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اه كام 
مموى الب عمفوطة 

جامقة ا ءَالمَى 


انرز يررك 
)0 أبو جعفر النحاس 4 مام العربيّة ؛ صاحبٌ التصانيف 2( 


كان يُنظر في زمانه بان الأتبَاري ء ويتفطوبه به اللتعرين 24 
[ الذهبي ] 


) أن تحتكي الفرى التحوي » اللفحوى » المفسر ) 
الأديب » له مصنفاتٌ كثية مفيدة » في التفسير وغيره » لقي 
أصحاب المبرّد » وسمع الحديث عن النسالي وانتفع الناس به » . 

[ الحافظ ابن كثير ] 


0 أت اي 4 الم 5 بغناد 4 وقم,ا 
القرآت والأدب 4 وم 0 له مشاهكدة 4 وإذا 17 بقلمه 


جوّد وأحسن » وتصانيفُه تزيد على خمسين مصتّاً). 
[ المّقدي ] 
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لعا 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتتاب ول يجعل له عوجاً : والصلاة والسلام 
على خاتم النييين والمرسلين محمد بن عبد الله الذي قال له رب العالمين : <( لا ُحرك به 
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه ء فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ه ثم إن علا 
بيانه © . 

وبعد: 

فهذا كتاب جديد من كتب التفسير المبارك » الذي نبض به علماء صا حون 
وأئمة متقون , أفنوا أعمارهم في فهم آيات الكتاب الكريم » وتمحيص الرواية في 
التفسير , وجمع شواهد اللغة التي يحتج بها في بيان معاني مفردات القرآن . 

والمؤلف إمام من أئمة اللغة في القرن الرابع ا هجري » انتفع بمعارفه اللغوية 
الواسعة في مجال التفسير . فوجّه أقوال المفسرين بما يتفق مع ما نقل عن العرب » ونظر 
إلى الروايات الشاذة بهذا المنظار فردٌ منها ما لا تعرفه العرب . 

والعجب أن هذا الكتاب النفيس لم يحظ بالعناية قدا , مما يدل عليه ندرة 
نسخه : إذ لم يصل إلينا غير نسخة واحدة منه ‏ فيبا سقط ومحو في بعض المواضع . مما 
اضطر امحقق إلى ترك فراغ مكانها أو محاولة ملثها بنقول من كتب التفسير . 

وقد كلف مركز إحياء التراث الإسلامي فضيلة الشيخ « محمد عللى الصابوني ) 
بتحقيق هذا الكتاب الجدير بالنشر » فقام بما عهد إليه ء ثم راجعه أساتذة 
فضلاء من جامعة أم القرى , هم الأساتذة الدكاترة : محمد امخخار المهدي » 
وعبد النجيد محمود : وعبد الوهاب فايد , وعبد الباسط بلبول . فكان هم ملاحظات 
واستدراك واقتراحات . انتفع بها الكتاب . فجزاهم الله خير الجزاء . وهذا الجزء من 
مراجعة الدكتور محمد انختار المهدي . 


ل ا ل 0 01 
يختصر فيها » اللكبات كول كارن راض قر ما راع حي 
المقصود . 

وهاهو : الجزء الأول ) من هذا الكتاب الميارك بين أيدي الباحسثين 
والدارسين , ونرجوهم ألا يضدوا بتصويب أو استدراك يرونه بمكن الشوبه به في خهام 
الكتاب . 

وليس هناك جهد بشري يخلو من نقص أو قصور , والفاضل من تُعَدُ هفواته 
و تحصو أخطاؤه م 

فشكراً للمحقق , وشكراً للمراجعين » وشكراً للقارئين المعقبين » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


قير 


يوز يا اعرا ره اا العالإشلزى 


ى الحمد لله منزل الكتاب , تبصةٌ وذكرى لأولى الألباب , والصّلاةٌ والسلام 
على التراج المنير » من أعطاه الله الحكمة فصل الخطاب عدا عمد 
النبيّ المي الماشميٌ العربي صاحب المعجزات » وعلى اله وذريقه وسائر 
الأصحاب ٠‏ والتابعين لهم بإِحسانٍ إلى يوم الحساب » وسلم تسليما 

آنا ايحن 

85 فلقد ترك أسلافنا ‏ رحمهم الله كنوزا ثمينة » وثروة علميّةٌ عظيمة ؛ في 
شتَّى أنواع العلوم والمعارف » وم تقتصر جهودهم الجبّارةِ على علوم الشريعة 
والدين » بل تعدّتها إلى سائر العلوم والفنون ١‏ العلوم الإنسانية» 
والاجتماعية » والعربية » والدينية » فما من علم من العلوم » للا فنَ من 
الفنون » إِلّا خاضوا عُبابه » واستخرجوا منه الدرر والجواهر » واوا فيه 
الموسوعات 2 وما وصل إلينا من علومهم ومؤلفاتهم 2 إتما هو قطرة من 
البحر الزاخر » الذي تركوه ثرو للأبناء والأحفاد » فَعيقَتٌ به يد الفساد » 
وعدت عليه عاديات الزمان » في عصور الظلم والطغيان20 » فبدّدته 


0 في عصر المغول والتَّار امجلّل بالسواد والشّتار » حوصرت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية » من 
قبل هولاكو الجبار وجتوده سنة هه وبعد أن فتحوها عببوا وسبّوا وسلبوا » وعاثوا في الابض 
فساداً ؛ واستمر القتل والنبب والسبي في بغداد أربعين يوماً » وألقوا الكتب في نير دجلة حتى > 


كتهت 


وجعلته أيدي سبأ » ومع كل ما ذهب واندرس » فقد بقيت بقيّة من 
تراث سلفنا » تحتاج إلى سواعد الرجال » لقرى النور وتخرج إلى حيّز 
الوجود ء بعد طول ركودٍ ورقود("© . 


> صار لون الماء أسود من المداد » وأحرقت كتب أخرى كثية حتى صار ليل بغداد ازا من 
شدة اللهب » وقد قتل من من العلماء والفضلاء وأهل السنة جمعٌ غفير لا يحصون عدداً » يزيدون 
على ( ٠‏ ) ثمائماثة ألف » واستولى هولاكو الطاغية على بغداد وقتل الخليفة المستصم بالل » 
وانظر النجوم الزاهرة 0197© . 

41 نوجحد مخطوطات نفيسة » وعديدة متنوعة » في التفسير وعلوم القرآن » تحتاج إلى من 
يزيل عنها الغشاوة » ويترجها إلى عالم النور ء بعد أن عفا عليها الزمان » منها مخطوطات مصورة 
في بعض مكتبات البلاد العربية » والبلاد الأوْربية والأُجنبية » وقد قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في الفتاوي 7844/5 أنه قرأ وطللع ما يزيد على مائة تفسير » وشيخ الاسلام يو 
هو معلوع ‏ عاش في منتصف القرن السادس ومطلع القرن السابع المجري » فهو يعتبر إذاً 
من المتقدمين » فأين هذه التفاسير التي ذكر أنه قرأها وطالعها ؟! إنه لا يوجد الآن بين أيدينا 

من المطبوع من تفاسير القرآن العظيم ربع هذا المقدار » وقد ألْف بعده علماء كثيرون في علم 
لتفسير , بلغت أضعاف ما ذكره ابن تيمية رحمه الله » فأين هذه الكتب والموسوعات ؟ إن 
منها من قد مات » ومنها من قد بات حبيس الظلمة بين أطياق الجدران » أو طيّات الكتب 
وامخطوطات » ولا بدّ ا من سراعد قوية وفييّة » حتى تظهر إلى حيز الوجود » ويستفيد منها 

لمسلمون » وني مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ع 

بعض هذه امخطوطات النفيسة » تريد من يمسح غبرتها » ويكفكف دمعتها » ويطلق أسرها من 

سجن الضياع والتشتت » ؛ لترى بصيص النور » وها هي الدوحة الوارفة الظلال في قطر » تزيج 
لستار عن كاب نفيس » من أبدع كتب التفسير . هو كتاب ١‏ اخخرّر الوجيز في تفسير 

الكتاب العزيز » للشيخ عبد الحق بن عطية » في خمسة عشر مجلداً » وهو جهدٌ مشكور » 

نسأل الله أن يأجر العاملين على إخراجه » وشيهم عليه خير الجزاء » وها هو تفسير 0 معاي 

القرات الكريم » للإمام أني جعفر النحاس يخرجه مركز إحياء القراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى . وبذلك تكون الجامعة قد خطت خخطوات جليلة في خدمة الكتاب العزيز .. ١‏ وأول 

الغيث قطر ثم ينهمر » . 


٠.‏ وقد حظي القرآن الكريم » بنصيب وافر من هذه المعارف » فكانت هناك 
كتبٌ ومؤلفات » ورسائل » ومعاجم ؛ وموسوعات » في شقى علسوع 
القرآن » منها المُمْهّب وللوجز » ومنها ما يعر منالهء ويصعُب حمله » 
عل المَصية أو القرة من الرجال » فقد بلغ بعض الكتب مائة جزء أو 
تزيد . 

5 وَكَكَبّ في علم التفسير رجال عظام » من أساطين العلماء » وفحول 
النبغاء . كل أدلى بدلوه » في خدمة الكتاب العزيز » فمنهم من ألف في 
غربيه » ومنهم من أل في ناسخه ومنسوخحه » ومنهم من كانت هحده في 
جمع الأخبار » وتنقيح الآثار» واخرون بذلوا جهودا جبارة » في إيقاد 
ا 

ئق المعرفة وأصول الأحكام . 

ه ومن هلا الأئمة الأجلاء » والجهابذة الأعلام » الذين لهم باع طويل في 
خدمة التنزيل » العَلّم الأجل شيخ العربية الإمام أبوجعفر(» 
النحّاس » ضاحب كتاب «١‏ معاني القرآن الكريم ) الذي نحن بصدد 
الحديث عنه في هذه المقدمة . 

» ومع كل ما صتّف العلماء وفوا » تبروا فيه » خخدمة للكتاب العزيز‎ ٠. 
زاخراً بالدرر والنفائس » يحتاج إلى‎ , ١ فإن علم التفسير لا يزال بحراً لبي‎ 
من يغوص في أعماقه , ليستخرج منه الدرر واللامية الشمينة » وك علج‎ 
شاط واحترق إلا علم التفسير » » فإنه لا يزال غضنًا طريًا » يحتاج إلى بحث‎ 
وتنقيب » ودراسة وتمحيص »ء لاستخراج كنونزه الدفينة » والاستفادة من‎ 


(1) انظر مراجع ترجمة الإمام النحاس في الصفحة الأتية رقم (77) . 


0-7 ل 


أحكامه الشمينة » وها نحن نتناول هذا السسّفر القيّّم » بالتحقيق والتدقيق » 
لإمام من آثئمة اللغة » وعالم من مشاهير علماء الإسلام » ذلكم هو الإمام 
الهُمام » الشيخ ١‏ أبو جعفر النحّاس ) من علماء القرن الرابع الهجري » 
المتوق سنة .+ *ه مان وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة النبوية » تغمده الله 
بالرحمة والرضوان » وأسكنه فسيح الجنان . 
٠‏ 2 . 

الزادي » امقر المصريٌ 50 بالكاس 1 بابن انكاس , 
ويعرف أيضاً بالْصناز 3 ولكنّ لقب 2 النكّاس ( هو الأشهر الذي عرف 
به » وهو الذي طار في الآفاق » حتى صار عَلَّماً له . و « التّحََاسنٌ ) 
ويظهر ان اجداده كانوا يشتغلون هذه الضنعة 8 وأمّا أبو جعفر فقد طلب 
العلم منذ حداثة سنه ١‏ ونم يُنقل عنه أنه اشتغل بهذه الجرفة » صنعةً أو 
بيعا » سمي بالصفار أيضاً نسبة إلى « الصّفرٍ » وهو النحاس أيضاً . 

٠.‏ قال في المصباح : و الصفرٌ مدل ققل : اللحاس » وكسرٌ الصّاد لغة 
فيقال : : صفر » وصفر . وهو النحاس ء ويُقال : بيت صيفمٌ أي خالل من 
لمتاع » وهو صيفْرٌ اليدين أي ليس فيهما شيء 206 . 

ه وقال السمعاني في الأنساب : ١‏ التّحّاس بفتح النون وتشديد الحاء » نسبة 
لعل لج در ا ا الصفرية ويبيعها 


. 7١4/9 انظر المصباح المنير مادة صفر ء والصحاح للجوهري‎ )١ 


انكاس » وقد اشتهر بهذا الاسم جماعة ‏ منهم : أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن إسماعيل النَّحاس )90 . 


مولره رونا 

3 ولد الإمام أبو جعفر النحاس في مصر » وعاش فيه ردحاً من الزمن » وا 
يعرف على وجه الضبط سنة ميلاده » فامراجع التي بين أيدينا كلها لا 
تذكر سنة مولده ؛ ولا أطوار نشأته الأولى لى » ولكنها متفقة على أنه ولد في 
عمر وق فيا »روإه كان يغلت عل القن أن لاائة كانت جننة 8ه 
يا ذكر بعض العلماء . 

. لأما وفاته فالمراجع متفقة على أنها كانت سنة .م «8ه تمان وثلاثين 
وثلاثمائة من الحجرة النبوية . 


كا لماي ع خاي 
5 في الفترة التي عاش فها 0 أبو جعفر الدحكاس » كانت قد دبّت في مصر 
روح النشاط العلمي وأخذت تتنافس مع بغداد عاصمة الخلافة 
الإسلامية » وقبلة العلم والعلماء آنذاك .. لا سيما بعد أن وفد | إليها نخبة 
من العلماء الأقذاذ كأحمد بن جعفر الدّيتَوَرَي » وعل بن سيان 
لمش » ويحمد بن يعيى اليزيدي » وغيهم من أكابر العلماء ؛ من 
حطٌ عصا التّسيار في ربوع الكنانة » وطاب له المقام في دارٍ من ديار 
الإسلام » وبذلك ديت روح التنافس والتسابق العلمي » في عواصم البلدان 


ا و ا 1 عَ 5 
زم انظر كتاب الأنساب للسمعاتي 44/١7‏ ولاب في عبذيب الأنساب لاين الأثير الجزري ٠ 37٠0/7‏ 


عه سه 


الإسلامية , أصبحت مصر في ١‏ النصف الثاني من القرن الشالث 
الهجري » موثل أهل العدم » وكهف أهل الفضل والعرفان ء وأضحت 
متبيئة لتعطي ثمارها المباركة » بعد أن ظهر فيا العلماء » ونبغ فيها امْحدّثون 
والفقهاء من أمثال الإمام أحمد بن محمد الطحاوي . الذي قال عنه 
الذهبئٌ في سير أعلام النبلاء  : 77/١‏ الطحاوي هو الإمام العلامة 
الحافظ الكبير » محدّّث الديار المصرية وفقيهها » أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة ء المصريٌ الطّحاوي الحنفيٌ » صاحب التصائيف 
الشهيرة .. ؛ وأمثاله من أهل الفضل والعلم كثيرون » ممن لا يتسع امجال 
إلى ذكرهم ء وأْمَّهَا طلاب العلم من شتّى الديار والأقطار » وبذلك 
أضحى التنافس والتسابق بين « بغداد » و ١‏ القاهرة » يشْعَدٌ وعد » 
ويسير بخُطّى حثيثة نحو أُوج الارتقاء والكمال . 


تشأم العاريّ- 
نشأ الإمام أبو جعفر النحاس » في عصر مواكية النبضة العلميّة » شغواً 
دؤوباً على طلب العلم » ينًا للعلماء ويجالستهم » والاستفادة منهم » لم 
منعه فقره وإعساره » عن مواصلة الطلب » لأنه شعر أن هذا هو طريق 
جد والسؤدد » فأخخذ يد ويجتهد » ويواصل الليل بالنهار في طلب العلم » 
ولم تقتصر همّته أن ينبل من معين شيوخه في مصر فحسب ء بل دفعه 
حبه وشغفه بالعلم » أن يرحل إلى بغداد » لينال من جهابذتها وعلمائها 
ما يشفي طموحه , لا سيما وقد تألّق في ماء بغداد كواكبٌ مضيفة » 
من أمثال المبَرّد » والأحفش الصغير . ونِفْطَوَيْهِ » والزجّاجٍ » في علوم 
العربية » وأمثال « أحمد بن محمّد الحجاج المَرْوَنِي ) و ١‏ أني حاتم 


الزازَِي » و ١‏ إبراهم بن إسحاق الححَرني » و ١‏ أبي داود السجستاني » في 
الحديث الشريف » وأمثال الامام : أني جعفر محمد الطبري »و يقي 
ابن مَخُْلّد) في التفسير وعلوم القرآن » فأخذ عن علمائها فنون المعرفة 
وأنواع العلوم » ثم رجع إلى مصر » ولم ينقطع عن مواصلة العلم على شيو 
أجلاء »حتى صار إماماً يُشار إليه بالبنان ء في علوم العربية » والتفسير » 
والحديث » وقد سمع الما الحرّث الحافظ البارع « أحمد بن شعيب بن 
على ين سنان 6 أبا عبد الرحمن النسائي صاحب السدن » أخمذ عده 
النحاس الحديث الشريف » وروى عنه في كتابه « إعراب القران » 
و« الناسخ والمنسوخ »© . 


سيوخ الفت)س 
ه. وتنذكر هنا بإيجاز الشيوخ الذين-تلقى عنهم الإمام النكّاس علومه » 
رتلامذته الذين استفادوا من علمه ء وكان له تأثير عظم في سلوكهم 

وحياتهم . 

5 فمن شيوخه الذين تتلمذ عليهم ٠‏ وأثروا في بناء شخصيته : 

» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل‎ ١ الإمام الزجّاج » وهو‎ ١ 
معاني القرآن ؛ المدوق‎ ١ الإمام اللغوي الشهير » صاحب كتاب‎ 
سنة عه أحد تلامذة الإمام المبرّد 2 أذ عنه النكّاس ( وقرأ‎ 
و إعراب القرآن » حيث قال : هكذا قرأتُ على أبي إسحاق‎ 
لاج في كتاب سيبويه  أن يكون : فاع ؛ مصدر دفع » "م‎ 


كت 


تقول + حسبت الشيء حساباً ٠‏ وليه لقاءٌ » فيكون دفاعٌ ودفع 
مصدرين . 

ومن شيوخ النحاس ١‏ أبو بكر بن الأنباري » المتوق سنة .7ه 
صاحب كتاب ١‏ المشكل في معاني القران » وهو من أصحاب 
تُعلب » ذكره الزييدي في طبقات النحويين ص ١887‏ . 

ومن شيوخه أيضاً ابن كيسان « أبو الحسن محمد بن أحمد 
الكيساني» المتوق سنة 8ه أخذ عن ثعلب والمبرّد » وكان 
نحوياً بارعا » يحفظ أقوال الكوفيين والبصريين » قال النحاس عنه 
في كتابه إعراب القران ١: 40١‏ قال ابن كيسان » وهو 
النحوي » فكلما قلنا قال ابن كيسان » فإياه نعني » يجوز عْظُوة 
وغشوة » فإن جمعتٌ عَشَاوة تحذف الاء فتقول غَشَارٍ » . 

ومن شيوخه كذلك ٠‏ نفطويه » وهو إبراهم بن محمد بن عرفة 
الأزدي » المنوق سنة 9ه قال عنه الزبيدي في الطبقات 
ص ١ : ١54‏ كان أديياً متفشاً في الأُذب » يحفظ لجريرء 
والفرزدق » وشعر ذي الرّمة وغيرهم من الشعراء » وكان يروبي 
الحديث »© وهو من النحويين الكوفيين » ومن أصحاب ثعلب . 
ومن شيوخ النحاس « الأحفش الصغير » وهو « أبو الحسن علي 
بن سليمان بن الفضل » المدوى سنة ٠١7ه‏ الذي تلقى عن 
تعلب و«المبرّد » وانظر ترجمته في طبقات الزييدي ص ١١9‏ . 
ومن شيوخحه أيضاً « محمد بن الوليد بن ولّاد » المصري القيمي 


0 


النحوي المنوق سنة 94؟هء وأبو بكر ١‏ أحمد بن شقير ) 
البغدادي المتوى سنة 6 #1هء وابن رست « أحمد بن محمد 
الطبري ) المتوق سنة 85 ٠ه‏ . 

ومن شيوخه في الحديث الشريف » الإمام : أبو عبد الرحمن ) 
و أحمد بن شُعيب بن على بن سنان » النسائي » صاحب السنن 
المشهور ب ( سنن النسائي ) المتوق سنة ٠١7‏ هءوهو أحد أعلام 
الدّين » وقد ترجم له الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية 
5/١‏ بأنه الإمام في عصو » والمقدّم على أشكاله وفضلاء 
برعل إل الأفاق + وسيم الاين اذاف . 


للامرّة اغتاان 


الاطالة . 


, منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي المتوق سنة اه‎ ١ 

. هالا/١ محمد بن مفرج بن عبد الله المعافري المتوفى مسنة‎ ٠ 

+« عمر بن محمد بن عراك الحضرمي المصري المتوق سنة 8ه . 
سليمان بن محمد الزهراوي ٠‏ ذكره في بغية الوعاة 5 


٠ 


محمد بن يحبى الأزدي القرطبي النحوي المتوق سنة هه . 


5 محمد بن علي الأدفوي المصري المتوى سنة 7ه . 


حم 


عبد السلام بن السمح بن نايل المتوق سنة 1417ه . 
فضل بن سعيد الكُرَن من أهل قرطبة المتوق سنة 7760ه . 


3 - أبو بكر بن إسحاق بن منذر المتوى سنة /51+ه . 

. أبو عبد الله محمد بن خراسان النحوي المتوفى سنة 8ه‎ ٠ 
. وأخرون يضيق عن ذكرهم المقام » وكلهم من البارزين الأعلام‎ 
5 ماركا ونون‎ 

مما سبق يتضح لنا أن الإمام النكّاس » جهبذ من جهابذة علماء اللغةع 
ورائد من أكابر واد العربية » ألْف كتابه ( معاني القرآن الكريم » وعرض 
فيه أقوال العلماء والمفسرين , عرضاً دقيقاً شاملاً » على منبج اللغة 
العربية » فنراه يحكي في تفسيره أقوال بعض أثمة التفسير » ويوجّه منها 
السديد الصائب ٠‏ وِيُفنّد الضعيف الذي لا تعضده لغةٌ العرب » وحكّته 
في ذلك أن القرآن » نزل بأفصح لسان وأوضح بيان » على أسلوب العرب 
في تخاطبهم وكلامهم » فيجب فهمه على منهاج اللسان العربي الفصيح . 
وتجده يؤكد على هذا د الأكيد في مؤلفاته وكتبه » فيقول في إعراب 
القران ٠58/١‏ : « يَسأنُوئك عن الشّهْر الحَرَام قال فبه فيه 4 قال 
أبو عُبيدة : هو مخفوض على الجوار . قال أبو جعفر ‏ يعني النكّاس ‏ 
لا يجوز أن يُعرب شيءٌ على الجوار في كتاب الله عز وجل ء إعما الجوار 
غلط . وإثما وقع في شيء شاذ » وهو قوهم : « هذا جُخرٌ صب 
تحرِب » والدليل أنه غلطٌ قول العرب في التثنية : هذان شرا ضتٌّ 
ل ل ترجو ره راركو 
ِلّا بأفصح اللغات وأصحها » 

منكع الا لول سزء اسلا ابيا ال ا سويد 


قال- عند قوله تعالى في سورة الصافات -: «إفأقبلوا إليه يَِقُون4وقرىء 
ويدفُون ؛ بالتخفيف ء رأكثر أهل اللغة لا يعرفه » وقرىئة « يُرْقَونِ » 
بضم الياء » وأكثر أهل اللغة لا يعرفه أيضاً . 

يا يوبجه آراء المفسرين بما يتفق مع اللغة » فيقول عند قوله تعالى: 9 وأبئنا 
عَلَيْه شَجَرَة مِنْ يَقَطِين 4 بعد نقله آراء المفسرين : 0 وهذا الذي قاله 
مجاهد هو الذي تعرفه العربٌ » يقع على القرع » والبطيخ ‏ 

وأنشد سيبويه : 


لعل #8 


وَرَبّ هَذَا البَنَدٍ السرم قَوَاطِنَاً مَكَة مِنْ ورْق الحَمي 


كا ينقل آراء السلف فيؤيدها أو يفتّدها ويردُها لأمها تتوافق أو تتعارض مع 
اللغة العربية التي أنزل بها القران . 


اغا إمامضئين 

وباختصار فالإمام النحاس » إمامٌ محقّق , يأتي بالحجج الناصعة , والدلائل 
الواضحة على صحة ما يذهب إليه » وأحياناً يُخطعه الحظ فرجح القول 
الضعيف من أقوال المفسرين » وهذا دليلٌ ضعف البشر » إذ لا كال إلا 
لله جل بعلا » ولا عصمة إلا لأنبيائه ورسله الكرام » وقد ألّف كتابه 
معاني القرآن الكريم قبل تأليف « إعراب القرآن » لذا وردت إحالات 
كثيرة في الإعراب عليه » وقد يذكر ذلك صراحة فيقول : وقد ذكرناه أولاً 
في كتابنا الأيل « المعاني » وهذا أوضح دليل على أن كتابه « معاني 
القران ) قد ألّفه قبل كتابه الآخر د إعراب القرآن ») . 


واس كلام لفاس كنات الإعا بالا 


ويما يؤيد .ما قلناه أن أبا جعفر النحاس بِحّائة ونقاد » وأنه متمكن في اللغة 

العربية ما ذكره في كتابه إعراب القرآن 595/١‏ : 

قال أبو جعفر : « مَيْسَرَة » أفصحٌ اللغات , وهي لغة أهل نجد . 

و« مَيْسرّة » وإن كانت لغة أهل الحجاز فهي من الشواذً » لايوجد في 

0 العرب مَفْعُلة إلا حروف معدودة شاذةء ليمن مها نيء ِل يُقال فيه 
؛ وأيضأ فإن الفاء زائدة » وليس في كلام العرب « مَفصل » البعة » 


وقراءة من قرأ إلى ميسرّة ره لحن لا يجوز . اه . إعراب القرآن للنحاس 
١ه‏ . 


ويقول في الردّ على الفراء في معانيه عند قوله تعالى:<( يَرْمُمْ يهم ري 
كر كلانه إسامو. 01 0 ا 
د ار او ا و 


ويقول عند قوله تعالى في سورة البقرة آية رقم 5١4‏ ما نصّه : © وؤُلرنُوا 
حتى يفول الرسُوُ والّذِينَ آمنُوا مَعَه متى ضر الله 4 ؟ هذه قراءة أهل 
الرميْنٍ » وقرأ أهل الكوفة والحسن وأبو عمرو؛ظ حَتى يَقُولَ 
ارد ْول 04 بالنّصب » وهو اختيارٌ أني بيد » وله في ذلك حجتان : 

(1) الآية في سورة البقرة 584 » وهي قوله تعالى لل وإن كان ذُو عُسْرة قُنَظِرة إلى ميْسّرة 4 
6 قرأ نافع وحده ٠‏ حتّى يَقُولُ ؛ بالرفع » وقرأ الباقون « حتى يقول ؛ نصياً » وقد كان الكسائي 
يقرأها دهراً رفعاً » ثم رجع إلى النصب . عن كتاب السبعة في القراءات لاسن مجاهد 


ص ١8م1ا.‏ 


إحداهما : عن أي عمررٍ قال ٠‏ رُلِنُا ؛ فعلّ ماضي و « يقول » فعل 
مستقبل » فلمًا اختلفا كان الوجةٌ النصب . 

والحجة الأخرى :..حكاها عن الكسالي قال : إِذّا تطاول الفعل الماضي » 
قال أبو جعفر : أما الحجة الأولى بن « رُلزلوا » ماضي » و « يُقول ) 
دل ل 0 
00010 

وحجة الكسائ بأن الفعل إذا تطاول صار بمنزلة المستقبل .. كلا حجة 
لأنه م يذكر الهنّة في النصب » ولو كان الأول مستقبلاً لكان السؤال 
بحاله » ومذهبٌ سيبويه في ( حتَّى ) أن النصب فيما بعدها من جهتين » 
والرفع من جهتين » تقول : ٠‏ سرت حتى أدتلّها » » على أن السير 
والدخول جميعاً قد مَضْمّيا أي سرت إلى أن أدخلها , وهذا غاية » وعليه 
قراءة من قرأ بالنصب . 

والوجه الآخر في النصب - في غير الآية ‏ سرت حتى أدلّها أي كي 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع ١‏ سرت حتى أدمُلُها » أي سرث فأدخلّها » وقد مضيا 
جيعاً أي كنت سرت فدخلتٌ , ولا تعمل ها هنا بإضمار ‏ أن ».لان 
يعدها جملة » كا قال الفرزدق : 


نيا عجاً حى خُلَيْت شي عأن أباها تَفشل أو مُيَائيعُ 


ه فعلى هذه القراءة بالرفع وهي أبِينُ وأصحٌ معنى » أي وزلزلوا حتى الرسولٌ 
يقول :أي هذه حاله » والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . اه 
إعراب القران 765/١‏ . 


آراؤه العليةرواننارا ذأعريك: 
هى ثما يشير إلى إمامته , وجلالة قدره » وسعة باعه في علوم العزيية أنه ينقد 
آراء علماء اللغة في بعض الأحيان » فيصوّب الصحيح ء ويُخطيء 
الخطأ » حتى ولو كان الذين ينتقدهم أساطين علماء اللغة » كالفراء » 
والأخفش » وابن قتيبة » والكسائي » وغيرهم من العلماء الأفذاذ . 


( أ ) انظر إليه وهو يخطى؟ الفراء في قوله تعالى في سورة السجدة : 
(١‏ وَقَالُوا ًا صَلَلنا في الْأَْض 4 قال : ٠‏ وروي عن ألي رجاء 
وطلحة أتهما قرا 0 ذا ضَلنَا ) وهي لغة شاذة » وروى الفراء 

عن الحسن « أَبذّا صَللنَا » بالصاد » وزعم أنها ُروى عن علي بن 

أي طالب » ولا يُعرف في اللغة « صَلِلنا » ولكسن يُعسرف 

« صللا » يقال : صل اللحمُ وأصلّ » وحم وأخمّ إذا 

أنتن 2296 . إعراب القران ١ ٠98/8‏ 

( ب ) وكذلك يله في قوله تع في سورة امن « النا' يصون 
عَلَيْهَا عُُوًا وعَشييًا #“ قال الفراء : ليس في القيامة غدوٌ ولا 

عشي » ولكنْ مقدارٌ ذلك .. فيقول النحاس : قال أبو جعفر : 

العفسير على خلاف ما قال الفراء » وذلك أن التفسير على أن 

)1( الآية رقم ٠‏ من سورة السجدة . 


(9) إعراب القران 791/7 . قال 4 الصاح : تح اللحم يخم بالكسر : إذا أنتن . 
() وتسمى سورة غافرء الاية : 


200 


إطف 
2 
)2 


هذا العرض إفا هو في أيام الدنيا » والمعنى أيضاً بن نّ أنه على 
ذلك ؛ لأنه قال جل وعرّظ التارٌ يُغرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا 
وعشيًا 4ءثم دل على أن هذا قبل يوم القيامة بقوله : 9 وَيَوْم 
َقُومُ الساعةٌ أدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أُشدّ العَذَابُ 4 فدلّ على أن 
الل بمنزلة عذاب القبر29 . ( معاني النحاس ) . 

وفي قوله سبحانه في سورة فصلت:ط فَلهَا ينا طَاعَ 4 لم 

يرتض قول الفراء : أتينا من فينا طائعين ن > قال : والأحسن في هذا 
وهو مذهب جلَّة النحويّين ‏ أنه جل وعز لما أخبر عنها 
بأفعال ما يعقل » جاء فيها بما يكون لمن يعقل » كا قال تعالى : 

« إني رأيتُ أحد عشر كركباً والشمس والقمسر رأيتهم لي 
ساجدين 4 فأما الكسائي فأجاز في كل شيء » أن يجمع بالواو 
والنوت ء وبالياء والنون » قال : وهذا لا يُعرّج عليه©) . و معاني 
النحاس ) 


(د ) ا نراه يرجح بين أقوال السلف » بما يتفق مع قواعد اللغة 


العربية .. انظر إليه وهو ينقل آراء السلف في قوله سبحانه 
ل( يها صرصاً في أيام نحسات » فقول : قال مجاهد : 
و صصاً ) شديدة السموم » وقال قتادة : باردة وقول قتادة 
بين » وكذا قال عطاء » لل ٠‏ صرصراً » مأخوذ من صيرٌ » والصير 
في كلام العرب : الببدُ » كا قال الشاعر : 


سورة غافر الآية : > 


٠ معاني القران الكريم للنحاس سورة غافر » وتسمى أيضا سورة المؤمن‎ )١( 


الآية رقم ٠١‏ من سورة فصلت . (5)» سورة فصلت الآية  :‏ 
سورة يوسف الآية : 8 
معاني القرآن الكريم » سورة قصلت . 


تت 


2 عي ا يا ل #2 

لها عدر كقرونَاشسَا ء ركب في يوم ريج وصر 

قال 7 وليس القولان بمتناقضين 3 لأنه يروى أعها كانت ريا 
باردة تُحرق ا تُحرق 0 . وقال أبو عُبيدة:( صرّصرٌ ) : 
شديدة 0 عاض 0 7 النحاس ©) . 


ا د لير ا 
90 يَذْروْكُمْ فهِ #"حيث قال ابن قنبة : يذروَع فيه أي في 
الزوج .. قال أبو جعفر : كأن المعنى عنده يخلقكم في بطون 
الإناث » ويكون قوله « فيه » أي في الحم , قال : وهذا خطاً 
لأن الرحم مؤثثة » وم يجر لها ذكر . 

والمعنى : أي يخلقكم ويكترم في الجعل ‏ 

التوالد ‏ لأنه لما قال برف فت رجام 
دل عل لجسيل » كا يقال : من كذب كان شا يعضي 
الكذب”2 .. إن معاني التحاس ) . 


را بع لام ترم سيحانة ربوز الخورى :ل ومين 


اياته خلق السموات والأرضٍ وما بث فيهما 4 حيث يقول : 
قال الفراء : أراد بت في الأرض دون السماء ؟ا قال سبحانه 


يخرج منهما اللؤلؤ والمرجانُ 4 وإها يخرج من الجلح دون 


نفس المرجع السابق , سورة فصّلت 3 
الاية رقم ١١‏ من سورة الشورى . 


نفس المرجع السايق . سورة الشورى . 


الآية رقم 5 من سورة 0 
سورة الرحمن » الآية : + 


عت 77 سس 


العذب .. ولا يكتفي بانتقاده بل يقول : هذا غَلّطْ » وروي 
أبو جعفر عن تجاهد ما يدل على خطا قول الفراء فيقول : رزوي 
عن مجاهد ا وما بت فييما من دابةي" يريد النَّاسَ والملائكة » 
يعني وما نشر وفرّق في الأرض من الناس » وفي السماء من الملائكة , 
ويعََّبِ على ذلك بقوله : وهذا قو حسنٌ » لأنه يقال لكل حي 
دابة » من دب فهو داب » والهاء للمبالغة ك يُقال : راوية » 
وعلّامة0© . 

5 ولو أردنا أن نستقصي ما انتقده النحاس » وخطّا به آراء من سبقه من 
علماء اللغة » وأهل التفسير » لطال بنا الحديث » ولكن ضربنا بعض 
الأنلة » كنموفج على إمامه في اللغة » ومعفه بلغت ولسمين من أقوال 
المفسرين » فهو يُصوْب يُخَطَّىء » ويدلّل ويُعَلّل لما يراه الأبجح من 
الأقوال » وهذا يدل على أن أبا جعفر النحاس ذو باع طويل في علوم 
العربية » وعلى أنه ناقد متمكن » وبحّائة قدير » جمع بين علوم اللغة وعلوم 
الدين » وعلى أنه إمامٌ من أئمة الأدب وأئمة التفسير » ا قال عنه الحافظ 
ابن كثير . وقد اعتمد على كتابه ( معاني القرآن الكريم » الإمام القرطبي 
في تفسيو ( الجامع لأحكام القرآن » ا يراه القارىة الكرم » مما 
ساعدنا في تحقيق المخطوطة الوحيدة . 


مؤلفار: الفاس 
ى. وللامام ألي جعفر النحاس مؤلفات كثية » ومصنفات شهية في مختلف 


(1) سورة الشورى » الآية : و 
(© معاني القرآن الكرم » سورة الشورى . 


أنواع المعرفة » تزيد على خمسين مصنفاً » كا ذكره ياقوت في معجم الأدباء 
70 حيث قال : ١‏ وأبو جعفر النحاس » صاحب الفضل الشائع » 
والعلم المتعارف الذاك ؛ يستغني بشهرته عن الإطناب في صفته » قال 
الُبيدي عنه : ٠‏ ولم تكن له مشاهدة , فإذا خلا بقلمه جود وأحسن , 
وكان لايتكبّر أن يسأل أهل النظر والفقه » ويفاتشهم عمًا أشكل عليه في 
تصانيفه )20 , 

ه ثم قال ياقوت اوصنّف كتباً جساناً مفيدة ‏ وسمعتٌ من يحكي أن 
تصانيفه تزيد على الخمسين مصنفاً ‏ مها : 
١‏ - كتاب الأنوار . 
"١‏ ل كتاب الاشتقاق لأسماء الله عز وجل . 
" ل كتاب معاني القرآن الكريم . وهو هذا التفسير الذي نقوم بتحقيقه . 
4 كتاب اختلاف الكوفيين والبصريين » سمّاه 9 المقنع » . 
ه ‏ كتاب أخبار الشعراء . 

كتاب أدب الكرّاب 

كتاب الناسخ والمنسوخ . 

كتاب الكافي في النحو . 

كتاب صناعة الكُدٌاب . 

. كتاب إعراب القرآن‎ ٠ 


.م سح 0 


.) 7١١١ لأبي بكر الرُبييدي الأندلسبي صفحة‎ ٠ أنظر كتاب « طبقات النحويين واللغويين‎ )١١ 
ومراده بقولها ولم يكن له مشاهدة فإذا خلا بقلمه جود وأحسن » أن قلمه أحسن من‎ 
. لسانه‎ 


7 يت 


كنات شرح الستّبع الطّوال . 
أن كنات شرح أبيات سيبويه . 
١‏ كتاب الاشتقاق . 

. كتاب معاني الشعر‎ 1١4 

موت عاب الشاحة في البخى :. 
5 كتاب أدب الملوك . 


٠.‏ وأو مقر م آهل مطل :+ رجحل إل يخدافه كاعبداعن البزد + والأسفش 
علىٌ بن سليمان » ونفطويه , والزّجاجٍ وغيرهم » ثم عاد إلى مصر فاقام 
بها إلى أن مات )290 , 


ُقاة الإمًام لفاس 

ه. توفي أبو جعفر النحاس بحادثة عجيبة غريبة , لا تكاد تصدّق » ذكرها 
لمترجمون لحياته » الذين تحدثوا عنه في كتبهم ومؤلفاتهم » وهيرأن أبا 
جعفر النحاس خرج ذات يوم من بينه » وقصد نهر النيل » ليستدشق 
الحواء العليل » ويُروْح عن نفسه » وجلس على درج المقياس على شاطىء؟ 
لتيل وهو في أيمام زيادنه ‏ وأخمذ يُقَطّع بالعروض شيئاً من الشتعر 
١‏ مِسْتفْعِلُن . فَاعِلْنْ » فَاعِلَّائنْ » يريد وزن الشعر ومعرفة بحوره » فمرٌ به 
بدو أحمق » فسمعه يقول كلاماً غير مفهوم » فقال : هذا الرجل ساحرٌ 
يسحر النتيل حتى لا يزيد ماه » فتغلو الاسعار » فجاءه من خلفه , 
ورفسه برجله فسقط في النبر فغرق » ول يُعثر له على خبر ) . 


(1) انظر معجم الأدباء 554/4 --558 . 


-56- 


00 


وتكاد تجمع الروايات أن هذه القصة هي سبب وفاته : 

رحم الله الإمام النحاس رحمةً واسعة » فقد ذهب شهيد علم العروض » 
وقاتل الله الجهل فهو سبب نكبة وبلاء العلماء0© , 

وكانت وفاته رحمه الله سنة مه تمان وثلائين وثلائمائة من هجرة سيد 
المرسلين . 


أثى على الإمام العحاس علماء فطاحل » عرفوا قدره وفضله ء وأشادوا 
بما ثره ومناقبه » فقد قال عنه الإمام الذهبي : العلامة أبو جعفر إمامُ 
العربية » كان يُنظر في زمانه بابن الأنباري وبنفطويه للمصرئين . 

وقال عنه الحافظ ابن كثير : هو الإمام اللغويٌ » المفسيّر » الأديب » له 
مصنفات كثرة ومفيدة » في التفسير وغيه » لقي أصحاب المبرّد , سمع 
الحديث عن النسالي » وانتفع الناس به وبعلومه . 

وقال عنه الزييدي : كان واسع العلم » غزير الرواية » كثير التأليف » وإذا 
خلا بقلمه جود وأحسن , وله كتب في القران مفيدة » وكان لا يقكبر أن 
يسأل الفقهاء وأهل النظر » عمًّا أشكل عليه في تأليفاته . 


رحمه الله رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 


ذكر هذه الحادثة ابن تلّكان في وفيات الأعيان ٠٠١/١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
6 وابن كثير في البداية والنهاية 7١5/1١‏ وأحمد زاده في مفتاح السعادة ؟/5م 
والصتّفدي في كتابه الواني بالوفيات 55/97 , 


ت 4 ات 


أرط وصيدة 

ى وامخطوطة التي بين أيدينا » هي الخطوطة الوحيدة. » التي أمكن العثور 
ا ا ل ا 
علمنا واطلاعنا سح احور لمذه الخطوطة » فهي من نوادر 
1 1 
الكتب المصرية بالقاهرة برقم 74 وهي النصف الأول من تفسير القرآن 
الكريم » إلى باية سورة مريم » وفيها نقص لبعض الآيات من سورة البقرة » 
كا في بعض اللوحات طمسٌ وخروم » ولكنها ‏ بحمد الله قليلة » 
وخطّها قديم مقروء وعدد أوراقها 71 مزدوجة » ومتوسط عدد السطور فيها 

(1) سطراً » وعددٌ كلمات كل سطر في حدود خمس عشرة كلمة 
اما لصيف الكاق عن القسو + فقن جل عم عظرطة وحيادة اننا 
بمكتبة كوبريل بتركيا » وهي تبدأ من أول سورة احج إلى نمباية سوبة. 
الأأحقاف؛ وقد "كس خط نفيس ممتاز » في غاية الوضوح والجحمال » تدل 
على عناية فائقة بكتاب الله العزيز » في عهد السلاطين والخلفاء العثانيين » 
وقد لاقينا كثيراً من المناعب والمصاعب في القسم الأول من الخطوطة 
بشكل خاص » وفي الكتاب بشكل عام ؛ بسبب أنها امخطوطة الوحيدة 
التي بين أيدينا » ولكنٌّ الله عز وجل أعاننا ‏ بفضل منه وإنعام ‏ على 
تذليل الصعاب » ومعرفة أماكن الخطأ » بكثرة لاضن التي بين أيدينا » 
والاهتداء إلى أماكن الصواب فيها » رحم الله الإمام أبا جعفر التحاس 
رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته » بما قدَّم من خدمةٍ جليلة لكتاب الله 
العزيز » وبما أسدى للأمة الإشلامية من معارف وعلوم » وجمعنا وإياه في 


مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


5 0 


سلكنا في تحقيق هذه الخطوطة الفريدة الطرق الآنية : 

أولاً : التغبت من أقوال السلف بالرجوع إلى أمهات كتب العفسير 
كالطبري » والقرطبي » وابن كثير » والدر المنشور » وغييها من كتب 
التفسير التي تزيد على ستة عشز مرجعاً . 

ثانياً : تخريج الأحاديث الشريفة التي أوردها المصنف » فقد عملنا على 
تخريجها من مصادرها في الكتب الستة وغيرها , وبين وجه التوافق والتطابق 
بين لفظ المصنف » وبين الروايات الثابتة التي ذكرها امْحدّثون » فقد يورد 
الشيخ الحديث باللفظ » وقد يورده بالمعنى , فنذكر ذلك مع بان درجة 
الحديث الشريف . 

ثالنا : الأشعان التي 'امتشهكد با المصفت ع رجعنا إل هواوين السعمن؛ 
وذكرنا قائلها وا حال التي ذكرت فيها » والكتب التى ذكرت فيها هذه 
الأشعار كشواهد . ْ 

رابع : بالنسبة لأقوال أئمة اللغة كالزجاج ٠‏ والفراء » والأخفش في تفسير 
الآيات الكرية فققد رجعنا إلى كتبهم القي نقل الإمام النحاس عنبا » 
وأشرنا إلى الأجزاء ورقم الصفحات فيها » وبالنسبة للمعاني اللغوية رجعنا 
إلى قواميس اللغة كاللسان » والصحاح »ء وتبذيب اللغة » والقامسوس 
ابيط » وتاج العروس .. وغيرها . 

خامساً : وضعنا بعض التعليقات الضروربة على بعض الأقوال التي ذكرها . 
المصنف تأييداً أو تفنيداً » فقد يذكر المصنف رأياً ضعيفاً لا ب من 


مناقشته فيه » وتبيين الوجه الصحيح كا أورد عن مجاهد أن«القردة والخنازير» 
مسح من بني إسرائيل , وهذا قول غير صحيح » ويعارض ما ورد في الأحاديث 
سادساً : وضعنا على الهامش الجانبي أرقاماً للآيات الكريمة التي تناوها المصنف 
بالدراسة تسهيلاً على القارى» » كا قمنا بترقم الآيات حسب المصحف 
الشريف . 

وهناك وجوه أخرى يراها القارى» الألعي بثاقب بصه , ما في هذا التحقيق 
من جهد لا يكتشفه إِلّا من مارس عمل التحقيق بعلم وأمانة » والله ولي 
التوفيق . 


ش.. وشاء 
ولا يفوتني وأنا أقدّم هذا المخطوط النفيس » أن أنوّه بالجهد المشكور الذي 
توليه الجامعة لهذا المعهد. الفتي 0 معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي ) من عناية فائقة » ورعاية خاصة ء وقد تولى عمادته الاخ 
الشاب الطموح الدكتور حمزة الفعر » الذي يولي المعهد كل اهقام 
وتشجيع للوصول به إلى الغاية المنشودة . 
كا نشكر الأ الكريم الدكتور مصطفى عبد الواحد » الذي تولى رئاسة 
مركز إحياء التراث الاسلامي على جهوده في خدمة المركز » ورفع مستواه ) 
وحرصه على إخراج تلك الكنوز الدفينة إلى عالم الوجود من آثار سلفنا 
الصالح رضوان الله عليهم » فإن العناية بالتراث الإسلامي من أوجب 
الواجبات في هذا الزمان . 
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ه للا أنسى أن أخصّ أخي الذكتور « عبد الرحمن العثيمين ») مدير المركز 
السابق الذي دلني على هذا الخطوط » وشجعني على تحقيقه » وكان له 
الفضل في ظهور هذا الكتاب » حيث خصني بالمخطوطة النادرة التي كان 
بمتلكها لنفسه ء وهي عخطوطة تركيا الني أكسأت القسم الأخير من 
الكتاب الموجود في المركز » وهي المخطوطة المصورة من دار الكتب المصرية 
بالقاهرة » فله جزيل الشكر والثناء . 


ه وفي الختام نتقدم لجميع العاملين في الجامعة بالشكر الجزيل » والقناء 
العاطر » لرعايتهم لهذا المعهد الفتي الذي يسعى لاحياء تراثنا الإسلامي » 
وعلى رأس العاملين معالي مدير الجامعة الأ الدكتور راشد الراجح الذي 
سعى لتوحيد المراكز العلمية بالجامعة في هذا المعهد الكبير . 

ه والله نسأل أن يبارك في جهود العاملين امخلصين », وأن يوفقنا جميعاً لما فيه 
خدمة العلم والدين » ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » إنه هو البر 
الرحم » وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين , والحمد لله 
رب العالمين . 

خادم لاسا بوالكة:: 
٠. 0010 5 7‏ 
انا ملالاب 


عكة لكر بام ألالمرّى 


لسء” سه 


ترص فين 


1 وفيات الأعيان لابن خخلكان‎ ١ 

؟ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي فحن 
ع٠‏ مييّر أعلام النبلاء للذهبي وطلاءة 
الوافي بالوفيّات للصفدي فيض 
ه ‏ إنباه الرواة للقفطي ٠00‏ 
5 ل معجم الأدباء لياقوت 21/4 
7 النجوم الزاهرة للأتابكي لذن 
م ل حسن المحاضرة للسيوطي سكن 
8 نزهة الألباء للأنباري 148 

٠‏ البداية والنباية لابن كثير طقس 
١‏ بغية الوعاة للسيوطي مس 
١١‏ طبقات النحويين للأندلسي ]0 

٠‏ مفتاح السعادة كبري زادة م 
- اللباب في تهذيب الأنساب للجزري ا 
٠‏ الأعلام للزركلي 1/١‏ 
١١‏ إعراب القران تحقيق زهير زاهر 1/١‏ 

٠‏ الأنساب للسمعاني ل 

٠ 031 0 


د آأ” سه 
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صورة عن لوحة غلاف نسخة دار الكتب المصرية برقم 8.8 تفسير 
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ا اه مر 
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ا 0 1 
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صورة عن اللوحة الأولى لنسخة دار الكتب المصرية رقم 8" تفسير وفيبا طمس لبعض الكلمات 


54 ل 
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صورة عن اللوحة الثانية لنسخة دار الكتب المصرية رقم 5/5 تفسير 


_-6 
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صورة عن اللوحة الأخيرة لنسخة دار الكتب المصرية رقم 8" تفسير 
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صورة عن اللوحة ان غازي رقم ٠ت"‏ بمدينة بورسه بتركيا ركيا وهي بنط نفيس 


تالت 


١ 07 ١‏ 1 - لاسن 

ا 0 
ومانالاض من العاف . عاساوكديه حم 
مَلاسمكرز مالا كت كت جامد ورا 0 
الح و شابحر ركلف الاايفة ل 
نوها تسد عند ال ارون انام 
0 وين ]ماو د مساوق 

55-5 رت مو الها مرك اووماهد 

اران ري بكار :لعزا بك الود مي 
ملت زرو كل عزومكزر 4 ا اماس 
ل 5 
سناع ازاز هرامع رمي ومو اانع اننا 

#الزيك لهال اشواريد ةيعم 
ارو جزعن اشرب هارا تا لالم العطيير 

مون تجا باص جاب إلء لالت 
أ ارق وزوز لم داب يف 
الاررك بتع ؤوتعة ترا كناك 

تثرو الل الاي نم3 ااا 

1 انان لاقام يعني - 

الوتراوكالفة:< و وانوكتي ةرامت كنا 


صورة عن اللوحة الأولى لسخة مكتبة أورخان غازي رقم ٠‏ © بمدينة بورسه بتركيا وهي بنط نفيس 


دخات 


5 شوج الها لقع غمص وير 
م دلا ف ومن النوثاله جام شان 4 
وهالو نفع مده ع لها | راق 00 
55 حا امال 
عور وطلمكاباتطى ال 
واريلناة سابال امير زكال ا جع رفيكوادامة 
وال الال حبك والفرا سوسوم زلخطاوك 
حلت زازه وان كما: مَاذالالكان ل 
احبزقامر الف ذَوَاسععَناد لاوز 0 ع 
النسانة 7 بد اش تعا دنا الإشتجئ دمعو اداو 
يرط لماز مقر أوللاباج. 258 
يك اوعلباميا و الجوٌاسَلاة المجاعو اطلام 
ماالفا واتكغر وزوكبع زعيا الا تزافطاية 
يوانم لد سل 
يوا ا( ايحا 2111111 
كوللا الخزراك تيكل 
10 لاع عاج 90 الف "اذ 


صورة عن لوحة رقم 5 لسخة اورخات غازي بمدينة بورسه بتركيا وهي بغط نفيس وهي 


نسخة وحيدة 


جية 7 ع 


عرادرة لياه يت ر: فالإوخبيكة ياشكا ليت |داويد 
ذاشهنا(الد] مي خالعشرة لكب تافزل 
: قاد عدارإمناة: دح ذاعَائهوفالاجاك 
4 الاو لكان لامكا امشعفاً 
لزنا سوم احَْاء: لدعي 
ار وبا 2 دالا لمكم الوا 
لاا جنم مووي َعم 17 ودب نهامنا 
مارك اتيز 0 َك 
1 الاك هلآ 5 لمان عمزةويم ع 
وكا ١:‏ (لار ر أجوالوكة وجري ويل 
٠‏ 3 7 0 15100 
7 زو ار كبو الزن التو سور ارا تلم 
2 مامت ربا تولكلا يكم 
ها ا 0 ا 
اس انعا لوالفعر ا رص رمك افو اطارت:: ب 
!4 لاطرائير اح 1ة اوم ]انرجا 58 
الهو زمسعود ع يإ عرزا اقبازر وقادسم او لك 
صورة من اللوحة الآخيرة لدسخة مكتبة أورخمان غازي برقم ”8٠‏ بمدينة بورسه بتركيا وهي بنط 
نفيس » وقد كُتب على هامش الصفحة الأخيرة : عل وقفاً لمكتبة أورخان غازي 


ل 1 17 لكك 


قال 


2 
وبه نستعين 


رم 5 


معام 


أخبرنا أبو جعفر أحمدُ بن محمّد بن إسماعيل النُحوِي[المعروف بالنحخاس] 
: ؛ الحمد لله الذي مَنّْ علينا بهدايته » واستنقدنَا من الضلالة بشريعته يعته(ا) 


وأَرشدّمًا إلى سبيل النّجاة ب: بنبية لين الله عليه وسلم 0 ووققنالانتهاج جح سبيله] 
الى » وعلّمنا ما لم نكن نعلمٌ » من كتابه الذي جمد لقأ" ب بِينَّ الح 
[والباطل]: 1 به الجاحدينٌ عند عجزهم عن الإتيانٍ بسورة مثله » وجعله 
الكقاء والشكة عل حلفم ها كن فيه فقبال جل عر : لا يلسَانِ عَرَبِي 
بين 2724 وقال : © قراناً أعَرَيًا غَيِرَ ذي عوج 2# وقال : 8 وَهَذدًَا 
كِتَابٌ مُصَدَقٌ لساناً عَرَييًا 4" . 


دق 
قف 
202 
2 


زفق 


يرجد نقصٌ في المقدمة لبعض الكلمات التي سقطت تدرك من السياق وهي مابين المعكوفين ٠‏ 
يعني فارقاً بين الحقٌ والباطل » قال في الصحاح : فرقتُ بين الشيكين أفرقٌ ء فَرْقأً » وفرقاناً . 
الشعراء آية رقم ١1‏ والمراد باللسان : اللغة أي أنزلناه بلخة عربية واضحة . 

الزمر آية رقم 588؟ ومعنى إ غبر ذي عوج » أي لا اختلاف فيه يوجدٍ من الوجوه » ولا 


تعارض ولا تتاقض . 


الأحقاف آية رقم ١١‏ وقامها ط« لِيُنْذْرَ ايِّينَ طَلَمُوا وُشْرَئْ لِلْمُحْمِنينَ # أي مصدّق 
للكتب السماوية التي سبقته » وهو بلسانٍ عربي فصيح واضح . 


ا 


فدلّ على أن معانيه إنما وردثٌ من اللغة العربية . وقال َي : «َعربُوا 


القراتَ واتمسوا [عَرَائبّه] 2 . 


1 4# اس عل 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «الذي يقرا القران ولا 


عم اعم 3 2 2 
يحسين تفسيره 4 كالاعرابي يَهَِذ الشعرٌ هذا 02 ٠.‏ 


فقصدتٌ ف هذا الكتاب تفسير المعاني » والغريبٌ » وأحكامً القران 2 


والنّاسِيخ والنسوخ عن المتقدمين من الأئمة » وأذكرٌ من قول الجّة2© من 
العلماء باللغة » وأهل النَظِر ما في ال 
-إن علمتٌ ذلك- وآتي من القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه » وما احتاج 


زفق 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة » والحآم في المسعدرك » والبييقي في شعب الإبمان عن ألي 


هريرة » وهو ضعيف » قال العراقي : سنده ضتَعيفٌ » وقال الهيئمي فيه متروك . 

وقال الحآم : صححه جماعة » ورد هذا القول الذهبي وقال : بحممٌ على ضعفه » وانظر 
فيض القدير للمناوي ١/8ده‏ ومعنى قوله ٠‏ أعربوا القران ٠‏ أي تعرفوا على ما فيه من بدائع 
العربية ودقائقها وأسرارها » وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحويين « واتمسوا 
َرَاِبهُ » أي اطلبوا ألفاظه الني تحتاج إلى البحث عنها في اللغة » لتفهموا أسراره » وتدركرا 
مقاصده » فإن القران إنما نزل بأساليب العرب » وعلى :بجهم في الكلام . 
الأثر ذكره الطيري عن سعيد بن جبير 77/١‏ بلفظ ومن قرا القسرآن ثم لم يفسسّره » كان 
كالأعمى أو كالأعرالي » وحكاه أبو حيان في البحر ١‏ وابن ن الأثير في النهاية عن ابسن 
مسعود قال له رجل : قرأتُ المفصّل اللّيلة » فقال : هذا كهذٌ الشتمر ؟ أراد أذ القران 
هذًا » فتسرع فيه كا تسرع في قراءة الشعر ؟ قال : واهدُ : سرعة القطع . النهاية لابن 
الأثير هأوة؟ , 


(5) الجلّة : العلماء الأجلّاه » قال في الصحاح : والجلّة : جمع جليل ؛ مشل صبيٌّ » والجليلٌ : 


العظينم 5 ونَشْبّحَةٌ جِلةٌ أي مَسَان ؛ وجلال الله : عظميّه » وانظر الصحاح 4/م 2١5‏ 
والمصياح المخير مادة جلّل . 


كت 


0 » أو اعمصاز» أو إطالةٌ هاس واينا كان 


و تعزو راي اناكو يد سب يتبيّه المتعلّمُ » وينتفع به 6 يذ ينتفع العام 


فأكل ذلك : 


0 العبارة في المخطوطة ليست واضحة » فقتحتمل أن تكون « المجادلون ) وأن تكون « امحلانون‎ )١( 
وقد اخترنا الأولى لعمومها » مع أن هناك اعتراضات أوردها بعض امحدّئين على التفسير » ووفّق‎ 
الشيخ بين ما وَيْدِ في الآية الكريمة وما ورد في الحديث الشريف » والله أعلم بالحقيقة لأنه‎ 
للوجاد نسخة ثانية للمخطوطة » فلا بد في مشل هذا الأمر من الاجتهاد » وتوجمد كلمات‎ 
. مطموسة يراها القارىة في صور بعض اللوحات ؛ وتسأل الله التوفيق والمتّداد‎ 


4# 


لوه اج 


وهي مكيّة على قول ابن عبّاس("© . 
وقال مجاهد : هي مدكة0") 1 


م عام يم ع 
اعلم أن لها أربعة أسماءِ هي : 3 سورة الحمد ]29 و ١‏ فاتحَة الكِتَابَ ) 


و « أمٌ القُرآنِ » وهذا روي عن النبي عَُهُ من حديث عمر » وعلي » وابن 


عباس 


6 


ورَوَئ ابن أبي. ذئب عن المقبريٌ عن ألي هريرة عن النبي ْله قال : 


نلق 


زفق 


زضلف 


25 


قول ابن عباس إن السورة مكية » هو المشهورٌ والراجح »وهو مرويأيضاً عن علي» والحسن » 
وأني العالية » وقتادة » وقد أخحرج الواحدي في أسباب النزول ص ١‏ عن على رضي الله عنه 
قال : ١‏ نزلثٌ فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش » الدر المنثور للسيوطي ”/1١‏ وانظر زاد 
المسير لابن الجوزي 3١/١‏ . 

القول بأتها ترلت في المدينة » ذكره ابن أبي شيبة » والطيراني في الأوسط عن مجاهد ء وانظر الدر 
المنغور 8/١‏ وهو قول مرجوح »ء قال القرطبي ١١/5‏ : اختلفوا أهي مكية أم مدنية » فقال ابن 
عباس وقتادة مكية » وقال مجاهد وعطاء : مدنية ء والأول أصح لقوله تعالى  :‏ ولقد اتيناك 
سبْعاً من المثاني والقران العظم »* والحجر مكية : بإجماع . 

سققط من المخطوطة لفظ : سورة الحمد » ولم يذكر المصدف إلا ثلاثة أسماء » وقد أثبتناها من الدر 
المشور 7/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 5 قال : لأ فيا ذكر الحمد ك قال : سورة 
الأعراف » والأنفال » والتوية . 

أخرجه الدارقطني والبيبقي في السدن مرقوعماً بلفظ ٠‏ إذا قرأتم الحمد فاقرعوا بسم الله الرحمن 
الرحم ‏ إنبا م القرآن » وم الكتاب » والسبْعُ ماني .. » الدر المثور 5/١‏ وأخرجه أبو داود في 
الصلاة رقم 407 والترمذي في التفسير برقم 2١7+‏ بلفظ « الحمد لله رب العالمين ١‏ آم 
القرآن » وأُم الكتاب » والسبع المثاني » وقال الترمدي : هذا حديث حسن صحيح . 


حلا سه 


فاتحة الكتاب هي السب المثاني )20 . 

اوالاسم الرابع أنه يقال لها:( السبع من المثاني )20 رَوَى ذلك سفيانٌ 
عن السَدّي + عن عبد كير عن علي رضي الله عن : 

وروى إماعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد الرٍ حمن » عن أبيهءعن 
أني هربرة أن النبي عه قرأ عليه : ١‏ أَبِيٌّ بن كَعْبٍ » فاتحة الكئاب . فقال : 
١‏ والذي نفسبي بيدو » ما َل في الثورة » ولا في الإتجيبل » للا في الور ولا 
في الفرقاتٍ مثلها » إنها اسيم من الكاني » والقرآنُ العظي الذي أَعْطِييُه 0 

وقبل ها : فلتحةُ الكتتاب » لأنه يفخ بها الملصحف ء ويح بها 
القران [ ,7 قرأ ] في كل ركعة9) , 


وقيل ها : « أم القرآنٍ ) لأ أمّ الشَيّء ابعدائهُ وأصنّه© » فسبّيت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 648/5 وابن مردويه » ولفظه أنه عَيهِ قالع أمَّالقرآن:1 هي فاتحة 
الكتاب » وهي السبع المثاني » وهي القران العظم » الدر المنشور 5/١‏ . 

(0) هذا موافق لقراه تعالي قي سوزة الحجز ةط[ وَلقد آتينَاكَ سَبْعاً من المَكانِي والقرآن العظيم © . 

(#) الحديث رواه أحمد في المسند 01/9 وأخرجه الترمذي برقم 7١8378‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح , والحاع صجّحه ؛ بألفاظ متقاربة » وبأوسع منه » وانظر الحديث بطوله في جامع 
الأأصول في أحاديث الرُسول » لاين الأثير الجزري 430/8 و54 . 

6 اسم 3 : وميت ( فاتحة الكتاب » لأنها يفتتح بكتابتها المصاحفٌ » ويقرأ بها في 

ات » وذكر القرطبي في جامع الك هذه السورة اثني عشر اسم . 

(ه) قال الجوهري في الصّحاح 817/0 أُمّ الشيء : أصله ء ومكة م الى » والأمٌ الوالدةٌ » والجمُ 
أَمَاتٌ مها . » وقيل : الأمّهات للناس ء والأمّات لبهم » وأصل الأمٌ أمّهة لذلك ُجمع على 
أمهات 2 قال قُصيّ قصى : 

2 « تفني يدف وليارن أي » : 


58 سه 


بذلك لابتدائهم لها في أول القرآن فكأها أصلّ وابتداء » ومكة ٠‏ أمُ الَرَى ) لأ 
الأْض دحيتٌ من م00 . 
ً هاعم 1 م 2 6 
وقال العَجّاجٌ : « مَا فيهمٌ مِنَ الكتّاب أم 0(" أي أصل من الكتاب . 


وروؤى : إماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
َك أنه قرأ عليه أب فاتمة الكتاب فقال : « وّذي نفُسي بيده ء ما أَنِل في 


التّوراة » ولا في الإنجيل اق الزبور » ولا في المُرْقَانِ مثلها » إِنّها السَبِعٌ من 
المثاني » والقران العظيمٌ الذي اغطيته )20 . 


وقيل لها : السّبْعُ المثاني لأمها سبعٌ آيات » ثثْتى؟» في كل ركعة » من 


0 
ثنيته إذا ردّدته 
ينه إدا رد 


وفي هذا قو آخرٌ غريبٌ » وله إسناد حسن قويٌّ » عن جعفر بن محمّد 
المَاريَاكٌ , عن مُرَاحم بن سَعِييد قال : حدَّثنا ابن المبارك » قال : حدثنا 


1 قال في اللسان مادة آم : ( رأ القرى ؛ مكة شيّقها الله لأمها توسطت الأض ‏ فيما 
وقيل : لأمها قبل جميع النّاس يَوُمُها » وقيل : ممت بذلك لأنها كانت أعظم القرى 
شأناً . اه 
زهة هذا من را الجا » وهو في هون ص 411 : 
تايأ ا الأ مَافه م يِنَ الاب ُ 
يريد أنهم يضربون ضرباً متكرا على الرأس » وليس لهم أصلٌ لأنهم كلهم طَعَام » والأمُ ؛ الضرب 
على الرأس 
(5) الحديث تقدَّم قريباً وذكرنا تخريجه » فارجع إليه في الصفحة قبله . 
(4) في المصياح المنير : ثنيثٌ الشيء أَنْنيه ثنياً من باب رَمَى : إذا عطفته ورددته » وينيئه عن مرادة : 
إذا صرفته عنه . 
(ه) في الأنساب 07/9 ؟ : الْمَاريَابي بفتح الفاء وسكون الألف وفتح الراء والياء المثناة . 


لاةة- 


ابن جر » قال : أخبرني أبي أن سعي1 بن جُبير أخبره » قال : قلت للإبن 
0 عه 3 2 8 315 9" 
عيّاس : ما المكاني ؟ قال : هي أُمّ القران » استنناها الله تعالى لأمةِ محمد عله 
006 2 5 ع 00 3 ع *“ 
في آم الكتاب » فادَّخرمًا0'» لأة محمد عله حتى أخرجها لهم » ولم يعطها أحداً قبل 
مه محمد عظقرِ 9 , 

وقيل : إن من قال : السبع من المشاني » ذهب إلى أن مِنْ زائدة 
للتوكيد ‏ وأجودٌ من هذا القول أن يكون المعنى أنها السبع من القرآن الذي هو 


غان02) 
مثان0"© , 55 7 
الس سم ام 
اا 


ويممًا قصدنا له قوله عز وجل : 9 بسلم الله الرّحْمَنِ الرّجيم # 


5 1 عو ط 7 5 عع 
قال أكثر السبصريين : المعنى : أُولُ ما أَفتَيِحٌ ب « بسم الله » وول 
كلامي ( يسم الله كا 


(1) ذكر هذا المعنى القرطبي في جامع الأحكام ١١7/١‏ ولفظه : من أسمائها المثاني سميت بذلك 
لأنما تتتّى في كل ركعة » وقبل : سميت بذلك لأنها انيت هذه الأمة » فلم تدزل على أحبد 
قبلها ذخرا لها . 

فق ورد هذا الأثر عن ابن عباس في جامع البيان للطبري 01/١4‏ بسنده عن ابن جريج عن أبيه 
عن سعيد بن جُبير » وذكره النيسابوري في غرائب القرآن 60/١‏ بالمعنى . وذكره الألوسي في 
روح المعاني 38/١‏ . 

() انظر تحقيق القول في جامع البيان للطبري 05/١4‏ وما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله . 

(5) قال الطبري 50/١‏ معنى قول القائل : بسم الله الرحمن الرحم أي أقرأ باسم الله » وأقوم باسم 
الله » وأقعد باسم الله » وكذلك سائر الأفعال » فقوله ينبىء عن مراده . اه. وعلى هذا تكون 
الجملة متعلقة يفعل محذوف مقدّر يناسب المقام . اه. وقال القرطبي : معنى قوله ١‏ يسم الله » 
يعني بدأتٌ بعون الله وتوفيقه وبركته » وهذا تعليم من الله عياده ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة 
وغييها » حتى يكون الافتتاح ببركة الله عر وجل . 


قال سيبويه!') : معنى الباء : الالصاق27 5 


4 7 ع 2-5 مو ١‏ 2 
قال الفراء7" : موضع الباء تَصْبٌ » والمعنى : بدأثٌ باسم الله » وأبدا 
اردق 

باسم اله" . 


وفي اشتقاق ( اسم ) قرلا : 

أحلثما : من التُبٌُ » وهو العُلرّ » والاتفاعٌ » فقيل : اسمٌ لأَنّ صاحبّه 
بمنزلة المرتفع به 

وقيل : وهو من وَسَمْتُ » فقيل : اسمٌ لأنّه لصاحبه بمنزلة المنّمَةٍ » أي 
يُعُرف به 

والقول الثاني خطأ . لأَنَّ السّاقطً منه لاه » فصحٌ أنه من سما 


هم رم 


(1) سيبويه هو عمرو بن عفان بن قنبر » أبو بشر » فارميٌ الأصل . إمام النحاة . توفي سنة 1ه 
عن نيف وأربعين سنة » واتظر ترجمته في معجم البلدان ٠١/4‏ والأعلام للزركلي 595/8 . 

() انظر كتاب سيبويه 7١17/4‏ ومغني اللبيب لابن هشام 840/١‏ فقد قال : الباء للإلصاق وهو 
معنى لا يفارقها » وهذا اقتصر سيبويه عليه » ثم الإلصاقٌ حقيقي كأمسكتٌ بزيد إذا قيضت على 
شيء من جسمه » ومجازي كمررت بزيد » وانظر معاني القران للزجاج 5/١‏ فقد وضح فيه 
مذهب سيبوية . 

() الغراء : هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء » إمام الكوفة في النحو واللغة » صاحب كتاب 
« معاني القرآن » المتوفى سنة ١17‏ ؟ه وانظر ترجمته في الأعلام 7174/9 . 

(4) اختلف علماء اللغة في الباء هل دملت على معنى الأمر ؟ والتقدير : أبداً باسم الله » أو على 
معنى الخبر ؟ والتقدير : ابتدأت باسم الله قرلان : أحدهما للفراء » والغاتي للزجاج ١ ١‏ فيسم ») 
في موضع نصب على التأويلين . اه. القرطبي 5/١‏ . 

(ه) قال في المصباح المخير : الاسم من السموٌ وهو العلوٌ » والدليل عليه أنه يرد إلى أصله في 
التصغير , وجمع التكسير » فيقال : سمي » وأسماء » وذهب بعض الكوفيين إلى أن أصله ح 


د 81ت 


قال أحمد بن يحيى27 : يُقال : سم » وِسّمٌ » ويُقال : إِسْم بكسر 
الألف » ويُقال : بضمّها . 

فمن ضمٌ الألف أخذه من سموثٌ أسمو . 

ومن كسر أخذه من مِنَّمَيْثُ أسمي(" . 

قال الكسائي والقَرَاءُ : معنى ( بسم الله » باسم الإله » وتركوا الحمزة 
وأدغموا اللّام الأولى في الثانية » فصارت لاما مشدّدة » كم قال جل وعز <[ لَكِنًا 


كٍِ 


هُوَ الله بي 944" ومعناه : ( لَكِن أنا هُوَ الله رَبّي » كذلك قرأها الحسن©» . 
ولسيبويه في هذا قولان : 
أحلاما : أن الأصل إلهٌ » ثم جيء بالألف واللام عوضاً من الهمزة » 
وكذلك الناسسٌ عنده الأصل فيه أنام”©© . 


وَسَمّ » لأنه من الوسم وهو العلامة » فحذفت الواو وعُوْض عن الهمزة » قالوا : وهذا ضعيف . 

إه. 

» أحمد بن يحيى » هو ثعلب هو إمام الكوفيّين في النحو واللغة » أبو العباس » المغروف بتعلب‎ ١ )١( 
. 797/١ والأعلام‎ ١١4/9 المتوق سنة ١151ه » وانظر تذكرة الحفاظ‎ 

(7) انظر جامع الأحكام للقرطبي ٠٠١/١‏ قال : وفيه أربع لغات : إِسْمٌ بالكسر ء واسْمٌ بالضم ع 
م ا ا 

والله اسَمَاكَ سَممامبَرَكا ال رك الله به إيلاردكا 

(0) سورة الكهف آية 88 » وانظر معاني القرآن للفراء ١/؟‏ . 

(4) هذه قراءة أي بن كعب والحسن » وهي من القدراءات الشاذة » ا في لمحتب لابن جني 
. 

(5) تفسير القرطبي ٠١5/١‏ واللسان مادة و إله » . 


سكا- 


والقول الآخر : هو أيضاً قول أصحابه » أن الأصل لَاءْ » ثم دخلت 
عليه الألف واللامٌ » وأنشدوا : 

لو ابن عَنّك لا أفصَلت في حَسَبٍ 

عَنّي ولا أنْتَ كيني فتَخْرُونِي(" 

و كعم وه خ هم 

ويُسألُ عن التكربر في قوله عز وجل : 3 الرّحْمَن الرّحِيِمٍ © . 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال : 9 الرّحْمَنْ الرَحِيِمْ # اسعان رقيقان » 
أحدتهها أرق من الآخر » فالرحمنٌ الرقيقٌ » والرحيم العامة على خلقه 
بالرزق("© . 

قال محمد بن كعب القُرَظي : « الرّحمَنُ ) بخلقه « الرحم » بعباده فيما 
ابتدأهم به » من كرامته ه000 7 


البيت لذي الإضبع العُدُواني » من قصيدة مطلعها : 
امَن لِقَنٍْ مَديد الهم مَخْرُونِ 2 أمسئ تذَكُره ويام هَارُونٍ 
وهو من شواهد المغني 450/١‏ وفي الأغاني 49/7 وخخزانة الأدب 11/7 وابن عقيل 5415/1١‏ 
والأمالي 3/١‏ وابن الشجري ١/77؟.وجامع‏ الأحكام للقرطبي ٠١١/١‏ والشاهد فيه ١‏ لَاهٍ » 
أي لله ابن عمك . 

(1) أخرجه البيبقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس م في الدر المنثور للسيوطي 3/١‏ وذكره ابن 
جرير في جامع البيان 57/١‏ ورجّجح أن ( الرحمن » و ٠‏ الرحيم ؛ ليسا بمعنى واحد » فالرحمن فيه 
زيادة معنى على قوله ‏ الرحم » في اللغة . فالرحمنُ الموصوف بعموم الرحمة لجميع خلقه ‏ 
والرحيم الموصوف بالرحمة لعباده الموؤمنين » وذكر القرطبي عن ابن عباس ٠١5/١‏ قال : هما 
اسمان رقيقان » أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة . 

() على هذا القول لا يكون ثمة تفريق بين لفظ ٠‏ الرحمن » و الرحم » ويكون للتأكيد » وهذا 
خلاف ما رجحه الطبري » وخلاف المشهور عند علماء اللغة . 


"6ه 


وقال عطاء الخراساني: كان الرحمن , فلما اختزل الرحمنٌ من أسمائه 


صار ١‏ الرحمن الرحم 200 . 


وقال العَرْوْمِيُ0" : « الرحمن » بجميع الخلق « الرحم » بالمؤمنين9© . 
وقال أبو عبيدة : هما من الرحمة . كقوهم : ندمان ونديم9©» . 


وقال قطرب” : يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد . وهذا قول 


حسنٌ » وفي التوكيد أعظم الفائدة » وهو كثير في كلام العرب » يستغني عن 
الاستشهاد© . ع 


(0) 


(02 


إدلف 


(0 


إفى 


نك 


وضمّح هذا الإمام الطبري في جامع البيان 51/١‏ فقال : مراده أن ( الرحمن ) كان من أسماء الله 
تعالى التي لا يتسمّى بها أحد من خلقه » فلما تسمّى به ( مسيلمة الكذاب » وهو اختزاله إياه 
يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه . أخبر جل ثناؤه أن اسمه « الرحمن الرحنم » ليفصل بذلك لعياده 
اسمه من اسم من قد تسمى بأسمائه . اه. 

العَْرِّيٌ : هو عبد الملك بن أبي سليمان ميس العَرْرّميّ » صَدُوقُ من الطبقة الخامسة توفي سنة 
١ ©‏ وانظر تقريب التبذيب 014/١‏ وقد ذكره الطبري في جامع البيان /١‏ 5ه بلفظ ١‏ الَرْرّمِي ) وهو 
تصحيف » وصوابه ما أثبتناه يا نص عليه ابن بحر في التقريب . 

يريد أن لفظ « الرحمن » يشمل جميع الخلق , لأ زيادة المبسى تدل على زيادة المعنى » وأ 
١‏ الرحيم ؛ تحاص بالموُمنين » ففي الآية عموم وخصوص من وجه » وهذا ما رجحه الطبري في 
جامع البيان 55/1 . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 71/١‏ فاللفظان عنده بمعنى واحد كا يُقال : نديم وندمان » وقد 
رده ابن جرير ويبّن ضعفه . 

ُطْرب : هو محمد بن المستنير البصري « أبو علي المعروف بقطرب المدوفى سنئة “.اه وهو 
لغوي نحوي أخذ النحو عن سيبويه انظر وفيات الأعيان 01 مومعجم المؤلفين ١6/11‏ . 
هذا القول مرجوح أيضاً » وجمهور المفسرين على التفرقة بينهما ؛ فالرحمن ذو الرمة الواسعة 
الشاملة للمؤمن والكافر » والبْرٌ والفاجر . و ١‏ الرحيم » نخاصٌ بالمومنين كا قال سبحانه « وَكَانَ 
المُؤُمِنِينَ رَحِيماً © وانظر البحر انحيط لأبي حيان 10/١‏ . 


ت 88 


والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد(© : إنه تفضل بعد تفضل » 
وإنعامٌ بعد إنعام ٠‏ وتقوية لمطامع الداعين » ووعدٌ لا يخيب آمله0© . 

وقول الْعَررَ مي اتسين 2 5 فَعْلّان ) فيه معنى المبالغة3") » فكأنه 
والله أعلمُ ‏ الرحمنٌ بجميع خلقه » ولهذا لم يقع إِلّا لله تعالى » لأن معناه : 

وهذا قُدّم قبل ١‏ الرحيم » . 

وصار « الرحيمٌُ » أولى من الراحم , لأن ‏ الرحم » ألم في المدح » لأنه 
يدل على أن الرحمة لازمة له » غيرٌ مفارقة » والرّاحم يقع لمن رحم مرّة 
واحدة9©؟ , 


» محمد بن يزيد هو أبو العباس المشهور بالمبرّد » المنوق سنة 85 ١ه وهو من كبار علماء اللغة‎ )1١( 
. 16/4 وانظر ترجمته في الأعلام‎ 

(5) انظر المقتضب للمبد 771/9 . 

(؟) هذاهو المشهور عند علماء اللغة » أن ( الرحمن ) جاء على صيغة ( فعلان ) وهذه الصيغة تفيد 
المبالغة ها تقول : فلانُ غضبان » وعطشان » وسكران » للذي اشعدٌ غضبه ء واشتدٌ عطشه ع 
وأكثر من شرب الخمر حتى غلب على عقله ؛ فالرحمن كا قال أبو علي الفارسي : اسم عام في 
جميع أنواع الرحمة » يختصٌّ به الله سبحانه » والرحم إنما هو في جهة المؤُمنين » قال في البحر 
9 : الرحمن أكثر مبالغة » كان القياس الترقي كا تقول : عالمٌ نَحُريرٌ » وشجاعٌ باسلّ » 
لكنْ أردف الرحمن ‏ الذي يتناول جلائل النعم وأصوها ‏ بالرحم ١‏ ليكون كالتّيمة والرديف ء 
ليتناول ما دقٌ منها ولطف » واختاره الزتخشري . اه. 

(4) توضيح هذا أن صيغة « فعيل » تدل على الصفات اللازمة » م تقول : « كريم » لمن كانت 
صفة الكرم متأصلة ولازمة فيه » وتقول : قلان بخيل » لمن كان البخل من سجاياه » وأمما صيغة 
« فاعل ؛ فلا تدل على اللزوم والثبات » فلو قيل : الرحمن الراحم لما أفاد اللفظ أن الرحمة لازمة 
له تعاللى غير مفارقة » فتنبه له فإنه دقيق . 


هت هده 


0 0 0 0 هع فو 5 
وقال أحمد بن يحيى : ١‏ الرحيم ؛ عربي » و ١‏ الرْحْمَنْ » عبراني » 
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وهذا القول مرغوبٌ عنه . 


(1) حكاه الزجاج في معاني القران عنه » وهو قول ضعيف لا يُعَوّل عليه » لأ جميع ما في القرآن 
عرني » فكيف يُقال : الرحمن عبرانيٌ » وقد ضعّفه الزجاج » وأبو جعفر النحااس » حين قال : 
وهذا القول مرغوب عنه » وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٠١54/١‏ . 

(؟) هذه اية في كتاب الله عز وجل نزلت للفصل بين السور » فقد أخصرج الحام والبييقي عن ابن 
عباس قال : 0 كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزّل « بسم الله الرحمن الرحم ؛ 
فإذا تزلت عرفوا أن السورة قد انقضت » كذا في الدر المتثور للسيوطي 7/١‏ وفيبا مدي وثناء على 
الله » وتعليمٌ للعباد أن يذكروا اسم الله في جميع أقوالهم وأفعالهم . فقد ندب الشرع إلى ذكر 
البسملة في أول كل قعل » كالأكل » والشرب » والتحر ء والطهارة وغييها من الأعمال » حتى 
يكون الافتتاح ببركة الله عز وجل . 

)0 يريد الإمام المبرّدِ أن لفظة ؛ الرحمن » و « الرحم ) قد ذكرتا بعد لفظ الجلالة » لتكر أوصافه 
الجليلة فهي للشناء والمدح » كأنه يقول : ابدأ يذكر اسم الله العظم الجليل » الموصوف بالرحمة 
الكاملة الذي وسعت رحمته كل شيء » فهو نعت على وجه المدح . 


-685 مس 
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أعمٌ لأنه يقع على الثناء » وعلى التحميد » وعلى الشكر والجزاء0© . 
والشكر مخصوص بما يكون مكافأة من أزلاك معروفاً 3 فصار 
الحمدٌ أثبتٌ في الآية » لأنه يزيد على الشكر . 
ويقال : الحمدٌ خبرٌ ء وسبيلٌ الخبر أن يُفيد » فما الفائدة في 


هذا ؟ 


والجوابٌ عن هذا : أن سيبويه قال : إذا قال الرجل : الحمدٌ 
لله بالرفع » ففيه من المعنى مثلّ ما في قوله : جمدت الله حَنْدا0 ء 


١ 
2 


لا أن الذي يرفعٌ الحمدّ , يُخْبر أن الحمد منه » ومن جميع الخلق لله 
تعا,”” » والذي ينصبٌ الحمد » يخبر أن الحمد منه وحكه لله 
تعالى9) . 


ذهب الإمام ابن جرير الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد . وخالفه جمهور المفسرين 
فقالوا : الحمد أعمٌ من الشكر » لأ الحمد يقع على الثناء » وعلى التحميد » وعلى الشكر » فهو 
ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسانٍ » وأما الشكر فهو ثناءٌ على المشكور بما أولى من 
الفضل والاحسان » فالحمد مطلقٌ الثناء والمدح » سواء قدَّم المحمود إحساناً أو لا . والشكر إنا 
يكون مقابل النعمة 5 ذكره المصئف » وانظر انحر الوجيز لابن عطية 39/١‏ وتفسير الطبري 
ميشه 

انظر كتاب سيبويه لابن قنبر 319/1 37582 . 

انظر كتاب سيبويه 57/7 وجامع الأحكام للقرطبي ١78/١‏ . 

قراءة الجمهور 9 الحمد لله رب العالمين 4 بالرفع » وعلى ذلك القرّاء السبعة » وأما قراءة النّصب 
الحَمْد لله ٠‏ فهي قراءة ابن عُيبنة » ورؤبة بن العجاج » وهي من الشواذ كا ذكره ابن خالويه في 
شواذ القران » وانظر امحتسب لابن جني ”9//١‏ . 


حا (ا سه 


قال ابن كيسان”؟ : وهذا كلام حسنّ جداً » لأن قولك : 
الحمدٌ لله مَخْرجَهُ في الاعراب , مَخُرج قولك : الال لزيد » ومعناه : 
أنك أخبرت به » وأنت تعتمد أن تكون حامداً , لا مُخراً بثيء » 
ففي إخبار امْخبر بهذا » إقرار منه بأن الله تعالى مستوجبّهٌ على خلقه » 
فهو أحمد من يُحمده ء إذا أقرّ بأن الحمد له » فقد ال المعنى المرفوع 
إلى مثل معنى المنصوب”" , وزاد عليها بأن جعل الحمد الذي يكون 
عن فعله » وفعل غيو لله تعالى . 

وقال غير سيبوبه : إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله تعالى 
ومغفرته وتعظيماً له وتمجيداً » فهو خخلاف معني الخبر2" » وفيه معني 
المنوال :.: 

وفي الحديث : ١‏ من شعْلٌ بذكري عن مسالتي ١‏ أ عطيئه أفضّل 


)0 ابن كَيِسَان هو أبو الحسن محمد بن أحمدالمعروف بابن كيسان المتوق سنة 545 ١ه‏ عالم بالعربية 


لق 


002 


لغة وا أخذ عن امبرّد وتعلب » من كتبه المهدَّب في النحو » وريب الحديث » ومعاني 
القرآن » وانظر ترجمته في الأعلام 150/5 وشذرات الذهب ,م . 
قال النحاس في إعراب القران  : ١١5/١‏ والرفعٌ أجودُ من جهة اللفسظ ؛ ومن جهة المعنى » 
فأمّا اللفظ .: فلأنّه اسم معرفة خيّري عنه » وأما المعنى قإنك إذا رفعت أخبرتٌ بأن حمدك وحمد 
غيرك لله جل وعرٍّ » وإذا تَضَبْتٌ لم يُعُدْ مد نفيك » اه. وانظر جامع الأحكام للقرطبي 
لمكن 
قال الفراء في معانيه 7/١‏ : « اجتمع القراء على رقع « الحمد » وما أهل البَدُو فمنهم من يقول : 
« الحَمّْدَ لله » فأمّا من صب فإنه يقول : « الحمك » ليس باسم وإنما هو مصدرٌ » يجوز أن 
يقول مكانه : أحمدٌ الله » فإذا صلّح مكان المصدر جاز فيه التّصنْبُ ؛ كقوله تعالى ([ فَضَرْبَ 
لقاب 4 يصلح مكانها فاضربوا الرقاب » وكقوله : مَعَاذَ لله ؛ يصلح أن تقول : نعود بالل ع 
ومنه قول العرب : سَقياً لك ورَغياً لك » اه. 


المت - 


220 


ده 


ضف 


فى 


ما أعطي السائلين ) الا 

وقبل : إن مَدْحه نفسه جل وعز وثناءه عليه » ليُعلم ذلك 
عباده ؛ فالمعنى على هذا : قولوا : الحمد لله9© . 

وإنما عِيبٌ مدحٌ الآدمى نفسه لأنه ناقص”2 » وإن قال : أنا 
جوادٌ ففمٌ بُخْلٌ » وإن قال : أنا شجاع قَكُمَّ جُبنٌ » والله تعالى مُنَرّهِ من 
ذلك » فإن الآدمي إما يمدح نفسه ليجتلب منفعة » ويدفع مضرة » 
الله تعالى ني عن هذا . 
وقوله جل وعز : 9 رب العَالِمِينَ © . 

قال أهل اللغة : الربٌ : المالكُ وأنشدوا : 

وَهُوّ الرَبٌ والشّهيدُ عَلى يو 

م الجيَاروؤفن وَالق لام يكدك1؛) 


الحديث أخرجه الترمذي في سننه في فضائل القرآن بلفظ « يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله 
القرآن عن ذكري ومسألني » أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » وفضلٌ كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه » وقال الترمذي : حديث حسن غريب . تحفة الأحوذي 
4 . 

قال الطبري 1/١‏ : ## الحمدٌ لله 4 : ٠‏ ثناءٌ أثنى به على نفسه » وفي ضمته أمر عباده أن 
0 
١‏ 

ا يمدح نفسه لقلا يدخل إليه الغرور » ومهما رق 
الانسان في سلّم الفضائل فهو ناقص ء وقد قال سبحانه 8 فلا يُركُوا أنفسكم هو أعلم بمن 
اتقى © . 

البيت للحارث بن لز » أطلق فيه لفظ الربٌ على الملِكِ » والحيارانِ : موضعٌ غزا فيه هلله 
المنذر بن ماء السماء » وهو في الصحاح للجوهري ٠/5‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١74/١‏ . 


-- 08 


دلق 


زفق 


22 


25 
اليك 


وأصلى هذا أنه يقال . رذب ره وبا مكو را 6 ورت + 
إذا قام بصلاحه20 


ويُقال على العكثير : رَبّاه وريب » وريه . 


ل 
رب العَالَمِينَ # قال : الجن والاتسنُ0© . 


وروى الربيع بن أنس عن أن العالية قال : الجن عَالُم » والإانس 
عالم » وسيى ذلك » للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية ألف وخمس مائة 


عَالَم خلقهم الله لعبادته9© . 
وقال أبو عبيدة  :‏ رب العَالَمِينَ # أي امخلوقين2 . 
وأنشد العجاج : ٠‏ فَحِنْدفٌ هَامَةٌ هلا العام )© . 


قال الهروي : يقال لمن قام بإصلاح شيء وإقامه : قد ريه » ييه فهو رب له وراب » وفي 
الحديث : ( هل لك من نعمة تريبّها عليه ) ؟ أي تقوم بها وتصلحها ؛ وانظر الصحاح مادة 
زد 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 517/١‏ عن ابن عباس » والقرطبي في جامع الأحكام 
٠/١‏ ء وذكر القرطبي عن الفراء رأبي عُبيدة : أن عَم عبارة عمن يعقل » وهم أربعة أميج 
١‏ الإنسنٌ » والجنٌّ » والملائكة » والشياطين » ولا يُقال ليثم عالم ع لأن هذا الجمع جمعٌ مَنْ 
يقل خاصة . اه. 

الأثر عن أبي العالية ذكره ابن جرير في جامع البيان 3/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ١728/١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ا 

مجاز القرآن لأبي عبيدة 77/١‏ وهو على رأيه يشمل جميع الخلق » » العاقل وغير العاقل 

ديوان العجاج بتحقيق عزة حسن ص 8 ومجاز القرآن لألي عبيدة 57/١‏ وبر افرش 
4/1 . 


والقول الأول : أجل هذه الأقوال » وأعرفها في اللغة لأ هذا 
الجمع إنما هو جمع ما يعقل خاصة(" . 
وه عَالَمٌ » مشتقٌ من العلامة . 


وقال الخليل : العَلَّمُ » والعلامةٌ » والمَعْلّمُ » ما دل على الشيء ؛ 
فالعالّم دان على أنَّ له خالقاً ومديرأ9© . 
عل ومدبرأ 


04 مَلِكِ يوم الدين 4 ويُقرأ +( مَالِكِ يوم الدّين‎ ٠ : وقوله تعالى‎ - ٠ 


20 
22 
طفق 
2 


زفق 


واختار أبو حاتم ( مَالِكِ ) » قال : وهو أجمع من ( مَلِكِ ) » 
لأنك تقول : إن الله مالك النَّاسَِ » ومالك الطير » ومالك الر » 
ومالك كل شيء من الأشياء » ونوع من الأنواع » ولا يقال : الله مَلِكُ 
لطر » ولا ملِكُ الريع » ونحو ذلك وإنما يحسْنُ « ملك » النّاس 


إفق 
وحدهم 5 


في الصحاح : العَالّم : الحَلّق » والجمعٌ عوالم » والعالّمون : أصناف الخلق . 

انظر المحرر الوجيز لابن عطية ٠١7/١‏ ورجح هذا القول القرطبي ١١9/١‏ . 

قرأ عاصم والكسائي ( مَالِكِ يوم الدين ) بأليف , وقرأ الباقون « ملِكِ ؛ وكلاهما من القراءات 
السبع المتواترة وانظر السبعة لابن مجاهد ص ١1١‏ . 

٠‏ أبو حاتم ؛ هو سهل بن محمد المتّجِسْتاني نوي لغويٌ مشهور , أخذ عنه المبرّد » واين دريد 
توفي سنة ده 5ه ء وانظر معجم المؤلفين 585/4 » وطبقات القراء 550/1 . 

اختلف العلماء أيهما أبلغ 9 مَبِك » و ٠‏ مالك » ؟ فقيل : مَك أعم وأبلغ من مالك » إذ كل 
مَك مالك » وليس كل مالكِ ملكا » وهذا قول أبي عبيدة واميرّدِ ورجحه ابن جرير الطبري » 
وقيل : ١‏ مَالِك » أبلعٌ لأنه يكون مالكاً للناس وغيهم » فالمالك أعظم تصرقاً وأبلغ » وهذا ما 
ذهب إليه أبو حاتم » ورجحه القاضي أبو بكر بن العرني » وانظر تفصيل الموضوع في جامع 
الأحكام للقرطبي ل 


أا سه 


وخالفه فى ذلك جِلةٌ أمل اللفة :منيم ٠‏ أب وغييد )(1) 
نو العباس « محمد بن يزيد 200 واحتجوا بقوله تعالى : #2 لِمَنِ المُلكُ 
قوم 7" ؟ والشلكُ : مصدرٌ الَكَلكِ » ومصدر المالِكِ ٠‏ مِلّكُ ) 

وأيضاً فإ حجّة « أبي حاتم » لا تلزم » لأنه نما لم يُستعمل 

وحدَّثا محمد بن جعفر بن محمد عن أبي داود بن الأنباري 
قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثما عمرو عن أسباط عند 
السَدّيٌ ‏ وهو إسماعيل بن عيد الرحمن بن أي مالك عن ألي 
مالك » وعن أني صالح عن ابن عباس وعن مُرّة الهَمّداني عن ابن 
الدّين © ١‏ يوم الذّين 2:01 هو يوم الجحسابي49) , 


(1) أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الحروي الخزاعي المتوى سنة 4 7ه من كيار علماء الحديث 
والأدب . وله كتاب غريب القرآن انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 5/5 وتهذيب التبذيب 518/197 . 

؟) محمد بن يزيد هو الإمام ١‏ المبرّد » وقد تقدمت ترجمقه » وانظر ص ده وانظر رأي المبرد وألي عبيد 
في جامع الأحكام للقرطبي 3110/١‏ . 

و0 سورة المؤمن آية رقم ١1‏ . والشاهد في الآية أنها جاءت من الْمُلّْكَ الذي هو مصدرٌ مأخوذ من 
الملك . 

() ذكره الطبري في جامع البيان 58/١‏ وني الدر المشور للسيوطي ١54/١‏ وهو قول جمهور 
المفسرين » وقد أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال 9 يَومُ الذّين # : يوم حساب 
الخلائق » وهو يوم القيامة » يُدينهم الله بأعمالهم ‏ أي يجازيهم ‏ إن خيراً فخير » وإن شرا 
فشر ء الدر المنغور 315/١‏ . : 


37 


وقال مجاهد : 2 الدَّينُ * الجزائة'2 , والمعنيان واحد » لأ يوم 
القيامة يوم الحساب ٠‏ ويوم الجزاء 5 
والدين في غير هذه الطَّاعة » والدّينٌ أيضاً العادة » مأ قال : 
5-5 0 24 
« أَهَذَا دِينهُ أبداً وديني )20 ؟ 


لضف 


والمعاني ين » لأنه إذا أطاع فقد دان” 


0 


فإن قيل : لم مُصّت القيامة بهذا ؟ 

فالجواب : أن يوم القيامة يوم يضطر فيه الخلائقٌ إلى أن يعرفوا 
أن الأمر كله لله تعالى . 

وقيل : خصّه لأن في الدنيا ملوكاً وجبّارين » ويوم القيامة إما 
يرجع الأمر كله إلى الله تعالى0* . 


١‏ دان في اللغة بمعنى : حَاسّبٌ » وجَارّى ؛ ومنه الحديث الشريف ( اعمل ما شعت م تَدِينُ 
تُدَان » أي تُجازى » وانظر المصباح امير مادة دين . 
052 هذا شطر بيت للمثقب العبدي يذكر فيه ناقته ويتحدث بلسانها » وتمامه ما في الصحاح 


للجوهري 1١١8/٠‏ : 
ف 0 م 03 و 3 - 2 2 
تقول إذا دَرَاتُ لها وَضينِي هذا ويه اذا وويكي 


يريد أن الناقة تقول إذا بسطتٌ لا الحرام لأشدَّه عليبا : أهذه عادته وشأنه » وعادتي وشأني ؟ 
وذكره في جامع الأحكام للقرطبي » ومعاني القرآن للنجاج ٠١/١‏ . 
ل 1 الصحاج : والدّين : الطاعة » ودان له أي أطاعه » قال عمرو بن كلنوم : 
وله ق اءرٌ طِوَالٍ عَصينَا المَلَكَ فيهبا أن تناجحا 
(5) انظر القرطبي ١ 55/١‏ والبحر المحيط 7١/١‏ . 


حت 


وقوله تعالى : © إِيّاك تغبد 4 وم يقل « تَعْبّدكَ » لأن هذا أوكذ2" . 
قال سيبويه : كأنهم إنما يُقدّمون الذي بيائه أَهَمّ إليم » وهم 
ان أى + وإن كنا جما م وق عهه0" . 
طرييٌ عمد يد ا ا و معد : إذا ضٌِ 
بالقطران » أي امتّهن كا يُمْتهن العبدُ » قال طرفة : 
إِلَى أن تَحَامَئيِي اكير كليبا 
وَأَفْرِدْتُ إِفرَادَ التعير المتبدد9) 
سن كدان أي أبعاسنهاء قله السام 
« وَغْيَدُ أنْ تُمْجَى كميمٌ بتارم )00 


1 تقديم المفعول يفيد التخصيص ء ففيه زيادة تأكيد . كأنه قال : نخصّك بالعيادة » ونخصّك 
بطلب الإعانة » فقدّم اهتاماً ولعلا يتقدم ذكر العبادة على المعبود » الله أعلم . 

(؟) انظر كتاب سيبويه لابن قنبر 50/7” وعلى هذا شأن العرب تقد الأهمٌ » ومنه قولّه تعالى 
ظٍ ف لله أَغيد مُخْنِصاً لَهُ ديني 4 قَدَّم المعبود على العبادة وقال العَجَاجٍ : ٠‏ إيّاك أذعو فيل 
َلَّقِي » و ١‏ إِيّاكَ » في الآية مفعول مقدّم للفعل بعده . 

(*) وهكذا قال علماء اللغة » في لسان العرب لابن منظور : عَبّد الله عبادةٌ : تألّهِ له » وأصلل 
العيودية : الخضوع والتذثّل . اه 

(5) البيت لطَرفة بن العبد كا في ديوانه ص 7١‏ يريد أنه أعيا أهله على إنفاق المال وشرب الخمر » 
حتى تحامّى عنه القوم والعشية » كا يتحامى البعير الأجرب » الذي طُلِ بالقطران » لكلا يُعدي 
صحاح الإبل » وذكره ابن منظور في لسان العرب مادة عَبَد , 

() هذا عجز بيت للفرزدق » وقامه ا في لسان العرب : 

أولّعك قَنمٌ إن مجَؤني مَجَريُقُم 2 وأعبذ أن أمججو كُلياً بدارم 

أي انف أن أهجو كليباً بدارم » وذكره الجوهري في الصحاح » وابن جني في المحتسب 562/9 
والبيت غير موجود في ديواته . 


كك 


ه ثم قال تعالى  :‏ وإيّاك نستَعين نْ #. 


فأعاد ( إِيَّاكَ ) توكيداً » ولم يقل « ونستعين » كا يُقال : الما 
بين زيد وبين عمرو » فتعاد ( بين ) توكيداً » وقال : ظ إيَّاكَ # وم 


مزع 


يقل : إيّاهِ » لأن المعنى : قل يا محمد « إيّاكَ تَعبدٌ » 
على أن العرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب”" , ا قال 
الاعثى : 
عِنْدَهُ الحَرْمُ وَالتَقَى وَاسّى الصر 
ع 5 0 ا : لام ال0) 
ثم قال : ورجع من العْييَةِ إلى الخطاب : 
ووفاءٌ إِذًا كما لجا 
ث حبال وصلتها د 
وقال تعالى : فل وَسعَاهُمْ بهم شرايا طَهُوراً 94 . 
ثم قال : © إِنَّ هَذَا كَانَ آ م جَرَاءٌ © . 
وعكسٌ هذا أن د كي فيه 
قال تعالى : ل حَتَّى إِذَا كنْتُمْ في الفلكِ » وَجَرَيْنَ بهم بريج 
طَيِبّة 00 . 


2 


)1غ( هذا ما يسمى في البلاغة ( الالتفات ») . 


فق 


دف 


2 
فت 


ديوان الأعشى الكبير ص 4 من قصيدة بمدح فيبا الأسود بن المنذر اللخمسي » والبيت من 


الخفيف . 
المرجع السابق من ديوان الأعشى ص 4 أيضاً » والشاهد أنه رجع من الحديث عن الغائب إلى 
مخاطبته . 


سورة الدهر اية رقم 5١‏ . 
سورة يونس آية رقم 5١‏ . 


8د 


وف الكلام حذف والمعنى : وإِياك نستعين على ذلك . 


5 ثم قال تعالى : ل اهْدئا الصرّاطٌ المُسَتَقِيم © . 


وهم على الهُدى » أي ثيتنا » م تقول للقنام : قُمْ حتّى أعود 
إليك » أي اثبت قائما 

رمسنى ظ اهدئا 4 : أَييذْنا ء وأصلّ هذى أرشد » وسه : 
8 وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصتراط )200 . ويكون هَدَى بمعنى ١‏ يدن + 
قال تعالى : ه وما 54 فَهَديَْاهُمْ 4 , ويكون هدى بمعنى ألْهَمَ » 
كا قال تعالى : ف الّذِي أَعغطّى كَل شِيْءٍ حَلقَهُ ثُمّ هَدى 74" أي 
أطمه مصلحته . 

ا : © . وَلِكُل قوم هَادٍ 04 

ف 
أي نبي يدعوهم . 

وأصلّ هذا كله : أرشد » والمعشى : أرشدنا إلى الصراط 
المستقم . 


200 
,2 
إطف 
25 


2 


سورة ص أية رقم 7١‏ . 

سورة حم السجدة اية رقم ١17‏ 5 

سورة طه أية رقم له 

هذا قول مرويٌ عن السنّدّي » أن المراد هَدَى الذّكّر من الأنعام إلى إتيان الأنئى » حتى لا ينقطع 
النسل » وروى الطبري عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ خلق لكل شيء زوجه , ثم هداه لمنتكحه » 
ومطعمه , ومشربه » ومسكته » ومولده ؛ الطبري ١7/15‏ وخلاصته : أنه تعالى خلق كل 
مخلوق ثم هداه لما يُصلحه . 

سورة الرعد آية رقم( ا). 


لذاكك 


مق 


22 


2 


حدثنا محمد بن جعفر الأبَارِيّ » قال : حدّثسي هاشم بن 
القاميع الحَرَانِي » قال : : حدَّثنا أبو إسحق النَحْويٌ عن حمزة بن 
ال ار بن أَعْيَد( ا د 
000 نه . 

وروى مس20 عن منصور عن أي وائل عن عبد الله في قوله 
تعالى  :‏ امْدِنًا الصّرّاطً المُسْكَقِم # قال : كتابٌ الله . 

وروى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : هو 
الاسلاه9 2 . 


والصّراطُ في اللغة : الطريقٌ الواضحٌ » وكتابٌ الله بمنزلة الطريق 
الواضح » وكذلك الإسلام » وقال جرير : 


في المخطوطة غير واضح » وقد ضبطناه من تقريب التهذيب لابن حجر 154/1 ومن تذيب 
العبذيب */ه؟ قال : حُمْرَانُ بن أعينَ الكوفيٌ هولى بني شيبان .. ل 
هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في سنده 146/7 عن 9 الحارث بن عبد الله » عن علي 
رضي الله عنه . وأخرجه عن علي الطبري في جامع البيان 0 وفي الدر النثور للسيوطي 
ل . 
مسعر بن كدام » هو أيو سلمة الكوفي أحد الأعلام ‏ ثقةٌ ثبب في الحديث توفي في سنة ده 
قال عنه ابن المبارك : 

مَنْ كان يسا ليسا مالحا فَلْيأتِ عَلْقَةً « مِسْمَرٍ بن كدام » 
ذكره ابن حجر في تهذيب النبذيب ١١8/٠١‏ وقد ورد في المخطوطة ٠‏ مِسْعَد ) وهو تصحيف ٠‏ 
انظر جامع البيان للطيري 74/١‏ وهو قول ابن عباس والجمهور . 


الالأكا سه 


أميرٌ المُؤْمنِيِنَ عَلْى صِرَّاطِ 

إِذَا اوج المَوَاردُ 3 مُستقيم 
أمية الم مسر امفيك ويفا 

وَجِلّماً فاطيلاً ِذَوِي الحلُو20 . 


. © ثم قال تعالى : ا صرَاط الَّذِينَ لقت عَلَيْهِمْ‎ ٠ 
روى أبر جعفر الرازي عن الربيع بن أنس « الذينَ أنتعم‎ 
. .علمهم » : النبيّون9©‎ 
وقال غيره : يعني الأنبياء والموُمنين9»‎ 
. وقيل : هم جميع النّاس‎ 
. 4 نم قال تعالى : « غَيْرِ المغضوب عَليْهم وَلَا الصَالَينَ‎ 
ب علهم غير‎ 


وروي عن عُمَّر أنه قرأ ( صراط من أن 


» بمدح هشام بن عبد الملك » والبيت الغاني مقدّم على الأول في ديوانه‎ 4١١ ديوان جرير ص‎ )1١( 
إِذًا امُوَجَّ المَوَايدٌ » جملة اعتراضية بين الموصوف والصفة » أي على صراط مستقيم‎ ٠ وجملة‎ 
وهو في‎ . ١47/١ والقرطبي في جامع الأحكام‎ ١١/١ واستشهد به ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
معاني الزجاج ل‎ 

(؟) الأثر أخرجه ابن ميد عن الربيع بن أنس 5 في الدر المنثور للسيوطي ١/١‏ ورواه ابن جرير في 
جامع البيان كا 

(5) الأثر في الطبري 75/١‏ والدر المنثور ١5/١‏ والقرطبي ١4/١‏ . وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
كا حكاه الطبري عنه 75/١‏ حيث قال : قال ابن عياس : « أي طريق من أنعمت عليهم من 
الملائكة والنبيين والصدٌّيقِين والشهداء والصالحين » الذين أطاعوك وعبدوك ) . 


7 اك 


ا مغضوب عليهم وغير الشْالية 0 .. 

وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد الأنباري » قال : حدثنا محمد 
ابن إدريس المكىٌ قال : أخينا محمد بن سعيد » قال : أخبرنا عَمُروٌ 
عن سماكِ عن عاد عن عَدِيّ بن حاتم عن رسول الله َيه قال : 
« اليهودٌ » مغضوبٌ عليهم » و «١‏ التّصَارَى » ضالون » قال : قلت : 
فإني حنيق مسلمٌ » قال : فرأيتٌ وجهّه تبِسّمَ فرحا ع 29 . 

وروى بديل العقيلٍ عن عبد الله بن شقيق ‏ وبعضهم يقول 
عمّن سمع النبي َيِه وبعضّهم يقول ١‏ إن النبي عَيْه قال وهو 
بوادي القرى وهو على فرسه » وسأله رجل من بني القين » فقال 
يا رسول الله : من هؤلاء المغضوب عليهم ؟ فأشار إلى اليبود » قال : 
فمن هؤلاء الضالون ؟ قال : هؤلاء الضالون » يعني النصارى )20 . 

فعلى هذا يكون عامًا يراد به الخاضٌ » وذلك كثيرٌ في كلام 
العرب » مستغن عن الشواهد لشهرته! , 


(1) هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست من القراءات السبع ٠‏ بل هي شاذة » وذكرها القرطبي 


2 


لف 
2 


وغيره » والإجماع على أنها سبع آيات وعلى هذه القراءة تصبح السورة أكثر من سبع فتنبه 1 

ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيه 87/١‏ عن عدي بن حاتم » والحديث رواه أحمد والترمذي 
وحسنه » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5/١‏ والسيوطي قي الدر المنشور ١1/١‏ وانظضر 
القرطبي ١49/١‏ . 

جامع البيان لابن جرير الطبري 8/١‏ والدر المنثور للسيوطي تلركدء وابن كثير 55/١‏ . 

يريد المصنف أن اللفظ عام يشمل كل مغضوب عليه وكل ضال » ويراد به الخاصٌ وهم اليبود 
والنصارى » كقوله تعالى : «إ الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » اللفظ عام 
ويراد به الخاص وهو الزاني البكر الذي لم يتزوج » رأمثلته ما قال المصنف كفيق . 


-ة5ك- 


> ح وه سر جيبو سس را هو 
0 


بحاتها (١‏ آجة 


وه 
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لق 
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ع سام وس اهمه 


سورة البقرة » وهى مدنية(1) » من ذلك : 


قوله تعالى : ل الم »© . 


اختلف أهلٌ القفسير » وأهل اللّغة في معنى 8 الم » وما 

أشبهها . قال : فحدثنا عبد الله بن إبراهم البتغداديٌّ بالرّمْلّة0"© قال : 
5 .7 2 م ع 

حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرّقي أبو عمرو » قال : حدثنا أبو 
نعم » قال : حدثنا شريكٌ عن عطاءٍ » عن أبي الضحى » عن ابن 

1 7 5 9 0 37 3 
عباس في قوله تعالى  :‏ الم # قال : انا الله أعلمٌ ‏ الم # أنا 
لله » أرَى ‏ المص 4 أنا الله » أَفصيلٌ9» . 

وروى أبو اليقظان عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن 


هذا القول بأن السورة مدنية هو قول الجمهور » قالابن الجوزي في زاد المسير ١ : ١9/١‏ هي 


أول ما نزل بالمدينة » وهذا قول ابن عباس ء والحسن » ومجاهد » وعكرمة » وقعادة » ومقاتل » 
وذكر قرمٌ أنها مدنية سوى آية ل واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله رقم ( 16١‏ ) فإنها أنزلت 
يوم النحر بمنى في حجة الوداع . اه. وكذلك ذكر القرطبي في جامع الأحكام 1891/١‏ . 
مله : هي محلة على نحو شاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغداد » كذا في معجم البلدان 
علد . 

لقي : يفتح الراء وتشديد القاف نسبة إلى ارق وهي مدينة على طرف الرقة » وانظر في اللباب 
في عبذيب الأنساب لابن الأثير الحزري 314/7 . 

الأثر ذكره ابن جرير الطبري 8/١‏ وهو في الدر المتشور 77/١‏ عن ابن عباس قال : وأخرجه 
ابن المتذر وابن أني حاتم وذكره القرطبي في جامع الأحكام ١5/١‏ من رواية أبي الضحى عن 
ابن عباس » واجتار هذا القول الْجّاجٍ . وانظر زاد المسير 7١/١‏ . 


عت لايك 


0) 


قف 


إحية 


وشرحٌ هذا القول إن الألف تؤدّي عن معنى ١‏ أنا » واللَّام 
تؤدّي عن اسم الله جل وعز » والميم تؤدي عن معنى « أعلم ) . 
ورأيت أبا إسحق(" بميل إلى هذا القول » ويقول : أذهب إلى 


وحدثنا بكر بن سَهْلٍ قال : حدثنا أبو صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن ألي طلحة عنى ابن عباس : # المص » و 
9 كييعص 4 وظ طه 4 و ظ طمن 4 و ظ طلم 4 و 
يس 4 واظوص # و«حم عسى » و «ق »# وطن 
والقلم # وأشباه هذا , هو قَسّمٌ أقسمّ الله به وهنّ من أسماء الله 
تعالى 9 , 


زوك احن يعن عبالبد القشذاء ومن عكرمة قله : 


أبو إسحاق : هو الإمام الزّجَاجٍ اللغوي الشهير ١‏ إبراهم بن السّريّ » المدوق سنة 1ه 
صاحب معاني القران الكريم وإعرابه » وانظر ترجمته في إنباه الرواة ١84/١‏ والأعلام 7/١‏ . 
انظر معاني القران الكرم "4/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 0 قال : وقد تكلمت العرب 
بالحروف المقطّعة » نظماً ووضعاً » كقول الشاعر : 9 قلما : قفي لناء فقَالّتٌ : قاف )أي 
قالت : وقفثُ » وني الحديث ( من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة .. ) وهو أن يقول في 
٠‏ اقل » أفى ( لقي الله مكتوبٌ بين عينيه : يس من رحمة الله ) رواه ابن ماجه وأحمد » أقول : 
وفي إسناده ضعف »ء وانظر فيض القدير +/77 . 

ذكر هذا الأثر الطبري 80/١‏ وابن كثير 57/١‏ وفي الدر المنثور 817/١‏ وذكر القرطبي لكل 
مثله عن ابن عباس والكلبي » ثم قال : ورد بعض العلماء هذا القول » فقال : لا يصحٌ أن يكون 
قسماً » لأن القسم معقودٌ على حروف مثل و إن ؛ و 0 قد »و ٠‏ لقد »و وما » وم يرجد 
ههنا حرف من هذه الحروف » فلا يجوز أن يكون يميناً . قال والجواب أن يقال : موضع القسم 
لَارْيْبَ فيه ) فثِبتَ أن قول الكلبي وابن عباس سديد صحيح . 


0 الله 


دق 


زفق 


زطق 
فق 


« الم # قسم'" . 

وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال : حدثنا سلمة » قال : 
حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة » في قول الله تعالى : 
الم © » قال : اسم من أسماء القران0© . 

وروي عن مجاهد قولاك : 

قال أبو عُبيد : حدثنا أبو مهدي عن سفيان عن تُحصّيف أو 
غيو ‏ هكذا قال عن مجامد ‏ قال : في كله ء هي فواتئح 
الفنوز0 . 

والقولُ الآخر : حدثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال : 
حدثني محمد بن بحراء قال : حدثنا موسبى عن شبل عن ابن أني نجيسج 
عن مجاهد قال : 9 الم # اسم من أسماء القران9© . 


الأثر في الطبري 88/١‏ والدر المنثور 77/١‏ وذكره ابن الجوزي 7١/١‏ عن ابن عباس وعكرمة » 
ونقل عن ابن قتيية قوله : يجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلها » واقتصر على ذكر 
بعضها » كا يقول القائل : تعلّمتُ 9 أ» ب ء ت » ث » وهو يريد سائر الحروف » وكا يقول : 
قرأْثُ الحمد » وهو يريد فاتحة الكتاب » وإثفا أقسم بحروف المعجم لشرفهاء ولأنها مباني كتبه 
المنزّلة . اع . 

الأثر في الطبري عن قنادة ١/1ى‏ والسيوطي في الدر النشور 55/١‏ قال : وأخرجه عيدٌ بن 
حميد » وابن لي حاتم . 

الأثر في الطيري 0/١‏ عن مجاهد ولفظه : قال ٠‏ آم ؛ فواتح يفتتح الله بها القرآت . 

هذا قول آخر عن مجاهد » ذكره الطبري » وابن كثير » والسيوطي في الدر المنشور » فتلشخص أنه 
ورد عن مجاهد روايتان : الأولى أمبا فواتح افتتح الله بها القرآن العبظم » والثانية أنها اسم من أسماء 
سور القرآن . وانظر ابن كثير 57/1١‏ و 81 . 


د عم 
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قال أبو العباس0؟© ‏ وهو اختياره ‏ رُوِي عن بعض أهل 
السلف أنه قال هي تنبيه(1) 

وقال أبو عبيدة والأخفش : هي افتتاح كلام2© . 

وقطربٌ”” يذهب إلى أنها جيء بها 5 كانوا ينفرون عند 
استاع القران » فلما سمعوا 9 الم 4 و 8 المص »4 استنكروا هذا 
اللفظ » فلما أنصنُوا له عَيُه أقبل عليهم بالقران المؤلف ليثبت في 
أشماعهم واذائهم 2 ويقيم الحجة عليهم . 

وقال الفراء : المعنى هذه الحروف يا محمد ذلك الكتاب©) 

وقال أبو إسحق”* : ولو كان ا قال : لوجب أن يكون بعده 
أبداً 8 ذَلِكَ لقت إواريها انيه 

وهذه الأقوال يقر بُ بعضها من بعض », لأنه يجوز أن تكون 
أسماء للسّورة » وفيها معنى اتبيه : 


« أبو العياس كتية برد وقد تقدم 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 188/١‏ ومعاني القرآن للأخفش 170/١‏ . 

قَطَرب » هو محمد بن المستنير » من علماء الأب واللغة » لقّبه أستادُه سيبويه بقطرب فلزمه 
توفي سلة " ٠ه‏ . من كتبه 9 معاني القران » وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي ١5/9‏ وقوله 
هذا بماثل قول ابرّد » وانظر معاتي الزجاج ١5/١‏ فقد نقله عن قطرب » وكذا في جامع الأأحكام 
١ن ١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 1178/١‏ . 

انظر معاني القرآن للفراء ٠١/1١‏ . 

تقدَّمٍ فيما مضى أن ١‏ أبا إسحاق » هو كنية الإمام الزجاج اللغوي الشهير المدوفى سنة 
الله 


شذكلات 


لق 


22 
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اما القَسَم فلا يجوز » لعل أوجبث ذلك من العربية0» . 

وأبينُ هذه الأقوال : 

قو مجاهد الأول : إنها فواتح السور » وكذلك قول من 
قال : هى تنبيه » وقول من قال : هي افتتاح كلام » ولم يُشرّحوا ذلك 
كر من هذا » لأنه ليس من مذهب الأائل”© . 

ونا باقي الكلام عنهم مجملاً » ثم يتأوله أهل التَظر » على ما 
يوجبه المعنى 20 .. 

ومعنى افتتاح كلام وتنبيه : أنها بمنزلة « ها » في التنبيه و 
ويا » في النداء » والله تعالى أعلم بما أراد . 

0 
الث لله تعالى في كل كتاب مير » وبيرُه في القسران فواتحٌ 
اشر 

رداء 


أراد المصتف أن حروف القسم معروفة » وحروف التأكيد الني تَرِدُ مع القسم كن » وقد , ولام 


التوكيد » ليست موجود في مشل ‏ ألم » و طه » و « ص » فلا يجوز أن يقال إنها قسم » 
وانظر تفصيل هذه الأقوال في معاني النجاج 7١/١‏ 38 . 

انظر جامع الأحكام للقرطبي 9 . وتنفسير ابن كثير 59/١‏ حيث اختار القول بأنها 
يضمن يكات اعجار القسران وقال : وهذا كل سورة اقتدحت بالحروف ء فلا بدَّ أن يُذكر فيها 

الاتتصبار للقران » وبيان إعجازه وعظمته ٠‏ وهذا معلوم بالاستقراء كقوله تعالى ط الم . ذلك 

لكات 4 و ا ألمص . كِتَاب أْل إِليِكَ 4 و « آثر . كِتَابٌ أتزثناة ِلَيِكَ 4 و 8 حم 

تنْرِيلٌ من الرّحْمَنٍ الحم » وغير ذلك من الآيات . 

انظر معاني القران للزجاج 7١7/١‏ وتفسير ابن كثير 05/١‏ . 

الأثر في القرطبى ١54/١‏ وتفسير ابن عطية ١128/١‏ والعسهيل لعلوم التنزيل 70/١‏ . 


ست لاا ست 


وقال أبو حاتم”" : لم ند الحروف المقطّعة في القرآن ء إِلّا في 
أوائل السور , ولا ندري ما أراد الله تعالى بها ؟ 


. ١ ثم قال جل وعز : ظ ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه © رآية‎ 5١ 
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رَوَى الك الحَذَاءُ عن عِكْرِمَة قال : « ذَلِكَ الكِتَابُ 4 هذا 
الكتابٌ » وكذا قول ألي مُبيدة”' , وأنكره أبو الهاس قال : لأن 
« ذَلِكَ » لما بَعْدَّء و( ذا » لما قَرَبَ » فإن دحل واحدٌ منهما على 
الآخر . اتقلبّ المعنى » قال : ولكنّ المعنى : هذا القرآنٌ » ذلك 
الكتابٌ الذي كنم تستفتحون به على الّذِينَ كفروا 9 . 

وقال الكسائي : كأنْ الإشارة [ إلى القرآنٍ الذي في 


( أبو حاتم » هو سهل بن محمد السجستاني نوي لغويٌّ مقرى* توق سنة 5ه ١ه‏ وانظر ترجمته 
في معجم المؤلفين 7585/4 ء فقد ذهب إلى أن هذه الحروف مما استأثر الله تعالى بعلمه ؛ فلا 
يجب الخوض في تفسيرها كي حكاه عنه القرطبي 1815/١‏ . 
جامع الأحكام للقرطبي ١617/١‏ ويجاز القرآن لأبي مُبيدة 56/١‏ قا : والعرب تخاطتٌ الشاهد 
مخاطبة الغائب » كم قال مُحفاف بن نذبة : 

فين ة وطخ الل مها" . اتز ينا ون نا نفك 
أي أنا هذا » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 57/١‏ عن ابن عياس » ومجاهد » وعكرمة ع 
والمكسائي ‏ وفي البخاري : وقال معمرٌ <( ذلك الكتاب 4 : هذا القرآن ل هدى للمدقين 4 
بيان ودلالة » لقوله : ل[ ذلكم حكمٌ الله يحكم بينكم 4 أي هذا حُكم الله . 
يرى الامام المبرّد أي الإشارة بقوله : « ذلك ©باقية على بابها وهي الإشارة إلى غائب » وأن تقدير 
المعنى : هذا القران الذي بين أيديكم يا معشر المشركين » هو الكتاب الذي كنتم تطلبون النصر 
به على أعدائكم . وانظر رأي الممرد في جامع الأحكام 194/١‏ . 


خ عق اديت 


المسّماء ع(" والقول من المبّماءِ والكيات +“ والترضول في الأرض + 
فقال : ذلكَ الكتابٌ يا محمّدٌ . 


العو 


قال ابن كيسان29) : وهذا حسن . 


قال القراء : يكون كقولك للرجل وهو يُحَدُفُك : ذلك واللّه 
الحقّ » فهر في اللفظ بمنزلة الغائب » وليس بغائب . 


والمعنى عندة : ذلك الكتابٌُ الذي سَمِعْتَ به" , 


وقيل ا كِتَابٌ © لِمَا جُمِعٌ فيه » يقال : كتبثُ الشَّيْءَ أي 
جه , والكَثبُ : الكَرْرٌ » وكتبتٌ البَغْلّة منه أيضاً » والكتيبة : 


الفِْقَةٌ امجتمعٌ بعضها إلى بعض 


+ ثم قال تعالى : © لأَرَيْبَ فيه » . قال قنادة : لا شلك فيه9» 


وكذا هو عند أهل اللغة» , 


قال أبو العباس : يقال : رَابَنِي الشَّيْمُ إذا تييّمْتُ فيه الريبة » 


0 


0 


زف 


فق 
زفك4 


سقط من المخطوطة ما بين الحاصرتين » وأثبتناه من القرطبي ء وانظر رأي الكسائي في جامع 
الأحكام ١58/1١‏ . 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد الكيساذ في المتوى سنة 4ه ء وانظر ترجعه في الأعملام للزركلي 
١97/5‏ وانظر معاني الفراء ٠١1/١‏ فقّد وضّح أقوال العلماء حول هذه المسألة . 

انظر معافي القرآن للفراء ٠١/١‏ و ١١‏ فقد أسهبٌ في ذكر الأمثلة . 

يقال : كتبتُ البَغْلَة : إذا جمعت بين شفريا بلق أو سير » أفاده الجوهري في الصحاح . 

في الصحاح : الرْيْبُ : الشلكٌ » والاسم الرّيبة بالكسر وهي الّهمة والشلكٌ » ورابني فلانٌ : إذا 
رأَيتَ منه ما يُريبك وتكرهه . اه. 


سقلا 


0) 


قف 


قف 


2 


0) 


أرابني إذا لم أَبينها مند(© . 
وقال غيره : أرابّ في نفسه » ورابٌ غيرّه » م قال الشاعر : 
وقد رَابنبي قَوَلَهِايًا مََا 
0 حك ال ير شرا بشَدٌ 50 


ومنه ( دح ما يَرِيِبُكَ إِلَى ما لآ يربك )"© ومنه 8 رَيْبَ 
المَنُونِ لد أي حوادث الدهر » وما يسترابٌ به . 


وأخبر تعالى أنه ١‏ لآ رَيْبَ يو 4 ثم قال بعد 9 وَإِنْ كم 


في رٍْ مما ينا على عيْدنا 014 , 


فالقول في هذا أن المعنى : وإن كنم في قولكم في ريب » وعلى 


هذا قول المود ولي زيد » وأبو زيد هو : ٠‏ سعيد بن أوس الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة 
المتوفى سنة ١ه‏ نقله عنه الأزهري في عبذيب اللغة قال : يُقال رابني فلانٌّ : إذا علمتٌ منه 
الريبة » وأرابني : أوهمتي الريبة » ومُذَيْلٌ تقول : أرابني فلانٌ » وقول ألي زيد أحسنُ . اه . 
البيت لامرى؟ القيس 5 في ديوانه ص ١5١‏ ومرادها : لقد كنت يا هذا متهماً من قبل عند 
الناس » فلما جئتني ألحقت تبمةٌ بتهمة . اه . وانظر لسان العرب مادة و هنا » وقال : هذه 
الهاء هام السّككْتِ .. 

طرف من حديث شريف أخرجه النسائي في ستنه 179/8 ورواه الترمذي برقم ١5٠‏ وأحمد 
في المسند ١51/78‏ ونصّه كا في الترمذي ( دع ما يريبك إلا ما لا يربيك » فإن الصدق طمأتينة 
وإن الكذب ريبة ) تحفة الأحوذي 571/١‏ . 

الآية في سورة الطور رقم ( 7٠‏ ) وتهامُها : ا أم يقولون شاعرٌ نتريّص به زيب المنون 4 أي 
ننتظر به حوادث الدهر وفواجعه حتى يبلك فستريح منه . 

يريد المصنف أنه تعالى قال هنا : «إ لا ريب فيه 4 فكيف الجممٌ والتوفيق بينهما ؟ والجواب أنه 
أراد هنأ أن هذا القرآن في علرٌ الشأن وسطوع البرهان » بحيث لا يرتاب فيه العاقل ء ولا 
يعارضه شك السفهاء . 


مك 


زعمكم وإِنْ كنا قد أتينآم بما لا ريب فيه » لأنهم قالوا كا قال الذين 
من قبلهم ظ وَإِنَا لَِي شَكِ مما تذعوننا إِلْهِ ميب 20# . 


3 ثم قال تعالى ط هُدَىَ لِلْمَُقِينَ © 1آية ؟] . 


والمُدى : البيانُ والبصية”© . 

ثم قال تعالى ‏ للْمُتَِّينَ 4 أي الذين يتّقون ما نُهُوا عنه . 

والتقوى : أصلّها من التوقي » وهو التسثّر من أن يُصييه 
ما يَهْلك بيه" . 


ه - ثم قال تعالى : © الّذِينَ يُؤْممُونَ بِالْعَيّب . ٠‏ # زآية ع 


أصل الايمان يدي ردك ولنه اك فر ونا الك دويق 


نا 4 . 


200 
زيف 


زف 


2 


سورة إبراهيم آية رقم ( 94 ) . 
المُدى في كلام العرب معناه : الرثْدُ والبيان » وهو قسمان : مُدَى دلالة » وهو الذي تفدر 
عليه الرسل بأتباعهم ؟ قال سبحاته : ف ولكل قوم هادٍ # أي رسول يهديهم وبرشدهم إلى 
السعادة وإلى طريق الجنة » وشُدَى إعهان » وقد تفرّد سبحانه وتعالى به فقال  :‏ ويَهُدي من 
يشاء إلى صراط مستقم 4 وقال لرسوله : «( إنك لا عبدي من أحيبت # قال القرطبي : معنأة 
التوفيق وتملق الايمان في القلب . اه 
قال القرطبي 5 : التقوى مأخوذ من تقاء المكروه » بما تجعله حاجزاً بيتك وبينه » كا قال 
التابغة : 

سقط التَمِيف ولّمْ ترد إِسْقَاطَهةُ هتوت هوَثقالبلهيد 
سوق يوسف آية 199 ) يقدول إخوةٌ يوسف لم * الست بمصلق أدا ولو كنا صادقين في 
كلامنا . 


11 د 


بك 


طق 


طفق 


زفق 


زفق 


يقال : امنتٌ بكذا أي صَدَّقتٌ به . 
فإذا قلت مؤمنٌ » فمعناه مُصَّدَّق بالله تعالى لاغيد2"9 , 


ويجوز أن يكون مأخعوذاً من الأَمَانِ!"© , أي يمس نفسه 
بتصديقه وعمله . واللَهُ المَوْم0) ' أي يمن مطيعّه من عذايه9؟ . 
ولاك اذ حو هادا بر رن بزرتن بلك هالى انيد 
بالبعث » والحساب 2 والنّة 2 والثار 3 فصَدَّقوا بموعود الله الى . 


قال أبو رزين في قوله تعالى 8 وَمَا هُوّ عَلَى العَيْب بضني 4 
يعني القران9؟ . 


إذا أطلق لفظ الإيمان فيُراد به الإيمان بالله عز وجل كا قال مه « الإيمان أن تومن بالله 
وملائكته .. » الحديث . 

في البحر 78/١‏ : الإيمان التصدينٌ , وأصلّه من الأمن أو الأمانة ومعناهما الطمأنينة , مه : 
صدّقه . وأمِنَّ به : وَبْقٌ به . اه . وفي لسان العرب : الأمان والأمانة بمعنى » والأّمانة ضدٌ 
الخيانة » والإيمان ضد الكفر » والإيمان بمعنى التصديق » ومنه قول إخحوة يوسف : #8 وما أنت 
يمن لنا © أي بمصدق . 

أخار )ل قوله تعالى نظ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدُوس » السلام » المومن # قال 
الطبري : أي الذين يوْمّن خلقه من ظلمه . قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص 5:أصل 
الإيمان : التصديق. يقال : ما أومن بثبيء مما تقول : أي ما أصدق بذلك » وقد يكون المؤؤمن 
من الأمان أي لا يأمن إلا من أمّنه الله . اه . 

الطبريي عن قتادة ٠١1/١‏ وابن الجوزي 4/١‏ ؟ والدر المنثور 75/١‏ وهو قول الربيع بن أنس قال 
الطيري ٠١7/١‏ : وأصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيء » من قولك : غاب فلا يغيبُ 
غيةااه 

ذكره الطبري وعزاه إلى ابن زيد 5/70 قال : الغيبٌ : القرآنٌ لم يضنّ به الرسول على أحد 
من التاس ء أَذّاه ويلّغه . 


7ه 


قال ابن كَيْسَانَ : وقيل 2 يُؤْمُِونَ بالعَيْبٍ »4 أي بالقدر2" . 
والغيبٌ في اللغة : ما اطمأنَ من الأْض » ونزل عمًّا حوله 
يستتر فيه مَنْ دتله9؟ , 


ولمع ب م ات لماي 


5 ثم قال تعالى : ا وَيُقِيمُونَ الصّلا لصّلاة © رآية ع. 


أي يدون الصّلاة الملفروضة ؛٠‏ تقول العربٌ : قامتٍ السُوقٌ 
اقَدْبُها » أي أَدَمتُها ول أُعَطّْلها » وفلانٌ يقومٌ بعمله » منه . 

ومعنى إقامة الصلاة : إداميّها في أوقاتها وتركٌ التفريط في أداء 
ما فيها من الركوع والسّجود 

وقيل : الصّلاةٌ مشئّمَة مِنّ الصّلَوْيْنِ » وهما عرقانٍ في الرّدف 
يُنحّيان في الصلاة(" . 


وقيل : الصلاةٌ : الدعامٌ فيها » وذلك معروف » قال الأعشى . 


(1) و )١(‏ قال ابن عطية : اختلفتٌ عيارة المفسرين في تمثيل الغيب » ققالت فرقة : الغيب في هذه 


لق 


لآية : الله عز وجل » وقال آخرون : القضاء والقدر » وقال اخرون القران وما فيه من الغيوب » 
وقال اخرون : الحشر » والصراط ٠‏ والميزان » والجنة » والتار .. مم . وهذه الأقوال لا تتعارض » 
بل يقع الغيب على جميعها » والغيب في اللغة : ما غاب عنك من أمر » ومن مطمئن الارض 
0 . انحرر الوجيز 1 . 

في الصحاح : الصّلا : ما عن بمين الذَّئَب وشماله » رهما صلّوان » وفي المصباح : الصّلّا ورّان 
العَصّا » مفرز الذَّنب من القَرَسِء والتثنية : صلّوانَ » ومسه قيل للفرس الذي بعد السابق : 
المصَلّي , لأن رأسه عند صلا السابق . 


ب- 


له ير بوي م 


3 
ياي جَنْبْ أَبي الأوْصّابٌ والوجَا 
نؤْمَاً فَإِن لِجَنْبٍ المَرْء مُعْطَجَعَاره 
والصّلاةٌ من الله 4 تعالى الرحمةٌ » ومن الملائكة الدّعَامُ » ومن الناس تكون 
الدعاء 4 والصلاة المعروفة 


7 ثم قال تعالى : 8 وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُتْفِقُونَ 4 رايد +] . 
أي يتصدّقون ويكُون » كا قال تعالى ف وَأنِْقُوا هنا رَرْفَاكُمْ 
سن قش 8 أي َلك اموت ع ميسول رك لزلا ريني إِلَى أجل 
قريب َصّدّقَ وَأكُنْ من نّ الصالِحِينَ 04 ! 
قال الضحاك : كانت النّفقةٌ قرباناً يتقربون بها إلى الله تعالى » 
على قدر جدَتَهمْ20 . حتى نزلت فرائض الصدقات والتّاسخات في 


4 البينان للأعشى « ميمون بن قيس ؛ في ديوانه الكبير ص ٠١١‏ من قصيلة بمدح فيها هوذة 

الحنفي » ومطلعها : / 
بَانتْ ممْعَادُ وأمسى عَبْلُها الْقَطَّما ١‏ واحتلّت العَمْرء فالجُدَين فالمَرّعا 
يريكُ بذلك : أدعو الله لك مثل ما دعوت لي أن يُجتبك الله الأسقام والأوجاع . 
واستشهد به ابن عطية في تفسوه ١81/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام 178/١‏ . 

(؟) سورة المنافقين اية رقم ( ٠١‏ ) فقد جاء الإنفاق في الآية عاماً يشمل الصدقة » والرّكة » 
والإلحسان ‏ 

67 أي على قدر طاقتهم وغناهم . قال في القاموس : وجد المال يده وَجداً وجكةٌ : استضى » 
والوَجَدُ : الغِنّى » وذكر القرطبي في جامع الأحكام 175/١‏ قول الضحاك بلفظه إلا أنه قال : 
على قدر جهدهم .. إل . 


8م 


1 كردق 
براءة . 


م ثم قال تعالى : « وَالدِينَ يُوْصُونَ بِمَا ألزل إِلْيْكَ وَمَا أُنزِل مِنْ 
قَبْلِكَ 2 4 [آية 4ع 
أي لايؤمنون ببعض » ويكفرون ببعض » كا فعله المهود 
0000 


ره ير 


و ثم قال تعالى : « وَبالآخرّة هُمْ يُوقكُونَ © رآية ؛ ] 


0 10 ع1 لزي عو ه الل ه 5 
٠‏ ثم قال تعالى  :‏ أوليِك عَلَى هُدَىٌ مِنْ وَبّهِمْ ...© ر آي ٠5‏ 
روى إبراهم بن سعيد عن محمد بن إسحاق » قال : على نورٍ 
من بيّهم » واستقامة على ما جاءهم من عند الله0) . 


)١(‏ 2 ذكره الطبري عن الضحاك ٠١5/١‏ وابن كثير 55/1١‏ والسيوطي في الدر المنشور 70/١‏ ومراد 
الضحاك بقوله : ١‏ فرائض الصدقات والناسخات ببراءة » الآيات التى فرض الله فيها الركاة » 
ونسخ بها حكم الاتفاق والتطوع ء وهي قوله تعالى : 8 إنما الصدقاتُ للققراء » والمساكين » 
والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وني الرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله » وابن السبيل ع 
فريضة من الله © . 

(؟) انظر ما ذكره الطبري عن ابن عباس 7١8/١‏ . 

5 ب عه ُ: ٍِ اعماج ررم اس 

(*) قال في اللسان : والاخرة : ذَار البْعَاء » وتسمى الاترّى والاخرة » وجاء أخيرا ويا خجرّة أي اخر 
كل شيء ء والجمع أواخمر : وقال أبو حيان في البحر اغغيط 4١/١‏ : والآخرة تأنيث الآخر 
مقابل الأول » وأصل الوصف «١‏ تلك الدَّارٌ الآخرة » تم صارت من الصفات الغالية . 

(4) هذا قول ابن عياس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ذكره عنهم الطبري ٠١7/١‏ وابن كثير 
0 من رواية محمد بن إسحاق » قال ابن كثير # أولعك على هدى من ربهم 4 أي نور 
وبيال وبصيق من الله » وبرهان وسداد » بتسديد الله إيّاهم » وتوفيقه لهم 5 


عب لاعت 


00 ع ولع نمه 1 هد 2 - 
١‏ ثم قال تعالى : ظ وَأولَئِكَ هُم المَفَلِحُوت © [آية +] . 


قال ابن إسحاق : أي الذين أدركوا ما طلبوا » ونَجَوا من شر 
ما منه هريوا0') 1 


وأصلٌ الفلاح في اللغة : البقاء » وقيل للمؤمن : « مُفلِحٌ ) 
لبقائه في الجنة . 

وقال عبيد : 

فيح يِمَا كت فَقَدْ يُذْرَكُ بالضعيف وقد يُحْدَعٌْ الأريبُ0© 

أي ابقّ بما شعت من كَيْس وحمت ء ثم انسِعٌ في ذلك » حتى 
قيل لكل من نال شيعا" من الخير : مُفِلحٌ . 
دح ا 2 لم 0 0 عي د 2 6 6 فرع ا 5 

١‏ ثم قال تعالى  :‏ إن الْذِينَ كَفَرُوا مَوَاءً عَلَيْهِمْ أأَلْدَوَهُم أَمْ لْمْ 


جه مده 


ْدَرْهُمْ لآ يُوْمنُونَ © رآية +ع 


1 ذكره الطبري في جامع البيان ٠١8/١‏ عن ابن عباس » وقد ذكره أيضاً عنه الحافظ ابن كثير في 
تفسير معبى الفلاح 58/١‏ واعتمده . 

فق ألبيت لعَبيد بن الابرص 5 في ديوانه ص / وهو في #بذيب اللغة مادة ( فلح 0 7/0 بلفظ 
فقد ييْلَغُ 4 وني مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠/١‏ وفي الجمهرة ؟/177 وفي اللسان » والطبري 
5 والقرطبي 0١‏ ممراد الشاعر أن يقول : عشْ ما شعت من عَقْلٍ وحُمق » فقد يرُزَفُ 
الأحمق وِيُحْرْمُ العاقل » قال القرطبي : قمعنى « وأولنك هم المفلحون ‏ أي الفائزون بالجنة » 
الباقون فيها . اه . 

() قال الزجاج في معاني القرن 9/١‏ : يُقال لكل من أصاب خيراً مفلح » وقال عز وجل : 8 قد 
أفلح الموؤمنون 4 وقال : ا قد أفلح من رَكّاها © . وقال القرطبي ١87/١‏ : والفَلحّ أصله في 
لغة : الخ والقطع ٠‏ ونه قول الشاعر : و إن الحديد بالحديد يقلح » أي بق ؛ وسععمل 
في الفوز والبقاء . 


لاكم م 


هم الكفار الذين ثبت في علم الله تعالى أنهم كفارٌ » وهو 
لفظ عامٌ يراد به الخاص7؟ » كا قال تعالى « قل يَا يها الكَافرُونَ . 
أعْيْدُ مَاتعْدُوَ .. ثم قال جل وعرٌّ ل ولا نا عَابدٌ مَا عَبَدْثُمْ . 
ولا نتم عَابدُونَ مَا أَعْيْدٌ 4 . 

وقال تعالى : ا إِنّكَ لا هدي مَنْ أحيْت وَلكِنّ الله يدي 
مَنْ يشا # 


4 ثم قال تعالى : ط محقم اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ..‎ ١١ 


ع0 


فق 


[ آية /1] 


[ أي طبع اللَهُ على قلوبهم وعلى أسماعهم وغطى عليها ]27 على 
جهة الجزاء بكفرهم وصدّهم الناسَ عن دين الله . 

[ وهؤلاه الكمّارُ هم الذين سبق ] في علمه من أنهم لايؤسون » 
ويكون مثل قوطهم : أهلكه امال » وذهب امال بعقله أي هلك فيه ء 
ونتيداء قو كترنه ل والد رتك ارا تَلَطْى . لَايممْلَامَا إلا 


وضّح هذا المعنى ابن الجوزي في زاد المسير 71/١‏ فقال : هذه الآية وردت بلفظ العموم » والمراد 
بها الخصوص ء لأها أخبرت بأن الكافرحين إنذاره لا يمن وقد أمن كثير من الكفار عتد 
إنذارهم » ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبرٌ الله على خلاف بو » فوجب تقلها إلى 
الخصوص . اه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ١55/١‏ : اتفقوا على أنها عامة لوجود كفار قد 
أسلموا بعدها » فقيل : هي فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن » وأراد الله أن يُعلم أن في الكفار 
من هذه حالة » دون تعيين أحد . 

ما بين الحاصرتين فيه طمس في الأصل » وقد أثبتناه من ابن الجوزي والقرطبي بما يتفق مع المعنى 
والسياق . 


الام 


لتر لي 
١4‏ ثم قال تعالى : © وَعَلَى أَبْصَارِهمْ غشا ل 


[ أيه لاع 


3 


قال سيبوية : « غشَاوَة ) : أي غطاء . 
٠١‏ ثم قال تعالى : ا وَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمنا بِالْله وَبالْيِوْم 
الآخر 4 آية مع 
رَوَى إسماعيل السدي عن ابن عباس قال : هم المنافقون”") 
قال أهل اللغة : التّفاقُ مأخوذُ من نافقاء اليَريُوعٌ » وهو جر 
يخرج منه الَرْبُوع إذا أخذ عليه الجحْر الذي يدخل فيه . 


فقيل ١‏ منافقٌ » لأنه يدخل بالإسلام باللفظ ١‏ ويخرج منه 
بالعقد9"؟ , 


(00) وضح هذا المعنى القرطبي في تفسيو فقال : وفي هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله 
سبحانه خخالق المدى والضلال » والكفر والإيمان » وقد طبع الله على قلويهم وعلى معهم » وجعل 
على أبصارهم غشارة فمتى مبتدون ؟ وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أَضلّه وخحذ له » إذ لم منعه 
حقأ وجب له فتزول صفة العدل » وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم » لاما وجب 
هم . القرطبي ١87/١‏ . وانظر تفسير الطبري ١١7/١‏ وتفسير ابن كثير 01/1 . 

5) الطبري عن ابن عباس ١١5/١‏ وابن الجوزي 74/١‏ وابن كثير 71/١‏ قال : وكذا فسسّرها 
بالمنافقين أبو العالية » والحسن » وقتادة » والسدي . 

() كلام الإمام النحاس هو كلام ابن قتيبة نفسه في تفسير غريب القران ص 5” حيث قال : 
شيّه يفعل الوبوع لأنه يدل من باب ويخرج من باب » وكذلك المنافق يدخل في الإسلام 
باللفظ ويخرج منه بالعقد . ثم قال : والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه . 


اه. 


اما - 


. + ثم قال تعالى : ط وَمَا هُمْ بِمُؤْمِبِينَ © (آية‎ ١١ 


فتفى عنهم الإيمان لأ لا اعتقاد لهم ولا عمل2"0 . 


. 65 ثم قال تعالى : ل يُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَوا .. [آية‎ ٠ 


22 


لف 


الخادعةٌ في اللغة : إظهارٌ خلاف الاعتقاد » وتسمّى التقيّة 
خداعاً . وهو يكون من واحيد(” . 
قال ابن كيْسَان0© : لأن فيه معنى راوغتٌ » كأنه قابل شيكاً 


93 


بسوىء ٠.‏ 
00 ماما اع د كت 0 2 رام - 
ثم قال تعالى : © وَمَا يَحْدَعُونَ إلا ألْفسَهُم .. © (آية 5] 
أي إِنَّ عقوبة ذلك ترجع عليبم» . 


قال الطبري 1١7/١‏ : نفى عنهم جل ذكره اسم الايمان » وقد أخبر عنهم أنهم قالوا بألسنتهم 
آمنا » فكذَّبم تعالى فيما أخبروا عن اعتقادهم » وأخبر أن الذي يُندونه بأقواههم خلافٌ ما في 
ضمائر قلويهم . اه . وقال الزجاج في كتابه معاني القرآن  : 00/١‏ وسسا هم بمؤمنين # 
دخلت الباء مؤٌكدة لمعنى النفي » لأنك إذا قلت : ( ما زيدٌ أخحوك » فقد يظن السامع أنك 
موجب » فإذا قلت : ما زيد بأخيك » و « ماهم بمؤمنين ؛ علم السامع أنك تنفي » وكذلك 
جميع ما في القران . 

في اللسان مادة : خدع : الحَدْعٌ إظهارٌ خلاف ما تخفيه » يقال : تحدّعهء يَخْدَعه » ذْعا » 
وتذعاً » وتعديعة » وتحادّعّه مُحَادعةً » قال الله عز وجل # يُخادعونَ الله 4 جاز ويفاعل» لغير 
اثنين » لأن هذا المثال يقع كثيراً في اللغة للواحد » نحو عاقبتٌ اللي » وطارقتٌ الت . اه . 
« ابن كَيْسَان » هو محمد بن إبراهم بن كَيْسَان , أديب نحوي » لغوي توف ستة 55؟ه كذا 
في معجم المؤلفين ١7/4‏ »ء قال النحاس في إعراب القرآن 155/١‏ : ابن كيسان هو 
النحويٌ » كلما قلنا : قال ابن كيسان » فإيّاهِ نعني . اه. 

قال ابن عطية 10/١‏ : مخادعتهم : تَميُلهِم في إفشاء الرسول والمؤمنين لهم أسرارهم ء وقال- 


ةم 


وفرّق أهل اللغة بين « تَحَادّعَ » و « تَحدّعَّ » فقالوا : ادع 
أي قصّد الحَدْع , وإن لم يكن تَحدعٌ » وتحدع معناه : بلغ مرادرا؟ 
والاختيارٌ عندهم ١‏ يُحَادِعُونَ » في الأولى » لأنه غير واقع » 
والاختيارٌ في الثاني « يَخْدَعُونَ » لأنه أخبر تعالى أنه واقع بهم ء لِمَا 
يَطَلع عليه من أخبارهم , فعادٌ ما ستروه وأظهروا غيره وَبالاً عليهم . 
وقال محمد بن يزيد" : يجوز في الثاني « وَمَا يُحَادِعُونَ » أي 
بتلك المخادعة بعينها » إنما يخادعون أنفسهم بها ء لأ وبالها يرجع: 
علهم . 
9 ثم قال تعالى : < وَمَا يَشْعْرُونَ © آية 5ع . 
أي وما يشعرون بذلك . 
[ والمعنى : ما تَحِلٌ عاقبة الخدع إلا بهم ]20 . 
٠‏ ثم قال تعالى  :‏ في قُلُوبهِمْ مَرَض' فَرَادَهُمْ الَلهُ مرَضا .. 4 1آية 
٠‏ ] 


[ روى المددّي عن أبي مالك » وأبي صالح عن ابن عباس قال 


جماعة : بل يخادعون الله والمؤمنين » وذلك بأن يُظهروا من الإيمان حلاف ما أبطدوا من الكفر ء 
ليحقنوا دماءهم ؛ ويُحرزوا أموالهم ‏ ويظنون أنهم قد نوا وحدعوا وفازوا » وإنتا خدعوا أنفسهم 
لحصوهم في العذاب . 

1) انظر جامع الأأحكام للقرطبي 44/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 59/١‏ . 
(؟) هو الإمام المبرّد كا أسلفنا . 
(5) طمس في الأصل وأثبتناه من تفسير القرطبي الذي ينقل كثراً عن الإمام النحاس 98/١‏ . 


1 و 
يقول : في قلوهم شك ]1 . 

[ وقال غيره : المرضٌ : النفاقٌ والريساء » والمرض في 
الجسد » ا أن العمى في القلب » ويُقال : مَرض فلانٌ :أمناكة غلة 


في يدنه . 


فإن قيل : بم أصابهم المرض ؟ قيل : فعل هذا بهم عقوبة » 
وقيلٍ : بإنزال القران أصابيم المرض » كا قال تعالى م وَإِذًا 


ما أَنِْلَتْ سورة نهم من يو 1 كُمْ نه هَنَهِ إِيمَاناً ؟ فَأمّا الْذِينَ 
امَتُوا فَرَادتُهُمْ إِيمَائاً وَهُمْ م يَسْكَسْشرُونَ . وَأما الْذِينَ في لوبهم مَرَضضٌ 


رَادَنْهُمْ رجْساً إِلَى رجسيهم وَمَانُوا وَهُمْ م كَافْرُونَ 0 . 
"١‏ تم قال تعالى : < وَلَْهُمْ عَذَابٌ ليم 4 رآية 7 
يقال 2 اله إذا أتجع. وهو لولم والفة +1 الأ الو 
وجمعٌ « ألم » الام كأشراف ء والأليمٌ : التتّديدُ الوَجع© . 
١١‏ ثم قال تعالى ل بِمَا كَالوا يَكْذْبُونَ 4 آي ٠١‏ 
قال أبو حاتم9) : أي بتكذيهم الرُسْل » وررّهم على الله » 


6 طمسسٌ قي الأصل وأتبتداه من تفسير الطيري ١71/١‏ 

زهة في الأصل طمسّ في كلماتٍ عديدة قي هذه الصفحة » وقد توصلنا إلى معرفقه على وجه 
التقريب بعد جهد جهيد » بالاستعانة بالسياق تارة » وبالمراجع الكثيرة الي بين أيدينا كتفسير 
الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير » ومعاني القرآن للزجاج » وتفسير غريب القران 
لابن قتيبة » وإعراب القرآن للمصنف ١‏ الإمام النحاس نفسه » وعلى الله قصد السبيل . 

00 انظر المصباح المنير 4/١‏ 7 والصحاح للجوهري 871/5 ولسان العرب لابن منظور 75/١5‏ . 

١ )4(‏ أبو حاتم » هو الإمام التحوي اللغوي الشهير ‏ سَهْل بن محمد السنّجستاني » المدوى سئة - 


5ت 


وتكتييع بآياته » قال + ومن خفق فالمطتى عندة + يكذبيم وقوطم آمنا 
وم يؤمنوا» فذلك كذبٌ0© . 

١؟ ‏ ثم قال تعالى : © وَإِذَا قبل لَهُمْ لا ُفسدوا في الْأَرْض قَانُوا إِنَمَا 
نَحْنْ م ملِخحُون © رآية دوع . 


فيه قولان : 


أحلاما : أمهم قالوا : إنما نحن مصلحون فليس من عادتنا 
الافساد9) . 


والآخر : أنهم قالوا : هذا الذي تسمونه فساداً هو عندنا 
مزفوق 
صلاح؟؟ . 


14" وقوله تعالى : « ألا إِنَهُمْ هُمْ المُفِسِدُونَ وَلَكُنْ لا يَشْعُرُونَ » 
كيه كلع 


0 إعرة و 
معنى ١‏ الا ) التَثْبية2؟2 » يا قال الشاعر : 


ده ١ه‏ أخذ عنه المبد والفراء وكلامه هذا نقله القرطبي في جامع الأحكام ١98/١‏ عن أبي 
حاتم » مما ساعدنا على معرفة الطمس ء وانظر ترجمته في معجم المؤلفين . 

(1) قال الزجاج في معانيه 0١‏ : يُقرأ؛ يَكْذْيُون » و ١‏ يُكَذّبُونَ ؛ فمن قرأ بالتخفيف » فإن 
كذيهم قوفم أهم يوون قال اله[ وما هم بؤمنين 4 وأماباتنقيل فمعناه بتكذيهم البي َكل 
م . 

(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير 77/١‏ تقدير الكلام : ما فعلنا شيئاً يوجب الفساد » وقال ابن 
عطية ٠ : 171/١‏ هو جحدٌ أنهم يفسدون » وهذا استمرارٌ منهم على النفاق » . 

(؟) هذا القول مروي عن مجاهد وانظر الطبري 7١4/١‏ . 

١ )4(‏ الا » أداة استفتاح وتنبيه » كأنه يقول : انتببوا أيها القرم فإن هؤلام القرم في ضلال مبين . 


هاه 


ألا إِنَّ هَذَا الأَهْرَ يوم ولبلَة 
وَلَّيِسَ عَلَى شيء قويم بِمُسْتِمر() 
ا 
قال ابن كيسان : يُقال : ما ( على من )"" لم يعلم أنه 
مفسدٌ من الذمٌ » إنما يدم إذا علم أنه مفسدٌ ثم أفسد على علي ! . 
00 
أحلثما : أَنّهم كانوا يعملون الفسادّ » ويُظهرون الصلاح » وهم 
ل ا ور 
والوجه الشاني : أن يكون ام عندهم صلاحاً » وهم 
لايشعرونَ أن ذلك فسادٌ » وقد عَصُوا اللَّهَ ورسولّه في تركهم تببينَ الحقٌ 
واتباعَة9؟ . 
-؟ ‏ ثم قال تعالى : « وَإِذَا قل لَهُمْ آمئُوا كما آمَنَ النّاس , قَالوا أَنوْمِنُ 
كُمَا آمن السْقَهَاءُ ..4 رآية ١ع‏ . 


. ل أعثر على قائل هذا البيت فيما بين يدي من المراجع الشعرية واللغوية‎ 6)١( 
عَلَى مَنْ » فاخملٌ المعنى » وأثبتناها من كلام ابسن كيسان الذي‎ ٠ (؟) سقط من المخطوطة كلمة‎ 
. 7١4/١ نقله عنه القرطبي‎ 
: حيث قال ما نصّه‎ 57/١ هذا الوجهان ذكرهما الإمام الزجاج في تفسيو معاني القرآن‎ )( 
: قوله تعالى ط( نما نحن مُِْحُون © محتمل ضرين من الجواب‎ 
. الأول : أغهم يظنون هم مصلحون‎ 
. الثاني : أن يُريدوا أن هذا الذي يسمونه إفساداً هو عندنا إصلاح” . اه الزجاج‎ 


وات 


وسله0"© . 
قَالوا أ ُؤْمِنٌ كَمَا آمَنَ السَفَهَاءُ # ؟ زآية لع. 
قال أبو إسحاق : أصل السّمَه في اللغة : رَقَةٌ الجلّهِ 9 , 


رقيق29 , 


يقال : : ثوب سفية أي بال 


ثم قال تعالى : ١‏ ألا إِنَهُمْ هُمْ السسُمَهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلمُونَ » 


آية لالع . 
أي لايعلمون أن وبال ذلك يرجع عليهم . 
ويّقال : إذا وُصفوا بالسسّفِو » فلم لا يكون ذلك عُذَْرا لهم ؟ 


فالجوابُ : إنه إنما لحقهم ذلك إِذْ عابوا الح » فَأنْرْنُوا أُنفسَهُم 
تلك المنزلة » كا قال تعالى 8 إن ُمْ إلا كالأتهام 4 لصتّعم 
وإعراضهم ء إِذْ بعده ‏ يَل م هُمْ أضل سَبيَلاً 224 لأن الأنعام قد 


لك ذكره الطبري عنٍ ابن عباس ١78/١‏ وابن الجوزي 7/١‏ وتفسير ابن كثير 77/1١‏ . 

(؟) في اللسان : الجلّمُ بالكسر : اناه ولعقل » وجمعه أخلامٌ » وحلٌ » وفي التزيل ط1 م نهم 
أخلائهم ينا 4 ؟ 

ف الع ا ؛ وهكذا هو في كتابه معاني القران 58/١‏ قال ابن عطية في امحرر 
0 :السّقَةُ الرقة الداعية إلى الخفة » يقال : ثوب سفيه إذا كان رقيقاً هَلْهَلَ النسج . 
اه . 

(4) الآية في سورة الفرقات رقم ( 5 4 ) يهامُها ل أم تحسب أَنَّ أكثرهم يُسْمَعون أو يعقلون ؟ إن هم 
إلا كالأتعام بل هم أضل سبيلاً 4 . 


458 


يُصترفها راعيها كيف شاءء وهؤلاء لا يبتدون بالإنذار والعظة(© . 


وأيضاً فإذا سفهوا الموُمنين » فهم في تلك الحال مستحقون 
هذا الاسه0" . 


وقوله تعالى : <! وَلَكِنْ لا يَعلَمُونَ © 1 آية 0 


الجوابٌُ عنه كاجواب عن « وَلَكنْ لا يمون 504 . 


9 ثم قال جل وعر : ٠‏ وَإِذَا خلوا إلى شْيَاطِينهمْ قال نا مَعكُمْ ..» 


00( 
دف 


زف 


2 


دآية وقلع . 


1 أرثاما 2 ل ل 
رَوَى اسباط عن السَدّي : اما شياطيئهم فهم روُساوهم في 
الكفر©) , 


في امخطوطة 3 والعضه » وهو تصحيف » وصوابه 0 والهظة » 5 أثبتناه وما هو مقتضى السياق . 
قال أبو حيان في البحر الغيط 58/١‏ : ( وإنما قال هناك # ولكن لا يشعرون # وقال هنا 
ولكن لا يعُلمون © لأن المنبت هم هناك هو الإفساد » وهو مما يُدرك بأدنى تأمل » لأنه من 
المحسوسات ء التي لا تحتاج إلى فكر كثير » فنفى عنهم ما يُدرك بالمشاعر وهي الحواسسٌ ميالغة 
في تجهيلهم » وهو أن الشعور الثابت للبهاتم منفيٌ عتهم » والمشبت هنا السسّفه » والأمر بالإيمان 
يحتاج إلى إمعان فكر واستدلال ونظر تام » يُفضي إلى الإيمان والتصديق » ولم يققع منهم المأمور 
به » فناسب ذلك نفي العلم عنهم » ولأن السفه هو خفة العقل » والجهل بالأمور , والعلم 
نقيضُ الجهل فقابله بقوله 3 ولكن لا يعلمون 4# . اه وكلامه في غاية الجودة والإبداع . 
مفعول 9 لا يشعرون » محذوفٌ لفهم المعدى » تقديره : ولكنْ لا يشعرون أنهم مفسدون » 
وكذلك هنا :# ولكن لا يعلمون » أنهم سغهاء . 

ذكره الطبري ١١/١‏ وابن الجوزي 75/١‏ وهو قول ابن مسعود » وابن عباس » والحسن » 
وعليه الجمهور . 


56 سم 


وييّسن ما قال , قولّه جل وعر طإ شيَاييِ سن الإنْس 
لجن 214 . 
و ١‏ شْيْطَانَ » مشتقٌ من المّْطَن وهو الحَبّل . 
أي هو ممدودٌ في الشْرٌ » ومنه بعر شطُون9 . 
٠.‏ ثم قال جل وعز : 8 قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَمَا نخنُ مُستَهُردُونَ 4 
نآية قلع . 
فأخبر سبحانه بما يكتمون9© . 
"١‏ ثم قال جل وعز : 8 الَلهُ يَسكَهْرَىءٌ بهم .. 4 رآية ٠١‏ . 
فيه أجوبة : 


أصحُها أن معناه : يجازيهم على استهزائهم » فسمّى جزاء 
الذنب باه ) لازدواج الكلده0؟ 2 وليعلم أنه عقاتٌ عليه ع وجزاء به 0 


.)1١ ( سورة الأنعام آية‎ )1١( 

(1) الشيطان سمي شيطاناً لبعده عن الحق وقرده » يُقال : بكر شَطُون أي بعيدة القعرء والشتّطَّن : 
الْجَبلٌ لبعد طرفيه وامتداده » ووصف أعرابي فرساً بجموحاً فقال : كأنه شيطان في أشطان أي 
في حبال شدَّت عليه » وكل عاتٍ متمرد من الجن ٠‏ والإنس والدواب شيطان . قال جرير : 

يام يدعونني الشيطان من غَرَلِ ‏ وه يَهْيئِِي إِذ كنت شيطاتا 

فه هذا القول إثما كانوا يقولونه في الخفاء » فأطلع الله عليه نيه والميُمنين » وقرّر أن السسّمه إنما هو 
صفة لهم . 

(4) اراد بازدواج الكلام الاتفاق والانسجام اللفظي , وهذا ما يسمَّى في علم البلاغة ‏ المشاكلة » 
أي المماثلة وهو اتفاق الكلمتين قي اللقظ » واختلافهما في المعنى . قال الشاعر : 
فسمّى انتصاره جهلاً » والجهل لا يفتخر به ذو عقل » وإما قاله ليزدوج الكلام فيكون أخفٌ 
على اللسان . 


كاكةه 
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فق 
)0 
002 
زفق 


00 


قال جل و د ظ وغزة موسق يللا 004 . 
وقيل : هو ما رُوي في الحديث ف أن لكين يَقَطون لور 
وقبل : هو أن لل أظهر لهم من أحكامه لاف مالهم 
ف الآخرة ع ا أظهروا للمسلمين خلاف ها أسرواف» , 
س0 
50000 
"7 لل لاس لوستو وطة امرة 6 
وهذه الأقوال ترجع إلى الأول لأعبا مجازاةً”2 أيضاً . 


الس ا الل 
»كا قال تعالى ‏ وَقَدُ ل عَلَيِكُمْ في الككَاب أن إِذَا 
ويه داع الله و بها و و ل بِهَا قلا تَمَعْدُوا مجاه مع .00 : 


سورة الشورة آية رقم ( 0+ 

في المخطوطة ( أن الموُمنون » وهو خطأ من الناسخ » والحديث ذكره القرطبي مفصلاً في جامع 
الأحكام 3١4/1‏ . 

سقط من المخطوطة لفظ « الله » وأثبتناها لضرورة السياق . 

هو قول الزجاج في معاني القرآن 55/١‏ وذكر تحوه أبو حيان في البحر 7١/١‏ . 

سورة القلم آية 44 . 

في المخطوطة « مجاراة » بالراء وهو تصحيف » وصوابه ( مجازاة ) بالزاي م أثبعناه . 

هذا قريب من قول ابن عباس «إ يستهزى» بهم # : يسخر بهم للتقمة منهم » حكاه الطبري 
عنه ١١5/١‏ وابن كثير ١8/1/ا‏ . 

سورة النساء آية رقم ( )١40‏ . 


م 


- ثم قال جلَّ وعرّ : © وَيَمُدُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَغه يَعْمَهُونَ © [آية ١ع‏ . 


أي عِذّهم0" في تجاوزهم متحبين » قال تعالى ل نا لَمَّا طَمَى 
المَاءُ حَمَلتَاكم في السجارية 20# . 


وقال مجاهد : ( يَعْمَهُونُ ) : يَتَرددُونَ 9 , 
والمعنى على قوله : يتَردّدُونَ في ضلالتهم . 
أهل اللغة : عَيةء يَعْمَهُ » عُمُوهاً » وعَمَهَاً 
00 فهو عَمِةٌ » وعَامِةٌ : إذا حار . 


*“" ثم قال جل وعرّ : < أُوليك الَّذِينَ اشْكرَوًا الصّلالَة بالمُدئ .. » 


"1 


قال مجاهد : أمنوائم كفروا"» , 


ويقال : كيف قال « اشْكَرّوا » وإنما يهال : اشعريتٌ كذا 


19) أصل المدّ في اللغة : الزيادة ء قال تعالى : 9 وَنمدٌ له من العذاب مدا # أي نيد له من 
العذاب » قال القرطبي 0 :يقال : مد له في الشر » وأمدٌّ له في الخير » قال تعالى 
١‏ رمْدذئاكم بأموال وبنين 4 و ا أِنَْدْاهُم بفاكهة © . 

(5) سورة الحاقة آية رقم ( ١17‏ ) . 

() هذا قول ابن عباس والضحاك أيضاً كا ذكره الطبري ١/١‏ وابن كثير 75/١‏ . 

(4) قال الجوهري : العَمَهُ : التحيّر والتردّد , وقد عَمِه بالكسر فهو عِِةٌ وعامة والجمع عُمَّةٌ . قال 
رقبة : ( أَعْمَى الهُدَى بالجَاهِلِين العْمَّهِ » اه الصحاح . 

(5) الطبري عن مجاهد ١7/١‏ وابن كثير 79/١‏ قال القرطبي 7١١/١‏ : والشراء هنا مستعار ء 
والمعتى : استحبوا الكفر على الايمان » وقال ابن عباس : أحذوا الضلالة وتركوا الدى , ومعتاه : 
استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان . اه. 


ععيةفيى 


بكذا » إذا دفعتَ شيئاً وأخذت غيو(2 ؟ . 

والجوابُ عن قول مجاهد » أنهم كفروا بعد الإيمان » فصار 
الكفر هم بدلاً من الإيمان , وصاروا بمنزلة من باع شيئاً بشيء”"» 

وقيل : لَمَا أعطّوًا بألستهم الإيمان ‏ َوُه بقلوبهم » فباعوا 
هذا الذي ظهر بألستتهم » بالذي في قلوهم » والذي في قلوبيم هو 
الحاصل لهم , فهو بمنزلة العوض » أخرج من أيديبو9 . 

وقيل : لما سمعوا التذكرة والهُدَى » ردُوها واختاروا الضلالة » 
فكانوا ممنزلة من من ذفع إليه شيءٌ فاشترى به غيره . 

قال ابي كَيْسَان0”) : قيل : هو مثل قوله تعالى «[ وما تلّقْتُ 
الجن وَالنْسَ ! إل لِيَعْبدُونِ 24 فلمًا كان ن لمهم للعبادة » صار 


00 
(0 


دلق 


2 


)0ن 


في امخطوطة 9 وأمذت عشرة » وهو خطأ من الناسخ » وصوابه ما أتبتناه ٠‏ وأخذتٌ غيو ) 
توضيح هذا أنه جواب عن سؤال وإرد وهو : كيف قيل : اشتروا الضلالة بالفدى ؛ وهم ما 
كانوا على هدى ؟ والجواب أنهم لا تركوا الايمان مع تمكنهم منه » واستحبوا الضلالة » صاروا 
كأنهم استبدلوا شيئاً بشيء » فصحٌ إطلاق الشراء عليه » وهو مجاز بديع . 
لا حاجة إلى هذا التأويل » لأنه بعيد , والأولى كا في البحر 7١/١‏ : الاشعراء هنا مجاز كُني به 
عن الاتختيار » لأ المشتري للشيء مختار له » فكأنه قال : اختاروا الضلالة على الهدى , وبجعل 
تمكنهم من ابح المدى كالشمن الميذول في المشترى . ومنه قول أبي ذؤيب : 

فإِنُ تَرعُميني كُنْتُ أَجَهَل فِكمُ َإنّي سَرَيْتُ الجلّمَّ يَعْدَكِ بالجهل 
هو الإمام الدحوي محمد بن أحمد الكيساني ( أبو الحسن » المتوفى سنة 9ه كا في الأعلام » 
قال النحاس في كتابه إعراب القرآن ١5/١‏ : ابن كيسان هو النحوي » فكلما قلنا : قال ابن 
كيسان فإياه تعني . اه . وانظر ترجمته في الأعلام 1١91/1‏ . 


سورة الذاريات اية رقم ( 5ه ) . 


د88 سه 


لو 0 


وأضل المتلدلة ‏ الكيرة"'' + ونتس التسيان ملولنة) افيه 
من الحبيرة. » 15 قال ع وعز هو 07 17 8 وَأنَا + من الَّالِينَ 4 


ويسم الهلدلكة» ضلالة » كا قال عز وجل وَقَانُوا أَئِذًا 
صللا في الأرْضٍ نا لي لق جَدِيد 004 ؟ . 
:+ ثم قال جل وعز : ا فُمَا رَبِحَتُ تِجَارَئهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتِدِينَ # 


آية كلع . 


5 2 ءَ 
فأنزلوا منزلة من اتنّجر » لأك الربح”© والخسران إنما يكونان في 
التجارة » والمعنى : فما رحوا في تجارتهم » ومثله قول العرب : سير 


(1) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر وضكّفه 7/١‏ لأنه لو خلقهم لطاعته لما كفر أحد منهم . 

(؟) الحيرة : بفتح الحاء وسكون الياء قال في القاموس : حار , يَحَارُ » حَيْرةَ » فهو حَيرَانَ وحائر ع 
والجية : بالكسر بلد بقرب الكوفة . 

(5) أشار المصنف إلى قوله تعاللى « أن صل إلخداهما مُذَكر إحداهما الأخصرى © أي تنسى إحداهها 
فتذكرها الأأحرى . 

(4) سورة الشعراء آية رقم ( 5١‏ ) . 

(ه) ف المخطوطة « ويسمى الهلال ضلالة » وهو تصحيف وصوابه ما ذكرناه ويسمى الهَلاك ضلالة 
بالكاف لإ باللام : 

5 سورة السجدة أية رقم ( 1١‏ ) 

07 سقط من المخطوطة لفظ ١‏ ل » وهو ضروري خرف العطف »ء ولقوله 1 إنما يكونات » . 


يه 36ت 


يَيعُْه() 2 لأنه قد غرف المعنى . 


يه مُهْمَدِينَ © . 


أي الذي فعلوه من إيثار الضلالة المدى 0 , 
يفعلهم فعلوه من [ عل 1 


ويجوز : وما كانوا مهتدين في علم الله عز وجل . 


د ثم قال جلّ وعز : « مَكلْهُمْ كَمَقلٍ الذي استؤْقدك ازا .. 4 


زآية 317]ء 
قال ابن كيسان : استوقد بمعنى أوقر9؟) » ويجوز أن يكون 
استوقدها من غين » أي طَُلَّبا من غيو . 


قال الأخفش ‏ هو سعيد» ‏ ل الذي » في معنى جمع . 


200 


طفق 
ف 


2 


ف 


أسند تعالى الربح إلى التجارة ©[ فما يحت تجارتهم # على عادة العرب في قرشم : ربح بيعك » 
وسرت صفقتك ١‏ وقولهم : ليله قاثم ء ونهاره صاتم » قال الشاعر : 
نهَارَكٌ هَائِمَ ولتسلك فم كَذَلِكَ في الدَُنَنَا عيش البَهَائِمُ 
سقطت جملة ٠‏ على الهدى » وقد أثبتناها بين الحاصرتين . 
هذا قل مرجوح » ذكره القرطبي بصيغة التضعيف ء وابن عطية في انخرر الوجيز 181/١‏ 
قال الطبري : وما كانوا راشدين في اختيارهم الضلالة على الحدى » واستبدالهم الكفر بالإيمان » 
واشترائهم التفاق بالتصديق . اه 
أشار بهذا القول إلى أن السين والتاء زائدتين مثل استجاب بمعنى أجاب » ومنه قول الشاعر : 
وَدَاعَ دَعَا يا مَنْ يْحِيبٌ إلى النَدَى فلم يُسْتَجِبْهُ عند ذاك جيب 


معاني القرآن للأخفش ١١5/5‏ واسمه ٠‏ سعيد بن مسعدة » المتوفى سنة 5١اه‏ ء نحوي عالم 
باللغة والأدب » أخذ العربية عن سيبويه . 


11 يه 


_-7 


قال ابن كيسان : لو كان كذلك لأعاد عليه ضميرٌ 

الجمع(') الحا 
هُمْ الهم كل القَوْم يا أمّ حالي”» 

قال : ولكنه واحدٌ شيّه به جماعة , لأن القصد كن إلى 
الفعل » ولم يكن إلى تشبيه العين بالعين(" » فصار مثل قوله تعالى 
« ما لفك ولا بَعْكُمْ إِلّا كنفس وَاحِدَةٍ 4 فالمعنى : إلا كبعث 
نفس واحدة . 

وكإيقاد الذي استوقد ناراً . 
ثم قال جل وعز : ©« قَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوَْلَهُ ذَهَبَ الله 
بنُورهم .. © آية 10] 

ويجوز أن يكون « ما » بمعنى « الذي » وأن تكون زائدة » وأن 
تكون نكرة . 


(1) أي لو كان لفظ « الذي » بمعتى ‏ الذين » لجمع الفعل فقال : استوقد ناراً » ليطابق الفعل 


2020 


طفق 


الفاعل . 

البيت للأشهب بن وُميلة » يرني قوماً من أصحابه قُتلوا في الفلج » وهو موضع بقرب البصرة ء 
وانظر لسان العرب . وقد استشهد به الطبري في جامع البيان ١41/1‏ وين عطية في الخرر 
0 والقرطبي في جامع الأحكام ا 

وضتّحه الفراء في معانيه ١5/١‏ فقال : إنما ترب المكل للفعل لا لأعيان الرجال » وإنما هو مكل 
للنفاق فقال : ه كمثل الذي » وم يقل : الذين استوقدوا » وهو كقوله تعالى ف[ ما خلقكم ولا 
بعتكم إلاكنفس واحدة # ولو كان التشبيه للرجال لكان مجموعاً . 


ان 1 


5 2 ا 2 ده ل د 
- وقوله جل وعز <ا يَسْالوكَ عن الأهلة قل هي مَوَاقيتُ للناسٍ 
وَالحَجٌ .. © زاية 14 . 
بعت : رول هده الاي أن وعد اسلف سال اقبي عق 
لِمَّ تلقث هذه الأهلة”" ؟ فأنزل اللهُ عر وجل 9 قل هي مُوَاقِيتٌُ 
ِلنّاسِ وَالحَجٌ .. # 
فجعلّها اللهُ عزَّ وجل مواقيتٌ لحي المسلمين » وإفطارهم » 
ا ل 2 0 ل 
وصومهم » ومناسكهم » ولعِدّة نسائهم » وحل دنهم , واللة أعلم بما 
يُصْلح خلقة9 . ش 
1 يوجد في الخطوطة سقط من الآيات » لا يمكن تداركه لأنه لا يوجد إلا مخطوطة واحدة . 
)١(‏ سقطت بعض الكلمات من الخطوطة وأثيتناها من القرطبي وغيو » وفي لتخطوطة ١‏ لو خلقت 
هذه الأهلة » وصوابه : لم مُحلقت هذه الأهلة ؟ وانظر الطبري ١88/7‏ . 
م هذا قول قنادة يا في الطبري ١86/7‏ عنه قال : ٠‏ جعل الله الأهلّة لصوم المسلمين ع 


7 5 2# 2 00 
ولافطارهم » ولمتاسكهم ؛ وحججهم ء ولعدّة تسائهم » ومحل ديهم » والله أعلم بما يصلح 
حلقه . 


2.22 
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قال أبو إسحاق22 : هلال مشعقٌ من استهل الصبيٌ : إذا 
بكى » وأهل القومٌ بحجة وعُمرةٍ : أي رفعوا أصواتهم بالتابية » فقيل 
له : هلال ء لأنه حين يُرَى يهل الناسُ بذكره . 

4 2 7 3 7 و ١‏ ا 

واهل » واستهل ‏ ولا يقال : أهل » ويقال : اشللنا أي رأينا 
الهلال » وأهللنا شهر كذا وكذا”” 2‏ إذا دخلنا فيه . 


00 توفي ان 
وسمي شهرا لشهرته وبيانه9) 5 


وقيل : لليلعين وثلاثِ . 

وقيل : حتى يغلب ضوءه » وهذا في السابعة . 

قال أبو إسحاق : والأجودٌُ عندي أن و هلالاً للياتئين 2 
لأنه في الثالثة يتين ضوده”*» 


قال الزجاج 47/١‏ : ومعنى الهلال واشتقاقه من قولهم : استهلٌ الصبِيٌ : إذا بكى حين يولد ؛ 
أو صّاح ؛ وإما قبل له هلال لأنه حين يُرَى يُهِلُ الناس بذكره » وأهلُ القوم بالحجّ والعمرة : أي 
رفعوا أصواتبم بالتلبية . اه . 

يوجد نقص بعض الكلمات » أثبتناها من معاني القران للزجاج ”5417//١‏ . 

قال الأزهري : سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه » وهو قول الزجاج , وقال غيه : مّمّي شهراً 
باسم اغلال إذا أهلّ شهراً » والعربُ تقول : رأَينُ الشهر أي رأيت هلاله . تبذيب اللغة 

. 

أي تحاط دائرته بخط دقيق يُحدّدها ول تُضيء بعد . 

قال الرجاج في معانيه 740/١‏ : وقد اختلف التاس في تسميته هلالاً » ومعى يُسَمِّى قمراً » 
فقال بعضهم : يُسمَّى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا يُسمّى هلالاً . وقال بعضهم : يسمى ‏ 


لدعأ سه 


5 5 .6 00 اقزر و 
4" وقوله جل وعز : ل« وََيْس لبر يَأنَ توا البيُوت مِنْ طُهُورهَا وَلَكنَّ 
البرّ مَنِ اتقَى , وَأنُوا البيُوت مِنْ أَبوَايهَا .. © آية ماع . 
رَوَى شعْبة عن ألي إسحاق قال : سمعتٌ البَرَاءَ بن عَازْبِ 
يقول : نزلت فينا هذه الآية » كانت الأنصار إذا حَجُوا فجاءواء لم 
دخلوا اليبوت من أبوابها » ولكنْ من ظهورها » فجاء رجلٌ من 
الأنصار فدحل من قبل بابه » فنزلت هذه الآآية « وَلَيْسَ البرّ أن كاك 
البيُوتَ مِنْ ظَهُويعًا .. 204 الآية . 
4 وقوله عر وجل : © وَقَاِلُو في سيبل الله لذ ين يُقَاِلوفَكُمْ 
وَلآَ كَْقَدُوا .. © رآية .15 ع . 


قبل : أي ولا تقاتلوا مَنْ عاهدتم وعاقدتم9© . 


وقيل : لا تقاتلوا من لم يقاتلكم”” . 


ح هلالا إلى أن يبهَر ضوثه سواد الليل » وهذا لا يكون إلا في اللية السابعة ‏ والذي عندي ‏ وس 
عليه الأكثر أنه يُسمِّى هلالاً ابن ليلتين » » فإنه في الثالغة يبن ضوقه . اه. وإلى هذا ذهب 
الأزهري في #بذيب اللغة » وابن منظور في لسان العرب . 

)0 أخحرجه البخاري في العمرة 4/7 ومسلم في التقسير 8/5 +٠‏ ولفظه عن البراء ٠‏ كانت الأتصار 
إذا حجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها .. » الحديث . 

(9) قول لبعض المفسرين مذكورٌ . لأنه لا يجوز قتال من يننا وبينه عهد » إلا إذا تقض العهد ٠‏ 

فو هذا قول سعيد بن جبر ء وي اعالية » واين زد كا في تفسير ابن الجوزي ١81/١‏ » زو أ 
رسول الله مُه لما صُدَّ عن البيت » ونخر هَديه بالحديبية » وصالخحه المشركون على أن يرجع من 
العام المقبل » رجع » فلما تجهّز في العام المقبل » تحاف أصحابه أن لا تي لهم قريش بذلك » 
وأن يصدٌوهم ويقاتلوهم » فنزلت الآية . 


قال ابن زيد م ا نل عل حل وز 0 


0 


. ثم قال جل وعزٌّ : « وَالْفَِةُ أَضك مِنَ القفل .. © آي .داع‎ 4١ 
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قال مجاهد : ارتداد المؤمن شد عليه من أن يُقعل2"0 . 


والفسةٌ في الأصل : الاختبارٌ » فتأويل الكلام : الاختبارٌ 


الخبيث الذي يودي إلى الكفر ء أشدٌّ من القعل » وقتقةٌ فلانةٌ : أي 
صارتٌ له كاختّيرة » أي ار بجمالها , وَقَنْتُ الذَهبَّ في الثّار : أي 
اختبريّه لأعلم خالصّ هو ء أم مشوب" ؟ . 

وقيل هذا السبب لكل ما أميئه في الثّارٍ : فته » لأنه بذلك 
كاحي 7 


قال الطبري : لا تقتلوا التساء , ولا الصبيان » ولا الشيخ الكبير » فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم » 
وانظر الطبري ١89/١‏ والقرطبي 548/7 وابن كثير 71717//١‏ . 

الطبري عن مجاهد ١91/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 7٠١6/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
0 قال أبو عبيدة في مجاز القرات 58/١‏ : أي الكفر أشدٌّ من القعل في الأشهر الحرم . 
اها 

قال القرطبي 554/7 : « وأصل القتنة : الاختبار والامتحان » مأخوذ من قتنت الفضّة : إذا 
أدخلتها في النار » تير رديئها من جيِّدها » . اه 

في الصحاح : الفتسة : الامتحان والاختبار واف عن الرجل ون فو منشون إذا ا 
فذهب ماله أو عقله ١‏ وفنْهُ المرأة : إذا دَلهِنّه » وقال الخليل : الفتنُ : اللحراق . 


)00 
,2 
فل 


05 
25) 


وقيل في قوله عز وجل : ١‏ يَوْمَ هُمْ عَلَىْ الَّارِ يُفتَنُونَ 04 
هو من هذا أي يُشُوَون . 

قال أبو العباس2) : والقول عندي واللة أعلم ب 
لحرقرة تمي + أي يعد يون يكفرهم ع من فَيِْنَ الكافر . 


وقيل : يُخْتبرون » فيقال : ( ما سََكَكُمْ في سقّر ) ؟ رفش 
اتات أن وز ملسن كنال 57 أ والبت له 
تعالى . 


وقال الأخفش في قوله عز وجل : أ بايُكم المَفتُون © قا 
يعني الفعنة9؟) » كقولك « محذ ميشؤرة 3 وَدَع مَعْسُوره 0 


سورة الطور اية رقم ( ١‏ ) . 

هو الامام الميرّد وقد تقدمت ترجمته ١/هه‏ من هذا الجزء . 

يريد اللصئف أنه يستعمل لازماً وسعدّياً » فيقال : فقن ء وأَقتمه » مشل : كَرْب » وأكرشّه . 
وانظر الصحاح للجوهري » بلسان العرب لابن منظور » وتبذيب اللغة للأزهري » مادة فتن . 
م يذكره الأحفش في معانيه » وإنما اكتفى بقوله © بأيّكم المَفبُونَ © يريد أيكم المفتون ؟ 

قال في الصحاح : العُسْر نقيض اليّسْر » وَعَسسْرٌ عليه الأمر فهو عسير » وقال سيبويه : هما 
صفتان , ولا يجيء المصدر على وزن المفعول البثّة » ويتأول قوهم « دَعْه إلى مَيُسوره وإلى مَعُسورهة 
أي : ذَعْه إلى أمرٍ يُوسَر فيه » وإلى أمر يُعْسّر فيه . الصحاح للجوهري » وانظر كتاب سيبويه 
. 


- 55 


57 


ركان سيبويه يأبئ أن يكون المصدر على مفعول , ويقول : 
المعتمدٌ حُحَذْ ما يُسَرٌ لك منه . 
وقوله عزّ وجل : ١‏ وَلَا تقَاتلوشم عند المَسْجِد الحَرَّامِ حمّى 
يُقَاتَلوكُمْ فيه .. © راية دواع . 
قال قنادة : ثم نسخ ذلك بعد فقال : 8[ وَفَاتلُوهُمْ حَتَّى 
لا َكُونَ وقد ) * 
قال ابن عباس : أي شرك" , قال : « وَ يك نَالَْسِنُ 
ه © ويَخْلص التوحيدٌ لله . 
ثم قال : ا فإن الها فَلَا عُدوَانَ لا عَلَى الظَّالِمِينَ © رآية ؟5٠ع‏ . 
قال قتادة : والظّالمُ الذي أَبَىْ أن يقول ١‏ لا إله إلا الله )29 , 
ثم قال عر وجل : 8 الشتّهُرٌ الحَرَامُ بِالمتّهَْرٍ الحَرَام وَالخُرْمَاتُ 
قصاص .. © رآية 154 . 


ع 
: 


)1١(‏ الطبري عن قتادة 117/١‏ » وذكره ابن الجوزي ١13/1١‏ » وفي البحر 509/8 » قال القرطبي 
: للعلماء في هذه الآية قولان : أحدهما : أتها منسوحة » والقاني : أنها محكمة ء قال 
مجاهد : الآية محكمة ء بلا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل » وإليه ذهب أبو 
حنيقة وأصحابه » وهو الصحيح . اه . 

(5) الطبري ١91/١‏ وابن كثير 05/١‏ وهو قول أبي العالية » ومجاهد ؛ والحسن ‏ 

5 ذكره في البحر 59/9 عن عكرمة وقنادة . وقال الأحفش : المعنى : فإِن انتبى بعضهم قلا 
عدوان إلا على من ل ينته وهو الظالم . اه . 


أي قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحراه(!» 

قال مجاهد : صدَّتٌ قريشٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البيت الحرام في الشهر الحرام « ذي القعدة ) فاقصّه الله منهم من 
قابل » فدخل البيتٌ الحرام في الشهر الحرام » ذي القعدة وقضى 
فجمع ء لأنه جل ثنازه أراد الشهر الحرام . والبلد الحرام » وخرمة 
الإرام”» . 


؛؛ ‏ ثم قال عر وجل : ل فَمَنِ اغقدئ عَليْكُمْ .. 4 1 آية 1ع . 


22 
زحق 


© 


قال مجاهد : أي من قَائَلكُم فيه » فاعتدوا عليه فقاتلوه فيه 


هذا قول الزجاج 787/١‏ ء واين الجوزي 7١1/1١‏ . 
قال ابن الجوزي ٠١1/١‏ : اتلفوا في نزول هذه الآية على قولين : 

أحدها : أن النبي عَُه أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم القَذْيُ » 
فصدّهم المشركون » فصالحهم نبي الله على أن يرجع ثم يعود في العام المقبل . فأقصّه الله مهم 
وأدخله مكة في الشهر الذي روُوهِ فيه » فقال : ظا الشّهْر الحَرامٌ بالشهر الخرام وَالسُرْمَاتٌ 
قِصّاصٌ .. # وهذا قول ابن عباس » ومجاهد , وعطاء . 

والثاني : أن مشركي العرب قالوا للنبي عليه السلام : أَنْهِيتٌ عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ 
قال : نعم » وأرادوا أن يُفشَّروهِ في الشهر الخحرام » فيقاتلوه فيه » فنزلت هذه الآية » وهذا قول 
حسن ء واخختاره التجاج . اه . 
هكذا فسره ابن جرير الطبري ١58/5‏ قال : ا والحرمات قصاص 4 جمعَ , لأنه أراد الشهر 
الحرام , والبلد الحرام » وحرمة الإلحرام . 


سُمّى الثاني اعتداءً » لأنه جزاء الأوْل0"© , 


00 في سيل اللّه » وَلَا ثلقُوا بأيديكُم إلى 


0) 


دق 
فق 
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الها # زآية مقلع . 

أصحٌ ما قبل في هذا أن سعيد بن جبير روئ عن ابن عباس 
لانمسيكوا التّفقةَ في سبيل الله فتيلكوا )29 . 
ب مسد 
شقيق قال قال حذيفة : التهلكةٌ : ترك النفقة9©؟ . 


وقال البراء 00 ادنك 
فيُلقّي بيدو » 3 يقول : لا يع يُغفر الي 29 , 


قال الفراء ١ : 1١7/١‏ العدوانُ من المشركين ظلم » في اللفظ وفي المعنى » والعدوان الذي أباحه 
لله إنما هو قصاص ء فلا يكون ظلماً » لأنه جزاء » ومثله «( وجزاء سيّة سيقة كلها 4 » 
الطبري عن ابن عباس ١1١/١‏ وابن كثير 557/١‏ والدر المنشور 7١19//١‏ . 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير 57/1 عن حذيفة قال طإ وأنفقوا في سبيل الله ولا ُلقوا 
بأيديكم إلى التبلكة © نزلت في النفقة . وروي أن رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم » 
حتى دخل فيهم » ثم خرج إلينا » فصاح الثَّانُ : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو 
أيوب الأنصاري : إنما نزلت هذه الآية فيا معشر الأنصار » حين أعرٌَّ الله الإسلام » وكثر 
ناصروه » قلنا فيما بيننا : لو أقمنا في أموالنا فأصلحناها » فأنزل الله الآية #إولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة # فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها » وترك الجهاد في سبيل الله » وانظر 
سنن أبي داود ١١/9‏ والطبري 5/9 3١‏ وابن كثير 351/1 . 
الطبري ٠١/7‏ والقرطبي 757/7 وابن كثير 587/١‏ عن النعمان بن بشير » والدر المنشور 
كلا . 


-اكا١ءاش‎ 


وقال عبيدة : هو الرجل يعمل الذنوبٌ والكبائر ثم يقول : 
ليس لي توبة » فيلقي بيديه إلى التبلكة0" . 
وقال أبو قلابة : هو الرجل يصيب الذنب فيقول : ليس لي 
توبة فينهمك في الذنوب9) 
قال أبو جعفر : والقولُ الأول أَؤلىْ » لأن أبَا أيوب الأنصاري 
يروي قال : نزلت فيا معاشرٌ الأنصار » لما أعر الله دينه » قلغا 
سا من رسول الله عله إن أموالنا قد ضاعتُ » فلو أقَمَنَا فها 
وأصلّسُنا منها ما ضبَاعَ » فأنزل اللَّهُ في كتابه » يرد علينا ما همننا به : 
(١‏ فا في سبيل اللو ولا ثلا بأنيديكُم إلى التملكَة 4 
فكانت التبلكةٌ في الإقامة » التي أردنا أن نقبم في أموالف 
0 
ونصلحها ء فامرنا بالغزو 9) : 
قال أبو جعفر : فدلّ على وجوب الجهاد على المسلمين© . 


وقيل أيضا : معن ١‏ وأَحْسيُوا 4 : وأنفقوا(”© . 


46 و( و 9) هذه الآثار رويت كلّها عن الشلف » كا في جامع البيان ؟0 وابن كثير 


2 
فك 


قف 


1" والقرطبي 11/1" . دصح الأقوال فيها أن المراد بالتبلكة الاشتغال بالدنيا ؛ ورك 
الجهاد والإنفاق في سبيل الله » م بِيّنه حديث أي أيوب الأنصاري . 

راجع الطبري +/١؟‏ وابن كثير 709/١‏ والدر المنشور 3١8/1١‏ . 

وجه الوجوب أن الله تعالى أمر بالإتفاق في سبيل الله والمراد بسبيل الله الجهاد ‏ فدلّ على 
وجوبه على المسلمين . 

هذا قول زيد بن أسلم كا في انحر الوجيز لابن عطية ١48/5‏ والأولى العموم أي أحسدوا في 
أعمالكم » وإتفاقكم » وطاعتكم , وهو اختيار الطبري . وابن كثير 781/١‏ . 


قال أبو إسحاق : وأحسينُوا في أداء الفرائض2© . 

وقال عكرمة : أي أحسنوا الظنّ باللّه© . 

وقال ابن زيد : عُودُوا على من ليس في يده شيء0© 

والمعسى في قوله : ل ولا لقا باَيديكم إلى اللَهْلكة 4 . 

سل 0 ؛ عَصيتُم 
اللّهَ فهلكتم » ويجوز أن يكون المعنى : عدوم ء فهلكم . 

ا ا ا 

يُرَؤْى عن عمر أن إتمامهما ترك الفسخ . لأ الفسخ كان 
جائراً في أول الإسلام© . 

وقال عبدالله بن سلمة سألتُ علياً عن قوله تعالى «إ وَأتَموا 


الج ولمُمْرة لِلَو 4 ما إقامهما ؟ قال : أن حرم بهما من دُويرة 
فك 
أهلك 9 , 


(1) انظر معاني القران وإعرابه للزجاج ١/55؟‏ والقرطبي 758/9 . 

(؟) و (م انظر الطبري ٠١7/5‏ والقرطبي 728/9 . 

(4) ذكره في البحر المحيط ا 
المضيٌ ولا يفسخه : جامع الأحكام 7 وابن الجوزي في زاد المسير 7٠١ 5/١‏ عن ابن 
عباس . 

(5) رواه ابن جرير الطبري عن علي ٠ ٠7/7‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١8/١‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم » وزواه الحآم في المستدرك 0 وصححه ء والبيهقي في السنن 5٠0/9‏ عن علي » 15 
روي عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي عه وقال : فيه نظر . 


عد 37 شم 


قال أبو جعفر : وذهب إلى هذا جماعة من الكوفيين » وقال : 
وجل الميقاثُ حتى لايتجاوز » فَأمًا الأفضل فما قال علي . 

ورَوّى علقمة عن عبدالله قال : لا يجاوز بهما البيت”"2 . 

وقال مجاهد وإبراهيمٌ : إِقامُهُمَا أن يُفْعل ما أُمِرَ به فيهما(© . 

وهذا كأنه إجماع » لأن عليه أن يأتي المشاعر » وما أُمِرٌ به » 
وبذلك يتم حجُةُ . 

فأما الاحرام من بَلّده » فلو كان من الإتمام لفعله رسول الله 
صلل الله عليه وسلو0"© . 

وقد قال الحسن : أحرم عِمْران ؛ بن الحصين من البلد الذي 
كان فيه » فأئكر ذلك عُمَرٌ عليه » وقال أَيُحَرِمُ رجلٌ من أصحاب 


)١(‏ قال القرطبي 757/7 درطا زر روعت طايه عدراق بن لصن حل حرا بل 


زفق 


مواقيت » فقد قال به عيد الله بن مسعود وجماعة من السسّلف » وبت عن عمر أنه أهل من 
إيلياء » وريُص فيه الشافمي » وكره مالك أن يُحرع أحد قبل الميقات » لأن الرسول ميكل ل 
يُحرم من بيته » يل أحرم من الميقات .. إن . 

الدر المتثور عن مجاهد ١م‏ ١؟‏ وزاد المسير 7١5/١‏ . 

قال الزجاج : الج 5 ومشاعر » كالطواف والموقف بعرفة وغير ذلك» فَإَِامُها 
تأدية كل ما فيهما وهذا بين 


06 ل : يكره أن يُحرم أحدٌ قبل الميقات » لأ رسول الله 


َيِه ونّت المواقيت وعيّتها فصارت يياناً مجمل الحج » وم يُحرم َه من بيسه لحجته ؛ بل 
أحرم من ميقانه الذي وقّعه لأسه » وما فعله عه فهو الأفضل إن شاء الله » وكذلك فعل 
الصحابة والتابعون بعده . اه . 


اسه 


رسول الله من داره 0" ؟ 3 

وقيل : ١‏ إتمامهما ) أن تكون النفقة حلال© , 

وقال سفيان : ١‏ إتمامهما ) أن يُحرم هما قاصداً » لا لتجارة 9 . 

وقرأ الشعبي : ( وِالعُمْرةٌ للَّهِ ) بالرفع » وقال : العمرةٌ 
تطوع”؟ . والناسٌ جميعاً يقرعونها بالنصب » وفي المعنى قولان : 

قال ابن عمر , والحسن » وسعيد بن جبير » وطاووس » 
وعطاء » وابن سيرين : هي فريضة . 

وقال جابر بن عبدالله » والشعبي : هي تطوع © . 

وليس يجب في قراءة من قرأ بالْنَصِبٍ أنها فرض » لأنه ينبغي لمن 
دخل في عمل هو لله أن يُتَمّهد9) 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع الأحكام 777/1 عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من 
البصرة . 

(؟) ذكره الزجاج في كتابه معاني القرآن 500/١‏ وم يعزه إلى أحد من السلف . 

(5) ذكره الطبري 5 ولفظه : قال سفيان : أن تخرج من أهلك لا تريد إلا احج والعمرة » 
هل من الميقات » ليس أن تخرج لتجارة أُولحاجة » حتى إذا كنت قريباً من مكلة قلت : لو 
حججتٌ أو اعتمرثٌ !! 

(4) الطبري ٠١8/٠‏ وابن الجوزي ٠١ 5/١‏ وتكون الجملة 2 والعمرة لله # مبتدأ وخبر » والجمهور 
على قراءة النصب «إ وأتمُوا احج والعمرة لله © . 

() و(5) اختلف العلماء في العمرة هل هي فرض كالحج » أو سدة ؟ فذهب الشافعي وأحمد إلى 
الوجوب استدلالاً بالآية «إوموا الحج والعُمْرة للهرك فقد قرنها بالحج وهو فريضة . وذهب مالك 
أبو حنيفة إلى أن العمرة تطوع » وقالا : إن إتمامهما المراد به أن يكملهما بعد الشروع بهماء 
فمن دخخل في تُسسك فعليه إقامه . لأ الشروع ملزم » واسددل هذا الفريق بقوله تعالى « ولله - 


ه118 به 


قيل : معنى الحج مأخوذ من قوهم : حججتُ كذا أي 
تعرفت كذا فالحاج يأتي مواضع يتعرّفها . 
قال الشاعر : 


يَحُجٌ مأمُومة في فَعْرها لجف 
فَامْتٌ الطّبيب قَذَامَا كَالمُعَاريي0» 


وقوله عر وجل : © فإنْ أخص؛ خصرثم . دوين اشر نينا : 
وفي الإحصار قولان : 
أحدما : قاله ابن عمر» وهو مذهب أهل المدينة » قال : 
لايكون إلآّ من عدو© . 


ح على الناس حج البيت © ولم يذكر العمرة : واستدلوا بما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق أن رسول 
الله عَكِهِ قال ( الحج جهاد والعمرة تطوع ) وبا رواه الترمذي وصححه عن جابر أن رجلاً سأل 
رسول الله مه عن العمرة : « أواجبة هي ؟ » قال : ( لا » وأن تعتمروا خمير لكم ) ولكل قول 
جماعة من الصحابة والتابعين » وقد فصل الشركاني في فتح القدير ١45/١‏ الأقوال والأدلة أبدع 
تفصيل » وذكر أدلة كل من الفريقين » وقال بعد أن ذكر حديث جابر الصحيح : أنه ينبغي 
تأويل الآية بأنها واجبة بعد الشرو ع جمعاً بين الأدلة » وهذا ما ذهب إليه المصنف رمه الله . 

) ولسان ا! لعرب مادة و حجٌ‎ ٠ البيت لا يكاد يُقرأ في المخطوطة » وقد أصلحناه ه من تاج العروس‎ )١( 
وهو لعذار بن دُيّة لان . والمراد بقوله 0 يحج مأمومة » أي يُصلح شجَِة بلغت أمّ الرأس » قال‎ 
ابن دريد : يصف الشاعر طبيباً يداوي شَجّةٌ بعيدة القعر » فهو يجزع من هوا , والقذى‎ 
. يتساقط من استه » والمغاريد : جمع مغرود وهو صمخ معروف‎ 

(؟) و(#): اهلف أهل اللغة في معنى الاحصار » فذهب أبو حنيفة إلى أن الإحصار يكون 
من كل مانع » يبس الحاجج عن كال نسكه ؛ من مرض أو عدو » أو خحوف من قاطع طريق » 
أو ضياع النفقة » أو ضلال الراحلة » أو موت محرم الزوجة » وغير ذلك من الأعذار المائعة » 
وحجته ظاهر الآية «! فإن أحصرتم 4 لم يقل : حُصيرتم » وذهب الجمهور ‏ مالك » - 


قال أبو جعفر : والقول الآخر قاله ابن مسعود » وهو قول 
أهل الكوفة » أنه من العدُوٌ » ومن المرض » وأن من أصايّه من ذَيْتِكَ 
شيةٌ بَعتَ ببدي » فإذا تحر حل22 . 

ورَوّى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله("© . 

ورَوَى طاووس عن ابن عباس مثل الأول » قال : وتلا ( فإذًا 
أُمِننّم ) قال نهل الأمْن إلا من خوف”© ؟ . 

فقد صار في الآية إشكال , لأ الاحصار عند جميع أهل اللغة 
إغما هو من المرض » الذي يَحْبِسُ عن الشيء . 

فأما مِنَ العدرٌ » فلا يقال فيه إلا : « حُصرٌ )© , 


ح والشافعي» وأحمد إلى أن الإحصار لا يكون إلا يالعدو ء لأ الآية تزلت في إحصار النبي 
يله عام الحديبية عندما منع من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا محرمين بالعمرة » واستدلوا بقول 
اين عباس : لا حصرٌ إِلّا حصر العدو .. وما ذهب إليه أبو حتيفة أيسر وأوفق بسماحة الإسلام 
ديسو » وهو الذي يتفق مع قول أهل اللغة » فقد قال أبو عبيدة والكسائي والخليل : يُقال : 
أمخصير بالمرض » و « مُصير » بالعدو ‏ قال الزجاج : هو كذلك عند جميع أهل اللغة » وانظر 
لسان العرب , والصحاح » والقاموس حيط , ومعاني القرآن للزجاج 07/١‏ ؟ ويجاز القرات 
لأبي عبيدة 59/١‏ وتفسير غريب القران لابن قتيبة 78/١‏ وتفسير الشوكاني ١98/1١‏ . 

. انظر المرجع السابق‎ )5( 6١ 

(م) الأثر في الطبري 5١4/9‏ وابن كثير "85/١‏ وفي الدر المشور 575/9 . 

(4) قال الجوهري : أحصه المرضُ : إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها » وقد حصو العدو 
يخصرونه إذا ضيّقوا عليه وأحاطوا به » وحاصروه محاصرةً وحصاراً . الصحاح للجوهري وقال ابن 
قنيبة : ف فإن أحصتم 4 من الإحصار » وهو أن يعرض للرجل ما يحول بيشه وبين الحج من 
مرض » أو كسر » أو عدو . يُقال : أحصر الرجل إحصاراً فحو محصرٌ » فإن حُبس في سجن 
أو دار يقال : حصير فهو محصور . اه . غريب القرآن 78/١‏ . 


كك 


يقال : حُصير» حصراً » وفي الأول : أخصير » إخصااً . 

والقول في الأية على مذهب ابن عمر أنه يقال دأقَلكتُ 
الل » أي : عرَضمّه للقعل ء و ١‏ أقْبِره » جعل له قباً» 
وأخصئّه ‏ عل هذا عَرّضْتَهُ للحصر » 5 يقال : أحبسنّه أي 
عرّضِكّه للحبس » وأخصر أي أصيب بما كان مسبياً للحصر » 
فوت الحج(20 . 

وقد زُوِي عن عكرمة عن الحجاج بن عَمْرِو الأنصاري قال : 
يكاز لط بك يتيند من تر + ]لوم ادحل + 
وعليه حَبَةَ أخرئ )2 . 


م 


قال : فحَدَّثُتُ بذا ابن عباس » وأبا هريرة » فقالا : صّدّق . 
وإنا رَوَىْ هذا عن عكرمة حجّاجٌ الصواف . 
ورَوَئْ الجِلَةُ خلاف هذا . 
روى سفيان عن عَمْرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس 
عن أبيه عن ابن عباس ١‏ لا حَصْر إلا من عَدُوٌ © . 


. 11١8و‎ ١١1/١ ومعاني القرآن للفراء‎ 7١/5 انظر لسان العرب لإن منظور مادةٍ حصر‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه الترمدذي برقم 11٠‏ وحسّده 2 وأبو داود قي المناسك برقم 1١855‏ والتسائي في الحج 
وف سنده يحيبى بن ألي كثير وهو ثقة ء لكنه يدلنُ ويرسل م قال الحافظ في 
التقريب ؛ ولكنْ له شاهد ولذلك حسنه الترمذي . وانظر الطبري 7717/١‏ والقرطبي 
فس 

جمم. الطبري ١6 5/١‏ والقرطبي 9/5/6 وابن كثير 358/1 . 


ا 


ورَوَى أبو نجيح عن عكرمة أن المحصر يبعث بالهدي » فإذا 
بلغ الحدي مَجِلّهِ حل » وعليه الحج من قابل0" . 


؛ ‏ ثم قال تعالى  :‏ فْمَا اسكَبِسَرٌ مِنّ الهَذي .. © رآية حواع . 


200 


زفق 
0 


05 


قال أبن عع وق الرير افد + من اوقل لامر افا + 
شيم دون شي" . 
وروى جعفر عن أبيه عن علي رضوان الله عنه : ( فما اسَيَيِسرٌ منّ 
الحذدي ( 0 : 


وقال ابن عباس : يكون من الغنم » ويكون شِرّكاً في دم , 


وهو مذهب تعن (90) 5 


ذكره الطبري عن مجاهد بنحو قول عكرمة 5١5/5‏ ثم قال الطبري 5١5/5‏ : وسقل مالك 
عمّن أحصير بعدرٌ » وحيل بينه وبين البيت » فقال : يحل من كل شيء ؛ وينحر هديه . ولق 
رأسّه حيثٌ يُحْبّس » وليس عليه قضاء إلا أن يكون ل يحب قط » فعليه أن يحج حجة الإسلام » 
قال : والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدرٌ » بمرض أو ما أشيبه » أن يبدا بما لا بد منه» 
ويفتدي + ثم يجعلها عمرة ؛ ويحج عام قابلاً ويُهدي . 

ذكره الطبري في جامع البيان 5١18/5‏ عن ابن عمر » وهو قول عائشة » وعروة بن الزبير . 
الأشر أخرجه الطبري 5١7/5‏ وهو قول مجاهد , والحسن » وقتادة » وسعيد ين جبير » قال 
الطبري : ١‏ والصواب قول من قال « فما اسعيسر من المَّذْي » شاة » لأ الله جل ثناؤه إنها 
أوجب ما استيسر من الْهَدْي » وذلك على كل ما تيسّر للمُهُدِي أن يبديه » كائناً ما كان ذلك 
الذي يُهْدَى » . 

قال ابن كثير 555/١‏ : وما ذهب إليه ابن عباس هو مذهب الأثمة الأربعة » والدليل على 
صحة قول الجمهور أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الحدي » والهديُ من بهيمة الأنعام » وي 


الإبل ء والبقر » والغنم » كا قاله الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس . اه . 


عاما'ا- 


5؛ ‏ ثم قال تعالى : (٠‏ ولا تحلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلّعْ الذي مَحِلّهُ » 


و أيه كة عن 
قال مجاهد : يعني يوم النحر0"© . 


وقال خالد بن أني عمران عن القاسم بن محمد : حتى 
0 


الجره0 . 
وقال الكسافي في قله : «9 ل 4 : إنما كسيرت الحاء لأنه 


بك عر ست ال التو اوترل اذ مكحي كا فليم 
وإنما هو على الحلال9"؟ . 


(1) الأثر في جامع البيان للطبري ؟/4 5١‏ وتفسير ابن كير 587/١‏ . 

(5) أي لا باح له أن يتحلل من إحرامه حتى ينحر الهَّدْي » وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه 
يا في الطبري 559/5 قال : من اشتد مرضه ء أو آذاه رأسه وهو محرم » فعليه صيام ء أو 
إطعام » أو نسلكٌ » ولا يحلق رأسه حتى يقدَّم فديته قبل ذلك . اه 

(5) المراد بالكوفيين أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله » وهذا مذهب الأئمة الحنفيّة قالوا : إذا 
أحصير الحاجٌ يَعَتْ بالهدي » فإذا نُجر عنه حل » ولا يحل حتى ينحر هديه ؛ وانظر الطبري 
5 . 

5 ي اللا : امحل بفتح الراء : الموضع الذي يكل قينه .6 وهو من كل جل أي نز :]ذا 

قلت : المَحِلُ يكسر الحاء » فهو من حل أي وجب يجب : وقوله عز وجل فآ حتى يبلغ اهدي 
0 الموضع أو الوقت الذي يحل فيه ره .اه وقال ابن قتيبة في غريب القران 
ص 78 : المَجِلُ : الموضع الذي يحل به خحره . من حل يحل . 


-4اةات 


ه ‏ ثم قال تعالى : ظ فَمَنْ كان مكّم مريضاً أو به أَذَىَّ مِنْ رأسه .. 4 

[اية كولاع. 

رَوَىُ مجاهد عن عبدال رحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة 
أنه لمّا كان مع رسول الله عه » فاذاه القمل في رأسه » فأمره 
رسول الله عله أن يحلق رأسه » وقال : « صُمْ ثلاثة أياج » أو أطعم 
ستة مساكين » لكل مسكين مُذّانَ » أو السك يشاةٍ )20 . 

قال أبو جعفر : أيٍّ ذلك فعلت أجزأ عنك . 

وقال عطاء : هذا لمن كان به قمل » أو صَدَاعٌ » أو ما 
أشببهما(؟) . 

قال أبو جعفر : وني الكلام حذف ء والمعنى : فحَلى , أ 
اقل أ تاوق يني هد ليت + عيدانديا» ‏ 


020 ا ا 
عام » والحديث أخرجه البخاري 7/7 ولفظه ( حُمِلتُ إلى النبي مُه والقمل يتنائر على 
وجهي » فقال : ما كنت أرى أنَّ الجَهُدَ بلغ بلك هذا ! أما تجد شاةً ؟ قلت :لاء قال : 
ثلاثة أيام » أو أطعم ستسة مساكين ع الك مي سن مان ل لا ا 
فنزلت في خاصةً وهي لكم عامة ) ) ورواه مسلم ؟/ 5 ء وأبو داود قي سه 177/7 والنسائي 
. والرواية التي ذكرها المصنف رواها ابسن أَني حاتم عن طريق مجاهد , وانظر الطيري 
كفت 

(؟) قال الطبري ؟/4؟5؟ : فأما المرضُ الذي أبيح معه العلاج بالطيب وحلق الرأس » فكل مرض 
يكون صلاح صاحبه بحلق رأسه . والجراحات التي تكون بجسد الإنسان » ونحو ذلك من 
القروح والعلل . 

فة هكذا قال المفسرون إن في الآية مجازاً بالحذف » أي فمسن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه » فحلق أو اكتحل »ء قال الزجاج : وإنما عليه الفدية إذا حلق رأسه » وحلٌ من إحرامه . 


تون 1 وح 


دق 


طفق 


لق 


ف4 


0 ثم قال تعالى : <« فَإِذَا أُمِنثُمْ » فَمَنْ فَمَنْ تمَتّعَ بالغُمْرّة إلى الحَج , قَمَا 


اسَتَيِسّر من الهَذي 0 
قال الرييسع بن أنس : « إذا أمسن من خوفه . وبَرَا من 
مرضه البق أي من خوف العدرٌ , والمرض . 


وقال علقمة : إذا بر من مرضه!") , 


ثم قال تعالى ١‏ فَمَنْ تمَمّعَ بِالعُمْرَةٍ إلى الحَج فَمَا اسْتَيْسَر من 


الهَذي ..© رآية دواع . 
القَكّمُ عند الفقهاء المَدَنيّين والكُوفيّين : أن يعتمر الذي ليس 
7 5 04 
أهله ه حاضري المسجد الحرام ؛ في أشهر الحج » وبحل من عمرته » ثم 
يَحُْجَّ في تلك السّئة » ولم يرجع إلى أهله بين بين العمرة والحج » فقد تنح 
من العُمرة إلى الحج » أي انتفع ما ينتفع به الخلال0© . 
المنعة » والمَمَاعٌ في اللغة : الانتفاء» » ومنه قوله تعالى 


الطبري عن الربيع ؟/47 ؟ قال الطبري : وهذا القول أشبه بتأويل الآية » لأك الأمن هو خلاف 


الخوف . اه. 

الأثر أخرجه الطبري عن علقمة ١47/7‏ وابن الجوزي ٠١7/1‏ واختار الطبري والقرطبي قول 
الربيع بن أنس المتقدم . 

ب مي المعتمر في أشهر الحج « متمتعاً ؛ لأنه يتحلل بعد عمرته » ويستمتع + تعن به ميل 
مكة من اللباس » والطيب ٠‏ والنساء » وغير ذلك » فلما كان ينتفع ؟ بما ينتفع به الحلا سمي 

: متمتعاً ) ويشترط لوجوب دم القتع خمسة شروط : الأول : تقديم العمرة على الحج . الثاني‎ ١ 

أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج . الثالث : أن يحج في العام نفسه . الرابع : ألا يكون من أهل 
مكة . الخامس : أن يحرم بالحج من مكة » زكل هذه الشروط أخدت من الآية الكرمة . 

قال في المصباح مادة متع : المتاعٌ في اللغة : كل ما ينتفع به » وأصل المتاع ما يُتبَلّْ به من الزاد  »‏ 


21ت 


00 
زفق 


زفق 


25 


وت م لا 


10 أهل المديئة : وكذلك إذا 0 احج 7 


و ل 

وقال الكوفيون9؟ : إن كان طاف أكثر طواف العمرة » قبل 
دخول أشهر الحج » فليس بمتمتع , وإن كان قد بقي عليه الأكثر فهو 
سملع . 

وقال طاووس : من اعتمر في السنة كلّها » في ارم فما 
من الشهور » فأقام حتى يحجٌ فهو متمتّع! . 


> ومتعةٌ الطلاق من ذلك لأنها تتتفع به وتتمتع به ومنه متعة احج » وتتّع بالعمرة إلى احج : ! 
امسو سك لجل يات ل ال ابره 
كان حرّم عليه » قمن ثم يُسَمّى متمتعاً . اه . المصباح المنير . 
سورة البقرة اية رقم ( 515 ) . 
يراد بأهل المدينة مذهب الإمام مالك رحمه الله » وي هذه الصورة خلاف بين الفقهاء » ارجع 
إليه في جامع الأحكام للقرطبي ؟//8791 . 

هم أتباع مدرسة ؛ إبراهيم النخعي » وهم أصحاب أني حنيقة رحمه الله » إن الحنفية يقولون : 
الحكم للأكثر » فإن كان قد طاف أكثر الأشواط ‏ أربعة فأكثر ‏ قبل دخول شهر شوال 
فليس بمتمتع » وإن طاف شرطاً أو شوطين فهو متمتع ء لأ الأكتر عندهم له حكم الكل . 
هذا القول روي عن طاووس » ولكتءضعيف لا يَُول عليه . وهو مخالف لآراء الأئمة لنجتبدين » 
ومخالف لظاهر النصّ القراني » الذي بِيّن أن المتممع هو : الذي أن بالعمرة في أشهر الحج 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج # وقد فسرها ترجمان القران « ابن عباس » بأن الممع هو الإحرام 
بالعمرة في أشهر الحج » وبه أخذ الجمهور » قال ابن عطية في الحرر الوجيز ٠٠١/5‏ : وقال 
طاووس : « من اعتمر في غير أشهر الحج » ثم أقام حتى حجّ من عامه فهو متممع » وقال ابن 
أبي الحسن : 0 من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام قهو متمتع » قال : وهذان القولان 
شاذان » لم يوافقهما أحد من العلماء . 


ا_77# اسم 


200 


0 


إضف 


إكق 


ورَوى ابن أبي طلحة عن ابن عباس 8# فَمَنْ تَمَنَّعٌ بالعْمْرَةٍ 
إلى الخ 4 

يقول : من أحرم بالعمرة في يد احج" . 
ا ل ار 5 
هذه الآية . 

8 0 

وروى عنه سعيد بن جبير : على من احصر الحج في العام 
القابل » فإن حجّ فاعتمر في أشهر الحج , فإن عليه الفدية”"؟ . 

فهذه الأقوال عن ابن عباس متفقة , وأصحُها ما رواه سَعيدُ بن 
جُبيّرٍ » لأن انساق الكلام على مخاطبة عن امور جزة ال 
يُحْصَّر فَمتّع » فحكمه هذا الحكهم" . 

فعلى هذا يصحٌ ما رواه عطاءٌ عنه » وكذلك ما رواه علي بن 
أي طلحة » غير أن نص التأويل على امخاطبة لمن أحصر©» . 


هذا هو الصحيح في تعريف المتمتع بأنه الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ء ثم حج في العام 
نفسه © وبه أخجل الأثمة اتبدون . 

قول عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ذكرجما الطبري 5/1 ؟ والقرطبي 514/76 ورجح 
الطبري ما رواه سعيد بن جبير . 

ما رجحه المصنف هو ما اختاره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسيه جامع البيان 
0 

يريد المصنف أن جميع الروايات التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنه صحيحة ‏ ويشملها 
النصصٌ القراني » فالآية وردت فيمن أخصير » وفيمن دعل بالعمرة في أشهر الحج , فالجمينع 
عليهم الفداء , لأن اسم التمتع يشمل الجميع . والله أعلم . 


"الس 


دكت 


وفال عبذالله بن الرُيير : ليس الققع الذي يصنعه الناس 
اليوم » يتمنَّعُ أحدهم بالعمرة قبل فل يل » ريك نذا إذا فاته الحجّ , 
ال 
وعليه الحج من قابل » وعليه ما استيسر من الحدي20© . 

مك إلأ لمح :فانه اليج » لأنه تعالى 
قال َه َإِذَا متم تم فَمَنْ تَمنَعَ بالعُمرّة إلى الج # فوقع الخطابٌ لمن 
اه 

وخالفه في هذا الأئمة, منهم ١‏ عُْمَرُ ب ل القطب ةر امي 
بن أبي طالب » و « سعد » فقالوا : هذا للمُحْصِرِينَ وغيرهه(") 

يدك عل أن بعك عو لطر في جد كحك لنخو + 
قله تعالى طإ هَمَنْ كَانَ مدْكمْ مريضاً أو يه أذَى ين رَأيه » قذي مِنْ 
صِيّام أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُك 4 فهذا للمخصر وغيره سوام » وكذلك 


1 م‎ ١ 


وقولّه جل وعز : ط فَمَنْ لَمْ جد فَصَِام ذل أأم بي الج 


وسبعة ِذَا رَجَعْكُم . # [ آية دواع , 
قالت عائشة ئشة وابنُ عمرّ : الصّيامٌ لمن تَممّع بالغمرة إلى 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ؟/44؟ والسيوطي في الدر المنشور 7١14/١‏ والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهزر » أن من اعتمر في أشهر الحج . ثم حج في العام نفسه » فهو متممع يجب 
عليه الهَدْيُ . 

(؟) هذا هو الصحيح وهو رأي الجمهور أن الفتع ليس خخاصاً بالحصر . بل يشمل المُحْصِرٌ والمعتمر 
في أشهر الحج , وانظر جامع البيان 45/7 ؟ والقرطبي ؟/947 وابن كثير 3129/1 . 

رم هذا استدلال لطيف » فإن الآية وردت عامة في المحصر وغيو ء فكذلك آية المعع ليست قاصة 
على المخصر . 


#8 اس 


الح » مم لم خجذ هذياً » ماين أن ُهل باح إلى يوم غرّفة » ومن لم 
ف 30 
يَصم ضام يام منىّ 
وكان ابن عمر يستحبٌ أن يصومٌ قبل يوم التروية يومأء ويوم 
التروية » ويومَ عرفة9© . 
وقال الشعك :رسا ارك اانه : 8 قَصِيَام تلان 
في الحَجٌّ 4 قبل يوم التروية يوماً » ويوم التروية » ويوم عرفة9© . 
ل إِذَا رَجَعْقُمْ .. © رآية دواع . 
ست 10 ددر 
سألتٌ ابن عمر عن قوله.تعالى 8 وَسَبْعَةِ إِذَا رَجْعَقُمْ # قال : 


رجعم إلى أهليكي0”*) . 


ات 


(0: أخرج الدارقطني في سنته ١87/7‏ بسنده عن ابن عمر قال : ( رخص رسول الله عه للمتميّع 
إذالم يجد الهّدي أن يصوم أيام التشريق » قال الدارقطني : يحيى بن سلام ليس بالقوي » وقد 
أورد أحاديث أخخر بإسناد صجيح ترص بالصوم للمتمع إذا لم يجد اهدي منها عن عائشة 
قالت : لم يُرتص في صوم أيام التشريق » إلاالمتممع لم يجد الهدي » وروى البمبقي عن عائشة 
وابن: عمر في السئن الكيرى 59/4 أنهما قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصيمن إلا لمن 
لم يجد هدياً ) والحديث رواه البخاري في صنحيحه 57/9 في كتاب الصوم . 

(؟) انظر جامع البيان للطبري 47/9 ؟ . والدر المنغور 7١71١‏ . 

رم هذا هو الأشهر والأظهر , وهو الذي عليه أكثر الفقهاء » وهو موافق لقول ابن عمر , وانظر ' 

. الطيري: 417/7؟ وتفسير ابن الجوزي 7٠١7/1١‏ (الدر المنثور 3١6/1١‏ . 

(5) في المخطوطة « الثوار ؛ وهو تصحيف ؛ وقد صححناه من كتاب الجرح والتعديل للرازي 

قال : محمد بن أبي التوار سمع حيّان المسّلمي . اه ْ 
(هم انظر جامع البيان للسطيري ١0+/١‏ قال مجاهد : هن رخصة إن شاء صامهافي 
الطريق » وإن شاء صامها بعدما يرجع إلى أهله . قال أحمد : يجزيه أن يصوم في الطريق ولا ح- 


-١565- 


ورَوَىٌ : سفيانٌ عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صامها 
في الطريق » إنما هي رخصة خصة('2 . وكذا قال عكرمة والحسن . 
والتقدير عند بعض أهمل اللغة : إذا اربعم من الحج أي إذا 
رجعم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الجز9 . 
وقال عطاء : إذا رجعم إلى أهليكم » وهذا كأنه إجماع9 . 
هه ثم قال عز وجل : © تِلْكَ عَشْرَةٌ كاملة # زآية تقلع . 


وقد عُلم أنها عشة » وأحسنُ ما قيل في هذا أنه لو لم يقل : 
( يلك عَشرة كال ) جاز أن يوشم السامع أنه إما عليه أن يصوم 
ثلائة في الحج » أو سبعة إذا رجع ع لأنه لم يقل : وسبعةٌ أخرى©» 


يشترط أن يصل إلى أهله ووطنه » وهذا قول مجاهد » وقال أبو حنيفة ومالك : المراد من الرجوع 
الفراغ من أعمال الحج . وهذا أيسر الأقوال وأسهلها » وهو ما رجحه الإمام الطبري 5815/5 . 

(0) (5) انظر المرجع السابق . 

() يعني أن هذا أمرٌ مجمعٌ عليه » لم يخالف فيه أحد من الفقهاء . وإنما الخلاف في غيو » قال ابن 
جرير 787/5 : قوله تعالى و وسبعة إذا رجعتم # يعني بذلك جل ثناؤه : فمن لم يجد ما 
استيسر من الهدي » فعليه صيام ثلاثة أيام في حجه » وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله 
ومصره . 

(4) هذا قول الزجاج ذكره في معانيه 70 قال : وقال بعضهم : ١‏ كاملة ؛ أي تكمّل الشواب » 
ولكنه لما جاز أن يتومّم المتومّم أن الفرائض ثلاثة أيام في الحج » أو سبعة في الرجوع » أعلم الله 
عز وجل أن العشرة مفترضة كلها ٠‏ اه . وقال أبو عبيدة في يجاز القران 7١/١‏ : العرب تؤّكد 
الخيء وقد فرغ منه » فتعيده بلفظ غيو تفهيماً وتأكيداً . وقال الحافظ ابن كثير 540/١‏ : 
قيل : تأكيد » يا تقول العرب : رأيت بعيتي » وسمعت بأذني » وقيل معنى ( كاملة ) أي محزئة 
عن اهدي » وقيل ( كاملة ) : الأمر بإكلنها ولتمامها , واخختاره ابن جرير . اه 


1ه 


كا يقول : أنا اذ منك في سفرك درهماً » وإذا قدمتٌ“اثنين » 


00 لسار 01 
أي لا اخذ إذا قدمتٌ إلا اثنين . 


وقال محمد بن يزيد" : لو لم يقل : © تلك عَسَرّة ) جاز 
أن يتوهم السامع أن بعدها شيئاً آخر ء فقوله : «ل تلك عَشْرَة # 
بمنزلة قولك في العدد : فذلك كذاء وكذ9" . 


وأما معنى ا كايلة 4 فروئ هُّشَيُمٌ فيه عن عبّادٍ بن راشد » 
عن الحسن قال : ف كامِلّة :# من الهّدْي » أي قد كملت في المعنى 
الذي جعلت له . فلم يُجعل معها غيرها , وهي كاملةٌ الأخر ككمال 
الهَدذي3" . 

5ه ثم قال تعالى : ١‏ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضري المَسْجدٍ 
الحَرّام .. 4 (آية كوقلع. 
قال مجاهد : أهل الحره . 


وقال الحسن وابراهم والأعرج ونافع : هم أهل مكة 


)2 هو الإمام اللغوي المشهور بالمبرد » وقد تقدم . 

(١؟)2‏ حكاه القرطبي في جامع الأحكام عن المبرّد ولفظه : ٠‏ عشرة » دلالة على انقضاء العدد » فلا 
يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة » وقيل : هو توكيد قال الشاعر ‏ يريد 
الفرزدق ‏ : 

ثلاث وثقان فَهَنيٌ تحن وَسَلوِسَة نسل إلى شما 

() انظر جامع البيان ؟/14 58 وجامع الأأحكام للقرطبي “كء والدر المشور 5١5/١‏ . 

(4) وقع خلاف بين السلف في المراد بحاضري المسجد الحرام » وملخصه © في البحر 
امجيط ؟/١8‏ : قال ابن عباس ومجاهد : أهل الحرم كله » قال الحافظ وهو الظاهر ؛ وقال عطاء 
ومككحول : من كان دون المواقيت من كل جهة ‏ يعني مواقيت الإحرام ‏ وقال قوم أهل الحرم ‏ 


لات 


خاصة(2© . 


وقال عطاءٌ مكحول : هم أهل المواقيت ومن يَعْدَهم إلى 
مكة9 , 

قال أبو جعفر : وقول الحسن ومن معه أولى » لأنّ الحاضرٌ 
للشيء هو الذي معه . وليس كذا أهل المواقيت » وأهل مِنّى » وكلامٌ 
العرب لأهل مكة أن يقولوا : هم أهل المسجد الحرام 
لمن تمكة » رودق يليه © عدو رين رون مككمالة قمر فك الميادة + 
لأن الحاضرٌ للشيء هو الشاهد له ولنفسه » وإنما يكون المسافرٌ 
مسافراً ؛ لشخوصيه إلى ما يُقصر فيه » وإن لم يكن كذلك لم يستحقٌّ 
اسْمّ غَائْبٍ9© 


ح ومن كان من أهل الحرم على مسافة تُقتصر فيها الصلاة » وهو مذهب الشافعي » وقال قوم : هم 


00 
ضف 


أهل المواقيت فمَن درنها إلى مكة » وهو مذهب أني حنيفة . أقول : والظاهر ما قاله الحسن 
وإبراهيم النخعي أنهم أهل مكة خاصة , فإنهم حاضروا المسجد الحرام . والله أعلم . 

(5) انظر المرجع السابق . 

هذا ما رجحه الطيري حيث قال بعدما سرد الأقوال 757/5 : ٠‏ وأولى الأقوال عندنا في 
الصحة ؛ قول من قال : إن حاضري المسجد الحرام : هو من حوله ممّن بيه وبينه من المسافة 
ما لا تقصر فيه الصلوات » لأ حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له ينفسه » ومن لم 
يكن كذلك لم يستحقٌّ اسم غائب عن وطنه ومنزله . اه . قال ابن الجوزي ٠ ١4/١‏ ومعنى 
الآية : أن هذا الفرض لمن كان من الغرباء » وإثما ذُكر ه أهله ؛ وهو المراد بالحضور ء لأ 
الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله يسكنون . ام 


2 ع هوي ل 
له وقوله تعالى : 2 ١‏ ج اشهر مَعْلوقاتٌ .. © 1 آية باذع . 


مه 
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حدثنا حمدٌ بن جعفرٌ الأنباريٌ قال : حدّثنا عبدالله بن يحي » 
قال : أخبرنا حجّاج بن محمد » قال ابن جريج : قلت لنافع مولى ابن 
0 52 1 بي 
قال : نعم كان سمّى شولاً » وذا القعدة » وذا الحجة(© . 
وقال ابن عباس 1 شوال وذو القعدة » وعشرٌ من ذي 
الحجة0" . 
وقال أبو جعفر : والقولان يرجعان إلى شيءٍ واحد ء لأ ابن 
عمر إِنّما سمَّىْ ذا الحجة لأن فيه الحج . وهو شهر حَحجٌ© . 


ثم قال تعالى  :‏ فَمَنْ قَرَضّْ فيهِنٌ الْحَجّ .. © [آية 150] . 
قال ابن مسعود وابن عمر : ( فَرَضَ ) : لبّى9) . 


أخرجه ابن جرير في جامع البيات 76/5 بهذا اللفظ » وأخرجه الشافعي في الأ » وابن المنذر » 
وابن أي حاتم عن نافع عن ابن عمر » ا في الدر المنثور 5148/1 0 ' 

الطبري ؟/58؟ عن ابن عباس » وابن الجوزي ٠١3/١‏ قال : وهو قول ابم مسعود والضحاك ع 
وابسن عباس » وابن الزبير » والحسن » وعطاء , وغيرهم » وهو قول ألي حتيفة , وأحمد ع 
والشافعي . 

قال الشوكاني : ( وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر » فمن قال : 
إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التاخير » ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزم دم 
التأخير ؛ . فتح القدير ٠٠١/١‏ . قال الفراء ١١9/١‏ : وإئما قال « احج أشهرٌ » هو شهران 
وعشر من ذي الحجة » على عادة العرب يقولون : له اليوم يومان لم أره » وما هو يو وبعض 
يوم . 


الطبري 551/1 والقرطبي 405/1 والشوكاني ٠٠١/١‏ قال ابن الجوزي 3١1١/١‏ : قال ح 


ساةقكآا 


وعن ابن عباس : أ ©ء وقيل : معنى أحرم أوجب على 


قال أبو جعفر : وحقيقتةٌ في اللغة أن ( فَرَضَ ) : أوجبَ9" . 


والمعنى : أوجب فيبن الحج بالتلبية [ أو بالنية . واحتمل أن 
يكون منناء من أوجب على نفسه احج بالتلبية ]20 فيين » فتكون 
التلبية والحجّ جميعاً فيمنٌ . 

واحتمل أن يكون المعنى : من أوجب على نفسه الحج فيين 
بالتلبية في غيرهن”'؟ . 

إلا أن محمد بن جعفر الأنباري حدثنا قال : حدثنا عبدالله بن 
يحيى » قال : أخبرنا حجاج بن محمد قال ابن جرع : أخبرني عمر 
بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : ١‏ لايتبغي لأحد أن يُحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج » من أجل قول الله تعالى : ف آلْحَجُ أُشهُرٌ 


ح ابن مسعود : هو الإهلال بالحج والإحرام به » وقال طاووس وعطاء هو أن يلبي » ونصّ الإمام 


20 


ضف 
25 


أحمد باليّة » قيل له : يكون محرماً بغير تلبية ؟ قال : نعم إذا عزم على الاحرام » وهذا قول مالك 
والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يجوز الدخول بالاحرام إلا بالتبية . اه . زاد المسير ٠٠/١‏ 
في المصباح المنير : فَرَض القاضبي النفقة : قذّرها وحكمٌ بها » وفرضن الله الأحكام : أوجبها » 
الفَرْضُ : المفروض . 

سقط ما بين القوسين من الأصل » ونقلناه من الخامش » وهو ضروري ليستقم الكلام . 

هذا يدل على قول من يرى أنه يجوز ز الإحرام بالحج في غير شهور الحج , لمن جاء من بلاد بعيدة 
ماشياً يا قال تعالى ‏ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ## أي يأتوك مشاة 
أو ركباناً » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك » وأحمد » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 31١/١‏ . 


+" سه 


معْلومَات فَمَنْ فَرْض فيهن الح © فلا ينبغي لأحد أن يلبي بالحج ثم 
0 


يقم بأرض ) 


5ه ثم قال تعالنئ : ا فلا رَقْثَ ولا فُسُوقَ ولا جدال في الحجٌّ 4 


20 


ابلق 
02 


فق 


آية لأقلع . 


روى سفيان بن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال : ٠‏ 
الرفثُ : الجماع » والفسوق السسِّابُ . والجدال أن تماري صاحبك حتى 


ب 0 
0 . 


وروى طاووس 'عن ابن عباس وابن الزيير : الرفث : 
التعريضنٌ » أي يقول : لو كنا حَلاليْن لكان كذا وكذ(”" . 
وقال عطاء وقتادة : الرقث : الجماعٌ 2 والفسوق : المعاصي 2 


0 2 
والجدال : أن يمار بعضهُم بعضاً حتّى يُغطيبه . 


أخرجه الشافعي في الأم عن ابن عباس » ورواه ابن ألي حاتم » وابن مردويه » ورواه البميقي والحآم 
وصححه بنحوه 0 النكور للسيوطي وتفسير ابن كثير 5147/1 . 

الطبري 573/5 والقرطبي ؟/7١‏ 4 والبحر الحيط 20//1 والدر المنثور 519/١‏ . 

هذه رواية أخرى عن ابن عباس ذكرها الطبري 51/5 ولفظه : عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
سألتٌ ابن عباس عن الرفث في قول الله تعالى 8 فلا رفث ولا فسوق # قال : هو التعريض 
بذكر التكاح . وهو أدنى الرفث ؛ وذكره السيوطي في الدر المتقور 5١4/١‏ وابن كثير 
مم 
الطبري 518/١‏ والبحر الميط 97 واين كثير 740/١‏ قال الزجاج في معاني القران 
0 : والرفث : كلمة جامعة لا يريده الرجل من أهله ؛ والفسوق أي لا يخرج عن شيء 
من أمر الحج ؛ والجدال أن يجادل أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبي . اه 


ا 


بق 
بق 


6 


زفق 
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وروى أبو يحيى عن مجاهد في الجدال ؟! قال عطاء . 
روك [ عنه ]”' ابن أني نجيح : لا جدال ولا شك فيه وهو 
وعلى ذلك قرأ برفع « رَقث وقسُوق » وقح « جدال » . 
وهذه الأقوال متقاربة » لأن التعريض بالنكاح من سببه والرفثُ 
أصله : الإفحاش ثم يكنى به عن الجماع”" , ويبين لك أنه يقع 
535 مد ودج 2 0 
للجماع قوله تعالى ( أُحِلٌ لكُمْ ليه لصتيام الرَقَث إلى نسائككم )20 . 
والفسوق في اللغة : الخروج عن الشيءا”؟ 
فَسِِيَابُ المسلم خروجٌ عن طاعة الله . 
وقد رَوَى ابن مسعود عن ابي يل : مِبابُ المسلم 
فسْقٌ » وقتاله كفرٌ ,"© , 
هذه الكلمة لا توجد في الأصل وهي من الخامش . 
« أبو عمرو بن العلاء » اسمه زبّان المازني التحوي القارى؟ من كبار علماء اللغة توق سئة ١١4‏ 
وانظر ترجمته في تقريب التبذيب 455/15 . وقراءة الرفع : فلا رفث ولا فسوق # هي قراءة ابن 
كثير وأني عمرو : وهبي من القراءات السيع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص عما . 
في المصباح : يقت في منطقه يرقْثُ : أفحشّ فيه » والرّقْتْ : التكاح » وقوله تعالى «[ أحلٌ لكم 
ليلة الصمّيام الرَقَت ‏ المراد به الجماع » وقوله تعاللى ل فلا رفِتْ » قيل : فلا جماع » وقيل : فلا 
فحش من القول . المصباح المنير . 
سورة البقرة آية رقم ( ١817‏ ) . 
أصل الفسق قي اللغة : الخروج عن الشيء يقال : فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشلها » وف 
الشرع هو الخروج عن طاعة الله عز وجل . قال تعالى 3 كان من الجن ففسق عن أمر ربه # 


قال القرطبي : والمراد بالآية جميع المعاصي وهو قول ابن عباس والحسن . 
الحديث أخرجه أحمد ف المسند 479/١‏ ورواه البخاري ١8/8‏ في الأدب بلفظ « سياب المسلم 


فسوق وقتاله كفر ؛ ومسلم في الإيمان 1١/١‏ برقم ١17‏ عن ابن مسعود مرفوعا . 


بنت :971 يحب 


لق 
فق 


زف 


زفق 


زفق 


وقيل + قول عطاء وقناذه + الفسوق + العاضي + خسن 
جدا0©) , 

على أنه قد رَوى عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزياه * عن 
اقركو ان صراوالاحسه : إتيان معاصي الله في الحرم » أي من 
صيد وغيو() 

فهذا قول جاممٌ » لأ ساب المسلم داخلٌ في ا معاصي » 
وكذلك الأشياء التي مُنع منها حرم وحنذه ؛ والتني مُنسع منها ارم 
والحلال7 . 

ومعنى قول مجاهد . و لاشك فيه ) أنه في ذي الحجة9) 2 

أنَّ النّسَأَةَ كانوا ريما جعلوا الحج في غير ذي الحجة » ويقف 
عدم جم(" » وبعضهم بعرفة ويقارون في الصواب من ذلك . وقال 


هذا ما رجحه ابن عطية في المحرر الوجيز ١19/5‏ حيث قال : وعمومٌ جميع المعاصي أولى 


الأقوال » والقرطبي في جميع الأحكام 4037/١‏ . 

أخرجه ابن ألي حاتم عن ابن عمر » ورواه ابن جرير في جامع البيان 555/5 . 

هذا القول جمع جميْع المتكرات والخالفات الشرعية » فكل معصية لله فإنمافسوق وخروجٌ عن 
طاعة الله » وقد اعتضد بحديث « سباب المسلم فسوق » وهو قول جمهور السلف "ا ذكره 
الحافظ ابن كثير . 

هذا القول عن مجاهد مشهور ٠‏ ذكره الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير وغيرهم ع 
قال ابن الجوزي  : 77/١‏ ولا جدال في الحج # فيه قولان : أحدهما : أن معناه : لا يمارينٌ 
أحدٌ أحداً » فيخرجه الجدال إلى الغضب .. وهو قول الجمهور . والشاني : أن معناه : لا شك 
قاشع لا نراية» لإناقد نفام لمرو .ركرفك كته +تورال لجيه الل جاه 

المراد بوقوفهم بجمع أي الوقوف بمزدلفة » وهو عمل الحمْسِ أشراف قريش ‏ كانوا يقولون : 
نحن أهل بيت الله كان حرمه فلا تخرج من الحرم » فكان الناس يقفون بعرفة وهم يقفون 
بمردلفة لأنها من الحرم » وانظر صحيح البخاري . 


ل 


النبي مويه : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأْض » ,أن الحج في ذي الحجة )27 . 
وقال أبو زيد 29 : قال أبو عمرو : أراد فلا يكوننٌّ رفت 3 ولا 
فسوق في شيء يرج من الحج 7 . 
ثم ابعدأ النفيّ فقال : ل ولا جدال في الْحَجّ 4 . 
ثم قال تعالى : وَترْوّدُوا إن ير الزّاد التَقوَى 4 آية لأقلع . 
رَوَى سفيان عن عمروٍ عن عكرمة قال : « كان سان 
يقدمون مكة في الحج بغير زادٍ » فأمروا بالزاد و69 . 
وقال مجاهد : كان أهل امن يقولون : لاتتزودُوا نمَو لون من 


عه ع 
الناس » فامروا أن يتزودوا» , 


إن أخرجه البخاري 5/٠١‏ ومسلم رقم ( 1518 ) وأحمد في مسنده ه]لالاء وهو جزء من 
حديث طويل وليس فيه ( والحج في ذي الحجة ) . 

هه أبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت » أحد أئمة اللغة والأدب المتوق سنة 6١1ه‏ وانظر ترجمته 
في الأعلام 154/9 1 

(؟) هذا على قراءة أني عمرو ظ فلا رفت ولا فسوقٌ 4 أي لا يكوننٌ رفت أو فسوق ا ولا جدال في 

: الحج # تكون على التّمي وهي بالفتح عند الجميع . 

(4) الأثر ذكره الطبري وابن كثير 847/١‏ والقرطيي 4١١/5‏ وقال القرطبي : 
9 وتزودوا 4 أمر باتخاذ الزاد » نزلت في طائفة من العرب كان تبيء إلى الحج بلا زاد » ويقول 
بعضهم : كيف نحج ببيت الله ولا يطعمنا ؟ فيبقون عالةً على الناس ء فتُهوا عن ذلك وأمروا 
بالزاد . 

(5) الأثر أخرجه البخاري عن عكرمة عن ايبن عباس ولفظه قال : 0 كان أهل الجن يبون ولا - 


ا كك 


وقال قنادة نحواً منه . 
5١‏ ثم قال تعالى : © فَإنَ حير َلْرَادٍ التقوى 4 زآية اقرع . 
أي فمن التقوى ء أنْ لا يتعرّض الرجل لما يَحِرُم عليه من 
المسألة 200 
ثم قال تعالى : « وَأتفْر يا أولي الألبَباب 4 آية لأقلعء. 
أي العقول » ولب كل شيء خالصطة9 . 


وبا لالرسان : « يَيْسَ عَلَيكُم جُتَاح أن تتتفما ١‏ فَضْلاً من 
.. © زآية مقلع . 
حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدّثنا الرماديُ قال : 
أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا سفيان عن عمر بن دينار » قال : قال 
ابن عياس : كان ذُو المّجاز » وصُكَاظ » متجراً للنّاس في الجاهلية : 
١ 2‏ 00 
فلمّا كان الإسلام كرهوا ذلك » حتى نزلت : ا ليس عليكم جناح أن 


ح يتزيّدون ويقولون : نحن المتوكلون !! فإذا قدموا مكة سألوا النّاس » فأنزل الله ف وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى 4# . انظر القرطبي 411/5 . 

)١(‏ نّه المصنف إلى أن من تمام التقوى وَكاها : اتقاء كل ما فيه إثم » ومن ذلك إراقة ماء الوجبه 
بالاستجداء من الناس » والتطلع إلى ما في أيدييم » مع اقلق والتذلل لهم » قال ابن الجوزي : 
وقد لنّس إبليس على قوم يدّعون التوكل » فخرجوا بلا زاد » وظنوا أن هذا هو الشوكل » وهم على 
غاية الخطاً . قال رجل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخعرج إلى مكة متوكلاً على الله بغير زاد » 
فقال له أحمد : اخمرج في غير قافلتها » فقال : لاء إلا معهمء قال : فعلى جرب الاس 

أي علي أوعيتهم رأزوادهم توكلت 411/70 . 
(1) ف المصباح : لبُّ كل شيء خالصّه » واللب العقلّ , والجمعٌ ألباب » كقفل وأققال . 


١ -ه”"‎ 


30 بتَغوا فَضلاً مِنْ رَبَكُم © في مواسم الح(" . 


4" ثم قال تعالى : فإذا أَفْضتم من عَرّفات 4 أي اندفعة 20 . 
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ويقال : فاضّ الإناء ع إذا امتاةٌ ينمي من نواحيه . 
ورجل قيِّاضٌ : أي يتدفق بالعطاء . 


قال زهير : 
نيص قاض يَدَاهُ عنامئية 
عل مُعْتَفِيه ما ع توا 0 


وحديثٌ مسعفيض : أي متايع!» . 


أخرجه أبو داود , والحآم وصشّحه , ورواه الببيقي من طريق عُبيد بن عُمير عن ابن عباس » ؟] 
في الدر المنشور 31/١‏ ورواه البخاري عن ابن عباس بلفظ لا كانت عكاظ ء ونَجَنّة 
وذو المَججاز » أسواقٌ الجاهلية » فلمّا جاء الاسلام تأنْموا أن يتُجروا في المواسم » فدزلت 9 ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 6 في موسم الحج ) انظر تفسير أبن كثير 849/١‏ 
والدر المنغور 5515/1١‏ . 
أفضم 4 أي الدفعتم » قال الراغب : قَاضَ الماء إذا سال مُنصبَّاً , والفيض : الماء الكثير » 
يقال : ١‏ هذا عَيْضٌ من فَيْضٍ » أي قليل من كثير . وقوله :ل( أفضم من عرفات 4 دفعم منها 
بكثرة » تشبيها بفيض الماء . اه . المفردات للراغب . 
لزهير بن أبي سلمى كا في ديوانه ص ١74‏ من قصيدته التي مطلعها 

مَك اللي عن ملم رقف باطئحسيه حي 
يمدح فيها ( حصين بن حذيفة الفَرَاريٌ » يقول : إن يديه تمطران بالعطاء كا تمطر العَمّامة » 
و ٠‏ المُْتَفُون » الذين يأتونه يطلبون ما عنده » و ه نوافله ٠‏ يريد بها عطاياه أي أتها دائمة لا 
تنقطع » وفي بعض الروايات ٠‏ ما تخب لوَاطيلّه » كا في جامع الأحكام للقرطبي 4١5/6‏ . 


(5) في المصباح : فاض الخيرٌ : كثر » وفاض الماء : جرى » واستفاض الحديث : شاع في الناس 


وانتشر » فهو مستفيض » ل لق الحُذّاق : الفراءء 
والأصمعى » وابن ن السكيت » وهو عندهم لحن . ١‏ 


كات 


ورَوَى أبو الطفيل عن ابن عاين نآل اتيك رفاك 
لأن جبيل كان يقول لإبراهم عليي ما السلام : هذا موضع كذا . 
. فيقول : عرفثٌ » وقد عرفتٌ » فلذلك ممُيت عرفات )20 . 
وقال الحسن وسعيد بن جبير وعطاء وِيُعَيُم بن ألي هند : نحراً منه 

وقال ابن المسيب : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
بعث الله جببيل إلى ابراهيم صلى الله علمهيما حتى [ إذا ] أنى عرفات 
قال : قد عرفت . وكان قد أناها من قبل ذلك » ولذلك سميت 
عرفة0"© , 


ثم قال تعالى : ل فَأَذَكُرُوا اله عند المشثعر الحسرام .. 4 


0) 


قف 


(0, 


آية مقاع . 


قال ابن عباس وسعيد بن جبير : ما بين الجبلين مشعر0) 


أخرجه ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس » وهو في الدر المشور للسيوطي بلفظه 555/١‏ 
وذكره ابن الجوزي 511/5 . 

أخرجه عبد الرزاق » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 701/١‏ عن علي رضي الله عنه قال : 
« بعث الله جبيل عليه السلام إلى إبراهم عليه السلام فحج به » حتى إذا أى عرقة قال : 
الس ل ا ل لت وه 
البقعة « عرفات » لأ الناس يتعارفون بها . وقيل : لأن ادم لما هبط وقع بالهند » وحواء ب 1 
فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا » فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات » قاله 
الضحاك ؛ . وذكر ابن عطية في احرر افر 5 هبذه الآثار ثم قال : والظاهر أن 
( عرفات 6 اسم برقل عجار اموه لبقاع . ١‏ 

يريد جَبَّانُ مزدلفة » قال ابن عطية ا : جمعٌ كله » وهو ما بين جبلي المزدلفة » 
م ان ا » قال ذلك ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » فهي كلها 
مشعر ء إلا بطن مسر يا أن: عرفة كلها موقف إلا بطن عُرنة » لما رواه مالك في الموطأ ( عرفة ح 


ل١”‎ 


قال قمادة : هي جمة22 , قال : وإما ميت جمعاً » لأنه 
يجمع فيها بين صلاة ١‏ المغرب والعشاء ) . 


قال أبو اسحق" : المعنى : واذكروه بتوحيده » والمعنى الثناء 
عليه ( وإِن كُنُْم مِنْ فَيْله ) أي من قبل هدايته . 
>> وقوله تعالى 9 ثُمٌ أَفيِضْوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض النّاسْ .. 4 [ آية ا 
قالت عائشة وابن عباس : « كانت العرب تقف بعرفات » 
فتتعظّم قريش أن تقف معها » فتقف قريشٌ بالمزدلفة » فأمرهم الْلهُ أن 
يْفيضوا من عَرفاتٍ مع النّاسِ© ) . 
وقال الضحاك : الئاس إبراهم صلى الله عليه وسلّمك) : 


قال أبو جعفر : «الأول أولى . 


ح كلها موقف إلا بطن عرنة » والمزدلقة كلها مشعر وارتفعوا عن بطن محسر ) الحرر الوجيز , 

. 

)002 و« جَمْمٌ » اسم لمزدلفة » وقد سمي بذلك بنص الحديث الشريف ( وجمعٌ كلها موقف إلا 
مسرا ) وانظر الطبري 585/9 . 

(؟) هو الإنام الزجاج , ولفظه م في معانيه 571/١‏ : ا واذكروه كا هدام 4 : أي اذكروه ذكراً 
مثل هدايته إيآم » وجزاءً خدايته إيآم » واذكروا بتوحيده » والتناء عليه » والشكر له . 

رمم الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 191/5 وابن الجوزي 5١/5‏ والسيوطي في الدرر 
0 : وأخرجه البخاري » ومسلم » ولفظ البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزذلفة » وكانوا يسمون الخمس » وسائر العرب يقفون 
بعرفات » فلما جاء الإسلام » أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها » ثم يفيض منها قذلك 
قوله تعالى ف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس # البخاري 0/5" وانظر الدر المشور 710/١‏ . 

(4) الأثر في الطبري 797/5 عن الضحاك » والقرطبي 471/١‏ وهو قول مرجوح 5 بينه الطبري . 


باك" اسهد 


رَوَّى ابن عيينة عن عَمَرو بن دينار » عن محمد بن جبير بن 
مطعم ء عن أبيه قال : « خرجت في طلب بعيرٍ لي بعرفة » فرأيت 
رسول الله مَيْيَهِ قائماً بعرفة مع الناس » قبل أن يُبعث » فقلت : واللهِ 
إن هذا من الحُْمْس » فما شأنّه واقفاً ها هنا )20 ؟ . 

قال أبو جعفر لشي الذين شدّدا في دنهم , والحماسة 
الشدَّة [ ويقال  (‏ م ” " في اللغة تدل على الثاني بعد الأول » وبينهما 
مهلة غك انه هال مستا الح اسه لقتال 


ارام 44 
3 2 ٍ م“ 4 2 2 2-6 
ثم افيضوا مِنْ حَيّث افاضّ النَّاسُ # . 
وَإنما الإفاضة من عرفات » قبل المجىء إلى المشعر الحرام 22 ؟ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ١99/5‏ ولفظه : و أضللتٌ بعياً فلي فذهيثٌ أطلبه يوم 
زه عرفة , فرأيت رسول الله مه واقفاً مع الناس بعرفة .. » الحديث » ورواه مسلم والتسائ » 
وانظر الدّرَ المنشور 571//1 . 

(0) الحُمْسُ : هم قريش سكان الحرم » كانوا بأنفون أن يجتمعوا مع الناس بعرفة ويقولون : 
سكان الحرم » فينبغي عليتا أن نعظّم الحرم » ولا نعظم شيئاً من الحل ‏ ل 
الحرم » ويقفون بمزدلفة » ويقية الناس يقفون يعرفة » فأمروا أن يقفوا مع الناس بعرقة » ويُفيضوا 
منبا كسائر الناس » وفي هذا التوجيه الال مى » إبطال لما كانت تصنعه قريش » من الوقوف عند 
طرف الحرم » بحجة نم أهل بيت الله وسكان حرمه الأمين » وفيه تطبيى لقاععدة المساواة اتني 
أرسبى الاسلام دعائمها » والتئ هي من أقنوى البراهين على أن الاسلام دين إنساني عالمي » ينشر 
العدالة » ويلغي الفروق والامتيازات بين طوائف البشر . 

زف ما بين القوسين غير موجود في الأصل ٠‏ وأتبتناه من الهامش وهو غير ضروري » ومسراده أن 
ز ثم ) في أصل اللغة : للترقيب مع التراخي » الذي عبّر عنه بالعطف مع المهملة . 

05( الوح ا م اا ا ا 
في دز عل ارب في اراي ينه اه ل كيرا ال عند مسي لم٠‏ ثم أفيضوا من 


ا 


وفي هذا جوابان : 
أحد هما : أن 25 ) تمعن الواو . 
والجواب الثاني : وهو امختار أن ( ثُمّ ) على بايها » والمعسى ثم 
رم بالافاضة .من عرفات من يت أفاض الناس.. 
وفي هذا معنى التوكيد لأنهم أُمِرُوا بالذكر عند المشعر الحرام » 
أفاضوا من عرفات ثم وكدت عليهم الافاضة من حيث أفاض الناس ‏ 
لا من حيث كانت قريش تفيض . 
وقال الله تعالى : ٠١‏ ثم أتيْنَا مُوسّى الكتاتَ 204 , ويقال 
فلان كريم » ثم إنه يتفقدنا » وفلان يقاتل الناس ثم إنه رديء في 
نفسه » أي ثم أزيدك في خبره . 
وفي الآية قول آخمر حسن على قول الضحاك بطؤالتّاس#:ابراهم 
عليه السلام » فيكون المعن من حيث أفاض ابراهم الخليل وهو المشعر 
الجراه0؟؟ , 


> حيث أفاض الناس © مما يدل على أن النزول من عرفات يكون بعد الوقوف في مزدلفة ؟ وقد 
أجاب عنه المصنف بجوايين : أن هم » ليست هنا للتراخمي » وإنما هي بمعنى الواو مجرد 
العطف . والثاني : أن « ثم » للتراخي » فهي على بابها » والمراد الإفاضة من عرفات ا يفيض 
المسلمون » لا ما كانت تفيض قريش من مزدلفة » فتكون الآية كالتأكيد لما سبق . 

(00 سورة الأنعام آية رقم ( ١66‏ ) وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى :ا وأن هذا صراطسي 
مُستقيماً فائّعوه 4 والمراد بالصراط دين الإسلام » وسوسى عليه السلام وبعّه وكتابّه كان قبل 
ظهور الاسلام » فمعتى ١‏ ثم ) في الآية أي ثم أخبرك بأننا كنا قد اتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا 
القرآن . 

(؟) قال الطبري /731 : « واخاطبون بقوله تعالى فإ ثم أقيضوا # المسلمون كلهم ء والمعنيٌ بقوله 
تعالى ل من حيث أفاض الناس 4 إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام » وهو قول الضحاك ثم قالح 


-م54أاسه 


ويكون هذا مثل ( الذِينَ قال لَهُمْ اناس )20 وذلك « تُعَيِمُ بن 
ساعر ع 
مسعوة الاشجعى ) . 

2 0 مه اعمس 

وقد زوي : عنه أنه قال : ( ثم افيضوا من حيث افاض 


التّاسِى ) يعنى ادم 2 وهذه قراءة شاذة9) 


> ثم قال تعالى ١‏ فَإِذَا قَصيْكُمْ مَتَاسِكَكُم .. 4 آي ]٠١‏ . 


قال مجاهد : إراقة الدماء(”© . 


4.. ثم قال تعالى : ل فَاذْكُرُوا الله كَذكركُم آباءكُم أو أَهَدٌ ذكرا‎  - 


آي مطاعء 


رَوَى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس : ( كانت العرب 


ح ابن جرير : وأولى التأويلين بتأويل الآية ‏ لولا إجماع من وصفت إجماعه ‏ قول الضحاك » أن الله 
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زفق 


ف 


عنى بقوله ‏ من -حيث أفاض الئاس # إبراهم » لأن الإفاضة من عرفات ؛ قبل الإفاضة من 
مزدلفة » فكان معلوماً أنه لم يأمر بالافاضة إلا من الموضع الذي لم يُفيضوا منه » دوت الموضع 
الذي قد أفاضوا منه » . إه. باختصار . 

سورة آل عمران آية رقم ( 17 ) وقد اتقق المفسرون على أن المراد بالناس هو ١‏ نُعَمْ بن 
مسعود » قاله تثبيطاً لعزائم الموُمنين ء وانظر زاد المسير 4/١‏ ١ه‏ والإصابة 451/5 . 

قراءة الجمهور ا ثم أفيضوا من حيتُ أفاض النَاسنُ # أي انصرفوا من حيث نزل الموُمنون من 
عرفات » لا من المزدلفة . أماعلى القراءة الثانية 2 من حيث أفاض النّاسِي # فالمراد به ادم 
عليه السلام ؛ وهي قراءة شاذة كا نّه المصنف » قال ابن جنى في المحتسب في شواذ القراءات 
اا : : من حيث أفاض النّاِي» يعني ادم عليه السلام لقوله تعالى ظ نسي ولم نجد له 
عزماً 4 . 

قال ابن الجوزي 7١5/9‏ : المناسلكٌ : المتعبّدات » وفي المراد بها ههنا قولان : أحدهما : أنها 
جميع أفعال الحج ء قاله الحسن : والثافي : أمها إراقة الدماء » قاله مجاهد . اه. وكذلك روى اين 
جرير عن مجاهد أنها إراقة الدماء . 


لا#435اس- 


إذا فضت مناسكها وأقاموا بمنى » فيقوم الرجمل فيشال الله فيقول : 
اللهم إن أبي كان عظم الجَفئَةٍ » عظم القَبَّة » كثير المال » فأعطني 
مثل ما أعطيتّةُ ا 

أ ليقن يك الله تماق > إفا يدكر أباه #يثال أن تقطن 
في الدنيا . 

5 وقوله جل وعز ا قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ نا آينا في اليا , وَمَا لَه 

في الآخرة مِنْ تخلآق © راية ٠١‏ . 

قال ابن عباس : ( الحَلاقٌ ) النصيبٌ0" ء والمؤمنون يقولون 


( يبنا اتنا في الدَّثْنَا حَسَنَةٌ 4 قال : امال 8 وَفي الآخرّة حسئة # 
قال : الج , 


00 أخرجه ! لبيبقي في الشعب عن ابن عباس ا حكاه في الدر المنشور 757/١‏ عنه ء ورواه ابن 
جرير عن السدي 9//9؟ بلفظه , وأخجرج ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 3 
« كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم قيقول الرجل منبم : كان ألي يُطعم الطعام ؛ وحمل 
الحمالات ‏ يعني الديات عن التاس ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم » فأتزل الله على محمد 
عه( فاذكروا الله كذكرم أباءم أو أشد ذكراً # وروي عن السلف نحو هذا ٠‏ . وانظر تفسير 
أبنء ن كتير ا 

في الصحاح : الخلاقٌ : النصيبٌ » يُقال : لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له من رحمة 
الله » وكذلك قال الطبري في قوله تعالى ‏ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة 
من تلاق قال : الحظّ والنصيب . 

0 كل هذه الآثار وردت عن السلف ء والأشهر أن الحسنة في الدنيا : المال . وفي الآخرة 
الجئة . قال ابن الجوزي ١ : 7١7/١‏ وفي الحسنة في الدنيا سبعة أقوال : أحدها : المرأة 
الصالحة » والثاني 5 : العبادة 3 والغالث 0 : العلم مع العبادة 3 والرابع 8 : المال 3 والخامس : العافية 6ع- 
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وقال هشام عن الحسن : ( اتنا ف الدّيًا 11 ف قال : 
العلم والعيادة ع :وق الالعرة حنتكة ع قال + الوكلا . 


ورَوَى مَعْمرٌ عن قاد قال : في الدنيا عاففية »ء وفي الآخرة 
عافية : 


قال 1 جعفر 5 وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد 2 إلى أن 
الحسنة والنعمة - من الله . 


ثم قال تعالى : 2 وَقِنَا # أي اصرف عن . 
يقال مه : وقيئّه كذا : أقِيه » وَقَايةَ » ووقاية » وَوَقَاءٌ . وقلٌ ٠‏ 
يُقَالُ : وقَاك الله وقيآ© . 


ح والسادس : الرزق الواسع » السابع : النعمة » والحسنة في الآخرة : الجنة » أو الحور العين » أو 

العفو والمعافاة » قال النووي : وأظهر الأقوال  :‏ أنها في الدنيا : العافية والعيادة » وفي الآخرة : 
الجنة والمغفرة » وقال ابن عطية 10/9 : 0 حسنة الدنيا : العافية في الصحة ؛ وكفاف المال » 
وقيل : المال » وقيل : المرأة الحسناء » وقيل : العلم والعبادة » واللفظة تقتضبي هذا كلّه » وجميع 
محابٌ الدنيا .. وحسنة الاحرة : الجنة بإجماع » . اه. وقال الحافظ ابن كثير ١//هه8‏ : 
٠‏ جمعت هذه الآية كل خير في الدنيا » وصرفت كل شر » فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب من عافية » ودار رحبة »» وزوجة حستة . ورزق اسع » وعلم نافع » وعمل صالح » 
ومركب هنيء .. إن . وأما الحسنة في الآخرة : فأعلاها 0 الجنةء الأمن من الفزع 
الأكير » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة  »‏ 

دلق اللرجع السابق . 

(؟) في الصحاح : وقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه » والوَقَايةٌ ' بالفيح لغةء وفي اللسات : بقاه : 
صانه مما يكره » وه جاه مئنه ء والتخفيف أعلى #2 اهم الله شر ذلك اليوم # والوقاء » 
والوقاء » والوقاية : كل ما وقيت به شيعاً . 


كا 


ثم قال تعالى : ل وَاللّهُ ريع الحسّاب 4 رآية .مع . 


أي قد علم ما للمحَاسّبٍ ومنا عليه ٠»‏ قبل توقيفه على 
حسابه29 » وهو اسه قو كر ب رَويّةَ » وليس الآدميٌّ كذلك . 


7١‏ ثم قال تعالى وَاذْكُرُوا الل ف يام مَعْدُودَاتِ © زآية لدع 


أي بالتوحيد والتعظم ١«‏ في أَيّامٍ مَمْدُردَاتٍ 4 أي 
مَحصِيّات 2 

مرا .5" أدبار الصلوات . 'وعند الرمي مع كل حصاة من 
حفن اكمار:, 

وَرَوَى سفيان عن بُكيْر بن عطاء » عن عبدالرحمن الدَّيل 
قال : قال رسول الله عه : ( أيامُ مني ثلاث أيام « أيام التمْريقٍ » 
فمن تعجّل في يومين فلا لثم عليه(" ) . 


وى نافع عن ابن عمر : الأيام المعلوماتٌ والمععدوداتٌ 


انق 


(0, 


فق 


هذا كلام الجاج في معانيه 550/١‏ قال : والفائدة في الحساب علم حقيقته » وقد قيل : إن 
حساب العبد أسرع من لمح البصر . اه. وقال القرطبي 494/5 : الحسابٌ مصدرٌ 
كانحاسبة » وهو العدُّ » والمعنى أن الله سبحاته سريعٌ الحساب ء لا يحتاج إلى عدٌّ » ولا عقد , بلا 

إعمال فكر » وغذا قال سبحائه # وكفى بنا حاسبين 4 وقيل لعلي رضي الله عنه : كيف 
يحاسب الله الناس على كثرتهم.؟ قال : 5 يرزقهم على كثرتهم في يوم يحاسبهم في يوم . 

قال ابن جرير الطبري 5١1/5‏ ذإ واذكروا الله في أيام معدودات 4 أي اذكروا الله بالتوحيد 
والتعظم في أيام محصيّات , وهي أيام رمي الجمار , وعد الرمي مع كل حصاة مع حصى 
الجمار » وهي أيام منى » وأيام رمي لمارا لظام لاضن يمرك قر جو ون دلك.. 
اه 

أيام التشر يق هي : اليوم الثاني » والثالث » والرابع من أيام عيد الأضحى . أما اليوم الأول فهو 

يوم النحر » وسميت أيام اله لعشريق » لأ الناس يشرحون لحوم الأضاحي شرائح يجففونها . 


ل1١48‎ 
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مين أريغة أيام » فالأيِامُ المعلوماتٌ : يوم النحر »؛ ويومان بعذده ) 
0 د د ل ا 1ه نوات 

هاي 1ه تامهم 5 د د اهن الع فح قات اوري 0 0 لق 

فَمَنْ تعجل في يَومين فلا إِثمْ عَليْهِ وَمَنْ تار فلا إثم عَليْهِ )"© . 


وروي عن عبدالله بن مسعود » وابن عمر ؛ وابن عباس ( فلا 
إئّ ثم عَلَيه ) مغفورٌ له0© . 


وقال عطاءٌ . وابراهيم ‏ ومجاهدٌ ؛ وقتادة ( فَمَنْ تَعجّل في 
ونان فلا إلم )في تعجيله » ا ومَنْ تأَتّر فلا إثمّ عَلَيّهِ 4 في 
أو ) 


ال ا ع 0 : هي أيام التشريق بمنى ع 
وأخرجه مسلم والنسائي عر سه الهُذَي قال : قال رسول الله ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ء 
وذكر لل ) صحيح مسلم ؟/. ٠‏ والدر المنشور 758/١‏ . 

الأثر في جامع البيان ؟/؟ "٠‏ وجامع الأأحكام م والدر المنثور للسيوطي 5١4/١‏ وعزاه إلى 
ابن عباس في رواية ابن أني حاتم عته قال : ( الأيُام المعدودات أربعة هي : يوم النحر .. ويلاثة أيام 
بعده ) . 

الأثر في الطبري 5 عن اين عمر رضي الله عنه © فلا إثم عليه © قال : رجع مغفوراً له » 
ومثله عن ابن مسعود » والحسن » وابن عباس » قال : وروي عن ابن عباس : قد عفر له » إنجم 
يتأولنبا على غير تأويلها » إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب . فكيف بالحج ؟ اه. وانظر 
أيضاً الدر المنثور 75/١‏ 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن'اين عباس ء ومثله عن ابن عمر لضت وذكره بشحوه 
ابن الجوزي في زاد المسير 7١8/1١‏ قال : فإن قيل إنا يخاف الاثم المتعجّل فسا بال المتأخدر ألحق 
به » والذي أنى به أفضل ؟ فعنه أجوبة : أحدها : أن المعنى : لا إثتم على المتعجّل ب والمتأخر 
مأجورٌ » وإثما نفى الاثم عنه لُوافق اللفظة الثانية الأولى كقوله تعالى «9 فسن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه 4 والثاني : أن المعنى فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة ‏ والقالث : 
طرح الاثم عنهما بشرط التقوى ظ لمن اتقى # . اه 


548 


١‏ ثم قال تعالى : 9 لمن اتّقَى # زآية جتعع. 
قال عبدالله بن عمر اك ذا لجل من ال 
فالتقدير على هذا : الإباحة لمن اَن , 
وقال ابن مسعود : إنبا مغفرة للذنوب لمن اتَّمَىْ في حجه" . 
قال أبو جعفر : وهذا القول مثل قوله الأول » وأما قول 
إبراهم”" : ( وَمَنْ تأتحر فَلا نم عليه ) في تأخيو » فتأويل بعيد , لأن 
المتاخر قد بلغ الغاية » ولا يقال : لا حرج عليه !! . 


وقد قبل : يجوز أن يقال : لا حرج عليه ء لأن رُتحصّ الله 
يُحسن الأحذ بها , فَأَعْلَمَ الله تبارك وتعالى أنه لا إثم عليه في تركه 
الأحذ بالرخص©) 


)١‏ و )١(‏ هذا قول ابن زيد » وابن مسعود وابن عباس كا في الطبري 7١8/7‏ قال ابن زيد : لمن اتقى 
بشرط ء وقال ابن عياس : لمن اتّقَى معاصي الله عز وجل » وقال ابن مسعود : لمن انَّى الله عز 
وجل . 

() المراد به 0 إيراهيم النخعي ‏ أبو عمران المتوفى سنة 17 ١ه‏ وهو من كبار فقهاء التابعين ؟! في 
تقريب التبذيب 87/١‏ وقوله هنا لم يرتضه المصنف » لأن المتأخر إلى اليوع الرايع محسنٌ » وهو 
أقضل ممن تعجل » فلا يقال : لا إثم عليه في تأخحره » إما المراد لا إثم عليه في ترك الرخصة . 

(4) هذا وجه من الوجوه في تأويل الآية ذكره المفسرون , وهو مرويٌ عن عطاء كا في البحر؟/7١١‏ 
وذكر ابن عطية في انحر الوجيز 1814/1 وجهاً آخر أقرب وأظهر قال  :‏ فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه 4 الآية . قال ابن عياس » والحسن » وعكرمة » ومجاهد : المعنى : من نفر 
في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج عليه » ومن تأتحر إلى الشالث ‏ يعني من أيامٍ 
التشريق فلا حرج عليه » فمعنى الآية : كل ذلك مباحٌ » وير عنه بهذا التنقسم اههاماً 
كي ريه لوا دواعت رافعةً للجباح في كل 
ذلك . 


-5 واب 
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ويدل على صحة قول ابن مسعود حديث شعْبَةَ عن منصور عن 
أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي عه قال : ٠‏ من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع 5 ولدته كك 

والمعني على هذا : من حج فاتّقَى في حجه ما يُنْقصه فلا إثم 
عليه من الذنوب الخالية . 

أي قد كمّر الحَحٌّ عنه"© . 

والتقدير : تكفير الاثم لمن اتقى 

حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدثنا حاجب بن 
سليمان قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان الثوري عن تمي عن 
أبي صالح عن أني هريرة قال : قال رسول الله ييخ : «الحج ال مبرور 
ليس له جزاءٌ إلا الجنة »29 . 


قال أبو جعفر : وقول أبي العالية د عَلَيّْهِ ) ذهب له 
كل نحن اللهاقيما بفى أي من © 


الحديث أخرجه اليخاري ١4/5‏ ومسلم 18/8 ولفظ البخاري ١‏ من حج فلم يَرْقْتْ وم 
يفسق » رجع كيوم ولدته أمه ) , 

هذا القول يؤيد ما ذهب إليه ابن مسعود أن المراد يالآية مغفرة الذتوب لمن اتقى الله عز وجل في 
حجهء وني سائر أعماله » بدليل الحديث الشريف ١‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق .. » 
الحديث . 

الحديث أخرجه البخاري 5/٠‏ ومسلم برقم ١849‏ والترمذي برقم 18 في الحج » ومالك في 
الموطاً 55 ولفظ الشيخين ٠‏ العمرة إلى العمرة كثارة لما بينتهما ؛ والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجئّة ) . 

ذكره اين عطية قي انحرر الوجير عن أني العالية ١84/7‏ وأبو حيان في البحر النغيط ١١7/9‏ 
والشوكاني في فح القدير 7١1//١‏ . 


-4970ة؟ ل 


7 وقوله تعالى : ا وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجبك قَوْلُهُ في الْحَياةٍ الذّيا .. 4 
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قال ابن عباس : علانيتةُ ( وَيُشْهدٌ اللَّهَ ) في الخصومة أن ما 
يريد الحق » ولا يطلب الظلم ( وَهُوَ لد الخصام ) ظال(" . 
وقال محمد بن كعب : هم المنافقون9؟ . 


الآثر في جامع البيان للطبري انا الل 2 : ( هذا عبد كان حسن 
القول » سيّء العمل » يأتي رسول الله َه فبحسن له القول 38 وإذا 0 
ليُفسد فيها © 6 . 

قال ابن كثير 509/١‏ : نزلت في « الأتحنس بن شريق » جاء إلى رسول الله ييه وأظهر 
الإسلام » وفي باطنه حلاف ذلك » وعن ابن عياس أنها نزلت في نفر من المنافقين » وقييل : بل 
ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم » وهذا قول قتادة » وبجاهد . والربيع وهو. 
الصحيح . 

أقول : ما ذكره ابن كثير أن الآية نزلت في و الأحنس بن شريق » هو قول جمهور المفسرين 
١‏ الطبري » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير » والشوكاني » وغيرهم » وهو قول السدي » قال 
الطبري في روايته عنه : نزلت في « الأحدس بن شريق الثقفي » أقبل إلى النبي مَل بالمدينة » 
فأظهر له الإسلام » فأعجب النبي عَيه منه » وقال : إنما جقثُ أرِيدٌ الإسلام , والله يعلم أتي 
صادق » ثم خرج من عند النبى َه فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وجمر » فأحرق الزرع » 
عقر الُمر » فأنزل الله عز وجل ط. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وُهلك الحرث 
والتسل 4 قال ابن عطية في انخرر الوجيز 5 بعد أن ذكر هذه الرواية : ما ثبت قط أن 
الأنس أسلم » ؛ واعترضه الحافظ ابن حجر في الاصابة 88/١‏ فأثبت ت إسلامه ؛ وقال في 
ترحته : و الأحنس بن شرق التقفي » أبو ثعلبة » حليف بي زهرة » امعه بي وإنما لقب 
الأحس لأنه رجع بقومه من بدر » لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان غجى بالعير » فقيل : يس 
الأحسس » فسمّي بذلك » ثم أسلم الأحنس فكان من الؤلفة قلوهيم » وشهد حنيناً » ومات في 
أول خخلافة عمر » وما قاله ابن عطية أنه ل يُمنِْم قط » غير مسلّم » فقدد أنبمه في الصحابة من 
تقدم ذكره » ولا مانع أن يُسلم ثم يرد ثم يرجع إلى الإشلام . اه. كلام ابن حجر »ء وكذا 
عدّه ابن الأثير في أسد الغابة 0 من الصحابة . والله أعلم . 


-١ةمال‎ 
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َالأُلَدُ في اللغة : الشديدُ الخصومة » مشتقٌ من اللّدِيدَيْنِ وهما 
صفحتا العثُق9» . 
أي في أي جانب أخذ من الخُصومة غلب » "ا قال الشاعر : 


إِنَّ تحت الأَُحْجَارٍ حَرْماً وجوذاً 
وَحَصِينَا لد ذَا مفلاق1"» 


ويُروى « مغلاق ) ويُقال : هو من لديدي الوادي » أي 
جانبيه . 


هذه ليست من القراءات السيع » ذكرها الطبري في جامع البيان ؟/8 ١‏ وابن كثير 55/1١‏ 
والشوكاني 71//١‏ . 

(7) جامع البيان 51١8/5‏ والببجر حيط موالدر المنشور 7359/١‏ . 

في الصحاح, ؟/همه : رجل ألدّ : بين اللّدد ٠‏ وشو الشديد الخصومة » وقوم لذ « وينِْرَ به قوماً 
لدأ ِلَدَّه يله : تحصمه فهو لاد ووذ 2 واللّديدان : صفحتا العُنق . اه الجوهري . 

البيت للمهلهل من قصيدة يرثي بها كُلَيباً ؛ وقد استشهد به السيوطي في الدر 559/١‏ 
والقرطبي في جامع الأحكام نسل وابن عطية في انحور الوجيز ١89/5‏ 0 : 
وعبذيب اللغة بلفظ 9 ذا معلاق ) بالعين » قال : ومعلاق الرجل : لسائه إذا كان نل + 
تبذيب اللغة . 


ل 


فَصَاحبُ هذه الصفة ء يِأَنْمَذٌ من جانب ويدع الإستقامة ء 
5 و 2 
اللَدُودُ في أحد الشقين . 
وقال أبو إسحق(" : الخضام جمع خصم . 


د ثم قال تعالى : ٠١‏ وَإِذَا توَلّى سَعى في الأزض لِيُفْسيد فييها ويُمْلِكَ 


الحَرْتٌ وَالَسْلٌ .. © رآية 8.ع . 
أي إذا فارقك أسرع في فساد الحَرْثِ والنّسل(" . 
2 سابل 8 5 
شرّيق » خرج من عند النبي عَيِيُهُ » فمرّ بزرع لقوم من | لمسلمين 
وحُمر » فأحرق الزرع » وعَقر الحمر9© . 
000 5 ك )ادي . لمعيه 
ورؤى أبو اسحق عن القيمي عن ابن عباس ' قال : الحرث 
2 ري 2 َه 5 
حَرثْ الناس » والتسّل تسل كل دابّة29 , 


)١(‏ هو الإمام الزجاج وعبارته كا في كتابه معاني القرآن ١ : 777/١‏ ومعنى تَحصُمٌ لد : الشديد 


فق 


دلق 
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الخصومة والجدل » يُقال : رجل ألدُّ ء وامرأة لَذّاءِ و0 يخصامٌ » جمع تَمصم ء لآن فَعلاً يجسع 
إذا كان صفة على فِعَالٍ » نحو صَعْبٍ » وصيعاب » . اه. وقال الخليل : الخصام في الآية 
مصدر خاصمٌ » وفي الحديث : ( إن أبغض الرجال إلى الله الأَلدُ الْخْصمٌ ) رواه البخاري . 
معنى الآية : إذا انصرف عتك عات في الأوض فساداً » فأهلك الزرع والضّرع » وأتلف نتماج 
الحيوان . 0. 3 

ذكره ابن جرير 7١١/١‏ والقرطبي ١4/7‏ من رواية السدي » وابن كثير 8989/١‏ وفي الدر 
ام . 

في الخطوطة 3 من ابن العباس » وصوابه 5 في جامع| البيان للطبري 5١8/7‏ عن القيمي قال : 
سألتٌ ابن عباس قلت : أرأيت قوله تعالى ف ويُهُسلك الحرث وال تسل 4 ؟ قال : الحرثُ 
حرئكم » والتّسل : نسل كل دابة » . وانظر الدر المنشور 75/١‏ وهو قول ابن عياس » 


ويجاهد 9 


© أ سه 


قال قتادة : الحرثٌ الزرعٌ : ولتسْل : نسل كل شيء"» 

وحدثنا محمد بن شعيب قال : أخبرني أحمد بن سعيد قال : 
حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن 
الضحاك : أن قوله : ( وَيُهْلِكَ ألْحَرْتَ والتَّسلّ ) فالئاس وكلل دابة » 
وما الحرث فهي : الجتانُ » والأصل النابت9© . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة المعاني , والمعنى : 


ع 3 رع الى بي 


يحرق ويحخرب ويقعل("© . 


75 ثم قال تعالى : ا وإذًا قِيلَ لَهُ انق الله أحدئه آلْعرّةُ بالإثم 4 . 
جايداعع. 
حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدثنا أحمد بن عبدالجبار 
قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن ألي إسحق عن سعيد بن وهب 
قال : قال عبدالله « كفى بالرجل إِمماً أن يقول له أخوه : اتّق الله » 
فيقول : عليك تَفِسَكَ » أأنتَ تأمرفي )29 ؟ . 


. 718/5 انظر جامع البيان للطبري‎ 1١ 

(؟) ذكره ابن جرير عن الضحاك 8١8/5‏ وابن الجوزي 551/١‏ قال ابن كثير ٠: 310/١‏ فهذا 
المنافق ليس له همَةٌ إلا الفساد في الأض + وإهلاك الحرث » وهو محل ثماء الزروع والغار » 

تسل وهو إنتاج الحيوانات » اللّذين لا يوام للناس إلا بهما » . 

5 قال في البحر 115/5 ٠:‏ والفساد ضدٌ الصلاح » ويكون بأنواع من الجور , والتعل ع 
والنبب » والسبي ويكون بالكفر . ويدخل تحت الفساد إهلاك الحرث والتسل » ولكنه خضّهما 
بالذكر » لأنهما أعظم ما يُحتاج إليه في عمارة الدنيا » فقكان إفسادهما غاية الإفساد » . 

(؟) أخرجه الطباني والبيبقي عن ابن مسعود » وذكره القرطبي في جامع الأحكام ١9/7‏ والسيوطي 
في الدر المنثور 775/١‏ عن ابن مسعود بلفظ ( إن من أكبر الذنب عند الله » أن يقول الربجل 
لأحيه انب الله )ل 


ماده 


وقوله تعالى : ١‏ وَمِنَ الْناس مَنْ يَشْرِي نفْسَهُ انيفاء مَرْضِاتِ 


الله .. # رآية .ىع . 

أي يبيع » ومعنى يبيع نفسه : يَبذُلّها في الله0© . 

قال سعيد بن المسيب : أقبل صهيب مهاج : نحو النبي صلى 
الله عليه وسلم فابعه نفر من قريش من المشركين » فنزل عن راحلته » 
فانتثر ما في كنانته » وأخذ قوسه , ثم قال : يا معشر قريش : لقد 
علمتم أني من أرمآم رجلا » ويم الله لا تصيلون إلىّ حقى أرمي بما في 
كِتَائقِي ‏ ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » ثم افعلوا ما 
شعتم » فقالوا : دُلّنا على بيتك ومالك بمكة , وتُخلّي عنك© !! 

ا 
ياد ترات الله 4 


)١(‏ قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص 8١‏ ذأ يشري نفسه » أي يبيعها » يُقال : شريتٌ الشيء 


00 


0 


إذا بعتته » وشريته إذا اشتريته فهو من الأضداد » وكذا قال الزجاج : يشري نفسه أي يبيع 
نفسه » ومعنى بيعه نفسه : بذها في الجهاد في سبيل الله » وقال القرطبي 51/7 : يشري معناه 
يبيع » ومنه قوله تعالى (3 وشروه بشمن فس 4# أي باعوه . 

الأثر ذكره ابن جرير عن صهيب والقرطبي / ٠١‏ وابن كثير 771/١‏ وأخرجه 
السيوطي في الدر المنشور ١40/17‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن عساكر ‏ وني تُعيم في الحلية . 
سقطت الجملة الثانية ( ربح البيع » وأثبتناها من تفسير ابن كثير » ومن الدر المشور » فقد 
وردت عنبما الرواية هكذا « فلما قدم على النبي عَظْلهِ قال له : ربح البيعٌ » ربح البيعٌ » وانظر 
ابن كثير 5507/1 


ان ا 


وقال قتاده : هم المهاجرون والأنصار” 0 
وقوله تعالى : « يَا أَيُها آلذِينَ آمَنُوا اذلوا في السلّم كَاقَةَ .. 4 


زآيةماكع. 
قال جاهد يعني الاسلام!") 8 


ووَوَى أبو مالك عن ابن عباس قال : يقول في الإسلام 
يع . 


قال أبو جعفر : وأصل السّلم : السسيع والمسالمة؟ » فيجوز 
أن يكون المعنى اثبتوا على الاسلام ؛ ويجوز أن يكون المعنى لمن امن 


بلسانه , 


00 ابن جرير عن قنادة 77/7 قال : نزلت في المهاجرين والأنصار » وحكاه في الدر المتقور 
4/5 قال ابن كغير 741/١‏ : وأما الأكثرون فقد حملوا الآية على أنها نزلت في كل مجاهد في 
سبيل الله » يا قال تعالى ل إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة .. 4 
الآية . 

(؟) و () الطبري عن مجاهد وابن عباس 557/١‏ والمعنى : ادخلوا في الإسلام جميعاً » في جميع 
شرائعه وأحكامه » وكذا في ابن الجوزي ١ه‏ ؟؟ قال ابن كثير 551/١‏ : يأمر الله عياده 
مْمنين أن يأخذوا بجميع حُرى الإسلام وشرائعه . والعمل مبميع أوامره » ورك جمييع زواجره ما 
استطاعوا من ذلك . 

(4) قال الكساني : الس للم معنى واححد » وثما جميعاً يقععان للإسلام والمسالمة ‏ وقد حكى 
البصريون : بدو فلانٍ ميلم » وسَلّم بمعنى واحد ء قال الجوهري : والمسّلم 00 
ويُكسر » وأصله من الاستسلام والانقياد » ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام . من 
القرطبي */*7 . 

(0) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 0 ققال : وحمل أن يكرت أمرا للمؤسنين 
بألستتهم أن يؤمنوا بقلوبهم . 


رحن 87ت 


وقد روي أن قوماً من اليبود أسلموا وأقاموا على تحريم السبت » 
فأمرهم الله أن يدحلوا في جميع شرا تع الإسلام”"2 . 
ثم قال تعالى : < وَل تتَبعُوا ١‏ نوات الصَّيْطَانِ .. 4 رآية 5ع . 
قال الضحَّاك : هي الخطايا التي يأمر بها . 


قال أبو اسحاق أي لا تَقفوا اثاره » لل تزككم شيفاً من شرائع 
الإسلام اتباعٌ للشيطان"؟ . 


4 فإن رَلَكّم مِنْ بعد ما جاءَدَكُمْ اينات‎ 9١ ثم قال تعالى‎ ٠ 
. نأي 50م‎ 
لق هق‎ 0 
فاغلموا ان الله عَزِيِرٌ # لا تعجزونه ولا يعجزه شيء‎ ( 


( حَكِيمٌ ) فيما فطرم عليه وشرّع لكم من دينه) 


0 هذا القول روي عن عكرمة » وذكره المفسرون « الطبري » وابن الجوزي » والقرطبي » وابن 
ل ع الوجيز 19/9 : « وقال عكرمة المخاطب من امن 
بالنسي مه من بني إسرائيل كعيد الله بن سلام وغيره » وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظم يوم 
السبت » وكرهوا لحم الجمل ٠‏ وأرادوا استعمال شيء من أحكام التوراة » وخلط ذلك بالإسلام » 
فنزلت الآية فيهم تأمرهم باتقسك بجميع أجزاء الشرع » . اه. وانظر الطبري 354/5 . 

م كذا قال الزجاج في معانيه 771/١‏ وهو « أبو إسحاق » : والمعنى : لا تسلكوا الطريق الذي 
يدعوم إليه الشيطان . 

م قال القرطبي اسل الال عدم » ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك يُقال : زلّ 
يزلٌ : أي ذحضّت قدمه ء والمعنى : إن تنحيتم عن طريق الاستقامة . اه. القرطبي 74/79 + 

(4) هذا ما فميره به الإمام الزجاج في معاني القرآن 771/١‏ ونقله عنه المصدف » وأصل العزيز في 
اللغة من الرّة بمعنى الغَلبة » ومنه قول العرب « من عَزَّ َرّ ه أي من غلب عدو سلبه ما يملك . 


188 م 


12 


0 0 إلا أن يَأنيَهُمُ الله في طُلل من 


)ع2 


مم 


02 


0) 


ف 


51١ آية‎ [ © ٠ 
. قل عع ياف يأتي يوم القيامة في ظُلَّل من الغمام(©‎ 
ون إلا أن يَنهُمْ الله ) بما وعدهم من‎ 


( فَانَاهُمْ الله من ث لم يَحْتَسِبُوا » أي بخذلانه إياهم . 
وهذا قول أبي إسحق(2 . 

وقال الأخفش و : وان يَانَيهُمْ الله ) يعني أمله0) 
لأن الله تعالى لايرول » كا تقول : نخشينا أن تأتيّنًا بنو أميّة 


وإنما تعني حكمهما" . 


ذكره الطبربي عن مجاهد 77/5 قال : د هو غير السحاب ء لم لكن إِلّا لبني إسرائيل » في 
تمبهم حين تاهوا » وهو الذي يأ الله فيه يوم القيامة » وذكره عنه اين كثير 771/١‏ 

هكذا فسّره الزجاج في كتابه معاني القرآن 77١/١‏ قال : « يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب 
كا قال تعالى «ل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4 أي أتاهم مخقلانه إياهم ) . 

قيِّدهِ المصنف بقوله « الأعفش سعيد » لينبّه على الأحفش الأوسط » وهو « سعيد بن مسعدة ) 
المتوفى سنة ١5‏ ١ه‏ » وهو شيخ الكسائي » وقد أذ العربية عن سيبويه , وله كتاب معاني 
القران » وهناك من تسمَّى بالأعفش غيو فلذلك وضّحه المصدف . 

هذا مذهب الخُلّف » من المقسرين » الذي أُوَّلوا لاتيان بمعنى إتيان الأمر والحكم ء والأولى في 
مثل هذا مذهب السلف أنه إتيان يليقٌ بجلاله » من غير تمثيل ولا تشبيه » ولا تعطيل » 6 قسره 
ابن كثير 777/١‏ حيث قال : ظ إلا أن يأتييم الله © يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين 
الأثلين والآخرين » فيجازى كل عامل بعمله ما قال تعالى «[ وجاء بك والمَلّك صفاً صفاً © . 
اه. هذا هو الحق في مثل آيات الصفات . 

كذا في معاني القرآن للأخفش 750/١‏ . 


ا 86286اسه 


وقضِيّ الأمْرٌ 4# أي فرغ لهم ما كانوا يوعدون20© . 
١‏ ثم قال تعالى : ل وإلَى الله تُرْجَعْ الأمزر © زآية ١ع‏ . 
وهي راجعة إليه في كل وقت(© . 
قال قطرب”" : المعنى إن المسألة عن الأعمال » والقوابُ فيها 
والعقابُ يرجع إليه يوم القيامة » لأنهم اليوم غير مسؤولين عنها؟ . 
وقال غيره : وقد كانت في الدنيا أمور إلى قوم يجورون فيا 
فيأخذون ما ليس هم , فيرجع ذلك كله إلى الله » يحكم فيه بالحق . 
وبعده : فإ وَقْضِي الأَمْرُ 4 أي فصل القضاء بالعدل بين 
الخلق90؟ , 


(01) المعنى المراد : أنه قد انتبى أمر الخلائق » وقْرغ من حسابهم بالفصل بينم » فريقٌ في الجنة وفريق 
في السعير .. 

(9) وضّح هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 701/5 . وقال أبو حيان في البحر اغخيط 
5 : وفي الآية الانمتصاص بقوله 8 وإلى الله 4 فاختصي بذلك لانفراده فيه سبحانه 
بالتصرف , والحكم . والملك . اه. 

وم 7 قطرب » هو أبو علي محمد بن المستثير » البصري المنوق سنة 5. 7ه أخذ الحو عن 
سيبويه وله كتاب في معاني القران » وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 77/١‏ وشذرات الذهب 
1/5 . 

(4) يريد أن هذه الدنيا دار العمل ودار التكليف »ء وأما الآخرة فهي دار الجزاء والتشريف » فهنا 
عمل ولا حساب ؛ وهناك حسابٌ ولا عمل » فرجوعهم إلى الله في تلك الدار » ابي لا 
محاسب فيها غيه جل وعلا . 

(5) المتمصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة ؛ وَهَوْلُه وشدته » وبيان أن الحآم فيه هو مَلِكُ 
الملوك » رب العالمين جل وعلا » الذي لا راد لقضائه , ولا معمّبٍ لحكمه , وهو أحكم 
الحاكمين , لأنه لا يحكم إلا بالعدل . 


كها 


+ - ثم قال تعالى : 9 سل يبي إسرائل كم اهم من آة تكة .. 4 
[آية للكلع. 
أي في تصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم”" . 
وقال مجاهد : ما ذكر منها من القران » وما لم يُذكر » قال : 


وهم يبود . 
م ثم قال تعالى : « وَمَنْ يبَدَلْ نَعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَغْد مَا جَاءَنَهُ 4 . 
دآية ذلكلع. 


قال مجاهد : أي يكمُرْ بها » وقيل لهم هذا لأنهم بدّلوا ما في 
0000 
هم ثم قال تعالى م ين لِلّذِينَ كَفَرُوا الحيّاةٌ الدُنيا # 1 آية 315ع 
قال ابو إسحق : أي وها لهم اينع لك الله مدتزقد فيا 
وعلَمَ أنّها متاح العُرر ©» 
وقيل : معناه إِنَّ اللة خلق الأشياء المُعْجِبّةَ » فنظر إليها الذين 


(01) قال ابن عطية 5057/95 : أي 5 جاءهم في أمر محمد عله من آية مُعَرّفة به » دالة عليه » 
فبدلوها بالتحريف] وجَحْد أمره علا 0 

(؟) ذكره الطبري عن مجاهد 785/9 . 

(«) ذكره ابن جرير عن مجاهد 9/+7.07 أن المراد بتبديل نعمة الله : هو الكفر بما جاء قي التوراة أن 
مدا نبي ورسول . 

(4) قال الزنجاج : يعني به في هذا الموضع » مُحجج الله » الدالة على أمر نبيه مَك وانظر معاني 
القران للنجاج 7/9/١‏ . 


ا١هالاس‎ 


كفروا كر من مقدارها("؟ . 
ثم قال عز وجل : 9 ويَسْحْرُون من الذين آمَنُوا 3 [ آية 5؟ع]. 
قال : أي في ذات اليد2؟ . 
0ه ثم قال تعالى : ا واللّه يَْزْق مَنْ يَشَاء بتر جِسّاب »4 
1م 
ليس يرزق المؤمن على قدر إيمانه » ولا يرزق الكافر على قدر 
كفره . 


(1) هذا المعنى ذكره الزجاج في معانيه 775/١‏ قال : ويُستدل له بقوله تغالى # رين للناس حب 
الشهوات من النساء والينين .. # الآية . 
أقول : للمفسرين في هذه الآية قرلان : 
أحدهما : أن المزيّن هو الشيطان ء وحجهم في ذلك قوله تعالى « ورين هم الشيطان 
أعماهم 4 . 
والثاني : أن المزيّن هو الله سبحانه للابتلاء » وحجتبم قوله تععالى 9 إِنّا جعلنا ما على الأرض زيئة 
ها لنبلرهم أيهم أحسن عملاً 4 وقوله : [ كذلك ريا لكل أمة عملهم 4 . 

(؟) أي يسخرون منهم لفقرهم وإقلالهم » وكانوا يقولون ا نحن أكثر أمسوالا وألاداً وما نحن 

(5) ذكره الطبري عن ابن جريع 577/5 والقرطبي 39/9 . 

(4) هذا القول نقله المصنف عن الزجاج في معانيه 777/١‏ وقال الطبري : يعطي من شاء من 
خلقه ء غير خخائف نفاذ خزائنه » ولا انتقاص من ملكه يعطائه . 


- ١هملا‎ 


أي ليس يُحاسب في الرزق في الدنيا على قدر العمل(" . 

وقال قطرب : المعنى ‏ الله أعلم ‏ أنه يُعطي [ العباد من 
الشيء المقسوم ]*"2 لا من عدد أكثر منه أخذه منه » كالمعطي من 
الأدميين الألف من الألفين . 

قال : ووجةٌ آخر أن من أنفق شيئاً لايُؤاخذ به » كان ذلك 


بغير حساب20) ٠.‏ 


م وقوله تعالى : <9 كَانَ اناس" مه واحدة 5 4 [ آية ؟ا5لع]. 


20 


زفق 


هف 


زفق 


2. 


قال مجاهد : دم م واحدة©) , 


ورَوَّى سعيد بن جبير عن قتادة قال يقول : ١‏ كانوا على 
شريعة من الحقٌّ كلَهُمْ )© . 


مراده أن الله تعالى لا يرزق العباد على حسب أعماهم الصالحة » فقد يعطي الكافر ١‏ ويحرمُ 
المومن » لحقارة الدنيا على الله » كا قال ميته : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة » 
ما سقى كافراً منها شربة ماء ) . 

العبارة غير واضحة في امخطوطة . وفيبا بعض طمس » ولعل ما أثبتناه بين القوسين هو الصحيح 
بقريئة السياق . 

ذكره ابن الجوزي عن بعض المفسرين 758/١‏ قال : وفي الآية قولان : أحدهها : أنه يرزق من 
يشاء رزقاً واسعاً غير ضيّق » والثاني : يرزق من يشاء بلا محاسبة في الآخرة . 

الطبري 7/٠‏ عن مجاهد ء قال ابن جرير : وهذا كا يُقال : فلان أمة واحدة أي يقوم مقام 
الأمة لاجتياع أخلاق الخير فيه . 

ذكره الطبري عن قتادة /4 77 وهو قول ابن عباس أيضاً » ولفظه ( كان بين نوح وادم عشرة 
قرون » كلهم على شريعة من الحق » فاختلفوا » فبعث الله التبيّن مبشرين ومنذرين ) وانظر 
الدر المنغور 747/1١‏ . 


-8م6ك- 


بطاعة الله على الهدى » وعلى شريعة الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك » 
فبعث الله وا 
200 م 2 مر 0 

تعد تلم أن تلض واحد » ويقال للمنفرد وأمة 0" 

أي مَقصّده غير مَقَصّد الناس . 
اله القامة + كان تقضنا بامرةالنندة ‏ والاتحةت 

بالكسر ‏ التّعْمّة0© » لأ الناس يقصدون قصدها ء وقيل : إمام» 
لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل . 


ثم قال تعالى : <« وأنزْلٌ مَعَهُم الكتاب بالحَقٌ لِيَحَكُم بَبِنَ اناس 


000( 
اطق 


م0 


فق 


فيا الفا فيه 4 يه 000] . 
أي يفصل الكتابٌ بالحكب» 1 


الأثر رواه ابن أبي حاتم » وعبدٌ بن ميد » عن قتادة » م في الدر المنثور للسيوطي 5845/١‏ . 
قال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام 9 إن إبراهيم كان أَمةُ قانتاً لله حتيفاً 4 أي لا نظير له 
بين الناس . 1 

في الصحاح : الأمّة : الجماعة » وهو في اللفظ وفي المعنى جمع » والإمة بالكسر : التّهمة ع 
ولاه لغة فى الأمّة وهي الطريق والدين . وه الرجل : وجهه وقامعه » والامام : الذي يُقعدى 
به: وجمقه أِمَةَ .اه. باختصار » وانظر معاني القرآن للزجاج 775/١‏ . 

الكتاب هنا اسم جنس أي أنزل تعالى الكتب السماوية طداية البشرية » ولتحكم شريعة الله 
الناس في أمور دينهم ودنياهم » وليحكم كل نبي بكتابه الذي أنزله عليه » قال الشوكائيت 


56ا ده 


وقرأ الجحدري : ( ليُحْكُم ) بضم الياء وفتح الكاف27 . 
وقال الفرزدق : 
عَصَنْ عَلَيِكَ به الكقابُ الئل 
٠‏ ثم قال تعالى : وما اختلف فيه إل الْذِينَ أؤثوه 1# اية 315 ]. 
أي وما اختلف ف الكتاب. إلا الذين أغطوو . 


قال أبو إسحق : أي وما اختلف في حقيقة أمر النببي صلى 
02 4 
الله عليه وسلم إلا الذين اعطوا علم حقيقته عليه الصلاة والسلام9» . 


١١١/١ -‏ : وأسند الحكم إلى الكتاب ذإ ليحكم بين الناس 4 وهو مجاز » مثل قوله تعالى 

هذا كتاينا ينطق عليكم # وقيل : إن المعنى ليحكم كل نبي بكتابه . اه. 

)١(‏ هذه من القراءات العشر » ذكرها القرطبي 75/5 وابن عطيّة 5٠١/7‏ . والمعتى : ليحكم الله 
بين الناس » وقد ذكر ابن الجوزي في النشر 5717/5 أنبا قراءة أي جعفر . 

(؟) البيت في ديوان الفرزدق ١85/7‏ من قصيدته المشهورة » في الفخر والاعتزاز ومطلعها : 

إن التذي عتمك"المكماء يقى البنا ٠‏ :تسن دعاتة اعد اطول 

فنسبة الحكم إلى الكتاب مجاز ؛ أي ليحكم الكتاب » 5 أن نسبة القضاء إليه مجاز مشهور . 

(5) هذا ذم وتشنيع من الله عز وجل على ٠‏ الببرد والنصارى ؛ الذين جعلوا الكتاب الهادي امثير » 
امنول لإزالة الاخختلاف ء وَجمّْع الكلمة » سبباً للتنازع والخلاف » فعكسوا الأمر » حيث جعلوا 
ما أنزل لسعادة الإنسانية وإزالة الاحتلاف » سبباً لاستحكام الخلاف ورسوحه » بسبب بغيهم 
وعدوانهم » ولهذا ححم الله الاية بقوله « بغيا بينهم © . 

(4) انظر معاني القران للزجاج 577/١‏ وهذا القول مروي عن ابن مسعود كا في زاد المسير 7/١‏ 
والقول الأزل أرجح وهو رأي الجمهور . 
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ظا بَغياً بيتَهُمْ # أي للبغي » أي لم يوقعوا الانعلاف إلا 
١‏ وقوله جل وعز ل قَهَدى اللَّهُ الّدِينَ آمْنُوا لِمَا امَلفُوا فيه من 

الحقٌ بِإِذْنه .. © زآية +ارع . 

ورَوَى أبو مالك عن ابن عباس : اختلف الكفار فيه » فهدى 
اللهُ الذين امنوا للحق من ذلك20 . 

روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

اَن الآخرون الأولوت ينم القيامة بخن أول القاس دعبلا 
الجنة » يبد أَنّهم أَوُْوا الكتاب مِنْ قينا » وأوتيناه من بعدهمْ » فَهَدَانَا 
الله لِمَا اختلفوا فيه من الحقٌّ » فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه [ فهدانا 
الله له ] فالئّاس لنا فيه بع » فٌَداً للييودٍ » وبعد غد للتّصارى )© . 


وفي بعض الحديث : «١‏ هَدَانا الله ليوم الجمعة )(© . 


(1) يريد المصنف آن أهل الرّيعْ اختلفوا في الحق الذي جاءهم من عند الله » وهدى الله أمة محمد 
عَيهِ إليه » وانظر امحرر الوجيز لابن عطية ١/7‏ ١؟‏ وجامع الأحكام للقرطبي 77/7 . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة 1/9 ومسلم في الجمعة أيضاً 086/1 وفي لفظ 
لمسلم « تحن الآخرون السابقون يوم القيامة .. » الحديث » وفي رواية أخرى لمسلم ( أضلّ الله 
عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يوم السبت ء وكان للتصارى يوم الأحد . فجاء الله بنأ 
فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم تَيْمٌ لنا يوم القيامة » نحن 
الآخرون من أهل الدنيا » والأولون يوم القيامة » والمقضي لهم قبل الخلائق » ورواه النسائي في سننه 
+//0/ وقد سقط من المخطوطة ما بين الحاصرتين وأثبتناه من رواية مسلم . 

(5) : هذه رواية مسلم في صحيحه » وانظر جامع الأصول 185/9 . 


-75كا-ه 


وقال زيد بن أسلم : اختلفوا » فاتخذت اليبودُ السبتٌ » 
والتُصارى الأحدّ » فهدى اللهُ أُمّهَ محمد للجمعة!"© 

واختلفوا ني القبلة » واختلفوا في الصلاة » والصيام » فمنيم 
من يصوم عن بعض الطعام » ومنهم من يصوم بعض النهار"© . 

واختلفوا في « إبراهم 200 فهدى الله أمَّهَ محمد للحقٌّ من ذلك. 

قال أبو زيد : واختلفوا في عيسى » » فجعلته اليبود لفرية كن 
وجعلته النصارى رَبَاً » فهدى الله المؤُمنين . 

قال ار © بإذيه © أي بعلمه . 


5 ثم قال تعالى ١‏ أَمْ > حَسِْكُم أَنْ تذلُوا الجنّة © 1 آية 514 . 
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هذا على القول بأن الأمر الذي اختلفوا فيه هو ٠‏ يوم الجمعة » وهو قول لبعض علماء السلف 
وانظر زاد المسير 771/1 . 

النصارى يصومون صياماً غريياً ‏ يأكلون ما لذَّ وطاب من أنواع الأطعمة » والأشربة » وكتنعون 
عن أكل اللحم والدّسم » وعن كل ما يخرج من الحيوان » لمدة محدودة هي خمسون يوماًء 
ويزعمون أن هذا الصيام هو الذي أمرهم الله تعالى به ! 

اختلافهم في إبراهم هو زعم اليهود أن إبراهم كان على دينهم وملتهم ع »كان يبودياً ؛ وتم 
النصارى أنه كان نصرانياً 200 القران الفريقين ف ما كان إبراهم يبودياً ولا نصرانياً ولكن 
حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين © . 

قوله « لفرية » أي إنه ابن زنى » وهذا قول اليبود عليهم لعنة الله » حكاه عنهم القران الكرم بقوله 
تعالى ل ويكفرهم وبقوهم على مريم ببتاناً عظيماً # أي اعبامهم لها بالزنى » فالمبود جعلوا عيسى 
عليه السلام ابن زفى ؛ والتصارى جعلوه ابن الله أو هو الله » فكانوا بين إفراط وتفريط, وهدى 
الله أمة محمد إلى الح في شأنه » وهو أنه عبد لله ورسول من رسله الكرام ‏ إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلتاه مثلاً لبني إسرائيل © . 


+5 ثم قال تعالى : « وَلمّا يأَبَكُمْ مكل الَّذِينَ لّوا من قَيَلكُم .. 4 

كية ودركع. 

حكن لمر رن كيل أن « مكل ) يكون بمعنى (١‏ صفة ) . 

ويجوز أن يكون المعنى : ولمًّا يُصبْكم مثل الذي(2 أصاب 
الذين من قبلكم . و ( لوا ) أي مَضَوًا 

( مسسّنهُم البَأسّاء والضرّاء ) أي الفقرٌ والمرض”» 

( وُلْلم ) مُحوفوا وحركوا بما يؤذي . 

قال أبو إسحق : أصل الزلزلة من زل الشيمٌ عن مكانه » فإذا 
لك َه فمعناه : كرَّرتٌ وَلزَلقه0»© من مكانه . 


مع ا اطي 


4 - ثم قال تعالى : © حتَّى يقول الرَسُولْ والذين آمَنُوا مَعَهُ متى نصرٌ 
م 


أي بلغ الجهدٌُ بهم حتى استبطأوا التَصر9) . 


(1) في امخطوطة ‏ مِثْل الذين ) وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه « مثل الذي » أي مشل ما أصاب من 
زفق 000 52007 
والأؤصاب » وكان هذا يوم الختدق . ١‏ 
زفق في امخطوطة «١‏ كرت رَلَلّه ؛ وصوابه من معاني القرآن للزجاج "717/١‏ قال : وكلٌ مافيه 
ترجيع » كرّرت فيه فاء التفعيل ‏ مثل : صل » وصَلْصَل » وصرٌ » وصرْصرٌ » فعلى هذا قياس 
هذا الباب . 

(4) ذكره ابن الجوزي 787/١‏ قال : ومعنى الآية أن البلاء والجهد ء بلغ بالأم المتقدمة » إلى أن 
استبطأوا النصر » لشدة اليلاء » وقد دلت الآية على أن طريق الجنة إنما هو الصير على البلاء » 


#كاس 


وقال الله تعاللى : ( ألا إِنَّ نصنرٌ الله قَرِيبٌ 4# أي هو ناصرٌ 
أوليائه لا مالة7» 


هه ثم قال تعالى : ط يَسأَلُوئَكَ مَاذًا يُنُفِفُو .. © ؟ رآية ٠50ع‏ . 
أي يَتَصِدَّقون ويُغطون”) 


ع ل ف ل اه اد 
© قل ما أَنْفْقثُم مِنْ حير فَلِلوَالديْن » والأقرَبين ء واليَتَامَى » 


والمساكين » وابن الستَبيل .. © [ آية ٠1وع‏ . 
قيل : كانوا سألوا على من ينبغي أن يُفطيلوا9؟ ؟ . 
بود عمجم 00 عه 4 
فقيل : أولى من أفضيل عليه هؤلاء © . 


قالت عائشة : « ما شبع رسول الله مُه ثلاثة أيام تباعاً من حبر بر أي جبطة ‏ حتى 
مطى لسبيله » وفي الحديث ١‏ إن الله ليحمي المؤمن من الدنيا » كا يحمي المريض أهله من 
الطعام ) . اه.. 

(1) قال الزجاج : أعلمٌ أولياءه أنه ناصيهم لا محالة » وأن ذلك قريب منهم كقوله تعالى ل وإِنَّ 
جُنْدَنًا لهُم الغازيون # معاني القران 778/١‏ . 

(؟) قال المفسرون : نزلت هذه الآية لما قال بعض الصحابة يا رسول الله : ماذا ننفق من أموالنا ؟ 
وأين تضعها ؟ فنزلت الآية » وهذه رواية أني صالم عن ابن عباس » 5 حكاه الجوزي في زاد 
المسير 7171121 . 

(5) يُفضيلوا : أي يُحسنوا إليه بالعطاء والنفقة » وني الصحاح : الإفضال : الإحسان ء يُقال : 
أفضل عليه » وتفضّل عليه » بمعنىٌ » والمَضْلةُ والفُضَالة : ما فَضل من شيء . اه. وانظر معاني 
النجاج 739/١‏ . 

(4) قال ابن جرير في جامع البيان 549/9 : المعنى : 0 يسألك أصحابك يا محمد ء أَيٍّ شيء 
ينفقون من أمواهم فيتصدقون به ؟ وعلى من ينفقون ويتصدقون به ؟ فقل لهم : ما أنفقتم من 
أموالكم وتصدّقتم به » فاجعلوه لابائكم وأمهاتكم » وأقربيكم . ولليتامى منكم , والمساكين » 
وابن السبيل 6 . اه 


ب١568‎ 


. 1٠ ثم قال تعالى : ا وَما تفْعلُوا مِنْ عير فِنَ الله يه عَليمٌ 14 آية‎  :< 
. أي يُخصيه » وإذا أحصاه جازى عليه‎ 
4 .. و - ثم قال تعالى : ( يِب عَليِكُم التقال وهو كُة لكم‎ 
داه‎ 
أكثرٌ أهل التعفسير على أن الجهاد فرض » وأن المعنى : فُرض‎ 
. عليكم القتال » إلا أن بعضهم يكفي من بعض'"‎ 
. ©04 وقاتلوا في سَبيل الله‎  : قال الله تعالى‎ 
"14 قال أبو طلحة في قوله تعالى : ا انْفروًا فا ويْقَالاً‎ 
: تقعت» الله عدر أخذا‎ 


لذ أن سفيان القّوريّ قال : الجهادُ تطوعٌ » ومعنى # كتِبَ 


» المراد بالعلم  فإن الله به عليم 4 الإاحصاء وعدم الضياع أي إنه تعالى يحفظه لكم ولا يضيعه‎ )١( 
. ليجازيكم عليه في الآخرة أحسن الجزاء , فالآية إجمال بعد تفصيل ء لبيان الأجر الجزيل‎ 

(؟) هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور أن الجهاد فرض على المسلمين : لقوله تعالى 9( كُيِبَ ‏ 
أي فرض » لكنه فرضٌ على الكفاية إذا قام به البعض » سقط عن الياقين » كصلاة الجنازة فرض 
كفائي.. قال في الفتوحات الإلخية 111/١‏ : وهو فرض عين » إذا دخل الكفار بلادنا » وفرض 
كفاية إن كانوا ببلادهم » قال ابن عباس : لما فرض الله على المسلمين الجهاد » شقٌّ عليهم 
وكرهوه » فنزلت هذه الاية , 

(6) سورة البقرة آية رقم ( 110 ) واستشهدالمصف ببذه الآية على الفرضية لأنه قوله ل وقاتلوا # 
أمر » وهو يدل على الوجوب . 

(4) سورة التوبة آية رقم ( 4١‏ ) والآية كذلك شاهد على وجوب النفير للجهاد في سبيل الله » قال 
أبن جرير 117/٠١‏ قال أبو طلحة فآ انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي كهيلاً وشباناً » ما أسممٌ الله 
عذر أحدا » فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات . 


5د 


48 ْمَل على فض 00 

ثم قال : © وَعْرَ كرهٌ لكمْ # [ايتدروع. 

قال أبو إسحق : التأويل وهو ذو كره لكم » وكرهتٌ الشّيءَ 
كه وكيْقاً » وكرَاهَة » وكراهية" . 

وقال الكساني : كأن د الكُره من نفسك » والكرّه ‏ 
بالفح ع ما كرت عليه 9 , 

وَعَسَ أن ككرهوا شيعا وَهُوَ حير لَكُم # 1 آنه .]11١‏ 

أي إن قل كان شهيداً » وإن قعل أَثِيبَ وَعَيِمّ » وَهَكَمَ أمر 

الكفر» واستدعى بالقتال دخولٌ من يقاتله في الإسلام . 


« وَعَسَى أَنْ تُحبوا شيقاً © القعود عن القتال2© . 


)١(‏ هذا قول عطاء والأوزاعي أيضاً » حكاه ابن جرير » قال : سكل الأوزاعي عن الآية # كتب 
عليكم القتال © أواجب الغزو على الناس كلهم ؟ قال : لا » ولككن لا ينبغي للأئمة والعامة 
تركه » قال الطبري : وعامة علماء المسلمين على أنه واجب على كل واحد » حتى يقوم به من في 
قيامه الكفاية » فيسقط فرض ذلك عن باقي المسلمين » كالصلاة على الجنائز » وهو الصواب 
عندتا . 

؟) انظر معافي الزجاج 5٠١‏ قال : وكلٌ ما في كتاب الله من الكره فالفتحٌ جائز فيه . 

() في الصحاح مادة كره : الكره بالضمٌ المشقة . يُقال : قمثُ على كُرةِ أي على مشقة » ويُقال : 
أقامني فلانٌ على كرْه بالفتتح إذا أكرهك عليه » وكان الكسائي يقول : الْكرْهُ والكرهُ لغتان . اه 
والاختيار ما ذكره المصنف من التفرقة قال القرطبي : قال ابن عرفة : الْكُره المشقة , والككّرْه : ما 
أكرهت عليه » هذا هو الاخثيار . 

(5) قال المفسرون : إن القتال مكروه للتفوس » ولكن قد قد تكره النفوس شيئاً » وفيه كل الخبر والنفع » 
ففي هذا القتال النصرٌ والغنيمة » أو الأحر والشهادة » وقد تحب النفوس شيئاً » وفيه الضرر ‏ 


بالاكاهت 


- وقوله تعالى : ٠‏ يَسْأَلوننكَ عن الشْتّهْر الحَرَاِم قَالٍ في 
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فيه كبير .. © زآية 509] . 
رَوَى سعيد عن قنادةً قال : فكانّ القعال فيه كبيراً ‏ م قال 
تعالى ‏ ثم تُسخ في براءة : © وَقَاتُِوا الُشركين كَاقّة كمَا يَُاتِلوقَكُم 
كان 14 . 
روف أتى'التقار عن خكاب بن عبفائته أن اقبي مكل اللنه 
ل ل 0 
أو عبيدة بن الحارث2"7 فلمًا ذهب لينطلق ب> كى صَبَاقَة إلى 
مدل ألنة صل :الله عليه ونم معت عبدال كيين جسفن » 
وكتب له كتاباً » أمره لا يقرأ الكتاب حنّى يبلغ مكان كذا َكذا ء 
وقال : لا تكرِهَن أصحابّك على المسير ؛ فلمّا بلغ الممكان قرأ الكتابٌ 
فاسترجع , وقال : سمعاً وطاعةً للَّهِ ورسوله » قال : فرجع رجلا » 
ومضى بقيتهم » فلقُوا ابن الحضرَّمي فقتلوه » ولم يَذْروا أن ذلك اليوم من 


والشر المستطير » ففي ترك الجهاد الذل ٠‏ وما تركت أمةٌ الجهاد إِلّا َلّتْ » فالنفس تؤثر 
السلامة » وقد يكون فيما تشتهيه العطب » قال الحسن البصري : ١‏ لا تكرهوا الملمّات الواقعة » 
فلربٌ أمرٍ تكرهه فيه نجاتك » ولرب أمر تحبه فيه عطبك » وأنشد أبو سعيد الضرير : 


م 57 م 7 
رب امسر تقيه جر أمر ترتضيه 


خفي ايوب منه وبدا المكروه فيه 


ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 775/١‏ والطبري في جامع البيان 5517/1 والقرطبي 537/7 . 
ما بين المعترضتين من هامش المخطوطة » وفي الطبري بدون ١‏ أو » : بعث أبا عبيدة » وفي ابن 
كثير 558/1١‏ : بعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح 

بكى صَبَابةَ أي شوقاً وحنيناً إلى رسول الله مُه من ألم الفراق 


دمك1ا ب 
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رجب » فقال المشركون : قتلّم في الشهر الحرام !! فأنزل الله تعالى 
2 يَسَأَلوئَكَ عَنِ الشَّهرٍ الحَرَّام 74" الآية . 

وقيل : إن لم يكونوا أصابوا وزراً » فليس هم أجرٌ » فأنزل الله 
تعالى : © ! إن الْذِينَ آمنوا الي هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في يل الله لل 
إلى آخخر الآية . 

قال مجاهد : ( قل ينال فيه كَبيرٌ ) أي عظم3" . 

وتم الكلام . ثم ابتدأ فقال : ( وَصدّ عَنْ سَبيل الله وُكْفْرٌ يه ) 
أي بالنّود) ( وَالْمْسجد الحرام ) أي وصدٌ عن المسجد الحرام . 


أخرجه ابن أبي حاتم » والطبرائي » والبييقي » بسند صحيح » ورؤاه ابن جرير » وابن المنذر ع 
وهو في جامع البيان 7٠١/5‏ وزاد المسير 715/١‏ والدر المنشور 550/١‏ وتفسير ابن كثير 
1ه . 

الدر المنثور /١‏ 6 وزاد المسير 571/١‏ وخلاصة القصة أن النبي عَيُه بعث سريّة وأمّرَ علييم 
« عبد الله ين جحش » ليترصّدوا عا لقريش » فيها ٠‏ عمرو بن الحضرمي » وثلاثة معه » فقتلوه 
وأسروا اثنين » واستاقوا العير بما فيها من تجارة وأموال » وكان ذلك في أول يوم من رجب ء وهم 
يظنونه من شهر جمادى الآخرة » فبلغ الخبر قريشاً فقالوا : قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام » شهر يأمن فيه الخائف » وعظم ذلك على المسلمين فتزلت الآية الكريمة ل يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه .. 4 الآية . 

قال الطبري 547/7 : يعني القعال في الشهر الحرام كبير » أي عظم عند الله استحلاله ع 
وسفك الدماء فيه » وإنما قال : 5 قل قتال فيه فيه كبير 4 لأن العرب كانت لا تقرع فيه الأينّة » 
فيلقى الرجل قاتل أبيه » وأخيه فلا بيه تعظيماً له ». تسمه مضر : الأصم ؛ لسكون 
أصوات السلاح وقعقته فيه ٠‏ . اه. 

هكذا فسرهِ الطبري 747/5 أن الضمير في قوله «[ وكفرٌ به © أي بالله » فهو يعود على لفظ 
الجلالة المذكور في قوله ا وصدٌّ عن سبيل الله 4 وهو الأظهر والأشهر » وقبال القرطبي 
5غ : ظ وكفرٌ به 4 أي بالله . وقيل ا وكفرٌ به # أي باللحج والمسجد. الحرام . ا#. والأول 
أظهره , والله أعلم . 


كقكلاله 


( وَإْراجٌ أَهْلهِ مِنْهُ ) يعني المسجد الحرام( أكْبرٌ عِنْدَ اللو ) 
من القتل في الشهر الحرام'"» 
« وَالفِنَة أكبرٌ من القثل 4 . 
قال الشعبى : أي الكفر 29 , والمعنى : أفعالكم هذه كفر 
والكفرٌ أكرٌ من القل في الشهر الخرام 
ثم قال تعالى : ا ولا يلون يُقاتلرتكم حَتَى يردركُم عن ديتكم إن 
استطاقُوا .. 4 عونم 
قال مجاهد : يعني كفار قريش . 
وقوله تعالى لز اراك بوكر جره نهم آي ١14‏ ]. 
ومعنى ( يَرْجُونَ ة ةَ الله » وقد مدحهم ؟ِ نهم لا يَذْرون 
ما يْتَمُ لهم يه(" . 
٠‏ وقول تعالى : ا يَسْالوئكَ عن الحَمْر وَالمَيْسِرِ قل فيهمَا إثم كير 
َمنَافعٌ للنّاس .. * نآية وكرع . 


)١(‏ قال الميرّد : أي أعظم لثما من القتال في الشهر الحرام » قال القرطبي : وهو الصحيح لطول منع 
الناس عن الطواف بالكعبة المشرفة . 

(5) الطبري 757/5 عن الشعبي وهو أيضاً قول قتادة قال : «آ والفتنة أكبر من القسل # أي الشرك 
بالله أكبر من القتل . 

وم قال الزجاج في معانيه 587/١‏ : ( وإنها قيل في المؤمنين المجاهدين أنهم « يَرْجُونَ رحمة الله ) 
لا نهم عند أنفسهم غير بالغين ما يجب لله عليهم » ولا يعلسون ما يمون به أمرهم ؛ . اه. 
وقال القرطبي / 0 : ٠‏ وإما قالوا «[ يْجون # وقد مدحهم » لأنه لا يعلم أحدٌ في هذه الدنيا 
أنه صائرٌ إلى الجنة » ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ لأمُرين : أحدهما : لا يُذْرى بما يُخم له ع 
والثاني : لكلا يكل على عمله . اه. وهو كلام نفيس ‏ 


33ت 


رَوَى علي بن أني طلحة عن ابن عباس : فإ يَسْالوئُكَ عَنِ 
الحَمْرٍ اولجس فل ينها إن حير وتبايع للثان 4م أنزل : 
هل لا تَقرَبُوا الصّلاة ولثم سكارى حَنَّى تَعْلّموا ما تقولون .. 2004# 
[ فكانوا يدّعونها ]229 فإذا صثوا العشاء شربوها » فلا يصبحون حتى 
يذهب عنهم السك » فإذا صِلُوا الغداة(”» شربوها » فما يأت الظهر 
حتى يذهب عم السكرٌ » » ثم إن ناساً شربوها ء فقاتل بعضهم 
بعضاً » وتكلّموا بما للرضي الله » فأنزل اللّهُ تعالل : ©# إِنّما الخمر 
والميسر 2 والانضات 2 والأرلام بس نَّ من عَصَْل الشَيّطانٍ 2 
فَاجَتييُوه .. 9 . 

فحرّم الله الخمر ونبى عنها » وأمر باجتنابها » كا أمر باجتداب 
الأوئان©© , 


مه 01 95 ًِ 31 معي 
ورّوى أبو توبة ")عن ابن عمر : انزلت ( إِنَّما الخَمْرٌ ) إلى 
قوله ( فَهَل انتم مُنْتَهِونْ ) فقال رسول الله يه : حُرمَث2 . 
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سورة التساء آية ( 49 ) . 

سقط من اخطوطة ما بون القوسين » وقد أثبتناه ربط الكلام من بعض التفاسير . 

المراد بالعَدّاة صلاة الفجر » لأمها > ن في أول التبار من طلوع الفجر . عن المصباح المتير . 
سور المائدة آية ( 90). 

أخرجه ابن جرير » وابن المتذر ؛ وابن أبي حاتم واتظر الدر الممشور 7815/١‏ . 

أبو توبة : الريسعُ بن نافع الحلببي سكن طرطوس ء قال أبو حاتم : ثقةٌ صدوق , توفي سئة 
١ه‏ عن تبذيب التبذيب 761/9 . 

أشار المصنف إلى أن الخمر لم تحرّم بهذه الآية 8 يسألونك عن الخمر والميسر قل فييما إتم 
كبير 4 وإإها خُرّمت بآية المادة ل إنما الخمسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 


د كالااسه 
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وقال عمرو بن شرحبيل : فقال عمر : انتهينا » فإنها تُذهِبٌ 
الملل » والعقل20 . 

وأهل التفسير يذهبون إلى أن المُحرّمَ لها هذا . 

وقال بعض الفقهاء : المُحَرُمُ لما ايعان : 

إحداهما : ( قُلَ إِنّما حَرّمَ رَبَي المَواحِشَ ما طَهّر مِنْها وما 
َطَنَ الاثم )”© . 

قال أبو اسحق : الخمر هذه ج20 عليها » وقياس كل 
ما تحمل عَمّلها أن يقال له خمر » وأن يكون بمنزلتها في التحريم » لأن 


الشيطان فاجتنبوه # وهذا لما نزلت آية المائدة ظ فهل أنم منتبون © قال عمر : انتعبينا وبنا 
انتهينا ء مسند أحمد 0/١‏ وانظر الرواية التالية . 

أخرج أحمد وأبو داود والنسافي والترمذي وصحّحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ اللهم بِبنْ 
نا في الخمر بياناً شافيا » فإتها ذهب امال والعل » فدزلت ل يسألونك عن الخمر ولليسر 
قل فيهما إثم كبير » ودعي عمر فقرئت عليه » فقال : 9 اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » 
فنزلت الآية التي في سورة النساء ل يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى # فكان 
منادي رسول الله مره إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربنٌّ الصّلاة سكران » فدُعي عمر 
فقرئت عليه ء فقال : ١‏ اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية الني في المائدة <( إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .. 4 إلى قوله : 8 فهل أنتم 
منتبون © ؟ فقرئت عليه ء فلما بلغ هل فهل أنتم منتهون 46 قال عمر : ( انتهينا » انتهينا ) مسند 
أحمد ١/"ه‏ والدر المنغور 5557/١‏ وتفسير ابن كثير 51/9/1١‏ . 

سورة الأعراف آية رقم ( 75 ) وإلى هذا القول ذهب ابن جزي في كتاب التسهيل ١10/١‏ 
حيث قال : الآية نص في التحرم لأ الاثم حرام قل فييما إثم كبير 4 خلافاً لمن قال : 
حرمتها اية المائدة . 


() في اللخطوطة «المجتمع عليها » وصوابه : المجمع عليها كا في النحاس 2585/١‏ . 


ل[#دالااسه 


يق 
0 


زف 


فق 


(0 


إجماع العلماء أن القمار كله حرام . وإنما ذكر الميسر من بينهء 
فجعل كله قياساً على الميسر » والميسر إِنّما يكون قماراً في الجَرر ”© 
خاصة » وكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها") . 
وتأويل الخمر في اللغة : أنه ما سر على العقل » يُقال لكل ما سكر 
الانسان من شجَرٍ وغيو : تمر » وما سئّره من شجسر خاصة 
الغمّرًا مقصورة) ْ 

بودخل في «َُمَارٍ النّاسِ) أي في الكثير الذي يستتر فيه . 


وخمارٌ المرأة قِنَاعُها ؛ لأنه يغطّي [ الرأسّ 6 والخمرة التي 
يَسْجَدٌ عليها » لأنّها تستشر الوجه عن الْأَْضِ كر 0 
لأنه يخالط العقل ويُطّيه » وفلانٌ مخمورٌ من كل مُسْكر» . 


الجر : يضمتين جمع جزور وهو التاقة أو الجمل . 

هذا هو الصحيح أن الخمر ليس قاصراً على ما يستتخرج من عصير العنب أو الرطب ؛ بل كل شراب 
مسكر يسكِّى خمراً » وحكمّه حكم الخمر » ف التحريم واللمرٌء قال القرطبي في جامع الأحكام 
ذه : والخمر ر مأخوذة من كَحَمَرٌ إذا ستر » ومنه يمار المرأة » وكل شيءٍ غطَّى شيئاً فقد 
تحمّره » ومنه الحديث ل خشّروا انيتكم # فالخمر تغطي العقل وتستره ؛ وما خخامر العقل من 
غير ماء العنب فهو في حكمه » » لأ إجماع العلماء أن القمار كنّه حرام » وإئما ذُكر الميسر ء 
وهر إنما كان قماراً في الجر خاصة ء فكذلك كل ما كان كالخمر فهو منزلتها » . اه. وكذلك 
قال في المصياح المنير : الخمر اسم لكل مسكر خامّر العقل أي غطّاه . 

هكذا وُجد في الخطوطة ١‏ الضْرَى ؛ مقصور » وفي هامش امخطوطة ذكر أن الصواب ممدود 
الضّراء © أقول : وهو الصحيح ء قال الجوهري : الضيراء بالففح » الششّجر الاقف في 
الوادي ء يُقال : توارى الصيد في ضَرَاء . الصحاح 509/5 . 

لفظة « الرأس » سقطت من المخطوطة ء وقد أثبتناها من المصباح المتير » قال : الخمار : ثوبٌ 
تُغطّي به المرأة رأسها . 

انظر الصحاح للجوهري مادة ( خمر ؛ ولسان العرب لابن منطور أيضاً . 


ااه 


قال سعيد بن جبير ومجاهد : الميسرٌ القمازٌ كلا 


فأمّا الاثم الذي في الخمر فالعداوة والبغضاع » وتَحُولُ بين 
ا 0 
والقَمَارٌ يورث العداوة » لأ مال الإنسان يصير إلى غيه بغير 
اء يأخذه عليه . 
والمنافع : لذة الخمر ء والربحٌ فيها » ومصيرٌ الشيء إلى الانسان 
في القمار بغير كد(" . 


وقال الضِحَّاك : منافعهما قبل التحريم , وإِنمُهما بعد 


التحريم 0" . 
١‏ وقولُه تعالى : 9 وَيَسَأَلوئَك ماذا يُنَفِقُونَ ؟ قُل العفو .. 4 
كية ولكع. 


» كل القسار من الميسر » حتى لعب الصبيان بالجوز‎ ٠ : الطبري عن مجاهد 57/6" قال‎ 01١ 
. وكذلك قال القرطيبي «/7ه‎ 

4١١‏ قال ابن جرير 559/7  :‏ قل فيبما نم كبير ومنافع للناس * أما الام الكبير في الخمر » فهو 
زوال عقل شارب الخمر » حتى يعزب عنه معرفة ريه » وذلك أعظم الأثام » والرجل يشرب 
فيسكر فيؤذي الناس » وأما في الميسر فما فيه من الشغل عن ذكر الله » وعن الصلاة » ووقوع 
العداوة والبغضاء بين المتقامرين بسيبه » وأما منافع الخمر » فهي أتمائها قبل تحرمها » وما يصلون 
إليه يشربها من اللذة » كا قال الشاعر : 

ولف رفسا هك كا فلركنا 2 والشدا ابوه اللتياء 

م جامع البيان عن الضحاك ١71/7‏ وهو مروي عن ابن عباس أيضاً » وانظر الدر الشور 

اا 


ةا 


قال طاووس : اليسير من كل شيء”") 

وقال خالد بن أبي عمران : سألت القاميمَ وسالماً فقالا : 
فَضْل الما : ما يُصّدّق به عن ظهر غنى(2 . 

وقال قادة > هو الفط 0 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى شيءٍ واحد » لأن 
العقى فى اللكة ما متهل + 

يقال : مذ ما عَنَا لك : أي ما مهل لك . 

وفي الحديث عن النبي يله : ( أفضل الصدّقةٍ ما تُصُدّق 
به عن ظَهْرٍ غِنى )40) 

فعلى هذا تأويل قول القاسم وسالم . وفي المعنى قول آخخر . 


قال مجاهد : هي الصدقة المفروضة” , والظاهر يدل على 


و72 و(*) هذه الآثار ذكرها الطبري ؟/14+ وفي الدر المنشور 151/١‏ وأجمع هذه الأقوال ما 
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قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 779/5 : والعفو : ما ينفقه المرمُ دون أن يُجهد نفسّه ومالّه » 
مأخودٌ من عفا الشيء : إذا كثر » فالمعنى : أنفقوا ما فضّل عن حوائجكم » وم تؤذوا فه 
أنفسكم فتكونوا عالة » . اه. وانظر البحر المحيط ١58/56‏ . 

الحديث أخرجه اليخاري 554/9 في الكاة ولْفَظُهُ ( خير: الصدقة ما كان ع ن ظهر * 
غنيّ » وابدأ بمن تعول ) . وفي ستن النسائي ( أفضل الصدقة ما ترك غنىّ » واليدٌ العايا خير 
من اليد السفل » وابداً من تعول » تقول المرأة : إما أناتُطعمني وإما أن تُطلقني .. ) الحديث . 
سئن النسائي 57/5 وسئن أبي داود رقم الحديث 1015 . 

ذكره عن مجاهد الطبري 717/5" وابن الجوزي 757/1١‏ والدر المنثور 551/١‏ قال ابن جرير : 
وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : «إن العقو هو الفضل من مال الرجل » وما زاد عن نفسه 


ل 


وأهله » فلا ينبغي لذي ورع ودين أن يتجاوز في صدقات التطوع ما أدبهم به نبيه عيكة © . 


--6١ا‏ سه 


القول الأول0© . 
٠‏ ثم قال تعالى : 9 كَذَلِكَ يَِيّنْ الله لات عت 


في الدذنيا زالاجزة له 
سَلّمةُ بن شبيب قال : حدثما عبدالرزاق قال : أخبينا معمر عن 


ظراو 


قتادة في قوله تعالى 9 لَعلكم تتفكرون في الدنْيا والآخرّة ) . 


قال : يقول : لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل 
الآخرة على الدنيا9© . 


قال أبو جعفر : والتقدير على قول قتادة لعلكم تتفكرون في 
أمر الدنيا والآخرة . 
وقيل : هو على التقديم والتأخير أي كذلك يبين الله لكم الآيات في 
أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون”" !! . 


01١‏ قال الحسن : ؛ العفو » آلا تُجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » وفي صحيح مسلم عن جابر 
أن رسول الله عه قال لرجل : ١‏ ابدأ بنفسك فتصدّق عليها » فإن فضل شيء فلأهلك » فإن 
فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا ) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن قتادة كم في الدر المنشور 558/١‏ وروى نحوه ابن كثير عن ابن عباس 
قال : قال ابن عباس : ذإ لعلكم تتفكرون * 0 في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة 
وبقائها » » وقال الحسن : ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء » وليعلم أن الآخرة دار جزاء » ثم 
دار بقاء ) . 

(7) هذا القول ذكره النجاج في معانيه 7١87/١‏ وهو قول مرجوح , والراجح ما قاله الجمهور : 
لعلكم تنفكرون في أمر الدنيا والآخرة » فتعلموا أن الدنيا فانية » والآخرة باقية » فتعملوا لما هو 
أصلح . والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى . 


ساكلالاسهه 


٠‏ ثم قال تعالى : < وَيَسْأَلونِك عن اليتامى قُلَ إِضلاحٌ لَهُمْ 


و ه» 


خيْر .. © زآية 5١‏ . 


الذَّينَ يَْكُلونَ أُموَالٌ اليقامى ظُلّماً .. 4 إلى آخرها » قالوا : هذه 
موجبة( 2‏ فَاعَرَلوهُمْ ويَرَكُوا خلْطَتهم » فشقٌّ ذلك عليهم » فقالوا 
للنبي عَيهِ : إن الغنمّ قد بقيت ليس ا رَاعِ » والطعامً ليس له من 
يَصتعه » فدزلت : ا وَيَسلُوئكَ عَن اليقامسى قل إِصْلَاحٌ لَهُمْ 
حير .. 0 إلى آخرها . 


١:‏ وقوله تعالى : 9 وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ من المُصلِجٍ .. 4 زآية 


550 ]. 
٠١‏ ثم قال تعالى : ط وَلَرْ شَاءً الله لَأَغْكَكُمْ .. » راية .5ع . 


1) أي موجبة لسخط الله وعقابه » ودخول نار جهنم . 

(؟) أخرجه ابن المنذر عن سعيد ابن جبير » كا في الدر النشور للسيوطي 558/١‏ » وروى نحوه 
الطبري في جامع البيان 771/5 عن سعيد بن جبير » وابن عباس ١‏ ولفظه « لما نزلت «9 ولا 
تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن # و © إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً # انطلق مَنْ عنده يتم » فعزل طعامه عن طعامه , وشرابه عن شرايه ؛ فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه » فيُحبس له حتى يأكله أو يفسد ء فاشعد ذلك عليهم » فذكروا 
ذلك لرسول الله ييه »فأنزل الله تعالى : فإ ويسألونك عن اليتامسى .. 4 الآية » فخلطوا 
طعامهم بطعامهم ‏ وشرابهم بشرابهم » قال الحافظ ابن كثير 776/١‏ رواه أبو داود » والتسائي 
وابن أي حاتم » والحآم في المستدرك » وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية 
كمجاهد , وعطاء ء وقتادة . وغير واحد من السلف والخلف . 


اث ل 


0 


02 


دلق 
25 
زف 


قال مجاهد : أي لو شاء لم يُطّلق لكم عخالطتهم » في الأذم 
والمَرعَىا” . 
ورَوَى الحكم عن مقسم عن ابن عباس ( وَلَوْ َاءَ الله 
لأَعَكَكَمْ ) قال : لو شاء لجعل ما أحببتم من أموال“'اليتامسى 


و 


مُوَبقَة") : 


وقال أبو عبيدة : «١‏ لَأَعَْكُمْ 4 لأملككئ:© . 
قال أبو اسحق : حقيقته لكلفكم ما يشقد عليكدم 
فتعنتن240 , 
قال : وأصلٌ العَتِ في اللغة : من قوشم ١‏ عَنِتٌ البعير عَنَْأً » 
إذا حدث في رجله كسرٌ بعد جَبْر » لايمكنه معه تصريفه” . 


أعنتكم : أوقعكم في الحرج والمشقة » وأصل الْعَنّت كا قال أهل اللغة : المشقّة وما يصعب على 


الانسان تحمله » قال ابن كثير : « أي لو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم » ولكنه وسّع 
عليكم » وخقّف عنكم ‏ وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن » . اه. والأثر عن مجاهد ذكره 
الطبري في جامع البيان ؟/0/14” . 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 705/7 والقرطبي في جامع الأحكام 55/9 والسيوطي في 
الدر المنثور 757/1١‏ عن ابن عباس » ومعنى قول المصنف أ بعل ما أصبتم موبقاً 4 أي سبياً 
هلاككم ودمارع . 

انظر كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/9 . 

كذا في معاني القران للنجاج 7810/١‏ . 

قال الزجاج : ويقال : أَكَمة عَنُوتٌ » إذا كان لا يمكن أن يُجارٌ بها أي عر بها إلا 
بمشقة . وفي الصحاح ١‏ مادة عنت ؛ العَنَت : الوقوع في أمر شاق » ويُقال للعظم المجبور إذا 
أصابه شيء فهاضه ‏ أي كسره - قد أعننّه فهو عَنِتٌ ؛ ومُعْدتٌ . اه الجوهري . 


١8‏ سه 


إن الله عَرِيرٌ ) أي يفعل بعرّبة ما يحب + لا يدقعه عنه 
أحد . 

( حَكِيمٌ ) ذو حكمة فيما أمرم به » من أمر اليتامى وغيه . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَا تنكحُوا المشركات حَتَى يُوْمِنٌ .. # 

دكية لكل . 

أكثر أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة » تسخها: 

روم يو > سكو مراع 5 عرزل هاس 0 اج 
هل اليوُمَ حل لكم الطيبّاتُ © إلى قوله ف وَالمُخْصّاتٌ مِنّ الذينَ 
0 اير 
ونوا الكتاب مِنْ قيلكم 204 . 

هذا قول ابن عباس ومكحول . وهو مذهب الفقهاء ( مالك 
وسفيان والأوزاعي )6 
نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لابأس به » قال : قلت : فإن الله 
يقول : ( ولا تنكحوا المُشركات حَنّى يُؤْمِنٌَّ ) فقال : أهل الأوثان 


(1) سورة المائدة آية رقم ( ه ) وهي صريحة في جواز نكاح الكتابيات العفيفات 5 هو مذهب 
ا لجمهور . 

(؟) هذاقول جمهور علماء السلف والخلف » وهو الذي رجحه ابن جرير » وابن كثير » والقرطبي » 
وغيرهم من مشاهير المفسرين » قال ابن كثير 5/١‏ : هذه الآية تحريم من الله عز وجل على 
المؤمنين » أن يتزوجوا المشركات من عَبّدة الأوئان » وقد استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب » 
وهكذا قال مجاهد , وعكرمة » و سعيد بن جبير » ومكحول » والحسن » والضحاك » وزيد بن 
أسلم » والربيع بن أنس » وغيرهم . 


-46لاذاه 


والجوس!" . 
ورَوَى معمر عن قتادة : و9 تتكحوا المُشركاتٍِ محال 
المشركات من ليس من أهل الكتاب 2 وقد وج حذيفة مجودية قَأو 


7 
نصرانية 


فأما ( المُخْصّاتٌ مِنَّ الْذِينَ يوا الكناب مِنْ فَيلكُم ) 
فقيل : هنَّ العفائف . والإمام . 
٠‏ ثم قال تعالى : © وَلَا تكحُوا المُش ركِينَ حَنّى يُؤْمُوا 4# 


ل ا" 
5 03 0 5 
بل الا قر فنا 7 ع ود عا 3 
أي : لا تروجوش” بمسلماتٍ « ولو اغجبكم 4 أي 
وإن أعجبكم َمْرُهُ في الدنيا » فمصيرُهُ إلى النار . 


. 795/١ والدر المشور‎ 547/١ الطبري ؟//الا؟ والقرطبي 8/59 وزاد المسير‎ )١( 

(5) قصة تزوج حذيفة بيهودية أخرجها عبد الرزاق والبدبقي عن شقيق ‏ وانظر الدر النخور 0/١‏ 
ولفظه ه تورج حذيف بهودية » فكتب إليه عمر رضي الله عن : خعل سبيلها » فكتب إليه زعم أنا 
حرام فآلي سبيلها !! فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكن أخماف أن تعاطوا المومسات منهيّ © . 

هف جاء اللفظ الأول« ولا تْكحُوا المشركات 4 بفتح الناء والشاني 9 ولا تُنَكحُوا المشركين # بضم 
لناء » فلأل ماضيه ثلاني ٠‏ نكح » بمعنى تزوج » ولثاني ماضيه رياعي ٠‏ أتكح » بمعنى زرّج 
غو » وهذا جاء التغرمى بينهما في اللفسظ . والآية نص صريسحٌ في تحرم تزويج غير المسلسم 
بالمسلمة » لآن الجميع كفار ٠‏ مشركون » ء وأما إباحة التزوج بالكتابيات » فقد جاءت به اية 
أخرى » هي من أواخر ما نزل » فهي تخقضيص للحكم واستثناء من الأأصل » وقد زعم صاحب 
تفسير المدار 9 رشيد رضا » أن تحريم زواج المسلم باليبودي أو التصراني لم ينبت بنص القرآن » 
وهو زعم باطل » فتن به بعض المعاصرين ٠‏ وربما جر هذا القول إلى خطر جسم ؛ فالتحريم قاطع 
بنص الكتاب لا بغيو . 


معما- 


. © أوليِك يَدْعُونَ إِلَى الثّار‎ ٠ 
أي : يعملون بأعمال أهلها ايكون اكه قن من‎ 
000 
.]311 وَاللهُ يَذْعْو إِلَى الجَنّة وَالمَغْفْرَة ذه آي‎ © 
. 0] أي يدعو إلى أعمال أهل الجنة‎ [ 
ظ وَالمَغْفرَة بذ‎ 
ا ل‎ 
. وقيل : بما أمرم به 9 وَيبيْنُ أيَاتِهِ # أي علاماته‎ 
. لعَلْهُمْ يتَذَكْرُونَ 4 ليكونوا على رجاء التذكر3»‎ ١ 
» .. ثم قال تعالى  وَيَسَألُونك عن المحيض ء قُل هْوَ أَذَىَ‎ 4 


دآية 5ع . 


)١(‏ قال ابن عطية ؟/459؟ : 3 إن صحبتهم ومعاشتهم توجب الامحطاط إلى كثير من هواهم » مع 
تربيتهم النسل ء فهذا كله دعاء إلى النار » . 

99 ما بين القوسين من هامش المخطوطة » وساقط من الأصل . 

(6) هذا قول الزجاج ما في معاتيه 589/١‏ . وقال ابن كثير : أي بشرعه وما أمر به » وما نبى عنه . 
اه. وهذا أصرح وأوضح مما ذكره المصئف . 

05 عل في أصلها للترجي » والترجي من الله تعالى غير وارد » لأنه يكون من الضعيف إلى القوي » 
فالمراد به ترجي البشر » وهذا فس المصنف با ذكر » وهذا معنى قول الزجاج في كنابه معاني 
القرآن 789/١‏ : ا لَعَلّهم يََذَكّرون # أي ليكونوا هم راجين أيتلكرون أم لا » ولكنهم خوطبوا 
على قدر لفظهم . اه. 


اماه 


قال قنادة : أي قَذَّده) , 


ورَوَىُ ثابتٌ عن أنس ( أن اليبود كانوا إذا حاضت الرأة 
أخرجوها من البيت » فلم يؤاكلوها » ولم يشاربوها , ولم يجامعوها("©» 
في بيت » فَسكِلَ المي عه عن ذلك , فأنزل الله عَرٌّ وجل : 
ط يلوك عن التحيض + كل هو أذئ ‏ قاتكرل وا الستسة في 
المَحيض # الآية » فقال رسول الله َه : ٠‏ جامعوهمنٌ في 
البيوت0" » واصنعوا كل شيء إلا التكاح ,29 . 

فتييّن بهذا الحديث معنى ل فَاْمَرِنُوا الّسّاءَ في المحِيض »4 
أَنَّ معناهُ فاعتزلوهنّ في الجماع فقط . 


. ثم قال تعالى : ! وَلَا تقرَبُوهنَ حَمَّى يَطْهر © آي 5ع‎ ٠ 


لق 


قف 
ضف 


حف 


الطبري عن قنادة 781/5 قال الطبري : والأذى ما يوُذي , وهو هنا أذىٌ لتتن ريمه » وقذره 
وثماسته » وهو جامع لشتى أاع الأذى . 

أي لم ججتمعوا معها وم يسكنوا معها في غرفة واحدة » فهو من الاجماع لا من الجماع . 

أي اجلسوا معهن من البيوت » فلا حرج في اللقاء بالحائض والاجتاع بها » ويدل عليه الرواية 
الأحرى « فأمرهم النبي عه أن يؤاكلهسٌ » ويشاربوهنّ » ويكونوا معهن في البيوت » وانظر 
تفسير اين الجوزي 7151/١‏ . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 00/9 (أومسلم في صحيحه 47/١‏ ولفظه : عن أنس رضي 
الله عمه ‏ أن الييود كانوا إذا حاضت الرأة فهيم لم يؤاكلوها . وم يجامعوها في الببوت » فسأل 
أصحاب النبي َل التبي فأتزل فيه هلا ويسألونك عن النحيض قل هو أذىٌّ 4 الآية فقال رسول 
الله عقر : ( اصنعوا كل شيء إلا التكاح ) فبلغ ذلك الييرد فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شياً إلا خالفنا فيه . . » الحديث . وانظر الدر المنثور 788/١‏ . 


-5ما ل 


أي حتَّى ينقطع("© اي 

وقرأ أهلُ الكرفة 1 لَهَْنَ 4 أي يغتسيلة 0 ., 

وكذا معنى « يَتطَهَرْنَ 4 » قرأ به ابن مسعودٍ » وني . 

وقد عاب( " قوم ١‏ يَطْهرْنَ 4 بالتخفيف ‏ قالوا : لأنه 
لا يِل المسِيسُ حتى يَعْتَمُنَ . 

قال أبو جعفر : وهذا لايلزم » فيجوز أَنْ يكون معناه كمعنى 


2-00 


«( يطَّهنَ 4 , ونجوز أن يكون معناه حتى يل هن أن طمن ٠‏ كا 
يقال للمطلقة إذا اتقضت عدتها : قد حَلَْتْ للرجال » وقد يبن ٠‏ ذلك 


بقوله : 8 فإذا تَطَهّرنَ 204 . 


ا ا للم 


2 
زفق 


6 0 0-3 


في انخطوطة ‏ يتقطّ » وهو تصحيف »ء وصوابه : 0 ينقطع » لأ تقطّع تزول الدم لا ييح 


0 


معاشرتين . 

قراءة التخفيف والتشديد كلاهما من القراءات السبع » قرأ الجمهور فإ يُطْهُرْنَ © بالتخفيف » 
وقراً حمرة والكسائ بالتشديد » وانظر السيعة لابن مجاهد ص 777 . 

لا يهال عن قراءة صحيحة من القراءات السبع : إنها معيبة » للك ما ورد عن رسول الله مله 
بطريق التلقي » وثيت عنه يوجه صحيح عتواتر » فعلى الرأس والعين » ولا يقال : إن هذه قراءة 
خط أو حعبية” 

رجح الامام ابن جرير قراءة التشديد ‏ حتى يَطَّهَرْنَ 4 وقال : هي بمعنى يغتسلن . 

ذكره الطبري عن مجاهد 784/7 وابن الجوزي في زاد المسير 755/١‏ وهو بعيد » لأنه يحتاج إلى 
تأويل أي من حيث تُهيتم عنه وهو محل الحيض . 


"مال 


وقال إبراهم : في الفر لا 1 

وقال ابن الحنفية : من قِبَلٍ التزوج » من قِبَل الحلال2© . 
وقال أبو رزين : من قَبَل الطّفْرك؟ . 

قال أبو العالية : <9 وبحب المُتَطَهّرِين © من الذنوب ©) 
وقال عطاء : بالماء20) . 


قال أبو جعفر : وقول عطاءٍ أول , للحديث ء أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال لأهل مسجد قباء ‏ : ( إِنَّ الله قد 
أثى عليكم في الطهور خا » أفلا تبرونني ؟ قالوا : يارسول الله 
نَجِدٌ فكي علعاق اكوراة :"لهاك رالا 00 


وهذا لما نزل : ا فبه رِجال يُحِبُونَ أن يتطَهروًا 204 . 


. ذكره الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم وهو الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر الطبري 489/5 والقرطبي 91/7 . 

م2 م ار ا كدي 3/5" والقرطبي 5137/8 . 
قال الطبري : أي ائتوهنٌ طاهرات غير حُيّضِ . اه 

د يه درجم لوسك ارو انو تررك فق 
فقال : ا ويمب المتطهرين 4 أي المتنزهين عن الأقذار والأدذى ء وما ثُهوا عنه من إتيان الخائض 
أو غير المأتِيّ » أما ابن جرير الطبري فقد رجح قول عطناء فقال 41/1" : « وأولى الأقوال 
بالصواب قولُ من قال «إيحب التوابين من الذنوب8 ويب المتطهرين 4 بالماء للصلاة » لأن 
ذلك هو الأغلب من معانيه .. » إِتم . وهو ما رجحه الإمام النحاس . 

(5) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان 8١/1١‏ بدون المواو » وفي انخطوطة بزيادة الواو وهو 
حطأ » وأخرجه أحمد 5/7 عن شهر بن حوشب ببذا اللفظ بدون واو . 

0 سورة التوبة رقم ( 1١١8‏ ). 


ؤعما- 


وقوله تعالى : ل نِسَاوْكُمْ حر رت لَكُمْ © زآية 7ع , 
أي موضعٌ حرث لك.22" . ما تقول : هذه الدار منفعة 
ار ل لي جرم ا ارا 
ات ثم قال تعالى : « قأنوا حَرتَكمْ أ أن شِتكم آي 338 ]م 
أصح ما رُوِيّ في هذا أن مالك بن أنس ؛ وسُتيِاان ع 
وشغسة » رَوَوا عن محمد بن المنكدر » عن جابر » أن اليبود قالوا : 
١‏ من أى 8 حول » فأنزل 
الله : ا يِسَاوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » فَأثوا حَرنَكُمْ ألى نيتلم 204 . 
ا 00 
في الفرج )20 . لاا 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 77/5 ورواه السيوطي في الدر المتثور 71/١‏ وعزاه 
إلى الترمذي وابن ماجه » وانظر تفسير ابن كثير 781/1 . 

(1) قال ابن قنيبة في غريب القرات ص 4/ :9 يتاك عزث لك 4 كناية : وأصل لحك : 
الزرعٌ » أي هنَّ للولد كالأوض للزرع » أقول : الآية وردت على التشبيه » شيّه المرأة كالأض » 
والنطفة كالبذر ء والولد كالتبات الخارج من الأيْض » فالحرث إذاً بمعنى المحدرث ء سُسّي يه على 
سبيل المبالغة » ودلت الآية على أن الغرض الأصلي هو طلب النسل » لا تجرد قضاء الشهوة . 

(؟) أخرجه في الدر المنثور عن مجاهد 711/١‏ وعزاه إلى ألي داود » وابن جرير » والطباني » والحآم » 
من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : « كان هذا الح من الأتصار ؛ لا ينون النساء إلا على 
حرف » وذلك أستر ما تكون المرأة » وكان هذا الحيٌّ من قريش يشرحون النساء شرحاً » ويتلذذون 
منبن » مقبلات ومدبرات » ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة » تزوج رجل منهم امرأة 

من الأنصار ء فذهب يصنع بها ذلك » فأنكرته عليه » وقالت : إنما كنائُوق على حرف 
واحبد » فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » فبلغ أمرهما رسول الله مله » فأنزل الله ا نساوّم حرث - 


1١م8‎ 


ورَوَىُ أبو إسحاق عن زايدة عن عمق قال : 3 :سالت ابن 
عباس عن العَزْل فقال :له سكم حر ت لَكُمْ فَأنُوا حَرْنكُمْ انَّى 
شتشم »4 إن اش شعت سِعُتٌ فاغْزل » وإن شعت شيعت فلا يَعْزِلُ » . 


قل تر جم بان سدق اللو التق 
00 
0 


ومعناه من أين شكتم » أي من أي الجهات شعم”) 
تعالى يخلق من التُطفة الول . 

وقوله تعالى : © وَانَقُوا ! اله »4 فدلّ على الِظً 4ك في أن 
لا يجاوزوا هذا , 


4 ثم قال تعالى : 8 وَقدمُوا لِأَنْفْسِكُمْ 4 رآية 500 ] . 


1 


أي الطَّاعد 5 
5 5 6 
وقيل : في طلب الولد 


5 لكم فأتوا حرئكم أنَّى شعم » يقول : مقبلاتٍ » ومدبرات » بعد أن يكون في الفرج » وانظر 


0 


ما أورده الحافظ ابن كثير عند هذه الآية الكريمة من روايات عديدة في تفسيو 381/١‏ . 

انظر الطبري 8١/1١١‏ والدر المنغور ١/5051؟‏ . 

الأثر رواه السيوطي في الدر المنثور 5717/١‏ وعزاه إلى الطبري والحآم » وابن مردويه » وابن ألي 
حاتم » عن الضحالك فض وقد ضعفه ابن جرير ٠‏ 

أي الموعظة من الله تعالى . 

أي لا يتعدّى المكان الذي أباحه الله هم وهو مكان الحرث يعني الفرج 


29 هذا قول مقاتل كا ذكره عنه ابن الجوزي 557/١‏ في تفسيره 0 : ثرا لأنفسكم 
مايننعكم من الذريّة والأثلاد 2 وأما القول الأول : : وقدّموا الطاعة فهو قول اجاج ك5 حكاهة ابن 
الجوزي » والأرجح منهما ما قاله ابن عباس : وقِدّموا لأنفسكم من العمل الصالم ما ينقذم من 
عذاب الله . 


لاكثما سه 


5 مور موقن اقم الف ف ل ا ا لو 
٠‏ - وقوله تعالى : < وَلا تَجْعَلوا الله غْرْصَة لَِيْمَانِكُمْ أن تبروا وَتقوا 


لا ال ا 


لل دل أد ءا ماني و ليخ . يالك :© 
فيقول : قد حلفثٌ©2) , 


والتقدير في العربية : كراهَّة أن تبرُوا0"© . 


5 وقوله تعالى 9 لا يوَاحْذكُمْ اللّهُ باللّهُو في أَيَمانِكُم .. © رآية 


0 


0 


002 


16 . 
فيه أقوال : 


قال أبو هريرة ؛ وابنٌ عباس » وهذا لفظ أي هريرة : لَهُوٌ 
الهين : حلف الإنسانٍ على الثيء » يظنٌ أنه م ]20 حلف عليه » 


الأثر ذكره الطبري عن ابن جرير 4٠٠/7‏ وابن كثير 890/١‏ والدر المنشور 5/6/١‏ والقرطبي 
+/47 قال في البحر ١177/59‏ : نزلت في ١‏ عبد الله بن رواحة » وتيّده ‏ أي صهره ل 
0 يشير بن التعمان ؛ كان بينهما شيء » فحلف عبد الله ألّا يدل عليه » ولا يُصلح بينه وبين 
زوجته » وجعل يقول : حلفت بالله » فلا يحل لي إِلّا بر مميني 0 - 

هذا قول المهدوي حكاه في البحر ١/7/9‏ وقال المبرّد : تشرك أن تبروا » قال الزجاج في معانيه 
0١‏ :ه وكانا يعون في البر بأنهم حلفوا » فأعلم الله أن الاثم » إنما هو في الإقامة على ترك 
البر والتقوى » وأن المين إذا كُمْرت فالذنب فيها مغفور » . وقال أبو حيان في البحر ١/5/9‏ : 
والحكمة في النبي عن تكثير الأيمان بالله » أن ذلك لا يُبْقي لليمين في قليه وَقّعاً » ولا يوْمَنُ من 
إقدامه على البمين الكاذبة » واسم الله أجل من أن يبتذل في الأتراض الدنيوية . 

سقط من المخطوطة لفظة « كا » وقد أثبتداها من تفسير اببن الجوزي 590/١‏ والدر المتشور 
0 وهي ضرورية . 


لاما 


فإذا هو غير ذلك2 . 

وقال الحسن ببذا القول » ومجاهدٌ » ومنصور ء ومالك . 

وروى مالك » وشعبةٌ » عن هشام بن عُروة عن أبيه عن 
عائشة أمها قالت ١‏ لغْوٌ المين قو الإنسان : لا واللّهِعوبلئ والله 206 
وقال بهذا الشعبيٌ . 

وقال سعيد بن جبير : هو الرجل يحلف في الأمر الحلال 
عرّمه 20 , 

وقال زيد بن أسلم قولاً رابعاً قال : وهو قول الرجل : 
اللهُ بَصَري إِنْ لم أفعل كذا أخرجني اللَّهُ من مالي | 0 
فلو" أغله نذا لل برك لمدعيعا 00 : 


220 


زطق 


زف 


هق 


هذا مذهب أبي حنيفة ومالك أن يحلف معتقداً لشيء فيظهر يخلافه » قال مالك : أحسنٌ ما 
سمعتٌ في اللغو أنه حَلِشُ الإنسان على الشيء » يستيقن أنه كذلك ء ثم يوجد الأمر بخلافه » 
فلا كفارة فيه » وهذا مروي عن ابن عباس » والحسن » ومجاهد . 

الحديث أخرجه البخاري عن عائشة 57/5 قالت : « أترلت هذه الآية 8 لا يؤاخذك الله باللغو 
في أبمانكم 4 في قول الرجل : لا والله » وى والله » وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ » والبيبقي في 
سننهء وهو مذهب الشافعي وأحمد ء وانظر الطبري 5١5/5‏ والقرطبي 13/9 والدر المتشور 
5 . 

الأثر رواه الطبري في جامع البيان 4٠١/7‏ ولفظه : هو الرجل يحلف على المعصية » فلا يؤاخذه 
الله بتركها » قال القرطبي ٠٠١/7‏ : هو كالذي يُقسم ليشرينٌ الخمر » أو ليقطعنٌّ الرحم ؛ فيرّه 
ترك ذلك الفعل »ء ولا كفارة عليه ء قال : وروي عن سعيد بن جبير : هو تحريم الخلال » 
فيقول : ما لي علي حرام إن فعلت كذا ء والحلال علي حرام . 

الأثر ذكره الطبريي في جامع البيان 5 عن زيد بن أسلم » وابن كتير 847/1 والقرطبي في 
جامع الأحكام ٠١١/8‏ . 


1688 


وَلَكِنْ يوَاحَذَمْ يما كَسَبَتْ فلويِكُم © . 
قال : نحوقول اللجل : هو كافرٌ » هو مشرك290 , لا 
يؤاخذه حتى يكون ذلك من قِيّله 
قال أبو جعفر : وألى هده الأقوال قول غافشة+ لأن يحي 
القطان قال : حدئنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة » في 
قوله : 9 لا يُوِذكُمْ الَّهُ الَو في أَيْمَايكُمْ © قالت : نزلت في 
قول الرجل : لا والله » وبل والله . 
فهذا إخبارٌ منها عن علمها بحقيقة ما نزلت فيه هذه الآية9© . 
واللغوُ في اللغة ما يُلَمَى » فيقول الرجل عند الغضب 
والعجلة : لا والله » وبل والله » هما لم يعقده عليه قلبه9© . 


وقول ألي هريرة وابن عباس غيرٌ خارج من ذا أيضاً » لأن 


0) 


(0 


ضف 


ل ل 
اللغو مروي عن زيد بن أسلم » 6 في القرطبي ١/8‏ . 

مارجحه المصتف ‏ وهو ماأخرجه البخاري عن عائشة ‏ هو الأشهر والأظهر ٠‏ وهو مااختاره 
الحافظ اين كثير رمه الله حيث قال : والمعنى : 9 لا يعاقبكم لا يلزمكم بما صدّر منكم من 
الأمان اللّاغية » وهي التي لا يقصدها الحالف » » بل تجري عبلى لسانه عادة » من غير تعقيد ولا 
تأكيد » انظر تفسير ابن كثير 091/1 . 

في المصباح مادة لغا : ٠‏ لغا الرجل : تكلم باللغو » وهو أخلاط الكلام , ولا به : تكلّم يدع 
الغو في اتمين : ما لا يعقد عليه القلب . كقول القائل : لا وله » وبل والله » وكذلك قال 
الجوهري في الصحاح . 


1880 


ع2 


22 


جلف 


الحالف إذا حلف على الشيء » يظن أنه الذي حلف عليه فلم 
يقعولاه إل نا تعلق علي :لحف عل عند والميتتان 
لغو”"؟ » واللهُ أعلم . 

فأما قول سعيد بن جبير فبعيد » لأ ترك ما حلف عليه من 


ا لي م 


وقول زيد بن أسلم محال » لأن قول الربجل أعسى الله 
بصري دعاءً وليس بيمين . 


وقبل : اللغو قد ألغى ث9 . 


جمع الامام ابن جرير بين قول ابن عباس وقول عائشة » ورجّح أن اللغو يشملهما ققال 
١ : 3‏ واللغو في كلام العرب : كل كلام كان مذموماً » وفعل لا معنى له مهجوراً » 
يُقال : لغا فلان في كلامه يلغو لَعُوا : إذا قال قبيحاً من الكلام » فإذا كان اللغو ما وصفت » 
وكان الحالف بالله ما فعلت كذا وقد فعل » على سبيل سبق لسانه » والقائل : لا يفعل كذا » 
على غير تعمد حلف على باطل . جميعهم حالفون بالسنتهم » ما لم يتعمد فيه قلويهم الاثم » 
كانوا لغاةً في أيماعهم لا تلزمهم كفارة » . 

ما بين القوسين ساقط من امخطوطة » وهو في الهامش منبت ء وهو ضروري ليستقيم الكلام » أما 
وجه تضعيف المصئف هذا القول » فإن الحالف إذا كر عن يينه لم يكن لاغياً » ول يكن 
مذنباً » بل هو مثاب ومأجور . لأنه سارع إلى الكفارة طلباً لرضى الله فلا يدخل في الآية . 
العين ثلائة أقسام : الأول : لغو لا كفارة فيه ولا إثم » لأنه لا قصد فيها ولا كسب للقلب . 
الثاني : يمين غموس ء وهي انعين الكاذية » التي تغمس صاحبها في نار جهنم وفيا الاثم . 
الغالث : العين المنعقدة » وهي المين على فعل شيء أو تركه في المستقبل » كأن يحلف ألا يكلم 
فلاناً » أو لا يدخل بيت فلان » فإن لم يفعل بر في ميمه ولا إثم عليه » وإن فعل حنث وعليه 
الكفارة : وليس عليه إثم إن كمّر عن ينه . 


هسا١8ثاد‎ 


5آ-ثم قال تعالى  :‏ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ © آية 0ع . 
أي غفر لكم يمين اللغو » فلم يأمرك فيها بكفارة » ولا ألزمكم 
عقوبةٌ . © حليمٌ 4 في تركه المعاجلة بالعقوبة لمن حلف كاذباً!) والله 


3 


اعلم . 


1 


. 4 -وقوله تعالى «( وَلكِنْ َواحِذَكُمْ بمَا كَسبث فلكم‎ ١١ 
قال ابن جر :قلت لعطاء : قلت لشيء أعمدهٌ : واللّهِ لا‎ 
: أفعلّهُ ؛ ولم أُعقِدهُ ؛ قال : وذلك أيضاً مما كسبت قلوبكم » وتلا‎ 
ا وَلَكِنْ يَرَاِحَذّكُمْ يما كُسَبَتٌ فُلوبْكُمْ 4 . قال عطاء : والتعقيدٌُ‎ 
. ©"20) والله الذي لا إله إلا هو‎ « 


ففسرٌ عطاءٌ أن قوله « والله لا أفعل » مما اكتسبه القلبٌّء 


)1١(‏ قال الخطابي : الحليمٌ : الصفوح مع القدرة » المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة » ولا يستحقٌ اسم 
اليم من ساح مع العجز عن امجازاة . اه. زاد المسير ذ/هه؟. 

(؟) الأثر ذكره ابن جرير عن عطاء ؟/5١4‏ ولفظه : قال عطاء : لا تؤاخدٌ حعى تقصد الأمر ء تم 
تحلف عليه بالله » الذي لا إله إلا هو » فتعقد عليه بمينك » وقد ردٌّ ابن جرير هذا القول » حيث 
قال  :‏ والصواب من القول أن الله تعالى أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسيثُ قلويهم من 
الأيمان » فالذي تكسبه قلويهم هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفسة ء وذلك على 
وجهين : أحدهما : على وجه العزم بما يكون به آتمأُ » وبفعله مستحقاً للمؤاخذة » كالخلف على 
الثيء الذي فعله أنه لم يفعله » والشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله ‏ قاصداً للكذب » فهذا لا 
كفارة عليه في العاجل » لأنها ليست من الأيمان التبي يحنث فيا » وهو في مشيعة الله يوم 
القيامة »إن شاء اذه وإن شاء عقا عنه . والثاني : إيجاب عقد المين على وجه العزم » فذلك ما 
لا يؤاخذ به صاحبه » حتى يحنث فيه بعد حلفه » قتجب عليه الكفارة . 


١و5‎ 


وفيه الكفارة » وأن تعقيد الين ( والله الذي لا إله إلا هو ) . 


وتقك ان أي نيح عن جامد : (« ما سبك لك » 
قال : بما عقدثم عليه(" . 


وقوله تعالى : « لِلّذِينَ يُولُونَ من نسائهم ترص أزبَعَة أشهُرٍ .. 4 


آية ذدكتع . 
قال أبو جعفر : والتقدير في العربيّة : للذين يلون" من 
اعتزال نسائهم » أي أن يعتزلوا نساءهم . 
رَوَى عطاءٌ عن ابن عباس قال : « كان إيلاءً أهل الجاهلية » 
١ 2‏ رار ممعم 
الس والسنين » وأكثر من ذلك » فوقتٌ الله لهم أربعة أشهر.» فمن 
كان إيلاؤه منهم أقلٌ من أربعة أشهر » فليس بإيلاء 206 . 


)١1(‏ الأثر في الطبري 5١5/5‏ وزاد المسير 555/١‏ قال ابن عطية 754/5 : قال مالك وجماعة من 


فق 


دف 


العلماء : الغموسسٌ لا تكمّر » هي أعظم ذنباً من ذلك » وسعيت غموساً لأنها غمست صاحيها 
في الاثم » والمؤاخذة فيما ترك تكفيو مما فيه كفارة . 

يؤلون : أي يحلقون » والإيلام : الحلف . قال في المصياح : الى إيلاءٌ مفل الى إيقاءٌ : إذا 
حلف ء والأليّةَ : الف والجمع ألَايَا مثل عطيّة وعطايا . اه. هذا في اللغة » وأما في الشرع 
فهو العين على ترك وطء الزوجة » يقال : آلى من زوجته أي حلف ألا يقربها » قال ابن كثير 
0 : فا للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 أي يحلفون على ترك الجماع من 
نسائهم » فيُتتظر الروج أربعة أشهر . اه. 

الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/5؟‏ عن ابن عياس » والقرطبي في جامع الأحكام 
0 


مكآأكقاه 


وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك » إذا لم يريدوا 
المرأة » وكرهوا أن يتزوجها غيرهم » الوا أي حلفوا أن لايقربوها(') 
الله الا الذي يَعْلِمُ به ما عند الر في المرأة أربعة 

فجعل الله الاجل 


أشهر » وإذا تت وم عاد رع وَطْءِ امرأنه ‏ فقد 


5 ا" 

وقال قو : لا يكون موبياً حتى يحلف على أكثر من أريعة 
امبو روا سداق ارقا رو جاح بعتت ربا ل 
بالجماع أو الطلاق © 


لق 


زحق 


(2 


2 


قال الزجاج في تفسره معاني القران 5514/١‏ : معنى الإبلاء قي هذا الموضع أن الرجل كان لا 
بريد الرأة » فيحلف ألا يقرا أبدً ‏ ولا يحب أن يزوجها غمو » فكان لا يتركها لا أيْسا ولا ذات 
زوج » كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام » فجعل الله الأجل نباية أربعة أشهر ء فإذا 
تمّت ثم لم يرجع الرجل إلى امرأته » فقد بانت منه ‏ في قول بعضهم ‏ ذكر الطلاق يلسانه 
أم لم يذكره . 

بهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله » أنه إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد يانت منه 
بتطليقة » واستند على فتوى ابن عباس واين مسعود » واحتدج أيضاً بالآية » فإن الله تعالى قال : 
9 فإن فاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطّلاق فإن الله ميع علمم ‏ ووجه الاستدلال من الآية أن 
الله تعالى حدّد المدة للفيء بأربعة أشهر » فإن لم يرجع فقد أراد طلاقها وعزم عليه , وم تشعرط 
الآية أن يطلق فعلاً . 

ليست من القراءات السبع بل هي شاذة » وقد ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 
إفي البحر المحيط 180/9 . 

هذا مذهب الجمهور أن المرأة لا تطلق بمضي مدة الإيلاء » وإنما يؤمر الزوج ايع “أو 
الطلاقى » فإذا امع الووج عن ذلك طلقها الحام عليه قال القرطبي 15م ٠‏ :2 وأما فائدة 
توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية ‏ فمئَعٌ الله من ذلك » وجعل ‏ 


18#” 


وروي هذا عن عمر وعلىي وأني الدرداء . روا ماللكٌ عن نافع عن ابن 
عمر . 

وقال مسروق والشعبي : الفيء:الجماغ20© . 

قال أبو جعفر :الف ء في اللعة. :“الرجوع ء فهو عل هذا 
الرجوعٌ إلى مجامعتها » والطلاق مأخوذ من قوهم : أطلقتٌ الناقة 
فَطَلَمَتُ إذا أرسلتها من عقال أو فيد » وكأنّ ذات الزوج موثقةٌ عند 
زوجها » فإذا فارقها أطلقها من وثاق2 . 

يدل على هذا : ثيك فلا » مناه : مجر يملك ةر 3 
أن المستعمّل : أَطْلِقتِ الاق مَطلَقَتْ » وطُلْمَتِ الأ مَطلْقَْ قَتْء 


- 0 مدة أيمة أشهر في تأديتب المرأة بالهجر لقوله تعالى ف[ واهجروهن في المضاجع © وقد الى 


2000 


22 


ف 


النبي عله من أزواجه شهراً تأديياً ‏ هن © . 

ا 1 : أجمع كل 
من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع من لا عذر له من مرض أو سجن أو غير 
ذلك » وقال الفراء : الفيء أن يرجع إلى أهله فيجامع . اه. معاني القران ١58/١‏ . 
قال ابن الأنباري : الطلاق من قول العرب أطلقتٌ الثّاقة فطلّقتٌ : إذا كانت مشدودة فَأَزْلتٌ 
الشدٌّ عنها وخليتها » فامأة كانت متصلة الأسباب بالرجل » فلما طلّقها قطع الأسياب . اه 

زاد المسير 558/١‏ . وقال الزجاج في معانيه ١ه‏ : يُقال : طَلَّقتِ امرأة طلاقاً فهي طالق ‏ 
وقد حَكَاطَلقتْ » وقد زعم قوم أن تاء التأنيث حذفت من 9 طالقة » لأنه للمؤنث » ولا خط 
للمذكر فيه » وهذا ليس بشيء . 

أنكر الأحفش الضم ‏ طَلّقَتْ ) قال الجوهري في الصحاح مادة طلق : طلّق الرجل امرأته 
تطليقاً » وطَلَقَتْ هي بالفتح تَطُلّق طَلّاقاً » فهي طالق » وطالقة أيضاً » قال الأعشى : 

أجَارئنَا بيني فَإِنّْكِ طَاقة ‏ 2 كَذَالكِ أمورٌ اناس غَادٍ وَطَارِقَهُ 

وقال الأحفش : لا يُقال طَلُقّت بالضم .. ورجل مطلاق أي كثير الطلاق للتساء . اه 
الصحاح . 


-85ة1 - 


4 .. وقوله تعالى : 8 وَالمُطَلَمَاتُ 4 02 ب بَصْنَ بأَْفْسِهِنٌ ثَلاَنةَ قُروء‎ 1١18 


زآية مككىع . 


وقال حمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى : 


ثلاث حيّض20 . 


وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر : ثلاثة أطهار ا 
ويُحتج للقول الأول بأن عدَّة الأَمَةِ حيضعان » وإنما عليها 
نصف ما على الُرّة » وقد قال عمر : « لو قدرتٌ أن أجعلها حيضة 


ونصف حيضة9) لفعلك 0 


579/1١ وتقسير اين كثير‎ ١539/١ و00 الأثر في الطبري 9/5"؛ وزاد المسير لابن الجوزي‎ 01١ 
وسيب الاخقلاف بين الفقهاء ء أن القُرْءَ في اللغة العربية يطلق على‎ . ١١/ والقرطبي‎ 
: الْقَرْء بالفعح‎ ٠ : الحيض » ويطلق عل الشَّهْر » فهو من الأضداد , قال الجوهري في الصحاح‎ 
ايض » والجمع أقراء » وقروء » والقَرْءُ أيضاً : الطّهْر » وهو من الأصداد » فمن الأول ما جاء‎ 
: في الحديث ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) يعني أيام الحيض » ومن الثاني قول الأعشى‎ 

مُورةُ مالا وني الأصثل رفصة لَمَا ضاعَ فيهًا من قُروءِ نسائكا 

وأقرأت المرأة : حاضت فهي مقرى؟ » رأقرأت : طَمّرت ء والقَرْه : انقضاء الحيض ) أه. 
الصحاح . قال ابن الجوزي ٠ : 559/١‏ واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين : أحدههما : أعها 
الحِيَضُ » رُوِي ذلك عن عصر » وعلي » واين مسعود » وعكرمة » والضحساك » والحسن » 

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وأحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه قال : قد كنت 
أقول : القروءٌ : الأطهار ‏ رأنا اليوم أذهب إلى أنبا الحيّض . والشاني : أنها الأطهارٌ » روي عن 
ابن عمر » وعائشة » والزهري » ومالك بن أنس » والشافعي » اه. وانظر معاني القرآن للزجاج 
0 ففيه تفصيل عن أهل اللغة دقيق . 

ف في امخطوطة سقطت لفظة ٠‏ حيضة؛ ولا بد منبا لصحة الكلام » لأنه لا يصح لغة أن تكون 
١‏ نصف » مرفوعة فإما أن تقول : حيضة ونصقاً » أو حيضة ونصف الحيضة »وحديث «طلاقٌ 
الأنة تطليقتان » وقريها حيضتان؛ أحرجه الترمذي في الطلاق برقم ,وأبو داود برقم 
8 وانظر جامع الأصول 5177/37 - 


لداهةاسه 


والَرْهُ عند أهل الغ : الوقتٌ » فهو يقع لما جميعاً . 
قال الأصمعيّ : ويُقال : أقرأتٍ الريح » إذا هيّت لوقتها . 
حسان النحوي » قال : حدثنا عبدالملك بن هشام » عن ألي زيد 
النحوي » عن ألي عمرو بن العلاء قال : من العرب من يسمي 
الحيض قَرْءا » ومنبم من يسمي الطُهرّ قَزْءًا » ومنهم من يجمعهما 
جميعاً فيسمي الحيض مع الطهر قَزْءا . 


٠‏ - وقوله تعالى : « وَلَاتِحلُ لَهُنَّ أن يَكْْمْنَ ما لق اللَْهُ في 
أَْحَامهنٌ .. © زآية 5ع . 
قال ابن عمر » وابن عباس : يعني الحبّل » والحَيضَ90 , 
وقال قتادة : علِمَ أن منبن كواتم » يَكْعمْنَ ويذهَبْنَ بالولد إلى 
غيو » فَمَاهُنّ الله عن ذلك2©2 . 
١١‏ ثم قال تعالى : 8 إن كن يو من باللّه وَاليْوم الآخر »# آي مل؟ع. 


01 الأثر أخخرجه ابن جرير 447/9 وذكره في الدر المنثور 575/١‏ وقال : أخخرجه اين المنذر ء وابن 
أبي حاتم . 

(؟) الأثر في الدر المنثور للسيوطي 7070/١‏ وقد عزاه إلى عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » عن 
قنادة قال : و كاتت المرأة تكتم حملها حعى تجعله لرجل آخمر » فنباهنٌ الله عن ذلك » وأما 
الرواية التي ذكرها المصنف » فقد أخرجها ميد بن ميد عن قنادة » 5 هو في الدر 


١5 


فليس هذا على أنه أبيح لمن لا يوُمن أن يكم'؟ . وإنما هذا 
كقولك : إن كنت موسا فاججتب الاثم » أي فينبتغفي أن 
[ يحجزك ]240 الايمان عنه لأنه ليس من فعل أهل الايمان . 


٠+‏ ثم قال تعالى ١‏ وَبُعُوا َع نَّ حك بِرَدْهِن في ذَلِكَ 14 آبة ميخم 


وقال [ إبراهم 0/1 ع وقتادة : في الأقراء الغلحفة2©) » والتقدير في 


العربية : الأجزٌ © , 


٠١+‏ ثم قال تعالى ظ إِنْ أَرَاهُوا إطلاعاً .. © ايه +ع 


000 


2( 
زف 


2( 
)0( 
زلف 


أي إن أراد الأزواجٌ بردّهِنّ الإصلاح » لا الإضرار” . 


ورَوّى يزيد النحوي عن عكرمة » عن ابن عباس 0 
أرَادُوا إصْلاحاً # وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأئةُ فهو أحقٌ 
برجعتها وإن طلقها ثلاثاً » فنسخ ذلك فقال : © الطّلَاقُ مَرَانِ 


هذا ليس بقيد حتى تخرج الكتابيات ؛ بل هو للتبييج » وتعظم الأمر » وتهويله في نفوسهنٌ » 
وهذا من أساليب العرب في الخطاب » يقول الرجل : إن كنت موٌمناً فلا تؤذ أباك » وإن كنت 
مسلماً فلا تغشي الناس ء ومنه قوله تعاللى فل قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 4 وإلى 
هذا نبه المصنف . 

سقطت من الأصل وأثبتناها من الهامش . 

المراد يه إبراهم الدخعي ؛ وقد ذكر في الهامش ء وأما في الأصل فلم يرد ذكر اسم ( إبراهم » 
وانظر تفسير الطبري 481١/9‏ . 

الأثر في جامع البيان للطبري 4537/9 وراد المسير 770/١‏ والدر المنشور 7077/١‏ . 

يعني أزواجهن أحقٌ برجعتهن ما دامت المطلّقة في العدّة » فالمراد بالأجل العلّة . 

كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الاضرار بامرأته » طلّقها واحدةً وتركها , فإذا قارب انقضاء عدتبا 
راجعها . ثم تركها مدة ثم طلقها » يفعل ذلك للإضرار بها » فحرّم الله ذلك على المؤمتين . 


لالاوط ب 


َلك مروف أو تريح يإنسيان 906 . 


6 3 وقوله تعالى : « وَلَهُنَّ شل الذي عَلَئِهنْ بالفروف .. » 


200 


زفق 


0 


يه 5154 . 
رَوَى عكرمة عن ابن عباس »؛ في قوله عزَّ وجل : # وَلْهُنٌّ 
ا بك قش ع مه 1 
مل الذي عَليْهْنَ بالممغزوف # » قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة 
0 َ' 
كا احب أن تتزين لي0؟ . 


وقال ابن زيد : يتقُون اللَّهَ فين » كا علممن أنْ يتَِيْنَ اللة 


رض 
فييم 


الأثر في الطبري 457/5 واين كثير 593/١‏ والبحر النحيط ١51/7‏ وأما سيب نزول الآية فهو 
ما رواه مالك والترسذي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ٠‏ كان الرجل إذا طلّق امرأنسه » ثم 
ارتجعها قبل أن تنقغبي عدتها » كان ذلك له وإن طلّقها ألف مرة , فعمد رجل إلى امرأنه 
فطلقها » حتى إذا ما جاء وقت انقضاء عدتبا ارتجعها ثم طلّقها ‏ ثم قال لها : : والله لا آويك إليَّ 
ولا تحلَين لأحد أبداً » قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك » فكلما هئَّت عدتك أن تنقضى 
راجعتك » فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرها ؛ فسكتت عائشة » فلما جاء النبي 
َك أخرته » فسكت النبي يِه حدى نزل القرآن ط( الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف أو 
تسر بإحسان © قالت عائشة : فاستأنف النا س الطلاق مستقبلاً » من كان طلّق ومن لم 
يُطلق » الدر المنثور ١719//1؟‏ . 

الأثر أخرجه عبد بن حميد » وابن المنذر » واين أبي حاتم عن ابن عباس » كذا في الدر المنشور 
للسيوطي 77/١‏ وأخرجه ابن جرير » وذكره ابن الجوزي 771/١‏ عن ابن عباس قال : إني 
أحبٌ أن أتزيّن للمرأة » ؟ا أحبٌ أن تتزين لي » هذه الآية (٠‏ ون مثل الذي عايِينٌ بالمعروف» . 
الأثر رواه ابن جرير عن ابن زيد 45/7 قال في التسهيل ١44/١‏ : أي من الاستمتاع وحسن 
المعاشرة » قال ابن عطية 774/9 : وقال الضحاك وابن زيد : ٠‏ في حسن العشرة » وتقوى الله ) 
وحفظ بعضهن لبعض » والآية تعمْ جميع حقوق الزوجية . 


هسا١948‎ 


ثم قال تعالى : ا وَلِلرجَالِ عَلَيْهِنٌ دَرَجَةٌ .. 4 رآية :ع . 
قال مجاهد : هو ما فضّله الله به عليها من الجهاد , وفضل 
ميراثه على ميراثها » وكل ما فُضّل به عليها"؟ . 
وقال أبو مالك : له أن يطلقها ء وليس طا من الأمر 
3 صفق 
17 وقوله تعالى : <إ الطَّلَاقُ مَرَئَانِ 4 زآية ووقلع . 
روى علي بن أي طلحة عن ابن عباس : فآ الطلاق مرتان # 
قال : إذا طلّق الرجل ااه تطليقتين ٠»‏ ليتق الله في التطليقة الثالثة » 
فَإِمًا فإمًا يُمْسِكها بمعروف , فيُحمِينَ صحابتها » وَإِمّا يُسَرَحَها بإحسان » 
فلا يظلمها من حقَّها شيع"© . 


وقال عروة ين الزير : كان الرجحل بط أت وها تل 
أن تت تنقضي عدَّنُها » وكان ذلك له » ولو فعله ألف مرة » ففعل ذلك 


(1) الأثر ذكره ابن جرير عن مجاهد 451/9 وابن عطية في الْحرر الوجيز 775/1 والسيوطي في الدر 
المنثور ١//1/ا؟‏ . 

(م) الأثر في الدر المنغور 717/١‏ وعزاه إلى ابن أني حاتم وعبد بن حميد » وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 751/١‏ وذكر في البحر المحيط وجوها عديدة في تفسير الدرجة » فارجع إليها هناك 
9.0/٠‏ والله يرعاك . 

(1) الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 407/7 والسيوطي في الدر المنقور 77/١‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أبي حاتم . 


-5654- 


رجل فزارا + فأنزل الله تعالى : ل الطَّلافُ مَرنَانٍ 5 فاستقبل النَامنُ 
الطّلاق لايد من يوميك + من كان متهم طلق + أو لم يُطلّق0© . 
والتقديرٌ في العربية : الطّلاقٌ الذي لايملك مع أكثر منه 
الرجعة مرّتان("© . 
ويُروى أن رجلاً قال للنبي عله : فأين الثالغة ؟ قال : 
التسريحٌ بإحسان”" . 


ثم قال تعالى : «١‏ فَِمْسَاك بِمَغْرُوف , أ تسْرِيحٌ بإخسانٍ .. 4 


[آية وركالع . 


أي : فالواجب عليكم إمسالة؟ بما يُعرف أنه الحقٌ . 


لق 


يق 


22 


زفق 


لأثر ذكره ابن جرير عن عرية بن ن الزبير بنحوه 45/7 ولفظه : و كان الرجل يُطلّى ما شاء ثم 
إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدعها كانت امرأنه » فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال : 
لا أقريك » ولا تحلين مني !! قالت له : كيف ؟ قال : أطلّقلك حتى إذا دنا أجلك راجعتك » 
ثم أطلقك حتى إذا دنا أجل راجعتك » قال : فشكت ذلك إلى النبي #َُهِ قأنزل الله 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أن تسر بإحسان .. © الآية » وذكره السيوطي في الدر 
المتثور عن عروة بن الزبير » وقال : أخرجه الترمذي » وابن مردويه » والبييقي في سننه . والحام 
وصححه » وانظر الدر ١/لالا”‏ . 

العبارة هنا غير واضحة » والأولى ما قاله الزجاج في معانيه 01/١‏ : الطلاق الذي تُملك فيه 
الرجعة مرتان » وكذلك في غريب القرآن لابن قتيبة ص 88 . 

أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد . والبوقي عن أني رُزين الأسدي » م ذكره السيوطي في 
الدر المنشور 777/١‏ ورواه ابن جرير في جامع البيان 458/7 والحافظ ابن كثير في تفسيره 
0 وقال : أخرجه ابن أني حاتم . 


أشار المصدف إلى أن قوله تعالى «9 فإمساك بمعروف 46 مبتدأ محذوف الخبر أي فعليكم إمساكهن 


بالمعروف » أو تطليقهن بالإحسان » ويقدّر الخبر قبله » لأجل تسويغ الابداء بالدكرة » وقدَّره 
الطبري في جامع البيان 470/7 بقوله : فالأمر الواجب حيقذ إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسات » وعبى كل فالخبر محذوف 5 


هه 


والستّرخ”" في كلام العرب : السّهل . 


0 - وقوله تعالى : « وَلَا يحل لَكُمْ أن تأخذُوا مما آنعمُوهُنَ شين | إل 
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بق 


زف 
0( 


أَنْ يَحَافًا ألا يُقبِمَا خدُود الله 4 رآية 4ع . 
هذا في الخلع الذي بين الزوجين . 
أقال أبو عبيدة : الكَوْف ههنا : بمعنى اليقين20 . 
قال أبو إسحق : حقيقعه عندي أن يكون الغالب عليهما 
الخوف من المعاندة9© . 


قال ابن جريج : كان طاووس يقول : يحل الفداء » قال الله 


قال ابن ععطية 017//9؟ : والامساك بالمعروف : هو الارتجاع بعد الثانية إلى سن العشرة » والقزام 
حقوق الزوجية » والتسريح يحتمل معنيين : أحدهما تركها تتم العدة من الثانية فتملك نفسها » أو 
يطلقها الثالثة فيسرّحها بذلك . 

في المخطوطة : والتسريح » وما أثبتناه من الحامش وهو الصواب » لأنه هو الذي يقابل السهل » 
وفي الصحاح : تسر المرأة تطليقها » والاسم الستّراح . اه. 

انظر محاز القران لأبي عبيدة 0 وعبارته طإ فإن فم # ههنا : فإن أيقنتم . اه. 

انظر معاني القران وإعرابه للزجاج ١/؟ "٠‏ ولفظه : أن يكون الأغلب عليهما على ما ظهسر 
منبما من أسباب التباعد الخوف من ألا يقيما حدود الله » وحدود الله : ما حدّه جل وعرَّ مما 
لا تجوز مجاوزته إلى غيو . اه. وفي المخطوطة « ألا يكون الغالب » وصوابه أن يكون الغالب .. 


إن . 


ه-76١-‎ 


دق 


زف 


زفق 
ةق 


فم 


او سان وو اوه 
النعباء لكا كص دنا : لا أغتسل من ن جنابة”2 » ولكنه كان 
2 الس 0 
واحد منهما على صاحبه » في العشرّة » والمّحبة . 
والمعنى على هذه القراءة : إلا أن يخاف الزوجٌ والرأة9 . 
رق السو اران ل ا 
وحمزة : 9 إلا أن يُكَافًا # » بضم الياء©؟ , 


وفي قراءة عبدالله*» : ١‏ إلا أن تَحَافُوا 4 بالتاء . 


الأثر ذكره ابن جرير في جامع البيان 576/9 وترجم له بقوله : ١‏ وقال اخخرون : الذي يبيح له 
أخذ الفدية » أن يكون بخوف ألا يقيما حدرد الله منبما جميعاً » لكراهة كل منهما صحبة 
الآخر » ثم ذكر رواية طاووس ء وذكر عن ابن عباس في قوله تعالى 9 إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله 4 قال : إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قِبّلها » فتدعوك إلى أن تفتدي منك » 
فلا جناح عليك فيما افتدت به . 

أشار إلى قول الحسن « إذا قالت المرأة لزوجها : لا أبرٌ لك قسّمأ » بلا أطيع لك أمراً » ولا 
أغتسل لك من جتابة » فقد حل له مالا » أخرجه ابن جرير 575/5 فطاووس يرى أن الفدية 
تجوز إذا كان سوء العشرة من جهتهما » ولا يشعرط أن يكون من جهتها فقط » ا قال امسن 
البصري والشعبي . 

هذا على قراءة الجمهور إلا أن يحَانًا 4 أي يخاف كل من الزوج والمرأة . 

هذه من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة ويعقوب وأني جعقر ف إلا أن يُخافا © بضم الياء » 
وقرأ الباقون بفتح الياء على البناء للمعلوم » وانظر النشر قي القراءات العشر للجزري 7717/5 
والسبعة لابن مجاهد ص 187 . 

يعني ابن مسعود رضي الله عنه » وهذه القراءة ذكرها القرطبي ١158/5‏ وابن عطية 5179/5 
وليست من القراءات السبع . 


-؟.- 


وقيل : المعنى على هاتين القراءتين : إلا أن يضاف 
السلطانٌ » ويكون الخلع إلى السلطان9© . 

وقد قال بهذا المحسن , قال شعبة : قلت لقتادة : عن مَنْ 
أخذ الحسنُ قولّه : لا يكون الخلع دون السلطان ؟ . فقال : أخذه 
عن زيادٍ » وكان والياً لعمرّ وعليٌّ رضي الله عنهما . 

قال أبو جعفر : وأكثرٌ العلماء على أن ذلك إلى الزوجين0© . 

5 ثم قال تعالى : ا وَلاَ جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افقدذث به 4 . وقد قال 

في موضع آخر : ل فلا تأحَذُوا مِنْهُ شَيماً ,» أتأدُوئةُ يُهَْاناً وإنّماً 
مُبيئاً # 2096 


ورَوّى معمر عن الزهري قال : لا يحل لبجل أن تختلع 


عه ع 2 05 
امراثة » إلا أن يُوْتَى ذلك منبا » فأما أن يكون يئق ذلك منهء 


)١(‏ قال القرطبي ١78/7‏ وفي هذه القراءة حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان » وهو قول سعيد بن 
جبير ‏ والحسن » وابن سيرين .. ثم رد هذا القول فقال : وقد صخ عن عمر وعؤان وابن عمر 
جوازه دون السلطان » ويا جاز الطلاق والتكاح دون السّلطان , فكذلك الخُلع » وهو قول 
الجمهور من العلماء » وانظر تفسير ابن الجوزي 318/١‏ . 

0 هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور » فإن الله تعالى يقول «آ فلا جناح عليهما فيما افندت 
به 4 ويقول مخاطباً الأزواج ف ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيكاً إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله 4 فقد جعل الأمر للزوجين » لا للسلاطين والحكام . 

)6 خلط الصف بين آية وآية » ففي سورة البقرة 9 ولا-ل لكم أن تأخذوا مما اتيسوهن شيعا » 
وفي سورة النساء آية (  ) 7٠١‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن قنطاراً » 
فلا تأخحذوا منه شيقاً » أتأخذونه برتاناً ونأ مبيناً © فأتى بجزء من آية البقرة وجزء من آية 
النساء ء ولا توجد اية ببذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله » وقد أثبتنا الصحيح . 


ات 
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إديق 


لفق 


يضابعا حتى تختلع منه » فإن ذلك لايصلح2"7 5 
وقال أهل الكوفة(" : حظر عليه ما كان ساقة إلى المرأة من 


١ه‏ رت 222 مره ا 52 رعو 4 7 2 
الصّداق في قوله تعالى # وَلَا يَجل لَكَمْ أن تَاحُحَذوا مما اتَيتَمُومُنٌ 
سَيْعَاً 4 ثم أطلقه ‏ إلا أَنْ يَحَافًا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ 4 فلا يحل له 
أن يأخذ أكثر مما ساقه إليه1 9 . 


وفيس فيالآية ما يدل على أنه لايحل له أكثر مما 
أعطاه؟) 1 


الأثر ذكره ابن جرير عن الزهري 475/5 ولفظه : قال الزهري : ١‏ لا يحل للرجل أن يخلع امرأته 
إلا أن يرى ذلك منها » فأما أن يكون يضاها حتى تختلع فإن ذلك لا يصلح » ولكنْ إذا نشت 
فأظهرت له البغضاء ‏ وأساءت عِشرته » ققد حل له خلعها » . 

يريد أصحاب الإمام أني حنيفة رحمه الله » فقد اشتهرت مدرستهم بالكوفة » وسمُّوا أصحاب 
الرأي . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير 355/١‏ : « وهل يجوز أن يأخمذ أكثر مما أعطاها ؟ فيه قولان : 
أحدهما : يجوز » وبه قال عمر ء وعثمان » وعلي : وان عباس , والحسن , ويجاهد . ومالك > 
ل ل ل 
والزهري » وأحمد بن حنبل . 

ل : ٠‏ وأولى الأقوال بالصواب 
قن من قال : إذا خيف من الرجل والمرأة ألا يقما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه » فلا 
حرج عايهما فيما افتدت به المرأت نفسها من زوجها » من قليل ما تملكه وكثيو » وإن أق ذلك 
على جميع ملكها ‏ لأن الله تعالى ذكره لم يخصٌ ما أباح هما من ذلك » على حد لا يجاوز » بل 
أطلق ذلك في كل ما افتدت به ء غير أني أختار للرجل استحباباً لا تحتيماً » إذا تبيّن من امرأته 
أن افتداءها منه لغير معصية الله » بل خوفاً منبا على ديتها أن يفارقها بغير فدية » فإن شحت 
نفسه بذلك » فلا يبلغ بما يأخذْ منها جميع ما اتاها » . اه 


508 سس 


أي : لا تأخذوا منين شيعاً غَصْباً9) . 
اوور 4 عم 2 2 
ومعنى ذل دُودٍ الله # ما مَتَعَ ممهء والحدٌ مانمٌ من 
الاجتراء على الفواحش » وأحدّت المرأة امتنعت من الزينة » وجل 
قد اق م كر زيرت جق اي 
ومعنى 0 فلا تَعْتَدُوهَا 4 فلا تتجاوزوها . 


٠‏ ثم قال تعالى : < فَإِنْ طَلَّقَها فَلاَ بحل لَهُ من ب بَعْدُ حَنَّى تذكحّ 


فق 
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رُوْجَاً غَيرَهُ 4 رآية .مع . 
المعنى : فإن طلقها الثالعة9 . 


قد تقدَّم أن الزهري يرى حرمة الخلع إلا إذا كان النشوز من جهة الزوجة . 


هذا هو الصحيح أن الآية محمولة على مضارة المرأة وإيذائها لتفتدي منه بما أعطاها » ويدل عليه 
قوله تعالى : ف ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن # . 

قال الزجاج في معانيه 07/١‏ : « أصلٌ الحدٌ في اللغة : لمن » يقال : حددت الدار أي بيّنتَ 
الأمكنة التي تمنع أنيدخل فيباغييها » وحددثٌ الرجل : أقمت عليه الحدّ » وأحدت الأة : إذا 
امتنعت عن الزينة » والعرب تقول للحاجب ء والبوّاب » وصاحب السجن : الحدّاد » لأنه يمع 
من يدل ومن يخرج ») اه. بشيء من الاختصار . 

في الأصل « والحداد بَوّاب » والصواب ما أثبتناه من الامش . 

هذا اتفاق من المفسرين على أن المراد بالطلاق هنا 9 الطلقة الثالثة » وذلك لمن طلق اثنتين » لأ 
الله تعالى قال : 8 الطلاق مرتان # ثم قال تعالى بعد ذلك 8 فإن طلقها فلا تحل له من 
بَعْدُ # فقد شرط أن تتزوج زوجاً آخرء وهذا لابجب إلا في البينونة الكبرى » بعد الطلقة 
الثالثة » وهو بيان صريح . 


0 لم 


وأعل العلم على أن التكاح ههنا الجماء9؟ » لأنه قال : 
رَوْجاً غَيْرَهُ » فقد تقدمت الزوجية » فصار النكاحٌ الجماعٌ . 

إِلذَّ سعيك بن جبير فإنه قال : التكاحٌ ههنا التزويجٌ الصحيح ء 
إذا لم يرد إحلاها("؟ . 

قال أبو جعفر يرق اعد الأول حديث السىّ عله : 
ولا مح له > حتى كذُوق الْعُسَيْلَةَ )50 


)0( هذا إجماع من أهل العلم يا يقول الإمام الطبري في جامع البيان ؟/75؟ حيث قال : ( فإن 


(2 


إفيفق 


قيل : إن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى » فما الدلالة على أن معناه ما قلت ؟ 
قيل : الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك معناه » كا دل عليه أيضاً بوحيه إلى 
رسو[ له » وبيان ذلك على لسانه لعباده » ا روت عائشة قالت : مل رسول الله عه عن جل 
طنّق امرأته فنزوجت رجلاً غيو » فدتحل بها ثم طلّقها قبل أن يواقعها ‏ أتل لزوجها الأول ؟ 
فقال : لا تحل حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته » . اه. وهذا الحديث رواه أبو داود» 
والنسائي » ورواه مسلم بنحوه . 
هذا قول مرفوض مخالفته للأحاديث الصحيحة التي شرطت الجماع بقوله ( حقى تذوق 
عسياته ) وخرقه للإجماع كا نِّه عليه الطبري وغيو » وتخاصة بعد بيان الرسول َك ذلك 
صراحة لامرأة رفاعة و « لا عطر بعد عروس © 5 يقولون . 
الحديث روي بروايات متعددة ‏ وخرّجه الأئمة الثقات » ومن أشهر وأصح رواياته ما أخرجه 
البخاري . ومسلم » والترمذي » والتسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله كله فقالت : إني كنت عند رفاعة » فطلّقني فت طلاقي » فتزوجني 
عبد الرحمن بن الرّبير » وما معه إلا مثل هُدْبة الذوب - تعني ما يقسدر على معاشة النساء ‏ 
فتبسسّم النبي عله » فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا » حتى تذوق عُسيلته » ويذوق 
غسيلتك ». 

أقول : عيد الرحمن بن الزّبير بفتح الزاي هو غير عبد الرحمن بن اير بن العوام فهذا بضم الزاي » وقد 
نبّه على ذلك ابن حجر في كتاب « الإضابة في معرفة أسماء الصحابة » حيث قال عله : 
د عبد الرحمن بن الزّبير » بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة » ويُقال : حت 


طا هات 


وعن على : حتى يَهُزّهَا بدلا 
١‏ ثم قال تعالى <( فَِنْ طَلْقَهَاا قلا جاخ عَلَيْهِمَا أن يَترَاجَعَا ..4 

0 

روى منذر الشوري عن محمد بن علي » عن علي رضوان الله 
عليه 

قال : ما َكَل علي شيم ما أشْكَلَتْ هذه الآيهُ في كتاب 
الله 9٠:‏ ون طلّمَها فلا مناخ عَلَيْهِمَا أن يَاجَعَا 4 » فمازلتُ 
أَدرسُ كتاب اللّهِ حتى فهمتٌ » فعرفتٌ أن الرجل الآخر إِذّا طَلقَها » 
رجعتٌ إلى زوجها الأول » إن شاء9© . 


. إِنْ طَنَا أنْ يُقِيمَا خذوة اللَِّ .. © 1 آية لاع‎ ١ : ثم قال تعالى‎ ٠ 


قال طاووس : « إن ظَنًا ) أن كل واحد منهما يحسن عِسْرَة 


5 هو ابن الرّبير بن زيد ؛ ثبت ذكره في الصحيحين من حديث عائشة .. ؛ اه. بإيجاز . وقد 
ذكر ابن جرير الطبري في تفسيو 477/5 والسيوطي في الدر المنشور 784/١‏ أحاديث كنية 
متنوعة وبروايات متعددة حول هذا الموضوع فارجع إلييما . قال الجوهري في الصحاح مادة 
عسل : « والعُسيلة في الجماع » شبّهت تلك اللذة بالعسل ؛ وصّغّرت بالهاء لأ الغالب على 
العسل التاتيث © . 

زف أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه ولفظه قال : « لاتحل له حتّى يَهُزّها هزيز البكر » 
وروي عن ابن مسعود قال : لا تحل له حتى يُقَشْقِشَها به ؛ ذكرهما في الدر المنثور 785/١‏ . 

[هة أخرجه عبد الرحمن بن حميد » وابن أبي حاتم عن محمد بن الحتفية عن على رضي الله عله » وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 784/١‏ وم أر هذا الأثر في الطبري . 
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صاحبة(؟ , 


وقال مجاهد : إِنْ عَلِمَا أن نكاحهما على غير ذُلْسَة1" . 


4 ثم قال تعالى : <« وَتَلْكَ حُدُودُ اللّهِ ينها هزم يَعْلَمْوِنَ‎ ١٠١ 


آية لع3ع. 


أي يعلمون أن أمْرَ الله حقٌ لا ينبغي أن يُتجاوز” . 


ا ديم )كدر ع يو« سرع توميو د #روع نت كو نم ع هم 
ثم قال تعالى : ذف وَإِذَا طَلقثُمْ النْساء فَبَلْعْنَ اجَلَهْنَ فافسكومُن 


لحف 


لحف 


نطق 


2 
زفق 


روم فو اكه الع يوه ادهع فن 5 
مروف أو سَرُحُوهُنَ بِمَعْرُوفِ 4 رآية 00١‏ ] . 
, اله ) : وقتٌ انقضاء العدة9© . 


ومعنى ا مَبلَنَ أجلهُنَّ 4 على قرب البلوغ » كا تقول : إذا 
بلغتٌ مكّة » فاغتسيل قبل أن تدخله© . 


زاد المسير 77/١‏ عن طاووس قال : ٠‏ ما فَرَض الله على كل واحد منهما من حسن السعشرة 
والصحبة » . وقال في البحر 507/5 : إن ظَنَّ كل واحد منبما أنه يحسن عثرة صاحيه » وقوله 
«إ إن طناك شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله » فيكون جواز الرجوع موقوفاً على شطين : 
أحدهما طلاق الزوج الثاني » والآخر ظنبما إقامة حدود الله . 

الطبري عن مجاهد 4078/5 والدر المنثور 745/١‏ ومعنى الدَّنْسّة : الظلام . والمراد أن يُخفيا ما 
في قلبيهما من البغض » أو سوء النّه . 

هذا قول الزجاج في معاني القران 507/١‏ قال ابن عطية : وص الذين يعلمون بالذكر » 
تشريفاً هم . لأنهم هم الذين ينفقون با بين » أي بما نُصب للعبرة من قول أو صنعة . 

سمي أجلاً لأن المرأة إذا انتبت عدتبا ملكت نفسها » ولم يكن للرجل سلطان على رجعتها . 
قال القرطبي في جامع الأحكام ١55/7‏ : معنى ١‏ بلغن أجلهن ؛ أي قَاريِنَ بإجماع من 
العلماء » لأنه بعد بلوغ الأّجل لا خيار في الامساك » وقال الشوكاني في فتح القدير 547/١‏ : 


ه١٠١‏ ثم قال تعالى : ا وَلا تُمْسِكُوضُنٌ ضرَاراً إتققكوا.. 4 
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دف 


زف 


زآية ذولع. 
000 5 5 دو واو ع اه 8 
رَوَى أبو الضحاك عن مسروق : 9 ولا تُمْسِكوهُنْ ضرَارًا 
َعْعَدُوا 4 
لتَعتدوا © . 


قال : يُطلَفها , حتى إذا كادت تنقضي عدتها » راجعها 
أيضاً ولا يريد إمساكها » ويحبسه(2 » فذلك الذي يُصمَارٌ » تخد 
آيات الله هزوا” . 


وقال مجاهد وقتادة نحوو2"1 5 


البلوغ إلى الشبيء معناه الحقيقي : الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازاً » 
لأن المرأة إذا رجت من العدة ء لم يبق للزوج عليها سبيل . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال : « كان الرجل يطلق امرأته . ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدتبا » ثم يطلّقها » يفعل بها ذلك يضارها ويعضلها ء فأنزل الله تعالى 8 وإذا طلقم النساء 
فبلغن أُجلَهُنَ فلا تعضلوهن ٠‏ # الآية . وقال أبو حيان في البحر المحيط ١ : 5٠١7/7‏ نزلت في 
ك5 ن يسار طلّق امرأته » حعى إذا يقي من عدتها يومان أو ثلاثة » وكادت أن تبين » راجعها 
ثم طلقها , ثم راجعها تم طلقها » حتى مضت سبعة أشهر مضارة لها » وم يكن الطلاق يومشذ 
تحصوراً » فنزلت الآية » وذكره السيوطي في الدر المنشور 788/1١‏ . 

المراد في مخالفة شريعة الله » وعدم التقيد بأوامر الله ونواهيه » إهمال لحا وعدم اكتراث بها ء فهو 
كأنه استهزاء وسخرية بها ء ولا يليق ذلك بالموّمن . 

انظر الأثر في الطبري ء والدر المنثور » وابن كثير , ريما يؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه والبيبقي عن 
أني موسى الأشعري قال : قال رسول الله عَم : ٠‏ ما بال أقوام يلعيون بحدود الله » يقول : قد 
مللّقتك » قد راجعتك » قد طلقتك » قد راجعتك » ليس هذا طلاق المسلمين » طلّقوا المرأة في 
قَبَل عدتها » الدر المشور 785/1١‏ . 


54س 


5 ثم قال تعالى :© وَمَنْ نْ يفل ذَلِكَ فَقَذ ظَلَم كفس 0 


زاية لمداع. 
أي عَرّضَّها لعذاب الله . 
٠‏ ثم قال تعالى : ط وَلاَ تتَِذُوا آيَاتِ الله هْرُوَأْ .. 4 1 آية 5ع . 
يُروَى عن الحسن : أن الرجل كان يُطلق , ثم يقول : إنما 
كنت لاعباً » فنزل هل( ., 
ع 5 ب أل 
وى أبو هريرة عن النبي عه : 
« ثلاث جِدُّهُنّ جد » وعَزْلمُنَ جد : الطّلاق » ولعَتَاقٌ » 
والرّجْعة )050 . 


وقيل : من طلّق امرأئة [ فوق ]22 ثلاثة [ فقد ]© انُخَذ 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري عن الحسن 480/7 وابن الجوزي 507/١‏ وابن عطية 588/9 وفي الدر 
المنثور 585/١‏ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود في الطلاق رقم 7١94‏ والترمذي رقم ١١95‏ ولفظه عندهما ٠‏ ثلاث 
جدهن جد » وهِهنّ جد » التكاح » والطلاق » والرجعة ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب » والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ أقول : في سنده « عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك 0 
وهو مختلف فيه وهذا قال عنه الترمذي : حسن غريب ؛ وأخرجه اشام وصحححة» برقاه 
السيوطي في الدر المنثور 0١‏ وأخرجه ابم ماجه في ستنه برقم اك ٠‏ وقوله 0 جد » بكسر 
الجبم ضد الهزل » أي هي أمر ثابت حمق ء حادثٌ كا قال » وانظر لسان العرب » والمصياح 
المنير . 

() و() نقلنا ما بين القوسين من هامش امخطوطة » والمصئف يشير إلى ما رواه مالك والبيبقي عن ابن 
عباس أنه جاءه رجل فقال : « إني طلقت امرأني ألفأ ‏ وني رواية مائة ‏ فقال له ابن عباس :- 


- 51١6م‎ 


آيات الله هزر 

ولف عن غائية أذ الرجل كان يُطلّق امراك ثم يقول : « والله 
ل رلك بلا أدقلة + قات # يوتست ذاك ؟ قال + إذا 'كذت 
ا : « ولا تَجِدُنا آيَات الله 
2 ا ار 

قال أبو جعفر : وهذا من أجود هذه الأقوال نجيكها بالعلة 
التي أنزلث من أجلها الآية . والأقوال كلها داخلةٌ في معنى الآية » 
لأنه يقال لمن سَخِرَ من آيات الله ٠‏ اتخذها هُرُو” ويقال ذلك لمن 
كفر بها ء ويقال ذلك : لمن اها وم يأخد بها وعمل بغوها » 
فُعَلى هذا تدل هذه الأقوال ف الأيد» , 


- ثلاثة تحرّمها عليك » وبقيتين وزرٌ » انّخذت آيات الله هرا ؛ الدر المثور 585/1١‏ . 


مق 
إحق 


زدرف 


هق 


المرجع السابق ‏ 

الحديث أخرجه الترمذي في الطلاق برقم ١٠١5‏ والحآم وصححه ء والبميقي في سننه من 

حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولفظ الترمذي : ١‏ كان الناس والرجل يطلّق امرأته ما 

شاء أن يطلقها » وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة أو أكثر .. ؛ ثم ذكر 

الحديث . 

قال الزجاج في معاني القران 504/١‏ : ( كان الرجل يُطلّق ويُعتق ويقول : كنت لاعباً » فأعلم 

لله عز وجل أن فرائضه لا لعب فيها » وقال قوم : معنى فآ لا تتخذوا آيات الله مُرُواً # أي لا 

تتركوا العمل بما حدّد الله لكم » فتكونوا مقصرين لاعبين » 5 تقول للرجل الذي لا يقوم بما 

يُكلّفه ويتوافى فيه : إنها أنت لاعبٌّ » . 

مسا ع ل اس و رس 0 
عبزا بايات الله فلا بن إذاً من تأويل الآية ببذه الوجوه التي ذكرها أهل التفسير » قال الإمام 

ا : ف ولا تعخذوا ايات الله هزواً © معناه : لا تأخذوا أحكام الله تعالى في 


75١١‏ سه 


وآيات اللَّهِ دلائله ؛ وأمرة » وَنَهَيْهُ . 


وقوله تعالى : ٠‏ وَإِذًا طَلَقْكُمُ النّسَاءَ قبَلَعَنَ أَجَلَهُنّ قلا َعْصِلُوهْنَ أن 
حُنَ أَزْوَاجَهنّ .. © رآية 0ج 


رَوَى ماك بن حرب عن ابن أخمي مَعْقِل عن «٠‏ مَعْقِل بن 
ع اع 5 5 2261 
سِنَانٍ) أو يسارء وقال لي الطحاويٌ : وهو ١‏ مِعُقل بن سنال ) أن 


- طريق المهزء ‏ فإنها جد كلها » فمن هزأ فيها لزمته ؛ قال أبو الدرداء : كان الرجل يُطَلّق في 

الجاهلية ويقول إا طنّقت وأنا لاعب + وكان يعتق وينكح ويقول : كنت لاعباً » فنزلت هذه 
الآية » وروي عن ابن عباس أن رجلا قال له : إفي طلّقت امرأتي مائة مرة » فماذا ترى علي ؟ 
فقال ابن عباس : طلقت منك بثلاث » وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً . ثم قال 
القرطبي : والأقوال كلها داخلة في هذه الآية » لأنه يقال لمن سخر من آيات الله : اتخذها 
روا » ويقال ذلك لمن كفر بها . ويُقال لمن طرحها ول يأخذ بها » . اه. 

1١‏ جمهور المفسرين على أنه ٠‏ معقل بن يسار 0 كأ ذكره البخاري وغيره . فقد روى الحافظ ابن 
كثير 4١6/١‏ أنها نزلت في ٠‏ مَعْقَل بن يسار » وأخجه » وقال : روى البخاري في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية بسنده عن معقل بن يسار قال : كانت لي أت تخطب إليَّ .. 
إل . وروى البخاري بسنده عن الحسن أن أخت ١‏ مَعْقَل ب بن يُسَار » طلّقها زوجها ء فتركها 
حتى اتقضت عدتها » فخطهها فألى معقل فنزلت فإ فلا تعضلوهن أن يَنْكْحَنَ أزوَاجَمُنٌ © قال 
ابن كثير : وهكذا رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وابن أبي حاتم » وابن جرير من طرق 
متعددة عن الحسن عن ١‏ معقل بن يسار » .. إِنم . فالآراء تكاد تكون متفقة على أنه « معقل 
نيسار راتكتهارية اللرصدى وأنفله. او عن معدل بن يجار الدارؤع انمه وتلا من 
المسلمين على عهد رسول الله عله » فكانت عدده ما كانت » ثم طلقها تطليقة لم براجعها 
حتى انقضت العدة , فهويها وهويده . ثم خطبها مع الخُطَّاب ‏ فقال له : يا لع أي يا 
لمم أكرمتك بها وزوجتكها قطلّقتها !! والله لا ترجع إليك أبداً » آخر ما عليك أي هذا 
آخر ما عليك من نكاحها ‏ قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله 9 وإذا 
طلقم النساء .. #» الآية . فلما سمعها معقل قال : سمعاً لرني وطاعة » ثم دعاه فقال : أزوجك 
وأكرمك » . وانظر أيضاً البخاري 5/5 . 


-1١؟ا‏ سه 


أَمَهُ كانت عند رجل فطلّمَها ثم أاد أن يُراجمها فاب عليه 
مَعْقِلٌ » فدزلث هذه الآية : 8 فلا َعْصْلُومُنٌ أنْ يكحن أَزْوا وَاجَهْنّ 
ِذَا تَرَاضَوًا بِيِنَهُمٌ بالمَعْرُوف © [آية ؟58ع . 

قال أبو جعفر : ومعنى 8 لا تَعْضَلوهُنَ © في اللغة : 
لاتحبسوهن . 

وحكي الخليل : دَجَابحةٌ مُعَضيُل : أي قد اعبس 
ه00 

وقد قيل في معنى هذه الآية : أن النبي للأزواج » لان 
لخاطّة لهم , مثل قوله : «إ ولا تُمْسِكوهُنٌ ضيرَاراً © . 

وقد يجوز أن يكون للأولياء » وخوطبوا بهذا لأنهم ممن يقع 
لهم هذاء وقد تقدّم أيضاً نَهِيّ الأزواج . 

والأجودُ أن يكون لما جميعاً » ويكون الخطابٌ عامّاً » أي : 
يا أيها الناسنٌ إذا طلقتم النساء فلا تَعْضَلوهن9 . 


قال الزجاج في معانيه 705/١‏ : « أصل العضل من قرفم : عضّلت الدجاجة فهي معضل : 
إذا احتبس بيضها ونثيب فلم يخرج ؛ اه. وهكذا قال في اللسان وفي الصحاح مادة عضل . 
هذا الرأي اختاره صاحب الكشاف وابن عطية في المحرر الوجيز ١85/7‏ حيث قال : ف( وإذا 
طلقم التساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 4 الآية » خطاب للمؤمنين » الذين منهم الأزواج » 
ومتهم الألياء » لأنهم المراد بقوله : ©( فلا تعضلوهن © وقد قيل : إن المراد ب ٠‏ تعضلوهن » 
الأزواج » وذلك بأن يكون الارتجاع ‏ مضارة ‏ عضلاً عن نكاح الغير .. إن . 

أقول : الخطاب إن كان للأزواج ‏ ا هو الظاهر ‏ فيكون معنى قوله فلإ فلا تعضلوهن # 
أي : لا تمتعوهن من الزُواجٍ بغيرم لحمية الجاهلية » كا يقع ذلك كثيراً من الخلقاء ؛ والأمراء » ب 


ل5١"‎ 


قال أبو جعفر : وحقيقةٌ «ل لا تومن 4 فلا يقرا 
علمن » بِمَنْعَكُمْ إياهنّ ‏ أيها الأولياء ‏ في مراجعة أزواجهن . 


تقول : عَضْل يَعْضُل » وعطيل يَعْضّل » ومنه الدَّاءٌ العُضّال 
الذي لايطاق علاججه » لضيقه عن العلاج0© . 


ومعنى ١‏ وَل يغ © أي : ما لكم فيه الصلاح . 
9 79 وقوه تعالى : ف وَالاِدَاث يُرْضِغْنَ أَوْلادهمُنٌ حزن 
كَامِلَيْن 0 0 آية لمع . 
َْظُهُ فط الحبَرٍ » ومعناه معنى الأمرٍ » لها فيه من 
الإلزاو”© . 


وروَى ابن أبي ذئب عن يزيد بن عدالله بن قِسَيط2" » عن 


2 اللاة » غيةَ على من كن تحتهم من النساء » أن يصرن تحت غيرهم ٠‏ فلايتركومنٌ أن يتزوجن 
من شئن من الأزواج » وإن كان للأولياء ‏ كا يدل عليه سبب النزول فلا بدّ من تأويل قوله 
تعالى ف وإذا طلقتم النساء ‏ بمعنى إذا تسبيعم في طلاقهن . عندما رفعن إليكم أمرهن , لأن 
الولي لا يستطيع أن يطأق بل الطلاق في يد الزوج » وقد أطتب أبو حيان في البحر امحيط 
في هذا الموضرع فأجاد في كلامه وأفاد » وانظر تفصيل القول في البحر المحيط 7.9/79 . 

(1) قال في الصحاح : وداء عُضَال : أي شديد أعيا الأطباء » وأعضل الأمر : أي اشعد واستغلق ع 
وأمرٌ معطيل : لا يُهتدى لوجهه . اه 
زفق هذا كقوله تعالى ف[ والمطلقات يتريصن © فهو خبر معناه الأمر » لكنه أمر ندب لا إيجاب » إذ 
لو كان أمرّ إيجاب لما استحقت الأجرة » أفاده صاحب البحر 717/9 . 
[فة فُسَيْطٌ ضبطه في كتاب : ( المغني في ضيط أسماء الرجال ) ص ٠١4‏ فقال : قَسَيط بضم 
القاف » وفتح المهملة » وسكون الياء » وطاء مهملة . 


ا 


فق 


زف 


اننا 


سس إل نِيْ0" قال : ٠‏ تزوّج رجل امرأةً » فولَّدَتُ لسئَّة أشهرٍ » 
أي عقن ين خفان » فتكر ذلك له + فأمر يرخمها ء فأتاه علي رضي 
الله عنه وقال : إن اللَّ يقول : 8 وَحَمْلُهُ وَفِصَالَه تَلاُونَ : شهْراً 4 
وقال : 9 وَفِصَالَهُ في ا مَيْنَ 204 !! 

وقال 000 الحمل في مسئة 


)١(‏ اختلف في ٠‏ يَعْبجَة الجَهَسِي ؛ هل هو صجاليي أم تابعي ؟ فقد ذكرهه في تمذيب التبذيب 


47/5 فقال : « بَعْجَة بن عبد الله بن بّدر الجهني » روى عن أبيه وله صُحبةء قال 
النسائ : ثقة » وقال البخاري : مات قبل القاسم بن محمد » ومات القاسم سنة ١١٠١ه‏ وأرّخ 
ابن حبان في الثقات وفاته سنة ٠١‏ ١ه‏ وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة . اه. 
وذكر في الإصابة في معرفة أسماء الصحابة 557/١‏ فقال 011 
عَبْدان » وأُوردِ له حديثاً مرسلاً من طريق أسامة بن زيد عن بعجة الجهني عن النبي َه 
« يأتي على الناس زمان » خير الناس فيه رجل اخذ بعنان فرسه .. 0 الحديث . 

المح لسع ايه ميد ا كوس 

: وهو ما قال وات روا ب الور حو 

و أبا هربرة سقط من تلك الرواية » وبمْجة تابعي مشهور » ونه النسافي وغوه ١ ١‏ 

أقول : أما عبدان فهو الحافظ الإمام 1 عبد الله الأهوازي » المنوق سنة + 6ه كان يحفظ 
مائة ألف حديث » ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ برقم 341 ص 745 ٠‏ 
هذا الأثر أخرجه ١‏ بن أني خام » والبييقي » وعبد الرزاق عن ابن عباس ولفظه ( أي عئان بامرأة 
ولدت في ستة أشهر » فأمر برجمها » فبلغ ذلك علياً » فقال : ئيس عليها رجم » قال الله 
تعالى : ف[ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين # وستة أشهر » فذلك ثلاثون شهراً . 
وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير الطبري في جامع البيان 441/1 » والسيوطي في الدر المنشور 
14/1 . 
انظر جامع البيان للطبري 431/5 والدر المنشور للسووطي 588/١‏ وقد روي أن الحادثة وقعت 
في زمن عمر بن الخطاب » فأمر برجمها ثم رجع عن ذلك » ويححمل أنهما حادثتان وقعتا في زمن 
عمر » وعئات رضي الله عنهما . 


-آكأ١68-‎ 


والفائدةٌ في (١‏ كَامِلَيْن » أن المعنى كاملين للرضاعة© 
كا قال تعالى : ا يَلْكَ عَشْرة كَامِلَةَ © أي من الهّدْي » 
وقال تعالى : : 8 فَتَمّ مِيقَاثُ ره يعن ليله 24 لأنه قد 


كان يجوز أذياتجة ةي :اح :م أو تن الحممة 
ساعات97" , 


ثم قال تعالى : 8 لِمَنْ أَرَاد أَنْ يُتِمّ الرَضَاعَة .. 94 رآية +ع . 


200 


22 
002 


2 
فك 


أي ذلك وقتٌ هام الرضاعة » وليس بعد تهام الرَضَاعةَ 
ضاع9 , 


رضاح 


قال القرطبي في جامع الأحكام ١51/7‏ : « قيّد بالكسال ها حولين كاملين 4 لأ القائل قد 


يقول : أقمثُ عند فلان حولين وهو يريد حولاً وبعض حول آخر » كا قال تعالى ف[ فمن تعجّل 
في يومين فلا إثم عليه # وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . اه. وقال ابن جرير 410/9 : إن 
العرب قد تقول أقام فلان بمكان كذا شهرين أو يومين » وإنما أقام به شهراً وبعض آخخر ء ويوماً 
وبعض آخر » فقيل 9 حولين كاملين 4# ليعرف سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان » لا 
حول وبعض حول ») اه. 

سورة الأعراف آية رقم ( ١55‏ ) . 

قال في البحر 7١7/5‏ : 3 وصف الخولين بالكمال » دفعاً للمجاز الذي يحتمله لفسظ 
« حولين » إذ يقال : أقمت عند فلان حولين وإن لم يستكملها » وهي صفة توكيد كقوله تعالى 
«إ تلك عشرة كاملة © 

في المخطوطة ٠‏ إن أراد أن يتم الرضاعة ؛ والنصٌ القراني ما أثبتعاه ٠‏ لمن أراد .. » 

هذا قول الجمهور أن مدة الرضاع حولان لا تزيد عنه » فالرضاعة التي يشبت ها ما ينبت من 
النسب » من تحريم النكاح » ونفقة المرضع ء هي ما كانت في الحولين » ولو رضع بعد العامين لم 
يحدث تحريم لما روي عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين » وانظر 
الدر المثور 588/1١‏ والقرطبي ١57/7‏ . 


 ؟ا١كاس‎ 


0 ثم قال تعالى : <« وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ 4 أ ا 
«ا ررقن وَكِسَوَنْْنْ # أي رزق الأمهات<" «إ وَكِسَوَئُه 
بالمَغزوف #* أي لاتقصيرٌ في النفقة » وا 0 اسن 

5 -ثم قال تعالى : ا لا تَصَارٌ وَالِدَة بَلّدهَا 4 على النبي7” . 


: وقرأ أَبَانُ عن عاصيم : © لا تُضَارِز وَالِدَةَ # بكسر الراء 
هف 
الأول * . 


وقبل : المعنى لا تدع رَضَاعَ ولدها لتُضْير به غيظاً على 


وقَراً أبو عمرو وابنٌ كثير : 8 لا نُضَارٌ وَالِدَة 4 بالرفع على 
الخبر ا 00 


1) في الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد » لأ الولد ضعيف عاجز ء ونا كان الغذاء لا 
يصل إليه إلا عن طريق الدم أو المرضع » أوجب الله النفقة هن من الطعام والكسرة على الوالد . 

(؟) هذه قراءة الجمهور ( لا تُضارٌ » بفتح الراء على على النبي » والمعنى : لا تأبى الأ أن ترضعه إضرارً 
بأبيه » ولا تطلب أكثر من أجر مثلها » وأصله لا مُضَارَرْ » أدغمت الراء الأولى في الثانية لالتقاء 
الساكنين » ثم فتتحت لأن ما قبلها مفتوح » وهكذا يُفعل بكل مضاعف إذا كان قبله فتح أو 
ألف » م تقول : عض يا رجل . 

(5) هذه من القراءات الشاذة وليست من القراوات السبع ؛ وقد ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 
١19/6‏ وفي الخطوطة « أبانُ بن عاصم »؛ وصوابه 0 أيان عن عاصم » كا هو في القرطيي 
وإعراب القران للنحاس 7548/١‏ . 

(4) هذا قول الزجاج 6 في معاني القسرآن "١/١‏ قال : « لا تعرك إرضاع ولدها غيظاً على أبيه 
فتضرٌ به ) اه. 

5 هذه من القراءات السبع كم في السبعة لابن مجاهد ص ١87‏ وفي في النشر لابن الجزري 571/١‏ 
قال ابن عطية ؟/94 ١‏ وهو خبر معناه الأمر » أي يأمرها تعالى ألا تضر بالولد غيظاً على - 


اسه 


ورؤى يونس عن الحسن قال : يقول : ( كن 1 : 
فتقول : لأأرضعه ٠»‏ ولايُضارُها فينزعَةٌ منها » وهي ار 


أَرضِعُةُ 20 . 


. وَعَلَى الوارث مكل ذَلِكَ 4 1 آنه 5ع‎  : ثم قال تعالى‎ ١+ 


رَوى مجاهد عن ابن عباس قال : ( وعلى الوارث ان 
0 
لا يضار ) 3 


وكذلك روي عن الشعبي والضحاك9») ٠.‏ 

وروي عن عُمَر » والحسين بن صالح » وابنٍ شبرمة : 
و وَعَلَى الوارث مِثْل ذَلِكَ # أي الكسوة والرضاع9» . 

وروي عن الضحاك : الوارثُ : الصبيّ » فإن لم يكن له 


000 


حرق 


ديق 
فق 


أبيه » ويجبيء الأمر على لفظ الخبر كثير كقوله تعالى : ذل لا يسنّه إلا المطهرون 4# خبر قصد به 


لأمر بالطهارة عند مس المصحف » فهو أمر إلزام ما نبه المصدف . 

لأثر ذكره الطبري في جامع البيات عن الحسن البصري 44/7 وهو قول ابن جبير أيضاً قال : 
لايَحْمِلَنَ المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده . 

لأثر في الطبري عن مجاهد 4/7 ١‏ ه واين كثير 41/١‏ والشوكاني 47/١‏ ؟ وعزا هذا القول إلى 
ابن عباس قال : وأخرجه ابن المنذر » وابن أي حاتم . والبييقي , وكذلك هو في الدر النشور 
للسيوطي 7189/١‏ . 

لأثر في الطبري ؟/5 5١‏ والدر المنشور 589/١‏ وابن كثير 4١8/1١‏ . 

هذا هو المشهور والأظهر » أن اراد : وعلى الوارث مثل ما على والد الطفل » من الإنفاق على 
الأم » ودفع أجرة الرضاع لها » وعدم الإضرار بها » والقيام بحقوقها وعدا ها رجحه الحافظ ابن 
كثير وبسّن أنه قول الجمهور حيث قال 0 :« وقيل عليه مثلٌ ما على والد الطفل من 
الإنفاق على والدة الطفل » والقيام بحقوقها » وعمدم الإضرار بها » وهو قول الجمهور » وقد 
استقصى ابن جرير ذلك في تفسيو ) اه. 


- 758 


نف 


2( 
ضف 
زفق 


فق 


مال فعبى عَصبته » إلا أجبرت المرأة على رضاعه20 . 


/ [ قال أبو جعفر !" : وزعم محمد بن جرير الطبري أن 
اؤلى”" الاقوال بالصواب قول قبيصّة بن ذؤيب ومن قال بقوله : إنه 
يُراد بالوارث المولودٌ » وأن يكون ف مثْل ذَلِكَ # معنى مثل الذي 
كان على والده » من رزق والدته » وكسوتها بالمعروف » إن كانت من 
أهل الحاجة » وهلي ذَاتٌ زمانة » ولا احتراف ماع ولا زوج » وإن 
كانت من أهل الغِنّى والصحة » فمثل الذي كان على والده لها » من 
أجر الرضاعة » ولا يكون غير هذا إلا بحجة واضحة ء لأنّ الظاهمر 
كنا , 

قال أبو جعفر والقول الأول بين لأن الأب هو المذكور 

6 رللى 84د 5-08 00 

بالنفقة في المواضع . ؟! قال : و وإن كن أولاتٍِ خملل فائفقوا 
عع ٌ 0 » وكذا تجب عليه النفقة على وَلَده مادام صغيرا » 5 


لفظ الضحاك ا في الطبري 5.١4/9‏ : « وعن الضحاك قال : وعلى الوارث عند الموت مغل ما 
على الأ للمرضع ء من التفقة والكسوة ١‏ قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يَرْضع » أن يُوْحذ 
من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه » فإن لم يكن للمولود مال » ولا لعصيته » 
فليس له أجر ؛ وتجبر أن تُرضع ولدها يغير أجر » . 

ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة وأثيتناه من الحامش . 

في الأصل « أن أول الأقوال » وهو نحطأ وصوابه : أولى الأقوال . 

انظر نص كلام ابن جرير بكامله في تفسيو جامع البيان 005/19 فقد سقط منه بعض الألفاظ 
هنا » كا ورد قي المخطوطة عبارة و من أجل الرضاعة ؛ وهو تصحيف » وصوايّه « من أجر 
الرضاعة 9 م في الطبري . 

سورة الطلاق آية رقم ( 5 ) والشاهد في الآية أن الخطاب للأب وليس للولد »ء م ذكر 
المصتف ء وهذا الذي ذهب إليه الإمام النحاس هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير 518/1١‏ - 


0 


تجهب عليه مادام رضيعاً"» ٠.‏ 


ثم قال أبو حنيفة وأصحابه : «إ وَعَلَى الوَارِث مل ذَلِكَ # 


أي الرضاعٌ » وا » والرزق » إذا كان ذا رَحِم مُحَرْمَةٍ . 
وليس ذلك في القران29 , 


4 .. ثم قال تعالى ا فَإِنْ أََادَا فصآلاً عَنْ راض مِنْهُمَا وَتَشَاور‎ ٠44 


زآية «موع. 

قال مجاهد وقتادةٌ : أي فِطَامَا دون الحَوْليْنَ © . 

قال أبو جعفر : وأصل الفصال في اللغة التفريقٌ » والمعنى 
عن تراضي 4 من الأبُوين وِمُشَاوَرَةٍ » ليكون ذلك عن غير إضرارٍ 


دق وقع تقديم وتأخير في امخطوطة نبّه عليه الناسخ في الهامش » وقد أثبتناه يا هو في الهامش ع 
لِيَتّسِقَ الكلام . 

(؟) هدا استنباط دقيق من الآية الكريمة » ذهب إليه الحفية والحنابلة » وهو أن كل من يرث من 
ذوي العصبات » عليه أن ينفق على قريبه إذا كان فقيراً » لأن الغُرم بالغنم » فكما يرئه إذا 
مات » كذلك عليه أن يُنفق عليه في حياته إذا أعسر ء قال الحافظ ابن كثير ١ : 4١8/١‏ وقد 
استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية » إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف » ويرشح ذلك بحديث امسن عن سمرة مرفوعاً 
( من مَلَكَ ذا رحم حرم عمق عليه ) وانظر تفسير ابن كثير 418/1١‏ . 

(5) هذا قول جميع المفسرين أن المراد بالفصال الطّام » قال القرطبي /17/1 : ( فِصَالاً ؛ معناه 
فطاماً عن الرضاع » أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيو من الأقوات » والفصال ء والمَصّل : 
الفطام » وأصله التفريق » فهو تفريق بين الصبي والشدي » ومنه سمي الفصيل » لانفصاله عن 


أمه .اه 


7556 لد 


منهما بالولد”"© . 
3 اا 


١‏ ثم قال تعالى : © وَإِنْ أَرَدْكُمْ أن تعره سر ضِعُوا أَوْلآَدَكُمْ © [آية 


دلق 


22 


إحف 


2 


علورع. 
أي تَسترْضيعُوهُمْ قوما0"© . 
قال أبو إسحاق : أي 0 غير الوالدة9؟ . 


3 م 5 يْثُمْ # أي سلمتم ما أعطيتم 


من ترك الإضرار 2 


قال في البحر ١ 717/١‏ الضمير في 9١‏ أَرَادَا # عائد على الوالدة والمولود له » والإفصال : الفطا 


قبل تمام الحولين ؛ إذا ظهر استغناؤه عن اللبن » فلا بد من تراضيهما » فلو رضي أحدهما وأنى 
الآخر لم يُجبر » وتحرير القول : أنه قبل المحولين لا يكون إلا بتراضيما » ولا يتتضرّر المولود » وأما 
بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فله ذلك ) اه. وقال الحافظ ابن كثير مغ ١:‏ أي فإن 
افق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين » ورأيا في ذلك مصلحةً له » وتشاورا في ذلك » وأجمعا 
عليه » قلا جناح عليهما في ذلك » فَيُوّحَذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي » 
ولا يجوز من غير مشاورة الآخر » . 

يريد أن يستأجر ها مرضعاً غير الأ ؛ بسبب عجزها ‏ أو إرادتها الزواج بغيره بعد طلاقها منه» 
قلا إثم في ذلك ولا حرج . 

هذا قول الزجاج 5 في كتابه معاني القران 7٠١5/١‏ قال : معناه تسترضعوا أولادم غير الوالدة » 
فم عليكم ب#اهد 

مل وك ل ع ار ا 
أجرهنٌ » وسلّمم إلى إلى المسترضعة أجرها بالمعروف ء وهذا ما اخشاره ابن كثير حيث قال : 
جناح علييما | إذا:سلمها لحرن الماضية بالتي هي أحسن » واسترضع لولده غييها 0 
بالمعروف » ابن كثير 118/1١‏ . 


-١؟؟ا‏ سه 


- 2 واقاة 0 3 
وقال مجاهدٌ : إذا سَلَمْثُمٌ حساب ما أضيعٌ به الصّبَئ"؟ . 


4.. ثم قال تعالى : « وَالَدِينَ يُتَوفَْنَ منْكُم وَيَدَرُونَ اجا‎ ١45 


أيه ودع . 
ام 01 3 اع 
رُوِيّ عن على بن ألي طالب رضي الله عنه أنه قرَا : 


« والذِينَ يَتوفَوْنَ نكم 204 , بفعح الياء فهما جميعاً , 
ومعناه يَتَوَفْوْنَ أعمارهم » أي يستوفونها » واللهُ أعلم . 
1 ده 3 قوق لو فر و © الم ب 
7 ثم قال تعالى : ا يَعَرَنَصْنَ بألفيهن ابَعَةَ اشهْر وَعشرا .. # 


زكية 594 ع . 
العثر عنّدٌ الليالي » إلا أنه قد عُلم أن مع كل ليلةٍ يومها . 


قال محمد بن يزيد 5 ا معنى وعَشْر مَدَدٍ 4 وتلك المدةٌ يوم 
5 


. 7417/١ والشوكاني‎ ١7/7 ه والقرطبي‎ ١9/7 الأثر ذكره ابن جرير عن مجاهد‎ )1١( 

(؟) هذه القراءة رواها عبد الرحمن السّلّمي عن علي بن أني طالب » وعدّها ابن جني في امحتسب 
5 من القراءات الشاذة » قال ابن مجاهد : ولا يُقَرأ بها » وانظر تفسير ابن عطية 
لي 

فق ١‏ وعَشْراً ؛ ول يقل : وعشرة تغليباً لحكم الليالي » إذ الليلة أسبق من اليوم » والأيّام في ضمنها » 
وعشر أخف في اللفظ , والمعنى : وعشر ليال » لسبق الليلة على اليوم ؛ وانظر احرر الوجيز 
؟/ 7١‏ ومعاني القران للفراء ١51/١‏ . 

(54) هو الإمام المبرّد » وقد نقل عنه هذا القول الإمام القرطبي في جامع الأحكام 187/8 فقال : 
وقال المبرّد : إنما أنّتّ العشر » لأ المراد به المدة » المعنى : وعشر مددء كل مدّة من يوم وليلة » 
فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . اه. 


لكك 


وقيل #:إنا ملت العدة للشتوفى غنها زوجهنا أربعة أشهر 
وعشراً » لأنه يتييّنُ حملها إن كانت حاملا© . 

قال الأضفعي ل 3 وَلّد كل حامل يرتكض فيٍ 

وقال غيرُةُ : أَرَكَضَتْ فهي مُركضة”" , وأنشد : 


وم ركضّة صريحي و | 
تيان له النلالة والق اد 


4-ثم قال تعالى : ل قاذ بَلعَنَ أَجَلَهُنّ 16آية :0 ع . 
قال الضحاك : ١‏ أَجَلهُنَّ 4 انقضاءٌ العدة» . 


)١(‏ قال التعالبي في الجواهر الحسان 181/١‏ : جعل الله تعالى « أربعة أشهر وعشراً » في العدة 
عبادة » فيها استبراء للحمل » إذ فيها تَكْمُل ( الأربعون » والأربعون » والأربعون ٠‏ حسب الحديث 
الذي رواه اين مسعود وغوه » ثم يُنفخ فيه الروح » وجعل تعالى العشر تكملة » إذ هي مَظِدةٌ 
لظهور الحركة بالجنين » وذلك لنتقص الشهور أو كلها . اه 

(؟) قال في اللسان مادة ركض : وقال أبو عبيد : أَرَكضَتٍ الفَرَّسُ فهي مُرُكضةٌ وم كضٌ : إذا 
اضطرب جنيتها في بطنها . 

(5) البيت لأس بن غلفاء الْهُجَيّمي يصف ف فرساً 0 به القرطبي 85/6 وصاحب 
اللسان 18/4 قال : ويروى ١‏ ومِرْكَضَةٌ » بك كسر المم نَعَتَ الفرس أنها رَكَاضة تركض الأْض 
بقوائمها إذا عَدَثْ » وذكره في تهذيب اللغة 78/١‏ . وصريحي نسبة إلى صريح وهو فحسل 

(5) الأجل : المدّة » والمراد به هنا انقضاء العدة » وعلى هذا جميع المفسرين ء فلا يجوز لمعو عنها 
زوجها أو المطلّقة أن تمزوج حتى تنقضي عدتبا من الوفاة أو من الطلاق » وانظر الطبري 
والدر المنقور 9/١‏ 


امه 


ووو ابن أني نجيج عن مجاهد «آ فِيمَا فَعلَنَ : في أَنْفْسِهِنٌّ 
ِالمَعْرُوف # قال : التكاح الحلال الطيّبُ20 , 


85 وقوله تعالى © وَلَا جتاع عَلَيِْكُمْ فِيمَا عَرَّضْكُمْ به مِنْ خطْبة 


دق 


زطق 


زلف 


النسَاء .. رآية 5 ]. 
رَوَىْ مجاهد عن ابن عباس قال : هو أن يقول : أَريدُ أن 
أتزوج » وكره أن يقول : ولا تسبقيني بنفسك » في العلّة!" . 
وقال القاسم بن محمد : هو أن يقول الرجل للمرأة » وهي 
في عدتها من وفاة زوجها : إِنّكِ عليٍّ لكريةً » وإني فيكِ لراغبٌ » 
وإن الله لسائقٌ إليك خبياً ورزقاً » ونحو هذا من القول0© . 


الطبري عن مجاهد 51/5 والبحر المحيط 57١5/7‏ وقال القرطبي في جامع الأحكام ؟/41١‏ 


فيما فَعَلْنَ في هن بالمعروف 4 يريد به التزوج » فما دونه من التزيّن ف بالمعروف »4 أي 
ما أذن فيه الشرع عن اختيار الأزواج » وتقدير الصّداق » دون مباشرة اعفد لأمتسحق 
لاأولياء . اه 
رواه الطيري عن ابن عباس 5117/5 والسيوطي في الدر المنقور 510/١‏ وذكر ابن عطية في 
محرر الوجيز "٠/5‏ قال : وقد كره مجاهد أن يقول : ١‏ لا تسبقيني بنفسك » وراه في 
المواعدة سراً . اه 

أقول : والتعريض هو أن يتكلم بكلام فيه إماء وتلميح بالخطبة » وهو ضدٌ التصريج » فيحرم 
لتتصرج ويجوز التلميح » قال ابن قتيية في غريب القران ص 494 : ( هو أن يُعرّض للمرأة في 
عدتها يتزويجه لها . من غير تصريح بذلك » فيقول ها : والله إنك لجميلة » وإنك لشابة » وإن 
لنساء لمن حاجتي » ولعل الله أن يسوق لك خميراً » هذا وما أشبه ) . 
هذه العبارات والألفاظ » من التعريض الذي يجوز ذكره للمعمدة » وأما قوله : 0 وإني فيك 
أراغبٌ ؛ قيكاد يكون من الصري ٠‏ والأولى أن يقول لها : إِنّكِ لمرغوب فيك » أو يقول : أنا 
أرغب في امرأة ذات دين » قال ابن الجوزي في زاد المسير 711/1 : التعريضٌ : الإيماء والتلويج 
من غير كشف » فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر ؛ ومثّل له ابن عباس بقوله : 


إن أريد أن أتزوج » وقال مجاهد : أن يقول : إنك لجميلة » وإنك لحسنة » وإنك لإلى خير 


7754ل 


لف 


ديق 


زفق 


ش وقالت سكينة بدك عقط ل ف كانت فت :ابن عا ها 
فتوفي ‏ فدخخل علي « أبو جعفر محمد بن علي 00" وأنا في عِدَّق » 
فَسَلْمِ ثم قال : كيف أصبحت ؟ فقلتٌ : بخيرٍ » جَعَلَكَ الله بخير » 
كال + و انام ود عنقت اكه م زيول لذ بوه بوره بن 
على 5 وحقّي في في الإسلام » وشرفي في العرب ) !! 

ل ا 
تحد منك », ويُروى عنك » تخطبني في عدَّتي ؟! .. قال : ما 
تسل » إها أحيلك مرفي من رول الله َوه 8 ثم قال : 
« دخل رسول الله ويه على أمٌّ سَلَمَة بنت أبي أميّة بن المغية 


قال في أعلام النساء ٠ : 7١4/9‏ سُكيئة بنت حَنْظلة » محدّئة حدثت عن أبيبا » وروى عنبا 
عبد الرحمن ين سليمان بن الغسيل . اه. أعلام النساء لعمر كحالة ء وذكر أنه من الاستدراك 
على تراجم رواة الحديث لابن نقطة وهو مخطوط . 
أبو جعفر هو : ٠‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وهو المشهور بأبي جعقر 
الباقر » أمه ينث الحسن بن علي » روى عن أبيه وجدَّيه ؛ الحسن والحسين » قال العجلي : مدني 
تابعي ثقة » وذكره النساني في فقهاء أهل المدينة من التابعين » توفي سنة 4 ١١ه‏ . عن تهذيب 
البذيب لابن حجر ٠/5‏ 5” باختصار ‏ 
القصة ذكرها الطبري في جامع البيان 5١9/7‏ والقرطبي في جامع الأحكام عم ١‏ وأشار إليها 
بن عطية في ا محرر الوجيز ؟/ .+ فقال : « وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعددة بما هو 
نص 3 :ونا وس عليه لا يرنه اتلك جا خا رفت وار جاع أو خيش يه لا 
يجوز » وجُوّز ما عدا ذلك كا اهن سه الود ارو عل حبة رن ا 
وقد فعله ٠‏ أو جعفر محمد بن علي بن حسين » واحتحٌ بأن النبى َيه فعله مع أم سلمة .اه 


أقول : الحديث رواه الدارقطني 774/7 من طريق د لويد 
وهو حديتٌ منقطع ع لأ و محمد بن عليٍّ » هو الباقر » وم يُدركِ اللسي عَيته عله » وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني 3177/5 


-558؟ سه 


000 3 1 3 
عمّها ‏ فلم يَرَل [ يذكر 21 منزلتهُ من الله » حتَّى أثر الحصيرٌ في 
يده » من شِدَّةِ ما يعتمد عليه بيده » فما كانت تلك خطبّة )0© . 


. 900 أو أَكُتتقة" في أَلْفْسِكُمْ .. 4 رآية‎ ١ : ثم قال تعالى‎ ٠ 
. قيل : مِنْ أمْر التكاج‎ 

ايم قال تعالى : ظ عَلِمْ اللَهُ ألَكُمْ ستَذْكُرُونهُن .. © زآية 00 . 
قال الحسن : أي في الخطية"؟ . 


6 لم قال تعالى : ط وَلَكِنْ لا تَُاعَدُوهُنٌ ميراً .4 [آية 5ع . 


قال سعيد بن جبير : السرٌ أن يُعَاقِدَمهَا على أنْ لا زوج 


. سقطت من المخطوطة » وأثبتتاها من الهامش » وهي ضرورية ليتلاعم الكلام وينسجم‎ )١( 

(5) روى الدارقطني أن النبي مه و دخل على أم سلمة » وهي متأيمة من أبي سلمة ‏ أي أرملة 
بموت زوجها ‏ فقال : ١‏ لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته » وموضعي من قومي» ء وكانت تلك 
خطبة وانظر جامع الأحكام ١85/+‏ والمحرر الوجيز 508/1 . 

١م‏ أكتنم أي ستتم من أمر التزوج بها » والاكنان : التستر والاخفاء » يقال : أكننشه وَكتَنشهُ بمعنى 
واحد . اه . القرطبى . 

(5) و(05) الأثر عن مجاهد والحسن ذكرجما الطبري في جامع البيان 551/7 والقرطبي في جامع 
الأحكام ١90/7‏ والبحر المحيط 5١7/7‏ قال أبو حيان  :‏ وهذا عذرٌ في التعريض »ء لأن الميل 
منى حصل في القلب عَميُّر دفعه » قأسقط الله الحرج في ذلك ء وفيه طَرَفٌ من التوبيخ » لأنمن 
يُذكرن عندما انفصلت حباغن من أزواجهن بالموت » وتتوق إلمهن الأنفس , ويُتمنّى نكاحهنٌ » 


وقال الحسن : معنى : ( ستذكرونهنٌ ) 9 ستخطيونينٌ ) . اه. 


6 


0 

وقال مجاهدٌ : هو أن يقول : لا تُفوتيني يفيك" . 

وقال أبو مجلزٍ وإبراهيم والحسنٌ : هو الرّنا"" . 

وقال أبو عبيدة : هو الإفصاحٌ بالتكام9» . 

قال محمد بن يزيد : قومٌ يجعلون السسر زناً » وقومٌ يجعلوئة 
الغِسيّانَ » وكلا الوكين خطاً » إنما هو الهِشْيَاكُ مِنْ غير وجهو* , 
قال الله تعالى : « وَلَكِنْ لا تُواعِدُومُنٌ را # فليس هذا موضعٌ 
الزنا . 

قال أبو جعفر : الذي قال محمد بن يزيد مِنْ أن السرّ 
الغشيان من غير وجهه » عند أهل اللغة كا قال » إلا أن الأب في 
الآية ما قال سعيدُ بن جبير أنَ المعنى لا بُواعِدُومُنٌّ نكاحا” , 


(1) و(؟) الأثران ذكرهما الطبري عن ابن جبير وبجاهد 7/9 واين كثير 457/١‏ قال : هو أن 


قف 


2 
ف 


00 


يأذ ميثاقها ألّا تتزوج غير . 
الأثر ذكره الطبري عن ألي مجلز ؟/87ه والقرطبي ١11/7‏ واخشار هذا القول الطبري » 
واستشهد عليه بقول الشاعر : 7 20 

يض سر جَرَتِهِمْ عَتّهمْ ‏ وَرَأَكُلْ جَازْعُمْ ألفْ القصاع 
والبيت للحطيفة ومراده بالسرٌ : الوطء الحرام » ومراده بأنف القصاع : أول ما يؤكل منهء 
فالضيف يأكل ألا » وما بة بقي يقدّم لغيرو . 
انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة زلا . 
هذا كلام الإمام الميرّد » ومراده أن السرّ هنا ليس هو الزنا'؛ ولا الغشيان مطلقاً , إتما هو 
الغشيان اخْحرّمٍ » فقد يكون بالمواعدة بالزنا » وقد يكون النكاح حال العدة » وكله غير جائز . 
قول سعيد بن جبير هو الأظهر والأشهر ‏ والمعنى : لا تواعدوهن بالتكاح يرا إلا بطريق 
التعريض «التلويج » وبالمعروف الذي أقرُه لكم الشرع » وقول اين جبير ذكره الطبري 575/7 - 


50د 


8ك 


فسمّى النكاح ميرًاً » لأن الغشيانَ يكونُ فيه" » وزعم محمد بن 
جرير أن أُولَى الأقوال بالصواب أن السرٌ الزّنَا » ولا يصحٌ قول مَنْ 
قال : السُرٌّ أن قول. ها ولا تسيقيني ينتفنيك 416 لأبنيه قول 
علانية » فإِنْ أراد أنه يقال سراً » قيل له : فهو إذاأ مطلقٌ علانية » 
وهذا لايقوله أحدٌ » ولا يكون السرّ التكاح الصحيحَ , لأنه لايكون 
إلا بول" وشاهديّن , وهذا علانية") . 

ومعسى فا مَتذكرونْمُنَ ) ستذكرون يخطَيئَنْ « وَلَكنْ 
لا يواعِدُومُنَّ ميراً 4 يقول ا : قد ذكرتك في نفسي وقد صَرْتٍ 
زوجتي » يها بذلك » حتى يصل إلى جماعها زناً””؟ 


ح وابن الجوزي 777/١‏ والقرطبي ١90/78‏ ولفظه : السيرٌ قيل معناه : النكاح أي لا يقل الرجل 


200 


22 
وف 
2 


(0 


لهذه المعددة تروجيني » بل يُعرّض إن أراد » ولا يأمذ ميثاقها وعهدما ألا تكح غيوء في 
استسرار وخفية » هذا قول ابن عباس » وابن جبير » ومالك وأصحابه » ومجاهد » وعكرمة » 
والسدَّي » وجمهور أهل العلم . اه. 
قال ابن جرير ؟/5 7ه : ٠‏ إن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة سرأ » لأن ذلك ثما 
يكون بين الرجال والنساء في خفاء » غير مطلع عليه » فيسمى لخفائه سرا » من ذلك قول رؤبة 
ابن العجاج : ١‏ 

فعف عن اسْرّايها يَعْدَ المسّق ولم يْضِعَهَ ابن فرك وشق 
يعني ع عن غشيانها بعد طوال ملازمته ذلك . أه. 
أي لا تتزوجي قبل أن تخبريني فتفوتي علي الفرصة ء وهذا شبه التصرعخ . 
في امخطوطة ٠‏ لا يكون إلا ولِّ » وصوابه ما أثبتناه : لا يكون إلا بولي . 
هذا من تتمة كلام ابن جرير الطبري ٠‏ وقد نقله المصئف باختصار وبالمعنى » وانظر جامع البيان 
/70ه فقد فصل ابن جرير الكلام فيه بالاسهاب . 
عبارة الطبري 557/7 : ١‏ علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهنٌّ في عُدَدهِنٌّ » فأباح لكم 
التعريض بذلك » ولكن حرّم عليكم أن تواعدوهن جماعاً » بأن يقول لها في عدتها : قد تزوجتك - 


م55 - 


إليك مائل 20 1 

دروك عطاءٌ الخراساتي عن ابن عباس «١‏ وَلا تَعرمُوا عُفَدَة 
التَكَاجٍ 4 حَنَى يبل الكتَابٌ أجل 4 حتى تنقضىق العدّة9 . 

والتفدير في اللغة : حتى يبلعٌ فرضُ الكتاب » ويجورُ أن 
يكون الكتابُ بمعنى الفرض تثيلةً9» . 


ح في نفسبي » وإنما أنتظر انقضاء عدّتك » فيسأها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع 


والمباضعة » اه. وقال ابن الجوزي في زاد المسير 5710/١‏ : فل ولكن لا توعدوهن سراً ‏ فيه 
أربعة أقوال 03 

أحدها : أن المراد بالسر : التكاح قاله ابن عباس » قال ابن قنيبة : استُعير السر للتكاح لأن 
النكاح يكون سرأ » فالمعنى : لا تواعدوهن بالتزوج وهنٌّ في العدة تصريحاً . 


والثاني : أن المواعدة سراً أن يقول لا : إني لك حب » وعاهديني على ألا تتزوجي غيري .. 


إل . روي عن ابن عباس أيضا . 


والثالث : أن المراد بالسر : الزنى ء قاله الحسن » وقتادة » والضحاك . 
والرابع : أن المعنى امتحري رصي درا لج او ل الوا اي 


)١(‏ و(؟) ذكرهما الطبري 77/5 عن مجاهد وابن جبير » وابن الجوزي 574/١‏ قال : وهو قول ابن 


ضيف 


(0 


عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء » والشعبي » ومجاهد » وقتادة » والسدي . 

الطبري عن عطاء وابن كثير 457/١‏ قال : 9 حتى يبلغ الكتاب أجله 4# يعني : لا 
تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة » قاله ابن عباس » ومجاهد ؛ والشعبي » وققادة » 
ومقاتل » وعطاء الخراساني » والضحاك . 

هذا قول الزجاج حكاه عنه المصنف » وهو في معانيه 817/١‏ قال معناه : حتى يبلغ فرضٌ 
الكتاب أجله » ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض ء فيكون المعنى : حتى يبلغ 


-555- 


وموك م انان تمدق 2 زفقي أن للد للم عاق اكسمم 


احير .. 4 ثيه همع . 


أي يعلم ما تحتالون به . 


ا ين ةد 


كمسود # نآية 5راع . 
0 4 عباس : : الجماع00) 1 


« أَوْ فصوا لَهُنَّ ريْضَة 4 الفريضةٌ ههنا : امور" . 
قال أبو جعفر : وأصلُ الفرض الواجبُ9" » ما قال : 
« كانت فريضَةٌ ما تقول [ قطيعتي ال 


ح الفرض أجله ؛ وإنما جاز أن يقع ٠‏ كيب ٠‏ في معنى ٠‏ فرض » لأنه ما يكتب يقع في النفوس أنه 


فق 


زديك 


زضة 


ثبت . اه. معاني الزجاج . 

المراد بالمساس هنا الجماع باتفاق » قال اين عباس : : ١‏ إن الله حي مثّيرٌ يكني » قالتعبير عن 
الجماع بالييساس هو من الكنايات اللطيفة التي استعملها القرآن , قال أبو مسلم : « وإنما 
كنّى تعالى بقوله 8 تمسُوهنٌ # عن امجامعة » تأديباً للعباد ؛ في اختهار أحسن الألفاظ فيما 
يتخاطبون به » اه. التفسير الكبير للرازتي ١141/5‏ . 

نمي المهر فرضاً لأنه مفروض بأمر الله ف وآنوا النساء صدقاتين نحلة # أي عطية عن طيب 
نفس ء فإن ذُكر المهر عند العقد , وجب المذكور ولو كان قليلاً » وإن لم يُدَكر صم العقد 
ووجب مَهْر المثل اعال رماع و ساية 2100 جار عدم اذ في تادب أن عق اتروع 
بغير مهر جائز » لقوله تعالى : 8 مال تمسوهن أو تفرضوا آ هن فزيضة # وأنه لا إم على من 
طنّق من تزوج بها من غير مهر » م أنه لا إثم على من طلّق من تزوّج بمهر » وأمر أن تُمنّع 
المتروجٌ بها بغير مهر ء إذا لم يدخل بها ) اه. 

قال الأزنهري : الفرضٌ مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان , والاسم الفريضة . اه. 
تهذيب اللغة . 

م أعثر على الكلمة الساقطة بين المعكوفين » ولعلها « قطيعتي » وهذا شطر بيت لا يُعرف قائله . 


لال 


ومله : رض “ “السلطان لفلان . 


٠‏ ثم قال تعالى : ل وَمَتعُومُنَّ عَلَى الموسيع قَدَرهُ © وهو الغغني 
وَعَلَى المُقتِرٍ قدَرَه © وهو الفقير("© . 
قال سعيدٌ بن جُبَيْرٍ ومُجاهِدٌ والضحاكُ : وهذا معنى قوم في 


المُطَلّمَّةِ قبل الدحول بها ول يُفرض لها صداقٌ » ها المُنئعة 
واجبة 2 


03 


#8 


وقال شريحٌ : لا يُقَضَىْ عليه2" , لأنه قال : / حَقا 
المُحَسِنِينَ © . 
لخ نم قال تعالى : « وإن لَقتُمُوهْنَ من قبل أَنْ تَمَسُوضْنَ وَقَد فَرَطْكُمْ 
لَهُنَّ فَرِيصَة بصةً قَيِصْف ما فَرَطكُمْ # زآية الداع . 
فقال قومٌ : لها المتعةٌ مع ذلك » كا رُوِي عن علي بن أبي 


(1) الموسيع : الذي وسّع الله عليه في الرزق ٠‏ وهو الغني . والمقتر : الذي ضَيّق عليه في الرزق » وهو 
الفقير » وهكذا قال أهل اللغة والتفسير . 

(1) هذا قول الجمهور أن المتعة واجبة لمن لم يُفرض ها مهر » وأما التني فُرض ا مهر فتكون المنعة 
مستحبة » لأن الله أوجب لها نتصف المهر بقوله : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضم طن فريضة فنصف ما فرضمم © . 

إفة أي لا يُلَزم بها ولا تجب عليه لأن الله تعالى لم يفرضها على جميع الأزواج وإنما قال 8 على 
امحسنين 4 أي من كان من أهلل الفضل والإحسان فا وُدّ ها المنعة ء وني المخطوطة و لا 
يُفْضَى » بالفاء وهو خطأ وصوابه ٠‏ لا يقضى ؛ . 


كك 


رب 


لِكُلْ 92 ل 00 1 
وقال آخرون : ل مطة ها 


رُوِيٌ ذلك عن عبد الله بن عُمَرَ وسعيدٍ بن المسيّب وعطاء 


والشعبيٌ"© . 


ثم قال تعالى : < إلا أَنْ يَعفْونَ .. > 1 آية بسع . 
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0 
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قال الزهريٌّ والضحاك : 1 المرأة ]20 إذا طلقت تَدَعّ النصف 
الذي جعل لها , 


خلاصة القول في هذا أن بعضهم قال : إن المتعة واجية لكل مطلقة » وهو مذهب الحسن 
البصري , وقال مالك : إنها مستحية للجميع وليست واجبة » وذهب الجمهور ( الخنفية 
والشافعية والحتابلة » إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يُفرض لها مهر ؛ ومستحبة لمن لها مهر » قال 
القرطبي ٠٠١+‏ : قوله تعالى عل ومتعوهنّ # حمله ابن عمر » وعلي » والحسن » وابن جبير » 
وقتادة » والضحاك على الوجوب » وحمله مالك وأصحابه والقاضي شْرَعٌ على الندب » تمسك 
أهل القول الأول بمقتضى الأمر » وتمَسك أهل القول الثاني بقوله « على المحسنين ؛ و « على 
امدقين » ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين » والقول الأول أولى » لأ عموم الأمر 
بالإامتاع في قوله و ومتعوهنّ 4 أظهر في الوجوب منه في التدب » اه. 

انظر جامع البيان للطيري 7/1 وجامع الأحكام للقرطبي ٠١4/+‏ والبحر المحيط لأني حيان 
ذكقة 

سقط من المخطوطة وأثيتناه من الامش . 1 

ذكره الطبري 541/7 والمعنى : أنه يجب لها نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول » إلا إذا 
عفت عن ذلك وأسقطت حقها » فأعاد الضمير على النساء » قال الزجاج في معاني القران 
0 : ومعنى عفو المرأة أن تعفو عن النصف الواجب لا من المهر » فتتركه للزوج » أو 
يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكل . اه. وانظر البحر حيط 58/7 ققد قال ظ إِلّا أن 
يعفونَ 4 المعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب هن عند الزوج » والفرق بين قولك الرجال ‏ 


"ات 


8 ثم قال تعالى : ل 2 يَعْفُمٌ الذي بيده عُقَدَة الذكاج .. »# 


نآية لإاع . 

حدثنا محمد بن إدريس بن أسود قال : حدثنا إبراههم بن 
مرزوق قال : حدثنا عبيدالله بن عبدانحيد قال : حدثنا جرير وهو ابن 
حازم قال : حدثنا عيسى بن عاصم عن شريج قال : سألني علي بن 
أبي طالب عن 9 الذي بِيّدِهِ عُقَدَة النّكَاحٍ # . 

قال : قلت : هو الوَلِقٌّ . قال : لاء بل الزّو ج02 

وكذلك قال جبير بن مطعم » وسعيد بن جبير » ورواه قتادة 


وقال ابن عباس : وعلقمة وإبراهي : هو الويّ ‏ يعن 
الأب خاصّة0" . 


يعفون » والنساء يعفون » بأن الواو في الأول ضمير الجمع » والنون علامة الرفع » والواو في الشاني 


000 


فق 


لام الفعل والنون ضميرهن » والفعل مين لا أثر في لفظه للعامل . اه. 
الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن عيسى بن عاصم الأسدي عن شرخ 040/6 وابن كثير 
1 وروى أبن جرير 4/1 4ه عن الشعبي ٠‏ أن رجلا تزوّجٍ امرأةٌ » فوجدها دميمةً » 
فطلقها قبل أن يدل بها » فعفا وليّهها عن نصف الصّداق » قال : فخاصمته إلى شري » فقال 
لها شري : قد عفا وليّك » ثم إنه رجع بعد ذلك , فجعل ف الذي بيده عقدة التكاح © : 
الزوج ). 
قال ابن الجوزي في زاد المسير ١ : 781/١‏ وفي قوله تعالى ل أو يعفو الذي بيده عقدة 
التكاح > ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الزوج » وهو قول علي » وابن عباس , ومجاهد , وغيرهم » وهو قول الشافعي 


ع 


77# 


قال أبو جعفر : حديثٌ علي إنما رواه عن شري ١‏ عيسى بن 
عاصم » ورواه الجلّةٌ عن شري من قوله » منهم الشعبي » وابسن 
سيين » والنخعي . 
وأصحٌ ما روي فيه عن صحالي قول ابن عباس0"© . 

قُرىءَ على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن ألي الأنمر 
أحمد بن الأزهر . قال : حدثا رَوْحٌ بن عبادة قال : حدثنا ابن 
جري » قال : أخبرني عمرو بن دينار » قال : سمعتُ عكرمة يقول : 
قال ابن عباس : إن الله رَضِي العفو ء وأُمرٌ يه(" , فإِنْ عَفْتْ 
فذلك » وإن عفا وها 0 الذي بيده عقدةٌ التكاج » وَضَّئتٌ » 
جارّء وإِنْ أبَث7 . 


ب والثاني : أنه الول ء روي عن ابن عباس ٠‏ والزهري » والسدي في ارين 
والغالث : أنه أبو البكر » روي عن ابن عباس ٠‏ والزهري » والسدي في آخخرين . 
والأول أصح » لأ عقدة التكاح خرجت من يد الولي » فصارت بيد الزوج » والعفو إنما 
يُطلق على ملك الإنسان » وعفرٌ الولي عفوٌ عما لا يملك » ولقوله تعالى 9 ولا تنْسّوا الفضل 
بينكم # لي ادي اك إن 
0 ابن عباس حَبْر الأمة » وتترجمان القرآن » لأن النبي عَيِّه دعا له بقوله : ١‏ اللهم فقّهه في 
الدين ‏ وعلّمه التأويل » فهو أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل » وأشهرهم وأَجلّهم . 
(؟) هذا الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 45/5 ه والحافظ ابن كثير في تفسيو 577/١‏ 
والسيوطي في الدر المنشور 774/١‏ وعزاه إلى ابن أني شيبة » وعبد الرزاق » وابن المنذر . وابن أبي 
حاتم » والبييقي . 
وم قال ابن كثير 475/1١‏ 0 ع عباس » أن الذي بيده عُقدة النكاح : أبوها أو 
أخوها » أو من لاتذكح إلا بإذنه وهذا مذهب مالك » وقول الشافمي في القديم ومأخذه أن 
لوي هو الذي أكسبها إياه » فله التصرّف فيه » خلاف سائر مالا , ثم ذكر الأثر عن عكرمة - 


ا تك 


(00 


حم 


زف 


فق 


قال أبو جعفر : والذي يدل عليه سياقٌ الكلام ؛ واللغةٌ أنه 
الولىٌ » وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها("© , م) 
قال : ا وَلا تَعْزمُوا عُفَدَةَ التُكاج # » وإنّما يد الرُوج أن 
يُطلق0" . 

إن قل : 0 نه أعقدة نكاح نفسه )20 فذا لا يناسبٌ 
لكلام الل » وقد جرى ذكر الزوج في قرله : < وَقَد يصئمْ لَهُنْ 
فَريْضَةَ 4 قَلَّوْ كان للزوج لَقَيْل : أو تعفواء وهذا أشبه بسياق 
الكلام©» . 


أذن الله في العفو وأمر يه .. » إن . ثم قال : وهذا يقتضي صحة عفو الولي » وإن كانت 
رشيدة » وهو مروي عن شري »2 » لكن أنكر عليه الشعبيٌ فرجع عن ذلك » وقال إنه الزوج » 
وكان يباهل على ذلك ) اه. 

يريد إذا كانت صغيرة دون البلوغ » فلوليّها تزويجها بغير أمرها , أما إذا كانت بالغة أو ثيْبة 
فلا بدّ من إذمها ورضاها لقوله عَم ( لا تكح الأيِّمٌ حمى تُستأمر , ولا تكح البكرٌ حتى 
تُستأذن » وإذنها سكوتها ) وني رواية ( وإذتها صّماتها ) رواه البخاري 154/9 . 

أي ليس للزوج أن يتزوج بدون الولي » ولكنْ له أن يُطلّقها بدون إذنه » فهو يملك حق الطلاق 
لا التكاح » فلا يصح أن يقال إن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج .. هذا من وجهة نظر ألي 
جح النطبائن :. 

هكذا توما ٠‏ جُبير بن مطعم » فقد روى الدارقطني عنه 9 أنه تزوج امرأة فطلّقها قبل أن 
يدخل بها » فأرسل إليها بالصداق كاملاً » وقال : أنا أحٌ بالعفو منها » قال القرطبي تأول قوله 
تعالى 9 الذي بيده مُقدة النكاح © يعني نفسّه » وأصلّها : عقدة نكاحه ؛ فلما أدخبل اللام 
حذف الهاء كقوله تعالى 9 فإنَّ الجنة هي المأوى 4 أي مأواه . اه. جامع الأحكام 505/9 . 
يريد المصنف أنه لو أراد به الزوج لجاء النص ببذه الصيغة : : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنٌ 
وقد فرضم طن فريضة قنصفٌ ما فرضم إلا أن يفون أو تعُفوا » أي تعفوا أنم يا يا معشرٌ 
الأزواج » ولكنٌ اللفظ جاء بغير هذا إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ .. # الآية . 


ا ل 


وإن كان يجوز تحويل انخاطبة إلى الإخبار عن غائب7© 

فأما اللّغةٌ فتوجب إذا أعطي الصّدَاقُ كاملاً أَنْ لا يُقال له : 

عاف » ولكنْ يقال له : واب » لأك العفو إما هو تك 
الشىء وإذهابه . ومنه : عَفتَ الديازر » والعافيةٌ دَروسٌ البلاء وذهابة 3 
ومنه : عا الله عنك0؟ . 


ثم قال ج جل وعَر : © وأنْ تغفوا أقْرَبُ للفو © زآية لسلع. 
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قيل : يُعْنَى به الأزواج » وقيل : يُعْنَى به الذي بيده عقدة 
التكاج ع الشّسَامٌ جميع”© . 


لون اتن قو ال 1و 


يجوز في اللغة العربية العدول عن المخاطب إلى الغائب » ويسمى «٠‏ الالتفات » كقوله تعالى : 
هو الذي يسيم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفلك > ورد جميعه بلفظ الخطاب ثم قال 
تعالى ا وجرين بهم » بلفظ الغائب » ولو جرى على الأصل لقال : « وجرين بكم بريج طيية » 
كا يتجوز العكس » وهي ناحية بلاغية . 
نلاحظ أن المصنف يريد أن يضعّف القول بأن ه من بيده عقدة التكاح » هو الزوج , ويقوّي 
القول بأنه ولي المرأة » من الناحيتين : الشرعية واللغوية » وقد تقدَّم معنا أن قول الجمهور هو 
الزوج وهو الذي رجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري حيث قال : « وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول من قال : عنى به الزوج » وذلك لإجماع الجميع على أن ولي بكر أو تب » 
لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إِيّاها » أو عفا له عنه » أن إبراءه وعفوه باطل » وأن صداقها 
عليه ثابت .. © إثل . وذكر حججاً أخرى لا مجال لسردها » وانظر جامع البيان 49/9 . 
ذكر القولين ابن جرير رحمه الله في تفسيه 551/7 ورجح قول ابن عباس أنه خطاب للرجال 
والنساء معأ » كا ذكره القرطبي ٠١8/7‏ فقال الت لجرلا اام 
عباس ء فقْلب الذكور » واللام بمعنى ٠‏ إلى » أي أقرب إلى التقوى . 


ا 


تيون تالفنا مون لت والكون للدم كد ميد 
التكاج . 


. وقُوْلهُ عَرّ وجَلّ : حافظوا على الصّلواتِ .. © [آية 0ع‎ ١5١ 
. قال مسروقٌ : على وقتها‎ 
. فل والصمّلاة الوسطى 20 رآية ملع‎ 
رَوَى جابر بن زيد . ويجاهدٌ » وأبو رجاءِ عن ابن عباس‎ 
. قال : هي صلاة الصبح”©‎ 
وكذا رَوَىْ [ عنه ] عكرمةٌ » إلا أنه زاد عنه : يُصَلّي يَبِنَ‎ 
. سواد الليل وبياض النهار”©‎ 


)2 حَافِظوا # الخطابٌُ لجميع الأمة » والآية أمرٌ بامحافظة على إقامة الصلوات في أوقاها » بجميع 
شروطها » و ظ الوسطى 4 تأنيث الأوسط » ووسط الشي. خيرّه وأعدله » قال أعراني يمدح 
البى عله : 

١‏ ا أَوْسَْطَ النّاسِ طُرًا في مَفَائرهِمْ وَأَكرَمَ قاس أنايرة وأا 

وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر ‏ وقد دخلت في عموم الصلوات ‏ تشريفا ها . إه. جامع 
الأحكام للقرطبي 7١5/9‏ . 

(؟) ذكر هذا الأثر الطبري عن ابن عباس 514/5 والقرطبي 5٠٠١/7‏ عنه وقال : أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر وابن عباس تعليقاً ‏ أي من غير ذكر السند - وأخرجه في الموطأ بلافاً ‏ أي 
قال مالك : بلغني عن علي وابن عباس اه. وكذلك قال ابن كثير 4717/١‏ وروى عن رجاء 
العطاردي قال : « صليت خلف ابن عباس الفجر ء فقتَتٌ فيبا ورفع يديه » وقال : هذه هي 
الصلاة الوسطى .. ) . 

1 انظر جامع البيان 515/7 والبحر المحيط ١6١/5‏ وزاد المسير لابن الجوزي 583/١‏ . 


الا لس 


2.00 


2 
إديف 


وقبل : لأنها بين صلاتين من صلاة الليل » وصلاتين من 
صلاة النهار0© , 


ورَوَى قنادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت قال : هي الله” 290 . 

وفيها قول ثالث هو أَوْلَاها9© : 

حدّثما محمدٌ بن جعفرٌ الأنباريٌ قال : حدّثنا حاجب بن 


قال القرطبي ؟/ 3:٠‏ قيل : إنها الصبح » » لأك قبلها صلاتي ليل يُجهر فيهما ء وبعدها 


صلاتي نهار يُسَرٌ هما . ولأ وقتها يدخمل والناس نيام » والقيام إليها شاق في زمن اليد » وف 
زمن الصيف لقِصَّرٍ اللبل ؛ . 
الأثر في الطبري 557/١‏ والقرطبي */4١؟‏ وابن الجوزي 387/١‏ . 
أي هو الْأحقُ والأصوب , وهو أن الصلاة الوسطى ٠‏ صلاة العصر » لأن النهار يبدأ بالفجر » 
ويتتبي بالعشاء » فتكون الصلاة الوسطى هي العصر » قبلها ‏ الصبح والظهر »؛ وبعدها 
( المغرب والعشاء » قال ابن الجوزي في زاد المسير 787/١‏ : وني « الصلاة الوسطى » خمسة 
أقوال : 

أحدها : أنها العصر » ل رواه مسلم عن النبي عَيُهِ , أنه قال يوم الأحزاب ( شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ء ملاً الله قلوبهم وبيوتهم ناراً ) وهذا قول علي » وابن مسعود » 
أي » وابن عمر » وأني هريرة » وعائشة .. إِنْح وهو رأي الجمهور . 

والثاني : أنها الفجر » رُوِي عن عمر » ومعاذ » وجابر , وزيد بن أسلم » وعكرمة » وابن 
عباس في رواية أبي رجاء . 

والثالث ا لور توس ابن سو وفكايى ابت الاسام ويد أي سعيد 
الخدري » وغيرهم . 

والرابع : أنها المغرب » روي عن قبيصة بن ذؤيب . 

الخامس : أنها الجشاء الأوة » ذكره علي بن أحمد التيسابوري في تفسييو » ثم رجح ابسن 
الجوزي أنها صلاة العصر ء وهو رأي الجمهور . 


#4 ل 


زفق 


ف 


سليمان قال : حدثنا محمد بن مصعب . قال : حدثنا أبو جَوْيدا) 
عن قنادَةَ عن الحسّن عن سَّمُرَةَ قال : قال رسول الله يِه » في 
قول الله جل ور : ط حَافِضوا عَلَىْ المسلَوَاتِ وَالصّلاةٍ 
الوسطّى # : هي صلاةٌ العَصرد'© . 

. ورَوى عبيدةٌ وبحيى بنارا وَزِرٌ عن علي بن أني طالب 
ِضُوان الله عليه قال : قائلنا الأحزابَ » فَشَعْلونًا عن العَصرٍ » حتى 
كربت”22 الشمسٌ أن تغيبّ » فقال الس ااه 
وسلم : ١‏ اللهم املا قلوبٌ الذين شغلونا عن الصلاة الْوْسْطَّى نار » 
املا بيوتهم ناراً» واملاً قبورهم ناراً 9 . 

قال زر : قال علي : كنا تر أنها صلاة الفجر"» . 


أبو جَرْء بفتتح الجم وسكون الزاي « نْصْر بن طريف الباهلي » القصاب البصري »ء وانظر الأسماء 


والكّنى للتيسابوري مخطوطة لوحة 5٠‏ . 

أخرجه ابن جرير الطبري 530/5 وأخرجه السيوطي في الدر المنشور 5١4/١‏ وقال : رواه 
الترمذي وصححه » وأحمد في المسند » والطبراني ء والبييقي » عن سَمّرة بن جندب . 

في المصباح : كَرَبَ أن يقطع أي حانَ له » وكرّبت الشمس : إذا دنت للمغيب . اه. المصباح 
المير مادة كرب . 

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 28/١‏ من حديث علي رضي الله عنه . ورواه أحمد » 
والبخاري » وأبو داود » والترمذي » والتسائي » وابن ماجه » وابن جرير » وانظر الدر المنشور 
لف 

في الكلام سقط ء وتمامه يما في الدر المنثور .+ عن زر قال : قلت لعبيدة : سل علياً عن 
الصلاة الوسطى » فسأله فقال : كنا نراها الفجر » حتى سمعت رسول الله عيْه يقول يوم 
الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر .. الحديث . 


1 كك 


وقيل ها : الوْْطِى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل » 
وصلاتين من صلاة لكين : 


-ثم قال تعالى 8 وَقُومُوا لله قَانتِينَ # 


بق 


لق 
زفق 


فق 


قال ابن عباس والشعبيٌ ٠‏ القنوثٌ 4 : الطَّاعَة0© . 
وقال مجاهدٌ : القُنُوتٌ السكوثُ9© . 


قال أبو جعفر : وهذان القرلان يرجعان إلى شيءٍ واحبد » لأن 
السكوتٌ في الصلاة طاعدٌ©» . 


وحدّثنا محمد بن جعفرٌ الأنباريٌ قال : حدثنا عبدالله بن 


قال ابن قتيبة في غريب القران ( 4١‏ ) : الصلاة الوسطى : صلاة العصر ء لأها بين صلاتين 


في النبار » وصلاتين في الليل » قال ابن عطية في الخحرر الوجيز 581/9 : وعلى هذا القول 
الجمهور , وبه أقول . 

الطبري عن ابن عباس 059/7 وابن الجوزي 3584/١‏ . 

هذا قول زيد بن أرقم » والمدّي » وعكرمة » قال زيد : ( كما نتكلم في الصلاة حتى نزلت الآية 
وقوموا لله قانتين 46 فأمرنا بالسكوت » وتّهينا عن الكلام » رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » 
وذكر اين الجوزي عن مجاهد 584/١‏ أن القنوت هو الطأعة . وذكر عبه الطبري ؟/١1/ه‏ أن 
القنوت هو المخشوع والخشية قال : وكان الفقهاء من أصحاب محمد َيه إذا قام أحدهم إلى 
الصلاة لم يلتفت » وم يُقلْب الححصى أو يعيث بشيء .. إن . وإخمار الحاقظ ابن كثير قول 
مجاهد فقال 454/١‏ : أي قوموا لله خاشعين » ذليلين » مستكيتين بين يديه » وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام ني الصلاة . 

انظر جامع البيان للطبري ؟/١7/1ه‏ , والبحر حيط 47/5 ؟ قال  :‏ والأظهر مله على 
السكوت ء إذ صحّ أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت الآية ل وقوموا لله قانتين 4 
فأمروا بالسكوت » والمعنى : وقوموا في الصلاة . 


غ75 سمه 


يحيى » قال : حدثنا يحيى أخبزا يَعْلَى هو ابن عُتبة قال : حدثنا 
إسماعيل بن أي حال عن الحارث بن شْبَيْز2"0 عن أبي عَمْرو الشيباني 
عن زيد ب بن أرقم قال : كنا نتكلّمُ في الصلاة » فيُكلم أحدُنا صاحبّة 
فيما بَيْنَهُوبِْنَهُ حدى نزلت هذه الآية : [ حَافْظُوا عَلَىَ الصّلَّوَاتِ 
5 2 و سدق 
والصّلاةٍ الوُسْطى وقوموا لِلهِ قانِتِينَ © فَامِرَنَا بالسكوت : 
وقيل : هو القنوت في الصبح » وهو طول القيام؟ . 
وروى الجعفي عن ابسن وهْبٍ »عن عمرو بن الحارث » عن دَرَاٍ 
عن أي الهيْقُم عن أي سعيد ‏ يعني الخدري ‏ عن النببي صلى 
اللّهُ عليه وسلم قال : « كل حرف في القرانٍ من القدوتٍ » فهر 


)١(‏ ورد اسمه في الطبري ٠‏ الحاررث بن شبل ؛ والصواب ما جاء في الخطوطة ٠‏ الحارث بن شُبَييل ؛ 


فق 


ف 


بالتصغير » وقد فرّق بينهما احدثون » فقد جاء في تهذيب التبذيب ١48/٠‏ : الحارث بن شُبَيل 
ابن عوف البَجَلي أبو الطفيل » قال النساني : ثقة , وفي التقريب ١51/١‏ : بالمعجمة والموحّدة 
مصغراً أبو الطفيل البَجَل ثقة من الطبقة الخامسة . اه. 

وأما الحارثٌ بن شِبُل فقد قال عنه في التبذيب : بصريٌ ضعيف من الطبقة السادسة ) 
والحارث بن شْبَيّل كوف ثقة » وانظر المغني في الأنساب ص ١57‏ 
الحديث أخرجه البخاري في التفسير 09/9 ومسلم برقم 584 ولفظه ٠‏ كنا تاكلم على 
عهد رسول الله ييه في الصلاة » يكلّم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى 
نزلت فل وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت » ونُهينا عن الكلام 0 - 
روي هذا عن أي رجاء قال : صليتٌ مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة » فقنت بنا قبل 
الركوع .. ؛ الطبري 5/1/9 . وروى الترمذي وابن ماجمه عن جابر قال : قال رسول الله 
عله : ١‏ أفضل الصلاة صلاة القبوت ؛ رواه مسلم برقم 757 والترمذي برقم /4810 في الصلاة . 


-54- 


الطَّاعَةٌ )290 , 
١‏ ثم قال تعالى : © فإِنْ خفئم فَرجَالاً أو وكبّاناً .. © زآية مووع . 
رَوَى أبو مالك عن ابن عباس نا« يالا 4 فى 
الْجُلِكمْ إذا قاتلم ع + تفتلي الرجل يُومي يرَاميهِ أينا توجة"© . 
قال مجاهل * وكيقن قدرا 9 5 
6 - وقوله جل وعر : ( وَالذين يفن منكم وَيَذْرُونَ أززاجا وَصيّة 
اجيم 6 ََاعَاً إلى 1 غَيْرَ بإختراج 5 
الزبير قال : قلت 3 . الآ 7 في ا 0 وَلِيِنَ ث يَوفَوْنَ 
منكم وِيَدَرُونَ اْواجا وصريّة لِأزْوَاجهم 4 لِمَ أنبنّها ؟ وقد تَسَّكَثها 
لم في 0 5 دبيو 1 
الاية الأخرى ؟ قال : يا ابن أخحي لا اغيرٌ شيئا عَنْ مكانه )9 . 


1 1 2 4 8 
ورُوَى حميد عن نافع عن زينبٌ بنتٍ ام سلمة : كانت 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً 5 ١:‏ كل حرف من القرآن 
فيه القنوت » فإنما هو الطاعة » وأخرجه أحمد في المسند 5/ه بلفظ ٠‏ فهو الطاعة ) . 

(؟) الأثر رواه ابن ألي حاتم عن ابن عباس ك في تفسير ابن كثير 47/١‏ ورواه ابن جرير الطبري 
عن السدي ؟/4/اه . 

(5) الأثر في الدر المشور عن مجاهد ١8/١‏ قال : وأخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
المنذر . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 75/5 من حديث ابن أي مُليكة عن ابن الزبير 
وأخرجه البيبقي في سننه » ورواه السيوطي في الدر المنشور 7.9/1 . 
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عن طيباً » حتى تر سئة » ثم نغطى بغر ري ب20 , فأنزل الله 
عر وجل : ١‏ وَالذِينَ و يه َنوَاجَاً وَصِيةٌ لأَرَْاجهمْ 
مَمَاعَا إلى الحَولٍ © يعني كان للمرأة أن تسكن في بيت 
زوجها سنة » وإن شاءث حَرَجَتٌ 0 في بيت أهلهاء أو سكنثث 
في وصيتها إلى الحول , ثم تُسِيح بأربعة أشهرٍ وعَشْرٍ . 

ورَوَى يزيد النحويّ عن عكرمة عن ابن عباس » في قوله : 
والذين يُوَفُوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى 
ا ذلك بآية المواثِ » بما فرض الله من الب والشمن » 
يْسَحْ أجل الْحَوْلِ بِأنْ جَعَلَ أَجَلّها أربعة أشهرٍ وعشر"» . 


(1) الجفشنُ : البيت الصغير المظلم وانظر الصحاح للجوهري ٠07/9‏ 
20 0 ابتنسي 


002 


توفي زوجها , وقد اشعكت عيّْنُها أفَكْحَلُّها ؟ ققال: لاء مرّتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول : 
لاء ثم قال : إإفا هي أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سدة .. قالت 

زيتب بدت أم سلمة : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها » دخلت حفشاً » لشت تايان 

وم تس طيساً ولا شيعاً » حدى تر بها سدة ثم تخرج تعطى بعرةً ترمي با نم تق بدابة 
حمار أو شاة أو طير - فتفعضنٌ به » فقلّما تَفْتَضضٌّ بشيء إلا مات ) انظر صحيح مسلم 

لاه 

قال ابن قنيبة : ذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً » ولا تقلّم ظُمراً » ولا تزيسل شعراً » ثم تخرج 

بعد الخول بأقبح منظر » ثم تفتضضٌ بطائر ‏ أي تمسح به فرجها د 

والمراد من الرمي بالبعرة الإشارة إلى أن تلك السسّدة عندها بمنزلة البعرة تعظيماً لحق زوجها . 

وانظر لسان العرب مادة فضض . 

الأثر ذكره قي الدر النشور عن ابن عباس ٠4/١‏ وابن جرير في جامع البيان 580/5 . 


لكت 


وفي حديث « المْرَيعَةِ "2 فقال النِّنّ صل الله عليه وسلم : 
وا#راء 
دامكاو و سكرس ييل اكات 1 لقف 


» ثم قال تعالى : 9 كَذَلِكَ يُبينْ اللَّهُ لَكُمْ آبَاته آه كُمْ تعْقِلَوْنَ‎ ١5 


نآية 1ع . 


أي لعلكم تجتنبون ما ليس بمستقم » كأنّ العاقل الذي يعقل 
قن عم لانن لس م 


0 3 0100 ان الاسام 0 مرعه #2 » 
5 ثم قال تعالى : < ألم كر إلى الي حرجا من دارم وَهمْ ألو 


حَذَْوَ المت © رآية 0:؟] . 


)١(‏ الفريعة : هي أخت أبي سعيد الخدربي » قال في الصابة 71/8 : فريعة بدت مالك بن سنان 


00 


25 


الخُدرية » أخت « أي سعيد الخدري » وأمها ٠‏ حبيبة بنت عبد الله بن أي ؛ . أه. 

الحديث أخرجه مالك قي الموطأ » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 485/١‏ وتمامه : 0 
الفُريعة بنت مالك بن سنان » جاءت إلى رسول الله مه تسأله أن ترجع إلى أهلها » في بني 
خدرة » فإن زوجها خرج في طلب أعبد ‏ أي عبيد ‏ له أَبقُوا » حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم 
مكان قريب من المدينة ‏ لحقهم فقتلوه » قالت : فسألتٌ رسول الله عَيفِهِ أن أرجع إلى 
أهلي في بني خدرة » فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه رلا نفقة » فقال رسول الله َيه : 
تعم » فقالت : فانصيفتٌ » حتى إذا كنت في الُجرة » ناداني رسول الله » فقال : كيف 
قلتِ ؟ فرددثٌُ عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي » فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتابٌ أجله , قالت : فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر وعشراً » فلما كان عثات بن عفان أرسل 
لي » فسألني عن ذلك فأخبّه » فاه وقضى به » ورواه أبو داود , والترمذي ء والنسائي » 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

قال الزجاج : ف لعلكم تشكرون # حقيقة هذا أن العاقل هو الذي يعمل با رض عليه » 
لأنه إن ف فهم الفرض ول يعمل به » فهر جاهل ليس بعاقل » وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء 
المستقيمة متى عُلِمت ٠ه.‏ معاني الزجاج 3110/١‏ . 
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لق 


حرق 


طق 


2 


قال ابن عباس : كانوا اليد الاف » خرجوا فراراً من 
ع ل ا م 0 2 
الطاعون » وقالوا : نأتي ازضا ليس بها مَوْتٌ » فَامَاتَهُم الله » فمرٌ 
بهم نبي » ودعا الله فأحياهي" . 


وقال الضحاك : خرجوا فراراً من الجهاد » فأماتهم الله » ثم 
أحياهم » ثم أمرهم أن [ يرجعوا ]22 إلى الجهاد . 


الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري 587/5 وابن كثير 440/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 


: وروى ابن كثير عن ابن عباس قولاً آخر » أنهم كانوا أربعين ألفاً » قال ابن عطية‎ 8٠0 
والرؤية في. قوله تعالى  ألم تر 46 رؤية القلب بمعنى : ألم تعلم » وهي تفيد التنبيه إلى أمر هؤلام‎ 
5 العو‎ 

ذكره اين الجوزي في زاد المسير 588/١‏ وِلم يذكر إستاده » وهو قول مستبعد غريب لانه ورد في 
بعض الآثار التي ذكرها المفسرون » أنهم لما وققع فيهم الوباء » وخرجوا قراراً منه » أماتهم الله » 
حتى إذا بليت عظامهم بعث الله إلييم « حزقيل » النبي عليه السلام » فدعا الله فأحياهم ١‏ ا 
ذكره ابن عطية في انحر الوجيز 744/7 والطيري في جامع البيان 088/9 حيث قال : فمرت 
بهم الأزمان والدهور ء حتى صاروا عظاماً تخرة .. إنم . ولا يمكن أن يحدث هذا في أيام محدودة 
كسبعة أو ثمانية أيام ‏ 

الأثر أخرجه الطبري 589/7 والسيوطي في الدر المنشور 7١1/١‏ وهو مروي عن قنادة أيضاً » 
وفي الدر « أنهم فرُوا من الطاعون » فأماتهم الله قبل آجالهم ء عقوبة ومقتأ » ثم أحياهم ليكمّلوا 
بقية أجالهم » . قال ابن العربي : « أماعهم الله تعالى مدَّةٌ عقوبةٌ لمم ثم أحياهم » وميتة العقوبة 
يعدها حياة » وميتة الاجل لا حياة بعدها » . 

في المخطوطة ١‏ أن يخرجوا » وصوايه « أن يرجعوا » كا في الهامش ٠‏ ويؤيده رواية الطبري « فأمرهم 
فرجعوا » . 


742 سمه 


- وذلك قولّه تعالى : <( وَقَاتِلُوا في سَبيل اللَّهِ وَاْلَمُوا أن اللّهَ سَمِيعٌ 


عَليم 1206 آية 4؟ ع . 
قال أبو جعفر : وفي - 1 جريح : 
يم أربعون ألفاً » وهذا أَسْبَةُ » لأك الوفاً للكثير » وآلا 
كان يجوز في كل واحد منبما ما جاز في الأخرة» 
وأما قول ابن زيد : 9 أَلوْفُ 4 مؤتلفة قلويُهم » فليس 


أو 4 
للقليل » وإن 


وَهُمْ 
فا 


)١(‏ الأثر عن الضحاك ذكره القرطبي في جامع الأحكام +/. 78 بأشار إليه ابن الجوزي في زاد 


حم 


المسير 5848/1١‏ وفي سيب الفرار قولان : أحدهما : أمبم خرجوا هاربين من الطاعون » والثاني : 
أعهم فرُوا من الجهاد . ويؤيد القول الثاني قوله تعالى ل وقاتلوا في سبيل الله © فقد جاءت الآية 
عقبها » قال القرطبي في جامع الأحكام .57 : قيل : إنهم فرُوا من الجهاد ء لما أمرهم الله 
به على لسان م حزقيل 3 النبي عليه السلام 3 فخافوا الموت بالقتل في الجهاد 2 فخرجوا من ديارهم 
فراراً من ذلك فأماد تهم الله ليعرّفهم أنه لا يُنجيهم من الموت شيء » ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد 
بقوله تعالى فآ قاتلا في سبيل الله قاله الضحاك . وقيل : هم قوم من بني إسرائييل وقع قصمم 
الوباء » فخرجوا منها هاريين » فتزلوا وادياً فأماتهم الله تعالى » فمرّ بهم نبي فدعا الله فأحياهم 0 
وهو قول ابن عباس والحسن . 
هناك اخصلاف كبير بين المفسرين » في عدد هلا الألوف ء فقد قال بعضهم : كانوا ستائة 
ألف » وقيل : كانوا ثمانين ألفاً » وقال ابن عباس : أربعين ألفاً » وقال أبو مالك : ثلاثين ألفا » 
وقال عطاء : كانوا سبعين ألفأ » قال القرطبي : والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى 
ظ وشم ألوف © للايقال في عشرةفما دونها ألوف » . انتبى جامع الأحكام للقرطبي 581/9 . 
وهذا الذي رجحه القرطبي سبقه إليه ابن عطية في انحرر الوجيز 9/7 والطيري في جامع 
البيان ١/9‏ 9ه حيتٌ قال دإنالله تعالى أخبر أنهم كانوا ألوفاً » وما دون العشرة آلاف لا يُقال لهم 
ألوف » وإنا يقال هم الاف للخ . 


-5ة؟1- 


7 َ 5 2 اك له 000 1 8 
يُسَبّهون فَُلاً بفَعَلٍ » فيما كان في اوَّلِهِ الف أو وَاوْ » نحو وقتٍ 


عه عع 


وكذلك [ الياء ]20 » نحو يوم وأيام » وقد قيل : األف . 


ثم قال جل وعزٌّ : ا مَنْ ذَا الذي يُفَرِض اللَّهَ قَرْصَاً حَستاً .. 4 
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زفق 


ليه 546ع]. 
أصل القَرْضِ(» ما يُفعل ليُجارَى عليه » كا قال : 


ل ا ا نه 
وَإذا اجزيت قرضا فاط زه 


إنما يَجزِي القَتَى غَيْرٌ اقل" 


حكى قول اين زيد ابن عطية 547/5 والقرطببي 55١/9‏ والطيري 530/5 وضعّفه » واخقار 
أنه من العدد وليس من الاثتلاف » قال لاجماع الحجة على أن ذلك تأويل الآية » ولا يُعارض 
بالقول الشاذ إذا ما استفاض عن الصحابة والتابعين . 
أي مثل قولنا : فلسسٌ وأفْلْسنٌ » قال في تهذيب اللغة : الألف من العدد معروف » وثلاثة الآلاف 
إلى العشرة » ثم ألوف جمع الجمع » قال الله تعالى [١‏ وهم ألوف حذر الموت © . اه. 
سقطت كلمة ١‏ الياء » من الأأصل » وأثبتناها من الامش . 
في الخخطوطة ( الفرض ؛ وهو تصحيف وصوابه : « القَرْض » بالقاف لقوله ‏ من ذا الذي 
يُفُرض » . 
البيث للبيد بن ربيعة في ديوانه (117/5) وهو في شواهد سيبويه ص ١517‏ 5 في الديوان بلفظ : 


ع وة ا 1 3 تن يز #2 
وإذا اقفرضِت قرضًا فاج ره إنثما يَجِرِي الفتى غير الجَممل 


.وانظر مجالس ثعلب 47/7 4 ونخزانة الأدب 77/4 والمقتضب 4٠١/4‏ ومعاني القرآن للنجاج 
5 6” ومراده أن القرض معناه : ما سلف من إحسان أو إساءة م قال أمية بن الصلت : 


كت 


ثم قال تعالى « وَاللّهُ يَقْبض' وَيَنْسْطُ 14 آية 40ح 


و انور 


أي يقثّر » ويُوسع . 
5 ل 1ت وتم نر 00 - 
وقيل : يسلب قوما ما أنْعَمّ به عليهم » ويوسع على اخرين . 
وقبل : يَقَبضُّ الصدقات ويُخْلِفها بالثواب » أو في الدني"© . 


- وقزله عر وجل : ألم كر إلى الملا من تي ايل من تغيد 


فق 


هف 


موسى .. 1 آية ]ل 
قال مجاهد : هم الذين قال الله ففهم : 99 أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ 
فل لهم عل يتك 904 


كل اثرى* سَوْفَ يُجْرَى قَرضَة حسباً | أو سما وَمدِيناً كلدي دنا 
ومعنى قول لبيد في ما استشهد به المصنف : جازٍ من عَامَلَك بمثل ما يستحقٌ , فإن الذي 
يَجْرِي بما يُعامل به من سن أو قبيح » هو الإنسان لا اليييمة » وقال الزمخشري : الفتى : 
السيّد اللبيب » والعرب تقول للجاهل : يا جمل » أي إإما يجزي اللبيب لا الجاهل » يُضْرب في 
الحث على مجازاة الخير والشر . اه. خزانة الأدب 7.1/9 . 
القول الأول هو المشهور عند المفسرين أن المراد بالقبض والبسط : التضبيق والتوسعة ء أي يقمّر 
على من يشاء في الرزق » ويوسسّع على من يشاء » وهو قول الجمهور , وأما القولان الآخران فقد 
ذكرهما الزجاج في معانيه 701/١‏ وأشار بالقول الأخير إلى قوله تعالى «( وما أنفقتم من شبيء فهو 
يُخلفه 4 . 
سورة التساء اية رقم ( 77 ) وقول مجاهد هذا ضعيف ء لأن المشهور أن قوله تعالى 9 ألم تر إلى 
الذين قيل لهم كمُوا أيديكم » وأقيموا الصلاة » وآتوا الركاة 4 إما نزلت في بعض الصحابة من 
المسلمين » حينا استأذتوا رسول الله عه في قتال المشركين وهم بمكة . فلم يأذن لهم لأ الجهاد 
لم يحن وقته بعد » وهذه الآيات في بني إسرائيل ؛ .. إثم . وانظر الطيري ٠7١/0‏ ومختصر ابن 
كثير 2177/1 . 


دمة؟ا سه 


قال الضحاك : وأما قوله : 8 ابِعَتْ آنا مَكاً تايل في 
سَبيْل الله # فذلك حين رُقعت القوراة » واستُخرج الإيان2© ع 
وسُلْطَ على بني إسرائيل عدوهُمْ » فبعث طالوت ملكاً ١ ٠‏ فَقَانُوا : 
أنّى يَكُون َهُ المُلكُ عَلَينَا 4 ؟ لأك المُلْكَ كان في سيط بِعَيْنِه » لا 
يكون في غيره » ولم يكن طالوثٌ منهء فلذلك وقع الإنكار© . 


7 وقوله جلّ وعرٌّ : < أن يَأتيَكُمْ الَابُوتُ فِيِهِ سَكِيكةٌ من ربَكُمْ .. © / 


002 


فق 
00 


2 


آي م14؟ع. 
حدثنا احدين عند ب ناقع فال:+ حنشا عيبدراق قال : 
أخبرنا الثوري عن سَلَمَةَ بن كيل عن أبي الأخوص عن عَلِيَّ قال : 
السكينةٌ : لها وجة كوج الإنسان » وهي بَعْدُ ربح مَفَافَةه , 
وروم خالدٌ بن عَرْعَرةَ » عن عليّ قال : أرسل الله السكيئة ' 
إلى إبراهم » وهي ريح تحججوج ها رأس0) 


الأثر عن الضحاك أخرجه الطيري 518/7 ولفظه : واستخرج أهل الايمان » وهذه الرواية أصحٌ 


وأوضح » قال الطبري : ( كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمائقة » وكان ملك العمالقة جالوت » 
وأههم ظهروا على بني إسرائيل » فضربوا عليهم الجزية » وأخحذوا توراتهم .. » إلح القصة كأ رواها 
ابن جرير الطبري . 

انظر تفصيل القصة في الطبري 538/9 وتفسير ابن كثير 47/١‏ والبحر المحيط 7814/5 . 
الأثر أخرجه الصبري عن علي رضي الله عنه 511/7 وابن كثير 445/١‏ وزاد المسير لالبن الجوزي 
. 

الأثر أخرجه الطبري من رواية خالد بن عَرْعَرة عن علي 511/7 ومعنى ١‏ الخَجُوج ١‏ الريج 
الشديدة المهبوب » وني رواية الطبري « ريح جوج وها رأسان » بالتئنية » وذكره ابن كثير 
١ه‏ : وابن الجوزي في زاد المسير 555/١‏ وقال : وفي ( السكيئة » سبعة أقوال ثم عدّها» 
ومعظمها ضعيف . 


#48؟ سس 


انق 


ف 


فق 


2 


ورَوَئ الضحاك عن ابن عباس قال : السكينة دابَّةٌ قذْرٌ 
الهرّ » لما عينان » لمما شُعاعٌ » فإذا التقى الجمعان أخرّجَت يَدَمَاء 
ونظَرتُ إلهم » فينهزم الجيشُ من ذلك الرعب0") 

وقال الضحاك : السكينة : الرحمةٌ » والبقية : القعال9؟ , 

ورُويٌّ عن ابن عباس : السكينة طلْتٌ من ذهب من 
الجنة » كانت تغسّل فيها قلوبُ الأنبياء9؟ . 


ورك [ماعيل بن أبي خالد عن أبي صالج : 9 وَيَقِيِّةَ مما 
تَرَكَ آل مُوسَى وال هَارُونٌ 4 قال : عَصا موسي 2 ياب هارون 2 
ولوحان من التوراة22 . 


هذا الأثر رواه ابن كثير ١ه‏ 4 عن وهب بن منبّه » ورواه الطبري أيضاً عده 515/7 . وهذا 

التفسير الغريبُ للسكينة بأها ريخ ها زأننات ارا و راك 0 

إنج . من الأحبار الإسرائيلية التي لا يوئق بها » ولا يتبغي التعويل عليهاء وهذا نجد اين جرير ر 

ال يُرجّح ما روه عطاء من أنها الطمأنينة الدي عمل في القلب فيقول : وأولى الأقوال بالحق في 

معنى السكينة » ما قاله عطاء بن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي 

تعرفوتها .. إنخ . 

الأثر أخرجه الطببي عن الضحاك 5١5/5‏ وأما تفسير السكينة بالرحمة فقد ذكره عن الربيع بن 

أنس » ونقل عن قتادة أنه الوقار » وكذلك حكاه ابن الجوزي عن الربيع 598/١‏ . 

الأثر في الطبري عن ابن عباس 5١5/9‏ وابن الجوزي 194/١‏ وابن كثير 445/١‏ والدر المشور 

ا 

الأثر في الدر المنشور للسيوطي عن أني صالح 7١1/١‏ وعراه إلى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » 

ولفظه : ١‏ كان في التابوت عصا موسى . وعصا هاروك » وثياب موسى » وثياب هارون » ولوحياكن 
من التوراة » والمنّ » وكلمة الَْرّج « لا إله إلا الله الحلم الكريم » وسبحان الله رب السموات 

السبع ورب العرش العظم » والحمد لله رب العالمين » © ء وهو في الطبري 5١4/9‏ وابن الجوزي 

في زاد المسير 556/١‏ . 


- 562 


وقال أبو مالك : السكيئة : طَمْتٌ من ذهب ألقى فهها 
موسى الألواح والتوارة وعصاةٌ » والبقية : يُضَاضَة2'0 الألواج التي كتب 
فيه التوراة'؟ 

وقُرىء على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزنهر 
عن توك بن عيادة قال : حدثنا محمد بن عبدالملك عن أبيه قال : 
0 مجاهد : أما السكينةٌ فما تعرفون من الآيات التي تسكنوة إلا : 

والبقيةٌ العلم والتوراة0© . 

قال أبو جعفر وهذا| القعول مع أبحستها وأجمعهاء لأن 
السكينة في اللغة مَِيلَةَ من السكون » أي آية يسكون إليها0» . 


2 
00 


فق 


فق 


قال في تاج العروس : يُضَاضُ الشيء : فيان . اه 
قال ابن عطية في انر الوجيز 81/9 بعد أن روى تلك الآثار : ( والصحيح أن التابوت 
كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت النفوس تسكن إلى ذلك » وتأنس به 
وتقوى .. ) إل . وانظر ما كتبه العلامة الشوكاني في فتح القدير ١17/١‏ في رده الروايات 
الإسرائيلية في التعليق الآتي قم (14). 
الأثر أخرجه الطبري 5١/7‏ وعزاه إلى عطاء » والدر المنغور 8١7/١‏ وقال أخرجه ابن أبي حاتم 
عن اليس + 
قال الشوكاني في فتح القدير 5/+؟ : و وهذه التفاسير المتناقضة » لعلّها وصلت إلى أولغك 
الأعلام » من جهة المبود أقمأهم الله أي أذلهم وصعّرهم ‏ فجاعوا ببذه الأمور لقصد 
التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم والتشكيك عليهم » وانظر إلى جعلهم فا تارة يوان » وتارة 
حاراً ؛ وتارة شيعاً لا يعقل » كقول إمجاهد : كهيعة الري لها وجه كوجه ار » وجناحان وذنب 
ل فيه لا تومكذا كل ططول عل بتي كيل يفضي ) وضددل بي ما لا يعقل في 
الغالب » للا يصح أن يكون مثل هذه التنساسير المتشاقضة مروياً عن النبي عه ولا ر رأياً راه 
قائله » فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي » وبما لا مجال للاجتهاد فيه . إذا تقرر لك هذا عرقت 
أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة . وهو معروف ء ولا حاجة إلى ركوب 
هذه الأمور المتعسسّقة المتناقضة » انتهى - أقول : وهذا ما رجحه الإمام النحاس في هذا الموطن . 


63س 


ويِّنَ معنى لا تحْمِلَهُ المَلائِكةٌ 4 أنه رُرِيّ أن جالوت 
وأصحابّةُ كان التابوت عندهم » فابتلاهُم الله بالناسور » فعلموا أنه 
من أجل التابوت » فحملوه على ثور » فساقتّهُ الملائكة » فهذا مثل 
قوهم : 
حملت متاعي إلى موضع كذا("© . 
١‏ ثم قال تعالى : © إِنَ في ذَلك لآيةَ لَكُمْ إن كُقُمْ مُوْمِيِئِنَ » 
آية 114 ع 


أي إن في رد التابوت بعد أن أخحذه عدوم » لآية كم إن 


و١1‏ وقوه جل وعرّ : « إِنَّ الله مُلِيكُمْ تقر .. © 1 آية :ع . 


معناه : مختيرع » والفائدة في ذلك ء أن يُعْلّم من يُقاتل : 


قال عكرمة وقنادة : هو كهْرٌ بين الأَرُدُن وفِلَسْطية© . 


)١(‏ على هذا القول يكون معنى ‏ تحمله الملائكة ) أي تسوقه الملائكة » وإلى هذا المعنى جنح 
الزججاج في كتابه معاني القرآن 0 حيث قال : ( وجائز أن يقال : ( تحمله الملائكة » أي 
تسوقه الملائكة ؛ لأنبا إنما كانت تسوق ما يحمله » 5 تقول : حملتٌ متاعي إلى مكة : أي 
كنت سبياً لحمله إلى مكة » . اه. وانظر تفسير ابن الجوزي 7910/١‏ . 

(5) قال المفسرون : هو نهر الشريعة المشهور » الواقع بين الأيدن وفلسطين ء وانظر تفسير ابن كثير 
لول » 


ل5865_- 


وقال قنادة : كان الكفار يشربون فلا يَرْوَوْنَ +27 وكان 
المسلمون يَكتَرفون عَرفةٌ فَيُجرئهم ذلك20© . 
قال أبو جعفر : العُرْفةَ في اللغة : ملم الكف أو المغْرفة . 
والعَرْفَة المَعلَهٌ الواحكة©2 . 
ومعنى «! فَإنَّهُ مني # فإنه من أصحابي27 . 
وحكى سيبويه : أنتٌ مني فرسخين . 
عام ثم قال تعالى : « فَشَربُوا مئة إلا قَيْلَا منْهُمْ ...4 رآية ومع . 
رَوَى أبو إسحاق عن البراء : « كنا تنتحدث أن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بَدْرٍ كانوا ثلاث مائة وبضعة عَشْرٌّ » 


(1) من الامش ء وفي الأصل : يشربون فلا يَرَوْنَ » وهو خخطأ وصوابه « يَرْوَرْن  »‏ في الطبري - 

(5) الأثر في الطبري 570/5 وذكره السيوطي في الدر المشور 7١8/١‏ وروى عن ابن عباس قال : 
:لما اتهوا إلى النبر » كرع منه عامة الناس فشربوا » فلم يزد من شرب إِلّا عطشاً » وأجزا من 
اغترف غرفة بيده » وانقطع الظمأ عته » ورُويت روايات عديدة في الطيري عن السلف في هذا 
الموضوع . 

(5) في المصباح : العُرّفة بالضم : الماء المغروف باليد » والجمع غِرَاف كبرمة ويرام » والغؤفة 
بالفتح : المرة » وغرفت الماء غرفاً واغترفته » والمِعْرَفَة بكسر اليم : ما يُغرف به الطعام , والجمع 
مغارف . اه. وقال أيو عبيدة في مجاز القرآن 77/١‏ : العرّفة مصدر ء والعُرْفة ملم الكف ‏ 

(4) قال المفسرون : أي ليس من أصحالي ولا أتباعسي في هذه الحرب » ولم يُخرجهم بذلك عن 
الإمان » ومثل هذا قول النبي مه ( من غشنا قليس منا ) وقوله : ( ليس منا من شقٌ الجيبوب 
ولطم الخدود ) وقال النابغة : 

ذا حاولت في بد فوا © فإني لَسْتُ منك وَلَْتٌ مني 


اها 


000 


فق 


على عدَّة أصحاب طالوتٌ 3 مِمّنّ جَارَ معه النبر يوم جالوت 2 وما 
جاز معه إلا مؤمن )0 


١‏ فَلَما جَورهُ 4 يعني الهر » ورَأوًا كدرة أصيْجات جالوت 
5 لهم" «ل فَلُوا لا طَاقَة ل ل 


عهعه 


15 نّهُمْ ملافا اللّهِ © أي يوقنون 7" 
5 2 0 5 5 0 54 
وقيل : يتوهمون أنهم يُقتلون في هذه الوَقعَة لقلتهم”2 . 


والفعَة - الفرقةٌ 3 من فَاَوْتُ رَآسَهُ 4 وفَاايته (* 


00 ينا 


1 هرمو م4 أي كُسَرُوهم ورَدُوهم ء يقال : سيقاءٌ مهزمع 2 
إذا كان ميا افا . 


الأثر أخرجه ابن جرير الطسبري عن البراء بن عازب 771/7 ورواه السيوطي في الدر المتشور 
"0١‏ وابن كثير في تفسيره 447/1١‏ وأخرجه البخاري في صحيحه 44/5 ولفظه عن البراء 
( كتا أصحاب محمد نتحدث أن عدّة أصحاب بدر » على عدَّة أصحاب طالوت » الذين 
جاوزوا معه النهر » وم يُجاوز معه إلا مؤمن » بضعة عشر وثلائمائة ) . 

معطوفة على ١‏ كثرة » والمعنى : لما رأوا كثرة عدوّهم » ورأوا قلَّةَ عددهم أمام الأعداء خافوا 
وهابوا . 


(6) و(5) الظنُّ هنا بمعتى اليقين أي قال الذين يوقنون بلقاء الله » ولو شكُوا بلقائه لكفروا » وهذا كثير 


(0 


: في القران » ومنه قوله تعالى فإ إِنّي ظننت أني ملاق حساييَةُ 4 وقوله ط وظنوا أن لا ملجاأ من 

الله إلا إليه © وكذلك حكى الزجاج في معانيه 7717/١‏ . قال : ولو كانوا شاكّين لكانوا ضُلّدلاً 

ل اك : معنى ب يَظُنُون أنهم ملاقهوا رهم 4 أي 
نهم كانوا 0 أنهم في هذه الموقعة يُقتلون لقلّة عددهم وهو ضعيف 5 

0 لفيفة : الفرقة من الناس » من فأُوتُ أي فرّقت وشققت » وشكي : فأوت فأواً 

المي ب ال ا او ا 

الأصل : فقوة بوزن فعلة فتَقَص . اه 


5842 


4 7 وقولّه جَلَ وعزّ : «ل وَلولَاْ دَفْمُ | 1 لَه النا س بَعْضَهُمْ بَعْض لَفَسّد 


2000 


فق 


الأوض' © زآية رمكع . 

رَوَىُ ابن ألي نجيج عن مجاه قال : يقول : لولا دَفْعُ الله 
بالمؤمنينَ الفجَارَ » ودَفْعِهِ يتَِيّة أخلاق الناس بعضّهم ببعضي » 
لفسدت ايض ببلاك أهلها("© . 

قال أبو جعفر : وهذا الذي عليه أكثرز أهل التفسير . 


ال ل 
لا تمي » لأُمْلِكَ الناسٌ بذنويبه”© 


وقبل : : ارلا أن اللّهَ أمرّ بحرب الكُمَارء لَعَمّ الكفْرٌ » 


الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد 755/5 . ورواية المصنف أخرجها عبد بن حميد بهذه الصيغة 
كا في الدر المنتور 35/١‏ . 
هذا القول ذكره ابن عطية في النخرر 775/5 عن مكي » وردّه حيث قال : وليس هذا معنى 
الآية » ولا هي منه في وَيّد ولا صدر ء والحديث الذي رواه ابن عمر صحيح » وما ذكره مكي 
من احتجاج ابن عمر بالآية لا يصحّ عندي » لأك اين عمر من الفصحاء ) ٠‏ 

أقول : أراد ابن عطية بما رُوي عن ابن عمر قوله مَييهِ ( إن الله ليدفع بالمسلم الصالح » عن 
مائة من أهل بيته وجيرانه البلاء ) ثم قرأ ابن عمر # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض # ومراد ابن عطية ء أن كون الحديث من رواية عبد الله ين عمر صحيح » رأما 
احتجاجه بالاية » فليس بصحيح عنده » لان ابن عمر من الفصحاء » الذين لا يقولون بمثل 
ذلك التفسير » الذي لا يتلاءم مع سياق الآية » لأن الآية الكريمة وردت في بيان رحمة الله 
بالعباد » بدفع شر الظلمة » والكفرة » والفجرة » عن الناس » بما يُسَلْط به بعضهم على يعض ء 
فيدفع يجهاد الأخيار شر الأشرار » ولولا ذلك لكان الخراب والدمار . وحديث ابن عمر ذكره 
ابن كثير في تفسيرو 47/1١‏ 4 وقال : هذا إسناد ضعيف . 


لداهه15- 


انق 
زفق 


طفق 


(05 


فق 


فأهلك جميعٌ الئاس )0 . 
0000 
وقيل : لولا أن الله أمر بحرب الكفار » لكان إفسادهم على 
المسلمين أكثر , 
ويْقرا 2( 
ويُقرا : يقرا ٠:‏ « ولول دِفَاع الله 4" 
حكى أبو حاتي©» أن العرب تقول : أحسنّ اللهُ عنكٌ الداع 
والْمُدَافَة*» . ِكل : نَاوُكَ الشيءً . 
ثم قال تعالى : © تِلك الرُسُلُ فصلا بَعْضَهُمْ غم عَلَىْ بَغْض مِنْهُمْ مَنْ 
1-0 الله زآية م1 ]ا 


هذا قول مروي عن قتادة » ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/١‏ . * 

هذا قول الزجاج في معاني القرآن 7١5/١‏ حيث قال : لرلا ما أمر الله به المسلمين من حرب 
الكافرين ف لفسدت الأْض » أي كثر الكفر » فنزلت بالناس الّخطة » واستؤفصل أمصل 
لض . وقال الرخشري : أي لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض » ويكف بهم فسادهم » 
لغلب المقسدون » وفسدت الأْض » وبطلت منافعها » وتعطلت مصالحهاء من الحرث » 
والنسل ؛ وسائر ما يعمر الْأْضٍ » قال أبو حيان : وهو كلام حسن 

هذه قراءة نافع » وقرأ عاصم » وابن عمر » وحمزة » والكسائي 9 وِلَوْلَا دَفْمُ الله التَّامنَ © بغير 
ألف » وانظر السبعة لابن مجاهد ( ١107‏ ) والنشر لابن الجوزي 598/١‏ . 

أبو حاتم : هو ٠‏ سهل بن محمد بن عؤان السنّجسْتاني » نحوي . لغوي » مقرئء » أذ عنه 
المبيد وابن دريد » توفي سئة 05 اه وانظر ترجمته في سير النبلاء 578/17 . وإنباه الرواة 
7ه والوافي 5/1١14‏ . 

في المصباح : َفَعته دَفْعا : نحّيته فاندفع » ودفعتٌ عنه الأدى ودافعت عته . مقل حاججت . 


أه. 


اكه 


قال مجاهد : يقول : كلم مو 7 06 : 


١‏ ثم قال جل وعزَّ  :‏ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ درَجَاتِ .. # رآية +6؟]. 
قال غاهة رسن عنسدا قل الله عليه ودلم رلك الناس 


وال 
٠0‏ ثم قال تعالى : ف والإناعيت بن نونس 'الوننات: .. 4 
راية 3769 . 


١‏ يريد أنه كلّمه مشافهة » بغير واسطة ملك » م قال سبحاته فإ وكلم موببى تكليماً © بهذا 
الأثر عن مجاهد ذكره الطبري 1/7 والسيوطي في الدر المنثور 757/١‏ وعزاه إلى أي حاتم وعيد 
ابن حميد » والبييقي في الأسماء والصفات عن مجاهد قال : كلم الله موسبى , وأرسل محمداً إلى 
الناس كافة . 

(0) الأثر في الطبري 1/5 والدر المنغور 7717/١‏ وزاد المسير 7١1/١‏ قال ابن عطية : والآية نص في 
عي لدو نان م يق ل د الاي ا و 
أعظم الناس أمة » وأعطي الخمس التي لم يعطها أحد قبله . وقال الزجاج في معانيه 510/١‏ : 
« جاء في التفسير أنه يُعنى به محمد عي » أرسل إلى الناس كافة » وليس بيء من الأآيات التتي 
اح امد 1 عدو اسل عبد يق مر ا م 1 ل 
كف القر حَلْقاً كثيراً » وأمَرٌّ يده على شاة أمّ معبد » فدرّت وحلبت بعد جفاف » ومنها انشقاق 
القمر » والإشراء فإنه رأى الآآيات في الأرض » وراها في السماء » ومن أعظم الآيات القرآن » 
الذي أقى به العرب » وهم أعلم قوم بالكلام »هم الأشعار » وهم المتّجع والخطابة » وك ذلك 
معروف في كلامها , فقيل لهم : اثتوا بعشر سور فعجزوا عن ذلك » وقيل لمم : اثتوا بسورة » ولم 
يشترط عليهم فيها أن تكون كالبقرة وآل عمران » ولثما قيل : اثتوا بسورة فعجزوا عن ذلك » وقند 
ذكرنا جملة من الآيات . لنبيّن بها فضل النبي مُه فيما أ به من الآيات » فهذا معنى قوله 
تعالى 8 ورفع بعضم درجات # . اه. وانظر ما كتبه جار الله في الكشاف حول هذه الآية 
5 فقد أجاد وأفاد . 


ملاأآهة؟! - 


أي الحُسجَ الواضحة("© . 
مهاه باع ع 901 © 8 
« وَايذناه 4 [ أي قويتاة ] «( بروج القدّس © . 
قال الضحاك : جبريل صلى الله عليه وسله”" . 


م ثم قال تعالى «( وَل شاءًَ الَهُ ما ال الْذْنَ منْ بَغدِمْ من بَِيد مَا 


200 


حرق 


0 


فق 


جَاءَنهُم الْبيّنَاتُ © زآية مقع . 
فيه قرلا : 
أحلاما : أنَّ المعنى لو شاء اللهُ ما أُمَرَنا بالقعال بعد وضوج 
الحجَةِ » وإظهار البراهين7؟» . 


المراد بالبيّنات : المعجزات الواضحات الساطعات التي تدل على صدق نبوة عيسى عليه 


السلام » كإحياء المول » وإبراء الأعمى 2 والأبرص ؛ والإخبار عن المغيبات » ونفخ الروح في 
الطين فتصبح طرراً بإذن الله » ونزول المائدة من السماء .. إلى غير ما هئالك من معجزات . 
سقط من 3 وأثيساه من الحامش » قال الطبري # وأيّدناه 4 أي قَوٌيناه وأعنّاه بروح 
القدس . 

« روح 0 ) هو جبيل عليه السلام » في أصح الأقوال ويؤيده قوله تعالى ‏ قل نرّله روح 
القدس من ربك بالحق 4 وفي الحدديث الصحيح أن النبي عَتّهِ قال لحسان بن ثابت : 
« اهجهم وروح القدس معك » والأثر عن مجاهد ذكره الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » 
ومعنى ( القدس ) الطهارة . وانظر تفسير ابن عطية 385/1١‏ . 

حكاه الزجاج في معانيه 7121/١‏ وهو قول مرجوح لأنه خلاف الظاهر ء والأظهر أن المعنى : 
لو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا بعد الرسل » من بعد الحجج الباهرة » والبراهين الساطعة » 
التي جاءتهم بها الرسل .. إلم . وهو قول جمهور المفسرين وانظر الطبري 3/7 . 


-1868- 


وقيل : لو شاء الله أن يَصْطَرمُم إلى الإيمان لفعل0" » ا قال : 
وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلى المُدئ 14" . 


4 - وقوله جل وعز : <إ يا يها الَِينَ آمو ألُِوا مما رَكْقَاكُمْ يمن 


قبل أن يَأَتِي يوم لا بَبعّ فيه وَلا خُلَة ايه مجع 
قوله ظٍِ َنْفِقَوا 4 تصدّقوا"» , وَالخُلة : الصككاقة© , 


و 


م1 وقوله جل وعزَّ  :‏ الله لا إل إلا هو 4 راي ممع . 


لق 
زفق 
ضف 
2 


زفق 


(0 


2 


أي لا إله للخلق إلا © 
الح القَيوُمُ # أي القائمٌ بخلقه » المَدَيْرٌ هم . 
وروي عن ابن عباس : ذإ القَيُومُ # الذي لايزول9" . 


ذكره الزجاج في معانيه 7715/١‏ . 
سورة الأنعام آية رقم ( 8 ) 
سقط ذكر الآية من المخطوطة وأثبتناها » لأن المصنف فسّر بعض ألفاظها . 
قال ابن الجوزي 8.1/١‏ : هذه الآية تحثُ على الصّدقات والإنفاق في وجوه الطاعات » وقال 
الحسن : أراد الرّكاة المفروضة . قال في البحر 77/٠‏ : والأكثرون أن الآية عامة في كل صدقة 
واجبة » أو تطوّع . اه. كذلك قال ابن عطية 717/9" : والظاهر أن المراد بها جميع وجوه 
البى . 
قال علماء اللغة : الْخُلٌّ : الصّداقة , والمودّة » سميت بذلك لأنها تتخلّل الأعضاء أي تدخمل 
خلانها » ومنه الخليل . 
معنى الاله : المعيود . والمعنى : لا معبود بحن إلا الله الواحد الأحد ء وتقييده يمن لأن هناك من 
0 
لأثر في القرطبي عن ابن عباس 711/7 قال : قال ابن عباس معناه الذي لا يحول ولا يزول » 

0 أي عبيدة في معانيه /4/1١‏ . 


9ت 


وقرأ عمر بن الخطاب رحمة الله عليه : 8ل القَّامُ 20# . 
وقرأ علقمة : ١ ١‏ الحَيّ » القيّم 04" . 


قال ابن كيسان ” : القَيّونُ « فَيُعُولُ » من القيام » وليس 
ولو كان ذلك لَقِيْل ا . 
العام 0 َال ) أصله المَيوَامُ 


وأصل القَيُوم القَيِوُوُمُ . وأصل القَيِّمٍ في قول البصريين 


)١(‏ و(؟) نسب البخاري في صحيحه هذه القراءة إلى عمر 71/4 ولفظه قال مجاهد : القيوم : القائم 
على كل شيء » وقرأ عمر ١‏ القيِّامِ ؛ وكلاهما مدح . اه. وذكرها ابن الجوزي 5٠١1/١‏ ولفظه : 
وني القيُّوم ثلاث لغات : « القيوم » وبه قرأ الجمهور » و ١‏ القيّامِ » وبه قرأ عمرو بن مسعود » 
و القَيّم » وبه قرأ أبو رزين وعلقمة . اه. وذكرها أيضاً ابن كثير 05/١‏ وقد عدَّهما ابن جني 
في المحتسب ١51/١‏ من القراءات الشاذة . 

(*) ابسن كيسان » هو الإمام أبو الحسن محمد بن أحمد الكيساني النحوي » من أئمة علماء 
العربية » أخذ عن البرّد وثعلب توفي سنة 94١ه‏ . وانظر ترجمته في شذرات الذهب 571/9 . 

(4) قال الرجاج ١‏ القيّوم » و « القَيّام ؛ في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى : القائم يتدبير أمر خلقه » 
في إنشائهم » ورزقهم » وعلمه بأمكتتهم » وقال الفراء : صورة ١‏ القيّوم » الفيعول » وصيغة 
1 اتاو اللتساراء ونا لعيدا ماج رأفيل شمر يقولون للصوّاغ صبّاعْ . اهفب. لسان 
العرب . وقال الطبري 5/8 : ١‏ القيّم » فيعول من القيام » وأصله القيووم » سبق عين الفعل 
وهي واو ياء ساكتة ء فاندغمتا » فصارتا ياء مشددة » وكذلك تفعل العرب في كل واو 
سبقتها ياء ساكنة » ومعنى القيّوم : القنائم برزق ما خلق وحفظه كم قال أمية « قَدَرْهُ المُهَيمِنُ 
القيّوم » . اه. وانظر زاد المسير 8.8/١‏ والتحرر الوجيز لابن عطية 580/7 . 


-56؟- 


وقال الكوفيون : الاصل القوم0" . 
قال ابن كيسان : ولو كان كذا في الأصل » لم يجز فيه 
التغيير » 5 لا يجوز في « طويل ») و (١‏ سويق ») . 


14 _وقوله جل وعز : ١‏ لآ تأده سند وَلآَ نوم .. © رآية ٠ه؟ع‏ . 


بق 


زفق 


طفق 
2 


2) 


قال الحسن وقنادة : س9 . 
وأنشد أهل اللغة : 


َه 


0 


وَسْتَانُ أَقَصَدَهُ التَعَاسٌ فقت 
ل ال ال لان 
2 عَينهِ ميئة وَلْيِْسَ بناف و0 
والمعنق : لا يفضل عن تديير أمر الخلق" .. 


قال في اللسات : قال سيبويه : « ّم » وزنه فيُعل » وأصله قَيُوم » فلما اجتمعت الياء والنواو » 


والسسّابق ساكن » أبدلوا من الواو ياء » وأدغموا فيها الياء » فصارتا ياء مشددة , ومثله : سيّد ع 
وجيّد » وهيّن . اه. 

هذا قول الفراء كا في لسان العرب » وأصله : قيم مثل سيد سويد ؛ وجيد جويد »ء بوزن 
ظريف » وكريم » وقد ردَّ هذا القول ابن كيسان » واختار قول سيبويه . 

السنّنة بكسر السين : الغمضة الخفيفة التي تسيق النوم » والأثر ذكره الطبري 5// . 

البيت لعدي بن الرّقاع 5 في اللسان وهو شاعر إسلامي . ومعنى ( وسنان » أي نعسان 
« أقصده النعاس » أي رماه بسهم « فَرَتّمَتْ » أي خالطت عينيه غمضة من النوم » يصف فيه 
الشاعر امرأة يفتور النظر » ويُشبيها بظبي أخذه النعاس » فجعل يخالط عينيه » وليس بناتم » 
وهو في الطبري 1/7 واين الجوزي 7١7/١‏ وتفسير ابن عطية 7801/1 . 

هذا تأويل الزجماج في معانيه 7177/١‏ وفي البحر 7717/5 أقول : ويؤيده ما ورد في الصحيح 
( إن الله لا ينام ؛ ولا يتبغي له أن ينام » يخفض القِسمْط وبرفعه » يُرْفَع إليه عمل النهار قبل 
عمل الليل .. ) الحديث وانظر ابن كثير 588/١‏ . 


اوأ5ة؟ ب 


ثم قال تعالى : 8 مَنْ ذَا الذي يَسْمَعُ عِنْكَهُ إلا يإذنِو .. 4 
آية م6؟ع . 

لما قالوا : الأصنام شفعاوّنا عند الله2© . 

فأعلم الله أن المؤمنين إما يُصَنُون على الأنبياء , ويَدْعون 
للمؤمنين » كا أمروا وأَذِنَ لهم( . 

ثم قال تعالى : < يَعْلّم ما َيْنَ يديهم 4 ) ي ما تَقدَّمهم من الغيب 

وْمَا حَلَقَهُمْ 4 مايكون بعدهم . 

بولا ابطوة نكن ين مجحو إلا اكه » 
ذاية موقع. 

لا يعلمون من ذلك شيقاً إلا ما أراد أن يطلعهم عليهء 
أو ذلته أباله طيها لد 


(1) مراد المصنف أن الآية و على المشركين حين زعموا أن الأصنام التي عبدورها تشفع هم يوم 
القيامة » ومعنى الآية : لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد ء إلا إذا أذن له الله تعالى له قال ابن 
كثير 1/9 ه4 : وهذا بيان لعظمته وجلاله وكبريائه » بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا 
بإذن الله . اه. وانظر البحر الغيط 77/5 ففيه كلام نفيس . 

(؟) انظر معاني القران للزجاج 5+ فقد نقل عنه المصنف بإيجاز » وكلام اجاج أظهر 
وأوضح . 

(؟) عيارة الزجاج في معانيه 5+ : 0لا يعلمون الغيب »ء لا مما تقدّمهم » ولا ما يكون من 
بعدهم ء إلا بما أنبأ به » ليكون دليلاً على تثبيت نبوتهم » وقال القرطبي 577/7 : ( العلم هنا 
بمعنى المعلوم , أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته » وهذا كقول الخضر لموسى  :‏ ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله » إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » وانظر انحر الوجيز 


ل 


ل65ا لس 


+18 ثم قال تعالى : ظ وَسِعَ كُرْبِهُ السّمَوَاتٍ وَالأَْض .. 4 


[آية ممع . 
وك موقن لقم وول رتنه اخيرات 
الم اه ا 
وروَئ سفيان وَمُشْيمٌ عن مُطَرّف عن جعفر بن ألي المغرة 
عن سعيد بن جُبْيْرٍ عن ابن عباس في قوله : 
وَِعَ كُرْميُُ السّمَواتٍ ولْأيْضَ .- © رآية ممع . 


ع 
مع رع 


قال : علمة؟ ء ألا ترئ إلى قوله فل ولا يَوُودُهُ 
حِفظهُمَا 4 ؟! 

وقد اسهد هذا القول ببيتلا يُعْرف » وهو : ( لِلايُكرسِىء 
4 الله مُخُلوق ,© . 


)1١(‏ هذه ليست قراءة » وإنما هي وجه من وجوه اللغة تحتمله الآية » فيكون لفظ ١‏ وُسْع ؛ على أنه 
مصدر مرفوع بالانتداء وخبره السموات والأرض » ويُستأنس له بحديث ٠‏ ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ؛ أخرجه ابن جرير والسيوطي في الدر 58/١‏ »ء فإذا 
كان هذا شأن الكرسبي , أنه أحاط بالسموات (الأيضين ٠‏ فكيف بالعرش العظيم » الذي أحاط 
بالكرسي » وبالسموات السبع ؟! 

(0)1 الأثر أخخرجه ابن جرير عن ابن عباس ٠‏ وسعيد بن جبير /3 وربّحه , وقال : « أصل الكرسي 
العلم » ومنه قيل للصحيفة يكون فيبا علم : كرّاسة » ومنه يقال للعلماء ٠‏ الكراسي ) لأنهم 
المعتمد عليهم كا يقال : أوتاد الأْض . وحكاه اين كثير 57/١‏ وابن الجوزي كذلك 7.4/١‏ 
وفي الدر 71//1؟ . 

(5) هذا شطر بيت لا يُعرف قائله » وقد ذكره أبو حيان في البحر 180/9 ولم يعزه لأحد من 


الشعراء ء وروايته يا في البحر : 


75# ل 


أي لا يعلم علمٌ الله مخلوق » وهو أيضاً لَحْنّ , لأن الكرسيٌ 
غير مهموز() 

وقبل : هل كرسِيةُ # قدربهُ الي يمسك بها السمواتٍ 
والأض9 » كا تقول : اجعل هذا الخائط كرسياً » أي ما يَعْمِدَُهُ . 
وهذا قريب من قول ابن عباس . 

وقال أبو هريرة : الكرسي بين يدي العرش . 

وفي الحديث  :‏ ما السّمواتٌ والأيضُ في جَوْف الكرسي 
إلا كحَلقَة في أرض فلاة )9 , 


واللهُ جل وعرٌ أعلمٌ بما أراد » غير أن الكرميٌ في اللغة الشيء 


عابي بأغنرة كزين أقهقة ولا كُرْبِيٌ عِلْمٍ الَمَخْلوقُ 
وقد ذكره المصدف بلفظ « يُكَرْسِوء » أي يعلم » رأُوضَحَ خطأه من حيث اللغة » » وقال : [ 
لحن . 

: يما كان لحتاً لأن الكرميٌ ليس مهموزاً » ويكرموء مهموز ء قال في الصحاح مادة كَرْسَ‎ )١( 
وريما قالوا كرسي » » بكسر الكاف . اه . ولم يرد في قواميس اللغة أن‎ ٠» والكرسوي واحد الكراسي‎ 
. 7577/5 الكرسيٌ مأخوذ من كَرسَاً » لذلك كان لحناً ونطأ » وانظر تاج العروس‎ 

(9) ذكره أبو حيان في البحر بصيغة التضعيف ١‏ وقبل » وذكره القرطبي 717/7 والشوكاني في فح 
القدير 777/١‏ وهو قول ضعيف لأنه على هذا القول مجاز » والأصل في اللفظ الحقيقة » وهو ما 
ذهب إليه الأكثرون . 

(0) الحديث أخرجه ابن جرير ٠١/7‏ وأبو الشيخ في العظمة ء وابن مردويه ‏ والبييقي في الأسماء 
والصفات ء م في الدر المنشور 5١4/١‏ عن أني ذرٌ أنه سأل النبي عَييُهُ عن الكرسي ؛ فقال 
رسول الله مه : « والذي نفسبي بيده ما السموات السبع عند الكرسي » إلا كحلقة ملقاة 
بأض فلاة » وإِنَّ فضل العرش على الكرسي كفضل القَلاة في تلك الحلقة ؛ . اه. وانظر ابن 
كثير 58/1١‏ والشوكاني 377/١‏ . 


5#8؟ سس 


200 


عق 


نظف 


الذي يُعتَمَدُ عليه » وقد ثبت ولزمّ بعضه بعضاً » ومنه الكُرّاسَةٌ ‏ 
والكِرْسُ : ما تلبّد بعضه على بعض . 

00 2 5 

وقال الحسن : الكرمي : هو العرشل0© . 


ومال محمد بن جرير إلى قول ابن عباس وزعم أنه يَدُلْ 
على صحته ظاهر القرآن » وذلك قوله جل وعرٌ و 
58 هما 904 , 


وقال جَلْ وعرّ إخباراً : « ريّنَا وَِعْتَ كُل شَيْءٍ رَحْمَةٌ 
وَعِلَمَاً 94" , 


فأخبر أن علمه وسعّ كل شيء » وكذا وسع كرسيّه السمواتٍ 


الأثر ذكره الطبري "/ ٠‏ عن الحسن البصري » وابن كثير 45/١‏ ثم قال : « والصحيح أن 
الكرسيٌ غير العرش ٠‏ والعرش أكير منه » يا دلت على ذلك الآثار والأخبار » وقال : وقد اعتمد 
ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك » وعندي في صحته نظر ء والله 
أعلم . اه 

ما رجحه اين جرير رده أهل التحقيق » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 85/5" ( إن المراد 
بالكرمي حقيقته » والذي تقتضيه الأحاديث » أن الكرمي مخلوق عظم . وبْيِنَ يدي العرش » 
والعرش أعظم منه » وقال الأزهري : ( والصحيحعن عن اين عباس ما رواه عمار الذهبي بسنده عنه 
أنه قال : الكرسي موضع القدمين » وأما العرش فإنه لا يُقدر قدرُهِ » وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتها » ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل ؛ . اه. من تاج العروس 55/14 
وكذلك قال في البحر 775/5 : ٠‏ والكرمبي جسم عظم يسع السموات والأيض ٠‏ وانظر ما 
كتبه الإمام الشوكاني في فتح القدير 571/١‏ فقد أجاد وأفاد . 

سورة غافر آية رقم ( 7 ) والشاهد فيها أنها تؤيد ما قاله ابن عباس ان الكرمي : العلم © وسع 
كرسيه 5 وهناك قال فإ وَسعْتَ كل شيء رحمة وعلماً # وهذا القول مرجوح » والراجح ما 
قاله ابن عطية » وابن كثير » والشوكاني . 


5580 سه 


والضمير لهاو ال اميه #الدشر للسموات والأأْض() 
4 ثم قال تعالى ٠‏ © وَل ير يَوُودُه حفظْهُمًا © زآية مموع]. 
قال الحسن وقتادة : لا يقل عليه9© . 
قال أبو إسحاق”” : فجائرٌ أن تكون امام للَّهِ جل وعزرء 
عو ع يه 3 5 3 
وجائرٌ أن تكون للكرمي » وإذا كانت للكرسي . هو من أمر الله . 
وقوله تعالى : لا إِكْرَاة في الذَّين .. © آية 0؟] . 
حدثنا أحمد بن محمد بن سلمة يعني الطحاوي قال : حدثنا 
إبراهم بن مرزوق قال : حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الي بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » في قوله : ف لا إكرَّاة في 
انين 4 » قال : كانت الرأةٌ من الأنصارٍ لا يكاد يعيش لها ولد 
فتحلِفٌ لين عاش ولد لَنهَونهُ » فلما أجلِيتُ « بدو اللَضِرٍ » إذا 
فيهم ناسنٌ من أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : يارسول الله أبناؤنا » 


(1) أي لا يُتقله حفظ السموات والأض » فالضمير يعود إليهما . 

(؟) قال في المصباح : آذه يكوده 3 أوداً : أثقله» واناد وزات انفعل : أي ثقل به .اه 

(؟) انظر معاني الزجاج 780/١‏ وعلى الاحتهال الشاني يكون المعنى : ولا يتقل على الكرسي حفظ 
السموات والْأْض » وأسند الحفظ إليه لأنه من خلق الله وأمره ء وهذا القول خلاف الظاهر» 
وفيه بعد » قال في البحر 78٠/7‏ : والهاء تعود على الله تعالى » وقيل : تعود على الكرسي » 
والظاهر الأول لتكون الضمائر متناسبة لواحد ولا تختلف » ولبعد نسبة الحفظ إلى الكرسي ٠‏ . 


اه 


555 


فأنزل الله : 8 لا إِكرَاة في الدّين 20# . 


قال سعيد بن جبير : فمن شاء لحق بهم » ومن شاء دخل 
الاسلام0؟؟ . 


7553/١ والسيوطي في الدر المشور‎ 405/١ وابن كثير‎ ١4/7 ذكره الطبري عن ابن عباس‎ )١( 
. وعزاه إلى أبي داود » والنسائي » وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ 
6 اختلف أهل العلم في قوله تعالى ل لا إكراه في الدين‎ : 7076/١ قال الشوكاني في فتح القدير‎ 
: على أقوال‎ 
» الأ : أمها منسوححة » لأن رسول الله ييه قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم‎ 
. والناسخ 98 يا أمها النبي جاهد الكفار والمنافقين © وإليه ذهب أكثر المفسرين‎ 
الثاني : أنها ليست بمنسوحة ؛ وإنما نزلت قي أهل الكتاب خاصة » وأنهم لا يُكرهون على‎ 
. الاسلام إذا أدوا الجزية » وإلى هذا ذهب الشعبي والحسن وقتادة‎ 
الثالت : أنها نزلت في الأنصار خاصة » وذلك أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة  لا يكاد‎ 
, يعيش ها ولد وذكر الرواية‎ 
الرابع : قال ابن كثير : أي لا ُكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام » فإنه بين واضح‎ 
. جلي » دلائله وبراهينه لا تحتاج أن يُكره أحد على الدخول فيه . وذكر أقولاً أخرى .. إن‎ 
ورجّح أنها ليست على العموم » وكذلك قال ابن جرير /17 : رأولى الأقوال بالصواب » قول‎ 
من قال : نزلت هذه الآية في خخاصٌ من الناس » وهم أهل الكتابين وا مجوس », وكل من أخذت‎ 
الجزية منه » بقوله تعالى ل حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # وانظر ما قاله ابن عطية في‎ 
 ةيآلا تفسيو 889/5 حول هذه‎ 
» (؟) أي من شاء من الأبناء » لَحِقٌّ ببني التُضير » ومن شاء دخل الإسلام وأقام في بلده دون جلاء‎ 
. ١4/9 وانظر جامع البيان‎ 
. هق أي يبقى في المدينة » دون أن يُجلى إلى خيير » وإنما أجلى النبي بني النضير لأهم نقضوا العهد‎ 


3 0 


وقال الشعبي : [ هي 201 ف أهمل الكتاب خاصة » 
لا يُكرهون إذا أَدُوا الجزية"© . 

وقال سليمان بن موسى : تسّخها ف جَاِد الكُمَارَ 
وَالمُتَافقِينَ 204 وتأوّها عمر على أنه لا يُكرهٌ المملوكُ على الإسلام . 

وقيل : لا يقال لمنْ أُسلّمَ من أهل الحرب : أُسَلمْتٌ 
مُكْرَهاً » لأنه إذا ثبت على الإسلام » فليس بمكره©» . 


وقوله جل وعرّ اه قَمَأ قَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاعُوتِ . © 1آية 5م3ع. 


وي عن عمر بن الخطاب أنه قال : الطاغغوتٌ 
الشيطانٌ”» » والجيْتٌ : السّخرٌ . 


وقال الشعبي . وعكرمة » والضحَاك : الطاوتٌ : 
لق ليان22) 


وقال الحسن : الطاغوت : الشياطين© . 


200 
22 
ضف 
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سقطت من الأصل ء وأثبتناها من الامش . 

هذا الأثر حكاه الشوكاني 075/١‏ والقرطبي 5.0/7 ورجحه الطبري . 
انظر الأثر. في القرطبي 58٠/7‏ وقتح القدير للشوكاني 775/1١‏ . 

انظر الشوكاني 7٠75/١‏ والقرطبي ١81١/9‏ والبحر المحيط 581/6 . 


22 و(ت) و ”)| الآثار في الطيري ع١‏ وابن الجوزي 1/1 9٠‏ وابن عطية اوم والفرق بين هذم 


الأقوال أن من السلف من جعل الطاغوت مفرداً ققال ( الشيطان » ومنبم من جعله جمعاً 
فقال : الطاغوت « الشياطين ؛ قال ابن عطية 7831/9 : ١‏ الطاغوت بناء مبالغة » من طَعَى 
يَطَغى » إذا جاوز الحد » ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد » كأنه اسم جنس » يقع على 
الكثير والقليل » ويوصف به الواحد والجمع » وكل ما حُبد من دون الله فهو طاغوت » . اه. 


1548 


دق 


(2 


زف 


زفف 


وحدثنا سَعيدٌ بن موسى بقرقيسيا.'' قال : جدثنا محمد بن 
الكاهن ”2 » والطاغوت : الشيطان . 
وقال الشعبيٌ وعكرمة والضحاك : الطاغوثٌ : الشيطان . 


وقال مجاهد في قوله تعالى : « يُرِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَّاعُوتٍ 94 هو « كعبٌ بن الأشرفة) 1 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » وأصل الطاغوت في 
اللغة مأخوذ من الطغيان » يودي عن معناه من غير اشتقاق » ”ا 
للع اإى 
قيل : اللال 7 من اللؤلق . 


قال سيبويه : وأما الطاغوت فهو اسم واحدٌ منت » يقع 


قال في معجم البلدان 57/4 : بلد على نهر الخابور » عند مصب الخايور في الفرات ‏ قرب 
العراق - أَنفد لها سعد بن أي وقاص جيشاً وهو بالمدائن سنة “١ه‏ برئاسة «عمرو بن مالك» 
وبكااغلى عند كزيئة تديئة. ١‏ مترقيها مير الكماة المساعسير 
أشار إلى قوله تعالى 39 يؤْسنون بالجَبْتِ والطاغرت 4 من شور ا الدساء ؛ وقد اتعتلف المفسرون في 
معنى الطاغوت » فقيل : هو الشيطان » وقيل : هو الساحر » وقيل : هو الكاهن » وقيل : ما 
عبد من دون الله .. لم . قال الجوهري : الطاغوت : الكاهن والشيط ان ؛ وكل رأس في 
الضلال » وقد يكون واحداً » قال تعالى ف يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت * وقد يكون 
جمعا قال تعالى 9 أولياؤهم الطاغوت 4 والجمع الطواغيت . اه. الصحاح . 
الآية من سورة النساء رقم ( ٠‏ ) والأثر في الطبري ١60/0‏ . 
كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود المنافقين » وهو الذي سماه الله عر وجل في الآية بالطاغوت . 
الّلآل : بائع الولو » وكتب في المخطوطة : ٠‏ لال » وصوابه ما أثبعه م في المعجم الوسيط 
فد 


-558- 


يق 


ع2 


على الجمع 
فعى قول سيبويه إذا جُمِعٌ فعلّه هِب به إلى الشياظين » وإذا 
وُحدَ ذْهِبٌ به إلى الشيطان9© . 


عض لاه 


قال أبو جعفر : ومن حَسّنِ ما قيل في الطاغوت : أنَّه مَنْ 
طَعَىْ على الله » وأصله « طَعْوُوتٌ » مثل جْبَرُوتِ . من طغى » إذا 
تجاوز حدَّهُ » ثم تقلبُ اللام فمُجعل عَيْناً وتُقلب العَيْنُ ففُجعل لاما » 
كجَبّدٌ » وجذَّب , ثم ثُقلبٌ الواو ألفاً لتحرّكها وتمرّكِ ما قبلها . 
فتقول : طاغوت9؟ , 


م عم 8خ 


ِ 
والمعنى : فمن يجحد ربوبية كل معبودٍ من دونٍ اللهء 
ويْصدّق بائله © , 


في المخطوطة : يقع على الجميع وهو تصحيف » وصوايه يقع على الجمع . 


7 قال في تاج العروس 555/١٠١‏ : الطاغوت : الشيطان ؛ وكل رأس ضلال ومن الأصنام كل 


زه 


2 100 : ّ 1 
ما عبد من دون الله » يكون للواحد . والجمع » ويُذكر » وِيوْنّثْ » وشاهد الجسع «3 أولياؤهم 
الطاغوت يُخرجونهم 4 وشاهد التأنيث 8 والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها 4 . اه. 
قال الزجاج في معانيه 7037/١‏ : الطاغوت واحد في معنى جماعة » وهذا جائز في اللغة إذا كان 
في الكلام دليل على الجماعة . قال الشاعر : 


بها جيّف الحَسرّى , فأمًا عِظَامُهًا ‏ فبيضٌ ء وأا جِنْدُمَا فَصََليبُ 


جلدها : في معنى جلودها . اه. 
انظر القامموس المحيط مادة و طغى ؛ وتهذيب اللغة » ولسان العرب » وجامع البيان للطبري 
ل" 


(5) هكذا فسّره الطبري في جامع البيان ١5/7‏ وبنحوه قال ابن كتير والشوكاني . 


0 


وأصل الجبت في اللغة : الذي لأخير فييل"؛ك , 
وقال قطرب : أصله الجبرُ0© » وهو التقيلُ الذي لا خير فيه . 
الله0 , 
قال أبو جعفر : وهذا غير خارج مما قلنا » وخالف « محمد 
بن يزيد 96؟» سيبويه في قوله : هو اسم واحدٌّ » فقال : الصوابٌ 
عندي أنه تخزاعة . 


)١(‏ في القاموس : الجيْتٌ بالكسر : الصّنم » . والكاهن » والساحرء والذي لا خير فيه » وكل ما 


0, 


عبد من دون الله . اه. وفي الصحاح : الجبثٌ : كلمة تقع على لا الم 
وهذا ليس من محض العربية لاجتاع الجم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذُولَقِيّ ١ ١‏ 

أقول : الحروف الذّولقية كا في القاموس هي ره لك لخن 
العربية ) فيه نظر » فإن كل ما في الدران ‏ على أصح الأقوال ‏ عرني فصيح » لقوله تعالى 
(ل بلسان عربي مبين © . 
في المعجم الوسيط ٠١/١‏ : الجيّْسُ : حجارة تحرق وتطحن وهو من مواد البناء » والجامد 
الثقيل الروح » واللئيم » والغبي » والمتبختر . اه. وكذلك قال في اللسان . 


(*) انظر يجار القرآن لأبي عبيدة ١١3/١‏ ولفظه : كل معبود من حجر ء أه مدر » أو صورة 


فك 


شيطان » فهو جبت وطاغوت . 

هو الإمام اميد وقد تقدمت ترجمعه ء وقول المرد : إن نفظ الطاغوت جمع ردَّه ابن عطية 
فقال : وقال المبرّد : هو جمع » وذلك مردود » ونقل ابن الجوزي في تفسيرو ٠١5/١‏ 
عن ابن قتيبة أن الطاغوت واحد » وجمع » ومذكر » ومؤنث ء واسعدل بقوله تعالى ر أولياقهم 
الطاغوت 4 وقوله «/[ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها © وقد قدمنا عن أهل اللغة أن 
الطاغوت اسم جنس ء يشمل القليل والكثير . 


0 لف كك 


ورَوَى ابن أني نجبح عن مجاهد : «إ ققد اسْتَمْسَكَ بالغروة 
الوؤثمَئ 4# أي الإبمان0"© . 

قال سعيد بن جبير : عن ابن عباس : ذو بالعروة الوثقى 
لا إله إلا الله9؟ , 


. لا انْفِصَامَ لَهَا .. © زاية 05؟ع‎ 9١ : ثم قال تعالى‎ ١47 


إحة 


2.2 


2 


قال مجاهد : أي « لا يُغيّر اللهُ ما بقوم حتى يُغْيروا ما 
بأنفسهم 00 أي لا يزيل عنهم اسم الايمان حتى يكفروا . 
يقال : قَصّمْتٌ الشيءً أي قطعية© . 


الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٠١/7‏ وابن كثير 450/١‏ وأبو حيّانَ في البحر الحيط 
, 

الأثر أخرجه الطبري 7١/7‏ عن سعيد بن جبير » والقرطبي 585/9 وابن كثير 470/١‏ قال 
والطبري: «والعروة الوثقى»: مَكلُ للإيمان الذي اعتصم به المؤمن , فشبّهه في تعلقه وفسكه به 
بالمخمسك بعروة الثبيء » التي هي أوثق حُرى الأشياء » . 

ذكره الطبري عن مجاهد 71/8 وهو يشير إلى الآية الكرعة < إن الله لا يغير ما بقوم حفى يغيروا 
ما بأنفسهم » وليس قول مجاهد تفسياً لقوله 8 لا انقصام لها © فإن معنى الآية : لا اتقطاع 
لها , ولا زوال » يا قال المفسرون ٠‏ وإنما هو استشهاد على المعنى » فإن من استّمسك بشرع 
الله » حفظه الله من الكفر والضلال . وقد وضّح ذلك ابن كثير 551/١‏ فقال : قال مجاهد 
وسعيد بن جبير ‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما 4 ثم قرأ ظ إن الله لا 
يغير .. 4 الآية » قال : والمعنى : فقد استمسك بالدين بأقوى سبب ء وشبّه ذلك بالعروة 
القوية » التي لا تنفصم » فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية . 

في اتخطوطة : قصمت الشيء بالقاف » وصوابها : ٠‏ فصمت » لأن الآية ب لا انقصام لها 4 
وأصل الفصم : الكسر » قال ابن قتيبة 4/١‏ : أي لا انكسار ء يقال : فصمت القدح ء إذا 
كسرته وقصمته . اه. 


ا 


ثم قال تعالى : ل الله وَلِيُ الّذِينَ آمَنا يُحْرِجُهُمْ منَ الظُلْمَاتِ إِلَى 


الور .. © رآية 9ع . 

قال الضحاك : الظلماثٌ : الكفرٌ » والنورٌ : الإيمان , ومُثّل 
الكفر بالظلماتٍ » والإيمان بالنور0© . 

قُرىءَ على أحمد بن شُعيب » عن محمد بن عبدالأعلى » 
قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت منصوراً يحدث عن رجل عن عَبَّدَة 
ابن أبي لبابة » في هذه الآية : 8 اللّهُ ولي الّذِينَ آمنوا مُخْرِجهُمْ مِنّ 
الظُلّمَاتِ إِلَى الثُورٍ 4 إلى قوله : 8 هُمْ فِيهَا تحَالِدُونَ # » قال : 
هم أناسٌ كانوا امنوا بعيسى » فلما جاء محمد كفروا به . قال : وكان 
ناس قد كفروا بعيسبى » فلما جاء محمد امنوا به » فنزلت هذه الاية 
فيه" . 


)١(‏ الطبري عن الضحاك +/؟؟ قال الطبري : والمعنى يخرجهم من ظلمات الكفر ء إلى نور 


قف 


الإيمان » وإعما جعل الظلمات للكفر مثلاً , لأ الظالمات حاجبة للأبصار » عن إدراك 
الأشياء » وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب » عن حقائق الإيمان . اه. 

أقول : الآية وردت بطريق الاستعارة » حيث شبه الكفر بالظلمات ء والإيمان بالنور ؛ 
فالكفر كالظلمة لا ييصر فيها القاصد الطريق . والإيمان كالدور يبتدي به الجائر . والمعنى : 
يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى والإيمان . وهذا من أحسن الاستعارات البيانية . 
الأثر في الطبري 8/؟؟ والدر المنشور 780/1 وعزاه إلى ابسن المتنذر والسطبراني » قال اببن الجوزي 
في تفسيو ١ : 701/١‏ فإن قيل : معى كان المؤمنون في ظلمة ؟ ومعى كان الكفار في نور ؟ 
فعنه ثلاثة أجوبة : : 

أحدها : أن عصمة الله للمؤمنين من مواقعة الضلال » إخراج لهم من ظلام الكفر » وتزين 
الشيطان للكفار إخراج لهم من نور الهدى . 

والثاني : أن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن يظهر نور هم ٠‏ وَكفرهم به بعد أن ظهر خروج 
إلى الظلمات . 


0# 


قال أبو عبد الرحمن : رواه جريرٌ » عن منصورٍ » عن 
مجاهد . 

فإن قبل : ما معنى (إ يُخْرِجوتَهُمْ مِنَ الور إلى 
الظُلمَاتِ 4 ؟ .ول :يكوتوا في تور قط ؟ . 

فالجواب : أنه يقال : رأيت فلاناً خارج الدار » وإن لم 
يكن خرج منها » وأخرجثّةُ من الدار » جعلثّه في خارجها , وكذا 
أخرجه من النور » جعله خارجاً منه» وإن لم يكن كان فيه . 

الك ا ضري 
كا يقال : : لم أخرجتني من مِلّيِك0© . 

وقيل : ما ولدوا على الفطرة . وهي أخذ الميشاق » وما قطروا 
عليه من معرفة الله جَلٌ وعرٍّ » ثم كفروا » كانوا قد أخرجوا من 


- والثالث : أنه لما ظهرت معجزات رسول الله يله , كان المخالف له خارجاً من نور قد 


000 


علِمه » والموافق له خارجاً من ظلمات الجهل إلى ثور العلم . اه. زاد المسير 701/١‏ . 
حاصل القول في هذه المسألة » أنه ورد هنا إشكال في الآية وهو : كيف يُخْرج الكفار من 
الدور » مع أنهم لم يكونوا في نور ؟ والجواب عنه : أن اللفظ جاء للمقابلة ف والذين كفسروا 
أولياقهم الطاغوت يخرجونهم من الدور إلى الظلمات # قابل به اللفظ الأول ا الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 أو لأن إيمان أهل الكتاب بالنبي عه قبل أن يظهر » 
كان نوراً لهم » وكفرهم به بعد ظهوره » خروج منه إلى ظلمات الكفتر » وقد اخشار الإمام 
الطبري أن لفظ الاخراج يراد به الحرمان ء كقول الرجل : أخرجني والدي من ميراثه » إذا أنفق 
امال في حياته وحرمه منه ء وكقول القائل : أخرجني فلان من كتيبته يعني لم يجعلني من أهلها . 


أه. 


7974 ل 


النور 0 ب 

5 ل لق ا قن ييل رف اع ع 1و1 د 
الظُلْمَاتِ إلى التُورِ 4 يحكم بأهم كذلك » تقول : ( قد أخرجكم 
الله من هذا الأمر )20 . ولم تكونوا فيه قط . 

قال أبو إسحاق" : ليس هذا بشيء » إنما هو يزيداهم 
بإيمانهم هدىٌ » وهو يهم في حجاجهم وهدايتهم » وفي نصهم على 
عدوهم ٠‏ ويتولى ثوابهه؟ . 

64 - وقوه جل وعر : 8 ألمْ رّ إِلَى الذي حَاحٌ إبْرَاهِيمَ في رَبهِ .. 4 

زآية 0ع . 


وهذه الك التوقيف*) 2« وف الكلام معنى التعجب 3 أي 


)١(‏ هذا القول ذكره أبو حيان في البحر اغغيط 787/5 بصيغة التضعيف فقال : وقيل : يخرجهم 
من فطرة الإسلام » وقيل من نور الإقرار بالميثاق .. نم . 1 

5 ذكره الأحفش في معانيه 580/١‏ فقال : وهذا ا تقول : قد أخرجك الله من ذا الأمر » ولم 
تكن فيه قط » وتقول : أخرجني فلان من الكتيبة , وم تكن فيها قط . أي لم يجعلني من أهلها 
ولا فيها . اه. ول يرتضه الزجاج . 

601 يريد به الامام الزجاج » اللغوي الشهير وقد تقدمت ترجمته . 

(4) قال الزجاج في معانيه 557/١‏ : « وقال قوم : « يخرجهم من الظلمات إلى النور » : أي يحكم 
بأمهم خارجون من الظلمات إلى الور .. وهذا ليس قول أهل الشفسير ؛ ولا قول أكثر أهمل 
اللغة » إنما قاله الأحفش وحده » والدليل على أنه يزيدهم هدى ء قوله عز وجل ا فأما الذين 

(ه) يريد المصنف بقوله ‏ ألف التوقيف » التنبيه على الأمر » كانه يقول : قف على هذه القصة » 
فأمرها يستدعي الانتباه واليقظة ء والأصل في الهمزة أنها للاستفهام » ولككن قد تخرج عن # 


- 5076 


اعجبوا له 
قال ابن عباس ومجاهد : هو مرو بن تعان0) 8 


قال سفيان : فدعا برجلين » فقتل أَحَدهما » واستحيا 
قال سفيان : 8 فَبّهِتٌ الَّذِي كَمَرَ © فَسَكَتَ فلم يُجِبْهُ 


وقرىء : ظ قَبَهَتَ الذي كَفْرَ 94 . 


أي : فْهَتَ إبراهيم م الذي كفر . 


الاستفهام الحقيقي إلى معان ثمانية » منها التعجب ‏ كم في مغني اللبيب ١6/١‏ ومعنى الآية: ألا 


2.0 


زميق 


222 


تعجب أيها السامع من أمر هذا المجادل المعاند في قصته الغريبة ؟ 


هذا رأي جمهور المفسرين » ذكره الطبري 51/7 والقرطبي 787/7 وابن الجوزي في زاد المسير 
70 وروى عن ابن عباس قوله : 9 ملك الأوض شرقها وغريها مؤمنان وكافران » فأما 
المؤمنان : فسليمان بن داود » وذو القرنين » والكافرات : نمروذ » وختنصر » . اه. قال الطبري : 
وهو أول جبار تجبر في الأْض » وهو صاحب الصرح بيابل . 

قال المفسرون : لما قال إبراهم للنمروذ # ربي الذي يحي ويميت # قال ذلك الطاغية : وأنا 
أيضاً أحبي وأميت » ودعا برجلين كان قد حكم علييما بالإعدام » فأخرجهما من السجن » 
فقتل أحدها فقال : هذا قتلته » وأمر بإطلاق الآخر فقال : هذا أحييته » فلما رأى الخليل 
حماقته ومشاغبته في الدليل » انتقل إلى دليل آخر مفحم » أجدى وأروع رأنفع ف قال إبراهم 
فإن الله يأني بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب . فبيت الذي كفر ٠‏ # أي أخصرس 
الفاجر بالحجة الدامغة » وأصبح منقطعاً متحيراً دهشاً لا يدري ما يقول . 

هذه قراءة 9 ابن السُمَيْمُع » وهي من القراءات الشاذة » م نبّهِ على ذلك ابن جنى في الحتسب 
. 


ا 1 


لجل وقوله جلّ وعرٍّ : < أو كَانَّذي مر على قَرْبَةِ وَهِيّ َاوْيةٌ عَلّى 


دق 
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غعُروشِهَا .. © رآية 555 

ش رَوَىُ علي بن الحكم عن الضحاك قال : يقال : هو عَرَيْرٌ » 
والقرية بيثٌ المقدس20 . 

 ُهْسأَر فَأمَائهُ الله ما عام # فكان أُوُلْ شيء حَيِيَ منه‎ ٠ 
. فجعل ينظر إلى كل ما يُخلق منه » وإلى حماره‎ 

قال سعيد عن قنادة : ودُكرّ لنا أنه عُرَيْرٌ أتى على بيت 
المقدس بعدما حَيبَهُ بَخْتَتَصد0") 
تعرَابها(" ؟ 

ثم قال تعالى : ل فَأْمَاتَهُ اللّهُ مانَةَ عَامِ 4 
ذكر لنا أنه مات ضحىٌ » وبِعتٌ قبل غيبوبة الشمس بعد مائة عام 
فقال : لبثتٌ يوماً أو بعض يوم !! . 


قال : فقال 7 تمل عله بعد 


)02 حكاه الطيري عن الضحاك ١8/7‏ والقرطبي 783/7 وايسن كثير 4114/1 وابين عطية 
2 

هو بختنصر البابلي المجوسبي » وكان والياً على العراق » وقد ذكر قصته مطوّلة الطبري 77/8 وفيا 
قال : ( ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس » فوطىء الشامً وقتل بني إسرائيل حتى أقناهم » 
وحرب بيت المقدس .. ١‏ إثخ . 

يقل ذلك عر إتكااً تدر الله أو شكا في البعث » وإغا قله استعظاما وتعجبً من حال تلك 
المدينة » وما هي عليه من الخراب » فأراه الله ذلك عياناً ليزداد بصية ويقيناً ‏ أراه الحياة بعد 
الموت في نفسه ء ثم في حماره » وذلك أعظم برهان على قدرة الرحمن » وانظر البحر انخيط لأني 
حيان 5937/9 . 
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وقال كعبٌ : هو 2022 . 
قال مجاهد : هو رجلّ من بني إسرائيل" . 

قال عبدالله بن عبيد بن عمير : هو أَرِْيًا » وكان نبي . 
والخاوية : الخالية9) . 
قال الكسائ : يقال حوّت حُوْيَاً ٠»‏ وتوا » وححولية . 


والعروشنٌ : السقوف ٠»‏ أي ساقطة على سقوفها2 . 
قال أبو عبيدة : ويقال : تحوّث عُرُوشُها : يَيُونُها . 
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قال الحافظ ابن كثير ١ : 555/١‏ وهذا القول هو المشهور » رواه ابن جرير » وابن أي حاتم عن 
ابن عباس » والحسن » وققادة » والسدي » وسليمان بن بريدة » وانظر أيضاً تفسير القرطبي 
ا 

حكى هذا القول مكيّ عن مجاهد قال : إنه رجل من بني إسرائيل غير مسمّى » قال التقاش : 
ويُقال هو غلام لوط عليه السلام ‏ وهذا خلاف المشهور الذي تقدم عن جمهور السلف ء 
وانظر تفسير ابن عطية 507/5 . 

هذا القول أيضاً مرجوح » ذكره الطبري عن وهب بن منبه 9/7 ؟ والقرطبي */783 وابن 
عطية ١7/7‏ 4 والمشهور الذي عليه الجمهور أنه « عزير » عليه السلام . 

في المصباح : خموت الدار : حلت من أهلها . وتحوت الْنُجوم : سقطت » وانظر الصحاح أيضاً 
7/5” والذي يناسب السياق القول الثاني أي وقد سقطت جدرائها على سقوقها » وهو قول 
السدي ٠‏ وقال الطبري : وهي خخالية من أهلها وسكانها . 

قال ابن عطية 1.5/1 : أي سقطت الف ء ثم سقطت الحيطان عليها » وهو قول 
السدي . 

انظر مجاز القرآن لأي عبيدة 10/١‏ . 


مال 


قال الكسائي والفراء : الكاف في قوله : 9 أَوْ كَالّذِي 4 
عطف على معنى الكلام 6 أي هل رأيتٌ كالذي حاجٌ إبراهه2"7 
أو كالذي مر على قرية . 
وقيل : هي زائدة9" » م قال : «[ لَيْسَ كمثئله شيْء © . 
١‏ وقوله تعالى +« ل يتسله © زآية وموع . 
قال عكرمة وقتادة : لم يتغيّر(” . 
وقال مجاهد : لم ينين . 


قال بعض أهل اللغغة : ل يُتَسَنَّ من قوهم : آسّنّ الماء إذا 
اصرف 
0 


)١(‏ انظر معافي القرآن تلفراء ١7١/١‏ فقد قال : 8 ألم تر إلى الذي حاج إبراهم # إدخال العرب 
« إلى ؛ في هذا الموضع على جهة التعجب », كا تقول للرجل : أما ترى إلى هذا ! وا معضى 
5 لله أعلم ‏ هل رأيت مغل هذا » أو رأيت هكذا ؟ والدليل على ذلك أنه قال : 9[ أو 
كالذي مر على قرية 4 فكأنه قال : هل رأيت كمثل الذي حاج إبراهيم في ربه » أو كالذي مر 
على قرية وهي خخاوية على عروشها ؟ 

(؟) هذا قول الأحفش » نص عليه في كتابه معاني القران 580/١‏ فقال : الكاف زائدة » والمعنى 
والله أعلم ل ا م يم 0 
زائدة » وفي كتاب الله :9 ليس كمثلة شيء # يقول : ( ليس كهو  »‏ أي ليس كالله ‏ لأن 
الله ليس له مثل . اه 

(5) و(4) انظر هذه الآثار في الطبري 8/7" وني الدر النشور للسيوطي 557/١‏ وفي زاد المسير لابن 
الحوزي 311/١‏ . 

(ه) ذكره الغرناطي في في التسهيل لعلوم التنزييل 0 وذكره ابن جرير عن بعضهسم 79/7 وردّه 
فقال : « فإن ظنَّ ظان أنه من الأسن » من قولك : أسنَ هذا الماء يأسّن أسناً ما قال تعالى 
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وقال أبو عمرو الشيبافي(" : 8 لم يَتسَنَدُ 4 : ل يتَعيّر» 
من قوله تعالى «3 مِنْ حَمَ م رادرس اعد 
النونين ياك » 5 قيل : تقصيْتُ وتظئيتٌ .ع قصّيّتٌ أظفاري2© . 
سقو ا اد ا 
الما إذا أنتن » لكان يكأسك9) , 
على سه الأضر © ش 
السّون© . 


َ ظ من ماء غير آسن 5 لكان الكلام : لم يتأسّن » ولم يكن « يَتَسَنّه ؛ ومن قال إنه من قوله 


لك 


,2 
درف 


2 


).2 
زلف 


تعالى ف( من حمأ مسنون © بمعنى المتغير الري بالنتن .. إلم . وقد بيت أنه ليس كذلك . 

9 أبو عمرو الشيباني ٠‏ من كبار اللغوبين » اسمه إسحاق بن مرار » كان نبيااً فاضلاً » حافظاً 
لأشعار العرب ولغاتها توفي سنة > ٠ه‏ قال عنه تعلب : كانه معه من العلم والسماع أضعاف 
ما كان مع أني عُبيدة » انظر ترجمته في تقريب التبذيب ؟]دة؛ وتبذيب التهذيب 187/١‏ . 
سورة الحجر اية رقم ( 58 ) . 

ذكره في اللسان 75917/117 عن أبي صَمْرو الشيباتي قال : هو من قوشم : سَنِة الطعام إذا تغير » 
من قوم ( حمأ مسئون » فأبدلوا من يتسدّن كا قالوا : تظبّيت ٠‏ وقصّيت أظفاري » أبدلت النون 
ياء » لما كثرت النونات , وتظنيت أصله الظن , ثم قال : وشرى والله أعلم أن معناه مأخصوذ من 
السنة أني لم تغيره السئون . اه. اللسان . 

هذا ما ذهب إله أبو عبيدة أيضاأ في مجاز القرآن /١‏ م حيث قال : ف[ لم يعسمه # أي 0 
تأت عليه السنون فيتغير » وليست من" الامين : المشغير » لو كانت منها لكانت : وم يتأسّن . 
أه. 

انظر معاني القران وإعرابه للزجاج 541/١‏ فقد رد هذا القول » وتابع جمهور المفسرين فأجاد . 
انظر جامع البيان للطبري 55/7 ومعاني القرآن للفراء ١77/١‏ ففيهما القول الفصل . 
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ثم قال تعالى ا وَلنَجْعَلَكَ آيَةَ لِلئّاس .. © [آية 555 . 

قال سفيانُ عن الأعمش قال : رَجَع إلى بنيه شيوخاً » وهو 
شاتٌ200:, 

قال الكسائي : لا يكون الكلام إلا بإضمار فَغل20 . 

والمعنى عنده : كانت | الفجناك ولد لفاس ارفلا قل 
قدواء وله « وَعْطاً 04 . 


ا ثم قال جل وعرَّ : « وائظرٌ إلى العظام كيف شر شِرُهَا.. »# 


ع2 
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نآية ومع . 


ع 5 ني 1 2 9 م 
أي نحييها ل وُنْشِرُهَا # بالزاي مُعجمة!» أي تركب بعض 


الأثر أخرجه الطبري */45 وف البحر امحيط 59/7 عن الأعمش »ء وذكره ابن جزي في 


التسهيل ١51/١‏ فقال : 9 إنه قام شاباً على حالمه يوم مات فوجد أولاده وألادهم شيوخاً » 
وذكر الفراء في معانيه 707/9 : ( أنه حين بُعث كان أسود اللحية والرأس » وبنو بنيه شيب » 
فكان آية لذلك » . اه. وانظر البحر الميط 5797/5 . 

مراده أن اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره : فعلنا يك ذلك لنريك قدريتنا » ولتجعلك آية للناس 
أي شاهداً وبرهاناً على قدرتنا » فأضمر الفعل لبيان معتاه » وانظر معاني الفراء 10/7/١‏ والبحر 
ا 

يشير إلى الآية الكرعمة ط وحفظاً من كل شيطان مارد © أي حفظتاها حفظاً فهي مفعول مطلق 
لفعل محذوف . 

في الآية قراءتان سبعيتان مشهورتان » فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو مرو <9 تُْشرها # بالمراء 
ويضم النون » وقرا الجمهور ٠‏ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكساني » ط ترما بالزاي 
يا في السبع لابن مجاهد ص ١85‏ والنشر ١1/١‏ فعلى قراءة الراء المعنى : نحييها » يقال : 
أنشر الله الميت أي أحياه ومنه النشور » وعلى قراءة الزاي المعنى : كيف نرفع بعضها على بعض 
فتركبها للإحياء . 


ساكخماسه 
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العظام على بعض » ونرفع بعضّها إلى بعض . 
والنَّشْرٌ » والنّشْرٌ : ما ارتفع من الأِض(» 
506 6 م تمء وم 2ت 5 راع 5-8 و2 
ومَنْ قرا : « قال : أعْلْمْ أن الله على كل شِيءٍ قَدِيْرٌ »# 


أيه 6ز3وع. 


قال قادة : ف قرائه أنه جع يتم » كيف يول ب 
عظامه إلى بعضي , لأن أول ما لق منه رأسهُ » وقيل : له : انْظرٌ » 
فقال عن ذلك هذ(" . 


ورَوَى طاووس عن ابن عباس : 8 قال اعْلَّمْ # على الأمراء 


يعني بسكون السين وتحريكها يقال : النَسْرُ والتَّشْرَ » ومعناه الارتفاع » ومنه قوله تعالى ف وإذا 
قيل انْشرُوا فانشرُوا © أي قوموا وارتفعوا من أماكنكم » فاهبضوا ء قال البجاج 54151١‏ : 
اشر في اللغة ما ارتفع من الأرض » والمعنى : نبعلها بعد يلاها وهجودها ناشزة ؛ يركب بعضها 
فوق بعض . وانظر المصباح المنير مادة ( نشز ) . 

ذكره الطبري عن قتادة */41 ولفظه قال : 0 ذكر لنا أنه أول ما خلق الله مته رأسه » ثم ركبت 
فيه عيناه ؛ ثم قيل له : انظر » فجعل ينظر » فجعلت عظامه تواصل بعضها إلى بعض وهو 
يراها ,» فقال : أعلم أن الله على كل شيء قدير . وهذا ما ريجحه الطبري وذهب غير إلى أن 
الضمير في الآية يرجع إلى الحمار لسبق ذكره ذإ وانظر إلى مارك » ولننجعلك آية للداس » وانظر 
إلى العظام # أي إلى عظام الحمار » والمعنى : تأمل في عظام حمارك النخرة » كيف نركب 
بعضها فوق بعض وأنت تنظر » ثم نكسوها للحماً بقدرتنا » وهذا ما رجحه ابن كثير » وروى عن 
السدي وغيره قال : تفرّقت عظام مارو حوله ينا ويساراً » فنظر إليها وهي تلوح من بياضها » 
فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضعٍ ثم ركب كل عظم في موضعه ء حتى صار حماراً قائماً 
من عظام » ثم كساها الله لحما وعصباً وجلداً » ثم نفخ ملك في منخري الحمار » قَنَهَق بإذت 
الله عز وجل » وذلك كله برأى من : عزير ؛ فعند ذلك قال : أعلم أن الله على كل شيء 
قدير ؛ وهذا القول هو الأظهر والأشهر . 
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وإما قيل له ذلك . 
قال هارون في قراءة عبدالله : # قيل : اعْلَّمْ # على وَجْهِ 
الأر0 , 


64 وقوه جل وعرّ : ١ل‏ وإذْ قال إبراهِيمُ رب أرني كيف ثخيي 


المَؤْكَى , فَالَ أَوَلَمْ تومن قَالَ بَلَى وَلَكَنْ لِيَطْمَئِنَ قَليِيْ ..»4 
[ لية مالع 

فيه قولان : 

أحلثما : أن المعنى ليطمعنٌ قلبي للمشاهدة » كأنَّ نفسَةُ 
طالبتُةُ برقية ذلك » فإذا راه اطمأن » والإنسان قد يعلمُ الشيء من 

وهذا القولٌ مذهبُ الجن من العلماء » وهو مذهب اين 
عباس » والحسن0"© . 


000 


زفق 


قراءة © اغْلّم # على الأمر هي قراءة حمزة والكسائي » دقرا أ الباقون ف قال أعلم 4 بقطع الأذف 
وكلا القراءتين سبعية كا في السبعة لابن مجاهد ص ١89‏ والنشر 77/١‏ قال الأحفش في معانيه 
70+ : ظ قال أعلم # عنى نفسه » وقال بعضهم ذإ قال اعُلّم 4 جزم على الأمر » ؟ 
يقول : اعلم أنه قد كان كذا وكذا » كأنه يقول ذاك لغيو » وإنما ييه نفسه » والجزم أجود في 
المعبى ع إلا أنه أل في القراءة » والرفع قراءة العامة » ويه نقرأ . اه. وانظر الطبري 45/7 فقد 
بيّن أن قراءة الامر » قراءة ابن مسعود » وابن عباس » ورجحها . 

سوال الخليل عليه السلام كان عن الكيفية » ولم يكن عن الإمكان » وغذا جاء السؤال 92 أرني 
كيف تحبي الموق 4 ؟ ولم يقل : أيمكن إحياء اموق ؟ أو : أتقدر على إحماء الموق ؟ قالخايل 
إبراهيم سأل عن الكيفية » مع يقينه الجازم بالقدرة الربانية » فكان يريد أن يرَى بالعيان » ما كان 
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فق 
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قال الحسن : ولا يكون الحَبَرٌ عند ابن آدَمَّ كالعَيّان1"© . 
والقول الآخر : أن المعنى ا وَلَكِنْ لِيطْمَقِنَّ قلبي 4 بأنّي 
00 
إذا سالتكٌ اجبتني 1 
بي نيف 
قال :8 اول ومن 4 بالخلّة وال رون مالف : 
ا 0 نْ لِيَطمَكنٌ 
قلبي © : ليزداد”” . 


ح يعتقده بالوجدان » وروي أن إبراهم رأى دابة قد تقسمتها السباع والطير » فسأل ربه كيفية 


إحيائه إياها » مع تفرق حومها في بطون طير المواء » وسباع الأيض ء ليرى ذلك عياناً » فيزداد 
يقيناً برؤية صنع الله » وعلى هذا قول الجمهور , وانظر البحر حيط 5910/6 وصفوة التفاسير 
اوكا . 

حر اللي عي تون العا رار ري وله لش ناد قر ينا مر سير 
الطريق » إذ هو بجيفة حمار , عليها السباع ولسطير » قدكمرٌ ع لحمها وبقي عظامها » فلما 
ذهبت السباع » وطارت الطير على الجبال والآكام » وقف وتعجّب ثم قال : رب قد علمت 
لتجمعنها من بطون هذه السباع والطير 8 رب أرني كيف تحبي الموقى ؟ قال : أوم تؤمن ؟ قال : 
بلى 44 ولكن ليس الخبر كا معاينة . اه. الطبري +//1غ فأراد أن يرى بعينه ما آمن به بقلبه . 
توضيحه أن إبراهم عليه السلام » لمّا جاءته البشارة من الله يأن الله اتخذه خليلاً » سأل ربه أن 
يريه علامة على أنه اصطفاه لنفسه خليلاً » قطلب أن يريه إحياء ميّت » ليوقن أنه خليل 
الرحمن » والمعنى على هذا القول 9 رب أرني كيف تحبي الموق 4 حتى أعلم أني خخليلك ظ قال 
يم ين » أي أل تصدق بأنك خليلي ف( قال بل ولكن لبطمكن قلبي » أي صدّقت ولكن 
أى هلى تجيبني إلى ما طلبته ؟ وهذا القول مروي عن السدي » وسعيد بن جبير » وانفظضر 
الطبري 5 والبحر اخحيط 5917/5 والقول الأول هو الأصح والأشهر . 

رواه الطبري عن سعيد بن جبير 51/5 وهو قول مجاهد وإيراهم قالا : لأزداد إهاناً مع لاني » 
وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 780/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » والبيبقي » وسعيد بن منصور . 


588 سل 


. ]5١ قَالَ فَحُذْ أربعةَ مِنَ الطير 1 آية‎  : ثم قال تعالى‎ ١ 
ل ل‎ 
2584 0 لجال عن نل‎ 
بعد من الطَيِرٍ فَصُرْهُنٌ إليك » » قال : هو الحَمَامٌ » والطاووسٌ‎ 
. والكزكي » والدّيِك0"‎ 
: ورَوَئ الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال‎ 
و الحذّ وا الو"‎ 


3 


ب : 


قال أبو عُبيدة : صِرْتٌُ : قطعتٌُ » وصرّتٌ : جَمَعتَ . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حنش عن ابن عباس » وذكره في الدر 78/١‏ » والكركي 5 في 
حياة الحيوان 481/7 طائر كبير معروف ٠‏ طويل الساقين ؛ وإإما أذ هذه الأصناف الأربيعة 
مخالفة أجناسها وألواهها » ليكون أظهر وأببر في القدرة » قال ابن كتير 577/١‏ : وقد اختلف 
المفسرون في هذه الأريعة ما هي ؟ وإن كان لا طائل تحت تعيبنها » إذ لو كان في ذلك مهم لنصّ 
عليه القرآن . اه. 

3 حكاه الطبري عن ابن عباس ويجاهد وابن جري */1ه وذكره ابن كثير 457/١‏ وابن الجوزي 
0 

(0) الأثر أخرجه عبد بن حميد عن قتادة » وذكره ابن جرير عن مجاهد 51/9 وانظر الدر النشور 


. 788/١ للسيوطي‎ 


7586 سه 


3 أبو عبيدة : صرت عُنْفَهُ : أُصْورُهَا » وصيرتقا 
أَصِيرهَا أُملتُّهَا » وقد صّور(» . 

يقرا بالضم والكسر » وأكثر القراء على الضم2© . 

قال الكسائي : من ضمّها جعلها من'صرث تُ الشيء أُملّهُ 


عه م 


وضَمَمْتْهُ إليّ » قال : وَصِر وَجهَكَ إليّ أي أقبل به 


والمعسى على هذه القراءة : فض اليك رطسي + ادف 


. 24 وقطَّعْهُنَ » لأنه قد دَلْ عليه +( ؛ م الجعل عَلى كُلٌ جَبَل مِنْهْنٌ زعا‎ ٠ 


فق 
زفق 


إحف 


ومن قرأ : < فَصِرْمُنٌ 4 بالكسر ففيه قولان : 
أحلما 3 أنه بمعنى الأول . 


انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠0/١‏ وانظر الصحاح للجوهري 711/5 . 


قال ابن مجاهد في السبعة ص ١4١‏ : اختلفوا في ضم الصاد وكسرها ء فقسراأ حمزة وحده 
فَصررهُنَ # بكسر الصاد ء وقرأ الباقون بالضم . 

قال الحافظ ابن كثير ١ : 477/١‏ فتكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فنكهن » ثم قطعهن 
ونتف ريشهن » ومزّقهن وخلط بعضهن في بعض ء ثم جزأهن أجزاء » وجعل على كل جبل منين 
جزءاً » وأخذ رووسهن بيده , ثم أمره الله أن يدعوهن فدعاهن ء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش » والدم إلى الدم » واللحم إلى اللحم » والُجزاء يتصل بعضها إلى بعض » حقى قام كل 
طائر على رجليه . وأتينه يمشين سعياً » لكونه أبلغ في الرؤية الي سألا » وجعل كل طائر شجيء 
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام » فإذا قدّم غير رأسه يأباه » فإذا قدم رأسه تف 
مع بقية جثته ء يحول الله وقوته . أه. 


لساكخم15- 


لق 


زفق 


ضف 


والآخر : أن أبا مالك والضحاك قالا : فَمَطُعْهُن© . 


قال أبو حاتم(" : هو مِنْ صار » إذا قَطّعٌ . قال : ويكون 
حيئيذ على التقديم والتأخير » كأنه قال : فَحُذ أربعة من الطير إليك 


معةه 


قال غيره : ومنه قيل للقطيع من بقر الوحش : صِوَار 
وصْوارٌ » أي انقطِعَتٌ فانفردث » ولذلك قيل لِمقَطعٌَ المِسَّكُ : 


0000 ما 000 
« إذا تقوم يضوغ المسكٌ اصورة اشم 
قال أبو جعفر : وأولى ما قيل في معنى «١‏ فَطِرَمُنٌ ) 
وَصِرّهُنٌّ : أمهما بمعنىٌ واحد »ء بمعنى القطع ء على التقديم 


خلاصة القول ما قاله اين عطية 455/5 8 فصرّهن إليك # تأول المفسرون اللفظة بمعنى 


التقطيع » ومعنى الإمالة » وفي الكلام متروك يدل عليه الظاهر تقديره : فأملهُنَ إليك وقطعهن » 
وقرأ قوم ٠‏ فصيرهن » يكسر الصاد ومعناه : صَيّحهن من قولك : صر الباب إذا صوّت . اه. 
بإيجاز . 
« أبو حاتم » هو سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي المقرى؟ » المتوق سنة 5ه أخذ 
عنه البرك » وابن دريد . 
هذا صدر بيت للأعشى » وقامه كا في ديوانه ص ١48‏ : 

ذا تقوم يَضُوعٌ السك أُصورَةٌ ‏ ولرْبقُ الوَيدُ من انها شيل 
يصف فيه محبوبته بأنها إذا قامت فاحت منها رائحة المسك . حتى يمتلى؟ الطريق برائحتها العبقة 
حين تسير » مختلطاً برائحة الياسعين » الذي يعطّر أردانها ويعج كل جسدها .. واستشهد به في 
اللسان 47/7 ١‏ على أن الصّوار يكسر الصاد وضمها : الرائحة الطيبة » وقطّع المسك . وجمعه 
أصورة ء وذكره ابن جنى في الخنصائص ١١07/9‏ . 


0م15 - 


بق 


ضف 


ف 


إحق 


والتأخير'© » أي : فَخُذْ إليك أربعةً من الطير فَصِرْهنٌ . 
وم يوجد التفريق صحيحا عن أحد من المتقدمين(2© 
« ثم اذْعْهُنَ 4 . 
قال ابن عباس : تَعَاليْنَ بإذن الله0” , فطارٌ لحم ذَا إلى حم 
ذا ط سَئياً 4 أي عَنَْاً على أرجلهن , ولا يقال للطائر إذا طار : 


هه اقم 


© وَاعْلَمْ أن اللّهَ عَرِيْرٌ 4 أي لامتنع عليه ما يريد . 


مراد المصنف بقوله « على التقديم أو التأخير » أن معنى « فصرهنٌ » أي قطعهن » فيكون قوله 
تعالى 9 فصرهن إليك 4# أي خذ أربعةٌ من الطير إليك فقطعهن » فيكون من الموُخر الذي هو 
في المعنى المقدم » وهو ما اخختاره الطبري ورجحه 54/9 حيث قال : 9 والضمٌ والكسر سواء 
بمعنى واحد » وأنهما لغتان معناهما في هذا الموضع 0 فقطعهن ‏ وأن معنى ٠‏ إليك » تقديمها قبل 
« فصُرهن ١‏ من أجل أنها صلة قوله « فَحِذ » .اه 

ما ذهب إليه المصنف من عدم التفريق بين الضم والكسر » هو مذهب الطبري 5 ذكرناه » ويه 
قال الزجاج في معانيه 47/١‏ 5 والفراء 0 وابن قتيبة في غريب القرآن ص 347 . 

ذكره الطبري 58/9 عن مجاهد قال : أي قل طن : تعالين بإذن الله يأتينك سعياً » وهذا مثل 
آتاه الله إبراهم فكما بعث الله هذه الطيور من الجبال » كذلك بعث الله الناس يوم القيامة من 
أرباع الأرض ونواحيها . 

قال في البحر 5٠١/9‏ : « السعي هو الإسراع في المتي » ولا يقال : سعى الطائر » إلا على 
سبيل امجاز ؛ وكان إتياغبن مسرعات في المشي أبلغ في الدلالة » إذ إتياتين إليه من الجبال يمشين 
مسرعات » هو على خلاف المعهود لطن من الطيران » وليظهر بذلك عظم الآية » فقد جعل 
سيهن إليه سعياً » إذ هو مشية امْجدٌ الراغب فيما يمتني إليه » لإظهار جدّها في إجابة دعوة 
إبراهم عليه السلام 6 . اه 


سدكمة؟1- 


«9 حَكِيمٌ © فيما يُدبْر . 
فلمًا قَصنّ ما فيه البراهينٌ حت على الجهاد » وأعلّم أن من 
جاهد بعد هذا البرهان » الذي لايأتي به إلا نبي » فله في جهاده 
الثوابٌ العظية(2 . ْ 
١55‏ فقال تعالى : ل مثل الَّينَ يُنفِقُونَ أَمَْالَمُمْ في سَبيلٍ الله 4 إلى 
قوله : < وَاسِعٌ ليم # اية 51١‏ ] . 
ال يا امرض رم 


ام مي 


١7/‏ ثم قال تاق : « يا أَيُّها الّذدين آمموًا لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَنْ 
وَالأَذَى 4 (آية 54]. 


نمه 2 0 2 
أي لا تَمْمَنُوا بما اعطَِيمم » وتعتدُوا به » وكأنكم تقصدون 
ذلك » 


00 عبارة الزجاج في معانيه أوضح من عبارة المصنف » حيث قال 744/١:‏ :3 قشاهد إبراهم 
عليه السلام ما كان يعلمه غياً ري عبن » وعلم كيف يفعل الله ذلك » فلما قص الله ما فيه 
الببهان » والدلالة على أمر توحيده » وما آتاه اسل من البيّنات » حت على الجهاد » وأعلن أن 
من عانده بعد هذه البراهين » فقد ركب من الضلال أمراً عظيماً » وأن من جاهد من كفر بعد 
هذا اللببهان » فله ‏ في جهاده ونفقته فيه الثواب العظيم ‏ 
أقول: وهذا ما يسمّى «وجه المناسبة » بين السابق واللاحق من الآيات الكرية » وقد ذكر أبو 
حيان في البحر الحيط 7٠7/9‏ وجه المناسبة . 

(؟) هذا تفسير معنى قوله تعالى <ل واسع 4 فهر تعالى واسع الفضل والعطاء ف[ عليم 6 بن النفق » 
ومن يصلحه العطاء » وانظر ابن كثير 2455/١‏ . 


م5 ب 


والأذى : أن يُونّحَ المُعطى0" . 
فأعْلَمَ أنّ هذين يُُطلان الصدقة , م تَبِطُل صدقةٌ المنافق 
الذي يُعطي رياءً » لوهم أنه مو 0 


ثم قال تعالى : « قله 4 أي فَمكل نفقيهٍ « كَمَكل صَفْوَانِ 4 


افك 


فق 


قف 


وهو الحجر الأمْلس 9) » والوابل : المطر العظيم القَطرٍ . 
شَرَكهُ صَلْدَاً © رآية 14 . 
قال قنادة : ليس عليه شي . 


والمعسى : لم يقدروا على كسبهم وقت حاجتهم » وشُحقٌ 
َأَذْمِبَ » ما أذْهب المطرٌ الترابٌ على الصّما ولم يوافق في الصفا 


امن : أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه » وأن يذَكره النعمة التي أولاها له على سبيل التطاول 
والتفضل عليه » كأن يقول له : أحسنت إليك فلم تشكرني » وجبرت حالك وأنت محقاج 
فضيعت المعروف » وأمثال ذلك » والأذئ أن يُخبر به الناس فيؤذي به قلب الفقير » وقد أحسن 
من قال : 

أفسَّذث بالعنّ عا أنتزك ين نتن لسن الكريب إِذا أندى بان 
قال الحافظ ابن كثير 470/١‏ ومعنى الآية ٠.:‏ أي لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » ا تبطل 
صدقة من راءى بها التاس ٠‏ فأظهر لهم أنه يريد وجه الله » وإنما قصده رذحة الناس » أو شهرته 
بالصفات الجميلة » ليشكر بينهم ) . 
الصفوان : الحجر الأمُلس الكبير » وهو جمع واحدته صفوانة , كذا قال الأحفش في معانيه 
01١‏ وقيل : هو اسم جنس كالحجر واثفر . 
قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 5/١‏ : الصّلدُ : التي لا ثبت شيعا أبداً من الأيضين والرعوس » 
وانظر الطبري أيضاً */5" . 


م158 


م0 , 
1 ثم ثم قال : © وَمَكل الذين يُنفقُونَ أَموالهُمْ انتعاءً مَرْضَاتٍ اللّهِ وتثبيقاً 
منْ أَلْفْسِهم © زآية مدوع . 
أي وينفقونها مُقريْنَ تَابينَ » أنها ما يثيبٌ الله عليه9؟ . 
فال انين : إذا أراد أن ينفق تكبِّتَ » فإن كان الله 
انض 2 وإلاّ أمْسّك9) 5 


وقال قتادة : ١‏ تثبياً # أي اخْصساب؟ . 
وقال مجاهد : يَتَتبتَون أين يضعون أمواهم ؟ أي زكواتهم 
وقال الشعبي : تصديقاً ويقيئ"© . 


)00 هذا ضرب مثل للمرائي في إبطال ثوابه » ممّل تعالى له بالحجر الأملس » الذي عليه شيء من 

التراب » فإذا أصابه مطر غزير شديد » أذهب عنه التواب , فيبقى صلداً أملس ليس عليه شبيء 
: من الغبار والتراب أصلاً » كذلك هذا المراني تبطل نفقته بالمنّ والأذى » وانضر معاني النجاج 

. 

000 في امخطوطة ( أنبا مما ينبت الله عليه » وهو تصحيف » وصوابه ما أثيتناه ( أنبا مما يشي الله 
عليه » ويوافقها ما جاء في معاني القران للزجاج 847/١‏ من قوله : أي يتفقونبا مقرّين أنها مما 
يُثيب الله عليه ) . اه 

05 هذا الأثر عن الحسن ذكره الطبري 7١/8‏ والسيوطي في الدر المنشور 559/١‏ ولفظه : قال : 
« لا يريدون سمعة ولا رياء » . 

4( و(ه) و (5) ذكر هذه الاثار عن قتادة » ويجاهد ؛ والشعبي . ذكرها الطبري في جامع البيان وا 
وابن كثير في تفسيو 411/١‏ واين الجوزي في زاد المسير 7١/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
0 ” وقد رد ابن جرير الطيري قول مجاهد والحسن فقال : وهذا التأويل الذي ذكرناه عن 
مجاهد والحسن ء تأويل بعيد المعنى ء وذلك أنهم تأولوا قوله تعالى 9 وتثبيناً » بمعنى وتثبتاً » فقالوا - 


سا]161١-‎ 


6 قعادةٌ : « واحتساباً » لايُمرف »ء إلا أنْ يرَادَ به أن 
لمعه فور 1 

أنفسهم تُبِتّهُمْ مُحْتَِبَةٌ » وهذا بَعيدٌ ١‏ 
قط ١‏ لشعمي : َس 00 ف الب ل 


0-0 ع 


متخت عزنة وَيث فيه رأيه »شه تيا »أي شه م 
مصِدّة فه بوعد الله وغلن تزيم ف ذلك9) 5 


. ثم قال تعالى : <9 كمَكل جَنَة بربوَة .. © آية 506ع‎ ٠ 


بلق 
فق 


زف 


قال مجامد هي الأرضٌ * الإتفقعة المستوية أظْععفتٌ ف 


ح كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم .. م . ولو كان التأويل كذلك لكان ١‏ وتثبتاً من أنفسهم » لا 


وتثبيتاأ من أنفسهم » وإنما معناه ما قاله الشعبي : تصديقاً ويقيناً » لأنهم أنفقوها عن يقين » 
وتصديق بوعد الله عز وجل .. للم . وما رجحه واختاره الطبري هو ما ذهب إليه الإمبام 
النحاس ء والله أعلم . 

انظر جامع الييان للطبري /٠١/‏ وتفسير ابن كثير 2171/1١‏ . 

ذكره ابن جرير عن قنادة /١/‏ ثم قال : 9 وهذا القول أيضاً بعيد المعنى ء لأ التثبيت لا 
يُعرف في شيء من الكلام بمعنى الاحتساب ء إلا أن يكون أراد مفسئّره أن أنفس المتفقين كانت 
محتسية في تثبيتها أصحابها .. » إل . 

ما رجحه المصنف واخختاره هو الذي عوّل عليه ابن عطية في المحرر الوجيز 478/5 حيث قال : 
« قال الشعبيٌ » والسدي » وقتصادة : ا وتثبياً 4 معناه وتيقناً » أي أن نفوسهم لها بصائر 
متأكدة » فهي تنبّهم على الإنغاق في طاعة الله تثبيتاً » وقال مجاهد والحسن : معنى ١‏ وتثبيناً » 
أي أتهم يكثبتون أين يضعون صدقاتهم » وقال الحسن : كان الرجل إذا همّ بصدقة تثبّت » فإن 
كان ذلك لله أمضاه » وإن خالطه شلكٌ أمسك ء ثم قال : والقول الأول أصوب . 


لاكأؤقاله 


20 
زف 


02 


فق 


2.20 


نف 


ره" , 

قال قدادة : ف بِروَةٍ 4 » يقول : يتشا من الأض » 
قال : وهذا َكل ضريه الله لعمل اومن ء يقول : ليس يرو لف » 
كا أنه ليس لخير هذه الجدة ملف على أي حالى كان إن أصَابهنا 
وابل ) وهو المطر الشديد » وإن سام دطل 0 


قال مجاهد : [ هو ع التّدى؟) 


ه ةيرم 


وقبيل : مطرٌ صغيرٌ في الْقَدْرِ يدوم 
قال محمد بن يزيد”) : أي فالطّل يَكْفِيْهَا . 


الأثر أخرجه عبد بن حميد » وابن المنثر » عن يجاهد » كذا في الدر المشور 70/1 . 
الّرٌ : بالفصح والسكدون المرتفع من الأوض » ومنه 9 وإذا قبل انشزوا فانشزوا © أي ارتفعوا 
وانبضوا » قال في المصباح المنير : وأصل النشز الارتفاع يقال : شر من مكانه إذا إرة 
الأأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 840/١‏ عن قتادة بهذا اللفظ ‏ وذكره الطبري عنه ملعل 
وحكاه ابن الجوزي بالمعنى 7١5/١‏ فقال : ومعنى هذا المخل أن صاحب هذه الجنة لا يخيب » 
فإنها إن أصابها الطلّ حَسنَت » وإنها أصابها الوابل أَضْمَفَت » فكذلك نفقة الموّمن الخلص . 
اه. زاد المسير 351/١‏ . 
ما بين الحاصرتين من الطامش » وهذا تفسير للطل فقد فسره مجاهد بالندى » قال ابن عطية : 
والطل : المستدق من القطر الحفيف » قاله ابن عباس وغيه » وهو مشهور في اللغة » وقال 
قوم : الطل : الندى » وهذا تجوز وتشبيه . اه. المحرر الوجيز 41/5 4 
قال الزجاج : الوابل : المطر العظمم القطر ء والطل : المطر الداتم لين القطر » الذي لا تكاد 
تسيل منه الجداول . 
قول اليرّد هذا ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز 455/1 قال : تقديره فطل يكفيها قاله المبيد » 
وقال غيره : فالذي أصابها طل - 

أقول : إنما قدّره الميرّد بذلك ليكون جوابه جملة هي خبر المبتداً ٠‏ وكونه جواب الشرط هو 
المسوٌّغ للابعداء بالتكرة . 


ير 5 


: ثم قال جل وعرّ : « أَيوَدُ أَحَذْكُمْ أَنْ تكونَ لَهُ جَنَةَ 4 إلى قوله‎ ١ 
. فَاحْمَرَقَتُ © راية 5ع‎ 9 
قال ابن أبي مليكة : عن عُبيْدِ بن عُمَيْرٍ : سأهم عمرٌ عن‎ 
هذه الآية » وذَكرَها » فقالوا : اللَهُ أعلم » فغضب عمر وقال : قولوا‎ 
تَعلمٌ أو لا تَعْلمٌ ء قال : فقال ابن عباس : ( إن في نفسي منها‎ 
» شيئاً » فقال : قل ولا تحقِرُ نفسّك . قال : ضرِبَ مكلاً للعمل‎ 
قال : أي العمل ؟ قال : فقال عمر : هذا رَجُلٌ كان يعمل بطاعة‎ 
. الله » فبعتَ إليه الشيطانٌ » فعمل بالمعاصي » فأحرقٌ الأعمال0©‎ 
ورُوِيٌ عن ابن عباس بغير هذا الاسناد : هذا مكل ضَرّبه الله‎ 
» للمُرَائيّنَ بالأعمال » يُيطلها اللهٌ يوم القيامة أحوج ما كانوا إليها‎ 
كمثل رجل كانت له جَنّةٌ » وَكَبِرَ » وله أطفال » لاينفعونه » فأصابٌ‎ 
النةَ إعصارٌ » ريس عاصف فيها سَمُومٌ شديدة » فاحترقت » ففقدها‎ 


(01) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 74/5 ولفظه : ١‏ قال عمر رضي الله عنه يوماً 
لأصحاب التبي مُه : فيمّ ترون هذه الآية نزلت ‏ أَيَودُ أحدم أن تكون له جنة .. # ؟ 
قالوا : الله أعلم » فغضب عمر ء فقال : قولوا نعلم » أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي 
منها شيء يا أمير المومنين » قال عمر : يا ابن أخمي قل ولا تَحُقِر نقسك » قال ابن عياس : 
ضريت مئلاً لعمل » قال عمر : أي عمل » قال ابن عباس: لعمل » قال عمر : لرجل غني 
يعمل بطاعة الله عز وجل » ثم بعث الله له الشيطان » فعمل بالمعاصي ء حتى أغرق أعماله ) . 
اه. رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن ألي ملكية 5/7 . 


98#8؟]س 


و ما كان إليها0"© , 
ودف تامعن فرعتاو انع فال + الها :اسح 


الشديدة0"؟ . 


قال أبو جعفر : والإعصارٌ هي التي يُسَّمّها النَاسٌ 


ثم قال تعالى : «/ يَأيُّهَا الّْذِينَ آممُوا أَلْفِقُوا مِنْ طَينَاتِ 


فق 


زفق 


ف 


2 


مَا كَسَيْكُمْ .. © [آية دوع . 


أي تَصَدَّقُوا بالجَيّد) : 


ذكره ابن جرير بنحوه 70/8 عن السدي فقال : « هذا مُكَل لنفقة الرياء » أنه ينفق ماله يران 
الناس به » فلا يأجره الله فيه , فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته » وجدها قد أحرقها 
الرياء » فذهبت » م أتفق هذا الرجل على جنته , حتى إذا بلغت وكثر عياله ؛ واحتاج إلى 
جنّنه » جاءت ري قيبا سموم فأحرقت جنته ء فلم يجد منها شيئاً » فكذلك المنافق رياء » . اه. 
وانظر أيضاً الدر المنشور 0/١‏ © . 

الطبري عن ابن عباس 8/5/ والدر المنغور 51/١‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4414/5 : 
الإعصار : الريج الشديدة العاصف » التي فيها إحراق لكل ما مرّت عليه » يكون ذلك في شدة 
الحر » ويكون في شدة البرد ) . اه. 
هذا كلام الزجاج في معانيه 740//١‏ ولقظه : الإعصار : الري التي تب من الأْض كالعسود 
نحو السماء » وهي التي يُسمُّيها الناس الزوبعة » وهي ري شديدة ء لا يُقال إنها إعصار حتى 
تهب بشدة ء قال الشاعر : 
« إن كنت ريا فقد لاقيت أعصاراً » 

هذا قول جمهور المفسرين أن المراد بالطيبات : الجيّد غير الرديء » ما نقله في التسهيل لعلوم 
التنزيل ١56/١‏ وقال الحافظ ابن كثير 477/1١‏ قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب 
المال » وأجوده » وأنفسه , ونهاهم عن التصدق يرّذالة المال ودنيّه ‏ وهو بيفه ‏ فإن الله 
طيِّبٌ لا يقبل إلا طيباً .. » . اه. ابن كثير . 


1558ل 


تنا مُوَمَْل » قال ١‏ لجال ض للقي , عن أبن مالك 
عن البراء » قال : ( كانوا يبيشون في الصّكقاتٍ أله عرهم ٠‏ وأردا 
طعامهم » فدزلت : «ط ها أيها الَْنَ آمدو فقوا ين طيدات ما 
كُسَبْكُمْ # إلى قوله : « إلا أن م تُعْمِضوا فلْه © رآية 33اع . 
1 قال : لو كان لكم فأعطام ل تأْحدُُ » إلا وأئم تر َرَوْنَ أنه قد 
تقصكم من حقكم2© . 

قال أبو إسحاق”" في قوله تعالى 8 واعْلمَوًا أن اللهَ غَنِيّ 
حَمِيْدٌ 4 أي لم يأمركم أن تَصّدّقوا من عَوَرِ » ولكنه بّلآ© أخبارم » 


200 


زفق 
زضيف 


الأثر أخرجه ابن جرير عن البراء 87/5 ورواه السيوطي في الدر المتشور 745/١‏ عن البراء وقال 
أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه » والحامٌ ‏ والبميقي ولفظه : « قال 0 
الأنصار » كنا أصحاب نخل » ؛ وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثريه وقلته » وكان الرجل 
يأني بِالقَنو عتقود البلح -- والقنوين فيعلقه في المسجد » وكان أهل الصّمة ليس لهم طعام » 
فكان أحدهم إذا جاع أق الَو فضربه بعصاه » فيسقط اس وثفر » فبأكل » وكان ناس من لا 
يرغب في الخير » يأتي بالقنو فيه الشّيصٌ والحشّف ‏ أي المرديء من التمر فيعلّقه » فنزلت 
الآية ل يا أيبا الذين أمنوا أنفقوا من طريات ما كسبتم . .. 4 الآية » فإ ولا تيمموا الحبيتٌ منه 
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » قال اد اير لع 2 م 
يأخذه إلا عن إغماض وحياء » قال : فكنا بعد ذلك أت أحدنا يصالح ما عنده » . اه 

هو الإمام النجاج المتوق سنة الها 

بلا أباركمْ :أي ابعلآم وامتحنكم بالأمر بالانفاق » ومعنى الفوز : الحاجة والفقر ؛ قال الزجماج 
5 : ومعنى الآية : ٠‏ لا تقصدوا إلى رديء المال والغار » فتصدّقوا به , وأنتم لا تأخجذونه 
إلا أن تغمضوا فيه » أي لا تأخذرنه إلا بالإغماض فيه » يقول : لا تأخذونه إلا بوكس 
ونقص » فكيف تعطونه في الصدقة ؟ »© . - 


مأكقلاه 


فهو حميدٌ على ذلك وعلى جميع نمه . 


. ثم قال تعالى : ظ الشَيْطَانُ يَعذْكُم القَقْرَ .. © رآية + ع‎ ٠٠ 


أي بالفقر(" » يُحْوْفَكُمْ حتى تُخرجوا الرَّدِىءَ في الركاة(") 
و مُرُكُمْ بِالْمَحْضَاء © بأن لا تتصدقواء فتعصوا » وتتقاطَعُوا . 
« ولله يَمِدكُمْ َْفِرَة ونه وضلا 4 راد ددم . 
ي بأن يجازيكم على صدقاتكم بالمغفرة » والخُلف29© . 
( ولله وَسع عَلِمَ 4 . 
عطي من سعد » ويعلم حيث يضع ذلك » ويعلم الغيبّ 


ع 


يدم قال سال 0 تي الحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ » وَمَنْ يُوْتَ الحِكْمَة 


000 


نف 


ضف 


فقد أؤتي عير © [آية مداع . 


أقول : امراد أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتساعوا بأعذه » وتغمضوا في 
أمره » من قولك : أغمض فلان عن بعض حقّه : إذا تركه ولم يستوفه » وغضّ بصره عم فيه من 
نقص . 
أراد المصنف أن ٠‏ الفقر ؛ منصوب بنزع الخافض أي يأمرم بالفقر كا قال الشاعر : 

« أمربّكَ الخَيرٌ فافع ما أُمِرْت به » 

أي أمرتك بالخير » وهذا من شواهد الزجاج في معانيه 549/1١‏ . 
هذا قول الزجاج حكاه عنه المصنف » والأظهر ما قاله ابن عباس أن المعنى : الشيطان يخوفكم 
من الفقر ء إن تصدّقم » ويغريكم بالبخل ومنع الزكاة » يقول : لا تنفق مالك » وأمسكه 
عليك » فإنك تحتاج إليه . اه. وانظر الطبري ؟/828 . 
لمراد بالخُلْف : الانعلاف على المنفق » والمعنى أن الله جل وعلا يعدم على إنفاقنه في سبيله » 
المغغرة للذنوب » وتحلكفاً لما أنفقتموه زائداً على الأصل . 


- 1587 - 


00 
ومنْسُوحه » ومُحكيه . مِمُتَسَابِهِهِ , ممُقدّمِهِ , ومُوَكَرِهِ » وَحَلاله, 
وحَرَامه » وأمفآله(» . 

قال مجاهد : العقل 0 ٠‏ والاصابة في القَوؤل9'© , 

وقال وَيْدُ بْنُّ أسْلّمَ : الحكمة 00 في دين الله , 

وقال الضحاك : الحكمةٌ : القرآن©» . 

وقال قتادة : الهو : 

قلت : وهذه الاقوال متفقة ؛ وأصل الحكمة مايمتمعٌ , به من , 
السَقه ؛ فقيل لِلْعِلّمِ حِكْمَةٌ لأنه به به يُمتنَعُ » وبه يعْلَمْ الاناعٌ من 
المتقي + رعق كل فل) قيتو. ركذا القران +" والفقل ام بوالقي 934 , 


وقال إبراهم التي : الفهمٌ في القرآن”" . 


(1) الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس 84/8 وابن كثير 470/١‏ والدر المشور 544/١‏ وعزاه إلى 
اين المنذر ء وابن أبي حاتم . 

(5) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 30/6 وقد رجح هذا القول ابن جرير فقال : فتأويل الكلام : 
يوق الله الصواب في القول والفعل من يشاء » ومن يته الله ذلك فقد اتأه خيرا كثيرا . اه 

() و(ة) و (ه) هذه الآثار عن التابعين في معنى الحكمة ذكرها أئمة علماء التفسير » الطبري 
0/5 وابن كثير 1371/١‏ والدر المنشور 54/١‏ وابن عطية في امحرر الوجيز 457/5 قال ابن 
عطية : ه وهذه الأقوال كلّها ‏ ما عدا قول السدّّي ماقزين بعضها من عض الأن الليكمية 
مصدر من الإحكام » وهو الإتقان في عمل أو قول » » وكتاب الله حكمة » وسنة نبيه حكمة » 
وكل ما ذكره فهو جزء من الحكمة » . اه. ومراده بقول السدي أنه فسّر الحكمة بالنبوة . 

(5) و() ما ذهب إليه المصتف هو ما اختاره المفسرون : الطبري » والقرطبي » وابن عطية » وابن ست 


-7598 


مرغم 


1 ثم قال تعالى : © وَما يَذْكْرُ إلا أولُو الألباب © راية دمع . 
أي وما يفَكرٌ فكراً » يَذكَرُ به مَا قضنّ من الآيات » إلا ذوُو 


)104 


العقول . ومَنْ فَهِمَ عن اللِّ عزّ وجل » مره ونفيّة 
٠.‏ -ث قال عل وجل : ( ونا اَم من لقَة .. 4 ريه .0ع . 


قال أبو إسحاق [ أي 0 ف فرضي لأنه ذكر صدقة 
الركاة0" . 


كثير » وغيرهم قال الزجاج في معانيه 750/١‏ : معنى ١‏ يوق » يعطبي » والحكمة فيها قولان : 
قال بعضهم : هي النبوة ؛ ويُروى عن ابن مسعود أن الحكمة هي القران » وكفى بالقران 
حكمة » لأن الأمة به صارت علماء بعد جهل » وهو وصلة إلى كل علم يُقرّبٍ من الله عز 
وجل » وذريعة إلى رحمعه » ولذلك قال تعالى 9 ومن يوت الحكمة فقد أوق غير كثراً © . 
اه. وقال الحافظ ابن كثير 477/١‏ : ( والصحيح أن الحكمة ‏ كا قال الجمهور ‏ لا تختص 
بالنبوة » بل هي أعمّ منها » وأعلاها النبوة » ولككن لأتباع الأنبياء حظ من الخير » على سبيل 
اح ل ل 
لا يوعى إليه » . | 

(1) المعنى ( وما يند ا والذكرى » إلا من له لبِّ وعقل » يعي به الخطاب ومعنى الكلام ) 
ابن كثير 1175/1 . 

(؟) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش » وأبو إسحاق هو الإمام الزجاج 6 تقدم . 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 551/١‏ ووجهة نظر الزجاج أن الله تعالى عَطف على النفقة 
النذر الواجب » فيكون المراد من النفقة الرّكاة » وخالفه في ذلك الجمهور فقالوا : الآية عامة في 
كل صدقة أنفقها الإنسان » في طاعة أو معصية » وانظر البحر المحيط 777/6 والطيري 
ل" 
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37 


كل ما نوى الإنسان أن يتطوّع به فهو كدر" . 


وقيل : المعنى ما أنفقم من نفقة من غير ندر » أو َذَركُمْ ثم 
عقدتم على أنفسكم إنفاقَهٌ « فِإِنَّ اللّه يَعْلَمُهُ # أي لا يخفى 
عليه » فهو يُجازي يه . 

قال مجاهد : (١‏ يَعْلَمُهُ 4 أي يُحْصِيّه0" . 

ثم قال تعالى : فل إن تبدُوا المنّدقَاتِ .. © رآية 7ع . 

أي تُظهِرُوهَا . 

وفي الحديث : « صَدَقَةٌ لسر تُطفِىءُ عضب الربِّ )20 , 
وقيل : كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمّا اليَوْم 
فَالثّاسُ يُسيئُون الظُ9) . 


بلق 


قف 
صف 


لفق 


قال القرطبي 771/7 : 0 كانت النذور من سيرة العرب تكثر منها » قذكر تعالى النوعين : ما 
يفعله المرء متبرعاً » وما يفعله بعد إلزامه لنفسه » وفي الآية معنى الوعد والوعييد » أي من كان 
خالص النيّة فهو مثاب » ومن أنفق رياءٌ أو لسمعة قهو ظلم » يذهب فعله باطلاً » ولا يجد له 
اصراً » 5 

الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 7/9 والقرطبي 971/7 والبحر المحيط 7715/5 . 

الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الركاة 779/5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وزاد فيه 
( وتدفع ميتة السوء ) وأخرجه الطباني عن معاوية بن حَيّدة بلفظ « إِنَّ صدقة السر ُطفىء 
غضب الرب » وانظر الدر المنثور 54/١‏ وفيض القدير للمناوي ١95/4‏ . 

أراد المصنفض أن التاس يسيكون الظن بالإنسان إذا أخفى الزكاة » فيظنون أنه لا يرَكّي » قإظهارها 
أفضل » وهذا ما قاله الزجاج في معاني القران 7017/١‏ : ( كان الإنخفاء في إيتاء الزكاة على عهد 
رسول الله َيه أحسن ء فأما اليوم فالئاس يسيكون الظنٌّ » فإظهار الركاة أحسن » فأما التطلوع 
فإخحفاؤه أحسن © . 


واه 


قال الحسن : إظهار الرّكاة خسن » وإخفاء التطوع أفضل » 
دَلْ على أنه يُرادُ الله عَرَّ 0 به وخده0 , 

وقال الضحاك : كان هذا يعمل به 98 الَذِينَ يُنفِقُونَ 
أَولّهُمْ بالل ولنّهارٍ مرا وَكَلانيَةَ 4 فلما نزلت ٠‏ براءة » بفريضة 
الصّدقة وتفصيلهًا » انتبت الصدقة إليه9© . 


1 5 


دلق 


(000 


ذكره القرطبي عن الحسن البصري م/ ++" وابن الجوزي في زاد المسير 557/1١‏ ثم قال : وإنما 


فضلت صدقة السر لمعنيين : 
أحدهها : يرجع إلى المعطي » وهو بعده عن الرياء » وقربه من الاخلاص » والاعراض عما 
تؤثر النفس من العلانية . 


والثاني : يرجع إلى المُعطَى » وهو دفع الذل عنه بإخفاء الخال » لأنه في العلانية ينكسر . 

قال الحافظ ابن كثير 4707/١‏ : وفي الآية دلالة على أن إسرار الصبدقة أقضل من إظهارها » 
لأنه أبعد عن الرياء » إلا أن يترتب على الاظهار مصلحة راجحة » من اقتداء الناس به » فيكون 
أفضل من هذه الحيثية » وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند ١ : ١51/5‏ الجاهر يالقران 
كالجاهر بالصدقة ء والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » والأصل أن الاسرار أفضل هذه الآية ع 
ولا ثب ثبت في الصحيحين 9 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما تنفق بمينه ؛ 
وروى ابن ني حاتم عن عامر الشعيبي قال : أنزلت الآية « إن تباذوا الطنذ قات رد 4 في أي 
بكر وعمر رضي الله عنهما . أما عمر فجاء بنصف ماله » فقال له الرسول : ما خلّفت لأهلك 
يا عمر ؟ قال : خأّفت هم نصف مالي » وأما أبو بكر فجاء ماله كلّه » يكاد أن يخفيه من 
نفسهء فقال له النبي عله : ما خلّفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟ قال : عِدَة الله وعدة رسوله 
أي ما وعد الله به من الإلاف على المنفق فبكى عمر وقال : بأبي أنت يا أبا بكر » والله ما 
استبقنا إلى ياب خير قط إلا كنت سابقاً و ابن كثير 1074/١‏ . وقال الطيري 38/8 : الس 
في صدقة التطوع أفضل » وأجمع الجميع على أن إظهار الواجب أفضل » والآية على العموم . اه 
يريد المصنف أن قوله تعالى 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. # نسخت جميع الصدقات 
التي في القران » وهو قول الضحاك . 


“ات 


0 وقوله جَلّ وَعَرَّ : ١‏ ليس علَيِكَ هُدَاهُمْ .. © رآية 3ع . 
رَوَى سعيد بن جبير عن ابن عباس : كانوا يكرهون أن 
يََصَدُّوا على أقربائهم من المشركين ‏ فرُمُصَ لهم في ذلك » فنزلت : 
لظا لس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ © إلى آخر الآي!" . 


1 3 ا ادن لو واف َه 0 
5 _ وقوله عر وجل 3 للفقرّاء الْذِيَنَ أخميرًوًا في سَببْلٍ الله .. »© 
[ آية الاك ع . 
قال مجاهدٌ : يعني مهاجري قريش الذين كانوا بالمدينة”© . 


- 5 2 8 .0 مه 4 معز .قرا 3 
وقال غير : معنى 8 اخصيروا في سَبِيْل الله # مَتَعهُمْ 
َرْضُ الجهادٍ من التصرف" . 
وقيل : شْعَلَهُمْ عَدُوَهُمْ بالقتال عن التصرف . 
0 ب واءة مهاوه 2 
قال أبو جعفر : واللغةٌ توجبُ أنَّ <( أُخصيرًُا © من المرض » إلا أنه 
يجوز أن يكون المعنى : صودفوا على هذه الحَال9؟ . 


(1) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ؟/4 4 والقرطبي في جامع الأحكام 770/7 والسيوطي في 
الدر المنثور 7517/١‏ وعزاه إلى النساني والطبراني والجم وقال : وصححه الحآم . 
(؟) الطبري عن مجاهد 45/5 والدر المثور 752/١‏ . 
() هذا قول قتادة واختاره الطبري في جامع البيان 35/5 . 
(5) قال الزجاج في معانيه 55/١‏ : ذكروا في قوله تعالى 9 أحصروا في سبيل الله © قولين : 
١‏ قالوا : أحصرهم فرض الجهاد فمنعهم من التصرف . 
١‏ فقالوا : أحصرهم عدوهم لأنه شغلهم بجهاده . 
ومعنى ١‏ أحصروا ؛ صاروا إلى أن حَصروا أنفسهم للجهاد » كا تقول : رابط في سبيل الله . 


اه 


الى لل 


4 .. ثم قال تعالى 9 لأ يَستطِف إن صَرْتاً فِيْ الأْض‎ ٠ 


[ آية لالااع. 


ا ؛ أي قد ألزمثُ نفسي طاعكك 0 : 


» .. ثم قال تعالى « يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ من العف‎ ١ 
آية للاوعء‎ 

ليس الجهل ها هنا ضيدٌ العقل » وإنما هو طيدٌ الْجِبرَة90© . 

ثم قال تعالى «ا هم بسْمَاُمْ لأ يَسالَْنَ الئاس إلخافاً » 
آية للائع]. 


يقال : لحف في المسالة, وأ + خني وو ألم بشع والمنر» 


)60 هذا قول الزجاج نقله باختصار عنه المصنف » ونصه في معانيه 707/١‏ ل لا يستطيعون ضرباً 
في الأوض 4# أي قد أَلرء موا أنفسهم أمر الجهاد » قمنعهم ذلك من التصرف ». ول للا 
عدر د معد رابعلا متاك ل ام الل أقاقر عفدا سر عل أذ انوت الي : 
إني قد ألزمت نفسي طاعته » ليس أنه لا يقدر عل الحركة وهو صحيح سوي ؛ . أه. 

(؟) يريد المصدف أن معنى ٠‏ الجاهل » في الاية ليس السفيه الأحمق . إتما معناه الذي يجهل حاهم 
ولا يعرفه » والمعنى : يظهم الذي لا يعرف حاهم أنهم أغنياء موسرون » من شدة تعففهم » وما 
ذكره المصئف هو كلام ابن قتيبة في غريب القرآن ص 3/8 حيث قال : لم يرد الجهل الذي هو 
ضدٌ العقل : وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخرة » يقول : يحسبهم من لا يخبر حالهم . اه 

(5) هكذا ذهب أهل اللغة إلى أن الإلحاف معناه : الإلخاح » قال في الصحاح : ألحف السائل : 
لح » ويقال : ٠‏ ليس للمُلحف مثل الرد » وانظر لسان العرب » وقد قال بشار بن يرد : 

الم يلْحَى والسغصا إلمٍد ‏ ولس للْتلْحفٍ عِفَلَالرهٌ 


دخ 


رخدي عل لفحي سيل الله عليه ولس 01 تن عالركة 
َربَعُوْنَ دِرْهَمَاً فَفَدْ أَلْحَفٌ )! 
قال أبو إسحاق : معناه فقد 0 بالمسألة . ومنه اشتق 
النُحاف قال : ومعنى ( لا يَسَالوْنَ النّاَ إِلْحَاقَاً ) لايكون منيم 
سؤال » فيكون إلحاف » ا قال الشاعر : 
على لَا حب لايُهْكَدَى بَمَنَارِهِ 
إِذا سَافَهُ العَوْدٌ التبَاطِيٌ جر ان 


أي ليس به مَنَارٌ فَيَهْتََىْ به 


عم وقوله عز وجل : «١‏ الَّديْنَ يُنْفِمَوْنَ مال م اليل وَالنَهَارٍ .. 4# 


لق 


زفق 


ف 


20 


آي لاع . 


الحديث نقله في اللسان » وصاحب التهذيب عن الزجاج , وهو في معاني الزجاج 551/١‏ ولم 
أره بهذا اللفظ ء وقد رواه أحمد » وأبو داود » والنساتي بلفظ ( من سأل وله أوقية أو عِدْهَا » فقد 
سأل إلحافاً ) قال في المصباح : والأوقيّة عند العرب أربعون درهماً . اه. فيكون الحديث قد روي 
هنا بالمعنى » وانظر الدر المنثور 755/١‏ ومسند أحمد 71/4 وقد رُوي فيه بأوسع من هذا . 
يريد الزجاج أن المعنى أَلْيَف : ألم إلحاحاً شديداً » كأنه اشتمل بالمسألة » كاللحاف الذي 
يشمل الإنسان بالتغطية . 

البيت لامرى؟ القيس في ديوانه ص ؟/ » وذكره الزجاج في معانيه 751/1١‏ وابن عطية في انخرر 
الوجير 472/٠‏ ومعنى اللاحب : الطريق » يصف الشاعر أنه طريق غير مسلوك » وليس فيه 
عَلَمّ يُهتدى يه » إذا شمّه المسنٌ من الإبل » صوّت ورغا من مشقحه وشدة بعده » وانظر شرح 
ديوان امرى؟ القيس ص ”” . 

هراد الشاعر أن يصف الطريق بأنه لا منار له » فلا هداية به » وليس المراد أن هناك مناراً لا 
يُهتدى به » فاستشهد به المصدف على أن الراد بالآية أنهم لا يسألون الناس مطلقاً ولاأعيم 
سألئون » ولكسن بدون إلحاح » فتنبّه للااية فإن المعنى فيها دقيق » أي لا يساً! لون بإلحاح ولا 


بغيره . 


ل ل 


خدتنا أعداين تسد بن كافع ».قال ؟ حَدتنا سَلَمهُ فال :: 
حدثنا عبدالرّراق قال : أخبرنا عبدالوهاب بن مجاهد » عن أبيه » 
عن ابن عباس ء في قوله : <! الي ينِْفَونَ أمولَهُمْ بالليل والتهار 
يرا وَعَلَاتََةَ ‏ » قال : « نزلت في علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه » كانت معه أربعة دراهم » فأنفق بالليل دِيْهَماً » وبالهار 
درثماً » وض درهماً ع وعلانيةٌ درهماً 0ك 


5 9 وقوله عز وجل : ظ الّذِينَ يأكُلُوْنَ الرّنَا لَا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومْ 
الّذي يَتَحَبّطُهُ الشَيْطَان من المَس .. © 1 آية 006 . 


المعنى ل الّذيْنَ يأكُلُونَ الرَّا 4 في الدنيا « لا يَقُومُونَ » في 
الآخرة"© 9 إلا كُمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبّطُهُ السشَيْطَانُ مِنَ الْمَسنّ © . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن المنذر ؛ وابن أبي حاتم ؛ والطبراني » عن مجاهد عن ابن عياس ا في الدر 
المنكور للسيوطي 77/١‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير 770/١‏ أنها نزلت في علي .. إل . 
وذكره ابن كثير 487/1١‏ وعزاه إلى ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 
أقول : الم أره في تفسير ابن جرير » والراجح أن الاية على العموم في كل من أتفق ماله بالايل 
والنبار والسر والجهار » ابتغاء وجه الله عز وجل » وهذا قول قنادة » فقد قال رضي الله عنه : 
٠‏ هذه الآية في المنفقين في سبيل الله » من غير تبذير ولا تقتير ) وانظر امحرر الوجيز 51/6 . 
(5) هذا قول متفق عليه بين المفسرين » أنبم لا يقومون من قبورهم يوم البعث والحساب » إلا 
كالمصاب بالْخَبّل والجنون » وهو قول ابن عباس » ومجاهد . وابن جبير » وقتادة » والربيع ‏ 
والضحاك , والسدي » وابن زيد » قال في التسهيل لعلوم التنزيل 1717/١‏ : « أجمع المفسرون أن 
المعنى : لا يقومون من قبورهم في البعث ء إلا كالنجنون . يتخبّطه الشيطان من المسَّ وهر 
الجنون 6 . 
0 أقول : الآية وإن كانت تحتمل تشبيه حال المالي في الدنيا بامجنون » الذي فقد الشعور 
والإدراك يا ذهب إليه بعضهم » إلا أن ما ورد عن السلف » وتظاهرت عليه أقوال المفسرين © 


- *606- 


قال قتادة : أي الجنون . 


وقال غيره : هذا علامة لهم يوم القيامة » يخرج الناس من 
قبورهم سرع » كا قال تعالى ِ يَخْرَج ون ص الأجدّاث 
سِرَاعَاً 224 . إلا أَكلَةُ الرْبا ٠‏ فإنهم نفريون ويسقط وت م الله 
الربا في بطونهم يوم القيامة » حتى تَقَلَهُمْ » » فهم ينهضون ويسقطون 2 


ويريدون الإسراعٌ فلا يقدرون7" . 


يضعف هذا التأويل » قال ابن عطية 480/7 : ١‏ قال المفسرون : يعت المرأبي كالمحنون عقوبة 
له ء وفقيقاً عند جمع امحشر » ويقؤي هذا التأويل المجمع عليه ما ورد في قراءة ابن مسعود ٠‏ لا 
يقومون من قبورهم ) . 
)١(‏ هذا تعريف المسَّ » وأصله من الم باليد » كأن الشيطان يمسن الإنسان فيحصل له الجنون ع 
وانظر البحر اللمحيط 5514/١‏ . 
(1) سور المعارج آية رقم ( 58 ) وتمامها : 9 يوم يخرجون من الأجداث بيراعاً كأنهم إلى تُصلب 
يُوفضون © . 
(*) قال ابن الجوزي في زاد المسير 750/١‏ : 9 الناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا » إلا أكلة الربا » 
فإنهم يقومون ويسقطون ء لأن الله تعالى أربى الربا في بطونهم يوم القيامة » حتى ثقلهم » فلا 
يقدرون على الإسراع » وقال سعيد بن جبير : تلك علامة أكل الربا إذا استحله يوم القيامة » . 
اه. قال الزجاج : ذكر أهل التفسير أن ذلك علم لهم في الموقف » يعرفهم به أهل الموقفاء 
يُعلم أتهم أكلة الربا في الدنيا . وقال الحافظ ابن كثير 487/١‏ : ( أخبر تعالى عن أكلىي الربا 
أنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة » ألا ما يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له 
وذلك أنه يقوم قياماً منكراً » . قال ابن عباس : «آكل الربا يُبعت يوم القيامة مجنوناً يُخنق ١‏ رواه 
ا ا ل 
الآية ف لا يقومون إلا م يقر يقوم الذي يتخبطه الشيطان # وذلك حتى يقوم من قبره ) 


لاكء" د 


# .. ثم قال تعالى : ظ فَمَنْ جَاءَهُ مَْعِظَة مِنْ ريه فالتقى‎ ٠ 


[آية ملا ] : 
قال سفيان : يعني : القران20 . 
ومعنى : © فَلَهُ ما سلف 4# مغفو ا" 
317ثم قال تعالى : <« وَأُمرُهُ إلى الله 4 . 


قال أبو إسحاق : أي الله جل وغ 0 


قال غيره : ( وَأَمره إلى الله ) في عصمته وتوفيقه ‏ إن شاء 
عصمه عن أكله » وإن شاء خذله عن ذلك©2 . 


وقال بعض أهل العفسير :8 وأمر: هُ إلى السهٍ » في 
المستقبل . 


» ما سلّف‎ ٠ ولفظه : : أَمّا : الموعظة » فالقران » وأما‎ ٠١ 4/5 الأثر ذكره الطبري عن السدي‎ )١( 

فله ما أكل من الربا » . اه. 
أقول : المراد بالموعظة ههنا : التذكير والتخويف بايات القران » وما فيه من الوعيد والتبديد ع 

وليس المراد به مجرد القران . وهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : المعنى : ١‏ من يَلَغْه 
عبيٌ الله عن الرّيا . فاتتبى حال وصول الشرع إليه » فله من سلف من المعاملة » . اه. 

(؟) يريد أنه لا يؤاخذه الله عز وجل بما أخذه من مال الربا قبل التحريم » فيغقر له زلّته » ويصفح له 
عما سلف . 

(؟) انظر معاني القرآن للنجاج 558/١‏ وقال غيره : ١‏ أي أمره موكول إلى الله » في أن يثيبه على 
الانتباء » أو يعذَّيه على المعصية في الربا ؛ وهذا اختيار البيضاوي ٠‏ والنحاس ٠»‏ والقرطبي » وهو 
الأظهر » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 551/5 . 

(5) هذا قول سعيد بن جبير ذكره ابن الجوزي 51/١‏ والقرطبي 511/5 والبحر 757/1 . 


وطوااد جد :13 لزنه يق اللي نكل رذ 
شاء ثيه على التحريم » وإن شاء أباحه("© . 


ثم قال تعالى : ١‏ وَمَنْ عاد فَأُولَيِكَ أُصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيقا 


خالدوت © راية 0٠‏ ] . 
قال سفيان : من عاد فعمل بالربا حتى يموت9© . 


وقال غيره : من عاد فقال إنما البيعٌ مثل الربا فقد كفر9" . 


0 - وقولّه جل وعز : «9 يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا الوا الله وَذَرُوا ما بَقَىَ من 


000 


لفق 


22 


25 


الربَا 5 4 آية مااع 
َه ع 


قال مجاهد : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّيْنُ 
فقول : لك كذا ركذا وتؤثر عني , فؤتر عنه ريده . 


ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز 485/7 ولم يعزه لأحد من أئمة السلف » وذكره القرطبي أيضا 
/1" وذكر أن هذا أحد أربع تأويلات في الآية الكريمة » وفي البحر 585/5 ذهب إلى أن 
الأظهر في الآية أن الضمير يعود إلى المنتبي » وهو بمعنى التأنيس له » وبسط أمله في الخير . 
البحر 87/5" والقرطبي ©/ه" عن سقيان والزجاج في معاني القران 508/١‏ قال : والمعنى 
أن من عاد إلى استحلال الربا فهو كافر » لأن من أحلٌ ما حرّم الله فهو كافر . 
وضّح هذا ابن عطية في المحرر 487/7 فقال : والمعنى : فمن عاد إلى فعل الربا والقول ١‏ إنما 
البيع مثل الربا » وإن قدَّرنا الخلود في كافر » فالخلود تلود تأبيد حقيقي » وإن لحظناها في مسلم 
عاص » فهو خلود على معتى المبالغة » 5 يقول العرب : ملك خالد : عبارة عن دواع ماء لا 
على التأبيد الحقيقي . 
ذكره الطبري عن مجاهد ٠١١/8‏ عند قرله تعالى 4 الذين يأكلون الربا .. © وهو قول قنادة 
أيضاً قال : فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء , زاده وأخر عنه . اه. 

أقول : هذا ما يسمى بالريا المركب في زماننا نعوذ بالله منه . 


لاخ4” ل 


85 وقوله جل وعرّ : « فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا فَأَدَنُوا برب من الله 


وَرَسُولِهِ .. © [آية 05 ] . 
أي فايقدواء يُقال : أَؤْنْتُ بالشىء» فأنا أذييٌ به1ك م 
قال : 
) ني أذِينٌ إن رَجَعْتٌ مُمَلَكَاً ؛7” 


ومعنى « فَاونُوا 0 : فأعلمُوا غيم أنكم على حربيم . 


٠‏ ثم قال تعالى : ١‏ وإنْ بنُمْ فَلَكُمْ وُءُوس' أُمْوَالكُمْ , لاتظْلمونَ 


200 


فم 


ف 


ولا تُظَلَمُونَ © 1 آية 005 . 


قال في اللسان : أَذِنَ بالشيء إِذناً وأذْناً : عَلِمَ » وفي التتزيل « فأذنوا بحرب » أي كونوا على 
علم » ومن قرأ ٠‏ فآذنوا بحرب » أي أعلموا كل من لم يشرك الربا بأنه حرب من الله ورسوله . 
أه, 
هذا صدر بيت لامرىة القيس كا في ديواته ص ؟/ وذكره الجوهري في الصحاح » وابن منظور 
في اللسان بلفظ : 

وإنّي أذيسٌ إن جحت عل سير زَى فيه اراتك أَْوْرا 
وهو في الديوان بلفظ « وإني زعيم » وفي اللسان والصحاح ١‏ أذينٌ ؛ ومعناه عه ولزعم عر 
الكافل والضامن » يقول : إن عاد لي ملكي بعد هذه الرحلة ؛ فأنا كفيل بأن أسير سيا 
شديداً » ترى منه الأسد مائل العنق من شدته . 
هذه قراءة حمزة » وهي من القراءات السبع كإ في السبعة لابن مجاهد ص ١57‏ قال ابن الجزري 
في كتابه النشر 803/١‏ : قرأ حمزة وأبو بكر بقطع الحمزة ممدوة وكسر ذال 92 فاؤنوا © وقراً 
الباقون بفتحها ووصل الحمزة ظ فَأَدّنوا # . اه. قال التجاج ١/وه؟‏ : من قرأ « فَأذَنوا 4 
فالمعنى : أيقنوا » ومن قرأ ف قاؤنوا # كان معناه فأَعلِمُوا كل من لم يرك الربا أنه حرب لله 


ورسوله . اه 


ل 


ثم قال الضحَاكُ : 00 في الجاهلية يتبايعون بالرّبا » فجاء 
يلوم وقد بقيّثُ لهم أموال ٠‏ قأمرق, أن يأخذوا رووس أمواهم ١‏ ولا 


يأخذوا الربا الذي كانوا أبَوًا به » وأمروا أن يتصدقوا على من كان 
ابلق 
ة 


4 .. ثم قال جل وعز : ظ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرة إلى مَيْسَرَة‎ ١ 


)ع2 


2» 


2 


2 


[ آي 340 . 

قال ابراهم : نزلت في الريا”" . 

قال الربيع بن عَيْ : هي لكل مُغسيرٍ ينْظر" . 

قال أبو جعفر : وهذا الفرلة عي :لان القراءة بالرفها*) 
بمعنى : وإن وقمٌ ذو عُسرة من الناس أجمعين » إن كان فيمسن 
تطالبون » أو تبايعون ذو عسرة . 


الأثر أخرجه عبد بن حميد عن الضحاك » م في الدر المشور 55/١‏ ورواه ابن جرير الطبري 
#//ة ٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 7519/١‏ بنحوه . 

الأثر ذكره الطبري عن إبراهيم التخعي ؛ وهو قول مجاهد عن ابن عباس أيضاً كا في الطبري 
٠‏ والدر المتشور 7/١‏ وروى الطبري عن ابن سين , أن رجلاً خاصم رجلا إلى 
شري » فقضى عليه وأمر بحبسه » فقال رجل : إنه معسر » فقال شري : إنما ذلك في الربا ٠‏ 
ولله يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . 

هذا قول الجمهور أن الآية عامة في جميع الناس » فكل من أعسر وم يجد وفاء لذَيّده » ينيغي 
إمهاله وإتظاره : وهذا قول أبي هريرة » والحسن » وعامة الفقهاء » يا ذكره الطبري 515/5 . 
هذه قراءة الجماعة 8 ذُو عُسْرة ‏ وعلى ذلك تكون ١‏ كان ١‏ تامّة بمعنى وُجِدّ أو حصل ء 
شرعةظ وإن كان ذَا عسرة ‏ أي إن كان الذي أخسذ الربا ذا عُسرة » فينبغي انتظسارة إلى 
أن يوسر ويصبح غنيب » وقد وردت في مصحف عفان رضي الله عنهء ولكنها ليست من 


القراءات السبع المعتمدة . 


غ٠"‏ ل 


ولو كان في الربا خاصة » لكان النّصّبٌ الوجة » بمعنى وإن 
كان الذي عليه الربا ذا عسْرة . 

على أن المعتمر قد رَوَى عن حجّّاج الورّاق قال : في 
مصحف عمان ١‏ وَإِنَ كَانَ ذا عُسْرّة » والمعنى : فعليكم النّظرة أي 
التأخير إلى أن يومير . 


وَرُوىٌَ عن عطاء أنه قرأ 0 قَنَاظرَة إلى مَيِسَرَةِ ) على جهة 


الأمر(") , 
١‏ ثم قال تعالى : 9 وَأَنْ نَصَدّقُوا حَيْرٌ لَكُمْ إن كُتُْ تعْلمُونَ » 
كية لم؟ع. 


قال ابراهم : أي برأس الال" . 
قال الضحاك : وأن تَصدَّقوا من ا الملل » خيرٌ من التْظرة9» 


# وهي عنده بالحاء 3 فتَاظِرَةُ‎ ١ 47/١ و(5) هذه من القراءات الشاذة كم في المحتسب لابن جنى‎ )١( 
َنَاظِرَة إلى ميسرة # فاعلة من أسماء المصادر » نحو‎ 8 : 809/١ وقال الزجاج في معانيه‎ 
ليس لوقعتها كاذبة # ونحو ذإ تظن أن يُفعل بها فاقرة © وانظر أيضاً امحرر الوجيز لابن عطية‎ 9 
” 

(؟) و(م) الأثران ذكرهما الطبري ١١/‏ واخشار أن المعنى : وأن تصدّقوا بأصل المال خير لكم 
وذكر أنه قول قتادة » والسدي ؛ ولربيع » قال الربيع : إن تصدقت عليه برأم 00 
لك ء والحاصل أن الفارق بين قول إبراهم والضحاك . أن الأول يذهب إلى أن ترك مطالبة 
المعسر ء بالتصدق عليه برك رأس المال والربح » فلا يطالبه بثبيء » وعلى قول الضحاك : 
يُسقط عنه الربا وبترك عنه شيئاً من رأس لمال ؛ قال الزجاج 730/١‏ : أمرهم الله بتأخير رأس 
المال بعد إسقاط الربا » إذا كان المطَالَتُ؛ معسراً » وأعلمهم أن الصدقة برأس المال عليه 
أفضل . 


ؤا” سه 


ورَوَى علي بِنْ الحَكَم عن المتَحْاك قال : م زعم ابن 
عباس أن آخر أيه نزلت من القران ف[ َاتقُوا يوْمَاً ُرْجَعُونَ فيه إلى 
الله .. # رآية موع . 
ره عل أحمد بن شعيب عن محسد بن عقيل عن علي 
بن الحسين . قال : حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عياس في' قوله 
تعالى « وتوا يما تُيَجَعُونَ فيه إِلَى اللو ٠.‏ # الآية أنها اخرااية 
أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم'" . 


ينض - وقوله جل وعرّ 0 يَا أَيّهَا اين آمنُوا إِذَا ئدايَكُمْ بدَيْن إلى أجل 


. منبا أن هذا على الندب » وليس بحة”"‎ ١ 


| 


1) هذا هو المشهور عند الجمهور » أن قوله تعالى ف واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله .. 4 هي آخر 


0 


آية نزلت على رسول الله مه » قال ابن عباس : ويُوفيٍ رسول الله ميته بعدها بواحد انين 
يوماً » وانظر زاد المسير لابن الجوزبي 774/١‏ والدر المنثور للسيوطي 70/١‏ والبحر حيط لأني 
حيان 541/5 وقيل : توفي بعد نزوطا بتسع ليال » ورجحه ابن جرير . 

أمر تعالى بكتابة الدّين لأن ذلك أرق , وَامَنُ من النسيان . وأبعد من الجحود » فهو أمر 
ندب وإرشاد » وهو قول الجمهور , واستدلوا بقوله تعالى : فز[ فإن أمن بعضكم بعضاً فَايودٌ 
الذي ائتمن أماتده .. 4 الآية . وذهب الطبري وأهل الظاهر إلى أنه للوجوب ء لأ أمر الله 
فرضٌ لازم » والجمهور ا بينا على أنه للندب »ء لثلا يقع التجاحد أو النسيان » قال الحافظ ابن 
كنير 447/١‏ : 9 فاكتبوه 4 أَمرٌ منه تعالى بالكتابة للتوئقة والحفظ . فأمروا أمر إرشاد لا أمر 
إيجاب ا ذهب إليه بعضهم » قال : وروي عن الشعبي » والربيع » والحسن , وابسن جرح »)حت 


-9و“"#ا- 


؟ ‏ ومنها أن أبا نضرة » روى عن ألي سعيد الخدري » أنه 
تلا هذه الآية فل يا يا الِّينَ آمئُا ذا تائم بديْنٍ ٠.‏ # حتى بلغ 
ل فَإِنْ آم بَعْضَكُمْ بَعْضَاً فَليِوَدٌ الذي شمن أمَائقَهُ » قال : 
حت هذه الآيةاهَا قبله0, 

٠+‏ وقيل : إِنَّ هذا واجبٌ في الأجل » والإشهَادٌ في 
العاجل ء وإما الرخصةٌ في الرهن9" . 

ويُقال : دَايْنتٌ الرجل : إذا أقرضئّه واستقرضتٌ منهء 
وكذلك تداي ينَ القومٌ . 

وأدنتٌ الرجل : بعتة بدين ) ودِنْتثُ 2 وَادَّنْتٌ أي أعذتٌ 
بدين , وأنا دائنٌ » ومُدَّان . 


والمّدِينٌ : المَلِكُ » إذا دان النامنُ له أي سمعوا وأطاعوال”© . 


- وغييهم » أن ذلك كان واجياً ثم تُسخ بقوله تعالى فز فإن أمن بعضكم بعضاً .. 4 الآية . ثم 


لق 
م2 


ضف 


ذكر حديث الذي استلف ألف دينار » فقال : اثتني بشهداء أشهدهم ء فقال : كفى بالله 
شهيداً » فقال اثتني بكفيل » قال : كفى بالله كفيلاً » فدفعها إليه .. » إن . وهو من رواية 
البخاري . 

المرجع السابق 5 

يريد المصنف والله أعلم ‏ أن يقول : إن كتابة الدين في السنّلم والدّين إلى أجل واجب » أما 
إذا كان البيع حالاً فالإشهاد ندب » وإنما تحص عدم الكتابة والإشهاد في الرهن لوجود القبض 
فيه « فرهان مقبوضة © . 

في الصحاح : ِنتٌ الرجل : أقرضته فهو مدين ومديون » ودان دَيْنَا : استقرض وصار عليه 
دين فهو دائن وادّانَ : استقرض » وتداينوا : تبايعوا بالدّين » والدّين : الطاعة » ودان له أي 


أطاعه . اه. 


ال 


وما يُسأل عنه أن يُقال : ما وجةه ١‏ كن عفدل 
« تَدَايْكُمْ » على الدَّيْن » فهل تكون مداينة بغير دين ؟ . 
فالجوابٌُ أن العرب تقول : ١‏ تدايئًا ) أي تجازينا « وتعاطينا » 
الأأحذ والإعطاء » فجاء ( بدي ( مبيناً للمعنى المقصود("© , 
4 وقوله جل وعز : 8 وَليِكئْبْ بتكم كاتِبٌ بالعذل .. # 
زآية كملع 
مما له ولا قل(" . 
ثم قال تعالى : 3 و 


دآية كملع. 


يَأْبَ كَاتِبٌ أنْ يَكْتْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ .. # 
قيل : م علّمه اللّهُ من الكتابة بالعدل9 . 


)1١(‏ قال في البحر 47”/7” : وإغا ذكر تعالى قوله بدين © وإن كاذ مفهوماً مِنْ ١تَدَايئكم ٠‏ لازالة 
اشتراك تدّاين ؛ فإته يُّقال : تداينوا أي جازى بعضهم بعضاً . فلما قال 8 بدين 6 دلَّ على 
غير هذا المعنى ١‏ أو للتأكيد على أي دين كان صغياً أو كبوا » وعلى أي وجه كان من سَلمِ ) 
أو بيع إلى أجل مسمى . اه. وقال الطبري ١١7/8‏ : إن العرب تقول : تداينًا بمعنى تجازيدا » 

فأبانَ الله بقوله 8 بدين 4 أن المراد حكم الدين لا حكم المجازات . 

(؟) قال الطيري ١١3/‏ : ذل بالعدل # يعتي بالحق والانصاف »ء با لا يحيف ذا الحق حقهء ولا 
يبخسه ء ولا يوجب له حجة بباطل » ولا يُلزمه ما ليس له عليه . اه. وقال الزجاج في معانيه 
01 :أي يكبب بالحنٌّ » لا يكتب لصاحب الدَّين فضلاً على الذي عليه الدَّين » ولا 
يُنقصه من حقه » فهذا العدل . 

)6 هذا قول الزجاج كا في معانيه 777/١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7510//١‏ . 


54" سه 


وقيل : 5 فضّله الله بعلم الكتابة0© . 
7 ثم قال تعالى : « قَإِنْ كَانَ الذي عليه الحَق مله سَفِيّهاً » أز صَعِيقَاً . 
أؤ لا يَسْتطيعُ أَنْ يُملٌ هو © [آية تدوع . 


قال ابن وهب :أخبرن يونس أنه سأل ربيعة : ما صفة 
السفيه ؟ 
فقال : الذي لا يُمّر ماله في بيعه ولا ابتياعه » ولا يمنع نفسه 


ذه ه يسقط في المال سقوط من لانعدُ المال شيئاً » الذي لايْرَئْ له 
عقل في مال" . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : السفية : الجاهل بالإملاء 0 
والضعيف : الأحرق9” . 


وقال أبو إسحاق : :“الخقيف العقال © ومن هذا 
تَسَّفهِتٍ الريخ الشيء إذا حركته واستخمتلا “6 ومنه : 


)١(‏ هذا قول سعيد بن جبير » واختاره الطبري في جامع البيان ١١5/7‏ وكذلك أبو حيان في البحر 
الحيط 744/9 فقال ف ما علّمه الله 4 أي مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق » لا يِدّل بلا 
يغيّر » وفيه تنبيه على المنة عليه بتعلم الله إيّاهِ . 

(؟) : خلاصة هذا القول أن السفيه هو الأحمق المبذّر لاله » الذي لا يعرف قدر المال » ولا يرغب في 
تشميو ء واتظر البحر 5414/5 . 

7 حكاه الطيري عن ابن عباس ١77/8‏ وابن الجوزي 7717/١‏ وقال القرطبي 786/7 : السَّفيه : 
المهلهل الرأي في المال » الذي لا يحسن الأحذ لدفسه ولا الاعطاء » شبّه بالشوب االسّفيه وهو 
الخفيف النسج ء وكذلك قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١5/7‏ ه والشوكاني في فتح القدير 
ا 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 755/١‏ . 


"١6ه‎ 


مَشَيْنَ كَمَا اهْعَيَّتْ مَاحٌ تسَفْهَثْ 
َعَالِيَهَا مَرٌّ الرّياح ال واي 
وحكى غيرّه أن السنّفه : كل ما يقبح فعلّه أي هو فعل 
ليس بمحكم » من قوهم الروك رلقنة إن كان اسك م 
فأما الضعيف فهو واللهُ أعلمٌ ‏ الذي فيه ضعف » من 
عرس » أو هَرَعِ » أو جنونا” . 
ثم قال تعالى : < فَلَيْملٍ وَلّْهُ بالعذل .. © رآية 5ع . 
في معنى هذا قرلان : 
رَوَىُ سفيانٌ عن يونس عن الحسن ‏ فلملل ولي 
بالعَذل © 


قال الضحاك : ولي السفيه الذي يجوز عليه أمره » فهو وليه 


١‏ البيت لذي الّمة يا في ديوانه ( +71 ) يصف نسامٌ يمشين بخفة ورشاقة مشية المدلّمات 
الغاتيات » ومراده بالرماح : الأغصان : وتسفهت : أمالت » وهو في اللسان ؛ سفه ؛ وف 
معاني الزجاج ددعم وفي القرطبي ع/5ى8؟ والشوكاني ٠٠٠0/١‏ وفي تفسير ابن عطية 
؟لميهة. 

0 في الصحاح : السفه : ضد الحلم » وأصله : الحم والحركة » يُقال : تسفهت الري الشجر : 
أي مالت بهء وسفه فلان بالضم سفاهاً وسفاهة » أي صار سفيباً » وقي المصباح : السفه : 
نقص في العقل . 

6 هذا قول ابن عباس ا في الببحر 744/8 قال : هو العاجز ء والأخصرس » ومن به حمق » وقال 
الطبري : الضعيف : هو العاجز عن الإملاء لعي أو الخرس » وإن كان شديداً فيد : اه 
جامع البيان عا 


”١6-‏ ل 


أي يقوم بأمره فل بالعَذل © هو الذي يُملي الحقّ1" . 


والقول الآخرُ عن ابن عباس أن المعنى : فَليْمِْل ولي الذي 
هو عليه . 


واحتج بهذا القول من ذهب إلى نفي الحَحججر عن الأحرار » 


ال 00 


ثم قال عز وجل : ذا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيديين مِنْ رِجَالِكُمْ 4 


نآية كىىع. 


قبل : من أهل ملتكه'”" . 


)١(‏ و(3) القول الأول هو الأصح وهو الراجح » وهو قول الضحاك , وابن زيد : واخماره الزجاج 
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5/1 وعاب القول الآخر فقال : كيف يُقبل قول المذَّعي ؟ وما حاجته إلى الكتاب والإشهاد 
إذا كان القول قوله ؟ وقال القرطبي 788/9 : « ذهب الطبري إلى أن الضمير في ( وليه » عائد 
على ١‏ الحق » وأسند في ذلك عن الربيع وابن عباس ٠‏ وقيل : هو عائد على 0 الذي عايه الح » 
وهو الصحيح » وما رُوي عن ابن عباس لا يصح » وكيف تشهد البيّنة على شيء » وتُدخل مالاً 
في ذمة السفيه . يإملاء الذي له الدين ؟ هذا شيء ليس في الشريعة » . اه. وهذا القول قد 
سبقه به ابن عطية 5.5/7 فضعّف ما نسب إلى اين عباس », والخلاصة أن قوله تعالى 
فليملل وليه بالعدل # أي إن كان الذي عليه الحق لا يستطيع الإملاء بنفسه » لعي ؛ أو 
خرس فليملل وكيله بالعدل من غير زيادة أو نقص . والله أعلم . 

أي من أهل دينكم فهو المراد بقوله # من رجالكم # أي من المسلمين الذكور ء إذ لا ثُقبل 
شهادة الكافر على المسلم » قال أبو حيان في البحر ؟هع* : « لفظ : شهيد » للمبالغة » 
وفيه إشارة إلى العدالة . لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الْحَُكّام إلا وهو مقبول عندهم » 
والخطاب للموّمتين » وهم المصدّر بم الآية » ففي قوله تعالى © من رجالكم 4 دلالة على أنه لا 
يُستشهد الكافر » . اه. وهو الصحيح » وروي عن مجاهد أنه قال © من رجالكم # أي 
الأحرار » وانظر الطبري ١7/7‏ . 


الا" ل 


118 ثم قال تعالى 0 ممّنْ تَرْضوْنَ من التْتُهَدَاء # زآية 5ع . 


أي ممّن ترضون 8 0 


قال إبراهم : مم لم تظهر له ربيةا" 


3 : 


٠‏ ثم قال تعالى : / أَنْ صل إخداهُمَا دفر إخدافمفا 
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22 


زف 


25 


الأخرى .. 4 1 آية عم ]ا 

أي أن تسق إحداهما فتذكرها الأخرى” . 

وروي عن الجحدري لا أنْ نُضَل 4 أي تُنسَّى » كا يقال : 
شيك كنذا , 
فأما ما رُوي عن ابن عُيينة من أنه قال : تُصيِّّر شهادتهما بمنزلة 
قي الي لاض ؛ لأنه لو كان 
ما معناه : نجعلها بمنزلة الذكر ء لم يُحتَجٌ إلى د أن تَضيلٌ » لأنها 


قال ابن عباس 3 من ترضون من التتّهداء أي من أهل الفضل والدين » وقال الطيري : 


يعني من العدول . المرتضى ديهم وصلاحهم . 

المراد بإبراهم : « إبراهم النخعي » رضي الله عته» وقوله هذا أنه لا يرتاب بأمره في فسق » ولا 
كذب ء بلا فجور ؛ وانظر البحر 5419/5 . 

الضلال هنا معناه النسيان » وهو قول ابن عباس والضحاك » والسدي » والربيع » وكذلك قال 
أبو عبيدة في مجاز القرآن 8/١‏ وابن قتيبة في غريب القرآت ص 44 حيث قال : (9 أن 
تضيل 4 أي تنسى إحداهما الشهادة » فتذكُرها الأخرى , ومنه قول موسى « فعلُها إذاً وأنا من 
الضالين 4 أي من الناسين .اه 

انظر المحرر الوجيز 5١١/5‏ والبحر المحيط 543/59 والقرطبي /5937 وهذه القراءات ليست من 


القراءات السبع م 


- ”١868- 


كانت تجعلها بمنزلة الذُكر » لت أو لم تَصيل . 
ولا يجوز أن تصيّرها بمنزلة الذّكر وقد نسيت شهادتا("© . 
وأما فتح ١‏ أَنْ » فتلكره في الإعراب إن شاء الله0"© . 
٠١‏ ثم قال عرّ وجل : ١‏ وَلَا يَأْت الضُهَداءٌ إِذَا مَادْعُوا .. 4 
ِ روى ابن نيح عن مجاهد قال : إذا دُعي ليشهد وقد كان 
أتشهد© . 


وقال الحسن : وإذا ما دعوا ابتداءٌ للشهادة » ولا يأبوا إذا 
دُعوا لاقامتها9» . 


(1) وضح هذا المراد ابن عطية في تفسيرو 51/5 فقال : ٠‏ وأما من قال 9 تمُذْكر ٠‏ يتخفيف 
الكاف أي تردّها ذكراً في الشهادة » لأن شهادة امرأة نصف شهادة » فإذا شهدتا صار 
مجموعهما كشهادة ذكر » فهذا تأويل بعيد غير فصيح ء ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا 
الذكر » . اه. وهو كلام واضح الدلالة . 

(؟) انظر إعراب القران للنحاس 599/١‏ فقد جاء فيه : ١‏ وقال سيبويه 9 أن تضل إحداهما ‏ 

فرا2 ولك : 2 6 
انتصب لأنه أمر بالإشهاد » لان تُذكر » ومن أجل أن تذكر » فإن قال إنسان : كيف جاز أن 
تقول « أن تغيل » ؟ ولم يُعدّ هذا للإضلال والالتباس ؟ قلت : هذا كا يقول الرجل : أعددته 
أن بميل الحائط فأدعمه .. ) إن . 

و) الأثر أخرجه الطبري ١١07/9‏ وابن الجوزي "9/١‏ وابن كثير 448/1١‏ ولفظه : قال مجاهد : 
إذا شهدت فدعيت فأجب . 

(4) الطبري عن الحسن ١77/9‏ والبحر الغخيط 850/6 والقرطبي 89/7 قال الحسن : هو ألا 
الى إذا دعيت إلى تحمل الشهادة » للا إذا دعيت إلى أدائها » قال الزجاج في معانيه 58/١‏ : 
وهذا الذي قال الحسن هو الحق » لأ الشهداء إذا أبوا أن يشهدوا , تَويَتْ ‏ أي ضاعت ‏ 
حقوقهم » وبطلت معاملاتهم » فيما يحتاجون إلى التوثيق فيه ) . اه. وهذا ما رجحه الامام 
النحاس » أما الحافظ ابن كثير فقد رجح ما ذهب إليه الطبري فقال ١ : 54/١‏ معناه إذا 


-"١8- 


قال أبو جعفر : قيل : قولٌ الحسن أشبةٌ . لأنه لو كان 
ذلك لهم لتويت الحقوق , وِلأن بعده «9 وَلَا تَسَامُوا ان تَكتبِوهُ صَغِيرًا 
أو كبا إلى جه 4 أي لا تلا أن تكبو الحثُ » كان كنيأ أو 


2 ع 


قليلاً » م يُقال : لأعطيئّك حقك » صَعْرَ أو كبر . 


وقال الأخفش َه أن كو 4 فأضمر الشاهد » قال 
وقال ط إِلَى أَجلِهِ 4 أي إلى الأجل الذي تجوز فيه شهادته , والله 
3 

هذا في كلام الأحفش نصاً© . 


1 03 و ءه 
قال ابو عفر + وحار خدد بز ير قزل جه .أن 
المعنى 9 وَلَا يَأْبَ الُهَدَاءٌ إِذَا مَا دوا # أن ذلك » إذا كانت 
عندك شهادةٌ فدعيتٌ » وهو قول سعيد بن جبير » وعطاءء 


وعكرمة » والشعبي » والتّخعي "© . 


>> دُعوا فعلدهم الإجابة » وهو قول قتادة والربيع بن أنس » ومن هذه الآية استفيد أن تحمل الشهادة 
فرض كفاية » وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور ‏ أن المرادٌ بقوله 8 ولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوا 4 للأداء » لحقيقة قله ٠‏ الشهداء » والشاهد حقيقة فيمن تحمّل ‏ فإذا دعي لأدائها ‏ 
فعليه الإجابة إذا تعيّنت ء وإلّا فهو فرض كفاية » . اه. وهذا ما ذهب إليه الطبري في 
ترجيحاته لأا 
انظر معاني القران للأخفش 741/١‏ قال في البحر ١ : 75١/5‏ لما مبى عن امتناع الشهود إذا 
ما دُعوا للشهادة » نهى أيضاً عن السآمة ‏ أي الملل في كتابة الدين » كل ذلك ضبسط 
لأموال الناس » وتحريض على ألا ب يقع النزاع » لأنه متى ضتُبط بالكتابة والشهادة . قل أن يحصل 
فيه وهم أو إنكار » ونصّ على الأأجل للدلالة على وجوبه ).اه 
انظر جامع البيان للطبري ١١3/7‏ وتفسير ابن كثير . 


”ل 


قال محمد بن جرير : ١‏ لأن الله قد ألزمهم اسم الشهداء » 
وإنما يلزمهم اسم الشهداء إذا شهدوا على شيء قبل ذلك » وغير 
جائر أن يقال لحم « شهداء » ولم يشهدوا . 


ولو كان ذلك لكان الناس كلهم شهداء ؛ بمعنى أتهم 
يشهدون » فصار المعنى : إذا مادعا لِيوْدُوا الشهادة » وأيضاً فدحول 
الألف واللام يدل على أن المعني بالنّمي شخصٌ معلوم الل 
٠‏ ثم قال تعالى : < ذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْد اللّهِ وَأَفْوَمُ للشّهادة .. 4 


كيه 4ع . 

5 5 2 ار 1 رت رو 2 

قال سفيان : معناه أعدل22 , ثم قال «4 وَاقَومٌ لِلشَّهَادَة # 
أي أنبتُ » لأ ا اي 


اد ثم قال تعالى : © وأدلئ لذ تزْتابُوا © زآية لمع . 


١15/8 هذا خلاصة رأي الإمام الطبري » وقد ذكره ابن جرير في تفسيه بأوسع من هذا‎ )١( 
اما‎ ١ : وعلل له ودلل » واختاره ابن كثير 5 تقدم » ورجح القاضيي أبو يعلى قرلا وسطا فقال‎ 
يلزم الشاهد أن لا يأبى » إذا دُعي لإقامة الشهادة » إذا لم يوجد من يشهد غيو » فأما إن كان‎ 
قد تحملها جماعة  لم تتعين عليه » وكذلك في حال تحملها ء لأنه قرض على الكفاية‎ 
, 788/١ كالجهاد » . اه. تفسير اين الجوزي‎ 

(؟) هذا تفسير قوله 0 أقُسط » وأفعل التفضيل هنا ئيس على يابه لأ عدم الكتابة ظلم ء والمعنى : 
ذلكم هو القسط عند الله » أي العدل » يُقال : أقسّط بمعنى عدل » وقسط بمعنى ظلم » قال 
تعالى 9 وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 وقال ‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً # 
فالثلائي ‏ قسط #» يأتي اسم الفاعل منه قاسط ء والرباعي <إ أقسطّ 4 يأقٍ مُقْسِط » ويذلك 
تتم التفرقة يينهما 


5””د- 


أي لا تشكوا0" , 
ثم رخص في ترك الكتابة فيما يجري بين اناس كثراً » فقال 
تعالى : ف إلا ان تكونٌ تَجََارَةَ حاطيرَةٌ تُديروتها يكم ل 
نآية كذكع. 
4 79 وقوله جل وعزٌّ <( وَلَا يُضَارٌ كَاتبْ ولا شَهيدٌ .. 4 رآية :ع . 
فيه أقوال : 


١‏ هنها أن المعضى ‏ على قول عطاء ‏ لايمتنعا إذا 
دعي" , 


كا رَوَى ابن يي » عن عَمْرو بن دينار » عن عِكُرمة قال : 
كان عمر يقرأ « ولا يُضَارِرٌ كَاتِبٌ ولا سَهِيدٌ )9 . 


وقال طاووس : لا يُصارِرُ كاتبٌ فيكتب مالم يُمْتَل 


0( معنى الاية : ما أمرنام به من كتابة الدين » أعدل في حكمه تعالى » وأثبت للشهادة » وأقرب 
لنفي الشك » للشاهد والحام , وما ضبطً بالكتابة والإشهاد ‏ لا يكاد يقع فيه شك » ولا 
لبس » ولا نزاع » فما أجل حكمه الله !! 

2( هذا فيما وقعت البايعة فيه بالنقد بالدين » والمعنى : إلا إذا كان ابيع حاضراً يدأ ييد » والمن 
ل ع الي اا د كتابة » إذ 
مشروعية الكتابة إنما هي لضبط الديون » وهذ! مفقود هنا ) . 

(5) ذكر هذا الأثر عن عطاء الطبري في جامع البيان ١75/7‏ وأبو حيان في البحر 85/59 وابن 
عطية في احرر الوجيز ؟أإلارهة . 

(4) انظر القرطبي 4١5/5‏ وتفسير ابن عطية 518/5 والمختسب لابن جني ١48/١‏ قال : والإدغام 
لغة تيم » والاظهار لغة الحجازيين . اه. 


”لد 


عليه00) . 
وقال الحسن 0 يُضارِرٌ الشهيد أن يزيد في شهادته0) , 
 ”‏ وروي عن ابن عباس ومجاهد 8 وَلا يضَارٌ كاتبٌ وَلَا شهيدٌ # 
قالا : نُهِي أن يُجاء إلى الشاهد والكاتب ٠‏ فيُدْعَيا إلى الكتابة والشهادة » وهما 
مشغولان » فَيُضَارَاء فيقال : قد أُمَرَها الْلهُ ألّا متنعاء وهو مستغن عنهما9؟ . 


(1) و(؟) و(#) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطيري ١0/7‏ والقرطبي ٠5/5‏ 4 وابن 
عطية 218/7 وأبو حيان في البحر 57/9” وابن كثير 443/1١‏ والسيوطي في الدر ١/1/ا»‏ 
وغبرهم ‏ والحاصل أن في معنى الآية قولين مشهورين : الأول : أن المعنى : لا يضر الكاتب في 
الكتابة » فيكتب خلاف ما يُمل عليه , ولا الشاهد فيزيد في شهادته , أو يُنقص منها » أو 
يشهد بخلاف ما سمع » أو يكتمها بالكلية وهو قول عطاء والحسن » وهذًا ما رجحه الزجناج . 
والثاني : أن المعنى لا يضر صاحب الحق الكاتب والشاهد » فيدعوهما للشهادة أو للكتابة وهما 
مشغرلاك » فإذا اعتذرا أحرجهما وعنّمهما وقال : الفا أمر الله ء واذاهما بالكلام » فلا يجوز له 
ذلك » لأنه إضرار بهما » وهذا ما رجحه الطبري » وهو مروي عن مجاهد وابن عباس . قال 
الطبري ما خلاصته : إن الخطاب من أول الآيات إنما هو للمكتوب له » وللمشهود له » وليس 
للشاهد والكاتب خطاب تقدم » فالنبي لمم أبين ألا يضرٌوا بالكاتب والشهيد فيشغلونهما عن 
شغلهما ؛ وهم يجدون غيهما . قال : وممّا يرجح هذا القول أنه لو كان خطاباً للكاتب 
والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإئه فسوق بكما لأنهما اثنان » والآية وردت 9 وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم 4 بصيغة الجمع .. ؛ إل . وأما الزجاج فقد قال في معانيه 771/١‏ ما خلاصته : 
8 لا يضار » أصله لا يُضَارر » أدغمت الراء في الراء » وفتحت لالتقاء الساكنين » والمعنى : 
لا يكتب الكاتب إلا بالحق » ولا يشهد الشاهد إلا يالحق » وقال قوم لا يضار كاتب ولا 
شهيد 4 أي لا يُدعى الكاتب وهو مشغول » لا يمكنه ترك شغله ء إِلّا بضرر يدخمل عليه » 
وكذلك لا يُدعى الشاهد ء ومجيعه للشهادة يضر به .. ثم قال : والأول أبين » لقوله تعالى : 
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 4 فالفاسق أشبه بغير العدل » ويمن حرّف الكتاب منه بالذي 
دعا شاهداً ليشهد » ودعا كتباً ليكتب » وهو مشغول » فليس يسمى هذا فاسقا » ولكن 
يسمى من كذَّبٌ في الشهادة » ومن حرّف في الكتاب ٠‏ . اه. معاني الزجاج . - 


”ا 


والتقدير على هذا القول 2 ولا يضارر 0 وكذا قر ابن مسعود . 
فين الله جل وق عن هذا م لكأن لل الله كان جه شع اسن آمر 
دينهما » ومعاشهما . 
ثم قال جل وعز : ل« وَإِنْ تفْعلُوا فَإِلَّهُ فُسُوقٌ بكُم .. » 


ذلية الا 
ن : « فَإنهُ فُسُوق بِكُمْ قال “مفصيية . 
0 وار رن ل ع الو بسار مها ول 


مَفْبُوضَةٌ © زآية مجع . 
00 
وقرأ ابن عباس «١‏ كتابا ) . 
وقال : قد يوجد الكاتبٌ ولا توجد الصحيفة . 


وكذا قرأ أبو العالية ع وعكرمة 2 والضحاك , ومجاهد . 


> أقول : ما ذهب إليه الطيري من حيث اللفظ والمعنى أصح وأرجح ‏ وإن كان ما ذهب إليه 
الزجاج مقبولاً وصحيحاً ‏ وذلك لأ الخطاب من أول الآية إلى آخرها مع أصحاب الحقوق » 
من الدائنين والمتبايعين ٠‏ فقد أمرهم الله تعالى بكتابة الدين وتوثيقه بالشهود » ضماناً لحقوقهم » 
والكُتّاب والشهود » ما هم إلا عون لمعرفة الحق ووصوله إلى صاحبه » وهم في كتابتهم وشهادتهيم 
محسنون ء فلا ينبغي أن يلحقهم ضرر من غيهم » إذ ما على امحسنين من سبيل » فكأنه تعالى 
يقول : لا تضروا من كان محسناً من كاتب أو شهيد » فتلزمره الحضور للشهادة مع شغله إذا 
رأيتم غين ؛ والله أعلم . 
)١(‏ ذكر هذه القراءة القرطبي 408/8 وابن عطية في النحرر الوجيز 077/7 وهي ليست من 
القراءات السبع » وقد حملها النحاس ومكي على أن المعنى : إن عُدمت الدواة » والقلم » 
والصحيفة » وقال مكي : كتاب جمع كاتب كقائم وقيام » وانظر المحرر الوجيز 071/7 . 


-54” لد 


وقيل : إن كتاباً جم كاتب ء» كا يُقال : قايمٌ » وقيام . 
وقيل : هما بمنزلة اثنين(2©20 
ااا ل لانرد باد سرع اوم 
قرىء ١‏ فَرْْن مفُوضَة "١‏ اي ا 
جمعٌ رَهْنِ » مثل سقف » سقف 
1 وف ع وجل ( ول اناف شيك أ نط يُحَاسِبَكُمْ 
به الله ل آية ماع . 
فيها أقوال : 
زُوي عن ابن مسعود ٠‏ وأني هريرة » واين عباس أنها منسوحة 
بقوله تعالى فل لا يُكَلْف اللّهُ ئفساً إلا وُسْعَهَا 20# . 
إل أن علي بن ني طلحة روى عن ابن عباس أنه قال : لم 
تُنسخ » ولكن إذا جمع اللهُ الخلائق يقول : إني أخبرم بما أكننتم في 


(01 يريد المصئف أن لفظ كاتب يقتضي وجود الكتاب , ولقظ الكتاب يقتضي وجود الكاتب » 
فهما في اللفظ واحد » وني المعنى اثنان . 

() قرأ الجمهور ا فرِهَان مقبوضة # وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لآ فَرَهُنّ مقبوضة # وكلاهما من 
القراءات السبع » وانظر النشر ؟/0؟ والسبعة لاين مجاهد ١54‏ . 

(*) هذا القول روي عن عِدَّة من الصحابة والتابعين » أن الآية منسوخة » نسختها الآية التي بعدها 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسيت وعليها ما اكتسبت 4# ذكره الطبري ١44/8‏ 
والقرطبي 471/7 وابن عطية في المحرر الوجيز 071/8 وأبو حيان في البحر انحيط 710/9 
ورواه البخاري في صحيحه 21/1 فقال ف[ وإن تبدوا ما في أنفسكم .. © الآية . عن ابن عمر 
أنبا نُسخت . وانظر أيضاً الدر المنشور للسيوطي 7074/١‏ . 


#56 


زدلف 


عق 
طفق 


أنفسكم » فأما المؤمنون فيخيرهم » ثم يغفرٌ لهم . 
وأا أهل الشلكٌ والرّيب فيخيرهم بما أخفوا من التكذيب » 
فذلك قوله عر وجل 3 ,ُ يعابكم نالك + يد من يشا وَيُعَذبُ 


مَنْ يَشَاء 90# رآية وموع . 

وهو قوله جل وعرٍ : ذل ول لت فنا كه 
قلويكُم 2044 من الشلكٌ والنفاق . 
قال حدثنا وكيعٌ » قال حدثنا سفيان » عن ادم بن سليمان » عن 
سعيد بن جبير + عن أبن عبتا قال + ولا ترلك هده الآية 39 وَإِنَ 
بْدُوا ما في ألِْكُمْ أؤ تُخفوة يُحَاِِكُمْ به اللّهُ 4 دحل قلوتهم 
منها شيء لم يدخلها من قبل فقال النبي عَتُهِ : قولوا : سمعنا 
وأطعنا » وسلّمنا !! فألقى اللهُ الإمان في قلوهم » فأنزل الله عز 


وجل : ف( آمنَ نّ الوٌسُولُ ما أُنْل ليه مِنْ رب .. 4 الآية وأنزل 
ل لا يُكَلْف الْلهُ تفسَاً إِلأَوُسْعَهَاء لَهَامَا كَسبَث وَعَلَيَهَامَا 
اكتييك و كا لأ تتعذنا إن كينا از أخطأنا ] قال :+ قد فلك 


« ريا ولا تخيل عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قيلنَا » 


الأثر أحرجه اين المنذر » واين أي حاتم عن ابن عباس , ورواه ابن جرير ١40/8‏ والسيوطي في 
الدر المنشور ٠5/١‏ وزاد فيه بعد قوله  «‏ ماأ ع في أنفسكم # مالم تطّلع عليه 
ملائكتي .. ) إلخ . 

سورة البقرة اية رقم ( 3١8‏ ) . 

ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم » وقد سقط من الخطوطة . 


55" سه 


(00) 


2 


زفلق 


ع م 


قال : قد فعلتُ فا ربا بَنَا وَلّا تُحَمّلنَا مَالَا طاقَة ة كا يه » واف عَنَّا » 


واغْفِرٌ لَنَا » وَانْحَمْنَا » أَنْتَ مَوْلَّانَا فَانْصِرْنًا عَلَى القَوْم الكَافرِينَ # 
قال : قد فعلتٌ 00" , 


وروئ إسماعيل بن أي7' خائد عن الشعبي قال : ٠‏ نسختها 
الاية التى بعدها ٠‏ لا يُكَلْفْ الله نفس انها ا 


ووو مقسمٌ عن ابن عياس : نزلت في الشهادة » أي في 


الحديث أخرجه مسلم ١١5/١‏ وأحمد تي المسند ١5/١‏ والترمذي 774/8 وقال حسم 
صحيح والسيوطي في الدر المنثور 4 اعن أب بن عباس , ورواه أحمد ومسلم وأبو داود 0 
هريرة بلفظ : « لما نيلت على رسول الله ينه لله ما في السموات وما في الأْض » وإن يدوا 
ما في أنفس> ا 1 
قله ٠‏ فأتوا رسول الله مه ثم بركوا على الركب : فقالوا : أت رسول الله ! كُلْفنا من الأعمال 
مانطيق » الصلاة ا » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية بلا 
يُطيقها » قال رسول الله ييه : « أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا 
وعصينا !؟ بل قولوا : سمعتا وأطعنا غقرانك ربنا وإليك المصير » قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير اتلس ارقا السو تمده لعج فأحدول إن ف رسا مان اترستول جا 
أنزل إليه من ربه ... © الآية . فلما فعلوا ذلك » نسخها الله تعالى فأنزل الله عر وجل  :‏ لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها , لها ما كسبت » وعليبا ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ‏ قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصراً ما حمالته على الذين من قيلنا ‏ قال نعم 4 
إلى آخر السورة » قال نعم ؛ صحيح مسلم 1١5/١‏ وانظر الدر المنشور للسيوطي 5094/١‏ . 
ومعنى ١‏ قد فعلت » أي قد استجبت ء وفي رواية مسلم : « قال : نعم ؛ أي أجبتكم إلى ما 
م 2 ع 

في المخطوطة « إتعاعيل بن خالد ) وصوابه « إسماعيل بن ألي خالد » الأحمسبي » م في التبذيب 
ةا. 

هذا الأثر عن الشعبي ذكره الطبري +/5 4 ١‏ وابن عطية 850/7 وني الدر المنقور 7170/١‏ . 


7” 


نف 


(00 


22 


25 


فك 


إظهارها وكتانها"" . 
وقال مجاهد : هذا في الشلكٌّ واليقين0" . 


وروّى حمّاد بن سلّمة عن علي بن نيد » عن أَميِّة أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية 8 وَإِنْ تبْدُوا ما في ألفسيكمْ أو تُحُفوة 
يُحَامِيَكُمْ به الّلهُ 4 وسألتها عن هذه الآية ل مَنْ يَعْمَل مُوءاً يُجْرَ 
به © فقالت عائشة : ما سألني عنهما أحدٌ منذ سألتُ عنهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة : هذه معاتبةٌ7 الله 
العبدّ بما يصيبه [ من الحُسّى » والنكبة » والشوكة » حقى البضاعة 
يضعها في كمه ]() فيفقدها » فيفرٌ عُ ها » فيجدها في ضيئه » حتى 
إن الموُمن ليخرجٌ من ذنوبه » كا يخرج انّبر الأحمرٌ من الكير )0 . 


الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس 47/78 ١‏ ومراده أن الآية 8 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه © نزلت فيمن شهد بالحق » أو كتم الشهادة » وليست فيما يخطر للإنسان من خواطر » 
أو تُحدّئه به نفسه من أعمال » فإته لا يؤاخد بها . 

الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ظ وإن تبدوا ما في أنقسكم أو تخفوه © قال : من اليقين 
والشك ٠‏ ومراده أن الله يغفر لأهل الإيمان واليقين ؛ ويعذّب أهل الشرك والنفاق » فمن كان 
شاكاً في الله أو مرتاباً في رسله » فهو المالك المْخلّد في النار . 

في المخطوطة « متابعة » وهو تصحيف »ء وصوابه 0 معاتبة » كا في الترمذي ‏ وقد فسرها الشارح 
بقوله أي مؤاخذة العبد بما اقترف من الذنب . 

ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ٠‏ وأثبتناه من الهامش » 6 هو مذكور في رواية الطبري أيضاً 
؟/4 1١‏ . 

الحديث أخرجه الترمذي » وانظر تحفة الأحوذي 70/8 والدر المنشور 770/١‏ وقال الترمذي : 
حسن غريب » وقد ورد في الخطوطة لفظ « عن آمنة » وصوابه ؛ عن أمية » م في سنن 
الترمذي ( عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة ) وقال المباركفوري في التحفة 75/8 : 


خ58”- 


وقال الضحاك : ٠‏ يُعِلِمُهُ الله يومَ القيامة بما كان 0 
ليعلمَ أنه لم يَخْفَ عليه )20 . 

وقبل : لا يكون في هذا نسح لأنه عبر 3 ل 20 
« إذ تختيزا َب ما قهز علة لك عنئخ سيك 04 

فالمعتى ل الله أعلمُ ‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
من الكبائر » والذي رواه على بن أبي طلحة عن ابن عيّاسِ حسنٌ » 
والله أعلم بما أراد . 

فأمّا ما روي عن ابن عباس من النسخ » فممًّا يجب أن 
يوقف على تأويله”' , إذ كانت الأخبارٌ لا يقع فيا ناسح ولا 


ح أمية بالتصغير ويقال لها : أمينة » قال في البذيب ١‏ أمية بنت عبد الله ) عن عائشة » وعن 


000 


يي 


زف 
2 


ربيبّها علي بن زيد بن جدعان . اه. تحفة الأحوذي 77/8 . 

الطبري 48/5 ١‏ الضحاك عن ابن عباس قال : المحاسبة أن الله يخبيهم بما كاتوا يسرون مما تطلّع 
عليه الحفظة » وذكره في الدر المنثور من طريق االضحاك بنحوه ١/ه/ا”‏ . 

حدما لان اللي +44 ققد رجع أن الآنة كي حر سوه فال را رضي 
المؤمتين أن يعفو لهم عن الصغائر باجتنابهم الكبائر » واستشهد بالآية ‏ إن تجتنبوا كبائر 
تنبون عنه .. © وكذلك ابن عطية 577/5 حيث قال : وما ذهب إليه الطبري هو الصواب » 
ثم قال : وما يدفع أمر النسخ , أن الآية خبر ع والأخبار لا يدخلها التسخ © . 

سورة النساء آية رقم ( 3١‏ ) . 

أي ما يجب أن يُفهم على وجه الصحيح » وهو أن مراده بقوله نسختها الآية الثانية ليس حقيقة 
النسخ المتعارف » وإنما المراد أن حكمها مرفوع عن المؤُمنين » ليعرّفهم فضله وإنعامه علميم » 
يا ورد في الصحيح ( يُدني الله عبده المؤمن يوم القيامة » حتى يضع عليه كنفه » فيقرره 
بسيئاته » تم يقول له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) وانظر الحديث في الطبري 
«إزثتهد. 


دة؟*"- 


فإن صم فتأوينُه أن الشاني مشل الأول » كا تقول : نسختٌ 
هذا من هذا . 
وقيل : فيه قول آخرٌ ء يكون معناه : فأزيل ما خالّط قلوبَهُمْ 
من ذلك وبيّن . 
5 وقوله جلّ وعز : « كُلّ آمَنَ باللَِّ وَمَلَائِصجِدِ وَكبِه ورسُله .. 4 
'ية ممع . 
أي كلهم آمنّ بالله . 
وقرأ ابن عباس 8 وَكتَابهِ 204 وقال : كتابٌ أكثرٌ من 
كنب » يذهب إلى أنه اسم للجبس© . 
وقوله جل وعز : 9 لا تقرف يَِنَ أحد مِنْ وُسبْلِهِ.. 4 


ناية ممع . 


١ 3‏ 0-0 م 
روي عن ابن مسعود » وابن عباس ٠»‏ ويحيى بن يُعمر » أنهم 


(1) هذه من القراءات السبع , قرأ حمزة والكسائي فإ وكَِايه © بالإفراد وقرأ الجمهور 9 وكثبه © 
بالجمع » وانظر السبعة لابن مجاهد ١55‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 7100/5 وزاد 
المسير لابن الجوزي 5145/١‏ . 

(؟) يريد المصنف أن لفظ ٠‏ كتاب »؛ ليس للدلالة على كتاب واحد » بل هو اسم جنس » يراد به 
جنس الكتب التي أنزها الله » قال الزجاج في معانيه 775/١‏ : وهذا كا تقول : كثر الدرهم في 
أيدي الناس ء أي الدراهم . اه. 

أقول : مثاله في القران ل وإن تَعُُوا نعمة الله لا تُحصوها 6 أراد نعم الله » ومثاله في السنة 

. منعت العراق قفيزها ودرهمها .. » رواه أحمد‎ ١ 


حم 17ت 


قرعو < لا يعر ق 4#" بمعنى كل لاتترقة أي لا فزق الروك 
والموؤمنون » بِينَ أحيد من رسله . 

ومن قرأ بالنون فا معنى عدده ل 
رسله » أي لانوْمِن يبعض » ونكفر يبعض 9) 

يدل علق اثوة « رَينَا ). 


5 ثم قال تعالى < وَقَالُوا سَمِغْنَا وأَطَغْمَا عُفرَائك رَبّنا وَإِلَيْكَ 


المصير 4 داية كملع . 


ومعنى ( رانك ) اغفر لنا غفرانًة؟» ١‏ 


65 وقوله جل وعز : « لا يُكَلَفُ الَلهُ تفساً إلذّ وُسْعَهَاء لَهَامَا 


كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا و كتَسَبَتُ # راية عع . 


10/9 ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر 57/9 وذكرها أبو حيان في البحر الحيط‎ )١( 


زفق 


زه 


والطبري ١57/5‏ ول أرها في القراءات السبع » قال ابن جرير : والقراءة التي لا نستجيز غييها 
بالنون 8ل لا تُفرّق » وهو خبر عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك » ففي الكلام متروك لدلالة الكلام 
عليه » وتأويل الآية : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون : لا نفرّق بين أحد 
من رسله .. وترك ذكر ١‏ يقولون » لدلالة الكلام عليه » كا ترك ذكره في قوله تعالى 9 والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب ؛ سلام عليكم © أي يقولون سلام عليكم . 

هذا تفسير للتفريق الذي ورد في الآية ‏ لا نفرّق بين أحد من رسله # أي لا نوُمن بالبعض 
ونكفر بالبعض » 5 فعل اليبود والنصارى ء بل تومن بجميع الرسل . اه 

ف غفرانك » مصدر منصوب بإضمار قعل من جنسه أي نستغفرك غقراناً . ما يُقال : 
غفرانك لا كفرانك أي نستغقرك ولا نكفرك » قال الزجاج في معانيه :: فعلان » من 
أسماء المصادر حو السّلوان والكفران » أي اغفر غفرانك . 


١ا””‏ ل 


وُسْعَهًا » أي طاقنب أي لايكلفها فرضاً من الفروضي 
لاتطيقه . 

« لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكتسبث # . 

قال محمد بن كعب : لحا ما كسبت من الخير » وعليها ما 


اكتسبث من الكد0" , 
وقال غيره : معناه لايدَاخدٌ أحدٌّ بذنب أحد . 
١4+‏ وقوله جل وعز ظ وَبّنَا لآ لا توَاجَذْا إنْ تمينا أذ و أخطأنا.. » 


نَاية كماع . 


قال قطرب””» : النسيانٌ ههنا : الَرِكُ » كقول البجل 
للرجل : لا تنْستِي من عمييك أي لا تتركني منها . 


)١(‏ في الصحاح : الوْسْع والسنّعة : الجة والطاقة » والتوسيع خلاف التضبيق . اه. وفي 
المصباح : الوْسْعُ : بضم الواوء يُقال : في وُسْعه أي في طاقته وقوّته » ومنه ل لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها # ومعنى الآية : لا يكلف الله نفساً فوق قدرتها وطاقتها ‏ ولا يُحمّلها ما لا 
قدرة عليه » يل كل تكاليفه في حدود المستطاع . 

فق فرّق بعض المفسرين بين لفظ « كسب 2 ب » واه اكسسّبٌ »فقال : كسب في الخير » واكتسب 
في الشر » وهذا قول قنادة والسدي م ني الطبري ١١5/5‏ وإليه ذهب كثير من المفسرين » 
وقال أبو حيان في البحر المحيط ؟//51" : ١‏ والصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب 
واحد » والقران ناطق يذلك »ء قال الله تعالى 1# كل نفس بما كسبتٌ رهيئة 4# وقال تعالى فل ولا 
تكسب كل نفس إلا عليبا © وقال : آ بلى من كسب سيئة وأحماطت به خطيئة # وقال 
#8 بغير ما اكتسيوا © . اه 

(م) ١‏ قطرب » هو الإمام اللغوي النحوي ١‏ محمد بن المستير » أبو على المنوى سنة ٠5‏ ٠ه‏ أخذ 
النحو عن سيبويه وله كتاب معاني القرآن » انظر وفيات الأعيان7175/1وشذرات الذهب9/ه ١‏ 


ا 


قال : « أو أخطأنا » أي تحطينا وأذنينا » ليس على الخطأ . 

قال أبو جعفر : الذي قال مُطْرب في « سينا » معروف في 
اللغة » قال الله عزّ وجل : 8 تسو الْلهَ فَنسِيَهُمْ 204 . 

وقد يجوز أن يكون من النسيان » لأن النّسيانَ قد يكون سيب 
الأقبال على ما لا يَحِلُ » حتى يقعٌ النسيان . 

والذي قال في «ل أخطأنًا 4 : لايعرفه أهل اللغة » لأنه إنما 
يقال 5و غطنا» أ كط اندي وو اعطاسنا؟ : إذا لم 
تتعمده» فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر » ولا يكون معنى 
و أخطأنا » : دخلنا في الخطيعة"2 » ك يُقال : أظلمنا » وأصبحنا » 
وأنجدنا ! . 


4 - وقوله جل وعز : « وَبْنا ولا تخيمل عَليْنَا إصرَاً كَمَا حَمَلَقَهُ على 


0 


حرق 


الْذِينَ من قَيلكَا .. 4 رآية 0 . 


سورة التوبة اية رقم ( 71 ) ومعنى اكد جار افا لوح ديكات اا 0 
كالمنسيين » والشاهد في الآية أن النسيان هنا جاء بمعنى الترك » وليس بمعناه المعروف لأك الل لا 
ينسى فل لا يضلٌ رَبّي ولا ينسى »© . 
فرّق علماء اللغة بين ( أخطأ » وتحطىء » ققالوا ة خطيء » إذا تعمد الذنب فهو خاطيء » 
ومنه فل لا يأكله إلا الخاطعون 46 أي الآثمون » المتعمدون لمقارفة الذنوب » و « أخطأ » إذا أراد 
اب فصار إلى غيو » فيقمال له : مخطىء لا خاطيء » وانظر المصباح المنير » فما قاله 
النحاس هو الصواب » قال الشاعر : 
النَاسُ يَلْحَوْنَ الأميرّ إِذًا هم تحطموا الصَّرَاب ء وَلَا يْلَامُ المُرْشِدُ 
قال الأصمعي : أخطأ : سّهًا » وحطىء : تعمّد » وانظر البحر حيط لأبي حيان 758/5 . 


وبين لك 


قال مجاهد : الإمرٌ : العهئا© . 

قال سعيد بن جبير : الإصرٌ : شدَّةٌ العمل » وما غُلْظَ على 
بني إسرائيل » من اليل ونحوو" . 

وروي عن النبي عَْله قال : ( إِنْ الله تَجَاورٌ لأمني عَمّا 

مه 3 8 0 : 

حدَّنتٌ به انْفسّهًا . مالم تعمل بهء أو تكلم به)(" , 

قال الضحاك : كانوا يُحمَّلونَ أموراً شداداً©» . 

قال مالك : الاصرٌ : الأمر الغليظٌ©» 


قال أبو عبيدة : الإِصرٌ : الكمل2 . 


)1١(‏ و(5) انظر الأثر في الطبري ١986/+‏ وابن الجوزي 7407/١‏ وابن عطية 45/5 ه ومراده بما «حاظ 


000 


2 


66 


0 


على بني إسرائيل؛ ا ا 0 
أصابه البول » وقل أنفسهم في التوبة » وغير ذلك مما حصل لهم عقوبة على بغيهم ؛ قال ابن 
قنيبة في تفسير غريب القرآن ٠٠ /١‏ :الإاصر : لشفل أي لا تنقا ل علينا من الفرائض ما ثمّاقه 
على بني إسرائيل . 

الحديث أخرجه مسلم في كتابه الإيمان ١١7/١‏ وابن ماجه 7077/١‏ وأحمد في المسند ؟/هه ٠‏ 
ورواه السيوطي في الدر المنثور 777/1 وعزاه إلى الشيخين وأصحاب السئن . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ١58/9‏ وابن الجوزي ؟/407© ولفظه : ما يصعب ويشق 
من الأعمال ؛ وذكر أنه قول الضحاك » والسدي » وابن زيد » والجمهور » وأخرجه في الدر عن 
الضحاك 50//١‏ قال : 9 لا تحملنا ما لا طاقة لنا به 44 أي لا تحمّلنا من الأعمال ما لا 
الأثر ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز 45/5 ه عن مالك رحمه الله » وأبو حيان في البحر الخيط 
59/5 ؛ والقرطبي 430/5 . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5/١‏ قال : وكل شيء عطفك على شيء » من عهد , أو رجحم » 
فقد أصرّك عليه . اه 


7*5 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد . 
أي لا تأخذ عهدنا بما لا نقوم به إلا بتقلى , أي لا تحمل 
عابنا م الفهد» ٠م‏ قال تعالى ‏ وَأَحدَئُمْ عَلَى دَكُمْ إمثري 14" 
وما أمروا به فهو منزلة ما أَخذ عهدهم به » ومعنى ( ما مرفي على 
فلان آصيرّة » أي ما يُعطّفبي عليه عهد ولا قرابة”© . 


ه؟ - وقوله جل وعز : «إريّنَا وَلَا تُحَمُلْنَا مَا لّا طَاقَةَ نا يه [ آية ١5‏ ) 9 


)2000 
زفق 


(0, 


25 


معنى ب نما لا طاقة ة لَنَا يه 6 : ما يتقَل . نحو ا لَجَعَلْنَا لِمَنْ 
يُكفر بارخ حْمَن لِيُوتِهِمْ فقا مِْ فضدّة 2976 6 يقال : لا أطيق 
ا ا 


والاصرٌ : يقل العهد » والغرضي ء و « مَالهاقَة لنا به » : ما 
يتقل بالإقنافة ».وقد يجوز أن ين على اغيناف؟.. 


سورة آل عمران اية رقم ( 8١‏ ) . 
هكذا روي عن الزجاج أن قول العرب : « ما تأصرني على فلان أصرة » أي لا تعطفني عليه 
قرابة ولا منة » واستشهد بقول الحطيكة : 

عَطَفُواعَليٌ برآ صرت ذدخَظ م الأواصر 
ديوانه ص 1١174‏ . 
سورة الزخرف آية رقم ( 77 ) وأول الآية ف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا .. © 
الآية , 
قال النجاج في معانيه 7077/١‏ ومعنى الآية : لا تمتحنا بمحنة تثقل علينا ء ولا تحملنا ما يثقل 
علينا » فإن قال قائل : فهل يجوز أن يُحمّل الله أحداً ما لا يطيق ؟ قيل له : إن أردت ما ليس 
في قدرته اليكّة فهذا عمال » وإن أردت ما يثقل خف » فللهِ عز وجل أن يفعل من ذلك ما 
أحبٍّ , لأن الذي كلّفه بني إسرائيل من قتل أنفسهم يثقل » وهذا كقول القائل 8 
كلام فلان » فليس المعنى ليس في قدرتي أن أكلمه . ولكن معناه في اللغة يثقآلُ علي . اه 


عت 


5 -ثم قال جل وعزّ : © وَاغغف عنًا , وَاغْفِرَ لَنَا . وَارْحَمْنَا , أَلتَ 
مؤلانا » فالصرا على القوؤم الكافرِينَ © رآية +ع . 
ا وَاعْف عَنَّا 4 أي امح عنّا ذنوبها ء والعاني : الدَّاُ الممحيٌ » 
والعافية : دروسٌ البلا . 
© وَاغْفِرْ لَنَا 4 أي غطّ يتنا وا ه١0‏ 
واغفر بي غط على عقوبتنا واسترها ' . 
وقيل : أي امح عنا ذنوبنا . 
ا 5 3 
مَوْلَى المَّحَافَة كه مان 220 


« تمت سورة البقرة » 


: في المصباح : عَفْرَ له » صفح عنه . والمغفرة : اسم منه » وأصل الغقر : السسّتر » ومته يُقال‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان لبيد بن ربيعة ( 451 )يصف فيه بقرة فقدت ولدها , وهي تجري تبحث عنه » 
أوجست خميفة من صائد » فهي حذرة في خوف » تخال كلا الطريقين من خلفها وأمامها , 
ثغرة له يسلك منها إليها » والبيت من شواهد سيبويه 401/١‏ وشرح القصائد السبع ( 558 ) 
والمقتضب للمبد ٠١5/7‏ وشرح المفصّل لابن يعيش 5/5 : وجمع الهوامع 5١١/١‏ وشذور 
الذهب لابن هشام 3151١‏ 


2 


قيربو 1 5 لكين 


مَدنية وآّاتهامَامْنَاآية 


قال ابن عباس : نزلثٌ بالمديية9 . 
من ذلك قوله عر وجل : ط( آلنم . الله لا إل إلا هر الحيّ 
القيُومُ 4 آية 5ع 
زُوي عن ابن عباس : ا الحيّ # السني لايموت , 
و القيُومُ 4 الذي لايزول0© . 
قال مجاهد ا القَيّمُ 4 القائم على كل شيء7 : أي القاتم 
على تديير كل شيءٍ » من ررق » وحياة » وموتٍ . 
وقد شرحناه بأكثر من هذا » ومعنى ( ألم ) في سورة 
البقرة؟ , 


0 قال القرطبي ١/4‏ : هذه السورة مدنية بإجماع » وحكى بعضهم أن اسمها في التوراة ( طيبة ) 


2 


22 


2 


وقال اين عطية : إنها مدنية بإجماع » وصدرٌ هذه السورة إلى ثلاث وثمانين ااية نزل في وفد 
تصارى غيران . 

هذا قول أبي عبيدة كا في مجاز القران 78/١‏ ولفظه : ١‏ القيوم » القائم وهو الدائم الذي لا 
يزول » وقال الخطابي » القيوم : هو القاتم الداتم بلا زوال » وهو نعت للمبالغة للقيام على 
الشيء » وقيل هو القاتم على كل شيء بالرعاية . 

قول مجاهد ذكره الطبري ١٠١5/5‏ وهو قول الربيع أيضاً فقد قال : القيوم : القائم على كل شيء 
يكلؤه وحفظه ويرزقه . 

انظر أول سورة البقرة من معاني النحاس» فقد ذكر فيه أقوال المفسرين مفصلة » والرأي الذ 
عليه أهل التحقيق والنظر . أن الحروف المقطعة ني أوائل السور » للتنبيه على إعجاز القران » وأن 
هذا الوحي المعجز . منظوم » من أمثال هذه الحروف الحجائية » وانظر تفسير ابن كثير 51//١‏ . 


رض كت 


ااا عامط بي محر ور فج دو ببح رار عن 
أبيه عن عمر بن الخطاب أنه صلَّى صلاة العشاء » فاستفح آل 
عمران فقرأ « الم الّلهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الحم القَيّومُ 2١7»‏ فقرأ في ركعة 
بمائة اية » وفي الثانية بالمائة الباقية . 
وسنتكر الأصل في الإعراب إن شاء الله9© . 
5 ثم قال تعالى : ا تَزَّلَْ عَلَيِكَ الكتاب بالحقٌ .. © راية ؟] . 
قال ابن كيسان2” : فيه وجهان :أي ألزرمكٌ ذلك 
باستحقاقه إياه عليكَ » وعلى خلقه . 


قال : ويكون ظ بالْحَقّ © أي بما حقٌ في كتبه من إنزاله 
عليك9؟ . 


)١(‏ في الأصل ٠‏ لحي القيّام ؛ وهي قراءة شاذة » ذكرها ابن جني في المحتسب عن عمر وعنان 
5ه والأثر لمرو عن عمر رواه ابن المنذر , والحآم وصجّحه , وذكره السيوطي في اللور 
والقرطبي في تفسيرو 7/14 . 

0 انظر إعراب القرآن للنحاس 0 ومراده بالأصل : قاءة 9 ألم أله » هل يقر بسكون 
اميم » وقطع الألف ؟ أم بالتحريك بالفسح والوصل « آلمَ الله ؛ وقد ذكره أبو جعفر مفصلا 
هناك » وكلامه يوضنّح أن كتابه ٠‏ معاني القران » أله قبل كتابه إعراب القران . 

(5) ابن كيسان هو الإمام النحوي : محمد بن أحمد الكيساني » أبو الحسن » المتوقى سنة 545ه . 
انظر ترجمته في الأعلام 1517/5 . 

(4) الأَولَى أن يُسسّر قوله تعالى ا باحق 4 أي أنزله متلبساً بالحق » متضمناً الح في أخياره 
وأحكامه » 5 ذكره الغرناطي في التسهيل 177/١‏ وقد ذكر ابن عطية وجهين في تفسير الآية في 


”سه 


وكأنَّ هذا الوجه أوضحٌ » لقوله 8 مُصَدقَاً 4 أي في حال 
تصديقه لما قبله من الكتب » وما عيّد اللهُ به خلقه من طاعته0" . 
قال مجاهد : 8 لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 6 لما قبله من كتاب » أو 
رسول0© . 
5 5 0 - 0ج 2 1 ات 
و ثم قال تعالى : # وانرّل التوراة والإتجيل مِنْ قبل هذى ' 
للئّاس .. © زاية ؛ ع . 
أي من قبل القران29 . 
والعوراة من وَرَى » ووَرَيْتُ » فقيل : تَؤْرّاة أي ضياءٌ 
ونو9 . 


قال البصريُون : توراة أصلها « فَوْعَلة » مقا حَوْقلة 2 


> الحرر الوجيز 8/7 فقال : ؛ يحتمل معنيين : أحدهما : أن يكون المعنى ضمّن الحقائق ؛ من 

خبو . وأمره » ونبيه » ومواعظه . والشاني : أن يكون المعنى أنه نرّل الكتاب باستحقاق أن 
ينزل » لما في من المصلحة الشاملة » وليس ذلك على أنه واجب على الله تعالى » بل له الحق أن 
يفعله ) . اه. 

(1) أي ما تعبدهم به من لزوم طاعته » والاستمساك بكتابه ودينه ما قال سبحانه : أنزلنا إليكم نور 
مبيناً . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به » فسيدخلهم في رحمة منه وفضل .. ؛ سورة التساء 
آية رقم ( 3018 ). 

(؟) أنخرجه الفرياني وابن جرير عن مجاهد ‏ في الدر المغور 7/5 وقال الزجاج في معانيه 774/١‏ : 
مُصدّقاً لما بين يديه 4 أي الكتب التي تقدمته » والرسل التي أتت بها . أه. 

(5) عبارة الطبري 177/7 : يعني أنزل التوراة على مومى » والإنجيل على عيسبى ؛ من قبل الكتاب ؛ 
الذي ترُلدعليك ظِهُدَىٌ للنّاس »أي بياناً من الله للناس فيما اختلفوا فيه من توحيد الله . 

(4) يدل عليه قوله تعالى في سورة المائدة ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور © . 
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ومصدر فوِعَلْثُ وْعَلَةظاك ع والأصل عندهم ( ره ) فقلبت الواو 
الأولى تاء » كا قلبت في توج ٠‏ وهو فَوْعَل من وَلْجْتُ , 

وفي قولهم : تالله » وقلبت الياء الأحيرة ألقَاً » لتحركها وانفعاح 
ما قبلها : 


وقال الكوفيون : ( تؤراة ) يصلح أن تكون تفعلة وتَفِلّة » 
قُلبت الى تفعَلّة » ولا يجوز عند البصريّين في توقية تَوقَوّة » ولا يكاد 
يوجد في الكلام تفعَلة إِلاّ شاذاً© . 


و( إنجيل » من نَجَلْتُ الشيءَ أي : أخرجته , فإنجيل حرج به 
دَارسٌ!؟) من الحقٌّ » ومنه قيل لواحد الرجل : نججله كا قال : 


قال القرطبي 5/5 : ١‏ التوراة معناها الضياء والنور » مشتقة من وَرى 0 ذا خرجت تاره » 
وأصلها « تورية ؛ على وزن تفعلة » وتحركت الياء » وقبلها فتحة فقلبت ألفاً . 

التولج . كناس الظبي وبيته الذي يدخخل فيه 7 

هذا التراع والخلاف بين البصريين والكوفيين » منشؤه أن ( التوراة » و « الإنجيل » لفظان عربيان 
مما اشتقاق » فالتوراة مشتقة من ورى الزند بمعنى قدحه ؛ أو من التورية بمعنى التعريض » 
والإنجيل مشتق من التّجل وهو ظهور الماء على وجه الأرض ٠‏ وقد توسّع الزجاج والقرطسي وبعض 
النحاة في بيان أصل الاشتقاق توسعاً لا حاجة له » لأمبما لفظان أعجميان على الرأي 
المشهور » كا قال الغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل ١ : 1717/١‏ التوراة والإنجيل أعجميان فلا 
يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما » . وقال ابن الجوزي 349/1١‏ : قال شيخنا أبو 
منصور اللغوي : ١‏ والإنجيل أعجمي معرّب »؛ وفي البحر انط 578/5 ١‏ وقرأ الحسن 
والأنجيل » بفمح المهمزة » وهذا يدل على أنه أعجمي ء لأن فيلا ليس من أبنية كلام 
العرب .اه 


أراد المصنف أن الله عر وجل بالإنجيل قد أظهر الح وأخرجه بعد أن كان عافياً مندرساً . 


--55” لس 


إلى مشر لم يُورِثِ الم حدم 
0 2 0 


050ظ لهُ تجل 
قال ابن كيسان : إنجيل إفعيل من النججل » ويقال : نَجَلَّه 
أبوه أي : جاء به » ويقال :لك الكيد لجن ؛ وعينٌ نجلاء : 
واسعة , وكذا طعنة تَيْجَلَامْ » وجمع الإنجيل أناجيل » وجمع التوراة 


5 
توار0"؟ , 


- ثم قال تعالى : < وَأْرّلٌ الفرقان 4# أي الفارق بين الحقٌّ والباطل . 
قال تعض المتشرين :+ ل كل كناب للد خرفان +23 
« وَللَهُ عَرِيرٌ 4 أي ذَلّ له كل شيءء بأثر صنعته فيه . 


والقم 4 ابد ري 


00 البيت لزهير بن أبي سلمى ”ا في ديوانه ( ٠ ٠‏ ) ومراده بالنّجل هنا : النسل ء يقول : الأبباء 
يشبهون اباععم ع » إذا كان الفح ل جواداً كان أولاده كرماء مثله » وإن كان يخيلاً كانوا خلاء ) 
وقد استشهد به القرطبي عله . 

(9) قال القرطبي 5/4 : ويُجمع الإنجييل على أناجيل » والشوراة على توار » فالإنجييل أصل لعلسوم 
وحِكّم » وقد يسمى القران إنجيلاً ما في حديث « أناجيلهم في صدورهم » . اه. القرطبي ‏ 
(*) ذهب الطيري إلى أن : الفرقان » هنا مصدر لكل ما يفرق بين الحق والباطل ؛ والهدى 
والضلال , والمعنى عنده : وأنول الفصل بين الحقٌّ والباطل » في أمر عيسى وغيو » لأنه قد ذكر 
القرآن قبله في قوله فإ نول عليك الكتاب # واخهار ابن عطية وغيو أن الفرقان هنا هر 
القران » كدر تعظيماً لشأنه » فذُكر أولاً على وجه التحقيق على أنه كلام الرحمن » وذكر ثانيا 
على وجه الامتنان بهدايته وإرشاده » وهذا قول قتادة والربييع » قال ابن عطية *#/؟١‏ : 
« والفرقان : القران » سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل » في أمر عيسى عليه السلام الذي 
جادل فيه الوفد ء وني أحكام الشرائع ؛ وني الحلال والحرام ونحوه » وقال بعض المفسرين : 

الفرقان هنا : كل أمر فرق بين الحق والباطل © . اه. 


كك 


ده -ثم قال تعالى : © هُو الذي يُصَوُركم في الأنخام كيف 
يَشَاء .. © راية دع . 


أي من حُسيْن وقبح ء وام ونقصان ء وله في كل ذلك 
حكمة" , 


١‏ وقوله جل وعرٌ : ط هر الي ألزل عَلَيِْك الكتاب نه مِنْهُ آَيَاتُ 
مُحْكمَاتٌ هُنَّ أُمّ الكتاب , وأكرٌ مُمَسَابِهَاتٌ . 000 
زُوي عن ابن عبّاس : امحكماتٌ : الثلاث الآيات 9١‏ قُل تَعَالَوا أثل 
ماحم ربكم 4 إلى ثلاث آيات » والني في بسي إسرائيل ف وَقَضَىئ 
رَيْكَ آلا تَعبُدُوا إلا ياه 04". 


قال : والمتشابةُ : ما تشابّة علييم نحو « الم ») و« المر » . 


وقال يحيئى بن يعمر : المحكماتٌ : الفرائضُ ؛ والأمرٌّء 
والنبي » وهنّ عِمادُ الدين » وَعِمَادٌ كل شيء 1 يا 


1 في الآية رد على النصارى في زعمهم ألوهية عيسى » فعيسى بن مريم كان مصوٌراً في رحم أماء 
قكيف يكرن إفا ؟ 

الآيات الثلاث في سورة الأنعام ‏ قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ء ألا تشركوا به شيد 
وبالوالدين إحساناً .. 4 إلى قوله # ذلك وصاء به لعلكم تتقون 01١981١6١4‏ 
وكذلك الآيات التي في سورة الإسراء 8 وقطبى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً .. 4 
إلى قوله ‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً 4 7١ ٠‏ غ88 » وقد ذكره عن ابن عباس 
الطبري */؟17١‏ والبحر المحيط 58١/5‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 1/7 : وهذا عندي 
مثال أعطاه ابن عباس في المحكمات . اه 

(5) الأثر أخرجه ابن أني حاتم » وعبد بن حميد » عن يحيى بن يَعُمر » وذكره السيوطي في الدر 
المنثور 4/9 وابن كثير في تفسيه "/ه والطبري 7178/5 . 


- 44" سمه 


وقال مجاهد وعكرمة نحْواً من هذا قالا : ما فيه من 
الذلن وتترام »وما موق ذللة فهو عتشاينة م يُصِدّف يعفلة 
وقال قتادة نحوه , قال المحكم ما يُعمل به" 
وقال الضحاك : المحكماثٌ : الناسخاتثٌ » والمتشابباتٌ : 
المتسوتحات 07 
وقال ابن عباس : <( كل مِنْ عِْد ربْنَا © يعني ما تسح وما 
5 2 
ا 
قال ابن كَيْسَان : إحكامها : بيائها وإيضاحها » وقد يكون إيجابها 
وإلزامها » وقد يكون أنها لاتحتمل إلا معاني ألفاظها » ولا يَطْيلٌ أحدٌ 
ويبجمع ذلك أن كل حكم تام الصّعة » وقد يكون الإحكام 
ها هنا المنع من احتال التأويلات » ومنه سّميت حَكَمَةُ“ الدابّة 


. 4/9 والدر المنقور‎ ١74/9 الأثر في البحر المحيط 5887/9 والطبري‎ )١(و‎ )١( 
(؟) و () الأثران في الطبري عن ابن عباس والضحاك +/177 ورواهما السيوطيٍ في الدر الممشور ؟/4‎ 


فك 


عن ابن عباس » قال الطبري : امحكم من اي القران : ما عرف تأويله » وفهم معناه ونفسيو » 
والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ؛ مما استأثر بعلمه دون خلقه , وذلك تحو الخبر 
عن وقت مخرج عيسبى بن مريم ؛ ووقت طلوع الشمس من مغربها » وقيام الساعة » وفناء الدنيا » 

وما أشبه ذلك . اه. وما ذكره الطبري والغرناطي هو الأظهر والله أعلم » وانظر المحرر الوجيز 
لود 

في المصباح : الحكمة : ورا قَصَبة للدابة , ميت بذلك لأنها تذلّلها لراكيها » حتى تمنحها 

الجماح ونحوه » ومنه اشتقاق الحَكّمة , لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الرذائل . 
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لنعها إِيّاها . 
قال : ( ومَتَشَابِهَاتٌ 1( يحتمل أن يُشبه اللفظ اللفظ ويختلف 
ل ل 
ل و تعالى ( ثلاثة قرو )20 . 
وأجمع هذه الأقوال أن المحكم ما كان قائماً بدفسه , لا يحتاج 
إل استدلال » والمتشابه ما لم يقم بنفسه » واحتاج إلى استدلال2 . 
_وقال الله عز وجل : لا مِنْهُ آياتُ مُحْكَمَاتُ » وقد قال : 
١‏ كتَابٌ أَحكمث آياته 4 » وقال : ط وَأر مُتَسَابِهاتٌ 4 » وقد 
قال : « كتاباً تتنتابهاً 4 ؟ فالجواب أن مسى «إ أُحكمَتْ 
آيَانُهُ 4 جعلت كلها محكمه ء ثم فُصّلت » فكان بعضها آم 


خلاصة قول ابن كيسان أن النحكم ما كان بيناً واضحاً لا يحناج إلى عناء وإجهاد فكر في 
فهمه » والمتشابه ما كان يحتاج إلى استنباط واستدلال . 

أشار إلى قوله تعالى في سورة البقرة آية رقم ( 558 ) فإ والمطلقات يدريصن بأنفسهن ثلائة 
قررء 4 فإن القرء في اللغة يُطلق على الحيض » وعلى الطّهر » فهو من الأضداد » فهذا تمثيل 
للمتشابه » لأنه يحتمل أكثر من معنى ‏ والله أعلم . 

هذا هو أظهر الأقوال وأرجحها في معنى « امحكم » والمتشابه » قامحكم ما كان واضح الدلالة » 
ظاهر المعنى » لا تلتبس فيه الآراء » ولا تختلف في إدراكه العقول ؛ لانه ظاهر جلي » والمتشابه ما 
تشمّيت فيه الآراء , واختلفت فبه الأهواء » كقوله تعالى في المسييح إ وروح منه 4 فالنصارى 
زعموا أنه ١‏ بن الله » أو جزء من الله قادعوا ألوهيته » وتركوا امحكم وهو قوله تعالى « إن هو إلا عبدٌ 
أنعمنا عليه » الال على عبوديته » فضلوا بسببه عن سواء السبيل » وهذا معنى قوله تعالى 
فأما الذين في قلوبهم زبخ فيتّعون ما تشابه منه ايتغاء الفتة © 


5" ده 


000 


الكتاب , وليس قولّه ل مِنْهُ آيَاتٌ مُحَْكَماتٌ 4 بمزيل الحكمة عن 
المتشاببات7© » وكذا ( كِتَاباً مُتَشابهاً ) وليس قوله 8« وَأتحرٌ 
مُتَشَابهاتٌ ) بمزيل عن ا محكمات أن تكون متشاببات في باب 
الحكمة » بل جملته إذ كان محكماً لاحقة لجميع ما فصّل منه ع(وكتاباً 
شام أي سحايا في اكذكنة :على بغطه مع يحطل ٠‏ "ا 
قال تعالى : 8 وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدوًا فيو إنخيلاقاً 

وقد بينًا معنئ ‏ مِنْهُ آيَاتٌ مُحكمّاتٌ » بأقاويل العلماء 


وهذا معنى قول ابن عباس أنّها ما أَوْجَبٍ الله على عياده من 
أحكامه اللدزمة » التي لم يلحقها تغيبرٌ ولا تبديل . 

وقد يكون المحكم ما كان خبراً » لأنه لإلحقه نسم ع 
والمتشابةٌ : النَّاسح والمنسوحٌ , لأنهم لا يعلمون منتهئ ما يصيرون إليه 


نه امصنف إلى إشكال يحعاج إلى جواب » وهو كيف توفّق بين الآيات الكرية » ققد ذكر 
تعالى هنا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه » وذكر في هود أن القرآن كلّهِ محكم ظ كتاب 
أحكمت آياته © وذكر في الزمر أن القران كله متشايه 8 الله نر أحسن الحديث كتاباً 
متشابباً 4 فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات ؟ والجواب بأنه لا تعارض بين الآيات ؛ إذ كل 
آية لها معنى نخاص »ء غير ما نحن في صدده » فقوله ف أحكمت اياته » بمعنى أنه ليس به 
عيب ولا خلل » وأنه كلام محكم » فصيح الألفاظ ؛» صحيح المعاني » سالم من التعارض 
والتناقض » وقوله تعالى ظ كتاباً متشابباً 4 أي يشبه بعضه بعضاً في الإبداع والإتقان » ويُصدّق 
بعضه بعضاً » ف[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا قيه اختلافاً كثراً # فاندفع بذلك ما 
اعترض من الاشكال . 


آ[#/اك” ل 


منه . وفي كل ذلك حكمة » وبعضّه يشبهُ بعضاً في الحكمة(" . 
- وه عم 7 2 
وقال تعالى 9 هن 3 الكتاب 4 وى يقل . امهات 
قال الأخفش : هذا حكاية9© . 


قال الفراء 0 هن أ الكتّاب ) لأ معناهنٌ شيء ء واحد© . 
قال ابن كيسان”» : وأحسب الأحفش أراد هذا , أي هن 
. .2 ط 0 4 
الشيء الذي يقال : هو أم الكتاب » أي كل واحدة منبن يقال لها : 
أمّ الكتاب » كا تقول : أصحابك علي أَسّدٌ ضارٍ » أي كل واحد 
ا ا حا اي 


هم مهلم 


ومنة © وَجعلنا ابن مريم وا مَهُ أيَة 4 لان شاتهما واحدٌ 2 


انق 


لق 


فرق 
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قال ابن عطية في المحرر الوجيز 51/8 : ل هن أم الكتاب 4 أي معظم الكتاب وعمدتهء إذ 
المحكم في آيات الله كثير » فذكر تعالى أنه نزل الكتاب على محمد إفضالاً منه ونعمة ء وأن 
محكمه هو معظمه والغالب عليه ؛ وأ متشابهه الذي يحتمل التأويل » ويحتاج إلى التفهّم » هو 
أله » ثم إن أهل الزيغ يتركون المحكم » الذي فيه نيهم » ويتبعون المتشابه ابتغاء الفسة ع 
ليفسدوا في الدين » ويروا الناس إلى زيغهم » وهكذا تعوجّه المذمة عليهم ؛ . اه. تفسير ابن 
انظر معاني القران للأخحفش 594/١‏ فقد قال : ١‏ وهذا يا تقول للرجل : مالي نصير » 
فيقول : نحن نصيرك » وهو يشبه « دعني من تمرتان » فتجعله على الحكاية 

معاني القرآن للقراء ١90/١‏ ولفظه  :‏ من أم الكتاب »4 يقول : هن الأصل ؛ ومراد 
المصنف أن معنى 9 أم الكتاب » وأمهات الكتاب شيء واحد » لأنه المراد به الأصل . 

ابن كيسان : هو الإمام اللغوي النحوي « محمد بن أحمد الكيساني » المتوفى سنة 749 ه من 
كبار علماء اللغة والنحو » أخذ عن المبرّد وثعلب » وانظر ترجمته في شذرات الذهب 780/9 . 
سور المؤمنين آية رقم ( 5١‏ ) وإفا قال « آية » بالإفراد » مع أن عيسى ومريم اثنان , لأنه أراد 
القصة والحادثة » أي جعلنتا قصتبما وحادثتهما علامة عظيمة ومعجزة باهرة » تدل على كال 
قدرتا » فكونه من غير أب » وكونها من غير زوج » أية باهرة . 


- "84 


م 


في أنها جاءت به من غير ذَكَرٍ » وأ لا أَبَ له » فلم تكن الآية لها 
0 3 0 2 
إلا بهء بلا له إلا بها(" ء ول يُرِدْ أن يفصله منها فيقول : ايتين . 
78 وى غ2 78 3 3 5 5< 1 
وكذلك ( مُنَّ ام الكتَاب ) إِنَّما جعلهنٌ شيئا واحداء في 
الحكمة والبيان » فذلك الشيء هو أُمّ الكتاب . 
ثم قال تعالئ : © فأمًا الَّذِينَ في فُلُوبهم رَيِعْ فَيتْعُونَ ما تشابَة 
هه و راية باع . 
0 0 الم 0 سانل 
« روئ أَيُوبُ عن ابن أي مُلَيْكَةَ عن عائشة عن النبي عَيْه 
< فَأمًا الّذِينَ في فلويه:ْ رَيٌْ ميتُّونَ مَا تشابَةمِْهُ 4 قال: «فإذا رأيم 
قال ابن عباس هم الخوارج0© . 
وقال أبو غالب : قال أبو أمامة الباهليٌٌ ‏ ورأى رؤوساً 


200 


زفق 


00 


قال الزجاج : 9 لما كان شأنبما واحداً » كانت الآية فيهما آية واحدة ؛ وهي ولادة مولودٍ 
من غير فحل ) عن زاد المسير 788/8 . 

الحديث أخخرجه البخاري في التفسير 45/5 ومسلم في العلم 5/4 وأبو داود في سننه ١94/4‏ 
وأحمد في المسند 48/5 ولفظ البخاري عن عائشة قالت : « تلا رسول الله يه«( هو الذي 
أنزل عليك الكتاب .. © إلى (٠‏ وما يذَّكّر إلا أولوا الألباب » قالت : قال رسول الله عه : 
فإذا رأيت الذين يتّبعون ما تشابه منه» فأولتك الذي سمَّى الله فاحذروهم » ولفظ أحمد في 
المسند « فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه » فهم الذين عنّى الله فاحذروهم ٠‏ . ورواه أيضاً ابن ماجه 
في سننه 18/١‏ والترمذي 6/8" وقال : حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي 789/6 . 
أخرجه أحمد في المسند 757/0 عن أي أمامة مرفوعاً إلى النبي َيه » قال ابن كثير 71/5 
وهذا الحديث 0 أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحالي ومعناه صحيح فإن أول بدعة 
وقعت في الإسلام فتنة الخوارج ) . 


-*"48- 


ره فد ماص 


من رؤوس الخوارج ‏ فقرا «ل فم ان في فلوهمْ ربح مون ما 
تسَابَة مِنْهُ 4 ثم قال : هم هؤلاء » فقلت : يا أبا أمامة أشيفاً سمعه 
من رسول الله صل الله عليه وسلم أم شيئاً قلتَهُ من رأيك ؟ فقال : 
إني إذاً لجريمٌ ‏ يقوها ثلاثاً ‏ بل سمعمّه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غير مرّة » ولا مرّتِين » ولا ثلاث(" . 

قال مجاهد : الزيعُ : الشلكٌّ » وابتغاء الفتنة : الشبهاث292 . 

وقيل : إفسادٌُ ذات البَين0" . 

وقد ذكرنا تضرف الفتنة9؟ . 


والتأويل : من قوطهم : ال الأَمرٌ إلى كذاء 


(1) ذكره القرطبي في جامع الأحكام بكامله 4/4 عن أي غالب » ولفظه قال ١‏ كنت أمشي مع أبي 
أمامة » وهو على حمار له » حتى إذا انتبى إلى درج مسجد دمشق ء فإذا رءوس منصوبة , 
فقال : ما هذه الرءوس ؟ قيل : هذه رءوس خوارج يجاء بهم من العراق » فقال أبو أمامة : 
« كلاب النار » كلاب النار » كلاب النار » شر قتلى تحت ظل السماء » طونى لمن قتلهم 
وقتلوه » ثم بكى » فقلتٌ : ما يُتكيك يا أبا أمامة ؟ قال : رحمة لهم , إتهم كاتوا من أمل 
الإشلام فخرجوا منه » ثم قرا لو هو الذي أنزل عليك الكعاب .. 4 إلى آخدر الحديث » وذكر 
ا * وقال أحرجه أحمد والطيراني وابن مردويه عن أني أمامة عن 
النبي عَيه مرفوعاً . 

(؟) الطبري عن مجاهد 0 والسيوطي 5/7 وابن الجوزي "0195/١‏ . 

(0) هذا قول الزجاج م ذكره في زاد المسير 584/١‏ . 

(4) انظر قوله تعاللى في سورة البقرة #8 والفتنة أشد من القدل 4 آية رقم ( ١4١‏ ) فقد ذكر فيه 
المصئف معنى الفتنة . 


احج 2 1 يد 


لق 


زف 
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أي صار إليه » وأولته تأويلاً صيريُه إليد" . 

قيل : الفرق بين التأويل والتفسير » أن التفسير نحو قول 

ل ل ل للا 
ْمَل قول الله ( يا بَنِي 5م" . 

ثم قال تعالى : لظ وما يلم كأل إل لل ٠‏ والراسخون في العلم 

يقولون آمنا به .. © آية ,اع . 

في هذه الآية اختلاف كثير . 

منه : أن التّمام عند قوله ( إلا اللّهُ ) وهذا قول الكسائي ع 
الأحفش » ولقراء » وأ عبد » أي جام . 

ويُْتَجَ في ذلك بما رو طاووس عن ابن عباس أنه قرأ ٠‏ ونا 


2 


يَعْلَم تاو ويلك إلا الله ؛ ويقول الرَاسِحُونَ في لعل امنا يه )40 . 


في المصباح : آل الشيء يَمُول أَؤلاً بآلا : ربع والمؤئل : المرجع . اف. وقال ابن عطية 
؟/4؟ : ١‏ والتأويل هو مرد الكلام ومرجعه ٠‏ والثبيء الذي يرجع إليه من المعاني » وهو من ال 
يؤول إذا رجع © . 

سورة الأعراف آية رقم ( 7٠‏ ) وتهامها ل يا بني آدم لا يفتندكم الشيطان 6 أخرج أبويكم من 
الجنة © والشاهد في الآية أن ادم هو الجد الأكبر للبشر » وسمّاه القران أبأ » قال القرطبي 
8 : : التأويل يكون بمعنى التفسير » كقولك : تأويل هذه الكلمة على كذا » ويكون بمعنى 
ما يؤول الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا ء يثول إليه أي صار » والتفسير : بيان اللفظ 
كقوله # لا.ريب فيه # أي لا شك » وأصله من الفسر وهو البيان . 

أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني اللغوي شيخ المرد المتوق سنة اها 

هذه القراءة محمولة .على التفسير » وليست من القراءات السبع المتواترة » وقد ذكرها أبو الفرج 
ابن الجوزي في زاد المسير 4/١‏ 55 والسيوطي في الدر المنشور 3/5 . 


كاه" 
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هذ 


في 


العا 


وقال عمر بن عبدالعزيز : انتبى علم الراسخين في العلم إلى 
أن قالوا : امنا به 

قال ابن كيسان : التأويلٌ في كلام العرب : ما يؤول إليه 
معن الكلام » فتأويله ما يرجع إليه معناه » وما يستقرٌ عليه الأمر في 
ذلك المشتبه » هل ينجح أم لا ؟ فالكلام عندي منقطع على 
هذا(" , 

والمعنى : والثابتون في العلم » المنتهون إلى ما يُحاط به منهء 
مما أباح الله تلق بلوعه » يقولون امنا به على التَسليم » والتصديق به 
وإن لم ينتهوا إلى علم ما يؤول إليه أمرو”"» 

ودلّ على هذا ف كل من عند ريّنا 4 أي امحكم والمتشابه » 

5 2 

فلو كان كله عندهم سواء » لكان كله مُحْكَماً » ولم يُنْسَب شيءٌ 
منه إلى المتشابها" . 


هو قول الجمهور أنه مقطوع عمًا قبله » والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما 


يقولون امنا به » على وجه التسلم والانقياد » والاعتراف بالعجز عن معرفته . 
قال الحافظ ابن كثير 6/5 : : من العلماء من فصّل في هذا المقام فقال : التأويل يطلق ويراد به 


لقرآن معنيان : أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وسا يقول أمره إليه » ومنه فر هذا 


تأويل رؤياني من قبل » فإن أريد بالتأويل هذا » فالوقف على الجلالة ‏ وما يعلم تأويله إلا الله » 
لأ حقائق الأمور وكنبها ء لا يعلمه على الجايّة إلا الله عز وجل » ويكون ذإ الراسخون في 


لم 4 مبتداً » حو ل[ يقولون آمنا به 4 وإن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو الشفسير والبيان 
عن الشيء كقوله تعالى «إ نبئنا بتأويله 4 أي بتفسيه » فالوقف على طأ والراسخون في العلم © 


أي يعلمونه ويفهمونه وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء . 

لقد أجاد الإمام الخطابي في هذا المعنى وأفاد فقال : ٠‏ جعل الله تعالى آيات كتابه » الذي أمر 
بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين : محكماً ومعشاباً » وأعلم أن المتشابه من الكتات قد 
استأثر الله بعلمه » فلا يعلم تأويله أحد غيرو » ثم أثنى الله على الراسخين في العلم بأهم قالوا : - 


ةلات 


قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » ولكنّه على قول من 
قال : المحكمٌُ الذي لايْنْسح نحو «الأحبار) ودعاء العباد إلى التوحيد » 
والمتشابةٌ ما يحتملٌ النسحٌ من الفرائض » لم يكن إلى العباد علمٌ 
تأويله » وما يعبت عليه . 

ومَنْ جَعَل ١‏ تأْيله » بمعنى التفسير » لأنه ما يؤول إليه معنى 
الكلام » فالراسخون في العلم عنده يعلمون تأويله . 

كا رَوَى ابن ألي نجيح عن مجاهد : الراسخون في العلم 
يعلمون تأويله يقولون امنا ه20 . 

قال مجاهد : قال ابن عباس : أنا 00 يعلمُ تأويلة”"» 1 


ح- ذل آمنّا به # ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثداء عليه » ومذهب أكثر العلماء » أن 


لق 


الوقف العام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى ل وما يعلم تأويله إلا الله 4 وأن ما بعده 
استعتاف كلام آخر » وهو قوله ذإ والراسخون في العلم يقولون آمنا به 4 وهذا قول ابن 
مسعود . أب بن كعب ء وابن عياس » وعائشة » وما روي عن مجاهد أنه عَطّف « الراسخين ٠‏ 
على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه , واحتجّ له بعض أهل اللغة فقال : معناه : والراسخون في العلم 
يعلمونه قائلين آمنا به » وجعله منصوباً على الحال » فعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه » لأن 
العرب لا تذكر حالاً إلا مع الفعل » فلا يصح أن ثقول : عبد الله راكباً بمعنى أقبل عبد الله 
راكباً » فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحوبين له أولى من قول مجاهد وحده ع 
وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله شيعاً عن الخلق ويثبته لنفسه . ثم يكون له في ذلك شريك 
كقرله ف قل لا يعلم من في السموات والأيض الغيب إلا الله 4 فكذلك قوله ل وما يعلم تأويله 
إلا الله 4 ولو كانت الواو في قوله ف والراسخون.4 للعطف لم يكن لقوله ف كل من عند رينا 
فائدة4 اه عن جامع الأحكام للقرطبي ١07/4‏ . 

المرجع السابق للقرطبي ا 


(؟) الأثر ذكره ابن كثير عن مجاهد 8/5 والسيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه إلى ابن المنذر وابن 


جرير ء وذكره اين الموزي في زاد المسير 4/١‏ 5 وردّه ابن الأنباري حيث قال : الذي روى هذا 
القول عن مجاهد ابن ألي نيح » ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد . اه. تفسير ابن الجوزي . 


لاه" ل 


42 10000 ااي 2 كد 4 افر 8 

قال أبو جعفر : والقول الاول وإن كان حسما » فهذا إبيم 

ع . ١‏ مم او 5 َي 8 1 
منه» لان وامّ العطف الأولى بها أن تدحل الثاني » فيما دخل فيه 


اله 31 34 
وقد مدح اللهُ عزِّ وجل الرّاسخين » بنباتهم في العلم » فدل 
على أمهم يعلمون تأويله!؟؟ . 
وقد قال جل وعرّ : / ملا يَتَدَونَ القَرَانَ 2 ؟ 


وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنّهِ دعا لابن 
عباس فقال : 


لور 5 5 0 كر 
( اللمّ فَقَهْهُ في الدّين » وعَلمْهُ التأويل 0(" . 


هذا القول وجّهه ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 حيث قال : ١‏ وهذه المسألة إذا تلت قَرْبَ 
الخلاف من الاتفاق » وذلك أن الله تعالى قَسَّمِ ايات الكتاب قسمين : محكماً ومتشابباً » 
فا نحكم هو المتُضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب » لا يحتاج فيه إلى تظر » ولا يتعلق به 
شنيء يُبّس ء ويستوي في علمه الراسخ وغيوو ‏ والمتشابه يتدوع , فمنه ما لا يُعلم البنّة » كأمر 
الروح والمغيّات » ومنه ما يُحمل على وجوه في اللغة فيتأول ويُعلم تأويله المستقيم » ومن لا يعلم 

غير امحكم فليس يسمى راسخاً » فإذا جعلنا قوله «[ والراسخون 4 عطفاً على اسم الله تعالى 

فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال » والمعنى اك ال 
والراسخون كل يقدره » وما يصلح له » فذلك قدر من العلم بتأويله » . ١‏ 

(5) سورة النساء اية رقم ( 85 ) . 

(0) الحديث أخرجه أحمد في المسئد 757/١‏ ببذا اللفظ ء وأخرجه البخاري بلفظ « اللهم علمه 
الل 
رسول الله ع عَكنَهِ وقال : اللهم علمه الحكمة ) وهو حديث صحيح . 


7588ل 


00 
002 
ف 
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زفق 


وقال أبو اسحاق00 : : معنق 0 ابتغائهم تا تأويله ( أنهم طلبوا(؟) 


تأويل بعثهم » وإحيائهم » فأَعْلمَ لله عز وجل أن تأويل ذلك . ووقته 
لا يعلمهٌ إلا الله . 


: والدليلٌ على ذلك قوله 9 هَل يَنْظُرُون ّ لَه يوم يوم 
أي 4 يسم ا 
والعذاب ا يفول الِْينَ تسئرة 4 أي تركوه فط قد جات يل ركنا 
0 لوول ارو 
: والوقف التام <( وما يعم تأوبله إل اللَُّ 4 أي لايعلم 
0 
-وقوله جل وعرٌ : « وبا لانزغ فنا بعد إِذْ هديتقا .. 4 


ايقمع]. 


أي لا تبتلينا بما تَزِيُ به » أنيْ يقولون هذا » ويجوز أن يكون 
المعنى : قل يا محمد 


أبو إسحاق هو الإمام الزجاج المدوى سنة ١81ه‏ وانظر كلامه في كتابه معاني القرآن 
الام . 

في اتخطوطة : أنبم عالجوا وهو خخطأً وصوابه « طليوا » كا أثبتناه من كتاب الزجاج 0/8/١‏ . 
سورة الأعراف آية رقم ( 55 ) . 

انظر تمام كلام الزجاج في كتابه معاني القران 17/١‏ 717/94 وقد سقط من الخطوطة كلمة 
« غير الله » وأثبتناها من كتابه المعاني ‏ 

يريد المصئف أن الآية تحتمل أن تكون حكاية عن الراسخين أعهم يقولون في دعائهم ١‏ ربنا لا 


تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 وتحتمل أن تكون منقطعة على وجه التعلم » والأل أرجح لاتصال 


الكلام 5 


668 - 


ويقال : إزاغةٌ القلب فسادٌ وميلّ عن الدين27 ؛ أو كانوا 
يخافون ‏ وقد هُدُوا ‏ أن ينقلهم الله إلى الفساد ؟ 

فالجواب : أن يكونوا سألوا إِذْ هداهم الله » أن لايتليهم بما 

- 9 5 0 

يثقل عليبم من الأعمال » فيعجزوا عن« » نحو © وَلْو انا كتبنا 
عَلَيْهِمْ أن اقثلُوا أَلْفسَكُم 204 . 

قال ابنُ كَنْسانَ : سألوا أن لايزيغوا » فَيرِيعٌ اللهُ قلويّهم » 
نحو «١‏ قَلَمّا رَاهُوا أَراغَ الَلهُ قُلُرَهُمْ 204 أي بها على هدايتك إذ 
هديتنا » وأن لانزيغ فنستحق أن تُزيغ قلوبنا . 

قال وفيها جواب آخمر : أنه جل وعرّ الذي منَّ علهم 
بالهداية » وعرّفهم ذلك » فسألوه أن. يدوموا على ما هم عليه , وأن 
يذّهم منه بالمعونة » وأن لايلجئه إلى أنفسهم » وقد ابتدأهم 


200 


بره 


2 
0( 
فك 


الإزاغة : الميل عن الحق والهدى . مأخعوذة من الزيغ بمعنى الميل عن القصد والهدى » يقال : زاغ 
زيغاً أي مال وانحرف والمعنى : لا تُسل قلوينا عن الحق » ولا تضلّا بعد إذ هديتنا » قال ابن 
عطية : ١‏ وهذه الآية حجة على المعتزلة في قولهم : إن الله لا يُضل العباد ء ولو لم تكن الإزاغة من 
َيه لما جاز أن يُدعى في دفع ما لا يجوز عليه فعله , والحديث صرع ٠‏ اللهمّ يا مقلب القلوب 
َيّت قلبي على دينك » 

هذا التأويل استحسنه الزجاج في أنهم طلبوا من الله ألا يتعبدهم بما يكون سبباً لزيغ قلوبيم » 
وهذا القول فيه التحفظ من خلق الله الزيغ والضلالة في قلب أحد من العياد » وانظر معاني 
النجاج 715/١‏ . 

سورة النساء آية رقم ( 55 ) . 

سورة الصف آية رقم ( 5 ) . 

أي لا يتركهم ويَكلّهم إلى أنفسهم . م في الدعاء المشهور ١‏ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين » ولا أقل من ذلك © . 


اكه" 


بفضله » فتزيخ قلوبهم ؛ وذلك مضاف إليه جل وعرّ لأنه إذا تركهم 


وم يتول هدايتهم ضلوا » فكان سبب ذلك تخليتُه إياهم'"؟ . 

قال : وقول جامع أن القلوب للّهِ جل وعزَّ يصرّقها كيف 
يشاء0" , 

وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم ويا مقاب 
القلوب تبّتْ قلبي على دينك © . 


١‏ وقوله عز وجل : < رَبنَا إِنّكَ جَامعُ النّاس لِيَوْمِ لا ريْبَ فيه , إِنَّ 


الله لا يُخْلِف المِيعاد 4 رآية 5ع . 


قال ابن كيسان : ١‏ لَا رَبْبَ فيه © أي دليله قائم في أنفس 


)١(‏ و(؟) قول ابن كيسان هذا راجع إلى فكرة أثارها المعتزلة » وهي أن الله عز وجلى خالق الخير 


طفق 


فحسب . وأما الشر والضلال فهو من خخلق العبد ؛ وأما أهل السنة فيعتقدون أن كل حادث من 
هدى وضلال » وكفر وإيمان , فإنما هو بخلق الله وتقديره » فهو تعالى الذي بدي من يشاء 
ويضل من يشاء » وهو الذي يقلب القلوب كيف يشاء ؛ وقد فسر الزتخشري ‏ وهو من أمة 
المعتزلة ‏ الآية بأن المراد « لا تمنعنا ألطاقك ء ولا تبْلنا ببلايا تزيخ فيها قلوبنا ؛ وما ذهب إليه ابن 
كيسان فيه نزعة اعتزال » فلا يعوّل عليه » وقوله الأخير هو الموافق لمعتقد أهل السدة ؛ وهو أن 
القلوب لله جل وعلا يصرّفها كيف يشاء » فهذا هو الصحيح الموافق لا جاء به القران » والسنة 
النيوية المطهرة » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 50/4 . 

الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء ؟/7417 رقم 54075 عن أنس ء وأخرجه الترمذي 
في القدر يرقم 5١4١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » وفي رواية عن أم سلمة قالت : 
« كان أكثر دعاء النبي لَه : يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك » قالت : ققلت 
يا رسول الله : ما أكثر ما تدعو ببذا الدعاء ؟ فقال : يا أم سلمة : إنه ليس آدمى إِلّا وقلبه بين 
اصبعين من أصابع الله » فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ؛ انظر تحفة الأحوذي 5.0/9 ؛ وتفسير 


ابن كثير ٠١/7‏ والدر المنشور 9/9 . 


عاثاهة”- 


153 


ع2 


2 


2 


العباد » وإن جحدوا به » لاقرارنهم بالحياة الأول : ول يكرنوا قبلها 
شيكاً » فإذا عرفوا الإعادة فهي لهم لازمةٌ بأن يُقروا بها وأن لايَشْكُوا 
فيها» لأ إنشاءً ما لى يكن ء مبيّنٌ بأن المنشء على الإعادة قادرٌ . 

و لتقت اقل فيه + أ يز القيائة لا ريق كه لاهن إذا 


شاهدوه » وعاينوا ما وُعدوا فيه » لم يجر أن يداخلهم ريبٌ فيه(" . 


ثم قال جل وعز : < إن الْذِينَ كَمَرُوا أن ؛؛ فى عَنْهم أموالهم 
وَل وْلَادُهُم : من الله شيا 4 آي 2١‏ 


ع 2 86 ع 0 ني 
وذلك أن قوما قالوا « سَعَلتَنَا اموالنا وَاهْلَوئًا »20 , 


0ت ا ‏ لود نك روك 
ثم قال تعالى : #8 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقَودُ الثَارٍ © [ آية ٠١‏ 
أي هم بنزلة الحطب في النار0؟ . 


هذا أحد وجهين في تفسير الآية أن المعنى ف لا ريب فيه # أي لا شك في حصوله ووقوعه ع 
فإذا عاينوا يوم القيامة » لم يبق مجال للشلك فيه , والوجه الآخر ما قاله ابن عطية 51/5 : أنه في 
نفسه حق لا ريب فيه » وإن وقع فيه ريب عند المكذبين به » فذلك لا يُعمدٌ به » إذ هو خطاً 
منهم . اه. ومثله قول الله تعالى في القران 8 ذلك الكتاب لا ريب فيه # أي لا شك فيه عند 
العقلاء » أهل الفكر والنظر . 
سورة الفتح اية رقم ( ١١‏ ) وهؤّلاء هم المنافقون » لما دعوا إلى الخروج للجهاد تحلّمواء ثم 
جاءوا إلى الرسول عَيتّهِ يعتذرون » وقد فضحهم الله عز وجل بقوله في تكذيهم ©# سيقول لك 
لا ا وأهلونا فاستغفر لنا » يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم .. » 
لآية . سورة الفعح . 
0 : بفتح الواق : : الحطب الذي توقد به التار » وبالضم ١‏ وقود » مصدر بمعنى الاتقاد, 
وقراءة الجمهور <9 وَقُود النار 4 أي هم حصب جهنم وحطبها الذي تحرق به » وقرأ الحسن 
93 يت الإو أبعم براي لد وإشحانة. الاي لجر 8/5 ١:‏ وجعلهم 
نفس الوقود » مبالغة في الاحتراق ء كأن النار ليس ها ما يُضْرِمها إِلّا هم » . 


”7 كه 


4 ثم قال تعالى «( كدأب آل فرعو وَالّينَ من فلم كَذبُوا بآيَاتما 
فَأَحَدَهُمُ الله بذُنُوبهِمْ © ايه ١ع‏ . 
قال الضحّاكُ : كفعل ال فرعون7"© 
قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة ؛ ويقال : دَأَب 
يَذْابُ : إذا اجتهد في فعله”" ' » فيجوز أن تكون الكاف معلّقَة 
بقوله : 9 وَقُودُ الثّارك أي عدوا تعديناً ك1 عدن آل فرعون . 
وتجوز أن تكون معلقة بقوله ( لَنْ تُغْبِيَ عَنْهُمَ )'" . 
ويجبوز أن تكون معلقة بقوله ( فَأَحَدَهُم اللَّهُ يذُتُوبهم **) 
قال ابن كيسان : ويحتمل ‏ على بُعُْد ‏ أن تكون معلقة 
( بكَذْبُوا ) ويكون في ( كَدَبوا ) ضمير الكافين ء لا ضمير ال 
فرعون7؟ . 


600 الأثر في الطبري عن الضحاك ١10/7‏ وهو قول مجاهد أيضاً قال : كفعل ال فرعون » وصنيع 
آل فرعون . 

(0) أصل الدب ما قال أهل اللغة مأخوذ من دأب الرجل في عمله إذا جد فيه واجتهد » ثم أطلق 
الدأبُ على العادة والشأن » لأ من دأب على شيء صار له عادة » ومعنى الآية الكرية : حال 
هؤلاء الكفار وشأنهم » كحال وشأن الكافرين من آل فرعون » وصنيعهم مثل صنيعهم . 

(5) و(5) وزه) هذه الوجوه التي أوردها النحاس ذكرها المفسرون : ابن عطية والزتخشري » وأبو 
حيان » والقرطبي وغيرهم » قال القرطبي 517/4 : ١‏ واختلفوا في الكاف ذا كدأب آل 
فرعون 4 فقيل : هي في موضع رفع تقديره : دأبهم كدأب ال فرعون , أي صنيع الكفار معك 
يا محمد » كصنع آل فرعون مع موسى » وزعم الفرّاء أن المعسى : كفرت العرب ككفر ال 
فرعون » قال النحاس : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة ب ٠‏ كفروا ) لأَن كفروا داخلة في 


هه" 


قال أبو اسحق :المعنى : اجتهاذهمم في كفرهم » هو 

- 0 ع ع عَِ 
كاجتهاد ال فرعون » والكاف في موضع رقع . أي دابهم مثل داب 
ال فرعون0") . 


٠‏ ثم قال جل وعز : ا قل لِّذِينَ كفروًا مِتُعْلبُونَ وخشرون إلى 


جَهَتَمَ وَسْسّ الهِهَاذُ 4 ايه ؟0ع'. 

قال ابن كيسان : 8 سَتُعْلبُونَ © أي قل لهم هذا ء وبالياء 
لانهم في وقت النطاب 0 

ويكعمل أن يكون الذين 1 أن ييلّغهِم غيرٌ المغلوبين . 


5006 | راع 000 
وقد قيل : إنه أمرَ أن يقول للمهود : سَيُغْلَبُ المشركون” 2 . 


- الصلة » وقيل : متعلقة بقوله ذل لن تغني عنبم أمواهم © أي لم تغن عنهم غناءٌ كا لم تغن الأموال 
والاولاد عن ال فرعون » ويصح أن يعمل فيها فعل مقدَّر : ويكون التشبيه في نفس الاحتراق ثم 
قال : والقول الأول أرجح » واختاره غير واحد من العلماء ٠‏ . اه. وهكذا رجح ابن عطية في 
امحرر الوجيز 77/5 القول الاول . 


(1) انظر معاني القرآن للزجاج فقد دلّل وعلّل » وأجاد في توجيه الآراء وأفاد . 
(؟) وضّحه التجاج في معانيه 781/١‏ فقال : القراءة ‏ سيُعْلبون »© ويُقرأ ١‏ سيُغليون © فمن قرأ 


بالتاء فللحكاية ولمخاطبة » أي قل خم في خطابك ستغلبون » ومن قرأ ط[ سيُغلبون © فالمعنى : 
بهم مم سيُغلبون » وهذا فيه أعظم آبة لاي عه لأنه أبأهم الم يكن.: وأبأهم 
بغيب ء ثم بان ما أنبأ به عي غلبهم أجمعين ؟ أنبأهم . اه. 


0 قال اين عطية 50/7 : إنما يستقم هذا على قراءة 3 سَيُغْلبون ويُحشرون # بالياء » ويحعمل على 


قراءة التاء أن يكون المعنى : قل لليهود : ستُغلب قريش . اه. وقد ذكر السيوطي في الدر المنشور 
4/7 رواية ابن عباس التي أخرجها ابن جرير والببهقي في الدلائل وهي : ١‏ أن رسول الله عَم 
لما أصاب قريشاً يوم بدر » وقدم المدينة » جمع اليهود في سوق بني قيتقاع فققال : ١‏ يا معشر 


ب 


١‏ ست قال عز وجل + ل قل كان لكن آية لي يتين ٠ ٠:‏ فنة قاب 

في سَبيل الله وَأحرَئ كَافِرَة يَرَوْنَهُمْ مدْليِهِمْ رَأَي العَيْن .. 04" 
[ آية ودلع. 

والمعنئ : قد كان لكم علامةٌ من أعلام النبي عله » لأنه 
أنبأهم بما لم يكن”" . 

والفَةٌ 8 الفرقة » من قوهم : فَأَوْتُ رَأشه بالسيف » ا 
أي فلقتة0" , 

قرأ أبو عبدالرهن” : < ثريئهُمْ لنهمْ 4 بضمٌ الناء . 

وروى علي بن أني طلحة 98 يُرَونَهُمْ 4 بضمّ الياء”» 


ورَوَئ ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز ( قَدْ كَانَ 


ب يبود أسُلِموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً !! فقالوايا محمد : لا تَقْرنّك نفسك أن 
قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً ‏ أي جهالاً ‏ لا يعرفون القتال , والله لو قاتلتها لعرفت أنّا 
نحن الئاس » وأنك لم تلق مثلنا » فأنزل الله :# قل للذين كفروا ستغلبون .. © الآية ) . 

. سقطت كتاية الآية من الخطوطة وبقي تفسيها » وقد أثبتناها لضرورة فهم المعلى‎ )١( 

(؟) قال الطبري ١91/9‏ : المعنى قل يا محمد للييود : قد كانت لكم علامة ودلالة على صدق ما 
أقول إنكم ستغلبون .. إح . 

)6 هذا ما قاله الزجاج في معانيه 781/١‏ إن الفعة في اللغة : الفرّقة »مأخحوذة من قأي الرأس أي 
فلقه » قال : ومعنى فهتين : فرقتين . قال ابن الجوزي : والمراد بالفعتين : النبي مَييْمِ وأصحابه » 
ومشركو قريش يوم بدر . اه 

(54) هو عبد الرحمن الملمي » وانظر البحر 5795/5 . 

(5) عدّها ابن جني في المحتسب من القراءات الشاذة ١514/١‏ قال : والمعنى : يصوّر لهم ذلك وإن 


م يكن حقاً . 


_ ”5١- 


وأنكر أبو عمرو”") أن يُقََا « تُرَوئَهُمْ » بالتاء » قال : ولو 
كان كذلك لكان « متليكم ) 1 

قال أبو جعفر : وذا لا يلزمٌ » ولكنْ يجوز أن يكون مثلي 
أصحابكم . 

قال ابن كيسان : الام والميم في « تروَنهم » عائدة إلى 


«( وأخرى كافرة 4 اها وميم في « يِْتهِمْ » عائدة إلى « فق 
قَاتِلُ في سيبل الله 4 وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق 


الكلام » وهو قولّه ( واللَهُ 0 بترو مَنْ يَضَاءُ ) فدلّ على أن 
الكافرين ن كانوا مثليُ المسلمين في رأي ي العين » وكانوا ثلاثة أمثالهم في 
العدد . 

قال : والرؤية ها هنا لليهود9" . 


(1) أبوعمرو هو ابنالعلاء المازني من كيار علماء اللغة والقراءات المتوفى سنة 4 5١ه‏ . انظر ترجمته 
في التبذيب ١7/4/١7‏ . 

(؟) الأظهر أن الضمير هتا يعود على المسلمين أي يرى المسلمون الكافرين مثلي عددهم ؛ رهذا ما 
ذهب إليه الطبري ورجحه ؛ وهو قول الجمهور ‏ ومعنى الآية : قل يا محمد مْؤلاء المشركين : 
المغرورين بأموالهم وأرلادهم » لا تغرنكم كثة العدد » ولا ما يأتيكم من الأعوان والمدد » فليس 
هذا سبب النصر والغلية , إما الع والنصر بيد الله وحده» فقد كان لكم عبرة بليغة ؛ في 
طائقتين وفرقتين التقتا في القتال » فرقة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة الله » وهي محمد وأصحابه » 
وفرقة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان والطغيان » يرى المؤمنون الكافرين مثليهم ؛ رؤية 
بصرية حقيقية » ظاهرة مكشوفة ؛ لا ليس فيها ولا اضطراب » ومع ذلك فقد غلبت الفئة المؤمنة ح 


كل 


قال : ومن قال « يَروَْهُمْ » بالياء جعل الرؤية للمسلمين » 
يرون المشركين مشليهم » وكان المسلمون يوم بدر ثلغائة وأربعة عشر » 
والمشركون تسعٌ مائة وخمسين » فأرِي المسلمون المشركين ضعفهم , 
وقد وعدهم أن الرجل منهم 'يغلب الرجلين من المشركين فكانت تلك 
ا ل" الا و 
مُوهُمْ إذ التقيشم في أعْيِكُمْ قَلِيَلاً » ويعَلكُمْ في أعينهِمْ , 
ا أمراً كَانَ مَفْعُولاً .. 224 . 


قال ابن اسحاق : ليؤلف بينهم على الحرب » للثقمة ممن 


> القليلة » الفئة الكافرة الكئية » أفليس في ذلك أعظم الدلائل على أن النصر بيد الله ؛ ينصر 


00 


ضف 


رسوله وعباده المؤُمنين على أعدائهم » ولو كان الأعداء أوفر رجالاً » وأكثر عماداً !! ولا ينافي هذا 
أن الكفار كانوا يوم بدر ثلاثة أمثال المؤمنين » فإن الله تعالى قلل عدد المشركين في أعين 
المؤمنين » حتى حسبوا أنهم مثليهم » ليتجاسروا على قتالهم » وكان ذلك من الآيات الباهرة الني 
أيّد الله بها جنده كا قال تعالى في سورة الأنفال © وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعيتكم قليلاً 4 
قال أبن مسعود : نظرنا إلى المشركين يوم بدر فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم 
يزيدون علينا رجلاً واحداً » وكان المشركون قرابة ألف , والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً . 

أي ليغري كلاً من الفريقين بالآخر ‏ حتى تظهر قدرته تعالى الباهرة » في نصرة أوليائه » ونصذلان 
أعدائه . 

سورة ة الأنتفال آية رقم ( 33 ) وهذا من الآيات الباهرة على قدرة الله تعالى في نصرة نبيّهِ وجنده 
المؤمنين » فقد قلّل الله عدد المؤؤمنين في أعين الكافرين » ليطمعوا فييم ويُّقدموا على قتالهم » وقّل 
عدد الكفار في أعين المؤمنين لكلا يرهبوهم ويجبدوا عن قتاللهم » وكان في ذلك أعظم العظات 
والعبر » على أن الكثرة في الرجال ٠‏ والوفرة في السلاح » لا تؤثر في ميزان الحرب بالغلبة 
والانتصار » إنما الأمر يرجع إلى التأييد الإلمي » والنصر الرباني إ إن ينصرم الله فلا غالب 
لكم .. © الآية . ال عمران آية رقم ( 159) . 


عات 


أراد الانتقام منه » والإنعام على من أراد تام النعمة عليه » من أهل 


ولايته 5 


قال الفراء : يحتمل ١‏ مِملَيْهمْ » ثلاثة أمناهم!" . 

قال أبو إِمْحَاقٌ : وهذا باب الغلطُّ فيه غَلّط « بين )20 في 
جميع المقابيس » لأنا إنما نعقل مثل الشيء مساوياً له » ونعقل مثليه ما 
يُساويه مرّتين . 

قال ابن كَيسَانَ الأزديُ : كيف يقع المثلان موقع ثلاثة 
أمشال ؟ إلا أني أحسبه جعل ذا ترَوْنَهُمْ 4 راجعة إلى الكل » ثم 
جعل المثلين مضافاً إلى نصفهم » على معادلة الكافرين المؤمنين » أي 
يرون الكل مثليهم » لو كان الفريقان معتدلين"© . 


19 5/١ الظر معاني القرات للفراء‎ )1١( 

(؟) سقط من المخطوطة لفظة ٠‏ بيّن © وقد أثبتناها من معاتي القران للزجاج 585/١‏ وقد رد النجاج 
قول الفراء وبيّن خطأه فيما ذهب إليه من الناحيتين : اللغوية » والمعنوية » فارجع إليه هناك والله 
يرعاك . 

م8 توضيح كلام ابن كيسان في دفاعه عن الفراء , أننا لو جمعنا عدد الكافرين مع عدد المسلمين » 
ثم نصّفنا العددين » فإن ذلك يصبح مثل عدد المؤمنين إل وهذا الفهم لا يستقم مع الاسدوب 
البياني المعجز » وهي فذلكة أعجمية لا تمت إلى اللغة العربية بصلة ء والحق ما قاله الزجاج في 
معانيه 88/١‏ في الرد على الفراء حيث قال ما نصنّه : و وهذا غلط بيّن في جميع المقاييس » 
وجميع الأشياء , لأننا إنما نعقل د مثل الشي 0 ما هو مساو له ء ونعقل ( مثليه ؛ ما يساويه 
مرتين » فإذا جهلنا الْمثْل فقد بطل اتمييز » فالذي قاله الفراء يبطل في اللفظ » ويبطل في معنى 
الدلالة على الآية التي تُمْجِرُ . لأنهم إذا رأوهم على هيئتهم فليس هذا آية + وإنما الآية في هذا أن 
المشركين كانوا تسعمائة وخمسين » وكان المسلمون ثلثمائة وأربعة عشرة » فأرى الله عز وجل 
المشركين أن المسلمين أقلٌّ من ثلاثمائة ‏ والله قد أعلم المسلمين أن المائة تغلب المائتين ‏ ب 


54ل 


قال : والرّاءون ها هنا : اليهودٌ » وقد بين الفراء قوله بأن قال : 5 
تقول : وعندك عَمْدٌ » أحتاجٌ إلى مِثْلَيّه » فأنت محتاجٌ إلى ثلاثة . 

وكذلك عنده إذا قلت : معيّ درهمٌ » وأحتاج إلى مثليه ؛ 
فأنت تحتاج إلى ثلاثة » مثليّه والدرهم , لأنك لا تريد أن يذهب 
الدرهم . 

والعن يدل غرن عدف :ما فال + وكذرلك: اللغة : 

فإنهم إذا رأوهم على هيأتهم » فليس في هذه اية » واللغة على 
خلاف هذا ء لأنه قد عرف بالفييز معنى اليكل20 . 

والذي أوقع الفراء في هذا , أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال 
الموُمنين يوم بدر ء فتومّم أنه لايجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عادتهم » 
فشأوّل أنك إذا قلت : عندي درهمٌ » وأحتاج إلى مثله » والدرهم 

. ااي ١‏ ع و ١‏ 
اله » فقد صرت تحتاج إلى درقمين() » وهذا بين » وليس المعنى 
عليه » وإنها أراهم الله إياهم على غير عِدَّمِم » لجهتين : 


>> فأراقم المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغليونهم ‏ أي مثلييم ليقوّي قلوبهم » وألقى في 

قلوب المشركين الرعب » فجعلوا يرون عددا قليلا مع رعب شديد حتى غلبوا » ويدل عليه قوله 
تعالى ل وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم 4 فهذا هو الذي فيه 
آية » أن يُرى الشيء بخلاف صورته » . اه. 

. في الصحاح : مِثّْل : كلمة تسوية » يقال : هذا مِثْله » ومَكله » كا يقال : شبّهه وشيّهه بمعنى‎ )١( 
اه. فالمتل إذأ : ما يساوي الشيء ويعادله » ومثلًا الشيء : ما كان بقدره مرتين » وليس معناه‎ 
. © ثلاثة أمثاله كا ادّععى الفراء » وانظر لسان العرب لابن منظور مادة « مثل‎ 

(؟) انظر عا كتبه الفراء في تفسيو معاني القران 191/1 . 


ه58" 


إحداهما : أنه رأئ الصلاح في ذلك » لأ المؤمنين تقو 
والأخرى : أنه آيدٌ للنبي صل الله عليه وسلء9© . 
٠‏ وقوله جل وعرّ : © زُيّنَ للِنّاسٍ حُبُ الشْتّهَرّات من النّسَاء , 
رَاِسنَ , والقتاطير المُقَنَطَرَةٍ مِنَ الذَّهبٍ وَالفِطّة .. 4 
د آيةولع. 


قيل : لما كانت مُعْجِبَة 43 كانت كأنّها قد ديت 3 
وقيل 9 ما الشَْيطانُ9؟) : 


01 وجه الآية في ذلك أن الله عز وجل جمع بين المؤمنين والكافرين على غير ميععاد » وكان عدد 
المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين » فقلل الله عدد المشركين في أعين المسلمين حتى يتجرءوا 
علييم ولا يهابرهم . ثم لما التقى الجمعان ألقى الله الرعب في قلوب المشركين » وقلّل عدد 
المشركين مرة أخرى في وجه المؤمنين » حتى قال بعض الصحابة لآخر : أتراهم سبعين ؟ فأجابه 
أظنهم مائة » فهنذا هو وجه الآية والاعتبار كا قال سبحانه ا إن في ذلك لعبق لأولي 


الأبصار © . 
(5) ورد النفظ في الآية بصيغة المجهول # ر ن اناس ولد اخغلف المشروة من اهو المريسين 
للشهوات ؟ هل هو الله عز وجل » » أم هو الشيطان ؟ فقال بعضهم : الله يبا محنة وابتلاء» 


واستدلوا بقوله تعالى +[ إنا جعلنا ما على الأيْض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً © وهو ظاهر 
قول عمر : اللهم لا صبر لنا على ما زيّت لنا إلا بلك » وقال آخرون : المزين هو الشيطان » زيّها 
للناس بوسوسته وتحسينه الميل إليبا » وهو ظاهر قول الحسن البصري : ٠‏ الشيطان زيها لناء ما 
أحد أشدٌّ نا ذماً من خخالقها ؛ واستدلوا بقوله تعالى ف[ وزيّن لهم الشيطات أعمالهم # ورجح 
الزجاج القول الأول فقال في معاني القرآت "85/١‏ : « والمعنى الأول أجود » لأن جَعْلها زيئة 
محبوبة موجود ء والله قد زهّد فيها يبيان زواها » . 


5ك ل 


وَالقَنَاطِيرٍ المُقَنْطَرَةٍ # القنطار في كلام العرب : الشيءٌ 
الكثير 00 ع مأخبود من عقد الشيء وإحكامه ‏ والقنطرة من ذلك » 
و مُمَنْطَرة » أي مكمّلة » ما تقول : آلاف مؤلفة . 


-ثم قال جل وعرّ : ط وَالْحَيْلٍ المُسَوَمَةِ وَالألقام , وَالْحَرْثِ .. 4 

آية 5اع. 

« الخيل المُسُوَمَة ) قال مجاهد : الحسنة0" . 

وقال سعيد بن جُبيرٍ : الراعية© . 

وقال أبو عُبيدة والكسائي : قد تكون المسوّمة : المُعْلّمةُ© . 

قال أبو جعفر : قولُ مجاهد حَسَنٌ » من قوهم :رجل وسيم . 
وقول سعيد بن جُبْيْر لمت عء من قوشم : سامّث تَسُىمُ » 
وأسَمْتّها وسوممُها أي رعيتها » وقد تكون راعية » حسانا » معلمة » 
لتعرف من غيرها("» . 

وقال أبو زيد”2 : أصل ذلك أن تُجعل عليها صوفة» 


م قال الطبري ٠١1/+‏ القعاطير : جمع قنطار » وهو المال الكثير الذي لا يد وزنه بحداء 
والمقنطرة : المضعّفة يعني المال الكثير بعضه على بعض كا قال الربيع . اه. وينحوه قال اين 
عطية والزجاج : أنه العُقدة الكبيرة من المال . 

١؟)‏ و(©) الطبري ٠١‏ وابن كثير ١5/5‏ وتفسير ابن عطية 44/5 

(ه) أي التي لها علامة » وانظر يجاز القرآن لأبي عبيدة 89/١‏ ورجح ابن قتيبة القول الأول أنها 
الراعية » من سامت الخيل فهي سائمة : إذا رعت . 

(ه) جمع الإمام النحاس بهذا القول بين آراء السلف » فلكر أنه لا تعارض بينها » فيمكن أن تكون 
الخيل المسوّمة هي الخيل الحجسان » الراعية » المعلّمة بعلامة مها عن غييها » وهو قول حسن . 

6 أبو زيد هو « سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة المتوفى سنة 8١1ه‏ . 
انظر الأعلام 3144/8 


#الا5” - 
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أو علامة تخالف سائر جسدها ء لِينَ من غييها في المرعى . 
والأنعام : الل » والبقرٌ م والغتمُ .. والحرث : الزر 2902 , 
وقوله تعالى : 7 الله عِنْدَهُ خسن الماب # أي المرجع . 
حم قال عر :وجل : © لِلَّدِينَ اق قا عند رَبْهِمْ جَنّاتْ تجري من 
تحيها الأنهار حالدين فيها 2 واج مُطَهَرَة 1 ٠‏ © 1 آية ملع. 
زواج مطهّرة # أي من الأدناس والحيض'"© . 
ثم قال تعالى :9 الصَابرِينَ » وَالصَّادِقِينَ . وَالقَانينَ , وَالمَنْفِقِينَ » 
وَالمْستَغفرينَ ِالْأَمْحَارِ 02 آية لالع . 
قبل ١‏ الصَابِرُونَ » : الصائمون » ويُقال في شهر رمضان : 
شهرٌ الصبر9؟ . 
والصحيحٌ : أن الصابرَ هو الذي يصبرٌ عن المعاصي”) 


20 


دق 


لا تطلق الأنعام على جميع الببائم » إنما هي خاصة بمأأكول اللحم منها » وهي الإثبل والبقر 
والغنم » واحدها َعَم » وأما الحرث فالمراد به الزررع » والغراس » لأن به تحصيل الأقوات » وانظر 
غريب القران لابن قتيبة 1١١5/1١‏ . 

أي زوجات منزهات عن الدنس . والقذر . والخبث الحسسّي والمعنوي » لا يتغوطنٌ ء ولا يتبوّلن » 
ولا يحضن » ولا يتمخّطن . ولا يعشريبن ما يعتري تساء الدنيا » كا ورد ذلك في الصحيح عن 
رسول الله » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 41/١‏ ؟ وتفسير ابن عطية /48 . 


10 8 00 0 1 1 5 1 9 
رم ورد هذا في حديث رواه ابن خرعة أوله ( يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظم مبارك » شهر فيه 


م ل ا لو ا 
شهر الصبر » والصبر ثوابه الجتة .. ) الحديث وانظر الترغيب والترهيب 517/5 . 


(4) هذا هو الراجح وهو 5 قتادة واختاره الطبري */6١؟‏ قال : ٠‏ الصابرون ؛ قوم صبروا على 


طاعة الله > وصيروا على محارمه عو الصادقون قوم صدقت نيام » واستقامت قلويبهم 
وألسنتهم » وصدقوا في السر والعلاتية » و 0 القانتون » هم المطيعون . اه. وانظر أيضاً الدر 
المنفور للسيوطي 1 


4ك" - 


3 دإعلء م عع 
و ا 1 


الْعلم 4 4 زية ماع. 
قال أبو عُيَيْدةَ : سهد : معتاة 0 أي أعلمّ . 


قال أبو جعفر : قال أبو اسحاق : وحقيقة هذا أن الشاهد هو 


عار 


الذي يعلمُ الشيء وبين » فقد دلّنا اللَّهُ عر وجل بما تحلق وييّن على 
وحدائيته!"؟ : 

سا 0 < أَنَهُ لاإ إلا هْوَ 4 
وفي قوله سبحانه ل أن الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام 294 


)١(‏ عيارة أب عُبيدة في كتابه مجاز القران 0١‏ : 8 شهد الله 4 أي قضىى الله » وقد رد هذا 


نف 


زف 


الفيل ابن عطية ل لخر الوجيز:/1ه, لقا : « أصل شهد في كلام العرب : حَضْرٌ ومنه 
ف فمن شهد منكم الشهر # أي حضو ؛ ثم قبل لكل ما تقر علمه بأي وجه من الوجوه : 
شهد يشهد , فمعنى ١‏ شهد الله ) أَعْلَّم عباده بهذا الأمر الحق وبيّنه » وقال أبو عبيدة ة شهد 
الله ) معناه : قضى الله » وهذا مردود من جهات ) . اه. 

أقول : ما ذهب إليه ابن عطية هو الأظهر » وهو قول جمهور المفسرين » ومعنى الآية : يبن 
تعالى وأعْلَمْ عباده بانفراده بالوحدانية » فهو المتقرد بالآغهية لجميع الخلائق » شبّهت دلاتعه على 
وحدانيته » بشهادة الشاهد في البيان والكشف » وانظر تفسير الشوكاني 5769١‏ . 
انظر معاني القرآن للزجاج 7578/١‏ وأبو إسحاق هو كنية الإمام الزجاج من مشاهير علماء 
اللغة . 
هذه من القراءات السيع » وقد ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 7537/1 حيث قال : الجمهور 
>لى كسر « إن » إلا الكسائي فإنه فتح الألف في قوله تعالى ف إن الدين عند الله الإسلام » 
وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . اه. وانظر التشر في القراءات العشر لابن الجوزي 578/5 
والسبعة في القراءات لاين مجاهد 3١١‏ . 


53ت 


ضف 


2 


دق 


قال أبو العباس « محمد بن يزيد )20 : التقديرٌ على هذه 
القراءة : أَنَّ الدين عند الله الإسلامٌ » بأنه لا إلة إلا هو » ثم حذفت 


2 0 ابا 2 9 
امَرْتكَ الحَيْرَ فافعل ما مرت به 


و 


قَقَدْ تَرَكئُكَ ذَا مَالٍ وَذَا تَشب0©) 
المعن : أي أمرتك بالخير . 
قال الكسائي : انصيهما جميعاً . بمعنى شهد الله أنه كذا » 
أن الدّينَ عند الله الاسلام0" . ويكون أيضاً معن شهد الله أنه لا 
إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلامٌ . 
قال ابن كيسان : د أن ؛) الثانية بدل من الأول » لأن الإسلام 
تفسير المعنىئ الذي هو التوحيد©» : 


وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : ( سهد الله نه لا 


1 وجّه الإمام لبد هذه القراءة » على أن فيها حذف الباء » والتقدير : شهد الله بأنه لا إله إلا 
هو ء وشهد بأن الدين عند الله الإسلام » وكذلك قال الزجاج في معانيه 788/١‏ واين عطية 
عله 

البيت لعمرو بن معد يكرب 6 في امحتسب لابن جنى 01/١‏ وشواهد سيبويه ( ٠١‏ ) وشواهد 
المغني 710/9 . 

انظر جامع الأحكام للقرطبي 40/4 وقال الرجاج في معانيه 78/١‏ : « وجائر أنيُفتح « أن » 
الأولى و «أنَّ الثانية » فيكون فتح الثانية على جهتين » على شهد الله أنه لا إله إلا هو ع 
وشهد بأن الدين عند الله الاسلام » 

انظر ار الوجيز لابن عطية 57/8 والبحر المحيط ألي حيان 1017/59 . 


ا /ا” لس 


5 


20 
زفق 


(0 


2 


إلا 0 


وقرأ ( أن الدّينَ عِنْدَ الله الإنئلام ) والتقدير علي هذه 
القراءة : شهد الله أن الدين الإسلام , ثم ابندأ فقال : إنَّه لا إله 
إلا هو. 

ورُوي عن محارب بن دثار » عن عمه أبي المهلب ». أنه 


00 


قرأ وكان قارئاً ‏ ط[ شَهّدَاءَ لِلّهِ 94 . 
وقوله تعالى : ( فَائِماً بالقَسْط ) يعني بالعدل9 . 
ثم قال عرّ وجل © إِنَّ الذينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ .. © رآية داع . 


الإاسلامُ في اللغة : الخضوعٌ والانقيادٌ . ومنهاستسلمٌ 
الرجز ©» 1 
0 أَسلّم : حضّع » وقبل ماجاء به محمدٌ صلى الله عليه 


وشلم.. 


انظر تفسير اين عطية 57/9 والبحر المحيط 07/7 4 وتفسير القرطبي 45/4 , 

هذه من القراءات الشاذة يا في المحتسب لابن جنى ١55/١‏ حيث قال : ( ومن ذلك قراءة 
شُهّداءَ لله 4 على وزن فُعَلاء » مضمومة الشين مفتوحة الحاء » متصوبة على الخال من الضمير 
في المستغقرين أي يستغفرونه شهداء لله أنه لا إله إلا هو » وهو جمع شهيد ء ويجوز أن يكون 
جمع شاهد كعالم وعلماء » والأول أجود . اه. وقد ذكرها ابن عطية في انحر الوجيز 07/6 . 
المراد أنه تعالى بِيّن لعباده انفراده بالألوهية » حال كونه مقيما للعدل فيما يقسم من الآجال 
والأرزاق - | 

قال في تجذيب اللغة 401/15 : الإسلام : الاستسلام » يُقال فلان مسلم أي مستسلم لأمر . 
الله » ويقال : المسلم هو المخلص لله العبادة » من قوهم : سلّم الأمر لفلان أي خلصه ء 
فالإسلام : إظهار الخضوع والقبول لا أتى به الرسول َه » وبه يُحقن الدمء فإن كان مع 
ذلك الاظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذاك الايمان . 


1 


ورَوّى ابن عمرّ عن النبي َكل َيِه أنه قال : ١‏ يني الاسلامُ 
على خمس : شهادة أَنْ لا إلة إلا الله ؛ وإقام الصلاة » وإيتاء 
الركاة » وحجّ البيت » وصوم شهر رمضان )20 . 


ار وقوله عز .وجل : 5 وْمَنْ يَكْفْرْ بآيَات اللَّه فَإِنَ الله سَرِيعٌ 


200 


ده 
00 
2 


الحسّاب © زاية ولع . 
في الآية قولان : 
أحلاما : أن المعنى إن الحساب قريب9 .. م قال تعالى : 
58 2 55 32 9-ظ5 ع َه 
( وَمَا امْر السَاعَةٍ إلا كلمح البِصّرٍ أو هُوَ أقَرَبُ )20 
والقول الآخر : إن محاسبته 1 
عباذه » لايحتاج أن يفكرٌ في شيء منه» . 


الحديث أخرجه البخاري في الإيمان 41/١‏ ومسلم في باب أركان الإسلام رقم ( ١7‏ ) والترمذي 
برقم 57/77 والنسائي ٠١7/8‏ . وفي رواية لمسلم ١‏ إن الإسلام ببي على خمس .. » وذكر 
الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعاً أن رجلاً قال له : ألا تغزو ؟ فقسال : سمعت رسول الله 
يِه يقول : إن الإسلام بي على خمس .. وذكره . 

هذا قول مقاتل كا في ابن الجوزي 5١3/١‏ وني البحر حيط ٠١5/5‏ . 

سورة النحل اية رقم ( لال ) . 1 1 1 

هذا قول مجاهد ا في الطبري ١١/8‏ وهو الأظهر والأشهر ء قال الطبري : ١‏ يعني أنه تعالى 
سريع الإحصاء » لأنه حافظ على كل عامل عمله ؛ لا حاجة به إلى عقد كا يعقده الخلق 
بأكفهم » ويعونه بقلوهم » ولكنه يحفظ ذلك عليهم بغير كلفة , ولا معاناة لما يعانيه غيره من 
الحساب ؛ وقال القرطبي ؟/ع #: : ١‏ الحساب مصدر كالنحاسبة » والمعنى في الآية : أن الله 
سبحانه سريع الحساب ء لا يحتاج إلى عدٌّ ولا إلى عقد , بلا إلى إعمال فكر كا يفعله 
الحُسنّاب » وهذا قال سبحانه فآ وكفى بدا حاسبين 4 والله تعالى عالم بما للعياد وعليهم » فلا 
يحتاج إلى تذكر وتامل 9 . اه. 


كلا" ل 


٠44‏ وقوه عز وجل : < فَإِنْ حَاجُوك قَفُلْ أُسْلمتُ وَجْهِي لِلّهِ وَمَن 


البَعَن © [آية ١؟]‏ . 

أمرّهُ اللهُ أن يحتجٌ عليهم بأنه متَبِعٌ أمرّ من هم مقرُونَ به » 
6 ءا اء 
لأنهم مقرون بان الله عز وجل خالقهم » فامروا ان يعبدوا من خلقهم 


وحده0") * 


ومعنى « أُسْلّمْتٌ وَجْهِيّ لله 4 : أسلمثُ نفسبي لله » كا قال 


تعالى : « وَبنَى وَجْهُ رك » أي وبيقى ربك . 


5 0 9 وع ا 
٠‏ وقونّه عز وجل : 8 وَقَل لِلّذِينَ أوثوا الكقاب وَالأَميِنَ »4 


ا 


بلق 


2 


زف 


هذا قول الزجاج في معانيه --/١‏ 79 وعبارته أوضح من عيارة المصدف » فقد قال : المعنى : أمر 
الله عر وجل النبي َه أنيحتجٌ على أهل الكتاب والمشركين بأنه انَّبِع أمر الله » الذي هم أجمعون 
مقرُون بأنه خالقهم » فدعاهم إلى ما أَقرُوا به » وأراهم الأآيات والدلالات بأنه رسوله مَك » وقال 
الحافظ ابن كثير 5٠١/*‏ : أي إن جادلوك في التوحيد » فقل أخلصت عبادتي لله وحدهء لا 
شريك له ولا ند , ولا صاحبة ولا ولد . 

قال البحر 411/5 : عبّر بالوجنه عن جميع ذاته ء لأن الوجه أشف الأعضاء » فإذا أخضع 
الوجه فما سواه أخضع , ومعنى الآية : اتقدتٌ وأطعت وخضعت لله وحده , وكذلك قال 
الزتغشري 8 أسلمت وجهي © أي أخلصت نفسي لله وحده ؛ لم أجعل له شريكاً بأن أعيد 
وأدعو إلا معه » يعني أن ديني التوحيد . اه الكشاف 141/١‏ ل 

يريد النجاج » وعبارته في معانيه ١ : 790/١‏ ويجبوز في اللغة ( أسلمت وجهي 4# أي أسلمت 
نفسبي » قال تعالى «9 كل شيء هالك إلا وجهه # أي كل شيء هالك إلا الله عز وجل ؛ وقال 
ف[ ويبقى وجةٌ ربك © المعنى ويبقى ريك 2 . اه. 


تالالا 


2» 


2020 


زديف 


تق 


الذين أوتوا الكتاب ٠‏ اممو ) و( التصارى » والْأْميُون : مشركو 
العرب »ع كان سير إل الام لأعهم بمنزلة المولود في أنهم 


لايكتبون!'» : 
وقيل : هم منسوبون إلى أم القرئ وهي مكة(" . 
-وقوله غز وجل +« ااسملفتم جا قل معناء : اسْلِمُوا » وحقيقتةُ أنه 
على التهديد » ؟ تقول للرجل : أأفلتٌّ م 8 
ثم قال تعالى : <! فَإِنْ أَُسْلَمُوا فَقدِ اهْمَدوا , وَإِنْ مولا فإِكَما عَلَيْكَ 
البلأعْ 4 [ اية ٠٠‏ 
ونسخ هذا بالأمر بالقتال9) , 


سمي العرب « أميّن » لانتشار الأمية فيهم » وهي عدم معرفة القراءة والكتابة » كأن الإنسان 
بقي على الحالة التي ولدته أمه عليها » فالأمي نسبة إلى الأمّ ما قال المصنف . 

هذا القول غريب ٠‏ والأصح ما قاله مجاهد أن الي الذي لا يكتب ولا يقرأ» نسبةً إلى أنه 
حيث ولدته لا يعرف القراءة والكتابة » وبقي على ما ولدته أمه عليه » ويدل عليه قوله تعالى في 
وصف الرسول الأحظم (( الذين يتبعون الرسول النببي الأمي > وقد فصّله في العتكبوت بقوله 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذاً لاب امبطلون © . 

قال الفراء ٠١/1١‏ : هو استفهام ومعناه الأّمر كقوله تعالى ل فهل أنتم منتبرن 4 ؟ أي اتتهوا ء 
وقال في البحر ١ : 4١/5‏ تقرير في ضمنه الأمر » وقال الزجاج : تبدّد » قال ابن عطية : وهذا 
حسن لأ المعنى : أأسلمتم له أم لا ؟ وقال الزتخشري : قد أَنآمْ من البيدات ما يوجب الإسلام » 
فهل أسلمم أم أنتم على كفرع » وهذا كقولك لمن لخّصت له المسألة : أفهمتها . اه. الكشاف 
لما 

هكذا قال الغرناطي في التسهيل 187/١‏ أنها نسختها اية السيف » وقال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 54/7 : ذكر بعض بعض المفسرين أنها آية موادعة وأنها مما نسخته آية السيف » وهذا يحتاج إلى أن 
يقترن به معرفة تاريخ نزولها » وظاهر نزوها أنها كانت في وقت وفد نجران . اه . 


خا لم 


ثم قال تعالى : 9 وَاللُّ بَصِيرٌ بالعبّاد 4 أي بصيرٌ بما يقطع 
3 زطق 
عدرهم 4 
وقوه عز وجل : 9 إِنَّ الِّينَ يَكْفُرون بِآيَاتِ الله وَبَقتلونَ 
لبن بقدر حق . وي لذن مرو بالقمنط من الناس , 
يَشرهُمْ بعذاب ألم © رآية 1م . 
قال مَعْقِلُ بِنُ أبي مسكين : « كانت الأنبياء صلوات الله 
عليهم تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم فيقوم قوم ممن 
انّبعهم » فيأمرون بالقسط ‏ أي بالعدل ‏ فيُقتلون”" . 
فإن قال قائل : الذين وُعِظُا بهذا لم يقتلوا نبياً ؟ 
ا ا ا 
بمنزلته0؟ » وأيضاً فإنهم قاتلوا النبي مَل وأصحابّه وهمّوا بقتلهم » ؟] 


.6١(‏ هذا قول الزجاج كا في معانيه 747/١‏ وهو غير واضح » وأوضح منه ما قاله أبو حيان في البحر 
المحيط 5١/9‏ : 3 والله بصير بالعباد © فيه وعيد , وتبديد شديد » لمن تولى عن الإسلام » 
ووعدٌ بالخير لمن أسلم » إِذَ معناه : 9 إن الله مطلع على أحوال عباده » فيجازيهم » بما تقتضيه 
حكمته ). 

(5) الأثر رواه ابن المنذر ء وعبد بن حميد , وأخرجه الطيري في جامع البيان 7١1/7‏ والقرطبي في 
جامع الأحكام 54/5 والسيوطي في الدر المتثور ١7/7‏ كلهم عن « معقل ين أني مسكين » ونم 
نعثر على اسم معمّل هذا في كتب التراجم » ققد ذكر ابن حجر في تبذيب التهذيب ١‏ معقل بن 
يسار » و « معقل بن سنان » وغيراما » وانظر التاريخ الكبير للبخاري 381/10 . 

(6) هذا صحيح شرعاً وعقلاً ‏ فإن الراضي بالظلم ظام » والراضي بالكفر كافر » وقد ورد عن ابن 
مسعود ‏ إذا عُمِلّت المعصية بأرض » كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها » ومن غاب 


هلا" - 


18 


قال الله عز وجل 98 وَإِذْ يَمْكْرٌ بك الذَّينَ كَمَروا لينببُوك أو 
يَقتْلوكَ لا 
الكتّاب - زآية 5# 
أي حظاً وافراً 9 يُدْعَونَ إل كاب الله ليَحَكُمَ يَينَهُم 27# . 
وقرأ أبو جعفر ( يزيد بن المَعْقَاع ( 2 لِيِحَكمَ بنَهُم 4 
والقراءة الأولئ أحسنٌ » كقوله ل« هَذًا كنا يَنِْكٌ عَليكُمْ 
بالق 204 . 


- عنها فرضهها كان كمن حضرها وعملها ؛ رواه البببقي في السنن 517/9 روي هذا موقوفاً ‏ 


20 
20 


ضف 


إف4 


وروي مرفوعاً إلى النبي مُه » قال الببيقي : والمرفوع تفرد به يحيى بن أي سليمان وليس 
بالقوي . 
سورة الأنفال آية رقم ( 7٠‏ ) والآية نزلت في كفار مكة حيث تآمروا على قتل الرسول عَيه . 
الصيغة هنا : 8 ألم تر © صيغة تعجيب لارسول مُه أو لكل مخاطب والمعنى : ألا تعجب يا 
محمد من أمر هوّلاء الييود 00 اد اللمل: 
٠‏ يريد أحبار اليبود » وأتهم حصّلوا نصيباً وافراً من التوراة 

هذه من القراءات المعتبرة » وقد ذكرها ابن الجرربي ل ذلقفق 
فقال : واختلفوا في قوله تعالى .ف ليحكم بين الناس » في البقرة وال عمران وموضعي النور » 
فقرأ أبو جعقر بضم الياء وفتح الكاف فيين » وقرا الباقون بفتح الياء وضم الكاف . اه. وانظر 
أيضاً تفسير ابن عطية 15/7” . 

سورة الجائية اية رقم ( 19 ) والشاهد في الآية أن نسبة الحكم إلى الكتاب محاز » كنسبة النطق 
إلى الكتاب » فالكتاب يفصل بين العباد بأمر العلىّ الكيير جل وعلا . 


72 


٠‏ وقوه عر وجل : 8 ذَلِكَ بِأَلَمُمْ قَالوا لَنْ مسا النَارُ إلا أياماً 
مَعْدودَاتِ # مه 14]), 


رُوي أنهم قالوا : إنما تُعَذَّب أربعين يومأأء هي ليام ابي 
عَبّد فيها اباؤنا العججل2'0 , فأخبرٌ اللهُ عز وجل أن هذا افتراءً منهم 
وكذبٌ » فقال تعالى : ف وَعَرهُمْ في دينهم ما كانوا يُفترون 4 أي 
يَخُتلقون من الكذب » كأنهم يسوون ما لم يكن » من فَرَيْتُ 
الثيءَ » قال زهير : 


وض القَوم يد كم لا يفْري7" 
١‏ وقوله عر وجل « فَكَيِفَ إذا جَمَعْاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه »# 


آية )2 


7178/١ والبحر الغيط‎ 5١4/5 هذه الرواية ذكرها المفسرون من قول الربيع وقتادة 5 في الطبري‎ )١( 
والحرر الوجيز لابن عطية 7/7 وحكى الطبري أن الله وعد أياهم يعقوب ألا يُدخل أحداً من‎ 
ولده النار » إلا تحلة القسم » وهي الأيام التي نصبوا فيبا العجل » وروى أبو حيان في البحر‎ 
تعذَّب سبعة أيام فقط ء لأك عدد أيام الدنيا‎ ٠ : حيط 77/5 قولاً آخر , وهو أن اليبود قالوا‎ 
سبعة الاف سنة ء لكل ألف سنة يوم » » ثم ينقطع العذاب » وكل هذا منهم كذب عل الله‎ 
. © وبهتان » وغذا قال تعاللى # وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون‎ 

(؟) انظر ديوان زهير بن ألي سلمى ص 54 وشرح شواهد سيبويه للأعلم ١845/5‏ والدرر اللوامع 
75 يقول : إنك إذا تهيأت لأمر مضيت له , وأنفذته ولم تعجز عنه » وبعض الناس يقدر 
الأمر ويتبياً له ثم لا يُمضيه عجرا منه . 


تالالا د 


في الكلام حذف 


والمعنئ : فكيف يكون حاهم إذا جمعناهم ( ليوم لا ريب 
فيه ) أي لاشك فيه أنه كائ. 20 ؟ 


9 جا رار لا ا لي امعان : 
وََنْزِ ع المُلكَ مِمَّنْ كفنا آي 51ع]. 
قيل : الملكُ ها هنا النبّوة© . 
وقيل : هو امال والعبيكُ . 
وقيل : هو الغلبة . 
وقال قنادة : بلغني أن النبي عَييلّهِ سأل الله عز وجل أن 
يعطي أمته مُلك فارسّ » فَأَنلَ الله عزَّ وجل هذه الآية9© . 


0:0 أي كيف يكون حاطم يوم القيامة حين يجمعهم الله للحساب ؟ والفرضٌ تبويل واستعظام ا 
يدهمهم في ذلك اليوم العصيب ٠‏ قال في البحر 17/5 : أي كيف حاهم في ذلك الوقت ؟ 
وهذا تعجيب من حاطم » واستعظام لعظم مقالهم » وظهور كذب دعواهم ؟ 

(؟) قاله ابن جبير ومجاهد م في زاد المسير 55/١‏ وقال الزجاج : المُلكُ : المال » والعبيد » كذا في 
معانيه 794/١‏ وقال الحافظ ابن كثير 5١/١‏ : أي أنت ا معطي » وأنت المانع » وأنت المتصرف 
في خلقك » القعّال لما تريد » وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر النعمة ء لأ الله حوّل النبوّة 
من بني إسرائيل » إلى خباتم الأنبياء » النبي العربي » الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله » 
وحص بمتصائص لم يُعطها أحداً من الأنبياء . 

(؟) رواه ابن جرير عن قتادة 577/7 وابن الجوزي عنه 87/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ١5/5‏ 
ورواه القرطبي في جامع الأحكام عن ابن عباس وأنس 01/4 ولفظه ١‏ لما افتشح رسول الله عله 
مكة » ووعد أمنه ملك فارس والروم ‏ قال المنافقون واليبود : هيبات هوبات !! من أين محمد - 


خا 


ومعز « تُوْتِي المُلْكَ مَنْ تنا ءُ # أي من تشاء أن تؤتيه 
« وََنْزِعٌ المُلْكَ مِمَّنْ ؛ نَسَاءْ # أي ممن تشاء أن 
حذف هذاء وأنشد سيبويه : 
الل لهذا الدَمْرٍ مِنْ متَعَلم 
َل لاس » هماه بلاس يفل" 


ن تنزعه منهء ثم 


قال أبو اسحاق”' المعنى : مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل . 
وقوله عز وجل :لوَثعِرٌ مَنْ كشاء وَيُذْلُ مَنْ كشَاءُ ..» آي 0ع . 


2 #2 


يُقال : عر إذا غَلَبَ » وذل يذل ذلا : إذا عُلِبَ وقهرٌ » قال 
طرفة : 


بْظيء عَلَى الجلى متربيع إلى الكَنَا 
ليل َأْجْمَا ع الرحَال ملقد0"© 


ح- ملك فارس والرقع ؟ هم أعزِّ وأمنع من ذلك » ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتنى طمع في ملك 
فارس والروم » فأنزل الله الآية » وانظر أيضاً زاد المسير "52/١‏ . 

)00 البيت للأسود بن يَعْفْر النّهْسْلِي » وهو في شواهد سيبويه ( 4؟1 ) وني أمالي ابن الشجري 
حيقن وتفسير القرطبي 5/8ه » يريد الشاعر أن هذا الدهر يذهب بنضاة الإنسان وشبابه » 
ويتعلّل في فعله ذلك » تعلل المتجني على غوو » فيفعل فيه ما يشاء . 

م هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير » وقد تقدم تعريفه . 

م2 البيت لطَرَفة بن العبد في معلقته الشهية التي مطلعها ٠‏ لَحَوْلَة أطلال ببرْقَةِ سَهْمَدِ ؛ وقبل هذا 


ابت 
ولا 0 كافرىء لس هئة ‏ كَهْمّي للا يني غَنائِي وتشقدي 
بطيء على 92 ٠‏ يقول : لا تجعليني كرجل يُطِىء عن الأمر العظم . ويُسرع إلى - .. 


ؤلا"اه 


+ _وقوله عز وجل 3 ثُولِجٌ الْليْلَ في التّهارٍ وَتُولِجٌ النهار في 

اللي 21 4 [آية ام 

قال عبدالله بن مسعود : هو قِصرّه في الشتاء » والصيف » 
فالمعنئ على هذا : 

تُنَقَصُ من الليل ويُدخل النقصانً في النّهِارٍ » وُْقِصْ من 
النبار وتدخل النقصان في الليل0"© . 

يقال : وَلّجّ » يلج ولُوجاً » وَلَجة9 : إذا دخل » 
الراجز : 


50) مُتّحذاً في ضَعواتٍ تولجا‎ ١ 


- الفحش ء وكثيراً ما يدفعه الرجال بأجماع أكفهم من ذله وهوانه » فقد ذل غاية الذل . وانظر 
أشعار شعراء الجاهليين للشَنّتَمري 5/7 والمعلقات السبع للزوزني ١١‏ وشرحها للأنباري 
34 وقد استشهد به القرطبي في جامع الأحكام 0 

(1) هذا قول قتادة » وجاهد » والسدي ا في الطبري 557/5 وهو قول ابن عباس أيضاً فقد قال : 
ما نقص من النهار يجعله في الليل ؛ وما نقص من الليل يجعله في النبار » قال الطبري : حتى 
يكون الليل -خمس عشرة ساعة » والنبار تسع ساعات » وبالعكس » وقال ابن كثير 77/15 : أي 
تأخذ من طول هذا فتزيده في قصه هذا فيعتدلان . ثم تأحذ من هذا في هذا فيتفا تان ثم 
يعتدلاك » وهكذا في فصول السنة , ربيعاً » وصيفاً » وخريفاً » وشتاء . اه 

يا في الصحاح : وَلَج يلج ونُوجاً » وبحةَ أي دخل » قال سيبويه : إنما جاء مصدره ولُوجأً وهو من 
مصادر غير المتعدي على معنى ولحت فيه . اه. الصحاح مادة ولج . والتُولج : كناس الوحش 
الذي يلج فيه مثل الدولج ؛ وهو يصف ثوراً تكنس في عِضاة » وانظر الصحاح 1/1 

(5) هذا الرجز لجرير يهجو البعيث » وقبله : قد عَبَرَتُ آم البَعِيث حججاً .. 


اعم" د 


٠‏ وقوله عزّ وجل : «( وبخرجٌ الحَيَّ مِنَ المَيّتِ وتُخْرجٌ المَيّتَ من 
الحَيٌّ .. © < آية /ا؟ ] . 
قال سلمان : أي تخرجٌ المؤمنَ من الكافرٍ » والكافر من 
المؤمن0"© . 
وقال عبدالله بن مسعود وسعيد بن جبير وتجاهد والضحاك 
وهذا معنى قوهم : تُخرجٌ النطفةً وهي ميتةٌ » من الرجل وهو حي » 
وُخْرج الرجل وهو حي » من النطفة وهي ميتة"© . 


(1) ذكره الطبري عن سلمان الفارسي بأوسع من هذا وانظر جامع البيان 778/5 . 
(9) انظر جامع البيان للطبري 774/9 والنحرر الوجيز لابن عطية 87/7 والدر المنشور للسيوطي 
١/7‏ وخلاصة القول في الآية الكريمة أن المفسرين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنه إخخراج الانسان الحي من النطفة الميعة » وإتحراج النطفة من الإنسان » وهو قول 
ابن مسعود » واين عباس » ومجاهد » وهو قول الجمهور . 
الشاني : أنه إخخراج الموُمن من الكافر » وإخخراج الشسخص الككافر من الموُمن » وهو قول 
الحسن » وعطاء . وروي نحوه عن ابن عباس , وهو على الاستعارة وانجاز . 
الثالث : أنه إخراج السنبلة من الحبة » والنخلة من النواة » والنواة من النخلة . وهو قول 
السدي . 
قال ابن عطية في المحرر الوجيز 08/7 : « اختلف المفسرون في معنى الآية 9 تخرج الحي 
من الميت 4# فقال الحسن : معناه ُخرج الممن من الكافر » والكافر من الموُمن . وروي تحوه 
عن سلمان الفارسي » ويشهد لهذا القول ما رُوي عن الزهري أن التبي ميق ( دخل على يعض 
أزواجه فإذا بامرأة حسنة النّغمة ‏ يعني الصوت ‏ فقال : من هذه قالت : إحدى خالاتك 
و خالدة بنت الأسود » فقال النبي مله : ٠‏ سبحان الذي يُخرج الح من الميت » وكانت 
امرأة صالحة » وكان أبوها كافراً ) فالمراد على هذا القول : موت قلب الكافر » وحياة قلب 
المؤمن » فهو من باب الاستعارة » ثم قال ابن عطية : وذهب الجمهور إلى أن الحياة والموت 
حقيقة لا استعارة » ثم اختلفوا فقال عكرمة : هو إخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ب 


-خ”- 


أ ثم قال تعالى : < وَكَرْرُقُ مَنْ تشاءُ بعيْرٍ جسّاب © رآية 0 . 


أي بغير تضييق ولا تققير » كا تقول : فلان يعطي بغير 
حساب »ع كأنه لايُسيب ما يُعطى . 


٠‏ وقوله عز وجل : ٠‏ لا يَتَذ المُؤْمُونَ الكَافرِينَ أَؤْلياءً مِنْ دون 


المؤمنين .. 4 ل 

أي لايتولوهم في الدنيا » لأن المنافقين أظهروا الإيمان » وعاضدوا 
الكفار("© فقال الله غز وجل ف وَمَنٌ يُعَوَلْهُمْ منكم فَإِنَّهُ 
0 
منْهُم 204 . 


وقال : < وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ من اللّهِ في شَيْء إلا أن 
فوا منْهُمْ ثقَاة #6 زآية كىع. 


> ميتة » وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية » وقال ابن مسعود : هي النطفة تخرج 


بلق 


زفق 


من الرجل وهي ميتة وهو حي » ويخرج منها الرجل وهي ميقة » وروى السدي أنها الحبة تخرج 
من الستبلة » والنواة من النخلة . اه. وانظر تفصيل البحث في الطبري 7714/9 . 

ذكره الطبري 7/7 عن ابن عباس أن قوماً من المبود كانوا يباطنون ‏ أي يُسرون ويوالون ‏ 
نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فحذّرهم بعض المسلمين وقالوا : اجتنبوا هؤلاء اليبود » 
واحذروا موالاتهم » لا يفتنوم عن دينكم , فأبوا فنزلت الآية » وروى السيوطي في الدر المتشور 
7 وابن جرير 778/7 عن ابن عباس قال : نهى الله المؤُمنين أن يلاطفوا الكفار » 
ويتتخذوهم أولياء من دوك ال مؤمنين ؛ إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين 2 فيُظهرون هم اللطف 
ويخالفونهم في الدين » وذلك قوله عز وجل «إ إلا أن تتقوا منهم تقاة #» وانظر زاد المسير لابن 
الجوزي "71/١‏ والبحر انحيط 477/7 ففيه تفصيل لأقوال المفسرين 1 


سورة المائدة آية رقم ( 5١‏ ) . 


58م" 


قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه » ولا يقثل » ولا يأتي 
لا » ويكون قلبُه مطمئناً بالإيهان9؟ . 

وقرأ جابر بن زيد ومجاهد وحميد والضحاك ( إلا أنْ تتَقُوا 

وقال الضحاك : التَمَيَةَ باللسان » والمعنىّ عند أكثر أهمل 
اللغة واحد0؟ . 

وروئ عوف عن الحسن قال : التقيّة جائزة للمسلم إلى يوم 
القيامة » غير أنه لايجعل في القتل كَقيّةك» , 

خض 31 

الله , 

وحكى سيويه : هو منى فرسخين أي من اصحلىي . 


ومعنى فل مِنْ ذُونٍ المُؤْمنِينَ # من مكان دون مكان 


دق 


2 


0 


فق 
222 


هذا الأثر أخرجه ابن المنذر » والحآع وصحّحه ء والببيقي في سننه ولفظه قال : ٠‏ الثّقاة : 
التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان » ولا يبسط يده فيقعل » ولا إلى إثم فإته لا عذر له » 
وانظر الطبري 7١8/9‏ والدر المنثور للسيوطي 1١5/5‏ . 

ذكر هذه القراءة ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 589/7 وقال : هي قراءة يعقوب » 
والباقون قرعوا « ثُقاة » وانظر البحر 254/5 . 

أي لا فرق في اللغة بين « تقية » و « ثُقاة » وانظر الصحاح للجوهري » والبحر انحيط 475/5 
لابي حيان . 

أخرجه عبد بن حميد عن الحسن 5 في الدر المنثور 15/7 . 

أي هو على حذف مضاف أي ليس من دين الله أو من حزب الله . 


"م" - 


الممنين » وهو مكان الكافرين . 


اك م وَيُحَذْركُم اللّهُ نَفْسَّهُ وَاللّه رَوَوُفُ بالعباد 4 [ أية 584]. 


2 


أ د ا 


7 وقوله تعالى : « قل إن كُنكُمْ حِبُونَ الله ائيعوني يُخينكُم 
اللّدُ # زآية كع 


احبة في كلام العرب على ضروب : منها امحية في الذَّاتَ : 
وامحبة من الله لعباده : المغفرة(2 » والرحمةٌ , والثناء عليهم , وامحيةٌ من 
عباده له : القصِدٌ لطاعته » والرضا لشرائعه . 


4 -وقوله تعالى : ١‏ قل أُطِيعوا اللَّهَ والرّسُولٌ فَإنْ لّوا فَإِنَّ الله 
لا يُحبٌ الكَافرِينَ 16 آية ع . 


ا معنى : لايحيّهم : »ثم أعاد الذُكرّ » وكذلك م فإنّ الله ( 0 
يقل : فإنه . والعرّب إذا عظَّمت الشيء أعادثٌ ذكروك 
سيبوية : 


(1) في امخطوطة : والمغفرة بزيادة الواو » وزيادتها خطأ » لأنها خبر المبتدأ وليست عطفاً » فانحبة من 
الله هي المغفرة , والرحمة .. إل . وانظر معاني الزجاج 4٠0/١‏ فقد قال معنى « تحبون الله » أي 
تفصدون طاعته » وترضون بشرائعه » واغخبة على ضروب . فالنبة من جهة الملاذ في المطعم » 
والمشرب » والنساء » واغغبة من ٠‏ الله لخخلقة : عفوه عنهم » وإنعامه علييم بر >مته ومغفرته » وحسن 
الثناء عليه . اه. 

() نه ا مصنف رحمه الله إلى أن تكرار اللفظ دون الضمير » من أساليب العرب ء للتفخم والتعظم ع 
كتكرار ذكر اسم الله « فإن الله » ولم يقل : فإنه تعظيماً لله جل وعلا » وقد يكون للتلذذ بذكر 
اسمه » أو للتنبيه على خطر أمره » ما استشهد به المصنف ببيت الشعر . حيث ذكر الموت 
ثلاث مرات 


5844ل 


١ 


بك 


20 


مق 


ضف 


0 م هام ام 8+ عر رس م فيه 
لا ار المَوْتَ يُسبقٌ المَوْتٌ شَيْءٌ 
تَقْصّ المَوْتٌ ذا الغتى والقَقَيرّ(') 


وقوله عز وجل : © إِنَ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ و وَنُوحا نوحاً وآل إِبراهيّم وآل 
عِمْرانَ على العَالمين © راية +0 . 
قال أهل التفسير : المعنى على عالم أهل زمائهه(" , ومعننى 
( اصْطفى ) امار وهذا تمثيل لأن الشيء الصاني هو النتقيٍّ من 
الكدرة» + فسكتوة اللهاغز وغل هم :+ الأنقياء من الذكن ».دوو 
الخير والفضل . 
اوفوله عر رجل  :‏ إذ قَالَتَِ مره عمْرانَ وب إِنْي نذَرْتُ لَك ما 
في بَطني مُحَرَاً ) 1 آية هم . 
رَوَى مُخْصَيف عن مجاهد وعكرمة ء أن الحرر : الخالص لله 


البيت لعدي بن زيد ؛ أو ابنه سوادة 5 في شواهد اللغة العربية ١ 47/١‏ لعبد السلام هارون وهو 
في شواهد سيبويه ( 40 ) وني خزانة الأدب 703/١‏ وصشّمح نسبه إلى عدي وهو في ديوانه 
ص 55 ؛ والمنصائص 47/5 وشواهد المغنسي 747 ومراده أن الموت نقّص عيش الغنيٌّ 
والفقير . 

به إلى أن المراد بقوله تعالى 9 على العالمين 4 أي على عالمي زمانهم . لقلا يلزم تفضيل 
ال عمران وال إبراهم على آل محمد وعلى أمة محمد » فإن فضل هذه الأمة المحمدية مقطوع 
به » فإنها خير الأم بنص القران [ كنتم خير أمة أخرجت للناس # فلكل عصر عالم خاص 
به ٠‏ 5 تقول : شوق أشعر الشعراء أي في عصمه وزمانه » ولا يلزم أن يكون أشعر من امرى؟ 
القيس »2 والمتنبيي 3 

يريد أن الاضطفاء أصله من الصغوة وي اخلاصة الشيء وزيدته وال معنى 3 جعلهم صفوة خلقه 1 


50 0- 


عر وجل لا يسوية شي من من أمر الدنيال"؟ , 
وهذا معروفٌ في اللغة » أن يقال لكل ما تحلص : حر 


مجو عمعناه » قال ذو الرمّة : 


0 


وَالفَرْطُ في* خرّةٍ 0 
3 يه : ( فَمًا وَسََنهَا قالث رب إلي وَسَنها 
© زآية جوع 
قال ابن عباس : إما قالت هذا لأنه لم يكن يُقَبل في النذ 
إلا التكور» فقبلّ الله مرية © . 


)١(‏ الطبري عن مجاهد */7 والسيوطي في الدر المنشور ١3/7‏ والقرطبي 50/5 قال ابن عطية 
١ : 85/‏ عرّراً ؛ أي عتيقاً من كل خدمة وشغل من أشغال الدنيا » مأخوذ من الحرية » وقال 
الطبرتي ا 
كثير 7/5 3 عحرراً » أي خالصاً مفرّغاً للعبادة » ولخدمة بيت المقدس 

(؟) البيت في ديوانه ( ٠١‏ ) من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 

مايال عيتك منها امام يسكب كأنه يِنْ كُلَى مفريُة سرب 
وذكره القرطبي في جامع الأحكام 71/4 والشاهد في البيت أن الحرة هي العتيقة من كل شيء » 
وقد وصفها بأنها طويلة العنق . قد تباعد حيل العنق من القرط » والذفرى هو من القفاوهو 
الموضع الذي يعرق من قفا البعير خلف الأَذْن . الصحاح 555/59 . 

(5) هذا الأثر ذكره بن جرير في جامع البيان ؟/67؟ والسيوطي في الدر المنشور ١5/5‏ كلاها عن 
قنادة والربيع , ولم أره منسويباً |[ لى ابن عماس » إلا ما ذكره القرطبسي في جامع الأحكام 71/4 
نقلاً عن ابن النحاس » قال ابن عطية +/68 : ١‏ ولفظه خبر في ضمته التحسّر والتلهف » وإغا 
تلهفت لأمبم لا يحررون الاناث خدمة الكنائس » ولا يجوز ذلك عندهم » وكانت قد رجت أن ب 


ساكم” - 


5 


لق 


دلق 


ثم قال تعالى : « وَاللَهُ ألم بما وَصَعْتْ وَلَيْس الذَّكَرُ 
كالألئئ ١‏ 4 نآية كوع . 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ<" .والمعنى : قالت ربّي إنّي وضعتُها 
أن » وليس الذكر كالأنثى » فقال الله عز وجل « وَاللَّهُ ألم يما 
وَضَعَتٌ 
وقرأ أبو رَجَاءِ » وإبراهيم النّخَعي » وعاصم ظ الله َعْلّمُ 
ما وَضَعْتُ 04" 
فعلى هذه القراءة » ليس في الكلام تقديمٌ ولا تأخيرٌ . 
وقوله تعالى : « وكَفَلّها زَكَريًا 4 آي ,مع . 
قال قنادة : كانت مريم بنت عِمُران إمامهم وسيّدهم 3-5 


ح يكون مانن بطنها ذكراً » إذ الأنثى تحيض ء ولا تصلح لصحبة الرهبان » . اه. وقال أبو حيان 


في البحر 47/9 : خاطبت ربها على سبيل التحسر على ما قاتها من رجائها » لأنها كانت ترجو 
أن تلد ذكرا يصلح للخدمة ولذلك نذوّه » . 

أي أن هتاك جملة اعتراضية » وهي قوله تعالى ا والله أعلم بما وضعتٌ 4# وأصل الكلام : قالت 
رب إني وضعتها أنشى » وليس الذكر كالأنشى » فقُدّمت الجملة الاعتراضية ذا والله أعلم بما 
وضعتٌ # للتنبيه على تعظم شأن هذه المولودة » وتجهيلاً لحا بقدر ما وهب لها من الله تعالى » 
كأنه يقول : إِنَّك لا تدرين قدر هذه الموهوبة » وعظم شأنها » وعلرٌ قدرها !! 

هذه من القراءات السبع ف والله أعلم بما وضعتٌ © بضم التاء » كا ذكره ابن الجزري في النشر 
في القراءات العشر 54/5 وابن مجاهد في السبعة في القراءات 4 ٠١‏ وعلى هذه القراءة لا تقديم 
ولا تأخير » ويكون التعبير كله من كلام أم مريم » كأنها تخاطب نفسها بقوها د وال أعلم بما 
وضعتُ ٠‏ على سبيل التسلية » فلا ينبغي لا الحزن والتحسر ء لأَنَ علم الله سايق » وحكمقه 
يالغة . 


الام د 


فقارعوا عليها سِهَامَهم » فخرج سهمٌ « زكريا » فكفلها أي ضّمّها 
إلي0© . 

وف الحديث « كَافل اليتيم له كذا )29 . 

وقال الحسن : قبلّها وتكملها . 


وقال أبو عبيدة : معنى ١‏ كَفِلّها » ضمّها ء أو ضَّمِنّ 
القيامّ بها © . 


وقوله تعالى : © كُلّما دحل عَلَيْها رَكرِبا المخراب وَجَدَ عِنْدها 


00 


دكا 


ضف 


2 


ِْقا 55 4 اية لالع 7 


امْحرابُ في اللغة : المكانُ العالي » ويستعمل لأشرف 
المواض»ه(*) 2 وإن ى يكن عاليا » إلا انه روي ان زكريا كان يصعد 


ما لم 


الأثر في الطبري عن قتادة +/47 ؟ ولفظه : ١‏ قال كانت مريم ابن سيّدهم وإمامهم .. )إن . 

وفي الدر أيضاً 5١/5‏ . 

الحديث أخرجه أحمد في المستد ه/57” ولفظه ‏ أنا وكافل اليتم كهاتين في الجنة ‏ وأشار بالسبابة 

والوسطى - ؛ وأخرجه البخاري في الأدب . ومسلم في الزهد » وأبو داود والترمذي ؛ ومالك في 

الموطاً باللفظ المذكور . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 941/١‏ فقد ذكر فيه أن المعنى ضمِّها إليه » ولم يذكر لفظ « ضّممن 

القيام بها ») . 

هكذا قال أهل اللغة احاريبٌ : صدور المجالس » ومنه سمي محراب المسجد ء كا ذكره في 

الصحاح ٠١8/١‏ وفي المصباح المنير .174 : النخراب : صدر النجلس » ويقال : هو أشرف 

ا مجالس ‏ وهو حيث يجلس الملوك والسادات والعظماء » ومنه محراب المصلي » ويُقال : مأخوذ 
من احارية ؛ لأ المصلي يحارب الشيطان » ويحارب نفسه بإحضار قلبه » وقد يُطلق على الغرفة 

كقوله تعالى 9 فخرج على قومه من اراب # أي من العغُرفة . 


1-7 


ومعنى 9 وَجَد عِنْدَهَا رِزْقا # على قول مجاهد : وَححَدَ 
عندها فاكهة الشّّاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء0"© . 


وقرله تعالى : < قال يا مَرَْْ أ لك هدَا 4 ؟ 
قال أبو عبيدة : المعنى من أين للك20© ؟ 


7 ل 2 0 
وهذا القول فيه تساهل لان ( اين ») سؤال عن المواضع 
وغ أن 0( سؤال عن المذاهمب والجهات 2 والمعنى : من أي المذاهب 
ومن أي الجهات لك هذا ؟ وقد فرّق الكُمَيْتُ بينهما فقال : 


ع ااه ئ ا 5 
« الى » وَمِنْ « أبْنَ » بك الطرّبُ 
0 
ولك لابح رن 02 


(1) الأثر رواه الطبري 740/5 وهو قول السدي » وقعادة » والضحاك » وذكره السيوطي في الدر 
؟/ وابن كثير 7/5 قال : وني الآية دلالة على كرامة الألياء ؛ وذكر حديث جابر في قصة 
فاطمة الزهراء » عندما زارها النبي مُه وهو جائع » فلم يكن في بيتبا شيء من الطعام » 
وأرسلت ها جارتها رغيفين وقطعة لحم بعد ذهاب الرسول كه فوضئئُه في وعاء 
وغَطَّنه » وقالت لله رن ببذا رسول الله مه على نفسي , ومن عددي . وبعثت تطلب 
الرسول فرجع إليما » فقالت بعث الله إِليّ شيئاً من الام فخبته لك » فقال : هلّمّي يا بنية 
بالجفنة » فكشقت عنها فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً » فلما نظرت إليبا بُهدت » فقال لها الرسول 
الكريم : من أين لك هذا يا ينية ؟ قالت:«هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب » وذكر بقية القصة . 

2( انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة /41 وومثل قول أبي عُبيدة قال ابن قتيبة في معاني القرآن ١١4/١‏ 

ف البيت للكُمُيْت في مطلع قصيدة من الحاثميات ص 44 وهو في اللسان والمفصل لابن 
يعيش 707 وجامع الأحكام للقرطبي 7١/4‏ ومجاز القرآن 41/١‏ والبحر حيط 445/9 . 


قم 


. قَلَثْ هُوَ يِنْ ند الله 4 من قل الله‎ (١ 


«إِنَ الله يررْفُ مَنْ يَشَاءُ بِيْرٍ حِسَابٍ #4 أي بغير تقتير . 
وقوله تعالى : ل فَتَادتَهُ المَلَائِكَةُ .. »© رآية .+ع . 
وي أن جبيل مله هو الذي ناداه وحده20© . 
وهذا لا يمتنع في اللغة » كا تقول : ركب فلان السفن » وإنما 
ركب سفينة واحدة » أي ركب هذا الجنس2" . 
8 وقوله تعالى : ا مُصَدَقَاً بكَلِمَةِ من الله .. © رآية 55ع . 
قال ابن عباس : صدّق بعيسى2 . 
وقال الضحاك : بشّر بعيسى©» . 


3 هه مو 1 ا عي عورم 
ومعنى ( بشرثه ) أظهرث في بَشْرَتهِ السرور9؟© . 


(1) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي ء أن الذي ناداه هو جببريل » ا في الدر المنشور ١١/9‏ 
والطبري 45/7 ؟ وهذا يجاز مشهور » من باب إطلاق الكل وإرادة البعض » كا قال تعالى 
الذين قال لم الناس *# أي واحد من الناس . 

(؟) قال ابن جرير 549/8 « والملائكة جمع لا واحد » وذلك جائز في كلام العرب » أن تُخبر عن 
الواحد بالجمع » كا تقول : مِمّن سمعت هذا الخبر ؟ فيقول : منّ الناس » وإنما سمعه من رجل 
واحد ء فكذلك هنا » أطلى الجمع ٠‏ الملائكة © وأراد جبيل . 

(*) و(4) الأثر في الطبري /07؟ وذكره السيوطي في الدر المنشور 731/5 . 

(ه) قال أهل اللغة : البشارة : الخبر السار الذي يظهر أثره على بشرة الانسان » وانظر الصحاح » 
واللسان مادة يشر . 


م84" ل 


فإن قيل : فما معنى تسمية « عيسى » بالكلمة » ففي هذا 
أقوال : 

أحلثما : أنه لمّا قال له اللّهُ عرّ وجل « كُنْ » فكان سياه 
بالكلمة”'؟ » فالمعنى على هذا : ذو كلمة الله ما قال تعالى 
١‏ واسْألٍ القرية 0#"© . 

وقبل : سمي بهذا ما يقال : عبدالله ء وألقاها على 
اللفظ0"؟ , 

وقيل : لمّا كانت الأنبياء قد يَتَّرتُ به » وأعلمت أنه يكون 
من غير فحل »ء وبثثّر الله مربم به ما قال ( إِنّما انا رَسُول رَبك 
ِأَعَبَ لَْكِ عُلامَاًرَكِيَاً )© فلما ولدته على الصفة الني وُصِف بها 


00 هذا رأي جمهور المفسرين ابن عباس » ومجاهد , والحسن » وقعادة » والسدي وغيرهم أن المراد 


(0 


00 


لق 


بالكلمة عيسى عليه السلام » سمي عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة ؛ كن » من غير أب » 
وتكوّن بكلمة من الله » ويدلٌ على هذا القول قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مر إن الله 
يُبِشتّرك بكلمة منه اسمهالمسيحٌ عيّسى بن مريم #وانظر الطيري 51/7 ؟ والبحر الغحيط 4410/5 
يريد المصدف أن الكلام على حذف مضاف أي اسأل أهل القرية لأن نفس القرية لا يمكن 
وها لأنها جماد ومؤلفة من سقف وجدران » ومثله ه والعير التي أقبلنا فيا » أي ١‏ 00 

العير لأ الإبل نفسها لا تنطق ولا تجيب » ويسمّى هذا د المجاز المرسل © 

يعني أن لفظ ف كلمة الله © هو اسم لعيبى » يا يقال : هذا عمر » وهذا عبد الله » فصحٌّ 
إطلاق اللفظ عليه » فقوله تعالى 2 مصدّقاً بكلمة من الله 4 يعني مصنّقاً بعيمى » قال ابن 
عطية لأ ١ ٠‏ : الكلمة هنا يراد بها ٠‏ عيسى بن مريم ) وسمّى الله عيسى كلمة ., لأنه صدر 
عن كلمة منه تعالى » لا بسيب إتسان اخر » . اه. تفسير ابن عطية ١١ ١/*‏ 


سورة مرم آية رقم ( 15 ) . 


-7”951 سه 


000 


فيه 


ف 


قال الله عز وجل : هذه كلمتي » ما تخبر الرجل بالشيء » أو تَعِدَهُ 
به » فإذا كان » قلت : هذا مولي » وهذا كلامي0© . 

والعربُ تُسَمّي الكلام الكثير » والكلمةً والواحدة كلمةً » ك 
روي أن الحُوَيْدرة ذكر لحسنّان فقال : « لَعنَ اللهُ كلميّه تلك ) يعني 
قصيدته(0) , 


وقيل + متكي كلضة لد لدان يعدوة به + «اميتسنون 


بالكلمة . 
وقوله تعالى : © وَسَيِّدَاً وَحَصُورًا وئيبّا منّ الصّالحِنَ # 
زاية ق5عء 


قال سعيد بن جُبَير والضحَّاكُ : السيّدُ : الحليه" . 


هذا خلاصة رأي ذهب إليه أبو عُبيدة في مجاز القرآن 351/١‏ فقال : العرب تقول للرجل : 
أنشدني كلمة كذا وكذا أي قصيدة قلان وإن طالت » قال : والمراد ١‏ بكلمة من الله » أي 
بكتاب من الله .. إلح . وقد ردَّ ابن جرير هذا القول في تفسيه */0؟ فقال : ١‏ وقد زعم 
بعضُ أهل العلم بلغات العرب » أن معنى قوله ‏ مصدقاً بكلمة من الله 4 أي بكتاب من 
الله » من قول العرب ؛ أنشدني فلان كلمة كذا » يراد به قصيدة كذا » جهلاً منه بتأؤيل 
الكلمة » واجتراءٌ على ترجمة القرآن برأيه » . اه. وانظر أيضاً امحرر الوجيز ٠١1/8‏ والبحر 
حيط 4217/5 . 
انظر البحر انحيط لأبي حيان 447/1 فقد استدل على ذلك بالحديث الصحيح : ( أصدق 
كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : 

ألا كل شبيء ما خلا الله باضلل. 2 وكل نعم لا محالة اقل 
الأثر في الطبري "/4 5 ولفظه عن الضحاك : السيّد : الحليم التتقي » وابن الجوزي 725/١‏ 
والدر المنشور ١١/7‏ وعزاه إلى ابن عباس . 


55و 


وقيل : الرئيسن0" . 
ورو يح بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قرأ 
دا وَحَصوراً 4 أذ من الأيض شيئاً » ثم قال : الحصور 
الذي لا يأتي النساء9؟ . 


(1) هذا قول الأنباري ؟! ذكره ابن الجوزي عنه 787/١‏ قال : السيد : هو الرئيس والإمام في 

الخير . اه 
أقول : ونم أره عن أحد من السلف » والسيد : من السيادة والسؤدد » وهو الذي ساد قومه 
وفاقهم قي الحلم والشرف » وهذا ما رجحه ابن عطية . 

: أقول‎ ٠0 وابن كثير‎ ١57/7 والطبري‎ ١١/5 و(") هذه الاثار ذكرها السيوطي في الدر‎ )١( 
والصحيح في معنى الحصور هو الذي يحيس نفسه عن الشهوات ء عِفَّة وزُغداً » ومنها شهوة‎ 
الوقاع والدكاح » ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك »وما تقل عن بعض المفسرين أنه كان عِنَياً‎ 
حكايته » لأنه نتقص وذم » والآية وردت مورد المديع والثشاء ف وسيّداً وحصوراً‎ 00 

نبياً من الصالحين 4 قال الحافظ ابن كثير 51/5 نقلاً عن القاضي عياض في كتابه الشفاء : 
:لم أن قا ا عا عل جين أن كن و فير ل 6ل يتين : إنه كان هيوبا » 
أو لا ذَكَر له بل قد أنكر هذا َُذَّاق المفسرين ؛ وبُقّاد العلماء » وقالوا : هذه نقيصة وعيب » 
ولا تليق بالأنبياء علييم السلام » وما معناه أنه معصوم من الذنوب ٠‏ أي لا يأتيها كانه حُصير 
عتها . 

وقيل  :‏ حصوراً 4 : مانعاً نفسه من الشهوات . 

وقيل : ليست له شهرة إلى النساء . 

وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النساء نقصٌ » وإنما القضل في كونها موجودة نم 
قمعها . إِمّامجاهدة كعيسى » أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى بن زكييًا »ثم هي في 
حق من قدّر عليها » وقام بالواجب فيها » ونم تشغله عن ربه » درجة علياء » وهي درجة نبينا 
محمد َيه » الذي لم تشغله كثقبن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة » يتحصينين ؛ وقيامه 
علمين » واكتسابه لمن » وهدايته إيّاهن » بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو » وإن 
كانت من حظوظ دنيا غيرو » فقال : 0 حب إليّ من دنيآم : النّساء » والطَّيب ؛ وجعلت قرة ع 


لك 


يقال : حُصِرٌ إِذَا مُنع » ف ( حَصورٌ » بمعنى محصورٌ , كأنه 


و( فَعُوَلُ ؛ بمعنى « مَفْعُول » كثيرٌ في كلام العرب » من ذلك 
« خَلوبٌ ») بمعنى محلوبّة » قال الشاعر : 

فهَاانكَانٍ رَاريُونَ خَلّمَة 
وا ككافية العُرَابٍ الأمنْحي”) 
ويقال : حصرْتٌ الرجلٌ إذا بحيسية وا صر المَرَضٌُ : إذا مَبَعَه 
من السّير ؛ والحصيرٌ من هذا منُمّي » أن بعضة حيس على بعض . 


وقيل : هو الحابسٌ نفسّه عن معاصي الله عر وجلٌ0" , 


عيني في الصلاة » رواه الدسائي في «عِشئرَة التَّاءِ » وإسناده حسن» ورواه الحآم والبييقي . ثم قال 
ابن كثير : والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور » ليس أنه لا يأتي النساء » بل معناه كا قاله 
مقو ,أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ء ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء » بل قد يُفهم 
وجود النسل من دعاء زكريا المتقدم ف قال ريب هب لي من لدنك ذرية طيبة 4 أي ولدأ له ذرية 
وتسل ء والله أعلم . 
)1١‏ البيت لعنترة بن شداد من معلقته التي مطلعها : 57 5 
هَل غادُرٌ الشتعرَاء من ردم أمْ هَل عَرَفْتَ الذَارَ بَعْدَ وهم 
وهو في ديوانه ص ١55‏ . وانظر شرح المفصل لابن يعيش 4/5 ؟ وشرح الآشموني ٠7١/4‏ 
وخزانة الأدب 8ه , 
(؟) ذكره في البحر 48/9 4 ويُروى أيضاً : الحاصرٌ نفسه عن الشهوات » قال أبو حيان في البحر 
7 بعد ذكر أقوال المفسرين : « والذي يقتضيه مقام يحيسى عليه السلام ؛ أنه كان يمنع 
نفسه من شهوات الدنيا » من النساء وغيرهن » ولِعلٌ ترك النساء زهادة فين كان شرعهم إذ 
ذاك » . اه 


:79ت 


اه 


220 
202 


ضف 
2 


وقال ابن عباس : الذي لا يرل(" . 


وقوله تعالى 0 ل يون لي عْلَامٌ ٠‏ وَقَدْ بَلعْبِيَ يي الكبر 
َامْراتِي عَاقِرٌ 4 ؟ .ع 


ما يريد 0 

في هذا جوابان 

أحلاما : أن المعسى : : بأَيٌّ منزلةٍ استوجبتٌ هذا ؟ على 
التواضع الريك 


وكذلك قيل في قول مريم : ف الى يكون لي ولد وَلْمْ 
0 07 لكتنتي دز 044 
0 الآخر : أن زكريا أراد أن يَعْلّمَ هل يُرَدٌ شاباً ؟ وهل ترد 
امرأنةُ ؟ وهل يرزقهما اللهُ ولداً من غير رد ؟ أو من غيرهاة؟» ؟ 


فأعلمَهمُْ اللهُ عز وجل أنه يرزقهما ولدأً من غير رد » فقال 


الأثر في الطبري 0/8 ؟ وابن كثير 30/5 وابن الجوزي 2814" . 

أي قاله شاكراً لله ومتواضعاً » من شدة الفرح » كالمدهوش عندما يحصل له ما كان مستبعداً : 
وهذا أحد أقوال المفسرين في الآية أن قوله كان على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى . 

سورة آل عمران آية رقم ( /40 ) . 

هذا القول هو الأظهر والأقرب والمعنى : كيف يأتيني الغلام » وأنا شيخ كبير السن ؟ وامرأقي 
عقيم لا تلد ؟ أيأتينا ونحن على هذه الحالة ؟ أم نرجع إلى حال الصبا والشياب ؟ قال ابن 
عباس : 9 كان عمره مائة وعشرين سنة » وامرأته بنت تمان وتسعين سنة » فيكون على هذا 
القول سؤال استعلام لا استبعاد , والله أعلم . 


ه46" 


عر وجل : « كَذَّلِكَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشَاءُ 6 . 


ويّقال : عَفَرتٍ الرأة : إذا لم تحمل ؛ وَعَمَرَ الرجل : إذا لم 
يولد له والذّكرٌ والأننئ عاق" , 


5ه وقوله تعالى : ظ قَالَ رَبّ اجعَل لي آية .. © . رآية ١ع‏ . 
أي علامة0"© . 
© قَالَ آيِبْك أَنْ لا تُكَلْمَ النَاسَ ثَلامّة أيّام إلا ينا 4 . 
قال قتادة : إنما عوقب بهذا » لأنه طلب الآية بعد مشافهة 
الملائكة إِيأه بالبشارة2) 
وقال مجاهد : 2 : تمرك الشفعين9© , 
وقال الضحاك : الرّمِرُ -: تحريك اليدين والرأس 200 


(1 قال أهل اللغة : العاقر : من لا يولد له من رجل أو امرأة ‏ يُقال : رجل عاقر » وامرأة عاقر » 
أي لا يولد لما » قال في الصحاح 755/5 : العاقر : المرأة التي لا تحبل ؛ ورجل عاقر : لا 
يولد له . أه 

. المراد علامة على وجود الحمل » م قال ابن الجوزي‎ )١( 

() الأثر ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان /753 وعزاه إلى قتادة والربيع بن أنس » وذكره 
في الدر 57/7 وهذا القول ضعيف » والصحيح ما قاله احققون أنه إنما سأل الآية على وجود 
الحمل » ليبادر بالشكر » وليتعجل السرور » ويدل عليه قوله تعالى 8 واذكر ربك كثياً وسبح 
بالعشي والإبكار » وانظر تفسير ابن كتير 71/7 . 

(4) و(ه) هذه الآثار عن قنادة ويجاهد والضحاك ذكرها المفسروت » الطبري 6./6؟ واين الجوزيي 
5 والدر المنشور 57/7 والبحر المحيط 457/7 قال أبو حيان : وكان الإعجاز في هذه 
الآية » من جهة قدرته على ذكر الله » وعجزه عن تكلم السأس » مع سلامة الينية » واعتتدال 
لمزاج » وقد قال محمد بن كعب  :‏ كانت الآية حبس اللسان ء لتخلص المدة لذكر الله ء لا 
يشغل لسانه بغييه » قضاء لحق تلك النعمة وشكرها » . اه 


كوم 


والرّمرٌ في اللغة : الإشارة كانت بيدء أو راسي » 
أو حاجب »ء أو فم » يقال : رَمَرٌ أي أشار("؟ » ونه سميت 
الفاجرة : رامزة » ورمّازة » لأنها تومىء ولا تُغلين . 


5 


+ه ثم قال تعالئ : 9 وَاذْكْرْ رَبك كفراً وَسَبّحْ بالعَشِي والإبكار © . 


أيه 41]. 
وقرىء 0 والأَبَكَارٍ ان وهو جمعٌ بكر 2 ويقال : بكر 2 
ويَكّر » وابتكر » وأبكر إذا جاء في أول الوقت ؛ ومنسه سُمسيت 
« الباكورة )20 , 1 
ويُقال : أَبْكّر إذا خرج من بين مطلع الفجر » إلى وقت 
الضحى . ٠‏ 
والعفى + من حين نزول 'الشدين إلى أناتقيب 7 وهنو 


إحى 


22 


زف 


25 


هكذا قال أهل اللغة : الرمز : الإشارة » قال في المصباح : وَمَرْ رمز “أشاز ين + أو تعاجي 
أو شفة . وقال الزجاج في معاني القران 4١7/١‏ : ومعتى الرمز : تحريك الشفتين باللفظ » من 
غير إبانة يصوت » وقد يكون بالعيتين » أو الحاجبين ؛ أو الفم » والرمز : كل ما أشرت يه إلى 
بيان ؛ بفم ؛ أم بيد » أم بعينين . اه. وهكذا قال الفراء 7١/١‏ : الرمز يكون بالشفتين ع 
والحاجبين ‏ والعينين » وأكيو في الشفتين . اه. 

هذه القراءة شاذة » وقراءة الجمهور ا والإبكار # بكسر الحمزة أي أول التهار » قال في البحر 
0/9ه4 : ( وقرىة شاذاً ( والأبكار © بفعح الهمزة وهو جمع بَكْر بفتح الباء والكاف ‏ 
تقول : أتيتك بكرا » ونظيو سخخر وأسحار 0 . اه. 

انظر معاني القرآن للزجاج 4١8/١‏ قال : والعرب تقول : قد بكر » ومنه الباكورة لما يتقدم من 
الهار . اه. قال أبو حاتم : الباكورة من كل فاكهة ما عجل الإخراج ؛ وباكورة الفاكهة : أول 
ما يُدرك منها . نقلا عن المصباح . 

قال الغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل ١15/١‏ : العشي : من زوال الشمس إلى غروبها » 
والإبكار : من طلوع الفجر إلى الضحى . 


لالاأة8ا ل 


معنى قول مجاهد . 
4ه - وقوله تعالى : ا وَإِذْ قَالَتِ المَلائكةٌ يامَرَيمُ إن اللّهَ اصْطّمَاك »4 
يه 45ع. 
أي اختاركظ وَطَهرَّكِ 4 من الأدناس » وقيل : من الْححَيْضٍ 
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نساء العَالَمِين © . 
فيه قولان : 
أحلثما : أنَّ المع على أهل زمائهال© . 
والقول الآخر : على جميع النساء بعيسى . 
فليس مولودٌ ولد من غير ذكر إلا عيسى عليه السلام . 
هه وقولّه تعالئ : ا يَامَريَم قتي لبك 4 [آية +: ] . 


قيل : القنوثُ ها هنا القيامُ » وروي أن النبي مله سكل ١‏ ما أفضل 
الصلاة ؟ فقال : طول القنوتٍ 00" أي طول القيام » وي الدعاء 


)١(‏ أي أفضل نساء بني إسرائيل » كا أن خديجة أفضل نساء المسلمين » وإلى هذا ذهب اين عباس 
والحسن ٠‏ وابن جري قال ابن الأنباري : وهذا قول الأكثرين . قال الحافظ ابن حجر +وعم : 
( وظاهرٌ الآبة أن مريم أفضل من جميع النساء ‏ وهذا لا يمتنع عند من قال إنها نييّة ‏ وأما من 
قال : ليست بنبية » فيحمله على عالمي زمانها ؛ . اه. وجزم الزجاج بالقول الثاني فققال 
0 : أي على نساء دهرها » ويختمل أن المعنى : اخحارك لعيسى على نساء العالمين كلهم » 
فلم يجعل مثل عيسبى من امرأة من نساء العالمين ) . اه 

أقول : وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله : ١‏ على جميع النساء بعيسى » فيكون الاصطفاء 
مخصوصاً في أمر عيسى . 

: الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم 55 والترمذي في الصلاة برقم 52.10 ولفظه‎ )١9 
قبل يا رسول الله أَيّ الصلاة 5 أفضل ؟ فقال : طول القنوت » وأما لفظ مسلم فهو : : أفضل‎ « 
. 0 الصلاة طول القنوت‎ 


لعكمة”*- 


ادن 


قنوتاً » لأنه يُدعى به في القيام . 

ل ل بود » عن 
أي سعيد الخدري عن النبي عه قال : عله كل حرف ذكره الله 
في القرآن من القنوت » فهو الطاعة )("© . 

ثم قال تعالئ  :‏ وَاسسْجُدي وَارَكْعِي مَمَ الراكِعِينَ © ( آية :ع . 

فبدأ بالسجود قبل الركوع » وني هذا جوابان : 

1 أن في في شريعتهم السجودٌ قبل الركوع20 . 

والقول الآخير : أن الواو تدل على الاجتاع » فإذا قلت : 
قام زيدٌ وعمّرٌ » جاز أن يكون عَمْروٌ قبل زيد”” . فعلى هذا يكون 
المعنى : واركعي واسجدي » وهذا أجاز النحويون قام وزيدٌ عمرؤ 


2000 


زفق 


م 


الحديث أخرجه ابن حبان » وابن أبي حاتم » وأحمد في المسند 79/1 وأخترجه ابن جرير 577/7 
لفظ ( كل حرف يُذكر فيه القنوت من القران فهو الطاعة ) قال ابن كثير في تفسيرو 95/5 : 
رواه ابن جرير من حديث ابن ليعة عن دراج وفيه نكارة » وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
ورمز لضعفه » قال المناوي في فيض القدير ١8/5‏ : فيه اين طيعة وهو ضعيف . 

هذا قول أبي سليمان الدمشقبي » كا ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير "8/١‏ وهو قول 
مرجوح ء والقول الثاني أرجح وهو قول الزجاج أن الواو لا تفيد الترتيب ء فالمعنى : اركعي 
واسجدي لله . 

مراده أن الواو لمطلق الجمع . ولا تفيد الترتيب بخلاف « ثم » و « القاء » فإن القاء للترتيب مع 
التعقيب و ٠‏ ثم » للترتيب مع التراخحي » وأما الواو فهي لمطلق الجمع ولا تفيد الترقيب » فإذا 
قلت : جاء زيد وبكر ونخالد » لم يُفهم أيهم جاء قبل » بل تفيد أن الجميع جاءوا » مخلاف إذا 
قلت جاء زيد ثم بكر . 


59482 


وانشدوا : 
اليه نكل ة مِنْ ذَاتٍ عِرْق 
عَليِكِ ‏ ورحمة اللو السكدة0"» 


- وقوله تعالئ : <إ ذَلِك ين ألباء الميْبٍ وجيه إِلَيْك .. 4 


مه 


20 


2 
فق 


3 كي 44 ع . 
أي من أخبار ما غابٌ عنك . 


00 ثم قال تعالسى ل وَمَاكُ؛ئتُ لَدَيه هم إِذ يلون 
اقلامهم © زآية :4ع . 

© لَدَيْهِمْ 4 معناه : عندهم » قيل : الأقلامٌ : السّهامُ 
يتقارعون بها » وسمّي السهم قلماً لأنهُ يقلم أي يُرى”" . 


ثم قال تعالى : < أَيهُمْ يَكْفلُ مَزيم 4 ؟ أي لينظروا أيهم تب له 
كفالة ميم ؟ 


وفي الكلام حذف , أي إِذْ يختصمون فيها أيهم أحٌّ ©" ؟ 


اليبت ‏ على القول المشهور ‏ للأحوص الأتصاري وهو في ديوانه ( 15٠١‏ ) وذكره في خرزانة 
الأدب ١37/9‏ قال : وكنَّى عن المرأة بالدخلة . وهذا من ظريف الكناية وغريبها » وذكره في 
شواهد المغتي 57 وهو في الدرر اللوامع ١48/١‏ وني مجالس ثعلب ١9/١‏ والشاهد فيه : 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه » والاصل : عليك السلام ورحمة الله . 

انظر معاني القرآن للزجاج 215/١‏ . 

وهكذا قال ابن جرير 552/7 في تفسيو : المعنى : وما كنت عند قوم مريم » إذ يختتصمون فيها 
أيهم أحقٌ بها وأولى . 


سم ءث 4ه 


3 وقولّه تعالى : ا وجيباً في الذّئا وَالآخرّة وَمِنَ المُمَرينَ 4 
[آية 45 ]. 


الوجية : الذي له القدرٌ » والمنزلة الرفيعة , يُقال : لفلان 


علد 


جَاة 3 وبَاهَةٌ » وقد وَجَة 3 يوه 3 وجَاهَة0) . 


٠‏ -وقوله تعاليئ ط وَيُكلُمُ الئاس في اميد وَكَفْلاً و 
الصالجِينَ 4 ريه +: ) 


يُقال : اكتبل النَّبْتّ : إذا تم » والكَهْل : ابن الأبعين » 
مَا قاربها9) , 


وقال يزيد بن أبي حبيب : الكهل : منتبي ا 


والفائدةٌ في قوله تعالى وَكَهْلاً 4 أنه خبّرها أنه يعيش إلى 
أن يصير كهادة) ا 


1) في المصباح المنير : وجه يالضم وجاهة فهو وجيه : إذا كان له حظ ورنبة . 

(؟) في لسان العرب ١٠0/١4‏ : الكهل : الرجل إذا وتحطه الشيب » وفي الصحاح : إذا وتحطه 
الشيب وجاوز الثلاثين » وفي الحديث في فضل أَبي يكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ هذان سيّدا كهول 

لجدة » وقال ابن الأثير : الكهل من الرجال : من زاد على القلاثين إلى أربعين » وقد اكتبل 

لرجل : إذا بلغ الكهرلة فصار كهلاً , وقال الأزهري : سسُمّي كهلاً لانتهاء شبابه وال قونه » 

ل لت 

اتسين 

002 ل الأربعين ‏ 

2050 هذا قول الربيع » وهو الصحيح ء والمعنى : أن عيسبى يكلّم الناس طة طفلاً رضيعاً في المهد » 

ويكلمهم كهلاً حين ينزل إلى الأْض » ففيه تبشير بأنه يعيش إلى سن الكهولة » قال في 

لعسهيل ١11/١‏ : يكلم الناس صغيراً أية تدل على براءة أمه مما قذفها به المهود » وتدل على - 


-5غ2١١‎ 


١‏ وقوه تعالئ : 9 وَيُعَلّمَهُ الكقاب وَالحِكْمَة وَاَوْراةَ 
وَالإنجيل . 4 آي ةمقع. 
قيل : يعنى إلهام(') 5 
8 1 ا ا ا 
17" وقوله تعالى : وَأبْرىء الأكمَة وَالابرص وَاحي الموكئى بإاذن 
الله 4 آي 4ع . 
ل الأَكْمَهُ > : قال مجاهد : هو الذي يبر بالتّهار , ولا يبصر 
بالليل » فهو يتكمة0) 5 


وقال الضحاك : هو الأعمىٌ . 


قال أبو عبيدة : هو الذي يولد عم 89) 8 وأنشد لرؤبة : 


ح نبوته » ويكلمهم أيضاً كبوا » ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة » . اه. وانظر اللبحر 
امخيط لأبي حيان 451/7 وامحرر الوجيز لابن عطية ١١7/7‏ حيث قال : وفائدة ذلك الإخبار 
لها بحياته إلى سنٌّ الكهولة » والإخبار بتزوله عتد قتله الدجال كهلاً . اه. 

(1) هذا أحد أقوالللمفسرين : أن اللدعز وجل يلهمه القراءة والكتابة » وحفظ الشوراة والإنجييل دون 
جهد . 

(؟) الأثر ذكره الطبري عن مجاهد 777/7 والبجر 455/5 واببن كثير 78/9 والمراد به عنده 
الأعشى ضعيف البصر . 

(8) في المصباح : كَية كُمَهاً من باب تعب فهو أكمه , والمرأة كمهاء : وهو العمى يُوِد عليه الإنسان » 
وف الصحاح 547/5 : الأكمه الذي يولد أعمى . اه. والأثر عن الضحاك أخرجه ابن 
الجوزي 797/١‏ وهو قول ابن عباس . 

(4) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 58/١‏ . 


لم4 سد 


دلق 


اق 


زر 


زفق 


دمجت فَابئَدٌ ارْتدَادَ الأَكْمَد 0" 
يِ 0 5 505 1 0 2 مرف رورمو ا 
قال أبو عبيدة : في قوله تعالى : # وَلأجِل لكم بَعْضَ 
الذي حَُممَ عَلَيَكُمْ © رآية .هع . 
يجوز أن يكون بمعني الكل » وأنشد للبيد : 
5 امى اخ 
يالك أ نكو إِذَا لم زتها 
أو بط بَعْضَ التْمَوْسِ حَمَامَهًا90) 
وهذا القول غلطٌ عند أهل النّظر من أهل اللغة » لأ البعض 
والجزء لا يكونان بمعنئ الكل9 . 
وقال أبو العباس؛) 3 معنى 20 أو ربط بض النْفُوْسِ 1 


هذا شطر بيت لرؤبة بن العجاج + وقامه ؟! في ديوانه ص ككاطاة 

تند تال وو صم تيده فرت فاقِدٌ اتداد الأكمه 
يريد صحتٌ به فجعل يتخبط كالأعمى ِلم يستطع التقدم أو المجوم . وانظر مجاز ألي عبيدة 
> والطبري 507/5 والقرطبي 4/4 4 ولسان العرب مادة كمه . 
البيت للبيد بن ربيعة من معلقته التي مطلعها : عَمْتِ الديار محلها فَمُقَامُهَا » وهو في الخطوطة 
« أو يرتبط » وفي ديواته ص ١ 5١‏ أو يَعْتلق » وقال في الشرح ويروى أو : يرتبط » ولذلك 
أثبتناها يا وردت في المخطوطة , وانظر محاز القران لأبي عبيدة 44/١‏ والقرطبي 41/4 والبحر 
الغحيط ؟ :"8/5‏ 
هذا هو الصحيح من حيث اللغة » أن الكل لا يُطلق على البعض ء ولا الجزء على الكل » إلا 
بطريق امجاز » فمراد الشاعر هنا : أنني سأجوب البلاد , وأترك ما لا يصلح لي منها , إلى أن 
تلقى نفسبي حتفها فأموت ٠»‏ فأراد بقوله ٠‏ بعض النفوس » نفسه بطريق النجاز » وليس فيه جواز 
إطلاق البعض على الكل كا قال أبو عبيدة . 
أبو العباس هو الإمام المبرد » وقد تقدمت ترجمته ء وقد وجّه بيت لبيد بما يتفق مع اللغة . 


ار 17 كك 


الا 


5 


2.2 


2 


0 


بيط تسبي » كا يقول : ( 3 بَعضنا يعرفه » أي : أنَا أعرفه » وه معني 
الآية على البعض » لأن عيمن كك إنا حل 5 
عليهم موسى » من أكل الشحوم وغيرها » ولم يُحل لهم القعل » ولا 
السرقة ولا الفاحشة("© . 


والدليل على هذا أنه روي عن قتادة أنه قال : ١‏ جاءهم 0 الم 
مما جاءً به مويق صلى الله عليهما . لأن موبى جاءهم بتحريم 
الإبل » وأشياء من الشحوم » فجاءهم عيسى بتحليل بعضها" . 
وقوه تعالى : ١‏ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقم 224 أي هذا طريقٌ 
واضح . 
وقولّه تعالى : ٠‏ قَلَمًا أَحَس عِيسَئ ه؛ منْهُم الكفر كك [ آية 55 ] 


ما رُم على بني إسرائيل ١‏ اليبود ؛ إثما كان عقوبة لهم » كا قال سبحانه «3 فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيات أحلَّت لهم ©» فجاءهم عيسى بتحليل بعض اغغرمات » كتحليل 
شحوم الأنعام » ولحم الإبل » وأشياء من الحيتان والطير » ولم يسح لهم كل شيء ؛ فما قاله أبو 
عبيدة خط » يا قال التحاس . 
انظر جامع البيان للطبري 7848/7 فقد نقل عن قنادة أن عيسى أجل لمم لحوم الإبل » وأشياء 
من الطير والحيدان » ول ببح لهم كل الاشياء الني كانت محرمة علميم ؛ انظر الدر المنشور 
للسيوطي ؟/ه8 والبحر المحيط 478/7 فقد قال أبو حيان فيه : واستدلال أبي عينة انها 
تأت بمعنى « كل ؛ بقول لبيد ليس بصحيح » لأنه كان يازم أن يُحلّ لهم القعل والزى والسرقة » 
وذلك عرّم علييم . اه 
في المخطوطة ( واعبدوه ؛ بالواو » وهذا خط وصوابه ا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم » ومعنى الآية : إن إفراد الله بالعبادة هو الطريق المسعقيم » السواضح الجلي » لمن 
يسلكه , لا اعوجاج فيه . 


40٠8-‏ لد 


قال أبو عبيدة : لأحسّ» بعد غرف2"0 8 َال مَنْ أنضًا 


قال سفيات : أي مع الله » وقد قال هذا ب بعض أهل اللغة » 

وذهبوا إلى أن حروف المخفض يبدل بعضها من بعض » واحتجوا بقوله 
07 02 8 هه : ١‏ 

تعالى أ وَلَأْصَلبَتكم في جذوع التخْل 04" قالوا معسى «١‏ في » 
فعلق ( على 

وهذا القول عند أهل النّظَرٍ لا ب بَصِحٌ للد كل حرف 
معنَاهٌ » وإنما يتفق الحرفان لتقارب ا 3 تقرلسية تعالى : 
« رَِأسَلكُمْ في جذُوع الكل 4 . 
كان الجذعٌ مشتملاً على مَنْ صلِبَ » لهذا دخلث ١‏ في » لأنه قد 
صار ممنزلة الظرف . 

ومعنى مَنْ أنُصاري إِلَىْ اللِّ 4 ؟ من يَضُمٌ نصرنه إيِّاي » 
إل نصرة الله عر بعل ؟1 . 


0020 هكذا قال أبو عبيدة في مجاز القران 44/١‏ # فلما أحسنّ # أي عرف م منهم الكفر ‏ 
وأصل الأحساس الادراك يبعض ال حواس الخمس وهي ١‏ السمع » والبصر ا 
' واللمس » والمراد أنه عرف وتحقق ببعض الحواس . 

65 سورة طه آية رقم ( 7١‏ ) والشاهد في الآية أن حروف الجر يدوب بعضها عن بعض "ا قال 
البعض : فالمعنى هنا : ولأصلبنكم على جذوع النخل » وقد وَجّه المصنف الآية توجيباً لغوياً 
دقيقاً فافهمه ‏ 

(*) وكذلك قال الزجاج 451١/١‏ : إن قوهم « إلى ؛ في معنى « مع ؛ ليس بشيء » والحروف قد 
تقاريت في المعرفة » فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد ء و ٠‏ إلى » ههنا إنما قاريت 
« مع ؛ معنى » بأن صار اللفظ لو عُبّر عنه ب 9 مع ؛ أقاد مثشل هذا المعنى ؛ لا أنه إلى »في 
معتى 2 مع ) . 


-40١مه-‎ 


3 


ثم قال تعالى : ط قَالَ الحَوَارِبُونَ نخن ألصارٌ الله © رآية :ع . 


2620 


دق 


02 


و 


رَوَى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه إنما سمسوا 
( حواريّين ) لبياض ثيابهم » وكانوا صيادي.( 

وقال ابن أرطاة : إنما كانوا غسّالين ‏ يُحوّرون القياب أي 
يغسيلوتها(”"؟ . 
الخلصون”" . 

م ١‏ سلابله ع ال و 

وروّى جابر بن عبدالله عن النبي عَِيُهِ أنه قال « الزبيرٌ ابن 
عمتى وحواري من أمتي 2 أي صفوبي » ومنه قيل : عين حوراء إذا 


الث ر ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس 584/١‏ والطبري 1410/8 وهو قول سعيد بن جبير » 
0 جمع حواري مشتق من الحور وهو البياض . وهم أتباع اع عيسبى ؛ كالصحابة لرسول الله 


» وقيل معوا حواريين لصفاء قلوهم . 


2 أخخرجه عبد بن حميد » وابن جرير عن ابن أرطاة » وانظر الطبري 819/5 ؟ والدر المشور 
ل" 

قال الفراء في معانيه 3١4/١‏ : الحواريون : كانوا خاصة عيسبى » وكان الزبير يُقال له : حواري 
رسول الله وقال الزجاج 477/١‏ الحواريون : صقرة الأنبياء عليهم السلام » الذين أخلصوا في 
التصديق به ونصرته فسمّاهم الله حواريين . اه. وانظر المصباح المتير ص ١54‏ . 

الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم 045 ولفظه ٠‏ إن لكل نب حوارياً » وإن حواري الزبييٌ 
ابن العوام ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ وأخرجه البخاري ومسلم مطيلاً في 
فضائل الصحابة » البخاري 47/7 ومسلم برقم 54١‏ أن النسي مَييهِ قال يوم الأحزاب « من 
يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا . ثم قال : من يأتينا بخبر القوم في الثالثة » فقال الزبير : أنا 
فقال مَيهِ : إن لكل نبي حوارياً ... » الحدديث . وذكره السيوطي في الدر المشور 7588 . 


05 ةسه 


اشتد بياضها وسوادها » وامرأة حوراء إذا تحلص بياضها مع حور 
العين0"؟ ع 


ونه فيل لنشاء الأنصان: عرانات ايحن »وقبال 
أو جلدَة ال ليشْكُري 7 


فقل لِلحَوَارياتٍ يكين غيرنا 
ولا تبْكنا إلا الكِلابٌ التوابخ" 


ومنه الحواري . 
وقوله تعالى 3 فَاكتبنا مَعَ الشاهدين © إاية +هع . 


فاكْبنا مَعَْ الششاجدين # . 


. : قال الشاعر‎ )١( 
إن العْيُونَ التسي فِي طَرْفِها حَوَرٌ تائم لَمْ يُحْيِينَ تآلاتئا‎ 
(؟) البيت لأبي جلدة اليشكري بالجم المكسورة أحد بني عدي وفي المخطوطة 9 أبو تحلدة » بالخاء‎ 

وهو خطاً وصوابه ما أثبسناه يا ذكره في الاكال ١81/7‏ وفي معجم الشعراء ص 78 وفي تاج 
العروس مادة جلد » واستشهد بهذا البيت الطبري في جامع البيان 1817/5 والبحر المحيط 
. كذلك جاءفي المخطوطة «النوائح » وصوابه « النوابح ؛ بالباء كا هو في الطبري 
والقرطبي والبحر المحيط . 

)2 هكيذا قال الطبري في جامع البيان 788/5 وهذا قول الزجاج © في معانيه 4375/١‏ . 


الاث5 د 


قال : محمد عله وأمته » شهدوا له أنه قد بلَّخْ » وشهدوا 
للرسل أنهم قد بلغو(" . 
5 وقوله عز وجل : 8 وَمَككروًا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرٌ الماكرين #4 
نآية ومع . 
: رامن 00 8 ا رن 030 و2 “ا 
هذا راجعٌ إلى قوله تعالى 98 فَلَما احَسّ عِيّسِى مِنْهُمُ 
الكُثَرَ 904 . 
والمكرٌ من الخلائق يسبًا'؛ ومن اللّهِ مجازاةٌ » كا قال تعالى 
وَجَرَاكُ سيّة سيق لها 90 . 
4 وقوله عز وجل : 9 إِذ قَآَلَ الله يا عيسئ أي مُتوَفكَ , 
وَرَافِعُكَ إلي . وَمُطَهّركَ من الذِينَ كَفَرُوا .. © رآية همع . 
في الآبة قولان : 


أحلثما : أن المعنى : إِنّي رافعُكَ إلي » ومطهّرك من الذين 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي عن عكرمة عن ابن عباس 545/١‏ وابن كثير 717/5 وقال : وهذا إسناد 

(5) أي عائد على اليبود » الذين مكروا بعيسى وأرادوا قتله » قنبجاه الله من شيهم . 

(*) خحبٌ أي خداع » وكلام المصنف في تعريف ١‏ المكر ؛ قريب من كلام الزجاج حيث قال في 
معانيه 5/١‏ : المكرٌ من الخلائق شُبْتُ ويصداع , والمكر من الله بمعنى النجازاة على ذلك ع 
فسُمّي باسعه لأنه مجازاة عليه » كا قال تعالى ل الله يستبزى» بهم © فجعل مجازاتهم على الاستهزاء 
بالعذاب » لفظه نفظ الاستهزاء » وكا قال سبحانه ظ وجزاء سيفة مثلها »4 فالأولى سيكة » 
وامجازاة عليبا ليست في الحقيقة سيئة . اه. 

(5) سورة الشورى أية رقم ( 0 ) . 


لالم #8 ده 


00 


00 


و 


9 
كفروا 2 ومتوفيك!'"2 : 


وهذا جائز في الواو » لأنه قد عُرِفٌ المعنى » وأنه لم يَمْتْ 
5 


والقول الآخر : أن يكون معنى ١‏ مُعوفِيكَ ):قابضّك من غير 
ا لد 7 تاد كل وعر : 
تاها 94 . 


وقال الربِيع بن أنس : يعني رفاة المنام » رفعه الله عز وجل 
قى منامه . 


على هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخير وتقديره : إني رافعك إليّ ومطهّرك من الذين كفروا » 
ومتوفيك بعد ذلك ؛ واختار هذا القول الزجاج في معانيه 5/١‏ 45 والفراء 219/1 . 

قال ابن عطية في امحرر الوجيز +/7 ١‏ : « وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر » من 
أن عيسى عليه السلام في السماء حي » وأنه ينزل في آخخر الزمان » فيقتل الخنزير » ويكسر 
الصليب » ويقتل الدجال ؛ ويفيض العدل ٠‏ ويظهر ملة محمد » ويحج البيت ويعتمر » ويبقى في 
الأرض أربعين سنة ثم يميته الله تعالى ا 

على هذا القول ليست الوفاة في الاية وفاة موت » إنما هي من التوفي بمعنى القبض ء والمعنى إني 
قابضك من الأرض » وجاعلك في السماء » فهو توفي قبض لا توفي موت , وهذا قول الحسن 
وابن جرع » واخشاره الطبري ورجحه 749/8 حيث قال : والمعنى إذ قال الله يأ عيسبى إني 
قابضك من الأْض ورافعك إِليَّ » ومطهّرك من الذين كفروا فجحدوا نبوّتك ١‏ ولو كان قد أماته 
الله عز وجل » لم يكن ميته ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين . اه 5 

سورة الزمر آية رقم ( 45 ) . 

انظر تفسير الطبري ١937/5‏ والبحر الخحيط 1097/95 . 


- 4.8 


وقال مَطَرُ الورّاقق29 : © مُتَوَفِكَ وَرَافِعُكَ » واحدة وم 


يمت بعد" . 
ورَوَئ ابن أبي طلحة عن ابن عباس 0 متوفيك 4 أي 
ميت 50 , 


ثم قال وهب : توقّاه الله ثلاث ساعات من النهار©» . 
وو محمد بن جرير 206 ييل إل قول من قال إني قابضك 
من الأض بغير موت , ورافعك إليٍّ » لما صحّ عن النبي عَيْله 
لبط عيدى: بن هزع إلى الارضن +00 
د ثم قال تعالى : ط وَجَاعِلْ الَِّينَ البَعُوك فَوْق الّدينَ كَروا إلى يم 
القيامة © ( آية موع. 


)١‏ مطر الورّاق: هو مطر بن طهُمان الوراق » أبو رجاء الخراساني » مولى على » روى عن أنس» 
وعكرمة , وعطاء » ضعّفه بعضهم » وقال البزار ليس به بأس » توفي سنة ١ه‏ وانظر ترجمته 
في التبذيب 1517/1 . 

(؟) و(5) و(4) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطبري 550/7 والبحر المحيط 477/9 
وابن كثير 78/5 وجمهور المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس » يرون أن الوفاة وفاة حقيقية » 
ولكنها وعد له بالوفاة بعد انتباء أجله » فهي وفاة موت كا قال ابن عباس » ويككون المعنى : إني 
متوفيك في آخر أمرك عند نزولك إلى الدنيا » وانظر تفسير ابن عطية 185/8 . 

(5) المراد به ابن جرير الطبري شيخ المفسرين » المتوق سنة ١١اه‏ . 

3١‏ الحديث أخخرجه الشيخان بلفظ ة والذي نفسبي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مرم حكن 
عدلاً » فيكسر الصليب ء ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » 
حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ؛ وانظر الأحاديث التي جمعها الحافظ ابن 
كثير ؟/د. 4 في هذا الموضوع . 


-8496 سه 


قال قنادة : يعني المسلمين » لأنهم اتّبعوه » فلا يزالون 
ظاهرين إلى يوم القيامة(© . 

وقال غيره : الذين اتبعوه محمد عه والمسلمون . لأ ديتهم 
التوحيدٌ » كا كان التوحيدٌ دين عيسى صل الله عليه وسلم2" . 

وروي عن النبي عَيْتُهِ أنه قال أنا أولى الناس يباين 
00 

ورَوك يونس بن مَيْسرَة بن حَلمْس عن معاوية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لن تبرخ طائفنة ة من أمنَّي » يقاتلون على 
الحق » حمى يأتي أمرٌ اللّهِ وهم على ذلك ١‏ ور ع0 بهذه الآية 
ا يَاعِيسئ إِنّي مُموفَيْكَ وَرَافُِكَ إِلَيَّ وَمُطِهُرُك مِنَ الذّين كَفروًا » 


(1) الأثر ني تفسير الطيري +/47؟ ولفظه : قال قنادة : ٠‏ هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على 
فطرته » وملته » وسنته » فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ؛ وهو مروي أيضاً 
عن الحسن البصري والربيع » وانظر تفسير ابن الجوزي 5917/١‏ . 

(؟) هذا القول قريب من الأول » وهو قول الزجاج في معاني القرآن 417/١‏ وقد أيده الحافظ ابن 
كثير 754/6 فقد قال : « فلما يعث الله محمداً عله كان كل من امن به هم أتباع كل نبي على 
وجه الأْض » فكانوا أولى بكل نبي من أمته .. » 

(5) الحديث أخرجه البخاري 558/5 في الأنبياء ومسلم في الفضائل برقم 7575 وأبو داود قي 
السنة برقم 4 امه : 0 أنا أ الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه نبي » 
والأنيياء أخوة أولادُ عات 2 أمهاتهم شتَّى » ودينهم واحد ) . 

(4) أي استشهد وذهب إلى هذه الآية رويد بها قوله . 


-4ش١١-‎ 


5 5 دن ا اياي ع ا و 8 عع 
وَجَاعِل الذي اتَبَعَوْكَ #؛ يا محمد و فوق الذينَ كفروا إلى يوم 
القيامة 20 . 


٠‏ ثم قال تعالى : « إِلَيَّ مَْجعْكُمْ فأحكم يَنَكُم فيما كم فيه 
تَخْتَلفُون © [آية هه 


أي فأفصل بينكم » وتقع المجازاة عليه » لأنه قد ين لهم في 
الدنيال"؟ . 


9 0 2 500 ا 1 
اثلا والآعزة 6 دلي :م . 
عذابُهم في الدنيا : القعل » لأس » وأخدٌ الجزية . 
علييم ظاهرون7© . 


)1١(‏ الحديث أخرجه ابن عساكر عن معاوية بن أني سفيان عن النبي عَُهِ ونظر الدر الممشور 
للسيوطي 71/5 والحاصل فإن للمفسرين في هذه الآية رأيين : 
أحدهما : أنهم المسلمون من أمة محمد عَظُه لأنبم صدَّقوا بنبوّة عيسى عليه السلام » وهو 
قول قتادة والربيع . 
والثافي : أمهم التصارى فهم فوق اليبود ١‏ واليبود مستذلون مقهورون » وهو قول ابن زيد . 
)١(‏ مراده أن الله عز وجل هو الحآم الذي يفصل بين العباد يوم القيامة , ويجازي كل نفس بما 
كسبت لا حآم غيه . ولا مالك سواه مالك يوم الدين © فهو القاضي وهو لمجازي جل 
وعلا . 
(5) هكذا قال الطبري ء وصاحب البحر النحيط ؛ وابن كثير » أن العذاب في الدنيا بالقعل أو 
السبي » وأخد الأموال » وإزالة الأيدي عن الممالك والبلدان » وفي الآخرة بعذاب جهنم وبئس 
المصير . 


١5‏ 4س 


#4 ووقوله تعالئ : ! ذَلِكَ تتلوهُ عَلَيِكَ مِنّ الآياتٍ وَالذَّكْرٍ الحكم‎ ٠ 


[ أيه مهمع . 
أي من العُلامَاتٍ!" ‏ الني لا تُعرف إلا بوحي ١‏ أو بقراءة 
كتاب » ومعنق الحكم ) ذو الحكمة!" . 
7 - وقوله تعالى : ذإ الحَكُ بن رَبك فلا كن بن المُفتين # 


رآية مكع. 

الممتروث : الشاكّون 

فإن قيل : كيف خوطب النبي 2َُه ببذا ؟ . 

فعلى هذا جوابانٍ : 

أحلما : أَنَّ المعنى : يا محمد قل للشاكٌ : هَذَا | من 
ربك فلا تكن من الممترين7” . 


عه 
١‏ 
عي 


)1١(‏ الا يراد بالآيات هنا الآيات القراتية » بل يُراد بها الدلائل » والحجج والبراهين ؛ الدالة على 
صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » وقال ابن عطية */87 ١‏ : الظاهر أنها آيات القران ع 
ويتمل أن يريد فلآ من الآيات © من المعجزات والمستغربات التي جتتهم بها وأنت أمي لا تقرأ . 
اقم 

(4) قال الزجاج في معانيه 457/١‏ : « الحكم ؛ أي ذو الحكمة في تأليفه » ونظمه » وإبانة الفوائد 
فيه . 

(5) على هذا القول لا يكون المخطاب للنبي َيه بل يكون عاماً لكل مخاطب ؛ ويكون المعنى : الحق 
من ريك قلا تشلك أيها الخاطب العاقل في هذا الأمر ؛ وقال في البحر : الخطاب بهذا ككل 
سامع . 


2"ثلات 


7: 


والقول الآخر : أنَّ الخطاب للنبي يِه خطابٌ لجميع 
اللاروا عالسن عل 0 : فلا تكونوا من الممترين » ويقوي هذا قولّه 
عر وجل : 9 يَاأيّها ابي إِذا طَلقَقُم النّسَاءَ 1#" . 
وقوله تعالى : ٠‏ فَمَنْ حَاجُكَ فيه مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِنَ العلم , 
قل تعالّوا لذ أبناءنا وَأبنَاءَكُم . ونساءنا ونساءكم ‏ وَأَلْفْسا 
وَأَنْفْسَكُمْ , ثُمّ تتتهل فََجْعَل لَغَةَ الله على الكَاذبين »4 
آية لحعء 

قيل : يعني بالأنفس ها هنا أهل دينهم » كم قال تعالى 


ف مَسَلّما عل نكم 04 . 


200 


0 
درق 


هذا هو اعتيار الزجاج 5 في معانيه 458/١‏ وإليه ذهب جمهور المفسرين » قال القرطبي 
4 :« المخطاب للبي َك والمراد أمنه » لأنه عه لى يكن شاكاً في أمر عيسى عليه 
السلام » وقال ابن عطية في المحرر الوجير ٠ ١43/5‏ والمرية : الشلك » ونهِي النبي مُه في عبارة 
اقتضت ذم الممترين » وهذا يدل على أن المراد بالامتراء غيره » وهذا لم يقل : فلا تنك ممترياً » أو 
وفلا تمعره.اه. وقال الزتخشري في الكشاف ١ : ١575١‏ وتُهي الرسول عن الامقراء 
يعني الشك - وجل رسول الله أن يكون ممترياً » من باب « التهييج ؛ لزيادة الثبات 
والطمأئينة » . 

أقول : وما يؤيد رأي الجمهور أنه وردت آيات خوطبت فيها الأّمة بشخص نبهها يِه كقوله 
تعالى #8 يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن # قالخطاب للمؤمنين بدليل صيغة 
الجمع 3 فطلقوهن لعدتهن # ولو كان للنبي لقال له : فطلقهن لعدتهن » وكذلك قوله تعالى 
كن أشركت ليحبطنّ عملك © وقوله : «ل ولا تكوننّ من المشركين » وقوله : 9 ولا تكوننن 
من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين © . 
سورة الطلاق آية رقم ( ١‏ ) . 
سورة النور آية رقم ( 5١‏ ) . 


ةا١ة4-‎ 
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22 


وقال تعالى : :ل فَاقثُلوا أَنْفْسَكُم 204 وأصل الابتهال في اللغةٍ 
الإجتبادُ”"2 ء ومنه قول البيد : 
في كول سَادَةٍ مِنْ قَوهِهِ 
تَظَْرَ 0 - 0 
باللعنة . 


ورُوي أن قوماً من النصارئ من أهل نجران كوا النبيٍّ عله 
فدعاهم إلى الإسلام » فقالوا : قد كنا مسلمين مثلك » فقال : 
كذبم » يمنعكم من الإسلام ثلاث : قولّكُم اتخذ ولد » وأكلكُم لحم 
الخنزير » وسسجُودم للصليب » فقالوا : مَنْ أبو عيسى ؟ فأنزل الله 
عز وجل 9 إن مكل عِيّسى عند اللّهِ كَمَِلٍ آدَمَ حَلقَهُ منْ ثاب 4 


جزء من اية في سورة البقرة رقم ( 04 ) وهي خطاب لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل ؛ وقبلها 
ف فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم # أي ليقتل منكم البريء امجرم » فقد أمر سبحانه الذين لم 
يعبدوا العجل أن يقتلوا من عبد العجل من أهل ملّهم . 
أصل الاتبال في اللغة : الاجتباد في الدعاء باللعن » قال ابن قتيبة في غريب القرآن ٠١١‏ : 
« نبتهل » أي نتداعى باللعن . يُقال : بَهْلَهُ الله عليه أي لعنته » . اه. وقال أبو عبيدة في مجاز 
القران 31/١‏ : نبتبل أي نلتعن » يُقال : ما له يَهّله الله ؟ أي لعنه الله » وني المصباح الممير : 
ا ل ا 
انظر ديوان لبيد ص ١7‏ والبيت من قصيدته التي مطلعها 

إن تقوى يقَاخَيِرٌ قل وَبِإِذْنِ الله رفي وَالمبل 
وقد ورد البيت في ديوانه ؛ في فُرُوم يدل : في كهول » وانظر الطبري 518/5 والقرطبي 
015 . 


-:419587- 


إلى قوله ا فََجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَْ الكَاذِبِين 294 فدعاهم رسول الله 
َيه إل الالتعان » فقال بعضهم لبعض : إن فعلم اضطيمٌ الوادي 
عليكم نار . 

فقالوا : أما تعرض علينا سوى هذا ؟ فقال : الإسلام أو الجزية 
أو الحرب » فَأقرّوا بالجزية0© . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : « لو خرجوا للابتهال 
لرجعوا لايرون أهلاً رلا ولداً )290 . 

7 وقوله تعالى : «ا إن هَذَا لَهْوَ القصّص الحَق © آية 5ع ١‏ 

أي إن هذا الذي أوحينا إليك لهو القصص الحق7» ف وَمَا 

مِنْ إل إلا الله 4 


مِنْ » زائدة للتوكيد , والمعنئ : وما إلهٌ إلا الله العريرٌ 


)١(‏ أخخرجه ابن سعد وعبد بن حميد » وذكره السيوطي في الدر المنثور 58/7 وابن إسحاق في السيرة 
النبوية مطوّلاً 58/١‏ وذكره ابن كثير 4١1/7‏ والشوكاني في فتح القدير 541/١‏ » وأخرجه 
الحا وصححه ء وابن مردويه » وأبو نعيم في الدلائل عن جابر . 

(؟) انظر تمام القصة في سيق ابن هشام 0/5/١‏ وتفسير ابن كثير 50/5 والدر المغورر 79/5 . 

(*) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في المسند 4/١‏ ؟ ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : 
حسن صحيح ؛ وذكره السيوطي في الدر المنغور 59/5 وانظر تمام الحديث في تفسير أين كثير 
1 

(5) قال ابن كثير ؟/45 : أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى » هو الحقٌ الذي 
لا معدل عنه ولا محيد , وقال في البحر 41/5 : الإشارة « إن هذا » إلى المران على قول 
الجمهور » أي هذا هو الحق لا ما يدّعيه النصارى في أمر عيسبى من كرنه إاً » أو ابن إله ء ولا 
ها يذّعيه اليهود . 


١6‏ ةس 


كلا 


0و 


زفق 
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زفق 


الحكم ومعنى ( العزير )(0) الذي لا يقب وم الحكم ) ذو 
الحكمة . 
ثم قال تعالى : « فَإِنْ تولنوا فَإنَ الة عَلم بالمُفيدين »4 
د آية لالع 
أي علم بمن يفسد عباده » وإذا علم ذلك جازى علي" . 
وقوه تعالى : <( قُلُ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَبَنَا 
ويَكَكُم .. 4 رآ 6د . 
معنئ « كَلِمَةٍ » قصةً فيها شرح”2 » ثم بين | لكلمة بقوله 
ظٍ ألا تيد إلا الله ولا ثعثرك به شَيقاً واد عضا بغضاً أثباباً 
مِنْ دُونٍ اللّهِ 4 


السواء : ١‏ النُضَفَةُ9) » قال زهير : 


العزير في اللغة : القوي الغالب » الذي يَغُلبِ ولا يُعْلب « وهو القاهر فوق عياده » . والحكيم : 
الذي يضع الأمور في مكانها » على وجه الدّقة والاحكام » وانظر المصباح المنير . 

ليس المراد في الاية الإخبار عن العلم فحسب » إنها المراد اللازم » وهو امجازاة كا قال المصنف ء 
قال في البحر 487/7 : والمعنى ما يترتب على علمه بالمفسدين » من معاقبته لهم فعيّر عن 


العقاب بالعلم . 

الكلمة ب ل ا الل : قال المتنبي في 
كلمته أي قصيدته . 

السسّواء : العدل والنّصفة قال أبو عبيدة في مجاز القران 0 : يقال قد دعاك إلى السنّواء فاقبل 
مله ل 


96ب-ا97١#4‏ سه 


م72 


32324 


لق 


22 


حرق 


وني مط حطة لَا ضَيّم فيهَا 
بحاي 
ا 5 006 لد تن 
وقوله اتعالى 0 يَا أفل الكتاب لم حاججون في إِبْراهيمَ وَما أَنْزِلتِ 
التَوََاةٌ وَالإنجيل لذ مِنْ يده © ركية مدع . 
لأن اليبود قالوا : كان إبراهيمٌ منّا » وقالتِ النُصارئ كان متا 
فأعلمَ اللَُّ أن اليهودية والنصرانية كانتا بعد إبراهيم عليه السلام'" » وأن 
0 إبراهيم الاسلام 2 ل الإسلامم هو التوحيدٌ » فهو دين جميع 
الأنبياء”© , 


ثم قال تعا لي : © وَلَكِنْ كَانَ حَبِيفَاً مُسللماً © [آية 0< . 


البيت لزهير بن أي سسُلمى » وهو في ديوانه ص ١١‏ بلفظ : ٠‏ أزُونا سننّة لا عيب فيبا » .. إن . 
ومراده بكلمة « المنّواء » يعني : العدل والإنصاف » أي جيئونا بخطة مستقيمة لا عيب فيها 
حتى نبرأ نحن وأنتم » وانظر شرح ديوان زهير ( 84 ) ولسان العرب . 
الآآية د على المبود والنصارى في مزاعمهم الباطلة » أن إبراهيم عليه السلام كان ديا أو 
نصرانياً » فقد روى ابن عباس أنْ أحبار المبود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله مَل 
فنازعوا في إبراهيم ؛ فقالت الببود : ما كان إبراهم إلامبرديً على دينناء وقالت التصارى : ما كان 
إبراهم إِلّا تصرانياً على ديتنا وملتعا : فأكذبهم الله جميعاً فأنزل 8 ما كان إبراهم مبودياً ولا 
د ا وانظر البحر المحيط 484/97 وزاد المسير 207/١‏ 
من الييود والنصارى منتبى السّفه والجهل » إذ كيف يكون إبراهيم يهودياً على زعم المبود » أو 
ل الأديان جديدة ما حدثت إلا بعده بقرون طويلة ؟ فقد كان 
بين إبراهم ومومى ألف ستة » وبين إبراهم وعيسى ألفا سنة » فكيف يكون على دينهما ؟ ولهذا 
خم الآية بقوله 8 أفلا تعقلون # أي فليس لكم عقول تدركون بها فساد هذا الزعم ؟ 


- #1١8 


الم في اللغةٍ : إقبال صِّدْرٍ القدمَ على الأحرئ » إذا كان 


فمعنى الحنيف المائل إلى الإسلام على حقيقته22 . 


٠‏ -وقزله عز وجل : ف إن أي الثاس بلاهيم ل البعوة ددا 


لتب وَالذَِينَ آ6 موا وَاللَّهُ وَلِيّ المُؤمنين © [ آية 2+ ]1 
والمعنى : والنبي والذينَ امنوا أولى بإبراهم » ويعني بالنبي محمد 
صل الله عليه وسله2"0 5 


ومعنى ف وَاللُّ ولي 5 


١م‏ ثم قال تعالى : 9 وَدتْ طَا ئفة من أقل امعان ار يمليف 4 


بق 


(2 


سف 


آي فلع . 


وكلهم كَذَا » وإِنّما ١‏ مِنْ » ها هنا لبيان الجنس©” . وقد 


في الصحاح : الحَمَفُ : الاعوجاج في الرجل ؛ ومنه سمي ( الأحنف بن قيس » والحنيف : 
المسلم لأنه مائل إلى الم اه 

ل يذكر اسم النسي عي وا ذكر وصفه تعظيماً له عليه السلام » فلفسظ ٠‏ السرسول » 
و ١‏ النبي» منتبى التكريم . ولهذا نجد القرآن الكريم ينادي الأنبياء بأسائهم :ايا لإيسراهي ع 
يا نوح ء يا موسى » وأما الرسول مُه فإنما ناداه بوصفه كقوله تعالى لإ يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً © وقوله طإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 وذلك تعليم من الله 
لعباده الأدب مع هذا الرسول » وتنبيه على أنه سيد الأنبياء والمرسلين » وانظر ما كتبه القاضي 
عياض في كتابه الشفاء » والبحر المحيط 488/95 - 

يريد المصئف أن ٠‏ مِنْ » في قوله تعالى 9 من أهل الكتاب » ليست تبعيضية ء لأ هذه أمنيةٌ 
جميع أهل الكتاب في إضلال المؤمنين » وإنما هي بيانيّة لبيان أنهم هم أهل الكتاب أنفسهم . 


-41١8- 


قيل : إن ١‏ طائفة ) بعضهم . 
-_وقوله تعالى : « قُلى يا أل الكتاب لم كْفْرونَ بآياتٍ اللّهِ وَأشُم 
تَشْهدُون © راية ١ع‏ . 
أي وأنتم تشهدون بأمها حقٌّ » لأنكم كنم تُيشرون بالنبي صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يُبَّعَث0"© ؟ . 
م ثم قال تعالى : «ل يَا أَهْلَ الكتاب لِمَتلسسُونَ الحَقٌّ بلاطل .. # 
زاية الاع. 
أي لم طون(" ؟ 
- وقوله تعالى : < وَقَالَتْ طَائقةٌ من أهلٍ الكتاب آمنُوا بال ول 
عَلَىْ الِينَ آقنوا وَجْة النّهارٍ , وَاكروا را أله جد 4 
زآية لاع . 
الطائفةٌ : القرقَةٌ » ووجة النَهَارٍ : أله » قال الشاعر : 
كُجمَائةٍ البَحْرِي سل نطائهق" 


03:0 عارك كانه والشدسي ا اراري »وار تروط 1 4. 

(؟) هذا تفسير كلمة « تلبسون ٠‏ واللّبس في اللغة معناه : الخلط والتغطية . ومنه قوله تعالى 
١ل‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون * أي خلطنا علييم الأمر وليّستاه علييم . 1 

(5) البيت للبيد بن ربيعة وهو في ديوانة ص ١4‏ من قصيدته التي مطلعها ‏ عَفْتٍ الدّيَار مخلها 
فمقامها ) وقد ورد في الديوان بلفظ « وتضيء في وجه الظلام ؛ وفي الخطوطة « وجه النبار » 
والشاهد في البيت أن وجه الهار يُراد به أولِه » لأ النهار أو الظلام لا وجه هما » والشاعر يصف 
بقرة أمها إذا أقبلت تضيء في أول الظلام كأنها لؤلوة الغرّاص التي انقطع خيطها » واستشهد - 


لاه؟4ة#- 


قال قنادة : قال بعض اليبود : أظهروا محمد الرّضا بما جاء به 
ول الغبار» ثم أ: روا ذاك في آخره » فإنه أجدر أن يُتَوقّم أتكم إما 
ا ل ا ل ا أن يبجع 
أصحابه(© , 
- وقوه تعالى : ( وَلا وما إلا ِمَْ تبع وين قل إن المدئ 
فدئ اللّهه"- أن يُتَئ أحد مكل ما أويقم . أز يُحاجُوَكُمْ عِنْد 
قُل إِنَّ الفضل بيد الله يو تيه مَنْ يناء 4 1 آية 7ع . 
قال محمد بن يزيد" 0 تقديمٌ وتأخير » والمعنى : 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يي وتى أحدٌ مثل ما أونيتم » أو يحاجوة 
عند ربكم » قل إن الهَدى هدى الله , 


ح بهذا البيت القرطبي في جامع الأحكام ١١1/4‏ وانظر معاني الزجاج ء ويحاز القرآن لأبي عبيدة 
فقد استشهد بنحوه ١‏ فليات نسوتنا بوجه نبار 0 . 

00 الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ©١1/+‏ وابن ن الجوزي في زاد المسير 4٠5/١‏ وأبو حيان في 
البحر 437/5 بنحوه وقال الحافظ ابن كثير 7١5/7‏ : ( وهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على 
الضعفاء من الناس أمر دينهم » وهو أتهم تشاوروا بينهم ١‏ أن يُظهروا الإبمان أول التّهار » ويصلّوا 

مع المسلمين » فإذا جاء آخر النبار ارتَدوا إلى دينهم » ليقول الجهلة من الناس : إنما ردّهم إلى 
دينهم اطّلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين » . وقال ابن عطية 15/7 : و ذهبت 
طائفة من أحبار البود إلى خديعة المسلمين بهذا المنزع » قالوا : لنظهر الايمان بمحمد صدر 
النهار » ثم لتكفر به آخر النبار » فسيقول المسلمون عند ذلك : ما بالهم انصفوا عنا ؟ وما ذلك 
ِل ذه اتكشفت لهم حقيقة الأمر فيشكُون » ولعلهم يرجعون ) !! 

فه الجملة اعتراضية للتنبيه على غفلتهم وجهلهم » فالحداية بيد الرحمن جل وعلا . 

(*) الإمام المبيد المتوق سنة 85 اه وقد تقدم '. 

() هذا أحد أقوال أربعة للمفسرين في توجيه الآية » وهو أرجح الأقوال وأظهرها ؛ فيكون قوله ٠‏ قل 
إن الهدى هدى الله » جملة اعتراضية من كلام الله تعالى » وباتي الكلام هو كلام المهود ‏ - 


ل 


0-0 9 ع ا 03 سَِ 
وقيل العنى + بوذ تزبرا ارايو الواداطال ما اتوم 16ل من 
تبع دينكم » واللامُ زائدة20 , 
والمعنئ : ولا تُصدّقوا أن يتى أحدٌّ من علم رسالةٍ النبيّ مشل 
ما أوتيتم . 
وقيل المعدئ : قل إن الهدئ هدئ الله أن يوتى أحد مثل ما 
أوتيتم » أي إن الهدئ هدى الله وهو بعيد من الكفار”"© . 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وعيسى : © أن يو أحة وفل نارهم 4 
والمعنئ ألأن يْتى أحدّ مثل ما أوتيتم . 


وقرأ الأعمش : ا إن بو أحَدٌ مل ما أوتيكم 04" ومعدى : ٠‏ إن » 
معن و ماء ا قال تعالي ‏ إِنِ الكافِرونَ إلا في غَرُورٍ 29# . 


١ 1 ا‎ 5 1 5 


ب والمعنى : يقول اليبود بعضهم ليعض : لا تصدّقوا ولا تظهروا سرك لأحد إلا إذا كان على 
ديتكم » خشية أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم » وخشية أن يحاجوم به عند ربكم ء فإذا أقريم وم 
تدخلوا في دينه تكون له الحجة عليكم يوم القيامة فردٌّ الله عليهم بقوله ف قل إن الهدى هدى 
اله © . 

هذا قول يجاهد » واختاره الأحفش ء وانظر معاني الأخفش 4١1/١‏ وزاد المسير 407/١‏ وعلى 
هذا القول يكون الكلام كنّه من كلام اليبود بعضهم لبعض » على اعتقاد منهم أن النبوة لا 
تكون إلا في بني إسرائيل . 

(؟) انظر تفصيل الأقوال في جامع البيان */4 ١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 407/١‏ 

(؟) انظر وجوه القراءات بالتفصيل في البحر المحيسط 437/5 وقراءة الجمهور ١‏ أن يوّتى ؛ بفح 
الهمزة » وما على قراءة الأعمش بكسر الحمزة فتكون ٠‏ إن » نافية بمعنى ما . 

25 سورة الملك اية رقم ( ٠١‏ ) . 


,55س 


© ينا ركم 4 بغير نون » وكان يجب أن يكون « يحاجونكم » ولا عامل ها » 
وهذا القول ليس بشيء » لأن « أو ؛ تضمر بعدها « أَنْ ) إذا كانت في معني 
حبّى » و ديلا أن » كم قال الشاعر : 
فَقَلت له لايك عَفْئْك إثقفا 
اول ملكا أو تَمُوتَ فتعذَراا) 
وقبل إن معنى 8 أن مث ب أَحَدٌ مكل ما أوتيم »# 
لانصدّقوا أن النرّة تكون إل منكم » واسمشهد صاحب هذا القوا 2 
بأن مجاهداً قال في قوله عز وجل بعد هذا «! يَخْمَصُ برَحْمَعِهِ مَنْ 
يَشَاءْ © أنه يعني النبوة2© . 
7 -وقوله تعالئ : 8 وَمِنْ أَهْلٍ الكقاب مَنْ إِنْ تأمَنهُ يقنطار يود 
لِك .. © ريه ما . 
اختلف : في معنى القنطار » فروي عن ابن عباس والحسن 
أنهما قالا : القنطارٌ : ألف يثقال© . 
وقال أبو صالح وقتادة : القنطار مائةٌ رطل©) 


)١(‏ البيت لامرى؟ القيس ؛ وهو في ديوانه ص ؟/ من قصيدته التي استنجد فيها قيصر ملك الروم 
لردٌ ملكه ء وقبله قوله : 
بَكَى صاجبي لما رأى الدَّرْبٌ ذُونَهُ يمن أنا لاحِمَانٍ 5 بقيصرًا 
والبيت في المقتضب لللمبرد 77/5 وخزانة الأدب 03/7 وشواهد سيبويه 457/١‏ والقرطبي 
5 بالشاهد فيه نصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد ؛ أو ؛ والمعنى : نحاول ملكا أو 


أن غموت فتعذرا . 
(؟) جامع البيان 7١/7‏ والبحر نيط 491/5 قال : وهو قول الحسن » ومجاهد , والربيع . 
5 409) هذه الآثار عن السلف مذكورة كلها .والخلاف فيها مشهور بين أهل اللغة 


أيضا فقد قال في القاموس المخيط ١55/١‏ : والقنطار وزن مائة رطل من ذهب أو فضة إل . 


د43 لس 


وروى ابن أبي نيح وليث عن مجاهد قال : القنطارٌ سبعون 


قال : القنطار سبعة الاف دينار© . 


واللهُ أعلم بما أراده . 


ومعني « المقنطرة » في اللغة : المكمّلةُ » كا تقول ألف 
مؤلّفة” . 


وك 5 


ام وقوله تعالى : ظ وَمِنهُمْ من إِنْ تأمنة يديبار لا يوَدهِ الَيْكَ إلا 
مادُمت عَلَيه قَائماً © زآية ملاع. 


أي مواظباً غير مقصّر » كا تقول : فلان قائمٌ بعمله9) . 


- وأولى الأقوال في ذلك هو أن القنطار المال الكثير الذي لا يُحدٌّ » قال القرطبي 510/8 : أراد 

جل وعز بإخباره المؤمنين تحذيرهم أن يأتمنوهم على أموالهم : وتخويفهم الاغترار بهم » لاستخلال 
كثير منبم أموال المؤمنين » والمعنى : ومن أهل الكتتاب الذي إن تأمنه يا محمد على عظيم من 
المال كثير » يؤْده إليك ولا يخنك فيه .. » وانظر خلاف السلف في تفسير القنطار في جامع 
البيان ٠٠/7‏ ؟ وا محرر الوجيز لابن عطية 1/7 ؟ ‏ 

(1) و(5؟) المرجع السابيق . 

رم القنطار ‏ على الرأي الأظهر ‏ العقدة الكبيق من المال » أو المال الكير الذي لا يُحصى ‏ 
وجمعه قناطير » والمقنطرة أي المضعفة وهو للتأكيد كقوهم : هذه ألوف مؤلفة » وأضعاف 
مضاعفة » قاله ابن جرير » ورُوي عن الفراء أن القناطير جمع قنطار » والمقنطرة جمع الجمع 
فتكون تسع قناطير إن وحطّأه العلماء في هذا القول . 

(4) هذا هو الراجح من الأقوال أن المراد بقوله تعالى ل إلا ما دمت عليه قائماً # أي إلا إذا لازيته 
مطالباً » وداومت على مطالبته والالحاح عليه ؛ وهدّدته بالحآم والسجن » فليس المراد هيفة القيام 


- 494 


200 


طق 


إحق 


0 


قال سيبويه : دَامَ بمعنى ثبت . 
قال أبو جعفر : وني الحديث عن النبي عَه أنه ٠‏ نهى عن 
البول في الماء الداتم 206 أي الساكن الثابت . 


«ا ذَلِكَ بأئّهُم الوا لَيِسَ علا فِي أن سيل » 


[ اية ملاع 5 

قيل : إن اليبود » كانوا إذا بايعوا المسلمين » يقولون : ليس 
علينا في ظابنهدم حرخ + الأعيم مخالفون نا(" » ويعنون بالأميين 
العرب . 

8 2 5 8 

تُسبوا إلى ما عليه الأمّةَ من قبل أن يتعلموا الكتابة . 

وقيل : نسبوا إلى الأم" , ومنه « الَبيّ المي »29 وقيل هو 


إنما هو قيام المرء بالاجتهاد في أمره » وهو اختيار الزجاج وقول مجاهد وقتادة ورجحه ابن كثير 
5 حيث قال إلا ما دمت عليه قائماً # أي بالمطالبة؛ والملازمة » والإالحاح في استخلاص 
حقك » وإذا كان هذا صنيعه » في الدينار » فما فوفه أولى أن لا يؤديه » . اه. 

الحديث رواه البخاري في الوضوء 73/١‏ ومسلم في الطهارة رقم 587 ولفظه « لا يبولن أحدم في 
الماء الدائم ثم يختسل فيه » ورواه أبو داود يرقم 79 في الطهارة » والنساني 447١‏ والترمذي برقم 
8 » وأحمد في المسند 759/9 من حديث ألي هريرة . 

هذا مروي عن قتادة والسدي وابن جبير وغيرهم » قال ققادة : إنما استحلٌ اليبود أموال 
المسلمين » لأتهم عندهم ليسوا أهل كتاب » وقبال السدي : يقولون قد أحل الله لنا أموال 
العرب . زاد المسير 537١/1١‏ . 

هذا هو الأشهر أن الأمِيّ الذي لا يعرف القراءة والكتاية » نسبة إلى الحالسة التي ولدته أمه عليها 
فلذلك سمي أميا . 

قال تعالى في وصف نبينا المعظم ف الذين يَتّبعون الرسول النبي الأمي # فالأمية كال في حقه 
يه ونقص في حق غيو . 


ه458 - 


منسوب إلى أم القرئ وهي مكة . 


فد وقوله تعالى : »ا بَلى مَنْ أؤفَى ِعَهُيدهِ وَانَمَى فَإِنَ الله بحب 


المُتَقِينْ © 1 آية <7] . 
بل رد لقوهم < لَيْسسَ عََينَا في الأَمِْيْنَ سبي 204 . 


8 ثم قال تعالى : إِنَّ الَذِينَ يَشْكَرون بعهد الله وَأيُمانهم لَمَناً 


بلق 


اق 


قبيلاً : وَليِكَ لا ععلاق لَهُمْ ف الآخرّة © رآية لاع . 
الخلاق من 5 


وروى عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس عن النبي صلئ 
الله عليه وسلم أنه قال ميته من حَلَفَ على عن فاجرةٍ . ليقتطعٌ 
بها مال امرىء مسلم ؛ لقي الله وهو عليه غضبان » ثم تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «9 إن اين يَشكَرونَ عه الل وَيْمَانهم 
نَمَئَاَ قليلاً » ؛ أوئنك لا تلاق لَهُمْ في الآخرّة . ولا يُكَلُمَهُم اللّهُ 4 


لفظة ٠‏ بلى » رد لكلام سابق أي ليس الأمر كا زعموا بل عليهم إثم وتبعة في أكلهم أموال 
الأسيين » قال ابن جرير 78٠/5‏ المعنى : ليس الأمر كا يقول هلاه الكاذ بون على الله من 
المهود » من أنه ليس عليهم في أموال الأمسيين حرج ولا إثم » ثم قال : بلى » ولكن من أو 
بعهده , واتّقَى الله فإن الله يجيه .. لم . 
في المصباح المدير : الخَلاق مثل سام : النصيب . اه 

أقول : ومنه قوله تعالى ب وما له في الآخرة من خلاق ‏ أي ليس له حظ ولا تصيب من 
رحمة الله عز وجل . 


-65؟2 لس 


إلى آخر الآية20 . اا00 

وفي قوله ( ولا يُكَلمُهُم الله ) قرلاك : 

أحلثما : أنه رُوي أن اللّهِ يُسْمِعٌ أولياءه كلامة0© . 
لا يُكلّمُ فلاناً . 

ومعنى ا ولا يُركيبم # ولا ينني علييم ولا يُطهّرهم « وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألم # أي مم . 

يقال > ]آنه إذا امح فوسو 6 وه اليم عل لتك + 

- وقوله تعالى : ط وَإِنَّ منْهُمْ لقربقاً يَلوُونَ الهم بالكتاب .. 4 


آية ملاع . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الأيمان 45/١١‏ ومسلم برقم ١59‏ وأبو داود برقم 15+" 
والترمذي يرقم 5595 في التفسير » وأخرجه أحمد في المسند 7١1/5‏ وذكر الحديث فيه : فقال 
الأشعث بن قيس : فيّ والله كان ذلك ء كان بيني وبين رجل من البهود أرض فجح دفي » 
فقدّممه إلى رسول الله عله فقال لي رسول الله : ألك بِيّسَةٌ ؟ قلت : لاء فقال للييودي : 
احلف ء فقلت يا رسول الله : إذاً يحلف فيذهب مالي » فأنزل الله 8 إن الذين يشعرون .. 4 
الاية وذكره الحافظ ابن كثير كاملاً في تفسيو 07/9 - 

(؟) لا بد هنا من تأويل الآية 8 ولا يكلمهم الله # أي لا يكلمهم بما يسّهم ء ولا يكلمهم كلام 
أنس ولطف » لكلا تتعارض الآية مع قوله تعالى 2[ قوربك لتسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون # 
ومع قوله عليه السلام ٠‏ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » الحديث » 
قالمراد يعدم تكليمهم إما كناية عن الغضب ؛ أو عدم الكلام معهم بما يسر , قال ابن كثير 
؟/21 : أي لا يكلمهم كلام لطف ببم » بلا ينظر إليهم بعين الرحمة . اه. 

ف في المعجم الوسيط : ألم ألما : وَجِعٌ فهو أَلِمّ » والمه إيلاماً : أوجعه فهو ميم , وألم . 


1590 


قال الشعبي : يِلْوُونَ : يُحرّفون . 
وقال أهل اللغة : لويتُ الشيء إذا عَدَلْتَه عن قَصنده » وحملته 
على غير تأويله22 . 
55 -وقوله جل وعز : ١‏ وَلَكِنْ كُوُوا رَبَانِسّنَ © [آية 06 . 

قال سعيد بن جبير والضحاك : الرباثي : الفقية العالم9© . 
وقال أبو رزين : هو العالم الحله29 . 

الألفُ والنوثُ يأتي بهما العرب للمبالغة9؟2 » نحو قولهم : 
فمعنى الربّاني : العالمُ بدين الربٌّ » الذي يعمل بعلمه » 

لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعلم . 


(1) قال أهل اللغة : ٠‏ يلوون » من اللَّيّْ وهو الل والفتل » تقول : لويت يده إذا قتلتها , والمراد أنهم 
يفتلون ألسنتهم بميلوهاعن الآيات المزّلة إلى المفاهم المْحرّفة » قال قعادة : هم أعداء الله المبود » 
حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند الله . الطبري #/8؟7 , 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير 77/7" وهو قول مجاهد . والحسن البصري ٠‏ وقنادة » وانظر ابن كثير 
7 وقال ابن عباس : ا ربانيين © حكماء » علماء » حلماء » وعن الحسن أيضاً : كونوا 
أهل عبادة ؛ وأهل تقوى . 

م الأثر في الطبري 57/7 وفتح القدير "0/١‏ . 

(4) قال القرطبي في جامع الأحكام ١١5/4‏ : الربائيٌ منسوب إلى الرب » وهو الذي يرني اناس 
بصغار العلم قبل كباره » وهو في الأصل ربِّي » فأدخلت الألف والنون للمبالغة » كا يُقال 
للعظم اللحية : لِْحْيّان » ولعظم الجمة : جمّاني » وها يقال : ريّانَ وعطشان . اه 


د كت 


ملك 2 


بان هذه الأمة )20 . 

ومعنى ( وَلَكِنْ كونُوا اين ) ولكن يقول : كونوا ربانيين » 
ثم ذف لعلم السامع9) . 

وقال ابن زيد : الربانيُون : الولاة » والأحبارٌ : العلما9؟ . 

وقال مجاهد : الربانيون فوق الأحبار©؟» . 

قال أبو جعفر : وهذا القول حسنٌ , لأن الأحبار هم 
العلماء ؛ والررانِقٌ الذي يجمع إلى العلم البصرٌ للسياسة : مأخوذٌ من 
قول*© العرب : رب أمرّ النّاس يَرْبّهِ : إذا أصْلّحه وقامّ به » فهو 


دنم 


فى 
نف 


حكاه في البحر 507/8 وفي جامع الأحكام ١57/4‏ وابنُ الحنفيّة : هو محمد بن أبي طالب 
« أبو القاسم ٠‏ وأمّه خولة تابعي ثقة كان من فقهاء أهل المدينة توفي سنة ١١4‏ وانظر ترجمته في 


التبذديب نمم 2 
هذا على إضمار القول تقديره : ولكن يقول كونوا ربانيين » ثم حذف القول لكونه مفهوما من 
السياق . 


انظر ابن كثير 55/7 وفتح القدير 355/١‏ , 

الأثر في القرطبي ١5/4‏ والطبري 7١7/8‏ ولفظه ٠‏ قال مجاهد : الربانيون الققهاء العلماء » 
وهم فوق الأحبار ) . 

في امخطوطة : مأخوذ من فوق العرب » وهو خخطأ وصوابه : من قول العرب . 

هذا قول المبرد كا في جامع الأحكام للقرطبي 4 قال المبرّد : الربانيون أرباب العلمء 
واحدهم ربّان » من قوهم به ييه فهو ربّان : إذا دبّره فأصلحهء فمعناه على هذا : يدبّرون 
أمور الناس ويصلحينها » والألف والنون للمبالغة كا قالوا : ريّانَ » وعطشان » ثم مت إليها ياء 
السبة . اه. 


--458-سه 
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5 


ثم قال تعالى ‏ وَلَا يَأمرَكُمْ أَنْ تتَحِدُوا اللائكّة وَلييِنَ 


ومن قَرَأ ( وَل يَأمْرَكُمْ 4 بالنصب27 , فمعناه عنده : ولا 
بأمرك ابعر .. لأنه تعطوف عل ما قيله.: 

ومن قرأ ( لاي مُرَكُمْ © بالرفع”" » فمعناه عنده: 
وقولّه تعالئ : ١‏ وَإِذْ أذ اللهُ ميكافٌ التبيينَ لَمَا آتَدَكُمْ من كاب 
وَحِكْمَة .. © 1آية ١ع‏ . 

قال طاووس : أخدّ الل ميثاق الأَوّلٍ من الأنبياء » أن يؤمن 
بما جاء الأ2© , 
0 كُمْ تومن 

وك َنْصرَئَهُ # زآية لمع 


قال : فهذه الآية لأهل الكتاب , أخذ الله ميثاقهم بأن يؤمنوا 


)١(‏ و(5) القراءتان سبعيتان كا في النشر في القراءات العشر ١/5‏ 5 ؟ والسبعة في القراءات لابن مجاهد 


.5١* ص‎ 


() أصح الأقوال في هذا أن الله تعالمى أخخذ العهد الموكد على جميع الأنبياء والمرسلين » لعن أدركوا 


حياة محمد يِه أن يؤْسوا به ويصدّقوه ويتصروه » ويدعوا أتباعهم إلى اتباعه . وهذا رأي 
الجمهور » قال اين عباس : « ما بعث الله نبياً من الأتبياء » إلا أخخذ عليه الميشاق » كن يعث 
عمداً وهو حي ليوّمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأذ الميثاق على أمته ؛ وانظر الطبري 785/5 
والمحرر الوجيز لابن عطية 4/5 ١9‏ . 
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كحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه(1) 


يا 4 1 21 و 2 ل 
وقرأ ابن مسعود : « وَإِذ اتمذ الله ميكاق الذينَ أونُوا 
الكِتَابَ 04 . 


وقال ابن عباس : إغا أحذ ميثاق ليق على قومهه”" 
وقال الكسالي : يجوز أن تكون وإذ أحذ الله مياق النبيين 


معن وإذ أخذ الله ميثاق الذين”؟» مع النبيين . 
وقال البصريون : إذا أحذ الله ميفاق النبيّين » فقد أخحذ 
ميئاق الذين معهم . لأمهم قد اتّبعوهم وصدّقوهم . 
و ما ) بمعنى الذي ء ويجوز أن تكون للشرط ويُقرأ « لِمَا» 
بكسر اللام2”0 , فتكون ( ما ) أيضاًبمعنى الذي وتكون متعلقة بأخذ : 


هذا تعمة قول طاووس » فقد ذهب إلى أن القسم الأول من الآية معناه أن يؤؤمن كل رسول جاء 
أولاً من بعده ممن تأمر » وأن يُصدّق بعضهم بعضاً » والقسم الثاني في وجوب إيمان أمل 
الكتاب بمحمد يَييهُ وتصديق رسالته » وهذا القول ذكره الطبري وغيي من المفسرين ء والأصح 
أن الرسل أمروا بتصديق رسالة نبينا َه وهو ما رجحه الطبري 78/5 حيث قال : 3 وأولى 
الأقوال بالصواب عندنا أن جميع ذلك خبر من الله عز وجل عن أنبيائه » أنه أحذ ميثاقهم به » 
وألزمهم دعاء أنمهم إليه » أن يوْمنوا بالرسول المرسل من عند الله المصدّق لما معهم .. » إلم . 
انظر الطبري 581/7 والقرطبى ١74/4‏ وهذه محمولة على أنها تفسير وليست قراءة . 

قول ابن عباس هو الصحيح أن مياق أخذ على الأنبياء لا على أهل الكتاب » ولكن في ضمنه 
أذ الميقاق على أم الأنبياء . 

هكذا وردت في المخطوطة » ويظهر أن هناك سقطأاً . ولعل اللفظ هكذا و ميفاق الذين أوتوا 
الكتاب مع النبيين ٠‏ . 

قرأ حمزة بكسر اللام ولِمَا اتيتكم ) وقرأ الباقون بفتحها , وكل من القراءتين سبعية » وانظر النشر 
في القراءات العشر لابن الجزري 7141/7 ٠.‏ 


3ب 


وقرأ سعيد بن جبير : «لَمَّا)» بالغ 
4 - وقوله تعالى : « وَأَحَذْئُمْ على ذَلكُمْ إضري © [آية ]١‏ . 
قال مجاهد : أي عهدي ء وإ في الف : الكت » فشي 
العهدٌ إِصْرَاً ؛ لأنه منعٌ وتشديك0" . 
هه - ثم قال تعالئ : ٠١<‏ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُمْ مِنَ الشتاهدين » 
ز أيه لمع. 


أي فبيّنوا» لأَنّ الشاهد هو الذي بين حقيقة التىء . 
١ 2‏ 2 5 ووم > - 
ان وقوله تعالى : ا افْعير دين الله تبْعُون .. © ؟ [آية +مع . 
أي تطلبون » فالمعنق قل هم يا محمد : أفغيرٌ دين الله تبغون ؟ 
ومن قرأ 12 يَبَعْونَ 0 بالياء » فالكلام عندة مُتناسقٌ » لأن 
ا ا 01 
قبله # فْمَنْ تَوِلى بَعْدَ ذَلِكَ فاوليِك هُمْ الفاميقون © . 


(1) هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جنى ١54/١‏ قال أبو الفعح : في هذه القراءة 
إغراب » وليست «لَمّا » هنا بمعروفة في اللغة » فإنها تأتي جازمة » وتكون ظرفاً » وبمعنى ٠‏ إلا » 
ولا وجه لواحدة منبن في الاية , 

(؟) هكذا قال أهل اللغة : الإصر : الثقل قال تعالى ف[ ربنا ولا تحمل عليما إصراً # أي شيقاً يتقل 
علينا <مله . والاصر : العهد المكد قال تعالى إ وأخذتم على ذلكم إصري # أي عهدي » 
وانظر المعجم الوسيط ١5/١‏ وغريب القران لابن قتيبة ص ٠١07‏ . 

5 قرا أبوعمرو وحده 3 يبغون » بالياء 9 وإليه ترجعون » بالتاء المضمومة ء وقرأهما الباقون ١‏ تبغون » 
وإليه ترجعون » بالتاء فييما جميعاً » وكلا القراءتين من القراءات السبع المتواترة » وانظر السبعة 
لابن مجاهد ص 4 7١‏ والنشر في القراءات العشر 81/5 ؟ . 


ل-1"9 4 م 


تللعل + فقي دي للدي حول 8 
0 - وقولّه تعالى <( وَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ في السّمَواتٍ والأْض طَوهاً 
وَكرقاً .. © زآية +ع . 
معسى ل وَلَهُ ألم 4 : تحضع ء ثم قال( رقا 
َكرْمَاً 4 . 
قبل : لما كانت السْنّة فيمن خالف أن يُقاتل » سُمّي 
إسلامه كَهاً » وإن كان طوعاً , لأَنَّ سبَبّه القتال0"© . ْ 
وقوله تعالئ : ٠‏ كيف يَهْدِي الله قَومَاً كَمَروا بَعْدَ إيمانهم 4# ؟ 
ذآية جرع . 
رَوَىْ ذَاودُ بن أني هِنْدٍ » عن عِكرمّة » عن ابن عباس أن 
رجلا من الانصار ارتِدٌ . 
قال مجاهد : هو ( الحاررث بن ممُويد بن الصّامتِ الأنصاري ) 
فلحق أهل الشرك ثم ندم » فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » هل لي من توبة ؟ فأنزل اللّهُ عز وجل 9 كيف 
يَهْدِي الله فََمَاَ كَفَروًا بَعْدَ إيمانهم 4 ؟ إلى قوله ‏ إلا الَّذِينَ تابُوا 


(1) هذا قول لبعض المفسرين » وخلاصته أن المؤُمن أسلم طوعاً أي برضى واختيار » والكافر أسلم 
كَرَهاً أي وف السيف والقتل » قال قتادة : المومن أسلم طائعاً » والكافر أسلم كارهاً حين لا 
ينفعه ذلك » وقبال ابن كثير 07/5 : ٠‏ أي استسلم له من فيهما طوعاً وَكَرْهاً » فالمزُمن 
مستسلم بقلبه وقاليه لله » والكافر مستسام لله كرهاً » فإنه تحت التسخير والقهر » والسلطان 
العظم » الذي لا يُخالف ولا يمانع » . 
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فق لشن ذلك واستلجوا: إن «الله' فور رَحم 204 . 

قال ابن عباس : فأسله9» : 

وقال الحسن : نزلت في اليهود ء لأعهم كانوا يُيشّرون بالنبي 
صلى الله عايه وسلم ويَسّتفتحون”" على الْذينَ كفروا » فلما بحت 
غائدوا وكفروا . 


2 ست 2 3ك يراه ١ه‏ 1م ال 7 
65 قال الله عرز وجل : < أوليك جَرَاوْهُم أن عَلَيْهِمْ لغقة الله 
وَالمَلائكَة وَالئّاس أجمعين © [ آية لامع . 


فإن قيل : فهل يلعهم أهل دينهم ؟ ففي هذا أجوبة : 
أحلهما : أن بعضهم يلعنُ بعضاً يوم القيامة9) , 


(1) الحديث أخرجه النسائي 7/٠‏ ل ل ا 
عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ وانظر جامع البيان .85 والدر المنثور للسيوطي 49/7 ورواه ابن 
كثير في تفسيو 58/7 وقال : رواه النسائي وابن حبان والحآم وقال : صحيح لإنسادوز طَُ 
يخرجاه . أه. وقي رواية النسائي بعد قوله 0 غفور رحمم » فأرسل إليه فأسلم . 

)١(‏ هكذا ذكره ابن جرير في تفسيه عن ابن عباس 540/1 قال : فأرسل إليه قومه فأسلم » أي 
رجع إلى الإسلام بعد ردّته » وفي رواية : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه » وذكره ابن كثير 
0 

م أي يطلبون النصر والفتح على أعدائهم بالتبي الميعوث آخر الزمان » أشار إلى قؤله تعالى 32 وكاثُوا 
من قَِلْ يستفتحون على الذين كفروا .. © الآية . والأثر في الطيري 740/5 وابسن كثير 
كلوه . 

(4) أشار إلى 'قوله تعالى في سورة العنكبوت 8 ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضاً 4: وهذا قول الامام النجاج كا في معانيه 443/1١‏ . 


4# لس 


3 . 2 )00 
وجواب اخخر : وهو أنه يعني بالناس المسلمين 5 
وقيل  :‏ وهو أحسئها ‏ إن التَّانَ جميعاً يلعنونهم 'ر 6 لأعيم 
يقولون : لَعَنَ الله الظالمين » كا قال تعالئ : 3 الآ لَعْئَة الله عَلَى 
الظَالِمِين 0 : 
ثم قال تعالئ : 8 حَالِدِينَ فِيهَا 4 أي في اللّعنة » والمعنى : 
فى عذاب اللعنةك؟ . 


3 


٠‏ وقوله عر وجل : 9 إِنَّ الّذِينَ كََرُوا بعد إيمانهمٌ . ثم ازْداذوا 


00 


ابلق 


إدية 
0 


ف 


بورع 4 


كُفراً, أن قبل تََعُهُم © آي ٠.‏ . 
قال أبو العالية : هؤلاء قوم أظهروا التوبة وم يُحفقوا"© . 
وقال غيره : نزلت في قوم اردُوا ولحقوا بالمشركين » ثم قالوا : 
سترجع وُِسِلِم . 


قال في التسهيل 7٠٠١/١‏ : عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين » أو على عمومه وتكون في اللعنة 


في الآخرة . 

هذا ما رجحه الطبري وغوه من المفسرين » أن اللعنة عامة من جميع الناس هم » فجميع 
الخلائق يلعنونبم من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 

سورة هود أية رقم ( )1١‏ . 

المراد جهنم . لأنها مكان اللعنة » يا أن الجنة مكان الرحمة » قال اين عطية 7٠17/8‏ : والضمير 
عائد على النار » وإن لم يجر لها ذكر , لأن المعنى يهم منها في هذا الموضع . 

الأئر في الطبري عن أُني العالية 54/5 ولفظه : وقال أبو العالية : هم اليبود والنصارى 
والمجوس ء أصابوا ذنوباً في كفرهم » فأرادوا أن يتويوا منبا » ول يتوبوا من الكفر . اه. فالمراد على 
هذا القسول أنهم أرادوا أن يتوبوا من الذنوب » وهم مقيمون على الكفر » مصممين على عدم 
الإهان » ومثل هؤلاء لا تُقبل توبتهم . 


ه4*6- 


فالمعضى : ا نهم أظهروا التوبة أيضاً وأضمروا خلاف ذلك » 
والدليل على ذلك قولّه عز وجل  :‏ وَُولْيِكَ هُمْ الضَانُون © ولو 
حمّقوا التوبةٌ لما قيل لحم .« صَالُون » !! 
ويجوز في اللغة أن يكون المعنى : لن تقبل توبتهم » فيما تابوا 
العالي«"© , 
ويجوز أن يكون المعنى : لن تقبل توبتهم إذا تابوا إلى كفرٍ آخر » 
وإنما تُقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام”"© . 

د ثم قال تعالى : ١‏ إن الذي كَفروًا وَماثوا وَهُمْ كفا قَلَن يُعبَلْ 
منْ أحدهِم مله الأرْض ذَهََاً وَلَو افَدى به , أولّيك لَهُمْ عَدَابٌ 
ليم » وَما لَهُمْ مِنْ تاصرينٌ © [آية ]5١‏ . 
يُجاء بالكافر يوم القيامة » فيقال له : أرأيتٌَ لو كان للك ملم 
الأأض ذهباً » أكنتٌ مفتدياً به ؟ 


» ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/7 وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن المنذر . وابن أبي حاتم‎ )1١( 
. عن أي العالية » قال : تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل‎ 

(؟) اخختار ابن جوير /78 أن الآية نزلت في الييود اللعناء » كفروا بمحمد َه عند مبعثه » يعد 
إمانهم به قبل مبعفه , ثم ازدادوا كفا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم » ومقامهم على 
ضلالتهم » فهؤلاء لن ثقبل توبتهم من ذنوبهم حتى يتوبوا من كفرهم » وهو قول أبي العالية كا 
ذكرناه . 


حكاوات 
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فيقول : نعم » فيقال له : كذبتٌ » قد لت أقل من هذا » 
نم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إن الِّينَ كَفَرًا وماثوا 
َع كنار فلن قل عن اسدقبرجلة الأرض دهي إلى آخر 
الآية ) . 

وقال د بعض أهل اللغة اران يدم" “ » والمعنى : فلن 
يقبل من أحدهم مل الأض ذهباً لو افتدى يه . 

وقال أهل النظر من التّحويين : لا يجوز أن تكون الواوٌ 

ومعنى الآية : فلن يقبل من أحدهم ملءٌ الأْض ذهباً تبرعاً 
ولو افتدئ ايل 


الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 19//8 ١‏ ومسلم في المنافقين رقم 5١٠‏ ولفظه « يُجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ما على الْأْض من شيء أكنت مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول نعم . 

فيقول : قد أردتٌُ منك أهونَ من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك 
في شيئاً » فأبيت إلا أن تُشرك » ورواه أحمد في المسند ١77/5‏ والسيوطي في الدر المنثور حك 
وتفسير ابن كثير 0/5 * 
أي زائدة لأن الجملة جواب لقوله ‏ إن الذين كفروا ؛ والمعنى على هذا : أنه لا يقبل من الكاقر 
ملء الأيْض ذهياً لو افتدى به » فزيادت الواو في قوله 8 ولو افددى به 4 وهذا قول رده ابن 
عطية وقال الطبري 747/7 : الواو محذوف من الكلام بعده دل عليه دخول الواو » ا دخلت 
في قوله تعالى + وليككون من الموقنين # والمعنى على قول ابن جرير : ولو كان من الذهب قدر ما 
يملا الأْض من مشرقها إلى مغربها ‏ وقدّمه فدية ورشوة ٠‏ فلن يُقبل ذلك منه .. مم . 
هذا رأي الزجاج كا في معانيه 400/١‏ قال : ومعنى الآية : أي لو عمل الكافر من الخير وقدَّم 
ملء الارض ذهبا يتقرب به إلى الله » لم ينفعه ذلك مع كفره , وكذلك لو افتدى من العذاب 
بملء الأض ذهباً لم يقبل منه » قأخبر عز وجل أنه لا يثييهم على أعمالهم بالخير » ولا يقبل منهم, 
الفداء من العذاب » واستحسنه ابن عطية . 


الغ 


والجلء : مقدار ما يملا الشيءَ ؛ والمَلدُ بالفعح : المصدرٌ© . 


وقوله تعالئ : 9 أَنْ تتالوا البرّ حَنّى تفقوا مما تبون .. » 


20 


حم 


00 


(0 


آية كقع. 


قال ابن مسعودٍ ء وعَمْروٌ بن ميمون0" : البر : الجنّة0”©, يكون 
التقدير على ذا : لن تنالوا ثوابٌ الب 


وقال غيثما : البرّ : العمل الصالح ء وفي الحديث « عليكُمْ 
بالصّدق ٠‏ فإنه يدعو إلى البرٌّ » والبرٌ يدعو إلى الجنة » وإسآم 
والكذب فإنه يدعو إلى الفجور » والفجور يدعو إلى النار )29 . 


ورَوَى أنس بن مالك أنه لما نزلت هذه الآية » قال أبو 


في المصباح : ملأت الإناء ملا من باب نفع نفعاً فامتلاً » وله بالكسر ما يملآه ؛ وجمعة أملام 
كجمل وأجمال . اف 

هو عمرو بن ميمون الأودي الكوفي ؛ أسلم في حياة النبي عَْه وم يلقه » وروى عن عدد من 
الصحابة توفي سنة ه/اه قال العجلي : تابعي ثقة كوفي » وقال ابن معين والنساني : ثقة ع 
وانظر ترجمته في الإصابة ١64/5‏ وتهذيب التبذيب ٠١5/8‏ والجرح والتعديل 588/5 . 

قال الطبري 740/7 : روى أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : البر : الجمة » فتأوييل 
الكلام : لن تنالوا أيها المؤمنون جنة ربكم » حتى تتصدقوا مما تحبون من نفيس أموالكم . اه. 
وذكر هذا الأثر عن عمرو بن ميمون السيوطي في الدر الممنشور 01/5 . 

الحديث أخرجه أبو داود في الأدب برقم 4485 والترمذي في البر يرقم 1977 بلفظ « عليكم 
بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البر » وإن البر يبدي إلى الجمة ء وما يزال الربجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً .. » . الحديث »ء ورواه ماللك في الموطاً 
77 بوالبخاري ومسلم بلفظ : ١‏ إن الصدق يهدي إلى البر .. » إنح » البخاري 477/١‏ 
ومسلم برقم 5505 . 


7 


طلحة : ١‏ أنا أتصدَّقٌ بأرضي » فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن 
١ 5‏ 6 227 

لا ا ا ا 

20 
ب 5 5 “لاني >> ِ 00 د 

فلما راها اغجبّ بها ء ثم أعتقهاء وقرأ : ا لنْ تثالوا البرّ حَتّى 
وقال مجاهد : وهو مثل قوله تعالى « وَيطْعمُوَ الطّمَامٌ عَلَىْ 

0 


ومعنئ ١‏ حَتَّى تُنفِقُوا 4 حتَّى تتصدّقوا . 


فق 


زفق 


00 


ذكر المصنف الرواية بالمعنى » وقد رواها الإمام أحمد في المسند 11/8 ١‏ عن أنس بن مالك 
قال : ٠‏ كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمديئة مالا ؛ وكان أحبٌ أمواله إليه « يَيرحَاء ؛ 
ل وكانت مستقبلة المسجد ‏ فكان النبي ييه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » قال 
أنس : فلما نزلت الآية 8ل لنا تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون © قال أبو طلحة : يا رسول الله 
إن الله تعالى يقول ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون # وإن أحب أموالي إل بتبرحاء » وإنبا 
صدقة لله عر وجل أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال 
لني َيه : بخ » ذلك مال رابح » ذلك مال رابح . وقد سمعت » ونا أرى أن تجعلها في 
الأقربين » فقال أبو طلحة : أقعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه 0 . 
اه ايع البخاري 57/7 وذكره السيوطي في الدر المنور ؟/١.‏ 5 وقال أخرجه مالك 
ا التسالي » وف بعض روايات الصحيح : : فقال رسول الله 
يه : اجعلها في قرابتك , فجعلها في « حسان بن ثابت » و ١‏ أبِنّ بن كعب ). 

أخرجة عبد بن تخيد و بن المنذر » وذكره السيوطي في الدر المنثور 50/7 وابن جرير الطبري في 
جامع البيان 410//9 7 . 

سورة الدهر أية رقم ( 8 ) . 


94خ" 4س 


4 ثم قال تعالئ : فا وَما تُنْفقوا مِنْ شيءٍ فَإنَ اللة يه عَلِم‎ ٠٠١ 


اية كقع. 
أي وإذا عَلِمّه جَارَى عليه" . 
4 - وقولّه عز وجل : ا كُلْ الماع كَانَ جلا سي إمْرائيل » 
إلا ما حَرمَ إمنرَائييل عَلَىْ نفيه » من قَبْلٍ أن 'قَزَّلَ القَؤْرَاةُ 4 


كية لأوع. 

قال ابن عباس : كان اشتكى عِرْقَ النَّسَاء كذا رُويّ عند 
فكان له رُقَاءُ ‏ يعني صياح ‏ فآلى لفن يَرَ من ذلك لا أُكَل 
عرق , 


وقال مجاهد : الذي حرّم على نفسه الأنعاة© . 


)١(‏ الآية شرط وجواب وفيبا وعد للمؤمنين المنفقين والمعنى : وما تبذلوا من شيء في سبيل الله فهو 
محفوظ لكم » تجزون عنه خخير الجزاء » قال ابن عطية 0 عليم » أي مجاز به ولو قل . 

إبية اع وك ل ف عدوت مع ل ب تاي لز 
السيوطي في الدر المنشور وابن جرير الطبري 4/4 و ٠‏ عِرْق الثّسًا » مرض مشهور 
يصيب الساق » و ١‏ إسرائيل ؛ هو نبي الله يعقوب عليه السلام » الذي ينتسب إليه المبود كذباً 
وزوراً وهو منهم بريء » لأهم حرّفوا وبدّلوا أحكام التوراة » وقد روى القصة مفصلة الإمام أحمد 
في المسند 508/١‏ عن ابن عباس قال : ٠‏ حضرت عصابة من اليهود نبي الله عه ققالوا : 
حدّئنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي » قال : سلوني عما شكتم » ولكن اجعذوا لي 
ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بَنِيهِ » لعن أنا حدّتتكم شيئاً فعرفتموه , لتتابعني على الإسلام » 
قالوا : فذلك لك » قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على 
نفسه .. » وذكر الحديث ء وانظر تمام الرواية في تفسير ابن كثير 71/7 . ومعنى رواية ٠‏ فآلى 
لعن برأ ؛ أي حلف لفن شفاه الله ألا يأكل لخم الإبل . 

رم الأثر ذكره السيوطي في الدر المشور 27/5 عن مجاهد قال : حرّم على نفسه الأنعام . 


ع 55:44 


قال عطاء : حرّم لحوم الإبل وألبانها0"© . 
وهذا كله صحيحٌ مما كان حرّمه » واليبودُ تحرّمه إلى هذا 
الوقت » ؟! كان عليه أوائلها » وفيه حديث مسنق0" . 
وقال الضحاك : قال المبود للنبي صلئ الله عليه وسلم : 
حُرُم علينا هذا في التوراة » فأأكذبهم الله , وأخبر أن إسرائيل حرّمه 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارها فقال 8 0 
فَأُوا بالتوراةِ فَائنُوها إِنْ ككّم صَادِقِينَ © . 


٠‏ وقوله عر وجل : © إن أوَل بيت وُضِعَ لئاس للدي بيككة 
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مباركاً .. © زآية دوع . 


قال أبو ذرٌ : « سألتٌ النبيّ صلئ الله عليه وسلم 
مسجد وضع في الأرض أول ؟ فقال : المسجدٌ الحرام » قلثُ 


ع 


: أي 
ثم 


هذا هو الأصح والأشهر وقد رجحه الطبري في جامع البيان 5/4 . 

روى الترمذي في سننه عن اببن عباس أن اليبود قالوا للتبي مَك : أخبرنا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه ؟ قال : كان يسكن البدو فاشتكى عرق النّسا » فلم يجد شيقاً يلائمه إلا لحوم الإببل 
وألباتها فلذلك حرّمها » قالوا : صدقت » وذكر الحديث وروى ابن عياس قال : لما أصاب 
يعقوب عليه السلام عرق النسا وصف الأُطباء له أن يجتنب لحوم الإبل » فحرمها على نفسه » 
فقالت اليبود : إإما يُحرّم على أنفسنا لحوم الإبل لأ يعقوب حرّمها , وأنزل الله تحريمها في 
التوراة » فأنزل الله هذه الآية » قال الضحاك : فكدّبهم الله ورد عليهم فقال يا محمد : # قل 
فأتوا بالشوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 قلم يأتوا » فقال عز وجل فمن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك فأوليك هم الظالمون 6 قال الزجاج : في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد 
نبينا عَيِّهِ » أخبرهم أنه ليس في كتابهم » . اه. انظر جامع الأحكام للقرطبي ١85/4‏ 


-4483 


00 


أي ؟ قال : ثم بيت المقدس » قلت : كُمْ كان بينهما ؟ قال : أربعون 
منةاء ثم حيعنا أدركك القلاة فصل فإنه مشجد 016 

ورَوَىُ إسرائيل عن سِمَاكِ بن حرب » عن خالد بن 
عرْعرة(" » قال : « سأل رجل علياً عن أول بيتٍ وضيع للنّاس للذي 
بيكة » أهو أوَلُ بيتٍ في الأْض ؟ قال لا ولكنه أل بيتٍ وُضيعت 
فيه البركة » والهُدَىئ » ومقامٌ إبراهم ؛ فل ومن َتَحلَةُ كان آمنَا 4 وإن 
الله أوحى إلى إبراهيم صلواتٌ الله عليهء أَنِ ابْنِ لي بيت وضاق به 
ذرعاً ‏ فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ها رأس فَتَطَرَتْ 
مضي ال 


قال أبو الحسن : قال أبو بكر : الحَجوج التي تَخُجٌ في 
هبوبها أي تلقوي . يقال : كَحَجَّتْ تَخُج , ولو ضوعفت لقيل : 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد 55/5 وأحمد في الممسد ه/١ه ٠‏ والسيوطي في الدر 


0020 


افيه 


المنثور 57/7 والطبري ني جامع البيان 4/4 وعزاه السيوطي إلى الشيخين والبييقي:» وهو في 
القرطبي ١١7/4‏ واين كثير 55/5 . 

خالد بن عرعرة التيمي سمع علياً » وروى عنه سماك والقاسم بن عوف » وانظر ترجممه في التاريخ 
الكبير للبخاري 157/9 . 

ذكره الطبري في جامع البيان عن خالد بن عَرْكَرة ٠/4‏ ولفظه قال : سمعت علياً وقيل له : 
«إ إن أول بيت وضع للداس للذي ببكة مباركاً 4 هو أول بيت كان في الأض ؟ قال : لا » 
قال : فأين كان قوم نوح ؟ وأين كان قوم هود ؟ ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى » 
اه. وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو كاملاً 554/١‏ وفيه : فأرسل الله السكيئة وهي ريح 
جوج ولا رأسان ء حتى انتهت إلى مكة » فتطوّت على موضع البيت كطيٌ الجحفة ‏ يعني 
الترس - إل . ومعنى النجوج : شديدة المرور في غير استواء . 


 ة#4"-‎ 
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مكهت + والكسكجة توضفن نيا الشرعة . 

وقال عطية : ١‏ بكَّهةٌ ؛ موضع البيت.وومكة؛) 
ما اليه . 

وقال عكرمة : « بك » ماوَليٌ البيت » و ٠‏ مكّة » ما وراءً 
ذلك9 , 

3 3 ِ 

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن ( بكة ) و « مكة ) واحدا"' » 
وأنه يجوز أن تكون الممم مبدلةً من الباء » يُقال : لازِبٌ لازم » وسَبَد 
شعرة وسَّمَّدّه : إذا استأصله . 

وقال سعيد بن جبير : ميت بكة لأ الناس يتباكون فيها 
أي يتزاحمون فيهال» . 

وقال غيره : سُمّيت « بكة) لأنها تبك الجبابرة » والميم 


ويجوز أن يكون من قولهم : املك الفصيل الناقة : إذا اشعدّ 
مصّه إِيّاها » 


كذا قي الطبري عن عَطية العوفي 9/4 . 

هذا القول منقول عن مالك بن أنس كا في القرطبي ١158/54‏ . 

هذا هو الأظهر والأشهر وهو قول مجاهد كا في جامع الأحكام للقرطبي 158/4 قال القرطبي : 
فالمم على هذا ميدلةٌ من الباء م قالوا : طينٌ لازب ولازم » وقال الضحاك والؤرج . 

قال ابن كثير 5/7 : بكة من أسماء مكة على المشهور ء قيل : سميت بذلك لأنها تبك أعناق 
الظلمة والجبابرة ‏ أي تدق أعناقهم ‏ وقيل : لأن الناس يتباكون فيبا أي يزدحمون » رري عن 


مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير' . 


"424 سمه 


والأل أ 0 


» وقوه عز وجل : 8 فِيهِ آيَاث بيمَات مَقَامُ إِبْرَاِمَ..‎ ٠ 


زاية لاقع . 


وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأهل مكة : #8 فِيهِ 
500" 

وفسّر ذلك مجاهد فال « مَقَامُ يراجم 4 الحَرَمٌ كلّه » 
فذهب إلى أن من آيائنه و الصّقا » و « امروة »و (الرَكنُ) 
و «القام )(" . 


مَنْ قرأ« آيَاتٌ بينَاتٌ 4 فقراءتة أبينُ لأَنْ الصفا والمروة من 
الآيات » ومنها أن الطائر لا يعلو البيث متكي * 


ومنها أن الجارح يتبع الصّيّد » فإذا دخل الحرم تركه » ومنها إن 
الغيث إذا كان ناحية الرُكن الماني كان الخصب بالمن » وإذا كان 


)00 كذا قال الزجاج في معانيه 01 ١‏ بكة » قيل : سميت بذلك لأعها تبك أعناق الجبابرة » وأما 
٠‏ مكة ؛ بلمبم فتصلح أن تكون من قوشم : امتلكٌّ الفصيل ما في ضرع الناقة : | ذا تمن معنا 
ل و0010 فيبا فيها » والقول الأول أعني 
لكة لحي معاني القران للزجاج . 

(5) ذكرها 0 الوجيز «/؟؟ بالطبري في جامع البيان 1/5 قال : وأصحٌ 
القراءتين قراءة من قرأ 9 فيه آيات بينات 4# على الجمع » لإجماع قراء أمصار المسلمين على أنها 
القراءة الصحيحة » ومن قرأ على الإفراد فإمهم عنوا بالآية البيّنة : مقام إبراهم » . اه. 

أقول : هذه القراءة ليست من القراءات السبع المتواترة . 
() الأثر في جامع البيات للطبري ١١/5‏ والدر المنثور ؟/4 ه والقرطبي 179/5 . 
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ناحية الشامي كان الخصب بالشام » وإذا عم البيتَ كان الخصبٌ في 
جميع البلدان . 
ومنبا إن الجمّارٌ على ما يُزاد عليها ثُرى على قدرٍ واحد( . 
والمَقَامٌ من قوهم : قَنْتٌ مُقَامَك1» فامًا ول ته 


وَفِيهم امات حسَانٌ وجرهها 


وَألْديَةٌ ة يَنْتَابها القَوْلُ وَالفغ] © 
فمعناه فيهم أهل مَقَامَاتِ . 


يري 00 
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قال قنادة : ذلك من ايات الحرم أيضاً9» . 


الأولى ما قاله امحققون من أهل التفسير أن الآيات البينات ما حص الله عر وجل هذا البيت من 
أنوعٍ الختصائص من الام والاستقرار » وك الجبابرة عنه » ورمي طير الله بحجارة من سجيل » 
وما أشربت قلوب البشر من تعظيمه قبل الإسلام ؛ ومن آياته حجر المقام » وزمزم : والحخطم » 
والصفا والمروة » والحجر الأسود » وغير ذلك من الآيات الي خخص بها تبارك وتعالى هذا البيت 
العتيق » ا قال تعالى # أُولم يروا أنّا جعلنا حرماً امنأ ويتخطف الناس من حوطم # سورة 
العكبوت أية رقم ( 51 ) . 
في المصياح : قام يقوم واسم الموضع مقام بالفمح ء وأقمنّه إقامة واسم الموضع المُقام بالضم » 
وأقام بالموضع اتخذه وطن . 
ديوان زهير بن أبي سلمى ص عن والبييت من قصيدته التي مطلعها : 

صَحَالقَبُ عَن سَلْمَى وقد كَادَلايَسْلُو ‏ وَأقْهَرَ مِنْ سلْمَى التَعَائىُ ولقل 
والمعنى : في هذه الأماكن والأندية أناس حسان الوجوه » يجتمعون فيها للخير والإضلاح » يقولون 
الجميل ويفعلونه . وانظر لسان العرب 4١5/١‏ فقد استشهد ببيت زهير » وببيت آخر للبيد » 
على أنه يقال للجماعة يجتمعون في مجلس مقامة . 
ذكره السيوطي في الدر المنشور عن قتادة ومجاهد 4/5 ه قالا : مقام إبراههم من الآيات البينات » 
وانظر الطبري 4/؟١‏ . 


0 
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وذا قو حَسَنٌ لأن الناس كانوا يُتَخطّفون من حَوَاليِه) 
ولا يصل إليه جبّارٌ » وقد وُصلّ إلى بيت المقدس وُحرّبَ وم يُوصل 
إلى الحرع » قال اللهُ عر وجل : 8« أُلخ ثر كَيِف قعل رَبك 
بأْصْحاب الفيل © . 

ورَوَى الغوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
من أصاب حدّاً في الحوم أقم عليه » وإن أصابٌ خارج الحرم » 

م دل الحم » لم يُكلّم » وم يججالّس » ول ياي » حتى يخرج من 
الحرم ء فيقام الحدٌ عليه© . 


وقال أكثرٌ الكوفيين : ذلك في كل حدٌّ يأتي على النّمْس . 


الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ١8/4‏ وابن كثير 58/7 والدر المنشور 55/5 وقال ابن 
عطية 5517/5 : ٠‏ هذا وصف حالة كانت في الجاهلية » أن الذي يرتكب كل جريرة ثم يدخل 
الحرم » فإنه كان لا يطلب » قأما في الاسلام » وأمن جميع الأقطار . فإن الحرع لا يمنع من حد 
من حدود الله » من سرق فيه قطِع » ومن زلى يُجم » ومن قتل قُدلى ؛ واستحسن كثير ممن قال 
هذا القول أن يُخْرج من وجب عليه القتل إلى الحل فيقتل هنالك » وقال ابن عباس رضي الله 
من أحدث حدثا ثم استجار بالبيت فهو امن . وإن الأمر في الإسلام عل ما كان في 
الجاهلية » والإسلام زاد البيت شرفاً وتوقياً » فلا يعرض أحد بمكة لقاتل وليه » إلا أنه يجب على 
المسلمين ألا يُبايعوا ذلك الجاني » ولا يُكلموه ء ولا يؤُوهِ حتى يتبرّم فيخرج من الحرم » فيقام 
عليه الحد » وببذا قال طائفة من السلف »ء إلا أنهم قالوا : هذا فيمن يقغل خارج الحرم ثم يعوذ 
بالحرم » فأما من قتل في الحرم ء فإنه يقام عليه الحد في الحرم » . اه. ابن عطية . 
أقول : وهذا مذهب أي حنيفة وقول لأمد » وذهب مالك والشافعي إلى أن من جنى في غير 
الحو ثم لجا إلى الحرم فإنه يقتص منه ء لأن الحرم لا يجير عاصياً ولا فاراً بدم » ولو أخذنا بالرأي 
الأول على ما فيه من وجاهة ‏ لأصبح الحرم مركا لاجماع الجناة واجرمين ء والله أعلم . 


-445 سد 


وقال قوم : الأمانُ ههنا للصّيد . 
وألأَهَا القول اله » ويكون عل العموم » ولو كان للصّيد 
لكان ١‏ وَمَا دََلَهُ » وم يكن 8 وَمَنْ دَكَلَهُ # . 
قال قتادة : وإِنَّما هو ومن دخله في الجاهلية كان آمناً © . 


٠4‏ وقوله تعالى : © وَلِلّهِ على النّاس ججح البَيْتِ من استطاع إِلَبْهِ 
سيلا .. © رآية :ع . 


4 
> 


قال ابن الزيير : من وجَد قَرَةَ وما يتحمل به”© 

وقال سعيد بن جبير : الزَادُ » والراجلة9 . 

وروئ حماد بن سلمة عن حميد وقتادة عن الحسن أن رجلاً 
قال : يارسول الله ما السبيل إليه ؟ قال : الزادُ والرّاحلة9؟ . 


)١(‏ و(5)الآثار عن الزبير وابسن جبير في الطبري ١7/4‏ وفي البحر حيط ١1/7‏ وني الدر المتشور 
فقد فسّر ابن الزيير الاستطاعة بأعبا القوة اليدنية والمالية على أداء الحج , وان الزبير 
فسسّرها بأنها الزاد والراحلة » أي أن يبد النفقة الكافية والمركب الذي يوصله للحج » ويشهد لهذا 
القول الحديث الشريف المروي عن الحسن » وقد اختار الطبري القول الأول » أن من وجد القوة 
فعليه الحج ولو مشياً على الأقدام » وهو رأي الضحاك قال : إذا كان شاباً قادراً على المي فإنه 
يجد القرة ويجب عليه الحج » فقيل له : كلّف الله الناس أن يمشوا ؟ قال : لو أن لبعضهم ميرائاً 
بمكة أكان تاركه ؟ والله لانْطَلقٌ إليه ولو حبواً » كذلك يجب عليه الحج » قال الطبري : وأما 
الأخبار ففي أسانيدها نظر . اه 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في الحج رقم 4١8‏ وفي التفسير » ورواه ابسن ماجه رقم 5851 في 
المناسك » ورواه الدارقطني والحام والبيبقي » »قال الحافظ في التلخيص خبرّجه الدارقطني 
سنده صحيح إلى الحسن » ولا أرى الموصول إِلّا وهماً . وانظر تحفة الأأحوذي 746/6 والدر 
المنثور 57/5 وتفسير ابن كثير 59/5 . 

(4) الأثر في الدر 5/ 1ه وفي الطبري . 


- 4590- 
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فق 


زفق 


السبيلٌ أصله : الوصولُ » ومنه قيل للطريق سبيل » فالمعنى 
عبد امل القة : من استطاع إلى البيت وصرلاً » > قال إخبارا 


«( يَمولُونَ هل إِلَى مَرَدٌ مِنْ سَبيل 204 ؟ 


ثم قال تعالئ : « وَمَنْ كَمَر فَإِنَ اللَّهَ عَيِيٍّ عن العَاليِين 4 


[ آية لاقع . 
أكثرٌ أهل التفسير على أن المعنى : مَنْ قال إن الحجّ ليس 
بواجب فقد كفر . 


ورَوَى وكيعٌ عن فِطْر(" عن تُقيع(" ألي داود » أن رجلاً 
سأل النبي صلئ الله عليه وسلم عن هذه الآية ف[ وَمَنْ كَمََ إن 
الله عي عَن العَالمَينَ 4 فقال رسول الله عَييُهُ : « من حجّ لايرجو 
ثوابه » وجلس لايخاف عقابه » فقد كفر به )9©) . 


سورة الشورى اية رقم ( 88 ) وقد وردت الآية في امخطوطة ظ فهل إلى مرد من سبيسل © والاية 
كا أثبتناها في سورة الشورى . 
فطر قال في التبذيب ٠٠١/8‏ هو ٠‏ فطر بن خليفة » القرشي لمخزومي » روى عنه ابن المبارك » 
ووكيع والقَطَّان » قال عنه النسائي : ثقة حافظ كيّس » وقال ابن سعد : كان ثقة » ومن الناس 


() قال في التهذيب « تُفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى الحمداني » الكوفي القاص » قال الترمذي 


يضعّف في الحديث » وانظر تهذيب التبذيب 470/٠١‏ . 


(4) أخرجه عبد بن حميد عن ألي داود نُفيع كذا في الدر المنشور 01/7 وأخرجه الطبري عنه في 


جامع البيان ٠١/4‏ ولفظه أن رسول الله عي قرأ 9 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 فقام رجل من هذيل » فقال يا رسول الله : من 
تركه كفر ؟ قال : ١‏ من تركه ولا يخاف عقوبته » ومن حجٌ ولا يرجو توابه » فهو ذاك ٠‏ . 


-4448- 


وقال الشعبي : السبيل ما يسره اللّهُ عز وجل . 

وهذا من حَسّن ما قيل فيه » أي على قدر الطاقة » والسبييل 
في كلام العرب : الطريقٌ » فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج بغير 
مانع » من زمانةٍ » أو عجز » أو عدو » أو تَعدَرٍ ماءِ في طريقه ع 
فعليه الحج » ومن مُنِعٌ بشيء من هذه المعاني » فلم يَجِدْ طريقا » لآن 
الاستطاعة القدرة على الثشيء . فمن عجز بسبب فهو غير مطيق 
عليه » ولا مستطيع إليه الما 


ماه 


وأؤْلى الأقوال في معنى ا وَمَنْ كفر # ومن جحد فرض 
الله » لأنه عقيب فرض الحج . 


١ 5007‏ كك 6 ا وف 0 ل 
٠‏ وقوله تعالى : <ذ يَا ايها الَذِينَ امَنوا إن تُطيعوا فريقَا من الْذِينَ أوثُوا 


لق 


زفق 
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الكتَاب يَرُدُوكمْ بد إِمِانِكُمْ كافرين © راية .٠ع‏ . 
قال قتادة : حذَّرَكمُوهم اللهُ لأنهم غَيرّوا كتايهم” . 


هكذا قال الطبري في جامع البيان ١8/4‏ أن من منعه مانع من زمانة ‏ أي مرض مزمن ‏ أو 
عجز ء أو اعدو » أو ضعف عن المثي » أو قلة زاد .. إنم » فهو ممن لم يستطع السبيل » لأن 
الاستطاعة هي القدرة » ومن كان عاجزا ببعض الأسباب فهو غير مطيق . 

هذا قول ابن عباس » والضحاك . والحسن . وجاهد » وعطاء » قال ابن عباس : من كفر 
بوجوب الحج فزعم أن الحج ليس بفرض عليه فقد كفر , وانظر الطبري ١9/4‏ واليحر نيط 
٠/‏ وقيل : إن المراد من وجد ما يحج به ثم لم يحج فقد كفر النعمة » أو هو محمول على 
التغليظ . 

الأثر في الطبري عن قنادة 55/4 ولفظه : ١‏ قد تقدّم الله إليكم فيما تسمعون » وحَدَّرم وأنبأع 
بضلالتهم 2 فلا تأمنوهم على دينكم ولا تستنصحوهم على أنفسكم 2 فإنهم الأعداء الحسدة 
الضلال » . اه. ومثله في الدر المنغور 58/5 . 


ماة:؛ةة 


وفي الحديث ١‏ لانُصدّقوا أهل الكتاب فيما لاتعرفون » 
و ع 0 2 ع2 2 


ا ١‏ سه 2 اسك 2 يمه ١‏ روص ١‏ ] وم 
١‏ وقوله تعالق  :‏ وَكَنِف تكفرون وَانكُم تتلى عَليكُمُ ايا 


وَفِيكُمْ رسُولهُ .. 4 [ آية ٠١١‏ 
قال الأخفش ( سَعِيدٌ بن مَسْعَدَة )"© : معنى ( كيف ») 
على أيٌّ حال ؟ 
وقال غيره : معن « وَفِكُمْ رَسُولَهُ 4 أي يُيّنْ لكم" . 
ويجوز أن تكون هذه اللخاطبة . يدل فيها من لم ير النبي 


(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١١7/4‏ وأبو داود في كتاب العلم ١5/5‏ وأخرجه البخاري 5 


لق 
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كتاب الشهادات ولفظه « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا «# امنا بالله ونا انل 
علينا  ..‏ الآية . اه. فتح الباري 551/5 وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال : ٠‏ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتتاب » وكتابكم الذي أنزل على نيه ع 
أحدث الأخبار بالله » تقرءونه ل يُثَبْ ؟ وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بِدَّلوا ما كتب الله » 
وغمّروا بأيدي ممم الكتاب » فقالوا لا هذا من عند الله ليشعرا به ناقلبلا 4 أفلا ينهم ما جام 
من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم » . 
اه . فتح الباري 551/8 . 
تقدمت ترجمتة » وهو صاحب كتاب معاني القران 5 
سبب نزول الآية الكرعة أن اليبود عليهم لعنة الله أرادوا أن يلقوا الفتنة بين الأنصار » وقد غاظهم 
ما رأوا من امحبة والألفة بينهم » فبعفوا شاباً من الِيود ليجلس بينيم ويذكرهم بيوم بُعاث » 
وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار ‏ وكان يوماً اقتدلت فيه الأوس والخزرج ؛ فقعل ونفخ 
فهم الشيطان فأزكى نار الفتضة » فشادوا إلى السلاح ؛ فبلغ ذلك النبي يَف فأسرع نحوهم 
وقال : أبدعرى الجاهلية وأنا بين أظهرم ؟! .. إلم وانظر تفسير ابن عطية 40/6؟ وصفوة 
التفاسير ١//11؟‏ . 


لاه468- 


صلى الله عليه وسلو(١2‏ 5 آثاره وسنّته بمنزلة مشاهدته . 


5 ثم قال جلّ وعز ١‏ وَمَنْ يَعْمَصِمْ باللّهِ فَقَدْ هدي إلى صِرَاطٍ 


فستكقيم © [آية ٠ع‏ . 
معنى ( يَعْتَصِمْ ) : يمتنع(؟ . 


ب 7 م ل 2 بم 
١١‏ وقوله جلّ وعز « ييا الّذِينَ آمنُوا القُوا اللّه حَنَّ ُقَاتَهِ .. 4 


000 


دق 


زف 


2 


اية أتلع. 


كال عدالله إن ستعرد رحد الو 3 واد لكر 
ُكفر , وأن يُطَاعَ فلا يُعْصَى » وأن يُذْكّر فلا يُنْسَى 0 


وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم9؟ . 
وقال قمادة : تسّخ هذه الآية قونّه تعالى 8 فَاتَهُوا ١‏ اللَّهَمَا 


هذا صحيح لأ العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب » فالآية تشمل الذين كانوا في زنمن 
لنبي » والذين جاءوا من بعده . 

أي يمتنع بالل بمعنى يلتجوء إليه ويحتمي بحماه » قال الطبري 5/5 : المراد ومن يتعلق بأسباب 
الله » ويتمسك بدينه وطاعته » فقد وفّق لطريق واضح ٠‏ وأصل العَصُم : المنع » وكذلك قال ابن 
قتيية . غريب القران ص ٠١8‏ . 

أخرجه ابن المبارك في الزهد والطبراني ؛ الجآ وصححه عن عبد الله بن مسعود ء ورواه 
لسيوطئ في الدر المنشور 55/7 وابن جرير 78/4 وأبو حيان في البحر حيط ١07/4‏ وابن كثير 
وقال : هذا إسناد صحيح موقوف . 

مرفوع إلى النبي مإ أخرجه أبن مردويه » ورواه الخآم في مستدركه مرفوعاً وققال : صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه » قال ا حافظ ابن كثير بعد ذكر الرواية ؟/؟7 : والأظهر أنه موقنوف 
الله أعلم . يعني أنه من قول ابن مسعود لا من قول الرسول عَم . 


س4862١-‎ 


قال أبو جعفر :الا جوز أن يقغ يإهذا تاشخ إلا متشو 
لأ الله تعالى لا يُكلّف النّاس إلا ما يستطيعون . 

وقوه ( فَائَقَوا اللّهَ مَا اسِتَطعم ) » مين لقوله « الوا اللَّهَ حَقٌّ 
كل ع روهز عل ما عد ءابق شمر )أن يقكر اللتعدنا يحب 
عليه فلا ينساه0") . 


0 


64 وقوله عر وجل : 8 وَلاَ كمُودُنَ إلا وَأكُمْ مُسْلِمُونَ 3 رآية ٠١١‏ ع . 


09 


2 


ف 


المععى : كونوا على الإسلام حنى يأتيكم الموثُ وأنتم 
مسلمون » لأنه قد عُلِم أنه لاينباهم عم لا يملكون9© . 


ذكره الطبري عن قنادة 55/4 وابن كثير 77/9 ورُوي عن ابن عياس أن الأيلم سخ ء 
ولكن ١‏ حقٌّ تقاته ؛ أن يجاهدوا في سبيله حقٌّ جهاده . ولا تأخذهم في الله لومة لاثم . اه. 
وانظر جامع البيان ١3/4‏ وتفسير ابن كثير 5/7/ا . 

ما قاله المصنف هو ما ذهب إليه ابن عباس وطاووس » وهو الاظهر » قال ابن الجوزي في زاد 
المسير 489/١‏ « اختلف العلماء هل الآية محكمة أم منسوخة على قولين : أحدهما : أنها 
منسوخحة وهو قول قتادة وابن زيد والسدي ٠‏ وابن جبير وقول عن ابن عباس قالوا : لما نزلت هذه 
الآية شهّت على المسلمين » فنسخها قوله تعالى 9 فاتقوا الله ما استطعتم » والقاني : أنها 
محكمة » وهو قول ابن عباس وطاووس ء قال شيخنا : والانعتلاف في نسخها وإحكامها » يرجع 
إلى اختلاف المعنى المراد يها بهاء فا معتقد نسخها يرى أن 0 حقٌّ تقاته ؛ الوقوف مع جميع ما يجب 
له سبحانه ويستحقه » وهذا يعجز الكل عن الوفاء به » والمعتقد إحكامها يرى أن حقٌ تقاته » 
أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته » فيكون 0 ما استطعتم » مفسراً لقوله ١‏ حنٌّ تقاته » لا ناسخاً 
ولا مخصّصاً . اه 

هذا هو المعنى الصحيح للآية » لأ الإنسان لا يملك أمر الخاتمة حتقى يموت مسلماً » وإنما 
المعنى : دوموا على الإسلام واثبتوا عليه حتى إذا جاءم الموت أدرككم وأنتم على هذه الحالة » - 


5هم4- 


وحَكَى سيبويه :لا ينك ههنا» فهو + يَنْهَ نفسه » وإما 
المعنى :. لا تكن ههنا فإنه من يكن ههنا أَرَهُ . 
9 وقوله جل وعز : ظا وَاعَْصِمُوا بِحبْل الله جَِيعاً ولا ترقا .. » 


زاية للع 
قال عبدالله بن مسعود : حبل اللَّهِ : القرآنة© . 
وقالابن عباس :الل : العهك". 
وقال الاعشى : 
وَإِذَا تُجوَرَهَا َال قبينَة 


معزت من الأخرئ إِليِكَ ىَ جبّالها© 


وأصل الحبل في اللغة لي 
السبب الذي يُوصّل به إلى ما 


0 


ح فتموتون على الإسلام » وانظر توضيح ذلك في معاني الزجاج 454/١‏ وكتابدا صفرة التفاسير 

ار 

(1) و(7) فر ابن مسعود الحبل بالقرآن » وفسسّره ابن عباس وعطاء ومجاهد بالعهد , وقد ذكر القولين 
الطبري في تفسيو 7١/4‏ قال : والمعنى : تحسكوا بدين الله الذي أمرم به » وعهده الذي عهده 
إليكم : من الألفة » والاجتماع على كلمة الحق , والتسليم لأمر الله .. إنح . ثم قال : والجبل : 
السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة » ولذلك سمي الأمان حيلاً . اه 

فيه الج لس ال الات م ل 1 
والقصيدة مدح لقيس بن معديكرب ؛ والضمير يعود للناقة يقول : إذا جاوزت بناقتي حماية 
الو وي ل آمناً » وقد استشهد 
بالبيت ابن متظور في اللسان ١ 47/١‏ ومعاني الزجاج 10/١‏ والطبري ٠١/4‏ وابن الجوزي 
"5/1١‏ والقرطبي 188/4 . 


- 48# 


أسبابه » وأصلٌ هذا أن الحاطبٌ يقطع أغصان الشجر » فيجعلها في 
حبله » فإذا قطع غيرُه وجعل في حبله » قيل : هو يحطّب في حيله . 

وسه قوفم : ١‏ حبِلكِ على غَارِيكِ 7" أي قد خليتك من 
سبي وأمري ونمي . 

وأصلٌ هذا أن الإبل إذا أهملت للرّعْي ألقيت حبالها على 
غواربها » لقلا تتعلق بشوك أو غيه » فيشغلها عن الرعي . 

ومعنى ل وَلا ترقا 4 ولاخاماء 8 خامث تمي 


التَاَين 3 وقيل هم هذاء 5 اليبود والنصارى تَفرّقوا 2 وك بعضهم 
0 1 


0 ال وام الصا و ف ويا 
الَف بَيْنَ فُلَوبكُم » فَأْصْبَحْكُمْ ببِعْمَته إخواناً # زآية لبلع. 
قال عكرمة" + هذاءق الأتصار + عانك يبنو روز تانق 
الله بينهم بالإسلام9© . 


2020 هذاامن كناباث العرب التي استعملوها في الطلاق » فيقولون : حبلك على غاربك والمعسى قد 
خلّيت سبيلك » فافعلي ما شعت لأنك طالق مني . 

(؟) أشار إلى قوله تعالى 3 وقالت اليبود ليست النصارى على شبيء » وقالت النصارى ليست المبود 
على شيء .. # . 525000 

(*) هذا هو الظاهر أن الآية في الأنصار » لأ ما قيلها كان فيبم » وهذا ما رجحه الطبري وابن 
عطية وأبو حيان » قال ابن عطية في الحرر الوجيز 560/5 : ١‏ هذه الآية تدل على أن المخطاب 
ببذه الآية إنما هو للأوس والخزرج » وذلك لأن العرب لم تكن في وقت نزول هذه الآية اجتمسعت 
على الإسلام ‏ ولا تألفت قلوبها » فهي في الأوس والخزرج ء كانت بينهم عداوة وحروب » منها ست 


54828 سه 


وقيل : هو عامٌ لقريش لان بعضهم كان يُغِيرٌ على بعض » 
فلما دخلوا في الاسلام حُرّمت عليهم الدَّمَاءُ » فأصبحوا إخواناً أي 
يقصد بعضهم مقصد بعض22؟ . 
ثم قال تعالى : «( وَكُشُمْ عَلَى شفًا حُفْرَةٍ مِنَ الثار فألقدكُم 
مها .. © رآية دع . 
وهذا تمثيٌ 29 » و « الشمًا » احرف » ومنه أشفى فلان على 
كذاءة 
إذا أَشرْف عليه . 


0 - وقوله عز وجل « وََكُنْ نكم أمَة 


يه وملع. 


يَدْعُونَ إلى الخْيْر .. »4 


- يوم بُعاث وغيرو » وكانت تلك الحروب قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة حتى رفعها الله 
بالاسلام ). 
أقول : المراد بالأوس والمخزرج الأتصار الذين ناصروا النبي عليه السلام فسمٌوا أنصاراً » 
وأصبح حبهم جزماً من الايمان كا صحٌّ عن النيي عليه الصلاة والسلام 8 حبٌ الأنصار من 
الإيمان » وبغض الأنصار من النفاق © . 

(1) هذا قول الحسن وقنادة » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 577/١‏ والبحر الحيط 1١8/5‏ . 

(5) شيّه تعالى حاهم الذي كانوا عليه في الجاهلية » بحال قوم كانوا مشرفين على الحلاك » لأنهم كانوا 
على طرف حفرة عميقة » وهوّة سحيقة , يكادون يسقطون فيها » قال ابن الجوزي 454/١‏ : 
وهذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الحلاك » وقرببم من العذاب » كأنه قال : كنتم على طرف 
حفرة من النار » ليس بينكم وبين الوقوع فيها » إلا الموت على الكقر . اه. 


4808 سه 


قال أبو عُبيدة : الأمّةَ : الجماعة" , و ١‏ مِنْ) ههنا 
ليست «١‏ للتبعيض » وإنما هي « لبيانٍ الجنس » م قال تعالى 
مميع 32 0 
ل فَاجْتَنبُا الرّجْسَ مِنَ الأوثانٍ 04" . 
م يأمرهم باجتئاب بعض الأثان » وإنما المعنى فاجتنبوا الرجس 
الذي هو الوثاتُ7 . 


65 وقوله عزّ وجل 3 يَوْمَ تبِيَض وُجُوةٌ وَتسَوَدٌ وجُوة .. © . 


200 


ا 00 5 0 لهم 
ابيضاضها : إشراقها ء ؟! قال تعالى # وبجرة يَوْمَهِذٍ 
ع د 4 
مسيفر 3 ٠.‏ 


انظر حاز القرآن لأبي عبيدة ١٠١/9‏ . 


(5) سورة الحج آية رقم ( 70 ) . 


طفق 


2 


يرى المصنف أن الطاب للأمة جميعاً يأمرهم أن يكونوا دعاة إلى الله يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر » وعلى هذا قال : إِنَّ 8 من ؛ بيانية ليست للتبعيض » وهذا ما رجحه الززجاج في معانيه 
حيث قال 417/١‏ : ومعنى 0 ولتكن منكم أمة ؛ أي ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير ) 
وتأمرون بالمعروف ء قال : والدليل على أمهم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والتبي عن المنكر ء قوله 
جل وعلا  :‏ كنتم خمير أمة أخرجت للناس 46 . اه. وذهب الجمهور على أنه فرض كفاية لأن 
قوله ‏ منكم » تفيد التبعيض ء قال في البحر 7٠١/5‏ : والظاهر أن قوله ١‏ منكم ٠‏ يدل على 
التبعيض » وقاله الضحاك والطبري » لأ الدعاء إلى الخير » والأمر بالمعروف » والنبي عن 


المتكرء لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر . فإن الجاهل ريّما أمر بمتكر » ونبى عن 


معروف » ورها عرف حكما في مذهبه فينبى عن غير منكر » ويأمر بغير معروف » وقد يغلظ 
مواضع اللين وبالعكس » فعلى هذا تكون ١‏ مِنْ » للتبعيض . اه. 
سورة عبس أية رقم )١8(‏ ومعنى ١‏ مُسثفِرة ؛ أي مضيئة مشرقة من البهجة والسرور » ولا يراد 
ببياض الوجوه وسوادها ء بياض البشرة وسوادها » فكم من أسود زنجي هو من أهل الجمسة 
السعداء » وم من أبيض زاهر اللون هو من أهل النار الأشقياء . 


465 سس 


021 


١‏ 0 قال تعالى «( قَأمًا الْذِينَ امْوَدتُ وُجُوهْهُمْ اكفرئم تغكد 


00 


202 


(2 


إيمايكم ؟ فذوثا 0 1 

50 ا 

راحم آهل الحرية عل زمري السااق راب ااذه 
أن المعنى في قولك « أمّا زينٌ فمنطلقٌ ‏ : مهما يكن من شيء فزيدٌ 

قال مجاهد : في قوله تعالى «9 أَكَفرُْمْ يَعْدَ إِيمَانَكُمْ # بعد 
أذ الميئاق9© . 

ويدلٌ على هذا قوله جل وعلا 88 وَإِذْ أتحمدً رَبك مِنْ يني 
ادم .. 27# الآية 

وقيل : هم المبودٌ » بَسروا بالنبي َه ثم كفروا به من بعد 


يريد أن قوله تعالى ل فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم 4 لم يقترن الجواب بالفاء » مع أنه لازم 
عند أهل العربية » وقد أجاب عن ذلك بأنَ في الآية محذوفاً تقديره :فيقال لهم أكفرتم بعد إيهانكم ؟ 
فحُذف جواب ١‏ أنّا » مع القول » لأن في الكلام ما يدل عليه » وهذا كثير في القران كقوله 
تعا ى«والملائكة يدخعلون عليبم من كل ياب سلامٌ عليكم ‏ أي يقولون سلام عليكم . 

على هذا القول تكون الآية عامة في الكفار » فإن الله تعالى قد أذ على جميع ذرية آدم العهد 
والميثاق » على أن يؤمنوا بوحدانيته تعالى ووجوده وربوبيته » فمنهم من حافظ على العهد » ومنهم 
من نقض العهد » فكفر بالله بعد الميثاق » وهذا قول مجاهد رأبي بن كعب ٠‏ وقد اختاره الطبري 
ورجحه , وانظر تفسير الطبري 40/4 . 

سورة الأعراف آية رقم ( 20/9 ) . 


الاهة؛4- 


مبعثه » فقيل لهم : أكفرتم بعد إهانكم!"© ؟ 
وقيل : هو عام » أي أكفرتم بعد أن كنتم صغاراً » تجري 
عليكم أحكام المؤمنين29 ؟ 
١‏ --وقوله جلّ وعزّ : « وَأمًا الَِينَ ايَصّث وَجُوهُهُمْ قفي رَحْمَة الله 
هُمْ فيهًا حَالدُونَ © راية ٠ع‏ . 
معنى « فَفِي رَحْمَة اللِّ هُمْ يها حالِدُونَ » : ففي ثواب رحمة 
للد , 
وقوله جلّ وعز : < كُنم خير آَم أخرجَث لئاس .. © . 
زُوي عن النبي َه أنه قال تحن تُكمل سبعيق 
م » نحن آخِرُهًا وأكرمُها على الله و29 . 


)١(‏ هذا قول عكرمة كا في زاد المسير 45/١‏ قال : قإتهم امنوا بالتبي قبل مبعنه , ثم كفروا بعد 
ظهوره ٠‏ 0 

(؟) ل أر هذا القول لأحد من علماء السلف » وهو قول تحتمله الآية » وأما أقوال السلف فقد ذكرها 
الطبري والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير » فقال أبو أُمَامة :هم الخوارج أمنوا ثم كفروا » 
وقال الحسن البصري : هم المنافقون » آمنوا بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم » وقال بعضهم : هم أهل 
البدع والأهواء » وقال آخرون : الآية تعم كل كافر ء والله أعلم . 

() الآية فيها مجاز مرسل » فهبي من باب « إطلاق الحال وإرادة امحل ) أي هم في الجنة التي هي 
مكان تنزل رحمة الله » وهذا أَوّها الصدف بقوله : ففي ثواب رحمة الله » يريد أن فيها يجازاً دف 
المضاف مثل : 8 واسأل القرية 4 أي أهلها . 

(4) الحديث أرجه الترمذي وهو في تحفة الأحوذي 757/8 في كتاب التفسير بلفظ ( إتكم تتمون 
سبعين أمة » أنتم خرُها وأكرمها على الله » وأخرجه ابن ماجه في الزهد برقم ( 4588 ) وأحمد 
في المسند ١56/5‏ والحآم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الحافظ في 
الفح ١53/86‏ : هو حديث حسن صحيح ء وله شاهد مرسل عن قتادة ؛ وفي رواية عند أحمد 
0 وجعلت أمتي خير الأم ) وانظر جامع الأصول 5 والدر المنفور للسيوطي 55/5 . 


امهة45-ه 


دق 


(20 


زف 


قف 


وقال أبو هريرة : « نحن خيرٌ الناس للنّاسِ 2 لزني 
بالسّلاسل إلى الإسلام )27 . 


وقال ابن عباس : نزلت فيمن هاجر مع النبي عله من 
مكة إلى المدينة0© , 


وقيل : معنى « ككُمْ حير أَمّةِ أرجت للنّاسٍِ 4 : كنم 
في اللوح المحفوظ(" . 

وقيل : كنتم منذّ آمنم . 

ورَوى بن أني نجيح عن مجاهد «( كُكمْ حَيْرَ أَمّة أُرِجَتثْ 


للنّاسِ # قال : على هذا الشرط » على أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
المنكر0؟ , ثم بينه . 


هذا الحديث موقوف على أبي هريرة » وقد أخرجه البخاري عنه في التفسير 47/1 وابن جرير 
والحأع يهو في الدرالمنشور 14/6 ولفظ البخاري عن ألي هريرة في قوله تعالى (( كنم خير أمة 
أخرجت للناس 6 قال : 0 خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخخلوا 
في الاسلام ؟ 

ذكره الطيري عن ابن عباس 54/5 وابن كثير 717/5 قال : والصحيح أن الآية عامة في جميع 
الأمة » كل قرن ينحسيهء وخير ر العرون هو القرث الذي بعث فهم رسول لله عه » ثم الذين 
ينهم » ثم الذين يلوتهم » وإغا حازت هذه الأنة قصب السبق إلى الخدوات ينما َيه : 

هذا قول الزجاج كا في معانيه 455/١‏ وضعُفه الطبري ورجح أن المعنى : أنتم خير أمة أخصرجت 
للتاس » أو بمعنى خلقم ووجدتم خير أمة . اه. 

ذكره الطبري عن مجاهد 44/4 وروى ابن كثير 6/5 نحوه عن عمر بن الخطاب » ققد روى 


' عن قنادة قال : بلغنا أن عمر بن المخطاب قال في حجة الوداع : من سه أن يكون من تلك 


0 3 01 5 م 1 3 5 
الأّمة » فليودٌ شرط الله فيبا » يريد أَنْ عليه أن يكون آمراً بالمعروف » ناهيا عن المنكر » داعيا إلى 
الله بقوله وفعله . 


- 5686- 


وقال عطية : شهدتم للنبيين ‏ صلى الله عليهم أجمعين - 
بابخ الذين كفر بهم قومهب(1) 
م ين الخ التي هي فيهم فقال نامرون بالتشروف نهدن 
عَنِ المتكّر ويُؤْمِنُونَ باللّه © . 
ثم بين أن الإمان بالل لا يُقبل ‏ إلا بالإمان بالنبي عه وما 
جاء به » فقال عر وجل ط وَل آمنَ أخل الكتاب م 
مِنْهُمْ المُؤّمِنُونَ رهم المَاميقون © 1 آية . ا 
00 
لَنْ يَضْر سروك ل 
الأذبَار 2 


أخبر تعالى أن الهيود لن يضْروا المسلمين إلا يتحر 
أو بَيْت0©, فأما الغلبة فلا تكون هم . 


إلا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلوكُمْ يوَلْوَكُمْ 


1 2 


)١(‏ الطبري 44/4 ولفظه عن عطية وأني هريرة : كنتم خير الناس للناس » تجيشفون بهم في 
السلاسل » تدخلونهم في الإسلام . 

(؟) أصلّ الفسق في كلام العرب : الخروج عن الشبيء , فالعاصي فاسق -خروجه عن طاعة الله » قال 
الفراء : والفاسق مأخموذ من قوهم : فسّقَت الرطبة من قشرها أي خرجت » وكل من عصى الله 
فهو فاسق » لأنه حرج عن طاعة ربه . 

(؟) أي بتحريف الكلام أو بالببعان » 5 كان اليبود ‏ عليهم اللعنة - يقفعلون مع رسول الله 
عَيْه » فقد كانوا يقولون له إذا دخلوا عليه ٠‏ السنّام عليكم » بمعدى الموت عليككم ولا ينطقون 
بلفظ السلام . وهذا قال تعالى عنهم 8 وإذا جاءوك حبّوك بما لم يمك به الله 4 وقد كان عَم 
يرد علدبم بقوله : وعليكم ١‏ لا يزيد عليها » وانظر رواية البخاري . 


456 - 


ا ثم أخبر تعالى أنهم أذلاء فقال (٠‏ صَربَث عَلَيْههمُ الذلَّةُ أينمَا تُقفُوا , 
إل بِحَبْلٍ من الله وَحَبْل مِنَّ النّاس »© [آية 00١‏ . 
قال ابن عباس : الحبل : العهدٌ0" . 
قال أبو جعفر : هذا استثناءٌ ليس من الأول(" , والمعنى : 
ربت عليهم الذلةٌ أينا نُقفوا ء إلا أنهم يعتصمون بحبل من الله » 
وجل ابن النأمن 4 يجني االلدمة لعن رده 
١١١‏ ثم قال تعالى  :‏ وَبَاعُوا بضب من الله .. 4 رآية 0ع . 
أي رجعوا » وقيل : احتملوا . 
وحقيقته في اللغة أنه لزمهم ذلك » وتبواً فلان الدّارء من هذا , 


(1) وهذا قول مجاهد ٠‏ وقتادة » والسدي ٠‏ والرببع كا في الطبري 6/4 وهو قول أهل اللغة أيضاً 
فقد قالوا : الحَيْل : معروف » وهو ما يُربط به والمراد يه في الآية العهد , وسُمِّي حبلاً » لأنه 
سبب يحصل به الأُمن » وزوال احخوف ء وانظر الصحاح للجوهري ؛ والمصباح المنير للفيومي . 

(5) يريد أنه استثناء منقطع وليس بمتصل ء وا معنى على هذا القول : لزمهم الذنُ والهوان أيها وجدوا » 
وني أي مكان حنُوا » إلا إذا اعتصموا بعهد من الله » وعهد من الناس » وشبّه العهد بالخبل » 
لأنه به يتوصل الإنسان إلى مراده » ؟ يقوصل بالخبل إلى أسياب التجاة » وما ذهب إليه 
المصنف على أن الاستثناء منقطع هو قول الرجاج والفراء » واختاره ابن عطية لأن الذلة لا 
تفارقهم » ورجح الزتخشري أنه استثناء متصل من أعم الأحوال . والمعنى : ضربت عليهم الذلة في 
عامة الأحوال » إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس أي ذمة الله » وذمة 
المسلمين . أي لا عر لهم قط إلا هذه الواحدة » وهي دخوهم في الذمة » وانظر الكشاف 
٠1‏ وبالبحر اللحيط 77/7 . 
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0 ثم خبّر تعالى لم فعل بهم ذلك ؟ فقال « ذَلِك بِأنهُمْ كاثوا يَكفْرُونَ 
بآيَاتِ اللّهِ » وَيَفُْلُونَ الأَييَاءَ بعئِر حَقٌ , ذَلِكَ بِمَا عَصوا وَكَانُوا 
يَعَْدُونَ 00 دآية أللع. 
والاعتداء : التجاورٌ . 
ثم خبّر عزَّ وجل أنهم ليسوا مستوين », وأن منهم من قد امن فقال 
سيحانه : لَيُسوا سَوَاءٌ © . 


أي ليس يستوي منهم من أمن » ومن كفر”" !؟ 


00 قائمة 0 قال مجاهد : أي عادلة9 , 


00 معنى الآية : ذلك الذل والصّغار » والغضب والدمار » بسبب جحودهم لآيات الله » وقتلهم 
الأنبياء ظلماً وطغياتاً » وبسبب تمردهم وعصيانهم لأوامر الله جل وعلا . 

(1) الوقف هنا عند قوله ‏ ليسوا سواء # فقد تم الكلام » ثم ابتدأ تعالى فقال 3 من أهل الكتاب 
أمة قائمة © أي منهم طائفة مستقيمة على شرع الله » ومعنى قوله فآ ليسوا سواء ‏ أي ليس 
أهل الكتاب متساوين ولا متعادلين » ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد » والخير والشر . أفاده 
الطبري . 

() ذكره الطبري عن مجاهد 57/5 والسيوطي في الدر المنشور 50/1 والأظهر قول ابن عباس 6 
حكاه عنه السيوطي قال قائمة 4 أي مهتدية قائمة على أمر الله » لم تتركه كا تركه الآخخرون 
رضيّعوه . اه. وهذا ما رجحه ابن كثير 80/5 حيث قال : قائمة بأمر الله » مطيعة لشرعنه » 
متبعة نبي الله » مستقيمة على الدين . 
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7 يَْلُونَ آيَاتٍ اللَّهِ آناءً اللَيْل 4 قال الحسنُ والضّحّاكُ : 
ساعاته . 


والواحد ني 3 ويُقال : و * ويقال : إن 5 


# .. وقوله عز وجل 9 وَبَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف ونون عن المُنَكَرٍ‎ - ٠ 


راية ملاع . 
الأ بالمعروف ههنا : الأَرُّ باتباع النبي عه 
وَيَنْهَوْنَ عَن المُدَكَرٍ 4 أي ينبون عن مخالفته صلى الله 


عليه وسلم("© . 


٠٠‏ ثم قال جل وعز ط وَمَا يفوا مِنْ ير فلنْ يُكْفرُوهُ » وَاللهُ ليم 


2000 


200 


بِالْمُتّقِير ل 
مَنْ قر د وما يَفعَا وامِنْ تحير فَلَنْ د يُكفَُرُوهُ ) فهو عنده 
ولا المذكورين » ويكون من فَعَلَ الخَيرٌ بمنزلتهم . 


إننّ على وزن معىّ » قال الجوهري في الصحاح 777/5 : آناء الليل : ساعاته » واحدها إنى » 


مثال : معي » وقال بعضهم : واحدها إن » إن »يُقال : مضى إنيان من الليل» وإتوان » وقال 
أبو عبيدة : واحدها ١‏ إنيٌّ » مثل حي وأتشد للهذلي : 

حُلوٌ وَمْرٌ كَمطف القذج يرنه في كُلّ إ: إني قَضَاهُ اللقل يقل 
وانظر مجاز القران .١١ 7/١‏ 
ايل لعن لسري والأظور اسيل بسي ودوك إن اليو 1 1 
يداهنون في أمر الدين » ويدجل :فيه الأمر ياتباع الرسول عه عيِه وسا ذكره النحاس هو قول 
الزنجاج في معانيه . 
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ومَنْ قرأ « وما تفعَلُوا مِنْ حبر هَلَنْ تُكْمَرُوهُ 206 بالعاء فهو 
عام . 


١٠‏ وقوه عر وجل : [ مكل مَاينفَِونَ في هذه الحَيّاةٍ الدّثًا كَمَكل ريج 


200 


طرق 


هف 


فِيهًا صر .. © آي 11١9‏ . 
قال ابن عباس : الصيرٌ : البَرْده) . 


2# 


ومعنى صر في اللغة : أن الصيرّ شدة البرد » وني الحديث 
( أنه نَهَنْ عن الجراد الذي قله الصرٌ )29 . 
رضم لايك + انها هما يشهرنة عل قصال البكن ع2 


كلا القراءتين من القراءات السبع ا في النشر 551/١‏ والسبعة لابن مجاهد ص ١١١‏ فقد قرأ 
ابن كثير ونافع بالتاء فييما » وقراً حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهما ؛ واختار الطيري قراءة الياء 
قال : لأ الخبر عن الأمة القائمة من أهل الكتاب » فيكون إحاقها بما قبلها أولى » قال : 
وبالذي اخترناه كان اين عباس يقرأ » فتأويل الآية : وما تفعل تلك الأَمَة من خير » وتعمل من 
عمل فيه رضى الله » فلن يُيطل الله ثواب عملهم » ولن يُدّعهم بغير جزاء . 

الأثر في الطبري عن ابن عباس 53/6 قال : العيرٌ : بردٌ شديد وزمهرير » وهو قول قعادة 
وعكرمة والربيع » وكذلك قال أبو عُبيدة في مجاز القرآن ٠١5/١‏ والزجاج في معانيه 401/١‏ 
وقيل : هو صوت ليب النار » ولا مانع كا يقول اين كثير أن يلتقي الأمران » قال : فإن اليد 
الشديد » لا سيما الجليد » يُحرق الزروع والثار 5 يُحرق الشيء بالنار . ومعنى الآية : مثل 
نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها » كمثل زررع أصابته رع شديدة باردة أو نار » 
فأحرقته وأهلكته » فلم ينتفع أصحابه بشيء منه » بعد ما كانوا يرجون قائدته ونفعه » قكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم وثرتها » لأنهم بنوها على غير أصل وعلى غير أساس . 

ذكره ابن الأثير في النباية 71/5 وعزاه إلى أي موسى الأصيهاني . وذكره القرطبي في جامع 
الأحكام 178/4 ول أره في كتب الحديث » وقد ذكره الروي في غريب الحديث 4/5/4 من 
قول عطاء » فهو أثر وليس بحديث . 
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وأصحابه في بطلانه برخ 8 أضَابْت خَرْتٌ. قوم ظَلَموا ألشسفمْ 


َمْلَكََهُ 4 أي رَرْعَ قوع عاقيُهم الله بذلك » ؛ فهلَك رَرَعْهمء 
فكذلك أعمال هلاه » لا يرجعون منها إلى شيء . 


يض - وقوله عر وجل « يا أيَْا الّذِينَ آمتوا لا تتَخدُوا بطَائةَ مِنْ دُونَكُم 
لا يَألْونَكُمْ اله © زآية مالع . 


البطانة + خناصةٌ الرجل الذين يطلعهسم مل الباطسن من 


والمعنى : لا تتّحَذوا بطانة من دون أهل دينكم . 
ونظيرٌ هذا 8 فَاقلُوا ْفسَكُمْ 24 . 
وكذلك ا فَسَلْمُا عَلَى أْفسِكُمْ 24 أي على أهل دينكم . 


ومن يقوم مقامكم . 


(1). بطانةٌ الرجل : نحاصصّته الذين يُفضي إلمهم بأسراره كا قال أهل اللغة , شُبّهِ ببطانة الذوب لأنها تلي 
البَنَن , 

(؟) سورة البقرة آية رقم ( 54 ) وقبلها : 8( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 6: أي ليقعل البريء 
منكم اجرم . 

(1) سورة النور آية رقم ( 7١‏ ) وهي ف فإذا دخسلتم بوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة © والشاهد فيها قوله ١‏ فسلموا على أنفسكم » أي إذا دخلم بيونا مسكونة فسلموا 
على من فيها من الناس من إخوانكم المؤُمنين . 


سدهكة- 


وأصل الكبَال في اللغة : من الكيّل » والكبّل : ذهابٌ الشيء 
وإفسادة9؟© . 
٠4‏ وقوله تعالى « وَدُوا مَاعيُمْ 4 1 آية ١١١‏ . 
أي ما ث شقٌّ عليكم واشتدٌ . 
وأصل هذا أنه يُقَال : عت العظم يَعْنْتُ عَتَكا كا : إذا انكسرٌ بعد 
جير9 , 
ومن هذا قوله تعالى: <ل ذَلِكَ لِمَنْ حشِيّ العَنت منْكُمْ 04 
أي المشقّة , 


وكرت عز وجل و ها تم أولاء حِبُونفُه وَلَايُْصونَكُمْء 
وَتُوْمئون ن بالككتاب كُله # زآية للع . 


ايا ترثن الاين رانك 
والدليل على أنه يعني المنافقيت29 قوله عز وجل 2 وَإِذَا 


(4) في المصياح : الخبل , بسكون الباء : الجنون وشبهه » كالهَوّج والبله » وقد تبّله فهو مخبول » 
والخبال يطلق على القساد والجنون . 

(؟) قال الجوهري ١04/١‏ : العَنَثُ : الاثم » والوقوع في أمر شاق » ويُقال للعظم امجبور إذا أصابه 
شيء فهّاضّه ‏ أي كسره ‏ قد أعنته فهو عِيِثٌ . اه. 

(؟) سورة النساء اية رقم ( 55 ) . 

(4) هذا هو الأظهر والأشهر أن الآية تعني المنافقين » وهو قول ابن عباس » وقتادة » والسدي » 
والربيع » وروي عن ابن عباس رواية أخرى أنها تعني اليبود » فقد روى ابن أني حاتم عن ابن 
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َُوكُمْ فَانُوا آمنا» وإِذَا حلا عََمُا عَلَيِكُمْ الأثامل مِنَ العيْظ 4 . 


قال عبدالله بن مسعود يَعِضون أطراف الأنذمل من 
الغيظ("© , 


- وقوله عز وجل ل« إِنْ كفسكُمْ حَسَنَةٌ تسؤهُم , وَإِنْ مركم 
سَيّعَةٌ تفرَحوا بها .. © [آي.١١1]‏ . 
أي إن غنمتم أو ظفرتم ماهم ذلك » وإن أصابكم ضدٌّ ذلك 
فرحوا به . 


ثم خبر ْر أنهم إن صبروا على ذلك لم يضيّهم شيئاً فقال 9[ وَإِن 
تصنهؤا وتقؤا لا يسرك كيده شيقاً إن الله يما يعتلودَ 


٠‏ - وقوله عز وجل 9 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ هلك تُبَوَىْء المُوْمِنينَ مَقَاعَدَ 
لقتال .. # زآية ركرع. 


عباس أنه قال : ( كان رجال من المسلمين » يواصلون رجالاً من يبود . لما كان بينبم من الجوار 
والجلّف في الجاهلية » فأنزل الله فيهم هذه الآية :ل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوتكم 
خبالاً © ينباهم عن مباطتتهم خوف القتنة عليهم » . اه. الدر المنثور 70/9 . 

059 الأثر في الطبري 77/4 وابن كتير 30/7 قال : وهذا شأن المنافقين , يُظهرون للمؤمتين الإيمان 
والمودّة » وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه » قال أبو حيان في البحر النحيط 41/5 : 
( يُوصف المغتاظ والنادم بعضّ الأتامل والإبهام » وهو العضنٌ بالأسنان هيئة النفس الغاضبة 
فيكون حقيقة » ويحعمل أنه من مجاز اتمثيل » عبّر يذلك عن شدة الغيظ والتأسف » لما يفوتهم 
من إذاية المؤمنين ) . 

أقولٍ : تنه قول: اخاريث المي : 
وال الزافنا كفنا اذلمة: ٠١‏ يعضو ير عيظ روسن الأباهسم 


3 


تُبَوَئْء # ثُلزِمٌ » وَبَاءَ بكذا إذا لزمه2© . 
وزوي أن النبي عَُْهِ رأى أنه في درع حصينة » فأوّل ذلك 
المديئة » فأمر أصحابه أن يُقيموا بها إلى أن يُوافيٌ المشركون 
فيقاتلوهه . 
وقوه عز وجل 99 إِذْ هَمتْ طَائَقَمَانِ منْكُمْ أنْ تفْشْلا . وَاللَهُ 
قال جابر بن عبدالله : نحن هم « ببي سَلّمة » و بني 
حَاريّة » من الأوس » وما يسرّنا أنها لم تكن [ نزلت ]29 لقوله تعالى 
« وَللّهُ وَلِيُهُمَا 9# . 


(0) الْأوْلّى ما ذكره الممسرون أن معنى « تُبَوَىة » أي تُنل » والمباءة : المنزل ء كا قال الجوهري في 
الصحاح 87/١‏ : تبوأت منزلاً أي ترلته » والمباءة : منزل القوم » ويمكن أن يكون المعنى : تنزهم 
أماكن القتال على سبيل الالزام . 

0 هذه رؤيا منامية راها عَيله قي منامه , قال القرطبي في جامع الأحكام 180/4 : 3 رأى رسول 
الله يه في منامه أن في سيفه ثُلّمة ‏ أي خللاً في طرفه ‏ وأن بقراً له تُذبح » وأنه أدحل يده 
في درع حصينة » فبأوها مُه أن نفراً من أصحابه يُقتلون » وأن رجلاً من أهل بيعه يُصاب ع 
وأن الدرع الخصينة المدينة ) أخرجه مسلم . اه. 

أقول : وم أره في مسلم إنما هو في ستن الدارمي ومسند الإمام أحمد 7171/١‏ . 

(*) ما بين الخاصرتين غير موجود في المخطوطة ‏ وأثبتناه من الأحاديث الشريفة ليت المعنى . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في المغازي 75/7؟ وني تفسير سورة آل عمران ؛ وأخرجه مسلم في 
فضائل الأتصار رقم ( 5500 ) ولفظه : عن جابر رضي الله عنه قال : ٠‏ فينا نزلت 8 إذ 
همّت طائفتان منكم أن تفشلا # قال : تمن : الطائفتان » بدو حارة » وبنو سلمة » وما 
يسرني أنها م تنزل لقول الله :ل( والله وليهما © ؛ وانظر جامع الأصول لابن الأثير 7/5 . 


امةة ل 


والقضل في الله : الجن » ول :ان 
بنو ملّمة ) من المنزرج » و ١‏ بنو حارئة » من الأوس 
10 ليك باع ملعك ل باو 2 
9 وقوله عر وجل : 8 وَلقد تصركم الله بِبِذرٍ وَاشْم اذ 
نكي ولع 
قيل : يعني بأذلة : أعهم كانوا قليلي العدد . 
وقال البراء بن عازب : « كنا نتحدث أن عِدَّةَ أضحاب 
بدر » كعِدَّة أضيحات طالوتٌ » وهم ثلامائة وبضعة عشر 6() : 


في 
2 


" 


من قرأ ( كلام الاف من الملائكّة مُنْزْلِينَ ل 
وقوله عز وجل : ل بَلَىْ إن تصْبرُوا وَتتقُوا وَََنَوَكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ 
هَذَا .. © رآية مودع . 
قال الضحاك وعكرمة : من وجههم هذا" , 
0١‏ وقوله تعالى <3 د يُمْددكُمْ رَبُكُمْ بخمسة بحَمْسة الآف من الملابئكقة 
مُسَوْمِينَ 4 [ آية 1١١‏ ] 


(1) أنخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وانظر الدر المنغور للسيوطي 59/9 . 

(؟) يعني هناك من قرأ 0 بثلاثة آلاف »؛ و « بخمسة آلاف » بالسكون من غير إضافة » وقد عدّها 
ابن جني في المحتسب 158/1١‏ من القراءات الشاذة » قال : ووجه هذه القراءة في العربيية 
ضعيف ء لأنَ ثلاثة وختمسة مضافان إلى ما بعدهما . 

() هذا تفسير للفور . قال ابن عطية 7٠٠/1‏ : والفور النبوض المسرع مأخوذ من فور القدر . 
والمعنى يأتوم من ساعتهم ووجههم السريع . 
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(6) 


١‏ ماعنا تسم 2 1 تت 
إل عن الأحفش فإنه قال : ( مسو مين ) : مرسّلين90 , 
قال أبو زيد2” : السسُومة أنيْعْلِمَ الفارسنٌ نفسّه في الحرب 


قال غُروة بن الزيير : كانت الملائكة يوم بدر على َيل 
بلق 00 
بلتى » وعليها عماثم صفر 007 


قال أبو إسحاق© : كانت سيماهم عماتم بيضاً . 
وقال الحسن : علّموا على أذئاب خيلهم ونواصيها بصوف 


أبيضَ20 . 
وقال عكرمة : عليهم سيماءٌ القتال "© . 


السومة : العلامة » قال الزجاج في معانيه 279/١‏ : قرئت ١‏ مُسَومِين ) و ١‏ مُسَومِين ) ومعنى 

ترما اين ترا ري مرق عرز ولتي فيه بعمامة » أو ما أشبه ذلك » 

وبالفتح معلمين . اه. أي مدربين على الحرب والقتال . 

ل وق حلم لضي +.إها الذي ورد فى كام سهان قر 0١‏ : مسومين لأنهم سوّموا 

الخيل # يعني علّموها ‏ وقد أورد الأزهري في عبذيب اللغة ١17/١‏ : السَومَة هي العلامة 

ومثله : السّيما » وقال أبو زيد : « الخيل المسوّمة » المرسلة وعليها ركبانها . اه. البذيب . 

أبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة اللغة والأدب المتوفى سنئة 118ه 

وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/١‏ وإنباه الرواة ؟/ ١‏ والأعلام 1١44/79‏ . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ قال : وأخرجه عبد بن 

حميد , وعبد الرزاق » وابن جرير . 

أبو إسحاق هو الزجاج . وقد تقدمت ترجمته » وانظر كتابه معاني القران 4759/١‏ فقد ذكر 
و 7 

أنهم كانوا يُعلمون يصوفة أو بعمامة . 


() وم كل هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطبري 67/4 وابن الجوزي 407/١‏ 


والسيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ والقرطبي ١55/5‏ وابن كثير 945/5 . 


-0-0 1 كك 


وقال مجاهد : الصُوفُ في أذناب الخيز" . 


وقرىء « مُسَوٌمِين 204 واحمج صاحبٌ هذه القراءة بأنه 
روي أن النبي َيه قال لهم يوم بَدْرٍ : « سَوّموا فَإِنّي رأيثٌ الملائكة 


َه 


قل موك ا 


2 


7 وقوله عز وجل :2 وَمَا جَعَلْهُ الله إلا اك آية دجاع 
يعني المكوككع أو الوعدّ . 


١4+‏ وقوله عز وجل : © لِيَفْطَعَ طَرَقَاً مِنَ الّذِيَن كَمَرُوا أو يَكْبنَهُمْ 
فَينْقَلِبُوا تحايبينَ © . رآية راع . 


٠ 87/4 انظر الأثر في الطيري‎ )١( 

(؟) هذه قراءة ابن كثير » وأني عمرو ؛ وعاصم قرءوا بكسر الواو » وهي من القراءات السيع » ؟ في 
السبعة لابن مجاهد 5١‏ وقرأ نافع » وابن عامر , وحمزة » والكساني ١‏ مُسَوّمِين » مفتوحة ء 
وانظر النشر لابن الجزري 757/5 

(5) أخرجه ابن أني شيبة م في الدر النشور 7١/5‏ ورواه ابن جرير الطبري 7/4 عن عُمير بن 
إسحاق مرفوعاً » وذكره ابن منظور في لسان العرب ٠١5/1١8‏ قال ومعناه : اعملوا لكم 
علامة يعرف بها بعضكم بعضأ . اه. قال الطبري بعد أن ذكر القراءتين 85/4 : فهذه 
الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله عَكَّهِ أنه قال لأصحابه : تسوّموا فإن الملائكة قد 
تسوّمَتُ » وقول أبي أسيد : حرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم ‏ 
وقول من قال ٠‏ مسوّمين » معلّمين ‏ يتبى جميع ذلك عن صحة ما اخمترناه من قراءة الكسر » 
ا بأنفسها ») . 

00 الأول أَوْلَى وهو اختيار جمهور المفسرين » وا معنى : وما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة ء إلا 
بشارة لكم يا معشر المؤمنين وتطبيباً لقلويكم . وانظر تفسير ابن كثير 48/5 . 


الاق سه 


قال قنادة : « يَكبتَهُمْ » يُخرئهه0 . 

وروي أن الي عََكلهٍ ‏ جاء إلى أبي طلحة » فرأى أبنه 
مكبرتاً » فقال : ما شأنه ؟ فقيل : مات تُعَيْرُه )27 , 

فالمكبوتٌُ ههنا : المحرون . 
وقال أبو عبيدة : يُقال كَبََهُ لوجهد : أي صرّعه لوجهه9؟ . 
3 2 9 #2 

قال بعض أهل اللغة : كبته ب معني كبّدّهء ثم ابدلت من 

الدّالِ تاء» لأن مخرجهما من موضع واحد9؟ , 


والخائبُ في اللغة : الذي لم ينل ما أمّل » وهو ضدٌ المفلح . 


2000 


دلق 


هكذا ذكره القرطبي في جامع الأحكام 0 وذكره الطبري 87/4 عن قتادة بلفظ 
يُخزيهم ؛ بدل يحزنهم » وهذا هو الأقرب ء لل المراد به الإهانة والإذلال فيناسبه الخزي » 
وكذلك قال اين الجوزي 454/١‏ : يُخْرِهِم » وقال الجوهري في الصحاح 757/١‏ : الكبتٌ : 
العسّرّف والإذلال يُقال : كُبَتَ الله العدرٌ : أي صرفه وأذله » وكبته لوجهه : صرعه . 

الحديث أخرجه البخاري في الأدب 487/٠١‏ ومسلم في الأدب كذلك برقم ( 5١56٠١‏ ) وأبو 
داود برقسم ( 5) ولفظ أي داود عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يدخحل 
علينا » ولي أخ صغير يُكنى أبا عمير » وكان له ثُكَرٌ ‏ أي طير ‏ يلعب به » فمات ؛ فدخل 
النبى يقت ذات يوم فرآه حزيناً » فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات بُمْرُّه » فقال : يا أبا عمير ما 
فعل التُميْر ؟ قال ابن الأثير ه/85 : التُكير تصغير الدّمْر » وهو طائر يشبه العصفور أحمر 
المنقار . اه. النهاية » وانظر الحديث في جامع الأأصول 598/١١‏ . 


م2 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١7/١‏ . 
(4) انظر لسان العرب مادة كبت لابن منظور فقد وضتّح فيه ذلك المعنى ‏ 


2729 سم 


- وقوله عز وجل ١‏ لَيْسَّ لَك بن الأمر شَيْءٌ , أو يعوب علتِهِمْ 


للق 


(0 


0, 


أو يه يُعَذَبَهُمْ فَالَهُمْ ظَالِمُونَ © زآية مراع . 

رَوَىُ الزُْهريّ عن سالم عن أبيه قال : ٠‏ رأيثٌ رسول الله 
ل ل ركع الانية من البحر ؛ يدمو على قوع من الثافقين ؛ 
فأنزل اللّهُ عر وجل فا لَيْسَ لَك مِنّ الأمر شَيْءٌ .. 20# إلى آخر 
الآية . 

وقال أنس بن مالك : « كيرت رَبَاعيةٌ النبي عه يوم 
أحد , فأخذ الدّمّ بده وجعل يقول : كيف يُفلح قوم فعلوا هذا 
نيهم ؟ فأنزل الله عز وجل ا لَيِسَ لَك مِنَ الأمرٍ سَيْءٌ أز يشُوبَ 
عَلْهِمْ أز يعَذيَهُمْ فَإنّهُمْ طَالِمُونَ 204 . 

وقيل : استأذن في أن يدعو باستعصالهم » فنزل هذاء لأنه 
ملم أن منهم من سَيُسْلِم » وأ أكدَ ذلك الآية بعدها” . 


الحديث أخرجه السالئي في القنوت 507/5 ورواه البخاري بنحو رواية النسافي 581/97 في 
المغازي » والترمذي في التفسير رقم ( 7٠0307‏ ) وانظر جامع الأصول 7١/5‏ . 

الحديث أخرجه الترمذي وهو في تحفة الأحوذي 8/هه؟ عن أنس ولفظه « شح عله في 
وجهه ؛ وكُسرت رباعيته » ويمي رميةً على كتفه » فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه 
ويقول : ٠‏ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله ؟ فأنزل الله ف ليس لك من 
الأمر شيء .. 4 الآية » وانظر الدر المنشور للسيوطي ؟/1/ ومسدد أحمد 14/5 ونفسير اين 
كتير 51/7 . 

أشار إلى قوله تعالى ل ولله ما في السموات وما في الأيض » يغفر لمن يشاء ويعذّبٍ من يشاء ٠»‏ 
لله غفور رحم # سورة ال عمران أية رقم ( 179 ) . 


رف كك 


فمن قال إنه معطوفٌ ب « أو ) على قوله تعالى ا لِيَقطَّعٌ 
طَرَقَاً 4 فالمعنى عنده : ليقعل طائفة منهم ء أو يُخْرِيَهُم بالمزيمة » 
أو يتوب عايهم » أو يُعذْبهم . 
5 5 م مه عرو 
وقد تكون « أو » ههنا بمعنى ( حتى ) و ١‏ إلا أن ) والاول 
أولى0 , لأ نه لا أمر إلى أحد من الخلق ء قال امرق القيس : 
7 لت لَه لا يك ع 1 
'نخاول فلك أز تَعُوت فتعدر(© 


6 - وقوله عز وجل : « يا يها الِْينَ آمنوا لا كأ لّوا الرّنَا أمْعَاقاً 
مُصَاعَفَةٌ # 1 آية لاع 

قال مجاهد : كانوا يبيعون البيع إلى أجل » فإذا حل الأجل 

زادوا في الثمن على أن يو تحروا » فأتزل الله عز وجل لا تأكُنُوا اننا 
أْعَاقَاً مُضَاعْفَةٌ 204 . 


1 هذا ما اختاره ابن جرير 15/4 والمعنى : ليبلك طائفة منهم بالقعل والأسر » أو مخزههم ويغيظهم 
بالفزمة . 
(5) البيت هن شواهد سيبويه ين وهو لامرى؟ القيس في ديواته ص لا وقبله : 
بَكَى صَاجِبِي لَمًا رَأى الدَرْبَ كُونَهُ ‏ وَأَبْقَنَ أَنَالَاحِقَانٍ يفيْصرًا 
وهر في المقتضب للمبرد 71/5 وخزانة الأدب 709/8 وتفسير القرطبي ١١/4‏ . 
06 00 5 وابن كثير بوالسيوطي في الدر المشور 71١/5‏ قال الحافظ ابن كثير : 
في الجاهلية إذا حلّ أجل الدين » يقول الدائن : إِمّا أن تقضبي وإمّا أن ثربي » فإن قضاه 
لالج ا عا و ال ل وي 
أضعافاً مضاعفة . ب 


- #04 


57 يت ثم قال تعالى 9 وَالَقُوا كُمْ تُفْلِحُونَ © آية ملرلع. 


أي لتكونوا على رجاء من الفلام20© . 
وقال سيبويه في قوله تعالى #2 إِذْمبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَّمَىْ . قرا 
قلا ليأ لَعَلّهُ يكَذَكرٌ أ يَخْشَىْ 004 ا اه 
وطمعكما ومبلغكما , والعلمُ من وراء ذلك » وليس ما أكثر من 
ذلك . 


لحرو ال مكار اليم ول 


7 - وقوله عر وجل : 9 وَسَارِعُوا إلى مَغَْفِرَةٍ من وَبكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضهَا 


00 


دلق 


لسع فى اس 9 ع 0 2ع 2 
السَمَوَاتُ وَالأَرْض' أُعِدثُ للْمُتَقِينَ 4 آي +ع . 


أقول : إن ذكر الأضعاف المضاعفة في الآية ليس للقيد أو الشرط » إنما هو للتوبيخ والتشتيع 
عليهم » وللتشهير يهم ؛ قليس في الآية ما يدل على إباحة الربا القليل , ولكنه ينع ما يفعلونه 
ويُشهّر به فيقول : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا ٠»‏ إلى هذه الدرجة التي يَعرى فيها 
الإنسان عن معاني الإنسانية » يموت فيه الضمير والوجدان » فيصبح وحشأ همه امتصاص دماء 
الناس » لا يبالي أعاش الغريم أم هلك ؟ فتأخذون الربا وتأكلونه أضعافاً مضاعفة ؟ وهذه المعاملة 
ظلم صارخ ء وعدوان مبين » فمن زعم أن القران إنما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله : أضعافاً 
مضاعفة » ول يحرّم الربا القليل » فقد ساء فهمه , وكثر غبازه » وافشرى على الله ْنَا عظيماً » 
فإن قواعد الشرع أنه إذا حرّم شياً حرم فيه القليل والكثير » لأ القليل يرٌ إلى الكثير » كالخمر 
مثلاً هل يباح قيبا الشيء القليل ؟ ١‏ فما ولاه القوم لا يكادون يفقهون حديئاً » ؟ 
خلاصته أن 9 لعل » تفيد الترجي » والترجي إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى » فكيف يترجى الله 
فلاحنا بقوله ٠‏ لعلكم تفلحون 9 وقد جنا بن الرجماء صادر من العبد لا من الرب » أي 
على رجاء منكم أنتم أن تنالوا درجة الفلاح » وهكذا تأول شيخ النحاة سيبويه الآية الكريمة . 
سورة طه آية رقم ( 44 ) . 


ده/! 2 - 


رُويّ عن أنس بن مالك أنه قال : يعني «التكبية الأولى »2 
ثم قال تعالى ا وَجَنةٍ عرْضها الوا وَالأَرْضْ .. © 
داية 1ع . 
في هذا قولاك : 
أحرثهما : أنه الْعَرضٌ بعينه 90 . 
ورقى طارق بن شهاب أن اليبود قالت 2 بن الخطماب 
تقولون : جنّةٌ عرضها المسّمواتٌ والأضُ » فأين ‏ تكرن الثار ؟ فقال 
هم عمر : أرأيم إذا جاءَ التّهارٌ » فأين يكونُ اليل ؛ وإذا جاء الليل 
فَأينَ يكونٌ التَهارٌ ؟ 
فقالوا : : لقد َرَعْتٌ بما في التوراة0" . 


1 يريد إدراك تكبيرة الاحرام مع الإمام ؛ والآية على رأي الجمهور على العموم » للمسارعة في فعل 
كل خير . 

() هذا قول ابن عباس ء والآية وردت على سبيل القثيل كا قال الطبري : تشيهاً ببسا في السعة 
والعظم ‏ فإذا كان عرضها كعرض السموات السبع » إذا بُسيطن بجائب بعضهن البعض » 
وكذلك الأيضين , فما الظن بطوها ؟ وبدل على أنها على اتمثيل قوله تعالى في سورة الحديد 
ل عرضها كعرض السماء والأض © فقد وردت بكاف التشبيه » وهنا حذفت أداة التشبيه ؟] 
حذف وجه الشبه » فصار ما يسميه علماء البلاغة ( التشبيه البليغ » مثل محمد قمر . 

(*) هذا الحديث ورد مرفوعاً » وورد موقوفاً من كلام عمر ء أما المرفوع فقد أخرجه أحمد في المسند 
وروا ابن جرير عن ٠‏ يعلى بن مرّة » 371/4 قال : لقيثٌ التتوخيٌّ ‏ رسول هرقل إلى رسول الله 
َي وجاء بكتاب هرقل فإذا فيه : إنك كتبتٌ إليّ تدعوني إلى جنّة عرضها السسوات 
والأض ء فأينَ السار ؟ فقسال رسول الله يك : ٠‏ سبحان الله » فَأينَ الليل إذا جاء النبار ٠‏ ؟ 
وأما الموقوف على عمر فقد رواه الطيري 475/4 وابن كثير 33/1 وابن عطية 554/5 والدر 
المنشور للسيوطي 75/7 قال ابن الأثير في النباية : ومعنى « نزعت بما في التوراة 6 أي جكت بما 
يُشبهها . اأه. 


- 5/5 


والقول الآخر : أن العرض ههنا : السنّعَة”"؟ ؛ وذلك معروف 
في اللغة . 
وفي الحديث « أن النبي َيه قال للمنهزمين يوم أحد : لقد 
ذهبتم فيها عريضة )20 يعني واسعة » وأنشد أهل اللغة : 
كأ بِلَادَالَه وَممْي عَرِيضة : 
عَلَى الكَائّف المطلوب كفة حَايل9© 


9 7 وقوله عز وجل ١‏ وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ ء وَالْعَافِينَ عن النّاس . وَاللَه 


ب 3 390 مني # [آية ولع 
الكظم في اللغة : أن يَحُبس العَيّْظٌ9) , 
ويّقال : كظم البعيرٌ على جره" : إذا ردّها في حَلْقَه . 


00 


2( 
إلقف 


(0 


22 


هذا ما اختاره ابن قتيية في تفسير غريب القرآن ( ١١١‏ ) حيث قال : يريد سعتبا » ول يرد 
العَرْضَ الذي هو خلاف الطول » قال : والعرب تقول : بلاد عريضة أي واسعة « وفي الأأض 
العريضة مذهب ) إلى : 
ذكره ابن الأثير في النهاية » وانظر المحرر الوجير 78/8 . 

8 
البيت في الكامل 867/8 واللسان 5١551١‏ وهو غير منسوب ء وروايتهيما « كان فِجاج 
الأرضٍ » وهو في البحر اخيط 07/7 وفي تفسير القرطبي ٠١5/5‏ وتفسير ابن الجوزي 470/١‏ 
وتفسير غريب القرآن لابن قنيبة ص ؟١١‏ و ١‏ الحايل » الصائد , و « كفتّه » بكسر الكاف 
الحبال التي يصيد بها . 
قال ابن قنيية في غريب القرآن ١١١‏ : أصل الكَظُم : حبس الغيظ . وفي المصباح : كَظَّمْتُ 
الغيظ كظماً : أمسكتٌ ما في نفسك على صفح أو غيظ . اه. المصباح 119/5 ٠‏ ا 
الجرّة بالكسر : ما يخرجه البعير للاجترار » فإنه يأكل كثيرا ثم يخرج ما في معدته يجمره ثانيا 


4199# سمه 


يقال للممتلىء حُزْناً وما : كظيمٌ » ومكظهمٌ » ؟ قال تعالى 
«إذ اذى وهل مكظوة 0# 


- وقوله عزّ وجل : ٠‏ وَالِدِييَ إذَا فعَلُوا فَاجشة أ ظَلمُوا ألفسهُ 


ذَكْروا اللّه فَاستعفروا ِذْنُوبِهمْ ..4 زآية معرع. 

رُوِي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كنت إذا 
سمعتٌ من رسول الله يه حديئاً نفعضي الله منه با شاء أن 
ينفعني 2( فإذا حدثني رجل من اصحابه ابحو 8 حلف 59 
صِدّقته » وحدثني أبو بكر رضي الله عنه ‏ وصَّدّق أبو بكر" # 

قال : سمعث رسول الله يِه يقول  :‏ ما من رجل يذنب 
ذنبا وينام ثم يقوم فية فيتطهر ف نْ الطهور ثم مستعير الله إلا 
غَمَر له(" . ثم تلا الآية ل وَالْذِينَ إذا فَعَلوا فاجشة , او ظلموا 
و2 رهه 0 ا ا ل ل ا ل ل 1 3 
َنْسَهمْ » دَكَرُا الله فَاستغفروا لِذْنُوبهمْ » وَمَنْ يَغْفِرٌ اذوب إلا 
الله » وَلَمْ يُصرُا على مما فَعَلا وَهُمْ يَعْلَمُونَ © . 


2.20) 


قف 


02 


سورة القلم اية رقم ( 48 ) وهي في قصة يونس عليه السلام ‏ فاصبر الحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إِذْ نادى وهو مكظوم ‏ . 

جملة و وصدق أبو بكر ) مه ن كلام علي رضي الله عنه » ومراده ه أن أبا بكر لا يُحلّفَ مثله » 
فكان إذا سمع منه شيئاً صددقه دون أن يطلب منه العين ؛ وهذا يدل على رفعة قدر أي بكر في 
نظر علي رضي الله عنهما » ومحبته وإجلاله له » فأين حال الرافضة الذين يبغضون أبا بكر وعمر 

من توقير على للشيخين !! ألا قاتل الله الفجرة السفهاء . المبغضين لخيرة الصحابة . 

الحديث في مسند الإمام أحمد ١/؟‏ وستن ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم ١858‏ والترمذي في 
التفسير برقم ٠٠١7‏ وذكره ابن كثير ٠١/5‏ بعزاه إلى أصحاب السنن ؛ والسيوطي في الدر 
المنثور بنحوه 717/1 » وليس في مسند أحمد ٠‏ ويدام ثم يقنوم » وإنا لفظه ٠‏ ما من رجل يذنب 
ذتباً » فيتوضاً فيُحسر الوضوع ء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله .. ؛ الحديث . 


-908 2 هس 


وقال مجاهد : معسى ا وَلّمْ يُصرُوا عَلَى ما فََنُو وَمُمْ 
ُو > : ول عضرا" : 

والإصرارٌ في اللغة : اعتقادٌ الشيء » ومنه قيل : صِرَةٌ » ومنه 
قبل للد : « صيرٌ » كأنه الببدُ الذي يَصِلُ إلى القلب ؛ ومنه قيل 
للذي لم يُحجّ : صرُورة » وصارورة("©: كأنه يحبس ما يجب أن يُفِقه . 

وقال مَعْبَدُ بن صيَيحَة0" : « صَلَّيتُ خلفٌ عفان » وعلىٌّ إلى 
جَنْيِي » فأقبل علينا فقال : صَلَّيثُ على غير وضوءٍ فل فلم يُصيرُوا على ما 
كرارق لتر 4 دحي كزيا راان 

ان : « ما أصرٌ من 
استعفر الله ولو عاد ا اليوم شبعين 12 83 


(1) الأثر ذكره اين جرير عن مجاهد 97/4 بلفظ « ولم يواقعوا ؛ أي لم يرتكبوا ذنباً , وردّه وضعُفه 
وقال : الصواب قول من قال الاصرار : الإقامة على الذنب عامداً وترك التوية منه . اه. وقال في 
البحر : ول يقيموا على قبيح فعلهم . 7 

() في المصباح : أصرّ على فعله : داوّمه رلارْمه » والصّرورة بالفمح : الذي لم يحجّ » سّمي بذلك 
لصرّه على نفقعه لأنه لم يخرجها في الحج » وهذه الكلمة من التوادر » ويّقال : صروري 
وصارورة . اه 

١ )*(‏ مَعْيّد بن صُبيحة » القرشي التيمي » تابعي كبير من رهط « طلحة بن عبيد الله ؛ ويُقال ابن 
صصُبّيح » روى عن عفان وعلي » وانظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي 379/8 . 

أقول : ذكره الطبري 7١1١/4‏ بلفظ « معبد بن ضيح » وكلاهما صحيح . 

(4) الضمير يعود على عفان أي ذهب عنان فتوضاً وأعاد الصلاة » واستضهد بالآية الكريمة 8 وم 
يصرٌوا © وهذا الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام 5١١/4‏ ولم أره في الطبري أو الدر 
المنثور , ولا في كتب التفسير . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في الاستغفار 84/١‏ برقم ١5١4‏ والترمذي في الدعوات 4/٠١‏ من 
تحفة الأحوذي وقد ضحّفه الألباني في الجامع الصغير 4١/5‏ للا يُعتد بتضعيفه , فالحديث في 


4,98 


وقال عبدٌ الله بن عُبَيْدِ بن عُمَير فل وَهُمْ يه يَعْلْمُونَ # أي وهم 
يملموق 'أنبب إ ابورا عاب" الله علبي 400 


٠١‏ وقوله عز وجل : ١‏ قد خلّث من قَيْلَكُمْ سْئَنّْ فَسِيرُوا في الأض 


فائظُرُوا كَبق كَانَ عَاقبَةُ المُكَذَيينَ 4 آي 0ع . 


قال أبو عبيدة : الست : الأعلام0 » والمعنى على هذا : 
إنكم إذا سافرتم رأيتم اثار قوم هَلكوا » فلعلكم تتّعظون !؟ 


٠+‏ - وقوه عرز وجل : 9 هَذَا يان لِلنّاس وَهُدَىٌ وَمَوِعِظَةٌ 


بلق 


(2 


(22 


لتقن > . 
وموعظة من اجهل” 1 


مرتية امسن يا ذكره الحافظ'بن كثير حيث قال: 0 : ٠‏ رواه أبو داود » والترمذي ء والبزار 
في مسنده . وقول علي بن المديني : ليس إسناده يذلك , فالظاهر إنما لأأجل جهالة مول أبي 
بكر ؛ ولكنّ نّ جهالة مئله لا تضر » لأنه تابعي كبير ‏ ويكفيه نسبته إلى الصديق ؛ فهو حديث 
حسن ... هذا قول الحافظ ابن كثير » والقول لأمُعال هؤلاء الحفاظ الأعلام . 

أقول : الحديث رواه البزار في مسنده ء وابنافظ أبو يعلى الموصلي » ورواه كذلك أبو داود قهو 
حديث حسن -. 
هذا قول مجاهد حكاه عنه ابن الجوزي في تفسيو 414/١‏ والأولى أن المعنى : وهم يعلمون قبح 
الذنب » وقال السدي : وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا » وانظر الطبري 98/4 
انظر از القرآن لأبي عبيدة 1١7/١‏ . 

أقول : السنن جمع سنّة وهي الطريقة التي يُقتدى بها » والمراد بها هنا الوقائع والأحداث التي 
حصلت للمكذبين » وما اخترناه هو قول اين عباس ء وانظر البحر المحيط 8/< . 
ذكره الطبري عن الشعبي ٠١١/4‏ وابن الجوزي في زاده 458/1١‏ . 


كت 64 بين 


٠6‏ - وقوله عز وجل : « وَلاَ تهئوا وَلَا تخرّئوا وَأنْهُمُ الأَغلّْنَ إن كم 
مُؤْ مِنِينَ فرين ي (12140 + 
قال أبو عبيدة : معناه : لا تضعفوال"©) . 
قال أبو جعفر : من الوهن . 
4 - وقوله عز وجل : 9 إِنْ يَمْسَنكُمْ قرح فد مس القَهْم قرح 
اه 
يُقرأ « قرح ) ) ويُقرأ « قرح )5 وبفتج القاف والراء . 
فالقرح مصدر قرح يَقرخ0© . 
قال الكسائي : القَرْحٌ والقرحُ واحد"؟ . 
وقال الفراء : كأنٌ القَرْحَ الجراحات ء وكأن افرح 
الألو© , 


01 محاز القران لأني عبيدة ٠١4/١‏ والمعنى : لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ما أصابكم . قال 
الطبري : يُقال وَهَن فلان في هذا الأمر يعني ضعف . 

(؟) كلاهما من القراءات السيع 5 في النشر 45/5 ؟ والسبعة لابن مجاهد ص 5١5‏ قال : وكلهم 
أسكن الراء . 

(5) في المصباح : قَرَخْيُه قرحا من باب تفع : جرحمه ء والاسم القرْحٌ بالضم يعني الجرح » قيل 
المضموم والمفتوح لغتان كالتجهد والجهد . 

(5) هذا قول الزجاج أيضاً فقد قال في معانيه 485/١‏ : هما عند أهل اللغة بمعنى واحد , ومعناه 
الجراح وألمها . اه. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 554/١‏ قال : القَرْحٌ ألم الجراحات ء والقَرْحُ الجراح بأعياتها . 


-44841 


» .. ثم قال عز وجل : « وَتَلَكَ اليم ؛ اولهًا بَيْنَالنّاس‎ ٠ 
زآية مقلع‎ 
أي تكون مر للمؤمنين ليعَزّهم اللّهُ عز وجل » وتكون مر‎ 
للكافرين إذا عَصَىْ المؤمنون » فَأمًا إذَا لم يعصوا فإن حزب ب اللّهِ هم‎ 
. الغالبون2©"0‎ 
, وَلَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَُوا وَيَتَخِدّ مِنَكُمْ شهَداءً‎ 13 [١ رآ ثم قال عز وجل‎ 
١6. وَاللّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ © [آية‎ 
أي ليعلم الله صبر المرُمنين » إذا كانت الغلبةٌ علييم » وكيف‎ 
صبرهم ؟‎ 
وقد كان سبحانه علم هذا غيباً”© » إلا أن علم الغيب لا تقع‎ 
. عليه المجازاة‎ 


فالمعنى : ليعلَمَهُ واقعاً عله الشهادة0"© . 


(1) يريد أن الأيام دُول » يوم لك ويوم علدك » ويوم نُساء ويوم بسر » ولا تدوم الحياة على وتبرة 
واحدة » قال الربيع : يُدال الكافر من المومن » ويُيتلى المومن بالكافر » ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه ؛ ويعلم الصادق من الكاذب . وما ما ابتلي به الموؤمنون يوم أحد » فككان عقوبة هم 
بمعصيتهم رسول الله َيل . الطبري 1١8/4‏ . 

(؟) غرض المصنف أن الله تعالى عالم لا يخقى عليه شيء » فليس المراد بقوله « وليعلم الله الذين 
آمنوا » أن يُظَهَر له المؤمن من الكافر ؛ والمطيع من العاصيي » إما امراد لييكشف لعياده علمه 
المستور » فيصيح بح أمامهم مكشوفاً ظاهراً لتقرم الحجة علهم » وهذا معنى قوم : ٠‏ ليعلم علم 
تبيين وإظهار : لا علم بّداء ومعرفة ) وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر احيط 55/5 . 


9م54 


وقال الضحاك : قال المسلمون الذين لم يحضروا بدراً : ليسا 

لقينا العُدوٌ حتى نبل فيهم ونقاتلهم [ فلقي المسلمون يوم أحدء 

فاتخذ الله منهيم شهداء » وهم الذين ذكرهم الله عز وجل ]20 فقال 
وينَحْذ منكم شْهَدَاءَ © . 

و ١‏ الظَالِمُونَ ) هنا : الكافرون أي لم يتخذوا هذه النخبة 


هه . 


7 - وقوله عز وجل ١‏ وَلِيِمَخْص اللَهُ الْذِينَ آمَوا وَيَمْحَقَ الْكَافِِيِنَ » 


كية لوألع. 
قال مجاهد : « يُمَخص » يبتلي” . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق©» : قرأت على أني العباس 


« محمد بن يزيد » عن الخليل أن القحيصٌ : التخليصٌ » يُقال : 
مد عت ا : إذا خلّصه© , 


ع2 


ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة » وأئبتاه من جامع البيان للطبري ٠١7/4‏ من كلام 
الضحاك ليتسق الكلام . 


أي لم ينالوا حبة الله عز وجل لهم » يسبب كفرهم وعصياتهم أمر الله . 


انظر الطبري ٠١7/4‏ وابن الجوزي 4507/١‏ والبحر المحيط 7/8" . 

كنية الإمام الزجاج » و ١‏ محمد بن يزيد » هو الإمام المبرد شيخ النحاة » وانظر معاني النجاج 
الملا . 

قال أهل اللغة : التمحيص : التخليص » يقال : مخصته إذا خلّصته من كل عيب » ومحصثٌ 
الذهب بالنار : إذا خلصته ما يشوبه ء واتفحيص : الابتلاء والاحتبار » أفاده الجوهري ؛ ومعنبى 
الآية يا في البحر 5/7 : أي يطهرهم من الذنوب » ويخلّصهم من العيوب » ويصفّيهم . 


خسم - 


ذنوبهم » ويستأصل 5 
وقوه عز وجل ١‏ أُمْ حَمِيّْكُمْ أنْ تدخلُوا الجَنةَ وَلَمّا يَعْلَّم الله 
الَّذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ وَيَعْلَم الصّابرِينَ © [آية ١45‏ ] . 
« لما ؛ بمعنى « لَمّْ » إلا أن ٠‏ لما » عند سيبويه جوابٌ لمن 
قال قد فَعَل» و ١‏ لَمْ » جوابٌ لمن قال فَعَل("© . 
ومعنى الآية : ولّما يعلم اللهُ ذلك واقعاً منهم » لأنه قد علمه 
غيباً9 , 


وقيل : المعنى لم يكن جهاد فيعلمه الله .' 
١‏ وقوله عر وجل : ١‏ وَلَقَد كنم تمَنوْنَ المَؤت من قبل أن تلقزة 
فَقَد ُمُه وَأَكُمْ نظرُونَ »4 آي 14 : 


(1) هذا المعنى عن سيبويه وضّحه أبو حيان في البحر 75/8 حيث قال : ( ولمَّا يعلم الله » جملة 
حالية » وهي نفي مؤٌّكد لمعادله المثبت المؤكد ب ١‏ قد » فإذا قلت : قد قام زيد » ففيه من 
التأكيد والتنبيت ما ليس في قولك : قام زيد » فإذا تفيته قلت : لمَّا يقم زيد » وإذا قلت ؛ قام 
زيد كان نفيه : لم يقم زيد » قاله سيبويه وغيو » وقال الزعغشري : «ولمّاه بمعنى لم إلا أن 
فيه ضرباً من التوقع » فدلّ على نفي الجهاد فيما مضى ؛ وعلى توقعه في المستقبل » تقول : وعدني 
أن يفعل كذا ولمًّا يفعل » تريد ولم يفعل وأنا أتوقع قعله . اه. البحر . 

5 هذا نفي لما قد يتوهم أن الله تعالى كيف لم يعلم حالهم وجهادهم ؟ فبّهِ المصنف أنه قد علم ما 
سيحصل منهم بعلمه الأزلي الغيبي ٠‏ ولكنه يريد إظهاره واقعاً بملابستهم للجهاد عملاً وقولاً » 
وهو معنى قول الجلالين ١‏ ولمّا يعلم » علم ظهور , وقال الطبري : ١‏ ولمًّا يعلم ؛ أي ولمّا 
يظهر لعبادي المجاهد منكم في سبيل الله . 
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قال ابن أبي نججيسح عن مجاهد : ٠‏ كان قوم من المسلمين 
قالوا بعد يدر » ليت أنه يكون قتا حتى لي ونقاتل !! فلمًا كان يوم 
أحق انبزم بعضهم فعاتههم الله على ذلك فقال :ا وَلَقَذ كنم مون 
اموت مِنْ قَيْل أن تلقَوْهُ ققد رايشوه 204 . 

والتقديرٌ في العربية : ولقد كنم تَنّوْنَ سبّبٌ الموت » ثم 
خف » وسببُ الموتٍ القتال . 


10 ثم قال تعالى : © فَقَد ْمُه َم نظرُونَ 4 نآية مقلع . 


00 
طق 


زف 


هق 


(2) 


. وقال بعض أهل اللغة : وأنتم تنظرون محمداً” , 
وقال سعيد الأخفش7”) « وتم م تَنظرُونَ > توكيدٌ9) . 
ا 
وأنتم بصراءُ متيقنون" . 


الطبري عن مجاهد ٠١9/4‏ والبحر المحيط 1//9” . 

هذا المعنى ذكره الزجاج عن بعض أهل اللغة وهو بعيد » لأنه ل يرد في هذه الآية ذكر للرسول 
فكيف يعود الضمير على غير مذكور ؟ والصحيح ما قاله الطبري وجمهور المفسرين أن الضمير 
يعود على الموت » أي فقد رأيتم الموت وعاينتموه بأمّ أعينكم » حين قُتل من قتل من إنخوانكم » 
وشارفتم على الموت . 1 5 

هو سعيد بن مسعدة البلخي المشهور بالااحفش الاوسط المتوفى سئة ١ه‏ صاحب كتاب 
معاني القران » وانظر ترجمته في الأعلام /4 5 ١‏ ووفيات الأعيان 8/١‏ ١؟‏ ومراة الجنان 21/9 . 
0 اكع : 8 وأنتم تنظرون »4 هذا توكيد م تقول : قد رأيقه والله 
بعيني » ورأيته عياناً . 

دلويو ا : 9 وأنتم تنظرون © جملة حالية 
للتأكيد أي معاينين مشاهدين له » حين قعل من قل من إخخوانك ا 
أنتم بصراء أي ليس بأعينكم عِلّةَ » وقبل : تنظرون في أسباب النجاة والفرار . 


-486 سه 


١‏ وقوله عز وجل 9 وَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولُ قد حلّث مِنْ قيْلِهٍ 


الرْسْل ... © رآية 144 . 
معنى « كلت » : مَضَت . 


يل ثم قال تعالى ل أفإن مات أو قل القلَُمْ على أََابكُمْ .. 4 


أيه 116]. 
قال قنادة : أَقَإِنْ مات نيكم + أو قل 4 :جع كقار» ؟ 
وهذا القول حسسٌّ في اللغة » وشبّهه بمن رجع يمشي إلى خلفه 
بعد أن كان يمشي إلى أمامه . 
عي الله كيين 4 


أي على أن هداهم نعم علمم'" . 


لق 


طق 


الطبري عن قتادة ١١١/4‏ والدر المنشور ٠0‏ وهذا قول الربيع , ويجاهمد ء والسدي » 
وغيرهم . فعلى هذا القول يكون معنى 8 انقلبم على أعقابكم 4 أي ارتددتم عن دينكم ورجعم 
إلى الكفر بعد الايمان ء فهو من !ا الردة عن الدين » وذلك لما صرخ يعض المشركين بأن محمداً قد 
مل » تزلزلت أقدام المرْمنين » ودب الرعب في قلويهم » وأمعنوا في الفرار » وكانوا ثلاث فرق : 
١‏ فرقة قالوا : ما نصنع بالحياة بعد رسول الله يه ؟ قاتلا على ما قاتل عليه » ومودوا على ما 

مات عليه » فقاتلوا حتى لوا منهم : أنس بن النّضر » عم أنس بن مالك رضي الله عنه . 
٠‏ - وفرقة قالوا : لقي إلمهم بأيدينا ؛ فإنهم قومنا وبنو عّنا » وهم الجبناء ضعفاء النفوس ٠‏ 
٠١‏ وفرقة أظهرت النفاق وقالوا : ايجعوا إلى ديتكم الأول » » فلو كان محمد نبياً ما قتل . 

وانظر تفصيل الأقوال في الطبري 177/5 

الأؤلى أن المراد بالشاكرين هنا : الذين صبروا على دينه » وصدقوا الله فيما وعدوه » وثبتوا في 
ميدان المعركة حتى استشهدوا » كأنس بن النضر » وسعيد ين الربيع » والأنصاري الذي كان > 


865م4- 


ويقال : « الْقَلْبَ عَلَى عَعِبْيْهِ ؛ إذا رجع عمًّا كان علية© . 
وأصل هذا من “العاقبة » لعُقيَى » وعما ما يتلو الشيء ويجب 
أن يتبعه » وقال تعالى 8 وَالَْاقِبَةُ َه لِْمُيِيِنَ # ومنه عَقِبُ الرجْلٍ , 
وسنه يُقال : جقتٌ في عُقَبٍ الشهر : إذا حجنت بعد ما مضي ع 
وجكث في عَقبه » وعقيهِ : إذا جكتٌ وقد بقيث منه بقيّة" , ونه 
قوله تعالى ل 
وقوله عز وجل ١‏ وَمَنْ يِذ تَوابَ الدّليَا نوْتَهِ منْهَا . وَمَنْ يُرذ 
نَوَابَ الآخرة نُوْتِهِ منهًا © زآية مولع . 
المعنى : ومن يرد ثواب الآخرة بالعمل الصالح . 
وهذا كلام مفهومٌ معروف معناه  »‏ يُقال : فلانُ يريك 
الجنة » إذا كان يعمل عَمَّلَ أهلها » ولا يُقَال ذلك للفاسق . 


2 31 


َهُ مُعَقبَاتٌ مِنّ يَيْنِ يَكيْه وَمِنْ حَلَفِهِ 204 . 


ل - مضبّعاً بدمائه » كا روى الطبري أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحطُ في دمه » فقال يا فلان : أشعرت أن محمداً قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد 
قد قعل فقد بلغ » ققاتلوا عن ديتكم » وهذا القول اختيار الطبري وابن كثير » وهو الأظهر ‏ 

(1) هذا من باب الفثيل » فقد مثّلٍ تعالى من يرجع إلى دينه الأول » بمن يتقلب على عقبيه » وأصله 
من رجوع القهقرى . 

(5) قال الجوهري في الصحاح 185/١‏ : تقول : جعت في عُقْبٍ شهر رمضان , وفي عُقبانه إذا 
جكت بعد أن يمضي كله » وجكت في عَقِبه بكسر القاف إذا جكتٌ وقد بقيت منه بقية » حكاه 
ابن السكيت . اه 

(6)1 سورة الرعد آية رقم ( ١١‏ ) وامراد بالمعقبات الملائكة الموكلون بالانسان . 


ل 


64 وقولّه عر وجل 9 وَكَاَيّنْ مِنْ تبي قل مَعَة ريون كَثيرٌ .. 4 


آية كفاع . 
ويُقرأ « قاكل 206 فمن قرأ « قَتِل مَعَهُ ) ففيه عنده قولان : 
ءَ ر 58 . عه 0 
أحلثما : روي عن عكرمة وهو أن المعنى : وكاين من نبي 
قل(" على أنه قد تمٌّ الكلام » ثم قال لمعه ريون كير ا معت 
7 
ومعه ربيون كثير . 
وهذا قلسن غل عذعب التحرين + لأعبم أجازوا: رأيث 
زيداً السماء تُمطر عليه ) بمعنى والسماءٌ تمطر عليه . 


والقولُ الآخرٌ أن يكرن المعنى : قيل معه بعض الربيّين » 


200 قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ١‏ قعل معه » وقرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي 
٠‏ قَاتل معه » بألف ء وكلا القراءتين سبعية » وانظر النشر 541/7 والسبععة في القراءات لابن 
يجاهد ص 7١17‏ . 

(0) رجح لبن جرير قراءة نافع 3 قل معه ربّيون كثير ؛ على البناء للمفعول » وقال : إتما عاتب الله عز 
وجل بهذه الآية الذين انبزموا يوم أحد » وتركوا القعال حين سمعوا الصائح يصيح : إن 
محمداً قد قدل » فعاتبهم الله على فرارهم فقال : أففن مات محمد » أو سل ازتسددتم عن 
دينكم » وانقلبتم على أعقابكم ؟ م أخبيهم عمًا كان من فعلى كثير من أتباع الأنبياء قبلهم ‏ 
وقال هم : ها فعت ؟ا كان أهل الفضل من أتباع الأنبياء قبلكيم إذا فل نبيهم ؟! من المضي 
ل ل ل ل ل له 
تبييم صار صبروا لأعدائهم حتى يحكم الله بينيم 


اهم4ة- 


بعضّهم ء فيكون المعنى على هذا : قتل معه بعضٌ الريدّين() 


٠"‏ وقوله تعالى  :‏ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا 


20 


فق 


فق 


وَمَا اسعَكانُوا .. © رآية ١51‏ . 
أي فما ضعف من بقي منهم » ا قرىء ا ولا تقَدلُوهُمْ علد 
المَسمْجد الحَرَام حَتَّى يَعتلوكُمْ فيه » فإن قتْوكمْ فَالُوهُمْ 274 بمعنى 
فإن قتلوا بعضتكم 
والقول الأول على أن يكون التّمامُ عند قوله ١:‏ َيِل » وهو 
كشوي 2 والحديثث دل عليه . 


قال الزهري : صاح الشيطان يوم أحدٍ قُيِل محمّدٌ » فاتهزم 


هذا رأي الحسن البصري , وسعيد بن جبير قالا : لم يُقكل نبي في حرب قط ء إنما قدل بعض 
أتباعه » فقوله تعالمى :لآ قائل معه ربيون كثير © المعنى : أن النبي قاتل لإعلاء كلمة الله » وقائئل 
معه علماء ربانيون ؛ وعيّاد صالحون » كثيرو العدد » قاتلوا فقيل منهم من قل » ويقي من بقي 
على قيد الحياة » وحجة من اختار هذه القراءة » أنهم لو قتلوا لم يكن لقوله تعالى هل[ فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله © وجه معروف ء لأنه يستحيل أن يُوصفوا بأنهم لم يهنوا وم يضعفوا بعدما 
قتلوا » قال في التسهيل 5١/١‏ ويترجح هذا القول يأنه لم يُقتل قط نبي في محاربة . 

سورة البقرة آية رقم ( ١9١‏ ) وهذا على قراءة حمزة والكسالي « ولا تقتلوهم ... فإن قتلوم » وقرأ 
الجمهور ١‏ لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فإن قاتلوع 4 كلها بالألف » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ١9/95‏ . 

رجح النحاس ما رجحه الطبري من القراءة الأولى » لأ الآية التي قبلها تحدثت عن موضع قل 
النبي فإ أفإن مات أو قتل 4 فهذا يدل على ما رجحه الطبري ذإ وكأين من نبي قُتل معه ريون 
كثير ‏ وقال أصحاب هذا الرأي : إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من المؤمنين » وإنما نفى 
الوهن والضعف عمن بقي منهم ٠‏ والله أعلم . 


-48846-ه 


جماعة من المسلمين20 . 

قال كعب بن مالك : « كنت أل من عَرَف رسول الله 
لَه رأيتٌ عينيه من تحت المغقر » فناديتٌ بأعلى صوتي : هذا 
رسولُ الله عله » فأوّماً إليٌّ أن اكت » فأنزل الله عز وجل 


وَكَيْنْ منْ بي تل مَعَهُ رييُونَ كير 2904 . 
وقال عبدالله بن مسعود : الرييُونَ : الألوف الكفية9؟ . 
وقال مجاهد وعكرمة والضحّاك : الربِيُون : الجماعات9©) . 
وقال ابن زيد : الريّون : الأتباء» . 


ومعروف أن الربَّدَ الجماعة » فهم مَنْسوبون إلى الربّة » ويقال 


00 سبب هزعة المسلمين يوم أحد » أن ابن قُميئة ؛ لعسه الله كان قد ضرب رسول الله عله 


2» 


فشجه في رأسه » فظن أنه قتل الرسول » ونادى بأعلى صوته : قدلت محمداً » وشاع الخير بين 
الناس أن محمداً قد تل , فدبٌ الرعب في قلوب كثير من المسلمين » فولُوا الأدبار » إلا جماعة 
منهم ثبتوا في الميدان » وقالوا : لا خير في الحياة بعد رسول الله عه » فتعالوا نقاتل على ما قاتتل 
عليه » ونموت على ما مات عليه » وفيهم نزل قوله تعالى © مِنّ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه .. 4# الآية . وانظر تفسير ابن كثير ٠١8/7‏ وفتح القدير للشوكاني 5807/١‏ والمغازي 
للواقدي 585/١‏ . 

انظر كتاب المغازي للواقدي « غزوة أحد © ١5١/١‏ والسية النبوية لابن كثير 5٠/5‏ وسيرة 
ابن هشام 85/9 . 


(5) و(4) و(ه) هذه الآثار عن السلف في تفسير الربيّين مشهورة » وقد ذكرها المفسرون : الطبري 


١4‏ وابن كثير ١١/5‏ والبحر الحيط ؟/4/ وابن الجوزي 477/١‏ وأظهر هذه الأقوال قول 
ابن عباس ويجاهد والضحاك أن المراد بها : الجموع الكثيرة » وقال ابن كثير ١١1/5‏ وهو قول 
أبن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة » والسدي . 


.4ه 


للجرقة التي يُجمع فيها القداح : ربّة وربّة » والرباب : قبافل 


وقال أبان بن تغلب : لوبي : عشة آلاف . 
وقال الحسن ‏ رحمة الله عليه : هم العلماء الصبْرٌ , 
كأئه أخذ من النّسْبة إلى الرَبَ تبارك وتعالى(© . 


ثم قال تعالى © قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله 4 


زاية حقلع . 


أي فما ضعفوا . 
وَالوَهْنُ في اللغة : أشدّ الضّعف2" . 


وْمَا امسْتَكاتُوا # أي وما دلُو » فعاتبٌ الله عر ل 
المسلمين بهذا ؛ لأعهم كانوا يتمنّونَ القتال . 


إبل4 ذكره ابن جرير عن الحسن البصري ١١8/5‏ قال : فقهاء . علماء » ورواه عنه ابن كثير 
5 قال الحسن : علماء » ضير » أبرار » أتقياء . اه. ولعله أخذه من لفظ الرباني وهو 
العالم الفقيه الورع . 

جره قال في المصباح : وهَن » يَهِنُ » وَهْداً : ضَعُف » فهو واهن . ويكون في الأمر » والعمل » 
واليدن ء ويُقال : وهنته : أضعفته » فهو موهون » والأجود أن يتعدى بالهمزة فيقال : أوهنته 
والوهن بفتحتين لغة في المصدر ء يُقال : وَهِنّ يَهِنُ بكسرتين » ومنهم من قرأ فما وَهِنوا © 
بالكسر . 

(1 قال ابن قتيبة في غريب القرآن ١١70/١‏ ذل وما استكانوا # ما خشعوا وما ذَلُوا » ومنه أذ 
المسكين » قال ابن الجوزي 417/١‏ : وني معني الآية قولان : أحدهما : © فما وهنوا # 
بالخوف ذإ وما ضعفوا # بنقصان القوة ذإ وما استكانوا » بالخضوع . والثاني : 8 قما 
وهنوا © لقتل نبهم فإ وما ضعفوا 4 عن عدوهم فل وما استكانوا ‏ لما أصابهم . 


ب45١‎ 


وقرأ مجاهد فيما رُوي عنه : ط وَلَقَدْ كْشُمْ منُوْنَ امَو 
من قبل أَنْ تَلْقَرْهُ 4 وهي قراءةٌ حسنة » والحضى : ولقد 
كنم تمتو الموت أَنْ تلقوه من قبل أي من قبل أن تلقوه!؟ . 
- وقولّه عز وجل : لا وما كان قَوّهُمْ إلا أن قاو ونا اغْفِرْ ها 
ُنوينَا و! سرَاقنَا في أُمْرنا © زآية لاولع. 
قال مجاهد : يعني الخَطايا الكبار؟ 
4 ثم قال تعالى وب بت أقُدامنا » رآية اع . 
أي يا على ديك » وإذا يهم على ديه دوا في ارب » كا 
قال : 8 مَزِلٌ قم بَعْدَ تُبُوتِها 20# . 


8 وقال تعالى 8 فَانَاهُم اللّهُ َوَابَ الذُّنِا وَحْسْنَ ثَوَابِ الآخرة # 
نآية مؤالع. 


قال قتادة : أعطوا النَصِرّ في الدّنيا » والنعيمَ في الآخرة©) . 


(1) .هذه القراءة عن مجاهد بضم اللام وترك الإضافة (٠‏ مِنْ قبل 4 ليست من القراءات السيع » وقد 
ذكرها ابن عطية عنه في امحرر الوجيز 745/7 وأبو حيان في البحر المحيط 77/5 قال : وقراءة 
مجاهد بضم اللام مقطوعاً عن الإضافة » فيكون موضع ٠‏ أن لقره » نصباً على أنه بدل اشهال 
من الموت » والمعنى : كنتم تتمنون لقاء الاعداء » وتتمنون الشهادة والموت في سبيل الله من قبل 
ذلك . 

(1) هذا قول الضحاك ك في البحر حيط 75/7 وهو تفسير للإسراف في الأمر أنه يراد به الكبائر » 
لأن الذنوب عامة قد ذكرت قبل في قوله تعالى 9 اغفر لنا ذنوبنا © . 

(*6 سورة النحل آية رقم ( 45 ) . 

(4) الأثر ذكره الطبري عن قنادة ١١/4‏ وزاد المسير 47/١‏ قال في البحر 75/7 : وقال : ابن 
جريج : هو الظفر والغتيمة » وقال الزتخشري : ثواب الدنيا من النصرة والغنيمة والِعِزٌ » وطيب د 


58495 سه 


ثم قال ع وجل : « بل اللّهُ مَْلَاكُمْ , وَهُرَ حيْرٌ النَاصِرِينَ © 


آية .]١‏ 
المول : التَّاصِرٌ » فإذا كان ناصرَّهٌم لم يُغلبوا . 


ااا تساوقوله.عر وجل : « ملي في قُلُوب الْذِينَ كَمَرُوا الرُعبَ بِمَا 
أشْركًا باللّهِ مآ لَمْ يرل به سسلطاناً © زآية رملع. 


قال التي َه : ( تُصيرتٌ بالرُعْبٍ الى 
والسسّلطان : الحبّة , ومنه «إ هلّك عَنَي سسْلطَانية 04" أيْ حُجَمِيُْ . 
7 وقوله تعالى : <( وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعدهُ إِذْ تَحُسُونهُمْ بإذْنِهِ 4 


نَكية كملع . 


قال قتادة : «( تَحَسُوتهُم © تقتلونب. 0 


> الذكرء وقال التقاش : ليس إِلّا الظفر والغلبة ء لأَنَ الغنيمة م تحلّ إلا لحذه الأمة ٠‏ وأحلت لي 
اغنام ولم تحل لأحد قبلي » قال أبو حيان : وهذا هو الصحيح » 5 ثبت في الحديث الصحيح . 

51١/١ والنساتي‎ 05١ ومسلم برقم‎ 79/١ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري‎ )1١( 
ولفظه : : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرثٌ بالرعب مسيرة شهرء‎ 
. 019/8 وجعلت لي الأْض مسجداً وطهوراً .. » الحديث », وانظر تتمته في جامع الأصول‎ 

(؟) سورة الحاقة آية رقم ( 59 ) وقبلها ل[ ما أغنى عني ماليه . هّلك عني سُلطانيه © . 

(9) الطبري عن قتادة ١١17/4‏ وهو قول مجاهد ؛ واين عباس » والحسن » والسدي » وجمهور 
المفسرين » قال التجاج في معانيه 97/١‏ : # تحسونهم > تستأصلوتهم ققلاً . والحسٌ : 
الاستفصال بالقتل . 

قال أهل اللغة : أصله : الضرب على مكان الحسنٌ » يُقال: حسه إذا ضربه على أماكن 
الشعور والاحساس » وهي أماكن خخطرة قال الشاعر : 
حَسَسْئَاهُمُ بالسّيّف خسنا دَأَصْبَحثْ © يَقيعٌفُم قذ شرّدوا وق ددا 


15# 


ثم قال تعالى : ١‏ حَتَّى إذَا فَشِلكمْ وَتنازعكُمْ في الْأَمرِ وَعَصِيْكُمْ منْ 


0) 


زحق 


بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تُحبُونَ © رآية جاع . 

الي سر رمق »م 

قال عبدالله بن مسعود : أمر التَبِىّ ع2 الرماة أن 
ع توا مكاتهم » فكانت للثبي عَيلُه ‏ في أول شيء١‏ »؛» فقال 
سور لحن السو كال بش مرق ل لدي لادان 

قال : وما عَلِمنا أن أحداً مما يريدُ الدّنيا حَّى نزلت ف مِنْكُمْ مَنْ 
يريد الدنهّا وَمِنْكُم مَنْ يُرِيِدُ الآخرّة » ثم صرَفَكُمْ عَنْهُمْ 


لعا يكم 4 آية وملع. 


أي كانت الغلبة والنصرة للمسلمين في أول المعركة » واتهزم المشركون'يولون الأدبار » وكان َيه قد 


وضع خمسين من الرماة فوق الجبل » وقال لحم : لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا 
الطير » سواءٌ انتصرنا أو انبزمنا لا تتركوا أماكنكم » فلما التقى الجيشان لم تقو خيل المشركين 
على الثبات » بسبب السهام التي أخذتهم في وجوههم من الرماة » فانبزم المشركون » فلما رأى 
الرماة ذلك قالوا : الغنيمة » الغنيمة » ونزلوا لجمع ما خلفه المشركون . ونصحهم رئيسهم فلم 
يستجيبوا له » فتبتومعهعشة أنفار » فجاءهم المشركون من خلف الجبل » فقتلوا بقية الرماة » 
ونزشوا على المسلمين بسيوفهم من خلف ظهورهم » فائقلب النصر إلى هزيمة » وكان سببها 
مخالفتهم أمر الرسول عليه السلام » فذلك قوله تعالى ‏ من بعد ما أرام ما تحبون # يعنى 
النصر ‏ 

هذا قول عبد الله بن مسعود 5 حكاه عنه الحافظ ابن كثير ١١17/5‏ قال ابن مسعود : « إن 
النساء كنَّ يوم أحد خلف المسلمين » يُجهزن على جرحى المشركين » فلو حلفت يومعذ رجوت 
أن أبرٌ » أنه ليس أحد من أصحاب رسول الله يريد الدنيا » حتى أنزل الله عز وجل « منكم من 
يريد الدنيا » ومنكم من يريد الآخرة 0 . اه. ابن كثير . 


4ةع - 


قال20 : معنى ا لِيتَيكُمْ © ليختبرم » وقيل معناه: 
ليبتليكم بالبّلاو0"© . 


7و١‏ _وقوله عرّ وجل 0 إِذْ تُصْعدون وَلَا لؤونَ عَلَّى أحد ث0 4 


داية #ملع . 
و هم ع 4 
ويقرأ : « تَصعَدون ») بفتح التاء”” » فمَن ضمها فهو عنده من 
أصْعَد » إذا ابتداً السَيّرَ » ومن فتحها فهو عنده من صَعدَ الجبلّ ومأ 
كر ل 57 
ومعنى <( تلوُون 4 : تعرّجون . 


ثم قال عزّ وجل : ظ وَالرّسُولُ يذغُوكُم في أخرَاكُم .. 4 


نآية اماع . 


222 


زقف 


ف 


2 


الضمير يعود على ابن مسعود » فقد فسسّر الابتلاء بالاختبار » وهو قول الجمهور . قال الطبري 
4 :الل ثم صرفكم عتهم ليبتليكم # أي ليختبرم » فيتميّر المنافق منكم من الخلص ١‏ 
والصادق في إيانه من الكاذب ‏ 

هذا قول أبي عبيدة كا في كتابه مجاز القران ٠١5/١‏ قال : ٠‏ ليبتليكم » أي ليبلوم بمعسى 
يختبرم » ويصح ليبتليكم بالبلاء » وقال ابن عطية /8077 ف ليبتليكم # معناه : لينزل بكم 
ذلك البلاء من القعل واتفتحيص . 

هذه قراءة اسن ومجاهد » وليست من القراءات السبع » وقراءة الجمهور ف تُصّعدون # من 
الإضعاد وهو الذهاب بالإبعاد في الارض . والمراد به : الإبعاد في المزيمة » وهو الذي رجحه 
الطبري حيث قال : هو بمعنى السبق والحرب في مستوى الأض . قال الفراء في معانيه 
0 : الإصعاد في ابدداء الأسفار واتخارج » تقول : أصعدنا من مكة ومن بغداد إلى 
خراسان أي سرنا » فإذا صعدت على السلم أو الدرجة قلت : صعدت لا أصعدت . 

أي لا تلتفعون على أحد »ولا يستجيب أحدم لغيه . وهذا مبالغة في صفة الانهزام » لما 
دَهَمهم من الخطب المفزع . 


-456 


قال أبو عُبيدة : معناه : في اخرك2"© . 


ةي وقوله عر وجل : ١‏ فَأَنَاَكُمْ عَمًا بعم .. 4 زكية ملع . 


اق 


ف 


002 


في هذا قولان : 
أحليما : أن مجاهداً قال : العم الأول القعل والجراحٌ » والغم 
الثاني أنه صاح صائحٌ : قُيِل محمَّدٌ » فأنساهم الغمٌ الآخرٌ العم 
الأول . 


والقول الآخر : أتهم عَمُوا لنب ا 107 مخالفتهم 
ياه ؛ لأنّه أمرهم أنْ يِشُوا فخالفوا أمره » فأثابهم اللهُ بذلك الغمّ 


عَمّهُم بالنبتي ‏ صل الله عليه وسلم؟" . 


انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١5/١‏ قال المفسرون : كان رسول الله مَك بعد أن قروا عنه في 
مرخرة الجيش » ركان يتاديهم من ورائهم : « إليَّ عباد الله » إِليّ عباء الله » أنا رسول الله » من 
يكر فله الجنة » وهم لا يلتفتون للنداء . 

ذكره الطبري عن مجاهد ١55/4‏ وهو قول قنادة أيضاً » قال : أما الغمٌ الأول فكان بالجراح 
والقتل » وأما الغ الثاني فحين سمعوا أن الرسول َه قد قتل . فأنساهم الغمٌ الآخر ما أصابهم 
من الجراح والقتل : وما كانوا يرجونه من الغنيمة والظفر » فذلك حين يقول ؤ لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم © . 

هذا قول الزجاج واختاره الزتخشري وهو الأظهر » فتكون الباء في قوله 0 بغمٌ » للسببية » والمعتى : 
فجازام الله وعاقبكم على صنيعكم » غماً بسبب غمكم للرسول يِه والفتكم أمره » وفرارم 
عنه ء وانظر معاني الرجاج 4917/١‏ وذهب الطبري إلى أن الباء بمعنى 0 على » والمعنى : فجازام 
على معصيتكم وتخالفتكم أمر الرسول غماً على غم كقوله تعالى ا ولأصلبدكم في جذوع 
الدخل » أي على جذوع النخل , فيكون العُمَّانَ حاصلَيْنِ للمؤمنين » وقد رجح هذا القول ابن 
القم » واعتمده ابن كثير . 


ساكةة- 


ومعنى ١‏ فَأنَاَهم 04 أي فأنزل بهم ما يقوم مقام الشواب » 
كا قال تعالى 7 38 فشر فبَشْرَهُمْ َ ِعَدَابٍ ليم 274 أي : الذي يقوم لهم 
مقام البشارة عذابٌ 7 أنشد سيبويه : 


هم دمر الحيصاضٍ فإن بف 
إن الفتحقتتدع (ابيححة حجان 00 
أي الذي يقوم مقام التندية : الرّحْلةٌ والركوبٌُ . 
- وقوله تعالى < لِكَبْلَا تخرّيُوا عَلَى مَا فَائَكُمْ وَلَا مَا أَصَابِكُمْ .. » 
ا" 
وا معنى ٠‏ ِكيلا َْرتُوا | عَلَى ما فاتكم ) أنهم طلبوا الغنيمة 
د وَلَا ما أَصَابَكُمْ » في أنفسكم من القتل والجراحات ]7 . 


01 هكذا ورد في امخطوطة ء والنص القرآني 9 فأثابكم غماً بغم © ولعلّ المصنف أراد المعنى اللغوي 
لا اللفظ القراني . 

(؟) سورة التوبة اية رقم ( 84 ) والبشارة إنما تكون بالخير » وتبشيرهم بالعذاب الأليم جار على 
أساليب العرب في السخرية والتبكم » كقول الشاعر : ١‏ تحية ينهم ضرب وجيع ؛ وانظر شواهد 
هذا القول في الطبري ١54/5‏ والبحر الخيط 85/58 . 

(*) البيت مر ا ا 0 بوالمقتضب للمبد 
والمخنصائص لابن جني 578/١‏ والمفضليات للضبي 754 وشرح المفصل لابن يعيش 
ال 0 
فإن عافته فليس لا إلا الركوب » والتندية هي أن تُعرض الإبل على الماء » ثم تعرك لترعى ثم تورد 
على الماء مرة أخرى ء وفي المخطوطة « فإن تعد ) وصوّيناه من المفضليات . 

6 ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة » وأثيتداه من جامع البيات للطبري 4/ه ١١‏ وتنا 
للآية . 


للاة9:- 


9 وقوله عز وجل 9 ثم م نل عَلَيكُمْ من بَعيد العم أةً نُعَاسَاً ..4 
[ آية ٠64‏ ]. 


ع 


الامَئَة 


ع 


3 و عو عو 
» والامن واحدٌ » وهو اسم للمصدر”" . 


3 5 4 ل 4 
وروي عن ألي طلحة أنه قال : ( نظرتٌ يوم أحد فلم أَرَ إلا 
ناعساً تحت سه وى 


6 ثم قال تعالى «7 يع يَعْشَئ طَائِقَةً مِنَكُمْ . وَطَائِقَةٌ قَد أَهَمَنهُمْ 
أنْفْسُهُمْ # 1 آية وملع. 


يَْشى طَائقَة منَكُمْ 4 يعسي بهذه الطائفة الموُمنين 


ظُُ وَطَائفَة قَدْ أَهَمنْهُمْ لْفْسُهمْ # يعني بهذه الطائفة لمنافقين©» , 


(1) قال الجوهري في الصحاح ٠.71/5‏ : الأمْنُ : ضد الخوف ء والأُمَنَة بالتحريك : الأمن » ومنه 
قوله تعالى © أمَنَة تعاس © . 

(؟) ذكره الطبري عن أبي طلحة 4 ولفظه : قال : ٠‏ كنت ممن غشيه النعاس يوم أحد ؛ 
فكان السيف يسقط من يدي ثم اخذه من شدة التعاس » ورفعتٌ رأمبى فجعلت ما أرى أحداً 
لاحت جف هينر التعائن أو .. ْ 

أقول : وهذا من الآيات الياهرة » فإن النعاس والنوم يطيران من عيني الخائف » ولهذا كان 

من الآيات البينة » وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ( أمنة منه ؛ أي أرسله أماناً لكم من عدوم . 

(5) قال ابن كثير رحمه الله ١١5/7‏ : أما الطائفة الأولى فهم أهل الإيمان واليقين » والثبات والتوكل 
الصادق ؛ وهم الجازمون بأن الله سيتصر رسوله » ويُنجز له مأموله » والطائفة الأخرى هم 
المنافقون » ليس هم هَمْ إلا أنفسهم » أجبن قوم وأرعبه » وأخذله للحق » لا يغشاهم النعاس من 
القلق . والخوف » والجزع » يظنون بالله الظنون الكاذبة » أن الإسلام قد باد وأعله » وهذا شأن 
أهل الريب والشلك , إِذا حصل أمر من الأمور الفظيعة » تحصل لمم هذه الظنون الشنيعة . اه 


ل4م4ةه 


7 وقوه تعالى : « يَظُنُونَ باللَّهِ غَيْرَ الْحَقُ طَنَّ الْجَاهَِِةٍ .. 4 
زآية ومتئع. 
أي يظنون أن أمر النبي َيه قد اضمحل . 
ثم قال تعالى ا طَنَّ الجَاهِلِيةٍ # أي هم في ظنهم بمنزلة 
الجاهلية9" . 
« يَقَولُونَ هَل لَنَا + 1م رَ كُلَّهُ 
لِلّهِ 4 1آية وماع . 
أي ينصر من يشاء » ويخذل من يشاء . 
-وقوله ع وجل ظ قل لو عم في بوم رو اَن كِب عليْهم 
لق إلى مستاجعهم © دآنة :10 . 
أي لصاروا إلى يِه" من الأرض . 


0 وقوله عز وجل ١‏ إن الْذِينَ تَلّوا لّوا نكم يوه يوم التقَىٍ الْجَمْعَانِ إِنَمَا 
اسَلّهُمْ الشيّطَانُ ببَعْضٍ مَاكُسَبُوا وَلَقَذْ عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ 4 


ذآية مملع. 


20 هذا على حذف الموصوف أي يظنون ظنّ أهل الجاهلية » أو ظنَّ الفرقة الجاهلية » والجاهلية هي 
الفترة التي كانت قبل الإسلام » والمراد + بهم أهل الاشراك » فالمنافقون يظنون كظنٌّ أهل الشرك أن 
الاسلام لن تقوم له قائمة » ولن ترتفع له راية » وهذا أولى ما قاله المصنف وهو اختيار الطبري . 

(؟) في المخطوطة ٠‏ إلى بران من الأيض ١‏ وهو تصحيف ؛ وصوابه : إلى يََاز من الأيض » والسّراز هو 
المكان المتكشف كا قاله الزجاج » وفي المصباح : البَّرَاز : بالفقح » الفضاء الواسع الخاللي من 
الشجر » وقيل الصحراء البارزة . اه. وانظر معاني النجاج 498/١‏ . 


-455- 


معنبى ( اكلم ) استذعى أن يزوا0» » كمايقال: 
استعجاته » أي : استدعيت أن يعجل » ومعنى 9 اسَتزلَهُمْ الشَيْطّان 
مَا كَسيوًا © أنه روي أن الشيطان ذكرهم خطاياهم , فكرهوا 
القعل قبل التوبة ولم يكرهوا القعل معاندة ولا نفاقاً » فعفا الله 
2000 
عنهم0؟ , 


ديل وقوله عر وجل « وَقَالُوا ا خوانهم إذا صَرْبُوا في الأزض أَزْ كَانُوا 
غُرّىٌّ ىَ لَرْ كَانوا عِندئا ما مَاثوا وَمَا قلا .. © رآية دهاع . 


رفى 1 عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هذا قول المنافق 
عبدالله + بن أبِي7) 


» 2 


واي رف نر يدر ا اوور 1 
عَلِيطٌ القَلْب لآ نُقَصُوًا من حَولكَ # زآية فملع. 


00 أي أوقعهم في الزلّ وي المخطيكة » والمراد بهم الذين انهزموا في أحد » والذين خالفوا أمر الرسول 
مه وتركوا الجبل . 

(؟) هذا قول الزجاج كا في معانيه 455/١‏ وهو قول مرجوح » والذي حمله على هذا القول أن بعض 
الصحابة الكبار فرُوا يوم أحد . كعثان وعليّ » والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر » فنحى 
هذا المنحى في تفسير الآية » أنهم لم يفروا من الميدان معصية ونفاقاً » إنما فرُوا لأنهم افوا أن 
يُقتلوا قبل التوبة » والصحيح أن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة ليخوّفهم من الذنوب حتى 
يتوبوا » ولكنه يغوبهم ويحرّضهم على فعلها . وإنما كان فرارهم عن فزع وحوف » حينا شاع بون 
الناس أن محمداً قد قتل ؛ فكان' وقوعها كالصاعقة عليهم فطاشت أحلامهم . 

(5) هو ١‏ عبد الله بن أبيّ بن سَلُول » رأس التفاق والمنافقين » فهو الذي أمرهم بالرجوع وقال ما 
قال » وقد ذكر هذا القول عن مجاهد الطبري 45/4 ١‏ وجمهور من المفسرين ‏ 


ل 55 


الفَظّ في اللغة : الغليظ الجانب » السيء الخُلّى ا 1 
فَظظْتَ تفظ فظاظة”" , ومعنى 9 لا نمَضنوًا مِنْ حَوْلِكَ # لتفرقوا » 
هذا قول أبي غبيدة0" . 

وكأنه التفرق من غير جهة واحدة . ويقال : فلان يفضٌ 
الغْطَاءَ » أي يفرّقه وفضضتٌ الكتابّ » من هذا . 


0 وقوله عز وجل 3 قاغف عَنْهُمْ ؛ وامتتغفر لَهُمْ ء وَشَاوَرَهُمْ في 


ع2 


(0 


0 


2 


الأمْر .. © زآية ومع . 
المشاورة في اللغة : أن تظهر ما عندك ». وما عند صاحبك من 
الرأي » والشُوَارٌُ : متاعٌ البيت المرئي7 . وفي معنى الآية قولان : 
أحلثما : أن الله أمر النبي يله أن يشاورهم فيما لم يأت فيه 
وحي ع لأنه قد يكون عند بعضهم فيما يُشْاوَرٌ فيه علم©) وقد يعرف 


قال الجوهري في الصحاح ٠١75/6‏ : الفظ : الرجل الغليظ » وقد فظظت يا رجل بالكسر 

فَظَاظة . وفي المصباح المنير مادة فَظَظ : « رجل فظ » أي شديد غليظ الفلب » يقال قط 
عق مو رياب تع نظاظة : إذا غلظ ؛ حتى يهاب في غير موضعه . 

انظر مجاز القران لأبي عبيدة ٠١1/١‏ وهو قول الطبري والمفسرين . قال ابن جرير : وتأويل 
الكلام : فبرحمةٍ من الله يا محمد ؛ لنت لأتباعك وأصحابك , حتى احتملت أذاهم . وعفوتٌ 
عنهم » ولو جفوتٌ وأغلظتٌ عليهم + لتفرقوا عنك وتركوك... 

في المصباح : المُشورة على وزن مَعُونة هي من أشَار الدايّة : إذا عرضها في المشوار » والشتُوار 
حك با ل 

قال الحسن البصري والضحاك : ما أمرّ الله تعالى نبيه بالمشاورة » لحاجة منه إلى رأمهم ء وإنما 
أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل . لتقتدي به أمته من بعده . اه. القرطبي 4/ ل 


اودش سد 


الناس من أمور الدنيا ما لايعرفه الأنبياءء فإذا كان وحبي لم 
يشاورهم!"© . 
والقول الآخر : أن الله عز وجل أمره بهذا ليستميل به 
قلوهم » وليكون ذلك مْنّةَ لمن بعده9؟ . 

حدئني أحمد بن عاصم » قال : حدثنا عبدالله بن سعيد بن 
أبي مريم قال : حدما أبي قال : حدثنا ابن عُييْنَةَ » عن عَْروٍ بن 
دينارٍ » عن ابن عباس غٍ/ وَشَوِرَهُمْ في الأمر 5. 

قال : أبو بكر وعمر رضبي الله عنهما(” . 
وقال الحسن : أمر بذلك صلى الله عليه وسلم لتستنٌ به أُمته() , 


, وقوله عر وجل 9 إِنْ ينمْركُمُ اللَّهُ قلا غَالِبَ لكُمْ‎ - ١ 


يَحْدُلَكُمْ فَمْنَ ذَا الذي يَنْصْرْكُمْ منْ بَعْده .. ؟ # رآية مداع . 


200 


طق 


22 


فق 


هذا قول الزجاج وإليه مال في معانيه 44/١‏ قال : ل وشاورهم في الأمر # أي شاورهم فيما 
لم يكن عندك فيه وحي ع فأما ما فيه أمر من الله عز وجل » فاشتراك الآراء فيه ساقط . 

هذا القول مروي عن قتادة . والربيع » ومقاتل » وإليه جنح الطبري في تفسيو ١87/4‏ حيث 
قال : ١‏ وأُول الأقوال بالصواب أن الله عز وجل أمر نبيه مه بمشاورة أصحابه » فيما حزبه من 
أمر ‏ تألفاً منه لأأصحابه , وتعريفاًمنه أمته » ليقتدوا به فيتشاوروا فيسا بينهم » فإنهم إذا تشاوروا 
مستدين ن بفعله سدَّدهم الله ووفقهم :. 

أخرجه البييقي في سننه » والحآم في ! المستدرك 9/./ وقال ا » 5 ذكره 
السيوطي في الدر المشور ٠ ٠/”‏ وروى أحمد في المسدد 5507/4 أن النبي ع ينه قال لأبي بكر 
وعمر : لو اجتمعتا في مشورة ما خالفتكما . 

ذكره السيوطي في الدر المنشور عن الحسن 40/7 وروى عن الحسن أنه قال : ما شاور قوم قط 
إلا هُدوا لأشد أمورهم . اه. الطبري ١85/4‏ . 


هه - 


الخذلانُ في اللغة : العرك » ومنه يقال : تخادّل القوم » إذا 
اماز بعضهم من بعض » ويُقال : ظبية تحاؤلة » إذا انفردت عن 
القطيع » قال زهير : 
من الظْبَاءِ تراعي شادناً ترقا( 


7 - وقوله عز وجل 9١‏ وَمَا كَانَ لبي أن يَغلّ © زآية لكلع. 


وتقرأ ( يُكَلّ )0 , ومعنى 9 يَُل »# يَخون » وروى أبو 
صحر بعن عفد ين كعيب' ل صى :« ونا كان لب أن يقل 4 
قال : يقول : ماكان لنبيّ أن يكتم شيئاً من كتاب الله عز وجل . 


و 
و ١‏ يعّل ) يحتمل معنيين : 


0غ( 


طفق 


2 


البيث لتعيررين أي .سلمن + وهو في :ديواته حَن 8 من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان » وقبله : 
قَامَثْ تَبَدّىْ بيذي ضالٍ لتخزتيِي وَلَا مَحَانَةَ أن يَثْتَاق مَنْ عَشَِا 
والجيد ادق » والمُعْلّة : الظبية التي معها غزال » يقول : إنها بعنق ظبية خالصة البياض » قد 
خذلت الظباء » وقامت على ولدها ترعاه وتحتضنه لضعفه وصغره حذراً عليه » وتركت القطيع .. 
قرأ ابن كثير ‏ وأبو عمرو » وعاصم « أن يل 9 بفتح الباء وضمٌ العين أي يفون وقرا الباقون 
٠‏ يُعُلٌ » بضم الياء وففح الغين أي ينسب إلى الخيانة ويُخوّن » وكلا القراءتين من القراءات 

السبع » وانظر النشر للجزري 57/5 ؟ والسبعة لابن يجاهد ص 35١8‏ . 

ذكر هذا القول الطبري 5ك وهو بعيد » لأن سبب النزول يوضح المعنى ١‏ ققد روي عن اب, 
عياس أن قطيفةٌ حمراء فقدت يوم بدر من المغدم » فقال بعض الناس : لعل ال: غك بسي 
قنرلت الآية » والعُلول : الخيائة في الغنيمة » وهو أن يأخذ الإنسان منها خفية قبل القسمة ٠‏ وقد 
رجح الطبري قراءة « أن يَكُلّ » وقال : ليس من صفات الأنبياء الغلنؤل يعني الخيانة » ومعنى 
الآية : لا يصح ولا يستقم ولا يُتصور من نبي من الأنبياء أن يخون في الغنيمة » لأن من صفات 
الأنبياء الأمانة فكيف يُقارف الخيانة ؟ 


ا ل 


أحجما : أن يْلْقَى غَااةً » أي خائساً م ته تقول : 
الرجلّ : إذا أصبئّه محموداً » وأُحْمّقتةُ : إذا أصبئه أحمقّ . 

قالوا : ويقرّي هذا القولّ » أنه روي عن الضححاك أنه قال 
يُغل ) يبادر الغنائم لكلا تؤحد . 

والمعنى الآخر » أن يكون ( يُعَلٌ ) بمعنى يُكْلَ منه , أي يُخَانَ 


منه(') 5 


وروى عن قتادة أن معنى ١‏ يقل ) يخان7) 5 


وقد قيل فيه قول ثالث » لا يصحٌ » وهو أن معنى ( يُكَل ) 
يُخرّن » ولو كان كذلك لكان يُغلل9© , 


ثم قال عر وجل 9 وَمَنْ يَعْلْلْ يَأتِ بِمَا غَلّْ يَْمَ القّامة .. 4 


2000 
زيف 


حرق 


يلكا 


وروي : عن النبي لله أنه قال : ١‏ لا أَعْرفنّ أُحدم يالي يوم 


أي يُخان من جهته ومن طرفه بمعنى أن يُنّهِم بالخيانة ويُخشى من جانيه . 
الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١51/4‏ وهو قول الحسن أيضاً قال : أن يُخان ويغله أصحابه أي 
يتهمه أصحابه بالخيانة . 
هذا القول القالث الذي أشار إليه الممنف » وقال : لا يصحٌ » هو قول الفراء كما في معانيه 
ار « أن بُعا ل » يريدون أن يُسَرّق أو يُخَوّن ء قال : وذلك جائز وإن لم 
يقل : يُعلّل .. 

أقول : : لجاز هذا الة لقول الزجاج » وردَّه ابن قنيبة في غريب القران ص ١١8‏ حيث قال : 
ومن قرأ « يكل » أراد أن يخان » ويجوز أن يكون يُلْمَى خمائناً » وقال الغراء « يُعَل ؛ أراد : يحون » 
ولو كان المراد هذا المعنى لقيل : ٠‏ يلل ٠‏ كا يقال : يُفْسّق » ويُحوّن ١‏ ويُفجّر « . اه. غريب 
القران - 


-86208سه 


القيامة » ومعه شَاةٌ لها ثُكَاهٌ » فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملِكُ 
لك من الله شيعاً ,27 . 
العلل في اللغة : أن يأذ من المغنم شيئاً » يستره عن أصحايه » ومنه 
يقال للماء الذي يجري بين الشجر : عَلَل » كا قال الشاعر : 
لنت الول يد امسحسية غازة 
ا 


ومنه الغِلالّة » ومنه يقال : تعَلمَل فلان في الأمر ء والأصل : 


7 8 8 5 2 

ومنه : في صدره علي غل(" : أي حقد , ومنه : غللت 

8 7 وقوله عر وجل ل أَقَمَن البَعَ رِطْوَانَ اللّهِ كَمَنْ بَاءَ بسَخطٍ مِنّ 
الله .. © ؟ زآية عدوع . 


١57/1 وابن كثير في تفسيه‎ ١58/5 هذا طرف من حديث ذكره ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
: وببذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب الستة , وإنما رواه أحمد في الممند 5/ 45 بلفظ‎ 
. لألفينٌ أحدم يبيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء .. 9 الحديث ورواه البخاري في الجهاد‎ ١ 
. 3١/5 ومسلم في الإغارة‎ 

(5) البيت للحُويدرّة يصف ماءً جارياً تغلغل في أصول الشجر ؛ وقد استشهد به في لسان العرب 
مادة « غَلَل » على أن الغلل هو الماء الذي يجري بين الشجر , وذكره القرطبي في جامع الأحكام 


م 
(5) الغلُ بكسر الغين : الحقد . قال تعالى :9 ونزعدا ما في صدورهم من غل © سورة الججر آية 
رهم( ا ). 
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فق 


إضف 


زفق 


قال الضحاك « أفمن اتَبَعٌ رضوان الله » من لم يكل 
كَمَنْ يَء بسَخط مِنَ اللو 4 كَمْن غ ؟ 
ومعنى ١‏ بَاءَ » : احتَمّل0" . 


ثم قال عز وجل ١‏ هُمْ رجات عند اللَّهِ , وَاللَهُ تَصِيرٌ يما 


يَعْمَلوْنَ © رآية مداع . 
آل تجاه الح للم عرعات عند اللش والكقوي الغرية 
هم ذَوُوْ دَرَجَاتِ ء ثم حذف . والمعنى : بعضهم أرفع درجةٌ من 
بعت 

وقيل : « هُمْ » لمن اتّمع رضوان اللّهِ » ولن باء بسخطه ء 
أي : لكل واحد منهم جزاء عمله بِقَدرٍ© . 


الأثر رُوي عن سعيد بن جبير والضحاك ا في الطبري ١51/4‏ وابن الجوزي 4315/١‏ ورجحه 
الطبري قال : لأنه جاء عقيب وعيد الله على الغلول » واختار ابن كثير والجمهور العموم في 
اللفظ ,م قال ابن كثير ١87/5‏ المعنى : ٠‏ لا يستوي من انع رضى الله فيما شرعه؛ 
فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه » ومن استحقٌ غضب الله وألزم يه 6 . اهب 

في المصباح المنير : يأء » يبوء : بجع ء وِيَاءَ بحقّه : اعترف به » وباء بذنبه : تفل به . وفيٍ 
الحديث : ( أَبوءُ لك بنعميك علي وأبوهُ بذنبي ) أي أقرٌ وأعترف . 

ذكره الطبري عن تجاهد في جامع البيان واتخيار الطبري وابن كنثير قول الحسن البصري 
أنها تعمٌ أهل الخير وأهل الشر » قال الطبري : أي هم مختلفو المنازل عند الله » فلمن اتبع 
رضوان الله الكرامة والثواب الجزيل » ومن باء بسخط الله المهانة والعذاب الألم . 

يعني أنه راجع إلى الفريقين » وهو قوله تعالى «[ هم درجات عند الله 4 وهو قول ابن عباس » 
وقد رجحه الطبري وابن كثير » والمراد أن الطائعين هم درجات ء والعْصاة لهم دركات » فاكتفى 
بذكر الأول عن الثاني 


86١5 -‏ سه 


5 وقولّه عز وجل : ١‏ لَقَد مَنَّ اللّهُ عَلّى المُؤْمِِيسَ إذ بََتَ فم 


رَسُولا 


سْولاً من ألفيهم 27# زآية تلع . 
أي : ممن يعرفونه بالصدق والأمانة » وجاءوهم بالبراهين » َم 
يعرفوا منهة كذباً قط(" . 


6 وقول عزَّ وجل ١‏ أَوَلَمّا أَصَابَدَكُمْ مص مُصِيَةٌ قد أَصِبْكُمْ مِثلَيّهَا # 


000 


22 


ضف 


لحف 


آية مكاع . 

قال الضحاك : قل من المسلمين يوم أحد سبعون رجلا 
وقتل من المشركين يوم بدر سبعون » وأسر سبعون » فذلك قوله تعالى 
« قَذ أَصِبكُمْ ليها © يوم بدر » ويوم أحد" . 


وى لكل فر من يش اليك » نيكم ؛ ون 
كسبت أيديك. 29 , لأن الرماة خالفوا النبي عي عله وم ينعو ما 


في المخطوطة « منهم » وصوابه ما أثبتناه « من أنفسهم » فهي هكذا ني ال عمران وما 
3 منهم 6 فقد وردت في سورة الجمعة آية رقم ( ؟ ) . 
قال الغرناطي في التسهيل 7٠70/١‏ من أنفسهم ؛ في الجبس واللسان » فكونه من جنسهم 
يوجب الأنس به وعدم الاستيحاش منه » وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه » ولكونه منهم 
يعرفون حَسّبه » وصدقه » رأمانته عَيَهُ » ويكون أشفق عليهم من القريب . 
هذا قول ابن عياس » والضحاك ؛ وقتادة » وجماعة من السلف © ذكره ان اكور 2 
المسير 07 قال الحافظ اببن كثير دض 0 
قتلوا من المشركين سبعين قتيلاً » وأسروا سبعين أسياً . 

أقول : هذا رأي الجمهور أن المراد جاية ا يوم بدر من القتل والأسر , وما 
الرجاج في معانيه 5١7/١‏ فقد جعل الإصابة في وقعتين فقال ‏ قد أصبم مثليها © يعني أصبتم 
في يوم أَحد مثلها » وأصبم يوم بدر مثلها » وهو خلاف رأي الجمهور . 
انظ تفسير الطيرى ١58/4‏ . 


سدلاءدهة# 


ومعنبى (١‏ أو ادْفْعُوا ( أي روا وإن 4 تقاتلوا0") » ومعنى 
فَاذْرَءُوا # : فادفعوا . 


8 2 2 وو 32 ع 2ه 
47 - وقوله عز وجل ولا َحْسبِنْ الذينَ قتلوا في سَبيبل اللو امواتا بل 


ور الخ واللوي 


أ عِند ربهم رفون 4 زآاية مكدع . 


روي أن ا 0 الشّهداء ( تسر ح ف الحنة حيث شاءت )» 
ثم تأوي إلى قناديل 06 عند العرش9”© . 1 


6 - وقوله عز وجل : ف« فَرحِيسَ يما آناهُمٌ الله مِنْ قله بسك يَسْتمِشِرُونَ 


الّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا ل ا 0 


يَحَرَنُونَ زآية 20 


(0) المراد أمهم بمعصيعهم أمر الرسول مُه نلهم ما نالهم من بلاء » فسبب النكبة في أحُد هو الخالفة 


2 


فق 


والعصيان . 

هذا قول ابن عباس » ومجاهد , والحسن » وعكرمة , والضحاك , والسدي أن المراد التكثير 
بالعدد . ليخيفيا الأعداء ب 

الاين روسب بار 1 عن النبي يل أنه قال : ( إن أرواح الشهداء في جوف 
طبر عنصن وكااقتاديل معلّقة بالعرش ‏ تسرح من الجبة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك 
ل ل ا ا لل 
شرح اين أطنة حيث ديا © تقس ل :بم #لكاثلات امراش فلسابرايا ايم أن بتركوا من 


يُسألوا » قالوا : يا رب : نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل 0 
رأى أن ليس لحم حاجة تُركوا » . اه. صحيح مسلم . 


لدت -ه 


المعنى : لم يلحقوا بهم في الفضل »ء وإنْ كان لهم فضل" . 
6 9 وقولّه عر وجل 9 يَسْتَبْشِرُونَ بِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ , وَأنَّ الله 
لا يُضِيعُ أَجْرَ المُوْمِينَ © 1 آية ٠ع‏ . 
وا معنى : ويستبشرون بأن الله لايضيع أجر المؤمنين . 
يقرأ « وَإنَ الله 4 يكسر الألف7" ظل لا يض عه ا 
المُؤمِنِينَ ‏ على أنه مقطوع من الأول ., 


١‏ - وقوله عز وجل ل الَينَ اسمجَابُوا ِل َالرسُول بن ب دما 
أصَبَهُمُ الح # زأية رارع 
انصرفوا فبلغوا إلى الروحاء(” » حرض بعضّهم بعضا على الرجوع 


1 هذا المعنى نقل عن الزجاج » 5 هو في معانيه 4/١‏ ١ه‏ والأظهر أن المراد بقوله «[ ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم # أي يفرحون بإخوائهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم , 
لأعبم يرجون لهم الشهادة مثلهمى مثلهم » حتى ينالوا مثل ما نالوه من الفضل والنعم » وهذا ما ذهب 
إليه ابن جرير » وابن كثير » وهو قول الجمهور . وانظر جامع البيان ١4/4‏ وتفسير ابن كثير 
1 

؟) هذه قراءة الكسائي وحده ؛ وقرأ الباقون ل 3 الله © وانظر السبعة في القراءات لابن جاهد 
ص 5١3‏ وعلى قراءة الجمهور يكون المعنى ا 00 » ويسعبشرون بأن 
الله لا يُضيع أجر الموُمنين . 

(1) الروْحاء : مكان قريب من المدينة المنورة » وهو مككان واسع رحب على بعد ( 8 ) ثمانية أميال 
من المدينة » وهو المكان الذي اشتهر بحمراء الأسد ؛ وبه سميت « غزوة حمراء الأسد » وانظر 
معجم البلدان 5798م . 


نت لوقت 


20 


00 


لمقاتلة المسلمين » فبلغ ذلك النبىّ َيه » فندب أصحابه للخروج » 
فانتدبوا حتى وافوا يعني ( حمراء الأسد » وهي على ثمانية أميال من 
المدينة »' فأنزل الله عر وجل ا الَّدِينَ اناا لِلَّهِ وَالرَسُولٍ مِنْ بَعيد 
اي القرخ 20# . 
١‏ وقوله عز وجل : ل الَِّينَ قَالَ لَهُمْ اناس إن النّاسَ قد جَمَعُوا 

لَكُم فاخشرهم .. © زآية ]١7+‏ . 

قيل الس اا يا 0 
د ل ينه . ومجارُه في اللغة أن يراد به تُعيم 
وأصحابة . 


وقال ابن اسحاق ( الْذِينّ َال لَّهُمْ النّانُ ) هم نفر من 
غبك القيسر3"© . 


ذكره في الدر المنشور ١ ١/5‏ وغزاه ل البساي + وات ن أي حاتم » والنطبراني بسدد صحيح عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : « لما رجع المشركون عن أدء قالوا : لا مدا قلمء للا 
الكواعب أردفم » يسما ما صنعم ؛ ارجعوا إلههم » فسمع رسول الله موه فندب المسلدمين 
أي حنّهم على الخروج ع لى كثرة ما بهم من جراح ‏ فانتدبوا حقى يلخ خراء الأسد .. » 
الحديث » وفي رواية ابن جرير أن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة هر 
وجماعته » فنزلت الآية ف الذين امتجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح © . 

تفصيل الخبر كا رواه أصحاب السير : أن رسول الله عييه لما خرج إلى خمراء الأسد بعد 
أحد . وندب المسلمين للخروج معه لملاقاة المشركين ؛ بلغ ذلك أيا سفيان» فمرّ عليه ركبٌ 
من عبد القيس يريدون المدينة بلميرة » فجعل هم أبو سفيان حمل بعير من زبيب » على أن يتبُطوا 
المسلمين عن اتباع المشركين » فخوفوهم بهم » وقالوا لهم : إن أبا سفيان قد جمع لحريكم جموعا 
لا طاقة لكم بها فارجعوا » فقال المسلمون : حسينا الله ونعم الوكيل ء فالمراد بالناس الأول : - 


-6ه١6-‎ 


قالوا : إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم . 


١‏ ثم قال تعالى « فَرَادَهُمْ إيمَاناً 4 أي : فزادهم التخويف إهاناً 
وقالوا «( حَسْينا اللّهُ وَنْهُمَّ الكيل » أي كافينا الله » يقال : 
أَحَسَبَّهُ : إذا كفاه0"© , 


#- وقوله عر وجل ١‏ فَائقَبُوا عمَةٍ بِنَ الله وَفطل لم يَنْسَتَهُمْ 


زطق 


زفق 


سو © زآية الااع. 
قال عكرمة عن ابن عباس : لمّا وافوا بدراً وكان أبو سفيان 
قد قال لهم : موعدم بدراً موضع قتلتم أصحايما » فواق الب عله 


وأصحابه بدراً » واشترى المسلمون بها أشياء روا فيها"© . 


ركب عبد القيس » والمراد بالداس الثاني : مشركو قريش » وقيل : نادى أيو سفيات يوم أحد : 
موعدنا ببدر في القابل » فقال رسول الله إن ن شاء الله » فلما كان العام القابل رج رسول الله 
ييه إلى بدر للميعاد » ودب الخوف في قلب ! شركين » فأرسل أبو سفيان ١‏ نعم بن مسعود 
الأشجعي » ليقبّط المسلمين حتى يرجعوا » فأبوا الرجوع وقالوا : حسينا الله ونعم الوؤكيل . 


إلى . فعل لى هذا القول المراد بالناس الأزل « نعم » وإنما قيل له ١:‏ الناس » لأنه واحد من جنس 


الناس » ؟! تقول : ركبت الخيل : إذا يكبت فرساً منها » فقيه مجاز من إطلاق الكل وإرادة 
البعض . 
في المصباح المير مادة حسب ؛ يقال : حَسْيُك درهم أي كافيك 3 سبي الثم لشبيء بالألف 
كفاني » قال القرطبي : مأخوذ من الإحساب وهو الكفاية . اه 

انظر جامع البيان للطبري 4 وتفسير ابن كثير ١17/9‏ والبحر الخيط ١7١/1‏ والدر 
المنشور للسيوطي 5 وتسمّى هذه الغزوة ٠‏ غزوة بدر الصغرى »© 5 ذكره ابن جرير في 
تفسيو ١81/4‏ ويسميبا البعض ١‏ غزوة بدر الموعد » قال الحافظ ابن كثير بعد سرد الروايات : 
وهكذا قال عكرمة » وقتادة » وغير واحد : أن سياق الآية نزل في شأن « حمراء الأسد » 


وقيل : نزلت في بدر الموعد » والصحيح الأول 


عد آأكأاهمه ب 


فالمعنى على هذا 8 مَالْقَلبُا ينِعْمَةٍ مِنّ الله وَفْضْلٍ © من 


انصراف عدوهم » وفضل في تجارتهم 0 
55 وقوه عزّ وجل ١‏ إِنّمَا َلَكُمْ الشَيْطَانُ د يُحَرْفُ ف أَوليَاءَه 4 


نأية ملاوع . 


يقال : كيف يخوف من تله 79 فرُوي عن ابراههمَ 
نجعي : يُحوّفكم أولياءة”") » قيل : هذا حسّنٌ في العربية » ؟آ 
تقو ل : فلا يعطي الدنانير » أي يُعطي النَّاَ الدنانير » والتقدير على 
هذا : يخوف المؤمنين بأوليائه ثم حذفت الباء وأحد المفعولين ء ونظيره 
قوله عز وجل 2 لِنِْرَ يَأسأ شديداً 4 المعنى : لينذرم يبأس شديد » 
وأنشد سيبويه فيما حذفت منه الباء : 


ع مم 


امرتكَ الحَيِرَ ا م ال به 
فَقَذْ ترَكَئُّكَ ذا مَالٍ وَذَا نشب © 


أُولياؤه ها هنا الشياطين » وقد قيل : إن معنى # يُخَرَف 


)0 المهم أم, , رجعوا بنعمة السلامة » حيث لم يلقوا عدوا » وبفضل الأجر والشواب » وبالربح في 
التجارة » فقد مرّت ببم عير محملة بالطعام » فاشتراها رسول الله مه فربح فيبا مالا » فقسمه 
بن اجابة » 5 في رواية البيبقي عن أبن عباس . 

(1) هذا قول ابن عباس ومجاهد كا في الطبري 1/4 والمعنى : يخوّف المؤمنين بأوليائه أو من 
أوليائه » وقال الحسن والسدي المعنى : يخوّف أولياءه المنافقين » ليقعدوا عن قثال المشركين » 
فأما أولياء الله فإعهم لا يخافونه . اه 

(5) البيت من شواهد سيبويه ص ٠,١‏ وهو لعمرو بن معديكرب كا في كتاب المحتسب لابن جني 


1ه وشواهد المغنى 7710/7 وقد تقدم في صفحة ( 3١‏ ) من هذا الجرء . 


7 


2 55 75 ءًِ « 2 
ْلِيَاءَهُ # يخوف المنافقين20 الفقر حتى لا يُنفقوا لآنهم أشدّ خوفاً . 


ين حُسب يَحْسبنَ اَينَ كََرُوا ألما تفلي لَهُمْ ير 


2000 


فق 


02 


زفق 


فسيهم إِنْمَا تمْلي لَهُمْ لِيزْدَادُوا ألم .. 4 زاية ملاوع . 
دق معناه قولان: 
أحلاما : ما رواه الأسود عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 
لموثُ خيرٌ لمم والكافر » ثم تلا فإ وَمَا عند الل تحر لِلأرَارٍ # 
إِنْمَا لنلى لَهُمْ ليقائو إقما 16 . 
والقول الآخر أن هذه الآية مخصوصة أريد بها قوم بأعيائهم 
لاهسلمون؟ ؟ قال جل وعز « ولا أنكمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ 9# . 


ذكر هذا القول الطبري وعزاه إلى السدي ١84/5‏ قال : ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين 
المنافقين أي يعظّم أولياءه في صدررع فتخافونهم , واختارالقول الأول أن المراد ينوفكم الشيطان 
بأوليائه » ويدل عليه قوله 8 فلا تخافوهم وخافون 4 . 

الأثر أخرجه الطبري عن عبد الله بن مسعود 1817/4 ولفظه ٠‏ ما من نفس يِرَّةِ ولا فاجرة إلا 
الو قا حا ال ازا بحن الزن ير .. أ الآية » وقرأ <( تلا من عند الله 
وما عند الله خير للأبرار #6 وذكره ال لسيوطي في الدر المنثور 5/9 ٠ ٠١‏ وعزاه إلى ابن أني حاتم » 
والطبراني » والحآمٌ وصححه عن ابن مسعود » وأخرجه عبد بن حميد عن أي برزة قال : ما أحد 
إلا موت خخير له من الحياة » فالموؤمن يموت فيستري , وأما الكافر فقد قال الله تعالى فل رلا 
يحسبن الذين كفروا أنما غهلي لحم خير لأنقسهم إنما نهل لهم ليزدادوا ما 4 . 

هذا القول نقله بعض المفسرين عن الزجاج كا في معانيه 007/١‏ حيث قال : ١‏ وهؤلاء قوم 
أعلم الله النبي ميته أنبم لا يوؤمنون أبدأً » وأن بقاءهم يزيدهم كفرا وإئمأ » 

سورة الكافرون اية رقم ( 5 ) . 


0 


١‏ وقوله عزّ وجل : « ما كَانَ الله لَِرَ المُؤْمِينَ على ما أ هم عَلَِهِ 


عَتَّى مير الحبيتَ من الطب .. © دآية ١ع‏ . 
ا مر 6 السرم وي 


. لمين من قَيل20‎ ١ 
#4 ثم قال تعالى فأ وما كَانَ اللَّهُ يُطِْعَكُمْ عَلَيْ الهَيْبٍ‎ 
. [آية ولااع‎ 


ل 


بحا ا 


؟ ٠‏ وقوله عر وجل « وَلَا يَحْسبَنَ الّذِينَ يَنْحَلُونَ بمَا آناهُمْ اللَّهُ منْ 


220 


2 


الطبري عن قتادة ١88/4‏ قال : حتى يميز بينهم في الجهاد والهجرة ؛ وكذا في الدر المنشور 
51 

الطبري عن مجاهد ١81/4‏ وابن كثير ١٠5١/5‏ وابن الجوزي 511/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
٠١/5‏ ورجح ابن جرير هذا القول فقال : رهذا التأويل أولى بتأويل الآية » لأن الآيات قبلها في 
ذكر المنافقين » وهذه في سياقتها » فكوتهم بهم أشبه . اه. وحذا حذره الحافظ ابن كثير في 
تفسيو ١60/9‏ حيث قال : والمعنى : لا بدّ أن يْقِد سبياً من الحنة » يظهر في هويّهء 
يتح يمسو شيا الس لساري لباقو القابحواء يسني با س0 أحد الذي 
ا ا 9 عَيه » ومَتَك به 
ستر المنافقين » فظهر تكوهم عن الجهاد » وخخيانتهم لله ولرسوله ١ ١‏ 


لد #وأه- 


مق 
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فَصِله هو حيرا لَمُمْ , بل هْوَ شر لَهُمْ , سَيْطَوَقُونَ مَابَجِلُوا به يوم 
القيَامَة © رآية ١٠1ع‏ . 


في الآية قولان : 

أحلاما : أنه يراد به المبودٌ » لأمهم بخلوا أن يُخبروا بصفة النبيّ 
| . . 1 1 0 55 

عَيْهِ » فهي على هذا للتمثيل أي سيُطوقونَ الائم'0) 

والقول الآخر : وهو الذي عليه أهل الحديث » أنه رَوَىْ أبو 
وائل عن عبدالله ابن مسعود أن النبي مَيَيُْهِ قال : ( ما من رجل له 
مال ثم بخل بالمقٌ في ماله إلا طق يوم القيامة شجاعاً أقرعٌ , ثم 
لا مصقاق ذلك « وا مسي لذ يكلو بها للظم ال 
فَضْلِهِ 4 إلى قوله 9 سَيْطَوَقُونَ مَا بخلوًا به يَومَ القِيَامَةِ 294 . 


هذا قول بعض المفسرين » وهو قول مرجوح اختاره الزجاج » وهو مروي عن مجاهد . والقول 
الراجح الذي عليه الجمهور أن الآية نزلت في البخل والمال » وعدم الإنفاق في سبيل الله » وعدم 
أداء الركاة المفروضة ء وهو اختيار ابن كثير وأكثر المفسرين » قال ابن كثير 51/7 ١المعنى‏ : لا 
يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه » بل هو مضرّة عليه في دينه ودنياه » وقيل : نزلت في أهل 
الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها . والصحيح الأول وإن دخمل هذا 
في معناه . اه 

الحديث ذكره المصنف بالمعنى » وقد أخرجه البخاري في صحيحه .77/8 بلفظ « من اتاه الله 
مالا فلم يود زكاته » مُكل له ماله شجاعاً أقرع ‏ أي ثعبانا ذكرا تساقط شعره من كبره ‏ له 
زبيبتان » يطَوقُه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمتيه ‏ يعني بشدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك » أنا 
كثرك ء ثم تلا هذه الآية 8 ولا يحمسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ؛ بل 
هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .. © الآية وأخرجه بنحوه أحمد في المسند 
"0/١‏ والدسائي في كتاب الزكاة ١١/5‏ والترمذي في التفسير 54+ من تحفة الأحوذي » 
والحآم في المستدرك وانظر تفسير ابن كثير ١57/7‏ والدر المنثور للسيوطي 5 


ه5ت86ة- 


٠٠+‏ ثم قال عز وجل ١‏ وَلِلَّهِ مِِرَاتُ السّمَاوَاتِ والأَْض ء وَالنَّهُ ما 


عْمَلُونَ بير © [آية .ماع . 

العرب تسمي كل ما صار إلى الإنسان » مما قد كان في يد 
غيه : ميراثاً » فخوطبوا عل ما يعرفون . لأنّ الله يُعْنِي الخلقٌ وهو 
خخير الوارثين7') ْ 


م2 39 


٠‏ - وقولة عز وجل ا لَقَد سمغ الله قل ال قانُوا : إن الله ققيِرٌ 


0 


وَنَحْن أَغْيَاءُ © آية داع . 

قال الحسن : لما نزلث ا مَنْ ذا الذي يُفْرض الله فضا 
سنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أسْعَانَا كيرَة 1 

قالت اليهود : أو هو فقيرٌ يستفُرضُ ؟ يُمرٌُمون بذلك على 
ضعفائهم , فأنزل الله عزّ وجل ا لَقَذ سمع الل فول الِينَ انوا إن 
الله فقِيرٌ وَنَحَنُ أعَبيَاءُ ااا 


سل ل سسسب 


00 


زدق 
ضف 


هذا إخبار بأنه تعالى حي باق لا يموت وهو الوارث لعباده بعد فنائهم , قال القراء في معانيه 
0 العنى : يميت الله أهل السموات أها ل الأرض » ويبقى وحده ء فذلك ميراثه تيارك 
وتعالى » أنه يبقى ويفنى كل شيء » وكذلك قال الطبري 198/5 : أنه الح الذي لا يموت » 
والباقي بعد فناء جميع خلقه . 

سورة البقرة آية رقم ( 548 ) . 

ذكره الطبري عن الحسن البصري ١55/4‏ وابن كثير ١67/7‏ وابن الجوزي 015/١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور بأوسع من هذا ٠١5/7‏ من رواية ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : 
« دخمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت مدراس اليهود ‏ أي البيت الذي يدرس فيه 


أحبارهم التوراة ‏ فوجدهم قد اجتمعوا على يجل منيم اسيوم « فنحاص بن عازوراء ) وكان من 


علمائهم وأحبارهم , فقال له أبو بكر : انق الله وأسُلِم » فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله  »‏ 


7 


المعنى : إنه على قول محمد فقيرٌ » لأنه اقترض منّا(© !! 
فكفروا بهذا القول لأمهم أرادوا تكذيب النبي مُه به » وتشكيكاً 
للمؤمنين في الإسلام . 


٠٠‏ ثم قال تعالى (٠‏ سَتَكْتْبُ مَا قَالُوا وَكَلَهُمْ الأَنيَاءَ بغير حَنٌ 4 أي 


١ك‎ 


ستّحصيه » ويجوز سَيَكْبّب20 ما قالوا » أي : سيّكتبُ الله ما قالوا . 


؟ ثم قال تعالى : (١‏ وَتَقُولٌ ذُوقُوا عَذَابَ الحريق » أي : عذاب 
النار » لأن من العذاب ما لايحرق . 


وقوله عز وجل لل فَإِنْ كَدّبُوكَ قَقَد كُذْبَ رُسْل مِنْ قبِلِكَ جَاءْوا 


بِالْينَاتِ وَالزْيْرٍ وَالكِتَاب المُيير © . 


ح فقال : والله يا أبا بكر . ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقير » ولو كان غنياً عنا ما استقرض 


000 


2220 


منا !! فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضرية شديدة » وقال يا عدو الله : والله لولا العهد 
الذي بيننا لضريت عدقك ء فذهب فنحاص يشكو أبا بكر إلى رسول الله يَي » وأقبل أبو 
بكر : ما ملك على ما صنعت ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولاً عظيماً » زعم أن 
الله فقير وهم أغنياء » فغضيت لله وضربت وجهه ء فجحد ذلك فنحاص فنزلت هذه الآية 
«ا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير .. © الآية وانظر تفسير الطبري ١94/4‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي 814/١‏ 

لا حاجة إلى هذا التأويل بل قالوا ذلك عاناً وجهاراً » قاتلهم الله أَنّى يفكون » ولا عجب أن 
يصدر مثل هذا السفه من اليبود » فقد قالوا ما هو أشدع في الذات الإغية اتبموه بالبخل 
وقالت المبود يد الله مغلولة » عُلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا © !! 

قرأ حمزة وحده 0 سَيُكُتَب » بالبناء للمجهول وقرأ الباقون 9 سنكتي ما قالوا ٠‏ بالنون بصيغة 
الجمع » وكلاهما من القراءات السبع » وأما ما أورده المصتف فيجوز لغة لاقراءة » لأن القسراءات 
توقيفية » ولا يُقرأ بالوجوه النحوية واللغوية » وانظر النشر في القراءات العشر 748/8 


الااأاهة -- 


الْزبِر : جمع زبور ع وهو الكتاب 2 يقال 8 َرَت إذا 
3 200 5 


ثم قال تعالى « كُلٌ ئس ذَائِقَةُ المَوْتِ ء وَإِنَمَا تُوفّوْنَ أَجُورَكُمْ 
يَوْمَ القيَامَةِ © [آية 5م1] . 


وهذا تمثيلٌ » والمعنى : كل نفس ميّتة » وأنشد أهل اللغة : 


مَنْ لَْ يَمْثْ عَبْطة يَعْثْ هرما 
ِلَمَوْتَ كأسٌ فَالْمَرُْ ذَايقه© 


5 ثم قال جل وعرٌ « قَمَنْ رُحْرِح عن النَارِ وَأدْعْلَ الجن قَقَد 
قا .. © زاية مداع . 


رُخرح #» : نُحيَ20©. و هفَارٌ# : إذا نجا واغتبط بما هو فيه ؛ فأما 


0 في المصباح المنير ال‎ )١( 
بضمتين » وكذا قال في الصحاح‎ 

4079 البيت لقيةابن أي الصلت وهو في ديوانه 475١‏ بلفظ و الموثُ كأس والمَرْ ذَائِقُها 4 وقبله 
قوله : 

يوك مَنْ قر من ميلو في بض عرو يُوَافقا 

والبيت في عيوان الأحبار 8/4/9 والأغاني ١9/‏ والقرطبي 7917/4 ويجاز القرآن لأني عبيدة 
0 وغريب الحديث للخطابي 457/١‏ واللسان » والصحاح مادة « عَبَطّ » قال الأزهري : 
ومعنى ١‏ مات عَبْطة » أي شابا صحيحا من غير علة . اه 

(5) الحزحة : التنحية والإبعاد » وهي تكرير الزَّحّ وهو الجذب بعجلة ٠‏ هكذا قال أهل اللغة» ومعنى 
الآية  :‏ فمن زحزح عن النار # أي فمن نُنْحَي عن التار وأبعد عنها فقد فاز بمطلوبه . 


اماه 


قوهم : مفازة , فإئما هو على التفاؤل'© , ٠‏ كا يُقال للأعمى : بصيرٌ » 
وقد قيل : إن نان من قوهم : فز البجل : إذا مات 250 5 وهذا 
القول ليس بشيء » لأن قولهم : فوّز الرجل ؛ إنما هو على التفاؤل 


. وقوله عز وجل ذ لتبلونَ في أموالكم وأنفسكم .. © [آية جماع‎ ٠ 


قبل معناه : لُتَحْتبرن » وقيل معناه : لَتُصَابُنّ . 
والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد(”" . 


١‏ ثم قال تعالى : و َتَسْمَعْنَ من الّذينَ أثزا الكتَاب مِنْ قر قلَكُمْ وَمِنْ 


00) 


22 
ف 


فق 


الّينَ أشركُوا أذ كَراً 4 روي أن أبا بكر رحمة الله عليه 
عع رعلا من المود يقول. 0 لكا 
15 ل الْذِينَ 6 د 00 


هذا من المقلوب في كلام العرب وهو أن يوصف الشيء بضد صفته للتفاؤل كقوفم للذَّيعْ : 
سلم تفاؤلاً بالسلامة » وللعطشان ناهل » وللفلاة : مفازة أي منجاة وهي مهلكة .. إل وكل 
ذلك يقصد التفاؤل م قالوا للأعمى بصير » وانظر تأويل مشكل القران لابن قنيبة ص ١47‏ . 
انظر المصباح المتير فقد جاء فيه : فوّز إذا مات ء والمفازة منه لأنها مظنة اموت . 

أي إما أن يكون من الابتلاء » وهو الامتحان والاختبار » أو من الايتلاء : وهو المصيبة والكارية » 
وقد ذكر المعنيين ابن قتيبة في تفسيو لغريب القران ص ١١1‏ والقول الأول أظهر ء والمعنى : 
لتختبرن متحدن في أموالكم بالمصائب والأرزاء » وبالإنفاق في سبيل الله » وسائر وجوه البرّ 
والإنفاق » وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام وفقد الأحباب . 

تقدّم معنا رواية ابن عباس مفصئّلة في قصة ألي بكر رضي الله عنه مع اليبودي الخبيث ٠‏ فنحخاص 
ابن عازوراء » وقد ذكرها المفسرون وابن جرير الطبري » فارجع إلى صفحة ( 515 ) من هذا 
المجلد في الحاشية رقم ( 5 ) - 


لاقأه ب 


وأَذّى : : مصور أ أذ يَأذَى » إذا تأوّى20 . 


وقوه عز وجل ١‏ وَإِذْ أحدّ اللَّهُ مياق الّذِينَ أوثوا الكتاب لَيْنَهُ 
لئاس وَلَا تككُمُوئهُ .. © رآية لداع . 
قال سعيد بن جبير : يعني النبي صلى الله عليه وسلم”" . 
والمعنى على هذا : لبيَئْنَ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
تكتمونه 9 , 
وقال قتادة ٠‏ « هذا ميفاق أخحذه اللهُ عزّ وجل على أمل 
العلم » فمن عَلِمَ شيئا فَليعلَمُةُ » وإيآم وكتانَ العلم )29 . 


(1) قال في البحر النحيط 157/7 : « والأذى اسم في معنى الضرر » يشمل أقوالهم الشنيعة في 
الرسول وأصحابه . وفي الله تعالى وأنبيائه » والمطاعن في الدين » وهجاء كعب بن الأشرف ع 
وتشبيبه بنساء المؤمنين .. نم . وكذلك قال ابن عطية في المخرر الوجير 48/5 4 . 

(؟) أراد أن لا تكتموا أمر الرسول ؛ واخحتاره الطبري في جامع البيان ٠١7/4‏ وذكره ابن عطية في 
اغخرر الوجير 4090/6 

(؟) قال ابن عطية «/. هع : 9 سأل الحجاج بن يوسف الثقفي عن هذه الآية » فقال سعيد بن 

بر : نزلت في هود » أخد عليهم الميثاق في أمر محمد يه فكتمره ؛ وقال الطبري 4/؟ الل 
0 د وغيرهم من أهل الكتاب » ليبيئنّ للناس أمرك يا محمد في التوراة والإنجيل » وأنك 
رسول مرسل من الله » ولا يكتمونه أي لا يخفونه . اه 

(4) الطبري عن قتادة ٠١7/4‏ والبحر المحيط 157/7 والسيوطي في الدر المنشور ٠١6/5‏ وعزاه إلى 

عبد بن حميد » وابن المنذر ؛ وابن أبي حاتم عن قنادة » واخقاره ابن عطية في امحرر الوجيز 

.5غ فقال : وقال جمهور من العلماء : الآية عامة في كل من علّمه الله علماً » وعلماء هذه 
الأمة داخلون في هذا الميشاق » وقد قال عله : ٠‏ من سكلى عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 

بلجام من نار » وبهذه الاية استدل أبو هريرة على وجوب رواية الأحاديث . 


-756ث6 د 


١١؟‏ ثم قال تعالى « فَتَبْدُوهُ وَرَاءَ ظهورهم وَاشْتَرَوا به ثَمَتا قَلِيَاا .. # 
زأية لاملعء 
وح لور اع كرو جر ل سلرا دلت 
فقال 9 وَاسْكرَوا به تَمَنَا ليد # أي أذوا الرشَا' '"ء وكَرِهُوا أن يعوا 
الرسول عَيهِ فتبطل رياستهم 
4 وقوله عز وجل ١‏ لَا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَفرَحُونَ بِمَا أَلوا وَيُحِمُونَ أن 
يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا .. © آية مدا ] . 
روي عن مروان" أنه وجّه إلى ابن عباس يقول : أكل من 
فرح بما أتى . وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل يُعَذْبُ ؟ . 
فقال ابن عباس : هذا في اليبود » لأن النبي عله سأهم عن 
ام و 1 ١‏ ا 
لشت ليع م بألا بل ال سا دا 


7 4 الآية 


)١(‏ الوا : بضم الراء جمع رشوة » قال في المصباح : الرّشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحآمٌ 
وغيو ليحكم له » أو يحمله على ما يريد ؛ وجمعها : رُشَا بالضم . ويجوز الكسر مغل ميذْرة 
وسبدّر . اه. المصباح المثير . 

(؟) هو مروان بن الحكم . وكان يومكذ أميرأ على المدينة المنورة كا ذكره الحافظ ابن حجر في الفح 
4 وبوالطيري في جامع البيان 1//4؟ . 

(*) ذكر المصئف هذه الرواية بالمعنى » وروايته 5 في الصحيحين  :‏ أن مروان قال ليوابه : اذهب 
يا رافع إلى ابن عباس فقل له : لعن كا كل امرى* منافر ح بماأق , رأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل  »‏ 


اوكهةه-- 


0 


ورَوَئ سعيد بن جبير أنه قرأ « لاتحسيَنَ0" الْذِينّ يَفرحُونَ 
يما انوا » قال : اليهودُ » فرحوا بما أوتي ال إبراهم من الكتاب » 
والحكم 2 والنبوة : 


ثم قال سعيد بن بير « وَيُحبُونَ أن يُحْمَدُوا يِمَا لَمْ يفعلُوا ) 
هو قولهم : نحن على دين إبراهم7" . 


دا ؛ لنُعَذينٌ أجمعون !! فقال ابن عباس : ما لكم وهذه الآية ؟ إنما نزلت هذه الآية في أمل 
الكتاب » ثم تلا ابن 0 أذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيشه للناس ولا 
تكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمناً قليلاً » فبعسما يشترون . لا تحسبن الذين يفرحون 
بما أتوا وبحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا .. © وقال ابن عباس : سأهم النبي عه عن شيء » 
فكتموه إِيّه وأخيروه يغيره » فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأهم » وفرحوا بما 
أتوا من كتاتهم إيّاه ما سام عنه 0 أخرجه البخاري في التفسير 175/8 ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين رقم 7778 والترمذي في التفسير رقم 7١1‏ واللفظ لمسلم والترمذي » وانظر 
الدر المنثور ٠١8/7‏ وجامع الأحكام للقرطبي 51/4 / ' 
)١(‏ فيها قراعتان سبعيتان مشهورتان » قرأ نافع » وابن عمر . وابن كثير 0 لا يَحْسَبَنّ ؛ بالياء » وقراً 
الكوفيون ويعقوب فا لا تَحُسَبَنّ # على الخطاب للرسول مه » والجمهور بفقح السين في 
« يُحسّبن » والكسائي بكسر السين » وأما لإ فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب 6 فقد اتفق جميع 
القراء على أنها بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 77٠١‏ 
والنشر لابن الجرري 717/5 . 
() الطبري ٠٠07/4‏ وابن الجوزي 057/١‏ والقرطبي 7٠17/4‏ والسيوطي في الدر النشور ١١5/5‏ 
وروى ابن الجوزي في زاد المسير 077/1 عن الضحاك أن يبود المدينة كتيت إلى هود العراق 
ومن » ومن بلغهم كتابهم من المبود في الأيْض كلها : أن محمداً ليس بنسي » قائيت تبعواعل 
دينكم » فاجتمعت كلمتهم على الكفر به » ففرحوا بذلك » وقالوا : نحن أهل الصوم والصلاة » 
ونحن أولياء الله » فنزلت هذه الآية » قال في اليحر 17107/7 : وهذا قول الضحاك والسدي , ثم 
قال : وتجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بجحسدة » فرح بها فرح إعجاب » وِكبٌٍّ أن مده 
الناس ٠‏ ويثنوا عليه بالديانة والزهد بما ليس فيه . اه. 


سه 137 8ه 


ثم قال عز وجل لا فلا تحْسبَئهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الهَذَابٍ » 
جاية مماع . 
أي بمنجاةٍ « وَلهُمْ عَذَابٌ ألم 4 أي مهم . 
ثم قال عز وجل 9 وَلِلَّهِ مُلْكُ السّمَواتٍ وَالأَرْضٍ » وَاللّهُ عَلَى 
أي هو خالقهما » وخالقٌ ما فيهما . 
وهذا تكذيبٌ للذين قالوا : إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء . 
ااا ثم قال عز وجل ل إِنَّ في حلت السّمَواتٍ وَالأَْضٍ ‏ وَاحِلَاف 
اللَبل والنَهَارٍ , لَآيَاتِ لأولي الألبّاب 4 [آية ل]. 
أي لعلامات دالةٌ عليه0"© » والألبابٌ : العقول . 
ا" وقولّه عر وجل 8 الْذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَاً وَقُمودَاً وَعَلَى 
جُنُوبهم .. © زاية ١9اع‏ . 
في معنى الآية قرلان : 


أحلهما : رُوي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : ( من لم 


(1) الآيات جمع آية وهي هنا العلامة وليست الآية القرانية والمعنى علامات واضحة على الخالق المبدع 
الحكم » وباهر قدرته قال ابن كثير : « أي آيات عظيمة لأصحاب العقول التامة الذكية » التي 
تدرك الأشياء يحقائقها على جايّاتها » وليسوا كالصمٌ البُكم الذين لا يعقلون »ابن كثير 
. 


اهم 


20 


020 


200 


يستطع أن يصلي قائماً صلَّى قاعداً , وإلاّ مضطجفاً +007 


والقول الآخر : 3 الذين يويمدون الله عر وجل على كل 
حال 0 ويذكرونه( (١‏ 5 والقول الأول يترم بحي الإسناد 5 


وأيضاً فإن الله تعالى إنما وصف أولي الألباب بالذّكر له » على 
كل الأحوال التي يكون اناس عليها . 


وبع و 


وين لك هذا حديث ابن عباس ؛ حين بات عند النبسي 
عه قال : ١‏ فاستوى على فِراشِيهِ قاعداً . ثم رفع رأسة إلى المسّاءِ ثم 
0 : ( سبحَان الملك القدُوسِ » ثلاتٌ مرات ‏ وقسراً 9 إِنَّ في 


تحلق السسَّمَواتِ وَالأرْض 4 حتى خم السورة 0 2 7 


الاترع و ابن مسعوة أخريه أذ بن أبي حاتم والطبراني ؟ ذكره السيوطي في الدر الممخور ١1١١/97‏ 
قال ابن عطية في انحر الوجيز ؟/ : 0 وذهب جماعة من المفسرين إلى قوله تعالى « الذين 
يذكرون الله ؛ إنما هو عبارة عن الصلاة » أي لا يضيعينها » ففي حال العذر يُصَّلونها قعوداً, 
و تيم الزإلل كاك لكاو اداع عنريها د الجال ير لاما لاد 
بستطع فقاعداً ؛ فإن لم يستطع فعلى جنبه الأهن ء ثم الأيسر 4 . 

كون الآية نزلت في الصلاة قول مرجوح . والراجح أن الآية في ذكر الله تعالى كا ورد في صحيح 
مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله مُه يدكر الله على كل أحيانه ؛ فمعنى الآية الذيسن 
يذكرون الله بالسنتهم وقلوهم في جميع الأحوال » في حال القيام » والقعود , والاضطجاع . ولا 
يغفلون عن ذكره تعالى في عامة أوقاتهم » وهذا هو المتبادر من الذكر . والله أعلم . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 51/5 ومسلم في كتاب الصلاة 
الحعه ولفظه ؟ا في البخاري ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 3 بتّعند خالتي ميمونة » 
فتحدث رسول الله َه مع أهله ساعة ‏ ثم رقد , قلما كان ثلث اليل الآخر » قعد فنظر إلى 
السماع فقال ٠‏ إن في لق السموات والأبِض واقبلات الليل والنهار لأيات لوي الأياب 6 
قام فتوضاً واستنَّ » فصلّى إحدى عشرة ركعة ء ثم أذ بلال فصلى ركعتين » » ثم خرج فصلّى 


) الصيح‎ ٠ 


67540 د 


5 ثم قال عز وجل ١‏ وَيتَفَكُرُونَ في حلت السسّمَواتٍ والأْض .. 4 
نآية لقلع. 
أي ليكون ذلك أزيد في بصيتهم . 
لق ثم قال عز وجل : < ّنا ما حلفت هَذَا بَاطِلاً .. © زآية رواع]. 
أي .يقولون ربنا ما خلقتٌ هذا باطلاً » فحذف يقولون"" . 
١‏ - ثم قال عز وجل ا سْبّحَائكَ قَقنَا عَذَابَ الثّارٍ © 1 آية ]15١‏ . 


وق عو طلعة ين اكد الل أنه قال + زسالك الى ع2 


عن ( سبحان »© فقال : تنزية الله عن السوءٍ 5 


وفي رواية أخرى في البخاري +/01 « ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى خم ء 
ثم أت شنا معلقا » فأخذه فتوضاً , ثم قام يصلي » فقّمت فصئعت مثل ما صنع ء ثم ذهبت 
فقسمت إلى جنبه » فوضع رسول الله مه يده اإعنى على رأسي » وأخمذ بأذني بيده الجبسى 
يفتلها » فصلّى ركعتين » » ثم ركعتين » ثم ركعتين ء ثم ركعتين » ؛ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوتر» 
ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن » فقام فصلّى ركعتين خفيفتين ؛ ثم خرج فصلّى الصبح 6 . 
ورواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه , وانظر الدر المنثور للسيوطي ١١١/9‏ وتفسير ابن كثير 
كا 

01 إما حذف الفعل ٠‏ يقولون » لدلالة السياق عليه » وهذا من أساليب العرب في الإيجاز إذا مل 
الكلام عليه . 

)١(‏ ذكره القرطبي في جامع الأحكام 771/١‏ من رواية طلحة بين حُبِيد الله قال : وأسئده النحاس 
اه. ول أر الحديث ببذا اللفظ , والذي جاء في صحيح مسلم أن رسول الله يق سكل ١‏ أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله مده ) اه . 
قال الطبري 7١١/4‏ : ومعنى الآية : يقولون يا ربنا لم تخلق هؤْلاء باطلاً عبثاً « سبحانك » 
يعنى تنزيباً لك من أن تفعل شيئاً عبذأ » ولكنك خلقتهم لعظم من الأمر » من أو نار ٠‏ . 
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وأصل التنزيه في اللغةٍ : البُعد , أي تنزيةٌ الله عز وجل عن 
الأنداد والأولاد 5 


57 9 وقوله عرز وجل 9 رَيَّا إِنَكَ مَنْ تدخل النَارَ فَقَد أخزيقة .. 4 


زآية كقلع. 
الأزهر إملاءٌ قال : حدثنا مؤمل بن إماعيل » قال حدثنا أبو هلال 


عن قتادة عن أنس في قولِه عر وجل [ را بنَا إِنّكَ مَنْ تُدلٍ الَارَ 
فَقَدُ أحْرَيئَةُ 4 قال : من لد في النار فقد أخزيته2"© . 


قال أبو الأزهر : وحدثنا روح قال حدثنا حماد بن زيد عن 
جوير عن الضحاك أنه تلا حديث الشفاعة فقال له رجل ف إِنّكَ 
مَنْ تدذخل الثَّارَ فَقَدْ أَخْرَيتهُ © قال : ذلك لهم خريٌ”" . 


5 5 ع 2 
فمن أدخل الثارّ فقد أخزي » وإن أخرج منها » لان الخزي 


01 أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال : من تُخلّد في الدار » وعن سعيد بن المسيب 
قال : هذه خاصة لمن لا يخرج من النار » وانظر الدر المتشور 5 وجامع البيان 5١١74‏ 
قال ابن الجوزي 576/١‏ : وني هذا الخزي قولان : أحدهما : أنه يتعلق بمن يدخلها عخلّداً » قاله 
أنس » وسعيد بن المسيب » وابن جبير » وقتادة . والثاني : أنه يتعلق بكل داخخل إليها » وهو 
مروي عن جابر بن عبد الله » واخماره ابن جرير الطبري حيث قال 7١١/4‏ : وأولى القولين 
بالصواب قول جابر . أن من أدخل النار فقد أخزي بدخوله إياها » وإن أخمرج منها » وذلك أن 
الخزي هو هتك ستر الخزي وفضيحته . ومن عاقبه الله في الآخرة فقد فضحه ء وذلك هو 
الخزي . اه 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسييه ١١١/4‏ والسيوطي في الدر بنحوه ١١1/7‏ . 


كاكه- 


إما هو هتكُ سترٌ المُخْرَى وفضيحتّه , يُقال : تحَزِي يَخْرَىْ : إذا 
ذل » وأخزيثه : إذا أذللئه إذلالاً يتين عليه(" . 


4 .. وقوله عسرّ وجل 9 وَبّنَا ّنا سَمِْنَا مُتَادِياً يُنَادِي لِلإيِمَانٍ‎ ١١+ 


[ آية لقاع . 

قال محمد بن كعب : هو القرآن2" , وليس كلهم سمعّ 

64 79 وقوله عر وجل 99 وَبُنَا وَاتتا ما وَعذئنا على رَسْلِكَ .. 4 
آية ققاع]. 


لأنه وعد من وحُده ومن الجنّج50) 8 
ب ا ابر ا ل 2 اك د ا 
6 وقوله عز وجل : ١‏ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ وَبْهُمْ أني لا أَضِيعٌ عَمَل عامل 
مضه له يس كه و١‏ 0 
منكم مِنْ ذكر أو القى © رآية 56١ع‏ . 


(1) هكذا قال الطبري في تفسيره 5١١/4‏ وقد أسلفنا كلامه في الحاشية الي سبقت » وقال 
الزجاج في معاني القرآن 517/١‏ : والمَخْريُ في اللغة : المُذَلُْ الحقور بأمر قد لزمه بحجة » 
يقال : أخزيته أي ألزمته حجة أذللته معها . اه. 

زفق رواه الطبريي عن محمد بن كعب القُرظي 7١7/4‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أني حاتم كا في الدر 
المنثور ١١1/7‏ واللجمهور على أن المراد بالمنادي هو محمد مَقْهُ ويدل عليه قوله تعالى ف وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً © وهو قول ابن عباس » وابن زيد » وابن جري » ومقاتل » ورجحه 
أبن كثير » والقرطبي وقال : هو قول أكثر المفسرين . 

(0) هذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف . ذكره في كتبه وعلى ألسنة رسله » وهذا معنى قوله تعالى 
« على رسلك » أي على ألسنة الرسل . 


الاآهة- 


يقرأ « إنّي لا أَضيعُ عَمْلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ 276 على معنى فقال : 
ني » والفح بمعنى بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو 
انثى . 

ورُوي أن أمّ سلمة قالت يارسول الله : ٠‏ ما سمعتُ الله ذكر 
النّساء في المجرة ») !! 

م د 
عَمْلَ عَابلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أؤ أثتى بَعْطكُمْ مِنْ بَعْض .. 204 . 

وقولّه عرز وجل 8 ولد 
القوا 4 05007 : 


أي 00 2 الس يشوب إذا رجع”” » والتشويبٌ في 
ل تَقَلْبُ الّذِينَ كَمَرُوا في البلاد » 


]١955ةيآ[‎ 


(1) قراءة الكسر ‏ إني » هي قراءة عيسى بن عمر كا في البحر الحيط ١4/5‏ وجامع الأحكام 
للقرطبي 7١8/4‏ قال أبو حيان : فيكون على إضمار القول على قول البصريين , أو على الحكاية 
يقوله ٠‏ فاستجاب ) لان فيه معنى القول على طريقة الكوفيين ‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٠١75‏ ورواه الحآع في المستدرك وصححه 0/5.* 
وذكره الطبري في تفسيرو جامع البيان ١١5/4‏ وابن كثير أيضاً 175/5 والسيوطي في الدر 
المنثور ١١7/5‏ والقرطبي 71١8/4‏ . 

() في المصباح مادة « ثاب » :.ولمثابة والثواب : الجزاء » ومنه قيل للمكان الذي يرجع إليه الناس 
مثابة » ومنه الثيّبُ . 


-605584 


أي لايغرّنك تصرفهم وسلامتهم » فإن آخر مصيره م إلى 
النار» فمن كان آخخر مصين إلى الثّار لم يُعْبَط . 
04 2 0-4 21 52 اساه 2 و 51 0 1 
9 وقوله عز وجل ل وَإِنَّ مِنْ أَهْل الكتاب لَْمَنْ يُوْمِنْ بالله وَمَا أنزل 
إليِكُمْ وَمَا ألزل إللْهمْ .. © دآية جواع . 
« يوي أن النبي يه صلَّى على النجاشي » وترحم عليه » فقال قوم من 
المنافقين : صلَّى عليه ويس من أهل دينه !! 16" فأنزل الله عز وجل فإ وإ 
ا ل يمن الله وَمَا نْزِلٌ إِليِكُمْ وَمَا نل لبهم تحاشْعِينَ 
© أي متواضعين » ومنه قول الشاعر : 
«وَإِذًا قدت فلا تكن مُتَحْشْعاً وَتَجَمل )0 
8ت ثم قال عز وجل 98 لا د يَشْكَرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ نَسَاً قيَلاً.. » 


آية مقلع . 


لأنه قد خيّر أن منهم من ثبت على دينه ع لأتحذ الرّشَا » وشلا 
1 ع رع 
تبطل رياسئه9؟© . 


)00 أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج كا في الدر المنثور 5 وأصله في الصحيحين أن النجاشي 
لمّا مات نعاه النبي ميم إلى أصحابه وقال : و إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصنُوا عليه » 
فخرج إلى الصحراء فصمّهم وصلى عليه » انظر البخاري 54/5 ومسلم ©/؛ ه ورواه البزار 
والطبراني في الأوسط تت يجال الطبراني ثتقات ‏ أن النبي عله صلى على النجاشي حين 
تُعي ‏ فقيل يا رسول الله : تصلَّى على عبد حبشي ؟ فأنزل الله الآية . 

زفة م أره قيما بين يدي من المراجع واتظلر لسان العرب مادة جنع ند قال : قوم شع 
ومتخشّعون » والخشوع قريب من المخضوع ويقال : اختشع : إذا طأطأ صدره وتواضع ‏ 

وم أي إن من أهل الككتاب من ثبت على النصرانية أو اليبودية من أجل حطام الدنيا » وهم الذين 
نهم الله عز وجل في الآيات السابقة حيث قال طل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثماً قليلاً 4 عد 


-86584 


, وقوله عز وجل 8 يا أيُهَا الّذِينَ آمُْوا اصْبِرُوا  وَصَابِرُوا‎ ٠ 


وَرَابِطُوا .. © زاية ٠١‏ . 

أي اصيروا على دينكم ظٍِ وَصَابروا 4 قال قتادة : أي صابروا 

ورابطوا 4 قال قتادة : أي جاهدوا(© . 

وأصلٌ الرباط والمرابطة عند أهل اللغة . أن العدرٌ يربطون 
خيولهم » ويربط المسلمون خيوهم تحرزا » ثم كثر استعماهم ها حتى 
قيل لكل من أقام بالتَغْرٍ : مرابط(© . 

حدثنا عبدَاللُهِ بن أحمد بن عبدإلسّلام قال : حدثنا الدارميٌ : 
قال : حدثنا يحيى بن ألي يُكير » قال : حدثنا جسر عن الحسن 
يا أيها الذين أمنوا اصبروا 4 قال : على المصائب ذإ وصابروا » 


> والآية هنا تمدح هؤلاء الذين آمنوا وم يشتروا بآيات الله تمناً قليلاً . وهم نصارى الحبشة الذين 


بلق 


دلق 


دخلوا في الإسلام حين سمعوا كلام الله عز وجل من بعض أصحاب النبي عه وفيهم نزل 0 وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولو رينا آمنا » . 
الطبري عن قتادة 7171/4 والدر المنشور ١١5/7‏ وابن الجوزي في زاد المسير 54/١‏ وقال أبو 
حيان في البحر ٠ : ١44/7‏ خم الله هذه السورة ببذه الوصية التي جمعت الظهور على 
الأعداء » والفوز ينعم الآخرة » فأمر سبحانه وتعالى بالصير ء والمصابرة ٠‏ والرباط » فقيل : 
٠‏ اصبروا وصابروا » بمعنى واحد للتأكيد » وقالل الحسن وقتادة والضحاك : اصبروا على طاعة الله 
في تكاليفه » وصابروا أعداء الله في الجهاد » ورابطوا في الثغور في سبيل الله » . اه. 

هذا ما قاله أهل اللغة » فقد قال ابن قتيبة في غريب القران ص ١ : ١١7‏ ورابطوا في سبيل 
الله » وأصل المرايطة والرباط : أن يربط هؤلاء خيوهم » وبربط هلا خيوفم في التغر » كل يُعِدٌ 
لصاحبه » وسعي المقام بالتغور رباطاً » .اه 


6506 سه 


قال : على الصلوتٌ الخمس 8 ورابطوا # أعداء الله في سبيل 
اللهو0" , 


١‏ تم قال عز وجل ١‏ وَانَهُوا اللّهَ 4 أي ل تُؤْمروا بالجهاد فقط » فاتقوا 


اللَّهَ عز وجل فيما أمرم به » ونهام عنه9© . 


؟+؟ ثم قال عز وجل «١‏ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ © ايد ..2] . 


20 


طفق 


002 


أي لتكونوا على رجاءٍ من الفلاح . 
وأصل الفلاح : البقاء والخلودُ » وقد بينّاه فيما تقدّم 9 . 


تمت سورة آل عمران ) 


أخرجه ابن المنذر » وابن أني حاتم عن الحسن البصري » وانظر جامع البيان للطبري 571/4 
والدر المنثور 5/7 ١١‏ وهو قول الضحاك وزيد بن أسلم ء واخماره الطبري وقال : لأ ذلك هو 
المعروف في معاني الرباط » وهو الأغلب الأشهر في استعمال الناس . 

أقول : وممًا يؤيده ما رواه البخاري في صحيحه ١‏ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها ؛ وانظر ما رواه الحافظ ابن كثير من أحاديث في فضل الرباط في سبيل الله 175/7 
اللفظ ورد عاماً ( وتوا الله 4 ليشمل جميع التكاليف ء والأوامر ‏ والنواهي » والحدود » أي 
اتقوا الله في كل ما تأتون وتذرون من أقوالكم وأعمالكم » وخافوا عقابه بطاعته وامتثال أوامره 
أراد المصنف أن ينبه إلى أن كلمة ٠‏ على » في أصل اللغة للترجّمي » والترججي إنما يكون من 
الضعيف إلى القوي » ومن العبد إلى السيد » فكيف يترجّى الله فلاحنا » وهو القوي الغني عن 
عباده ؟ وأجاب بأن الرجاء صادر من المخلوق لا من الخالق أي رجاء منكم أنتم أن تُفلحوا وتفوزوا 
بنعيم الآخرة » فكأنه يقول افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع والفوز والنجاح » وهذا قول 
سببويه ورؤساء البيان » وقيل إن ( لعل » بمعنى لكي أني لكي تفلحوا فهي للتعليل لا للرجاء . 


67# مه 


انتبى الجزء الأول من كتاب 
معاني القرآن الكريم 
ويليه الجزء الثاني 

وأوله تفسير سورة _النساء 


جاع أم الغرى 


ا ملل لعَرَبي دا عور 
حامعمَ أم | لقرى 
م لجو لعامية وإعيا,التراناللسهاق 
ملا حسّاوالزاثالابلائ 
مكرّانكرمةر 


١ 
ست‎ 


)6 سح 


للإسام بغر لياس 
شوق متختتيدم 


0 0 
الئل الويَابون 
الأسعازجاي أمالشره 


انه المشائ 


الطبعةالاؤلى 
كوه -1588م 
حمَوى العم عيفوطة 

جامفة أ مَالمَى 


9 3 شيوت؟ب د : 2 - 
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|96 وليب عام بس يا 
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تفسبرسورة الساء 


مد شه توآجاها من آجة 


رتسام 
سورة الشساو وص مات 


٠١‏ من ذلك قوله عر وجل : 9 يا أَيُمَا النَاسِْ اتمُوا رَنَكُم الذي 
حَلْقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وخخلق منْهًا وَوْجَهَا ٠٠‏ © زآية اع. 
قال عباس خلمف علد من ل 1 
وفي الحديث : ١‏ تحلقت المرأة من ضلع عوجاء )© . 


)١(‏ سورة النساء مدنية إلا اية واحدة نزلت بمكة عام الفمح ء وهي ذل إن الله يمرم أن 7 تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها .. # وما قاله النحاس أنبا مكية رده الجمهرر وانظر جامع الأحكام للقرطبي 6 

2 الأئر في الطبري 554/4 وابن ن الجوزي ١/5‏ وانحرر الوجيز لابن عطية 481١/5‏ ومعنبى 
١‏ قُصيرَى » أي من أحد أضلاع صدره القصية ؛ ويؤيده ما رُوِي عن ابن عباس : لما خلق الله 
آدم ‏ ألقى عليه النوم » فخلق حوّاء من ضلع من أضلاعه اليُسرى . فلم تؤذه بشيء » ولو وجد 
الأذى ما عطف عليها أبداً » فلما استيقظ قيل يا آدم : من هذه ؟ قال : حواء ؛ وفي رواية في 
الطبري : : فلما هب من نومه رأها إلى جنبه . فقال : لحمي » ودمي » وزوجتي » فسكن 
إلييا ) . 

(5) لفظ الحديث كا في صحيح البخاري 55/7 : ١‏ استوصوا بالنساء » فإن المرأة خلقت من 
ع ل ا ور 
فاستوصوا بالنساء » هذا لفظ البخاري ؛ وني مسلم ٠١91/5‏ بنحره ؛ قال النووي في شرح 
مسلم 01/٠١١‏ : وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء تُحلقت من ضلع ادم . اه 


م لام 


وقيل : 8 منها © من جنسها(" . 
شاه ل د وق عد وب أ عرو - 
1 ثم قال تعالى ‏ وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِْسَاءٌ .. © رآية ]١‏ . 
يقال > بك الشء وأكتة » إذا س0 . ومنه : 
« كالفراش الْميُوثِ 04 . 
1 4 3 2 عام 0 2 09 
٠+‏ وقوله عز وجل : ١‏ وَانَّقَوا الله الذي تسَاءَلون به وَالأرحَامَ إن اللة 
كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَاً 4 رآية ١0‏ . 
قال عكرمة : المعنى : وانَّقُوا الأِحام أن تقطعوها؟ . 
وقال إبراهم : هو من قوهم : [ أسألك بالله ]”*) والرّحم . 
قال أبو جعفر : وهذا على قراءة مَنْ قرأ بالخفض”" . 


) هذا قول ابن بحر ء وأني مسلم ا في البحر المحيط ١55/8‏ قالا : والآية على حذف مضاف أي 
وتلق من جنسها زوجها لقوله تعالى : ذل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكدوا 
إليها ‏ قال ابن عطية 481/7 : واللفظ يتناول المعنيين » أو يكون لحمها وجوهرها ونفسها من 
جنس نفسه ء والقول الأول أشهر . 
قال الفراء في معانيه 797/١‏ : العرب تقول : بت الله الخلق أي نشرهم . ومن العرب من 
يقول : أبتٌ الله الخلق » ويقولون : بتُك ما في نفسي ٠‏ وأبتنتك . 
رم تمام الآية :ل يوم يكون الناس كالفراش المبغوث 4 سورة القارعة آية رقم ( 4  )‏ 
 )4(‏ أي إنه منصوب بإضمار فعل تقديره : واتقوا الأرحام أن تقطعوها ؛ وانظر انحر الوجيز 
لمش ١‏ 
ره سقط من الأصل وأثبتناه من هامش الخطوطة . 
() قراءة الخفض 8 تسَاءلونَ به والأيحام © قراءة حمزة » وقرأ بقية القراء بنصبها » وانظر التشر في 
القراءات العشر ؟//1419؟ . 


0 


وقوله عز وجل ١‏ وَا؛ توا اليَتامى مالع 3 وَلَا تتبدّلُوا الخجيثُ 
بالطَيّب # . 


قال الضحاك : لا تُعطوهم رُيُوقاً بجيّادد» 
وقال غيره : لا تتّدلوا الحرام بالحلال!؟) 
ثم قال تعالى ط وَلَآْ تأكلُوا أمْالهُمْ إلى أمْوَالكُمْ .. 4 رآية + . 
قيل : المعنى [ مع أموالكم© . والأجودٌ أن تكون 8 إلى 4 
في موضعها ويكون المعنى ]290 و لا تضمُّوا أموالهم إلى أموالكم . 


)0 الأثر في الطبري اع ا ا ا و 


2 


(0 


أحدهم بأد الشاة السمينة من غنم اليم » ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول : شاة يشاة » 
ويأخذ الدرهم الجيد ؛ ويطرح مكانه !١‏ لزيف ويقول : درهم برهم » فهذا معنى قوله تعالى © ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب © . 

هذا قول مجاهد 5 في الطبري 555/4 والدر المنثور ١١7/5‏ قال : لا تعجل بالرزق الحرام قبل 
أن يأتيك الحلال الذي قدّر لك . ورجح الطبري القول الأل 

هذا القول مبني على أن : مع ؛ في الآية بمعنى : إلى 00 كا في معانيه 41١/١‏ 
وقد ضعّفه ابن ن عطية في انحر الوجيز 5810/7 فقال : وقالت طائفة ١‏ إلى ؛ بمعنى « مع » وهذا 
غير جيد » وقال الحُذَّاق ؛ إلى » هي على بابها » وهي تتضمن معنى الإضافة » والتقدير 3 
تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل »كا قال تعالى ف من أنصاري إلى الله 4 أي من يضاف 
إلى الله في نصرقٍ ؟ . اه. وقال أبو حيان في البحر الغغيط +/ :وه إل ؛ قيل في موضع 
الحال » التقدير مضمومة إلى أمولكم » وقيل تتعلق بتأكلوا على معنى التضمين أي ولا تضمُوا 
أمولهم في الأكل إلى أموالكم » وحكمة قوله «إإلى أموالك م4 وإن كانوا منبيين عن أكل أموال 
اليتامى يغير حق أنه تنبيه على غنى الأولياء» كأنه قيل : لا تأكلوا أموالهم مع غنام . 


(4) ما بين المعكوفتين أثيتناه من المامش ء وسقط من الأصل . 


3 


١1 


الك 
لحف 


زفق 


ثم قال عر وجل ا إِنّهُ كَانَ حوبا كيرا 4 . 1 آية 5 . 
قال :قعاذة ف مكرك 40 


وروي أن أبَا يوب طَلَّى امرأنه » أو عَرَم على أن يُطلّقها » 

فقال البي عَيله : إن طلاف آم يوي لوت 03 
وقوله عز وجل : « وَإِنْ جِفَكم ألا نفسطْوا في اليَامَى © اهم 

يقال : أَقْسّطً الرجل : إذا عدل , رِقَسّطّ : إذا جار . 

فكأنَّ « أقْسَط » أزال الفُسُوطٌ . 

فأما معنى 9 وَإِنّْ حَفْتُعْ ألا تُقَسِطُوا في اليتَامَى فَالْكِحُوا ما 
طَابٌ لَكُمْ مِنّ النسَاءِ © 1 آية ؟] . 

ففيه قولان : 

أحلثما : أن ابن عباس قال فيما روي عنه : قُصير الرجل على 
أربع من أجل اليتامى ”” 


الأثر عن قنادة في ابن كثير 181/9 . 

الحديث رواه ابن مردويه والحآم في المستدرك .عن أنس قال : : أراد أبو طلحة أن يُطلّق أم 
0 ططلله . 650 : ء :3 0 
سُلم فقال له النبي عه : يأأبا أيوب إن طلاق أم سليم حوب » فكف ؛ وانظر تفسير ابن 


كثير 141/7 
الأثر ذكره في الدر ال ا 5 عن أبن عباس قال : و كان 
الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ‏ فنبى الله عن ذلك » وقال اين عباس : فصر الرجالٌ 


على أربح نسوة من أجل أموال اليتامى . اه. الدر المنقور ١١8/7‏ وني ابن كثير 1803/19 : هو 
قول ابن عباس وجمهور العلماء . 


كت 


00 


زفق 


وَرُوِيٌ عن جماعة من التابعين شرحُ هذا القول 

وروي عن مجاهد والضحاك وقتادة » وهذا معنى قوهم : 

إن السلمين كإنوا يسألون عن أمر اليتامى .لما شد في 
ذلك . فقال جل وعرَّ : © وَإِنْ ع فم ألا تفسيطُوا في لكام 4 . 

أي فكما تخافون في أمر اد ورين بم النساء إذا 
اجتَمَعْنَ » أن تعجزوا عن العدل بي ا" 

والقول الآخر : رواه الزهري عن عروة عن عائشة قال : 
ك2 يي يدا # غادنه 0 
سالتٌ عائشة عن قول الله جل وعز : # وَإنْ يتم الآ تُقَسِطوا في 
اليتامئ فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاء 4 فقالت : يا ابن أختى 
هي اليتيمة تكون في حجر وليها » فيعجبَة مالها وجمالها ء فيريد 
2# : 0 2-5 5 38 و 
تزوجها بغير ان يقسط في صداقها ؛ فيُغطيها مثل ما يُفطها 
غيو0" , 


هذا المعنى مروي عن ابن عباس م في التسهيل لعلوم التنزيل 771/١‏ قال : إِنْ العرب كانت 
تحرج في أموال اليتامى » ولا تتحرج في العدل بين النساء » فنزلت الآية في ذلك أي 6 
تخافون أَلّا تقسطوا في اليتامى » كذلك خافوا النساء ألا تعدلوا بينهن » وانظر تفسير ابن كثير 
8 

أخرج البخاري في كتاب التفسير عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى 
ف[ وإن خحفم أن لا تقسطوا في اليتامى 4# فقالت يا ابن أختني : هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليها - أي في رعليته وعهدته ‏ تشركه في ماله » ويُعجبه مالها وجمالها » فريد وها أن 
يتزوجها بغير أن يُقسط في صّدَاقها , فيعطيها مشل ما يعطيها غيو ؛ فنّهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن 


اا 


00) 


20 


(2 


3 2 
ل حسما الحو و 1 م 1 


بعد هذه الآية فأنزل الله عز 0 : لويَستَفُوئكَ فِيٍّ النّسّاءِ قش الله 
فيكم ف هن © إلى قوله : « ورْعَبُونَ أن تَنكِحُوْهنٌ 4 . قالت : 

والذي كر اللَهُ أنه يُتْلى عليكم في الكتاب الآيةٌ الأول التي فيها 
فال وا مَاطَابَ لَكُمْ مِنّ النَسَاءِ 04" قالت : وقوله : #٠‏ ويَرعَبُونَ 


8 


أنْ تنْكْحُوهُن 4 رغبةٌ أحدم عن يتيمته التي تكون في حجره » حين 
تكون قليلةً امال والمجَمّال » فَنّهُوا أن ينكحوا مَنْ رغِوا في ماها 
وجماها » من يتامى النساء إلا بالقسط ء من أجل رغبتهنٌ . 

وهل النظر على [ هذا ]7 القول . 


يُقسطوا هن ؛ وببلغوا بهن أعلى ستهنٌ في الصّداق , وأمروا أن ينكتحوا ما طاب لم من إلتساء 
سواهن .. ) الحديث » وأخرجه مسلم وق وأبو داود في التكاح برقم ٠١54‏ والنساني ف 
التكاح أيضا وني الدر المنثور ١١/9‏ وجامع الأصول لابن الأثير ؟/77 وتفسير ابسن 
كثير 181/5 وزاد المسير لابن الجوزي 3/6 

ما بين المعكوفتين من هامش المقطوطة » ولفظة ٠‏ ثُمّ ؛ من نص الحديث وهي ضرورية لربط 
الكلام . 

ذُكرت روايات عديدة عن عائشة رضي الله عتها في هذه الآية » ذكرها المفسرون ولمْحدّثون » 
وانظر البحر المحيط 151١/5‏ والدر المنشور ١١8/5‏ وتفسير أبن كثير ١87/5‏ وتفسير ابن 
الجوزي 5/5 ونفسير ابن عطية 183/5 وصحيح البخاري 179/8 وصحيح مسلم 
00 

سقط من المخطوطة كلمةٌ «هذا» وأثبعناها من الامش . 


الام العا 00 0 اام 
تاتكخرا » . 


وقد قال بالقول الأول جماعة من أهل اللغة » منبهم ١‏ الفرَّاءُ » 
و ابن قتيبة ) ("), 


والقول الثاني أعلى إسناداً » وأجودٌ عند أهل النظر؟ . 


وأما مَنْ قال معنى <« مَثَْى وات وَربَاعَ # يَسْعٌ7, فلا 


41 هو الإمام المبرد أحد مشاهير علماء اللغة , وقد تقدمت ترجمته ١/هه‏ . 

(') انظر معاني القرآن للفراء 555/١‏ وتفسير غريب القران لابن قتيبة 119 . 

(6) يقصد بالقول الثاني ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة 5 في الصحيحين وبعض السنن . وإنما 
كان أصح وأظهز الأنةاننه ن رواية البخاري ومسلم . وهو أوضح ينانا مك القول الأول لأن م 
الممنين عائشة وضّحت الآية الكريمة على أبلغ وجوه البيان . 

(8) رد المصنف رحمه الله على الرافضة الذين زعموا أنه يجوز للمسلم التروج بتسع » لأن الآية عُطفت 
بالواو » وهي لمطلق الجمع ‏ ومجموع هذه الأعداد تسع » وهذا قول باطل وفهم سقم » قال أبو 
حيان في الي بحر 175/5 : ؛ ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز التكاح يلا عدد ‏ كا يجوز 

ل ل 0 
وثلاثاً وأربعاً وذلك تسع » وأكدوا ذلك بأن النبي ع مات عن تسع » وهذا استدلال باطل» 
وقال القرطبي ١ : ١0/5‏ اعلم أن هذا العدد 0 مثنى وثلاث ورباع » لا يدل على إباحة تسع ا 
قاله مَنْ بَعْدَ فهمه للكتاب والسنة » د عليه سلف هذه الأمة » وزعم أن الواو 
جامعة » وعضد ذلك بن النبي عه َه تكح تسعاً , والذي صار إلى هذه الجهالة ‏ وقال هذه 
المقالة » الراقضة وبعض أهل الظاهر » فجعلوا «مَثْنَى) مثل : اثنين » وكذلك( ثلاّث؛ و «ريّاع» وهذا 
كله جهل باللسان والسنة ء وتخالفة لإجماع الأمة » إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا َِ 


جحت اعم 


4 


00 


0020 


دف إلى قوله » ولا يصحٌ في اللغة » لأك معنى ( مثنى ) عند أهل 
العربية : اثنتين » اثنتين » وليس معناه اثنتين فقط . 
وأيضاً فإن من كلام العرب الاختصار , ولا يجوز أن يكون 
نكا ة تدا ؛ لأنه لو كان فداه نيعا 1 يكذ اعبعفتارا ادديقال:: 
انكحوا اثنتين » وثلاثاً » وأربعاً » لأ تسعاً أحصرٌ من هذا . 
وأيضاً فلو كان على هذا القول : لَمَا حل لأحد أن يتزوج إلا 
تسعاً أو واحدةً » فقد تبيّن بطلان هذا0© . 
75 5 3 عو (١‏ كم 0 
وقوله عز وجل : ل ذلك اذتى آلا تغولوا © 1 اية مع . 
اذى # بمعنى أقربٌ . 
وتو براي حب عن مدار ابن لاعن أب عن اها 


عن النبي عله ؛ في قوله عر 0 : « ذَلِكَ أذئى ألا تَعُولُوا » 
قال : ( أن لا تَجِورُوًا )20 , 


التابعين » أنه جمع في عصمته أكثر من أربع .. وأما قولهم : إن الواو جامعة ققد قيل ذلك » 
والعرب لا تدع أن تقول تسعة » وتقول اثنين وثلاثة وأربعة .. إل » وقد رد القرطبي على ذلك رداً 
شافيا فارجع إلى تفسيره جامع الأحكام ١97/0‏ . 

هذا واضح لأ الواو لو كانت تقتضي الجمع ‏ فالواجب إذأ أن يتزوج الإنسان تسعاً دفعة 
واحدة » أو يقتصر على واحدة » ولم يقل بهذا عاقل » فتبيّن بطلان هذا القول » ولو أراد الله عز 
وجل ذلك لقال : : فتزوجوا تسعاً ٠‏ بدل أن يقول ٠‏ ممننى وثلاث ورباع » فإن ذلك أوضح 
وأخصر » وإنما نشأت هذه الشببة » بتكائف ظلمات الجهالة والضلالة لدى الرافضة . 
الأثر أخرجه ابن المنذر » وابن ن ألي حاتم » واين حبان في صححيحه عن عائشة مرفوعاً » قال ابن 
أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ » والصحيح عن عائشة موقوف . وانظر الدر المنشور 
للسيوطي ١١9/5‏ وابن كثير 188/7 . 


مداع انك 


١) 


ده 
00 


وقال ابن عباس والحسن وأبو مالك ومجاهد وعكرمة وققادة 
ل ا 

وقال أبو العباس” في قول من قال ١:‏ أن لاه َعُولُوا 4 

من العيّال ‏ : هذا باطل وخطاً©© لانن قاد لك لديا ملكت 
المين » أما كان من العدد , وهنّ ما يُعَالُ . 


نظر الطبري ١/5‏ 4 ؟ والقرطبي 7١/5‏ وتفسير ابن عطية 495/6 قال القرطبي والمعنى : ذ 
أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا » يقال : عال الرجل يعسول : إذا جار 0 
الشاعر : 

انوا بعتا يسول الله وَاطروا ول الرّسُولٍ وَعَالوا ذ في المَوَايِن 
أي جاروا في الموازين 
أبو العباتين عق الامام المبرّد » إمام العربية » وقد تقدمت ترجمته . 
نما خط المبرد هذا القول » لأ قائله جعر ل 9 تعولوا » بمعنى « تُعيلوا 0 وهذا غير صحيح في اللغة 
العربية » لأ العرب تقول : َال يَعُول إذا مال » وأعَال يُعيل : إذا كثرت عياله » فكان ينبغي أن 
يكون اللفظ : ذلك أدنى أن لا تُعيلوا » وهذا الذي طّأه الميرّد والزرجاج وغيرتما هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله » ققد فسّر الآية بأن معناها ذلك أ أدق ألا تكثر عيالكم وقد وضّح الزعخشري 
في تفسيوه الكشاف ١45/١‏ معنى هذا القول » وأثنى على الشافعي بأنه كان أعلى كعباً في لغة 
العرب من أن يْظيَّ به ذلك فقال ما : نصه : « والذي يُحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسّر 
ألا تعولوا » أن لا تكثر عيالكم » فوجهه أن يُجعل من قولك : عال الرجال عيانّه يعوهم 
كقوهم : مَائهُمْ يَمُونُهُم : إذا أنفق عليهم » لأ من كثر عياله لزمه أن يعوهم ؛ وفي ذلك ما 
يصعب عليه من امحافظة على حدود الورع » وكسب الحلال » والرزق الطيب 000 
أعلام م العلم . وأئمة الشرخ ء ورعءوس امجتهبدين . حقيق بالحمل على الصحة والسداد , وأن لا 
ل ريف ثلا إل ٠‏ رلا ٠‏ فقد وي عن عمر بن الخطاب ني الله عنه أنه قال ب لا 
تظنن بكلمة خرجت من في أخيك ‏ أي من فمه ‏ نوك وأنت تهد لها في الخير محملاً » وقد 
كان الشافعي أعلى كعباً » وأطول م العرب من أن يخفى عليه مثل هذا , 
ولكنّ للعلماء طرقاً وأساليب ؛ فسلك بهذه الكلمة طريقة الكنايات .. ؛ إن ؛ الكشاف 
١/45”ء‏ وانظر ما ان عط و ا حيان في ال ا 


أيضاً فإنه إنما ذكر النساءً وما يَخِلُ منهن » والعدل بنهنَّ 
الور » فليس ل ١‏ أَنْ لا تعُولُوا » من العيال هنا معني » وهو على 
قول أهل التفسير : أن لاتميلوا ولاتجوروا . ومنه : عَالَْتِ الفريضة » إذا 
زادت السنّهَامُ فنص مَنْ لَهُ الفرض » ومنه : مُعَولّمي على فلانٍ » أي 
أنا أميل إليه وأتجاوز في ذلك » ومنه : ٠‏ عالني الشيء ) ) إذا تجاوز 


« د 


القداة + ميد لان 2 داز العزول قا هر اشاررة . 
وأيضناً فإنه زا يقال : أغال الرجل يُعيل0 : إذا كقتر 
ةك وقوله عز وجل : ١‏ وَآنُوا النّسَاءَ صَدْقَاتِهِن نِخْلَة .. © آية ؛ ] . 
قيل : يُعنَىْ به الأزوااج0"© . 
ويُرْوَئ أن الول كان أذ الصّدْفَةَ لنفسيه » فأمر اللهُ عزّ 
وجلّ أن يُدفع إلى النساءا”2 » هذا قول أبي صالح . 


6 يعني أن الفعل الرباعي أعال يأنٍ المضارع امنه مضموم الأول يُعيا 2 منا. : أقام يُْقم ٠‏ وأعان 
يُعين » فلو كان المراد كثرة العيال لقال : ذلك أدنى ألا تُعيلوا لا تعولوا . 

() هذا قول ابن عباس وقنادة وابن جر قانوا : إن المنطاب في هذه الآية للأزواج » أمرهم الله أن 
ترا بإعطاء المهور لأزواجهم بِحْلَةً منهم أي عطية عن طيب نفس ء وانظر الطبري 545/4 

تفسير ابن الجوزي ٠١/5‏ وتفسير ابن عطية 494/9 ورجح هذا القول ابن جرير في تفسيه » 

وحجمه في ذلك أن الخطاب في الآيات السابقة كان للأزواج الناكحين ف فانكحوا ما طاب 
لكم © فكذلك هنا . 

(؟) انظر الطبري 51/5 ؟ واين الجوزي ١١/5‏ واختار هذا القول الفراء في معانيه ١55/1؟‏ فقال : 
يعني أولياء النساء لا الأزواج . وذللك أمهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيقاً 
فنزلت الآية » ومعنى لإنْخلةك هبة وعطية . اه 


لكا سه 


2 
(0 
20 


وقيل : 0 ؛ والمعنى واحدٌ » لأن الفرضن مُتَعبّدٌ يو . 


وقيل ايكرت انض © الحم لايك بلي ااانا 
أكْرة عليه فلا يكون ( يَخْلَةٌ )20 , 


وقوله عز وجل : ١‏ قن طِبِنَ لكُمْ عَنْ شَيْءٍ منة نفساً فكُلَوة 


هنا ريا © راي ؛] , 


هذا قول الزجاج نقله عن بعض العلماء . وانظر زاد المسير ١1/1‏ . 
هذا قول ابن عباس » وقتادة » وابن زيد » ومقاتل كا في الطبري 141/4 . 
هذا قول ابن قتيبة م في تفسيو غريب القران ١١١‏ قال : « نحلة ٠‏ أي عن طيب نفس ء يقول 
ذلك لولياء النساء ء لأن الألياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيفاً » وأصل 
التّحلة : العطية ء يُقال : نَحَلَنُه نحلة حسنة » أي أعطيته عطيّةٌ حسنة » والنّخَلةُ لاتكون إلا 
عن طيب نفس ء وأما ما أخذ بالحكم فلا يقال له نجلة . اه 

أقول : للمفسرين في تفسير النحلة أربعة أقوال : 

الأول : أنبا بمعنى الفريضة . أمرهم أن يترعوا بإعطاء المهور عطية واجبة ؛ وفريضة لازمة . 
بهو قول ١‏ بن عباس 

الثاني : أنها لمبة والعطية » وهو قول الفراء 

الثالث : أنها العطية عن طيب نفس » وهو قول أي عبيدة »'وابن قنيبة ‏ 


الرابع : أنها الديانة » والتقديرٌ على هذا : اتوهن مهورهن ديانة » حكاه الزجاج في تفسيره . 


لالاثا- 


1١١ 


2000 
202 


حمق 


البق 


يعنى : الصِدّاق 3 


أي لا كدر فيه . 

نال 3 مابس الوم م : بالأليف » فإذا قلت : مَمَأني 
وري هذا مذهب [ أكثر ]20 أَهْل اللغة قالوا ايا © 

وأما أبو العباس فقال : لا يُقال في الخير إلا امُرَاني2” , 
ليْفرّق بينه وبين الدعاء . 


اهم »* 


واروعة من هذا » لأن صاحبها يفَجسُمُ أفوراً يُستمرىء 
عاقيّتها . 
- وقوه عر وجل : ل وَلَا نوا السُقهَاءَ أَمَْالَكُمْ الَبِيْ جَعَلَ الله 
لَكُمْ قيَامَاً 4 وآية مع. 
قال عبدُ الله بِنُ عُمَرَ . وجماعة من التابعين : السّمَهاءٌ : 
الماع » الصبيان0* , 


سقطت اللفظة من المخطوطة وأثبتناها من الحامش . 

0 ه هنيعاً مريقاً # أي كلوه هنيعاً بطيب الأنفس » مستساغاً حلالاً بدون إثم » 
قال أهل اللغة : الطعام الحنيء : هو السائع الممتفسن + » الحميد العاقبة ء وكذلك المريء » 
يُقال : هتني الطعامٌ ومَرَأني على الاتباع » فإذا أفردوا قالوا : أمرأني » وهذا 5 جاء في الحديث : 
١‏ ايجعن مأزورات غير مأجورات ٠‏ فإغا اعتلّت الواو من « موزورات » اتباعاً تلفظ مأجورات ع 
فكذلك مُرأَن إتباعاً هنأ . وانظر المحرر الوجيز 495/7 . 

قال الزجاج في معانيه ؟/4 : إذا لم تذكر هنأني قلت : أَمرَأني بالأنف ء وهذا حقيقته أن مرأني 
نيت أنه سينهضم اء فإذا قلت : أمرأني الطعامء فتأويله : أنه قد انبضم وحُمدت مغيّته . 
اه 


انظر الطبري 4/4 ؟ والقرطبي */8! وابن الجوزي 1١/7‏ وابن عطية 447/5 قال : وأنّا من 


15 


0 


(02 


ده 


وإنما قالوا هذا لأن السَّفّه في هؤلاء أكثر . 
والسَّقَةُ : الجهل » وأصلّه الحفة يفال : ثوب سفية إذا 
كان تحفيقاً , وقيل للفاسق : سفيةٌ , لأنه لا قَدْرَ له عند المؤسنين » 


وهو خفيف في أعينهم : هين علهم . 


6 رم 


قيفسيدوه 


والدليل عل ا ا وازْرُفَوهُمْ فيا وَاكْنْوْمُمْ 


ياوه 


وَقوْلا لَهُمْ فَوْلَا معروقاً 4 أي موقم أ دينهه0" . 


وقوله عز وجل : 9 وَابْعَلُوا اليَكَامَئ حَتَى حَتّى إذَا بَلْعُوا التكاح ...4 زاية م . 


قال الحسن : أي اختبروع.0© 


خصّها بالنساء فقط » فإنه يضعف من جهة الجمع » فإن العرب إنما تجمع : فعيلة » على فعائل 
أو فعيلات » أي فتقول : امرأة سفيبة » ونساء سفائه وسفييات . 

السفيه : هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ؛ سواء كان رجلا أو امرأة » صغيرا أو كبيراً : 
وهذا الذي اختاره الطبري » وابن كثير » قال الطبري 87/4 ؟ : لا نوْتِ سفياً ماله » وهو 
الذي يُفسده بسوء تدبيو » صبياً كان أو رجلا » ذكراً كان أو أنشى , وقال ابن با 
« السفهاء :© امرأتلق + ويبوك -: والقساء أمثقه السفهاء 0 

هذا قول الزجاج ؟ في معانيه والأظهر ما قاله الطبري وغو أن المعنى : وقولوا يا معشر 
ولاة السفهاء , قولاً معروفاً للسقهاء » قولوا لهم : إن صلحم ورشدتم سلمتنا إليكم أموالكم » 
وخلينابينكم وبينبا » فاتقوا اله في أنفسكم وأمولكم » وما أشبه ذلك مما فيه حث على طاعة 
الله » ونبي عن معصيته . 

هذا قول جميع المفسرين أن الانتدلاء هو الاختبار والامتحان » يُختبر اليتم في رأيه » وعقله » 
ودينه » هل يحسن التصف في ماله إذا سُلّم إليه » وذلك عند مقاربته سن البلوغ والرشد . 


]< _وقوله تعالى : © فإن سكم منْهُم نَهُمْ رثكا .. © رآية‎ 1١+ 


« أنستم ) ) كعنى َلاق تيلم + ومنه قول الشاعر : 
ا زتها الققَا 
صّّ عَصِرَا وَقَد دا الإامساء') 
والرُشْدُ : الطريقة قَهٌّ المستقيمة؟ . 
قال مجاهد : العقل . 
وقال سفيات : العقل ا والحفظ للمال9"؟ , 


قال أبو جعفر + وهذا من أحسن ما قيل فيه » لأنه أجمعٌ 
هل العلم على أنه إذا كان عاقلاً » مصلحاً » لم يكن ممن يستحقٌ 
الْحَجرٌ عليه في ماله2 )2 . 


)١(‏ البيت للحارث بن حلزة في معلقته » انظر شرح القصائد العشر للتريزي 1 ور في اللسان 
بدون نسبة ء وذكره في الصحاح » وتاج العروس مادة نبأ » قال في التهذيب : انه : الصوت 
ليس بالشديد » وقيل : هو الصوت !لأخفي , واستشهد به ابن عطية في امحرر الوجيز 455/37 . 

الرُشد ء والرّشد أي الرّشاد » ومعناه : الصّلاح والاستقامة . والمراد به هنا : هو الصلاح في 
الدين » والاستقامة في التصرف ؛ والاصلاح في الأموال » وهو خلاصة قول ابن عياس » واخشاره 
الطبري . 

وم الأثر في الطبري ١97/4‏ وابن كثير ١88/5‏ واين الجوزي ١4/5‏ والدر المنشور 121/1 . 

(4) وهكذا قال الفقهاء : متى بلغ الغلام سن التكليف » » مصلحاً لماله » راشداً في عقله » انفكٌ عنه 
المجر أ لدسمالة» وني الإاية عط غات ,قلا تنا ل فادفمرا إلهم مواقت انق 
اشترط تعالى لرفع الحجر عنه الرشد مع البلوغ » ومعناه حسن التصرف في ماله مع العقل 
والدين + 


5 ثم قال تعالى : © فَاذْفْمُوا لهم أَمرَائهُمْ وَلَاْ تأكلوفا إمنراقاً 
وَبدَاراً أن يَكبرُوَا .. © ريه هم 
أي مُبَادرَة أن يكبروا فياخذوها متك(" 1 


١‏ كوا نوكل : © وَمَنْ كَأنَ غَييَا فليِسْتعفِف . وَمَنْ كَأنَ فَقَدراً 
لكل بِالمَعْرؤف .. 4 ايه د 
في هذه الآية أقيال : 
أجودُها أَنَّ ل اننع ما دوق أن يأنحة مله إن كان ققراً 
بمقدار ما يقوم يه(") 


وكذلك روي عن عمر أنه قال : أنا في هذا المال بمنزلة ولي 
اليتبم » يأخذ منه ما يصلحه إذا احتاج (” 


(1) معنى الآية يا قال المفسرون : لا يُسرعوا في إنفاقها وتبذيرها قائلين : نشوم نشتبي قبل أن 
يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا » فبداراً مصدر بادر بمعنى سار أي مبادرين ومسارعين 

0 ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم كتاب التفسير 75١7/4‏ عن عائشة رضي الله عنه قالت 
أنزلت الآية «آ ومن كان غنياً فليستعفف , وم ن كان فقيراً فليأكل بالمعروف # في ولي اليته 
أن يصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف ؛ .. وفي رواية فُخرى في مسلم ( أنرلت 
في والي مال اليتم » الذي يقوم عليه ويُصّلحه » إذا كان محتاجاً أن يأكل منه ٠‏ . اه. وهذا قول 
الجمهور , وانظر الدر المشور 171/5 

(©) الأثر أخخرجه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه 6/4ه؟ ورواه ابن أبي شيسة وسعياد بن منصور » 
والبميقي في سننه . من طرق عن عمر بن المخطاب , ولفظه + إفي أنزلت نفسبي من مال الله بمتزلة ولي 
اليتم » إن استغنيت استعففت » وإن احنجت أحذت منه بالمعروف » فإذا يُسَّرت قضيت» 


كذا في الدر المنثور 171/5 . 


لي 


للق 


22 


02 


2 


2 


ورَوَى القاسم بن محمد أن أعرابياً سأل ابنَ عباس ما يحل لي 
من مال٠يتيمي‏ ؟ فَرَتصَ له أن يأخذ منه , إذا كان يخْدْمهُ مالم 


ع 


يُسرف27 . 
وقال عَبِيدَة » والشعيّي » وأو العالية9© : ليس له أن يأخذ 
شيئاً إلا قرضا© . 
وحدّثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان قال : حدثنا داود 
الصضَبّىٌ قال : حدثنا عبدالله بن المبارك عن عاصم عن ألي العالية 
ومَنْ كَنَ قرا يحل بالمعروف 4 قال : قرضاً » ثم تلا هذه 
الآية ٠‏ « فَإذَا دفْتكم لهم أمولهُمْ أشهئزا علَيِهِمْ 04 . 


ذلك" , 


الأثر في الطبري عن ابن عباس 555/5 والدر المنشور ١١7/7‏ ولفظه : قال ابن عباس : 
0 يأكل الفقير إذا ولي مال اليتم » بقدر قيامه على ماله ء ومتفعته له )مال يُسرقت أو يبدّر :0 :. 
يوجد في هذه الصفحة تقديم وتأخير تبه عليه الناسخ لريط الآيات 5 

هذا القول هو الذي رجحه الطيري في جامع البيان ٠/4‏ ؟ حيث قال ٠:‏ وأولى الأقوال ١‏ 
بالصواب قول من قال ١‏ فليأكل بالمعروف ع أكل مال-اليتهم عند الضرورة والحاجة إليه » على 
الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله ا . 

الأثر في الطبري عن أبي.العالية 0 قال : ٠‏ رخص لولي اليتم أن يصيب من الرّسل 
أي الماشية من درها ولبنها ‏ ويأكل من الثمرة » وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد » ثم قرأ 
ف فإذا دفعتم إليهم أمراهم © لا بد من أن يدفع 4 . 

المشهور عن مجاهد أن له أن يأحد:'من مال اليتيم قرضاً فإذا أيسر قضاه » كا ذكره الطبري 
/؟ وهو قول ابن عباس » والشعبي ‏ وابن جرير » وأني العالية » وانظر زاد المسير لابن 


الجوزي 315/9 . 


1 لك 


1١ /ا‎ 


للق 
0( 


نرق 


0 0 أشي لأ كلها 
أمْوالكُمْ يَيَكمْ بالْبَاطِل إِلّا أن تَكُونَ يَجَارَة © وليس بتجارة" . 
وقوله عر وجل لان جَالِ نصِيْبٌ مما كرك الْوَالِدَانَ وَالْأَفرمُوْنَ 

وَلِلنّسَاء تصِيْبٌ مما كرك الْوَالِدَانِ وَالْأفربُونَ 1# اية لاع . 


يررك 3 نهم كانوا لايورشوث النساء 2 وقالوا 0 ات إلا من 
طأعَنَ بالرمج » وقائل بالسيف ‏ فأتزل اللة لز وللشباء تعيب يما 


لكعه 


2ك الوالذان والأريون هما 6[ يلك أذ عير تقييا نا زا 4 
وقوله عر وجل : 8 وَإِذَا حَضَرٌ الْقِسْمَة أُولُوا الُْرمَى وَالْيْنَامَىئ 
وَالْمْسَاكِيْنَ © آية مع . 


سقط من امخطوطة وأتبتناه من الحامئن . 

هذا القول مرجوح . والراجح قول الجمهور أن الآية محكمة وليست بمنسوخمة . يما يؤيد رأي 
الجمهور ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً سأل رسول الله يله فقال : ليس لي 
مال » ولي يتم » فقال : 0 كل من مال يتيمك غير مسرف ء ولا مبذّر ء ولا متأنّل مالا أي 
جامع ومدّخر للمال ‏ ومن غير أن تفدي مالك بماله » ورواه أبو داود ١57/‏ وابن ماجه 
57 بنحوه » وهو حديث حسن » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 17/5 , والآية الي 
ل ال ل ا 

هذا هو المشهور عند أهل الجاهلية أنيم غيم كانوا امون النساء ويقولون : كيف نعطي المال من 
لكب قرسا ؛ ولا يمحل سلاحاً » ولا يُقائل عدر ؟ وروى الحافظ ابسن كثير عن 
جابر رضي الله عنه قال : ٠‏ جاءت أ كُجّة إلى رسول الله يه فقتالت : يا رسول الله » إن لي 
ابنتين » وقد مات أبوهما وليس هما شيء » فأنزل الله تعالى فإ للرجال نصيب هما ترك | الوالدان 
والأقيون .. 4 الآية » وانظر أسباب التزول للواحدي ص ٠ ٠8‏ وزاد المسير ١8/75‏ وتفسير ابن 
عطية ٠١/9‏ ه والبحر المحيط ١/4/9‏ و«أمٌ كُجّة بضم الكاف وتشديد اجيم امرأةٌ صحايبة من 
نساء الأنضار انه الإصابة 584/4 . 
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ف هذه الآية أقوال : 

أحلاما : أنها منسوحة . 

قال سعيد بن المسيب : نَسَكَيْهًا الميراث وَالْوصية00 
والاجماعٌ من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لايجب 


إعطاؤهم ؛ وإنما هذا على جهة النُدْيَةِ إلى الخير'؟ . 


3 


م 


أي إذا حضروا فأعطوهم كا كن الْمتَوقى يُوْمَرٌ بإعطائهم . 
وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن : هي مُحْكَمَة . 
قال ابن أنبي يح : يجب أن يُعطَ وا ما طابت به 


: روي هذا القول عن ابن عباس وابن المسيب قالا : إغبا منسوخة » وبه قال عكرمة ء والضحاك قالوا‎ )١( 


2 


كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف » ثم نسخ ذلك بآية اميراث وأعطى كل ذي حظ حظه ع 
وجعل الوصية للذين يُحرمون ولا يرثون » كذا في البحر ١719/5‏ وروى البخاري عن ابن عباس 
في كتاب التفسير 54/5 أنها محكمة وليس بمنسوخة » ورجحه ابن جرير في جامع البيان 
5/"؟ وانظر تفصيل الأقوال في الدر المنثور ولفي تفسير ابن كثير 131/9 . 

هكذا حكاه القرطبي وابن كثير وغيهما » قال القرطبي في جامع الأحكام : والصحيح 
أن هذا على الندب > أنه و كان فرضا لكنان استحقاقاً في التركة » ومشاركة في الميراث » 
وذلك مناقض للحكمة » وسبب للتناز ع والتقاطع . اه. وقال ابن كثير في تفسيه 00 : 
وقال مالك هي منسوحة نسختها المواريث والوصية » وهذا مذهب جمهور الفقهاء » والأئمة 

الأربعة وأصحابهم . 


زورة أي عن غير تحديد مقدار معين » وانظر الطبري 34 وتفسير ير ابن الجوزي 10 : 


--4؟1- 


قال أبو جعفر : وأن يكونَ ذلك شكراً على ما رزقهم اللهُ 


دونه للق . 


18 حا قال تعالى : « وَفُولوا لَهُم وله مَعْرُوْقَاً 4[ آية .+ ] 


عرلا 


قال سعيد بن جبير : يُقال لهم : تُحذوا بُوْرِكَ لكم 00 


5 وقوله عر وجل : ل وَلِْحْش الْدَيْنَ لو ترَكُوًا من اهم ذَرَبَة 


05 


لق 
02 


صَعَاقاً افوا عَلَيْهِمْ ف زآية 3ع 

قال سعيد بن جبير ومجاهد : في الرجْل يمضرٌ عند المريض 
6 0 0 5 0 2 
فيقول له : قدم خيرا او تصدّف على أقربائك » فامروا أن يُشفقوا على 
وري المريض » كا يشفقون على ورثتهم 0. 


وقال مقيتم يفول كا د : انّى اللة ء وآمسِيكُ 
عليك مَالَكَ » فليس أحدٌ أحقٌّ بالك من ولدك ‏ ولو كانوا ذوي 


عبارة النحاس ؟آ في إعراب القران 0 : يبعد أن يكون هذا على الندب ء لأن النَّدبٍ لا 
يكون إلا بدليل» أو إجماعء أو توقيف » فأحسن ما قيل فيه أن الله عر وجل دعا إذاحضر أرلوا 
القربى تمن لا يرث » أن يُعطيه من يرث شكراً لله عر وجل على تفضيله إياه . اه 

انظر الطبري 5748/4 وتفسير ابن الجوزي ١9/9‏ والقرطبي 9/. د 

الاثر في الطبري عن سعيد بن جبير 570/4 وهو قول ابن عبام ى + والسدي ء وعسارة السدي 
قال : الرجل يحضره الموت » فيحضه القوم عند الوصية » فلا ينبغي طم أن يقولوا له : أوص 
ا الله سيرزق عيالك ٠‏ ولا يتركوه يوعبي بماله كله . يقول دين 
حضروا : كا يخاف أحدة عا إلى عياله لو مات أن يتركهم صغاراً ضعافاً . لا ثبيء هم . ١فليحَفٌ‏ 
0 أخيه المسلم » وانظر أيضاً الدر المنقور للسيوطي 1514/5 . 


-56 مه 


قرابة من الذي أوصى(© ‏ لأَحبُوا أن يُوْصِي لألادهم . 
وقول سعيد بن جُيَيا'أشيةُ بمعنى الآية » واللهُ أعلم . 
لأن المعنى خخافوا عليهم الفقر » فالخوف واقع على ذيِيِة 


الموتى 7 
٠‏ -وقوله عز وجل 9 إِنَّ الّذِينَ يَأكُلْوْنَ فول الْيكامئ ظَلْمَاً .. 4 
ازآية تلع. 


اليتيم في اللغة : الغرة » فقيل أن مات أبوه من بني آهم : 
يتيج » وهو في البباتم الذي ماتت أَسّه 29 


)١(‏ في المخطوطة : 0 ومن الذي أوصى » بزيادة الواو » وهذه الزيادة خطأ , لأن المراد لو كانوا ذوي 
قرابة من الموصي ٠‏ وبذلك يستقم الكلام » وانظر الطبري 111/4 وتفسير ابن الجوزي نيت 
وعبارة الطبري واضحة مستقيمة » قال : ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم » لأحبوا أن يوصي 
هم . 

و6 أقول : : يرجح قول سعيد بن جبير الذي أعحارة المصنف » ما رُوي في الصحيحين أن رسول الله 
عَلن دحل على سعد بن ن أبي وقاص يعوده في مرض اشتد به » ققال يا رسول الله : إني ذو 
مال . ولا يرتني إلا ابنة لي٠»‏ أفأتصدق بثاشي مالي ؟ قال : لا . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ 
- أي النصف ‏ قال : لا . قلت : قالشلث ؟ قال : الغلث » والشلت كثير » إنك أن تذذر 
ورك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ؛ صحيح البخاري 11/8 ومسلم 
ا 

وم وضحه ابن قتيبة في كتايه تأويل مشكل القرآن ص +75 فارجع إليه هناك والله يرعاك . 

05 في الصحاح 5١74/5‏ : اليتم جمعه أيتام » واليتيم في الناس من قبل الأب » وفي الببائم من قببل 
الأ » وكل شيء مفرد يعر نظيه فهو يتم » يقال : ذيُةيتيمة » وقد يع الصبي يشمأ سا : فْقَدَ 
أباه . اه 


نت 


1١ 


ردلا 


لق 


ضف 
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- وقوله تعالى : « إِنمَا يَأكلوْنَ في بُطونهم ناز وَسَيَصلَوْدَ" معيراً 4 
1 اية ل ا 
هذا جا في اللفظ » وحقيقته في اللغة : أنه'" لما كان ما 
يأكلون يرَديهُمْ 50 النار 0( كانوا بمنزلة من يأكل الا 4 وإن كانوا 
يأكلون الطيبات 9 


وقوه عر وجل : ا يُوْصِكُمْ الله في أَزلادِكُم .. 4 ريه ١‏ . 
أي يَفْرِضُ عليكه 7" ٠‏ كا قال : © ولا توا النفْسَ المي 


عَم اله إلا باحق , لم َضاكم به كي 49 ٠‏ 
م قال تعالى «للذّكر مثل عط الألثيين © زآية رع 


في امخطوطة ( لأنه » وهو خطأ وصوابه : ١‏ أنه » لأ الجملة خير للمبتداً . 
على قول المصئف تكون الآية من باب امجاز , ففيها 0 مجاز مرسل ؛ باعتبار ما يكون كقوله تعالى 
إل أاني أعصر حمراً © أي أعصر عنباً يصير خمراً » وقيل : الآية واردة على الحقيقة أنهم 
ُعصون من الدار في الآخرة » > ورد في قصة الإمراء أله يه م على قوم بأكلسون الرق وم 
ورَضّف جهدم أي الحجارة المحماة فسأل جبريل عنهم فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً . 
هكذا قال ابن عطية في امحرر الوجيز 211/7 أن نفظ ١‏ يوصيكم ؛ يتضمن الفسرض 
والوجوب ٠‏ ا تتضمته لفظة « أمر » . 

أقول : وإئما عدل عن لفظ ١‏ يأمرم ) ؛ إلى لفظ « يوصيكم ؛ لأنه أبلغ وأدل على الاههام » 
وطلب حصوله على وجه السرعة . ولفظ المضارع يفيد التجدد والحدوث , فكأنه يقول : بأمرع 
اله أمرأً مؤكداً في كل وقت وحين بأن تستمسكوا بهذه الوصية الي هي فريضة من فرائض الله 
عز وجل . 
سورة الأنعام آية رقم ( 18١‏ ) والشاهد فيها ف[ ذلكم صم به 6 أي أمرم به وفرضه عليكم . 


لالاكاده 


خلاقاً على أهل الجاهلية2'7» لأعهم كانوا لايورنُون الإناث . 
٠‏ وقوه عر وجل : « فَإنْ حُنّ نسَاءً فق الي فلن ثأقا ما 
كرك .. © راية ١1ع].‏ 
م للاثنتين شيئاً » قفي هذا أقوال : 
منبا أنه قيل : إن فوقاً ههنا زائدة » وأن المعنى : فإِن 
نه سن © عل : © فَاصرُوا قوق الأتاق # ”") 


ب - وقيل"" : أَعيلي الاثنتان الاين » يداي لابنص 49: 


2 
00 أي هدماً لعادات الجاهلية رخالفة :ها » قال السدي : ١‏ كان أهل الجاهلية لا يورنون الإناث 2 
ولا الصغار من الغلماكن اير الرجلّ من أولاده إلا من أطاق القعال » وانظر الطبري 
ا 
4 سورة الأنفال آية رقم ( 15 ) + وقبلها ظ سألقي في قلوب الذين كفروا الررعب » فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا ميم كل بان © والمعنى : اضربوا الأعساق » فجاءت لفظ ١‏ فوق » زائدة 
للتاكيد . 
2 وقح تقديم وتأخير في الكلام نيه عليه الناسخ . 
يريد المصنف أن حكم الاثدتين من البنات ؛ إما ثبت بالاستتتاج لا بالنص الواضح ء لأن الله 
تعا! لى ذكر حكم البنت الواحدة فقال : © رإن كانت واحدة فلها النصف 4# وذكر حكم ما 
زاد على البنتين فقال : # فإن > كن نساء فوق اثنتين فلهنٌ نَّ ثلنا ما ترك © ولم يذكر للبنتين فُرضاً 
منصوصاً : فلهذا وقع فيه الاختلاف . وتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب ما الثلثين ما 
هو ؟ فقيل : الإجماع » قال القرطبي وهو مردود » لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين 
النصف ؛ وقيل : القياس ؛ حيث قيست البنتان على الأحتين الشقيقتين في آخر سورة النساء 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان بما ترك #» وقيل ١‏ فوق » زائدة . إل . 


حك 


58 ل 


لأن الله عَرٌّ وجل جعل هذه الأشياء يدل بعضّها على بعض ء ليتفقّه 
ها المسلمون . 

والدليل : 0 أثة جعل جعل فَرْضّ الأحوات والأحوة للم إذا 0 
اثنتين أو أكثر واحداً , فقال عز وجل : © وَإِنْ كان رجا مر 
كَلَالَةَ أو امرَأة وَلَهُ أَحٌ أو أنحتٌ دل وَاحد مِنْهُمَا السسّدسٌ فَإِنْ 
كَانُوا أككرَ مْنْ ذلك فَهُمْ شْرَكاءُ في الكُلْثِ 3#" , 

مرون عر كمس ركذن مدر 


ع 


0 الأحعين50 , 


(1) سورة النساء أية رقم ( ١١‏ ) وهذه الآية تسمى آيية الكلالة » وهي في الإخرة والأحوات من 
الأ ؛ فقد جعل الله ع وجل الذكر مشل الأنتى في الميراث لقوله تعالى © فهم شراء في 
النلث 4# والشركة تقتضي المساواة . 

(؟) وجه الاستدلال في الآية أن الله تعالى جعمل فرض الأحتين الشقيقتين أو لأبٍ . الثلثين بالنص 
القاطع , فقال : 8 فإن كانتا اثنتين فلهما ١‏ لدان من ترك 6 ا شك أذ لبن أقرب ل 
الميثت من الأحتين » فإذا كان ميراث الأحتين الثلثين نصأ » فكيف يكون ميراث البنتين 
النصف ؟ وهكذا قاسوا البنات على الأخوات . فأعطوهن الثلثين . , لالسين رامنيت 
أن الحكم ثبت بالسنة المطهرة » فقد روى ال لترمذي وأبو داود عن جابر بن ن عبد الله » أن امرأة 
٠١‏ سعد بن الربيع ؛ جاءت إلى رسول الله مُه ققالت يا رسول الله : هاتان ابا سعد بن 
الرييع » قتل أبوهما معك في أحد شهيداً » وإن عمِّهما أخذ مالهماء ٠»‏ قلم يدع لهما مالا ولا 
يُكحان إلا رهما مال !! فقال عَيُهِ : يتقضي الله في ذلك , فدزلت آية المواريث » فأريسل 
وصول اله عي إلى عمهما فقال : ٠‏ أعذ ابي سعد اين ؛ وأمهما النمن . وما بقي فهو 
ا ا ا 
تحفة الأحوذي 5 وني تفسير ابن كثير ١95/5‏ وسئن أي داود 151/8 . 


لت 774 خم 


00 
(0 


هي 
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قال اللهُ عرّ وجل : ظ يَستَفْمُوْنَكَ » قل الله يفتكم في 
0 وار واي ل ا ل 4 ا 4 وم قو ع خرمرم 7 
ا اختٌ فلهَا نصف ما 
3 ا 

وقال أبو العباس « محمد بن يَزِيدَ ( اي يل 
على أن للبنتين الفلغين » لأنه قال : « لِلذّكَر بل عط الأتئذن © 
وأقل العدد ذَكَدٌ وأَثمَىْ » فإذا كان للواحدة القُلْتُءدَلٌ ذلك على أن 
ِلاثيْن الثلفين » فهذه أقاويل اهل اللغة . 

وقد قيل : ليس للينات إلا النُمْفْ » والنشان » فلما وَجَبَ 
أن لا يكون للابنعين » وَجَبَ أن يكون ما الثلثان'” 

على أن ابن عباس قال : هما النصف” . 

وقد صحّ عن النبي عله له أنه أعطى البنتين الثلغين 9) , 

وزؤى نال أن امرأة « سعد بن الربيع ؛ أنثُ 
ابي عله ٠‏ فقالت يارسول الله : إن زوجي فيل معك » وإما 


سورة النساء آية رقم ( ١15‏ ) . 

توضيح هذا أن الله عز وجل ذكر فرض الواحدة من الينات : وهو النصف » وذكر فرض الينات 
جتمعات وهو الثلشان » فإذا لم يكن نصيب الواحدة وهو النصف يتناول البنتين » وجب أن 
تأخذ الفرض الآخر وهو الثلثان . 

كي هذا القول عن ابن عباس أن نصيب البنتين النصف ؛ لقوله تعالى © فوق اثنعين # 


وقيل : إنه رجع عن هذا القول في ١‏ آخر عنمره » ووافق الجمهور ء والله أعلم . 
راجع تعليقه (؟) من الصفحة السابقة . 


222 


يق 
طفق 


0 


يروج النّساءُ للمال . وقد ححَلمَني ولف ابنتين وأخا , وأخذ الأ 


الملل » َدَعَاهُ رسول الله يَيلِنُه فقال : « ادقع إليها النُمنّ» وإل 
البنتين الثلثين . ولك ما بقى 0(" . 


_وقوله عز وجل : © فَإنَ كَأنَ لَه إلحوَة فَلأْمّه المنّدْس” 
١‏ آية ١١‏ ) أجمعتٍ الفقهاء؟" أن الإخوة انان قصاعداً . ! إلا ابن 
عباس فإنه قال : لا يكون الاخحوة 05 من ثلاثة0 . 


كَانُوا إَِوَة جحالا ونْسَاءٌ 5 7 ؟) ولا اختالاف بين أمل 0 َ 
هذا يكون للاثنين فصاعداً ٠»‏ والاثنان جماعة لأنه واحدٌ جمَعْمَهُ إلى 
أ (6) 
و0 .. 

الحديث تقدم وقد أخرجه أحمد في المسمد 21/6 .ّ؟ ا ال 
الأحوذي 3 وابن ماجه ا 36 وأبو داود عرد وذكره الحافظ ابن رمن حديث جابر بن 
عبد الله ١‏ وأورده المصنف هنا بالمعنى : 

في امخطوطة « فأجمعت الفقهاء ٠‏ بزيادة الفاء » والصواب حذفها لأنه كلام جديد مستأئف | 
ذكر هذا القول عن ابن عباس أبو حيان في البحر المحيط ١40/5‏ وابن عطية في الحرر الوجيز 
5 والقرطبي في جامع الأحكام و ا 


سورة النساء اية رقم ( ١7‏ ) وقد نبهت الآية على أن الأم ١‏ خ الشقيق الواتحئد مع الأحت الشقيقة 
ولو كانت واحدة يتعمافان التركة » للذكر ضعف الأنضى 3 فدلّ عا لى وقوع ء لفظط الاحوة 1 
الاثنين فصاعداً . 


قال الزجاج في معانيه ٠ : ٠١/7‏ أجمع الفقهاء على أن الأحوين يحجبان الثم عن ١‏ الثلث . إلا ابن 
عباس فإنه كان لا يحجب باخوين ء وحجته أن الله عر وجل قال 9 فإن كان له إخوة 4 
وقال جميع أهل اللغة : إن الأخوين جماعة م أن الإنخرة جماعة » لأنك إذا جمعت واحداً إلى 
واحد فهما جماعة » ويقال لهما : إخحوة » وما كان الشيء منه واحدة فتثنيده جمع . قال تعالى 
إن تتوبا إلى الله فقد صَّكَتٌ قلويكما .. # . 


#1١‏ ل 


وقال : 2[ وَأطرَاف لَهَارِ 74" يعني طرفيه » والله أعلم . 


وفاذة الاين جاع 


- وقوله عز وجل : / مِنْ بَعْد وَصَِّةٍ يُوصِي بِهَا أو دين .. »# 


ُو عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال 5 
ا سه مير يرْصِي بها أَوْ دَيْنَ © وإن رسول الله عَلتّه 

قضبى بالدَّيْنِ قبل الوصية7” . 

قال أبو جعفر : كأنَّ هذا على التقديم والتأخير » وليست 
وأو » ههنا بمعنى الواو » وإنما هي للإباحة 7') 

والفرق بينها وبين الواو أنه لو قال : « مِنْ بعد وَصريقٍ يُوصبي 
بها ودين 0 جاز أن يَتَوهَّمَ السامعع بأن هذا إذا اجتمعا» فلما جاء 


سورة طه آية رقم ( 170 ) وتخامها في وأطراف النبار لعلك ترضى # . 
هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء » قتصح الجماعة بإمام واحد ومقعد واحد ؛ وتسمى صلاة 
الجماعة » ونصٌّ الحديث والاثنان فما فوقهما جماعة 0 أخرجه أحمد ه]/عه١‏ وقد بوب له 


الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ا من تحفة الأحوذي » واين ماجه 31 
وأحمد في المسند ١44/١‏ ورواه ابن كثير في تفسيره بأوسع من هذا » وقال : أجمع العلماء سلقاً 
وخلفاً أن الدّين متقدم على الوصية » وانظر تفسير ابن كثير ١45/7‏ والدر المنشور 1757/5 . 


55 
1 اآية آل]مء 
000 
2 
البخاري في صحيحه . 
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هذا ما ذهب إليه النجاج في معانيه ؟/١7‏ فقد سل له رحمه الله فقال : وهذا مثل قولك : 


بانس الحسنّ أو الشعبي ؛ والمعنى : كل واحد منهما أهل لأن يجالس ؛ ولو قلت : جالس 
الرجلين ؛ فجالست واحداً منهما كنت غير مع ما أمرت به .. نح . 


ت 26 


باو جاز أن يجتمعا » وأن يكون واحدٌ منهمال" . 


وقوله عز وجل : 8 آبَاوْكُمْ وَأبْتَاوْكُمْ لا درون أَيُهُمْ أَقَرَبُ لَكُمْ 


584 


بق 


م2 


ديق 
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نفعاً # 1 ايد 5-1 | - 
قال ابن عباس : في الدنيا؟ . 
وقال غيره : إذا كان الابنٌ أَرفَ درجةً من الأب سأل الله أن 
يلحقه به» وكذلك الأب إذا كان أرفمَ درجة منه2© . 
ثم قال تعالى ١‏ فَرِِضَةً من اللَّهِ إن اللّهَ كَأنَ عَلِيِمَاً حَكِيِماً # 


نآية ذلع. 


نظر معاني الزجاج 75/5 والقرطبي 74/5 فقد أجاب عن سبب تقديم الوصية على الذّين من 


أوجه خمسة . 
هذا القول هو الأظهر والأرجح والمعنى : أنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً , الابن أو 
لأْب ؟ وهو قول مجاهد وابن زيد أيضاً » وانظر معاني الزجاج ؟/؟5 . 
أخرجه ابن جرير » وابن المنذر ؛ وابن أي حاتم ؛ عن ابسن عباس رضي الله عنيما ٠‏ ما في الدر 
لمشور 5 ولفظه : يقول ( أطوعكم لله من الآباء والأبناء » أرفعكم درجة عند الله يوم 
لقيامة » لأن الله شفع بعضهم في بعض ؛ . اه. 

عبارة الزجاج في معانيه 5/9 : أي علم بما يصلح خلقه » حكم فيما فرض من هذه الأموال 
وغيرها » وقال القرطبي هه ب؟ : عليم بقسمة المواريث و[ حكم » أَحكَم قسمتها وبسّمبا لأهلها . 


1 


ل 


وعلماً » فأعلمهم اللَهُ عل وجل » أنه لم يزل كذلك!'" . 


وقيل : الإعبارٌ من اللّهِ في الماضي » والمستقبل » واحدٌ لأنه 
عنده معلومٌ . 


9 وقولّه تعالى : « وَإِنْ كَأنَ وجل يُوْرَتُ كَلَألَةَ أو امرَةٌ .. 4 


لق 


202 


أيه 1ع. 


في الكلالة أقوال ٍ 


قال البصيُون : الكلالة : الث الذي لا ولد له 
ولا والد2©"0 , 


واحتجوا بأنه روي عن أي بكر باختلااف . وعن علي » وزيد 
ابن ثابتٍ » وابن مسعود » وابن عباس » وجابر بن زيد » أنهم قالوا : 


هذا قول سيبويه كا في معاني القرآن للزجاج ١/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 75/0 وقد وضّحه 
الإمام الألوسي في تفسييه ٠‏ روح المعاني » 775/4 فقال : والخبر عن الله تعالى بقل هذه 
الألفاظ « كان عليماً حكيماً  »‏ لا قال الخليل ‏ كالخبر بالحال والاستقبال , لأنه تعالى 
مدرّه عن الدخخول في الزمان .. وقال سيبوبه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة ء وفضلاً 
وإحساناً » تعجبرا فقيل هم : إن الله تعالى كان كذلك أي لم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 
أه. 

إنما سميت القرابة ه كلالة » من الكلال وهو الإعياء . يُقال : كَل الرجل إذا ضعف » فإذا ل 
يوجد للميت وارث من والد أو ولد ؛ وليس له اباء ولا أبناء » فقد ضعفت صلة القرابة 
وأصبحت كلالة » وهذا فسرت الكلالة بأنه الذي لا والد له ولا ولد, ك رُوَي عن ألي بكر » 
وقال عمر : أل على حين وأنا لا أعرف الكلالة » فإذا هو من لم يكن له والد ولا ولد » قال ابن 
كثير : وهو قول علي » وابن مسعود » وابن عباس » وزيد بن ثابت » والائمة الاربعة » وجمهور 
السلف والخلف . 


"سه 


طق 
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الكلالةٌ منْ لا وَلَّدَ له ولا وَالده© . 


وقال البصريون : هذا مثل قولك 0 5 عقيمٌ » إذا لمم يولد 
[ له ع7" ء وهو مشتقٌ من الاكليل » فكأنْ الورئة قد أحاطوا به 
وليس له ولد ولا والدّ» فيحورٌ المال2©9 . 


وقال أهل المدينة وأهل الكوفة : الكلالةٌ : الوريةٌ الذين 
لا والك فيهم ولا وَلَدَ9) , 


وزوي عن عمر قرلا : 
أحثما : أن الكلالة مَنْ لا وَلَدَ له , ولا والد . 


والآخرٌ : أنها مَنْ لا وَلّد له . 


2 31 3 
قال الجوهري : الكل الذي لا ولد له ولا والد » يقال : كل الرجل يكل كلالة » والعرب تقول : 
م يرنه كلالة أي عن مُرْض بل عن قرب واستحقاق » ويقال : هو من تكلّله النسب أي 
تطرّفه . وانظر الصحاح 181١/8‏ 
سقط من المخطوطة عبارة « له ؛ وأثبتتاها من الامش 
هذا قول آخير لعلماء اللغة في أصل اشتقاق « الكلالة » ذكره الزجاج في معانيه ؟/54 فقال : 
زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك : تكلّله السب ء أي لم يكن الذي ويه ابنه ولا أباه » 
والكلالة سوى الولد والوالد » قال : والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر : 

إن أفِالترءأمحت وله وى الكَلّال ة لا يَعْضَبُ 

يريد أن أبا المرع يغضب لابنه إذا ظلم » وأما أقرباؤه كالإنحرة والأعمام وسائر القرابات فإنهم لا 
يغضيون من أجل غضب الولد » وانظر لسان العرب مادة 9 كلل © . 
هذا القول مثل القول الأول » إلا أن الفرق بينبما ء أن الأول : هو الميت الذي لا والد له ولا 
ولدء الثاني : هم الورثة الذين لا ولد فيهم » ولا والد » وانظر هذا القول في تفسير ابن كثير 
ال 


755 


قال أبو جعفر : رُوي عن عطاء قولّ شاذ » قال : الكلالةٌ : 
المال0"» ١‏ 

وقال ابن زيد : الكلالة ايت الذي لا والد له ولا ولد 

ولحي كلهم كلالة » هذا يرث بالكلالة » وهذا يورث 
بالكلالة9"؟ . 

وقال محمد بن جرير : الصواب أنَّ الكلالة الذين يرثون 
ا ل 0 
عبدالله ‏ أنه قال : قلتٌ يارسول اللَّهِ إنمًّا يرثني كلالة » فكيف 
بالميراث9 ؟ 00 

3 


٠٠‏ ثم قال: تعالى ذل وَلَهُ خ أ أحث الع وقد بي ار 


نأي كلل 


(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 557/6 : والاشتقاق في معنى الكلالة. يفسد تسمية المال بها . 

() هذا الأثر عن ابن زيد ذكره الطبري 585/4 وانظر المحرر الوجيز لابن عطية 87٠/7‏ . 

(م) ذكره الطبري في جامع البيان 775/4 بهذا اللفظ قال : فنزلت اي الفرائض » وأخرجه البخاري 
في كتاب التفسير 4/5 ومسلم في كتاب الفرائض 777/5 وابن ماجه 411/7 وأبو داود 
ذل اا ل : عادني رسول الله عه وأبو بكر في بسي سلمة 
ماشيّين » فوجدني النبي عَقِنهِ لا أعقل شيعا » فدعا بماء فتوضاً منه * ثم رش عليّ فأفقت » 
فقلت : ما تأمرني أن أصدع في مالي يا رسول الله ؟ فدزلت 8 يوصيكم الله في أرلاقم .. # 
الآية وليس في رواية الشيخين ‏ إنما يرثني كلالة » وانظر الدر المنشور 178/75 وني أني داود : 
كيف أصنع في مالي ولي أخموات ؟ فنزلت آية المواريث 8 يستففونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة © , 


-”6- 


وإنما يعني ههنا الاحوة والاخوات للام20 . 
: وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ : ## وَلَهُ أ 
ع 00 0 رك 14 
أو امحث « من أمَّهِ ؛ قلكل وَاحد مِنْهُمَا النّدسُ 04 . 
وقرأ الحسن وأبو رج : : يريت كلالةً 94 . 
وقال هارون القارىء : قرأ بعض أهل الكوفة : #9 يُوَرَثْ 
كلالة 044 , 


فَعَلَى هاتين القراءتين لا تكون الكلالةٌ إلا الوية » أو المال . 


١‏ وقوله عزّ وجل ل مَنْ بَعْد وَصِيةٍ يُوصَئ بهنا أؤدين غير 
مُصَارٌ .. »# 
وروي عن الحسن أنه قأ  :‏ غَيرَ مُضَارٌ وَصيية بن 
لَلهِ 24 مضافف وترم ببح ان الله جد لح ٠‏ أن 
اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر . 


)١(‏ المراد به هنا الأّح للم , والأعت لأ » بإجماع . ما ذكره أبو حيان في البحر انحيط ١90/8‏ ذلك 
لأن الله تعالى ذكر حكم الأححت الشقيقة » والأخ الشقيق في آخر سورة النساء » فجعل للأأخحت 
الشقيقة نصف المال » وللأخ الشقيق جميع المال في قوله تعالى ف إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك » وهو يرثها إن لم يكن ها ولد .. 4 الآية » فدلّ هنا على أن الراد 
الأخ . والأخحت من الأم » ويؤيده قراءة أبيّ وسعد « وله أخ أو أخحت من أم » وهذه قراءة شاذة 
ولكنها تقؤي المعنى , وانظر تفسير ابن كثير 7١1/75‏ . 

(؟) هذه القراءة ذكرها المفسرون »وليستُ من القراءاتالسبع المتواترة » وانظر تفسير ابن عطية 
لسك © 

(؟) و() عدذّهما ابن جتي في المحتسب من القراءات الشاذة » وانظر كتابه 185/١‏ . 

(ه) هذه أيضاً من القراءات الشاذة كا في الحتسب لابن جني 185/١‏ . 
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والقراءة حسنةٌ على حذف , والمعنى غيرٌ مضارٌ ذِي وصيِّةٍ » 
222 


00 


أي غير مُضَارٌ بها ورْتهُ في ميرائهم 
وقوله عز وجل : ا تلك خُدَوْدُ الله © راي 60١‏ . 


عه 2 
8 0 


أي ما مَنَعْ أن يُجَاوَّرٌ 0 وحَدَدتٌ : 


ثم قال تعالى ظ وَمَنْ يلع الله وَوَسَْه هُ يُدَخْلُهُ جَنّاتِ تخري مِنْ 
تخيهًا الْأَلهَاز 4 رايد ١‏ ] . 
أي مَنْ يُطْعْهُ فيما فَرَضَ وَحَد 0 . 
ثم قال تعالى « وَمَنْ يَْص اللّهِ وََسوْلَهُ وَيعَعَدٌ دوه يُدَعِلهُ 
كوا .. © زاية ودع . 


معنى ( يتعدّى ( يتجاوز » أي يتجاوز ما حل له , 


هذا التخرج إنما هو من حيث اللغة » ولا يخرجها عن القراءات الشاذة »فلا تجوز القراءة بها ؛ 
فقول المصدف : والقراءة حسنة » يُراد به أتها حسنة من حيث المعنى ٠‏ لا من حيث التلاوة قإتها 
شاذة » وانظر اخحرر الوجيز لابن عطية 4/5 5ه . 

قال ابن عطية +/275 : الحدٌ : الحاجز المانع لأمر ما أن يدخل على غيو » أو يَدْتلَ عليه 
غيه » ومن هذا قوله للبَوّاب : حدّاد لأنه بمنع » ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن الزينة . 

قال في البحر ١55/8‏ : لما أشار تعالى إلى حدوده التي حدَّها » قسم الناس إلى قسمين : 
مطيع » وعاص ». وبداً بالمطيع لان الغالب على من كان مؤّمدا بالله الطاعة . ولأن قسم الخير 
ينبغي أن يُبتدأ به » ويُعتنى بتقديمه » وحمل أولاً على لفظ « مَنْ » فأفرد ٠‏ يدخله ؛ ثم حمل على 
المعنى فجمع في قوله ٠‏ خالدين فيها » أي ماكثين أبدا . 

هذا قول الزجاج كا في معانيه حيث قال : ٠‏ ويتعدٌ حدوده » أي يجاوز ما حدّه الله وأمر 


به , 


لاة” م 


هم وقوله عرز وجل عر اللاي َََيِنَ الفاحشة من نُ ساقم 

فا مهد ١‏ عَلَيهِنَ أَزبَعَةَ مْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا َأمسِكُوْهُنٌ في 
الْييُوتِ 5 #2 [ آية ملع 

هذه الآية منسوحةٌ29 , 

قال ابن عباس : كن الأَممٌ كذا حت نزلت الآيةٌ : 
0 الرَايَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا 5 وَاحيد مِنْهُمًا مائَةَ جَلْدَ جَلدَةٍ 24" , 

فَأمّا معنى الآية المنسوخة » فإن 5006 قالا : و كان 
التسيّبُ إذا رسا حُيسسَ حنسى يوت » وكان البكمٌ إذا نا سنب 
بالقؤل )0 . 


0 03 


إلا أن الفائدة في الآية أنه كان لايُقبل في الرّنا إلا أريمةٌ9) . 


(1) هذا قول متفق عليه يين بين العلماء . فالآية منسوخحة والناسخ لها هو آية النور ([ فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة # والسنة النبوية المطهرة ١‏ حَُذُوا عني » قد جعل الله لحن سبيلاً » البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام » والثيّب بالشيّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم رقم 5 . 

(؟) سورة النور أية رقم ( ؟ ) والأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير والببيقي واين المنذر » وذكره 
ابن الجوزي ولفظه « كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ء فجعل الله هن سبيلاً 
وهو الجلد » أو الرجم ؛ وانظر زاد المسير لابن الجوزي 4/7 والدر المنشور للسيوطبي ١73/5‏ 
قال السيوطي : ثم أنزل الله بعد ذلك « الزانية والزافي فاجلدوا .. » فإن كانا مُخصنين رُجماً » 
فهذا السبيل الذي جعله الله لهما » . 

(9) انظر الأثر في جامع البيان للطبري 37/4 ؟ والدر المنثور للسيوطي 13/5 . 

5( بريد المصنف أن الآية وإن نسخت إلا أن حكمها باق ء بالنسبة إلى الشهود 
الأريعة » فهي .منسوخة بالنسبة إلى الحبس فقط , وليست منسوخمة بالنسية لشهادة الرجال » 
وكذلك كونهم أربعة فهذا الحكم باق , قال الزجاج في معانيه ؟/ر؟ : قال بعضهم : كان ح 


-7*8- 


20 
زف 


فق 


3 


وزعم يجاهد أن قوله َه وَلَاتِيْ يَأَئْنَ الفاحشّة من 
َسَائْكمْ 4 أنبا كانت خخاصّةٌ على النّساءِ قو الرجال » وأني بعدها 


على الرجال خاصةً » وهي ا وَاَذَانٍ انها نكم قاذ وَهُمَا # 
بلست » 4م تُسِِحَنًا ياك ا مفروض » هذا معنى قوله (0) , 


الت ا إلا بدلير” . 


فأما معسى ١‏ أَوْ يَجْمَلَ اللّهُ لَهْنَّ سَبيْلَاً #فإن عُبَادَةَ بن 
الصَامِتٍ رَوَى أن البي عَيْيلُهِ قال : « خذوا عني » قد جعل الله لمن 


الحبس للتيّيين » والأذى للبكرين » فيقال لما : فجرتها وزنيتا وانتهكتا حرمات الله » وقال 
بعضهم ؛ الأَدَى لا ينبغي أن يكون منسوخاً إلا أن يتوبا » وأما ما سلف مما كان في أمر الفاجرة 
فقد استغني عنه إلا أن الفائدة فيه أن الشهادة لم تزل في الزنى أربعة نفر » . 

انظر معاني الزجاج 8/٠‏ ؟ والطبري 592/4 . 

انظر جامع البيان للطبري :م" والقرطبي وم وعبارته : وقال مجاهد : الآية الأول 
هِ واللاتي يأتين # في النساء عامة » محصنات وغير محصنات » والآية الثاتية ب واللّذَانِ 
يأتياتها » في الرجال خاصة » فقد بِيّن بلفظ التثنية صنفي الرجال : من أخصين »ومن لم يمحصن » 
فعقوبة النساء الحبس » وعقّوبة الرجال الاذى » وهذا قول يقتضيه اللفظ » ويستوفي به نص 
الكلام أصناف الزناة » ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى ٠‏ من نسائكم ؛ وفي الثانية 
و منكم » وهو ما اختاره النحاس ورواه عن ابن عباس » وقال السدي وققادة : الأول في النساء 
المحصنات ويدخحل معهن الرجمال المخصنين . والثانية في الرجل والمرأة البكرين » وقد رجحه 
الطبري 595/6 . 

في هذا الترجيح رد على ابن جرير فيما ذهب إليه » فهو يرى ‏ أعني النحاس أن تغليب 
المؤنث على المذّكر بعيك لأنه لا يمخرج الشيء إلى لجاز ومعناه صحيح في الحقيقة بمعنى أنه لا 
يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لضرورة » والله أعلم . 


سح 44ت 


2 


2 
حق 


سبي »اليكل الريك شلك والوتو وق عا زاقتت وق عله 
0 
لاع ارس و هذا الحديت خَدَيك الك عر لل 


[ بن عبد الله ]29 عن ألي هريرة ونيد بن خخالد أن رجلاً أنى النبي 
يله فقال يمول اللدرنة ابح كان عرفا هذا ».ونه فهر 


اله واءع 


بائرأته » فافتديث مند ع ثم بيرت أن على ابدى لد هائة ورت 


عام » وعلى امرأته الرجم » فقضبى رسول الله يله أن يُرَدّ عليه ما 
0 0 فد ّ 85 ع 
اذ منه . وأن جلك ابنة ماثة ويَعربَ عاما , وَيُرجَمَ المرأة » ولم يأمر 
جلدها )© , 


الحديث أخرجه مسلم في الحدود رقم ( ١155٠0‏ ) والترمذي يرقم ( ١4"4‏ ) وأبو داود برقم 
( 4519 ) جميعهم في الحدود , وني لفظ مسلم والترمذي 0 خحذوا عني , نحذوا عة عني » بتكرار 
الجملة » وانظر جامع الأصول 4510/5 . 

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة . وأثبتناه من الحامش , وهذه الرواية من زيادات الحميدي 
قال : أخبرني « عبيد الله بن عبد الله بن حُتبة » كذا ذكره الحافظ ابن جرير في فتح الباري 
ااا 

الَسيف : الأجير » ببذا فسسّره مالك وعلماء اللغة ‏ وانظر جامع اللأصول 010/7 . 

الحديث أ أخرجه البخاري فتح الباري » ومسلم في الحدود رقم ١5310‏ والترمذي في 
السسكن رقم ١47‏ وأبو داود برقم ©4 4 4؛ ومالك في الموطأ 55/1 ولفظه ا في البخاري : عن 
أني هريرة وزيد بن خخائد الجهني قالا : 0 جاء أعرابي إلى رسول الله ميته وهو جالس » فقال : 
يارسول الله أنشدك الله إلأقضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه ‏ نعم 
يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله » واثذن لي » فقال رسول الله لَه : قل . قال : إن ابني 
كان عسيفاً على هذا فرق بامرأنه :. » وذكر الحديث وانظره بكماله في جامع الأصول 
عإدعهة . 


-4١- 


ويقال : إن حديث عُبَادةَ كان في الابداء » وإن التغريب 
لا يحب » إلا أن يراه السلطانٌ » لأنه يجوز أن يكون التغريبٌ منه 
يله لشيء عَلِمَهُ من المجلود("© . 

وقول [ علي ]1'" بن أبي طالب رضي الله عنه إِنَّ على الشيّبّ 
الجلد والرجمّ » هو قل أهل النظر » لأنه لم يعبين تسح الجَليدٍ مع 
الرجم » فالجَكُ ثابتٌ وعليه غيرٌ دليل" . 


+ وَقَولْهُ عزّ وَجَلّ : « إِنْمَا الونَةُ عَلَئ الل ِلَدذْنَ يَعمَلُوْنَ السو 


افق 


زفي 
زفق 


2 


بجَهَالَةٍ 4 زملية اداع . 
قال 
مَنْ عَصَئ | 


قبادة : 000 أصحابٌ رسولٍ الله لد َرَاوا 


هذا هو رأي الجمهور أن الثيب الزاني ‏ أعني المتروج يرجم فقط ولا يُجلد » وذلك لما ثبت عن 
رسول الله ييه أنه أمر برجم ماعز ء والغامدية » ولم يجلدهما » فدل على أن الجلد ليس يتم بل 
هو منسوخ ء وذهب أحمد إلى أن المتروج بُجلد ماثة جلدة ثم يرجم » عملاً بمقتضى حديث 
مسلم وهو حديث عبادة بن الصامت ء وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيرو 500/1 حول 
هذا الموضوع . 

سقط من المخطوطة وأثبتناه من الحامش . 

الجلد وإن كان له أدلة » لكنه متسوخ ‏ م هو رأي الجمهور ‏ بفع لى النببى وعمل 
الصحابة » لأنه يَعْرى عن الحكمة 1 في المحصن سيرجم حتى الموت » فما 
فائدة الجلد إذاً ؟ وقد تكرر الرجم في زمنه عي َيِه ولم ينبت أن المرجوم جَلّده عرف . 

هذا الأثر ذكره ابن جزير /44؟ من طريق يد الززاق ين معمر عن قتادة » وذكره ابن الجوزي 
0/5" وابن كثير 7١/8‏ وإئما سمُُوا جهالاً لمعاصيهم » لأن من آثر العاجل على الآجل » 
واللّذة العابرة على الراحة والسعادة الدائمة فهو جاهل . 


عبد 11 ب 


/ 


78 


8 


وقوله عر وجل : ١‏ ثُمّ يَوبِْنَ منْ قَريْب © رآية ٠‏ . 
رُوي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان دون اموت فهو 
قريب(" , 


وله عز وجل : © وَلَتِسَتِ التَوبَةُ للْدين يغ يَعْمَلُوْنَ السيّئاتٍ حَتَىْ 
ِذَا حَض حَصْرٌ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالٌ ني 3 نت الْكَنّ © زآيت ملع . 
وي عن عبدالله بن عمر أنه قال : ما حضور الموت 
ل الوق » يعني أنه إذا عاين تنّنَ له الح » ولا تنم التوبةٌ عندد 
ذلك ». كا قال جل وَعَزَّ عن فرعون : <« آمنتٌ 24 . 
وقولّه عر وجل : ل يَأيُّمَا الّدِينَ آمَوا لأيحلٌ لَكُمْ أن ثر: 
النّسَاءَ كَرْهاً © زآية ولع . 


0) 


00, 


لف 


الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك 714 وابن كتير ٠١7/5‏ ورُوي عن اين عباس أنه قال : 
١‏ نمو من قريب 4 ما بينه وين أن ينظر إلى ملك 1 الموت ء وقال الحسن البصري 7 
تصبح الروح في الحلقوم واستدل بما رواه أحمد في المسند ١7/7‏ عن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ إن الله 

يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر » . ْ 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن عسر 4/؟ "٠‏ ولف : وقال ابن عصر : التوبة مبسوطة مالم 
يُسّق » ثم قرأ الآية و حعصى إذا خضرٌ أُحَدَهُمْ م الموثٌ قال إني ثبت الآن © ثم.قال : وهل 
الحضور إلا السّوق ؟ وقد سقط من اتخطوطة 9 ما » وأبتناها لضرورة صحة المعنى لوجود : إلا ( 
ولو قال : حضور الموت السنّوق لكان صحيحاً . 


أشار إلى قوله تعالى عن فرعون ‏ حتى إذا أدركه الغرق » قال آمنت أنه لاله إلا الذي آمنت به 


بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين 4 سورة يونس أية رقم ( 30 ) . 


4# لم 


قال لزهْرِيّ وأبو مخكرة”": كان هذا ف حي من 0 3 
كان الرجل إذا توفي وتدلك مر 4 ألقى عليها ثُّ رداءً فلا تدر :أذ 
تتزو ج » هذا معنى كلامهما ؛ وزاد غيرهما : ويتزوجها بغير مَهِر » 
وما ضارها ء ولا تقدر" أن تتروج حتى تفددي منه » فأنزل الله 
عر وجل : طا يا ها الديْنَ آمثوا لَأيَحِلُ لَكُمْ أن ترثا توا النَّسَاءً 
كرا ٠.‏ 74 الآية 

فيكون المعنى : لايحل لكم أن تربُوهنٌ من أزواجهن فتكونوا 
أزواجاً لهن9؟» . 

ويجوز أن يكون المعنى : لا تتزوجُوهْنٌ لترنوهنّ كزهآاء 
فيكون الميراث وقع منبن » بالكراهة منبن للعقد الموجب للميراث!”) 


() لأبو مِجُلَره هو لاحق بن حُميد بن سعيد البصري » ثقة من كبار الثالشة ؛ توي سئة 


0 
22 


25 
إفية 


٠ه‏ واتظر ترجمته في تقريب الهذيب ”ا 

في المخطوطة ١‏ ولا يقدر © بالياء وصوابه ٠‏ ولا تقدر » لأن الضمير يعود على المرأة . 

الأثر أخرجه عبد بن حميد , وابن أبي حاتم » وعبد الرزاق » وابن جرير عن الزهري » كذا في 

الدر المنثور للسيوطي 1/9 ء ورواه البخاري وأبو داود والنساني عن ابن عباس قال : « كانوا 

إذا مات الرجل كان أوليائه أحق يامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاعوا زوجوها . وإن 

شاءوا لم يزؤجوها » قهم أحق بها من أهلها » فنزلت الآية في ذلك 0 انظر صحيح البخاري 

دده وسئن أبي داود ؟/.؟ والدر المنقور ١71/7‏ وتفسير ابن كثير 305/7 » وتفسير أبن 

الجوزي 59/5 . 

هذا قول الجمهور أن المراد من الآية لا يحل لككم أن ترثوا نكاح النساء . 

هذا القول مروي عن ابن عباس قال : ٠‏ كان يلقي قريب الميت على الجاربة ثوباً » فإن كانت 
جميلة تزوجها » وإن كانت دميمة حبسها حنى تموت فوثها ؛ فعلى هذا القول المراد : أن ترثوا 

أمواهن "كرما » وانظر زاد المسير 79/9 وجامع البيان ”٠1//4‏ . 


واأاقزت 


2 


ويقرا < كرما > 27 

والفرّاءُ يذهب إلى أن معنى ١‏ كَرْمَاً » أن تُكرّة عَلى 
الشيء ؛ والكْهُ من قِيْلِهِ يذهب إلى أنه بمعنى المشقة© . 

قال الكسافي : الكرْهُ والكرْهُ واحدّ . 

وهو عند البصريِّين 6 قال الكسائي ء وهما لغتان© . 


4 -_وقوله عز وجل : « وَلَاْ تَعصْلْوَمُيّ لتَذْهبِوا تغض ما 


22) 


ليق 


ديق 


2 


اليتُمُوْضُنٌ كك زآية فلع . 
قال مجاهد : هو مِثلّ الذي في البقرة9» . 


يذهبٌ إلى أن معناهٌ ولا تحبسوهنّ 


هذه قراءة حمزة والكسائي ٠‏ كهاً » بضم الكاف ء وقرأ أعاصم وابن كثير ونافع بفتح الكاف 
د كيهاً » وكلا القراءتين من القسراءات السبع المتواترة » وانظر النشر لابن الجرري 4/5 ١‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص 5١9‏ . 

فرق الفرا اء بين لفظة ٠‏ كرّه »وى - ) فقال : الكره بالفتح بمعنى الاكراه » وبالضم بمعننى 
المشقة ومنه وان ع جات مودت ازا رسخت رع ررشعيقة.. 

قال الكسائي : الكَرْمُ والكرّه بمعنى نى والحد بمعنى الاكراه ء وهذا مذهب اليصريين أتهما لغتان 
كالضّعف والضّعف 000 في غريب القرآن إلى قول الفراء فقال ص ١١5‏ : الكَرْه 
هنا بمعنى الأكراه وال لقهر » فأما الَكره بالضم فبمعنى الشقة » يقول الناس : لتفعلن ذلك 
طَوْعاً أو كَزهاً أي طائعاً أو مكرهاً . ولا يقال : طائعاً أو كُرهاً بالضم 

يشير إلى قوله تعالى 8 وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهنٌ فلا تعضلوه, 550 ن أزواجهن 3 
سورة البقرة آية رقم ( 785 ) والمعنى : فلا تمنعوهن وتحبسوهن أن يتزوجن أزواجهن » وانظر قول 
مجاهد في الطبري 7١5/5‏ . 


--هةة سد 


ويُروى أن الرجل كان يتزوج الرأة فلا تعجبه ء فيحبسها 
ويضارها حتى تفتدي منه0) , 
00 3 1 حت "م 0000 5 
5 ثم قال عر وجل : ذإ إلا أن يَأئِيْنَ. بفاحشة مََينَةٍ © 1 آية 5) . 
قال الحسن والشَّعبِي : يعني الزن" , 


قال الشّعبي : فإن فَعَلَتْ ذلك صَلّحَ الخلعٌ ركان له أن 
يطالبها به . 


وقال مةٌ مقسّم : هذا إذا عَصِتّْكَ واذئك2 . 


وقال عطاء الخراساني : كان البجل إذا تزوج الرأة فَأَنتْ 
بفاحشة كان له أن يأخذ منهاك» كلما ساقه إليها . فنْسِحَ ذلك 


(1) هذا القول هو الظاهر وهو الصحيح » وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد » وقد رجحه الطبري 
"١/4‏ فقال : ٠‏ وأولى الأقوال في تأويل الآية ط ولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما اتيتموهن # 
قول من قال : تبى الله عز وجل زوج المرأة عن التضييق عليها » والإضرار بها ؛ وهو لصحيتها 
كاره » لتفتدي منه ببعض ما اتاها من الصّداق » . 

أقول : فعلى هذا القول تكون الآية ذات شطرين ء الشطر الأول في أهل الجاهلية » والشطر 
الثاني في أهل الإسلام » وقال ابن مسعود معنى الآية : لا ترثوا النساء كفعل الجاهلية » ولا 
تعضلوهن في الإسلام .. إإلح . وانظر امحرر الوجيز 541/7 . 

(7) قال ابن الجوزبي 40/9 : في الفاحشة قولان : أخدهما : أنها النشوز على الزوج » قاله ابن عباس 
واين مسعود وقتادة وجماعة . والثاني : الزنى » قاله الحسن » وعطاء » وعكرمة في جماعة . 

(*) ذكره الطبري 8١١/4‏ وهذا على تفسير ابن عباس أن الفاحشة هي النشوز والعصيان . 

رق الخطوطة أن يأعذها وف خط وصرابه أن ويد مها . 


كةد- 


521 


4 


200 


فق 


زفق 


بالحدود”') 2 


وقوله عر وجل : * وعَاشِروْهُنٌ بالمغروف .. © رآية 15ع . 
أي في المبيتٍ » والنفقة » والكلام”" . 


وقوله جل وعزّ : © وَإِنْ ارَدثُمُ امتندال روج مَكَانَ زوج .. 4 
[آية 6٠‏ 


اسل سا عست ع 5 
أي تطليقا ويَرُوجا” ' . 


ذكره ابن جرير عن عطاء الخراساني 5١٠/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 41/7 قال ابن جرير : 
وهذا القول ليس بصحيح لأن الحدٌّ حق الله » والافشداء حق للمزوج ء وليس أحدهما مبطلاً 
للاخر . انظر جامع البيان 5١5/4‏ . 

المراد بالمعاشرة بالمعروف : الإحسان إلى النساء في جميع الأمور » من الصبر عليين ؛ وملاطفتين » 
وإحساك صحبتبن » وعدم إيذائهن 6 بينه َيه بقوله لمن مأله عن حق الزوجة عليه قال : 
« أن تطعمها إذا طَعِمتٌ » أن تكسوها إذا اكتسيت ٠‏ ولا تضرب الوجه » لا تُقَبّح ١‏ ولا مجر 
إلا في البيت ؛ فاللفظ أعمٌ مما ذكره المصئف . قال الحافظ ابن كثير 511/5 : ل وعاشروهن 
بالمعروف 4# أي طيْبوا أقوالكم هن ء وحسّوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم » ما تحب ذلك 
منها فافعل أنت بها مثله » وكان من أخلاقه مُه أنه « كان جميل العشرة , دام البشر » يداعب 
أهله ؛ ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقته » ويضاحك نساءه » حتى إنه كان يسايق عائشة أم 
المؤمنين يتودّد إليها بذلك ء قال عائشة : سابقني رسول الله مه فسبقعه » فلما حملت اللحم 
أي معنت وبدنت ‏ سابقني فسبقني , فقال يا عائشة : هذه بتلك ؛ وكان يجتمع نساؤه 
كل ليلة في بيت الذي يبيت عندها رسول الله عَيهِ فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ء ثم 
تنصرف كل واحدة إلى منزنها » وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن 
ينام يؤانسهم بذلك عَيُْهِ وقد قال الله تعالى 8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # . 
اه. تفسير ابن كثير 717/9 . 

يريد المصنف أن يطلق زوجة ليتزوج بدها بأخرى . 


الام ل 


ثم قال ل  :‏ وَآئيْنُمْ داهن قنطاراً © القنطارٌ المال الكثير . 
0 
4غ وقوله عر وجل ١‏ أَأَحْدُوئهُ بُهكاناً وإِثْمَأْ ينا © ؟ رآية ٠.‏ . 
والببتان في اللغة : الباطل الذي يُتَحَيِّرُ من بُطلانِه » ومنه 
بهت اليّجُلٌ إذا كير , 
6 ل : « وَكَيِف تأخذؤئة وَقَدْ أَقْضَئ بَعْضْكُمْ إلى 
بَعْضٍ # ؟[ آية ١؟]‏ . 
قال ابن عباس : الافضامٌ العِشْيَانُ29 . 
وأصل اه للشىء امختلط : 
قضَاً 9) , 


. من هذا الكتاب‎ 7717/١ انظر تفسير القنطار في سورة ال عمرانٍ‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية 46/7 ه : والبيتان مصدر في موضع الحال ومعتاه : مبيتاً مرا لشتاعته وح 
الفعلة فيه . 

5 يعني الجماع من قوله تعالى 9 فلما تغشّاها حملت حملاً خحفيفاً © قال ابن كثير : وهو قول ابن 
ل ا اي 

أقول : : ومعنى الآية على هذا القول : كيف تأخذون المهر من هذه الزوجة المطلقة » وقد 

استمعتم بها بالمعاشرة الزوجية ؟ قال ابن عباس : الافضاء في هذه الآية الجماع » ولكن الله يي 
كر يَكني » وانظر القرطبي 1١7/8‏ 

(4) في الصحاح : أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها » والفضا : الشيء امختلط يُقال : طعام 
فضا اي فوضى مختلط . اه 


48س 


قال الشاعر : 
ويُقال : القومٌ فَوْضَئ فضاً . أي مختلطون » لا أَميْرَ عليهم . 
45 وقوله عر وجل  :‏ وَأَحَذْنَ منْكُمْ مياق غَلِيظا 4 زاية 0١‏ . 
قال ابن عباس والحسنُ : هو قوله : ف« فَأَمْسِكُرْمُيٌ 
تغرف أو سروه تغرف 904 . 
وجَعَله بمنزلة الميقاق المقلّظ ‏ أي الهين » مجازاً . 
وقال مجاهد وعكرمة : اسْتَحْلَائُمُوْمُنٌ بأمانة اللهء 
مَلكتموْهُنَ بكلمة الله عر وَجَله؟ . 


)١(‏ البيت استشهد به اللحياني ولم يذكر قائله » وذكره ابن منظور في لسان العرب ١68/١5‏ وف 
الصحاح للجوهري ١457/1‏ لكنه في اللسان بلفظ ٠‏ ياخالتي») وذكره في جامع الأحكام 
للقرطبي ٠١1١/5‏ ولم أعثر على قائله . 

(0) الأثر رواه الطبري عن الحسن البصري ومحمد بن سين 5١5/4‏ ورجحه فقال : وهذا أولى 
الأقوال بتأويل الآية أن الميثاق هو : ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح » من عَرْدٍ على 
إمساكها بمعروف » أو تسريحها بإحسان .. والآآية في سورة البقرة رقم ( 581 ) . 

(5) الأثر ذكره الطبرري 5١/4‏ والقرطبي ٠١5/5‏ وابن كثير ؟/4١؟‏ ويشير هذا الأثر إلى قول 
النبي َوه في حجة الوداع 0 واستوصوا بالنساء خيراً » فإنكم أخذتوهنٌ بأمان الله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » الحديث أخرجه مسلم في احج رقم ١514‏ وانظر تفسير ابن كثير 
1 


ةسه 


4 وقوله عزَّ وجل ١‏ وَلَآْ تَكِحْوا مَأ نَكَحّ ابَأَوْكُمْ من اله لنّسّاء إِلّا مَأ 
قذ سلف »© زآية ١ع‏ . 


يقال : كيف استننى 8 ما قَذ سلف # مما لم يكن بَعْدُ ؟ 


فالجواب : أن هذا استثناء ليس من الأول(" ؛ والعربٌ 
تقول : مازاد إلا ما نقص . 


او [سيبويه ]7 يبعل « إلا » بمعنى ٠‏ لكنْ ؛ المعنى لكن ما 


4 -ثم قال عر وجل : ل إِنَّهُ كأنَ فاحشةً وَمَقَقَاً وَسّاءَ مبيلاً 4 


زآية ؟5ع. 
يقال : لِمّ جيء ب ( كان ) وهو بكل حال فاحشة 


ففي هذا جوابات : 


(1) يريد أنه استنداء منقطع كقوله تعالى ١‏ لا يذوقون فيها الموت إلا المونة الأولى » أي لكن ما قد 
سلف فاجتبوه ودعوه . قال في البحر ٠١8/5‏ : 9 والامخناء فيعقوله 8 إلا ماقد سلف # 
منقطع . إذ لا يجامع الاستقبال الماضي » والمعنى : لكن ما قد سلف فلا لثم فيه» وقال” 
الألحفش : المعنى : فإنكم تعذَّبون به إلا ما قد سلف فَإن الله قد وضعه عنكم 8 

(؟) سقط من المخطوطة لفظ « سيبويه © وأثبتناه من الحامش . 

زه هذا هو الأرجح من الأقوال وهو ما ذهب إليه سيبويه أن ١‏ َّ ؛ بمعنى ١‏ لَكِنْ » وهو الذي 
اخترناه في كتابدا صفوة التفاسير 7/١‏ 7فيكون المعنى : لا تتزوجوا ما تزوّج أباوَّم من النساء » 


لكن ما سبق ومضى فقد عفا الله عنه .. ويبقى سيبويه إمام العربية . 


دلق 


دلق 


ضف 


65 


قال أبو إسحاق”' : قال أبو العباس محمد بن يزيد: 
و كان )» ههنا زائدة » والمعنى : إنه فَاحِشّة, وأَنْشّد : 
فق ف إذَا ريت وهار فوع 
وَجِيِرَانٍ قا كو كِرام”" 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : وهذا عندي خطا , لأن 
اكان؛ لوكانت زائدة ء وَجَبَ أن يكون «إنه كان فَاحِسَةٌ 


ومقتت 0 


والجوابٌ : أن هذا كان مستقبحاً عندهم في الجاهاية , 


محر فالحضة ومقتاً9) . 


أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » وأبو العباس هو الإمام المبيد » وقد تقدمت ترجمتبما فيما 
مضى . 

البيت للفرزدق بمدح هشام بن عبد الملك وهو في ديوانه 590/5 بلفظ ١‏ ديارٌ قومي » وفي 
فهرس شواهد سيبويه ص 45 ١‏ ديار قوم ك5 ذكره المصدف ء والشاهد فيه أن لفظة « كانوا » 
زائدة وأصله : وجيران لنا كِرَاِمٍ » فزاد «كانوا» لضرورة الشعر » ولو لم تكن زائدة لوجب أن 
يقال : وجيران لنا كانوا كراماً ٠‏ . 

انظر معاني القران للزجاج 7/7 قال : وهذا غلط من أي العباس , لأن « كان » لو كانت 
زائدة لم تنصب بها ؛ » يريد أنها لو كانت زائدة في الآية لجاء النص : « إنه كان فَاحِمَدٌ 
أي إنه فاحشة . 

يعني أنه إنما قال 0 كان فاحشة ٠‏ لأ العرب كان يستقبحونه . ويقولون للولد من امرأة الأب 
ميت ؛ فسمّى الله تعالى هذا التكاح مقتاً » والمقثُ : أشدٌ البغض » والفاحشة : الفعل 
القبيح الذي تناهى قبحه » وبلغ الذروة في القباحة والشّتاعة . 


تسد 


1:6 


200 


0 


فى 


المَقَتٌ تٌُ البِعُضٍ 3 ويسمون المولوة منه المَقَيي00 6 َأعلَمَ 
الله جلّ وعرّ أنَّ هذا الذي حَرّمَهُ كان قبيحاً في الجاهلية مَمْفَوئاً . 


وقوْلُهُ جل وعرٌ : ( خزقث عَلِكُم أنْهَدَكُمْ ‏ وتائقم, 
وَأَعوَائَكُمْ 3 رَعَمَائكُمْ واكم ؛ وَيََاتُ الأخ وََاتْ 
الأخت . وَأُنَهَائَكُمْ اللاتي أَرْصعْتَكُمْ ‏ وَأحْوَائَكُمْ مِنّ الرّضاعَةٍ , 
وَأْمَهَاتُ نِسَائِكُمْ .. © رآية ]7٠‏ . 

دنه جات تجتن اينات + لذج لا تجل بجيف 
ولا سبب20©ء إلا قولة : 39 رأكقاك تناكت 4 فإِنَّ أكثر الفقهاء 
يجعلهُ من الأول . 


انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ١11/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان ٠١9/8‏ قال : والمعنى : ( إن 
نكاح الأبناء نساء آبائهم هو فاحشة أي بالغة في القبح » ومقت أي بمقت الله فاعله » أو تمقعه 
العرب أي مبِقٌّض محتقر عندهم ء وكان ناس من ذوي المروءات في الجاهلية يمقتونه .. ثم قال : 
و و كان ؛ يستعمل كثيراً بمعنى :لم يزل » فالمعنى : إن ذلك لم يزل فاحشة » بل هو متصف 
بالفحش في الماضبي » والحال » والاستقبال » فالفحش وصف لازم له ) . اه. 

هذا قول الزجاج في معانيه 81/7 فقد قال ما نصّه : هذا ب يسمى التحريم المبهم » وإما 

الهم من امات الأنه لأ يحل يرجه ولا سيب + ولح ويه«( د ا 
وأخواتكم من الرضاعة 4 وقد اختلف الناس في قوله في وأمهات نسائكم # فجعلها بعضهم 
مببمة » وجعلها بعضهم غير مبيمة » فالذي جعلها مبهمة قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة 
حرمت عليه أمها » دخل بها أو لم يدخل .. » معاني الزجاج ؟/ ففُهم من قوله ١‏ مببمة 0 
عدم حل الزواج مطلقاً لأنه ليس فيها شرط . 

الققهاء متفقون على أن محرد العقد على البدت يُحرّمُ الأم» سواء دخل بابتتها أو لم يدخل ؛ وأما 
البنثُ فلا تمرم إلا إذا عَقَد العقد على الأم م ودخخل بها » وقاد استنبط الفقهاء هذه القاعدة 
وهي « العقد على البنات يرم الأمهات » والدخول بالأمهات يحرم البنات ») أعذاً من الآية 
الكرعة 8 اللاتي دحلم ببن © . 


عنم 8 نحت 


هاا , 


عليه , ولأن قولّه لع 5 
بقوله : « وَرَبَكُمْ اللاتي في حُجُوركم > » ولا يجوز أن يكون 
اراح أن ايا اجروواى ارك © ركس 


وأنشد الخليل وسيبوية + 
0 بحا أمخل ا رامفتنا 
ُوَيْرِبيٌن يَنْقَفَانِ الهَامَا" 


)١(‏ هذا القول نُسب إلى عليّ وهو غير صحيح ء قال القرطبي ٠١5/5‏ : وجمهور السلف ذهبوا إلى 
أن الأم تحرم بالعقد على الابنة » وزعم بعضهم أن شرط الدخمول راجع إلى الأمهات والربائب 
يعني بنات الزوجات ‏ رواه يلاس عن علي بن ألي طالب » وحديث يخلاس عن علي لا 
تقوم به حجة » ولا تصح روايته عدد أهل العلم بالحديث , والصحيح عنه مثل قول الجماعة ) . 
اهم 

020 لا يبوز عند النحاة أن تقول مررت بنسائك » وهربت من نساء زيد الظريفات ء على أن تكوت 
الظريفات صفة لنسائك ونساء زيد » فكذلك هنا في الآية لا يجوز أن يكون ؛ اللاتي » نعناً 
لحماء كذا مل له الرجّاج . 

(5) هذا الببت من شواهد سيبويه ص ١1١‏ وهو لرجل من بني أسد غير معروف ‏ و «أكتل» 
و ١‏ رزام ؛ اسم رجلين ء ومعنى « ورين )أي خاربين » و ١‏ الهَامَا ؛ الرووس » يريد أن 
الرجلين يخربان الرعوس بالتقر فيها ‏ 


#7اينت 


ورين بمعنى أعني 17" 

والربييةٌ : بنتٌ امرأة الرجل » وسّميت (١‏ رَسِة ) لأن زوج 
أمها برها » ووز أن تُسَمّى ربيسة » وإن لم يُريّههاء لأنها ممن 
يريا » كا يقال : أَضْْحِيةٌ » من قبل أن يُضَّى بهاء وكذلك حَلُوبَة 
أي يُحْلَبُ » قال الشاعر : 


0 ف 5 قي ع 
فيها اثتَقَانٍ وارتعون خلومة 
حي ع 
سُودًا كَحَافِيَة الغُراب الأسسحي2"©) 


.ه وقوله جل وعرّ : © وَحَلَائِلُ أبَائِكُمُ الّذئِنَ من أُصْآحِكُم .. 4 


آي 358ع. 


َلِيْةٌ لجل :امرأه » والرجل حَلِيلٌ » لأن كل واحد منهما 
عل على صَائحية9 : 


(1) يقصد إن بهما خويربين أعني ينقفان الهاما ء وفي الآية التقديرٌ : أعني اللاتي دحلم بين » 
واللاتي في حجورم » فعلى هذا الوجه يصح . 

 )5(‏ البيت لعنترة بن شداد وهو في ديوانه ص ١44‏ وهو في خزانة الأب 5١0/8‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش 55/8 وشذور الذهب لابن هشام ص 54١‏ وشرح الأثموني على ابن مالك 
0 

(5) قال في المصباح المنير :والحليل » والحليلة : الزوجة » سما بذلك لأك كل واحد يحل 
من صاحبه محلاً لا يحله غيو ؛ ويقال للمجاور والنزيل : حليل » وجل الشيمٌ يحل بالكسر لا 
فهو حلال . خلاف حرم . اه 


بت 4ه جد 


اه 


2 


(0 


لق 


وقبل : حَيِيْلَةٌ بمعنى مُحَلةٍ » من الحلالى والحرام » قال 
الشاعر : 


س2 


000 
فأما الفائدة في قوله : 3 + مِنْ أَصلَابِكُمْ © فهي على إخراج الحليلا 
ا عه لت د علا ا عر ور ل 
التربية 29 . 
-وِقَوْلُهُ جَلّ وَعرٌ : « وَأَنْ مغو بن الأختئِن إلا مَا قد 
سلف .. © زاية 9ع . 


فهذا استثناء ليس من الأول(" , والمعنى لكنْ ما قَدْ سلف 


فإنه معفور . 


البيت لعنترة بن شداد » وهو في ديوانه ص ١49‏ وهو في الصحاح للجومري ١717/4‏ 
والغانية : ذات الزوج من النساء » لأنها استغنت بزوجها عن الرجال » وقيل : البارعة في الحسن 
والجمال , ومعنى ٠‏ تكو أي تصفر , والفبريصة : الودج في العدق يول : ضربت زوجها 
فجعلته مدلا بدمائه » من سعة الضربة , والأَعْلَمُ : الذي شقَت شفتةُ العليا » كا في الصّحاح , 
خرج بقوله تعالى ‏ الذين من أصلابكم 4 ابن التبني , فإنه يحل التزوج بزوجته لأنها ليست 
زوجة ابنه الصلبي » وقد أبطل الإسلام حكم التبدي بقوله © ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند 
لله 4 أما قوله تعالى ف اللاي في حجورم 4 فليس للقيد والشرط ٠‏ وإنما هو لبيان الغالب » فإن 
البنت تعيش مع أمها في بيت الزوجية في الغالب » وتسمى ربيبة لأنها تدربى مع أمها في حجر 
3 » فهي محرمة وإن لم تككن في الحجر ء وانظر البحر المحيط 771/9 . 

يسمى الاستشناء المنقطع فتكون « إلا » بمعنى « لكن )أي لك كن ما سلف من ذلك فإن الله 
ل ا م ل 


-28620 ده 


؟ه وقولةُ جل وغرَّ : 0 وَالمُخْصَاتٌ من النَسَاءِ 4 زاية 5اع ء 
قال علي وابنُ عباس وأبو سعيد الحُدْرِي : هن ذواث الأزواج 
لاتجل واحدة مِنهُنٌ إلّا أن تُسبى20©.. 
قال عبدالله بن عباس : نكاحُ ذواتٍ الأزواخ نا إلا أن 
تسب » وقد كان ها زوجٌ فْتَجِل بِمِلّكِ المين!" . 
وقول آخرٌ : أنبنّ الإماءُ ذواثُ الأزواج » إذا استُؤنف علمنّ 
الملكُ » كان فاسخا لتكاحهنٌ : 


0 5 2 59 
روي هذا عن ابن مسعود ». وابي بن كعب ؛ وجابر » 


3 
682 
وانسن 0 : 


)0 الحصنات جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة » والمعنى : إننه لا يحل نككاح المرأة إذا كانت في 
عصمة الزوج » هذا هو الصحيح وهو رأي الجمهور » والأحصان في اللغة يطلق على التزوج » 
والخرية , والإملام » والعفة » ويفسر في كل مكان بما يناسبه ؛ فقوله تعالى ف والذين يرمون 
الحصنات © يراد به العفاف » وقوله سبحاته «[ ومن لم يستطسع متكم طولاً أن يكح 
المحصنات »© يراد به الحرائر » وهكذا تدور الكلمة على هذه المعاني الأببع التتي ذكرناها » وانظر 
جامع الأحكام للقرطبي ٠/5‏ لل 

(؟) الطبري عن ابن عباس ١/5‏ والقرطبي ١5١/5‏ والمعنى : إن المرأة الكافرة , إذا كان نا زوج ثم 
سبيت » جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها بملك المين » بعد أن يستبرأها بحيضة . 

(0) انظر في الطبري 8/5 وابن كثير 774/7 عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ونا زوج 
فسيدها أحق ببضعها . 


0-7 


وقول ثالث : قال أبو عبيدة : © إلا مَامَلَكَتْ أَيْمَ 4 


يوم أوطاس » ومن أزواج » فَكرِهْنَا أن نقع عليين » فسألنا رسول 
الله ع فنزلت هذه الاية 2 فَاسْتَحْللنَاهُنٌ ا 


7ه وقوله جل وعز : 8 كتات اللَّهِ عَليِكُم .. © رآية ::] . 


2 


عق 


طفق 
إحق 


أي فَرْضَّ الله عليكم : 
وَقُرِىء : « كنب اللَّهُ عليكم 04 أي فَرْضَ اللَّهُ تحرم 
هؤلار؛ 


وم يقل : إنه لا يحرم عليكم سِوَامُنَ . 


وقد صم عن النبي عَرَلّهِ أنه قال : , لا بي لعل 
ا ع ا 0 


لم أنه في مجاز القرآن لأني عبيدة : وقد ذكره الطبري عن عطاء 5/ه قال : حرم الله ما فوق 
الاربع منين . 

الحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع 17١/4‏ وأبو داود في التكتاح 47/8 ؟ والنسائي >/.ه 
والترمذي في التفسير 70١/8‏ وأحمد في المستد 84/7 من تحديث ألي سعيد الخدري . 

هذه من القراءات الشاذة » ما في امحتسب لابن جني 185/١‏ وهي قراة بن المسُمَيمَع . 

الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي ٠١/5‏ وابن ألي شيبة » وانظر الدر المنشور ١0/5‏ وأخرجه 
البخاري في النكاح ١78/9‏ ومسلم برقم 404 ١‏ في النكاح أيضا بلفظ ١‏ غبى رسول الله عله 


أن تنكح المرأة على عمتها » والمرأة على خالتها » ورواه الترمذي وأبو داود والنسائ بألفاظ متقاربة. 


عد لاهاه 


بلق 


020 
هف 


حى 


وصّحّ عنه َه أنه قال : ( يَحْرْمُ من الرّضاعة ما يَحْرْمُ من 
التيتي 07 


- وقوه جل وعرٌ « أن كته تبتغوا بِأموالكم مُخصِيِنَ 4# 


وأصلّه من سَمَحَ » إذا صَّبّ20 » ا قال الشاعر : 
د ناوي عر إن فقا 


فهَل عِنْدَ رسيم داس من معدل 


الحديث أخرجه الترمذي في الرضاع برقم 5 وقال : هذا حديث صحيح , والعسل على 

هذا عند عامة أعل العلم » ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً » ولفظ الترمذي : ذ إن الله حرّم من 

الرضاع ما حرم من من النسب »© وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ ٠‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من 

الولادة » وانظر طرق الحديث ورواياته في جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 

للعلا . 

الطبري عن مجاهد ١١/5‏ والدر المنثور ١75/7‏ . 

ا ا ين 
سفحت الشيء إذا صببته » وأمر الزنا سفاح لأنه جار على غير عقد كأنه بمنزلة المسفوح 

البيت لأمرى؟ القيس من معلقته وهو في شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص 5 والبيت هو 

السادس من معلقته المشهورة ( قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل ؛ واستشهد به الأزهعري في 

تبذيب اللغة ؟/.مك وابن منظور في اللمان 4/؟5ه . 


لدا6 ده 


ع الزتا 01 سِفَاحَاً 0 لأنه بمنزلة الماء المصبوب 5 


0 7 3 2 00 وم 2 وم ع ساعشٌم ررد هم 
وقوله جل وعر : <( فمَا امْتَمتغكم به منْهنّ فَآتُوهُنٌ أَجْورَهُيٌ 
فريضة .. © رايد مع , 


في معنى هذه الآية قولان : 

أحلاما : أنها منسوخة(20 , 

وروي عن سعيد بن المسيِّب ذلك . 

فرق خكرمة تن عماز عن سيد ين أن النيد ع أن 


8 2 ل ا 0 0 
هريرة عن النبي عَْتهِ : ٠‏ إن الله جل وَعَرٌّ حَيّمَ أو أَهْكَرٌ المُتعةً 
بالطلاق ,2 والتكاج 3 العدَّة » والميراث اح 


09 لا حاجة إلى الول بالنسخ ؛ فإن قوله تعالى فإ فما استمتعتم به منين 4 ليست في نكلاح 
المتعة ؛ وإنما هي كا قال الطبري أن المعنى : فما تلدذتم به من النساء بطريق التكناح » فانوهن 
أجورهن فريضة » ونكاح المتعة حرام بالإجماع ء لم يخالف في ذلك إلا الرّافضة ء وقوهم بحلّه 
باطل مردود » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ لا أو برجل تكيم تعة إلا غيّيعه 
تحت الحجارة ؛ وقال الزجاج : من زعم أن قوله ف فما استممعتم به منين 4 المتعة التي هي 
الشرط في النتع الذي تعمله الرافضة ققد أخطأ حمطأ عظيماً » لأن الآية واضحة بيئة ؛ وانظر 
معاني القران للزجاج 72/6 . 

(5) هذا الحديث موقوف على ابن مسعود , وقد أخرجه ابن المنذر ء والبيبقي عنه قال : ٠‏ المتعة 
منسونحة نسخها الطلاق ء والصَدَُةٌ » والعدة » والمواث » وروي عن علي مرقوعاً قال  :‏ نبى 
سول الله َيه عن المنعة ١‏ وإإفا كانت لمن لم يجد » فلما نزل النكاح » والطلاق , والعدة ؛ 
واليواث بين الزوج «المرأة نُسخت » وانظر الدر المشور للسيوطي ١41/1‏ وجامع الأحكام 

01 للقرطبي 17١15‏ وهناك روايات عديدة حول نكاح المتعة في صحيح مسلم في باب نكام المنعة. 

٠١١5‏ انظرها فيه مع القطع بحرمة نكناح المتعة بالإجماع ؛ وهناك رسالة قيمةموجرة تحت عنواذ 

. نكاح المتعة حرام في الإسلام ؛ لفضيلة الشيخ محمد الحامد . فارجع إليها فإنها جليلة ومفيدة‎ ٠ 


2:05: 


وَرَوَىُ مالك عن الزهري أن عبدالله بن محمد بن علي بن ألي 

طالب رحمة الله علييم ‏ الحسنٌ بنّ محمد بن على » أخبراةُ أن 
أباهما أخبهما أنه سَّمِعَ علي بن أبي 1 ارو 
عحاين:” دإنك تسل خاية» 4 إن سول الله عكه تفحَى 
المتعة )9© , 
ل ا 
لفْرُوْجِهمٌُ حَافظوْن . إلا عَلَى ازْوَاجَهِمْ َو مَامَلَكَتْ ايْمَانُهُمْ 24 . 

والدليل على أن والفسدم غير زوجة )» أعها لو كانت زوجة 
للحقها المّلاقَ 3 وكات عليها عِدَةٌ الوفاة » ولْحِقّ وَلدُها نايينةه 2 
ولتواريا”؟ . 


(1) يريد إنك مخطىء في هذه الفعوى » وقد أخطأت الطريق والهدف ء ولتَّئَهُ هو الذي ضل 


إف4 


زف 


زفق 


الطرية 
1 الدر المنشور 0 بهذا اللفظ ء وأخرجه البخاري ١1/17‏ ومسلم ١4/54‏ 
عن علي بن أني طالب أن رسول الله َيه يِه و نبى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية ») . 
استدلال السيدة عائشة بالآية بديعٌ ؛ ومنزعها لطيف » فإن من لُكِحتٌْ للمتعة لمدة محدودة » لا 
ل ل ل 
غير الزوجة ء وغير الأمة المملوكة فقد تعدى حدود الله » وعرّض نفسه للعذاب بقوله ‏ فمن 
ابتغى وراء ذلك قأواكك هم العادون» وهكذا دلت الآية على التحريم » فاستدلال عائشة ما رائع 
هذه الأمور لا تتحقق في نكاح المتعة » فإن المتكوحة بطريق المتعة لا تعد ء ولا ترث زوجها ولا 
يرئها » وليس عليها عدة الوفاة كا في جامع الأحكام ه/؟؟؟ إلى غير ما هنالك من أمور » لبه 
عليها الفقهاء » فدل ذلك على اختلافه عن التكاح الشرعي ‏ فهو إذاً نكا باطل ١‏ وقد أجمع 
المسلمون على حرمته » ولم يبحه إِلّا الرافضة الجهلاء » وقد ضربوا بالأحاديث الصحيحة الكثية 
عرض الحائط , أخزاهم الله وقبّح صنيعهم . 


ومعنى <3 فَاتُوهن َجُورَهُنٌ 4 الْمَهْر . 

9 الدليلٌ على ذلك أنَّ بعده طلز فَالْكِحُومُيٌ بإذْنِ مله 
نوش ورهن 4 . 

فهذا بإجماع : المَهْر 5 

وري عن أي بن كعب وابن عباس أنهما قَرَْا : 8# فَمَا 
أسَكمدَء ستمتعكع ب به منهُنّ َّ إلى أجل 0 مُسَمَّ 204 . 

والقول الآخر : أن هذا ليس من المُبْعَةِ . 

وقال لسن ومجاهل : هو من التكاح 0 

فالمعنى 0 قَمَا اسِتَمتَعُْمْ به به منهنٌ َك من النكاح 


١‏ هذه القراءة ذكرها المفسرون ؛ وهي ليست من القراءات السبع فلا يعوّل عليبا » قال ابن جرير 


مه 


الطبري ١ : ١١/5‏ وقد دللنا أن المتعة على غير (النكاح الصحيح» حرامٌ في غير هذا الموضع من 
كتبنا » وأما ما روي عن أبِيَ بن كعب وابر ن عباس من قراءتهما «[ فما استمتعتم منين إلى أجل 
مُسمّى) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين » وغير جائز لأحد أن يُلحق 
بكتاب الله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع . اه 

ا به منين © الاستمماع بطريق النكاح ء والتلذذ 
بمعاشرتين » ولا يراد به نكاح المتعة » وهكذا قال المفسرون » قال الحافط ابن كثير +/ه+7 : 
المعنى : كإ تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كقوله تعالى 8 واتوا النساء صدقاتين 
نحلة 4 . اه. وقال القرطبي ١١9/8‏ : ولا يجبوز أن تحمل الآية على جواز المتعة , لأ رسول 
لله ع نبى عن نكاح المتعة وحرمه » ولأن الله تعالى قال ظ قانكحوهن بإذن أهلهن © ومعلوم 
أن النكاح بإذن الأهلين هو التكاح الشرعي بولي وشاهدين ء ونكاح المتعة ليس كذلك . 


لآ 


أي إن دَحائمْ بها فَلّها المَهْرُ » ومن لَمْ يَدذمل كان عَلَيْ 
نصف المَهَِرٍ . 

والدليلٌ على أن هذا هو القول الصحيح قوله : 8« وَلَا جُنَاحَ 
عَلَيكُمْ يما تَراضِيكُمْ به من بَعْد الفريضّة © [ آية 16 ] . 

أي إن وهب لا الصف الآكمرَ [ فلا جُنَاحَ ]20 وإِنْ وَهَبَتْ 


له النقيف فلا جناح . 
ثم قال عَرَّ وَجَلُّ : < إِنَّ اللّهَ كان عَلِِماً حَكِيْمَاً 4 رآية :ع . 
أي هو عليمٌ بما فرض عليكم في النكاح”" . 
وقوله عز وجل : ظ وَمَنْ لَمْ يَستَطِغ مِنْكُم طلا 4 1 آي ]1٠‏ . 
أي قَدْرَةَ على المهر © . 
والطَّْلُ في اللغة : المَْل » ومنه طول اللّهُ علينا . 
والعزُولُ في القامة َضْلٌ » والطوَل:الحَبْلُ؟» » ويقال : لا 


ك6 
/اعه0 
لم ا 32 
أكلمة طوال الذهر . 
22 


سق 


طفق 


2 


سقط من المخطوطة ما بين الحاصرتين وأثبتتاه من الامش . 

عبارة البحر 719/8 : ه إن الله كان عليماً 4 بما يصلح أمر عباده ظ حكيماً 4 في تقديره » 
وتدبية » وتشريعه . 

هذا قول ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والسدي » وابن زيد قالوا : الطّول : السعة في 
المال . 

قال في عبذيب اللغة 4 ١7/١‏ : طال فلان فلاناً إذا فاقه في الطول والطّوّل : الحبل الطويل 
جداً قال الشاعر : 


تت 7 


وفي قوله عز وجل : ل أَنْ يَنكحَ المُحْصِتَاتِ 4 فَوْلَانٍ 
أحدهُما : أَنمّْ العَمَائف0) 
والآخر : أنبنّ الحَرَائٌ 
ا لوي : 8 قمِنْ مَا مَلَكَتُْ 
نانك من ن بكم المُوّ مِنَاتِ يعني المملوكات29 , 
والعرب تقول للملوك فى ء وللملوكة فتاة©» . 


3ه الم قال عَرَّ وَجَلّ : ٠١‏ ب: بَعْضُكُمْ من بض 4 آي 5 ] . 


>0 لعْمْرَّك إِنَّ المَوْتَ ما أخطاً اَي لَكَالطْوَلٍ المُتحى وثيِاهُ بايد 
أي كالبل المرتخى » وطرفاه في اليد » والطَّوْلُ : القدرة على اليه قال تعالى ف[ ومن ف يستطع 
منكم طَزلاً 4 معناه من لم يقندر متكم على مهر المرة . اه. من التهذيب » وانظسر أيضاً 
الصحاح للجرهري م/لاه ١‏ مادة طول . 

000 هذا القول ضعيف والقول الشاني هو هو الصحيح لأ الغرض التنبيه على عدم الإقدام على الزواج 
بالأمة ؛ إلا إذا فقد الإنسان القدرة رة على الزواج بالحرة » فلفظ ١‏ المحصدات ») وإن كان يطلق 
أحيانا على العفائف » إلا أنه ليس المراد به ههنا إلا الجرائر » بدليل قرنه بالمملوكات في قوله 
«9 فمًا ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 . 

(؟) سقط من امخطوطه وأثبتناه من هامش النسخة . 

(5) قال في العسهيل 545/١‏ : ا كع كاك بع جا را 
للمحصنات » والطول هنا : السّعة في المال » ولا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين : 

أحرها : عدم الطّول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة 8 
والآخر : موف العنت وهو الزنا لقوله تعالمى بعد هذا طآإ ذلك لمن خشي العنت منكم» . 
اه 

(4) قال القرطبي ١5١/5‏ ويدل عليه الحديث الصحيح ٠‏ لإقولن أحدم عبدي وأمني » ولكن 
ليقل : فتاي » وفتاتي » . 


وت 


في معنى هذا قولاك : 
أحدمُما : بو اده12) 
والقول لعز : إنكم مؤمنون فأنتم إخوو") 
وما قبل لهم [ هذا ]1 فيما روي لأنهم في الجاهلية كانر 
يَعَيِرُون ِالهُجْمَةٍ ف يوك ابن الأمَةَ هَجِيَاً » فقال عَرّ وبجكل : 
«( بَعْضْكُمْ مِنْ يبغض 29# . 


-وقوله جل 2 : 8 وَآنُوهنَ أَجُورَهنٌ بِالْمَعْرْوْف مُخصتاتٍ # أي 
مُتَرَوجَاتِ 0 ع مسَافحَات 4 3 


7 1 ا +2 ًّ 
أي غير زانيات 88 ولا متجذات انْحدَانٍ © [آية ٠٠‏ ع . 


الخذن د الصديق 2 أي 0 زَانَيِاتٍ بوأاحيد 2 


00 يعني أنكم كلكم من أبناء آدم » سواء منكدم من كان حرا أو عبدا » وهذا تأنيس بتكباح 
الإماء 5 لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك »ء فلا فضل إلا بالتقوى » 5 قال الشاعر : 

النّامُ مِنْ جهّةٍ التَمِلٍ أكقا اكقاءم وميم ادم م والأم حَوَاءْ 

(؟) ذكره بعض المفسرين كالقرطبي وأبي حيان ‏ والقول الأول أرجح . 

ضف أثبتناه من هامش المخطوطة . 

» وإفا قبل هم ذلك لأن العرب كانت تطعن في الأنساب‎ ٠ : 41” قال النجاج في معانيه‎ 2١ 
وتفخر بالأحساب , ويُعير بالهجنة » كانوا يسمون ابن الأمة الهجين » فأعلم الله عز وجل أن أمر‎ 
العبيد وغبوهم بحسب الإيمان » وإنغا كره التروج بالأمة إذا وجد إلى الحرة سبيل » لأن ولد الحرٌ‎ 
من الأمة يصير رقيقا » ولأ الأمة ممتهنةٌ تكثر عشرة الرجال » وذلك شاق ا‎ 
. كره تزو ج الحر بالأمة » فأما المفاخرة بالأحساب » والتعيير بالأنساب قمن أمر الجاهلية‎ 


الا#كس 


. ثم قال جل وعز ظ فَإِذًا أَخْصنٌ .. © رآية همع‎ 5١ 


2000) 


زفق 


زحي 


25 


ف 


قال الشعبي : معناه فإذا أَسْلَمْن0© . 

وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : الاحصان : 
الاسلام("2) : 

ويُقرأ « فإذا أخصنٌ »© . 

قال ابن عباس : تُروُجن ٠‏ إذا كانت غير متزوجة9) . 


وقال الزهري : معناه فإذا تُرَوّجْنَ » قال الزهري : تُحدٌ 
الآمَة إذا زنت وهي متزوجة بالكتاب , وتُحدٌ إذا زنت ولم تزوج 
بالسنّة© , 


قال الطبري 5١/5‏ : قرأه بعضهم بالفتح ( فإذا أحصَّنّ » بمعنى : إذا أسلمن فصن ممنوعات 
القروج من الحرام بالاسلام . أه. 
انظر الطبري 5/؟؟ والقرطبى 48/5 ١‏ قال : فإذا زنت الامة المسلمة جلدت نصف جلد 
الحرة » وإسلامها هو إحصانبا في قول الجمهور » وعليه فلا تحت كافرة إذا زنت . 

5 0 8 

هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامر ؛ والجمهور 2 !أحصين »؛ وانظر النشر في القراءوات العشر .., 
ةم 


أخرجه ابن التارء وابن مردويه ؛ والضياء في امختارة عن ابن عباس يقول : ١‏ أحصين ؛ 
بالانواج » فلا تجلد أمة حتى تزوج , وانظر اندر المشور ١61/5‏ وسكل اين مسعود عن أمة 
زنت وليس لها زوج ٠‏ فقال « اجلدوها خمسين جلدة ء قالوا : إنها لم تحصن ء قال : إحصائها 
إسلامها ). ش 

0 بالسئة ما ورد عن النبي ع من قوله 0 إذا زنت أمة أحدم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
يثرب .. » الحديث أخرجه البخاري 511/8 ومسلم 1١8/8‏ . 


هك سد 


01 


00 


اق 


زف 


والاختيارٌ عند أهل النظر ١‏ فَإذًا أَحْصينٌ » بالضمٌ » لأنه 
قد تقَدَّم ذكرٌ إسلامهن في قوله عر وجل «[ و مَنْ لْمْ يَسْتَطْعْ 
مِنْكُمْ ملا أن يَنْكِحَ المُحْصنَاتِ المُوَّمنَاتِ تِ #. 


َدَلّ ذلك على أن الاحصان الثاني غير الاسلام » فالاختيار 
ووه 0 


على هذا أحصينّ 4 بالضم » أي تُرُوْجَنَ 


وقبل : :/, ال ا 
٠‏ مِنْ كَتيائَكُمْ المُوْمِنَاتِ © » مَيْعْدُ أن يقول : فإذا أُسْلّمْنَ . 


ثم قال جل وَعَرّ : <« فَعَلْهِنَ ضف مَا على المُحْصاتٍ من 
العَذَاب 3 34 آية ملع . 


يعنى شيف الحد 5 » ويعني بالمحصنات ههنا الأبكار الحراير 


هذا ما اختاره أيضاً الطبري ووحسيه أن الاحصان هنا يراد به التزوج لا الإسلام لأن ذكر 
الإسلام قد وَرَدُ في قوله : # أن ينكح المحصنات المؤمنات 4 فيكون ماذهب اليه المصدف أرجح 
والله أعلم . 

ينا أنَّ كلد من القراءتين « أَحصّنٌ » 'باليناء للفاعل » و «أُحْصِينَّ) بالبناء للمفعول » من 
القراعات السبع المتوائرة » قال الطبري 1١1/0‏ بعد ذكر القراءتين : ( والصواب من القول في 
ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام » فبأيتبما قرأ القارى؟ 
فمصيب في قراءته الصواب ) 

ا تفي لد قد وز لحرن ماده :امنا ليج أخيك ين سيان ند لفل عل أن 
المراد به هنا الجلد لا الرجم 


حاذكوت 


أن ايب علها اليم ل يت 

قيل : وإنما قبل للبكر اعرد رو الوط 
الإاحصان يكون ه20 » ,م يقال اطيدة فيل أن متسل م بها ء وكا 
يقال للبقرة : مُيْيرَة قبل أن ثثير 

وقيل : « امحصناتٌ » المتزوجاثُ ء لأنَّ عليين الضربٌ والرجم 
في الحديث”" , والرجمٌ لا يَتبَعَضُ » فصار عليين نصف الغتّربٍ . 


36 ثم قال جَلْ وتمزٌ : « ذَلِك لِمَنْ خضي العتث نكم .. 4 


000 


لق 
0 
5( 


إفف 


[ آية مدع : 
قال الشعبي : يعني الزن , 
والعقظه في اللغة + المشقة ».يقال + كمه لتويك :]ذا اوت 


الأّمة سواه كانت متزوجة أو غير متزوجة حدٌّها الجلد , وأما الرجم فهو خاص بالحرائر » وذلك 
لك الله تعالى لما أوجب تنصيف الحد على الأّمة المملوكة » أدركنا بالعقل أن المقصود به الجلد 
فقطء ا ا لبك فوي لرتي ار 
القتل لا نصف له » وإنما عليين نصف الثبيء الذي له نصف وهو الجلد . 

أي موقا عزو تحصن بروج + عا ؟ بقل 0 

أشار المصنف إلى قوله عله عه والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم وأصحاب السئن . 
ذكره الطبري هه ؟ عن الشعبي وعطاء وابن عباس ء واختار الطبري أن كل ما يضر الإنسان 
في دين أو دنيا فهو العدت . 

قال ابن قتيبة في غريب القران ص ١١4‏ : © ذلك لمن خشي العنت منككم 4 أي خضي على 
نفسه الفجور , وأصل العنت : الضرر والفساد » وق البحر 54/5 ؟؟ : والعنت أصله المشقة 2. 
يعي الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة . اه 


ااه 


15 


1 


2 


00 


ده 
فق 


ثم قال جل وعَرّ : ( ون 5 تَصبرُوًا حير لَكُمْ .. 4 رآية ٠ع‏ . 
أي وأن تصبروا عن نكاح الإماء خيرٌ لكم ء وإنها شدَّدَ في 
الاماء » لأ وَلَدَ الرججل منها يكون مملوكاً" » وهي ثُمْتَهنُ في 
الخدمة » وهذا شَاقٌ عَلَى الزو ج29 
3 ع2 5 
-وقوله عزّ وجل : < وَيَفدِيَكُمْ مسن الِْيْنَ من قِكُمْ .. » 


أيه 5ع . 


في المخطوطة « وإن تصبروا » وهو خطأً لأنه لم ترد بذلك قراءة » والقراءة فتح الهمزة 9 وأن 
تصبروا » وعليه تكون ٠‏ أن » وما بعدها في تأويل مصدر في مل رفع ميقداً تقديره : صبرم خير 
لكم ء ولو كانت إن بالكسر شرطية لوجب اقتران الخبر بالفاء » فيكون النص : وإن تصبروا 
فخير لكمء فته لذلك » اشكر لشيوخ النحاة فضلهم وعلمهم . 

إفا ندب الشارع الصبر على العزوبة » وذكر أنها خير من نكاح الأمة لأنه يفضي إل إرقاق 
الولد ؛ فالحر إذا تزوج أمة جاء أولاده أرقاء » وهذا قال عَيت : و من أراد أن يلقى الله طاهراً 
مطهراً فليتزوج الخرائر ٠‏ رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف ‏ لضعف ١‏ كثير بن ملم وانظر 
تفسير ابن كثير ٠١/5‏ . فالصبر على شهوات النفس أولى من الايتذال والامتبان بتزوج المملوكة 
قال ابن عطيه في المحرر الوجيز غ/؟ : وهذا ندب إلى الترك » وعلته ما يودي إليه نكاح الإماء 
من اسسترقاق الولد ومهنتين . اه 

انظر معاني القرآن للزجاج ؟/4 فقد أجاد فيه وأفاد . 

السنن جمع سنة وهي الطريقة الحميدة المستقيمة ومعنى الآية : : يريد الله أن يبين لكم شرائع 
الدين » ويرشد؟ إلى طرائق الأنبياء والصالحين لتقعدوا بهم » وانظر كتاب صفرة التفاسير 
لفق 


48 ب 


35 - وقوله جل وعز : ط وَبُرند اين يعن الشَهوَاتٍ أنْ نيوا مَل 
عَظيْمَاً © رايد 0ع . 


أي يُريدونَ أن تَعْدلُوا عن الْقَصد وَالحٌَّ . 
ضَعِيفا © راية ٠ع‏ . 
قال ل :' 0 النساء خاصة(© . 
يق 004 أي تلق الل لسن ع 
4 وقوله جَلّ ور : ا يها الّينَ آمنوا لا تأكلوا أمْوالكُمْ ينَكُمْ 
بالباطل © اي ووع . 
أي لايَجل لكم إلا على ما تَقَدّمَ » من هِبَقَء أو مَيْرٍء 


(1) ذكره الطبري عن طاووس 7/9 ولم يذكر قرلا غيه ويؤيد ما ذهب إليه طاووس قول النبي مه 
٠‏ ما تركت بعدي فتنة أضر عل الرجال من النساء » وقوله َه مارأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب ل الرجل الجازم منكن » وقال الشاعر : 
رعس ذَا النْبّ حقى لا حَرَاكَ به وَهْنٌ ْم حل الْإْسَاقاً 
أقول : والأظهر أن تكون الآبة على العموم أي خلق هذا الانسان عاجزاً ضعيفاً عن مخالفة هواه » 
لا يصبر على ترك الشهوات وتحمل المشقات . 
)١(‏ ذكرها القرطبي 49/5 ١‏ وليست من القراءات السيع المعتد بها . 


ةكس 


54 


أو صَدَقَةٍ » أو بَيْع » أو شراء » وما أشبه ذلك20 . 
-_وقوله جل وهو : < ولا تفنو افُسَكُمْ إن الله كان بكم 
رَحِيمَاً 6 [ آية 5؟] . 
قال عَطَاءٌ : أي لاقمل بِعضْكُم بعضاً» . 


وذلك معروف في اللغةّء لأن المُوْمِنَ من المُوْمِنٍ بمَنزلة 


بلق 


فق 


فق 


المراد كل ماليس له وجه شرعي » فالباطل يشمل جميع المكاسب المحرمة » والبيوع التى نهى 
الشارع عنها » قال الحافظ ابن كثير 787/7 : ( نهى تبارك وتعالى عباده الموُمنين » عن أن 
يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل » أي بأنواع المكاسب المحرمة غير الشرعية » كأنواع الربا » 
والقمار » وما جرى بجرى ذلك » من سائر صنوف الحيل ) . 

أقول : يدخخل في المكاسب الحرمة غير الشرعية : الرشوة » و الغش » والكسب الخبيث الذي 
يكتسبه بعض الخبرين بقصد الإيذاء» وكسب المغنيّة « الفنانة © التي تفسد الدين والأحلاق » 
وبيع امجلات الخليعة » والصور العارية » وسائر ما يكتسبه الشخص بالطرق الخليعة الماجنة » لال 
ذلك من إشاعة الفاحشة » والله تعالى يقول 9 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا 
لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة © . 
ذكره الطبري عن عطاء 50/5 واختاره الطبري قال والمعنى : لا يقعل بعضكم بعضاً » رأنم أهل 
دعوة واحدة » ودين واحد » فجعل أهل الاسلام كلهم بعضهم من بعض » وجعل القاتل منهم 
بمنزلة قاتل نفسه . 

أقول اللفظ يتناول هذا ويتناول أن يقعل الإنسان نفسه بيده كالمنتحر » أو يُعَرَض نفسه 
للهلاك . 
هذا كقرله تعاى لا ولا تلمزوا أنفسكم » يريد لا يعب بعضكم بعضاً ‏ لأ المسلمين كأنيم 
نفس واحدة » فالعدوانٌ على المسلم » عدوانٌ على الأمة وعدوان على النفس . 
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ورا الحَسَن < « وَلَا نكلو سكم 16 على التكنع 
ثم قال جل وَعرُ : «( وَمَنْ يفل ذَلِك انا وَطُلماً فسوف 
1 ليه كارا 4 ا" 


العُذْوَانُ في اللغة : المُجَاوَرَة لأ 


عع 
١‏ 


والظلمُ : وَضلْعٌ الشيء في غير مَوْضيعو(") 
ثم قال جل وَعَرَّ : 8 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَاً © راية .مع . 

أي :مهلا يقال + بسر العؤة فهو يمير + إذا سول , 
وقوه جَلَّ وعمزٌ : < إن تَجَتبُوًا كَبَائِرَ مَانتَهِوْنَ عله .. »# 
[آية كلع 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الكبافرٌ : الشَرّكُ 
بل » لخر ء وف المخخصئة » وأخل الا ء أل مال التي 
الفرَارٌ مِنَ الرّحْف ١‏ وحُقوق الوَالِدَيْن(” . 


ذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيره ١8/4‏ والقرطبي في جامع الأحكام 51/0 ١وليست‏ من 
القراءات السبع . 

هكذا قال أهل اللغة : العدوان : هو تجاوز الحد , والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه 
وانظر لسان العرب » والصحاح » مادة ظلم » وعدا . 

يويد ما ذهب إليه علي ما ثبت في في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال : 9 اجتنيوا السبع 
الموبقات , قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم النحف , وقذف امحصنات المرمنات 
الغافلات © . رواه البخاري في كتاب الوصايا ١١/4‏ ومسلم في كتاب الايمان 54/١‏ والمراد 
بالموبقات : المهلكات هلاكاً ماحقاً . 


سالاد 


لف 
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وقال عبدٌ الله بِنُ مسعود : الكبائرٌ : الشركُ بالله » 
والمَعْوْطُ من رحمة الله , واليأسُ من رَوْحِ ( الله )0 » وأمنُ مَكرٍ 
اللو0 , 

وقال طاووس : قيل لابن عباس : الكبائر سَبِعٌ ؟ 

قال :عي إل السبعِينَ أقررث27 , 

وحقيقة الكبيرة في اللغة : أما مَأْكَبْرَ وَعَظُمَّ ما وَعَدَ اللهُ 
جل وعَرٌ عليه الناز » أَوْ أُمَرَ بعقوية فيه(*» » فما كان على غير هذين 
جاز أن يكون كبيةً وأن يكون صغيةٌ . 


سقط لفظ الجلالة من المخطوطة » وأثبتناه ليتناسق الكلام . 
انظر الطبري ه/.؛ والبحر المحيط 74/9 وابن كثير 4190/9 ؟ وهذا الذي ذكر عن ابن 
مسعود ‏ روي مرقوعأعن النبي َه أنه كان متكعاً فدخل عليه رجل » فقال : ما الكبائر ؟ 
فقال : الشرك بالله » واليأس من روح الله ء والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله » وهذا 
أكبر الكبائر ) وانظر تفسير ابن كثير 747/9 .. 
ذكر هذا الأثر الطيري 41/0 وفي الدر الممشور 55/7 ١‏ عن ابن عباس » وفي رواية أخرى : هي 
إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيية مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار . 
هذا الرأي تقل عن ابن عباس أن الكبيرة كل ذنب خحهمه الله بنار » أو غضب ء أو لعدة » أو 
عذاب » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير » كذا في الطبري ١/5‏ وقال الحافظ ابن كثير 
4/7" : ولبعض الأصحاب في تفسيو الكبيرة وجوه . 
أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد . 
والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحببا الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . 
والثالث : كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين » وهو قول إمام الحرمين . 
. والرابع : الكبرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه » وكل معصية توجب حداً .. اه. 
باختصار . 


لاه 


0 ده روصم سرصم - 
وف ثم قال تعالى <9 تكفرٌ عَنْكُمْ سيئاتكم © زاية مع . 
قال أبو سعيد الخدري عن النبي عه « ما مِنْ مُسسْلِم يصيبه 
ل ا 
7 ثم قال جل وء عرد و وَُدَخِلَكُمْ مذخلاً كَرِيمَاً 4 رايد مع . 
قيل : يعني به الجنة" , واللهُ أَعْلَمْ . 
-وقله جل ور : «٠‏ ولا تكؤا ا فطل الة يه بتكم عن 
تغض © [آية 00 . 
ُي أن م سلَمَة قالت : يارسول الله فصل الله الرجال على 
النساء بالغزو وف المواث + فأنول اللنة : © وَلَاْ تَمَنُوا ما مَأ فْضَلَ 
للدي قي عل ينض 014 
وقيل : إما تُهِيّ عن الحَسّد . 
والحَسَدُ عند أهل اللغة أَنْ يتمتّى الإنسانُ ما لغيره بأَنْ يزول 


)0011( الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ « ما يصيب المسلم من نصب » للا وصب ء ولا هم ء 
ولا حزن » لا أذى ء ولا غم حتى الشركة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ؛ وانظر صحيح 
مسلم ١991/4‏ ورقمه 781/78 . 

(؟) أخرجه ابن المنذر » وابن ألي حاتم عن قتادة » وانظر الدر المتغور ١48/75‏ . 

(؟) الحديث أخخرجه أحمد في المسدد 57/5" ورواه الترمذي في تفسير سورة النساء 0097/4 تحفة 
الأحوذي وقال : هذا حديث مرسل » وانظر الدر المشور ؟/59 ١‏ ولفظ الطبري 27/5 عن أم 
سلمة قالت : يا رسول الله : تغزو الرجال ولا تغزو » وإنما لنا تصف الميراث !! فنزلت الآية واولا 
تعمنوا ما فضّْل الله به بعضكم على بعض ..4 . 


حت ”117 نه 
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المعنى : ولا تعَمَئّا « كلف » مَأ ثم حُذزق2" . 

وقال قعادة : كان ٠‏ أهل 296 الجاهلية لايورُنُونَ النساءً » 
لصياك هاون وه لتكر مدل ح لشي ع كل 
النساء أَنْ لَوْ عل أنصباؤهن كأنصباء الرجال » وقال الرجال : إنا 
جا أن مضل عل النساء بحسنَاينا في الآخرة » كا فصْلنَا علمين 
في المراث » فَنوَلَتْ : « للا تتمئوا مَأ فَضَل الله به بَْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ » لِلرّجَالٍ تَصِيْبٌ مما اكتَسبواء وَلِلُسَاءِ نَصِيْبٌ مما 
اكْكَسَبْنَ ره . أي الرأةُ تُجْرَ بِحَسَنيهَا عَشْرٌ أمثالها » كا يُجْرَى 
الرجال . 

وقال سعيد بن جبير : ط وَاسألوا الله من فَطلِد 4 


(1) وعليه حمل الحديث الشريف 9 لا حسد إلا في اثنتين .. ) إن » فهو حسد غبطة لا حسد 


2 


في 
حك 


يغضاء . 

هذا القول غريب وبعيد , وإن كان يتضمنه معني الحسد » والأظههر أن المعنى : لا يتبغي أن 
يتمنى الإنسان ما حص الله بن غوو من من أمر الدنيا » فإن ذلك يودي | إلى التحاسد والتباغعض » 
لأن ذلك التفضيل قسمة من الله جل وعلا . 

سقط من المخطوطة لفظ ( أهل ؛ وهي لازمة لترابط الكلام وانسجامه . 

الأثر في جامع البيات للطبري 6/0 وذكره السيوطي في الدر المنشور ١59/9‏ وقال : 

عبدٌ ين حميد » وابن جرير » وذكره الحافظ ابن كثير 500/5 في تفسيه بنحوه . 


ات 4لا سم 


العبادة(١)‏ 2« ليس من أمر الدنيا0) 5 
وقيل : سلوه اليلد للعمل لا يُرضييه9©© . 
إن اللّهَ كن , شيّء عَلِيْمَاً أي با يُصللحٌ عِبَادةُ . 
شي ء بلح عد 


لف - وقوله جل وعرٌ : « وَلِكُلُ جفانا مَولِيَ يبنا رك الوَإلِكانِ 


وَالأفربُونَ © راي سرع 
قال مجاهد : هم بنو العم . 
وقال ققادة : هم الأقرباء , منهم الأب » والح . 
وقال الضحاك : يعني الأقرباءَ . 
وهذا قولُ أكثر أهل اللغة©» , 


00 


(020 


زيف 
فق 


الأثر ذكره الطيري عن سعيد بن جبير 48/5 وابن ن الجوزي في زاد المسير ٠/5‏ والسيوطي في 
الدر المتشور ١45/7‏ » والمعنى على هذا القول : اسألوا الله العون على العبادة والطاعة » فإن 
فضل الله عظمه ‏ 

ليس المراد هنا عرض الدنيا » بل المراد العون على الطاعة وعبادة الرحمن ؛ وفي الحديث الشريف 
١‏ سلوا الله من فضله » فإنه يحب أن يسأل » وإن من أقضل العبادة انتظار الفرج ) أخرجه 


الترمذي في كتاب الدعوات » تحفة الأحوذي 7١/٠١‏ . 


هذا ما رجحه ابن جرير في تفسيو 4/0 قال : وفضله في هذا الموضوع : توفيقه ومعونته . 
قال أهل اللغة : المولل : الذي يعولى شكون غيو » يقال للعبد مولى » وللسيد موللى, لأ كلا 
منهما يتولى الأخخر» والموالي : الأؤلياء من العصبة وغيرهم . قال القرطبي ١65/5‏ : بِيّن تعالى أن 
لكل إنسان ورثة وموالي » فليقتنع كل أحد بما قسم الله له من المراث » ولا يتمنَّ مال غيو . 


هلا 


٠‏ وقوه جَلّ وعرٌ : ل« وَالْذِينَ عقدث أْمَالكُمْ ارم 

َصييبهُمْ ٠.‏ 4 1 آية + ] . 

هذه الآية مسوعة(" . 

قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية يجيء الرجل إلى الرجل 
فيقول له : يك وكيْيْ » يكون ذلك بيهما حلفا » فسخ الله 
ذلك بقوله : # وأونُو الاتخاء ؛ بَعْضهُمْ م أو ببَعْضٍِ في كتّاب 
الَيدِ 4 . 

وكذلك روي عن الحسن وعكرمة وقتاد 

وقال سعيد بن المسيب ‏ : كان الرّجُلُ يتبنّى الرجل فيتوااشان 
على ذلك [ فنسخه ]20 الله جَل وكر . 


كك 5 # 
أن الآية منسُوحة”2 . 


©1 


(1) هذا هو الصحيح أن الآية في والذين عقدت أمانكم .. #؛ منسوخة » فقد روى البخاري في 
كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان كن 
المدينة » يرث الأنصاري المهاجري درن ذوي رحمه » للأَحوةِ التي آخى رسول الله عه بينهم » 
قلما نزلت :9 ولكل جعلنا موالي # نسختها . البخاري 0ه أي نسخت هذه الآية حكم 

المعاقدة » وقراءة ( عاقدت ؛ قراءة ابن كثير ونافعم ؛ وقرأ عاصم وحمزة « عقدت » وانظر السبعة 
لابن يجاهد 5 

)١(‏ انظر الطبري 5/0 وتفسير ابن كثير 751/7 وتفسير القرطبي 117/9 وذكره ابن عطيه في 
المحرر الوجيز 4٠/4‏ بلفظ : وورد عن ا أن المهاجرين كانوا يرون الأتصار دون ذوي 
رجمهم » للأخوة التي أى رسول الله عله بينيم » فنزلت الآية في ذلك ناسخة ويقي إيتاء 
النصيب من النصرة والمعونة » أو من المال على جهة الندب في الوصية . أه. 

وم سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش . 


مكلا 


وقوله جل وَعرٌ : ٠‏ الرجَال قََامْوْنَ على النَّسَاء .. 4 
يه 84ع ل 
قيل أن سيم الشكاء والأمراء وَمَنْ يَمْرُو0© , 
73 ع ال : © بِمَا فَضلَ اللَّهُ ب بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبمَا 
أَلفَُوًا من أموالهم 4 رآيه :ع . 


أي من المهور . 


0 5 
5 
ع 
0 
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م 
0-7 
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ّ 
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ا 
أ 
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١‏ -ثم قال عر وَجَلْ : ام 


, يريد أن القوامة إنما كانت بسبب ما خمص الله به الرجال من الإمامة ؛ والسلطان » والجهاد‎ )١ 
75/7 والقضاء . والنبوة » وغير ذلك من خخصائص اخمتص الله بها الرجال ؛ قال ابن كثير‎ 
الرجال قوامون على النساء # أي الرجل قيِّم على المرأة وهو رئيسها وكبييها والحام عليها‎ 
ولأن الرجال أفضل ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال » وكذلك البُلك‎ ٠ ومؤدبها إذا اعوجت‎ 
. لقوله عه ٠لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه اليخاري‎ 

وم الأثر ذكره الطبري عن قتادة 5/0 ولفظه : أي مطيعات لله ولأزواجهن » قال : وقد بِينّا معنى 
القنوت فيما مضى وأنه الطاعة . اه. قلت : ويؤيده الحديت |! لشريف في مسند أي داود 
الطيالسي ٠‏ خير النساء التي إذا نظرتٌ إليها وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غيت عنها 
حفظتك في نقسها ومالك » ثم قرأ يسول الله َيه :9 الرجال قوامون على النساء .. © الآية 
وانظر ابن كثير 761//9 . 


نب 17لامه 


قال قتادة : أي لِعَيْبٍ أزواجهن22 . 
« انل ه نج عط له يدق موس 
والانفاق عليين0" . 
وقرأ أبو جعفر المدني : ط يما عَفِط الله 94 . 
ومعناه بِأنْ حَفِظُنَ الله في الطاعه » وتقديرُهُ بحفْظ الله . 
1" وَقَوْلُهُ جل وَعرّ : © وَالَلَابِي تحَافُوْنَ نُشؤْزْهُنَ فَعظرَمُنٌ 8 
[ آية ا 
قال أهل التفسير : النشورٌ : العداوة . 
والتُشُورٌ في اللغة : الارتفاع ع ويقال لِمَا ارتفع من الأْض : 


يم تارتف 


بسر 4 


)١(‏ قال الطبري 70/5 : #8 حافظات للغيب # يعني : حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن 
عبن » يحفظن فروجهن وأمواهم » ثم روى عن قتادة قال : حافظات لا استودعهن الله من 
حقه » وحافظات لغيب أزواجهن . اه. وكذا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ؟/75 عن قنادة 
وعطاء . 

(؟) هذا قول لبعض المفسرين ومعناه ببحفظ الله ورعايقه 2 والأظهر أن المعسى : بأمر الله للنساء أن 
يطعن أزواجهم » ويحفظن أمرهم » ويتعففْنَ عن الحرام . 

(7) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجوزي 1 

2 أصل النشوز في اللغة اوفع » نَشترّت المرأة إذا ترفعت على زوجها ء وعصّثُ أمره » ويّقال : 
تل ناشز لما ارتفع من لض » ومنه قوله تعالى ا وإذا قيل انشرزوا فانشزوا » أي قوموا وارتفعرا » 
والمراد بالآية هنا (( نشوزهن ## أي عصيائهن وترفعهن عليكم » وانظر الصحاح » واللسات » 
مادة نشن . 


لاعت 


0 


ديق 


فق 


وعدا : هي ارفاعٌ عما يجب » وزوال عنه . 

قال سفيان : معنى 9 فَعِظُوْمُنَ 4 أي فَعِظُومُن بالله0"© . 
« وَامْجرُومُنَ بي المَضَأجع 4 . 

قال سفيان : مِنْ غَيْرٍ تزكِ الجمَاع0" . 

ف وَاضْرِبوهنٌ 

قال عطاء : ضرياً غير مير م9 


قال الطبري 75/9 : أي ذكروهنٌ الله » وخوفوهن وعيده » فيما أوجب عليها من طاعته وعدم 
معصيته . أه. . 

أقول : المراد بقوله « فعظوهن ٠‏ أي ذكروهن ما أوجب الله ا د ٠»‏ وجميل 
المشرة للزوج , والاعتراف بالقوامة التي له عليها  ٠»‏ بمثل قوله ميئل “لو أمرت أحداً أن يسحد 
لأحد » لأمرت الرأة أن تجا اروعها ٠‏ وقوله ٠‏ أيما امرأة بات هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » .. إلم وأن يذكرها بالله ويخوفها من عقابه . 
هذا 0 أن المراد ترك الكلام لا ترك الجماع » به قال السدي . وذكره عنه الطبري 
وغيره » والأظهر ما قاله ابن عياس أن المراد ترك الجماع » قال : يوليها ظهره ولا يجامعها ء ولا 
يكلمها ولا يحدثها » وهو قول الأكيين . 

أقول : إن هجر المرأة بعدم ا معاشرة وعدم المضاجعة علاج نفس » وله َع بليغ على نفس 

الرأة » لأنها حيتهذ تشعر بأن زوجها قد كرهها هها . ورا طلقها فلعلها بذلك تنوب إلى رشدهاء 
الراد ضرباً خفياً لا يرك أثرا على الأحضاء من شن أو جرح أو كسر » فالضرب في هذه الآية 
هو ضرب الأدب » الذي يقصد من وراءه الإصلاح لا الانتقام » ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم 
أنه عه قال في حجة الوداع : ٠‏ انّقوا الله في النساء ء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 


فروجهن بكلمة الله » ولكم علين أُلّا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن فعلن فاضريوهن ضرا - 


خيوةلاسات 


الى 


4 


0) 


م قال جَلْ وَعَرٌ : « إن أَطَفتكُمْ فافز علهِنّ سه » 


[آية لاع . 
قال ابن جرخ : أي لاتطلبوا عليينٌ طريقٌ عَنَتٍ(" . 
ثم قال جَلّ وعَرّ : ط إن الله كَانَ عا كوا 4 آي :0ع . 
أي هو مُتَعَالِ عن أن يُكَلّفَ إلا الحقّ ومقدار الطاقة . 


غير مبرح .. ) الحديث . 
أقول : لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإاسلام للطعن في الشريعة الغراء » زعمهم أن الإسلام 
أهان المرأة وأهدرٌ كرامتها حين سمح للرجل بضربها » ويقولون : كيف يسمح القران يضرب النساء 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ‏ أفليس في هذا إهانة للمرأة واعتداء على كرامتها ؟ 
والجواب : نعم لقد أذنٍ الله الحكم العلم بضريها » ولكن متى يكون الضرب ؟ ولمن يككون ؟ 
إن الضرب ‏ ضرباً غير ميرح يا ورد في الحديث الشريف هو أحد الطرق في معالجة 
نشوز المرأة وعصيانها لأمر الزوج » فحين تسيء المرأة عِشرة زوجها » وتركب رأسها . وتسير 
بقيادة الشيطان » لاترتدع ولاترعوي عن غيها » وتقلب الحياة الزوجية إلى جحم لا يطاق » فماذا 
يصنع الرجل في مثل هذه الحالة ؟ أيطلقها أم يتركها تمعن في طفغياتها؟ لقد أرشدنا القران 
العظيم إلى العلاج والدواء » قأمر بالصبر والأناة » ثم بالنصح والإرشاد » ثم بالهجر في المضاجع . 
فإذا لم تجح هذه الوسائط كلها ء فلا بدّ من سلوك طريق اخخر»لكسر الغطرسة والكبرياء » 
وإخراج الشيطان من رأسها وذلك بضريها ضرباً غير مرح د أقل ضرراً من تهديم صرح 
الأسرة بإيقاع الطلاق عليها » وما قيل : ( وعند ذكر العمى يُستحسن العُوَرُ » فالضرب الخفيف 
للتأديب والاضلاح » » طريق من طرق العلاج ينفع في الحالات التبي يستعصي فيها الإصلاح 


' باللطف والجميل «إ فما ولاه القوم لا يكادون يفقهون حديقاً # ؟! 


وقع في المخطوطة خلل » والظاهر أن هناك بعض السقط ؛ وصوايه كا في الحامش : أي لاتطلبوا 
عليين العلل والسبيل في اللغة : الطريق » أي لا تطلبوا عليين طريق عدت . اه. وانظر هامش 
اللوحة 7١‏ من النخطوطة . 


10-0 


م وقوله جل وعزّ ٠‏ وَإِنْ حِفْتُمْ شِفَاقَ يَنِهِمًا .. 4 رآية مم . 


قال أبو عبيدة : معنى « فم 4 أيقم2 . 

قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : هذا عندي خطا , لأنَا 
َو أيقنًا لم يحنج إلى الْكَمَيْن » و١‏ جَفْتُمْ » ههنا على بابها . 

والشقاقٌ : العداوةٌ » وحقيقه أن كل واحب من الممَادِيْنَ في 


ثم قال جَلَّ وَعزّ : © إِنْ يُرنْدَا إصلاعاً يوقي الله ييَهُمَا 4 . 


00 


2 


قال أبو جعفر : وهذا قول حَسَنٌ » لأنهما إذا اججبمعتٌ 
اللمتهما فل رعتهما وعل أن ف :ذلك و00 

روي عن سعيد بن جبير أنه قال : للحَكَمَيْنِ أن يُطَلّمَا على 
الرجل إذا اجتمعا على ذلك . وهذا قول مالك . 

البعا اس 57 22 

وفيه قول اخر : وهو أنهما لايُطْلَانِ عليه حتى يرضى 


بحكمهما . 


انظر محاز القرآن لأبي عُبيدة ١١5/١‏ وما قاله أبو إسحاق الزجاج في الرد عليه هو الصحيح 
لموافق للسيباق » فالخوف على ظاهره » توقّع حدوث النزاع والخصام بين الزوجين » بظهور 
أماراته » كا قال الزجاج في معانيه 00/5 , 

انظر آراء الفقهاء وأدلتهم في جامع الأحكام للقرطبي ١5/9‏ . 


أ هد 


ورفى هذا القول'أيوبُ وهشامٌ عن محمد بن سيين عن عَبِيدَة 
عن علي رحمّةُ اللهُ أنه قال للحَكَمَيْن : (لكما أن تجمعا وأنْ ترقا 
فقال الزوخ : أما التفرقة فلا » قال علي : والله لَتَرْضَيَنّ بكتاب 
الله2©"0 ) . 


الى ثم قال جل وعَرّ : 8 إن اللَّ كَانَ عَلِيمَاً تحبيراً © [ آية ه؟] 
أي هو عليمٌ بما فيه الصلاح , بيرٌ بذلك . 


1" خوقولله جل وعجر : « وَاغْبُدُوًا الله وَلَا ب دروا يه هَيناً.. » 


[ آية كلع . 
أي لا تعبدوا معه غيو » فتبطل عبادتكم . 
در ثم قال جل ور : « وَبالوَالدين إخسالاً .. 4 1 آية 00 . 


رع ذكره الطبري في جامع البيان 71/0 . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة » فقال أبو حنيفة 
وأجمد : ليس للحكمين أن يفرقا يدون إذن الزوجين » لأنبما وكيلان عنهما » ولا ب من رضى 
لزوجين فيما كدان به » قهما فا للإصلاح ليس غير ء وحجتما في ذلك قز تعالى «9إن 
يريدا إصلاحا أ يوفق الله بينبما 4 فقد أشارت الآية إلى الإصلاح فة فقط وم تذكر التفريق » وفي 
ذلك إرشاد من الله تعالى للحكمين إلى أنه ينبغي أَلّا يدخرا وسعاً في الإضلاح » فإن في التفريق 
خراب البييوت » وتشريد الأسرة » وقال مالك : إن للحكمين أن يُلزما الزوجين بما يريا فيه 
المصلحة » فإن رأيا التطليق طلا » وإن رأيا التوفيق وقّقا » وإن رأيا أن تفعدي الرأة بشيء من 
مانا فعلا » يفعلان ذلك بغير إذن الزوجين » وحجته أن الله تعالى سمِّى كلا منهما حكماً 
فل فابعنوا حكماً 4 والحكم هو الحآع » ومن شأن الحم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه » رضي 
أم سخط 0 وللشافعي في المسألة قولاك » وقد رجح أبن جرير القول الاول ونصره وأ وأيده » واتظر 
جامع البيان ه/ولا . 


م ا 


5١ 


يق 


زلف 


زفق 


أي وصّام ببذا » والتقدير : وأحْسُِوا بالوالدين إحساناً© . 
وقوله جَلّ وعَزّ : © وَالْجَارٍ ذي الْقَربَى .. 4 رآية .م . 


شر الذي بينك وبينه قرابة9© , 
م قال جل جل وعَرّ 00 الْجُُْبِ 0 


فلانٌ دي 3 500 0 000 


0 8 اللغة : 


ني ان نهآ القبَّاب عَرِيْبُ9؛ 


أي هو منصوب على المصدر يفعل محذوف تقديره : أحسنوا إلى الوالدين إحساناً » وتقديم 
الوالدين للاهتام والعناية بشأتهما » وإعراب 3 إحساناً ؛ على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف . 
هكذا روي عن ابن عباس 3 وا والجار ذي القربى © أنه القريب التسب 9 والجار الجَتُب # هو 
الأجنبي » وهو قول قتادة ؛ ومجاهد ؛ والضحاك » ورجحه الطبري » وقيل : ١‏ والجار ذي 
القربى » القريب المسكن منك منك » والجنب : البعيد المسكن عنك » وحدٌّه بعضهم بأربعين ذراعاً 
من كل جهة ء والأول أظهر . 

قال في البحر 8ه ؟ : والجنب هو البعيد » معي بذلك لبعده عن القرابة ؛ والنحاورة : مساكنة 
الل اكه وسيم : أربعون داراً من كل جانب » وروى في ذلك 
حدينا أن النبي عَيه أمر مناديه أن يُدادي « ألا إن أربعين داراً جوار » ولا يدل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه و . اه. ويعني بالبوائق الشرور والآتام . 

البيت لعلقمه بن عَبَّدة يخاطب به «الحارث بن جبلة» مادحاً له وطالباً منه إطلاق سراح أخيه 
شاس من سجنه الذي حبسه فيه ال حارث بعد أسره . وقد أطلقه له الحارث هو ومن أسر معه 
من بني تيم » وهو المراد بقوله ٠‏ نائلاً » وانظر اللسان » وتغسير ابن عطية 01/4 وتفسير 
القرطبي ١85/8‏ . 


لمات 


55 ثم قال جَلْ وعزّ  :‏ وَالصّاجب بِالْجَنْب .. 4 1آي: 5] . 


رُوي عن علي وعبد الله بن مسعود وابن أبي ليل أنهم قا 
الصاحبٌ بالجَنْب : الممأد0) :5 
وقال مجاهد , وعكرمة ؛ وقتادة » والضحاك : الصاحبٌ 
بالجَتْب : الرفيقٌ في السّفر 9" , 
+5 لثم قال جَل وعرٌ : 8 وَابْن السَبَيل © [ آيه مع 
قال قنادة ويجاهد والضحاك : هو الضيف© . 


اسيل في اللغة : الطريق» قَنْسِبَ إليها لأنه إليها يَأِي() 


)1١(‏ و(١)‏ الاثار ذكرها الطبري في جامع البيان ه/7 ورجح أن كل من كان إلى جنب الآخر فالآية 
تشمله واللفظ يعيٌّه » فيدخل فيه الرفيق في السقر » والمرأة مع زوجها » والصديق المنقطع إلى 
الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه , لأن كلهم بجنب الذي هو معه , وذكر ابن الجوزي في زاد 
لمسير ٠١/7‏ أن في الصاحب بالجتب ثلاثة أقوال : أنه الزوجة. » أو الرقيق مطلقاً » أو الرفيق في 
لسفر » وكذلك ذكر أبو حيان في اليحر المحييط ١40/9‏ وجمع الزخشري في تفسيو الكشاف 
5 هذه الأقوال فقال : ؛ والصاحب بالجنب ؛ هو الذي صحيك بأن حصل بجنبك » 
إما رفيقاً في سفر » وإما جاراً ملاصقاً » وإما شريكاً ني تعلم علم» أو حرفة » وإما قاعداً إلى 
جنك في مجلس أو مسجد » أو غير ذلك من أي صحبة الََْمْتْ بينك وبينه » فعليك أن تراعي 
ذلك الحق ولا تنساه . اه. وهو تفصيل لرأي الطبري بديع . 
زعم الأثر في الطبري /م وابن الجوزي ١9/١‏ والقرطبي 184/5 واخمار الطبري أنه السافر 
لضارب في الطريق في سفره . 
(4) قال القرطبي : هو الذي يجتاز بك ماراً » والسبيل :الطريق » فنسب المسافر إليه لمروره عليه 
ولزومه إياه » ومن الاحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده . اه . جامع الأحكام 00 5 


4م 


44 وقوله عز وجل 9 إِنَّ الله لا يُحبُ مَنْ كَانَ مُحْعَالاً فَحَؤْراً 4 
داية كلع 
لمحتال في اللغة : ذو20 ايلام . 
فإن قبل : فكيف ذكرّ امختال ههنا , وكيف يُشْبِهُ هذا 
الكلامٌ الأُوّل ؟ . 
خاب أن من الناس مَنْ كير على أقربائه إذا كانوا فقراءَ » 
َعْلم الله ع 0 أنه لايع من كان كن" , 
ه45 0 يَنَخْلُوْنَ وَيَأمُرُوْنَ الناس بالبخل ,2 
ُمُونَ ما آنَاهُمُ الله من فَضلِهِ , وَأَعْمَدَما ِلْكَافِِينَ عَدَابَاً مهيئاً 4 


آية لاع . 


. سقط من المخطوطة لفظ « ذو ) وأثبتناها من الحامش‎ )١( 

5 أناد المصنف أن يدفع اعتراضاً قد يَرِدُ على الآية » وهو أن الكلام كان عن الإحسان والإنفاق في 
وجوه البر والخير » فكيف خحتمت الآية بقوله 98 إن الله لا يحب من كان عتالاً فخوراً © وظاهره 
لا يتمق مع السياق ؟ والجواب أن من اتصف بهاتين الصفتين : الخيلاء ‏ وهو التكبر - 
والفخر ‏ وهو عدّ المناقب على سبيل التطاول والتعاظم على.الناس ‏ حمله ذلك على الاخلال 
بواجب البر والاحسان » فمن كان مشكياً في نقسه ‏ يأنف عن أقاريه وجيرانه ؛ ويترقع عنم » 
لأنه يرى أنه خير منهم » فامختال يأنف من قرابته إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء ء 
ويدعوه ذلك إلى عدم الاحسان ء فلذلك ختمها الله بهذا الختم البديع » قال الهروي : لا تجد 
سيء الملّكة إلا وجدته مخمالاً فخوراً » ولا عاقّاً إلا وجدته جيّاراً شقياً » وانظر البحر الغيط 
1 


6م 


4 


بق 


(2 
05 


قال إبراهم ومجاهد وقتادة : نزل هذا في اليبود( 0 
مه ا م 2 5 1 دان 2 
بصفة النبي ميته » وهي عندهم في التوراة » وكتموا ما اتاهم اللهُ من 
فضله » أي ما أعطاه.”) : 1 
والدليل على هذا قولّهُ : « وَأعْقَدنا لِلْكَافيِنَ عَدَامِاً 
ثم قال عز وجل : ف وان فود أموَالَهُمْ ِنَاءَ التّاس .. » 


زآية مدع ٠.‏ 


قال إبراهم : يعني به اللبود أيضاً"؟ . 


ذكره في جامع البيان 85/8 وحكاه القرطبي في جامع الأحكام ١51/5‏ وعزاه إلى ابن عباس 
وغييو » ولفظه : والمراد بهذه الاية في قول ابن عباس وغيو المبود » فإنهم جمعوا بين الاختيال » 
والفخر ء والبخل بالمال » وكتان ما أنزل الله في التوراة من نعت محمد عه ٠‏ 

قال المفسرون : الآية في اليبود » نزلت في جماعة متهم كانوا يقولون للأنصار : لا تنفقوا أموالكم 
في الجهاد والصدقات » ولا تنفقوا أموالكم على هؤلاء المهاجرين» فإنا نخشى عليكم الفقر, هذا 
قول الجمهور وهي مع ذلك عامة » تشمل من اتصف ببذه الأوصاف الرذيلة من البخبل »وعدم 
المعروف » والكبر والخيلاء , والتفاخمر على الناس .. إل . وانظر جامع البيان للطبري 85/0 
وتفسير ابن عطية 57/4 والبحر الخخيط 45/8 ؟ والقرطبي 1515/0 . 

يريد أن الآية في الكفار من أُعل الكتاب وليست في المؤمنين المتصفين بالبخل وسوء والأخلاق' 
ذكره الطبري ه/لام وعزاه إلى اين عباس » ومقاتل » ومجاهد ؛ وضعٌّفه » وحجّته أن المهود 
يؤسون بالله واليوم الآخحر ٠‏ فالآية عنده نزلت في المنافقين عامة ء لا في خخصوص اليبود » واحتنج 
أيضاً بأن الآية الثانية عطفت بالواو 8 والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ## ولو كانت الصفتان 
كلتاهما صفة نوع واحد وهو اليهود ‏ جاء السياق بدون واو » ا وأعتدنا تلكافرين عذاباً مهيداً ‏ 


0 


وقال غيره : يعني به المنافقين . 


للم قال جل وعزٌ : ولا يُوْمُونَ باللّه وَلَا اليم الآخر وَمَنْ يَكْن 


الشْيّطَان لَهُ لَهُ قرا فَسَاءَ قريكاف» 4 ايت مع . 


أي مَنْ يَقبّل ما سول له الشيطانٌ » فَسَاءَ عَمَلةً عَمَلْد 


0 وقوله جَلْ وَعَزّ : < إن اللّهَ لا يَظْلِمُ مطقَال ذَرةٍ .. 4 ايه .» 


2.20 


دلق 


ا : 0 3 

اي وَزن ذرة . يقال : هذا مثقال هذاء أي وَزْن هذا. 
ودافا ا يو 

ومتقال : مفعال » من الثّقل . 


2 مل 9 
والذرة” : الْثملةَ الصغية0" . 


الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس 4 ووجّه ابن عطية قول مجاهد واين عباس أنها في المبو (فقال : 
وقول مجاهد متَّجةٌ على المبالغة والالزام » إذ إيمانهم بالله وباليوم الآخر كلا إيمان » من حيث لا 
ينفعهم » ثم قال : وقال الجمهور : نزلت في المنافقين , وهذا هو الصحيح »ء وإنفاقهم هو ما 
كانوا يعطون من زكاة » وينفقون في السفر مع رسول الله عه رياءً لا إهاناً الله . اه 
ذا ,أ اح مات »قل ذا مدت عل فم أ يكن عد 
يسول له الشيطان » فبئس العمل عمله ؟! تقول : زيد تعم رجلاً . | 

أقول : لا حاجة إإ إلى هذا التأويل » فإن الضمير يعود على القرين 50 0 


كان الشيطان صاحباً له» وخليلاً ملازماً لا يفارقه 3 يعمل بأمره ويسمير بتوجيباته » قبس هذ! 


القرين والصاحب ٠ء‏ والآية كقوله تعالى 0 ومن يُعْشُ عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً قهو له 
قرين ٠‏ . 
روي هذا عن ابن عباس قال : ف مثقال ذرة 6 : رأس ثملة حمراء » 6 ذكره الطبري ؛ وقيل : 


. ذرةصغيرة من التراب » أو الهباءة الني تُرى في ضوء الشمس . إذا نظرت إليها وراء الزجاج ء 


وعلى كلل حال فالآية تمثيل لأصغر الأشياء أنها لا تضيع عند الله . 


يمت 


ورَوَىُ عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري أن لبي عكلة 
قال : و يخرج من انار من كان في قلبه مثقال ذرة من لمان » ٠‏ لم 
قال أن .سعينل + إن شكككم قافرا قَرَؤُوا : © إِنَ الله لا يَظْلِمٌ ممْقَالَ 
ده 208 . 


ه كوقور 


48 ثم قال جل ور 00 ت من لَدُنَهُ 


ادل 


ف 


زف 


2 


زفق 


را عظيماً 44 ( آية 
ا ربق الا 
ومعنى ا يُصََاعِفْهَا 4 يجعلها أضعافاً"» . 
وقرأ أبو رجاء العُطَاردِي : ل يُصَعُفَهَا 04" . 


الحديث ذكره ابن جرير في جامع البيان 45/8 بأطول من هذا ؛ وأخرجه الشيخان في 
الصحيحين في حديث الشفاعة وهو طويل » وقيه : فيقول الله عز وجل : ١‏ ارجعوا فمن وجدتم في 
قله مثقال ذرة من إيمان » فأخرجوه من الدار » فيُخْرجون خلقاً كثراً » ثم يقول أبو سعيد 
الخدري اقرءوا إن شم ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 الآية . وانظر صحيح البخاري ١89/9‏ 
وصحيح مسلم 1178/١‏ . 

جمهور المفسرين على أن المراد بالأجر العظم الجنة » ا ان 
الطبري ا أجراً عظيماً # يعني عوضاً من حسنته عظيماً » وذلك العوض العظم : الجنة 

تق 2 يه حي انق - رهد قله جاه رق سرع 196 قلا 
مسعود ؛ وابن زيد » واين جبدر : الأجر هنا الجنة . اه. وقيل : الأجر العظيم الذي لا حدٌ له ولا 
عد » قال عَبِيّدةٌ قال أبو هريرة : وإذا قال الله «أجراً عظيماً فمن الذي يقدّر قدره ؟ 
ويشهد له قوله تعالى ط من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثرة .. 4 
الآية . 

هذه من القراءات السبع يا في السبعة لابن مجاهد ص 7١*‏ والنشر في القراءات العشر 7559/75 
وهي قراءة ابن عامر » وابن كثير » وانظر زاد المسير 4/7 وأما قراءة الجمهور فهي بالألف - 


الك 


ومعنى ظآ مِنْ لَدُنْهُ © من ويه . 


٠‏ وقوله جل وعرّ : © فَكَيِف إِذَا جثنا من كُلْ أَمْةِ بشهيد » و 


000 


فم 


بك على هؤْلاء هَهيْداً 4 رية ع . 
في الكلام حذفٌ لعل السامع » والمعنى 0 
حالّهم إذا جقنا من كل أمة بشهيد ؟ وفي د معنى التوبية(1) 
قال عبدالله بن مسعود : قال لي النبي عق يه ٠:‏ افا عل ؛ 
فقلث : آنأ عليك وعليك أزل ؟ فقال : ٠‏ ع » ققرأت عليه من 
أول النساء حتى بلغت إلى قوله : 9 َكيف إِذَا جننا مَنْ كل أَمةٍ 
سهد وَجِئنا بك عَلَىْ حَيْلَاء شَهيْداً 4 ديت عَييْهِ ذْرفَانٍ 20 , 


« يُضاعفها » قال الطيري 31/5 : لإيُضَاعِفُها4 بالألف » ولم يقل « يضعّفها » لأنه أريد 
في قول بعض أهل العريبة ‏ يضاعفها أضعافاً كثيق » ولو قال : يُضِمّفها لكات اماد 
ضعفين . اه. 

أقول : ما ذكره الطبريهو قولُ ابن قتيبة في غريب القرآن ١١07‏ ولي عبيدة في مجاز القرآن 
0١‏ ويهما من أثمة علماء اللغة » وكلامهما يدل على دقّة في المعاني اللغوية . 
الاستفهام هنا ١‏ فكيف ١‏ للتوبيخ والتفربع أي كيف يكون حال هوّلاء الأشقياء الجرمين » حين 
أنأقي من كل أمة بنبّها ليشهد عليبا » ونأ بك يا محمد لتشهد على العصاة المكذيين من 
أمتك ؟ كيف يكرن مرقفهم ؟ ؟ وكيف يكون حاهم ؟ فالتوبيخ إنما جاء من صيغة الاستفهام . 
والله أعلم . 
الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن 741/5 ومسلم في فضل استاع القرآن ١‏ 
ولفظ البخاي عن عيد الله بن مسعود قال : قال لي التسي َيل : اقرأ علي القرآن , فقلت 
يا رسول الله : آقرَا عليك » وعليك أنزل ؟ قال : نعم إني أحبٌ أن أسمعه من غيري » 
فقرأت سورة النساء » حتى أنيث إلى هذه الآية (إفكيف إذا جئتا من كل أمة بشهيد » وجئنا 
بك على هؤلاه شهيد اع قال : حسبك الآن , فالفت فإذا عيناه تذرفان » وفي رواية لمسلم  :‏ 


8م سد 


١ 


22 


002 


2 


و 2 


قالا؟ :0 شبيداً عَلَيْهِمْ مَادْمْتُ فِيهمْ فلَمًا قتي كُنْتَ 
١‏ - وقوله عل وغ 20 يود الْذِينَ كَقرُوًا وَعَصوًا الرَسْوْل 
لو تسو وى بهم الْأَيضُ > رآية :ع . 
وقرأ مجاهد وأبو عمرو : « لو تسر بهم الأ 204 . 
فسن راج تن 4 تمس عق ناز ين تسا ان 
كَخرّقث بهم الأرض باخرا فيها 9 . 
وقيل ‏ وهو أَيْيَنُ : إن لعي أهم تَمَنوًا أن يكونوا تراباً 
كلض ء فِسْمَوُوْنَ هُمْ وَهِيّ » وِيَدُلّ على هذا « يا يبي كُنْتُ 


رابا 0 


فقرأت النساء حتى إذا بلغت 99 فكيف إذا جثنا ل 
فرقعت رأسي فرأيت دموعه تسيل ») . وأخريجه أحمد في المسند برقم ( 555٠‏ ) وذكره في الد 
المغور ١55/9‏ وزاد نسبته إلى الترمدي وا والنسائي وابن أبي شيبة . 

وقال أي النبي ميلم ما في جامع البيان للطبري 45/0 ولفظه عن إين مسعود قال : قال رسول 
لله مه : « شهيداً علييم ما دمت فيهم ؛ الحديث . 

قال ابن مجاهد في كتابه ( السبعة في القراءات ) ص 784 : اختلفوا في فح الناء وضمها ‏ 
والتشديد والتخفيف في قوله تعالى وإ لو تُسسّوَى » فقرأ ابن كثير » رأبو عمرو » وعاصم : « لو 
5ُسَرّى » مضمومة الناء مفتوحة السين » وقراً نافع وابن عامر ( لو تسنُوَى » مفتوحة التاء والوار ع 
مشددة السين » وقرا حمزة والكسائي 9 لو تُسَوّى © خفيفة السين . 

انظر جامع البيان للطبري 48/5 والبحر المحيط لأبي حيان +/55؟ ومعنى تَسَوْى أي تتسوّى 
حدفت من المضارع إحدى التاءعين » وعلى هذه القراءة يكون المعسى : تمنّوا لو تتشقٌ الأزض 


وتبتلعهم فيكونون فيها وتتسوى علمهم . 


أشار إلى قوله تعالى في سورة النبأ 9 ويقول الكافر يا ليتتسي كنت تراباً 4 وعلى كلتا الحالتين 
فالقراءتان سبعيتان وانظر السبعة لابن مجاهد' ص 594 ٠‏ 


5 


23) 


زديك 
زف 


لق 


وكذلك ١‏ تَوَى » لو سوّاهم الله عز وجل » فصاروا تراباً 
مثلها(" , 
والقراءة الأيل موافقة لقرهم « كُنْتُ » وم يقولوا : كينت 
وَرُوِي عن الحسن في قوله : «ا تُسَوَى بهم الْأرْضُ > قال : 
يه مث كارت ١‏ 
تُنْشق فتسوى عليهه”"؟ . 
يذهب إلى أن معنى ١‏ بهم ) علهم » فتكون ١‏ الباء ) بمعنى 
0ك صرف رمات وسكي 
6 )05 
« وِلأسَلئئ فِيْ جُذُرْعَ ١‏ لنَخْل 4 3 


د قال عر وجل : © وَلَا يَكْتُمُوْنَ الل حَيديكاً 6 رآية :4 . 


قال الزجاج في معانيه 57/7 قيل : المعنى يوون أنهم لم يُبعشوا وأنهم كانوا لض سواء » وقد 
جاء قي التفسير أنها البهاتم يوم القيامة تصير تراباً » فيودٌون أعهم يصيرون تراباً . اهف. وانظر 
الطبري 417/5 فقد رجح قراءة © لو تَسَوّى 4 بفتح التاء وتخفيف السين لتوافق الآية الأخرى . 
انظر جامع البيان 57/5 وتفسير ابن الجوزي 0/٠‏ وتفسير القرطبي ١98/5‏ . 

وضنّح هذا الإشام العجيلي في الفتوحات الإهية المشهور بحاشية الجمل على الجلالين /1/م 
فقال : قرأ حمزة والكسائي بفتح القاء والتخقيف ١‏ سَوّى ) ونافع وابن عامر بالتنقيل » فأما 
القراءة الأول فمعناها اع يودون أن الله يسويٌ بهم الأض »إما على أن الأض فطق وتبتلعهم ع 
وتكون : الباء » بمعنى ٠‏ على ؛ وإمّا عل معنى أنهم يوون أن لو صاروا تراباً كاليا” م » والأصل 
يودون أن الله يسويهم بالأض وإِمّاعلى معنى أنيم يودُون لو يدفنون فيها . اه. وهو كلام واضح 


سورة طه آية رقم ( 7١‏ ) . 


35 


ِقَالُ : أليس قد قالوا  :‏ وَالْلهِيتَاَا كنا 
مت ركِيْنَ 204 ؟ 

منها : أن يكون داخملاً في مني فيكون المعسى : أنم 
يمرن ألا يكتموا الل حديئاً » فيكون مثل قولك : ليتني ألقى فلانا 


دوو 


95 
وقال قنادة : هي مواطن في القيامة » يقع هذا في 
بعضها9" . 


وقال بعض أهل اللغة : هم لايقدرون على أن يكتمواء لأ 
الله عالمٌ بما يُسيرُونَ 9©. 


419 سو الأتعام آية رقم( 79 ) وامها ف ثم لم تكن فننتهم إلا أن قالوا والله رينا ما كنا 
مشركين #4 . ويريد المصنف التوفيق بين الآيتين » فقوله ط ولا يكتمون الله حدياً # تدل على 
عدم الكتان » وعلى ٠‏ الأقرار بكل مافعلوا وقوله ا والله ربنا ما كنا مشركين # تدل على الكتهان 
والكذب على الله » وقد وبّنه الإمام النحاس عدة أوجه في التوفيق بينهما . 

م أي في مواطن يقرون ويعترفون » وفي مواطن ينكرون ويتجحدون » قال أبو حيان في البحر الخيط 
/ه ١‏ وقال الحسن البصري : القيامة مواقف » قفي موطن يعرفون سوء أعمالهم ويسألمون أن 
يدوا إلى الدنيا » وفي مواطن يكتمون ويقولون ظا والله ربنا ما كنا مشركين # وكذلك نقل ابن 
الجوزي عن الحسن هذا القول ؟//810 . 

رمم ذكره الزجاج في معانيه 01/7 وقال ابن عطية في الحرر الوجيز 18/4 : ومعنى الآية أن الكفار 
لما يرونه من الول وشدة اتخاوف يودُون لو تسوّى الأْض ببم فلايناهم ذلك الخوف» ثم 
استأنف الكلام فأخبر أنهم لايكتمون اللّهَ حديثاً » لنطق جوارحهم يذلك كله » وهذا قول ابن 
عباس » وقالت طائقة : إتما استأنف الكلام بقوله 3 ولا يكتمون الله حا أ ليخير أن الكم لا ب 


ا؟7ة- 


وقيل قرلهم : ا ولَلهِ را ماهتا مش رِكِينَ 4 عندهم أنهم 
قد صدقوا في هذا » فيكون على هذا <إ ولا يَكتُمُوْنَ الله حيديقاً # 
مستأنفاً9© . 


5 مع واو دعر الوق ا وود رز يكور ان 
٠‏ وقوله عز وجل 8 يَاابْهَا الْذِينَ امَنُوا لا تقرَبُوا الصّلاةً وَانُمْ 


سْكَارَى حَتَئَ تَعْلَمُوًا م َقَوْلونَ 5 4 [ آية مقع . 
قال الضحاك : أي سكارَُ من لم20 : 


دق 


فق 
ضف 


. ينفع وإن كتمواء لأ الله يعلم جميع سرائرهم وأحادينهم » فالمعنى وليس ذلك المقام الحائل مقاماً 


أي إن الكلام إخبار من الله عز وجل فهو كلام جديد مستأنف » يخبر تبارك وتعالى عنهم أنهم لا 
يستطيعون أن يكتموا الله حديثاً , أن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلره » ما روي عن ابسن 
عباس » وقيل : إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا تحت الأوض » وأنهم لم يكتموا 
وم يكذبوا في قوله ا والله رينا ما كنا مشركين 4 لأعهم إذا كتموا افتضحوا » فلشدة الأمر يتمنون 
أن تُسوَّى بهم الأرض ؛ انظر تفسير الكشاف 59/١‏ والقول الأ أظهر أن الجملة مستأئفة من 
كلام الله عر وجل . 

هذا القول غريب وفيه بعد , ويرده سبب النزول ك! بيته . 

الآية نزلت قبل تحريم الخمر ء ثم نسخت بآية التحريم فإ إما الخمر ء والميسر ؛ والأنصاب » 
والازلام » رجْس من عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون # وهذا قول الجمهور أتها 
منسوحة » قال الطبري 345/9 : نزل هذا وهم يشربون الخمر , وكان ذلك قيل أن ينزل تررم 
الخمر » وروى عن مجاهد وقتادة : هوا أن يصلوا وهم سكارى ثم نسخها تمريم الخمر . 


52ت 


يذهب إلى أن معنى سُكَارَىئ من الشراب(2 : 
والدليل على أن هذا القول هو الصحيحٌ أن عمر بن الخطاب 
7 ع 2 8 صل 
5 اللدُ قال : أقيمت الصلاةٌ فنا مُنَادِي رسول الله عه : 
0 الصلاةٌ سَكرّان )20 . 
0 ع 00 صلائل 0 2 
وروي أن بعض أصحاب رسول الله َي صَلى يقوم فقرأ : 
- ا م 520 7 3 ا ار 
« قل يَأيهَا الكَافرنَ 4 » فَحَلّطَ فيا فنزلت : طز يها لين نتسوا 
لا تَقرَبُوا الصلاة وانثم سُكَارَىُ 6ن [ آي 438 عء 


رم هذا هو الصحيح أن الراد مكارى من شرب الخمر ا قاله الجمهور » فإن ترم الخمر مر يأدوار 


دق 


ضف 


ومراحل أربعة » وانظر جامع الأحكام ه/.؟؟ وتفسير ابن كثير 3719/1/9 . 
هذا طرف من حديث في قصة تحريم الخمر رواه أحمد في المسند 57/١‏ عن عمر بن المنطاب 
رزفظه قال + و لما نزل تخريم الخمر قال عمر + اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فدزلت هذه 
الآية في سورة البقرة #يسألونك عن الخمر والميسر .4 الآية » فدُعي عمر فقرئت عليه » 
فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية التي في سورة النساء «إلا تقربوا الصلاة 
وأنت سكارى» فكان منادي رسول الله َه إذا أقنام نادى ألّا يقربنٌ الصلاة سكران .. » 
الحديث » وأعرجه أبو داود في ستنه 378/9 . 
أخرج الترمذي رأبو داود والنسائي ؛ واببن جرير عن على بن أي طالب قال : صضنع نا 
عبد اللرحمن بن عوف طعاماً » فدعانا وسقانا من الخمر » فاخذت الخمر مناء وحضت 
الصلاة فقدّمون » فقرأت : ١‏ قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ونحن ند ما 
تعبدين ٠‏ » فأنزل الله ل يا أيها الذين آمدوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا »ا 
نقولون ‏ تحفة الأحوذي .1/8 وفيه قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح » فهذا 
هو سبب النزول » وهو يرد قول من قال : إن المراد السكر من التوم لآ من الخخمر ٠‏ 


-84#8 


إلا عابري سيل حَمّىْ تفكيِلُوا .. 4 
آية 37 ع 
قال عبد الله بن عباس وأنس : إلا أن تمر , ولا تجلس0© , 
وروي عن ابن عباس : هو المُسَافِرٌ يَمْدّ بالسجد 
مجعَارَة© , 
وروي عن عائشة رحمها الله أنبا حَاضَتٌ وهي مُحْرِمَة فقال 
ها النمي عه : « إفَلِي ما يَفُمَلُ الحا غير أن لا تطوفي 
بالبِيتِ )2 , 
ثم قال جل وعزّ : « ون ككُمْ مَرْضَى أز عَلَى سَفَرِ أو جَاءَ أَحد 
منكم من القاقط .. © آي + ع . 


0 الأثر ذكره الطبرق عن ابن عباس 49/9 وابن كثير 77/6 وابن الجوزي 40/7 . 

5) الأثر في الدر المنتور ١77/1‏ والطبري 410/0 والقرطبي 7.5/9 . 

(5) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحخيض 41/١‏ بابٌ«تقطبي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » ولفظ البخاري عن عائشة رضي الله عدها قالت : ( خرجنا 
مع رسول الله عه ولا نذكر إلا احج » حتى جثنا مسف تريد مكاناً قرياً من مكة على بعد 
ستة أميال منها ‏ فطمتُ . فدخل علي رسول الله َه أنا أبكي » فقال ما ييكيك ؟ لعلّك 
فِسْتِ سد أي حضت ‏ قلت : نعم : قال : هذا شيء كتهه الله على بدات آدم , اقعلى ما 
بفعل الحا » غير أن لاتطوفي بالبييت حتى تطهري. فلما كان ليلة الخصبة قلت : يا يسول الله + 
أيرجع لناس جمج وعمرة وَأرجع بحجة ؟ قالت : فأمر عيد الرحمن بن ألي بكر فأردفني على 
جمله » فأمرني أن أعتمر مكان عمرني من التنعيم » البخاري 6/١‏ ومسلم رقم )11١(‏ 


وأخرجه في الموطأً ٠١١‏ 6 وأبوداود في اسك برقم ( 17178 ) والنساني في سننه ١ 0/١‏ , 


الله 


قال ؛ نز الفقماء : المع وجاء أَحَدٌ منكم من الغائط9" . 
بعص و من 


وهذا لايجوز عند أهل النظر من النحويّين » لأن ل « أو » 
معناها » وَلْلَوَاءِ معناها » وهذا عندهم على الحذف7" . 


والمعنى : وإ كنم مَرْضَئْ مَرْضاً لا تقدرون فيه على مسن 
الماء» أو على سَّفْرٍ ولم تجدوا مَاهٌّ» واحْمَجْهُمْ إلى الماء . 
٠‏ -ثم قال جَل وعلّ : « أؤ لأملكمُ النّسَاءَ © راية م: ع . 
قال ابن عباس : ل لأمسلقم 4 جأمفكُم9 . 


)0 الغائط أصله ما ا نخفض من الْأْض » وكانت عادة العرب إذا أرادوا قضاء الحاجة قصدوا الأماكن 
المنخفضة تسترا عن أعين الناس ء ثم صار يُطلق على ما يخرج من الانسان من الفضلات 
(غاتطا» توسعا . 

رم وهكذا قال القرطبي في جامع الأحكام 6 وضخّف هذا !لقول ورجّح ما ذهب إليه 

لمصنف فقال : لأر جاء أحد منكم من الخائط # قيل : «أوه بمعنى الواو أي إن كنتم مرضى أو 

على سفر وجاء أحد متكم من الغائط فتيمّموا » فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا 
رض والسفر » فدلّ على جواز التيمم في الحضر » قال : والصحيح في د أو » أنها على بابها عند 
أهل النظر » وهذا عندهم على الحذف ء والمعنى أو على سفر ولم تجدوا ماءْ .. إخ . وفي التسهيل 

لعلوم التنزيل ؟/هه؟ : في ١‏ أو » هنا تأويلان : أحدهما أن تكون للتفصيل والتنوييع على بابهما » 

ويكون قرله ‏ فلم تجدوا مام 6 رجعاً إلى المريض والمساقر » وإلى من جاء من الغائط أو لامس 

لنساء » والآخخر أنها بمعنى الواو فلا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء » والراجح أن 
تكن د أو » على بابها ء لأن إخراجها عن أصلها ضعيف » ويكرن فيها فائدة إباحة التيسم 
للحاضر الصحيح إذا عَدِمَّ الماك . أه . 

فق ذكر هذا الأثر ابن أني حاتم عن ابن عباس » قال ابن كثير 775/5 وهو مروي عن علي » أي 
ابن كعب »ء والحسن » والشعبي » وبجاهد » وقتادة » قالوا : إن ذلك كنايةعن الجماع قال ابن 
عباس : الملامسة : الجماع ولكن الله حبيّ كريم يكنى با شاء » وانظر الدر المنثور 155/5 - 


كوت 


وو كه و موه 
ويُقرَا : © او لَمَسنكم 204 . 
قال محمد بن يزيد : مَنْ ذَهَبَ إلى أنه الجماعٌ فَالْأَحْسَنُ أن 
يقول : ( لَمَسكُمْ ) مئل:عْسْيْكُمْ » وهذا الفغل إقا اميت إلى الرعيلء 
ون ذهب إلى أتسيية دون الجممباع َالأَحْسَنٌ 30 بقسمكول : 
لآ وعم و زبنة 
00 


لس انك هه 


,] 45 ثم قال جَل وَغَرَ عَزَّ : < شَيَمّمُوَا صعيداً طَيبا © وآية‎ ٠60 


معنى ( تَيْمَّمُوًا ) تَعَمَّدُوا وَاقصِدُوًا يقال :يفت كذا 


0 


5 
وتَاممقة : إذا قصدته 


. 7784 القراءتان سبعيتات وانظر النشر 1 6 والسبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟5) هكذا قال قي اللسان : الُمس : كناية عن الجماع , + مها ؛ يلها ولامسَها » 
الملامسة . وفي التنزيل 8 أو لامسم النساء © وققال ابن مسعود #القلةام. 0 وفيها 

الوضوء » وكان ابن عباس يقول : اللّمس » واللّماس . والملامسة » كناية ع, عن الجماع » ويشهد 
له حديث « إن امرأتي لا تردٌ يد لامس » . اه. لسان العرب مادة لمس . وقال أبو عبيدة في 
يحاز القران ١5/١‏ : اللّماس : التكاح ء لمستم ؛ ولامستم أكثر 
أقول : ما قاله أبو عبيدة أن لامس أكثر في الجماع هو الأظهر ؛ لأن صيغة فاعل تدل على 

المشاركة من أكثر من واحد , وهذا إنما يكون في الجماع ‏ وأا لمس ققد يراد بها اللمس باليد » 
وقد يراد ببا الجماع فتككون كناية 6 قاله ابن عباس » وقد رجح الطبري القنول بأن المراد به 
الجماع فقال /5 ٠ : ٠١‏ وأُولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله كل 
لافسة م النساء © الجماع دون غيوه من معاني اللمس ؛ لصحة الخير عند ن رسول الله عق َيه أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلَى وم يتوضاً ٠‏ وانظر تفصيل الأقوال في القرطبي هله؟؟ , 

(5) قال أهل اللغة : التيمم معناه القصد قال الأعشى : ٠‏ تيممتٌ قيساً وم دونه وف قضيدت 
قيساً » وقال ابن السكيت : قوله تعالى ف[ فتيمموا صعيداً طيباً » أي اقصدوا ء ثم كثر 
استعماهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح اليدين والوجه بالتراب . 


الاة ل 


ع2 


فق 
200 


2 


والصَّحِيِكُ في اللغة : وه الأيِضٍِ كان عليه ترابٌ أو لم 
60 


اليه 
والدليل على هذا قوله عر وجل :ف( طبع صَعِيكاً 
لعا 278 . / 


ثم قال تعالى « إن اللّهَ كَانَ عَفْواً غَفُوْواً 4 رايد عع 


اكه فد فتاهل رولا 


هكذا قال أبو عبيدة في از القران ١7/8/1١‏ وهو قول الزجاج في معانيه 58/9 وقاله الخليل 
وابن الأعرابي . 

سورة الكهف أية رقم ( 5١0‏ ) . 

الراجح من أقوال السلف أن امراد بالطيب : الطاهر » وهذا مذهب أني حنيفة » ومالك » 
واختيار الطبري » واستدلوا يقوله تعالى 9 إن الذين توفاهم الملائكة طيّبِين # أي طاهرين من 
أدناس الخالفات.. وقال سفيان الثوري : الطيب هنا الحلال » وقال الشاقعي وغيو : الطيب : 
المنبت وهو مروي عن ابن عباس لقوله تعالى فآ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه © قال 
الطبري 9/5 ٠١‏ : وعنى بالطيب الطاهر من الأقذار والنجاسات . وانظر البحر 599/9 . 

خحم الآية بقوله ‏ إن الله كان عفراً غفوراً #لينبه العباد إلى أن ماشرعه من التيمم عند فقد الماء 
إنما هو من التيسير على العباد » وإرادة الرحمة بهم » ومن كانت صفته العفو عن الخطائين »كانت 
في تشريعه ميسرأ غير معسّر . 


د 


وقولة جل وعمر : « ألم تر إلئ الَّذِينَ أُوْوا نصِيناً من 


الكتاب 5 00 نآية 4ةع . 
قال أهل التفسير : يعني به اليهود”2 , لأ عندهم صفة 
النبي عَيكله . 
ومعنى «إ يَتمَرُوْنَ الضّلالّة © يَلرمُونَها » وقد صاروا بمنزلة 
المشتري لما » والعربٌ تقول لكل مَنْ رَغْبَ في شيء : قد اشعراهم7" . 
ومعنى «/ وَيُرِيُوْنَ أن تَضيلُوا اليل 4 1 آية »هع . 
أي يريدون أن تضلوا طريق الحقٌّ9 . 


١‏ ثم قال جَلْ وعزّ : ط وَالَلهُ أغلَمْ بأعدائِكُمْ .. © رآية مع 


22 


زفق 


0 


25 


في المخطوطة وردث زيادة في نص الآية الكرمة وهي ١‏ بعتن من أهل الكتاب » بزيادة « أهل ») 
وهو خخطأً واضح والآية كا أثبتناها . 
هذا قول قتادة ؛ واخهاره الطبري ورجحه » وهو مروي عن ابن عباس فد قال : نزلت في 
« رفاعة بن زيد ؛ المبودي كان من عظماء اليبود :. وكان إذا كلم رسول الله م لوى لسانه وقال : 
راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك , ثم طعن في الإسلام وعابه . الطبري ١١7/0‏ واخمار في 
البحر أن اللفظ يشمل البهود والنصارى لقوله فل أونوا نصيباً من الكتاب 4 . 
في الاية الكرعة تشنيع قبييح على اليبود حين اثروا الضلالة على الفدى » والكفر على الايمان 2 
وعندهم حظ من حكم التوراة » وكتابهم طافح بوجوب اتباع التبي الأمي» الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإتجيل .| 
م يكفهم أنهم ضلوا في أنفسهم ؛ حمى تعلقت آماهم بضلال امْمنين» لأنهم لمّاعلموا مهم قد 
ضلوا بسبب التحريف والتغيير في كتابهم السماوي » أرادوا أن يُضينُوا المُمتين م ضَنُوا هم ع 
وهذه الآية كقوله تعالى <( ودُوا لو تكفرون. كا كفروا فتكونون سواء © . 


3 


أي فير يف01 . 
٠‏ ثم قال جل وعرّ : ا وَكَفَئ بالَلهِ وَلِيَاَ» وَكَقَئ باللّهِ نصيراً 4 
آية 48 ]. 
لي 000 
في الكلام معنى الأمرٍ » والمعنى : اكتّفوا باللهِ وليا » واكتفوا بالله 


7 
00 


مل ع عسوا نت يُحَرَفُونَ الْكَلمَ عن 
يعه .. 4# [آية 45 ] . 

0 عن كن 5 28 9 #2 

يجوز أن يكون المعنى : الْمْ ثر إِلَى [ الذين ]27 أونوا نصييًا 

من الكتتاب من الذين هادوا . وهو الأولى بالصواب ‏ لان ارين 


1١‏ خبرٌ في ضمنه التحذير » يحذر الله تعالى الموّمنين من الركونٍ إليبم؛ وهم أعداء ألداء يريدون هم 
الشر ء ما قال تعالى «زهم العَدُوٌ فَاحَدَّرْهُم4 وفيه معنى الثقة بالله والاعهاد عليه فكأنه يقول : 
اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءم . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 5/5ه وهذا الذي قاله الزجاج لم يرتضه أبو حيان في البحر الغخيط 
ع/+؟ حيث قال : والباء في « بالله » زائدة » وزيادتها في ( كفى ١‏ وفاعل ١‏ يكفي » #مطردة 
ا قال تعالى «3 أولم يكف بريك أنه على كا ل شيء شهيد # ثم قال : وكلام الزجاج مشعر أن 
الباء ليست زائدة » ولا يصح ما قال من المعنى ء لأن ١‏ الأمر يقستضي أن يكون الفاعل هم 
الخاطبون » ويكون بالله متعلقاً به » وكون الياء دخعلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله 
لا انخاطبون » فتناقض قوله .اه وهذه براعةٌ من أني حيان ولفتةٌ لطيفة . 

رم سقطت من الأصل ٠‏ ويقتضيها ضرورة السياق كا هو النص القراني . 


2 


والمعنيين من صفة نوع واحد من الناس وهم اليهود » وبهذا جاء 
التفسير(9© , 
1 أن يكون المعنى وكفى بالله نصياً بام هادوا90» , 


روخم > 


ا ثم ذف . 
نشد النحويون 3 


و لت ما في قَوْمها لَمْ قم 
مشر عي باه 


)00 قال الطبري في جامع البيان 8 من ن الذين هادوا يحرفون الكلم #» فيبا وجهان من 
التأويل : 
أحدهها : أن يكون معناه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » من الذين هادوا » فيكون” 
قرله ؛ من الذين هادوا » صلة الذين » وإلى هذا ذهب عامة أهل العربية من أهل الكوفة . 
والآخر : أن يكون معناه : من الذين هادوا مَنْ يُحرّف الكلم عن مواضعه » فتكون ( من ) 
محذوفة من الكلام اكتفاء بدلالة قوله «3 من الذين هادوا © . اه. وهكذا قال الزجاج في معانيه 
57 وقال أبو حيان في البحر 77/7 : ظاهره الاتقطاع في الإعراب عم قبله » فيكون على 
حذف موصوف هو ميتداً » ومن الذين خبره , والتقدير : من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم ء 
وهذا مذهب سيبويه وأني علي 1 
(؟) على هذا القول لا تكون الجملة ابتدائية فلا يصح الوقف على «نصيرً) لتعلقه بما يعده والمعنى : 
وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا . 
4 في الأصسل : لو قلت في قومها م تيثم » وجرى التصحيح من فتح القدير للشركاني ومعاني الرجماج 
والقرطبي والبيت من شواهد النحوبين » وهو لحكم بن معية ؟ في الخزانة 7١1/5‏ ومعاني الفراء 
0١‏ ومعاني الزجاج 70/6 والأشموني 70 و ٠‏ تيشم » بكسر التاء وهو لغة لبعض العرب 
يكسرون حرف المضارعة في نحو يَعْلمُ » و « البْسيم » بوزن المجلس : النغر , يريد الشاعر أنك - 


0 ا بنضه 


كانتا + لشي + ولك انا فى تقرديبا امه يس ايام 
خذف . 


ورسخ م 


عي عم اعم #5ي 0 
يحرفون © يُعْيَرُوْن » ومنه : تَحَرَفتُ عن فلانٍ 


وى 


ومعنى ل[ و 5 
أي عَدَلتُ عنه . فمعنى «إ يُحَرَفْوْنَ # يَعْدِلوْنَ عن لحل(" . 


وقوله جَلّ وعرٌّ : « وَيَفولُوْنَ سَمغْنَا وَعَصينا , وَاسْمَع غير 
ممع .. © راية 5 ع . . 


روي عن ابن عباس أنه قال : أي يقولون : اسّمعمْ 
27 


سمعب 


> لو قلت ما في قومها أحد يفضلها في 'حسب أو بسمة من ثغرء لم تأثم في قولك » ولم تكن 
(1) قال الشوكاني 474/١‏ : والتحريف : الإزالة والإمالة : أي بميلونه ويزيلونه عن مواضعه » ويجعلون 
مكانه غيو : أو المراد أنهم يتأولونه على غير تأويله » وذمّهم الله عز وجل بذلك » لأعهم يفعلونه 
عناداً وبغياً وإيثاراً لعرض الدنيا . اه 
(5) الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس 11/8 وابن كثير ؟/584؟ وهو الأصح ء وهذا القول منهم 
لعتهم الله إنما يقولونه على سبيل السبٌ والشم للرسول عه » كاسم يقولون : اسمع لا 
أسمعك الله » فهو دعاء عليه بالصمم » فقد زادوا على الكفر والضلال » بالسب والشتم لرسول الله 
َه » وأصل الكلمة للخير أي لا سمعت مكروهاً , ولكنٌ الميود اللعناء حرّقوها عن معناها 
الأصل إلى المعنى الخبيث الذي ذكره اين عباس . 


؟.- 


222 


وقال الحسن : أي اسمَغ غَيْرَ مُسْمَعِ منك » أي غير مقبول 
منك0؟ , 

ولو كان كذا لكان ١‏ غير مسموع » ! . 

وقوله عز وجل ١‏ وَرَاعِنَا # 

نُهيّ المسلمون أن يقولوها » وأمروا أن يخاطبوا النبي 2 

وقرأًا لحَسَنُ : 8 وَرَاعِنَا # , مُتونأء ححا جَعَلهُ من 
العُوة90© . 


وقد استقصينا شرحة في سورة البقرة . 


ذكره الطبري عن الحسن ومجاهد ١١8/5‏ وابن كتير */84؟ قال ابن جرير : والأول أصحٌ لأنه 
لو كان ذلك معناه لقيل : واسمع غير مسموع ٠‏ ولكن أرادوا سب الرسول لَه وإيذاءه بالقبيح 
من القول » كقول الرجل للرجل يسبّه : اسمع لا أسمعك الله » وقد قال تعالى 9 ليا بآلستتهم 
وطعناً في الدين # فوصفهم بتحريف الكلام بألستتهم . والطعن في الدين بسب النبي عه 
وكذلك قال ابن كثير 184/5 قول ابن عباس هو الصحيح . وقال ابن عطية في اتخرر 
الوجيز 8/4 : كانت اليبود إذا نخاطبت النبي مُه بقوهم « غير مُسمع ؛ أرادت في الباطن 
الدعاء عليه » وأرادت ظاهراً أنها تريد تعظيمه ا تقول : امض غير مصيب »ء قاله ابن عباس 
وغيرة . 

قال ابن كثير 84/5 : وقولهم طو راعنا © يوهمون أمهم يقولون : راعنا سمعك » وإنما يريدون به 
الرعونة » وهذا استيزاء منهم واستهتار » عليهم لعنة الله » وهذاتُهِىَ المؤمنون عن هذه الكلمة 5 في 
سورة البقرة ذل يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرّنا #.. 

ذكر هذه القراءة الشوكاني في فتح القدير ١58/١‏ وأبو حيان في البحر عن الحسن ١م‏ 
وليست من القراءات السبع المعتمدة بل هي شاذة ؛ وعلى قراءة الحسن تكون من الرعونة فهي كلمة مسبّة . 


ا كك 


1 ثم قال جَل وَعَرّ : « َأ بِأَلْسِتتَهِم , وَطَغناً في الذين .. » 
آية 45 ]. 
أي يلوُونَ ١‏ لسيئتهم يَعْدِلُون عن الح . 
1 م قال جَلْ وعرٌ : « ولو أَلْهُمْ فالا سيغنا وَأَطفقا وَاسْمَغْ 
وَانظرا لَكَانَ خَيْراً خيراً لَهُمْ وَأهومَ # زآية وقع. 
ومعنى <[ انْظَرْئًا 4 انتظركا(© . 
لَكَانَ حير يه ام ملو 
ل وَفْوَمَ 4 أي وأصْوَبَ في الرأي » والاستقامةٌ منه . 
6 ثم قال جل وعز ظ وَلكِنْ لَعَتَهُمْ الله بَكُفرهِمَْ فلا يُؤْسُوْنَ 
إلا قَليلا © زاية اووع . 
ويبوز أن يكون المعنى : فلا يؤُمنون إلا إيماناً قليلاً لليستحقون 


0 
اسم الإيمان 


(1) هذا قول مجاهد وعكرمة ؟! في النحرر الوجيز 3/4 قال الطبري ١١١/0‏ أي انتظرنا نفهم عنك 
ما تقول لنا ء وقال ابن عطية 65/4 : ا انظرنا 4 معناه انتظرتا بمعنى افهمنا وتمهّل علينا حتى 
نفهم عدك » ونعي قولك » كا قال الحخطيفة : 0 وقد تَظَرَبكُمُ لَوْ أن ربكم » وقالت فرقة : 
معناه انظر إلينا . اه . وقول المصنف «والاستقامةٌ منه» أي مشتقة من أقوم بمعنى أصوب . 

(5) هذا القول هو الأصح والأرجح أي لا يؤْسون إلا إيماناً قليلاً » وهو إيمانهم يعض الكعب 
والرسل » وهذا لا ينفعهم ؛ لأنه ليس بإيمان صحيح » ورجحه الزتخشري في الكشاف 7177/١‏ 
حيث قال ا فلا ينون إلا قليلاً 4 أي لا يؤمنون إلا إماناً قليلاً أي ضعيفاً ركيكاً لا يُعبِأ به » 
وهو إعائهم بمن تحلقهم مع كفرهم بغيه . اه 


ويجوز أن يكون المعنى : فلا يؤمنون إلا قليلا منبما(© . 


وقوه عر وَجَلٌ : « يَاَيّهَا الَدِيْنَ أؤئوًا الكباب آمِنُوًا بمَا تدكا 


صلق لما مَكمْ بن قدا أن تطّمس وجُزقاً ذه علا 


0 ان 3-0 2 + عن وف ووفك ل 
روي عن ابي بن كعب أنه قال : من قبل أن تُضيلكم 
إضثلدلاٌ لاتبتدون ع0 


2 


يذهب إلى أنه تَثيل » وأنه إن لم يؤمنوا قعل هذا بهم عقوبةً . 
وقال مجاهد : في الضلالة” . 


وقال قنادة : معناهُ من قبل أن نجعل الوجوة أقفائً9©) . 


: هذا القول ذكره يعض بعض المفسرين , وقد رده القرطبي في جامع الأحكام ه/*؛ ؟ فقال : المعنى‎ )١( 


لا ينون إلا مانا قليلاً لا يستحقون به اسم الايمان ؛ وقيل : معناه لايومنوا إلا قايلاً منهم » 
وهذا بعيد » لأنه عز وجل قد أخبر عنهم » أنه لعنهم بكفرهم . اه 


(5 وم ذكرتما الطبري عن ا حسن والسدي ويجاهد ١/5‏ ا 85/7 قال : وهو مكل 


فق 


ضر لهلهم في صرفهم عن الحق » ددهم إلى الباطل » ورجوعهم عن الحجة البيضاء إلى سبل 
الضلالة » يهرعون وِشون القهقرى على أدبارمصسم » وهو كا قال بعضهم في قوله سبحانه 
إإنا جعلنا في أعناقهم أغْلالاًه : أنه مكل ضربه الله لهم في ضلاهم ‏ ومنعهم عن الحدى . 

قال ابن الجوزي ٠١1/7‏ في طمس الوجوه ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه إعماء العيون ؛ قاله ابن عباس » وقنادة » والضحاك . 
والثافي : أنه طمس ما فيها من عين ؛ وأنف » وحاجب ء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 


والحتاره أبن قتيبة . 


والثالك : أنه ردُها عن طريق الهدى , وإلى هذا المعتى ذهب الحسن , ويجاهد . والضحاك ع 


وعلى هذا القول يكون ذكر الوجه مجازاً . 


ل ا 


ومعنى ف مَنْ قبل أن نطَمِس وُجُوهاً # عند أهل اللغة : 
تَذْهَتٌ بالأيف ء والّْمَاهٍ » والْأَعيّن » والحواجب ََرْدَّمَا عَلَى 
0 4 نبعلها أقفاءً . 

فإن قيل : فَلِمَ [ لم ]20 يفعل بهم هذا ؟ 

ففى هذا جوابان . 
روي هذا القول عن ابن عباس . 

والقول الآخر : أنهم حَُدَرْوًا أن يفعل [ هذا ]0 بهم في 
القيامة . 

وقال محمد بن جرير : ولم يكن هذا , لأنه قد امن منبم 
جماعة © . 


لاد ثم قال جَلّ وعرَّ <٠‏ أو تلعته ْعََهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَآْب السّبّتِ .. » 


زآية لاقاعا. 


. سقط من الأصل وأثبعناه مر ن الهامش ريه تسق الكلام‎ )1١( 

(؟) وضحه ابن جرير فقال ١١4/0‏ : فإن كان الأمر ما وصفتٌ من تأويل الآية » قهل كان ما 
توعدهم به ؟ قبل : لم يكن لأنه آمن منهم جماعة » منهم عبد الله بن سلام » وثعلية بن سعية » 
وأسد بن عُبيد » وعبوق » وجماعة غييهم » فدفع عنهم بإمانهم . 

(*) أنبتناه من الهامش وهو ساقط من الأصل » قال المبرّدِ : الوعيدٌ باق' منتظر ء ولا بد من طم 
ومسخ قبل يوم القيامة » وانظر جامع الأحكام 545/0 . 1 

(4) انظر جامع البيان 175/8 . 


بود ا ا 7ج 


قال قتادة 4 أو نمسخهم قردة وخنازير2"0 , 
وقوله عز وجل : ل9 إن الله لا يَعِفِرٌ أَنْ يمرك يه .. 4 


آية )اع . 
2 0000 و و 8 
وقد قال : © إن الله يَمْفِرٌ الدَثُوْبَ جَوِيْعَاً # فهذا 
معروف0("© , 
والمعنى أن يقال : أنا أغفرٌ لك كل ذنب » ولا يُسيثْنَى ما 
يُعْلَمُ أنك لاتغفر©» , 


: ا ا ل لتر 
وقد روي أن النبيّ عله تلا : « إِنَّ الله يفي الوب 


١ 40/0 والقرطبي‎ ٠١5 وابن الجوزي‎ ١١ 4/0 الطبري عن قتادة‎ )١( 

(5) هذه الآية هي الحَكُمٌ الفصل في مسألة الوعيد » وهي الحجة لأهل السنة » والقاطعة بالرد على 
الخوارج والمعتزلة والمرجقة ؛ وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من الميُمنين في مشيئة الل 
ف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم . ومذهب المنوارج أن 
العصاة يعذبون لا محالة » سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر » ومذهب المعتزلة أنهم يُعذبون 
على الكبائر لا مخالة » وسذهب المرجدة أن العصاة كلهم يُغفر لهم , وأنه لا يضر ذنب مع 
الإيمان ‏ والجمع بين هذه الآية <9 لا يغقر أن يشرك به 4 وبين قوله ل إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً 4 أي في غير أمر الشرك . والله أعلم . 

إفه هذا محمول على ما بعد التوبة » فالله عز وجل يغفر ذنب المشرك إذا تاب » وأما العاصي فهو إلى 
مشيكة الله عز وجل » إن شاء عدّبه » وإن شاء غفر له ولو لم يتب » قال الزجاج في معانيه 
١: 5‏ أجمع المسلمون أن ما دون الكبائر مغفور , واختلفوا في الكبائر التي وعد الله عليها 
النار » فقال بعضهم لا تغفر » وقال المشيخة ‏ يعني الشيوخ الأجلاء ‏ من أهل الفقه 
والعلم : جائز أن يغفر كل ما دون ذلك بالتوبة وغييها » وبالتوبة يغفر الشرك وغين » . اه. 


- ١ءالال‎ 


جَمِيعَاً 4 فقال له رجل : يارسول الله » والشرك ؟ فنزلتٌ : © إن 
انه لا يَئْفِمْ أن يُْرَكَ به ويَمْفِرٌ مَادُوْنَ ذَلِكَ لمن يَشَاءِ 004 


آي 44 ع. 
قال بعض أهل اللغة : معناه إلا الكبائر"" . 


وقيل : معناه بعد العوبة0© . 


5 وقوله عز وجل : 9 ألم ئر إلى الْذِينَ يُرَكُوْنَ ألفْسَهُمْ بَلِ الله 


00) 


ديق 


2 


زفق 


يُرَكي مَنْ يَشَاء .. © [آية 5 ] . 


أصل الزكاء : الما في الصلاح0© . 


أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال 00 أسرفوا على 
أنفسهم .. # الآية » قام رجل فقال : : والشرك يا نبي الله ؟ قكره ذلك النبي يه نقال 8 إن 
الله لا يغفر أن يُشرك به ..» الآية وانظر جامع البيان للطبري ١١5/5‏ والدر المنشور للسيوطي 
وتفسير ابن الجوزي ؟/0١٠‏ وابن كثير 592/737 . 

هذا قول المعتزلة » وأما أهل السنة فيقولون : جميع الذنوب إلى مشيعة الله تعالى » قال ابن جرير 
١‏ : وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبرق ففي مشيئة الله تعالى » إن شاء عفا عده 
ذنبه » وإن شاء عاقبه » ما ل تكن كببيه شركاً ركا بالله تعالى 

فصل الحافظ ابن كثير هذه لاله ومسي أل ووب والبراهين » وانظر تفسيره 
7 ففيه بحث قيّم . 

هذا قول الزجاج كا هو في معانيه حيث قال : زكاء الشيء في اللغة : ثماقه في الصلاح ٠»‏ 
وقال الشوكاني في الفتح 81/1//١‏ : ومعنى التزكية : التطهير والتنزيه » واللفظ يتناول كل من زَكّى 
نفسه يق أو بباطل » من المبود وغييهم ء فَلمدج العبادٌ تركية أنفسهم » ويفوّضوا أمر ذلك إلى 
الله سبحانه » فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى قاسدة » تحمل عليها محبة النفس » وطلب العلو 
والترفع والتفاخر . اه 


دمأ سه 


قال قنادة : يعني اليبود » لأمن كرا اتي ع2 فين 
أبنا الله و : 


وكذلك قال الضحاك . 


. ثم قال جَلّ وَعَزَّ : ظ وَل يُظْلَمُنَ فيلا 4 راية .ع‎ ٠ 
. قال ابن عباس : المَييل؛ما لَه بأصبَعيك20‎ 
. وقال غيره : المَيُّه ما في بطن الثّواة‎ 


لير النقرة التي فيهاوالتي تنبت منها النخلة” . 
والقطمير : القشرة الملفوفة عليبا من خارج . 


(0 الأثر ذكره الطبري ١55/9‏ وابن كثير والقرطبي قال القرطبي : اللفظ عام 
في ظاهره , وم يختلشف أحد من المتأولين في أن المراد به اليبو . . ثم ذكر قول قنادة والحسن 


والضحاك . 
(1) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٠١5‏ ؛ في الفعيل قولان : 


أحدها : أنه ما يكون في شق النواة » روا عكرمة عن ابن ن عباس » وبه قال مجاهد وعطاء . 
والثاني : أنه ما يخرج بين الأصابع من ن الوسخ إذا دُلكت . رواه العوفي عن ابن عباس » وبه 
قال سعيد بن جبير . اه. وقي التسهيل لعلوم التنزيل 59/١‏ : الفتيل : هو الخيط الذي في 
شق نوأة اتمر » وقيل لحو لتر راتفا رد وري وير 


الأشياء » فيدل على الأكثر بطريق الأولى 
(5) في الأصل : النحلة بالحاء وهو تصحيقٌ » وصوابه النخلة 


مدق امه 


والمعنى : لا يُظلمون مقكاة هذا(" , 
١‏ ثم قال جل وعز : © ألظز كَيْف يَفترْوْنَ علَى الله الْكَذبَ .. 4 


[[آية 60 ]ء 
معنى 9[ يَفتَرَونَ © : يختلقون » ويكذبون . 
وقولة عر وَجَلّ : ط أَلْمْ تر إلى الّذينَ أؤثًا صِيباً من الكقاب , 
بُؤّمِنُوْنَ بالْجئتِ وَالطّاغْْتِ 4 4 [آية رمع. 
رُويَ عن عمر رمه الله أنه قال : الكتك « الشقرم 
وَالطَّاعْوْتٌ : الشيطان9؟ . 
وكذلك روي عن الشعبي . 
وقال قنادة : الجبتٌ : الشيطانُ » والطاغوث : الكاهي © . 


1 قال في البحر 770/8  :‏ ولا يُظلمون فبلا » المعنى : مقدار فتيل » وهو كناية عن أحقر 
شيء وأقل شيء كقوله سبحانه : ل إن الله لايظلمٌ مثقال ذرة فإذا كان تعالى لا يظدم 
مثقال فتيل » قكيف يظلم ما هو أكبر منه ؟ والضمير في « ولا يُظلمون ؛ عائد إلى الذين يزكون 
أنفسهم وهو الأظهر » وقيل : يعود على الجميع من رَكّى نفسه ومن يركيه الله . اه. 

(؟) انظر الطبري ١81/5‏ ققد رواه عن عمر ومجاهد ء وابسن جبير » والشعيي ء والحسن » 
والضحاك » والسدي . وانظر البحر الخيط 501/8 والقرطبي 758/9 والشوكاني 1117/١‏ 
والدر المشور 177/9 . 

رم الأثر في الطبري ١١/5‏ والقرطبي 48/5 ؟ وابن الجوزي ٠١8/9‏ والدر المشور ١77/7‏ 
واختار الطبري أن الجبت والطاغوت يُطلق على كل ما عبد من دون الله » من حجر ء أو 
إنسان » أو شيطان » وانظر جامع البيان ه/75١‏ . 


49ت 


وروي عن ابن عباس : أن الجِبْتَ . والطَّاعُوتَ : رجلان 
من اليبود » رهما « كعبُ بن الأشرف » و ١‏ حُيَيٌ بن أخطّبٌ 200 . 

والجِيثُ وَالطَّاعُوْتُ عند أمل اللغة كل ما عبد من دون 
الله » أو أَطِيْعَ طاعةٌ فيها معصية » أو ضع له9© . 

فهذه الأقوال متقاربة , لأنهم إذا أطاعرهما في معصية الله» 
والكفر بأنبيائه #كانوا بمنزلة مَنْ عَيَدَمُنَاء م قال جَل وَعَرٍّ : 
«١‏ اتْحَدُوا 0 اه اانا من دوق الم 3 ٍ 


مالك قال : 500 عُبِدٌ من دون د 


0١‏ الأثر في جامع البيان للطبري ١75/0‏ والقرطبي 748/5 وابن كثير ١914/7‏ واليحر المحيط 
7 وقال ابن عطية في انخرر الوجيز 45/6 بعد سد أقوال ال المفسرين : فمجموع هذا 
يقتضي أن الجِيّت الطّاغوت ا ا الك 
الطاغوت كل ما عُبد من دون الله تعالى » وقال قطرب : الجبتٌ أصله الجبس وهو الثقيل الذ 
لا خير عنده . والطاغوت من طغى فهو من الطغيان. اه. وانظر جامع لأحكام للفرطي 
. 

(؟) قال الزجاج في معاني القران 4/9" : قال أهل اللغة : كل معيود من دون الله فهو جبت 
وطاغوت ؛ وقيل : الجبت والطاغوت : الكهنة الشياطين ؛ وقيل في بعض التفاسير : الجيت 
والطاغوت ههنا : حي بن أخطب ؛ وكعب بن الأشرف المبوديان » وهذا غير خارج عما قال 
أهل اللغة » لأنه إذا اتبعرا أمرهما فقد أطاعرهما من دون الله عز وجل . 

(5) سورة العوبة آية رقم ( 3١‏ ) . 

(4) ذكره في البحر /07؟ ورجحه » واختاره الزجاج في معانيه 51/9 . 


الات 


ومنه وَاجَمَتبُوا الطَّاعْوتٌ أن 3ع 4 فقلتٌ لمالكِ : مأ 

ويدلٌ على هذا ما حَدَّثَنَاءُ أحمد بن محمد الأزدي قال : 
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الجمَّانِى قال : حدثنا مروان بن معاوية 
وابن المبارك عن عويف عن حيان بن قَطَنَ("© عن قبيصة بن مخارق 
قال : سمغت النبي عَيُِه يقول  :‏ العِيّافَةٌ » والطِيَرَة » والطرق»ءمن 
الجبّت )292 , 


دل -ثم قال جل وعرٌ : © وَيَة يَقوْلُوْنَ لِلّذِينَ كَفَرُوًا هؤُلاء أفدى مِنّ 
الّذيْنَ آمَنوا سَبيَْاً © رايد هع . 


قال قتادة : هم الييود 8 


5 5 اعك و 0.0 * 1 3 2 و 
وقال غيره : يبن بهذا أنهم عاندوا » لانمهم قالوا لمن عَبَد 


(1) سورة الزمر آية رقم ( 10 ) رتمامها ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » وأنابوا إلى الله لهم 
البشرى » فبشر عباد © . 

(5) انظر التاريخ الكبير للإمام البخاري 58/7 فقد ذكر أنه حيّان بن العلاء » وقال : سمع قطن بن 
قييصة » فيكون ماذكره المصنف «حيّان بن قطن)» فيه تداخل في الأسماء, فتبّة له . 

(0) الحديث أخرجه أحمد في المسند 70/5 رأبو داود في سننه ١1/4‏ والنسائي وابن أبي حاتم ع 
وذكره السيوطي في الدر المشور 107/9 من حديث قبيصة بن مخارق وابسن كثير في تفسيو 
وراد قال عوف : ١‏ العيافة » نجر الطير ؛ و «الطَّقو ٠‏ الخط بخط الأيض » 
و و الجيت » : الشيطان . 


ل ,ااه 


الأصنامَ ولى يقر رَ بكتاب : هؤلاء أهدى من [ المؤمنين 230 الذيسن 
1 قوا بالكتب2©2 , 


4 7 وقوله جل وعز : ١‏ أُوليِك الْذِينَ لَعَتهُمْ الله .. © ريه +ع . 
اللعنة : الإبعادُ » أي باعَدَهم من توفيقه ورحمته , 
وقوله جل وعز : ٠‏ أَمْ لَهُمْ تَعِيْبٌ مِن المُلْكِ .. 4 رتية +ع . 
قيل : إنهم كانوا أصحاب بساتينَ ومالى ؛ وكانوا مع ذلك 
يلاف . 


وقبل : : إغهم لو ملكوا لبخلوا"» , 


(1) سقط من الأمصل وأثبتناه من الحامش . 

220 روي في سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان قال لكعب بن الألشرف ع أحد كيار اليود نت إتلف 
امرق تقرأ الكتاب وتعلم ٠.‏ ونحن أميُون لا نعلم » فيا أهدى طريقاً ‏ نحن أم محمد ؟ فقال : 
اعرضوا علي دينكم !! فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكُوْمَاء ‏ الناقة السميئنة ‏ 
فسفهم الا وذو الضيف » وتعمر بيت يما ؛ وتحسد فارق دين آبئه ؛ وقطع الرحم 

ل : كم خير من في وأ ول أددى سلما هو حلي » فأ ل( وقوية لين 
كفروا هؤلاء أمدى من الذين آمنوا سبيلاً # وانظر أسباب النزول للواحدي ص 884 وتفسير 
القرطبي ١١/5‏ وابن كثير 5985/7 . 

فة قال الزجاج : اللعنة هى إبعاد الله » وإبعاده عذايه . اه معاتي الزجاج 115/1 . 

(5) هذاعاإ لى أن «أم؛ بمعنى بل أي بل لهم نصيب من املك » والأرجصح ما ذهب إليه ابسن عطية 
4 أنه استفهام على معنى الانكار » أي ألهم ملك ؟ فإذاً لو كان لهم ملك لبخلوا . 

22 هذا عو الأهر وهر مذهب سبيه في ابن عطية » قرطي » نفسو ان الجوزي » قال 

القرطبي في جامع الأحكام 9/0 ؟ : # أم هم 4 معناه ألهم نصيب من المُلّْك أي حطّ من 
ا جحي لوطي كتيراي بر 
احدا منه شيكا لبخلهم وحسدهم . ١‏ 


يت 1177 


5 وقوله جل وعز : « أم يَحْسُدوْنَ النّاس عَلَىْ مَاآناهُمْ اللهُ من 
فَصْلهِ ققد آكيّنا آل إِبْرَاهِيمَ وب ع 1 
النساء 1 ما شاء الل 1 الله عر 1 َك 8 0-6 النّاسنَ 
َل متهم الله من له 4 فالمعنى : بل يحسدون النبي عي على 
ما أجل له من النساء2© . 

قال السدَّيُ : وقد كانت لداود صلَّى الله عليه وسلم مائةٌ 
امرأةٍ » ولسليمان أكثر من ذلك2©2 . 
ل الفضل ههنا النبوة©» . 


سقط من الأصل وأنبتناه من هامش المخطوطة » وهو ضروري ليتناسق ويلتكم الكلام . 

() هذا القول عن الضحاك ذكره الطبري في جامع البيان ١/8‏ ل هذا 

القول يكون المراد بالناس في قوله 9 أم يحسدون الداس 4 عمد تكله َيِه على وجه الخصوص » 

ورجح الطبري أن الراد محمداً عله » وهو الأظهر . والله أعلم . 

الأثر ذكره الطبري ١75/5‏ وابن الجوزي ١١1/5‏ ققد نقل عن السدي أنه كان لداود مائة 

امرأة » ولسليمان سبعمائة امرأة » وثلائمائة سرية .. إنح . وفي إسناده ضعف . 

و هذا الأثر عن قنادة ذكره الطبري ١/5‏ والقرطبي 01/5 ؟ والبحر امحيط 07/8؟ وقال ابن 
عطية في امحرر ٠١8/4‏ : اختلف المتأولون في المراد ب « الناس » في هذا الموضع » فقال ابن 
عباس » ويجاهد » وعكرمة » والسدي » والضحاك : هو النبي عليه الصلاة والسلام » 
والفضل : النبوة فقط ء والمعنى : فلم يخصونه بالحسد ولا يحسدون ال إبراهم في جميع ما 
آتيناهم من هذا أو غييو اع ل ا د 
له من النساء فقطء وسببٌ الآية عددهم أن اليبود قالوا لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي 


ضف 


ااه 


وقد شرف بابي َيه العربُ » أي فكيف لايحسدون إبراهم 
عيْه » وغيه من الأنبياء » وقد أل سلنن للك + 
7 ثم قال جل وعز : ط وَآنَْاهُمْ ملكا عَظِيماً .. 4 آي .ع . 
قال مجاهد : يعنى النبوة(© . 
وقال همام بن الحارث : أيدُوا بالملائكة والجتود0© . 
ثم قال جل وعز : «إ قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدّ د عَنْهُ .. 4 
نيه مهمع 


قال مجاهد : يعنى بالقران2 . 
وقيل : بالنبي صلى الله عليه وسلم©) . 


حت يقول : إنه بُعث بالتواض ضع , وإنه لا يملا بطنه طعاماً » ليس همه إلا في النساء » فنزلت الآيةع 
وا معنى : فلم يمخصونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهم ؟ يعني سليمان وداود عليهما الصلاة 
ولسلام , فقند أعطا برة والكتاب , وأعطيا مع ذلك ملكا عظيما في أمر النساء » فقند ان 
لسليمان سبعمائة امرأة » ولداود مائة امرأة » رقال قتادة : الناس في هذا الموضع العرب » 
حسدتها ينو إسرائيل في أن كان النبي عليه الصلاة والسلام متها . .. وريجح ابن عطية القول 
الأول . 

. 507/0 والقرطبي‎ ١١١ وابن الجوزي ؟/‎ ١ 4١/5 و(1) انظر الآثار في الطبري‎ )١( 

(9) و(5) ذكرجما ابن الجوزي عن مجاهد ١١١/5‏ وابن كثير 7/7 والقرطيي 75/8 قال 
القرطبي : يعني به النبي َه » لأنه تقدم ذكره ».وهو امحسود ٠‏ وهو الذي رجحه ابن كثير » 
والشوكاني » والمعنى : من اليبود من من أمن بمحمد َه وهم قل قليلة » ومنهم من أعرض فلم يؤْمن 
به » وهم الكثرة كقوله تعالى ف[ فمنهم مهتد وكثير متهم فاسقون © . 


لد © ١‏ أ سه 


هشه مده 


ويجوز أن يكون المعنى ل فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ # بهذا الخبرا" . 


ومن مِْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكقم بيجَهَنّم سَعِيراً # والسعير 4 
شِدَةٌ وقد النار0"؟ , 


٠‏ وقوه جل وعز : ٠‏ إِنَ الَذِينَ كَفَرُوا بآياتقا سف طليهم 


0 


فق 


ضف 


0 


كارا .. © رآية دمع . 
المعنى : نلقيهم فيها » » يقال : أَصِلَيْيُةُ إِصْلَاءٌ , إذا أَلقيتَهُ في 
الئّار إِلقَاء » كأنّك تريدٌ الإلحراق) 1 


صَايْتٌ اللحمّ » إذ شوبته ٠‏ أيه صلا . 


ميت بالأمر أَصلن » إذا قاسيت شدّته) . 
2 مر 6 - 


هذا 3 قول الفراء في معانيه ٠/١‏ رحكاه الزجاج في معاني القرآن 5/1 بصيفة التضعيف 
ققال # فمنهم من امن به # أي من | آمن بالمبي عَقيله » وقيل : من , آمن به أي بهذا الخبر عن 
سليمان وداه . 

قال الجوهري في الصحاح 54:5/1 : سعرتٌ النار والحرب : هيجتبا وأبتها ومنه 8 وإذا الججم 
بعرت # واستعرت النار : توقّدت » والسعير : النار الموقدة . اه. وكذلك قال في لسان 
العرب » قال ابن عطية  : ٠١١8/4‏ سعياً # معناه احتراقاً وتلهباً » والسعير : شدة توقد 
النار » وهذا كناية عن شدة العذاب والعقوبة . 

ال ل  :‏ سوف نصايهم نارأ # أي نشوبهم في نار حامية » ويُروى أن 
يبودية أهدت إلى النبي عيكةه ينه شاة مصليّة أي مشوية . 

انظر الصحاج للجوهري مادة صلّى , ولسان العرب لابن منظور . وفيه : صَلَيتُ اللحم 
بالتخقيف على وجه الصلاح معتاه : شويته » فأما ملت وان بل روا ال 01 
.ونه قله تعالل ف[ فسوف تُمثليه نال 4 وقول ل ويصل سعراً ‏ وفي الحديث « أن النبى عل 
أ بشاة مصليّة » قال الكسالي : المصليّة : المشويّة » فأما إذا أحرقته وأبقيته في النار قلت : 
صلّيته بالتشديد وأصليته . اه 


14 4ك 


وفي الحديت : أن مبوديّة أهدت 8 النبي ل شَاة مَصَلِيَة 2 


أي مشْوية0" . 
ثم قال جل جل وعز ٠:‏ كُلّمَا تضجث جُلْوْدُهُمْ بَدَقَاهُمْ جُلزوا 
غَيْرَهَا © زآية دمع , 
في هذا قولان : 


أحلاما : أن الأم إنما يتقع على النشوس » والجلوةٌ وإنّ مدنت 
فالأم يقع على الإنسان<” . 
والقول الآخر : أَنْ يكون الجلد الأول أَعِيْدَ جديداً » م 


وو و 26 


تقول : صعغت الخائم 


)١(‏ هذا اللفظ ذكره الزجاج في معانيه 6/< وفي تفسير ابن عطية ٠١/4‏ وتفسير ابن الجوزي 
11 رهن اقل عرب عور عور يي » ولكن ورد بلفظ : «أهدت له شاة 
معسمومة 6 5 

(؟) يما ذكر تعالى الجلود لأنها مركز الإحساس ؟ يقول علماء الطب والتشري » واللحم ليس فيه 
أماكن إحساس » وهذا هو السر في ذكر الجلود دون اللحوم والعظام » مع أن العذاب يكون 
عاماً للجسد كله . ولكن لما كان الجلد أَشدّ الأُجزاء تأثراً ا ار 2 
رعلى هذا القول تكون الجلود غير تلك التي اهترأت وتلاشت » وهو قول الحسن البصري » وهو 
الصحيح لقوله نعالى 9 بدّلناهم جلوداً غييها # لا يقال : كيف يُدّلت جلود التذت بالمعاصي 
بجلود ما العذت ؟ والجواب أن الجلود آلة في إيصال العذاب إلههم » 5 كانت آلة في إيصال 
اللذة وهر المعاقبون لا الجلود » م أن جسم الكافر يتضخم في النار حتى يكون غلظ جلده 
سبعين ذراعاً » إن ضرسه مثل جبل أحد . 

إفية وضّح هذا المعنى الزجاج في معاتيه 5 قال : وهذا »م تقول : قد صغتٌ من خاتمي خاتماً 
آخر » فأنت وإن غيّرت الصوغ فالفضة أصل واحد . 


ا 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ١‏ لِيَدُوْقُوَا العَذَابَ © رآية دمع 


أي ِيَنَالَهُمْ ألم العذاب7"؟ 
ثم قال تعالى ١‏ إِنَّ اللّهَ كَانَ غزيراً حَكِيمَاً © آية هع . 


أي هو حكيمٌ فيما عاقب به من العذاب . 


٠‏ وقوله جل وعز  :‏ اين آمَنُوًا وَعَمِنُوًا الصّالِحَاتٍ سَتُدْخِلهُمْ 


جَنَّاتِ تجري من ثخيها الْألهاز .. 4 رآية :هع . 


أي مام الأعبار . 


١١+‏ ثم قال جل وعز « عايدين فَيقاأَبَكاً لَهُمْ فِيِهَاأَنْوَاج 


200 


زفق 


مُطْهرَة 37 4 [ آية /اه© ] 
أي من الأدناس والحيضر 29 : 


قال الحسن البصري : ١‏ تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة » كلما قيل لهم : عُودوا فعادوا 
كا كانوا» أخرجه ابن أني حاتم عده » كذا في تفسير ابن كثير 45/5 أن وقدال القرطبي في جامع 
الأحكام ه/: ه؟ : فإن قال بعض الزنادقة : كيف جاز أن يُعذَّب الله جلداً لم بعصه ؟ 
فالجواب : ليس الجلد بمعدَّبِ ولا معاقب » وإما الألم واقع على النفوس » لأنها هي الني تحس 
وتتأم » ويدل عليه قوله تعالى 9 ليذوقوا العذاب 4# فالمراد تعذيب الأبدان والأرواح ؛ ولو أراد 
الجلود لقال ( لعذوقنٌ العذاب » . أه . 

هذا قول مجاهد , وقنادة » وعطاء ‏ والحسن » وجمهور علماء السلف .. قال الحافظ ابن كثير 
: ل أزواج مطهّرة 4 أي من الحيض » والنشاس » والأذى » والأتصلاق الرذيلة » وقنال 
مجاهد : مطهّرة من البول » والحيض » والنخام » والبزاق ؛ والمني .. إل . وانظر أيضا البحر 
الخيط 317/8 . 


مأااسه 


هم اعم مم 


تم قال تعالى « وَندِخِلُهُمْ ظِلَاً كليلاً 4 ره .م . 
أ مل من الع » ولي » رئيس كنا كن غلا" . 


4 - وقوله جل وعز ا إِنَّ الله يم مركم أن تؤَدَا الأمافاتٍ إلى 


أَهِهَا 4 زايد ده , . 

قيل عن ابن عباس : هذا عاةٌ0 . 

وزوي عن شرخ”" أنه قال لأحيدِ خصمين : أَعْطهٍ حقّه : 
إن الله عَرَّ وجل يقول 8 إن الله يَأمْرْكُمْ أن مهدا ١‏ الأمائاتٍ إِلَىْ 
أمْلِهًا 4 . 


دق 


ضف 


زف 


إن قال تعالى فا ظلاً طيلاً © لينبه تعالى على أنه دام لا ينقطع » فيه الأنس والروح والريحان » 
وأيس كظل الدنيا يُظل ولا يقي من ار » العرب إذا أرادت المبالغة وصفت الشيء بمشل ما 
اشتق من لفظه » فيقولون : ليل أليل » وداهية دهياء » ويوم أيوم . قال ابن عطية في تفسيره 
٠ 0‏ إما قال تعالى فإ ظليلاً # أي .يقي من الخر والبيد » ويصح أن يريد أنه ظل لا ينتقل 
)لشفل كل انها :ات ايه وار | الي يقي أن ا 
قال عليه الصلاة والسلام ؛ ( إن في الجنة لشجرة ي يسير الرآكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) . 
اه. أخرجه الشيخان . وقال الفيخر الرازني 00 : وَإنما قال «ظلاً ظليلاً» لأن بلاد العرب في غاية 
الخرارة » فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة » ولهذا وصفه بالظليل مبالغة في الراحة . 
اوه 5 أن الآية وإن نزلت في شأن ٠‏ عثان بن طلحة ) 
حين قبِضٍ ن منه الرسول مُه مفشاح الكعبة ء ثم نزل عليه جيل يأمره يرد المفشاح إلا أمها 
عامة في ولاة الأمور والحكام » فحكمها عام » وهذا قال ابن عباس ار 
لكل أحد . 

شرج هو ١‏ شرج بن الحارث الكندي » من كبار ر قضاة المسلمين . توفي سنة «لاه » ولي 
القضاء لعمر » وعهان » وعلي » » وكان قاضياً على الكوفة لمدة سعين سنة » وهو كوفي تابعي ثقة » 
وانظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي 767/4 وتيذيب التبذيب 5/4 . 


1ت 


لس 8 


ثم قال شَرَيحٌ مرك عدر تحير النتئن 
ج24 فإنما هذا في لبا خخاصة”” 


يه 5 


وقيل : إنه نزلت 8 إِنَّ الله يَأمرَكُمْ أَنْ مُوَدُا الْأمَاناتٍ إلى 
أَمْلِهَاُ # لما أَدَتْ نات البيت عن وشية بن عفان 04 
وقال ابن زيد : هم الولاة . 
ِ سين هذا القول » أن يكون خطابا لولاة أمور الناس ٠‏ 
امروا باداء الامانة إلى مَنْ وَلُوا أَمْرَهُ فيهم » وحقوقهم » وما اتجُمنوا عليه 
5 0 0 
من أمورهم » وبالعدل منهم ء فأوصوا بالرعَية(» . 


200 
20 
ضف 


فق 


افق 


سورة البقرة اية رقم ( 14٠‏ ). 

يرى شري أن آية الأمانة عامة » وأما آية اله ة فهي خاصة في ,الربا دون غيرن ٠‏ 

هكذا ذكر النحاس أنه 9 شيبة بن عتان والصواب أنه ( عهان بن طلحة ٠‏ كا قال الحافظ ابن 
ل ا ؟/ : نزلت 
في عفان بن طلحة قَبْضَ منه البي عي َيه مفتاح الكعبة » ودخمل به البيت يوم الفح » فخرج 
وهو يتلو الآية © إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها # فدعا عفان فدفع إليه المفتاح ) 
وقال : ٠‏ خذوها يا بني طلحة » خالدة تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » يعني حججابة 
الكعبة » وكذلك ذكر الطبري هه؛ ١‏ والشوكانلي في فتح القدير / وهو الصحيح . 

الأثر ذكره الطبري عن ابن زيد 45/8 ١‏ وا! لسيوطي في الدر ٍ' الممشور ١76/7‏ ولفظه : م أنسزلت 
هذه الآية في ولاة الأمر » وفيمن ولي من أمور الناس شيكاً » . اه. وهذا ما يجحه الطبري 
واختاره » ورجح ابن كثير العموم ع » وكذلك قال أبو حيان في البحر الحيط 770/8 : والأظهر 
أن الخطاب عام » يتناول الولاة فيما لديبم من الأمُانات » ورد د اللامات »؛ والعدل في 
00 » في الودائع » والعواري » والشهادات » والرجل يحكم 
بنازلة . 

سرون ولف انه : وقد وردت أحماديث كثوة في طاعة الأمراء » ثابعة في 
الصحيحين وغيهما » مقيّدة بأن يكون ذلك في في المعروف » وأنه لا طاعة في معصية الله . 


31 


م أوصي الزعية بالطاعة فقال جل وعز بَعْدَهُ : 9 يا يها الذينَ 
اموا أَطِيحُوا الله وَأطِيعُوا الرُسُولٌ اولي الأمر 4 كم # . 


لا أن ابن عباس قال : 9 وَأولُوا لمر مِنْكُمْ * وأولوا الفقه 


والتّيد0"© , 
وقال مجاهد ٠:‏ أصحاب محمد0"؟ , 
وقال أبو هريرة : هم الأمراء© . 


الم قي ق الحق » » كا صّحَّ عن 
النبي عي من آمل بتشميةة قحل 


1١17/9 وايسن الجوزي في زاد المسير‎ ١48/9 و(؟) الأثران ذكرما الطبري في جامع البيان‎ )١( 


02 


قف 


والقرطبي في جامع الأحكام ووه ؟ قال : جابر ومبجاهد 3 أولوا ال مر » أهل القران والعلم ع 

وهو اختيار مالك » ونحوه قال الضحاك : يعني الفقهاء والعلماء في الدين » وُكي عن مجاهد 
مهم أصحاب محمد خاصة . اه. 

ا */ى : ١‏ وأولوا الأمر هم أصحاب رسول الله عه ومن انبعهم من أهل 

العلم » وقيل : إعهم هم الأمراء 2 والأمراء إذا كانوا أول على ودين » أخذين ‏ بما يقوله أهل 

العلم » الي “ا وجملة أولي الأمر» من المسلمين : من يقوم بشأنهم في أمر دينهم »2 


وجميع ما يصلحهم . ١‏ 
قال الزتمشري : والمراد 3 الأمر : أمراء الحق ٠‏ لأ أمراء الجور. اللّهُ ورسوله بريئان منهم ء فلا 
يعطفون على الله ورسوله . 


أقول : يدل على هذا المعنى أن قوله تعالى ف منككم 4 يشير إلى أمرين : أن يكون الحكام 
مسلمين ‏ وأن يأمروا بما فيه طاعة لله ورسوله كا قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق , لمّا تولى 
خلافة المسلمين : أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » فالحكام 
الذين تجب طاعتهم يجب أن يكونوا مسلمين شكلاً ومعنى , دما ولححماً » عملاً وقبلاً » لا أن 


يكونوا مسلمين صورة وشكلاً !! 


ب1١51١‎ 


ه٠١‏ وقوه جل وعز : ١‏ يَأَيّهَا الّديْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوًا اللّه » وَأطِيْهُوا 
لي 


الرَسْوْلٌ » وأولي الْأَمر منَكُم © [آية ودع . 
قال جابر بن عبدالله : أولوا [ الأمر أولوا الفققه و ]0 
العلم . 
وقال بهذا القول من التابعين المَسَنُ » ومجاهدٌ » وعطاء . 
وقال أبو هريرة : يعني به أمراء السسرَايا”© . 
وقال بهذا القول السّدّي . 
ويقويه أن أبا هريرة روى عن النبي عه أنه قال 0 من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري ققد أطاعني » ومن عصاني فقد 
عصى الله » ومن عصى أميري فقد عصالي )20 . 
وقال عكرمة : أولوا الأمر : أبو بكر وعمر» . 


وهذه الأقوال كلها ترجع إلى شيءٍ واحد » لأن أمراء السثرايا 


(1) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثيتناه من الحامش . 


الأثر 
بوالدر المشور ١77/7‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في كناب الأحكام 717/9 ومسلم في كتاب الإمارة 555/7 ١‏ وابسن 
ماجه في المقدمة 4/١‏ وقي كتاب الجهاد 5514/9 وأحمد في المسند 97/7 وفي الدر المنشور 
بشلفة 

الأثر في الطيري 45/6 ١‏ والدر المنشور ؟/0١‏ وابن الجوزي 1١17/7‏ وهو قول مرجوح . 


لف 


25 


أخرجه الطبري في جامع البيان / ١‏ عن ميمون بن مهران وأبي هريرة وابن الجوزي 


"15س 


من العلماء » لأنه كان لايل إِلَّا مَنْ يله" . 


وكذلك أبو بكر و [ عُمَرَ مِنَ ]© العلماء . 


5 ثم قال جل وعز : ا فِإِنْ تكازْغفُم في شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إلى الله 


وَالرَسُوؤل 4 4 [ آية ومع , 
اشتقاق المنازعة : أنَّ كل واحيد من المخصمين ينتزع الحُجَّة 


: فَرُدُوهُ إِلَى الَدِ والرَسْول 4 قولان‎ ١ : وف قوله جل وعز‎ - ٠07 


أحلاما : قاله مجاهد وقنادة : فَرُدُوْهُ إلى كتتاب الله وسمّةَ 
5 2 مها ا ل ا اهز اه 9 
رسوله [ وكذلك قال عَمَروْ بن مَيمْونٍ : فَرْدوْهُ إلى كتاب الله 
ورسوله 20 فإذا مات رسول الله عله فَرُدُوْهُ إل ستته© , 


222 


ديه 
00 
2 


قال القرطبي 0/5 : وأصح هذه الأقوال أنهم الأمراء » والعلماء » أما الأول فلأن أصل الأمر 
منهم : والحكم إليهم ؛ فتجب طاعتهم فيما كان لله فيه طاعة . ولا يجب فيما لله فيه معصية ع 
ولذلك قلنانإت ولاة زماتنا لا تجوز طاعتهم ولا معاوتهم ولا تعظيمهم ؛ وجب الغزو معهم متبى 
غزوا .. وأما العلماء فيدل على صحته قوله تعالى فإ فإن تمازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول 4 فأمرٌ الله تعالى برد المتتازع فيه إلى كتاب الله وسدة رسوله عَوه ليس لغير العلماء 
معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ‏ 

ما بين الحاصرتين من الحامش ‏ 

سقط من الأصل وأئبتناه من الهامش ‏ 

الأثر ذكره الطبري عن مجاهد وقنادة 01/0 ١‏ داين الجوزي ١١17/9‏ والقرطبي 751/9 قال 
القرطبي في الجامع لأحكام القران : والمعنى : إن تجادلم واختطفم في شيء من أمر ديتكم » فردُوا 
ذلك الحكم إلى كتاب الله وإلى الرسول » بالسؤال في حياته , أو بالنظر في سنته بعد وفاته 


الات 


20) 


فق 


06 


1 أيه 3 3 
والقول الآخر : فقولوا : الله ورسوله أعلم .' 
عا تفلي في الاحتلاف”» لقوله : « إِنْ كم يُوْمِنُونَ الله 
ويم الآخر ذَلِكَ عير خسن ًُ 0 
قال قنادة : ظ 0 ريا 4 وأحسنٌ عاقب . 


كته هذا قول مجاهد , والأعمش » وقتادة » و: الضبحع “وف قله فر وإلى الرسول # دلي! 
عل أن سنته يله يُعمل بها » ويُمتفل ما فيها » وقد رُوي عن النبي مره أنه قال وك لعن 
أحدك متكثاً على أريكته » يأنيه الأمر مما أمرت به أو نبيت عنه » فيقول : لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه » ألا وإن أوتيت القران ومثله معه ٠‏ اه. وقوله « متكعاً على أأيكته ؛ أي 
جالساً على سريره المزين » وهذا بيان لحماقته وسوء أدبه » كا هو حال المتنعمين المترفين من أهل 
الكبرياء . 
هذا القول ذكره الزجاج في معانيه ققال : أو تقولوا إن لم تعلموه : الله ورسوله أعلم ع 
وذكره في البحر 1/9/7؟ وتسبه إلى الأصمّ , ول يحكه الطبري وم يعؤل عليه » وهو ضعيف ٠‏ 
قال القرطبي 711/9 وقيل : المعنى قولا لله ووسوله أعلم » قال : والقول الأول أصح تقول علي 
رضي الله عنه : ما عندنا إلا ما ف فى كتاب الله » وما في هذه الصحيفة ل يعني ما جاء عن 
رسول الله فيها ‏ أو فهم أعطيه رجل مسلم » ولو كان كا قال هذا القائل « الله ورسوله أعلم » 
تبطل الاجتباد » الذي تحص ببذه الأمة» والاستنباط الذي أعطيها » ولكن تضرب الأمشال » 
ويطلب المثال » حتى يخرج الصواب © . اه 
2 تؤسون يالله والبوم الآحر 4 أي إن كتم مؤمنين 
حقاً , وهو شرط جوابه دل عليه السابئٌ أي فردُ إلى الله وإلى الرسول ولاتختلفوا ولاتنارصوا ‏ 
فمن لم يفعل هذا اعملّ إعانه . 
هذا القول ذكره الطبري هه وأبو أبو حيان في البحر 773/8 قال : وهو قول السدي وابن زيد 
أيضاً » وذكره السيوطي في الدر المنغور ١78/75‏ وهو الأصح والأظهر . ويكون المعنى على قول 
ة : الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله » خير لكم وأصلحءوأحسن عاقبة ومالا » احتاره 
ورجحه الطيري 187/8 . 


74 اس 


وهذا أحسن في اللغة , وي ن من ال إلى كذا. 
ويجوز أن يكون المعنى : وأحسنٌ من تأويلكم . 
قلسل وعر : « ألم , إلى الي يَعْمُوْنَ أنهُمْ آمو بمَا 
نل إِلَيِْكَ وْمَا أنزل من ن قَبْلِكَ يُرِيِدُوْنَ أن يَتَحَاكُمُوًا التى 
الطَّاغْوْتِ 8 ٠‏ © 1آية 5 
قال الضحاك : نرل هذا في رجلين اختصماء أحدرهئ 
اناق : بيني وبينك 0 كعث ب بن ادف 07 
كينل - وقوله عز وجل : © وَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ تعَالَوا إلى مَاأً؛ وَل اللهُ وَإِلَى 
الرَسُولٍ 0 رَأَيْتَ المْنَافِقِينَ يَصدَوْنَ عَنِكَ صَدُؤداً 4 أية 0 
أي يصدّون عن حكمك . 
- وقوله عز وجل : © فَكَيِف إِذًا أَصَابتَهُمْ مُصِيَةٌ بمَا قَدَمَثْ 
يديهم 4 دآية كلع 


)١(‏ هذا هو المشهور وهو مرري عن ا ابسن عباس , والضحاك » والسدي , لما سنبينه في سبب 
التزول » وقد ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان وقال : الطاغوت هنا هو« كعب 
ابن الاشرف » وذكره * أبن الجوزي في زاد المسير ١18/5‏ والسيوطي في الدر المنشور ؟/9/, 
والظاهر أن الآية تزلت في المنافقين » لقوله تعالى ل يرعمون أم بم آمنوا # بل هو الصحيح ؟ دَلّ 
عليه سيب النزول . 


1١58© - 


200 


202 


مسى ل تَكِقَ » حاهم « إِذا اهم مُصريية ما دمت 


.ةو ه ه. 31 07 عم له 0 و 54 فا 0 5 و رمه م 
لدي جَأْوُوَكَ يَحْلِفوْنَ بالله إن ارَدْنا إلا إخسائاً وَتَوفِيقَا © . 
وى أنَّ عُمَرَ فل المنافق الذي قال للبمودي : امض با إلى 
و كغب بن الأشترف ) يقض بيئنا » فجاء أصحابّه إلى النبي عله » 
يحلفون بالله إن أردنا بطلب الدّم إِلّا إحساناً » وموافقة للحق0© . 
وقيل : المعنى إذا نزلت بهم عقوبة لم تَرْدَغْهُمْ وحلفوا 


كادي أنبم ما أرادوا باحتكامهم إليه إِلّا الإحسانَ من بعضهم إلى 


روي في سبب نزول هذه الآيات أن رجلاً من المنافقين يقال له : يثثر » كان بيشه وبين رجل 
يردي خخصومة » فقال له الييودي : تعال نتحام إلى محمد » فقال لمخافق : بل تعال نتحآم إل 
و كعب بن الأشف ٠‏ - وهو الذي سماه الله الطاغوت - فأَنى الييودي أن يخاصمه إلا إلى 
رول الله مله لعلمه أنه لا يحكم إلا بالحق » فذهبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصرضا 
عليه ال » فقضى للييودي على المنافق , فلما خخرجا من عنده قال له المنافتق : تعال نتحآم إلى 
عمر بن الخطاب » فَأتَيا عمر » فقال اليبودي : كان بيني وبين هذا خعصومة : فتحاكمنا إلى 
محمد فقضى لي عليه » فلم يرض بقضائه » وزعم أنه يخاصمني إليك !! فقال عمر للمنافق : 
أصحيح ما يقول ؟ فقال : نعم . فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما » فدخل صر 
تال لصح عل ل تخرح فتك ب الدافق عتى يردت أعيناف برقال :كد سكم 
فيمن لم يرض بقضاء الله ولا بقضاء رسوله » وأنزل الله © ألم تر إلى الذين يزعمون .. 4 الآية 
انظر أسباب النزول للواحدي ص 49 والقرطبي 5558/0 وابن الجوزي ٠ ١١8/١‏ 

وي أن عمر رضي الله عنه لما قتل امنافق الذي لم يرض يحككم الرسول عليه السلام » جاء قوب 
يطلبون ديته » ويكلفون أنهم ما يريدون بطلب ديقه ء إلا الاحسان وموافقة الحنٌّ » فأكذيهم الله 
عز وجل ونضحهم ؛ وقال القرطبي /14؟ : لما قتله عمر نزل جببيل على الرسول وقال : إن 
عمر فرق بين الحق والباطل » فسمي الفاروق . 


س١5‎ 


بعضي »ء والصوابٌ فيه(© , 

0 ل ل 1 5 85 
147 فال جل وعز ا أولبك الْنَ يغلَم الله مافي فليم .. 4 

1 آية كع 


0 


وهو عالم بكل شيء , والفائدة أنه قد عَيِمَ أنهم منافقون , 
فأُعلِمُوا ذلك9© , 
"14 سم قال جل وعز : (١‏ فأغرض علهُمْ وَعِطْهُمْ . وَقلْ لقم بي 
أله م تفسهم َرْلَةَ يها 4 رايد + , 
أي قل هم : مَنْ خآلفٌ حكم البي لله , وكفْر به » وجب 
عليه القع , 


)١1(‏ هذا القول ذكره الطبري في جامع البيان ١5/8‏ وهو أحد أقوال المفسرين » وذكره في البحر 
78 ولفظه : وقيل : جاعوا يعتذرون إلى النبي َه من محاكمتهم إلى غية ؛ يقولون : ما 
أردنا في عدولنا عنلك إِلّا إحساناً بالتقريب في الحكم ‏ وتوفيقاً بين الخصوم , دون القدّدٍ على 
الحق . اه. وهذا أظهر مما ذكره المصنف ورجحه ابن كثير , ورجّح القول الأول الزجاج في 
معانيه وانظر ابن كثير ٠5/7‏ ومعاني الزجاج 78/5 . 


)١(‏ كلام الزجاج في معاني القرآن 7" أوضح من كلام التحاس ؛ فقد قال رحمه الله : الله يعلم 
ما في قلوب أولكك وقلوب غيرهم » إلا أن الفائدة في ذكره هنا ب( أولقك الذي يعلم الله مافي 
قلوبهم # أي أولىك الذين علم الله أمبم «متافقون » والفائدة لنا هي : اعلموا أنهم مناققون . اه. 


9 هذا قول الحسن البصري . ذكره اين عطية في المحرر الوجيز 4 قال : والقول البليغ اخثلف ‏ - 


كاد 


١47‏ وقوله جل وعز  :‏ وما أَرْسَلقا مِنْ رَسُوْلِ إلا يُطَاع بإذنٍ 
الله .. © رآية 34] . 
#2 


ومن ) زائدة2'© للتوكيد » ويدل على معنى الجنس ٠‏ 


ع 


ومعنى ١‏ إِلّا بِإذْنِ َلِ 4 إلا بأنه أَذْنَ الله . 
وقبل : يجوز أن يكون معناه إلا بعلم الله9©؟ . 
5 1 زرف و كن ل انه رم ١ه‏ ورض ّمه 5 
١.‏ وقوله عز وجل : « فلا وَرَنَكَ لا يُوْمِمُوْنَ حَنّى يُحَكَمَل فيما 


شَجَرٌ بَيْنَهُمْ .. © زآية 15]. 
مم 
-- قر مر الك قوع العصه ان قرام اوقل ١‏ م اتوص بلقل إن لماش 
النفاق » قاله الحسن »ء وهذا أبلغ ما يكرن في نفوسهم ؛ وذكره القرطبي 0/8 ؟ عن الحسن 
فقال : قل لهم إن أظهرتم ما في قلويكم قتلتكم . 
أقول : المراد بالقول البليغ الكلام الزاجر المؤثر في القلوب » الذي يصل إلى سويداء القلب » 
يكين م رادحاً ؛ ولنفاقهم زاجراً » وذلك بالتخويض من عذاب الله » إن لم يكقوا عن الفاق ؛ 
وأخبيهم أن نفاقهم لا ينطلي على الله » يكلام بليغ رادع زاجر ؛ وهذا ما يجحه الحافظ امن 
3 ليش معنى قول أهل اللغة : إنها زائدة أي إنبا حشو في الكلام لا حاجة لها ء أو يمكن الاستغناء 
عنبا لعدم الفائدة » وإنما طريقة العرب أنهم يُدخلون «مِنٌ» للتأكيد وإفادة العموم » فيكون 
لمن القية: ونا يكنا زعلا من اوسيل أي كان إلا لطاع :أمر اله تال » فهي من حيث 
لا رافة زر بجت المي مؤكدة مر راك فين ) إل( مقيطبا الل اكوا في * 
الثاني أن يأقي بعدها تكرة جا هنا في الآية » قال ابن مالك في الألفية : 
وزيد في نفسي وشيهه فر تكرةًج لبا من مفرٌ 
أي ما لباغ مفرٌّ من عذاب الله . 
6 باضه ذكر المعنيين القرطبي ه/ه5؟ واقتصر الطبري عل المعنى الاؤل » انظر جامع البياث 


1 ١ هوه‎ 


١58 


أي فهما اخطفوا فيه » وبنه تشاجر القوم . 

وأصل هذا من الشّجَرٍ » لاتعلاف أغصانه ؛ ومنه 1 
المج ء أي جعَلَهُ فيه بمنزلة المُصن في الشجرة , ومنه اتكيج2 
القن » قال يعت : 

تتى تطتيمز هم تفل سسروائف] 


3 هلم 


هُمْ يننا هم رضَىٌ » وهم عَذْل000 
6 حدوقوله جل وغز : © ثم لايجذدز ذا في أيهم حرجا نا 


وأصل الحَرَيج : الضِيقٌ2 , 
7 ثم قال جل وعز : « وَيُسَلّمُوا تمثليماً 4 . زآية ٠ع‏ . 
أي ينا لمْرك , وقرلة وا كتيما سك : 


(1) انظر ديوان زهير بن ألي سلمى ص ٠١8‏ والشاهد فيه : ( يشتجر © من المشاجرة وهلي 
الخنصومة والتزاع ء و 0 سسرّواتهم » أشرافهم » » جمع سراة » وسسرّاة جمع ري » فهو جمع الجمع ع 
قال الشاعر : 

لا يصلح الناس فيضى لا سرّاة هم ولا سا إذا جههي م ناوا 

ومعنى بيت زهير أنه إذا اختلف قوم في أمر من الأمور , رضوا بحكم هؤلاه » وقال أ أشرافهم : 
حكّموهم في القضية » » لا عرف من عدهم » وصحة حكمهم , فهم عندهم عدول , مرضيّوا 
الحكم . 

0 الخرج في اللغة : الضثيي » وقيل : أشدُ الطليق ومنه قوله تعالى إلججعل صذره ضقً حرأ , 


ه15 


01 1 2# 00 و ,ابي : م 
١‏ وقوله جل وعز 2 وَمَنْ يْطع الله وَالرَسُولَ فأولئك مَعَ الذِينَ العم 


ا ان 

5556 ل 
كن لع الله وَالرَسُولٌ فوهك مع الْذين أَلْعَمَّ الله عَلَيهِمْ من 

لين 3 وَالْصَدٌّيقينَ 2 وَالتّهَدَاءِ 03 وَالصالْحِير 3 7 0 2 وليك 

را 4 . 

فيجتمعون ليذكروا ما أنعم الله عليهم به(" . 


- وقوله جل وعز ر ايها الّذيّن آمنُوا حدُوا جِذْرَكُمْ فأنفرُوا تبات 


20 


3 .8 0 5 
أو الفروا جَمِيْعا © [آية ]7١‏ . 


أخرجه ابن جرير في جامع البيان 8 «والسيوطي في الدر المنشور ١87/1‏ وابن كثير في 
00 ب ورج ا بردي واكك ابي عن عائشة رضي الله قالت : و جاء رجل 
إلى النبي عون ْله فقال يا رسول الله : إنك لأحب إلي من نفسي » الح لد من أهلي » وأحبٌ 
إلَنّ من لدي » وإفي لأكوث في ايت فأذكرك ؛ فما أصبر حتى حتى اتيك فأنظر إليك » وإذا 
كرت موق ورك عرفت لك إن دنصلت الجحة ضحت ير يق له 

ا الا و لمن ومو 
فأولنك مع الذين أنعم الله عليم , من البيين , والصدّيقين » والشهداء » ولصاخين » وحسن 
أوئنك 2 ٠‏ وي رولية لين جرير : جاء رجل من الأنصار إلى النبي عَيُه وهو محزون » فقال 
له النبي مله يا فلان : ما لي أراك محزوناً ؟ قال : يان الله شىءٌ فكرّتُ فيه .) وذكر نجوه . 
وانظر الطبري 155/8 . 


ده 59 ذاحب 


قال قتادة : الات : الفرّق20 , 

وقال الضحاك : اتبَاتٌ : العْصّبٌ , والجميمٌ : 
امجتمعون27) 3 

وقال أهل اللغة : اتباث : الجماعاتٌ في تفرقة . 

والمعنى : انفروا جماعةً بعد جماعة . أو انفروا بأجمعكم . 


وواحد الثبات : ثب » وهي مشتقة من قوهم : تبت الرجل 
إذا أَثنيتَ عليه في حياته » لأنك كأتك جمعتٌ محاسنه© 


4 وقوله جل وغل : < وَإِنَّ كم لَمَنْ ليطن . فَإنَ أَصَابَكُمْ مصيبة 
قَالَ قد أله عم الَلهُ علي 0# زآية ولاعا. 


أي يُبعاوء عن القعال » و ( مبطااء ) على التكثير » 


المنافقون9؟ , 


« فَإِنْ أصَابَكُمْ مُصيبَة 4 أي هزمة 


: قال ابن قنيية‎ ١89/5 وابن كثير 50/9 وابن الجوزي‎ ١55/0 و(؟) ذكرجما الطبري‎ )١( 
ثُبَات ؛ أي جماعات » واحدما تيد » يريد انفروا جماعة بعد جماعة , وقال الطبري : معنى‎ ١ 
: الكلام : انغروا إلى عدوم جماعة بعد جماعة متسلّحين » قال زهير‎ 

وَقَدْ أغئو غلى ُة كِرام : نَشَاوَى ودين لمَائْثاحُ 

(5) انظر معاني “القران للزجاج والصحاح للجوهري مادة ثَيّا » قال : وأصل اليه يي 

(4) قال القرطبي في جامع الأحكام كلق : ( ويعني بالآية المنافقين رم ا : 
التأخر » تقول : ما أبطأك عدا ؟ فهو لانم » وتجوز بَطَّأَتُْ فلاناً عن كذا أي أخرنه , فهو 

متعدٌ والمعنيان مرادان في الآية» فقد كانوا يَفعَدُون عن الخروج ويُقجدون غيهم ؛ . اه. 


ا اا 5 


« ولي أُصَابَكُمْ فَضْل من الله أي غنيمة . 
وقرأ الحسنٌ : « عون » بضم اللام22 » وهو تحمولُ على 
المعنى » لأ (مَن ») لجماعة » فهذا معترض9؟ . 
والمعنى هو : قد أنعم الله علي إِذْ م أكن معهم شهيداً 
« كن لم يَكُنْ ينَكُمْ ونه مده أي كأن لم يعاقدم على الجهاد . 
ويجوز أن يكون المعنى :ايا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا 
عظيماً » كأن لم يك. بينكم وبينه مودة . 


ل - وقوله جلّ وعز : ط فَليقَاتل في سيل اللّهِ الّذينَ يَْرُونَ الحَيَاة 
الْدئيًا بالآخرّة .. 4 زآية 1/4 . 


معنى « يشرون » : يبيعون » يُقال : شريثُ الشيء : إذا 


1) قراءة الحسن عدّها ابن جني في السب 95 من القراءات الشاذة » ولم أرها في القراءات 
السبع » وهي عمولة على معنى «مَنْه لا على لفظها فلذلك جوع . 

و9 يريد المصنف أن جملة ل كأن تكن بينكم وبينه مود # جملة اعتراضية : للتبيه على ضعف 
إهانهم » وعدم ثقتهم بلله » والأصل « ولعن أصابكم:فضل من الله ليقن يا ليتدي كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظيماً # فدخلت الجملة الاعتراضية ضمن هذه الآية » ومعنى الآية الكريمة : ولثدن 
أصابكم أها الُمنون نصر وظفر وغنيمة » ليقونٌ هذا المنافق قول نادم مصحسر » كأن لم تكن 
بينكم وبينه معرفة ومودة وصداقة » يا ليتننبي كنت معهم لانال من الغنيمة . قال في التسهيل 
+ : هى جملة اعتراض بين العامل ومعموله » فلا يجوز الوقوف عليهاء وهذه المودة في ظاهر 
المنافق لا في اعتقاده . 


1س 


بعنّه » وإذا اشتريئه0" , 
اد عاها 8 فو مد 5 2 ل 2 
١‏ -ثم قال جل وعز ١‏ وَمَنْ يُقَاِتَل في سيل الله فيُفَقَلْ أو تفلت 
فسوف لؤتيه أجْرأ عظيمَاً 4 :ايد .7 . 
وقرأ محمد بن الهاني + ١‏ فقما أو يَغْلبُ )05 , 
5 - وقوله جل وعز ٠‏ وَمَالكُمْ لا تقَاتُِونَ في سسبيل الل َالْمُسْمصضْعَفِينَ 
منّ الرْجَالَ والنساء وَالولدان .. © راية ملاع . 
قال الزمري : المعنى في سبيل الله ء وفي سبييل 
00 
قال أبو جعفر : قال أبو العباس : يجوز أن يكون المعنى : 
وفي المستضعفين ٠‏ ' 
ويجوز أن يكون المعنى : وفي سبيل المستضعفين© , 
وقال الضحاك : هلاه قوم أسلموا » وم يقدريا على الهجرة » 
وأقاموا بمكة ع فعَذَّرهم الله جل وعر#2) , 


05 لفظة سُرَى تأني بمعنى اشترى » ومعنى باع » في من الأضداد . قال الشاغن :. 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الخلمٌ بعدك بالجمل 

95) ذكر هذه القراءة ابن عطية في انحر الوجيز ١١7/4‏ وأبو حيان في البجر الغحيط 30/5؟ وذكر 
أنها قراءة محارب بن دثار . 

(5) قال ابن عطية ١/4‏ قوله ف والمستضعفين 4 عطف على اسم الله تعالى أي وفي سبييل 
المستضعفين » وقيل : عطف على السبيل » أي وفي المستضعفون لإنقاذهم , ويعني 
با مستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار وأذاهم . 

(4) ذكره ابن جرير عن ابن عياس ١9/9‏ وابن الجوزي 1١5/5‏ وفي الدر المنثور 187/5 . 


ري كت 


٠١‏ ثم قال جل وعز الا الَِينَ يَقُولُونَ ونا أخرجتا مِنْ هذه القريَةٍ 


الظَّالِم أَهلَهَا .. 4 رآية ع . 
ف نك 


١4‏ وقونه جل وعز لإ أَيْنمَائكُْنُوا يُدرَكْكُمْ المَؤث وَلَوْ كْشُمْ في بروج 


مُشيّدة # رآيةولاع. 
[ قال قتادة : البروج : القصور الحصكة» ومعروف في اللغة 
أنّ ]01 البروج الخصونّ » والمشيّدة تحتمل معنيين : 
٠‏ أن تكون مطوّلة . 
؟ ‏ والآخر أن تكون مشيّدة بالشّيد وهو الجصٌّ » » وكذلك قال 


#بت 1 يد 
مه 


وقيل :ا حك لخت الي قال : العمرلة 
بالشّيد . 


. وقيل : المشيّدة على التكثير » يقع للجمع("‎ ١ 


» وقوله جل وعز ل وَإنْ مُعيبهُمْ حَسئةٌ يعوا هذه مِنْ علد الله‎ ٠ 


200 
فق 


ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبتناه من الحاشية . 

قال القرطبي ه/؟ : و اختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج ؛ فقال الأكثرون 
وهو الأسح ‏ : إنه أراد بالبروج الخصون العي في الأض المبنية » لأنها غاية البشر في 
التحصين والمنعة » فمثّل الله لهم بها » وقال قتادة : في قصور محصنة » وقاله أبن جريج 
والجمهور » ومنه قول عامر بن الطّفيل للنبي يله : هل لك في حصن حصين ومّتعة ؟ وقال 
مجاهد : البروج : القصور » وقال ابن عباس : البروج الحصوت والآطام والقلاع ؛ ومعنى 
ال ا : المزيّة بالشيد وهو الجص » والمشيّدة 
والمَشِيد سواء » ومنه قوله وقطر مشيد # . اه 


ع 115 كه 


وان تُعينهُم سين يفولا هذه من عندك 4 ان ربح . 
الحسئة ههنا : الخصبٌ , والسمّيعَة : المبجشرك 03 
7 س وقوله جل وعز : لا ما أَضَابَك مِنْ حسئَة قَمَن الله . وما أُصَائَكَ 
من سيئّة فْمِنْ نفسِك © ناي قلع 
لين حَسَنٍَ 4 أي خصب »ء وقيل : هذا لبي عل لأن 
المخاطبة له بمنزلة امخاطبة لجميع الناس0") , 


والعسى : ذز ما أَصابِكَ مِنْ حَسَئةٍ فَمِنَ اللَدِ 4 أي من 


حصب وريخحاء 98 


(1) هذا القول مروي عن بعض علماء ء السلف ‏ وهو قاصر في المعنى ٠‏ والأظهر منه ما قاله ابن 
عباس وأبو العالية وانسدي 3 السنة هنا اليختصب والرخاء والسلامة والأمن . وأن السيعة يراد 
بها : الجدب والغلاء والأمراض والنوف ء وقال الحسن وابن زيد : الحسئة : النعمة » والفمح ء 
والغنيمة يوم بدر » والسيكة : البلية » والشدة , والقسل يوم أحد . ك في البحر المحيط + . + 
ورجح الطيري العموم م فال في تفسيره جامع البيان : ومعنى الآية : ما يصيبك 
يا محمد من رنصاء ؛ ونعمة ؛ وعافية » وسلامة » فمن فضل الله عليك » يففضل به عليك 
إحسانا منه » وما أصابك من شدة . ومشقة , وأذى ع ومكروه ‏ » فمن نفسك يعني يذنب 
اكتسبته نفسك . وفي الحديث مب بود ساك بي لاصيا زور را ساح 
عد ناته وا مقر الا عن أكرء 

زفة كثيراً مَايْحَاطُ النبيّ عيكله يه وراد بالخطاب أنته ‏ بابار أنه زعم اله ورئيسها ٠‏ كقوله تعالى 
«لاعدة علد باساب ارك اجا منهم 4 وقوله و9 انّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 
قال الزجاج في معانيه 8/9 : 2 ما أصَابَكَ من حسسئة , .. © الآية هذا خطاب للنبي يله 
يراد به الخلق ‏ وعخاطبة الي م قد تككون للناس جميعاً لأنه عليه ١‏ الصلاة والسلام لسائهم 
قال : والدليل على ذلك قوله تعالى «إ يا أيبا النببي إذا طلَّعم النساء © قنادى الببي وحدهء, 

صارالخطاب شاملا له , ولسائر أمته » . اه. 


2158 


200 


نيف 


فيه 


ابزين 0 5500 5 علي 3 0 
وما أصَابَكَ مِنْ سَيّئة # أي من جدب وشذة . 
فَمِنْ تَفسيك 4# أي فبذنبك عقوبة » قاله قتادة . 
ويُرْوَئُ أن اليبود. قالوا لَمّا قدِمَ المسلمون إلى المدينة : 
أصابنا الْجَدْتُ » وَقَلَ الْخِصْبٌ20 . 
فأعلم الله جل وعزَّ أن ذلك بذنهم . 
وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس أنه 
قرأ: #8 وما أصَابَكَ من سَيقَةٍ فَمِنْ نَفسِك » وأنا كتبتها 
عليك 2996 . 


وقيل : القوؤل محذوف 6 أي يقولون هل901) 1 


قسْدواك سه اك أنَّ ما أصابهم من الجدب » وقلة الحصب ء بشؤم البي ع » "ا قال 
أسلافهم من قبل مو عليه السلام |[ قالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ون بعد ما جعشا # وقد 
أخبر الله عنهم بقوله © فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يُطَيروا بموسى ومن 
ركذلك في قراءة أبيّ وابن مسعود » ذكرها السيوطي في الدر المنشور ١6/5‏ والشوكاني في ضح 
القدير 490/1١‏ ونسباها إلى ابن المنذر » وابن الأنباري في المصاحف » وليست من القراءات السبع ٠‏ 
أقول : هذه قراءة شاذة » وي محمولة على التفسير لا على القراءات المعتمدة المتواترة . 
هذا قول ضعيف لا يعوّل عليه » والصحيح ما قاله في البحر 7.1/7 : « أخخبر تعالى على سبيل 
الاستغناف والقطع ؛ أن الحسنة منه يفضله » والسيعة من الإنسان يذنوبه » ومن الله بالخلق 
الاختراع » . اه. يعني أن نسبة الحسنة إلى الله والسيعة إلى العببد ء تأدب مع الله في الككلام » 
وإن كان كل شيء منه في الحقيقة جا قال عليه السلام ؛ الخير كلسه بيسديك » والشير ليس 
إليك © . 


اك" اسه 


. 150 وقوله جل وعز : « وَيَفَولونَ طَأَعةٌ .. © ايه ١‏ . 
والمعنى : ويقولون : أمرئا طاعَة » ومثّاا© طاعد 1 
وف الكلام حَذْفٌ » وللعسى : ويقولون إذا كانوا عندك 
طاعةٌ . 
ودلّ على هذا قله تعالى < فَإقَا يريا مِنْ ندل يكت 
طَِقَة مِنْهُمْ غير الذي تقول © راية مع . 
معنى ( بَيّتَ ) عند أهل اللغة : أَحْكَم الْأمرْ يتل وَفَكَّرَ 


. 0 


أي أظهر المعصية في بيته . ورب تقول ا 0 
إذا أ . وإثما مُحصّ الليل بذلك لأنه وقتّ يتفرغ فيه . 

قال الشاعر : 

أختف أترفم بقل نَكَا 


ع هاه 


افتخيا اميق هم ضوْضا 00 


)١(‏ هكذا في اتخطوطة ء وعند الشوكاني : أمرّنا طاعة , وشأننا طاعة : .. أظهر ء والآية في 
المنافقين بإجماع . 

زقة قال الأصمعي وأبو عبيدة والمبيّد : كل أمر قُضي بليل قبل : إنه قد بيّتء وكذلك قال ابن 
قي + وال يعض أهل الغ : كل أمر مُكر فيه أو ميض فيه بليل قيل فيه : قد بيتاء وفي 
الأمخال «هذا أمر ذُبْر بليل » . 

35 البيت للحارث بن لز هو في غريب القرآن ص 17١‏ وفي شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ص ؟5 4 واستشهد به ابن الجوزي في تفسيرو زاد المسير 7/]؟ ١‏ والقرطبي في جامع 
أحكام القرآن 784/6 . 


#الا” ا 


ومن هذا : بيت الصيّاة 0 5 
وقال أبو رين : معنى ( بَيْتَ ) آلف" . 
وليس هذا بخارج عن قول أهل اللغة » لأنه يجوز أن يكون 
التأليف بالليل” . 


وقيل معن يت ع ل 


عنام 


به ثم قال جل وعز : ط وَالَلهُ يكُتْب مأ يون .. © آنه 41] ٠‏ 


ع 
جز 2 مه 


6) 
22 


لف 
24 


يّتَ الصيام أي نوى الصيام وعزم عليه من الليل ٠‏ 
ذكره في البحر عن أَني رزين ©/0.م وهو بعيد » والصواب أن امراد بالآية أنهم دبرا في اليل 
أمراً يخالف ما قالوه عند الرسول مُه وعزموا على العصيان بعد أن قالوا #إطاعة» أي أمرنا طاعة» 
قال القرطبي 59/8 : وفي هذه الآية دليل على أن ممرد القول لا يفيد شيئاً » فإتهم قالوا طاعة 
ولفظوا بها ء وم يحقق الله طاعتهم » ولا حكم لهم بصحتها لأعبم لم يعتقدوها » ومن لم يعتقد 
الطاعة ليس بمطيع حقيقة . 
يراد بالتأليف العزم والتدبير لشيء سرا» وهذا قريب من حيث المعنى . 
ذكره الشوكاني في فتح القدير 430/١‏ بصيغة التضعيف » فقال : وقيل معناه غيّروا وبدّلوا 
واستشهد بقول الشاعر  :‏ 

أتؤني فلم أرْض ما سوا ونوا أكون بأثر كر 


18 


وف ذلك أعظمٌ الآيات للسِي َيه . لأنه يُخير بما 


00 مر 0 


يسيرونة 
ويحتمل أن يكون المعنى : والله يَعْلَمُ وَيُخْصِي ا ون , 
ثم قال جل وعز : <( فأغرض عَنْهُمْ وَتَوكلَ على الله وَكفَئ بالل 
وكيلا © رآية ١4ع.‏ 
قال الضحاك : يُعتى به المناققون . 
والمعنى لا تُخْيِرٌ بأسمائهم 2 . 
١‏ وقوله جل وعَرٌّ : « أفلا يََدَبرُونَ القرآنَ .. 4 ؟ رآية مع 


ع هه 


معنى نَدَبّرَتُ الشَّيْءَ فَكَرْتُ في عاقبمه , ويقال : أَوْبرٌَ 


(0 و(؟) ذكرما الزجاج في كتابه معاني القران 87/5 والأظهر ما قاله القرطسي 65/9؟ ذل وله 
يكتب مايبيتون 4 أي يثبته في صحائف أعماهم ليجازيهم عليه » وهذا ما رجحه الطبري 
وجمهور المفسرين ٠‏ والمراد ب ١‏ يككتب » أمره تعالى للملائكة الحفظة بتسجيله . 

الأثر ذكره في البحر 4/7 .م عن الضحاك فقال : أي لا تخبر بأسمائهم فيجاهروك بالعداوة بعد 
المجاملة . اهم 

أقول : ليس المراد بالإعراض عن المنافقين الإمراض عن دعوتهم إلى. الإبمان ‏ وعن وعظهم إلى 
سلوك سبيل الاستقامة ء وإغا المراد ألا يحدّث الرسول نفسه بالانتقام منهم » وأن يصفح عتهم 
ويحلم » والله ينتقم منهم . 


ل١585‎ 


القَومُ » إذا تو أْمرهّم إلى آخره . وفي الحديث : ١‏ لا تَدَابَرُوا )20 
أي لا تَعَادوا 3 أي لا يولي أحدم صاحبّه دَبره من العدَاوة . 


ماه 


65 ثم قال جل وعز : ٠‏ وَلَوْ كَانَ من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوًا فِهٍ فيه 
اخهلاقاً كثيراً © رآية مع . 


هو لذ #صشيع 


أي لو كان ما يُخْبروْنَ به مما يسيروئه ‏ من عند غير الله 
لاختلف2 . 


ومَذَّهَبُ قَعَادَةَ وابن رَيْدِ أن المعنى : لو كان القران [ من 
عند غير الله لوجدوا فيه تفاوتاً وتناقضاً ع7" لأن كلام الناس يختلف 


ويتناقض 29 , 


)0 هذا طرف من حديث رواه البخاري في الأدب يق ومسلم في البر 2 8 ,بأبو داود يرقم 
والترمذي برقم ١5‏ ولفظّه عن أنس قال : قال رسول الله عله : « لا تقاطعوا » ولا 
تدابرا » ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا » وكونا عباد لله إخوناً» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخساه فرق 
ثلاث » ورواه مسلم بأخصر منه . قال مالك : ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم » 
يُدير عنه بوجهه . 

وم هذا المعنى ذكره الزجاج في معانيه 10/9 ومؤداه أنه لو كان ما ينزل به القران من كشف 
أسرارهم ليس من عند الله لاختلف عن الواقع » لأن الغيب لا يعلمه إلا الله . 

ف ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة فصار الكلام غير متناسق » وأثبتناه من تفسير القرطبي . 

5( هذا هو الأظهر والأنجح في معنى الآية الكريمة » أن الضمير يعود على « القرآن » والمعنى :لو 
كان هذا القرآن من كلام البشر » لدخله ما في كلام البشر من القصور » وظهر فيه التعارض 
والتناقض والتناني , الذي لا يمكن جمعه والتحرز منه » لأنه أمر طبيعي في كلام البشر » والقران 
منزه عن ذلك » إذ هو كلام من أحاط بكل شيء علماً .. وا وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر 
رت 


د 1416 هد 


ده 


5 - وقوله عر وجل : ا وَإِذَا جَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الْأمن أو الحؤف أََائا 
به © رآية عع . 
قال الضحاك : أَفْسَْهُ وَسَعَا به » وهم المنافقون3© . 


وقال غيره : هم ضَعَفَةُ المسلمين ٠»‏ كانوا إذا سمعوا المنافقين 
و أعباز المي مك » قوق أن ليس علبم في ذلك شيم . 


َأ » فعَاهم الهُ على ذلك » فقال :9 وَلَوْ رَد إِلَى ارول 
وَإى ولي الأمر مِنّْهُمْ 4 أي أولي الْعلّم «ل لَعَلِمَهُ الّيْنَ يَسَمبطُوئَةُ 
مِنْهُمْ © أي كسمه سراجونه + 4 

يقال : تَبَطْتٌ البكرّ » إذا أَْحرَجْتَ مما اللبَطّ2"0 » وهو ما 


. واه 


يخرجٌ منها » ومن هذا مسْمٌيَ النَبْط » لأمهم يُخْرِجُوْنَ مام في الأرض . 
فالمعنى : لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى » وما ينبغي أن 


1 356 0 

09 انظر الأثر في الطبري والبحر الحيط 705/8 وقتح القدير للشوكائي 491/١‏ واخمار 
الزعخشري والشوكاني أن الآية في ضعفة المسلمين قال : وهم جماعة من ضعفة المسلمين ء كانوا 
إذا سمعوا شيفاً من من أمر المسلمين من ظفر أو نحو خوف وهزيمة » أفشوه وهم يظنون ألا شيء علييم 
في ذلك . اه. وهذا قول الحسن والزجاج . 

أقول : وفي الآية تأديب من يحدّثْ بكل ما ي يسمع ؛ وكفى به كذباً » وخصوصاً عن مشل 

السرليا وأحوال الجيش » فإن ذلك من أعظم أسباب المزيمة . وانظر ابن الأثير 781/9 . 

(5) عبارة النجاج ؟/9م : 0 يستنبطونه ؛ في اللغة : يستخرجونه » وأصله من التّبط وهو الماء الذي 
يُخرج من البثر في أول مايُحفر » يُقال : أتبط فلان في غضراء أي استنبط من طين حر في أرض طيبة . 

م قال الشوكاني 431/1١‏ : ف لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 أي يستخرجونه بتدبيرهم ؛ وصحة 
عقوهم , والمعنى : أنهم لو تركوا إذاعة الأخبار » حتى يكون النبي مله هو الذي يذيعها » أو 
كوت أولو لو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك » » لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يُْشى » وما ينبغي أن 


.اه 


اساة١-‎ 


٠١‏ وقوله جل وعز : « وَلَْلَا فعتل الله علِكُمْ وَرَحْمَئَهُ لا نكم 
الشَيّطّانَ لأ َيْلَاً 4 آي ع 


فى هذه الآية ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن المعنى : ولولا ما تفضّل اللَّهُ به » مما يَيّنَ وأمَرَ 
انتم الصبَطان إِلّا كا . 


والقولُ الآخر : أن المعنى أذاعوا به إلا قليلاً© . 
وهذا القول لِلكِسَائِيُ » وهو صحيح » عن ابن عباس2©7 . 
والقول الآخر : قول قتادة » وابن جرع » وهو الذي كان 


يختاره أبو إسحق9©) 4 أن المعنى “ لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منيم 
إلا قليلدة . 


ؤ وَكؤْلا مضل ال عَلِكمْ وَرَحْمَمهُ لَا تثكم السيْطان » 


00 هذا القول هو أظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ والمعنى : لولا فضل الله عليكم أيها المؤُسون » 
بإرسال الرسول » ورحمقه بإنزال القران , لاتبعتم الشيطان الذي يغويكم بفعل الفواحش 
والقبائح » إِلّا قليلاً متكم حفظهم الله » كأكابر الصحابة من الفقهاء والعلماء ؛ فالاستثناء على 
هذا القول يكون من اتباع الشيطان » ويبقى الكلام متصلاً . 

م هذا قول الفراء يا في معانيه 7154/١‏ ورجحه الطبري في جامع البيان ١85/0‏ وعلى هذا يكون 
الاستنناء من الإذاعة أي إذاعة الخير . 

(م) انظر جامع الييات للطبري 84/5 والقرطبي ه/ 9 وزاد المسير لابن الجوزي 1١58/7‏ . 

(4) الراد به الإمام الزجاج صاحب كتاب ٠‏ معاني القرآن وإعرايه © . 

(ه) راجع معاني القران للزجاج ؟/15 وقد رد فيه على النحويين » ورجح أن الاستتداء راجع إلى قوله 
00 لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 ١‏ 


18419 


قيل : هو استنناءً من 99 لا تَبْْثُم الشَيّطانَ 204 . 

يعنَى به قومٌ لم يكونوا هَمُوا بما حم به الآخرون » من ااع 
اليطات 6ه قال اعيجاد : هم أصحاب النبي عليه السلام 

ا ا 

قال أبو جعفر : وهذا غيرُ معروف في اللغة 29 , 


انق 


200 


خلاصة القول في هذه الآية ما ذكره النحاس في كتابه إعراب القرآن 475/١‏ حيث قال : في 


هذه الآية ثلاثة أقوال + 

١‏ س التقدير أذاعوا به إلا قليلاً » وهذا قول جماعة من النحويين لأن الأكثر من المستبطين لا 
يعلمون . 

؟ت وقال أب إمنتطاق: سي يعني الزجاج ‏ بل التقدير لعلمه الذين يستتبطونه منهم إلا قليلاً » 


لأ هذا الاستنباط الأكثر يعرفه ماعطا رقا ا 
؟ س وقول ثالث بغير مجاز » يكون المعنى ارلا قل الى ورسد أن موي 

رسولاً » أقام فيكم الحجة » لكفرتم وأشركم » إلا قليلاً مدكم . قإنه كان يوجد . 
هذا القول الذي ردَّه المصنف لمصنف » ذكره الطبري في جامع البيان ١4/5‏ حيث فال ما لفظه : 
« وقال آخرون معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً , قالوا 
وقوله : ف[ إلا ليا 4 حرج مغرج الاسثاء ف اللفظ وهو دليل على الجميع والاحاطة » أن 
وا فضل الله علهم ورعنه » م بنج أحد من الضلالة ‏ واستشهدوا بقل الطراح في مح يزيد 
ابن المهلب 

لوكت نَدِي ارال قيل المَقالب وَالقاجيخة 
فهو يمدحه بأنه لا مثالب فيه ولا معايب » فكذلك هنا معنى الآية : لاتبعتم جميعكم الشيطان . 
أه. قال ابن عطية ١85/5‏ ل 0 
؛ أض قلَّما تبت كذا ؛ بمعنى لا تنبته , ولكن قد ذ> أكره الطبري . 


”اسه 


ومن أحسن هذه الأقوال » قولٌ من قال : أذاعوا به 
إلا قليلا , لأنه يَبِعْدُ أن يكون المعنى يعلمونه( الذين يستنبطونه منهم 
إلا قليلاً , لأنه إذا بين اسم الكل في علمه ء فَبْعْدَ استشاءُ بعض 


المستنبطين 00 1 
أ قال جل وعسز :ل قابسل في نيل السب لا كل 
لا تَفْسَك .. 4 رآية مع . 


وهذا متصل بقوله : « ونا لهم لَأ تفن في سل اللو 4 
ا اللهُ جَلٌ وَعَرَّ بالقتال » ولو كان 56 2 لأنه قد مَعَدَهُ 


الات 
ع عو مي 5 6ه عر عر ا ص واه 
١٠‏ ثم قال جل وعز ‏ عَسَى اللَّهُ أن يكف بَأس الْذِينَ كفَرًؤا .. 4 


[آية ممع . 


والبامنٌ : : الشدّةف , 


00 هكذا ورد في المخطرطة « يعلمونه الذين ؛ والصواب « يعلمه الذين » لأ الفعل إذا تقدم على 
الفاعل أقرد - 

)6 هذا قول ابن عباس . وابن زيد. , وأتهاره الفراء » وابن جرير » كذا ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 03148/5. 

6 نزلت الآية لما تثاقل بعض الناس عن القتال » فأمره تعالى أن يقاتل المشركين ولو لم يقاتل معه 
أحد » والمعنى : إن أفردوك فقاتل وحدك فلاتكلّفٌ إِلّا نفسك ء والله ناصرك . 

(غع) وكذلك قال الزجاج في معانيه 51/5 : البأس الشدة في كل شيء . وهذا وعد من الله يكل 
شرهم عن المؤمنين . 


سه 


00 431 5 ع8 8 9 ع 5 
و ظ عَسئْ 4 من اللو واجبة0* , لأما رجي » فإذا مر أن 


قرم ته ١‏ 


يترجى شية كان . 
5 - وقوله جل وعز : 8 مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعةً حَسَنَةً يكن لَهُ نصِيْتٌ 
مها .. © راية ممع , 


قال الحسن : من شفع أَييْبَ وإن لم سمغ(" » », لأنه قال 
جلْ وعرُ : ا من يَشْفَعْ 4 وم يقل : من مُشَقّغ0 . 


وقال أبو موسى الأشعري رحمه | الله : كنا عند النبي َه » 


فجاء سائل , فقال النبي عَيل : اسفَعُوا تؤجروا » ويُقطبي اللَّهُ على 
لسان نبيّه ما شاء )©) , 


(0) ؛َعَسَى » في اللغة تفيد الرجاء والإطماع , والإطماع من الله عز وجل واجب , لأنه وعد منه 

سبحانه » ووعده كائن لا حالة » هذا خلاصة ما قاله الشوكافي » وأبو حيان في البحر حيط » 
7٠7‏ وهو مروي عن عكرمة . 

(؟) الطبري عن الحسن البصري وابن كثير 774/1 وابن الجوزي ١50/9‏ . قال مجاهد : 
نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . اه. ابن كثير 1/5 7م 

فيه ريد أنه بمجرد الشفاعة يحصل للشافع الأجر : سواء لت شفاععه » أو م تقبسل » فإن 
استجيبت شفاعته كان له أجران » أجر الشفاعة , وأجر الخير الذي ساقه إلى أخيه ء والله 
أعلم . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب ؛ر/ه١‏ ومسلم في البر رقم 3571 وأبو داود في 
الشفاعة م ١‏ والترمذي في العلم 577/4 والنسافي قي الرّكاة وفي رواية أخرى ( كان 
2 يه إذا أناهُطالب حاجة أقبل على جلسائه : فقال : ( اشفعوا فلتؤجروا » وليقض الله على لسان 
رسوله ما شاء ؛ وانظر تفسير الحافظ ابن كثير نض" 


اها 


منْهَا .. © رآية 46] . 

رُوي عن ألي موسى أنه قال : الكفلٌ : النصيبٌ » أو قال : 
الحَظ » كذا في الحديث . 

وقال قنادة : الكفل : الانه20 . 

والمعروف عند أهل اللغة أن الكفلّ النصيبٌ » ويقال : 
اجقَنتُ البعير ؛ إذا جعلت على موضع منه كِسَاء أو غير 
لتركبة" . 

وهذا مأخودٌ من ذاك » لأنك إنما تجعله على نصيب مثله . 

7 - وقوله جل وعز 9 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُل شيء مُقِيقاً 4 زآية ٠ه‏ . 
في معناه قولان : 
رَوَىْ معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 


عباس : «« مَقِياً 4 . 


م الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١/6‏ وقال السدي : الكفل : الحظّ » وقال ابن زيد : 
الكمْلٌ وتيت واحد » وقرأ ل يؤتكم كفلين من رحمعه # . أه. وانظر أيضاً تفسير ابن 
الجوزي ١60/7‏ 5 

29 راجع القرطبي هه ة؟ ومعاني القران للزجاج والناصل أن الشفاعة الحسنة هي الشفاعة 
في مسلم تتفريج كرابته ‏ أو دفع مظلمة عنه ‏ أو جلب منفعة له » والشفاعة السيعة كالشفاع 
في الحدود #الشفاعة للسارق والزاني » أو الشفاعة فيما فيه معصية لله تعالى » فالشفاعة 
الحسنة لا تكون إلا في البر والطاعة . 


--#5١ا‏ سم 
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طق 


نطف 


ذف 


2) 


يقول : حفيظاً0"© . 
وبإسنادِه «لامقيتًك يقول : قديرً”© . 
وحكى الكسائي أنه قال : أقاتٌ يقيثٌ » إذا قَدّره , 
0 م 
وكَنثُ عَلَىْ مَسَاءَقَه مُقيقاة» 
والقول أن المقيت : الحفيظ . 


قال أبو إسحق : وهذا القول عندي أصح من ذاك , لأنه 
أ 9 القَوْتِ » والقوثٌ مقدارٌ ما يحفظ الإنسان0*) 


الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ١817/5‏ والدر المنقور ١80/7‏ وابن كثير 1/7 + . 

هذا قول أبن زيد والسدي كا في جامع البيان وابن كثير 714/5 وصو قول سعيد بن 

جر أرضنا ‏ 

قال القرطبي 7 : قال أبو عبيدة : المقيثٌ : الحافظ . وقال الكسائي 0 

وقول أي عبيدة أولى » وهو الذي رجحه النحاس » وحكى ابن فارس في المجمل ١:‏ 

المقتدر » والمقيت : الحافظ والشاهد . 

البيت للزبير بن عبد المطلب » وهو في اللسان مادة ( قوت ) وفي جامع البيان 0500 وف 
القرطبي 97/9؟ وفي غريب القرآن ص 5 والجمهرة 55/6 قال الشيخ الفاضل محمد 

شاكز : لم أجده للزبير » بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة .اه انظر طبقات فول الشغراء لاسن 

سلام 545 » وفي الدر المشور للسيوطي ١801/5‏ أنه من شعر أحيحة بن الأنصاري ء والله 

أعلم . 

عبارة النجاج في معاني القران 51/9 : قال بعضهم : المقيت : القدير ‏ وقال بعضهم : 

اللقيت : الحقيظ » وهو عدي والله أعلم بالحفيظ أشبه » لأنه من القوت مشعق » 

فمعنى المقيت : الحفيظ الذي يعطي الثبيء قدر الحاجة . اه 


- 14197 اه 


وقال الشاعر : 


أليَ الفَضل أمْ علي إذا حو 


سِيْتٌ إِنّي عَلَى الحسّاب مُقِيتُ0" 
وفي الحديث : « كَمَى بالمرء إِثْماً أن يُضَيّعَ من يُقِيتٌ 0(" . 
أي شفط . 


: 
ويُروى ١‏ يقث ) . 


3 يتن لالإدمر هاا تاس ساك 1 
وقوله جل وز : 9 وَإِذَا خييهُمْ بِتَجيَّة فَحَيوا باحسن ينها 


ٌّ. 7 
أ رُذّوْهَا © رآية ددع . 

قيل : هذا في السّلام » إذا قال : سَلَامٌ عليك رُدٌ عَلَِهِ : 
وِعَلَيّْكَ السلامُ ورحمة الله . وإذا قال : السلام علسيك 1[ ورحمة 
الله ]29 


م _البيت للسموأل بن عاديا المبودي » م في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١5/١‏ وهو في اللسان مادة 
و قوت » وفي معاني القرآن للزجاج 341/7 وفي ار الوجيز لابن عطية ١5/4‏ وف جامع 
اليبان للطبري 184/5 قال اين جرير : وأما المقيت في بيت الدبودي فإنَّ معناه : إني على 
الحساب موقوف » وهو من غير هذا المعنى » والصوابٌ أن معنى المقيت : القديرٌ . أه . 

)6 الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة */75 ولفظه « كفى بامرء إن أن يبس عمن يملك 
قوته » وذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 4/5 بهذا اللفظ الذي في مسلم ‏ 

() ما بين الحاصرتين من الهامش وليس في الأصل . 


ماد 


00 


دلق 


002 


0 ع لد 
قيل : وعليك السلامٌ ورحمة الله وبركاثة© . 


سلامٌ عليكمٌ ورحمة الله ويركاثةُ رُذّ عليه : وعليك . 


يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم(” . 
3 “2 2 


وروي عن ١‏ 9 أنه قال : السلام سئّة , وَبَدُوْ فريضّة90" , 
3 3 


قال القرطبي 910//5؟ : التحية معناها السلام » وأصل التحية البعاء بالحياة » ومعتى قوله تعالى 
ف فحيوا بأحسن منها © رد الأُحسن » وهو أن يزيد فيقول : علديك السلام ورحمة الله ؛ لمن 
قال : سلام عليكم » فإن قال : سلام عليكم ورحمة الله » زدت في ردك : وبركاته » وهذا هو 
النهاية فلا مزيد » فإن انتمى بالسلام غايقه » زدت في ردك الواو فقسليت : وعليك السلام ورحمة 
لله وركاته » ثم قال : وينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة . وإن كان المسلّم عليه 
واحداً . فإن معه الملائكة . اه. 

أشاز المصتف إلى ما أخرجه أحمد في الزهد . والطبرافي ‏ وابن مردويه يسند حسن عن سلمان 
الفارسي قال  :‏ جاء رجل إلى النبي َه فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك 
السلام ورحمة الله »ثم أقى آخخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » فقال له : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركانه ء ثم جاء آخمر فقال : السلام عليك ورحمة الله ويركاته : فقال له : 
وعليك ... فقال له الرجل : يا نبيّ الله : بأبي أنت وأمي » أتاك فلان وفلان » فسلما عليك 
فرددت عليهما أكثر ما رددت علي !! فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً قال الله«( وإذا حي بحي 
فحيُوا بأحسن منها أو ردوها © فرددنا عليك » انظر الدر المنثور 148/9 - 

الطبري عن الحسن البصري ١51١/5‏ وهذا رأي الجمهور أن الاتدداء يالسلام سنةء ورد السلام 
فريضة ء كا قال في البحر ١ : 5٠١/7‏ وفي الاية دليل على أن الرد واجب , لأجل الأمرء زلا 
يدل على وجوب البداءة ل هي سنة مؤكدة ء هذا مذهب أكثر العلماء .. ثم قال مور 
على ألّا يبدأ أهل الكتساب بالسلام » ود قوع فأباحوا ذلك » . اه. وقال القرطبي في جامع 
الأحكام 52/5؟ : « أجمع العلماء على أن الإعداء بالسلام سنّة مرعب فيها » ورده فريضة » 
لقوله تعالى :9 فحيّوا بأحسن منها أو ردُوها 4 ثم قال : والاختيار في التسلم ‏ والأدب فيه » - 


-494ا تت 


4 ثم قال جل وَعَرّ : ط إِنَ الله كَانَ على كُل شيْء حَسِياً‎ ٠5 


دق 
20 
02 


نكية كمع . 
قال مجاهد : أي حفيظاً0 . 
وَالْحَسِيْتُ عند [ بعض ]20 أهل اللغة البصربينَ : الكاني . 
يُقال : ١‏ أَمسبهُ » إذا كفاكُ » ومنه : « عَطَاءٌ حسابَاً # . 


ل 


تقديم ١‏ اسم اله تعالى على اسم الوق » كا قال تعالى في قصة إبراهم ( رمة الله وركاته عليكم 
أهل البيت »© وفي صحيح البخاري ومسلم أن رسول اله عه قال : و لق الله عز وجل ادم 
على صورته ‏ يريد صورنه الأصلية الدي خلقه الله بها لاصورة الله عر وجل طوله ستون 
ذراعاً » فلما ملقه قال : اذهب فلم على أولعك الشر » وهم نفر من الملائكة جلوس » 
فاستمع ما يميُونك !! فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب فقال : السلام عليكم » فقالوا : 
السلام عليك ورحمة الله » قال : فزادوه ورحمة الله » «فكل مَنْ يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله 
ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقص يغده حتى الآن ) القرطبي 5٠0/8‏ . 

الدر المثور للسيوطي عن يجاهد 185/5 . 

ما بين الحاصرتين من الامش . 

هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/١‏ قال : ل حسياً 4 أي كافياً مقعدراً أيقال: 
أحسبني هذا أي كفاني » ورد هذا القول الإمام الطبري » 5 رده النحاس » فقد قال ابن جرير 
في جامع البيان ١91/8‏ : ل حسياً # أي حفيظاً عليكم حتى يجازيكم بها جزاءه » وأصله في 
هذا الموضع من الحساب » الذي هو في معنى الأحصاء » وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل 
اللغة » أن معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافي » وهذا غلط من القول وخطأ » وذلك أنه لا 
يُقال في أحسبت الشيء : أحسبت على الشيء » فهو حسيب عليه » وإنا يقال : هو حسبه 
بحسيه » والله تعالى يقول 9 إن الله كان على كل شبيء حسيباً © وانظر أيضاً معاني القرآن 
/م؟ للرجاج . 


م86 مله 


وهذا عندي عَلَطْ » لأنه لا يقال في هذا أَحسّبٌ على الشىء 
فهو حُسبِيَبٌ عليه : إنما يقال بغير على . 

والقول أنه من الحسّاب27 , يقال حَامّبٌ فلاناً على كذا » 
وهو مححاسبة عليه » وحسيبة أي صاحبٌ جسابه . 


٠‏ وقولّه جل وعز : ل اللُّ لا إل إِلّا هو ب ليَجْمَعَكُمْ إلى يزه 
ليام لَا ريب فيه .. © ايه بم . 


3 


قبل : إنما سْمُيَتٌ القِيّامَة لأك الناسَ يقومون لِرَبّ العالمين 29 
أي يوم القيَام » ثم ريدت الْهَاءُ للمبالمة© . 


وقيل : إنما ذلك لأ الناس يقومون من قبورهم » م قال جل 
وعر : ا يَخْرجْوَْ مِنَ الأجداث ميرَاعَاً 24 والأجداث : الْمَبُوْرٌ . 


00 هذا هو الصواب ومعنى الآية على هذا القول فل إن الله كان على كل شيء حسيباً 4 أي يحاسب 
العباد على كل شيء من أعماهم » الصغيرة منها والكسبوة » كقوله تعالى ل ثم إن علينا 
حسابهم © والله أعلم . 

(؟) هذا قول لبعض المفسرين ويويده قوله تعالمى في سورة المطففين 38 يوم يقوم الناس لرب العالمين # 
أي يقومون في أرض المحشر » ليقفوا بين يدي أحكم الحاكمين » للحساب والجزاء . 

فيه قال أبو حيان في البحر 71/7 : ودخلت الهاء للمبالغة » لشدة ما يقع فيه من الحول » يميت 
بذلك إما لقيامهم من قبورهم » أو لقيامهم للحساب قال تعالى 8 يوم يقومٌ الداس لرب 
العالمين © 

(4) سور المعارج آية رقم ( 49؛ ) . 


ه16 


و١‏ وقرله جلّ وعر : ١‏ فَمَالَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فين .. © 1آية 40 ] . 


أي فرقتين مختلفتين . 

5 5 الث 3 007 

قال زيد بن قابت : خف قوم عن اانبي عله بوم مد » 
فصار أصحابٌ رسول لد ابه تند » فقال بعضع بعضهُم : اللَهُمْ » 
وال بعصم | 57 عنهم '؟ ع فأنزل الله عز وجل ا 


7 

وسلم أن يخرجوا إلى مكة فيأخذوا بضائع هم » فصار أصحاب 
رسول الله عه فهم فرقعين : قوم يقولون : هم منافققون » وقهمٌ 
يقولون : هم مؤمنون » حتى نتبيّنَ أمرهم أنهم منافقون 0 فأنزل الله 
جر وان كد الو حص رلك اسردم 


01 رواه أحمد في المسند ١84/5‏ ولفظه : عن زد بن ثابت أن رسول الله عه خرج إلى أحد » 
فرجع ناس خرجوا معه » فكان أصحاب رسول الله مه فهم فرقتينٍ : فرقة تقول : نقعلهم » 
وفرقة تقول : لاء فأتزل الله فإ فما لكم في المنافقين فهتين .. » الآية فقال رسول الله َيه : 
( إنها طببة » وإنها تنفي الخبث » ا تنفي النار حَيتٌ الفضة » . وأخرجه البخاري في تفسير 
سورة النساء 59/5 بنحو روإية أحمد » ومسلم في كتاب المنافقين ١71/4‏ . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ١915/‏ وقد رواه بأوسع وأوضح من رواية المصنف » ولفظه ”| 
في جامع البيان : وعن مجاهد في قوله تعالى ‏ قما لكم في المنافقين فكتين # قال : ( هم قوم 
حرجو | من مكة حتى أتوا المدينة » يزعموت أعهم مهاجروث ؛ ثم ارتدوا بعد ذلك » فاستأذنوا التبي 

كله إلى مكة ليأتوا ببضائع لم . يتُجرون فيها » فاختلف فيبم المؤمنون » فقائل يقول : هم 
منافقون » وقائل يقول : هم مؤْمنون » قبيّن الله نفاقهم » فأمر بقتالهم .. » ورجح هذا القول ابن 


-35865- 


م 00 سس مع ه )١‏ . 


لق "قال + كتين تمي نرت : 
والمعنى : رَدَّهُمْ إلى حكم الكفار©© . 
5 ثم قال جل وعز : لا أَنْرِئدُونَ أن دوا من أْصَلّ الله 4 ؟ 
آية ممع . 
أي إنهم قد ضلراة) :. 


وَمَنْ يُضْلل الله هلَنْ تجد لَه سيا 4 1 آية مدع 


جربر رحمه الله . وقال ابن عباس : هم قوم بمكة آمنو وتركوا الجرة ‏ فنزلت فيهم . قال القرطبي 
©" : والقول الأول أنها نزلت في عبد الله بن سلول وأصحابه » خذلوا النبي ع ورجعوا 
من أحد 00 أصحٌّ تقلاً » وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي , وقول مجاهد وابن عباس 
يعضدحما آخر الاية وهو قوله تعالى ف حتى يباجروا في سبيل الله 6 . اه. 

)١(‏ هذه القراءةٌ ليست من القراءات السبع » وقد ذكرها في البحر 807/6 والشوكاني في فح 
القدير 445/١‏ وعدّها ابن جني في المحتسب 194/١‏ من القراءات الشاذة 9 يُحُسُوا ٠‏ بغير 
ألف مع التثقيل ونسبها إلى ابن مسعود . 

(5) قال الشوكاني 450/١‏ : أي ردّهم إلى الكفر ونكسهم » فالركسٌ والتّكس : قلب الشيء على 
رأسه » أو رد أوله إلى آخبره » والمتكوس : المركوس . اه. وفي البحر 5١/7‏ : 9 قال الراغب : 
الركس والتّكس : الرّذل » والركس أبلغ من التُكس , لأن النكس ما عل أسفله أعلاه : 
والركس أصله ما رجع رجيعاً بعد أن كان طعاماً » فهو كالرجس وصف أعماهم به : جا قال 
تعالى «إ نإنما المشركون تبس 4 . 

هه الاستفههام هنا إنكاري للتوبيخ » والمراد لا تختلفوا في أمرهم ولا تظموا فيهم الخير , لأك الله قد 
حكم بضلاغم » ومن أراد الله ضلاله فلن يقدر أحد على هدايته . 


ساماد 


طارقا اميا , 


١٠+‏ - وقوله عرَّ وَجَلٌ : <« إِلّا الّذِينَ يَصِلْوْنَ إلى قوم يكم وَينَهُمْ 


000 


ةا 


ميكاقٌ .. > زآية ٠وع‏ . 


قال مجاهد : صاروا إلى ( هلال بن عَوَيِمِرٍ ) وكان بينه وبين 
النبي جحلف9"؟ . 


وقال غيره : كان قومٌ يُوَادِهُرْنَ ابي عل ولا يُفَاتِلوقَة : 
َأمِرّ المسلمون أن لايُقاتلوا من صار إلمهم ٠‏ وَانّصَلَ بهم » وَوَادَعَ كأ 


1 0 


دعا 
وقال أبو عبيدة : معنى 0 رت 4 تبون 9 , 


قال القرطبي ه/7.7 : ل فلن تجد له سبيلاً # أي طريقاً إلى المدى والرشد وطلب النجة » 
وفي هذا رد على القدريّة . 

هذا قول عكرمة أيضاً كا في البحر حيط ١5/7‏ : قال هم قو م 
وادّع الرسول ال آلا يعينه ولا يعين عليه » ومن لجأ لمهم فله مشال ما فلال . 

أن حكمهم حكم أونك في حقن دمائهم : فإن العهد يشملهم أيضأ . 

هذا قول أكثر العلماء أن من وصل إلى أحد من المعاهدين ودخمل معهم » وكان بينكم وبينهم 
ميثاق بالجوار والحلف » فلا يصح قاله أن العهد يشمله » قال أبن عطية ١75/4‏ : كان 
رسول الله عله قد هادن من العرب قبائل ‏ كخخزعة بن عامر » وسثراقة بن مالك » ورهصط 
هلال بن عوكر ل عله لاد أن ومسل من السك ط لامر فا حبس يك طون 
البي َيه إلى هؤلاء أهل العهد » فدخل في عدادهم ؛ فلا سبيل عليه » . أه. 

انظر مجاز القران لأبي عبيدة ١5/١‏ وقد رد عليه العلماء » فخطأه ه الطبري في جامع البيان 
ه/ وابن عطية في المحرر ا ا قال المحققون : 
والدليل على ضعف هذا القول أن النبي عَينه َيِه قاتل قريشاً وفيهم أقرباه وأنسابه » وكذلك المؤسون 
قاتلوا أقاربهم وعشيؤهم . 


ا 


الأثلين . 


4 ثم قال جل وعز : « أو جَاءُوكُم حَصِرّث صدوْرهْ 5 


بلق 


220 


ص 


فق 


زلية مقع. 
أي أو يَصَِلَوْنَ إلى قوم جاؤوم حصرت صدورهم . 
قال الكسافي : معنى ( حَصيرّت ) ضاقت© , 


قال مجاهد : وهو ر هلال بن عَوَيمِرِ » الذي حخصِرٌ م أن يقاتل 
المسنلمية أو يقاتل قومه َدَفَعَ 1 


قال أبو العباس محمد بن يزيد(" : المعنى على الدعاء , أي 
أحصر الله صدورهة9) . 


وقال.أبو امسق ور أن يكين خيرا يدن عبر قاد 
يرو 


قال أهل اللغة : حصرت من الحصر وهو الضيق » ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام , 
ويقال : حصرٌ بالسرٌ أي كتوم للسرٌ قال. جرير : ١‏ حصيراً بسيرٌكِ يا أميمٌ طينيناً » وانظر البحر 
0 
نظر الطبري ١9/5‏ والبحر المحيط +/0 5١‏ والقرطبي 505/8 . 

هو الإمام المبيد من أكابر علماء اللغة المتوفى سنة 1ه وقد تقدمت ترجمعه , 
هذا قول مرجوح بل ضعيف » لأ الآية خبر وليست يدعاء » إذ لا يصح هنا الدعاء , لأنه 
يقتضي الدعاء علموم بأن لا يقاتلوا قومهم » وذلك فاسد » وترّجه ابن عطية في انحر الوجيز 
8 فقال : وقول المبرّد يُخْرّج على أن الدعاء علييم عن 
علصم بألا قاتلا قومهم » تحقيرٌ هم ء أي هم أقل وأحقر من أن يقالا قومهم . 

أقول : ويبقى فيه تكلف » وانظر ردَّ الفارسي عليه في الصفحة التالية , 


ا1١ةههادل‎ 


انق 
20 
زرف 


0 
فق 
)م 


0 0 اد 
كمكل آدَمَ تلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍِ 8#(" . 


وقيل : المعنى : أو جاؤوم قد حصرتُ صدورهم ء ثم حذف 
الا 


وقد قرأ الحَسَن : ط( حميرةٌ ويم 04 . 


شه , ع 1 
وروي عن أبن بن كعب أنه قرأ : 9٠‏ إلا الِذِينَ يَصلون إلى 
ْم [ بكم وبينهم ميشاق وحصرث صدورهم'"' ] فالمعني على هام 


رقم عع 


القراءة ف إلا النين يفيلو إلى َوْم يَينَكُمْ وبَْنَهُمْ مينّاق وحَصرث 


0 50 زه 2604 


انظر معاني القرآن للزجاج 9/ ومراده أنبا جملة خبية مستقلة وليست حالاً . 

مو أل عمران آية رقم ( 59 ) . 

على هذا التقدير تكون الجملة حالية » والمعنى : جاءوك والحال أن صدورهم قد ضاقت عن 
قتالكم أو قتال قرمهم » وهذا القول أظهر وأصوب ‏ 

هذه من القراءات العشر يا في كتاب النشر لابن الجزري اه . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل » وأثبتناه من الهامش . 

هذه القراءة بزيادة الواو © وحصرت صدورهم # فتكون الجملة في محل تصب على الخال » وهي 
ليست من القراءات السبع بل هي شاذة من حيث القراءة » حسنة من حيث المعنى » قال في 
البحر 17117/5 0 وقرا الجمهور ( حصرت صدورهم # وقرأ ا حسن ويعقوب « حصرة 
صدورهم 4 وقرى؟ حصيرات » وحاصرات » ثم قال : وهي جملة اسمية في موضع الخال » فاما 
على قراءة الجمهور ؛ فالفعل في موضع ا حال ع » قمن شط دخخول * قد ٠‏ على الماضي إذا وقع 
حالاً » زعم أن مقدة » ومن م ير ذلك لم يمح إلى تقدبرها » فد ججاء منه مالاخصى كل 
بغير ( قد » ويؤيد كونه في موضع ال حال قراءة من قرأ ٠‏ حَصِيرة صَدُورُهُمْ» ورد الفارسي على امود 


١650‏ هه 


أي قوع حَصِرَةٍ صدولهم » أي ضيّقة . 
وقول جل وعز : « فَانِ اخْتلرَكُمْ قلَمْ يا قَاتِوكُمْ .. © آيد .ع . 
أي كَمُوا عن قنالكم . 
« وَلقا بكم الم 4 رآبه .0 . 
أي الانقياد . 
© فَمَا جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ ييا 4 ركه .و . 


قال قنادة : هذه الآية مَْْوْحةٌ » تَسَحَها : 8 فاقوا 
لحرو حك ار 4او مرو 
7 - وقوله جل وعز : ١‏ سَتجدوْتَ رين يرِنِدوْنَ أن يَأْمْتوَكُمْ وَيَأمموا 
مهم كُلّمَا رُدَُا إلى الفقنة أزكسئا فيها اع 
قال مجاهد : هؤلاء قوم من أهل مككة .. كانوا يأتون النبي 
عه يسيمو » ثم يرجعون إلى الكفار فَيرتَكِسُوْنَ في الأثان0© . 


- 0 في أن الآية دعاء عليهم , بأنًا أمرنا أن نقول : اللهم أوقع بين الكفار العداوة » فيكون أو 
يقاتلوا ١‏ قومهم » نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين علييم » . اه. 

(1) الأثر أخرجه الطبري عن قنادة ٠١٠/0‏ والشوكاني 4317/١‏ والدر المتغور ١55/9‏ وعزاه إلى عبد 
اناق رات لخاد ون ليحن ربد ب مالي ينع ير ا 
يقاتلوم .. © الآية قال : نسحختها آية براءة ذل[ فاقتلوا ا مشركين حيث وجدتقرهم # . 

ضع الأثر أخرجه عبد ين حميد ؛ وابن ن المنذر . واب بن أبي حاتم عن مجاهد » كذا في الدر ا شور 
١‏ وانظر جامع البيان للطبري ١١١/5‏ وتفسير ابن كثير ؟/م +5 , 


ىلاوت 


نم قال جل وعز : ١‏ إن لَمْ يكم , يوا إِليكُمْ السلم , 
١‏ يكنز أيديك: . فخدزهم واقلرفمْ عَنْتُ تقششزفمْ . 4 
داية لوقع. 
ومنى < تَعفْتمُوْهُمْ 4 و «وجدقوهم) رحد" . 


ا وأو كُْ جنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلطائاً مبيكاً 4 آية 5١‏ . 


4 يم 


أي حجةً يينة0" بأهم عَترَة » لا يفون بهد ولا طلئة ٠‏ 


٠٠‏ وقوله جل وعز : ط وها كَانَ لِمُؤْسنٍ أن يفل مُؤسَاً 
إلا خخطأ .. © زاية 55 . 


قينا امعدة تدن نن الأزل. 


قال أبو إسحق2») : المعنى ما كان لمن أن يقشل مؤمناً 


6١‏ ونه قوله تعالى ل فإنًا تندفهم في الحوب فش بهم من خلقهسم 6 قال لمن عطسي ب 0 ا 
: تقفتموهم » مأخوذ من الثقاف » أي ظفرتم بهم مغلوبين » متمكنين منهم . اه. يقال : 
إذا وجده وصادفه » وثقف به : إذا ظفر به على جهة الغلبة وتمكن منه . 

فة الراد حجة بينة على قتلهم وسحقهم بسبب الخيانة والغدر » وليس المراد تجرد المحجة الواضحة 

عليهم » قال الطبري ٠١17/9‏ : امعنى جعانا لكم حجة في قنلهم أيها لقيتموهم ء وقال في 

البحر 719/8 : أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة » وذلك لظهور ر عداوتهم 
وانكشاف حاهم في الكفر والغدر . 

)0 يريد المصنف أنه استثناء متقطع كقوله تعالى ل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة © . 


و4 هو الإمام الزجاج ء وانظر كتابه معاني القران ؟//91 . 


ه-ا١68ل‎ 


لبه » ثم قال : اط إِلّا حطأ» [ أي 0" لكنْ إِنْ قله خط0» . 


ِمَنْ قال : إن ا إلا # بمعنى الواو فَفَوْلَهُ تحطأً من جهتين : 


إحداهما : أنه لا يُعرف أن تكون ( إلا ) بمحنى حرف 
عاطف”257 , 


والجهة الأخرى : أن الخطاً لايحصرٌ , لأنه ليس بشيء 
يُقَصّدُ » ولو كان يُقصّدُ لكان عمداً . 


| غير موجودة في الأصل ,أثبتناها من الحامش‎ )١( 
جمهور المفسرين على أن معنى الآية : ما كان للمؤمن أن يقعل مؤمناً‎ : ١55/54 (؟) قال ابن عطية‎ 


فق 


برجه . ثم استشى استثناء منقطعاً فقال 9 إلا خطأ »© والتقدير : لك كن الخطأ قد يقع ؛ وتكون 
ما ع مك اقل عونم : ما صحّ ولا استقام لموُمن أن يقل مؤمناً إلا على 
وجه الخطأ . 
اك : روى أبو عبيدة عن يونس أنه سأل ٠‏ رؤية ب بن العجاج » عن هذه 
الآية » فقال : ليس له أن يقتله عمداً ولا خطأ , ولكنه أقام ٠‏ إلا » مقام الواو » وهو كقول 
الشاعر : 


ع نه 22-8 7 0-11 5 2 0 ا 
وكل أ مرف ه اهدو لنفرٌ يي إلا لفزقتان 


يعني والفرقدان » قال : والذي يظهر أن قوله تعالى ل إِلّا خطاً # استضاء منقطع وهو قول 
الجمهور . 


ل ؤها- 


200 


202 


إلأكناشِْرَةَ الذي صيّفُمٌ 
كال حصن في عَلَوائِهٍ المتقبّتِ(0 
ركان سبب نزول هذه الآية فيما روى ابن ألي نيسح عن 
شاك تكس اخرم 


كافر 5) هو 000 7 


البيدان استشهد ببما سيبوبه في باب ٠‏ الاستثماء المتقطع ) كا هو في شرح أبيات سيبس سيبويه 
للسيرافي ؟/171 ونسببما سبيويه إلى ؛ عتر بن دجاجة » والشاهد فيه أنه استضنى 9 ناشة ١‏ 
وقبله ذكر « فال » و « فاخ ) ؛ رجلٌ معروف » وناشة رجل آخر » فهو بمنزلة قوفم : ماجاءلي 
زيد إلا عمرا أ وذكرهما في الخصص 711/١6‏ وسر صناعة الإعراب 1/0 ٠‏ والأعدم امم 
وفي اللسان ١71/77‏ والمراد أنه دعا عليه يأن تَيرّبٌ إبله ويصيبها الطاعون » لأعهم كاتواصِيياً 
في تفرق فالح » وضياع ناشرة 

ذكر الفسزون أن ٠‏ عياش بن يبعة 4 وهو أخ أي جهل من أمه ‏ أسلم » وهاجر من مكة 
ل ل و ا لو 
يرجع ولدها » فخرج أبو جهل ومعه : الحارث بن يزيد » فأتياه » فقال له أبو جهل : أليس 

محمد يأُمرك بصلة الرحم ؟ انصرف ف وأحسن إلى أمك » ولك علين ل ألا تكرهك على شيء » 
ولا نحول بينك وبين دينك » » فلما سمع جرع أمه رجع معهما » فلما دتوا من مكة قيّدوا يديه 
ورجليه ع وجَلّده أبو جهل مائة جلدة » وجلده الحارث مائة أخرى » فقال للحارث : هذا أي 
فمن أنت ؟ لله عليّ نذر إن وجدتك خايا أن أقتلك » فلما دخل على أمه حلفت ألا يزول عنه 
القيد حتى يرجع إلى دينه الأول » قتركوه في في الشمس وهو مقيد حتى أعطاهم بعض الذي أرادوا » 
قخلوا عنه ثم هاجر بعد ذلك » وأسلم « الحارث ين يزيد » وعيّاشٌ لا يعلم بإسلامه ؛ فلقيه 
بالمدينة جهة قباء فقتله » فقال له اتناس : أي شيء صدعت إنه قد أسلم ؟ فرجع عياش إلى 
زتنول الله ييه نادماً وقال يا رسول الله : قتلعه ولم أعلم بإسلامه »فأنزل الله تعالى «إوما كان 
موُمن أن يقتل مؤمناً إل خطأ .» الآية وانظر أسباب التزول للواحدي ص 5؟١‏ وتغسير ابن 
كثير ؟/9؟8 وجامع البيان ه/ ٠١‏ وكتابنا تفسير آيات الأُحكام 455/١‏ . 


لاماألأسه 


6 ب وقولة جل وعر : © وَمنْ قعل ا ار 
و وَدِيَة مُسَلّمَةٌ إلى أَهْله إِلَّا أن يَصّدٌ لقا .. © زاية جوع . 


رلا د 

والمعنى إلا أن يتصدقوا عليكم بالدّيّة . 

روي عن أي بن كعبأ: 
5-502 عَصَدَفرا 004 . 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ : ل« إِلّا أن نَصَدٌ تَصَدَفْوا 204 , 

والمعنى : إلا أن تتصدقوا » ثم أدغم التاء في الصّاد 


ويجوز على هذه القراءة : إلا أن تَصدَّقوا » بحذف إحدى 
التاءين . 
ا وقوله جل وعز : * فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُرٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَّ 


ل 2 


فتَخرير وَقَبَةَ مُؤْمئَة ار 
معنى معدو كمعن أعداء”” . 


ورَوَئ عكرمة عن ابن عباس أن المعنى : وإن كان مرُمناً 


(50901) انظر الطبري 5/6 ؟ وتفسير ابن عطية 177/4 والبحر المحيط 4/9 ٠‏ ”#وليستها من القراءات 
السبع المتواترة . 

(1) يريد أن المقتول خحطأ إذا كان من قوم كفار أعداء لكم » ففيه تحرير رقبة من غير دية » لأن أويياء 
المقتول كفرة , فلا يعطون ما يتقوون به على المسلمين » فلفظ « عدو » يراد به الأعداء . 


لاكاكةاب 


وقومه كفار » فلا تدفعوا إلهم الدية » وعليكم عتق رقبة!"© . 
فمعنى هذا إذا فقتل مسلمٌ تحطّأ . وليس له قوم مسلمون » فلا 
دِيَةَ على قاتله » كان(" قتلهُ في دار المسلمين أو في دار الحرب . 
ورَوَىُ عطاءٌ بن السائب » عن أي عياضي :قال : كان 
الرجل يَحِيّْءْ يُسلِمٌ » ثم يأتي قومه » وهم مشركون » فيقم معهم ع 
ا ١‏ ل 2 ل : ل 0 
3 ون » فَيُقَكَلُ فيمن يُقمّل » فنزلت : و وَإِن كان مِنْ قوم عَدْوَ 
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَحْرِير رقب مُوْمِنَةِ # . قال : وليس له ديّة »!© . 
فمعنى هذا أن يُقتل في دار الحرب خخاصة . 
وقال قبي : وإن مُفِل في دار الإسلام فَحُكْمُهُ كم 
المسلمين . 
٠١‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَإِنْ كَانَ منْ قوم بيد يَبنَكُمْ وَبَبَْهُمْ ميقاق , فديَة 
لم إل أفله » وتخريز وَقية مؤْة 4 راتة :0 . 


09 انظر الطبري و ؟ وابن الجوزي */55 ١‏ والبحر المحيط 355/5 . 

() أي سراء كان قتله في دار المسلمين » أو وقع القتل في دار الحرب ٠‏ 

(5) انظر جامع البيان للطبري ٠١7/5‏ وفيه : أبينا عطاء بن السائب عن ابن عباس قال : كان 
الرجل يسلم » ثم يأ قومه فيقم فيهم وهم مشركون » فيصر بهم الجيش لرسول الله عه فيقعل 
فيمن يقعل » فيعتق قاتله رقبة ولا دية له ) . وقال في البحر الخحيط 771/9 : 0 السبب في نزوفا 
أن جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة » فرها مل من امن وم يهاجر » أو من هاجر ثم 
رجع إلى قومه + فيُقتل في حملات الحرب على أنه من الكفار » وسقطت الدية لأ أوليناء اللقعول 
كفرة » فلا يُعطون ما يتقوون به ولأنّ حرمته إذا آمن ولم يباجر قليلة فلا دية له » وقال بعضهم 
إن سقوط الدية لأ أولياءه كفار , سواء أكان القسل خطأً بين أظهر المسلمين » أو كان بين 


قومه ) . 


0 


قال الزهري : اليناف : العَهْدُ . 


فالمعنى : إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهدٌ » فادفعوا 
إلمم اليد » لكل إثلا تُوغروا صدُوْرمُة0 . 


5 ثم قال جل وعز : «١‏ فْمَنْ لَمْ يَجذ فَصِيَامٌ شَهْرَيْن مُكَابعيْن 4 


يه 5وع. 
أي فمن لم يد الدّيَةَ وعِنْقٌ رَقَبَةِ فعليه هذا" , 
55002 
أي فَعَلَ هذا ليتوبوا توبةٌ . 
- وقوله جل وَعَزّ : « وَمَنْ يَفْقل مُؤْمتا مُتعَمّد مُتَعَمداً فَجَرَاوهُ جَهَنَمْ تحالداً 
فيها .. © راية عع . 


)١(‏ الطبري عن الزهري 1/5 . ٠‏ وابن الجوزي ١75/7‏ قال : وفي الآية قولان : أحدهما أنه الرجل 
من أهل الذمة يُقتل خخطأً » فيجب على قائله الدية والكمارة » وهذا قول ابن عباس والزهري 
ومذهب أي حنيفة والشافعي , الثاني أنه المؤمن يُقعل وقومه مشركرن ولهم عهد فديته لقومه 

وميرائه للمسلمين وهو قول الشافعي . 

)١(‏ اختلف الفقهاء هل هذا الصيام يدل من ١‏ الرقبة ؛ وحدها إذا عدمها ء أو بدل من الرقبة 
والدية ؟ فقال الجمهور : هي بدل من الرقبة والمعنى : فمن لم يبد إعتاق الرقبة فعليه صيام 
شهرين متتابعين » وقال مسروق وجاهد واين سيرين : الصيام بدل الرقبة والدية » وضعٌفٌ ابن 
عطية هذا القول الأخير » وانظر تفصيل المسألة في الحرر الوجيز ١5/4‏ وزاد المسير +/0 ١‏ 
وتفسير القرطبي 7١5/5‏ ورجح القرطبي القول الأول . 


اه 


ابن َبَْىْ أن [ أسأل ]1 ابن عماس عن هاء الآية © وَمَنْ يَقشّل 
مُؤْيِتاً مُتعَمُداً © فَسَالتةُ فقال كه 10 
وي 0 
أشهر « وَمَنْ يفل مُؤْصَأً متمد فَجَرَهُ جهَنُمْ # بعد النى في 
الفرقان ط وَِيَْ لا يَدهْوْنَ مع الل إِلهَاً ع4 إلى قوله جل 


اماه 


وَعَزَ : إِلّا مَنْ كا بَ 278 . 


. في المخطوطة : « أن أسل » وصوابه ما أثبتناه‎ ١ 

(؟) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البيان وابن كثير في تفسية ؟5717/1. 
والسيوطي في الدر المتشور ١97/5‏ وأخرجه البخاري في التفسير 04/5 ولفظه عن سعيد بن 
جبير قال : اختلف فيها أي في هذه الآية ‏ أهل الكوفة ء فرحلت فيها إلى ابن عباس 
فسألته عنها » فقال نزلت هذه الآية ف( ومن يقعل مؤدنا متعمداً فجزاؤه جهدم 4 هي أخبر ما 
نزل وما نسسخها شيء » ورواه أيضاً مسلم والنسائي وأبو داود . 

() يقصد بالآية الشديدة آية النساء ‏ ومن يقتل مؤمنا أ متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها # وباهيّدة 
آيةالفرقاك 9 ولا يقتلون الشفس الي حرم الله إلا بالحق 4 إلى قوله فل إلا من تاب 4 وهاه 
المسألة وهي :مهل للقاتل موُمن عمداً توبة ؟ رأيان فيها للعلماء : 

الأول : ذعب الجمهور إلى أن توبة القاتل عمداً مقبرلة . 
الثاني : وذهب ابن عباس إلى أن قاتل امن عمداً لا توبة له وهو عَخلّدٌ في النار . 
0 ما رواه البخاري ومسلم عنه أن هذه الآية ط فجزاؤه جهنم خالداً فيها 4 هي 
ما نزل من القرآن وم ينسخها شيء . وما رواه النسائي عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن 

0 : هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال : لاء فقرأت عليه الآية التي في سورة الفرقان 
00 والذين لا يدعون مع الله إهأ أ آخبر ء ولا يقتلون النسفس القسبي حرم الله إلا باحق » ولا 
يزنون .. 4 الآية إلى قوله 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً » فأوانك يسدل الله سيقاتهم 
حسنات © الآية فقال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية ل[ ومن يقشل مؤمناً متعمداً فجزاؤة 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه . © الاية.. . وأمرج بن ربز يسدده عن 0 سام إن أي 
الجعد ٠‏ قال "كنا عند ابن عباس تبعدانا كل ميزه فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن 
عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال : جزازه جهدم خالداً فيها » وغضب الله عليه - 


36ت 


00) 


وذهب قومٌ إلى أن هذا على المُجَارَاة:" , إن جَارَاءُ بذلك» 
وأن العَفوَ مَرجو له مع التوية . 


ولعنه » وأعدٌ له عذاباً عظيماً . قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صاحاً نم اهعدى ؟ قال ابن 
عباس : ثكلته أمه ‏ رأنّى له التوبة والمُدَى !؟ فوالذي نفسبي بيده لقد سمعت نيكم يه 
يقول : ٠‏ ثكلته أمه رجل قئل رجلاً متعمداً » يجيء يوم القيامة معلّقاً رأسه بإحدى يديه ؛ إما 
بيمينه أو بشماله » اخخذاً صاحبه بيده الأخرى , تشَحُبُ أوداجه ‏ حيال عرش الرحمن ‏ أي 
جهة عرش الرحمن ‏ يقول : يا رب سل عبدك هذا علام قتلني ؟ فما جاء نبي بعد نبيكم » 
ولا نزل كتاب بعد كتابكم ؛ جامع البيان 718/0 . واستدل الجمهور بأدلة عديدة نوجزها 
ا" : 5000 
ألا : إِنَّ الكفر أعظمُ ذتبا من القتل » والكافر إذا تاب قبلت توبته , فالقاتل إذا تاب من 
باب أولى . 

ثانياً : الآية الكرعة عامّة في جميع الذنوب وهي قوله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يُشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © فيدخل فيه الزنى والقتل . 

ثالث : آية الفرقان فل ولا يقعلون النفس التي حرم الل إلا بالحق .. 4 ثم قال : ف( إلا من 
تاب4 وهي نص صرخ في قبول توبة القاتل . 

ابعاً : حديث الصحيحين ٠‏ بايعوني على التنشركوا بالل شيفاً » ولا تزنوااء ولا تقتلوا 
النفس .. ثم قال : فمن أصاب من ذلك شيكاً فسعره الله » فهو إل الله إن شاء عفا عنه » 
إن شاء عدَّيه ؛ فلم يقطع الحديث مخلوده في نار جهنم . 

خامساً : حديث مسلم في الشخص الذي قثل مائة نفس ثم أراد العوية فخرج تائبا يريد بلداً 
فيه أناس صالحون » وتوفاه الله ثم أدخله الجئة . قال العلامة الشوكاني : والح أن باب العوبة 
مفتوح » لم يغلق دون كل عاص ., وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحره التوبة : 
فكيف بما دونه من المعاصي » . اه 
معناه أن هذا جزاؤه الذي يستحقه على القتل إذا جازاه لله عليه » وقد تتداركه رحمة الله فيغفر الله 
له إذا تاب ويدخله الجئة . وانظر ما "كتبه الحافظ اين كثير في هذا الموضوع 74/9 فقد 
أبدع واجاد رحمه الله تعالى . 
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وهذا لا يحتاج أن يقال فيه : إن جازاه » ولكنَّ القول فيه عند 
العلماء ‏ أهل النْظِرٍ أنه محكمٌ , وأنه يجازيه إذا لم يكب » فإن 
تاب فقد بَيّنَ أمرُ » لقوله عز وجل : « وَإِنْي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب 4 
فهذا لايبخرج عنه شيء . 


ع د : < يَأيْهَا الِْينَ آمنوا إذَا صَرْكُمْ في سيل الل 


يوا 0 آية يموع . 
رلا ١‏ < كتين 004 . 


قال أبو عبيد : رضم قربيةٌ من الأخحرى("©» 


وقال غيره : قد يكت ولا يبن » فالاحتياز ١‏ فَبَينُوا )20 . 


م وه 8 


ومعنى « ضربتم 2 سَافرثُم . 


ا ثم قال جل وعز:« وَلَا تُولوا لِمَنْ ألقَئ إِليكُمْ السَلّمْ لنت 


ع2 
2 


22 


مُؤْمِنَا ‏ (آية 14 ] . 


هذه قراءة حمزة والكسائي كا في السبعة لابن يجاهد ص "1١7‏ وقرأ أ الباقون 9 فتبينوا ‏ بالباء . 
ذكره في البحر المحيط عن أبي عبيد 77/7 قال أبو حيان : وكلاهما تَقَعّل بمعنى استفعل التي 
للطلب أي اطلبوا ثبات الأمر وبيانه » ولا تقدموا من غير زوثة . وإيضاح . 
هذا ما ذهب إليه الراغب أن التبيّن لا يكون إلا بعد العنبت » وقد يكون النشبت ولا تين » وهذا 
أيضاً مذهب أبي علي | الفارسي » واستدل بقوله تعالى ©[ وأشد تتبيقاً # أي أشد وقفا لحم عما 
وُعِظوا » ومنه قول الناس : تشيت في أمرك » قال ابن عطيه 187/4 0 
عبِيد» لأناتييّن الشيءة يقتضبي محاولة اليقين » لامجرد الظهور » ا أنَّوتكبتَ) تقتضي محاولة 
البقين » فهما سواء . اه. وانظر أيضا البحر الحيط 758/7 . 


17ت 


وقرأ ابن عباس : 8 لِمَنْ الْقَى إِلَِكُمْ السَلام 20 . 


قَمَنْ قرأ : © السنّلّمَ #”2 فَمَعْنَاهُ عِنْدَهُ الانقَياهٌ 
والامستسّلام . 


ارت ل وميه 


ومن قرأ : < السلا 4 مََحْعَِلُ وَراءئهُ مغتيين : 

أحلثما : أن يكون بمعنى السلم9 . 

والآخر : أن يكون من التسلم9©» . 

وروى عطاء وعكرمة عن ابن عباس ١‏ أن قوماً من أصحاب 
رسول الله عه » مروا براج » فقال : السلام عليكم , فقالوا : إنما 
0 به إلى النبي عله » فأنزل الله عر وجل : 


م« ولا ال سلَامٌ لَسمْتٌ مُوْهِمَاً تبتَعُونَ عَرَضٌ 
لحي لذيا 04 . 


(1) و (5) كلاهمامن القراءات السبع المشهورة » كم هو في النشر لابن الجوزي 751/8 والسبعة لابن 
مجاهد ص 58 فقراءة «المّلمَه هي قراءة نافع وحمرة » ,وقراءة «السلام هي قراءة الجمهور 
ابن كثير » وعاصم , والكساني » وألي عمريٍ . 

(5) 2 يريد الاستسلام أي ألقى بيده واستسلم لككم ء وأظهر قبول دعوتكم وهي الإسلام . 

(45) وهذاهر الأظهر أن المراد بالسلام التسلم على المسلمين » بالتحية التي هي شعار الاسلام » 
لوا عل سكم تمرة من غدد الله مباركة طيسة4 وهى نقوله : السلام عليكم ء لأ سلامه 
مؤذن بطاعته وانقياده ورغبته في الإسلام . 

(5) الحديث رواه أحمد في المسند 559/١‏ ,والترمذي في التفسير « تفسير سورة النساء ) ارم 
تحفة الألحوذي » الحم في المستدرك 75/5 وذكره ابن كثير في تفسيره 7/7 والسيوطي في 
الدر المنشور ١99/7‏ وعزاه إلى البخاري والنسائي ٠‏ وعبد الرازق » وسعيد بن منصور » وعبد بن 


مالاكد 


قال ابن عباس : يعني العَنِيمَة2"9 . 


ع : 5 دن 0 « 6 
وروي عن أبي جعفر أنه قرأ : ل مُوْمَنَا 20# بفقج اليم 
تر موو 0 2 
الثانية » من أمَنْتُهُ إذا اجَرْتّهُ » فهو مُوْمَنْ . 


4 .. وقوله جل وعز : « كَذلِك ُكُمْ من قبل فَمَنَّ اللَّهُ عليكمْ‎  ١-- 


آية فوع. 
قال سعيد بن جبير : أي ( كَذَلِكَ ككُمْ ) تُخُفون إيمانكم 


( فَمَنّ اللّهُ عَلَيكُمْ ) أي فَمَنَّ الله عليكم بالعَرْرٍ » وَإظهَارٍ 
الدّيهك9 . 


(1) الأثر قي الطيري 58/5 » وفتح القدير للشوكاني قال : المعبى : لا تقولوا تلك المقالة 
طالبين الغنيمة » وسمّي متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت » قال أبو عبيدة : جميع 
متاع الدنيا عَرَضٌ بفتح الراء . 

إفة ذكر هذه القراءة ابن الجزري في كتابه الدشر في القراءات العشر 561/7 وذكرها أبو حيان في 
البحر الميط +/3؟ والقرطبي في جامع الأحكام ه/524 وعلى هذه القراءة يكون المعنى : 
لست مُارًا من جهتنا . 

0 الأثر ذكره الطبري عن سعيد بن جبير 77/9 ورجحه ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 1075/7 
وابن عطيه في اخرر الوجيز 184/4 ؛ وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى ف كذلك 
كنت من قبل فسن الله عليكم 4 أي كذلك كنم كفاراً فهدام لله للإسلام » ومن عليكم 
بالإيمان فتبينوا أن تقتلوا أحداً قبل التثبت » وقيسوا حاله. بحالكم» وهذا القول مروي عن أبن 
زيد » وقعاده » ومسروق » وانظر تفسير اين الجوزي 111/7 . 
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واختار أبو عبيد ( الاسم بن سَلام »© 8 ولا تَقوا لوا لمن 

قي كم التلام 4 . 

وخالفه أهل التَظَرٍ فقالوا : 0 
بمعنى الانقيادٍ والتّسَلّم » » كا قال جل وعز : © فألقوا السلّمّ مَا كُنا 
َعْمَل مِنْ سْوْء 20# , 


4 وقوله تعالى : © لا يكري لْمَاعِدُونَ من الْمُؤْمِِيِسنٌ‎ ٠607 


[آية موع . 


قال ابن عباس : لا يستوي القاعدون عن بَذْرِ » والخارجون 
إليا0» . 


(1) حكاه القرطبي 5/./+- عن ألي عبيد قال : « والسّلّم : الانقياد والاستسلام أي لا تقولوا لمن 


زطق 
درق 


ألقى بيده واستسلم لكم » وأظهر دعوته » لست مسلماً » قال ابن عطيّة : ويحتمل أن يراد 
بالسلام الانحياز والترك » قال الرازي : أي لا تقولوا لمن اعتزلكم ول يقاتلكم : لست مؤمناً وأصله 
من السلامة لأن المعتزل عن الناس طالب للسلامة . اه 
سورة التحل اية رقم ( 74 ) . 
الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس 559/5 والقرطبي 581/8 والدر الحشور ١5/9‏ ؟ وعزاه 
السيوطي إلى البخاري, ‏ وعبد بن حميد ؛ وابن المتذر » وابن أني حاتم » وانظر صحيح اليخاري 
1414 رسن لوز لط ما رياس لمن ى قت وني لل عند لال : كنت أكتب لرسول 
الله عَكيلَهِ . فقال : اكتب ا لا يستوي القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله 4 فجاء 
عبد الله بن مكتوم » ققال يا رسول الله : إني أحب الجهاد في سبيل الله » ولكن قد ذهب 
بصري !! قال زيد :افتقلت فَحَذّ سول الله يله على فخذي حتى خنشيت أن ترضتها ء نم 
مسري عنه ثم قال : اكتب ظإ لا يستوي القاعدون من الموْمنِينَ غير أولي الضرر وامجاهدون في 
سبيل الله © اه . وانظر أيضاً ابن كثير 5 


لاةؤكثااس 


220 


00 


زف 


ثم قال جل وعز : ظ غَيْرٌ أولي الور .. 4 1 آية 15٠‏ . 
الصَرّرٌ : الزمانة2©"9 . 
ورا ( غَيْر ) رفعا ونصباً"© . 
قال أبو إسحاق : ويجوز الخفضٌ . 
فمن رفع فَعَ فالمعنى ( لا يَسَتَوِي لفَاعِدُوْنَ غيرُ أولي الضَررٍ ) 
أي لا يستوي القاعدون الذين هم غير 00 الضرر9© , 
والمعنى : لا يستوي القاعدون الأْصِحَاء . 
ومن قرأ ( غير ) نصباً فهو يحعمل معنين : 
أحلها : الاستثناء » ويكون المعنى :إلا أُولِي الضرر ء فإنهم 


يعني المرض المزمن الذي لاي يرجى برقه العم 3 والعرج ؛ وا مرض الذي يقعد الانسان عن 
روي ؛ قال العلماء : أهل الزمانة هم أهل الأعذار الذين أَضْرّتُ بهم حتى منعتهم الجهاد . 
كلاهما من القراءعات السبع المتواترة قال ابن مجاهد في السبعة ه/7197 قرأ نافع والكساي وابن 
عامر لغَيْر أ ُوِي الترر ‏ نصباً وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم وحمزة ( غَيْرٌ ) برفع' 
الراء . اه 
هذا قول الأنفش ما ذكره في معانيه أعهع وذكره القرطبي ومع 0 قال الأحفش هو 
نعتٌ للقاعدين ٠‏ لأنه ل يُقْصّد بهم قوم بأعياتهم » فصاروا | كالتكرة فجاز وصفهم ب( غير » 
والمعنى : لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر » وقال الزجاج في معانيه ٠0/7‏ 
غير صفة للتكرة أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين » وتجوز 
أن يكون « غير ؛ رفعاً على جهة ة الاستغناء والمعنى : لا يستوي القاعدون والنجاهدون إلا أولو 
الضرر .ا اه. 


ع7 اسه 


يستوون مع المجاهدين7" . 
والمعنى الآخر : أن يكون ( غير ) في موضع الحال » أي 
لا يستوي القاعدون أصحاء2 , 
والعنى على النصب » لأنه روى زيد بن ثابت والبراء بن عازب 
أنه لما نزل على النبي عه : < لا يسستوي الْمَأعِدُوُنَ مِنَ الْمُوْمِِينَ # 
5 واي 535 1 5 2 
قام ابن أم مكتوع فقال : يارسول الله أنا ضرير » فنزلت 8 غَيْرَ 
ع 3 5000 
اولي الضْرّرٍ # فالحقتُ بها هذا معنى الحديث9© . 
ومن قرأ بالخفض . فالمعنى عنده : من المؤمنين الذين هم 
نه 0 5 5 
7 وقوله جل وعز : 9 وَكُلَّا وَعد الله الْحُستَى .. © آي 0ع . 
0 مر 3 اعااعر؟ 
امجاهدين ١‏ واولي الضرر » وعذ الله الحستى 5 


)١(‏ و(5) راجع معاني القران للأخفش 450/١‏ ومعاني القرآن للفراء 587/١‏ ومعاني الزجاج 
0.00 وتفسير ابن عطيه ١87/4‏ وتفسير القرطبي 747/5 وكل هذه الوجوه ذكرها أبو حيان 
أيضاً في البحر احيط 751/5 وفصّلها ووضحها , فارجع إليها هناك والله يرعاك . 

(0) المحديث ذكره المصنف با معتى » وقد أخرجه البخاري والترمذي . والبميقي في سننه عن البراء بن 
عازب . ولفظه 5 في الدر المنغور ؟/؟. + : «لما نزلت 8 لا يستوي القاعدون من المؤمنين »4 
قال البي عَم : ادع فلاناً ‏ وفي رولية ادع زيداً ‏ فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف ء 
فقال : اكتب 9 لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدونَ في سبيل الله وخلف النبي عله 
ابن أم مكتوم . فقال : يا رسول الله إني ضرير » فسزلت مكانها فل لا يستوي القاعدون من 
المؤُمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سبيل الله # وانظر صحيح البخاري 70/5 وتحفة 
الاحوذي بشرح الترمذي 7210/2 . 


ل الااس 


قال أهل التفسير : يعني بالخسسنى الْجَمّدظا . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ١‏ وَفْصَل الله الْمَُاهِدِينَ على القَاعِدِينَ 4 
الذين ليس هم ضرر « أجراً عَظِيْمًا . دَرَجَاتِ منْهُ © رآية موع . 
وروي عن ابن حير أنه قال : « تلك سبعون درجة » ما بين 
الدرجتين ضر الفرس »الجوادٍ المُضَّمّرِ سبعينَ سئّة 7" . 
7١‏ وقوله جل وعز : 9١‏ إِنَّ الْذيِنَ توَفَاهُمُ الْمَلَايَكَةُ ظالييبي 
ألفْسِهِمْ .. 4 رآية 50] . 
وقرأ عيسى وهو ابن عمَرَ ل إن الْذِينٌ يتوفاهم 
الملايكَة 9 , 


هذا على تذكير الجمع . 


)0 ل لي : الجنة , ويؤيده قوله سبحانه ف للذين أحسدوا 
الحستى وزيادة © فقد فسر عيكة ينه الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم » ولا 
عطر بعد عروس ٠‏ 

زه أبن حبري هو عبدالله بن مُحيز بن جُنادة » قال العجليّ : تابعي 


مات سنة 9 ه وانظر ترجمته في التبذيب 77/5 
فيه الأثر أخرجه عبد ب بن ميد » وابن المدذر ‏ وابن أني حاتم عن ابن مبرهز كا في الدر المنشور 


للسيوطي 9ه ٠١‏ وني زاد المسير لابن الجوزي ؟/5 بمعنى ضر الفرس : شدة عدوه » 
يقال : أحضم ر الفرس إحضاراً إذا عدا عدوا شديداً » والفرس المضمّر : الذي أعد للسباق 
والركض » » وروى البخاري في صحيحه عن النبي يه أنه قال : إن في الجنة مائة درجة » 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الديجتين كا بين السماء والأرض » فإذا سألم الله 
فاسألوه الفردوس .. © الحديث . وانظر تفسير ابن كثير اك" 

(4:) هذه القراءة ليست من القراءات السبع عأنيك الملائكة يجازيٌ » فلذلك وردت القراءة بالساء 
والياء ( يتوفاهم » و ١‏ تتوفاهم ) . 


ثقَةٌ من خيارالمسلمين » 


حت /ؤوابت- 


ومن قرأ ا توَفاهُم 4 فهو يحتمل معنيين : 
أحلاها : أن يكون فمُلاً ماضياً » ويكون على تذكير الجمع 


والآخر : أن يكون مبفة 3 ويكون على تأنيث الجماعة . 

والمعنى : تتوقاهم , ثم حذف إحدى التَاَيْنة© . 

قال عكرمةٌ والضَخًاكَ : هؤلاء قوم أظهروا الإسلام » ثم لم 
ياجروا إلى بدر مع المشركين فقوا » فأنزل الله جل وعر فهم : 
إن الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَة ظالمي الْفسه :2 قَانوا فِيِمَ 
كك » أَكْتُمْ في أصحاب النبي 2ه أم كنتم مشركين ؟ هذا 
متقال بتوبيخ 0 

+ م قال جل وعز : ط إلا الْمُستععَفِيسيَ ب الزبجال وَالستْساء 

وَالْوِلْدَانِ 3 4 دآية مقعلا 


رم ال فى دهع طا بهم م يعدمل أن يكون ضلاًماضياً لم عند بعلادة تأنيث »ل 
لو ااا عر معدن ول دك واي مي بار حي 
معنى تتوفاهم » فحذفت إحدى التاعين . اه. وكذلك في تفسير أبن عطيه ١/6:‏ . 

0 انظر جامع البيان طبري 14/5 والدر المغور 5١0/7‏ والبحر الغيط 54/5 وقد ورت 
ريات مد ع تيلف عاق جال مزل تلفي سن لشج 014 اباس ١‏ د 
الوجيز ١91/4‏ : ومعنى 9 ظالمي أنفسهم # أي ظالميما بعرك الهجرة » وقول الملائكة ‏ فم 
كنم # ؟ تقريع وتوبيخ » وهذه اللقالة إغا هي بعد توفي الملائكة لأرواح هلام » وهي دالة عل 
أنهم ماتوا مسلمين » وإلا لم يُقَلَ لهم شيء من هذا . آه ٠‏ 

8 ما بين المعكوفين سقط من الأصل وأئبتناه من الحامش ٠‏ 


ا[ "اا سه 


قال مجاهد : هؤلاء قوم أستلترا الخرا عل بدا وم تكن 
هم - حِيلَةَ في المجرة » فعذرهم الله فقال : © فَأُولَيِكَ عَسَى اللّهُ أن 
عر 0 

6 2 ع 53 عل عمس اك سه ااال 

وعَسّى ترج » وإذا امَرَ الله جل وعز أن يترجى شيء فهو 
واجبٌ » كذلك الظنٌ ب0"© 


١‏ وقوله عز وجل : ف وَمَنْ يُمَاجِرْ في سَبيل اللَّهِ يَجد في الْأزض 


مُرَاعَمَاً كيرا وَسَعَةَ .. © [آية ٠١‏ 
الُراعَمْ عند أهل اللغةٍ ولمُهَاجَرُ وَاحِدٌ » يُقال : رَاعَمْتُ 
فكاياً إذا هَجَرنه وعادَيتَة 2 كأنك لاثباليه » وإن. لَصِقٌ أنثه بالرَعَامِ 2 
١‏ + ) 
وهو التراب 0 . 


0 انظر الطبري 3-00 وزاد المسير ١7/9‏ والدر المنشور 5١5/9‏ والآية استثناء استثنى الله عز 


افق 


65 


وجل الضعفة والعاجزين عن اللهجرة لصغر » أو مرضي » أو شيخوخة . من حكم الظلمة 
المعذبين » وقد كان يدعو لهم النبي تم في صلاته 9 اللهم نجٌّ عياش بن ربيعة » اللهم نج 
سلمة بن هشام » اللهم نج الوزيد , بن الوليد » اللهم نج المستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد 
وطأتك على مضر ‏ يعني قريشاً ‏ اللهم اجعلها سنين كسني يوسف » أخرجه البخاري 
5 وروى البخاري عن ابن عياس قال : ٠‏ كنت أنا وأمي من المستضعفين » أنا من 
الولدان » وأمي من النساء ) . 

أصل ١‏ عمى » في لغة العرب للترجي » ولكنها إذا جاءت في كلام الله أفسادت التحقيق 
والتأكيد , لأن الكريم إذا أطمع في شيء أنفذه وأعطاه » وهذا قال الحسن البصري 0 عمى ؛ من 
الله واجبة ء ومراده أنه وعد من الله قطعه على نفسه ‏ والله لا يخلف وعده ‏ قال الزجاج في معاني 
القران ١١5/5‏ .و عسى »ترج » وما أمَرَ الله به أن يرجى من رحمته فبمنزلة الواقع » كذلك 
الظن بأرحم الراحمين . 

قال الزجاج في معانيه ١١ ٠ 4/١‏ : معتى مُرَاخَمٍ : مُهَابحر » المعنى يجد في الْأْض مهاجراً » لأ 


لد لاا 


5 7 3 2 مد م 

وقيل : إنما سمي مهاجراً ومراغماً لأن الرَجْلَ كان إذا امْلمَ ع 
أن ا د ف عن ع 4 ج وان امقااء ا ع 5 ار 
عَادَى قومّه وهجرهم » فسمي موجه مُرَاغْمَاً » وسْمي مَصيره إلى 

0 5 
النبي َك هجرة0"© . 

وول ا بو عام ع قلي أر ظح "يعن امن 
عياس ‏ مُرَاعَمًا # يقول : مُتَححَوْلاً من أرض إلى أرض . قال : 

وَسَعَةُ 4 يقول : في الرزق"؟ . 

وقال قنادة : من الضلالة إلى الهدى » أي سَعَةٌ مِنْ تضييق 

ما كان فيه » من أنه لايقدر على إظهار دينه© . 


سس ممم 


ب المهاجر لقومه والمراغم منزلة واحدة ) والرغام التراب » وما يسيل من الأنف » ويضرب مثلاً لكل 


دلق 
20 


لف 
2 


ذليل فيقال : على رغم أنفه . والمراد من الآية أن من هاجر من وطنه فاراً بدينه من كيد 
مم بيد له فى أض الله مكااً عا + شتجول فيه وياقم :+ قرافم به أنف عذى »وك له 
سعة في الرزق » فأَرض الله واسعة » ورزقه سابغ على عباده قال تعالى ل يا عبادي الذين أمدوا 
إن أرضبي واسعة فإياي فاعبدون © . 

هذا نص كلام ابن قنيبة في تفسيو غريب القران ص ٠ ١54‏ 

في الملوطة و علي بن ألي طالب » وهذا خخطاً وصوابه و علي بن أني طلحة ؛ © ننه عليه في 
هامش الخطوطة . 

انظر الأثر في ابن كثير 4/5 4" والطبري ه/ ١‏ ؟ والبحراضيط 70/8 وزاد المسير 179/5 - 
الأثر في الطبري ١57/5‏ والبحر مدعب واين عطية ١95/5‏ والقرطبي ه/خ 5" قال القرطبي 
في تسيو : قال مالك : السنعة سمة البلاد » قال : وهذا أشبه بفصاحة العرب » فإن بسعة 
الْض ‏ وكثة المعاقل » تكون السعة في الرزق » واتساع الصدر لفكره و#مومه » وغير ذلك من 
جره الفرج ورجح الإمام الطبري العموم فقال : 4/٠‏ : بأولى الأقوال بالصواب أن 
يقال : يدخحل في السعة » السعة في الرزق » والغنى من الفقر ء والسعة من ضيق اهم » والكرب 
الذي كان فيه أهل الايمان » فكل معاني السعة داخعل في ذلك » .اه. باخمتصار » وهذا ما 
رجحه المصنف ٠‏ 


_هلاا- 


واللفظَةٌ تحتمل المعنيين . لأنه لا خصوص فيها . 
غ4 - وقوله جل وعز : « وَمَنْ يَحْرَجْ من بَنهِمُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُوْلِهِ 
ثم يُذركهُ الْمَوْثُ فَقَذ وَقَعَ أَخْْهُ عَلَى الله .. 4 ريه .٠ح‏ 
قال سعيد بن جبير : نزلت في رجل يقال له ٠‏ ضّمْرَة 0١7)‏ 
او سم ب يي سد 
لى التنعيم مَاتَ فنزلت هذه الآية فيه50) 


ل : © وَإِذًا صَرْشُمْ في الأض . فَلَيْس عَلَيِكُمْ 
جنَاحٌ أن تَقْصْرُوًا من الصّلاة .. 4 رآية ١0ح‏ . 


. ضمْرّة » بالضاد المفتوحة وسكون الميم وفتح الراء » من قبيلة بني ضمرة بن بكر »ومني «اضمْرة‎ ١ )١( 
. 165 اين حبيب» وانظر المغني في ضبط أسماء الرجال ص1‎ 
سعيد بن جبير » والقرطبي 745/0 وذكر أنه اختلف في اسمه‎ نع١‎ ١/7 الأثر في زاد المسير‎ )1( 
وقيبل : ضمرة بن باع » ويقال جصدع بن‎ ٠ ختلافاً كبياً » فقيل هو ضمرة بن السيص‎ 
ونصلاصة قصته 5 حكاها المفسرون أن‎ ١ 50/6 ضمرة .. إن . وذكره الطبري في جامع البيان‎ 
ضمرة د بن العيص وهو من المستضعفين بمكة » كان شيخاً كبياً وضيئاً » ضعيف البنية » أعشى‎ 
لبصر » وكان مريضاً  فلما تزل قوله تعالى فإ إن الذين توفاهم الملائكة ظامي أنفسهم » قالوا‎ 
5 قالوا أن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها‎ ١ فم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأض‎ 
الآية . قال لألاده : إني لذو حيلة » لي مال » ولي رقيق » فاحملوني إلى المديئة » فقالوا : قد‎ 
» أعذر الله إليك ء فقال : والله ما أنا بببائت اليوم في مكة ؛ فحملوه على سرير ثم خرجوا به‎ 
فأدركه الموت عند التنعيم فسخ ر,منه قومه واستهزءوا فقالوا : لا هو بلغ المدينة ولا هو أقام في أهله‎ 
يقومون عليه » فأنزل الله عز وجل فيه : آ ومن يخرج من بيده مهاجراً إلى الله ورسوله » ثم‎ 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 4 أي ثبت له ثواب الهجرة » وانظر جامع البيان للطبري‎ 
. هل‎ 


سكلا 


ع2 


افق 
ضف 


زفق 


١‏ حو ارماك م 
قال يعليُ بن أَمَيّةَ : سألتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقَلتٌ : إنما كان هذا وَّقتَ الخوف », وقد زال اليوم !! فقال : عَجِبَءُ 


00 


ما عدت منه » فسأَلتٌ رسول الله مه فقال : « صَدَفَةَ تَصَدَّق 


م الكو 


اللهُ بهًا عَلَيَكُمْ » فَاقبلُُ صَدَققَةُ )20 . 

ومعسى ١‏ ضَرْكُمْ في الأْض »# سافيتم » © قال : 
1 اك « را ل 200 3 9 
هو وَاخَرون يَصْربُونَ في الارض يبتعول مِنْ فَضل الله 20# . 

د لس 2 نام تن 0 م اهام م ١‏ لها عو 98 
/ وفي معنى قولِهِ جل وَعَرٌ : ف فيس عَليكم جناح اث 
تَقَصرُوا مِنَ الصّلاة © قولان : 

أحلاها : أنه باح » لا عق كا قال : ف فلا تسا 


عَلَيْهِمَا ان يَتَرَاجَعَا ©2197 . 


والقول الآخر : أن هذا فرض انافرع © روث عَايسة 


الحديث أخرجه أحمد في المسند 75/1 ومسلم في صحيحه 58/9 ١‏ وأبوداود ١57/7‏ والنسائي 
عم . 

سورة المزمل اية رقم ( 7١‏ ) - 

هذا رأي بعض الفقهاء أن القصر عل الترخيص » قيباح للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين » 
ويباح له أن يصليها كاملة وهو مذهب الشافعي وأحمد عملاً بظاه رالايلإفليس عليكم متاح أن 
تقصروا من الصلاة » » إن شاء قصر ‏ وإن شاء أثم » وذهب أبو حنيفة إلى أن السقصر 
وجب » وأن الركعتين هما تمام صلاة لمساقر ‏ واستادل ما واه مسلم وأحمد والنساني عن ابسن 
عباس أنه قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ؛ في الحضر أربعا » وفي السفر ركعتين * وي 
الخوف ركعة » وانظر أدلة الفتقهاء وتفصيل المسألة في كتابنا « روائع البيان في تفسير آييات 
الأحكام من القران ) أإرهله. 

سورة البقرة اية رقم ( 55١‏ ) . 


بلالا - 


نلق 


60 


(2 


,)0 


فك 


22 وسو ةك د 1ق م 
« فَرِضَتٍ الصلاة رَكعَتِينَ » فاقرث [ في السفر »ء وَنِيِدَ في ]200 
2 عن ِ 5 اه و 9-5 مه 
صَّلاة الحَضَرٍ )!© . ويكون مثل قوله : © فلا جُمَاحَ عَلِِهٍ أن 
يَطُوَفَ بِهمَا 14" » والطواف حَمْمٌ 

5 ب 02 #دوع ران وماس بقار فا 

وروي عن ابي بن كعب أنه قرأ : «9 فلَيْسَ عَليكُمْ ناح 
ع# ب * عر 5 0 ا اي ياعة هه 
ان تقصروا مِنَ الصّلاة ان يَفتَكمُ الِذِينَ كفروا 74 وليس فيه 
(إن يفت © . 

فالمعنى على فَرَاءَئِ : كَرَاهَةَ أن يفتنكم الذين كفرواء ثم 
حَدَّف ء مكل ( وَاسْألٍ القَريَةَ )© 


وات 2 2 #2 هه 
يقال : قصّرٌ الصلاة » وقصرمًا » واقصرّها . 


سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش . 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 33/١‏ ومسلم في السفر ١47/7‏ وأبو داود 7/9 
ومالك في الموطأ ١45/1١‏ وابن ماجه 84/١‏ والترمذي 37/4 وقال حديث حسن صحيح » 
وذكره ابن كثير في تفسية 141//7” . 
سورة البقرة آية رقم ( ١58‏ ) وتمامها # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر علم # والشاهد في الآية 
أن الطواف فريضة وقد ورد في الآية بلفظ ؛ فلاجناح عليه أن يطُّرف بهما » فتكون شاهداً لمن 
قال بوجوب قصر الصلاة . 
نقله في البحر 73/8 من قراءة أي وعبد الله » قال : وهو مفعول من أجله من حيث المعنى 
أي مخافة أن يفتنكم .. نح 

أقول : هذه القراءة ليست من القراءات المتواترة بل هي شاذة , وقراءة الجمهور ‏ أن تقصروا 
من الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا © ولا يعتد بما خالق المصحف الإمام 1[ 
فيه حذف بانجاز » والأصل اسأل أهل القرية » حذف منبها لفظة ( أهل » فهو مجاز مرسل . 


بت جا 1 يديد 


#» ثم قال جل وعز : © إن الْكَافِريِنَ كوا لَكُمْ عذرًا ميتَا‎ ٠ 
دلية رللع.‎ 


قاس )1غ( 
ع ٠.‏ 


عَدُوٌّ ههنا بمعنى أَعْدَاء 
١‏ وقوله عز وجل : ظ وَإِذَا كنت فيهمْ فَأقَمْت لَهُمْ الصلاة .. 4 
0" 
وو سقياة عن منصور عن جاهد عن أي عياض الزرقيا"» 
قال : « صلى رسول الله عه بعسفان ء والمشركون بينه وبين القتال ‏ 
فهم أو علييم خالد بن الوليد » فقال المشركون : لقد كانوا في 
صلاة » لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة » فقال المشركون : إنها 
ستجيمٌ صلاةٌ هي أُحَبُ إلهم من آبائهم » وأبنائهم » قال : ونزل 
جببيل بالآياتِ فيما بين الظهر والعصر 6( وذكر الحديث . 


وسنذكر حديث «صالح بن كحوّاتِ») )الذي يذهب أهل المدينة 


دق « عدر » هذا وصف يوصف به المفرد والجمع كقوله تعالى ‏ هم العدوٌ فاحذرهم » أي هم 
الأعداء » ومعنى ياك أي مظهراً للعداوة بحيث إن عداوتة ليست مستورة ولا هو يخفيها . 
(؟) . قال الحافظ ابن كثير 04/9" : « أبو عياش الزرق ؛ واسمه زيد بن الصامت . اه. وني أسد 
الغابة لابن الأثير 591/7.: زيد بن الصامت الأنصاري أبو عياش الزرق » روى عنه أنس بن 
مالك من الصحابة وهو مديني له صحبة » وانظر الجرح والتعديل للرازي 8/7 ه ١‏ 
(9) الحديث أخرجه أحمد في المسند 4 وأبو داود في باب صلاة الخوف ١١/9‏ والنساني في 
السئن » وأخرجه ابن جرير في تفسيره 45/0 ؟ والسيوطي في الدر المنور 7١1/1‏ . 
(4) صالم بن تحوات' بتشديد الواو وقضح الخاء هو ابسن جبير بن النعمان الأنصاري المدني » قال 
النسالي : ثقة 6: وذكره ابن حبان في الثقات غ' قليل الحديث ‏ وانظر ترجمته في التهذيب 
. 


ب لاا لس 


إليه » وكرهنا الإطالة في ذلك20 . 
وحديث صالح فيه قضاء كل طائفة صلاتمها , قبل انصرافها 
من القبلة » م كذا 5 
م 2ه () 


0 50 ةَ مْهُمْ مَعَكَ وَلَأ مُحدُوا 


أسيْلحَتَهُم 5 4 نكية كلتلع. 
وى : زايد فين نيهي . 


9 ثم قال جل وعز : ل فَإِذَا مَجَدُوا فَليكُونُوا من وَرَائَكُمْ »# 


00 


ده 


1 5 


"0 


حديث صالح بن خوّات ذكره 0 ولفظه :عن ضاخ بق عرات » 
عن سهل بن أن حَكُمة قال : : صلَّى النبي يله بأصحابه في خوف » فجعلهم خلفه صفين » 
فصلّى بالذين يلونه ركعة , ثم جلس حتى صلّى الذين تخلفوا ركعة . ثم سلّم ؛ وذكره في الدر 
المنشور 5١١/7‏ وله روايات متعددة أخخرجها اليخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 
يريد المصنف أن هذه الصلاة خاصة إنما يُصلَُّى ببذه الصفة » إذا كان هناك خوف من 
الأعداء » وهذا تسمى ١‏ صلاةالخوف 20 
دل على هذا اكير قوله تعالى بعده ا وليأخذوا خلرقة وأسلحتهم 4 ومعنىٍ الآية الكامل 
باختصار : وإذا كنت ت معهم يا محمد » وهم يصلون صلاة الخوف في الخرب »فلتأتمٌ بلك طائفة 
متهم ) وهم مدججون بأسلحهم احتياطاً » نحوفاً من غدر الأعداء » ولتقم الطائفة الأحرى في 
وجه العدو وفع مان حرق أيضاً » فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة » فلتأت الطائفة التي لم 
تُصّلٌ إلى مكانبها لتصلي خلفك ٠‏ وليكونوا حذرين من عدوهم » متأهيين لقتالهم بحمل السلاح » 
رقد تنى أعداؤة أن تتشغلوا في صلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم » فيأخذوم على حين غرة 


ويدوا عليكم شدة واحدة .. إل . 


امه 


وأهل المدينة يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث يحيى بن 
تتعيد الا نستاري “عن كاي بن محمد » عن صالح بن تَحَوَاتِ الأنصاري 
أن سهل ب بن أي حئمة حدّّثه أن صلاة الخوف أن فينو الامام 
مستقبل القبلة » ومعه طائفة من أصحابه » وطائفةً مواجهة العدرٌ » 
فكع الامام رَكْعَةٌ يسجد بالذين معه » ثم يقوعٍ » فإذا استوى قائساً 
ونش لأنفسهم الركعة الثانية , ثم سَلّمُوا وانصرفوا والامامٌ 
ئم 2 فيكونون وِجَاةَ العَدُوٌ . ثم قبل الآخرون الذين لم يُصَنُوا 
5-7 مع الإمام ٠‏ قير بهم ركعة , وَيَسْجَدُ ثم يُسَلْمْ » فيقومون 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم و 


- وقوله جل وعز : « وَلتأتحدُوا جِذْرَهُمْ وَأَمْلِحَتَهُمْ .. 4 


آية أتلع. 


)0 
يق 


0 


فق 


مابين المعكوفين سقط من الأصل وهو متبت من الحامشن . 


هذه الكيفية في صلاة الخوف » رواها أصحاب السنن بنحو ما جاء هنا , وانظر الطبري 
7" وابن كثير 75/7 وقد ذكر أبو حيان في البحر حيط 841/8 إحدى عشرة كيفية 
لصلاة الخوف . 

سقط من الأصل لفظ ٠‏ حِذْرهم و ؛ فصارت «وليخذوا أسلحتهم» وصوابيا كا هو النص 
القرافي الكريم فل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 . 1 

قال ابن عباس : المراد الطائفة التي تواجه العدو , لأن المصسلية لا تُجارب ». قال القرطبي 
8 ف وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 : هذه وصاة بالحذر , وأخذ السلاح » لغلا ينال 
العدو أمله » ويدرك فرصته . اه. 


-ام١‎ 


الصلاة لا يحاريون ؛ فإنهم إذا كان('2 معهم السلا » كان ذلك 
0 را عا 
5 5 5 ء وا . 0 
ويجوز أن يكون الذين امروا بَامْحمبٍ السلاح الذين ليْسُوا في 
الصلاة » لأن الْمُصَلّىي لا يسارم ا" 


١‏ وقولُه عر وجل : ل فَإِذَا قَصَيكُمْ | لصّلاة فَاذْكُرُوا اله قِيَامَا 


وَفْعُودًا وَعَلَى جُُويِكُمْ .. © رايد +ع . 
أي فاذكروه اي وما يقرت منه(؟ 


ثم قال جل وعز : 8 فَإِذَا اطْمَأئثم # رآية عتلع. 


زنك 
قف 


0 


05 


قال مجاهد : فإذا صم في الأمل 0 


والمعروف في اللغة أنه يقال : : إذا سَكَنّ » فيكوك 


ورد في المخطوطة ( إذا كانك :معهم السلا لازن : إذا كان معهم السلاح لأنه 1 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر بأخذ الحذر والسلاح للطائفتين » الطائفة الني تصلي والطائفة 
المنتظرة » لأ الجميع إذا كانوا يحملون السلاح , وهم على أهبة القتال » خحافهم العدو وهابوهم . 
قال في البحر +/841 : الصلاة هنا ا فإذا قضيتم الصلاة 4# صلاة الخوف » وإلى هذا ذهب 
الجمهور » وفسره به أبن عباس » والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان إثر صلاة الخوف 5 
أمروا به عند قضاء المناسك 83 فإذا قضيم مناسككم فاذكروا الله © فأمروا بتكر الله من 
التكبير ‏ والتّهليل ؛ والتسبيح » والدعاء بالنصر , فإن ما هم فيه من ارتقاب هجوم العدو حقيق 
بالذكر والالعجاء إلى الله . 

الأثر ذكره الطبري عن مجاهد 550/5 واخقار ابن جرير قول السدي » وابن زيد أن المراد 
بالآية :9 فإذا اطمأننتم 46 أي فإذا زال خوفكم من عدوم » وأمنتم واطمأنت تفوسكم بالأمن » 
كك 8 كام 5 8 000-00-0 بااءع 

فاتمُوا الصلاة بحدودها المفروضة عليكم » مع الخشوع والخضوع. وهذا أظهر والله أعلم . 


الآما سه 


المعنى : فإذا سك عنكم الخوف 3 وصرتم إلى منازلكم 0 َأَقِيِمُوا 


الصّلاة © . 
قال مجاهد : أي ا ' 


17 ثم قال جل وعز : © إن الصلا ة كائث عَلَى الْمُؤْمِيِنَ كتابا 
موقوكاً 4 | آية لابلاع]ا. 


وروى ليث عن مجاهد أن الموقوت المفروض7) 
وروى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : ( مَؤْقوئاً ) واجباً©© . 


وقال زيد بن أسلم : ( موقوتاً ) مُنَجَّمَاً » أي تؤدينها في 
أنجمها9) , 


. والمعني عند أهل اللغة : : مفروض لوقت بِعَيْيِهِ . يقال : 
[ وَقنهُ فهو مَوْقوتٌ ]* وَوَقَنَهُ فهو مُوْقّتُ . وهذا قول زيد بن أسلم 


0 


: قال : وفي إقامة الصلاة قرلان‎ ١88/5 الطبري 520/5 وابن الجوزي‎ )١( 
. أحدهما : إتامها , قاله مجاهد » وقتادة » وابن قتيبة » والنجاج‎ 
والثافي : أنه إقامة ركوعها وسجودها وما يجب فيبا » مما قد يرك في حالة الخوف » وهو قول‎ 
السدي »ء واخخحتاره الطيري‎ 
و(7) و (4) كل هذه الأول عن السلف ذكرها الطبري 551/5 واين الجوزي 188/7 وابن‎ )5( 
» كثير 5717/7 والراججح ما ذهب إليه الصنف رهو أن لفظ ه موقوت ؛ مأخوذ من الوقت‎ 
فالمعنى : إن الصلاة كان فرضاً من الله عز وجل محدوداً بأوقات معلومة » لا يجوز التقديم عليه‎ 
لا التتأخخير  إلا في السفر ء والمرض ء والحرب : وهو قول ابن عباس »؛ وايسن مسعود ء‎ 
. 188/5 وابن زيد » ورجحه الطيري وابن قتيبة » وانظر زاد المسير لابن الجوزي‎ ٠ والسدي‎ 
. سقط من الأصل رأثيتناه من الهامش‎ )5( 


98م 


65 7 وقوله جل وعز : ظ وَلَّا تهثوا في اتعاء الْقَوم .. © :آية ٠١4‏ ] . 


أي لا تضعُفوا » يقال : وَهَنَ يَهِنُ وَهْنا وَوَهُواً "© 


١‏ ثم قال جل وعز  :‏ إن تكُوئوا ألَمُونَ فَائْهُمْ يَأَلَمْونَ كما 


لق 


يق 


زف 


(0 
0 


تأَلمُونَ .. © زاية قبع . 
قال الضحاك : أي تكن . 
ط« رَترْجُونَ مِنَ الله مالا مْرْجُونَ © 1آية ٠.6‏ . 
قال الضحاك : أي في جراحاتكم » يعني من الأ © 
وقال غيرُةٌ : ترجون من النصر والعافية ما لايرجون”؟ . 


وقيل : < ترجرنَ 4 تخافون» . 


هكذا قال أهل اللغة : وَمَن : ضَعْف ء ومنه قوله سبحاته عن زكريا : 9 إني وهن العظم 
مني # . 

بمعنى تتوجعون وتدألمون مما أصابكم من الجراح » ومعنى الآية : لا تضعفوا أمام أعدائكم بل 
جدُّوا واجتهدوا في حربهم وقتالهم . فإذا كتتم تتألمون من الجراح والقتال عفإنهم يتأمون أيضاً منه كا 
تتألمون . 

الأثر.ذكره الطبري 75/6 عن الضحاك وهو قول قنادة أيضاً » وهو الأظهر والأبجح » وانظر 
البحر 347/7 . 

هذا قول السدي ا في الدر المنشور 5١5/7‏ والطبري 557/0 والبحر 741/8 . 

هذا قول أني صالح عن ابن عباس ا ذكره ابن الجوزي ١85/5‏ وردّه الغراء في معانيه 185/١‏ 
قال : وم نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا مع الجحد أي النفي ‏ كقوله سبحانه ظ ما 
لكم لا ترجون ل وقناراً 4# أي لا تخافون لله عظمة كودع لطر 4 
يخافون أيام الله . اه. وقال الزجاج ؟/5. : أجمع أهل اللغة الموثوق بعلمهم ؛ أن الرجاء ههنا 


-88م١ا‏ سه 


187 - وقوله عز وجل : < إن أَلزَا |ِلَيِكَ اكاب بِالْحك لَحكُم يَنِنَ 


200 


5 الخ + اك 0 2 4 7 5 
الناس بِمًا أرَاكَ الله وَلَا تكن ( نين تحصِيمًا © | آية ٠١١‏ ] . 

قال مجاهد : كان رجل من الأنصار يقال له ٠‏ ابن أَبْبِرِقَ » 
واسمه 0 طُعْمَةٌ 6 سرق وِرْكاً » قلما قُطِنّ به استودعها عند رجل من 


وترجون من الله ما لا يرجون 4 على معنى الأمل » لا على الذوف ؛ وقال بعضهم : الرجاء لا 
يكون بمعتى الخوف , إلا مع الجحد -. إل . وذكر أبو حيان في البحر +/45* أن الرجاء هنا 
على بابه والمعنى : إنكم ترجون من الله الثواب والأجر وهم لا يرجوته » فينبغي أن تكونوا أشجع 
منهم » وابعد عن الجبن » قال : وإذا كانوا يصبرون على الآلام » والجراحات ء والقسل , وهم لا 
يرجون ثواباً في الآخرة » فأنتم أحرى أن تصيروا . اه. وانظر ما كتبه الطبري 74/5 والقرطبى 
هه عن هذه الآية , ١‏ 
خلاصة قصته ا رواها المفسرون ؛ الطبري » وابن الجوزي . وصاحب البحر حيط » وغيرهم » 
أن الآية نزلت في 0 طّعمة بين أبيرق ؛ كان رجلاً من الأنصار , منافقاً مغموزاً في دينه , كان 
يقول الشعر بجو به أصحاب رسول الله َه ثم ينحله إلى بعض العرب » سرق درعاً من جاره 
( قتادة بن النعمان » وكان الدرع في جراب # أي كيس - فيه دقيق ؛ فجعل الدقيق ينتار من 
خرق في الجراب » حتى انتبى إلى الدار » ثم حشي أن يعت عليبا عدده فخبأها عند رجل من 
المهود يُدعى ٠‏ زيد بن السمين ؛ فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده , وَحَلَفَ ما لي بها 
علم » فتركسوه واتبعسوا أنسر الدقيسق حتى اتتهوا إلى مزل اليبودي فأخفيه على 
أنه هو السارق » فقال شم : دفَمها إليَّ «طُعُمةٌ بن أ رق» ولا أعسرف لمن هي؟ 
وشهدله ناس من اليبود بذلك . 5لم ١‏ واجتمع قوم طعمة ليدافعوا عنه فقالوا : 
انطلهبسوا بنا إلى رسول الله َيه ليجادل عن صاحبنا أنه بريء ء ولدشهد ببراءته وسرقة 
الويودي » فأتوه فكلموه في ذلك وقالوا : لقسد وجدت الدرع في بيتالمموديووالله إن صاحبنا 
لبريء ١‏ فهمً عه أن يعاقب اليهودي للقرينة الدالة على السرقة ء وأن يسرّىة الأنصاري فدزلت 
الآية الكرمة من أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن للخائنين 
محصهما . 6 الآيات . 


أجخدل » إذا كان 00 8 يقال للصّقر : أجدل ) لأنه من 0 


الطير . 
/ا 4‏ - ثم قال جل وعز : يتحو دَنَ لثاس وَلَا يفون من الله ؛ 


0 إذ يون ما لا يَرْضَئْ مِنّ الْقَول 00.24 . 


2 


أي د 21 نه ليأد50), 


وقوله جل وعز < ها ألم هؤْلاء جَادلكمْ عَنَهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدّئيًا ٠‏ فَمَنْ يُجَادلُ الله عَنْهُمْ يَومَ لَقِيَامَةِ ب ؟ [آية ه ا 


أي يوم تظهر الحقائق9”, وإنما يُحَُكَمْ في الدنيا بما يظهر . 


قال أبو جعفر : قال أبو إسحق2©» : العنى ١‏ ها أنتم 
لذن ؛ .. 
يَدْهَتُ إلى أن ( هؤلاء » بمعنى « الذين » . 


إبلق ومنه قوله سبحانه ف[ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد © ٠‏ 

0( هذا تفسير لمعنى 0 يون » لأن التبييت معناه : تدبير الأّمر في الليل بمكر ودهاء » قال الزجاج 
يل : كل ما فُكّر فيه » أو يض فيه بليل فقد بيت » - 

فق السياق جاء في معرض الوعيد والتبديد » والتبويل من فظاعة ما أقدموا عليه » فقد خوفهم تعالى 
بعظم الجناية وقداحة الأمر ءيقول هم : ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق والخائنين في 
لديا ء فمن يداقع عنهم في الآخرة في ذلك الشف العصيب ؟ ومن ينجيهم من عقاب الله 
الشديد ؟ والغرض أن يكمُوا عن الدفاع عن الجرم واتهام البريء » فالآخرة ليس فيها مداراة ولا 

5 أبو إسحاق هو الإمام الزجاج صاحب كتاب ٠‏ معاني القرآن » وقد ورد فيه ١١1/7‏ : ومعنى 
قوله ل ها أنتم 4 للتنبيه » وأعيدت في ( أولام » والمعتى والله أعلم : هل أنتم الذين جادلمم » » لأن 
و هؤلاء » و ٠‏ هذا ؛ يكون في الإشارة للمخاطبين » بمتزلة الذين » تحو قول الشاعر : و وهذا 
تحملين طليق ؛ أي والذي نحملينه طليق . اه 


-ا١مثكال‎ 


84 ثم قال جل وعر : ١‏ وَمَنْ يَعْمَلٍ سؤءاً ٠‏ أو يَظِلِمْ نفس . ثم 
يَستغْفِرٍ الله , يَجِد الله غَفُوَرا رَحِيمَاً 6 رآية ١.‏ . 
أي استغفار غير عائد<" , لأنه إذا عزم على العودة فليس 
تايب 
-ثم قال جل وعبز : ا وَمَنْ يسيب إِنْمَا فَإنَمَا يَكْيئه على 
نفسه .. © زآية دوع . 
أي عقابُهُ يرجعٌ عليه" . 
« وَمَنْ يكسيبُ تحطيقة أو 
كية أللع. 
5 5 1 0# ع جم ١‏ 3 
قال سعيد بن جبير : تزلت في ابن أيبرق لما رمي المبوديٌ 
بالدرع التي سرقها0؟ , 


)١(‏ ليس المراد مجرد الاستغفار باللسان من الذنب » بل مع الندم والعزم على عدم العودة » وعبارة 
الزجاج أوضح من عبارة المصدف فقد جاء في كتابه معاني القرآن 3:5 ثم يستغفر 
الله © أي يسأله لمغفرة مع إقلالأنه إذا كان مقيماً على الاصرا فليس بتائب » قال في البحر 
؟/هغ؟ : وهذه الآية فييا لطف عظيم ؛ ووعد كريم للعصاة إذا استغفروا الله » وفيه تطلب توبة 
بني أبرق والذابين عنهم » وعن ابن مسعود أنها من أرجى الآآيات . 

(5) في المخطوطة « فليس بثابت » وهو تصحيف ء وصوابه « فليس بتائب ؛ كا في معاتي الزجاج . 

(5) هعكذا قال المفسرون : إن المراد من اققرف إِنماً متعمداً , فإئما يعد وبسال ذلك على نفسه , لا 
يتعدّاه إلى غيره » كقوله سبحانه 8 ولا تزر وازرة وزر أرى # وانظر البحر 74/9 . 

(4) انظر جامع البيان للطبري 074/0؟ وتفسير ابن الحوزي 5944/7 وتفسير ابن كير 7/9 ع 
روى ابن الجوزي رواية أخرى ذكرها الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في « عبد الله بن أبيّ بن 
سلول » إذ رمى عائشة عليها السلام بالإفك . اه. زاد المسير 1١98/5‏ . 

أقول : الجمهور على أنها نزلت في قصة «طّمة بن أبوق» مع اليبودي ”ا تقدم . 


الام1ا سس 


99 ثم قال جل وعز : ظ ققد امتَمل بُهْكَاناً وَاِنْمَاَمُبيَنَاً » 
زكية أللع. 
البُهْتَافُ : الكذبُ الذي يُتَخَيّرٌ من عِظمو0" . 
ثم قال جل وعز : ( ؤلولا فطل الأ عليلنا" ورَخه خْمَشْهُ 4# 


آية لأللع. 


أ يانه رع ليك نما له بن .+ 


ف( زنا يعون إلا شه قا حك بن شم .. » 
و ايه لارلع. 
أي لأنك مَعْصُومٌ . 
١9+‏ ثم قال جل وعز : 9 وَأنزل الله عَلَيْكَ الكقابَ 


0١‏ ينما رن ببتااً لأن البريء إذا سمعه دهش وتير من فظاعته » والبهعان مأخوذ من من الببت وهو أن 
سس 0 
معي يبتاناً» وفي الحديث ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتيعه : وإن لم يكان فيه ما تقول فقد 
بَهنَّه ) أي اتبمته وافتريت عليه . :0 

و0 ف المخطوطة ١‏ عليكم 6 وهو خطأ » ونصضٌ الآية الكرمة «إولولا فضل الله عليك ...© الآية رقم 
و - 

م قال في البحر 785/5 ومعنى الآية : لبلا عصمته تعالى لك » وإيحاؤه إليك بما كتموه 0 
بإضلالك عن القضاء بالحتق » وتوتّحي طريق العدل » مع علمهم بأن الجاتي هو صاحيهم . 


- 1448 


وَالْحكْمَةً . 0#" زاية طرلع. 
أي أنزل عليك الكتاب بالحكمة فى أمر ابد أَبثرقَ9© , 
5 ار ب ب 'ممر ابن انمره 


4 - وقوله جل وعز : ل لا ير في كير من اجزامع .. 4 


ن'ية ورلع. 


النَجْوى : كل كلام ينفرد به جماعة , ميرّاً كان أو هر . 


58 ثم قال جل وعز : ط إِلَّا من أُمَرَ بصَدقة .. © رايد 0ع . 


0 
زفق 


طفق 


فق 


يجوز أن يكون المعنى إِلّا نجرئ مَنْ أَمَرَ بصدقة , ثم ذف . 
ويجوز أن يكون استناءً ليس من الأول » ويكون المعنى : لك 


ماه 00 دق +4 4 
من أمْر بصدقة في نجواه خيرا9» . 


وقع في امخطوطة سقط في الآية » فقد سقطت لفظة « الكتاب ؛ ونصصٌ الآية ما أثبتناه 

هذا وجه تحتمله الآية وهو قريب من قول الزجاج في معانيه ١١7/5‏ أي بين في كتابه ما فيه 
الحكمة التي لا يقع لك معها ضلال » والأولى ما ذهب إليه المفسرون أن المراد بالكعاب القرآن 
العظم » وبالحكمة القضاء بالوحي والسنة المطهرة فيكون المعنى : أنزل الله عليك القرآن والسنة ع 
فكيف يضلونك وهو تعالى ينزل عليك الكتاب . ويوحي إليك بالأحكام » ويُطلعك بواسطة 
الوحي على خخفيات الأمور ؟ 

هذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ١١4/5‏ فقد قال : النجوى في الكلام : ما تنفرد به 
الجماعة أو الاثان » سر كان أو ظاهراً . اه. قال الواحدي : ولا تكون النجوى لا بين اثنين 
فأكثر » ومعنى النجوى : هو الحديث الذي يجري بين الجماعة أو بين اثتين » على وجه لا يَطَُ 
عليه غيرهم 

قال ابن عطية في المحرر الوجيز 555/4 : التُجوى : المسايّة » مصدر وقد تسمى به الجماعة ا 
يقال : قرم عدل . ورضا » وتحتمل اللفظة هنا أن تكون بمعنى الجماعة . وأن تككرن المصدر 
نفسه » فإن قدرناها الجماعة فالاستماء متصل » كأنه قال : لاخير في كثير من جماعاتهم 
المتسارّة إلا من أمر بصدقة . . وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه » فكأنه قال : لااخير في كثير 
من تناجيهم إلا جوى من أمر » فالاستثناء منقطع يبحكم اللفظ . اه.. وكلام ابن عطية واضح ‏ 
وهذا معنى قول التحاس استثناء ليس من الأول أي إنه استثناء منقطع . 


عاقماب 


. ]1١٠١ وقوله جل وعز 9 وَمَنْ يُشَاقق الرّسُول © زاية‎ - ١ 


دلق 


فق 


02 


أي يُخالِف ا وا ا سا لف 3 
تاعيوا” : 


قال سعيد بن جبير لما أطْلْ الله | النبي على أَمْرٍ ٠‏ ابن 
بيرق » هَرْبَ إلى المشركين » قاقد » فأنزل الله : # وَمَنْ يُشَاقِقَ 
3 مُول مِنْ بَعِد مَائبينَ 7 لدالفكق وش غير سكل المز سين لاما 


أن 204 
قال مجاهد : أي سرك وما عضا كان 


وكذلك هو في اللغة » يقال : وليه مَا مَا تل : إذا تركتةٌ في 
اختياره . 


قال سعيد بن جبير الكاعار إلى بنكة »تقب يكا مك 


سميت امعصية وااافة لشرع الله شقاقاً » لل العامي كأنه صار في طرف آخمر غير رف 
الدين » كالشخص لذي يعادي إنساناً فيصبح كل منهما في جهة . 
ذكره الطبري في جامع البيان .9 وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ٠/5‏ والشوكائي في فتح 
القدير 1/١‏ قال فلا نول القرآن » لحق بالشركين فزل عل ٠‏ سثلافة بدت سعد » فأنزل 
الله ل ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ٠‏ .. » الآية + فلما نزل على سلافة رما 
حسان بن ثابت بأبيات من شعر »فخت رَخْلّه فزمث به في الأبطح » وقالت : أَهْديْتٌ إلى 
شعر حسانهما كنت لتأتيني بخير 

أقول : إلآية وإن نولت في شأن ذلك النافق : مُّعسة »إلا ها عامة تشمل كل الف 


ومعاند لدين الله . 
الطيري عن مجاهد 7 والقرطبي 585/5 قال ومعناه : تكله إلى الأصنام الي لا تنقع 
ولا تضرء وقال غيو : ي نركه يتخيّط في غَيّه وضلاله » واختياره الفاسد ٠‏ 


ب3586- 


لَحِقَهُ المشركون فقتلوه » فأنزل الله : 9 إِنَّ الله لا يَمْفِمٌ أن يمرك 
9" .... إلى قوله : ط فَقَد صل ملالا تيدأ 4 . 


7 وقوله عر وَجَلَّ : « إِنْ يَدَعونَ من دونه إِلَّا إناناً.. »4 


[ية لأرلع. 
قال يجاهد : يعنى الأئان90) 0 
0 1 
وعن ألي : مع كل صنم جنية7" . 
وقال أهل اللغة : إما سسُمْيّتُ إنائاً لأنهم سَُوهَا « اللّات ع 
والْعرّىْ » وَمنَاةٌ 4 وهذا عندهم إناثٌ . 


وقال الحسن : أي ما يعبدون إل جاه وخشباً . 


00 


يق 


ديه 


زفق 


ذكره ابن الجوزي ١7/9‏ ؟ قال : وهذا قول الجمهور . منهم سعيد بن جبير . اهل. وروى 
القرطبي عن الكلبي أنها نزلت في ٠‏ ابن أبيق » لما ظهسرت حاله وسرقده هرب إلى مكة واد » 
ونقب حائطا لرجل بمكة فسقط عليه » فأخرجوه من مكة » فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال 
القافلة ؛ فرجموه فقتلوه . اه. القرطبي 787/9 . 

زاد المسير 7/9 ٠١‏ قال : وهو قول عائشة ومجاهد ء وذكره الطبري 580/0 واخماره ورجحه ء 
وقيل : المراد بالإناث الأموات » وهو قول اببن عباس والحسن » قال الحسن : كل شبيء لا راوج 
فيه » كالحجر » والخشية » فهو إناث . 

أعرجه عمد ال بن أمد في زوائداللسشد عن و أي بن كعب » بهذا اننظ ٠‏ مع كل صم 
جنية ؛ واخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : مع كل صنم شيطانة » كذا في الدر المنشور 
للسيوطي دنه 

أشار إلى قوله تعالى في مبورة النجم «( أفأيم م الات ولمْزّى . ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر 
١‏ الأنثى © ؟ فقد كائوا أايسمون الأصنام بأسماء الإناث » ويزعمون أن الملائكة بئات الل 
ويُصوّرونين صور الجواري » ويقولون هؤلاه الآلمة يشيين بنات الله . 


ا1١ةؤادع‎ 


قال : وان لكل حي صَنَم يعبدونه » فيقال : أنثى بني فلان » فأنزل 


امه 4# ودم 


وهذا قَوْلُ حَسَّنٌ في اللغة» , لأن هذه الأشياءَ يُخْيرٌ عنها بالتأنيث . 


يقال : الحجارة يعجبتة ؛ ولا يقال : يعجيوئة29 . 


ره يي 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ : 8 إن ن يَدْعُونَ مِنْ دُونِه! إل 
0 0 العا م ل : يكال 
الرمسل اداع 
عرءع 


قي “ يو مه لبح ل قر 3 و 1 
وى : 8 إِنْ يَنْعْوْنَ مِنْ دونه إِلّا أثقا 274. وهو جمغٌ إناثِ . 


لاسسسسسسشسسيدهة 
01١‏ انظر جامع البيان للطبري 775/5 والبحر حيط لأبي حيان 551/8 والدر المشور للسيوطي 
0/9 قال في البحر ومعدئٍ الآية : ما يعبدون من دون الله إلا مسميات تسمية الإناث » 
يتخذونها الطة » وكانوا رن الأصنام بأنواع الحلي وسعونا قن 
(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 0 والقرطبي /5810 قال و : وكان لكل حي صنم 
يعبدونه ويقولون : أنثى بني فلان ؛ وخرج الكلام م في الآية مخرج التعسجبٍ 0 من كل 


جنس أخسنه » فهذا جهل ممن يشرك بالل جماداً فيسميه أثى ؛ أو يعتقده أنثى . اهه 
*) ووع) هذه القراءة 3 أننا » والقراءة الثاتية متيام ؟! ذكرهما النحاس, كلاهما من القراءات الشاذة 
5 و(غ) و من 


يا في المحتسب لابن جني 75 قال الطبري في جامع البيان /٠8؟‏ : وروي عن ابن عباس 
أنه كان يقرقها ف[ إن يدعون من دونه إلا أ 4 بمعنى جمع ون » فكأنه جمع واوا » نم قلب 
الاو همزة مضمومة حا قبل 9 وإذا اسل أت » معني وي » وذكر أنه فى « إلا نأ 4 
كأنه أراد جمع الإناث : قجمعها أناً » كا تجمع الهار ثمرأ . نم تم قال : والقراءة التي لا أستجيز 
ارمع برعاي الزن السدم ا 1ك 4 مسي بطع لز جا 
على قراءة ذلك ١ ١‏ 


د-اقأاسه 


ثم قال جل وعز : 8 وَإِنْ يدعُوتَ إلا شِطانا مريداً . لعن اللَّهُ 4 


أية لارلع. 
فَالْمَرِيِدُ : [ الخارج ]0 من الخير ؛ المتجرّدُ مه 
ل ) من هذا. 
وقبل : المَرِيدٌُ : الممعدٌ في الشْرّ » من قوهم : يَيْتّ مُمَرَّدُ : 


8 ثم قال جل وعز : © وَقَالَ ند من عاك نصيباً مَفرُوصاً 4 


[ اي مدلع. 


0 ود رع 300 0 
أي موَقتَا(" . وهو من فَرَضْتٌ » أي قطعتٌُ . 


ثم قال جل وعز : « وَلَأصِلَهمْ وَلَأمَيئَهُْ © زآية مالع . 


033 سقط من الأصل وأتبتناه من الحامش . 
؟) قال الانشري في #بذيب اللغة : المَريد : الخارج عن الطاعة , يُقال : مَرْد الرجل عرد مرودا : 


زو 


إذا عتأ حرج عن الطاعة » فهو مارد . ومتمرد . وريد .. قال تعالى © وشْعٌ كل شيطان 

مريد #4 . وقال ابن عطية : 9 مريداً ؛ أي عاتياً صلياً في غوايته » وهو فعيل من : مَرَدُ إذا عتا 
وغلا في انحراقه ١‏ وتَجرّد للشر والغواية . أه. امحرر الوجيز 1 0 

قال القرطبي 788/5 : أصل اللعن : الإيعاد » وهو في العرف إيعاد مقترن بسخط وغضب . 

وعبارة الطبري في تفسب أوضح حيث قال ف نصيياً مفروضاً 4 يعني معلواً » وهو قول 
الضحاك وقال أين عطية : والمفروض معناه في هذا ا موضع : المتحارٌ ٠‏ زهو مأخوذ من الفرض 
وهو الحرٌ في العود وغيرو » ويتحتمل أن اك مفروضاً ؛ أي واجباً أن أتخذه . ومو 
تضصيب [بليش: .وبين النار » .اه الخخحرر ام 


سد"”ة1 ب 


ع رءَحٌُ 5-7 م 
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1 آية 4١1١ا].‏ 

يقال : يَتَكَء إذا قطه9© . 

قال قتادة : يعني ال 

والمَجيرَة : الناقةٌ إذا أتتجت خمسة أبطن 4 وكا اخرها ذكراً 
شَقوا اذَائَهَا » ولم ينتفعوا بها(" . 


أقول : أراد ابن عطية بقوله « بعث الدار » أن يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم جد الله 
تعالى يقول لآدم يوم القيامة : يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك » فيقول : وما بعث النار ؟ 
فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ..) الحديث ٠‏ 
: 57 ع 5 5 ده مق ل 0م 
هذا تفسير قوله : « ولامنيئهم ) والاظهر أن معنى الاية ٍْ ولأضيلتهم ولأمنينهم 4 أي لاصرقنيم 
عن طريق الهدى » وأعدهم الأُماني الكاذبة » وألقي في قلوبهم طول الحياة » وأن لا بعث ولا 
يات ١‏ 


(؟) قال أهل اللغة : البتك : القطع ومنه سيف باتر أي قاطع . 


0 


هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 180/1١‏ قال : وهي الناقة إذا أنتتجت حمسة أيطن في اخخرها 
ذكر » شقوا أذنيها » وخلوا سبيلها » فلا تركب ولا تُحلب ». ولا تدقع عن ماء , ولا عن مرعى » 
وحرّموا ذلك » فتلقى الجائع فلا ينحرها ء ولا يركبها المُعْي تحرجاً .» وقال الطبري 581/8 
والبتك القطع » وهو قطع أذن البحرة حتى تعلم أنها بحيرة » كذا قال قتادة والسدي . 


1١584 


الم ار هم 


والتقدير في العربية : وَلأمرنهُمْ تَيتِيكِ اذان الأنعاء0؟» 
5 ثم قال جل وعز : « وَلآمرئهُمْ عرد خلق الأو .. »4 


1 اآية لود 

عن ابن عباس : دِينَ اللا" . 

وعنه أيضاً : الخصاء(ة , 

وكذلك روي عن أنس . 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد وإبراهم والضحاك وقتادة : 
يعني ذِينّ الشف 


01١‏ نه المصنف ! إلى أن المفعول الثاني في قوله «( ولآمرنهم » محذوف في كلا الفعلين » لدلالة ما بعده 
عليه 3 وتقديره : ولأعرنهم بالتبتيك فليبتكُنٌ 3 ولآمرنّهم بالتغيير ليقن 1 وانظر البحر الغيط 
؟/عه؟ . 

١‏ و52 الأثران في الطبري 6 عن ابن عباس » وأنس ٠‏ وروي عن أنس أنه كره الاخصاء 
رقال فيه نزلت ل فليغين خلق الله # ومعنى الإنخصاء قطع خصيتي الحيوان حتى لا ينزد 
الفحل على الانثى؛ وبذلك يسمن . وذكرهما ابن كثير 758/5 وصاحب البحر المحيط 514/9 
واخختار أبن جرير القول الأول أن المراد به دين الله . 

4 هذا قول الأأكننين من المفسرين واختيار ابن جرير » واستدل على ذلك بقوله تعالى «[ فطرة الله 
التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيّم # ومعنى الآية على هذا القول : 
ولأمرتهم فليغينٌ دين الله بالكفر والمعاصي 3 وإحلال ما حرّم الله 9 

00 ذكره الطبري عن مجاهد م" ومراده أن الإسلام هو دين الفطرة » والشيطان يريد أن يغيّر 
دين الإسلام إلى غيره من الوثبيات . 


-1١ةه©ل‎ 


وروي عن عكرمة قولان : 

أحلاما : أنه الخضاء" . 

والآخر : أنه دِينٌ الها" . 

وهذه الأقوال ليست بمتناقضةٍ » لأمها ترجعٌ إلى الأفعال0" . 

فأما قوله : 9 لا تنديل لِخَلْقٍ اللّهِ 4 . وقال ههنا: 
ا َليعيرٌنَ تلق اللو © فإن التبديل هو بطلان عَينٍ الشيء » فهو 
ههنا مخالف للتغيير) , 

وقال محمد بن جرير : أولاها أنه دِينٌ اللَّهِ . وإذا كان ذلك 


معناه دل ة فيه فعل كل ما نهئ الله عنهُ » من خصاء وَوَشْي شي وغيرٍ 
ذلك مرخ المعاصى 3 ل الشيطان يدعو إلى جميع المعصاصي » أي 


م ور؟) الأثران في جامع البيان للطبري ١847/5‏ وتفسير ابن الجوزي ١١3/5‏ وابن كثير 574/9 


02 


(5 


وذكر ابن الجوزي أن في تغيير خلق الله خمسة أقوال : أحدها : أنه تغيير دين الله » والشاني : 
تغيير الخلق بالخصاء ء والثالث : التغيير بالوشم » والرابع : تغيير أمر الله » والخامس : أنه تغيير 
عبادة الله إلى عبادة الشمس والقمر والحجارة . 

قال أبو حيان في. البحر 54/8" : ومن فسر التغيير لخلق الله بالوشم أو الخصاء » أو غير ذلك 
مما هو خخاص في التغيير » فإنما ذلك على جهة اتمثيل لا الخصر . اه 

أراد المصدف أن ينبّه إلى أنه لا تعارض بين الآيتين وهما ل لا تبديل لخلق الله 4 وقوله : 
لإ فليخينٌ خلق الله 4 فإن الأول معناها أن دين الله واضح , لا يقدر أحد أن يُفسده أو 
يطمس نوره » فهي تتحدث عن الإسلام الذي هو دين الفطرة » بدليل قوله تعاق في أول 
الآية : ل فأقم وجهك للدين حنيفاً » فطرة الله التي قطر الناس عليها » » لا تبديل لخلق الله # 
والآية الثانية في تحريم ما أحلّ الله » وتحليل ما حرّم الله » ومعصينه بارتكاب المحرمات » فلا 
تعارض بينهما . 


شدكةاوت 


يرن ما حلق الل من يو" . 


"٠7‏ وقوله جل وعز : «( أوليك مَأوَاهُمْ جهنّمْ وََا يَجَذونَ علا 


مَحِيصاً 5 
الْمَحِيصٌ في اللغة : الْمَغْدِلُ لم50 : 


يقال : - حِصْتٌ ء. وَحِطَنْتٌ » وَعَدَلْتُ » بعت واحي(” ., 


504 وقوله جل وعز : « ليس بِأْمانيْكُمْ وَلَا ماني أهل الكتاب .. 4 


نلف 
لفق 


لفق 


كك 
فك 


آية ولع , 
المعنى :ليس الثوابٌ بأمانيكم . 
وَل على 0 أن هذا هو اي هه جل وعز 0 


3 


امار 4 


أنظر جامع البيان للطيري ١825/8‏ . 

المراد ليس هم متها مفر ولا مهرب » ولا ملجأ يلجئون إليه سوى جهنم . مأخوذ من حاص إذا 
هرب ونفر » وفي المثل 0 وقعوا في حَيْص بيص » أي فيما لا يقدرون على التخلص منه » وانظر 
الصحاح مادة حيص . 

انظر معاني الزجاج ٠/8‏ فإته قال : يقال : حبصت عن الرجل أخيص » وجضتٌ عنه 
أجيض بالجم والضاد بمعنى حِصْتٌ » قال : ولا يجوز ذلك في القرآن وإن كان المعنى واحداً : 
لأن القران سنة لا تُخالف فيها الرواية .اه 

وني الصحاح * /5 ١٠١١‏ : بحاض عن الثىء يَجيض » جَيْضاً : أي حَادَ 

في الل : 9 ودلّ على هذا المعنى » وأثبتناه من الهامش . 

يوضّح هذا المعنى سب النزول , فقد روى الواحدي عن مسروق وقدادة قال : احمج المسلمون 
وأمل الكتاب . ققال أهلٌ الكتاب : نحن أهدى منكم ء نبينا قبل نبيكم » وكتابدا قبل 
كتابكم . ونحن أولى بالله منكم .. وقال المسلمون : نحن أهدى منكم وأولى بالله » نبينا خاتم 


ةس 


'. 1١ وقؤله جل وعز : « مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْرَ به .. 4 1آية‎ ٠ 


62) 


فق 


روي عن أي هريرة أنه قال : « لما نزلت «آ مَنْ يَعْمَل سوءٌ 
يُجْرَ يه » ولا يَجِذْلَهُ مِنْ دُونِ الله وَيََولَا تصيْراً 4 بكينا وحَزنًا 
نا : يارسول الله : ما أبمَتُْ هذه الآية من شييء !! قال : أما 
والذي نفسبي بِيَدِهِ إنها كما تلت ؛ ولكنٌ أبْشرُوا قاروا 
دكا » فإنه لا نصيبُ أحداأ منكم مصببةٌ إلا كَمَرَ الله عنه بها 
خطيئةٌ » حتى الشوكة يُشَاكَهًا أَحدُكُمْ في قَدَ قدّمه )900 . 


ورَوَئٌ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #8 مَنْ يَعْمْل سُوعٌ 


يقول : « من يُشرك به وهو السوء ‏ إلا أن يتوبٌ قبل 
مَوتِه فيتوب الله عليه )() 
حَدّنا عبدالسلام بن سهل السكري قال : حدثنا عُبِيْدُ الله » 


ش لأتبياء » وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله » فأنزل الله هذه الآية ف ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب 4 ثم أفلج ‏ أي أظهر ‏ الله حجة المسلمين على مَنْ ناوأهم من أهل الأدييان 


بقوله ل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مومن .. © الآية وبقوله تعالى ([ ومن 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله .. 4 . اه. أسباب النزول للواحدي ص ١74‏ . 
لحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم 1017/4 والترمذي في ستنه 47/5؟ وأحمد في المسدد ع 
ولقظ مسلم : مانت ف م يعمل سو يُوٍ|4 بلفت من المسلمين ميلشاً شديداً » فقال 
رسول الله عه : قاربوا وسدّدوا .. الحديث » وانظر جامع الأصول 1٠١١/7‏ . 
لأثر ذكره الطبري في جامع البيان ه/95؟ وابن الجوزي 7١١/7‏ واسن كثير ؟/7 واخقار 
الطبري العموم » وهو أن كل ذنب ومعصية يُجازى به الإنسان » صغيراً كان النذمت أو كيرا + 
إلا أن يتوب الإنسان فيتوب الله عليه » وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله . 


هسا١9484‎ 


قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد » قال : حدثنا عَاصِمٌ » عن الحَسّن 
م 0 قال : ذلك لمن أراد الله جل وعز 

01 000 ل 0 

متكا 00 د الذي 7 00 


والحديث عن النبي ع 7" على أنه عاة9 . 
رَوّى عنه أبو هريرة أنه قال لم 0 هذه الآية و كل 
مَايُصَانبٌ به العبكٌ كفارة )29 , 


20 
حل 


حرف 


ف 


سقط من الأمسل وأثبتناه من الامش . 

سورة الأأحقاف آية رقم ( 15 ) وهذا الث ذكره الطيري في جامع البيان 5 والقرطبي في 
جامع الأحكام مس والسيوطي في الدر المنقور 558/5 وعزاه | إلى الحكم الترمذي والبمقي » 
عد أبو بكر الصديق هذه الآة قاصمة الظهسر + ٠‏ وقال يا رسول الله : يا ل يعمل السوء ؟ 
رإنا مجزيون يكل سوء عملناه ؟ فقال له رسول الله مُه : أمّاأنت وأصحابك المومنون » فسجزون 
بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله ليس لكم ذتوب , رأما الآخرون ‏ يعني الكفار ‏ فيُجمع 
لهم ذلك حتى يُجزون به يوم القيامة ؛ وانظر الدر المنثور /5؟؟ . 

أشار المصنف إلى ما رواه ابن مردويه عن مسروق أن أبا بكر قال يا رسول الله : ما شد هذه 
الآية من يعمل سوء ير به ؟! فقال رسول الله مُه : « المصائب ؛ والأمراض » والأحزان 
في الدنيا جزاء » . اه. الدر المنشور 1//9؟7 . 

هذا طرف من حديث أخرجه مسلم والترمذي عن أي هريرة قال : لما نولت ف من يعسل سوه 
يُجزبه 4 شقٌّ ذلك على السلمين » فشكوا إلى رسول الل يه فال : سدّدوا وقاربوا » فإن في 
كل ما أصاب المسلم كفارة » حتى الشوكة يُشاكها ء والنكبة ينكبها 0 
تقدم » ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخان عن النبي عَيلْهِ أنه قال : ( ما يصيب المؤمن 
نصب ء ولا وصب ء ولا هم ء ولا رن » ولا أذى , ولا غ 0 
ا ل ال ا رالمنشور 
ا 


88س 


ولفظ الآية عام لكل من عَمِلَ سودًا » من مؤمنٍ وكافر7© ؛ 
كان الذنب صغيرا أو كبيراً » وهذا موافقٌ ل «تكفر) » لان معنى 


« نكفّْر » نعطي عليها في القيامة » فلا نفضحكم بها20. 


. ]7١6 وقوله جل وعز 8 وَلَا يُظلَمُونَ ثقيراً © 1 آيه‎ ٠٠ 


المعنى : لا يذ يُظلمُون مقدار نقير » والتَِّيرٌ : النقطة التي تكون 
في القلوَاق» تقال : إن التخالة تنيت منها . 


وقوله جل وعز : 9 وَانَحْذٌ اللهُ إِْرَاهِيمَ حلِيآاً © رآية 0١‏ ] . 


00 


زفق 


ضف 


الخليل في اللغة يكون بمعانٍ : 
أحدها : الفقير» كأنه به الاختلال » 5 قال زهير : 


وَإِنْ أنهُ حِيلٌ يُومَ مس يَمُولُ لَاغَائْبٌ مَلِي ولا حيم”". 


هذا رأي جمهور المفسرين ا ذكره القرطبى 847/0 حيث قال : لفظ الآية عام » والمؤؤمن 
والكافر يحازى بعمله السوء » فأما مجازاة الكافر فالنار » لأن كفره أوبقه » وأما المؤمن فبتكبات 
الدنيا » هذا قول الجمهور . 

هكذا ورد في الصحيح أن الله عز وجل يدني العبد الموُمن يوم القيامة » فيضع عليه كتقَّةٌ » ثم 
يعرّفه بذنوبه فُقرٌ بها » فيقول الله عز وجل له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم .. » 
الحديث . 

البيت ازهير بن اطع باد هرم بن مينان ؛ وهو في ديوانه ص ١67‏ وذكره القرطبي 
في جامع الأحكام ه/. ٠‏ بلفظ « يوم مَسُغبة ؛ أي مجاعة ء والْحَرمٌ بوزن الكتف بمعنى الممنوع 
امْحرّم » يريد لا مالي غائب ولا ممنوع ؛ والشاهد فيه أن الخليل هنا بمعنى الفقير انحتاج ع 
واستشهد به الزجاج في معانيه ١5/5‏ » وانظر شرح شواهد المغني 541 . 


10 كا 


زدلفق 


ابلق 


زف 


١ : والخليل‎ 

وقبل في قول الله جل وعز : 8 وانّحَدَ اللّهُ !: يُرَاهِيمَ ليلا 4 

أي محتاجاً فقيراً إليه0© . 

والقول الآخر . هو الذي عليه أصحاب الحديث : أنه 
المحبٌ المُنْقَطِمّ إلى الله » الذي ليس في انقطاعِه اختلال90. 

والقول الشالث : أنه يقال : فلانٌ تحليل فلان , أي هو 


ار 


ومنه الحديث :دلو كنت متخذاً خليافٌ لاتُخذتٌ أبا بكر 
خليلاً )0 , ش 


قال أهل اللغة : الخليل فعيا ل من الخَلّة » وهي : الفاقة » والحاجة . أو من الخُلّةَ وهي صفاء 
المودة وانحبة » أو من الخلل ؛ قال ثعلب : سمي خليلاً لك محبعه تعخذل القلب ؛ فلا تدع فيه 
خللاً إِلّا ملأته . وأنشد لبشار : 
فد حلت ملك السرُوج ولي وه سمي الَليلٌ تيلا 

هذا أظهر الأقوال وأشهرها » وهو الذي ذهب إليه الرجاج في معانيه ١١/5‏ حيث قال : 
الخليل : اغب الذي ل ليس في محبته خلل » ومعي «خليل اللهه لأن اللأحبه راصطفاه محبةٌ تامة 
كاملة . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري 97/. ١‏ ومسلم رقم 55885 تي فضائل الصحابة 
والترمذي في الناقب, لفط الشيخين عن أبي سعيد الخدري قال : 9 خطب النبى عله فقال : 
٠‏ إن الله عز وجل حير عبدا بين الدنيا »وين ما عدده ‏ فاختار ذلك العبد ما عدده » فبك أبو 
بكر » فمجبسا لبكائه أن يُخبر رسول الله مه عن عبد ير » فكان رسول اله َيه هوا 
احير » وكان أبو بكر هو أعلمنا » وقال رسول الله ملك : إن من أَمَنَّ الناس علي في صحيقه 
وماله أبا بكر , ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخيّة الاسلام 
وموذته ء لا ييقين في المسجد باب إلا سد » إِلّا باب أبي بكر ٠‏ وانظر جامع الأأصول مكمه 


آاءآا- 


َدَلّ بهذا على أنه َه لايختصٌ حا بشيء من العلم دُون 


- وقوله جل وعز : ط وَبَسمَفْكَ في النسّاء قل الله يفم فين » 


0 


ف 


وَمَا يُْلَىْ عَلَيكُمْ في الكقاب > آي ؟١]‏ . 

وما ) في وضع يَف » والمعنى : قل اللهُ ُفتيكم فنّ » 
والقران يفتيكم فيين2"0 . 

والذي يُفتيكم من القرآن في النساء قولهُ عز وجل : 
١ط‏ تَائكسُوا ما طَاب لَكُمْ بِنَالساءِ مقت وَثلَاتَ يناع 94 . 


ثم قال جل وعز : ا في يتا الدّساءِ اللاتي لا نون ما كيب 


لَهُنّ وَتَرِعَبُونَ أن َنْكحُوهَنٌ 0000" 
قالت عائشة رحمها الله : هذا في اليتيمه ؛ تكونُ عند الرجل 
عي م هيه 
« وَترْعَبُوَ أن نكِحُوهُنٌ 4 رغبة أُحَدكُمْ عن يمه الي تككرن فى 
حِجرِه » حين تكون قليلة المال والجمال , هوا أن يَنْكِحُوا مَنْ رغيوا 
في ماما وجماها » من يتامى النّساءِ إلا بالقسط 6 


وف رواية الترمذي أن رسول الله مَك جلس على المنبر فقال : إن عبداً عيّره الله بين أن يؤتيه 
من زهرة الدنيا ما شاء » وبين ما عنده » فاختار ما عنده » فقال أبو بكر : فديناك يا رسول الله 
بآبائنا وأمهاتنا .. الحديث . 

هذا ما رجحه الزجاج في معانيه ١١4/5‏ والفراء أيضاً في معانيه 590/١‏ قال الزجساج : وموضع 
د ما » رفع والمعنى : قل الله يفتيكم فهِهنّ وكتابه يفتيكم فيين » وهو اختيار الطبري . 

سورة النساء آية رقم ( ؟ ) ٠‏ 

الحديث أحرجه البخاري ؟/95؟ ومسلم برقم "٠ ١4‏ في العفسير ء وأبو داود رقم ٠١54‏ في 
التكاح . 


ماكآ ودلا سه 


00 


زفق 
ضف 


وني بعض الروايات عنها : هذا في اليتيمة » لعلها تكون 
شريكته في المال , ولا يريد أن ينكحها , لا يُجِبُّ أن تتروج غيرَهُ » 
قلا يأحذ ماها » قال الله جل امْمَهُ : ( وَترَعي ون أن 


2 كحو 0 


0 : وبَرَغْبُ في نكاحها إذا كانت 
كثيرة المال7 , 
ولأهل اللغة في هذا تقديران : 


أحلتما : أن المعنى وترغيون [ عن ]20 أن تتكحرهى / + 
خذفت 7 


3 
با 


وف رواية أخرى في البخاري قالت : ( هي اليتيمة تكون في حجر الرجل » قد شركته في ماله ع 
فرغب عنها أن يتزوجها ‏ أي لا يرغب فيها ‏ يككره أن يزيجها غيه : فيدعل عليه في 
ماله » فيحيسها . فنباهم الله عن ذلك ٠‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيو ؟//10/ا© : 
ولصو أن الرجل إذا كان في حجْجره يتيمة » يحل له له تزويجها ء فتارة يرغب في أن يتزوجها ء 
فأمره الله عر وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء » فإن لم يفعل , فليْمْدِل إلى غيرها من 
النساء » فقد وسنّع الله عز وجل ٠‏ وهذا المعنى في الآية الأول التي ف في أول السورة . وتارة لا يكون 
للرجل ل فها رغبة لدمامتها عنده ‏ أو في نفس الأسر » فتاه الله عز وجل أن يعضلها ‏ أي 
بنعها عن الازواج » خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها » » 5 قال ابن عياس في هذه 
الآية : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة » ؛ فيلقي عليها ثوبه , فإذا فصل ذلك لم يقدر 
أحد أن يتروجها أبداً » فإن كانت جميلة جميلة وهويّها - أي أحبها ‏ تزوجها وأكل مالها » وإن 
كانت دميمة متعها الرجال أبداً حتى تمرت . فإذا ماتت ورنها » فحرّم الله ذلك ونبى عنه » . 
الأثر في جامع البيات 5 ؟ وزاد المسير 5١6/9‏ والدر المنقور ؟/781 , 
عن لفاس رميس قي الكسارنا الكل جار بابد زر رد : ثم حُذفت وعَنْ 0 


لا 7 


ولخلايتت عائشة يُقَوَي هذا القول0© . 


والقول الآخر : وترغبون في أن تتكحوهمين »ء ثم حُذِفْتْ 


رات هام 


وإذا تدّبرت قول (سعيك بن جبير) يَيَنْتَ أنه قد جاء 


. 11١7 311 © ثم قال جل وعز : ط وَالْمُسْتَْعَفِينَ مِنَ الْولَدَانِ‎ +٠ 
: قال سعيد بن جبير : كانوا لا يُوَرَّونَ الصغير » فَنَوَلَتُْ‎ 
. "94 يسيك الله في ادم لكر يقل عط الأثيين‎ ( 
: فعلّنْ قول سعيد بن جُبيرأفناهم في المستضعفين فَولهُ‎ 
. 274 يُوْصِيكُمْ الله في ادم‎ ١ 


00 هو ما تقدم من روية الببخاري عن عائشة قالت : و هو الرجل تكون عدده اليتبمة » هو وها 
وواثها ؛ قد شكته في ماله » فرغب أن بتكحها » ويكره أن يزوجها رجلاً فيعضلها » فزلت 
الآية . اه. صحيح البخاري تفسير سورة النساء 1/4 . وانظر الحديث في جامع الأصول 
لابن الأثير 73/5 وتفسير ابن كثير 7175/1 . 

(0) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان هه .”© وابن الجوزي 117/7 عن اببن عباس وهو قول 
السدي أيضاً » ولفظه « كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات » فذلك قوله تعالى ظٍ لا 
تؤتونين ما تب لحن # فنبى الله عن ذلك » وبَّن أن لكل انسانٍ سهمهء صغياً كان أو 
كيرا ) . 

رم سورة النساء آية رقم ( 1١‏ ) يعني أن الله عز وجل أوصاهم بتوريث الصغير والضعيف » فهذا 
هو لمراد من قوله تعالى : ا والمستضعفين من الولدان » لأنهم كانرا في الجاهلية لا يورُّون 
فيا : لا أتى » ويقولون : ه كيف نعطي المال من لا يركب فرساً » ولا يمخصل سيفاً » ولا 
يقاتل عدوا ») !! . 


#غلاتهه 


4 .. ثم قال جل وعز : ا وَأ توا لليكامى بالقسئْط‎ ١ 
ايه لاكلرع.‎ 
: والقيط الْعَدْلُ » وأفتاهم في اليتامى قَرلْهُ جل وعر‎ 
. 14 رلاتاكا أمولهُمْ إلى نوكم‎ « 
وقوله جل وعز : ذا وَإِنِ امرَّأَة حافث من بَغْلهِا لشؤراً‎ - ٠ 
. او إغراضًا .. © راية مراع‎ 
النشوز من الزوج : أن يُسِيءَ عِسْيَئهًا  ويَمْتَعَهَا نفس‎ [ 


وتَفْقَمَهُ ال 


5٠"‏ ثم قال جل وعز : «إ قَلَا جُمَاحَ عَلَيْهما أَنْ يَصَالَحَا يْنَيْنَا 
صلْحَا .. 046 رآية مراع . 


وقرأ أكثر الكوفيين : ١‏ أَنْ يُصْلِجَا 9# . 


12 سورة النساء آية رقم ( ؟ ) . 

)0 ما يين الحاصرتين سقط من الأصنل » وأثبتناه من الحامش » وهو نصن كلام الزجاج في معانيه 
5 حيث قال : الُشوز من بعل المرأة أن يسيم عشرتها » وأن ممنعها نفسه ونفقته , والله عر 
وجل قال في النساء ل[ وعاشروهن بالمعروف ب وقال : فإ ولا تمسكوهن طيراراً لتعددوا © قشدد 
لله في العدل في أمر النساء » وجعل الصلح جائزاً ين الرجل وامرأنه إذا رضيت بإينار غيها 
عليها . 

(5) هذه قراءة ابن كثير ء ونافع » وأبي عمرو ف يَضالحَا 6 بفتح الياء والتشديد , كا في السبعة في 
القراءات لابن يجاهد ص 772 . 

04 هذه قراءة عاصم » وحمزة » والكسائي بضم الياء والتخفيف وكسر اللام ا يلحا 4 وهي من 
القراءات السبع » ؟! في النشر لابن الجزري 597/5 والسبعة لابن مجاهد ص 778 . 


0ك 


ادل 


00 


وقرأ الجحدري وعنان البتي : # أن يم يَصِّلِحَا 208 . 

والمعنى : يَصْطَلِحَا ثم أدغم . 

فأما تفسيرٌ الآية فَرَوى سماك بن حرب عن خالد بن عَرَعَرَة 
عن على بن أي طالب رضي الله عنه قال : ( هي المرأة تكون عند 
الرجل » وهي دميمةٌ أو عجورٌ » تكره مُمَارَققَهُ » فيصطلحا على أن 
يجيغها كل ثلاثة أيام » أو أربعة )(© . 

وقالت عائشة : هو الرجل تكون عنده المرأة » لَعَلهُ لا يكون 
له منها ولد [ وَلَا يُحبُهَا |" فَيُرِْدُ تخليتهاء فتصالحه فتقول : 
لا تطلقبي وأنتق خل. فن شألي3).. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن 
هذه الآية نزلت في ١‏ رافع بن خدي » طَلَّى امرأنه تطليقة يروج 
شَابَّةَ » فلما قاربتٍ انقضاءً العِدَّة » قالت له :نا اباتك عل 

بعض الأيِّام » فَرَاجَعَها» .ثم لم تصبو ؛ فطلّقها أخرى » ثم سَأقَةُ 


هذه من القراءات الشاذة م في المحعسب في شواذ القراءات لابن جني 7٠١/١‏ قال أبو الفح : 
أراد «يصْطَلِحَا فآثر الإدغام » فأبدل الطاء صاداً , ثم أدغم فيها الصاد » قصارت 

« يَصِتّلِحَا ) . 

الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من, حديث ختالد بن عَرُعَرة عن علي » ورواه السيوطي في الدر 

النشور 57/7 وعزاه إلى ابن أي شيبة » وعيد بن حميد » وابن المدذر » والبيبقي » وذكره 

الطبري في جامع البيان ٠/8‏ وابن كثير في تفسيو 380/7 . 


() من الامش وليس في الأصل . 
(4) انظر جامع البيان تلطيري "٠١/0‏ وابن كثير 58٠0/7‏ والدر المنشور للسيوطي 5717/9 . 


د85 اد 


ذلك » فَرَاجَعَها . فنزلت هذه الآية© , 
وفي حديث هشام بن عُروَة » عن أبيه »؛ عن عائشة ؛ أن 
سَؤدة وَهَبَثْ يونها لعائشة » كاذ رسول الله عي يقسم لعسائشة 


يومها, ووم سودة(" » اشتغت سودة يذلك رضَى رسول الله 
عله . 


5 ثم قال جل وعز : « وَالصُلْحُ خيْرٌ © رآية ٠‏ . 


والمسى 5 والصلحٌ خير من الفرقة0© 5 م حذف هذا لعلم 


السامع 3 


0) 


دق 


ف 


الحديث أخرجه مالك في الموطأ ؟/48ه عن ابن شهاب عن رافع بن خدج : وفي مسند 
الشافعي ١8/5‏ وجامع البيان للطبري 5٠١3/5‏ ورواه السيوطي في الدر المنقور 577/9 وعزاه 
إلى عبد بن حميد » وابن المنذر , والحآم وصحّحه , ورواه البييقي مطولاً » وانظر تفسير ابن كثير 
فدسف 

الحديث في الصحيحين » ونصنّه : عن عائشة قالت : ١‏ لما كبيت 0 سودة بنت زمعة ؛ وهبتٌ 
يومها لعائشة , فكان رسول الله عه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ؛ صحيح البخاري 
7 وف رواية لمسلم 174/5 : ٠‏ يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة ؛ وروى الحآم في 
المستدرك ١5/5‏ عن عروة عن عائشة أنها قالت له : يا ابن أخقي ء كان رسول الله مله لا 
يُفغّل بعضنا على بعض ء في مكثه عندنا » وكان قل يوم | إلا وهو يطوف علينا » فيدننو من كل 
امرأة من غير مسيس ء حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ء ولد قالت 0 سودة بنت 
زمعة ) حين أسنّت وفرقت ‏ أي نحافت - أن يفارقها رسول الله عي يا رسول الله : يومي 
هذا لعائشة » فقبل رسول الله عله » قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله 9 وإن امرأة أة خافت من 
بعلها نشورزاً .. © الآية . 

قال الحافظ ابن كثير 587/5 : والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج » 
وقبول الزوج ذلك » خيرٌ من المفارقة بالكلية » كم أمسك النبي عَيُهُ ٠‏ سودة بنت زمعة » على 
أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنبا » ولم يغارقها بل تركها في جملة نسائه » وتَعل ذلك لتأسّى 
به أمته في مشروعية ذلك وجوازه » فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام » ولا كان الفاق 
أحبٌّ إلى الله من الفراق قال سبحانه لإ والصُلح كميرٌ 4 . 


ل[الاء؟ ا 


600 3 


وقيل في معى ١‏ الله كر ؟ اي 0 


516 جه نم قال جل وعز ظ وَأَخصيرَتٍ الأنفس نفس التنحّ ا 


قال عطاءٌ : يعني الح في الأيام والنفقة0" . 


وقال سعيد بن جبير : هذا فى الأة تشحٌ بالمال والتفس 
بن بير 5 سبع | إل نّ 


5 - وقوله جل وعز : ا وَلْنْ تسْتطِتهوا أن تغد لوا بَِنَ النّسَاءِ 


2.20 


ديق 


وَلَو حَرَصكُمْ .. © ايه 4ع . 


هذا تثيل للغرض الذي أراده المصدف فقوله تعالى 9 والصلح خير © أي خير من المفارقة 
والطلاق : وحذف هذا لظهو للسامع » كا ذف من قولدا « الله أكبر ؛ أي أكير من كل 
كبير » وأكبر من كل شيء . 

لأثر ذكره الطبري عن عطاء 711/0 وابن الجوزي 7١/7‏ وعلى هذا القول والتفسير يكون 
لشح من جهة المرأة أي جلت نفس المرأة على على الشح بالتنازل عن حقها لزوجها » فهي تريد 
ل ال ا ا و ن عباس » وققان 
يد : الضمير يعود على الزوجين » فامرأة لا تككاد تسمح بحقها من النفقة والاستمتاع » 

عا سس إددنة عي وكيا كارت عوا يف1 نّ أن يقسم لها » ومعنى 
و أخطيرت » أي ألزمت » و ١‏ الشح » معناه شدة البخل مع الحرص على الثيء » هذا قول 


بن فارس » وانظر زاد المسير 5١8/5‏ وصفوة التفاسير 508/١‏ - 


لا704- 


20 


يق 


حرف 


0 
2 


قال د10 لشن ل" / 
اا 0 كل الْميل .. 4 030511 . 
قال عَبِيْدَ : يعني بالأنفس9©) 
وقال ء مجاهد : لاتتَعمدُوا الإلساءة!©؟ . 


والمعنى اقسِمُوا ب بالسويّة . 


وروي عن عائشة رحمها الله أنها قالت : « كان رسوا ل الله 
َيه يسيم بَبِنَ ِسَائهِ بالاذل ثم يقول : اللهم هذا ما مَا املك 


قلا ُواِحذْنَى بما تَمْلَكُهُ ولا ملك يد 2 


هو ١‏ عيبدَة بن عمرو السّلماني » من كبار التابعين من الفقهاء والمفسرين , أسلم قبل وفاة 
نبي َه بسنتين وم بره » وكان من أصحاب عليّ ‏ وابن مسعود » وهو من أكابر علماء 
الكوفة قال عنه ابن معين : ثقة لا يُسأل عن مثله , توفي سئة لاه رانظر ترجمته في تهذيب 
التبذيب لابن حجر 84/7 وني الجرح والتعديل للراتي 81/5 . 

الأثر ذكره الطبري ني جامع البيان 9١1/0‏ وابن كثير في التفسير 787/6 ووضّحه رحمه الله 
فقال : فز ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 4 أي لن تستطيعوا أيبا الناس أن تساووا بين 
النساء في جميع الوجوه ؛ فإنه وإن حصل القسم الصوريٌ ليلة وليلة » فلا بن من التفاوت في 
الم ابن عباس » وعبيدة السلمائي » وتجاهد , والحسن البصري 
وغيرهم . 

اك : فلا تميلوا بأنفسكم عن المرغوب عنبا ميلا كاملاً » فتجعلوها كالمعلّقة » 
الت لتي ليست بذات زوج إلا مطلّقة . 

الطبري عن مجاهد 7١5/5‏ قال : هو أن يتعمد أن يسيء ويظلم . 

الحديث أخرجه الحام وأهل السدن » ولفظ أي داود عن عائشة قالت : ٠‏ كان رسول الله مكل 
لماعم ع : اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك ) يعني القلب . وانظر سنن أني داود ؟ وتحفة الأحوذي شرح الترمذي 4" 


17,8 


5148 حم قال جل وعر : 0 َتَذّرُوهَا َالْمُعَلْقَة 55 4 ١‏ آية د 3 


0 


وقال قتادة : كاغبوسة وكالمسجونة"؟ . 


و ولوس وعد و كان بي ةكرات لديا فنذ اللحائرات 
وو وعز ٠ه‏ من يريد نوا ياف 4 لواب 


لف 


لفق 


الذّنيَا والآخرّة © ر آية 4< 0 . 
زُويٌ أن أكثر المشركين كانوا لا يؤسون بالقيامة » وإنما 


يتقربود إلى الله ؛ يوسم علييم في الدنيا ‏ ويدفع عنهم مكروقهَا » 
فأنزل الله : 8# مَنْ كان يُيْدُ لواب الدّثيا عند الله تََابُ اليا 


والأخرة 3# , 


والنسائي 51/07 وابن ماجه 584/١‏ وذكره ابن كثير 7/7/9 ورواه الحا 1407/7 وصحّحه 
على شرط مسلم وواققه الذهبي » وقال الترمذي « فيما لا أملك » يعني به الحب والمودة . 
أثيتناه من هامش المخطوطة . 

ذكر هذا الأثر الطبري في جامع اليبان عن الحسن البصري 717/5 وذكره السيوطي في الدر 
المنشور 77/5 عن ابن عياس » وعزاه ابن كثير في التفسير إلى أبن عباس » ومجاهد » وسعيد 
بن جبير »> او 1 : لاذات زوج ولا مطلّقة » 
انظر تفسير ابن كثير 385/9 . 

الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 551/7 ونسبه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر » 
وابن جرير كلهم عن قتادة . 

هذا قول الزجاج في معاتيه ؟/7؟١‏ وعلى هذا القول تكون الآية في المشركين : ويرى ابن جرير أن 
الآية نزلت في المنافقين » الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » وقال إن هذه الاية مثل قوله تعالى 
© من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .. © إلى قوله «و أولنك الذين ليس م في الآخرة إلا انسار 


س7١‎ 


4» .. يَاأيُّهَا الّذِينَ آمَمُوا كوْنُوا فَوَاِمِِنَ بالقِسط‎ ١١ وقوله جل وعز‎ ٠ 
[آية مكلع.‎ 
: الْقِسسْطٌ والإقْسّاطٌ : العَذل يقال : السط يقبط إقساطا‎ 
, إذا عَدَلّ » وَقَسَط يقسيطٌ » إذا جارَه©‎ 
د يد 34 0 5-5 2 لي 2 #2 هِ‎ 
ثم قال جل وعرٌ ذإ شهداءً لله وَلَوْ على ألفِكُمْ 0 الاين‎ ١ 
ب‎ ١ “عم 6 4ه واي ره عر لا وا #مع‎ 57 811 1 
وَالآقَريِنَ إن يكن َي أؤ فَقِرَاً فَاللَهُ أؤلئ بهئ)|‎ 
, آية مولع‎ 1 
لمشهودٌ له غنياً » فلا ينكُم ذلك مِنْ أن‎ ١ المعنى : إن يكن‎ 
تشهدوا , وإن يكن المشهودٌ عليه فقوا » فلا منمْكُم ذلك من أن‎ 


وحبط ما صنعوا فيبا وباطل ما كانوا يعملون » ونازعه فهبا ابن كثير وقال « إن تفسيو فيه نظر » 
ورجح أن الآية عامة وقال المعنى : اعلم يا من ليس همه إلا الدنيا . أن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة » وإذا سألته من هذه وهذه . أعطاك وأغناك وأقناك » . اه. تفسير ابن كثير 4/9 .م 
ولا شك أن هذا هو الأجح » فإن الغرض من الآبة تنبيه الغافل ألا تكون هته قاصرة على السعي 
للدنيا فقط » بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فليطليه من الله الذي 
بيده التفع والضر . 

)١(‏ هكذا قال أهل اللغة إن التقسط معناه العدل » وكذلك الاقساط معناه العدل , فكلا المصدرين 
بعنى العدل ء والتفريق إما يأني من الفعل . فأقسط الرباعي معناه في اللغة عَدَل , وبأتي اسم 
الفاعل منه مُقسيط قال تعالى فإ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 أي العادلين » أمّا قَسّط 
الثلاثي فإن معناه ظلم وجار » ويأتي اسم الفاعل ٠‏ قاسط » قال تعالمى فإ وأا القاسطون فكانوا 
لجهنم حطياً 4 أي الظالمون . 

0 في الأقصل ‏ أولى بها * وصوابه ما أثيتناه ٠‏ أولى ببما » كا هو النصيٌ القرآني الكيم . 


س5١‎ 


تشهدوا عليه(© . 
فإن قيل : كيف يقوم بالشهادة على تفسيه ؟ وهل يشهد على 


تفسه9") ؟ , 


قيل : يكون عليه حَقٌ لغيو يقر له به » فذلك َيَامَهُ 
بالشهادة على تفسييا”© . 

اذّبَ اللهُ عرز وجل [ ببذا ع”*) المؤمئين » 5 قال ابن عباس 
ل ف ا 0 و م م لو 8 
رَحِمَهُ الله : امروا ان يقولوا الحق ولو عَلى الفسيهم( . 


)0 معنى الآية الكرمة : ؛ إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يَُاعَى لغناه » أو فقيراً فلا بمتشع من 
المع ال لم والفقير » وأعلم بما فيه صلاحهما » فراعُوا أمر 
الله قيما أمرك به ؛ فإنه أعلم بمصالح العباد من منكم ١‏ وانظر كتابتا صفوة التفاسير 5١0/١‏ . 

5ع قال الزجاج في معانيه 2/5 : ومعنى الآية : قوموا بالعدل » واشهدوا لله بالحق » وإن كان 


الحق عا لى نفس الشاهد » أو على ولِدَيّْهِ وأقربيه . اهز .. 
م قال الزجاج في معانيه ١78/9‏ ال ون 


على نفس الشاهد » أو على والديه » وأقربيه . اه. 

و أشتناه من الهامش وسقط من الأصل . 

(ه) هذا الأثر عن اين عباس أخرجه الطبري في جامع البيان 557/0 ولفظه قال : ٠‏ أمر الله المؤْمنين 
أن يقولوا الحق » ولو على أنفسهم » أو ابائهم ‏ أو أبنائهم , ولا يُحابوا غنيا لغناه » ولا يرحموا 
مسكيناً لمسكنته» وذكره السيوطي في الدر المتشور 784/9 » وعزاه إلى ابن المدذر » وابن أني 
حاتم » وابن جرير » والبيبقي في سننه عن عبد الله بن عباس » قال الحافظ ابن كثير 588/5 : 
ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم » 
رادا أن يرشوه ليف بهم فقال : ٠‏ وله لقد جنتكم من عند أحبٌّ الخاق إلى » وإنكم لأنض 
إِلىّ من أعدادم من القردة والخنازير » وما يحملني حبّي إياه وبخضي لكم على ألا أعدل فيكم » 
فقالوا : بهذا قامت السموات والأض ‏ 


-1؟١؟‎ 


7 - ثم قال عز وجل : 9 قلا توا الْمِرَئْ أن تفدلوا.. 4 


[آية مررع, 
5 عٍِ ع 

المعسى : فلا تتَبعوا الموى لأن تعدلوا , وأدُوًا ما عندكم من 
الشهادة . 

فهذا قول أكثر أهل العا . 

1 . َك و باع الا بن 5 . 

ويجوز أن يكون المعنى فلا تَتَِعُوا الهَوَى كَرَاهَةَ أنْ تعدلوا » 

لانه إذا حالف الحقٌّ » فكأنه كرة العَدْلٌ . 


0 


*١؟‏ ثم قال تعالى : ٠١‏ وَإِنْ تلْوُوا أو تُعْرِضُا .. © راية ٠‏ . 


لق 


طق 


رَوَى قَابوسُ بن أني ظَبِيِانٍ » عن أبيه؛ عن ابن عباس 
اقال : «هو في الخصمَيّن, يتفدّمان إلى القاضي ؛ فيكوثٌ يه 
لاحَدِهِمًا » وإعراضة عن الآخر 00 


وفال مجاهد : لَإنَ تلوؤ4 أي بدَل « أو تفرضرًا 4 


قال في البحر 070/5” : « الما أمر تعالى بالقيام بالعدل , وبالشهادة لمرضاة الله تعالى » نبى عن 
اتباع الهوى ‏ وهو ما تميل إليه النفس هما لم يبحه الله وقوله 9 أن تعدلوا 6 من العدول عن 
الحق » أو من العدل وهو القسط ء فعلى الأرل يكون التقدير : إرادة أن تجوروا » أو محبة أن 
تجوروا » وعلى الثاني يكون التقدير : كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا » . اه. 

هذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن جرير في جامع البيان 5 وذكره في البحر 191/7" وابن 
الجوزي في زاد المسير 5/7” وهو قول مرجوح . والراجح ما ذهب إليه مجاهد » وابن جبير » 
والضحاك , والسدي ؛ ابن زيد » وهو الذي رجحه الطبري لأن الآية في الشاهد لا في الحكم . 


71س 


يدعت ابر عباس أن الل من ادك + وتذعك عاد أنه 
من التتّاهد(") 5 
وكذلك قال الضحاك : هو أن يَلْوِيَ لِسَائَهُ عن الحقٌّ في 
الشهادة » أو يُعَرضَ فيكتمها(”» 
وأصل لَوَىْ في اللغة : مَطَرا© . 
تَحَافَة 00 وانّيّدكقا©) 


لق 


زفق 


دك 


2 


قال ابن جرير ه/؛ "١‏ : وأول التأويلين بالصواب : أنه لي الشاهد شهادته لمن يشهد له » أو 
عليه » وذلك تحريفه إيّاها » وتركه إقامتها » نيبطل بذلك شهادته لمن شهد له » وعمّن شهد 
عليه » وأما إعراضه عنبا » فإنه ترك أدائها والقيام بها » فلا يشهد بها ء » لأن الله جل ثناه قال 
© شهداء لله # فهي بالشهادة أولى . اه. ولم يحك ابن كثير غير هذا القول في تفسيه 
59+ فقد ذكر ما نضّه : ل[ وإن تلووا أو تُنمرضوا # قال جامد وغير واحد من السلف 
« كوا ؛ أي تحرّفوا الشهادة وتغيّروها » واللَيّ : هو التحريف » وتعسّد الكذب »ء والإعراض هو 
كتان الشهادة وتركها ) . 

إهكذا قال أبو حيان في البحر حيط 70/8 : والظاهر أن الخطاب للمأمورين بالشهادة لله 
لل عر اط ور قر أشجاة والسدي وابن زيد ويجاهد » قالوا إنها في 
الشهود ؛ يلوي الشهادة بلسانه فيحرّفها » ولا يقول الحق فيها » أو يعرض عن أداء الحق فيها » 
وهو الأبجح . 
ومته الحديث الشريف ( لي الواجد يُجِلُ عِرْضَهُ وعقوبته) أي مطل الغني | اجد لوقاء الدين 
يحل حبسه » وشكايته مسن الناس » والحديث أخرجه أحمد والنسائي » 
وانظر فيض القدير ١/5‏ 
سيت لؤبة بن الاج » وو في ونه ص 114 تق ابن الور » وشو منسوب ولس 
بالأصل ‏ وذكره التفاخ في شواهد سيبويه ص وهو من الأبعاز وتدمته : 

( يحسينٌ ب بيع الأعمل والقيّانا » 


”اسه 


وقركء  :‏ وَإن تلا او تُعْرِضُوا 274 . وفيه قولان : 
أحلما للكسائي . قال : والمعنى من الولايية » وإن تلّوا شيفاً 
أو تدعوه(") , 
وقال أبو إسحاق7" : من قرأ : ( وَإن لوا ) فالمضى على 
قراءته ون تَلوْوًا . ثم هَمَرَّ الوَاوَ الأولّى فصارت تَلوْوًا . م قال : 
شال اتزر فى سم وا م قز عر كد أشورة عل اللكد ولاق 
الهمزة فصارت َلُوًا » م يقال : ادر في جمع دار . 
4 وقوله عز وجل : (/ يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا آمُوا باللَّهِ وَوَسْوْلِهِ .. 4 
اية كعلع. 
في معنى هذا قولان 7 
أَحَدُهُمَا : اثبتوا على الإبمان2©؟ . م يقال للقاتم : قف حَتَّى 
اجيء . 


» وقرأ ابسن كثير » ونافع‎ ٠ هذه قراءة حمزة وابن عامر ظ وإن تلوا © بواو واحدة واللام مضمومة‎ )١( 
وانظر السبعة لابن‎ ٠ وأبو عمرو » وعاصم ء والكسائي 9 وإن تلووا © بواوين الأولى مضمومة‎ 
. 707/59 مجاهد ص 585 والتشر‎ 

(؟) قال في البحر 30١/5‏ : ولَحَنّ بعض النحويين قارى” هذه القراءة وقال : لا معنى للولاية هنا . 
وهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة في السيع » ولا معنى صحيح وتخرج 'حسن . اه. 

(0) هو الإمام الزجاج . وانظر كتابه معاني القران ١59/5‏ . 

(4) هذا هو الظاهر أنه نطاب للموّمنين » وأمر لهم بالثبات والدوام على الإيمان » والمعنى : اثيتوا على 
الإيمان كقوله تعالى <آ ولا تمويُنَ إلا وأنم مسلمون © وكقول المسلم في صلاته ب اهيدنا الصراط 


المستقيم ‏ أي ثُبّننا على الصراط المستقم » وهذا هو قول الأكثرين » ورجحه ابن كثير ورد على 


558 


أي ثبت قائماً 5 
وَالقَوْلُ الآتحر : أنه خطابٌ للمنافقين22 » فالمضى على 
هذا : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر » أخلصوا لله 


وقرلة كل رعر : © إن الْذِينَ امنوا نمّ كفرواء ثم اموا ثم 


00 


فق 


كَفَرُوا ‏ 3 نم ازْدَادُوا كفراً , لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ' وَلَا ليَهْدِيَمُمْ 
سبيلاً #4 [ أية ١٠‏ ] . 
قال مجاهد : يُعْنَى به المنافقون . 


قال : ومعنى ( ثُمّ ازْدَادُوا كفرًاً ) 
مَاتُوا على ذلك9) : 


من اعترض على هذا القول فقال 385/5 : وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » بل من باب 
تكميل الكامل وتقريره وتنبيته والدوام عليه » وكذا قال أبو حيات في البحر 76 : ومعنى 
( امنوا ) دوموا على الإيمان » قاله الحسن وهر الأرجح » لأ لفظ الموُمن متى أطلق لا يتناول إلا 
السلم. 
هذا قول مجاهد كا في تفسير ابن الجوزي 5١4/9‏ قال ومعناه : يا أيها الذين اموا في الظاهر 
بألسنتهم » انوا بقلوبكم » واختار ابن جرير أنها في أهل الكتاب من الوبود والنصارى » الذين 
امنوا بكتبهم ولم يؤمنوا بالرسول ولا بالقران » يقول لحم امنوا بمحمد وما جاء به من عند الله .. 
إن . والأبجح ما ذكرناه أنها في المؤُمنين ‏ 
هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري 7١10/5‏ وابن كثير 787/5 وابن الجوزي 70/5 وهو 
مروي عن ابن عباس وابن زيد قال السيوطي في الدر المتثور ؟/550 وعن ابن زيد أنهم المناققون 
آمنوا مرتين » وكفروا مرتين ‏ ثم ازدادوا كفراً » ورجح هذا القول أبو حيان في اليحر الغغيط 
"/«/ا” قال : « والظاهر أنها في المنافقين » إذ هم المتلاعبون بالدين » فحيث لقوا المؤمنبين قالوا 
آمنا » وإذا لقوا أصحابهم قالوا : إنا مستبرئون » ولذلك جاء بعده 3 بشّر المنافقين بأن لحم 
عذاباً ما 6» فهم مترددون بين إظهار الإيمان والكفر باعتبار من يلقونه . 


75١5 20--‏ سه 


ا ل ل 
اء فهم بمنزلة م من ازْدَادً. ١‏ 

وقال أبو العالية. ار 5 الْذيّن امَنُوا 3 م كفَرُوا ) الببود 
والنصارى كفروا ا ثم ازْدَادُوا كفراً 4 بذنوب عَمِلُرهَا0© . 

وقال قنادة : ( الّذِيِنَ آمْنُوا ثُمّ كَمَرُوا ) اليبود والنصارى » 
آمنَثْ الييود بالعوراة ثم كفرث يعني بالإنجيل » ثم آمدوا عير » ثم 
كفروا بعِيسّى » ثم ازدادوا كفراً » بكفرهم بمحمدٍ صلى الله عليه 
وسلم(© . 

وامنتثث النصارى بالإنجيل م كفرثٌ » وَكفْرهُمْ به به تركهم | إِيّاهُ 

ثم ازدادوا كفراً بالقران وبمحمد عليه السلام9©؟ . 


(0 الأثر ذكره الطبري عن أُني العالية "١8/8‏ والقرطبي 4١5/5‏ وابن عطية في انخرر الوجيز 


15 والسيوطي في الدر المنثور 7714/7 . 


(؟) الأثر ذكره الطبري 6//؟م ورجحه » وذكره السيوطي في الدر المنشور 174/5 وابن عطية في 


زلف 


انخرر 571/5 ورجح قول مجاهد أنها في المنافقين قال : وهذا القول هو المترجح , وقول الحسن 
بن أني الحسن جيد محتمل » وقول قنادة وني العالية ‏ وهو الذي رجحه الطبري - قول 
ضعيف ء تدفعه ألفاظ الآية » وانظر التعليق الذي بعده . 
قال ابن عطية 551/4 : قول قتادة وأني العالية ‏ وهو الذي رجحه الطبري ‏ قول ضعيف » 
تدفعه ألفاظ الآية » وذلك أن الآية إما هي في طائفة ينٌصف كل واحد منها ببذه الصفة » من 
التردد بين الكفر والإيمان » ثم يزداد كفراً بالموافاة # يعني بالموت على الكفر ‏ واليبود والتصارى 
م يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد » وكفر واحد » وليس هذا هو مقصد الآية » وإنما توجد 
هذه الصفة في شخص المنافقين » لأن الواحد منهم يمن ثم يكفر ء ثم يوان على الكفر ء وتأمل 
قوله تعالى: فل لم يكن الله ليغفر لهم © فإنها تقتضي أن هؤلاء محتوم عليهم من أول الأمر ولذلك 
تردّدوا » وليست مثل أن يقول ١‏ لا يغفر الله هم » بل هي أشد , فتأمل الفرق بين العبارتين فإنه 
من دقيق غرائب الفصاحة . اه. 


لاا ل 


1 _وقولُهُ جَلّ وَعَرٌ : « بَشْر الْمنفِقِينَ بأنَلَهُمْ عَدَابَاً أليَماً» 
آي 8ع . 
[ المعنى ]200 اجمّل ما يقومٌ لهم مقامٌ البِشَارَةٍ العَذَابَ . 
وأنشد سيبويه : 
تيل قَذ لفت لَهَا يكيل 
وله يبع ضرت ولد" 
أي الذي يَقُومُ مَقَامَ التحيّة ضَرْبٌ وَجَيْعٌ . 
وقوله جل وعز : «ا أينعُونَ عِنْدِهُم الْعزَّهَ # ؟ نآية وعاع. 
ينغي المنافقوت عند الكافرين العرّةِ ؟ أي الْمَتعَةَ . 


قال الأصمعي : يقال : أرض عَرَاز » بالفتح والكسر » إذا 


نت ميد شَدِيدة . لهم : يعر عَلَيّ » أي يَمْتَدٌُ علي" 


01 أنبتناه من الحامش وإيمست في الأصل . 

222 البيت ل ١‏ عمرو بن معديكرب ؛ وهو في شواهد سيبويه ص ٠‏ للتفاخ والخصائص 57/4 
وفي كتاب سيبويه 455/١‏ والخزانة غ/”ه واستشهد به في البحر امحيط 518/9 قال : « وجاء 
بلفظ و بر و على سبيل التبكم بهم ء نحو قوله تعالى أ رُم بعذاب ألم 4 أي القاثم هم 
مقام البشارة وهو الإخبار بالعذاب » '؟آ قال الشاعر : ( تحية بينهم ضربٌ وجيمٌ » وانظر معاني 
الرجاج 181/٠‏ وني المخطوطة « َلَقْتُ ؛ وهو تصحيف وصوابه بالفاء ٠‏ دلقت » ومعناه تحفت 


ودنوت . 
2 في الصحاح : عر الشيء يعر : إذا قلّ فلم يكن يوجد » وعرٌ علي أن تفعل كذا أي حقٌ 
واشعد . 


73١48‏ ل 


ومنه قوله تعالى «آ وَعَزْنِي في الَخِطَّابٍ 2204 أي قهرني لأنه 
ومنه قوهم : « من عَزَ بْرْ 00" أي مَنْ عَلَبَ ايلب . 
ومنه قوله « فَعَرتهُ يَدَاهُ وكاهلّةُ » . 


6" وقوله جل وعر : قَالوا ألم ؛ سْتَحُوذ عليكم .. © زآية وا . 
يقال : استحوذ [ عليه ]27 إذا استولى عليه . 
فالمعسى : قال المنافقون للكافرين : أم ِب عليكم يمُوالَاق 


و 


إيام . وم من المؤمتين7» » أي أخبرنام بأخبارهم للتحسدروا 
مايكون منهم . 


. ) 78 ( سورة ص آية رقم‎ 00١ 
: هذا من أمثال العرب . ومته قول الخنساء‎ )1( 
كَأَنْ لم يَكُونْوا حمىئّيتقى اإإاق سإ ذْذَاك مع ييا‎ 
إذا عد‎ ٠ : قال الجوهري في الصحاح مادة عزز : عر علي أن تفعل كذا : اشعدٌ » وفي الحسل‎ 
له. من‎ . ٠ أخوك ف ؛ أي إذا شد فكن هيا » وز َع : لم٠ وفي مدل « عن عر‎ 
. الصحاج‎ 

غبر موجود في الأصل وأنتناه من الهامش . 

)0 يقول القرطمي 418/0 : يقال : استحوذ على كذا أي غَلَبٍ عليه , ومنه قوله تعالى 9 استحوة 
عليهم الشيطان # والمعنى : يقول النافقون : ألم تغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم 
عنكم ؟ وقال في البحر وهو أظهير 5/0/8 : امعنى :: ألم تغلبكم وتتمكن من قتاكم وأسك 
قينا عليكم ؟ <( رمنعكم من الؤمنين 4 ؟ بأن تبطناهم عنكم » فأسهموا ثنا من القنيسة 


بحكم أننا نواليكم ولا نؤذيكم . ولا نترك أحداً يؤذيكم . اه. 


3 


7 وقوه جل وعر  :‏ وَلْنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُوْمِينَ 


00 


فلك 


سَييْآً أ رآية 14]. 
رُويٌ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ذلك في الأخرة("© . 
وقال ابن عباس : ذاك يَوُمٌ القيامة . 


وقال الذي : الم ا : ال ريق 


الأثر ذكره الطبري عن علي ه/ +7 والقرطبي ه/ة !؛ وابن كثير 548/5 وابن الجوزي 
/.؟ وروي عن ابن عباس أن ذاك يوم القيامة ؛ فقد روى ابن جرير ه/7*8 أن رجلا قال 
لعلي بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين أرأَيتَ قول الله ل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً ‏ وهم يقاتلزنا فيظهرون علينا ويقتلون ؟ فقال : ادن مني » ادنه » ثم قال ط فلله يحكم 
بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله .. 4 الآية ذاك يوم القيامة » هو يوم الحكم . قال ابن عطية : 
وببذا قال جميع اهل التاويل » قال ابن العرلي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه . 
لأثر ذكره ابن جرير الطبري عن السدي 84/8 ورجحه حيث قال : ٠‏ وأما السبيل في هذا 
الموضع فالحجة ٠‏ يريد أن المعنى لن بعل الله للكافرين -حجة على المؤمنين يستظهرون بها ويتغابوت 
با عليهم : إلا أبطلها ودحضها . واختار هذا القول بعض المفسرين ٠‏ والظاهر أن المراد من الاية 
هو تسليط الكفار على المؤمنين حتى يبيدوهم ويستأصلوهم , وهو ما قاله ابن كثير 744/5 
حيث قال : وذلك بأن يُسلّطوا علييم استيلاء استفصال بالكلية » وإن حصل هم ظفر في بعض 
الأحيان » فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة . 

أقول : لعل هذا القول هو الأرجح ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان بيذ 
الله روَى لي الأْض » فرأيت مشارقها ومغاربها » وإنَّ مُلك أمتي سيبلغ ما روي لي منها » وإفي 
سألت ري لأنتي أُلّا مبلكهم بسنة عامّة » وألا يسلّط علييم عدوا من سوئ أنفسهم ؛ فيستبيح 
بيضتهم ‏ أي يفنيهم ويُهلكهم - وإن رني قال لي يا محمد : إني إذا قضيت قضاء فإنه لا 
د » وإفي أعطيتك لأيتك آلا أهلكها بسنة عامة ‏ يعني بالقحط والجدب - ولا أسشط 
عليهم عدراً من صوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ؛ ولو اجتمع علييم من بأقطارها » حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضاً » ويَسْبِي ‏ أي يسترق س بعضهم بعضاً صحيح مسلم 5115/4 . 


-6؟5 س2 
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2( 
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وقيل : إن المعنى إن الله ناصر المؤمنين بالحجَة والعَلبَق 
لِيُظهر دِينَهُمْ عَلَى الدّين كله . 
وقوله جل وعز : 8 إن المْتَافقيِن يُحَادُِوْنَ الله وَهُْوَ 
حادعُهُم .. © رايد جوع . 
قال أهل اللغة : سمي الشاني خداعاً . لأنه مُجََارَاة للأوّل 
فَنْمَى داعا على الازدواج”" » ما قال جل وعز : 8 وَجَرَّاءُ سَيعَةٍ 
للها 0014 . 
وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة أعطي المؤُمنون والمنافقون 
ورا » فإذا انتهوا إلى الصراط » طَفِيءَ ُو المنافقين » ميُششفق المومنون 
له عو ه شري ١‏ 
فيقولون « ربنا انم لنَا ثورنًا ) فيمضي المؤمنون بنورهم »ء فينادونهم : 
0 0” سس 0 
انظرونًا سين من وركم # الآية . 
قال الحَسَنُ : مَبِلكَ حَديْعَةٌ الله إياه . 


وهذا القول ليس بخارج من قول أهل اللغة . لأنه قد سَّمَّاهُ 


3 


الله تعالى منرِّه عن الخداع » وتععيت امجازاة على العمل داعا من باب المزاوجة » أي التوافق 
باللفظ دون المعنى . ويسمى ٠‏ باب المشاكلة » ومثله قوله تعالى 8 فَمْنِ اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه # ومنه قول الشاعر : 

لّوا اقرخ شيئاً جذ لك طَبِحَهُ ‏ قلت اطبشوالي جه وقبيصاً 
سورة الشورى آية رقم ( 10 ) . 
الأثر أخرجه ابن المنذر عن الحسن » ورواه ابن جرير عنه 4/8 ++ وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7717//4 والسيوطي في الدر المنثور 555/1٠‏ وأبو حيان في البحر الحيط ابام , 


اسه 


خداعاً » لأنه مجَانَاة عر 


ثم قال جل وعز : ف َإذَا قَامُوا إل الصّلَاةٍ اموا كُسالى 


يُوَاوُونَ اناس وَل يَدكْرُونَ الله إلا يا 4 لي 1 
قال" الحسن : إنما قَلّ لأنه لغير الله" . 


ورُوِي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
وقاقل عل ل فت + وف بعل ما بتل :1915 


م قال جل وعز : « مُدَبْدَينَ تبِنَ ذلك لا إلى هؤْلاءِ ولا إلى 


إلى 


زطق 


ضف 


2 


هؤلاء # زآية قلع . 


لع 


قال قعادة : ولا يكونون مُخْلِصِينَ بالإيمان » ولا مُصَرحينَ 
بالكفر©) 1 


في الخطوطة ( مجاراة لهم » وهو تصحيف » وصوابه ( مجازاة » بالزاي كا أثبتناه » قال ابن عطية 

/ + : وهذه عبارة عن عقوبة ممّاها باسم الذنب » فعقويهم في الدنها الَذْلُ والخوف 

والخم » وفي الآخرة عذاب جهنم . 

لأثر أخرجه ابن المنذر » واليمقي في شعب الائمان » عن الحسن » ا ذكره السيوطي في الدر 

المنغور 77/5 فقال : وروي عن قتادة أنه قال : « والله نولا الناس ما صلّى المنافق » ولا يصلي 

إلا رياء سمعة © . 

الأثر أخرجه ابن المنذر عن علي ؛ وكره السيوطي في الدر المتثور 773/7 وروي مثله عن قتادة 
0 ع ل 3 3 2 3 0 

حيث قال : ها قل ذكر المنافق لأ الله لم يقبله » وك ما رد لله قليل ‏ وكل ما قبل الله كثير » 

وانظر الطبري 57/8 . 

انظر الأثر في جامع البيان 577/6 وتفسير القرطبي ه/؛ ؟ والدر المنقور 755/5 والمعنى : إن 

المنافقين مضطربون ومعردّدون بين الكفر والإمان » لا يتيتون على حال ؛ فهو وصف هم 

بالحرة في دينهم والتردد في شأن الإيمان ‏ وهذا قال تعالى ا مُذَيْدّيين بين ذلك © . 


-95؟751 سمه 
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000 
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وَرَوَى عبيدالله بن عمسر عن نافع عن ابن عمسر أن 
النبي عه قال : « تكل المنافق كمكل الثّاة الْعَائرة بين غَنَمَيِنَ ؛ إذا 
جاءثٌ إلى هذه نَطحَثْها 2 وَإِذَا جَاءتٌ إِلَى هذه تَطْحَيْهًا قلا تَبَعْ 
هذه وَلّا هذه )30 , 
وأصل التذبذب في اللغة التَحَرّكُ والاأضطرابٌُ9؟ , م قال : 
3 "000 43 3 5 5 2 5 7 2 
الم تر ان اللة اغغطاك سَورَةٌ 
ا ان 
فالمعنى : إن المنافقين مُتَحَيرُونَ في دينهم » لا يُجعون إلى 
اعتقاد شيءٍ عَلَى صحْة » ليسوا مع المؤمنين على بصيرة » ولا مع 
المشركين على جهالة » فَهُمْ حَيارَىْ بين ذلك , 


الحديث أخرجه مسلم في كتاب المنافقين 5١57/4‏ وأحمد في المسند 47/5 وابن جرير 
بشي وذكره السيوطي في الدر المتثور 575/5 ولفظ مسلم و مثل المنافق كمثل الشاة العَائرّة 
بين العَتَمَيْن » تعير إلى هذه مرة ء وإلى هذه مرة » ومعنى العائرة المتردّدة الخائرة لا تدري أيهما 
تتبع » و ( تعير ؛ أي تتردد وتذهب 5 

قال أهل اللغة : الذبذبة : التحريك والاضطراب » يُقال : ذيذبته فتذبذب . والمذيذب ؛ المتردد 
بين أمرين . 

البيت للنابغة يمدح به النعمان ين المنذر » وهو في ديوانه « مخمار الشعر الجاهلي طبعة الحلبي 
ص 175 ؛ واستشهد به الطبري في جامع البيان هرهم وابن عطية في الحرر الوجيز 4// + 
والقرطبي في جامع الأُحكام 459/٠‏ . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير 9/9 : المذبذب : المسردد بين أمرين » وهذه صفة المنافق ع 
أنه ير في ديده ع لا برجيع إلى اعتضاد صحيمع > لم تظهروا الكفر فيكونوا مع الكقنار . ول 
يَصدُقوا الإيمان فيكونوا إلى المؤمنين . اه 


5 ل 


والنفاق مأخوذ من النَافِقاء » وهو أَحَدٌ جحور اليرْبُوعِ » إذا 
أَعدّث عليه الواضع > حرج منه. ولا يفطن إليه : 
كذلك الخافق يُظهر الإسلام » وخر منه مين . 
وف الحديث : ٠‏ للمنافق ثلاث علاماتٍ : إذا حدّث 
كذب ؛ وإذا وَعَدَ أَلَفٌ ء وإذا اتثّمِنَ تحان 200 . 
8 عو هار م تم و 31 ِل ل 20 24 
ممم - وقوله جل وعز : ذإ اتُرِيِدُون أنْ تجْعَلوا لله عليِكم سلطانا 
مبيكاً # ؟ رآية 1١4‏ ] . 
قال قنادة : السلطانٌُ : اليه . 
وكذلك هو عند أهل اللغة : 
5 0 ا َه 2 
ع5 وقوله جل وعز : 8 إِنَْ الْمَُافِقِيِسَ في الدَرَكِ الأسفل من 
الثّار .. © رآية ١55‏ . 


00 الحديث أتخرجه البخاري في الإيمان 85/١‏ ومسلم برقم وه ولفظه : ٠‏ آية المنافق ثلاث » وإت 
صام وصلَّى وزعم أنه مسلم : إذا حرّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا التمن خا / 
صحيح مسلم ١/رى‏ وفي رواية أخرى في الصحيحين « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » 
ومن كانت فيه صل منين كان فيه خصلة من النفاق حشى يدعها : إذا حليث كذب » ولا 
عاهد غدر » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر © . 

0 السلطان في اللغة : الحجة الظاهرة ‏ ومنه قوله تعالى ظ فائتونا بسلطان مبين © أي بعجة 
واضحة تظهر صيذقكم » وروي عن اين عباس أنه قال 0 0 ساطان في القران فهو بمعنى 
الحجة ٠‏ قال ابن الأنباري : تقدير الآية : أتريدون أن تجعلوا لله عليكم » بموالاة الكافرين » 
حجة بيئة تلزمكم عذابه » وتكسبكم غضبه ؟ . اه. انظر زاد المسير 598/5 . 


-75584 سس 


قال عبدالله بن مسعود : ٠‏ يُجْعَلُونَ في تَوَابِيت من حديد 
تُعْلق0) عليهيم» وني بعض الحديث : من نارٍ ء ثم تُطبق عليب.© . 
والأَدْراكُ في اللغة : المنازل والطبقاك© . 
5 3 8 و ا مر ره د وو - 
- وفول عل رع : امامل الة بابك بذ حك وان 
ركان الله شاكراً عليماً . لا يحب اللّهُ الْجَهْرَ بالسُوء من القول 
إلامن ظَلِمَ .. © زاية وو مودع. 
تأ ند بن ألم وابنُ أبي إسحاق : 9 إِلّا من طَلَمَ 04 . 
وعلى هذه القراءة فيه ثلائةٌ أقوال : 
قال الضحاك : المعنى : ما يفعلٌ الله بعذابكم إلا مد 


َم . 


00 في اله ١‏ تعلق » بالعين المهملة وهو تصحيف وصرابه ما أنبتناه « تُغلق , - 

(7) الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أن شيبة » ابن أني حاتم » وابن المنذر , كذا في الدر النشور 
؟/7؟ وفي رواية لابن أني حاتم عن أبي هريرة قال : ٠‏ الدّرك الأسفل : ببوت من حديد . لا 
أبواب تُطيق عليها ؛ فتوقد من تحتهم ومن فوقهم » وذكره أبن جرير 578/8 وابين كثير ؟/ع:و م 
وابن الجوزي 7714/7 , 

5) قال أبو عبيدة في مجاز القران (١/١‏ جهنم أَذْرَاك أي منازل وأطباق » فككل منزل منبا 
درك ) وقال ابن الأنباري : الذّركات درجات بعضها تحت بعض ء ويُقال للشيء إذا كان بعضه 
فوف بعض درج » وإذا كان البعض أسفسل من بعض يقبال : درك » روي ذلك عن الضحاكك » 
وابن عباس ء وانظر البحر الحيط #/..مم . 

245 هذه من القراءات الشاذة ] في امحتسب لابن جني 70/١‏ قال أبو الفبح : طلم » طلم : 
جبعا على الاسثناء امنقطع » أي لكن من ظَلّم فإن الله لا منفى عليه أمره . ود ع ذلك قله 
تعالى 9 وكان الله سميعاً عليماً 4 . 


1558 - 


وقيل : المعنى : لا يَجَهَرٌ أَحَدٌ بالسنُوءِ ‏ إلا مَنْ ظَلَمّ فإنه 


به اعتداة("؟ . 


وقال أبو إسحاق الزَّجَاجٌ : يجوز أن يكون المعنى إلا مَنْ 
ل ل ل 

يغل الجواتين الأوْلين يكون امنناء ليس من الأول أيضاً . 

ومن قرأ : ط إلا مَنْ طُلِمَ 04" ففيه أقوال : 

أحدها : رُوَيّ عن جامد أنه قال : ( نزلث هذه الآية في 
وح لي ضاف قوماً فلم يُحْسِنُوا إليه » فذكرهم با فعلوا , فعَابُهُ 
بذلك » فنزلث : © لا يْحِبُ الله الْجَهُرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَولٍ إلا مَنْ 
يم 04 . 


ها لم 


)1١(‏ وضّح هذا المعنى أبو حيان في البحر 58/5 فقال : المعنى : لكنَّ الظالم يحب الجهر بالسوء 


فق 


0 


(5 


فهو يفعله اعتداءٌ . 

انظر معاني القران للزجماج ؟/7١‏ فقد قال إنه استشناء منقطع والمعنى عنده : لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول » لكن المظلوم يظهرٌ بظلامته تشكياً » والظام يجهر بذلك ظلماً 
واعتداء . 

هذه قراءة الجمهور بالبداء للمجهول » وهي القراءة التي افق عليها القرّاء » والقراءة الأولى 

شاذة ‏ أسلفتا . 

الأثْر عن مجاهد ذكره الطبري في جامع البيان +/ وابن كثير في تفسيه 548/1 وأبو حيان في 
لبجر ابيط 741/5 وذكره السيوطي في الدر المنثور ؟//7710 وعزاه إلى عبد الرزاق » وعبد بن 
حميد » وابن جرير عن مجاهد . 


555ل 


2009 


فق 
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فا معنى على هذا لكِن مَنْ ظُلِمَ و َلَهُ أن يتكر ما مُهل يو" . 
قال الحسن : هذا في الرجُل يلم فلا ينبغي أن يدعر 
على مَنْ ظَلَمَهُ » ولكن يقل : اللهم أَعِنّي عليه » واستخرج لي حمّي 
منه » ونحو ذلك 00" , 


وقال قطرب : 8 إلا مَنْ ظُلِمَ 4 إفا يريد الْمُكْرَهَ » لأنه 
مظلوم » وذلك موضوعٌ عنه وإِنْ كَفْرَ . 


قال : ويجوز أن يكرد 0 
ل 0 

والتقديرٌ على هذا القول:لا يحب الَلدُ ذا الْجَهْرٍ بالسنُوءِ إلا مَنْ 
ظلِمَ » على البدل” . 


هذا هو الراجح من الأقوال ؛ والمعنى : لا يحب الله الفحش من القول . إلا المظلوم » فإنه يُباح 
له أن يجهر بالدعاء على ظالمه . وأن يذكره بما فيه من السو . 

الأثر ذكره ابن جرير عن الحسن ١/8‏ وابن كثير 5914/5 والسيوطي في الدر المنشور ؟//1+* 
وروي نحوه عن ابره عباس قال : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً . 
الطبري 1/5 . 

وعلى هذا القول يكون معنى الاية : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا مه 0 لى ذلك » 
ويكون كقوله تعالى 9 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ه لبه مطمدن بالإماث 6 وقد 
ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط 787/5 عن بعض المفسرين . 

هذا القول فيه تكلف وهو بعيد , والأظهر ما قاله ابن عباس أن المعنى : لا يحب الله أن يدعو 
أحد على أحد . إلا المظلوم الذي يدعو على ظالمه , فإن الله قد أرحص له , ويؤيد هذا المعنى ما 
ورد في الصحيح ١‏ ثلاثة لا ترد دعوتهم .. وذكر منها دعوة المظلوم » يرفعها الله فوق السحاب ء 
ويفتح لها أبواب السماء » ويقول : وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين ؛ . 


5! 


5٠8‏ - وقوله جل وعر ظ! إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ | باللّه وَرَسْله وَيُرِيِدُونَ أَنْ 
يُفَرقُوا بْنَ اللَّهِ وَضبْله , وَيَفوُونَ ُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَكْفْرٌ 
ببَعْضٍ 66 4 آية.ه١‏ 1 

قال قنادة : هم اليهود والتصارى » آمنت المبودُ بموسى والتوراة 

والإنجيل , وكفرت بعيسى والإنجيل » وامنت النصارى بعسيسى 
والثبيل » وكفرت بمحمد والقرآن:؟ . 

ثم قال جل وعز : 9 وَيريدُونَ أن يَتَحَدُوا بَبِنَ ذلك سيِْلاً 4 
[آية .]١66‏ 


قال قبادة : اتخذوا الممودية والنصرانية وابتدعوهما » وتركوا دِينٌ 
الله الإسلام : الذي ل يُرْسَل نبي إلا يه"© . 


- وقوله جل وعز : < ققد سألوا مُؤْسَئ أكْبَرَ من ذلك فَقَانُوا أنا 
اللّهَ جَهْرَةٌ . ٠‏ © زآية مدع . 
قال قنادة : أي عياناً . 


وقال أبو عُبيدة : هو من صفة القول » والمعنى : فقالوا 


)00 الأثر ذكره الطبري في جامنع البيان 5/1 وابن كثير في تفسيو 5937/7 وابن الجوزي في زاد 
المسير 550/5 قال الحافظ ابن كتير : وللقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر 
الأنبياء » فإن الايمان وجب بكل نبي بعنه الله إلى أهل الْأَرض . 

م الطبرتي عن قنادة 5 والبحر المميط هخ" والدر المنشور 7510//9 . 


-0م758- 


جَهْرةَ آنا اللّداه , 
والقول عند أهل النظر قول قنادة2© . 
5 0 لله و 
والمعنى : فقالوا ارِنَا الله رُوْيَةَ منكشفةٌ » لأ مَنْ عَوَف اللة 
فعمد راه عِلمَا : 


5 9 وقوه جل وعز : 9 وَرَقَعَمَا فوْقَهُم المُوْر ب بميئاقهم # 


زآية مدع . 


د . العام 
الطُورٌ : الجبل 0 . 


ثم قال جل وعز : ١‏ وَقلنَا لَهُمُ الوا الاب سُجّدا .. 4 


ابلق 


دلق 


(02 


زاية ملع . 


هذا قول بعيد » حكاه عنه الزجاج في معانيه وضعّفهء ول أره بهذا اللفظ في يجاز 

القران لأبي عبيدة 01١‏ وإئمنا ورد فيه ف[ أرنا الله جهرة © علانية . يريد أنهم قالوا علانية 

تجهرا : أرنا الله » قال الزجاج : وعندي أن معناه أرنا الله رؤية بينة متكشفة ظاهرة » وهذا عندي 
هو القول البين إن شاء الله » ودليل هذا الول فإ وإذ قلع يا موسبى لن تومن لك حصى نرى الله 

جهرة # أي رؤية عياناً يدركونها بأبصارهم . 

هذا قول جمهور المفسرين » راجع الطبري 7 والبحر المحيط 787/8 وهو القول الصحيح » 

لأغهم صيّحوا به في قوم لموبى ل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة © . 

قال ابن جرير 3/5 : أ ورفعنا فوقهم الطُور 4 يعني الجبل » وذلك لما امتنعوا من العمل بما في 

التوراة . 


-1556- 


١ 5 
0 ا‎ 


نآية تملع . 
قال قتادة : تُهُوا عن صيد الحيتان في يوم السعبت00:, 


ويقال : عَنَا )» يَعْدُو 3 عَدَها 3 عُدْوَانَاً 32 وعَدَاءٌ عَنُوا :0 


إذا جاوز لحي . 


2 


وَيْقرَا : © تَعَدُوا © بمعنى تعتدوا(" . 


7 وقوله جل وعز : © قَبِمَا تقضهم مِكاقَهُمْ 2 اللا 


)00 الأثر في جامع البيان للطبري ٠١/5‏ والدر المنشور للسيوطي ؟/م؟ واغرر الوجيز 780/4 
قال ابن عطية : هو باب بيت المقدس المعروف ب ( باب حطة » أمروا أن يتواضعوا شكراً لله 
تعالى على الفتح الذي منحهم » وأن يدخلوا باب المدينة سجداً » وهو نوع من أنواع سجدة 
الشكن : 

6 قال الطبري في روايته عن قتادة ٠١/7‏ : أمر القوم ألا أكلوا الحيتان يوم السبت » وألا يتعرضوا 
لا . وأحل لهم ما وراء ذلك . 

أقول : ويؤيد هذا المعسى قوله تعتالى 2 واسأهم عن القرية الي كانت حاضة البحر ء إذ 
يعدون في السبت .. الآية 8 

و هذه قراءة ورش بفتح العين وتشديد الدال ل تعَدُوا ‏ وقرأ الباقون طآ َعْدُوا » وانظر السبعة 

لابن مجاهد ص 5١‏ : 


ه17 د 


2 


002 
25 


هك 


( ما ) زايدة للتوكيد”” . يُودي عن معنى قولك : حَمَاً . 


وفي معناه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن قنادة قال : المعنى: فنَقَضيِهم ه مِيكَاقَهُمُ لَعََّاهُمْ 
فَعَلَى قول قتادة خَذف هذا لْعِلْمِ السام" . 
وقال الكساني : هو متعليٌ بما قبله . والمعنى فأخذتهم 
ين ثم عَطَفْ على ذلك إلى قوله 0000 
قَهُمْ 2# , 
فزعم أنه سر « ظلمهم » الذي أخنتهم الصاعقة من أجله 
ما بعده » من نقضهم ميثاقهم ١‏ وقتلهم الأنبياء » وسائر ما بين من 
أمويهم التي ظلموا فيها أنفسهم9» . 


ليس معتى قول علماء النغة إن ١‏ ما » زائدة » », أنه لا فائدة منها» » بل هي "ا قال المصدف 
زائدة للتوكيد » فكما يؤكد العرب الكلام ب : إن »و « الام » وغرها من المؤمّدات 


يؤكدون بزيادة و ما » فكأنه يقول : حقاً إنهم هالكون بسبب إجرامهم ونقضهم العهود .. 


إل . وهذا قال الرجاج في معانيه 8/5 ١:‏ ما ) لغو في اللفظ ‏ يريد أنها زائدة ‏ 


فبنقضهم ميثاقهم حقا » قكما أن حقاً لتركيد الأمر » فكذلك و ما ؛ دخلت للتوكيد . اه 

انظر جامع البيان للطبري ١١/7‏ والبحر المحيط 6/5.؟ وامخرر الوجيز 585/4 قال ا 
«( فها نقضهم ميثاقهم # دما» زائدة مؤكدة التقدير ؛ فبنقضهم » وحذف جواب هذا 
الكلام بليغ » متروك مع ذهن السامع . تقديره ه : لعنّاهم وأذللناهم . وحتمنا عليهم الخلود في 
د هذا القول ابن جرير انيد د جات البيان 5 5 ستورده 5 

قال ابن جرير 5 ومعنى الاية : فبنقض هؤْلاء عهودهم » وكفرهم بزيات الله » وقتلهم 
الأنبياء » لعنّاهم » وقال بعضهم : الكلام متصل بما قبله , والمعنى عنده : فأمذتهم الصاعقة 


"1 


وهذا خطأ وغلطً . لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على 
عهد موسى , والذين قتلوا الأنبياء » ورموا مَرِيمَ بالبيتان » كانوا بعد 
موسبى عليه السلام بدهرٍ طويل » فليس الذين أخذتهم الصاعقة 
أحذتهم برميهم مريم بالبيتان . 
وقول قنادة أولّاها بالصواب . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق0© : المعنى فَبِمَا نَقْضِهِمْ 
[ مِكَاقَهُمْ ٠]‏ حَرَمَْا عليْههمْ طَييَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ » ونقضهمٌُ اميغاقٌ 
أنه أل عليهم أن بيدا صفة التبني عه فنقضوا ذلك وكتموها”؟ . 


١4‏ وقوله جل وعز : 9 وَقَولِهمْ فنا عْلْفُ , بَلْ طبع اللَّهُ عليّها 


200 
قف 
زف 
ليق 


بَكُفْرهم 3 ان [آية ه6٠‏ ]. 


بظلمهم » حدق مهي عق بايات الله » وقتلهم الأنبياء »«وبكذا وكذا أخذتهم 
الصاعقة ؛ فتبع الكلام بعضه بعضاً » ومعناه مردود إلى أوله . قال : والصواب أنه متقصل عمًا 
قبله » ومعنى الكلام : فها نقضهم ميثاقهم ؛ وكفرهم بآيات الله » وبكذا وكذا لعنّاهم وغضبنا 
علييم » رك ذلك لدلالة قوله تعالى ( بل طبع الله علييا بكفرهم 4 لأنِ من طبع على قلبه » 
فقد لعن وشخط عليه .. إن . وهو الحق والصواب . 

يعني الإمام الزجاج » وانظر كتابه معاني القران. 1١78/5‏ . 

أثبتناها من هامش اخطوطة وسقطت من الاصل . 

راجع معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج ١59/75‏ . 

وقع خطاً بنقص بعض الكلمات من الآية في المخطوطة » وأثبتناه كا هو التص القرائي . 


”7 لس 


قال قنادة : <( غُلْف 4 أي لاتفهه7” . 
ومعنى <9 بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا 4 َصَمَهًا مجازاة على كُفرهم . 
وهو تيل يقال : طَبَّعَ السيّفٌ يَطْبْعُ طعا : إذا غَطَاهٌ 


س4 
الصدا . 
44" - وقوله جل وعز : ١‏ وَمَا قَتَلوْهُ وَمَا صَلَبِوُْ وَلَكَنْ شبّه لَهُمْ .. 4 
١‏ [ آية املع . 
قال مجاهد : قتلوا رجلاً توموا أنه عيسى تَيْه » ورفع الله 
( 
عيطى 0 


وقال قتادة : قال عيسى : أيكم يُقَدَفُ عليه شبهي فَيفْدل 
ويدخل الجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا» ققل0 . 


0١‏ هذا هو المعنى الراجح في الآية » يقولون للنبي عه : قلوبنا مغشّاة بأغشية لا تفهم ما تقوله يا 


02 


6 


محمد » وهذا ما رجحه ابن جرير ء وابن كثير ‏ الجمهور , وعلى هذا القول يكنون ٠‏ عُلْفِ » 
جمع أغلف » وهو المغطّى بغلاف » وقيل :"عُلَفُ جمع غلاف أي قلونا أوعية للعلم فلا حاجة 
لنا بما جاءنا به محمد ؛ وهذا القول اختاره الفراء والزجاج ‏ والأرجح الأول لقوله تعالى في آية 
أسرى فز وقالوا فلودا في أكثة ما تدعرنا إلمه 4 أي في أغطية وجب , جمع كدان وهو 
ء . وانظر جامع البيان ٠١/5‏ » وتفسير أبن كثير 885/5 . 

الأثز في جامع البيان للطبري ١5/7‏ وتفسير ابن كثير 4.7/9 والدر التشتور عن 
مجاهد » وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد » وابن ن المنذر 
نظ جامع البيان للطبوي 16/8 وزاد المسير لابن الجزي */40؟ وتنفسير بن كثير ا 
وقال : هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وغيره من السلف . 

أقول : الراجح ‏ لل أعلم قول مجاهد . وهو أن الله ألقى شْبَّههُ على ذلك الخائن الذي 
0 : فصلبوه وهم يظدون أنه عيسبى » ولذلك وقعوا في الحية » م قال س 


ا 


وقال غيو : يُعَذْبون على أنهم قتلوا نبيا » لان تلك نياتهم . 


46 ثم قال جل ؤعز : « وَإِنَ اين الفا فِهِ في شلك منة .. 4 


[ آية اها - 


لأنّ -مقالتهم فيه مختلفةٌ ؛ وهم في شك مله . 


14 ب وقوله جل وعز : ظ وَمَا قل قا .. 4 آية ٠٠0‏ ] . 


00 


22 


المعنى عند أهل اللغة : وما قتلوا العلمَ يقيناً . 
ا يقول : قتلتّه علماً » وقتلته يقيناً : إذا علممَهُ علماً تاماًا؟ . 


قال أبو عُييّد : ولو كان المعنسى : وما قتلوا عيسى يقيناً 
لقال : « وما قتلوه ) فقط0"© . 


سبحانه ل وإن الذين اختلفوا قيه لفي شك مده # أي لفي شك من قتله ‏ وقد رُوي أنه خا 
دخل أمام اليبود ليدلهم عليه وألقى الله عليه شبه عيسى » ورفع عيسى إلى السماء حياً » قال 
المبود : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ وإن كان هذا صاحبنا فين عيسبى ؟ فشكُوا في أمره 
فصلبوه وهم غير متيقنين منه» وهذا ما اخهاره أبو السعود » والبيضاوي » وجمهور المفسرين» 
وانظر الفتوحات الالية على الجلالين 4147/1١‏ . 
هذا قول الفراء في معانيه 3 : المماء ههنا للعلم ؟! تقول : قتله علماً » وذكر الزجاج 
في معانيه 41/7 ١‏ قال بعضهم «وماقتلوه: اهام للعلم » المعنى :وما كلتوااعلمه: يقينا ا 
تقول امل العم علا نايل إل أعلعد علدا ناا وال مهنم : ل وما قتلوه © الحاء 
لعيسى » يا قال ظٍ وما قتلوه وما صابوه 4 وكلا القولين جائر . 
هذاغير لازم » فإن ا ا 
أنه عيسى؛ وإنما قتلوه على وجه الظن والتخمين » حيث وقع شبه عيسى عليه » فلهذا قالوا : ! 
وو ل م و ا 1 
الراجح والصحيح » والله أعلم . 


5# د 


- وقوله جل وعز : 9 وَإِنْ ه من أل الكقاب إِلَّا يُؤْضَنٌّ بيه قل 
موه .. © زآية وموع , 
0 ثلاثة أقوال : 
هريرة 0 )0 0 


يقلن الدََجَالُ 2 يقلن الجِنزِيرَ ولبَكْسيرن الصّليّبَ » وتكون 
السجدة واحدة لله رَبّ العالمين )(© , 


8 


ثم قال أبو هريرة : واقرؤوا إن شكتم : 8 وَإِنْ منْ أَهل الكتّاب 
إلا يمسن به قبل مويه 4 ١‏ قال أبو هريرة : 


قبل موت عيسى ١‏ يعيدها ثلاث مرات . 
وقال قتادة : قبل مَوْتِهك قبل موت عيسو 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها ابن مردويه 5 في الدر المنثور 55/1 ؟ وتفسير ابن كثير 4017/9 والحديث 
أحرجه الشيخان اريت بجنا روك » قفي صحيح البخاري ٠١5/4‏ في كتاب الأنبياء 
من رواية أبي هريرة أن رسول الله َه قال : ؛ والذي نفمي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم, حَكما عَذلأ ؛ فيكسر الصليب ء ويقمل الختزير » ويضع الجزية ‏ أي لا يقبلها ‏ 
وبفيض اال حتى ليه أحد ؛ حتى تكون السجدة الواحدة خرً من لديا وا يا + ثم 
يقول 'بو هريرة : واقرءوا إن شمم ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمدن به قبل موته » ويرم القيامة 
يكو عليهم شهيداً > ورواه مسلم في كتاب الإيمان 5١‏ : وانظر أيضاً الدر المتغفور 
1 

(5) الأثر في الطيري ١7/5‏ وابن كثير 4.1/9 وزاد المسير لابن الجوزي 5/ه + 


-ه"؟- 


ب وقال ابن عباس : ف قَبْلَ مَوْتِِ © قبل موت الذي من أهل 
الكتاب9؟2 , 


وقال بهذا القول : الحَسَنُ » وعكرمة”© . 
وهذا اعرد رواة عن ابن عباس 0 ا 


ل 


3 ءَ 0 3 04 
ج ل وقال غير هؤلاء : المعنى وإن مِنْ اهْل الكتاب احََدّ إلا ليؤمنن بمحمد 
صل الله عليه وسلم قبل موته0) . 


2000 


زفق 


02 


فق 


هذا هو القول الثاني من الأقوال التى ذهب إليها علماء السلف » فقد روى علي بن أني طلحة 


عن أبن ن عباس قال « لا يموت بودي حتى يؤمن عو ا 20 


ده لم تخرج نفسه حتى يوم بعيسى ٠‏ وأنظر الطوري 18/5 وتفسير ابن 5 كثير 595/9 . 
الأثر في جامع البيان للطبري ١١/5‏ والدر العو الشروطي ؟/1؟ وزاد المسير لابن الجوزي 
. 


هذا هو الأظهر والأشهر ء وهو الذي اخخاره الطبري ورجحه ء وانظر جامع البيان 18/5 
والقرطبي ١١/5‏ والدر الممشور 551/5 وابن كثير 4/7 ٠‏ ء وهو قول جمهور المفسرين » والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
هذا القول غريب وعيد ب لأ الآيات تتحدث عن عيس عيسى وعن أهل الكتاب ؛ وليس فيبا ذكر 
حمد م » فكيف يعود الضمير عليه ؟ وهذا رده الطبري » واققود من أئمة التفسير » وهذا 
القول حكاه ابن الجوزي عن عكرمة 41/7 ؟ ونصنّه : وني هاء ١‏ ليؤْنٌَ به ؛ قرلا : 

و ا عباس والجمهور . 

والثاني : أعها راجعة إلى محمد عافه عله قاله عكرمة . اه. 


-7”5 لس 


وهذه الأقوال غير متناقضة , لأنه يتين عدد مونه الحق » فيرْمن حين 
لاينفعه الإيمانُ . 


قال محمد بن جرير : أولى هذه الأقوال بالصواب والصحة قولُ مَنْ 

قال : أل ذلك » إلا لين بعيسى قبل موت عيسى , وأن ذلك في خاصٌ 

من أهل الكتاب » ومَعْنِيَ به أهل زْمَانٍ منهم » دون أهل كل الأزمنة التي كانت 

بعد عيسى ٠‏ وإِنَّ ذلك عند نزوله ‏ ول يَجْرِ محسد في الآيات المي قبل ذلك 

ذكرٌ » فيجوز صف الهاء الني في ( لَيُوْصَنٌ به ) إلى أنها مِنْ ذكرهٍ » ونا 
ليؤْمئَنَّ به 4 في سياق ذِكْرٍ عيسى وأمه والمبود(© . 


58 - وقوه جل وعز : © فَبظُلِم مِنّ الّدِينَ هَادُوا حَرْمْنَا عَلَيهمِ طيّنّاتِ 
حلت لْهُمْ 0 آية مخلع. 


00 جامع البيان للطبري 21/5 وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره 7ه ١:‏ ولا شك أن هذا 
الذي قاله ابن جرير. هو الصحيح ء ؛ لأنه مقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعده اليبود 

من قتل عي عيسى وصلبه » وتسلم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك ا 

كن الأ كلك » ونا شه هم فقا الشبيه ؛ وهم لا تون ذلك ,م إنه رفم إيه ؛ وم 

باق حي ء وسينزل يوم القيامة ‏ كا دلت عليه الأأحاديث المتواترة فيقتا 000 
يعني الدجال # ويكسم, ر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية ‏ يعني لا يقبلها من أحد 

من أهل الأديات بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية أ أنه سيومن جميع أهل 
الكتاب . ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم » وفذا قال فإ ليون به قبل موته 4 أي قبل 
موت عيسى , الذي زعم المبود ومن وافقهم من التصارى أنه قتل وصُلب .اه ابن كثير . 


770ل 


ييّنُ هذا قوله عر وجل : ا وَعَلَى الْدِيْنَ هَادُوا حَرْشنَا كل 
ذي ظفْرٍ .. 04" إلى آخر الآية . 
8 _وقوله جل وعز : ا لكن الرَاسِحُونَ في العلم مِنِهُمْ وَالمُوْممُون 
72 ا لم4 ف ع تسم فيه 6 ار 5 
يُوْمِنُوْنَ بِمَا أنزلٌ إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَيْلكَ .. © [ آية <١‏ ) . 
الراسخ خ : الغايت » و« مهم » يعني أهل الكتاب() 
ثم قال جل جل وعز ١‏ وَالْمُقِيمِينَ الصّلَاة .. © راية ؟15) . 
وفيهة [ معنى المدح ٠‏ أي واذكروا المقيمين الصلاة 0 
١‏ وقوله جل وعز : ل إن أَوْحينا لِك كَمَا أوْحيْنا إلى توج وَالنسنَ 
من بَعْدهِ .. © [آية 38 ] . 


0 سورة الأنعام آية رقم ( 155) . 
(5) قال ابن كثير ؟/170 : أي الثابتون في الدين » الذي هم قَدَمٌّ راسخة في العلم النافع » قال ابن 
عباس : هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه .. وانظر أيضاً زاد المسير لابن الجوزي 191/5 . 
5) مابين الخاصرتين من الامش » وليس موجوداً في الأصل ١‏ ويظهر أن الناسخ أسقطه 00 لأنه 
ضروري ويتوقف المعنى عليه » وهذا القول أنه منصوب على المدح هو الصحيح من الأقوال » وهر 
الذي رجحه الزجاج » وبيّن أنه مذهب سيبويه والخليل » واستشهد له في كتابه معاني القران 
؟/4 ١5‏ بقول الشاعر : 
ل ا ل سم العَدَاةٍ رََفَةَلجِررٍ 
تارقن كحل قنرق ٠‏ ولستتتو ميحد الازر 
أقول : هذه الأبيات من شواهد سيبويه » وهي لْخرّنق بنت هَفّان تمدح قومها وتدعو لهم ألا 
يَهُلكوا » وتقول : لا يُبعد الله قومي » فإنهم المطعمون في المحل » والمغيثون في الشدائد » 
والشاهد في قوها ١‏ الثَازلِين » فإنه منصوب على المدح ء وانظر خزانة الأدب ه/ع . 


لم"؟ سم 


2 5 و 0.0 2 28 اوردوة 9 
ال ل ل ل 
ا الله أن أيه كائر الققن الذين كله تلع للد م 


- وقوله جل وعز : © وَآئَينا دَاوْدٌ ل 
4 57 


مرا : ١‏ ربوا 4 ؛ بضم الزاي 

قال الكساني الو 1 
التوراة والإنجيل؟"© . 

وقال غيره : [ هُوَ فَمُولُ ]0 بغت مَفْعُولٍ » كا يقال : 
ع ا 0” 
و ١‏ زبور ) بمعنى مَزبور . 


2 


معنا ا 130 قير فم ار 
٠+‏ _وقوله جل وعر : © وَكَلَّم الله موه موس 1 


. هذا بيان لوجه المناسبة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية الكرعة‎ )١( 

(1) هذه القراءة 8 رُبُورا © من القراءات السبع » قرأ بها حمزة وحده ء وقرأ بقية السبعة ف توا 4 
بفتح الزاي » وانظر السبعة لاين مجاهد ص 00 

(5) المراد به الكتاب المقدس الذي أنزل الله على رسوله « داود » فزبور بمعنى كتاب » يقال : توراة 
موسى . وإنجبل عيسى , وزبور داود » وهذه هي قراءة الجمهور : زبور » بفتيح الزاي . 

4 أثبتناه من هامش الخخطوطة وليس في الأصل . 

() انظر ابن مجاهد في كتابه : السبعة في القراءات ص 4١‏ ؟ والنشر في القراءات العشر للجزري 
د 


5 


مؤكد » يدل على معنى الكلام المعروف ء لأنك إذا قلت : 
أثكفلاناً » جاز أن يكون أوصلت إليه كلامك » وإذا قلت : 
كلميّه تكليماً ؛ لم تكن إِلّا من الكلام الذي يُعرف""2 . 
فأخبر الله بخصّيصاء") الأنبياء 2 ثم أخبر بما حص به موسى 
ته 
4ه وقوه جل وعز ٠١‏ لكن اللَّهُ يَشْهَدُ بمَا أنّل إلَيْكَ » 
بعليمه © رآية كجالع . 


قال التي : واه لكن كِنْ » لاتكون إِلّا بعد نفي » قال : فهي 
محمولة على المعنى » لا: نهم لما كذَّبوا فقد تَمُوا » فقال جل وعز 
لكن اله هد بن كل بيك 4 . 


قال أبو جعفر : وهذا غَلَط » لأن « لَكِنُ » عند النحويين 
إذا كانت بعدها جملةً » وقعث بعد النفي » والإيجاب » وبعدها ههدا 
جملة » وإنما يقول النتحويون : لا تكونُ إلا بعد نفي , إذا كان بعدها 


ّ 


مفرد . 


)١(‏ المراد أن الله عز وجل كلم موسى حقيقة بلا واسطة ‏ وهذا سمي ٠‏ الكلم » وإما كد بقوله 
تكليماً ؛» رفعاً لاحال الجاز » قال ثعلب : لولا التأكيد لجاز أن تقول : كلّمت لك فلاناً 
معنى : قد كتب إليه رقعة : أو بعفت إليه رسرلاً » فلما قال ه تكليماً الم يكن إلا كلاماً 
مسميعاً من الله تعالى . اه. وانظر البحر المحيط 98/9" . 

(؟) أي بخصوصية كل نبي من الأنبياء » فإبراهيم خليل الله , وموسى كليمه » ومحمد حبيبه كل له 


لاءم#؟اسه 


دق 1 أله يلي أي أنزله وفيه عِلْمُهة© , عات تقول : 
جاء فلان بالسيف أي وهو معه . وها قال جل وعز ا تنبت 
بِالدّمْن 0 . 


- وقوله جل وعرٌ <( أن يَستدكف المح أنْ يَكُوَن عَنْداً لله 


للق 


دق 
002 


وَلّا المَلَائِكَةُ المُقَرَيُونَ © زآية رع 
الل كد ري 


إذا نحى الدمعة عن خدّه بيده . 


قال القرطبي ١5/7‏ : وني الكلام حذف دل عليه الكلام » كأن الكفار قالوا : نحن لا نشهد 
لل يا محمد فيما تقوله » فمن يشهد لك ؟ فأتزل ل الله ه لكن الله يشهد » قال : ومعنى 9 أنزله 
بعلمه ؛ أي أنزله وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك . اه. وقال ابسن الجوزي في تفسيه 
9/7 : وفي معنى قرله تعالى ٠‏ أنزله بعلمه » ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنزله وفيه علمه » قاله الزجاج . 

والثالي : أنزله من علمه : ذكره أبو سليمان الدمشقي . 

والغالث : أنزله إليك بعلم منه أنك خبوته من خخلقه » قاله ابن جرير » وهو أرجح الأقوال . 
سورة المؤمنون اية رقم ( 5١‏ ) , 
رُوي في سبب نزول هذه الآية أن « وفد نصارى نجران » اجتمعوا برسول الله عله نه ف الملديسة 
المنورة » فقالوا يا محمد : لم تُعيب صاحبنا ؟ قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى » قال : وأيٍّ ‏ 
شبيء أقول فيه ؟ قالوا : تقول : إنه عبد الله ورسوله » فقال لهم را 0 
» تاليا بى» فدزلت فإ لن يستتكف السبح أن يكون عبد له 4 أي لن أدف ويترقع 
ويتعظم , وانظر البحر 1.5/5 . 


-١اة؟_‏ ب 


ده -_وقوله جل وعز ١‏ ييا النَامر” قد جَاءَكُمْ بُرهَانٌ من رَبَكُمْ .. # 
آية ألائع. 
قال مجاهد : حُجّده) . 
وقال سفيان : يعني باليهان النبيّ صلى الله عليه 
وسلوم0"© . 
٠ه‏ ثم قال جل وعز : ط وَأَللنَا إِليكُمْ ثوراً مبيناا © راية :10 . 
قال قنادة : هو القران . 
وهو عند أهل اللغة ) ثيل » لأ أصل الثُور 2 هو الذي 'يبيَنٌ 
الأتناءمقل ما زم بالفلنيدها تر انا . 
اه وقوله جل وعرّ : ط يَستَفُْوئك قُل الله يُفِْكُمْ في الكَلَالَةٍ .. 4 
نآية كارع . 
الكلالة : مَنْ لا والد له ولا ولد » وقد شرحنا معناه في أول 
السورة . 


وم الأثر في الطبري عن مجاهد 74/5 وابن الجوزي 754/5 والبحر المحيط 409/7 . 

و5) الأثر في ابن الجوزي عن قتادة 754/7 وجمع بينبما الطبري فقال 79/5 ل قد جاءم برهان # 
المعنى : قد جايم حجة من الله تبرهن لكن بطول ما أنتم عليهم مقيمون من أدياتكم ووللكم ٠‏ 
زهو محمد يَلتَهِ الذي جعله الله عليكم حجة قطع به عذرك » وقال في البحر 4٠١8/5‏ : 
الجمهور على أن ابرهان هو محمد مَيهِ » وسمّاه برهاناً لأن منه البرهان » وهو المعجزة . 

(م) المراد بالنور المبين هو القران بالاتفاق ء وإنما سمّاه نوراً لأن الأحكام تبين به » م تبين الأشياء 
بالنور الوضاء . 1 

(4) من لم يترك والداً ولا ولدأ فورته كلالة هذا هو الصحيح » ؟ تقدم . 


545ا سه 


قال البراء بن عازب : آخر ية نزلت 8 يُسحَفيُونَكَ قل الله 
ع في الكَلالة 4 
9 وقوله جل وعز : ةا يبن اللَّهُ لَكُمْ أن تنا تَعينُوا , وَالَلهُ بَكُلٌ شيْء 
22027 
قال الكسافي : المعنى : يُبيّن الله لكم كلا تيلو . 
قال أبو عبيد : فحدئتٌ الكساني بحديث رواه ابن عمر عن 
النبي َه أنه قال : ( لا يَدْعُونَ أحدكم على وَلّده » أن يُوافْقَ من 


الله إجابةً) 27 فاستحسنه . 


)١(‏ هذا قول . والصحيح أغبا من أواخر ما نزل ء وليست آخر ما نزل . كا نبه أبو حيان في البحر 
اغيط ١5/5‏ وسبب نزوها ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : ١‏ مرضت فأتاني رسول . 
لله َيِه يعودني هو رأبو بكر ماشيين » فوجداني قد أغمي علي » فدوضاً رسول الله عله نم 
صب علي من وضوئه فأفقت » وقلت يا رسول الله : كيف أصنع في مالي ؟ وكان لي تسع 
أخوات لم يكن لي ولد فلم يجني بشنيء ؛ ثم خرج وتركني » ثم رجع إليَّ وقال : يا جابر لا 
أراك ميتاً من وجعك هذا : وإن الله قد أنزل في أحواتك » وجعل هن الثلغين ايك 
الآية # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 أخرجه أبو داود ١4/5‏ والبييقي السك 
5 رأصله في الصحيحين . 

0( من ملع اله 1ل عقا لقول ذهب الكسائي أَنَّ ه لا » محذوفة حُذفت لدلالة المعنى 
عليها أي يُييّن الله لكم لقلا تضلوا » ووافقه الفراء عليه ء وانظر معاني الفراء 791/1 . 

26 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( ٠ ٠5‏ ) بلفظ ( لا تدعُوا على أنفسكم ‏ ولا تَذُعوا 
على أولادم ‏ لا توافقوا من الله عز وجل ساعةيُسْألُ فياعطاء » فيستجيب لكم ) ورواه أيو 
داود رقم )١575(‏ وابن حِبّانَ في صحيحه رقم ( 151١‏ ) موارد الظمان ء ول أره باللفظ 
الذي ذكره المصنف » وإنما ذكره أبو حيِّان في البحر 4١4/5‏ باللفظ الذي أُورده المصنف دوا 
0 : 


كت 


والمعنى عند ألي مُبيد : أعلا يوافق من الله إجابة . 
وهذا القول عند البصريين خطأ » لا يجيزون إضمار « لا »2 . 
والمعسى عندهم : يُيِّن الله لكم كراهة أن تضلواء ثم 
يف2170 
يا قال تعالى 9 وَاشأَلٍ القَريةَ 74 وكذا معنى حديث النبي 
عَيِهِ أي كراهة أن يوافق من الله اجابة . 
وقول ثالث أن المعنى : يُييّن الله لكم الضلالة » لأن معنى 
« أن تفعلوا » فِمْلكم » ا تقول : يعجبني أن تقوم أي قياك . 


انتبت سورة النساء 


5 ا 308 
د 0-3 3 


0 قال النجاج في معانيه ١44/7‏ في الآية قولان : قال بعضهم : المعنى بين الله لكم أن لا 
تضلوا » فأضمرت 9 لا ٠‏ . وقال البصريون : إن 9 لا » لا ُضمر » وإن المعنى بين الله لكم 
كراهة أن تضلوا » ولكن حذفت « كراهة ) لأن في الكلام دليلاً عليها » وما جاز الحذف 

عندهم على حد قوله تعالى لإواسأل القرية6 والمعنى : واسأل أهل القرية » قال : فَأما حدف «لا» وهي 

لعنى النفي فلا يجوز » كن الا تدخل في الكلام مؤكدة » وهي لغ » كقوله تعالى ( لقلا يعلمَ 

أهل الكتاب .. 4 أي ليعلم أهل الكداب : ومثله قول الشاعر : 9 وما ألم البيض ألا تسحرًا » 

والمعبى : وما ألومٌ البيضَّ أن تسخرء. وهلا قول المبود. . 

9 تممة الآية ل واسأل القرية التي كنا فيبا والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 46 سورة يوسف آية 
رقم ( 80 ) فالقرية لا يُسأل والعير ‏ وهي الابل ‏ أيضاً لا ُسأل » وإثما هناك مجاز بالحذف 
وللعنى : اسأل أهل القرية وأهل العير » وهو مجاز مشهور عند علماء اللغة . 


لا5848 سس 


#ر 
هه 2 بر ير كاه 
لعسيرسورة المسَايْدة 


مَدَسِةَ وآيابها .؟؟١‏ أمحجة 


بسار يم 
سورة ا مائرة وح ىعرش 


روي عن عَلقَمة أنه قال 1504 ما كان في ال لقران 8 يا أيُهَا الّذِينَ 


مَنُوَا © فنرل بالمدينة » وكل ما كان في القران 8 يا أيُهَا النَامنُ 4 ففزل 
000 


. ١ هن ذلك قوله على : دزا ألا الذي آمثن وفوا بالعقَودٍ) راية‎ ١ 
. قال مجاهد : العقودٌ : العهرة"‎ 
» وذلك معروفٌ في اللغة » يُقال : عهدثٌ إليه إذا أمرثّه بأمر‎ 


وعقدثٌ عليه ع( وعاقدثه . إذا مرك واستوثئقت منه( ا 


)1١(‏ هذا قول لبعض علماء السلف ذكره ابن عطية 7١7/4‏ وهو محمول على الأغلب » فقد تكون 
السورة مدنية » وفما يا أمما الناس © كا في سورة البقرة (٠‏ يا أمها اناس اعبدوا ريككم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم م لعلكم تنقون 4 وما في سورة النساء ف يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة © وهي مدنية باتفاق » والصحيح ماعليه الجمهور وهو : أن كل مائزل 
قبل الهجرة فهو مككي ولو نزل بغير مكة ء وكل ما نزل بعد الحجرة فهو مدفي ولو نزل بغير 
المديئة» وانظر المحرر الوجيزر 311/4 . 

(؟) انظر جامع البيان 47/5 وتفسير ابن ن كتير *7/ه والبحر المحيط 4١١/8‏ قال : العقود : العهود 
وهو قول الجمهور , وابن خاتو رعامه ودرا جيل ١‏ وقادةازر اف 1 بكر بن جريرء 
الإجماع على ذلك 

3 هذا مذهب الزجاج ؟ في معانيه ؟/51١‏ فقد ذهب إلى أن العقود جمع عَقَد . وهو العهد 


547 


وقيل : يراد بالعقود ها هنا الفرائض 22 
ثم قال جل وعزر : « أَجِلَّتْ لَكُمْ به بَعِيمَةٌ الألهام إلا مَاييْلى 


قال الحسن : الأنعامٌ : الال » والبقرٌ » والغنم9© . . 


وروق شرف عن انمق لا جيدة الأفتما الفا 


ع 2( 
وروى زهير بن معاوية عن قابوس بن أبي ظبيان قال : ( ذيحنا 
بقرةّ » فأخذ الغلمان من بطنها ولد ضخماً » قد أشعر » فشووه ثم 
أنوا به أبا ظبيان » فقال : حدثنا عبدالله بن عباس أن هذا بهيمة 


المؤكد باستيثاق » وتبعه الزمخشري فقال : هو العهد الموثى » شبّه بعقد الحبل ونحوه » وعبارة 
النجاج قال : العقود واحدها عقد , وهي أوكد العهود » فإذا قلت 0 


ألزمته ذلك > فإذا قلت : عاقدته أو عقدت عليه » فتأويله أنك ألزمعه ذلك باستيثاق ١ ١‏ 


هذا القول د تُسب إلى الضحاك » فقد قال : العهود ما أععذه الله على المؤمنين من الفرائض من 


0 
عَلَيِكُمْ © رآية ١‏ 
والبعير 2 والبقرة9) ع 
عان ارعي اه . 
200 
خلال واحرام » ذكره ابن كثير /ه . 
برضف ل 


(7) الروايتان عن الحسن البصري معناهما واحد » فالشاة من الغنم » وهذا هو الصحيح المشهور 


أن ببيمة الأنعام هي الإبل » والبقر ؛ والغنم » وهو قول الحسن وقتادة والسدي » فلا تدخحل فهها 


الوحوش والسباع ا قال ابن قتيية » وانظر الطبري 1/١ه‏ وزاد المسير 554/7 والدر المنشور 
ا" 


(5) «قايوس بن أبي ظبيان» كوفيٌ تابعي » روى عن أبيه «خصين بن جُندب» قال عنه الدار قطني : 
.ضعيف » ولكن لايترك » وقال المجلي : كوفيٌ لاإبأس به » وانظر ترجمته في التبذيب 8/* .*” 
والجرح والتعديل للرازي ١55/79‏ . 
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للق 


0 


6 
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الأنعام 0 

قال أبو جعفر : الأول أولي لأن بعده (إِلَّامَا ييل عَلَيكُم ) 
وليس في الأجنة ما يُسسْتَنئ 90 . 

وقيل لها « بهيمة الأنعام » لأنها ع عن القييز © , 

ثم قال جل وعز : © غَيْرَ ملي | لصّد وَأشُم حُرُمْ , إن الله 

يَحَكُمْ ما يُريد 4 رآية ]١‏ . 

واحد الحرّم حرام , وحرامٌ بمعنى حرم » قيل له محرم وحرام لا 
حرم عليه من النكاح وغيو() . 

يقال : أحرمٌ إذا دخل في الحرم » م يقال : أَشْمَىٌ إذا دعل 


الطبري عن ابن عباس ٠/5‏ ه وفيه قال : الجنين من ببيمة الأنعام فكلوه ؛ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور 507/6 وقال : أخرجه عبد بن حميد » واين المنذر » وابن مردويه » وابسن جرير عن 
ابن عباس أنه أخذ بذنب الجنين فقال : «هذا من بهيمة الأنعام التي حلت لكم» واختار ابن 
جرير الأنعام وأجنتها . 
ما قاله المصنف هو الصحيح الراجح لأنتا إذا قصّرنا بهيمة الأنعام على الأجنة التي في بطون 
الأنهات , فلا يمكن الاستناء بعد ذلك منها ‏ لله تعالل يقول لا ما يتلى علبكم» علي رأي 
ابن جرير أنها الأنعام وأجتما فلا إشكال حيققد . 
الببيمة في كلام العرب : ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم » ومنه باب بيم ء وليل بهم > 
وعيت الحيوانات التي لا عقل هم ولانطق بُهيمة) لما في صوتها من الإبهام يوانظر تفسير اين 
عطية 511/4 . 
قال أهل اللغة : حُرُمٌّ جمع حرام » وهو المُحْرِمٌ » ومنه قول الشاعر : 

فقلتُ لها فيهي إليكِ فإني حرام وإني يعد ذاكَ لبيبٌ 
يريد إنني حرم ثم ملب بعد ذلك » وانظر لسان العرب مادة حرم » وانخرر الوجيز 518/4 . 


1548 


في الشتاء » وَأَشْهّر : إذا دخل في الشهر . 
-وقوله جل وعز اط يَأيّهَا الِينَ آمَنُوا لا تحلرا شَعَائِر الله © 
[آية 0 
قال أبو عبيدة : الشعائرٌ : الهدايا » الواحدة شعية0"؟ . 
وقال غيره : شعيرة بمعنى مشعرة2" . 
وقال الأصمعي : أشعرثها : أعلمثها . 
وروى الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : إنما أشعِرّث ليُعلم 
أنبا بدنة . 
وقال يجاهد 1 شعائر الله ) الصّفا 3 المروة * واللحرم0) 5 
والمعنّ على هذا القول:لاتُحلُوا الصيد في الحرم » والتقديرٌ : 
لا تُحلُوا لأنفسكم شعائر الله . 


)0 انظر مجاز القران لأبي عبيدة ١ 55/١‏ ومراده بالدايا الأنعام التى ُُهدى لبيت الله الحرام » ومنه 
قوله تعالى لإعَذْياً بالغ الكعبة وقوله سبحانه ل حتى يبلغ اهدي عله © . 

(؟) هذا قول الرجاج واخماره الزمخشري .0/١‏ 55 قال : الشعائر جمع شعيرة وهو اسم ما أشعر اي 
جعل شعارا و علما للدسك من مواقف الحج . ورمي الجمار » الطواف » والسعي » والحلق » 
والنحر .. الج . 

6 انخنار ابن جرير في جامع البيان أن المراد بالشعائر حرمات دين الله والمعنى : لاتستحلوا حرمات 

الله ولاتعتدوا حدوده ء وقال : المراد بالشعائر هنا معالم الدين » فيد خخل فيها مناسك الج 

وغيرها » وهذا هو الأظهر والأرجح » وقول مجاهد قاصرٌ » وانظر أقوال المفسرين في الطبري 
4/5 والبحر المحيط 4١9/9‏ والدر المنغور 4/9 58 . 
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ومن قال بأمبا البْدْن 2 فالآية عنده منسوخة . 
قال الشعبي : ليس في المائدة آية منسوخة إلا ( يا أَيُهَا 
الْذِينَ امَنُوا لا محلا شعَائْرَ الله ) وكذلك قال قنادة2© , 
وقال نسختها (فَاقَُوا المُترِكينَ حَيْتُ وَجَدموهُمْ ) وكانوا قبل 
قد مُعُوا من قتالهم في الشهر . إذا كانوا آمين البيت الحرام9© . شْ 
ثم قال جل وعز : ل وَلَا الشَهِرٌ الحَرَامَ 4 وهو رجب©) 
ثم قال جل وعز : ١‏ وَلِآ الهَذيَ 4 واحدٌ الهَذي هَنيَةٌ 
ثم قال جل وعز : 8 وَلا القَلائْد 4 . 
قال الضحاك وعطاء : كانوا يأخذون من ث شجر الحرم » فلا 
يُقرّبون إذا رئي عليهه9؟ . 
ثم قال جل وعز : ل وَلَا آينَ البَيْت الحَرّام 4 الأمّ : القصدُّء 


انظر الطبري 4/5 ه وتفسير ابن عطية 75٠0/4‏ وتفسير ابن كثير ‏ 7/9 . 

روي أن المشركين كانوا يحجصون ويعتمرون » ويبدون وينحرون » ويعظمون مشاعر الحج » فأراد 
المنلموك أن يغيروا عليهم فنزلت الآية 3١‏ لاتْحلُوا شعائر الله ولا الشهر. الحرام ء ولا المدي , ولا 
القلائد , ولا آميّن البيت الحرام © ومعنى الآية حمطا عردات ان نر مكجايا اسه 
الحرام » بالقتال فيه , ولا ما أهدي إلى البيت أو قلّد بقلادة ليعرف أنه هدي . 

هذا قول قشادة » ورجحه ابن جرير رذج ادو سد سين 
وتعظّمه . 

انظر جامع البيان 7/5ه وزاد المسير 7077/5 قال ابن الجوزي : كان المشركون يقلدون به إبلهم 
وأنفسهم في الجاهلية » ليأمنوا به عدوهم 3 ا سبوا » فمن لوه مقلداً 
نفسه أو يعيرّه » أو سائقاً هدياً لم يتعرضوا له . | 


ادكه ب 


1١ 


أي لاتستحلوا منع القاصدين البيت الحراة2"0 . 
ويجبوز أن يكون المعنى لاتحلوا قصد الآمّينَ ثم خذف”" . 
ثم قال جل وعز ١‏ يبتو نَ فصلا من وَبْهِمْ وَرِصوَاناً #ار آية 65 
قال ورقاء عن ابن أبي نيح عن مجاهند : ييتغون الأجر » 
والتجارة9" . 
ع ان جل وعرون لوأو راطتقع لاتورا 1104م 
وهذا إباحة بعد حظر » وليس بحم © . 


1١‏ ثم قال تعالى : © ولا يَمتكُم شْنَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عن 
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00 
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المسّجد الحَرَام أَنْ تَعْعدوًا 4 راية ؟5ع. 


7 0 اد تحريم قدال من قصد بيت الله الحرام لحج أو عمرة » قال ابن عطية 
١ : 0/4‏ نب الله تعالى المؤمنين أن يعمدوا للكفار القاصدين البيت الحرام » على جهة التعبد 
ا : وكل ما في هذه الآية من نبي عن مشرك ‏ أو مراعاة حرمة له يقلادةٍ » أو 
الت رعو نورك مدو ]اج اليك لعافلا اشرو ميث وكاغزه 4 . 
يعنى أنه على حذف مضاف » ولا حاجة لهذا القول لأنه متكلف » وا معنى ظاهر بدونه أي لا 
تستحلوا قتال من قصد البيث الحرام . 
الطبري عن مجاهد 57/1 وابن كثير 8/8 والدر المنشور 555/9 فالمراد بالفضل من الله هو 
النجارة جا قال سبحانه ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم # والمراد بالرضوان ثواب 
الله ورضاه . 
مراده أن الأمر هنا ليس للوجوب » وإنها هو للإباحة » لأن الأمر جاء بعد الحظر» مثاله آية الصيام 
فالآن باشروهن #؛ محمولةٌ على الإباحة » وهذه قاعدة أصولية ذكرها الفقهاء » وهذا قال ابن 
كثير : أي إذا خم من إحرامكم وأخللم منه » فقد أنعنا لكم ما كان عَرّماً من من الصيد . 
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قال أبو عبيدة : «إولا جر نكم # لا يكسبنكو0"" , وأنشد : 
وَلَقَذْ طَعَنْتُ أَبَاغييقَة ملَتقةٌ 
جَرمَتٌ قََاَ بَعدَهَا أن يَمُصبُوا") 
وقال الأخفش : ليفك" . 
وقالل الفراء : ولا يجملتكي©). 
وهذه المعاني متقاربة لأن من حمل رجلا على إبغاض رجل فقد 
كس إبغاضه ء فإذا كان الْأمر كذلك » فالذي هو أحسنٌ أن يقال 


ما قاله ابن عباس وقتادة ؛ قالا : أي لا يحملنكم شنانُ قوم على 
العدوان(©2 , 


. ١190/١ انظر مجاز القرآن لأبي غُبيدة‎ )١( 
»ء وقد استشهد به صاحب اللسان » وهو‎ 5٠ ./4 البيت لأبي أسماء بن الضريية كا في الخزانة‎ 4 
في الطبري 50/5> والقرطبي 45/5 وانخرر الوجيز لابن عطية 7134/4 ومجاز القرآن لأبي مُبيدة‎ 
ومراده أن هذه الطعنة أكسبت فزارة الغضب » وحملتها على الغضب لأنها كانت ضربسة‎ ١ 
, قاسية‎ 
عبارة الأحفش في كتابه معاني القرآن 1 : © للا مجرمنكم 4 أي لا يحقنّ لكم ء لأن قوله‎ 3 
: تعالى ل لا جرم أن هم الّارَ © معناه : إنما هو حقٌ أن لهم النار » واستشهد بقول الشاعر‎ 
. جرمت فزارة أي حُقٌ ها‎ 
انظر معاني القران للفراء ١رقةم قال ومعنى الآية : لا يحملدكم بغض قوم على أن‎ )4( 
. تعتدوا .. إل‎ 
: ذكره الطبري عن ابن عباس وقتاده 74/5 ورجحه ء وكذلك الحافظ ابن كثير 4 فقد قال‎ 02 
والمعنى لايجملنكم بغض قوم قد كانوا صدُوم عن الوصول إلى المسجد الحرام على أن تعقدوا‎ 
. علييم‎ 


سه 


وقرأ الأعمش ١‏ ولا يُجُرِمَتَكم # بضم الياء("2 . 
الفتح في هذا أكثر» والضم في الجناية أكثر2) . 
انآ : الإبغاضٌ » ويُقرأ « سْْقَانُ » بإسكان النون("© وليس 
بالحسن » لأن المصادر لاتكاد تكون على وفعلان». 
وقرأ أبو عمرو ( إن صدُوَكمْ ) بكسر الهمزة بمعنى 
الشرط(؟) , 
وروي عن الأعمش أنه قرأ ( إن يصٌدوكم )00 . 


وهو لحن عند النحويين لأن ( إن » إذا جَرَمتْ20 لم يتقدم 


09 هذه من القراءات الشاذة ا في انحتسب لابن جني 7١7/1‏ وليست من القراءات السيع ٠‏ 

9 هكذا ذكر اين عطية في امحرر الوجيز عن الكسائي 71/4 أن جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد ٠‏ 

زفق هذه قراءة عاصم برواية أني بكر عنه » وروى عنه حفص ا سآن © بفح النون » وهي قراءة 
الجمهور ابن كثير ء وحمزة » والكسائي » وأني عمرو » وكلا القراءتين سبعية » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ؟؛؟ والنشر 585/5 . 

(غ) هذه قراءة ابن كثير وأني عمرو » وهي من القراءات السبع © وانظر النشر لابن الخزري 585/7 
والسبعة لابن يجاهد ص 5537 . 

(ه) هذه قراءة شاذة © في امحتسب 705/١‏ قال ابن جمي : في هذه القراءة ضع » ولك لأنه 
جزم بن ول أت ها بجواب مجزوم أو بالفاء» كقولك : إن تزرني أعسيطك درشا » أو فلك 
درهم ع ولو قلت : إن تزرني أعطيتك درهماً قبْح لما ذكرنا » وإما بأبّه الشعر ء كقول الشاعر ' 

إن يسمعوا ريةٌ طاروا بها قرحا مني وما سمعوا من صالج دضو 
02( في امخطوطة ٠‏ جرمت » وهو تصحيف » وصوابه 8 جزمت » بالزاي المنقوطة ٠‏ 


ا_8غ#ت؟ سه 


1١ 


1١ 


جوابها . وللعنى على قراءة من ققح ا لا يجرمنكم شان فَوْم 4 لأن 
صدومٌ عن المسجد اسخرام أن تعتدوا . 


ومن كتين فالجن مده إن سل جا” 


والمعنى على الفتح لأنه يروئ ( أن النبي عَيه لما فتح مكة ء 
قتل رجل .من أصحابه رجلاً من أهل مكة ع » كان يقعل حلفاء النبي 


2 » فنزلت هذه الاية 00 
- وقوله جل وعز ا حُرَمَث عَليكُمْ المَيقةٌ . وَالكُمُ » وحم 
الحْنرِيرٍ © آية * . 
يقال : مَيَة ويه معن واحد » هذا قول من يوئق به من أها' 
اللغة92) , 


قبل : اليه ما لم نمت بعد والميقة التي قد مانت 
00 ل اك ثم يشوونها ويأكلونها » 
ل 1 


انك 


2, 


ذكره ابن جرير في جامع البيان عن مجاهد 77/5 ولفظه : ) أن رجلاً مؤٌمناً من حلفاء محمد . قتل 
حليفاً لبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة فقال َيه ( لعن الله من قتل يذحل الجاهلية) . 
إلى هذا ذهب الزجاج وغيه من علماء اللغة » وفرّق البعض فقالوا : المَيْتُ بالتخفيف من مات 
فعا » وات بالتشديد من لم يمت بعمد » واستدلوا بقوله تعالى (١‏ إنك ميت وانهم يدون 4 
ويقول الشاعر : 

ليْسَ مَنْ مَاتٌ فَامْقَرَاحَ بقَيْتِ إِنََّا القَيْتٌ ميت الأخجاء 


سهه؟- 


1 


15 


أي ذبح لغير الله وذكرٌ عليه غير اسمه(© . 
وأصل الإهلال : الصوثُ » ومنه سمي الاهلال بالحج » وهو 
الصوتٌ بالتلبية » وإيجابٍ الحج » ومنه استهلال المولود » ومنه أهل 
الملا لأن الناس إذا رأوه أومأوا إليه بأصواعهم . 
ثم قال جل وعز : ط والمُنْحيِقَة 4 1 آية 7) . 
قال قتادة : هي التي تموت في خناقها "© . 
ثم قال جل وعز : ظ وَالَموقودَةُ 4 ر آية ؟) 
قال الضحاك : كانوا يأخذون الشاه أو غيرها من البهائم فيضربوما 
5 التهم حتى تموت ثم يأكلوما9؟© ه 
يكال قا لاله مب #قلة ولرقة م إداسزية عن 
يشفى على الحلاك » ومنه قيل : فلان وقيذل؟» . 


ثم قال جلّ وعز ‏ وَالمُترديَةُ 4 1آية ؟ ) 


1 كان المشركون إذا ذبها ذكروا لات ولعرّى ورفعوا بذلك أصواتهم » فسمّي ذلك إهلالاً » وأصله 


202 


طفق 
15 


فم الصوت عند رؤية الملال بشبوون إلى مطلعه » والعنى اراد من الآية : م بح لغي الله من 
الأأثان والأصنام » وانظر الطبري 58/7 ٠‏ 1 
جامع البيان 8/5” وزاد المسير 5/4/5 والمراد بالمدخقة هي الدي توثق بحبل فتختدق فيه »أو 
يخنقها أصحابها بأنفسهم قال ابن عباس وقتادة : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا 
ماتت أكلرها . 

جامع البيان 4/4 والشوكافي ؟/4 والدر المنثور 557/5 

قال ابن قتيبة : الموقوذة التي تضرب أحتى توقذ » أي تشرف على الموت » ثم تترك حتى تموت » 


وتؤكل بغير ذكاة ) ومنه يقال . فلان وقيك وقد وقذته العبادة . 


اكه"7- 


قال الضحاك : المتردية : أن تتردى في ركيّة أو من جبل0كن 
ويقال : تردى إذا سقط ء ونه( وما يي عَنْهُ مَالَْهُ إذَا 
ترَدَىْ )"ا ؟ , 
والنطيحةٌ : التطوحة + 
٠‏ ثم قال جل وعز : ا وما كَل السَبْعُ © , آية م ] . 
أي ما افترسه فأكل بعضه . 
وقرأ الحسن : السْبّعُ » وهو مُسَكّن استثقالاً للضمة© . 
ثم قال جل وعز : ط إِلأّ مَا ذَكُيكُم 4 راية 9 . 
والتذكية : أن تشِحُبٌ الأيداج دما » ويضطرب اضطراب 
المذبو 9 , 


صل التذكية في اللغة : اتام » وقال زهير : 


00 يريد أنها تسقط في حفرة أو بكر » أو تسقط من رأس جبل فتموت ؛ حكاه عن الضحاك ابن 
جرير الطبري 7١/5‏ وابن الجوزي ؟/..م؟ فقال : المتردية : الواقعة من جيل أو حائط أو في 
بكر , 

(؟) سورة الليل آية رقم ( )1١‏ . 
7 2520111 1 مع او 1 م 7 0 ماع 2 

زفق يعني يصح أن تضم الباء # وَمَا اكل | السب # وأن ُسكنها تخفيفا ظ وما أكل | لسبع © لآن 
الضم ثقيل على اللسان » فكل منهما جائز لغة » وجائز تلاوة . 

(4) الراد بالآية : إلا ما أدركتموه قبل الموت وفيه الروح فتبحتموه الذبح الشرعي . والتذكية في الشرع 
عبارة عن إنبار الدم » وفري الأوداج من المذبوج . 


لاه - 


5 


2 5 إذاا ا جوحينا عابحية 
لعجا ةل م انه 
ومنه لفلان ذكاء أي هو تام الفهم » وذكيثُ النار : أي 
أتهمت إيقادها . 
ِدَكيْتُ الذبيحة : أتهمت ذبحها على ما يجب(" . 
ثم قال جل وعز : ذ وما ذبح على التصب © رآية ) 
وقرأ طلحةٌ ( عَلَى النصب ) . 
قال مجاهد : هى: حجارة كانت حوالي مكة ينبحون عليها » 
وربما استبدلوا منها(” . 1 


ويجوز أن يكون جمع نصاب © . 


يدك قال جل وعر : 9 وَأَنْ تسْتَقْسِمُوا بالأزلام » 5 


0220 


فق 
ضف 


25 


قال قعادة : كان أحدهم إذا أراد أن يخرج » كتب على 
قدح يعني السهم «تامرلي بالخرو ج) وعلى الآخر رلا تامرلي بالخروج) 
وجعل بينهما سهماً منيحاً لم يكتب عليه شيا , فيُجيلها فإن خرج 


البيت لزهير بن أني سلمى وهو في ديوانه ص 14 وفي الكامل 775/١‏ وني معاني القرآن للزجاج 
7 وني تفسير القرطبي 58/5 وني القرطبي : إذا اجتهدوا بالجمع » وقد ورد في ديوانه 
١‏ يفضله إِذا اجتهدت عليه » وأما بالتثنية فهي رواية الأعلم » والله أعلم . 

انظر معاني القران للزجاج ١59/5‏ والبحر الحيط 475/9 . 

الطبري عن مجاهد 75/5 وعبارته : ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها . 

انظر ابن الوزي 588/5 والشوكاتي ٠١/5‏ ومعانى النجاج 17/5 . 


- 7658 


فق 


فك 


حرف 


الذي عليه تأمرني بالخروج خرج » وإن حرج الذي عليه لا تأمرني 
بالخروج لم بخرج ء وإن خرج المنيح رجع فأجاها(© . 

وإنما قبل هذا الفعل استقسامٌ » لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرزق وما يريدون » 5 يقال الاستسقاء في الاستدعاء للسقي . 

ونظير هذا الذي حرمه الله قولالمنججم : لا تخرج من أجل 
نجهم كذاء أو اخرج من أجل نجم كذ(" . 

وقال جل وعز : 8 وَمَا تَذْرِي نفس مَاذَا تكُسِيبٌُ غَدَأ وَمَا 


قال أبو جعفر : وذكر محمد بن جرير أن ابن وكيع حدثهم 
عن أبيه عن شريك عن ألي حصين عن سعيد بن جبير أن الأزلام 


ذكره الطبري في جامع البيان عن قتادة 707/5 وابن الجوزي في زاد المسير 584/7 وأبو حيان في 
البحر امحخيط 494/5 قال ابن جرير : ومعتى الآية 9[ وأن تستقسموا بالأزلام © أي وأن تطلبوا 
علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام . اه. الطبري 75/5 . 

قال الزجاج في معانيه ١0/5‏ : واحد الأزلام رُلَمّ » وزّلّمٌّ » وهي سهامٌ كانت في الجاهلية » 
مكتوب على بعضها ٠‏ أمرني ربي » وعلى بعضها ‏ نباني ربي » فإذا أراد الجل سفراً أو أمراً ميتم 
به اههاما شديداً » ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم الذي عليه « أمرني ربي ؛ مطى 
لحاجته . وإن خرج الذي عليه نهافي ربي ؛ لم يمض في أمره » فأعلمٌ الله عز وجل أن ذلك 


:حرام » ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجمين : لا تخرج من أجل نجم كذا » واخمرج من أجل 


طلوع غيم أكذا.. 
الاية الأخيرة من سورة ة لقمان وأوهًا 0 إن الله عنده علم الساعة,» 0 الغيث 8 ويعلم ماني 
الأرحام ٠.‏ © الآية . 


258584: 


حصى بِيِضنٌ كانوا يضربون با( . 
قال محمد بن جرير : قال لنا سفيان بن وكيع هي الشطر 27 


ثم قال جل وعز : ط ذَلِكُمْ فس © رآية م . 
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2 


والفسقٌ : الخروج » أي الخروج من الخلال إلى الحراء9؟ . 
وقوله جل وعز : طاليَوْم يس الِْينَ كَفروا من ديدكم» 


راية ع 
قال ابن عباس9 : ف يَكِسَ الَذِينَ كفروا مِنْ دينكم # . 
المعنى : يقس الذين كفروا أن تعود الجاهلية0© . 


وقال ورقاء' :المعنى : ألان لس الذين كفروا من دينكم 1 
وهذا معروف عند أهل اللغة كا تقول : أنا اليوم قد كبرت عن 
هذا . 


ذكره ابن جرير عن سعيد بن جبير 77/5 ورواه السيوطي في الدر المنثور ؟//381 . 

أنظر جامع البيان للطبري 7/7 فقد ذكر فيه عن سفيان بن وكيع أن الأزلام هي الشطرتج . 
قال أهل اللغة : الفسئٌ : الخروج من حدود الطاعة إلى ارتكاب المعصية » ومنه قوله تعالى هل إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 فكل عاص لله تعالى فهو فاسق . 

كرر لفظ ١‏ قال ابن عباس »؛ مرتين في المخطوطة » ولعله سهو من الناسخ . 

هذا توضيح لمعنى قوله تعالى ل اليوم يكس الذين كفروا من دينكم ‏ فليس المراد به يوما بعينه » 
بل المراد به الوقث والزمن » م يقول الإنسان : قد كتت في غفلة واليوم استيقظتٌ : يريد أنني 
الآن استيقظت » وانظر معاني النجاج ١71/5‏ . 

ورقاء بن عمر اليشكري الكوني «أبو بشره سكن المدائنَ » روى عن عمرو بن ديشار » وابن أني 
بيح » قال عته أحمد : ورقاءُ ثقةٌ صاحب سن » قال حربٌ : قلثُ لأحمد : ورقاءُ أحبٌ إليك 
في تفسير ابن ألي نجيح أو شيبانٌ ؟ قال : كلاهما ثقة » قال في التقريب 770/79 : من الطبقنة 
السابعة » وانظر ترجمته في التبذيب ١١4/١١‏ والجرح والتعديل 50/9 . 


لداهككآا 


5 


200) 


222 


وقوله جل وعر 1 ١‏ الم أكْمل لكُم ديتكم 4 ايه " . 


وي أن أناساً من اليهود قالوا : لو نزلت هذه الاية علينا .ع 
لانّخذنا ذلك اليوم عيداً » فقال عمر رضي الله عنه : نزلت في يوم 


ل 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « نزلت يوم عرفة 
أو عشية عرفة 6 . 

وفي معنى الآية قولان 
أحهما : الآن أكملت لكم دينكم » بأن أملكتٌ عدوم 5 أظهرتٌ 
مبك و عل الذيق كلد تقول #"قدائة لناها ريت إذا كفية: * 


ل 


عَدوك 8 


الحديث رواه الشيخان من حديث طارق بن . شهاب قال : « جاء رجل من اليبود إلى عمر رضي 
الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرءوك آية من كتابكم » لو علينا معشر اليهود نزلت » 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً !! قال دراي انيز عي فال فرق لز البوم اكطلت للم 11 
وأهمت عليكم نعمتي #ه فقال عمر عمر : إني لأعلم ايوم الذي نزلت فيه على رسول الله عه » 
والساعة التي نزلت فيها » والمكان الذي نزلت فيه ؛ نزلت على ريسول الله وهو قائم بعرفه » في يوم 
جمعة ) وفي لفظ : نزلت عشية عرفة . البخاري 5٠/4‏ بومسلم 5517/4 ومستد أحمد 
0+ وسئن الترمذي 87/4 وستن النساني ١14/8‏ 

هذا قول ابن عباس والسدي 6 ذكره :الطبري عنبما ١/1‏ قالا : إكال الدين المراد به كال 
الشريعة ء ببيان الحلال والحرام » وتوضيح الآداب والأحكام » وأما القول الأول الذي ذكره 
اللصنف فهو قول سعيد بن جبير وقتادة والشعبي قالوا : كال الدين عه وظهوره » وانظر توضيح 
الأقوال في زاد المسير لابن الحوزي 7813//7 . 


1555 ل 


37 


22) 


لق 


22 


ورَوَى إسرائيل عن أبي إسحاق عن ألي ميسرة أنه قال : في 
المائدة ماني 3 فريضة ليست في غيرها ١‏ تحريم الميتة » والدم ) وم 
الختزير » وما أُهِلّ لغير الله به » والمنخنقة » واموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة . وما أكل السبع » وما ذبح على النصب » والاستقسام 
بالأزلام » وتحليلٌ طعام الذين أُوتوا الكتاب ) وافحصناتٍ تن 'الذين موا 
الكتاب » والجوارخ مكلبين » وتمام النّمور ف«( إذا ة َنم إلى الصّلاة 
فأغمينُوا وُجُوفَكُمْ © وقوله تعالى و اسار والسارقَة فاقوا 
َئْديَهُمَا # وقوله تعالى 9 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحيرّة» وَلَاسَائبَة: 
ولا وَصيلةِ » ولا حام 290 . 


ويُروى أنها آخر سورة أنزلت29© . 
وقوله جل وعزّ : < فَمَنِ اصْطْرٌ في مَحْمَصَةٍ © آية 7 . 
لامي “احتهول البطن من الجواع0" . 


الأثر أخرجه الفْزياينٌ » وعد بن حميد » وابن المنذر عن أبي ميسرة » ورواه السيوطي في الدر 
الممشور 567/7 ولفظه عن أبي ميسرة قال : إن في المائدة تمان عشرة فريضة ليس في سورة من 
القرآن غيرها » وليس فيها منسوخ .. ثم عددها إلى آخر قوله تعالى # ما جعل الله من بحيرة » 
ولا سائية » ولا وصيلة , بلا حَام # وذكره القرطبي في جامع الأحكام 7١/1‏ وزاد فيه وقوله 
تعالمى ف يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم الم 1 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام 5 قال : وروي عن النبي ينك َيه أنه قرأ سورة المائدة في 
حجة الوداع » وقال : ( يا أيها الناس إن سورة المائدة اعرمات :“فا خلنوا بخلاها وحمو 

حرامها ؛ قال : ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً . ١‏ 
ل ل ل ا 
كذا قال أهل اللغة قالوا : وبطن خميصيٌ إذا كان ضامراً من شدة الجوع قال الأعشى : 
ون في المَشئْئ مِلاهً بُطُيُكُمْ ‏ وِبجَرائَكُمْ غَرْنَى يفْنَ خقائصا 


ب29كك؟]- 


10 


75 


ثم قال جل وعز : ٠‏ غَيْرَ مُتجَائف لالم 4 .رآية 00 . 
قال قنادة : الاثم : ها هنا أن تأكل منها فوق الشبع!" . 
ثم قال جل وعز : ف فِإن الله غَفُورٌ رَجم © آية 7]. 


- ويه عر وجل :ل( يريك مانا أجل لهم سن 
يات وَمَا عَلَمْنْم من الجوارح مُكَلبِينَ 4 . : 
وقرأ عبدالله بن مسعود والحسن وأبو 52 
ومعنى مكَليِنَ : أصحاب كلاب » يقال كُلْبَ فهو 
كلت ::ركلة +.ويقان َكب فهو تَكُيِبٌ إذا كارت عنده 
الكلاب . كا يقال : أمشى فهو ممش » إذا كثرت ما 


00 


0( 
زطق 


الطبري عن قتادة 8/7 وابن الجوزي 7/8/7 ومعنى الآية الكرعة:من دعته الضرورة » إلى أكل 
شيء من الحرمات المذكورة » في جاعة ‏ غير متعسد لاثم » كأن يكون سفره في معصية » أو 
ال ا ماي فإن الله يغفر له . 

من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها كا ذكره أبن جني في المحتسب الم ؟. 
 : 0‏ مكلبين 4 مشتق من الكَلَّبٍ وهو الضراوة » يقال : كلب بككذا إذا كان 
ضابياً به » واشدقت هذه الحال من الكلب » وإن كانت جاءت في جميع الجوارح على سبميل 
التغليب »ء لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب . اه 


ا ”75# سه 


20 


00 


زفق 


0 فقى إن أمشى فائلرى 
ل عن اليا و0 


وروي عن أني رافع أنه قال : لما أمرّ النبي عه بتعل 
الكلاب » سألوه ما يحل من هذه الأمّةِ التتي أمرتٌ بقتلها ؟ فنزلت 
« يَسَعَثرئَكَ مَاذًا أجل لَهُمْ 4 ؟ وقرأ إلى آخر الآية"© . 

والجوارحُ في اللغة : الكواسبٌ » يقال ما لفلانة جارح أي 
مصت. 


وقال مجاهد في قول الله عز وجل : ( وَيَعْلّمْ مَا جَرَحْقُم 
بالتَهَارٍ )0© . قال؛ما كسيم . 


البيت للنايغة الذبياني » ا في لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري 459/7 ؟ قال 
ا جوهري : أمشى الرجل إذا كثرت ماشيته . اه. ممعشى البيت أن الرجل مهما جمع المال 
واغتنى » وكثرت مواشيه فلا بد أن ينتزعه الموت ويجتذبه من بين أهله وأحبايه . 

الحديث ذكره السيوطي في الدر النشور 753/7 وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن المنذر » والطبراني 
والبييقي عن أبي رافنع » ولفظّه قال «جماء جبريل إلى رسول الله َه فاستأذن عايه » فأذن له 
فأبطأ » فأحذ رداءه فخرج فقال : قد أُدِنّا لك » قال : أجل , ولكنًا لا ندخل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة ؛ فنظر فإذا في بعض بيوتهم جروٌ ‏ قال أبو رافع : فأمرني أن أقدل كل كلب بالمديدة 
ففعلت » وجاء الناس فقالوا يا رسول الله : ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ 
فسكت النبي َيه فنزلت الآية » ورواه الحآمع وصححه وانظر جامع البيان 84/5 . 

سورة الأنعام آية رقم ( 70 ) وأوها و وهو الذي يتوفآم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار .. 4 
الآية . 


- 5584- 


وقال مجاهد في معنى ١‏ الجوارح 4# إنها الكلابٌ ع 
والطيرة”؟ . 
وقال طاووس : يحزٌ"» صيد الطير ؛ لقوله تعالى 
( تكلينَ 4 . 
وليس في الآية دليلٌ على تحريم صيد سول الكلاب » لأن معنى 
امك ) محَرْشُونَ9 . 
والإجماحٌ يقوّي قول طاووس على تحليل صيد الطير . 
_وقوله جل وعز : ط فَكُلُوا مما أَمُسَكن عَلَكُمْ © آية ؛ ] . 
قال سعد بن أبي وقاص وسلمان وعبدالله بن عمر وأبو 
هريرة : وإذا أمسك عليك فكل ء وإن أكل؛ وهذا قول أهل المدينة . 
2-0108 


)4 جامع البيان للطبري 8/5 وزاد المسير لابن الجوزي 537/5 واختار الطبري أن كل ما عُلّم من 
كلب ء أو صقر » أو فهد فهو من الجوارح ٠‏ 

83 في امخطوطة ؛ لا يحل صيد سوى الكلاب ؛ وهو خطأً وصوابه 9 يحل صيد سوى الكلاب ؛ 
بحذف ١‏ لا ؛ لأن مذهب طاوس أن الجوارح من الكلاب وغييها كالصقر والبماز وأشباه ذلك 
يحل الصيد بها كا حكاه الطبري عنه في تفسيو ٠/8‏ ولفظه : وقال طاوس : الجوارح من 
الكلاب والصقور والبيزان وغييها مما يعلم . 

(؟) أي يُغْرونه بالصيد ويحرُضونه عليه قال في البحر 479/7 ومعنى « مكلّبين ) مؤدبين ومعوّدين » 
قال : الجمهور على أن | الجوارح في كواسر البهائم والطير ؛ مما يقبل التعليم » وأقصى غاية التعليم 
أن يُتْلَى ‏ أي يُحرْض فيجيب » ويُزجر فينزجر ء وقتشع من الأكل من الصيد ؛ واشتق 
لفظ «مكلبين» من الكَلّبِ وهي الضراوة » يقال : كَلِبَ بكذا إذا كان ضارياً به . اه. وفي 
النهاية لابن الأثير عه ؟ ١‏ : الكلاب المكلبة : المسلطة على الصيد » المعودة بالاضطياد » التى 


قد ضريت به . 


56'ا ده 


وروي عن عدي بن حاتم عن النبي عَهِ أنه قال : إن أمسبَكَ 
عليك وم بأكلى كل » وهذا قرل أمل الكوفةة© . 

- وقوله جل وعز «رَطعَامُ الّذِينَ أووا الكتات حل لَكُمْ)4 | آية هع . 
قال مجاهد وإبراهم : يعني الذبائح9” . 

58 - وقوله جل وعز © وَالمُخْصَنَاتُ مِنّ المُؤْمَاتِ وَالمخصتاث من 
الْذِينَ أوثوا الكتات من قَيْلَكُمْ 4 رآية 0: . 


روي عن ابن عباس أنه قال : امحصناتٌ : العفيفاتٌ 
العاقلات2”7 , 

وقال الشعبي : هو أن تحصّن فرجها فلا ترني » وتغتسل من 
الجنابة20 , 


00 يؤيد هذا القول الثاني ظاهر الآية ف[ فكلوا مما أمسكن عليكم 4 وقوله َه لعدي بن حاتم 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه » فكل ما أمسك عليك » أخرجه البخاري 
وسسلم ؛ وني رواية هما في الصحيحين « فإن أكل فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون أمسك على 
نفسه » وهذا رأي الجمهور » وانظر نص الحديث في صحيح البخاري ١11/9‏ وفي مسلم 
كلكة . 

6 هذا هو رأي الجمهور أن اللفظ عام يراد به الخصوص في قوله تعالى 2 وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم 4 أي ذبائحهم قال القرطبي 77/5 : الطعام اسم لما يُؤكل . وهو هنا 
خا كنات عن سركي قل العام يلوي[ وا الزن اي لا ول لبر يكير 
اسم الله عليه © ثم ا الييودي والنصراني ع 
وإن كان يقول باسم المسيح . وذلك أمهم ينون على الملة . 

(5) و(4) هله الاثثر عن السلف أوردها الطبري ٠١5/7‏ وابن الجوزي 5505 وابن كثير 
*/. والراججح من الأقوال أن المراد بما: العفيفات الطاهرات عن مقارفة الزنى » وهو قول ابن 
عباس والجمهور . ورواية عن مجاهد , وهو ما رجحه الحاقظ اين كثير فقد قال : والظاهر من 


ماكككادب 


200 


زفق 


والقراءة على قول الشعبي ( والمُحْصِناتٌ ) بكسر الصاد » 
وبه قر الكسالي . 

والمحصّنَةٌ تكون العفيفة , والمتزوجة ء والحرة » فالخرة ها هنا 
أولى » ولو أريد العفيفة لما جاز أن تُتَروّجَ امرأة حتى يوقف على 


وقال مجاهد : المحصناتثٌ : الحرائرهة© . 

قال أبو عبيد : نذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل 
الكتاب لقوله جل وعز : ( فين ما ملكت أيْمَانْكُمْ مِنْ َيَاتَكُمْ 
المُؤْمنَاتِ )20 . 


الآية أن المراد بامحصنات : العفيفات عن الزنى كا قال سبحانه في الآية الأخرى ا محصنات غير 
مسافحات ولا متّخذات أخدانٍ © وهو قول الجمهور , لكلا يجتمع فيبا أن تكون ذمية وهي غير 
عفيفة فتكون ك في المثل ١‏ حشفا وسوء كيلة » . 
يريد المصنف أن معنى الاحصان في اللغة العربية يأتي لمعانٍ أربعة : 

الأول : العفيفة ومنه قوله سبحانه ف والذين يرمون المحصنات 4 وقوله ‏ محصئات غير 
مسافحات 4# أي عفيفات غير زانيات . 

الثاني : المتزوجة ومنه قوله تعالى 9 حرمت عليكم أمهاتكم .. © إلى قوله ف وا محصنات من 
النساء # أي المتزوجات . 

الثالث : الخرة لقوله تعالى 3 ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات .. © يريد بهن 
الحراثر . 

الرابع : الاسلام ومنه قوله َيه ه من أشرك بالله فليس بمحصن » ومعناه لا حدٌ على قاذفه 
للك المشرك لا يتورع عن الزنى » فلا يكون القائل قاذفاً له . 
سورة النساء آية رقم ( 55 ) وقول أي مُبيد فيه ترجيح لمذهب مجاهد أن المراد بانخصنة 
العفيفة . 


-ا16ا ا 


0 


55 


ع2 
00 
002 
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وهذا القول الذي عليه جلَّةُ العلماء(© 

ويدل على أمين. التزائر نقوله جل اثناه رن ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِمْ من 
مزلا أنْ يكح المُحْصِاتٍ المَوْصاتٍ فَمِنْ ما مَلّكتْ أَيْمائَكُمْ مِنْ 
َبَكُمُ المُؤْنَاتٍ )90 . 

قال الحسن والزهري ويحيى بن سعيد وإبراهم ومكحول 
وقتادة 5 

0 0 نكاح إمامٌ أهل الكتاب27 لقوله تعالى ( مِنْ تاد 
المُرّ مات 

وقوله ا َقَد خبط عَمَلَهُ 14 آيةه) 
قال مجاهد وعطاء : أي ومن يكفر بالله 29 , 


وقوله جل وعرّ : « يا أيُهَا الِّينَ آمَُوا إذَا قمُْم إلى الصّلاة © . 
المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وني الكلام دليل على 


أي العلماءٌ المشاهيرٌ الأجلام . 

سورة النساء آية ( 38 ) . 

انظر الطبري 4/5 ٠١‏ والبحر المحيط 9/؟5؛ والدر النشور 551/7 وابن كتير 58/7 قال ابن 
كثير : وكان ابن عمر لا يرى التزوج بالتصرانية أصلاً ‏ يعني لا حرة ولا أمة ‏ وكان يقول : 

لا أرى شركاً أعظم من أن تقول : إن ربها عيسى » بقوله تعالى ف ولاتتكحوا المشركات حتى 

يؤمن # والجمهور على خلافه . 

ذكره ابن جرير في جامع البيان كاف ٠‏ ورجع أن المعسى #عويات الإيمان بالله » ومع من 
توحيده والطاعة له » فقد حيط عمله أي بطل ثواب عمله . 


0 لكا 


إبلكق 
4 


زطق 


0 


ومله ف فَإِذَا َرَت القراآنَ فَامْتَِد الله مِنَ الشيّطَانِ 


0 


المعنى : وإذا أردت أن تقر . 

وفي قوله تعالى ييا يما الْذِينَ مثو إذَا كمه قنوإلى 
الصّلاة 4 1 آي 1 1د 
أقوال : 

أحدها : ذا توضصّاً من حدث 3 دخل عليه وقت الصلاة 
وهو 0 وهذا الذي عليه أكثر الناس ١‏ 

وقال زيك ب بن أسلم 52 إذا قمتم من الضاجه !> 


سورة النحل آية رقم ( 48 ) وقد ورد في اللخطوطة ٠‏ وإذا » وصرابه فإذا 6 أثبتناه . 

هذا واضح من دلالة النص » وليس 6 فهم بعض أهل الظاهر » أنه يتعوذ بعد الانتهاء من قراءة 
القران » لقوله تعالى 9 فإذا قرأت القران فاستعذ # فهذا فهم سقم خاطيء . فإن الاستعاذة 
إنما تكون قبل البدء بالقراءة » لا بعد الانتهاء منبا » وكذلك هنا الوضوء يكون قبل الشروع في 
الصلاة فالمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة » قال القرطبي في 0 م مومعنى ١‏ إذا 
قممم ؛ إذا أردتم » لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن . 

حديث (إنَّ الت 0 ملح و أت يوضوء و1 لاخر ه أحمد في المسة د ه/5+ يلفظه : 
عن سليمان بن خصيب قال : كان النبي ميته يعوضأ عند كل صلاة ؛ فلما كان يوم الفح 
توضا ومسح على خفيه » وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر يا رسول الله : إنك 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله ؟ قال : ؛ إفي عمداً فعلته يا عمر » وأخرجه مسلم ببذا اللفظ 
0١‏ وأصحاب السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح ء وانظر تفسير ابن كثير 40/5 
والدر المنشور 7501/5 . 

الأثر ذكره الطبري عن زيد بن أسلم ١١/7‏ وهذا قريب من قول الجمهور إذا قمتم إلى الصلاة 


-وأنتم محدثونفاغسلوا وجوهكم .. الآية . 


كا ات 


والقول الثاني : إن الوضوء قد كان واجباً ببذه الآية على كل 
مريد للقيام إلى الصلاة » ثم نَسّحْ ذلك منّةٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(') ١‏ 

والقول الفالث : إن على كل قائم إلى الصلاة مكتوبة 
الوضوء » ؟! روى شعبة عن مسعود بن علي قال : كان على رضي الله 
عنه يتوضاً لكل صلاة ويتلو ( إذَا فمْكُم إلى الصّلاةٍ فَاعسيلوا 
رك لان 

١‏ ثم قال جل وعز : ظ فَاغْسِنُوا ووفك وَنْدِيكُمْ إلى 

المَرَافق 6 ( أية 1 


قال بعض أهل اللغة : المعنى مع المرافق » كا قال ( مَنْ 
أْصارِي إلى اللو" . 


00 ذكر هذا القول ابن كثير ١/5‏ ؛ والقرطبي في جامع الأحكام 1 وردٌّه فقال ما نصنّه : 
دوقال آخرون : إن القرضَ في كل وضوء كان لكل صلاةٍ » ثم نسخ في فتح مكة , وهذا غلط 
لحديث أنس قال : كان النبي َه يتدوضاً لكل صلاة ء وإِنَّ أنه كانت على خلاف ذلك » 
ولحديث ١‏ سويد بن النعمات » أن النبي ييه صلَّى وهو بالصهباء ‏ موضع قريب من 
خخيير ‏ العصر والمغرب يوضوء واحد . اه. جامع الأحكام 81/1 . 
(9) ذكره الطبري 1١7/5‏ عن علي رضي الله عنه , وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 794/7 
ولفظه : ١‏ وللعلماء في المراد بالاية قولاق : 
أحدهما : إذا قمم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا » وهو مذهب ابن عباس والفقهاء . 
والثاني : أن الكلام على ظاهره من غير إضمار ء فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة » 
محدثاً كان أو غير محدث » وهذا مروي عن على رضي الله عنه . 
(") سورة الصف أية رقم ( .)1١4‏ 


لاءل/ا؟اا ب 


وهذا القول خط ء لأن اليد عند العرب من الأصابع إلى 

الكتف ؛ وإنما فض غسل بعضها » فلو كانت ١‏ إلى » بمعنسى 
١ 5 5 5‏ 

« مع ؛ لوجب غسل اليد كلها . ولم يحتج إلى ذكر المرافق9؟ , 

والمِققٌ » ويقال مَرْوقّ : ما بعد القّدي ما يبَقُ عليه أي 
يك" , 

ومعنى «١‏ إلى ؛ ههنا الغاية » هي على بابها » إلا أن أبا 
العباس 23 قال : إذا كان الثاني من الاول فما بعد : إلى ؛) داخل فيما 
قبله » نحو قوله تعالى : ( إِلَى المُرافق ) . 

فالمرافقٌ داخلة في الغسل , وإذا كان ما بعدها ليس من الأول 
فليس بداخل فيه نحو ( ثُمَّ أَيَمُوا الصِيَامَ إلى اللي ) . 


وقال غيرة : ما بعد « إلى » ليس بداحل فيما قبلهاء إلا 


0 هذا قول دقيق ذكره المصنف » رد فيه على من قال إن معنى ف إلى المرانق 4 أي مع المرافق » 
وذلك لأ اليد في اللغة تطلق أحياناً ويراد بها الكف . وتطلق ويراد بها من الأصابع إلى الساعد ع 
وتطلق اليد وبراد بها جميع اليد إلى الككتف » فلو كانت إلى » بمعنى 0 مع ٠‏ لوجب غسل جميع 
اليد إلى الكتف ء ولا يكون للتحديد إلى المرافق فائدة . اه. وانظر معاني النجاج 15/5 . 

(5) قال الجوهري في الصحاح : والمرّفق والمَرفق : مَؤْصل الذراع في العضد » ويقال : يات فلان 
مرتفقاً : أي متككأ على مرفق يده » والمَرفق من الأمر ما افق والتفعت به فل وببيء لكم من 
أمرك مرفقايه وني المخطوطة «مابعد الإبرة؛ وهو تصحيف » وصوايّه مابعد الأيدي . 

(5) يعني به الإمام المبرد رجمه الله 


لل ل 


أن المرافق غُسلت إتّباعة© . 
0 ره بع 0 1 
عا لدم قال جل وعر : 0 وَامستحوا روسكم وَازجلكم الحى 
الكغيين © . 
والمعنى : فاغلسوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم على التقديم 
قرأ ١‏ الكلكيم ('© ففي قراءته أقوال : 
أحدها : إن المسح والغسل واحدٌّ » قال ذلك أبو زيدا" . 


0 انظر امحرر الوجيز لابن عطية 75/4 ففيه تفصيل بديع لدخول الغاية أوعدمه » وكذلك نيّه 
أبو حيان في البحر ابيط */ه47 17 فأجادٌ وأفاد . 

فق 1 ل ا أ نافع » وعاصم , وابن 

والكسالي ل وأرجلكُم إلى الكعبين 4 بالنصب عطفاً على المغسول والمعنى على هذا 
القول : اغسلوا وجوهكم » وأيديكم إلى المرافق » وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برءوسكم » 
فيكون من باب التقديم والتأخير » وكلا القراءتين من القراءات السبع المتواترة » وانظر السبعة 
لاين مجاهد ص 1475 . 

١ )8(‏ أبو زيد 9 هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة أعلام اللغة والأدب » توفي سنة 
6ه قال أبو زيد : إن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاً » فيقولون : تمسحتٌ للصلاة 
بمعنى : غسلت أعضائي ؛ قال ابن عطيه في انحر ر الوجيز 7771/5 : ومن الدليل على أن مسح 
الرجلين يراد به الغسل » أن الحدٌ قد وقع فيبما ب ١‏ إلى » ا وقع في الأيِدي وهي مغسولة 
« فاغسلوا وجوهكم رأيديكم إلى المرافق # وقوله ل[ وأرجلكم إلى الكعبين © ولم يقع المسموح 
]فكب 

أقول : هذا استنباط دقيق » وفهم ثاقب » فإن الله تعالى لما ذكر الغسل حَدَّه بغاية ققال 
« إلى المرافق » و « إلى الكعبين » وما ذكر المسح لم يحدَّه بغاية إلى كذا » فتنبه له فإنه دقيق ٠‏ 


؟9أ؟ سد 


اه #2 5 م ا 2 
ومنه قوطهم : تَسحثت للصلاة » والتقدير واتجلكم غسثلا . 


ودلّ على هذا قوله (إلى الكَعْيَيْن) فحدّدها كا قال في اليدين 
( إِلَى المَرَافِتٍ ) . 
ود عليه حديث النبي عن 2 ويل للأعقاب من النار الل . 
قلو كان المسح كافياً لجاز المسح على البعض . 
وروي عن الشعبي أنه قال : ( نزل جبريل عليه السلام 
بالمسح » والكسل )27 سْنّة 
المسح(”) 5 
9 أبو جعفر 1 أن عاصم بن 7 ب( أأروي عن ابن عبدالر :”بر 
: قرأ ا ن رحمة الله عليهما وعلى علي ا 
0 ذلك » ركان يقضي ا 1 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الوضوء 071/١‏ ومسلم في الطهارة ١58/١‏ ورواه 
أجد زه ٠‏ عن عبدالله بن عمرو عن النبي مله » أنه رأى قوماً توضوًا ول يُتمّوا الوضوء » 

فقال : 2ج 15 للأعقاب من النار ») . 
(؟) ها بين الخاصيتين سقط من الأصل وأثبتناه من الحامش ‏ 
ف ا ا ا 7 لد 1 لق ا و عن علي أنه 
ل : إغسل القدمين إلى الكعبين » وقال عطاء ار لحدا مس عل لقم , 


2 اك مركا : عاصم بن كُليب بن شهاب الجَد مي الكوفي » 
صَدوقٌ 0 مي يّ بالإرجاء من الخامسة ء مات ستة مائة وبضع وثلاثين . اه وانظر ني اجرح 


والتعديل 5145/5 . 


”5 ب 


هذا من المقدم والمؤخر من الكلام"؟ . 
وروى أبو اسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه قال : 
اغسلوا الأقدام أي الكعبين » وكذا روي عن ابن مسعود » وابن عباس 
رحمهما الله أنهما قرأ # وأرجَلكم © بالتصب"" . 
الكعبٌ : العظمْ الناتَئه في آخر الساق عند القدم ؛ وكل 
مفصل عند العرب كعبٌ . إلا أنه لم يحتج أن يقال : الكعبٌ الذي 
من قصته كذا لأنه ظاهرٌ بين . 


4 وقوله جل وعر : #أؤ جَاءَ أحد منَكُمْ من الغائط 4 دآية كع 


)ع2 


0( 
لف 


كباية9 , 


والغائط في الأصل : ما انخفضّ من الأض . 


يريد أن في الآية تقدهاً تتأخيراً تقديره : اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» ورجُلَكُمْ إلى 
الكعبين » وامسحوا برءوسكم » فتقدم مسح الرأس على غسل القدمين » للتنبيه على مراعاة 
الترتيب » وهذا هو الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه يقول بوجوب غسل الرجلين » وافظر 
جامع البيان ١١8/5‏ . 
2 جامع البيان ١١6/5‏ وتفسير القرطبي وابن كثير 45/75 والبحر المحيط 5317//9 . 
كنّى عن الحدث ‏ وهو ما يخرج من الإنسان من فضلات - بامجيء من الغاشط » لتعلم 
الناس أدب المحادئة في الكلام » فإن أصل الغائط في اللغة العربية هو الأْض المدخفضة » 8 كان 
الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة ييتعد عن الأنظار | إلى مكان منخفض ء ولا يجلس على تلّ مرتقع 
حتى يراه الناس ٠»‏ فلهذا جاءت الآية بطريق الكناية» والمعنى الظاهر : أو جاء أحدٌ منكم من 
الأْض المنخفضة أي قضبى حاجته في ذلك المكان » فتنبه لآداب القرآن رعاك الله . 


1108 د 


دن ثم قال جل ذكره : « أو لَامَسَكُمْ النَسَاءَ 4 رآية 5, . 


220 
20 
زف 


لحك 
)2 


في معناه قولان : 
أحلشمها : رواه عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
١‏ القَبلَة من المسَّ » وكل ما دونَ الجماع لمن «'2 وكذلك قال ابن 
حو 5 3 
ومحمد بن يزيد؛'2 يميل إلى هذا القول » قال : لانه قد ذكر في 
أل ذه لسار جنا من فاق معفم قله وا إن حق خا 
فَاطْهّرّا )201 . 1 
وقال عبدالله بن عباس : اللْمّسُ » والمَن » والعَسَيان : 
الجماحٌ » ولكته جل وعز كنّى © . 
وقال مجاهد في قول الله عر وجل : 9 وَإِذَا روا باللَمْوٍ موا 
كِرَاماً 1# 
قال : إذا ذَكَرُوا التكاح كنا عنه . 


انظر الأثر في جامع البيان للطبري 4/5 ٠١‏ والدر المنقور 777/7 والقرطبي 4/5 ٠ ٠١‏ 

محمد بن يزيد هو الإمام المبرّد وقد تقدمت ترجمته . 

لا يلزم أن يكون في الآية تكرار » فإن الاية الى ا وإن كنم جباً فاطهروا © فيمن يبد الماء » 
فهذا يجب عليه استعماله , ولا يجرىة عنه غير الماء » وأما قوله تعالى بعده (١‏ أو لامستم 
النساء 4 أي جامعم النساء » فإنه في بيان حكم من لم يجد الماء » فإنه يتيمم حتى ولو كان 
جنباً ؛ وصلاته صحيحة » ولو لم يذكر هذا الحكم لظن الناس أنه لايجزئ؟ في الجنابة التيمم 
ويترك الصلاة إلى أن يجد الماء » فأنزل الله هذه الشببة وكفى الموُمنين القعال » وهذا ما علّله به 
علماء التفسير . 

الطبري 5/5 ٠١‏ والقرطبي ٠١4/1‏ والدر المنثور ١57/7‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
سورة الفرقان آية رقم ( 75 ) . 


©7976 سمه 


0) 


حرق 


قلق 


وقوله عر وجل : # قَيَمّموًا صعيداً طيّأ #اراية 15. 
أي فاقصدوا . 
والصعيدٌ : وجه الارض . 
قال ابن عباس : أطيب الصعيد الَرْثُ20 , 
وقوله جل وعز : « ما يريد الله لِيَجْعْل عليكم من حرج .. © . 
زاية كوه 
قال مجاهد : أي من ضييق . 


ثم قال جل وعرز : © وَلكنْ يُرِيلُ لِيُطَهُركمْ بج راية 5 ١‏ . 
بكسيو كمي ل نكر فد 7 
وقوله جل وعز : « وَاذْكُروا نَعْمَة اللَّهِ عَلكُمْ وميثاقة الذي 


وَانَقَكُمْ به 274 رآية 7ع . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنفور ١1/7‏ عن ابن عباس : وعزاه إلى ابن المدذر » وابن أي 
حاتم » والبيبقي ؛ ولفظه : إن أطيب الصعيد أرض الحرث » يعني أفضل مكان للتيمم الأوض التي 
تحرث وتزرع ء ورواية السيوطي أوضح من رواية المصنف » والحاصل في هذه المسألة أن العلماء 
اختلفوا في معنى ؛ الصعيد » فقال قوم هو التراب لا غير » وقال 'خخرون : هو وجه الارض سواء 
كان عليه تراب أو لا ء واسعدلوا بقوله تعالى ظٍ/ فتصبح صيداً زلقاً 0 وريجح هذا القول 


الطبري » وهو مذهب مالك وألي حنيفة » وهو الراجح والله أعلم 5 

ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر 90/4 وأبو حيان في البحر 455/7 وليست من القراءات 
السبع ؛ فتكون مشعقة من « أطهر » لا .من «طَهْر فتنبه له فإنه دقيق . 

هذا هو الأصح وا 


وهو رأي الجمهور . 


لأرجح » وهو أت الميفاق هو ما حدث في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيهما 


لاكلا؟ ل 


مذهب ابن عباس أنه قال : الميغاق الذي وَانَقَ به المؤمنين 
من أصحاب النبي يِه على : السمع والطاعة فيما أحيّوا وكرهوا . 
قال بجاهد : الميشاق الذي أخذه على بني ادم يعني قوله 
#سر ع ه 2600 
«وإذ أتحلٌ رَيُكَ من بَنِي ادم من هورف دَركَهُم 4 
وقوله عز وجل : 9 يَا يا الِّينَ آمنُوا كُونوا قوَامِينَ لِلَّهِ شهَداءَ 
بالقمئط © راية 8 . 
القسطّ : العدل. 
ثم قال جل وعز : © ولا يَجْرِمَُكُمْ شئان قوم #راية 14 . 
أي لايحملنّكم » وقد بيناه فيما تقدم . 
عه !لا يخريتكم 014 . 
قال الكسائي : هما لغتان . 
فل ار عر : قال أبو اسحاق”2 : مععتى 
00 أي 0 في 7 5 
1١‏ سورة الأعراف آية 119/7 
(؟) هذه قراءة ابن مسعود ؛ وعدها أبن جني في امحتسب ٠١5/9‏ من القراءات الشاذة . 
() هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير » وقد تقدمت ترجمته . 
جع قال أبو عبيدة والفراء : جرمه كسبه . ويقال : فلان جرية أهله أي كاسبهم » والجارم : 


الكاسب ء وأجرم فلان إذا اكتسب الثم ء وقال الكسائي : جرع وأجرم أي كسب غيو » وجرم 
يبرم جرماً إذا قطع » وانظر البحر الغيط 41١١/7‏ . 


اللا ل 


والشنآنُ : البغطث2) . 
13 وقوله تعالى : «إا ا الِْنَ آُوا اكُروا نغمَة الله عليكُمْ إِذْ هم 
قَوْمّ أن يَمْسْطُوا إليكم”" أيدهم فَكَفٌ أَنْديَهُ: ف )1011 


قال مجاهد : ( هذا في الهود جاءهم النبي عله عو يستعينهم في 
دية ٠‏ فهمُوا بقتله » فوقاه الله جل وعز منهم )9 . 


وروي عن الحسن أنئة قال : نزل هذا في رجل من أعدائ» 
نسي عَييَه في بعض غزواته » فاستقبل القبلة ليصلي صلاة الخوف 
قعاء هذا للد قمضد الله يدن لقان 


(19) قال أهل اللغة : الشنان : البغض » وهو أحد مصادر شنا , يقال : شنأ شناناً » وشماً » 
وشناءة . ومشنأة » وله أكثر من عشرة مصادر » والكل بمعنى الكراهية واليغض قال تعالى : 
إن شائعك هو الأمر 4 أي إن مبغضك وحاسدك هو المقطوع من الخير . 

(؟) وقع خطأ في النص القراني في امخطوطة ذا إذ هم قوم أن ييسطوا إلهم أيديهم # والصواب ما 
أثبتناه يا هو النص الكريم ف إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهيم © . 

() الرواية ذكرها محمد بن إسحاق عن يجاهد وعكرمة كا في تفسير ابن كثير 09/7 وخلاصتها أن 

ني النضير » أرادو أن يلقوا على رأس رسول لهك اررحى » .لا جباء يستعيهم في دية 

00 منهم إذا جلس النبي َيِه تحت الجدار ؛ أن يلقى عليه تلك الرّحى من 
فوق السطح » فأطلع الله رسوله على ما دبروا » فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه ؛ ثم غدا مع 
بعض المقاتلين فحاصهم ثم أجلاهم ع وهذا ما رجحه الإمام الطبري واخختاره » أنها نزلت في يبود 
بني النضبر همّت بقتل الرسول وقتل من معه » وذكره السيوطي في الدر المتشور 757/7 وعزاه 
إلى أبي نعم في دلائل النبوة من رواية الضحاك عن ابن عباس . 

6 في المخطوطة « أخدان التبي )وهو خظاً » وصوايه أعداء البي عل : 

(ه) انظر جامع البيان 47/5 ١‏ والدر المنشور 758/19 وزاد المسير لابن الجوزي 508/17 . 


هاه 


3 وقوله جل وعز : < وَبَعَتَا مِنَهُمْ الْني عشرٌ تقيبا4 رآية 11١‏ . 
التقيبٌ في اللغة : الأمِينُ الذي يعرف مداخل القوم » كأنه 
برق ما يكت عليه امع أمري 11م 
وروى سعيد عن قنادة قال : «[ وَيَعَثنَا مِنْهُمْ اثني عَشر 
يا 4 من كل سبط رجلاً شاهداً عل سبطه”؟ فإ وقَالَ الله إني 
مَعَكُمْ لَيِنْ أََمكُمُ الصّلاة 4 إلى آخر القصة . 
؛؛ _وقوله جل وعز : ١‏ وَآمَنْشُم بِرُسْلِي وَعَزْْمُوهُمْ 1#آية .11١‏ 
قال أبو عبيد'" « عَرْرتموهٌ © عظمتموهم . 
وقال يونس2© : أثنيتم عليها . 
أحسنٌ من هذين القولين قول ابن أبي نجيح عن مجاهد أن 
معنى ظ عَرُوهُمْ ‏ نصرقوهم » والتعظيمْ داخل في الُطرة . 


00 التقيب في اللغة : كبير القوم القائم بأمورهم » الذي ينقب ويبحث عن مصا حهم » ويشتش عن 
أحواهم بأسرارهم : والمناقب : الفضائل التي تظهر بالتنقيب ء والتَقِيبُ : الرجل العظم الذي 
يخجاره الناس للكلام يامعهم » ويمثلهم في حاقل ع وهو افعيل) للمبالغة كعلم » وانظر الصحاح 
اا . 

وى ذكره ابن عطية عن قنادة 787/4 قال : هؤْلاء النقباء قوم كبار من كل سبط » تكفل كل 
واحد يسبطه بأن يوْمنوا ويتقوا الله . 

(؟) أبو عبيد هو «القاسم بن سلام الهروي ١‏ المتوفى سنة 4ه من كبار علماء اللغة والأدب » 
انظر ترجمته في الأعلام 31/5 . 

)2 هو يونس بن حبيب » والاسم غير واضح في المخطوطة فقد كتب ١‏ بولس » وصوابه يونس 5 في 
البحر النحيط 45/9 4 قال : عزَّر الرجل : أثنى عليه بخير . 


5984 سه 


والدليل على هذا قوله تعالى : ل وَتُعرُْوهُ روه 297 . 

ومن التعزير في اللخة : المنغ غ ومنه عزّرتٌ فلاناً أي أنزلت به 
ذا اع مر الجلة برع لوده كا شيوه : نَكَّلتُ به أي أنزلت به 
3 ينكل به عن العودة . 


وروي عن سعدا" أنه قال : 9 لقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله يله مالنا طعام إل الخيلة والسكد و مدت كو اد 


تعزّرني على الاسلام أي تؤدبني 5 


اراح لوخ قم لي يمرت كلها جعي 


6 وقول جل وعز : < فَبما نقْضِهِْ مِئاقهمْ لنَاهُمْ وَجَعَلَا فلوتَهُم 


200 


22 


قَامِيَةَ .. 6 آية +01 . 


سورة الفعح آية رقم ( 5 ) وقامها 9 لتؤسوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوشروه وُسبّحوه بكرةً 
رسيلا 4 . 

قال الزعخشري : ١‏ عزَّمَوهم ؛ نصيوهم ومنعتموهم من أيدي العدو » ومنه التعزير وهو التدكيل 
والمنمٌ من معاودة الفساد . اه. الكشاف 77/١‏ وهذا قول الزجاج 5 في معان القران 
لإا . 

هو سعد بن مالك بن أبي وقاص » أحد العشة المبشرين ن بالجنة ء وكلامه 6 في أسد الغابة في 
معرفة الصحابة لابن الأثير 557/7 قال سعد  :‏ إفي لاي سي سيل اذ والله 
إن كنا لتغزو مع رسول الله عه ما لنا طعام إلا ورق الحُبلة » وهذا السمرٌ ٠‏ ؛ ثم أصبحت بدو 
أسد تعرّرني على الدين ‏ أي تريضخني على التقصير فيه لقد خبتُ إذا وضلٌ عملي ؛ أخرجه 
مسلم في صحيحه وقد ورد في الخطوطة ٠‏ ثم أصبحت بدو سعد ؛ وصوابه بدو أسد كا في 
مسلمء وأسد الغابة » والحُحبّلة : ثمر المسَّمُر . 


3ت 


د او 
وتقرا « قسيّة )20 , 


والقاسية كا تقول : عَلِيّة » وعَالِية » وِعَلِي » وعال » بمعنىّ 
واحد . ١ ١‏ 


والقول الآخر : معنى ١‏ قَمِِيّة » ليست بخالصة الايمان » أي 
فيها نفاق20 . | 

قال أبو جعفر : وهذا قولّ حسن لأنه يقال : درهمٌ قسن إذا 
كان مغشوشاً بنحاس أو غينه . 

قال أبو جعضر : وأولى ما فيه أن تكون « قسيّة » بمعنى 
قاسية » مثل زكيّة وزاكية . إِلَّا أن فعيلة أبلغ من فاعلة » فالمعنئ : 
جعلنا قلوبهم غليظةً 3 نابية عن الايمان7؟ » والتوفيق لطاعني ؛ لأ 
القوم لم يوصفوا بشيء من الايمان فتكون قلوبهم موصوفة » فإن إيمائها 
خالطه كفرٌ » كالدراهم القسية التي خالطها غشٌ . 


40 ثم قال جل وعز ا يُحرَقُونَ الكلِمْ عَنْ مََاضعه 4 


)0 هذه قراءة حمزة والكسائي » وهى من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 747 . 

ف «قاسية) أي جافة لاتلين لقبول الايمان , وقسوة القلب : عُلظه وصلابته حشى لاينفعل لُخيرٍ » و«قاسية؛ 
و «قسيّة) بمعنى واحد عند الجمهور » وقال بعضهم قي ليست من معنى القسوة وإنما ععى 
كالقسيّة من الدراهم . وهي التي خالطها غشٌ وتدليس ٠‏ وكذلك القلوب الشي لم يَضْفُ فيها 
الايمان بل خالطها الكفر والفساد ‏ والصحيح أنها من القسوة أيضاً لأن الذهب والفضة فييما 
لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة . 

(5) ما رجحه المصنف هو الصحيح الذي يتفق مع اللغة » إن لفظ ٠‏ قاسية ؛ و قَسِيّة » معناهما 
واحد » مأخوذ من القسوة » ولكنٌّ قسييّة أبلمُ في مفهوم القسوة » وهي القلوب الي قست 
وصلبت » بسبب ما تعالطها من التقاق والعصيان » وهذا ما رجحه الزعخشري . 


سداما- 
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بجوز أن يكون معناه : يبدّلونَ حروقه 7 
ويجوز أن يكون معناه: يتناولونه على غير معناه(؟ . 
وقوله جل وعز : ١‏ وَلَا َال تطلِعُ على حائتة منْهُم 4 اية؟١)‏ 
ش فيه قولان : 
أحلما : قاله قنادة : قال : على خيانة . 
وهذا جائرٌ في اللغة » ويكون مثل قوم : ( قائلة ) بمعنى 
قيلولة9؟ . 
والقول الآخر : قاله ابن أبي نجيح عن مجاهد » وهو أن هذا 
يُراد به البيود الذين همُّوا بقعل النبي عَيُهِ » فيكون التقدير على هذا 
القول : على فرقةٍ خائنة » ثم أقام الصفة مقام الموصوف”” . 


يريد الإمام النحاس أن التحريف قد يكون لألفاظ الآآيات كا قغل اليبود والنصارى في كتبيم 
حيث حرفوا أيات التوراة والإنجيل » وقد يكون التحريف لمعنى الآيات "ا يفعل بعض الضإلين أ 
حيث يفسرون الآيات حسب أهوائهم الزائغة فيقول ون مشلا في قوله تعالى «إواعبد 
ريك حتى يأتيك اليقين 4# أي تأتيك المعرفة بالله الكاملة قالوا إذا وصل إلى هذه الدرجة يسقط 
عنه التكليف » وها فسر بعض الرافضة قوله تعالى 8 ألم تر إلى الذين أُوتَوا نصيباً من الكتاب 
يؤُمنون بالجبت والطاغوت 4 قالوا : الجبتٌ أبو بكر , والطاغوتٌ عمر » وفسروا الآية ل إن الله 
يأمرك أن تذْبعوا بقرة قالوا : هي عائشة ‏ قاتلهم الله » فهذا من التحريف لمعاني الكتاب العزير. 
هي النوم وقت الظهيرة ومنها قوله تعالى ‏ جاءهم بأستا بياتاً أو هم قائلون © . 

يعني أن ٠‏ نخائنة » صفة لموصوف محذوف تقديره : على فرقةٍ خائنة فحبذفت الموصوف ويقيت 
الصفة , والمعنى الأول أظهر أن ٠‏ خائنة » بمعنى خيانة أي لا تزال يا محمد تظهر على خيانة منهم 
بنقض العهود » والصدّ عن سبيل الله وهو مارجحه. الطبري وابن كثير » قال ابن قتيبة : 
الخائتة : الخيانة » ويجوز أن تكون صفة للخائن » كا يقال : رجل طاغية ؛ ورواية للحديث . 
أه. زاد المسير 7315/5 . 


-75465 دب 


44 -وقوله جلّ وعز : « فَنَسُوا حَطّا ما ذكُروا يه رآية 14 . 


ل 0 
٠ه‏ ثم قال جل وعز ل فَأَغْرَينَا0© بَنمُمُ العدَاوَة وَالبَعْضَاءَ إلى يم 

القيَامَة ١‏ آية اا 

ومعنى 0 ينا ) ( في اللغة : ألصقنا( 2 » ومنه قيل : الغرَاءُ 
لذي يعرىْ لك * 

قال ابن أبي نيح يعني الببود والنصارى . 

وقال الربيع بن أنس : يعني به النصارئ خاصة , أَغْرِيثُ 
بينهم العداوة والبغضاء9) 2 أي جازاة على كفرهم » فافترقوا فرقاً 
متهم النسطورية 2 واليعقوبية 0 والملكية 2 وكل فرقة تُعَادي الأنرى60» : 


. © سورة التوبة اية رقم ( 77 ) وتتمتها ل[ إن المنافقين هم الفاسقون‎ 01١ 

(؟) في المخطوطة : فأغريناهم بينهم العداوة ) وهو نخطأً والنصٌ الكريم <9 فأغرينا بيهم العدارة 

والبغضاء 4 . 

في المخطوطة « ألمقنا ) وهو تصحيف وصوابه ألصقنا كا ذكرة القرطبي وغيو » وقال القرطبي 
١/5‏ لأغرينا بيتهم 4 أي حرّشْتا بيتهم وألقيتا » كا تُغري الشيء بالشيء » وذلك لما تركوا 

الميئاق أوقع الله يينهم العداوة والبغضاء . 

(4) هذا هو الأظهر والأصح وهو اختيار الطبري » ويكاد يكون النص فيه صريحاً ‏ ومن (الذين قانوا 
إنا نصارى © فهي خاصة بهم . 

(ه) قال الحافظ ابن كثير 55/6 : والمعنى : ألقينا بينهم العداوة والتباغض ء فلا يزال النصارى 
متباغضين متعادين » يكفّر بعضهم بعضاً ؛ فكل فرقة تعادي الأحرى ولا تدعها تلج معيدها » 
الملكية تكفر اليعقوبية » وكذلك النسطورية , والآبيوسية » كل طائفة تكمّر الأحرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


002 
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١ه‏ -وقوله جل وعز : < يا أل الكتاب قل جاكمْ رسا بن كم 


كبراً مما كُنكُمْ شف نَ منْ الكتاب © راية ٠] 1١‏ 

زُوي عن ابن عباس أنه قال : « زنى بجل من الهود » 
فجاءوا يستفتون النبي عه » ليدروًا عنه الرجمّ , والرّجُمْ عندهم في 
التوراة » فأطلع النبيٌ عه على ذلك(" . 


١ه‏ ثم قال جل وعز : © قد جَاءَكُمْ من الله ور 1 ايه 115 . 


قيل : ( نورٌ ) يعني به النبيّ صلى الله عليه وسلم”" . 
وهو تيل لأن التو لخو اللذى أي :دناليات 


+0 ثم قال جل وعر : (( تفبدي يه الله من الع رضوانة سبل 


الستلّام > ر آية كلع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١11/4‏ والحآم في المستدرك 509/4 والسيوطي في الدر المتشور ؟/؟؟ قال 


220 


الطبري في روايته عن عكرمة : ١‏ إن اليبود أنوا النبي عَظته 0 
بيت ء فقال لهم عَم : أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوري » ققال : أنت أعلمهم ؟ قال ! 

ل ل ا ل عن نر لد ري 
وناشده بالمواثيق عن موضوع الرجم » فقال : إن نسا نساءنا نساءٌ حسان » وقد كثر فينا الرجم » 
فاختصرناه إلى الجلد مائة جلدة وحلق الرأس » وأقرّ عالمهم بأن في التوراة الرجم ؛ فأنزل الله 
يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا بيين لكم .. © الآية وانظر البحر الغحيط 5417/5 . 

ل ل سراجاً ميراً » لأنه عَكيه قد أنار للأمة طريق الحداية 
والسعادة » فهو نور وسراج يستضاء به في ظلمات الحياة الخالكة » قال ابن جرير الطبري 
5 عند تفسير هذه الآية ل قد جاءم من الله نور وكتاب مبين »> يعني بالنور محمد عل 
الذي أثار له به الى + وأظر ‏ السام و به شرك » فو نور استار ب بين ال 
ومن إنارته الحق تَيُُ للدبود كثيرا مما أخفوه من الكتاب . اه 


- #48 


السبل : الطرق290 , والسلامٌ : يمد معنيين : 
أحلثما : أن يكون الستّلامُ بمعنى الستّلامة » كا يُقال : اللَّذَادُ 
واللَدَادة . 
والمعنى الآخرُ : أن السلام اسح من أسماء الله جل وعز © 
فالمعنى على هذا : يَهِْدِي به اللهُ سبل أي من اتّبِعها نجّاه . 
64 وقوله عز وجل : ا يا أل الكتاب قل جاءكم مون يِنْ لَكُمْ 
عَلَى قَقْرَةٍ من الرْسُلٍ © آية 6 . 
قال قتادة : يعني محمداً . 
قال : وبلغنا أن الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم » ست مائة عام9؟ . 


والمعنى عند أهل اللغة : على انقطاع من الرسل , لأ الرسل 


1) المراد أن الله تعالى يبدي بهذا القرآن العظيم عباده إلى طرق السلامة » الموصلة إلى دار السلام » 
المترّهة عن كل افة ء والومَئةُ من كل مخافة » وهي الجدة . انظر جامع الأحكام للقرطبي 
1 

(؟) هذا قول الحسن والسدي قالا : السسّلامُ هو الله » وسبيله دينه الذي شيعه » قال الرجاج وجائر 
أن يكون ١‏ سبل السنّلام ؛ طريق السلامة التي من سلكها سلم » وجائز أن يكون السلام اسم 
الله عز وجل . اه. معاني الزجاج . 

(؟) الطبري عن قتادة ١71/7‏ وروى عنه أنه كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سدة وستون سنةع 
وذكرجما القرطبي ١١1/7‏ والخلاف يرجع إلى أن من ذكر المدة من حين مولد الرسول فتكون ' 
( 200 ) ستائة سنة ؛ ومن أراد ما بين البعشة النبوية وبين عيسى تكون ( 5.0 ) خمسمائة 


وستون سلة والله أعلم 5 


هم؟ لس 


رعو رسو قد دوس لاسن 
أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم . 
همه ثم قال جل وعز : « أن َقُولُوا ما جَاءَنا من بَغير وَلَّا تذيرٍ © . 
آية 19(. 
قال الكوفيون : المعنى أن لاتقولوا » ثم حُحذفت ٠‏ لا » كا قال 
جل وعز : ين اللّهُ لَكُمْ أن طلا 904 . 


افر كدف وال ملك اللقبريق + الأماهل علحي 
لفت 27 


والمعنى عندهم : كراهة أن تقولوا . 


55 - وقوله جل وعز : « وَإِذ قال مُوسى لقَومِه يا قوم اذكُروا نغمة الله 
عَلَيِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِكُمْ ألبياءَ . وَجَعَا 57 


روي عن ابن عباس أنه قال : يعني الخادمٌ 1 والمنزل0") / 


)0 سورة النساء آية رقم ( 11/1 ) وقد تقدم هذا وأ وأن الراجح فيه مذهب البصريين وأن التقدير : 
يبين الله لكم خشية أن ن تضلوا أو كرا كراهة أن تضلوا وهذا مذهب المبرّد » لأن ٠‏ لا » وضعت في 
أصل اللغة للنفي فلا يجوز حذفها » وأما الكوفيون فيجيزون حذف ٠‏ لا » إذالم يكن في الكلام 
التباس ؛ ودل السياق على المعنى 5 هنا . 

2 هذا توضيح لمعنى قوله 9 وجعلكم ملكا © فقد قال بعضهم : من كان له بيت وخادم فهر 
مَلِكُ . وأخرج الطبري ١75/5‏ عن ابن , عباس قال : كان الرجل من بني إسرائيل | إذا كانت له 
الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً . وروى ابن جرير أيضاً عن عبد الله بنَعَمْرو بن العاص أن 
رجلاً سأله فال ؛ ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فال لهعبدالله : ألكَ امرأة تأوي إليبا ؟ قال : 

نعم » قال : ألك مسكنٌ تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من الأغنياء » فقال له الرجل : 


إن لي خادماً » قال : فأنت من الملوك . اه. الطبري ١19/5‏ . والحديث رواه مسلم . 


لاكم5 سس 
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قال قنادة : لم يملك أحد قبلهم خادماً" . 


وقال الحَكّمْ بن عَتَييَة:" ومجاهد وعكرمة  :‏ وَجَعْلَكُمْ 
ملكا 4 المنزل والخادم والزوجة . 

وكذلك قال زيد , بو اموي زا فاك : فيما يُعلم عن النبي 
صل الله عليه وسلم : « من كان له بيت » أو قال منزل يأوي إليهء 
وزوجة » وخادمٌ يخدمه » فهو مَلِكٌ )29 . 


ثم قال جل وعز : ا وَآتاكمْ ما لَمْ يوْتِ أحداً منَ العَالّمِين 4 . 
داية ٠اع.‏ 
قال مجاهد : يعني المنَّ » والسّلوى » وانفراق البحر » واتفجار 
الحجر » والتظليل بالغمام) . 
ثم قال جل وعز : © يا قوم ا دلوا الأوضَ المُقَدّسَةَ الي كََبَ 


اللهُ لَكُمْ © آية 05١‏ . 


الطبري عن قتادة 17١/5‏ والقرطبي ١54/5‏ والمحرر الوجيز 85/4 وضعّف هذا القول ابن 
عطية » قال : لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل » وظاهر أمر بني ادم أن بعضهم كان 
يسخر يعضاً » منذ تناسلوا وكثروا » وإنفا اختلفت الأثم في معنى املك فقط . 
قال ابن حجر في تقريب التبذيب ١57/١‏ : « الحكم بن عتيبة » هو أبو محمد الكندي الكوفي 
ثقة » ثبت » فقيةٌ » إلا أنه رما دلس » من الخامسة مات سنة ١١‏ يعني بعد المائة .اه. 
ذكره الطبري ١١5/5‏ وابن كثير في تفسيو 58/1 وقال : هذا مرسل غريب . 

أقول : أما الحديث الصحيح فهو ما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد » وهو قوله مه و من 
أصبح منكم معافىٌ في جسده , امنا في سيرُبه ‏ أي في نفسه ‏ عنده قوت يومه » فقد 
حيزت له الدنيا» ورواه الترمذي في الزهد 5714/4 وقال : حسن غريب . 
الطبري عن مجاهد 17١/1‏ والسيوطي في الدر المشور 770/1 واخمار ابن جرير أنها النعم 
الجليلة التي أنعم بها على بني إسرائيل . 


7م74 - 


والمقدّسة في اللغة : المطهّرة » ومنه سمي بيت المقدس ء 


أي الموضع الذي يتطهّر فيه من الذنوب7') 1 


وه ثم قال جل وعز : 8 قَالُوا يا مُوسئ إِنَّ فيا قَوْماً جَبّارِينَ 4 


جداية ؟5؟ع. 


الجَّمارُ عند أهل اللغة : المَعظّمٌ » الذي يمتمع من الذلّ 
والقهر(”) 1 


وقونه جل وعز : ا قَالَ رَجَلَانِ من الَّذِينَ يَحَافُونَ ألعم اللَّهُ 


2000 
فق 
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عَلَيْهما 4 رآية لع رول 

روي عن مجاهد أنه قال : الرجلان من الاثني عشر نقيباً 
الذين بعثوا » وما « يوشعٌ بن نُونٍ » و «١‏ كلابٌ بن قاينًا » ويُقال : 
يوقا . 

وقال الضحاك : هما رجلان مؤّمنان كانا في مدينة الجباري9؟ . 

والدليلٌ على هذا أنبما قالا «إ ادْمَنُوا عَليْهمُ الاب , فَإدًا 


ميت الأْض المقدسة لأن الله طهرها وبارك فيبا » وجعلها قرار الأنبياء » ومسكن الوْمنين . 

قال ابن عطيه : البَارٌُ : فال من الجَبْر » كأنه لقوته وغشمه وبطشه يجبر الناس على إرادته » 
والتخلة الجبارة : العالية التى لا تال بيد . اه. المحرر الوجير 5٠٠0/4‏ . 

أكثر المفسرين على أن الرجلين هما 0 يوشع بن نون )ل وهو ابن أت موسى ‏ و ١‏ كالب 
بن يوقنًا » ويقال فيه : كلابٌ » وانظر التحرر الوجيز ١1/4‏ ؟ والدر المنشور 3070/9 . 

ذكر ه ابن جرير في جامع البيان ١77/7‏ والبحر المحيط 408/17 . 


68م - 


دَكَلتُموهُ فَإنّكُم غَاِبُون # وقد علمنا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب 
كان لهم الغلب27 . 
وقرأ سعيد بن جبير : ا يِنَ الَذِيِنَ يُكَافونَ 4 بضم 
الياء 29 , 
5-7 أعهما كانا من البّاريِنَ » وأنْعَمّ الله علييما 
بالإسلام . 
١د‏ ثم قال جل وعز : ١‏ قَالُوا يَا مُوسَئْ نا لَنْ تذحلها أَبَداً مَا دَامُوا 
فيهَا # راية 54 ]. 
أي ليس نقبل مشورة . فأعلمَ اللّهُ ابي مله أن أهمل 


الكتاب لم يزالوا يَعْصُون الأنبياء » ون لهُ في ذلك أسوة9 . 


09 الدر المشور 771/5 قال في الصفوة 55/1 : أي قالا لهم : لا يبولتكم عظم أجسامهم » 
فأجسامهم عظيمة » وقلوبهم ضعيفة » وإذا دخلتم عليهم باب المدينة غليتموهم بإذن الله . 
)١(‏ هذه من القراءات الشاذة كا في المحنسب لاين جني 7٠١8/١‏ قال : وعلى هذه القراءة تححمل 


مرين : 
أحدهما : أن يكون من المؤمنين » الذين يرهبون ويتقون » لما هم في نفوس الناس من العفة 
والورع : 


والآخخر : أن يكون معناه : من الذين إذا وعظوا رهبوا وخافوا » أي ليسوا ممن يركب جَهْلَه , 
() كذلك قال الزجاج في معانيه 175/7 : أي لسنا تقبل مشورةٌ في دخوها وفيها هؤلام الجبارون + 
نأعلم الله جل ثناه ‏ أن أهل الكتاب شأنهم الخلاف » قال : وفي هذا الإعلام دليل على 
صحة نبوة النبي ميته لأنه أعلمهم ما لا يُعلم إِلّا من قراءة كتتاب ء أو إخيارٍ » أو وحي » 
والنبي عَيه منشؤه معروفٌ بالخلوٌ من ذكر أقاصيص بني إسرائيل » فلم بق في علم ذلك إلا 
الوحي . 


مهم؟- 


قال أبو عبيدة : معنى ‏ فَاذْمَبْ أنْتّ وَرَبّْكَ فَفَاتَِا 4 أي 
اذهب فقاتل » وليعنك ريك20 . 
35> ام : © قَالَ رَبّ إِنّي لا أملك إلا نفسي واخي 4# 


أية 6 5] 
ويبوز أن يكون المعنى : وأخي لا 
وينجوز أن يكون المعنى : وأملكٌ أي ؛ لأنه إذا كان يطيعه 
فهو مالك ف الطاعة . 


7 ثم قال جل وعز : 8 فَافْرْق بَيَْنَا وَبَيْنَ القَوْم الفاسقين 4 


قال الضحاك : المعنى فاقض بيننا وبين القوم الفاسقين2) 
5 وقوله جل وعز : © قل فإنّها م مُحَرَّمَة عَلَيهم 1#اية 155. 
أي هم ممنوعون من دخوطا . 


ويُروى أنه حرم علييم دخوطا أبدا . 


01 عبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن 170/١‏ أي اذهب أنت وربك وقاتل ء وليقاتل ربك أي 
ليعنك » ولا يذهب الله . قال الزجاج : النحويون يستقبحون : اذهب وزيدٌ » لأنه لا يُعطف 
بالاسم الظاهر على المضمر » فلذلك فصل بقوله أنت . 

9؟) هذا قول ابن عباس "] حكاه عنهما الطبري ١81١/7‏ واين كثير 77/7 وني البحر 7/لاه؟ 

وقال ابن جرير : #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4# أي افصل بيننا وبينهم بقضاءِ منك 
تقتضيه فينا وفييم » فتيعدهم عنا » من قول القائل : فرقت بين هذين الشيئين بمعنى فصلتٌ 
بينهما كا قال الراجر 


يا ربٌ فافرّق ييه وبي أشدٌمَافَرَفْتَ ي نَاليين 


لاعءة58] ل 


فائمامٌ على هذا عند قوله ا عَلَيْهمْ # ثم قال تعالسى 


. » أَربَعِينَ سنةَ يتيِهُونَ في الأنض‎ ١ 


مل 


وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن المعنئ ل فَإنَّها مُحَرَمَةٌ 
عَلِيْهم اربعِينَ سه 4 
ثم ابعداً فقال : ليَتِيهُونَ في الأض 22# . 
+ ثم قال جل وعز : ظ قَلَا تأس عَلَى القَوْم اللَاسقين ١#‏ آية 55 / 
فزق أن مكو هق تايا لنبى علق أي فل جأبن: علد 
قوم هذه صفتهم . 
ويجورُ أن يكون المخطابُ لموسى صلى الله عليه وسلم22 . 


(0) هذا القول هو الأبجح وهو اختيار ابن جرير » وهو الظاهر من النصّ الكريم , فيكون المعنى : إن 
الأرض المقدسة عحرّمٌ عليهم دخوها مدة أربعين نسنة ؛ قال : وقد وف الله بما وعدهم به 8 
العقوية ء فتاهوا أربعين سنة » ومكفوا فيها تائهين في البرية لا ييتدون لمقصد » » فلم يدخلها أحدٌ 
لا صغيرٌ ولا كبيرٌ ‏ ولا صالح ولا طالح . حتى انقضت السنون التي حرّم الله عليهم فيها دخوها ) 
قال مجاهد : تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة » يصيحون حيث أمسوا . وهسون حيث اصبحوا ؛ 
ويسيرون الليل كله » فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه » قال في البحر 
5/8 ؛ واتفقت أقوال المفسرين على أن هذا التيه كان على سبيل خرق العادة » فإنه عجيب 
من قدرة الله حيث جاز على جماعة من العقلاء أن يسيروا فراسخ يسيرة » ولا مبشدون للخروج 
منها . 

(9) الخطاب لموسى عليه السلام وليس للنبي مُه هذا هو الراجح ‏ وهو ما اخشاره الطبري وابن 
كثير » فإن موسى عليه السلام لما حكم الله عاى قومه بالتيه » ندم على ما دعا به عليهم » فأوحى 

الله إليبم أن لاتحزن عليهم » فإنهم فسقة فجرة » يستحقون هذا العقاب . قال الحافظ ابن كثير 
0/7 : الآية تسلية لموسى عليه السلام عنبم ؛ أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم » فمهما حكمت - 


دؤة؟آهس 


15 وقوله جل وعز : واثل 


إدلها 


يشكال اس ال : إذا حزن » يقال : أسَى 
الشىمٌ يأسو ء أَسْواً » إذا أصلحته(" » والمعنى : أنه أزال ما يقَعٌ الغم 
من أجله . 

ولك في فلانٍ إِسُوة » وأمئوة » أي إذا رأيته مكلك نفض عنك 
الغمّ . 
َلَيْهم أبنتي آدَمَّ بالْحقٌ آي لالع 

قال مجاهد : هما اببا آدم لصلبهء :هاي ل») 
د واك 60 وكا عن غلا فزساببع إذا تفتشل أن سهد 
ال م اقول 1 عن اننا هال الغريان 

والقرباتُ عند أهل اللغة : فُعْلَانَ مما يُتقرّبُ به إتى الله جل 
وعز . 


عليهم به فإغهم يستحقون ذلك , والقصة تضمنت تقريع المبود » وبيان فضائحهم » ومخالفتهم لله 
وأرسوله . 

قال في اللسان : اتاو مرا : أصلح , ويقال, : أسوت الجر ح أسواً إذا داويسه وأصلحعه ع 
وأببيك عليه انق : حزنتٌ » وأنسى به : جعله أسوة » وفي المثل : «لا-تأئس بمن لين للك 
بأسوة» والأسوة بالضم والكسر لغتان . 

هذا قول ابن عمر » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وروي عن الحسن انهما أخموان من بني 
إسرائيل » الفسريث على الول الأزل ‏ لعبو أصحٌ لقوله تعالى ل فيعث الله غراباً ييحث في 
الأرْض ليريه كيف يواري سرأة أخبيه © ولو كان من به بني إسرائيل لعرف طريقة الدفن .. قال ابن 
كثير +/6+: واه هابيل » و ٠‏ قابيل » في قول الجمهور 6 أي الكر يا ساد واقصص عل 
هؤلاء البّغاة الحَسَدة ‏ إخموان القردة والختازير ‏ من المبود وأمثاهم » بر ايني آدم رهما 


« هابيل ؛ و ١‏ قابيل ؛ . اه. 


-45 اعت 


ثم قال عز وجل : ١‏ قل 


المتَقِينَ © راية 31 ] . 


المعسى : قال الذي لم يُتقبل ممه للذي تُقبّل ممه 
«١‏ لَأَقلنَكَ 4 ثم ذف هذا لعلم السامء0© 

ويروى أن القعل كان ممنوعاً في ذلك الوقت » م كان ممنوعاً 
حين كان النبي عه بمكة » ووقت عيسى عليه السلام » فلذلك 
قال : ف م ما أنا باط يَدِيّ ليك بك شلك 0 ؛ إلى أعناف الله رب 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن الجوزي 1171/9 وان جرهر ١85/7‏ وضعفه » ور جح أنهما ابنا آدم 
لصلبه » وقال اين عطيه 4٠5/8‏ : وقول الحسن وهم » وكيف يُجْهّل صورة الدفن أحدٌ من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب ؟ قال : والصحيح قولُ الجمهور . 

2ن( من أساليب العرب حذفٌ ما يدل عليه اللفظ إذا أغنى عنه السياق » لوضوحه » ويسمى هذا 
بالإججاز » وهو أحد وجوه البلاغة ‏ ولهذا قالوا : البلاغةٌ الايجاز » فقد حذف هنا : قال الذي لم 
يتقبل منه لأحيه الذي تُقيّل منه إل . 

() ف اللتخطوطة ٠‏ لأقتلّك ) وهو خطأ ‏ والنص القراني ما أثبتناه . 

(4) قال المفسرون : كان « هابيل »6'أشد قرة من « قابيل » ولكنه تحرّجٍ من قدل أخية . قال ابن 
عطية : وهذا هو الأظهر » ومن هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر » لأنه لو كان كافراً لم 
يكن للتحرج وجه » ووجه التحرج أن هابيل كان يأنى أن يقعل موحداً » ورضي بأن يظلم 
ويجازى في الآخرة » ومثل هذا فعل عثهان بن عفان رضي الله عنه . وقال ابن جرير : ليس في الآية 
دليل على أن المقعول علم عزم القاتئل على قتله ء ثم ترك الدفع عن نفسه ء فقد ذكر أنه قتله 
غيلة » اغتاله وهو تائم فشدخ رأسه بصخرة . الطبري 1917/5 . 


0# 


3 5 0 ع 2 85 م 0 ترم 2 
18 وقوله جل وعز : 9 إلي ريك أن بُوءَ باثمي وَإثيمكَ فتكون من 
اصّحَاب الثَارٍ © راية لك 
قال الكسافي تال : با بالثيء » يوم به 3 و20 
ويوَاءٌ : إذا انصرف به . 
قال البصريون : يقال يَاءَ بالشَّوْءِ : إذا أقرّ به » واحتمله » 
ولزمه . 
ومنه تبوأ فلان الدَّارَ ء أي لزمها وأقام ببا(© . 
يقال : البَوَامُ التُكاثٌُ » والقعل بَوَاءٌ » وأنشد : 
فإن تك 3 إلقة دا فد م 
تن ما ققكُّم آل عَوْف بن عَامِرٍ") 
قال ( أبو العباس » محمد بن يزيد'" في قوله تعالى : 8# إِنّي 
أَريدُ أنْ تبوْءَ بإثْمي وَإِنْمِكَ # :وهو مؤمن » لما كان 526 
الثواب » ملا يبسط يده إليه بالقعل » كان بمنزلة من يريدٌ هذا . 


(0) ومنه الدعاء المأثور ‏ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت 6 . 

هه البيت لليى الأنعيليّة قالته في مقتل توبة بن المي » واسعشهد به ابن منظور في لسان العرب * 
قال : البَوَاءُ التكاف » يُقال : ما فلانُ ببوَاءِ لفلانٍ أي ما هو بكفء له » وأبأثُ فلاناً بفلان : 
تعلتّه به » وهم بَواءٌ في هذا الأّمر أي أكفاءٌ نظراء . اه وهو في الصحاح للجوهري 51/١‏ . 

م هو الإمام البُرد » وقد تقدمت ترجمته 08/١‏ . 


 58ة8-‎ 


6 : 9 ل م 
وسئل أبو الحسن بن كيسان : كيف يريد الموؤمن أن ياثمم 
أتموه » وأن يدخل النار ؟ 


فقال : إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده" بالقتل . 


فالمعنى : لثن بسطتٌ إل يدك لتقتلني » لأمتنعنّ من ذلك 
مريداً الثواب . ش 

فقيل له : فكيف قال «بإئمي<" ولثمك » وأيُّ إثم له إذا قبل ؟ 
فقال : فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تبوء بإثم قتلى وإثم ذنبك . الذي من أجله لم 
يتقبل من أجله قربانك » ويروىئ هذا الوجه عن مجاهد0" . 


والوجه الآخر : أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك علي » لأنه 
قد يأثم في الإعتداء» وإن لم يقترة . 


والوجه الغالث : أنه لو بسط يده إليه أثم » فرأى أنه إذا 


روم في امخطوطه ١‏ يداه » وصوابه بالإفراد 9 يده ؛ وعو ما أثبتناه عن جامع الأحكام للقرطبي 
ادر 

(5) قال الزجاج في معانيه 187/7 : معنى « باثي » أي بإثم قتلي » وإثمك الذي من أجله م يتقُسل 
قربانك » أي إن قتلسي فأنا مريدٌ ذلك . 

(5) ذكره الطبري عن مجاهد ١97/5‏ وابن كتير 11/7 واختاره الزجاج في معانيه ١187/5‏ . 

(4) يريد المصدف أن الذنب قد يلحق الإنسان مجرد العزم والنيّة » وإن لم يفعل الذتب » كا ورد في 
الصحيح « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا يا رسول الله : هذا 
القاتل ‏ أي أمره واضحٌ جلىٌ ‏ فما بال المقتقول ؟ قال : إنه كان حريصا على ققل 
صاحبه ) . 


اهمها سه 


أمسك عن ذلك » فإنه يرجع على صاحبه » وصار هذا مثل قولك : 
الملل بينه وبين زيد أي المال بينهما . 


فالمعنى : أن تبوء بإثمنال" . 


قال أبو جعفر : ومن أجل ما روي فيه عن ابن مسعود وابن 
خا ا ده 0 
عباس أن المعنى : بإثم قت » وإثمك فيما تقدَّم من معاصيك؟" . 


فإن قيل : أفليس القعل معصية وكيف يريده ؟ قيل : لم يقل 
أن تبوء بقتلي » فإنما المعنى بإثم قتلي إن قتلتني » فإنما أراد الحقا© . 
8 -ثم قال جل وعز  :‏ وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَّالِمِين 14 آية 155 . 


يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله عن ابن ادم أنه قال 


هذا , 


0 ذكره القرطبي في جامع الأحكام 178/5 . 

(1) انظر هذا المعنى في الطبري ١97/5‏ والقرطبي 170/5 والبحر حيط 41/7 قال أبو حيان : 
هو قول ابن مسعود . و ابن عباس » والحسن » وققادة » وهو قول عامة المفسرين » وعلى هذا 

لقول يكون فيه حذف أي تحمل إثم قتلي , ولثمك الذي كان منك قبل قتلي » فخحذذف 

لضاف . 

خلاصة القول أن المراد أن يقول له : أنا لا أمدٌ يدي إليك لأنني أخحاف الله رب العالمين » وإذا 

سبق قَدَرٌ فاختياري أن أكون مظلوماً لا ظالماً ؛ وحيش تبوء بإثم قسلك لي » وإثم معاصيك 

لسابقة . 

(4) أي يكون ذلك من تتمة كلام 9 هابيل » واخختاره الطبري ١97/5‏ قال : والمعنى : فتكون من 

أصحاب الجحيم يقتلك إياي واختار الزخشري أنه منقطع وأنه من كلام الله عز وجل » والمعنى 

يقول الله تعالى ف وذلك جزاء الظالمين» المنتهكين لحارم الله . 


- "585 


وعجوز أن يكون منقطعاً ثما قبله . 


وقول جل وعز ط فطركث له نفسلة ققل أخيه قله 14آية .7 ] 


قال قنادة : أي ريّنت2©2 . 
وقال بجاهد : أي شجّعته» يريد أنبا ساعدئه على ذلك29) , 


وقال أبو العباس09) طَوَعَتٌ : فَعَلْتُ من الطوع والطواعية 
وهي الإجابة إلى الشيء . 


. "٠ فَأْصْبَحَ من الخاميرين 14 آية‎ ١ : ثم قال جل وعز‎ 7١ 


أي ممن سر حستاته » والخسران : التُقصان9©) , 


١‏ ثم قال جل وعز : لإ قَبَعَتَ اللَّهُ غُرَاباً َبْحَتْ في الأْض . ليرِيَهُ 


فرق 


(05 


كف يواري مَوَأة أخيه 4 ١‏ آية ١”ع.‏ 


(1) و(؟) قول قنادة أظهر من قول مجاهد » ويمكن الجمع بينبما فيكون المعنى : ريّعتُ له نفسه 


وحسئّت وسهّلت عليه الأمر . وشجعته عليه فقتله فأصبح من الخاسرين » وقد ذكر القولين ابن 

جخرير . 1 

هو الإمام المبرّدِ » ومال إليه ابن جرير فقال 9 فَطَوَعَتْ © أي فأقامته وساعدت عليه ؛ وهو 

٠‏ فَعُلْتْ » من الطوع » من قول القائل : طاعني هذا الأمر : إذا انقاد له » وقال قنادة : أي 

فريّتُ له نفسه قتل أيه . اه. الطبري 5ر5١1‏ . : 

اراد أنه خسر آخرته » وشقي بشبب قتله لأخيه » ومن خسرانه أن يتخمل وزر كل قاتلى : 
بعده" لأنه أول من أقدم على القتل » ما ثبت في الصحيحين ومسند أحمد عن البي عله أنه. 

قال : ١‏ لا تُمتل نفسٌ ظلماً » إلا كان على ابن آدم الأولى كفل من دمها ‏ أي وزرٌ وذلب.س 

لأنه كان أول من سن القتل » البخاري 175/4 ومسكلم 3١1/8‏ . 


589 سم 


قال مجاهد : بعث الله جل وعرّ غرابين » فاقعلا حتى قل 
أحدها صاحبه » ثم حفر فدفنه » وكان ابن ادم هذا أُوّلَ من 
20 . 

ويُروى «أنه لايقتل مؤّمن إلى يوم القيامة , إِلّا كان عليه كفل 


من ذنب من قله )290 , 


- وقوله جل وعز ( بن أجل لِك عتما على د يبي إسرّائيل , أَنّهُ 


من ككل نفسا بير نفس ء أَو قاد في لض فكَأَما قد اناس 
جمِيعاً 204 رآية 50 ] . 


وقرأ الحسن : 9١‏ أو فسَاداْ في الأرْض فَكَائمَا قَقَلَ النَاسَ 


ادك على قرانقه 2 أر عمل ادا 


09 الطبري عن مجاهد وابن مسعود ١1/1‏ قال : لما قتله تركه بالعراء » ولم يعلم كيف يدفنه » 


فبعث الله غرابين فاقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حا عليه » فلما رآه قال <9 يا 


ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي # ؟ 


4 حديث ١‏ لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها  ..‏ إثح . أخرجه البخاري 


ضف 


4 مبومسلم ه/١ ١٠‏ وتحفة الأأحوذي على الترمذي 473/17 واين ماجه 17/1 ومسدد 


أحمد اللا 


هذه من القراءات الشاذة التي لايد ينبغي القراءة بها لأنها مخالفة للقراءات السبع المتواترة 04 ولا 
يَعتَدٌٌ اناد افر مالك . لاد متسب لابن جني ١٠١/١‏ قال : وعلى هذه القراءة هو 
ب بفعل محذوف تقديره : أق فساداً » أو ركب قساداً » قال : سمعت غلاماً 0 


0 : يا أعرالي » سيفك هذا يقطع البطيخ ؟ فقال : 


والله وغوارب الرجال » أي يقطع غوارب الرجال . اه المختسب . 


-5848- 


وقال ابن عباس في قوله جل وعز : © فكَائما ققَلَ النا 


جييعا 4 ؤنق فته فصان ترلة من قل الناس 00 


استحقاقه العذاب . 
ويستحق المقتعول الْنَّصر 4 وطلبٌ الشأر من القاتل 34 على 
المؤمنين جميعاً 


قال ابن عباس : إحياوها : ألا يمنا ل نفساً حرّمها الله عز 
وح “ني 

وقال قنادة : عظّما") الله أمره» فألحقه من الاثم هذا . 

وقيل : هو تمثيلٌ , أي الناس جميعاً له خخصماء . 


ومعنتى 0 أو فسَادٍ في الأرض 4 وفساده : الحربُ » وإعحافة 
الكتبيل.. 


)١(‏ الطبري عن ابن عباس ٠٠١/5‏ وابن عطيه 45١/4‏ وابن كثير 87/7 قال ابن عطية في النرر 
الوجيز : ومعنى قول ابن عباس أن من قتل نفساً واحدة وانتك حرمتها » فهو مثل من قتل جميع 
الناس ؛ ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها : واستحيا من قتلها » فهو كمن أحيا جميع 
الئاس » ثم قال : والتشبيه لا يرد من جميع الجههات » وفككن ن أن يكون في القصاص »؛ أو في 
الوعيد , فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار » وتلك غاية العذاب ء أو في انتهاك الحرمة ع 
فإن انتباك حرمة نفس واحدة حرمة جميع الأنفس ؛ فهما سواء . اه أقول : في الآية مر دقيق 
وإشارة لطيفة » تشير إلى ٠‏ وحدة الأمة وتكافلها ؛ ففي انتباك حرمة الفرد اتهالكٌ لحرمة الجميع » 
والقيامُ بح الفرد قيامٌ حل الجميع . والواحد من الناس من النوع البشري في جملعه » فلذلك 
جاء التشبيه بالأسلوب البياني الرائع 5ل فكأنمًا قل النَّاَ جيعاً © . ٠‏ 

(؟) ابن كثير عن قتادة والحسن البصري 10/5 قال : هذا تعظم لتعاطي القتل » عظم الله وزرها » 
عَم والله أجرها . 


5 


وفي حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيف قال : ممعت عفان بن عفان رحمه الله يقول سمعتٌ 
سول اللفاميل الله عوه ورتك شول + و الا عل وم أمرقة سال 
إلا بإحدى ثلاث : زنىٌ بعد إحصان » أو كفر بعد إيمان ء أو قل 
نفس بغير نفس )2000© . 

ومعنى «! فَكََئّما أَيًا النَّاىَ جَمِيعاً © على قول قتادة : أنه 
يُعُطَى من الثواب على قدر ذلك . 

وقبل : وجب شكره على الناس جميعاً » فكأنما منَّ علمهم 
جميعاً ٠‏ يروى هذا عن مكحول . 

وقول ابن عباس أرلاها وأصحها(" . 

4 وقوه جل وعلا : <« إِنّما جَرَاُ الَِينَ يُحَاربُونَ اللّة وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعوْنَ في الأْض قسَاداً أن يعَتَلُوا أو يُصَلّبُوا أو ُقَطّعَ يديهم 
وَأَرجُلُهُمْ مِنْ خلاف .. 4 إلى آخر الآية : آية 175 . 

قال الحسن : السلطان غيّرٌ أيّ هذه الأشياء شاءً فُعَل : 
وكذلك روى ابن أبي نجيح عن عطاء » وهر قول مجاهد وإبراهم 
والضحاك » وهو حسن في اللغة لأك « أو » تقع للتّخييرٍ كثياً . 
00 الحديث أخرجه البخاري ومسلم ؛ وأصحاب السنن إلا ابن ماجه » ولفظه  :‏ لا يمل دم امرى» 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » إلا ببحدى ثلاث : القيب الزاني » والتفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة ؛ وللنساني « والله الذي لا إله غيو . لا يحل دم امرى» 
مسلم .. ؛ الحديث . انظر البخاري 7١1/١7‏ من كتاب الديات »؛ ومسلم رقم ١7195‏ من 
كتاب القسامة . وأو داود رقم 455 في الحدود والنسائي 0/90 . 
(1) راجع أقوال السلف في الطبري 5١7/5‏ وابن كثير 5//ام وزاد المسير 384/7 . 


ءءء ”هه 


2620 


هه 
فق 


وقال أبو مجلز : الآية على الترتيب » فمن حارب فَقَثَل وأخذ 
ا ار 0 
ورجله من خلاف , ومن لم يقتل ولم يأخذ امال ثُفِيَ20 . 

ورَوَى هذا القولّ حجَاجٌ بن أرطاة عن عطية عن ابن عباس 
مثلة » غير أنه قال في أوله » فمن حارب وقتل وأخذ المال قطعت يده 
ورجله من خبلاف » ثم صلب . وليس في قول أبي مجلز قبل الصلب 
ذكرٌ شيع . 

واحتج أصحابٌ هذا القول بحديث رواه عاك » وعائشة 
وابن مسعود غن النبي َيه أنه قال : « لايل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث .. (2 وذكَرٌ الحديثٌ » قالوا : فقد امتنع قتلّه 


إلّا أن يقتل » فوجب أن تكون الآية على المراتب0© 


انظر تفصيل الأقوال في الطبري ٠١8/7‏ والقرطبي ١57/5‏ واين كثير 7/9 وخخلاصة القول 
فيبا أن بعضهم حمل الأمْر على التخيير فقال : إن السلطان مخير في الحكم على لنحاريين بالقعل » 
أو الصلب ؛ أو القطع » أو النفي من الأْض ء عملاً بظاهر الآية الكريمة #9 أن يُقَتَوا أو 
يُصَلَّبوا © وهذا قول مجاهد » والضحاك . وهو مذهب مالك رحمه الله وقال جماعة : الآية تدل 
على ترتيب الأحكام على قدر الجنايات » قمن قصل وأخحذ المال قبل وصُلِب ؛ ومن اقنصر على 
أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف » ومن أخخاف المسافرين في الطريق وم يقعل ولم يأخذ 
مالا نفي من الأْض : وهذا مذهب الإمام الشافعي والصاحبين من الأحناف » وهو مروي عن 
ابن عباس » وأبو حنيفة رحمه الله يحمل الآية على محارب خاص » وهو الذي قعل وأخذ المال ع 
فالإمام بالخيار أن يقتله أو يصلبه مع قطع اليد والرجل من خلاف ء والله أعلم . 

تقدم الحديث وتخريجه بالكمال , وهو من رواية الشيخين » وانظر الحديث في هذا الجزء ص٠٠"‏ . 
هذا قول أني حنيفة أن الحكم خاص با محارب الذي قتل وسلب المال » فالإمام بالخيار » إن شاء 
قتله وصلبه وقطع يده ورجله » وإن شاء قتله فقط » وإن شاء صلبه فقط . 


لاود" د 


وقال الزهري في قوله تعالى : ظ أوْ يُنْفوًا مِنَ الأض 4 
كلما علم أنه في موضع قوتل حتى يخرج منه!” . 
وقال أهل الكوفة : النفىٌ ها هنا الحبس7" . 
وروي هذا عن ابن عباس بإسناد ضعيف . 
وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز : يُنَفى من بلدته 
إلى بلدة أخرى غيرها9" . 
٠7‏ _وقوله جلّ وعز : © ذَلِكَ لَهُم خزيٌّ في الدّيا , وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذَّابٌ عَظَيم راية لما 
يُقال : ححرِي يَخْرَى حزيًا : إذا افتضح وتمبّر » وري يخرّى 
خَرَايةٌ : إذا استحيا » كأنّه تحير كراهة أن يفعل القبي9©) . 


(01) يعني أنه يبقى ملاحقاً مطارداً » ولا يترك يأوي في بلد » كا يقعل الحكام بامجرمين | 
فى ذكره ابن الجوزي 747/9 وقال : هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . اه. وحجتهم أن السجن 
يعتبر نفياً » لأن الانسان يخرج من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصار كأنه نفي من الأرض » 5 
قال بعض المسجونين : 
ترجا من الأَثيَا وَهيْ بِنْ أله قَلَسَْا ينَ امات فها ولا الأخييا 
إذا جَاءَكا السسّبّانُ يرما لِحَاجة 2 غعجيناء وِقلَنَا جَاءَ هذا مِنَ الدضًا 
ورجح الطبري أن النفي من الأْض » هو نفيه من بلدٍ إلى بد غيره » وحبسه في السجن في 
البلد الذي نفي إليه . 
() الطبري عن سعيد بن جبير 7117/5 قال : يُنفى من أرض الإسلام إلى أرض الكفر . 
(4) قال في البحر 27١/#‏ : الخزي هنا : الهوان » والذل ء والافتضاح . والخزي : الحياء » عبر به 
عن الافتضاح .لما كان سببا له افتضح فاستحيا . اه . 


9 :"7ت 


75 وقوله جل وعز : + يَا أيّها الْذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وَابتَعُوا لبه 
الؤسيلَة ١#‏ اية ه” إل 


قال ابن عباس : يعني القربة » وكذلك قال الحسن؛" . 

0 موسى بن 0 عن أي سعيد الخدري قال قال 
رسول الله َيه « الوسيلةٌ : درجةٌ عند الله جل وعز » وليس فوقها 
1 بم 


وقوله جل وعز : ا يُرِيدُونَ أن يَخْرْجوا مِنَ الثَارٍ وما هُمْ بخارجينَ 
منها 14 آية لاع 
قال يزيد الفقير””؟ :.قيل لجابر بن عبدالله ا 
محمد تقولون : إن قوماً يخرجون من النار » واللّهُ يقول 8 وَمَا 


(1) انظر الطبري 557/7 وابن كثير 37/9 قال : وهو قول عطاء , وبجاهد . وقتادة » والسدي 
وغييهم » وذكره في الدر المشور 78٠0/7‏ عن قتادة ء ولفظه قال : تقرّبوا إلى الله بطاعقه » 
والعمل بما يُرضيه . 

زم الحديث أحرجه ابن مردويه يلفظ «١‏ إن الوسيلة درجة في الجنة . ليس يناها إلا رجل واحد» 
وأرجو أن أكونه ) وفي رواية أخرى « إن الوسيلة درجة عند الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله 
أن يني الوسيلة على خلقه ١‏ ابسن كثير كك أوأخرجه مسلم 4 بلفظ ٠١‏ إذا ممعم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ١‏ ثم صلُوا علي » فإنه من صِلَّى علي صلاةً صِلَّى الله عليه بها عشرا ثم سلوا 
الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة » » لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو . 
تو مان لي الوسيلة حلّتعليه الشفاعة ؛ لفظ مسلم » وأخرجه البخاري ينحوه الوه . 


0 هو 22000 صهيب المعروف بالفقير من التابعين » ذكره ابن حبان في التقات » ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة فيان » وانظر ترجمعه في تهذيب التبذيب لابن حجر 5١8/١١‏ والجرح والتعديل 
للرازي 94/؟لا؟ . 


”د 


8م72 


0973 


بِحَارِجِينَ منْها # ؟ فقال جابر : إتكم تجعلونَ العام خاصاً » والخاصّ 
عاماً »إمانهذا فى قفار خاضة »اففراث الآية مرخ انها إلن وهاه 
فإذا هي في الكفار خاصة(" . 
وقوله جل وعز:وَالسارقوَالسَارقَة فَافْطَعُوا أَيْديَهُما 6رآية +28 . 
قال سيبوهه : المعنى : وفيما فُرضَ عليكم السارقٌ 
والسارقة50» 
ثم قال جل وعز:طجَرَاءٌ بمَا كَسبَا تكَالاً مِنَ اللَّهِ 4 آية 154 . 
تقال ف كلت موس اولك ماين أذ لكل يسع 
ذلك الفع". 


4 _وقوله جل وعرّ :لظ فَمَنْ ئابَّ من بَعْد ظُلْمِهِ وَأْصْلَحَ فَإنَّ الله 


00 


دلق 


0) 


وت عله إن الله عفُود رسيم 14آي9+] , 


نظر جامع الأحكام للقرطبي ١5/5‏ والحديث رواه ابن مردويه عن يزيد الفقير عن جاير بن 


عبد الله أن رسول الله مَيْينه قال : ٠‏ يخرج من الدار قوم فيدخلون الجنة » قال : فقلت لجاير 
يقول الله تعالى 3 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم مخارجين منها © قال : ات أول الآية ‏ إن 
لذين كفروا لو أن لهم ما في الأْضٍ جميعاً .. # الآية قال : ألا إعهم الذين كفروا . وأخرجه ابسن 
أبي حاتم عن يزيد قال : جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يُحَدَّث » فحدّّث أن أناساًيخرجون من 
النار ‏ وأنا يومعذ أتكر ذلك فغضيت وقلت : ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا 
أصحاب محمد ! تزعمون أن الله يخرج ناساً من التار ‏ والله يقول : ل وما هم بخارجين منها # 
فانتهرتي أصحابه ‏ وكان أُحَلّمَهم فقال : دعوا الرجل » إنما ذلك للكفار 9 إن الذين كفروا .. » 
وتلا الآية » وانظر ابن كثير 317/7 والدر المنغور 780/7 . 

واختار اميد أنه مرفوع على الابنداء » لأنه بمعنى من سرق فاقطعوا يده » ورجحه الزجاج في 
معانيه 188/5 . 

أي ليرتدع وينزجر عن مقارفة ذلك الفعل . 


د لت 


المعنى : غفورٌ له » وجعل الله توبة الكافرين تدرأ عنهم الحدودّ , لأن 
ذلك أدعى إلى الاسلام » وجعل توبة المسلمين عن السرقة والزنا » 
لا تدرأ عنهم الحدود , لأن ذلك أعظم لأجورهم في الآخرة » وأمنع 
من هم أن يفعل مثل فعلهم'" . 

وقال مجاهد والشعبي 8 قرأ عبدالله بن مسعود : 00 والسسّارق 
وَالسارقةٌ فَافطَمُوا أيْمائهُمَا 0#" . 


١‏ وقوله جل وعرَ : ١‏ يَا أيّها الْرسُولُ لايخرّئك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 


بق 


ف 


الكُفْرٍ #/آية 4١‏ 1. 
أي لايحزنك مسارعتُهم إلى الكفر » لأن الله جل وعتر'قد 


مراد المصنف أن يرد على من قال : إن السارق إذا تاب عن السرقة لا يقام عليه الحدٌ » لقوله 
تعالى ‏ فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يدوب عليه # وشْزي هذا القول إلى الشافعي ع 
يهو كول ضعيقع » فإن الشارع قد فرق بين الكافر » والمؤُمن العاصي الذي سبق أو زفى » فاما 
الكافر فإن الحدود تدرأ عنه قبل الإسلام » لأن الإسلام يجب ما قبله » كا قال تعالى 8 قل 
للذين كفروا إن ينتبوا يُغقر هم ما قد سلف 4# وأما السارق أو الزاني فيقام عليه الحدّ ويكون 
ذلك كفارة له . قال ابن العربي في أحكام القرآن 511/5 : يا معشر الشافعية سبحان الله ! 
أين الدقائق الفقهية » والحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ؟ إن الله أسقط جزاء 
الكافر بالتوبة استكلافاً له على الإسلام » فأما السارق والزاني فما الذي يسقط عنهم حكم ما 
وجب عليهم ؟ هذا لايليق بمنلكم » وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة ؛ فالعوبة مقبولة » 
والقطع كفارة له . اه. جامع القرطبي ١/5/1‏ . 

هذه القراءة ليست من القراءات السبع المتواترة » وهي محمولة على التفسير » وقد ذكرها الطبري ' 
17 والبحر المحيط 577/7 والمحرر الوجيز 554/4 وقراءة الجمهور لإفاقطعوا أيديبما © . 


- 7566 لد 


ثم قال جل وعز : ظ مِنّ الّذِينَ قَالوا امَنَا بأفْرَاهِهِمُ وَلْمْ تومن 
قال مجاهد يعني المنافقين" . 


+4 س ثم قال جل وعز : هومن الْذين هَادُوا سْمَاتون 
للكذب # | اية | 
قال مجاهد : يعني اليبود . 


تأباادك نز تاشر امون عوالاقيان: مم ايم 
لي 
أن يقال لاتسمع من فلا أي لا تقب منه : ومنه ( نن 
مده ) فعناه قَبل1" , لأ الله جل وعز ساممٌ لكل شيء' 0 


(1) هذا هو الراجح وهو ما اختاره ابن جرير » وابن كثير , لأن الله عطف علييم اليبود فقال : 
ومن الذين هادوا © ولو كانت في البهود لما صح العطف ء قال ابن كثير ٠١5/7‏ حزلام 
هم المنافقون » أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خخاوية منه . اه. وقال الطبري 554/5 : 
وأولى الأقوال أنها في قوم من المنافقين . 

(؟) عبارة الزجاج في كتابه معاني القران ؟/91١‏ : أي تقبّل الله حمده . 

22 وضح المعتى أبو حيان في تفسيو البحر امحيط +/م؛ حيث قال : و «١‏ سماعون » من صيغ 
المبالغة » ولا يراد به حقيقة السماع ؛ إِلّا إن كان قوله « للكذب »؛ مقعرلاً من أجله ؛ ويكون 
المعنى : أنهم سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك » وينقلون حديثك » ويزيدون على 
الكلمة أضعافها كذبا .. وإن كان ؛ للكذب »؛ مفعرلاً به لقره و سماعون » وعدي باللام على 
سبيل التقوية للعامل » فمعنى السماع هنا قبوهم ما يفتريه أحبارهم ويختلقونه من الكذب » ومنه ' 
( سمع الله لمن حمده ») أي تقبل الله دعاءه وأجاب دعاءه . 


والقول الآخر : يم سمّاعون من أجل الكذب 3 3 تقول : 
أنا أكرم فلاناً لك أي من أجلك . 


4 ثم قال جل وعز : ظسماعُونَ لقم آخرين لَمْ يألوك» , آية ١ +١‏ . 
أي هم عيون لقوع آخرين لم يأتوك9© . 
هم ثم قال جل وعز 0 يُحََفُونَ الكَلَمِ من يَعْد مَوَاضِعِهِ 1# آية ]4١‏ 
أي من بعد أن وضَعَهُ الله ف اسل نوا وام 
حرامه(") 
0 0 2 يع د 0001 00 
م ثم قال جل وعز 2 يُقولون إن أوتيقم هذا فَحُذوةُ وان لم تُوْتوةُ 
فَاخْذَرُوا , رآية 4١‏ ). 
أى ثة 0 ل كد إد 
أي تقول اليبود : إن وتيتم هد , احرف فخذوه » وإن لم 
ووه فاحذروا أن تعملوا به . 


ومحى هذا أن حلا مهم زف وهوئخْصُن» وقد كيت برجم 
على من زفى وهو محص" في التوراة » فقال بعضهم ائتوا حمدا 


)4 هذا أحد الأقوال للمفسرين أن المراد بالآية التجسس أي سماعون لأجل قوم آخرين ليخبروهم 
عتك » فهم عيون وجواسيس يسمعون منك وينقلون لقوم ارين أخبارك » وهذا المعنى ذكره ابن 
عطية وأبو حيان في البحر امحيط 47/7 وذكر أن سقيان بن عينية سكل هل ذكر الجاسوس في 
كتاب الله تعالمى فال : نعم ء وتلا هذه الاية ف سماعون لقوم آخرين © . 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه ١51/5‏ ومثله في الطبري 777/7 عن ابن زيد قال : يحرف هؤلاء 
اليهود الكلام عن مواضعه ء لا يضعونه على ما أنزله الله » وقال السدي : حرّقوا الرجم فجعلوه 
جلداً » زتت امرأة من أشراف اليبود » فبعتوا بعضهم إلى النبي مُه وقالوا : سلوه عن الزفى » 
فإن أعطآك الجلد فخذوه ؛ وإن أمرم بالرجم فاحذروه » فنزلت فيهم الآية . 


لالد" ده 


يفتيكم بخلاف الرجم » فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر 
بالرجم . بعد أن أحضرت التوراة » ووّجد فيا فرضٌ الرجم ‏ 
قد أنكروا ذلك7) 
ثم قال جل وعز : « وَمَنْ يُرِدِ الله فته كَلَنْ تلك لَه 
شيعا # راية 4١‏ ] . 


قيل : معنى الفتنة ها هنا الاحتبار9"؟ ,ع 
وقيل : معناها العذاب . 


ثم قال جل وعز : 9« أُولَيِك الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أن يُطْمَرَفُلوَمُمْ 
لَهُمْ في الذَّنيا خرّْيٌ #راية ١1ع.‏ 


ا 5 ع 2 3 
أي فضيحة وذل » حين أحضرت التّوراة » فتبيّن كذبهم . 


وقيل : خزيهم في الدنيا : أذ الجزية » والذل9© . 


(1) ذكر الحافظ ابن كثير ٠١/8‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال واه لبي جامهاإل يل ان 
ينه فذكروا له أن رجلا متهم وامرأة زتيا » فقال لحم رسول الله عي : ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم ؟ فقائوا : نفضحهم وتجلدون » فقال عبد الله بن سلأم : كذيم » إن قها الرجم ء 
فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم ؛ فقالوا : صدق يا محمد ء فيبا اية 
الرجم !! فأمر بهما رسول الله َيِه فرجما ء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة » أخرجه 
البخاري 591/4 ومسلم 171/8 . 
(؟) المعنى الأول أظهر » وهو أن المراد بالفتمة : المحنة بالكفر والإضلال عن طريق الإيمان » وهو ما 
رجحه الطبري 778/7 حيث قال : ومعنى الفتنة في هذا الموضع : الضلالة عن قصد 
التبيل: 


(9) روى هذا عن مقاتل . أن خزيهم بقضيحتهم وسَبِيهم » وأجذ الجزية منهم 


0 الا 


5 ثم قال جل وعز : ظ سمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ للخت 4 , 


0) 


(0 
6 


2 


راية 51 ع. 
ا 21 
لرشوة” ١‏ . 


وقال مسروق : سألت عبدالله عن الجَوْرٍ ف للحي 
قال : ذلك الكفرٌ ء قلت : فما السَّحَتُ ؟ قال أن ١‏ 
يقضي سل 
لأحيه حاجة » فيبدي إليه هديدٌ 0 


200 دينَ الإنسان » 


5 200 ع 0 7 ع 
يقال : سّحته واسحته : إذا استاصله9”© 2 


وَعَضُ زَمَانٍ يا ابن مَرْوَانَ لم يَدَع 
من المَال إلا مُسْحَمَاً أو مُجَلّف(؛) 


الطبري عن ابن مسعود 779/5 وابن الجوزي 770/79 واقاره ابن كثير ٠١8/8‏ حيث قال : 
أكالون للسحت # أي الحرام » وهو الرشوة كا قاله ابن مسعود وغيين . 

ذكره الطبري عن ابن مسعود 4١/5‏ ؟ وأبو حيان في البحر الغغيط 485/7 . 

قال علماء اللغة : السحت : المال الحرام » سمي بذلك لأنسه يسحت الطاعات أي يذههها 
ويستأصلها , وأصل معنى السحت : الهلاك » ومنه قوله تعالى ‏ فيسحتكم بعذاب » أي 
يستأصلكم ويبلككم » انظر الصحاح للجوهري 795/١‏ . 

البيت للفرزدق وهو في ديوانه 5 وهو من شواهد النحو المشهورة » وف خزانة الأدب 
7 واستشهد به في اللسان » والصحاح 4 ” والقرطبي ١87/5‏ والطبري 741/5 
والمسْحَتٌ : المُهُلَكُ , والمُجلّفُ الذي بقيت هنه بقية » ويروى «أو ممرّف» بالرَّاءِ لاباللام أي 
المستاصل .. 


ا 


3 


وقوله جل وعز : ١‏ فَإنَ جَاءُوك فاخكم بيتفماو اغرض 

عَنْهُمَ ا آية 15 ل 

في هذا قولان : 

أحجما : روي عن بن عباس أثتة قال : هي منسوخة » 
دن ميكا ار له ع امل امعد 
وعكرمة7 . 

قال الشعبي : إن شاء حَكم » وإن شاء لم يحكم , 
قال إ إبراهم0"؟ . 

وقال الحسن : ليس في المائدة شيم منسوخ0) 

والاختيارٌ عند أهل النظر القول الأول » لأنه قول ابن 
عياس' للاتخدو قوله عز وجل طون اخحكم بين تك يبنا ابول 


و 


الل 4 مر ن أن يكون ناسخاً هذه الآية . 
1 وكاس امك بوه قل لل د سكعت 


000 


)١(‏ و(5) و(")انظر جامع البيان للطبري 5/ه: ؟ وزاد المسير لابن الجوزي 751/7 واخثار ابن 


2 


جرير القول بعدم النسخ وأن الحآم له الخيار في الحكم بينهم أو ترك الحكم . 

وهو رأي كثير من علماء السلف » فقد ذكر الحاقظ ابن كثير في تفسيرو ٠١5/8‏ أن هذا 
القول هو قول ابن عباس , ومجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » والسدي » وزيد ين أسلم ع 
وعطاء الخراساني . كلهم قالوا إنبا منسوخحة بقوله تعالى 9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله © وهو 
الأأجح . 


غ١ا”‏ ل 


روي عن عبدالله بن مُرّةَ عن البراء بن عازب ( أن إوايحا 
مُرّ به على النبي صل الله عليه وسلم » وقد حُمّمَ وجهّه(" , فسأل 
عن شانه » فقيل : زفى وهو محصن .. ) وذكر الحديث » وقال في 
آخره : فقال النبي صلل الله عليه وسلم «أناأول('! من أحيا ما 
أماتوا من أمر الله » فَامَرَ به فرٌجم )20 . 

وي لك أن القول هذا ء قولّه جل وعر ٠:‏ 8# يا يها الْذِينَ 
آمنُوا كُويُوا فَرَامِينَ للّهِ شْهَنَاءَ بالقسلط 04 , 


ا 
5 
7 قر 


. ] 4١ وقوله جل وعز : © فاحْكُم يَيْنَهُم بالقسْط #آية‎ ١ 


حق 


دنه 


فل 


زفق 
ف 


أي' بالعدل 0 


تحمم الوجه : هو طليه بالسواد قال الجوهري : وحممت الرجل : سخّمت وجهه بالفحم . اه 
الصحاح . 

في المخطوطة : و أنا أولى من أحيا » وهو خطأ وصوابه ؟آ في صحيح مسلم ( أن ا أول من أحيا 
أمرك » . 
الحديث أخرجه أهمد ؛ ومسلدم ؛ وأبو داود » والنسائي » ولفظه ؟ في الدر المنثور للسيوطي 
5م : و مر على رسول الل مله َه بودي ممم يجلود » قدعاهم فقال : أهكذا 00 حد 
لزاني في كتابكم ؟ فقالوا : نعم ؛ فدعا رجلاً من علمائهم , فقال : أنشدك بالذي أن 
على مومى , أهكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم ؟ فقال : لا والله ‏ ولولا أنك شسي ينام ذالم 
أخبرك ‏ نجد حد الزاني في كتابنا الرجم » ولكنه كثر في أشرا افنا . فكنا إذا أخذنا الشر 
ا ري ا شيقاً نقيمه على 
الشريف والوضيع » فاجتمعنا على التحميم لتحمم والجلد » فقال النبي عَي : اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذْ أماتوه » فأمر به فرجم » وانظر صحيح مسلم م وسند أهد 585/4 . 
سورة المائدة اية رقم ( 48 ) . 
قال ابن عطية 457/4 : يُقال أقسط الرجل : إذا عدل وحكم بالحق . وقسط : إذا جار » 
ومنه قوله تعالمى فإ وأما القاسطون-فكانوا لجهدم حطبا © . 


”"١١‏ لس 


57 وقوله جل وعر: بذ نا نا ا ْنَا التُورَاةَ فيها هذى ونور ارآية 4 4] 


أي فيها بان أمر || لنبئٌّ صلى الله عليه وسلم » وما جاعوا 


يستفتون فيه(" , 


+ ثم قال جل وعز : ِيَحْكُمُ بها التبُونَ الْذِينَ أُْلمو للَّذِينَ 
هَادُوا 4 اية 54 1. 


يجوز أن يكون المعنى : فيها هدي ونورٌ للذين هادوا » يحكم 
بها النييُون90© , 

ويجوز أن يكون المعنى : يحكم بها النبيُون الذين أسلموا للذين 
هادوا وا وعليهم ٠»‏ ثم خذف”©2 , 


وقد قيل : إن ١‏ هم » بمعنى « عليهم » وأول حديث النبي 
صا لى الله عليه وسلم في أمر بريرة » حين قال « اشترطي لهم 


0 هذا المعنى ذهب إليه الزجاج في معانيه ١95/5‏ فقال : ف فيها هدى ونور 4 أي بيان أن أمر 
رسول الله مله حق , وفيها بيان الحنكم الذي جاءوا يستفتون فيه النبي َه » وذكره في البحر 
431/5 بصيغة التضعيف فقال : وقيل إثم . والأظهر ما قاله ابن جرير أن المعنى « فيبا هدى ) 
أي فيبا بيان ما سألك عنه اليهود » «ونوره يعني : وفيبا جلاء ما أظلم عليهم » وضياء ما التيس 
من الحكم . اه. فالتوراة التي أنزها الله لا التوراة امحرفة ‏ فيها الهدى والضياء » وفيها البيان 
الواضح الساطع ؛ الكاشف للشيهات » الموضح للمشكلات » وهكذا سائر الكتب السماوية . 

)١( ٠‏ و() هذه الأقوال ذكرها الزجاج في معانيه ١55/1‏ وأبو حيان في البحر الغيط 451/5 وابن 

الجوزيي في زاد المسير 714/5 وأظهر الأقوال في هذه الآية أن معتاها : يحكم بها التبيون الذين 

أسلموا أي القادوا لأمْر الله والعمل بكتابه » يحكمون بالتوراة لليبود , لا يخرجون عن حكمها , 

ولا يبدلونبا ولا يحرفونها ‏ فالآية ثناء على أنبياء بني إسرائيل بالوفاء بالعهد . وتعريض باليبود بأنهم 

بمعزل عن الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء . 


"١#‏ ده 


الولام 2906 أن معناه ( عليهم » لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمرها 
بشيء لايجب . وقال الله جل ذكره : 8 وَإِنْ أسأئُم قَلّها 9# . 

و ١‏ الّذِينَ أُسْلّمُوا ) ههنا نعثٌ فيه معنى المدح » مثل ( بسم 
الله الرحمن الرحيع » . 

54 ثم قال جل وعز : ل وَالَريَايُونَ وَالأَخْبَارُ #رآية 44 | 

قال أبو رزين : الربّانين : العلماكٌ » الحكماء©؟ . 

ليان عند أهل اللغة : معناه ربٌ العلم أي صاحبٌ العلم , 
وجيء بالأِف والنون للمبالغة ش 

ويقوّي هذا أنه يُروى أَنَّ ابن الحنفية ‏ رحمةٌ الله عليه قال لما 
مانت أن عباس :+ د مات رَبّانٌ االعله +040 , 


(1) حديث بريرة أخرجه البخاري في العدق مطيلاً 19/0 ومسلم برقم ( ١5١4‏ ) والترمزي في 
الوصايا رقم 5؟١؟‏ والنسائي في البيبوع 7٠5/7‏ ولفظ النساني عن عائشة « أن بريرة كاتيت 
على نفسها في تسع أواق » في كل سنة أوقية » فأتت عائشة تستعينها » فقالت : إلا أن يشاعوا 
أن أعدَّها لهم عدَّة واحدة » ويكون الولاء لي » فذهبت ( بريرة ؛ قكلمت في ذلك أهلها ء قأبوا 
عليها إلا أن يكون الول لهم . فجاءت إلى عائشة » وجاء رسول الله عه تقالت لا ما قال 
أهلها » قالت : لاها الله إذا ‏ أي لا والله إذا ‏ إلا أن يكون الولاء لي » فقال رسول الله : ما 
هذا ؟ فقالت يا رسول الله : إن بريرة أتسي تستعيشي على كتاتها فققلت : إلا أن يشاعوا أن 
أعدَّها لهم عدَّةٌ واحدة » ويكون الولام لي لي فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم » » فقال رسول الله 
َيه : ابتاعيها واشترطي لحم الولاء ‏ فإن الرلاه لمن أعتق .. ٠‏ الحديث . 

. ) 87 ( سورة الإسراء آية رقم‎  )0( 

() هكذا قال مجاهد :الربانيون : العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار . اه. الطبري » والرساني تسبة 
إلى الرب جل وعلا ء وهو العارف بالله الذي تفقه في الدين أعني العالم العامل . 

(4) انظر تفسير القرطبي ١55/4‏ . 


55”ت 


وقال مجاهد : الربانيون فوق الأحبار والأحبارٌ : العلماء" ع 
لأمهم يُحَبّرونَ لشيء » وهو في صدورهم مُخَبّر . 

وقال ابن عباس :سْنَيَ الجبْرٌ الذي يُكتب به برا » لأنه 
لمجرايه أن وحقق بد 

وقال الشوري : سألت الفراء لم سمي الحَيْرٌ حَبْراً ؟ فقال : 
يقال للعالم حبر » حبر » والمعنى : مدادُ حبر , ثم حذف ] قال 
تعالى ظا وَاسْلٍ القزية 4 فسألتٌ الأصمعيٌّ فقال : ليس هذا 
بشيء ء إنما سمي حَبْراً لتأثيو » يقال : على أستانه حَبْرَة أي صفرة ) 


أو سواد(") 1 
ابت فاك جل وغر : طإبمَا امتتحفظوا مِنْ كتاب اللّدي آية ع 
أي استودعوا( 0 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري 5 فقد نقل هذا عن مجاهد والضحاك » وقال ابن جرير : 


إحق 


الأحبار جمع لي , امحكم للشيء » ومنه قبل لكعب : كعب الأحبار » وكان الفراء 
يقول : أكثر ما معت العرب تقول في واحد الأحبار حبر بكسر الجاء . اه. الطبري . 

قال الجوهري في الصحاح 0/5 : الحيّد وَالسَبْرٌ : واحد أحبار البهود , وبالكسر أفصح . 
قال الفراء : هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم » وقال أبو عبيد : والذي عندي أنه الحبر 
بالفتح » ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم » وتحسيده » وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفد 


ويقال : فلان حسن الحبر وال 3 لسر بالف نامز لفن ا 


وخبرت أسنانه حبرا قلحت . اه . الصحاح . 

- 2 0 

السين والتاء للطلب أي بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه من التحريف والتضبيع » وني الاية 
لطيفة وهي أن الله تعالى استودع أهل الكتاب حفظ كتابهم فآ بما استحفظوا من كتاب الله 4 
فجعل حفظهعلهم ٠‏ قَتَحَرَّفتُ تدا , وتكفل بحفظ القران فقال : «هإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © فلم يسعطع أحدٌ أن يتلاعب فيه , لأن الله هو الذي تكفل عفظه . 


8١6 


5 وقوله جل وعز : « وَمَنْ لَمْ يَحكُم بِمَا أَنزّل الله فأونيك هُمْ 


20 


زفق 
زف 


الكَافِرؤن #راية 44 ١‏ . 
قال ابن عباس : هو به كافر, لا كفراً باللو» وملائكته ء 
00 


وقال الشعبي : الأولى في المسلمين » والثانية في المبود » 


. والثالثة في النصار9" . 


وقال غيره : من ردَّ حكماً من أحكام الله فقد كفر . 

قلثُ : وقد أجمعت الفقهاء على أنه من قال لايجب الرجم 
على من زنى هو محصنٌ أنه كافرٌ , لأنه ردَّ حكماً من أحكام الله 
جل وعر . 

ويُروى أن حُديفة سكل عن هذه الآيات » أهي في بني 
إسرائيل ؟ فقال : نعم » هي فيهم » ولتسلكن سبيلهم حَدَوَ الللٍ 
0" 


يريد أن الكفر قي حو المسلمين كفر معصية ء لا يخرجهم عن الإيمان » قال ابن الجوزي 
+ : وف المراد بالكفر المذكور في الاية قولان : 

أحدهما ؛ أنه الكفر بالله تعالى . 

والثاني : أنه الكفر بذلك الحكم » وليس بكفر ينقل عن الملة » قال : وفصل المنطاب : أن 
من لم يحكم با أنزل الله جاحداً له كا فعلت الوهود » فهو كافر » ومن لم يحكم به ميلاً إلى المرى 
من غير جحود فهو فاسق ظالم » وبه قال ابن عباس . 
جامع البيان 555/1 للطبري » وزاد المسير لابن الجوزي 777/5 وابن كثير 1١1/9‏ , 
ذكره الطبري عن حذيفة 757/7 ولفظه قال : سأل رجل حذيفة عن هذه الآيات 9 فأولعك- 


6 ارك 


وقال الحسن : أذ الله جل وعز على الحُحَكّام ثلاثة أشياء : 


أن لايتبّعوا الخوى , وأن لايحْسْوًا النَّاسَ ويَحْشَوه وأن لايشتروا 
باياته تمن قليلا"'؟ . 
حمر ماع ف هذاه روه الأفمش عن عبدالله دين مرق 
0 رع س 2 
عن البراء قال : هي في الكفار كلّها يعني ا فَولَعِكَ هُمْ الكافرون # 
فا َأرِكَ مم الطَلِمُون » « فَأولِكَ هم الفاسيقون 204 . 


[ والتقدير على هذا القول : والذينَ لم يحكموا بما أنزل الله » 
فأولتكك هم الكافرون آل 7 


م وما ع تا دسي : كان ذلك في 
بني اسرائيل ؟ قال : نعم الإنحوة لككم بنو إسرائيل » إن كانت نهم كل مرق :ولك كل لو 

30 واللّه اتلك طريقهم قدر الشراك .اه وجح الطبري أن هذه الآيات في كفار أهل 
الكتاب 5/ل/اه؟ . 

0 انظر تفسير 55/5 وتفسير القرطبي 1911/5 . 

5 أشا ر المصدف إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن الهاء بن عازب قال : مر على اللبي عله 
بيبودي تحمماً يجلوداً أي طَلى وجهّه بالفحم وجلد ‏ فدعاهم فقال : و هكذا تجدون حد 
الزاني في كتايكم . . ؛ الحديث وقد تقدم وفيه فأترل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافروث 4 ل تأولعك هم الظامون » ط فأونعك هم الفاسقون » في الكفار 
كلها . وهذا ما رجحه الطبري حيث قال 1//5” : :وأولى الأقوال عندي بالصواب » قول من 
«قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها فيهم » وهم المعنيون 
بها ل 

(م) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الخامش . 


كاد 


وقوله جل وعز : « فُمَنْ تصدّق به فهر كَقَارَُ له 4 آية 5؛ . 


قال ابن عباس 2 يو كقنااة للجارح . وكذلك قال 


ب 
عدحامه 0 


والعى + :قد تصدّق نه + 
وقال عبدالله بن عمروٍ : فهو كفارة للمجروح أي يُكفر 
عنه من ذنوبه مثشل ذلك » وكذلك قال ابن مسعود وجابر بن زيد 
رجمهما الله20 , 
0 وقوه جل وعز : © وَمْهَيْمئَاً عليه 14 آية 48 .١‏ 
قال ابن عباس : أي مؤّقناً عليه . 


وقال سعيد بن جبير : القران مؤتّمن على ما قبله من 
الكت9) , 


وقال قتادة : أي شاهة 20 


1 ذكره الطبري عن ابن عياس 551/7 قال : كفارة للجارح . وأجر الذي أصيب على الله » 
ومثله عن مجاهد . 

(؟) هذاهو الأصح والأنجح , فإن الله يكفر عن المجروح ‏ المجني عليه إذا هو عفا ‏ من ذا م 
بمثل ما تصدق به ء ويعظم الله أجره بذلك ع وهذا ما رجحه الطبري ١‏ ويؤيده ما ورد في مسند 
أحمد « ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه » إلا رفعه الله بذلك درجة. وخطٌّ عنه 
خطيئة © وانظر تفسير ابن عطيه 455/4 والبحر المحيط 491/9 . 

(5) هذا قول عن ابن عباس حكاه عنه الطبري ١177/7‏ وروى عنه قولاً آخر أن المعني : شهيداً 
عليه . 

(4) و(2) انظر هذه الأقوال في الطيري 517/5 وتفسير ابن عطيه 4737//4 والبحر الخيط 501/9 


الاو 


د 0 20 25 


وقال أبو عبيد : يقال : مَيْمنَ على الشيء » يبيمنٌ » إذا 
كان له حافظاً9" . 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعاني » لأنه إذا كان حافظاً 
للثبيء » فهو موّتمن عليه » وشاهد . 

١ : 0000 57 

وقرأ مجاهد وابن محيصين ١‏ مِمهَيْمَنَاً عليه # بفتح المم'"' . 

وقال مجاهد : أي محمد صلى الله عليه وسلم موْتَنَ على 
القران 29 . 


وقوله جل وعزنظ لكل جَعَلْنَا منْكُمْ شرْعةً وَمنْهاجَاً 1# اية 48 | 


لق 


قف 


00 


قال ابن عباس #مسياة وسسة : 


قال ابن عطية : بعد أن ذكر أقوال المفسرين في معنى ٠‏ ومهيمناً عليه » أنه الشاهد , لمن 
والمصدق » والأمين » والرقيب قال : ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ ء لأ المهيمن على 
الشيء هو المعنيٌ بأمره» الشاهد على حقائقه » الحافظ لحاصله » والقرآن جعله الله مهيمناً على 
الكتب » يشهد بما فيبا من الحقائق » ويصحح ما نسيه إليها امحرفون » فهذا هو المهيمن . 

أقول : ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاده .اث وهي في إتحاف فضلاء البشر ص اكاوي 
المحرر الوجيز 4737/4 وليست من القراءات السبع , قال ابن عطيه : وغلّظ الطبري على 


جاهد . وفسرها على قراءة العامة بكسر الم ٠‏ ومهيمناً » فبعد التأويل » قال : ويجاهد رحمه الله 
إما يقرأ هو وابن محيصين ١‏ ومهيمناً عليه » بفتح المي الثانية » وعلى هذا يقجه أن الموتمّن محمد 
انظر الطبري 5١7/5‏ وتفسير البحر المحيط 807/9 . 


لامو" ا 


وقال قتادة : الدين كله واحد » والشرائع مختلفة9"© . 

وشرعة » وشريعة عند أهل اللغة بمعنى واحد ء وهو ما يَانَ 
وَوضح(") 

: طريق «للشارع) » أي ظاهر ب ن © ومنه «هما في الأمرٍ سْرعٌ) 
١‏ ظهورجما فيه واحد . 

والمنهاجٌ في اللغة : الطريقٌ البيّنُ . 

وقال أبو العباس « محمد بن يزيد )20 : الشريعة : ابتداء 


الطريق » والمنباج : الطريقٌ المستمر©) . 


00 م هي الشريعة بعينها تجمع على شراع » وشرائع ؛ وأما المنهاج 
: الطريق البين الواضح . قال قتادة : الدين واحد ؛ والشريعة مختلفة » للتوراة شريعة ع 
وللانجيا يل شريعة » وللقران شريعة ؛ يحل الله فيبا ما يشاء ويحرم ما يشاء ع ولكن الدين واحد, 

وهو الذي لا يقبل الله غيره : التوحيد والاخلاص 

(1) قال الجوهري : الشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين » وشرع لهم : أي سن ؛ وشرعت في 
هذا الأمر : أي تحَضَلتُ ء والشاراع : الطريق الأعظم . اه . الصحاح 

م26 هو الإمام المبرد » وقد مرت ترجمته فيما سبق . 

(4) نقله عنه أبو حيان في البحر المخيط 507/5 وابن الجوزي في زاد المسير 7077/5 وقال ابن 
الجوزي : فإن قيل : كيف عطف « الهاج ؛ عنى الشرعة » وكلاهما بمعنى واحد ؟ فعنه 
جوابات : 

أحدهما : أن يينهما فرقاً من وجهين : أحدهما أن ٠‏ الشرعة ٠‏ ابعداء الطريق » والحهاج : 
الطريق المستمر ء قاله المبرد . والثاني : أن الشرعة الطريق واضحاً أو غير واضح ء والمهاج الطريق 
الذي لا يكون إلا وا واضحاً » فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والنهاج » حسن عطق أحدهما على 
الآخر . 

والشاني : أن الشرعة والمهاج بمعنى واحد ؛ وإنما عطف أحدهما على الآخر لاتعلاف 


#14 


) وقوله جل وعز: ظوَلَوْسَاءَالله لجَعَلكُم أ أُمَةَ واحدةٌ 1# آية 8؛‎ ٠ 


قال ابن عباس : على دين واحد 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ط وَلَكِنْ يلوك فِيمَا آثاكم 14 آية 


.1 5٠ وقوله جل وعز : « أَفَحَكُمَ الجاهليّة يبون 4 ؟! آية‎ ٠١ 


روي عن امب 3 وقتادة 3 والأعرج 3 الأعمش أنهم قرءوا 
9 أَفحكم المجاهليّة يُبْعُونَ # ؟0) 

الحَكم يو اللغة واحدٌ ؛ وكأعهم يريدوك الكاهمن وما 
أشببه من حكام الجاهلية » هذا في قراءة من قرأ 0 أَفْحَكُمْ (( ومعنى 
يبغون 4# يطلبون . 

وقال مجاهد : يراد ببذا اليهود » يعني في أمر الزانيين حين 
جاءوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم » يتوهمون أنه يحكم علييما 
بخلاف الرجي0©) 


اللفظين » قال الشاعر 


(0) هذه من ن القزاءات الشاذة 3 عرز القراءة بها » وانظر المحتسب لابن جني 57 : 


هق 


هكذا رواه ابن جرير عن مجاهد أنبا في اليبود 574/5 قال ابن جرير :التق : أبيضي هؤلاء 
المبود » الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك » حكم الجاهلية يعني أحكام عبدة الأنات من 
أهل الشرك ؛ وعندهم كتاب الله فيه حقيقة ما حكمت به ؟ 


-56"# سم 


# ثم قال جل وعز : إ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حكماً لِقَوْم يُوقتَون‎ ٠ 
دمن ايقن وين أن .سفكة اللهاجل وز و00‎ 


4 - وقولّه جل وعز : « يا أيّها الْذِينَ آمنوا لا تتَخدُوا اليَهْسودَ 
والتَصَارَى َوْلِيَاء #رآية .هع 


هذا في المنافقين(2 , لأ نهم كانوا يمالقون المشركين ويخبرونهم 
بأسرار المؤمنين 
وقوله جل وعز : ا الِْينَ في قُلوبهم مَرَض #ر آية 5١‏ | 
أي نفاق ا يُسَارعوْنَ فيهم 4 . 
المعنى : يسارعون في معاونتهم » »ثم ذف ء م قال جل وعر 
( وَاسْل القَرَيّة ) . 
65 ثم قال جل وعز : ١‏ يَقُولُونَ نخشى أنْ تصينا 5ا ابره در آية ٠ه‏ 
ف معناه قولان : 


)002 هذا المعنى الذي ذكره المصنف قريب من كلام الزجاج في معانيه ١48/1‏ ,حيث قال : أي 

أيقن » تبيّن له عدل الله في حكمه . 
أقول : الاستفهام هنا 1 نكاري والغرض منه التوبيخ والتقريع » ومعنى الآية : أيتولون عن 

حكمك يا محمد , وييتغون غير حكم الله وهو حكم أهل الجاهلية ؟ ومن أعدل من الله في 
حكمه . وأصدق في بيانه » وأحكم في تشريعه ؟ لقوم يصدقون بوحدانية الله ء ويقرون بربوبيته ؟ 
فهو استفهام يراد به النفيٌ » أي لا أحد أحسن منه حكماً تبارك وتعالى !! 

(5) ما قاله المصنف أنها في المنافقين هو الصحيح . ولِعلّهانتزعه من قوله تعالى بعده إقترى الذين في 
قلوهم مرض # فالمرض ههتا هو النفاق في الدين . والله أعلم . 


لاتب 


لق 


زف 


إضف 


25 


أحلما : وي عن ابن عباس قال : يقولون نخشى أن لايدوم 
الأمو 01 

والقولُ الآخر : نخشى أن يصيبنا قحط فلا يُفضلوا 
علينال؟) . 

والقول الأول أشبة بالمعنى 3 كائقة من دارت تدور » أي 


تخشى أن يدور أمر0" . 


ع 4 
قريظة. » وسبيت ذراريهم 3 واجلي بنو النضب 80) 5 


037 3 م3 .8 08 2 2 

وقيل معنى ا أَوْ أمر مِنْ عِنْدِهِ # أي بامر النبي عليه 

2 5 6 للم ره اهدعي م م مك 2-7 6 

السلام أن يخبر بأسماء المنافقين » #إفيصْبحُوا عَلى ماأسروا في انفسهم 

هذا هو الصحيح الذي رجحه الطبري » وابن عطية » وابن كثير » وهو رأي جمهور المفسرين » 

قال ابن عطية .م : و ١‏ دائرة ‏ معتاه نازلة من الزمان » وحادثة من الحوادث » تحوجنا إلى 

موالينا من المبود » وتسمى هذه الأمور «دوائر الزمان؛ من حيث اللي والتبار في دوران » فكأن 
الحادث يدور يدوراتها .أه. 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ؟/مبا© قال : لما نزلت ا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء © 

قال المنافقون : كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سئة ‏ أي قحط - وستّكُرا غلينا © قترلت 


الآية . 
ويؤيده قول الشاعر : 
ترد عنك القترٌ المَْدُونا 2 وتاقرتٍالفرأن تدُورا 


انظر جامع البيان للطبري 580/5 . 


-59” لس 


7 .: 0 
َادِمِينَ 00# . 


اوجن عر د وردك الى حاا امزوو انرو سر ين 


1 نَهُم لَمَعَكُم ا آية 59 ١‏ . 


2 


ي أهولاء الذين اجتبدوا في الأَيَمانه ال انو لايوائلور 
0 

ثم قال تعالى : 9٠‏ خبطث أغمالهُمٍ 4 وهذا مثل قوله تعالى 
« الّذِينَ كََرُا وَصَدُوا عَنْ سبيل اللَِّ أضلّ أُعْمَالهُم 4" . 


وقوله جل وعز ا ا 
فُسَوف يَأتِي اللَّهُ بقَوم يُحبُهُمْ وَيُحبُولهُ © | ١‏ 


في معنى هذا قولان : 


قال الحسن : هو والله أبو بكر رضني الله عنه وأصحابء!*) 


)١(‏ هذا القول ذكره النجاج في معانيه ١93/9‏ ولفظه قال : أو أن يؤمر النبي عأ َه بإظهار أمر 
المنافقين وقتلهم . وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5717/9/7 . 

)١(‏ قال ابن عباس 9 جهد أبانهم # أي أغلظوا في الأيمان » وقال الزجاج : اجتهدوا في المبالغة في 
العين . اه. تفسير ابن الجوزي 5801/5 . 

0 سورة محمد أية رقم( .)١‏ 

(4) الطبري عن الحسن 588/1 وابن الجوزي 881/5 قال : هو أبو بكر الصديق وأصحابه الذين 
قاتلا أصحاب الردة » والدر المنغوز 557/5 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم » والبييقي ء 
قال قتادة : لما قبض الله نبيه ارد عامة العرب عن الاسلا م ء وقال الذين ازتدوا نص لي ولا نكي » 
فقال أبو بكر : لا أقرق بين شيء جمعه الله ء والله ! لو منعوني عقالاً مما فرض الله عليهم لقاتلتهم 


عليه !! 


ل#” ل 


الكوفي » قال : نا أحمد بن يونس السري يعني ابن يحيى قال : قرا 
: و 2 0 ا م 6 الميمت 2 
الحسن هذه الآية : 98 يا أيها الذِينَ امَنُوا مَنْ يرَدْمِنكُمْ عَن د 


ءاثيم لم اك 


َسوفَ يني الله بقَوْمٍ يحِيُهُم ويحثرئة 4 حتى قرأ الأية تقال 
الحسن : فولأها الله واللّه أبا بكر وأصحابه0© . 

وَرَوَى شعبةٌ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ » عن عياض الأشعري 
قال : لمّا نزلت : 8 فَسَوْف يَأتِي اللَهُ بقَوع يحبهُم وَيُحبُوئه 4 أوما 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى أي موسى الأشعري رحمه الله فقال : 
هم قوم هذا" , 
ثم قال جل وعز : أذلةِ على المُؤْمبِينَ أَعِزّة على الكَافِرين © : آية 
65 ]. 

قال أبو جعفر : سمعت أبا إسحاق7) وسكل عن معنى هذا 
فقال : ليس يريد « أَذِلّة » من الحوان » وإنما يريد أن جانهم لين 
للمؤمنين » وخشن على الكافرين» 


. ) 6 ثم قال جل وعز : ظذَلِكَ فصل الله يُوتِيهِ مَنْ يَشَاُ © رآية‎ ٠ 


زف 
2 


أي ذلك اللينٌ للمئمنين + والتغديدٌ على الكافريين + تفضل 


راجع الطبري 0/5١؟‏ وابن كثير 3171/8 . 

الدر المنشور للسيوطي 597/7 وجامع البيان للطبري ١84/5‏ وتقسير ابن عطية 481//4 
ورجحه الطبري لصحة الخبر به عن رسول الله عه أنم أهل امن ء قرم أبي موسى الأشعري » 
وانظر جامع البيان 582/5 . 

هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير المتوق سنة 61١١‏ ه وقد تقدمت ترجمته . 

انظر كلام الزجاج في كتابه معاني القران 5١1/5‏ . 


,”لس 


220 


حق 


هرف 


24 


00 


من الله جل وعز ء متحهم إياه 


5 5ل و اللتصش ع لودع رم 
ك2 وقوله تبارك امه : © إِنّمَا و لي الله وَوَسُولُهُ وَالْذِينَ آمنوًا 4 


داية ممع . 

قال أبو عبيد :. أخبرنا هُسَيْمٌ ويزيد عن عبد لملك بن 
سليمان عن أني جعفر نحمد بن علي في قوله جل وعز : 8 إِنّمَا 
وَليُكُم اللّهُ وَرسولّهُ وَلِينَ آمنُوا قال : يعني المؤمنين » فقلت له 
بلغنا أنبا نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : على من 
المؤمنين9؟ , 

قال أبو عبيد : وهذا بين لك قول النبي َه « مَنْ كد 
ولاه » فعلي مولاه 6" فالمولى والولي واحدٌ , والدليل على هذا قوله 
جل وعر ل الله وَلِيّ الَذِنَ آمنُوا يُخْرجُهُم مِنَ الظّلَماتٍ إلى 
الور 9#©).. 


قال أبو حيان في البحر ابيط 515/5 : الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف التي 


تلّى به امن » ذكر سبحانه أن ذلك هو فضل من الله يؤتيه من أراد » ليس ذلك بسابقة من 
أعطاه إياه » بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى . وقال النجاج : أي محبتهم لله » ولين 
جانيهم للمسلمين » قضل من الله عز وجل علمهم . 

أخرجه أبو نعيم في الحلية عن عبد الملك بن أبي سليمان ؛ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
ب" 

هذا طرف من حديث أخخرجه الطباني في الأيسط ؛ وابن مردويه من حديث عسار بن ياسر ع 
وذكره السيوطي في الدر المنشور 347/6 ولفظه « من كنت مولاة فعليٌّ مولاه » اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه» وأخرجه الترمذي رقم 914" وقال : حديث حسن صحيح » ورواه ابن 
ماجه 45/١‏ وأحمد في المستد 75/4 وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز إلى حسنه » 
وانظر فيض القدير 7710/5 . 

سورة البقرة اية رقم ( 7817 ) . 


-7”56- 


ثم قال في موضع أخر 9 ذَلِكُ 1 اللَّهَ مَوْلَى الْذِينَ آمَنُوا 
أن الكَافِرِينَ لا مَولَى لَهُمْ 00 
الولايات . ا : 1 
وقال غير أبي عبيد :: من كنت ,ناصره فعلىٌ ناصره . 
١١‏ وقوله جل وعزر 00 أيه الِْينَ آمَنُوا لا تتَخدُوا الّذِينَ انُحَذُوا 
دينكم هر رو 0 من الْذِينَ أُونوا الكتَابَ من قَيْلَكُمْ وَالْكُمَارَ 


7 د : ( وَالكْفَارٍ أَولياءَ )20 . 

والمعنى : من الذين أوتوا الكتابَ ٠‏ ومن الكمّارٍ 

قال الكساني : في حرف « بي » رمه الله : ومن 
الكقار© . 

وروي عن ابن عباس رحمه الله ء أن قوماً من المهود 
والمشركين » ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم » فأنزل الله تعالى 


00 سورة محمد أية رقم ( .)1١١‏ 

زفة قراءة أني عمرو والكسائي ( والكفار ؛ بالخفض »ء وقرأ ابن كتير » وناقع » وعاصم » وابن عامر » 
وحمزة « والكفار » نصباً » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 559 . 

() ذكر هذه القراءة ابن جرير في تفسيو -/790 قال : وكذلك هي في قراءة أبي ين كعب فيما 
بلغنا نظ من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار © . 


-56” لس 


«يَايُها الَِّينَ آمَُوا لا تتِّدُوا الّذِينَ انَحَدُا دِينكُم مْرُوا وَأ 4 إلى 
آخر الآيات2©20 , 


ل اس 037 5 )اع 242 5ه 2 
01 وقوله جل وعز : © قل هل أتبكم بشْرٌ من ذَلِك مَثوبَةَ علد 


الله 1 آية 60)ء 

وفي هذا قولان : 

روي عن ابن ن عباس أنه قال : قالت اليهود في أمة محمد ميك 
: هم أقلُ الناس حظاً في الدنيا والآخرة » فأنزل الله جل وعر : 
إقل هَل نيكم بسر مِنْ ذَلِكَ.. 204 الآية . 


(01 ذكره القرطبي في جامع الأحكام ١5/5‏ عن ابن عباس » و ل أر هذه الراوية في كتب الشفسير 


0 


بالمأثور » ولعل القرطبي نقلها عن النحاس بهذا اللفظ » وانذي روي عن ابن عباس هو ما 
أخرجه الببقي في الدلائل قال : ٠‏ كان منادي رسول الله م إذا نادى بالصلاة » فققام 
المسلموت إلى الصلاة » قالت اليهود : قد قاموا لا قاموا » قإذا رأوهم ركعاً وسجداً » استبزعوا بهم 
وضحكوا منهم » انظر الدر المشور 554/59 وقال السدي : كان نصراني بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول : أشهد أن محمداً رسول الله » قال عدو الله : أحرق لله الكاذب » فدخمل خادمه ذات 
ليلة من الليالي بنارٍ » وهو قائم وأهله نيام » » فسقطت شرارة فأحرقت البيت » واحترق هو وأهله 
فنزلت . اه. البحر المحيط 5/9 ١ه‏ والدر المشور 5914/7 . 

ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر المحيط 5١7/6‏ ولفظه : قال ابن عباس : ١‏ أقى نفد من 
بود » فسألوا رسول الله يه عمن يمن به من الرسل ؟ فقال : أومن بالله طإوما أثرل إلى 
إبراهيم » وإسماعيل » وإسحق . ويعقوب , والأسباط » وما أُوت موسبى وعيسبىء وما أوتي النبيون 
من ربهم ء لا نفرق بين أحد منهم ء ونحن له مسلمون» فلما سمعوا ذكر عيسى جحدوا نبوكه 
وقالوا : ما نعلم أهل دين » أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم » ولا ديناً شرا من دينكم » فنزلت 
© قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله .. 4 الآية وانظر الطبري 557/5 وإلدر 
المنثور 595/7 


#10 


والقول الآخرٌ : وهو المعروفٌ الصحيح » أن المعنى : قل هل 
أنبغكم بشرّ من تُقومكم علينا ثواباً ؟ لأك قبله ظا هَل تنْقِمُونَ منّا 
إِلّا أن آمنًا اليه 4 !! 


قال الكسائ : يقال تَقَمْتُ على الرجل ألْقِمْ ‏ تُقَومَاً » 


وقد حكى الم : إذا كرهتٌ الشىء أشدّ الكراهية2"0 . 


٠‏ ثم قال جل وعز : 9 مَنْ لَعنَهُ اللّهُ وَعْضِبَ عَلَيِهِ وَجَعَلَ مِنْهُم 


القرَدَةَ والختازير 4/ آية 15 . 


قال مجاهد : يعني اليهودّ » مسح منهم(" . 


0 كلاهما صحيح في لغة العرب نَقَمَ ينتسم » وق يَنْقّمٌ » ولكن الأول أجود وأفصح » وهو لغة 


بل 


القرآن ا وما نقموا متهم 4 و ا هل تُقمون منا ب وانظر ما قاله الزجاج في معانيه ؟/04؟ 
واللحر الخخيط 515/9 . 

ذكره الطبري 55/5 عن مجاهد قال : مُسخت من يبود » يعني أن القردة والخنازير مسخت 
من المبود » وهذا قول ضعيف » والصحيح أن القردة والخنازير كانت قبل بني إسرائيل » فهي من 
مخلوقات الله » ويدل على ما قلناه ما رواه مسلم في صحيحه 56/8 عن عبد الله بن مسعود 
قال : اسل النبي مي عن القردة والخنازير : أهي مما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم يبلك قوماً 
أو لم يمسخ قوماً ‏ فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً » وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك ؛ وروى 
أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله َه عن القردة والخنازير » أهي من 
تسل اليبود ؟ فقال : لا ء إن الله لم يلعن قوسا فيمسخهم فكان لحم نسل » ولكن هذا خلق 
كان » فلما غضب الله على الييود فمسخهم » جعلهم مثلهم#ورواه أحمد في المسند 596/١‏ و 
انظر البجث مفصلا في تفسير ابن كثير 1178/7 . 


"58 


, ثم قال جل وعز : « وَعَبَدَ الطَّغُوتَ 4 وهذه قراءة أهل المدينة‎ ٠٠ 
٠ وأبي عمرو والكسالي‎ 
. وقرأ أبو جعفر ( وَعُبِدَ ) مثل صرب » ولا وجة هذا‎ 
وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ : 8 وَعََدوا‎ 
. ©» الطَاغوتٌ‎ 
وروي عن أَبِيّ بن كعب وعن ابن مسعود من طريق آخر أنهما‎ 
. * را وَعَبَدَتِ الطاغوت‎ 
. 4 وقرأ ابن عباس : 9 وَعْبّدَ الطَّاغوتِ‎ 
وروي عن [ عكرمة عن ابن عباس أنه يجوز‎ 
الأعمش ويحبى بن .وثاب 8 وَعَبَدُ‎ ١] وعَابدالطاغوت » وروي عن‎ « 
. 4# الطّاغوتٍ‎ 
. 4# وقرأ أبو واقد الأعرابي : <! مِعَُّادُ الطاغوتٍ‎ 


وقرأ حمزة : ا وَعَبْدَ الطَغُوتِ 204 . 


: مايين الحاصرتين سقط من الأصل 6 وأتبتناه من هامش المقطوطة‎ )١( 

(5) خلاصة هذه القراءات أن فيها وجوها عديدة تبلغ عشرين قراءة ك ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 78/1 أما قراءة الجمهور فهي بفتح العين والباء ذلا وعَبَد الطَّعُوتٌ © وقرا حمزة وحده 
فا عبد الطاغوتٍ 4 بضم الباء من « عد ٠‏ وكسر الناء من ٠‏ الطاغغوتٍ ؛ ومعنى الآية على 
قراءة حمرة : وجعل منهم خدمة الطاغوت » ومن بلغ في طاعة الطاغوت الغاية » وعلى قراءة 
الجمهور يكون المعنى : وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت » وانظر زاد المسير 
والسبعة لابن مجاهد ص 45 ١‏ وما عدا القراءتين فالجميعٌ شاذ » وأيو واقد هو 
(« عبدالرحمن بن عُبيد الله بن واقد » مقرئٌة معروف ء أذ القراءة عن حمزة بن الاسم الأحول » 
وانظر طبقات القراء "81/١‏ . 


58”م ب 


2.2 


2 


فمن قرأ : « وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ » فامعنى عنده : من لَعَنهُ الله » 
ومَنْ عَبَدَ الطافُوت . 
وحمل الفعل على لفظ « من )!2 . 
ومن قرأ : « وَعَبَدوا اطَّاغُوت » فهو عنده بذلك المعنى » 


مم امه 


ِلَّا أنه حمله على معنى « مَنْ » كا قال جل وعز : ف وَمِنْهُمْ مَنْ 


يَسْتَمِعُونَ إِلَيَِكَ ا 


ومن قرأ : © وَعَبَدتِ الطَّاغُوتَ 4 حمله على تأنيث الجماعة 
كا قال جل وعز : 8 قَالَتِ الأغرابُ # . 

ومن قرأ : ل ويد الطأغُوت # فهو عنده جمع عاد م 
يقال : شاعن ويم وعاتي ويه 


ومن قرأ : «إ وَعَايد 4 فهو عنده واحد يودي عن جماعة 


أي محمولة على اللفظ » لأ لفظ « مَنْ » مفرد » ولكتها في المعنى جمع » فمن حملها على اللفظ 
قال : وعبّد الطاغوت » ومن حملها على المعنى جاء بصيغة الجمع فقال ( وعبّدوا الطاغوت © . 
سورة يونس آية رقم ( ؟4 ) والشاهد في الآية أنه جاء بصيغة الجمع ؛ يستمعون إليك ؛ حملاً 
على معنى «مٌَ» لأَنّ معناها الجمع » وفي الآية بعدها تماماً [ ومنهم من ينظر إليك # جاء 
بصيغة الافراد حملاً على اللفظ.. فققد جمع في الآيتين بين الحمل على اللفظ ؛ والحمل على 
المعنى » ولشتضح المسألة نورد نص الآبتين كاملاً في سورة يونس 98 ومنهم من يستمعرن إليك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومتهم من ينظر إليك أفأنت تبدي العمي ولو كانوا لا 
ييصرون # ففي الآية الأولى أعيد الضمير على المعنى فلذلك جمع » وفي الثانية أعيد على اللفظ 
فلذلك أفرد - 


لاءخ” لس 


ومن قرأ : ( وَعُبّد ) فهو عنده جمع عباد أو عبيد 5 يقال 
مثال ومثّل ء ورغيف ورغف . 

وقال بعض النحويين : هو جمع عَبْدِ كا يقال رَهُن ورُمُن 
وسّقف وسُقف . 

ومن قرأ ( وَعْبّاد ) فهو «مع عابد 5 يقال عامل وعمال . 

ومن قرأ : ( وَعْبدَ الطَّاغُوتٍ ) فأكثرٌ أهل اللغة يذهب إلىْ 
أنه لحن » وهي تجوز على حيلة » وذلك أن يجعل « عَبّداً » واحداً 
يدل على جماعة » كا يُقال : رَجَل حَدَرٌ » وفطِنٌ » ونَدّس » فيكون 
المعن : وخادم الطاغوت ٠»‏ وعلى هذا تُتأول هذه القراءة . 

يُقال : عَبَدَهُ » يَعّدّه » إِذَّ ذل له أَشْدَّ الذل » ومنه بعير معيّد 
أي مذلّل بالقطران » ومنه طريق معبّد » ومنه يقال : عَبِدْتٌ أُعْبَدُ : 
إذا أنفتٌ . م قال : 


)١(‏ القراءات التي أوردها المصدف وهي كثية » وعلل لها كلها من القراءات الشاذة » فهي وإن 
كانت جائزة لغة » إلا أمها لا تجوز قراءة » لأ القراءات سماعية فلا يجوز القراءة إلا بما ورد عن 
رسول لله ييه » والقراءات الواردة هي قراءات الجمهور « وَعَيَدَ الطاعُوت 4 بالفمح « وَعَبدَ 
الطاغوت ) وهى قراءة حمرة بالخفض على معنى وتحدمة الطاغوت » هذا ما ذكره ابن مجاهد ف 
كتابه السبعة في القراءات ص 57 7 وابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشير 9/رهده؟ 
وقال الزجاج في معانيه 7١1/7‏ : ولا تقراً ببذه الوجره وإن كانت جائزة . لأن القراءة لا تبتدع 
على وجه يجوز » وإنما سبيل القراءة اتباع من تقدم » ثم قال : ولا تجوز القراءة بشيء من هذه 
الاوجه إلا بالثلاثة التي رؤيت وثراً بها القراء » وهي « عَبَدَ الطاغوتٌ )4 وهي أجردهاء و« عَبدَ 
الطاغوت ) ثم 0 عبد الطاغوت » . اها . 


ا ل 


امبر 5 2 9 5 
( واعبد ان تهجى تميم بدارع )00 


والمعنى : على هذا : وخادم الطاغوت . 
وقد قيل : الفردُ بمعنى الفَرَدٍ » وينشد التابغة : 
من وحش وَجْرّة موشي كاه 
طَاوِي المَصِيرٍ » كُسَيف الصَّيملٍ الفردٍ 29 
ويروى الفرّدٍ . 1 
وقبل : الحد ها هنا : يُعْنى به الشيطان 2 , وكذا روي 
عن ويد الأمل أنه قرأ ل وَعَايد السَيْطَانٍ # © . 
وأجاز : بعض العلماء 8 وَعَبَدَ الطَعُوتٍ 4 بالخفض على 
معنى : عَبَّدَةِ مثل : كاتب ء وَكيةِ » والهامٌ تُحذف من مشل هذا في 
الإضافة . 


, وقولّه عر وجل : © وإِذَا جَاوْكُم قالوا آمَنَا  وقد دَخَلُوا بالكفر‎ ' ١٠ 


2 


فق 


(2 


2 


وَهُمْ قد حَرَجُوا به .. © | اية ١ 5١‏ 


هذا عجز بيت للفرزدق ؛ وهو بتامه في الصحاح واللسان : 
أولعك قوم إن هجوني هجهتيم وأَغِْدُ أن ار كينا يدارم 

البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ١7‏ من قصيدته التى مطلعها : يا دارميّة بالعلياء 
فالسند .. يصف فيه الشور من وحش الفلاة » بأنه أبيض ماع كالسيف » والفرد : المنقطع 
القرين » المنفرد بالجودة . 

والمعنى على هذا القول : أنه جعل منبم من عبد الشيطان بطاعته » فطاعة الشيطان عبادته 5 
قال سبحانه 95 ألم أعهد إنيكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين # ؟ 

ذكرها الطبري في جامع البيان ١94/5‏ عن بريدة » وهي من القراءات الشاذة . 


#752 ل 


أي لم ينتفعوا بشيء مما سمعوا » فخرجوا يكفرهم7") 


7 وقوله جل وعزٌ < لَولَا يَنهَاهُم الرائيُونَ والأخباز .. 4 


ذا 


ف 


فق 
كق 
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وقرأ أبو الجراح : ( لَوْلَا ينباهم الويُونَ ) © رآية 5 ) 

قال مجاهد : الربانيُونَ والأخناة ( : العلماءَ ع والفقهاء 2 
والرنِيونَ فوق الأحبار © . 
قال أبو جعفر : ارون : الجماعات »؛ وهو مأخحوذ من الربّة 3 
والربةَ : الجماعة فنسب إليها » فقيل : يبي » ثم مجمع فقيل : 
0 

قال أبو جعضر : وا معنىئ : يعس الصنمٌ ما يصنسع هؤلاء 
داك والفبان + ن ل كود عي 1" 1 


هكذا قال المفسرون : إنهم خخرجوا ما دخلوا ء دخلوا كفاراً وخرجوا كفاراً 0 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام » فبقي الكفر ملازماً هم ولم يتعلقوا بشيء ما ممعوه من 
تذكير وموعظة . 

ذكرها أبو حيان في البحر الميط 57/5 وقال : هبي قراءة الجراح وأليواقد . اه. وليست من 
القراءات السبع . 

انظر تفسير ابن عطيه 7/4 ه والبحر ألنحيط لأني حيان /577 . 

في الصحاح : ارين : واحد الربيّين وهم الألوف من الناس قال تعالى ف وكأيّن من نبي قاتل معه 
يبون كثير # والرباني : المتأله العارف بالله تعالمى قال سبحانه ل ولككن كونوا ربانيين © . اه 
قال الطبري 59/7 المعنى : أقسم لبغس العمل ما كان هلام اليبوة يعملونه في مسارعتهم في 
الاثم والعدوان وأكلهم السحت . 


يري كك 


قال الضحاك : ما في القران ايه أحوف عندي منها ؛ أننا 
ل ار 
وفي هذه الآية حكمٌ في أمر العلماء في النبي عن المنكر . 


4 وقوله عر وجل : لإوقالت اليَهُودُ يَدُ الله مَغلُولة عْلّتْ 


أيديهم © | آية 55 / . 
في هذه الآية ثلاثة أقوال : 
أحسنها ما رُوي عن ابن عباس أنه قال : قالت اليبود إن الله 
عز وجل بخيل0© . 
والمعنى عند أهل اللغة على المثيل : أي قالوا هو ممسلكٌ عن لم 
إلى عُْقَكَ 22# فهذا نظير ذاك » والله أعلم . 


لق 


22 


فق 


ذكره ابن جرير عن الضبحاك 5 وبنحوه قال ابن عباس : ما في القران آية أشد توبيخاً 
للعلماء من هذه الآية . 
هذا المعنى هو الصحيح ء أنها كناية عن البخل » 5 أن بسط اليد كناية عن الكرم كا قال 
الشاعر عن المعتصم : 


قال ابن جرير : إنما وصف تعالى ذكيره اليد والمعنى العطاء , لأن عطاء الناس يكون باليد » 
فخاطيهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه في كلامهم » يقول الود : إن الله يبخل علينا ومتعنا 
فضله » كالمغلولة يده الذي لا يبسطها بعطاء . 

سورة الإسراء آية رقم ( 75 ) قال أبو حيان في البحر الحيط 077/5 : وظاهر الآية يدل على 
أمهم أرادوا بغل اليد وبسطها الكناية عن «البخل والجوده بلايقصد بها إثبات يد ولا غل ولا 
بسط ء فهو من باب القثيل ‏ 


”ل 


وقيل : اليد ها هنا النعمةٌ . 


عا دمع 


وقيل : هذا القول غلظ لقوله «إ بل يدَاهُ مَبْسُوطتَانِ © فنِعَمُ 
الله جل وعز أكثر من أن تُحصى » فكيف يكون بل نعمتاه 
مبسوطتان (0) ؟9 

فقال من احتج لمن قال : إنبما نعمتان ؛ بأن المعنى النعمة 
الظاهرة 3 والبباطنة : 

والقول الفالث : أن المعنى أنه لايعذينا » أي مغلولةٌ عن 
عذابنً0) , 


5 وقوله عز وجل ١‏ وَألقَْا يَنَمُم العَداوَة والبَعْضاءَ إلى يَزم 
القيَامة © 1 أية 54 ] . 


أي جعل بأسهم بينهم ا ا د 
أبغض خلق الله إلى الناس . 


61 هذا القول ضعيف والصحيح ما رواه ابن جرير عن ابن عباس 7٠٠/1‏ قال : ليس يعنون أن يد 
الله موثقة » ولكنهم يقولون : إنه بخيل أمسك ما عنده . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
(") هذا القول ذكره ابن الجوزي عن الحسن البصري ١55/5‏ ولقظه قال : ممسكة عن عذابنا » فلا 
يعذّبنا إلا تحلة القسم ٠‏ بقدر عبادتنا العجل . 
أقول : هذا القول ضعيف لأ الله رد عليهم بقوله 2 يل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء #4 
فلا دخل للعذاب أو الرحمة هنا » والرأي: الصحيح هو قول الجمهور أمهم أرادوا نسبة الله إلى البخل 


لعنهم الله . 


اه" 


وقال مجاهد : هم اليبود والنصارئ7) . 


والذي قال حسنٌ » ويكون راجعاً إلى ط لا تَتّخِدَُوا اليَهُود 
ولنصَارَئ أَوْلياء 14" . 
000 
55)ع. 
هذا تمثيل أي كلمًا تجمعوا شتت اللة أمرهُم0©) . 


وقال قنادة : أَذلّهِم الله جل وعز بمعاصيهم » فاقد بُعثْ 
النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت أيدي النجوس© . 
١‏ ثم قال جل وعز : « وَيَسَعَوْنَ في الأرض قَسَاداً 1# آية 54 ] . 


» حكاه الطبري عن مجاهد 707/7 وابن الجوزي 7414/5 وقال : هو قول ابن عباس », ومجاهد‎ )١( 
. ومقاتل » وقال قتادة : هم المهود خاصة‎ 
. أقول : القول الثاني هو الأظهر لقوله تعالى قبله  وقالت اليبود © فالكلام عن المبود‎ 
(؟) قال ابن جرير 07/5 فإن قال قائل : وكيف يعود الضمير على المبود والنصارى ولم يجر لهم‎ 
4 ذكر ؟ قيل : قد جرى لهم ذكر ؛ وذلك في قوله تعالى «آ لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء‎ 
جرى الخبر في بعض الآيات عن الفريقين » وفي بعضها عن أحدهما ء إلى أن انتهى الخبر عن‎ 
الفريقين بقوله سبحانه ذل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة © أي بين المبود‎ 
والنصارى . اه‎ 
فيه قال الشوكاني في فتح القدير 5 ممعنى الآية : كلما جمعوا للحرب جمعاً » وأعدوا له عدة‎ 
شتت الله جمعهم » فلم يظفروا بطائل » بل لم يحصل هم إلا الغلية عليهم » وهكذا لا يزالون‎ 
يييجون الحروب ثم يبطل الله ذلك » والآية مشتملة على استعارة بليغة » وأسلوب بديع . اه‎ ٠ 
ولفظهٌ : قال : هم أعداء الله الييود » كلما أوقدوا نار للحرب‎ 7٠07/1 ذكره الطبري عن قتادة‎ )4( 
أطفأها الله » فلن تلقى المهود يبلد إلا وجدعبم من أذل أهله » لقد جاءهم الإسلام حين جاعهم‎ 
وهم تحت أيدي المجوس » أبغض خلق الله إليه . اه‎ 


اق 


أي يسعون في إبطال الإسلام 
7 وقولُه جل وعز «وَلو َهُمْ أقاموا التؤراة والإلجيل» , آية 55 ١‏ . 
يا الؤواما مياسن ضهه يطل الله عبة وارمدة:. 
وما نل لبهم يمن رَبّهم 4 يعني به القرآن0©,, واللهُ 
ا | 
١١+‏ ثم قال جل وعز : < لَأَكَلُوا من فَوْقِهم ومن تحت أَنْجُلهم 4 
فهذا يدل على أنبم كانوا في جدب . 


ومن وهم © على قول ابن عباس ويجاهد والسدي يعني : 
المطر » ذإ ومن تحت أرْجلِهم © يعني : النبات” . 
وقبل : يجوز أن يكون تمثيلاً : أي لوسّعنا عليهم ما يقال : 


00 قال ابن عباين : أي عملوا بما في التو لتوراة والإنجيل من الأحكام » وهذا المعنى أظهر مما ذكره 
المصنف لأنه يدخل في العمل بالتوراة والإنجيل إظهار صفة نبينا محمد عه لقوله اتعالى ‏ الذين 
يتبعون الرسول النبي الأّْي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في | عوراة والإنجيل © الآية , 

(65 هذاهو الراب جح أن المراد به القران » لأنهم لمأ حوطيوا به كان ن كأنه نازل عليهم » وهذا ما رجحه 
الطبري ٠‏ وقيل : المراد به كتب أنبياء بني إسرائيل' » وانظر الطبري 4/3 "٠‏ وابن الجوزي 
. 

م خلاصة قول ابن عباس والسدي ومجاهد أن المعنى : لأعطتهم السماء مطرها وخيرها وبركتها » 

والأرض نباتها وثمارها وحبها » فأكلوا بقطر السماء » ونبات الأض » والآبة تشير إلى أن التقوى 
سبب في توسعة الرزق 5 قال سبحانه ف ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض » وكا قال ا ويرزقه من حيث لايجتسب 4# . 


5-5 


فلان في خير من قرنه إلى قدمهء أي قد شمله الخير”" . 

والأملْ قول أهل التأويل . 

6 وقوله عز وجل لإا أها الول بلغ ما نل إليك من ربك » وإذ 

لم تفعل فَمَا بِلْعْتَ رسَالَايهِ 04" رآية لالدع . 

في معناه قولان : 

أحلجما : بلّعْ كل ما أنزل إليك » ويُقوّي هذا أن مسروقاً 
روى عن خائشة أنها قالت : مَنْ حَدَّئَكَ أن محمداً صلى الله عليه 
وذ اننا » 0 04 بأهتا 
بال 04 . 

والقول الآخر : وعليه أكثر أهل اللغة إن المعنى : ما 


2 
أنزل إليك من ربك ء أي بِلَعْهُ ظاهراً . 


60 


1 هذا قول الزجاج » والفراء » وحكاه الطبزي عن بعض أهل اللغة ١7/1‏ ورده ورجح أقوال أئمة 
السلف . 

(5) هذه قراءة نافع 9 رسالاته » بالجمع » وقرأ أبو عمرو » وحمزة » والكسائي 9 رسالته » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص 545 . 

م الحديث أخرجه البخاري في التفسير 57/1 وني كتاب التوحيد ١40/4‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان 1١١/١‏ والترمذي في سنه 41/8 4؟ تحفة الأحوذي » وفي الصحيحين عن عائشة أنبا 
قالت : لو كان محمد يد كاتماً من القران شيقاً » لكتم هذه الآية ل وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » وتخشى الناسّ والله أحقٌ أن تخشاه 4 . 


لال 


ودلّ على هذا قوله تعالى : «١‏ والَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 4 أي 
يمنعكٌ متهم أن ينالوك بسوء(3) 7 
مشتق من عِصَام القربة » وهو ما تسد به(" . 
5 5 2 5 2 
وقوله جل وعز ذا وِليرِيْدَن كثيرا منبم ما أنزل إليك طغيانا 
وكفرا » 
أي يكفرون به فيزدادون كفرا على كفرهم . 
ثم قال جل وعز 9 فلا كأسّ َلَْ القَوْم الكافرين 14 آية 78 : . 
أي فلا تحزن عايهم . 
وقوله جل وعز : ١‏ إِنَّ الذين آمَنُوا والَّذِينَ هاذوا والصّبئون 
والتصاوى 1 آية ات 0 
في هذا قولاك : 


أحلثما : أنه يعني بالذين آمنوا ها هنا ١‏ المنافقون )27 . 


(1) روي أن النبي عَيَه كان يُحرس في الليل » فلما نزلت هذه الآية © والله يعصمك من الناس 4 
أخرج النبي مله رأسه من القبة وقال : ( يا أيها الناس اتصرفوا » ققد عصمني اللهُ عز وجل » 
رواه الترمذي » واخآم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الزجاج ١١0/7‏ : وفي هذا آية للنبي عله 
بينة فقد حماه الله من كيد وتامر المشركين » ورد كيدهم في تحورهم » وأعلمه أنه يسلم منهم . 

)١(‏ قال الطبري 505/7 ف والله يعصمك # أي يمنعك من أن ينالوك بسوء » وأصله من عصام 
القزبة » وهو ما توكأ به من خميط وسير » ومنه قول الشاعر : 

وقلتٌ عليِكُمْ مَانِكاً إن مالكاً سيعْصِمكُم إن كن في النّاسِ عاصمٌ 

(5) هذا القول مروي عن سفيان الشوري ا في زاد المسير لابن الجوزي 37/١‏ وهو قول مرجوح 

والراجح القول الثاني أنهم المسلمون م يأقي . 


-7784ك 


والتقديرٌ : إن الذينَ آمنوا بألستنهم » ودلُ على هذا قود تعالى 
١‏ ولا يَحَرْنكَ الّذِينَ يُسَرِعُون في الكْفْرٍ من الذينَ قالوا امنا بأفواجهم 
و نُؤْمِنْ فَلوئّهُم 4 
١١‏ ثم قال جل اسمه 9 مَنْ آمَنَ بالله # راية ٠679‏ 
قالعد “عل :هذا القول !4 من .حقى» الات يقلبه. : 
والقرل الكقين > إن مع 328 امو بالل عن فت على 
إهانه ما قال تعالى : ف يا أيُها الذين آمَنُوا آمنُوا باللهٍ 
ويَسُولِه 204 . 
- وقوله جل وعز ط كلما جاءهم رسو بما لا تف نهم قريقاً 
كذَّبوا وفريقاً يَقعُلونَ © | آية 7١‏ , . 
قال : اليهودُ والنصارئ يشتركون في التكذيب »ء والمهودٌ تفرد 
بالقعل خاصة . 
وكانت الرسل منها من يأتي بالشرائع » والكتب » والأحكام » 
نمو محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وموسى . وعيسى ؛ وهؤلاء 


200 هذا القول هو الأصح والأنجح أن المراد بقوله ظ إن الذين اموا 4 هم لمق الذي اميا 
برسول الله لَه فقد ذكر تعالى الملل والدحل « الاسلام » واليبودية » والنصرانية » والصابئة ) ثم 
أخبر أن من آمن من أصحاب هذه الملل إيماناً صادقاً وثبت على إيمانه قإن الله لا يضيع عمله » 
وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري وابن كثير » وانظر جامع البيان 7١١/5‏ وتفسير ابن كثير 
/11. 


-7"#4 له 


معصومون(') 5 


ومنهم من ياي بالامر با معروف والنبي عن المخكر 3 والتقسنك 
بالدين » نحو يحبى » وزكريا عليهما السلام . 


6 وقوله عز وجل 9 وحَسِبُوا أن لا تكون فثَةٌ فُعَمُوا وصّمُوا 4 


راية أالا|. 


قال الحسن يعنى بالفتسة + الباكي2") : 


وقال غيره : معنى ظ فعَمُوا وَصّمُوا 4 تمثيل : أي لم يعملوا بما 
معوا ولا [ انتفعوا ]27 بما رأوا . فهم بمنزلة العْمّي الصحٌ © . 


ثم قال جل وعز ١‏ ثم تاب الله عليهِمْ 4 رآية 20 . 


00) 


222 


00 
25 


2. 


أي بَعَتْ محمدا عي يخبرهم بأن الله عز وجل ينوب عليهم إن 


تركوا الكفر 0 , 


يريد أمهم معصومون من القتل » لأمهم مكلفون بتبليغ الأحكام ؛ فلا بد هم من العصمة ء يا 
عصم الله عيسى من شر اليهود حين أرادوا قئله » وأما يحيى وزكريا فقد حدث هما القتل » لأتهما 
من الأنبياء الذين لم تنزل عليهم الشرائع والأحكام : فلم توجد هم العصمة ء وإليه يشير قوله 


تعالى 38 وفريقاً يقتلون © . 

هذا قول الحسن ومجاهد 5 في الطبري 5١7/5‏ والمعنى : حسب اليهود ألا يصيبهم يلاء وعذاب 
قور كن ِ و يصيبوم 

بقتل الأنبياء . 


سقط من الأصل وأثبتناه من هامش المخطوطة . 

المراد أغيم عموا عن الحدى : وصمُوا عن سماع الحق » وهذا على التشبيه بالأعمى والأصم . فإنه 

لا ييتدي إلى طريق الرشد والدين » لاعراضه عن النظر في ايات الكتاب المبين . 

قال ابن عطية 044/4 المعنى في هذه الآية : وظن هوْلاء الكفرة والعصاة من بني إسرائيل » ألا 
يكون من الله ابتلاء لهم » وأخذ في الدنيا وتمتحيص » فلجوا في شهواتهم » وعموا فيها ء إذ لم 
يتبصروا الحق ‏ فشبّهوا بالعُمْي والصّم 8 ثم تاب الله علييم # ببعث عيسى عليه السلام إلييم ٠‏ - 


ب-75ت_ 


. ثَُمّ عَمُوا وَصمُوا 4 أي بعد وضوح الحجة‎ ٠ 
لَقَد كَفَرَ الِّينَ قَانُوا إن الله هُوَ المسيح ابن‎ ١ وقوله عز وجل‎ 
ريم © راية الاع.‎ 
. قال ابراهم : المسيح : لصيدّيق0"‎ 


00 


سو هذا 
أي غن ابن عبان + لكي -مينيحاً لأنه :كان أمستخ الرخل .+ 
لا أخمص له . 


رع و 0 لايمسح بيده 
ذا عاهة إلا برأ » بلا د يضع يده على شيء إلا أعطي فيه مراده . 

وقال ثعلب : لأنه كان بمسح الأْض أي يقطعها . 

وقيل : لسياحته في الارض . 


وقيل : لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . 


- وقالت جماعة ببعث محمد عليه الصلاة والسلام » أي رجع ببم إلى الطاعة والحق ؛ قال : ومن 
فصاحة اللفظ إسناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى » وإسناد العمى والصم وهو الضلالة 
إلهم . 
19 هذا قول مجاهد أيضاً أ حكاه اين الجوزي عن مجاهد وإبراهم الدخعي » وانظر زاد المسير في علم 
التفسير 785/١‏ » قال ومعنى هذا أن الله مسحه فطهّره من الذنوب فصار ميدّيقاً . 


-؟2" سمه 


وقال أبو عبيد : أحسب أصله بالعبرانية مشيحا(') 
قال : وأما قوهم ١‏ المسيحٌ الدَجَالُ » فإنما سمي مسيحاً لأنه 
ممسوح إحدى العينين » فهو مسيح بمعنى ممسوح » 5 يقال : قتيال 


١75‏ وقوله جل وعز ١‏ وأمّه صِدّيقَة كَانا يأَكُلّان الطّقام 4 آبدء,م. 


6 


لق 


زطق 


من الصنّدق » وَمفِعيلٌ) في كلام العرب للتكثير » م يُقال : 
ث2 


وقال جل وعز 8 وصدَّقَتْ بكلِماتٍ رَبْها وكثبه 24 . 


ومن هذا قيل لأني بكر رضي الله عنه : صيدّيق . 


هذه الأقوال كلها رويت عن السلف ء فالقول الأول رواه عطاء عن ابن عباس ء والقول الثاني رواه 
الضحاك عنه » وهكذا بقية الأقوال ذكرها ابن الجوزي في زاده 89/١‏ . 

أقول : الأرجح منها أنه سبي مسيحاً لسياحقه في الأْض للدعوة إلى الله » فلما كان كثير 
السياحة سمي المسيح » وقال أبو عبيد : المسيح في كلام العرب على معنيين : أحدهما المسيح 
الدجال ‏ والأصل فيه الممسوح , لأنه ممسوح أحد العينين ‏ والمسيح عيسى » وأصله 
بالعبرانية ٠‏ مشيحا ؛ بالشين » فلما عربته العرب أبدلت من شيته سيناً » كا قالوا ١‏ موسبى 1 
وأصله بالعبرانية موشى . اه. زاد المسير 729/١‏ . 
هذا رأي الرجاج في معانيه حيث قال : 5ل وأمه صديقة © أي مبالغة في الصدق والتصديق ء 
ونا وقع عليها اسم ٠‏ صديقة ؛ لأنه أرسل إليها جبيل فقال سبحانه : وصدّقت بكلمات ريها 
وكتبه » وضيدّيق : فقيل من أبنية المبالغة » 5 تقول فلان سكيت أي مبالغ في السكوت . اه. 
معاني الزجاج 115/5 . 


سورة التحريم اية رقم ( )1١‏ . 


د4#"ادت 


و لاع ١‏ 2 14 5 

ويُروى أنه إنما قيل له : صِِدَّيق » لأنه لما أخبر أن النبي صلى 
0 0 
الله عليه وسلم أسْري به إلى بيت المقدس » فقال : إن كان قال فقد 


ماه 


صدق . 
مم١‏ __وقوله جل وعز 9 كانا يكلا الطَّعَاةَ م 14 آية 100 
في معناه قولان : 2 
أحلشما : كناية عن إتيان الحاجة ا يكنى عن الجاع ' 
بالغشيان وما أشيبه() 
وقيل : كانا يتغذيان كا يتغذئ سائر الناس » فكيف يكون 
إا من لايعيش إلا بأكل الطعام9© ؟ 
1ح ثم قال جل وعز ذكره <« ألظز كيف ين َهُم الآياتٍ , ثم الظز 


أ ير كُونَ 4 رآية 76 ) . 
قد بِيّنّا لمهم العلامات » وأوضحنا الأمر» فمن أين 


يصرفون ؟ 


» من ألطف الإشارات وأبدع الكنايات » إذ أن من يأكل ويشرب يحتاج إلى أن يتبول ويتغوط‎ 0) ١ 
الطعام على عاقبته وهو الحدث », وم يذكره صريحاً لأ القرآن يتحاشى عن ذكر الألفاظ‎ 00 
القبيحة » بل يكني عنها ال ل‎ 

جامعتموهنٌ » وكأنه تعالى يقول : كيف يكون إهاً من كان مشغيلاً بطعامه وشرابه وإخسراج 


الفضلات ؟ أفليس لكم عمول تدركون بها ذلك ؟ 
() قال في البحر 1//8؟ : من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوا لعوارض » لم يكن إلا جسما 


من عظم » ولحم » وعرق » وأعصاب » فهذا يدل على أنه مصنوع ومؤلف + » فهو مخلوق كغية 
من الأجسام » وهذا تنبيه على سعة الحدوث ء وتبعيد عما اعتقدته النصارى فيه من الاغية . 


مركيا 


#8" سلس 


7 و 0 
يقال : افكة ., يَافكه : إذا صرّفه(ا) . 
2 1 : م 2 
1 وقوله جل وعز يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحَقٌيه | اية وش | 5 
الغلوٌ : التجاودٌ (5) 5 


قال أبو غُيَيْد : كا فعلت الخوارجٌ » أخرجهم الغلوٌ إلى أن 
كفروا [ أهل ]23 الذنوب . 

فال 12 الك هذا عل ابي ينا للك بلك بيه : 
( يَْرقُونَ من الذّينٍ كا يرْقُ السّهُمٌ من الرَميّة )49 والمروق هو الغلٌ 
بعينه » لان السهم يتجاوز الره 


17 م قال جل وعز ول بو أخزاء قوم قد تلو بن قب , وأو 
كت + :وعتارا عن راد المثيل 4 87:1 .. 


(0) قال الجوهري : الإفك بالكسر : الكذب وبالفتح مصدر قوله : أفكه يأفكه أفكاً أي قلبه وصرفه 
عن الشبيء » ومنه قوله سبحانه ذل أجعتنا لتأفكنا # اه. الصحاح مادة أقك . 

رم الغلوٌ : العجاوز في الحدٌ والتشدد في الأمر » يقال : غلا في دينه غلوًا إذا تشدّد فيه حتى جاوز 
الحدّ » هكذا قال أهل اللغة . 

و6 سبغطت ان الخطوطة وأنتناها من الام .+ 

(5) هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رلفظه : ١‏ سيخرج 
قوم في آخر الزمان جقاء الأنحاك:-سفتهناء الأحلام » يقولون من قول خخير البرية » يقرءوكت 
القران لا يجاوز إيماء يم بخن جرهم » يمرقون من الدين 5 يمرق السهم من الرمية ٠‏ فأينا لقيتمزهم 
فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » رواه البخاري 87/9 
في فضائل القران ومسلم رقم ٠١71‏ في الزكاة باب التحريض على قمال الخوار ج . وأبو داود في 
السئة رقم 517/اغ والنساني 119/197 . 


7548ل 


قال ابن أبي / عن مجاهد : يعني الييود0© , 
وقال غيره : لأنهم اتبعوا شهواتهم : وطلبوا دوام رياستهم » 
واثروا ذلك على الحق . 
وا هو في القرآن مذمومٌ 9 » والعربٌ لاتستعملة إلا في الشر ) 
فأما في الخير فيستعملون الشهوة » والنية » وانحبة . 
ا ءًّ 2 ا 5 
ام قال جل وعز : 8 وَاضلوا كثيرا © راية لال ] . 
قال ابن أبي نجيح : يعني المنافقين 
وقال غيره : ضنُوا باتباعهم إياهم © . 
٠,‏ ثم قال جل وعز : ظ وَصَلَوا عَنْ سَراء السّبيل © داية 3 . 
أي قصده9! , 
9 وقوله جل وعز  :‏ لَعِنَ الّذِينَ كفروا من بتي إسَرائيل على لسّانٍ 
دَاوْدَ وَعِيسَى ابن مَرْيمَ © زاية 74 ] . 
قال أبن مالك + الذي لعتوا عل لان :دار سوا قرذة :> 
(0) الطبري عن مجاهد 5١7/1‏ وقال ابن الجوزي 07 : فيه قولان : لحدههما : أنهم رؤساء 
الضلالة من اليبود » والشاني : رؤساء اليبود والنصارى » والخطاب للذين كانوا في عصر النبي 
له نبوا أن لا يتبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم . 
و ويدل عليه قوله تعاللى « ولا تتبع الهوى فيض فى عن سبيل الله # وقوله سبحانه 5 ولا تطع من 
ا 5 
رم عبارة النجاج في معانيه 5 : ل وأضلوا كثيراً # الكثير اتبعوهم فضلوا بإضلانهم 


2 المراد أنهم أخمطأوا الطريق السوي » الذي يوصلهم إلى رضوان الله » وركبوا غير محجة الحق ؟] 
قال الطبري 770/5 . 


- "45 


١ ١ 4 2 2‏ 11 
حنازير 9 , 
وروي عن ابن عباس أنه قال : الذين لعنوا على لسان داود 
ع 5 0 0 
نزول المائدة90"؟ , 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أول ما وقع 
[ النقص 202 في بني إسرائيل أن أحدهم كان يرئ أخاه على المعصية 
فينهاه » ثم لايمنعه ذلك من العيد أن يكون أكيله . وشريبّه » فضربٌ 
الله قلوبٌ بعضهم ببعض ء وأنزل فيهم القرآن : فل لَعِنَ الّذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ بَِي سئي عَلَى لِسَاِ دَاوْد وَعِيسَى بْنِ ريم َلِكَ يما عَصا 
وَكَانُوا يَحْتَدُون » 


١ 


ثم قال صلى الله عليه وسلم ١‏ كلا والذي نفسي بيده:» حم 


(1) ذكره الطبري عن أبي مالك » وعن قتادة ويجاهد » وانظر جامع البيان 7١/5‏ وهو مروي عن 


02 


0 


ابن عباس أيضاً . 

ذكره ابن جرير الطبري 71١7/5‏ ولفظه قال اين عباس : لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى بن 
مريم . ولعنوا في الزبور على لسان داود . وقمال ابن الجوزي 5/5 1٠‏ قال الحسن وقتادة : لعن 
أصحاب السبت على لسان داود » فإنهم لما اعتدوا قال داود : ١‏ اللهم العنبم » واجعلهم اية ») 
فمسخوا قردة » ولعن أصحاب المائدة على لسان عيسى » فإنهم لما أكلوا منبا ولم يؤُنوا قال 
عيسى : اللهم العنم كا لعنت أصحاب السبت ء فجعلوا ختازير . اه. 

في المخطوطة ( البغض ؛ وهو تصحيف ؛ وصوابه ما أثبشاه « التقص » كا في الطيري 814/5 


لما وقع فييم النقص . 


ا 


تأخذوا علق يدي الظالم » فتأطروه على الحقٌ أطراً و20 , 

1١‏ وقوله جل وعز : «إكسرئ كنبرا منْهُمْ يتوَلوْنَ الْذِينَ 

كَفَرُوايك راية ١ع‏ . 
قال مجاهد : يعني المنافقين92© , 

١‏ - وقوه جل وعز : ٠‏ آنجدن شد لناس عداة لي آمَنُوا اليَهُوِدَ 
وَالْذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ َفْرَْهُمْ مَوَدة ةَ لِلْذِينَ امَنُوا الْذِينَ انوا نا 
تصَارَى #* ١‏ آية المع 

قال سعيد بن جبير : هم سبعون رجلاً وبّه بهم النجاثي » 
وكانوا أجل مَنْ عنده » فقهاً وبا فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه 


وسلم 1 يسن ( 1 أ» وقالوا : ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدي 29 ٠‏ 


وم الحديث أخرجه أبو داود في الملاحم برقم 455 ولفظه ١‏ إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل , أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك » 
ثم يلقاه من الغد على حاله » فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله » وشريبه » وقعيده » فلما فعلوا ذلك 
ضب الله قلوب بعضهم ببعض .. » الحديث . ورواه الترمذي بلفظ : 0 لما وقعت بسو إسرائيسل 
في المعاصي » نتهم علماقهم فلم ينتبوا » فجالسوهم في مجالسهم » وأكلوهم وشاربوهم- فضرب 
الله قلوب بعضهم يبعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريعم » ذلك بما عصوا وكانسوا 
يعتدون » فجلس رسول الله يه وكان متككاً فقال :للا أي لا تنجون من العذاب - والذي 
نفسي بيده » حتى تأطروهم على الحق أطراً )وأخرجه الترمذي رقم ( 7٠١5٠‏ ) ومعنى تأطروهم 
على ا حق أطراً : أي تمنعوهم عن المعصية » وتجبروهم على الإذعان للحت » وانظر جامع الأصول 
3 . 

6 ذكره اين كثير عن مجاهد ١5/+‏ وقال ابن جرير "١١/1‏ # يلون انين كَمَرُا # أي 
يتولُون المشركين من عبدة الأوئان . واللفظ يعم الفريقين ٠‏ 

رم ذكره ابن جرير في جامع البيان 7/١‏ والأصح ما قاله ابن عباس أها نزلت في النجاشي وأصحابه 
ا هاجر إليبم بعض الصحابة وعلى رأسهم جع بن أي طالب؟ وأرسلت قريشاً رهطأ إلى - 


-7”8-ه 


الو د ل ل وم 
به يُؤّْمنوَْ 204 إلى قوله <ل رليك يوْتَونَ أَجرَهُمْ مَرَيْنِ © إلى آخر 


وروي عن ابن عباس أنه قال : هم قوم من الحبشة جاءوا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وكا معهم رهبان من رهبان الشام قامنوا 
ولم يرجعوا . 
7 وقوله جل وعز : 8 فَاكْبْنَا مَعَ الشتاهدين 6 رآية 0 ] . 
روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
يعني أمة حمدة"© صل الله عليه وسلم » ويبين لك صحة هذا القول 
5 ليعوبه أ ١‏ مر رم و ع ل ديا ري ا 2 
قوله جل وعز : إ وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكم أمّهَ وَسَطَا لتَكوثوا شِهّدَاءَ عَلَى 
النّاسِ 0470© 
١4‏ وقوله تعالى : <( يَا أَيّهَا الْدِينَ آمَنوا لا تُحَرَمُوا طَيّبَاتِ مَا أل اللَّهُ 


لَكُمْ 6 رآية لامع . 


- النجاشي يطلبون منبم ردهم إلمهم » وأوغروا صدره بأنهم يقولون في عيسى وأمه قولاً عظيماً 
منكراً » فقال لا أردهم حتى أمع كلامهم » فسأطم ما يقول صاحبكم في عيسبى وأمه ؟ قالوا : 
يقول : هو عبد الله » وكلمّه ألقاها إلى مريم البتول العذراء » وروح منه » فأخمذ عوداً من 
لض » وقال : ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى قدر هذا العود » وطلب منهم أن يقرعوا 
عليه شيعا من القران فقرءوا » فبكى النجاشي والقسس والرهيان . إلى آخر القصة . 

61 سورة القصص أية رقم ( 7ه و “اه ) . 

0 الطبري عن ابن عباس 7/7 . 

)0 سورة البقرة آية رقم ( ١51‏ ) . 


:”مه 


قال الضحاك : هؤلاء قوم من المسلمين قالوا : نقطضلع 
مَذاكيرنا » ونلبّس المُسوح0© . 
وقال قتادة : نزلت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعثان بن مظعون قالوا 
نَخْضبِي أنفسنا ونترهّبٌ90" . 
بن العاص وغيما . 
قالوا : نترهب ونليس المسوح”" . 
4 وقوله جل وعز : ظَوَلَا تَعقدُوا إن اللتلا يُحبٌ 
المُْتدِين» آية 7 ] . 
الإعتداءٌ في اللغة : تجاورٌ مَا له إلى ما ليس لَهُ29 . 
قال الحسن : معناه: ألا تأتوا ما تُهيتم عنه . 
5 اق عد تسكع امع 3 وا ا 595 
ه؛ ١‏ وقوله جل وعز : للا يَاحذكُمْ الله باللغو في ألمَانكم4: آية 5 ) . 


فيه قولان : 


(1)و(؟) و() هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطبري ٠‏ والقرطبي » وابن كثير » والبحر 
المحيط ء قال الطبري 42/٠7‏ : أراد عهان بن مظعون وأناس من المسلمين » أن يحره موا علييم 
النساء , ويمتنعوا من الطعام والطيب » وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت الآية ومعناها : لا 
تحرموا اللذيذات التي تشتبيها النفوس ٠‏ وقميل إليها القلوب ‏ كالدي فعله القسيسون والرهيان 8 
فحرّموا علمهم النساء » والمطاعم الطيبة ء والمشارب اللذيذة » فلا تفعلوا ؟! فعل أولتك . اه. 
(4) قال في المصباح : عَدَا عليه يعدو عدواناً : ظلم وتجاوز الحدٌ » ومثله اعتدى وتعدّى . اه. 


لاعءه” لم 


أحلثما : أنه قول الرجل : لا والله » وبلى والله » ورُوي هذا 
القول عن عائشة . 

قال الشافعي : وذلك عند اللجاج » والغضب »ء والعجلة . 

والقول الآخر : أن يحلف الرجل على الشيء هو عنده على 
ما حلف » ثم يكون على خلاف ذلك » يُرِوىُ هذا القول عن ابن 
عباس وأبي هريرة97) . 

واللعْوُ في اللغة : المُطرح » فقيل لا لأحقيقة له من الأيمان 
لعفف ) 

قال الكسائي : يُقال : لعا » يَلْمُوء لَعْواً » أو لَغِي ء يَلعَىْ , 
لغ© , 


7 وقوله جل وعز : «إوَلْكنْ يُوَاخذّكُمْ بِمَا عَقَئمْ الأَيَمَانَ/ آية89/ 


زفق 
ضف 


قال الكسافي : معنق «عَمَدئ4 أوجبتم 5 


4 اختلف الفقهاء في تعريف ١‏ الهين ُو ؛ فقال الشافعي وأحمد : هو ما يجري على اللسان من 


غير قصد الحلف كقول الرجل : ٠‏ لا والله » و ١‏ بلى والله » دون قصد لليمين » وهو قول 
عائشة » والشعبي » وعكرمة . وقال أبو حنيفة ومالك : اللغو في انمين هو أن يحلف على شيء 
يظنه كا يعتقد » فيكون على خلافه » فهذا لا كفارة فيه . وانظر أقوال السلف في الطبري 
١/97‏ والبحر المحيط 1179/9 , 1 

كذلك قال الزجاج في معانيه 751/1 : اللغو في كلام العرب ما اطرح ولم يعقد عليه أمر . 

في الصحاح : 548/7 : لعًا يلو لغواً : أي قال باطلاً » ولغي بالكسر يلغى لغاً مثله » قال 
العجاج : 


0 5 ل 0 32 52 39 
ورب اسَراب خجيج كلم عَنِ اللقفا وَرَقْتِ التكلوم 


عاكه 


قال ابن جرع : قلت لعطاء : ما معنى «[ عََدْئُمْ » ؟ 
اللو ا رده 


وقرأ أبو عمرو : لإعَفَدتُمْ 4 قال معناه : وكدم© . 


رو نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن يكد 
العين أطعم عشرة مساكين » ؛ لكل مسكين مداً » فإذا وَكدَ المين أعتق 
رقبة . 
ش قبل لنافع : ما معنى وَكّد اهِينَ ؟ قال : أن يحلفٌ على 
الشيء مرارا 


.184 فَكَفَارنهُ إطْعَامُ عَشْرَةٍ مستاكين 1# آي‎  : _وقوله جل وعز‎ ١ 


لفق 


زفق 


ضف 


المعنى : فكفارة له أي الذي يُغطي على لثه9؟ . 


قال أبو جعفر : : الهاء الي في « فَكَمَرئَةُ 4 عائدة على 
وما التي في ( ينا عَقَئمُ الأَيْمَان )29 , 


رأ أبو بكر والمفضل عن عاصم « عقّدتم » وقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وحفص عن 
عاصم فل عفدم 6 وكلتهما من السبع التوترة ا في زد امسير 415/5 والسبعة لمن 6 .ب 
ص ١47‏ فمن قرأ بالعخقيف فالمعنى عنده : ولكن يؤاخذك بما أوجبتموه على أنفسكم » ومن قرا 
بالتشديد فالمعني عنده : فما وكّدتموهِ وعزمم عليه بالقصد . 

المراد فكفارة الذنب الذي يحصل بالححث ء وهكذا قال ابن عطية ١١/5‏ : فالشيء الساتر على 
إثم الحنث في البمين إطعام عشرة مساكين ٠‏ الح 

وضّح هذا المعنى أبو حيان في البحر حيط ٠ ٠/4‏ فقال : الكفارة : الفعلة العبي من شأنها أن ش 
تكمّر الخطيئة » والضمير في ل فكفارته * عائدٌ على ٠‏ ما » إن كانت موصولة إسمية » وهو على 
حذف مضاف أي بحدث ما عنّدتم » وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يُفهم من من المعتى » 
وهو ثم الجنث وإن لم يجر له ذكر صريخ » لكن المعنى يقتضيه . اه. 


-673” له 


وهذا مذهب الحسن والشعبي , لأن المعنى عندهما : فكفارة 


ما عقدتم منها . 
وقيل : الماء عائدة على اللغوء والأول أولي . 
4ه 59 ا م 4 ّ 5 
7 ثم قال جل وعز : «3 من أوؤْسَّط ما تُطعمون أهليكم 1# آية 5 
5 ف ارط و و 2 ُ 
قال عبدالله بن عمر : « مِنْ اوْسّط ما تُطعمُون المليكم »# 
الخبز واتمر » والخبرٌ والزيثُ . 
وأفضل ما تطعموتهم : الخبزٌ والح(" . 
قال أبو إسحاق2'2 : يحتمل هذا ثلاثة معان في اللغة : 
يجوز أن يكون معني :ل من أَْسَ ما مطْيِمُونَ فيكم م من 
7 لم وو لو دي عم 7 0 
قال عز وجل : فإ وَكَدَلِكَ جَعَلَاكمْ مه وَسَطا 224 أي عدلاً . 
(1) انظر الطبري ١/97‏ والقرطبي 778/5 والبحر الخحيسط ٠١/4‏ قال القرطبي 778/5 : ١‏ قال 
ابن حبيب : لا يجزى؟ الخبز وحده : بل يعطي معه إدامه زيناً » أو كشكاً , أو تقراً» أو ما 
تيسر » قال ابن العرني : هذه زيادة ما أراها واجبة » أمّا أنه يُستحب له أن يطعم مع الأ 
السكر أو اللحم فنعم ‏ وأما تعيين الإدام تلطعام فلا سبيل إليه » للك اللفظ لا يتضمنه . قال 
القرطبي : نزول الآية ني ا والزيت 0 الخل . وما كان في معناه من الجبن 
والكشك » وقد قال عف4 عَيْه « نعم الإدام الخل ) .اه 
زفة أذ اسع نهو كيه قاف الجاع : وقد تقدمية اونمت واه اا : 
قال بعضهم ظل من أوسط ما تطعمون © أي أعدله » »كا قال جل وعز ط وكذلك جعانآم أمة 
وسطاً 4 أي عدلاً » و ا أوسط ما تطعمون أهليكم 4 على ضريين : أحدهها : أوسطه في 


القدر والقيمة » والآخر أوسطه في الشبع فلا يأكل فوق القصد والحاجة . 
(9) سورة البقرة إية ١145‏ 


اخفاة" - 


ويحتمل أن يكون في القيمة 

ويحتمل أن يكون في الشبع . 

وقرأ معي بن جر : طمن سيد ما لمشو أخليكخ أ 
3 سْوَتِهم #” "© أي كإسوة أهليكم . 

وا حي ا عم أ نيم ناد 

وق قراءة عبدالله ب بن أني بن كعب 5 
ثلاثة ايام مُنَابعَاتِ 2# . 

:4 ثم قال جل وعز : ولك حمر يمَايكُمْ ا حلم 4رآية مع . 
أي ذلك كفارة إثم أيمانكم إذا حلفم وحشثم » ثم حدذف9. 
قال أبو جعفر : وكان ( محمد بن جرير ) يختار في 

١‏ أَوْسَط ») أن تكون بمعنئ أعدل في القلة والكثة » قال : فأعدل 
أقوات ا موسيع مَدَّانِ » وذلك أعلاه » وأعدل أقوات المقعر مُدّ »وذلك 
33 ربع ضّاعء و وما» مصدر©». فآمًا الكسوةٌ : 


(2)00 هذه من القراءات الشاذة 5 ذكرها ابن جني في المحتسب 514/١‏ فلا تجوز القراءة بها كا نهى 
عن ذلك مجاهد . قإتها من الكسوة لا من الأسوة » ولهذا قال مجاهد : إنها ثوب . 
رم هذه قراءة ابن مسعود أيضاً م في الطبري 187/1 والبحر ١5/4‏ وليست من القراءات السبع 
بل هي شادة + 
5) أشار المصنف رحمه الله إلى أنها على حدذف مضاف مثل قوله تعالى # وأسأل القرية 4 أي أسأل 
أهل القرية . . 
() انظر جامع البيان للطبري 7/77 فقد وضح فيه الأمر وفصّله . 


4ه" ل 


فقال الحسنُ وطاووس وعطاءٌ : ثوبٌ , ثوب22© . 
وقال سعيد بن المسيب : عَبَاءةَ » وعِمّامة9© . 
وقال مجاهد : كل ما كسا فهو يجرىء© . 
وهذا أشْبّهُ باللغة أن يكون كل ما وقع اسم كسوة » مما يكون 
ثوياً قصاعداً » لأنّ ما دون الثوب لاخلاف في أنه لايجوز . 
وقوله جل وعز : ظ يا أَيُهَا الَِّينَ آمنوا إِلَمَا الحَمْرٌ وَالمَيِِرُ , 
وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلَامُ رجْس" مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ 4 رآية .و . 
روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : الميسرٌ : 
القمازٌ ©) , 
وقال عبيد الله بن عمر : سكل القاسم بن محمد عن 
الشطرخ : أهي ميسر ؟ وعن الترد أهو ميسر ؟ فقال : كل ما صَدٌّ 
عن ذكر اللو وعن الصلاة » فهو ميسرٌ©" . 


(1) و(5) ور) هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة في الطبري 7/7 وامحرر الوجيز لابن عطية 
4/8 " والقرطبي 775/1 والدر المنثور للسيوطي 7١/7‏ وروى السيوطي عن مجاهد أن أدناه 
ثوب ء وأعلاه ما شكت » قال ابن العربي : وما كان أحرصني أن أقول : إنه لايجزى إلا كسوة 
تستر عن أذى الحرّ والبرد » كا أن الطعام هو الذي يشبعه من الجوع فأقول به , وأما القول 
بمثزرٍ واحد فلا أدريه » والله يفتح لي ولكم في المعرفة . اه. القرطبي 7073/5 . 

الأثر أخرجه البمقي عن نافع عن ابن عمر , وذكره السيوطي في اندر 8١9/5‏ وان كثير 
5# 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن أني الدنيا والبديقي في شعب الإبمان عن القاسم ‏ وانظر الدر المنشور 
م . 
أقول : النرد ويقال له أيضاً الدردشير لايبوز اللعب به , فإنه من أنواع القمار , وقد ورد في 
صحيح مسلم «من لعب بالتردشير فكأنها صبغ يده في لحم خنزير ودمه» . وانظر تفسير ابن 
كتير 153/795 


7808م 


قال أبو عبيد : تأوّل قول الله عز وجل : ٠١‏ وَيَصُدّكُمْ عَنْ 
ذِكر الله وَعَنِ الصّلاة ‏ 

وزعم الأصمعي أ الميسر كان في فى ١ل‏ زور خاصة » كانوا 
يقتسمونها عل ثمانية وعشرين سهماً . 

وقال أبو عمرو الشيباني : كانوا يقتسمهنها على عشة 
أسهم ؛ ثم يلقون القداح ويتقامرون على مقاديرهم » وهذا القول ليس 
بناقض لا تقدّم » لأن الميسر إذا كان في الجزور خاصة فهو قمار . 

0 واما يي 0 سرمي 

وقد ذكرنا في أول السورة «الأنصابٌ 3 والأزلام» : 

وَالرجَسٌ ا 5 

. 5. فاجتدبوة بوُ لَعلَّكُمْ تُفْلِحُون #رآية‎  : ثم قال جل وعز‎ ٠١ 


أي كونوا في جانب غير جانبه”"» 


200 الرجس في اللغة : القذر والنجاسة » فقوله تعالى ‏ رجس من عمل الشيطان © يدل على نجاسة 
الخمر م عليه الجمهور ؛ وقال بعض الفقهاء : إن امحرم هو شريها ولا يلزم من ذلك التجاسة » 
والأول أظهر . 

(؟) التعبير بقوله تعالى ([ فاجتنبوه 4 أبلغ في النبي والتحريم من لفظ خرّم؛ لأن معنى اللفظ البعد 
عنه بالكلية » فهو مثل قوله تعالى « ولا تقربوا الزنى © لأن القرب منه إذا كان حراماً» فيكون 
مقارفة الفعل محرماً من باب أول » فقوله ل فاجتنيوه 4 معناه كونوا في جانب آخر منه » وكلما 
اشتدت الحرمة جاء التعبير بلفظ الأجتناب كقوله سبحانه ا فاجتنبوا الرجس من الأثان 4 


فتنبه له فإنه دقيق . 
ٍ 1 يق 


لاكه” سه 


وبروى أن عمر رضي الله عنه لم يزل يقول « اللهمٌ بيّنْ لنا في 

الخمر 1 حتىٌ تلت فَهَلُ نشم ووو مُنتَهُون 4 0 فقال : قد اتنا( 
5 - وقوله جل وعز : <! ليس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات 

جُتَاحّفيمَا طَعِمُوا إذَا ما الَََا وَآمَنْا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ؟؛ك رآيةعة 

- لح ا و ا 
فب انان لط رود ين عل لد آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا "إلى اخر الآية . 

وروى الزهري عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عمر لما أراد 
حَدّ « قدامة بن مَظحُون » قال قدامة : ما كان لكم أن تجلدوني ؟ 
قال الله جل وعز : # لَيْسَ عَلَىْ الَذِينَ آمَنوًا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ 
جُنَاحٌ فِيمًا طَّعِمُوا # الآية » فقال عمر : أطت التأويل » إنك إذا 
أيقت اجتنبرة 5 حرّم الله عليلة ثم و بيه فجلك29 , 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد رقم 30/8 » وأبو داوذ رقم 71978 ء والترمذي رقم 
7٠١67‏ وصِححه » والنسائي ١87/4‏ ولفظه «لمّا نزل تحريم الخمر قال عمر بن الخطاب : اللهم 
بين لنا في الخمز بياناً شافياً » فنزلت آية البقرة إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكان منادي 
رسول الله إذا أقام الصلاة نادى ألا لايقرين الصّلاة سكران , فدُعيّ عمر فقرئت عليه » فلما 
بلغ ع فهل أنتم منتبون © قال عمر : انتبينا ربنا انتبينا .. وانظر تفسير ابن كثير ١0/1/‏ 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وصشّحه رقم ٠١84‏ وأبوا داود الطيالسي ١8/9‏ وابن 
حبان وصشّحه رقم 10940 . 


(6)8 2 ذكر هله الرواية القرطبي في جامع الأحكام 5 وذكر أن قدامة كان من هاجر إلى رض - 


لأهة لانت 


قيل : هذا أحسن من الأول لأن فيها 8 إِذَا مَا انوا 
وَآمَنوًا # و « إذا » لاتكون للماضي » فامعنى على هذا والله 
أعلم ‏ للمؤمنين قبل وبعدٌ » على العموم”© . 

وقد رُوي هذا أيضا عن ابن عباس . 

قال أبر جعفر : قبل ف إذَا ما اموا 2 مَنُوا #6 
وصدقوا ِ ثم انها وَامْنُوا 0 ازدادوا إيهاناً 2 ثم الّهَوَا © الصغائر 

حذراً حذراً © وا خسوا © تتعُلُوا . / 

وقال محمد بن جرير : الإتقاء الأول هو الإتقاء بتلقي أمرٍ 
الله بالقبول والتصديق » والدينونة به » والعمل . 

والانَقَاء الثاني: الاتقام بالثبات على التصديق . 

والغالث : الإتمَاءْ بالإاحسان والتقرب بالنوافل9 . 
0 4 00 32 ده اسم م ا 

١١‏ وقوله جل وعز : ا يَا آيهَا الْذِينَ اموا ليبْلرَنَكُمْ اللهُ بشيء من 

الصّيّد # آية :5 

المعنى : ليختبرت طاعتكم من معصيتكو270 5 


- الحبشة » وشهد بدراً » وكان عن أي صهر ‏ عمر بن الخطاب » وولاه عمر على البحرين 
ثم عزله . 
00 يريد المصئق أن الآية عامة » تشمل من شرب الخمر قبل التحريم » ومن شريها بعد التحريم » إذا 
ما تاب واتّقَى الله » فإن الله يغفر له ما صدر منه . وباب التوبة مفتوح أمام كل عاص ورم ٠‏ 
() انظر تفسير جامع البيان للطبري 75/17 فقد فصل فيه ووضح ما ذكره المصدف . 
وم اله عالم بكل ماكان وما يكون وما هو كائن » وليس الامتحان والاختبار إلا لاقامة الحجة على 
الإنسان » فهو يختير العباد ليظهر علمه لهم » وليقطع معاذيرهم , فتتيه والله برعاك . 


امه" - 


4 ثم قال جل وعز : ظثتالة أَيْدِيكُمْ ورِمَاحَكُمْ 4 زآية ووع . 


قال مجاهد : الذي ١‏ تناله أيديكم ( البيضٌ والفِرَاحّ » والذي 
تناله الرماح ما كان كبيراً , 


#احرارة ور : « لا تقثلوا الصّيد وأنكم ا 


ا 5 

قال : قتله حرام في هذه الآية© , 

قال بعض العلماء : أي إنه لمّا حرم قتل الصيد على امحرم » 
كان قتله | إيّاه غير تذكية29 , 


5 وقوله جل وعز : # وَْمَنْ 3 َكلهُ منكُم مُتَعمّدا 14 آي قي ع 


أكثرٌ الفقهاء على أَنَّ عليه الجزاء » سواء كان متعمداً 
أو مخطفا؟ . 


. 451/9 واين الجوزي‎ ١7/4 والبحر المحيط‎ "٠٠١/17 الطبري عن مجاهد 79/1 والقرطبي‎ )١( 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من الخطوطة » وأثبتناه من الهامش . 

29 أخرجه ابن المنذر ء واب بسن أُبي حاتم عن سعيد بن جبير » وذكره السيوطي في الدر المتشور 
كفس 

0 يعني أنه لا يحل أكله لأنه لما صاده وهو محرم ء فكأنه لم يذه التذكية الشرعية التي تبيح الأكل . 

(©» هذا قول الجمهور ١‏ أبي حديفة ومالك والشاقعي » أن الخطأ كالعمد هنا , وق!, أحمد : إذا قتله 
خطأ أو ناسياً لإحرامه فلا كفارة عليه » رهو مروي عن الحسن البصري ومجاهد » وانظر تفصيل : 
الأقوال في البحر حيط ١8/4‏ وتفسير القرطيئ 705/5 . 


ةف" 


وذهبوا إلى قوله تعالى : 9[ وَمَنْ قَعَلَهُ ٠‏ نَكُمْ مُتَعَمَّدَأً # مردود 


إل قرله جل وعز : 2 وَمَنْ عَادَ مِمْ اللّهُ منْهُ 4 . 


واحتجوا في ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم « سكل عن 
الصَبّع فقال : هي صيدٌ) » وجَمُل فيها إذا أصابها الحرم كبشا" 2 ولم 
يقل : عمداً بلا خطأ . 

قال الرهري : هو في الخطأ , 

وقال بعض أهل العله”” : إنما عليه الجزاء إذا قتله متعمداً » 
واحتجوا بظاهر الآية . 

حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام نا محمد بن يحيى نا أبو 
الوليد نا ابو غوانة ‏ عن أي «متين. عن امنقية بن ستتتر قي وله بحل زمر 

وَمَنْ قثْلَهُ مِْكُمْ مُتَعَمّدَا © قال : ليس عليه في الخطأ شوء , إنما هو 

١ 0 


4 الحديث أخرجه أبو داود 4/7 وابن ماجه ٠١١0/5‏ واليهقي ١85/0‏ والحام 457/١‏ 


زفق 


لق 


2 


وصححه ء وانظر الدر 5748/5 . 

أخرجه ابن جرير عن الزهري 4/0 ولفظه ٠‏ قال نزل القرآن بالعمد » وجرت السنة في الخطأ » 
يعني في الغحرم يصيب الصيد ) ومعناه : ألحقت السنة المخطوء بال تعمد في وجوب الجزاء . 

يريد به الامام أحمد رمه اللهأء فإنه عنده أن الكفارة إثما تجب في العمد لقوله تعالى ف ومن قتله 
منكم متعمداًك أما إذا قتله ناسياً أو بطريق الخطأ فلا كقارة عليه » وخالفه الجمهور في ذلك 
وهم أدلة ذكرها القرطبي 308/1 . 

أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن جبير » ورواه ابن ألي شيبة بنحوه عن ابن عباس ٠‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 378/5 . 


-56"” ل 


- وقوله جل وعز : ١‏ فَجَرَاءٌ مكل ما قعل مِنَ العم 14 آية 10 . 
قيل : النعُمُ في اللغة « الإبلّ » والبقرٌ » والغنم » وإن انغردت 
الإبل قيل ها نَعَمٌ » وإن انفردت « البقرٌ والغنمٌ » لم يقل لا : 
ع 
وقرأ الأعمش : 9١‏ فَجَرَاوْهْ مِثْل ما > والمعني : فعليه جزائه » ثم أبدل 
١‏ مِثْلاً » من جزائه© . 
وقوله جل وعز : 8 أو كَفارَة طَعامٌ مساكين © رآية 58 . 
59+ هنا للتخيير + 
وفي معناه أقوال : 
وقيل : الحام غير . 
وقيل : أنه يُعْمَل بالأول الأول . 


والقول الأول أحسنُ » لأن قاتل الميد هو انخاطب . بلأن 


(0 هكذا قال الزجاج في معانيه ١١4/1‏ وقال الجوهري : أكثر ما يقع النّعَم على الراعية من الإبل » 
وهي واحد الأنعام » وقال ابن قُتيبة : التّحمُ : الال » وقد يكون البقر والغنم » والأغلب عليبا 
الابل . اه. وانظر زاد المسير 2783075 

)6 هذه القراءة ليمست من السبع المتوائرة » وفي الآية قراءتان سبعيتان : الأولى قراءة عاصم ١‏ وحمزة » 
والكسائي طفجَاءٌ مثل4 بالتنوين ورفع مشل ‏ والثانية قراءة ابن كثير ونافع ل فَجَرَاءُ ميل © 
بالإضافة » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 5210 . 


بالكلا 


ع2 


فق 
ضف 


4 


زف 


المعروف 8 8 ) للتخيير(© . 


مقي عالقا لقاو الكل : : الجثل 7 
وقال الكسائي : العَذْلُ » والعِذُلُ لغتان بمعنئ واحد7 


وقال الفراء : عَذّْل الشيء : مثله من غير جنسه , وعِذّله : 
مثله من ب يي ٍ 
ا البصريون هذا التفريق وقالوا : العَدْل والعِذّل : المثل » 
كان من الجنس » أو من غير الجنس لايختل ف ء ا أن اليل 
لايختلف . 1 
' وفي الحديث (م 0 اللَهُ منه صقم ولا عَدْلآً +0 
فالصف : التوبة » والعَذلُ : الفذيةٌ » 


هذا هو رأي الجمهور ء لأ ؛ أو » في اللغة تفيد التخيير » قال مالك : « كل شيء في الكتاب 
في الكفارات « كذا أو كذا » فصاحبه عير في ذلك ء أَيٍّ ذلك أحب أن يفعل أجزأه» وانظر 
جامع الأحكام للقرطبي 5١5/1‏ . 

م ترد هذه القراءة في القراءات السبع, وهي من حيث اللغةٌ صحيحة . 

قال الطبري : العدل في كلام العرب بالفصح وهو قدر الشيء من غير جنسه ‏ والعدل هو قدره 
من جنسه » وقال بعضهم : العَدْلُ هو القسط في الحق » والعدل بالكسر : المثل . اف. وانظر 
الصحاح للجوهري مادة عدل . 

انظر معاني القران للفراء 870/1١‏ قال : تقول : عندي عِدُل غلامك » إذا كان غلاماً يعدل 
غلاماً » وعدل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة » فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت 
العين ؛ وربما قال العرب : عِدْلَهِ » وكأنه منهم غلط » لتقارب المعنى . 

هذا طرف من حديث أخرجه ابن ماجه في سننه ١١1/7‏ ولفظه ( من اتّعى إلى غير أبيه » أو 
وى غير مواليه » فعليه لعدة الله ولملائكة والناس أجمعين » لا يقببل مه ضرف ولا عدل » 
وأخرجه البخاري في الفرائض ١37/8‏ ورواه بقية أهل السئن . 


اث" ل 


زُوي عن البي عَيه . 
قال أبو حاتم0” : ولا يُعرف قول من قال إنهما ١‏ الفريضةٌ » 


5 ثم قال جل وعز : 8 لِيَذُوقَ وَيَالَ مره © رآية هقع. 
أي شدّته , ومنه طعامٌ وبل , إذا كان ثقيلاً » ومنه قوله : 
١‏ عَقِيلَُ شيخ كَالَوبيل يَلنْدَدٍ لان 
ثم قال جل وعز : «١‏ عَفَا اللَّهُ عَمّا سلف وَمَنْ عاد فَيْتَقِمُ اللَّهُ 
منْهُ © رآية 56 , 
قال عطاء : عفا الله عما سلف في الجاهلية . 


وقال شري وسعيد بن جبير : يحكم عليه في أول مرة » فإذا 
عاد لم يحكم عليه . وقيل له : اذهب ينتقم الله منك » أي ذنبك 


059 


أعظم من أن يُكفر . 


01 أبو حاتم هوه سهل بن محمد السجستاني » التحوي اللغوي الشهير المتوق سنة هه 7ه أخذ 
عته المبرد » وابن ذُرهد » وانظر ترجمته في معجم المؤلفين 7588/54 . 
يعني تفسير الصف بالفريضة ء والعدل بانفلة معدي لا يتقبل الله منه فرضاً ولا نفلا » هذا 
المعنى وإن ذكره المازريٌ إلا أنه لا سند له في اللغة » قال في الصحاح : الصرف : التوبة يقال : 
لا يقبل منه صرف ولا عدل . اه 
0 هذا عجز بيت لطرفة العبد , وقَامه كا في ديوانه ص 45 : 
والكهاة : الضخمة المسنة » والخيف : جلد الضرع », والجلالة : الجليلة الضخمة , ويلندد : 
شديد الخصومة . 


إففق 


ا 


يا أن المين الفاجرة2'0 لا كفارة لها عند أكثر أهل العلم لِعِظّم إِنمُها . 


قلت : قول عطاء في هذا أشبه » والمعنى : ومن عاد بعد 
الذي سلف في الجاهّلية29» فينتقم الله منه بأشياء تصيبه من 
العقوبة » أو يكون مثل قوله ‏ لِيَدُوقَ وَيَالَ أمره © . 


وقوله جل وعز : ا أجل لكم صَبْدُ البتخر وَطَعَامُه متاغاً لكُم 


222 


002 


زفق 
ك4 


وللسيّارَة #اراية 55 . 
روئ عمر بن أبي سلمة [ عن أبيه ]29 عن أي هريرة عن 
« صيدٌ البحر ما صِيدٌ منه» وطعامّه ما قذَّفَ 9 . 


وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : 


المين الفاجرة هي الي يحلق الاتسات بها ويكون كاذبأ» وتسمى (العُمُوس) لأنها تغم سصاحبها في 
ار جهنم . 

هذا ما رجحه ابن كثير في تفسيو ١88/7‏ حيث قال : ا عفا الله عما سلف # أي في زمان 
الجاهلية » لمن أحسن في الإسلام » واتبع شرع الله وم يرتكب المعصية » ورجح الطيري أن 
المعبى » عفا الله عما سلف من قتل الصيد في أول مرة . 

سقط من المخطوطة وأثبتناه من هامشها . 

الأثر ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس 70/7 والسيوطي في الدر المنشور 551/5 ولفظه : 
عن أني هريرة قال : : قدمت البحرين » فسألني أهلها عما يقذف البحر من السمك » فقلت 
لهم : كلا » فلما رجعت سألت عمر بن المخطاب عن ذلك » فقال : بم أقتيتهُم ؟ قال : 
أقنيتبم أن يأكنوا » قال : لو أفعيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدّرَةٍ » ثم قال : أجل لكم صيد 
البحر وطعامه # فصيد البحر ما صيد مته » وطعامه ماقذف» وعزاه السيوطي إلى البيهقي في سننه . 


-#”54-/ 


وقيل : طعامّه : ما رُرِعَّ لأنه به ينبِثُ20 . 
وقال سعيد بن جبير : طعامّه : المليخخ20 منه » وصيده : ما 
كان طيَياً . 
لبن أن صيده أن تصيدوا » وطعامه أن تأكلوا الصيّد . 
قال مجاهد : (١‏ لكم 4 لأهل القرى 99 وَلِلسَيّارَةِ 4 لأهل 
الأمصار . 


وقيل : السمّارة . المسافرون 19 وهذا أولى : 


ل وقوله جل وعز جَعَلَ الله الكَعْبَة البيت الحرامَ قياماً للنّاس © آية.19) . 


40 
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فيه قولان : 
أحلثما : وهو أشبه بالمعنى ء أمهم يقومون بها ويأمنون . 


قال سعيد بن جبير : شدَّةَ للدين©) . 


حكاه ابن الجوزي 498/5 وعزاه إلى النجاج » قال وإنما قيل له طعام البحر لأنه ينبت بمائه » 
وانظر معاني النجاج 570/5 . 

مراده بالمليح ما ملح من السممك بعد الاصطياد » ورجح الطبري أن المراد بالطعام ما قذفه البحر 
أو حسر عنه ميتاً » لأ المملح من السمك داخعل في الصيد » قال : فلا وجه للتكرار » إذ لا 
فائدة فيه » وانظر جامع البيان 524/9 وهو الراجح والله أعلم . 

هذا هو الأصح والأنجح , وكأن الآية تقول : إنه طعام للمقم والمسافر » وهذا ما رجحه الطبري 
وهو المشهور . 

هذا تفسير ١‏ قياماً » أي شدة لدين الله » فبوجود الكعبة المشرفة وحَسُّها يبقى دين الله قوياً 
متيتاً » والأثر عن سعيد بن جبير رواه الطبري 7/97 وابن كثير ١57/5‏ وقال ابن عباس : 
قياما لدينهم » ومعالم لحجّهم . 


--©5” لآ 


بلق 


2» 


والقول الآخر : نهم يقومون بشرائعها'" . 
فأما قوله جل وعر بعد هذا : ط ذَلِك تلم أن الله بعلم مَا 
فى السَّمواتِ كدي لاض 4 ومُجَائسَةٌ هذا الأول » فقال أبو 
1 : كانوا في الجاهلية يُعطّسون البيت الحرام » 
والأشهرٌ الحُرْمَ » حتى نهم كانوا يسمون رجباً وهو من الأشهر 
الحُرّم الأَْصَمّ , لأنه لايُسمع فيه وقعُ السسّلاح » فَْلِمَ الله عز وجل 
ما يكون منهم من إغارة بعضهم على بعض »ء فألحمهم أن لايقاتلوا في 
الأشهر الحُرْم » ولا عند البيت الحرام » ولا من كان معه القلائد » 
فالذي أهمهم هذا » يعلم ما في السموات وما في الارض”" 
وقال أبو اسحاق : وقد أخبر الله جل وعز النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذه السورة بأشياء » مما ير لنافقوف , والموة » 
فقال جل وعز : 


هذا قول الزجاج كا في معانيه 551/٠‏ والقول الأول الذي ذكره المصنف أولى وأرجح » فإن الله 


عز وجل جعل الكعبة المشرفة ‏ وهي البيت الحرام ‏ صلاحاً ومعاشاً للناس » لقيام أمر دينهم 


ودنياهم , إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم » يلوذ به الخائف » ويأمن فييه 
الضعيف »٠‏ وركز الله في قلوبهم تعظم البيت العتيق » حتى كان الواحد منهم إذا رأى قاتل ولده 
أو أبيه لا يمسه بسوء ء قال في البحر 4/ه؟ : صارت الكعبة وازعة لحم من الأذى » وهم في 

الجاهلية الجهلاء . لا يرجون جنة ولا يخافون تارأ » ولم يك كن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم » 

فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك . اه. باختصار وهو كلام نقيس . 

ما ذكره المبيد من وجه الاتباط بين هذه الآية وما قبلها هو الصحيح والأظهر » وكانه تعالى 
يقول : جعل الله هذه الحرمة للبيت الحرام » والشهر الحرام » لتعلموا أيها الناس أن الله يعلم 
تفاصيل أمور السموات والأْض » ويعلم مصالحكم » ولذلك جعل الحرم آمنأ » وجعله مركز 
أمن لجميع العباد . 


5 


5 0 راف اع ا عا احم أ لاو ساقي 
وما كان من أمر الزانيين » وقوله جل وعز عن ذلك «آ لِتَعْلَموا 
أن الله عنم مَا في السسّمواتٍ وَمَا في الْأَرْض * متعلقٌ بهذه 
الأقياء ,أي الذي أخرة با » بيغم ناي الستسوات وننا في 
الأضر 2002 
ص . 
والدليل على صحة هذا القول قوله تعالى ا مَا عَلَّىَ الرّسُول 
إلا ابلاغ وَالْلهُ يَعلمُ مَا تبدُون وَمَا كنك تَكَيُمُونَ 204 . 
١٠‏ - وقوله جل وعز ل« يَا يا الي آمئُوا لا تسنأنُوا عن أَشْيَاءَ إن تند 
قال شعبة : اخبرني موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن 
رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله مَنْ أبي ؟ فقال : 
أبوك فلانٌ » فأنزل الله عز وجل 98 يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا لا تَسَانُوا عَنْ 


(1) انظر معاني القران للزجاج 5 فقد ذكر أن قوله تعالى ‏ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السموات وما قي الأْض 4 مردود على ما أنبأ الله به على لسان نبيه في هذه السورة من قوله 
من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم 4 فأخبر بتفاقهم الذي كان مستعرا عن 
المسلمين » وأظهر ما كانوا أسروه من قصة الزاتييْن » فأظهر الله نبيه والمؤمنين على جميع ما ستروا 
عنهم » فالمعنى : ذلك لتعلموا الغيب الذي أنبأتكم به عن الله » ويدلكم على أنه تعالى يعلم ما 
في السموات وما في الأْض » قال : وهذا عندي أبين . اه. كلام الزجاج . 

. هذا من تتمة كلام الزجاج في معاني القرآن 771/7 يويد به القول الذي ارتضاه وقال إنه أبين‎ )٠( 


الاك” ل 


00 


قف 


طق 


أسِيَاءً ديه لك تَسركم 0044 

رو ابراهم الهجري عن أني عياض عن أي هريرة أن رجلاً 
قال ا : أَفرضّ الحج في كل سنةٍ ؟ فقال : لو قلنها 
لَوَجَبِتْ » ولو وجَبَثُْ فتركتموها لكفرم29© . 

و 2 0 عن أبي هريرة قال : قال نبي صل الله عليه 
جرع لله ال ل 


أنياء إن تند لكُمْ تسوك 204 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 58/1 وأوله عن أنس قال : خطب رسول 
الله يه خطبةً ما سمحت مثلها قط » قال رساك لع ارد لمم 
كثيراً » قال : فغطى أصحاب رسول الله عت وجوههم هم نين أي صوت باليكاء من 
الأنف ‏ فقال رجل من أبي ؟ قال : فلا » فنزلت هذه الآية فإ[ لا تسألوا عن أشياء أن تتبد 
لكم تسوّم # وروى اليبخاري أيضاً عن اب بن عباس 8/5 قال : كان قوم يسألون رسول الله 
يلم استبزاء » فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقني ؟ فأنزل الله هذه 
الآية 9 لا تسألوا عن أشياء .. © إنم . , 

الحديث أخخرجه الترمذي رقم له ٠‏ لاواين ماجه رقم 768.4 ولفظه: لمانزلت هذه الآية وو للهعلى الناس حج 
البيت # قالوا يا رسول الله : أقي كل عام ؟ فسكت » فقالوا : أفي كل عام ؟ فسكت » ثم 
قالوا : أفي كل عام ؟ فقال : لا ء ولو قلت نعم لوجنبت » فأنزل الله طل يا أيها الذين أمنوا لا 
تسألوا عن أشياء .. 4 الآية . وفي رواية أخرى ذكرها ابن جرير 41/7 وابن كثير 7٠٠٠/7‏ أن 
النبي َيه أعرض عن السائل » ثم قال : من السائل ؟ فقال : فلان » فقال : والذي نفسي 
بيده » لو قلت 0 نعم » لوجبت » ولو وجبت ما استطعم ؛ وإذن لكفرتم » فاتركوني ما 
تركتكم .. ) الحديث . وانظر جامع البيان /8719 . 

انظر سيب الحديث وتهامه في جامع بالبيان للطبري 2١/7‏ وتفسير ابن كثير لأرةة ١‏ . 


لامك" د 


وأن لايكلفهم طلب حقائق الأشياء من عنده جل وعر(© . 

وقيل : إن ين عن هذا لأ لل جل وعر أحبٌ السعر على 
عباده » رحمة منه لهم » وأحبٌّ أن لايقترحوا المسائل . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتركوني ما تركتكم . فإها 
هلك من كان قبلكم لكارة سوام » واختلافهم على أنبيائهم ال 

وروئ عبدالكريم عن سعيد بن جبير قال : نزلت ١‏ لاتسألوا 


عن أنه إن قد لكن نوكن ع في الذين سألها عن البُحيرة » 
والسائبة » والوصيلة . 


ألا ترق أن بعده ( ما جَمَلَ الله مِنْ بَحبْرةٍ » ولا سَائئَةٍ » 
ولا وَصِيلَة ولا حَامٍ )50 


قلتُ : أحسنُ هذه الأقوال الثاني » وأن الله جل وعز أحتٌ 
الستر على عباده » ورد أحكامهم إلى الظاهر . الذي يقدرون عليه , 


)2 وجد في هامش المخطوطة الآتي : قال الشيخ أبو بكر : سقط من كتابي ٠‏ وألا يكلّفهم » اه 
(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 51/0 والنسائي ١١١/8‏ واين ماجه 7/١‏ وس يد 
/؟ وهو في جامع البيان 84/9 وذكره ابن كثير ٠١/*‏ والسيوطي في الدر المنثور 
0/6 والسيوطي . 
(م ؛ الأثر عن سعيد بن جبير الطبري في جامع البيان 4/10 وذكر نحوه عن ابن عباس » وذكره ابن 
ا 0 المنشور لؤاشض وضعفه الطبري » ورجح أن الآية نزلت في 
النبي عن إكثار السائلين المسائل على رسول اذ عه 


5-0 


١١+‏ وول على أن هذا الصحيح قونه جل وعز ل قل سألهَا قَْمٌ مِنْ قَيْلَكُم 


ُمْ أمنبخوا بها كافرين © 

قال مقسم : فيما سألت الأم أنبياءهم صلى الله عليهم 
وسلم من الآيات أي فأروهم إياها » ثم كفر قومهم بها بعد(© . 

واختلّقٌ أهل العفسير في « البحَيرةٍ » والسّائبة » والوصيلة » 
والحام ) 

قال أبو جعفر : ونذكر من قوهم ما وافقه قول أهل اللغة . 

وهو معنى قول ابن عباس والضحاك : البحوة : الناقة إذ 
ننجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكراً » شِقُوا أذنها وخلُوها » لا تُمنع 
من مرعى » ولا يركيها أحد(" . 

وف رواية ابن عباس : وعمدوا إلى الخامس فنحروه » وكا 
لحمه للرجال دون النساء » وإن كانت أنثى استَّحْيّوها وتركوها ترعبى 


مع أمها بعك شقّهم أذن الأمى وتركهم الانتفاع بها » وإن كانت ميتةٌ 


6 قال ابن جرير 6/90 : حدَّر تعالى المٌمنين أن يسلكوا سبيل من قبلهم من الأمم التي هلكت 


0 


بكفرهم بآيات الله » فقال لهم : لا تسألوا الآيات »ولاتبحنوا عن أشياء أن تيد لكم تسوّم » 
فقد سأل الآيات من قبلكم قوم » فلما أوتوها أصبحوا بها كافرين . 

ذكره الطيري عن ابن عباس ٠/9‏ وابن كثير 5/7 ٠١‏ ولفظه عن ابن عباس قال : البحيرة هي 
الناقة إذا تتجت خمسة أبطن » نظروا إلى الخامس » فإن كان ذكراً ذبحوه » فأكله الرجال دون 
النساءء ون كان أتئى جدعوا اذانها » فقالوا : هذه حيرة . اه. وذكره ابن الجوزي في زاده 
و/م؛ وزاد : فإذا كان ميتةٌ اشترك فيها الرجال والنساء » واختاره ابن قتيية . 


الل د 


اشترك فيها الرجالٌ والنساءُ0© . 
وفي اشتقاقه قولاك : 
أحلجما : أن يقال : بَحَرَّهُ إذا شقّه0 , 
والقول الآخر : إنه من الاتساع في الشيء » مشبه بالبحر . 


والسائبةٌ : أن ينذر أحدهم إن يرا من مرضه ل تاقد : 
أو ما أشبه ذلك » وإذا أعتق عبداً فقال : هو سائبةٌ » لم يكن عليه 


ولاي0 , 


وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ رأيثُ عَمْروَ 
بنَ لَحَبِيٌّ يبر قصبّه في الثّار » وهو أُوّلْ من متيب الستّوائب ع9 , 


(1) انظر جامع البيان للطيري 41/7 وزاد المسير لابن الجوزي 457/7 وتفسير ابن كثير ٠٠١8/9‏ 
ويؤيد هذا القول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأتعام «ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا » وترم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » سيجُزيهم وصفهم إنه حكم علم» 
ايه .1١4.‏ 

(2)5 انظر المصباح المنير ( بكر ) فقد جاء فيه : بَحَرتٌ أذن الناقة من باب نفع : شققتها » 
والبحيرة : المشقوقة الاذن . 

(0)' هذا قول ابن قنيبة كم في زاد المسير لابن الجوزي 578/75 وقال الزجاج في معانيه ؟إوم؟ : كان 
الرجل إذا نذر لقدوم من سقر » أو برء من علة » أو ما أشبه ذلك » قال : تاقني هذه سائبة » 
فكانت كالبحية في ألا ينتفع بها » وألا تُجلى عن ماء , ولا تُمنع من مرعى ‏ وكان الرجل إذا 
أعتق عبداً قال : هو سائبة ء فلا عقل بينهما ولا ميراث . اه. وقال الطبري 88/7 : وأما 
السائبة فهي النخلاة » وكاتت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه ١‏ فيحرم الاتتفاع به على 
نفسه » كا كان بعض أهل الإسلام يعتق عيده سائبة » فلا ينتفع به ولا بولائه . اه. 

4 الحديث أخرجه البخاري 587/8 من فتح الباري ولفظه : «رأيت عمراً ير قصبه » وهو أول من 


"ةا 


والوصيلةٌ في الغنم خاصة , إذا ولدت الشاة سبعة أبطن » 
فإن كان البتايع ذكراً ذبحوه » وكان لحمه للرجال دون النساء » وإذا 
ولدت أنتي لم ينحوها » وقالوا وَصّلتْ أخاهاة"؟ . 

وفي الرواية عن ابن عباس : قالوا وصلت أخاها ؛ ولم يشب 

من لبنبا إلا الذكور خاصة » وإن كانت ميتة ة أكلها الرجال والنساء 2 

وتلا ابر 0 00 وقالوا ما في يطوق هد الأنَعام تحالِصَّة ِذُكُورنا 
ومُحرّم على أُواجنا : "© الآية . 

والحامي : البعير إذا ولد له من صلبه عشة أولاد » قالوا : قد 
حم ظهره » فلم يُركب ء وخلي » وكان بمنزلة البحيرة227 . 

و الروانة عق أبن عباس + «إننه البعير إذا ركب أولاد 
أزلاده » قالوا : قد حمى ظهره )© , 


سيب السوائب » ورواه مسلم 5055/4 ورواه أيضاً أحمد في المسند 455/١‏ وانظر جامع 
البيان للطبري 0م وتفسير ابن كثير 504/8 والْقُصمْبُ : بضم القاف وسكون الصاد : 
الأمعاء . 

هذا قول ابن عباس حكاه عنه اين جرير 90/97 وابن كثير 7١5/177‏ . 

سورة الأنعام آية رقم ( 1١50‏ ) . 

هذا قول ابن مسعود » وابن عباس » واخهاره أبو عبيدة والزجاج » وانظر زاد المسير 435/7 
ويجاز القران ١1/9/1١‏ . 

تفسير الطبري وابن كثير 5/88 ١؟‏ والقرطبي +//ا“ا؟ والبحر الخيط ١1/4‏ واخمتاره الفراء 
في معانيه 88/١‏ قال : وأما الحامي : فالفحل من الإبل » كان إذا تلفح ولد ولده » حمى 
ظهره قلا يركب .. إن . 


75ت 


فأعلم الله أن هذا افعراء منهم . فقال : © وَلَكِنّ الِيِنَ 
ايكون عل الله الكَذْبَ , وَأككرُمُمْ لا يَْقِلُون 4 . 
قال 5 الّذِينَ لا يَعْقِلونَ » الأتباعُ » والذين ١‏ 
فعقلوا أنهم فتروا0؟© , 
1ه نوا عليكُمْ ألفْسَكُمْ 4 1 
أي الزموا أنفسكي2”» » فأصلحوها عوسيل 
ه.١ ‏ ثم قال جل وعز : طلا يَرُكُمْ مَنْ صل إذَا اهتديقم 4‏ آية ٠١١‏ 
ليس في هذا دليلٌ على الرخصة » في ترك الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر » واللهُ غز وجل قد أمر بذلك » وإنما المعنى : لاتؤاخذون 
بكفر مَنْ كفر , وقد ييّنَ هذا في الحديث . 
قال قيس بن أبي حازم بعت انا كر الصديق رضي الله 
عنه على المخير يقول : إنكم تَولُونظ يَايّهَا الذي التو كم 
فآ مُمْ لا يَصْبُّكُمْ مَنْ صل إِذَا امَْدَيقُمْ 4 فإني سمعت رسول الله 


5 


3 


0١‏ ابن الجوزي ١/5‏ 4 4 ولفظه : قال الشعبي : #الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله » من 
الرؤساء الذين حرموا » » وذكره أبو حيان في البحر المحيط 54/4 قال : نص الشعبي وغية أن 
المفترين هم المبتدعوت : وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع . 

(؟) « عليك كم » اسم فعل أمر بمعنى الزموا » وهذا فسرها المصدف يقول» : الزموا أنفسكم » وا 

جاراً ومجروراً » قال القرطبي 7417/5 : ف عليكم عليكم أنفسكم # معناه احفظوا ا 
المعاصي » تقول : عليك زيداً » بمعنى 0 ٠‏ ولا يجوز عليه زيداً » بل إنما يجري هذا في 
النخاطية . اه. 


ل 


الله عليه يقول : ( إن الناس إذا عمل فيهم بالمعا 3 
م ا ل ل د ل 
م يُغيّروا » أوشك الله جل وعز أن يَعُْمُهِم بعقايه !"2 . 

وقال ابن مسعود في هذه الآية : ( قولوها ما تفلك كو 
فإذا رُدَّثْ عليكم » فعليكم أنفسكم ادل 

وقال مجاهد : هي في اليبود والنصارئ ومن كان مثلهم . 

يذهبان إلى أن المعنى : لايضرم كفر أهل الكتاب إذا أَذَوا 
الجزية . 

فأما حديث ابن مسعود فعلى أن تأويل الآية على وقتين : ففي 
أوقات من آخر الزمان يعمل بها » » كا قال أبو أمية الشعياني :“قلت 
لأبي ثعلبة الخُسْتيٌ : كية أصئع هذه الآية : ٠ل‏ يا أيُها الذِينَ آمنوا 


عَليكْ الفسك لا يضركم من صل إِذَا المتدكم 4 ؟ 


00 الحديث أخرجه الترمذي وصححه برقم 500٠‏ وأبو داود رقم .4882 وابن ماجه رقم 40٠.8‏ 
: في الفتن » وأخرجه أحمد في المستد /" ولفظه عند الترمذي عن قيس بن أبي حازم قال : قال 
أبو بكر بعد أن حمد 1 لله وأثبى عليه : ويا أيبا الثامن إتكم تشريوق هله الآية وتضتعونها عل غير 
00 يا أهاالذين آمدوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتدي 4 وإفي بعت 
رسول الله ميله يقون : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخسذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب ) سمعته يقول : 3 ما من قوم يعصل فيهم بالمصاصي » ثم يقدرون على أن يغيروا ولا 
يغيرون » إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب » وانظر الدر المنقور 599/59 وجامع الأصول 
م 

(؟) انظر البحر المحيط 71/4 وجامع البيان 44/1 وتفسير ابن كثير 3١8/7‏ . 

م0 أنظر الطبري 317/97 والقرطبي 745/56 . 


-4ثاا”ات 


فقال : سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
)0 اثتمروا بالمعروف » وائهوا عن المنكر ء حتى إذا رأيتَ سحا مطاعا 
وهو عا ٠‏ ودنيا مؤثرة » وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه [ ورأيت 
لأمرَ لايَدَيْ لك به , أو لإبدلك به ] فعليك بنفسك » ودع 
العوام 200 

7 - وقوله جل وعز : « يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا شَهَاةٌ بَيدكُمْ إِذَا ضر 
أَحَكدَكُمٌ المَؤتُ 4 1 آية كللع 

وقرأ الأعرج : ( حَهَادَة يَينَكُمْ )29 . 

وقرأ أبو عبدالرهن : ( شهادة بعكم )0 

فمن قرأ ( شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ ) و( شَهَادَةٌ د ييَكُمْ ) فالمعنيْ عنده 
شهادة اثتين 2 5 حذض شهادة وأقام اثنين مقامها في الإعراب 8 

ويجوز أن يكون المعنى : ليكن أن يشهد اثنان . 

ومن قرأ : ( شَهَادَة بَيَنَكُمْ ) فهو عنده بغير حذف ء والمعنئى 
أن يشهد اثنان©) , 


02 ع ٠‏ وفيه  :‏ أما والله لقد سألت عنها خبيراً » سألت عنها 
رسول الله مله فقال : ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المتكر » حتى إذا رأيت شحا 
مطاعاً . 3000 . وليس فيه جملة : لا يدي لك به » أو لا يد لك به » وله تتمه عند 
الترمذي » وأبي دواد » وابن ماجة ٠‏ بعد قوله . ٠‏ ودع العام فإن من ورائكم أياماً » الصبر فدمن 

مثل القبض على الجمر . للعامل فيين مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم » وانظر تحفة 
الأحوذي 5 7؛ والدر المنشور فلضف ا 
(؟) و( و (ك. قراءة الجمهور ل شهادة بينكم 4 بضم التاء مع الإضافة إلى ٠‏ بينكم » رأما قراءة - 


ا 


4 فأما قوله تعالى : ا انان ذَوَا عذلي مِنْكُم أو آخرَانِ من غَيْرَكُمْ‎ ١ 


لق 
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آية 01 
ففي هذا اختلاف كبيرل . 


قال أبو موسى الأأشعري وابن عباس 2 ذَوًا عَذْلِ منْكم # من 
ل ل 9 ماع 
أو اعمرانٍ من غيرِكمٌ 4 مِنْ أهل الكتاب.. 
وقال بهذا القول من التابعين : عَبِيدَة0©: وسعيدٌ بن 
المسيّب » وسعيد بن جبير » وشريح » وابن سين » والشعبي 0" . 


الأعرج والسلمي وهو أبو عبد الرحمن » فقد ذكرعما ابن عطيه في امحرر الوجيز 85/8 وأبو حيان 
0 4/4" وقد عدَّهما ابن جني في امحتسب 5 من القراءات الشاذة » قال 
عطية : وعلى قراءة السبعة ط شهادة بيتكم © رفمُها بالاإعداء ‏ والخبر في قوله ه اثنان ) 
0 : شهادة بينكم في وصايآم شهادة اد ثنين » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه » 
وأضيفت الشهادة إلى ٠‏ بين ؛ اتساعاً في الظرف كقرله تعالى ف« لقد تقطع بينكم 4 . 
قال مكي بن أبي طالب : هذه الآيات عدد أهل المعاني من أشكل ما في القرآن ٠‏ إعراباً » 
ومعنى » وحكماً » وذكر الغرناطي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزييل 557/١‏ قال : ونحن نين 
معناها على الجملة » وسببها أن رجلين خخرجما إلى الشام » ونصرج معهما رجل أخصر بتجارة » 
فمرض في الطريق ::فكتب كتاباً قد فيه كل مامعه ‏ وجعله في متاعه » وأوصى الرجلين أن يؤديا 
رحله إلى ورثته نه » فمات ٠‏ فقدم الرجلان المدينة ودفعا متاعه إلى وريه » فوجدوا فيه كتابه » 
وفقدوا منه أشياء قد كتبها » فسألرهما فقالا : لا ندري هذا الذي قبضناه » فرفعوجما إلى رسول 
الله ييه فبقي الأمر مدة » ثم عثر على إناء عظم من فضة » فقيل لمن وجد عنده : من من أين لك 
هذا ؟ فقال : اشتريته من فلان وفلان ء يعني الرجلين » فارتفع الأمر إلى رسول الله مكل » قأمر 
الرسول رجلين من أولياء الميت أن يحلفا ء فحلفا واستحقا ذلك فتزلت الآية . 
هو بيده السلْمَانِ ٠‏ بفقح العين تانعمي كبير ثقة ء وانظر ترجمده في تقريب التهذيية 
4ه . 


"2 انظر هذه الأقوال في الطبري 4/9 ٠١‏ والبحر المحيط 20/4 . 


كا”7 ل 


وقال الحسن والزهري : ( ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ ) من أقربائكم , 
مهم أعلمٌ بأمورم من غيهم ( أَوْ آتَسرَانٍ مِنْ غَييَكُمْ ) من غير 

0 من المسلمين0(© , 

وقال من احتج لهذا القول : قد أجمع المسلمون على أن شهادة 
أهل الكتاب لاتجوز على المسلمين في غير الوصية » وإجماعهم يقضي 
على اختلافهم . 

وقال جل وعز  :‏ مِمّنْ تَرَصَوْنَ من ن التلهداء ) فدلّ هذا 
على أن أحداًمنهم ممّن لايرضى» فالكافر يجب أن لا يُرضى به أيضاً 2 
فإنه قال جل وعز :98 تَحْبِسُوئهُما مِنْ يمد الصلاة © فكيف يُعظّم 
الكافر الصلاة © ؟ 


وقال ابرا هم النخعي : الآية منسوحة » نسخها ( وأَتْهِنُوا 


01 الخلاف بين علماء السلف إنما حدث بسبب اختلافهم في فهم قوله تعالى «إ أو آخران من 
غير» فمن فسره بأن معنى «من غير) أي من غير المسلمين , أباح شهادة أهل الكتاب في 
مثل هذه اال » ومنهم من فسسرها بأن ا معنى لمن غيرة# أي من غير عشوتكم وأقاريكم ء ورجح ابن جرير 
الأزل ١١/197‏ فقال : أو اخران من غير أهل الإسلام » أما الإمام النحاس فقد رجح الثاني 
فقال : المراد من غير أقربائكم من المسلمين » واحقج بقوله تعالى « ممن ترضون من الشهداء ) 
والكافر لا تُرضى شهادته , وانتصر أبو حيان في البحر المحيط لقول ابن جرير 41/4 فقال نقلاً 
عن الرازي : ( الخطاب في الآية لجميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا © فلما قال :بإأو آخران 
من غير كان' من غير المؤمنين لا محالة » ولو كان الآخران مسلمين » ل يكن جواز الاستشهاد 
بهما مشروطاً بالسفر . لأن المسلم جائز استشهاده بالسفر والحضر . 

(5) هذه حجة من لم يقبل شهادة غير المسلمين في السفر والحضر ء وهو مذهب الحسن والزهري . 


7 


ذَوَيْ عَذْلٍِ منكم )20 . 
وقال زبد بن أسلم : كان ذلك ولأرْضِ حرب » والناس يتوارون 
بالوصية . وتوفي رجل وليس عنده أحد من أهل الإسلام » فنزلت 
هذه الآية ثم نسخت الوصية » وفرضت الفرائض7" . 

ومعنيم ا تَحْيِسُْوئهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلاةٍ # من بعد صلاة 
العصر . 

ومعني «( لاتشثري به نَمَنَا ج بما شهدنا عليه . 


معناه : وإن كان ذا قربى » ما قال سبحانه « ولو القَدَئ 
به 4 


8 ثم قال جل وعز : 8 ولا نكم شَهَادَة الأو" إنا إِذَاً لَمِنّ 
الآثيمينَ آية د 


)0 و(؟) انظر الطيري ٠١/7‏ والبحر المحيط 4١/4‏ وزاد المسير ورجح ابن الجوزي أن 
الآية محكمة ليست بمنسوخة قال : .لأ هذا موضع ضرورة » كا يجوز في بعض الأماكن شهادة 
نساء لا رجل معهن في الحخيض والنفاس والامتبلال . 

5 القراء السبع على قراءة 8 ولا نكثم شهادة الله بالإضافة » قال ابن عطية 87/0 : أضاف 
و شهادة » إليه تعالى » من حيث هو الآمر بإقامتها » الناهي عن كتانها . 


اخ" د 


وقرأ عبدالله بن مسلم ( ولا كْكُمُ شهادَةٌ اللَّهَ )!2 , وهو 
أحلإما : أن المعنى : بلانكم اللّهَ شهادةٌ . 
والمعسى الآخر : ولا نكتم شهادة الله ء ثم حذف الور 
ونصب . 
وقرأ الشعبي «رلائكثمٌ شَهَادَةٍ الله )''! هذا عند أكثر أهل 
العربية لحن » وإن كان سيبويه قد أجاز حذف القسم والخفض . 
وقرأ أبو عبدالرجمن 9 وَلَا نكم شَهَادَة الله ) على 
الاستفهام9© . 
7 وقوله جل وعز: ‏ فإِنْ عُثِرَ على ألّهما استحقًا إلماً © 
قال ابراهم النخعي : المعنى : فإن اطُلع 6 , 
١‏ ثم قال جل وعز : 9 فآحرّان يَقَومَان مَقَامَهُما مِنَ الذينَ استحئٌ 


عليهم الأؤليّان #اراية 5 


(1) و(5) و( القراءات هذه كلها التي أوردها المصنف من القراءات الشاذة كأ في امحتسب لابن 
جني 751/١‏ فقد قال : ومن ذلك قراءة علي والشعبي 3 شهادة الله » وروي عن الشعبي 
( شهادة الله » وروي عنه أيضاً « شهادة الله ؛ إلم . وكل ما أورده في المحتسب فهو شاذ . 

(5) قال ابن جرير ١١7/37‏ : 9 فإن عُغر # فإن اطلع فيهما أو ظهر » وأصل العثر : الوقوع على 
الشيء » والسقوط عليه » وقال الزجاج في معانيه ؟/88؟ أي فإن اطلع على أتهما قد خانا . 


اه 


-هلا#_ 


بق 
فق 


زف 


2 


إن اطلع عليهما بخيانة » فأمر اثنان من أولياء الميت » فحلفا 
وقال أبو اسحاق27 : وهذا موضعٌ مشكل من الإعراب «المعنى . 

وقد قيل فيه أقوال منها : 

أن المعنى : من الذين استحق فيبم الأْليان » فقامت ( على ) 
مقام ( في ) ما قامت ( في ) مقام ( على ) في قوله تعالى 

03 و2 53 

«رِأصَلِيئَكمْ في جذوع اللخل 7#" . 

وقيل المعنى : من الذين استحق منيم الاوليان 2 وقامت 
(على ) مقام ( من ) يا قال تعالى فل الّذِينَ إذَا اكتالوا عَلَى النَّاسِ 
يُسْتَوفُونَ 94" أي من الناس . 

قال : والقول الختار أنَّ المعنى عندي ليقم الأولى بالميت . 

اليا بدلّ من الألف في ( يَقومَانٍِ ) والمعبى : من الذين 
استَحَقٌ عليهم الايصاء؟ . 


هو الإمام الزجاج المتوفى سنة 11ه وانظر كتابه معاني القران 779/5 . 

سورة طه اية رقم ( ١‏ ) والشاهد في الآية استعمال « في » مكان ١‏ على ؛ والمعنى : 
سورة المطففين آية رقم ( ؟ ) والمعنى : الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون حقهم . 

هذا كلام الزجاج فقد قال في معانيه +/. 74 : وأجود هذه الأقوال أن يكون « الأثليان » بدلا » 


على أن المعنى : ليقم الأوليان ممن استحقت عليهم الوصية . اه. 


لدعم" 


[ وأنكر ابن عباس هذه القراءة2'"7 » وقرأ ( منّ الذينٌ ]9 
اند علي الأولَيْن ) » وقال : أرأيت إن كان ا صغيرين ؟ 


وقوله جل وعز ا يَوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسْلَ قَيَقُولُ مَاذَا ثم 4 ؟ 


دق 


لحم 
زفق 


2 


زآية وبلع. 

هذا السؤال عل ابحهة اللوويع بان كني 

وف معنى الآية قولان : 

أحلثما : أنهم لما سكلُوا فَزْعوا + فزال همهم » فقالوا : لا علم 
+ 

قال مجاهد : لا قيل طم : ماذا أجبتم ؟ قروا » فقالوا : 
لا علم لنا ء لما ثابث عقوطم عَبَروا بما علموا©» . 


والقول الآخر : أن المعنى : لا علمَ لنا بما غاب عنا . 
وقبل : يدل على صحة هذا القول فا إِنّكَ أَنْتَ: عَلَامُ 
الغيُوبٍ © . 


ذكره الطبري ١71/9‏ عن ابن عباس » وأبو حيان في البحر حيط 45/4 وابن عطية في المحرر 
الوجيز /5 قال أبو حيان في البحر : والأوليات : يعني الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما » 
وارتفع الأليان على أنه خبر للمبعداً تقديره : هما الأإزيات » وقيل هما بدلاً من الضمير في 
« يقومان ) . 

ما بين الحاصرتين سقط من الأأصل وأنبعتاه من الهامش . 

ذكره الزجاج في معانيه ١4١/9‏ وأبو حيان في البحر 48/4 قال : وهو توبيخ لأمهم , ما 
سثلت الموؤدة توبيخاً لوائدها في قوله سبحاته 9 وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنبٍ قتلت 4 ؟ 

الأثر أخرجه الطبري ١١5/7‏ وابن الجوزي 407/7 وابن كثير 7١17/8‏ قال الحافط ابن كثير : 
نما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم » وهو قول مجاهد؛ والحسن البصري » والسدي . 


ال ا 


اغا مذهب ابن ريج . 

ورؤى ن حَجمَاج عن ابن جرخ في قوله عز وجل :ةق يوم 
يحم يَجْمَع اللَهُالؤشل فَيفُولُ مادا جب فَانُوا لا عِلْمّ نا » قال : قيل 
71 :ها عل عن الم بعد ؟ 

قالوا : لا علم لنا(© . 

قال أبو عُبيد : ويُشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( يِه الحوض أقوامٌ فيختلجون » فأقول : أنّتَي » 
فيُقال : إِنَكَ لاتدري ماأحدنُوا بعدك 06) 


0 اللَّهُ ا عِيسّى بِنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نغْمَتِي 
عَلَيِكَ عَلَيْكَ وَعَلَى والدئك #نز اية 1٠١١‏ . 


تعمنّه على مريم 2 أنه 1 وعر أصطفاها وطهّرها9» 8 


20١‏ ذكره ابن الجوزي عن ابن جريح 407/9 قال : وفيه بعد , لأنهم سعلوا ماذا عملوا يعدم 
وأحدثوا » وأوجه الأقوال ما ذكره الحافظ ابن كثير /7١؟‏ جيث قال : وهذا من باب التأدب 
مع الرب عز وجل » أي : لاعلم لنا بالنسبة إلى علمك انميط بكل شيء ؛ فنحن وإن كنا قد 
أحنا ورا من أجانا »كن نم من كا نطع علطا لا علا ياه ؛ وت املع 
بكل شيء » فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . | 
١‏ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 475/١١‏ بمسلم في القضائل رقم 1140 ولفظه ١‏ ليون 
علي ا حوض ربحال من صاحبني » حتى إذا أيهم ووفعرا أي اختلجوا دوني » فلأقوان : أي رب 
بابي » أصيحابي » فليقالنٌ لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) ومعنى : اختلجوا أي 
اختطفوا مني وأخذوا يسرعة . وني بعض الروايات زيادة ٠‏ فأقول سحقاً » سحقاً »لمن بدل 
بعدي » وانظر جامع الأصول لابن الأثير 1/101 . 
رم في البحر 5.0/4 : ونعمته على أمه : براءتها ثما نسب إليها الظالمون ؛ وتكفيلها لزكريا » وتقبلها 


5خ" - 


وقال جل وعز  :‏ كُلَمَا دحل عَلَيِهَا ركنا المِجُرَابٌ وَجَندَ 
عِنْدها رِنْقاً 4 
54 - وقوله جل وعز ١‏ إِذْ ينك بروج القّدْس 4 رآية 0٠١‏ . 
يدنك رشك ووزوخ اقل + بول غيل الله علنه 
وسلم0"© . 


قبل : قرّاه به حين همّوا بقعله , وقرّاه به في الحجَّة . 


© وقوله جل وعز 8 وإِذْ أؤحيثُ إلى الحَوَارِنَ أن آمسُوا لي 
وبرسولي © راية ١ع‏ . 


ا الي و 4 
© واوحى ربك إلى التخل 27# . 
وقيل : معناه أمرثٌ 15 قال الشاعر : 


و لاع معت كر همرت ل (5) 
وَخى لها القرَارٌ فاستّقرتٍ 


بقبول حسن » وغير ذلك » وأمر بذكر نعمة أمه » لأنها نعمة صائرة إليه . اه. وانظر أيضاً 
تفسير ابن عطية 5//ا9 . 

1 يؤيده قوله تعالى «[ قل له روح القدس من ربك بالحق © النحل آية ( ٠١‏ ) وحديث ‏ إن 
روح القدس نفث في روعني أن نفساً لن تمهوت حتى تستكمل رزقها وأجلها , فاتقوا الله وأجملبوا 
في الطلب © رواه الطبرافي وأبو نعيم في الحلية , وانظر فيض القدير ؟/450 

)2( سورة التحل آية رقم (.58 ) والوحي هنا وحي لام , أي ألهمها صنع ذلك . 

625 البيت للعجاج وتمامه كأ في اللسان : 

وَحَى لَهَاالقَرَرَ فامتقرَّتِ ‏ وصَسَثَّمَابارسَاتٍ ايت ب 


-#خ8” ل 


وقبل : معنى أوحيتٌُ ههنا : بيِّنْتُ » ودللتُ بالآياتٍ 

والبراهين293 . 
٠+‏ - وقوله جل وعز ذا إِذ قَالَ الحَوَابُونَ يَا عيسئ ابن مَرَيمٌ هل 
يَستَطيعٌ ويك أنْ يندا يرل عَليْنا ائة من السسّمَاء 4 ؟! اية |1١1١‏ 


روك شيبةٌ بن نصصاح المقري(") »؛ عن القاسم بن محمد » عن 
عائشة أنبا قالت 

كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا «9 هل يُسْتَطِيعْ 
رَبك 4 ولكنْ قالوا : هل تستطيع رَبك( ؟ 

وقرأ علي بن أني طالب رضوان الله عليه » ومعاذ واين عباس 
« هَل تسْتطيعٌ بّكَ 94) وكذلك قرأ سعيد بن جبير . 


0 وذكره القرطبي بلفظ : ٠‏ أوحى ا القرار فاستقرت » أي أمرها بالقرار فاستقرت » واستشهد به 
أبو عبيدة في مجاز القرآن 187/١‏ قال : وليس من وحي النبوة » إنما هو أمرت أي أمرها 
بالقرار » ويقال : وحى ع وأوحى ٠‏ قال ومعنى الآية فل وذ أوحيت إلى الحواريين # أي ألقيت 
في قلووهم .. 

)١(‏ انظر معاني القران للزجاج 47/5 فقد أورد هذا الوجه 
(؟1) هو شيبة بن نصاح بن سرجس ء مقرئة المدينة وقاضيبا » إمام ثقة » مولى أم سلمه » توفي سئة 
٠‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في طبقات القراء سس ولخرج ولتعديل لزاني 55514 
(5) الأثر أخرجه ابن ) بي شيبة » وابن المدذر » واين مردويه عن عائشة » وذكره السيوطي في الدر 
المنثور 47/9" وابن جرير في جامع البيان ١59/7‏ ومرادها : هل تستطيع أنت ذلك ؟ 
(4) هذه القراءة من القراءات السبع » وهي قراءة الكسائي كا في السبعة لابن مجاهد ص ١45‏ فقدا 
قرأها بالنصب 8 هل تستطيع ريك » على معنى : هل تستطيع أن تسأل ربك ؟ وقرأ الجمهور 
بالضم ‏ ها ل يستطيع ربك © بالضم ء » قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/0‏ وعلى قراءة 
الجمهور يالياء ورفع الباء : ليس لأ:هم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر ء لكنه بمعنى :هل 


-*84-- 


وقال سعيد : إنما هو هل تستطيع أن تسأل ريك » والتقدير 
عند أهل العربية على هذه القراءة : هل تستطيع سؤال ربك ؟ ثم 
حذف , كا قال ف وَاسالٍ القَرية # . 

و « هَل يَسْمَطِيعٌ رَبك © حسنٌ بغير حذف » معروف في 
كلام العرب أن يقال : هل يستطيع أن يقوم ؟ بمعنى هل يستطيع أن 
يفعل ذلك بمسألتي ؟ وأنت تعرف أنه يستطيعة9© . 

وفي سؤال الحواريين تنزيل المائدة قولان : 

أحلثما : أمهم سألوا ذلك ليتييوا » كا قال إبراهيم عليه 
لسلم : طب أن بق ثبي التزن 994 

والقول الآخر : أن يكون سولهم هذا » من قبل أن يعلموا 
أن عيسى يرم الأكمه والأبرص 9 . 


0 يفعل تعالى هذا ؟ وهل تقع إجابة منه له ؟ وهذا ما قال لعبد الله بن زيد : هل تستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله َه يتدوضأ ؟ والمعنى : هل تفعله ؟ وهل يخف علسيك ؟ ولا كان في 
اللفظ بشاعة قال لهم عيسى فإ اتقرا الله إن كتتم مومتين # وبسببها مالل فريق من الصحابة إلى 
غير هذه القراءة » فقرأ علي » وابن عباس » وعبائشة طإ هل تستطيع ريك # والمعنى : هل 
تستطيع أن تسأل ربك ؟ 

)١(‏ قال الطبري ١١9/7‏ : وهذا 5 يقول الرجل لصاحبه : أتنتطيع أن تنبض معنا في كذا ؟ وهو 
يعلم أنه يستطيع » ولكنه يريد : ابض معنا فيه » أو بمعنى : هل يستجيب للك إن سألته ذلك 
ويطيعك فيه ؟ 

سورة البقرة آية رقم ( 550 ) . 

(؟)6 هذا القول ذكره ابن عطية عن بعضهم ٠١5/5‏ وهو قول ضعيف » لأن الحواريين امنوا بعيسبى 
ورأوا معجزاته عليه السلام » وشاهدوا عجائب وغرائب منه » فكيف يقال : إنبم لم يعلموا ب 


اواو كك 


فأما قول عيسبى هم : « انّقَوا الله إن كنم مُؤْمنِيِنَ # 
فيعنى.: أن لاتقترحوا الآيات » ولا تسألوا ما لم يسأل غيرم من 
الأم . 

قال أبو غبيدة : ٠‏ مائدةً ؛ من الطعام » وهي فاعلة بمعنى 
مفعولة » 5 قال جل وعز 99 في شَة عِيِشَةَ رَاضِية 00 

وقال أبو اسحق : « مائدة ) عندي من مَادَ يَمْيدٌ : إذا 
تحرك”27 , 

2 1 5 ام 
وقرأ عاصم الجحدري :© تكون تاعيًّندًا لإولاتا 


وقرأ الأعمش : ( تكن لنا عيدا )29 


ذلك ؟ قال ابن الحوزي 45/9 : ويسم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام لهانم 
ومعرفتهم » والأول أصح . اه. وقال ابن الأنياري : ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الخوايون » شكوا 
في قدرة الله وإنما هذا كا يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وهو يعلم أنه 
مستطيع » ولكنه يريد هل يسهل عليك ؟ 

1 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 187/١‏ والآية في سورة الحاقة ‏ فهو في عيشة راضية # رقم 
)7١(‏ أي مرضية . 

(9) معاني القرآن للزجاج ؟/4؟ وقد جاء فيه : والمائدة عند ألي عييدة من الطعام » والأصل 
عندي في ( مائدة » أنها فاعلة » من ماد يميد : إذا تحرك » فكأنها تميد بما عليها . اه 

(") بو (4) قراءة الجحدري والأعمش ليستا ص القراءات السبع ء وانظر زاد المسير لاسن الجخوزي 
نك وابن عطية © /ل1 ٠3١‏ 


كم" 


وقيل : إنها أنزلت » وقيل : إنها لم تنزل0© ع 

والصوابٌ أن يُقال : إنها أنرلت » » لقوله جل وعز 9 قآل الله 
إني متها عَليِكُمْ » 

ورَوَى قدادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر » 
وبعضهم يرفعه قال : ١‏ أنزلت المائدة خبزاً ولحماً » وأمروا أن لايخرُوا » 
لايدّخروا لغ » فخانوا » وادّخروا » ورفعوا » فمُسيِحُوا خنازير . 

حدثنا القاسم بن زكريا المطرز نا الحسين بن قرعة قال نا ابن 

حبيب عن سعيد بن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أنزلت المائدة خبراً , 


ولحماً .قاهرا أن لايدخروا » ولا يرفعوا » فادخروا ورفعوا » فمسخوا 
قردة وختازير او" 


0 الرأي الصحيح الراجح أنها قد أنرلت وهو قول الجمهور , بدليل قوله تعالى ف قال الله إني منزها 


قف 


ليك ا وهراة 1 افوا ررويش افد 71 تم دار برف ا افة كن يت 
عن مسألة الآيات ؛ وما روي عن الحسن أنها لم تنزل لأمهم استعفوا منها واستغفرها الله خشية 
نزول العذاب » فقد قال القرطبي.: كلاهما خطأ والصواب نزونها . وقد أورد الحافظ ابن كثير 
آثاراً عديدة في نزوها » وانظر تفسيو 781/7 . 

الحديث أخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر مرفوعاً إلى النبي مَيلهُ في كهاب التفسير رقم 
( 5084 ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب » روي عن عمار موقرقاً » ولا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حديث الحسن بن قزعة » ثم قال : ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً . اه. تحفة الأحوذي 
يضق ورواه ابن جرير في جامع البيان ١74/7‏ والسيوطي في الدر المشور 744/9 . 
أقول : والراجح الموقوف . 


-لم” _- 


[ ويروى ان هذه محنة أمر الله جل وعزر أمتحان:هم بها الل : 

المئدة » وال فرعون » والمنافقون 229 , 
- 2 0 

وقال الحسن : لما أوعدوا بالعذاب إن هم عَصِّوًا » قالوا : له 
حاجة لنا بها » فلم تنزل2”0 . 

وقال مجاهدٍ : لما قيل لهم : © فَمَنْ يكفز بعدُ منّكُم فإني 
له عَذاباً لا 11 أَحَداً من نَّ لعَالَمِينَ 5 امتنعوا من نزوطها فلم 

تنزل © , 
وقبل : إن هذا العذاب في الآخرة©© , 


07 # وقوله جل وعز : لإ وإذْ قَالَ اللّهُ ا عيسئ ابن مَرْيمَ أأنت قُلْتَ 


20) 


زفق 


هذا تقول مروي عن مجاهد » وهو ضعيف ا تقدم » وسقطت هذه العبارة من الأصل وأثبتتاها 
من الحامش . 

الأثر أخرجه الطبري ١١7/7‏ ولفظه  :‏ إن أشد الناس عذاباً ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من 
أصحاب المائدة » وال فرعون » وذكره ابن كثير بهذا اللفظ 770/5 . 


(59) و(4) هذه الاثار عن الحسن ومجاهد ذكرها الطبري في جامع البيان ١١0/9‏ وابن كثير 


2) 


/5؟؟ ء والبحر الغخيط 0/4 وصحح ابن كثير الآثار اني وردت بنزوها وهي كثيرة ثم 
قال : وكل هذه الاثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل » أيام عيسى بن مريم » إجابة 
من الله لدعوته » وك دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن العظم » في قوله سبحانه 5[ قال الله 
إفي منزها عليكم .. # الآية . 

هذا قول للزجاج في معانيه 44/5 ؟ فقد قال ::جائز أن يعجل له العذاب في الدنيا » وجائر أن 
يكون في الآحرة لقوله : ذإ لا أعذبه أحداً من العالمين 4 . 


-خخ” مه 
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لاس الخد وني وَأميّ يي إِلْهَيْنِ من دُونِ الله » قَالَ سْبْحَانك »# 
اية كللع. 

في معنى هذا قولان : 

أحلثها : أن هذا يُقال له في الآخرة . 

قال قبادة : يقال له هذا يوم القيامة » قال ألا ترئ أنه قال : 
© هذا يوم ينْفعُ الصّادِقِينَ ميذقهم 4 !! لا يكون إلا يوم القيامة0"© . 

وقال السدي : إنه قال هذا حين رفعه2©9 ٠»‏ لأنه قال : 
( إِنْ تُعدّنهُم فإنهُم عباذك , وَإِنْ تفز لَهُمْ فنّك أَنْتَ العريرٌ 


اكيم » 


ل لي 


مَضّى9© . 


6 جامع البيان عن قتادة ١7/9‏ وابن عطية ١١١/0‏ وابن كثير +//571 وهر قول ابن عباس ع 
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وقتادة » وجمهور الناس » قال ابن عطية : وهذا القول من الله إغا هو في يوم القيامة » يقوله الله 
على رعوس الخلائق » فيرى الكفار تبريه منبم » ويعلمون أن ماكانوافيه ياطل ٠‏ اف. قال 
القرطبي 1/4/5 : وهذا القول أصح » يدل عليه ما قبله © يوم يجمع الله الرسل # وما بعده 
قال الله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم # وعلى هذا تكون ‏ إذ ؛ بمعنى ٠‏ إذا ) كقوله 
تعالى © ولو ترى إذ فزعوا © . 

هذا القول عن السدي ذكره الطبري ويحححية 0/7 والجمهور على أنه في الآخرة » يقوله الله 
تعالى لعيسى على رءوس الأشهاد » توبيخاً وتبكيتاً لمن ادعى ذلك عليه » زيادة لهم في الخزي 
والتكال . 


00 لا يشترط أن تكوت ١‏ ! إذ » للماضي » ققد تأتي للمستقبل وتكون بمعنى ه إذا » ؟ قال الشاعر : 


ثم جزاةُ الما إذ جَرَى جَنَاتِ عَدْنِ في السّسموات العلا 
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والقولُ الأول عليه أكثرٌ أهل التفسير . 

فَأمّا حُبََةَ صاحب هذا القول الثاني » بأن ( إِذْ ) لما مضى » 
فلا تجب ء لأ إخبار اللَّهِ جل وعز عما يكون بمنزلة ما كان » فعلئ 
يضح أنه المسغيل +«وسنتكر قوفو قط إن تدبو ينهم 


عِبَادُكَ © . 
0 وقوله جل وعز ١‏ تعْلَمُ ما في نَفْسِي وَلَا أَعْلّمُ مَا في نفيك » 
راية كحطتلع. 


قال أبو اسحق : النفس عند أهل اللغة على معنيين 
أحلاما : أن يراد بها بعض الشيء . 
والآخرٌ : أن يُراد بها الشِيمٌ كله ء نحو قولك : ققل فلان 


فقوله عر وجل لا تَعْلّمُ ما في تفسي . ولا أَعْلّمٌ مَا في 
تَفْسِكٌَ © معناه : تعلم حقيقتي وما عندي0" . 


والمعنى : جزاه الله عنا إذا جزى » وكا في قوله تعالى ٠ل‏ ولو ترى إذ قزعوا فلا فوت 4 أي حين 
يفزعون . 
(1) هذاما ذهب إليه النجاج في معانيه 548/5 قال : قال أهل اللغة : النفس في كلام العرب 
تجري على ضريين : 
أحدها : قولك : رجت نفس فلان » وني نفس فلان أن يفعل كذا وكذا . 
والضرب الآخر : معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ء ومعنى حقيقة التيء » يقال : قتل 
فلان نفسه ء وأهلك فلان نفسه » قليس معتاه أن الإهلاك وقع ببعضه ء إنما الإهلاك وقع بذاته 
كلها ء وى الآية ف تلم م في تي أي تلم م أضمره ولا أعلم ما نفسك 4# أي 
لا أعلم ما في حقيقتك ١ ١‏ 


-2ة5” لد 


والدليل على هذا قوله ‏ إِنّكَ أنت عَلَّامُ المْيُوبُ 4 
وقال غيرّه : المعنى : تعلم غيبي » ولاأعلم غيبك2"0 . 
4 وقوله جل وعز : ١‏ فلّما قتي كُنْتَ أنت الرقيبت لبهم 4 
واية كللع. 
قال قتادة : الرقيبُ : الحافظ » وكذلك هو عند أهل اللغة . 


3 00000 1 4 عن رون هد ااه 
٠‏ وقوله جل وعمز : 39 إن تُعَذَبُهُم فَإنّهُم عِبادُك , وَإن تغفر لَهُم 

فَإنَكَ أنت العَزيرٌ الحَكِيمُ ,وزاية 1١+‏ . 

في هذا أقوال : 

فمن أحسهها أن هذا على التسلم لله جل وعز ء وقد علم أنه 

1 ع و اجا “عم 

لايغفر لكافر . بلايدرى| اكفروا بعد أم امنا(" ؟ . 

.ومن الدليل على صحة هذا القول أن سعيد بن جبير روى عن 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يُحشر النَّاسُ يوم 
القيامة عُرَاةَ » حُفَاةَ عرلا » وقرأ صلى الله عليه وسلم 2 كُمَا يَدَأَكُمْ 
تَعُودُونَ © فيؤمر بأمتي ذات الجين وذات الشمال ء فأقول أصحالبي » 


» تعلم ما في نفسبي # ما في قلبي‎ # 77/١ قريب منه ما قاله الزعخشري في الكشاف‎ )١( 
والمعنى : تعلم معلومي . ولا أعلم معلومك » ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة » وهو من‎ 
فصيح الكلام» وبيّه فقال : أ ولا أعلم ما في نفسك # مقابلة لقوله # ما في نفسي » . اه.‎ 
. ففيه إبداع وجمال‎ ١١5/5 وانظر ما قاله ابن عطية‎ 

(؟) هذا هو الصحيح الراجح أن ذلك من باب التسلم لأمر الله » كأنه يقول : هم عيادك تصنع ما 
شت فيهم » فإن عذبتهم فبالعدل » وإن غفرت هم مع إجرامهم فبالفضل » وانظر البحر حيط 
ا 


791١ - 


فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم بعدك » فأقول كا قال العبد 
الصالح : «( وَكُنْتُ عَلَيهِمْ شهيكاً ما دُنْتُ فيهمْ » وقرأ إلى قوله 
« وَإِنْ تغفز لَهُمْ فنك أَنْتَ العَزيرٌ الحَكيم 224 . 

وروى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كام اللكزيردة 
« إن تُعَذَيهُمْ فَنْهُمْ عِبَادكَ » وَإِنْ تغفز لَهُمْ فنك نت العَريِرٌ 
ا 

وفيل : إنه معطوف على ,قوله : 8 ما قلتُ لهم 
أمرئتي به » 

والعنى على هذا القول : ما قلت في الدنيا إلا هذ 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد : لايراد بهذا مغفرة الكفر 3 
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ما 


اك 


الحديث رواه البخاري 55/5 في التفسير ؛ وفي كتاب الأنبياء 7١4/4‏ ورواه مسلم في الحشر 


فق 


,//اه ١وأخرجه‏ الترمذي ١٠١7/7‏ وأحمد في. المسند 775/١‏ ولفظه عن ابن عباس قال : قام 
فينا رسول الله مه بموعظة ء فقال : يا أيبا التاس » إنكم محشورون إلى الله حفاة » عراة » غلا 
ٍِ ما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 4 ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهم عليه السلام » ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي » فيوٌخذ بهم ذات الشمال » فأقول يا رنب 
أصحالي » فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كا قال العبد الصالح ‏ وكنت عليهم 
هيدا ما دمت فبهم 4 فيقال لي : إنهم م يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » وانظر جامع 
الأصول 474/٠١‏ . 

أخرجه ابن ماجه ؛ ورواه أحمد بأوسع منه ١49/5‏ والنسائي والبييقي » وانظر الدر التشر 
7 ولفظ أحمد ٠‏ صلَّى رسول الله َيه ليلة » فقرأ بآية حتى أصبح » يركع بها ويسجدد 
با إن تعذبهم فإغهم عبادك .. 6 الآية وفيه : إني مألت ربي عز وجل الشفاعة لأنتي 
فأعطانيها » وانظر ابن كثير 779/1 . 
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وإنما المعنى : ولأن تغفر لم كذبهم عليّ » وحكايتهم عني ما لم أقل . 

وقال أبو اسحق : قد علم عيسى صل الله عليه وسلم أن 
فريتهم وكفرهم . فقد استحقوا ذلك . وإن تغفر لمن تاب منهم بعد 
الافتراء العظم والكفر » وقد كان لك أن لاتقبل توبقه بعد اجترائه 
عليك » فإنك أنت العزيز الحكم(" . 

وأمّا قول من قال : إن عيسى صل الله عليه وسلم لم يعلم 
رس د عر عايا امل ور لا 
الإخبار من الله جل وعز لاينسخ”") 

وقيل : كان عند عيسى صلى الله عليه وسلمء 1 
أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به , إلا أنهم على عمودٍ 


. 5417/6 انظر معاني القران للزجاج‎ )١( 

(1) قال الزجاج : وقال بعض الناس : جائز أن يكون الله لم يعلم عيسى أنه لا يغفر الشرك » وهذا 
قول لا يعرج عليه » لأنهذا بر والخبر لاينْسخ . وانظر معاني التجاج 540/9 . 

(؟) حكى هذا القول أبو حيان في البحر امحخيط 5/4 عن بعض المفسرين ء ثم قال : وهذا يتوجه 
على قول من قال # أأنت قلت للناس .. © الآية . كان وقت الرفع » لأنه كال ذلك وهم 
أحياء » لا يدري ما يموتون عليه 

أقول : مقصود عيسى من قوله «[ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفسر طم .. © الآية : 

تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى » وترك الاعتراض عليه بالكلية » ولذلك خم الكلام بقوله 
ا( لإا لات مسي كم لي اح لاه عل مااتيد و كل باتعسا لا ا د 
وهذا ما جنح إليه ابن عطية في المحرر الوجيز ١١4/5‏ حيث قال : والآية على أنبا في الآخرة ‏ - 


ةل 


مره 


وقوله جل وعزر : 8 هذا يوم يَنْفْعُ الصادِقِينَ صِذْقهم 004 
دآية وتلع. 

سكل بعض أهل النظر عن معنى هذا فقيل له : لو صدق 
الكافرٌ » وقال : أسأتٌ لم ينفعه ذلك ؟ . 


والجواب عن هذا : أن يوم القيامة يوم مجازاة وليس بيوم عمل 
فإنما المعنى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنيا » وتركهم الافتراء 
وقيل : سرو ار اا ا 
( انتبت سورة المائدة بعونه تعالى ( 


3 نا 3 


بمعنى : إن سبقت لهم كلمة العذاب فهم عبادك » تصنع بهم ما شئت بحق الملك » وإن تغفر 
هم بتوبة فأنت الحكمم في أفعالك لا تعارض على أي حال , فكأنه قال : إن يكن فيهم معذبون 
فهم عبادك . وإن يكن مغفور هم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله . اه 

(1) توضيحهذه المسألة : أن الكافر لو اعترف وأقر يوم القيامة بما عمل » فقال : كفرت وأسأت » 
هل يتفعه ذلك ؟ لأ الله تعالى يقول : به هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم © ؟ 

والجواب : أن في الآية حذفاً تقديره : قال الله هذا يوم ينفع الضادقين في الدنيا صدقهم 

اليهم » فحذف من الآية « في الدنيا » لظهوره من السياق » وليس المراد أن من صدق في الآخرة 
يحم منقة فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل » والمعنى الصحيح للاية الكريمة : في هذا اليوم 
يوم القيامة ‏ ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم , وإيائهم » وعملهم الصالح » » لأ الآخرة 
دار الجزاء » لايُظلم فيها الانسان مثقال ذرة » فإن النافع ما كان وقت التكليف ء ولا ينفع 
الكاذبين صدقهم فيه كإبليس حين يخطب في أتباعه فيقول ف إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم * 
فأخلفتكم # لا ينفعه ذلك , وانظر البحر المحيط 77/4 وحاشية الجمل على الجلالين 


كلوقه . 
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سير سُورةالأنيام 


مكية وآبايهتا 10 مح 


41 20/7 
سور الأعيم وحى مان 


قال : أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النَحََاسُ » قال : 
حدّثنا محمدٌ بن أحمد بن يحيى » حدّثئا « أبو حاتم » روح بن الفرج » مولى 
الحضارمة قال : حدَّئنا أحمد بن محمّد ‏ أبو بكر العُمَريٍّ » قال : حدّثنا ابن 
ني فُدَيْك » قال : حدّثني عُمر بن طلحة بن علقمة بن وَقَاص » عن نافع 
أبي سْهَيْل بن مالك » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - يله - 
نزلت سورة الأنعام معها مَوْكْبٌّ من الملائكة سَدٌ ما بِينَ الحافقين » لهم رُجَلْ 
بالُسبيح » وِالأضُ هم تَرْكجٌ » ورسول الله يقول  :‏ سبحانٌ ّي العظم » 
ثلاث مَرّات230 , 


1 الحديث أخرجه ابن مردويه , والبيبقي في الدلائل » وذكره في الدر المنشور 5/؟ ورواه الحافظ ابن 
كثير في تفسيو 7/5 والقرطبي في جامع الأحكام 885/5 وابن الجوزي في زاد المسير بنحوه 
١/‏ وأبوحيان في البحراحيط 77/4 وروى ابن كثير عن أسماء بنت يزيد قالت : 0 نزلت سورة 
الأنعام على النبي مُه جملةٌ , وأنا آخذة بزمام ناقة النبي عه » إن كادث من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة © . 
وروى أيضاً عن ابن مسعود قالت : 0 نزلت سورة الأتعام يُشيّعها سبعون أُلفاً من الملائكة ؛ ابن 
كتير /57 وأخعرج الحآع في المستدرك 4/5 5١‏ عن جابر قال ( لا تزلت سورة الأنعام سبّسح 
رسول الله َيه ثم قال : « لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ماسدٌّ الأفق » اه وقال : صحيح 
على شرط مسلم ومعتى الزجل : الصوت الرفيع العالي . 


/ا9” - 


000 


دق 


زفق 
فق 


قوله جل وعر : 8« الحَمْدُ لِلَّهِ الذي لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
0 2 
وَجَعَلَ الظَلمَاتِ والنوز # . 
قال قنادة : خلى الله السماءً قبل الأرض »ء واللّيِلَ قبل 
الثهار » والجَنّةَ قبل الثار؟© . 
فأمًا قوله ‏ وَلأَيْضَ بعد ذَلِكَ دَحَامهَا # فمعسناه : 
بسَّطها9) , 
_وقوله جل وعرّ : ١‏ ثم الّذِينَ كَفَرُوا بِربْهمْ يَغْدِلُونَ © . 
قال مجاهد : أي يشركون9؟ , 


قال الكسائي : يقال : عَدَلْتٌ الشَيءَ بالشيء عُدرلاً : إذا 


ساويئة بو©) , 


وهذا القول يرجع إلى قول مجاهد ؛ لأَنّهُم إذا عبدوا مع الله 
غيروىء فقد ساووه به وأشركوا . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن قتادة 4/7 وعزاه إلى عبد بن حُميد » واين المنذر » 
وابن أبي حاتم » ورواه ابن جرير في جامع البيان ١57/197‏ . 
ليس المراد يقوله: بسطها أي جعلها منبسطة » وما المراد أنه مدّها ووسّعها وجعل فيها السهول 
الفسيحة » والفجاج العريضة » لتصلح لسكدى وزراعة الإنسان ٠‏ والأيض كروية بلا خلاف . 
وانظر ما قاله الامام الفخر الرازي في التفسير الكبير 7/٠١‏ حول كروية الأرض » وهو من علماء 
القرن الخامس الحجري » ققد أثبت بالدلائل القاطعة كرويتها » وقال : إنه ثبت بالدلائل أن 
الأْض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه ؟ إلى آخخر ما ذكره » قرحمه الله » وأسكنه فسيح جناته . 
أرجه ابن أبي شيبة » وابن أني حاتم عن مجاهد » وانظر الدر المنثور 5/7 . 
قال أهل اللغة : ١‏ يعدلون » :يوون به غيره ؛ ويجعلون له عدلاً وشريكاً ؛ يقال : عَدَلُ فلاناً 
بفلانٍ إذا سواه به . 


-7”954 


ب 


3 


لق 


2 
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- وقوله جل وعلٌ : © هو الّدي حَلَقَكُمْ مِنْ طِين ثُمّ قَضَى أَجَلَاً ‏ 
وَأَجَل مُسَمّىَ عِنْدهُ 4 آية ١‏ . 
قال الحسنٌ 2( ومجاهدٌ 1 وعكرمةٌ 2 وك 4 وقتادة 0( وهذا 
لفظ الحسن ‏ : قضى أجل الذّنيا من يوم خلقك إلى أن تموت » 
لا وَأجلْ مُسعى دده 4 يعني الآحرة0؟ . 
رت ان لكر عدو دي 
وقوله جل وعز : وهو َهُرَ اللُّ في السَمَواتِ وَفِي الأرض 4 / آية + . 
قبل : المعنى : وهو إِلهٌ في السموات » وفي الأض(© 


والألف واللام في أحد قولي سيبويه : مُبدَلَةٌ من همزة » والأصل 
عنذده : الاطضق 5 


الطبري 41/7 ١‏ والقرطبي 85/5 والبحر المحيط 7١/4‏ ولفظه : الأول أجل الدنيا من وقت 
الخلق إلى الموت ء الثاني : أجل الآخرة لأ الخياة الآخرة لا انقضاء ها » ولا يعلم كيفية الخال 
في هذا الاجل إلا الله تعالى : 

هذا هو المعنى الصحيح » أي هو تعالى الإله امعبود في السموات والأيض » قال ابن كثير : أي 
يعبده ويوحده » يقر له بالألوهية من في السموات الأض » ويدعونه رغباً ورهباً ويسمونه اللمء 
قال : واخحلف مفسرو هذه الآية على أقوال ‏ بعد الاتفاق على تخطعة الجهمية القائلين بأنه 
تعالى قي كل مكان ‏ وأصحٌ الأقوال أنه : المدعوٌ الله في السموات وفي الأرض ؛ وهذه الآية 
كقوله سبحانه ‏ وهو الذي في السماء إله وني الأْض إله # . 

يعني الأصل عند سيبويه في لفظ : ٠‏ الله » إلهٌ » أبدلت من همزة الوصل ١‏ أل فصار الله » 
وهذا قول له » والقول الآخر عنه : أنه اسم علم للذات العلية لم يشاركه فيه غين وليس بمشعق 


وهو الصحيح . 


"48 


فالمعنى على هذا : هو المعبودٌ في السموات وفي الأوضر( 
ويجوز أن يكون المعسى : وهو الله المُْقَردُ بالتأليه في 
السموات وفي الأْض » ما تقول : هو في حاجات الناس » وفي 
الصلاة9"© . 
ويجورُ أن يكون خبراً بعد خبر » ويكون المعنى 2 : وهو اللهُ 
في السموات » .وهو الله في الأرض؟ . 
5 3 5 هم سرهم عه ووس مه قم هه يي 
ه ‏ وقوله جل وعرٌ : ط ألم يَرَوَا كم افلكنا من قبلهم من قَرْنِ 4 
دايةكع. 
قيل : القَرّن : سبّون عاماً » وقيل : سبعون » فيكون التقدير 
على هذا : من أهل قن" . 
وأصحٌ من هذا القول : القَرْنُ : كل عالّم في عصر لأنه مأخوذ 
ال ا يه 
وف ي الحديث عا ن النبي ‏ قال : ١‏ خيرٌ النّاسِ المَوْنُ 


)1١(‏ هذا القول حكاه ١‏ ابن الجوزي في زاده 4/7 عن ابن الأنباري » وهو الراجح 

(؟) هذا قول الزجاج يم في معانيه ؟/0٠5؟‏ قال : المعنى هو المنفرد 50 والأأض . 

(م) انظر معافي الزجاج 9./5؟ والبحر المحيط 71/4 هو قول حكي أيضاً عن الزمخشري » ونقل 
ابن الجوزي عن ابن جرير 4/8 أن المعنى : وهو اللهُ قي السموات » ويعلم سر وجهرم في 
الأرض » وقيل هو من المقدَّم والمؤخر » والمعنى : وهو الله يعلم سرم وجهرم في السموات والأرض » 
والقول الأول هو الأظهر والأبجح ٠‏ والله أعلم . 

49) أي يكون على حذف مضاف » كقوله تعالى « واسألٍ القرية التي كنا فيها » أي أهل القرية . 

زه) هذا اختيار الزجاج في معاتيه 5 وانظر تفصيل الأقوال في زاد المسير 9/ه . 


0-0 


2) 


حق 
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الذي أنا فيه يعني أصحابّه ‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم )20 , 

وأكثر أصحاب الحديث على أن القَرنَ : مائة سند » واحتجوا 
أن الَبيّ قال لعبدالله بن بسْر : « تعيش قَرْناً «'© » فعاش مائة 


سيلة . 


وقوله جل وعر : ا ورسلا السّمَاَ عليهمْ مذراراً 4آية 15 . 
أي تدر عَلَيْهِمْ » ومِدْرَارٌ على التكنير » كا يقال امرأة مذْكارٌ » 


إذا كرت ولادثها للذكور ؛ وعناة27 , 
وقوله جل وعرٌ : ١‏ وَلَوْ نزَلنَا عَلَرِ عَليِكَ كتَابا في قرطاس فلْمَسُوةُ 
بَأَيْدِيهمْ لَقَالَ الّْذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إلا سِخْرٌ مين #راية 7). 


الحديث أخرجه البخاري في الشهادات ١50/5‏ ومسلم في فضائل الصحابة رقم ©5576 
والترمذي في الفتسن رقم .7771 وتكملته «ثم يظهر قوم يُشهدون ولا يُستشهدون » وينذرون ولا 
يوفون » ويمفونون ولا يؤتمنون » ويفشوا فيهم السنّمَنُ » وفي رواية أخرى في الصحيحين : ٠‏ ثم يجي؟ 
قوم تسبقٌ شهادةٌ أحدهم بيئّه » ومينه شهادتهه وانظر جامع الأصول لابن الأثير .68/4 ه 

انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة 55/8 وفيه قال المؤلف :أبوالقاسم مات سنة ست 
وتسعين » وهو ابن مائة سنة ء وكذا ذكره أبو تُعيم » وساق في ترجمته ما رواه البخاري في التاريخ 
الصغير عن عبدالله بن بسر أن النبي مه قال له : « يعيش هذا الغلام قرناً » فعاش مائة سنة » 
الإضابة 51/4 . 

قال الزجاج في معانيه 551/9 : ذلا مدراراً 4 أي ذات غيث كثير » و مِفْعَال » من أسماء 
المبالغة يُقال : دِيَةٌ مدرارٌ : إذا كان مطرها غزيراً دائماً » وامرأة مذْكارٌ : كثية الرلادة للذكور » 
وكذا مكناث كفية الولادة للإناث . 


اؤأءةس-ه 


4 
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أي +“فد عدوا فق انفسهس الكفر والواد +:فإذا رأوا ابسة 
م سألوا انشقاق القمر » فلما انشقٌّ قالوا : 
هَذَا ميحر مس تر 2004 كذلك أيضاً : لو نَزْلُ الَّهُ علهم كتاباً 
من السهاء» لقا : إن هذا إلا سح سن . 
وقوله جل وعزّ : < وَقَالَوا لا نل عَلَيْهِ ملك ء وَلَوْ أنزنا ملكاً 
لَقَضِيٌ الأمر © راية هع . 

قال ابن أبي نجيح : عن مجاهد أي لقامت القيامة 

والمعنى عند أهل اللغة : لَحْقِم ببلاكهه”" » وهو يرجع إلى 


ذلك القول . 
وقوله جل وعز : < وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا لَجَعَلنَاهُ رَجُلا ‏ #راية 5ع 


م205 


قال قتادة : أي ك5 صورة بنى ادم( 


سورة القمر آية رقم 7 . 

انظر الطبري 151/7 والدر الممشور 5/5 وزاد المسير لابن الجوزي 8/6 و : لولا ؛ للتحضيض 
بمعنى هلا » ومعنى الآية : هلا أنزل على محمد ملك ؛ بحيث نراه ويكلمنا أنه نبي » ويشهد له 
بالرسالة ؟ 

قال الطبري ١51/9‏ : لو أنزلنا مَلّكاً على.ماسألوا » ثم كفروا ولم ينوا به » لجاءهم العذاب 
عاجلاً ؛ وم يُنْظروا فيؤخروا » ما فعلتُ بمن قبلهم من الأمم » وقال قنادة : لو أنزل اله ملكا مم 
يؤمنوا » لعجل لهم العذاب . اه 

الطبري عن قتاده 9/؟5 ١‏ وفي الآية دلالة على أن البشر لايتحملون رؤية الملائكة على طبيعتهم » 
ومن رحمته تعالى أنه أرسل إلى البشر رسلا من جنسهم » حتى يكن الأحذ عتهم » ويجالستهم 
ومخاطبتهم » ولو كان مسكان الْأض من الملائكة لبعث الله إلهم رسولاً من الملائككة كا قال 
سبحانه فإقل لو كان في الأض ملائكة يمشون مطمعنين لنزلنا علييمٌ من السّمَاء م ملكا رسثرلاً» . 


اا د89 سمه 


8 ثم قال تعالى : 2 وِلْلَيْسنا عليهم ما يَلْبِسُون #آية 5 . 
إل لسكا وى ا لاس وريد 
التي َيه في كتابهم وعَصوا ما أمروا به') 
قال :الككسائي شيتان :كنك علي الأز + البيثة اتنا + 
إذا خلطته أي أشكلته9 . 


٠١‏ وقوله جل وعرّ : ١‏ فَحَاق بِالَّذِينَ سَخرُوا منْهُمْ مَا كائوا به 
يَسْمَهْزِءُونَ راية ٠ع.‏ 
الْحَيّْقٌ في اللغة : ما يعودُ على الانسان من مكروه فغلهو9, 


ومنه : 0 ولا يَحَيقٌ المَكرٌ السَيَّءٌ إلا بأَخْله 4 


1 ذكره الطبري في جامع البيان عن الضحاك +/5 ١‏ وردَّه وقال : والأشبه أن تكون هذه الايات 
في أمر المشركين من عَبّدة الأثان ء لأن أول السورة يدل على أنها في المشركين » لافي أمر أهل 
الكتاب من اليبود والنصاري , والمعنى : لو نولدا مَلَكاً من السماء فجعلناه في صورة رجل من 

ببي آدم لالتيس عليهم أمرُه » أَمَلَكُ هو أم إنسي . 
وقال ابن عباس 0 لأمهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة من النور . اين كثير 3510//5 . 

رم قال الجوهري : اللّبُِ بالفعح : مصدر قولك لَبَسمْتُ عليه الأمر أبن : أي خلطتٌ ء 
واللَّسنٌ أيضاً : اخخلاطٌ الظلام » وفي الحديث «إفي الأمر لُبْسة » أي شيبة ليس بواضح . اه 
الصحاح 315/5 . ْ 

(م) انظر معاني القرآن للزجاج ٠65‏ والبحر الخميط لأبي حيان 57/5 قال : ولا يُستعمل إلا في 
الْشرٌ قال الشاعر : وحاقٌ بهم من بأس ضبّةٌ حائق 


(4) سورة فاطر اية رقم 4 . 


1ك 


١‏ - وقوله جل وعز : 9 قل لمن ما في السّموَاتٍ والأوض ؟ قل 
لله راية .)1١‏ 
هذا احتجاجٌ علهم. ؛ لأمهم مُقرون أن ما في السموات 
والأض للَّهِ » فأمرٌ اللَهُ التي علد أنْ يحعحٌ علمهم بأن الذي 
حلقٌ ما في السموات راد اوم 
٠١+‏ - ثم قال جل وعز : كنب ربُكُمْ على عَلَىْ نفْسِه الرَّحْمَة#4 وآية ؟ 
لأنه أمهلهم إلى يوم القيامة0"؟ . 
ويجوز أن يكون هذا تمام الكلام . 
ويجوز أَنْ تكون (ما) هذه تببيناً؛ لأنّ قوله : «إليَجَمَعنَكُمْ 
ل امن لج د 4 خنا لتبكي تهنا من ومن جل 


1 
وعز1" . 


لَيَجَمَعْنَكُمْ 3 


1 قال في البحر 41/5 : وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير » فإنهم إذا يلوا لم يمكنهم أن يقولوا 
ا ا » ثم أمر الله تعالى رسوله بنسبة 
ذلك لله تعالى » ليكون أول من بادر بالاعتراف بذلك . 
أقول هذا الأسلوب يسمي « أسلوب التلقين » فالله جل ثنازه يلقن رسوله مُه الحجة ليقذف 
بها في وجه الخصم » بحيث لا يستطيع التخلص أو التفلت منها » وذلك بطريق السؤال والجواب 
وهذا الأسلوب واضح في هذه السورة الكرمة » فانتبه إليه رعاك الله . 

(؟) الأونى ماقاله الطبري ١55/7‏ أن الآية إستعطافٌ من الله تعالى للمعرضين عنه » إلى الإقبال عليه 
بالتوبة » يقول : قضى ربكم أنه بعباده رحيم » لا يعجّل عليهم العقوبة » ويقبل منهم الإنابة 
والتوبة » وأن رحمتى وسعت كل شىء . اه 

(0) قال الفراء وغيرّه : يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله الرحمة » ويكون مابعدها مستأئفاً على 

جهة التبيين » فيكون المعنى : ١‏ ليجمعنتكم ) بمهلّكم » وليأخرنَ جمعَكُم » وانظر فمح القدير 


للشوكاني ؟/١٠‏ ومعاني القران للزجاج 5/9 ؟ ومعافي الفراء 358/1١‏ . 


5م54 سه 


54 - وقوله جل وعلا : ظوَلَهُ ما سَكْنَ في اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ © , ايا+, , . 
أي : ثبت » وهذا احتجاج علمهم أيضاً(" . 

. 14 وقوله جل وعزّ : « وهو يُطْهِمُْ وَلَا يُطْعَمْ 6 راية‎ ٠ 
. كا تقول : هو يرق ولا يُررق" . ويَعولُ ولا يُعَال‎ 


وهو ( يُطهِمٌ ولا يَطْمَم » وهي 


وروي عن الأعمش 1 : 
م أي : بلا يَأكل 
١7‏ - وقوله جل وعز : ممَنْ يُصَرّف عَنْهُ يومَيذ فقذ رَحِمَهُ © آية ١‏ ) . 


المعنى : من يصرف عه العذابٌ0 , ثم حذف بعلم 


أنه قرأ : 


قراءة حسنة 


(1) قال ابن عطية في امخرر الوجيز ١41/8‏ : 9 وله ما سَكّنَ 4 هي من السكنى : عابت 

واستقر وقالت فرقة : هو من السكون , لأن الساكن من الأشياء أكثر من المنحرك , وهذا 
تخليط » والمقصد في الآية عمومٌ كل شوء : وذلك لا يعأني ألا أن يكون سكن بمعنى استقرٌ 

وثبت , وهو قول السدي . وقال الطبري ١58/7‏ : والمعنى : وله ملك كل شرء, لأنه لا شوء 
من نلق الله إلا وهو ساكنٌ في الليل والبار . اه 

ف أي هو تعالى الرازق لعباده من غير احتياج إليم كقوله سبحانه ف ما أَريدُ منهم من رزقٍ وما 
أَرِيدُ أن يُطُعمون © . 

(؟) قرأ الجمهور ٠‏ وهو يُطْهِمٌ ولا يُطعم » أي يَررْقُ » لأن بعض العبيد يرزق سيده » فيعسل 
ويكسب لأجله » وقرأ عكرمة والأعمش ٠‏ يُطْعِمٌ ولا يطعم ٠‏ بفقح الياء أي لا يأكل , قال 
الزجاج : وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية » والمعنى : هو يرزق ويُطعم ولا يأكل . لأنه الح 
الذي ليس كمثله شىء . اه زاد المسير ١١/7‏ قال الطبري ١١9/1/‏ : ولا معنى لذلك لقلة 
القراءة به . 

(5) هذا على قراءة ‏ مَنْ يَصرِف » بالبناء ء للفاعل . أي من يُصرف اللهُ عنه العذاب . وهي قراءة 
حمزة والكسائي » وقرأ بقية السبعة « مَنْ يُصْرَف » بالبناء للمجهول » وانظر السبعة لابن مجاهد 
ص 54؟ والنشر 81//9؟ . 
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السامع » وكذلك معنى « مَنْ يُصُرَف » . 
5 1 7 ع ده اريثك .رس 6 بحاش + 
وقوله جل وعرّ : 8 وَأُوجِي إِلَيّ هذا القران لِانذركم به ومن 
َلَعْ ب آية 615 ٠‏ 
لمعنى : ون بَلعَهُ القرآنُ » ثمّ حُذفت لاع لطول الاسم . 
وقال مجاهد : ومن أسلم من فصيج واعجم0" . 


جل وعرّ » ومن بَلكَْهُ آي من كتاب الله » فقد بلّغه أمرٌ الله 06" . 


وقبل : المعنى : ومَنْ بلغ الحُلّمَ » كا يُقال : قد بلغ 


فلانٌ9) , 


#كلتلككم00014كطك 


انق 


2 
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هكذا قال القراء في معانيه +" : ومن يَلْعَهِ القرآن من غيرمٌ »لمن » منصوبة 
بالإنذار . اه رقال في البحر 41/4 : و فاعل ٠‏ بَلَعْ » ضميرٌ يعود على القرآن » أي ومن بلغه 
القرآنُ » والمخطاب في ٠‏ لأنذر؟ » به لأهل مكة . اه 

ذكره الطبري ١1/7‏ وني الدر المشور 7/5 والمراد بالفصيح : العربٌ » لأمهم مشهوروت 
بالفصاحة والييان - 

أخرجه عبدالرازق » وعبدٌ بن حميد 3 وابن ألي حاتم عن قتادة مرفوعاً » كذا في الدر المنشور 
7/9 وأخرجه ابن جرير في جامع البيان ١71/7‏ وابن كثير 7150/7 ٠‏ 

ذكر هذا القول ابن عطيه ه/؟5١‏ في الخرر الوجيز » وأبو حيان في البحر المحيط 41/4 ولكده 
قول ضعيف »ء والراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن المراد : وأوحي إلّ هذا القرآن ؛ 
لأنذرع به يا أهل مكة » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ء قال في التسهيل 5ه : 
والمقصود بالآية الاسعشهاد بالله عز وجل على صدق رسول الله عه » وشهادته له التي هي 
أكبر شهادة ‏ بصحة نبوته . 


م١‏ وقوله جل وعر : ٠<‏ الْذينَ آتبْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُوئَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ 

ابتَاءَهُم © راية ٠١‏ . 

ويجوز أن يكون المَعنى القران . 

والحديث يدل أنْ المعنى : يعرفون النَبِىّ صلى الله عليه 
وسلم0) . 
فل الاح روطان ا تعرف ابنّك ؟ فقال : نعم وأكثرٌ » بعث 
لك مدق نكن يساوي مها لحر لدي 
ما كان من أُمّه )50 , 


٠‏ وقوه جل وعرٌ : ط فم لم تكن فتهمْ إلّا أن قاو وَاللَهِ ونا ما 
كُنّا مُث ركِينَ 1 آية 5١‏ ع . 

قال أبو إسحاق” : تأويل هذه الآية لطيف جدّاً » أخبر 

الله جل وعرّ بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم , ثم أخبر أن فنتهم 


. هذ اهو الأصح والأشهر أن المراد به يعرفون النبي ع عله بصفاته المذكورة في التوراة‎ )١١ 

59) « عبدالله بن سلام » من أكابر أحبار اليبود » وقد أسلم رضي عنه » وفيه نزل قوله تعالى  :‏ قل 
كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم وَنْ عنده علم الكتاب ‏ والأثر عن عمر ذكره المفسرون » أبر 
حيان في البحر 30/4 واببن عطيه في المحرر الوجيز ه5/هه ١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/75 ١‏ 
وف بعض الروايات أن عبدالله بن سلام قال لخمر : نزل الأمين من السماء ء على الأمين في 
الأوض بنعته فعرقنه » ولست أشلكٌ في أنه نب » وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه » قلعلها 
خانت » فقبّل عمر رأسه . اه 

ع هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته . 


بالا52 لس 
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م تكن حين رَوا الحقائق إلا أن لتقا مِنّ الشّرك » ونظيرٌ هذا في 
ال اا 
له : ما كانت متك إيّاه إِلّا أن تبرت منه0"© . 


ما معنى قوهم : < وَل ينا مَا كنا مُث ركينَ 4 وقال في 
موضع آخخر :لط ولا يكن اله ديكا 4 معطوف على ما قبله + 
والمعنى : وودوا أن لايكتموا الله حد يفا . والدليل على صحّحة هذا 
القول أنّه : 

زُوِيٌ عن سعيد بن جبير في قوله :جا وله ينا ما كنا 
مُشْ كين # قال : اعدذروا وحلفوا » وكذلك قال ابن ألي تجيح 
وقتاده0؟ . 


وروي عن مجاهمد أنه قال ل 0 
الشترك ؛ والناس يخرجون من النَّارٍ إِلّا المشركين » قالوا  :‏ الله رين 


0 


مَا كنا مش رٍكِينَ 29# . 


انظر معاني القرآن للرجاج 54/1" 

يريد المصدف أنْ ظاهر الآيتين قد يوحي بالتعارض . فهنا يقولون ١‏ وا له ينا مَاكنّا مُسرِكِيِنَ » 

فقد كتموا ذلك على لله » وف آية أحرى يقول ١‏ ول يكثّمون الله حَديناً قد ون لدف 

بيبما » بأن الآية الثانية ليس فيها كتان , وإنما هي متعلقة بما قبلها والمعنى تمنوا أ يكونوا قد 

كتموا الله حديئاً » لأن الله فضحهم حين أتطق جوارحهم . 

انظر زاد المسير ١7/7‏ والطبري ١58/307‏ قال : اعتذارهم بالباطل والكذب ء فقد فسّر قتادة 
معنى ٠١‏ فتنتهم » بأنها اعتذارهم » وفسسّر غيو الفتدة بمعنى القول » قال ابن الأنباري : فالمعنى : 

اعتذروا بما هو مُهْلِكٌ لهم » وسببٌ لفضيحتهم . 

الطبري ١50/97‏ وابن الجوزي ١/7‏ والقرطبي 405/5 . 


- 528 


وقول بعض أهل اللغة : إنما قالوا هذا على أنهم صادقون عند 
أنفسهم » وم يكونوا ليكذبوا وقد عاينوا مَاعَاينوا » وفُطرْبٌ يذهب إلى 
هذا القول ؛ وهو قول مردود ؛ لأنه قال : لم يكونوا ليكذبوا » وبعدها 
« انر كيف كَدَبُاعَلَى أيهم 4 . وبين لك القلّطل'! في هذا 
القول قوله جل وعزٌّ : « يَهْمَ يَيعتهُمٌ اللّهُ جَمِيعَاً فيَسِْفُونَ لَه 4 
الآية . 


قال مجاهد : ا الله 


وقبل : معنى 8 وَلا يَكْتمُونَ اللّهَ حَبديئاً 4 : أنه ظاهر 


عنده . 


٠‏ وقوله جل وعرٍّ : <« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ إِلِيْكَ , وَجَعَلنَا على 
قلوبهم أكنَةَ أن يَفقَهُوهُ , وَفي ذَانِهم وَقَوَا #راية ٠ع‏ . 


(1) قول قطرب ضعيف 5 بين المصنّّف ء لأن قوله تعالى ف[ انظر كيف كذبوا على أنفسهم» 
صريحٌ في كذبهم » والصحيح في هذه الآية ما قاله ابن عياس : يغفر الله لأهل الإخلاص 
ذنوبهم » فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : تعالوا نقول : ٠‏ إنَّا كنا أهلّ ذنوبٍ » ونم تكن 
مشركين , فإذا حلفوا خم الله على أفواههم ههم , ونطقت أيديهم » وشهدت أرجلهم بما كانوا 
يكسبون »؛ ويؤيده ما جاء في صحيح مسلم « فيلقى العبد فيقول : أي فل 
يا فلان ‏ : ألم أكرمك » وأسوّدك , وأزوّبجك » فيقول : بلى أي رب » فيقول : أفظدنتٌ أنك 
ملاقّي؟ فيقول : لا ء فيقول فإني أنساكٌ م تسيعني » ثم يلقي الثاني فيقول له مثل ذلك » ثم يلقى 
الثالث » فيقول يارب آمنتٌ بك وبكقابك وبرسلك » وصِلَّيتُ وصمتٌ وتصدّقت » فيقال : 
ها هنا إذا ‏ ثم يقال له : الآ تبعث شاهداً عليك . ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ 
فيخم الله على فيه ؟ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطققي » فتنطقى فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله . وذلك الذي سخط الله عليه ؛ صحيح مسلم 7580/4 . 

)سور المجادلة آية رقم 14 . 


سداةهة هس 


قيل : قُجل بهم هذا مجازاة على كفرهم » وليس المعنى أَنْهم 
ينقادون إلى الحقّ كانوا بمنزلة من لايسمع ولا يفهم0© . 

ثم حبر بعنادهم فقال : ل وَإِنَ يرا كل يو لا يووا 
بها 4 ؛ لأنهم لَمَّا رَوَا القمر منشقاً قالوا يخ )فير الم عد 
وجل زتعم الآيات بغير حُبّة . وقال : 9 عنى إذا جَاوكٌ 


يُبَادِلونكَ يَقُولُ الّذِينَ كَفرُوا إِنْ هَذَا إل اطي الْأَوّلِينَ © فَخَبْرَ 95 
هذا مقدارٌ احتجاجهه”) : 


: :17 -وقوله جل وعز : < وَهُمْ يهن عله وَيَنَ عله 4دآنة‎ ١ 
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أكثرٌ أهل التفسير يذهب إل أن المعنئ للكفار أي : يَنْهِونَ 


هذا هوا الصميح » فإن الله سبحانه جعل لم سما وأبصاراً وأقدة » ولكتهم عطَّلوها قلم يتتفعوا 
بها بكفرهم وضلاهم كا قال سبخانه ف[ وجعلنا لهم معاً وأبصا رأ أفدة » فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفقدعبم من شوءإذ كانوا ! يجحدون بايات الله ..# الآية سورة الأحقاف 7١5‏ قال 
أبو حيان في البحر 9197/4 : أُخبر تعالى أمبم من الغباوة في حدٌ منْ قلبّه في كنانٍ » وأذنه 
صمّاء » والظاهر أن الغطاء والصمّم هنا ليس حقيقة » بل ذلك من باب استعارة المحسوس 
للمعقول » حنى يستقرٌ في النفس » استعار الأكنة ‏ الأغطية ‏ لصيف قلوههم عن تدبر آيات 
لله ء والتّقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى سماعه » ألا تراهم قالوا #8 لا تسمعوا لهذا القران 
واوا فيه فلمًا لم يتدبروا وم يُصْعوا » كانوا بمنزلة من على قلبه غطاء » وفي أذنه وقر . اه 
وانظر تفسير ابن عطيه ١515/8‏ . 

مراد أنهم بلغوا الممكابرة. والعناد إلى درجة أنبم إذا جاءوك محادلين » يقولون عن القران : ما هذا 
إل حرافات رأباطيل الأولين » جمع أسطورة وهي الخرافة > قال الجوهري : الأساطيرٌ : الأباطيل 
لهات . 


46س 


عن انباع التي ع2 ٠»‏ ويبعدون عنه(00) , 

قال مجاهد : :يعني ابه اق 0 ؛ 

وكذلك قال قتادة والضححاك : يعني به الكقار©) 8 
وروى سفيان عن حبيب بن أي ثابت قال : أخبرني مَنْ 
سمِعٌ ابن عباس يقول : نزلت فى ( أ طالب »© كان ينبى عن أذى 

سجمع ابن عباس يموا ( الي ينبي عن 
التبي صل الله عليه وسلم » ويتباعد عنه©) , 

والقول الأول أشبة ؛ لأنه مقصل بأخبار الكفار وقوه © . 


6١( .‏ هذا قول بن عباس » والضحاك . وابن الحتقية » ا ذكره الطبري في جامع: البيان 177/8 وابن 
عطيه في المحرر الوجيز ١8/8‏ وأبو حيان في البحر لمحيط ٠٠١/4‏ وقال مجاهد » وقتادة » وابن 
زيد : الضمير يعود إلى القران » وال معننى : أنهم ينهون غيرهم عن الإيمان بالقرآن » واتباعه » 
وتد بره » ويبتعدون بأنفسهم عنه وهو اختيار أبي حيان في البحر » قال بدليل ماقبله و أن 
يفقهوه ) . 

(5) (9) هذا هو قول الجمهور » وهو اختيار الطبري » أي المراد به كفار قريش ء وانظر جامع البيان 
ذا 7” 

2( ذكره الطبري 17/07 عن ابن عباس قال : ١‏ نزلت في أبي طالب ء » كان ينبي المشركين أن 
يؤذوا محمداً » وينأى عمًّا جاء به » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/. ٠‏ وابن عطيه 
"٠‏ . 
أقول : ويُضعف هذا القول أن اللفظ في الآية الكريمة جاء بصيغة الجمع « وهم ينبون عنه ‏ وأبو 
طالب فردٌ » فيصبح الضمير كناية عن واحد وهو خخلاف اللفظ . ولو أراد أبا طالب لقال : 
وهو ينهى عنه وينأى عته . 

(5) وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ١0/100‏ . 


ه-هما١١-‎ 


. ١ -وقرله جلّ وعزّ : ظ وَإِنْ يُفْلِكُرنَ إِلّا ألفْسَهُمْ 4 رآية‎ ٠ 
أي : وبال ذلك يرجع عليهم ؛ لأن الله جل وعرٌ يَدّد‎ 
. 20] جموعهم ؛ [ وِيَنْصْرهُ عليهم‎ 
. 215 ثم قال جل وعرٌ : © وَمَا يَشْعْرُونَ # رآية‎ ٠+ 
. أي : وما يشعرون أن 14 ذلك يرجع عليهم‎ 
. ) ”0 ولو كر ى إِذْ وُقَفُوا عَلَى الثّارٍ ##رآية‎ © ٠: وقوله جل وعرٌّ‎ 51 
: في معناه ثلاثة أقوال‎ 
, منها أن معنى « وُوَقُوا عَلَّْ الثّارٍ © أدخلوه"9؟‎ ١ 
. يُقال : وقفتٌ على ما عند فلان » أي : عرفتٌ حقيقته‎ 
. ؟ ل وقيل : معناه وها‎ 


© ل وقيل : جازوا عليها وهي من تحتهم7" . 


(1) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وأنبتناه من الحامش . 

(؟) ذهب الطبري 174/97 إلى أن معنى ١‏ وُقفوا على التّار » أي ححبِسُوا فيها » قال : و « على ؛ 
بمعنى «فية ا قال سبحانه فل وَبَعُوا ما لو السْبّاطِينٌ على مُلْكِ سُلمْانَ # أي في ملك 
سليمان » وقال في البحر ٠١1/4‏ 9 وُقِمُوا عَلَى الثَارٍ # معناه عند الجمهور : خيسوا على 
النار . 

رم ذكر هذه الوجوه الزجاج في معانيه 5 ورجّح القول الأول » ونصيٌ عبارته : ا وُقِقُوا عَلَّي 
لنّارِ 4 يحتمل ثلانة أوجه . : جائرٌ أن يكونوا عاينوها , وجائرٌ أن يكونوا عليها وهي نهم » 
والأجود أن يكون معنى « وُقَمُوا على الثّار » أدخلرها فعرفوا مقدار عذابها » كا تقول في الكلام : 

قد وقفْتٌ على ما عند فلان » تريد : قد فهميُه بيه . اه . 


س54١5ب‎ 


ه ثم قال جل وعلرٌ ( فَقَالُوا يَاتمَا َك وَلَا ُكَذّبُ بِآيَاتِ رثا 


وَلكُونَ من المُؤْمينَ 14 آية 00 . 
المعنى : ونحن لانكذّبٌُ بايات رينا» رَدِذْنا أو لم ثُرَ205 , 
قال سيبوية : وقئلة 0 دعني ولا أعود 3 أي ولا أعود تركتني أو 


ومسن قرأ : «إ ولا كدب يآيساتٍ ربكا وَككُونَ م 
المُؤْمِنِينَ 4 . فمعناه عنده : ياليتنا وقع لنا ارد وأن لانكذب . 


قال أبو إسحاق وفيه معنى : إن رَدِدْنا م نكذَّث20©) 1 
وقرأ ابن عامر + يا تنا رد ولا نُكَذْب يايات رقا 
0 نّ المُؤْمِنِينَ © بالنصب . 
وقرأ عبدالله بن مسعود : طؤرلا تُكَذَّثْ بايّاتِ ريت ونون 
من المؤمنين 04 : 


بق 


(00 


0 


هذا المعنى على رأي من قرأ ٠‏ ولا ُكذّبُ بآياتٍ ربسا وتكونُ ؛ بالرفع فيهما » وهي قراءة ابن 
كثير » ونافع ‏ والكساني » وقراً ابن عامن » وحمزة » وعاصم « ولا تكذَّبٌ .. ونكونَ » بالتصب 
فيهما » وكلاهما من القرءات السبع » وانظر النشر ذلك والسبعة لابن جاهد ص 598 . 

أنظر معاني القرآن للزجاج 175/6 ففيه توضيح هذا القول ‏ قال : فأمّا النصب فعلى ٠‏ يا نيتنا 
نردُه؛ على معنى المني ع » ما تقول : ليتَك ت تصير إلينا وتكرّمك . المعنى : ليت مصيرّكَ يقع» 
واكرامنا » ويكون معنى الآية : ليت ردنا وقع » أن لا تكذَّب أي إن يُددنا لم نكذَّبْ . اه 
هذه من القرا لقراءات السبع ما في النشر ؟ والسبعة لابن يجاهد ص هه 


5١#‏ سه 


>35 


2.0 


0ن 


هق 


وقر أَبِيّ بن كعب : (١‏ ولا نكذِّبْ بآيَاتِرَينا أبَدأ 204 . 

- وقال جل وعرٌ : إبل يّذا لهم مَا كوا يُحْفُونَ من 
قبل © راية ١4‏ . 1 

المعنى : بل ظهر للذين اتبعوا العُواةَ » ما كان القُّواة يُخفون عنهبم من 

أمر البعث والقيامة"© » لأنّ بعده : 8 وَقَانُوا إِنْ هِيّ إِلّا حَيَائنَا الدَّنيَا 


رسن بي هم يم 0 


وَمَا نْحْنُّ بِمَبْعُوئِينَ 27# . 

وقال بعض أهل اللغة : ولو رُدُوا لعادوا لما تُهوا عنه » فيه 
شي محدوق + والعنى : ولو رُدُوا قبل أنْ يعاينوا العذاب ؛ لأنينم 
لايكفرون بعدما عاينوا . 


وهذا القول مردودٌ ؛ لأَنّ الله جل ثناؤه أخبر عنهم أنهم يقولون 


:هذه ليست من القراءات السبع » وإنما هي من الشواذ ٠‏ فلا تجوز القراءة بها » ومعنى الآية على 


الأشهر والأظهر : لو ترى يا محمد هولاء المشركين » حين حُبسوا على النار » لرأيت أمرا عظيماً 
تشيب الرءوس » حُذف الجواب ليكون أبلغ في التهويل » وعندها تمنوا الرجوع إلى الدنيا » 
ليعملوا عملاً صالحاً ولا يكذبوا بآيات الله » ويتداركوا الزللَ . 

قال الطبري 775/97 : يقول تعالى ذكره : ما قصدٌ هؤلاء الجاحدين ء في قوهم إذا وقفوا على 
الدار 8 يا ليها نردٌ ولا تكذَّب بآيات ربنا # الأبى والندم على ترك الإيمان بالله » لكنْ بهم 
الاشفاقٌ مما هو نازل بهم من عقاب الله » على معاصيهم التى كانوا يخفونها عن أعين الناس ع 
فأظهرها الله على رعوس الأشهاد وفضحهم بها . اه . 

قال الحافظ ابن كثير /*8؟ : ١‏ يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » 
وشاهدوا ما فيبا من السلاسل والأغلال » ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال » فعند ذلك 
قالوا 2 يا ليتنا نردٌ ولا تكذِّب بآيات ربنا © يتمنون أن يُردُوا إلى الدنيا ليعملوا صالحأء وظهر لم 
حيشذ ما كانوا يُخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة » وإن أنكروها في 
الدنيا ) . اها. 


0 


هذا يوم القيامة ؛ وقد خبّر جل وعرّ عن إبليس أنه كفر بعدما رأى , 
وعنهم أنهم كفروا عنادا وإيثارا للرئاسة("© . 


87 وقوله جل وعز + 9 جَاءَنَهُمْ السّاعَةٌ بَعْتَةَ عكر آية 1ع . 


2.0 


200 


002 


البغتة ١‏ الفجاءة 5 
يقال : بَكْتّهم الأرُ يَنكتُهم بَنعاً وبَغْمدة» 


قال جل وعز : < قَالُوا يا حَسسْرئَا على ما فَرَطنَا فيا رآية +١‏ 

الفائدةٌ في نداء الحسرة وما كان مثلها مما لايُجِيبٌُ أَنَّ العرب 

إذا أرادت تعظم الشيء » والتنبية عليه » نادته » ومنه قوم : يا 
عَجباه(") , 


كا قال سبحانه عن فرعو وأتباعه ف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً عو © امل آبية 
و 0 
فجأة » والمباغتة : المفاجأة » ويُقال : لستٌ آمنٌ مِنّ بغتات العدرٌ أي فجاته » وقال الشاعر ؛ 
ولكتّهم ماتسوا ول أدربهةً ‏ وأفظعُ شيءحين يَفَُوْك اقَعْتُ 
قا ببن عطيه في اخحرر الوجيز ٠ : ١77/5‏ ونام الحسرة على وجه تعظم الأسر وتشنيعه ؛ وكأنَ 
الذي يُنادي الحسرة » أو العَجَبَ ‏ أو السرور , أو الويلٌ » يقول : اقربي أو احضري فهذا وقنك 
وزستك » وفي ذلك تعسظم للأمر على نفس التكلم وعلى سامعه » وهذا التعنظم على الننفس 
والسامع هو المقصود بنداء الجمادات » كقولك : يا دار » ويا ربع » وفي نداء ما لا يعقل 
كقوفم : يا جَمَلُ » وتحو هذا » . اه وانظر ايضاً البحر المحيط 1١1/4‏ . 


-4 6 


>59 


200 


يف 


2 


فق 


عجبُ ء فإنّ هذا من أزمانك » فهذا أبلغ من قولك : تعجبتُ ) 
زمنه قول الشاعر : 
فيا كك من تخلها المحم ا إلى 
وقوله جل وعز : ظوَهُمْ يَحْمِلُونَ أورَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ © ( آية .]5١‏ 
واحد الأوزار : ورْرٌ » والفعل منه وَزْرَ يَزِرٌ » يراد به الاثم » 
وهو تمنيلٌ20 , وأصله الوَرْرٌ » وهو الجَبّل . 
ومنه الحديث في النساء اللواقي خرجن في جنازة » فقال للحن : 


0 ارجعنَ مُوزورات غير ماخورات 0 ”3 
قال أبو عبيد : والعامة تقول : 1 مأزورات )9) كأنه لا وجه 


له عنده ؛ لأنه من الوزر » ومنه قيل : وزيرٌ » كأنه يحمل الفقل عن صاحبه 5 


هذ عخر ليكابمن معلقة امرىء القيس » وتامه كا في ديوانه ص 151 . 

مم عَقَرْتُ للقذارى موسي قاعَجيا من رخل قا لمحل 
هذا من باب الثيل » شه تعالى ذنومم وجرائمهم مالي ثقيلة يحملونه على ظهورهم » يقل . 
إنه على الحقيقة » يُصوّر للكافر عملّه قي أقبح صورة وأ وأنتتها » فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أ 
عملك الخبيث » طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم . .. انح وانظر تفسير ابسن كثير 
ع/؟. 

أخرجه ابن ماجه عن علي رضي له عنه ؛ وأخخرجه أبو يعلى في مسدده » ورمز له السيو لسيوطي 
بالصحة في الجامع الصغير 47/١‏ وروايته في الجامع الصغير « ارجعنٌ مأزورات غير 
مأجورات» وأا ما رواه المصنف «موزورات» فهو على الأصل » وليست رواية الحديث أ أوردها 


قال المناوي في شرح الجامع الصغير قث مأزورات » أي انمات )2 والقياس مَوزُورات 7 


لأنه من الوذر ضدٌ الأّجرٍ » وإما قُصد الازدواج لقوله ٠‏ َيْر مأجوراتٍ » والمضاكلةٌ بين الألفاظ 
من مطلوبهم . اه 


١ 5-‏ ةسه 


وقوله جل وعرٌ > © فَإلَهُمْ لّا يبوك 4 آية 35 . 


00 


0 


زف 


هكذا روي عن علي بن أي طالب رضوان الله عليه 
قرأ© » وهو اختيار أبي عبيد » واحتّجٍ بأنه ري أن أبا جهل قال 
للنبي صل الله عليه وسلم # : إنَا لانْكْذْبُكَ . ولكدًا نكذَّبُ ما 


جعت به » فأنزل الله عرّ وجل 8 فَإنهُمْ لا يُكَذبُوئْكَ 29# . 
وقد ولق م د لانكَذْبُكَ ) فأنزل الله 
جل وعزّ ٠‏ فَإنَهُمْ لا يُكَذْبُونكَ 4" ع ويقويٌ هذا أنه روي أن رجلاً 


لاس م يدي 


هذه قراءة نافع والكسائي 8 لا يُكُذبونك 4 بالتخفيف » وقراأ بقية السبعة بالتشديد 
لايُكَذبوئكَ » وكلا القراءتين سبعية » وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 5//7؟ 
والسيعة لابن مجاهد ص لاه٠5‏ . 

روى القرطبي 415/7 عن أبي ميسرة » أن رسول الله َه مرّ بأبي جهل وأصحابه » فقالوا :يا 
محمد . والله لا تَكذك وإنك عندنا لصادق » ولكنْ تكذَّبٍ ما جعت به » فدزلت هذه الآية 
© فإ نهم لا يُكذّبوك ولكنّ الظامين بآيات الله تحدون 4 وروى ابن الجوزي في تفسبيو 12/8 
عن السدي أن ٠‏ الأعنس بن شريق » لقي أبا جهل . فقال الأحنس : يا أبا الحكم » أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فليس ههنا من يسمع كلامك غيري , فقال له أبو جهل : 
والله أن محمداً لصادق وما كذب قط ء ولكن إذا ذهب ينو قصبي باللواء » والسقاية والحجاية » 
والنبوة » فماذا سيكون لسائر قريش ؟ فنزلت هذه الآية "9 ق قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » 
فإنهم لايكدّبونك » ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون # وانظر تفسير ابن كثير 407/9 5 . 

قال الزجاج في معانيه دادس : معنى ( كذَّيكُه ) : قلت له : كذبتٌ » ومسى « أكذبته » 
اعبت أن ما أن به كذبٌ , وتفسير قوله ف( لا يكوك 4 أى لايقدرون أن يقولوا لك فيسا 
أنبأت به كُذَيْتّ » ووجه آخر أهم لا يكذّبونك بقلوهم أي يعلمون أنك صادقٌ . 


١ك‏ سه 


دج نه لا يُكَذْبُوئَكَ 4 ؛ لأهم كانوا يسمّون البي - عله 
الأُمين20 , 

ومعنى ( يُكُذِبُوئَكَ ) عند أهل اللغة : يَتْسِبوئَكَ إلى الكذب » 
ويروؤون عليكَ ما قلت . 

ومعنى ( لا يُكَذَْبُوئكَ ) : لايجدونك كاذباً » كا تقو 
أَحْمَدْتُه » إذا وجدثه محموداً؟ . 
ويجوز أن يكون معنى المخففة بي ينون عليك أنك كاذبٌ ؛ 
كيس ١‏ لعي بن وي دو ا لا 
لاطي عن معاي بن هشام عن سفان وري عن أي إسحاق عن 


ناجية بن كعب عن علي قال : قال أبو جهل للنبي 1 
نا لا تُكْذْيُكَ ولكن تُكَذَّبُ ما جكت به » فأنزل اللهُ عر وجل 


0 أخرجه ابن أي حاتم عن امسن ء كذا في الدر ا منثور ٠‏ وروى تحره عن ابن عباس . 
09 قال ابن الأنباري : كان الكسالي يقول : كَدَّبْتُ الرجل : إذا نسبتة للكذب »ء وصنعة 
الأباطيل » وأكذيّه : إذا أخبيت أن الذي يحدّث به كذبٌ » ليس هو الصانع له » وقال غير 
0 : يقال : أَحُذَبَتٌ الرجل : إذا أدخلكّه في جملة الكذابين » ونسبعه إلى صفتهم » ”ا 
: أخلتُ الرجل : إذا تسبته إلى البخل » قال الشاعر : 
0 قد اكرول سي 98 وطَابقة تنسكا ا مسيَوْء ْأَيِبُ 
وانظر زاد المسير 9//9 33 . 
(*) انظر جامع الأأحكام للقرطبي 51/7 والبحر المحيط 117/4 وتفسير ابن عطية 161/0 ففيبا 
تفصيل وتوضيح لأقوال المفسرين وعلماء اللغة . 


14١م6‎ 
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2 


2 


0 نْهُمْ لا يُكْذِبُوئَكَ . وَلَكِنٌ الظَالِمِيِن بَآَيَاتٍ اله 
0 يُجْحَدُونَ 204 . 


والقول في هذا مذهب أي عُيَيِد » واحتجاجه لازم ؛ لأن 
عليا ‏ رحمة الله عليه هو الذي روى الحديث » وقد صمح عنه أَنّه 
قر بالتخفيغ 00 


جاء كر ورقاة» وكذَّبته 3 أخبرثُ أنه كاذب 20 , 


- وقوله جل وعر :© فإن امتطّعَتٌ أن تبغ فَقَأ في الأرض أو 
لما في السَّمَاءِ ع 14 آية 35). 


قال قتادة : النَفقُ : التربُ في الأرض ء والسلّمْ : الدّرجٌ . 


الأثر أخرجه الحآع في المستدرك 7١5/5‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وذكره 
الطبري في جامع البيان ١87/7‏ ووقفه على ناجية ولم يرفعه لعلي » وذكره السيوطي في الدر 
المنغور 9/9 عن علي رضبي الله عنه » وعزاه إلى العرمذي » وابن أي حاتم » وابن مردويه » والجاع » 
وانظر أيضاً تفسير اين كثير 545/5 . 

هذه من القراءات السبع ا بين » وهي قراءة نافع والكسائي . 

هكذا ذكر الطبري ١8٠0/07‏ قال : واختل فت القراء في قراءة ذلك » فقرا جماعةً ر لا 
يُكْذْبوئك » بالتخفيف بمعنى أ: نهم لا يكذبونك فيما أتيتهم به من , وحي الله » بل يعلمون 
0 ؛ وكان بعض أهل العلم بكلام العرب . يمك كي عن العرب 
أنهم يقولون : أكذبتٌ الرجل : إذا أخبيت أنه جاء بالكذب ورواه ء ويقولون : كذّيه : إذا 
أخبرت أنه 2 .اه 

قال في البحر ١١4/4‏ : التق : الميّربُ في داخل الأرْض الذي يتوارى فيه » ولاقام ممدودٌ وهو 


5١6 


دن 


وقد 


طق 
2 


م 
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فأ آبو إننمماق © بالسلم + 3 مشْئَّقٌ من السلامة » كأنه 
يُسْلمِك إلى الموضع الذي تريد2©"0 . 
والمعنى : إن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأأْض أو سلما في 
السماء فتأتهم بآية فآفعل . ثم حُذف هذا لِعلّم السامع9 » أي ليس 
لك من الأمر شي : 
ثم قال جل وعزّ : لوكو شا الله لجمَعَهمْ على الد) ‏ آبةه؟ 
أي : لأاهم آيَةَ تضطرهم إلى الايمان ونكت أراد جل :عر :أن 
يثيب من امن منهم ومن أحسن . 


ويجوز أن يكون المعنى لَطَبَعَهُمْ على الإيمان 0" ب 


)2 
ثم قال جل وعزٌ : «إِنَّمَا يَسْتَجِيب يَسكَجِيتُ الّْذِينَ سود ١‏ الول 
قال الحسن ومجاهد : د 4 لوسرم لسر : 


كد انين مخارج مجحر اليربوع الل : المصعدٌ قال السدي » وقال قتادة : : الدَّرجٌ وف 
الصحاح التَّفَقٌ : سرب في الأيض له مخلص إلى مكان » وفي ا مكل « ضل دُرِيصٌ 
تَمَقَه » أي جحره » والنافقاء : إحدى جِحّرة البربوع . اها . 

2 معاني الزجاج 751/9 . 

ب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه » وتقديره : فافعل »ما تقول لصديتى لك : إن شكتٌّ 
ارد عد زر ا لعل. » قال ابن عطية : وحذف جواب الشرط إيجازاً لفهم السامع 
بيه » تقديره فاقعل » 3 فدونك أ المجرر الوجيز دأمم ا . 
المراد من الآية بيان أن أمر الايمان بيد امن » » فلو أراد الله داهم ل الإيمات : إِمّا بأن يخلفهم 
مين ونا أن يكسم الات بعد كفهم » بأ يشرح صدويهم ل وآ عل التي 
المنكرين للقضاء والقدر » الذين يقولون :لا خلق لله في أفعال اليشر ؛ وانظر البحر اخيط 
١١/4‏ في الردٌ عليهم . 
الطبري ١87/97‏ عن الحسن قال : « الذين يسمعون » المومنون « والموق » الكفار . 


-506 ةد 


يسمعوث سماع قبول(١)‏ 5 
4+ ثم قال جل وعزّ : © والمَزكى يَبعَْهُمُ الله 14 ايه 56 ] . 
قال الحسن ومجاهد : يراد به الكقار 
وقال غيثما يراد يه كل ث0 . 


م وقوله جل جلاله : ا وما من دَابّةٍ في الأؤض , وَلَا طَائِرٍ يَطيِرُ 
بِجَتَاحَيْه » إل أَمَمْ أمقالَكُمْ > رآية"م؟ . 


وأكثرٌ أهل التفسير يذهب إلى أن المعنى : أنهم يُخْلّقون كا 
يخُلقون » ويبعثون 5 يبَعتّون . 


وكذلك قال أبو هريرة : يحشر اللهُ جل وعرّ يوم القيامة » 
الطيرٌ » والبباتم » فيبلغ من عدله أن يأذ من القَرّناء للجماء » ثم 


)١(‏ هذا هو الصحيح أن المراد بالسماع سماع القبول والإصغاء ؛ لا مطلق السماع المجرد عن 
الاتفاع ».وقد .قال قجادة : هذا مثل المؤمن » سسّع كتاب الله يا 
ومثل الكافر » أصحٌ أبكم , لا ييصرٌ هُدى ء رلا ينتفع يه . اه الطبري 187/19 . 

(1) هذا القول ضعيف والراجح ماقاله الحمسن وجاهد . وهو قول جمهور المفسرين » أن الآية مشل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالموُمن كالحي » والكافر كلميت » ويشهد لذلك قوله سبحانه 
: - من كان حياً ويحق القول على الكافرين # قال الحافظ ابن كثير ١4/9‏ «ؤوالموق 

يبعثهم الله © يعني بذلك الكفار » لأعهم موق القلوب » فشببهم الله بأموات الأجساد » وهذا 
من 00 التبكم والإزدراء بهم » وكذلك قال الطبري ١5/7‏ المراد بالموق الكفار » 2 
تعالى في عداد الموقى » الذين لايسمعون صوتاً ؛ ولا يعقلون دعاعٌ » ولا يفقهون قرلا . 


هسة4_؟١‎ 


يقول : كوني تراباً » فعند ذلك يقؤل الكافر : « يا لبي كنت 

ثريا 04 . 

وقال مجاهد في قوله جل عر : 8 إِلّا مم أَمْعالَكُمْ » قال : 
أصناف ء ل أسماء تغرف بها كا تُعرَفون0© . 

ومعنى ف يِيرُ بجَتاحَيْهِ 4 على التوكيد ؛ لأنك قد تقول : طرت في 
خاجتي20؟ . 


8 وقوله جل وعلرٌ : « فل أَرأيتَكُمْ إن ناكم عَذَابُ اللَّهِ أو أن 
السنّاعَةٌ 4 : آية 5٠‏ ]. 
والمعنى : أو أتتكم الساعة التي تُبعثود 
> ثم قال جل وعرٌ : « أُعَيْرَ اله تذغونَ إن 7 صَادِقِينَ © . 


زآية ١5ع.‏ 


(1) الحديث أخحرجه عبدالرازق » وابن أبي حاتم » والحم وصححه » وهو موقوف عل ألي هريرة » 
ورواه الطبري في جامع البيان ١88/19‏ وابن كثير في تفسيو 744/7 والسيوطي في الدر المتشور 
١١/+‏ أقول : ويشهد له ماجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي عن أي هريرة 
أن رسول الله مره قال : ١‏ لَمودن الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء )؛ صحيح مسلم ١351/4‏ والترمذي رقم 5555 . 

(؟) الطبري عن مجاهد 180//97 وزاد المسير 75/8 والدر المنثور ٠١/8‏ وتقل في البحر ١١١/5‏ عن 
مكي أنها أم أمتالنا في معرفة الله وعبادتهء وهذا قول أبي حُبيدة » ونقله الواحدي عن ابن عباس 
أن الممائلة حضلت من حيث إنهم يعرفون الله ويحمدونه ويوحدونه ويسبّحوله . 

فيه قال ابن جرير في جامع البيان م١‏ : د فإن قيل : ما الفائدة من ذكر الجناحين ؟ وهل يطير 
الطائر إلا بجناحيه ؟ قلت : إن الله تعالى أنزل كتابه بلسان قوم وبلغاتهم » وا يتعارفونه بينهم » 
والعرب إذا أرادوا المبالغة في الكلام أكدوه فقالوا : كلمت فلاناً بفمي » ومشيتٌ إليه برجلي » 
وضربته بيدى ء فخاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونه في كلامهم » ويستعملونه في خطابيم » . 


-455- 


في هذا أعظم الاحتجاج علهم ؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام » فإذا وقعوا في شدّة دعوا الله0© . 
2 _وقال جل وعزّ : « بَلْ إِيّاهُ كذنمون فَيَكْشِفُ ما تذغون لبه إن 
شَاءَ اية ١؟ع.‏ 
هذا مجارٌ » والمعنى : فيككشف الضْرّ الذي من أجله دعرمّوه » 
وهو يكل : ظ« واسنأل ال 4 في الجازة؟ . 
7 شٍ 5 ا 2 ل ال ل 
و6 وقوله جل وعرٌ : < وَلْقَد زِسَلنَا إنَى أمم من قَبَلِكَ , فاحذناهم 
ع 8 
ِالبَأسَاء وَالصرَاء #رآية ؟4 ) . 
قبل : البأسامٌ : الجوع والفقر ء والضتراُ : نقص الأموال » 
والأنفس بالمرض » والثمرات9؟ . 
ُ 2 قال جل وعرٌ: «< لَعَلْهُم يَكَضِرَّعُونَ آية 517 ]. 


1 يريد أن في هذه الآية إقامة الحجة على الكفار » حيث يعبدون الأونان ولأصنام » فإذا وقعوا في 
كرب أو شْدَّة » دعوا الرحمن وتركوا الأثان » وهذا قال تعالى : ط[ وتنسون ماتشركون # أي 
تنسون الحتكم المزعومة » فأقام عليه الحجة في عبادة مالا يسمع ولا ينفع » ولا يدقع عن عياده 
شيكاً » وتلك حجة دامغة . ْ 

(5) هذا رأي الزجاج كذا هو في معانيه 571/5 قال : وهذا على إتساع الكلام مخل 83 واسأل 
القرية #: المعنى : سل أهل القرية » أي أنه مجاز على حذف المضاف . 

م قال الحافظ ابن كثير 501/5 َه َأحَدْئَاهُمْ بِالبَأْسَاءِ 4 يعني : الفقر » والضيق في العيش 
ذل والضرّاء # وهي الأمراض + والأُسقامٌ » والآلام . اه . 


"مسا 


ع١‎ 


أي ليكون العباد على رجاء من التضرع عاك 
ثم م قال تعالى : << فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ َأَمُتَا ضَرَّعُوا 1 آية *؟ ) 
أي : في0) ؟ 1 
عَم الله لبي أنه قد أرسل قبله رسولاً إلى قوم » بلغ من 
0 0 6 
قسوتهم أن اخذوا بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا9” . 


٠‏ -_وقوله جل وعرّ : ظ فلَما سُوا ما ذْكَرُوا به , فَتَحْتا عَلَيْهِمْ أَنُواب 
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خف 


ضف 


رو 5 5-9 
كل شييء #راية 44 ). 


قال مجاهد : من رخحاء الدنيا ويسشرها9» . 


التقديرٌ عند أ اللغة : فتحنا عليه أبواب كل شىء كان 
والتهدير و "حيار 


يريد المصدف أن الترجي من الخلوق لا من الخالق » فإن أصل « .لعل ٠‏ للترجي » والترجي من 
الله غير جائر ء لأن الله يأمر ولا يرجو » فلذلك فسّره المصشف برجاء العباد ؛ قال ابن عطيه 
8 : والترجي فى ١‏ لعل » في هذا الموضع ء إنما هو على معتقد اليشر » + أ لو رأي أحيد 
ذلك لرجا تطرعهم يسبيه ٠‏ 

ولولاه هنا بمعنى اهلان » فهي للتحطيض » وليست حرف امتساع لوجود » قال الطيري 
١‏ : ومعنى 0 فلولا » في هذا الموضع : ههلا » والعرب إذا ولت ٠‏ لولا » إسماً مرفوعاً.» جعلت 
مابعدها خبراً » فقالت : لولا ١‏ أخوك لزريّك ء ولولا أبوك لضربعك ء وإذا زتها فعلاً أوم ثُوفا” 
إسماً » جعلوها استفهاماً فقالوا : لزلا جتتنا فتكرمك بمعنى هلا » ؤمنه قوله سبحانه ف لرلا 
أخرتني إلى أجل قريب # اه . 

قال القرطبي 475/7 جاح ا بور لتم 
نزول العذاب . 


(غ) الطيري في مجاهد 15/7 والسيوطي في الدر المنشور 11/7 وعزاه إلى ابن أي حم وابن المنذر 


45س 


وام ح. 0١‏ 
مغلقا عنهم 


+؛ وقوله جلّ وعزّ : ١‏ فَإِذَا هُمْ مُيْلِسُونَ 4 رآية 4؛ ) . 


قال أبو عبيدة : المبلسُ : الحزينٌ النادم2) , 
قال الفرّاء : المبلسسٌ : المنقطعٌ الحُجةم . 


وقوله جل وعرّ : © فَفْطِعَ دابرٌ القَؤْم الَّذِينَ ظَلَمُوا 4رآية 4 


للق 


دلق 


زوه 


اذى 


فق 


الدابر في اللغة : الآخرء يُقَال : دَبَرهم يدبرهم » إذا جاء 
اخرهه(؟) 1 


وق الحديث عن عبدالله بن مسعود : ( من الناس من لايأق 
الصلاة إِلَا دَيَرياً ) أي في آخر الوقت© . 


انظر معاني الزجاج 7177/5 قال ابن كثير 151/7 : 9 فتحنا عليهم أبواب كل شيء # أي 
فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل مايختارون » وهذا استدراجٌ منه تعالى وإملاء لهم . عياذاً بالله 
من مكره ! 

انظر يحاز ا لأبي عُبيدة 153/١‏ واستدل بقول العجاج : ٠‏ قال نعم أعرفه وبلا ٠‏ . 
معاني القران للفراء ١/رم++‏ ولفظه “الكل + الشائمر رك جار 
يسكتُ عند انقطاع حجته , ولا يكون عنده جواب : قد ألللس . ! 


في الصحاح 538/9 : وِدُيْرٌ الأمر : آخرةُ » وقطع الله دابرَهُم أي آخر من بقي منهم .اه 


قال الشاعر : 
ام 5 2 عون ماق 8 ا 2-0 
فاضلكوا بعذاب حص داب *ئم فُمّا اسْتَطاعُوا لَهُ دَفْعَاً ولا انْقَصرُوا 


في النباية لابن الأثير مادة دبر 98/5 : ر لا يأ الصلاة إلا دَبْرياً ( يروى بفتح الباء وسكوتها 2 
وهو منسوب إلى الدبر 1 حر لشي , وفتح الباء من تغييرات النسب اه وفي الصحاح 557/5 . 
قال أبو زيد : يُقال ل إلا ديرا بالفتيح أي في آخر وقتبا ‏ والحدُّون يقولون 
يريا بالضم اها . 
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ره كماع 


- وقوله جل وعسر : ٠‏ فل نِم إن أعد اللَّهُ سَنْعَكُمْء 
وََنْصَارَكُمْ ؛ وخم على قُلوِكُم. من إلة عير اللهأِيكُمْ يدك آي03؛ ] . 
المعنى : مَنْ إلهٌ غير الله يأيكم عا أخد سكي ؟ والهاء كناية 
عن المصدر » فلذلك وَححَدَث27 . 
ويجوز أن يكون تعود على السمع مثل ‏ وله وَيَسُولّةُ حك أن 
يُرَصُوة :2084 . 


ّم قال تعالى : انْظز كيف نُصر رف الآيات يَصْدفُونَ 
9 م هُم 


قال قتادة : أي يصدفون عنما9؟ . 


اننا 7 


وقوله جل وعرّ : « فل نيكم إِنْ أَنَاكُم عَذَابُ اللَّهِ بَْمَةَ 
جَهَرَةَ 4 آية 40 ] . 
قال مجاهد : البغتةٌ : أن يأتييم كياءة امن 4 واطهيرة: + أن 
يأنيم وهم ينظرون 29 . 


المراد الحاء في « به » قال الطبري ١/7‏ فإذا قال قائل : كيف ود الهاء . وقد مضى الذّكر 
بالجمع ؟ قيل : جائز أن تكون الهاء عائدة على السمع » ٠‏ فتكون موحدة لتوحيد السمع » وجائز 
أن تكون معنا تنا ما أخذ منكم من السمع والأبصار والأقدة : 

سورة التوبة آية رقم 58 .وانظر معاني الفراء 44/١‏ . 


في الطبري 1417/7 ٠‏ يَصْدِفْونَ » قال قتادة : أي يُعرضون عنها » وكذلك قال مجاهد » قال ابن 


جرير : يُقال : صّدّق فلانٌ عني أي عدل وأعرض . 

إلى هذا 0 ذهب الزجاج في معانيه ؟/77/4 وقال الحسن : جهرة : تماراً » وبغة : ليلا » 
ذكره في البحر المحيط 17١/4‏ والقرطبي 1 وقول ماهد أظهر » وإليه ذهب ابن جرير » 
اا :ا بَغْقَةَ َه 4 أي فجأَةٌ على غِرّة لا تشعرون 8 أو جهرة 4 
أي وأنتم تعاينونه وتنظروك إليه . 


4,55 سه 


-ثم قال جل وعرٌ : © هل يُهْلَكُ إلا القَوم الظَّالِمُونَ #رآية 41 ) 
أي هل يبلك إلا أنه(" ؛ لأنهم كفروا وعاندوا . 
: 5 5 2 2 0 تي يفا 
48 وقوله جل تساؤه : ظ وَمَا تُرسِل المْرَسَلِيِنَ إلا مُبَشَرينَ 
وَمُنْذرِينَ © راية 5:4 ا 
أي لم نرسلهم ليأتوا بالآيات المقترحات ء وإِنّما يأتون من 
الآيات بما تظهر معه براهينهم » وإنما مذهبهُم التبشيرٌ والإنذار©© . 
٠ه‏ _وقوله جل وعزّ : ط قل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنٌ الله وَلَا أَغلّمْ 
الْعَيبَ #راية 15 . 
هذا متّصل بقوله جل وعر : #8 لَوْلَا َل عَليِهَ ايَة مِنْ 
رَبّهِ 22# أي لا أقول لكم عندي خزائن الله » التي يرزق منها 
ويُعطِي » ولا أعلم الغيب فأخيرم بما غاب عنكم إِلّا بفحي 
ري مام حقو و ره ع 8 7 7 
ولا اقول لكم إِنّي ملك © ؛ لان المَلّك يشاهد من أمر الله جل 
وعلا ما لايشاهدٌ البشر©) , 


1) مراده هل يُهلك إلا أنتم لظلمكم وكفرم ؟ وإنما جاء التعبير في الآية بذكر الظلم » للتنبيه على علة 

الإعلاك , ولوصقهم بالظلم والطغيان » وانظر البحر الغخيط ١75/4‏ . 

(5) الآية سيقت لتوضيح الغاية من بعثة الرسل » ألا وهي التبشير والانذار » لا من أجل أن تقترح 
عليهم الآيات والمعجزات حتى يأتوا بها » فإن مهمة الرسل تبليغ دعوة الله عز وجل . 

ف سورة الأنعام آية رقم /ا© وقد وقع خطأ في المخطوطة في لفظ الآية » فقد ذكر بلفظ ه أَنزِلٌ » 
وصوابه ١‏ ل ). 

(4) توضيح هذا أن المشركين طلبوا من الرسول عَْكُ أموراً . واقترحوا عليه اقتراحنات من خوارق 
العادات » فجاءت الآياثٌ لتبيّن هم أنه لم يدّعَ الألوهية » ولا الملكية » حتى يُطلب منه أن يأتي - 


597 اه 


امن 


5ه 


وقوله جل وعزّ : ولا الأَعْمَى وَالبَصِير» راية ٠٠‏ ) . 
قال مجاهد :. يعنى المسلمٌ » والكافر(© . 
وقوله جل وعزر و إلى 
97 بهم © [آية ١هع‏ . 


أي بالقرآن » وخصّ من يخاف الحشر ؛ لأن الحججمّة علمهم 
8 5 ع2 0 
أوكدُ ‏ فإنْ كان مسلما-أنذر ليقرك المعاصي » وإن كان من أهل 
م هاس 2 
الكتاب انذر ليتبع الحق0» 8 


زآية 0 
لأ ال د والنتصارى قالو| أبناء الله وأحبا , 
2 : نحن َك 


ح بهذه الخوارق » فهذا وجه الارتباط بين الآيات السابقة » والآيات اللاحقة » وقد وضّح ابن جرير 


(00 


افع 


00 


رحمه الله المعنى توضيحاً جلياً في تفسييو جامع البيان ١95/9‏ قارجع إليه . 

وهو قول ابن عباس وقتادة » وانظر الطبري ١53/7‏ واين الحوزي 47/7 والبحر الخيط ١١4/4‏ 
والقرطبي 470/5 وعبّر عن الكافر بالأحمى » لأنه عمي عن رؤيية الحق » وإتباعه واتفسك به 

والبصير : هو المؤمن » لأته أب بعر الحقٌّ وا هدى والايمان » فاستمسلك بدين الله » وعمل بطاعة 
يه + والآية كقوله سبحانه (« أفمن يعلم أنما أنرل إليك من ربك الحق م هو أعمى ؟إنما يندكّر 

أولوا الألباب » الرعد آية 315 

قال ابن عطية ٠١5/8‏ : النبي عه مأمور بإنذار + جميع الخلق » وإثما وقع التتخصيص هنأ 
بحسب المعنى المقصود . وا كان حال الكفرة يدعو إلى 2227 الآيات تقول 

له هنا : قل هلا الكفرة المعرضين كذا , ودغهم ورأيهم لأنفسهم » وأنذر بالقران هؤلاء 
الآخرين » الذين هم مظنة الإيمان » وأهل للانتفاع » ولم يُردْ أنه لا ينذر سواهم » بل الإنذار 

العام ثابت مستقر . اه المحرر الوجيز 7١8/8‏ . 

انظر معالي النجاج رلا" . 


454 له 


4ه -وقوله جل وعرٌ : ل وَلّا تَطرّدِ الْذِينَ يَدْعُوِنَ يم بالغكاة 


لق 


فيه 


0 


وَالعَشِيٌ » يُريدُونَ وَجْهَهُ #راية 55 . 

قال سعد( : نزلت في ستة : أنا وعبدالله بن مسعود 
وأربعة » قال المشركون لبي عَُه  :‏ إِنا نستحيي أن نكون 
تبعاأ لاه » فأنزل الله عر وجل : © ولا تَطْرّدِ لذِينَ يدَُونَ رَبَهُمْ 
بالمهكاة وَالعَشِيٌٍ يُرِيِدُونَ وَجْْهَهُ 4 إلى قوله : 5 اين اللّهُ بعلم 
بالشاكرينَ 94 . 


وقال مجاهد : نزلت في بلال » وعبدالله بن مسعود9© . 


وقال غيره : إِنّما أراد المشركون بهذا أن يحتجّوا على النّبَىّ ‏ 
َيه ؛ لأنّ أتباع الأنبياء الفقراء » فطابوا أن يطردهم فيحتّجوا 


داكن شواة م ءاود ماع و 1 ري ايم 
النبي عزق ييه ستة نفر » فقال المشركون للنبي ع : اطرد هؤُلاءٍ عنك لايجترئون علينا » قال : وكدتٌ 
أنا وابن مسعود » ورجل من هُذيل ؛ وبلال » ورجلان » لست أسمييما » فوقع في نفس رسول 
الله مُه ما شاء الله أن يقع » فحدّّث نفسه , فأنزل الله عر وجل ذإ ولا تطرد الذين يدعون 
رببم بالغداة والععشي يريدون وجهد» أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم 541١‏ وابن ماجه 
بنحوه رقم 4114 والسيوطي في الدر +/؟١‏ وانظر جامع الأصول 175/9 . 

روى أحمد عن ابن مسعود قال : « مر الملأ من قريش على النبي عله وعنده : صهيبٌ ع 
وعمّار » وبلال » وخبّاب . ونحوهم من ضعفاء المسلمين » فقالوا يا محمد ؛ أرضيتٌ بيؤلام من 
قومك ؟ أهؤلاء من الله عليهم من بينسا ؟ أنحن نكدوث تبعاً مولام ؟ اطردهم عنك . فلعلك إن 
طردتهم أن نتبّعك !! فأنزل الله 9 ولا تطرد .. © الآية الدر المنشور 15/9 

انظر جامع البيان للطبري ٠١/9‏ وزاد المسير لابن الجوزي 44/5 والدر المنقور 17/7 


ع 54 


0 
0 


جف 
رف 


عليه بذلك » فعَصّمه اللهُ مما أرادوا منه0"© . 


وقوله جل وعر : 8 وَمَا مِنْ جستابك عَلَيْهِمْ منْ شَيْءٍ فَتَطَرْدَهُمْ 
فَدَكُونَ مِنّ الظَالِمِينَ 4 آية ردك 01 
المعنى : لا تطرد الذين يدعون ربيم فتكون د » ومأ 
من حسابك من شيء فتطردهم ؛ على التقديم والتأخخير؟) 
ثم قال جل وعرّ : 8 وَكَذَلِكَ قَتَنا بَعْضَهُمْ يتغض #رآية 00 . 
أي اختبا وابتلينا ؛ لأنَ الفقراء صبروا على الجهد مع فقرهم » 
فكان ذلك أزكد على الأغنياء في الحُجَّة"© . 
ثم قال جل وعرّ : ل لِيقُولُوا أَهؤْلاء مَنّ الله عَلَيهِمْ من بَينا 4 
آية الك 21 


أي : ليقول الأغنياء . 
- وقوله جل وعرٌ : ل فَقُلْ سَلَام عَلِكُمْ كنب رَبْكُمْ على نفسه 
الرَّحْمَةَ #رآية 6ه ) . 


ذكر هذا القول الإمام ألزجاج في معانيه 777/7 بأوسع من هذا » وذكر نحوه ابن عطيه في 
امحرر الوجيز 5١8/5‏ وانظر القرطبي 495/5 . 

انظر معاني القران للرجاج 575/7 . 

معنى الآية الكرمة ف وكذلك فتنا بعضهم ببعض © أي ابتلينا الغني بالفقير » والشريف 
بالوضيع ء ليقول الأشراف والأغنياء : أهؤلاء الفقراء الضعفاء من الله عليهم دوننا بالهداية والسبق 
إلى الإسلام ؟ قال ابن عباس : يعني أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء » فقال الأغنياء 
للفقراء : أهؤلاء هداهم الله من بيننا ؟! وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية . اه 
الطبري 501/07 . 


حت 678 سيد 


200 


زفق 


202 


السنّلامُ والسسّلامةٌ بمعنى واحد(؟ » ومعنى ١‏ سلامٌ عليكم ) 


بلك الله واد يكم وأنفسكم » والسلام اسم من أسماء الله جل 


وعد '؟ ؛ معناه ذو .السلامة : 


رك لين عاسم رطياء : 9 كنب ب 0 
الرَحْمَة مَة أنه مَنْ عَيِلَ ٠‏ تك م يكيان كان ب يد 
وَأُصْلَّحَ » فََنّهُ عر سي # سويب عيعا لاون 85 


الرحمة » والثانية مؤكدة مكررة لطول الكلام9" . 


وقرأ أبو عمرو , والكسائي , والأعمش , وابن كثير » وشبال 
بكسهما جميعاً . 


والمعنى في الأولى : قال إنه » وكسر الثانية ؛ لأنها مبتدأة بعد 
الفاء , 


قال الجوهري : والسنّلامُ : السّلامةٌ ء والسّلامُ : الاستسلامٌ » والسلامُ الاسم من التسلم » 
والسلامٌ اسم من أسماء الله تعالى ء والسّلامٌ : البراءة من العيوب . اه الصحاح 981/8 . 
يدل عليه قوله سبحاه فا هو اله الذي لا إنه لاهو الك ء ادوس السلام ‏ الي ؛ 
المهِيمِنُ © قال المفسرون : ومعنى الستّلام : ذو الستلامة من كل نقص وافة » الذئي سلم الخلقٌ 
من عقابه » وأمنوا من جوره اه . وانظر تفسير الخازن 75/4 وتفسير البيضاوي 717/١‏ . 
هناك قراءتان سيعيتان شهبرتان » فقد قرأ ابن كثير وأبو عمررٍ . وحمزة » والكسالني ١‏ إِنّه من 
عمل ..فإنه غفور رحم) يكسر المزة فيبما » وقرأ نافع والباقون يفح الحمزة فييما ء وانظر 
النشر في القراءات العشر ؟5/8/5؟ والسبعة لابن مجاهد ص 708 قال أبو علي : من كسر ألف 
١‏ إنه » جعله تفسيراً للرحمة » ومن كسر ألف ٠‏ فإنه غفور » فلآن حكمه الإعداء » وانظر زاد 
المسير #آة 4 


كت 


وقرأ أهل المديسة يفح الأول ؛ لأنها تبيينٌ للرحمة » وكسروا 


الثانية لما تقدة("© . 


وه وقوله جل وعرّ : « وَكَذَلِكَ نقَصّل الآياتِ وَلتَسِْيِنَ سيل 


200 


برق 


20 


المُجْرِمِين 2 
المعنى على هذه القراءة : ولتستبينَ يا محمد سبيل المجرمب 
فإِنْ قيل : فقد كان صلى الله عليه وسلم يستبينها ؟ 
فالجوابُ عند الرّجَاجٍ : أن الخطاب للنبيّ عَينهِ خضطاب 
لأمّتدا”© » فالمعنى : ولتستبينوا سبيل امجرمين . 
فإن قيل : فلم لَمْ تُذْكَر سبيل المؤمنين ؟ 


ففى هذا جوابان : 


وضّح هذا الإمام الزجاج في كتابه معاني القرآن ؟/19 فقال : يجوز قتحهما جميعاً ‏ « أنه 
من عمل منكم .. فأنه غفور رحيم 4 ويجوز كسرثما جميعاً , وعبوز فدح الأول وكسرٌ الثانية » 
قأما فتح الأول والثانية » فعلى أن موضع ٠‏ أن » الأريل نصب ء المعنى : كتب ربكم على نفسه 
المغفرة © وي بدل من الرحمة 2 لأن معنى ١‏ أنه غفور رحم » المغفرة منه ٠‏ وتجوز أن تكون الثانية 
وقعت مؤكدة للأولى » لأ المعنى : كتب ربكم أنه غفور رحم » قلما طال الكلام عبد كر 
35 ا » كأنه لما قال : ٠‏ كتب ربكم على نفسه 
الرحمة » قال : إنه من عمل اا 

هذه قراءة نافع بة بفتح اللأم من قوله ا ولِتسلمبينَ سبي المُجرمينَ © أي ولتعرف يا محمد سبل 
امجرمين » وقرأ الباقون ف ولتستبِينَ سبيل المجرمين © بالرفع » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر 
السيعة لابن مجاهد ص 558 . 

راجع معاني الزجاج 575/5 . 


تار ير كك 


أحلاما : أنه إذا اسبِيئَتُ سبيل امجرمين فقد امتُبِيئَتُ سبيل 
المؤمنين . 

والجوابُ الآخر : أن يكون مشل قوله : ف سََرَابييل تقيكم 
الحرّ 230 , 

فالمعنى : وتقيكم البرد ثم حذف » وكذلك هذا يكون المعنى » 
شيو صل القن ام ع3 


.+ - وقوله جل وعز : طقل إنيّ على بَِمِنْ وبي وكَدْيئمْ به تاعندي ما 


َسْتَعْجِلُونَ به ,4 رآية له ] . . 
أي ما تستعجلون من اقتسراح الآيات27 » ويبوز أن يكون 
ال معنى : ما تستعجلون به من العذاب . 


انق 


220 


طفق 


الآية من سورة النحل رقم +١‏ وقامها طإ وجعل لككم سراييل تقيكم ا حر » وسرابيل تقيكم 
بأسكم » وف الآية إيجاز بالحذف تقديره : وجعل لكدم سراييل تقيكم الخرّ والبق » فحلا 
الثاني استغناء بكر الأول » لأن الساتر من الثياب يستر من الحر والبرد » ولكن جرى ذكر الحرٌ 
لأمبم في بلاد الحجاز أكثر معاناة له من البد . 

وعلى هذا الرأى يكون معنى الآية ولتستبينٌ سبل الجرمين انين سيل الزسنة إلا أن 
الحديث لما كان عن المجرمين ؛ اكتفى بذكرهم عن ذكر سبيل الموُمنين » 5 وضحه الام 
النجاج » وقال أبو حيان في البحر ١41/4‏ : وحص سبل امجرمين لأنه يلزم من استبانتها 
استبانةٌ سبيل المؤمنين » أو يكون على حذف معطوف لدلالة المعنى عليه » التقديمٌ : ولتستبين 
سبيل المجرمين والمؤمنين . اه . 

هذا قول مرجوح » وهو ممحكي عن الزجاج » والراجح أن المراد به العذاب أي ما عندي ما 
تستعجلون به من العذاب 6 قشال سبحانه 8 سأل سائل بعذاب واقع # وقال جل ثناقه 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 46 وهذا ما رجحه الطبري » وأبو حيان » وابن 
كثير » وانظر البحر المحيط ١57/4‏ 


47ت 


531 ثم قال جل وعرٌ : إن نا َكْمْ إلا لله يَقْضِي الحَقٌ © ر آية /ا . 


فق 


زيف 
202 


كذلك قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو عبدالرحمن 
السلمى غيل بن :الاسيرن 1607 

واحصجٌ بعض مَنْ قرأ هذه القراءة بأن بعده 98 وَهُوَ تحير 
الفَاصِلِينَ 4 والفصل لا يكون إِلّا في القضاء والحكم . 

ا ل 0 

قال ابن عبّاس : م قال جل وعرّ « نحن نص عَلَيِكَ 
أَخْسَن القصص 04 . 


واحصج بعضٌ مَنْ قرأ هذه القراءة » بأنه في السسواد92؟) بللا 


قال : ولو كانت يقبي لكانت بالحقٌ . 


وهذا الاحتجاج لا يلزم 0 لأن مقتدل هذه الياء تحذف 


قال ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات صو 735 : واختلفوا في الصنّاد » والضتاد من قوله 
ا يقصنٌ الح # فقراأ ابن كثير »ونافع » وعاصم 9 يقن الحنّ # بالصاد ‏ وقرا أبو عمرو » 
وحمزة » واين ن عامر ‏ والكسائي ف يقضي الح © بالضاد . اه وانظر أيضاً الطبري 511/9 . 
سورة يوسف آية رقم © . 

مراده أنه قي المصاحف وعند جمهور القراء مكتوب بلا ياء فا يَقْض الحَقٌ 4 فقراءتها ‏ يَقْصَّ 
الحقّ ) أقرب من القراءة الثانية #8 يقضيي الحقّ # لأنها محذوفة اليا . 


-294 سس 


2 


000 


دق 


ف 
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ويجوز أن يكون ا ع القضاءً الحلٌّ9") . 
زاية 8ع 

ل جح طاح موقي ع مجم ا 

أي الوصلة إلى علم الغيب؛ 


قال الفخر الرازي ١١‏ : 8 يض الح 4 بغير ياء » لأنها سقعلت لالتقاء الساكنين , > 
كتبوا ٠‏ سند الزيائية »ايخير وا ».و.و فنا لكين ادر » بغير ياء » وعلى ع عاذ ترجا 
سبعيتان . ولا مجال لتخطة إحداهما » وقد رجح الطبري ١١1/97‏ قراءة أهل الحجاز والمديئة 
:0 يقضي الح © بالضاد ع من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاء . قال : لان الفصل بين 
امختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص . اه . 

أي على حذف الموصوف ويقاء الصفة , فحذفْ القضاءً اخمتصاراً ؛ فصارت يقطى الحٌّ , م 
حذف من قوله تعالى # يفص الح © أي يقصصٌ القصص الحم وانظر تفسير ابن عطية 
وأ/و . 

ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة وأثيتناه من الحامش . 

يريد ما يتوصل به إلى معرفة أمور ر الغيب . فعبر عن ذلك بالمفاتح » والمفاتح جمع مفْتّح بكسر 
د ا از عل 01114 ١‏ ماي اع لس 
وهذه استعارة عبارة عن التوصل إلى الغيوب ٠»‏ ؟! يُموصل في الشاهد بالجمعاح إلى المغيب عر 
االطادهر كن جع ناج لقان الست انا داكي الس بقل رن 
الزهراوي : ومفتحٌ أفصح . اه وفي اللسان مادة فتح ا الميه ء والمفعالح : مفتاح 
الباب » وكل ماح به الشيْءِ » والجمع مفاتيح ؛ ومفاتح أيضاً . ؛ 


6-7 وان لكك 


حدثنا محمد بن الحسن ‏ يعرف بابن بُدينا ‏ قال : حدثنا 
أبو مصعب الزُهري قال ل ل تر 
عبدالله بن دينار » عن ابن عمر » أَنَّ رسول الله عه - 
و مُفاتحٌ الغيب خمسةً » لا يعلمها إِلّا الله يد 
الأْحام لا الله ولا يعلم مافي غدٍ إلا الله » ولا يعلم م متى يات المطر 
لا للّهُ » ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي 
أرض تموت » إلا يعلم متى تقوم الساعة إِلَا الله جل وعز )20 . 
+ -_وقوله تعالى : ط وَمَا سقط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا 4 داية 55 . 
المعنى : أنه يعلمها سقطت أو لم تسقط”” , » يا تقول ما 
لا وأنا أعرفه » فليس أنك لاتعرفه إِلّا في حال بجيقه . 


يجينك أحد إلا وا 
و( من ) للتوكيد” » والدليل على أنها للتوكيد أن الحسن قرا 


)20 الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 79/5/48 من فتح الباري بلفظ ١‏ مفاتيح الغيب 

خمسسٌ لايعلمها إلا الله : لا يعلم مافي غد إلا الله » ولا يعلم ماتغيض الأيحام إلا الله » ولا يعلم 
متى يأتي المطرٌ أحدّ إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض تموت » ولا يعلم متى تقوم الساعة انر 

الله ؛ ورواه السيوطي في الدر المنشور ره ١‏ وأحمد في المسند 9لا » وابن مردويه » وانظر أيضاً 
جامع الأصول 7/7 6 

00( عبارة الزجاج في معائيه 787/7 : المعبى : أنه يعلمها ساقطة وثابتة .. الم . 

02 قال أبو حيان في البحر 145/4 : و من » زائدة لاستغراق جنس الورقة » و ة يعلمها » أي 
مطلقاً قبل السقوط » ومعه » وبعده » وقيل المعنى : يعلم متى تسقط » وأين تسقط ء وم تدور 
في الهواء ؟ وقال ابن عطيه /؟؟5 : وني هذه الآية البياث ا 
لعب » أي إذا كانت هذه النحقورات معلومة » فغييها من الجلائل أحرى . 


لك" سس 


ولا يَطْبُ وَلَا ياب إلا في كِتَابٍ مُببن )"2 أي إلا يعلمه علماً 
يقيناً . 

ويجوز أن يكون المعنى : إِلّا قد كتبه قبل أن يخلقه0©. 
واللَّهُ أعلم بما أراد . 

فإن قيل : ما الفائدة على هذا الجواب في كيه . وهو 
يعلمه ؟ 

فالجواب عن هذا أنه لتعظم الأمر » أي اعلموا أن هذا الذي 
ليس فيه ثوابٌ ولا عقابٌ مكتوبٌ . فكيف بما فيه ثواب وعقاب23 ؟ 


35 وقوله جل وعرٌ : وَهْو الذي يعَوَاكُمْ بالل 4 آية 0 


لق 


2 


002 


25 


أي يُنيمكم » ٠‏ فيتوفى الأَنْفْسَ التي تيون بها » 5 قال الله عر 
وجل : ا الله يتوق الأنّْسَ حَينَ مَوْتهَا » وَايفِي لَمْ تمْثْ في 
مَتَامِهًا :94 . 


ذكر هذه القراءة ابن عطية في لمحرر الوجيز 555/5 وأو حيان في البحر المحيط ١1/4‏ 
وليست من القراءات السيع . 

يشهد هذا قوله سبحانه ف[ ما أصاب من مصيبةٍ في الأض ولا في أنفسكم ‏ إلا في كتاب من 
قبل أن مَبْرَأها © الحديد آية ,5 . 

يرى الطبري في جامع البيان 5١/9‏ أن الحكمة في كتاية هذه الأشياء فى في اللوح المحفوظ . مع 
أن الله تعالى لاينسبىء إنماهو لامتحان الحفظة » واختبار الملائكة المؤكلين بكتابة أعمال 
الإنسان » وإظهار علمه الواسع جل وعلا ؛ وانظر تفسيو الكبير 79/97 . 

سورة الزمر اية رقم 45 وقد أشارت الآية الكرية إلى الوفاة الكبرى وهي وفاة الموت ١‏ الوفاة 
الحقيقة » وإلى الوفاة الصغرى » وهى ١‏ وفاة النوم 4 الوفاة الحكمية » لأن النائم كا لميت في كونه 
لا يسمع , ولا ييصر ء ولا يتكلم » فهو من هذه الناحية كالّت . 


27ت 


هد ثم قال جل وعرّ : « وَيَعْلَمُ ما جَرَحْكُمْ بالتَهَارٍ 14 آية ٠.‏ . 
قال ابن ألي نجيح : أي كسبم2 . 
ومعروف في اللغة أنه يقال : جرّح إذا ككسّب292© ؛ ونه 
ونا عَلَُّمْ من الجواِج مُكلِينَ 904  .‏ 
535 ثم قال جل وعرّ :ا« ثم يَتِعدَكُم ف فيه رآية 5١‏ ]. 
قال ابن أي تجيح : أي في النهار©» . 


0< ثم قال جل وعرَّ : ٠‏ لِيُقْضَى أَجَلّ مُسَمىّ © رآية .+ . 
أي لتستوفوا أجلكه©؟ . 


وقوله جل وعرّ : ا حم إِذَا جَاءَ أحنكُمُ المَوْث توه 
رُسُلنا #رآية 50]. 


قال إبراهم التَخعيّ : يعني أعوان ملك الموت » يتوفون 


, قال : ما كسبتم من الاثم » وهو قول ابن عباس وقتادة‎ 5١4/07 الطبري عن مجاهد‎ )١( 
فق في المصباح المنير مادة جرح : واجترح : عمل بيده واكتسب » وجرحه بلسانه جَرْحاً : عابه‎ 
والمراد بالجوارح : الكواسب من سباع البهاتم كالكلب » والصمر‎  / سور المائدة آية رقم‎ )5( 
والشاهين . ومعنى ( مكلبين ؛ معلّمين للكلاب طرق الصيد » ومؤّدبين للجوارح حتى تصطاد‎ 
. ولا تأكل من الصيد‎ 
قال ابن جرير : © ثم ييعنكم فبه 4 أي يثيرم ويوقظكم من‎ 5١5/7 (؟) الطبري عن مجاهد‎ 
. 5514/8 منامكم ( فيه ) أي في النبار وهو قول قتادة والسدي وانظر التحرر الوجيز لابن عطية‎ 
. زه) المراد لتبلغوا الأجل المسبَّى لانقطاع حياتكم » وتستوفوا مدة عمر كاملة‎ 


- 458 


الواح 3 ويدفعوتها إلى ملك الموت 7 أو يرفعهونها 5 كذا ف 
الحديث7"© , 


8 ثم قال جل وعرّ : © وَهُمْ لا يَُرَطُونَ 4 رآية36]. 


قال أبو عبيدة : لا يتُواكون0) 5 


وقال غيره : معنى فرطت : قدّمتٌ العَجْره , 


07 وقوله جل وعرٌ : <١ا‏ قُل مَنْ يُتَجيم يُنَجيَكُمْ منْ ظُلْمَاتٍ الرٌ 


وَالبْحَرِ 4 ؟ وآية ا 
الظلماتٌ ها هنا : الشدائدٌ » والعربٌ تقول : + يوم مظلم إ إذا 
كان شديداً 3 فإذا 000 ذلك 3 قالت - :يوم ذو كواكب 9ك 


وأنشد صسيبوية : 


(1) يشير المصنف إلى الحديث الذي رواه أحمد 7١4/1‏ عن النبي مه أنه قال : ٠‏ إن الميت تحضه 


زقة 


00 
زفق 


الملائكة ؛ فإذا كان الرجل الصالح ؛ قالوا : أخرجي أيتبا النفس الطيبة » كانت في الجسد 
الطيب , اخرجى حميدة » وأبشرى بروح وريحا » ورب غير غضبان .. » الحديث وانظر تمامه 
في تفسير ابن كثير 757/9 . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُيدة ١44/١‏ قال : لا يتوانون ولا يتركون شيفاً » وقال ابن عباس 
© وهو لا يفرطون # أي لا يضيّعون . اه الطبري . 

هذا قول الزجاج في معانيه 587/9 . 

قال في البحر ١5١/5‏ : الاستفهام م للإنكار والتوبيخ من الشدائد ء ويُلجاً إليه في كشفهاء 
رأكر التسرمن عل أن القالمات عازنخن حدائد الى للقي . وطيرية سي يبدو 


'الكواكب . ويعنون به أن ذلك ال شَديدٌ عليبم . اه من البحر . 
2 يق 3 


- 4885- 


ف أنه لل اسن يلاها 
ِذَا كَانَ يوم ذو كَواكِبَ أشتعا(© 
7١‏ ثم قال جل وعرّ : ل تلغوّنة تضرّعاً وَحْفيةٌ 4 دآية + ] . 
أي تُظهرون التضرع » وهو أشد الفقر إلى الشّيء والحاجة إليه . 
وَحفيةٌ 4 أي وتبطنون مفل ذلك7” . 
فَأَمَر اللهُ لبي 2 أن يوتّخهم » إِذْ كانوا يدعون الله 
تبارك وتعالى في الشدائد » ثم يدعون معه في غير الشدائد الأصنام 3 
وهي لا تضرٌ ولا تنفع . 
-وقزله جل وعز : ط فل هو القَاِرُ على أن بعت عَلِكُمْ عدا من 
فرْقِكُمْ أز من كخت أََجْلِكُمْ 14آية 10 . 
قال عامر بن عبدالله” كان ابن عبّاس يقول : أمّا العذاب 
ومن فوقكم 4 فأئمة السو » وأمّا العذاب لمن تحت أرجلكم» 
فخدم المثّوي 9 
وقال الضحاك : فا مِنْ فوقِكُمْ # من كبارم «إأو مِنْ تحتٍ 


أرجلكُم 4 من سَفلَكُم0" . 


(1) البيت لعمرو بن شأس » وهو في كتاب شواهد سيبويه ص ١١١‏ وذكره القرطبي 8/9 . 

5١‏ المراد أنهم يدعون ربهم عند معاينة الأهوال » مظهرين الذل والضراعة » جهراً وخفية » بألسنتهم 
وقلوبهم وانظر ماكتبه الطيري 7١/97‏ حول هذه الاية الكريعمة . 

م في الطبري 780/90 ١‏ عامسر بن عبدالرحمن 6 ولم نعثر في كتب التراجم على هذا الاسم ع 
لسرب سال االتارلة مد رحن ف راي في ساب شرح تفيل 5/14 :طقال : عامر 
بن عبدالله اليحصبي » روى عن ابن عباس » وروى عنه خلاد بن سليمان الحضمي .. ال . 

(؛ ‏ ه) انظر الاثار في جامع البيان 7 ١؟‏ والقرطبي 4/7 واليحر الغغيط ١51/4‏ وزاد المسير 

لابن الجوزي 55/78 . 


ساءة#ش سه 


قال أبو العبّاس7" : «إمن فوقكم» يعني الرجم لإأو من تحت 
أرجلكم # يعني الخسف”9© ., 


>7 ثم قال جل وعزّ : ط أو يَلِسَكُمْ شيعا 4 رآية 0 , . 


ايع : الفرق9) 
والمعنى : شيعاً متفرقة » مختلفة لا متفقة. وِبِسْتُ : 
ع عسوو 0 2م 5 7 طق كع معاف اضر ها د ع رن 

خلطت . وببنْهُ قوله جل وعز : «( وَيُذيق بَعضكُم بَأس بَعْضٍ 4 . 


75 


4 وقوله عزّ وجل : ٠<‏ وَكَدَّبَ به توك وَهُوَ الْحَيٌ , قُل [.د؛ 


عَلَيكُمْ بوكيل 4 1آية ا" 


هذا من قبل أن يُوُمر بالحرب . أي لست أحاريكم حتسى 


كل 
000 


زف 


أبو العياس هو الإمام الميرّد » وقد تقدمت ترجمته , 

هذا قول مجاهد , والسدي . وابن زيد » كا في الطبري 3١‏ والقرطبي 4/7 ورجح هذا القول 
الطيري ٠‏ وقال القرطبي 8/10  :‏ من فوقكم © الرجم بالحجارة » والطوقان » والصيحة  »‏ 
فعل بعاد » رود » وقوم نوح . وقوم لوط ء طلا ومن تحت أرجلكم 4 والخسفٌ » لجف كا فعل 
بقارون وأصحاب مدين . اهلارة 7 

قال ابن عطيه 781/9 ف يلبسكم شيعا 4 أي يخلطكم ؤرقاً يتشيّع بعضها لبعض » والنّبْنْ : 
الخلط . وقال المفسرون : هو اختلاف الأهواء » والقتال بين الأمة . 


(5) أخرج البخاري في كتاب التفسير 7١/5‏ عن جابر بن عبدالله قال : لا نزلت هذه الآية 8 قل 


هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم > قال رسول الله ليله : أعوذ بوجهك «إأو 
من تحت أرجلكم 4 قال : أعوذ برجهك بسكم شيعاً ويُذيق بعضكم بأس بعض» قال 


رسول الله عَيُْه «هذا أهون وهذا أيسر » وانظر تفسير ابن كثير 754/5 . 


44:١ -‏ ب 


تؤمنوا » أي لست منزلة الموكل بكم حتى تؤمنوا9© . 
ه؟ ثم قال جلّ وعرّ : الكل تبأ مُستفَرٌ وَسَوْفَ تعْلَمُونَ © رآية 131 . 
وهذا تبديد » إِما بعذاب يوم القيامة » وإمّا بالأمر بالحرب2" . 
٠‏ -_وقوله عر وجل : < وَإِذَا أت الِّْينَ يَحوِضُْونَ في آياينا فأغرضص 
عنهُمْ حتّى يَحُوصُوا في حَديثٍ غَيْرهِ 14 آية ٠134‏ 
روى شبل عن ابن أبي نيح عن مجاهد قال : هم الذين 
يستهزئون بكتاب الله » نباه الله أن يجلبس معهم إلا أن يَنْسى » فإذا 
ذَكّر قام » قال تعالى  :‏ قلا تعد بد الذكرى مغ القوم 
الطَالِمِينَ 2294 . 
وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين 
يقولون في القران غير الحق(» . 


)00 الركيل : الحفيظ المركل على أعمال الانسان ع والمعنى ؛ لست حفيظاً على أعمالكم لأجازيكم بها » 
إنما أنا مندر وداع إلى الله » أدعو؟ إلى توحيده وطاعته وعبادته . 

(5) قال اين عطية 55/6 ف لكل نيأ مستقر © أي غاية يعرف بها صدقه من كذبه / وسيوف 
تعلمون ‏ هذا عبديد محضٌ ووعيد . وقال ابن عباس : المعنى لكل خبر وقوعٌ ولو بعد حين ء 
كقوله سبحانه ولتعلمنّ نبأه بعد حين ## وانظر ابن كشير 517/9 . 

رمم الأثر في العطلبري 7١ 4/٠7‏ والقرطبي والدر المنثور 7١/0‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة » 
وعبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر » كذا في الدر , 

(4) جامع الأحكام للقرطبي ١١/7‏ والطبري ١١3/9‏ قال القرطبي : وفي هذه الآية دليل على أن 
مجالسة أهل الكبائر لا بين » ومن خخاض في آيات الله ركت مجالسته وهجر , ودنع أصحابدا 
الدخول إلى أرض العدو ء ودخول كنائسيهم والبييع » ويجالسة الكفار وأهل البدع ء وألا تعتقد 
مودعهم ولا يُسمع كلامهم ومناظرتهم اه . 


285 سم 


ثم قال جل وع : فا وَمَا علَئ الي يَقُونَ من حَسَابهمْ مِنْ 
شيء #راية 35 . 
قال مجاهد : أي لو جلسوا » ولكن لايجلسوا(© . 
أي لأْنّ الله قد عهاهم . 
5 ل وقوله عزّ وجل : ١‏ ور الّذِينَ انَحَذُوا دِيتَهُمْ لبا وَلَفِوَاً 
وَغَرْهُمْ الحَيّاةُ الذَلَْا 4 رآية .اح . 
قال قدادة : هذا منسوخ , تسَحّه قوله تعالى : ل فَاقنُوا 
الم رِكِينَ حَيْتْ وَجَذئمرْممْ 24 . 
٠١‏ س ثم قال جل وعز (وَدكرْ به أن سل نفس يما ككستبث 4/ آي ./ 
قال مجاهد : مسلله0 . 
وقال الكسافي والأحفش : أي تُخرئ© . 


019 ذكره الطبري ١1١/7‏ عن مجاهد , وهذا القول ضعيف » فإن الله عز وجل قد نبى الموُمنين عن 
جالسة أهل الكفر والضلال بقوله سبحانه ذل[ وقد نز عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يُكفر بها ويُستيزأ به فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديتٍ غيو إنكم إذاً مثلهم © والمعنى 
الصحيح للاية : ليس على المؤمنين شىء من حساب المشركين على استهزائهم وسخريتهم » إذا 
وهم فلم يجلسوا معهدم » ولكنْ عليهم أن يذكروهم ومنعوهم عما هم عليه من القبائح با 
أمكن من العظة والتذكير » وانظر صفوة التفاسير .788100/١‏ _ 1 

(5) قال ابن الجوزي في زاد المسير 77/1 : وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة ء لأمها اقتضت 
جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكبرهم » ثم نُسخت بقوله 8 وقد نرّل عليكم في 
الكتداب .. © الآية قال : والصحيح أنها محكمة » لأنها خير : وإنما دلت على أن كل عيد 
يخقص حساب نفسه » ولا يلزمه حسابٌ غيو . اه . 

(5) ؛ (5) هذا القول رواه عكرمة عن ابن عياس ٠»‏ وبه قال مجاهد » والحسن » والسدي » وقال ابن 


449 ل 


وقال الفراء : : أي رقن 260 3 
واس موتك ليا » لا تقدر 
على التخلص ؛ لأنه يُقال : استبسل فلان للموت » أي رأى مالا 


2 


يقدر على دفعه0" » وينشّد : 


الثائجن ويك نس خرن 
1 ولا ديم مرا مُرَاق7" 


[ قال أبو جعفر : بَعُونَاه : أي جنيكاه ]20 , 


. 007. وقوله جل وعرٌ : ظوَإِنْ تغدل كل عذل لا يُرْحد مِنْهَا رآية‎ - ١ 


ف 


22 


زطق 


(5 


- قنيبة اسل ؛ أي تُسلم إلى الهلكة قال الشاعر : و وإبسالي يدي بغير جرم » وقال الفراء : 
ريوع » وقال الكسائي : تُجزى » وما قاله 0 والأشهر » ومعنى الآية 00 
بالقرآن الناس مخافة أن كُسلم تفس للهلاك » يرهن بسوء عملها ء والله أعلم . 
انظر معاتي القرآن تلفراء 79/1١‏ قال : والعرب تقول ا 
أسدٌ باسل أي لا يقرب . اه أقول : ما قاله الفراء هو قول قتادة » وانظر البحر اليسط 
:هه 1 . 
قال أبو حيان في البحر النحيط ١55/4‏ : استحسن بعض شيوعنا قول من قال © أن تُبْسّل 
نفسنٌ 4 أي تُسْلّم بعملها لا تقدر على التخلص » ؛ لأنه يقال : استبسل للموت أي رأى مالا 
يقدر على دفعه . اه . 
البيت لعوف بن الأحوص الكلابي » يكنى «أبا يزيد» شاعر جاهلي » وهو في السمط 71/17 
وق نوادر أي زيد ٠١‏ وغريب القرآن ه6١‏ ويجاز القرآن ١9/١‏ وزاد المسير 15/7 والطبري 
77 والقرطبي ٠‏ وف اللسات » والصحاح للجوهري 175/4 قال : وكان حمل دم ابني 
السجفية » فقالوا : لا نرضى بك » فرهنبم بنيه طلباً للصلح » ومعنى 7 يَعَوْنَاةٌ ؛ بالعين 
المهملة » ومصدره البَعْوُ بمعنى الجناية والجرم . 
مايين الحاصرتين غير موجود في الأصل وأثيتناه من اللحامش ٠‏ 


458 سس 


قال قنادة : العدل : الفديةٌ » وقد يناه فيما تقدّم . 


ا 2 


7 وُلَّا يَصْرْنا 14 آية ١لا‏ . 


قال مجاهد يعنى الأبئنان1'؟ 


م - ثم قال جل وعرٌ :8 وَنْرَدُ على أَعْقَابنَا بد إِذْ هدذانا 


الله 4 راية ١لا‏ . 

أي إلى الكفر . 

قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها : قد 
رد على عقبيه2"© . 

وقال أبو اعباس محمد بن يزيد : معداه يُمَبُ بالشر بعد 
ل اسن 
يتبعه( © » ومنه «ل وَالعَاقئَة لتقي نّ 4 ونه عَقِبُ الرجل » 
العقوبة ؛ لأمها تاليةٌ للذنب ٠‏ وعنه تكون . 


000 
زف 


ضف 


2 


انظر جامع البيان للطبري 54/8/10 . 

مجاز القرآن لأبي غُبيدة 5 ولفظه : يُقال رُدّ فلان على عقبيه أي رجع ولم يظفر بما طلب ء 
وم يُصب شيعا . 

قال ابن عطية في احرر الوجيز 541/5 ا وبر على أعقّابنا 4 تشبييه » وذلك أن المردود على 
العقب وهو أن يكون يمشي قُدُماً » فيد يمشى يمشي القهقرى » وهي المشيةٌ الدنيئة » فاستعمل المشل 
لقي اح ررحي ل زوع زيق لزه واعمل ردح مو امدى إل إياء: 
الاصنام . 


سورة القصص أية رقم 8 . 


4468 0- 


4 -وقوله جل وعرّ : < كَالي استهؤنة الشيَاطِيِنُ في الأض 


هم 


كم 


)ع2 


ادنك 


فل 


م 


حَرَانَ #رآية ا 
معنى استهوته : زيّنت له هواه 


ثم قال جل وعر : ٠‏ لَه أُصْحَابٌُ يَعْوَه إلى الهُدى اننا 4 . 
[آية كألاع. 
وقوله جل وعز : «إوَهُوَ الذي لق السّمَواتِ والأزض بِالْحَقٌ 


وَيَْمَ يَقُولْ كُنْ فَيَكُون © رآية +07] . 
والمعنى : اتّقَوا يوم يقول كن فيكون0© . ويجوز أن يكنون 
معطوفاً على قوله تعالى : لوهَو اندي تلق السموات والأض باحق 
إن قيل : ما معنى ولق يوم يقول كن فيكون ؟ 
فالجواب : أن ما أخبر الله جل وعرٌ أنه كائن » فهو بمنزلة ما 
قد كان » ويجوز أن يكون المعنى واذكروا » وهذا أحسن الأجوبة » لأن 
بعده © وإِذ قآل إََِامِيمْ © . 


توضيح المثل الذي ضربه القرآن الكريم هو مثل رجل اختطفته الشياطين وأَضلنه » وسارت به في 
المفاوز والمهالك » فألقته في هر سحيقة » متحي لايدري أين يذهب للا أين يسير » كذلك 
الذي يعبد غير الله» يبقى مشدّت الفكر والبال » قال ابن عباس في معتى الآية : 

مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه » فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة فهو حائر في 
تلك المهامة . 'ه البحر الميط 155/4 ٠‏ 

المراد على هذا القول : اتقوا عقابه واتقوا أهوال وشدائد ذلك اليوم العصيب » يوم يقول كن 
فيكون » وهذا قول الزجاج كا في معانيه ؟/إرير؟ قال : والأجودُ أن يكون على معنى : واذكر يوم 
يقول كن فيكون ء لأنَّ بعده طوإذ قال إبراهم ..# 

ويد أن قوله طإويوم يقول كن فيكوث4 معطوف على قوله طإوهو الذي تلق .. # فما هو وجهه ' 


-545 سم 


ع2 


فق 


دلق 


وقيل : المعنى ويوم يقول كن فيكون للصور . 
وقيل : المعنى فيكون ما أراد من موت الخلائق وبعنهم . 


شرم و 


واتمامُ على هذين الجوابين عند قوله 3 فيكون © . 
وقيل : المعنى فيكون قوله أي فيكون يأمر به » ويكون التمام 
على هذا 98 فَيَكُون ة قَولّهُ الح 2044 . 


ا الات 
غيم 4 لان عبداللهة بن مسعره قال + الم 0ن 
اماه - سل له ع مل 00 


0 


انظر تفصيل الأقوال في البحر حيط ١11/4‏ لأني حيان » قال بعد أن مرد أقوال أئمة اللغة : 
وهذه الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التوكيب » وأقربُ ماقيل » ما قاله اللزتخشري وهو أن 
تر ال بتدأء المي صفة له ف( ويم يول 4 خر البعدأًء فتعلق ب ومستقروج 
تقول :يوم الغ القتال » واليوم بمعنى اللحين ع » والمعنى : أتنه سبحانه خلق السموات والأرض 
قائماً بالحقٌ والحكمة . وحين يقول للشيء من الأشياء : ١‏ كُنْ ؛ فيكون ذلك الشيء قوله الح 
والحكمة . أي لايكون شي من السموات والأْض إلا عن حكمةٍ وصواب . اه 
هذا القول ضعيشٌ ومردود , لأن الصورة هو هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفخة الصعق » ونفخة 
الإحياء » كا ورد في الحديث الصحيح ء وانظر قول أُني عُبيدة في مجاز القرآن 0 ولكنه 
ذكره بصيغة التضعيف فقال : يُقال : إنها جمع صورة ء نتفخ فيها روحها فتحيا .. الم . 
الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ١47‏ والحآم والبيهقي من حديث أَني سعيد 
الخدري عن البي َه أنه قال ٠‏ كيف أنعمْ وصاحبٌ الصور قد التقم القرن » وحنى المجهة » 
وأصفى بالأدذن ١‏ متى يُوُمر فينفخ » قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟! قال قالوا : حسينا الله ونعم 
الوكيل » وانظر الدر المنثور للسيوطي 7/7 وجامع الأصول لابن الأثير 490/1١‏ . 


4490ل 


وقال عمرو بن عبيد : قرأ عياض : 9 يَهمَ ينفح في 
الصون 204 » وهذا يعني به الله والله أعلم . 
بر - وقوله جل وعرّ : طو! إِذْ َال إبِرَاهِيمُ لَأَبيهِ آز رَ افد أُصْتاماً 
آلِهَدَك ؟ زاية 4لا . 
فقرأ الحسن : « ارّرُ » بالرفع(”© . 


وق رقن ابن : يا ازر . 
قال الحسن : هو اسم أبيه » وذهب الحسن إلى أنه ندا . 
2 05 5( 00 01 
وقال سليمان التيمي : معنى ازر : يا اعوج . 
وقيل : كان لابيه اسمان ء كان يقال له : تارح » وازر ٠‏ 


وقيل : آزر اسم صتم0” ٠‏ وامعنى على هذا القول : أَتَحِةٌ 


راع ترم امد ع 7 
ارَرَ أي اتتخذد أصناما ؟! 


00 هذه القراءة ليست من القراءات السيع التواترة » بل هي شاذة » وقد ذكرها القرطبي 1/9" وابن 
الجوزي في زاد المسير 53/8 وعلى هذه القراءة يكون الصوز بع ٠‏ صورة ١‏ بمنزلة سُورَة وسور + 
أي يوم يُنفخ في الموّر فتحيا » وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 5 وقد رده الحافظ 
ابن كثير /7؟ فقال : والصحيحٌ أن المراد بالصور المَرْن نُ الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام . اه واتظر أيضاً انحر الوجيز ه/590 . 

)00 هذه من القراءات الشاذة ؟! في امغتسب لابن جني وهي محمولة على أنها منادى يحرف 
نداء محذوف تقديره يا 1 ١‏ 

ف هذا القول ضعيف » والصحيح أن ةازر» إسم أبيه » يضر إبراهيم أن أباه كافر » فإنت الله تعالى 
ل يُخرجُ الحيَّ من الييّت » وبُخْرج اليّت من الحي »# وأما أن إسم والد إبراهيم 0 ازر ) فإنه 
أمر قطعي القبوت بصري القران » فلا يُلتفت إلى غيرو ٠‏ 


-448 


88 - وقوله جل وعز : # وكذلك ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوِت السَّمَوَاتِ 


وَالأرْض 14 آية ملاع 
مَلكُوت في اللغة : بمعنى مُلك ء إِلّا أن فيه معنى المبالغة3© . 


اؤزوى سفيان عن أبن ألي نجيح عن مجاهد قال : :*يعتبي 
الآيات7) 


له السموات السبع 1 إلمبن حتى ا ا العرش وفُرجت له 
الأضون 3 فنظر فنظر إليير9 , 


م وقوله جل وعزّ : ١‏ فَلمّا جَنّ عَلَيْد اليل 14آية +7 


0 


20 


ف 
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حجن عليه وأجثة + إدا ره يمف : 
0 قال جل وعرّ : © رأى كَوْكَبَاً # راية داع 


ملكوت أي الملك الواسع الذي لا يد أصلّه « بلك ؛ وزيدت الوارٌ والقاءٌ للمالغة 2 
ضرت ء لبت » والجبووت » قال الجوهري في الصحاح 4/ <٠‏ : الملكوتٌ من المُلِكُ 
كالرهبوت من الرهبة , يُقال : له ملكوت العراق وهو الملك والعزٌ . اه وانظر البحر انحط لأني 
حيان ١58/4‏ . 

» (؟) انظر جامع البيان للطبري باه ع ؟ وزاد المسير لابن الجوزي 7١/7‏ والدر المنشقور 
للسيوطي 55/9 . 

وهكذا قال الزجاج في معاتيه 597/9 وقال أبو حيان في البحر انخيط ١١7154‏ : جنٌّ عليه 
الليل وأجنّه بمعنى 1 قال الشاعر : 

وما وَرَدثُ ف لالكقيرئا تقذ جه السّدَفْ الأذقللمُ 
والانختيار : جنّ عليه الليل » وأجِنّه الليل . اه وانظر زاد المسير 71/5 . 


4:45 


53١ 


200 


0 


تق 


فيك 


002( 
إفف 


قال 6 هو الملشتر 200 
ثم قال جل وعرّ : هَذَا وبي © رآية 5لا . 
في هذا أجوبة : 
قال قُطْرْب”" : يجوز أن يكون على الاستفهام”'» 
وهذا تحطاً ؛ لأَنَّ الاستفهمام لايكون إلا بحرف », أو يكون في 
الكلام ( م ال 
وقال بعض أهل النظر : إنما قال لهم هذا من قبل أن يوحى 
اليه وامشهد مناطيي :هذا القول بقوله تعالى : ل لَيِنْ لم يَْدِنِي 
ّي أكون مِنَ القَْمِ الصَالّينَ 904 . 
قآل أبنو إنحاق + ذا القواتت تيدف خنطا ولط من 
قاله9 . 


» (؟) ذكرهما السيوطي في الدر 55/9 وابن الجوزي في زاد المسير +/+7 » والمشتري هو الذي 
يطلع نحو القبلة عند المغرب . 

« قطرب » هو اللغوي الشهير 9 محمد بن المستنير » وقد تقدمت ترجمته » وانظر لسان العرب 
مادة قطرب . 

يعني يقوله مستفهماً أهذا ربي ؟ على جهة الإنتكار حذف منبها الهمرة كقول الشاعر : 
لعمرك ما أدري وإن كنِثٌُ داريا بسبيعبمين الجمسسر م يزان ؟ 
قال ابن الأنباري : وهذا شاذ؛ لأنه لا يجوز أن يحذف احرف 3 إذا كان ٍِ قارق بين الإخبار 
والاستخبار » واتظر البحر اغيط ١115/5‏ وزاد المسير 5/8 وخر الوجيز 598/8 . 
ذكره الإمام الطبري في جامع البيان 75٠0/17‏ ورجحه . 

انظر رد الإمام الزجاج في كتابه معاني القرآن 535/8 فقد أجاد فيه رأفاد . 


- 848682 


مق 
طق 


(2 
25 


00 وقد أخخير الله جل وعرّ عن إبراهم أنه قال : 5 وَاجَئْبني وَبني 
ان تَعبّدَ الأصْنَامَ 202 . 


وقال جلّ وعرّ : ط بقلب سلم 274 أي لم يشرك قط . 

قال : والجواب عندي أنه قال : هذا ربّي على قولكم ؛ لأنيم 
كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر » ونظير هذا قول الله جل وعرّ 
أين شركائي 204 وهو جل وعرّ لاشريك له » والمعنى : أين شركائي 
على قولكم ؟ 

يجوز أن يكون المعنى فلمًّا ع عليه لجل ران وكيا 
يقولون هذا ربّي » ثم حذف القول كا قال جل وعرّ : 9 والمَلائِكةٌ 
يَدتحَلونَ ع عَلِيْهِم من كل ياب سَلام ع1 3 ل فحدف القول 0 


سورة إبراهم اية رقم 788 . 

.سورة الصافات اية رقم 8 وتمامها ف وإِنَّ من شيعته لابراهم . إذ جاء ره بقلب سايم # أي 
سلم من الشك والشرك » فهذه الاية تدل على نقائه من الشرك » وكذلك قوله تعالى في سررة 
الأنبياء ظٍِ ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل © . 

سورة القصص آية 57 يهامها ف ويوم يناديهم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون © . 
سورة الرعد اية 4 ؟ أي يقولون سلام عليكم فحذف جملة يقولون » وخلاصة القول في هذا 
الموضوع أن هذا الكلام من إبراهم عليه السلام » كان في مقام الاستدلال والمناظرة » لإقامة 
الحجة على قومه في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر » يرما يدل عليه قوله سبحاته في 
نفس القصة ظ وحابّه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ 4 فالمقامٌ مقام مناظرة لا مقام 
نظر » وحاشا إبراهم الخليل أن يشلكٌ في الربٌ الجليل» وهوأب الأنيياء وإمام الحنفاء » وقد 
أحسن الحافظ ابن كنير وأجاد في رد تلك الأقوال الضعيفة التي ذكرها بعض المفسرين 52/7 
وساق الإمام الفخر الرازي اثنتي عشرة حجة في تأييد مذهب الجمهور في التفسير الكبير 
47/٠‏ وانظر كتاب صفرة التفامير +٠5/١‏ فقد ذكرنا فيه من الأدلة ما فيه مقنع . 


-16 


5 _وقوله جل وعرّ : 00 
قال قتادة : أي ذ 
قال الكسائي : يُقال : 03 النجم أفولاً إذا عَابَ07) 
+5 _وقوله جل وعرّ : © فَلَمّا وَأ القَمَرَ بَازِغَاً 14 آية 1 ] . 
- ع اع لوس ا 9 ع 2 
يقال : بَرَغْ القمر : إذا ابتدأً في الطلوع9؟ . 
4 وقوله جل وعر : < إني وَجَهْتُ وَجْهِيْ لِلذي فطر السّمَواتٍ 
وَالأَرْض عَنِيقَاً © رآية 75 ] . 
قو + عتلى »لاني + اللقل إلى الاتعهم كل امبر + 
هه وقوله جل وعزّ : ا وَحَاجّهُ قَوْمَهُ 14 آية ٠١‏ ] . 
المعنى : وحاجّه قومه أي في توحيد الله9) . 
4 - وقوه جل وعثر : < وَلَا أحاف ما تُترَكُونَ به إلا أن يَشَاءَ وبي 
شَيئا #رآية 4ع 


(1) انظر المصباح المنير» ع للجوهري مادة أفل . 

22 المصباح امثير مادة برغ ء والصحاج للجوهري ٠١19/4‏ 1 

وم قال في المصباح 0 :ال الاعوجاج شيف # الم لأنه ماثل إلى الديسن 
المستقم . 

205 قال الطبري 1ه ؟ : أي جادل إبراهيمٌ قومه في توحيد الله » وبراءته من الأصنام » وكان 
جدالهم إياه قوهم : إن امتهم التي يعبدوتها خيرٌ من إلهه » قال ابن جرجج : خوفوه بالطتهم أن 
يصيبه منها بل » فقال إبراهم : و أتحاجوّني في الله وقد هدان » أي وقد عرفثُ ربي أها. 


-؟اه؛4:- 


المعنى:إِلّا أَنْ يشاء ربّي أن يُلحقني شيفاً بذنب عملته » وهذا 
استثناءٌ ليس من الأول( . 
وقوه جل وعرّ : ١‏ فَأَيُّ الفَريقَيْن أَحَقٌ بالأنمن 4 ؟[آية ١مع‏ . 
المعنى : الْوْمِنُ أحق بالأمن أم المشرك2 ؟ . 
ثم قال جل وعرّ : ط الِّينَ آمثوا وَلَمْ يسا إِيمَائهُم بظلم 4 . 


آية ١مع.‏ 


يجوز أَنْ يكون هذا إخباراً عن إبراهم صلى الله عليه وسلم أنه 


ويجوز أن يكون مستأنفاً من قول الله جل وعرّّد» . 
وفي بعض الرواياتعن مجاهد ما يدل أَنّه إخبارٌ عن إبراهم 
وروي عن مجاهد أنّه قال في قول الله جل وعرّ 9١‏ وَتَلكَ 


(1) أي هو استثاء منقطع . لأنه ليس من جنس الأول » لأن مشيئة الله لا دخل لآهتهم المزعومة 
فيها » ولكنْ لما كانت قوة الكلام تقتضي أنه لا يخاف منهم ضراً » استثنى مشيكة ربه تعالى في أن 
يريده بضر . 

0 مراده أي الفريقين أحقٌ بأن يأمن من عذاب الله ؟ الموحّد الذي يعبد من بيده النفع والضمّ ؟ أم 
المشرك الذي يعبد حجارة لا تسمع ولا تنفع » ولا تدري من دعاها من دحاها . 

رمم هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان 505/1 , ورجح أبو حيان في البحر 1/1/4 الأول 
حيث قال : الظاهر أنه من كلام إبراهيم ٠‏ أبرز في صورة السائل الذي لا يعلم في قوله ا فأيُ 
الفريقين أحقٌ بالأمْن »© ثم استأنف الجواب عن السؤال » وصرّح بالأحق بالأمن تقال : 
الذين امنوا وم يلبسوا إيمانيم بظلم 4 اه ومال ابن كثير إلى أنه من كلام الله أي أنه كلام 
مستأنف » وانظر ابن كثير 784/9 . 


”ه14 


حَجَينا انها يراجم عَلَى قَوْمهٍ » قال : هو قوله : ها في 
المَرِيقَيِن أحَقٌ بالأمن إن كنْكُمْ تَعلَمُونَ ؟ الّذِينَ آمنوا وَلَمْ يَلبِسُوا 
إعأتم طلم 514 . 

قال أبو بكر وعليَ ب رضي الله عنهما - وسلمات وحذيفة 
في قوله تعالى : ل وَلَمْ يلِْسُوا إِيَمائهُمْ بظلم # أي بشركه" . 

ول لطع مكلة وو مادو كباله عر لين 
آمنُا وَلَمْ يَُِْا إيَمائهُمْ بظلم 4 اشعدٌ ذلك على أضحناف :رسو 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : أيْنا لايظلم ؟! فقال رسول الله 
يله : ليس © تظدون » إنما هو © قال لقمان : ط إن الترك 
لظلم عظم 204 . 


وه وقوله جل وعرّ : ط وَمنْ ذَرَيَيهِ دَاوْدَ وَسلَيْمَانَ 4 رآية 86 ] . 


00 
2ن 


إلى 


الطبري عن مجاهد 59/9؟ وزاد المسير */م, وابن كثير 588/5 . 
ذكره الطبري 557/9 وابن كثير 188/7 قال : وروي هذا القول عن ألي بكر الصدّيق ء 
وعمر ء وأبيٍّ بن كعب » وسلمان » وحذيفة » وابن ن عباس .. وعد الكثرين من الصحابة 
والتابعين » وروأ عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه دل داك يوم فقرأ 
القران » فأق علي هذه الآية الكرمة ف الذين امنوا وم يليسوا انهم بظلم أوافك لهم الأ وهم 
مهتدون 4 فلما قرأها فزع » فأنى أَييّ بن كعب فقال : يا أبا المنذر » قرأت آية من كتاب الله 
فزعت فأينا لابظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك يا أمير المؤمنين غفر الله لك ء أما سمعتٌ الله 
تعالى يول إن الشرك لظلم عظم 4 ؟ إنها هو الشرك يا أمير المؤمنين » فسُريٌ عن عمر ء 
وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان مثل هذا ء وانظر الدر المنشور 70/5 وتفسير ابن عطيه 
. 
الحيث أخرجه البخاري 6/١‏ ومسلم بشرح التووي ١55/5‏ والترمذي ١58/5‏ وأحمد في المسند 
ما" وذكره ابن جرير في جامع البيان 10/ه5؟ وابن كثير في تفسيو 584/7 . 


-8488-- 


معطوفا على ( كل ) . 
وبجوز أن يكون ا معنى 3 ووهبنا له داود ليهات 


. ] 10 وقوله جل وعز : < وَاجْتَبينَاهُمْ 4 1آية‎ ٠١ 


قال مجاهد : أخلصناهه”” : 
وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم©) . 


. 5 وقوله تعالى : © فَإِنْ يَكْفْرُ بها هوُلاء 4 د آية‎ ٠١ 


قال مجاهد : يعنى أهل كاه : 


وقال قتادة : يعني قوم عند عليه السلام0") 5 


7 -( ققد وكَلنا بها وما ليسا بها بكافرين 4 1 آية 285 . 


دلق 


اميق 


لدي 
0 
لفك 


قال مجاهد : يعنى أهل المديئة 29 5 


3 


وقال قيادة 8 يعنى اسن الذين قص الله ع م 5 


هذه قراءة ابن كثير . ونافع » وابن عامر 9 نرفعٌ دَرجَاتِ مَنْ نَشَاءْ © بالإضافة » على معننى 
نرفع درجات هؤلاء المتقين من عبادنا . وهذه القراءة من االقراءات السبع كا في السبعة لابن 
مجاهد صا ١53؟‏ . 

قال ابن عطية 573/5 : ف ومن ذريته © المعنى : وعدينا من ذريقه , والضميرٌ في ١‏ ذريقه 0 
فال الزجاج يعود على إبراهم » ويُعترض هذا يذكر « لوط » عليه السلام » وهو ليس من ذرية 
إبراهيم عليه السلام » بل هو ابن أخبيه » وقيل : يعود الضمير على نوح » وهذا هو الجيد . اه . 
في المخطوطة ٠‏ خلصناهم » وأثيتنا الصواب أخلصناهم من تفسير الطبري 559/907 . 

كا في مجاز القرآن لألي عُبيدة 5.0/١‏ . 


إلى (8) انظر هذه الآثار في الطبري 574/17 وابن كثير 5915/5 وزاد المسير 41/7 , 


588: 


وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ لأنه قال بعدٌ : «! أُولّيِكَ الّذِينَ 
9 . م١2‏ 
هَدَىُ الَلهُ َِهُكَاهُمُ افده 4 
وسلقى علد ين دوين قال حدثنا إبراهم حدثنا عئان المؤذن 
عن عوف عن أبي رجاء في قول الله جل وعرّ : 9 فد وكلنا يهًا 
قَوْمَا لَيْسُوا بها بِكَافرِينَ © قال : هم الملائكة2؟ . 
وقوله جل وعز : < وَمَا قدرُوا الله عق قرو 4 دآية 51 . 
قال أبو عبيدة : أي ما عرفوا الله حقٌّ معرفته9؟ . 
هذا قول حسنٌ ؛ لأَنّ معنى قدرثٌ الشيء » وقدّرنُه : عرفت 
مقداره . 
ويدل عليه قوله جل وعلا : ل إذ قالا ما أل الَلهُ عَلَى بَشَرِ 
مِنْ شَيْءِ # أي لم يعرفوه حقٌّ معرفته » إِذ أنكروا أن يُرسل رسولاً . 
وقال غيرُ أي عبيدة : المعنى وما عظمو الله حقٌّ 
عظمته29» . ومن هذا : لفلانٍ كَل . 


)1١(‏ هذا ما رجحه الرَجّاج » والطبري ء وانظر معاني الزجاج 517/7 وجامع البيان للطبري 
كه . 
(؟) جامع البيان للطبري 754/7 وزاد المسير 8١/7‏ وتفسير ر القرطسي /ره» وهذا القول عن أبي 
رجاء مرجوح » والأبجح أن المراد بهم صحابة رسول الله 2 من المهاجرين والأنصار وأتباعهم 
إلى يوم القيامة » وهذا هو اختيار الحافظ ابن كثير 7953/7 . 
(5) انظر محاز القرآن لأبي عبيدة 3٠١/١‏ . 
(5) هذا قول المفسرين كابن جرير » وابن كثير » والقرطبي » وهر مرو عن الحسن البصري قال : 
ما عظهية حقٌّ عظمته » وقال ابن جرير 775/17 : أي ما أجل حقٌ | إجلاله , ولا عظّموه حقّ 


-5هةغ4- 


والمعنيان متقاربان . 
0 هذا ل لس 
ا نا ارك الال ع لط و 


5 5 5 وقةة م لم م قن لات 
٠ ٠‏ وقوله جل وعر : « وَلِتنْذْرَ أمّ القرى وَمَنْ عَوْلَهَا ©[ آية 16 . 


المعنى : ولتنذر أهل أمّ القرى0؟ . 
قال قعادة : كنا نتحدّث أنها مكّة ؛ لأنّ الأض منها 
ث0 . 


د 


لسالسب لب لشب 


فق 
ضف 


تعظي تعظيمه » وجمع ابن عطية بين القولين في امحرر الوجيز 7/5؟ فقال : بؤوما قدرواج هو من 
توفية القدر والمنزلة » فهي عامة يدخل تمتها من لم يرف »ومن لم يُعظّم » وغير ذلك » غير أن 
تعليله يقوله فل ما أنل اله يقضي بأنهم جهاوا ول يعرف اله حق معرقه . اه وقد جمعنا في 
كتابنا صفرة التفاسير 4٠١ 4/١‏ بين القولين . 

أخمرج ابن المنذر ؛ وابن أني حاتم عن سعيد بن جبير قال : 0 جاء رجل من اليبود يقال له 
« مالك بن الصيف » فخاصم النبي مَييُه فقال له النبي : أنشدك بالذي أنزل الشوراة على 
موسبى . هل تجد في التوراة أن الله ييغض الحبر السمين ؟ ‏ وكان حيرا سميناً ‏ فغضب ء 
وقال : والله ما أنزل الله على يشر من شي + فقال له أصحابه الذين كانوا معه : ويخك ولا على 
موسى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شبيء فنزلت الآآية وانظر أسباب النزول ١5‏ والدر 
المنثور /9” وجامع البيان 553//97؟ . 

أي أن الكلام على حذف مضاف 6 يقال : شريتٌ الكأسَ أي ماء الكأس . 

ذكره الطبري عن قتادة 707/10 وابن الجوزي 0/6 وهو قول ابن عباس أيضاً . 


-60غة - 


وقبل : إِنّما بكوم الى انيتا اسن كن 


012 , 
قرية 


. وَمَنْ أَْلَمٌ مم الْعرَى على الله كَدِبَا‎ ١ : وقوله جل وعرٌ‎ - ٠ 
أز قال أوجيّ إل وَلَمْ يوخ إلله شي , ومن قال سأئزل مشلّ ما‎ 
أنزلَ الله 4 ؟ 1 آية #اوع.‎ 


قال قتادة : بلغنا أنْ هذا أنزل في مسيلمة9"© . 
نزل في مسبم 


مِثْل هَذَا © . 
وروي عن ابن عباس ني نسو كل اللحه كثينا 
٠‏ مسئيَة » والذي قال ط[ ستأثيل يفل > مَا أَنْيَلَ اللّهُ © « عبدالله 


)0 وبنحوه قال الزجاج في معانيه 514/5 فقد جاء فيه : سميت أم القرى لأنها كانت أعظم القرى 
شأناً وأما أبو حيان في البحر ا يط 1 فقد جمع بين الأقوال فقال : وعيت أم القرى 
لأا سا ادن » ودح الأ ما وكوي قد سين + ومع الم » وبكان أول 

بيت وضع للناس . 

5 ا 77 فقد روى عن قتادة قال : ذكر لنا أن ني الله عت 
قال : 1 رأيت فيما يرى النائم كأن في يدي سر سوارين من ذهب » فكبل عل وأهمّاني ٠‏ فأوحي 
إليٌّ أن أنفخهما » فتفختهما فطارا » فأوّلتهما في منامي الكَذَايْيْنِ اللّدين أنا بيبماء كذاب 
العامة مُسيّلمّة » وكذاب صنعاء العسي » الطبري 777/7 . والحديثت رواه البخاري 1/1/5 

)2 هم كفار قريش » الآية من سورة الأتفال رقم ١/‏ وتمامها ط وإذا تعلى عليهم آياتنا بينات قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين © . 

انظر جامع البيان 577/97 والدر المتقور 31/8 . 


م5:25 سه 


ورَوَى حفص بن مُمر , عن الححكم بنأبَانَ» عن عكرمة : 


أن هذه الاية نزلت في التّضْر 0 الحارث ع لأنه عاررض القران ء 
فقال : ( والطاحنات طحا 2 والعاجنات عي 1 فالخابزات ا 
فاللآقمات لقماً ا 


ثم قال جل وعرٌ : « وَلْوْ تر إذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ 


المَؤتِ» أي دكي (زلمادة بَاسِطُوا يديهم 4 زآية 9و . 


00 


000 


فق 


002 
2 


الي 


قال مجاهد : أي تواصلكم9 . 
ومَنْ قرأ ( يتكُمْ ) فالعنى : لقد تقطّع الأ بيتكم . 


الحكمٌ بن أبانَ العَدَنيه أبو عيسى » عابدٌ صدوقٌ » وله أوهام » من الطبقة السادسة مات سنة 
4 ه وكان مولده سنة ثمانين . اه . تقريب التبذيب 198/1١‏ 

ذكره السيوطي في الدر المنثور ؟/. "٠‏ وعناه ل عبد بن حمد عن عتكرمة » يعني يقل ذلك 
الفاجر استهزاءٌ منه بالقرآن » فيعارضه بكلام ركيك سخيف » فهو اراد بقوله #سأنزل مغل 5 
أنرل الله © . 

قال أهل اللغة : سعيت غمرات لأن أهولها وشدائدها تغمر من يقع فها » ومنه اماه الغمرٌ . 
هذا قول الحسن والضحاك » وقال ابن عباس : باسطوا أيديهم بالضرب » وقيل : لقبض أرواحهم 
قاله الفراء » وانظر زاد المسير 7/7م . 

هذا التفسير على قراءة ابن كثير وحمزة » فقد قا بالرفع ف بتكم 4 وال : الو والمراصل » 
وأما على قراءة نافع والكساني وعاصم ف لقد تقطّمَ بكُم © فقد تُصب على الظرفية والمعنى لقد 
تقطعت العلاقات والصّلاتُ بينكم كقوله سبحانه ©9 فلا أنساب بينهم # والقراءتان سبعيتان 


وانظر السبعة لابن مجاهد ص 35 . 


سداقةظة 


وقوله جل وعرّ : 19 لله فال الحبٌّ وَالنوَى ‏ 


قال مجاهد : يعني الشّق 0 
وقال الضحاك : فالق : خالق29 . 


. 155 وقوله جل وعز : ط قَالِق الإضباج 6 1آية‎ ٠ 


ويُقرأ ( الأصْبَاح )27 وقرأ به الحسن وعيسى » وهو جمع 
منْبْح » والإصباح © تقول الإمساء . 


وقرأ النخعي ظ فل الاصباح 29# . 


01 ثم قال جلّ وعرّ : « وَجَاعِلُ اللَْل” سكناً وَالششَمْس وَالقَمَرَ 


فق 


22 


25 


0 


حُسيّاناً راآية ا 


, (؟) ما قاله مجاهد أظهر وأشهر ء لأ الفلق في اللغة معناه الث » وهو ما رجحه الطبري » 
وابن كثير ؛ واين عطيه » والمعنى : يشو يش الحبة تحت الْأْض فيخزج منبها النبات » ويشقٌ الشواة 
لميتة فيخرج منها الشجرء والورق الأخضر . 

هذه ليست من القراءات السبع وهي شاذة » وعلى هذه القراءة يكون الأصباح يفم امهمزة جمع 
صبح م قال أبو عبيد ».وعلى قراءة الجمهور المنواترة ط( فالقٌ الإمنبباح # أي الصبح . والمعنى 
شاق الضياء عن الظلام » شقٌّ سبحانه عمود الصبح عن ظلمة اليل وسواده » وانظر زاد المسير 
و 
ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر ه/5985 وأبو حيان في البحر ١45/4‏ وليست من 
السبع . 
قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ء وابن عامر ف وجَاعِلُ الليل # بألف مع الإضافة » وقرأً 
عاصم , وحمزة , والكسائي 8 وَجْمَلَ اللَِلَ 4 بغير ألف » فهما قراءتان شبعيتان » وانظر 
السبعة لأن مجاهد ص 75 والنشر 350/5 . 


5ع سه 


ع 


والحسبانٌ والحسابٌ واحدا© ١‏ ي ذوَي حساب » يعلى 
1 


وقال ابن عبّاس في قوله جل وعرّ 8« امس وَالقَمَرٌ 
بحَسبَانٍ 204 : أي بحساب . 


١‏ وقوله جل وعرّ : 8 وَهُوَ الذي ألْشَأكُمْ من نفس وَاجدةء 


طق 


زف 
002 
زفق 


زفك 


فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْعَوْدَعٌ #راية مو ] . 
قال عطاء ومجاهد وقتادة والضنّحاك ‏ وألفاظهم متقاربة : 
فمستقرٌ ف الرحم »ومستودعّ ف الصّلب9©») 5 
وقرأ جماعة : بالفتح©) . 


وروي عن عبدالله بن مسبعود أنكه قال : المستقرٌ : الحم ( 
والمستودعٌ : الأضُ التي تموت بها" . 


قال تاج القراء : حسباناً أي يحساب قال تعالى «#الشمس والقمر بحسبانٍ» والمعنى أنه جعمل 
سيرثما بحساب دقيق » ومققدار معين » ويدورائهما يعرف الناس حساب ال 
والأعوام » وانظر اليحر ١85/4‏ . 

سورة الرحمن آية رقم 8 , 

انظر جامع البيان 588/17 والبحر المحيط ١88/5‏ وتفسير ابن عطية 794/8 . 

هذه قءة الجسهور نافع » وين حامر ء وعاصم » وحزة ٠‏ ولكسان » قروا ف ست يفت 
القاف , وقرأ ابن كثير وأبو عمروظ فَمَستقِرٌ» بكسر القاف , ركلاهما سبعية , 6 في ابن 
مجاهد ص71 والنشر في القراءات العشر 750/97 . 

انظر جامع البيان للطبري 817/7 وابن كثير /99؟ والدر المنشور 73/9 وعزاه إلى عبد بن 
حميد ؛ وابن أني حاتم » والطباني » ورجح ابسن جرير العموم » قال ابن عطيه في امحرر الوجيز 
1م : ( والذي يقتضيه النظر » أن ابن ادم هو مستودعٌ في ظهر أبيه » وليس بمستقر فيه 


-١51ة6‏ مه 


الفح على معنى : ولكم في الأرحام مُسْتَقَرٌ » وني الأصلاب 
مستودع . 

وقال سعيد بن جبير : قال ابن عنّاس : هل تزوجت ؟ 
فقلث 0-2 -. 


. 1 


وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وغيهما «( فَمُسْيَقرٌ # 


وقال إبراهم التخعي : ا معنى فمستقرٌ في الحم 3 ومستودّع في 
العتلت:: 


وقال الحسن : فمستمر في القبر » ومستودّع في الدنيا » يوشك 


أن يلحق بصاحبه0") . 


حدثنى محمد بن إدريس قال : حدثنا إبراههم بن مرزوق 


200 


زفق 


استقراراً مطلقاً » لأنه ينتقل | لى الرحم » ثم إلى الدنيا » ثم ينتقل إلى القير » ثم إلى امحشر 0 
ينتقل إلى الجنة أو النار » فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقاً » . 

الأثر أخرجه عبدالرازق عن سعيد بن جبير يا في الدر المنشور 75/7 وجامع البيان 5/10 وزاد 
السيوطي : قلت : لا » وما ذاك في نفسبي اليوم » قال : إن كان في صلبك وديعة فستخرج ٠‏ 

الطيري عن الحسن 5937/07 واين كثير 95/7 ثم قال الحافظ ابن كتير : والقول الأْل هو 
الأظهر » أي نمستقرٌ في الأصلاب ء والله أعلم . 


-9ك5ة سه 


قال : حدثنا أبو داود عن هسم عن ألي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله جل ور : « تقب وَنسَكوْقعٌ 4 قال : 
المستقِرٌ : ما كان في الرّحمِ » والمستودعٌ : الصُلب20 . 
ثم قال جل وعزّ : ١‏ قد قَصلْنَا الآياتٍ لِقَوْم يَفَقَهُونَ 04 . 
دآية مقع . 
قال قنادة : فصلنا بمعنى بَينا0 . 
6 2 وقوله عز وجل ل وَهُوَ الذي أَنَْلَ من السسّمَاء مَاءً , فَأَْرَجْمَا يه 
ل د 
حضراً # بمعنى 
6 وقوله عز وجل 7 #. 


1 آية 00 
قال قتادة : القنوانُ : العُذُوق 8 وكذلك هو عند أكثر أهل 
اللغة 9) , 


ع8 


(1) الأثر في ابن كثير ١99/5‏ والقرطبي 40/7 والدر المنثور 55/8 قال : وأخرجه ابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم : والحآم وصححه من طرق عن ابن عباس . 

(؟) في المخطوطة «لقوع يعلمون» والآية الكريمة كا أثبتناها 9 لِقَوم يَفْمَهُونَ 4 وأما الآية التي قبلها فقد 
حدمت بقوله سبحانه لإلقوع يعلمون» وُولُها لإوهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون): وقد التبس على المصنف الأمر » بين الآية 
السابقة وهذه الآية الثانية . 

(5) قال الطبري 191/7 : أي قد بينَّا الحجسج , وميزنا الأدلة » لقوم يفقهون مراقع الحجج » 
ومواضع العبر . 

رئ) في الصحاح 18/5؟ التْوُ : العذَقٌ . والجمعٌ القِنُوان » والأقناءٌ . اه والمراد بالعذق عُنْقودٌ 
التخلة . : 


ا 0 


يقال : عِذّْقٌ » وقثوٌ بمعنى واحد ع فأما العذق فالئخلة . 
وقيل : القنوانُ ٠‏ الجمَّارٌ . 
وقال البراء بن عازب : دانية : قريية© . 


واللعون :توطنا تقراة شين 6 قال تعال-0 لط تايل فيكم 
الحرّ 204 . 


7 وقوله جل وعرّ : ١‏ والزَْعُونَ والرْمَانَ مُنتبهَا وَغَيَرَ مُتسّاية » 


راية 955ع. 


[ أي مشتبباً في المنظر » وغير متشابه في الطعم ]20 . 


لاح ثم قال جل وعرٌ : «الظرُوا إلى أ َمرِهِ إذَا أَلْمَرَ وتعه» آية 55 . 


لق 
202 
زف 


فق 


أي ونضجه . 


رمس عمس ل 7 امزننا 55 2 3 
يُقال : يَنْعٌ وينْعٌ » وايَْعٌ ويتّع : إذا نضج وأدرك 97 . 


الأثر في الدر الممشور للسيوطي 75/7 

سورة النحل اية رقم 6١‏ . 

مابين الحاصرتين سقط من امخطوطة . وأثبتناه من زاد المسير 1 وهو مروي عن ابن عباس » 
وقال قتادة : مشتبباً ورقّه » مختلفاً تر » قال القرطبي 49/96 : ورف الزيتون يشبه ورق الرمان ء 
في اشتاله على جميع الغصن » وفي حجم الورق » متشابهاً في الأوراق » غير متشابدٍ في الدّواق » 
وقال ابن جرب : متشايباً في النظر » وغير متشابه في الطعم » مثل الرمائيْن لونهما واحدٌ » 
وطعمهما مختلف . اه قرطبي : 

انظر جامع الأحكام للقرطبي 50/7 ومعاني الزجاج 705/7 . 


- 454 


وقال الحَجاجٌ في حطبته : م أرى ووم قد أينعت وحاك 
قطافها )20 , 


وقوله جل وعرّ : © وَجَعَلُوا لله شرَكاء الجن 14آية 1٠١‏ 


قبل : معناة |: نهم أطاعوهم كطاعة الله . 


وقبل : معناه نسبوا إليهم الأفاعيل التي لاتكون ِلّا لله جِلّ 
وعرّ » أي فكيف يكون الشريك لله الحدث الذي لم يكن ثم كان ؟ 


45 ل وقوله جل وعز : © وَحَلَقهُم 4 رآية ٠.‏ . 


يجوز أن يكون المعنى : وحلق التتركاءً ٠»‏ وتجوز أن يكون 
را ل 

وقرأ يحبى بن يَعْمَر : ( وتَلْقَهُم )290 بإسكان اللام » قال : 
ومعناه : وجعلوا تحلقّهم لَه شركاء . 


0020 هذه الخطبة خطبها الحجاج في أهل العراق » لما تمَرّدوا على الخليفة عبد عبدالملك بن مروان » وكان 


(000 


إلى 


قد أرسله والياً على العراق سنة 7 ه فوقف ختطيباً على انبر وقال : يا أهل العراق , يا أهل 
الشقاق والنفاق » إن لأرى رووساً قد أينعت .. الل وانظر العقد الشمين 50/4 وتاريخ الطبري 
5 . 

هذا القول هو الأظهر » وهو ما رجحه اب. ن كثير 7٠0/‏ حيث قال : إنما عبدوا الأصدام عن 
طاعة الجن » وأمرهم إياهم بذلك » كا قال إبراهيم ف يا أبت لاتعيد الشيطان 4 وقال سبحانه 
« أم أعهد إليكم ,يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان ن © .. اه بإيجاز أي وهم لم يعبدوا الشيطان إنما 
أطاعوه في عبادة الأئان . 

هذا ما رجحه الجمهور , والمعنى أنهم جعلوا الجن شركاء لله » وقد علموا أن الله تعالى هو الذي 
خلقهم وانفرد بإيجادهم . فكيف يجبعلونهم شركاء .له ؟ فهو الخالق وحده فكيف يعبدون غية؟ 


(4) هذه القراءة من القراءات الشاذة 5 في السب لابن جني 551/١‏ . 


58ة- 


ومشل الحسنُ عن معنى ( وَكحرفوا لَهُ بيسن وَيَقَاتٍ ) 
بالتشديد(© » فقال : إنما هو ا وَحَرَقُوا © بالتخفيف » كلمة 
عربية » كان الرجل إذا كذب في النادي قيل : تحرّقها ورب الكعبة . 
وقال أهل اللغة : معنى ١‏ تترّقوا ) اتلّقوا وافتعلوا » 
« تحرّقوا ) على التكثير9» . 
٠‏ وقوه جلّ وعرّ : ظ أَنّى يكُونْ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحبَة © . 
لطاع 


او يا ل 
0 ؟ 
ل وقوه جل وعرّ : ظ لا تدركة الأبْصارٌ # رآية ٠١‏ 
قيل : معناه في الدّنياك» . 


)02( هذه قراءة ناقع كا في السبعة لابن مجاهد ص 54 وهي من القراءات السبع امتوائرة » قال 
القرطبي 07/7 : ١‏ قراءة نافع بالعشديد على التكثير » لأن المشركين ادعوا أن لله بناتٍ وهم 
الملائكة . سعوهم جنا لاجتناهم » والنصارى ادعت المسيح ابن : الله ء واليبود قالت + عزير بن 
لله فكثر كفرهم » فشدّد الفعل لطابقة المعنى ‏ 

(1) انظر جامع م للقرطبي /*ه وتفسير ابن عطيه 7٠5/8‏ . 

فق لغرضٌ من الآية الردّ على المشركين » الذين نسبوا لله الولّد من وجهين اثنين : 

الأول : أن 0 
يكون له ولد . 

لثاني الا لت وات مودو عه شوق امرش تل الله تقد 
لزوجة وعن كل شى؟ . 

200 مراد بالادراك هنا : الإحاطة بحقيقة الشىء على وجه المعرفة والشمول » والوصول إلى أعماقه وحوزه بت 


-4552 سه 


10-7 : أي 0 تقول : أدركتٌ 


-05000 عر ره بَصَائِر منْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصرَ 7 


فإتفسيه 4 1 آية ؛ اد 
الى :ماي كله الك ٠‏ 
وم عَمِيَ فعليها 4 أي فعليها ضررٌ ذلك . 


. 4 وقوله جل وعز : « وَكَدَلِكَ صرف الآياتٍ وَلِيقُوُا كنت‎ - ٠١" 


زآية متلع. 


هذه قراءةٌ أهل المديئة » وأهل الكوفة . وابن الديير » 
0 1 
ومعناها : تَلَوْتٌ » وقرَأت . 


20 


من جميع جهاته » فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار » وهو محيطٌ بحقيقنها . قال الحافظ ابن 
كثير 3١7/‏ : في الآية أقوال للأئمة من السلف : أحدها أن المراد لا تدركه في الدنيا » وإن 
ا م لي راك الخاص » لا 
نضي الرؤية يوم القيامة » فهو تعالى يتجلى لعباده الُمتين ؟! يشاء ‏ فأنّا جلانه وعظمئٌه على 
ا عا وتقدس »ء فلا تدركه الأببصار » ولهذا كانت أم المؤُمنين عائشة تقبتٌ الرؤيا في 
الدار الاخرة وتنفيها في الدنيا » وتحتج يبذه الآية . اه ملخصا 
منها ما رواه الشيخان والترمذي وأبو داود عن جرير بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله مله 
فنظر إلى القمر ليلة البدر » وقال : د إنك كم سترون ربكم عَيَاناً يا ترون هذا القمر ء لا تضامُون 
ا ا 0 
طلوع الشمس » وقبل غرويها » فافعلوا » ثم قرأ «[ وسبّح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4# وانظر جامع الأصول تللإلاةهة . 


-590؛ ل 


2.20 


زفق 


وقرأ علي بن أبي طالب دَارَسَتٌ وهو الصحيح من 
وأهل مكة . 
قال ابن عباس : معنى دارَسُتٌ : تاليت0" , 


قال سعيد بن جبير أي دارَمْتَ أهل الكتاب 97" . 
وقرأ قنادة 8 دُرِسَتْ » أي قَرِئَتُ9©) 


وقرأ الحسن #8 دَرَسَثْ © أي امَّحَتُ وَقِدْمَ© ٠‏ 
وروف سفيان بن عُيْيْئَه عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرا 


درست 4" . 


وكان أبو حاتم2© يذهب إلى أن هذه القراءة لا تجوز » قال : 
لأن الآيات لا تُدارس . 


هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كتير وأي عمر » وقرأ نافع » ومزة » وعاصم والكسائي 
و وَرَسْت » بدون ألف »ء وقرأ اين عامر « دَرسَتْ » وكلها قراءة سبعية م في النشر بو 
والسبعة لين مجاهد ص 554 وأما قراءة 9 دُرِسَتْ » فقد عدَّها ابن جني من القراءات الشاذة كا 
في المختسب .778/١‏ 

انظر جامع البيان للطيري 70/7 ومراده قارأتٌ وتعلَّمتَ من أهل الكتاب . 


م بمعنى ذاكرتهم رِتَعلّمتَ منهم » رأِيتَ بهذا القرآن من عند نفسك وليس من عند الله . 
4 (0) (0) هذه الوجوه من القراءات شاذة كلها » كذا في النحتسب لابن جني . 
4 أبو حاتم هوه سهل بن محمد السجستاني ؛ نحو لغوٌ مقرى»: أخذ عنه امهرد وابن دريد ؛ 


توق سنة هه؟ ه وانظر ترجمته في معجم المؤلفين 588/4 . 


اضمكة - 


لق 


002 


زفق 


إف4 
زفف 


وقال غيره : القراءة بهذا تجوز » وليس المعنى على ماذهب 
إليه أبو حاتم ) ولكن معناه : دارَسّتٌ متك أي دارْستَكٌ مكدع 
فإِن كان لم يتقدّم لها ذكر . فإنه يكون مثل قوله تعالى 5 حتّى 
رت بالجججاب 04 , 


وحكى الأخفش : ( وَلِيَقولُوا دَرْسَتْ ) » وهو بمعنى 
َرَسَتْ » إلا أنه أبلغ©© . 


وحكى أبو الحا أنه يُقرَأ ( وليَفُونُوا دَرَسْتَ ) بإسكان 
اللام على الأمر © وفيه معنى التبديد 2 أي مقرل 0 2 إن الحقّ 
ين ؟ا قال جل وعرٌ : « فَلِضْحَمُوا ول ولينكوا كتير 04 . 


فأَمّا من كسّر اللّامَ فإِنّها عنده لامُ 0 


قال أبو إسحاق : وأهل اللغة يسمونها لام الصيرورة © غ أ 


هذه من حيث اللغة متوجههة » رأما من حيث الدلارة فلا قصحٌ وهمي شاذة ‏ ولا تجوز القراءة 
بالشواذ » قال الزجاج في معانيه ؟/07٠7‏ : القراءة ( دَرَسْتٌ » ومعناه : ليقولوا قرأت كتب أهل 
الكتاب » وتقرأ أيضاً و دَانُِتَ وأي ذاكرتٌ أهل الكتاب » وقرأ بعضهم ١‏ وليقولوا دَرَسَتْ » 
أي هذه الأحبار التي تعلوها علينا قديمة » قد مضت وانّحَتْ 

سورة ص أية رقم /55 / محمد و اذه له ام مسر مسقي ل لكر ا 
أي حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار . 

انظر معاني القران للأعفش 5/7 ول أره بهذا اللفظ فيه ء وإنما ذكر قراءة « دَارَسْتٌ ) و 
« دَرْسْتَ » قال : ومعنى دارستٌ أي دارستٌ أهل الكشاب و ١‏ دَرسْتُ ) وبها نقرا لأمها أوفق 
للكتاب . اه وذكر القرطبي القراءة التي أوردها المصدف في جامع الأحكام لأرقه , 

سورة التوبة آية رقم 85 والشاهد فيها أن اللام لام الأمرء وردت للوعيد والتبديد . 

أي ليصير امال والأمر إلى أن يقولموا درستٌ يا محمد الكتب »ء وانظر معاني النجاج 702/9 2 


-458ه 


00 058 

صار إلى هذا » كا قال جل وعزّ : © را لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيِلِكَ © » 
وا تقول كتب فلان هذا الكناب ِل » أي فصار أمسمة إلى 
ذلك . 

وهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد إلى التَلْيين 
والتذايل . 

ودَرَسْتٌ : قَرَاتٌ أت ولت 4 ودَرَسَتِ الدار ع دلت وامَحَقتْ 3 
ودَرّسَ الحنطة : أي دّاسها9) . 


٠١١ وقوله جل وعزّ « وَل ضَاءَ الله ما أشر شْرَكُوا 4 دآية‎ ٠4 
قيل : معناه لو شاء الله لاستأصسله2©2 » واللهُ أعلم بما‎ 


0 


اراد . 


حيث قال : وهذه اللام يسميها أهل اللغة لام الصيرورة » كقوله تعالى هل فالتقطه ال فرعون 
ليكون لهم عدر وعَرّنا © فهم لم يلتقطوه ٠‏ يطلبون بأخذه أن يعاديهم ؛ ولكن كانت عاقبة أمره أن 
صار لهم عدوا وحزناً . 
سورة يونس آية رقم والآية من دعاء موسى على فرعون الطاغية وأتباعه . 
5 انظر الصحاح للجوهري ايقن ولسان العرب لابن منظور مادة « دَرَنَ » فقد جاء فيه : 
درستٌ الكتابٌ أدرسئه أي ذَلَّاقُه بكثة القراءة حنى خف على » درس الطعامٌ يدرسه : 
داسه » وثوبٌ دريث أي ثوبٌ تعلق » وبعير لم يدرس أي لم يركب .. الح وانظر اللسان 79/5 . 
م في هذه الآية ثلاثة أقرال حكاها الزجاج في معانيه 504/9 ونقلها ابن الجوزي في تفسيره 


0# 1: 
أحدهما : أن المعنى لو شاء الله لجعلهم مؤمنين » ولو شاء الله هدايتهم لهداهم . وهذا أظهر 
الأقوال 3 الطبري 


الثاني : لو شاء الله رن علهم آية تضطرهم إلى الايمان . 
الغالث : لو شاء الله لاستأصلهم » » فقطع سبب شركهم . وأظهرها الأول كا ذكرنا . 


ماق سه 


ثم قال جلّ وعزٍ : « وَمَا جَعَلْنَاك عَلَيْهمْ حَفِيَطَاً » قا أَلتَ 
عَلَيْهمْ بوك # داية 
وهذا قبل أن يُوْمر بالقتال0© . 


ان 


- وقوله جل وعرٌ ا يي 
اللّه عَدُوَاً أ بعيْر عِلم 4 11 آية لم. 
قال قتادة : كان المسلمون يسبُون الأصنام » فيسب المشركون 
الله اا 
وي أن في قراعة أهل مكة ( عدو عير جلي "9 » والقراءة 
حسنة ومعنىه ١‏ عدو ) بمعنى أعداء »م قال تعالى :8 إن الكافِرِينَ 


كَانُوا لَكْمْ عَدُ عَدُوَ وَأ مُبيئا 4 


وثقرأ ( عُدُوَاً ) » يُقال إذا تجاوز في الظلم : عَدَا يمدو 


حمسي عع ج كين هي 

)١(‏ قال الصاوي في حاشيته على الجلالين 77/5 ومعد معنى الآية : لست يا محمد حفيظاً مراقباً لهم 
حتى تجبرهم على الإيمان , وهذا كان قبل الأمر بالقتال . اه وكذلك قال ابن عطيه 01/6 : 
كان هذا في أول الإملام . 

() الأثر ذكره الطبري 7ه ٠‏ والقرطبي 51/7 والسيوطي في الدر المنشور +/8” وعزاه إلى عبد بن 
حميد , وابن المنذر . وابن أ بي حاتم » وانظر أيطاً رَآذه الجن عن 1 0 

(5) هذه من القراءات الشاذة م في المحتسب لابن جني 775/9 . 

(4) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ .. أطلق العدرٌ وأراد به الأعداء » فهو لفظ مفردٌ يراد به الجمع 
كقوله سبحانه © إن الإنسان لفي خسر # . 


1/1 


عَذُوا 2 وعَدُواً 3 وعُدُوانا 3 وعَدَاء09) 1 


كت ثم قال جلّ وعزّ : ©كَذَّلِك ونا ينا لِكُلّ أْمّةِ عَمَلَهُمْ4 رآية ه١٠‏ . 


وقوله جل وعرٌ : 98 وَاقْسَمُوا 


قيل : معناه مجازاة على كفرهه() 


وقيل : أعمالهم يعني الأعمال التي يجب أن يعملوا بها وهي 
الإيمان والطاعة9؟ » والله أعلم 0 
أَقْسَمُ | بالَهِ جَهْد أ يْمَانِهُمْ © راية 01١5‏ . 
أي اجتهدوا في الخلف « لينْ جامهُمْ آي ليَؤْسُنَ يها © . 


يعنوك آيدٌ مما يقترحون © , 


واه بير وار 000000 
8 وقوله جل وعز : وما يُشعرة القَاإذا جَاءت 


200 


2, 


00 
25 


لا يُؤْممُونَ © ؟ رآية ١١٠1ع).‏ 


في الصحاح للجوهري 5/. ؟؛ : العَدَاهُ : تجاوزٌ الحد والظلم يقال : عدا عليه عَذُواً » وعُدُوَا 

ا لات ريا القيوا 7 امشل 

جُلُوس . 

هذا 0 هو اي » وهو قول الأأكرين قال ابن عباس : زينا لأعمل الطاعة الطّاعة ع ولأعل 

الكفر الكفرّ » قال ابن الجوزي : المعنى : ا زينّا طْوّلاء المشركين عبادة الأصنام » وطاعة 
الشيطان » كذلك زينا لكل جماعة اجدسعت على حق أو باطل » عملهم من خير أو شر » 
وكذلك قال الطبري في جامع البيان 11/9 وذكر النجاج القولين ؟/3 ٠١‏ وقال : القول الأول 
أجودٌ . : 
انظر معاني الزجاج 50 وتفسير البحر المحيط ٠٠٠١/4‏ وقد عزا هذا القول إلى الحسن . 
هذا هو مرادهم الآيات التى اقترحوها » لا مجرد مجيء معجزة » فقد كان يكفيبم ماجاءهم به 
رسول الله مي من الايات الباهرات , والمعجزات الساطعات .. وانظر البحر الحيط 7١1/4‏ . 


[# 5لا سس 


قال مجاهد : معناه : وما يدريك"22 ؟ قال : ثم ابسبداً 
فقال : 8 إِنّهَا إِذَا جَاءَث لا يُوْمُِونَ # . 

وقرأ أهل المدينة : ١‏ أنّهَا إِذا جَاءَتثْ 94 . 

قال الكسائي : ( لا ) ها هنا زائدة » والمعنى وما يشعرك أنها 
إذا جاءت يؤمنون29 !! 

3 0 03 1 0 
أمرْنُكَ 29# ؟ 

هذا عند البصريين غلط ؛ لأنّ لا ) لا تكون زائدة فيموض 

و ) 
تكون فيه نافيه2»©9 , 

31 

قال الخليل : المعنى لعلها » وشبّهه بقول العرب : إِيتِ 

السُوق أنّك تشتري لنا شيئاً » بمعنى لعلّك0© . ءْ 


2.22 


زفق 


طق 


فق 


زفق 


ذكره الطبري عن قتادة 51/19 فيكون ما يعده ابعداء كلام » أخير به تعال عنهم أنهم لا 
يؤمنون . 

هذه ناح بياصم »وه رة + والكنان »كاين عامو جاورا اذى بر وأنو قرو وكيز 
( إنها إذا جاءت » وهما سبعيتان وانظر السبعة ص 46 , 

انظر تفصيل هذا القول في جامع البيان للطبري 07 ام والبحر المحيط ٠١5/4‏ قال 
الزجاج في معانيه 7٠١٠١١‏ والذي ذكر أن «لا؛ لعو أي زائدة ‏ غالطٌ » لأنها لاتكون لغواً 
في مكان . وأصلية في مكان آخر . 

سورة الأعراف اية رقم ؟٠‏ ومعناها : ما مدعك أن تسجد لآدم ؟ وهذا قول الفراء في معانيه 
"90/١‏ حيث قال : 9 لا » في هذا الموضع صلة ‏ أي زائدة ‏ كقوله تغالى «9 وَحَرَامٌ على 
قرية أهلكناها أمبم لا ييجعون © المعنى : حرام عليهم أن يرجعوا .. الم . 

انظر البحر امحيط 805/4 وزاد المسير 7#رع .و , 


ا لد 


ولعد هم :0 5 ور .88 قاد لق تر كن ل :2 
وروي أنا في قراءة بي( 9 وما يظعركم لعَلَهَا إذا جَامَتَ 
لا يُوْمِنُونَ # ؟ 


أنشد أهل اللغة في ( أَنَّ ) بمعنى ( لعل ) : 


وقيل : في الكلام حذف ء والمعنى : وما يشعرء أنها إذا 
جاءت لايمنون أو يومنون © ثم حُيذف هذا لعلم السامع9© 

ويرْوَى أن المشركين قالوا : ادع اللّهَ أن يمرل علينا الآية التي 
قال فها : <( إن شأ نل علهمْ من السماء آي فلت أَغاهُم لها 
تَحاضعِينَ 4 ونحن ‏ والله ‏ بُوْمِنُ. !! فقال المسلمون : يارسول الله 


4 قراءة ب بن كعب ذكرها الطبري 7١1/97‏ وهي قراءة شاذة وليست من القراءات السبع 


22 


22 


امنواترة » وهى من حيث المعنى صحييحة ء وإن كانت شاذة من حيث القراءة » قال الزجاج 
1/9 وقد أجمعوا على أن معنى ١‏ أَنَّ » ههنا إذا فحت معنى و لعل ) والإجماع اول 
بالاتباع ع » وقال 3 ان : وللعرب في « لعل » لغة بأن يقولوا : ما أدري أنك صاحبها » 
يريدون لعلك صاحها . 

ع ل سح لوا تتام لزلز الع و ولوس 
النصرانية ص وفي ديوان حاتم الطائي ص 6 وذ كره ه في لسان العرب مادة علل وفي 
الصحاح للجوهري » واستشهد به القرطبي 7 ونسبه إلى دُريد بن الصّمّة » والصحيح أنه 
لحاتم ا هو في ديوانه » يريد أريني كرا مات من الضعف والفقر » » لعلي أرى ما ترينه . 
ذكر هذا القول ابن عطية في تفسيو 7١4/0‏ ثم قال : وهدا قول ضعيف لا يعضده لفظ الآية 


ولا يقتضيه . 


97ج 


وال *؟ عه 4 3 57 00 ه ورك م كي 8 
ادع الله أن ينها ! . فانزل الله عزّ وجل «إ وَمَا يُشَعِركم انها إِذَا 
بجَاءَت لا يُوْمنُونَ 204 . 
اس ص 5 0000-6 20 ث8 وس ره ل 
٠‏ ثم قال جل وعزٌ « وَنُقلبُ افِدَئهُم وَابْصَارَهُمْ 4 راية 1١١١‏ . 
و« أقدةٌ » جم فؤاد . 
5 - 57 062 اق مقف د وق لا جوع عيطت 2 يك ربو و 
٠١‏ وقوله جل وعز : ١‏ وَلَوْ أثنا نزَّلنَا يهم المَلائْكَة . وَكَلَمَهُمْ 
8 ع مرا عي نه اه ك0 3 000 0 يل ب 8 7 30 0 ماد 
المَؤنى وَحَسَرْنا عَلَيِهِمْ كل شيء قبلا مَا كَائوا لِيُؤْصُوا إِلّا أن 
يَشَاء الله 4 رآية ودع . 
ويبروى أنهم سألوا هذه الأشياء فترّل هذ" , 
قال مجاهد : قبلا أفواجاً أي قبيلاً قبيلة . 
يذهب إلى أنه جمع قبيل » وهو الفرقة . 
وقبل : هو جمع قبيل » و ١‏ وقبيل » بمعنى كفيل©» . أي لو 


(1) انظر جامع البيان للطيري 73/7 والبحر حيط لأني حيان 7/4١؟‏ وتفسير ابن عطية 
ولع والمعنى : لستم تعلمون الغيب » فلا تدرون أتهم يؤمنون ١‏ قاله الرجّاج . 

١‏ انظر زاد المسير ١٠١5/‏ والقرطبي 55/7 قال : وهذه آية مشكلة ٠‏ ولاسيما وفيا #ونذرهم في 
طغيائهم يعمهون» فبعض الآية في الآخرة » وبعضّها في الدنيا . 

0 أخرجه أبو الشيخ عن مجاهد ؟ في الدر المنشور 59/9 وحكاه الأحفش في معائيه ؟/1.ه 
والقرطبي في جامع الأحكام 5/9 والأظهر ما قاله اين عباس وقنادة أن معنى « تيلا » مقابلةً 
ومعاينة » "ا في الدر 85/5 والمعنى : وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق عياناً ومشاهدة . 

(4) ذكره ابن الجوزي في تفسيو ٠١0/7‏ قال : واخحتاره الفراء » وعليه اعتراض . وهو أن يُقال : إذا 
م يؤنوا بإتزال الملائكة , .وتكليم الموق» فلن يؤْمنوا بالكفالة التي هي قول . وذكره ابن جرير فى 
جامع البيان 8/؟ والنجاج في معانيه 311/9 . 


دهلام د 


كل لم الملائكة وغيرهم بصحّة هذا لم يؤسوا » يا قال تعالى : 
« أ تأي بالّلدِ والملائكة فَبيَلاً 204 . 

ويجوز أن يكون معنى 9 فبلا 4 كمعنى مقابلة9 » كا قال 
ل يل 74 


مَنْ قرأ ( وبلا )© فمعناه عنده مُعايئَة : 
رد ل عاد عر ا 1 
أي يا جعلنا لك لِلأُمتك أعداءً” » وعدوٌ بمعنى أعداء . 
١+‏ نم قال جل وعز : ط شيَاطِينَ الإنس وَالجن #رآية )1١‏ 
وقرأ الأعمش ( شيَاطِينَ الجن وَالِانْس 274 والمعنى واحد . 


وم سورة الإسراء آية رقم 47 . 

وم هذا عو الأبجح والأظهر » وهو مروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد » ورجحه أبنو جيان في 
البحر 75١5/4‏ . 

(9) سورة يوسف أية 5 وف الخطوطة :9 وإن كان قميصه 3 بزيادة الواو » وهو خطاً ؛ وصوابه 
بحذف الواو كاهو نص نُ الآية الكرعة ل وشهد شَاهِدٌ من أهْلَهَا إِنْ كان قَميصهُ م3 
08 # الآية , 

ده هذه قراءة تافع » وابن عامر 8 قِبَلاَ # أي مواجهة وعياناً وقرأ وعاصم ء وحمزة » والكسالي » 
00 بلا # مضمومة القاف والباء ؛ والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة ص 551 
والنشر 5557/5 . 

(5) قال ابن جرير 7/8 : المعنى وكا أبتليناك ياتحمد . بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء » 
كذلك ابتلينا من قبلك من الرسل والانبياء . 

(1) وهذه قراءة شاذة » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 70/97 ودي تحمولة على التقديم والتأخير » 

وهي من حيث المعنى صحيحة » ولكنها ليست من القراءات المتواترة » فتنبه لذلك الله يرعاك . 


-ك5لاة# - 


8 ثم قال تعالى : ٠‏ يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَغض (حرف القؤل 
عُروُوا ايه ؟داع. 
قال مجاهد : أي ريون لهم ذاك , أي يُرْيسُون لهم العمل 
القبيح0') . 
زتخرف”” . 
6- ثم قال جل وعرٌ : لوَلو شا رَبك ما قعل قَدَرهُمْ وما يَفْكَرونَ 4 
: زاية أللع.. 
أي لو شاء لمتعهم من وسوستهم الإننّ :ولكتّه يكل با 
شاء 4 لِيُجَرلَ الثواب7) ٠.‏ 
7 - وقوله جل وعز : ٠‏ وَلتصلتمئ إِلبه أقِدةٌ الِينَ لا يُرْصُونَ 
بالآخرّة 4 رآية +زاع . 
يقال : صَعى يَصعَى » وصَعًا يَصّْمُو ء وأْصْعَى يضم إذا 
مال9». كا قال الشاعر : 


(1) الطبري عن مجاهد //> والسيوطي في الدر 1١/5‏ وعزاه إلى الفريابي » وابن المنذر » وعبد بن 
حميد ‏ قال أبو عبيدة 7١5/١‏ : كل شيء حسته ويه وهو باطل فهو زخرف ٠‏ وقال الزجاج 
5 الرتخرف في اللغة : الزينة » والمعنى : إن بعضهم يُزيّن لبعض الأعمال القبيحة . 

(5) في الصحاح : الرحرف الذهبء ثم يُشيّه به كل ممرّه مُزَوّر . 

(5) قال الزجاج 511/٠‏ : أي لو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة للإنس والجن » ولكيٌ الل 
تحن ما يعلم أنه الأبْلمُ في الحكمة , والأصلح للعباد » والأجزل للقواب . 

(5) راجع البحر امحيط لأبي حيان 7٠١5/4‏ ولسان العرب لابن منظور مادة صغا . 


اع د 


تُصْغِى إِذَا ا انه 
َبّى إِذَا مااستوئ فِي عَرْرِهَا يتب(" 
0 5 رامن ةع حا يديت 1 را لعو وم 5 
ثم قال جل وعسز : « وَيرْصِرْهُ وَلَْعرفُوا مَا هُمْ مقترفون »© 
زأية األلعء 
أي : وليكتسيوا92© » ويقال : قرفثٌُ الجلك إذا قلعته . 
ويُقرأ ( ويروا ) وفيه معنى التهديد”" . 
قال أقاذة > جزلافا فنا غك "وعدلا فيب بيذ . 
م٠١‏ وقوله جل وعر: إن يَتبعُونَ لا الظَّنّ ©[ آية ١1١‏ ]. 
غلم جل وعرّ أمهم ليسوا على بصائر ولا يقين » وأنهم لايتبعون 
الحق . 


2 م 20 


يقرأ < إن رَبك هْر َعْلَمْ مَنْ يُضيل* عَنْ سَبيله © 


وم البيت لذي الرمة وهو في ديوانه 4/١‏ بلفظ : «تصغي إذا شدّها بالكور ‏ والكورٌ : الرّخُل » 
يقول الشاعر : إذا شدت الناقة بالرحل » تميل م يميل الإنسات إلى الاستهاع » فإذا جلس عل 
اركاب وثيت به » فهي خفيفة سريعة » فطنة ذكية » وانظر اللسان » والقرطبي 18/9 ٠‏ 

0 قال علماء اللغة : اقشرف الشءَ : اكتسبه » وأكثر ما يكون في الشر والمتكرات والمعضنى : 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الاثام » وانظر صقوة التفاسير /1ة. 

م6 هذه من القراءات الشاذة م في المغخصب 5717/١‏ . 

زفق الطبري 3/6 القرطبي 71/9 البحر الحيط ٠١8/6‏ وزاد المسير لابن الجوزي 1١7/7‏ وليست 
من القراءات المشهورة . 

وه هذه من القراءات الشاذة كا في المخصسب 8/5 قال والمعنى على هذه القراءة : إن ريك أعلم 
من يجيو عن الك وَمثكُ عنه  »‏ أن قراءة من قرأ ظ أعلم من َل عن سبيلة 4 من يجور 
عند , ألا ترى إلى قوله قبل ذلك ظ وإن مطع أكثر من في الْأض يُضُِوك عن سبيل اللو له 


- #4784 


وهذا على حذف المفعول , وقح الياء أحستٌة" ؛ لأنّ بعده : 


( ور َعم بلمْقدِينَ 4 . 


وقوله جل وعرٌ : هفَكُلُوا ممّا كر ا" مم الله عليه 4 رآية 1١8‏ , . 


أي مما نص لله" , وتحريمٌ الميتة داخل في هذا . 


ثم قال جل وعرٌ : ١‏ وَمَا لكُم ألا تأكُلُوا مما ذُكرَ اسْمُ اللَّهِ 


دق 


ضف 


عَلَيْهُ 6 ؟ راية 115 . 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس أن المشركين قالوا للمسلمين 
م تأكلون ما قعلقمٍ » ولا تأكلون ما فل لالكم ؟ تأبل اللا ل 
وعر : 8 وَإِنَ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 2 لَِائهِمْ لِيُجَادلوَكمْ . 


هذه قراءة الجمهور ؛ والمعتى على هذه القراءة : إن ربك أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيل الرشاد ٠‏ وكن 
امتدى إلى طريق السعادة والستّداد » وهي جملة خببية تتضمن الوععد والوعيد . وانظر البحر 
الغخيط 5١8/4‏ , 

الرد مما ذبح على اسم الله » ول يذكر عليه اسم الآذة والطواغيت » قال في البحر 57١/4‏ : 
أمر الله المؤمنين بأكل ما سْمّي عليه اسم الله لا غيرو من من المتهم » فقد كانوا مون في كثير 
ينونه اسم سم لختهم » فما ذكر اسم الله عليه هوالتكي لامامات حتف أنفه . اه . 
الأثر ر أخرجه الطبري 10/8 عن ابن عباس » ورواه عله أيضاً بافظ : ( جادل المشركون 
المسلمين ققالوا : مابال ما قل اله لا تأكلونه » وما تتلم أنتم أكلعمره . وأنم عون ؛ أمر الله ؟ 
فتزلت الآية » وأخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 4/7 ١١‏ والسيوطي في الدر المنشور 47/9 وعزاه 
إل أ دايد ‏ وابن ماجه . والطيراني , احم وفٍ رواية أب داود قال : جاءت اليبود إلى النبي 
عينه فقالوا : تأكل ل مما قتلنا »ولا نأكل نما قتله الله ؟ فأنزل الله عر وجل <ل ولا تأكلوا مالم يذكر 
أسم فشكل واناقي ..# الآية وفي دعوى أن المبود هم الذين جادلا الرسول نظرٌ » قال 
الحافظ ابن كثير 75٠١/9‏ : وني كونه عن عن المهود نظرٌ من ثلاثة وجوه : أحدها : أن المبود 
لايرون إباحة الميتة ؛ الشاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية » الشالث : أن هذا الحديث رواه 
الترمذي عن ابن عباس بلفظ ١‏ أن ناس النبيّ ؛ وليس فيه ذكر اليبود . اه . 


!ةذه 


اضطررم ليه 4 ١‏ آية 2.08 

قال قنادة : فصّل : بيّن . 

وقرأ عطية العرفيٌ ( وَقَدُ فَصّل لَكُمْ )© خفيفة . 

ومعناه : أبان » وهر » كا قرئة ( آلر .. كِتَابٌ أَحْكِمَتُ 
م فَصَلَتْ 0" أي استيانت 0 

3 وَذَرُوا طَاهِرَ الثم وَيَاطِنَهُ 1 أية‎ ١ : _وقوله جل وعرٌ‎ ١ 


قال قنادة : أي علانيته» وسيرو0"© 


و 


ص 


5 


وقال غيره : ظاهر الثم : «الرّنَايو» وباطنة 0 اتَحَاد 


الأنخدان 0 © , 
والأشيةُ باللغة قول قتادة . 


١+‏ ثم قال جل وعزّ : ظ إِنَ الِّينَ يَكْسِبُونَ الإنم سَيُجْرْوْنَ بمَا كانوا 


يَقتَرفُونَ © / آية .11١‏ 


6 هذه قراءة شاذة يا في المحسب لابن جني 5117/١‏ . 
6 سورة هود الآية الأولى » وهذه قراءة شاذة كأ في امحتسب 5/* قالابن جني : معنى فصَلْتُ 
أي صصدت وانفصلت عنه , ومنه : فصل الأمير عن البلد أي سار عنه : 
رسع الأثر أعرجه الطبري عن قتادة ١‏ واين كثير 817/5 والدر المنشور 47/5 ورجحه الطبري 
عية قال : وا معنى دعوا أيبا الناس علانية الاثم وذلك ظاهره 2( وسرّه وذلك باطنه , 
0 هذا قول السدي ل في تفسير ابن كثير +/- ١‏ ونفظه : وقال السدي : ظاهره الزنا مع البغايا 
“ذوات الرآيات ٠‏ وياطته مع الخليلة والصدائق والأدان » وانظر الطبري 14/8 . 


مسءحملة - 


آي يكسبون ويعملون ١‏ ويقال : قرفثٌ الجلد ء» أي قلعتة(" . 
قال أبو جعفر : اختلف أهل العلم في معنى « وَلَا َكل 
نا لم يُذَكَرٍ امم الله عله 4 فكان مذهب ابن عيّاس أن هذا 
جوابٌ للمشركين حين سألوا الَنّ ‏ َيه وتخاصموا » فقالوا : 
كيف لانأل منا ككل رلك ٠‏ ونأعل من قن ؟ دول الع 


وجل : < ولا تأكُلُوا ما لم يُذْكَر امم الله عَلَيْهِ 4 . 


ورواه عنه سعيل ب بن جُبَيْرِ وعكرمة » فالمعضى على هذا : 
ولا تأكلوا امن اليئة99 . 
يسم الله خّ و 8 كان ذلك عمداً 1 نسيانً”؟ . 

وقال سعيد بن جبير وعطاء : إذا ترك التسمية عمدا 4 
يكل > راذا لت أجل + يعدا شين + الأنه لاست فاننا إذا 
كان ناسياً©» , 


020 
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انظر المصباح المنير » والصحاح » مادة قرف . 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7 وهو مروي عن نافع » وعبدالله بن عمر » وهو رواية عن 
أحمد » وهذا القول ضعيف » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 70/07 , 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عباس ١١5/5‏ وهذا مذهب الشافعي وقول الحسن 
البصري » فإن التسمية عند الشافعي سنة » فمن تركها عامداً أو ناسياً تُؤكل ذبيحته ء وخالفه 
في هذا بعض الفقهاء » وانظر تفصيل المسألة في تفسير الحافظ ابن كثير +/10© والقرطبي 
ارا 

هذا أرجح الأقوال وأصحها » وهو المشهور من مذهب مالك » وإليه ذهب أبو حنيفة » وهو 
مرو عن جمهور السلف » وببذا القول يمكن الجمع بين النصوص الكرية ؛ وهو ما رجحه 
الطبري رحمه الله تعالى . 


- 2835 مب 


. 11١١ ومعنى وَل تأكُلُوا مما لم يُذْكَرٍ امْمْ الله عليدك رآية‎ ١. 
1 كا تحلص‎ 
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ # أي خروجٌ من الطاعة » ويقال : فسقت‎ 
ثم قال جل وعر : نون الشَْيَاصِن تيون إلى اوْليّائهم‎ ١4ه‎ 
ش‎ .]1١١ ليجَادِلوكُم © راية‎ 
. أي يوسوسون إليهم27‎ 
3 وقد ذكرت معنى ليجادلوم‎ 
. ١ 1١١ ثم قال جل وعرّ : طوَإِنْ أَطنكمُوهمْ إِلَكُمْ لمُشركون» راية‎ 
وقال أهل النظرة؛ : في هذا دليل على أله مَنْ أحلّ ما حرّم‎ 


رن اص ان أل الس احرف 


وم أي لم يذبح خالصاً لوجه الله بل للذوئان والأصنام . 

0 نا معي الفاسئ فاسقاً لأنه خرج عن طاعة اله وارتكب محارمه » © قال منبحانه عن ابوس 
ف قسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 وانظر الصحاح للجومري مادة 

1 لا 9 3 ع 

رس المراد بالوحي هنا الوسوسة التي يلقيها الشيطان في نفوس أتباعه الضالين » أخمرج ابن أبي حاتم 

عن ابن عمر أنه قيل له : إن الختار يزعم أنه يوحى إليه !! قال صدق ونلا ف وإن الياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم 4 يريد أنه من وحي الشيطان» لا من وحي الدثن در 

(4) المراد بأهل النظر : أهل الاستدلال الدقيق » والاستنباط العلمي الرائع ؛ وهم الحُدَاق من 
لحدثين والنقهاء » فقد قال الفقهاء : من حل الحرام فإنه كافر » وكذلك من حزم الحلال فإنه 
عفر , لأنه حكم بالجهل على الله عز وجل وحاشاه ‏ وكأنه يقول : الله تعالى لا يعرف 
عي شرع لعباده ؟ نعوذ بالله هن الزيغ ولضلال ٠‏ 
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وقبل له : مشرك ؛ لأنه اتَبْع غير الله فأشرك به غيرَهُ جل 
وعز د" . 


. 01١ وقوله جل وعز : ط أَوَ من كَانَ مها فياه ريه‎ - ١47 


قال مجاهد : المعنى عن ضالاً فهديناه « وَجَعَلْنَا لَه 
وا يَمْئِِي به في النّاسِ 4 أي هُدَى «إ كَمَنْ مَكلّهُ في الظُلْمَاتٍ 
يس حارج مِنْهَا # ؟ 


قال مجاهد : أي في الضلالة 9 , 


قال السدّيٌ : هذا نزل في « عمر بن الخطاب ؛ ‏ رحمة 
الله عليه وأبي جهل2" . 


والذي يوجب المعنى أن يكون عاماً© إِلَا أن تصحّ فيه رواية . 


(1) مما يدل عإ ص با برا م لحي مه لعدي بن حاتم لما سمع قول الله تعالى :ل اتخذوا 

أحبارهم ورهبا غهم أرباباً من دون الله 4 فقال يا رسول الله : ما عيدوهم ؛ فقال عليه السلام : 
«أليس كانوا يحرّمون ماأحلٌ الله تعالى فيحرّمونه » 0 ما حرّم الله فيستحلون ؟! فقلتٌ : 

بلى » قال : فذلك عبادتهم ؛ وانظر روح البيان للألوسي 84/٠١‏ . 

هذا تفسير مجاهد للظلمات » وهذا الأثر أخرجه عبد بن حميد , وابن المنذر عن يجاهد . أ في 

الدر المنشور 45/5 واخرجه ابن جرير 7/8 وابن كثير 77/6 وهو في زاد المسير 113/75 . 

© الأثر ذكره في البحر النخيط ١١4/4‏ والطبري 7١/8‏ من قول الضحاك » والسيوطي في الدر 
؟/"؛ وعزاه الى ابن المنذر » وابن ألي حاتم . 

(4) ذكره الحافظ ابن كثير 775/9 ورجح العموم فقال : ٠‏ وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان 
معيّنان » قيل : عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به » وأما 
الذي في الظلمات فقيل : أبو جهل لعنه الله ؛ والصحيح أن الآية عامة » يدخل فيها كل مومن 
وكافر . اه وكذلك رجحه القرطبي 8/307/ . 


220 


"م4 ل 


وقوله جلّ وعر : © وَكَذَلِكَ جَعَلنَا في كل قَرْيَةٍ أكابرٌ 
مجرميها 4 آية م١1‏ ). 
قال مجاهد: أي عظماءهم . 
وقال غيره : وتخصٌ العظماء والرؤساء ؛ لأمهم أقدر على 
الفساد0) . 
٠4‏ ثم قال تعالى : ظ وَمَا يَمْكرُونَ إلا بأْفسهم 4 آية 21١‏ . 
أي إِنْ وَبَالَ ذلك يرجع عليهم . 
٠‏ وقوله جل وعرّ : © سَيْصِيبُ الّْينَ أجْرمُوا صغارٌ عند الله 4 . 
رآية وكلع. 
ون كانوا أعزاء في الدنيا » فستلحقهم الذَّلَّةَ يم القيامة . 
وفي الآية ثلاث أقوال : 
أحلاما : أن اسن #أشيضيت: اللب + أحرتيوا عتسسد الله 
صغارٌ 2 على التقديم والتأخير (5) 3 
والقول الثاني : أن المعنى : سيصيب الذين أجرموا صغار 
ثابت عند الله90© . 


قال ابن الجوزي ١110/8‏ : وإنها جعل الأكابرٌ فساقٌ كل قرية » لأمهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا 
من الرياسة والسمعة . اه . 

هذا قول إسماعيل الضرير كا ذكره أبو حيان في البحر حيط 717/4 والمعنى عنده : سيصيب 
صغارٌ وعذاب. شديد عند الله في الآخرة » وهو تقدير جيد . 


(00 
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الذين أجرموا 
رم هذا قول الزجاج م في معاني القرآن 6١16/9‏ قال : والصسّغارُ : المذلة أي صغار ثابت لهم عند الله . 


54ه4؟ - 


والقول الفالث : ذكره الفراء أنه يجوز أَنْ يكون المعنى : 
سيصيب الذين أجرموا صِغارٌ من عند الله20© , 
وهذا خخطأ عند البصريين ؛ لأنَّ ( مِنْ ) لا تُحذف في مفشل 
هذا9؟ , 
َك 5 كل الى الف قب “رك 5 
١‏ وقوه جل وعرٌ : « فَمَلنْ بُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَترّخ صَدرَهُ 
لِلإسْلام © رآية ١٠‏ . 
الصدر ؟! فقال : نعم » يدخل القلبّ نورٌ ء» فقال وهل لذلك من 
والإنابة إلى دار الخلود , والاستعداد للموت قبل الموت 1026 . 


0١‏ انظر معاني الفراء 551/١‏ ولفظه : #صغارٌ عِنْدَ الله 4.أي من عند الله » كا تقول : سيأنيي 
الذي عند الله » ويكون معنى الآية : سيصييهم الصغار الذي عند الله .. ولكنّ هذا القول. لم 
يرتضه الزجاج » بل رده في معانيه فقال : ولا تصلح أن تكون ف مِنْ محذوفة من 0 عند ؛ إنما 
امحذوف « في © "م تقول : زيدٌ عند عمررٍ » والمعنى : ريد في حضة عمرو » وهذا الذي ضعّفه 
الزجاج ذهب إليه الطبري 55/8 فقال : والمعنى سيصيبهم صغار من عند الله .. والله أعلم 
بالصواب . 

. وافق الإمام النحاس شيخه الزجاج فيما ذهب | يه » ليه » وم يرتض ما قاله الفراء‎ )١( 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد » وعبدالرراق » وابن أي حاتم ء وابن مردويه , والببيقي في الأسماء 
والصفات » م في الدر المنشور 4/7 4 وأخحرجه ابن جرير ١7/8‏ ورواه الحافظ ابن كثير «//1 7م 
بروايات متعددة ثم قال : فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة , ومتصلة , يش بعضها بعضاً» 
وانظر أيضاً القرطبي 81/7 وتفسير ابن عطيه 748/6 . 


-586 هه 


00 ثم قال جل وعرٌ : 9 وَمَنْ ن يذ أنْ يُعلُهُ جل صَدرَة ضيقاً 
حَرَجَأ 4 رآية ٠5اع..‏ 
أي شديد الضيق . 
وقرأ عُمَرُ وابنُ عباس ( ضَيْقاً حرجا "٠6‏ . 
وري أنّ عمر أحضر أعرابياً من كنانة من بني مد » ؛ فقال 
له : ما الحَرّجة ؟ فقال شجرة لا نسل إليا وخشية لا راغينة .. 
فقال : كذلك قلبُ الكافر » لايصل إليه شيم من الإيمان والخير(”© . 
١٠٠+‏ ثم قال جل وعز : © كَأنَمَا يَصّعْدُ في السَّمَاء © رآية .1١٠‏ 
وقرأ ابن محيصن وابن كثير وشبل : 8 كَأئّما يَصْعَدُ في 


السّمَاءِ 0 
0 0 ابن عبد الجن المشرعة وإبراعم اللّخمي : «[ كائمَا 
يَصاعَدُ 2904 . 


0 هذه إحدى القراءات السبع وهى قراءة ابن كثير وحده ف[ ضئقاً 4 بالتخفييف وقرأ الباقون 
لإضيقاً 4 بالتشديد » والظر السيعة لابن مجاهد ص 108 - 

)2( القصة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ©/4 74 فقال : رُوى أن عمر بن الخطاب رضي الل 
عنه قرأ الاآية بفتح الراء 8 حر ؛ فقرأها له بعض الصحابة بكسر الراء » فقالٍ : أبغوني رجلا 
من كنانة » وليكن راعياً من بني مدلج » فلما جاءه قال له : يا فنى ما الَرّجَِةٌ عند ؟ قال : 
الشجرة تكون بين الأشجار » لا تصل إليها راعية ولا وحشية » قال عمر : كذلك قلب المنافق 
لا يصل إليه,شرء من الخير ) وذكرها الطبري في جامع البيان 78/8 والقرطبي في جامع الأحكام 
7/ وابن كثير في التفسير 78/7 . 

ف (ع هذه القراءات ٠‏ يَصْعَدُ » و ( يصّاعد » و ١‏ يَصّعُدُ » كلها من القراءات السببع 
لخواترة » وأما قراءة ابن مسعود : يتصمٌّد » بزيادة الناء » فليست من السبعة المشهورة بل هي 
شاذة ء وقد ذكرها ابن عطية في الغحرر ه/ 7”5414‏ 


لساكمع - 


“لت عٍِ 9 
4 هي 4 
ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يصَّعُدُ ويصّاعد واحدٌ 
والمعنى فيها أن الكافر من ضيق صدره » كأنه يريد أن يصعد 
إلى السماء » وهو لايقدر على ذلك » كأنه يستدعى ذلك . 


مَنْ قرأ ١‏ يَصْعَدٌ » فمعناه أنّه من ضيق صدره كأنّه في حال 
م 
صعود قد كلفه(0 , 


0 1 04 2 
وقد انكر هذا على أني عبيد » وقيل : إنّما هذا من الصّعُود , 


)0 قال الطبري 70/8 : ٠‏ وهذا مُكَل ضربه الله لقلب هذا الكافر ؛ في شدة ضيقه عن وصول 
الإيمان إليه ‏ مشل امتناعه من الصعود إلى السماء ء وعجزه عنه , لأ ذلك ليس في وسعه 
وطاقته ؛ وقال القرطبي ١/9‏ : « شبّه الله الكافر في نفوره من الإيمان . ويْقلِه عليه » بمنزنة من 
تكلفٌ مالا يطيقه , كا أن صعود السماء لا يُطاق ٠‏ وكذلك قال غيرهها من المفسرين أن امراد 
تشبيه بمن يحاول الصعود إلى السماء , وهو ليس بمستطيع .. أقول : لقد جاء هذا العصر فأظهر 
معجزة القرآن . وسججل اتفاقاً رائعاً للآية الكرمة مع الواقع الحسى » فمند اككتشاف الطوان > 
ظهرت للعلماء بادرة طبيعية وهي نقص ١‏ الأوكسجين » كلّما حلّق الإنسان » وارتفع في أجواء 
الفضاء » وكلما علا أدركته هذه الظاهرة : ضيق الصدر ؛ وصعوية التنفس , حتى ليكاد يشعر 
بالاختناق » وهذا يعطون الركاب تعليمات باستعمال « الأركسجين الصناعي » وهذا هو الوصف 
الدقيق لمعنى الآية الكرمة » فإن قلب المنافق والكافر يضيق وينفر من الإمان » 5 يضيق صدر 
من يصعد تحو السماء : فهو الوصف المطابق للواقع الذي بهت إليه الآية الكرهة . 

(؟) انظر الطبري 5١/8‏ وتفسير ابن عطيه 40/9" والبحر 708/4 . 


عام ع د 


وهي. العقبة الاق » قال الله جل وعرّ : « سَأرْمِفُةُ صعوداً 8#" 
نم قال جل وعرّ : ط خَدَِك يَْعَلْ اللهُ الس على الْذِيسنَ 
ا يُؤْمبوْنَ # رآية .11١8‏ 
قال مجاهد : الرّحِسُ : ما لاحير فيه9© . 
وكذلك الَجْسنُ عند أهل اللغة هو الّشْنُ”2 . فمعنى الآية ‏ 
والله أعلم ‏ ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين 
لايؤمنون . 
ده ١‏ _وقوله جل وعلّ : © قد فصلا الآيات لقَوم يَذَكَرُونَ أيقإه7١)‏ 
أي بِيْنَا . 
٠‏ ثم قال جل وعزٌ : ١‏ لَهُمْ دار السسلام عِنْد رِبهُمْ 14 آية 150] 
ويجوز أن يكون المعنى:دار السلامة » أي الي يُسْلّمِ فهها من 
الآفات . 


ويجوز أن يكون المعنى دار الله جل وعرٌّ » وهو السلام © . 


(401 سورة المدثر آية رقم ١07‏ . 
(؟) البحر 4 وتفشير الطبري 771/8 وتفسير ابن عطيه هه 4؟ » والقرطبي 41/7 . 
(1) قال أهل اللغة : الرجسٌ يأ بمعني العذاب ؛ ويأتي بمعنى القذر والنجس » وقال الطبري : إن 
الرجس والتحجس واحدٌ » لحديث كان مه إذا دخمل الخلاه قال : : اللهم إني أعوذ بلك من 
الرّجْس انجس » الخبيث الث » الشيطان الرجم ) وانظر جامع البيان 55/4 . 
قال في البحر 519/4 :9 لَهُمْ دار السام » أي هم الجبسة ء والسلام اسم من أسماء الله 
1 تعالى » سي قيل في الكعبة : بيت الله » قال ابن عباس وقتادة » وأضيفت إله تشريفاً .. أو دار 


مم - 


١‏ - وقوله جل وعيز : « وَيَوَْ يخشرقم جَميّعا يا مشر الجن قد 


استكترئم ٠‏ من لالس دآية مثالع. 


لك 
الإنس ء» أي كثر من أغوية(؟ . 


4 ثم قال جل وعرّ : ١‏ وَقَالَ أوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الإنْس وَبْنا اسْتفقعَ 


000 


0ن 


بَعْضنًا بِبَعْضٍ 14 أيه م1ع. 
ففي هذا قولان : 
أحلثما : إِنّ الجن أغوت الإنس . وقبلتٍ الإنسنٌ منبه9© 
والقول الآخر : أن البجل كان إذا سافر في الجاهلية 


السلامة من كل آفة , والسنّلامُ والسّلامة كاللّذاذ واللَذّاذة . اه ورجمح السطبري القول بأنها دار 
الله التي أعدّها لأوليائه في الاخرة 3 ونقل عن السدي قوله ا هو السلام » والدارٌ : الجنة . 
اه ورجح ابن كثير ١/8‏ 78 القول الأول وهو قول الزجاج , والمعنى عنده : ولا المتقين الأبُرار 
دار السلامة وهي الجنة , لأ نهم لسلامتهم من الاعوجاج سلموا من الآفات . 

قال ابن عباس : أي أضللم منهم كثراً ‏ وهو قول الحسن » ومجاهد ء وقتادة , وانظر الطبري 
م . 

أي أطاعوهم فيما دعرهم إليه من الشهوات » ومعصية الله قال القرطبي 8.4/7 «٠‏ ربنا - 
بعضنا يبعض # هذا يرد قول من قال : إن الجن هم الذين استمتعوا من الإنس » والصحيح أن 
كل واعد مستبي بساحي لقاع لحن ين لان 1 نهم تلذّذا بطاعة الإنس هم ء وتلّذد 
الإنس بقبوهم من المن حتى زلوًا » وشربوا الخمر بإغواء الجن إياهم ٠‏ وانظر تفسير البيضاوي 
ص 187 والبحر الحيط 780/4 . 


قث ة عد 


فخاف » قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي من شر ما أحذر2؟ ع 


فهذا استمتاع الإنس بالجنٌ . 
واستمتاع الجن بالانس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا 
عنهم ما يجدون9" . 
والقول الأول أحسنُ » ويدلُ عليه « يَا مَعْشَرٌ الجن قد 
فتك ين لحن 4 ١‏ 
٠‏ وقوله جل وعرّ : 8 قَالَ النَارْ مَْوَاكُمْ # ( آية 16). 
المتوى : المقام . 
ثم قال جل وعزّ : ل ححالدينَ فِيهًا إلا ما شَأءَ الله 14 ايقد؟1) 
في هذا قولان : 
أحليما : أنه استغناء ليس من الأول22 , والمعنى على هذا إلا 


ما شاء الله من الزيادة في عذابهم . 


. ١51/7 الأثر مروي عن ابن جر كا في الطبري 76/8 وابن كثير 751/7 وزاد المسير‎ )١( 

(؟) هذا القول ضعيف » ولا وجه له من الاستمتاع » بل هو عائد على الإنس أيضاً . والراجح أن 
الجن أضلت الانس ودعوهم إلى الشهوات ؛ فأطاعوهم في ذلك » ففي هذا استمعاع الجن 

(م) يعنى أنه استثناء منقطع بمعنى « لَكِنْ » كا هو مذهب سيبويه » قال الحسن : المعنى إل ما شاء 
الله من كوتهم في الدنيا حركدت » وقال الطيري : هي المدة بين حشرهم إلى وقت دخوهم 
النار » وقال الزعخشري : أي يُخلّدرنَ في عذاب الأبِدّ كله ء إِلّا الأقات التي يُنقلون فيها من 
عذاب النار » إلى عذاب الزمهرير ؛ فقد رُوى أنهم يدخلون وادياً من الزمهرير » فيتعاوؤن فيه » - 


-00ة44ه- 


وسيبويه يُمَثْلَ هذا بمعنى ( لكن ) . 
والفراء يمل بمعنى ( ميوى )20 كا تقوا ل : لأمكدئك هذه 
لدار حولاً » إِلّا ما شعت , أي ميو ما شعت ت من الزيادة » ومثله 

0 اكرات والاهن اناا رَبك 20# 
أي سيوى ما شاء ريك من الزيادة . 

قال أبو جعفر : وقال أبو إسحاق : معنى الاستثناء عندي 
واشاك الداع داع عير اماما زاجعا 
ريك من مقدار محشرهم ومحاسبتهم 

ع سس م 
هذا يراد به يوم القيامة » ويجوز أن يكون معنى ماشاء الله عرّ وجل 
أن يعذبهم من أصناف العذاب9) 


00 
فق 
زف 


ويطلبون الرد إلى الجحم 2 أقول : ولعل الأرجح أن يقال : إنا الآية ثهملت الكفار والعصاة 2 فهم 
جميعاً م أغوتهم وأضلتهم الشياطين » فأما الكفار فيخلدون في النار أيد الأبدين ؛ وأما العصاة 


من المؤمنين فيخرجون من النار بشفاعة سيد اله 2 » فجاء الاستتداء على العصاة لا على 


الكفارء والله أعلم . 

انظر معاني القران للفراء 78/5 

سورة هود آية رقم ٠١8‏ . 

انظر معاني القرآن للزجاج "51/1١‏ قال ابن عطية 500/5 : ويتجه عندي أن يكون هذا في 
الدنيا » والمستظنى هو من كان من الكفرة سيوّمن في علم الله تعالى » كأنه لما أخبرهم أنه قال 
للكفار ٠‏ الا مثوآع ؛ استثنى من يمكن أن يومن منهم » ممن كان يومغذ كافراً » قال أبو حيان 
4 : وهو تأويل حسن » ويؤيده إتصال قوله تعالى بعده # إن ريك حكم علم © . 


41د 


وقوله جل وعثر : « يا معْشَرٌ الجن وَالإنْس ألم يأبَكُمْ يُسْلٌ 


مْكُمْ 4 آية #0ااع. 

والرسل من الانس ؟ قفي هذا جوابات : 

أحلما أنه رُوِي عن ابن عبّاس أنه قال : ل" الجن الذين 
لقوا قوتهم فبلغوهم'" . 

يعني ابن عبّاس الذين قالوا 4 إنّا راتما 

عَجَيَا 76 . وهم بنزلة الرسل إلى قومهم لأنهم قد بلّغوهم . 

وكذلك قال مجاهد : الرّسْل في الانس وِالتُذَارةَ في الجنٌ© . 
ويعقل قيل : ألم يأيكم رتل متكم ؛ وإن كانت الرسل من الإنى 


خاصُةٌ9) , 


وقوله جل وعرّ : كَمَا أنْشأكُمْ من ذَرْيّة قَوِم آخرينَ» ر آية ١5١‏ 


للق 


دق 
22 
2 


الانشام : ابتداء الخلق . 


انظر قول ابن عباس في جامع البيان للطيري 51/4 وزاد المسير لابن الجوزي ١١0/5‏ والبحر 
الحميط 4/؟؟؟ وتفسير ابن كثير +/707 وقد ساق الحافظ ابن كثير عدة أدلة من الكتاب 
والسنة على أن الرسل من الانس فقط ء وم يكن في الجن رسل منهم » وهذا قول جمهور السلف 
والخلف » وانظر الأدلة في تفسيرو 759/9 . 

سورة الجن آية رقم /1 - 

انظر زاد المسير لان الجوزي ١١/8‏ وجامع الأحكام للقرطبي 80/9 . 


٠انظر‏ معاني الزجاج ؟/” فهذا طرف من كلام الزجاج حول الآية 


ا 


1١7‏ وقوه جل وعزّ : « قُلَ يَاقَوْم اغمَلُوا عَلَى مَكانتكُم 4 آيةه+1) 
فيه قولان : 
أحلما : أن المنى على تمكّتكم . 
والقول الآخر : أنه كا تقول : الْبْثْ مكانك , أي اْبْتْ على 


ما أنت عليه . 
فإِنْ قل : كيف جوز أن يؤمروا بالقبات على ما هم عليه 
وهم كفا(" ؟ 


فالجواب : أن هذا عدّدٌ » م قال جل وعرّ : ف فَلْيَضْحَكُوا 
قليلاً وليْكُوا كثياً 204 . 
دل عليه قوله « فَسَوْفٌ تعلو يعَلْمون من تكنون لد عاقة 
الدّارٍ © . 
والمعنى على هذا : اثبتوا على ما أنتم عليه إن رضيتم بالنار . 
65 وقوله جل وعرّ : © وَجَعَلُوا لِلّهِ مما ذََا ه مِنّ الحَرْت وَالأََعَام 
عيبا © ر آية 1٠‏ ] . 


)١(‏ المكانة : الطريقة ‏ والمعنى : اثبتوا على ماأنم 3 عليه » فأنا ثابتٌ على ديني ومذهبي » واعملوا ما 
تريدوت من عداوتي » والأمر هنا أمر وعيد وتهديد كا قال سبحانه <إ أفمن يلقى في النار خيرٌ أم 
من أت آمداً يوم القيامة ؟ إعملوا ما شعم إنه بما تعملون بصير © فهو أمرٌ خرج إلى حير 
البديد . 


(1) سورة التوبة آية رقم 40 . 


"157ب 


في الكلام دف » والمعنى : وجعلوا لأصنامهم ياه ودل 


عليه # َمَانُوا هَذَا للّهِ برَعْمِهمْ وَهَذَا لِشْرَكَائِنا # . 

قال مجاهد : كانوا يجعلوت لله جرم ولشركائهم جر » فإذا 
ذهب ما لشركائهم عوّضوا منه مما لله » وإذا ذهب ما لله لم يعوضوا 
منه شيعا" . 

قال : الأنعامٌ : البحيرة » والسائبة9؟ . 

وقال قنادة : كانوا يجعلون لله نصيباً ولشركائهم نصبياً » فإذا 
هلك بَعيرٌ مما لشركائهم , أخذوا مما لله فجعلوه لشركائهم ٠‏ وإذا 
هلك بعيرٌ ما للّه » جل وعرٌ تركوه » وقالوا : الله مستغنٍ عن هذا 
وإذا أصابتهم سبَةة) أخذوا ما لله جل وعرٌ فنحروه وأكلوه2”"» . 


200 


فق 


الضف 


2 
زفق 


أل الكلام : وجعلوا لله مما لق من الزرع والأنعام نصياً » ولشركائهم نصيياً كذلك ء 
فحذف منه ولشركائهم نصبباً : لدلالة اللفظ عليه وهو قوله ف[ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا 4 بأكثر مايكون الزعم قي الكذب » وهذا قال تعالى ظر بزعمهم © . 
انظر جامع البيان للطبري 4١/8‏ والقرطبي 3/7 والبحر حيط 57/4 وهو قول خسن 
أيضا . 1 
البحيق التي شت أذنها » والسائبة التي سيت أي ثركت فلم تحلب ول تركب » للإشاة إلى 
أنها جُعلت في سبيل الله . 

قوله «سَنَةَ ؛ أي جدب وقحط ء ومنه قوله تعالى ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين # . 
انظر جامع البيان للطبري 41/8 وابن كثير ©/79© وزاد المسير 171/8 والسدر المنشسو 
للسيوطي 47/5 وهو قول ابن عباس أيضاً . 


#488 


5 وقال الله عزّ وجل : 2 سَاءَ ما يَحْكمْ إن © آية 5 ع 


3 


هدم الله ذلك من فعلههم7" . 
25 00 20 2 5 8 
ويقال : درا » يَذَرَاء ذرء : اي تعلق . 


١‏ وقوله جل وعرٌ : ([ وَكذَلِك وَيّنَ لِكَفبِرٍ من المُتركين تقل 


أؤْلادهم شركائهم #6 راية لا5د). 
يعني ب المووودة 5 


قال يتجاهد : زين طم الشياطين 0 الببات 1 وخوفوهمم 
العَيّلة29 , 


قال غير تجاهد : ( سْرَكاوُهُم) ههنما: : الذين يخدمون 
0 


074 وقوله عر 3 وَقَالُوا هذه عام وَحَرْثُ حجر 14 ايه‎ ١٠7 


قال قتادة : الحجرٌ : الحرام©» , 


000 
ديق 
إدرق 


لفق 


فيه ذم بالغ على سوء صنيعهم أي ساء حكمهم هذا في إيثارهم الهم على الله عر وجل . 
الطبري عن مجاهد 47/8 والقرطبي 51/7 والبحر الحيط 789/4 . 

هذا قول الفراء ؟ في معاتيه 751/١‏ قال : هم قوم كانوا يخدمون امتهم » فزيّوا | هم دفن الببات 
وه أحياء » وانظر القرطبي أيضاً 41/7 . 

الطبري عن قنادة 45/8 قال القرطبي 94/97 : والحجْجرٌ : لفظ مشتركٌ » وهو هنا بمعنى 
ا ؛ أله ال ؛ وي العقل جنخراً له عن التباع ‏ ولا في حير لضي أي مه + 
ويُقال على الصبي حجرأ ٠‏ والجيخرٌ لعل تسل وهر ودس يعني 


200 
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وقيل : هذه أشياء كانوا مبترها لامي حا كل بن 1 
من يشاؤهم خخدمٌ الأصنام . 
والحرثٌ : هو الذي يجعلونه لنفقة أوثائهم » ويُحرّمونها على 
النّاس إلا حدمها(© . 
١‏ ثم “قال جل وعز ط وَألْعام رمث طْهُويُقا 4 آيذه؟1 2 ٠‏ 
قال قجادة : يعني السائبة والوصيلة(") ّ 
٠4‏ _وقوله جل وعز ل َأَنْعامٌ لَا يَدْكُرُونَ امم اللِّ عليهَا 1آيقه؟ 01 
أي يذبحونها لآخهم » ولا يذكرون عليها اسم الله » فَأعلَمَ الله 
جل وعرٌ أنه لم يأمرهم بهذا ء ولا جاءهم به نبي » فقال تعالى : 
افيا عَلَيْهِ سَيَجْريهمْ يما كَابُوا يَفترونَ 294 . 
0 ل ا لق ف 
وقبل : معنى ا وَنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُويُهَا # . 
هو الحامي الذي ذكره الله جل وعز في قوله : © وَلَا وَصِيلَةٍ 
ولا خام 04 : 
لشم 
)0 سقط من امخطوطة لفظة و إِلأّ ؛ وأثبتناها ليستقم الكلام . 
0 ذكره الطبري في جامع البيان عن مجاهد 45/8 وابسن كثير روم" قال السدي : أما الأنعام 
التي حرمت ظهورها فهي البحيق » والسائية » والحام » وأما الأنعامٌ العي لايذكرون اسم الله 
عليها فذلك إذا نحروها » وأما البحية فكانوا لا يحون عليها . اه ابن كثير 359/7 . 
0 الآية وردت للذم والتقبيح على المشركين » فقد حرّموا أشياء من تلقاء أنفسهم » من غير حجة وا 
برهان » واخترعوا في دين الله مالم يأذن به الله » وهذا ذكر لفظ الافتراء . 
(4) سورة المائدة آية رقم ٠١7‏ وقامها ط ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة , ولا وصيلة » > 


445 هه 


وقيل معنى 9 وَانْعَامٌ لا يَدَكرون اسْمَ الله عَلَيْهَا ‏ 
السائية ؛ لانها لاتركب » فيذكر اسم الله عليهال© . 

وقيل : يذجعونها لأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها . 

واخحرّمةٌ ظهوزها ٠‏ السائبةٌ » والحامي ٠‏ والبحية "٠6‏ وأصشّها 
ما بداناك نه : 

58 - وقوله جل وعرٌ * وَقَالُوامَا في بُطُون هذه ه الأتعام خالصة 

ذكُورنًا # ١‏ أيه 1 

قال مجاهد : يعني البحية والسائبة 9 , 


قال غيرة : كانوا إذا جعلوا لأصنامهم شيئاً مما في بطون 
الأنعام 3 فولدت مولوداً حا ذكرا »كان للذكران دوك الاناث 3 وإذا 
ولدت م ذكراً اشترك فيه كران والاناتٌ » فذلك قوله تعالى : 


« وَإِن يكن ميته فَهُمْ فيه شْرَكَاءْ 9 . 


2 إلا حام .. # الآية وقد كان أهل الجاهلية إذا أتنج من صلب الفحل عشروٌ أبطن , قازرا 
حمّى ظهره فلا يركب تكرهاً له . وقد تقدم . 

. انظر جامع البيان للطبري 8/لا؛ وابن كثير لأروع”‎ )١( 

(؟) هذا قول السدي ا في زاد المسير لابن الجوزي ١75/0‏ . 

(9) زاد المسير لابن الجوزي ١2/9‏ والدر المنثور 46/7 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر , وابن ألي 
حاتم . وعبد بن حُميد . ْ 

(4) ذكره السيوطي عن ابن ألي حاتم عن ابن عباس ا هو في الدر المنشور للسيوطي 48/9 ولفظه 
عن ابن عباس قال : كانت الشَاةٌ إذا ولدت ذكراً ذبعوه » فكان للرجال دون النساء. و إن كانت 


أنتى تركوها فلم تذبح » وإن كانت ميد فهم فيه شركاء . 


-اةة- 


وقال قطرب1" : : إذا أتأمت عشراً”) 4 فماأ فما ولدت بعد ذلك 


فهو للذكور » ِّا أن يموت » فيشترك فيه أكله الذكر والأنثى . 


وقرأ الأعمش : ( وَقَانُوا ما في بُُونٍ هَذْهِ الأْعام تالص 


للمبالغة » ا يقال : رجل داهيةٌ » وعلامة . 
وقال الفرّاء : الخاء لتأنيث الأنعام ؛ لأَنَّ ما في بطون الأنعام 
مثلهاك؟ . 


ور 0 تَحالِصةُ لِذّكو ا © . 
والمعنى على هذه القراءة : ما خلص منه حيّا لذكورنا . 


وَمُحَرّعٌ عَلَى أزْوَاجِنَا # أي الاناث9© . 


قال مجاهد : معنى ا سيجْرِبِهِمْ وَصْفَهُمْ 4 أي سيجزيهم 
كذ ه00 :5 
ل عمي لقره لا اللغة » وقد تقدمت ترجمته . 
(؟) قال الجوهري : أنأمتٍ المرأةٌ : إذا وضعت إثنين في بطن » فهي متعم ء فإذا كان ذلك عادتما 
فهي متآم » والولدان توأمان . اه الصحاح مادة تأم . 
رص هذه من القراءت الشاذة ما في امختسب لابن جني 771/١‏ . 
2 انظر معاني القران للقراء 788/١‏ . 
6 هذه أيضاً من القراءات الشاذة ؛ وانظر المحسب لابن جني 7717/١‏ . 
(5) لا يُراد بالأزواج هنا الزوجات » إنما يراد به جتس الإناث أي لا تأكل منه إناثنا . 
- 7) الطبري عن مجاهد // ٠ه‏ قال سَيَجْرِهم وصِفَهُم # قرهم الكذب في ذلك . 


م44 هه 


والتقدير 05 النحويين 4 سيجزيهم جزاء وصفهم الذي هو 
كذب97؟ , 


١‏ وقوله جل وعرٌ : « قد سير الّينَ نوا أوْادهُمْ سَفَهَاً بغر 
عِلْم © 1 آية 5(ع. 
يعني : قتلّهم البناتِ جهلة”© . 
ثم قال جل وعزّ : © وَحَرّموا مَارَرقَهُمُ اللّهُ افْيَاءٌ علَى اللَّهِ قل ضَلُوا 
وَمَا كَانوا مُهْتَدِينَ ‏ رآية 1١14٠‏ . 
قال أبو رزين : وم يكونوا مهتدين قبل ذلك 
7 وقوله جل وعرٌ : « وَهُوَ الي ألشأ جَنَاتِ مَغُرُوسَاتٍ وَغَيرَ 
مَعْروشَاتِ © رآية .]١4١‏ 


و 


أنشا : تلق وابتدع . والجتاثٌ : البساتين . 


(1) قال في البحر 589/4  :‏ سيَجْرِيهِمْ وَصْمَهُمْ © أي جزاء وصفهم الكذب على الله ؛ في 
التحليل والتحريم » مأخوذ من قوله تعالى «[ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبٌ هذا حلال 
وهذا حرام © . 

() المراد بهم قبيلة ( ربيعة ومضر © كانوا يقدون بناتهم مخافة العار والفقر » وإلى ذلك يشير قوله تعالى 
وإذا المؤعُودة مكلت بأيٌّ ذنب قتلت » ومعنى قوله تعالمى ظ سفهاً 4 أي جهالة وسفاهةً 
منهم » قال اين عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب ء فاقراً ما فوق الشلاثين والمائة من سورة 
الأنعام لإقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً ...© وانظر قصة الصحالي الغريبة في القرطبي 907/9 . 

(0) قال في البحر 7١5/4‏ : وني قوله ظل وما كانوا مهتدين © ثنبيه على أنهم لم يكونرا قط فيما 
سلكوه ذوي هداية ‏ 


لمةةكآس 


0000" 
د وَالنَخْلَ وَالرّرْعَ مُحَْة أ كله 4 أي تمر" ؛ لأنه ما 


«ا ولرّونَ وَلرْماَ مقسايها غير مُعَشَايه 4 . 


قيل : مشتبةٌ في المنظر » ومختلف في المطعم » فيه حلوٌ ) 


0 
وقيل : يشبه بعضه بعضاً في الطعم » ومنه ما لايشبه بعضه 
بعضاً في الطعم . 
4 ثم قال جل وعرّ : ط كُلُوا من تَمَرِهِ إذَا أَنْمَرَ وَآئوا حَفّهُ يَوْمَ 
حَصَادِهٍ » وَلَا تُسْرقُوا لَه لا يحب المُسْرفِينَ © راية ٠1154١‏ 
فى هذه الآية ثلاثة أقوال : 


1 معنى « معروشات ؛ مرفوعات على ما يحملها من العيدات والقضب » كأشجار الكروع أي 
العسبء يُقال : عَرَشْتُ الكرمَ : إذا جعلت له دعائم » قال ابن عباس : المعروشٌ : هو ما كان 
في شجر العنب ومالم يُعرش : ماكان منبسطاً على الأض . 

4 قال الطبري 0/8 : يعني بِالأَكٌل : الثمر » ويعني أنه خلق الخل والزرع » مختلفاً ما يخرج 
منه من الثمر والححَبٌّ . اه . 

4 هذا قول ابن جري ما في الطبري 1/8 وتفسير ابن عطية ه/707 والدر المشور 45/7 وصور 
القول الراجح يعني : أنه متشابه في اللون والشكل » وغير متشابه في الطعم ؛ فإن الرمان أنوع 
عديدة منه الحلو , والحامض ‏ وار » فهو في الشكل واحدء وفي الطعم متعدد , وكذلك 
'النخيل متعدد الأنواع والطعم . 


5 


فمذهب ابن عمر ء وني الدرداء » وسعيد بن جبير , وأبي 
العالية » وتجاهد . وعطاء : أن عليه كن يصددق منه سوى الركاة 
المفروضة("؟ . 

والقول الثاني : أنَّ الآية منسوعة» 

قال إبراهم م النّخعيٌ : نسخها العْشرٌ » ونصف العشر0" . 

وروى عن الحسن قولان : 

رَوَى سفيان » عن يونس ؛ عن الحسن » قال : نسختها الركاة 
المفروضة0؟ . 

والقول الآخر س وهو القول الشالث في الآية ‏ رواه شعبة 

عن أبي الرّجاء قال : سألتُ الب عن ده جل وعرّ : « وَانوا 

ع يوم حَصَادِهِ © فقال : الرْكاة المفروضةٌ0© . 


)١(‏ هذا القول مرجوح » ومعناه : أعطوا الفقير والمسكين من ثره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم ء 
فالأمر للاستحياب لا للوجوب . قال مجاهد : إذا حضر المساكينٌ فاطرح لهم عند النناة 
شيعا وقال ابن عباس : المراد الزّكاة الفروضة ‏ يوم حصاده ؛ أي يوم يُكال ويُعلم كيله » وهذا 
القول أرجح . 

(؟) -(؟) هذا هو قول ابن عباس » وجمهور علماء السلف » ؟ في الطبري » فقد ذكرأن ذلك 
كان مفروضاً ثم نسخه الله بوجوب الرّكاة » وانظر جامع البيان 58/8 والقرطبي 14/7 واليحر 
اغيط 4//ا1؟؟ . 

(5) قال أبو حيان 717/4 : ذهب الجمهور إلى أنه الزكاة الممروضة . واعصرض على هذا القول يأن 
السورة مكية » وهذه الاية على رأي الجمهور غير مستشناه . اه والجواب أن أصل الركاة كان 
مشروعاً ف أول الإسلام وذلك بالإنفاق في سبيل الله بدون تحديد ء وفي المدينة المنورة خُدُدت 
الركاة ؟مقاديرها المفروضة ء والله أعلم : 


آاء.86- 


00 
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وكذلك قال ابن عبّاس » وأنس بن مالك » وابن الحنفية » 
وجابر بن زيد » وسعيد أبن المُسَيّبِ وطاووس وقتادة والضحاك0© . 
ورواه ابن وهب عن مالك قال : هي الصدقة المفروضة7"© . 
والقول الأول أولاها ؛ لأنه يبعد أنْ يعنى به الركاة المفسروة ؛ لأنّ 
الأنعام مكيةٌ » والزكاة إنّما فرضت بعد مقدم ابي - يله إلى 
المدينة90؟ , 
ويقوّي القول الأول حديث الي 2َلهُ ‏ أنّهِ نبى عن 
جذاذ الليل©؟ . 
قال سفيان : كى يحضر المساكين . 


قال سعيد بن المُسَيّب : ومعنى « ولا تُسْرفوا © ولا تمتنعوا 


»؟) هذا هو رأي الجمهور وهو أن المراد بقوله تعالى ل وآنوا حقه يوم حصاده 4 ما فرض الله 
فيه من الركاة » فإذا أده الانسان فقد سقط عنه الواجب » وليس عليه شيء آخخر » قال عكرمة 
والضحاك : نسخت الركاة كل صدقة في القران . انظر الدر المشور 43/9 . 

ُقل هذا عن بعض السلف كعطاء » والحكم » وحماد قانوا : هو حق في المال سوى الزكاة أمر 
الله به ندبا . 

قال ابن الجوزي في تفسيو /0؟١‏ : إن قلنا إن الأمر للوجوب فهو منسوخ بالركاة » وإن قلنا 
إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم . وقال ابن كثير 7/ 47 : وفي تسمية هذا نسخاً نظر ء لأنه 
قد كان شيعا واجباً في الأصل ‏ ثم إنه فصل بيانه وين مقدار المخرج وكميته » وكانت الزكاة في 
السنة الثانية من الطجرة . 

واه الحافظ البيبقي من طريق جعفر بن حسد » عن علي بن أني طالب أن ريسول لله عه 8 نهى 
عن الجذاذ بالليل » والحصاد بالليل » انظر ابن كثير 45/8 ٠‏ 


#ا8© سه 


من الصدقة فتبلكوا(') . 
ا ا ل و ان 
إلى الغرباء. » وتتركوا عيالكم » كا رُوِيّ « إبدأ بمن تعول )20 . 
السَرَفْ في اللغة : امجاوزة إلى ما لايحلٌ » وهو اسم ذم ء أ 
ل في الوجوه 0 حتى مد 0 


لام[ 20 الى قد جر عنهم أنهم م قالوا ل دَهَذَا هَذَا لِشْرَكَائنًا 4 
ه7١‏ وقوله جل وعرّ : # وَمِنَ الأَْعَام حَمُولَة وَفَرْشَاً آية 17ع. 
ورَرَئ أبو الأحوص عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 
«المُولة) : ما أطاق الحمل من الإبل 2 والفرَسشٌ : ما م يُطق 
الحمل ؛ وكان ا اللي 


101 الأثر أخرجه عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب بلفظ ١‏ بلا تمنعوا الصدقة فتتعصوا » 
كذا في الدر المنشور 29/9 . 

(؟) 1 ذكره السيؤطي في الدر 43/5 عن ابن جر قال : نزلت الاية في « ثابت بن قيس © جد نخلاً 
فقال : لا يأتيني اليوم أحدٌ إلا أطعمته » فأطعم حتى أمسبى وليست له ثرة » فأنزل الله ل ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين © وأما حديث ١‏ إِبْدَأْ من تعول » فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن 
حكم بن حزام » ورمز السيوطي لصححته ء وانظر فيض القدير 78/١‏ . 

زفة هذا قول مجاهد ‏ والزهري » فققد أخمرج ابن أني حاتم عن مجاهد قال : ٠‏ لو أنفقتٌ مغل أبي 
قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن | إسرافاً ؛ ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سرفاً » كذا في 
الدار المنغور 44/5 واتظر راد المسير 7١5/#‏ . 

(4). الطبري 5/8 والدر المنثور /١ه‏ والقرطبي ١١1/37‏ وزاد المسير ١١17/5‏ عن ابن مسعود . 


",6ه 


قال أبو جعفر : وهذا المعروف عند أكثر أهل اللغة . 
وقال المَحَاكُ : الحَمُولة : من الإبل » والبقر » والفرش : 
الغنه(© . 
اسهد لاحب هذا القول بقونه 8 تَمَاية أزواج 4 
قال : فتانية بدلُ من قوله 5 حَمولّة فرشا #رآية 145 . 
قال شق الجهرلة : اإبل »ور : الغنه9) . 
؟لاو ده ثم قال جل وعزٌ : © كُلوا مما رقب م اللّهُ © رآية 145 . 
وهو أمرٌ على الإباحة” . 
لاثم قال تعالى © وَلَا تتَبِعُوا ١‏ حُطُوَاتِ الشَيْطَانِ ©#رآية 147 . 


يعني : طرقه » أي طريقه الذي يُحَسَتَةُ لكم 9 . 


(1) ذكره القرطبي والطبري 54/8 والبحر النحيط 7٠4/4‏ والخلاصة : أن الحمولة بفئح 
الحاء ما يُحمل عليه من بعير أو بقرة أو ناقة » والفرشُ : الغنم التي تُذبح وتؤكل » وهذا قول ابن 
أسلم قال : الحمولةٌ ما تركبون ‏ والفَرشُ : ما تأكلون وتحلبون » ورجحه ابن كثير واستحسنه ك] 
في تفسيرة ©/4 84 واستشهد بآية إأو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً 4 سورة 
يسن . 

220 زاد المسير ١97/7‏ وابن كثير 4/8 74 وهو قريبٌ ص قول الضحاك التقدم . 

200 قال في البحر 779/4 : هذا نص في الاباحة » وإزالةٌ لما سنّه الكفار من تيم البحيق 
والسائبة بة » أي كلوا نما أحلّه الله لكم ء بلا تُحرّموا كفعل الجاهلية » وكذلك قال ابن عطية 
ف" 

2 و شروت الميطان » جع ملح ينم الف لي لتقا في طرق المقولة » وانظسرلسان 
العرب مادة خطو . 


4م6م - 


وقيل : تخطيد الحلال إلى الحرام 
وقيل : يعني آثاره . 
0١‏ وقوله جل وعرّ : ثَمَانية أَزْوَاج 4 رآية .)١4‏ 
كل فر يحتاج إلى آخر عند العرب : رَوْج90 . 
9 ثم قال تعالى : ا من الضّأن اين 4 ٠‏ آية *015. 
وهو جمع ضائن » ؟ يقال : راكب ورَحُبٌ0 , 
ثم قال جل وعزٌّ : ٠‏ وَمِنَ المَعْزِ لين 4 آية ١6+‏ | 
وهذا احتجاج عليهم » أي إن كان حرّم كر ذكر 
ا ار أبن حرا حرام » واحتجٌ عليهم بهذا 
نهم أجلوا ماؤلد حاتت هك - للذكور » وحرّموه على الاناث إِنّْ 
كان أنقى 29 . ْ 
قال قنادة : أمره اللَّهُ جل وعرّ أن يقول لهم : # الذَّكريِن 
مم الأتيئن أ ما امكملث عَلَيِ جام الأنقيد. ن © إن كان ما 
اشتمملت عليه أرحام الأنثيين حراماً ٠‏ فكل مولود منها حرام وكّها 
مولنود + فكلها: إذاً حرامٌ » وإن كان التحريم من جهة الذكور من 


)0ن( انظر المصبا اح المنير » والصحاح للبجوهري مادة نوج ٠‏ 
(5) في المصباح المخير : الضأنٌ : ذواتُ الصوف من الغنم » الواحدة ضائنة » والذَكرٌ ضائن . اه . 
5) انظر جامع البيان ,ره > وتفسير ابن عطية هه لام وتفسير القرطبي لاا . 


الضأن والمعز فكل ذكرٍ حرام عليك كم ء؛ وإن كان من جهة الإناث 
فكلٌ أنثى حرام عليكم » وكانوا يحرّمونَ الوصيلة وأخخاها على الرجال 
والنساء(١)‏ 1 


. ١15+ بَكُوني بِعِلّم إِنْ كلهم صادقِينَ #رآية‎ ١ -ثم قال جل وعزّ‎ ١ 


أي ليس عندكم علم لأنهم لايؤمنون بكتاب7» 


ثم قال جل وعرّ : < أَمْ كُثُمْ شهّداء إِذ وَضَّاكُمْ الله بهَذَا 4 


ا 


أي لسم تؤمنون بكتتاب , فهل شهدتم الله عزَّ وجل حرم 
هذا ؟ , 


85 ثم بن ظلمهم فقال : ظ فَمَنْ أَظْلَمٌ مم افر على الله 


200 


(20 


فم 


قال أبو حيان في البحر الغخيط 784/4 : ٠‏ والاستفهام قل الدكريْنٍ حَرّم أم الأثيين © استفهام 


إنكار وتوبييخ وتقريع » حيث نسبوا ما حرمو إلى الله تعالى » فلما قام الإسلام وثبتت الأحكامٌ 
جادلوا ان م » وكان خطييهم « مالك بن عرف الجشمي ؛ فقال يامحسد : بلغنا أنك تحل 
أشياء » فقال َك له : إنكم قد حرَّمتم أشياء على غير أصل وإنما لق الله هذه الأزواج الثمانية 
للأكل والانتفاع بها » فمن أين جاء هذا التحر: لنحرم ؟ أمن قبل الذّكُر أم من قبل الأثنى ؟ فسكت 
مالك بن عوف وتميّر .. » ائغ قال في البحر : فلو عل بالذكورة وجب أن يحرم الذكرٌ » أو 
بالأنوثة فكذلك وجب أن تُحيّم الأنتى » أو ياشتال الرحم وجب أن يحرما جميعاً » فيّين تعالى أن 
هذا التحريم كان من قِبّله تعالى .. البحر المحيط بشيء من الاختصار 755/4 . 

ا ل : لم ينزل عليكم وحي بذلك » فلع يبق لكم مستتد 
إلا التخره ص والافتراء على الله . 

هذا أيضاً تهكم ١‏ آخر » يقول هم : أنم لا تؤمنون بالرسل » فمن أين عرفتم هذه الوصية بأن الله 
حرّم هذه الأشياء ؟ هل شاهدت الله عر وجل فأوصام بذلك ؟ أم تكذبون وتفترون على الله ؟ . 


اكه 2 سمه 


م بين أنه لا يُحرْمٌ الله شيئاً إلا بوحي فقال : طقل لا أجل 
41 7 د ف 5 5 3 5 35 
يما اوحي إلي مُحَرّما على طَاعِم يَطَّعَمُدُ) ر آية ٠:0‏ , . 
روي عن عائشة ‏ رحمة الله عليها ‏ ( عَلَسى طَاصِيٍ 
طَعْمّةُ )20 , 
وعن ألي جعفر محمد بن علي « طَاعِيٍ يَطَِمُةُ 204 . 
5 ثم قال جل وعز ل إِلّا أن َكْرنَ مَيَةَ أَؤدماً مسفُوحاً 6رايته؛ «١‏ 
قال قنادة : المسفوحٌ : المصبوبُ » فحرّم ما كان مصبوباً 
خاصّة , فأما ما كان مختلطاً باللحم فهو حلالٌ© . 
5 ثم قال جل وعزّ : ظ فَإلَهُ ريس" , أو فسلقاً أُهِلّ لير الله يه 4 . 


[ آية ان 5 
أي ذبح لغير الله » وذكر عليه غيرٌ اسم اللّهِ ؛ وسناه 
« فسقاً ) لأنه خارجٌ عن الدين© . 


00 قرأ بذلك محمد بن الحنفية » وعائشة ؛ طَهِمَةُ بفعل ماضي 6 في الحرر لابن عطية 0/5/5 وهي 
ليست من القراءات السبع . 

(؟) هذه القراءة ذكرها ابن عطيه ه/:/ام وفي البحر ١11١/4‏ بتشديد الطاء وكسر العين 
١‏ يَطَِمُهُ ؛ وهي على خلاف قراءة الجمهور « يَطْعَمُةُ » وز أرها في القراءات السبع . 

وم الأثر عن قتادة ذكره الطبري ١/8‏ وابن كثير ٠١40‏ وابن الجوزي ١6١/87‏ وذكر الطيري عن 
عكرمة أنه قال : لولا أن الله تعالى قال فل أو دماً مسفوحاً 6 لتتبع المسلمون عروق الدم © 
تبعت اليهود » وكانت عائشة لاترى بالحمرة واللدم يكونان في القدر بأساً » انظر الطيري 
1لا . 

2 سمي ما ذيح على اسم غير الله فسقاً مبالغةٌ » كأنه نفس الفسق لأنه دُبح على اسم الأصنام , 


سا لاثث سه 


0 4 2 1 ع ع هات 

والمعنى : أو دما مسفوحا , أو لحم خنزير » أو فسقا اهل 
لغير الله يه » فإنه رحس(" 

والموقوذةٌ » والمتردّيةٌ » والنطيحةٌ » داخلة في هذه الاية عند 
قوم » لأنها أصناف الميتة”© . 

لاس لس 
ا 

والقول الآخر : أنَّ هذه الآية محكمةٌ جامعة للحيوان 
وغيره . 

ونَمّ أشياء قد حرّمها الله سوى هذه ؛ وقد صحّ عن التي 
صل الله عليه وسلم ‏ أنه ( تبى عن لحوم الحمر الاهلية » وعن 


1 يريد المصنف أن في الآية تقدياً » وتأخيراً » فقوله تعالمى ط فإنه رجس » جاءت معترضة للتنبيه 


فق 


على نجاسة الحم الختزير وشعحمه وجلده » فكأنه عين النجس . والأصل أن تكون اللفظة مؤخمرة 
فتديره . 

لقوله تعالى < إِلّا أن يكونّ مَيّنَة 4 فإن هذه المذكورات من الموقوذة ؛ والمتردية ء والنطيحة ع 
داخلة في الميتة » لأنها مانت بسبب الضرب » أو التردي من الجبل ء أو نطح شاة اء فتأخمذ 
حكم الميتة بالاتفاق » إلا ماذبح منها قبل الموت لقوله تعالى « إلا ماذكيم # والله أعلم . 


(0) ذكره ابن الجوزني ١6 ١/8‏ والقرطبي ١١5/7‏ قال : وهو قول يُروَى عن ابن عباس ٠‏ وابين 


عمر » وعائشة » وعلى هذا تكون الآية محكمة » ولا يرن ! ِلّا ماقيها » قال مالك : لا حرام إلا 
مافيبا » قال مالك : لا حرام بِيّن إلا ماذكر في هذه الآية . اه . 


لدامدءة - 


ع 


كل ذي تاب من السّباع » وذي مخْلب من الطّير )20 . 
فقيل : هذا قولٌ قري في اللغة ؛ لأنَّ ما ) مبهمةٌ » فقوله 
ع *ف وت بو بن 4 ل 4ه ار 2 ُ. : 
جل وعز : « قل لا اجدٌ فِيمَا أوحي إِليَّ مُحَرّمَا 4 يجب أن يكون 
عامّاً » للحيوان وغيو » والله أعلم بما أراد © . 


ثم قال جل وعزّ : ظقْمَنِ امْطُرٌ غَيْرَ بَاغ وَلأَعادٍ © رآية ١4‏ . 


أحسنٌ ما قيل في الباغي : الذي يأكل مضطراً لامتلذذاً . 


والعادي : الذي يجاوز ما يقيم رمقه29© . 


200 


020 


ديق 


حديث « نمى النبي عَيّْمِ عن لحوم الحمر الأهلية ؛ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بلفظ 
9 نبى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمُرٌ الأهلية » البخاري في الذبائح 515/9 ومسلم رقم 1ه 
في الصيد , والنسائي , ٠.8/97‏ في الصيد , ورواه الترمذي كاملاً في الصيد رقم ١404‏ عن 
العرساض بن سارية أن رسول الله عَيه نهى يوم خيير عن كل ذي ناب من السباع ؛ وععن كل 
ذي مخلب من الطير , وعن لحوم الحمر الأهلية » الحديث وانظر جامع الأصول 450/4 . 

قال الإمام القرطبي في كتابه جامع الأحكام ١١١/7‏ : أُعلّمَ الله عر وجل في هذه الآية بما 
حرم ؛ والمعنى : قل يا محمد لا أجدٌ فيما أوحي عرّماً إلا هذه الأشياءٌ , لا ماتحهمرنه 
بشهوتكم » والآية مكية وم يكن في الشريعة في ذلك الوقت عُرُمٌ غير هذه الأشياء ‏ ثم نزلت 
سورة المائدة بالمدينة » وزيد في امحرمات كالمختقة, والموقوذة ». والمتردٌية » والنطيحة » والخمر ع 

وغير ذلك ٠‏ وحرم رسولُ الله ع بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع , وكلّ ذي مخلب من 
الطير . اه أقول : هذا الحصر في الاية حصر نسبي أي لا عرّم إلا ما ذكر هنا لا ما حرمتموه من 
تلقاء أنفسكم ء وليس حصراً حقيقياً حتى نقول : إن الآية نزلت بمكة وهي منسونحة بالآيات 
المانية » وانظر تفصيل المسألة في القرطبي 117/97 . 

هذا قول السدي » وقريب منه قول الحسن » وعكرمة » وقشادة ؛ والرييع ؛ أن المعنى : غير باخ 
في أكله فرق حاجته , ولا متعدٌ بأكلها وهو يبد غيرها .. وانظر زاد المسير 906/١‏ . 


لداقء.ة ده 


7 - وقوله جل عر : < وَعَلَى الَِّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُل ذي ظفرٍ * . 

آية 0 

قال مجاهد وقنادة والصتَحاك : « كلّ ذِي ظَمْرٍ » الإبل 
والتّعام2©"0 . 

قال قتادة : وهو من الطير ما لم يكن مشقوق الظفر » نحو 
البطّ وما أَسْبَهَهُ ؛ وهو عند أهل اللّعْةِ من الطير ما كان ذا مخُلب » 
ودخل في ذا ما يصطاد بظفره من الطير » وجميع أنواع السباع » 
والكلاب » والسّتازير92) 


ثم قال جل وعزر : © وَمِنَ البقَر وَالعتِم حَرْمنَا له م شُحُومَهُمَا 
إلا مَا حَمَآ ث ظَهُورْهُمَا 1# آية ١‏ 145]. 


قال قتادة : هي شحوم الثروب خاصٌّة© . 
ومذهب ابن جرع : أنه كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم » 
ولا على عظه9؟ . 


)١(‏ انظر أقوالهم في الطبري 8 * وراد المسير ١51/8‏ والبحر المحجيط 770/4 ورجح هذا القول 
الزجاج في معانيه سف" 

22( السنائيرٌ جمع تور وهو اغْرٌ » والأنشى مينّورة » والجصع سنانير » كذا في المصياح المنير 
لس 

وم الطبري 74/8 واب ن الموزي 57/7 ١‏ عن قنادة » والثُروب جمع يِب كفَلْس : شحم رقيق على 
الكرش والأمعاء . اه المصباح المتير مادة ثرب . 

(4) زاد المسير ١47/٠‏ والطيري 4/8 ورجحه ابن جرير فقال : والصواب في ذلك أن يقال : إن 
الله أخبر أنه كان حرّم على اليبود من البقر والغنم شحومها إلا ما استغناه منها ع » فكل شحم سوى 
ما استضناه الله في كتايه » من اليقر والغنم ء فإنه كان محرماً علييم » ثم قال : وبنجو ذلك 
تظاهرت الأخبار اه الطبري 74/8 . 


0ل 5-5 


وهنذا وين لعموم الآية » وللحديث المسند : ٠‏ قائلّ الله 
اليهودٌ » حرمت عليهم الشحومٌ ا فباعوها , وأكلوا 


انها )20 , 


١5١ هذا طرف من حديث رواه البخاري في البيبوع 7553/5 ومسلم في المساقاة رقم‎ 20١ 


له 


دف 


والترمذي في الببرع باب بيع جلود الميتة رقم ١5517‏ وأبو داود في الإجارة رقم 848 وابن ماجه 
في التجارة رقم 71517 من حديث جابر بن عبدالله قال : قال سمحت رسول الله مويله يقول عام 
الفتح بمكة : ٠‏ إن الله ورسوله حرّم بيع المخصر ء والميدة » والختزير » والأصنام » فقيل يارسول 
الله : أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنها تطلى بها السفن ‏ يدهن بها الجلود » فقال : لاء هو حرام 
ثم قال : قاتل الله المبود .. وذكر الحديث ومعنى قوله « جملوه » أي أذايوا الشحم وباعوه . 

قوله المباعر جمع مَبْعَر » سمي بذلك لالجتاع البعر فيه ء والمراد بها الأمعاء , وانظر السطبري 
لكا 

م أره في مجاز القران لألى عُبِيدّة وإما ذكره عنه ابن الجوزي في زاده 470/9 ١‏ وذكره الزجاج في 
برلضسضة 


ااه 


عطف على الاستثناء فقال : ( أو الحَوَايَا أو ما اخلط يه ش 
ِلّا هذه الأشياء فإنها حلال . 

وقيل : المعنى : حرمنا عليهم'”© شحومهما » أو الحوايا » أو 
ما اختلط بعظمء إَِّا ما حملت ظهورها » فيكون ما بعد ( إلا ) 
استثناءٌ على هذا القول » داخلاً في التحريم » ويكون مثل قوله تعالى : 
ل رلا تطغ مِنّْهُمْ اما أو كفوراً 84" و( أو ) هاهنا بخلاف معنى 
الواو » أي لاتطع هذا الضرب© . 

وقال الكسائي : 9 إلا مَا حَمَلْتْ ظَهُورُهُمَا # ( ما ) في 
حملت الحَوَايا » فعطف الحوايا على الظهور . 

در ثم قال جل وعرّ : ظ أَوْ اما اخقلط بِعَظم ١#‏ آية ١145‏ . 


(0 في الصحاح د/ © : وحويّةٌ البطن » وحاوية البطن » وحاوياء البطن » كله بمعنى قال جرير : 
كأن ئقَبكَالحَبٌ في حاويافه20 تين الأفاعي أو نقيٌ العَقَارب 
وجمع الحوية حرايا وهي الأمعاء » وجمع الحاوياء حاو . اه من الصحاح للجوهري ٠‏ 

(؟) في المخطوطة و عليبما ؛ وصوابه عليهم ‏ لأن الضمير يرجع إلى المبود فإ وعلى الذين هادوا 4 . 

(*) سورة الإنسان آية رقم 54 . 

(5) انظر معاني الزجاج ؟/ ل والقول الأول أنه داخل في الاستثناء فهر مباح » هو قول الجمهور ) 
والمعنى : وأبييحت لهم ما حملت الحوايا من الشحم » وما اختلط بعظم الح وانظر الطبري 77/4 . 


ل552اهم- 


قال : فعطّفه على المستثتى » وهذا أحد قولي الفرّاء("2 » وهذا 
أصح هذه الأقوال . والله أعلم . 
6 ثم قال جل وعرّ : (إذَلِك جَرْيَاهُمْ بيهم وَإِنَا لصَادِفُونَ) رآية ١4‏ . 
قال قعادة : خُرّمت عليهم هذه الأشيامٌ » عقهةً لهم على 
بغيهم20 . 
3 وقوله جل وعرٌ : إن كذَّبُوك فقلْوَنكُمْ ذو رحمْة وَامبعةٍ © رآية ١40‏ . 
قال مجاهد : يعني اليهود© . 


وقوله جل وعرٌّ : # سَيَقُولُ الِّينَ أُشرَكُوا لو ضاءً اللّهُ مَا أهر” رَكُنَا 
وَلّا اباؤنا , وَلَا حَرَّمْنا من شيء 4# اية مقلع . 
قال بجاهد : يعني كفار قريش » أي لو شاء الله ما ما 
البحييق » ولا السائبة©) , 


)١(‏ انظر معاني الفراء 77/١‏ وهذا الذي رجحه المصنف هو المشهور ؛ وهو الذي اختاره الطبري 
داكا . 

(5) الطبري عن قتادة 75/4 والقرطبىي 110/7 والدر المنشور 7/5ه وعزاه إلى ابن أني حاتم وابن 
المنذر . 

(5) الدر المشور لاه عن مجاهد . وزاد المسير ١44/7‏ قال ابن الجوزي : وفي المكذبين قرلان : 
أحدها : المشركون ؛ قاله إبن عباس » والشاني : الوهود قاله مجاهد . قال : والمراد بالرحمة 
الواسعة أنه لا يجعل بالعقوبة . اه . أقول : لعا ل ما ذهب إليه مجاهد أظهر لأن الكلام السابق 
كان عن اليبود كا قال سبحانه ظ وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرّمنا كلّ ذي ظفر .. # الآية وانظر 
الطبري 77/8 والبحر المحيط 45/4؟ . 

(5) الطبري عن مجاهد 78/8 والدر النشور "اه 


5 


وقال غيره() تأكر الله جل وض هلهم هذا القول ع 
وقال «١‏ حَدَلِكَ حَذَّبَ الذينَ من فَيْلهمْ 4 لأنه ليس لهم أن يحتجرا 
أنه من كان على معصية قد شاء الله أن تكون فهو له عذر ؛ لانه 
لو كان هكذاءلكان لمن خالفهم في ديهم عذر ؛ لأنَ اللّهَ لو شاء أن 
يبديه هدأه . 


97 تم ثم قال جل وعزّ : © قل قَلِلّهِ الحجَةُ البَالعةٌ 1 اية 145 ] . 
أي بإرساله الرسل » وإظهاره البيّنات 29 . 


الل وقوله جل وعرّ : ٠‏ قُل هَلْمّ شهَداءَكُمُ الْذِينَ يَشْهَدُونَ أن اله 
حَرِمَ يم هَذَا © راية تهلاع. 
والأصل عند الخليل : ( مَا) ظُمّت إليها ( لَمّ ) » ثم 
حُذفت الألف لك الاستعمال . 


وقال غيره : الأصلُ ( هَل ) زيدت علا ( لَمّ) . 


)0 لاد به الام الرجاج فقد قال في معائيه 61/7 : جعلوا هذا القول حجةً في إقامتهم على 
شركهم » فأعلمَ الله عر وجل أن كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسدا » والحجة 
عليهم في هذا أنهم إذا اعتقدوا أن كل من كان على شي والأشيامٌ تجري بمشيكة الله تعالى -- 
فهو على صراب » فلا معنى إذاً على قرشم للرسالة والأنبياء » فيقال للم : الذي على دين 
يخالفكم » أليس هو على ما شاء الله ؟ فينبغي ألا تقولوا : هو ضال . والله قادر على أن يبدي 
الناس أجمعين » وليس للعباد على الله » أن ن يفعل بهم كل ما يقدر عليه » فحجته البالغة : تبيينه 
أنه الواحد » وإرساله الأنبياء بالحجج التي يعجر عنبا الخلوقون ؛ . اه . 

رب سميت بالحجة البالغة لأا بلغت غاية الظهور والإقناع » وقطعت عذر لنحجموج » وأزالت الشك 
عمن نظر فيها . . 


5 


وقبل : هي على لفظها تدل على معنى ( هات ) . 


وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجماعة : هلم » وأهل 
غيد يأتون بالعلامة 3 تكون قٍِ سائر الأفعال20 , 


6 وقوله جلّ وعزّ : « وَهُمْ بيهم ره يَغدِلُونَ 4 آية ١5.‏ 


أي يجعلون له عِذْلاً؛" فيعبدون غوه جل وعرّ . 


7 - وقوله عزٍّ وجل : ل قل تعالوا أن ما حرم ركم عَيِكُمْ 


000 


2 


0 


لا ُشركُوا به شيا 4 آية ١1٠٠6١‏ . 


ل ار سور 
مُحَرْمَاً عَلَّى طَاعِي يَطْعُمُهُ # إلى اخر الآية 


5 5 


انما 


ويكون معنى ١‏ أَنْ تقولا نما أل الكتَابُ عَلَى طَلفَئين بِنْ 
ِنَا ( [ كذا هذا ع0" أن تقرلوا . 


لغة أهل الحجاز ز أنه هَلّمّ » كلمة واحدة متصلة ‏ تدلُّ على معنى الاستدعاء أي أقبل أو 
أخضير » وفيبا يستوي المذكر ء » والمؤنث » والمفرٌ » والجمع ء رأما على لغة نجد فإنهم يقولون : 
هلمٌ » وهَلُمًا » وهَلمُوا وهَلمّينَ » يأتون بالعلامة ما في سائر الأفعال » » ويلغة أهل الحجاز جاء 
القران قال تعالى +3 والقائلين لإخصواتهم هلم إليدا 4 ولو جاء بها على لغة نجد لقال : هلمّوا 
إلينا » وانظر زاد المسير 45/6 ١‏ يع الأحكام للقرطبي 175/307 . 

يقال : عَدَلَّ فلاناً بفلان أي سرًا سواه به ؛ وجعله مثله » وهو من باب ترب يُضئرب » وانظر 
المصباح المنير مادة عدل . 

العبارة غامضة في الخخطوطة . ولعلها كا أثبتناها [ كذا هذا ] أي م في تلك الآية يكون في هذه 


الاية والله أعلم . 


داهآأهة- 


م هيد ات : اهلا تقولوا . 
ولا يجوز عند البصريين حذف (لا1). 
وقيل : المعنى : وصّآم أن لاتشركوا”" . 
وقيل يي ل ل 


١07‏ ثم قال جل وعزّ ا إخسائاً #رآية لعلرء 


نالفو بال دري إحنانا 117 
قال ابن عباس : الآيات المحكمات 9 قل تعَالَوا أثل ما 
حَرْمَ رَيُكُمْ عَلَيِكُمْ # إلى آخر ثلاث آيات7" . 


16١ وَلَا تقثلوا أؤْلَادَكُم مِنْ إملاق 4 ايه‎ <١ : وقرله جل وعرّ‎ ١٠ 


20 


طق 


ضف 


على هذا القول تكرن جملة 8 ألا تشركوا به شيئاً # منصوبة يفعل محذوف تقديره : أوصاء ألا 
تشركوا به » ويصح أن تكون الجملة خبراً لبتدأ محذوف تقديره : الأمر أن لا شرك إءيأن يكون 
الوقف عند قوله تعا! 0 أ تشركوا © وهذا الوجه ذكره ابن عطيه في المحرر الوجيز 7917/5 
والزجاج في معاني القرات 314/7 . 

هذا هو المعنى للاية الكريمة فقوله تعالى ‏ وبالوالدين إحساناً 4 ليس معطوفاً على انحرمات » 
وإنما هو منصوب بفعل محذوف تقديره : وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً » وذكر ضمن المحرمات 
لأك الأمر بالشية نبي عن ضِدّه فكأنه قال : ولا تسيئوا إلى الوالدين » ولكن ترك الإساءة إلههما 
غير كاف في البر» » فلذلك عدل عنه إلى التعبير البديع . 

ذكر هذا القول الطبري 87/8 عن ابن عباس أنه كان يقول : « هذه الآياتٌ هُّنَّ الآياتُ 


المحكماتثٌ ؛ يريد أنه لايفع فيبن نسخ » وهن أوامر الله ونواهيه لجميع عيادة 5 جميع الأديان 
السماوية 


5أثك سه 


ع 1 
قال قنادة : الإملاق : الفاقة20© . 
وقال الضّحَّاك : « كان أحدهم إذا وُلِدت له ابنةٌ » دفها 
َي مخافة الفقر لك 


5 - وقوله جل وعرّ : ل وَلَا تقرْئُوا المَوَاجِشَ ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ 4 زاية لرملع. 
قال قنادة : يعني سما وعلانيتها . قال : وكانوا يرون الزّنا 
3 ع ع 
بالحرة » ويظهرونه بِالأمَة9© . 


قال مجاهد 2 ولا قروا مَل لوي إل الي هِيّ 
خسن # التجارة فيهة» , 


ل منتقيماً فاتبغوة 4 


1آية 65 ١ع‏ . 


0١‏ قال ابن عطية ووم : الاملاق : الفقرٍ وعدمُ المال » قاله ابن عباس وغَسّره » يُقال : أملقّ 
الرجل | إذا افتقر » وحكى التقَاضىُ : الاملاق : الجوع بلغة لخم . اه وانظر المصباح المنير مادة 
ملق . 

(؟) ذكره الطبري في جامع البيان 87/4 عن ابن جرير » والضحاك . وقيل : كانوا يفدون البننات 
حشية العار 9 عار الاسترقاق » وهذا ما أشارت إليه الآية الأأخحصرى وإذا بُشر أحدهم بالأننى 
ظلّ وجهه مسوداً وهو كظم 4 فالوأد للبنات كان سببه الفقر» أو خحشية العفر . 

(م) الطبري عن قتادة 817/8 وقال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لايرون بالزى بأساً في الس » 
ويستقبحرنه في العلانية , فحرّم الله الزفى في السر والعلائية . اه جامع البيان 85/8 . 

(؟) الطبري عن مجاهد 84/8 وزاد المسير 1145/5 . 


الاأهة - 


وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب : 8 وَأن هَذَا صَراطِيٌّ 
مُسْكقِيماً 4 بتخفيف ( أنَّ ) . وتقرأ ( إن ) بكسر الحمزة0© . 

بن ق] ( وَأنّ هذا ) فهو عنده بمعنى : واتلّ عليهم أن هذا . 

ويجوز أن يكون المعنى : ووصاكم أن هذا . 

ومَنْ قرأ بتخفيف ( أن ) فيجوز أن يكون معناه على هذا 
ويجبوز أنْ تكون ( أن ) زائدة للتوكيد كا قال جل وعرٌ : « قَلَمًا أن 
جَاءَ الْبَشِير 29 . 

من قرأ : ( وإِنْ هذا ) قطعه مما قبله . 
في الأْض فقال : هكذا الصراط المسعقم , والسّجل حواليه مع كل 
سبيل شيطان7”© 


)0 اءة 9 أن هذا 4 بالتخفيف قا بها بن عامر , مفتوحة الألف ساكنسة النسون » وقسرا 
صإطي » وهذه من القراءات السبع » أنَّ قراءة طإ وَإِنَّ هذا صراطي ‏ من القراءات السبع 
أيضاً وهي قراءة حمزة » والكسائي » وباقي القراء فا أن هذا 4 وانظر السبععة لابن مجاهد 
صاخالا؟ . 

0 سورة يوسف آية رقم‎ )1٠١( 

زفق ذكره امصنف موقفً على ابن مسعود » وقد ري عن مرفوعا إلى النسي عل عَيهُ في حديث شريف 
مشهور » ولفظه عن ابن مسعود قال ٠‏ خط سول للع خطاً يده » ثم قال, : هذا سبيل 
الله مستقيماً » ونحط عن بمينه وثماله ثم قال : هذه هي السسّبل » » ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه م لال :01 مذ درطي نمدا تدرا :ل عجو لشب مزق بكس هن 
سبيله 6 أخرجه أحمد في المستد 49/١‏ والحآم في المستدرك 71/1 وابن ماجه في سنسه في 
المقدمة 5/١‏ . 


امات - 


قال مجاهد : السبّل : البدّعٌ والشَّّهات00) 1 


١‏ وقوله جل وعرٌّ : ٠«‏ ثُمّ آنا مُوسَْ الكتاب ثمَامَاً على الذي 


فب 28 


..١ ٠54 اية‎ ١# أحْسَنَ‎ 

قال مجاهد : المعنى : على المؤمن المحسن2" . 

2 0 00 75 

وقال الحسن : كان فيهم محسنٌ » وغير محسن , وانورّل 
الكتابٌ تماما على الذي أحسن"© . 

والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ : « تَمَامَاً 
عَلَى الّذِينَ أَحسُوا 29# . 

وقيل : المعنى ‏ تماماً على الذي أَحَسَنَ؛ مومبى » من طاعة 
الله » واتّباع أمره . 


0) الاثر ذكره الطبري 8/8 والسيوطى في الدر المنثور 51/9 وعزاه إلى ابن أني حاتم وأبي الشيخ . 


0 


فى 


2 


ذكره السيوطي في الدر ؟/5ه والطبري 3٠0/4‏ واين كثير +4 بام ولفظه عن مجاهد قال : على 
الؤمنين وانحسنين ؛ قال البغوي : وامحسدون + الأنبياء وامّوث » يعدي:أظهرنا قضله عليهم » 
وقال ابن كثير والمعنى : جزاءٌ على إحسانه في العمل ٠‏ وقيامه بأوامرنا وطاعتنا ء واخشاره ابن 
جرير » وانظر جامع البيان 91/4 . 

ذكره الشركاني في فتح القدير ١0/9‏ عن الحسن » والقرطبي في جامع الأحكام ١49/9‏ وعلى 
هذا القول يكون ١‏ على الذي أحسنٌ ؛ الذي اسم موصول بمعنى الذيين ؛ وأحسنّ فعل ماض 
صلة الذين ‏ والمعنى : اتينا موسى الكتاب تفضيّلاً منا على المحسنين من أهل ملمه » وإقاماً 
للنعمة علمهم . وانظر الجر الوجير 05/9 . 

هذه القراءات ليست من القراءات السبع » وقد ذكرها ابن عطيه في المحرر 107/5 والشوكاني في 
فتح القدير 188/5 . ْ 


08194 سد 


والمعنى : على الذي هو أحسنُ الأشياء . 

فأما معنى ( ثُمّ ) وهي تدلّ على أن الثاني بعد الأول29 . 

وقصة موسبى ل عله وإيتائه الكتاب قبل هذا ؟ 

فإن القول أنه إخبار من الله جل وعرّ . والمعنى : قل تعالوا 
تل ما حرّم ركم عليكم . ثم اثل ما آتينا موسى 9" 


-_وقوله جل وعزّ : « أن فووا إِنَمَا أَنْزل الكقابُ على طَئِفََئِنِ من 
قَبلنَا ©( اية كماع. 


00 ا ا قال ابن عطية ٠٠ ٠5/0‏ بعد أن 
0-0 ءة : فتكون ( أَحسنُ ؛ صفة تفضيأ » مرفوعة على أنها خبر مبددأ مضمر 
0 أبو الفح هذه القراءة لقبح حذف الميتدا العائد . اه 

د . 

0( يريد المصنة أن «١‏ ثم ؛ تدل على الت لعراعحي » والمراد + بها التراحمي في الإخبار كا تقول : بلغني ما 
صنعت الييم » ثم ما صنعت بالأمس أعجبُ » قلا إشكال على هذا القول . 

0 قال أبو حيان في البحر 552/4 ٠:‏ ثم ) تقعضي المهلة في الزسان » هذا أصل وضعها. ثم 
تأتي للمهلة في الاحبار » فقال الزجاج : وهو معطوف على ١‏ أَثُلُ » تقديره : قل تعالّوًا اثل ما 
حرم ثم ثم أتل ما اتينا موسى » وقيل التقدير : ثم إني أخبرة أنّا اتينا » وقيل : الترتيب في العلاوة 
لدت م د الام :زق الكلام خنوف 

: ثم كنا قد أتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القران على محمد . اله قال : وهذه الأقوال 
جم 1 يلاي يرن أن ذهب إيه ها احتدمك لصاف لوو من و اما تبولة ؛ 
اه البحر 4/هه؟ . 


ه67 ده 


أحسنُ ما قيل في هذا : كراهة أَنْ تقولوا© . 
قال أبو جعفر : قد بّنا ما قبل فيه . 
قال قتادة : يعني بالطائِفتَين : المبودّ » والنصارى7”© , 
وقال : يعني بالدراسة : التلاوة . 
ا ل له 
5 منْهُمْ ...© رآية اهدع . 
ف( أفدئ يِنْهُمْ 4 أفهم منبم » لأنهم يحفظون أشعارهم 
وأخبارهم » وهم أُميّون 2 . 


5 - وقوله عز وجل : <إ فَمَنْ أَظْلَمْ ممّنْ كَذَّبٌ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصد 
عَنْهَا .. © راية اماع . 


020 هذا مذهب البصريين ؛ فهو عل حذف مضاف , وقال الكيفيون : ل أن تقولوا # مفعول 
لأجله أي لكلا تقولوا » ولأُحل أن لاتقولوا » واخحتار ابن عطية الأول قال والتقدير : وهذا كتاب 
أنزلناه كراهة أن تقولوا » وهذا أصح الأقوال . اه انظر الغغرر ٠5/8‏ ؛ وهو ما رجحه النجماج 
أيضاً في معانيه ؟ لمعم لأ البصريين لايجيزون إضمار ١‏ لا ؛ وقد بين المصتف م راءهم فيما 
تقدم , 

(0) الطبري عن قتادةم/؟ه والح 4 وابن عطيه في النحرر 4/5 4٠١‏ قال : والطائفتان : الهو 
والنصارى بإجماع من المتأولين . 

رم هكذا قال الر لزجاج في معانيه ؟ ممم ولنظه : إنما كانوا يقولون د لكا اعد منهم » لهم 
كانوا مُذْلين ‏ أي متغاخرين ومتباهين ‏ بالأذهان وحسن الأفهام » وذلك نين يحفظون 
أشعارهم وآثارهم '. وهم أميّون لا ا .اها 


ه6م]5١-‎ 


1 ع 


6 وقوله جل وعزّ 5.26 ل رأية معلرء 
قال قتادة : أي بالموت . 
ار يَأْتَ رَبّكَ # قال قتادة : يعني يوم القيامة9" . 
وقال غيره : المعنى : إهلاك ربّكَ إياهم'” . 


١‏ ثم قال جل وعز <١:‏ أو يبي بض" آباتٍ رَبك : يهم يَأنِي تي أَغض 
أيَات لك لايع نفسا إيقالها آم تكن آنث بن قل 
أو كَسَبّث في إِيمَانِهَا خيراً 0# 


زرك وكيع عن | اي ور كاد 
ا ل 


. الطبري عن قنادة 45/4 وهو قول ابن عباس والضحاك عا في الدر “لاه‎ )١( 

(؟) الطبري في جامع البيان .43/4 والقرطبي في جامع الأحكام 7/؛ ؛ ١‏ والدر المنشور 8+//اه قال 
القرطبي : معنأة أقمت عليهم الحجة 5 لم0 قماذا! ينعظرون ؟ أن 
تأتيهم الملائكة عند الموت لقيض أرواحهم اه 

م هذا قول الزجاج في معانيه 88/7" قال : يأ إفلاك ربك إياهم » وانتقامه منهم » إنّا بعذاب 
عاجل ء أو بالقيامة كا تقول : نزل فلات ييلد كذا ‏ وأناهم فلان أي قد أرقع بهم . أه وروى 
مثله عند ن ابن عباس والضحاك ا حكاه القرطبي عنبما ١44/9‏ قالا 0 أمرٌ ربك » فيهم بالقعل 
أو غيو» والأنجح أن ذلك يوم القيامة للفصل بين العباد كا في الطبري وابن كثير . 

4 الحديث أخرجه أحمد في المسند 5١/9‏ والطبري في جامع البيان 47/8 والترمذي ١١/١‏ وف 
سنده عطية العوفي وهو ضعيف »ء ولكن له مايؤيده في الصحيحين بلفظ آخر يا سنبيده إن شاء 
الله تعالى . 


ا 07 


م تكن امنت من قبل أو كسبت في إهانها خيراً .. 204 . 

درزك ابن جرح عن ابن أي مُليكَةَ عن عبد الله بن عَمْررٍ 
قال : ١‏ الاية التي لا ينفع نفنساً إهامبا عندها : إذا طلعت الشمس 
من مغربها مع القمر في وقت واحد )20 , 


٠ 7‏ وقوله عز وجل : « إن لين فرواديُم وكانوا شيعا لملت مله 


في شيء .. #رآية 115 . 
الشيّع : الفرق ف » ومعنى شايعتٌ في اللغة : تابعثٌ27 , 


ومعنى ا وَكَانُوا شيعا 4 : وكانوا فقأ » كل فرقةٍ يتبع 
بعضها بعضآ » إلا أن الشيع كلها مفقة . 


- ثم قال جل وعر : لإ لمت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِلَمَا أمرْفُمْ إلى 


الله # رآية وووع . 
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ادق 


دق 


ا ا ا 
كتاب الفتن باب طلوع ال لشمس من مغربها ١0/5‏ ولفظه : ( إن الله فتح باباً قبل المغرب ع 
عرضه سبعون عاماً للتوية » لا يُغلق حتى تطللع الشمس منه ) وأخرجه ابن جرسر في تفسيره 
8لا وابن كثير 8/16 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان م/. ٠‏ ورواه السيوطي في الدر المنشور 9//ه وعزاه إلى 
ابن حميد » وابن أبي حاتم » ليان »بوالططي اوفظن : قال طلوع الشمس: والقمر من 
مغربهما » مقترنين كالبعيرين القرينين » ثم قرأ « وجمع الشمسُ والقسر » وذكره القرطبي مطيّلاً 
في جامع الأحكام أ 

في المصباح المنير مادة شيع : الشّيعة : الأتباعٌ والأنصارٌ » وكل قوم اجتمعوا على أمرٍ فهم 
ل مل ماشه صما اوس 2101 51 

ججمعٌ الجمع » وشايعمّه على الامر مشايعة : تابعتُه متابعةً » وزئاً ومعنى . 


677 سه 


قيل : هذا قبل الأمر بالقعال220 , 
وروى أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي عه في قوله تعالى 
9 فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً # قال : هم الخوارج (20. 
وقيل : إن الآية تدلّ على أنْهمن ابتدع من خارجي وغيو » 
فليس النبى مُه منهم في شيء » لأهم إذا ابتدعوا تخاصموا وتفرقوا » 
وكانوا شيعا" . 
و.؟ ‏ وقوه جل وعز : ٠‏ مَنْ جَاءَ بالحَسنَة فَلَهُ عشرٌ أفثالها , وَمَنٍ 
جَاءَ بالسييئة فلا يُجْرئ إِلَّا مِكْلَهَا .. © رآية 11١‏ . 
وَوَىْ الأعمش عن أبي صالح قال : ( الحسنة : لا إله إلا 
اللّهُ » والسيّة : الشرك )29 . 


(01- روي هذا عن السدي حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١59/8‏ قال : ومعناه لست من 
قناهم في شيء ء ثم نسخ بآية السيف ء قال ابن عطية في محر 411/9 : وهذا كلام غير 
متقن » فإن الآية خب لا يدخخله نسخ » ولكتها تضمنت أمراً بالموادعنة » فيشبه أن يقال .: إن 
النسخ وقع في ذلك المعنى . اه. 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه ء ما في الدر النشور 75/8 وقيل : هم اليهود والنصارى » 
وقيل : المبتدعة : واختار ابن جرير أنه عامة تشمل كل فريق ممن فرّق الدين وانخرف عن هداية 


الله . 
(#) هداما رجحه الطبري في جامع البيان ٠١/8‏ وابن كثير في تفسيو +/08ام حيث قال : 


والظاهر أن الآية عامة » في كل من فارق دين الله » فمن اختلف فيه كأهل الملل والنُحَلٍ ‏ 
وهي الأهواء والضلالات - فالله قد نا رسوله ما هم فيه » فهذا هو الصراط المستقيم ء وما 
خالف ذلك فضلالات وجهالات . اه . 

(4) الأثر أخرجه الطري ٠١4/4‏ وابن كثير /ه٠”‏ وابن الجوزي 185/5 قال : وهو قول 
ابن مسعود ء ويجاهد ‏ والندخعي ٠‏ والراجح أن المراد بالحسنة والسيقة : العموم في جميع الحسنات 


ا #”ت سا 


والمعنى : إن ما كان عنده هو النهاية في المْجازاة » أعطى عشرة 
أمثاله . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ف قل إِنّيِي هداني وَبُْي إلى صِرَاط 
مسق مستقيم © رآية ]1١١‏ . 
الصراطٌ : الطَريقُ » والمعنى : عفني الدين الذي هو الحقٌّ . 
١‏ ثم قال جل وعصز :ا جتِأقمأا مل ةريم 
حَنيقَاً © رآية لكدرع, 
اليم : المستقيمٌ » ومن قرأ « قِيِمَاً !© فهو مصدرٌ مثل 
الصّعْرٍ » والكبر . 
7 - وقوله جل وعرٌ : « قل إِنَّ لاي » وَنُسّكي . وَمَحْيَايّ , 
وَمَمَاتي لله رب العَالَيمِينَ 14 أي 0 
لتك : جمع النسيكة وهي الذبيحة » وأصلُ هذا من التقرب 
لله جل وعرّ » ومنه [ قيل : رجل ]20 ناسلكٌ . 


والسيئات للحديث الذي رواه مسلم مرفوعاً عن النبي 2ه أنه قال : يقول الله عز وجل : امن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثانها أو أَزيدُ » ومن جاء بالسيكة فجزاءٌ سيّمةٍ مثلها أو أغفر # ورجحه 
ابن عطية 411/0 واستشهد ابن كثير على هذا القول 74/7 بأحاديث كثرة مستفيضة في 
هذا الشأن . 

00 قرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة ؛ والكسائ ِإدِيئاً قِيمَا 4 مكسورة القاف مفتوحة الياء » وقراً 
ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو «9 ديا يّمأ © بفتح القاف وتشديد الياء » وكلاهما من القراءات 
اليثم » وانظر النشر لابن الجرري 507/7 والسبعة لابن مجاهد ص 574 . 

(2)5 سقظ؛ من الأصل بأثبتناه من الامش . 
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وإما قبل هذاء لأمهم كانوا ينبحون لغير الله جل وعزّّه© . 
05 42 م5 24 3 0 5 * ل ” لاما 
++ وقوله جلّ وعز : 2 قل أَغَيْرَ اللّهِ أغي ويَبنّاء وَهُوَ رَبْ كل 
شيء .. 204 كرآية 174). 
معنى (١‏ أبغي ) : ِيدُ وأطلب :. 
4 وقوه جل وعز : ظ وَهُوَ الذي جلك خلالف 
الأْض .. 4 1 آية مدلع. 
وقيل : لأمهم آعرٌ الأم, فقد حلفا من كان قبلهم”" . 
وقيل : لأنَّ بعضهم يخلف بعضاً » حتى تقوم الساعة 
عليهم » والحديثٌ يُقَوْي هذا القول99» . 


9 هذاقول الجمهور ء أن الشّنْك يراد به الذبيحةٌ » فقد كان أهل الجاهلية ينبحون للأران 
والأصنام » ويقولون عند الذبح : باسم اللات » وساسم الُتَى » ولا يذكرون اسم الله على 
نجهم ؛ ون قال السك » اليحةٌ » ابن عباس : واب جبير » وجاهد , ولسي » 
والضحاكُ » وغيرّهم » وقال الحسن : امك : الدينُ حكاه ابن الجوزي عنه » وقيل : العبادة » 
:ومنه النّاسكُ أي العابد » قال النجاج : النسك : كل ما يُتقرب به إلى لله عز وجل إلا أن 
الغالب عليه أمرٌ الذبح . اه زاد المسير ٠153/8‏ 

»6 قال القرطبي 0/97 ه ١‏ : سبب نزوها أن الكفار قالوا للنبي ميته : ارجع يا محمد إلى ديتها ٠‏ 
وأعبد انا . ونح نتكفل لك بكل تبعةٍ تتوقعها في دنياك واخرتلك فنزلت الاية » وهي استفهام 
يقتضي التقريع والتوبيخ . اه . 5 ١‏ 

م هدا هو الراجح ؛ وهو ما أخختارن الطيري » وأبو حيان في البحر الحيط » لأن هذه الامة خلفت 
سائر الأم : بلا يبيء بعدها أمة تخلفها إلى قيام الساعة ٠‏ 

(4) اشار المصنف إلى الحديث الصحيح الذي رواه أحمد 47/4 والترمذي يولفظه «أنمات 


-5:ه- 


5 ثم قال جل وعز : « وَرَفعَ بَعْصَكُم فَزْقَ بغض وَرَبجَاتٍ للك 


فِيمَا آتاكُم .. © رآية شكلاع.. 

١‏ لِيلوكُمْ ًا آنَاكُمْ 4 أي ليخترم فيما أعطاع » فينظر 
كيف شكرم ؟ وقد علم ما يكون علمْ عَيِْ » وإنما تقع المجازاة على 
الشهادة0") , 


7 ثم قال جل وعرٌ : < إن وَنلكَ سَربع العقاب ء وإقة لَعقوة 


رجيم © داية ١16‏ ع 


فعقابه جل وعز » وإن كان أكثره يوم القيامة » فإن كل ات 
قريب9© , 


قلق 


20 


توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير 
8/5 : وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذدي . 

هذا قول السدي ,ا ني الطبري وقال القرطبي ١58/7‏ التفاضل : في الخلق » والرزق » والقوة » 
والبسطة ؛ والفضل » والعلم » وكذا قال ابن الجوزي في زاد المسير ١7/7‏ وابن كثير في تفسيره 
6٠‏ قال : فاوت بينكم في الأززاق » والأعلاق » ولمحاسن » والمساوىء » والمناظر » 
والأشكال ‏ والألوان » وله الحكمة في ذلك . 

أراد المصئف أن يتبه إلى أن الابتلاء منه سبحانه لعابده ؛ ليس ليعلم الشاكر من الكافر » فإنه 
تعالى عالمٌ » بما يكون منهم قبل ذلك » ولكن اختبرهم ليكشف للعباد عن المطيع والعاصي » 
والبر والفاجر » فهو اختيار كشقف وإظهار » لا اختبار علم ومعرفة » فإنه تعالى لم يزل بعلمه 
غنياً » وقيل : المعني : ليتلي بعضكم ببعض » كا قال سبحانه 9 وجعلنا بعضكم لبعض فتئة 
أتصبرون ؟ وكان ربك بصياً © . 


(5) هذا رد لسؤال قد يرد » وهو كيف قال سبحانه فإ إن ربك لسريع العقاب »4 مع أن عقاب - 


/7؟هد 


مق 


وروي عن اين عياس أنه قال 3 نزلت سورة الأنعام بحكة جملة 
واحدة ء إِلّا ثلاث آيات منبها . فإنبنٌ أَنزلنَ بالمدينة » وهو قوله جل 
3 ا نك ير لوه امون لباه لقي مد لرعوذة دسم 
وعرّ © قل تَعَالَوًا قل ما حَرْمَ ربكم عَليِكُمْ الا تشركوا به 
شيا .. 204 إلى آخر الآيات . 


) تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام‎ ١ 


النار في الآخرة ؟ فأجاب المصنف أنه آتٍ لا محالة » وكل آتِ قريب كا قال سبحانه ل وما أمرٌ 
الساعة إلا كلمح البصر # فهو سريع على هذا الاعتبار » وقال اخرون : هذا وعيدٌ وتبديد , فمن 
عصى الرحمن أسرع سبحانه في عقويته إن شاء ء ولا يُردُ بأسه عن القوم انجرمين » فيكون على 
جهة التحذير . 


ا أن سورة الأتعام مكية كلها إِلّا هذه الآيات الفلاث فمدنية » وانظر القرطبي 85/5 وزاد 


المسير ١/*‏ وفتح القدير للشوكاني ؟ /15 . 


54م 


01 2 لتر 
مإ جوم العاسية مزحياءالترارإفعظهه 
َلراحِيَاوالاشالايلائ 
مكدّ انكس 


الأشعازيتا احا لدت 


املدما قربي العوديم 
جام أم الفرى 

لجو الع اسية وإمارالةإناللملف 
ررد حيّاوالااثالاكلائ 


مكدالكرد 


ديا لتلا 


غ“ رع سم 
الاسام أبرجغفرا لحاس 


الكو مشلكيده 


ار 
.1 1 - 3 
لشو ئ عل اينا بون 
الأشعا جا يأ مالقر 


| ود الشالث 


الطبتةالاؤلى 
ذالم لم ام 
جود | لب عكفوطة 

جامفة أمالرَى 


و م 0 
2 مايق القشرآن: كرفت 


0 سن تل هه يسنك 
08 «الإتام الطتيع» 
ك1 

2 


5-0 


3 


3 


ا 


تمْسرسُووَة الاق 


ا ل الى .ع أجة 
مكية وَايَانها 2.7 اكه 


سورة الأعافي وى مان 


. ١014© قوله جل وعز ظ المص‎ ١ 


سن سيك و ا لير اطي 
البقرة » فمن قال معنى 9 الم © : أنا الله أعلم » قال : 
© المص »# : أنا الله أفصيل . 


. وقوله جل وعز ا كِتَابٌ أنزلَ إِليِك .. 4 1 آيه ع‎ - ٠١ 


المعنىهذا كتابٌ أُنزلٌ إليك . 


0 ثم قال جل وعز ١‏ فَلَا يَكُنْ في صَدذرِك حَرَ حَرَجٌ منْهُ .. © 1آيه 5]. 
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فق 


قال مجاهد وقتادة : الحرج : الشلك9© . 


الأثر ذكره الطبري ١١5/8‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١55/7‏ وابن كثير 585/9 وزاد ابن 
الجوزي فقال معناه : أنا الله أعلم وأفصل » رواه أبو الضحى عن ابن عباس . 

الطبري ١١/4‏ وابن الجوزي ١75/9‏ والدر المشور 717/7 وهذ! قول ابن عباس » وتجاهد ‏ 
وقتادة » والسدي » وابن قتيبة » وقال الحسن ء والزجاج : إنه الطْتّيقٌ أي لا يضق صدرك من 
تبليغك القرآت » خدشيةٌ من قومك الكفار » ورجحه ابن عطية في المحرر 47/0 قال : وتقسيره 


ولنى على هذا لقول : فلا تشكوا فيه » لأك الخطاب ل 
يله حطابٌ لأينه0"© 

والحرج في اللغة : الضّيق » فيجوز أن يكون سمي ضيقاً , 
لأن الشنّاكٌ لا يعرف حقيقة الثىء » فصدِرُهُ يضيئٌ به" . 

ويجوز أن يكون المعنى : فلا يكن في صدرك ضيِيكٌ من أن 
تبلغه” » لأنه رُوي عن النبى 2َيِلُهِ أنه قال : « إِنّى أحاف أن يَتلَمُوا 
رأبي 0 
1 د 420 
وفي الكلام تقديم وتاخيرٌ ‏ المعنى : كتابٌ انزل إليك لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين » فلا يكن في صدركٌ حرج منه(*» 


ءًّ وقوله جل وعز ذإ اتَبِعُوا موا ما أَنزل إِليِكُمْ من رَبَكُمْ © آية +ع 


2.220 


لحك 


02 


فق 


ف 


قيل : هو القرآن والسنَّةُ » لقوله جل وعز : ظا وَمَا آثَاكُمُ 


إنما يجيء الخطاب للرسول عَييهِ باعتياره قائد الأّمة » ورئيس الأمة » فتخاطب لد وررضها 
وقائدها كا قال سبحانه طإ يا أبها التي إذا طلقم النساء 4 أراد به أمة النبي مَل عه بدايل 
الجمع . 

انظر معاني الزجاج 7417/١‏ ومجاز القران لأبي عُبيدة 5١١/١‏ ومعاني الفراء 70/0/1١‏ 

أخختاره الطبري » وابن عطية » والزجاج » والفراء ؛ وانظر الدر المتقور 9//5” وزاد المسير 
م5 

هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة 5١91/4‏ وأحمد قي المسند ١57/4‏ من 
حديث عياض بن حمار المجاشعي في خطبة خطبها عه » وفيه : « وإن الله أمرني أن أحرّق 
قريشاً » فقلت : رب إذاً يتلغوا رأسي فيَدَعُوه حبر .. » الحديث » ومعنى ١‏ يثلغوا رأمبي ١‏ أي 
يشدخوه ويشجُوه كا يُكسر الخبز ويُقطع . 1 
هكذا قال ابن جرير في جامع البيان ١١77/4‏ إن في الكلام تقدياً وتأخياً » وانظر أيضاً المحرر 
الوجيز 475/8 . 


الدُمسول فشلوة رونا يا عَنْهُ فَاندَه َعَهُوا 2908© . 


ه ‏ ثم قال جل وعز ا ولا تَّعُوا من ذُونِهِ أَوْلِيَاءَ » قليلاً ما تذَكَرُونَ 4 


[ آية *. 
أي لا تتخذوا من عَدَل عن دين الحق وليا » وكل من رضي 
مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياه . 


وتؤك تعن نالك بز ماعنا 1م 1ن إلا متتو من مله 
أولياء 94" أي لا تطلبوا . 


٠‏ - وقوله جل وعز 2 وَكَمْ من قَرْيَ أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسْنَا بَيَاناً » أو 


هُمْ قَائْلُونَ © داية .ع 

المعنى : فجاءهم العذابُ على عَفْلَةٍ باللِّل وهم نائمون » أو 
نصف النهار وهم قائلون" . 

ومعنى ( أو ) ههنا : التصف مرَّةَ كذا» ومرّة كذاء وهي 
بمنزلة .( أَوْ ) التي تكون للإباحة في الأمراك» . 


(1) ذكر هذا القول الزجاج في معانيه 74/5 قال : لأن ما أنى به النبي عه هو مما أنزل عليه » 


زفق 


(2 


وذكره ابن الجوزي في زاده ١17/7‏ والآية التي استدل ببا المصنف من سورة الحشر رقم ( © ) - 
ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 5710/4 وابن عطية في امحرر ©/475 وليست من القراءات 
السبع المتواترة . 

قائلون من القيلولة وهي النوم نصف النبار » والقائلة الظهية » وانظر بحر 0 


(5) كذا قال الزجاج في معانيه ./٠‏ هم والمراد أَنْ العذاب جاعهم فجأة وقت استراحتهم بالنبار » أو 


وقت نومهم بالليل ء ويجيء العذاب في هذين الوقتين أشقٌ وأفظع » ؛ لأنه يكون على غفلة من 
الظالمين . 


4 .. وقوله جل وعز ظ فَمَا كَانَ دَعْرَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بسنا‎ ٠ 
. آي ]ا‎ 
: الدعوى ههنا بمنزلة الدعاء » والدعوى تكونُ بمنزلة الإدّعَاء‎ 
وتكون بمنزلة الدّعاء » وأجاز النحويون « اللّهُمّ أشركتا في صَالِح مَعْوَى‎ 
, 20) من دَعَاكَ‎ 
والمعنى : إنهم لم يحصلوا عند الحلاك  إِلّا على الإقرار بهم كانوا‎ 
. ظالمين‎ 
2 كم 1 وه ه دكار 2 ل‎ 2 5 5 
# وقوله جل وعز ل فَانَسَالنَ الِذِينَ أزْسِل ليم وَلتسَالَنَ المْرَسليِنَ‎ 
] 5 آية‎ [ 
. وهذا سؤال توبيخ وتقرير‎ 
ما قله تعالى : ط فَيتقِذٍ لا يأل عَنْ ذَلهٍ إِنْسّ ولا‎ 
.. ان د فمعناه أنه لا يُسأل سوال استعلام9” » والله أعلم‎ 


)١(‏ هذا قول الخليل 5 حكاه عنه في البحر ١19/4‏ واستشهد الخليل بالدعاء المذكور » قال أهل 
اللغة : الدعوى ههنا بمعنى الدعاء والقول » واختاره الطبري . والمعنى : ما كان دعاقهم 
واستغائتهم حين شاهدوا العذاب إلا الاعتراف بالظلم » تحسرا وندامة » وقال ابن عباس : 
( دعواهم ) تضرعهم » وانظر البحر 559/4 . 

(5) سورة الرحمن آية رقم ( 58 ) . 

20 أي لا يُسأل المجرم هل أذنبت ؟ لأن له علامات يُعرف بها » من اسوداد الوجه » وزرقة العينين » 
فيؤحذ بجبريرته » وأما الآية التي معنا فآ فلنسأَلنٌ © فهو سؤال تقرير للرسل ٠‏ وتقريع وتوبيخ 
للأم المكذبين » فلا تعارض بين الآيتين » والله أعلم » وانظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من 
آيات القرآن ص 555 لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بتحقيقنا . 


د 


35-7 8 مدقم ممم 1 ٌّ له أ ا وال 8 8 
5 - وقوله جل وعز ١و‏ والوَزن يَوْمَثِذْ الحق فمَنْ ثقلث مَوَازِينُهُ فأولك 
هُمْ المُفلِحُون © 1 آية .مع 
قال عُبيد بن عُمَير « يوْتَى يوم القِيامَة بالبجل » العظم 
الطويل ؛ الأكول الشروب » فلا يزن جناح بعوضة 27 . 
قال عمرو بن دينار : إن الميزانَ له كمتان0؟» 


. ٠١ وقوله جل وعز ل وَلَقَذ مَكْنَاكُمْ في الأوض .. 4 1 آية‎ ٠ 
. أي ملكنام‎ 
. 4 وجَعَلْنا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ‎ (« 
أي ما تعيفون ود‎ 


وججوز أن يكون المعنى ما تتوصلون به إلى المعيشة©2 , 


(1) ذكره الطبري في جامع البيات ١75/8‏ عن حُبيد بن عُمير » ورواه البخاري 7774/8 ومسلم 
4 عن أبي هريرة قإل : قال رسول الله عه : « إنه ليأتي الرجل العظم السمين يوم 
القيامة » لا يزن عند الله جناح بعوضة » قال واقرعوا ‏ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً # وانظر 
جامع الأصول 778/6 . 

(؟) ذكره الطبري في جامع اليان 7/8؟١‏ عن عمرو بن دينار » وهذا يدل على أن الميزان حقيقي » 
والوزنت كذلك حقيقي » إذ تصوّر أعمال الإنسان بأشكال حسيّة ثم توضع في الميزان » وقد 
وضحنا هذا غاية الوضوح في كتابنا ١‏ قبس من نور القراك 0 ١5/5‏ وانظر تفسير ابن الجوزي 
ارلا 

(؟) المعايش : جمع معيشة » وهي ما يُعايش يه من المطاعم . والمشارب » والحاجات الضرورية » 
يُقال في اللغة : معيشة » ومعاش » ومعيش » ومنه قول رقية : 

الث الكو عثة اتوي ‏ زو لوي 


1ه 


١‏ وقوله جل وعز ١‏ وَلَقَد حلَقتَاكمْ نم صوَرئاكمْ , نم فنا للْمَلَائْكَةٍ 


222 
زف 


ضف 


2 


امْجُدُوا لدم © رآية ١ع‏ . 

في هذه الآية أقوال : 

قال الأخفش' ‏ وهو أحدٌ قَرلَي قطرب ‏ ( ثم ) ههنا بمعنى 
البايلك 

وهذا القولُ خطأً على مذهب أهل النظر من النحويين » ولا 
يجورٌ أن تكون ( ثم ) بمعنى الواو ١‏ لاختلاف معتييْهمَا" . 

وقيل : ( ثم ) للاحبار”؟ . 

1 رد واعفرققه نت ام آصبابق 2 

وقِيل : ا وَلَقَدْ تحلقتاكم 4 يعني في ظهر آدم عل » « ثم 
صِوَرئَاكمْ # أي في الأرحام » هذا صحيح عن ابن عباس”) 
١‏ وَلْقَدُ تلقئاكم # يعني ابن ادم » وقد علم جل وعز أنه يخلق 
ذريته » فهو بمنزلة ما تلق . 


انظر معاني القران للأحفش 517/9 واحرر الوجيز لابن عطية ه//439 . 


رد على الأحفش علماءٌ البصرة فقالوا : أن ٠‏ ثم » غير الواو » فلا تكون بمعناها . والراجح ما 
ذهب إليه ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم أن الضمير في خلقنآم ؛ و 0 صورنآم ٠‏ يعود 
على آدم » والمعنى : خلقنا أباع آدم طيناً » ثم صوّرناه أبدع تصوير » وإفا ذُكر بلفظ الجمع 
تعظيماً له » لأنه أبو البشر © وانظر جامع البيان ١١17/8‏ وابن كثير 587/17 ومعاني الزجاج 
ا 

يريد أنها ليست لترتيب الجمل في نفسها ء إنما هي لترتيب الاخبار » لأن التصوير مقدَّم على 
الخلق ء وانظر زاد المسير ١77/«‏ واين عطية 475/8 . 

الطبري عن ابن عباس ١١/8‏ وابن الجوزي 177/7 . 


ا 


00( 
زفق 
ديه 


زفق 


إفك 


وقال مجاهد : رواه عنه ابن جري وابن أبي نيح : معنى 
ط وَلَْد حَلَْاكمْ نم صوَياكُمْ 4 في ظهر آدم 7" . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسنٌ الأقوال » يذهب مجاهدٌ إلى أنه 
خلقهم في ظهر آدم , ثم صورهم حين أخذ عليهم الميناق » ثم كان 
السجود لادم بعل . 


والحديث 08 أنه أخرجهم أمثال الذَرّ 1 فاعد عليهم الميثاق 0 ١‏ 
قال الزجاج : المعنى خلقنا ادم من تراب » ثم صوّرناه » قال : 


ويدلُ عليه ا عَلقهُ مِنْ راب كُمَّ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونْ 0# فالتقدير : 


خاقنا كه 1 


جامع البيان ١70/8‏ وزاد المسير ١7/‏ والقرطبي 1551/17 . 


سورة الأعراف آية رقم ( ١075‏ ) . 

أشار المصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في التفسير رقم ( 5017 ) ومالك في 
الموطأ ؟/49 وأبو داود في السنة رقم ( 4705 ) وأحمد في المسند رقم ( 5١1١‏ ) عن النسي 
كه أنه قال : ٠‏ إن الله تبارك وتعالى خحلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » 
فقال : خلقتٌ هؤلا للجنة ؛ وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » 
فقال : خلقتٌ هوْلاءِ للنار » وبعمل أهل الشار يعملون .. » الحديث » وانظر جامع الاصول 
؟/0 ١4‏ وتفسير ابن كثير 8037/9 . 1 
سورة آل عمران آية رقم ( 55 ) يهام الآية ©[ إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم » خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون 4 . 

انظر معاني النجاج 505/7 فقد وضّح فيه المسألة بأسلوب بديع . 


"اسه 


وقيل : المعنى خلقنام تُطَفَاً » ثمّ صوّرن055"© . 
5 ثم قال جل وعز ا فَسَجَدُوا إِلّا اليس لَمْ يَكْنْ مِنَ السَاجِدِينَ 4 


[ آية ذلع. 
قل انعد لوس :عن واه ب رتو سيو لد أي 
-- معهم ء قال جل وعز : « ما مَتَعَكَ ألا تسد إِذْ 


متك ُكَ 0" ؟ 
وقيل : إنه كان منهم . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا هذا في سورة البقرة 
٠١‏ - وقوله جل وعز ل قَالَ مَا متَعَك ألا تنبد إذ مرك »4 
كيه 15ع. 
هذا سؤال توبيخ وتقرير » لأنه قد علمٌ جل وعزّ ذلك29 . 
و (لا ) زائدة للتوكيد » 5 قال 


. 101/5 هذا قول ابن السائب 5 حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(1) هذا هو الصحيح والراجح من الأقوال » أن إبليس لم يكن من الملائكة » وإتما هو من الْنَ بنص 
القران الكريم ظ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه # ولكن لما كان ضمن 
الملائكة أمر بالسجود معهم أمراً خخاصاً كا نبّهِ المصدف بقوله تعالى فل إِذْ أمريلك 4 وانظر الأدلة 
مفصلة في كتاب صفرة التفاسير 017/١‏ . 

رع راجع معاني القرآن للزجاج "50/١‏ وزاد المسير ١74/7‏ لابن الجوزي . 


ات 


قَمَا ألو البيض أن لا فشكرًا 
لَمَّا رَايْنَ الشّمَط القَمْدَرَاا 
فجاء بجواب لغير ما سكل عنه » فقال : <9 أنَا حَيْرٌ مِنْهُ # ولم 
يقل : منعني كذا » وإنما هو جوابٌ من قيل له : أيُكما خير ؟ ولكنه 
محمول على المعنى ء كأنه قال : منعني فضلي عليه . 
4 وقوله جل وعز 9 قَالَ ألطزني إِلَى يوم ييعَقُونَ © 1 آنه 6 ] . 
أي أزيي + فلم يجت إلى كداابيية + تأعيب إل اتطرة إن 
يوم الوقت المعلوم9© . 
٠‏ وقوله جل وعز 9 قال فَبِمَا أَعْوكٍ يني لَأَفُعَدنٌ لَهُْمْ صِرَاطَّكَ 


المُسَكَقِيم © [آية ١‏ ] . 


)١(‏ هذا البيت من الرّجز وهو لأبي النجم » وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب ١١7/0‏ وقال 

لقَمَنْدر : القبيح المنظر » يريد أن تسخر ء و ٠‏ لا » زائدة » وفي الصحاح 758/59 مثله وجاء 

فيهقال الصاغاني : والرواية : إذا رأت ذا الشيبة القفئْدرا » وفي هذيب اللغة 451١/4‏ : 

القَمَئْدَر : الرجلٌ الضخم الرأس » ومعنى الشتّمّط : الذي اخعلط بياض شعره بالسواد » يقول 

لشاعر : أنا لا ألوم الجميلات أن يسخرن متي لما رأين الشيب في رأمي . 

(؟) قال في البحر 777/4 : وهذا ليس بجواب مطابق للسؤال , ولكنه يتضمن الجواب » إذ معناه : 

منعني فضلي عليه لشرف عنصري على عنصره » فكيف يسجد الأفضل للمفضول ؟ وقد أخطأ 

إيليس حيث فضّْل النار على الطين » وكلاهما جماد » قال ابن سيرين : أول من قاس إبليس 
فأخطأ » فمن قاس الدين برأيه قرته الله مع إبايس . اه 

(س) أشار المصنف إلى قوله سبحانه « قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 أراد اللعين أن 
ينجو من الموت , لأنه إذا بُعث الناس فلا موت بعده » فأجابه الله أنه سيمهله إلى يوم موت 
الخلائق لا إلى يوم البعث . 


هسا١6ل‎ 


15 
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202 
زحرة 
يف 


قيل : معناه : فيا أم 0 

وقيل : معناه خيبئّن . 

وقيل : أي فها دعوتني إلى شيء ضطلتٌ من أجله”” . والله 
أعلم بالمراد . 

قال مجاهد : معنى ل« لَأَقْعَدَنَ لَهُمْ صِرَاطّكَ المُسْتَقِيمَ 4 : 
لأقعدن لهم على الحق0© . 

والصراط في اللغة : الطَريِكٌ » وا معضى : على صِرَاطِكَ » ثم 
حذف ( على ) فتعدّى الفعل9) . 

- وقوله عز وجل ١‏ ثم لنهُمْ من نين يديهم ٠‏ وَمنْ لهم » 

يْمَانِهِم . ون شْمَائَلهُم © 1 آية لااع . 

روى سفيان : عن منصور عن الحَكم بن عُتيَسَة9 قال : 


هذا قول اين عباس والأكثرين كا ذكره في البحر 775/4 والمعنى : فسبب إغوائك وإضلالك 


لي » لأقجدن لآدم وذريته على طريق الحق وطريق النجاة وهو دين الإسلام . 

هذا قول الزنجاح ف معانيه ؟//اه” . 

انظر الدر النشور /؟/ وزاد المسير 77/8 وجامع البيان للطبري 4/8 ١5‏ . 

هذا قول الفراء في معانيه 700/١‏ وهو أيضاً قول الزجاج في معاني القرآن 7858/9 قال القراء : 
المعنى : لأقعدن هم على طريقهم , أو في طريقهم ؛ وإلقاء الضرف من هذا جائز 0" 
وهكذا وجّهه الطبري 6ه ١‏ قال : كا تقول : توجّه مكّة أي إلى مكة ء وكقول الشاعر : ”ا 
عَسَل الطريق التّعْلَبُ » ولكنّ أبا حيان في البحر 775/4 ضعّفه وقال : وهذا تخرج فيه 
ضعف ء والأولى أن يضمن « لأقعدنّ ؛ لأَلزمنّ بتعودي صراطك المستقيم . 1 

انظر ترجمعه في تقريب التبذيب 157/١‏ وهو ١‏ الحََكّمْ بن عُتيبة » وفي القرطبي 1177/17 : 
الحَكم بن عييْنَة » وهو تصحيف . 


بست 4 9ح 


9 -- وش سوم انان مه 


وهذا قول حسنٌ وشرطّه : أن معنى « وَلَآبينُّمْ يِنْ ين 
أَيدِيهمْ © من دنياهم » حتى يكذَّبوا بما فيها من الآيات . وأخبارٍ الأمم 
الستّالفة . 

هل ومن خلفهم © من اخرتهم حتى يكذيوا بها . 

وعَنْ أَيْمَانِهمْ © من حسناتهم » وأمور دينهم . 


ويدلٌ على هذا قوله تعالى : د 4 ا قا 


اليَمينَ 29# . 
وَعَنْ شمَائْلِهِمْ © يعني سيئاتهم أي يتبعون الشهوات » لأنه 
يريْنَهَا هه . 


وقبل : ط ثمْ لانُمْ من ين دهم 4 من آخرهم . 

روى علي بن أني طلحةً عن ابن عباس ا م لَتنّهُمْ ِنْ بن 
القع بودن خلفيلة» كن التانية ارقن مالي 4 

أمّا قولّه تعالى ٠‏ مِنْ يبن أَنديهمْ 4 فيقول : أشككهم في 


. 879.75 وابن كثير‎ ١77/197 والقرطبي‎ ١١/4 انظر جامع البيان‎ )١( 
. ) 78 ( سورة الصافات أية رقم‎ )5( 
. 1175/9 انظر جامع الأحكام للقرطبي 177/17 وزاد المسير لابن الجوزي‎ )9( 


22 


٠ 3‏ ل وَمِنْ لهم 04" أَهم في دنياهم « وَعَنْ أبْمَانِهِمْ 4 
شيّهُ علمهم أمر دينهم » 227 لزي 4 أققي ره اماي 
و و له 
وببذا الإسناد *إ من بين أَيْديهم # يعني من الدنيا فل ومن 
لهم 4 من الآخرة ف( وَعَنْ أبْمَنهِمْ 4 قبل حسهاتهم » ( وعن 
شَمَائلِهمْ © من قبل سيئاتهم”" . 
قال أبو جعفر بم او اب 
فهى بين أيدينا » وهى تكون بعد موتنا » فمن هذه الجهة يُقال : هى 
وقيل : معنى ف وَمِنْ نهم 4 : يخوفهم على تركاتهم » ومن 
يُخَلفون بعدهه”" . 


في الخطوطة « من خلف » وصوابه « ومن ححلْفهِمْ » كا هو نص الآية الكرمة . 


() و(©) هذه الأقوال رويت عن ابن عباس كا في جامع البيان ١75/4‏ والبحر المحيط 777/4 وزاد 


2 


المسير /11 والقرطبي ١77/0‏ أقول : والظاهر ما قاله الطبري أن المراد أنه سيأتهم من جميع 
وجوه الحقٌ والباطل » فيصدّهم عن الحقٌ » ويُحسّن هْم الباطل . وهذا ما رجحه ابن عطية » 
وأبو حيان » حيث قال ابن عطية في الخحرر الوجيز //4141 : ٠‏ هذا توكيدٌ من إبليس في أنه 
يَجَدَّ في إغواء بسي آدم » أخبر عن نفسه أنه يأقي لإضلال ابن آدم من كل جهة , وعلى كل 
طريق » يفسد عليه ما أمكنه من معتقده . ويُنسيه صالح أعمال الآخرة » ويُغريه بقبيح أعمال 
الدنيا » فعبّر عن ذلك يألفاظ تقتضي الاحاطة بهم » . اه. وقال أبو حيان في البحر انخيط 
١: 4‏ الظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأربع » كناية عن وسوسته وإغوائه له , والجلٌ 
في إضلاله من كل وجه ممكن » . اه. وهو اختيار النجاج . 

هذا قول ضعيف » ولم أر أحداً من المفسرين ذهب إليه أو حكاه , ولعله تقسيرٌ بحسب 
اللغة . 


دما 


وقبل : معنى ل وعَنْ اينهم وَعَنْ سَمَائِهِمْ 4 : من كل 
جهة يعملون منها('؟ . ويكوثُ تمثيلاً » لأ أكثر التصرف باليدين » قال 
الله عر وجل : # ذَلِكَ بِمَاقدَّمَتٌْ يَدَاكَ 2# . 

وقال مجاهد : ٠‏ مِنْ بَيِنٍ ايديهمٌ » وَعَنْ ايْمَانِهِم # من 
الحسنات » «إ وَمِنْ تحلفِهم وَعَنْ سْمَائِلِهِمْ 4 من السيّمات 29 . 


وقوله جل وعز ١‏ قَالَ احرج منْهَا مَلْوُوماً مَدحُوراً © [آية ١١‏ . 
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(00 


إحرق 


05 


زفق 
إلى 


يقال 0 ذأمته © وَدْمته 4 وَدّمَمْتُه ؛ بمعنى ولحل 40) , 


وقرأ الأعمش : ٠‏ مَذُوماً 7:4 والمعنى واحد , إلا أنّه خفف 
الطهمزة . 
وقال مجاهد : المذؤمٌ : المنفٌ 29 . والمعنيان متقاربان . 


والمدحور : المطرودُ المبعد . يقال : « اللهمٌ ادر عَنا 
السَيُطانَ 0 . 


هذا قول الزجاج في معانيه ؟/858 وهو من باب اممثيل كا قال المصدف أي يأتههم من جميع 
الجهات . 

سورة المج آية رقم ( لذ 

الطبري ١77//8‏ ء القرطبي ١77/0‏ ء الدر المنشور 77/7 . قال ابن عباس : ولم يقل : من 
فوقهم » لأن الرحمة تنزل من فوقهم ؛ واخختار ابن جرير أن المراد جمييع طرق الخير والشر » فالخيرٌ 
يصدُهم عنه » والشر يُحيّيه لهم » وانظر تفسير ابن كثير 581/7 . 

قال الأحفش في معانيه 14/7 : © مَذُوماً 4 من الذَّأم » تقول : ذأمثّهِ فهو مذعوم ؛ أو مسن 
الذّمّ » ذمنّه فهو مذموم , تقول : ذَأمنّهِ » وذمثّه » وذميّه » كله في معنى واحد . 

هذه من القراءات الشاذة ؟! في امحتسب لابن جني 5145/١‏ . 

انظر الطبري ١١8/8‏ وتفسير ابن كثير 7917/7 . 


جات 


وقوله جل وعز 9 وَلَا َه تقرَبَا هَذْه الشَّجَرَة © آية 1ع . 
رُوي عن ابن عباس أنها : السستبلة2"؟ . 
5 وقوله جل وعز 8 ينيدي لَهُمَا ما وُوْرِيَ عَنْهُمَا من سواتهمًا 4 
كيه 7ع. 
أي ليظهر هما ما مر عنبما من فروجهم” » ومن هذا : 
تواريت من فلاكٍ . 
وقرأ الضحاك » ويحبى بن أي كثير 9 ما وري عَنْهُمَا 4 
٠‏ وقوله جل وعرٌ « إِلَّا أن تكونا مَلَكَيِن أ تكُونا من الحالِدِينَ # 
[ آي ]. 
وأكثر الناس على فنح اللَّام » وقال من احتجّ بكسر الام » قوله 
جل يعر ط( وَمْلْكِ لا يْلَى 4 يدل على القراءة « مَلِكَئِن » لأنّ 
مُلْكاً من ملك . 
وأنكر أبو عمرو بن العلاء”*© كسرٌ اللام » وقال : لم يكن قبل 


200 


. ابن كثير «لوم والقرطبي 0 للد بالسنيلة الحنطة‎ :)١( 

(5) قال القرطبي 11 © وَوْرِيٍ 4 أي مر 3 عتهما , والسسوءَاتُ جمحٌ سوأةٍ وهي العورة » 
وسنّمّي الفرجٌ عورةٌ لأن إظهارهِ يسوم صاحبّه » ودلّ هذا على قبح كشف العورة . اه. قرطبي . 

() هذه ليست من القراءات السبع » قال القرطبي 1417/7 : ويجوز في غير القران « أوري » مقل 


4 
افتٌ . 


(54) سورة طه آية رقم ( 1٠١‏ ) والآية «ل هَل أُدُلَكٌ عَلَى سجَرَةٍ الخُلْد وَمُلْكِ لا يْلَى 4 . 
(0) أبو العلاء هو أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي من كبار علماء اللغة والقراءات توفي سنة 
:ه ١ه‏ تقريب الهذيب 454/9 . 


الك 


دم 2 ملك ف فيصيرًا ملكين 1 


# ثم قال جل وعز ط وَقَاسَمَهُمَا إِنْي لَكُمَا لمن النَاصِيِنَ‎ ٠١ 


1 آي أكع. 

أقسمّ هما » مثل طارقتُ النّعل . 

وقيل : حَلّما أن لا يقبلا منه ء إلا أن يحلف » فحلف 
لمم" , 


5 وقوله جل وعز لط فَدلاهُمَا بعرو 4 رآنة 60١‏ . 


المعنى : لامي في المعصية0© . 


++ - ثم قال جل وعز 8 فَلَمّا ذَاقَا الشتّجَرَة © 1 آية ؟5) . 


وهذا يدل على أنهما لم يمعنا في الأكل2" . 


2000 


2 


دق 


المقاسعة كالمفاعلة تقتضني المشاركة من الطرفين » تقول : قاسمت قلاناً : حلفت له » وحلف لي » 
ولكنها في الآية قسمٌ من إبليس فقط » فكيف قال ٠‏ وقاسمهما » ؟ قال ابن عطيّة : أي حلف 
هما وهي مقاعلة » إذ قبل الحلوف له وإقبله على معنى اإهين كالقسم ‏ » وقال الزعغخشري : 
كأنهما قالا له : أتقسم بالله لنا إنك لمن الناصحين ؟ فقسال : أقسم لكما بالله » فجعل ذلك 
مقاسمة بينيم . اه. ثقلهما في البحر الخيط 718/4 . 

أي غرهما بقوله وخدعهما بمكره حتى أكلا من الشجرة » وفي قوله ٠‏ دلاهما » استعارة لطيفة 
حيث صوّر خداعه بمن يدلّي شخصاً من علو إلى سُقل » » بل ضعيف فينقطع به به فييلك » 
فيشيّه الذي ب بالكلام ويُخدع بطرق من الخديعة » حتى يصدّقه فيقطع بمصيية » بالذي 
يُدَلَّى في هوّة بحبل بال فيسقط ويتردى . 

لعل المصنف أعذه من قوله سبحانه ( فلمًا ذَاَا ‏ الذي يدل على عدم الإغراق في الأكل وإنما 
كان بطرف اللسان 5 هو في ذوق الطعام !! 


0 


- وقوله جل وعز ا وَطَفِمَا يَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرّق الجَنَةٍ # 
يع 


أي أخذ خذا يلزقان » ومنه حصفت التَعْل : أي رَقَعَتّها . 

قال ابن عباس : وهو وق البّين » أعذاه فجعلاه على 
سوواع )م 

والفرقٌ بين معصية آدمّ » ومعصية إبليس , أن إبليس أقامً على 
ا ره و مات 

ل نل قز متها سانان 

سَودَاتكُم 4 [ آي 5ع 

قال مجاهد : كان قومٌ من العرب » يطوفون بالبيت عراةً » فأنزل 
اله عر وجل 9« يا ب بي آَم قل أنَرننَا عَلَيَكُمْ ناساً ياي تانكم 
وَريشاً 0 


(1) الطبري عن ابن عباس 4/8 ١‏ والبحر الخيط 580/4 وتفسير ابن كثير */4 58 . قال أبر 
حيان : ول ينبت تعيينُها لا في القران » ولا في حديث صحيح . اه. البحر 780/9 . 

(؟) إبليس أصرّ على معصية الله وعاند الكفر ء وأمّا ادم فاعترف بالخطيئة » والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له . 

(5) قول مجاهد ذكره الطبري ١47/8‏ قال : أربع آيات نزلت في قريش » كانت قريشّ تطلوف 
عُراة » لا يلبس أحدهم ثوباً طاف فيه . وذكره في البحر 587/4 وابن عطية في المحرر 
. 


-؟؟س 


1 


زطق 
22 


25 


2 


قال مجاهد : الريشٌ : الال 20 , 
وقال الكسائفي : الريش : اللباسٌ . 


وقال أبو عبيدة: الريشٌ » والرياشٌ : ما ظهّر من اللباس 
والشارة 29 , 


2 اع 57 ع ع 
والريشٌُ عند أكثر أهل اللغة : ما ستر من لباس أو معيشة27 . 


وأنشد سيبوية : 


فيضي نكم وكوي تخ ١‏ 


رك 1 ل 


وحكى أبو حاتم عن أي تُبيدة : وهبثٌ له ذَابَة بريشها : أي 
بكسوتها وما عليها من اللباس7© . 


قال الفراء : يكون الرّياضُ جمعاً ليش » وبمعناه أيضاً » مشل 


الطبري عن مجاهد 48/8 ١‏ وابن كتير 73/8 وحكى البخاري عن ابن عباس تفسير الريش 
بالمال . 

انظر مماز القرآن لأبي عُبيدة 5١7/١‏ والمراد بالتثارة ما يُلبس من عمامة » وعقال ونحرهما . 

في المصباح انير : الريش من الطائر المعروف » والريش : الخير » والرياش يقال في المال والحالة 
الجميلة . اه. وقال الطبري : الرياش في كلام العرب : الأثاث وما ظهر من الثياب . 

البيت من شواهد سيبويه ص 179 وهو من شعر الراعي التّميري ١‏ عُبيد بن حُصَّين » وفي 
المخطوطة « ريشي »© بدون فاء » وصوابه ما أثبتناه 0 فريشي » لأنه من بحر الوافر » وذكره القرطبي 
4/7 .ء وهو في معاني الزجاج 557/5 وني زاد المسير ١85/9‏ . 

مجاز القرآن لأبي عُبيدة 717/1١‏ . 


7ه 


لِيْس » ولبّاس”") 
ثم قال جل وعز ١‏ وَلِيَاس التَقرَى ذَلِكَ حير © [آيه 1ع . 
أي لباس التَّقَوَى خيرٌ من الاب ء لأن الفاجر وإن لبس 
التَّيّابَ فهو دَنِتٌ 29 
يَابَ فهو دَنِس 
وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبّيذ الجَهَيِي قال : 
لِيَاسسٌ التَقَوَى ‏ : الحيا 2 . 
وقرأ الود :9 وَيَايُ لتُقوَى حير 6 ول يقسرأ 
« ذلك 4 . 
وقوله جل وعز 9 إِنّهُ يَرَاكُمْ هْوَ وَقِبلُهُ من حَيْثْ لا تَرَوْهُمْ 4 


آية لجع 
قبيلةُ : جنودّه . 


قال مجاهد يعني الجن والشتّياطين (*) . 


لق انظر معاني القرآن للفراء 0/١‏ ولفظه لفظه : إن شعت جعلت ٠‏ رياش » جمعاً واحدّه اليش » 
: وإن شعت جعلت الرُياش مصداً في معتى الرياش »6 يُقال : لبس ولِيَاسٌ . 

2م طهارة الباطن أهمٌ من جمال الظاهر يُقال : فلان طاهر الذيل والشوب » إذا كان شريفاً 

عفيفاً . قال الشاعر : 
إِذَا المَرْكُ م يَدْمَْ من اللؤْم عَرْضهُ ‏ فكلا رده يتيده جيل 

(1) الطبري 9/48 ١‏ والقرطبي ١85/7‏ وفي المخطوطة عن ٠‏ عوف بن معبد الجهني ؛ وهو 
تصحيفٌ » وصوايه كا في القرطبي والطبري : عوف عن معبد الجهني » ويس ابن » وعوف هو 
عوف بن مالك الجشمي » وانظر ترجمته في البذيب 1١59/8‏ . 

(4) زاد المسير ١84/‏ وجامع البيان ١97/4‏ . 


دعاس 


وقوله جل وعز ١‏ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة الوا وَجذئا عَيهَا آباتنا 4 


[ آية 54؟]. 

قال مجاهد : كانت السَّسَاهُ تضوف بالبيتٍ عُراة » عليهنٌ 
الرّقَاط0© . 

وقال : الرّمَاط : جمعٌ رَمْطٍ » خرقة من صوف أو سيور 
كذا قال الفراء0"؟ . ٠‏ 

فهذه الفاحشة الذي قالوا 2ل وَجَذْنًا عَلَيْهَا بَاءَنَا © . ' 

وقال غيره : « كان الرجال يطوفون نباراً عُراة » والنسَاءُ 
بالليل » ويقولون : لانطوف في ثياب عصينا الله فيها )7 


وقوله جل وعز ١‏ قل أمَرَ وني بالقسئط © [آية 5ع . 


أي بالعدل . 


« وَقِيمُوا و جُوهَكُمْ عند كل مسلجد » .. 


)1١(‏ ذكره الطيري عن مجاهد ١١54/8‏ والدر المنشور 7/7 وا ا وبااي : كانوا 


إفق 


زف 


يطوفون بالبيت غراة » يقولون : نطوف كا ولدتنا أمهاتنا : فقتضع المرأة على يلها النسعة وتقول : 


الم يدو بعظة أو كله 0 ا 


في الصّحاح : اليّمْط : جلدٌ قدرٌ ما بين السسرّة إلى الركبة تلبسه الخائض وجمعه رهاط » وكانوا في 
الجاهلية يطوفون عراة » والتساء في أرهاط . اه. الجوهري . وم أ في معاني الفراء ولعل المصدف 
نقله من كتب اللغة . 

الدر المنشور 7//, وأصل الحديث من رواية مسلم التفسير 5550/4 عن ابن عباس قال : 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهو عُريانة وتقول : من يُعيرني تطوافاً تجعله على فرجها ؟ وتقول : 
اليوم يبدو .. إن . 


-1!# 


قال مجاهد : أي استقبلوا القبلة أيها كنتم » ولو كتتم في 
100 
وقال غيره : معناه إذا أدركتكم الصلاة في مسجد فصلّوا ء ولا 
ثم قال جل وعز 2 كما بَدَأَكمْ تَعُودُونَ © رآية همع . 
قال مجاهد : من بُدىء سعيداً عاد سعيداً » ومن بُدىء شقيًا 
عاد شقيّاا© . 
وقال محمد بن كعب : يخم للمرء بما بُدىء به » ألا ترى أن 
السحرة كانوا كفاراً » ثم حم لهم بالسعادة ؟ وأن إيليس كان مع 
الملائكة مؤمناً تم عاد إلى ما بدى؟ يه9) . 
5 و افير واف 0 برس أ ا ا ا 
“١‏ وقوله جل وعز « يا بَبي ادم خذوا زيتتكم عند كل مسنجد © 


آية ومع . 


(1) جامع البيان ١55/8‏ والدر المنغور 71/1 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١80/5‏ وهو مروي عن ابن عباس » والضحاك » واختاره ابن 

() الدر النشور عن مجاهد 77/7 والطبري ١57/8‏ وزاد المسير ١80/8‏ ولفظه : 5 بدأ سعداء 
وأشقياء كذلك تعودون . 

(54) الطبري ١57/8‏ ولفظه : من ابتدأً الله خلقه على الشتّموة » صار إلى ما ابتدأ الله خلقه عليه » 
وإن عمل بأعمال أهل السعادة » 5 أن إيليبى عمل بعمل أهل السعادة » تم صار إلى ما 
أبتدى؟ عليه .. وذكر الأثر » أقول : إبليس ليس من الملائكة » وإنا كان مع الملائكة » بدليل 
قوله تعالى ' فسجدوا إلا إبليس كات من الجن ففسق عن أمر ريه .. # الكهف . 


لكآ - 


قال عطاء :وطاووس » والضحاك : يعني اللباس » لأن قوماً من 
العرب كانوا يطوفوكن بالبيت عراة ع وهو مذهب تجاه 3 ال 

وروى شعبة عن سلمة بن كهّيل قال : سمعت مسلم البَطين 
يُحَدَّثْ عن سعيد بن جبير » عن اسن عباس قال و كانت الرأة 
تطوف بالبيت وهي غريانة » فنزلت 8 حُدُوا زيشتكم عفد كل 
مَسمجيد 204 , 

قال هري : كانت العرب تطوف بالبيت عراة » إِلَّا 
ال 0 اعلونها فقال الله جل وعر ا دوا يكَكُمْ 


ا ا و ركه 


000) 


لي 


00 


فق 


لصتت 


َعَبَادِهِ وَالطْيْبَاتِ من الرّزْق ق © رآية ونع . 


وس 
2 
0 


انظر الطبري ١0/8‏ وابن كثير 4١1/8‏ وهو قول ابن عباس أيضاً قال : كان رجال يطوفون 
بالبيت عُراةً » فأمرهم الله بائزينة » والزينةٌ : اللباسيُ . اه. وانظر الدر المنغور 78/6 . 
الحديث أخرجه مسلم في القفسير ١4/8‏ والتساني في الحج ١/8‏ وذكره الطبري 
4 ء وزاد في روايته : وكانت المرأة تقول : 

ايحن تكو فمية أو كللشنة” ٠١‏ لتحا بن شط دا له 
الأثر رواه ابن الجوزي في زاد المسير ١67/7‏ والحمسنٌ : هم قريش وكنانة » قال الجوهري : 
« وإنما سُّمّيت قريش وكنانة حُمْساً لتشددهم في الدين , لأهم كانوا لا يستظلون أيام منى » ولا 
يدخلون البيوت من أيوابها » . اه متاق . 
يريد أن الآية وإن نزلت في الذين حرّموا بعض الماكل والمشارب من المشركين » إلا أن حكمها 
عام يشمل جميع الخلق . 


ل لكت 


وقبل : أي من حرم لبس الثياب في الطواف ؟ ومن حرم ما 
حرموا من البحيرة وغيرها('© ؟ 
قال الفراء : إن قبائل من العرب » كانوا لا يأكلون اللحم أيام 


حجهم » ويطوفون عراة » فأتزل الله جل وعز ه901" , 


٠+‏ - ثم قال جل وعز ل فل هي لين آُوا في الحَيَاةٍ لديا خالصة يوم 


القيَامَة 3 كيه كمع 
قال الضحاك :يشترك فيبا المسلمون والمشركون » في الدنيا , 
وت 1 ين يوم القيامة2”7 : 
وقيل : ظ في الحَيَّاةِ الدنيّا # في الصلة » أي امنوا في ذا 
الوقت + خالصة من العم والتنخْيص©)؟ . 


4* - وقوله جل وعز ا قُل إنّما حَرّم وبي الفَوَاحِش ما ظَهَرَّ منْهَا وَمَا 


ع2 


2 
زدلفق 


25 


بَطن .. © 1 أية برع . 
رَوى روح بن عُبادة » عن زكريا بن إسحاق » عن ابن أبي 
نجيح » عن مجاهد قال : ظآ ما ظَهَرَّ مِنْهَا # : نكاحٌ الأمهات في 


هذا القول مروي عن ابن عباس » أ في الدر النشور للسيوطي 8١/5‏ وزاد المسير لابن الجوزي 


. 

انظر معاني القران للفراء ١//ا/77‏ . 

الأثر ذكره الطبري عن الضحاك 5/8 ١١‏ والقرطبي ٠٠١/7‏ عن ابن عباس » والضحاك » 
والحسن . 

انظر البحر المحيط 591/4 وتفغسير ابن عطية 484/8 . 


- 154 


الجاهلية 5 وَمَا يَطَنَ > الرَّا0"© . 
وقال قتادة : سرّها » وعلانيها 9 . 
٠٠‏ ثم قال جل وعزٌ <ل وَالإنْمَ 4 1 آنه +ع . 
وقال في موضع آخر : طإ يوك عَن الخثر وَالمَْرٍ » قل 
هما إِنْمٌ كَيبرٌ 04 فدل بهاتين الآيتين على أن الخمر » والميسر » 
0 
"ست وقرة جل وغز جز ولكل اند أجل جل .. © رآية وى . 


أي وقت مؤة الا ' 


(1) الأثر رواه الطبري ١77/8‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١3.0‏ وعزاه ابن الجوزي إلى ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير » وبه قال على بن الحسين . / 

(1) فسسّر قتادة ما ظهر من الفواحش بالعلانية » وما بطن بالسرٌ » وهذا الأثر رواه الطبري واعشاره 
فقال : المعنى : إنما حرّم رب القبائح من الأشياء وهي الفواحش » ما ظهر منها فكان علانية » 
وما بطن فكان ميرًا في خفاء » ورواه القرطبي في جامع الأحكام عن قتادة 7٠0/97‏ 

(5) سورة البقرة آية رقم (/ 715 ) . 

(4) وجه الاستدلال أنَّ الله عز وجل ذكر هنا لفظ التحريم فقال ‏ قل إما حرم ربي الفواحش 
والاثم والبغي 46 وذكر ' في الغرة حمر واليسز» :وين أده فهنا قا ف( فل فيا قم كبر © ول 
كان قد حرّم الإثم » دل ذلك صراحة على تحريم الخمر والميسر » » لأخهما من الاثم » والله أعلم .. 

(5) المراد وقثٌّ محدّد هلاكهم » أو موتهم » قال التجاج 854/5 : الأجل : الوقث اموت » وقمال 
ابن عطية 4.0/0 : الآآية تعضمن الوعيد والتبديد » والمعنى : لكل فرقة وجماعة أجل موقت 
نجيء العذاب » إذا كفروا وخالفوا أمر ربهم » قاله الطبري وغيره . اه. كقوله تعالى ف وتلك 
القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعنداً # فهذا هو الأجل المشار إليه في الآية 
الكرعة . 


كت 


7 فَإِذًا جَاءَ 5 ا 0 ساعَة 0 
حصت ا 2 3 قل أسماء الأوقات212» 


7 وقوله عز وجل 2( و فَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ افَْرَى على الله كبا أو كَذَّبَ 


بأياته © راية بسع . 


المعنى : أي ظلم أشنمٌ من الافقراء على الله » والتككذيب 
باياته ؟ 


+ - ثم قال جل وعز 8 أَوْلَيِكَ يَتالْمُمْ نصِيبُهُمْ مِنَ الككاب » 


لق 
2 
ضف 
2( 


دآية لامع 


.ووى جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال : وما قَدّرَ هم من 
خير وشرٌ 200 . 

وروى شريك عن سالم عن سعيد بن جبير : « أَولَيِكَ يََانْهُمْ 
نَصِيبُهُمْ مِنَ الكِتّاب # قال : من الشقوة » والسعادة0؟ . 


00 2 03 : 
وروزىك سفيان عن منصور عن مجاهد قال : ما وعدوا فيه من 


5 8 إحى4 
خخيرٍ وشرا : 


ومعنى هذا القول : أنهم ينال حم نصيبهم من العذاب » على قدر 


انظر معاني الزجاج 718/5 والبحر الحيط لأبي حيان 537/4 . 

الأثر رواه الطبري 171/8 وابن كثير 48/8 . 

الأثر رواه الطبري 17١/8‏ وابن الجوزي ١97/9‏ والقرطبي 3١1/9‏ . 

الأثر في الطبري 17١/8‏ وابن كير 5/5 ١‏ 5 والدر المنقور 65/7 وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن 
لمنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد , وانظر أيضاً تفسير ابن الجوزي 197/7 . ش 


- 


كفرهم ٠»‏ نحو قوله : 8 إِنّ الله لا ينيك أن يُشْرَك به 2084 . 
دم اذ الما كوف الك الأش يق الثَار #6 
وقال 1 وعز شٍِ 1 عَذَاباً صعّداً د . 


وكذلك قال الضحاك : معناه : ينالهم نصيبُهم من 


العذاب0"© , 
9 ثم قال جل وعز لا حَتّى إذَا جَاءَنهُمْ يُسلُنَا يَتوَفْنْفمْ # 
[آية لإلكء 
قيل : أعوان ملك الموت لما جاءوهم أقرّوا أمبم كانوا 
كاة لقف 
فرين 0 . 


وقيل : ملائكة العذاب229 
ومعنى «إ يَتَوَفوتَهِمْ © على هذا : يتوفونهم عذابا » ما تقول : 
قتلبّه بالعذابي20) 1 


(1) سورة النساء اية رقم ( 44 ) وتقامها « وَيَغْفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَضَاءْ .. © الآية . 

(5) سورة الجن آية رقم ( 1 ) وقبلها ل وَمَنْ يُعرض عن ذكر ربه يَسْلّكه عَذاباً صَعداً 4 أي شاقاً 
لا راحة فيه . 

(؟) الطبري عن الضحاك ١7١/4‏ وابن الجوزي 5/79 1١5‏ . 

(5) و(5) ذكر القولين ابن عطية في انحرر الوجيز 43/0 والأول هو الأظهر وهو ما رجحه الطبري 
قال ابن عطية والمعنى : يتمتّعون ويتصيّقون من الدنيا بقدر ما كتب هم ء حتى إذا 
جاءتهم رسلنا لموتهم وقيض أرواحهم . 

(7) ذكر هذا القول الزجاج في معانيه 571/1 وهو قول مرجوح ء والراجح ما ذكره أرلاً أن المعنى 
حتى إذا جاءتهم ملائكة اموت يتوفونهم عند موتهم ‏ أَقرُوا على أنفسهم بالكفر ؛ وإلى هذا ذهب 
جمهور المفسرين . 


كام 


+ - وقوله جل وعز ( قال سلاف اق املك إن 4 
[ أيتومىع. 
قيل معنى « في » مخنى ( مع ) وهذا لا يمتنعٌ لأنَّ قولك : 
زيدٌ في القوم » معناه : مع القوم”" » وتجوز أن تكون ١‏ في » على 
بابها . 
وقال الأصمعي في قول امرىة القيس : 


روم م ه 


وَمَل ينعمن مَنْ كان آخرٌ عَهَدهِ 
كاين شرا في نلَانة حول 


معنى ( في ) معنى ( مع ) . 
١؛ ‏ وقوله جل وعز ا عَتَّى إذَا اذَارَكُوا فيهَا © آية +؟] . 


)١(‏ أي يستوفونهم عدداً في السوق إلى جهنم » ذكره ابن عطية وغيه »:وقال الزجاج في معانيه 
: وهو أضعف الوجهين . أقول : والأظهر أن المراد بقوله تعالى 8 يتوفونهم 4 أي 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم » وانظر الطبري 177/4 . 

(؟) هذا قول ابن قتيبة كا في زاد المسير 5/7 ١5‏ وذكره القرطبي 5/77 ٠١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
ورجّح القول الثاني أنها على بابها قال : وهو أصوبٌ » والمعنى : ادخلوا في جملتهم . 

(9*) البيت في ديوان امرى؟ القيس ص 57 في قصيدته التي مطلعها : ألاعِمْ صباحاً أيها الطَّلل 
البالي ؛ ولفظه في الديوان : 

وَل َنْعمْنَ مَنْ كان أحدثُ عَهْدِهٍ ‏ لَلَاثِينَ شهراًفي لَامَّةأْقَوَل 
والأحوال جمع حال لا جمع حول يقول : كيف ينعم من كان أقرب عهده بالنعيم ثلاثين شهراً مع 
ثلاثة أحوال ؟ 


اك 


أي تتابعوا واجتمعوا . 
فَالَتْ أَحْرامم لِأولَاهمْ رَبنَا مولا أصَلُونا 4 . 
| لمعتق : قالت أخراهم يا ربنا هؤلاء أضلونا « لِأَْلَامُمْ # أي 
يعني أؤلاهه 0 . 
؟؛ ‏ وقوله جل وعز ل قَالَ لِكُلْ ضغْفٌ وَلكِنْ لا علمُونَ 4 رآية ممع . 
يجوز أن يكون المعنى : ولكن لا تعلموتٌ يا أهل الدنيا » مقدار 
ما هم فيه من العذاب . 
ويجوز أن يكون المعنى : لا تعلمون أيها المخاطبون0 . 
ومن قرأ «( وَلكِنْ لا يَعلَمُونَ 04" فمعناه عنده : ولكن لا 
يعلم كل فريق » مقدارٌ عذاب الفريق الآاخر . 
؟؛ ‏ وقوله جل وعز ل« وَقَالَتْ أَوْلَاهُمْ لِأَخرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ علينَا مِنْ 
فَصْل 4 زآية دوع . 


قال مجاهد : أي من تخفيف العذاب© , 


1 المراد بأولاهم كا قال القرطبي وغييه : الساذة والقادة » والمعنى : قال الأتباع يا ربنا هؤلاء قادتنا 
الذين أضلونا » وهذا قول مقاتل » وانظر زاد المسير ١4/5‏ وهو أظهر الأقوال وأرجحها . واللام 
في ( لالاهم » هي لام السبب يعني : هؤلاء هم سبب ضلالتا وكفرنا » كذا قال أبو حيان » 


وابن عطية . 
(؟) هذا ما رجحه الطبري قي جامع البيان ١74/8‏ حيث قال : ولكتكم يا معشر أهل الننار , لا 
تعلمون قدر ما أعد الله لكم من العذاب . 


زهة هذه قراءة عاصم وحده م في السبعة لابن مجاهد ص خا 
(54) الاثر ذكره الطبري عن مجاهد ١7١/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1١52/5‏ . 


ل # ل 


وقال السدي : قد ضللتم ك] ضللنا”"© . 


:؛ ‏ وقوله جل وعز « لا تفنَحْ لَّهُمْ أبْوَابُ السَمَاء © ( آي .؛ ) . 


قيا : يعني أبواب الجنة لأن الجنّة في السماء . 


وأحسنُ سا قبيل في هذا » ما رواه سفيانٌ » عن منصور » عن 
مجاهد » قال : ١‏ لا تفتّح أبواب السماء لكلامهم , بلا لعمّلهم 70 
ويدلُ على صحة هذا القول قوله جل وعز : ا إلَبّهِ يَصْعَدُ الكلِمٌ 
العَيّبُ » والعَمل الالح يرقغه 2084© . 

وق هك احديت نسحن وام تيال » عن راذاة؟؟ عن الزاة 
عن النبي كه ؛ إِنَّ العبد الكافر أو المناقق ء إذا خرجت تَفْسُهُ ‏ 
أخذتها الملائكة حتى تنتبي إلى ماء الدنياء يفوح منها كأنتن ريخ جيفة 
كانت على وجه الْأْض فيستفتح له فلا يتقح ثم تلا رسول الله عله 
١‏ لا تمّحُ لَهُمْ أبوَابُ السسّمَاءِ © فيقول الله : اجعلوا كتابه في سجين 


بلق 
فق 


0 
(05 


الأثر ذكره الطبري عن السدي ١75/8‏ وابن كثير في تفسيو 4010/9 . 

الطبري عن مجاهد ١77/8‏ ولفظه : لا يصعد لهم كلام ولا عمل » وابن كثير 4017/5 قال : 
لا يُرفع لهم منبا عمل صالح ولا دعاء » قاله مجاهد , وسعيد بن جبير » وهو مروي عن اين 
عامن , 

سورة فاطر أية رقم ( 1٠١‏ ) . 

رَاذَانَ : هو أبوعبد الله الكندي الككوفي الضرير ‏ مات سنة 8ه قال العجلي : كوف » 
تابعي . ثقة » ويقال : إنه شهد خطبة عمر بالجابية » روى عن البراء بن عازب وغيره من 
الصحابة » وانظر ترجمته في عبذيب التهذيب 505/5 . 


10و كم 


وأعيدوه إلى الارض »2 فتطرح طررحا » ثم قرا عليه السلام : وَمَنْ 
ماين سكي 8 9 : 
يُشْرِكُ بالله فَكَائّمَا تحر مِنَ السسّمَاء .. © 200 . 


؛ - ثم قال جل وعز « وَل يَدْلُونَ الجن حَتّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمٌ 


الخيّاط © 1 اية ١‏ ] , 

والمعنى : لا يدخلون الجنة ألبَنّة ‏ والعربٌ تستعمل أمثال هذا 
كفي . 

وسّكل عبد الله بن مسعود عن الجمل ؟ فقال : هو روخ 
الثاقة . 

ويروى عن ابن عباس أنه قرأ ا ِ ا 
بضم الجيم وتشديد لمم » وقال : هو القَلْسُ©» من حبال السسّفن 


000) 


حق 


طفق 


فق 


60 


هذا طرف من حديث طويل أعرجه أحمد في المسند 817/5 ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد 
برقم ( 4517 ) وأخرجه أيضاً أبو داود » والنساني ؛ وهو في الطيري 1717/8 وابن كثير 
8/لى ١»‏ ؛ والدر المتثور 87/7 بطوله . 

هذا تَثِيلٌ لاستحالة دول الكفار الجنة » كاستحالة دخول الجمل على ضخامته ثقب الابرة » 
مبالغة في تصوير المستحيل » 5 يقول الشخص : لا أصدق كلامك حتى تصعد إلى السماء . 
هذا هو رأي جمهور المفسرين ء بأن المراد بالجمل هو الجمل المعروف زوج الناقة » وهو 
الظاهر , والله أعلم . 

هذه قراءة شاذة » ذكرها ابن الجوزي في زاده ١97/7‏ وابن جني في المحتسب في شواذ القسراءات 
. 

لقنن : بفتح وسكون » حبل غليظ من حبال السفن . والمعنى : حتى يدخيل الحبل الغليظ في 
ثقب الابرة » وانظر الصحاح للجرهري 156/9 مادة قلس . 


دهةء- 


وقال أحمد بن يحجيى220 : هي الحبَال المجموعة » جمع ججمّلة . 
وروى عن سعيد بن جبير أنه قرأ : # حَتَّى يلج الجُمَل # 
بضم الجم وتخفيف المه2©"0 . 
قيل : هو القَلْسُ أيضاً . 
والسسّمٌ والسّمٌ : ثقب الإبرة » وقرأ ابن سيرين بضم السين . 
والخيّاط » السخيط : الإبرة » ونظيره قتاع » ومقئه© . 
+4 - ثم قال جل وعز ظ وَكَذَّلِكَ نجي المُجْرِمِينَ © 1آية ٠.‏ . 
يعني الكافرين » لأنه قد تقدّم ذكرهه9؟ . 
ثم قال جل وعر <! لَهُمْ منْ جَهَنَمَ مَهَادٌ © [ آية ١‏ . 


اي فراش . 


04 


حم 


وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ # أي غاشية [ فوق غاشية ] من 
العذاب0” . 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني » إمام الكوفيين في اللغة » وهو المشهور بتعلب المشوق سنة 
١ه‏ وانظر ترجمته في الأعلام 567/١‏ . 

(؟) وهذه أيضاً من القراءأت الشاذة » قال ابن جني في امحتسب 44/١‏ ؟ : أنّا الجُمَّلُ بالتثقيل » 
والجْمّل بالتخقيف فكلاهما الحبل الغليظ من القنب » ويُقال : حبل السفينة . اه. 

() انظر جامع الأحكام للقرطبي 7٠1/97‏ . 

(4) في قوله سبحانه ل إن الذين كدّيوا يآياتنا .. 4 الآية ‏ 

(ه) هذا قول الزجاج في معانيه ؟/777 . وغواش جمع غاشية أي تيران تغشاهم » وانظر المصباح 
المنير » والصحاح » مادة غشي » وما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الحامش . 


7 عه 


© وَكَذَّلِكَ نَجَزِي الظَالِمِينَ © قيل : يعني الكفار2" , والله 
أعلم . 
4 5 عسوي 5د| | 4ج ره عو 3 2 , - 
- وقوله جل وعز ١‏ وَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ مِنْ غلّ © 1 آية ؟؛ ع . 
الغِل في اللغة : الحقدٌ » المعنى : إن بعضهم لا يحقد على 
بعض » بما كان بينه وبينه في الدنيا9©» . 
ويجنوز أن يكون المعنى : أنه لا يحسد بعضهم على علو المرتبة . 
5 0 َ 5 5 
ويدل على أن القول هو الاول » أنه روي عن علي بن أبي طالب 
رحمة الله عليه أنه قال : « أرجو أن أكون أنا وعنان » وطلحةء 
والزبير » من الذين قال الله فههم #9 وَترَعْنَا ما فِي صدُورِهِمْ مِنْ 
غل .. © )27 . 
4 وقوله جل وعز ‏ وَقَاُوا الحَمْدُ لله الذي هدانا لِهَذَا 4 رآية +ع . 
أي لما صيّرنا إلى هذاا» . 
5 8 عله .2 0 لم دعم ومع ار 9 و 
5ه وقوله جل وعز 8 وَنُودُوا أن تلكم الجَنّة أوْرِشَمُوهَا بمَا كقم 
تَعْمَلُون © رآية ؟. ع . 


)١(‏ إنما فسَّر الظلم بالشرك » لأن العقاب المذكور هو عقاب الكافر , ويؤيده ‏ إن الشرك لظلم 
عظم 4 . 

(؟) انظر الطبري ١85/8‏ والبحر الغيط 558/4 . 

(5) الأثر في الطبري ١85/8‏ والدر المنشور 86/8 واين كثير 411/5 . 

(4) عبارة الطيري أوضح فقد قال ١84/8‏ : يقول أهل الجنة : الحمد لله الذي وفنا للعمل » الذي 
أكسبنا ما نحن فيه » من كرامة الله وفضله » وصرَّف عذابه عنًّا . 


”ل 
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فيه 


زفق 


ويجوز أن يكون المعنى بأنه تلكم الجنة . 

ويجوز أن تكون « أنْ ») مفسة للتّداءظ© . 

والبصريون يعتبرونها ب ( أي ؛ والكوفيون يعتيرونها بالققول » 

وال معننى واحد . كأنه ١‏ وِيُودُوا » قيل لهم تلكم ١‏ لجنة» أي هذه تلكم 

الجنة التى وعدتموها في الدنيا0”© . 

وججوز أن يكرن لما رأوها قبل لهم قببل أن يدخلوها ف يَلْكُم 

والترل ا م ف أنْ قَد وَجَذئَا 4 و 9 أن لَغْنهُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ 294 على ما قلنا في < أَنْ يَلَكُمْ الجَنّهُ 4 . 


ل راسم 


١ه‏ - وقوله جل وعز 9 يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ 4 آية + ] . 
قال قنادة : يُعرف أهل الجنة ببياض وجوههم » وأهل النار 


مقن الوجهيق أبن عطية قأغرر ه/ .١ه‏ فقال : « ونُودوا أن تلكم الجنة © يحدمل أن تكون 


« أن ؛ مفسرة لمعنى النداء بمعنى أي » ويحتمل أن تكون مخمّفة من الثقيلة والتقدير : ونودوا أنه 
تلكم الجنة .. أ . 

رجح الزجاج في معانيه 707/7 هذا القول فقال : والأجود عندي أن تكون « أن » في موضع 
تفسير النداء » كأن المعنى : ل ونودوا أن تلكم النّة 4 أي قيل هم : تلكم الجدة القي وُعدتم 
جا , 

يريد امصنف ( أن » في قوله تعالى 9 وَنَاَى أصحابٌ الجمةٍ أصحابٌ الثّار أن قَدْ وَجَدْنَا # 
وفي قوله «( أت مون بيهم أن لعن اله على الطَاين ‏ عنففة من ؛ إن » الثقيلة وامعهها ضمير 
الشأن » ولو كانت ١‏ أن » المؤكدة لنصبت الاسم بعدها ( أن لعنة الله على الظالمين ») فافهمه 
رعاك الله . 


ل اكلا 


بسواد وجوههم”") 
اك ا ا مَعُونَ 4 1 يه 1؛ ] . 
قال أكثر أهل التفسير : يعني أصحابٌ الأعراف 227 . 
+ _ وقوله جل وعز ظ وَئادى أَصْحَابُ الأغرّاف رجالا يَعْرِفِمُمْ 
بِسِيمَاهُم 4 [اية مقع. 
قال حذيفة : « أصحاب الأعراف » قوم استوثٌ حسنائهم : 
وسيكاتهم ٠‏ فهم بين الجنّة وار ء ثم إِنَ الله اطْلّع علميم فرحمهم ء فقالرا 
«ا أَدْخُلوا الجنّةَ لا حؤق عَلَيِكُمْ وَلَا أُمْ َحْرَيُونَ 294 . 
وروى عبيد الله بن أبي يزيد » عن ابن عباس » أنه قال : 
الأعراف : الشيءٌ المُترف . 
وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الأعراف سورٌ له عزف 
كعُرف الدّيك©) . 


(1) الأثر رواه السيوطي في الدر 8/7 وأبو حيان في البحر "١1/4‏ وابن عطية في الجر 15/8 
وابن الجوزي في زاد المسير ٠١7/7‏ والطبري في جامع البيان ١4/‏ 

و هذا قول الجمهور أن المعنى أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوها . 
وانظر زاد المسير 7.5/8 . 

(م) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 60/7 والطبري في جامع البيان ١10/8‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير ه١٠٠‏ وابن عطية في المحرر ه/9 01 ء والقائلون هم الملائكة قالوا هم ذلك بأمر الله 
عز وجل . 

(4) الأثر رواه اين الجوزي عن ابن عباس 7١4/7‏ والقرطبي 511/77 قال : وفي أصحاب الأعراف 
عشرة أقوال . 


تت 784 جه 


والأعراف في اللغة : المكان المُعْرُِء جمعٌ عرف . 

وقال أبو مجلز ؟ هم من الملائكة . 

قال : ٠‏ والّذِين صفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار » أهل 
الجنة . 

حدثنا أبو جعفر ؛ قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي » 
قال : حدثنا داود الضبي ؛ قال : حدثنا مسلم بن خالد » قال : عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في أصحاب الأعراف » قال : هم قوم استوث 
حسناتُهم وسيئاتهم » وهم على سور بين الجنة والثّار » وهم على طَمّعٍ 
في دخول الجنة » وهم داخلون9» . 

وقيل : إن أصحاب الأعراف ملائكة بين الجنة والنار©© . 


قال أبو جعفر : والقول الأول أشهرٌ وأعرف . 


00 


زفق 


5 


أبو مجُلز البصري واممه لاحق بن ميد تابعي ثقة توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في التهذيب”' 
5 والأثر رواه الطيري ١57/8‏ ورجح ابن جرير أتهم رجال وليسوا ملائكة يا دلت على 
ذلك اللغة والآثار . 

لأثر ذكره الطبري في جامع البيان ١55/4‏ وهو قول قنادة » وحذيفة » وابن عباس » وابن 
مسعود » والجمهور » وذكره في البحر المحيط 7١1/4‏ ثم قال : والرجال قوم تساوت حسناتهم 
وسيكاتهم » وُقفوا هنالك ما شاء الله » لم تبلغ حسناتهم بهم دخول الجنة ولا سيئاتهم دخول 
لنار . وانظر ابن الجوزي 7١8/7‏ . 

هذا القول مرجوح وهو قول أي مجلز كا تقدم » وقد روى الطبري ١37/8‏ عن عمران ين 
حُدير قال : قلت : يا أبا مجلر يقول الله تبارك وتعالى ا وعلى الأعراف رجال » وأنت تقول : 
ملائكة ؟ قال : إن الملائكة ذكور وليسوا بإناث » والجمهور على أنهم رجال من البشر » وهو 
الأظهر والأشهر . 


حا 8ت 


قال ابن عباس : فقال الله جل وعز لهم «[ اذثخلوا الجَنّة لا 


حَوْف عَلَيْكُمْ ولا نكم تَحَرَّنُون 20 
قال عبد الله بن. الحارث : وهم يدعون مساكين أهل الجنة . 


ه - وقوله جل وعز «١‏ فلم تنسَاهُمْ كَمَا تسو لِقَاءَ يمه هذا 4 


22 


زف 


فق 


زكية اع. 

قال مجاهد : أي نتركهم في الثار » © تركوا لقاء يوسهم 
هذا” , 

والمعنى : فاليوم نتركهم في العذاب » كا تركوا العمل للقاء يومهم 


هذا(" , 


هذا من أدلة الجمهور أنهم لوؤت و الاعرك رك راج ميري 
ظاهر في أن المراد العباد لا الملائكة . 
ذكره الطبري عن مجاهد 7٠١7/48‏ وابن كثير 47٠/8‏ والدر المنشور «/80 وهو قول ابن عباس 
أيضاً . 
فسّر النسيان بالعرك » وهذا هو الصحيح » لأن الله تعالى لا يغفل عن شيء ولا ينساه كما قال 
سبحانه فل لا يضلُ بي ولا ينسى © قال الحافظ ابن كثير 7/ ٠٠‏ فاليوم تنساهم 4# أي 
نعاملهم معاملة من نسيهم » لأنه تعالى لا يَسْدَّ عن علمه شيء ولا ينساه » وهذا من باب المقابلة 
كا قال ط تسئوا الله فنسيهم © . 

الأثران عن مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري ٠١/8‏ وابن كثير 451/8 والدر 30/8 وقبال 
ابن عطية في المحرر /577 : والتأويل في هذا الموضع بمعنى المآل والعاقبة » قاله قنادة ومجاهد 
وغيها + ١‏ 


-5 


وقال قتادة : أي عاقبته 3 
وهذا قول حسن » ومعناه ما وَعِدوا فيه أنه كائن 200 5 


عع 


هه ثم قال جل وعز 9 يَوْمَ يَأتِي تأيه 4 [ آية +ع . 
يعني يوم القيامة . 
فا يعو الِّينَ تمئوة من قبل 4 . 
قال مجاهد : أي أعرضوا عنه9» . 
5ه وقوله جل وعز الإ إِنَّ رَبَكُمْ اللهُ الذي لق السّمَوَاتِ والأَوْض في 
ست يام ثم استوى عَلَى العَرْشٍ يُعْسِي اللَيْلَ الّهَازَ © رآية .هع . 
لمعنى : يُغشي الليل التّهار » وبُعْشِي النّهارٌ اللَّلَ » ثم ذف 
لعلم السّامع © . 
أي يلعل سداق هذا مداق هذا : 
7ه وقوله جل وعز 9 ألَا لَهُ الخلّق . وَالأَمْرَ © آية 5ع . 
ففرّق بين الشيء امخلوق » وبين الأمر » وهو كلامه , فدلٌ على 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير عن تتادة 5١5/8‏ وابن كثير 470/8 والسيوطي قي الدر المشور 
0 

(5) الأثر عن مجاهد ذكره ابن جرير في جامع البيان .4/2 ٠١‏ والسيوطي في الدر 40/9 . 

(5 معنى ‏ يُْشي » أي يُعَطَّي » ومعنى الآية كأ قال ابن كثير : يُذهب ظلام هذا بضياء هذا » 
وضياء هذا بظلام هذا » وقال أبو حيان : المعنى يُذهب الليل تور النبار . ليتم قوام الحياة في 
الدنيا بمجيء الليل والتبار » قالليل للسكون ‏ والتبار للحركة . 


نب ]3 8 نع 


أن كلامه غير مخلوق » وهو قرله « كن 206 , 
وقيل : هو مشل قوله جل ثماؤه : ف فِيهمًا فَاكِهَةٌ ونَْم 
وَرْمَانَ 9#" , 


وقيل المعنى : وتصرف الأمر » ثم جيف 5 


نت وقول عل بوعل جا الأغوا يكم قرعا 4 


أي مستكينين متعبّدين 9 وحفية # أي وأخفوا العبادة لأن 
الدعاء عبادة . 


5ه ثم قال تعالى ل إِنَّهُ لّا يحب المُعْعدِينَ 4 ( آية ههع . 
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قال قنادة : فدلّ هذا على أن من الدعاء ما فيه اعتداء» أي فلا 
تعتدوا في الدعاء9؟ . 


هذا قول ابن عُيينة كا في القرطبي 751/37 : قال : فرّق الله بين الخلق والأّمر » فمن جمع بينهما 


فقد كفر » فالخل : المْلُوق , والأمر كلامة الذي هو غير مخلوق» وهو قوله ‏ كُنْ » قال : وفي 
تفرقته بين الخلق والأّمر » دليل بيّن على فساد قول من قال بخلق القران , إِذْ لو كان كلامه الذي 
هو أمر مخلوقاً » لكان-قد قال : ألا له الخلقٌ والخلق » وذلك عي من الكلام مستبجن . اه. 
القرطبي . 

سورة الرحمن آية رقم ( 18 ) والرمان دابل في الفاكهة ؛ ولكنه من عطف الدوع على الجنس 
1 : 

أي هو على حذف مضاف مثل فإ واسأل القرية © أي أهل القرية . 

انظر الطبري ٠١/4‏ وقال الحسن : ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء » وما يُسمع هم 
صوتٌ » إن كان إِلّا همساً بينم وبين ريهم » وفي الحديث الصحيح ( أيها النساس اربعوا على 
أنفسكم . إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً » إن الذي تدعوته سميعٌ قريب » البخاري ٠١1/8‏ . 


1 


وقوله جل وعز ‏ وَاذْعُوهُ حؤفا وطمّعا 14 آية 5ه ] 
والمعنى : خحوفاً منه 2 ورجاءٌ لما عنده0© , 
١‏ - وقوله تعالى «/ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الاح تشرأً”" بْبِنَ يدي رَحْمَتِهِ 4 
[ آية لاهاع 8 / 


اننا 


دشر : جمع تور » يُقال : ريح نَشُورٌ » إذا أنث من ههنا 
وههنا » وقيل : نشر مصدرٌ . 
ومن قرأ ا تُسْرَاً 4 بضم النون وإسكان الشين”” , فإلى هذا 
وأما الفرّاء فرَعَمَ أنها لغة بمعنى التَّمْرٍ » 5 يُقَالُ : 


0 


0 


وخسف 
ومن قرأ <( نثراً 4 فإنه يذهب إلى أن المعنى تنشر كشراً 
ومن قرأ <« بُثثراً 04© فهو جمع بشير عنده مخففة » وقد تكون 
جمع يُشرةٍ » وقد يكون مصدراً مثل العُمُر . وتقرأ 9١‏ بَشرا © ونشراً 


(1) عبارة الطبري 7١/8‏ 9 خوفاً من عقابه » وطمعاً في ثوابه » وهي أظهر من عبارة المصدف . 
(؟) هذه قراءة نافع وألي عمررٍ وهي من السبعة م في ابن مجاهد ص ١87‏ والنشر في القراءات 
> العشر 77/97 . 
() هذه قراءة ابن عامر كا في السبعة لابن يجاهد ص 787 . 
(4) انظر معائ الغراء 7.1/1١‏ وعبارته للك بن الج : الطيّة الليئّة التي تُنشىء السحاب . 
(5) هذه هي القراءة المشهورة وهي قراءة عاصم أي تُبشُر بنزول المطر » وانظر السبعة لابن مجاهند 
ص 3895 . 


4س 


مه اله 


مصدر بَشَرَه يبَشْرهُ بمعنى بره . 

ومعنى : «ل بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ © بين يدي المطر » الذي هو 

من رحمته تعالى . 
+١‏ - ثم قال جل وعز <إ حتّى نَى إِذَا أَقَلّثْ سَخَاباً ثقَالاً سُقَتَاهُ لبَلَدِ مَيّتِ 
َأَئرلَنا به المَاء.. 4 [آية لامع . 

٠‏ حَمّى إذَا أت سَحَابا يقَالاً 4 أي حمى إذا حملت الريخح 
سحاباً ثقالاً بالماء «( سُقناةٌ ‏ يعني السنّحَابَ 8 َل ميت مَيّتِ فَأنرلنَا به 
المَاءَ © . 

يجوز أن يكون المعنى : فأنزلنا بالبلد الماء . 

ويجبوز أن يكون المعنى : فأنزلنا بالسحاب الماء0"© ذل فَأَخْرَجنًا 
به مِنْ كُلّ الكَمَرَاتِ # أي بالماء . 

ويجبوز أن يكون المعنى بالبلد . 

.  ه وقوله تعالى ف( كَذَّلِكَ تحرج المَوتَى © رآية‎ <٠ 
قال مجاهد : ييعث الله مطرأ فيمطر » فينبت النّاسنٌُ م ينِبتُ‎ 
. زرغ"‎ 


(1) المعنى الأول هو الأظهر أي أنزلا في ذلك البلد اميت الماء » فأحرجما بسببه أنواع الشمرات » 
والمراد بالبلد الميت : الأْض المجدبة التي لا نبات فيها » وهي استعارة حسنة » كأنه من حيث 
عدم الانتفاع بهء كالجسد الميت الذي لا روح فيه » وما أجمل المقارنة بين قوله سبحانه ظ فاه لبد 
ميت # وقوله « كذلك تُخرج الموق © فقد بلغت الآية غاية الإيجاز والإعجاز . 

(؟) الأثر رواه ابن جرير 511/4 وهو قول ابن عباس أيضاً قال : ( يرسل الله بين التفختين مطراً 
كمنيٌ الرجال » فينبت الناس به في قبورهم » كا نبشوا في بطون أمهاتهم » زاد المسير 515/7 
وانظر الدر المنقور 91/9 . 


-46- 


5" ثم قال جل وعز « لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ 4 رآية اع . 


أي لتكونوا على رجاء منّ الانّعَاظ » بما تُذَكرُون ويُخَْرُون به(© . 


وقوله جل وعز ط وَالبَلْدُ الطَّيّبُ يَحْرْجٌ تبائة بإذنِ يبه » والّذي 


حَبْتٌ لا يَخْر ج ج إِلَّا تكداً 4 راية مه . 
النَكِنٌ في اللغة : لز 0 ٠.‏ 5 0 ش 


ل 1 0 5]. 
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زفق 


(0 


الؤادة والأشراف » أي المليقون بما يُقَوْضّ إليه © . 


لعلّ للترجي . والترجي لا يليق من العليّ الكبير » ولذلك نيه المصنف أن الترجي من اللخلوق + 


لا من الخالق » فقال : لتكوتوا أنتم على رجاء من الاتعاظ به ء فتنبه له فإنه دقيق . 

في النساا : التَكِدُ : العطاء القليل » وتكد عيشّهُم تكَداً : اشتدٌّ » ونكد الرجل : قلّل العطاءً 
أو لم يُعط البثّه . اه. لسان العرب » وقال ابن عطية : النَكد : العسيرٌ القليل » ومنه قول 
الشاعر : وإن أعطيت أعطيتٌ تافهاً نكداً . 

يعني ضريه تعالى مثلاً للمؤمن والكافر » والمعنى : الْأْضِ إذا كانت طيبة التربة » يخرج النياتُ 
فيها وافياً زاهياً غزير النشع ء وهذا مثل للمومن يسمع المرعظة فينتفع بها » وإذا كانت حبيثة العربة 
كالأيض السبخة لا يخرج النبات فيها إلا قليلاً وبعسر ومشقة ء وهذا مكل للكافر الذي لا ينتفع 
بايات القرآن » روى الطبري عن عباس 7١١/8‏ قال : هذا مثلّ ضربه للمؤمن والكافر » 
فا مؤمن طيّب وعمله طيّب » كالبلد الطيب ثرهُ طيّب ٠‏ والكافر خبيثٌ وعمله خبيث » كالأرض 
السبخة المالحة التي لا ينتفع بها ولا خير فيها ولا بركة » وكذا قال مجاهد . 

في المصياح : امل : أشراف التوء سوا بذلك لملاءتهم بما يُلتمس عندهم من المعروف وجودة 
الرأي ء أولأمهم يملعون العيون ليق والصدور ييه هذى 


5ع هه 


7< وقوله جل وعز ١‏ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمأ عمهين © [ آية 14] . 
فآل قادة + أي عن اليو 


4 وقوله جل وعز ١‏ قَالَ المَلاُ الّذِينَ كَمَرُوا منْ قَوْمِهُ إِنَا لَنرَاك في 
سَفاهَة © [ آية << ] 


0 26 ع 7 او 3 اله 0 2 
السّفاهّة : رقة اللي » والطيْشُ » يقال : ثوبٌ سفيهٌ : إذا كان 
حضفاً . 


5< ثم قال جل وعز جواباً لهم قَالَ َا قوم ليس بي سَفَاهَةٌ © [ آية 0< ] 
وهذا أدب في الاحتال220 . 
٠‏ وقوله جل وعز « وَإِلَى ل ليرد حاف مالعا © ( آية لالع . 


قيل نا لل صر عق > ادبع سو د 
بني أدم يفهمون عنه » فهو أوكدٌ عليهم في الحجة . 


)1١(‏ الطبري 7١5/6‏ وابن كثير 88/8 ولفظه ا عَمينَ # أي عن الحقٌ ؛ لا ييصرونه ولا 
مجتدونه . 

(؟) قال الزيغخشري ١ : ١١/5‏ وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام » ممن نسبهم إلى السّفاهة 
والضلالة » بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة » أدبٌ حسن » ولق 
عظم » وتعلبم للعياد كيف يخاطبون السفهاء » ويُسسْيلون أذيالههم على ما يكون منهم ) . 
اه. أقول : وهكذا ينبغي أن يكون أدب الدعاة مع خصومهم ء فلم يقل م : بل أنتم 
السفهاء » وإنما نقى عن نفسه السفاهة . 

(5) في المخطوطة و أخوهم ؛ وهو خلاف النص القرآني ©( وإلى تود أخاهم صَالِحاً 4 وقد أثبتنا 
الصواب . 


١‏ وقوله جل وز ط قد بكم يه من ركم هنو ناقة لذ كح 
أيه 4 راية 7ع . 


يُروىأنها خرجت هن صخرة صمًاءًا© . 
75 وقوله جل وعز ١‏ وَبَوَاكُمْ في الأض > رآية وبع . 
أي أنزلكم » وقال الشاعر : 


يم 2706 


ووللث ني موحي يترا 
فم ني قَوَمهَامبَورتقَ©» 


وقيل : إنما كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً لطول أعمارهم , لأنَّ 
السقف والحيطان » كانت تنهدم قبل فناء أعمارهه9©) . 


(1) هذاهو الأظهر ء لأ صا حا عليه السلام كان من القبيلة نفسها » ا هو الحال في ٠‏ هود » 
و : لوط » و ٠‏ شعيب » حيث كان كل رسول من العشوة والقبيلة ‏ وأما موبى عليه الشلام 
فقد قال تعالى فيه فيه ف[ ثم بعننا من بعدهم مومى بآياتنا إلى فرعون وملئه 4 ول يقل فيه 0 أخاهم » 
أو : إلى قومه » لأنه لم يكن من الأقباط أتباع فرعون . 

(؟) وهو قول جمهور المفسرين » وبه وردت الآثار عن السلف » كا في الطبري وغيو » ونصّ الحافظ 
ابن كثير 47/7 على هذا فقال ار تور كي تيع 
هم من صخرة صما » عينوها بأنفسهم .. 

م ار 0050 1 
ويجاز القرآن 7١/١‏ ونسبه إلى إبراهم بن هَرّمة . 

(4) ذكره القرطبي في جامع الأحكام /ار؟؟ . 


مع - 


7 ثم قال جل وعز «إ فَاذْكْرُوا آلاء الله 4 رآية فلع . 
قال قتادة : الآلام : العم . 
وخكى أبو عُبيدة : واحدها « ألَىّ ؛ و ( إلى )20 , 


وزاد غيره : إِليّ . 


وقوله جل وعز ذا وَعَمَوَا عَنْ أمْر وَبّهُمْ © رايد بع . 
أي تجاوزا في الكفر . 

د وقوله جل وعز «! فَاحَدَتُهُمْ الرَجْقَة 4 رآية ماع . 
الرّجفة في اللغة : الرَلزلَةُ التّديدة9 , 

5 ثم قال تعالى ا فَأْصْبَحُوا في ذَارِهِمْ جَائِمِينَ 4 1 آنه «0] . 
أي ساقطين على ركبهم ووجوههسم . 


وأصل الججشوم للأزانب وما أشيهها ء والمَوْضيعٌ مَجْكَمّ » قال 
الشاعر : 


4١‏ محاز القرآن لأبي عبيدة 7١7/١‏ وعباريّه : فأ الاءَ الله # أي يِعمَ الله » وواحدها في قول 
بعضهم ( إِلَىّ » على وزن قفا » وفي قول بعضهم « إِلَّى ؛ على وزن مِعَىّ . 
(5) كذا في الصحاج : الرجفةٌ : الزلزلة » ورَجَفَتٍ الأض رجفا » واليّجَمَانَ : الاضطراب الشديد . 


اهف . 


-دةةؤة- 


بها الج وَالآمُ يَمْنِيِسَ يلق 
وَأَطْلَاوُمَا يلْهَضْنَ مِنْ كل مَجقَي1”" 
وروى معمر عن عبد الله بن عثان بن خيثم عن أبي الزبير عن 
حك سر لس ب كر 
لوا الآيات » فقد سأَعا قوم صالح » ؛ فكانت رد من هذا اله : 


ا 


د اي بو اس د فيد 
بارس ارد ارا اد وح لكا الحا ضر :تن 


وقوله جل وعز ظ وَلُوطا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أتنونَ القَاحِشَةَ ما سبَفَكُْ 
بِهَا من أَحَد من العَالْمِينَ © [آية ١ع‏ . 
دل بهذا على أنه لم يتقدمهم أحدّ في اللّواط » ومعننى ا إِنّهُمْ 


به هم 


(01) البيت لزهير بن أل سُلُمى وهو في ديوانه ص © وأنشده الأصمعي لزهير » وشو في لسان العرب 
8 بجامع الأحكام للقرطبي 5/0 ؟ والعِينُ : البقر جمع عيتاء » سميت بذلك لسعة 
عينها والارامٌ : الا البيضٌ ‏ وجِلَمَة جماعة يعد جماعة . إذا ذهب فوج تلّفه آخسر ء 
والمَجكَم : مكان الجلوس ء والْأَطْلَاء جمع طَلةٌ وهو ولد البقر وولد الظبية الصغير ع يريد أن البقر 
ينْمنَ أولادهنٌ ثم يرعين ‏ فإذا شعرن بحاجتبن للرضاع » صوّتن لمن فنبضن من المكان . 

(؟) الحديث أخرجه ابن جرير في جامع البيان 770/2 ورواه السنيوطي في الدر المتشور 49/5 وعزاه 
إلى البزار , والطبراني » والخآم ء وابن مردويه » ورواه أحمد في المسند 797/7 وقد صحححه الحاكم 
يا ذكره السيوطي » وله ما يؤيده في الصحيحين » ولفظه كا في البخاري ١‏ لما مرٌّ البي عله 
بالجججر . قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين » أن يصيبكم ما 
أصابهم .. ؛ الحديث . 


ناس يَتَطَمرُونَ 4 أي يتطهرون عن الفاحشة"2 . 
وقوله جل وعز ال فَألْجَيْنَاه وَأهْلَهُ إلا امرأئة كانث مِنَ العابرينَ 4 
نآية علمع. 
قال قعادة : الباقين90© . 
والغابرٌ عند أهل اللغة » من الأضداد ء يُقَالٌ لما بقىّ : غَايِرٌء 
ولمَا ذَهَبَ وَغَابَ : غَاير0 . 
وقد قيل في الآية : إِنَّ معناها ا مِنّ العَابرِينَ # عن النّجاة . 
وقيل : من الباقين مع قوم لوط » في الموضع الذي عُذْبوا 


0 


وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى : من المُعَمَّرِينَ » أي أنها قد ٠‏ 
0 بيدا 


هرمت 


1 هذا قول ابن عباس » ويجاهد . وقتادة » قال ابن عباس : يتطهرون من إتيان الرجال في الأدبار . 
الطبري 770/8 . 

(؟) المراد الباقين في عذاب الله » والأثر عن قتادة رواه الطبري 755/8 وابن كثير 5537/1 . 

() ذكره الطبري 553/8 فقال : كانت ممن غبر الدهر الطويل » فهلكت مع من هلك من قوم 
لوط حين جاءهم العذاب . 

)0١‏ يجاز القرآن لأني عبيدة 7١8/١‏ وعبارتّه 2 كانت من الغابرين 4 أي كانت قد عبرت من 
كبرها في الغابرين » في الياقين حتى هَرموا وَهَرِمِتٌ ؛ وهي قد أهلكت مع قومها ) وذكر نجوه 
الطيري 575/8 . ْ 


لت #ا د 


عو 5 50 
امرأه الوجبة”'2 » فالتفتت فَاهْلِكْتٌ.معهم 


0 7 اللغة أن 7 الغابرٌ : الباقي ء» قال الراجز 


-َ 1 1 


أي وما بقي . ٠‏ 
وقوله جل وعز ١‏ وَلَا تنِحَسُوا النّاس أَظْيَّاءَهُمْ © آي ممع . 
البَحْسّ : التُقَصَانُ© . 
٠‏ ثم قال تعالى ١‏ وَلَا تُفْسِدُوا في الأزض بغد إِضلاجهقا»# 
[آية ممع . 
أي بعد أن أصلحها الله » بالأمر بالعدل » وإرسال الرسل©» . 
١‏ وقوله جل وعز <! وَلَا تََعدُوا بِكُلُ صِرَاط تُوْعِدون 6إرائية جرع . 


)١(‏ المراد بلإيجبة صوت العذاب الذي حصل بالانقلاب , والأثر ذكره ابن الجوزي في تفسيه 
8 «ولقرطبي في جامع الأحكام 40/19 7 . 

(؟) البيت من رجز العجاج » في ديوانه ص ١5‏ وهو في مجاز أني مُبيدة 5١4/١‏ وني معاني الزجاج 
50/7 وفي الطبري ١948/1١‏ وفي القرطبي 745/197 

زهة لح كد لوا اس كدو ويج سودي 

ويضستٌ الكيل : : نقصنّه . 

25 _ هذا المعنى ابن الجوزي في زاد المسير عن وماق القرآن. ؟/95؟ وذكر نحوه 

الطبرى فى جامم البيان 5١8/2‏ 


ع عهقات 


قال قتادة : أي وعدون من أنى شعيباً وَعْشِيَهُ » وأراد الإسلامَ 
بالأذى20 . ٠‏ 
ويقال : وعدثّه خيراً أو شرا » فإذا قلت : وعدئّه لم يكن إلا 
للخير » وإذا قلت أوعدثه لم يكن إِلَّا للشد 9 , 
- [ ثم قال جل وعز « وَنَصدُونَ عَنْ سبال الله 6 مَنْ آمَنَ به وَتبِعُونَهَا 
وض د 
قال قنادة : أي وتبغون السبيل عوجاً عن الحق9©) , 
0 
٠‏ ثم قال جل وعز 9 وَاذْكُرُوا إِذ كُكُمْ قَليلاً فَكتْرَكُمْ »© رآية .م . 
١‏ يجوز أن يكونوا قليل العدد . 
؟ س ويجوز أن يكونوا فقراء » فكثَّرهم بالغنى . 


؟ - ويجوز أن يكونوا غير ذوي مقدرة2" . 


(1) الأثر في الطبري 558/8 وفي الدر المنتور ٠١1/7‏ وفي القرطبي 4/7 ؟ وعزاه إلى ابن عباس ع 
ويجاهد » لدي قالوا : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شُعيب » فيتوعدون من أراد 
امجيء إليه ويصدُّونه ويقولون : إنه كذاب فلا تذهب إليه » ؟ كانت قريشٌ تفعله مع النبي 
عله . 3 ظاهر الآية , : 

. 7579/9 هذا القول ذكره الزجاج في معانيه 7937/1 واين الجوزي في زاده‎ )١( 

(*) ها بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأثبتناه من الهامش . 

(4) الطبري عن قتادة ١١9/4‏ وقال ابن جرير : تلقمسون لمن سلك سبيل الله وعمل بطاعته » 
عوجاً عن الحق إلى الزيغ والضلال . 

ره) هذه الأقوال وضّحها الرجاج ني معانيه 747/7 وابن الجوزي في زاده 5٠0/+‏ وقال في البحر - 


ميمه 


وله أعلم بما أراد » إلا أنه ذكرهم نعمةٌ من نعم الله جل وعز م 
قال تعالى ذل فَاذكرُوا آلا الله © . 


4 وقوله جل وعز ا قَالَ المَلاُ الّذينَ استكْبَرُوا من قَوْمِهِ لتَحْرِجَتَكَ يا 


ُعَيْبُ وَالْذِينَ آمنُوا مَعَك من قرا . أ لتَعُرنَ في مقا » 
آية ممع. 

يُقال : كيف قالوا هذا لشعيب َه وهو نبي ؟ فعلى هذا 
جوابان : 

أحلثنا : أن يكون معنى «! لَتَعُودُنَ # لتصيرٌن2"0 » م تقول : 
عاد على من فلان مكروةٌ . 
يفولوا : <« أو تمدن في مِلينَا 4 يعنون من آمن0© . 


قَالَ أُوَلَوْ كُنّا كَارِهِينَ 4 ؟ أي أنعود في ملتكم ولو كنا 


ا : والككثير هنا بالنسية إلى الأشخاص ء أو إلى الفقر والغنى » أو إلى قصر الأعمار 
وطوطا ‏ أقوال ثلاثة أظهرها الأول . 

في املخطوطة ٠‏ لتصبنٌَ » وهو تصحيف ء وصوابه ما أثبتناه « لتصيرٌّنٌ » كا دلّ عليه اتمثيل 
بقوله : عاد على من فلان مكروه أي صار لي منه مكروه » ولحقتي منه مكروه . 

ذكر الزجاج في معانيه الجوابين 57/79" وفي البحر 847/4 قال أبو حيان ١:‏ وعادٌ و ها 
استعمالان : أحدهما أن تكون بمعنى صار . والثاني : بمعنى رجع إلى ما كات عليه .. فعلى الأول 
لا إشكال في قوله ٠‏ أو لَتعُودُنَ » إذ لا يدل على أن شعيباً كان في ملتهم » وعلى المعنى الشاني 
يُشكِلُ » لأك شعيباً م يكن في ملّهم قطّ » لكنّ أتباعه كانوا فيها » فيكون من باب تغليب حكم 


اجماعة على الواحد . اه. باختصار . 


4 


كارهين ؟ وقوه : ا وَمَا يَكُونَ آنا أن تعُود ها إلا أنْ يَسَاءَ الله ينا 4 
على التسلم لله » كا قال تعالى : © وَمَا تَوْفيقي إلا بالله 2904 . 


والدليل على هذا أنَّ بعده ط( وَسِعَ ينا كل شَيْءٍ عِلْماً » على 
لله توَكلنًا< رَينَا اح بيننا وَبيْنَ فَوْمنَا باح 4 . 


قال قتادة : أي اقض بيننا وبين قومنا بالحقٌ20 . 
وَرَوى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى : 
افتْخ بيني وَبْينَهُمْ نحا 4" قال : معناه : النّصرٌ . 


5م وقوله جل وعز اط كَأَنْ لَمْ ينوا فيها 4 1 آي :5ع . 


قال قتادة : أي كأن م يعيشوا » وم يعنعموا(ة) : 
9 الأصمعي : يقال عَنِيئَا بمكان كذا أي أقمنا فيه » والمنازل 
يقال لها : المغاني9؟ , 


200 


00 


طفق 


2 


2 


سورة هود آية رقم ( 88 ) وتمامها <# وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلتُ » وإليه أنِيبُ # . 
الطبري عن قتادة 7/9 . 

سورة الشعراء آية رقم ( ١١8‏ ) وفي الخطوطة ‏ اقتح بيننا وبينهم فتحاً © وقال ابن عباس : ما 
كنت أدري معنى ذأ افتح بيننا © حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك أي 
أقاضيك . اه. الطبري . 

جامع البيات 5/4 عن قتادة وابن عباس » قال الزجاج في معانيه 8317/7 : 8 كأن ل يَمْنَوا 
فيبا © كأن لم ينزلوا » وكأن لم يعيشوا فيها مستغنين . 

كذا ذكره الزجاج 797/5 وفي البحر حيط 747/14 : معنى الآية : ا 2 
ناعمي البال » رخبيي العيش » وقال ابن عطية : عَنِيتٌ بالمكان : إنما يقال في الاقامة الى هي 
مقترنة بتنعم » وعيش رخي ‏ هذا ما استقريته من أشعار العرب . 


85 - وقوله جل وعز ط وما سنا في قَرْبَةٍ مِنْ تبي إلا أحذّنا أَهلَهَا 


البأسَاءِ وَالْصَرّاء © [آية 54 ] . 

قال مُرّةَ عن ابن مسعود : الباسام : الفقر . والضِرَّاءُ : 
امرض , 

وقيل بل لمات ل اناك هال عن الجل ادن 
بأساً وبَأْمَاء : إذا افتقر . 

والصِرَامُ : ما لحق من الأمراض » والمصائبٍ في البدنا"» . 


( أل ُو 4 أي يخضعون ويستكينرنا".. 


م وقوله تعالى <( ُمَ بَدَلَنَا مَكَانَ السَيَة الحَسَكَة © [ آية ٠5‏ ] . 


قال مجاهد : السيّعةٌ : الشَرّ » والحسنة : الرَّخاء » والولكُ"» 


ثم قال جل وعز 9 عَتَّى عَفوا © [ آية 50 . 


200) 


زفق 
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قال مجاهد : أي كثرت أموالهم وأولاده 00 


القرطبي 47/1 ١‏ وقال الطبري 5/8 : البأساءُ : البؤس وشَظَف المعيشة وضيقها ء والضرّاء : 


وهي الضرٌ وسوء الخال » وقال السدي : ا بالبأساء والضراء © بالفقر والجوع . اه 
الطبري . 

انظر معاني القران للزجاج ؟//910" . 

قال أبو حبان في البحر ين : # لعلّهم يضرّعون > الترجي هنا بالنسبة إلى البشر » أي لو 
رأى أحدٌ ما أحلّ بهم » لرجا تضرعهم وابتهلهم إلى الله في كشفه . 

انظر جامع البيان للطبري 8// ولفظه : السيقةٌ الشرٌ ‏ والحسنةٌ : الرخماء » والمال » والولد ‏ 
البحر المحيط 547/4 ومعاني النجاج 54/9" قال ذإ عَمَوَا © : أي كثروا وكثرت أموالهم . 


--85- 


وذلك معروف في اللغة » ومنه الحديث عن النبي عله أنه قال 
١‏ أَعْفُوا للحن 06" أي كدّروها . 

8 ثم خبّر جل وعز عنهم أنهم لم يعتبروا بما أصابهم » وقالوا : إِنَّ العاد 
الزّمان الخير والشرٌّ » فقال تعالى « وَقَالوا قد مس آباءةنا الصرَاءُ 
لسرا وسدنهم بََة بغْتَه4 أيه مقع 

أي فجأةٌ . 7 ١‏ 
- وقوله جل وعز فا وَلَوْ أن أل القرَّى آمنُوا وَاتوًا.. 4 
[ آية 56]. 
يهال للمديئة قرية » لاجتاع النّاس فيها » من قريثٌ الماءَ إذا 
جمعته( , 
والبركاثُ التي تأتي من السّماء : المطرٌ ء والتي تأتي من الأض : 
الثّبات29 , 


حي" 
8 8 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في اللباس ٠١597‏ ومسلم في الطهارة يرقم 504 
ومالك في الموطأ 9407/7 ولفظ البخاري « خالفوا المشركين » وقُروا اللُحَى وفوا الشوارب ) 
وكان ابن عمر إذا حي أو اعتمر » * قبض على لحيته » » فما فضل أخده . اه. صحيح البخاري 
رقم ( 5897 ) ولفظ رواية الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه أمر بإحفساء 
الشوارب » وإعفاء اللحى , وفي عمل ابن عمر دليل على جواز الآنعذ من اللحية إذا زادت على 
ا ا 
زينتكُم عند كل مسججد .. © وقد ورد في الترمذي أن النبي مَل عه « كان يأخذ من لحيعه من 
عرضها وطوها ) اه. ستن الترمذي 8//ا1م . 2 

00 هذا قول الزجاج في معانيه 77 وفي المصياح ١59/9‏ : القرية : الضيعة » وكل مكانٍ 
ل ؛ والجمسعٌ قُرىٌ على غير قياس » والنسبةٌ 
إل قري . 

0 0 7 : والمعنى أتاهم الغيث من السماء » والنبات من الْأْض » زاكياً كثراً » 
وفي البحر : أتيناهم بالخير من كل وجه . 


مةهات 


41ح وقولة جل وع نقمي آهل القيى أن أت هم بسنا تياد وَهُمْ 
َائمُونَ © آية هع . 

أي أفأمن مَنْ كذَّبَ عحمداً قله , أن يأتهم بأسنا 8 يَبَاناً # 

أي ليية0" ؟ : 


بي سد بي 8 


7 - وقوله جل وعز 9[ ُوَأْمنَ أهل القرَى أنْ بَأتِيهُمْ بسنا ضحي وَهُمْ 
يَلعبُونَ 4 [ آية لموع. 


050005000 
يقال لكل من كان فيما يض ولا يُحدي عليه + لاو » 
+و ‏ ثم قال جل وعزٌ < أَقَأْمُوا مَكْرَ الله 4 رآية 5 . 
ايققاية إذا رق ينين وابعلضا أ رع يم 
- وقولة جلّ وعز 2 أُوَلَمْ يد لين يَرنُونَ الأْض 14 آية ,٠٠١‏ 


قال مجاهد : أي أوَلْمْ يُبيّن » ومعنى <1 يمد # بالياء : يَتَضِح 


وبين . 


لق 


1 أشار المصدف إلى أن المراد بأهل القرى من كدب عحمداً َه لا جميع أهل البلد بدليل قوله 
سبحانه قبله فآ ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4 . 

(؟) انظر معاني الزجاج 9137/9" والقرطبي 5814/97 . 

(*) هذا قول عطية العوفي كا في البحر 43/4 وقال أبو حيان : وهو استعارة لأخذه العبد من حيث 
لا يشعر . وقال ابن عطية في امحرر الوجيز ١/5‏ : ومكرٌ الله المراد به فعل ما يعاقب به مردّة 
الكفار » وأُضيف إلى الله لأنه عقوبة الذنب » والعرب تسمي العقوبة باسم الذنب الذي وقعت 
عليه العقوبة كقرله «[ ومكروا ومكر الله © . اه. 

(4) الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ٠١/4‏ وهو قول ابن عباس » وابن زيد » قال ابن عطية 19/5  :‏ 


سدقمهة - 


ده وقوله جل وعز 9 قَمَا كَانُوا لِيُؤْصُوا ما كَذَْبُوا مِنْ قبل » 


آية للع 
قال مجاهد : هذا مثل قوله تعالى <[ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا 


3 


ل 


000 : معنى ف فَمَا كانُوا | 0 مِنُوا # ليُحَكعَ لهم 
بالإمان » فلا يصحٌ في اللغة » ويدل على بطلانه أن بعده «( حَذَِكَ 
يَطْمَعُ الله عَلَى قُلُوب الكَافِيِنَ 4 فل بهذا على أنه قد طبع على 


قلويم . هذا قول أي إسخاق997 ع جزاء جا عتملوا : 


وقوله جل وعز ف وَمَا وَجَذا لأَكْرهمْ مِنْ عبد 4 1 آية 1.١‏ ] 


« من ) زائدة 9ع وهي تدل على معنى الجنس »ء ولولا ١‏ من » 
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ومعنى ١‏ مهدي » يتبيّن » وهذه آية وعيد أي ألم يظهر لوارئي الأرض بعد أولعك الظالمين » أنا نقدر 
لو شنا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسيب معاصيهم » ؟ فعلنا يمن تقدَّم !! وانظر الدر النشور 
1 

سورة الأنعام آية رقم ( 58 ) والأثر عن مجاهد رواه الطبري 11/3 وابن عطية في انحرر 55/7 
ومعنى الآية على قول مجاهد : فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ٠‏ ليؤمنوا بما كذّبوا به من 
قبل هلاكهم . 

المراد به الامام الزجاج وقد تقدمت ترجمته » وانظر كلامه في معانيه 140/5 

يُشترط ل ( مِنّ » الزائدة » أن يسبقها نقيّ ويكون ما بعدها نكرة . وقد توفر هنا الشرطان » قال 
فى الالفية ؛ 


و مر اتانيه ١‏ الل ا او ل مد “ل 
وزيد في هي وشبه ه فجَرَ تكِرّة كما إِيَاعْهِنْ مَفر 


وهس 


لجاز أن يُتوهم أنه واحدٌّ في المعنى . 
قال أبو عبيدة : المعنى : وما وجدنا لأكثرهم حفظاً رلا 
وفاء2"0 , 


7 وقوله جل وعز ٠‏ فَظَلَمُوا ِهَا فانظز كنف كَانَ عَاقِبَةٌ المُفُسِدِينَ 4 


آية 1ع 

1 أصل الظلي : وضع الثبيء في غير موضعه » فلما كمَرُوا بها 
جَعَلوا موضع ما يجب من الإيمان الكفر ء فقيل : ف ظَلَمُوا بها # 
معنى : كَفرُوا ه001 . 


- وقوله جل وعز ١‏ حَقِيقٌ على أنْ لا أقُول على الله إِلّا الحقّ 4 


0 اية ا] 
قال أبو عبيدة : أي حريص”" 


قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله : وهي قراءة عبد الله 


حَقِيقٌ أن لا أ ول » وهذا يدل على التخفيف » لأَنَّ حروف الجر 
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فك 


انظر از القرآن لأبي غُبيدة 77/١‏ ولفظةٌ : والمعنى : وما وجدنا لأكنزهم عهداً أي وقاءٌ ولا 
حفيظة » و ١‏ مِنْ ؛ من حروف الزوائد . اه. 

هذا الإطلاق على سبيل التضمين » ويؤيّده قوله تعالى ف إن الشرك لظلم عظم 4 ؟ 

وجّهه أبو مُبيدة في مجاز القران ؟/4؟؟ فقال : 8 حَقِيقٌ علي أن لا أقول 4 وهي قراءة 
ناقع أي حٌ علي أن لا أقول إلا الح » ومن قرأها ل حَقِيقٌ عَلَى أن لا أقول » من غير 
إضافة إليه » فإنه يجعل مجازه ‏ أي معناه ‏ حريص على أن لا أقول » أو فحقٌ ألا أقول . 

يريد أنها قراءة عند الله بن مسعود » بحذف ١‏ على ؛ وهي ليست من القراءات السبع . 


تُحذف مع « أن ) . 

وقال الكسافي : هي في قراءة عبد الله : 8 حقيقٌ بأنْ لَا أقولٌ 
عَلَى الله إلا الحقّ # . 

قال الفراء : معنى ذإ عَلَى أن لا 4 و ا بأن لا 4 واحدّء 
كا يقال : جاء فلانٌ على حال حَسَئّة » وحالل حسنة20 . 

ومن قرأ (١‏ حَقِيقٌ عَلَيّ أن لا أقول عَلَى الله إِلّا الحَنَّ 4 فإن 
معناه عنده واجبٌ على . 


5 - وقوله جل وعز ا فَألقَى عصاة قَإِذَا هِيّ ثُعبَانٌ مين © ريه .ع . 


النعباكُ : الخيّة الذّكرة"» » ومعنى « وَتَرَعَ يَدَهُ 4 أظهرها . 
قال مجاهد : أخرجها من جيبه بيضاء من غير برص( . 


ويُروى أن موسى عه كان آدمَّ اللو » فلما أخرج يده 
بيضاء » كان ذلك ا 0 


00 
دق 


(2 


2 


انظر معاني القران للفراء 385/1١‏ 

هذه رواية الضحاك عن ابن عباس © في زاد المسير 5517/5 وقال أبو عبيدة ط تعبانٌ مين 4 
أي حية ظاهرة » وقال القراء : الثعبان أعظم الات وهو الذكر ٠»‏ وهو أهول وأجرأ . 

الطبري عن مجاهد ١5/3‏ وزاد المسير 578/7 والبحر ا 4 ولفظه : قال مجاهد : 

٠‏ بيضاء كاللّن أو أشدّ بياضاً , وروي أمبا كانت تظهر منيوً شقّافة كالعسين* »ثم يردها فترجع 
إلى لون موسى » وكان عليه السلام آدم » شديد الأذمة » أي أممر شديد التثمرة . اه. اليحر 
مه . : 

وجه أكون آية » أنه لما أدخلها في فتحة جيبه » ثم أخرجها من جيبه » إذا بها ييضاء بياضاً 
نورانياً عجيباً » يغلب ورها نورٌ الشمس » قال ابن عباس : صارت يده توراً ساطعاً » يضيء لهى_ 


كات 


٠.١ وقوله جل وعز ظ قَالَ المَلَةْ مِنْ قوم فِرْعَونَ 4 آي‎ ٠ 


الملا عند أكثر أهل اللغة : الأشراف » وفي الحديث عن النبى 
َيِه « إن الله عَرّ وجل قال : يا محمد : أتندري فم يختصم الملاً 
الأعلى ؟ 200 . 

: 0 4 3 و 1 

وقال بعض أهل اللغة : الملا : الرَمْط , والتّمْرٌ : الرجال 
الذينَ لا نساء معهو0"؟ . 


عدد١ وقوله جل وعز ل قَالُوا رجه وَأَاةُ .. © زآية‎ ١ 
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قال قتادة : أي الحخبسة©» , 


5 ع 3 ع 0 ع 
5 عند أهل اللغةء أن يقال : أرجحاتٌ الأمرّ : إذا 


ما بين السماء والأوض » لها لمعانٌ مثل لمعان البرق » فخرُوا على وجوههم . وكونها معجزة لأمها 
كانت سمراء » فإذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها » صار بياضها عجيباً متألقاً ؛ خارجاً عن 
العادة » اجتمع النامن إليها كم يجتمع التُظار للعجائب : 

هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في المسند 9 عن ابن عباس أن النبي عَِتهِ قال : 
( أتاني رني عر وجل الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال : يا محمد » هل 
تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم » يختصمون في الكفارات والدرجات .. ) إل 
الحديث » ورواه الدارمي في كتاب الرؤيا 153/5 - 

هذا قول القراء في معانيه 585/١‏ . 

الطبري عن قتادة ١7/6‏ قال : احبسه وأخاه وقال أبو عبيدة 55/١‏ : جار : أَخَرَة . 

في المصباح المنير 710/١‏ : أرجأته بالهمز : أمّرته » وانظر الصحاح ولسان العرب مادة رجا . 


اسه 


ومن قرأ : ل أزجة وَأَححاةُ 74" في قراءته قولان : 
أصحُهما أنها لغة » وإن كانت ليست مشهورة : 
والقول الآخر : خحكي عن أبي الجباس”" , قال : هو من 
رجا ء يَرجُو » أي اتركةُ يرجو . 


وقوله جل وغز ١‏ وَاسَتَرْهَبُوهُمْ © [ آية 1١‏ 


أي استدعوا منهم الرهبة . 


ا رار 


ومعنى « تَلقَف » تلتَهمٌ 


قال أبو حاتم( : وبلغني في بعض القراءات :© تل تلقم »# 
بالميم والتشديد . 


5 ؛ #0 2 58 عن 4 
وقال خارجة : قرأ الحسن ف لقم # بفتح القاف 
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هذه قراءة نافع كا في السبعة لابن مجاهد ص 5837 وقرأ حمزة وعاصم 8 أَرّجِةُ وأتحاة 4 وقرأ ابن 
عامر <ل أَرْجِتَهُ # وجميع هذه القراءات سبعية ‏ 

هو الامام المبرد » النحوي الشهير » وقد تقدمت ترجمته . 

أبو حاتم » هو المقرىء النحوي الشهير « سَهُل بن محمد السنّجِسْتَاني » شيخ اليد » وابن 
دريد » المتوفى سنة 5 ١ه‏ وانظر ترجمته في معجم المؤلفين 588/4 . 

هذه ليست حجن القبراءاتالشنع > وقد :وردات في الخطوطة « تَنْقَم » وهو تصحيف وصوابها 
لقم » وهي كا في تفسير ابن عطية + 18/5 فا َلَْمْ © قراءة سعيد بن جبير » ومعناها : تبتلع 
كاللقمة » قال ابن مجاهد في السبعة ص 79٠0‏ : كلهم قرأ ط تلَقّف » بتشديد القافء إلا 
عاصماً في رواية حفص » فإنه قرا ل تلقف © بالتخفيف . 


3 


قال مجاهد : معنى «! ما يَأفِكُون » : ما يكذبون29 » أي 
به » وَكذْبُهُمْ أنهم يجعلون الحبال حَيّاتٍ . 

ويجوز أن يكون ١‏ مَمَادًا تأمُرُونَ 4 ؟ جواباً من فرعون 
للملا » حين قالوا : 8 إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌّ عَلِيمٌ . يُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُمْ 
مِنْ أَرْضِكُم 4 فقال فرعونٌ 7 قَمَاذًا تَأمرُونَ 4 ؟ 

ويجوز أن يكون الملا قالوا هذا لفرعون ومن يخصه 4000 

قال مجاهد : معنى 8 فَوْقَعَ الح © فظهر © . 

ومعنى 2 فرغ عَلَيْنَا صَبراً 4 أَنِْل عَلينا صباً يشملنا(© . 

٠١4‏ وقوله جل وعز «! وَيَذْرَكَ وَآلِهَمَكَ © 1 آية لاكرع 
وقرأ ابن عباس : © إِلَامَنَكَ 04 وقال : معناه : وعبادَتَكٌ » 


)١(‏ قال أهل اللغة : الافلكُ : الكذبٌ ء والأقَاك مبالغة : الكذَّاب » ومنه قوله تعالى ل ويل لكل 
ناك أثم » أي كذاب »ء قال النجاج 4١5/7‏ : ومعنى ١‏ يأفكرن » : أي يأتون بالإفك وهو 
الكذب » وذلك أنهم زعموا أن حبالهم وعصيهم حيّات فكذبوا في ذلك . 

(؟) و( و (4) هذه الأقوال كلها ذكرها المفسرون » قال القرطبي في جامع الأحكام 00//3؟ : 
فماذا تأمرون » أي قال فرعون : فماذا تأمرون ؟ وقيل : هو من قول الملأ » قالوا لفرعون 
وحده : فماذا تأمرون ؟ كا يُخَاطب الجبّارون والرؤساء : ماذا تأمرون في كذا ؟ ويجوز أن يكون 
قالوا له ولأصحابه . اه. وانظر أيضاً امحرر الوجيز لان عطية 50/1 . 

(5) الطبري عن مجاهد 77/4 قال : ظهر الحقٌ » وبطل الافك الذي كانوا يعملون ‏ 

(5) قال ابن عطية : أي عُمّنا ما يعم الماء من أفرغ عليه » قال : وهي هنا استعارة . اه. امحرر 

0 ل الشاذة يا في امحتسب لابن جني ١57/١‏ وانظر جامع التيان للطيري 
1 


كاه 


0 


5 فرعون كان يعبَدٌ » ولا يعبد 


وقال من اححعٌ فده القرءة : ادلي على أنه كان بد ؛ 

ولا يَعْيّد أنه قال : © ما عَلمْتُ لَكُمْ : من إِلْه غَيْرِي 204 . 
ومن قرأ ١‏ وَالِهَنَكَ 7#" فإنه يذهب إلى جهتين : 

إحداهما : أنه يعني بالآلحة ههنا من كان يُطيعه فرعون » كم 
قيل في قول الله تعالى : © انحَدُوا َحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَفُمْ أَيْبَاباً مِنْ دُونٍ 
الله 4 أنهم ما عبدوهم » ولكنٌ أطاعوهم ؛ فصار تمثيلةً©» . 

والجهة الأحرى : أن سليمان التيمي قال : بلغني أن فرعون 
كان يعبد البقر . 
فقال : نعم » إن كان ليعبد شيقاً قد جعله الله في عبقه2© . 


20) 


2 


2 
لحف 


(2) 


سورة القصص آية رقم ( 58 ) وأوها ‏ وقال فرعونُ يا أيّها الملا ما علِمتُ لكم من إِلَهٍ 
غِي 4 . 

هذه قراءة السبعة » قال السطبري 55/9 : والقراءة التسى لانرى القراءة بغييها ؛ هي 
< والحتك 4 التي علبا قرا الأمصار .. إن . 

سورة التوبة آية رقم ( 7١‏ ) . 

يريد المصدف أن الآية 8 وَيَذَرَكَ وَاِهَنَكَ © يراد بها الطاعة ء فقد كان لفرعون أعوان وأنصار 
يستشيوهم فجعل هؤلاء المستشارون كأنهم الهة يُعبدون من دون الله » كا في آية ل اتخذوا 
أحبارهم ورهيانهم أرباباً © فهم ما عيدوهم ل ا 1 
الأثياب : 

انظر جامع البيان 5/9؟ وزاد المسير 5/5 5 ؟ والدر المنشور ١١17/8‏ . 
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وقال إسماعيل : قول فرعون 9 أنا ربكُمْ الأغلّى 4 يدل على 
أنهم كانوا يعبدون شيا غينو("؟ . 
وقد يكون معنى « وَالِهتَكَ 4 أنها الحة يأمرهم بعبادتما . 
وقوله جل وعز ١‏ قَانُوا أوذيئا من قَبْلٍ أنْ أتينَا وَمِنْ بَعيد ما 
جقكنا © راية وودع 
قال مجاهد :أي من قبل أن تُرْسّل إلينا"© . 


وقال غيره : الأذى دص ست ميقل الول عه 
قل أبنائهم 2 والأذى الذي لحقهم عل 95 فرعون قال ظٍِ ميقل 
أَبنَاءَهُمْ » وَنَسْتَحبي نسَاءهم 20# . 
وقوله جل وعز 9 وَلْقَد أتحذّنا آل فِرْعَوْنَ بالسيِينَ © 1 آية .+ 
قال مجاهد : أي بالجوائد9؟» . 


)١(‏ هكذا قال المفسرون : إن فرعون كان يأمر قومه بعبادة أبقار وأصنام وغير ذلك من الآلمة » ويزعم 
أنه هو الإله الأكبر ؤل أنا ربكم الأعلى # قال في البحر 5" : والظاهر أن فرعون كان له 
آلة يدها وقال الزجاج ١7/7‏ ؛ : إن فرعون كانت له أصنام يعبدها قومه تقرباً إليه . 

(5) الطبري عن مجاهد 58/9 . 

(5) هذاما ذهب إليه ابن جرير حيث قال 77/9 : قال قوم موسى أوذيتا يقعل أبنائنا » من قبل أن 
تأتينا برسالة الله » ومن بعد ما جتنا بها » لأن فرعون لمّا غلب » أراد تجديد العذاب عليهم بقعل 
أبنائهم » » واستحياء نسائهم . 

(4) الطبري عن مجاهد 58/5 والبوائج جع لجافحة رع اللعبيية ونا من فعا رجدو وكيز 
ولط + ؤ1ئا أعذهم تعالى بالشدائد والمكاره » لأك أحوال الشدَّة ترقق القلوب » وترغب في 
الرجوع إلى الله تعالى . 


هت 


وهذا معروفٌ في اللغة أن يقال : أصابتهم سَئَةٌ أي جدبٌ . 
وتقديره 8 جَدذُب 3 3 ين ف() : 
٠7‏ ثم قال جل وعز ل وَتقص مِنّ القّمَرَاتِ > 1 آية .اع 
قال مجاهد : أي دون ذلك29 . 
ثم قال جل وعز < تَعَلَّهُم يَذَكَرُونَ 4 آي .+ع 
أي يعتبرون بما أصابهم : 
4 ثم قال جل وعز ا فَإِذَا جَاءَنَهُمْ الحَسَتَةٌ قَالُوا لَقَاهَذهِ » 
[ آية االااع 
قال مجاهد : الحسنةٌ ههنا : العافيةٌ والرخاء . لَنَا هَذْهِ 4 
أي بحن أصابتنا 9 . 
وقال غير مجاهد : أي كذا العادة أن يُصيبنا الح . 


00 أي هو على حذف المضاف إليه » وأصله سّئّة جدبٍ , فاكتفي يلفظ السنة التي هي كناية عن 
الشدة والقجط عن ذكر المضاف إليه » وني الحديث الصحيح من دعائه مله على قريش 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيٌ يوسف »© فقحطوا حتى أكلوا الجلود والوبر » قال القرطبي 
7 : والممّّة هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الخول » ومنه : أَسْنتَ القومٌُ أي أجدبوا » وقال 
الشاعر : ١‏ وَرَجَالُ مكة مُسييُونَ عِجَافُ ٠‏ . 

(5) -الطبري عن مجاهد ١8/3‏ والدر المنشور ٠١/7‏ ومراده أصابهم القحط وقلة الخيرات والنمرات 
حيث لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة . 

هف انظر جامع البيان للطبري 71/4 وزاد المسير لابن الجوزي 47/78 ؟ قال : وكانت العرب 
تزجر الطبر » فتتشاءم بالبارح الذي يأتي من جهة الشمال » وتتبيك بالسائ الذي يأقي من جهة 
العين , 


بك لابه 


© ثم قال جل وعز ل« وَِنْ نُصبْهُمْ به يَطبرُوابمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ‎ ٠ 
آية 1اع‎ [ 
» قال مجاهد : السية ههنا : البلاء , ومعنى # يَطيّروا‎ 
. يتشاءموا!'؟‎ 
ع١ ثم قال جلّ وعز 9 ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عنْدَ الله © [ آية‎ ١ 
قال مجاهد : © آلا إِنّمَا طَئرهُمْ عِنْدَ الله # أي إنما الوم‎ 
. فيما يلحقهم يوم القيامة » مما وُعِدُا به من الشرّ”©‎ 
ثم قال جل وعز « وَلكِنَّ أكرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 ر آية اع‎ - 
. أي هم غافلون عن هذ("‎ 


0 


1١+‏ وقوله جل وعز لظ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهُمُ الطُوفَانَ 4 :آي +ع 


(1) الأثر أخرجه الطبري 79/5 وابئ الجوزي 47/8 ؟ في تفسيرو زاد المسير . 

)4 لمأر هذا القول عن مجاهد » وإنما هو قول الزجاج في معاتيه ؟/5.7 ولم يسنده إلى مجاهد , 
قال : وتفسير ٠‏ يطيّروا ٠‏ يتشاءموا فقال الله عز وجل 9 ألا إِنّما طَائْرهم عند الله © المعنى : ألا 
إنما الشوم الذي يلحقهم » هو الذي وُعِدُوا به في الآحرة لا ما يتالهم في الدنيا . اه. وقال ابن 
عباس : ه مصائيهم عند الله » والأمر من قِبَل الله » وليس بوم موسى م زعموا » وانظر الطبري 
ا 

() عبارة الطبري ٠١/9‏ ا ولكنّ أكثرهم لا يعلمون 4 أي لا يعلمون أن ذلك كذلك» فلجهلهم 
بذلك كانوا يطيّرون بموسى ومن معه . 


لاثما سه 


قال عطاء : الطوفانُ : الموثُ29 , 

وقال مجاهد : هو الموت على كل حال97" . 

وقال قعادة : سال عليهم الماع » حتى قاموا قياماً » فسألوا 
موسى أن يدعو الله أن يكشفه » ففعل9؟ . 
أن يدعو الله أن يكشفه عنهم » ويُرسلوا معه بني إسرائيل » فدعا الله 
فكشفه عنهم . وأمرّعت البلادٌ » وأخصبَتٌ » فعادوا ولم يرسلوا معه 
بني إسرائيل » فصب الله على زرعهم الجرادٌ فأكلّه » فسألوا موبى 
فدعا الله فكشف ذلك عنهم » ثم عادوا؟ . 

قال أبو جعفر : الطُوفان في اللغة : ما كان مهلكاً » من 
موثٍ أو سَيْل » أي ما يُطيف بهم فيبلكهم”” , 


قال يمجاهمد : أرسل الله عليهم الجراد » فأكل مسامييرٌ 


51/9 و(5) و (4) هذه الآثار عن السلف كلها واردة » ذكرها المفسرون » الطيري‎ )5(١و‎ )١( 


2.) 


و 5” وابن الجوزي 3/7 ؟ والبحر المحيط 705/4 وابن كثير 56/7 قال أبو حيان في البحر 
حيط : روي عن ابن عباس أن الطوفان هو الماء المغرق » وقال قمادة والضحاك : هو المطرٌ ع 
0 4 و ع 7 
ارسل عليهم دائما » الليل والنبار » مع ظلمة شديدة , لا يرون مسا ولا قمرا » ولا يقدر أحد 
0 00 

أن يخرج من داره » وأمطروا حتى كادوا يبلكون . وبيوت القبط وبني إسرائيل متشابكة » 
قامتلأت بيوت القبط » حتى قاموا فيه إلى تراقهم » فمن جلس غرق » ولم يدل بيوت بني 
إسرائيل قطرة » وفاض الماء على أراضيهم فمتعهم من الحرث والبناء والمتصرف » ودام علييم سبعة 
في الصحاح 7937/4 : الطوفان : المطر الغالب » والماء الغالب » يغشى كل شيء قال تعالى 


. 78/5 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4 وانظر أيضاً المصباح الممير‎  < 


سوؤك 


أرتجتِهم » وثيايهم » وأرسل علمم القَمّل ‏ وهو الذي" فكان 
يدخل في ثيابهم » وفرشهم . 

وقال عكرمة : الشُكّل : الجنادب » بناتثٌ الجراد . 

وقال حبيب بن أبي ثابت : القُمّل : الجَعْلهن9 . 

القَمّل عند أهل اللغة : ضربٌ من القِرْدَان9© . 


قال أبو الحسن الأعرابي العدوي : القَمّل : دوابٌ صغارٌ من 
جنس القَرّدَان ء إِلّا أنها أصغْرٌ منه» واحدجبا فََلَد) , 


وليس هذا بناقض لما قاله أهل التفسير » لأنه يجوز أن تكون 
هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم وى كلها قم ف اأباعد 

قال مجاهد : كانوا يجدون الدَّمّ في ثيابهم » وشرابهم » 
وطعامهو(*) 


00 قال ابن فارس : الدَّبّى : الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته . وأما قوله : أرتجتهم » فقداقال 
في المصباح جمع رتَاجٍ بالكسر » وهو الباب العظم » والياب المغاق أيضاً . 

(؟) في المصباح ١١5/١‏ : المجمل وزان عمر : الحرباء » وهي ذكر أم حبين , وجمعه جغلان » 
كصرّد وصرّدان . 

(5) و(4) هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة » ذكرها الطبري في جامع البيان 78/5 وان الحوزي 
في زاد المسير */49؟ وأبو حيان في البحر الخخيط 9/4/ا” وابن كثير 401/5 - 

(5) الطبري 19+ وابن كغير +/456 قال : وأرسل الله علييم الدم » فصارت مياه آل فرعون 
دما » لا يستقون من يعر ولا تبر » ولا يغترفون من إناء ء إِلّا عاد دماً عبيطاً » وقال زيد بن 
أسلم : يعني بالدم الرعاف . اه. أقول : الجمهور على أن الماء اتقلب إلى دم » وذلك من 
الآيات الباهرة . 


بين كل واحدة منهم مدو0© , 


يُروى أنه بين الآية والآية » ثمانية أيام2؟© . 


4 وقوله جل وعز ف وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهُمْ الرَجْرُ © رآية :ماع 


وقرأ سعيد بن جبير : ومجاهد : 9 اليُجْر 2# . 
قال مجاهد : وهو العذاب2 . 

9 فَانُو يَا مُوسَى ادع لَنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ 4 . 
قال أبو عبيدة : بما أوصاك وعْلمَكَ© . 


سرَائِيلٌ 4 يُروى أَنّهم كدُوهم 2" في العمل . 
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زفق 


لف 


2 
زفق 


هذا قول ابن قتيبة حكاه عنه صاحب البحر » قال ابن عطية 55/5 : المراد أن هذه الأنواع من 
العذاب ل تجوء جملة ولا متصلة » إنما جاءت مفرقة بالزمن . 

ذكره الطبري في جامع الأحكام 571/19 وقيل : بين الآية والآية شهر » حكاه الطبري عن ابن 
جرخ 5١/4‏ ولفظه قال : وكانت الآية تمحكث فيهم من السبت إلى السبت » وترتفسع عنهم 


قال ابن عطية : وقرأ ابن محيصن » ومجاهد ء وابن جُبير : ل الْرُجْر » بضم الراء في جميع 
القرات . وانظر المحرر 08/5 . 

الطبري عن مجاهد 1١/5‏ وهو قول الجمهور , قال الزجاج 4١5/9‏ : الرُجْرٌ : اسم للعذاب . 
انظر از القران لألي عُبيدة ١/1؟؟‏ وقال القرطبي 77١/7‏ <آ بِمَاعَهِدَ عسدك » : دما » 
بمعنى الذي » أي بما استودعك من العلم » يما اختصّك به فتبّأك . اه. 


0 0 3 _- 04 04 ا 
60 0 كذوهم ) أي أرهقوهم واتعبوهم بتكليقهم بالاعمال الشاقة . 


حت الام 


قال مجاهد : ط إِلَى أجل هُمْ بَاِعُهُ 4 إلى عِدةٍِ مسمّاة من 


. َأْرَاهُمْ في ليمْ 4 وهو البحر‎ ١ 
وقوله جل وعز ل وََوًَْا القَوْمَ الَذِينَ كانوا يُسمَصْعَفُونَ مشارق‎ 
] 100 الأوْض وَمَعْاربَهَا التي بَارَكتًا فيها .. > ( آية‎ 
) القَومُ ههنسا: بح ]را 9 » وكان فيهم ( داود‎ 
. سليمان ) عليهما السلام‎ «١ و‎ 
. قال قنادة : التي بورك فيها : النّام9©‎ 
. وقيل : مصر‎ 
ثم قال عز وجل ا وَمَّتْ كَلِمَة زنك الحُسنتى على يبي إِسَرَائيل‎ 5 
بِمَا صَبَروا © [ آية 150 ع‎ 
قيل :يعني بالكلمة : 8 عَسى رَبَكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوكم‎ 


. الطبري عن بجاهد 8 ولفظه : عدد مسمّى لهم من أيامهم‎ )١( 

(68 هذا القول باتفاق المفسرين أنه يراد به « بنو إسرائيل » ويدلُ عليه قوله تعالى بعده فإ وَقِمّت 
كلمة ريك الحسنى على بني إسرائيل بما صَبروا 4 وقوله تعالى ط كذلك وأوررتاها بني إسرائيل # 
لشعراء اية رقم ( )ل 

() الطيري عن قتادة 47/4 وهو قول الحسن أيضاً » وأما من ذهب إلى أنها أرض مصر كالزعخشري 
في الكشاف » فقد استدل بقوله تعالى «( ك تركوا من جنات وعيون .. كذلك وأُوشّاها قوماً 
آخرين 4 والقول الأول أظهر » وهو ما رجحه الطبري وابن كثير » لقوله سبحانه .إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله © . 


دا كلاس 


يستَخْلفَكُمْ في الأْض » 
قال مجاهد في قوله جل وعز ‏ وْمَا كانُوا يَعْرِشُونَ © زآية باع 
قال : يبنون البيوتٌ » والمساكت0© . 
ومعدى 98 يَعْكُمُونَ 4 يواظبون » ويلازمون » ومنه قيل: 
اعتكق فلانٌ . 
ومعنى «! مُتبرَ © مُهْلَكٌ ومدمّرٌ , ويُقال : تَبَّرْتُ الشَّيءَ إذا 
كُسَرتَةُ » واسمٌ ما انكسر منه القَير0"© . 
7 وقوله جل وعز ١‏ قَالَ أَغَيْرَ الله أَبغيِكُمْ إلَهأ 4 1 آية ١+١‏ ] 
معنى : أبغي ا 50 
وقوله جل وعز © وَفِي ذَلِكُمْ بام مِنْ وَبَكُمْ عَظِيمْ © [آية ]14١‏ 
يجوز أن يكون المعنى : وفي إنجائه بني إسرائيل نِعْمَة . 


ويبوز أن يكون المعنى : في سومكم بني إمرائيل سوءً العذاب 
بيه عظِيمة21© . 


. الطبري 4/4 والقرطبي 777/7 قال ابن عباس ومجاهد : ما كانوا يبنون من القصور وغيرها‎ )١( 

(9) انظر الصحاح » والمصباح المنير ء مادة تبر . قال ابن قتيبة « متبرٌ » مُهُلك ء والتّبار : الهلاك . 

() الظاهر أن الإشارة (إ وفي ذلك بلاء © يرجع إلى سوء العذاب الذي سامهم به فرعون , لأن 
الابتلاء في الغالب يكون بلنحن والمصائب » ! قال سبحانه ا ولتبلوتكسم يشبيء من الخوف 
والجوع .. # ويبوز أن تكون الإشارة إلى التنجية » والمعنى : وفي تنجيتكم امتحان لكم 
واختبار » ورجح ابن عطية الأول » وهو أيضاً ما رجح الطبري في جامع البيان 47/5 بل لم 
يذكر غيره » وهو الأظهر والأشهر . 


كال 


- معميهووه ام اوإاجة م ]0[ ا سكا هموس 
8 وقوله جل وعز « وَوَاعَدْنَا موسى لاثين ليلة وَاتْمَمَتَاهَا 


ِعَشر .. © [آية 45اع 

قال مجاهد : الثلاثون ذو القعدة » والعشرٌ عشرٌ من ذي 
الحجة(" . 

والفائدة في قوله <« فَدمّ مِيقَاتُ رَيّهِ أَوبَعِينَ لَيْلَةَ 4 أنه قد دل 
على أن العشر ليا » وأنبا ليست بساعاتٍ . 

وقيل : هو توكيدٌ 

رقل > و اله نيف أي نيدن وها عي ير 


وقوله جل وعز « وَلَمّا جَاءَ مُوسَّى لِمِيقَاتنَا © آية ]١6+‏ 


للك 
زف 


2 


أي للميقات الذي وقتناهٌ له . 
# وَكَلْمَهُ رَبْهُ 4 أي خصّه بذلك2 . 


الطبري عن مجاهد 57/5 وهو قول ابن عباس » وذكره ابن عطية في المحرر 85/5 عنهما . 


ذكر هذه الوجوه ابن الجوزي في زاد المسير 55/8 وأبو حيان في البحر المحيط 981/4 ثم 
قال : والذي يظهر أن هذه الجملة تأكيد وإيضاح . اه. وكذلك قال ابن عطية إِنَّ مدة المناجاة 
أربعون ليلة » ذكرها في سورة البقرة بلفظ الإجمال هل وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة # وذكرها 
هنا بلفظ التفصيل ف وواعدنا موبى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 4# قال : قفي هذه الآية إخبار 
بتفصيله كيف وقع » وبالجملة فهي تأكيد وإيضاح . وذكر الزجاج أنه لما صام ثلاثين يوماً » 
أنكر خلوف قمه ‏ أي تغير رائحته ‏ فاستاك » فأوحى الله إليه : أما تعلم يا موسبى أن تخلوف 
العاتي ادح اولان تورع اناك اجن ايحا أذ وياد نيا سبرل ايام إنصارت 
أربعين على امام والكمال . 

أي خصّه بالمناجاة والكلام مشافهة من غير وساطة ملك » ما قال سبحانه 8 وكلّم الله موببى 
تكليماً # وهذا يسمى موببى الكلم . 


جع د 


0 وقوله جل وعز ذا قَلَمّا جَلّى وَبهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ دكأ © [ آية +14 
قال قنادة : دك بعضه بعضاً . 
وقال عكرمة : إنّْما هو ا جَمَلَهُ دَكَاءَ 4 من الدّكّاوات » 
والتقدير على هذه القراءة('© : جعله أرضاً ذكاء » وهي الناقة » لا 
تبلغ أن تكون جبلاً . 
5 ا 4 0 
قال عكرمة : لمّا نظر الله جل وعز إلى الجبل » صار صحراءً 
تراب . 


1 م قال جل وعز (( وكرٌ مُوسَى صعقاً © [ آية ١4+‏ ] 
وقال سعيد بن عروبة عن قنادة : مغشيّاً عليه 8 فَلَمّا أقَاقٌ 
قال سَبْحَائَكَ إِنّي تبت إِلَيِكَ 24 . 
قال مجاهد : أي : نبْتْ من أن أسألك الرؤيا ف وأنا وَل 
المُؤٌمنِينَ © أي أول عن آمن » أنه لا يراك أحدٌّ في الدنيا إِلّا مات » 


41 هذه قراءة حمزة والكسائي فإ جعله دكاء © وقرا الجمهور ل جعله دكا » بدون همز » والقراءتان 
سبعيتان وانظر السبعة لابن مجاهد ص 757 . 

(؟) الأثر عن قتادة وعكرمة » ذكره الطبري 07/9 واين الجوزي 50/7 ؟ والسيوطي في الدر 1١9/8‏ . 

(5) الطبري 57/9 والقرطبي 773/7 وابن الجوزي 7617/9 وهذا القول هو قول ابن عباس » 
والحسن » والسدي ٠‏ وابن زيد » أن المراد بقوله « صّعقاً » : مغشياً عليه » وأما قول مقاتل : 
ميتاً » فهو ضعيف ء لأ قوله ‏ فلما أفاق 4 يُقال فيمن أصابته غشية فأفاق منها ء ولا يُقال 
ذلك في الميت » فتدبره فإنه دقيق » وما ذكرناه هو الذي رجحه الحافظ ابن كتير 1459/8 . 


تت 0لا 


لأن سؤاله كان في الدنيا0"© . 
قال قتادة : لما أحذ الألواح » فرأى فيها وصْف أمة محمد 
َيه وتقريظهم » فقال : يا رب اجعلهم أمتي !! فقال : تلك أمة 
'أحمد » فقال : فاجعلني منهم » قال : إنك لن تدركهم » وقال يا 
موسى ل إني اميك على لاس بساني وَبكَلاِي 4 فضي 
موسى عه0 . 
وقوله جل وعز ف« وَكَبْنَالَهُ في الألوّاج من كل شيء # 
[ آية ١148‏ ] 
قال سفيان : أي من الحلال ء والحرام29 . 


2 


4 ثم قال تعالى «9 مَوْعِْظَةَ وَتفصيلاً لكل شيء © رآية ه6١‏ ] 
5 7 ع اع 
قال سعيد بن جبير : أي تفصيلا لما أمروا به » ونْهوا عنه9) . 


ثم قال جل وعز 8 فَحُذْهَا بِقَوّةٍ 4 (آيه هع 


(1) الطبري 4/ده وابن كثير 49/٠‏ وهذه رواية أخرى عن مجاهد , وابن عباس ٠»‏ وإليه ذهب أبو 
العالية » قال : قد كان قبله مؤّمنون » ولكن يقول : أنا أول من امن أنه لا يراك أحد إلى يوم 
القيامة » واستحسنه ابن كثير فقال : وهذا قول حسن له اتجاه » ورجح الطبري أن المراد أول من 
آمن من بني إسرائيل » وما ذهب إليه ابن كثير أظهر ء ويصيح المعنى ٠‏ وأنا أول المؤمنون 
بعظمتك وجلالك أنه لا يراك أحد في الدنيا . 

(؟) هذا طرف من أثر طويل : أجرجه أبو نعيم في الدلائل » ورواه السيوطي بتامه في الدر 115/7 . 

(؟) و(4) الطبري 5/5 وزاد المسير 08/7" والقرطبي 381/7 قال 9 من كل شبيء # مما يحساج 
إليه في ديته من الأحكام وتبين الحلال والحرام . 


بح 7 هه 


أي بقوة في دينك وحجتك » وقيل : بحل وعَزّم9" . 


ثم قال جل وعز ١‏ وَأُمْرْ قَوْمَكَ يَأَتْحْدُوا بأَحْسَيهَا 4 آية ه14 


فقيل : المعنى : أنّهم أمروا أن يأخذوا بما هو أحسنُ » مما 
هو مطلقٌ لهم . وإن كانا جميعاً مُطْلقَيْنِ » نحو قوله تعالى : # وَلَمَن 
القصر بعد طلم فلك ما عَلَهِمْ مِنْ سيبل 4" فهذا ماحٌ » 
والعفو أُحسنٌ 0 

ُ 45 0-7 

وقيل  :‏ بِاحْسَيها © بالأحسن منها . 

وقيل : : موا بشيء وبا بما هم فيه , وثهُوا عن شيء وروا 
بما عليهم فيه » فقيل هم : مَُدُوا بأحسنها» , 

وقيل : بالناسخ . 


+- ثم قال تعالى 9 سَأَرِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ 4 رآية هع 


انق 
طق 
02 


2 
فنك 


قال الحسن : يعني جهنم 0©» 5 


القرطبي 58١/97‏ ولفظه ذإ فحُذها بقرة 4 : أي بد ونشاط . والطبري 8/5 . 

سورة الشورى آية رقم ( 4١‏ ) . 

توضيح هذه الفكرة أن الله أمر بني إسرائيل » بالحتٌ على اختيار الأفضل , كالأحذ بالعزتم دون 
الرتحص » فالعفوٌ أفضل من القصاص ء والصبرٌ أفضل من الانتصار » وهكذا .. 

هذا القول حكاه الزجاج في معانيه 4١8/5‏ . 

الطبري عن الحسن 9/9ه والبحر 78977 -وزاد المسير 58/7 ؟ واخصاره الطبري 55/9 قال : 

« دارٌ الفاسقين » هي نار الله التي أعدَّها لأعدائه » قاله على سبيل التبديد والوعيد لمن عصاه ح 


لاله 


وقال مجاهد : يعني مصيرهم في الأخرط" . 
ا عا رغ قدو 2 
وقرأ قسّامة بن زُهير””'" : 9 ساورثكم دَارٌ الفاسقِينَ 29# . 


5 0 ل ا ا ا ا 
4 وقوله جل وعز ‏ سَاصّرف عَنْ اياتي الْذِينَ يتَكْبَرُون في الأزضٍ 


ِغْيْرٍ الحَقٌ © رآية ١45‏ ] 


قال سفيان بن عُيبَة : أي أمنعهم من كتابي9؟ . 


قال أبو إسحاق : المعنى سأجعل جَرَاءَهم على كفرهم , 
الإضلال عن هداية آياتي© . 


كا يقول. القائل : سأريك غداً إلامّ يصير حال من عصي أمري .. إن . والظاهر - والله 


00 
02 


6 


فق 


(فى 


أعلم ‏ أن المراد بدار الفاسقين مصر » وهو قول علي » وقنادة » ومقاتل » والفاسقون هم فرعون 
وقومه » والمعنى : سترون منازل الفاسقين كيف أقفرث منهم , ودُمّر أهلّهاء لفسقهم 
وإجرامهم » لتعتبروا فلا تكونوا مثلهسم ٠‏ فإن رؤيتها وهي خاليةٌ عن أهلها » موجبةٌ للاعتبار 
والانزجار » وهذا القول اختاره القرطبي » والزمخشري » وابن عطية » وقال : الرؤية هنا رؤية العين 
لا من رؤية القلب . ” 

الطبري 59/9 وزاد المسير 770/7 والدر المنثور 777/8 . 

( قسامة بن زهير ) تابعي ١‏ ثقة » ثُوق في ولاية الحجاج بعد سنةمائة ومانين»روى عنه قتادة وهنم 
وغيرهما . وانظر ترجمته في التذيب 7/8" وفي الجرح والتعديل 141/97 . 

هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر المحيسط 584/4 وابن عطية في المحرر 71/1 ولم أرها في 
القراءات السبع . 

ذكره أبو حيان في البحر حيط 89/4 عن سفيان » وابن عطية في المحرر 78/5 والسيوطي في 
الدر المنثور ١77/5‏ أي سأمنعهم من تدبرها » ونظرها الصحيح المودي إلى الحق » وأنزع عنهم 
فهم القران . 

انظر معاني القرآن للزجاج 4١5/7‏ و ١‏ أبو إسحجاق » كنية الإمام النجاج » وقد تقدمت 


ترجمته . 


ما- 


وقيل : سأصفهم عن نفعه(" . 

وقيل : عن عِرّها . 

ومسنى طيتب 4 بمشرون لاس » ور أن هم فضلا 
عليهم » ويتكبرون عن الإيمان » واتباع النبي نوه . 


65 وقوله جل وعز ظ وَإنْ يَرَوا سيل ارد لا يَتَخَذُوهُ سبيلاً 4 


[ أيه 1ع 
ويُقرأ : ل سيل الرَسَد 29# . 
وقرأ عبد الرحمن المقرىء 9 سَبِيلَ الرَشَادٍ © . 
قال أبو عَمْرو بن العلاء”» : الرّشْدُ : الصّلّاح » والرَّسَدُ : 


1 ذكره القرطبي في جامع الأأحكام 18/9 قال ومعناه : سأصرفهم عن نفعها مجازاة على 
تكبرهم » نظيو قوله سبحانه ل فلمّا زاغوا أزاغ الله قلويم © . 

(5) في الحديث الصحيح ( لا يدل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ء قالوا : يا رسول 
الله : إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسنة !! قال : ليس ذلك ء إن الله جيل 
يحب الجمال » الكبر : بطر الح , وعَمْطُ النّاس ) أي احتقارهم وازدراؤهم » أخرجه مسلم 
والترمذدي . 

() هذه قراءة حمزة والكسائي (( سبيل الرّشَد 4 كا في السبعة لابن مجاهد ص 537 وقرا الباقون 

«إسسييل اليد وكلتاهمامن القراءات السبع , وانظر النشر 575/5 . 

١ )4(‏ أبو عمرو بن العلاء ؛ هذا اسمه وكنيته ‏ وقيل اسمه « رَبّانَ » وقيل يحبى ٠‏ والأول هو المشهور ‏ 

قال فيه الفرزندق : 

ما زلت أنفحٌ ابا وما حنّى ريت أبا عَمْرو بن عمّار 
وهو أحد الأئمة القراء السبعة توقي 54 ١ه‏ وهو من كبار علماء النحو » قال أبو عبيدة عنه : 
كان أعلم الناس بالقران والعربية » وانظر ترجمته في التبذيب 1798/١7‏ . 


8194+ 


في الدّيد0") 
قال غيره : الغ : الضّلا 
- وقوله جل وعز ١‏ ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَذبُوا بآيايتا وَكَانوا عَنّْهَا خَافلِينَ » 
[آية 145 
ويجوز أن يكونوا في تركهم الإيمان , وتدبر الحق » بمنزلة 
الغافلين ‏ 
ويجبوز أن يكون غافلين عما يُجازون به » كا يقال : ما أغفل 
فلاناً عما يراد به 29 !؟ 
لع ل بَعدِهِ مُن حُلَيّهمْ عجلاً 


جَسّد © زآية مقلع . 


لد ددا لضاف 


ا ره 


(1) ذكره القرطبي 587/7 عن أبي عُبيد أن أبا عمرو فرّق بينبما » قال القرطبي : والصحيح عن 
أبي عمرو وغير ما قال أبو عبيد » وسيبويه يذهب إلى أن الرّشد , والرّشد مفسل السشُخط 
والستّخط . اه. أي لا فرق بينهما فهما لغتان بمعنى واحد . 

)02( ذكر الرأنين الزجاج في معانيه 415/5 . 

إفرة في الصحاح للجوهري مادة حل : الحَلَىُ : حَلْيُ المرأة وجمعه حُلِيّ » مقثل : تدي » وتدي »2 
وقد تكسر الحاء لمكان الياء » مثل عِصِيُ » وقرى» ا من جيم 4 بالضم والكسر » وتلت 


بالحلي : تزينت به . اه. . 


5100-0 


جَةا» , أي لا يعقل لا يُميّر 
وقيل : لم يكن له رأس إنما كان جسداً ققط 8 لَهُ حُوَارٌ 4 


2 


وقوله جل وعز ا وَلَمَا مقط في أنديهه وَرَوا أَنَهُم قَذ 


فق 


2 


02 


فق 


صَُوا © 1 آية 143اع . 
يقال للنادم المتحيّر : سقط في يديه » وأمنقسا”) : 


ويُفرأ : « وَلَما سقط في أَيديه:ْ 4© أي ولمّا سَقَط النلَمُ 


في الخطوطة ( جنّة » وهو تصحيف » وصوابه « ججنَّة » كأ هو في معاني التجاج ؟/411 » 
قال : والجَسد هو الذي لا يعقل ولا يُمَيّرَ » إنما معنى الجَسّد معنى الجنّة ققط ء وانظر امحرر 
الوجيز 87/5 أيضاً . 

الطبري 19/3 والدر المنثور ١1/6‏ وابن كثير /48 والعجلٌ : هو ولد البقرة » والخُوار : 
صوت البقرة » قال ابن كثير : وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى ميقات ربه » والذي اتخذه هم 
هو السامريٌ . اتخذه من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم » » فشكل هم منه عجلاً , ثم 
ألقى فيه القبضة من التراب الذي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام . 

قال أبو عييدة : يقال : لمن أقدم على أمر وعجز عنه : سقط في يده . اه. مجاز القران 
0 قال ابن كثير : ل ولا سقط في أيديهم 4 أي ندموا على ما فعلوا » وقال ابن عطية : 
العرب تقول لمن كان ساعياً في وجه » أو طالباً غاية » فعرض له ما يصده عن بغيته : سقط في 
يد فلان . 

هذه قراءة ابن السميفع » وأني عمران الجوني قرءا ١‏ ولمّا سقط # بفتح السين » وانظر زاد 


المسير «/73 ؟ والمحرر الوجيز 87/1 . 


ام 


» .. وقوله جل وعز 9 وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَطْبَانَ أسِقاً‎ ١ 
1 نآية تولع.‎ 


الأسيف : المْيّدِيدُ القضب المغيظ » ويكون الحزيد0؟ , 
ومعنى ف أَعَجِلكُمْ أمرّ رَبْكُمْ 4 ؟ أسبقم وم تنتظروا أُمرُّء 


000 
وتهيه("© . 


0 0 5 0 00 >> 1 5 الام 2 
ل ثم قال جل وعز ١‏ وألقى الواح وَاحذ براس أخيه يَجْرْهُ 
ليه .. © رآية .5ع . 


قال مجاهد : كانت من زمردة خحضراء() ., 
قال مجاهد في قوله : (١‏ وَلَا تَجَعَذبِي مَعَ القَوْم الظاليين 4 


١‏ هكذا أُوّله الزجاج في معانيه 4١/٠‏ وقال الزمخشري : أي لما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة 
العجل ‏ لأ من شأن من اشتد ندمه » أن يعض يده ندماً » فتكون يده مسقوطاً فيها . وانظر 
الكشاف 514/9 . 

(1) انظر تفسير ابن عطية 67/5 ومعاني الزجاج 414/7 واستدلٌ الزجاج على أن الأسف الغضب 
بقوله تعالى فلإ فلما اسفونا انتقمنا منبم 4 أي أغضبونا » وانظر أيضاً البحر حيط 544/4 . 

نك قال الفراء 791/١‏ : تقول : عجلتٌ الشيء : سبقته » وأعجلته اسحثقته . وقال ابن عباس 
معناه : أعجلم ميعاد ريُكم فلم تصيروا له ؟ زاد المسير */7514 . 

(5) الطبري 16/4 ونقل الطبري عن سعيد بن جبير أنها كانت من ياقوت » قال ابن عطية +//1/ 
ف روايته عن ابن عباس : كان سبب إلقائئه الألواح غضبه على قومه على عبادتهم العجل ‏ 
وغضبه على أخيه في همال أمرهم . 00 


ا-65 سمه 


يعني ألذين عبدوا العجل2"0 . 
وقوله جل وعز فإ قَالَ رب اغفِر لي وَلِأَخي .. © 1آية ١ع‏ . 
أي اغفر الغضبّ الذي ألقيتٌ من أجله الألواح » واغفر 
لأحي ما كان من مساهلته في بني إسرائيل ؛ إذ كان ذلك من خشية 
غضّب مومى » حين قال : ا إِنّي ححشِيتٌ أن تقول فَرَقْتَ يبن يني 
انترائل وَل ترقت قؤلي 234 , 
وقبل : إنُما استغفر لذنوب كانت قبل هذا التوقت ؛: لأ 
غضبه أيضاً كان لله جل وعزا” » وهارونُ عليه السلام إما تحر بني 
إسرائيل لعلا يتفرّقوا ويتحاربوا . 


وروى 'سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ٠‏ لَم يَبّْقّ من 
الالواج إلا ستسهام© , 


(1) القرطبي 591/7 وابن عطية 45/5 قال ابن كثير : أي لا تسقني مساقهم . ولا تخلطني معهم 
يعني مع عبدة العجل ‏ وإنما قال 0 يا ابن أمّ » لتكون أرأف وأنجع عنده » وإِلّا فهو شقيقه 
لأْيه وأمه » فهو استعطاف واسترحام . 

00 سورة طه آية رقم ( 514 ) . 

(7) يريد المصدف أن الغضب إذا كان لله عز وجل فهو ليس بذنب » بل هو طاعة ؛ ولذلك فسّره 
بعضهم بقوله : استغفر لذنوب سابقة » والصحيح أن استغفاره لتسرعه ياتهام أخيه بالتفريط » 
وعجلته في إلقاء الألواح 

(5) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره المفسرون » الطبري 55/4 وابن الجوزي */14؟ وأو حيان في 
البحر 745/4 قال : وفي قوله تعالى 8ل ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 4 دليل 
على أنبا لم تتكسر » ودليل على أنه لم يُرفع منها شيء . اه. أقول : الأثر ضعيف »ء ولا يصح 
القول أنه رماها رمي كاسر ها , وإنما كان رميّه لها حميّةٌ لدين الله » والغضب من أجل عبادة الله - 


نت “نايت 


سه تَحَدُوا العجل سيئَالمُمْ غَضَبٌ منْ 


0) 


فق 


زف 


بهم © زآية أمدع. 


امسن .إن اذيك الكو التعدن بن لاف لعي 
السامع(© . 


وقيل : هو ما مرا به من أن يَفَُل بعضئهم بعضأا» » وبا 
بأوجوسطي» البايعن ودر ان امار 


0 : 
توخذ منهم » وإنما أخذت من ذرب0© . 


فلم يرفع منها شيء » هذا هو الصحيح ء وغذا لم يورد هذا الأثر الحافظ ابن كثير » وإنما أورد 
حديث ( ليس الخبر كالمعايتة » إن الله عز وجل أخبر موسبى بما صنع قومه من عبادة العجل » 
قلم يلق الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح ) أخرجه أحمد 771/١‏ وظاهر السياق أنه 
إنما ألقى الألواح غضباً على قومه . 

كذا ذكر الطبري في جامع البيان 8 : إن الذين اتخذوا العجل إِفاً سينالهم غضب من 
رهم .. إنغ . 

أشار لصيف إل قوله تعلل : ف« فوووا إلى باركم فاخلوا أنفسكم 4 أي تيقعل منكم الرريء 
أمجرم » فكانت هذه توبتهم » وليست كتوبتنا بالندم والاستغفار . 

قال ابن عطية في اغخرر 7/ 3 : والغضب والذلّة هو أمرهم بقعل أنفسهم ؛ هذا هو الظاهر ‏ 
وقال بعضهم : الذة الجرية » ووجه هذا القول أنها بقيت في عقبهم » » وكأن المراد سينال 
أعقابهم . وقال القرطبي 551/7 : وقيل : الذلّة الجزية » وفيه بعد ء لأ الجزية لم تؤخل منهم 
وإغا أذت من ذرياءهم . اه. . 


88س 


وقوله جل وعز ؤ وَلَما سكت عَنْ مُوسَى العْضّبٌ .. # 


آية عملع. 


معناه : سكن . 
0 -' وايشكت + نيكم + إذا 


سَكَنَ » وسكت ء يَسْكُتٌ » سكوتاً وَسَكباً : إذا قطع الكلام(© . 
ومعنى 83 وني تُسْحَتِهَا # وفيما تسح منها أي فيبا هدىٌ 
ورحجة9© , 


قال ابن كيسان(" : و وَفِي تُسْحَتِهَا © فيه قولان : 

أحلاما : أنّها جَدّدَتْ له في لوحين . 

وقيل : فيما انشيج متها » وكانت قد تكسّرث » فذهب 
أكثريهما2 . وان تسخ ما قدر عليه منها » وفي تلك التسشخة 

هُدَىَ 4 أي بيان ل وَرَْمَةٌ 4 أي ما يدل على ما يوجب الرحمة 


وهذا قال : ل هُدى وَرَحْمَةُ ِلَذِينَ هُمْ لريهمْ يَرْعبُونَ © . 


ل 
إبيق 


دلق 


(0 


انظر معاني القرآن للزجاج 4١5/7‏ ومعنى الآية : وا سكن غضب مومى على أخيه وقومه . 
هكذا قال الطبري في جامع البيات ١/9‏ وقال ابن عطية 37/7 : أي وفيما يُنسخ منها ويُقرأ » 
هداية للحق » ورحمة للخلق . 

ابن كيسان هو محمد بن أحمد الكيساني » النحوي الشهير ‏ المنوق سنة 99 ١ه‏ وانظر ترجمته 
في الأعلام 1917/5 . 

هذا القول مرجوح , والراجح ما ذكرناه أن الألواح لم تتكسر بدليل قوله تعالى © ولا سكت عن 
موسى الغضب أخحد الألواح © . 


86ه- 


يجوز أن يكون معنى ( اللَّام ) معنى ( من أجل ) كا تقول : 
أنا أكرمٌ فلاناً لَك . 
ويجوز أن يكرن المعنى : رهبتهم لربهم20 . 
0 وقوله جل وعز 8 وَاحْمَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلاً لميقاتَا .. 4 
نآية ممدع . 
أي ممن لم يعبدوا العجل » والمعنى : من قومه(© . 
5 ثم قال جل وعز 9 قَلَمّا أَحَذَتهُمْ الرَجْقَةٌ .. © زآية مداع . 
قال مجاهد : أُمينُوا ثم أخيوات . 
رجه في اللّغة : الزلزلة الشديدة9» » ويُروى أنهم ُلزلوا حتعى 
3 


قال ابن عباس : إنما أحذتهم الرجفة » لأنهم لم ينبوا من عَبَّد 


(1) هذا ما ذهب إليه المبرّد أن اللام متعلقة بمصدر » ويكون المعنى : للذين هم رهبُهم لربهم : 
وروي عن الأخفش أن المعنى : من أجل رببم يرهبون » وقال الكسائي : هذه زائدة أي يرهبون 
رهم مثل قول الفرزدق : نقذت ها مائة درهج أي نفدتها » القرطبي 791/19 . 

(؟) قال الطبري 7١/4‏ : المعنى : اختار موسبى من قومه سبعين رجلاً لوقت والأجل الذي وعده الله 
للتوبة » بما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل . اه. 

(5) الأثر عن مجاهد في الطبري 75/5 ولفظه : فأحذعبم الرجفة ء فماتوا , ثم أحياهم الله . 

(4) في الصحاح 711/4 : الرّجفة : الزلزلة » ورجفت الأض رجفاً » والّجفان : الاضطراب 
الشديد » وانظر أيضاً المصباح المنير . 


لاكةم سه 


لق 


دق 


زه 


فيك 


العجل » ولم يرضوا عبادته”") 
« قَالَ رب لو شن أهْلَكْتَهُمْ مِنْ قل وَإيَِّايَ # أي 
مهم 2 قال تعالى 2 إن مرق هَلَكَ 4 


قال ابن كيسان”2 : أي لو شعت « أَمْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل 4 


لأعهم أذنبوا » بأعهم لم يَنْهُوا من عَبَدَ العجل . 

2 ياي # بذنبي حينَ قتلثُ القبطي » فقد رحمنًا وم عبلكنا 
بذنوبنا نحن » أفتبلكنا بذنوب السّمَهَاء » الذين عبدوا العجل ؟ وأنتَ 
متفضُلٌ علينا بالعفو قبل هذا ؟ 

قال أبو جعفر « خرفةة اقتن د لدف لو رانك 
الاستفهام تدل على هذا المعنى في كتير من المواضع 5 تقول : ما 
أناأفعل مثل هذا » أي لست أفعله . 


الأثر في الطبري 7/4 عن ابن عياس قال : إنما تداولتهم الرّجفة » لأنهم لم يزايلوا القوم حين 
نصيوا العجل » وقد كرهوا أن يجامعوهم عليه . اه 

جزء من اية في سورة النساء رقم ( 175 ) وأُوها ‏ يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن 
امرؤ هلك .. # أي مات . 

هو الإمام النحوي محمد بن أحمد الكيساني المتوى سنة 39 ؟ه وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
كا . 

قال المبرّد : هذا استفهام استعطاف أي لا تهلكنا » وقال ابن الأنباري : هذا استفهام على تأويل 
الحمد » أراد لست تفعل ذلك .اد 'اللسير 5/7 ورجح ابن جرير 8 هلاك السبعين » 
ون موسبى إنما حزن على هلاكهم » وعنى بالسقهاء :عيدة لعجل والممبئ : أعبلك هؤلام 
الذين أهلكتبم بما فعل السفهاء من قومهم الذين عبدوا العجل ؟ وهذا هو الأظهر . 


جح ايه 


9 إِنْ مِيّ إِلّا مْمُكَ تُضِلٌ يهَا 4 أي بالفسة «9 مَنْ تَسَاءْ # 
أن تبتليه » فتجعله عاصياً . 
وقوله عز وجل ا وَاكْمْبْ لَنا في هَذِهِ لديا حَسَنَةٌ في الآخرَةٍ 
إِنّا هُلئا إِلَيِْكَ .. © راية دماع . 
قال مجاهد وأبو العالية وقعادة : في قوله تعالى 8 إِنَّا هُدْنًا 
إليِكَ © قالوا : مبْنَال . 
01 ثم قال جل وعز ا قال عَذّابسي أَصِيبُ به مَنْ أنَاء وَرَحْمَصِي 
وَسِعَتُ كُلٌ شَيْء . ٠‏ # زآية اماع . 
قال الحسن وقتادة : وَسِعت البرّ والفاجر ء في الدّنيا » وهي 
للتقىٌ خخاصّة يوم القيّامة9© . 
وقوله جل وعز <(.فسأئتيها للِينَ يو وود الزكاة .. 4 
نآية كملع . 


روى حمّاد بِنُ سَلمّة » عن عطاء بن السسائْب» عن سَعِيد بن 


(1) الأثر في الطبري 8/5 وفي ابن الجوزي 77١/8‏ وفي ابن كثير 2174/7 ولفظه 8 إنا هُدْنا 
إليك 4 أي تبنا ورجعنا وأتبنا إليك . 

(1) : الأثر في الطبري 0/5 وفي تفسير ابن الجوزي 711/7 وفي الدر المشور للسيوطي ١7/8‏ 
وعزاه إلى عبد الرزاق » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وقال ابن الجوزي : قيبا أربعة أقوال : 
أحدها : أنه عام ومعناه خاص لأمة محمد ء والشاني : أنه على العموم في الدنيا والخصوص في 
الآخرة أي هل للمتقين خاصة قاله الحسن وقتادة .. إنم . 


لمم 


جُبيْرٍ » عن ابن عباس قال : كَبَهَا الله جل وَعَرَّ هذه الأمةل'» 
5 س2 س1 3 3 3 
١4‏ وقوله جل وعز ذإ الْذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُول الثبي الأمي .. # 

نآية لأملع. 

الأمّ : الذي :لا يكنن57؟ . 

وقبل : تسيب النبيّ عه إلى أمّ القرى » وهر مكة . 

و ني يَجِدُونَهُ م مَكيُوياً عِنْدَهُمْ في التورَاةٍ ال 
من براهينه مم ا خيّرهم بما في كتائهم 

فيجوز أن 0 بالمَعرُوف وَيُنْهَاهُمٌ عَن 
المُتْكرٍ © بما هو مكتوبٌ عندهم . 

ويجوز أن يكون مستانفاً . 

ع بوم يدر 

« وَيُحِل لَهُمْ الطيبّاتِ © . 

يجوز أن يكون الحلال . 

ومجوز أن يكون ما حرم عليهم من الطَُّام© . 


0 الأثر في الطبروي 5/4 والقرطبي 47/7؟ والدر المتشور 170/5 وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد . واين المنذر » واب بن أبي حاتم , 

220 هذا هو الصحيح في معنى الأميٌّ » وهو الذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة » ويؤيده قوله سبحانه 
وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك ٠.‏ 6 الآية ويس لأنه منسوب إلى أم 
لكر دعو لمكن مل مسيم » لم يذكر الزجاج غير القولٍ الأل في معانيه 471/9 
حيث قال : الأمٌّ هو على لقة الأة » لم يتعلم الكتاب فهو على جبلّته . 

(5) هذاما رجحه ابن جرير 84/5 حيث قال : الخبائث هو لحم الختزير . والربا ؛ وما كانوا 


يستحلونه من المأكل التي حرمها الله . 


48د 


نف 


2 


2 
لف 


َس« 
0 


هر اله 


9 وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصِرَهُمْ © . 

قال سعيد بن جبير : الإصر 8 شَدَّةٌ العبادة2©0 , 

وروي عن مجاهد فيه قولان : 

رَوَى عنه ابن ألي نجيح أنّه قال : كانوا قد شُدَّدَ عليهم في أشياءً » 

فمن أسلمَ وآمن بالنبي عَكتّه قف عنه© . 

وروى موسى بن قيس عنه انه قال 9 هي عهودٌ كانت 
غلييو ف 

والقولان متقاربان أي ما ينقل عليهم . 


ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 777/7 عن بعض المفسرين » والأرجح ما ذكره الطبري مآ 


ينا » فإن الأصل في الخبيث ما تستقذره النّمْس كأكل الحيّات » والحشرات » والختسافس » 
ونحوها . وأما الحرام فقد تستحسنه كثير من النفوس العليلة . 

الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ؛ ولفظه «3 إصرهم © قال : التشديد في العبادة ع 
كأن أحدهم يُذنب الذنب فيكتب على باب داره : ( إن توبتك أن تخرج إلى العدرٌ » فلا ترجع 
حتى يأتي الموت على رهم » الدر ١١/7‏ . وقال ابن كثير 480/5 : جاء الاسلام باليسر 
والسماحة 5 قال مُه  :‏ بُعنت بالحنيفية السمحة ؛ وقد كانت في الأنم الذين كانوا قيلنا في 
شرائعهم ضيق عليهم ء فوسسّع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم » . 

الأثر عن مجاهد في الطبري 5/4 والقرطبي ٠٠٠١/7‏ وفي الدر المنثور ٠78/6‏ . 

الأثر قي الطبري 84/5 وفي زاد المسير «/7؟ وفي لخر الوجيزر ٠١5/5‏ . 


١‏ الل 


وكذلك الأغلال التي كانت عليهم » إنما هو تمثيل » أي أشياء 
و 57 93 ع 
قد كلفوعا وضمئوها فهي بمنزلة الأغلال0"© . 
ويُروى أَنْ أحدهم كان إذا أصابٌ جلْده بول » وجبٌ عليه 


أن يقطعه » وإذا قتل رجل رجلاً لم يكن بد من قتله, ولا تُوُحذ منه 
ديك , 


4 ثم قال جل وعز ١‏ فالْذِينَ اموا به , وَعَرَّرُوهُ وَنَصرُوةُ .. 4 


3 آية املع . 
وقيل : معنى < وَعَررْنْ 4 وعطمرة . 
وقيل : ومنعوا مئه أعداءه 2 والمعاني متقاربة9) 4 
7 بعُوا التّورَ الذي نل مَعَهُ ‏ بمنزلة لثور في البيان"» . 


ثم قال  :‏ فَامُِوا بالله وَرَسُولِهِ الى الأميّ 1 ومن | بالله 
وَكَلِمَاتَهِ . ٠‏ # زآية مماع. 


قال مجاهد : معنى 8 يُوْمِنٌُ بالله وك كَلِمَتِهِ 4 يمن بالله » 


)١١‏ إلى هذا القول ذهب الزجاج في معانيه 471/5 حيث قال : والأغلال تمغيل , ألا ترى أنك 
. تقول : جعلت هذا طوقاً في عنقك » وليس هناك طوق . ومنه قول الشاعر : ولكن أحاطت 

بالرقاب السلاسل . 

(؟) انظر جامع البيان للطيري 5/3 وزاد المسير لابن الجوزي 711/6 وجامع الأحكام للقرطبي 
يي 

(5) المعنى الأول هو الأبجح » أي عشّموه ووفّروه » وهو اختيار ابن عطية ٠١1/1‏ وابن كثير 
488/6 أما من فسّر « عَزّروهِ ؛ بمعنى نصروه » فإنه ضعيف »ء لأ بعده ( وتصروه » فيكون 
تكرااً . 

(4) المراد بالنور القران والشرعٌ » شبّهه بالنور إذ القلوب تستضيء به كا يستضيء البصر بالنور . 


91١‏ ب 


١ 
. وبعيسى("2‎ 


وقال غيره : الكلمةٌ والكلامُ ههنا واحد . 
١‏ وقوله جل وعز ل وَقَطَّعَاهُمْ اَي عشرة أمباطاً أماً.. » 
[آية 3356]. 
الأنباط + الفرّق + والواجيد + مقط > والتتناط ف وعد 
إسحاق عَّ بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل مَك . 
والأسباطٌ : مأخوذُ من السّبْط وهو شجرٌ تعلفه اليل(" . 


ومعنى « فَائْبْجَسَتٌ: » : فانفجرت . 
وقوله جل وعزاظ وَامََلْهُمْ عن القَرَة الي كانت حَاضْرَةَ 
البَحْرٍ .. © اية +5اع . 
أمره أن يسأهم سوال توبيخ”" , ليقرّرهم بما يعرفونه من 
عصيان ابائهم » ويخرهم بما لا يُْرَفُ بلّا من كتاب أو وحي . 


حدّثا أبو جعفر , قال : نا محمد بن إدريس » قال : نا 


1 الأثر في الطبري 0/4 وابن عطية ٠١6/5‏ وهذا على قراءة الإفراد ٠‏ وكلمعه ٠‏ وأما على قراءة 
الجمع 9 ركلماته ‏ فيراد بها الأيات المنزلة من,عند الله كالتوراة والإنجيل , واخعتار الطبري 
العموم 810/9 . 

(؟) انظر الصحاح للجوهري ١0/8‏ فقد ورد فيه أن السّبط بالتحريك نيت , الواحد سبطة » قال 
الشاعر : 9 على جوانبه الأسباطٌ والْهَدَبٌ ). 

(5) انظر معاني الزجاج ؟/5 47 وتفسير اين عطية ١١7/5‏ فمّد نبّها على أن السؤال كان على جهة 
التوبيخ . 


-85ه 


يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب ء وكذا أخبرني حَيُْوة عن عُقَيْلٍ » عن 
ابن شهاب » قال : القريَة ا كانت حاضية البحر : ص20 2 
والقرية التي قال فيها  :‏ وَاضْرِبْ لَهُمْ مكلا أُصْحَابٌ القَرْيَةٍ 04 
إنطاكية . 
وعن ابن عباس ف[ الَنِي كَانْتْ حَاضيرةَ البَخْرَ 4 : أَيْلة"؟ . 
ومعسى 93 يَعْدُونَ # يعتدين ويجاوزون الحقّ . 
والشرّعٌ : الظاهرة9 . 
وقرأ الحسنٌ 9 يُسْبتُونَ # أي يدخلون في السبت" . 
مثل ١‏ أُمْلَلنَا »ومن فقتس البَاءَ قال معناه : يُعظمون السبت7© . 


كا كانوا يعظمونه » هذا قولُ الكلبي وأبي عبيدة . 


الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور ١75/7‏ عن ابن شهاب » وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وذكره 


ابن الجوزي في زاد المسير 5757/7 وابن عطية في المحرر الوجيز ١١17/5‏ . 

سورة يس اية رقم ( ١‏ ) . 

الأثر في الطبري 51/9 والقرطبي 7٠5/1‏ وابن كثير /97غ قال : وهو قول عكرمة ء 
ومجاهد » وقنادة » والسدي . أقول : هذا هو المشهور أمبا « أيلة 6 بين مُذين والطّور . 

هذه رواية الضحاك عن ابن عباس » وروى العوفي عنه أن معنى ‏ شُرّعاً » من كل مكان » 
وانظر تفسير ابن كثير 4957/9 . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 4١١/4‏ عن على والحسن قال : وهي من أَسُْبتٌ دخل في 
00 . 1 
ما بين الحاصرتين من الحامشن وليس في الأصل ‏ 


2-52- 


يطلبوها » ابتلاء من الله جَلٌ وعرّ هم أي اخضباراً”© . 


وقوله جل وعر 4 وَإِذْ قَالَثْ أمَةٌ منْهُمْ لم تعظون قوماً الله مُهْلِكُهُمْ 


220 
دق 


02 


فق 


2 


أؤ مُعَذَيُهُمْ عذَاباً تديداً زآية وخدع . 

رو أو ) هاهنا لأحد الأمرين » أي قد ظهر متهم ما 
سيلحقهم من أجله أحدٌ هذين”" . 

١‏ قَانُوا مغر إلى ده 74 أي موعظتنا معذرة » أي إما 
يجب علينا أن تأمرهم بالمعروف » ولعلّهم يرجعون بموعظتنا . 

فَلَمّا نسُوا ما ذْكْرُوا به 4 أي تركوا « أَنْجَينا لين يَدْمَوْنَ 
عَنِ السُوءِ » وأتحذنًا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ يكيس * . 


قال ابن عباس :ما أدرض.ما كل بالقرقة 5 التي لم كأمز هم 
وثيا» ؟ 


انظر تفسير ابن كثير 437/9 والبحر الميط 1١1/4‏ . 


وضسّحه الزججاج في معانيه 477/7 فقال : ومعنى ٠‏ أو ؛ ب والله أعلم ‏ م أخبروهم على قدر 
0 

هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وأني عمرو , وابن عامر ء وحمزة » والكسائي بالرفع 3 مُعَدَّرة 4 
وقرأ عاصم « معذرة ؛ بالنصب ء وهما من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن يجاهد 
ص 1395. 

الأتو عن ابن عبان ذكره الطبري 34/4 وابن كثير 4514/7 والقرطبي 00/97 وفيه عن 
عكرمة قال : قلت لابن عباس لما قال : ما أدري ما فعل بهم »ألا ترى أنبم كرهوا ما هم عليه 
0 اواساو كاه المفيو ام قد نجوا» 
فكسافي حل . ١‏ 
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وقال غيره : نُجْيَتْ لأنّها لم تشارك كالذين عَصواا© . 

قال مجاهد : ل بديس 4 أليمٌ شديدء وهذا معروف في 
اللغة » يقال ول فيلو انام : إذا اشعد0 , 

000 2 

اتا كيني ا ته + 

35 2 3 مهو و8 

قال الكسالي : الاصل فيه « يَيِسنّ ) مُحففت الهمزة » فالحقت 
ياءان » فحخذفت إحداهما وكسر أُوّله » كا يُقال : رَغِيف » وشّهيد . 

وقيل : أراد يكس على فَعِلٍ » فكُسيرٌ وله » وتحففت الهمزة » 
وحُيذفت الكسة » ك يُقال : رَحِمْ وَرَخه0 . 

عد ان 


لاضن لج بيس يسن : رَدِيءٌ وليس بجار على 


قال القرطبي : وهذا مذهب الحسن » وممًّا يدل على أنه الاج ام د ايد » قوله 


تعالى 9 وأخذنا الذين ظلموا © . 

في الصحاح "/405 ٠‏ عذاب بكيس »؛ أي شديد ء يُقال : بكس الرجل يبأس بؤسأ فهو 
بائس : اشتدت حاجته . 

انظر النشر لابن الجزري 77/5 والسبعة في القراءات لابن مجاهد ص 5917 وقرأ الجمهور 
( يئيس 6 

معاني الزجاج 2717//١‏ . 

« علي بن سليمان بن الفضل » أبو ا محاسن » المعروف بالأحفش الأصغر » نحوي من بغداد ت 


عت. 48 


الفعل , إنما هو كا يُقال : ناقةٌ نِضوٌ . والعرب تقول : ٠‏ جاء بيات 
بيس ) أي ببنات شيء رديء . 
قال أبو جعفر : وفيه قراءاتٌ سوى هاتين : سنذكرها في 
الإعراب إن شاء الله1© . 
5 لكو ا رق بي تو قن و بق ١‏ 1 لوقه 
وقوله جل وعز لإ وَإِذ تاذن رَبك يَبَعََنْ عليهم إلى يوم القيامة 
مَنْ يَسُومَهُم سُوءَ العَذّاب . ٠‏ © زآية تلع 
قال أهل التفسير : معناه أَعْلّمَ رَثلك90© , 
5 5 ملو ا 2 1 2 5 
وهذا قول حسن » لانه يقال : تعلم بمعنى ألم » وأنشد أبو 
إسحاق لزهير في مثل هذا : 
فقلتٌ 5 تَعَلم إن للمكّد 
فَإنْ لا 00 قنك قَانَا 0 
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله جل وعز «إ لَيَبَعَنَنَ 


يدوه 


عَتَهنْ إن بقع القبائة تق سولق تر القذّاب: كال +ايعنى أخنة 


> له تصانيف عديدة منها ( شرح سيبويه )و ( المهدذب »و ١‏ الأنواء » توفي سنة هالاهاء 
وانظر ترجمته في الأعلام 15/6 . 

. فقد ذكر أن فيها إحدى عشة قراءة‎ 547/١ انظر إعراب القران للنحاس‎ )١( 

1 قال الطبري ٠١7/4‏ : 2 تأَذْنَ 4 تفمّل من الإيذان ومعناه أعلم ء وانظر البحر 415/4 
أيضاً . 

5 البيت لزهير بن أني سلمى وهو في ديوانه ص 11 وف جامع الأحكام ٠١5/9‏ ومعاني النجاج 

7 يقول الشاعر : اعلم أن للصيد غفلةً » فإذا لم تُضيّع هذه الغقلة فإنك ستصطاده 

وترديه قنيلاً ‏ وإلّا قلت من يدك . 


لاكةسه 


الجرية17) 

فإن قيل : فهم قد مسخوا » فكيف توخذ منهم الجزية ؟ 

فالجواب : إِنّها تؤخذ من أبنائهم » وقد مُسيخوا ولَحِقٌ أولادهم 
اذل » فهم أذل قوع ء وهم اليبود . 

حدّثنا أبو جعفرقال : نا أحمد بن محمد بن سلامة » قال : نا 
عيسبى بن إسحاق الأنصاري ء قال : نا يحيسى بن عبد الحميد 
الجمّاني » عن يعقوب القمّي » عن جعفر بن أي المغييرة » عن سعيد 
ابن جبير في قول الله تعالى : 89 وَإِذْ تأذْنَ رَبك يعدن عَلَيْهمْ إِلَى 
وم القِيَامَة 4 قال : الغربُ 9 مَنْ يَُومُهُمْ ني العذّابٍ # قال : 
لحرا . 

وقبل : « عَلَيْهِمْ » على المبود , ييّن أنه كان أخبر بذلك . 

2 ثم قال جل وعز ١‏ وَقَطعْنَا عنَافُم في الأزض أمَماً.. » 


[ آية مكلع. 


)١(‏ الأثر قي جامع البيان ٠١/4‏ وفي البحر 415/5 اند قال المفسرون : كانت 
المبود تؤدي الحزية إلى امجوس » إلى أن بعث الله محمنداً عه فضريها علمم » فلا تزال مضروبة 
عليهم إلى اآخر الدهر » قالوا : وهذه الاية تدل على أن لا دولة لليهود ولاعرّء وأن الذلّ والصّغار 
فيهم لا يفارقهم » وهذا عبر حقٌ أخبر عنه القرآن ع ال 
وحبل من الناس »ء واتنظر البحر المحيط 5١5/4‏ . 

(7) الأثر في الطبري ٠١7/5‏ وفي انحر الوجيز ١١5/5‏ وفي القرطبي 7١١/7‏ وفي ايبسن كثير 
447/7 وني البحر حيط 4١5/4‏ وهو قول عن ابن عباس أيضاً رواه عنه علي بن أبي طلحة . 


7ه 


أي فرّقناهم ورَقا0© . 
٠‏ وقوله جل وعز / وَيَلََاهُم بالحَسَنَاتِ وَالسيْقَاتِ © | آية 2< . 
أي واختبرناهم بالشدّة والرّتَاء » والخصُب والْجَدْبٍ . 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ فَحَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفْ وَرِنُوا الكات .. 4 
جأية ككلع . 
قال مجاهد : يعني التَصّارى0" . 
وقال غيره : يعني أبناءهم ١‏ 
قال أبو جعفر وهذا أولى القولين ‏ والله أعلم ‏ لأنه يُقال 
لولد الرجل : حَلْقُهُ » يُقال للواحد » وللاثنين ؛ والجمع9؟, 


0 


والمؤنث ع على لفظ واحيد » والجَمْعٌ تلوف . 


(1) قال ابن عطية في امحرر ٠ ١51/5‏ وَقَطّعناهم # معناه : فرّقناهم في الأض ؛ وقد نُقسل عن 
الطبري : ما في الأْض بقعة إلا وفيبا معشر من اليبود » والظاهر أنهم الذين بعد سليمان وقت 

زوال ملكهم » وقبل مدة عيسى عليه السلام » لأنه لم يكن فيهم صالح بعد كفرهم بعيسى 

م الأثر عن مجاهد في الطبري ٠١5/4‏ وابن كثير 498/7 وني الخرر الوجيز 124/5 وضحُفه 
الطبري فقال : لم يذكر الله لنا في كتابه أنهم نصارى »وقِصّسُهم بقصص اليبود أشيه منها بقتصص 
النصارى » فتأويل الكلام إذاً : فتيدّل من بعدهم بدل سَوْءِ » وريُوا كتاب الله أي تعلموه » 
وضيّعوا العمل به . اه. جامع البيان 8/9 ٠١‏ . 

(7) في امخطوطة ١‏ والجميع » وهو تصحيف » وصوابه : والجمعٌ لمقارنته بالواحد والاثنين . 


4 ةمه 


وقيل م إغا يستعمل للرديء من الأبناء00) 5 
فَأمّا الخَلّف بتحريك اللام » فهو البّدلُ من الشيء من وَلَدِ 


أو غيو2© . 

02 41 نامرد ار د 5 1 1 ور 
٠‏ ثم قال جل وعز ل يَأَحَدُون عَرَضّ هذا الأذئى وَيَقولون ميغفر 

لا .. © راية مداع . 


قال ابن عباس رحمه الله : يستقبلون الدنيا فياأكلونها » ويتأولون 
كتاب الله » هذا معني فونه تاق « وَإِد تأنه عَرَضن مله 
و 

قال مجاهد : يأخذون في يومهم ما كان من خلال أو حرام » 


وإن وجدوا ذلك لِعَدِ أحذوه9؟ . 


وقال غيره : يأخذون الرَشّى في الحكم » ويقولون : سَيُغفر 


(1) في الصحاح : الخَلَفْ : الرديء من القول » يقال : سكت ألفاً ونَطَّى تلا أي سكت عن 

ألف كلمة ثم تكلم بخطأ » ويقال : هو تعلق سوء من أبيه , إذا قام مقامه » وقال لبيد : 
ذَهَبّ الّذِينَ يُماشُ في أكنَافهمٌ وبقيثُ في كلف كجلدٍ الأجُرَاب 

هق فال أبو عبيدة الخلنُ ولحَلّفُ واحد » وقوم يجعلون اشر ٠‏ شف ؛ للصالح » والستكن , 
« تحلف » لغير الصالح » وقال ابن قتيبة : الكلّفٌ : الرّديمٌْ من الناس ومن الكلام , يُقال : 
هذا تحذّف من الكلام أي كلام رديء » وقال ابن الأتبباري : أكثر ما تستعمل العسرب 
« الخَلّف » قي الرديء المذموم » ولْكَلَفٌ في الفاضل الممدوح . اهف. وانطر زاد المسير 
ع/8؟ . 

جم الأثر في الطبري ١١0/5‏ بتحوهء وابن الجوزي 581/8 وفي فتح القدير 511/5 . 

05( الأثر ذكره الطبري ٠١1/4‏ وابن كثير 446/5 والشوكاني 5537/5 . 


-ق5ة-ه- 


لنا ء وهم لا يتوبون9© . 8 7 
وِدَلْ على أعهم ,لا يتوبون قولّه تعالى 92 وَإِنْ يَأَتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلّهُ 
يدو 20# . 
والعرض في اللّعّة : متاعٌ الدنيا أجمعٌ . 
وَالْعَرضٌ بتسكين الرّاء » ما كان من المال سوى الدنانير 
والدراهم » وما كان من الدنانير والدراهم قيل له : نقدٌ وغيرُه 9 . 
ومعنى 98 وَدَرَسُا ما فيه # أي قد قرأوه » وهم قرييو عهيد 
بقراءته . 
٠١‏ - ثم قال تعالى ط وَالَِّينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَقَامُوا ١‏ الصّلاة إِنَا لا 
نُضيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ 04 رايد 1١‏ . 
معنى « يُمَسَكُونَ بالكتاب # يعون ما فيه , ويحكمون 


به 
إِنّا لا نيع أَجْرَ المُحْمِنِينَ # أي من أصلّحَ منهم وامن 
ولم يعاند . 
5 وقوله جل وعز ١‏ وَإِذْ تتقنا الجَبَل فَوقَهُمْ كأكةه ظُلَةٌ .. 4 
د آية الالرع. 


(1).. هذا قول الرجاج في معانيه 47/7 وابن عطية في الحرر 158/5 قال : والآية إشارة إلى الرشا 
والمكاسب الخبيثة » وكذلك قال أبو حيان في البحر اغحيط 417/4 . 

(0) انبّهت الآية على أنهم مصرٌون على المعاصي » غير مكتسرثين بالوعيد » كا جاء في الحديث 
١‏ والعاجز من أَنبَعْ نفسه هوَاها » وقتّى على الله الأماني .٠6‏ 

(*) انظر البحر نيط لأبي حيان 415/4 . 

(4) سقطت الآية من المخطوطة » وأثبتناها لأن المصنف رحمه الله فسرها وبين معناها . 
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يُقال : ككَقَتُ الشَّيءَ ‏ أنثقّه , تثْقاً » وتُوقاً : إذا زعزعقه 
ورميت به أو قطعته » ومنه امرأة ناتَقٌ أي كثيرة الولد » كأنها ترمي 
ويُقال : تقَقتُ السّقَاءً : إذا نقضفه لتُخْرج ما فيه من 
الأبدة" , 
قال قعادة : رَفِعَ الجبل على رؤوسهم ؛ وقال طم موسى 
ْلَه : إن قبلتم ما في الكتاب , وإِلّا سقط عليكها" . 
ل 0 
| ومعنى «9 بقوةٍ 4 بذ . 
٠‏ وقوله جل وعز ف وَإِذ أحدّ وَبْكَ مِنْ بي أدَمَ من ظهُورهم 
ذَيَيعَهُمْ .. © زاية 107] . 
أحسنٌ ما قيل في هذا » ما تواترث به الأخبال عن النبي عَكل 
إن لله جل وعراء مسح ظهر آدم » فأخرج منه ذَييقَه » أمشال 
الذَرّ » فأخحذ عليهم الميثاق 216 فكأنه يُفهمهم ما أراد جل وعرء 5 
ععدى: واوعقا و عون عقو لوه فاع بد مدصده 
قال تعالى : 5ل قَالَّتٌ تَمْلَة يا أيَهَا الّمْل اذخلوا مساكتكم 9# : 


. » انظر الصحاح للجوهري 558/4 ولسان العرب لابن منظور مادة « تق‎ )١( 

(؟) الأثر في الطبربي ٠١5/9‏ وفي القرطبي 457/١‏ وفي الدر المنشور 160/5 . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند 45/١‏ والحآم في المستدرك 57/١‏ وقال : صحيح الإسناد وم 
يمخرجاه » والسيوطي في الدر المنشور ١41/5‏ وأبو داود دقم(؟ ع ) والترم ذهير رقسم, 
( 50071 ) وحسّنه » ولفظه « إن الله خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذَرْيةً » 
فقال : خلقثٌ هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّة 
فقال : خلقتٌ هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون .. » الحديث وانظر تحفة الأحوذي 
5/4 فقد قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) سورة امل آية رقم ( 18). 


د أوأسه 


وفي الحديث : دك 0 يَُلّدُ عَلى الفِطْرَةٍ )20 , 

أي عل ابتداء أمره » حين أخذ عليهم العهد . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا عبد الله بن إبراهم المقرى» البغدادي 
بِالرّمُلة قال : نا عباس الدوري قال : نا عبد الله بن موسى قال : نا 
اا ا ل 

ية : « وَإِذ أحدّ رَبك من بد ني آدَمَّ مِنْ ظَهُورِهِمْ باهم 0 
ار ل 
صرّرهم , ثم استنطّقهم فقال : «[ أَلَسْتُ برب م فوا بَلَى شهذئا 4 
ِلك ريا وإفدا » لا رب لنا غييك » ولا إله لنا غيك : قال : فوسل 
إليكم يُسْل » وأنزل عليكم كتبي » فلا تُكذّبوا رسلي » وصدّقوا 
وعيدي ٠‏ وإني سأنتقم ممن أشرك لي » ولم يمن لي » فأخذ عهدهم 
وميثاقهم )0© وذكر الحديث . 


) 5588 ومسلم في القدر رقم(‎ ١77/7 هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
ما من‎ ١ ولفظ البخاري‎ ) 17١4 ( والترمذي في القدر رقم ( 7519 ) وأبو داود في السنة رقم‎ 
مولود إلا يولد على الفطرة » فأباه يبوٌدانه » أو ينصّرانه » أو يمجسانه » كا تننج الببيمة بهيمة‎ 
جمعاء » هل تحسُون فيبا من جدعاء ؟ » . قال أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم 9 فطرة الله التي فطر‎ 
. الناس عليها لا تبديل لخلق الله .. 46 الآية‎ 

(؟) هذه قراءة نافع » وي عمرو » وابن عامر 8 ذُريَاتهم 4 بالجمع » وقرأ الباقون بالتوحيد 
« ذُريتِم 4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص 8 وكلا القراءتين سبعية . 

(). الأثر في مجمع الزوائد للهيغمي 784/7 قال : رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب, 
الربّافي وهو مستور » وبقيّة رجاله رجال الصحيح » وذكره الطبري في جامع البيان 1١١8/9‏ » 
وابن كثير في تفسير 5ه ١ه‏ والسيوطي في الدر المنثور 47/5 ١‏ وعزاه إلى ابن مردويه والبمهقي 
في الأسماء والصفات . 


ا لا هل اسه 


0000 5 3 1 سلالكم ‏ : 
قال أبو جعفر : ونذكر حديث عمر عن النبي عَُهِ في معنى 
هذه الآية في الاعراب2؟ , وغيو إن شاء الله . 
5 ثم قال جل وعز 8 قَالوا بَلَى © [ آية ؟اع . 
وهذا التّمامٌ » على قراءة من قرأ 99 أَنْ تَمُولُوا © بالتاء . 
قال أبو حاتم”" : وهي مذهبدا لقوله ظ أَلَسْتُ يرَيَكُمْ # ؟ 
يخاطيهم » فقال على امخاطبة : 9 أَنْ تَقوُوا # أي لأن لا تقولوا . 
وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما ل أن يقولوا 94 
بالياء » والمعنى على هذه القراءة : وأشهدهم على أنفسهم كراهة أن 
يقولوا . 
وقوله جل وعز ل«( وال عَلَيْهِمْ تبأ الذي آيْنَا تِبَنَاهُ آيَانَ تنَا فَانْسَلَْ> 
مها .. © زآية ملاع . 


)١(‏ نص الحديث كا في إعراب القرآن للنحاس 550/١‏ : عن مسلم بن يسار الجُجهني أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سكل عن هذه الآية 88 وَإِذْ أخذ ربك من بي آدم .. © الآية . فقال 
عمر : سمعثٌ رسول الله عه سمل عنها فقال : « إن الله عز وجل خلق آدم » فمسح ظهره 
بيميئه » فاستخرج منه ذريّة » فقال : خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون , ثم مسح 
ا د : خلقتٌ هؤلاه للنار وبعمل أهل النار يعملون » » ققال 
رجل : يا رسول الله : فة ففم العمل ؟ فقال رسول الله عت : « إن الله إذا لق العبد للجمة » 
استعمله بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله الجنة » وإذا خلق العبد 
للنار » استعمله بعمل أهل النار حتى يموت فيدخله التار » وانظر مسند أحمد ١81١/4‏ . 

(؟) أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني ١‏ وقد تقدمت ترجمته . 

(*) هذه قراءة أبي عمرو وحده ء وقرأ الباقون بالتاء « أن تقولوا ؛ على الخاطبة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص 598 . 


ا 
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2 


ضف 


فق 


وروى شعبة , عن منصور » عن الي الضحى » عن 
مسروق » عن عبد الله قال : هو ١‏ بَلِعَامُ )(© . 


وروى ابن أبي جُريج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد ‏ 
عن ابن عباس قال : هو ١‏ بَلْعَامُ بن بَاعَرَ ) من بني إسرائيل 9 

قال سعيد بن جبير : ( كان معه اسم الله الأعظم » فسألوه 
أن يدعو الله على موسى عليه السلام وأصحابه » فقال : أتحروني » 
وكان لا يدعو على أحد. حتَّى يرى ذلك في نومه » فبات فتهي في 
نومه » فعادوا إليه ‏ وكان موسى عَم قد جاءهم في ثمانين ألفاً » 
خلف الفرات- قلمًا سألوه أن يدعوٌ عليه بعدما تُهي » قال لهم : 
أخرجُوا إلى أصحابه النّساء ليفتسوا » فتنتصروا عليهم » فانسلخ مما 
كان فيه » وكان قد أُمر في نومه أن يدعو له )29 . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رجمهما الله : وهو 
صاحبكم أمية بن أبي الصلت )29 . 


الأثر في الطبري ١١5/4‏ والخراد ب ٠‏ عبد الله ؛ عبد الله بن مُسعود » وهو أيضاً في ابن كثير 
0 

الأثر في الطبري ١١١/5‏ وفي البحر 457/4 وفي ابن كثير /5007 قال : وهو قول يجاهد 
وعكرمة » وفي رواية العوفي عن ابن عباس : هو رجل من أهل الجن » يُقال له 0 بلعم ) آتاه الله 
آياته فتركها . 

الأثر أخحرجه الطبري في جامع البيان ١75/9‏ بنحره » وابن كثير في تفسيو 0٠١/9‏ وني الدر 
المنثور للسيوطي 57/9 ١‏ ببعض الزيادة . 

الأثر في الطبري ١١1١/5‏ وفي الدر المنثور 57/6 ١‏ وفي زاد المسير لابن الجوزي 781/9 . 


16د 


وقال عكرمة : هو من كان من اليبود والنصارى » لم يصحٌّ 
إسلامه0"؟ . 
يذهبٌ إلى أنهم منافقوا أهل الكتاب . 
وقال ابن عباس في قوله تعالى 9 فَانْسَلّحَ مِنْهَا © هو ما تُرع 
عنند زن االغيل 693 
4 ثم قال جل وعز ط فَأتبَعَهُ الشَيِطَانُ فَكَانَ مِنَ العاوينَ © 
آية ملائع. 
يُقال : 22 
الجيّد . 


نف إذا نوكه ب وفة إذاامار في اليه 0 , هذا 


وقبل : هما عات 29 : 


وه وقوله جل وعز « وَلّو شئنا لَرَقََْاة بها © رآية تلالع. 


)١(‏ الأثر عن عكرمة في زاد المسير لابن الجوزي /148؟ وفي الدر المنشور ١57/5‏ وعنزاه إلى ابن 
المنذر » واين ألي حاتم . 

5 زاد المسير 88/9 ؟ والقرطبي 01/9" ولفظه فلآ فَانْسَلحَ مِنْهَا 4 أي من معرفة الله تعالى » أي 
يُزع منه العلم الذي كان يعلمه ؛ وفي الحديث : « العلم علمان : علم في القلب » فذلك 
العلم النافع » وعلمٌ على اللسان فذلك حجَّة الله على ابن آدم » فهذا مثل علم بلعم وأشياهه . 

زفق في المصباح المنير 4/١‏ : جعت في أثَرِءِ بنتحتين » وفي إِثْرِهِ » بكسر المحمزة والسكون : أي تيعته 
عن قرب . 

(4) هذا قول الأحفش حكاه عنه الجوهري في الصحاح ١10/7‏ قال : تبعته وأتبعنه بمعنىّ » مقل 


0 
ردفته واردفته . 


قال مجاهد : أي لرفعناه عنه » ومعناه لعصمناه مما فعل(2© , 
ثم قال جل وعز ا وَلَكِنّهُ أخلّد إلى الأزض .. © زآية داع . 
قال مجاهد : أي سكن » والتقدير : إلى نعيم الأرْض 
ولذّاتها0© , 
0 وقوله جل وعز «١‏ فَمَكْلُهُ كَمَكل الكَلَب . إِنْ تخيمل عَلَيْهِ يَلْه 3 
أؤ تثركة يَلَهَتْ .. 4 رآية جلاع . 
قال مجاهد : أي إن تحمل عليه بدابتك أو رجلك يلهث » 
تتركه يلهث » وكذلك من يقرأ الكتابٌ ولا يعمل بما فيه9؟ . 
وقال غير مجاهد : هذا شرٌ تمثيل » في أنه قد غلب عليه 
هواه » حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً يكلب لاهثٍ 
دا خم ظية وى تكقر عليده عرلا لك رك ليان 


: قال الطبري‎ ١55 و‎ ١51/4 و(5) وز”) الآثار عن مجاهد ذكرها ابن جرير في جامع الييان‎ )١( 
وأولى الأقوال أنه لو شاء لرفعه باياته التي اتاه الله » رقع منزلته » ورفعه بالذكر الجميل » والثناء‎ 
الرفيع » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام 75/9 قال مجاهد 9 أخلد إلى الأوض » سكن‎ 
. إليها » أي سكن إلى لذاتها‎ 

(4) هذا رأي الإمام الزجاج في كتابه معاني القران 477/6 وقال ابن الجوزي في زاد المسير 
+/5.0؟ : الكافر إذا نجرته ل ينزجر » و! ن تركته لم معد » :وا لان عله سوا .+ كتجالدي 
الكلب »ء فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهفاً » وإن ترك ورّض كان أيضاً اهما 
فالمعنى : فمثله كمثل الكلب لاهثاً » وَإِنّما شببه بالكلب اللاهث ء لأنه أسنٌ الأأشال على 
أسٌ الحالات وأبشعها . وقال ابن قتيبة : كل لاهث إنما يللهث من إعياء أو عطش ء إلا 
الكلب » فإنه يلهث في حال راحته » وحال كلاله » فضريه الله مثلاً لمن كذَّّب بآياته فقال : -. 


1 


-5١‏ وقوله جل وعز ا وَلَقَذ ذَرَانا لِجَهَنّمْ كرا مِنَ الجن 
وَالإلس .. © [آية بلااع . 
[ أي خلقنا لجهنم كثياً من الجن والإنس . 
يقال : َرأ الله حلقه يَذْرَوُهُم ذَيْءاً ]20 أي خلقهم . 
وقوله تعالى : «إ ولوك كالأتمام 4 وَصّمَهم بأنهم منزلة من 
لا يعقل . 
ثم قال جل وعز ١‏ بل هُمْ أضّل © آية7١‏ ). 
لأ الأتعام إذا أبصرتٌ مضانّها » اجتنبتها أو أكثراء ملا 
تكفرٌ معاندة . 
64 وقوله جل وع زط وَللَهُ الأَمْمَاءُ الحُسْتى فَادْعُوهُ بقَا.. »# 
نآية لماع . 
روى أبو هريرة عن النبي 2َيلهِ أنه قال : 9 إن لله تسعةً 
وتسعين اسما , مائةَ غير واحيد » من أخصامًا دَتل الجنّة )© . 


- 0 إن وعظته فهو ضال . وإن لم تعظه فهو ضال » كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لحث ؛ أو 
تركته على حاله رابضاً هث . اه. زاد المسير 55/7 . 

00 ما بين الخاصرتين سقط تفسيو من انخطوطة وأثبتناه من تفسير الطبري . 

الحديث أترجه البخاري في كتاب الدعوات ٠١5/8‏ ومسلم في كتاب الذكر 55/8 والترمذي 

قي أبواب الدعوات 45/4 تحفة الأحوذي » وزاد فيه ذكر الأسماء : هو الله الذي لا إله إلا 

هو ء الرحمن » الرحم » املك » القدُوس .. إل وأخرجه ابن ماجه في الدعاء 1 

قال الحافظ ابن كتير 01/7 : والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا ع 


وقال بعض أهل اللغة : يجب على هذا أن لا يُنْعَى الله عر 


وجل » إِلّا بما وَصَّف به نفسه » فيقال : يا جَوادُ » ولا يهال : يا 


رمرم 


5 وقوله جل وعز ظ وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحَدُونَ في أُسْمَائقِهِ.. » 


[آية لماع . 


قال ابن جريج : اشتقوا العرّى من العزيز » واللات من 
ال . 


قال أبو جعفر : والالحادٌُ في اللغة : الجورٌ , والمَيِلُ » ومنه 
لَحْدُ القبر , لأنه ليس في الوسط ء إنما هو مائلٌ في ناحيته9© . 
ألحد عدل عن القصد ء ولَحَدَ رَكن إلى الشيء . 


- الحديث مُدْرجٌ فيه » أي أنهم جمعوها من القران ‏ كا ورد عن جعفر بن محمد » وسفيان بن 

(0) قال الزجاج 57/5 : ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه » فيقول في الدعاء : يا 
للّهُ » يا رحمن » يا رحمم » ولا ينبغي أن يقول : يا سبحان » لأنه لم يصف نفسه ببذه اللفظة » 
ويقول : يا رحيم » ولا يقول : يا رفيق » ويقول : يا قويٌ ولا يقول : يا جلك .. . اه. وانظر أيضاً 
تفسير ابن الجوزي 533/7 . 

0 الأثر ذكره الطبري عن ابن جريح عن مجاهد ١١5/3‏ وذكره السيوطي في الدر 45/7 ١‏ عن ابن 
عاسب 

() انظر الصحاح للجوهري 574/9 فقد ذكر أن اللّحد : الشَقٌُ في جانب القبر » وقال : ألحد في 
دين الله : حاد وعدل » ولحّد لغة فيه . 


ت 14.16 هم 


1١5 


1١ 11/ 


وعلى هذا قرَأ في النحل 8 يَلْحَدُونَ 204 بفمح الياء بمعنى 
الركون . 
5 العف كن رسا من لظ موه 2 1 

وقوله جل وعز ١‏ وَالْذِينَ كَدَبُوا بآيَاتنا سَتَسَتَذْرِجُهُمِ مِنْ حيث لا 

يَعْلَمُونَ © رآية 185 . ش 

يقال : استدرج فلانٌ فلاناً » إذا أتى بأمرٍ يريد ليلقيه في 
هلكة . 

ولا يكوثُ الاسعدراجٌ إلا حالاً بعد حال » ومنه فلانَ يُدْرِجٌ 
فلاناً 4 ومله أذيجتٌ القّوب0) 7 


- وقوله جل وعز ط وَأَمْلي لَهُمْ إِنَّ كيدي مَيِينٌ © [ آية +18] . 
ومعنى « أثلي » : أؤخر ء والمَلَاوةُ : القِطْعَةٌ من الدّهر » 
يقال : بالضمٌ والكسر ء ومنه : تمل حبيبك”” . ومين : 
الشديد . 


بق 


زفق 


قف 


أشار إلى الآية في سورة النحل # نسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبي 4 آية 
رقم( .)١٠١‏ 

قال أبو عبيدة : الاستدراج أن يُتدرّج إلى الشيء في خفية » قليلاً قليلاً ولا عمجم عليه » وَل 
من الدرجة » وذلك أن الراقي والنازل » يرق وينزل مرقاة مرقاة » ومنه كَرَجٍ الكتاب : طواه شيكا 
بعد شيء » ودرج القوم : ماتوا بعضهم في ِثْرِ بعض . اه. من البحر اغحيط 45١/4‏ وانظر 
الصحاح للجوهري 3١5/١‏ . 

قال في الصحاح 4317/5 : يقال : ملّاك حبيبك أي متك به وأعاشك معه طويلاً » وأقمتٌ 
عنده مَلاَة من الدهر . ومُلَارة أي حيناً وبُرهة » والمَلِيّ : الهَري من الدهر » ومنه ف[ واهجرني 
مليًا # أي طويلاً ‏ 


54وت 


1654 وقوله جل وعر 0 أوَلَمْ ينظروا في مَلكوت 0 لسَّمَوّات 
وَالارض .. © [ آية مللع. 
قال سفيان : يعني خلق السمواتٍ والأرض 02 
5 وقوله جل وعز ١‏ يَسأَلُونكَ عن السساعةٍ أيّانَ مُزسَاهَا.. » 
نآية لاماع . 


قال قتادة : أي متى قيامُهًا(؟» ؟ 


وقال غيره : يقال رسى الشيع » يرسوء سوا : إِذَا مت » 
©ه رورم ةا 
وارسيته : اتبته” “ . 


ثم قال جل وعز ا قُل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ وني © 1 آية »ماع . 
أي لا يعلم متى قيامها إِلّا الله . 
١س‏ ثم قال جل وعز ا لا يُجَلَها لها إِلّا هر .. »© ر آية ماع . 


يُقال : كي َي فلان الكَبّر : إذا أظهّره وأوْضّحه©) , 


١‏ انظر جامع الأحكام 77> قال القرطبي : أراد. ما في السموات والأرض من العجائب 
والخلوقات » والملكُوت : الملك الواسع » وهو من أبنية المبالغة » زيدت الواو والماء للمبالغة في 
الصفة كاليُهبوت والخبروت . 

زف الأثر في جامع البيان للطبري ا قال ابن جرير : ومُرْسَاها : قيامُها » من قول القائل : 
أرساها الله فهي مرساة » ورست ترسو رسُوًا والمعنى : يسألونك عن الساعة متى قيامها ؟ 

(؟) اتظر البحر الميط لأبي حيان 4514/4 والصحاح للجوهري مادة ١‏ رمى ©) . 

(5) انظر المصباح المنير مادة جلي . 


- 11١ ساهم‎ 


5 ثم قال جل وعز ( َقلَتْ في السَمَوَاتٍ والأْض » لا تأبيكُمْ إلا 
بَعَْةٌ 4 1 آية الماع . 
أي خفيّ علمُها » وإذا تفي الشّيءُ تقل" . 
. وقيل 2 50005017 
٠7+‏ - ثم قال جل وعز 9 لا تأنيكُمْ إلا , بع ك4 (آية اداع . 
أي فجأة . 
4 9 وقوله جل وعز ١‏ يَسَألُوك كنك حَفِي عَنهَا .. © اية 1١١‏ ] . 
قال قنادة : قالت قريشٌ لبي ع : نحن أقرباؤك فأمرٌ إلينا 
متى الساعة !! فأنزل الله جل وعز ا يُسْأنُوئَكَ كنك ل حَفي عَنْهَا ‏ 
أي حفيٌ بم 0 
والمعدى على هذا : التقديمم والتأخيرٌ(” . أي يسألونك عنها 


)20 هذا قول مروي عن السسّدي قال معنى ٠‏ تَقَتْ » أي تََفِيَتُ في || لسموات والأض » فلم يعلم 
أحد من الملائكة المقربين » والأنبياء المرسلين ؛ متى تكون ؟ وما نحي أمره ثقل على النفوس . 
قال في البحر 1 : ويعبّر بالتّقل عن الشدَّة والصعوبة 5 قال تعالى 8 ويذّرون إن وراءهم يوما 
اثقيلاً 4 أي شديداً صعباً . 

مع الأثر عن قتادة في الطبري 8/ وفي ابن كثير 511/6 وفي الدر المنقور 191/7 . 

(©) يريد الصنف بقوله على التقديم والتأخير أن « عنها » متعلقة بيسألونك » والأصل يسألونك عنبا 
كأنك حفيٌ بهم » فأتَمرَت في اللفظ ؛ ومعناها التقديم فصارت ظٍ يسألونك كأنك حفي 
عنها 4# وانظر البحر 4178/4 . 


هساا١‎ 1١ ا‎ 


كأنك حفيٌّ لهم أي فرح لسؤاهم . 

وهو معنى قول سعيد بن جبير أي يسألونك كأنك حفيٌّ 
م0" . 

وقوله جل وعز « وَلَْوْ كنت أغلّم الغيْب: لَستَكْئرْتُ مِنّ 

الخَيْرٍ .. © زاية ماع . 

روي عن ابن عباس أنه قال : لو أني أعلم سّئة القحط 
والجدب ء أت لها ما يكفيني؟ . 

وقيل : لو كنتٌ أعلم متى أموثٌُ لاستكثرت من العبادة » 
فيكون الخير ها هنا العبادة 2©20‏ 

وقيل : إن النبي عي كان يُسأل عم في قلوب النناس » وما 
يُسرُونه » فقال مل أ ع اقل اله 4 ارما سوناف 
بكم » حتى تحذروا مكروهه . لكان أحرى أن تجييوني إلى ما أدعوم 


)١(‏ انظر أقوال السلف في زاد المسير «/798 وفي الطبري ١41/5‏ وف لبن" كثير 077/8 وقد رجح 
الحافظ ابن كثير أن المعنى : يسألونك كأنك عام بها وقد أخفى الله علمها عن خلقه ‏ قال : 
وهو قول الضحاك وابن عباس ومجاهد . 

01 الأثر عن ابن عماس في ابن كثير /0107 ينحوه » وفي زاد المسير 6+ 0 وفي الندر المشور 
للسيوطي ١61/#‏ . 

(6)7 هذا قول مجاهد وابن جرخ كا في الطبري ١41/4‏ وفي ابن كثير +/557 قال : وفي هذا نظرء 

لذ عمل رسول الله عَم كان على منوال واحد » كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله » 

والأحسن ما روي عن ابن عباس أن المراد ما أصابني الفقر .اهب 


لأا 


١ك‎ 


وك تُ مِنّ الحَِرٍ # أي من إجابتكم إلى ما أدعوم ف وَمَا 
تسكيني السو # :متكي ؛ بتكذيب أو عداوة . إذ كنت عدم 
كذلك00© , 


دل على هذا الجواب «( إن إذ نالخدي #4 أي اشث اعم 
من الغيب ء إِلّا ما عَلّمنِي الله . 

وقيل : « وِلَوْ كنت أعْلَمُ اليب # أي كتبَّ الله . 

وقال الحسن : ذإ لاستككرتٌ مِنَ الحَيْرٍ © من الوحي”) 


وقوله جل وعز 9 هُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاجدقٍ.. » 


زآية قولع. 
يعني آدم عه 8( وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا © يعني حواء « فلَمّا 
ثانا 4 كلا ع اجمع « حتت عند عا فك ب 4 . 
قال الحسن : أي فاستمرِّت به » والمعنى : أنها مرت به 
وجاءث لم يتُقِلها© . 


)١(‏ انظر معاني الزجاج 45/9 والبحر امحيط 47/4 وقد حكى تحوه ابن الجوزي 7٠0/8‏ وعترزاه 


زفق 
0 


إلى الزجاج واغعتار ابن عطية العموم » وقال أبو حيان : وهذا منه عليه السلام إظهارٌ للعبودية ع 
واثتفاء عمّا يختصُ بالربوبية من القدرة وعلم الغيب » ومبالغة في الاستسلام » فهو يقول : لا 
أملك لنفسي اجتلاب تفع . ولا دفع ضر » فكيف أملك علم الغيب ؟ ثم قال بعد ذكر أقوال 
السلف : وينبغي أن تُجعل هذه الأقوال نخارجة على سبيل القثيل لا الحصر . البحر 4937/4 . 
الأثر عن الحسن في البحر 455/4 للم أره في الطبري ولا في ابن كثير . 

الأثر في الطبرتي 4/4 ١4‏ عن أيوب قال : سألت الحسن عن الآية » فقال : لو كنت أمرأ عربياً 
لعرفت ما هي ؟ إنما هي فاستمرّت به . أي استمرٌ حملها به » وانظر البحر المحيط 479/4 . 


ل 


اا 


وقرأ ابن يعمر 9 فَمَرَتْ به 204 خفيفٌ , أي شكّث في 
الحمل . 


زوي عن ابن عباس رحمه الله : فاستمرت و20 1 


قال أبو حاتم : أي استمرّ بها لحمل » فقلبّ الكلام » م 
يقال : أدخلتٌ الحُفْ في رجلي © 


لا فَْما قث 4 أي امتبانَ حَدْلهَا (١‏ دعو لله رَبهُمَا لهِْ 
نيتنا صَالِحاً * . 


قال الحسن : أي غلاماً9) . 


وقال أبو البخْري©) : خافا أن يكون ببيمة290 . 


١‏ ثم قال جل وعز ١‏ فَلَمّا آتاهُمًا صالِحاً جَمَلَا لَهُ شركاء فِيما 


انَاهُمَا .. 4# آية لقاع . 


بق 


دق 


ضف 


25 
زفق 


20 


أي قرأهسااين يعر بذون تسديد خفيفةً # فَمَرَثْ به © وهي من القراءات الشاذة ؟ في 
امحتسب 554/١‏ . والمعنى على هذه القراءة : فشْكَدتُ فيما أصابها » أهو حمل أم مرض ؟ من 
المرية : بمعنى الشك . 

الأثر في الطبري 5/9 5 ١‏ والقرطبي 100/0" وابن كثير 5728/9 . 

يريد أنه من المقلوب ٠‏ والأصل : أدلتٌ رج في الخف , فقلب الكلام » ومثله غرضت الحوض 
على الناقة . 

الأثر في الطبري 5/34 ؛ ١‏ وابن الجوزي 7١ ١/5‏ وابن عطية 39/5 . 

أبو البختري : هو سعيد بن فبروز الطائي الكوني ٠‏ ابن أبي عمران » تابعي ثقة قال ابن معين :. 
ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة صدوق » مات سنة85 ١ه‏ وانظرترجمته في التهذيب 4/*/ا . 

الطبري 45/5 ١‏ والسيوطي في الدر ١57/7‏ وهو مروي عن مجاهد , وأبي صالح . 


- 34 يب 


000 سعيد بن جُبَيْرٍ » ومجاهد عن ابن عباس » 
قال : أتاهما إبليس فقال : أنا أخرجتكما من الجئة » فإن أطعتهاني 


اس 


ولا جعلت له قرنين فشقٌّ بطنك » أو أخرجعه ميقاً » فقضي أن 
يخرج ميتاً » ثم حملت حملاً آخر فقال لما مثل ذلك [ فقضبي أن 
يخرج ميت » ثم حملت حملا اخر » فقال لهما مشل ذلك ]20 فقالت 
له حواء : فيمَ تريدُ أن أطيعك ؟ قال : سمّيه « عبد الحارث ) 
قَسَمَتْه » ققال. الله جل وعر [ َعَلَا لَهُ شرَكاءَ فِيمَا أنَاهُمَا 2294 . 


قال غيرة : يعني في التسمية خاصّةٌ » وكان اسم إبليس ) 
اللخا0 , 


(1) ما بين الخاصرتين غير موجود في الأصل وأثبتناه من الحاشية . 

(؟) الأثر أخخرجه ابن المنذر' . وابن أني حاتم عن ابن عباس موقوفاً كا في الدر المنشور ١6/9‏ وأخرجه 
الترمذي 455/8 من تحفة الأحوذي عن سَمَرة بن جندب مرفوعاً ولفظه قال عله و لمّا حملت 
حواء » طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش طا ولد فقال سمّيه ( عبد الحارث ) فإن يعيش » 
فسمّته عبد الخارث فعاش ؛ وكان ذلك من وبحي الشيطان وأمره » وأخرجه أحمد في المستد 
والحاخ في المستدرك . أقول : الحديث روي عن سمرة مرفوعا ولا يصح المرفوع : بل هو 
من قول سّمّرة نفسه » وقد روئ ابن جرير عن الحسن في الآية قال :و كان هذا في بعض أهل 
الملل » ولم يكن بادم ٠‏ ولا يصح هذا القول عن أدم وحواء ء فإن ادم أحد الأنبياء الكرام » ومن 
المستحيل أن يستجيب ادم كر يخدش_العقيدة » بل هو شرك بالله ؛ ونا الصحيح 5 قال 
الحافظ ابن كثير 581/1 أن ذلك كان في ذريته بدليل قوله تعاللى 9[ فتعالى الله عما يشركوت 4 
ولو كان في آدم وحواء لقال ١‏ فتعالى الله عما د يشركان »؛ فالمراد المشركون من ذرية ة ادمع ؟ ذكر 
أن الأثار فيها نظر فإغها من اثار أهل الكتاب . 

رم ذكره ابن جرير في جامع البيان ١98‏ عن قعادة قال : فأشركا في الاسم » ولم يشركا في 
العبادة . 


عد 58-- 


78 


ثم قال تعالى « فَتَعَالَى الله عَما يُشْركُونَ © 1 آية .5ع . 

أي عما يشركُ الكمَّارٌ» . ويدلُ على هذا ل« أَيُسْرَكُونَ مَا لَا 
يَخْلقُ شيعا © ؟ يعني الاصنام . 

وروي عن عكرمة اكه قال : لم يحص بهذا در وخنواء 
وحدهما » والتقديرٌ على هذا : الجنس كله أي خلق كل واحد 
منكم ظ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَجَعلَ مِنهَا © أي من جسها ا رَيْجَهَا 
لما تاها 4 على ابس كله » وكذا « دَعَرَا يراد به الجدسان 
الكافران » ثم حُمِلٌ « فَتعالَى الله عَمّا مُْرَقُونَ 4 على معنسى 
الجميع » فهذا أولى والله أعلم ‏ من أن ينسب إلى الأنبياء علهم 
السلام مثل هذا9© . 


(1) هذا هو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق , أن الآية في المشركين من ذرية آدم وليست في ادم 


20 


5-7 


نظراً 


اء » وقد أطال ابن كثير في هذه الآية فأجاد وأفاد . 


لأهمية البحث وكونه يتعلق بآدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء » لا يُتصور أن .يقع منه 


إشراك بالله » ننقل ما ذكره الحافظ ابن كتير في تفسيو 073/7 حيث قال رحمه الله : حديث 


« لم 


1 


جند 


حملت حواء طاف بها إبليس .. 6 إثم قال : هذا الحديث معلول من ثلاثة وجوه : 


أحدها : أن عمر بن إبراهيم قال عنه أبو حاتم الرازي لا يُحمح به . 


لغاني : أنه قد رُوي من قول سمرة نفسه وليس مرفوعا » ؟ رواه ابن جرير عن سَمُرة بن 
ب قال : سمّى آدم ابنه 3 عبد الحارث 6 . 


عنه 


الحد 


لغالك : أن الحسن نفسه فر الآية يغير هذا ء فلو:كان عنده عن سّمُرة مرفوعاً لَمَا عدل 
» فقد قال الحسين : كان هذا في بعض .أهل الملل , ولم يكن بآدم » وهذا يدل على أن 
يث موقوف على الصحالي » ويحتمل أنه تلقّاه من بعض أهل الكتاب . 


قال : وأما الاثار فيظهر ‏ الله أعلم ‏ أنها من اثار أهل الكتاب » وأخبارهم على ثلاثئة 


أقسا 


م : متها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنَّة رسوله . ومنها ما علمنا 
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وقال بعض أهل النظر : يراد به غير 9 ادم وحواء ) وإنما 
ذكرًا لأنهما أصل النّاسِ . 


8 وقوله جل وعز 9 إنَّ اين عون من دُونٍ الله عبَاد أنقالكُم 4 


-1 


0 


لق 


22 


وكية تقلع . 

أي الله جل وعز يُهلكهم > يُهلككم . 

وزوي عن سعيد بن جيير أنه قرأ : ظ إنِ الْذِِنَ تَذَهُونَ مِنْ 
دون الله عَِاد ناكم 4 و « إن "2 هاهنا بمعنى ( ما ) والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم , أي هم الأمنامُ . 
والقراءة الأِلى أكثرٌ وأعرف » والسنّوادٌ عليها . 
وقوله جل وعز ط إِنَّ وَلِيِيّ الله الذي نَل الكقاب .. # 
رآية جواع . 


قال الأخفش : وقرىء ١‏ إِنَّ وَِيّ الله انَّذِي نَل الكتَابَ » 


كذبه تخالفته الكتاب والسنة . ومنها ما هو مسكوت عنه ء وهو الذي لا يُصِدَّق ولا يكذب » 
وهذا الأثر من القسم الثاني أو الشالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في أنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » وإثنا المراد من ذلك المشركون من ذريتة وهذا قال سبحاته 
ل فتعالى الله عما يشركون #4 .اهف . 

هذه من القراءات الشاذة كا في المختسب ء لابن جني ا" وعلى هذه القراءة تكون « إن » 
نافية بمعنى ( ما ) . 

هذه القراءة بالاضافة ذكرها ابن عطية في احرر الوجيز 11 وذكر أن أبا حاتم ضعّفها ‏ 
وعلى كل فليست من القراءات السبع » بل هي شافة .. 


س1١‎ 


قال أبو جعفر : هي قراءة عاصم اليَجدري27" , والقراءة 
42 اه مسي 
لأولَى أُوْلَى لقوله تعالى 7 و ل الل 4 
١1ل‏ وقوله جل وعز ف وَإِنْ تَدْعُوهُم إِلى المُدَى لَا يَسْمَعُوا مْمَعُوا وَكرَاهُمْ 
يَنْظْرُونَ إِلبِكَ وَهُمْ لا يُنُصِرُونَ 4 رآية موا . 
يعني الأصناء9» 1 
قال الكسالي : يُقال : داري تنظر إلى دار فلان » إذا كانت 
قريبة منبا0) . 
وقوله جل وعز 8 حُيذ العفو وَأَمُرْ بالهرْف وأغرض: عن 
الجَاهِلِينَ © [ اية ولع . 
قال عطاء : العفْوٌ : المَضْلٌ©» , 


(1) انظر جامع الأحكام للقرطبي © فقد ذكر أنبا قراءة الجحدري » وأن قراءة الجمهور أبن 
وأولى » وذكر أبو حيان في البحر 445/4 أن هذه القراءة شاذة » وتفسيرها بأَنْ المراد به 
جبريل . وإن احتملها لفظ الآية » لكتها لا تناسب ما قبلها ولا ما بعدها . 

(5) هذا ما رجحه الطبري وغي أن الضمير يعود على الأصنام » قال ابن جرير ١85/9‏ : وترى 
آهتهم ‏ الأصتام ينظرون إليك وهم لا يبصرون . وقال أبو حيان في البحر 441/4 : 
والضمير في « وتراهم ينظرون إليك ) للأصنام ؛ ونفى عثهم السماع لأها جماد ولا نجس » 
وأثيت لهم النظر على سبيل امجاز » بمعنى أنهم صوّروهم ذوي أعين فهم يُشبهون من ينظر إليك . 


اها 

(7) ذكره ابن جرير في جامع الييان ١57/4‏ عن الكسائي قال : الخائط ينظر إليك : إذا كان قريباً 
منك حيث تراه » واستشهد عليه بيت من الشعر . 

(5) الأثر في الطبوي ١54/4‏ وفسّره مجاهد بالفضل من أخلاق الناس من غير تجسس » والسدي 
بالفضل من أموال الناس . وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 777/87 قال : وعلى قول يجاهد 
يكون المعنى : اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم . 


لاما ادس 


قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة » ما كان فَضْلاً وم 

حدثنا أبو جعفر قال : نا أحمد بن عبد الجبار الصُوفي » 
قال : أنبأنا داود الضبى » قال : نا مسلم بن خالد2'؟ عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله جل وعرٌّ <« مذ العَفرّ # قال : خذ من 
أخلاقهم وأعمالهم في غير تجسسر(2 . 

قال الضحاك والسدي : هذا قبل أن تُمرض الصّدقة » وقد 
نسخته الزكاة0© , 

وقال وهب بن كيسان : “معت ابن الزبير رحمه الله يقول : 
مذ العفو # : والله ما أُمرَ أن يُوُخذ إلا من أخخلاق الناس » والله 


لا-حدنة ميم ما صَحيته0) 5 


+ ثم قال جل وعز 8 وَأْمرْ رْ بالغرف .. © زآية 135 ] . 


فق 


حرق 
0 


2 


في المخطوطة « مسلم بن خلد » وصوابه ما أثبتناه 0 مسلم بن خبالد ؛ المخزومي » المكلي توفي ستة 
ااه يا في التقريب ؟/ه؛؟ . 

الأثر في الطبري 4/5 ١5‏ وابن الجوزي ١/9‏ " وابن كثير 095/8 . 

الأثر في الطبري ١١5‏ عن السدي وابن الحوزي 37م ٠‏ ورجح ابن 000 المراد العفو من 
أخلاق الناس وترك الغلظة , 

أخرجه البخاري في التفسير 77/5 ولفظه قال : ما أنزل الله ؤ خذ العفو وأمر بالعُرف ‏ إلا في 
أخلاق الناس . وفي رواية أخرى عنه : ١‏ أمر الله نبيّه َيِه أن يأخذ العفو من أخلاق 
الناس » البخاري اا 


ات 134 مه 


اعدف 9 المعروف() . 
4 - وقوله جل وعز ف وَإِما يََرَعَئَكَ من الشَيّطَانٍ نغ .. # 


[اية ]ع . 
التزغ : أدنى حركة©© . 


5 _ وقول جل وعز ل إِنَّ الّذين الوا إذَا مَسسّهُمْ طَائَِفٌ مِنّ الشَيْطَانِ 

تذّكروا © راية .ع . 

قال مجاهد : الطَّيِفُ : الغضبٌٍ . 

قال الكسائي : الطيف : اللّمَمُ » والطائف : كل ما طاف 
حول الانسان . 

وقال أبو عمرو» : الطيف . اللوسولة #وحفيفكة ف اللغة 
من طاف ييف : إذا تميّل في القلب » أو رُوْي في النوم » وهو 
طائف » وطيف بمعتاو0© , 


(1) هكذا فسيّرهِ البخاري في كتاب القفسير 77/1 وهذا قول علماء السلف نص عليه حُروة بن 
الزبير » والسدي » وقتادة » وغيرهم قال ابن جرير ١57/3‏ : العُرف : المعروف » يُقال : 
أُولينُه عرفا وعارفة كل ذلك بمعنى المعروف . 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه 4588/7 قال : تقول : نزغنّه إذا حرّكته أدنى حركة , فالمعنى : إن 
نالك من الشيطان أدنى تزغ أو وسوسة . وفي الصحاح 587/4 : تَرَغَ الشيطان بينهم : 
أفسد وأغرى . اه. . 

(6) الأثر في الطبريي ١58/4‏ وفي القرطبي 7 75 وفي ابن الجوزي 71١/7‏ . 

(5) هو أو عمرو بن العلاء المازني » وقد تقدمت ترجمته . 

(ه) انظر جامع الأحكام للقرطبي 79.7 وزاد المسير لابن الجوزي ٠١4/7‏ ولم يرتض ابن عطية قول ب 


- اسه 


15 وقوله جل وعز 9 وَإِحْوَائهُمْ يَمُدُوئْمُمْ في الفيّ 


زأية 505ع]ء 
أي يزيدونهم . 
7 - وقوله جل وعز ل« وَإِذَا لَمْ تأتتهمْ بِآيَةٍ يَةِ قَانُوا ولا اجتَبيتَهَا 
[آيه 505]. 
قال قتادة بها من عند نفسك(1) 


وكذلك هو في اللغة » يُقَال : اجتبيتٌ الشيءً » وارتجله » 


الور راعلكم :اذا عدون لس + 


9_6 وقوله جل وعز 2 وَدُونَ الجَهْرٍ + من القَوْل بِالعُدُوٌ والآصّال . 


ز'ية ما5ع. 


م و 7 ا ا ا لها 
الاصّال : العَشَايا » الواحد اصل » وواحد أصل أصيا 0 1 


ب الكسائي وذكره أبو حيان في البحر المحيط 43/4 4 ودافع عنه ووجّهه بما يوافق أساليب 


العزي + 


1) الأثر في الطبري ١71/4‏ وفي البحر 451/4 قال : والمراد هلا اخترعتها واخختلقتها من قبلك ومن 
عند نفك ؟ قال الفراء : والعرب تقول : اجتبيثٌ الكلام : واخختلقته , وارقيلته : إذا افتعلته من 


قبل نقسك . اه. البحر . 
222 انغار الجاع الجوهري : ولسإن العرب لابن منظور ء وتهذيب اللغة مادة جبى . 


(9) قال الرجماج : الآصال جمع أصُل » والأعثل جمع أصيل » فالآصال جم الجسع ‏ والآصال : 


4 


4 


العشيات » انظر معاني القران للرجاج 5 وقال أبو عُبيدة في مجاز القران 0 


واحدُها أُصُل . وواحد الأصمل : أصيلٌ » وهو ما بين العصر إلى المغرب » وأما الطبري فقد 


أجاز أن يكون جمع الآصال أصيل أو أصل . 


هساا؟ك1١-‎ 


8 وقوله جل وعز 8 وإِذَا قُرىء القن فَاسْتمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا 
كي 511ع. 


هذا عامٌ يراد يه الخامة" , 


وقال إبراهم التّخعي : وابنُ شهاب . والحسنٌ : هذا في 
الصلاة90) , 

وقال عطاء : هذا في الصلاة والخُطبة 2 . 

قال أبو جعفر : القول الأول أولى , لأ الخطبة يجب السكوث 
فيها إذا قرىه القران » وإذا لم يقرأ . 

والدليل على صحَّة ما رواه إبراهم لحري 9 عن أبي 
عياض » عن أي هريرة قال : كانوا 0 في الصلاة » فأنزل الله 

جل وعز ف وَإذَا كه القرآنُ .. 24" إلى آخرها . 


(1) يريد أن اللفظ عام يجب السكون عند كل تلاوة للقرآن » ويُراد به السكوت عند تلاوة الإمام في 
المنلاة + #ااذعب إليه الليمين البصري . والدخعي » وابن شهاب . 

185/5 و(©) الأثر في الطبري 154/3 وابن كثير 5.55/9 والدر المنتور‎ )١( 

(4) وكذلك قال اين عطية 17/5 : من قال إنها في الخطبة فضعيف ء لأ الآية مكية , والخطبةٌ لم 
تكن إلا بعد هج النبي عَفْه من مكة . 

6*7 هو إبراهيم بن مسلم العبدي الكوفي ‏ المعروف بِالهَجَري , ضعّفه الترمذي وأبو حاتم , وانظر 
ترجمته في الهذيب 3155/١‏ . 


(1) الأثر في الطبري 9 وابن كثير 541/5 وني الدر المنقور للسيوطي 185/9 . 


ل1١55‎ 


0 وم يُختلف في معنى قوله تعالى «[ وَاْكرٌ 


عد الوه 
كان هذا لرسول الله خاصّة ء ليَعيه عنه َوه أصحابةُ . 


تمت سورة الأعراف » 


س١5‎ 


سورة الْأَنياِل 


مَدَمْة 0 م أنجه 


1 0 م 


مور 5 أنقا لوح يرضة 


ليا 


1000 يَسْأَلونَكَ‎ ٠ : قولّه جل وعرّ‎ ١ 
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زه 


إضف 


25 


والرسُولم» [آية ١ع‏ 
قال ابن عباس : نزلت في يوم بدر0» 


وروى إسرائيل » عن سِمَاك بن حَرب » عن مصعب بن 


سعد » عن أبيه(” قال : ( أصبتٌ سيفاً يوم بدر » فاستحستقهء 
فقلتٌ يا رسول الله : هَبْهُ لي ! فضزلت لا يَسَأنُوئَكَ عَنِ الأثمَال قل 


د ع 


الأثقال لله ه والرسُول 0# . 


قال أبو جعفر 0 المعروف من قراءة سعد بن ألي وقاص 


هذا اتفاق بين المفسرين أن السورة مدنيّة » وقال ابن عباس : هي مدنية إلا سبع آيات من قوله 
سبحانه ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقعلوك ...4 إلى آخخر الآيات السبع » وانظر 
جامع الأحكام نه 

الأثر عن ابن عباس رواه اليخاري 777/5 ولفظه : قال ابن عباس : الأتفال : الغنائمٌ : 
وبسنده عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما » » : سورة الأنفال ؟ قال : 
نزلت في بدر , وانظر اين كثير «/145ه . 

هو سعد بن أني وقناص رضي الله عنه » والد مصعب » ؟ وضحه الإمام أحمد في المستد 
80 . 

الأثر في الطبري 177/4 ورواه مسلم في قضائل الصحابة ١١5/9‏ بأطول منه ء وخرّجه ابن 
كثير في تفسيه +/47ه ورواه البميقي في السئن الكبرى 591/5 . 


59س 


يُسَألوئِكَ الأنْقَالَ » بغير ( عَنْ ) هكذا رواه شعبةٌ » عن سيمَاك غ 
عن مُصّعَب عن أبيه(© . 


000 : ال عي عله في بم بر ا 
ذلك » قم سد والأشياغ فنالا : رول ع 
ع لكم لا ًا » فنزلت «ا يوك عن الألقَالِ 4 فسلّموا الغعيمة 


لس 


لرسول الله عه م نزلث بعد ل واغلمُوا أَنمَا غَِنمُمْ من شيء فَأنَّ 


لَه نحمْسَةُ 04 , 


ينَ اله جل وعرٌ في هذا أن الأنفال صارت من امس الا 
من الجملة . 


2 


افيف بن طن قال ل ع0 آخر الآية . 


)١(‏ هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جني 1/1/1؟ وذكرها ابن عطية 5١7/7‏ في المحرر 


020 


زفق 


الوجيز » وعي كا بِينّا ليست من القراءات السبع » بل من الشواذ . 

الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ///ا والبييقي في الدلائل ١91/5‏ والحآم في 
المستدرك ١5١/7‏ وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح » 
وخرّجه ابن كثير 544/7 والسيوطي في الدر المنشور ١159/7‏ وهو أيضاً في الطبري ١77/5‏ 
بأُلفاظ متقاربة . 

هذا أيضاً قول منقول عن ابن عباس , والسدٌّي » وقال ابن زيد : ليست بمنسوخة وهي محكمة » 
والأثر في الطبري ١77/9‏ وابن كثير /43ه وزاد المسير 315/1 . 


جح ات 


قال مجاهد : والأنفال : الغنائم 7© 

قال أبو جعفر : والأنفال في اللغة : ما يَتطوّع به الامام » مما 
لا يجب عليه نحو قوله : ٠‏ من جاء بأسير فله كذا » ونه التَافلة من 
الصّلوات » ثم قيل للغنيمة : تقل ء ؛ لأنه يروى : أن الغنائم لم تحل, لأحد 
إلا لأنه محمد عَكله”” » فكانهم أَعْطُوهًا نافلة . . 


١‏ وقوله جل وعرٌ << فَائَقُوا ١‏ اذ وَأسلُوا ذات تنكم 4 ره 


الذاثٌ : الحقيقةٌ » والبْئِنٌ : الوصل » ومنه « لَمَدْ تَقَطَّعَ 


١‏ - وقله جل و : © إِنمَا المُؤْممُونَ الَْذِينَ إِذَا ذُكرَّاللهُ وَجِلَتْ 


220 


(02 


لف 
2 


فى 


لوهُمْ 4 را 


م و ا 


الأثر في الطبري ١4/4‏ وابن كثير 6ه 4 © وهو قول ابن عباس أيضاً » واستشهد عليه يقول 
لبيد : 

إن تفوى ييناعيِرٌ تقل إن اله يقي والمَجَل 
أشار المصنف إلى حديث جابر في الصحيحين أن البي عَيّ قال : د أعطيتٌ حمسا لم يعطهين 
أحدٌ. قبلي .. » وذكر عله فيه ٠‏ وأحلّت لي الغنائم وم تمل لأحد قبلي ..» الحديث . 
الآية من سورة الأنعام برقم +4 وقامها ف( لقد تقطع يبتكم وضل عنكم ما كدم تزعمون 4 . 
الأثر في الطبري 175/9 وابن كثير 051/7 ومعنى : فَرِقَتُ : فرَعَتُ وتحاقث » وهو قول 
علماء السلف . 
البيت لمعن بن أوس المزني » يستعطف بها صديقه , وكان قد طلّق أخخته وتزوج بأخرى ؛ وهو في 
ديوانه ص 89 والمقتضب 47/7" وني الكامل 854/١‏ ومعاني الزجاج 445/1 يريد بهذا . - 


عات 


وروى سيان عن السدّيّ في قوله جل وعرّ ط الّذِينَ إِذَا ذكرٌ 
له وَجِلَتْ فُليُهِمٍ 4 قال : إذا أراد أن يظلم مظلّمةً قبل له تي 


اللهّء كف وَوَجِلَ قَلَبُهااء . 


03 ثم قال جل وعزّ <١‏ وَإِذَا تيت عَلَيْهمْ آيَانهُ ا ادَتهُمْ إِيمَانا 1# ابه ١‏ ] 


02 


حرف 


أي : صدّقوا بها فازدادوا إِعانًا . 
قال الحسنٌ : 8 لين يُقِيِمُ ون الصّلَاةَ 4 الخمس » 
بوضوثها » وركوعها » وسجودها » وخشوعها!" . 
وقال مقاتل بن حَيّانَ : إقامتّها أن تحافظ على مواقيتها » 
إسباغ الطَّهُورٍ فهها » وتمام. ركوعها وسجودها » وتلاوة القسرآن فيها » 
والتشهد , والصّلاةٍ على الني عَيْهِ » وَهَذَا إقامتها0؟ . 


البيت أن يؤثر بأن يكون هو السابق إلى الموت دون صديقه ؛ وهو يخشى أن يبقى بعد صاحبه 
فيذوق مرارة فراقه » و « أوجلُ » هنا بمعنى وجل وليس بأفعل تفضيل ٠‏ كأنه يقول : وإني 
لخائف أن أرزاأ يك . 

الأثر في الطبري 179/9 والقرطبي 755/90 وابن كثير 061/8 . 

الأثر في ابن كثير +/07ه عن قتادة وابن عباس » وفي الطبري ١0/85‏ قال : هي الصلوات 
الخمس » يؤدونها بحدودها » وبه قال أهل لتأوهل » ونقل أبو حيان في البحر 458/4 عن 
الحسن أنه سأله رجل : أمؤمن أنت ؟ قال : لمان إيمانان » فإن كنتٌ تسألني عن الإيمان 
بالله » وملائكته , وكتبه » ورسله » واليوم الآخر , والجدة والنار » فأنا مؤمن » وإن كنت 
تسألني عن قول الله تعالى فل إثما الموُمنونَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلويُهم .. # فوالله ما أدري 
أمنهم أنا أم لا ؟ . 

الأثر في تفسير ابن كثير 555/7 وهو قول ابن عباس أيضاً كا ذكره الطبري في أول سورة 
البقرة . 


لاءخ# لد 


.يت وفك جل وز جز غما لعرجك ولك بق يك بالكل 1ه 
فيه أقوال : 


(1) قال الكسافي : المعنى : يجادلونك في الحقٌ واكم" 
أخرجك ربك من بيتك بالحق20 . 


(ب) قال أبو عبيدة : ( ما ) بمعنى ( الذي )أي : والذي 
أخرجك » هذا معنى كلامه9" . 


(ج) وقول ثالث : وهو أن المعنى : قل الأنفال للّهِ والرسول » ”ا 
أخرجك ربك من بيتك بالحق » أي : كا أخعرجَكَ .ربك من 
بيتك بالحق وهم كارهون » قل الأنفال للَّهِ والرسول » وإن 
كرهوا”؟ . 


1 ذكر قول الكسائي ابن الجوزي في زاد المسير 7/8 قال : الكاف على رأي الكسالي متعلقة 
بقوله ٠‏ يبادلونك » والمعنى : مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون » 
وذكره ابن عطيه في المحرر الوجيز عن مجاهد والكسائي 7١/7‏ واستحسنه » وجعله أحد قولين 
زاجحين للقراء والكسائي . 

() انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١40/١‏ فقد جعل اللفظ مسوقاً مساق القسم » وذكره عنه ابن 

1 عطية في امخرر 751/7 فقال : وقال أبو عبيدة : هو قَسَمْ » أي لم درجات ومغفرة ورزق 
كريم » يا أعرجك ربك من بيتك بتقدير : والذي أخمرجك : فالكاف في معنى الواو » و 
و ما ) بمعنى «الذي) وجعله مرجوحاً ؛ لما فيه من التكلف »ء وقّال ابن الأنباري : وفي هذا القول 
بعد » لأ الكاف ليست من حروف القسم . 

و هذا القول هو رأي الفراء في معانيه 7/١‏ 4 واختاره اين عطية ورجحه في المحرر الوجيز 5١4/5‏ 
حيث قال : اختلف الناس في متعلق الكاف في قوله ا كي أخصرجك #* والذي يلتقم به المعنى 
ويحسن سرد الألفاظ قولان : قال الفراء : التقدير : امضي لأمرك في الغناهم » ونفل من شعت وإن 
كرهوا » كا أخرجك ربك » قال توضيح ونحرير *هذا المعنى عدي أن يُقال : إن هذه الكاف 
شبهبت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته » بالقصة المتقدمة الي هي سؤّاهم عن الأتفال  »‏ - 


2555-2 


وقيل : « كَمَا أَمْمرّجَكَ رَبّكَ مِنْ يَبْتِكَ » متعلّقٌ بقوله تعالى 
٠‏ لَهُمْ كرْجَاتٌ عند رَيْهِمْ ) أي : هذا الوعد لحم حت في الآخرة » م 
تحرجك رلك من يتك الي +'فأغر ردك بالظفر40 :. 


1 أبنت ثم قال جلّ وعز ا يُجَادِلُونَكَ في الح بَعْدَ مَا ها تبي بين © [اية 1 ] . 
ل م 
ل ‏ -2002 


وأحسئُها قول مجاهد أن المعنى : كا أخرجك ربك من بيتك » 
أي : من المدينة إلى بدر على كرهٍ » كذلك يجادلونك في الحقٌّ » لأن 
كلا الأمرين قد كان » مع قرب أحدهما من الآخر » فذلك أولى مما 
بعد عنة0" , 


كاأء نهم سألوا عن الت وتشاجروا » فأخمرج الله ذلك عنهم فكانت في ذلك الخبرة » فتشاجُرهم 
في التّفل بمثابة كراهيتهم هنا للخروج ‏ وحكم الله في النففل بأنه لله وللرسول دوتهم هو بمثابة 
إخراج الله لنبيه ميته من بيته . 
والقول الثاني قال مجاهد والكسائي وغيهما : ومعناه ‏ أخمرجك ربك من بيستك على 
كراهية من فريق منهم » كذلك يجادلونك في قدال كفار مكة » ويودون غير ذات الشوكة .. 
قال : فهذان قولاك مطردان » يتم بهما المعنى ويحسن رصف اللفظ . 

» ذكره في امحرر الوجيز 771/5 ول يعزه لأُحد من علماء اللغة » وجعله من القول المرجوح‎ )١( 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 477/4 خمسة عشر قولاً في هذه الآية » منها هذا القول » وقد‎ 
. ارتضى قولاً آخر ذكره في تفسيو فيه حسن وجمال » فارجع إليه هناك والله يرعاك‎ 

(؟) هذا الذي رجحه المصنف » هو الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطيري في جامع البيان 
6 وجعله ابن عطية أحد القولين الصحيحين في تفسير الآية الكرهة . 


1772 هه 


. 4 وقوله جل وعرٌ ظ وَإِذْ يَعدَكُمُ الله إخدى الطَّئفتن أَنهَا لَكُمْ‎ - ٠ 
آية لاع‎ [ 
لكان لاوسوا ري عرص ا و‎ 
جهل » معه نفيرٌ قريش » وكان أصحابٌ رسول الله عيلة عله يبرن أن‎ 
. يظفروا بالعير » وأراد الله عرَّ وجل غير ذلك0"‎ 
0” والشوكة : الستلاح مسريو‎ 
و ا ا‎ 1 
] الكافرينَ 4 [ آبة ؛‎ 
أي : كان في ظهورهم على المشركين » وإمدادهم بالملائكة ؛‎ 
ما أحقٌ به الحقٌّ » وَقطعٌ دابر الكافرين””©»‎ 


(1) الأثر في جامع البيان للطبري 147/4 وفي ابن كثير 7/7هه بموسع عن ابن عباس » قال : 
وكذلك قال السدي » وقتادة » وابن زيد » وذكره السيوطي في الدر المنشور ١13/‏ وعزاه إلى ابن 
منذر وابن أي حاتم . 

(؟) في المخطوطة ( الصلاح ؛ وهو تصحيف ء وصوابه « الستّلاح ) كم أثبتناه » قال الزجاج في معانيه 
؟/» ؛ وذاثٌ الشوكة : ذاثُ الستّلاح » يُقال : فلان شاكِ في السسّلاح » وشائكٌ في السشّلاح » 
بمعنى لابس السلاح وقال الطبري ١84/4‏ أصل الشوكة من الشّوك , كره المسلمون الشوكة 
والقغال » وأحبوا أن يَلقوا العير » قال ابن زيد : كانت العير أحبٌ إلى القوم من القوم » كان في 
الشوكة القتل » والعيرٌ ليس فيها قتال . اه 

زفق قال ابن كثير : 9 ويريد الله أن يُحقٌ الحق بكلماته © أي يريد أن يظفرم بهم » وينصرم علمهم » 
ويُظهر ديته » وبرفع كلمة الإسلام » ويجعله غالبا على الأديان » ويبلك الكافرين » وبنحوه قال 


ابن جرير . 


ا ل##” اسل 


5 - وقوله جل وعز ١‏ فَاستجَاتٍ لَكُمْ ألي مُمِدَكُمْ بأل من المَلائِكَةٍ 


مُرَدفِينَ ©[ آية ؟ ] 
قال ابن عباس : أي : متتابعين7(), 
وقال أبو جعفر : قال أهل اللغة : يقال : رَدِففّه , وده : 


إذا تبغثة0 . 


قال مجاهد : مردفين » اي 1 ممدي0©) 


٠١ وقوله جل وعزّ < وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُْرَى © (آية‎ ٠ 


يعني الإمداد ٠‏ ونجوز أن يكون يعني الإرداف0) 1 


) ٠١ وقوله جل وعزّ « إِذْ يَُسيكُمْ النّعاس أُمَنَة مله © ( آية‎ ١ 
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زرف 
2 


الأثر في الطبري 4 وابن كثير 5107/8 والقرطبي 31/٠١/97‏ قال :و ؛ مرفي ) ضح 
الدال قراءة نافع » وقرأها الباقون يالكسر ( مردفين )١‏ أي متتابعين » تأتي فرقةٌ وذلك هيت ف 
العيون ٠‏ وني البخاري في التفسير 77/5 : مردفين فوجاً بعد فوج . 

في المصباح المنير 540/١‏ : رَدِفتٌ الرجل : إذا ركبت خلفه ء وده : إذا أَرَكبتَهُ خلْنَكَ ) 
ورَدَفتهُ بالكسر : لحقنّه وتبعبّه » هذا قول الزجاج اه. من المصباح . وانظر معاني الزنجاج 
5/5 ؛ فقد قال أيضاً : ويُتقال : أردفتٌ الرجل إذا جفتٌ بعده . رأما أبو حُبيدة في مجاز القران 
قيرى أمهما لغتان بمعنى واحد 541/١‏ . 

الأثر عن مجاهد في الطبري ١91/5‏ وابن كثير 050/9 . 

قال ابن عطية 775/7 : الضمير في 3 وما جعله » عائد على الوعد . وهذا أمكن الأقوال من 
جهة المعنى . وقال الزجاج : عائد إلى المدد » ويجتمل أن يعود على الإمداد . وانظر معاني 
الزنجاج علهع؛ . 


ات 


قال ابن أبي نييح : كان المطر قبل النعاس 

ويقال “أن عراس ١‏ انثا + واقانة يوامنة توافنة م 

ورُوي عن ابن محيصن أنه قرأ ١‏ أَمْنَةَ » بإسكان المم0© . 

وقال عبد الله بن مسعود : التُعاسُ في الصلاة من الشيطان » 


وفي الحرب أَمَنَده؟) 


5 ثم قال جل وعرّ «( وَيُئرلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَمَاء م لِيطَهَرَكُمْ به . 


زنق 


22 


الف 
25 


]1١ [آية‎ 


قال الضحاك : سبق المشركون المسلمينَ إلى الماء يبدر ء فبقبي 
ادرو مراك كزين كيج الامعدون إل اللو اتويت 
إلهم الشيطانُ فقال : إنكم تزعمون أنكم على الح » رأن فيكم 
او ب الى لعل عد يد واج جل ور 
المطر » فشربوا منه حتى روا » واغتسلوا » وسسَقوا دوابّهم0؟» 


الأثر في ابن كثير عن مجاهد 8 قال : أنزل الله علييم المطر قبل النعاس » فأطفا بالمطر 
الغبار » وتابدت به الأْْض » وطابت نفوسهم » وثبتت أقدامهم . وكذا في الطبري 197/5 . 
هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جني 777/١‏ ويظهر أن الشاذ ليس في إسكان 
المم فقط بل في قراءتها 9 أمنة نعاساً ؛ كش نسبها في المحتسب لابن حيصن . 

الأثر في جامع البيان ١35/9‏ وتفسير ابن كثير 07/5 والبحر الحيط 554/4 . 

الأثر ذكره الحافظ ابن كثير عن ابن عباس 555/8 ثم قال : ونحو ذلك روي عن قتادة » 
والضحاك » والسدي » ورواه الطبري في جامع البيات عن ابن عياس ١15/4‏ وهو في القرطبي 
7/07 وني الدر المنثور للسيوطي 0 رواه ابن أي نجيح عن يجاهد , وق الدر المنشور 
عدار 


-8"آ- 


3 


3 
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2 
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22 


قال ابن أبي نجيح : رَوَوَا من الماء » وسّكنَ الغيارٌ 20 . 
0 غيه : كان ذلك من الآيات العظام ؛ لا بم كنل على 
سَبكة(2)0 , 00ت تثبست فيها الأقدام 3 فلمًا جاء المطر تبنت أقدامهه9©) 


ا م 6 
قال ابن أبي نجيح : أي وساوسة9؟) 
قال الضحاك : رأما و اا م كانت به 
زعيْلة لا يفندان أحدٌ أن يقف علها » فلمّا جاءً المطر تَبَعت الأقدامُ 
عليها(» . 


- وقوله جل وعز ١١‏ إِذْ يُوحِي رَبك إلى المَلائِكَةٍ ألي مَعَكُمْ فَيجُوا 
الذَّينَ آمنُوا © رآية ٠١‏ . 


الأثر في الطبيي ١35/4‏ رواه ابن أي تبيح عن مجاهد , وفي الدر انور 191/9 

في المصباح 5878/١‏ : سبحت الأضُ فهي سَبِحَةٌ بكسر الباء » وإسكانها تخفيف ٠‏ أرض 
سبّخة يفتح الباء أيضاً أي ملحة . 

ذكره الطبري في جامع البيان ١317/5‏ وأبو حيان في البحر المحيط 4737/4؛ . 

الأثر في الطبري ١51/4‏ وذكره السيوطي في الدر ٠/١/7‏ من قول مجاهد وعزاه إلى ابن المنذر ع 
وابن ألي حاتم » وابن لي شيبة . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ١57/4‏ وابن كثير /9+ه والسيوطي في الدر ١1/1/87‏ 
وعبارة الطبري عن الضحاك أن المشركين تزلوا بالماء يوم بدر » وغلبوا المسلمين عليه » فأصاب 
المسلمين الظمأ » وصِلَّوا محدثين مجسبين » فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن ٠‏ ووسوس 
فبيا إنكم تزعمون أنكم ألياء الله , وأنم تصلُون محدثين مجنبين » فأمطر الله السماء حدى سال 
كل وان » فشرب المسلمون وملشوا أسقيتهم » وسقوا دوابيم » واغتسلوا من الجنابة » وثبتت به 
الأقدام » لأنه كان بينهم وبين عدوهم رملةٌ لا تجوزها الدواب » ولا يمشي فيها الماشي إلا مهد » 
فضربها الله بالمطر حتى اشتدت » وثبتت عليها الأقدام . اه 


7ت 


يجوز أن يكون المعنى : تيُوهم بشيء تُلَْونهُ في قلويم . 
ويجوز أن يكون المعنى : ثيتُوهم بالنصر » والقتال عنهم . 
٠‏ وقوله جل وعز ١‏ فَاصْربُوا َوْقَ الأغقاق .. © رآية )٠١‏ . 
قيل : إِنّ «.فوق © هاهسا زائدة(© + وإنها أبيحوا أن يضربوهم 
على كل حال . 
ويدل عليه « وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ » لأ البَتَان أطراف 
الأصابع , الواحدةٌ : يّئانة » مشتقٌّ من قوهم أَبَنَّ بالمكان إذا أقامَ 


بو , 
١‏ ثم قال جل وعرٌ «ل ذَلِك بأنْهُمْ شَاقوا اللة وَرَسُولَهُ .. 4 
نآية طلع. : 


أي خخالفوا » كأتهم صاروا في شقٌّ آخر2" . 


770/6 هذا قول الأحفش وابن قتيبة وهو مروي عن عطية والضحاك ا في تفسير ابن الجوزي‎ 1١ 
» على ) أي اضربوهم على الأعناق‎ ٠ فوق » بمعنى‎ ١ : 747/١ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ 
/ . تقول : ضربئه فوق الرأس » وضريئه علي الرأس‎ 

() في الصحاح للجوهري مادة بنن : البَنّانة واحندة الينَانَ » وهي أطراف الأصابع » وجمع القلَةٍ 
بنانات » ويُقال : بَنَان مخضّبٌ » لأ كل واحد ليس بنيه وبين واحدة إلا الهامُ » فإنه يود 
ويذكرٌ » ون بالمكان :قا به . اه. 

(م) المشاقَةُ في اللغة : امخالفة والعنادٌ قال في المصباح : شاقّة » مشاقةٌ » وشقاقاً : خالفه » وحقيقته 
أن يأتي كل منهما » ما يشقٌ على صاحبه » فيكون كل منهما في شقٌ غير شق صاحيه . اه. 
المصباح مادة شقق . 


١0#‏ ل 


5 م 5 قا قد للا يا “سوق ل ال الع ع و 0 
وقوله جل وعرّ < يَا يها الْذينَ امَنوا إذا لقيئم الذينَ كُفروا رخفا 
قلا تُولْوهُمْ الأَذيَارَ 4 رآية ماع 
أي : إذا واقفثموهه('2 » يقال : تنحفثٌ له ء إذا ثبت , 
وقبل : : التَراحفُ التداني والتقاربُ » أي : متزاحف بعضهم 
إلى بعض”" , 
ثم قال جل وعرٌ « وَمَنْ يُوَلْهِمْ يويد در إلا مَُحَرَفَا لقتال أو 
مُتَحَيّزا إلى فئةِ فَقَدْ بَاءَ بغضب هن الله .. © [ آية ١ع‏ . 
قال الحسن : كان هذا يوم بدر خاصّة » وليس الفرار من 


الزحف من الكبائر0” . 


وق شعبة عن داة بن أي هسب + عن أي الطلرة + عن أني 
ابن سّمَاعه قال : نا أبو تُمَيْعٍ قال : نا موسى بن محمد عن داوة سن 


أبي هن » عن أي نضرة » عن ألي سعيد 8 ومن يوَلْهِمْ يَوَْقِدٍ 


(1) هذا قول التجاج في معانيه ؟/48 4 قال : إذا واقفتموهم للقتال فلا تُدبروا أي إذا واجهتموهم 
ووقفتم معهم في موقف واحد ١‏ وتولية الأدبار كناية عن الفرار » أي فلا تنبزموا أمامهم . 

(؟) التزاحف الدنوٌ والتقارب » قال في البحر 47/4 : الزحف : الدنرٌ قليلاً قليلاً » يُقال : نمف 
إليه إذا مشى , وأنحفت القوم : دنوت لقتالهم » نعي الجيش العرمرم بالزحف لكثريه » كأنه ٠‏ 
يدب دبيباً من الكثة » من رف الصّبي إذا دب على إليته قليلاً قليلاً . اه 

(9) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيسان ٠١7/9‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1/8 والسيوطي 
في الدر المنشور 177/7 وعزاه إلى ابن أي شيبة » وعبد بن حميد » واين المنذر . اه 


7 ا كك 


00 


2 
طرف 
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دُبْرَهُ ‏ إلى قوله ٠‏ وَيئْسَ المَعييرٌ » قال : ذلك يوم بدر0© . 

قال عطاء : هي مسوححة إلى قوله فإ ون يَكْنْ مِنكُمْ ماقة 
سبوا مين ين 776 أهل بدر ء لم يكن لهم إمامٌ ينحازون إليه » 
إِذْ كان النبئّ 2 عله معهم : فلم يكن لهم أن يرغ غبوا بأنفسهم عن 


نفسه9؟ , 
يا رسول الله : نحن القرّارون » فقال : أنا فتكم )59 , 


الأثر أخرجه الطبري ٠١7/9‏ والسيوطبي في الدر 17/7 ورواه ابن كثير 074/5 عن عمر 
قال : أيها الناس لا تغرتكم هذه الآية » فإثما كانت يوم بدر ء أنا فل لكل مسلم » كأ رواه ابن 
أي حاتم من طريق خحلاد بن سليمان الخضرمي عن ناقع قال : سألت ابن عمر قلت : إِنّا قوم لا 
تنبت عند قتال عدونا » ولا ندري من الفعة إمامنا أو عسكرنا ؟ فقال : إن الفقة رسول الله 
َه » وإنما نرلت هذه الآية في بدر ع لا قبلها ولا بعدها . اه 

سورة الأتفال اية رقم 51 . 

الأثئر أخرجه الطبري ٠١/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8181/6 ورجح ابن جرير أن الآية 
محكمة غير منسوخة » وأن حكمها ثابت في جميع المومنين » ولا عبوز للمؤمنين إذا لقُوا عديّهم 
أن يولُوهم الدبر منبزمين » إلالتحيّف القتال .أو للتحيز إلى فثةِ من المؤمنين . اه. جامع البيان 
ا 

هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في المسند 5 ولفظه : عن عيد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنت في سريّة من سرايا رسول الله مَك فحاص الناسسُ حيصة ‏ أي انبزموا 
وفرُوا ‏ وكنثٌ فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ء ونا بالغضب ؟ ثم 
قلنا : لو دخلنا المديية فبتنا !! ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله عي فإن كانت لنا 
توبة وإلا ذهبتا ؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة ‏ أي الظهر ‏ فخرج فقال : من القوم ؟ فقلنا : 
نحن الفرارون » فقال : لا ء بل أنتم العككّارون ‏ أي الفارُون إلى إمامهم ‏ أنا فتتكم » وأنا ففة 
المسلمين » قال : فأتيناه حتسى قيّلنا يده ورواه أبو داود /47 والترمذي 8/8/ا7 من تحفة 


الأحوذي وقال : حسين غريب 7 


١*6 


وكذا قال عمر يوم القادسيّة : أنا ف كل مسلم0© . 

وقيل : ذا عامٌ » لأن ذلك حكم « مَنْ ”2 إِلّا أن : قع ديل : 
فإن خاف رجا على نفسه وتِيقنَ أنه لا طاقة له بالمشركين ,كين » فله 
الرجوع » لعلا يُلقي بيده إلى التبلكة9 . 


باك ركو 


5 ثم قأل جل وعرّ :< فَلمْ تفعُلُوهُمْ و1 كن الله فكلَهُمْ .. © [آية باع . 
وقال ابن أبي نجيج: لمّأقال هذا قتلتٌ » وهذا قتلثُ0© ! 


#8 ثم قال جلّ وعرٌّ <( وَمَا رَمَيْت إذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله ومئ‎ ٠ 


زآية لالع . 
قال ابن أبي نجيح : هذا لما حصبّهم رسولٌ الله عقوا . 
قال أبو جعضر : وحقيقة هذا في اللغةٍ , أنهم مُحوطبوا على ما 
يعرفون » لأ عددهم كان قليلاً وأبلشُوا من المشركين0© ٠‏ وسُروى أن 
رسول الله َيه حَصَبهم بكفه . فلم يبق أحدّ من المشركين إلا وقع في 


. 791/9 وزاد المسبير‎ ١75/5 والدر المنشور‎ ٠١7/9 انظر جامع البيات‎ )١( 

. مَنْ ) يفيد العموم لجميع المبزمين‎ ١ يعني أن لفظ‎ )١( 

(5) هذا إذا بقي منفرداً عن إخوانه امجاهدين » فيجوز له القرار » لكلا يعرّض نفسه للهلاك ما قال 
سبحانه ف ولا تلقوا بأيديكم إلى العبلكة 4 . 

(4) انظر جامع البيان للطيري ٠١5/9‏ . 

(ه) جامع البيانت ٠١4/9‏ عن ابن أبي نييح عن مجاهد قاله محمد عله حين حصب الكمارٌ . 

(5) قال الزجاج ؟/49: : ليس هذا نفي رمي النبي عه ولكنّ العرب خوطبت بما تعقل . اه. 
والمراد أن الله عز وجل هو الذي بلغ ذلك إليهم . 


لاء#ا سمه 


عينه , أي فلو ان إلى ما في يد رسول الله عه لم يصل إلى ذلك 
الجيش العظم » ولكنّ الله فعل بهم ذلك20 . 

والتقديرٌ ‏ والله أعلم ‏ وما رميتٌ بالرعب في قلوهم » إذ 
رميتَ بالحصباء في وجوههم » وقلت : شاهت الوجوهُ » ولكنّ الله يمى 
بالعب في قلويبم0"© . 

وقيل : المعنى : وماارميت الرمي الذي كانت [ به ]9© 
الإماتة » ولكنٌ الله رَمَى . 

» ثم قال جل وعز 9 وَِبْليّ المُؤِْيِنَ ينه بَلَاءٌ حستا..‎ ٠١ 

دآية لالع. 


والبلاء هاهنا النعمة .8 


)0 روى الحافظ ابن كثير /1/ه عن محمد بن كعب القرظي قال : ١‏ لما دنا القوم بعضهم من 
بعض ء أخحذ رسول الله مم قبضة من تراب » فرمى بها في وجوه القوم » فلم يبق مشرك إلا 
دخعل في عينيه من ذلك التراب شيء » ثم ردفهم المؤمنون يقتلوتهم وبأسروتهم » وأنزل الله 9 وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رعى * وانظر جامع البيان 5١8/9‏ . 

(؟) هذا قول ابن الأنباري يا في زاد المسير لابن الجوزي */55” . 

ف ما ين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأئبتناها ليتناسق الكلام » ولا بد في الآية من تقدير » فقد 
نفي الرمي وأثبته للرسول مُه ل وما رميت إذ رسيت ولكنّ الله رمى # والمعنى "ا في البحر 
21 : إن الرمية التي رميتها » لم ترمها أنت يا محمد على الحقيقة » ولكنها كانت ربية الله ع 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم , لأن كفاً من تراب لا يملا عيون الجيش الكبير . 

(4) قال في البحر 77/4 : ل وليبلي المؤمتين منه بلا حسناً © قال السدي : أن ينصرم وينعم 
عليهم » يقال : أبلاه إذا أنعم عليه , وبلاه إذا امتحنه » والبلاء يستعمل للسخير والشر » ووصفه 
بالحسن يدل على النصر والعزة أي ليعطيهم عطاءٌ جميلا . اه. 


ال ماس 


- وقوله جل وعرٌ ل إن تفخو فد جَاءَكُم القَفْحُ .. »4 


آي قلع 
قال مجاهد : أي إن تستنصروا("© . 


ا ل ا و 
لفتخ 04 . 
والمعنى عند أهل اللغة : إن تستدعوا الفتح , وهو التَّصْرّه© . 
207 دل عل وهر و1 تكرتو كزين لبوا يفا قتع[ 
ومور يَسْمَعُون © راية 0ع . 


5 استمعوا استاع عداوة(؟» » ويبيّنه قوله فإ إن شر الدّوَابٌ 


09 الأثر في الطبري ٠١1/4‏ وابن كثير 01/17/8 والدر المنثور ١٠0/8‏ وهو قول ابن عباس . 

)2( أخرج أحمد في المسند 4781/8 عن عبد الله بن تعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم : 
الهم تطعا تلرحم » واثانا با لا تعرف » فاه النكاة ‏ أي فأهلكه البوم فكان أبو 
جهل هو المستفتح » وروى ابن كثير 0077/7 عن السدي قال : « كان المشركون خين خرجوا 
من مكة إلى بدر ء أخحذوا بأستار الكعبة فاستتصروا الله وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين » 
وأكرم الفثتين » وخير القبلتون , فقال الله عز وجل ف إن تستفتحوا ققد جام الفمح 4 أي 
النصر » يقول : قد نصرت من قلتم وهو محمد مَيَلله . 

() كذا قال الزجاج في معانيه 451/5 : أي إن لا لد السين والعاء 
للطلب . 

43 إنما أخبر تعالى عنهم أنهم لا يسمعون . لأ الغرض من السماع التدبر والاتتفاع » فإذا لم يتتفع 
الإنسان بما سمعه فكأنه لم يسمع . 


س1١45-‎ 


لس را 
الحقّ» 6 ب 0 
4 ثم قال جل وعر ط وَلَوْ عَلِمَ الله فهِمْ حيرا لأَسْمَتهُم .. # 


دآية رع . 
ا ال 
5 ثم قال جل وعرٌ « وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ م كَوَلُوْا وَهُمْ مُعْرِصُونَ » 
نآية 5#ع. 
أي لو أخبيهم بكل ما يسألون عنه » لأعرضوا وكفروا » معاندة. 
وحسداً9© . 
د؟ - وقوله جل وعرٌ ط يا أيَْا الذَّينَ آمو اَجيئُوا ِل وَِلَرَسُولِ ..# 
زاية 4ع . 


أبو عبيدةَ يذهب إلى أن معنى « اسْتَجِيبُوا ) أجيبوا » وأنشد : 


(0 شيّه تعالى الكفار بالبباكم » بل جعلهم شرا منها 8« إن شر الدواب» أي شر الببائم التي تدب على 
وجه الأرض » الصم الذين لا يسمعون الحق » الخرس الذين لا ينطقون به » الذين فقدوا العقتل 
والاحساس » فالكافر كالببيمة لا يسمع الحق ولا ينطق به » وهذا هو وجه المشابهة . 

)622 هذا قول الزجاج في معانيه 1 ول عوج عل امرض نشدي » لين : لو علم الله 
فيهم شيئاً من الخير والصلاح » لأسمعهم ماع تفهم وتدبر ؛ ولو فض أن الله أممعهنم ‏ وقد 
علم أن لا خير فيهم ‏ لأعرضوا واستنكفوا عن الإيمان والاستجابة . 


#اأ سد 


وَدَاعَ دَعَا يا مَنْ يُجِيبٌ إِلَى النَدَى 
لم يَسَتَجِبه عِنْدَ ذَاكَ مُجَيْبٌ0) 
ثم قال جل وعرّ لط إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكُمْ 50 
أي لما تصيرون به إلى الحياة الدائمة في الآخرة© . 
4 ثم قال جل وعرّ <( وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولْ يَبْنَ المَرْء وَقَلْبِهِ قله ...»4 
كيه 4؟ع]. 
قال سعيد بن جُييرٍ : يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
[ الكافر وبين ]20 الايمان9©) . 
وقال الضحاك : يحول بين المؤسن والمعصية » وبين الكافر 
والطاعة9 © , 
قال أبو جعفر : وول هذا القول بعضُّ أهل اللغة , أن 


)1١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/هغ‏ + والبيت لكعب بن سعد العَنُوي يرثي أخخاه أبا المغوار » وهو 
في خزانة الأدب 4" ولسان العرب ١/870؟‏ وأمالي المرتضى ٠ 4/١‏ ومعاني النجاج 
ال 

(؟) قال القرطبي 785/907 : أي إلى ما يُحبي به قلوبكم من الإبمان فتوحدوه » وهذا إحياء مستعار » 
لأنه إحياء من موت الكفر والجهل » 00 مجاهد والجمهور : المعنى استجيبوا للطاعة والقران 
ففيه الحياة الأبدية » والنعمة السرمدية . 

. ما بين الحاصرتين سقط من الأُصل وأثبتناه من الهامش‎ )5١ 

(5) و (ه) الأثران عن الضحاك وابن جبير في جامع البيان 711/4 وابن كثير 006/6 وزاد المسير 
759/7 قال ابن كثير : وهذا القول مروي عن ابن عباس » ومجاهد » وسعيد » وعكرمة » 
والضحاك » وعطية » والسدي . اه. 


44لا 


معناه : يحول بينهما وبين ذَنْبكَ بالموتِ7" . 

وقيل : هو تمثيلٌ » أي هو قريبٌ ما قال جل وعز «إ وَنحن 
أقربٌُ إليه من حَبِلٍ الوريد 4 . 

5 اه 1 ل 2 7 

وقيل : كانوا ريّما خافوا من عدوهم » فاعلمهم الله جل وعز » 
أنه يحول بين المرء وقلبه » فيبدهم من الخوف أمنًا » ويُبدل عدوّهم من 
لمن وقًا9؟ . 

9 - وقوله جل وعز ل والقوا فِثنَةٌ لا تُصِيدَنٌ الّذِينَ طُلَمُوا مِنَكُمْ 

خاصّة .. © راية 5٠؟]‏ 

قيل : إنها تعم الظالم وغيرة . 

وروى ابن أي طلحة عن ابن عباس « وَاتَمَوا فِنَةَ لا تُصِبَنَّ 


الذَّينَ ظَلَموا مسَكُمْ خحاضتةٌ ..4 قال أمر الله المومنين أن لا يقروا لكر 


4 هذا أحد أقوال عشرة للمفسرين » ذكرها ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير ١/5‏ 74 فارجع إليها 
هناك والله يرعاك . 

» وقد ذكر هذا القول الطبري في جامع اليبان 8 وعزاه إلى قتادة‎ ١5 سورة ق أية رقم‎ )٠( 
ورجّح أن المعنى : يحول بين الموُمن والكفر » وبين الكافر والإيمان . أقول ويؤيد هذا القول ما ورد‎ 
وسئن دن العرمذي 549/1 عن النبي عله أنه كان يقول « يا‎ ١85/4 في مسند الإمام أحمد‎ 
» مقلّب القلوب تيت قلبي على دينك » قال أنس فقلت : يا نبي الله آمنا بك » وما جكت به‎ 
) فهل تخآف علينا ؟ قال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله » يقأها كيف يشاء‎ 
قال الترمذدي هذا حديث حسن صحيح . تحفة الأحوذي ام‎ 

(5) ذكره الزجاج في معانيه ؟/457 واين الجوزي في زاد المسير 740/5 . 
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زفق 


فى 


وقال الضحاك : هي في أصحاب محمد عَيْيلهُ خاصة9 : 

وروي عن الزبير أنه قال يوم الجمل لا لقِيّ : ما تومّمت أن 
هذه الآية نزلت فيا أصحاب محمد َيه إلا اليوم 8 وتقُوا فقَه 
لامي لذن موا نْكُمْ حامئة 04 . 

وقول آخرٌ » وهو قول أني العباس محمد بن يزيد , أنه نبي بعد 
أمرٍ » نَهْيٌ الفتنة : والمعنى في النبي للظالمين » أي لا تقرينٌ الظلم . 
وحكى سيبويه : لا أرِينّك هاهنا » أي لا تكن هاهنا ء فإنه من كان 
هاهنا رأيئه9©) . 


وأبو إسحق : يذهب إلى أن معناه الخبرٌ » وجاز دخمول "نون 
في الخبر لأ فيه قوّة الجراء؟ , 


قال أبو جعفر : ورأيتُ علي بن سليمان يذهب إلى أنه 


(؟) و (5) هذه الآثار عن السلف ٠‏ ذكرت في جامع البيان للطبري 5١8/5‏ وتفسير ابن كثيو 
5/8/7 والدز المنشور 177/5 وتفسير ابن الجوزني 841/7 والمراد بالآية الكرية أن الفعمة تعم 
الصالح والطالح » وتصيب البريء والمذنب . 
أنظر تفسير ابن الجوزي 547/5 فقد نقل عن ابن الأنباري فيها قولين : 

أحدهما : أنها بتأويل الخبر » أي إن لا يُنقوها تصب الدذين ظلموا وغيرَهُم » وتققع 
بالصالحين والطالحين . 

والثاني : أنها عبي محض معناه : لا يَقَصِِدَنٌ الظالمون هذه الفتنة فييلكرا . اه. 
انظر معاني القران 4017/9 فقد وضح فيه الزجاج هذا القول » ومّل له الأُئلة . 


#5اسه 


دعاة0ت) , 
ال وقولنه جل وعز م واذكروا إذ أننم قليل مُسْتَضْعَفونَ في الأْض 
تَحَافُونَ أنْ يَتَحَطَّفَكُمُ النَّاسْ نك ايقدرع . 
قال وهب بن منبه : يعني بالناس فارس( 2 
وقال عكرمة : كفار قري - 0 
قال السّدّي : فاوام 7 50 : 
١‏ وقوله جل وعرّ < يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إِنْ تتُوا الله يَجْعَل لَكُمْ 
رقنا .. 4 راية بجع . 
قال مجاهد وعطاء والضحاك : أي حرجا" . 
قال مجاهد : في قوله ا 2 ْم الُرْقَاتِ 4 قال : يوم بدر» فَرَقَ 
الله فيه بين لحن والباطل9© . 
قال أبو جعفر : والفرقانُ في اللغة : بمعنى المَرْق » يقال : 
توك ين الحينن وا + يف0 


() هذا القول ضعيف لا وجه له ء والأظهر ما قاله في البحر 487/4 عن ابن عباس قال : أمرٌ الله 
المؤمنين أن لا يُقرُوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب » ويؤيده ما رواه البخاري والترمذي 
« إن الناس إذا رأوا الظالم وم يأخذوا على يديه ء أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عنده ) وف 
مسلم من حديث زينب قالت ١‏ أنبلكُ وفينا الصالخون ؟ قال : نعم إذا كثر الحَيّتُ ؛ . 

(؟) و ارس و(4) و (ه) و(3) هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها ابن جرير 770/5 ب 758 
وابسن الجوزي 547/5 وابسن كثير قي تفسيرو 5877/5 والسيوطي في الدر المقور 
مالالار ب ولاا. 

07 في المصباح ١١/8‏ : فرقت بين الشيء : فصلت أبعاضه » وفرقت بين الحق والياطل : فصلت 
أيضاً من باب قتل » هذه هي اللغة العالية » وبها قرأ السبعة 9 فافرق بيننا وبين القوم » والانسم 
الفرقة بالضم » والفرقان : القران . اه. 


لا00ا#4١‏ ب 


وه عل د لوأك انس كد يك أ يديد 


.]7٠ 0 يُخْرِجُوك‎ 

يُقال : بنّهُ إذا حبسيَةُ . 

قال 0 الكفارٌ أن يفعَلُوا هذا بالنبي عله قبل خروجه 
9 


وقال غيره : اجتمعوا فقالوا : نَحيسَة في بيت » ونطعمه 
8 ممق اظه 
على غيرنا » فَعصّمه الله عز وجل منهه”) 


)1١‏ أشار المصنف إلى ما رواه ابن جرير في جامع البيان 777/4 والحافظ ابسن كثير في تفسيره 
”همه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « إن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة » اجتمعوا 
ليدخلوا دار التدوة ء فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل » فلمًّا رأوه قالوا : من أنت ؟ 
قال : شيع من نجد . سمعت أنكم اجتمعم فأَردتُ أن أحضرع » ولن يعدمكم مني رأي 
ونصح » قالوا : أجل ادخل » فدخل معهم » فقال : انظروا في شأن هذا الرجل ‏ يعني عحمداً 
َه والله ليرشكنّ أن يوائبكم بأمره » فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تريصوا به ريب 
المنون » حتى يبلك كا هلك من قبله من الشعراء » فصرخ عدو الله فقال : والله ما هذا لكم 
برأي » فليوشكنٌ أن يَنبَ أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم ‏ فقال قائل : 
أخرجوه من بين أظهر تستريحوا منه ‏ فإنه إذا خرج لا يضر ما صنع !! ققال عدو الله 
إيليس : والله ما هذا لكم برأي ‏ ألم تروا حلازة قوله » وطلاقة لسانه » وأعذه القلوب بحديقه ؟ 
وله لشن فعلم لتجتمعنٌ عليكم العرب حتى يخرجوع من بلا » ويقتلوا أشرافكم » قالوا : 
صدق ٠‏ فانظروا رأياً غير هذا ء فقال أبو جهل : ولله لأشون عليكم برأي ما أرى غيو !! 
نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً جلدا » ونعطي كل واحداً سيفاً صارماً » ثم يضببونه ضربة رجبل 
واحبد » فيتفرق دمه في القبائل كلها . فصرخ عدو الله إبليس : هذا هو الرأي لا أرى غيو » 
فنزلت الآية ف وإذ يمكر بك الذين كفروا .. © الآية . 


ماد 


ل 


وفي رواية ابن أي طلحة عن ابن عباس فآ لِينِتُوكَ # هي 
ليوثقوا 21 , 
وقوله جل وعرّ ط وَإذْ اا الهم إن كَانَ هذا هو لحن مِنْ عَندِك 
فَأَمْطِرٌ عَليْنَا حجَازَةٌ ٠‏ مِنَ السّماء » أو انها بهَدَابٍ ليم » 
آية 3795 . 

قال مجاهد : الذي قال هذا « النَضْرٌ بن الحَارتْ بن 
كَلَدَةَ )207 , 

ويروى أَنَّ هذا قبل بمكة ‏ وبدل على هذا قوله تعالى 9 ونا 
كذ ال عدبي والك هخ 4 

ا 
يريك يماد م ل اج ينا اط 
ليعَدبَهُمْ وألت فيه 4 إلى «9 مَمْ م يس يَستفْفِرُونَ © أي ومنهم قوم 
يستغفرونٌ » يعني لدي( نالع تع ل 4 عامة. 
فعذبهم بالسيف بعد خروج المي َيل :2 عنهم » وفي ذلك نزلت 
ج سل سق بعتب رقع )56 00 


0ع الأثر في جامع البيان للطبري 555/5 . 

(؟ع) جامع البيان 595/9 . 

(م) الأثر أخرجه ابن جرير 85/9 أن القائل لعلك الكلمة الفاجرة هو « النضر بن الحارث »© 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره عن سعيد بن ججُبير عن ابن عباس 89/5 » قال : وكذا قال 


-3558- 


00 


فق 


0 


وَروَى الزهري عن عبد الله بن َعْلبَةَ بن صْعَْرٍ أن المستفيح يوم 
بدر « أبو جهل » وأنه قال : « اللهم انمز أَقَطَعَنَا للرّحم » فهذا. 
استفتاخه9؟"؟ , 

وقال عطية”" في قوله جل وعز 9 وما كَانَ الله د 
أت هم 4 بسي المشكين حتى يرجه عدم فإ ونا كن ل : 
مُعَذْبَهُمْ َهُمْ يَستَْفِرُونَ 4 د يعني الممنين » قال ثم رجع إلى الكفار 
ضال « ونا لقم ألا يعذتقم الل يَف يمون عن لجسي 
الحَرَام :204 ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا قول حَسسَنٌ » ومعناه 8 وَمَا كَانَ الله 
لعَدْبَهُمْ وَأنَت فيه 4 : وما كان الله مكذبي رانك ين أظورهني: 


مجاهد ‏ وعطاء » والسدي . إنه « النضر بن الحاريث » قال عطاء : ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة 
آية من كتاب الله عر وجل .. وروى البخاري في صحيحه 86/5/ عن أنس قال : قال أبو جهل 
اللهمّ إن كان هَذَا هو الحنٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء .. © الآية . 

أقول : ولا يمنع أن يكون قائل ذلك ١‏ النضر بن الحارث ١‏ و ١‏ أبو جهل »؛ وغيهما من 


:صناديد الكفر » وعلى ذلك يكون القائل كذلك أكثر من واحد . 


هذا يؤيد ما ورد في البخاري 8/5 ومسلم 5١54/4‏ أن القائل هو ١‏ أبو جهل » وانظر الدر 
المنثور أيضاً 18/9 . 

هو اعطية بن سعد بن جادَة العَوفِي وكنيته أبو الحسن » قال ابن حجر في التقريب 54/9 : 
صدوقٌ يخطىء كثيراً » كان شيعياً مدنأ من البلائة امات مه 1017 ى رانظتر ترجعته موسعية 
في عمذيب الهذيب 5514/97 . 

الأثر في جامع البيان 8 بتفسير ابن كثير 050/5 والدر المنشور 181/5 وعزاه إلى ابن 
المنذر » وعبد بن حميد , وابن أبي حاتم . 


0-7 الك 


وكذلك سه في الأم0" . 


4خ ثم قال جل وعز ١‏ وَمَا كَانَ الله مُعَذيَهُمْ وَهُمْ يَستَغفِرُونَ © . 


و 


انق 


زفق 


زف 


25 


آية 8ا] 


وعاد الص امير على من امن منهه10) 


ثم قال جل وغ <( وَما لهُمْ ألا يُعَذّيَهُمُ اله 4 ؟ 1آية 4 


أي إذا خرجتٌ من بين أظهرهم . 

وصور أن يكون معنا + ونا لحم الآ يعلسيم الله ف» القيانة:: 

وقيل معناه : وما كان الله معذبهم لو استغفروه على غير إيجاب 
لهم » ما تقول : لا أغضبٌ عليك أبداً وأنتَ تطيعني » أي : لو 
أطعتني لم أغضبٌ عليك » على غير إيجاب منك لطاعتها"© . 

وقال مجاهد : معناه : وما كان الله عذههم وهم مسلمون9؟ . 

قال أبو جعفر نكن :نذا وبا 36 :إلله سعد يل وتنم بق 
5 أمرة ‏ إلى الإسلام . 

وروي عنه : وني أصلابهم من يستغفر”» 


هذه الآية فيها أعظم مظاهر التكريم للنبي عه 5 حيث جعل الله وجوده أماناً للأمة من عذاب 
الاسعتصال » لأنه م أخبر تعالى ©[ وما أرسلناك إلا رحمة تلعالمين © والمعنى الذي أشارت إليه 
الآية : إن هؤله المشركين مستحقون للعذاب » ولكنه تعالى لا يعذبهم وأنت فيهم إكراماً لك 
يا محمد » قال ابن عباس : ( إن الله جعل في هذه الأمة أمانين : نبي الله َيه والاستغفار » 
أما النبي فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة » التفسير الكبير 188/95 . 
انظر الطبري 71/9 وتفسير ابن كثير ١/8‏ 5ه والبحر الخيط 450/4 وتفسير ابن الجوزي 
ل 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام 595/9 وهو مروي عن قتادة وابن زيد » قال : ومعناه لو 
استغفروا وهو استدعاء لهم إلى الاستغفار . 

(ه) الأثر عن مجاهد في تفسير ابن الجوزي 891/5 والطيري 77/9 والبحسر المخيطٍ 


ا وؤ6قاسه 


5 - ثم قال جلّ وعزٍ ©« وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عند الِيْتٍ ِل مْكَءً 


2 


وَتَصدِيَةٌ .. 4 نآية ملاع 


روى عطية عن ابن عمر أنه قال : المكام : الصفيٌّ ء 
والتَص ية : اله فيو (0) ' 

قال ابن شهاب : يستهزءون بالمؤمنين . 

وَرَوَى ابن أبي جربيج وان أبي نجبح أنه قال : المكاء : إدخاهم 
أصابعهم في أفواههم , والتصدية : الصّفيرٌ » يريدون أن يشغلوا بذلك 
مدا مله عن الصلاة© . 


قال أبو جعفر : والمعروف في اللغة ما زوي عن ابن عمر(” . 
حكى أبو عبيد وغيو أنه يُقال : مَكّاء يَمْكُوء ممما : إذا 


3 5 
95 


7 4 كه 5 
صفر » وصدى يُصدّي تصدية : إذا صفق , 


4 ورجح ابن جرير 578/4 أن المعنى : ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم ؛ وما كنت 
لأعذبهم لو استغفروا » ولكنهم لا يستغفرون بل هم مصرون عليه » فهم للعذاب مستحقون » > 
يُقال : ما كنت لأَحِسنَّ إليك وأنت تسسيء إلي » يريد لا أحسن إليك إذا أسأت إلي . 
الأثر في الطبري 51/4؟ وابن كثير 537/8 والبحر حيط 497/4 . 

الأثر في جامع البيان ١21/5‏ وجامع الأحكام 101/97 وتفسير ابن كثير 597/9 . 

وهذا قول جمهور علماء السلف » ابن عباس » ومجاهد . وعكرمة » وسعيد بن جبير » وقتادة » 
وابن أسلم م بينه الحافظ ابن كثير في تفسيو 537/9 وقال أبو حيان في البحر 491/4 : 
وضعوا مكان الصلاة » والتقرب إلى الله » التصفير والتصفيق » فقد كانوا يطوفون عراة » رجاهم 
ونساؤهم ء مشبكين بين أصابعهم » يصفرون ويصفقون . 

في الصحاح 90/5 : المكامٌ : الصفيرٌ » وقد مَكَا يَمْكُوا مَكْوَاً ومْكَاءٌ : صقر » قال عنهرة : 
٠‏ تمكو فريضئُه لشِدق الأعلم ؛ أي تصوّت ء والتّصديةٌ : التصفيقٌ » والصّدى : الذي يجبيبك 
بمثل صوتك في الجبال وغيها . اه . 


-869ا سه 


ه20 , لأ الفعل من هذا صددتٌ إلآ أن ثُقلب إحدى دالَيِّهٍ ياءً 
مِثْل : تظنّيتٌ من ظَنَنْتُ » وكذا ما روي عن سعيد بن جبير 
التصدية : صِدّّهم عن بيت انك , 


5 5 ا ل 211 ها و رك عه امه 

وقوله جل وعرٌ > إإنَّ الذَّينَ كَفَرُواْنْفُونَ أموَالهُمْ لِيَصدُوا عن سَييْلٍ 
الله .. © زآية 5ع . 

قال مجاهد : يعني ١‏ أبا سفيان » وما أنفىٌ على أصحابه يوم 


أحل0) 


+ وقوله جل وعرّ «( وَيَجْعَلَ الحبيتٌ بَعْضْةُ على بتغضٍ فَرْكُمَهُ 
جَمِيعَاً 4 [آية 0ع . 


يقال : ركمثٌ الشيءّ » إذا جعلت بعضه فوق بعض”'» 


(1) و (3) ذكرهما الطبري في جامع البيان 0/8 وردّهما حيث قال : وقد قيل : إنها الصدٌّ عن بيت 
الله الحرام » وذلك قول لا وجه له » لأن النَصديةٌ مصدرٌ صدَّيتُ » تَصديةً » وأما الصّدٌّ فلا يقال 
منه : صدَّيتٌ » إنما يُقال : صَدَدْتُ » إلا أن يكون صاحب هذا القول وَجَّهَ التصدية إلى أنه من 
صِدَّدْتُ » ثم قلبت إحدى داليّه يام » كا يُقال : تَظَنيتُ من ظتنتُ . اه 

00 انظر الأثر في جامع البيان 47/8 ” وقد ذكر ابن جرير أن أبا سفيان أنفق على المشركين يوم أحد 
أربعين أوقية من ذهب » وذكر السيوطي في الدر ١84/8‏ عن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في 
« أي سفيان بن حرب ؛ استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله سوى من 
استجاشهم من العرب فترلت فيه الاآية . 

(4) قال في البحر 575/4 : قال الليثٌ : الرَكُمُ جمعك شيئاً فوق شيء » حتى تجعله رُكاماً مركوماً 
كركام الرمل والسحاب . 


-86 اسه 


4« 7 كر ملام 4 لقم - 
وقوله جل وعر ١‏ فِيَجْعَلَهُ في جَهَثَمَ © [ آية 0ع 
+ اليك ادبا به 
ويعني بالخبيث : الكفار » كذا قال ابن عباس : ١‏ ميّرَ أهل 
السعادة من أهل الشقاء » أي بأن أسكن هلاه الجنة» وهوّلا 
النار ) (© , 
أي فيجعل الكفار بعضهم فرق بعض فيجعلهم ركاماً » أي 
يجمع بعضهم إلى. بعض حتى يكثروا « أولنك 4 ردّه إلى الكافرين » 
ورد«( فيَجْعَلَهُ 4 إلى الخبيث على لفظه » ليعذّبوا به » ؟] قال تعالى 
« مَكُرى يها جبامقع وخلرئه وَطْهُونقمْ 04 . 
وقوله جل وعز ل وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَث مله الأوَّلِينَ 4 . 
[ آي 4 ] 
قال مجاهد : يوم بدر للأثم قبل ذلك » فقد فرق الله جل وعرٍّ 
5 بين الحقٌ والباطل20 . 
6 وقوله جل وعزٌّ <« وَقَاتَلُوهُم حتّى لا تكونَ ذ ثنة َه .. 4 ايه ودع . 


00 الأثر في الطبري 45/9؟ وني ابن كثير 5/7 وه وني تفسير ابن الجوزي 805/8 . 
(؟) سورة التوبة آية رقم 58 . 
(5) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 47/5 ؟ وعبارة ابن جرير أوضح » فقال قال يجاهد « فقد 
مضت سنّة الأْلين » في قريش يوم بدرٍ » وغييها من الأنم قبل ذلك . من إحلال عاجل لتقم 
- . اه. وفي تفسير مجاهد 57/١‏ : يعني قريشاً يوم بدر » وفي غيرها من الأتم قل ذلك . 
وكلام مجاهد هنا أوضح مما رواه المضئّف . 


1١864 


المعنى : حتى لا تكون فتنةٌ كفر”؟ : ول على هذا الحذرف 
قوله تعالى 4 وي ىََ الدّينٌ كُلهُ لل »4 
4١‏ ثم قال جل وعرّ <( وَإِنْ لّوا َاعلَمُوا أن الله مَْلَاكُمْ , نم المَؤْلَى 
َنِم لصي 6 رآبة .؛ 
أي وإن عادوا إلى الكفر وعداوتكم #8 فَاغْلمئوا 
مَْلَاكُمْ 4 أي وليكم وناصرع » فلا تضرم عداوته”" . 
5؛ ‏ وقوله جل وعز ذإ واغلَمُوا أنَمَا ا 
وَلِلِرسُولٍ , وَلِذي القَرْبَى » واليكامى , والمَسّاكين . وابن 
السّبيل .. © [اية ١؛‏ ] . 
اختلف في معنى هذه الاية : 
فقال قوم : يُقسّم الخمس على خمسة أجزاء : فأريعة منها لمدة 
شهر الحرب9” 2 واحد منها مقسوم على خمسة , فما كان منه للرسول 


00 
١ 


| ان الله 


)١(‏ المراد بالفتضة هنا الشرك والكفرٌ , كا روي عن الحسن » وابن عباس » والسدي » قال ابسن 
عباس : أي حتى لا يبقى على وجه الْأْض » وقال ابن جريج : حتى لا يفن مؤمن عن دينه » 
وانظر الطبري 5548/5 . 

(؟) انظر جامع البيان للطبري 590/4 والبحر امحيط لأني حيات 445/4 قال الطبري : إن أدبر 
هؤلاء المشركون عن الإيمان » ربوا إلا الإاصرار على قتالكم » فقاتاوهم وأيقنوا أن الله معيتكم 
وناصرم عليهم » فنعم هو المعين لكم ولأزيائه » الذي أُعَرمٌ ونصرمٌ عليهم يوم بدر » ونعم هو 
الناصر لعباده ! . 

(”*) إنما عرف هذا بدلالة النص » لأنه لما بين تعالى حكم المدمس ومصارفه ء وسكت عن الباق دل 
ذلك على أنه ملك للغافين » انظر جامع الأحكام 1١/4‏ . 


ا اهه١-ه‏ 


صيّر فيما كان رسول الله عه يصيّره فيه . 
وبروى أنه كان يصيّره تقوية للمسلمين وأربعة لذوي القرنى » 
واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » وهذا مذهب الشافعي رحمه الله . 
سيا ع ا يم ل 
والمساكين » وابن السبيل لأ رسول الله عه قال « لا يورت ما تركنا 
ضدقة )200 وهذا مذهب أي حنيفة . 
وقال بعضهم : إذا رأى الإمام أن يعطي هؤلاه المذكورين 
أعطاهم إن رأى أن غيرهم أحنٌ منهم أعطاهم , قال : ولو كان 
ذكرهم بالسهميّة يوجب أن لايَخْرجٍ عن جملتهم » لما جاز إذا ذكر 
جماعة أن يُعطى بعضُهم دون بعض”© , وقد قال الله عز وجل ف إِنّما 
الصّدَقَاتٌ للفُقَرَاء » والمساكين .. 224 إلى آخر الآية » ولو جعلت في 
بعضهم دون بعض لجاز » ولكنهم د وا لأنهم من أهم من يُعطى . 


وقال جل وعز «! قُلْ ما انْققْفُمْ مِنْ تير فَللْوالكَفْنٍ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ١85/8‏ عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أيا بكر 
يلتمسان ميرزئهما من رسول الله عَيِقَهُ فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله مله يقول : , لا 
نورث ما تركنا صدقة » إنما يأكل ال محمد من هذا الملل ) ورواه مسلم برقم 17٠‏ في الجهاد » 
ومالك في الموطأ ؟/59 وأبو داود في كتاب الخراج برقم 55174 . 

(؟) قال أبو حنيفة : يُقسم الخمس على ثلاثة ( اليتامى » والمساكين » وابن السبيل ) لأنه قد ارتفع 
سهم الرسول َيه بموتنه » كا ارتفع سهم أقربائئه بموته , قالوا : يدأ من الخمس بإصلاح 
القناطر » ويناء المساجد , وأرزاق القضاة والجند » ويُصرف في مصالح المسلمين . 

(5) سورة التوبة آية رقم ٠‏ 


-1565- 


200 


فق 


نطق 


زفق 


فى 


الأقرييْنَ 204 . 


وله أن يعطي غير من سمي » وهذا مذهب مالك9© . 
ععاه 


وأما معنى 8 فان لله © فهو افتتاح كلام ل الي إن 
مسلم ادبي(" » سألتٌ الحَسّنَ بن محمد ظ وَاعْلّمُوا أن مَا غَيِنْكُمْ 
ل 


وو د ا دن 8 
نصيبٌ ء للَّهِ الدنيا والآخرة0*© . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا محمد بن الحسن بن سّمّاعة » قال : نا 
َ# ِ 5 ومو بع 
أبو نعبم قال : نا أبو جعفر عن الربيع » عن أي العالية ل واعُلمُوا أن ما 


3 عات 


نِنثُمْ مِنْ شيء فأ لِلَهِ ْمْسَة # . 
قال : يُجاء بالغنيمة فتوضع » فيقسمها رسول الله عله على 
خمسة أسهم » فيعزل سهماً منها » ويقسمُ الاريعة بين الناس » ثم يضرب 


سورة البقرة آية رقم 7١6‏ وقد وردت في الخطوطة « وما أنفقتم من خير » وما أثبتناه هو النص 
الكرم . 

انظر تفصيل اراء اء الأئمة وأدلتبم في كتاب « روائع البيان تفسيرآبيات الأحكام من القران » 
0/5 ممعاني الزجاج 159/7 . 

٠‏ قيس بن مسلم البجَدِّي » كوفي من قيس عيلان توفي سنة 170ه قال ابن معين وأبو حاتم 
ثقة » وقال العجلى : كوف ثقة » وانظر ترجمته في عبذيب التبذيب 507/8 . 

يريد أن ذْكْر الله تعالى في القسمة » لتعليمنا التبيك بذكر اسم الله المعظم », ولا يقصد أن الخمس 
يقسم على ستة منها لله » فإن لله الدنيا والآخرة . 

الأثر أخرجه الطبري.في جامع البيان 7/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ١85/7‏ وعزاه إلى 
عيد الرازق » وابن ألي شيبة » واين المنذر . 


الامهاسه 


بيده في - جميع السهم الذي عزله » فما قبَضٍ عليه من شيء جعله 


للكعبة » فهو الذي سمي لله » ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً » فإن لله 
الدنيا والاآخرة ا الذي عَرَلهِ على خمسة أسهم : 

سهم للنبي مه ؛ وسهمٌ لذي القربي , وسهمٌ لليقامى » وسهم 
للمساكين » وسهمٌ لابن السّبيل9© . 


لض انه 


وقيل : معنى 8 فان لله ب تحمس 4 فأن لسبيل 9201© , مثل 
« واسأل القرَية © . 


*؛ ‏ وقوله جل وعزّ < إن كُكُمْ آمَكمْ بالله 4 ركه 4 


دق 


زميق 
حرف 
2 


أي إن كنم آمنم بالله » فاقبلوا ما أُمَرم به . 
وقيسل : المعنى : فاعلموا أن اللَّهَ مولام وناصرم إن كنم آمنتم 


به , 


الأثر أخرجه الطبري 4/٠١‏ عن أُني العالية » وفي الخطوطة « فهو الذي قال الله : لا تجعلوا لله 
نصيباً فإن لله الدتيا والآخحرة » وهذا يوهم أن الله قال لا تجعلوا لله نصيياً » وصوابه ما أتبتناه من 
تفسير ابن جرير » ولفظه : فهو الذي سمي لله » ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً .. إن أي يول ” 
أبو العالية وليس هو قول الله . 

انظر جامع البيان للطبري 4/٠١‏ والدر النغور للسيوطي ١88/7‏ . 

أي هو على حذف مضاف كقوله تعالمى 8 واسأل القرية 4 أي اسأل أهل القرية . 

ذكر هذا القول الزجاج في كتابه معاني القران 470/7 وهو قول ضعيف ؛ والصحيح الأول أنه 
بمتعلق بالأمر بقسمة الغدائم » كا رجحه المحققون من أهل التفسير ؛ قال ابن عطية في انحور 
الوجيز 57 : ١‏ وهذا هو الصحيح لأن قوله 9 واعلموا © يتضمن الأمر باتقياد وتسلم الأمر 0 


7ن ل 


2 0 5 05 و 0 رهبي وموم 2 ٠‏ مه د 
4 وقوله جل وعرّ ا وَمَا ابْرَنَا على عَيْدنا يَوْمَ الفزفانٍ يَْمَ التقفى 
الجَمعَانِ # زآية 47ع. 
قال مجاهد : هو يوم بدر » فرّق اللهُ فيه بين الحقٌّ والباطل0"© . 
ه؛ ‏ وقوله جلّ وعرّ < إذْ َم بالْعُوَةٍ الذنيا » وَهُمْ بالعذوَةٍ المُصوى © 
زآية 415ع. 
قال قتادة : العُدُوةٌ : شفيرٌ الوادي » وكذلك هو في اللغة© . 
ومعنى ( الدّنيًا 4 التي تل المدينة » ومعنى ( القُصوّئ لي 
5-5 م 09 2 18 2 1 
تل مكة . ثم قال تعالى فل والركبٌ اشفل منكم © . 
قال قنادة : يعني العير التي كانت مع أبي سفيان20 . 
؛ - وقوله جل وعرٌ لا لِيَبلك مَنْ هلك عن ب وَيَحبَى من حي عن 
َه .. © رآية 145 ]. 


قال أبو جعفر : قال ابن أبي إسحاق : جعل المهعدي بمنزلة 


5 ل في الغنائم , فعلق « إن ؛ بقوله : واعلموا 6 على هذا المعنى : أي إن كنم مؤمنين حقاً » 
فائقادوا وسلموا لأمر الله تعالى ) . 

(1) الأثر في جامع البيان 6/٠١‏ وهو قول ابن عياس أيضاً . وقدادة » والجمهور » قالوا : سمي يوم 
بدر ٠‏ يوم الفرقان » لان الله فرق فيه بين الحق والباطل » فنصر الموؤمنين وهزم المشركين . 

(؟) جاء في الصحاح 6 : العْدُوة : جانبٌ الوادي وحافته » والجمعٌ عِدَاءِ » كبّرمة ويرام . 
وقال أبو عمرو : العُدْوّة : المكان المرتفع . اه. 

م الأثر في الطبري ٠١/٠١‏ وابن كثير ٠١/4‏ والدر المشور 188/79 . 


ال15855- 


الح » وجعل الضال بمنزلة الهالك » قال : أي ليكفرٌ من كَمَر بعد 
الحبة بما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من أمن على مثل ذلك0© . 

وقال غبره : لييلك : يموت من مات عن حجة للَِّ جل ومز 
وغليه :قد قطعث غَدَرُه ‏ ولنعيش من عاش :متهم على م ل ذلك0) 
ذو رحا احيق )ارركم عن تريس «علم #إها در 


وقوله جل وعز ط إذ يُريِكَهُمْ الله في تاملك قلِيلاً , وَلَو اكه 


25 


5 2 


كرا لَفَشِلتم وَلََارعْثُمُ في الأمر ا 


قال ابنُ أبي نجيح عن مجاهد : راهم النبيٌّ عَيلّ في النوم قليلاً » 
,0 فقصّ الرؤيا على أصحابه » فتيتهم الله 0 


وروي عن الحسن أنه قال : 
المعنى : إذ يريكهمُ الله بعينك التي تنام بب1©» . 


الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ١١/٠١‏ ولكن جاء فيه عن ابن إسحاق » وكذلك هو في 
تفسير ابن كثير ١7/4‏ عن محمد بن إسحاق » وانظر زاد المسير لابن الحوزي 371/7 . 
هذا قول الإمام أي جعفر الطبري في تفسيه جامع البيان ١59/٠١‏ حكاه عنه التحاس . 
الأثر عن مجاهد في جامع البيان ١١/٠١‏ وتفسير ابن كثير ١/4‏ وتفسير القرطبي 77/8 والدر 
المنثور ١8/7‏ وعراه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد . 

الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن » وضعفه الطبري في جامع البيان ١5/٠١‏ بقوله : وزعم 
بعضهم أن المعنى : في عينيك التي تنام بها » فصير المنام هو العين الم وذكره أيضاً ابن كثير في 
تفسيو ١/4‏ عن الحسن ثم قال : وهذا القول غريبٌ » وقد صرّح بالمنام ههنا ء فلا حاجة إلى 
التاويل الذي لا دليل عليه . 


ساءة اس 


قال أبو جعفر : والمعنى على هذا في موضوع منامك . 
والقول الأول أحسنٌ لجهتين : 
إحداهما : ما رُوي من أنَّ النبىّ مره رآهم في النوم . 
والأخرى : ف قوله ل وَإِذ يريكُمُوهُمْ إذ لتقي في أَغييكُْ » 
فالرؤيا الأولى في النوم » والثانية عند الالتقاء”© . 
ويجوز ما قال الحسن على بُعُد » على أن يكون قوله 9 إذ 
يريكُمُوهُمْ 4 خطاباً للنبي عله وأصحابه9© . 
والمعنى : ويُقَلَّكُمْ في أعينهم » أي لثلا يستعِدُوا لكم » لِمَا أَرادَ 
ال .جل وض من ظمن' المسلمين .ميم + 
- وقوله جل وعرٌ < وَلَا تارْعُوا فَعَفْسَلُوا .. © آية ١‏ ع . 
قال أبو إسحاق : يقال : فشل يَفْشَل فَشَلاً » إذا هابٌ أن 
دم 01 . 
زلف هذا هو الصحيح والراجح » لأن الله تعالى صرّح في الأولى بأنها رؤيا منامية © إذ يريكهم الله في 
منامك # . 
(؟) ذكر هذا التخري الزجاج في معانيه 415/1 وقال : ومعناه في عينيك التي تنام بها » وكثير من 
أصحاب النحو يذهبون إلى هذا » ومعناه عندهم في موضع منامك أي بعينك » ثم حذف 


الموضع وأقم المقام مكانه » قال : وهذا مذهب حسن ء ولكنه قد جاء في التقسير أن النبي 
راهم في المنام قليلاً وقصّ الرؤيا على أصحابه » فقالوا : صدقت رؤياك يا رسول الله » قال : وهذا 


أسوغ في العربية . اه 
(5) انظر معاني القرآن للزجاج 414/5 وأبو اسحق هو الإمام النجاج » وقد تقدمت 
ترجمته 74/1 . 


ماأكاسه 


5 ثم قال جل وعز ١‏ وَتذْهَبَ رِيِحُكُمْ .. © رآية 0ع . 


:ع6 


لين 


قال مجاهد : أي نصك9؟ . 
وقال معمر عن قناده : أي رع الحرب22 . 
والمعروف في اللغة أنه يقال : ذهبثٌ ريحُهم : أي دولتُهم . 
وقوله جل وعرّ ( وَلَا ككُونوا كَالِّينَ سحرَجُوا من دَيَارجِمْ بَطراً وَرِنَاءً 
النّاس .. © رآية 0ع . 
يعني أبا جهل وأصحابه يوم بدر . 
وقوله جلّ وعرَّط وَْيّنَ لَهُمْ الشَيّطَانْ أَعمَالَهُمْ © رالآية ,: ] . 
قال : المعنى : واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهه29 . 
قال الضحاك : جاءهم يوم بدر برايته وجنوده » فألقى في قلوبهم 
أنهم لن ينبزموا » وهم يقاتلون على دين آبائهم7» . 


)١(‏ و59)الاثار في الطبري ١5/٠١‏ وتفسير ابن الجوزبي 755/8 قال ابن قتيبة : يُقال : هبت له 


درك 


فق 


ريح النصر : إذا كانت له الدولة » وقال ابن جرير ١5/٠١‏ : وهذا مثل » يقال للرجل إذا كان 
مقبلاً عليه ما يحبه : الري مقبلة عليه » ثم قال : وإنما يراد به في هذا الموضع : وتذهب قوتكم 
وبأسكم » وكذلك قال ابن كثير . 

انظر معاني. النجاج 476/5 فقد قال فيه : موضع ( إذ » نصب , المعنى : اذكر إذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ١4/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ١9.0‏ وابن كثير في 
تفسوه 17/4 كلهم من رواية ابن عباس » وعزاه في الدر إلى ابن المدذر » وان ألي حاتم » 


والبيقي في الدلائل . 


لاآاثكاد 


ه ‏ وقوله جل وعرٌّ <( فَلَمَا رَاءَتِ الفئكَانٍ .. © رآية 0؛ ] . 
اق لقعا د نس .راك كل وامدفيشينا طحني . 
١ه‏ ثم قال جل وعزٌ <( نص عَلَى عَقِبلْهِ © [ آنه م ] 
أي : رجع القهقرى , ويُقال : نص على عقبيه » إذا بجع من 


حيث جاء0© , 


© وَقَالَ إِني بَرِيِءٌ مِنْكمْ إنّي أرى ما لا تَرَوْنَ © . 

قال الضحاك : رأى الملاتكة 9 إِنْي أتحاف الله ء واللهُ شَدِيدُ 
العقاب 4# . 

قيل : إما تحاق”" أن يكون الوقتٌ الذي أجل إليه قد حضر . 

وقيل : بل كَذَبَ9 . 

5 8 جو ومي هج الى ااه كم .0 
ه ‏ وقوله جل وعز ل« كدب آل فِرَعَوْنَ والْذين مِنْ قَيْلهِمْ.. # 

ايه 05ع. 

قال مجاهد : أي كفعل » والدَّأَبُ عدد أهلل الع : العادةٌ ؛ 
وحقيقتة عندذهم أنه من قولك فلانٌ يَدَأْبُ : أي يداوم على الشيء 


4 في الصحاح مادة تكص : التكوصٌ : الاحجنام عن الشيء » ويقال : نص على عقبيه » 
يدص ١‏ ويتكصُ أي رجع » » وكذلك جاء في المصباح المتير » والمراد في الآية أن الشيطان ولى 
هارياً مولياً الأديار . 
() في المخطوطة « إما أخاف © وه صوابه إما خاف ليتناسق الكلام مع قوله ٠‏ الذي أُجُل إليه » . 
222 هذا هو الصحيح فإنه لو كان صادقاً لآمن » قال ابن عباس : وكذب عدو الله » لأنه علم أن 
لا قوة لهء ولا منعة . 


ل 


ويلزمه » وهذا معنى العادة0"© . 
ه ‏ وقوله جل وعز ١‏ الْذِينَ عاهات يِنْهمْ نم يَنَُصُونَ عَهْدهُمْ في كل 
مرق وَهُمْ لا يَكقُونَ © رآية +ع . 
قال مجاهد : يعني بني قريظه9© . 
- وقوله جل وعز ل وإ لقم في الحزب 4 رقة + ] 
أي تصادفهم وتظفرٌ بهم ط( فر بهم مَنْ عَلمَهُمْ 4 
قال سعيد بن جبير : أي أنذر بهم مَنْ خلقه”” . وقال أبو 
عبيد : هي لغة قريش ١‏ شد بهم ) سمّعْ بهم . 
وقال الضحاك : أي نكل بب.9) 
والتشريدٌ في اللغة : التبديد والتفريق9©© . 


(1) ود في الصحاح ١١/١‏ : دأبٌ فلانَ في عمله أي جد وتعب ء والدَّأبُ : العادةٌ والمّأنُ » 
ويحرك » قال الفراء : أصلّه من دأَبثٌ » إلا أن .العرب حوّلت معناه إلى الشأن . اه. 

(؟) الأثر في جامع الييان للطبري 55/٠١‏ وتقسير القرطبي 50/8 قال : هم بدو قريظة والنضير 
في قول مجاهد وغيره ل لت ثم 
اعتذروا فقالوا نسينا . إنج . 

(؟) و (غ)الأثر ان ذكرهما الطبري في جامع البيات 5١ 7٠١‏ والقرطبي في جامع الأحكام 70/4 قال 
ابن قنيبة معنى ١‏ فَشْرَّدُ بهم 0 أي اقعل بهم فعلاً من العقوبة والتدكيل » يتفرق به من وراءهم من 
أعدائك » ويُقال : شبد بهم أي سَمّع بهم بلغة قريش . اه. زاد المسير 5/5" . 

ف هكذا قال الطبري في جامع البيان 55/٠١‏ : التشريدٌ : التَطرِيدٌ والتبديد والتفريق » وانظر 
الصحاح مادة شد . 


4كككاب 


اه وقوله جل وعرّ «( وَِما َحافَنَ مِنْ قوم خيَاَةَ © 1 آية .مه ] 
أي : غشاً ونتقضاً للعهد 98 فَائبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا واءِ 4 أي لق 


نقضّ عهدهم » لتكون أنت وهم على سواء في العلم » يُقال : 
نبذثٌ إليه على سواءِ : أي أعلمتّه أنيّ قد عرفثٌ منه ما أخفاه(© . 


وروى عمر بن عَبْيّة أن النبي عي قال : « من كان بينه وبين قوم 
عهدٌ إل مدَّةِ » فلا يشدٌ عقدةً » ولا يحلّها » حعى ينقضي أُمَدُها ء أو 

ينبدٌ إلييم على سواء )20 . 
8ه وقوله جل وعرّ ١‏ وَلَا يَحْسبَّنَّ الّذِينَ كَفَرُوا سبَقُوا |.. © زايةومع. 
ل 
يُعْجِرُونَ # روي عن ابن محيصن أنه قرأ" ( لا يُعَجَرُونٍ ) بالتشديد 


وكسر النون9؟ . 


(1) قال النحاس في إعراب القرآن 157/7 : ٠‏ هذا من معجز ما جاء في القران , مما لا يوجد في 
لكلام مثله » على اختصاره وكثرة معانيه » والمعنى : إِمّا تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة » 
فائيذ إلييم العهد أي قل : قد نبذت إليكم عهدم , وأنا مقاتلكم » ليعلموا ذلك فيكونوا معك 
في العلم سوام » ولا تقاتلهم وبيتك وبينهم عهد وهم يثقون بك » فيكون ذلك خيانة » اه. 
أقول : رحم الله أبا جعفر النحاس فقد أبدع وأجاد . 

() الحديث أخرجه أحمد في المسند ١١1/4‏ وأبو داود في الجهاد 7/9 برقم 7755 والترمذي في 
ش السير ه/ ٠٠١‏ من تحفة الأأحوذي يرقم ١575‏ وقال الترمذي : حسن صحيح »ء وهذا الحديث 
قصة تنظر في كتب الحديث . 
(*) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5545/١‏ . 
(0) ليست هذه القراءة من السبع . وقد ذكرها في البحر 5١١/4‏ وناقش النحاس في تخطتتها . 


ل5©0 اه 


قال أبو جعفر : هذا خطأ من جهتين : 
إحداهما : أن معنى عجره ضعّفه وضعّف أمره . 
والأخرى : أنه كان يجب أن يكون بنونين . 
ومعنى أَعْجرّهِ : سبقه وفاته حتى ل يقدر عليه(© . 
5 5 شمر قوع مس م وقعر 6ه مير ا هاس 
5 وقوله جل وعرّ < وَاعِدَُوًا لَهُمْ ما امنتطغقم منْ فَوَةٍ وَمِنْ رنَاطٍِ 
اليل , تُرجِبُونَ به عدر الله وَعَذُوَكمْ 14 آبة ٠١‏ ] 
قال عكرمةٌ : القوةٌ : ذكورٌ الخيل : ورباظٌ الخيل : إنائها© . 
وقال غييو : القوة : السلاح . وَرَوى عُقبَّة بِنُ عامرٍ أن رسول 
لله عَيه قال : « 8 وأَعِدُوا لَهُمْ مَاسِتَطَعْكُمْ مِنْ فَوَةٍ © ألا إن القوة 
الرمئ )90 . 
ثم قال عز وجل : 9 وَآححرِينَ من دُونِهمْ لَاتعْلمُوَهُمْ .. © 1 آية .٠ع‏ . 


أي وثُرهبون آخرين ١‏ أي تخيفونهم . 


(1) في الصحاح 788/7 : العجرٌ : الضعنف » تقول عجزتٌ عن كذا أعجرٌ بالكسر عَجزَاً » 
وأعجحزتثٌ الربجل : وجدنّه عاجرا 5 وأعجزه الشيء 1 فاكه 8 والتعجيرٌ ع التشبيط ونسبته إلى 
العجز . اه. 

(؟) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 7٠/٠١‏ واختار أن القموة يراد بها السلاح ‏ وذكره السيوطي 
في الدر 1957/8 . 

(*) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ١577/7‏ برقم 19117 وفيه : ألا إن القوة الرمي » 
وكررها ثلاثاً » وأخرجه أبو داود في الجهاد ١4/9‏ برقم 5614 وابن ماجه 340/5 برقم 74117 
وأحمد في المسند 165/4 . 


ا 


قال مجاهد : هم بنو قريظة( 2‏ وقال ابن زيد : هم المنافقون20» 
2 وقيل : هم الجن . وقال السدي : أهل فارس9» 
او ير رو 
جَنَحُوا : مالُوا . وقال أبو عمرو : والسسَلَمٌ : الصّلحٌ » وا 
3 
تاد عينة ينهو إل 0 التلمع ‏ والملي » والسلحم + 
الصلحخ) . 
؟- - وقوله جل وعرٌ « وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدعُوك # زآية ؟3] 
أي بإظهار الصلح « قن حبك الله 4 أي : كافيك 48 هْرَ 
الذي أَيّدَكَ بِنَصرِهِ وَيِالمُوّمِنِينَ 4 أي : قواكَ ولف بين قلوبهم . 
وهذه من الآيات العظام » لأن أحدهم كان نَم للم فيقائل 
عنه حتّى يستقيدها , وكانوا أشدّ خلق الله حميّة » فلمّا بُعث النبي 
لَه . كان أحدهم يقاتِل أخاهُ على الإسلام”© . 


حدثنا أبو جعفر » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم بن محمد 


(1) و(5) و (©) انظر الآثار عن مجاهد ؛ وابن زيد » والسدي في الطبري 8١/٠١‏ والبحر 51/4 ' 
والدر المشور 1541 . 

(4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 560/١‏ . 

ه) لا شك أن تأليف القلوب » مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاء » من أعظم الآآيات الربانية » 
وانظر ما كتبه الامام الجاج في معاني القرآن 418/١‏ حول هذه الآية الكرية + وانظر أيضاً 
البحر المحيط 4/4 ١ه‏ فقد أجاد فيه وأفاد . 


لالاكا لال 


ِ ولع 


بالأنبار » قال نا نْصرٌ بن علىّ » قال حدّثني أبي » » قال : حدئتا 
شعبة » قال أخبرنا بشير ابن ثابت من آل النعمان بن بشير في قوله 
عر الذي ادك يممثره والؤسين © حلى بلغ ط إله عر كيم 4 
قال : نزلت في الأنصار(© . 

++ - وقونه جل وعلر لا يا أيُهَا التي حَسبك الله ومن الَبْسعَكَ من 
المُؤْمنِينَ © [آية 4ع . 

أي : الله يكفيك ويكفي من اتبعك9© . 
+ - وقله جل وع 9 لها الب +/ ض المُؤْمِنِيِنَ على القققال # 


د آية ماع . 


التحريض : الحث الشديد وهو ماخوذ من الحخرض » وهو المقاربة 


1 أخرجه ابن إسحق » وابن أبي حاتم » كا في الدر المنشور للسيوطي ٠٠٠/8‏ وفي الصحيحين ما 
يؤبيده فقد روي أن النبي مُه لا خطب في الأنصار » بشأن غنام حُتين » قال لهم :ويا 
معشر الأنصار ألم أجدم ضلالاً فهدام الله ني » وعالة أغنآ الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي ؟ كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمنٌ. . ثم قال لهم : ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير » وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة ة لكنت امرءاً من الأتصار . . ) الحديث ع 
وانظر صحيح البخاري ول . 

زفق هذا قول ابن عباس » وابن زيد » والأكثرين » وهو الذي رجحه ابن الجوزي » وابن كثير » 
والطبري » والقول الشاني هو قول مجاهد ء وانظر جامع البيان 70/٠١‏ وزاد المسير 7/1/8 
وتفسير ابن كثير 30١/54‏ . 


لمكاس 


- ثم قال جل وعز ل إن يكن نكم عِطرُونَ صَابرُون يوا ماين 4 
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0, 


نف 


نآية ملع . 
قال ابن عباس : فرض على الرجل أن يقال عَشّرة » ثم سُهّل 
عدا رة دم به روم 5 
علههم » فقال : فإ الآنَ تحفف الله عَنْكَمْ » إلى قوله ل والله مع 
الصَابرِينَ ‏ وكتب عليهم أن لا يفرٌ ماثة من مائتين9© . 
قال ابن شبرمة : وأنا أرى الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 
كذ . 


وروى الأعمشُ » عن مَرُو بن مُرَةَ » عن أني عُبيدة » عن 
عبد الله قال : « لما كان يوم بدرٍ » جيء بالأسرى فقال رسول الله 
َيه ٠:‏ ما كَرَوْنَ في هؤلاء الأرى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله : 
قونّك وأَصلّك » استَئقهم » فلعلٌ الله يتوبُ علييم !! فقال عمر: 


قال في المصباح 0 : حَرَضّ حَرّضاً من باب تعب : أشف على الهلاك فهو خرض » 
وحرّضيُه على الشيء نحريضاً . اه. 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 78/٠١‏ وابن كثير في تفسيو 71/4 والسيوطي في 
الدر 7٠١/7‏ وعزاه إلى البببقي في شعب الإيمان » وابن المنذر » وابن ألي حاتم .. أقول : وهو 
قي البخاري 79/7 ولقظه : عن ابن عباس قال : ١‏ لما نزلت ظل إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين »4 شٌّ ذلك علي المسلمين » حين فرض عليهم ألا ير واحد من عشرة » فجاء 
التخفيف فقال تعالى إ الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً # قال : فلما خفف عليهم 
من العدَّة » نقص من الصير بقدر ما خفف علهم 6 . 

الأثر عن ابن شبرمة أخرجه السيوطي في الدر ٠٠٠١/8‏ ولفظه قال : « وأرى الأمر بالمعروف » 
والنبي عن المنكر مثل هذا » إن كانا رجلين أمرهما » وإن كانا ثلاثة فهو في سعة من تركهم » . 


ا 


يا رسول اللّه كذبوك 4 وأجرجوكٌ 34 وقاتلوك 3 قدّمهم فاضربث 
أعناقهم ») وذكر الحديث27 , وقال فيه فأنزل الله + 


5 ا ما كان لبي أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَقّى ينس في الأزض .. 4 


1 اية لاكع . 
5 1 ع 
قال مجاهد : الاثخان : القعل 


وقسل ا حَتّى يُنْحِنَ في الأْض #4 حعى الغ في ققل 
أعدائه9) , ش 


وقيبل : حتى يتمكّن في الأرض . 
والاثخان في اللغة : القرّة والشْكَّة© . 
- وقوله جل وعرٌ « لَوْلَا كتَابٌ من الله سبق لَمَسّكُمْ فيمَا أَحذكُم 
عَذَابٌ عظيم © رآية ماع . 
فيه أقوال : 1 
قال مجاهد : سبق من الله أن أحل هم الغنائم©» , 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند 88/١‏ والترمذي في التفسير 47/4 تحفة الأحوذي وقال 
الترمذي : حديث حسن ء ورواه الحآم في المستدرك 7١/8‏ وقال : صحيح الاسناد . 

)١(‏ هذا قول الطبري في جامع البيان 47/٠١‏ وهو قول أكثر المفسرين » قالوا الإثخان : المبالغة في 
القعل . 

(67 قال الزجاج في معانيه 7١/7‏ : والإثخان في كل شيء : قوة الشيء وشدته » يقال : قد أثخنه 
المرض : إذا اشتدت قوته عليه » والمراد حتى يبالغ في قتل أعدائه . اه. وانظر زاد المسير 
نل . 

(؛) الأثر أخرجه الطبري 45/٠١‏ وهو قول الأعمش أيضاً . وأخرجه ابن الجوزي 61/7 وذكره 
ابن عطيه في امحرر 581/7 وقال : هو قول الحسن . وابن عباس » وألي هريرة . 


دا ءلاا- 


وقال أبو جعفر : ويُقوّي هذا أنه روى أبو صالجج عن أني هريرة 
عن النبي مه أنه قال : ١‏ ما أُحِلَّتُْ الغنائمٌ لقوم سود الرؤوس قيلِدا » 
كانت تنزل نارٌ من السماء فتأكلها » فلما كان يوم بدر وقع الناس 
: 2 5 5 3 ا ملاس ال صما 
فيما وقعوا فيه » فأنزل الله جل وعز 2 لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سبق © إلى 
5 ا ع ل عه 
قله ( إن الله فور رَحِيمَ 904 . 

3 5 خا ل 2 

وقيل : سبق من الله جل وعز : أنه يغفر لاهل بدر » ما تقدم 
من ذنيهم وما تأخرٌ » قال ذلك الحسن9" » رواه عنه أشعث . 
ا ل 00 


قال ا سر لل 
عذاب عظم) . 


وقيل : سبق من الله أنه يغفر الصغائر » لمن اجعنب 
الكبائر , 


4 الحديث أُخرجه بهذا اللفظ الطبري في جامع البيان 45/٠١‏ وأصله في الصحيحين يلفظ ‏ 


أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسوة شهر » وجعلت في 
الأْض مسجداً وطهوراً » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي .. » الحديث . 


(؟) انظر الأثر في جامع البيان 47/٠١‏ وفي الدر المشور 7١/9‏ . 
5 و(4) و62 انظر أقوال السلف والآثار قي جامع البيان للطبري 45/١٠٠١‏ وف الدر المنشور 


ع/م.؟ وفي البحر المحيط 5١9/4‏ وفي زاد المسير لابن الجوزي 781/78 . 


9ه 


- وقرله جل وعز <( ها الي فل إن في أيد قُمْ من الأسلرَى إن 
َعْلّمِ الله في فُلْوبِكُمْ حيرا يو يوي نكن عزرا مها أغذ ,نكم .. 4 


ايه لاع 

قيل : في الآخرة . وقيل يُعوٌضكم في الدنيا . 

وروي عن العباس أنه قال :)0 أسرثٌ يوم بدرٍ ومعي عشرون 
أوقية » فَأَحَذتٌ منّي » فعوّضني لله عشرين عبنداً » ووعدلي 


المغفرة2"9 ع , 
1 5 م 5 ل لوم و ماف ١ج‏ بك ام سم 2 
8 - وقوله جل وعرٌ ١‏ وَإِنَ يُرِيدُوا خيّائتك فَقَذْ حائوا الله من قبل .. # 


آية الاع . 
« خياتتك ») أي نقض العهد . 


٠‏ - وقوله جل وعزّ : ل إن الذينَ امَنُوا , وَهَاجَرُوا(" وَجَاهَدُوا بأموافم 
وأنفسهم في سبيل الله © زآية 7ع . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيو 44/٠١‏ ورواه ابن أني حاتم » وابن مردويه » والبموقي في 
الدلائل » وابن عساكر » ولفظه عن ابن عياس قال : آ كان العباس رضي الله عنه قد أسر يوم 
بدر » فافتددى نفسه بأربعين أوقية من ذهب » فقال حين نزلت ل يا أيبا النبي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى »4 لقد أعطاني الله خحصلتين » ما أحب أن لي بهما الدنيا : إني أسرت يوم 
بدر » ففديت نفسي بأربعين أوقية » فأعطاني الله أربعين عبداً » وإني أرجو المغفرة التي وعدنا 
الله 4 وانظر الدر المنشور 7/ه 7١‏ وروى البخاري ٠١5/5‏ عن أنس أن بجالاً من الأنصار 
استأذنوا رسول الله عه فقالوا : ائذن لنا فلنترك لاببن أخمما العباس فداءه » قال : والله لا تذرن 
ملة درماً . 

(1) وقع في المخطوطة زيادة لفظ ‏ والذين هاجروا » والنص القراني ما أثبجناه و وهاجروا » . 


39ت 


قيل : إنه يقال : هاجر الرجل » إذا خرج من أرض إلى أرض ٠‏ 
وقيل : إنما قيل هَجَرَ » وهَاجَرٌ فلانٌ , لأن الرجل كان إذا أسلم 
هَجَرْهُ قومه ومَجَرهم » فإذا خاف الفتنة على نفسه رحسل عنهم ) 


0 فس تير 2 هجرة(2)1 5 


وقيل : هاجر , لأنه كان على هجرته لقومه وهجرتهم له فهو 
مهاجرٌ » هجر دار قومه ووطنه وارتحل إلى دار الإسلام » وثما 
هجرتان . فالمهاجرون الأوْلون الذين هاجروا إلى أرض الحبشة والآخخرون 
الذين هاجروا إلى المدينة إلى وقت الفتح . 

واتقطعت الهجرة ؛ لك الدارٌ كلها دار الإسلام » فلا 
هجرة(" » وهذا قول أهل الحديث ومن يوثق بعلمه . 


7 وقوله جل وعرّ ا وَالّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يهاجروا"" ما لَكمْ مِنْ وَلَائَهِمْ 


منْ شيء .. © [آية 175] . 


)222 في الصحاح ا : الهَيْمُ ضدٌ الوصل » وقد جره » عبرا » وجراناً » والاسم الهججرة » 


2 


وا هجرتان : هسجرةٌ إلى الحبشة » وهمرةٌ إلى المديشة » والمهاجرةٌ من أرض إلى أرض : ترك الأول 
أشار المصنف إلى ما رواه البخاري في المغازي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه قال : 
ولا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية » الحديث ء يريد بالفئح قبح مكة , لأنه يفتحها 
دعل الناس في دين الله أفواجاً » وأصبحت جميع الجزيرة العربية دار الإسلام » فلا هجرة 5 قال 
اهل الحديث . 


و0 في المخطوطة نقص فقد وردت الآية بلفظ 0 والذين لم يباجروا » وصوايه ما أثيتشاه كا هو النص 


القرآتي 9 والذين آمنوا ولم يباجروا.ما لكم من للايتهم من شيء # . 


"1 لانت 


م 


أي من تُصرتهم ووراثتهم . 
قال قنادة : كان البجل ايؤاخي الرجل » فيقول : : ترشي وأرثك 2 


ثم نسخ ذلك بقوله تعالى « وَأُوُوا الأرحام بَعْضهْ وى بنَعْض في 
4 


- ثم قال عز وجل ١‏ وَالَذِيِنَ كَفَرُْوا بَعْضْهُمْ أَوِاءُ بَعْض إلا 


هَلوةُ .. 204 راية لاع . 
ومعنى ( إِنْ لا معو ) إن لا تفعلوا النَصِرَ والموالاة9؟ , 
احاح ابلح ا اوه راوز لارام 
يقول إلا تأحذوا في الميياث بما أمرتكم بوك 
وقال ابن زيد : أي إلا تتركوهم يتوارثون على ما كانوا*), 


مه رقعاه 


قال يجاهد : هذا منسوحٌ ع نسَحه «ل وَأولُوا الأنحام بَعْضْهُمْ 


00 


ف 


65 


الأثر عن قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان ١٠/7ه‏ والسيوطي في الدر المنغور ١7/8‏ ؟ وعزاه 
إلى ابن المنذر » وعبد بن حميد » وعبد الرازق » وابن أي حاتم . 

سقطت الآية من الخطوطة » وأتبتناها لضرورة ة فهم الترابسط » بين الآبة وبين معنسى ١‏ إلا 
تفعلوه © . 

هذا هو الأظهر والأشهر ‏ أن الضمير يعود إلى الموالاة والمناصرة » وهو اخعتيار الطبري » وقول ابن 
جرع » وإليه ذهب الأكثرون » والمعنى : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من النصرة والتعاون في الدين » 
والتبرى؟ من المشركين » تكن فتنة في الأأض وفساد كبير » وانظر جامع البيان 51/٠١‏ وزاد 
المسير 3785/7 . 


(5) و(ه) انظر جميع هذه الآثار عن السلف في جامع البيان للطبري ١٠/5ه‏ وزاد المسير لابن 


الجوزي 78/7 وتفسير ابن كثير 4٠/7‏ والبحر امحيط 517/4 واخهار ابن عطية في اغخرر 
الوجيز 591/5 أن ذلك عام في الموارثة » والمعاونة » والنصرة ء والله أعلم . 


7 ال ل 


أؤْلى ببَعض 204 . 
1 ورُوي عن عبدالله بن الزبير أنه قال وهنا النشاحاء عن 
الرجل يعاقد الرجل غلى أن يتوارثًا » فنسخ ذلك7 » وقيل نسخته 
الفرائض . 

وأكفرٌ الرواة على أن الناسخ له «( وأولوا الأرحام يَعْضُهُمْ 4 
الآية . 

وروى سفيانٌ عن السدّي عن أني مالك قال : قال جل : 
نورّتُ أرحامنا المشركين فشزلث 8 وَلّذِينَ كَمَرُوا بُغشفمع وهاه 
بَعْضٍ 204 . وَرْوَىْ يونس عن الحسن 0 : و كان الأعراني لا يرث 
مهاجراً حتى نزلت «( وأو الحا ) عض بَْضهُمْ أولَى ينَعْضٍ في كاب 
الله © فقد تبيّن أن معنى الآية أنَّ أهل الأنحام يتوايُون بأرحامهم » 
دون الذين حالفوهم »ء ونسخ ذلك ما كان قبلّه من القتوارث 
بالمخالفة )29 , 1 

انتبت سورة الأنفال 
© © © 


و لو صق المرجع السابق . 


(5 


الأثر عن الحسن أخرجه الطبري في جامع البيان 5/٠١‏ وهو قول ابن عباس وأخمرج السيوطي 
في الدر المنثور ٠٠ ٠7/*‏ والحام وصححه عن الزير بن العوام رضي الله عنه قال . : و أنزل الله فينا 
خاصة معشر قريش والأنصار ٠‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض » وذلك أنا معشر قريش ء 
ا قدمنا المديئة قدمنا ولا أموال لنا » فوجدنا الأنصار نعم الإخخوات » فواخيناهم وتواشا » فاخمى 


. أبو بكر رضي الله عنه ( خارجة بن زيد ؛ واخى عمر رضي الله عنه فلانا » واخى عثمان رضي الله 


عته رجلاً من بني زريق .. قال الزبير : وواخيت أنا ٠‏ كعب بن مالك » ووارثونا ووارتاهم » فلما 
كان يوم أحد قيل لي : قبل أخحوك و كعب بن مالك » فجته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقله 
ار بي دحت ول علد ماري ا عي 7:03 
معشر قريش والأنصار خخاصة » فرجعنا إلى مواريثنا 


١1768‏ سه 


واو لفسبرسورة الْوْسَهُ 


دنه وَآكاتها 8 آضة 


9 
سورة التو 0 ش 


قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال : تلك 
الفاضحة » ما زال ينزل ‏ وَمِنْهُمْ » : ومِنْهُمْ » حتى خفنا ألا تدع أحداً© . 

وقال يزيد الفارسي عن ابن عباس : سألتٌ عفان بن عفان رحمة الله 
عليه لِمَ عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المتين ؛ 
فجمعم بينبما » وم تفصلوا بينبما ببسم الله الرحمن الرحم » وجعلتموها مع 
لسع الأول" ؟ قال مكث رول اله له زان »تمي عله السو ذات 
العدد ‏ وفي بعض الروايات ذاتٌ الآيات ‏ ورا سألته فيقول : ( أحقوها في 
موضع كذا » وهي تشبه قصة كذا » وكانت براءة من أخحر ما نزل » وذهب 
عني أن أسأله عنها » فوفَمَ بقلبي أنها شبهُ سورةٍ الأنفال , » فجعلتها تليها » ول 


(1) قال في البحر ه/؛ : هذه السورة مدنية كلها إلا ايتين من آخرها , فإنهما نزئتا بمكة ء قال : 
وهذا قول الجمهور . اه. وهكذا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 788/9 والآيتنان هما 8 لقد 
جاءم رسول من أنفسكم .. © إلى أخحر السورة » قال البخاري 6١/5‏ عن البراء قال : 
سورة نزلت براءة . 

زفق الأثر أخخرجه ابن المنذر » وابن مردويه » وأبو الشيخ كا ذكره السيوطي في الدر المنشور 708/7 
وأخرجه ابن الجوزي في زاده 584/9 قال : ( وسّميت الفاضحة لأمها فضحت المنافقين » وما 
كادت تدع منهم أحداً » 8 

(5) هكذا ورد في المخطوطة 0 السبع الطّول » وفي الدر المنشور ‏ السبع الطّوال » أقول : والمرادٌ بها : 
البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام 2 والأعراف » والتوبة » سميت السبع الطوال 
لكة عدد آياتها » فهي أطول سور القرآن » يم أن الجزء الأخير من القرآن العظم قد حوى 
قصار السور . 


اقلا|اسه 


أفصل بيثهما ب « يسم الله الرحمن الرحم )290 . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : حدثني بعضّ أصحابنا عن صاحبنا 
( محمد بن يزيد )20 أنه قال : لم يكتب في أول براءة ( بسم الله السرحمن 


الرحيم » لأن 9 بسم الله » افتشاح خير » وبراءةٌ أيها ويد , ونقضر للعهود ع 
فلذلك لم يُكتب في أوها ( بسم الله )29 . 


١‏ - قال أبو جعفر : ومعنى براءة : تبرقٌ من الله ورسوله29 9 إلى الَْذِينَ 
اك 2 كل 3 د ع 5 00 مرت 2 كرو 
عَاهَئم من المُشْركِينَ , فَسِيحُوا في الأزض اربَغة اشهر .. » 


يه ؟]. 


أي : فيقال لهم : سيحوا في الْأْض » أي اذهبوا وجيكوا آمنين 
أربعة أشهر 6م ثم لا أمان لكم بعدها© , 


00 الحديث أخرجه أحمد في المستد ١/لاه‏ ورواه التومذي /.77//8؟ برقم 0١‏ من تحفة 
الأحوذي » وقال : حديث حسن » وأبو داود في كتاب الصلاة ٠١8/١‏ برقم “78 والحآم في 
المستدرك ؟/ وقال : صحيح الإستاد » والسيوطي في الدر ٠١7/7‏ وقد ضكّف هذا 
الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند 5" وقال : في إسناده نظر كثير » بل هو عندي 
ضعيف جدا بل هو حديث لا أصل له » يدور إستاده في كل رواياته على « يزيد الفارسي ؛ وهذا 
يكاد يكون مجهرلاً . . إل . فانظره فيه فإنه الحنٌ » والحديث ضعيف ء والله الموفق .. 

(0) محمد بن يزيد هو الإمام 0 أحد أعلام اللغة » وقد تقدمت ترجمته 20/١‏ . 

م2 هذا هو المشهور أن ترك التسمية لأن السورة بدأت بالعذاب » والوعيد والتبديد ء وقتطلع 
العلاقات مع ناقضي العهود » والتسميةٌ رحمة » ولا تناسب بين الرحمة والعذاب » هذا خلاصة 
قول السلف , قال محمد بن الحنفيّة : قلت لأني ‏ يعني على بن أبي طالب لم لم تكتبوا في 
« براءة » يسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال يا يُنَيّ : إن براءة نزلت بالسيف ء لأ التسمية رحمة ع 
والرحمة أمان . وهذه السورة نزلت في المنافقين . اه. وانظر زاد المسير 9.0/8 

(5) قال الزجاج 471/1 : يُقال : برئثُ من الرجل والدَّيْنِ براءةً » ويرئتٌ من المَرّض يرا » والمعننى 
قد برى الله من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها » لأنهم نكثوا في عهودهم . 

(©) قال في الصحاح : ساح في الْأرْض يسيح سياحةٌ وسيوحاً : أي ذهب . اه. 


1460ل 


قال مجاهد وقنادة : الأربعة الأشهر : عشرون من ذي الحجة » 
حرم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشرٌ من شهر ربيع الآخرة') 

وقال الزهري : هنّ شوال » وذو القعدة وذو الحجةء 
واخجرع0© . 


عه بر ره 


4 .. وَاعْلَمُوا ألَكُم غَبِرٌ مُغجزي الله‎  : ثم قال عز وجل‎ ١ 


نكي ؟ع. 


أي : وإن أجلم هذا الأجل » سَيُنصَرٌ المسلمونَ عليكم . 


+ - وقوله جل وعز : ا وَأَذَان مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَهْمَ احج 


جره 1 
الأكبر .. © رآية ع . 
الأذان : الاعلاة9 . 
روى شعبة عن الحكم . عن يحيى بن الجزار » قال : خرج 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العيد » راكباً على دابة » فلقيه 
رجلّ » فقال له وأخذ بلجامه ‏ ما يوم « الحجٌ الأكبر » ؟ فقال : 


0ع( 


افق 


زف 


الأثر أخرجه ابن:جرير 57/٠١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 534/1 والسيوطي في الدر المنشور 
,٠١5/+‏ وروي عن ابن عباس أنها الأشهر الحُرم ( رجب » وذو القعدة » وذو الحجةء 
والخجرم ) 5 

الأثر أخرجه ابن جرير 57/9٠١‏ واين كثير 5/4 وقال الحافظ ابن كثير : وهذا القول غريب » 
كيف يُحاسبون بمدة ل يبلغهم حكمها وإتما ظهر لمم أمرها يهم اللجرة 

في الضحاح ه/ ١‏ ؟ : الأذان : الإعلامٌ » ومنه أذان الصّلاة » وأَذِنَ بمعنى عَسمّ » قال تعالى 
قأذتوا بحرب من الله ورسوله ‏ . 


لاأماسه 


هو يوك الذي أنتٌ فيه » ل عنها(؟ . 

وكذلك روي الحديث عن علي . 

ورَوَى شعبة عن سليمان بن عبد الله بن سان قال : سمعتٌ 
المغوة بن شعبة يخطب على المنبر » وهو يقول : يومٌ ١‏ الحجّ الأكبر » 
يوم النحر 29 , 

وروى سفيان عن أي إسحاق » عن عبد الله بن شدّاد » قال : 
) الح الأكبرٌ : يوم النحر والحجٌ الأصغْرٌ : العمرةٌ )9 , 

وقال عبد الملك بن عمير سألت عبد الله بن ألى أوفى عن يوم 
الحج الأكبر فقال : ١‏ يوم هرق فيه الدّماُ » ويُحلق فيه السشّعرٌ دا 

وروى حماد بن يزيد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
0 يوم الحج الا كبر . يوم النحر 2*6 وكذلك قال ابن عمر . 


لأثر أخرجه ابن جرير الطبري ل نذا اللفظء اوعدا عو زأي ججهور المفسرين ع أن للج 
لأكبر هو يوم النحر » ويؤيده ما أخرجه اليخاري في كتاب الجهاد ١١14/4‏ عن أبي هريرة قال : 
٠‏ بعتتي أبو بكر رضي الله عنه فيمن يون يوم النحر منى : لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عُريان » ويوم الحج الأكير يوم النحر » وإنما قيل : الأكبر من أجمل قول الناس الحج 
لأصغر » فسذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه 
رسول اله يك مشرك » صحيح البخاري » وقال الزجاج : يوم الحج هو يوم عرفة » وقيل : 
الحج الأصغر العمرة .. معاتي الزجاج 27/5/75 . 
(0) و(5©) و (4)هذه الاثار كلها ذكرها المفسرين . 
جامع البيان 59/٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 797/7 وابن كثير في تفسيو 51/4 وابسن 
عطيه في انحرر الوجيز ١7/5‏ 4 والسيوطي في الدر 5١١‏ . 


ابسن جرير الطسبري في تفسيره 


لساكأما مه 


ورَوَى غير ماك » عن عِكْرَمةَ » عن ابن عبّاس قال : هو يوم 
عرفة2"0 , 


وروى ابن جُريج » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : هو يوم 
عرفة29 . 

وكذا قال مجاهد . 
0 وقال ابن سين : الح الأكبر : العام الذي حجٌ فيه النبي 
َيِه اتفق فيه حجٌ المِلّل20 . 

قال أبو جعفر : وألاهًا القولّ الأول لِجلّة) مَنْ قاله . 

ويدْل على صحته » حديث الُمري عن حُميد بن 
عبد الرحمن » عن أني هريرة ( بعشني أبو بكر رضي الله عنه » فيمن 


. و (؟) ينظر تخريجها في التعليقة الأخيرة من الصفحة السابقة‎ )١( 


زف 


ف 


الأثر أخرجه الطبري من قول ا حسن علا شوق اق 51/6 عن ابن عون ولفظه 
قال : سأَلتُ محمداً عن يوم الحج الأكبر » » كان يوم وافق فيه حجٌ رسول الله عه وج أهل 
الِلّل ؛ اه. وفي القرطبي ٠/١/4‏ عن ابن سيرين :9 وحجّت معه فيه الأم ) وهو أصوبٌ مما 
في الخطوطة « اتفق ى فيه حي المِلّل » فإن أهل الملل حجوا مع أبي بكر » لا مع رسول الله عايه 
لقع واشت ابن علدا ايزا الور 51 ٠‏ هذا القول ‏ أنه سمي بالحج 
الأكبر ؛ لأنه حجّ ذلك العام المسلموث والمشركون ء وصادف أيضاً عيد اليهود والنصارى 
إل . قال يعن سس أ3 يسف ال يخال فى لكايه بنكو يكلا لأ فيه مم ال 
والمشركين . 

قوله لجلة أي لجلالة قدر من قاله من الصحابة والتابعين . 


ليما 


أذ يوم التحر بمنى ء ألّا يسيج بعد هذا العام مُشرلك :20 . 
وأيضاً فإن عرفات قد يأنها الام ليلاً » وقول النبي عه في 

حجة الوداع : أي يوم أَخَيّمُ ؟ قالوا : يوم الحجّ الأكبر » قال ١:‏ فإنَ 
دماءم , وأ موالكم » وأعراضكم » عليكم حرام » كحرمية يومكم 
هذا )9 , 

فدل على أنه يوم العم لأ منيّ من الحرم » وليست عرفات 
منه » وقول ابن سيرين غَلَّطَّ ع ء لآل المسلمين والمشركين شا قبل ذلك 
بعام » وثودي ف فيهم أن لا يحجّ بعد ذلك مشك”© ., 

وقد يجوز أن يكون النَّدَاءُ كان بمنى » وعرفات » فيصحٌ 
القولان . 


00١‏ الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 77/٠١‏ والسيوطي في الدر ١١١/9‏ وقد تقدمت روايته 
في صحيح البخاري في كتاب الجهاد ١74/4‏ . 

(؟) هذا طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الحج 1١5/٠‏ ولفظه عن ابسن عباس أن رسول 
الله َي ه طب انامس يوم النحر ء فقال : يا أبها العا » أي يوع هذا ؟ قالوا : يوم حرام » 
قال : فأَيٌّ بل هذا ؟ قالوا : بلدٌّ حرام » قال : فأَيّ شهرٍ هذا ؟ قالوا : شهر حرام » قال : 
فإن دماعمٌ » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يورك كم هذا ء في يلد هذا ء في 
شهرم هذا » اللهمّ هل بلغت ؟ اللهّم هل بِلّت ؟ قال اين عباس : فوالذي نفسبي بيده » إنها 
لوصبته إلى أمته » فليلُغ الشاهدٌ الغائبٌ » وأخرجه مسلم برقم 1١04‏ وأبو داود برقم 1940 
وأحمد في المسند 6//ا” , 

(1) العام الذي حجٌ فيه رسول الله ع لم يكن فيه مشرك » وإنما كان .ذلك في العام قبلة وهو العام 
الذي كان فيه أبو بكر الصديق أمير الحج . 


1١م6‎ 


قي م 


- وقوله جلّ وعز : ط إِلّا الْذِينَ عَاهدكُمْ مِنَ المُتركين . لم لَمْ 
يَنْقُْصُوَكُمْ شيا .. © رآية ؛ ) . 
را عطاء بن بان واكم لج متسر فيا 0م 
يُقال : إِنَّ هذا مخصوصٌ » يُراد به بنو ضَّمْرّة » خاصة ء ثم 
قال : ط فََِحُوا إِلَيهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِمْ # أي وإن كانت أكثر من 
أربعة أشهر . 
وقوله جل وعر : ا وَحَُذُوهُمْ 4 أي أرُوهم » ويقال للأسير : 
أخيذٌ0" » ظ وَاحْصِرُوهُمْ # أي احبسوهم”" . 
5 وقوله جل وعز : < وَإِنْ أحد مِنَ المُفْرِكِين امتججارَك : فَأَجِرُْ 
عَتَى يَسْمَعَ كلام الله .. © [آبة 11 . 
أل المت الك حك الل ع يشم كام اله فاج ب 
٠‏ - وقوله جلّ وعز : ل قَمَا استقَاموا لَكُمْ فَاستقيمو لَهُمْ.. » 
ةلاع . 


م 0 ع 
أي فما أقاموا على العهد ولم ينقضوه ٠‏ فأوْفوا لهم . 


. 7837/١ هذه من القراءات الشاذة يا في امحتسب لابن جني‎ )١( 
وخذوهم » عبارةٌ عن الأسر » والأُحيدٌ : الأسيرٌ . وانظسر الصحاح‎ ١ : ٠١/5 في البحر‎ )5( 


؟لولاة . 
4 معنى الحصر في اللغة : الحبسنُ » ومنه قوله تعالى ل وجعلنا جهنم للكافرين حصراً © أي 
حبسا وسجنا . 


هماه 


. ]. وقوله جل وعزّ : <( كَيفَ وَإِنْ يَطْهَرُوا عَليكُمْ .. 4 1آية‎ - ٠ 
.معناه : كيف يكون هم عهد » وإن يظهروا عليكم » لا يرقبوا‎ 
فيكم إلا ولا ذم ؟420‎ 
روى سفيان عن ابن ألي نجيح » عن مجاهد قال : الإ‎ 
. "0 جل وعز‎ 


وَرَوى ابن جريح عن مجاهد » قال : الا : العهث29 , 


5 
: الله 


0 


وقال أبو عبيدة : الل : العهدٌ ء والدّمَةُ : التذئة©» . 
وقال قنادة : الحلف , والذكةٌ : العهلٌ" , 
وقال الضحاك : الْأنّ : القرابةٌ » والذمةٌ : العهد© . 


: يريد أن في اللفظ تقدياً وتأخيراً » وهذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه 4075/9 حيث قال‎ 4١١ 
المعنى : إن طلب منك أحدٌ منهم أن تُجيو من القتل . إلى أن يسمع كلام الله » فأجِرُه ثم أبلغه‎ 
. مأمنه‎ 

(5) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 81/٠١‏ واين الجوزي ©/05 4 والمعنى على هذا القول : لا 
يرقبون الله فيكم » قال ابن عطية في انحر 4١8/5‏ : يجوز أن يراد بالإلّ الله عر وجل » ومنه 
قول أبي بكر حين سمع كلام مسيلمة : هذا كلام لم يخرج من إل . 

(5) الأثر ذكره الطبري 864/٠١‏ وأو حيان في البحر المحيط ١١/3‏ قال : ٠‏ من رأى إِنَّ الال هو 
العهد ؛ جعله والذمّة لفظين لمعنى واحد ء أو متقاربين » ومن رأى أن الإلّ غير العهد : فهما 
لفظان متباينان ؛ . اه. 

(5) انظر مجاز القرآن لأبي غُبيدة 758/١‏ . 

(5) الأثر في الطبري 6/٠١‏ وتفسير ابن كثير 08/4 وتفسير ابن الجبوزي 407/7 

(5) الأثر في الطبري عن قتادة 4/٠١‏ واختار الطبري أن تكون الكلمة شاملة للعقد ؛ والحلف » 
والعهد » والقرابة . 


لاكما سه 


قال أبو جعفر : وهذا أحسنبا ء والأصل في هذا أنه يقال : 
ع فيه 55 عه 5-95 « 
اذن ملل أي محدّدة . والالة : الحرية 0 ؛» فإذا قيل للعهد إل : 
فمعناه أنه قد حدّد » وإذا قيل للقرابة فمعناه إن أحدهما يحَادٌ صاحبَهٌ 


ويقاربه » وأنشد أهل اللغة : 
3 7 لمن 
َم دك إن إلكَ من قريشس 
5 وف اق 
كل الستّقب مِنْ َال العام(" 
2 


5 5 ع 5 0 3 الى 

فأما ما رُوي عن أبي مجلز 2" » ومجاهد » أن الال : الله جل 
007 7 ع8 ع ي 37 3 و 
وعرٌّ فغيرٌ معروف ء لأنّ أسماء الله جل وعز معروفة , والذمّة : العهدٌ 


دلق 


زطق 


002 


(5 


في الصحاح 515/4 : الل بالكسر : العهدٌ والقرابة » ولأ بالفمح جمع أن هي الحربة في 
لها عِرْضّ » ويُجمع أيضاً على إلال كخفدة وجفان » ولت الشيء تأليلاً : أي حدّدت 
طرفه . اه. 
البيت لحسان بن ثابت وهو في ديواته١‏ /755 وف الصحاح واللسان ء وتقسير القرطبي 79/8 
وزاد المسير لابن الجوزي 4١1/5‏ » والمسّْبُ : ولد الناقة ساعة يُولد » والرَأل : ولد التعام ع 
يقول في هجاء أبي سفيان ‏ قبل إسلامه : 

ماقابسيك في قريش إِلَّا ‏ كقرابة الفصيل من ولد التُعام 

أي لست منهم في نسب . 
« أبو مجلر » هو « لَاحِقُ بن حُمَيْد السدوسي » قال العجلى. : بصري » تابعي » ثقة » مات سنة 
١‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في التبذيب 101/1١‏ 1 
قال الزجاج في معانيه 5/5/7 : قيل : الأ اسم من أسماء الله » وهذا عندنا ليس بالوجه » لأن 
أسماء الله معروفة معلومة » ١9/1/١١‏ يا سمعت في القرآن . ويُليت في الأخبار ط وله الأمماء 
الحسنى فادعوه ببا ‏ فالداعي يقول : يا ألله » يا رحمن » يا مومن » يا مهيمن » لم يُسمع يا إل 
في الدعاء . 


-ا١مو/لبب‎ 


قولّ معروف » ومنه أهل الذمة » إنما هم أهل العهد , وتذممتٌ أن 
أفعل : استحيَيْتٌ » فصرتٌ بمنزلة من عليه عهدٌ . 
1 وقوه جل وعز : ١‏ فَإِنْ كابوا , وَأَقَامُوا الصَّلاةَ , وَآكرا الرّكاة , 
فَإخوَائكم في الدّين .. © آية 0١‏ . 
ام 5 سم اقم عرف .8 بره 5 08 
5 ثم قال جل وعز : ا وَإن تكثوا ايْمَائَهُمْ مِنْ تغدد عَهْدههِم »# 


آي كلع. 
أي نقضوا وطعدوا في دينكم ‏ فَفَاتِلُوا َيْمّةَ الكُفرٍ » أي 
رؤساءة0"© . 


وقيل : هذا يوجبُ القتلّ » على من طَعَنّ في الإسلام » وإن 
كان له عهدٌ ‏ لأ ذلك ينقضْ عهدة(" . 
٠‏ ثم قال جل وعزٌ : « إِنَهُمْ لا أَيَمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَقَهودَ 4 
آي 2.17 


روي عن عمار بن ياسر أنه قال : أي لا عهد هم . وقرا 


 نامبإلا المراد صناديد الكفر والطغيان » الذين يفتنون المؤمنين عن‎ )١( 

(1) المسألة خلافية فعلماء أهل الكوفة يقولون : لا يُقتل من طعن في الدين , لأنّ ما عليه من الشرك 
أعظم » وأكثر العلماء قالوا : من سبٌ النبيّ أو اسعخشٌ بقدره يُقعل ‏ لأا لم تعطه الذمة والعهد 
على هذا » وانظر الأدلة في القرطبي الى 


ممه 


الحسنٌ [ لا لِهِانَ لهم ]20 . 
ا 


والمعنى الآخر : أي يكون مصدراً من قولك : امنة إعاناً » ) 


لا توصوهم ولكن اقتلوهم'") 
1١‏ وقوله جل وعز : ا وَهُمْ يَدَوْكمْ أو مَرّةٍ .. © [آية ؟١]‏ . 
قال بجاهد : قاتلوا حلفا رسول الله" . ثم قال : 


« أُتَحْسْوْتَهُمْ 4 ؟ أي أتخشون عاقبهم و ا د 4 
أي تخشوا عاقيته ل 0 
فقال : 8 فَتلوهُمْ يُعَذيْهُمْ له بَأئديكُمْ , وَيُخْرهمْ ١‏ و ا 

هم » تف ملل ف ين 4 ل ذا عل أذ خطهم هذ 


قد اشتد . 


م١41‏ هذه من القراءات السيع » وهي قراءة ابن عامر » وانظر السيعة في القراءات لابن مجاهد 
ص 775 . 

١؟)‏ انظر معاني القران للزجاج 541/9 . 

(5) كان النبي عَيه قد صالح قريشاً عام الحديبية على وضع الحرب عشر ستين » فدخملت مُحزاعة في 
عهد رسول الله ييه » ودخل بنو بكر في عهد قريش ء فعدّت بنو بكر على مُجزاعة حلفاء 
الرسول ونقضوا عهدهم ؛ فخرج جماعة من خزاعة يستنجدون برسول الله عليه الصلاة 
|والسلام اندم عمرُو بن سالم قصيلته المشهورة : 


ياك لي اع تحتحندا ٠‏ حدق لكايه الألتننا 
إن ريخا أخلفوك المَؤَعنا ونسقضوا ميثاقك المؤكدا 
.... إلى إخخرها . 


سدكماه 


قال مجاهد يعني خزاعة خلفاء رسول الله تفن 5 


١‏ ثم قال جل وعز ١‏ وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ ل #6 زآية فلع. 


وهذا منقطع مما قبله9© . 


0 وقوله جل وعز <« أُمْ حب حَمِبكُمْ أنْ كوا‎ ١١ 


وذلك أعهم خا أمروا بالقعال ء تريّن.نفاق المنافقين 9 


4 ثم قال جل وعز ل وَلَما يَعْلَم الله الّذينَ جَاهَدُوا منَكُمْ .. 4 


اية كلع. 
وقد عَلِمْ ذلك عِلمّ غيب » وإنما تقع المجازاة على العلم 
المشاهد9©؟ , 


6 ثم قال جل جل وعز ط وَلَمْ يَتدُوا ِنْ ذُون الله ولا زَسُولهٍ ء ولا 


00 
زه 


22 


فك 


المُؤْمِِينَ وَلِيِجَةٌ .. © رآية 5ع . 


انظر الأثر في جامع البيان ٠‏ وتفسير ابن الجوزي 07/7 4 وتفسير ابن كثير 50/4 . 

أي ليس هذا جواباً للشرط » ولو كان جواياً للشرط لكان مجذوماً لا مرفوعاً » قال الطيري 
:هو خبر مبتدأ » ولذلك يُفع » وجزِمٍ ما قبله على وجه الجازاة » كأنه قال : قاتلوهم » 

فإنكم إن تقاتلوهم . يعذييم الله بأيديكم .. إن . ثم اببعدأ فقال ظ ويترب الله على من 

يشاء © . 

قال الطبري 31/٠١‏ والمعدى : أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار » يُعرف به أهل بلايقه »ء من 

المضيّعين أمر الله !؟ 

نه ا مصنف على أن علم الله أزلي » فلا يحتاج الله إلى امتحان العباد ليعلم الموُمن من المنافق » 

وإنما هو للمجازاة على العمل » حتى لا يبقى للإنسان عذر عند الله تعالى » فهم علم إبداء » لا 

علم يَدَاءِ » أي علم كشف للخلق لا علم ظهور للخالق . 


ماب 


الوليجةٌ : البطانة » من وَلَّجٌ » يلج » وُلُوجاً : إذا دخعل2؟ » 

فالمعنى : دخيلة مودّةِ » من دون الله ورسوله . 
الح رقة ررس واكا المتريي عر لجو #8 

نآيةلالع. 

هكذا قرأ ابن عباس وهو اختيار أني عَمْررٍ(" » واحتج بقوله 
تعالى ل فَلَا يَقَرُْوا المَسمْجد الحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا # . 

ومن قرأ ظل مَا كَانَ لمش كين أن يَعْمُرُوا مَساجة الله » 
فتحتمل قراءته معنيين : 

أحلإما : أن يكون لجميع المساجد . 

والآخر : أن يراد به المسجد الحرام خاصة ء وهذا جائز فيما 
كان من أسماء الجنس  »‏ يقال : قد صارٌ.فلان يركب الخيل » وإن لم 
له قرا + 

والقراءة ( مساجد » أُصِوبٌُ”" لأنه يحتمل المعنيين » وقد أجمعوا 
على قراءة قوله < إِنَّمَا يَعْمُرٌ مَسَاجدَ الله 4 على الجمع . 


(01) قال في الصحاح 48/١‏ : ولج » يلج » وُلُوجاً . ولِبَةٌ : أي دخل » ووليجة البجل : 
خاصته وباطنته . اه 
(؟) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو » وهي من القراءات السبعة المتواترة » وانظر السبعة لابن يجاهد 
5ه والنشر في ا العشر لابن الجزري 774/7 . 
(؟) إذا كانت القراءتان سبعيّتينَ » فلا يقال عن واحدة : إنها أصوب من الأحرى » وإنما يقال : 
هذه القراءة أوضح وأظهر . 


د أاكاه 


١‏ وقوله جل وعز «١‏ أَجَعَكُ جَعَكُمْ سِقَايَةَ الحَاجٌ ‏ وَعَمَارَةَ المَسْجد 


زف 
زجرق 
02 
5( 


الحرام ) كمَنْ آم من بالله وَالِيوم الآخر :. © زآية قلع . 

والمعنى : أجعلتم أهلّ سقاية الحاج(9© , كا قال : <[ وَامل 
قري © . 

ومن قرأ « أَجَعَلكُمْ سقَاةَ الحَاج0" وَعَمَرَةَ المَسْجدٍ الحَرَامٍ © 
فهو عنده على غير حذف . 

قال الشعبي : نزلت في علي بن أني طالب » والعباس9© , 

وقال الحسن : نزلت في علي » والعبّاس » وعثانَ بن طَلْحَة 
الحجَبي27 » وشيبة . 

وقال محمد بن سيرين : خرج علي بن أني طالب رحمة الله 
عليه » من المدينة إلى مكة ء فقال للعباس : يا عم ألا تهاجر ؟ ألا 
قضئ :إل الى كه > تال : أن اقم البيكا» والمشلنة م ولف 


يريد أن في الكلام حذف مضاف . كقوله سبحانه ل واسأل القرية » المراد اسأل أهل الرية. . 
هذه من القراءات الشاذة ا في امحتسب لابن جنى 788/١‏ . 

انظر الأثر في الطبري 45/١٠١‏ وابن كثير 54/4 والدر المنغور 714/8 . 

الحَجبِي : بفتح الحاء والجم , وكسر الباء » هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب 7١/4‏ قال : 
وهذه نسبة إلى حجابة البيت المعظم . اه وهو صحالي امه ( عنهان بن طلحة بن أبي طلحة » 
توفي سنة 7 4ه وانظر أسد الغابة /4/ا1ه . 


؟ؤأاله 


« أَجَعَلممْ مِقَاية الاج .. 274" إلى آخر الآية . 


"٠ أغطم رع د ل .. 4 راد‎ (١ وقوه جل وعز‎ # ١ 


18 


بق 


فق 


زف 


أي من غيرهم » أي أرفع منزلة » من سَقَاةٍ الحاج » عجان 
المسجد الحرام » والجهاد ‏ هُمْ القائرُونَ # بالجمة . النّاجون من 
النار . والفايز : الذي ظفر بأمتيّته 9 . 


عر لف عر م مه 


ثم قال جل وعز 9 يِيَْرَهُمْ وَبْهُمْ برَحْمَةٍ مِنْه وَرِصْوَانٍ .. © 


يم 


أي يُعْلِمُهم في الدنيا ولهم في الآخرة 9 . 


الأثر أحرجه ابن أي شيبة » وأبو الشيخ » وابن مردويه عن عبد الله بن عييدة » وأرجه الفريالي 


عن ابن سين كذا في الدر المنشور 7١6/‏ ء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 409/8 : أن 
1 4 
جماعة من رؤساء قريش» أسروا يوم بدر : فههم العيباس بن عبند المطلب » » فأقبل عليهيم تفر من 
ابتتالحا عر كن لاق باحق بعر علي أن البح لمكا 
لساعمة بقتال رسول الله ع وقطيعة الرحم » فقال له العباس : ما لكم تذكرون مساوئنا 
وتكتمون محاسننا ؟ فقال : وهل لكم من محاسن ؟ ققال : تعم . إِنّا لنعمر المسجد الحرام » 
ونحجب الكعبة » ونسقي الفجيج ‏ ونفك العاني ‏ يعني الاصير فقزلت هذه الآية 
ط أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخخر . # ؟الآية . ْ 
في الصحاح 50/5 : الغورٌ : النجاةٌ والظّفر بالخير » وفي المصياح : فاز يموز : ظفر ونجا ؛ 
يقال من أخذ حقه من غرمه : فاز بما أخذ أي سَّلِمَ له » وقارٌ : قطَّعَ المفارةَ » والمفازة الموضحٌ 
المهلك » ميت به تفاؤلاً بالسلامة . 
البشارة في اللغة العربية : الإخبار بما يُسرٌّ له الانسانُ » وتظهر آثاره على بشرته » والمراد أن الله عز 
وجل قد أخبرهم في الدتيا بما أعدَّ لهم من النعم المقيم » في دار التكريم ‏ في كتابه وعلى لسان 
سوله يي . 


"الس 


4 .. لَمَد ؛ َصِرَكُم الله في مَوَاطِنَ كَنييرَة‎ ١ وقوله جل وعز‎ ٠ 
ل ناية‎ 


أ 


أي في أ أماكن 0 ومنه 5 : استوطّنّ فلان المكان أي أقام به 
الك ولس بعر وين خحى]ذ العف مرضي 4 
لي 5ىع. 
أي ونصرع يوم حُنين . 
3 000 حَتيِنٌ . 0 م 
0 00 0 
0 


: هكذا قال الزجاج في معانيبه 487/5 هل في مواطن كثيرة © أي في أمكنة كثية » كقولك‎ )١( 
في مقامات » تقول : استوطن فلانٌ بالمكان : إذا أقام فيه . وقال بعضهم إن مواطن لم تنصرف‎ 
لأنه جمع وأنزها لا تجمع . اه‎ 

1) الأثر أخرجه ابن ألي حاتم . وأبو الشيخ عن قتادة » كا في الدر المنغور /5 56 . 

(؟) أشار المصنف إلى ما رواه مسلم في كتاب الغزوات « غزوة حنين » أن رجلا قال للبراء بن عازب 
يا أبا حُمَارة : فرتم يوم نين ؟ قال : لا والله ما ولّى رسولٌ الله عَيتهِ » ورسولٌ الله على بغلته 
البيضاء » وأبو سفيان يقودها » فنزل واستنصر » وقال : 

3 2 ا امه 1 
0 الت لا كذبٌ أعنا اح عبن اللحلب 


3ت 


وقوله جل وعرّ <( يَا يها الّذِينَ آمنُوا نما المُسْرَكُونَ نجس .. 4 


آية 4ع . 
يقال لكل مُسْتَقَد مُسْتَقَذَرٍ : نَجَسٌ » فإذا قلت رِجْسٌ » نِجَسٌ » 
كسرتٌ الراءً والنون » وأسكنت الجم . 


بات ب واكم بُوا المسسْجة الحَرَامَ بعد عامهم 


)20 
قف 


زف 
2 


57 © زآية ماع 1 

روى ابن جرخ عن عطاء » قال : يريد بالمسجد الحرام ارم 
كلدك . 

وروى ابن جرع » عن أَبي الزبير » عن جابر 99 إِنَّمَا المشركون 
نَجَسنّ » قلا يَقرَبُوا المَسْجد الحَرَامَ 4 إِلّا أن يكون عَبدٌ أو أحدّ من 
أهل الجزية2"0 . 

وهذا مذهب الكوفيين أن المشركين في الاية يراد بهم : من ليس 
له عَهْدٌ ‏ وأن ذلك في سائر المساجد ]7 

ومذهب اله أن الاية عامة لجميع الكفار 3 9 تحال بينهم 
وبين جميع المساجد © 


الأثر أخرجه ابن جرير ٠١5/٠١‏ وابن كفير /4/ وفي الدر المنشور 59/5 . 

الأثر عن جابر في الطبري ١٠١8/١١‏ وابن كثير 74/4 بلفظ : إلا أن يكون عبداً أو أحداً من 
أهل الجزية . 

ما بين الحاصرتين من الهامش وليس في أصل الخطوطة . 

انظر أدلة الفقهاء وأقواهم في كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن 98/١‏ . 


86اس 


ومذهب الشافعي : أن المشركين هاهنا عام أيضاً » كقول 
مالك » إِلّا أنه قال : إنما ذلك في المسجد الحرام خاصة . 

ومذهب المدنيّين2'0 في هذا أحسنٌ » لقول الله جل وعز 9 في 
يوت أَذْنَّ الله أنْ مَقَمَ 224 أي تُصَان » فيجبُ عل هذا أن بر 
بيوتٍ ان الله ات . على ترفع 
عن دخوطم » لانهم لا يعظمونها في دخوطهم . 


. وَإِن خفعم غَيْلَةَ .. © [آية +؟ع‎ ١ وقوله جل وعز‎ ١ 


العَيْلّةٌ : الفقرٌ » يُقال : عَالَ » يَعيِل » غَيَلة20 . ونه 
<«( وَوَجَدك عَائلا َأْنَى 4 . 

وقال علقمة0 في مصحف عبد الله' بن مسعود 9 وإِنْ َفْكُمٌ 
عَائلة 4 ومعناه خصلة شاقة » يُقال : عالني الأمر يَعُولني : أي شقٌ 


على » واشتدٌ . 


٠‏ وقوله جل وعز ظ قَاَلُوا الّدِيسَ لا يُؤْصُونَ بالله وََا بيرم 


الآخر © [ آية ل" 


0 


00 
2 
2 
فك 


فك 


المراد بالمدنييّن أصحاب الإمام مالك » ومالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة ؛ على تبينا أقضل 
الصلاة والتسليم . 

سورة التور آية رقم 76 . 

قال القرطبي : العيلةٌ : الفقر » عال الرجل يعيل إذا افتقر . 

سورة الضحى أية رقم 8 . 

في امخطوطة ( عصمة ») وصوابه « علقمة » 5 في القرطبي ٠١7/8‏ وهو من تلامذة ابن 
مسعود . 

هذه من القراءات الشاذة » ذكرها ابن جني في امحتسب 1817/١‏ . 


كوا 


المعنى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إمان الموحٌدين » لأن أهمل 
الكتاب يؤمنون بالله » ويقولون : له ول » تعالى عن ذلك0) 

ويؤسون بالآخرة » ويقولون : لا أكل فيها ولا شراب » 
فهذاخلاف على ما أمر الله له جل وعز . 


5؟ - ثم قال جل وعز ١‏ وَلَا يَدِيئُونَ دِينَ الحقٌ © [آية 15 ] . 


قال أبو عبيدة 8 مََجَارُهُ : ول يطيعون طاعة الحق0") 8 


قال أبو جعفر : أي طاعَة أهل الإسلام » وكل مُطيع ملكا » 
فهو دائنٌ له » يُقال : دان فلان لفلانٍ . 


في دين عَمْروٍ »ع وات دُونَا فكك© 


200 


مق 
0 


إغما قال سبحانه # لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر # مع أتهم يزعمون الايمان ؛ ويعنتقدون 
بلآخرة » لمم يصشون ال عر وجل ما لا يليق أن بوصف به ؛ فيجعلين له زرجة ولداً ٠‏ 


أفإعائهم تفيلات وأوهام باطلة لا نهم يعتقدون بالتثليث » ويقولون النعيم والعذاب للروح لا 


للجسد » ولا يؤمئون جخاتم الأنبياء ولا بالقرآن » ولهذا نفى الله عنهم الايمان » وانظر معالي الزجاج 
1 وتفسير ابن كثير 7/4/4 . 

انظر يجاز القرآن لأبي عُبيدة 788/١‏ . 

البيت نزهير بن أبي مُلمى » يخاطب به الحارث بن ورقاء » وهو في ديوانه ١85‏ وفي جمهرة 
الأشعار . والطبري ٠١3/١١‏ والجمهرة 7/7 واللسان ا ل ور القران ٠58/١‏ 
وه فدك ) قرية في وادي القرى » و جو » وادٍ من الأودية يقول : ! لفن حللتٌ بحيث لا أدركك » 
ليصلنٌ إليك هجوى » لِلأَدنسنّ به عرضك . 


لالاةاسه 


15 هه 5-0 5 ُوعر 75 5 - 
٠‏ ثم قال جل وعز «9 مِنّ الْذينَ أونوا الكتات .. 4 [آية 5ع . 
وهم ا والنصارى » وسنَّ رسول الله عه في المجوس أن 


يُجْرّوا مُجراهم 207 
رو و 
نآية وكع. 


روى أبو صالح عن ابن عباس في قوله جل وعز #8 وَهُمْ 
صَاغْرُونَ 4 قال : يمشون بها مُلَبِينَ9؟ . 

وروى عطاء عن الي البَخْتَرِي 2 عن سلمنن قال : 
موف 0 

وروى محمد بن ثور » عن معمر » عن ققادة ف عَنْ يد # 
قال : عن مَهْرٍ 0 . 


وقيل : معنى ( يد ) عن إنعام يد ٠‏ أي عن إنعام منكم 


00 أشار المصتف إلى الحديث الذي رواه مالك والشافعي عن الرسول عه أنه قال 0 سنُوا بهم سنّة 
أهل الكتاب » وانظر الدر 9/9 ؟؟ . 

0 اليك مو الأمد عجان اديع سد اف وهي مكان المنحر من العنق ‏ كذا في المصباح 
لمنير » قال الطبري ١١١/٠١‏ روي عن اين عباس من وجه فيه . 

() أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي الكوني » تابعي ثقة » قال أبو حاتم : ثقة صدوق توفي 
سنة *8١ه»‏ وانظر ترجمته في تبذيب التبذيب 79/4 . 

(5) و(0) انظر الآثار في الطبري ١١١/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي 451/7 والبحر ابيط 0/5© . 


19س 


عليهم ‏ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أُنْعم علييم بذلك7© 
8 00 707 1 1 
وقيل ‏ وهو اصحها ‏ يؤدونها بايديهم ؛ ولا يُوجهون بها 


كا يفعل السجَباروا ن0 , 

وقال سعيد بن جبير : يَدفَعُها وهو قائمٌ » والذي يأَحْدُها منه 
جالس29 . 

وأكثر أهل اللغة9©» على أن المعنى عن قهرٍ وذلةٍ كا تقول : اليد 
في هذا لفلاقٍ . 


ومذهب الشافعي في هذا أن تُوْحَدَ الجزية منهم » وأحكام 
المسلمين جارية عليهم 8 


دك 


2 


ضف 


(5 


هذا القول حكاه الزجاج في معانيه 45/9 وهو في زاد المسير 47٠/8‏ فتكون الآية من باب 
حذف المضاف . 

حكاه الماوردي م في زاد المسير 45١/5‏ والمعنى : يؤدونها بأيديهم » ولا يبعفون بها مع أحبد من 
خدمهم » واختاره الطبري في جامع البيات ٠ 8/٠١‏ حيث قال ف عن ,بيد # أعي من يده إلى 
ام د ار بع كو لود ع ار كارهاً : أعطاةٌ عن 
يده » وعن يد » وذلك نظير قو لهم : كلّمته فما لفي .| 

وقال ابن كثير : أي عن قهر لهم وغلية . 

الأثر ذكره ابن جرير في جامع البيان ١١١/٠١‏ عن عكرمة » قال ابن العربي : وهذا ليس من 
قوله « عن يد » وإثما هو من قوله ها وهم صاغرون 4 يريد أن هذا القول ليس تفسيراً لقوله 
و عن يد ) وإثما هو تفسير لقوله ه وهم صاغرون ») . 

في امخطوطة « وإن كثر أهل اللغة ) وصوابه ما أثبتناه ( وأكثر أهل اللغة » وانظر معاني الزجاج 
1 . 


9ؤاسه 


ثم قال ظ وهم صاغرون © . 
قال أبو عبيدة : الصاغِر : الذليلٌ الحقير9© . 
وقال غيره : الذي يُتلكل , ويُعنّف به . 
اه ا اقم وم 5 5 
ثم قال جل وعز <ل ذلك قَوْلهُمْ بأفوَاهِهم .. 4 آبة ٠.‏ ] . 
يقال : قد عُلِمَ أن القول بالفم » فما الفائدة في قوله 
ف( بأفاههم 4 ؟ 
والجواب عن هذا : أنه لا بيان عندهم » ولا برهان هم , لأمهم 
يقولون : انّحَدَّ الله صاحِبّة » ويقولون : له ولد » وقولهم بلا حجّة9 . 
٠‏ ثم قال جل وعز «9 يُضَاصُونَ قول الْذِينَ كفروا مِنْ قل .. 4 
آية لاع . 
أي يشابهون ويقتفون ما قالوا . 
ويُقرأ ل يُضَاِعُونَ 74" والمعنى واحدٌ » يقال : امرأة ضَهْيَا » 
(01) انظر مجاز القرآن ١55/١‏ وهو أظهر الأقوال » ومعنى الآية : حتى يدفعوا الجزية منقّادين 
مستسلمين » أذلاء حقيرين » مقهورين بسلطان الإسلام , 
(؟) المراد هذا القول الشنيع مجرد دعوى باللسان من غير حجة ولا برهان » "ا تقول لمن تكذبه : هذا 
قولك بلسانك » وانظر التسهيل لعلوع التنزيل 774/2 . 
(1) في الآية قراءنان سبعيتان 8 يضاهكون # بالهمز » وهي قراءة عاصم وحده  »‏ ويُضاصون ) بغير 
همز وهي قراءة بقية القراء » وانظر السبعة لاين مجاهد ص 7١14‏ . 


(5) قال الجوهري : الضتّهِياءُ : المرأة التي لا تحيضٌ » وحكى أبو عمرو :امرأة ضَهْيَاة » وَضَهْيَاةٌ» 
بالتاء واهاء » قال : وهي التي لا تطمث . اه. الصحاح 54١١/5‏ . 


6ه سه 


ويقال : هي التي لا ندي له(" . 
والمعنى أنها قد أشبهت الرجال في هذه الخصلة ؛ فمن جعل 
الهمزة أصلا » قال ل يُصَاهِمُونَ # ومن جعلها زائدة ‏ وهو أجودُ ‏ 
قال 3 يَضَاهُونَ © . 
م 7 1ع ع ال" بي ابوس 2 5 
١‏ ثم قال تعالى ١‏ قَائلَهُمْ الله أنّى يُوفكون 4# [ آية «١‏ . 
فخوطبوا بما يعرفون » أي يجبٌ أن يقال هم هذا(" . 
ثم قال 8آ أَنَّى يُوُفكون # ؟ أي من أن يصرفون عن الحق بعد 
البيان ؟ 
؟* ‏ ثم قال جل وعرّ ظ اتَحَذوا اخْبَارَهُم وَرَهْبَائضُم م أثتاباً مِنْ دُونِ 
الله .. © زآية 9ع . 
روى الأعمش » وسفيان عن حبيب بن أي ثابت » عن أبي 
البَختري . قال : سكل حُدّيفة عن قول الله جل وعسر (( ال تخذوا 
حرفن َرهتاكيمْ ابا مِنْ دُوتِ الله # هل عبدوهم ؟ فقال : لاء 
1١‏ جاء في الصحاح 4٠١+‏ : الصَْميَاءُ : امرأة التي لا تحيضٌ » وحكى أبو عمر : أمرأة ضَهْياةً ‏ 
ا : وهي التي لاتطصمث أي لا يأتهها دم الحيض -- قال 


الجوهري : وهذا يقتضي أن يكون الضّهيًا مقصوراً » والمضاهاةٌ : المشاكلة » تُهمز ء ولا تُهمرٌ » 
ا ا ا ل 
للجوهري . 1 

(؟) يريد أن هذه جملة دعائية 9 قاتلهم الله ؛ أي لعنبم الله » فهم يستحقون أن يُقال لهم ذلك » قال 
ابن عباس : كل شيء في القرآن قتلّ فهو لعنّ ء قال في البحر 1/6" : دعاءٌ علميم عام لأنواع 
الشرٌّ » ومن قاتله الله فهو المقتول » وقال النقاش : أصل قَائَلَ الدعامٌ , تم كثر استعمالهم حتى 
قالوه على جهة التعجب ؛ في الخير والشر » وأنشد الأصمعي : 

يا قائل الله تيل كف تمجببي 2 وبر اناس أي لا بلقا 


لدآء؟ سه 


ولكنهم أحلُوا لهم الحرام فاستحلُوه » وحرّموا عليهم الحلال فحرّموو90© . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا أبو القاسم « عبد الله بِنُ محمد بن 
بنت أحمد بن منيع ) قال : نا الجمّاني » قال : نا عبد السلام بن 
عرب جع ختى ووه ىخوت عمجي د شن 
مجك وق لعن ل عق وكيز ا حديا 
هر اطرع لاعت ١١‏ قل ور عن توه سار ايل لفسا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أزيَاباً مِنْ ذُونٍ الله © ؟ قال : أمَا إ: نهم ما كانوا 
يعبدونهم » ولككن كانوا يلون هم ما حرم الله علييم “لستع ا 
ويُحرّمون عليهم ما أحل الله طم فيحرّمونه 2 . 


+ - وقوله جل وعز ١‏ وَالّذِينَ يَكْرُونَ الذّهَبَ والفضّة وَلَا يُنفقُوَهَا في 


20 


زفق 


02 


سبيل الله .. © زآية ومع . 
يجوز أن يكون المعنى : ولا ينفقون الكنوز » لأ الكنوز تشتمل 


الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١١ 4/٠١‏ وأبو حيان في البحر الخحيط ©/0© والقرطبي في 
جامع الأحكام ١7١/2‏ . 

في الخطوطة : غطنيف وهو تصحيف »ء وصوابه عُضَيْف بن أعين الشيباني وانظر الجرح 
والتعديل اهمه . 

الحديث أخرجه الترمذي في التفسير 497/8 من تحفة الأحوذي برقم 5.57 وقال الترمذي : 
هذا حدديث حسن غريب » ولفظه عن عدي , بن حاتم قال : « أتيثُ النبيّ عله وفي عنقي 
صليبٌ من ذهب » فقال يا عدي : اطرح عدلك هذا الوثن » وبمعته يقدرأ في سورة براءة ف[ اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أرباياً من دون الله # قال : أما إنهم .. ) وذكر تمة الحديث وذكره السيوطي 
في الدر المنشور 7721/7 وعزاه إلى ابن أي حاتم ؛ والطبراني » وابن مردويه . والبيبقي في سننه » 
وأخرجه الطبري أيضا في جامع البيان 1114/٠١‏ . 


ءاس 


١ 000 0 

على الذهب والفضة ها هنا(" . 
ع" 4 ا يك 

ويجوز أن يكون لأحدها(" , م قال : ذا والله وَرَسُولَهُ أحق 
أن يُرَضُوة 224 , 

وف هذه الآية أقوال - 

رَوى عكرمة عن ابن عباس » وعطية ونافع عن ابن عمر أنهما 

يراه : 

قالا : « ما اديت زكاثه فليس يكنر )9) . 

ع ذلك أن ابن جرم روى عن الي الزبير عن جابر عن 
0 اله أنه قال : ( إذا أَذّيت زكاة مالك فقد اذمَبتٌ شه 


عنك 05 


وقبل : إن هذه الاية نزلت في المشركين . 
وقال أبو هريرة : ومن خلّق عشة آلاف » جُعِلَتْ صفائح » 


وعُذّبَ بها » حتى ب: ينقضي الحساب )29 , 


(1) و() حكى القولين الزجاج في معانيه ؟/؟48 فقال : ذكر تعالى الذهب والفضة ول يقل : ولا 


002 
2 


ينفقونهما في سبيل الله » فيجوز أن يكرن حمرلا على الأموال أي ولا ينفقون الأموال » أو لا 
ينفقون المكنوز » ويبوز أن يكون ولا ينفقون الفضة , وحذف الذهب لأنه داحل في الفضة 5 
قال الشاعر : 


نحن عا عند تسسا وأنت بها عنسن كَ راض » والسرأي تالف 


أي تحن راضون وأنت راضي » وقال الفراء في معانيه 475/١‏ : إن شعت اكتفيتٌ بذكر أحدها 
عن الآخر » واستشهد بالاية . 

سورة التوبة اية رقم 51 . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١١8/٠١‏ والسيوطي في الدر المتقور 559 وابن كثير في تفسيرة 0/4 
ولفظه : ما أَدّي زكائه فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين » وما كان ظاهراً لا تُؤدى ركاه 
فهو كنز 6 . 


(ه) الحديث أخرجه ابن أي شيبة » وابن المنذر » وانظر الدر المنغور 89/8" . 
(د) هذا الأثر موقوف عل أني هريرة وهو متسوخ بآية فريضة الزكاة أو هو تحمول على من ل يوْدٌ الزكاة . 


ا ا 


وقال أبو أمامة : « مَنْ تحَلّفَ بيضاء » أو صّفرَاء » كوي 
بها » مغفوراً له أو غير مغفور له »وإن حلية السيف من ذلك 200 . 


وروى موسى بن عُبيدة » عن عمرانَ بن أبي أنس » عن مالك 
ابن أوس ين الكتاسان» عن آي :در أن :رول الل وك فال :لمن 
جَمَعَ ديناراً » أو درهماً » أو يَبراً » أو فضّة » لا يُعِدَهُ لغريم » ولا ينفقه 
في سبيل الله » فهو كثرٌ يُكْوَى به يوم القيامة »29 . 

وقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » فردَّ عليه أبو ذرٌ وقال : 
نزلت فينا وفيهم . 

يعديتٌ إن عدر في هذا سن ء غل كوي رهنو جد 
الإسناد رواه مالك » وأيوب » وحُبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر . 


ةًّ 3 000 1 م و2 
وقد روي أيضا عن عمر أنه قال : « ليس كنز ما اديت 


وكذلك قال سعيد بن المسيب » وعمرٌ بن عبد العزمز » إلا أنه 
قال : أراها منسوخةٌ » لقوله تعالى «[ حُحَذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صدّقة تُطَهْرَهُم 
وَتُرَكيهمٌ بها 4 وليس في الخبر ناسح ولا منسوحٌ . 


00 الأثر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني » وانظر الدر المنثور "7" وهذا أيضاً لمن لم يد الركاة ‏ 

(؟) هذا طرف من حديث أخرجه ابن أبي شيبة » وابن مزدويه عن ألي ذر مرفوعاً ولفظه « في الإبل 
صدقتها » وفي البقر صدقتها » وفي الغنم صدقنها .. فمن ربع ديتااً أو درهماً .. » الحديث , 
وانظر الدر المنثور 577/7 والقرطبي 7١71/8‏ . 

(0) انظر هذه الآثار وتوضيحها في البحر النخيط لأبي حيان 77/5 فقد حكاها عن السلف ثم 
قال : « والظاهر ذم من يكنز ولا يُنفق في سبيل الله » وما جاء في ذم من ترك صفراء وبيضاء ‏ 


-7568 سه 


ورَوى أبو الزبير عن جابر عن النبي مُه قال : « ما من عبيد 
لا يؤدي زكاة ماله إِلّا أتي له بماله » فَأَحْمِيَ عليه في نار جهدم » 
فتكوى به جنباه » وجببته » وظهره » حتى يحكم الله بين عباده .. 6(") 
وذكر الحديث . 


4 وقوله جل وعزر  :‏ إن عِدَةَ انور عند الله اثنا شر شهرا في 


كاب الله يو خلّق السسَّمَاوَاتٍ والْأَرْض منْهَا أَرَعَةٌ خُرُم . 4 
ايت كمع 

الأبعة الحرم 0 ارم 3 ورجب 3 وذو القتعلة » وذو 
الحجة )0 . 


ثم قال جل وعز : ل ذَلِكَ الدّينُ اليم * . 


00) 


قم 


يعني ذهباً وفضة - وأنه يُكوى ببا يوم القيامة ‏ إلى غير ذلك من أحاديث » هو قبل أن 
تفرض الزكاة » والتوصّد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه ء ولذلك قال كثير من العلماء : 
الكنز هو امال الذي لا يود زكاته » وهذا قول ابن عمر » وعكرمة » والشعبي ‏ والسدي * 
ومالك » وجمهور أهل العلم قالوا مثل مثل ذلك » وقال أبو در وجماعةمعه : ما فضّل من مال الرجل 
عن حاجته فهو كنز » » وقال عمر بن عبد العزيز : هي منسوتحة بقوله تعالى : ظو محذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتركيهم بها © اه. وانظر أيضاً جامع البيان للطبري 5 . 

الحديث أخرجه مسلم 585/9 بلفظ : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ِلّا نحي عليه في 
تار جهتم » » فيُجعل صفائح » فيُكوى بها جنباه وجبينه » حتى يحكم الله بن عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » وانظر تفسير ابن كثير 
أيضاً 8/4 ففيه آثار كثية حول الآية الكرعة . 

يؤيده ما جاء في صحيح البخاري 8/1 عن النبي َيه أنه قال : ٠‏ إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والْأْض » السسّنة اثنا عشر شهراً » منها أريعة حرم ع ثلاث متواليات 
ذو القعدة » وذو الحجة ء والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 0 . 


تت 4 7د 


200 
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الدين ها هنا : الحسابٌ » أي ذلك الحساب الصحيحٌ , 
والعددٌ المستوقى . 

وعن ابن عباس 8 ذَلِكَ الدَّينُ القَيّمْ # قال : القَضامٌ 
20 

وقال أبو غُبيدة 8 أي القائم 27 : 

قَلَا تظلمُوا فيهنّ أنه نَفَسَك 8 اي ل" 

أكفرٌ أهل التفسير على أن المعنى : فلا تظلموا في الأبيعة 
أنفسكم 2 وخصّها تعظيماً ما قال : 9 فلا يَقَتَ وَلَا موق وَلَا 
جدال في الحَجٌّ 0 


وروى حماه بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 


الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 477/6 والسيوطي في الدر المنشور 597/5 وعزاه إلى ابن 
بي حاتم . 

انظر يجاز القران لأني عبيدة 554/١‏ ولفظه ف الدين القيّم © مجازه : القام أي المستقم . اه. 
هذا قول قتادة » وإليه ذهب الفراء 550/١‏ في معانيه » ودلل عليه بوجه لغوي ققال : ويدلل 
على أنه للأربعة قوله ٠‏ فيين » ونم يقل : فيبا » وكذلك كلام العرب لا بين الثلاثة إلى العشرة » 
فإذا جازوا العشرة قالوا : تحلت . ومضت .. ويقولون لما بين الثلائة إلى العشرة ١‏ هن »و 
١‏ هؤلاء ) ورجحه ابن جرير في جامع البيان » فانظره 1717/٠١‏ . 


سورة البقرة اية رقم ١517‏ . 


كرا اس 


عن ابن عباس 9[ قَلَا تَظلِمُوا فم فيه أنْفْسَكُمْ 4 في الاثني عفر 9" , 
وروى قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد بن الحنفيةء 
قال : فين كلهد0" . ش 
٠‏ وقوله جلّ وعز : ٠١‏ إنما النسيء زيادة في الكفر .. © [ آية 50 ] . 
النسيء : التأخيرٌ » ومنه : تسا الله في أججلك . 
دم ثم قال جل وعز : ا يُصَل بد الّذينَ كقَرُوا ٠.‏ 4 آية 7ع . 
قال الزهري » وقتادة » والضحَاك » وأبو وائل » والشعبي : كانوا 
رما أتروا تحريم اخرّم إلى صفر<" . 
قال قتادة : وكانوا يسموتها : الصَّفرين9) . 
وقال مجاهد : كان هم حُسّابٌ يحُسبون » فربما قالوا لهم : 
الح في هذه السنة في حرم » فيقبلون منهم© . 
ودلّ على هذا قوله : ظإ وَلَا جدال في الحَجٌّ 004 أي إنه في 
ذي الحجة . 
قال أبو جعفر : وبين ما في هذا ما حدثناه بكر بن سهل » 
قال : نا أبو صالح » » عن معاوبة بن صالح » عن علي بن ألي طلحة » 
عن ابن عباس 8 إِنَّمَا النّسسِيءٌ زِيَادَة في في الكفر # قال : كان 00 


1 529؟)و©9)ث()ر (ه) انظر هذه الآثار جميعها في جامع الييان للطبري ١5١/٠١١‏ وتغسير 
ابن كثير 30/5 والبتحر الحيط 9/5* والدر المنفور 75/1 وزاد المسير لابن الجرزي 5395/9 . 
(5) سور البقرة آية رقم 151 . 
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كلد يوافي الموسم كل عام » وكان يكنى ر أبا ثُمامة ) فينادي : ألا 
إن أبا لعاف الا بخات رولا 0+ الانوإن سق العا الازن النياء 
حلال »قحل للنان» وغرح ضفرا اما + ويسم اغة عافا + فدلك 
قول الله جل وعز ل إِنّما النّسِيةٌ زِيَادَةَ في الكُفرٍ 4 الآية » قال : 
والنّسِيءٌ تركهم الرّم عاماً » وعاماً يحرمونه29 . 


55 0 2 فب ب دتو | 3 
وقرأ الحسنٌ ذ يُضِل به الذِينَ كفروا 229:4 يعني بالذين كفروا 
الحُسنَّاب » الذين يقولون هم هذا . 


ويُروى عن عبد الله بن مسعود «و يَضِل به الَذِينَ كفْرُوا © أي 
يُضِل به الذين يقبلون من الحُسدّاب ©" . 


قي الطبري وابن كثير 41/4 اسمه : جنادة ين عوف بن أمية الكناني ويكنى ١‏ أبا ثمامة ؛ وليس 
جنادة بن أمية » وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنشور */ 7 : جنادة بن عوف ء والله 
أعلم . 

معنى لا يخاب ولا يعاب : أي لا ينسب إلى الخيبة والعيب » هكذا ورد في الخطوطة و لا 
يخاب ‏ بالخاء » وفي ابن كثير 0 لا يحاب » بالخاء أي لا ينسب إلى الحوب وهو الاثم ولعله 
أظهر . ش 

الأثر أخرجه ابن جرير ١١0/٠١‏ وابن كثير 47/5 والسيوطي في الدر 787/8 وعزاه إلى ابسن 
أني حاتم وابن المنذر . 

هذه من القراءات الثابقة وهي قراءة يعقوب م في النشر في القراءات العشر 7175/7 حيث 
قال : قرأ حمزة » والكسائي » وخلف » وحفص ذل يُضّل به © بضمة الباء وقح الضاد ء وقرأ 
يعقوب ذل يُضيل به © بضم الياء وكسر الضاد » وقرأ الباقون 9 يَضيل به يفتح الباء وكسر 
الضاد . اه. وأما قراءة “[ يُضَل »© بفتح الياء والضاد فعدها ابن جني في المحتسب من الشواة . 
انظر تفسير ابن الجوزي 487/7 وجامع الأحكام للقرطبي ١79/8‏ قال : واختار هذه القراءة أبو 
عبيك . 


مه 


ويُحمَجٌ لمن قال بالقول الأول بقوله جل وعز فل يُحَلُوئهُ نَهُ عَاما 
يُحرْبونهُ عام ليُاُوا ِل مَا حرم الهج أي ليواققسوا ء فيحرموا 
أربعدٌ » كا حرّم الله جل وعرّ أربعة . 
د وقول جل وعز جل يا يها اِنَ آمثوا ما لَكُمْ ا قبل لكُمْ الوا 
في سبيل.الله اَقلكُمْ إَِى الأض . # زآية 3ع . 
قال مجاهد : في غزوة تبوك » أمروا بالخروج في شدة الحر » وقد 
طابتٍ الغار » وقالوا إلى الظلال9© . 
,+ ثم قال جل وعز ١‏ أَرَضِيُ ضِيكُمْ با لحَيّاة الدُنيَا من الآخرّة .. © 
اية م3ع. 
أي أرضيم ببعمم الحياة الل رم 0 
(١‏ قَمَا متاغ الحيَاةٍ الدنيا في الآخرَةٍ إلا قلي قَليلُ 4 . 
والمتاع : المنفعة والتعيم . 
٠5‏ - وقولّه جل وعز 9 إلا ا د 
كَفَرُوا ثَانِيَ النين » إِذْ هُمَا في العار .. © اية ١؛‏ ) 


(01) الأثر في الطبري 174/٠١‏ وفي الدر انور ©/771 وقال ابن الجوزي في زاد المسير 5370/7 : 
هذا لما أمر رسول الله َيِه بغزوة تبوك » وكان في زمن عسرة وجدب ء وحر شديد » وقد طابت 
الهار » فعظم على الناس » وأحبوا المقام فنزلت الآية ل وما لكم # اسنتفهام معناه تبيخ ٠‏ 

إقة قال القرطبي 141/8 ٠‏ من الآخرة » أي بدلا » والتقدير : أرضيم ينعم الدنيا بدلا من تعم 
الآخرة » قال : عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا » على الراحة في الآخرة » إذ لا تدال راحة 
الآخرة إلا بنصب الدتيا . اه 


ل 


قال الزهري : خرج هو وأبو بكر . ودخلا غاراً في جبل 
ثور('2ء فأقاما فيه ثلاثاً . 

والمعنى : فقد نصروه الله ثاني اثنين » أي نصره الله منشرداً » 
من أبي بكر رضي الله عنه0"© , 

». وقوله جلّ وعز ل فَأئرلَ الله سكيتقة عليه 4 آي‎ - ٠ 
أ اسه د ليه على قول أهل‎ 
لأن النبي َيه قد كانت عليه‎ ٠ أن تكون تعود على أبي بكر‎ 

ل 
لا نَخْرّنْ إِنَ الله مَعَنَا # وسأذكر هذا في الإعراب على غاية 
الشرح© . 


١‏ وقوله جل وعز « الفر روا خقافاً وَتَقَالاً © آية لقع, 


ب 


يحي 


(1) في المخطوطة ١‏ في ثور جبل » وصوابه ما أثبتناه » وفي البخاري : استأجر الرسول وأيو يكر رجملا 
هادياً » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال .. » الحديث 

(؟) قال الزجاج في معانيه ؟/4917 : وقوله ٠‏ ثاني اثنين » منصوب على الحال المعنى : فقد نص الله 
أحد اثنين » أي نصره منفرداً إلا من أبي بكر رضي الله عنه . 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 5١5/5‏ فقد فصل فيه القول » رأن الضمير يعود على « أبي بكر » 
ورجح الطبري أن الضمير يعود على الرسول مُه » وهو قول جمهور المفسرين لتتناسق الضمائر © 
في الاية » قال ابن عطية في المحرر 455/5 : 0 قال بعضهم : الضمير ني « عليه » عائد على 
أي بكرء لال 36 )ل سكن الى يل وغل رطا هري لقي : الضمير 
عائد على النبي َيه » وهذا أقرى » قال : والسكينة عنديي ما يتزله الله على أنبيائه من الحياطة 
هم , والمخصائص التي لا تصلح إلا لهم . اه. أقول : وهذا هو الأظهر لقوله تعالى بعده 
فإ رأيده بجنود لم تروها # ولا شك أن المؤيد بالملائكة والجتود هو النبي جيه 


ا 


ف طش هنا اثوال قدياء: 

أن أنس بن مالك رَوَى أن وبا طلحة » حاولها : ا 7 
و 

95 5 وا ف ا 8 2 

وقال المقداد : لا أُجِدّنٍ ألا مخفا أو مثقلا9© . 

وقال الس فق العسر وار : 

وروى سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن أب مَلَلكِ الغفاري 
قال : أول ما نزل من سورة براءة ا انِْرُوا قافا وثقالاً 90#) 

وقال أبو الضحى : كذلك أيضاً©» : 

نم نزل أوها واخرها . 

وى ابن أبي نجيج عن مجاهد 8 الْفِرُوا خمّافاً وثقالاً # 

0 5 ع ل 

قال : فيه الثقيلٌ ء وذو الحاجة ء والضّيعَةٍ » والشغل » وأنزل الله عز 
وجل ل الْفرُوا حقَافاً وثقَالاً 2904© . 


)00 الأثر ذكزة القرطيبي / ١6+‏ فقال : روي عن أنس أن أبا طلدحة قرأ سورة براعة حتى أق على 
هذه الآبة ل انفروا خفافاًوتقالاً 6 فقال : أي بسي جهزوني » فقال بوه : يرحمنك الله لد 
غزوت مع النبي مله حتى مات ء ومع أبي يكر حتى مات ؛ ومع عمر حتى مات |! فحن 
نغزو عنلك ء قال : لا» جهزوني » فإن الله استنفرنا شباناً وكهرلاً » فغزا في البحر قمات فيه 
فل بججدرا له جزيرة يدونه فيا إلا بعد سبعة أيام » فدفنوها فيا ول يتغير جسده رضي الله عنه ٠‏ 

هه الأثر أخرجه الطبري ١40/٠١‏ والقرطبي ١91/8‏ : 

5 و( وه و(5) و(7) انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان ١‏ وتفسير ابن الجخوزي 
-/ 40 4 والبحر المحيط 4/5 4 وتفسير القرطبي ١١/4‏ وتفسير ابن كثير 917/5 والدر المنشور 
4/0 ؟ مع تفاوت يسير في العبارات والآثار المروية . 


175١١ - 


وروى سفيان عن منصور في قوله ذإ انفروا خفافاً وثقالاً 4 
قال : مَشَاغِيل ‏ وغير مشاغيل 

وقال قتادة : ومذهب الشافعي : ركباناً ومشاةً(© . 

وقال قتادة : نشاطاً وغير نشاط9© . 

وقال زيد بن أسلم : المتقل : الذي له عيالٌ » واخْقُ : الذ 
ل ضيال 0 

وهذا حين كان أهل الإسلام قليلاً » ثم نزل ف وما كَانَ 
المؤُْونَ ليرا كاف 904 . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة . 

والمعنى : انفروا على كل الاحوال . 

حدثنا إسحاق بن إبراهم بن محمد الكناني بالأنبار » قال : 


ودر 


: وتفسير ابن كتير 37/6 قال ابن كثير‎ 15/1٠١ و(5) و (©) انظر هذه الآثار في الطبري‎ )١( 
. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية‎ 

(4) سورة التوبة آية رقم 

(5) تقدم الأثر عن الحسن البصري أن المراد يه : اتقروا في حال العسر واليسر » وانظر تفسير ابن 
كثير 910/94 


9 ١؟‏ سه 


زاذان27 عن الحسن ف اْفِرُوا قافا ونقَالاً # قال : في العْسْرٍ 
وال 00 
وق أو سه يت ان العا ف عليه الكركة؛ 


0 
فزية ؛ وسغراً قاصداً أي سهلاً » ل 
الشقة 4 والشّمّة : الغايةٌ التي يُقصد إليها . 
7؛ ‏ وقوله جل وعز «ل عَم اله عنك لمَ نت نت لَهُمْ ؟ حَنّى يَتبِّنَ لَك 
الّذِينَ صَدقُوا , وك لَمّ الكَاذيِينَ © [ آية ؟: ] . 
أي حتى يتين مَنْ نافق » ومن لم ينافق . 
قال جاهد 1 هؤلاء قوم قالوا ع نستأُدِنُ في الجلوس » فإن أَذِنّ 


22 في امخطوطة ١‏ تاذان » وهو تصحيف » وصوابه « منصور بن زاذاث ؛ وانظر الجرح والتعديل 
فقد جاء فيه : منضور ين زاذذ الواسطي مولى عبد الله الثقفي » روى عن أنس ع 
والحسن » وابن سيرين ؛ قال عنه يحيى بن معين : ثقة » وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : 
سكل أبي عن منصور فقال : شيخ ثقة . 

م الأثر أخرجه السيوطي في الدر ١47/7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

86 في الصحاح ٠١87/7‏ : العَرَضٌ بالتحريك : ما يعرض للإنسان من مرض وغبه » وَعَرَضُ 
الدنيا ما كان من مال قل أو كثر ء يقال : ( الدنيا عَرَضلٌ حاضر » يأكل متها متها البر والفاجر 0 . 


أه. 


م7١"‎ 


لنا جَلَسْنَا » وإن ل يُؤذَن لنا جَلّستا(© . 

وقال قدادة : دخ هدم الاية بقوله في سورة الور 98 فَإن 
استَاذنُوكَ لبغض شانِهمْ فأَذَنَ لِمَنْ شِكت مِنْهُمْ 0#" . 

ثم بيّن أن أمارة الكفر » الاستمذان في التخنّيف فقال تعالى : 

كد اير #. ار وك واه اماه - د :7 
لا يَستَاذِنُكَ الذين يوون بالله واليوم الآخرٍ أن يُجَامِدُوا باموالهم 
ركو 3 5 0 3 1 1 
وانفسيهم 4 ايه 1؛ع]. 


قد م ا د ام كَدّرك ‏ 1م يع ك ريس .ا عه 
؟؛ - وقوله جل وعز « وَلَوْ ارَادُوا الحرُوج لَأعَدُوا لهُ عُدَةٌ وَلكُنْ كرة 


اله البعَانَهُمْ فَبْطَهُمْ .. © رايد , . 
التثبيط : رد الانسان عما يريد أن يفعله9©© . 


ع 


ه؛ ‏ وقوله جل وعز ا لو عحرجُوا فِيِكُمْ ما راذوَكُمْ إِلّا خجالاً .. 4 


زآأية لاع , 


الخبال : الفسادُ » وذهابٌ الشيء7؟؟ . 


0( 
دلق 
سق 


فق 


الأثر أخرجه الطبري ١47/٠١‏ واين كثير 4 والسيوطي في الدر 7410/8 . 

سورة النور آية رقم 51 . 

قال الجوهري في الصحاح ١110/9‏ : ثبطه عن الأمر تنبيطاً : شغله عنه ء وأتبطه المرض : إذا ل 
يكد يفارقه : اه. وفي المصباح المنير 88/١‏ : ثبطه : قعد به عن الأمر » وشغله عنه » ومنعه 
تخذيلا ونحوه . 

هكذا قال أهل اللغة : الخبال : الشرٌ والفساد في كل أمر » ومنه امخبول للمعتوه الذي فسد 
عقله » وانظر المصياح المنير » والصحاح للجوهري مادة خبل . 


51د 


5؛ - ثم قال جل وعز ظ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالكُمْ يَعوفكُمْ الفثقة.. » 


دآية القع . 
الإيضاعٌ : سرعة السير(© . 
قال أبو إسحاق7” : معنى ظ يِلَالَكُمْ 4 فمابخِْل 
بكه22 . 
وقال غيره : بينكم . 
وقيل : الفتنةٌ ها هنا : الشرك . 
40 ثم قال جل وعز ظ وَفِكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ .. 4 1 آية 40 ] . 
فيه قولان : 
أحلثما : فيكم من يستمع ويخبرهم بما يريدون27 . 
والقول الآخر : فيكم من يقبل منهم » مشل « سسَمِعٌ الله لمن 


٠. حَمدّه)‎ 


: وضع البعير : أسرع في سيو » قال دريد‎ : ١١١/9 في الصحاح‎ 0١ 
يا لي فههَااجلَع 3 ب هاا راض‎ 
. وأوضعه الراكبٌ : أسرع به » وقال غيره : أوضع الرجل : إذا سار بنفسه سيراً حفيثاً‎ 
. دق هو الامام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته‎ 
. (؟) انظر معاني القران للزجاج 443/9 وعبارته : ولأسعوا فيما يُخل بكم‎ 
قال : أي وفيكم عيون هم » يسمعون‎ ١ 5/٠١ هذا قول مجاهد » وآين زيد . واختاره الطبري‎ )4( 


حديئكم ويبلغونه لهم 3 


11١865‏ سه 


والقول الأول أولى » لأنه الأغلب من معني » أَنَّ معنى سمّاع : 


يُسَمَعٌ الكلام » ومثله 9 سَمَّاعُونَ لِلْكذْب # . 
والقول الثاني : لا يكادُ يقال فيه إلا ٠‏ سامعٌ » مثل قائل . 


- وقوله جل وعرٍّ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ الدَنْ لي وَلَا تفي .. 4 


يه و4ع. 
فيه قولان : 
قال الضحاك : بلا تُكَفْرني( , وكذلك قال ققادة : أي : ولا 


د (5) 5 


ومعناه ا بالخروج غ وهو لا يسرك » فإذا تخلفت 


ع 
اتهت0 2 


والقول الآخر وهو قول مجاهد أنه قيل هم : تغزون فتغنمون 
بناتٍ الأصفر . فقال بعضهم : لا تفتنّي ببنات الأصفر» . 


. * 4/8/5 انظر الآثار في زاد المسير لاين الجوزي 44/7 4 والدر المنثور للسيوطي‎ )١(و‎ )١( 


إدرق 


فق 


هذا قول الزجاج في معانيه ؟ /..ه وفي المخطوطة ١‏ لا تسمني الخروج » وهو تصحيفا ء» 
وصوابه ما أثبتناه » والمعنى لا يعرّضني للإثم . 

روي في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله أن النبي عَيله قال 
جد بن قيس : 0 يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ ‏ يعني الروم ‏ قال جد : أتأذن لي 
يا رسول الله » فإني رجل أحب النساء » وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتن 
ببن ؛ فقال رسول الله مُه وهو معرض عنه : قد أذنت لك ؛ فأنزل الله 9 ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفي ألا في الفتئة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين © وانظر أسباب النزول 
للواحدي ص 45 ١‏ والدر المنقور 410//7 7 . 


-591- 


قال أبو إسحاق : في ١‏ الجَدّ بن قيس ) أحد بني سلمة وهو 
الذي قال هذا . 
- وقوله جل وعز ٠‏ إِنْ تُصبِك حَسَكة تسؤْهُمْ .. © 1 آية )0٠‏ 


أي إن تظفر وتغسم يسؤوهم ذلك ف وَإن تك تمعييّة 4 
هرم « يَقُونُوا قد أتحذتا مرا مِنْ قبل # أي قد أخذنا بالحزم » إذ لم 
تَخْرّجٍ كذلك . 


وقال مجاهد : معناه : عَيذونا 290 . 


٠ه‏ وقوله جل وعز ا قُل لَنْ يُعبييتتا إِلّا مَا َب الله آنا .. # 


آية دمع . 


(1) الأثر أخرجه الطبري ١5١ 4/٠١‏ والسيوطي في الدر 553/5 وعنزاه إلى ابن المنذر » وابن أي 
حاتم . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير ٠١١/5‏ المعنى : قل لهم يا محمد : هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحستيين : 
الشهادة أو الظفر بكم ؟ قاله ابن عياس » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم . اه. 


51١ 


١ه‏ وقوله جل وعزّ < فلا تغجبك أَمْرَالّهُمْ وَلَا أوْلادهُمْ , إِنَمَا يرب الله 
لهم بها في اليا لذلا .. © ره +0 . 
المعني ات ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما 
يريدُ الله ليُعذَّهُم في الأخرة3) 
وهذا قول أكثر أهل العربية . 
يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا » لأنهم منافقون(" ,» فهو يُنُفقون 
كارهين ؛ فيعذَبُون بما يُتفقون . 
ثم قال © وَتَرْمَقَ أنْفسمُهُمْ © أي تخرج . 
55 وقولّه جل وعز ا لَوْ يَجَدُونَ ملْجَأ . أو مَعَارَاتٍ , أو مُدّخلاً : 
لّوا يه وَهُمْ يَجْمَحُونَ © :آي »هع . 
قال قعادة : الملجاً : الحصونٌ . والمغاراتٌ : الغِيِرَانُ 


. ١519/1١٠١ هذا القول مروي عن قتادة ك) حكاه الطبري عنه‎ )١( 

(؟) هذاقول ؛ الحسن البصري » وابن زيد » وهو الذي رجحه الطبري في جامع البيان لللعه١‏ 
قال : لأنه هو الظاهر من اتزيسل » ولك بجا صيهم من اللصائب فيا هي م عذاب ؛ 
وللمؤمنين أجر . أقول : وهذا هو الأضح والأنجح » أن العذاب هنا في الدنيا ء فإن الله ييلكهم 
بأموالهم » بهذه الخترعات الجهنمية التي يخترعونها من صواريم » وقنابل ذرية » وهيدروجيتية 
وأسلحة فتاكة » فهم بأموالهم يدمرون . 


-_؟ا١م‎ 


والمدّكَلٌ : الأسراب0) 
قال أبو جعفر : وهذا قول حَسَنٌ عند أهل اللغة لاه نال 
للحصن علج »ولج والقا) كبر عار يقر + ذا ال د 
وقرأ © أو مدَّلاً 4 بتشديد الدال والخاء 0 وُقثاً ظ أو 
مذخلاً 4 وثقرأ « أو مدخلا 2024 ٠‏ ومعاتينا متقرية ء إلا أن 
«تتكعاة عن وقل القايو و ودج يدن اسل يتل » أن 
كان لون فيه < ل يه ٠‏ أي او وجدط أعة هذه الأشياء 


8 ردقه 

د لَولَوَا َيه وَهُمْ يَجْمَحُونَ » أي يسرعون » لا يرد وجوهَهُمْ شية . 
#8 *4) 
قرس جموخ*” . 


م7000 


رَضُوًا © [آية ممع . 


00 
هف 


ضف 


0 


الأثر أخرجه ابن جرير ١ 55/١١‏ وابن كثير 4/4 ٠١‏ والبحر ابيط ه/هه . 

قال قي البحر ه/هه : والمغارات جمع مغارة وهي الغار » وتجمع على غيران » من غار يغور إذا 
دخل » وقيل : المغارة : السّرب تحت الأرض كنفق اليربوع . اه. 

انظر التشر في القراءات العشر لابن الجزري 573/5 فقد ذكر فيه أن يعقوب قرأ ( أو مدخلا » 
بفتح الميم وإسكان الدال مخففة » وقرأ الباقون 8 أو مُدّخلاً # بضم المبم » وقتح الدال مشدّدة . 
وأما بقية القراءات فليست من السبع » وقد ذكر النحاس في إعراب القرآن 555/5 أربع قراءات 
قال أهل اللغة : جمح : نفر بإسراع من قوهم : فرس جموح أي لا يرده اللجام » وانظر لسان 
العرب مادة جمح . 


ا ل 


قال مجاهد : أي يَرُورُكَ » ويسألك2"2 . 

وقال قتادة : أي يَطِعْنٌ عليك29" , 

قال أبو جعفر : والقول عند أهل اللّغة قول قنادة ‏ يال : 
لَمَرهُ » يلزه : إذا عابّه”” . ومنه : فلان هُّمَرَة لَمَرّة29 : أي عَيَّابٌ 
لئاس + 


5 007 0# 0 1 0 
ويقال : اللمَرّة هو الذي يعيب في مير » وإن ال همزة هو الذي 
يشير بعينيه(*) : 


وهذا كله يَرَجِعٌ إلى أنه يَعِيبُ . 
4ه وقوله جل وعز ظ إِنَّمَا الصَدَقَاتٌ للْفْهَرَاء والمَسَاكينّ »# 


راية لاع , 


قال قنادة :الفقيدٌ : المحساحٌ الذي له زمَائة , والمسكيٌ : 
ج الذي له زمانة , و 


)١(‏ و(1) الأثران في الطبري ١57/٠١‏ والدر 550/5 وقول قنادة أوضح أنه بمعنى العيب والطعمن ع 
والمعنى : من المنافقين من يعيبك يا محمد ويطعن عليك في قسمة الصدقات » وهو : ذو 
الخويصة  »‏ في صحيح البخاري ٠‏ بينا النبي عه يقسم إذ جاءه 0 ذو الخُويصة » اتميمي » 
فقال : اعدل يارسول الله » فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل .. وه إلى آخر الحديث » 
وانظر تمامه في الدر 55٠/7‏ ومعنى قول مجاهد 0 يروزك » أي يمنحدك ويختبرك » وانظر الصحاح 
ل" 

(5) قال ابن قتيبة © يلمزك 4 : يعيبك ويطعن عليك » يقال : همزثٌ فلاناً وريه : إذا اغبتعه 
وعبته » اه. زاد المسير /4 ه 5 وقال الجوهري : اللمز : العيب » يقال .: لمزه إذا عابه » وأصله 
الإشارة بالعين ونحوها » ورجل ل رأى عياب . 

(4) أشار المصنف إلى قوله تعالى في سورة الهمزة ف[ ويل لكل *مزة لمزة © . 

(ه) ذكره الزجاج في كتابه معاني القران ؟/ .5 عن بعض أهل اللغة . 


ه99 سم 


الصحيحٌ الغتاخ2 . 

وقال مجاهد والزهري : الفقيرٌ : الذي لا يَسْألُ » والمسكينٌ : 
لذي يُسال9 . 

حدّثنا محمد بن إدريس بن أسود ؛ قال : نا يونس » قال : أنبأنا 
بن وهب : قال : أخبرني جرير بن حازم » عن علي بِنٍ الحَكّم » عن 
لعتّحاك ء قال : « الفقراءٌ : من المهاجرين . والمساكينٌ : من 


لأعراب كردن 1 


قال وكان ابن عباس يقول : الفقراء : من المسلمين » 
والمساكينٌ : من أهل الذمة © . 

قال أبو جعفر الذي قاله الزدهري ومجاهد حَسَتٌ 20 لأن 
المسكين مأخوذ من السّكون والخضوع ء فالذين يَسْالون يظهر علمهم 
السكونُ والنضوعٌ . 

وإن كان الذي يسأل» والذي لا يسأل؛ يجتمعان في اسم الفقر » 


1) و(5) و(5) و(4) انظر جميع هذه الآثار في الطبري ١58/٠١‏ والدر المنشور 551/5 وابن 
كثير ٠١7/4‏ قال الحافظ ابن كثير : وإنما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على 
المشهور ء لشدة فاقتهم وحاجتهم , وعند أي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » وهو كا 
قال » لقول عمر : ١‏ الفقير ليس بالذي لا مال له » ولكن الفقير الأحلق الكسب 8 . 

(ه) قال ابن جرير في جامع البيان ١55/٠١‏ : رأولى الأقوال بالصواب قول من قال : الققير هو ذو 
الفقر أو الحاجة » ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس » والمسكين هو المحتاج المتذئل للناس 
بمسألتهم . لأن معنى المسكنة عند العرب : الذلة . اه. 


795 سه 


فإن الطي يظهر عليه مع الفقر ما ذكرنا . 
وف ف اللغة + ]لما يترف بن يقال > إلى كذ 
فالمعنى » والفقراءٌ إلى الصدقة » ومسكينٌ عليه ذلةً » لأنه قد 
يكون به فقرٌ إليبا » ولا ذَلَةَ عليه فيها(© . 
2 21 300 9 
وقال أهل اللغة : لا نعلم بينهم اختلافا("© . 
الفقير الذي له بُلْعَةَ » والمسكينُ : الذي لا شيءٌ له . 
وأنشدوا : 1 
أمَا القَقيرٌ الذي كانت حَلُوهُ 
فق العيّال فَلَمْ َك لَهُ سَبَك90© . 
وقال يونس : قلت لأعرابي : أفقيرٌ أنتَّ ؟ فقال : لا بل 


220 
2 


يق 


انظر جامع البيان للطبري 176/١.‏ فقد قصل فيه الموضوع أجمل تفصيل . 
هذا قول ابن الأعراني قال : المسكين هو الفقير » فجعل الفقير والمسكين سواء . أقول : المشهور 
عند أهل اللغة التفريق بينبما » قال في المصباح المنير 505/1١‏ ؛ المسكين الذي لا شيء له ع 
والفقير الذي له بُلْةَ من العيش . وكذلك قال يونس : وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين » 
قال : وسألت أعرابياً : أفقير أنت ؟ فقال : لا والله بل مسكين » وقال الأصمعي : المسكين 
أحسن حالاً من الفقير , لأنّ الله تعالى يقول 8 أما السفينة فكانت لمساكين يعمل ون في 
البحر © . اه. 

البيت للراعي الميري وهو في ديوانه ص 55 وفي شرح المفضليات لابن الأنباري ؟ والخصص 
«والقرطبي ١59/8‏ والسبد : الوبر والشّعر » والعرب تقول : ماله سبد ولا لبد أي ما 
له ذو وبر ولا صوف ء ويككنون به عن الابل والغتم . 
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وروى أبو هريرة عن النبي عَيْهِ : ١‏ ليس المِسْكِييُ 
بالطّواف » الذي تردُه اللّقمةٌ واللَّمَمَانِ » والشَمْرةُ واثمرتان » ولكن 
المسكينٌ الذي لا يَسْأل ؛ ولا يفطن له فيُعْطّى ء ولا يجدٌ غنسٌٍّ 
يُغْنيه )20 , 

قال أبو جعفر : قال علي بن سليمان : الفقيرٌ : مشتقٌّ من 
قوهم : فَقَرْتُ له فَقَرَةَ من مالي » أي أعطيته قطعةً » فالفقير [ على 
هذا ع( الذي له قطعة من المال . والمسكينٌ : مأخوذ من السكون » 
كأنه بمنزلة من لا حرّكة له9© . 

وقال بعض الفقهاء : المسكينُ : الذي له شيم » واحتج بقول 
الله عر وجل : ف أمّا السّفِينة ة فك امسافين تمدن فى 
البَحْر 0 , 

قال أبو جعفر : وهذا الاحتجاج لا يلزم » لأنك تقول : هذا 
الثّمْر هذه النخلة » وهذا البَيْتُ هذه الدار » لا تريد املك » فيجوز 
أن يكون قيل فيل والمساكين + لأتيم كانوا يعسلون قي( ... 


الحديث أخرجه الشيخان في كتاب الركاة » البخاري ١54/7‏ ومسلم 45/78 ورواه مالك في 
الموطأ ؟/35 وأبو داود في الركاة برقم 1571 والنساني في الركاة أيضاً ©/هم . 

ما بين الحاصرتين من هامش المخطوطة ‏ 

إلى هذا القول ذهب أبو حنيقة » أن المسكين الذي لا يملك شيعا أصلاً » واستدل بقوله تعالى 
© أو مسكيناً ذا متربة # كأنه لسكونه وشدة فقره واضطراره » التصق بالتراب 

سورة الكهف أآية رقم ولا . 

لفظ مساكين في الآية للترحم » والعطف والشفقة » أي هم ضعفاء أمام الملك الجبار . الذي 
كان يغتصب كل سفينة ليس فيها عيب » بجبروته وطغيانه » وليست الآية للتعريف بأنهم فقراء » 
لا يملكون شيئاً ٠‏ فليس فيها دليل على قول المصنف . 
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وقد قبل : إنه إفا هو تل » كا قال لني عه لبعض 
النساء : ( يا مسكينةٌ عليك السَّكينةٌ 0 


ده ثم قال عزّ وجل ذل والعَاملِينَ عَلَيْهَا © [ آية ٠١‏ ] 


وهم السسّعاة9) ومن كان مثلهم 5 


ده ثم قال تعالى ل والمَرَلفَة فُلويهُمْ © رآية ٠.‏ . 


(00) 


02 
20 


فق 


3 5 د صلابلهه م 0. 0ه 

قال الشعبي : هؤلاء كانوا في وقتٍ النبي عَيه يتَألُفون » فلمًا 
وُلَيَ أبو بكر رضي الله عنه رَالَ هذا9 . 

قال أبو جعفر : حديثٌ الشعبي إنما رُواه عنه جابرٌ الجَعْفيّ » 
وقد قال يونس : سألتُ الرُّهْرِيٍّ قال : لا أعلمٌ أنه تُسخ من ذلك 


« 37 


سيءع ٠.‏ 
فعلى هذا , الحُكُمُ فيهم ثابتٌ » فإن كان أحدٌ يحتاج إلى 


عا له وس 


3 0 2 9 3 
إسلامه بعد , ذفع إليه©) , 


هذا طرف من حديث طويل رواه الطبراني » ورجانّه ثقاتٌ في باب الرضخ للنساء » وانظر 
الحديث في مجمع الزوائد ١4/57‏ . 

المراد بهم الجباة الذين يجمعون الرّكاة ‏ 

الأثر أخرجه الطبري عن عامر 117/٠١‏ بلفظ ‏ إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي 
عَيَْهِ : فلما ولي أبو بكر رحمة الله عليه انقطعت الرشا » وأخرجه السيوطي في الدر /7017 
عن الشعبي » وعزاه إلى البخاري في تاريخه » وابن المنذر » وابن أي حاتم .. والرشا جمع رشوة » 
كأن ما يعطاه للدخحول في الإسلام رشوة . 

هذا هو الصحيح وما رجحه الطبري في جامع البيان ١7/٠١‏ حيث قال : ( إن الله جعل 
الصدقة في معينين : أحدهما : سد خلة المسلمين . والآخر : معونة الإسلام وتقويعه » فالمؤلفة - 


-5؟؟اس 


اه ثم قال جل وعز ط وَفِي الرقاب 4 [ آية )7١‏ . 


أي وفي فلك الرقاب . 
وقيل : تبتاعٌ الرقَابُ فيكو الوَلَامُ للمسلمين”" . 


مه ثم قال جل وعز ‏ وَالعَارِمِينَ .. # [آية 5ع . 


2000 


قف 


ضف 


قال مجاهد : « هم الذين أحرقت النار بيوتهم » وأذهب السيل 
مالهم فادّانوا لعياهم )0 , 
وروي عن أني جعفر » ومجاهد . وقتادة » قالوا : الغارم : من 


استدّانَ لغير معصية(© . 


قال أبو جعفر : وهذا لا يكون غيو » لأنه إذا كان ذا دين في 


قلوبهم يُعطون وإن كانوا أغنياء » استصلاحاً لهم » ولا حجة محتج بأن يقول : لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد ء لامتناع أهله بكثرة العدد » فقد أعطى الرسول من أعطى متهم على مأ 
وصفت 6 . 

هذا قول ابن عمر » والحسن > وبه أخذ أحمد قال : يعتق من الزكاة » وولاوٌه لجماعة المسلمين لا 
للمعدق » كذا في البحر النخيط 50/5 وذهب الطيبري ١54/٠١‏ إل أن المراد من الرقاب 
المكاتبون ء لأنه لا يرجع إليه منها نفع ٠‏ والمعتق رقبة يرجع إليه ولاء من أعتقه . 

الأثر أخرجه الطبري ١74/٠١‏ والسيوطي في الدر المتشور 507/5 وعزاه إلى ابن أبي شيبة » 
وابن ألي حاتم » ولي الشيخ . 

انظر الأثر في جامع البيان عن مجاهد وقتادة ١514/٠١‏ ورجح ابن كثير ٠١8/4‏ أنه إذا غرم في 
معصيةوتّابَ يدقع له من الزكاة . 
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» فَقَصبِيَ عنه » فقد أَعِينَ على المعصية(9© . 
والغُرم في اللغة : الحُسْرَانَ » فكأَنَ المستدينَ لا يجد قضاء 
ا : 9 إِنَ عَذَبَهَا كَانَ غَرَاماً 4 أي 
هلاكاً وتُحسرا : 
0 
للمجاهدينَ » والشجّاج!" ف واين السسّيبل 4 . 


روى جابر عن أبي حعفر أنه قال : هو المجعارٌ من أرض إلى 


قال أبو جعفر : والسبيل في اللغة : الطريقٌ » فابنٌ السبيل هو 
الذي قطعت عليه الطريق » أو جاء من أرض العدوٌ ؛ وقد أعدّ 


هذا هو الصحيح الراجح ‏ لأ من استدان في معصية الله لا يعان على معصيته , اللهم إلا إذا 
تاب .فإ التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ا ذهب إليه ابن كثير » وقال ابن عطية في 
المحرر ١/5‏ 5ه : وأما الغارم فهو رجل يركبه دين في غير معصية ولا سقه » قال العلماء : فهذا 
يؤدى عنه دينه » وإن كان له شيء يقم رمقه ويكفي عياله . 

سورة الفرقان اية رقم 55 وتام الآية 9 والذين يقولون ربدا اصرف عنما عذاب جهنم إن عذابها 
كان غراما © . 

قال ابن عطيه في المحرر 0541/5 : وأما فإ في سبيل الله © فهو امجاهد » يجوز أن يأخذ من 
الصدقة لينفقها في غزوة وإن كان غنياً » ولا يعطى منها الحاج إلا أن يككون فقواً » فيعطى 
لفقره ؛ وقال ابن عباس » وابن عمر » وأحمد : يعطى متها الحاج وإن كان غنياً , والحج سبييل 

الله » ولا يعطى منها في بناء مسجد , ولا شراء مصحف ونحوه .اه 

انظر جامع البيان للطبري 158/١٠١‏ . :9 


7555 ل 


ماله , 


قالت الفقهاء : أبناء السبيل الغائبون عن أموالهم » الذين لا 
يصلون إليها » لبعد المسافة بينهم وبينها » حتى يحتاجوا إلى الصدقة ,» 
فهي إِذْ ذاك هم مباحةٌ » فقد صاروا إلى حكم من لا مَالَ له . 
رَوَى الخهال بن عمرو » عن زر بن حُبَيْش » عن حُذيفة في 
قوله تعالى «9 إِنَّما الصّدَقاتٌ للفقرَاء والمَسَاكِينَ .. © . 
قال : إِنّما ذكرٌ الله هذه الصّدقات لُعرة وأيّ ضاف 
أعطيتٌ منها أجراك9؟ . 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 8 إِنّمَا الصّدَقَات لِلممَرَاءِ 
والمَساكين © قال : في أيها وضعتٌ أَجَرَاُ عنك22 . 
5 وقوله جل وعز ف ومنْهُم الْذين يُوُدُونَ التي ويَقولون هُوَ 
عي 
اذن # زاية لجع 


قال مجاهد : هؤلاء قوم من المنافقين » ذكروا التي عَيه » 
فقالوا : نقول فيه » فإن بَلْعَهُ ذلك حلفنا لهُ فَصَدَّقنا9؟ . 


» السبيل : الطريق ء يذكر ويوؤنث » وقيل للمسافر : ابن السبيل‎ : 584/١ في المصياح المنير‎ )1١( 
. لتلبسه به ء قال والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله‎ 
عن حذيفة » ولفظه : : إن شعت جعلته في صنف واحد ء أو‎ ١57/٠١ (؟) الأثر أخرجه الطبري‎ 
صنقين , أو لثلاثة » وإذا وضعتها قي صنف واحد أجزأ عنك » وذكره السيوطي في الدر‎ . 
ده‎ 
. والدر المنغور 551/9 والبحر المميط هله‎ 1707/٠١ الأثر في الطبري‎ )5( 
. 107/8 والسيوطي في الدر‎ ١١١/4 وابن كثير‎ ١79/٠١ الأثر ذكره الطبري‎ )4( 
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ل و م 
وكذلك الأَذْنُ في اللغة : يُقال : هو أَذّنْ : إذا كان يسممُ ما 
يقال له ويَقبلُهة4 . 


[فالمعنى : إن كان الأمرٌ على ما يقولون , أن يكون قريباً ]29 
منكم يقبل اعتذارم . 
2-8 0 3 2242# يه سه - 
> د ثم قال جل وعزَّ © قل أذن عر لكُمْ © رآية ١‏ ع . 
أي إن كان 6 قلتم . 


ثم أخبر أنه يؤْمنٌ بالله . 
دك 0 8 انق م أَحَدٌ أنْ ده إمار 
-١‏ # وقوله جل وعزٌ ل وَل ووس أحقى أن يصو اا 


)١(‏ قال أهل اللغة : الأذن : الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ؛ ويقبل قول كل أحد ء سمي 

بالجارحة التي هي آلة السماع » قال الشاعر : 
د صِرْت أذناً لِلوْسَاةٍ سَمِيعةٌ يَِانُونَ مِنْ برضي ء ولو شِعْتٌ ما تالوا 

وانظر البحر المحيط 57/5 والصحاح للجوهري مادة أذن . 

() ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الامش . 

رس هذه قراءة نافع وحده . بإسكان الذال فييما» وقراً الباقون <[ ويقولون هو أَذنَ قل أَذْن خير 
لكم © بضم الذال » وانظر السبعة لابن مجاهد ض 79١8‏ وأما قراءة ( أذن خير لكم ) يدون 
إضافة » فهي قراءة الحسن ٠‏ وعاصم في رواية أني بكر » وقد ذكرها القرطبي في تفسيره 
قال الزجاج 8 ومعناها : من يسمع منكم » ويقبل عذرم » خيرٌ لكم . 
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رض » ثم حذِفٌ » ما قال الشاعر : 
م 10000 ل معو ىاه 9 
عِنْدَكَ راض ء والراي مخْتلف0) 


ذع ا ير 


أن يُرْضُوةُ ورسولة("» . 
وقال غيتما : المعدا ‏ + ورسول الله أحقٌ ان يرضوه 2 وقوله 
جل وعز طل وال 4 افنتاح كلام0” » كا تقول : هذا لله ولك90» . 


البيت من شواهد سيبويه ص ١١5‏ وقد نسب إلى قيس بن المخُطم +ولم أره في ديوانه . والصحيح 
أنه لعمرو ين امرى القيس ا أتشده ابن السكيت » وهو أحد أبيات مبعة لعمْرهٍ بن قيس 
الخزرجي ل جد ابن رواحة ‏ يخاطب فيها مالك بن العجلان في قصة مفصلة في الاغاني 
١ 9/8‏ وانظر خزانة الأدب ١90/5‏ طبعة دار صاذر » وانظر الأبيات في حاشية ديوان قيس بن 
الخطيم ص 57 تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد . 

الضمير على هذا القول عاد على امم الجلالة » ورسوله مبتدأ وخبره محذوف تقديره : ورسوله 
أحق أن ترضوة ايض + 

إلى هذا ذهب الفراء في معانيه 142/١‏ فقد قال : وحد الضمير ( يرضوه » ولم يقل 
٠‏ يرضوهما » لأنه بمنزلة قولك : ما شاء الله وشعت » فهو تعظم لله مقدم قبل الأفاعيل » 5 
تقول لعبدك » أعتقك الله وأعتقتك . أه. 

ذكر أبو حيان في البحر المحيط 54/0 أن للعلماء في إفراد الضمير « يرضوه ؛ اراء كثيقة » ذكر 
منها أبن عطية ثلاثة : ّْ 

( 1) أن الإفراد جاء لتعظم الله سبحانه . 

(ب) أنه في حكم أمر واحد إذ في رضى الله رضى الرسول . 

(ج) أو لأك الضمير موضوع اسم الإشازة يشار به إلى الواحد والمتعدد . 
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1 1 7 ال« 6 ها نمكم عي رادها ور 1 
5 وقوله جل وعز ١‏ ألم يَعْلَمُوا أنَّهُ مَنْ يُحادد الله ورَسُولة .. 4 
نآية 3ع . 
معناه يعادي ويجانب » يُقال : حادٌ فلانٌ » أي صارٌ في حدٌّ 
غير حدّه . 
 >1‏ وقوله جل وعز ط يَحْدَرُ المُنَافْقو قُونَ أن 
في قُلُوبهِمْ .. © راية 4ع . 
قال مجاهد : هؤلاء قوم من المنافقين » ذكروا النبي عَيهِ 
والمسلمين » وقالوا نرجو أن لا يُفشي الله علينال© . 
وي لي 
وَتَلعَبٌُ المي 
قال قنادة : هؤلاء قوم 500 قالوا في غزوة تبوك : أيطمعٌ 
تحيّدٌ أن يدحل بلاد الروم » ويُخَرّبَ خصونهم !! فأطلع اه النبيّ 
َيه على ما قالوا » فدعا بهم » فقال حلام ترد الجر 
إِنّمَا كنا تَخُوضُ وَتلْعَبُ 20# . 

)١(‏ الأثر في جامع البيان للطبري ١71/٠١‏ والدر المشور للسيوطي 04/5 ؟ وعزاه إلى ابن ألي 
شيبة ‏ وابن المنذر ‏ وبي الشيخ . 

6 الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ٠‏ ولفظه : عن قتاده قال : بينا النبي عَيْيَْهِ في 
غزوة تبوك ء وَرَكُبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه » إذ قالوا : أيظن هذا الرجل أن يفتح قصور 
الروم وحصونها ؟ هيات » هيبات » فأطلع الله نبيه على ذلك » فقال : علي بهؤلاء النفرء 
فدعاهم فقال : قلتم كذا وكذا » فحلقوا نما كنا إلا نخوض ونلعب » واتظر القرطبي ١517/8‏ 
والدر المنغور ©/5 1١8‏ . 


0 


تَزْلَ عَلَيِهُمْ سورة ته يهم ب بِمَا 


لاد ل 


وقال سعيد بن جبير قالوا ا 
فنحن حميرٌ » فَأَطلَعَهُ الله جلّ وعر على ما قالوا » فسأطم » فقالوا : | 
كنا نخوض ونلعب97"© , 


6 0 وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تستهزئون ؟ 


لا تعتَذ دروا قل كَفَرُْمْ يَعْد إِيْمَانِكُمْ © زآية مكع]. 
ا 00 


5 وقوله جل وعر 9 وَيَقبِضُونَ أَلْديهُمْ .. © رآية 7ع . 


قال مجاهد : أي لا يَيُسِطُوئها في حق » بلا فيما يِب(" . 


> ثم قال جل وعز 2 سوا الله قَعسِيهُمْ .. © آية ادع . 


02 
25 


قال قعادة : أي نسيهم من الخير » فَأما من الشرّ فلم 


واف 


والمعنى عند أهل اللغة : تركوا أمر الله » فتركهم من رحمته 
وتوفيقه27؟ » يُقال : نَسِيّ الشيءَ إذا تَرَكَه . 


الأثر أخرجه الفريابي » وابن المنذر ٠‏ وابن ألي حاتم » وابن مردويه عن سعيد بن جبير » كذا في 
الدر المنثور للسيوطي 554/7 وفيه : ( إن كان ما يقول محمد حقاً فلنحن شر من الحمير » . 
اه. 

الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيو ١74/٠١‏ بلفظ ١‏ لا ييسطونها بنفقة في حق ١‏ وأخرجه 
السيوطي في الدر المنغور 5/8 5 والمراد أنهم بمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله . 

الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١75/٠١‏ عن قتادة » وذكره في البحر الحيط 78/8 . 
قال ابن جرير في جامعه ١76/١١‏ : ومعنا ه : تركوا الله أن يطيعوه » ويتبعوا أمره » فتركهم الله 


من هدايته » وتوفيقه ١‏ ورحمته . 


لك 


وقوله جل وعز ا حَالِدِينَ فيهًا هِيّ حَسْيُهُمْ .. © آية .هع . 
ل 1 ان 
الشيءٌ أي كفاني . 
وقوله جل وعز 3 فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقهم .. © راية ددع . 
قال قعادة : أي بدينهم” "© , والمعنى عند أهمل اللغة فاستمتعوا 
٠‏ وقوله جل وعزَّ (٠‏ وَالمُوْتفكَاتِ .. ©[ آية ]7١‏ . 
قال قنادة : هي مدائن قوم لوط . 
وقال أهل اللغة : ميت مؤّتفكات لأنها اتتفكت بهم ؛ أي 
انقلبت9؟, وهو من الافك » ومو الكذب لأنه مقلوبٌ 2 ومصروففٌ 
عن الصّدق . 
١‏ وقوله جل وعرٌٍ < يا أيُهَا التي جَاهِدٍ الكُمَارَ والمُنافِقِينَ وَاغْلْطُ 
عَلَيْهُمْ .. © زآية دع . 


)002 الأأثر عن قتادة أخرجه الطبري ١77/٠١‏ وهو قول الحسن ؛ وقال السدي : استمتعوا بنصيبهم 
من الدنيا + وغو أظهر » واخشاره الزجاج والطبري » قال ومعناه : استمتعوا ينصيبهم وحظهم من 

دنياهم وديهم 

(5) الأثر في الطبروي 1717/٠١‏ والدر المنثور 0/7 ؟ والبحر المحيط 19/5 وتدمقه في الطبري قال : 
اتتنفكت يهم أرضهم فجعل عاليها سافلها وهم قوم لوط » وقال الزنجاج 4751/5 : جمع 
مؤتفكة » اتفكتٌ بهم الأرضٌ : أي انقلبت » وهم قوم لوط . 

(*)6 هذا قول الزجاج في معاتيه 458/5 وقال الواحدي : معني الائتقاك : الانقلاب » أفكته فائتفك 
أي قليته فانقلب ء والمؤتفكات صفة للقرى التي اتتفكت بأهلها .. وانظر البحر 59/8 . 


5 لس 


قال الحسن : أي جاهد الكفار بالسيف » و/المنافقين بإقامة 
الحدود عليهم ٠»‏ وبالنُسان0© . 
وقال قتادة : أي جاهد الكفار بالقعال » والمنافقين بالإغلاظ 
في القول . 
وقوله جل وعز ل يَحْلِفُوتَ بالله ما الوا وَلقَد قَالُوا كَلِمَةَ الكفْرٍ , 
وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامهم © [آية 75 ]. 
قال مجاهد : سمعهم رجل من المسلمين » وهم يقولون إن كان 
ما جاء به محمدٌ حقاً فنحن حمير » فقال لهم : فنحن نقول ما جاء به 
حقٌّ » فهل نحن حمير ؟ فَهَمّ المنافقٌ بقتله » فذلك قوله 8 وَعَمُوا يما 
لّمْ يََالوا 04 زاية لاع . 
وقال غير مجاهد : هوا بقعل النبي عَيتَه » فأطلعه الله على 
ذلك . 
+ ثم قال جل وعز « وَمَا نَقَمُوا إِلّا أنْ أعْتَاضُمُ الله وَوَسُوَلُهُ منْ 
قصلله .. © زآية باع . 
أي ليس ينقمون شيئاً©© » يا قال التابغة : 


(1) و(1) و (2) الآثار كلها وردت في جامع البيان للطبرربي 184/٠١‏ والبحر نيط لأبي حيان 
وتفسير ابن كثير ١١9/4‏ والدر المنثور للسيوطي 798/17 . 

40 أخرجه البمبقي في الدلائل عن عروة وهم فئة من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عَيْهُ مرجعه من 
غزوة تبوك ء وانظر كال القصة في الدر المنثور 769/1 . 1 

,م هذه الصيغة تقال حيث لا ذنب » أي ما عابوا على الرسول وما له عندهم ذنب » إلا أن الله 
أغناهم ببركته » ويمن سعادته » قال الزجاج 511/97 : وإما قيل ل أغناهم الله ورسوله # لأ - 


كت 


وال مهاه اج اه اكه عق عد و 
ولا عَيِبَ فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول مِنْ قراع الكقائيا" 


ا تاد الله لَيِنْ آثانا منْ فَطِلِهِ 


قن .. 4 وآ مو .. 
0000 
لأو دي قد خنة »اسيك , غلا تاها ذلك + قعل عاش 
عليكم » فاحذروا الكذب »ء فإنه يُوْدّي إلى الفجور(2 . 
وروى علي بن يزيد » عن الاسم ا مه 
أن ثعلبة , بن حاطب الأنصاري27 جاء إل رشول الله عله فقال : يا 


فق 


00 


أموالهم كثرت من الغداتم » وكان سبب ذلك رسول الله عه . اه. وقال أبو حيات في البحر 
: والجملة ٠‏ وما نقموا » كلام أجري مجرى التبكم به كا تقول : ما لي عندك ذنب إلا 
أني أحسنت إليك » فإن فعلهم يدل على أنبم كاتوا لقاماً . 

لبيت للتابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص 44 وفي الكامل للمبرد 7١/١‏ ومغني اليب ١١4‏ 
ومع الشوامع 757/١‏ للسيوطي . 

لأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١40/٠١‏ بأوسع من هذا » وذكره السيوطي في الدر 
منشور 777/7 وقال : أخرجه أبو الشيخ عن قتادة وفي روايته : قال : اجتنبوا الكذب فإنه باب 
من النفاق » وعليكم بالصدق فإنه باب من الإيمان . 

هذاغير و«حاطب بن أبي باتعة) الصحابي البدري» فذاك مسلب وهذا رجل متافق بنص القرآن العظم» 
ومنهم من عاهد الله » أي من المنافقين من عاهد الله على أن ينفق ويتصدق إن رزقه الله مال 
وأما حاطب رضي الله عنه فقد قال عنه النبي مُه إنه : ٠‏ شهد بدراء ومايدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم )وقد اشتبه على البعض بين ( حاطب » وبين ب 


74ل 


رسول الله : ادح الله أن يرزقني مالا » فال > ويك ني قاب قليل 
دي شكره خيرٌ من كثير لا تطيفه » قال : ثم رجع إليه فقال : يا 
رسول الله : ادع الله أن يرزقني مالا . 

قال ويحك يا ثعلبة أمَا تَرضى أن تكون مشل رسول الله » والله لو 
سألتٌ الله لك يُسَيّل على الجبال ذهباً وفضبّةٌ لسالت . 

ثم رجع » فقال : يا رسول الله : ادع الله أن يرزقني مالا فوالله 
لفن أثاني الله مالاً لأ كل ذي حَقٌّ حقَّه» فقال رسول الله عله : 
١‏ اللهمّ ارزق ثعلبةً مالا » اللهم ارزق ثعلبة مالا » . تخد غنماً » 
َنَمَثْ حقى ضاقت علبها أَزقَةٌ المدينة » فتنحَى بها » فكان يشهد 
الصلواتٍ مع رسول الله ينه اا لات 
المدينة » فتنحّى بها مكاناً يشهد الجُمَعَ مع رسول الله عله عه 
فباعد بها » فترك الُمَعْ والجماعات , فأنزل الله على رسوله «[ مح 
ِنْ أمْولِهمْ صَدقة ُطَهرهُمْ وتُرَكُهِمْ بها 4 فخرج مصدّقوا 0" رسول 
ال يلك فمنعهم + 'وقال تحكى ألقبى رول الله + فأتول الله جل وعير 
© ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَقِنْ آثاكا مِنْ فَضْلِهِ .. 4 إلى آخر الآية » 
القصة » فأخبرٌ تعلبة فأقبل واضعاً على رأسه التراب » حتى أقى النبيٍّ 
لَّهِ » فلم يقبل منه » ثم أقى أبا بكر فلم يقبل منه ‏ ثم أتى عمر فأنى 


تعلبة هذا فأنكر القصة » وقال : ما روي عنه غير صحيح ؛ وانظر جامع الأحكام للقرطبي 


كا 


)203 يعني الذين يقبضون الصدقات ؛ وهم العاملون عليها أي الجباة . 


2 


أن يقبل منه » ثم أتى عفان فلم يقبل منه » ومات في خلافته("© . 
ه ‏ ثم قال جلّ وعزّ <( فَأَعْقَبَهُمْ نفَاقاً في قلوبهم 4# آية لالاعا, 
يجوز أن يكون المعنى : فَأَعقَبَهُم الله نفاقاً . 


يجوز أن يكون المعنى : فأعقبيمْ البُخْل لأك قوله « بَحِلُوا 4 
يدل على البُخر9 . 


5 وقوله جل وعز < الَذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَرْعِِنَ منَ المُوْمِيِنَ في 
الصّدقَاتِ .. © [ آية دلاع. 

قال قمادة : أي يعيبون المؤمنين » قال : وذلك أن ( عبد 

الرحمن بن عوف » تصدّق بنصف ماله » وكان ماله ثانيِة آلاف 

دينار » فتصدّق منها بأربعة الاف . فقال قوم : ما أعظم ريَان0" ! 


)١(‏ الحديث أحرجه الحيئمي في مجمع الزوائد 4/1 وقال : رواه الطبراني وفيه « علي بن يزيد 
الأماني » وهو متروك وقال الحافظ اين حجر في تخريج أحاديث الكشاف : رواه الطبراني » 
والبيبقي في الدلائل » وابن أبي حاتم » والطيراني » وابن مردويه » كلهم من طريق ١‏ علي بن يزيد 
الألفاني » وقال : هذا إسناد ضعيف جدا .. وأخرجه السيوطي في الدر 50/9 وعزاه إلى ابن 
المدذر » وابن أني حاتم » والعسكري في الأنشال , وابن منده » والطبائي » وأو نعم ء وابن 
عساكر » من حديث أي مَامَة الباهلي .اها . أقول :ملعل الأمر التبس على بعض الرواة بين 
حاطب بن أبي بلتعة البدري » وبين ثعليه هذا المنافق » فلذلك أنكر بعض المحدتين الرواية » 
وانظر البحر 74/5 . 

(؟) القول الأيل رجحه الطبري » وأبو حيان 74/5 حيث قال : والظاهر أن الضمير في قوله 
فأعقبهم » عائد على الله » عاقبهم على الذنب بما هو أشد منه » وقال الحسن وققادة : 
الضمير يعود للبخل أي فَأُورهم البخل نفاقاً متمكداً في قلويهم . اه. وانظر زاد المسير 410/7 
فقد ذكر أن الأول قول ابن عباس » ومجاهد . 

7) قوله « رَيَاه ) أي رياءه » يريدون أنه ما تصدّق إلا رياء ضمعة لا يقصد بعمله وجه الله . 


576 لس 


فأنزل الله جل وعز ف ِْينَ يَلْمِرُونَ المَُوجِِنَ من امون في 
الصّدَفَاتِ 4 » وجاء رجلّ من الأنصار » بنصف صبِرَةٍ من تمر » 
فقالوا : ما أغنى الله عن هذا ؟ فأنزل الله ا والَذِينَ لَا يَجَِدُونَ إلا 
يتش 00 
[ ترهط( جُهتَعم 4 واظ جَهدَهم 6 بالضمٌ » ولفتح ]90 . 
قال أبو جعفر : وهما لغتان بمعتىّ واحد عند البصريين . 
وقال بعض الكوفيين : الجَهْدُ : المشمّةء والجُهَدُ : 
الطّاقة5 


ال ثم قال جل وعز « فَيَسْحرُونَ منهُمْ » سَخرٌ الله منْهُم , وَلَهْمْ 


عَذَابٌ أَلِيم © زآية دباع . 


و ات ,مودي له اده 9 0# 400 
ومعنى ( سَّجْر الله منهم ) جازاهم الله على سخريتهم » فسمى 


200 


زفق 
202 


الأثر أخرجه الطبريي عن اين عباس وبنحوه عن قتادة ١58/٠١‏ وابن كثير ١71/4‏ والسيوطي 
في الدر المنتور 777/7 وعزاه إلى عبد الرزاق » وابن عساكر » وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 
١/7‏ وقال : رواه البزار من طريقين : إحداهما متصلة » والأخرى مرسلة . اه. أقول : أصل 
الحديث في الصحيحين فقد روى البخاري عن أي مسعود قال : لما أمرنا بالصدقة كنا 
نتحامل » فجاء أبو عقيل بنصف صاع ء وجاء إنسان بأكثر منه » فقال المنافقون : إن الله لغنى 
عن صدقة هذا » وما فعل هذا الآخر إلا رياء » فنزلت 8 الذين يلْمِرُون المطوعين .. 4 الآيةاع 
وانظر صحيح مسلم ٠١8/9‏ . : 

ما بين الخاصرتين سقط من امخطوطة » وأثبتناه من معاني الزجاج 477/7 لأن المصدف شرّحهما. 
هذا قول ابن قتيبة كأ في زاد المسير © /لالاغ وقال أبو عبيدة في مجاز القران 5١‏ الجهد 
بالفتح والضم سواء . . وقال الطبري في جامع البيان ١ : ١94/٠١‏ وأما الجهد فإن للعرب فيه 
لغتين : يقال :.أعطاني من هده يضم الجيم » وهي لغة أهل الحجاز » ومن بججهده وهي لغة 
نجد » وعلى الضم قراءة الأممصار  »‏ 


#لا؟ لد 


الثاني باسم الأول على الازدواج0© . 
4 وقوله جل وعز ط( استغفز لهم أز لا تفز لهم , إن تمنتغفز لهم 
سَبْعِينَ مَرّةَ َلَنْ يَغفرَ الله لَهُمْ .. © زآية .مع . 
يُروى أن النبي َه قال : لأستغفرنٌ لهم أكثر من سبعيسّ 
مرّة » فنزلت طإ سواء عَلَيهمْ أمتغَرت لَهُمْ أمْ لَمْ تسنتففز لَهُمْ 04" 
ترك الاستغفار لم29 . 
وقوله جل وعز 3 قرح المُحَلّمُونَ بِمَفعدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله 
وكرهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله #6 زآية لمع . 
الخِلَاف : المُحَالَمَة» والمعنى : من أجل مخالفة رسول الله 
ه21 , ما تقول : جعتك ايتعَاءَ العلم . 


(1) يعني على سبيل المقابلة أي مقابلة اللفظ باللفظ مع اخدلاف المعنى » أي جازاهم على فعلهم 
وسخريتهم » قال ابن عطية 517/5/5 : سمى العقوبة باسم الذنب » وهي عبارة عما حل بهم من 
المقت والذل في نفوسهم . وقال أبو حيان في البحر 75/0 : « لما قال © فيسخرون منهم # 
قال ض سخر الله منهم © على سبيل المقابلة ومعناه : أمهلهم حتى ظنوا أنه أهملهم » وقيل معنى 
« سخر الله منهم 4 جازاهم على سخريتهم » وجزاء الشيء قد يسمى باسم الشيء » كقوله 
تعالى ‏ وجزاء سيقة سيئة مثلها # ؛ . اه. أقول : وهذا يسمى عند علماء البيان : 
« المشاكلة ) وهي المماثلة في اللفظ مع الاختلاف في المعنى . 

() سورة المناقون آية رقم 5 . 

(5) الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس 7٠٠١/٠١‏ وابن كثير ١78/4‏ وأصله في الصحيحين من 
قصة صلاة النبي على عيد الله بن أب بن سلول حين مات » وانظر كال القصة في البخاري 
ل . 1 

(54) هذا قول الزجاج في معانيه 9/١ه‏ والمعنى : مخالفة لرسول الله يي 


-8خ7#- 


وا ا الام ليام 


. ] 0١ وقوله جل وعز  قل تار جَهنَمَ أضَكُ حَرًا .. 4 [ آية‎ ٠ 


فيه معنى الوعيد والتهديد”" . 


١‏ ثم قال جل وعز ١‏ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَليكُوا كرا جَرَاءَ بمَا كانوا 


يَكْسبُونَ © [آية 45 ] . 
قال أبو رُزين : يقول الله : أمرٌ الدنيا قليل » فليضحكوا فيبا ما 
شاءوا » فإنهم سيبكون في النار بكاءٌ لا ينقطع » فذلك الكثير؟ . 
وقال الحسى : فليضحكراقليلاً في الذي ء ولبيكوا كبا في 
الآخرة في جهنم » جزاءً بما كانوا يكسبون29© . 


وقوله جل وعز ١‏ فَاقْعْدُوا م مَعَ الْحَالِفِينَ © [ آية 5ع . 


00 


لف4 


02 


إفق 


ذكر هذه القراءة الطبري 3٠0/٠١‏ وأبو حيان في البحر 73/5 وقال : إنها قراءة ابن عباس » 
وني حيوة » وعمرو بن عيمون » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 47/5 قال : ومعناها أنهم 
تأخروا عن الجهاد . اه. أقول : وليست من القراءات السبع . 

قال الزجاج 511/7 : وهنا وعيد في تركهم الجهاد » وفي في المخطوطة : الوعيد والتهدد » والأظهر 
أنه التهديد » أقول : ووجه الوعيد ١‏ ١أ؛‏ مهم إذا كانوا يمزعون من حر القيظ » ؛ قدار جهنم أشد حراً 
وأفظع » فهي أحرى أن يبزعوا متها لو كانوا يفقهون . 

الأثر أخرجه الطبري 7١7/٠١‏ وابن كثير ١71/4‏ وهو قول ابن عباس » والحسن » وقنادة ع 
وزيد بن أسلم » وذكره السيوطي في الدر المنثور 70/5 وعزاه إلى ابن ألي شيبة . 

الأثر في الطبري ٠‏ ردهو الأظهر والأنجح قال ابن عباس : الدنيا قليل » فليضحكوا فيها 
ما شاءوا » فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل » استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً . وانظر 
الدر المنقور 716/5 . 


-578- 


والخالف : الذي يتخلّف مع مال الرجل » وفي بيعه(ا» . 


7 - ثم قال جل وعز ل وَلَا نُصَل على أَحد مِنْهُمْ ات أِداً.. 4 


200 


قف 


202 


دكية قمع . 


زُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ َيه » تقسدّم ليصل على 
« عبد الله بن أب فأخذ جبيل بردائه فال « ولا صل عَلَى حب 
منيم مات أبداً » ولا تقُمْ عَلَى قيْرِهِ 20# . 


0 ع انق 3 ِ 27 
ويُروى أن النبي عله » كان إذا صَلَّى عَلَى واحيد منهم » وَقَفَ 
عل قبّرِوِ » فَدَعَا لد© . 


المعى : اقعدوا مع المتخلقين عن الغزو من الأطفال والنساء » قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 
05 القالف : الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله » وهو من تخلّف عن القوم . وقال 
ابن عطية : المخالفون : جميع من تخلْف من نساء وصبيان وأهل عذر . 

الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١5/٠١‏ والمشهور أن الذي أخذ بغوب النبي عله هو 
عمر بن الخطاب » لما رواه البخاري في صحيحه 45/1 عن ابن عمر قال : « لما توفي عيد الله 
ابن أي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله عرق فسأله أن يعطيه قميضه + يكمّن فيه أباه فأعظاه » 
ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله مه ليصلي » فقام عمر فأخذ بشوب رسول الله ققال : 
يا رسول الله : تُصَلِي عليه وقد نماك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله عل : إنا 
خيّرني الله فقال هل[ استغفر لهم أو لا تستغفر ْم » إن تستغفر طم سبعين مرة .. © وسأزيده 
على السبعين » قال : إنه منافق ء قال : فصلى عليه رسول الله ييل فأنرل الله الآية . 

انظر جامع البيان للطبري ٠ ٠5/٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 48١/7‏ عن عفان بن عفان » 
وفظه قال « كان النبي عُتهُ إذا فرغ من دفن اميت » وف عليه وقال : استغفروا لأحيكم 
وسلوا له التشبيت قإنه الآن 0 4 روأة أبو داود برقم ا كما وسنده صحيح . 


1 1 اك 


وقوله عز وجل ا رَُوا أن يَكُونُوا » مَعَ الحَوَالِفِ , وطُبِعَ على 


لق 


0 
هق 


اذى 


لوبو 0 
قال مجاهد وقنادة : الخوالف : التّساء9© . 


وقال غياما : الخوالف : أسّاء 0 وأردياهم » يقال : 
فلانٌ حَحَالِقَة أهله ع إذا كان دُونهم 0 


00 . مله لف الجن “بخلف » خلقَةً : 
إذا حَمُْضَّ من طول مكثه , وتحلّف فم الصائم : إذا تغير ريحة , 

ومنه فلانٌ لف مُوع . 

فأمّا قول ا ل 


الخالفين للفساد » على ما تقدّم©© . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر 577/5 والطبري في جامع البيان 7١8/٠١‏ وقال الزجاج 
؟/ه ١ه‏ : الخوالف : النساء وقد يجوز أن يكون ععالفه في الرجال » والخالف : الذي هو غير 
منجب .اف 

ذكره ابن قتيبة يا في زاد المسير لابن الجوزي 1857/1٠‏ . 

ومنه الحديث الصحيح ١‏ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رع المسك » والخلوف هو تغير 
رائحة الفم . 

ذكر هذا القول ابن جرير في تفسيو 5١4/٠١‏ ورده قال : فَأَمّا ما قال قنادة من أن ذلك 
النساء فقول لا معنى له : لأن العرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء والنون » ولو 
كان معنياً به التساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف , أو مع الخالفات » ولكن معناه : فاقعدوا مع 
مرضى الرجال » والضعفاء منهم والنساء . اه. 


امال 


ويجوز أن يكون المعنى مع مرضى الرّجال » وأهل الزّمَانَة"© . 


ده وقوله جل وعز ١‏ وَجَاءَ المُعَذَّرُونَ من الأغرّاب لِيُؤْدَنَ لَمُمْ .. 4 


260 
لق 


زف 


(5 


زآية مقع . 

وق اب عباس « وج لزي 994 . 

انا الوط ) المُعَذَرُونَ ) يحتمل معنيين : 

أحلثما : أن يكون المعنى الأصل : المعتذرون ثم أدغمت التاء 
في الذال » ريكونون الذين لهم عذر”” . قال لبيد : 


ِلَى الحَوْلٍ ثعٌّ امم السّلام عَلَيْكُمَا 
من ينِكِ حَؤلاً كابلا قَقَدِ اعَْدَرْد 


لمراد بأهل الزمانة من كان به مرض مزمن » مستعص شفاق . 
انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 78١/5‏ فقد ذكر أن يعقوب قرأها بتخفيف الذال 
«ل المعذرون 4 والباقون بالتشديد ط[ وجاء المعذّرون 4 فهي من القراءات العشر » وانظر زاد 
المسير 2810/0 . 
قال الزجاج ١4/5‏ : المعذّرون : بتشنديد الذال تأويله المعنذرون » إلا أن التاء أدغمت في الذال 
لقرب مخرجهما » ومعناه : جاء الذين يغتذرون » سواء كان هم عذر أو لم يكن » وهو هنا أشبه 
بمن لحم عذر . وقال الجوهري في الصحاح 74١/5‏ : المعذّر بالتشديد » قد يكون محقاً » وقد 
يكون غير محق » فأما امحق فهو في المعنى المعدذر ء لأن له عذراً » وأما الذي ليس بمحق فهو 
المقصر الذي يعتذر بغير عذر : اه. 
البييت للبيد بن ربيعة » وهو في ديواته ص 8 ١؟‏ وقبله قوله : 
َقْمَا هلا باّذِي هَذ عَلِنئُنَا ‏ ولا تخيتا وَجْها وَلَائَشهًا شهز 
وَقُولّا هو المَرِهُ الذي لَا علينة أضاعَ وَلاحَانَ الميّديق وَلَا غَدَرْ 
يوصي ابنتيه بزيارة قبن حولاً بعد موه ويقول : إن هذا كاف , والشاهد في البيت ٠‏ اعتذر » - 


1 


وقد يعيذرٌ ولا عُذْر . 

والقرل الكغر + أن يكون« التعترون و النين لا عت همء 
كا يقال عَذّرَ فلان . 

قال أبو جعفر :لا يجوز أن يكون بمعنى المُعْعَذِر » لأنه إذا 
وقع الإشكال » 0 يَجزْ زْ الإدغام » و ١‏ المُعْذَرُونَ » الّذِِنَ قد بالغوا في 
العُذَرِ © ومنه « قد أَعْذَرَ مَنْ أنْدَر 206" أي قد بالغ في العُذْر من تقدّم 
إليك فأئْذَرَكَ . 

ولمُعَذَرُونَ : المُعَْدْرُونَ » للإتباع » والكسرٌ على الأصل292 . 

8 وقوله جل وعز « ولا على الْذِييَ إِذَا ما أكؤك لتخِْلهُمْ » » قلت لا 

أجِدٌ ما أَخْمِلكُمْ عَلَيْهِ » وَلُوًا وَأَعْيْئْهُمْ فيض منَ الأضع # 
[ اية .]5١‏ 


قال الحسن وبكر بن عبد الله : نزلت في « عبد الله بن 


بمعنى جاء بعذر » وهيو في مجاز القران 11/١‏ ومشكل القسرآن ص ١58‏ ومعاني الزجاج 
؟/ ١ه‏ والأغاني 4 48/١‏ والخزانة ؟// 771‏ 

(01 هو الإمام المبيد » وقد تقدمث ترجمته . 

220( هذا من أمثال العرب » ومعنى المثل : قد بلغ في العذر أقصى الغاية من أنذرك » وانظر الصحاح 
للجرهري 9/40/9 .. 

(5) هذا هو الأظهر والمعنبى : جاء المعتذرون الذين تخلفوا عن الجهاد وانتحلوا الأعذار » قال 
البيضاوي : هم و أسد » و « غطفان » استأذنوا في التخلف ء معتذرين بالجهد وكثرة العيال . 


-"2]ا- 


لمكفْل » من مُرْيَة » أنى النبيّ عَيقه يستحمله(© . 
ام أ وقوله جل وعز ل الأَعْرَابُ أشدٌ كُفراً وَتِقَاقا # [ آية لاقع 
قال قنادة : لأنهم أبعدُ عن معرفة السّن(© . 


ثم قال جل وعز ١‏ وأَجْدَرٌ أن لَا يَعلَمُوا دود ما أَنرّلٌ الله على 
يَسُولهِ .. © زآية نوع . 


ع ع ع" 0 
أي واخلق9©) بترك ما انزل الله على رسوله . 


)1١(‏ أي يطلب منه دابة ليغزو عليها فلم يجد , أما الأثر فقد أخرجه أبو الشيخ » عن الحسن » ويكر 
ابن عبد الله المّزْني » كا ذكره السيوطي في الدر المتغفور 716/9 وفي الخطوطة نزلت في 
« عبد الله ين المغمّل » وفي الدر المنشور « عبد الله بين معقل » من مُرّيئة ء وفي الطيري 
هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف ء ومنهم عبد الله بن عمرو المزني » والله أعلم 
بالصواب . 

(؟) الأثر أخرجه اين جرير 4/١١‏ والسيوطي في الدر 55/17 وعزاه إلى ابن المنذر ء وابن أني حاتم . 

(7) إلى هذا القؤل نحى اين جرير الطبري 7/١١‏ حيث قال  :‏ وإنما وصفهم جل ثناقه بذلك » 
لجفائهم » وقسوة قلويهم . وقلّة مشاهدتهم لأهل الخير » فهم لذلك أقسى قلوباً » وأقل علماً 
بحقوق الله تعالى » . اه 

)2 قال النجاج ؟/5١ه‏ : ٠‏ أن ؛ ف موضع تصب لأ الباء محذوفة من ١‏ أَنْ ؛ والمعنى : أجدر 
بترك العلم » تقول : أنت جدير أن تفعل كذا » وبأن تفعل كذا » ما تقول : أنت خليق أن 
تفعل . اه. والمعنى أنهم أحرى وأخلق ألا يعرفوا أمور الدين لطيشهم ‏ وتربيتهم بغير سائس ولا 
مؤدب . 


-1548- 


25 - وقوله جل وعرٌّ <( وَمِنَ الأغرّاب مَنْ يَتْخْدَ ما يُنْفِقُ مَغرّماً .. 4 
آية مقع . 
أي غَرما وخسرانا9"© . 
> 3 7 لسك ل سح ف ولد ساس 5 
ثم قال جل وعز ١‏ وَيَترنَصُْ بِكمُ الذّوَائْرَ .. © [ آية 8: ] . 
الدوائر : أي ما يَدُورٌ به الزَمَانُ من المكروه » وأصل الدوائر : 
صروف الرّمان » مرة بالخير » ومرّة بالشر0© . 
4١‏ ثم قال جل وعز ١‏ عَلَيْهمْ دَائرة ة السو .. © [آية 6ه ] . 
وقرأ : ٠‏ عَلَيْهمْ دَائِرَة ليد )كك 
ولق اذ نكر ولتق التداقة يفال رفسل 
سو » وليل السو . 


)0 قال الطيري 4/١١‏ : أي يعد تفقته التي ينفقها في جهاد أو معونة مسلم عرفاً لزمه . 

م قال ابن عطية 6/9 : الدوائر : المصائب التي لا مخلص للإنسان منها ء فهي تحيط به كا تحيط 
الدائرة » وقد تحتمل أن تُشتق من دور الزمان » والمعنى : ينتظر بكم ما تأي به الأيام وتدور . 

إهق هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير ‏ وأني عمرو » وقرأ نافع » وعاصم » وحمزة » 
والكساني 8 دائرة السسّوء © بفتح السين » وانظر السبعة في القراءات ص 3١5‏ . 

(4) انظر النحرر الوجيز لابن عطية 9/9 حيث قال : والفشح في السين يقتضي وصف الدائرة بأنها 
سيعة » ولا يقال : ١‏ رجل سو » إلا بفعح السين » هذا قول أكثرهم » وقد حكي : 9 رجل 
ُو ) يضم السين » وقد قال الشاعر : 

وكنت كذْئْبٍ السُوءِ لما رَأَى دما جاتحي معان هل سدم 
قال : وم يختلف القراء في فتح السين في قوله تعالى ف ما كان أبوك امرء سوه # . اه. أقول : 
وفي اللسان « وكنت كذئب السو » بفتح السين » مادة سوأ 


ه146سه 


45 وقوله جل وعز ل وَمنَ الاب مَنْ يَتذ ما يُنْفِقُ قات عنك الله 


وَصَلَواتِ الرَسُولٍ © زآية فوع . 

فالصلاة ها هنا : الدعاء9© , 

قال الضحاك : .8 وَصَلَوَات الرّسُول 4 يقول : واستغفار 
و00 1 

والصلاة تقع على ضروب : 

فالصلاة من الله جل وعر : اليحمة ء والخيرٌ » والبركة » قال الله 
جل وذ : طا هد لذي يلي لَك واكك 04. 

والصلاة من الملائكة : الدّعَاءُ : 

وكذلك هي من النبي عَيكله يه » ما قال سبحانه 9 وَصَلْ عَلَيْهِمْ 
إن صَلائَكَ سك َم 4 

أي دُعاؤّكَ تثبيتٌ تثبيثٌ لهم 4 وطمأنينة 3 3 قال الشاعر : 

تَقُولُ ل وَقذ قَيْثُ مرحلا 
يارب جْتَبٌ أبي الأَوْصآبٌ والوَجَعًا 


لق 
2 


زف 
فق 


ومنه قوله تعالى ف[ وص علييم إن صلاتك سكن لهم # أي ادع هم بالمغفرة . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس وقنادة ١‏ قال  :‏ صلوات الرسول 4 : استغفار النبي 
عليه الصلاة والسلام ؛ وأخخرجه السيوطي في الدر المنثور 79/5 عن ابن عباس » وعزاه إلى ابن 
مردويه » وابن أني حاتم . 

سورة ة الأحزاب آية رقم 4 . 

سورة التوبة أية رقم ٠١7‏ . 


ساكةغ15- 


عَلَيِكِ ِكل الذي صليْتِ فاغتمضي 


عي ع له 


إن جنب المَزْء مُضتطجعااه 
9 - وقوله جل وعز ا والسَابِقُونَ الأوّلُونَ منَ المُهَاجِرِبنَ , والألصّارٍ , 
والّذينَ ا تَبَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ 5 4 آية 1٠١‏ 
ورُويّ عن عمر أنه قرأ «( والأنْصارٌ 20# . 
فمن قرأ بالخفض , ذهب إلى أن المعنى : ومن الأنصارٍ© . 
ومن قرأ بالرفع أراد الأنصار كلهم . وم يجعلهم من السابقين . 
ال 0 
9 والستابقون © الذين صَلَّوًا القبْميّن جميع©» . 
وقال عطاء : هم أهل بدر© . 


)١(‏ البيئان لأتنى قيس من قصيدة بمدح بها ٠‏ هوذة بن علي الحنفي » وانظر ديوان الأعى 
ص ٠‏ ولسان العرب مادة ( صِلَى ) ومعاني النجاج وزاد المسير 485/5 ومجاز 
القرآن 81 . 

(؟) هذه من القراءات العشر ؟ في النشر لابن الجزري 780/5 وهي قراءة يعقوب برفع السراء 
8 والأنصار # قال : دقرا الباقون بخفضها . 

وم هذه قراءة الجمهور » وهي القراءة السبعية » قال الزجاج ؟//اده : من قرأ ذل والأتصارٍ » 
نسق على المهاجرين » وا معنبى : والسايقون الأؤلون من المهاجرين ومن سياه 
و والأنصارٌ © نسق به على « والسابقون ) كأنه قال : والسابقون والأنصارٌ . ١‏ 

2 اي ا ات و 00 
.44 : صلّوا إلى القبلتين مع رسول الله عَيّْه » ويريد بالقبلتين : بيت المقدس » والكعبة 
المشرفة . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور 5589/8 وعزاه إلى ابن المنذر » وألي نعم . 


لك 


وقال الشعبي : م ادن بايعوا بيعة الرَضُوَانِ0© , 
؛ 5 ثم قال جل وعزٌّ ل رَضِيّ الله عنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ .. © آية 1.١‏ 


ع م 7 8 
أي رضبي الله اعمالهم » ورضوا مجازائه عليها"© . 


5 وقوله جل وعز ا وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ من الأغرّاب مُنَافِقَونَ , وَمِنْ أل 


المدِيئة مَرَدُوا على الثفاق .. © زاية رملع. 


في الكلام تقديمٌ وتأخير » المعنى 8 وَمِمَّنْ حَوْلك م يِنّ 
37 ا ع 5 ااه 6ه 0 
الأغرّاب مُتافقون # مَرَدُوا على الثفاق ل وَمِنْ أَهْل المّدينة # أي من 


أهل المدينة مله 09 5 


500 0 9 نخنٌ تَعْلَمُهُ ع َُيْفُْمْ 
مَرْكين © زآية رللع. 


قال الحسن وقتادة 8 عذاب الدنيا 2< وعذاب القبر0*) 4 


(1) الأثر أحرجه الطبري 5/١١‏ والسيوطي في الدر 70٠١/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 490/5 . 


3 


(؟) قال الحافظ ابن كثير ١ : ١47/4‏ أخبر الله العظم أنه قد رضي عن السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسات » فياويل من أبغضهم أو سبهم » أو أبغض أو سب 
بعضهم , ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم , أعني الصديق الأكبر » 
والخليفة الأعظم أبا بكر رضبي الله عنه » فإن الطائفة امخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
وتبغضونهم ويسبونهم ء عياذاً بالله من ذلك » وهذا يدل على أن عقوطم معكوسة » وقلوبهم 


منكوسة » فأين هؤلاه من الإمان بالقرآن » إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟! .اه 
(5) انظر معاني القران للزجاج اه فقد قرّر هذا المعنى الذي ذكره المصنف . 


(4) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١/١١‏ وابن كثير 4/4 4 ١‏ والسيوطي في الدر المشور 11/8؟ وقال : 


أخرجه ابن أني حاتم والبميقي . 


عامغ؟ ل 


قال قعادة : دون إلى عَذَاب عَظِيِمٍ # أي عذاب 
2006 

وقيل : سنعذبهم مرّتِين » يعني : السّبّاءَ » والقتل0"© . 

وقال الفراء بالقتل » وعذاب القبر . 

وقال متجاهد : بالجوع ء والقتل(" . 

7 وقوله جل وعز « وآخخرون اغترفوا بذْنُوبهِمْ خلطوا عمّلاً صَالِحا 
وَآخيرٌ سيّئاً ٠‏ © [آية 8 ٠ع.‏ 

قال الضحاك : هؤلاء قوم تخلفوا عن غزوة تبوك » منهم « أبو 

َبَابَةَ ؛ فندموا » وربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد » فقال النبي 
!لل ع .م 0000 "ل ا 
يله : لا أعذيهم » فأنزل الله جل وعز : ف واتحعرُونَ اعْترَفوا 
كوه » عَلَُوا عتَلاً الحا وآتعر سيا عَسى لل أن كوب 


(1) و(5) و( الآثار هذه جميعها ذكرها المفسرون » ابن جرير في جامع البيان ١١/١١‏ وابن كثير 
4 ؟ ١‏ وابن الجوزي في زاد المسير +/497 والسيوطي في الدر 771/7 وأما قول الفراء فانظره 
في معائيه 49/١‏ . 

(4) الأثر عن الضحاك أخرجه ابن جرير الطبري ١4/١١‏ وابن كثير ١5/5‏ والسيوطي في الدر 
المنغور +/71 ولفظ الطبري : نزلت في أبي لبابة وأصحابه ء تخلفوا عن نبي الله عه في غزوة 
تبوك » فلما قفل رسول الله عله من غزوتّه ء وكان قربياً من المدينة » ندموا على تخلفهم عن 
رسول الله ء وقالوا : نكرن في الظلال ء والأطعمة ء والنساء » ونب الله في الجهاد واللأواء » والله 
لنوثقن أنفسنا بالسواري ‏ يعني الأعمدة ‏ ثم لا تطلقها حتى يكون رسول الله يطلقنا 
ويعذرنا » وأوثْقوا أنفسهم » فقدم رسول الله من غزوته » فمرٌ في المسجد وكان طريقه فأيصرهم » - 


اس 


و ١‏ عَسَى » من الله واجبة(" . فأئَوًا النبيّ عه بأمواهم , 
فأنى أي يقبَلّها » فأنزل الله «( حُذ منْ أُمْوالهم صَدقةً تُطَهُرْفُمْ 
وَكهمْ بها » وَصل لبهم 4 . 

قال أب : ( وَصلْ عَلهمْ © واستغفر هم( . 

وقيل : هم الثلائةٌ الذين حُلّفو(” . والعمل الصالحٌ الذي 
عملوه ٠‏ أنهم لحقوا برسول الله عه وربطوا أنفسهم بسواري المسجد » 
وقالوا : لا نقرب أهلاً ولا ولداً » حبَّى يُنزل الله عُذْرنا . 


« وار رَ سما 4 هو تخلّفهم عن غزوة تبوك » حتّى قدمَ رسول 
الله َيه » الأول الصحيُ© . 


وقوله جل وعرٌ < ألم يَعلَمُا أنَّ الله هو يبل اله عنْ عِبَادِهِ » 


دلق 
زفق 


وَيَأدُ الصّدقَات # رآية فراع 


فسأل عنهم » فقيل : أبو لبابة وأصحابه تخلفوا فصنعوا بأنفسهم ما ترى ء وعاهدوا الله ألا يطلقوا 

أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم . فقال النبي عَيله : لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم ء 

ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله » فأتزل الله الآية 9 واخرون اعترقوا بذتوبيم .. © . 

ايو لوا ال شرت لاسر كرو ا 
من الله واجب » ومعناه : سيتوب الله علييم . 

ع ا 700 

استغفر لهم عن ذنوبهم التي أصابوها » انظر تفسير الطبري 11/1١‏ . 

أشار المصئف إلى قوله تعالى فإ وعلى الثلاثة الذين لّوا © أي تخلفوا عن غزوة تبوك . 

قال الرازني 174/١5‏ : هؤلاء قرم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك لا لنفاقهم بل لكسلهم » 

ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا . وقال ابن الجوزي 445/9 : العمل الصالح توبهم » والسيء : 

تخلفهم » ذكره الفراء . 


22ت7-ه 


أي ويقبلها . 
. 0 72 ه .2 
ونه ل يذ العفو أ بالف 904 , 
ومنه الحديث ( الصّدّقة تقعٌ ف يد الله عر وجل 00 أى 


000 1 وا 2 3 
4 وقوله جل وعز ١إ‏ وَاحَرُونَ مُرْجَونَ لأمر الله .. © رآية 5بدع.. 


00 
ي موخرود . 


يُقال : أرجت الأْمْرَ » وقد كي شارف ” 


© ثم قال جل وعز © إما يَُذبْهُمْ وَإِمَايَكُوبُ عَلَيِهمْ..‎ ٠ 


2600 
هق 


طق 


افق 


زآية ختلع. 
و ( إمًا » لأحد أُمْرَيْن » ليكونوا كذا عندهم9» . 


سورة الأعراف آية رقم 48 . 

هذا طرف من حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال : حديث حسن صحيح وقامه 9 إن اله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه » فيريّها لأحدم كا يبي حدم مُهْره ‏ أي ولد الفَرس ‏ حتى 
إن اللقمة لتصبر مثل جبل أحد » وتصاديق ذلك في كناب الله ف[ أم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده » ويأخذ الصدقات © وا يمحق الله الربا ويربي الصدقات # من تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي 7/. 58 ورواه مسلم بلفظ ٠‏ لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله ييمينه » وانظر تعمة الحديث في جامع الأحكام للقرطبي 701/8 . 

قال القرطبي في جامع الأحكام : ذل واخرون مرجون © من أرجاته أي أَخرئَهِ » ومنه 
قيل : مرجئة لأمهم أخروا العمل » وقال المبرد : لا يقال أرجيته بمعنى أخرته ؛ ولكن يككون من 
الرجاء . 

كلام المصنف هنا فيه إيجاز وغموض » وقد وضتّحه الزجاج في معانيه 014/9 فقال : « إما ) 
لوقوع أحد الشيعين » والله عز وجل عالم بما يصير إليه أمرهم ء إلا أن هذا للعباد » خخوطبوا بما 
يعلمون » فالمعنى : ليكن أمرهم عندم على الرجاء » لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 


56س 


يقال : إن المرجعين ههنا هم الثلاثة الذين حُلّفُوا » وذكرهم 
0 0-6 از 0 
الله عز وجل في قوله « وَعَلَى اللا الذِينَ لوا 204 . 

وقرأ عكرمة : ل« الّذِينَ تَلَفوا 204 بفتح الخاء عخقّفاً وقال : 
أي خلفوا عقب النبي عله . 

ومعنى ١‏ لّوا » ثركوا فلم ثقبل تويهم » كا قر» على بكر 
ابن سهل , عن أي صالح عن الليث » عن عقيل » عن الزُهري » 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » عن أبيه كعب بن 

4 2000 5 

مالك . وذكر الحديث » وقال فيه : وليس الذي ذكرٌ الله مما خلفنا 
ل 0 
واعتذر إليه » فقبل منه .. قا و سل ب سكن رن سين 
مالك » و ١‏ هلال بن أمية » و ١‏ مُرَارةٌ بن ن الرّبيع الْعَمْري )29 


قال مجاهد : هم من الأوس والخزر ج9) 


4 .. وقوله جلّ وعز : ط والَّذِينَ انَحَدُوا مسنجداً ضْرّاراً وكفراً‎ -١ 


)0( 
زفق 


6 


2 


1 كآية لاتلع. 


سورة التوبة آية رقم ١14‏ . 

هو عكرمة بن هارون النخزومي » كذا في البحر ١١١58‏ وقد عد هذه القراءة ابن جني في 
المحتسب ٠08/١‏ من اقسرادات الشاذة قال ابن جني : وتأويله على هذه القراءة : أقاموا ونم 
يبرحوا . 

انظر الطبري 57/١١‏ والبحر المحيط ٠١59/8‏ والدر المنشور للسيوطي ” 580/5 قال : وكلهم 
من الأنصار » وإنظر قصتهم في صحيح البخاري 288/1 . 

الأثر أحرجه الطري ١‏ والسيوطي في الدر 783/5 . 


-5855- 


أي ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً أي مُضَاّةٌ . 
٠‏ ثم قال تعالى «( وتفريقا ببنَ المُؤْمِنِينَ , وإصاداً لِمَْ حَاربَ الله 
2 من قبل © [آية لالاعا. 
قال مجاهد : هو « أبو عَامِر » خرج إلى الشام يستنجد 
قيصر على قتال المسلمين » وكانوا يرصدون له(© . 
وقال أبو زيد(" : يُقال : رصدثّه في الخير ؛ وأرصدتٌ له في 
الشل. 
وقال ابن الأعرابي” : لا يقال إلا أرصدتٌ » ومعناه 
ارتَقيت2©9 . 
٠٠‏ وقوله جل وعز : ٠‏ لا تقُمْ فيه أبداً , لَمَسْجد أُسّس عَلَى التَقَوَى 
مِنْ أوّل يَوْم أَحَقُ أن قُومَ فيه .. © آية م١‏ . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير 4/١١‏ ” والقرطبي 551/8 قال : ونزلت في ٠‏ أبي عامر الراهب ٠‏ وانظر 
قصته فيه » وهو الذي كان يوْلّبٍ المنافقين على رسول الله عليه السلام » وهو الذي بنى المسجد 
الذي سماه القرآن ٠‏ مسجد الضرار » وأمر الرسول عَيُّه بيدمه وتحريقه ء لأنه ما بُبي لوجه الله ع 

ْ إما بي ليكون كرا لتغريق صفوف المسلمين . : 

(؟) أبو زيد هو : 1 سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري © إمام نحوي من كبار أئمة اللغة والأدب 2 
توفي سنة 518 وكان سيبويه إذا قال : سمعت الثقة عتى به أبا زيد » وانظر ترجمته في بغية الوعاة 
في طبقات االنحاة للسيوطي 1/١‏ والأعلام للزركلي 4/7 ١4‏ ووفيات الأعيان 5017/١‏ . 

0 ابن الأعراني هو محمد بن زياد أبو عبد الله من موالي بني هاشم » قال الجاحظ : كان نحوياً عللاً 
باللغة والشعر » توفي سنة ١71ه‏ وانظر ترجمته في بغية الوعاة ٠١/١‏ والأعلام /558 : 

(4) في الصحاح 474/5 : رصّدته أَيصْده يَصْداً : ترقبته » وأرصدت له : أعددت له قاله 
الأصمعي والكساني . 


له 


يُروى أنهم دَعوا النبىّ عَلْهُ إلى الصّلاة فيه » كا صلى في 
مسجل قباء . 

قال سهل بن سعيد » وأبو سعيد الخدري : اختلف رجلان في 
عيننة؟ البي علك ي[المسعد الذي امن عل الضوف ١‏ تال 
أحدهما : هو مسجد النبي » وقال الآخر : هو مسجدٌ قباء » فأتيا 
النبي مُه فسألا » فقال النبي َيه  :‏ هو مسجدي هذا )(2 . 


وف حديث أبي سعيد وذلك خيرٌ كثير© , 


4 ثم قال جل وعز ٠‏ 3 فيه رِجَالُ يُحِبُونَ أنْ يَتَطَمُّرُوا , والله يُحبُ 


زح 


00 


المُطَّمرِينَ © رآية ١ع‏ . 


في الخطوطة ١‏ في وقت النبي ؛ وصوابه : في عهد النبي عَيُْه وهو ما أثبتناه ما في تفسير ابن 
الجوزي 0/9 .٠ه‏ 

الحديث أخرجه أحمد ني المسند 551/0 ورواه الترمذي 507/8 برقم 50517 وقال : حديث 
صحيح » كا أخرجه النسائي في سننه ء وأخرجه الميثمي في مجمع الزوائد "0/٠‏ وذكره ابن جرير 
في جامع البيان 7/١١‏ ورجحه ء ولفظ الترمذي ٠‏ تمارى رجلات في المسجد الذي أسسّس على 
التقوى .. » الحديث . 

يريد المصدف أنه في مسجد التبي مُه الذي رواه أبو سعيد » وفي مسجد قباء الذي أشار إليه 
بقوله ١‏ وذلك خير كثير ٠‏ وأصل الحديث كأ ورد : : امسج د ال ني أسس على 
التقوى: مسجدي هذا » وفي كل خير © وقد رجح الطبري لمك هذا القول أنه مسجد النبي 
يِه قال : لصحة الخبر بذلك » وأما الحافظ ابن كثير ١5٠١/4‏ فقد رجح أنه مسجد قباء 
فقال : والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء » فهو المسجد الذي أسس من أول يوم بنائه على 
التقوى » وهي طاعة الله وطاعة رسوله » ولهذا جاء في الحديث الصحيح ( صلاة في مسجد قباء 
كعمرة ؛ وفي الصحيح أن رسول الله َك كان يزور قباء راكباً وماشياً » . اه. أقول : وهذا 
القول يجعل الضمائر متناسقة قهو الأرجح الله أعلم . 


5808 ل 


يُروى أن النبي 2 سأهم عن طهورهم فقالوا : « إنّا 


والهاء في قوله ا فيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا # يعود على 
مسجد قباء( . ويجوز أن تكون تعود على مسجد النبي عَيُ . 


7 


٠‏ وقوله جل وعز « أَفْمَنْ أُسّس بْنَْائَهُ عَلَى تَقَوَى مِنَ الله وَرِضْوَانِ 
يْرٌ أمْ من أسّس بْيَائهُ على شفا جُرْف هار فاهَارَ به في ار 
جَهَتمَ .. © زاية 105]. 
الما : الحَرْف والحدٌ . 


والجُرّف : ما جرفه السيل . 
والمحاري : المتهدّم الساقط© . 


(0 الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيو 79/١١‏ بلفظ ١‏ أن النبي ييه قال : يا معشر الأنصار » 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه ؟ قالوا : إنا نستطيب بالماء إذا جنا الغائط ؛ ورواه أبو 
داود في كتاب الطهارة ١١/١‏ والترمذي /+0.ه من تحفة الأحوذي بلفظ « نزلت هذه الآية في 
أهل :قباء » كان يستنجون بالماء » فنزلت هذه الآية فييم » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه » قال الحافظ في التلخيص : سنده ضعيف . اه. 

() في هذا القول تفكيك للضمائر » والأظهر أن الضمائر كلها تعود على مسجد قباء . 

() هذا من أبدع وجوه اتمثيل وأروعه » فقد مثّل تعالى لعمل المنافقين » يمن أراد أن يبني قصراً مشيداً 
يسكنه » فبناه على حافة واد سحيق ؛ من غير وضع أساس يرتكز عليه » فما أن تم البناء حتى 
انهار جميعه بصاحبه » وهوى إلى مككان سحيق » كذلك عمل المنافقين هوي بصاحبه في نار حت 


- 15886 


4 .. لا يَزَالُ بْنِيائهُمْ الذي بَنَا ريبَةَ في فُلوبِهِمْ‎ ١ وقوله جل وعز‎ ٠ 


1 اية 8 
قال قتادة : أي شكًا » كأنهم عُوقبوا بهذا(© , 
وقال السدي : أي حَرَازَة 0 . 


4 ثم قال جل وعز ل إِلَّا أن تقَطّع قُلويهُمْ . وال علِيمٌ حَكِيمٌ‎ ٠ 


زلية لكحلع. 

قال عطاء ومجاهد وقنادة : 9 إلا أن تمَطَّعَ قُُريْهُمْ 4 : إلا 
أن يموتوا 0 . 

وقال غيرهم : أي إِلّا أن يتوبوا توهةً يندمون فيها على ما 
فعلوا » حتى يكونوا بمنزلة من قد قطع قله 29 . 


- جهنم ء ويا له من تمثيل في غاية الروعة والبيان » قال القرطبي 755/8 : : وهذه الآية ضرب 


22 


ضف 
2 


مثل لهم ؛ أي هل من أسّس بنيانه على الإسلام » خير أم من أسّس بنيانه على الشرك والنفاق » 
فبناء الكافر كبناء على حافة جهنم يتبور بأهله فيها » . 
الأثر أخرجه الطبري 74/١١‏ والقرطبي 557/8 قال ظا ريبة في قلوبهم 4 أي شكاً في قلوبهم 
ونفاقاً » قاله ابن عباس ؛ وقتادة » والضحاك » ومنه قول النابغة : 

خَلَفْتُ فلم رك اقَفْسِكَ بَِة وِلْسْس وَرّهَ الله لْقفزء مَذْهَبُ 
الأثر أخرجه ابن جرير 74/١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير +/7.ه والقرطبي في جامع الأحكام 
وني امخطوطة ٠‏ حرارة » وهو تصحيف ورصوابه « حزازة 9 كا في الطبري والقرطبي 
وغيتما قال ابن الجوزي : المعنى لا يزال هدم بنياتهم حزازة وغيظا في قلوبهم » قاله السدي 
والمبرد . 
الأثر في الطبري 75/١١‏ وف ابن كثير ١55/4‏ وفي زاد المسير 209/7 . 
هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠7/5‏ وقال : ذكره الزَّجَاحٍ » وهو في معاني الزجاج 
15 عن بعضهم . 


ل 1815 تب 


وقرأ عكرمة : ١‏ إِلَى أن ) على الغاية(') 
٠ 04‏ وقوله جل وعز ١‏ إنَّ الله اشكر: ى من المُؤْمِيِنَ أَلفْسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ 


عم وو 


بأن لَهُمْ الجن # زآية لررعء 

هذا تمثيل » كا قال جل وعز ذإ أْلَيِكَ الَذِينَ اسْمَرَوًا الضَّلَالَةٍ 
بالهُدَى 06" . 

5 وقوله جل وعز ل التَايّونَ 3 العَابِدُونَ 2 الحَامدُون » 

المَّائْحُونَ .. © [ آية ١ع‏ . 

قال الحسن : أي التائبون من الشرك » العابدون الله وحدهء 
السائحون . 

رُوي عن النبي عه أنه قال : « الصائمون » وقد صحّ عن 


ابن مسعود(") َ 


41 هذه اله لقراءة ذكرها اين عطية في المحرر 58/37 وأبوٍ واحيان في البحر ٠١١/5‏ وهي ليست من 
القراءات السبع » وقد قرأ بها يعقوب ع وذكرها ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 
81 فهي إحدى القراءات العشر . 

(5) سور البقرة آية رقم 15 . 

() تفسير السائح بأنه الصائم رُوي موقوفاً ومرفوعاً » فقد ذكر الحافظ ابن كير ١5/4‏ عن ابن 
مسعود موقوفاً ؛ ورواه أيضاً عن اين عباس قال : « كل ما ذكر في القراآن السياحة هم 
الصائمون ؛ وروي من حديث أي هريرة مرفوعاً ( السائحون الصائمون ) قال : والموقفوف 
أصح . 
أقول : فسسّر بعضهم « السائح ؛ بأنه الصائم » وهو مرويٌ عن الحسن » وابن مسعود » وابن 
غباس » وقال عطاء : هم العُزاة اجنهدون في سبيل الله » وقال ابن زيد : هم المهاجروك » وقال 
الإمام الفخر الرازي 5/8 ٠‏ : هم طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى يلد في طلب العلم » وهو 
قول عكرمة » وللسياحة أثر عظم في تكميل النفس . فإنه يلقى أنواع الضر والبوؤس » وقد ينقطيع 
زاده » فيحتاج إلى الصبر والتوكل على الله .. إل . والخلاصة : هم السائرون في الْأْض للغزو أو ب 


لأاهآا- 


قال أبو جعفر : وأصل السيّح : الذَّهَابُ على وجه الأض » 


ومنه قيل : ماءٌ سَيْحّ » ومنه سمي ستيُحان("© . 


وقيل للصام : سايحٌ » لأنه تارك للمطعم ء والمشرب 3 
والنكاح » فهو بمنزلة الساع9؟ . 


ثم قال جل وعز ل الرّاكِعُونَ السَّاجِدون © [آية ٠٠١‏ ] . 


أي المؤدون الفرائضدت2”9 . 

ثم قال جل وعز 8 الآمِرُونَ بالمَرُوف # أي بالإيمان بالله 
جل وعز . 

ثم قال ف والنَامُونَ عن المُتْكَرٍ # أي عن الكفر» . 

ويجوز أن يكون المعنى : الآمرون بكل معروف ٠»‏ والنّاهون عن 
5 


طلب العلم ؛ مأخوذ من السياحة وهي السير والذهاب في المدن والقفار » للعظة والاعتبار » 
وهي الأولى بتفسير الآية الكرمة » يا يدل عليه قوله تعالى 8# فسيحوا في الأض :- © الآية . 
انظر الصحاح للجوهري 7717/١‏ وفيه : ساح الماء سيحا : إذا جرى على وجه الارض » 
وسيحان نهر بالشام . 

في البحر 4/0 ٠١‏ قال ابن مسعود واين عياس : 9 السائحون 4# الصائمون » شبهوا بالسائحين 
في الأرض لانتناعهم من شهواتهم . 

هذا القول يعم الصلاة وغيرها » والأظهر أن المراد بها الصلاة كا قاله الطبري : يعني المصلين 
الراكعين في صلاتهم الساجدين فيها . 

هذا القول مروي عن الحسن رأني العالية كا في الطبري » وهو قول مرجوح » والراجح أن كل ما 
أمر الله به عباده هو المعروف ‏ وكل ما نبى الله عنه عباده هو المتكر » وهو قول الجمهور واختاره 
الطبري في جامع البيان 59/11١‏ . 


مه 


« والحَافِظُونَ لِحَدُودٍ الله 4 أي العاملون بأمر الله جل وعرٌ 
ونبيه . 


1١‏ وقوله جل وعز 9 ما كان م وَالَْذِينَ آمُوا أن يَسْتَعْفروا 


لق 


زفق 


ا اس ع نوه حل و او لمن 4 
للمش رِكِين وَلو كانوا أؤلي قُرَيَى .. © اي ١١‏ . 


وَرَوَك أبو الخايز2 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال : ٠‏ مررثٌ برجل من المسلمين » يستغفر لأبْيه وقد مات مشركاً » 
قال : فنبيتّه » فقال : قد استغفر إبراهم لأبْيه » فأتيثُ النبيّ عَييله 
فأخبته » فأنزل الله «ل ما كان لبي وَذِينَ آمثوا أن يَسْتَفْفروا 
لِلْمُشْ كين ولو كَانُوا أؤلي قَرتَى منْ بيد ما تييّنَ لَهُمْ أنهُمْ أَضْحَابُ 
الجحيم . وما كَانَ استغْقارٌ ِبِرَاهِيمَ ليه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
إَِّهُ .. 24 إلى آخر الآيتين . 

وفي بعض الروايات » فذكرث ذلك للنبي عه فقرأ : +« ما 
كَانَ للب وَالْذِينَ آمَنُوا أَنْ يَستغِْرُوا لِلْمُشْرِكِينَ .. 4 الآيتين . 


أبو الخليل هو : صالح بن أي مريم الضبعي » وهو بصري ثقة » قال ابن معين وأو داود 
والتساني : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وانظر ترجمته في التبذيب 407/5 والجرح 
والتعديل 4١5/6‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيا 45/١١‏ عن علي بلفظ و سمعت رجلاً يستغفر لوالديه 
وهما مشركان » فقلت : أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركاك ؟ فقال : أولم يستغقر إبراهم لأبيه ؟ 
فأتيت النبي عَقِلهِ فذكرت له ذلك » فنزلت الآية » وأخرجه السيوطي في الدر 787/5 
والترمذي في التفسير يرقم 8٠٠١‏ وقال : حديث حسنء وأخرجه النساتي في الجتائز 81/4 
وأحمد في المسند 19/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة » وأحمد » وابسن المقذر ؛ والحام 
وصخّحه » وانظر الدر المنثور 5857/8 . 
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وروى الزّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب » عن أبيه أن انتبيٍّ 
كته جاء أبا طالب » حين حَضِرَبهُ الوفاة » وكان « أبو جهل » 
ميِّةَ ) عنده » فقال النبيٌّ كله : أي عم » قل : 
( لا إله إلا الله ) شهدٌ لك بها عند الله !! فقال أبو جهل ؛ وعبد 
ال ل اه 
إلذ إلا الل قال التبي عكله + آنا والله لعفن لك هلم أنةا+ 
فأنزل الله عز وجل 98 ما كَانَ لبي والّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْحَمْفِرُوا 
ِلْمْشْرٍكيِنَ .. # وأنزل ا إِنّكَ لَا نهدي مَنْ أُحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله 
يَهْدي مَنْ يَشَاء .. 204 . 

قال ابن مسعود : « تاجى النبيّ عَيْْه قبرّ أمّهِ ء وبكّى » 
وقال : إِنّي استأذنتٌ رَبِّي في الاستغفار لهاء فلم يأذنْ لي » وتّل 
طل ما كَانَ لبي وَالَذِينَ آمنُوا أن يَستَغْفِرُا للْمْشْركِينَ 20# . 


وقيل : معنى ظٍِ ِل عَنْ مَوعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ 4 َ أباه وَعَده 


0 


3 
0 


() الحديث أحرجه البخاري في التفسير 0//5 ومسلم في كتاب الإيمان 5 بأحمد في المسند 


00 


ه/+ه والطبري في جامع البيان 4١/١١‏ وأورده السيوطي في الدر ١87/5‏ وزاد نسبعه إلى 
النسائي » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » واين مردويه ‏ والبيبقي في الدلائل . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن عطية . وابن عباس 47/١١‏ وأخرجه الطبراني من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : ٠‏ لما أقبل مُه من غزوة تبوك اعتمر » فلما هبط من ثسّة عسفان . نزل على 
قبر أمه آمنة » فناجى ربه طويلاً » ثم بكى واشتد بكاؤه » فبكى الصحابة لبكائه » فقال لهم 
عله : دعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأنى :+ الأكز وانطت الور التغور 
+/80؟ ولعل هذا قبا ل أن يُخبر النبي مه بنجاة أهل الفترة لقوله تعالى 3 وما كنا معذّبين حتى 
نحت رسا 4 


كلاه 


أن يُسلم » فاستغفر له(" . 
«ل فَلمًا تَبيّنَ لَه أنّهُ عَدُوٌ لله 4 بإقامته الكفر <ل يرا منه 4 . 
وقال عبد الله بن عباس : لما بين له أنه عدرٌ للهء بأن 
مات وهو كافر » تيزّاُ منه9) . 
وقوله عزَّ وجل ١‏ إِنَ إِبْرَاهِيمَ لَاوّاةٌ حَلِيمْ © راية ١١4‏ ] . 
7 5 : لأف 30 1 
روى ابو ظبيان عن اين عباس أنه قال : الاواه : الموقة90” , 
وروي عن عبد الله بن مسعود قولان أفنحهها إنقادا ها رواة 
والآخر أنه الرَّحِيهُ9) . 
ورُويٌ عن مجاهد أنه الفقيه© . 


وقال كعب : إذا ذَكَرٌ الثَارَ تأوه29 . 


هذا على القول بأن الضمير يعود على ٠‏ آزر » والد إبراهم أي إلا عنّ موعدة من أبيه له في أنه 
سيؤمن » فكان إبراهم قد قوي طمعه في إيمانه » فحمله على الاستغفار له حتى تبي عنه » 
وقيل : الضمير يعود على إبراهيم أي عن موعدة من إبراهم لأبيه في قوله [١‏ سأستغفر لك رفي © 
ورجحه في البحر ٠١5/0‏ ء وقال الأخفش في معانيه 075/7 ف إلا عن موعدة © يريد إلا من 
يعد موعدة » كا تقول : ما كان هذا الشر إلا عن قول كان بيتكما » أي عن ذلك صار . 

(؟4 الأثر أخرجه ابن جرير 45/1١‏ ولفظه : ما زال إبراههم يستغفر لأبيه حتى مات : فلما مات 
تبين له أنه عدو لله . 

(") ورم و (ه) و (1) الآثار هذه كلها عن السلف ذكرها الطبري 47/١١‏ وابن كثير ١77/4‏ 
وذكر القرطبي في تفسير الأواه خمسة عشر قولاً عن السلف » انظرها في جامع الأحكام 7175/8 


واخقار ما يجحه المصتف . 


لاأككاسه 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن هذه 
كلها من صفات إبراهم عَْيُهُ , إلا أن أحستها في اللغة الدَكَاءُ » لأن 
التأوّه إنما هو صوتٌ » قال المُكقّبٍ : 
تحير 
وقول كعب أيضاً حسنٌ » أي كان 0 إذا م 3 : 
وقال سعيد بن جبير : المسبّح ء وقيل : الذي يتأوّه من 


الذنوب فلا يعجل إلى معصية7() . فلم يستغفر لأبيه إل لوعده لك 
الاستغفار للكافر ترك الرضا لأفعال الله عر وجل وأحكامه . 


احا ل ار اك مريت الات اي 


2000 


ادم 
2202 
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ُييّنَ لَّهُمْ ما يتَقَو © زآية مرلع. 
قال أبو عَمرر بن العااي0) رحمه الله : أي يحتج علييم 
بأمره29 » كم قال تعالى : ف وَإِذَا أَرَدْنَا أن تملك فيد مما مث في 
0 1 الس ااه علب «فرينة "امرحا مسر ته 


لبيت للمثقب العبدي يتحدث عن ناقنه , والقصيدة في ديواته ه وانظر شرح المفضليات كمه 
ويجاز القران 121/١‏ ؟ ومعاني الزجاج 506/9 ولسان العسرب مادة أوه وتفسير القرطبي 
ا . 

انظر الأثر عن سعيد بن جبير في الطبرتي ١/١١‏ ه والدر المنثور 80/5 ؟ والقرطبي 8/ه/؟ . 

بو عمرو بن العلاء من أئمة علماء اللغة والنحو » وقد تقدمت ترجمته , 

ذكره الطبري في جامع الأحكام 7/4 ومراده : أن الله تعالى لم يكن ليضل هؤلار الأقوام ) 
حتى يرشدهم إلى طريق ا حق » بما ركز فوهم من حجج العقول التي أغفلوها ؛ وتبيين ما يتقون ب 


55س 


َقَسَقُوا فيهَا 204 . 
وقال مجاهد : بين هم أمرّ إبراهم » ألا يستخفروا للمشركين 
خاصة ء وِيِييّن لهم الطاعة والمعصية عامّة9؟ . 
وروي أنّه لما تل تحريمٌ الخمر » وشدّدَ فيها » سألوا التي 
َه عدن مات وهو يشريه ؟ فأنزل الله عر وجل « وَننا حَانَ ل 
ِيُغيل قَوْما بعد إِذ هَدَاهُْ حَبَّى يُميْنَ لَّهُمْ ما يتقُونَ 94 . 
64 وقوله جلّ وعز <! لَقَد تاب الله ع عَلَى التي وَالمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ 
الّذِينَ الَبَعُوهُ في سّاعة العُسْرَة .. 4 آية 0ع . 
قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : ( خرجوا في 
غزوة تبوك » في حر شديد » وكان الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد » فعطشوا يوماً عطشاً شديداً » فأقبلوا ينحرون ابل » 
ويشقون أَكْرَاشَها » ويشربون ما فيها 29 . 


ح-2 بطريق الوحي » فتظافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية » ومع ذلك لم يؤْضوا » ولم يتبعوا ما 
جاءت به الرسل ؛ ذكره أبو حيان في البحر ٠١1/5‏ . 

1 سورة الإشراء آية رقم 15 . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير 07/1١‏ وابن كثير 174/4 وفي الدر 785/9 . 

() انظر البحر حيط لأني حيان ٠١5/5‏ ومعاتي الزجباج 515/7 وجامع الأحكام للقرطبي 
ا . 

(4) الأثر أخرجه الطبري 55/11 وتعسة الأثر قال : وكان ذلك في مُسرة من الماء » وعسرة من 
الظهر ء وعسرة من النفقة ا ار عي فيه انار رونم مات 
قبل لعمر بن الخطاب في شأن العُسة فقال عمر : 9 خرجنا مع رسول الله َه إلى تبوك في ب 


”5 د 


6 ثم قال جل وعز ذل من + بعد مَا كاد يَزِيِعْ قُلُوبُ قَرِبقٍ منِهُمْ .. 4 


كية لارلع. 


ريع : قبل ولنسن ميلا حن الاشلام. “وا هما بالقفول © 
فتاب الله عليهم . وأمرهم به( 
وقوله عزّ وجل « وَعَلَى الثَلَانَةِ الْذِينَ حُلّمُوا حَنَى إِذَا ضَاقَّتْ 
عَلَيْهُمُ الأزض' بِمَا رَحْبَثْ .. © زآية ملدع . 
كان أبو مالك يقول : حَُلَمُوا عن التوبة0") 


وام و 412 
وحكي عن محمد بن يزيد معنى « مخلفوا » : تُركوا » لأن 
معنى خلفتٌ فلاناً : فارَقتّه قاعداً عمًّا مبضتٌ فيه . 


5 قيظ شديد » فيزلا منزلاً » فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » وبجعلل على ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصديق يا 
رسول الله : إن الله عر وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً » فادع لنا !! قال : تحب ذلك ؟ قال : 
نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت » فملأوا ما معهم » فنظرنا 
قلم نجدها جاوزت العسكر ؛ وانظر جامع البيان للطبري 2/1١‏ . 

)١(‏ هذا قول الزجاج في معانيه 577/7 قال : إن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوها ء ولم 
تزغ عن الإيمان . وهذا قول الحسن أيضاً حكاه عنه في البحر ٠١5/0‏ قال : همّت فرقة 
بالانصراف ا لقوا من 

(؟) الأثر أخرجه الطبري 57/١١‏ وابن الجوزي 1/8 وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » 
وانظر الدر /585 . 

20 ذكره القرطي في جامع الأحكام عن المبرد 781/8 والراجح ما قاله ابن عطية في اخجرر 77/7 
قال : ومعنى « خلّفوا » أُجُمروا ورك أمرهم » وم قبل منهم معذرة » فكانهم تعلفوا عن 
المعتذرين » وقيل معناه : خلفوا عن غزوة تبوك » قاله قتادة » وهذا ضعيف » وقد ردَّه كعب حت 


د 16ت 


وقرأ عكرمة بن خالد 4 تَلّفوا )200 أي أقاموا بِعَقَبٍ رسول 


2 5 50 ف 
وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ « تالفوا )27 . 


ومعنى رحبت وسعت . 


ومعنى <[ وَطَُوا أَنْ لا مَلََْا مِنَ الله إلا ليه © : وأيقنوا(” . 


وقوله جل وعز < ثُمّ كاب عَلَيْهمْ ليعُوبُوا .. © [ آية 11١‏ ] . 


فيه جوابان : 
أحلما : أن المعنى ثم تاب عليهم ليتبعوا على التوبة9© ع 


نفسه فقال : ليس بتخلفنا عن الغزو » وإنما تُركوا عن قبول العذر . ويقوّه فو حتى إذا 


ضاقت »© فقد جعله غاية للتخلف » وإنما ضاقت عليهم الْأض عن تخليفهم عن قبول العذر . 


)١(‏ و(؟) قراءة : لّوا ؛ و « تحالفوا » من القراءات الشاذة » كا ذكره ابن جني في المحتسب 


00 


25 


لم 

الظن : يأتي بمعنى الشك » وبمعنى اليقين » قال في المصباح 75/5 : الظن : خخلاف اليقين قاله 
الأزنهري » وقد يستعمل ‏ يمعنى اليقين كقوله تعالى 9 الذين يظنون أغهم ملاقوا ريم © . 

هذا القول هو الأظهر والأنجح » أي وقّقهم للثبات على الحق . وتاب علمهم لما ندموا ء لأ الندم 
توبة » وحكى ابن عطية في المحرر 9// قولاً بديعاً » ننقله عنه لنفاسته وحسنه ء قال رحمه 
الله : و لما كان هذا القول في تعديد نعمه على المؤمنين » بدأ في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله 
عز وجل » ليكون ذلك متبياً على تلقي النعمة من عنده ء لا رب غيرو » ولو كان القول في 
تعديد ذنب » لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب » م قال تعالى ف فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم * ليكون هذا أشد في تقرير الذنب عليهم » وهذا من فصاحة القران » وبديع نظمه ع 
ومعجز اتساقه ؛ . اه. 


لفكت 


قال تعالى ا 0 
يت نل عل دز و تلو لبي كار لك عي 
طيبَاتِ أِلْتْ لَهُمْ 20# . 
64 وقوله جل وعز ذ يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا الوا الله وَكُونُوا مع 
الصَادِقِينَ © زاية 015 ) . 
قيل : ١‏ مَعّ الصّادِقِينَ » : الذين يصْدُقون في قوهم وعملهم . 
وقيل + الذين يمتدعوة في يهانيم > ويرفن ها عاهدوا عليه : 
كا قال تعالى « مِنَ المُؤْمنِيِنَ َال صَدَقوا ما عَامَنُوا الله 
عَلَيْه 294 , 


5- وقوله جل وعز ا ما كَانَ لأ المَدِيتةٍ وَمَنْ حَوْلهُمْ من الأغزاب 
أن يتحلَفُوا عَنْ رَسُولِ الله 4 رآية ٠.‏ . 

وقد قال بعد هذا فآ وَمَا كَانَ المُؤْمِنونَ لِيَقِرُوا كاقَةٌ ‏ فَلَْلَا 

فر من كُل فِرْقَةِمِنهُمْ طَائقَة لِيََقمُوا في الدّين 0 

قال قنادة : مرو ألا يوخل فوا عن رول لك علقم يده إذا حرج 


(1) سور النساء اية رقم 155 والمراد بها الات والدوام والاستمرار على الإيمان » والمعنبى : يا أيبا 
الذي منوا اثبتوا على إهانكم ودوموا عليه 
(7) سورة التساء آية رقم ١7٠‏ وهذا القول ذكره القرطبي في جامع الأحكام 4 ول يعزه لأحد 
من أئمة التفسير . 


)0 سورة الأحزاب آية رقم 78 . 


ك5كك 


بنفسيه ؛ فإذا وجة نري تخلف بعضّهم , ليسمعوا الوحيّ » والأَمرّ 
الى »اشخروا امن كن عاي] 01‏ 
سول ل يه عل مر بالكين » أجديت بلائهم ء فكانت 
القبيلةٌ تُقبل بأسرها حتى يلوا بالمدينة من الجهد» وَأجَهَدُوضم + 
ل ا 
ول الله عله إلى عشائرهم » وحذرٌ قومّهم أن يفعلوا فعلهم 
فذلك قولّه سبحانه « وَلِْدِ ل 
يْحَذَرُونَ 24 

وببذا الإسناد قال ابوك لالد ل 0 3 
ويتركوا النبي 2 وحذه 4 والتأويلان. متقاربان 3 وا معنى : : إنهم لا 
ينفرون كلهم 2 ويَدَّعون حفظ أمصارهم وعمراتها ومنع الأعداء 


)١(‏ الأثر أحرجه ابن جرير 55/11١‏ والقرطبي 557/4 وابن عطية 7٠/9‏ ولفظه : كان هذا الإلزام 


2, 


خخاصاً مع البي عه » ووجوب النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه .. إلج . 

الأثر أ أخحرجه اين جرير في جامع البيان ١‏ والسيوطي في الدر المنثور 54777 وعزاه إلى ابن 
أي حاتم وابن جرير » وأخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 51/7 وابن كثير في تفسيرو ١75/4‏ 
وهذا القول مرجوح ء والراجح ما ذكره ١‏ ر وهو أنه لا نزل عيب المنافقين المتخلقين عن 
غزوة تبوك » قال المؤمنون : والله لا تتخلف عن جيش أو سرية أبداً » قلما أرسل الرسول 2 
السرايا بعد تبوك » نفر المسلمون جميعاً » وتركوا رسول الله وحده » فنزلت هذه الآية » قاله 
أبو صالح عن ابن عباس » واختاره الطبري في جامع البيان 78/1١‏ . ْ 


-18159 ب 


5 ون حي وام" ا و اي ا وام ا و اق ف دلي ا 
0 وقوله جل وعز ١‏ وَإذا مَا الزلث سُورّة فَيِنْهُمْ مَنْ يَقول أيكم 
رَادَنَهُ هذه إِيْمَانا .. © 1 آية 4اع. 
أي فمن المنافقين من يقول أُيُكم زادته هذه إهاناً ؟ لأنه إذا 
امن بها فقد ازداد إِيَانُهُ . 


5 ثم قال جل وعز ظ وَأما الِّينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض" 4 [ آبة ]0١0‏ . 
أي شلك 9 فَرَادنهُمْ يسا إلى رِجْسيِهمْ » أي كفا إلى 
كفرهم2" . 
ل 
مَرَئين © آي 51لع. 


١١‏ انظر جامع البيان للطبري 54/١١‏ وتفسير ابن كثير 171/4 والقرطبي 550/8 قال : وأصل 
اخمصة ضمور البطن » ومنه رجل خميص » وامرأة خمصانة » أي جائع وجائعة . 

(؟) قال الزجاج : ١‏ مَرَض » أي شك ونفاق » والرّجس : الكفر , أي زادتهم كفراً إلى كقرهم ء 
لأمهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم . 


1548 


قال الحسن أن اقلشرن الفتساو ف كل للسنة مره أو 


و 
مرتين00 


قال مجاهد : أي يبَتَلون بالسَّة والجَذّب7"© 


64 وقوله جلّ وعز « وَإِذَا مَا ألزلث مُورةٌ نطرَ بَعْضْهُمْ إلى بَغض هَل 


يَرَاكُمْ منْ أحيد 7 © راي 3397 . 

لأنهم منافقون » فكان بعضهُم يومىة إلى بعض , فيقول : 
أيكم زادته هذه إماناً ؟ <[ ثم انُصَرّفوا © . 

يجوز أن يكون المعنى : ثم انصرفوا من موضعهم'"» 

ويجوز أن يكون المعنى : ثم انصفوا عن الإيمان . 


0) 


00 


الأثر أخرجه الطبري 74/١١‏ وابن كثير 1737/4 رأبو حيان في البحر 5/0 ١١‏ والدر المنشور 
أو 

الأثر أخرجه الطبري 7/١١‏ والسيوطي في الدر 59/8 وابن كثير في تفسيه 11/5/4 وقد 
رجح ابن عطية أن الاإتلاء هو كشف أسرارهم » وفضح عقائدهم فقال ما نصه بعد نقل 
الأثرين : « والذي يظهر مما قبل الآية يما بعدها . أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله تعالى 
أسرارهم » وإفشائه عقائدهم » » فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته » وترك التوبة » 
وأما الجهاد أو الجوع فلا يترتب علمه ما ذكرناه » فمعنى الآية على هذا : أفلا يردجر هؤلاء 
الذين تُفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين » ويعلمون أن ذلك من عند الله فيتوبوث ويتذكرون 
وعد الله ووعيده !؟ . اه. قال في البحر ١١7/6‏ وهذا قول مقاتل قاله مختصراً قال : يُفضحون 
بإظهار نفاقهم . 


زفة عل القول الأول يكوك الانصراف عل الحقيقة أي اتصرفوا عن مجلس البي عله خشية 


الاقتضاح » رعل الل النالي يكون على الجار أي انصرؤا عن الأماث ذكزه في اليخر . 


158 


0 0 ل 00 


8 ثم قال جل وعز ا صَرَف الله فُلُويَمُمْ بأََهُمْ قَْمٌ لا يَفْقَمْونَ 4 
آية لاوألع. 
قال الزجاج : أي أضلَّهِم مجازاة على فعلهه" . 
5 وقوله جل وعز ا لقذ جَاءَكم رَسُولُ من ألْفْسِكُمَ .. 4 
آية مكلع. 
روى جَعْفْر بِنُ محمد , عن أبيه » أنه قال : لم يكن في تسب 
رسول الله َيه شيءٌ يُعاب ء قال ميته : « أنا ين يكاج لا 
من ميفاح 10" , 
قال أهل اللغة : يجوز أن يكون المعنى «ل لَقَدْ جَاءَكُمْ يَسُولُ 
مِنْ ألفْسِكُمْ # أي بشْرٌ كا أنكم بشرٌ » فأنم تَفْقَهُونَ عنذ© , 
ويجوزٌ أن يكون المعنى : أنه من العرب فهو منكم ء فأنتم 


074/5 انظر معاي النجاج‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه ابن عساكر عن علي مرفوعاً 534/٠‏ وذكره الحافظ ابن كثير 19/4 عن 
الرمهُمُرِي بلفظ ( حرجت من تكاح ول أخصرج من سفاح » من لدن آدم إلى أن ولدني أني 
وأمي » لم يمسسنبي من سفاح الجاهلية شيء ) وذكره السيوطي في الدر المنشور 594/6 عن 
عائشة عن رسول الله مَقِله قال : ٠‏ خرجت من نكاح غير سفاح » ورواه بمثل رواية ابسن كثير 
وقال : أخرجه الطباني في الأوسط » وأبو نعم في الدلائل » وابسن عساكر عن علي بن 
أبي طالب . اه. وهكذا شرف الله نبيه َيه فجعله يتنقل من الأملاب الطاهرة . إلى الأنحام 
الطاهرة ؛ حتى استقر في صلب عبد الله , فود مطهراً من الدّنس اليم في نسيه سفاح . بل 
05 ابائه وأصوله » تناسلوا بطريق التكاح . صلوات الله وسلامه عليه . 

(5) هذا قول الزجاج في معانيه 595/5 


ا 


تقفوث على صدقه » ومذهيه0): 


ثم قال جل وعز 9 عَرِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيكُمْ © آية 1١+‏ ] . 


وأصل العَنَتِ : الهلاك » فقيل لما يؤدي إلى الهلاك عَنَثتٌ2 . 


4 ثم قال جل وعز ا خريص عَلَيْكُمْ بالمُوِِْنَ رَكُوف رَجِيِمْ 4 


د آية مالع . 


قال قنادة : أي حريصٌ على من لم يُسسْلِمْ أن يُسلم" . 


5 ثم قال جل وعز ل« فَإِنْ تلا قل حَسبي الله .. 4 رآية 1غ . 


أي 1 يكفيد الله 4 
يقال : أخسبني الشىمٌ : إذا كَمَاني9 . 


إحق 


002 


0 


2 


روي هذا عن ابن عباس » جا حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ©/. 5ه وجمع ابن كثير بين 
القولين فقال : أي من جنسهم رعلى لغتهم كا قال المغبية بن شعية لرسول كسرى : ١‏ إن الله 
بعث فينا رسولاً منا » نعرف نسبه وصفتّه » ومدخله ومخرجه ء وصدقه وأمانته .. » إل . 

في المصباح : اَنَث : المشقة . يقال : أكمة عنود أي شاقة » وأعنته : أوقعه في العنت وفيما 
يشق عليه تحمله . اه. مصياح . 

الأثر أخرجه الطبري 77/١١‏ والسيوطي في الدر 797/7 ولفظ الطبري عن قشادة : حريص 
على ضاهم أن يبديه الله » وعبارة ابن كثير : حريص على هدايتكم » ووصول النفع الدنيوي 
والأحروي إليكم . 

قال الجوهري : أحسبني الشيء : أي كفاني » أحسبئُه وكَسئّبته بالتشديد بمعنى أي أعطيثه ما 
يرضيه . قال الشاعر : ١‏ وِتُحْسِبُه إن كَانَ ليس بِجَائِْجٍ » أي تعطيه حتى يقول حَسْبي ؛ 
وحسبّكَ درهم أي كفاك , و « عَطَاء حساباً » أي كافياً . اأه. الصحاح 11١/١‏ . 


د كلاطك بت 


ثم قال جل وعز <( 


5 


لا إله إلا هو عله كلت وَهُوَ وب امش 
العظيم © [ آية 5ع . 
وقرأ ابن مُحَيْصِن « وَعُرَ رب المْضٍ العظيم 904 . 
ا 
ين شيك . 6 
قت سورة براءة والحمد له 
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ذكرها أبن عطية في انحر الوجيز عن ابن محيصن 41/7 قال : وهي صفة للرب ؛ وذكرها 
القرطبي في جامع الأحكام ”٠8‏ وقال : رُويت عن ابن كثير . اه. وكذلك ذكر في البحر 
2 قال أبو يكر الأصم : وهذه القراءة أعجب إلي ؛ لأ جعل جعل ١‏ العظم ؛ صفة الله 
تعالى » أولى من جعله صفة للعرش . اه. أقول : ولم أرها في القراءات السبع » فتنبه والله أعلم . 
أخرجه ابن أي شيبة » وابن بن المنذر » وابن مردويه » والبببقي في الدلائل من طريق يوسف بن 
مهران عن ابن عباس ؛ كذا في الدر امنثور ١4/7‏ والصحيح الذي عليه الجمهور أن اخر ما 
ترل من القران 9 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله © وانظر جامع الأحكام 705/2 . 


-1071- 


شور بو س وى ملي 


. ]١ قوله عز وجل 8 الر كلك آيَاتُ الكتاب الحكيم © رآية‎ - ١ 


روى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير » في قول الله تعالى 


« الر »4 قال : أنا الله أرى20 . 


قال أبو جعفر : حدثنا على بن الحُسَيّن » قال : نا 


الزعفرانىٌ » قال : نا علي بن الجعدٍ » قال : نا شريلكٌ عن عطاءٍ بن 
السائب »عن ألي :الطتح عن ابن عباس ار » قال : أنا الله 
ارهن 
رى “. 


وق اله عكوة ف أب هياتن :الو وج ربنع 


3 


4 
حروف الرحمن مقطعة9" . 


قال أبو جعفر : قد بِيّنا هذا في أول سورة البقرة9© . 


ومعنى لا الحكم # عند أهل اللغة : المُحْكم”" » كا قال 


(1) هذاعلى قول الجمهور » وقال ابن عباس : مكية إلا ثلاث ايات # فإن كنت في شك .. 4 
إلى ارهن . اه. القرطبي 304/8 . 


فق 
02 
2 


فك 
0 


الأثر 
الأثر 
الأثر 


أرجه اين جرير 9/1١‏ وابن كثير ١87/4‏ والقرطبي 304/8 . 
أرجه الطبري /9/١١‏ وابن عطية 4/7 9 وابن كثير ١81/4‏ . 


في الطبري /5/١١‏ والقرطبي 47/8 "١‏ والدر المتشور 745/9 وعزاه السيوطي إلى ابسن 


أبي حاتم وأبي الشيخ . 


انظر 


لجرء الأول من هذا التفسير 77/١‏ . 


إلى هذا ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن 9075/١‏ قال : فإ الحكيم # المحكم المبيّن الموضّح . 


وقال 


لقرطبي 8ه 5١‏ : المحكم بالخلال والحرام » والحدود والأحكام . 


-هلا؟ _ 


ا ل 
" - وقوله جل وعز ل( أَكَانَ للنّاس عجَباً أن انير 
نر التاسّ -. © آي ”ع . 
زُوي أنه يُراد بالنَّاسِ ها هنا : أهل مكة لا نهم قالوا : 
العجب » ألم يد الله رسولاً إلا يتيمَ ألي طالب © قأنول الله جل وغز 
٠‏ أكَانَ للنّاسِ عَجَباً أن وكيا إلى ربل مِنْهُمْ أن أكيذ 
النَّاسَ 204 . 
 *‏ ثم قال جل وعز ١‏ وَيَشّرٍ الْذِينَ آمَنُوا أن 
رَنهُمْ © زايد ١ع‏ . 
قال ابن عباس : أي منزلٌ صيدق”" 
وقيل : القَدَمُ : العمل الصالح9؟ , 
وقيل : السابقَة . 
ويُروى عن الحسن أو قتادة قال : المَدَم » محمد عَيلُه يشفع 
0 , 


لهُمْ قدم صذق عند 


00 سورة ق آية رقم 71 وتمامها لإ[ وقال قرينه هذا ما لديٍّ عتيد © . 

0 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4 /ره والقرطبي في جامع الأحكام اا 

2 الأثر أخرجه القرطبي ٠١4‏ وابن كثير في تفسيو 177/4 ولفظه : أجراً حسناً بما قدَّموا . 

(4). روي هذا عن ابن عباس كا في زاد المسير 5/4 وهي رواية أني صالح عنه قال : عمل صالح 
يقدمون عليه . 

(5). الأثر أخرجه الطبري 85/١١‏ وابن الجوزي 4د والسيوطي في الدر ٠٠0/7‏ وذكره البخاري في 
كتاب التفسير 40/5 عن زيد بن أسلم » ولفظ البخاري ظ أن لهم قَدَمِ مدق 4 : محمد يَف . 
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وقال أبو زيد : رجل قَدمٌ , أي شجاعٌ . 

وقال قنادة : أي سلف صدق . 

وقال مجاهد : أي خير . 

وفي رواية على بن أبي طلحة عنه قال.: سبقتٌ هم السّعادة في 
الذّكْرٍ الأزل20 . 


ع 4 َو 
وهذه الأقوال متقاربة » والمعنى : منزلة رفيعة9© . 


وقوله جل وعرَّ <« ما .من شفيع إلا مِنْ بَعْدِ ذه .. © [ آية م] . 


ول يَجَرٍ شيع ذكرٌ , لأنه قد عُرفَ المعنى ء إذ كانوا 
يقولون : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قال الله جل وعز «9 ما منْ شَفِي 
إِلَّا مِنْ بَْدِ إذِِْ 4 أي لا يشفع شفيمٌ إلا لمن ارتضى7© . 


0 وقوله جل وعز ١‏ وَغد الله حَما إِنَّهُ يبدأ الحَلَةَ نُمَ يُِدَهُ .. 4 


20١ 


(؟)» 
ف 


[ي4ع]. 


انظر جامع البيات للطبري 7/١١‏ واعهار ابن جرير أن المعنى : لهم أعمال صالحة عند الله 
يستوجبون منه الشواب » قال : وذلك معروف عند العرب » يقال : هؤلاء أعل القلم في 
الإسلام ومنه قول حسان * 

نا الهَدَمُ الأوْنَى إِلَيْكَ ونفنا الأوتَافي طَاَ وله تهبعٌُ 
هذا ما اختاره الزجاج في معانيه » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/4 . 
ذكره ابن الجوزي عن الزجاج 5// قال : ولم يجر للشفيع ذكر قبل هذا » ولكن الذين خوطبوا 
كانوا يقولون : الأصنام شفعاؤنا » والمعنى : لا يشفع أحد إلا أن يأذن له » قاله ابن عباس . 
اه. زاد المسير . 


أ[ 7 سم 


م عا عي مس 2 9 2 
وقرأ أبو جعفر « يزيد بن القعقاع » : #8 أنّه يدا الحلق : 
ُيده 20 . 
قال أبو جعفر : وفتخحها يحتمل معنيين : 


ع" 


أحاما : لآنه . 
والآخرٌ : وعد الله أنه . 


ع 


5 - وقوله جل وعز 9 هُرَ الذي جَعَلَ الشّمْس طَيَاءٌ وَالقَمَرَ ورا وقَدَرَهُ 
مَتازل 4 آية ا 
اقل : ولة قا لآل المتكر لعدة ليق والمسات اقم 
وهو ممانٍ وعشرون منزلة . 
قال أبو إسحاق : ويحتمل أن يكون المعنى : وقدّرهما(©, ثم 
خذِف ع قال : 
عِنْدَكَ رَاضِ ء والرَأَي مُنْتِفُ© 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لاين الجزري 585/7 فقد ذكر أنها قراءة أبي جعفر ء والباقون 
بكسر ‏ إن ؛ وعدها ابن جثي في الغغتسب "017/١‏ من القراءات الشافة . 

(1) قال الزجاج : الاء ترجع إلى القمر ء لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب » وقد يجوز أن يعود إلى 
الشمس والقمر » فحذف أحدهما اختصاراً . زاد المسير 9/4 . 

(5) البيت لقيس بن الخنطم » وقد أنشده سيبوبه مستشهداً على جواز الاكتفاء بضمير الواحد عن 
ضمير الآخر عند فهم المعنى . إذ لم يقال راضون ؛ وانظر شواهد سيبويه ١١5‏ وار الوجيز 
لدلفة ” 


-7ا-- 


مه بشع ه 


لأرجازاة كل وعز ا إِنَّ الِّينَ آمَُوا وَعمِئُوا الصّلِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ 


بإيمانهم 1 آية 3ع . 
قال مجاهد : أي يجعل لحم نوراً يبمشون به(© . 
ويُروى عن النبي عه ما يقوّي هذا أنه قال : ١‏ يتلقّى المؤمنَ 
عمله ؛ في أحسن صورة» فيؤئسه ويهذيه > ولق الكافرٌ عمل في 
أقبح صورة » فيوحشة ويِضلهُ البق هذا معنى الحديث 5 


4 - وقوله جل وعز ظ دَعْوَاهُمْ فيهَا سُبَحَائكَ اللّهُمّ .. 4 1آية ٠١‏ 


20 


هف 
5( 


أب + دعازعي نيس اللرجل جل وعز طرتحيتهم فيها سلام 4 أي 
بْحَيِّى بعضهم بعضاً بالسلامة9© . 


ووز أذ وكرن الله جل وعر يسيع بالسالام «زكرايا 0 . 


الأثر أخرجه الطبري 3/١١‏ وابن الجوزي ٠١/4‏ والسيوطي في الدر 701/5 وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وابن المنذر . 

الحديث أخرجه ابن جرير 88/11 والسيوطي في الدر المشور 01/9” وعراه إلى ابن ألي حاتم » 
ولفظه عن قدادة قال : حدثنا الحسن قال : يلغنا أن رسول الله يله قال : « إن الموُمن إذا 
خرج من قبو ؛ صُوّر له عمله في صورة حسنة » فيقول له ما أنت ؟ فلل إني لاك ارا 
ميدق ٠‏ فيقول : أنا عملك » فيكون له نور وقائداً إلى الجنة » وأما الكافر إذا خرج من قبو » 
صْوّر له عمله في صورة سيعة » وري منتنة » فيقول له : ما أنت ؟ فوالله إفي لاك امرأ سوء » 
فيقول عاك تاي يحو يعار ار را توي برل 6ا وكا تي للجافظ ادن 
كثير 181/4 . 

ب ا 14 . 

هذا القول ذكره الماوردي » وقال ابن كتير ١80/54‏ : وهذه الآية فيها شبه من قوله سبحانه 
© تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 وقوله تعالى ف[ سلام قولاً من رب رحمم # . 


- 984 


و ثم قال جل وعز ‏ وآخِرٌ دَغْرَاهم أن الحمدُ لله رَبّ العالَمِينَ 4 


[آية .]٠٠‏ 
فخبّر أن افتتاح دعائهم تندية الله وخر كو( , 
كير 2 نهم سشري 0-0 


, وقوله جل وعز « وَلو يُمَجِلْ الل لئاس الشرٌّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالحَيْرٍ‎ - ٠ 


َقْضِيّ إِلتْهمْ أجَلْهُمْ © [ آية ذلاع. 

قال مجاهد : وهو دعاء الرجل عند الغضب ., على أهله وولده » 
فلو جل لهم ذلك ء لَمَانُو© . 

وقيل : إنه قوهم ا اللَّهُمّ إنْ كَانَ هذا هُوَ اَن مِنْ عنْدكَ 
دأنيل عَليكا سجاه ة من السسّمَاء 2084© . 


فلو عُجل لهم هذا ملكوا . 


١‏ وقوله جل وعز ل وَإِذَا مس الإنسَانَ الضرٌ دعانا لِجَنِهء 


أوقّاعداً » أو قَائماً 5 © [ آية 17]. 


» فقد عزاه إلى الزجاج » وقال ابن كيسان : يفتتحون بالتوحيد‎ ١١ انظر البحر المحيط ه//ا‎ )١( 


عق 


زف 


ويختمون بالتحميد . اه. أقول : وليس في تسبيحهم وتحميدهم كلفة » لأن الجئة دار التشريف 
لا دار التكليف » وإنما يحدث هذا منهم بدون جهد ولا عناء » ا ورد في الحديث ١‏ إن أهل 
الجنة يلهمون التحميد والتسبيح ا تلهمون النّفْسَ » . 

الأثر أخرجه الطبري 31/١١‏ وابن كثير ١84/4‏ وا بن الجوزي ١١/4‏ قال : وهو قول ابن 
عياس » ومجاهد , وقنادة . وروى ابسن كثير ما يؤيده مرفوعاً إلى النبي مُه من قوله عليه 
السلام : « لا تذعوا على أنفسكم » » لا تدعوا على ألادم » لا تدعوا على أموالكم ‏ لا توافقوا من .. 
لله ساعة فيها إجابة م فيستجيب لكم » رواه أو داود والبزار » وانظر ابن كثير ١84/5‏ . 
سورة الأنفال آية رقم 76 وهو قول المشركين يقولونه تمكساً واستهزاء » وإمعاناً في الفيٌٍّ 
والضلال ‏ 


8ك سه 


ويجوز أن يكون المعنى : وإذا مسن الإنسانَ الضْرٌ مضطجعاً , 
٠.‏ أو قاعداً » أو قائماً » دَعَانا . 
ويجوز أن يكون التقدير : دعانا على إحدى هذه الأحوال9"© . 
ومو رس سديط؟ 1ه رو ع 1 
١‏ - ثم قال جل وعز ظ فَلَمّا كَسَفْنَا عَنْهُ ضِرَُ مَرٌ كأن لَمْ يَدُعْنَا إلى 
ضر مَسنَهُ # واية كدعا 
روى أبو عبيد عن أبي عبيدة أن ( مرّ » من مذهب استمرً” 
وقال الفراء : أي استمرٌ على ما كان عليه من قبل أن يسنّه 
ال 
١‏ وقوله جل وعز 8 وَلَقَدْ أفلكُنا القَرُونَ منْ قَيِْكُمْ لَمّا ظلَموا 
وَجَاءَنَهُمْ وُسُلْهُمْ بالبيَاتٍ وَمَا كَانُوا ليوْمُوا # زآية لدع 
قرله تعالى ل وَمَا كَانُوا لِيُوْمُِوا # فيه قولان : 


أحلاما : الله جل وعرّ أخبر بما يعلم منهم لو بُقاهم . 


(3 


. أي دعانا على‎ : 7070/١ هذا القول أصح وهو قول الجمهور ؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )1١( 
٠: إحدى هذه الحالات , دعانا وهومُضْطّجع لجنبه » أُو هو قاعد ء أو قئم . وقال اين كثير‎ 
, » أي أكثر الدعاء عند ذلك » فدعا الله في كشف الضيرٌ وزواله » في حال اضطجاعه‎ : 4 
٠! وقعوده » وقيامه » وفي جميع أحواله . فإذا فرّجٍ الله شدته أعرض ونأى . اه. وكذلك قال ابن‎ 
. جرير‎ 

(؟) انظر از القرآن لأبي عبيدة 175/١‏ فقد جاء فيه ط مر كأن لم يدعنا © أي استمر فمضى . 
اه. وقال ابن جرير 410/11 : أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرٌ . 

(60 انظر معاني الفراء 455/١‏ وجامع البيان للطبري 47/١١‏ فقد اعتمد قول الفراء . 


-آة154- 


والآخر : أنه جازاهم على كفرهم . بأن طَبَعَ على قلويب.() 
ويدلُ على هذا أنه قال « كَذَلِكَ نَجْزي القَوْمَ المُجْرِمِينَ 4 . 
4 وقوله جل وعز ‏ وَِذَا تثلى عَلَِهِمْ آياثنا يَاتِ ‏ قَالَ لّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لِقَاءَئا انْتِ تِ بِقُرْآنٍ غَبْرِ هذا أو بَدَُلْهُ © رآية ماع . 
قال قتادة : الذين قالوا هذا مركو أهل مكة(" , 


وقال غيره : أي ات بقران ليس فيه ذكرٌ البعث الور 
لا سبٌ الحتنا !! قال الله جل وعز ف فل ما يون لي أن بد لَهُ من 
تِلقَاءِ تفسي 2044 كيه ه١5‏ /. 


00 قُل لو شاءَ الله ما لوه عَلِكُمْ وَلَا أذرَاكُمْ ب‎ (٠ ثم قال تعالى‎ - ٠ 


آيةكلع. 


قال الضحاك : أي ولا أشعَرّم بهء ولا أعلّمَكم به(© . 


(01) القولا ذكرجما الزجاج في معانيه , كا حكاه عنه ابن الجوزي في تفسوو 17/4 واختار القرطبي 
القول الأول 8 فقال  :‏ وما كانوا ليؤمنوا 6 أي أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون . يخوّف 
كفا ر مكة عذاب الأم الماضية . 

(؟) انظر جامع البيات للطبري 944/1١١‏ وتفسير ابن كثير ١0/5‏ وتفسير القرطبي 519/48 . 

(؟) أراد المصدف به الإمام النجاج كا ذكره في معانيه » وانظر زاد المسير ١4/6‏ . 

ع4 هذا رد عليهم فيما طلبوا ‏ قال ابن كفير ؟ / 1 : أي قل هم يا محمد ليس هذا إلى » إنما أنا 
عبد مأمور » ورسول مبلّع عن الله . اه. 

() هذا قول ابن عباس وقتادة 5 في الدر المنثور للسيوطي "٠7/5‏ والضمير يعودٍ على الله جل وعلا 
أي ولا أعلمّكم الله يه ما في تفسير ابن الجوزي الدترريه كبا حي حبري 
أكلكة. 


58س 


. ] ١ ثم قال جلّ وعز ا فَقَد ينث فِيكُمْ غُمُراً مِنْ قله . © رآية‎ ٠١ 


قال قعادة : لبث .فيهم أربعين سئة » وأقام سنتين يرى ريا 
الأنبياء » وتُوفٍ َي وهو ابن اثنتين وستين سنة(© . 


وع 


ل ل ل 00 
يَنْقَعْهُمْ © زاية ملع. 
أي ما لا يضم إن لم يعبدوه » ولا ينفعهم إن عبدوه 
ثم قال جل وعز « وَيَقولُونَ هؤْلَاءِ سَفَعَاوْئَا عِنْد الله . قل أَنتبثُونَ الله 
بمَا لَا يَعلَمُ في السسّمَاوَاتِ ولا في الأرْض .. © ( آية ١١‏ . 
أي : أتعبدون مالايشفع » ولا يُنصرء ولا يُمَيّرَ » وتقولون : هو 
يشفع لنا عند الله فتكذبون ؟ وهل يتبيّاً لكم أن تنبثوه بما لا يعلم0© ؟ 
9 وقوله جل وعز ظ وَمَا كَانَ اناس" إلا أمَةَ وَاجِدَةً فَاخْلَفُوا .. 4 


نَآية قلع . 


00 


(0) الأثر أخرجه اين جرير عن قنادة 45/1١‏ والسيوطي في الدر المنشور 507/5 وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم » وألي الشيخ عن السدي » وروى السيوطي رواية أخرى عن ابن عباس قال : ( بعث 
ستول الله يِه لأأبعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشة يُوحى إليه ء ثم أمر باهجرة فهاجر 
عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين » أخرجه البخاري 509/5 من فتح الباري » 
وأخرجه الترمذي في المناقب 591/8 . 

(؟) هذا متقول عن مقاتل » وإليه ذهب الزجاج » وانظر تفسير ابن الجوزي 1/4 . 

(6) انظر جامع البيان للطبري 36/١1‏ والبحر المحيط لأبي حيان ١7/5‏ قال : والإحبار بهذا عن 
الكفار هو على سبيل التجهيل والتحقير نهم ولعبوداتهم » والتنبيه على أنهم عبدوا ما لا يستحقٌ 
العبادة » وقوله تعالى 4 قل أتنيعون الله # استفهام على سبيل التبكم ء » كأهم يخبرون بشيء م 
يتعلق به علمه جل وعلا . اه. بإيجاز عن البحر . 


م1 


أبنُها قول مجاهد : وهو أنهم كانوا في وقت آدم عله على دين 


والقول الغاني : أن هذا عام يُراد به الخاصّ » وأنه يراد بالناس 
ها هنا العربٌ خاصّة9 . 

والقول الثالث : أنه مثل قوله م5 يكم « كل مولود يُولِدُ على 
الفطرّة »20 أي ثم يختلفون بعد ذلك . 


».. وقوله جل وعز ( وإدَا ذقنا النَاسَرَحْمَةٌ من بعد ضرا متهم‎ ٠ 


دكية رع . 
يُرادُ بالنّاس ها هنا الكفار©» » 5 قال تعالى فل إِنْ الإنْسَانَ 
لبه لكنود 204 . 


2.0 


0 
0 


زفق 


2) 


الأثر أخرجه الطبري 48/١١‏ وابن الجوزي ١5/4‏ والسيوطي في الدر 707/7 واخختار ابن كثير 
4 هذا القول فقال : أي كان الناس على دين واحد وهو الإسلام » 6 قال ابن عباس : 
و كات بين ادم وتوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام » ثم وقع الاتمتلاف بين الناس » وعُبدت 
الأصنام والأوثان ) ورجحه ابن الجوزي . 

هذا القول للرجاج م في البحر اغيط ١8/٠‏ . 

.هذا طرف من حديث رواه البخاري في كتاب التفسير ١5/1‏ بلفظ « ما من مولو إلا يلد 
على الفطرة » فأبواه يبرّدانه أو ينصّرانه ؛ أو يمبّسانه .. » الحديث . 

هذا رأي الجمهور كا في تفسير ابن الجوزي ١7/4‏ وفي البحر ١5/0‏ قال : وهذه الآية وإن 
كانت في الكفار » إلا أنها تتشاول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه : ولا 
يرتدع عن معاصيه » وذلك في الناس كثير . 

سورة العاديات اية رقم 5 . 


8م58 سه 


وقال الحسن : ذلك المنافق0؟ , 
ا ا كرات ا 5 
غير موضعه . 


قال مجاهد  :‏ <ذ إذا لهم مكر في اياتنا © استهزاءً وتكذيبٌ9" . 


000 


٠١‏ وقوله جل وعز ا حَتّى إِذَا كُنهُم في الفلكِ وَجَرْنْنَ بهم بربج 
طَيْيَةِ .. © زآية ؟5] . 
ادي ع لومم ادن 
النبي عَْدُهْ » فصار المعنى : وجرين بهم يا محمد7" . 
وقيل : العربٌ تُقم الغائب مقام الشاهد » فتخاطبه مخاطبته » 
ثم ترده إلى الغائب 
١‏ - وقوله عزّْ وجل ط وَطْوا أنهُمْ أحيط بهم 4 1 آنه 10١‏ . 
يقال لمن وقع في بليّة : قد أحيط به » كأنّ البلاء أحاطّ به 
وأصل هذا أن العدوٌّ إذا أحاط بموضع فقد هّلك أهله"» . 


. 18/4 انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير 99/91 وابن كثير ١55/4‏ والقرطبي 7759/8 . 

(0) يسمى هذا التوع في علم البلاغة « الالتفات ٠‏ ففيه التفات من النخاطب إلى الغائب » وحكمته 
زيادة التقبيح والتشنيع على الكفار ؛ كأتهم ليسوا أهلاً للخطاب فأعرض عنهم » وانظر البحر 
المحيط ١١88‏ وتفسير ابن عطية ١179/0‏ . 

(4) راجع البحر ١129/5‏ فقد قال : وهي كناية عن استيلاء أسباب الاك . 


- 15488 


4» .. إذا هُمْ يَعُونَ في الأزض بِعَيْر الحَكٌ‎ ١ وقوله جل وعز‎ ١ 
0 
بغي + التراني إلى الفساد , قال"الأصمعي + يقال + بن‎ 
. الجرح يبغي بغياً : إذا ترامى إلى فساد"©‎ 
اس و 20 علص ارك و2 ته‎ 5 
# .. ثم قال جل وعز « يا أبيها النّاس إِنْمَا بَعيِكُمْ عَلَى أالْفسيكُم‎ "+ 
أي عا‎ 
. ثم قال جل وعز « مَمَاعَ الحَيّاة الذَلَْا .. © 1 آية 5ع‎ ٠٠ 
أي ما تنالون بالبغي والفساد » فإنما هو شيم تتل دَّذونَ به في‎ 
الدنيا » هذا قول أهل اللغة5»‎ 
أراد أن البغي متاع‎ ١ : وروي عن سفيان بن غُيَيئَة أنه قال‎ 
. ©) الحياة الدنيا » أي عقوبثُه تُعجّل لصاحبه في الدنيا‎ 


1 حكاه أبو حيان في البحر عن الأصمعي ١60/0‏ قال : بغى الجرح ترقّى إلى الفساد » وبغت 
المرأة فجرّت . اه. وني الصحاح 781/5 : البغي : التعدٌّي , وبغى الرجل على الرجل : 
استطال » وبغى الجرح : ورم وترامى إلى فساد , وكل مجاوزة في الحد وإفراط فهو بغي . اه. 

(4)5 هذا قول الزجاج حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير 7٠/4‏ وقال ابن عباس : أي مبفعة في 
الدنيا » وانظر الطبري ٠١1/١١‏ فقد فرّق بين قراءة الفمح 35 متاعٌ الحياة الدنيا # وبين قراءة 
الرفع « متاعٌ ٠‏ . 

() الأثر في جامع الأحكام للقرطبي 777/4 ويؤيده ما رواه الحافظ ابن كثير ١9/4‏ وفي الحديث 
الشريف (١‏ ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله عقويعه في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في 
الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم » أخرجه أبو داود واين ماجه وانظر جامع الأصول 717/١١‏ 


5م15 


كا يقال : البني مصرعة » وقال جل وعرٌ ا ثُمَّ بُفِيَّ عَلَيْهِ 

مه لينصرَنهُ لله 204 . 
وقوله جل وعز # إِنّمَا مكل الحَيَّاةٍ الدَّنيَا كَمَاءِ اناه من السّمَاء 
فاخقلط به تِبَاتُ الأزض مِمَاتَأْكُلٌ اناس وَالْأنَهامٌ.. »4 


1 آية 54اع. 
اختلط النبات مع المطر » والمطرٌ مع النبات”"© . 
- وقوله جل وعز ظإ حَتّى إِذَا أتحآت الأزض رُخْرْفَهَا .. # 
أيه 1؟ع. 
اعرف في اللغة : كال الْحُسْنِ » ونه قيل للذهب : 
يه 


ات_ ثم قال جل وعز (١‏ كَأَنْ لَمْ تعن بالأمسٍ © 1آيه 4ع 
أي كأن لم تتعمة) 


)60 سورة الحج آية رقم ٠١‏ وفي اللخطوطة ١‏ ومن بغي عليه : وصحة الآية «[ ثم يُغي عليه 4 ؟] 
أثبتناه . 0 

(؟) عيارة الطبري ٠١١/١١‏ : فنبتٌ بذلك المطر أنواع من النبات » مختلط بعضها ببعض » ؟ا قال 
ابن عباس : اختلط فتبت بالماء كل لون 8 هما يأكل الناس 4 من الحنطة والشعير وسائر حبوب 
الأأض » وما تأكله الأنعام والببائم من الحشيش والمراعي 

(*) انظر البحر المحيط 49/0 ١‏ فقد جاء فيه : الآية على جهة المثيل » والكلام فيه استعارة » استعير 
لتلك الببجة والنضارة والألوان اتختلفة لفظة الزخرف وهو الذهب .. إن . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١/١1١‏ وقي الدر 3٠١4/9‏ - 


ل لام 


والمعنى عند أهل اللغة : كأن ل تُعُمّره© . 
والمعاني : المنازل التي يعمرها الناس » وِعَنِيتُ بالمنزل أقمتُ به 
وعَمَرنه") , 
5 - وقوله جلّ وعزٌّ ل وَالَهُ يَدْعُو إِلَى كار السام 4 رآية همع . 
قال قنادة : دار السلام : الجنّةٌ » والسسّلامُ : الله عر وجل © . 
قال أبو جعفر : المعنى على هذا : وللهُ يدعو إلى داره . 
وإعادة الاسم إذا لم يكن مشكلاً أفخم . 
قال أبو إسحاق : ويجوز أن يكون المعنى ‏ والله أعلم ‏ 
يدعو إلى الدار التي يُسِلَّمُ فيها من الآفات© . 
- وقوله جلّ وعز ط لِيّذِينَ أَحْسئُوا الحُستى وَزيَادةٌ .. 4 انه +,ع . 
قال أبو جعفر : الذي عليه أهل الحديث أن الحُمتى : 


. 7١/4 انظر معاني الزجاج » وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١ 

)١(‏ في الصحاح 443/5 : عَنِيّ بالمكان : أقام به » وغني أي عاش »ء والمغنى : واحد المغاني وهي 
المواضع التي كان بها أهلوها . 

م الأثر أخرجه الطبري ٠١/١١‏ والقرطبي 568/8 والدر المشور 7٠١5/7‏ وقال ابن كثير 
5 : والحديث مرسل » وقد رُوي متصلاً من حديث جابر « خرج علينا رسول الله 
َيه .. » وذكر الحديث بطوله . 

(4) ذكره في البحر ١45/0‏ قال : ذكر تعالى أنه داع إلى دار السلامة والأمن » وهي الجنة إذ أهلها 
سالمون من كل مكروه » ويجوز أن يكون أضافها إلى اسمه الغريف على سبيل التعظم 
والتشريف » كا قيل : بيت الله » وناقة الله . اه. وذكر القرطبي 77/8 أن هذا قول قنادة 
والحسن » أن السلام هو الله » والدار الجنة سميت دار السلام لأن من دخخلها سلم من الآفات . 


مخخم؟ا ب 


الجنّة » والزيادة النظر إلى الله جل اسمه . حدثنا الحسين بن عمر قال : 
نا هنّادٌ قال : نا وكيم عن أي بكر الهُذَل ؛ عن أني تييمسة 
الهُجيّمي ابلك د 2 106 
الحُسْتَى # قال : الجنة 8 وَزِيَادَةَ © قال : انر إلى الله جل 
وعر(') , 

حدثنا الحسين قال : نا هنّاد قال : نا قبيبصةء قال : نا 
حماد بن سلمة » وقرىة على ابن بنتِ منيع » عن هُذْيَةَ بن خالد » 
قال : نا حمّاد بِنُ سلمة » عن ثابتٍ لاني » عن عبد الرحمن بن أبي 
ليل » عن صهيب » قال : إن رسول الله عه قرأ ط لِلّذِينَ سوا 
الحُسْتى وَزِيَادَةَ 4 فقال : « إذا إذا دتل أهل الجنّةٍ ندل + اهل الثباز 
النَارَ ء نادى منادٍ :اراس و ارك سد عوسي[ ل 


يُنُجرَكموه » فيقولون : وما هُوَ ؟ ألم يتقَلٍ الله موازيينا » ويسيّضْ 
وعيعاة بورعلا اند وجا سن الكار ؟ يكدني عن الححاب 
ويتجلّى » فينظرون إليه جل وعز ء قال : فوالله ما أعطاهم الله شيقاً 
أحبٌ إلمهم من النّظر إليه » وهي الزيادة9؟ . 


قال أبو جعفر : وفي حديث ابن بنت منيع ١‏ ويُجِرّنا ) وني 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي حاتم » واين جرير في تفسيرو ٠١5/1١‏ وابن كفير 150/6 والمراد بأني 


حرق 


موبى هو أبو موسى الأشعري م صرح به ابن جرير » واين كثير رحمهما الله . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند عن صهيب 787/4 ومسلم في كتاب الإيمان ١5/١‏ باب 
إثبات رؤية المؤمنين رمهم في الاخرة ١‏ والترمذي في تفسير سورة يونس 2517/8 من تحفة الأحوذي 
رقم 51١7‏ وستن ابن ماجه 51/١‏ المقدمة » ورواه ابن جرير ٠١/1١١‏ والسيوطي في الدر 
لوا 


7/65 اسم 


حديثه « فينظرون إل الله جل وعر» . 
١‏ ثم قال جل وعز « وَلَا يَرَهَك وُجُوهَهُمْ تر وَلَا ذلّة .. »# 


راي كلقع 
قال ابن عباس : القكر : سراة الرجووا» . 
وقال غيره : القتّر جمع قَثَرَةٍ » وهي العَبرّة(") 1 


ومعنى «/ يَرْمَقُ # يغشى » والذلَةٌ : الهَوَانُ . 


وفي حديث عبد الرحمن بن أي ليل 8 وَلَا يَرهَقُ وُجُوهَهُمْ قمر 
ولا ذِلة © قال : بَعْد نظرهم إلى رهم”2 . 

والعاصم : المانع2؟ . 

5 2 0 ل معاون يوك 0 بي ابراه 
١‏ وقوله جل وعز « كالما أغشيّث وَجُوشهُم قطعا من اللقِل 

مُظلما .. © راية 5٠‏ . 


١م‏ الأثر أخرجه الطبري ١١5/1١١‏ وابن الجوزي ١5/4‏ والبحر اغحيط ١45/0‏ . 
(؟) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 577/١‏ واستشهد بقول الفرزدق : 
مُكوّجٌ داه الفْلْكِ يبه 'مَوْجٌ ترَى فَوْقَهُ الرَيَاتٍ وَالقَقَرًا 

وجمع الزجاج بين القولين فقال : القَكّرة : العبّرة التي معها سواد » وُكذلك قال ابن كثير 
5 

(7) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري ٠١4/1١‏ والسيوطي في الدر 7.07/9 . 

(5) قال أهل اللغة : العاصم : المانع ء يقال : عَصّمه إذا منعه » ومنه قوله تعالى : ب قال سآوي 
إلى جبل يعصمني من الماء #: وني الحديث الصحيح ( فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ) 
إل . وانظر الصحاح للجوهري مادة عصم . 


ساث15- 


ا و 0 
قَطِعٌ , يُقال : فَطَعَهُ قطعاً » واسمْ ما قَطَعتّ قِطعٌ . 

++ - وقوله جل وعز « ثُمَ تقول لِلْدِيسَ أشرَكُو مَكَالكُم .. 4 
[ آي 934 . 


أي انتظروا مكانكي”" , : 


(١‏ يا تَعهُمْ 4 من فلك لت الشية من الشيء : أي 
نسَيقُه » وزيلتٌ على التكثير؟ . 
 *4‏ ثم قال جل وعز ل« فَكَمَى بالله شهيداً يَيَنَا وَبَيِنَهُ #6 
آية فوع . 


لأنهم قالوا : من يشهد لك أَنّك رسولٌ الله !! 
٠‏ وقوله جل وعز ١‏ هُتالك تبْلو كل نفس ما أسْلَفَتٌ .. 4 


آية دوع . 
قال مجاهد : أي تير © , 
ومعناه : تجده وتقف عليه . 


)١(‏ هذه قراءة الكسائي وابن كثير «9 قَطْعاً © سا ننة الطاء » وانظر السبعة في القراءات لابين مجاهد 
ص 558 . 

(؟) ‏ قال في البحر ١5١/0‏ 3 مكانكم #* أي الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يُفعل بكم . 

(؟) قال الفراء 471/١‏ 8 فزيلنا بينهم © ليست من رُنْت إنما هي من زَِلْت ء تقول الاين 
ذا : إذا فرّقت هذا عن هذا » والتضعيف ١‏ فزيلا 4 لكثرة الفعل » ولو أردت القليل لقلت 
زلْ ذا من ذا . وقال الواحدي : التزيبل «التريّل » والمزايلة : المييز 0 
للتكثير . اها 159/6 . 

(5) الأثر في الطبري ١١7/1١١‏ وفي الدر المنشور 17/9" . 


عدكأااه 


وف «9 تتلو 4 قولان : 
قال الأخفش : أي تقرا("» كا قال «١‏ وَكُلَّ إنْسَانٍ ن مناه 
طَائِرهُ في. عُبْقِهِ ونُخْرِحٌ لَه يَومَ القيّامَة ككاباً يَلقَاهُ منشوراً . اقرا 
كِتَابِكَ 294 . 
والقول الآخر : أن معنى « تتلو 4 : تتبعٌ كا قال : 
لذ بعلت وى اتتلحي 10 


د لوا حَقَّتْ كَلِمَةٌ رَنْكَ على الَّد 


20) 


22 
لف 


2 


57 4 0 أية لد ةا ” 

007 الكلمة فقال : 3 أب 
علييم ته لا يؤمنون . 

ويجوز أن يكون المعنى : لانبم لا يؤمنون » وتكون « الكلمة » 
العقاب90*) 


انظر معاني القران للأخفش 518/7 وعبارته ل تبلو © أي تُخْبّر » وقرأ بعضهم : 4 تتلو # 
أي تثبعه . اه. أقول : وقراءة 3 تثْلو ب بالتاء من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة 
والكسائي . وانظر السبعة ص 558 , 

سورة الإسراء آية رقم 1 . 

لجز في اللسان مادة تلا » وهو غير منسوب لقائل » وتمامه م في زاد المسير 58/4 : 


قد بعلت دلوي تيبي ولا أي دغ لشّيسن 
وأما في البحر ١57/0‏ وفي القرطبي 774/8 فقد استشهد على أن معنى ( تتلو » بمعنى تتبع 
بقول الشاعر : 


إِذَّ المريب يم المُرهَا كُمَارَيْتُ الذَيبَ يلُوالذَّمَا 
هذا قول للزجاج حكاه عنه ابن الجوزي في زاده ١9/4‏ فققال :8 أعبم لا يؤنون # بدل من 
« كلمة ربك ؛ وجائر أن تكرن الكلمة حقّت علهم لأنهم لا يؤمبون » وتكرن الكلمة ما وعدوا 
به من العقاب . 


5ةلس 


وقوله جل وعزَّ <( وَمَا كَانَ هَذَا القَرْآنْ أن يُفتَرَه رَى مِنْ ذُونٍ الله 4 


3 آية لعا 
معناه لأ يُفترى » أي لأن يخْتَلَقَ . 
ويجوز أن يكون المعنى #8 وما كَانَ هذا المران: أن يقر عن 
دون الله 4 كا تقول : وما كان هذا القران كذباً . 
- ثم قال جل وعز ل وَلَكِنْ تصديق الذي بَْنَ يَديْه # زآية لاع . 
يجوز أن يكون المعنى : ولكن تصديق الحبيء الذي القران بين 


يديه » أي يُصَّدَّقَ ما تقدَّمّه من الكتب ء وأنباء الأم20 . 


وقوز أن يكرن الى« أنه يسدق مالم يأث شن أمثز 


الساعة9) 
وقوله جل وعز ١‏ أمْ يَقُولُونَ افا قل فأثوا بسُورَةٍ مله .. 4 
نآية ملع . 
المعسى : بسورة مشل سَوَرِهِ 0 0 وَاسَالٍ الَرْيَة # والمراد 
الجنس 20 ' 


(1) إلى هذا ذهب الطبري والجمهور ء أن المعتى : ولك القرآن جاء مصدّقاً لا سبقه من الكتب 
السماوية كالتوراة والانجيل » وحكى هذا القول ابن الجوزي في تفسيره 77/4 عن ابن عباس » 
وانظر القرطبي 7147/8 

(؟) هذا القول منقول عن الزجاج ؟ في تفسير ابن الجوزي 53/4 + 

(6) قال الزجاج : المعنى : فأتوا يسورة مشل سورة منه » فذكر المثل لأنه إنما امس شبه الجنس . 


اه. ابن الجوزي 77/4 . 


17ت 


وقبل : المعنى : فأبُوا بقرآن مقل هذا القرآنٍ » والسورة قرآنٌ » 
فَكنَى عنها بالتذكير على المعنى » ولو كان على اللفظ لقيل : متلها(© . 
+٠‏ - ثم قال جل وعز لإ وَادْعُوا من اسمَطَكُمْ مِنْ ون الله إن كفم 
صَادقِينَ © رآية +وع . 
أي ادعوا من يُعينكم » ممّن يذهب إلى مذهبكم 8 إن كم 
صَادِقِينَ # أنه مفترى . 
000 7 ا 5 0 0 ١‏ 
١؛ ‏ ثم قال جل وعرّ ا بل كَذَبُوا يما لْمْ يُحيطوا بعلمه .. # 
نآية قوع , 
قيل : يراد بهذا والله أعلم ‏ مَنْ كذّبٌ وهو شالكٌ0© . 
وقيل ا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بعِلمِهِ # أي بما فيه من الوعيد على 
كفرهي7" . 
يت في ع 
وَلْمَا يهم تأويلة # أي ما يؤول إليه ذلك الوعيد . 


5 سارك ومرع مي 0 2 
وقيل : 9 ولِما يهم تأويلة 4 أي لم يعرفوه » فهذا يدل على 


)١(‏ قال الطبري 1١7/١١‏ : أي جيقوا بسورة مقل هذا القرآن » وااء في ( مثله ) كناية عن 
القران » وهذا هو الصواب عندي ء لأ السورة من القران » وإن لم تكن جميع القرآن » ونم يقل 
« مثلها » لأ الكناية أخرجت على المعنى لا على اللفظ . 

1 ذكره ابن الجوزي 95/4 ولم يعزه لأحد من المفسرين ء والأظهر أن المعنى : بل كذب هؤلا 
المشركون بالقرآن العظمم » وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهره ويتديروا ما فيه .. وانظر الطبري 
05 ولبحر اغيط /2ه١‏ . 

| (1) ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز ١54/1‏ قال : ليس الأمر كا قالوا في أنه مقترى ‏ بل كذبوا بما 

في القرآن من الوعيد الذي توعدهم الله عز وجل على الكفر . 


-8 59س 


أنه يجب أن يُنظر في التأويل0© . 


ويبوز أن يكون المعنى : ولمّا ياتهم ما يؤول إليه أمرهم من 
العقاب0"© , 


) وقوله جل وعز « وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به , وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به‎ 4١ 
. ويك عَم بالمفْسِدِينَ © رآ .»ع‎ 


ري ل 
رياسته ل وَمِنْهُم مَنْ لَا يَؤْمِنُ يه 4 في السرٌ والعلانية©» 


+4 وقوله جلّ وعز ١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ , ؛ أفأنت شنِمعٌ 
المُمٌ ؟ © زآية 45ع. 
أي ١‏ 0 من يستمعود » وصم لشدَّة عداوتهم 3 
وانحرافهم عن النبيّ عه » بمنزلة الصف . 


)١(‏ و(؟) حكاهما القرطبي في جامع الأحكام 745/4 قال : ومعنى الآية : أي كذبوا بالقرآن » وهم 
جاهلون بمعانيه وتفسيره » وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال » فهذا يدل على أنه يجب أن يُنظر في 
التأويل ل ونا يأعهم تأويله © أي حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب , وقيل للحسين بن 
الفضل : هل تجد في القرآت أن من جهل شيعاً عاداه » ؟ قال : نعم في موضعين 9 بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه © وف قوله تعالى 9 وإذ لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم © . 
اه 

(5) انظر تفسير ابن الجوزي 74/4 والبحر حيط ١٠١/0‏ فقد توسّع أبو حيان في توضيح هذا 
المعتى . ْ 

(5) هذا قول الزجاج كا في ابن الجوزي 75/5 أقول : وهو من باب اتمثيل » فلم ينف القران عنهم 
السمع » إتما شبههم بالصّمٌ الذين لا يسمعون قال ابن عباس : يريد أنهم شر من الم , لأ 
الصم هم قلوب وعقول » وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم . 


5868 


ثم قال جل وعز < وَلَْ كائوا لا يفقلنَ 4 رآ ٠0:‏ . 

أي وَلَوْ كانوا مع هذا هالاً0) ؟! 
5؛ - ثم قال جل وعز « وَمِنْهُمْ منْ يَنظرٌ إلَيِكَ أفآنت تفيدي العُمي وَلَوْ 

كَانُوا لا يُنصِرُونَ .. © رآية :ع . 
© وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إِلَيِكَ 4 أي يديم النظر إليك كا قال 
ل ال 15 ها * رمه 2 

تعالى : 9 يَنْظرَون إِلَيْكَ دور أَغيْهُمْ كالذؤي يعْشْى عَلَيّهٍ من 
المَوْتِ 2# . 


5 و 4 قف ار ع ل ف و دب ع ل ل 
ه: ‏ وقوله جل وعز 8 وَلِكل أمّة رَسُول فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قضِي بَينَهُمْ 
بالقسْط © [آية 40 ] . 


قال مجاهد : يعنى يوم القيامة 9" , 


والمعنى على هذا فإذا جاء رسوهم يشه د عليهم بالإيمان 
والكفر » كا قال تعالى ظ فَكَيْفَ إِذّا جما مِنْ كل أمّة يشهيد 9# ؟ 


: ١1/0 حكاه ابن الجوزي عن الزجاج كا في زاد المسير 5/4" قال أبو حيان في البحر المخيط‎ )١( 
وهذه الآية فيها تقسيم من لا يؤمن من الكفار إلى هذين القسمين . والمعنى : من هؤلاء من‎ 
# يستمعون إليك إذا قرأت القران » ثم نفى جدوى ذلك الاستاع يقوله ©[ أفأنت تسمع الصم‎ 
أي هم وإن استمعوا إليك صم عن إدراك ما ثُلقيه إليهم » ليس طم وعي ولا قبول . ولا سيما قد‎ 
انضاف إلى الصمم انتفاء العقل » فحري بمن عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك الشيء‎ 
. البتة » بخلاف ما لو كان الأصم عاقلاً » فإنه بعقله يهتدي إلى أشياء . اه. بإيجاز‎ 

(؟) سورة الأحزاب اية رقم 19 . 

() الأثر أخرجه الطبري ١71١/١١‏ وابن كثير 7١6/5‏ وابن الجوزي 01//6 . 

(4) سورة النساء آية رقم 54١‏ . 


لساكةكآا-ه 


وقال جل وعز 9 وَقَالَ السو يا رَبٌ إِنَّ قَوْمِي اتَحَدُوا هَذَا 
لقران مه مَهُجُوراً 204 . 
وقال غير مجاهد : يجوز أن يكون إنه لا يعذّب أحداً » حتى 
يجيئه الإعذار والإنذار » وإنها يأتي بهذا الرأسل© . 
<؛ - وقوله جل وعز 9« وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلبْكُوا إلا سَاعةً من 
تَهَارٍ .. © 1اية 5 ع . 
أي قريبٌ » ما بين موتهم ومبعئهم' ال د 
َم 4 أي يعرف بعضهم بعضاً » وهو أَشْدٌ لتوبيخهم إذا عَرَف 
يعدا عافدل والفساد9؟ ., 
0 وقوله جل وعز ل وَإِمّا تنك بَعْض الذي تَعدهُمْ أو تَوفْيِئكَ 4 


نآية لاوع. 


مهمع 


قال مجاهد : أي وإما نريتّك العَذَابٍ في حياتك # أو 


(1) سورة الفرقان اية رقم ٠‏ . 

59 ذكر القولين أبو حيان في البحر ١١4/5‏ فقال : إما أن يكون إخباراً عن حالة ماضية » فيكون 
ذلك في الدنيا » ويكون المعنى : إنه بعث إلى كل أمة رسولاً يدعرهم إلى دين الله » فكذبوه 
َقبي بين الرسول وأمته » فعُذب المكذبون » وأنجي الرسول » وإما أن يكون على الاستقبال أي 
فإذا جاء رسرهم يوم القيامة للشهادة عليهم » قضي بينهم بالعدل ؛ قاله مجاهد وغين . اه 
الجن ؛ 

(؟) قال الضحاك : قصْرٌ عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم ويعنهم » فصار كالساعة من التهار 
ول ما رأوا . اه. اين الجوزي 55/4 . 

(5) هذا تعارف توبيخ وافتضاح » وليس تعارف محبة ومودة » يلقى الواحد الآخر فيقول : أنت 
أضللتني وأغوينني » البحر ١51/5‏ . 


لالاة؟1 


عونك 4 قبل ذلك 9 فَإِلينَا مرْجِمهُمْ 4 . 
[ وقال غيره : يريد بقوله جلّ وعرٌ ] < وَإنَا تنُك بَعْضّ 


حد»ع 


الذي تَعِدُهُمْ # وقعة بدر("© . والله أعلم . 


وقوله جل وعز ل قُل ربكم م إِنْ أاكُم عَذَابُهُ بيَانأ أو كهّاراً مَاذًا 


جل ينه لمرو 4 11 .هع . 

يجوز أن يكون المعنى : ماذا يستعجل من الله . 

ويجوز أن يكون ماذا يستعجل من العذاب المجرمون . 

قال أبو جعفر : وهذا أشبه بالمعنى » لقوله تعالى 9 أَنّمَّإِدَامَا 
وفع آمقم بو 94 ؟ 


؛ ‏ ثم قال جل وعزٌ < الآنّ وَقَد كُكُمْ به تستغجلُونَ © ني .هع , 


2600 
2 


لف 


2 


وفي الكلام حذف , والمعنى : الآنَّ تؤمنون به() 


ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الحاشية . 
انظر جامع الأحكام للقرطبي 744/8 قال : واللقصود إن لم ننتقسم منهم عاجلاً اتتقمنا منهم 
أجلاً » وقال ابن الجوزي 4/” : كانت وقعة ة بدر مما أراه الله في حياته من عذابيم . 

ما رجحه المصنف هو الأظهر والأشهر » وهو الذي اختاره الطبري وذهب إليه الجمهور » قال 
ابن الجوزي 58/4 : اليئّات : كل ما كان بليل » و ١‏ ماذا » بمعنى الذي ء أو أي شيء » 
والهاء في ( منه » تعود على العذاب » والمعنى : أي شيء يستعجل امجرمون من نزول العذاب ؟ 
وجائز أن تعود على ذكر الله تعاللى » فيكون المعنى : أي شيء يستعجل المجرمون من الله تعالى ؟ 
وعودها على العذاب أجود لقوله تعالى 99 أَنَمّ إذا ما وقع آمنتم به © ؟ . 
قال القرطبي ١11/١١‏ : المعنى : الآن تصدقون به وقد كنم قبل ذلك بنزوله تكدّبون ؟ 


المة15 


ع6 


اه 


من 


لق 


فق 


زفق 


وقوله جل وعز ١‏ وَيَسعنْئُوَك أَحَق هْرَ .. © [ آية +هع . 
000 5 0 2 
المعنى : ويستغغيرونك فيقولون : اأحق هو ؟ 
58 07 جم #822 5 
قل إي ورَبي إِنّه لَحَقٌ 4 أي المعنى : نع.22 . 
وقوله جل وعز «<ل وَمَا نشم بمَعْجِزِينَ © [ آية +ه ] . 
أي ما أنتم ممن يُعْجِرٌ عن أن يُجازى بكفره(© . 
وقوله جل وعز ا وَأْسَرُوا الكدامة لَمَّا رَأَوَا العَدَاب .. # 
3 آية وهع. 
في معناه قولاك : 
أحلاما : أن الرؤساء الدّعاة إلى الكفر أسرّوا الندامة لما رأوا 
العذابٌ . 
5 0 ع رض ةر 
والاخر : أن © أسروا # بمعنى : أظهروا 9" . 


الضمير يعود على العذاب أو على البعث » قال القرطبي والمعنى : يستخبرك هؤلاء المشركون من 


قومك » فيقولرن : أحقٌ ما تعدنا به من عذاب الله ؟ قل هم يا محمد : تعم وربي إنه لحق لا 
شك فيه . اه. جامع البيان 1117/1١‏ . 

هذا قول الرجاج كا حكاه عنه ابن الجوزي ٠‏ والأظهر ما قاله ابن جرير ظ وما أنم بمعجزين 4 
أي لسم بمعجزين الله بهرب أو امتناع من العذاب » بل أنتم في قبضته وسلطانه ء فاتقوا الله في 
أنفسكم . اه. الطبري 177/11١‏ . 

قال ابن عطية في المحرر ١7/17‏ : لفظة ل أسروا 4 تجيء بمعنى أُحقوًا وهي من السر » وتجيء 
بمعنى أظهروا وهي حيتئذ من أسارير الوجه قال القرطبي : المعنئ : وأخفى رؤساء هؤلاء الكفار 
الندامة عن سَفَلَهِمٌ ووضعائهم .اه 


-35ة1-ه 


ه وقوله جل وعز 2« يا أ 


وقال أبو العباس() : إن كان هذا فى فمعنه بَدَتثٌّ 
النّدَامَةٌ في أَسِرّةِ وجوههم . وواحدها سِرَارٌ » وهي المخطوط التي في 
الجحببة0) 
يُهَا الئاس قَل جَاءَدكُم مَوْعِطظَةٌ من 


4 54 [ أية لاه ]. 
0 0 
يعني القرآن 0 


4ه وقوله جل وعز 8 قل بفضل الله وَبرَحْمَيه فَليَفَرَحُوا .. © [ آية .مه ] . 


لق 
زفق 
لق 
205 
0 
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قال الحسن : فضله : الاسلام ؛ وميه : القران©) , 


وقال أبو الاح ١‏ بفضّل مضل الله الله ب يعني الإسلام 
وَبِرَحْمَتَهِ ا 0 ا 4 يا أصحابٌ 
محمد عله 8 م َي مما يمن 4 قال : يعني الكفارة" . 


المراد به الامام المبرد وقد تقدمت ترجمته ١/ه‏ جح 

انظر تحقيق القول في البحر الغيط 159/8 

راجع جامع البيان للطبري 3714/١١‏ . 

الأثر عن الحسن أخرجه الطبري ١١5/1١‏ وابن الجوزي ١/4‏ 4 والبحر المحيط ١71/0‏ . 

أبو التبّاح : هو يزيد بن ميد الضّبيعي البصري ؛ تابعي ثقة توفي سئة 7ه قال أحمد 
ثبت ثقة » وانظر ترجمته في التهذيب لابن حجر "70/١١‏ . 

هذه القراءة بالخطاب #8 فلتفرحوا # ذكرها ابن الجزري في النشر 86/5 ؟ من قراءة ين 
كعب عن رسول الله عَيُهِ وعدَّها ابن جني في المحتسب 7١/١‏ من القراءات الشاذة » وذكر 
أبو حيان في البحر ١77/5‏ هذه القراءة تقال : : زويت عن الي َيِه + فلتفيحوا » 
و ( تجمعون » بالتاء فييما على المخاطبة ».وهي قراءة جماعة من السلف ء والجمهور بالياء . اه. 
الأثر أخرجه الطبري ١1/1؟١‏ وابن الجوزي 41/4 . 


اذه “اك 


)20 
زفق 
ضف 
فق 


وروى عكرمة عن ابن عباس #8 بفضل الله © القسران 
وَيِرْحَمْتِهِ # أن جعلنا من أهله(" . 


ده وقوله جل وعز < قل ُمْ ما نز الله لكُمْ من رؤق فَجَعَكمْ منة 


حَرَاماً وَحَلَالا 


# زآية قمع . 


قال مجاهد : يعني البحائر والسسّوائب9» 

وقال الضحاك : يعني بقوله 9٠‏ وَجَعَلُوا لله يما ذَرَا من 

الحَرث وَالأنْعَام تصيباً 9#) : 
ه ‏ وقوله جل وعز ا وَمَا حون في َأ وَمَا تلو نه من فر 
تَعْمَلُونَ 0 من عَمَل إِلَا ا عليِكُمْ شهُوداً إذْ يصون فيه 6 


أيه ع 


معنى 


شأنٍ ؛ من عبادة » أو غيرها وَمَا تتلو منه من 3 
إسحاق : المعنى من الشأن9؟ . 


ه ‏ وقوله جل وعز 2 إِذ تُفِيصُونَ فيه © [ آي <١‏ | 


و 


في الطبري /١١‏ 


وأعيد ٠‏ من قرآن 


8 وابن الجوزي 41/5 والبحر الحيط 771/9 . 
0 05 رابن الجوزي 4١/5‏ وابن كثير 511/4 . 
سورة الأنعام آية رقم 1*5 . 

قال الفراء والجاج : اشاء في ٠‏ منه » تعود على الشأن أي وما تحدث شأناً فيُيتلى من أجله 
ب له : الضمير في ٠‏ منه ) يعود على كتاب الله تعالى » 


. انظر جامع الأحكام للفرطبي 755/8 . 


لاكء'”اسه 


وَلا 


وقوله جل وعز ل« وَمَا يَعَْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرّةِ .. 4 
[ آية ككع. 
أي وما يبعد ولا يغيبٌ . 
ومثقال الشيء : وريه » والذرّة : اثملة الصغيةٌ"© . 
8 وقوله جل وعز ١‏ ألا إن أُوْليَاءً الله لا عو علَيِهم وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ © [آية ؟5ع . 
يُروى أن بجلا قال للسي عله عَيهُ : من أولياء الله ؟ ققال : 
٠‏ الّذِين إذا يُوُوا كر الله )9 , 
حدثنا أبو جعفر : قال : نا الحسين بن عمر الكوفي ببغداد , 
قال : نا العلاء بن عمرو قال : نا يحيى بن العان » عن أشعث بن 
إسحاق القَمّي » عن جعفر بن أي المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » عن النسي عه « ألا إن أؤلياء الله لا عحوق عَلَِهِمْ , 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ © قال : يُذْكَر الله جل وعزٌّ برؤيتهم )22 . 


)١(‏ إلى هذا ذهب ابن جرير في تفسيه ١0/١١‏ قال : ويعني بالذرة : الملة الصغيرة » واحدة الذر 
وهو صغار امل » وذلك خبر عن الله عز وجل أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء . اه. وذكر 
غيرو أن الذرّة الحباءة من التراب الناعم 

(؟) الحديث ذكره الطبري عن سعيد بن جبير مرسلاً ١151/١١‏ وأورده ابن كثير في الفسير 
11/4 من رواية البزار مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 2ه » وخرّحه 
السيوطي في ادر المنشور 703/5 وزاد نسبعه إلى ابن المبارك » والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ٠‏ والبزار » وابن المنذر » وابن أني حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

م الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان 11/١١‏ والسيوطي في اندر 7.9/8 وعزاه إلى 
الطبراني ‏ وني الشيخ ‏ وابن مردويه » والضياء في امختارة عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً . 


كال 


وقوله جل وعز 9 لَهُمْ البتنرَى في العَيّاةٍ الدّليَا وَفي الآخرّة .. 4 


[ آية 55]. 

قال عبادة بن الصامت : سألت رسول الله ع عن قوله جل 
وعز <9 لَهُمْ البَْرَى في الحَيَاةٍ الدَّيَا وَفِي الآخرّةٍ # فقال : هي 
اليا الصّالِحَةٌ يَرَاهَا المسلمٌ » أو يُرَى له » وفي الآخرة : الجنة 306© . 


وفيبا قول آخر رواه شعبة عن ابن عمران الجوني عن عبد الله 
ابن الصامت عن أي ذر قلت للنبي عه : « الرجل يعمل لنفسه 
حرا وستو كنات ب قحال تع عابكا اذى الوكين 3ق 
الدنيا )20 , 


. 35 وقوله جلّ وعز <« لا تيُدِيل لِكَلِمَاتِ الله © زآية‎ - ١ 


لق 


إه 


002 
20 


أي لا لف لوعده9© . 
وقيل : معنى ط لا تيديل لِكَلِمَاتِ الله 4 لا تبديل لأخباره » 
أي لا ينسخها شيءٌ » ولا تكون إِلّا ما قال29 . 


الحديث أخرجه أحمد في المسند 5ه 5١‏ وابن جرير 157/١١‏ والسيوطي في الدر المنشقور 
7١1/0‏ وزاد نسبته إلى الترمذي ء وابن ماجه ء والطبراني » والحاع وصشّحه » وابن مردويه ع 
والبييقي . 

لحديث أخرجه الإمام أحمد ١51/0‏ ورواه مسلم في كتاب البر « باب إذا أثني على الصالح 
5 0 5 ا د في 2 ا صإابد 2 
فهي بشرى ) ٠١54/4‏ برقم 7147 ولفظه : عن أبي ذر قال : قيل لرسول الله عَفْه « أرأيت 
لرجل يعمل العمل من الخير » وبحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن » وفي 
تفسير ابن كثير بزيادة 9 ويثئون عليه به » 5١5/4‏ وقال : أخرجه أحمد ومسلم ء وانظر أيضاً 


ليحر المحيط ه/ه/ا١‏ . 
ذكره ابن الجوزي 4 عن ابن عباس قال : لا تُلْف لمواعيده » وذلك لأ مواعيده بكلماته . 
نظر جامع أحكام القران للقرطبي 8/8" . 


"#اث”ا- 


5 - وقوله جل وعرٌ < وَلا يَحزْلك قَزْلهُمْ .. 4 آي ]:٠‏ . 
أي لا يحرنك إيعادهم ١‏ وتكذيبّهم » واستطالتُهم عليك2 ' 
77 # وقوله جل وعز ظ إِنَّ الِزَّ لله جمِيعاً .. 4 رآية 1٠‏ . 
أي إن الغلبة لله . 
55 وقوله جل وعز <إ وَمَا ين تْعُ الذِينَ يَدْعُوِنَ من دُون الله شْرَمَاءَ إن 
ل رلا الل وان الا رون د 
أي يَحُيدسون ويحزرون9© . 
ل ل ل 
# زر آية لجع 
أي مُبْصِراً فيه على النسب”" . كا قال 9 في عِيشَةٍ 
رَاضِيّة 4490# أي ذات رضىٌ » أي يُرضَى بها . 


(1) المراد بالإتعاد : وعيدُهم وتبديدهم للرسول عليه الصلاة والسلام » وانظر اللبحر حيط 
ا , 

(5) الحَدْسُ : الظنُ كا في المصباح المنير » وما ذكره المصدف في تعريف الخرص » هو قول ابن قتيبة 
كا في تفسير ابن الجوزي 45/4 والمراد أمهم يحدسون ويكذيون . يظنون الأوهام حقائق ويُغرقون في 
الضلال . 

وم قال ابن الجوزي 47/5 المعنى : جعل النهار مضيئاً ُبصروت فيه ء وإثما أضاف الإنصار إلى 
التبار » لأَنَّ السامع يفهم المقصود . إذ التبار لا يُبصر » وإثما هو ظرف يُفعل فيه غيرو ا 
يقال : ليل ناكم وكقرله تعالى «[ في عِيشَةٍ راضية 4 أي في عيش مرضيّة . 

(مم) سورة الحاقة آية رقم ١؟‏ وامراد أن العيشة مرضية . 


042 ل 


<< - وقوله جل وعز 9 إِنْ عِنْلكُمْ مِنْ سْلْطَانِ بِهَذَا .. © آية +ع . 


يُفْلِحُونَ 4 ليه 5 . 
تم الكلام . 


ثم قال : ل مَتَاعٌ في الدّنَْا # أي ذلك متاح في الدنيا . 


> - وقوله جل وعز ١‏ فَأَجْيعُوا أمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكُمْ 9 © ايه 7]. 


بق 
زفق 
ف 
قف 
فى 


قال الفراء : معناه وادعُوا شركاءم » قال : والإجماعٌ : 
الاعداد » والعزيمة على الأمر © . 

وقال أبو العباس» : هو محمول على المعنى » لأن معنى 
(التملر ناكرا ) واد . 

وقال أبو إسحاق0© : المعنى مع شركائكم » قال : وقول الفزاء 
لا معنى له . لأنه إن كان يذهب إلى أن المعضى : وتوا شركاءم 
ليعينوم » فمعناه معنى « مع ) وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط ء فلا 


نيه المصنف على أن « إن » في الآية نافية بمعنى « ما ؛ وليست شرطية . 

قال الكسائي » وقال الأحفش : لهم متاع في الدنيا » وانظر القرطبي 751/4 . 
معافي القراء 277/١‏ . 

هو المبرّد » وقد تقدمت ترجته امه . 


أبو إسحق هو الإمام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته 74/1١‏ . 


5068 سمه 


بعى لدعائوع لخر ش01 

2 م ع 4 م من 

وقرأ الجحدري ويروى عن الأعرج 8 فَاجِمعوا أُمْرَكم # بوصل 
الألف وفتح الم0© . 

وقرأ الحسن : 3 فاجية 01 اك 01 

ل أب عكر وعا انيدل جنا لاه اطي وأبيه» 

9 وقوله جل وعرٌ <( ثُمَّ لا يَكُنْ أ مْرْكُمْ عَلِكُم غْمَّةٌ غْمَّة .. © رآية لاع . 

فيه قولان : 

أحلثما : أن معنى ١‏ غْمّة » كمعنى عَم . 

والآخر : وهو أصحٌ في اللغة أن المعنى : ليكنْ أمرَكمْ ظاهراً » 
يُقال :- القوم 5 غكة : إذا عَمِي عَلومٍ أْمرَهُم والتتبس » ومن هذا : 
عُمّ الهلال على الناس » أي عَشِْيَةُ ما غطَّاه9» . 


(1) انظر كلام الزجاج في زاد المسير لابن الجوزي 44/4 . 

(؟) هذه من القراءات السبع كا في السبعة لابن مجاهد ص 8 وهي رواية نصر عن الأصمعي ع 
وروى غير الأصمعي عن نافع مثل قراءة سائر القرّاء « فألجيعوا أمرم © بالهمزة وكسر امم من 
«أجمعت ).2 

() هذه القراعة عدّها ابن جني في المحتسب 7١4/١‏ من القراءات الشاذة . 

(4) في الصحاح 118/5 : العُمّة : الكربة » ويُقال : أمرٌ عُمّة أي مبهم ملقبس » وعم الفلال على 
الناس إذا ستره عتهم غم فلم ير » قال الراجز : 

ليلةعُمُى طَاِسٌ هلالا تغُهامْكرَّهٌ إيذثلما 


لاخ 


والكَمّ من هذا إنما هو ما غَشِيَ القلبَ0© من الكرْب فضتّيقه , 
امل هدعقم هن العقاقة. . 
٠‏ وقوله جل وعز ا ثم افضوا إليّ وَلَا تنْظِرُونِ © ايه “١‏ . 
أي ثم افعلوا ما بدا لكم . 
قال الكسائي : ويُقرأ ل وأمْضوا إلَنّ 204 بقطع الألف والفاء . 
١‏ وقوله جل وعر «ل قَالُوا أجننا ِتنا عَما وَجَذئا عَلَيِهِ آبائنا .. 4 
دآية ملاع . 
قال قتادة : أي لتلوينا7) . 
قال أبو جعفر : وهذا معروفٌ في اللغة ء يقال لَفَتَهُ يلَففُهِ : إذا 


عَدَله0» . ومن هذا التفت إنما هو عَدَل عن الجهة التي بين يديه . 


: ثم قال تعالى <ل وَتكُونَ لَكُمَا الكبريَاء في الأرض © آي .م,)‎ ١ 


)200 في الحديث ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ء ولا أذى , ولا هم , ولاغم ء إلا كمّر 
لله بها من خخطاياه ) أخرجه البخاري 41/٠١‏ في المرضى ؛ ومسلم برقم ( 8817/7 ) في البرّ ‏ 
والترمذي برقم ( 455 ) في الجنائر . 
(؟) ذكرها ابن جني في امحتسب 81١9/١‏ من القراءات الشاذة » وهي قراءة السرّي بن ينعم ومعناها 
أسرعوا إليّ » من أفضيت » وهو أفعلت من الفضاء » قال : لأن الإنسان إذا صار في الفضاء 
َك من الإسراع . 

0 الأثر أخخرجه الطبري ١ 47/1١‏ والقرطبي 539/8 والدر المنقور 3314/9 . 

(4) قال الجوهري : اللّغت : اللي » ولفت وجهه عني : صفه , ولفته عن رأيه صرفه . 
الصحاح 1014/١‏ . 


0 


قال بجاهد : أي المُلْك9' » وذلك معروفٌ في اللغة» وإنما 
قيل للملك : كبرياء » لأنه أكبر ما ينال في الدنيا . 


5 و كام م 6مك ع عاسم عه هام 20 
7 وقوله جل وعز «إ فلمًا أَلقَوا قَال مُوسَى ما جِتمُم به السّخرٌ .. 4 
آية لمع . 
من قرأ # السسّحْرٌ يه فمعناه عنده التويخ », أي : أي شيء 
جم به السنّحِرٌ هو ؟ 


5 - وقوله جل وعرٌّ <« فَمَا آمَنَ لِمُوسى إِلَا ذُرَيَةٌ مِنْ قَرمهِ.. 4 


1 
قال ابن عباس : أي قليل2©2 . 


أولاده.0؟) . 
وقال بعض أهل اللغة : إنما قبل لهم ذرية » لأ آباءهم قبط » 
وأمهاتهم من بني إسرائييل » كا قبل لمن سقط من فارس إلى ابن 


(1) الأثر أخرجه الطبري ١‏ وابن كثير 580/4 وابن الجوزي 50/4 ولفظه قال : 
الكبرياء : الملك والشّرف »ء قاله ابن عباس 

(؟» قال القرطبي 4 : ١‏ ما ١‏ في موضع رقع بالابتداء » والخبر « جكتم به © والتقدير :أي شيء 
جثتم به ؛ على التوبيسخ والتصغير لما جاءوا به من السحر . اه. وقال الفراء : قرأ مجاهد 
«إ المنّحرٌُ # على الاستفهام أي أَيُّ شيء جهم به ؟ السحر هو ؟ 

(5) الآثر أخرجه ابن الجوزي عن ابن عباس 00/4 . 

(45 الأثر أخرجه الطيري عن مجاهد ١6١/1١‏ واخاره قال : وإئما من أولاد من أرسل موسى إلييم 
من بني إسرائيل لطول الزمان هلك وبقي الأبناء فآمتوا . اه, 


امس 


لأبباء » يذهب إلى أنهم رجال مذكورون7" . 


ثم قال جل وعز « عَلَى وف مِنْ فَرعونَ وَمَلهِمْ أن يَفَْهُمْ .. 4 


آية المع ء 
فقال : « وَمَليِهمٌ ) لأنه قد عُلم أن معه من يأمر له » ويرجع 
إلى قرله0© . 


وقيل : المعنى على خوف من آل فرعون7 . 
7 - وقوله جل وعز اط يبنا لا جملا فته ِلقَْم الظَالِمِنَ . ولجنا 
ِرَحْمَتِكَ منّ القَوم الكَافِرينَ © آي ١م‏ ] . 
قال مجاهد : أي لا تبلكنا بأيدي أعدائنا » ولا تعذّينا بعذاب 
من عندك » فيقول أعداؤنا : لو كانوا على حقٌّ لما سُلْطْنَا علييم » ولَمَا 
عُذّبوا » أي فيفتتنوا بذلك0؟) . 


وقال أبو محلز”» : لا يظهروا فيرّوا أنهم خيرٌ منّااذ؟ . 


(01) هذا قول الفراء في معانيه 2/5/1 . 

(0) و (") هذا والذي بعده قرلا للفراء في معانيه 477/1١‏ قال : وإئما قال 0 وملقهم » باجمع وفرعون 
واحد لأ الملك إذا ذكر » ذهب الوهم إليه وإلى من معه . ”ا تقول : قدم الخليفة فلت 
الأسعار » لأنك تنوي بقدومه قدوم من معه » وقد يكون أريد بفرعون ١‏ آل فرعون » وتحذف 
الآل فيجوز . اه. وذكر القرطبي 753/8 عن هذا ستة أجوبة . 

(4) الأثر أخرجه الطبري ١51/١١‏ واين كثير 717/4 وابن الجوزي 54/5 . 

(ه) أبو مجلز هو « لاحق بن ميد السدوسبي » البصري » ثقة من كبار الثالشة توفي سدة 5١١ه‏ 
وانظر ترجمته في تقريب التبذيب 510/179 . 

0 الأثر في الطبري 157/1١‏ وابن كتير 555/4 والدر المنشور 4/7 3١‏ . 


”7ه 


وقوله عز وجل ١‏ وَاجْعَلُوا بوتكم قبل .. 4 رآية .مع . 
قال ابن عباس : أي مساجد(© 
وقال مجاهد : أي نحو الكعبة9© . 
وقال إبراهم النخعي : كانوا على خحوف ]ا أخبر الله جل 
وعرّ » فأمروا أن يُصلُا في بيرتهم » أعلا يلحقهم أذ . 
وقوله جل وعز ا وَبّما إِنَكَ آكيْت فِرْعَوْنَ وَمَلَأهُ زبنَةٌ وأموالاً في 
الحَيّاةٍ اليا , وبا ليضيلُوا عن سبيلك .. © 1 آية +مع . 
وَلبَضِلُاف) , 
المعسى : فأصارمم ذلك إلى الضلال 5 قال جل وعد 
١‏ فَالمَقَطلَهُ ال رعَوْنَ ليَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَزّناً 04" أي : فآل أمرهم 
إلى ذلك » وكأئهم فعلوا ذلك لهذا0© . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ١١/١١‏ وابن الجوزي 4/4 ه والدر +/4 21 . 

(5) الأثر في الطبري ١ 25/0١‏ وابن كثير 7١4/4‏ وفي الدر المغور >/4 71 . 

(5) الأثر أخرجه الطبري ١5/١١‏ وابن كثير 7١4/4‏ قال : وكذا قال قبادة والضحاك . 

(4) قال ابن عطية في احرر ١8/9‏ اننا فوو امه اوعد كور عاتن التو 
والأعرج » وجاهد : ( لييضلوا » بقعح الياء على معنى : لِيَضلوا في أنفسهم » وقرأ عاصم ع 
وحمزة » والكساني « ليُضلوا » على معنى ليُضَلوا غبرهم . 

(9) سورة القصص أية رقم م . 

(5) قال ابن الجحوزي 5/هه وفي لام ١‏ ليضلوا » أربعة أقوال : أحدها : أنها لام « كي ؛ أي كي 
يضلوا . وانثاني أنها لام العاقبة كقوله تعالى ف ليكون لهم عدا وحزناً 4 أي آل أمرهم إلى أن 
صار لهم عدوا ٠‏ لا أنهم قصدوا ذلك . وهذا ؟ا تقول : كسب المال لحتيفه » م قال الشاعر : 

وللمنابا يرسي كل مرضعسة وللخراب يُجدٌ النسامنُ عمرانا 


جد يي 


وبعضٌ أهل اللغة يقول : لام الصيرورة ءوهي لام ٠‏ كي ) على 
اللحفيقة : 
4 وقوله جل وعز 9 ورَبّنَا امس عَلَى أُمْوَالهم .. © [ آية 8ع . 
قال قعادة : بَلَعَنَا أن أموا حم وزروعهم صارت احجارة(2 ٍ 
قال مجاهد : أي أهلكيًاا” . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يُقال : طَّمسَ الموضمٌ : 
إذَا عَمَا وَدَرَسَ . 
٠‏ ثم قال جل وعز ١‏ وَاسْدُدْ عَلَى قلوبهم .. © [ آية + ] . 
قال مجاهد : أي بالضلالة . 
وقال غيره : أي قسنّهاك) . 
والمعنى .واحدٌ 8 
١‏ ثم قال عز وجل « قلا يُوْمنُوا حَنّى يَرَوا الَعَدَابٍ الأليم »# 
زآية مدمع. 
قال مجاهد : دعا عليبه' ! : 
قال أبو جعفر : وهذا لأنهم إذا رأوا العذاب لم ينفعهم 
الإيمان » فد دعأ علييم : 
0١‏ الأثر أخرجه الطيري ١58/1١‏ وابن الجوزي 51/4 وابن كثير 378/4 . 
(0) الأثر أحرجه الطبري ١54/1١‏ والسيرطي في الدر 5١8/7‏ . 


(0) هذا قول ابن قتيبة كا في زاد المسير 81/54 . 
(4) و (ه) الآثران عن يجاهد في الطبري ١53/١١‏ واين الجوزي 57/5 والدر المنقور 7١8/7‏ . 


”"١١-‏ لس 


قال أبو إسحاق : قال أبو العباس : هو معطوف على قوله : 
ل ربا لِيُعبِلُوا عَنْ سَبيلك © . 
م وقوله جل وعز ل قَالَ قد(" أَجي حِيِبَث دَعْرَبْكُمَا فَامْتقيقا»# 
نآية قمع . 
قال قبادة : دعا موسبى » وأمّن هارون0) 
حدثنا محمد بن الحسين بن سمَاعَة بالكوفة قال : نا أبو نعيم » 
قال : نا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أني العالية قالٍ :9 فذ 
أَجِيبَتُ و ما قال : دعا موسى فَأمّنّ هارون صِلّى الله 
عليهيما 9 . 
قال أبو جعفر : وهو حَسّنٌ عند أهل اللغة ء لأن التأمين 
دعا ع ألا ترى أن معنى آمين 1 : استجبٌ©) , 
87 وقوله جل وعز ظ وَجَاوَْنَا بتي إسرَائل البخرّ فأََعَهُمْ فِزَعَرْنُ 
وَجُنودُهُ بَغِياً وَعَدواً 7 © [ آية ل35ع. 


00 في الخطوطة 9 فقد أجيبت » والصواب بدون فاء ما هو النص القراني «[ قد أجي جيبت 4 . 

0 الأثر أحرجه الطبري 0 وابن كثير 557/4 قال : وهو قول ألي العالية » وعكرمة » 
والربيع بن أنس أيضاً . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر 7١6/7‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي 
قال : كان موسى يدعو وهارون يوْمّن » والداعي والمؤمن شريكان ٠‏ وأخرجه ابن كثير عن أني 
العالية وعكرمة 555/4 وهو أيضاً في الطبري 151/1١‏ , 

(4) قال ابن جرير 170/١١‏ : فإن قيل : كيف نُسبت الإجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من 
واحد ؟ قيل : إن الداعي وإن كان واحدداً فإن الثاني كان موٌمداً وهو هارون » فلذلك نسيت 
الإجابة إليهما لأ الممن داع أيضاً . اه. وكذلك قال اين عطية في المحرر الوجيز 5١4/9‏ . 


"مه 


وقرأ قعادة : / بمو فِرْعَوْنُ وَجُتُودُهُ # بوصل الألف(2 . 

قال الأصمعي : يُقال : أَبَعَهُ » بقطع الألف إذا لُحقه 
وأدركه » واتبّعَهُ ‏ بوصل الألف ‏ : إذا انع أثره » أدركه أولم 
يدركه » وكذلك قال أبو زيد0" . 

وقيل : اتّْعه ‏ بوصل الألف - في الأمر : اقتدى به » ونبَعَهُ 
بقطع الألف خيراً أو شرا » هذا قول أبي عمرو . 

وقيل : هما واحد9" . 

وقرأ قتادة ا بَغيا وَعُدُوًا © والعَدُو : الظلم20 . 

 .4‏ وقوله جلّ وعز « حَتَّى إذا أذْرَكَة الَرَقُ قال آمَنتُ أله لا إله إلا 

8 ا« لال 5 
الذي آمَنَث به بثو إسْرَائيل .. © [ آية ٠١‏ ] . 


روى شعبة عن عدي بن ثابت » وعطاء بن السائب » قالا : 


() ذكر هذه القراءة ‏ قاتبعهم # عن الحسن وقتادة أبو حيان في البحر ه/4 بتشديد التاىء 
وقراءة الجمهور 9 فأتبعهم 6 بالقطع بمعنى لحقهم : وذكرها أيضاً ابن عطية في امحرر 51١/9‏ 
ول أرها في القراءات السبع . 

و9 انظر الكشاف 7٠١1/5‏ والبحر المحيط ه/م! واغرر الوجيز /1/ 51 - 

(م) هذا قول ألي عبيدة كا في زاد المسير 55/5 قال : أتبعهم وتبعهم سواء » وذكر الطبري 
5 عن الكسائي أن ٠‏ أتبعهم ؛ بهمز الألف يراد به الاتباع واللحاق باخير والشر » وإذا 
ع 0 0 5 4 
أريد به اتبِع أثرهم أو اقتدى بهم ء فإنها تكون مشددة التاء غير مهموزة الالف . اه. 

(4) ذكرها ابن عطية /53/9 فقال : قرأ الحسن وقنادة ا رشُنُوَا # على مثال : عَلَا لوا » وقرأ 
الجمهور ف وعَدُواً © على مثال غزا غزواً » وكذلك ذكرها ابن الجوزي 59/4 وهذه القراءة 

عدو 4 ليست من القراءات السبع المتواترة ‏ والمراد بالعُدُوٌ على هذه القراءة الظلم والعدوان . 


"١#‏ ل 


2 ارم 


معنا سعيد بنّ جبيرٍ » يُحدَّث عن ابن عباس ء قال شُعْبّة : رَفْمَه 
أحدهما إلى المي عله قال : « إن جرائيل عليه السلام كان يدث 
لطع + التسحطله تن عن ان عنافةة ا أنه اقدرن. + لذ له إلا 
أنت » فيغفر له )(0) . 

وقال عوثُ بن عبد الله : بلسي أن جبائيل قال للنبني عليه 
السلام : : ما وَلَدَ إيليسٌ ولداً قط أبغض إلىّ من فرعون » وأنّه لا 
أدركه الغرق » قال : 9 آمنْتُ # الآية .. فخشيتٌ أن يقوها فيُرحم » 
فأخذثٌ تُربةَ أو طيئةً فحشوتها في فيه2©» . 
وقيل : إن جبائيل إنّما فعَل هَذا به » عقوبةً له » على عظم ما 
ي. 


5 


كان 


4 .. وقوله جل وعزطا فَالوُمَ نيك يبَدنك لتَكُونَ لِمَنْ خلقك آيةَ‎ ٠ 
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فق 


نآية كقع. 
قال قنادة : لم تصدّق طائفةٌ من النّاسِ أنه غرق , فأخرج لهم 


الحديث أخرجه الطبري 57/١١‏ بلفظ ١‏ مخافة أن تدركه الرحمة ٠‏ ورواه أحمد في امد 
"١١‏ ورواه الترمذي مرفوعاً برقم 5٠١0‏ من حديث ابن عباس بلفظ : لما أغرق الله 
فرعون » قال فرعون : امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » فقال جبرائيل : يا محمد 
لو رأيتني وأنا آخمذ من حال البحر ‏ أي طينه الأسود ‏ وَأدسّه في فيه » مخافة أن تدركه 
الرحمة ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن ؛ ورواه برقم / ٠‏ وقال : حديث حسن غريب 
ميج ؛ وانظر ما كتبه العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي على شرح الترمذي ,//ه؟ه . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر النشور 8١/7‏ وعزاه إلى الطبراني في الأْسط من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً ولفظه : 3 قال لي جبريل : ما كات على الأرض شيء أبغض إليّ من فرعون ؛ فلما 
أمن جعلت أحشو فاه حمأة » رأنا أغطّه خشية أن تدركه الرحمة » وذكره ابن عطية 7١/9‏ في 
انحر الوجيز » وبنحوه أخرجه الطبري 157/11١‏ . 


"١4 -‏ سه 


ليكون عظة واية(© . 

وقال غيره : الآية فيه أنه يذّعى أنه لت » وكان قومّه يعبدونه » 
فأراهم الله إيّاه بعدما عَرَقَةُ . 

قال أبو عبيدة : معنى ل تُنجْيك » ثُلقيك على نَجْوَةٍ من 
الأأضر(”) 5 

وقال غيره : النّجَوَة والتّبّوة : ما ارتفمٌ من الارض . 

وقرعة 9 تُنْجيك 224 والمعنى واحد . 

7 م هل عل كك 

وروي عن يزيد المكي أنه قرَا +7 فاليم تيك 9# بالحاء . 

ل يِبَدَنِكَ # قيل : أي وحدك9» . وقيل : بدرعك0) : 

وقال مجاهد : بحسدك9" , وهذا أحسن الأقوال : 


: وابن الجوزي 51/4 وفي رواية للطبري‎ ١١/5 وابن كثير‎ ١75/1١ الأثر أخرجه الطبري‎ 41١( 


قالت بدو إسرائيل لموسى : إنه لم يمت فرعون » فأخرجه الله إلييم » ينظرون إليه مل الشور 
الأحمر . 


(5) انظر مجاز القرآن لأني عبيدة 741/1١‏ . 


002 
زفق 
زفك4 
20 


زف 


هذه قراءة يعقوب 5 في النشر في القراءات العشر لابن الجزري 5810/7 . 

هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب لابن جني 31/١‏ . 

هذا القؤل لابن قتيبة ؟! في تفسير ابن الجوزي 1/4" . 

قاله أبو صخر » قال : كانت له درع من لوْلِوُ » وقيل : من ذهب » فعُرف بدرعه . اه. زاد 
المسير 53/5 . 

الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ١7/1١١‏ وابن الجوزي 11/4 وابن كثير 778/4 . 


جم 8 9 امم 
1 ف 


قيل : معناه بجسدك فقط » أي غُرياناً بغير رو 29 . 
5 5 لكآ ع 57 قمع اداع ّ 5 
وقوله جل وعز ١‏ وَلْقَد يونا يبي إِسرَائيل موا صذق .. »# 
آية عقع. 
تقاف 0 
قال قجادة 1 يعني السام وبيتٌ المقدس20) 1 
وقال الضحًّاك : مصرّ والشام9) . 
وقوله جل وعز « فَإِنْ كنت في شلتٌ مما ألزلنا لِك فَاسأَلٍ الّذِينَ 
تلززوة الككات من قاد 11 00617 
في معناه أقوال : 
١‏ هنا : أن الخاطبة للنبي َيه مخاطبة لأمته » فالمعنى على هذا : 
فإن كنتم في شلك يا قال تعالى 8 يَا أَيهَا ابي إذَا طلقم 
التّسَاءَ ©2904 , 


. 71/4 هذا قول الرجاج , وانظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )1١( 

)١(‏ في المصباح 78/١‏ : بوأنه دارا : أسكنته إياها . وفي الصحاح 75/١‏ : تبوأت منزلاً أي نزلعه ع 
وبوأت للرجل منزلاً وبوأته بمعنى » أي هيّأته ومكّت له فيه » والمباءة : منزل القوم . اه. 

(؟) و() الأثران عن قتادة والضحاك في الطبري ١57/1١1١‏ وابن الجوزي 57/4 والبحر الغخيط 
لي . 

(9) هذا ما اختاره ابن عطية 5107/9 أن الخاطبة للنبي عَم » والمراد بها سواه من كل من يُمكن أن 
يشلك أو يعارض . قال أبو حيان في البحر ١51/0‏ : ولذلك جاء بعده # قل يا أيها الناس إن 
كلتم في شلك من ديني 5 الآية ١‏ 

(5) سورة الطلاق آية رقم 1١‏ . 


"6١6‏ ل 


؟ - وقيل : هذا م يُقال : إِنْ كنت أني فافصل كذاء وهو 


وقفيل : و إن ) ها هنا بمعنى ( ما ) 6 قال جل وعز ف إن 
الكَافُِونَ إلا في عَرُورٍ 04" والمعنى : فما كنت في شك مما 
أنزلنا إليك » فاسأل الذين يقروون الكتاب من قبلك » سؤال 
ازديادة”» » ما قال تعالى إخباراً عن إبراهم 8 قَالُ بَلَى وَلْكِنْ 
كاك أن الات مه ا : المعنى يا محتعد 0 
للشاكٌ إن كدت في شل » فاسأل الذين يقري الكداب » أي سل 
من آمْنَ من أهل الكتاب » فيخبرك بصفة النبي عه عله في كتابه . 


: 479/١ هذا ما ذهب إليه ابن جرير » وانظر جامع البيان 0 وقال القراء في معانيه‎ )١( 
قال ذلك تعالى لنبيه وهو يعلم أنه غير شاك ء وِلم يشك عليه السلام » » فلم يسأل » ومثله في‎ 
العربية أن تقول لغلامك الذي لا يُشْك في ملكك إياه : إن كنت عبدي فاسمع وأطع ) . اه.‎ 

(0) سور الملك اية رقم 3١‏ . 

2 هذا القول أنَّ ( إِنْ ؛ نافية» حكاه ابن عطية عن الحسن 7١0/7‏ قال : والجمهور على أن 
« إِنْ » شرطية » وحكاه ابن الجوزي»في زاده 7/4 قال : والمعنى : ما كنت في شك » فلسناأ 
نريد أن تأمرك أن تسأل لأنك شاك » بل لتزداد بصيرة » قال : ذكره الزجاج . .اه لأبي حيان 

فى البحر امحيط ١41/0‏ رأي بديع في تفسير الآية نذكره بإيجاز » قال رحمه الله : إن ( إن 2ن 
الشرطية تفعضي تعليق شيء على شيء » ولا تستلزم وقوعه ء بل قد يككون ذلك من المستحييل 
كقوله تعالى 4 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # فكذلك هذا مستحيل أن يكون 
لله ف شك .. إن . 
(4) سورة البقرة آية رقم 750 . 


لاا ل 


قال الحسن : لم يسأل ولم يشلكٌ!" . 
وقال الضحاك : الذين يقرءون الكتاب » يعني بهم مَنْ امنّ 
مِنْ أهل الكتاب » وكان من أهل التقوى9© . 
- وقوله جل وعرٌ < إِنَ الْذِيسَ حَدَثْ عَلَيْهمْ كَلِمَاثُ” رَبك لا 
يؤْمنُونَ © [آية كوع. 
قال قنادة : أي إِنَّ الذينَ حقٌّ علهم غضبٌُ الله وَخَطُهُ 
بمعصيتهم الى يؤمنون#0» 5 
5 وقوله جل وعر <« فَلَْلَا كانث قَرْئَةٌ آمنث فَنفَعَهَا إِيمَائهًا 
يونس .. © زآية موع . 


لد وم 


78 
يحوت 


قال قتادة : ل يُوْمِنْ قوم حين رأوا العذاب إلا قوم يونس© . 
وقال غيره : لم يروا العذاب » وإنما رأوا دليله » فَقبِلَتُ توبتهم . 
وذكِرٌ هذا على أَنْرٍ قصة فرعونَ . لأنه آمن حين رأى العذابَ » 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري 154/١١‏ والسيوطي في الدر 51/6 وعزاه إلى عبد الرزاق عن قتادة 
قال : ذُكر لنا أن رسول الله يك قال : لا أشك ولا أسأل » وروي هذا القول عن ابن عباس . 

(؟) انظر تفسير ابن الجوزي 54/4 والبحر المحيط ١51/0‏ والطبوي 158/١١‏ . 

(1) قرأ أبو عمرو » وعاصم ء والحسن » وأبو رجاء فآ كلمة ربك 4 بالإفراد » وقرأ نافع وأهل المديدة 
كلمات ريك # بالجمع » وانظر المحرر /1/. 55 والنشر في القراءات العشر 5810/85 . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ١70/١١‏ والسيوطى في الدر 7107/58 عن مجاهد », وأبو حيان في 
البحر ١31/0‏ عن قتادة . ْ 

(5) الأثر أخرجه الطبري 11/١١‏ وابن كثير 77/4 والسيوطي في الدر 2117/5 . 


0 


قال قتادة : خرج قوم يونس ففرّقوا بين الببائم وأولادها » وأقاموا 
يدعون الله جل وعز » فتاب عليبه20 . 
وقوله جلّ وعزّ « إلا قوم يُونْسَ .. 4 1 آبة.مه] . 
هذا عند الخليل » وسيبويه » استثناءٌ ليس من الأول 0) . 
وقال غيهما : هو استشاءٌ منقطعٌ » لأمهم أمة غيرٌ الم الذين 
ا يعوا منهم » ومن غير جنسهم وشكلهم » وإن كانوا من بني 


منى ل إلى جين 6 إلى حين ففاء جاه" . 


١ه‏ وقولّه جلّ وع زط وَلَؤْ شاءً رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأْض كُلّهُمْ 
جَمِيعاً .. © آية 5ه ] . 


)9 
فيه قولان 


. 5717/10 وابن الجوزي 70/4 وتفسير ير ابن عطية‎ 11/١١ انظر جامع البيان للطبري‎ 01١ 

0 هذا قول أبي عبيدة » وابن قنيبة » والزجاج » ؟ا حكاه عتهم ابن الجوزي في زآد المسير 55/5 . 

إفة يريد أنه استثناء منقطع » » لأن قوم يونس غير أم الأنبياء صلوات الله علمهم ٠‏ ء قال الفراء في معانيه 
لففة : : لولا » بمعنى هلا » وهي قراءة أب 9 فَهَلُا ثم استننى قوم يونس بالنصب على 
الانقطاع مما قبله » ألا ترى أن ما بعد ( إلا » في الجبجد أي النفي يتبع ما قبلها !! 
فتقول : ما قم أحد إِلَّا أبوك » لأن الأب من الأحد » فإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلباً وجاراً » 
نصبت لأنها منقطعة جما قبل ( إلا ) . اه. وقال ابن عطية 751/19 : والاستشاء بحسب اللفظ 
مبقطع ء وكذلك بسعه النحويون أجمع ؛ . اه. الفراء . 

(4) ذكره الطبري في جامع البيان 771/1١‏ . 

)0( هذا قول السدي كا في البحر الغغيط 155/0 . 


-#59- 


مقت ل اسعادة فق لكاب لأ . 6 1 أن ص له 
ان عباس قال خبره جل وعز أنه لن يمن إِلّا من قد سبق له من 
لع سماد ار الل قل ال اه من الله الشْتمَاءٌ 
في الذّكْر الأول )20 , 

والقول الآخر : ولو شاء ريك لعاجَلٌ الكافرٌ بالعقوبة » امن 
اناس كلهم ؛ ولكنْ لو كان ذلك لم يكن هم في الإيمان ثوابٌ » 
فوقعت امحنة بالحكمة© . 

وعن ابن عبّاس «/ وَيَجْعَل الزّجْسَ 4 قال : السسّخط9© . 

ثم قال : « عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 4 أي لا يعقلون عن الله 
جه ومواعظه » وبراهيئّه الدَّالكَ على النبوّة . 


55 ثم قال جلّ وعز <إ قُل الظُرُوا مَاذًا في السَّمَوَاتٍ والأزض . 8 


للك 
دق 


حي 


2 


ايه لاع , 
[ أي من الدليل على قدرة الله جل ذكره © . 


الأثر أخرجه الطبري 177/١١‏ عن ابن عباس والقرطبي 885 وابن الجوزي 517/4 . 

ذكر نحوه الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ قال أبو حيان في البحر ١97/0‏ : أخبر تعالى أنه 
خلق أهلاً للسعادة ‏ وهلا للشقارة » وأنه لو أراد إهانهم كلهم لفعل » أنه لا قدرة لأحد على 
التصرف في أحد ء والمقصود بيان أن القدرة القاهرة » والمشيكة النافذة ليست إلا له تعالى . اه. 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر /718 وابن الجوزي في زاده 18/6 قال : وهو رواية ابن أني 
طلحة عن ابن عباس . 

ما بين الحاصرتين ء ذكر في الخطوطة مقدماً على بعض الآيات , فوقع التباس وخطل بسيبه » 
ومكانه هنا حسب النظم القراني . 


لاا 


نم قال : « وَما تي الآياث وَلشدّرٌُ 4 أي الأدلّهُ » ولشدّرُ : 
ع ور الرسول ا عن ع لا موود 4 أي لا يُصَدّقون 


00 


> - ثم قال جل وعرٌ (١‏ هل تتطزوة إلا ملل آئام ادن لوا من 
قتلهم .. © رآية 5ع . 
يعني هؤلاء المكذبين من العقاب 
إلا مثل يام الِّينَ حلا من قَيْلِهِمْ © . 
قال قعادة : يقول : وقائع الله جل وعرّ في الذين تحلوًا من 
قبلهم » قوم نوج » وعادٍ » وود (0) , 
؛* - ثم قال جل وعرٌ ذل م نجي يُسقَا وَالْنِيِسَ آتقوا.. » 
أيه لابرع. 
أي من ذلك الحلاكِ و كذلك # أي كم فعلنا بالماضي: 9) 
5 ثم قال جل وعز 8 يَا أيُّهَا الناس إن كنكُمْ في شلك مِنْ ديبي 4 


[آية وتلع. 


» قال الحافظ ابن كثير 57/4 ومعنى الآية : أي شيء تجدي الآيات السماوية والأأضية‎ 00١ 
والرسل بآياتها وحججها » وبراهينبا الدالة على صدقها ؛ عن قوم لا ينون بالله !؟‎ 

(؟) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 177/1١‏ والسيوطي في الدر المنشور ١86/7‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم بأني الشيخ . والمراد بالوقائع : البلايا والتكبات التي حلت بهم » قال ابن 
الأنباري : والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب » وقد تقصد بها أيام السرور والأفراح » إذا 
قام على ذلك دليل كقوله تعالى فآ وذكرهم بأيام الله © وانظر تفسير ابن الجوزي 375/4 

(0) قال الطبري 177/1١‏ : أي كا فعلنا بالماضين من رسلنا » فأتجيناهم والمؤمنين معهم ء وأهلكنا 
أتمهم » كذلك نفعل بك يا محمد » فننجيك وتنجي المؤمنين . 


71ت 


0 


أي الذي أدعوم إليه » » فلم تعلموا أنّه حقٌ © قَلَا أعْيْدُ الْذينَ 
يدون مِنْ هُونٍ الله 4 من الا وغبيها » التي لا تنفع شيعاً ولا تضرٌ 
١‏ وِلكِنْ أَعْبْدُ الله © الذي لا ينبغي أن تش ١‏ فيه ل«االْذِي 
واكم 4 أي يقبض الخلق فيميتهم « وَأُمِرْتُ أن أكون مِنّ 
المُؤْمِنِينَ 4 أي وهو أمرني أن أكون من المصدّقين2 . 


ثم قال جل وعرٌ « وَأَنْ أقَمْ وَ+ٍ / ج هك للذين حَبيفاً.. 3 


[آية ١٠١6‏ ]. 
« أن ) الثانية عطِف على الأولى : أي أقم نفسَّكَ على دين 
الإسلام ! حنيفاً # مائتلا إلى الإاسلام © وَلَا نكوي من 

المُشْ رٍكِينَ #: أي ممن أشرك في عبادته الأنداد . 


0 وقوله جل وعز 9 وَلَا تذعٌ من دُونٍ الله ما لا ينَقَعُكَ وَلَا 


200 
فيه 
00 


يَضْرٌّكَ 236 رايةكالع. 
أي في دين ولا دنيا . 
١‏ من ملت فَِنك إذأ . اَن 4 أ ي فإن فعلت ذلك 
فعبدتها » فإنك إذاً من الظالمين لأنفسهه©» 
راجع تفسير الآية في جامع البيان ١75/11١‏ والبحر الغحيط ١98/0‏ . 
سقط من الآية في المخطوطة لفظ 9 ولا تدع » وأثبتناها كا هو النص الكريم . 
قال ابن جرير 77/١١‏ : ومعنى الآية : ولا تدع يا محمد شيئاً لا ينضعك ولا يضرك » في دين 
ولا دتيا ‏ يعني بذلك الالمة والأصنام ‏ يقول : لا تعبدها راجياً نفعها , أو خائفاً ضرّها » 
فإنها لا تفع ولا تضر » فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله » فإنك من المشركين بالله » 
الظالمين لأنفسهم . 


755 


ثم قال جل وعز ل وَإِنْ يَمْسَسمْكَ الله بضيرٌ قلا كَاشِف لَه إلا 
هو .. © زآية 1١‏ ]. 
أي دون ما يعبده هؤلاء المشركون 8 وإنْ يُرِدْكَ بِكَيِرٍ » أي 
برخاءِ ونعمة » وعافية وسرور «آ قلا رَادّ لِمَضْلِهِ © أي فلا يقدر أحدٌ 
أن يحول بيك وبين ذلك » ولا يردّه عنك » لأنه الذي بيده ذلك » لا 
إلى غيو0" , 
وقوله جل وعز ط قل ا يها النساس ؛ قَذ جَاءَكُمُ الحَكٌ مِنْ 
4 © زآية قتع 
ف القرآن الني مهد ينان ما #النان إلنه بحاجة « فتن 
امْمَدَى » سَلَّكَ سبيل الحنٌّ « فإنّما يَهْعَدِي للَفسيهِ # أي فإنا 
يستقم على الهدى لخير نفسه 9 ومن ضّل # أي عَدَل عن الحق 
2 م 0 ع 5 
الذي أتاه ‏ فَإِنّمَا يَضِل عَلَيّمَا © أي : فإنَّما يَجْنِي به على نفسه » 
لا على غيرها . 
-٠‏ وقوله جل وعز « وَمَا أنا عليكُمْ يكيل © 1 آية ]١‏ . 
أي بمسلّط على تقوفكم , إنّما مرك إلى الله جل وعرَّ » هو 
الذي يُقَومِ من شاءً منكم » وإما أنا مل . 
١‏ وقوله جل وعز ‏ وائبغ ع ما يُوحَى إِلَيْكّ .. © [آية ]٠١5‏ . 


أي اعمل ه20 , 


. فقد أبدع أبو حيان في كلامه حول الآية‎ ١35/5 والبحر المحيط‎ ١77/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
. 178/11 (؟) كذلك قال الطبري في جامع البيان‎ 


”ل 


200 


00 


ثم قال جل وعرٌٌ «( واصبير # أي على ما أصابك في الله » 
من مشركي قومك ل حَّى يَسْكُمَ الله أي حتى يقضي فيهم . 

وقيل : أُمْرّه بفغل فاصل( . «ل وَهُوَ حَيْرٌ الحَاكِيِينَ # أي 
خير القاضين وأعدل الفاصلين . 

وقال ابن زيد : هذا منسوحٌ , حَكّم الله بجهادهم , وأمر 
بالغلظة عليبه 9 . 

وقال غيره كيه رشبو نا بتر هليع ايد 
شريكه جل يسن يقي هم ١‏ أذ يتلاك م ثيل من أخيك 
منهم ؛ أو يَتُوبوا . 

تمت سورة يونس 


هذا قول الطبري 178/١١‏ وفي الخطوطة ( أمره بفصل فاصل ؛ وصوابه ( بفعل فاصل © 7 
ذكره ابن جرير » وعباره : ٠‏ حتى يقضي الله أمره فيك وفيهم » بفعل فاصل » . ْ 
الأثر أرجه الطبري 17/١١‏ وابن عطية 551/7 وابن الجوزي !١/4‏ عن ابن زيد قال : 
والصحيح أنه ليس ههنا نسخ . وقال في البحر 151/0 : ذهب ابن عياس وجماعة إلى أن قوله 
تعالى «[ وما أنا عليكم بوكيل »© منسوخ باية السيف »ء وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة » 
وحملوا قوله تعالمى «[ وما أنا عليكم بوكيل * على معنى أنه ليس بحفيظ على أعمالهم بل ذلك لله » 
وقوله :3 واصبر 4 على الصبر على طاعة الله » وحمل أثقال التبوة » وأداء الرسالة » وعلى هذا لا 
تعارض بينها وبين آية السيف » وإلى هذا ذهب امحققون . 


-7554- 


8 ار سور هود أعا 


«5 وكاها را آاية 


| 0 5 


سور حور وح مامة ” 


١‏ من ذلك قوله جل وعز ظ الر كِعَابٌ أخكمَّث آيَانه نَم 


260) 


20 
زف 
2 


فُصُلَتْ # رآية لعء 

المعنى : هو كتابٌ أحكمت آيائه . 

قال الحسن : أحكمت بالأمر والنبي » ثم فُصّلْتْ بالّواب 
والعقاب9© , 

وقال قعادة : أحكمها والله من الباطل ع ثم فصّلها بعلمهء 
وبين حلالها وحرامها » والطاعة والمعصية9؟ . 

وقال مجاهد : فصّلت : فُسّرت . 


وقيل : أحكمت فلا ينسخها شيءٌ بعدماء ثم فصّلت : 
5 # 
انْزلت شيعا بعد شيء2"© . 


على رأي. الجمهور وهو قول اين عباس » والحسن » وعكرمة » ومجاهد أن السورة كلها مكية » 


وانظر زاد المسير 7/4 وجامع الأحكام للقرطبي 5/9 . 

الأثر في الطبري 173/١١‏ والقرطبي 5/94 وزاد المسير 77/4 . 

الأثر في الطيري ١8١/1١‏ وابن الجوزي 77/4 والبحر اللحيط 5٠٠١/0‏ . 
بوي هذا عن ابن عباس واختاره ابن قُنيبة يا في زاد المسير 77/8 . 


ال 


ومن أحستها قو قتادة : أي أحكّمّها من الخلّل والباطل 200 1 
ثم قال جل وعز ا مِنْ لذن حَكيم بير © . 
قال قتادة : أي من عند حكم غبير 

4 أَلّا تْبدُوا إِلّا الله إنِّي لَك منهُ نذيز وتخييزٌ‎ «١ ثم قال جل وعز‎ ١ 


3 آية 5ع . 
يجوز أن يكون المعنى : بأن لا تعبدوا ١‏ إلّاالله. 
ويجوز أن يكون المعنى : لكلا تعبدوا . 1 


ويجوز أن يكون المعنى : أمرتم أن لا تعبدوا إلا الله© , 
- وقوله جل وعز ١‏ وَأَنِ استغفِرُوا ربَكُمْ ثُمّ ونوا إِلبِهِ يُمَتكُمْ قتاع 
حَسّناً إلى أَجَلٍ مُسَمّى آي 7ع , 
ُمَتُعكمْ : يُعَمُرم » وقيل + لا يبلككم . 
وأصل الإمتاع : الإظالةٌ » ومنه : أَمْكَمَ الله بك ء ومنّع . 
قال قتادة : إلى أجل مسمّى » أي إلى الموت 29 . 


)١(‏ إلى هذا القول ذهب ابن عطية في اغغرر 7/17 فال : والمعنى أَنُقَنت وأجيدت شبه ما نُحكم 
من الأمور المتقدة » وببذه الصفة كان القرآن محكماً ومفصّلاً . اه. وانظر البحر انخيط 
ا 

(7) انظر البحر انحط في توجيه هذه الأقوال ٠٠٠/8‏ 

(6) الأثر في الطبري 181/1١‏ وابن الجوزي 5/4 قال : وهو قول ابن عباس » والحسن » وقنادة . 


-خ8؟”- 


- وقوله جل وعز ١‏ وَيْوْتِ كل ذي فطل فَصَلَهُ .. © آي ]١‏ . 


أي من كان لاعمل ضاطء أو توايه(© , 


7 وقوله جل وعز 9« ألا إِنَهُمْ يشُونَ صَدُورَهُم ل ليَسْتَحْفُوا من 2 4 


20 
زفق 
إضطف 
2 


زفق 


[ ايه 8]ء 

قال عبد الله بن شَدَّاد :كان أحدهم ير بالنبي عَلهُ فيتني 
صدره » ويتغشّى ثويّه » كراهة أن يراه النبي عَكُو0) . 

وقال أبو رَزِين2 : كان الرجل يضطجع على شِفَه » ومغشّى 
ثوبه ليستخفي؟ , 

وقال مجاهد : مإيثنون صدورهم4 شكا وامتراءً #اليستخفوا منه #» أي 

من الله إن استطاعوا©» . 

وقال الحسن : يعني حديثٌ النفس » فأَعلّمَ الله جل وعنرٌ أنهم 
حين يستغشون ثيابهم في ظلمة الليل » وفي أجواف يبوتهم » يعلم تلك 


ذكره ابن المجوزي في زاد المسير 75/4 وذكره ابن عطية 577/7 واختاره وعزاه إلى ابن مسعود 
الأثر في الطبري ١87/١١‏ وف اين الجوزي 77/4 واين كثير 5148/5 . 

أبو رين : مسعود بن مالك الأََدِي » كوفيّ ثقة » ذكره ابن حبان في الثقات ١‏ توفي سئة 
هله . البذيب 114/٠١‏ . 

الأثر أخرجه اين جرير ١84/1١‏ والسيوطي في الدر 770/8 وزاد نسبته إلى ابن أَبي شيبة وابسن 
المنذر» واين أبي حاتم » وأبي الشيخ عن أل رَنِين . 

الأثر أخرجه ابن جرير 187/١١‏ والسيوطي في الدر 3١ ١/٠‏ وابن الجوزي 77/4 . 


دة7"7- 


لق 
يق 


02 
2 
)2.2 
زفق 


الساعة » ما يُسرُون وما يُعلنون0؟ . 
قال أبو جعفر : وهذه المعاني متقارية » أي رون عداوة النبي 
عه ويطوون .7 


ومن صحيح ما فيه ما حدَّئاةُ علي بن الحُسَيْنِ » قال : قال 


4 


الزعفرائيٌ .+ حدتنا حجاج + قال ابن جرع أخيرق: مد ين ياد بن 
جعفر + لذ مع ابن حماس يأ : « الالح قزق مللويقم ها" 
قال : سأَليُه عنه فقال : ١‏ كان ناس يستحيون أن يتَحَلُوًا ‏ فَيُفْضُوا 
إلى السماء » فنزل ذلك فيهه9©» . 

لق ليقي ورج اباعلاجو اا عر 
سيت ثوبي » وت صدري فمن يعلم بي ؟ فأعلمَ الله جل وعزّ أنه 


يعلم ما سرون وما يعلنون9©) 5 
ونظيرُه فإ ما يَكُون ين وى لان َِّا هُوَ رَبِعْهُمْ 04 . 


رمف بروه 


ومن قرأ «[ تَْنوْنِي صَدُورَهُمْ 27# وهي قراءة ابن عباس » ذهب إلى 


الأثر أخرجه اين جرير ١84/١١‏ وأبو حيان في البحر ٠١7/9‏ والسيوطي في الدر 580/7 . 
عدّ هذه القراءة ابن جني في المحتسب 7١8/١‏ من القراءات الشاذة » وانظر أيضاً احرر الوجيز 
اوم . 

الأثر أخرجه ابن جرير لايل 0 حيان في البحر 57١7/8‏ . 

انظر البحر الغيط لأبي حيان ه/5١؟‏ . 

سورة المجادلة اية رقم ( 7 ) . 


تقدَّم أغها من القراءات الشاذة . 


لاء"” ل 


معنى التكثير » 5 يقال : احْلَوْلّى الشيء » وليست تتتوني حتي 
يُثنوها » فالمعنى يَرُولُ إلى ذاك 0 . 
5 - وقوله جل وعز ( وَمَا من ذَايةٍ في الأؤض إِلّا على الله رقا .. » 


كي 1ع. 

يقال لكل ما دب من الناس وغيرهم : داتٌ وداّة على 
الباق باج عل الففة العا 

- وقوله جل وعز ط وَيَْلَم قرحا وَمستوْدعَهَا .. © 1 آنه ] . 

قال عبد الله بن مسعود : 9 مستقرها # في الحم 
و مستووّعها # في الأرض التي تموتُ فيه" . 

وقال مقسو) عن عبد الله بن عباس 0 مستقرّها حيث تأوي 
إليه ومستودعها حيث توت في الأضر (*) 


(1) قال ابن الجوزي 4/لا/ا : ( تتؤني 4 تفتوعل معناه المبالغةٌ في تنشّي الصدور » كا تقول 
العربٌ : اخلولى الشيء يَحْلَولِي : ! : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة » قال-عتترة : 
وقَوِلَكَ للشيء مذي لا ئنائه إذَا ماهو اخلولى آلاليت ذاها 
قال أهل اللغة : كل شيء يدب على وجه الأَرْضِ » من إنسانٍ أو حيوان » فهو دابة » وانظر 
الصحاح مادة دب 3 
رم الأثر أخرجه الطبري ١/15‏ والسيوطي في الدر المنشور 571/5 . 
٠ 5‏ مِنْسم بن بُجْرَة » بكسر امم وضم الباء » قال العجلي : مكي تابعي ثقة توفي سئة ١١١ه‏ 
وانظر ترجمته في البذيب .3189/١١‏ 
ره) الأثر في الطبري 7/١١‏ والسيوطي في الدر 571/5 ورجح هذا القول ابن جرير » دون العلم بم 
تضمنته الأرْحام والأصلاب . 


ااام 


وقيل : #8 مُسْتقَرَهَا 4 ما يستقرٌ عليه عملهاء 
و مستودعها © ما تصير إليه . 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : مستقرها في الرحم » 
ومستودعها في الصلب27 . 
0 ا 5207 4 1 
4 وقوله جل وعز ذإ وَهْمَ الذي على السَّمَاوَاتِ والأرض في سِنَّةِ 
يام .. © رآية باع . 
فخبّر جل وعز أن من قَدّر على هذا , لا يُُجزه شيءٌ . 
9 ثم قال جل وعز هل وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء .. © [آية ٠ع‏ . 
الماع » ول يَخْلق سسَمَاءٌ ولا أْضاً ؟ فقال : على متن الرّعخ20 . 
0 07 رس ه عسي م 2ى رع رلك 5 
٠‏ ثم قال جل وعز ١‏ لِبْلوَكم أيْكُمْ أَحْسَن عملا .. © رآية ٠ع‏ . 
أي ليختيرم فيظهر منكم ما يجازيكم عليه » لأنه إِنّما يجاني 
على الفعل » وإن كان قد عَلِمه قبل . 


4 


01 انظر جامع البيان للطبري 5/١5‏ والبحر الغيط 4/5 ٠١‏ والدر المنشور 551/7 . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير 5/١5‏ وابن الجوزي 79/5 والسيوطي في الدر /755 وزاد نسيعه إلى 
اين المنذر » وابن أي حاتم » والبييقي في الأسماء والصفات ء والحآم وصشحه .. وروى السيوطي 
عن أني رَزِين قال : ( قلت يا رسول الله : أين كان ربّنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان في 
عَمَاءِ » ما ته هواع » وما فوقه هواء . وتلق عرشه على الماء ) أخرجه أحمد والترمذي وحسسّه » 
قال الترمذي : عَمَّاء أي ليس معه شيء . 


ليا" لس 


١‏ وقوله عز وجل 9 وََِنْ قُلْت إِنْكُمْ مَبعُونُونَ من بَغيدِ المَوْتٍ يُقَولَنَ 
ع دغر ا 2 مه ور 
الْذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إلا سِخْرٌ مُبينْ © زاية “اع . 
ويُقرأ ! سَاحِرٌ 20 . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق!" : والسسّحْرٌ عندهم باطل » 
خكأئّهم قالوا : إن هذا إِلّا باطل9؟ . 
ةق م سم كورام وهم 35 ره م 
؟٠ ‏ وقوله جل وعز 9« وَلَيِنْ ْنَا عَنْهُمُ العََابَ إلى أُمَِّ مَعْدُودةٍ .. 4 
[ آية 4ع . 
[ قال ابن عباس :أي إلى أجل معدود ]29 . 
وقال مجاهد أي إلى حين”' 
د ب ا ا 


أي جزاءٌ استهزائهم . والمعنى : أحاطً بهم العذابٌ . 


(1) هذه قراءة حمزة » والكسائي » وتحلّف » وهي من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري 787/7 . 

0 أبو إسحاق هو الإمام الرّجاج وقد تقدمت ترجمته . 

(5) قال الرجاج في معانيه ك! في تفسير ابن الجوزي 79/5 . 

(4) الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري 1/1١‏ والقرطبي 5/4 وهو قول الجمهور , وأصل الأمة 
الجماعة فعبّر عن المدة والستين بالأمة لأن الْأَمةَ تكون فيبا » وما بين الحاصرتين من الحامش . 

: وابن عطية 74/1 وجمع القرطبي بين القولين فقال‎ 1/1١ الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري‎ ١ 
ومعنى 9 إلى َم > أي إلى أجل معدودٍ » فالأمة هنا المدة » وهو قول ابن عباس ويجاهد‎ 
. وجمهور المفسرين . اهف‎ 


لوووك 


4» إِلّا الّذِينَ صَبَرُوا وَعَهِلُوا الصَلِحَاتٍ‎ ١ وقوله جل وعز‎ ٠١ 


زآية كلع. 


استثناء ليس من الأول » بمعنى « لَكِنّ ) ويجوء أن يكون استثناء 
من الحاء » لأن تقديره : إِنّ الإنسان » والانسانٌ الجسخ9؟ . 
- وقوله جل وعز ١‏ أن يَفُولُوا وا لل عليه كنز أو جَاءَ مَعَهُ 
ملك .. © رآية ١اع‏ . 
أي كراهة أن يقولوا”© . 
0 و ي : إِنّما عليك أن تُنذرهم 
ب ا © ركية للع 
المعسى : كل سورةٍ منها مفل سورة منه” ف وادْتُوا من 


دق أي هو على حذف مضاف » وانظر جامع البيان للقرطبي 8/ 0 

(؟) قال الطبري 8/١7‏ : جاز استنتاؤهم منه ؛ لأ الإنسان بمعنى الجنس ومعنى اجمع كقوله تعالى 
« والعصر إن الإنسانّ لفي مسر © . اه. ورجح ابن عطية أنه استثناء متّصِل » وانظر امحرر 
الوجيز رع + 

(*) انظر معاني الفراء ؟/ه . 

(4) قال أبو حيان في البحر ٠١8/5‏ : تحدَّاهم أولاً بعشر سور مفتريات » قبل تَحذّهم بسورة » إذ 
كانت هذه السورة مكية » والبقرة مدنية » ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل المعارضة - 


لاق" د 


2 6 زو ال ا ا ب كه له 
- وقوله جل وعز إ مَنْ كَانَ يريد الحَيّاةَ الدئيَا وَزبعَهَا , نوف إليهم 


عْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُنحَسُونَ © آية ٠١‏ ] . 

قال الضحاك : يعني المشركين » إذا عملوا عملاً جوزو عليه 
في الدنيا© . 

وقال سعيد بن جبير : من عمل عملاً يريد به غيرٌ الله ؛ 
جوزي به في الدنيا؟ . 

وقال مجاهد : من عمل عملاً وم يَُقبل منه أعطي ثوابه في 
الدنيا9© . 

قال أبو جعفر : أُحسئُّها قول العَحاك » لقوله بعد ذلك 
< أتِك الّذينَ بس لَهمْ في الآعرَة إلا لثارُ 4 . 


عه 2 بير 


قال مجاهد : ل لا يُبْحَسُونَ © : لا يُنقصون”؟ . 


2600 
00 
هف 


زفق 


بسورة » فلما نسبوه إلى الاقتراء طلب منهم أن يأتوا بعشر مثله مفتريات » وكأنه يقول هم : هبوا 
أني اختلقثه » فأتوا أنتم بكلام مثله مختلق » فأنتم عرب فصحاء مثلي , لا تعجزون عن عشل ما 
أقدر عليه من الكلام » وما عين بقوله ط« مثله # أي في حسن النظم والبيان وإن كان مفترى ٠‏ 
اه . 

الأثر في الطبري ١1/11‏ والقرطبي 17/4 واين عطية في انخرر 781/9 . 

الأثر في الطيري ١١/17‏ وابن كثير 4/4 4 ؟ والدر المنشور 777/7 . 

الأثر في الطيري 1/17 وابن كثير 4/4 74 والدر المنثور /4 7١‏ وعزاه إلى ابن أي الشيخ عن 
مجاهد . : 

انظر جامع البيان للطبري ١1/17‏ قال : ٠‏ لا يُبُخَسون » أي لا ينقصون أجرهم ولكنهم يوفونه 
فيها . 


بر ضر كت 


5 وقوله جل وعز © أَقَمَنْ كَانَ على يَيْنَةِ مِنْ ونه .. © 1 آية ١0‏ . 
قال عكرمة وإبراهم ومنصور : يعني النسيٍّ عَيكه . « وَيتلُوهُ 
مَنْهُ # جبريل عليه السلاه(» : 
وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهم « شَاهِدٌ مِنْهُ # أي جبريل 
ترم , 
وقال الحسن : ف شاهِدٌ منْهُ # يعني لسانه0© . 
وقال الضحاك : «ا أفَمَنْ كان عَلَى بَيِنَةِ مِنْ رَبْهِ # محمدٌ 
َيه . ٠‏ وََْلوهُ شَاهِدٌ مِنْهٌ 4 أي من الله وهو جبيل عليه 
السلام(© , 


وقال أبو جعفر : حدثني سعيد بن مومى بِقَرِقِيِسْيًا قال : نا 
ا الهس 0 ودين 
َلَى بَينَةِ من رَيِّ © قال : الب عه « وَيَلُوهُ سَامِدٌ مِنْهُ 4 قال : 


(1) و( الأثر في الطبري 15/١١‏ وابن كثير 40/4 ؟ والدر المشور 854/9 وزاد نسبعه إلى ابن 
المنذر ؛ وابن أبي حاتم ٠‏ وأني الشيخ , وابن مردويه . 

(9) الأثر أخرجه ابن جرير ١6/١5‏ والسيوطي في الدر 4/8 0" وعزاه إلى ابن ألي حاتم » وابن المنذر 
وانطباني في الررسط عن محمد بن علي بن ألي طالب قال : قلتُ لأني : إن الناس يزعصون في 
قوله تعالى < وَيَلُوهِ شاهد منه ‏ أنك أنت العالي ؟! قال : وَدِدت أني أنا هو » ولكنه لسانُ 
عمد عله . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ١/١‏ عن الضحاك ورججمحه » وأخرجه ابن كثير ١40/4‏ وقال : 
وكلاما قريب في المعنى . لأن كلا من جبيل وتحمد صلوات الله وسلامه عليه بل رسالة الله 
تعالى » فجبيل بِلّغها محمد » ومحمد إلى الأنة . 


ات 


جبريل عليه السلام20 . 
قال أبو جعفر : تكون الاء في «3 ر به 4 للنيّ عله ٠‏ وني 
4 مد »لاي سا وحدء ول ليذ 
20770 
ويعجوز أن تكون الماء في ط بِنْهُ 4 تعود على طٍ مَنْ # . 
وقيل : الشاهدٌ القران 9 وَيتلُوهُ © يكو بعده تالياً شاهداً 
وَمَنْ َيِه # أي ومن قبل الشاهد » وقد قيل «آ أَفَمَنْ كان عَلَى 
َْةِ من رَنَّهِ يعن يُعنى به النبي َيه والمسلمون » واستشهد صاحب 
هذا القول بقوله ا أُوْلّيِكَ يوْمسُونَ به # والمعنى على القول الأول : 
أفمن كان على بيّنة من ربه » كالّذي يريد الحياة الدنيا وزينتها(؟؟ ؟ 
٠‏ ثم قال جل وعز ظ وَمِنْ قَيْلِهِ كتَابُ مُوسَى إقاماً وََحْمَةَ # 
[ اية/ااع * 


(1) الأثر أخرجه الطبري ١/1١‏ وابن كثير 45/4 ؟ والسيوطي في الدر 5114/5 . 
(؟) انظر زاد المسير لابن الجوزي 85/14 . 
م هذا الل حكاه المفسرون عن الزجاج كا في زاد ابن المسير لابن الجوزي 2.0/4 أقول : وتوضيح 
معنى الآية : أفمن كان على نور واضح » وبرهان ساطع من الله عز وجل وهو النبي َيه وأتباعه 
المؤمتون » كمن كان يريد الحياة الدنيا © فجوابه محذوف » يريد أن بينبما تفاوتاً عظيماً وتبايناً 
بعيداً » فلا يستوي من أراد الله » ومن أراد الدئيا وزينتها » وإنما حُذف لظهور المعنى » وانظر 
محر الوجيز لابن عطية 71/:9؟ وجامع أحكام القرآن للقرطبي ١5/9‏ . 


71/2 مه 


وقيل : هو معطوفٌ على الشاهد » أي ويتلوه كتاب موسى . 

وقال مجاهد : في قوله © ومن قَيْلهٍ كِتَابُ مُوسَى 
القّوراة90© . 

4 .. ثم قال جل وعز  وَمَنْ يكف به مِنَ الأخرّاب فَالئَارُ مَوِعِدَهُ‎ ١ 

1 كية لاقع . 

قال قتادة : الأحزاب أهلُ الملل كلهم2© . 

وقال سعيد بن جبير : كنت إذا وجدثُ الحديث عن النبيّ 
!ايل 2 ع 2 ١‏ 2 ع 
لله صحيحاً . أصبتٌ مصداقهُ في كتاب الله » فَأفكرتُ2 في قولى 
اللبي عله ١‏ يدن يسفغ في اح فلا يوبن فى ولا برد بلا 
قراب لحكل انان 9 تعانيك ممتدافه ون هات الل فإذا هو 


(1) الأثر في الطبري 18/17 والدر المتشور 585/٠‏ قال : والمعنى : ومن قبله جاء بالكتاب إلى 
موبى . 

(0) الأثر أخرجه ابن جرير ١3/17‏ ولفظه قال : الكفار أحزاب كلهم على إلكفر . وذكره ابن 
الجوزي 88/4 . 

إفة في المصباح ا : الفكر بالكسر : ترود القلب بالنظر » اجر اللنبا التي لكر بي 
لمر من باب ضترّب » وتفكرت فيه » وأفكرتُ بالألف . بمعنى التفكير , والافتكار مثل العبرة 
والاعتبار . 

(5) الحديث ذكره المصنف هنا بالمعنى » وأخرجه ابن جرير في جامع البييان والسيوطي في 
الدر المنشور 585/7© وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه » وأخرجه مسلم في صحيحه ١١0/١‏ عن 
لي هريرة عن عن النبي ييه أنه قال ٠‏ والذي نفس ححمد بيده » لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة » 
بودي ولا نصراني ع ثم يموت ول يُوُمن بالذي أرسلت به ء إِلّا كان من أصحاب النار » . 


م" 


ومن يكف دمن الأخرات فَلثّارُ مَوِعِدُهُ # والأحزابُ : أهل 
الأديان كلها لأعهم يتحاربون29 . 
- وقله جل وعز ط وَعَنْ أظلمُ من الى على اله دبا » أؤليك 
يُعْرَضُونَ عَلّى رَبُهم وَيَقول الأشَهَادُ هَْلَاء الْذِينَ كَدَبْوا على 
رهم .. © [آية ماع . 
قال الضحاك : الأشهاد الأنبيامٌ والمرسلون!9 ؛ قال الله جل 
وعز ط تَكَيِفَ إذَا جتنا من كل َم هيد وَجِنَا بك عَلَى عله 
وقال مجاهد : الأشهاد الملائكة9" . 
وقال سفيان تشالت الأعمش عن الأشهاد فقال : هم 
الملضكة , 
٠‏ - وقزله جل وعز ل يُاعف لَهُمْ العّاب ما كاا سيوف المع 
وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ © [ آية ]٠١‏ . 


(1) في المصباح 5 : الحزبٌ الطائفة من الناس ء واللجمع أحزاب » وتحرّبِ القومٌ : صاروا 
أحرايا . 

(؟) الأثر أخخرجه ابن الجوزي 84/4 قال : وهو قول أبي صالح عن ابن عباس . 

(0) و (4) الأثران في الطبري 5١/١١‏ والقرطبي 98 ونادَ المسير 3/4 واخمار ابن كثير أن 
الأشهاد عام يشمل جميع المخلائق » من الملائكة » والرسل » والأنيياء ؛ وسائر البشر والجان . 
اه. ابن كثير 47//4 37 . 


#98" ل 


قال قنادة : ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خبيراً فينتفعوا به 
بو يسمعوا حبرا فينتمعوا 

ولا يبصرون خحراً فيأخحذوا به'© 

وحكى الفراء عن , بعض المفسرين أن المعنى : يُضاعف لهم 
العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يعقلون"© . 

وذهب إلى أن هذا مثل قوهم : جزيته فعله وبفعله . 

ومن أحسنٍ مأ قيل فيه وهو معنى قول ابن عياس ‏ إن 
المعنى : لا يستطيعون أن يسمعوا الحقّ سماع منتفع » ولا يبصرونه بصر 
مهتد . لاشتغاهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين27) 


وقد روي عنه ا ما كَانُوا يَستَطيعُونَ السسّفْعَ # يضي : 
الألية 9 , 


4" وقوله جل وعز ١‏ مكل الفربقيين كالأغمى والأصّم والبصيير 


والسميع ٠‏ © رآية ولع . 


0١‏ الأثر في الطبري 5/١١‏ والقرطبي 16/9 وتفسير ابن الجوزي 83/4 وعزاه إلى ابن عباس 


00 


م 


فك 


ومقاتل . 

انظر معاتي الفراء 8/7 والمعنى عنده : بما كانوا يستطيعون السمع ولا يسمعونه » ويما كانوا 
ييصرون حجج الله ولا يعتبرون بها » فحذف الباء ما تقول العرب : لأجزينك ما عملت » وبما 
عملت . 

هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان 55/١‏ وهو قول ابن عباس وقتادة . 

حكاه الطبري في جامع البيان 5 قال : وهذا قول رُوِي عن ابن عباس ؛ من وجه كرهت 
ا ا د ل . اه. وذكره ابن 
الجوزي 41/4 وهو قول ضعيف 6 قاله الطبري 


كك 


ال لت 
والسميعٌ مثل للمؤمن2"2 . 
ا 00 
يوان مكلا 4 ؟ فدلٌ هذا على أن هذا لاثنينٍ . 
- وقوله جلّ وعز ل فَقَالَ المَلَآالْذِينَ كَمَرُا منْ قومه تا راك إلا 
بَشْراً منآناء وَما راك البعَلك إلا اليس هُمْ أرَاذنَا .. » 


دآية لااع], 


ء 75 ع اي 7 
الملا + الرؤساء 34 والاراذل : الاشرار الزين ليسوا برؤساء ع 


واحدهم أرذل20 : 


بَادىء الرّأي ي 14" بالهمز ء فمعنى المهموز ابعداء 
إنما اتبعوك وم يُفكّروا وم ينظروا » ولو فككروالم 


6 الأثر أخرجه ابن جرير ١/١‏ عن ابن عباس وقتادة قالا : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . 
َأمّا الكافر فصُمٌ عن الحق لا يسمعه ‏ وعَمِي عنه فلا يبصره » وأما المؤُمن فسيمع اللحقّ فانتفع 
وه ترماة راطا وكا 4 

(؟) قال ابن قتيبة : أراذل جمع أرذل » يقال : بجل يَدُلُ » وقد بَذُلَ رذّالة ورُدُولة » ومعنى الأراذل : 
الأشرار :اهن زاد المسير 38/56 . 

(0) هذه قراءة أبي عمرو كا في السبعة لابن مجاهد ص 757 وقرأ الجمهور ط بَادِي الرّأي © بدون 
همز . والقراءتان سيعيتان . 

2 ذكر ابن جرير امعنى على الققراءتين » وجح قراءة من قرأ ا بَادِي الي # من غير هيز » قال 
أن معنى الكلام : إِلّا الذين هم أراذلنا في ظاهر الرأي » وفيما يظهر لنا . 


”امه 


يتبعوك20 . 

ومعزى الذي ليس بمهموز : اتبعوك في ظاهر الرأي » وباطتهم 
على عحلاف ذلك . 

يُقال : بَدَا يَبْدُو : إذا ظهر© . 

ويحتمل أن يكون معناه : اتْعوك في ظاهر الرأي » ولم يفكّروا في 
باطنه قو دا القول بمعنى المهموز9© , 

س وقوله جل وعز < قال يا ه أرب يِعُمْإِن كت على يّنَة َه من 
ني .. © زآية مجع 

أي على يقين وبيان » وهذا جوابٌ لهم ل هم عابوا من اب عه 
فقال اق إن نت علي تجن لي 4 أي فإذا حل عل 
بِيْنةِ من ريِي » فمن اتُعني فهو بصير ء ومغفور له9©© . 


2 
35 


8" ثم قال جل وعز ١‏ وآثاني رَحْمَةَ مِنْ عِلْدِةِ .. 4 رآنة ٠ع‏ . 


(1) هذا المعنى ‏ ولله أعلم ‏ هو الأظهر , لأن مرادهم إنهم اتّبعوك في ظاهر الرأي من غير تفككّر 
ولا رويّة » وانظر أقوال المفسرين في امحرر الوجيز لابن عطية 777/97 . 

(؟) هذا على قراءة فإ يَادِيَ الرّي 4 من يدا يَبْدُو » إذا ظهر ء فأما من همز فهو من بدأ ييدأ» 

وانظر الطبري 77/١5‏ والبحر اغيط 515/0 . 

037 انظر زاد المسير 37/4 ومعاني القران للزجاج 48/75 . 

(4) قال اين عطية في انحرر 774/7 : والاستفهام في الآية على جهة التقرير » كأنه قال لهم : أرأيتم 
إن هَدَاني الله وأضّلكم ء أأجيرم على الهُدى وأنتم كارهون ؟! 


”ل 


قال الفراء : يعني الرسالة » لما نعمةٌ وبحة2 . 
ثم قال جل وعز ١‏ فَعَمِيّثُ عَلَيْكُمْ © 1 آيدموع . 
أي لم تفهموها » يُقال : عَمِيتُ عن كذا ؛ وَعَمِيْ علي كذا » 
أي لم أفهمه » والمعنى : فَعَمِيّتُ. البحمة . 
قياءع > م لاه 55 0 7 2 
ويُقرأ 9 فَعَميَتَ 22# فقيل هو مثُْل : دَتحل الخف في رجي 
جحارٌ"2 , إِلَّا أن الرحمة هي التي تُعَمّى » وصاحبها يَعْمَى . 
وقال ابن بجر : 8 وَانَانِي رَحْمَة مِنْ عِنْدِهِ # : الإسلام 
والحدى » والحكم والنبوة؟ . 
٠‏ ثم قال جل وعز «إ اتلزِمَكمُوهَا وَأَكم َعَم لَهَا كَارِهُونَ © آية 0 ] . 
أي أنوجبها عليكم وأنتم كارهون لفهمها ؟ 


. ١١/9 انظر معاني القرآت للفراء‎ )١( 

(؟) قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص 7728 : قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ونافع » وابن 
مر ل ات ا جا لمجي 
عاصم ف فَعُميْتُ فَعُم ‏ فَعُمّيَتُ 4 بضم العين وتشديد الميم . اه 

601 قال ابن قتيبة : والمعنى على قراءة التخفيف 1 : عَمِي علي هذا الأمر : إذالم 
أفهمه؛ وعَميتٌ عنه؛ بمعنيٌ واحدء وقال الفراء ؟/ :وسمعتُ العرب تقول : قد عُمّي علي الخبرٌ ‏ 
وي علي بمعنى واحد ‏ وهذا مما حوّلت العربُ الفعل إليه وليس له » ألا ترى قول العرب : 
دعل لخم في يدي , ولق في يثل » ولع عي المي تدصل في اش » لشب ف 
الخاتم » واستتجازوا ذلك إذا كان المعنى معروقاً . اه 

(4) الأثر في الطبري ١9/17‏ والبحر المحيط ه/17؟ 1 المنشور 5/0 31 . 


-4#” ل 


. ثم قال الله جل وعز ف وَمَا أنا بطَاردٍ الذِينَ آمتوا .. 4 رآاية .مع‎ - ١ 
. فدلّ بهذا على أنهم سألوه أن يطردهه2"0‎ 

. ثم قال جل وعز ظ إِنّهُمْ مُلَاقُوا رَّهُمْ 4 رايد هع‎ ١١ 
. أي فيجازي من طَرّدهم على ما فَعَل‎ 
قال الفراء : معنى «لٍ مَنْ يَنْصْرْنِ # : من يمنعني 22 ؟‎ 

*؟ - ثم قال جل وعز ٠١‏ وَلَا أقولُ للَِّينَ دري أَْيْنكُمْ 4 رآية ,مع . 
معنى ١‏ تَرْدرِيِ ) : تستقل وتستخدنٌ ؛ يُقال : زريث على 

الرجل : إذا عِبتَه واستَخْسَسْتٌ فعله » وأزريتٌ به : إذا قَصَرت يو . 

والمعنى : إنكم قلتم : إن هؤلاء اتبعوني في ظاهر الرأي » وإنما 


أدعو إلى توحيد الله جل وعر . فمن البعني قبلثّه » وليس علي ما 
غاب6©9) 


(1) في البحر 318/5 : وكانوا سألوا منه طرد هؤلاء المؤمنين » رفعاً لأنفسهم من مساواة أولتك 
الفقراء » ؟! اقترحت قريش على رسول الله مُه طرد أتباعه المؤمتين . 
(؟) انظر معاني القران للفراء ١/9‏ . 
25 هذا قول النجاج 5 في معانيه 98/5 قال القرطبي 0/4 : و تق أ 4أي 
تستقل وتحتقر أعينكم 8 والأصل تزدرههم » حخذفت الهاء والمم لطول الاسم » يُقال :أزريتٌ عليه 
إذا عبتّه » وزريثٌ عليه إذا حمّرته » وأُنشد الفراء : 
يجَاعِدَهُ الصنّديكٌ ترد ريه حَنيتَِهُ وينهقره الصعيِر 
(١‏ هذا قول ابن جرير في جامع البيان / ٠‏ قال والمعنى : والله أعلم بضمائر صدورهم » وهو 
ولي أمرهم في ذلك ء وإئما لي منهم ما بدا وظهر . وقد أظهروا الامان واتبعوني » فلا أطردهم . 


اه. 


-44” لس 


وقوله جل وعز ل قَانُا ا وح قد ججالتا اكت جدالنا فَأََا ما 


200 
زفق 


زف 
25 


في 


00 


تعذنا إِنْ كُنت من الصّادِقِينَ © 71 آية 3ع . 


وقرأ ابن عباس : ١‏ فَأَكْترْتَ جَدلَنَا 204 والجدال والجدل : 
المبالغة في الخصومة0"© . 

وقال مجاهد : 5 جَادلتَنَا # أي ماريقنا” . 

قال الزجّاج : ومعنى ط إِنْ كَانَ الله يرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ # أي 
يضلكم ويُهلككم . 

وقال محمد بن جرير : <« يُغْريَكُمْ © يُهلككم بعذابه » حكى 


عن طي أصبح فلان غاوها أ أي مريضاً » وأغويقه : أهلكته” » ومنه 
سوه ذ ف يَلْقَوْنَ غَيّا 204 . 


هذه من القراءات الشاذة كا في المغتسب لابن جني 751/١‏ . 


قال النجاج م/5 4 : الجدال : هو المبالغة في الخصومة والمناظرة ء وهو مأخوذ من الجل وشدّة 
الفتتل . وانظر أيضاً زاد المسير 99/4 . 

الأثر في الطبري 51/١5‏ والدر المنشور للسيوطي ع/> ؟؟ بوعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم . 
انظر زاد المسير ٠ ٠/4‏ وقد حكى عن اين الأنباري « يُغويكم » يبلككم » قال : وهو قول 
مرغوب عنه . 

انظر جامع البيان للطبري 7١/١5‏ فقد ذكر هذا القول عن طيى» » وقد ضعّف هذا القول ابن 
الأنباري . 


سورة مريم آية رقم ( 89 ) . 


"#462 


5“ وقوه جلّ وعز ل أ يَقُولونَ اْعَرَاهُ قل إن ره َه فعَليٌّ 
إِجْرَامِي .. © زآية ىع . 
أي إن اختلقته فعليّ إثمٌ الاختلاق”؟ ١‏ وأنا بَرِيمٌ نا 
تُجْرِمُونَ © أي من تكذيبكم . 
ومن قرا ( أَجرَامِي ) بفتح الهمزة » ذَهَبَّ إلى جمع 0000© 
7 وقوله جل وعز ا وَأوْجِيّ إلى نوج ألهلن يوْمنَ يمن قومك إِلَّا مَنْقذ 
امَنّ .. © 1آية 5ع . 
قال الضحاك : فدعا عليهم » أي لما أخبرٌ اا قال : 
إِنّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضْلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كَمَاراً 9# , 
 ”07‏ ثم قال جل وعز ا قلا تبت ئس" بمَا كَانوا يَفعلُونَ © 1 آية مع . 
قال مجاهد وقتادة : أي فلا تحرن0” , 


)0 هذا مجاز بالخذف أي عقوبة إجرامي » وجاء ب « إن ؛ الدالة على الشك لبيان أنه على سبيل 
الفرض والتقدير «( قل إن افتريمة 4 مخلاف إجرامهم فإنه عش لا شك فيه وهذا قال ف( وأنا 
بريء مما نُجرمون © وهذا من لطائف أسرار القرآن . 

زفق ا وفسشّرها ف فعليٍّ أجرّامي # أي فعليّ اثامي » 

من القراءات السبع بل هي شاذة . 

22( ل : إن نوحاً لم 
دع على قومه حتى نزلت عليه الآية فإ لَنْ يون من قَوْمِك إِلّا من قد آمن © فانقطع عد 
ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم » وعزاه إلى أحمد في الزهد وان المنذر عن الحسن رضي الله عنه . 

(9) سورة نوح اية رقم ( /51 ) . 

(ه الأثر أخرجه الطيري 77/10 وابن الجوزي ٠٠٠١/4‏ والسيوطي في الدر 79/6 وهو قول ابن 
عباس . 


-752- 


قال أبو جعفر : وهو عند أهل اللغة خرن مع استكانة”" . 
و لل هر 7إير 5 1 5 2 2 00 2 ئ 01 
+ وقوله جل وعز « وَيَصنَعٌ الفلك وَكلمَا مر عليه ملا مِنْ قومه 
سَخْرُوا مِنْهُ .. © زآية +ع . 
يُروى أنهم كانوا يرون به وهو يصنع الفلّك » فيقولون : هذا 
الذي كان يزعم أنه نبي قد صار نجارً”© . 
٠‏ ثم قال جل وعز ل قَالَ إِنْ كسْحرُوا ما فَإنَا سْخرٌ مِنَكُمْ كَمَا 
تسْخرون © ر أية 0٠‏ ] . 
أي إن تستجهلونا فنحن نستجهلكم ؟ استجهاتمونا» . 
0 ا ا 0 رك » 57 ا 2 
- ثم قال جل وعز «< فسَوف تغلمون مَن يَاتِيهِ عذاب يَخْرِيهِ وَيَحل 
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمْ © رآية 4ع . 
أي من يؤول أمره إلى هذا » فهو الجاهل . 
71 ا لوقه لك لس وص 0 
١؛ ‏ وقوله جل وعز ١‏ حَمَّى إِذَا جَاءَ أَمرنا وَفَارَ التشور .. » 


[ اية 4٠.‏ ع]. 


اق في الصحاح 307/8 : المبسٌ : الكارةٌ والحزين ١‏ ولا تبمعس » : أي ولا تحن ولا متك » قال 
حسان ؛: 

(؟) انظر جامع البيان للطبري 84/١‏ والبحر الخيط لأبي حيان 1071/8 . 

زه هذا قول الزجاج ا في معانيه ١/6‏ ه وأنظر زاد المسير'7/4١٠‏ وتفسير ابن عطية 335/19 ٠‏ 


اع" سه 


الفجر 2 كأنه يذهب إلى تنوير اله بج (1) ' 

قال عبد الله بن عباس : التَُور : وجه الأْْضٍِ وكانت علامة 
بين نوج وربه جل وعز . أي إذا رأيتٌ الماء قد فار على وجه الأض » 
فاركب أنت وأُصحابِّكَ السفينة2© . 

وقال قنادة : الور : أعلى الأض وأشفها ء وكان ذلك علامة 
0 :. 

وكان مجاهد يذهب إلى أنه تنور الخايز”» . 

وقال الشعبى : جاء الما من ناحية الكوفة9" . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة ء لأ الله قد 
خبرنا أن الماء قد جاء من السماء والأْض » فقال : #9 فَفَتَحْنَا أَبِوَابَ 


00 


فق 
نطف 
2 


2.20 


هذا قول غريب مخالف لما عليه جمهور المفسرين » ذكره ابن جرير 59/17 وابن الجوزي 
٠١4‏ وابن كثير 754/4 قال ؛ التنور فلق الصبح » وتنويرٌ الفجر وهو ضيائْه وإشراقه ؛ 
ورجح ابن كثير قول ابن عباس أن التنور وجه الأرض فقال : وهو أظهر » ومعناه صارت الأيض 
عيرناً تفور . 

الأثر أخرجه ابن جرير 78/11 وابن كثير 754/5 والسيوطي في الدر 582/8 . 

الأثر أخرجه ابن جرير 59/1١7‏ وابن الجوزي ٠١5/5‏ والسيوطي 529/9 . 

الأثر في الطبري 54/١7‏ وابن كثير ١54/8‏ وابن الجوزي ٠١/4‏ رهو قول ابن عباس ء 
وعكرمة » والزهري ٠‏ ورجحه ابن جرير فقال : هو التنور الذي يُخبز فيه » لأن هذا هو المعروف 
من كلام العرب . 

ذكر هذا القول ابن جرير الطبري +0١5‏ وابن كثير 554/4 وقال : هذه أقوال غريبة . 


-8غ5” ل 


السسّمَاء بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ . وَفَجَْنَا الأرْضَ عُيُوناً 204 فهذه الأقوال تجتمع 
في أن ذلك كان علامة . 
وقوله جل وعز 9 قُنَا امل فيهها مِنْ كُل رَوْجيْنٍ الْتئِن .. » 
آي 18ع. 
قال مجاهد : أي ذكراً وأنثر © . 
وقال قتادة : أي ةك 
والزوج في اللغة : واحدٌ معه آخر لا يستغني عنه . 
يقال عندي زوجان من الخقاف » وما أشبة ذلك . 
+: - ثم قال جل وعز 9 وأهلك إِلَا مَنْ سق عليه الول .. »4 
[آية 1ع . 


أي : إِلّا من سبق عليه القولُ بالهلاك . 


م سور القمر اية رقم ( 61١520011١‏ 

وم الأثر أخرجه الطبري 40/17 وعبارتّه عن مجاهد : ذكر وأنشى من كل صنف » وذكره أبن 
الجوزي ٠١7/4‏ وقال الزجاج : المعنى امل زوجين من كل شيء ٠‏ 

سق الأثر أخرجه الطبري عر قتادة ولفظه : من كل صنف اثنين » وقال الضحاك يعني بهما ذكراً 
أنثى . 

(4) في المصباح : الزوج يكون واحداً ويكون اثنين + وقوله تعالى ‏ من كل زوجين اثنين.# هو هنا. 
واحدٌ » قال الأزهري : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين » وهو عندهم الفردٌ » وهذا هو 
الصواب » والعامة تخطى* فظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذهب العرب : إِذْ كانوا لا 
يتكلمون بالزوج موحّداً في مثل قوهم : زوج حمام » وإإفا يقولون : زوجان من حمام » وزوجات 
من خفاف . افه. . 


"4 - 


ثم قال جل وعز : ا وَمَنْ آمَنَ © أي واحمل مَنْ آمَنّ . 
:+ ثم قال جل وعز ل وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَِيل © 1 آي .ع . 
وقال قعادة : ما آمن معه | غانية » خمسة بنين » وثلاث 
ف م( 
لسنوة . 
ه: ‏ وقوله جل وعز ف وَقَالَ ازْكَبُوا فقا بسلم الله مُجْرَاههَا 
وَمَرْسَاهَا .. © آية ١4ع‏ . 


ع 


أي بالله إجراقها وإرساقها . 
ومن قرأ 3 مَجْرَاها ومَرْسَاهَا 204 ذهب إلى أن المعنى : جريُها 
50 
ورسوها أي ثياتها . 
.2 وروي عن ألي رجاء العُطاردي أنه قرأ ف باسني الله مُجرِيها 


هده 


وَمُرْسِيهًا # على النّعت29 . 


(1) الأثر أحرجه ابن جرير 55/١١‏ وابن كثير ١5/4‏ والسيوطي في الدر 795/5 . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير 45/١0‏ وابن الجوزي ٠١7/4‏ قال : وهو قول القرظي أيضاً وابن 
جرير . 

0 قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمر » وعاصم في رواية ألي بكر ا مُرِيها أ بضم المي » وقرأ حمزة 
والكسائي وحقص عن عاصم فا مَجريها © بفتح المبم وكسر الراء » وكان ابن كثير وابن عامر 
يفتحان الراء من :4 مُجْرَاها 4 والسين من هل مُرْسّاها © وجميع هذه القراءات من المتواتر » 
وانظر السبعة لابن مجاهد ص 517 . 

(4) انظر القراءات وتخريجها مفصلة في زاد المسير لابن الجوزي 4/ . ١‏ والبحر حيط لأني حيان ١75/8‏ 


مه" - 


5: - وقوله جل وعزاظ وَناقى توح ابَقَةهُ وكان في مغزل .. # 

زآية 5ع . 

قال عبد الله بن عباس : ما بَكَتْ امرأة نبي قط ء وكان ابنه(© . 

وقال سعيد بن جبير : هو ابنه ؛ لأن الله عز وجل خبّرنا 
بذلك0© , 

وقال عكرمة : إن شعة شكتم حلفت لكم أنه ابنه0© 

وقال الضحاك : هو ابه » قال الله جل وعز ف وَنَادَى ُو 
ونه 29# , 

وقال مجاهد : ليس هو ابنه ويُبيّنُ ذلك قول الله تبارك وتعالى 
(١‏ فلا نابي مَالِبِسَ لك به عِلَمٌ 04 . 

قال الحسن : لم يكن ابنّه وإنما ولد على فراشه فتسيبٌ إليه20 . 

والقول الأول أَبِينُ وأصحٌ » لجلالة من قاله » وأن قوله ل إِنّه 
لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ » ليس مما ينفي عنه أنه ابه » وقد قال الضحاك : 
معناه : ليس من أهل دينك » ولا من أهل ولايتك0"© . 


(1) الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري 1/١7‏ واين كثير 155/4 وابن الجوزي 11/4 . 

(؟) و(*) و (4) و (5) و (1) هذه الآثار عن السلف أوردها المفسرون الطبري » واين الجوزي » 
والسيوطي » وغيرهم . 7 

(9) هذا هو القول الصحيح ؛ وهو الذي اختاره الجمهور » فما زنت امرأة نبي قط » 6 قال ابن 
عباس » حبر الأمة وترجمان القرآن » وإنما المراد ليس من أهل دينك وأهل ملتك » وانظر ما قاله 
الحافظ ابن كثير في الحاشية الآتية . 


78635 


لق 


00 


وقال سفيان 4 معناة ع ليس من أهلك الذين وعدّك أن 
اق 


ع 


الجهم 
5 0 5 0ش "ب 0 عم م 


ورَوَى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قرأ ل وَنَادَى 
نُوحّ ابته وَكَانَ في مَعْزِلِ # يريد : ابنها » ثم حذف الألق ”© . 


ومثل هذا لا يجوز عند أهل العربية علميّه . 


ويجوز أن يكون معنى «إ وَكَانَ في مَعْزِلٍ # أي في معزل عن 
دين أبيه » ويكون في معزل عن السفينة » وهذا أشبه . 


ومعنى «ا يَحْصِمُنِي 4# : يمنعني . 


قال الحافظ ابن كثير 553/4 : 8 قال يا نُوحٌ إِنّه ليس من أُمْلِك » أي من الذين وعدتك 
بإنجائهم » وهذا قال ل وأَهْلك إلا من سَبَقَ عَليِهٍ القَولْ # فكان هذا الولد ممن سبّقٌ عليه 
القول بالغرق » لكفره وتخالفته أباه نوحاً عليه السلام » وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطفة 
من ذهب في تفسير الآية إلى أنه ليس بابنه » وإنما كان ابن زنية » وقال ابن عباس وغيرٌ واحد من 
السلف : ما زنت امرأة نبي قط » وقول ابن عباس في هذا هو احج الذي لا محيد عده . فإن الله 
عز وجل أغيرٌ من أن يمَكّن امرأة نبي من الفاحشة . اه. 

وقال ابن الجوزي ١١/4‏ : في الآية قولان : أحدهما : ليس من أهل دينك » والشاني : ليس 
من أهلك الذين وعدتك نجاتهم » وما رُوِي عن مجاهد , والشعبي » والحسن أنه لم يكن ابنه ء 
وأن امرأته خانته » يكون الكلام على ظاهره » قال : والأْل أصحٌ لمواققته ظاهر القرآن » ولاجماع 
الأكثرين عليه » وهو أولى من رمي زوجة نبي بالفاحشة . أه. . 
قال القرطبي في جامع الأحكام 58/9 : وهذه قراءة شاذة » وهي مروية عن علي كرّم الله 
وجهه ء قال : وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد « ابنّها » فحذف الألف ء وم يُجزه 
النحّاس . اه 


5ه" 


4 وقوله جل وعز فإ قَالَ لَا عَاصِمَ البوْمَ مِنْ أفر الله إِلّا مَنْ 
رَحمَ .. © زاية 4ع . 
فيه قولان : 
أحلثما أنه استثناء ليس من الأوْل00 : 
والآخر : أنه على النسبة » فيكون المعنى لا معصوة(2 » م قال 
مِنْ مَاءِ دَافِق 29:4 أي مدفوق . 
وذكر محمد بن جرير قولاً ثالثاً » وزعم أنه أولى ما قيل فيهء 
فقال : لا مانع اليوم من أمر الله » الذي قد نزل بالخلق من العَرّقَ 
لهاك ط إلا من حم 4 أيْ إلا لله » كا تقول : لا منجي اليوم إلا 
له » فمَنْ في موضع رفع , ولا تجعل ١‏ عاصم ) بمعنى معصوم » ولا 
إلا » بمعنى « لكن :29 , 
8 ثم قال جل وعز ل وَحَالَ بَبْنَهُمَا المَوْجٌ فَكَانَ من المُعْرَقِِنَ » 


آية ع عا 


(01) أي إنه استثناء منقطع والمعنى : لكنْ من رحمه الله فهو يعصمه » قال الزجاج . 

على هذا القول يكون الاستنناء متصلاً » و « عاصم ؛ بمعنى : معصوم » كا قال الشاعر : 
وأمسبى فوٌادي به فاتناً أي مفتوناً . 

(5) سورة الطارق آية رقم ( 5 ) وتمامها أ مُلِقَ من ماء دافق 4 بمعتى مدفوق . 

460 انظر جامع البيان للطبري 0/١1‏ فقد فزّر هذا الكلام وقال المعني : لا عاصم اليوم يعصم من 
أمر الل إِلّا الله الذي رحمنا . أقول : وهذا القول وإن كات وإرداً » إلا أنه خلاف الظاهر » 
والأظهر ما قاله الجمهور أن المعنى : إلا من رحمه الله فنجَّاه من الغرق » قال في البحر 
ه/ : وقرىة 8 إلا مَنْ رُحَمَ © بضمٌ الراء مبنياً للمفعول » وهذا يدل على أن المراد 
ب و مَنْ  )‏ في قراءة الجمهور الذين فتحوا الراء ‏ هو المرحوم لا الراحم 


”سه 


قال الفراء : أي حال بين ابن نوج وبين الجبل الماءُ » قكان 
من المغرقين0"© . 
4 - وقوله جل وعز 9 وَقِيلَ يا أَْض ابلّعي مَاءَكِ .. © 1 آية ؛؛ ] . 
قال قتادة : أي ابلعي كل ماءِ عليك 9 وَيَا سَمَاءُ قلي 4 
أي لا قطري229© . 1 
ثم قال جل وعز 8 وَغِيضّ المَاءُ © .1 آية 4 ] ٠‏ 
قال مجاهد : أي : نَقَص2©2 . 


قال الضتّحاك : هو جبل الموصل2” . 
٠ه‏ وقوله جل وعز «١‏ إِنّهِ عَمَل غَيْرُ صَالِج © [آية 41 ] . 
في معناه أقوال : 


(1) اتظر معاني القران للفراء ؟/17 وورد في الخطوطة'؛ وحال بين توح وبين الجبل ؛ وصوابه ما 
أثبتناه ٠‏ وحال بين ابن نوح وبين الجبل الماء فكان من المغرقين ) 5 في معاني الغراء لأن ابنه هو 
الذي غرق » حيث حال الموج بينه وبين وصوله إلى الجبل . 

5) و( و (4) و (ه) الاثار كلها قد ذكرها الطبري 57/١5‏ والقرطبي 41/3 والدر المنقور 
م 


88" سلس 


منها : أن المعنى أنه ذو عمل غير صالح0" . 

وقيل : إن عمله عَمَلُ غير صالح . 

وقال قعادة : معناه إن سوالك إِيّايٌ ما ليس لك به علمٌ في 
قوله «9 سَارِي إِلَى جيل يَعْصِمُني مِنّ المَاء # عَمَلٌ غير صالح » وهذا 
عمل غير صالح 2 . 

قال أبن حفر + وهذا احسن ما قل كينه:+ الآ غبد الله ين 
مسعود قرأ 9 إِنّهُ عَمَلُ غير صّالج أن تسألني ما ليس لك به 
لم 204 

١ه‏ وقوله جل وعز ل قل يا توح افبط بسَلام نا وَبَركَاتِ عَلَيِكَ 

وَعَلَى مم ممّن مَعَكَ .. © 1 آية ٠‏ ] . 

قال محمد بن كعب : قد دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم 
القيامة » ودخل في قوله 9 وَأمَمٌ سَتْمتعَهُم # كل فاجر إلى يم 
القيامة9؟ . 


وام هذا قول الرجاج 6م في زاد المسير لابن الجوزي ١١4/5‏ وعلى هذا القول يككون على حذف 
مضاف . 

(؟) ذكره الطبري 57/١‏ عن قتادة » وابن الجوزي ١١4/5‏ قال : وهو قول ابن عباس » وقتادة » 
وهذا ظاهر » لأنه تقدّم السؤال فيه في قوله «( رب إن ابي من أهلي # فرجع الضمير إليه . 

م هذه ليست بقراءة » وإنما هي محمولة على جهة التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير 55/١7‏ عن محمد بن كعب القرظي » وأخرجه السيوطي في الدر 
0000/1 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وألي الشيخ . 


-#”56 


وقال الضحاك : نمواً من هذا ء إِلَّا أنه بخلاف هذه 

الألفاظ7" » وتقديرّه في العربية على مذهبه : على ذيية أمم من 

31 1 ع ع 

معك » وذرية أمم سنمتعهمء ثم حذف » 6 قال ل وَاسّالٍ 
القريّة © . 


١ه‏ ثم قال جل وعز لإ تَلْك مِنْ أَنبَاءِ الهَيْب نُوْجِيهَا إِلَيْكَ ما كُنت 


تعْلَمُهَا نت وَلَا قوْمُكَ مِنْ قبل هلا .. © راية 5 ع . 
أي : ما أوحيناه إليك من خبر نوح » لم تكن تعلمه أنتٌ ولا 
قومك » لأنهم ليسُوا أهلّ كتتاب9) 


ه ‏ وقوله جل وعز ل يَا قَوْم لا أمْألَكُمْ علَِهِ أخراً إِنْ أخرِي إِلّا على 


20) 


اق 


الذي فَطَرَنِي .. © آية ١ع‏ . 
قال مجاهد : أي خلقني . 
5ه وقوله جل وعز ا وَيَا قَوْم استغفرُوا وَبَكُمْ ذ م توا إِلِهٍ يُرْسِل 
السسّمَاءَ عَلَيَكُمْ مذراراً # زآية لمع . 


تروف اننم , كانوا أصحابٌ زروع » وعمارة » وكانوا يسكنون 


انظر جامع البيان للطبري 55/١1‏ فقد ذكر قول الضحاك مفصّلاً . 


الإشارة في قوله ف تلك » تعود إلى القصص والأخبار العي ذُكرت في'هذه السورة أي هذه 
القصة وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها يا محمد ؛ نعلمك إياها بواسطة 


الوحي . 
ذكره الطبري 7١//اه‏ عن قتادة . والسيوطي في الدر 7714/9 , 
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رمالا بين الشنام ولبهن » فبعئت عليهم الريج فكانت تدخحل في أنوفهم 
وتخرج من أدبارهم فتقطعهه(" . 
و 8 مِذرّاراً # على التكثير : أي يتبع بعضها بعضاً" . 
ثم قال جل وعز طا وَيَِكُمْ َوه إلى قُوَْكُمْ .. © آبة :0 . 
قال مجاهد : أي شِدَّةٌ إلى شدتكه" . 
وقال غيره : كانوا قد أقاموا ثلاث سنين لا يُولد لم0 , 
وقوله جل وعرّ <( إن تَقُولُ إِلّا اعمرّاك بَعْض آلِهَنَا بِسُوءِ .. 4 
نآية وقمع. 
قال مجاهد : أصابَتكَ بسوء أي بجنونٍ بسبّك إياها» . 
ويقال : عراه واعتراه واعترّه : إذا ألم به20 » ومنه 9 وَأَطَعِمُوا 
القَانِعَ وَالمُغمَرٌ 20 وقال الشاعر : 


انظر جامع البيان للطبري 7١١/8‏ والبحر المحيط 757/4 وتفسير ابن كثير 471/9 . 

قال القرطبي 51/4 و ٠‏ مِذراراً ؛ منصوب على الحال » وفيه معنى التكثير » أي يرسل السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاً . 

الأثر أخرجه ابن جرير 28/17 والقرطبي 1/4 وابن الجوزي في زاد المسير 1117/4 . 

قال أبو حيان في البحر ه/78 : حُبس عنم المطر ثلاث سنين » وعقمتٌ أرحامٌ نسائهم . 
الأثر أخرجه الطبري 54/١7‏ وابن الجوزي ١١8/54‏ وابن كثير 3553/5 . 

قال ابن قتيبة : يُقال عراني كذا » واعتراني : إذا ألم بي . زاد المسير ١١4/4‏ . 

سورة الحج آية رقم ( 55 ) . 


لالاهة" - 


02 


المعنى : ما نقول إلا أُصابَكَ بعضُ اتنا بجنون , لسَبِّكَ إِيَّاهَا . ” 


تُتركونَ من ذُونِهِ فكيدوني جَمِيعا ثم لا تُنظرون © [ آية ههع . 
وهذا من علاماتٍ النبوّة » أن يكون الرسول وده 2 يفول 
لقومه « فكيدوني ججميعاً » وكذلك قال النبيّء عه لقريش » وقال نوحٌ 
الل ب ٌّ ارم مم رودم بسر اذ واي اع 6 موس والعوسعك اه 
يه © فالجمعوا مركم وشرّكاءكم ثم لا يكن أمركم عَلَيِكَمْ 
عَمّةَ 204 . 
.ه ‏ ثم قال جل وعز ط إني تَوَكَلْت على الله ري وَرَبكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ 
ِل هو اخدّ بناصيتها .. # ( آية ]ع 


و 5 2 و 
أي هي في قبضته » وتنالهًا قدرنٌه9" . 


1١‏ البيت للنابغة وهو في ديوانه ص]787 بشرح ابن السكيت بلفظ ٠‏ على توف تُظيُ بي 
الظُنُونُ » » وغريب القرآن ٠١٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١١1/5‏ واللسان مادة عرى وقد جاء 
في امخطوطة د على نوف ٠‏ وصوابه ٠‏ على خحوف » كا في الديوان ولسان العرب . 

(1) سورة يونس اية رقم ( 7١‏ ) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 757/19 « وكان هذا الول معجزة 
له » وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه » مع اتفراده وقوتهم وكفرهم » قلم يقدروا على نيله بسوء » 
قال : ومعنى « تُنْظِرُونِ ‏ : تؤخروني » أي عاجلوني بما قدرتم عليه » . اه. 

(7) قال في البحر 554/5 : وقوله تعالى (١‏ آخد بناصيتها 6 تمثيل , إِذْ كان القادرٌ المالك » يقود 
المقدور عليه بناصيته » م يُقاد الأسير والفرس بناصيته » حتى صار حُرفاً على الحيوان . . وقال الطبري 
: أي ليس من شيء يدب على الأرض » إِلَّا والله مالكه » وهو في قبضته وسلطانه ذليل 
له خاضع . اه . 


امه" 


5ه ثم قال جل وعز ١‏ إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم 4 ر آي ١ه‏ ] . 


قال مجامد : أي على الحقٌّ » أي يجزي المحسن بإحسانه » 
والمسبيء بإساءته » لا يظلم أحداً » ولا يقبل إِلّا الايمان به( . 
قال أبو جعفر : والصراط في اللغة : المتباجج الواضح ‏ 
والمعنى : إن الله جل تناؤه وإن كان يقدر على كل شيء22 » فإنه 
لا يأحذهم إِلّا بالحق . 


وقوله جل وعز 8 وَلَا تَصرُوكةُ شيعا © زايد »اه ] . 


أي لا تقدرون له على ضَرّرهِ إذا أراد إهملاككم . 
وقيل : لا يض هلاككم إذا أهلككم ء أي لا تُتقصونه 
شيئاً » لأنه سواء عنده أكنتم أم لم تكونوا ”© . 


. 0+ ثم قال جل وعز ا إن بي على كُل شيء حَفِيظ 4 زآية‎ <١ 


أي يحفظني من أن ينالني بسوي©) , 


5 ل بصع ) عمل سو ارت 
> وقوله جل وعز فا وَاتبْعَوا أَمْرَ كل جَبّارٍ عبيد © [اية وه ] . 


000 
قف 


ضف 
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انظر الأثر في جامع البيات للطبري 50/١5‏ وزاد المسير لان الجوزي 1١8/5‏ . 

في الخطوطة « يقدر على شيء ؛ وصوابه ما أنبتناه 9 على كل شيء » ؟ا نقله عنه القرطبي في 
جامع الأحكام وله . 

ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان 51/15 بصيغة التضعيف : وقيل . 

هكذا ورد في اتخطوطة « من أن ينالني بسوء » » ولعل صوابه 0 يحفظني من أن تنالوني بسوء » 
كا في القرطبي 2/9ه . 


-64ه” - 


العنيد , والعَنُود » والعَانِدٌ : المدافع بغير عق( . 
+ ثم قال جل وعز <« وَأَنبعُوا في هذه الدُليا لعَةٌ 4 1 آي: .+ع . 
أي والحقوا . 
ومعنى طا فَمَا تَيدُوئِي غير تَخْمِبرٍ # غير تخسيرٍ لكم ء إذا 
ازددتم كفرا0 , 
4" وقوله جل وعز 2 وَيَا قوم هذه ناقَةُ الله لَكُمْ يه © 1 اي  -:‏ . 
يُروى أنها خرجت من صخرة29© . 
هه وقوله جل وعز ال فَيَألَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ © 1آية .+ع . 
أي قريب ممّن مسّها . 


5 وقوله جل وعز 9 فَأَصْبَحُوا في دَيَارِهِمْ جَائْهِينَ © زآية 0ع . 


(1) في الصحاح 0/6ه 1 ً 
خالف ورد الح وهو يعرفه , وجمع العنيد عُتُدُ . اه. وقال ابن 0 
والعاندٌ : المعارضٌ بالخلاف عليك . 

(5) هذا قول الفراء في معانيه ؟/ ٠‏ قال : وهذا كقولك للرجل : ما تزيدفي إِلَّا غضباً أي غضباً 
عليك ‏ وهذا القول مروي عن مجاهد قال : ما تزدادون أن إلا خساراً » واختاره الطبري وابن 
عطية » والأقر. .ما ذكره في البحر 759/8 * : أن المعنى : إن اتبعتكم فيما دعوّوني إليه» ِ 
زود إِلّا ُسراناً في الدين » فأصير من الهالكين الخاسرين . اه. وهو مروي عن مقاتل » 5 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4 أقول : ويؤيده قوله تعالى قبله # فمن ينصرني من الله إن 
عصيئّه © ؟ فهو كالدلالة على المعتى . 

(5) انظر تفصيل القصة في جامع البيات 55/17 وتفسير ابن كثير 495/8 . 


لاحك" سه 


قال قتادة : أي ميتين2؟ . 

+ _ وقوله جل وعز ‏ كُأَنْ لَمْ ينوا فيهَا © [ ايدمهع ٠‏ 
قال قتادة : أي كأن لم يعيشوا فيها(© . 
قال الأصمعي : المغاني : المنازل . 
قال غيره : غَنِيتٌُ بالمككان إذا نزلت به . 
والمعسى : كأن لن يقيموا فيها في سرورٍ وغبطة'" . 

+ - وقوله جل عز « وَلَقَد جَاءث رُسُنَا إِيرَاهِم بِالبْشْرَى # 

د اية 5ع . 

أي بالبشرى بالولد . 

. 6 ثم قال جل وعز ط قَانُوا سَلهاً قَال سَلَامٌ © راية‎ +٠ 
. 94 يقرأ( قال ميلم‎ 
قال الفراء : ميلم وسَلامٌ ولق فال حل ول‎ 

.7 ثم قال جل وعرٌّ ل فَمَا بت أن جَاءَ بع حَتِيدُ © آية 35] . 


(0 و50 الأثران عن قتادة في الطبري 548/1 وابن كثير 54/5 والبحر الخخيط 551/4 . 

(م) في الصحاح : عَبِيّ بالمكان : أي أقام به » وغَنِي أي عاش ء والمغنى : واحد المغاني وهي المواضع 
التي كان بها أهلها وسكاها . 

(4) هذه قراءة حمزة والكساي ظ قَالَ ميلم # وهي من القراءات السبع كا في النشر 550/7 
والسبعة لاين مجاهد ص /1 31 . 5 0 

5 انظر معافي الغراء 7١/7‏ قال الفراء : وأنشدني بعض العرب « مَرَرنًا فلا إيه سيل فسَلمَثٌْ © . 


ك١‎ 


روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال : هو النضيج » 
وكذلك قال قتادة0؟2 , 


وقال الضحاك : هو الموقدُ عليه حتى ينضج” . 


وقول أبو عبيدة 9 حَيِيذ © بمعنى محنوذ أي مشوي » يقال : 


والمعنى : فما أبطأ إذ تَضِيّفُوه بأن جاءهمٌ بعِجل , ثم حذفٌ 
البا من ( أن الك 


وقيل : الرسل « جيريل » وميكائيل » وإسرافيل ) عليهم السلام 
١ط‏ بلبشرى 6 البشارة بإسحاق0" . 


وقيل : البشارة بهلاك قوم لوط © . 
١‏ وقوله جل وعز 9 فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تميل إِلَيْهِ نكِرَهُم .. »4 


آية يلاع . 


)١(‏ و(5) الأثران في الطبري 7١/١5‏ وزاد المسير ١56/4‏ وقال ابن كثير : الحنيذ : المشوي على 
الرّضَّف وهي الحجارة الحماة . ْ 

5 انظر محاز القران لأبي عبيدة 597/١‏ والطبري 54/١7‏ وانظر أيضاً معأني الفراء 51/5 . 

(5) قال ابن الجوزي ١7/4‏ : ما أقام حتى جاء بعجل حنيذ أي نضيج ‏ وهو قول ابن عباس » 
ومجاهد ١‏ وقنادة ‏ لأنه ظّهم أضيافاً » وكان الملائكة قد جاءته في صورة غِلْمَان وضتّاء ‏ أي 
جحسان: ل . 

(5) ما يدل على هذا القول قوله تعالى ل فَبِشترناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 . 

(5) هذا قول قتادة كا في زاد المسير لابن الجوزي ١١1/4‏ وذكر القولين الطبري 58/١5‏ . 


-765- 


يقال :نكر » وألْكَر » واستنكر ء بمعنى20 . 
قال قعادة : كان الضيف إذا نزل ولم يأكل » رأوا أنه لم يأت 
خير » وأنه قد أتى بش . 
ثم قال جل وعز ل وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفَةً 4 1 آيه ]7١‏ . 
1 أطتمير 
( َل لامكل إن يفا إلى قزم أويد 4 أي أيه 
بالعذاب 2 وَاترانةُ قَائِمَة » وهو قاعد(" . 
ا 0 مْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
َع يَعْقَوبَ © رآية 7١‏ ] . 
فيه أقوال : 
أحسثها : أنه لما م يأكلوا نكرهم وخافهم » فلم قالوا : لا تخف 


تعر انمو ول ترج بذلك » فضحِكث امرأتُه مثُروراً بفرحه”" . 


01 في المصباح 515/5 : أنكريّه إنكاراً : خلاف عرفته , وكرته مثل تَعِبْتُ كذلك غير أنه لا 
يتصرف . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن 597/١‏ : تكرّهم » وأنكرهم » واستنكرهم سواء » 
قال الاعشى : 

لكي وما كَانَ الذي تكرّث ‏ مِنَ الحَوَاوث إلا الشيْبَ والصّلفا 

(؟) الآثر أخرجه ابن جرير 5 ورابن الجوزي في زاد المسير ١548/4‏ وأبو حيان في البحر امخيط 
ه/ة ١‏ والسيوطي في الدر المنشور 775/9 . 

() قال الطبري 7/١١‏ : ل وامرأته قائمة 6 قيل : كانت قائمة من وراء السنّر تستمع كلام 
الرسل » وقيل : كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهم جالس معهم . 

(4) هذا ما اختاره أبو حيان في البحر المحيط 545/0 . 


د 


ودوى الفراء أن , بعض المفسرين قال : المعنى : فبشرناما 


وقيل : إنها كانت قالت له : أحسيبٌ أن هؤلاء القوم سينزل 
بهم عذابٌ » فضُم لوطاً إِلَيك » فلمًّا جاءَ الرسل بما قاله سيت به 
فضحكت ., بهذا إن صم إسنادُه فهو حسنٌ 0 

وقال قبادة ١‏ ضحكت من غفلة القوم وقد أتاهم العذاب0) 


4 وقوله جل وعز ذإ وَمِنْ وَرَاء [مْحَاقٌ يَعْقَوبَ © 1 آية 7] . 


قال الشعبي :الوراءً : ولد الولد 22 . 
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اتظر معاني الفراء 57/7 وقد رجح أنها إغما ضحكت سروراً بالأمر ٠‏ فأتبعوها البشرى بإسحاق » 
ومن وراء إسحاق يعقوب » فضحكت » فكانت البشارة بعد الضحك . 

3 الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب ٠‏ وهذا يناني القول بالتقديم والتأخير ‏ 

وكذلك قال الفراء في معانيه 7» قال : وأما قوله ٠‏ فضّحِكت » بمعنى حاضت » فلم نسمعه 
من ثقة » وكذلك قال الزجاج في معانيه 7/5 : وأمّا من قال « ضّجكتٌ »؛ بمعنى حاضت 
هذا القول ذكره ابن الجوزي في تفسيره ١١١/5‏ وعزاه إلى “بن الأنباري ‏ 

الأثر أخرجه ابن جرير 7/١5‏ وابن كثير 775/4 ورجحه الطبري في جامع البيان ‏ 

الأثر في تفسير الطيري 5 وتفسير اين الجوزي ١7١/5‏ قال : وإختاره أبو عبيدة . قال 
القرطبي 59/9 : يُتّرت بولد يكون نبياً ويلد نبياً » فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها . 


-- 584" ل 


8 بعض أهلٍ 3 : في هذا دل 1 أن 00 هو 
يعقَوبُ » وكيف يوٌمر بذبحه وقد 00 بن يولد له0© , 


ها وقوله جل وعز 9١‏ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أل وَأنا عجُورٌ وَهَذَا بَعِي 
شيخاً © راية 7ع . 


قال الفراء : يُروى أنه كان لها حين بترت ثمانٍ وتسعون سنة » 
وإبراهم أكبر منها ب ا 
وقوله جل وعز 8 فُلَمّا ذَهَبَ عَنْ ! باهم الرؤْع © راية 4ع . 
قال قنادة : أي الفزع0© . 
وقوله جل وعز : هل وَجَاءَنْهُ البِشرَى © [ آية 6ماع 


قال قنادة : بَسَرُوه بأنهم إنما نوا بالعذاب إلى قوم لوط ء وأنه لا 
يف2239 , 


(1) قال الحافظ ابن كثير 556/4 : أي بشرناها بولد لها يكون له ولد وِعَقِبٌ ونسل » فإن يعقوب 
ولد إسحاق » ومن ههنا استدل بعضهم ببذه الآية على أن الذبيح هو إسماعيل » ومتتع أن يكون 
إسحاق لأنه وقعت به البشارة » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يوُمر إبراهم بذبحه وهو طفل 
صغير » ولم يُولد له يعقوب !! وهذا من أحسن الاستدلال وأصحّه وأبينه . 

(؟) ذكره الفراء في معانيه 7/5 وابن الجوزي ١7/4‏ وعزاه إلى ابن عباس » وذكر الطبري عن 
مجاهد أنها كانت ابنة تسع وتسعين سنة » وإبراهم ابن مائة وعشرين سنة ٠‏ 

(؟) و(4) الأثران عن قتادة أخرجهما الطبري 77/1١7‏ والسيوطي في الدر المنشور 541/5 . 


-56” د 


قال معمر : وقال غير قتادة : بشَّروه بإسحاق 20 
وروى حُميدٌُ بن هلال عن جُنْدبٍ عن حُذَيمَةَ قال 0 المجادلة 
ها هنا أنه قال لهم : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين 
مول نهم ؟ قالوا : لا ء قال : فإن كان فيهم أربعون ؟ قالوا : لا 
قال : فإن كان فيهم ثلاثون ؟ قالو : لاء قال : فإن كان فيهم 
عشرون ؟ قالوا : لا , قال : فإن كان فيهم عشة أو خمسة ؟ ‏ شلك 
حْمَيِدٌ ‏ قالوا : لا .. قال قتادة نحوأ منه » قال : فقال ‏ يعني 
إبراهيم ‏ قوم”' ليس فيهم عشْرٌ من المسلمين لا خير فههم » قال عيد 
الرحمن بن سَمُرّة : كانوا أربعمّائة لف , 
# وقوله جل وعز 9 وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطا سِيءَ بهم 4 


أيه بارع , 


. 71/9 والقرطبي‎ 78/١1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

20 سقط من اتخطوطة لفظة ١‏ قوم » وأثبتناها من القرطبي والدر المنقور 341/9 . 

2 الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور 741/8 وعزاه إلى عبد الرزاق » وأني أي الشيخ » عن قتادة » 
ورواه القرطبي في جامع الأحكام 7/4 وذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير 184/4 . 

(4) أي من سفههم وجهلهم » قال ابن جرير : ساءه مجيئهم وضاقت نفسه غماً » لأنه 
حاف عليهم من قومه أن يرتكبوا معهم الفاحشة . 


-كك” اه 


يبلكوهم حنّى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات » فقال لحم : إن 
قومي شر خلق الله ثلاث مرات97) 
ثم قال جل وعز ط وَضَاق بِهِمْ ذَرْعاً .. 4 11 7ع . 
قال أبو العباس : يقال : ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تجد في 
قدرتك القيام به » وهو مأخوذ من الذراع » لأن فيها القوة9© . 
ثم قال جل وعز ١‏ وَقَالَ هذا يُمٌّ تحصبيبٌ © 1 آي 070 . 
قال مجاهد : أي شديد . وذلك يُعرفٌ في اللغة» يقال : 
وذلك يُعَرف في اللغة يشال :عضي صيصب : 
للشديد المذكر9” , 
٠‏ وقوله جل وعز 8 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهْرَعُونَ إلَيْهِ .. 4 [ آية +0 . 
قال ابن عباس : أي يُسرعون7 . 
وقال مجاهد : يُهرولون في المشي” . 


وقال أهل اللغة : يقال : أُمْرِعٌ : إذا جاء مسعاً » وكان مع 


)2000 ذكره أبو حيان في البحر 47/5 ؟ قال : لما وصلوا إليه قالوا : إنا نريد أن تُضيفتا الليلة » ع فقال 
هم : أوْما سمعمم يعمل هؤلاء القوم ؟ فقالوا : وما عملهم ؟ فقال : أشهد بلله إنهم شر قوم في 
الأْض » وقد كان الله تعالى قال للملائكة : لا تعذّبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات » 
فلما قال ذلك » قال جبيل : هذه واحدة » وكرّر لوط الشهادة أربع مرات . 

(0) في الصحاح ©/١١؟‏ : ضيقتُ بالأّْرٍ ذرعاً : إذا لم تطقه ونم تقو عليه . 

(7) انظر الصحاح للجوهري ١87/١‏ ولسان العرب مادة عصب . 

(5) و(ه) انظر قول ابن عباس ويجاهد » في الطبري 7١/7م‏ والدر المنشور  371557/9‏ 


دالاث” ل 


ذلك يُرعَد0ة , 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ قَالَ يَا قَوْم هَؤْلَاء بَناتِي هن أَطْهَرٌ لكم .. » 
نآية ملاع . 
فيه أقوال : 
أحسنها قول مجاهد » قال : يريد : نساءَ أمته("" ء ويقوّيه قول الله 
جل وعز 9 أزوائة ماه 0# . 
ويُروى أن أَبَيّ بنّ كعبٍ » وابنَ مسعود قرعا « وأزواجة 
أمّهَانُهُم وهو أب لهم 29# . 
وقيل : المعنى هؤلاء بناقي إن أسلمم© . 
وقبل : كان في ملتهم جائرٌ أن يتزوج الكافر المسلمة . 
لهم هذا لينصفوا© . 


00 قال الجوهري */2.1 : الإهراع : الإشراع » وأهرعٌ الرجل : إذا كان يُرعَدُ من غضب » أو 
حمّى » أو فزع . 

الأث ثر في الطبري 80/١7‏ وابن كثير 558/4 والقرطبي 77/4 قال في البحر 547/5 : ويدل 
عليه أنه كات له ابنتان ؛ ولا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه . 

زم سورة الأحزاب آية رقم ( 5 ) . 

(4) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 47/0 ؟ والقرطببي في جامع الأحكام 77/4 وليست من 
القراءات السيع بل هي شاذة . 

(ت) هذا القول حكاه الزجاج في معانيه 77/6 ولفظه : « قيل : إنبم عُرِضَ عليهم التزوع » وكأنه 
عرضه عليهم إن أسلموا ١‏ وانظر زاد المسير أيضاً ١52/4‏ . 

(5» انظر جامع الأحكام للقرطبي 77/4 . 


4ك -_- 


7 - وقوله جل وعز ١‏ قَالَ لَو أن لي بكم قر أؤ أوي إلى زكر 
شديد © راية مع . 
قال مجاهد : يعني العشية("© . 
+ وقوله جل وعز ١‏ فَأَسْرِ بأَهْلِك بقطع ه من اللَّيل © زآية ل4]. 
قال قعادة : أي : بطائفة من الليل”22 . يقال : سرَى 
وأُسْرَى : إذا سَّارَ بالليل9© . 
فإن قيل : السسرى لا يكون إِلّا بالليل'» فما معنى يقطّع من 
الليل ؟ 


لجاب : أنه لولم يقال «( يقطّع من الى 4 جاز أن يكون 


أوله . 
4 - وقوله جل وعز ل« وَلَا يََفِثْ مِنَكُمْ أذ إِلَّا امرأ كرالك 8 
نلية لمع. 
المعنى : فَأَسْرٍ بأهِلك إلا امرأئك9؟ . 
ويُروى أنها في بعض القراءات كذاء وقرأ أبو عمرو ا إلا 
امرك 06" بالرقع 


(0 و(5) انظر الآثار اي التي ابيط هم ١‏ والقرطبي 79/9 والدر المنغور 3149/77 . 
06 قال الرتجاج : يُقال : سَرَيتُ وأسرَيْتُ : إذا سرت ليلا » قال الشاعر : 


َرَيْتُ بهم عَنّى تك نَطِيُهُمْ وَحمّى الجياء ما يقد أرسَانٍ 
(4) حكاه ابن الجوزي ١147/4‏ حل رات يان العم 1ل : ومن قرأ بالرقع حمله 


على معنى : ولا يلتفث منكم أحدٌ إلا امرأنك ‏ فيكون الاستثناء من منقطعاً وانظر معاني الزيجاج 59/7 
22 هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير وأي عمررٍ » كا في السبعة لابن تجاهد ص 78 
5 وقرا الباقون بالنصب . 


وكات 


. ] + وقوله جل وعز <! وَأَمْطَرنا عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ من جيل 4 رآية‎ ١ 


فيه أقوال : 

قال يجاهمد : هو بالفارسية أي أولها حجارة 3 واخرفننا 
كن 

وقال قتادة : أي من طين . 

وقال أبو جعفر : وهذان القرلان حَسَتان. 

وإغا:ذتقب مجاهد إلى أن أصله بالفارسية ثم أعرب . 

قال أبو جعفر 2 وإغا استيحستاه لأنه قال في موضع أخر 
ف حبار من علين 20# . 

قال أبو عبيدة : لتيل : الشديد”” » وأنشد : 

1, ضتزاً تراصى بد لط سيا‎ ٠ 

ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسله” » وقال : هذا سجينٌ » 
وذاك سجيل » وكيف يُستشهد به ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا الردٌ لا يلزم » لأن أبا عُبيدة ذهب إلى 


الأثر في جامع البيان للطبري 99/١7‏ وتفسير ابن الجوزي ١41/4‏ . 

سورة الذاريات آية رقم ( 39 ). 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 595/١‏ . 

من قصيدة نونية لابن مقبل في جمهرة الأشعار ١757‏ وهي في ديوانه 71 ونجاز القرآن 595/١‏ 
وصدره « وَرَجلةٍ يضربون البيض ضَاحِيةٍ » وهي في سان العرب مادة سجن . 

هو عسد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ؛ أحد أئمة أعلام اللغة والأدب صاحب كتاب 
غريب القرآن » المنوق سنة 577 ه وانظر ترجمته في الأعلام 780/4 ومعجم المؤلفين 


5ه 


اعلا لس 


يق 


أن اللّام بد من النون » لقرب إحداهما من الأخرى 

ل أن عون :4 من جو ترق ,رسي اعائر 317 لل 
لكان.9 .حارة نيا » لأنه لا يقال حجار من شديد » لأن شديدا 
000 

وقوله جل وعز ل منود 4 أي بعضه يعلو بعضاً , يُقال 
نَضَدتٌ المَعاعٌ» لبن : إذا جعلتٌ بعضّه على بعض » فهو منضوةٌ » 
اما 5 

ور م إلى السسّجفيين فالتضد0») 

ويقال : سجيل من قوشم سوست : هو 

من الستّجلٌ كأنه ما كيب عليهم » وقد أن يصيههم» 

قال أبو جعفر هر : وأبو إسحاق27 ي يستحسبر* 520000 
ويد عليه قوله تعالل ‏ إن كِتَابَ الفْبّارٍ َفِي سِجينٍ . وَمَا أذْرَاكَ ما 


انظر جامع الأحكام للقرطبي 1 . 


(؟) انظر الصحاح للجوهري 4/7 ؟ ه فقد جاء فيه : نَضّدَ متاعه تطنداً : وضعٌ بعضه على بعض 


2 


(0 


ف 


البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه ص ١5‏ من قصيدة بمدح فيبا النعمإن بن المنذر « يا دَارَ مَيّة 
بالعلياء فالسّيد » والأتيّ : سيل شديد جاء نحو بيتها » يقول : إن الماء لما كثر » وعجزت عن 
دقعه » خلَّت سبيله في البيت » وسهّلت مسلكه ء لينفذ ويتجاوز البيت . وانظر جامع 
الأحكام 88/9 ء ولسان العرب 577/9 . 

في الصحاح ١77/8‏ : أسجلتٌ الكلام أي أرسلته والمسّجلٌ : الصلكُ » وحجارة من سجيل 
هي حجارة من طين » طبخت بنار جهنم » مكتوب عليها أسماء القوم . 
يراد به الإمام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته . 


اك 


00 " عه م« يا اي وا 
ميجين . كِتَابٌ مَرقومٌ 4( وسِِجينٌ » وسجيل واحد9) . 


5 وقوله جل ذكره <« مُسَوّمَةَ عند رَنَكَ © 1 آية ممع . 


قال مجاهد : أي معْلّمة© . 


قال أبو جعفر : ويقال : سَوّمتُ الشيء إذا عَلَمنَهِ » ويُروى أنه 
كان عليها أمثال الخنواتم © . 

وقال الحسن ةر دليلٌ أنها ليست من حجارة 
الدنيا » وأعبا مما عب بو© . 

ويُقال : سوّمت الشيءَ إذا أرسلعه إرسالاً , إلا أنه لم يقل هذا 
في هذا الحرف . 


7م ثم قال جل وعز ذل وَمَا هي ه من الطَالِمِينَ يتعيد 4 1 آية +ع . 


قال مجاهد : يرمّب بهذا قريشاً"© . 

وقال غيره : المعنى من ظالمي هذه الأمة . 

قال أبو جعفر : والقولان يرجعان إلى معنى واحد . 
وقيل : وما هي ثمن عمل عَمَل قوم لوط ببعيد . 


وقوله جل وعز ٠١‏ وَإِلَى مَذَيّنَ أعاهُم شُعَيباً .. © رآية .ع . 


(1) سورة المطقفين آية رقم ( 8-1 ) . 

(؟) انظر البحر الغيط 8.0/٠‏ ؟ . 

(0) الأثر أخرجه الطبري 35/١‏ والقرطبي 8/9 قال : مأخوذة من السنّيما وهي العلامة . 

(4) انظر الصحاح للجوهري مادة سوم . 

لم الأثر ذكره ابن الجوزي ١15/14‏ عن ابن جريج » والسيوطي في الدر المنثور 45/7 عنه أيضاً : 
(7) انظر جامع البيان للطبري 45/١7‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١145/4‏ . 


آل 


المعنى : وإلى أهل مدين7) 

وقوله تعالى : « رَلَا تنْقُصُا المِكْبَالٌ «المِيرَادَ إنّي أيَاكُمْ 
بَكَيْر © زآية ف . 

قال الحسن : كان سعرهم رخيصاً9© . 

والذي توجةٌ اللغة أن يكون عاماً9© . 

وقوله جل وعز ل بَقِيّتْ الله عيْرٌ لَكُمْ إن قم مُؤْسِيِنَ » 

ناية كمع. 

قال الحسن :حشظكم من الله جل وعز © . 

قال مجاهد : أي طاعة الله©© . 

'قال أبو جعفر : والمعنى : ما يبقي له ثوابه . 


وقوله جل وعز « قَالُوا يا شعَيْبُ ُعَيْبُ أصلرائك تأمرك أن تشرّك ما 
آبَاوّنَا ٠‏ © رآية لامع . 


ا 2 


. مدين » اسم للبلدة التتي كاتوا يسكنوتها‎ ١ أي هو على حذف مضاف لأن‎ )١( 

(1) الأثر في الطبري 18/١5‏ والقرطسي 5/5 وابن الجوزي ١417/4‏ وهو قول ابن عباس ء 
ومجاهد » والحسن . 

(©) قال الفراء : أموالكم كثيرة » وأسعارع رخيصة » فأَيُّ حاجة بكم إلى سوء الوزن والكيل ؟! 

(4) و (ه) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ٠٠١/1١7‏ وزاد المسير لابن الجوزي 55/4 ١‏ وجامع 
الأحكام للقرطبي 87/5 . 

ود القراءة التي ذكرها المصنف بالجمع ل أُصْلَوانُكَ » من القراءات العشر ‏ في النشر 550/5 
وقرأ حمزة » والكسائي » وتحلّف » وحفص »ء بحذف الواو على الإفراد . 


كت 


قال سفيان عن الأعمش : أ ي قراءتك9؟ . 
ودلّ بهذا على أنهم كانوا كفااً . 

نم قال : © أو أَنْ تفْعَل في أُمْوَاَِا مَا تسا # ؟ 
روي عن زسد بن أسلم أنه قال : كان مما عباهم عنه حذف 
,2 


الدراهم 


وقيل : معنى 9 أَوْ أن تفعَلَ في أُموَاَِامَا شا 4 إذا تراضينا 


الحَلم الرَشِيدٌُ © على السخرية29 . 
وقال غيره : معناه إنك لأنتٌ الحليم الرشيد عند نفسك . 


١ه‏ وقوله جل وعر ‏ قَالَ يَا قوم َرهُمْ إنْ كُنْتُ على َبْنَةِ منْ وبي 


00 
2 
2 
زفق 
زلف 


وَرَرقَبِي مِنْهُ رزقاً حَسناً © [ آية + ] . 
قيل : حلالةً , 


وقيل : ما وف له من الطاعة» 


الأثر في جامع البيات وجامع الأأحكام "6. وزاد المسير 145/4 . 

الأثر في الطبري والقرطبي 7/5 ومعنى حذف الدراهم أي قطعْها من أطرافها ‏ 
هذا قول قتادة » وإليه ذهب الطبري والقراء » قال الفراء 7/5 : استهزاءٌ منهم به . 

انظر جامع البيان للطبري ٠١7/١7‏ وهو مروي عن ابن عباس . 

انظر تفسير ابن الجوزي 1١91/4‏ . 


-غ0اض7ه- 


ثم قال جل وعز ١‏ وَمَا أ كر أنْ أُحالَِكُمْ إِنَى ما أْهَاكُمْ عنهُ 4 
زاية ممع . 
قال قنادة : أي ليس أنبآم عن شيء وأركبه0") 
ومعنى فل إل انث وإليه أرجع . 
٠ه‏ وقوله جل وعز 9 وَيَا قَوْم لا يَجْرمََكُمْ فقي .. 4 1 آية 5م] . 
قال قتادة : أي لا يَحْمِاتَكٌب9) 
قال أبو جعفر : والشقاقٌ في اللغة : العداوة » كأنه يصير في 
هَل غير شقن : 
4 - وقوله جل وعز 9 وَمَا قَوُمُ لُوطٍ مِنكُمْ يعد 4 [آية دع . 
يُقال : إن أقربّ الإهلاكات التي عرفوها إهلاك قوم لوط . 
أي : فالعظة لكم فيها بيّنةَ » بقربه منكهم9؟ . 
+ وقوله جل وعز ١‏ فَاُوا ا شَيْبُ ما فق كنا مما تقول وَإنا تراك 
فيا ضعيفاً © [ آية ١ع‏ . 
قال سفيان : بلغنا أنه كان مصاباً ببصوا» 


. 5121/9 والدر المنثور‎ ١51/8 وتفسير اين الجوزي‎ ٠١7/١7 و( الأثر في الطبري‎ 0١ 

(؟) انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري » مادة شق . 

24 ل 65 . 

(ه) روي هذا عن ابن عباس » وابن جبير » وقدادة » وانظر الدر المشور 54/5 وهذا القول وإن 
روي عن يعض السلف لكنه ضعيف لأك العمى والزمانة يُخْلحن بصفات الداعية » والارسلت 


”ل 


قال أبو جعفر : وحكى أهل اللغة أن جِمْيّر تقول للأعمى : 
ضعيف » أي قد ضَعْفٌ بذهاب بصو ء ؟ يقال له : ضريرٌ » أي قد 
ا 0 1 * 0 دم 5 
ضر بذهاب بصهه » ؟] يقال : مكفوف » أي قد كف عن اللُظر 


بذهاب بصره . 
- وقوله جل وعز 9 وَلَولَا رْ هطك لَرْجَمْئَاكَ © زآية لقع . 
أي ولولا عشيتك لقتلناك 00 : . قال يَا قوم َرَمْطِي 
ا 0 ل م205 ؟! 
ويُقال : إن رهطه كانوا على ملتهم » فلذلك أظهروا اميل 
إلهه2 . 
0 - وقوله جل وعز 9 وَانَحْئمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْريًا 4 رآية 5ع . 
قال مجاهد : أي تركتم ما جعتكم به . 


8 دعاة إلى لله » يلون الناس رسالات الله » فلا بد أن يكونوا على غاية الكمال في الكلُق 
والخُلق » قال أبو روق : إن الله ل يبعث نبياً أعمى » ولا نبياً به زمانة . اه. والأظهر أنه المراد 
يقوله تعالى 9٠‏ وإنّا لراك فينا ضَعيفاً 4 أي لا قوّة لك ولا منعة » ولا عرَّ لك بيشا » وانظر 
البحر نيط 55/0 فقد أجاد فيه وأفاد . 

)١(‏ إلى هذا ذهب الجمهور واختاره الزجاج ورجحه الطيريي » وقيل : إن المراد بالرجم ههنا الشعمم 
والأذى » وانظر تفسير ابن الجوزي 181/4 . 

(؟) هذا استفهام بقصد التوبيخ ء والمعنى : أتتركوني لأجل قومي » ولا تتركوني إعظاماً لأمر الله 
وإجلالاً لجنابه ؟ فهلٍ عشيرتي أعرٌ عندم من الله وأكرم ؟ 

(1) حكاه الزجاج في معانيه 4/9 وانظر زاد المسير 187/4 . 

(4) الأثر في الطبربي ٠١7/١7‏ والدر المنشور /./74 عن مجاهد » وهذا على أن الضمير يعود على 


اكلا لد 


قال أهل اللغة : المعنى : وانّخذتم أمرّ الله وراءم ظهْريا » 
يقال “اكه ظهُريناً 3 وجعلتٌ حاجته بظلَهْرٍ 3 أي إذا ُ عت 
بذلك2"0 . 


5 31 7 2 ني ادع 
- وقوله جل وعزّ <( وَأَعدّتٍ الْذِينَ طَلَمُ الصَّيِحَةٌ © 1 آي 5 ] . 
يُروى أن جبرائيل مله صاح بهم صيحة فماتوا أجمعون ٠‏ سن 
هذا قوله تعالى [ فَأْصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ # أي ميتي لا 
حَرَاك للهم.. 
وه ثم قال جل وعز ا كَأَنْ لَمْ يَعْتَوا فيهَا © [ آي 4: . 
قال قنادة : أي كأن لم يعيشوا فيها"” . 
قال أبو جعفر : وقد ذكرت قدا تدم يعو عا خصو من 
الصوت ٠‏ لأنه إنما يُقال مغنّى : للمنزل إذا كان أهله فيه9© . 
٠‏ ثم قال جل وعز «١‏ ألا بُغداً لِمَذِيَنَ كَمَا يَعدث نَمُوذ »4 


[ آية ووع ٠.‏ 


00 شعيب »ء قال في البحر لبحر ه/01؟ : والظاهر أن الضمير في قوله ‏ واتخذتموه # عائد على الله 
تعالى » أي ز شيع ال ولمع الكو اليرة وراء الظهرءا » لا يُعبأً ولا يُكترث به . اه. وكذلك 
قال ابن كثير 70/57/5 . 

(1) انظر معاتي الفراء 55/5 ومجاز القران لأبي عبيدة 59/١‏ قال الزجاج 75/7 : والعرب تقول 
لكل من ل يعبأ بأمر : قد جعل فلان هذا الأمر بظهر . 

(؟) انظر الأثر في الطبري ٠١5/1‏ والقرطبي 19/5 وابن كثير 577/5 . 

2( انظر الصحاح للجوهري ة 1 


ذ# 7لا 


يُقال : بَعِدَ يَْعَدُ : إذا هلك » ومن النأي بَعْدَ يبعْد0 . 


4 وقوله جل وعز ط وَلَمَد أَرْسَلَا مُوسى بآياتنا وَسُلْطَانٍ مين‎ ١ 


1 آية كلقع . 

السّلطان : الحجةٌ » ومن هذا قيل للوالي : سلطانٌ » لأنه 
جه الله جل وعز في الأض”" . 

ويّقال : إنه مأخوذً من الستّليط”" وهو ما يُضَاءُ به . 


وقوله جل وعز ظ ويَوْمَالِيَامَةِ يمس الرَفدُ المَرْفود © 1 آية 0ع . 


00 


يق 


ضف 
25 


زفف 


قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة9© . 

قال أبو جعفر : والرَفْدُ في اللغة : المَعُونة » والإعطاء : 
والمعنى الذي يقوم لهم مقام المعونة : اللعك©© , 

والتقدير : بكسن الرفدُ رفك المرقُود . 


قال الجوهري 448/5 : البُعْدُ : ضيدٌ القرب » وقد يَعُدَ بالضعٌ فهو بعيد , أي تباعَد » واليَمْد : 
الهَلّاك تقول منه : بعد بالكسر ء وتنحّ غيرٌ بعيد أي كن قريباً . اه. الصحاح . 

, 
قال في البحر 758/5 : السلطان المبِينٌ : هو الحُحجج الواضحة الدالة على صدق موسى عليه 
السلام . 
في المصباح المنير ٠١5/١‏ : السّليط : الرّيت » والسلطان : الحجة , والبرهان » والولاية . 
الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد 1١١/17‏ والسيوطي في الدر 4/5 وعمزاه إلى ابن 
أبي حاتم . 
سمي العذاب رفداً على سبيل التبكم » أن الرقد معناه العون والعطية . تقول : رقدته أَرُفده : 
إذا أعطيته وأعنته » والمرفود : المُعْطَى » والمعنى : بكست العطية والعونُ المعطى لهم الاعنة في 
الدارين » وهذه ليست عطء إنما هي بلاء » فهو على حد قوهم : ( تحية بيهم ضرب وجيع © . 


خا ل 


٠٠‏ وقه جل وعز (١‏ ذلك بن أَاء الى نفعنة عيك بنها فا 
حَصِيكٌ © [ آية ٠٠١‏ 
قال قتادة : القائمٌ : ما كان خاوياً على عروشه » والحصيكٌ : 
مالا أثر له0) . 
٠١‏ - وقوله جل وعز 3 وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تثييب # زآية عه 
قال مجاهد وقنادة : غير تخسير9 . 


قال أبو جعفر : وكذلك هو عند أهل اللغة2” » ومنه 4 تَبّتْ 


يدا أبي لَهَبٍ 4 . 
٠6‏ - وقوله جل وعز ل يوم يَأتِ لا كلم نفس إلا بلأنِه » 
ذآية ملدع. 


وقد قال في موضع آخر ط وَقِل تشتهُمْ على بض 
يَكَسَاءلُونَ 014 


6 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١١١/1‏ أي منبا قائم بنيانه عامر » ومنها بنيانه خرابٌ لا يُرى 
ا ل يه قال : الحصيد الذي قد ترب 


دمر . 
00 الأثر أخرجه الطبري ١١7/١7‏ وابن كثير وفي الدر المنشور 749/5 وعزاه إلى اين 
المنذر » وابن أي حاتم . 


زفة قال الجوهري : التَيابُ : الخسران واهلاك ٠‏ تقول : تت تبَاباً 2 وتَبِّثْ يّدَاهِ أي ألزمه الله هلاكاً 
ومُسراناً . اه. الصحاح 1/9٠0‏ . 
(4) سورة الصافات اية رقم ( 5 ) . 


84لا" سه 


ففي هذا جوابان : 

أحلاما : أنه مل قولد « هذا يرم لا ينطِمُونَ 04 

0 : لا ينطقون بحجة لهم , “لقاو كلم كرا بعر 

يك : لم يأت بشيء ١‏ ول يتكلم بشي" ٠‏ , 0 

راعراث الآخر : أن ذلك اليوم فيه أهوال وشدائد » فمرّة 
اند الكل ».را يق لم حاصل بعداوط لا تكلم نفدت ١‏ 
بإذنه 94© . 

. ]1٠١ وقوله جل وعز ظ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ 4 [آية‎ ٠ 

روك عبذا لك بن ديكاو عن عي الاين عمل ؛ عن عمرٌ ؛ 
قال : « لما نزلت 8 فَمِنْهُمْ 8 شي وَسعِيدٌ # قلت يا رسول الله 
فلا تل » أعلى شيء قد فرغ منه » أم على شيء لم رغ منه ؟ 
قل : بلى » على شيء قد فرغ منه يا عمرٌ وجرت به الأقلام » ولكن 
كل ميس لما لق له )© , 


(1) سورة المرسلات اية رقم ( 78 ) . 
(؟) إلى هذا ذهب الزجاج في معانيه 8/5 حيث قال : أي لا ينطقون بحجة تكون هم », وإنما 
يتكلمون بالإقرار يذنوبهم » ولوم بعضهم بعضاً » وهذا 5 تقول للذي يخاطبك وخطابه قارغ من 
الحجة : ما تكلمت بشيء , وما نطقت بشيء » كا قال سبحانه ف[ صم بكم عميّ » فهم 
بمتزلة الصمٌ . قال الشاعر ١‏ عم عا سَاَهُ يع » 
9؟1) هذا الوجه هو الذي اختاره شيخ الإسلام زكريا العاف ف ا ( فتح الرحمن فيما يلتبس من 
آيات القرآن » صفحة فقال و 
الكلام فيكَقُوَ عنه » وفي بعضها بوذن لهم 3 فيه فيتكلمون . 


4 عي ساس ا ا ل 


 ”مءاس‎ 


0 وقوله جل وعز ا َم الِْيَ نَّ شَة شمو قَمّي الَار لَهُمْ فيهَا رفير 


وَشَهِيقٌ . تحالدينَ فِيهَا مَا دَامَتِ المّمَاوَاتُ والأَرض إلا ما شاءً 
رَبك زآية لارعاء 

في هذا أجوبة : منها : أن العَرّبَ حُوطبت على ما تعرف 
وتستعمل » وهم يقولون : لا أكلمك ما اختلف الل ولتهارُ » وما 
دامت السماواثٌ والأْضّ » يريدون بذلك : الأي5(© . 

ويكرن مسدئ ا إلا ماش ريك 4 سوى ما شاء ريك » من 
زيادة أهل الثّار في العذاب ء وأهل. الجنَّةِ»في النعبم » وقد صِحّ أنهم 
يزادون . 

رَوى الأعمشُ عن أني صالمح , عن ألي هريرة عن النبي عَه 
أنَّه قال : قال الله جل وعز : « أعددتٌُ لعبادي الصالحين ما لا عَيِنٌّ 
رأث » للا أُذْنَ سَمِعَتُ ء وَلا تحط على قلب بشر » بَلْة ما 
ل ما أحفي لَهُمْ مِنْ قر 


ين 2984# . 


8014 وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير .577/4 من تحفة الأحوذي وقال : حديث حسن 


غريب » ورواه ابن جرير في:جامع البيان ١١0//17‏ والسيوطي في الدر المنثور 5494/7 . 


00 هذا القول هو الشهور : وهو الذي رجحه الطبري 1١9/15‏ وابسن كليم 6/4 قال 


فق 


الطبري : من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً أن تقول : هذا دائم دوام السموات 
والأْض » ويقولون : هو باق ما اختلف الليل والنهار » ونا سمر لنا سمير .. إمم . وانظر البحر 
المحيط ١7/5‏ وتفسير ابن الجوزي ١89/5‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق 510/1 باب صفة الجدة » وفي تفسير سورة السجدة 
ل فلا تعلم نفسنٌ # وفي التوحيد » ورواه مسلم في الجنة رقم ( 5854 ) والترمذي في التشفسير 
رقم ( 7148 ) قال ابن الأثيزفي جامع الأصول )495/1 : ١‏ بَلهَ ما أطلعكم عليه » بَلْهَ من 
أسماء الأفسال” ع ك ( مَهُ » ء وْصهُ » ومعتاها : دع واترك . 


1م" - 


وقيل : معنى ( إِلّا ) معنى ٠‏ سوى ) أيضاء إِلّا أن المعنى سوى 
اركف عو الريادة فق اتقاوة : 

وهذان قولات حسنان » لأنه معروف في اللغة أن يقال : لك 
عندي كذا وكذا ء إِلّا كذا » وسوى كذا ء وغيرٌ كذا . 

وحكى سيبويه : « لو كان معي رجل إلا زيدٌ » فهذا بمعنى : 
سوى ) وغير . 

وحكى الكوفيون : لك عندي أَلف إِلّا ألفين . ويُعبّر عن « إِلّا » 
في مثل هذا ء أنها بمعنى « سوى », وغير » ولكن » والمعاني متقاربة0© . 

وقيل : هذا استثناء » لأنهم يقيمون في قبورهم , فالمعنى على 
هذا « إلا ما شاءَ رَبك © من مقامهم في قبورهم . 

وقيل : هذا استثناء » لأن قوماً من الموحدين يدخلون النار » 
ثم يخرجون من(" . 

فالمعنئ على هذا : خالدين في النار 9# ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
الأيْضُ إِلّا مَا شاءً رَبك 4 من إخمراج من شاء برحمته » وشفاعة 


. انظر معاني القران للزجاج 79/7 فقد مثّل بما حكاه الكوفيون‎ )١( 

(”) قال الحافظ ابن كثير في تفسيه 781/4 : ( اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثداء على 
أقوال كثييقة » حكاها علماء التفسير » واخعتار ابن جرير أن الاستثناء عائدٌ على العُصاةٍ من أهمل 
التوحيد » ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيّين » والمؤمنين » ثم تأتي 
رحمةٌ أرحم الراحمين » فيخرج من النار من قال يوماً ٠‏ لا إله إلا الله » يا وردت بذلك الأخيار 
الصحيحة المستفيضة » ولا يبقى بعد ذلك في الدار إلا من وجب عليه الخلود » وهذا الذي عليه 
كثير من العلماء قديماً وحديثاً . اه. وانظر أيضاً جامع البيات لابن جرير الطبري 770/17 . 


5خ" 


20 


فق 
فق 
فق 


افك 


النبى ه00 . 

وقال جابر بن عبد الله في قوله عز وجل 9( عَسى أن يَبُعَئَكَ 
رَبك مَقَاماً مَحُمُودا 04" إنه الشفاعة9" . 

ويكون المعنى في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأْض 9 إِلّا مَا شاء رَبْكَ 4 من دخحول قوع النار » وخروجهم إلى 
ج20 1 

حدشا أحمد بن محمد الأندي قال حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى البصري » المعروف بالمكي » قال : نا شيبانُ بن روخ > قال : 
نا أبو هلال » قال : نا قنادةٌ في هذه الآية ل وما الْذِينَ فوا قَفِي 
الثّارِ > إلى قوله ل فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ # فقال عند هذا : حدّثنا أنسٌ 
ابن مالك أن رسول الله ييه قال : « يخرج قوم من النار » قال 
قتادة : لا نقول كا يقول أهل حروراء» . 

وقيل : في هذا قول خامس وهو أن المعنى : خالدين فيها 


قال ابن الجوزي 171/4 : في الاستشاء المذكور في حقٌ أهل النار سبعة أقوال : أحدها أن 


الاستثناء في حقٌّ الموحّدين الذين يخرجون بالشفاعة » وهو قول ابن عباس » والضحاك .. إن ٠‏ 
وانظر زاد المسير فقد ذكر فيه أقوال أئمة علماء التفسير » الأول الذي ذكرناه خا 
سورة الإسراء أية رقم ( 78 ) . 
انظر الطبري ١7١/١7‏ والبحر حيط 777/0 وتفسير ابن عطية 8 02 

في المخطوطة ١‏ شيبان بن فراوخ ») وصوابه ( ابن فرُوخ ) كا في التبذيب 5 قال : شيبان 
بن فروخ بن أُني شيبة الحَبْطي » قال عنه أحمد : ثقة » وقال أبو زرعة : صدوقٌ ء مات سنئة 
اها 
أخرجه ابن جرير الطبري ١1/1١7‏ وأخحرجه ابن مردويه » وأبو الشيخ عن قنادة » والسيوطي في 
الدر المنشور ©/ ٠5.‏ ومراده بقوله « أهل حروراء » الرافضة الذين يقولون بخلود أهل المعاصي من 
المؤمتين في نار جهنم » وانظر تفسير اين عطية 2٠17/17‏ . 


#خ#م” ل 


أبد:" , ثم قال : 8 إلا ما شا ربك 4 فخاطهم على ما يعرفون 
من الاستثناء » وود الأمرَ إلى الله جل جلاله »كا قال تعالى «9 لَتَدَْلنٌ 

المَسٌجدّ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنِينَ 9#" وقد بَيّن هذا بقوله ‏ عَطَاءً 
غَيْرَ مَجْذُوذٍ # قال جاهد : : أي غير مقطوع7© . 

قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة , يقال : جَذَدْتُْ 
الشَّيءَ : أي قطعته . 

وقد قيل في هذه الآية قول سادس : يكونٌ الاستناء لمُقَامهم في 
عَوْصَة0) القيامة . 

وقال قمادة : تُبدّل هذه السماء وهذه الأضث ©" , 

فالمعنى : خالدين فيها ما دامت تلمك السماء » وتلك الأض 
المبدَّلتان من هاتين7) 


0 
»2 
زفق 
0( 


الك 
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هذا القول هو الذي رجحه الطبري . وابن كثير » فكأنه جعل دوام السماء والأض بمعنى الأ . 
سورة الفتح آية رقم ( 59 ) . 
الأثر في الطبري 171/1١5‏ وابن كثير 587/4 والبحر حيط 554/5 قال أبو حيان : أي غير 
مقطوع . بل هو ممتدٌ إلى غير غهاية . 
عَرْصّة أي ساحة وهي البقعة الواسعة » وفي تهذيب اللغة : سميت ساحة الدار ٠‏ عَرْصَة » لأن 
الصبيان يعترصون فيبا أي يلعبون ومرحون . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 55١/8‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » وهو قول 
ابن عباس والسدي أيضاً قال : سماء الجنة ء وأرض الجنة » وسماء النار » وض الثار . 
أحسن ما قبل في الآية ما حكاه ابن عطية في تفسين الخرر 1/8 ٠‏ بحيت قال : معنى # ما 
دامت السموات والأيض # عبارة عن التأبيد بما تعهده العرب » وذلك أن من فصيح كلامها ء 
إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد شيء » أن تقول : 9 لا أفعل كذا مدى الدهر » وما ناح السام » 
وما دامت السموات والْأيْض ٠‏ ونحو هذا مما يريدون وريه 3 فأفهمهم الله تخليد 
الكفرة بذلك » وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأْض ١ ١‏ : 


84ت 


١4 


8 


1 


١١ 


» وقوله جل وعبز فط وَإكا لوهم نصِيفُمْ غَبِرَ متقوص‎ -١ 
آية حللع.‎ 
رَوى سفيان عن جابر » عن مجاهد , عن ابن عباس أنه‎ 
. قال : ما كيب هم من خير أو شر‎ 
4 .. وقوله جل وعز 8« وَلَوْلَا كَلِمة سَبَقَث من رَبك‎ ١ 
زآية تكلعء.‎ 
أي بالقأخير إلى يوم القيامة 8 لَمَضبي يَينَقمْ # يعني‎ 
. الدنياة؟؟‎ 
وقوله جل ذكره « وَلَا تَرْكُوا إِلَى الْذِيِنَ ظَلَمْوا فَمَستكم‎ ١ 
.]عا١١ الثَارْ .. © رآية‎ 
. قال عكرمة : أي تودّوهم وتطيعوهو”"‎ 
وقوله جل وعز ل وَأقم الصّلاة طَرَقَي النَهَارٍ وَزْلفا من‎ ١ 
. ] 16 اللَيل .. © رآية‎ 
قال الحسن : طَرَفَا النّهارٍ : الصّحٌ والعصرٌ 8 وَرُلفا مِنَ‎ 
. 0» هما رُلمَما الل‎ ٠ : اليل 4 المغربُ والعاءٌ » قال النبي مُه‎ 


عدا 


00 


02 


زو 


الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير ١١1/١7‏ وابن الجوزي 8 والسيوطي في الدر 
روه 

هذا قول ابن قنيبة قال : لرلا تَظرةٌ هم إلى يوم الدّين لقُضي بينهم في الدنيا . اه. تفسير ابن 
الجوزي ١٠١7/4‏ قال ابن عطية 407/9 : والكلمة هاهنا عبارة عن الحكم والقضاء . 

الأثر أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة » وانظر الدر المتثور للسيوطي 581/9 . 


(4) أخرجه ابن جرير الطبري 176/١‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن ء وانظر الدر المنشور 


ل 


- 7588 


00 
22 


22 
2 


وروى سفيان » عن منصور » عن مجاهد ء قال : طرفا 
نهار : الصبحٌ والظهر , والعصرٌ طإ ولفاً مِنَ اللّل © العشاء » 
والعتمة0؟ , 

وروى حجّاج عن ابن جرخ , عن مجاهد ل وَرُلَمَاً مِنّ 
اليل 4 قال : ساعةٌ من الليل إلى العدمة20 . 

وقول يجاههد الأول الحستن 2 لأنه يجتمم به الصلواتٌ 
الخمس”"” . 

ولأ ابن عباس قال في قوله تعالى # ! إذ الكونات اعد 
السَيّاتِ # يعني الصلوات الخمس . 

وروى علقمة والأسود عن عبد الله أن رجلاً أق البي عل 
فقال : يا رسول الله إني وفحجدبثٌ امرأة في بستان فقبّاتها والتَرَمثها » 
ولت منها كلى شيء إِلّا الجماع ‏ فافعل فيّ ما شعت فأنزل الله جل 
وعز وق الصّلاة طَرَفَيْ النَهَارِ وَرُلَمأً مِنَ اليل إن الحَسَنَاتٍ 
يدن السيَّاتٍ 4 فقال معاذ ين جبل : يا رسول الله : أخاصٌ له 
أم عام للنَّاسِ ؟ فقال : بل عامٌ© . 


أنظر جامع البيان للطبري ١١/١‏ والدر المنثور للسيوطي 701/78 . 


الأثر في تفسير ابن الجوزي ١8/5‏ والدر المنشور 751/7 وهو قول أي عبيدة في معانيه 
"0٠1‏ قال :أي إساطات ب وابعديا زلنة أي ضياعة إسزلة قال المخاج : 
« طيٌّ اللّيالي رُلََاً ملفا » 

انظر الأثر في الطبري ١١8/١7‏ وابن كثير 384/4 وقد تقدَّم . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 445/١‏ ومسلم في كتاب القوبة 5١١5/4‏ باب ١‏ إِنَّ 
الحسنات يُذْهِبنَ السيفات » وفي سنن أبي داود كتاب الحدود ١0/5‏ وفي الترمذي 0 تفسير 
سورة هوذ » رقم ( 5١17‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .. وني رواية أحمد 
قال : قيّلتها ولزميُها وم أفعل غير ذلك » فافعل بي ما شعت !! فلم يقل رسول الله مه شيقاً » 


شكلم" - 


والمعروفٌ من قراءة مجاهد : « ورُلّقَى » بضم الرّاي وحرف 
التانيث . 

وقرأ ابن محيصن ببذه القراءة إِلّا أنه نون في الإدراج . ويُقراأً 
0 ورُلفاً من اللي 044" وهو واحد مثل الحُلُمٌ » والقراءة المشهورة 
سٍِ ورُلّفا 4 وأنشد سيبويه : 

6 الك 
سَمَاوَةِ الهلال حَنّى احْقَوْقف9) 

وهو جمع رُلقَة » وهو ساعةٌ تقرب من أخرى » ومنه الزلّفة » 

ومنه ميت مزدلفة!".» لأنها منزلةٌ تقرب من عَرفة . 


وقوله جل وعز 9 فَلَوَْا كَانَمِنَ القَرُونِ من قَيلكُمْ أَوْلُوا بَقيِّة .. 4 


كية تللع. 


قيل : أولوا طاعة9؟ . 
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. فذهب الرجل » فقال عمر : لقد سعر الله عليه لو سكر نفسه !! فأبِعَه رسول الله يصرّه »ثم 


قال : روه علي » فردٌُوه » فقرأ عليه الآية 8 وأْقَم الصّلّاة طَرَقَيْ التُهار .. 4 إلى آخر 
الشو واي 

هذه من القراءات الشاذة يا في الحتسب 350/١‏ . 

انين بديبوان العجاج مض 4 وبجار القران لألي عُبيدة ٠ 0/١‏ وانخرر لان عطية قال في 
اللسان : أي منزلةٌ يعد منزلة » ودرجة بعد درجة » وتمارة الال : شخصه إذا ارتفع عن الأفق 
شيقاً ؛ ومعنى لض 
الهلال » وظهر البعير . 

ل 0 / يجار القرآن لأبي عُبيدة 500/١‏ واللسان للصحاح . 

انظر از القرآن لأبي عبيدة 500/١‏ . 

قال القرطبي 6 :أي أصحاب طاعة ودين » وعقل وبصر . وقال القرطبي 158/١7‏ : 
أي ذوو بقيّة من العقل والفهم . 


مم8" - 


وقيل ٠‏ أولو تمييز0© . 
5 7 8 1 
وقيل : أولو حظ من الله جل وعز"© . 
5 1 معفم قن دن ون ل و 
-١١*‏ وقوله جل وعز ط وَاتبَعَ الْذِينَ طَلَمُوا مَا أثرفوا فيه .. © 1 آي ١ع‏ 
قال مجاهد : من تملكهم . وتجبّرهم » وتركهم الح © , 
54 وقوله جل وعز ط وَلَوْ شاءً رَبك لَجَعَل النّاس أُمَةَ وَاجِدةٌ .. 4 
نآية مدرلع. 
أي على دين واحد . 
- ثم قال جل وعز ١‏ وَلَا يَرَالُونَ مُحْمَلِفِينَ إلا مَنْ رَجِمَ رَبك وَلذَّلِكَ 
خلقَهُمْ .. © زاية ودع . 
قال أبو جعفر : وهذه الآية من المشكل » وقد قيل فيها 
أقوال . 
روى عبد الكريم الجرري : عن مجاهد أنه قال : وللرحمة 


لقي © , 


170/4 ذكره الزجاج في معانيه ما حكاه ابن الجوزي عنه‎ )١( 

5 أظهر الأقوال في معنى الآية ما ذكره الحافظ ابن كثير 590/4 قال والمعنى : فهلًا وُجد من 
القرون الماضية بقايا من أهل الخير » ينبون عمًّا كان يقع بينهم من الشرور » والمدكرات » والفساد 
في الارض !! 

زف الأثر أخرجه الطبري ١0/15‏ والسيوطي في الدر 595/8 ولفظه : في ملكهم , وترهم ‏ 
ترك الحق » . وقال في البحر 771/0 : أي ابعوا ما تعّسوا به » من حب الريياسة » والثررة » 
وطلب العيش المنيء » وكان ذوي جراكم . 

(5) الأثر في اخرر الوجيز 55/7 وفي البحر 777/5 ولفظه : قال مجاهد وقعادة ف ولذلك 
خلقهم © : ذلك إشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله تعالى :ا إِلّا من ريم ريك # والضمير في 
«! حَلَقَهُمْ © عائد على المرحومين . اه. 


- ا 


وكذلك قال قتادة . 

وروي عن الحسن فيها أقوال : 

منها أنه قال : وللاختلاف خلقهم . 

ومنها : أنه يقال : وللرحمة حلقهم . 

ومنها أنه قال : خلقهم للجنة والنار » والشقاء والسعادة . 
وقيل : هذا القول الذي عليه أهل السنة » وهو فو اليتهن] 


وأجمعها (0) 

والذي رواه عبد الكريم عن مجاهد ليس بناقض له » لأنه قد 
ينه حججاج في روايته عن ابن جريج ء » عن مجاهد أنه قال في قول الله 
جل وعز 9 ولا يَرَنُونَ مُخْتَلِفِينَ 4 قال : أهل الباطل 8 إِلّا مَنْ 


)0 هذه الآثار عن السلف كلها واردة عنهم » وقد ذكرها المقسرون : الطبري ١51/١١‏ وابن كثير 
4 واين الجوزي 177/4 وأبو حيان في البحر المحيط ١7/5‏ وأصحٌ ما قيل في معنى هذه 
الآية فل ولا يزالون مختفين إلا من رحم ربك ولذلك خاقهم 4 أي لا يزالون مختلفين عن ملل 
0 2 وأديْان متعددة » من يبودي » ونصراني » وجوسي » إلا قريقاً هداهم الله ولَطَّف بهم 2 
قاتفقوا على دين الحق وم يختلفوا وهم المؤمنوث ١م‏ ولذلك خلقهم ») وهذه اللام تسمى لام 
الصيرورة أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاخملاف » فيتقسموا إلى سعداء وأشقياءَ » وتكون 
عاقبتهم الهداية أو الضلالة » قال الطبري. ١44/1‏ : أي وللاختلاف بالسعادة والشقاء 
تَلّقَهم » فريقٌ في الجنة » وفريق في السعير . وقال ابن عطية 475/0 : فإن قيل : كيف 
خلقهم للاختلاف ؟ وهل الاحتلاف هو المقصود بخلقهم ؟ فالجواب أن نقول : إن الله عز وجل 
خلق خلقاً للسعادة » وخلقاً للشقاوة » ثم يبر كلاً لما تحلق له » وهو نص الحديث الصحيح 
: اعملوا فكلٌّ ميسرٌ لما ملق له » وجعل بعد ذلك الانعتلاف على الحق في الدين أمارة الشقاوة » 
وبه يتعلق العقاب . فتكين اللام للصيرورة أي خلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك 0 . 

أقول : وكلام ابن عطية كلام نفيسنُ » وفيه توضيح وتبيين لمعنى الآية الكريمة . 


6خ" 


رَحِمَ رَيْكَ 4 قال : أهل الح ل وَلِذَلِكَ حلَقهُمْ 4 قال : للرحمة 
تلق أهل الجنة . 

قال أبو جعفر : فهذا قول بين مفس . 
لأنه يذهب إلى أن المعنى : وخلق أهل الباطل للاختلاف . 

بها قول الحسن الذي ذكرناه » ويكون المعنى : ولا يزال 
أهل الباطل مختلفين في دينهم » إلا من رجم الله » وأهلى الاسلام لا 
يتلفون في دينهم » ولذلك تحلى أهل السعادة للسّعادة » وأهل الشقاء 


2ه 


للشقاء » وبين هذا قوله جل وعز وَكمَّتْ كَلِمَة رَبك َدَمْلَانٌ 
وم ين التق 00 
00 6 
١ 4 7 5‏ لم 5 3 

1١5‏ وقوله جل وعز ا وكلا نقص' عََيِكَ من أنبَاء الرْسُْلٍ ما لبت ب 
فَرَادَكَ .. © راي .1ع. 

أي نزيدك به تثبيتاً » ؟ قال جل ذكره 2 قَالَ أوْلَمْ تُوْمِنْ ؟ 

قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَهِنَ قلبي 294 . 


(1) ما رجحه المصنف هو قول اين عباس » وهو اختيار الطبري » واختاره الزجاج , قال : لأن 
اختلافهم مَوْدَيهم إلى سعادة وشقاوة » وانظر زاد المسير 177/4 . 

6 ذكره في البحر لقف ولم يعزه لقائل . وهو بعيدٌ » لأنه قد فصل بين الآيات مقاطع عديدة » 
وفيه تكلّف في الربط بين الآيات » والله أعلم . 

(5) سورة البقرة آية رقم ( 550 ) . 


ه78 سه 


- ثم قال جل وعز ط وَجَاءَكَ في هَذْهٍ الحَقُ ومَوْعِظَةٌ وكرَى 


للْمُؤْمنِينَ © 1 آية ١١١‏ ] . 
قال أبو موسى : واين عباس » والحسن . ومجاهد و في هذه 
الحنّ # : في هذه السورة("© . 
وقال شعبة : سمعثٌ قتادة يقول : في هده اللدنا1” 5 , 
وهذا القول حسنٌ . إلا أنه يُعَارَضُ بأن ذلك يقال : 

معام 0 ا 
ينف شيفاً » ألا ترى أنه يقال : فلن في التق » إذا جاءه الموت ع ولا 
يُراد به أنه كان في باطل » ؛ فتكونٌ هذه السورة تُحصّت بهذا توكيداً » لما 
فيا من القصص :والمواعظة* . 


للك 


زفق 


0 


الآثار عن ابن عباس والحسن ومجاهد في الطيري ١ 40/١7‏ وابن الجوزي 1717/4 والبحر انحط 
6 «والمعنى جاءك في هذه السورة لحن . 
ذكره الطبري عن قتادة ١47/1١‏ وأبن الجوزي 17/4 قال ابن جرير : ١‏ وأُولى التأويلين 
بالصواب » قول من قال : وجاءك في هذه السورة الح » لإجماع الحجة على هذا التأهل » 
أقول : وقد يمكن أن تكون الإشارة إلى القصص والأنباء أي وجاءك يا محمد في هذه الأنباء الي 
قصّها الله عليك » النبأ اليقيني الصادق » وما فيه عظة وعبة للمعتببين » وهذا الذي اختاره 
صاحب البحر » وقال : هو رأي الجمهور » وانظر البحر 5174/8 . 
هذا دفع لقول قد يَردُ اعتراضاً على التفسير ‏ ينه المصنف وابن جرير » وخلاصته أن يقال : ألم 
ع النبيّ الحثٌ إلا في هذه السورة ة » حتى يُقَال : وجاءك في هذه السورة الحق ؟ قال الطبري : 
قيل له : بلى قد جاءه الح فيبا كلها » ومعنى الكلام : قد جاءك في هذه السورة الح مع ما 
جاءك في سائر سور القرآن » أو إلى ما جاءك من الحق في سائر سور القرآن . وليس معناه: 
وجاءك في هذه السورة الحقٌ دون سائر سور القرآن » . اه. جامع البيان للطبري 1537/15 


-1هة8”#- 


وقوله جل وعز « وَقُل لِيِّينَ لا يُؤْمنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَائيَكُمْ إِنَا 
عَاملُونَ 5 آية ذكلع. 
أي عاملون ما أنتم عليه0© . 
وهذا تهديدٌ ووعيدٌ” , ألا تر أن بعده « وَالْتَظِرُا إنَا 
مَْظرُونَ 4 إلى قوله ل وَمَا ربك بعافل عَما تعْمَلُونَ 4 ؟! 
٠‏ تمت سورة هود 


(1) العبارة قلقة ء وأوضح منها ما قاله ابن الجوزي ١74/4‏ أي اعملوا ما أنتم عاملون فستعلمون 
عاقية أمرم . اه. . 

(؟) قال في البحر 774/0 : ا اعْمَُوا © صيغة أمر » ومعناه : التهديد والوعيد » والخطاب لأهل 
مكة وغيرهم » وقوله 8 على مكانتكم # أي جهتكم وحالكم التي أنتم عليها . اه. ومعنى 
الاية : اعملوا على طريقتكم ومنببجكم ؛ إنا عاملون على طريقتنا ومنبجنا » سيق الكلام مساق 
التبديد والوعيد كقوله تعالمى ‏ اعملوا ما شكتم إِنّه بما تعملون بصير 4 وقوله تعالى فآ وانتظروا إنبا 
منتظرون © تبديد آخحر أي انتظروا ما يحل بدا ء إنا متتظسرون ما يل بكم من عذاب الله 
وسخطه . والله أعلم » وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم |والحمد لله رب العالمين . 


-15- 


طورة ومني وى ماء 7" 


. ]١ من ذلك قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه © الر # [ آية‎ - ٠ 
. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنا الله أرى0"©‎ 
. وقد تقدم شرح هذه الحروف”29‎ 
. ]١ تِلْكَ آيَاثُ الكتاب المُبين © [ آنه‎ ١ ؟ - وقوله جل وعز‎ 
. أي هذه تلك الآياثُ9؟ » والتي كنتم توعدون بها في التوراة‎ 
. ع١ وقوله جل وعز ه إِنَا ألرلَاه قُرآناً عَرَيبًا 4 1 آية‎ - ٠ 
. يجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا القرآن عربياً‎ 


(1) سورة يوسف مكية بالإجماع » وآياتها إحدى عشة ومائة آية » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 
ا . 

(0) الأثر أخرجه ابن جرير 74/1١‏ وابن كثير 17/4 والسيوطي في الدر المنثور 595/5 . 

م انظر أول سورة البقرة 7/١‏ من هذا التفسير . 

(4) أشار المصنف إلى أن الإشارة بالبعيد عن القريب لمعنى بلاغ » وهو الإشارة إلى بعد مرتبته في 
الكمال وعلدٌ الشأن » وكذلك قال ابن كثير : إن المعنى : ( هذه يات الكتاب الواضح 
الجلي » فق « بتلك » عوضا عن ١‏ هذا » للناحية البلاغية . 


66ل 


ويجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا خبر يوسف » وهذا أشبه 
بالمعنى227 ء لأنه يُروى أنْ اليهود قالوا : لوه لم انتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ؟ فأنزل الله جل وعز هذا بمكة 
موافقاً لما في التوراة © . 

وفيه زيادةً ليست عندهم » فكأن هذا النبيّ عله إِذْ أخبرهم 
ولم يقرأ كتاباً قط , ولا هو في موضع كتاب ‏ بمنزلة إحياء عيسى 
عليه السلام اليّت29 . 


- وقوله جل وعز «ا نحن قص' عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص .. 14 آية + ] . 


أي نبيّنَ لك » القاصٌ : الذي يأتٍ بالقصّة على حقيقتهاة©» . 


ه ‏ ثم قال جل وعز ا بمَا أوْحَيْنا لِك هَذًا الَرَآنَ 4 آي ٠‏ . 


00 


002 


فرق 
زفق 


أي بوحينا . 1 
نم قال : ١‏ وَإِن كنت مِنْ قله لَمِنَ العاذِينَ © . 
+ لن القافلين عن قصنة تونيق". لأنه ل يقرا كتانا عل 


هذا قول الزجاج وابن الأنباري ما في البحر حيط /07؟ وضعفه ابن عطية في انحر الوجيز 
١/0‏ م؛ . وانظر معاني القران للزجاج  81//«‏ 

سبب النزول أن اليهود سألوا رسول الله ييه امتحاناً عن قصة يوسف » وما حصل مع إخوته من 
أرلاد يعقوب فنزلت السورة الكريمة » وانظر البحر حيط 5707/0 والدر النشور للسيوطي ١/4‏ 
وفيه قصة الخبر البودي مفصّلة » قال : وأخرجها البيبقي في الدلائل عن ابن عباس . 

يعني أن معجزته مله في الاخبار عن الغيب » كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الميت . 
هذا قول الزجاج ما في زاد المسير 17/9/54 . 


شكة” له 


ذلك . وإنما عَلِمها بالوحي 


١‏ - وقوله جل ذكره < إِذْ َال يُوسّف لبي يا أت إلى يت أخحد عَشر 


كَوَعباً , والشّمس والقَمَرَ رَينْهُمْ لي سَاجِدِينَ © [ آية ؛ ] . 

قال قنادة والضحاك وهذا لفظ قنادة : الأحد عشر كوكباً : 
إخوته » و ١‏ الشمس والقمر » : أبوه وأمه("» 

قال معمر وقال غير قتادة : أبوه وخخالته 20 . 

وقال غيره : وَل « لأحدّ عَصَْرَ كوكياً » أحد عشر رجلاً , 
يُستضاء بهم كا يُستضاء بالكواكب » وول القمر أباه » وأوّل الشمس 
أمه أو خالته . 

وقال عبد الله بِنُ شَدّاد بن الحاد29 : كان تفسير رؤيا يوسف 
َيه بعد أربعين سنة » وذلك منتهى الرؤيا(”؟ . 


0 


زفق 
إطف 


25 
زفق 


قال العلماء : وإنما مسُميت قصة يوسف أحسن ال قصص »ء لأمها جمعت ذكر قصص الأنبياء 
والصا حين , والملائكة والشياطين » وسير الملوك والمماليك » وأخبار التجار والعلماء » والرجال 
والنساء » وحيل ومكر النسوة » وتعبير الرؤيا والسياسة » والحلم والعز والحكم » إلى غير ذلك من 
العجائب ‏ 


الأثر أخرجه' ابن جرير ١57/١7‏ والدر المنشور 5/5 . 

انظر الطبري ١51/11‏ قال ابن جرير : وروي هذا عن ابن عباس من وجه غير محمود » 
فكرهتٌ ذكره ‏ 

انظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي ٠١/5‏ فقد ذكر عن أبي ررعة أنه مدني ثقة . 

انظر البحر ابيط 58٠١/5‏ والدر المنشور 5/5 . 


اوم د 


٠‏ - وقوله جل وعز #8 قَالَ يَا بْئَيّ لا تقصطص' روباك على إِمحوّتِك 
فيكِيدُوا لَك كيدا .. © رآية هع . 


أي فيحتالوا عليك 
5 وو ا م غ2 
وقوله جل وعز ١‏ وَكَذَلِك يَجْتبِيك رَبك © راية ١ع‏ . 
أي يختارك » وأصله من جْبَيْتُ الشَّيّءَ : أي حَصَلتُه » ومنه 
جَبَيْتُ الماء في الحوض7(" , 
ثم قال جل وعز ١‏ وِيُعَلَمُكَ من تأويل الأَحَادِيثِ 4 رآية +ع . 
قال مجاهد :أي تأويل الرؤيا27 . 


ٍ 


فلكم 


وقال غير : أي أخبار الأم 29 . 
٠‏ ثم قال جل ذكره < وَيْتَمَ نِعْمَكَهُ عَلَيِكَ © راية :ع . 
فأخبو أنه يكون نينا , لأنه قال : #8 كُمَا أَنَمّهَا عَلَى 
يك من قل اهم وإسْحاق 4 . 


)١(‏ في الصحاح 5507/6 : الجبى بالكسر : المامُ المجموع في الحوض للإبل , والجابيةٌ : الحوضُ 
الذي يُجبى فيه الماء للإبل » واجتياه : أي اصطفاه . اه 

(5؟) الأثر أخرجه الطبري ١57/١‏ وابن كثير 5945/5 , 

(5*) هذا قول الزجاج ا حكاه ابن الجوزي في تفسيرو 1١41/4‏ . 

(؟) انظر ابن الجوزي ١8١/4‏ وأبن كثير 593/5 ففيه : زُوي عن ابن عباس « وي نعمنّه 
عليكٌ © بالنبوة . 


م9 


# وقوله جل وعز  لَقَدْ كَانَ في يُوسْف وَإِحوْتِهِ آيَاتُ لِلسائلينَ‎ - ١ 
آية لاع.‎ [ 
, وقيل : أي عيرة0‎ 
. 20) وروي أنها في بعض المصاحف « عب للسائلين‎ 
ثم قال جل وعز ط إِذ قلا ليوف وَأَحوه أحبُ إلى أيينا ما وحن‎ 5 


عُصبَةٌ زايا مع. 
أي جماعة . 
وقال بعض أهل اللغة : العُصْبّة : العَشَرة إلى الْأَربَعِينَ 9 . 
١+‏ ثم قال جلّ وعز / إِنَّ أبانا في صَلال مين © (آيه+ ] . 
أي ضلّ في محبة يوسف لا في دينه© . 
١4‏ - وقوله جل وعزّ © الْلُوا يُوْسْفَ أو اطْرَحُوُ أرْضا .. © [ آية ]٠‏ . 
فيه حذف ء والمعنى : أو اطرحوه أرضاً يعد فيها عن أبيكم » 


. ٠١١/9 ذكر هذه الأقوال القرطبي في جامع الأحكام‎ )١( 

(5) في البحر 585/0 أن هذه القراءة في مصحف ١‏ أَبَّ بين كعب ؛ وليس من القراءات السبع . 

(9؟) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة ا في زاد المسير ١8/4‏ وكذلك قال في الصحاح ١85/١‏ : 
العصبة من الرجال : ما بين العشرة إلى الأبعين . 

(4) قال القرطبي ١81/9‏ : لم يريدوا ضلال الدين ء إِذْ لو أرادوه لكانوا ١‏ كارا » بل أرادوا أنه في 
خخطأ بين » في إيثار اثنين على عشرة » وكذلك قال الزجاج في معانيه 9/6 . 


“95 


دل على هذا الحذف ا يَحل لَكُمْوَْهُ أَكُمْ 4 أي يفرع لكم . 
وَنكُونُوا مِنْ يَعْدِهِ 4 أي تكونوا من بعد إهلاكه لا قَوماً 
صَالِحِينَ © أي تائبين 


٠‏ # ثم قال جل وعز <( قال فال نهم لا تفلا ولق وار في َي 


الجُْبّ ...© آية ٠١‏ . 

الكتائة عنيا آمل اللئة + كل ماقت مركتي وي اد 
التي ليس بمطويّة . 

ويروى أن الجبّ هاهنا بثرٌ بيت المقدس(" , وهي من جَبَيْتُ 
أي قطعتٌ » كأنها قطعت ول يحدث فها شيءٌ بعد القطع . 

قال الضحاك : الذي قال لهم ظإ لا تقتلوا يوسف» هو الذي قال 

فَلَنْ برح الأيض حَتَّى يَأذَنَ بي أبي © وهو أكبيهم9 . 

وقال غيره : هو ١‏ يَهُودَا ؟) وكان أشدّهم . 


لماعل ل سس سسا 


2000 


22 
0 


فق 


في الصحاح 145/١‏ : الغيبٌ : كل ما غاب عنك . وَعَيَابةَ الجْبٌ : قَمْرُه » تقول : وقعنا في 
َيَبة وَيَابَةٍ الوادي أي في هَبْطةٍ من الارض . اه. وقال الزجاج : العَيّائَة كل ما غاب عنك أو 
هذا قول مروي عن قتادة ا في جامع البيان 185/١5‏ . 

حكاه ابن كثير عن قتادة 5 قال : كان أكبرهم واسمه « روبيل » وانظر أيضاً الطبري 
00 

هذا قول السدي 5 في تفسير ابن كثير 5٠٠/5‏ وقال مجاهد : هو تمعون . 


101011-0-0-0-- 


1 وقوله جل وعز « أَزْسِلهُ معنا دا رغ ولعب 206 رآية ودع 


00 
فق 
0 


25 
2. 


روى حجاج عن ابن جرح عن مجاهد » وورقاءُ عن ابن أبي 
5 0 - 8 
نجيج عن مجاهد قال : أي : تتحافظ وتتكالا0" . 
وزاد ابن ألي نجيح في روايته : ونتحارس . 
قال هاروت 8 سألت أبا عمرو بن العلاء رمه الله : كيف 
قالوا : « وَتَلعَبُ ) وهم آنا » فقال : لم يكونوا يومكذ أنبيناء 07 
ومن قرأ ( يرت ويلععبث ») بالياء » فمعناه عندي : يرعى الإبل » 
يقال : رعى وارتعى بمعنى واحد”©» » وهذه قراءة أهل المدينة . 
وروي عن مجاهد 9 ترتع # بالنون وكسر التاء » يُقال : أرتّع 
صاحَهُ وَإِبلَهُ فرتعت : أي أقامت في المرتع » والله أعلم بما أراد . 
وقرأ أهل الكوفة ٍِ يرْنْعٌ ولعب 4 بإاسكان العين 3 ومعناه 4 
ينسم ف الشخصب يكل 2 ويُقال : : رنعت دل : إذا رعت كك 2 
شاءت » وكذا غيرها » وأرعيتُها : تركتها ترعى0* . ويقال : فلان راتعٌ 
أي مُخُصِب ومنة 8 
هذه قراءة أبي عمرو ء وابن عامر بالنون فيبما » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي « يَرْنَمُ وَيَلْعْبْ ؛ 


بالياء فييما وقراً ابن كثير ١‏ نرقع ونلعبٌ ) بكسر العين ء وجميعها من القراءات السبع المتواترة » 
ا في السبعة لابن مجاهد ص ه748 . 

انظر الآثر عن مجاهد في جامع البيان للطبري ١55/1١5‏ والسيوطي في الدر ٠١/5‏ . 

انظر تفسير ابن كثير ٠٠٠٠/4‏ فقد ذكر أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسفء وهذا هو الأظهر 
والله أعلم . 

هذا قول أبي عبيدة في مجاز القران 3١15/١‏ . 

انظر البحر المحيط 580/5 وزاد المسير لابن الجوزي 181//4 . 


46د 


00 0 


ترئع ما 2 حَنَى إِذَ امد 39 
فإتتسا ين [يسال وتت ند 
وكذا معنى ( ترنَعُ ) بفتح النون وإسكان العين » وهي قراءة أبي 
عَمْروٍ وأهل مكة . 
وَرَوى سعيد عن قتادة قال :#8 رع # بَنْشّط ونلهو50, وهو 


كبس الال 


وأما حجّة أني عمرو أخهم لم يكونوا يوذ أنبياء » فلا يُحتاج إلى 
ذلك » لأنه ليس باللعب الضّادٌ عن ذكر الله جل وعز» . 


وقال النبي َيه : « ألا بكراً تلاعيها وتلاعمُك )20 ؟! 
ادب ا إل ْم برهم هذا وَهمْ له 
يَشْعْرُونَ ©]ية 6 . 


يجوز أن يكون المعنى : وأوحينا إليه في الجبٌّ وهم لا يشعرون 


)01 الببت للخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً » » وقد تقدَّم فيما سبق هذا الشاهد . 

زفق الأثر في الطبرتي ١04/١5‏ وأخرجه السيوطي في الدر 4/5 عن ابن عباس . 

فيه قال في البحر م" : اللعبُ هنا هو الاستباق والانتضال » للتدرب على قتال العدو » سمو 
لعأ لأنه بصورة اللعب ٠‏ وم يكن ذلك لهو . بدليل قوهم ف[ إنا ذهينا: نستبق © ولو كان لعب 
و ما أقرّهم عليه يعقوب عليه السلام . 

(4) هذا طرف من حديث رواه مسلم ٠١40/5‏ ولفظه : عن جابر بن عبد الله قال : ( تزوجت 
امرأة نيا » فقال لي سول الله مَل : يا جابر » تزوّحتٌ ؟ قلتُ : نعم ء قال : فبكرٌ أم 

تيب #اقللك: :. بل نيت :يا رسول الله قال : فهلّا جاريسةً تلاعبها وتلاعسبّك » وتضاحكها 

سفكن 3 ) الحديث . 


45د 


بذلك الوحئ » هذا قولُ قنادة(© . 
ويجوز أن يكون المعنى : لتخبنّهم بأمرهم هذا وهم لا 


يشعرون9© . 
- وقوله جل ذكره (١‏ قَالُوا يَا أبانا نا ذَهَبْنَا تميق © [ آية 00 ] . 
أي 0 
والمعنى : تُسعَبقٌ في الرّمي . 
سوقلا حل وعر و ون لك ؤم قا قل كتوق 4 
جاية لالع . 


سين وق يفيك لتك م انك لامطاق.. 


# .. وقوله جل وعز ا وَجَاءُوا على قميصه بدم كَذبٍ‎ ٠ 


1 


رَوى إسرائيل عن سمَاك بن حرب » عن عِكرّمة عن ابن عبّاس 
قال : كان دم سَخْلوة) ٠.‏ 


وروى سفيان عن سِمّاك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


(01) الأثر في الطبري 11/15 وجامع الأحكام للقرطبي ١49/4‏ قال : وهو قول الحسن ء 
ومجاهد , وقتادة » والضحاك . 

(؟) هذا القول مرويٌ عن مجاهد . واختاره ابن جرير ؟ ١71/1‏ وذكره في الدر 9/5 . 

فق حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس 141/4 قال : ومعناه : يسابق بعضنا بعضاً في الرمي » 
وقيل : تستبق على الأقدام » قاله السدّي » ورجح ابن جرير القول الأول . 

(0)4 الأثر أخرجه الطبري ١7/١0‏ وابن كثير 70/4 والسّخلة : الصغية من أولاد الغنم ساعة 
تضعها أمهاتها » من الضأن والمعر » وانظر تهذيب اللغة مادة سخل . 


ير 1 


« لما نظر إليه قال : كَذَبتم » لو أُكَلّه الذئتثُ ب حرق القميص )() 
وقال الحسن : لما نظر إلى الدم ولم ير في القميص شما ء ولا 
ترقا » قال : ما عهد بالذئب حليماً”© . 
والمعنى : بدم ذي كذب »ء أي مكذوب فيه© , 


. ثم قال جل وعز ل بَلِ سَوَلّثْ لكُمْ ألفْسْكُمْ أفراً .. © تي +ع‎ - ١ 
ا ا 2 سم‎ ١ 
ان‎ 
زالسي عند اهل الظار :1-1 3 تدكترى مسه يخو رون‎ 
يقضاء الله ؛ فإذا كانت الشكوى لل الله جل وعز كا قال ف( سبي‎ 
701 مَسسّبِي الطثرٌ 204 و 9 إِنّمَا أشكر إلى وخ نمي إلى الله‎ 


(1) الأثر في الطبري ١54/١١‏ والقرطبي ١49/8‏ . 

(؟) حكاه الطبري عن الحسن البصري وولفظه : جعل يُقَلّب القميص ويقول : ما عهدت 
الذئب حليماً » أكل ابني وم يُخْرّق قميصه !! 

(*) انظر زاد المسير لابن الجوزي ١47/14‏ وهو على هذا القول للمبالغة » جل المصدر مكان المفعول 

(4) هذا حديث مرسل » رواه « بان بن أي جبّلة ؛ عن رسول الله ملل كه ء وه جبيان» بكسر 
الحاء كا هو في كتاب الجرح والتعديل للرازي 79/17 تابعي » ذكره ابن حبان في الثقفات توفي 
سنة ١ه‏ فروايته مرسلة » وانظر التبذيب 71/1/7 . 

(ه) سور الأنبياء آية رقم ( 87 ) وهذه من دعوات أيوب عليه السلام (٠‏ رأيُوب إذ نادى ره إفي 
مسنّيِي الضرٌ وأنت أرحم الراحمين 44 . 

(7) سورة يوسف أآية رقم ( 5 ) وهذه من دعوات يعقوب عليه السلام . 


5 


اند ررض شاعياطانة + هال الب عله ف علعة :ويل أنا 


رمه 1" . 
+ وقوله جلّ وعر 2 وَجَاءَث سيَّارَةٌ © رآية داع . 
2و ور 312 ا 
أي قوم يسيروك . 


« فَأرْسَنُوا وَاردَهُمْ 4 وهو الذي يَردُ لاستقاء الماء . 
< تَأَدْلَى كَلَرَهُ 4 . 
قال الأصمعي : يقال : أدليتُ الدَّلْوَ إذا أرسلتّها » ودلوثها إذا 


اسع 0 


4 وقوله جل وعز ظ قَالَ يَا بُعْرَاي هذا غُلَام .. © رآية 16) . 
قال السسّدي والأعمش : كان اسمه بشرى7" . 
وقال غياما: المعنى : يا أيتها البشرى . 
قال أبو جعفر : وهذا القول الصحيح ء لأن أكثر القراء يقرا 
يا شرا هَذَا عام 04 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الملب مره ١‏ أن عائشة قالت : وارأسّاه » فقال التبي 
عد : بل أنا واراسناة 0 وذكر ثتمته : 

(؟) قال الزجاج : يقال : أدليتُ الدَّلْوَ : إذا أرسلما تملأها» ودلرثها : إذا أخرجتها » وانظر زاد 
المسير 135/5 . 

(0) ذكره الطبري عن السدي 5 رهو قول ضعيف ء والصحيح أنه ينادي البُشْرى 5 هو 
المشهورة » وهذه هي أساليب العرب في التخاطب ”ا يقول القائل : يا صبرٌ » ويا موث . 

2 هذه قراءة اين كثير ونافع » وقراً عاصم » وحمزة » والكسائي < يا يُترَى # بالقصر » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص 747 والنشر 3937/7 . 


لدشقء 4 سه 


والمعنى في نداء البشرى التنبيه لمن حَضّر » وهو أوُكد من 
قولك : تَبْشْرَتُ » كا تقول : يا عَجَنَاهُ . أي يا عجبٌ هذا من 
أيامك » أو من اياتِكَ فاحضر('؟ , وهذا مذهب سيبوية . 


. ]15 وَأسَرُوةُ بضاعَة .. © 1 آية‎ ١ وقوله جل وعز‎ . "٠ 


رَوى حجّاج عن ابن جرج عن مجاهد قال : 99 أسروة 4 : 
المُدْنِي » ومن معه من التجار الباقين » إلا يستشركوهم فيه إذا عرفوا 
ثمنه » وقالوا : إنما استبضعناه(© , 


وروى معمرٌ عن قتادة قال : رن بيعه”" , والمعنى على هذا 
للأأخوة 3 كا روي أنَّه لما وَجِدَ 3 أظهرٌ إخوئة أنه بضاعة لأصحاب 
الماع , 
7 - وقوله جل ثناؤه ©« وَسْرْوْةُ بِثْمَن بحم © راي لجع 


أي ذي بَعمْس ء والبَخْسنٌ : النقصان 1 
وقال الشعبي : البحْسٌ : القايل .ء والممدودة : عشرون 


1 قال في البحر 730/0 : قاله على سبيل السرور والفرح بيوسف . إذ رأى أحسن ما خلق الله . 
وأضاف البشرى إلى نفسه فكأنه قال : تعالّي فهذا من أوانك . اه. . 

(؟) انظر الطبري ١59/15‏ والقرطبي ١١4/9‏ والدر النشور ١١/4‏ . 

(؟) انظر البحر الغغيط 550/5 وتفسير ابن كثير 4/6 5٠١‏ . 


-5 20 سا 


درهاًة"© . 
وقال قتادة  :‏ بخس *» أي ظلم”" . 
وقال الضحاك : 8 بخس * أي حرام . 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود وتوف أنهم قالوا : اشتروه 
ف ان وها( 
بكس ر بن ار ١‏ 
وقال جاهد : وشروه : أي باعوه حين أخرجه المدلي » وكانوا 
باعوه باثنين وعشرين درهما » وهم أحد عت 0) . 
٠7‏ ثم قال جل وعزَّ ط ذَرَاهِمَ مَعْدُودَة .. © راية ٠١‏ ] . 
قال الفراء : إنما قال : معدودة » ليدل على قَلَّتها » لأنهم كانوا 
2 مم2 22 5 م 
لا يزنون إلا اوقية » والأوقية : أربعون درهما؟ . 
ثم قال جل وعز ظ وَكَانُوا فيه من الزَاهِدِينَ © ايه ]٠١‏ . 
قال أبو عبيدة : قال بعض المفسرين : إنما .زهدوا فيه لقلة 
علمهم بمنزلته من الله جل وعر 9 , 
5 وقوله جل وعز ا وَقَال الذي اشْمَرَاهُ من مصرّ لَامرَاتِهِ اكرمي 
مَْوَاةُ © ايه ١؟)‏ . 


(0) و(5) و (5) و (4)و (ه)انظر جميع هذه الآثار في الطبري ١0/1/١١‏ وابن الجوزي ١37/4‏ 
والبحر امحيط 533/5 . 

(7) انظر معاني القران للقراء 40/5 . 

67 ذكره القرطبي في جامع الاحكام ١517/9‏ وابن الجوزي ١917/4‏ وعزاه إلى الضحاك وابن جرع . 


الام قلس 


أي مقامه » والمعنى : أكرميه وقت مثواه » ومنه : تَويتُ في 
المكان : إذا أقمتٌ فيه”'2 م قال الشاعر : 


1 ور 2 
«(رب ثاو يمل منة النوَاءٌ افق 
٠‏ - ثم قال جل وعز ١‏ عَسَى أن يَنْفَعنا أو تتَحِدَهُ وَلَدأْ © 1 يه ١,ع‏ . 
ا 


وروى سفيان غن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
0 0 رن الا ثلا ا 0000 


عجرت لقي الأمين 00 متف ؛ 


. وقوله جل وعز ط وَلَمَ بَلّْ أَضْدَهُ .. 4 :آية ,5ع‎ “١ 
. قبل : الأشدٌ : ثلاث وثلاثون سنة9؟‎ 


وقيل : ثلاثون 5 


)020( في الصحاح 5951/6 :توي بالمكان : أقامّ به » يغوي . نَواءٌ مشل مَضَى » يمضي » مَضَاءٌ » 
وأثويثٌ بالمكان لغ في ثويت ‏ 

(؟) هذا عجز من ببت من الخفيف للحارث بن جلرّة » وهو في شرح السبع الطوال لابن الأنباري 
ص 477 مطلع قصيدة : 

اذا ينيها الس رب ثَارٍ يمل سَهاقًوَم 

)6 سورة القصص أآية رقم ( 3١0‏ ) . 

(4) الأثر عن اين مسعود في الطبري 15/1١‏ وين كثير 05/4" والدر التشور ١١/4‏ وعزاه إلى 
ابن أي حاتم » وابن أَلي شيبة » والطبراني » والجاع وصححه عن اين مسعود . 

(©) هذا قول ابن عباس كا في الدر المنشور ١7/5‏ ورواه الطبراني عنه في الأوسط . 


دمحم 4س 


والأكثر أنه من تسعٌ عَشْرةَ سنة إلى أربعين(1) 


ا اا 


؟٠ ‏ ثم قال جل وعز ظ آينَاهُ حُكْماً وَعِلْماً .. © [ آنه :0]. 


والفرق بين ٠‏ الحكم » و ١‏ العلم » أن الحكم هو الذي يعمل 
بعلمه 3 ويكتنع من الأشياء القبيحة ) ومنه قيل د كي الدابة , 


# وقوله جل وعز « وَرَاوَدنهُ الِّي هُوَ في ينها عَنْ نفْسه‎ ٠+ 


3 آية لالع . 
معنى رَاوَدَ فلانٌ فلانةً طَلَبَهَا على الفاحشة » يُرِكَ ذكرٌ 
- 0 زفف4ق ١‏ 


4" وقوله جل وعز ذل وقَالَتْ : هَيْتَ لَك © [ آي ؟؟ ] . 


دق 
202 
ضف 


إف4 
زف 


هذا قول الزجاج ”ا في معاتيه 49/8 ولنظر تفسير ابن الجوزي 5٠٠/8‏ 


انظر تفسير ابن الجوزي 7٠٠١/5‏ وابن كثير 505/5 والدر المنثور 17/4 . 

حكاه القرطبي عن سبيويه ١1/4‏ وقال الكسائي : واحده شد » وأما أبو عُبيدة فقد ذهب في 
كتابه مجاز القرآن ١/ه‏ .* إلى أنه ليس له واحدّ في لفظه » ومعناه : بلغ منتهى شبابه وقوتته . 
وقال الطبري 175/١7‏ : هو جمعٌ مفل الأُميرٌ » لم يُسمع له بواحبد من لفظه » ويجب في 
القياس أن يكون واحدّه شد . اه. 

انظر الصحاح للجوهري مادة حكم . 

قال أهل اللغة : المراودة : الطلب برفق ولينِ » » مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب » ومنه الراك 
لطلب الكَنَدُ » يقال في الرجل : راودها عن نفسها » وفي المرأة : راودته عن نفسه » قال في 
البحر 795/0 : كتّى به عن طلب التكاح والخادعة لأجله . 


4:5 


قال سعيد بن جبير : أي تعالّةُ . 
فإئما هو مثل قول أحدك : هلم » وتعال , ثم قرأ عبد الله 8 وَقَالَتْ 
هَيْتَ لَك © بفتح اطاء والعاء0؟ , 

وني عن مجاهد وعكرمة أنبما قرم فا وَقَالت منت لَك 4 
بالهمر9؟ . 


وأنكر الكساني هذه القراءة وقال : لا أعرف ( هيت لَك ) 
بمعنى بَبِيتُ » وهي عند البصريين جيدة ء لأنه يقال : هاءً الرجل 
عام في ره #2 نيم اند عر و 20000 و عو 
يَهَاء » ويبيء قياة ؛ فهَاءَ يهيء » مقل جَاءَ يَجيء » وهفت مثل 
جعثُ© . 

م؟ ‏ ثم قال جل وعز 8 مَعَاذَ الله إِنهُ وبي .. © رآية ؟5ع . 
يجوز أن يكون المعنى : إِنَّ الله ربي فلا أعصيه . 


. بألفاظ متقاربة‎ "٠8/5 وابن كثير‎ 181/١ الأثر أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) و(7) عدّهما ابن جني في المحتسب "10/١‏ من القراءات الشاذة » وذكر ابن مجاهد في السبعة 
( 7407 ) أنها رواية هشام عن ابن عامر ؛ بمعنى : تبيأثُ لك » والله أعلم . 

(5) انظر البحر النحيط ١95/5‏ وتفسير ابن الجوزي 5١1/5‏ قال الرجاج في معانيه ٠٠١/7‏ هو 
هذه القراءة من الهيئة كأنها قالت : يات لك » وانظر أيضاً يجاز القرآن لأبي عُبيدة ا 


اس١‎ 


م 9 2 
ويجوز أن يكون المعنى : إن المَلِكَ ربّي » أي مولاي 7" . 
- وقوله جل وعنز « ولد هَمّث به وَهَمٌ بها لزلا أن رَأى بان 
َيه .. © رآية 4ع . 
قال أبو جعفر : الذي عليه أعل الحديث والمتقدمون أنه هم بها 
حتَّى مل له يعقوب 20242 . 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال نا داود بن عمرو الضبّي عن 
نافع 9) وهو ابن عمر الْجَمّحي عن ابن أبي مُلَيِكَةَ قال + سكل 
ابن عباس رمه الله : ما بَلَغْ من هُموم يوسف ؟ فقال : جلس يجل 
هِمْيّاناًة؟» له فنودي يا يوسف : لا تك كالطائر يزني وعليه الريش » 


)١١‏ هذا قول مجاهد » والسدي ء وابن إسحاق ٠‏ واختاره ابن جرير 185/١5‏ والمعنى على هذا 
القول : إن زوجك هو سيدي الذي أحسن منزلتي » وأكرمني » واتتمنني » فكيف أخونه وأبيء 
إليه في أهله ؟ 

0 ماكر الفنتق تعر أهل الحديث من إثبات الم ليوسف عليه السلام ؛ حتى تقل له يعقوب 
غير صحيح » فإن اراء بعض السلف معارضة بالنصوص الصريحة الى تدل على عصمته عليه 
السلام ؛ وقد ذكرنا في كتابنا « النبوة والأنبياء ) عشرة وجوه تدل على عفته ونزاهته عليه السلام » 
منها تفضيله السجن على فعل كس لس هي د سد لت لوف ربا ا 
بقوله :9 إنه من عيادنا المُخْنْصين © أي الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته , واخختارهم لوحيه 
0 » ومنها إقرار امرأة العزيز بقوها ه14 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أي امتسع امتناعاً 
شديد .. إلى آخر تلك الوجوه التي دلت عليها الآيات الكرعة » وانظر ما قاله أبو حيان في 
0 

5) قال في التبذيب 405/٠١‏ : هو نافع ين عمر بن عبد الله الجمحي , الحافظ المكي توفي سمة 
8ه ذكره ابن حبان في الثقات » ونه المصنف بأنه غير نافع مولى عبد الله بن عمر ١‏ فتنبه . 

. 585/1 الهمْياٌ : هو لِك التي يُربط ببا السسروال » ومنه هميان الدراهم » وانظر الصحاح‎ 4١ 


-س-4١١‎ 


فيقعد بلا ريش » فلم يِتَّعظ على النداء فرأى برهان ربّهِ فر ورق20 , 


وفي رواية ابن جري عن ابن أبي مُليكة قال : سألتٌ ابن عياس 
عمّا بلغ من هموم يوسف ؟ فتكر نوه » إلا أنه قال : جلس بين 
رجْليبا » ورأى يعقوب عه . 

وروى الامش عن مجاهد قال : حل سراويله فتمتّل له 
يعقوبُ » فقال له : يا يوس ء فولّى هاري . 

وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال : مُقّلٍ له 
يعقوبٌ » فضرب صَدرَهُ » فخرجت شهوته من أنايله© , 

ؤروى [تماعيل بن إبراهيم ؛ عن يونس » عن الحسن قال : 
صورة يعقوبٌ يقول له : يوسفٌ .» يوس © . 


قال أبو صالح : رأى صورة يعقوب في سقف البيت يقول : يا 


١5/١7 و(5) و 59)و (4)و زهو () هذه الآثار كلها ذكرها المفسرون » انظر الطبري‎ )١( 
١/4 وتفسير ابن عطية 4910//9 والدر النشور‎ ١55/0 والبحر المحيط‎ ٠١8/5 وابن الجوزي‎ 
وأما أقوال السلف فتعتقد أنه لا يح عن أحدٍ منبم شيء من‎ ٠ : قال أبو حيان ه/150‎ 
ذلك » ؛ لأنما أقوال متكاذبة , يناقضٌ بعضها بعضاً . مع كونها قادحة في بعض فساق‎ 
المسلمين ؛ فضلاً عن المقطوع هم بالعصمة » والذي يري عن المتّلف » » لا يساعد عليه كلام‎ 
لولا » محذوفاً ولا يدل عليه دليل . ولا يُحذف الشيء لغير لغير. دليل‎ ١ ريه لا نهم قدّروا جواب‎ 
عليه وقد هنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير ء مما لا يلبق ذكره » واقتصرنا على‎ 
05 ما دل عليه لسان العرب .. والذي اخحتاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها التق‎ 
: هو منفيّ عنه » لوجود رؤية البيعان » كا تقول : قارفتُ الذنبٍ لرلا أن عصمك الله , ولا تقول‎ 
لولا » محذوف‎ ١ إن جواب لولاا متقدم عليها  وإن كان لا يمسع  بل نقول : إن جواب‎ 
. لدلالة ما قبله عليه كا يقول العرب : أنت ظالم إن فعلتٌ . ويقدّرونه : إن فعلتٌ فأنت ظام‎ 
, اه. بإيجاز‎ 


-؟ ١4س‏ 


يوسف » يا يوسف . 


وقال الضحاك نحواً من هذا . قال أبو عُبيد « القاسم بن 
لام 27 : وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف 
م مهم بها ء يذهب إلى أن الكلامٌ اتقطّعَ عند قوله ف[ ولد هَْتْ هَمَّتْ 
به 4 قال : ثم استأنف فقال : « وَهَمٌ بها لَوْلَا أن رأى بُرَهَانَ 
رَيّهِ # بمعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها » واحتجٌ بقوله 8 ذَلِكَ 
َل الي لم أخثة الب 4 وقوله ط واي لباب وَفدت يما 
ْ دُبرٍ 4 وابنُ عباس ومن دُونه لا يختلفون في أنه هم بها » وهم أعلم 
ران علد اساصسفيا اتبيه مواق كلت رجا 
علوم9© , 
قال أبو جعفر : وكلامٌُ أني عُبيد هذا » كلام حسن بين لمن 
َمْ َمل إلى الهوى» والذي ذكر من احتجاجهم بقوله ف ذَلِكَ لَِعْلَم أي 


لق 


زفق 


هو القاسم بن سلام الْهَرُوِي الخراعي » من كبار علماء الحديث والأدب » له كتتاب غريب 
القرآن » وغريب الحديث » توفي سنة 74 ١ه‏ وانظر ترجمته في التبذيب 7١8/7٠‏ وابن خلكان 
؛ وطبقات النحويين 7١0‏ والأعلام للزركلي ٠١/5‏ . 

ذكره ابن عطية في انحرر الوجيز 40/9 وقال : وهذا قولُ رده لسان العرب » وأقوال السلف ء 
وقال النجاج : ولو كان الكلام « وهم بها » لكان بعيداً ؛ فكيف مع سقوط اللّام . اه. ولكنّ 
أبا حيان في البحر 5/6 ردَّ هذا القول فقال : ليس 6 ذُكر » وهو موجودٌ في لسان العرب » 
وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بقوله تعالى ‏ إن كادت لتبدي به لبلا أن ربطنا على 
قلبها © والتقدير : لولا أن ريطما على قلبيا لكادت تبدي به » وعلى تقدير أن يكون هو نفس 
الجواب قاللام ليست بلازمة »فإِن جواب « لولا ) إذا كان بصيغة الماضي » يجوز أن يأتي باللّام » 
وبغير اللَّام » تقول : ولا زيد لأكرمتك ء ولولا ريد أكرمتك » فمن ذهب إلى أن ٠‏ وهم بها ؛ هر 
نقس الجواب لم يَيْعْد . اه 


م4١79‎ 


َم أملُ اليب 6 لا يلزمٌ » لأنه لم يواقع المعصية . 

وأيضاً فإنه قد صم في الجديث أن جبيل عله قال له حين 
قال : « ذَلِكَ يلم آنّي لم أمْحنة بالتهيب وَأن الله لا يَهدِي كيد 
الحَائِبِيِنَ # : ولا حين هَمَمَتَ ؟فقال : # وما ريه شين إن 
النَّفْسَ لَأَمَارَة بالستُوء 20# . 

وكذلك احتجاجهم بقوله ذإ وَاتبََا اباب وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ 
دُيْرٍ 4 لا يلزم » لأنه يجوز أن يكون هذا بعد الهمُوم . 

وقال الحسن : إِنَّ الله جل وعزء لم يذكر معاصي الأنبياء 
ليعيّرهم بها » ولكنّه ذكرها لغلا تيأسُوا من التوبة"© . 

وقيل : معنى «إ وَهَمّ 4 أنه شيم يخطر على القلب » 5 قال 
النبي عله « من هَمّ بسيعة ثم لم يعملها لم تكتب عليه »77 , فهذا مما 
يخطر بالقلب » ولو هم بها على أنه يواقعها لكان ذلك عظيماً . 

وفي الحديث : ٠‏ إني لأستغفر الله جل وعرٌّ في اليوم والليلة مائة 


)غ2 الأثر أخرجه ابن جرير ١/11‏ ولفظه : ١‏ ولا يوم هممتٌ بما هَمَمتٌ ؟ » وأخرجه ابن الجوزي 


دل 
إحف 


511/5 وقال : رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال الأكثرون » وانظر أيضاً الدر المنشور 
5/5 . والصحيح ما ذكرناه أنه لم يقع من يوسف هم على المعصية » وإنما هي خطرات 
نفس » كا أن المؤمن الصائم يخطر له في رمضان » وهو يرى الماء البارد » وقد اشتد به الغطش أن 


يشرب منه » ولكن إيمانه وحوقه من الله منعه من ذلك » وهذه الخطرات لا تكدّر صفاء الإيمان ع 
ولا تجرح فؤاد العصمة » والله أعلم . 

الأثر أخرجه ابن الجوزي في تفسيره ١7/4‏ ” وانظر السيوطي في الدر النشور 31/4 . 

هذا طرف من حديث رواه البخاري 177/4 في كتاب التوحيد . ومسلم في كتاب الإيمان 


0 ولفظ مسلم ( .. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه ؛ فإن عملها كتبثها سيقة 


واحدة ) وهو من الأحاديث القدسية . 


45١4‏ سه 


ميم )20 , 
الحديث والروايات . 

وأهل اللغة المحققون على قوهم . 

قال أبو إسحاق : يبعد أن يقال : ضربتك لولا زيدٌ » و«صمتٌ 
بك للا زيدٌ » وإنّما الكلام لولا زيدٌ لحممتٌ بك » فلو كان « وَلْقَدْ 
»ا هو به » لهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) لجاز على يُعد » وإنّما 
المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لأْمَضى ما هم به29 . 

وقال بعض أهل اللغة : المعنى : وهم بدفها0” . 


وقوله جل جلاله ٠‏ كَذَلِكَ لتصرف عَنْهُ السو والقخْشاءَ .. 4 


00 


قف 
ف 
فى 


فى 


آي 4ع . 

السسّومُ : خيانة صاحبه » والفحشاءٌ : ركوبٌ الفاحشة . 

حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال : نا محمد بن إبراهيمٌ بن 
جَنّادا؛» قال : نا الحسن بن عبد العزيز الجََرّوِي0 قال : حدثني أبو 
مروان ‏ وأثنى عليه خيرا ‏ قال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 5١70/6‏ رقم ( 7007 ) ولفظّه : ١‏ إنه ليُغان على قلبي » 
وإلي لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ؛ وني رواية للبخاري والترمذي ١‏ والله إني لاستغفر الله وآتوب 
إليه في اليوم سبعين مرة » صحيح البخاري 8/5 . 

انظر معاني القران للزجاج ٠١١/8‏ وزاد المسير لابن الجوزي 701/4 . 

هذا قول ابن الأنباري كا في تفسير ابن الجوزي ”١0//5‏ وضعفه ابن عطية في انحر 4101/9 . 

في تكملة الإكال لابن نقطة 1١/5‏ : هو محمد بن إبراهم بن يحيى بن إسحاق بن جنّاد 
المنقري ء عدل ثقة مأمون توفي سنة 5/الاه . 

قال في التبذيب 591/5 : الجَرَّوِيٌ : بففح الجبم واشراء » هو أبو علي المصري تزيل بغداد » ب 


-4١6 


جابر في قول الله جل وعز 9 كَذَّلِكَ لتَصْرفٌ عَنْهُ السو وَالمَحْضَاء # 
قال : السُّوعُ : الثناء القبيح » والفحشاء : لزنا(" . 
وقوله جل وعز ١‏ وَاسَعَبْقَا الباب .. © [آية ٠١‏ ) . 
.قال قتادة : يعني يوسف وامرأة العزيز90© . 
9 - وقوله جل وعز 92 والْقيَا سَيّدهَا لدذى البّاب .. © رآية ],٠‏ . 
أي صادفاه » فحضيرهَا عند ذلك كيد فَقَالَتْ «( ما جَرَاءْ مَنْ 
أَرَادَ أُمْلِكَ 58 ل أن يفتك أو عَدَات ليم © . 
وقوله جل وعز ل وَسَهد شَاهِدٌ من أهلهَا .. © راي 0ع . 
قال أبو هريرة : تكلّم ثلائة في المهد : صاحبٌ يوسف » 
وعيسى عَهُ » وصاحب جربيج 20 . 
وروى شريك عن أي حصين عن سعيد بن جبير قال : كان 
صبًا في البيبت )©9‏ أو قال في المهد ‏ شلكٌ شريلكٌ 
2 اولك عدي عد + كن توق بم اموه الاق الدزسدي ا تعن اك را وال 


الحم : كان من أعيان امْحدٌّثين الثقات . 

(1) الأثر أخخرجه ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن عيد الرحمن بن يزيد » كذا في الدر المنشور للسيوطي 
1/5. 

(5) الأثر في الطبري 153/17 واين الجوزي 3٠١/4‏ والدر المشور 14/6 . 

(00) الأثر أخرجه ابن جرير 7 وابن كثير 5١١/4‏ والسيوطي في الدر الي 
ابخاري ومسلم بلففظ ٠‏ لم يتكلم في المهد إلا ثلائة : عيسى بن مريم » وصاحب جرع .. 
الحديث وانظر تمامه في جامع الأصول /٠١‏ ل ا 
حديث أخرجه السيوطي في الدر ١/4‏ وعزاه إلى أحمد . والبييقي . 

4 الأثر في الطبري 7 وابن الجوزي 7١١/4‏ وابن كثير ١١٠١/84‏ واختاره ابن جرير , 


4١ 65-- 


2 0 0 4 2 
وروى على بن الحَكم عن الضحاك قال : هو صبي في 
|[للاكضة 7" 


وقال هلال بن إساف9؟ : تكلم ثلاثة في المهد : أحدهم 


5١ 
لحي يف23‎ 


وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان 
رجلا ذا لحية ©" , 


وقال سفيان عن جابر عن ابن ألي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال : كات من خاصة الملك 22‏ 


وقال غكرمة + ل يكن بضبي ولكن ان رجلا حكيماة) . 
وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان رجلة 9 . 


وروى أبو عاصم عن المتّى عن القاسم «9 وَشهِدَ شَاهِدٌ ين 
١ 3‏ 
أَهْلِهَا © قال : قميصه”" . 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ف وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 
أَمْلِهَا © قال : قَدَّ القميصُ : الشاهدٌ © . 


» في تقريب التبذيب 77/8" : هلال بن إساف بكسر الهمزة يقال : يسّاف الأشجعي‎ )١( 
. الكوفي » ثقةٌ » من الطبقة الثالثة » أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السئن‎ 

(؟) و(*)و (4)و (0) الآثار كلها في الطبري ١54/17‏ وتفسير ابن الجوزي 7١1/4‏ والدر 
المنشور للسيوطي ١9/4‏ . 

(5) انظر الأثر في الدر المشور ١5/4‏ وزاد المسير 311/5 :: 

9) و(8) حكاها ابن عطية عن مجاهد /9/ه44 قال : وهذا ضعيف »ء لأنه لا يُوصِف القميصٌ بأنه 
من الأهل , وحكاه أيضاً ابن الجوزي 7١7/4‏ وقال : فيه ضعف . 


- #8١0 


والقدٌ في اللّغة : للج 


0 ِنّهُ من كَيدكُنَ ©[ ايقموع . 


العننى :"إن ِك فل ما جر من أو بيك سوا 4 من 


1 وال قد مزلي 4 اللا تُفضِه0" . 


:+ سم قال تعال ب« وَاستغفرق لذليك 6 ر.ه 000 .. 


:ويروى أنه كان قليل الغية'" . 


41 ل وقوله جل وعز طرفل بس في البديقة ارا َأةُ العزيز ترَاوِدُ قََاهَا 


200 
(0 
© 


20 
لك 


عَنْ كه نفسه قَدْ سَعْفَهَا حُبًا © آية لم 
وروى معاوية بن أبي صالح » عن علي بن أبي طلحَة » عن ابن 
عباس قال 8 شَعْفهًا © : غلبها9 . 
.وروى عمرو بن دار عن عكرمة عن ابن عبان قال : دحل 
شعَافها 9 , 


قال أهل اللغة : القدٌّ : القطع والشقٌ » وأكثر استعماله فيما كان طولاً .. إلبحر 910//8؟ ‏ 
قال ابن عطية 4810/1 : أي اكتمّه ولا تتحدث به 1 
ذكره القرطبي ١16/4‏ وأيو حيان في البحر ١98/0‏ قال : وتربةٌ إقليمه اقتضت هذا » ويروى أنه 
كان قليل الغْيرة . اه 
الأثر 700 0/4 . 
الأثر في الطبري ١58/١١‏ وتفسير ابن الجوزي 4/4 5١‏ والدر 1١8/4‏ . 


ه-هةا١مها‎ 


(00 


فق 


زفق 
05( 


22 


جاب القَلْبِ » فالمعنى : وصل حبّه إلى شَعَافها » فَعَلَب على قليها » 
قال الشاعر : 


وَقَذ حال هَمٌ دُونَ ذَّلِكَ داعا 
دول لع ف تَبتَغْيِهِ الأصّابة 20 
وقد قيل : إن الشّعَا دا20, وأنشد الأأصمعى للراجر : 
١‏ يَتْبْعْهَا وَهِيّ لَهُ شعَاف )0© 
وروي عن ألي رجاء وقتادة أنهما قرا 0 قل شَعَفْها خا 3 
بالعين . غير معجمة ويفتحها9» : 


قال أبو جعفر : معناه عند أكثر أهل اللغة : قد ذهب بها كل 
مذهب » لأ سَعَمَاتٍ الجبال أعالها”' » وقد شعِفٌ بذلك شُغفاً 


البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه 9/ وفي لسان العرب مادة شغف »ء وفي الأمالي للقالي 
١ه‏ ١؟‏ ويجاز القران لألي عُبيدة ١/لره؟‏ وفي الطبري 1948/1١‏ . 

يكون حيئذ بالضم مثل السّعال » والرٌكام , لأنه دام يأني على وزن 9 فُعَال » قال الأصمعي : 
الشّغاف عند العرب : داء يكون تحت الأضلاع في الجانب الأيمن من البطن . ه. زاد المسير 
5/4 . 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام 8 «وابن عطية في المحرر الوجيز 425/797 . 

عدّها ابن جني في المحتسب 888/١‏ من القراءات الشاذة » قال والمعنى على هذه القراءة : 
وصل حي إلى قلبها » فكاد يحرقه لحدته » وأصله البعير يُطِل بالقطران فيصل حسرارة 
ذلك إلى قلبه .. 

انظر الصحاح مادة شعف 1781/4 فقد قال فيه : الشتّعقَة : رأس الجبل » والجمع ء تع 
وشيعاف » وشغفان . 


45س 


بإسكان العين » أي أولع به » إلا أن أبا عبيد أنشد بيت امرىء 
القيس : 
1 فو هدام 8 لام 
.ايقتايبي وقد شَعَفتٌ فَوَادََا 
كَمَا شَعَفٌ المَهَنوةَ لجل الطَّلِي0© 
قال : فشبّهت لوعة الح وِجَوَاهُ بذلك . 
وروي عن الشعبي أنه قال : الشف : حب » والشّعف : 
نوق . 
؛ 4‏ وقوله جل وعز < فلم عت يمري أزسَلث إلتهن .. » 
[ يه ١ع‏ . 
يقال : كيف سَمّى هذا مكراً ؟ فالجواب فيه : أنها أطلعئْهُنٌ 
واستكتمتهنٌ » فأفشين مرّها , فسُمّي ذلك مكراً”؟ . 
5؛ - وقوله جل وعز 9 وَأَعْعَدَتُ لَهُنّ مفَكأ .. 4 راية مع . 
روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : الميّكأ ‏ مثيّلاً ‏ 


)١(‏ البيت لامرئة اليس » وهو في ديوانه +78 ء وفي المحتسب لابن جني 869/١‏ والرواية 
المشهورة : أيقتلني » والمهتوءة : الناقة التي تُطَلى بالقطران لاصابتها بالجرب » ومعنى البيت : 
5 : , 2 8 
أيقتلني وقد أحرقثٌ فَوَادها بحبي حرقة تجد فيه كل اللذة والمتعة ؟ ؟ أن الناقة تُطلى بالقطران 
علاجاً لها من الجرب » تجد فيه لذَةّ مع رقة . وفي امخطوطة « ليقتلني ١‏ وهو تصحيف . 

(؟) انظر الدر المشور 18/5 . 

(؟) ذكره ابن عطية في انحر 451/19 وفي البحر 5٠7/9‏ ومكرهنٌ هو اغتيابين إياها ء وسوء 
مقالتهنّ فيها أن عشقت يوسف عبدها , وسّمّي الاغتياب مكراً لأنه حال غيبة وفي مُفية ؛ كا 


يُخفي الماكر مكره » وقيل : كانت استكتمتينٌ سررّها » فأفشينه عليها . 


-56 4س 


الطّعَامُ » والمَنْكُ ‏ مخففة ‏ الأَثْرج20 . 

وروى إسماعيل بن إبراهم عن ألي رجاء عن الحسن قال : 
لمكا : الطعاة0"© . 

وروى معمرٌ عن قتادة قال 8 المتكا 

وقيل : المنكأ : كل ما اتُكرءَ عليه عند طعام » أو شراب » أو 
حديث3” . وهذا هو المعروف عند أهل اللغة »©9‏ إِلَّا أن الروايات قد 
صحّت بذلك . 

وحكى القَِيُ0" أنه يقال : اتّكأنًا عند فلان : أي أكلنا . 

وقد قيل إن لمك الرْمَاوَيداا2 » وقيل : يقال : بعَكّهُ إذا قطعه 
وشقه فكأنَ الم بدلّ من الباء» كا يقال : لازم » ولازب في نظائر له 
كنيرة600 5 


4 وقوله جل وعز ( فَلَما ونه أَكْبَرقهُ .. © 1 آية :مع . 


. ١0/5 والدر المنقور‎ 5١5/4 وابن الجوزي‎ ٠١7/١ و() الآثار في الطبري‎ )1١( 
هذا قول أبي صالح عن ابن عباس » قال الزجاج : التّكأ : ما بتكأ عليه لطعام أو شراب أو‎ 


فى 


فى 


فق 
(فف3 


حديث . اه. زاد المسير 715/5 . 

قال الجوهري : انّكأ على الشيء فهو مُتّكىء » والموضعٌ متّكأ » ورجل تكأة كثير الأّكاء . اه 
الصحاح 85/١‏ . 

هو عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدٌينوري » من أئمة اللغة والأدب » توفي سنة 17؟ه » وانظر 
ترجمته في وفيات الأعيان 4/8 . 

الزماورد : الرقاقٌ الملفوف باللحم وغوه . 

هذا ما ذكره ابن قتيبة » وانظر زاد المسير 7117/4 . 


ال 4535- 


رَوى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أعظمنه9" , 
قال أبو جعفر : وهذا هو الصحيح » ومن قال : ١‏ حِضْنَ ) 
فقد جاء بما لا يُعرف » و « حظنّ » لا يتعدى2" . 
والمعنى : هالهُن فَأَعظَمْبَةُ . 
40 ثم قال جل وعز « وَقَطْعْنَ أَلْديَهُنٌ © [ ايد ١ع‏ . 
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : حرا بالسكين2 . 
يريد مجاهد أنه ليس قطعاً تَِينُ منه اليد » إنما هو تَحَدسٌ ود » 
وذلك معروف أن يُقال إذا تدش الإنسانُ يك صاحبه : قد قَطَمٌ يده . 
8 - ثم قال جل وعز ١‏ وَقَلَنَ حَاش لله .. © راية مع . 
قال مجاهد : أي مَعَاذّ انش) , 
والذي قال حسنٌ » وأصله من قولك : فلان في حَشًا فلانٍ أي 
في ناحيته » فإذا قلت ١‏ حَاشًا لزيد » فمعناه : تنجيةٌ لزيد » 


(0 0 الأثر أخرجه الطبري ٠١5/15‏ واين الجوزي 5١8/6‏ وابن كثير 011/4 . 

(5) لد أبو عبيدة في مجاز القرآن 505/١‏ هذا القول فقال : ومن قال : أكبنه بمعننى : طن » 
فمن أين ؟ وليس في كلام العرب أكين بمعنى حضن ء وكذلك قال ابن جرير : لا يُعرف في 
اللغة » ورد هذا القول وهو قول عجيب وغريب . 

(5) الأثر في الطبري 7٠١5/١‏ وابن كثير 5١1/4‏ قال : والمراد حر أيديين يبا 

(4) الأثر في الطبري ٠١8/١‏ وابن الجوزي 5١5/4‏ والدر الخشور 20/4 . 


75 كس 


و؛ ‏ ثم قال جل وعز ل ما هذا بَسْراً إن هذًا إلا َلك كيم » 
ا" 
بشركة ما هذا بشِرَىٌ "© أي بمشترى . 
والأؤل أشبهٌ » لأ بعده « إِنْ هَذَا إلا مَلّك كُرِيمٌ » ولأ مشل 
بشِرىٌ يكتب في المصحف بالياء . 


3 
م © عه 


.ه ‏ وقوله جل وعز « وَلَقَدْ رَاوَدثُهُ عَنْ تفسيه فَاسْكَخْصمَ .. # 


زآية كلع. 
معنى ( فاستعصم ) : فامتنع”" . 


وقوله جل وعز : <( قَالَ رب السنّجْنْ أَحَبٌ إِليَّ مما يَدْعُوئيِي 
ليه .. # رآية عع . 


زُوي أن النهري قرأ # قال رب السسَّجْنُ أحبٌ إل 04 


: حََاسشَ لله ؛ تستعمل في موضعين : أحدهها‎ ١ هذه الكلمة‎ : 7١18/4 قال ابن الجوزي‎ )١( 
حاشا » وهى مشتقة من قولك : كنت في‎ ٠ الاستشاء » والشاني : التريّةٌ من الشرّ » والأصل‎ 
حَشًا فلان » أي في ناحيده » والَشًا : الناحية ء وأتشدوا 0 بِأيّ الحَشًا أسبى الخليطٌ‎ 

المباينٌ 6 . اه. 

(؟) هذه من القراءات الشاذة 5 في المحتسب لابن جني 747/١‏ . 

(م) قال في البحر ٠07/0‏ #8 فاستعصم # معناه طلب العصمة وتمسنّك بها » والاستعصام بتاء 
مبالغة يدل على الامتناع البليغ » والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة ويجتبد في الاستزادة منها . 
اهم 


(4) هذه القراءة ٠‏ الجن ٠‏ بفتح السين ذكرها ابن الجزري في النشر ١40/7‏ وابن عطية في امحررس 


437 سس 


ومعنأه : أن انين أحبٌ إل : 
ومن قرأ بالكسر ١‏ السّجَنُ ) فمعناه عنده : موضعٌ السجن 
أحبٌ إليَّ مما يدعونني إليه . 
١ه‏ ثم قال جل وعز < وَِلّا ترف عَنّي كيدهْنَ أصنبُ ليه وَكُنْ 
من الجَاهِلِينَ © [ آية «مع . 
يقال : صب إلى اللَهْو صبْوًا . 
وروى الفراء صب : إذا مَالَ إليه(© . 
ثم قال تعاللى ذا فَاسْتَجَاب لَه رَبُهُ © 1 آية 4ع . 


فحمله على المعنى » لأك في كلامه معنى الدعاء » وإن ل يُذْكَرْ 
دعاة") , 


5 وقوله جل وعز ل ثم بدا لَمْمْ من فد ما روا الآيَاتِ » 


آية ملع . 


لفق 


2 


»هه قال ابن عطية : قرأ الجمهور بكسر السين ( السنّجن ؛ وهو الاسم » وقرأ الهري 
السسّجن ؛ بفتح السين » وهي قراءة عهان رضي الله عنه وهو المصدرٌ » وهذا كقولك : الجدعٌ 
والجَذعٌ . 

انظر ا حرر الوجيز ٠17/9‏ الي ل للم : © أصبٌ إلمنّ 4 أي 
أعوامن وأمل إلين » قال الشاعر 

ا ا ا 1 
معنى طلب الدعاء » كأنه قال : ( رب اصرف عني كيدهنٌ » فاستجاب الله دعاءه فصرف عنه 


2 


- 454 


قال مجاهد : يعني قد القميص0(" . 
وقال قتادة : يعني قَنَّ القميص » وحرٌ الأيدي 27 . 
ثم يبّن الذي يدا لهم » » فقال جل وعز : 8 لَيَسْجْئةُ يَسْجُدنهُ حَتّى 
حِينٍ 14" . 
ه _ وقوله جل وعز فإ وَل مَعَهُ السسّجْنَ قَتيَانِ © [ آي 51 ] . 
يجوز أن يكونا شابين » وأن يكون شيخين » والعربٌ تستعمل 


هذا , 
4ه ثم قال جل ذكره <١إ‏ قَالٌ ل أَحَدَهُمَا إثي أرّاني أغصِرٌ حفر # 
اي كمع 
في هذا أقوال منها : 


أن الخمر هاهنا العنب » ومنها أن المعنى عنبٌ حمر 0*) » ومنها أن 
يكون مثل قولك أن أعصيرٌ ريا أي أعصير ما يؤول أمرّهُ إلى الزيت » كا 
قال : 


. 18/5 والدر المنشور‎ ١١7/١5 و(؟) انظر الأثرين في جامع البيان للطيري‎ )١( 

(1) قال ابن عطية 5.0/19 : مقصد الكلام أنهم رأوا سجنه » بعد ظهور الآيات الميرّئة من 
التبمة » فتبين ظلمهم له . 

(؟) انظر امحرر الوجيز لابن عطية 1//9ه . 

(5) هذاما يسمى بالمجاز المرسل أي أعصر عنباً يؤول أمره أن يكون خمراً » قال الأصمعي : لقيثٌ 
أعرابياً يمحمل عنباً في وعاء » فقلتٌ : ما تحمل ؟ قال : خمراً أراد العنب » وانظسر البحسر 
هوام . 


-8؟*#سه 


الممدلله العسيٌ لقان 
صار اليد في رؤوس العيتان 


إفااينى الكل مناه تزيدا ء لك الرية مدو + وعدا قزل 


والأول أبينبا » وأهل التفسير عليه . 
( إلى الي امير تاي ور قمر الس اا 0 
عمان العنبّ الحمرٌة© . 
ك0 [[حدكم عه # ومج رخ .6 1 
8ج قال جارك رسال بر وَقَالَ لير عو 
تأكُل لير ه منه تبثا يتأويله نا نرَاك من المحُمينين © [ آية مع . 
في هذا قولان : 
أحلثما : إِنّا نراك تُحَسِينٌ تأويل الرؤيا . 
والقول الآخر موعن الصا أنه تاي لطر 
ويعودُ المريض » وينصرٌ الضعيف » ويوسّع للرجال0© . 
فحَادَ عن جوابهما إلى غير ما سألاه عنه فقال ( لا يأتيكما » . 


(1) انظر جامع البيان 5١5/١7‏ للطبري فقد ذكر أنها بلغة أهل عمان يسمون العنب غمراً . 
(5) الأثر في الطببي 515/15 وفي الدر 1١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر . وابن أي حاتم . 


55 4س 


ع. رشبيو 


أحجما : أن ابن جريم قال : لم يرذ أن يعبر هما الرؤِاء 
فحاد عن مسعلتهما فلم يتركاه حتى عيّرها . 

وقال غيره : أراد أن يعلمهما أنه نبي » وأنه يَعْلمُها بالغيب”) 
هال :9 ل يكنا شم تبه لا أن أيه قل ا 

ويُروى أن الملك كان إذا أراد قَثْلَ إنسان » وجّه إليه بطعام 
بعينه لا يتجاوزه9© 

ثم أعلمهما أن ذلك العلم من عند الله » لا بكهانة ولا تنجم » 
5 م ل 0 
فقال : 98 ذَلِكمًا مما عَلْمَنِي رَبي 

-ه ‏ ثم أعلمهما أنه هو مؤمن فقال ١‏ إِنّي تركتُ مِلَة قوم لا يُومُونَ 

بالله © رآية برع . 

ثم قال بعد 8 ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْنَا وعَا النّاسِ © . 

روى علي بن لي طلحة عن ابن عباس « ذَلِكَ مِنْ قَضْلٍ الله 
عَلَينَا 4 أن جعلنا أنبياء  »‏ وَعَلَى النّاسِ 4 أَنْ بُعِثنَا إليسم س0 . 


00 لم يعبر لهم الرؤيا فوراً » وإما أراد أن يرشدهما ! إلى الدين الحقٌّ ع ؛ قبل أن يجبييسا إلى سؤافما ء 
وهذه هي طريقة الأنبياء في الدعوة والإرشاد » وقدَّمٍ ما يكون معجزةٌ له من الإخبار بالغيب 
كبرهانٍ على صدقه . 

(3 قال ابن عطية ٠/19‏ ١ه‏ : هذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينبض به إسناد . 

الأثر في الطبري 5١8/١5‏ وزاد المسير 5/4؟؟ والدر 1١9/4‏ . 


45970 


- تم دعاضا إلى الإسلام بد 5 فقال 2 يَا صّاجبي لسن أَْبَابٌ 
مُتَفَرَقُونَ حير أم الله الاج القَهار © رآية ومع . 
ل ل ف أَحَدَكُمَا فَيَسْقِي رَبَهُ 
4 1 آية ١غغع.‏ 
أي يكون على شراب املك(" . 
فال علد ال بن بيغز : لمّا عبَّر لهما الرؤيا قالا : ما رأينا 
شيئاً » فقال ف قَضِيّ الأمر الذي فيه تَسِتَفِييانِ 0# 1 
وقال أبو مجلز : كان أحدهما صادقاً , والآخر كاذباً » فقال 
« قَضِيّ الأمْر الذي فِبه تسَكفبَيَانِ 4 أي وقع على ما قلت » حقاً 
كان أو باطاة9© . 


5ه وقوله جل وعز 9 وَقَالَ لِلَّذِي طَنّ أنه تاج مِنْهُمَا اذْكْرنِي عِنْد 


بق 


زفق 
00 
فق 


بك 4 © زاية وقع. 
قال مجاهد : عند الملك » وذلك معروف في اللغة أن يقال 
للسيد : فٌّ . قال الأعشى : 
ا م كك 
وَإذَا توشد بالمَهَارق ألشنا) 


قال الطبري للد لت : جعلهما صاحبيه لكونهما في السجن معه » وقوله ([ يَسسْقِي ربّه © يعني 


سيده » وهو الملك » أي يكون صاحب شرابه . 

الأثر في الطبري 1781/١7‏ والدر المشور 70/4 . 

انظر الطبري 5١١/1١7‏ والبحر المحيط 791١/8‏ . 

ديوان الأعشى ص 5ه وروايعه كا في الديوان 9 وإذا يُنَاشد بالمَهارِق أَنشدا » والمهاتٌ : 


-28 4ه 


+ وقوله جل وعز ظ فَأَنسَاةُ الشَيِطَان ذكر وَيْه .. © 1آية ع . 
قال مجاهد : فأنسى يوسف الشيطان ذكرّ رِبِّهِ » أن يسأله 
ويتضرع إليه » حتى قال لأحد الفتيْن : ل اذْكُرني عِنْد رَبك 4 . 
وروى إسماعيل بن إبراهيم » عن يونس عن الحسن ؛ قال : قال 
نبي الله يه : « لرلا كلمة يوسف : يعني قوله ظ اذْكْرَنِي عِنْدَ 
ريك » ما ليث في السجن ما لَِتْ 206 . 
قال ثم يبكي الحسنٌ ويقول : نحن ينزل بنا الأمر » فنشكوا إلى 
الناس 20 
ا ل 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ فَلَبِتَ في السسّجْن بلع سِدِينَ © 1 آية 48 ] . 
روى معمرٌ عن قتادة » قال : يعني أنه لبث في السجن سبع 
سف 


سنون 


وقال وهب : أقام أيوب في البلاء سبع سنينٌ » رأقام يوسف في 


الصحف » جمع مُهُرَّق » يقول : إن ربي كريم » إذا ناشده أحد بما في الكتب أجابه » وإذا 
سأله أحدٌ أعطاه ‏ 

(1) أنخرجه السيوطي في الدر 4/ ٠‏ وعزاه إلى أحمد في الزهد , وابسن المتسذر , وأخرجه 
الطبري 7 717/١‏ قال ابن كثير 137/4" : وهذا الحديث ضعيف جداً » لأن سفيان بن وكيع 
ضعيف » وقد روي عن الحسن مرسلاً » وهو أيضاً غير مقبول في هذا الموطن . 

. 70/5 انظر جامع البيان للطبري والدر المنشور للسيوطي‎ )١( 

2 الأثر أخرجه الطبري 584/١‏ والسيوطي في الدر 5١/4‏ عن قتادة بلاغ » ولفظه : قال بلغنا 
أنه ليث في السجن سبع سنين . 


--2ة458- 


السجن سبع سنين 000 

قال القراء : ذكروا أنه ليث سبعاً بعد خمس ستين » بعد قوله : 
اذ كني عِنْدَ ر) بك © قال : والبضع : ما دون العثر © , 

قال الأخفش : البضعٌ من واحدٍ إلى عشرة © . 

وقال قتادة الل ل ره 
وهو قول الأصمعي9) 

قال العتبي : قال أبو عٌبيدة : ليس البضعٌ العَقْدَ » ولا نصف 
العقد . نذهب إلى أنه من الواحد إلى الاربعة . 

وقال قطرب” : البضعٌ : ما بين الثلاث إلى التسع . 
.. .. قال أبو جعفر : قبل أصحُهما قول الأصمعي لأن داود بن هند 
روى عن الشعبي أن النبي َه قال لأبي بكسر رحمه الله » حين 


ين 000 2 -00- 3 5 ع 
تحار قريشا في غلبة. الروم فارسَ » فمضّى ست سنين » وقال أبو 


000) 


مق 
زجرة 
2 
فم 


0 


الأثر أخرجه أحمد في الزهد ء وابن جرير ء واء بن المنذز » وأبو الشيخ عن وهب بن منبه » وانظر 
الدر 51/4 . 

معاني القران للفراء 25/5 

زاد المسير 77/4 عن الأحفش ء وم أره في معانيه . 

انظر تفسير ابن الجوزي 778/6 . 

قطرب هو محمل ب بن المستنير بن أحمد » الشهير بقطرب » تحويٌ عالم بالأدب واللغة : من أهل 
البصرة ؛ توفي سنة ١5‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 484/١‏ وبغية الوعاة 4 ٠١‏ وشذرات 
الذهعب ١5/9‏ . 

تَحاطر : راهن » والمخاطرة : المراهنة » وانظر المصباح التي 185/١‏ . 


7 


سوا سني » فقال النبي عه : كم :البضعٌ ؟ 
فقال : ما بين الشلاث إلى الشمْع » تادعم ابريكر ؤزة نجام 
الخبرٌ بعد ذلك أن الروم قد عَلَبِتْ فاريسَ9؟ ٠‏ ,+ 


وق جل عر ط ول الك في وى من رات امه ش 
سَبْعٌ عجَاف .. © زآيةاء: ] .:: 


. والعنجاف التي قد بلغت النهاية في الزال 1 
ومعنى عَبَرتَ الرؤيا : أخرجتها يخ حال النوم إلى حال .اليقظة » 
: لمم 
مأخوذ من العبْرٌ : وهو الشاطرء(© . 


و 


كت وقوله جل وعز 0 قَانُوا أَضْعات ل أخلاع 5 تحن بأل الأخلام 
ِعَالمِينَ © [ آية 4؛ ع . 


ا م ادا أي 1 خلاطً ». ولضفت عند أهل اللغة 


وا 2 7ه 
ضفث5© ., 


داكا فل اب ا كم 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير بنحوه ١60/7‏ والطبري في جامع البيان 0 والسيوطي في الدر 
وزاد نسبته للدارقطني في الأقراد ‏ والطبراني » وابن مردويه .. . ' 

() في الصحاح 787/9 : الهثرة : اسم من الاعتبار © وجي ير لير وميه شَطَّةُ وجانية.: 0 

زم قال الطبري 575/17 أ أضغاتُ اعم أي أخلاط كادي ١‏ حفيقة ها والْصحفْث 
أصلّه الخزمة من الحشيش .2 ااا 


4١ 


4" - وقوله جل وعز ط وَقَالَ الَّذِي جا مِنْهُمَا وَادّكَرَ يَغْك أَمّة.. » 
َآية 46ع. 
روى معاوية بن صالح » عن علي بن أي طلحة . عن ابن 
عباس » وسفيان عن عاصم » عن أي رَزْيِنِ عن ابن عباس 88 بَعْدَ 
02 | 
رؤى ان عن هماع » عن قدادة ء عن عكرمة » عن ابن 
عباس » أنه قرأ واذّكَرَ بَعْدَ أنه )5 ' والمعروف من قراءة ابسن عباس 
وعكرمة ذل وَاذْكْرَ يَعْدَ َع أمة 4 . 
وفسراه : بعد نسيان ٠‏ والمعنيان متقاربان » لأنه ذكر بعد 
حين » وبعد نسيان . 
> ثم قال تعالى <( أنا أَْكُمْ يكأويله .. 4 رآية هع 
أي أنا أخبرع . 
وقرأ الحسن : <إ آتِيكمْ بتأويله 204 , وقال : كيف يتنهم 
العلج ؟ 


(0) الأثر قي الطبري 5١07/١١‏ وابن كثير 7١48/4‏ والدر المنشور 71/4 . 

() عدّها ابسن جني في امحتسب 7414/١‏ من القراءات الشاذة » قال : والأمَةُ : النسيان » أمة 
الرجل بِأمَهُ أمَهَاً أي نسي . اه. وكذلك قال الفراء 47/7 وانظر زاد المسير 7879/4 . 

659 انظر القراءة في البخر المحيط 5١04/5‏ وامحرر الوجيز 577/7 أقول : ليست من القراءات 
السيع . 

(5) في الصحاح 50.1١‏ العِلْجُ : الواحد من كفار العجم , والجمعٌ علوجٌ » وأعلاج . اه. 


1” 


أخبرم إذا سألتٌ . 
5 ثم قال جل وعز ١‏ فَأَرَسِلُونٍ . يُوسف أيُهَاالصّديقٌ .. # 
[آية كقع. 
وفي الكلام حذفْ ء والمعنى : فذهبٌ فقال : يا يوسف2©2 . 
> وقوله جل وعز ١‏ لَعَلي أَرْجعٌ إلى النّاس لَعَلِهُمْ يَعْلمون # 
[ أيتكقع. 
ع 0 ع 
يجوز أن يكون المعنى : لعلهم يعلمون تأويل ريا الملك . 
السنجن”؟ . 
 -‏ قال تإْرَعُونَ سَبْعَ سنِينَ دبا .. © آية 40 ع 


أي تِبَاعاً واعتيادً© . 


00 قال أبو حيان في البحر ١6/5‏ : وفي الكلام حذف التقدير : فأرسلرن إلى, يوسف فأتاه 
فقال : يوسف أَيّها المندّيقُ » وسمّاه صِدّيقاً من حيث جرب صدقه في غير شيء . اه. 
(م) ذكر القولين ابن عطية في محر الوجيز 575/9 واخختار الطيري 570/17 القول الأول . 
وم في الصحاح 175/١‏ : الدَّأْبُ : العادة والشأن . اه. قال الطبري 710/١7‏ : أي تزرعون 
3 1 
على عادتكم » والدابٌ : العادة . 


و ل 


0000 00 0 عم دكا 
قال أبو عبيدة : معنى ١ل‏ تُحصيون # : تُحْررون”" 
0-7 .2 27 هالره 6 عو 3 1< 
9 وقوله جل ذكره ‏ ثم يَأتي من بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعاث الناسَّ 
ا 
ا م 0 : العنبٌ رايت . 
ويُقرَأ 0 تَعْصيرونَ :و ١‏ يَعْصِرُونَ )و( يُعْصرُونَ 9 
وزعم أبو عبيدة أن معنى يعصرُون ينجون من العُصْرة » 
والعَصّر » وهما المنجا”*© , وأنشد أحمد بن جعفر لأبي رُبَيْد : 
فاوينا انكيث كر فقنات 
رامن موا حوري 
والمنجودٌ : الفز 
قال أبو جعفر : والأجود في هذا أن يكون المعنى فيه ما قال 


2 


(1) انظر مجاز القران لأني عبيدة 5١5/١‏ وفي اب بن الجوزي 375/4 : أي تحرزون وتذّخرون . 

(5) وده الأثران في الطبري 555/١‏ وابن الجوزي 5714/5 . 

(4) القراءاتان بالياء والتاء سبعيتان » كا في السبعة لابن مجاهد ص 543” والقراءة الثالفة شاذة كا فى 
المحتسب "44/1١‏ , 

(©) انظر مماز القران 5١7/١‏ لأبي عُبيدة حيث قال : أي به ينجون وهو من العَصْر . اه. وذكره 
ابن جنى في المحتسب ١الهع"‏ . 

(59) البيت لابي رَبيد الطالي » من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن اخته . وهو في اللسان مادة عصر . 
وجاز القران 5١/١‏ والطبري 555/١7‏ والمحتسب 542/١‏ وزاد المسير 580/4 . 


4#”4 د 


ابن عباس وابن جرح في يعصيروك . 

وأنا معيئ. ١‏ تُعْصِرُونَ ؛ فمعناه تُمْطَرُونَ(' » من قوله : 
ونا مِنَ المُْصيرَاتِ ماءً نَجّاجا 74" 

وكذلك معنى (ا تُعَصِرُون 0 

7 وقوله جل وعز 8 وَقَالَ المَلِكُ اتوي به فَلَمّا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ 

ازجع إلى رَبك .. © رآية 0١‏ ] . 

يروى أن النبي َيه تعجّب من صبره » وقال : « لو كنت 
مكانه ثم جاء الرسول لبادرثٌ )20 , 


له عار 


ثم قال : « فَاسْلهُ ما بَالْ النَسْوَةٍ اللاتي قَطْْنَ أَيْدِيَهُنَ .. * 


(1) انظر المحتسب لابن جني 745/١‏ 

5 سورة النبأ اية رقم (15). 

م الحديث أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة » ورواه ابن جرير 58/١5‏ ولفظّه : 9 لقد عجبتٌ من 
يوسف ء وصيو وكرّمه والله يغفر له » حين سكلل عن البقرات العاف والسسّمان » ولو كنت 
مكانه ما أخبتهم بشيء حتى أشترط أن يُخرجوني » ولقد عجبثٌ من يوسف صبره وكرمه والله 
يغفر له » حين أناه الرسول » ولو كنثٌ مكانه لبادرتهم البابٌ » ولكنه أراد أن يكون له 
العندٌ » . اه. قال ابن كثير 714/4 : وهذا حديث مرسل » وفي الصحيحين من حديث 
الزهري عن أني هريرة : 9 .. ولو لبثتٌ في السجن ما لبت يوسف لأجبتٌ الداعي ) انظر 
البخاري 919/5 ومسلم 957/١‏ . 


كت 


ولم يذكر امرأة العزيز فيهن حُسسْنَ عشرة منه وأدبً:© . 


١‏ وقوله جل وعز ل« قَالَ ما خطبكُن إِذْ رَاوَدْئْنّ يُوسُف عَنْ 


كفسيه .. © [آية رمع . 


رَوى إسرائيل عن سمّاك بن حَرْبٍ » عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال : مع فرعونُ النسوة فقال هن : أن راودتنّ يوسف عن 
نفسه ؟ فقالت امرأة العزيز 9 الآنَ حصْخص الححقٌ » أنا رَاوَدنُهُ عَنْ 
سه وَنهُ َم الصَادِقِنَ 4 فقال بوسف ط وك للم آلي م 
أَنْهُ بالَيْبٍ إن الله لا يَهْدِي كَبْدَ الكَائيِينَ 4 فقال جبيل عليه 


0 0 


. اس م اث ام #2 
السلام ‏ وغمزه ‏ ولا حين هَمَمْتَ ؟ فقال : هل وَمَا أبَرَىء نفسِي 


إن النفْسَ لَأمَارة بُالسسُوء 924 , 


)0( 
دل 


أي لم يذكر امرأة العزيز أدباً وحياءً » ومراعاة للحن سيده عزيز مصر الذي أكرم مثواه . 

هذا جواب لسوّال قد يرد » وهو أن الكلام قبله من مقالة امرأة العزيز » فكيف اتصل كلام 
يوسف به وليس له ذكرٌ سابق ؟ وقد أجماب ابن جرير رحمه الله على ذلك 58/١7‏ فقال : 
واتصل قوله تعالى #8 ذلك لِيَعْلم َنّي لم أنه بِالعَيْبٍ » بقول امرأة العزيز غلا أنا راودته عن 
نفسه © لمعرفة السامعين لمعناه كاتصال قوله تعالى 3 وكذلك يفعلون » بقول المرأة نل وجعللوا 
أعزة أهلها أذلة © فقال الله وكذلك يفعلون # . اه. أقول : الصحيح الذي عليه الجمهور 
أن هذه الاية والتي بعدها «3 وما أيرى؟ نفسبي # من كلام يوسف المّدّيق ‏ إذ كيف يمكن 
لامرأة العزيز أن تفخر وتتبجح بقوها :9 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 وقد راودته صراحةً » 
وغلّقت الأبواب ‏ وتزيّت ودعته إلى نفسها بقوها ط نهيت لك © ثم لمّا انبزم منها لحقعه حتى 
مره ؛ أفلا تكون كل هذه خيانة تنفي أن يكون هذا من كلامها ؟ فالراجح أن الآيتين 
من كلام يوسف كا ذكر المصتف ء والله أعلم . 


ل 


نلق 
زفق 


قال أبو جعفر : وهذا كلام غامضٌ عند أهل العربية » لأن 
كلام يوسف مختلط بما قبله وغير منفصل منه ‏ ألا تراه حجر عن امرأة 
العزيز أنها قالت 8 أنَا رَاودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين # ؟ ثم 


اتصل به قول يوسف 9 ذَلِكَ لِيَْلَمَ أنّي لَمْ أنه بالئِب # . 


ونظيره 8 إِنَّ الملوك إِذَا دلوا قَرْيَةٌ أَفسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِرَ 
أَمْلِهًا أوِلَةَ وَكَذَلِكَ يَفعَلُونَ 204 , 


رَوى حَجاجٍ عن ابن جروج قال : قال يوسف ارجع إلى ريك » 
فاسأله ما بال التّسْوَة الّلاتي ل ابد ؟ موق كن علو 
© ذَلِكَ لِيَعْلمَ أئّي لَمْ أَنْهُ بالعيب © . 

وقال ابن جريج 8 وهذا من تقديم القران وتأخيرة : 

قال : أراد أن يبيّن عُذْرهِ » قبل أن يخرج من السجن » 
على هذا التأويل قاله يوسف في السجن . 

وعلى تأويل ابن عباس قاله يوسف بعد ما خرج من السجن » 
حين جمعه الملك مع النسوة7© . 


سورة امل آية رقم ( ”7 ) وانظر تفسير ابن الجوزي 558/4 . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير 73/4 : واخختلفوا أين قال يوسف هذا ؟ على قولين : أحدهما : 
أنه لمّا رجع الساق إلى يوسف » فأخبه وهو ني السجن بجواب امرأة العزيز والنسوة للملك » 
قال حيقذ 8 ذلك ليعلم أني لم أخنه يالغيب 4# روا أبو صالح عن ابن عباس . والثافي : أنه قاله 
بعد حضوره مجلس الملك ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . اه 


”1ق م 


قال أبو جعفر : والتأويلان حسنانٍ . والله أعلم بحقيقة ذلك7!) 
قال مجاهد وقتادة : معنى 9 حَصْخَص الحَقٌ » تبيّنَ" . 
الحقّ » من حِصَّة الباطل9 , 
7 وقوله جل وعز ١‏ وَقَالَ المَلِكُ الثُوني يه أسْتخلمئة لنفسبي .. 4 
آي 5ه ع , 
أي أجعله خالصاً لنفسبي » لا يُشركني فيه غيرُو9) . 
7 ثم قال جل ذكره ١‏ فَلَمّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَكَ اليوْمَ لَديْنا مكِينٌ مين # 


3 آية 5ه ]. 
أي قد تَبّينَا أماتك 3 وبراءك مما قَرفْتَ 0 
ف قال الجعلني عَلَى حََرَائْن الأْض © 1 آيق هه ع . 


أي على أموالها : 


)1١(‏ انظر البحر امجيط 510/0 وجامع الأحكام للقرطبي ٠١3/4‏ فقد فصّل فيه البيان فأجاد 
أفاد . ٠‏ 

(5) الأثر في الطبري 567/16 والقرطبي 5١8/5‏ قال ومعناه : تين وظهرٌ . 

(5) انظر امحرر الوجيز لابن عطية 55/7 وجامع الأحكام للقرطبي ٠١8/4‏ وقد حكاه عن 
الزْجّاجٍ . 

5 

(5) عبارة الطبري 4/١١‏ فآ اسْتَخْلِصُهُ لنفسبي ‏ أي أجعله من خلصاني دون غيري . 

)5( في الصحاح مادة قرف 4 قرفتٌ الرجل : أي عبنّه » وفي النباية 000 : قَرْفه بكذا : أي أضافه 
وانّهمه به 5 


-خ# 4ه 


( إني حَنفِيظ عَلِيمَ 4 . 
أي حافظ للأموال » وأعلمُ المواضعَ التي يجب أن أجعلها فيها . 
5 8 1 ا 0 
4- وقوله جل وعز ١‏ ولْما جمَرَهُمْ بِجَهَازِهِمُ قَالَ اثثوني باخ لَكُمْ من 
أبيكم .. © رآية وهع . 
فيل : في الكلام د20 والمعشى : سأهم عن أمورهم. » 
ا 0 000 :9 الثوني ا 
د وقوله جل وعز 8 وَقَال لفتيته © 1آية +ع . 
قيل : يراد بالفتية » والفتيان هاهنا : المماليكٌ0" , 
ثم قال : © الوا ياعَتَهُمْ في رِحَالِهمْ لَعلّهُمْ رفوه ِذَا القبوا 
إِلَى أُمْلهمْ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ © رآية +ع . 
قال أبو جعفر : في هذا قولان : 
أحلثما : أن المعنى ١‏ إذا رأوا البضاعة في رحالهم » وهي ثمن 
الطعام رجعوا » لأنهم أنبياء لا يأحذون شياً بغير ثمن 9 


2: 


. 519/8 يسمى هذا الحذف « حذف إيجاز » لدلالة السياق عليه » وانظر البحر‎ )١( 

(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص 5845 : قرأ ابن كثير ؛ ونافع » وأبو عَمْرر » وابن عامر 
ا لِفْيتهِ ب بالتاء » وقرأ حمزة » والكسائي ا لِفَِْاهِ 6 بالنون . 

انظر الطبري في جامع البيان 4/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 55١/4‏ وعزاه إلى الضحاك . 


ا كت 


وقيل : إذا رأوا البضاعة في الرحال » علموا أَنَّ هذا لا يكون 
من أُمرٍ يوسف فرجعوا(© . 
ات إِلّا كَمَا أُمنتَكُمْ عَلَى أخيه 
04 
نهم قالوا في أخيه « أرسله معْنًا غَداً تَرْنَعْ ولعب وإنا 
00 
وقالوا في هذا : ١‏ فَأرْسِل مَعَنَا أنحانا ككل ء وَإِثَالهُ 
فضمنوا له حفظهّما . 
وقوله جل وعز <! قَالُوا يَا أبانا مَا يفي 4 آية هدع . 
يجوز أن يكون المعنسى : أي شيءٍ نبغي وقد رُدَّتْ إلينا 
بضاعتنا9» ؟ 
ويجوز أن يكون المعنى : ما نبغي شيكاً ويكونُ « ما » نافية . 
ثم قال : © وَتَمِيرٌ أَهلَنَا وتحْمَظ أتحانًا 4 راي .ع . 


(01) انظر الأقوال في زاد المسير 780/4 . | 
(؟) على هذا القول تكون ٠‏ ما » استفهامية في موضع نصب ء والمعنى : أي شيء نطلب وراء هذا 
الإكرام ؟ 


1ك 


3 


يُقال : مَارَ أهله , يَمِيرهم » مَيِرا » وميرة : إذا جاء باقواهم 
من بَلِدِ إلى بلد0أ 5 


+ ثم قال جل وعز ا وَتَزْدَادُ كيل عير 4 ( آية 10 . 


قال ابن جر : لأنه كان يعطي كل رجل منهم كيل بعير(”©» 
قال مجاهد يعني وَقْر حمّارٍ9» 

وقال بعضهم : يُسَمّى الحمازٌ بعيراً يعني أنها لغة . 

فأما أهل اللغة فلا يعرفون أنه يقال للحمار بعيرٌ » والله أعلم بما 


وعكة 


راقهم 
ثم قال : ٠‏ ذَلِكَ كيْل يَسِيرٌ © [ آية 10 ] . 
أي سهل عليه . 


9 وقوله جل وعر عز ه إِلّا أن يُحَاطَ بَكُمْ 4 [آية 71 ] . 


إطلف 


)6ن( 


أي لدأ ا وا 


انظر الصحاح للجوهري مادة مير » وجامع البيان للطبري ١١/١‏ . 


ا ه الطبري ١5/1١7‏ والسيوطي في الدر المنثور 77/4 . 

ذكره ابن جرير ١١/17‏ وابن كثير' 7374/4 . 
قال ابن كثير 4/4 ؟7 : هذا من تمام الكلام وتحسينه » أني إن هذا يسير في مقابلة أخمذ أخييم 
مايعدل هذا . 

في البحر ه ه /47 71 ا إِلّا أن يُحاط بكم © لفظ عام لجميع وجده العلية » والمعنى : إِلّا أن 
تَعْمّكم الغلّية من + جميع الجهات » حتى لا يكون لكم حيلة ولا وجه تخاص . 


-4544*4١ 


» ثم قال جل وععز « فَلَمّا آتَوْةُمَوْتِقَهُمْ قَالَ الله عَلَى ما ؛ فُولُ وَكِيل‎ ٠ 
, أيه 35ع‎ [ 
قوله جل وعز « وَقَال يا يلا توا من بَابِ وَاحبِ وَا دلوا من‎ ١ 
. أَبْوَابِ مُتَقرا َه © [آية اندع‎ 
. قال الضحاك : خاف عليهم العَيْنَ20‎ 
: وقال غيره : العينُ حقٌ , لأن النبي عله كان يُعَوّدُ الحسنّ‎ 
والحسينَ رضي الله عنبما » فيقول : ( أعيذُكُما بكلمات الله النَامّة:‎ 
.. 20) من كل لامّة‎ 
وقيل : كرة أن يلحقهم شيءٌ » فيتوهم أنه من العين , فيرُْم في‎ 
. ذلك‎ 
والدليل على صحة هذا القول حديث النبي عله « إذا ممعم‎ 
, ©) .. بالطَاعُون في أرضٍ » » فلا تَقَدْمُوا عليه‎ 


)00 الأثر أخرجه الطيري ١7/١‏ وابن ن الجوزي 554/5 وقال : هذا قول ابن عباس , ومجاهد ,ع 
وقتادة , 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ١45/4‏ يزيادة « من كل شيطان وهائّة » ومن كل عين 
لامّة » قال ابن الأثير في النباية : ه/ه؟ : الهامّة : كل ذات سم يقعلّ » ولامّة : ما يلم 
بالاتسان ويعتريه من جنون . اه. وأخرجه أحمد في المسند 775/1١‏ . 

فيه الحديث أحرجه البخاري 5١7/4‏ باب ما ذُكر عن بني إسرائيل » ومسلم في الطاعون برقم 
( 75118 ) والترمذي في الجنائز برقم ( ٠١75‏ ) وتعمته في البخاري : ١‏ وإذا وقع بأرض رأنتم 
بها فلا تخرجوا منها ) . 
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وجوابٌ آخرٌ : أن يكون كَرِهَ أن يدخلوا فيُستَراتَ. بهم0"© , 
ا اع 
والله عز وجل اعلم . 
عررى جح باه سن سيىة خي 
١‏ # وقوله جل وعز « وَلَمًا دلوا مِنْ حَيْتْ مهم َبُوهُمْ ما كان يُعبي 
عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ شيْء إلا حَاجَة © آية مدع . 
قيل : المعنى : أنه لو قَضبِيَ عليهم شي لأصابهم » دخلوا 
مجتمعين أو متفرقين ؟ 


وقيل : المعنى : لو قبي أن تُصيبهم العينُ » لأصابتهم متفرّقين 


+, - ثم قال جل وعز ه إِلّا اه في نفس يَعْقُوب قضَاها .. 4 
دآية مع . 


قال مجاهد : يعني خوفه عليهم العينَ"© . 
4م وقوله جل وعز ‏ وَلَمّا دلوا عَلَى يُوسّْف أآوَى إليهٍ أتماة .. 


نآية 53 ع . 


عقر 


6 


يقال : آويتُ فلاناً بالمدٌّ إذا ضمممَهُ إليكَ » واويثٌ إليه : 
لجأت إليه 290 


. أي يقع في قلوب الناس الريبة منهم لغربتهم وكثرتهم‎ 6)١( 

زفق الأثر في الطبرري ١ 5/١١‏ والقرطبي 577/9 قال : وكانوا أحد عشر رجلا و وكاتوا أهل جما 
وكإل وبسطة ء والعينُ حقٌ ؟! في الصحيحين عن أُني هريرة مرفوعاً . 

00 انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب مادة أوى . 
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ومعنى <9 فلا تبْتَئِسنْ 4 : فلا تحزن » من البوؤس . 
٠‏ وقوله جل وعز ل فلَمًا جَهَرهُمْ بجَهَازِهِمْ مَل السقائَة في رخل 
أخيه .. © رآية ]7١‏ . 
قال قنادة : هي مَكربةٌ المَلِك20 . 
وقال الضحاك : هو الاناء الذي يَشْرَبٌ فيه الملِكُ0 , 
وَرَوى شعبةٌ عن أبي بِشْرٍ » عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : « صْوَاعٌ المَلِكِ © : شيءٌ من فضة » يُشبه المكوك » 
من ذهب وفضة ٠‏ مرصّع بالجواهر » يُجعل على الرأس20 . 
وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية9؟ . 
5 وقوله جل وعز ‏ ثم أَذّنَ مُوَذْنَ أينْهَا العيرٌ إِنَكُمْ لَسَارِفونَ 4 


د آية وبع 0 


8176/4 وابن كثير‎ ١7/١١ و(؟) و (2) الآثار عن قتادة » والضحاك » وابن عباس في الطبري‎ )١( 
٠ . 359/0 والبحر‎ 

(4) ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز 7/4؟ من رواية ابن عباس . 

. قال القرطبي رق : وأَذْنَ للعكثير » فكأنه نادى مراراً‎ 2١ 
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والمعنى : يا أصحاب العير0؟ . 
: ر 0 8 2 

وقال 9 إِنّكمْ لُسَارقون © ولم يسرقوا الصواع 

قيل : لا نهم أخذوا يوسف فباعوه » فاستجارٌ أن يقول لهم : 
إنكم لسارقون . 

وقيل : يجوز أن يكون الصواعٌ جعل في رحاهم , ولم يعلم 
الذي ناداهم بذلك »ع فيكون كاذباً : 

وقال أحمد بن يحيى”" : أي حالكم حال السرّاق » وهكذا 

ع« 5 

كلام العرب » وكان المنادي حَسبٌ أن القوم سرقوه , ولم يعلم بصنيع 
يوسفا . 

وقيل : يجوز أن يكون أذان الموؤذن عن أمر يوسف » واستجاز 
ذلك بهم أنهم قد كانوا سقوا سقِةً في بعض الأحوال » يعني بذلك 
تلك السرقة » لا سرقتهم الصواع9؟ . 


41 قال ابن الجوزي 57/4 : العيرٌ : الال المرحولة المركوبة ؛ قال الفراء : لا يُقال عير إلا 
لأصحاب الإبل » أقول : الآية على حذف مضاف .ء والمعنى : يا أصحاب العير » كقوهم ٠‏ يا 
خيل الله اركبي » أي : يا أصحاب خيل الله » وهو من مجاز الحذف وهو مشهور . 

(؟) أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني المعروف ب « ثعلب » إمام الكوفيين » المتوفى سنة 41١‏ ١ه‏ واتظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ 5١14/9‏ . 

() هذه الأقوال ذكرها المفسرون في تخري وجه اتهامهم بالسرقة » قال ابن الجوزي 407/4 : فإن 
قيل : كيف جاز ليوسف أن يتهمهم بالسرقة مع أهم ل يسرقوا ؟ فعنه أجوبة : أحدها : أن 
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وقال بعض أهل التأويل : كان ذلك خطأً من فعل يوسف » 
فعاقبه الله عز وجل إذ قالوا له : 8 إِنْ يَْرِقُ َقَدْ سَرّق أحْ لَهُ مِنْ 


قل 4 . 


م وقوله جل وعر <إ وأنا به رَعِيمْ © [آية 7ع . 


قال الضحاك : أي كفيلٌ0" . 

وقال قتادة : أي حميل9؟ . 

قال الفرّاء : زعيمٌ القوم ريسُهم ومتكلّمهم9 . 

قال أبو جعفر : وهذا قريبٌ من الأول » لأنَّ حميلهم هو 


المعنى : إنكم لسارقون يوسف » حين أذتهوه من أبيه وطرحتموه في الجب » قاله الرجّاج . 
والثاني : أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في يحل أخيه » فكان غير 
كاذب في قوله ء قاله ابن جرير . والثالث : أن المنادي ناداهم بالسرقة بغير أمر سوف .. إن . 
قال في البحر 579/5 : والذي يظهر أن هذا التحيل » ورمي أبرياء بالسرقة » وإدخمال الهم على 
يعقوب ٠‏ كان بوحي من الله لما علم تعالى في ذلك من الصلاح » ونا أراد من محتتهم بذلك » 
ويقويه قوله تعالى ل كذلك كدنا ليوسف # . 


3 


(1) و(5) المراد بقوله ؛ ميل ؛ أي أَتحمّله وأُغرمه » والحميل : هو الكفيل » بمعنّى واحد , وانظر 


الطبري ٠١/١‏ فقد جاء فيه : أصل الزعبم في كلام العرب : القاتم بأمر القوم » وكذلك 
الكفيل والحميل . اه. والأثر عن الضحاك في الطبري 7٠١/1١‏ والدر النشور 77/4 قال : وهو 
قول ابن عباس » وقتادة » ويجاهد . 


(9) انظر معاني القران للقراء 51/5 . 
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ع قو ابه ع 0 
وروكق ابو امَامة عن النبي لا أنه قال 00 والزعيم غارم 20 


يعني عله بالزعيم : الضا 


مها وقئه جل هرج لأ ل قل يتك كا كا فيك في 
الأرض > زآية 7ع . ش 
يُروى أنهم كانوا لا يُنِلِونَ على أحد ظَلّماً » ولا يرهبون ندع 
أحبد » رأنّهم جعلوا على أفواه إبلهم الأَكِمَةَ شلا تييث في نوع 
النّاس0© . 


5 ثم قال جل وعز ١‏ وما كنا سَارِقِينَ © 1 آية 7] . 
يُروى أنهم ردُوا البضاعة التي جلت في رحاهم » أي فمن رد 
ما وَبَده كيف يكون سارقاً © ؟ 


4)١(‏ طرف من حديث أخخرجه أحمد في المسند 517/5 والترمذي في الوصايا برقم ( ١١7١‏ ) وأبو 
داود في البيوع 1 6 ) قال الترمذي : حديث حسن » ولفظه عن ألي أمامة قال : 
معت رسول الله مُه يقول في خخطيقه عام حجة الوداع : ٠‏ العارية مؤْدَاةَ » والزعيمٌ غانٌ » 
والدينٌ مقضنٌ ؛ قال ابن الأثير في جامع الأصول 4 : الزعيم : الكفيل والصّمينٌ . 

)١(‏ ذكره ابن عطية في الحرر الوجيز 73/8 والأكمّة : جمع كِمَامٍ وهو الغطاء الذي يجعل على فم 
الدابة لقلا تأكل الزرع . 

(6)7 ذكره الطبري في جامع البيان 5١/١5‏ وأبو حيان في البحر /.55 . 


457 د 


ثم قال تعالى «( قَالُوا قَمَا جَرَاو: هُ إِنْ كُنكُمْ كَاذِيينَ 4 رآية :ع . 
يقال : إِنَّ هذه هي الحيلة التي ذكرها الله في قوله : « كَذَلِكَ 

كِدْنا ليوسف مَا كَانَ ليَأَْحدَ أتحَاهُ في دين المَلِكِ © [آية 5 . 
قال الضحاك : أي في سلطان الملك » وذلك أنه كان حكم 
الملك إذا سَرَقٌ إنسانٌ شيعا [ غْرُم مثلُ » وكان حكم يعقوب عه إذا 

سرق إنسان ]20 استُعْيدٌ » فردٌ الحكم إلييم لهذا 
ثم قال جل وعز ل تا كَانَ ليد أمحاة في دين المَلِكِ إلا أن ينا 
له  ..‏ زآية دباع . 


أي إِلَّا بمشيئته تعالى . 
- ثم قال تعالى «« تَرْفْعُ دَرَجَاتٍ مَنْ ضاء .. © آية 5ع . 
ويُقرأ «( دَربَاتِ مَنْ نَشَاءْ 4 بمعنى من نشاءُ درجاتٍ”© 
+ ثم قال تعالى « وَقوْقَ كُل ذي عِلْمِ عليم 4 آيه :7] . 
قبل : حتى تبي العم إلى اله جل جلال9؟ . 


(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الحامش » والأثر ذكره الطبري 507/1١‏ وابسن 
الجوزي 771/4 وابن كثير 775/5 . 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 75/8 : قرأ أبو عمرو ونافع » وأهل المدينة «[ ترفعٌ دَرَبَاتِ مَنْ 
نَشَاءُ # بالإضافة » وقرأ عاصم ؛ وابن محيصن : آ نرفمٌ درجهاتٍ من نشاء 4 بتنوهيسن 
الدرجات . اه. وانظر النتشر في القراءات العشر 795/7 . 

(5) هذا قول الحسن البصر ء قال 0 ليس عام إلا فوقه عالم حتى ينتبي إلى الله عز وجل ٠‏ وانظر 
تفسير ابن كثير 375/5 . 
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م« 


وروى إسرائيل عن سيمَاكِ » عن عكرمة » عن ابن عباس 
شّ 5 بر + عسه 
قال : يكون ذا أعلمّ من ذَا » والله فوق كل عالم'© . 
ووى سفيان عن عبد الأعل »عن سعيد بن ججبير » قال : 


و كنا عند ابن عباس رمه الله فتحدّث عدي فتعجُب منه رجل ؛ 
فقال : سبحانَ الله قوق كل في عِلْمِ علي © فقال ابن عباس : 
بعس ما قلت : الله العلم » وهو فوقٌ كل عالم »20 . 


آية لاع . 
قال مجاهد : يعون يوسف . 
ويُروى أنه كان رأى صورةً تُعْبَدُ 
فعل ذلك إنكاراً أن يُعبِدَ غيرٌ الله©© . 
٠ة ‏ ثم قال جل وعز ١‏ فَأُسَرها يُوسْف في تفسه وَلمْ يدها لمم » 


ايه لالاع. 


٠‏ فأحذها ورمى بها » وإئما 


. 78/6 وأبن كثير 757/5 والدر المنقور‎ 7307/١5 انظر الأثر في الطبري‎ )١( 

(؟) الأثر ذكره ابن عطية 55/8 وابن كثير 777/4 والسيوطي في الدر 58/4 وعزاه إلى ابن 
لمتذر » وابن أبي حاتم » والبممقي . 

() ذكره ابن الجوزي في تغسيره 57/4؟ قال : ذكر أنه سرق صنماً لجده أبي أمه » فكسره وألقاه 
في الطريق فعيّره إخوتاه بذلك » وهو قول سعيد بن جُبير» وقتادة » ووهب ين منبّه » وقد ذكر 
ين الجوزي سبعة أقوال في المراد من السرقة » وأرجحها أنها عبمة ألصقوها به » وهذا ما ذهب إليه 
الحسن اليصري حيث قال : كذبوا عليه فيما نسبوه اليه . 
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ثم بِيّن الذي أسرٌ بقوله : فل قال أَنتم شر مكاناً 0# 
أي أنتم سرقم على الحقيقة » إِذْ بعتم أخام . 


5 ثم قال تعالى ط وَاللَهُ أعلّمُ بمَا تَصِفُوتَ 4 آية 70] . 


0 


2ن 


زف 


أي الله أعلم أُسَرّق أخوةٌ أم 2" ؟ 


7 وقوله جل وعز ل فَلَمّا اسْتَيأْسُوا مه لصوا ئجي ل © زاية لمع 


أي يكسوا تركوا أخاهم » وانفردوا يتناجَوْنَ كيف يرجعون إلى 
3 0 22 
يعقوب وليس معهم أخوهم 


قال المفسرون : والمعنى : أخفى يوسف تلك المقالة في نفسه » وكتمها ولم يظهرها لهم تلطفاً 
معهم , وهي قوله ١‏ أنتم شرٌ مكاناً ٠‏ ونم يواجههم ببذا الكلام وإنما قاله في نفسه . رُوي هذا 
المعنى عن ابن عباس » قال ابن كثير ر 5737/4 يعني أسرٌ يوسف في نفسه الكلمة التي بعدها 
وهو ال امور ل ياب الإضمار قبل 
الذكر وهو كثير . 

000000 
أي تقولون وتذكرون . 

قال القرطبي ٠: ٠41/9‏ استيأسوا »أي يكسوا : مثل : عجبّ واستعجب » وسخسر 
واستسخر . اه. داقو ره لق اتوي اك لس لمي و ١‏ 
كتابه ( الشفا تحقوق المصطفى ) قال : إن أعرابياً مع رجلاً يقرأ هذه الآية [ فلمًا اساسا 
منة حَلَصُوا تجا # فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام » وذلك أن الآية 
ذكرت صفة اعتزاهم لجميع الناس » وانفرادهم من غنهم » وتقلييهم الآراء ظهراً لبطن » 
وأخذهم في تزوير ما يلقون به اباهم .. إلم. فتضمنت تلك الآية القصية » معاني القصة 
الطويلة .. وفي امخطوطة : كيف عرو إلى يعقوب وصرابه كيف يرجعون . 
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- ثم قال تعالى © قال كَبرُهُمْ ألم تَعلَمُوا أنَّ أباكُمْ قد أذ عَلِكُمْ 
مَؤْئْقاً من الله © 1 آية ١‏ ] . 
قيل : ١‏ كبيرهم ) يبوذا . 
قال مجاهد : هر « شمعون » وليس بكببيهم في الس » لأن 
« روبيل ) أكبر منه . 
يذهب مجاهد إلى أن المعنى : ( قال كبييهم »؛ [ في العقل » 
ورييسُهم لا كبيرهم في السنّ » وقال قنادة في قوله تعالى 98 قَالٌ 
كَبِيصُمْ * ]20 هو « روبيل ) ذهب إلى أنه كببيهم في اسرد" » 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 
8 وقوله تعالى 8 فَلَنْ ألِرَحَ الأ حقسى أذ لي أبسي #0 
آية ممع. 
يعنى :+ أرض مغر + لأك كل أحد عل الارضن. 
٠‏ وقوله جل وعز ظ ارْجعُوا إلى أيكُمْ فَقُونُوا ا أبانا إن افك 
سَرَّق .. © [آية لمع . 
وشكي أنه قرئة ل مرق 4 . 


)2020 ما بي بن الخاصرتين سقط من الأصل » وأنبتناه من مر 
١‏ قال في البحر ه/ه+© : كبيرهم أي ربا وكديياً أ وعلماً وهو ١‏ شمعون وقاله مجاهمد أو 
كبيرهم في السن وهو « روبيل » قاله قنادة » وقيل : في الرأي وا والعقل وهو « يبوذا » . 
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1 دل 00 07 
قالا : نا علي بن عاصم عن داود وهو ابن ألي هنيد عن سعيد بن 
جبير قال : نا ابن عباس يقرؤها : 8 يا أبَانا إن ابتك سُرّقٌ 24" . 

وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال : نا ابن شاذان قال : 
0 وه 5 5 5 ٍِ ا 27 ا 
نا أحمد بن سرج البغدادي قال : سمعتُ الكسائي يقرا : 8 يا أبانا 
إن ابتك سَرّق 4 مرفوعة بالسين . 

و (سرّقٌ ») تحتمل معنيين : 

أحلاما : انهم بالسسرقة 

ا 


عقر 
ٍ 
5 
ب 
- 


نر لو ةر 


ذآية قمع . 
قال ابن عباس : أي يا و0 . 


وقال مجاهد : 0 يا جَرَعا0") , 


)١(‏ هذه القزاءة بالبباء للمجهول ١‏ (إن ابنك مرق » ذكرها ابن عطية في امحرر 45/4 والبحر 
ه//ا"" وليست من الققراءات المتواترة » قال ابن عطية : وكأَنَ في هذه القراءة لهم تحر » وم 
يقطعرا عليه بسرقة أي جعل سارقاً ما ظهر من الخال . 

(0) و( الأثران في الطبروي 8/١‏ وفي الدر المنثور 5 قال ابن جرير : يعني يا حزناً عليه )ا 
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5- ثم قال تعالى < وَابْيَمّتْ عَيْناهُ مِنَ الحُرْنٍ فَمْوَ كَظِيِمٌ 4 


نآية قمع . 
قال قتادة : أي لم يقل بأساً© . 
حزينٌ لا يشكو حزنه"© . 


. قَالُوا الله كفت ذْكْرُ يُوسلق 4 [آية ممع‎ ١ وقوله جل وعز‎ ٠١ 


روى إسرائيل » عن سيمَاك » عن عكرمة » عن ابن عبّاس 
تفتأ » أي لا تزال . 
وقال مجاهد : « تفترٌ » أي كفثر 0 . 
ع 5 5 ل #2 
والأول : المعروف عند أهل اللغة » يقال ما فتىء » وماقنًا 
أي ما زال9) . 


والأسف أشد الحرن والتندٌّم » يُقال : أسيفت على كذا : اسّف عليه أسفاً . اه. وقال ابن 


قنيبة : الأسفْ أَشَدٌ الحسرة . 

الطبري عن قتادة 40/18 . 

في الصحاح ٠.75/0‏ : كَظُم غَيْظّه كظماً : اجترعه » فهو رجلٌ كظم » الغيظ مكظمٌ » 
والكُظوم : لسُكوتٌ . 

ذكره الطبري 4١/١‏ ولفظه : قال ام عباس ل تلد ركذ لوه > أي لا تزال تذكر 
يوسف »ء وقال مجاهد لتر مين حبه . 


في الصحاح 0 : ما قَتِعْتُ أذكره ؛ وما قَعَأَتُ أذكره » بالكسر بالنصب أي ما 


أذكره » وما يرحت ولا يتكلم به إلا مع الجحد 5 
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ثم قال تعالى ل حَتَّى كُونَ حرَضاً © [ آية ٠١‏ ] . 
قال ابن جريم عن مجاهد : أي دون الموت . 
وقال الضحاك : أي بالياً مبراً . 
والقولاك متقاريان » يقال : أَخرَّضَةُ المَرَضُ » فَحَرِضّ 
وَيَحْرَضُ : إذا دام سفمُهُ ولي 20 . 
قال الفراء : الحارضٌ : الفاسدٌُ الجسم والعقل ء وكذلك 
الحَرَضن90" , 
وقال أبو عبيدة : الحَرَضٌ الذي قد أذابه الْحُرَن9 . 
م د 
٠٠‏ ثم قال تعالى أ كود من الَالكينَ 4 1 آي +٠‏ ] 
وقال الضحاك : أي من المْتِيدَ9) . 


: قال أهل اللغة : الْحَرَضٌ : امرض الذي يُشفي على الهلاك » قال الشاعر‎ )1١( 
سْرّى هلي قمر ض*هسي ووذساأاً زَادَنٍِ مَرَضاً‎ 
لكت مَِنتَايورِتُ الحَ رض‎ ١ كناك اك‎ 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء ؟/4ه . 

(*) انظر مجاز القران لأبي عبيدة 81١5/١‏ فقد جاء فيه المََرَضنٌ : الذي أذابه الحَُرْنُ أو العشْنٌُ ‏ 

قال العرجيٌ : 

إذي انر لعي حب فأخرضتيي ١‏ حى يكبت وحنى هلي اللقم 

(5) الأثر في الطبري 44/1١‏ والدر 30/4 . 
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وقوله جل وعز 9« قَالَ إِّمَا أشْكُو ب 


زآية كمع. 


حققر 
و 
5 
05 


والبثٌ : أشدٌ الحرن . 

4 2 5 و م .8 8 ا ع 

قال قتادة : <9 ولا تيَاسُوا مِنْ روح الله © أي من رحمته0© . 
8 : قو عق عقون فاع تش مكلواكر ا 

٠‏ وقوله جل وعر ١‏ قَالوا يَا أيهَا العَزِيرٌ مَسنا وَاهْلنَا الضر وَجئنا 

ببضاعة مُرْجَاةٍ © آية ممع . 

وروى إسرائيل عن سيماك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : أي وَرق رديئة » لا تجوز إلا يوضيعة("© . 

وقال مجاهد : أي قليلة9؟ . 

وقال قتادة : أي يسية . 

وقال عبد الله بن الحارث : كان معهم منَاعٌ الأعراب من 
سَمّنَ » وصوف »ء وما أشببهما9 . 

وهذه الأقوال مما وأصله من التزجية وهي الدفع 
والمتؤق » يقال : فلان يرجي العِيسَ أي يدْفع*" , والمعنى : أنما 


(00) الأثر تي الطبري 49/١١‏ وابن الجوزي 777/4 قال : وهو قول ابن عباس » والضحاك . 

(1) و(5) و (4) و (ه) الآثار كلها في الطبري 51/١١‏ والدر المشور 597/9 : الإنجاء السو 
بدفع » ومنه قوله تعالى فا يرجي سسحاباً © قال : والمعنى :.أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل 
أحد . 

(3) في المخطوطة « يدافع » وهو تصحيف » وصرابه يدفع » لأ معنى الإزجاء ارق والدَّهْمُ . 
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واحتجٌّ مالك بقوله تعالى «9 فَأَوْف لَنَا الكَبْلَ 4 في أنَّ أجرة 
الكيّال والورّانٍ على البايع29 . 


٠‏ وقوله جل وعز ظ قَالَ لا كثريت عَلكُمْ اليم ير الله لَكُمْ وَهُوَ 
أنْحَم الرَاحِهِينَ © [آية 15 ] . 
التغيب : التعييرٌ واللومٌ وإفساد الأمر » ومنه تَرَْتُ أمرّه أي 


فته 


5 
5 8 5 2 2 5 
ومنه الحديث : « إذا زنث أمة أحدك , فَليجْلِدْهَا الحَدَّ ولا 
يكَرَبَ 0" أي ولا يعيّرها بالزنا . 


٠‏ وقرله جل وعز < وم قصلت الهمر قال وهم إلي لأجد ينع 
يُوسّف .. © [آية هع . 


. فقد وضّح فيه استدلال الإمام مالك رحمه الله‎ 554/١ انظر جامع الأحكام للقرطبي‎ ١ 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند 5 من حديث ألي هريرة بلفظ « إذا زنت أمةٌ أحدك فتبيّن 
زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرّب » هكذا لفظه . وسقط من المخطوطة لفظ ٠‏ الحدٌّ » وأثبتناه من 
القرطبي 8 ومن مسند أحمد 7145/9 . 

(*) الأثر أخرجه ابن جرير 7/1١‏ عن ابن عباس . 


ساكهةعة- 


قال ابن عباس : تُسَمْهون!© 

وقال عطاء والضحاك : أي تكدَّبونِ9؟ . 

والقول الأول :ا هو المحروف 3 يقال : فنَّده تفنيداً : إذا 
عَجرَهُ ما قال : ش 

) لملكنيى. باللوم وَالتُمنيد 0 

يقال أَقْنَدَ : إذا تكلَّ بالخطأ , والقَنَدُ : الخطأ من الكلا 

3 و من 9 
والرأي » ,ا قال الشاعر : 

لا سْمَانَ إذ َل اليك له 
قْ فِي البْرية فَاحَدُدُمًا عن الفتد2؟) 


#» وقوله جل وعز ا وَقَا[ لّ دلوا مر إِنْ شاءً الله آمبينَ‎ ٠ 


[ آية كلقع . 


قال ابن جر : أي سوف أستغفر لكم ربّي إن شاء الله . 


. 58/4 و( الأثران في الطبري 51/17 وني الدر‎ )١( 
: (م) هذاعَجَرُ بيت ذكره القرطبي 510/4 ولا يُعرف قائله » والشاهد فيه أن التفتيد معناه‎ 


قف 


التعجيز ‏ وتضعيف الرأي » قال الأصمعي : إذا كثر كلام الرجل من تحرف فهو المفنّد . وقال 
الزعخشري : التُفنيد : النسبة إلى لد وهو الحَرَفْ » وإنكار العقل من ارم . 
الييت للنابغة الذّبياني بمدح النعمان بن المنذر وهو في ديوانه ص ٠١‏ وقبله : 


ولا أى فَاعِلاً في الَاسِ ي+ 4 7 ولا أحاشي مِنَ الأقوام من أحد 


يشبه الشاعر ممدوحه بسليمان عليه السلام في عظم ملكه » حيث أمره الإله أن يصلح شكون 
الخلق . ويبعدهم عن الخطأ والسّفه » وقد استشهد به ابن عطية في انحر والقرطبي 
5 إفإفي البحر ه/١.‏ 74 . 


467 سه 


قال : وهذا من تقديم القران وتأحيرو(1) 
يذهب ابن جرع إلى أنهم قد دخلوا مصرّ فكيف يقول 
ل ادلو مصْرّ إن شَاءَ الله #4 ؟ 
١‏ ثم قال تعالى ا وَرَفْعَ أبَويْهِ على العَوش .. © 1آية ٠٠١‏ . 
قال 000 5 
ثم قال تعالى : ذل وروا لَهُ مسد 

وقال قنادة : وكان هذا من ا 

قال ابن جر : كانوا يفعلون هذا كا تفعلٌ فارس 9 


7 1 2 3 هنا 
والمعنى : وخروا لله سجدا . 


1 


4 


والقول الأول أشبه وهو سجودٌ » على غير عبادة » وإن كان 
قد نُهِيَ المسلمون عن هذاء فإنه على ما روي أنها تحية كانت "© . 


قال الحسن : كان بين مفارقة يوسف أباه إلى أن اجتمع معه 


)١(‏ ذكره الطبري عن ابن جر 57/١‏ وردّه وقال : لا وجه لتقديم شيء من كتاب الله وتأخين إلا 
بحجة واضحة ». وقال في البحر 744/5 وهذا القول في غاية البعد وفي غاية الامتناع . 

رمع و( و (4) الاثار في الطبري 77/1١‏ وهي في تفسير ابن الجوزي 750/4 والدر المشور 
1/5 . 

(5) هذا هو الصحيح أن السجود ليوسف كان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وخضوع ء قال 
ابن الأنباري : سجدوا له على جهة التحية » لا على معنى العبادة » وكان أهل ذلك الدهريُحيّي 
بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء » فحظره الإسلام . اه. وانظر زاد المسير 790/6 . 


مع - 


انون سنة » لا يبدأ يعقوبُ فيها ساعةً عن البكاء » وليس أحدٌ في 
ذلك أرقت أكرة نعل لا من بتري يكو . 
َي في الجب وهو ابن سبع عشرّة سنةً » وعاش بعد لقائه 
يعقوبٌ ثلاثاً وعشرين سنة » ومات وهو ابنُ عشرين ومائة”"© . 
5 وقوله جل وعز ٠‏ رب قل آي مِنّ المُلْكِ وَعَلَمْتيِي مِنْ 
4 ب 
تأويل الأَحَادِيثْ # ( آية ]٠١١‏ . 
ويجوز أن تكون « من » هاهنا للتبعيض » أي قد اتيتني بعض 
الملك وعلمتني بعض التأويل . 
ويجوز أن تكون لبيان الجنس أي أتبيت: تيتني الملكَ » وعلمتني تأويلٌ 


الأحاديث 0 
يدل على هذا الجواب ا تُوْتِي المُلَكَ مَنْ شام # . 
1١+‏ وقوله جل وعز « وَمَا أَكْقِرٌ النّاس وَلَوْ حَرَصْتُ بِمُوْمِبِينَ .. 4 


آية الداع . 


78/4 وابن الجوزي 590/4 وفي الدر المنقور‎ 7١/١ الأثر في الطبري‎ )١( 

(؟) هذه رواية أخرى عن الحسن البصري ذكرها الطبري في جامع البيان 7١/1١‏ قال في البحر 
م" : وفي المدة التي كان بين زؤياه وسجودهم له حلاف متناقض » قيل : ثمانون سئة » 
وقيل : ثمانية عشر عاماً .. إن . 

)0 ذكر القولين ابن عطية في انحر 44/8 وابن الجوزي 5337/4 وعلى القول الثاني أنها لبيان الجنس , 
تكون كقوله تعاللى « قاجتنيوا الرجسن من الأرئان ؛ والمعنى : اجتنيا لأا التي هي رحس » وهنا 
يكون المعنى : آتيتني الملك وعلّمتني تأويل الأحاديث . 


سدكه- 


أي لست تقدِرٌ على هداية من أردتٌ . 
3- 8 عه ٠‏ وم اه » © ومى عيقةة . هاه ؟” 
4 وقوله جل وعز «إ وَكاينْ منْ ايَة في السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض يَمُرُونَ 
عَليْهَا وَهُمْ عَنَْهَا مُعْرِضُون © [ آية ٠.١‏ , . 
أي فكم من اية في رفع السموات بغير عمد .ء ومجاري 
الشسي » والقمر » والنجوم ٠‏ وفي الأضٍ من مها » وزرعها ؟ أي 


يعلمونها("© . 
5 ثم قال جل وعز ل وَمَا يُوْمِنْ أككرْهُمْ بالله إلا وَهْمْ مُمرَكُونَ # 
نآية كللع. 


0 : هو قوله تعالى «إ وَلَِنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلَقَُمْ 
لله 044 . 
و بغيرها » ونسبّوه إلى أن له ولداً . 
وقال أبو جعفر : يذهب عكرمة إلى أن الإيمات هاما 
إقرارهم 


(1) قال ابن الجوزي 15/4 : والمعنى : م من علامة ودلالة تدلّهم على توحيد الله » من أمر 
السموات والأض ٠‏ يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتببين . 

(5) سو الزخرف أية رقم ( 1 ) . 

(م) قال ابن الجوزي ١94/5‏ : في الآية قولان : أحدها : أنهم ينون بأن الله خالقهم ورازقهم . 
وهم يشركون به ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ وبه قال مجاهد : وعكرمة » والشعبي . 
والقاني : أنها في تلبية المشركين » كانوا يقولوت : لبيك لا شريك لك ء إِلّا شريكاً هو لك » 
تملكه وما مَلَّك , رواه الضحاك عن ابن عباس ء وانظر الطبري أيضاً 72/١5‏ . 


انكلم 


8 عي ون ع؟ ودع ٠‏ وري م ه يه 7 
5- ثم قال تعالى : < أَقَأْمُوا أن تأتِبَهُمْ غَاشِيَة مِنْ عَذَاب الله .. © ؟ 
آية للع ش 
قال مجاهد : أي تغشاهه(') 1 
قال أبو جعفر : ومعناه : تُجَزْلْصمْ »ومنه ا قل أقاك 
حَدِيتُ العٌاشيّة # ؟ 
آية لإرلعء 
أي فجأة من حيث لا يُقدّروا . 
4ه وقوله جل وعز ظ قل هَذِهٍ سَبيلي أَدْعُوا إلى الله عَلّى بَصِيرَةٍ .. # 
زايةتمبلع]. 
ا 
8 وقوله جل وعز « حَتَّى إِذَا استَيْأس الرّسُل وَطَنُوا أَنْهُمْ قد 
كُذَيُوا .. © رآية قتاع . 
روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله جل 
َه 2 ار 0 هر ه 2ه سكُ.هم 
وعز # حَمَّى إِذَا استياس الرسُل وَظَنُوا أَنّهُمْ قد كدَبُوا # قالت : 
« استياس الرسل من إيمان من كذبهم من قومهم » وظنوا أن من امنّ 


)1( الأثر في الطبري 75/1 عن مجاهد » وسميت غاشيةلأءبانقمة تغطّهم وتشملهم بحيث لا يفلت 
منهم أحد ,واتظر الصحاح مادة غشا . 


55م 


من قومهم قد كذّبوهم » لما الحقهم من البلاء والانتحان 206 . 

وروى ابن أي مُليكة عن عُروة عن عائشة قالت : الح 
المؤمنين البلاءُ والضرر » حتى ظنَّ الرسل أنهم قد كذَّبوهم لِمَا 
لحقهم . 

وقال قتادة : حتتى إذا استيأس اسل من إيمان قومهم » 
وأيقنوا أن قومهم قد كذّيوهم جاءهم نصرنا9"© . 

يذهب قنادة إلى أن الظن هاهنا يقينّ » وذلك 5 
اللغة””" » والمعنى أن الرسل كانوا يترجّون أن يمن قومهم 
استيأسوا من ذلك . فجاءهم النصر . 


والقول الأول أشبة بالمعنى©» » وهو أعلى إسنماداً 


في 
ثم 


1 
وسد 
جع 

ع 
03 


للق 


002 
زف 


2 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 317/4 عن شُروة بن الزيير » وققامه م 
في صبحيحه عن ابن شهاب قال : أخبرني غُروة بن نُ الزبير عن عائشة رضبي الله عنها قالت له : 
وهو يسأها عن قول الله تعالى ( حتّى إذا اسْتأ الل 4 قال :. قلت : أَكُذْبُوا أم كُذّبوا ؟ 
قالت عائشة : ١‏ كذّبوا » قلثُ : فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم , فما هو بالظنّ !! قالت : 
أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك » فقلت ها ٠:‏ وَطَنُوا أنّهم قد كُذبوا » قال : معاذ الله »لم 
تكن الرسل تظنٌ ذلك يربها » قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمدوا 
بربيمع وصدّقوهم , فطال عليهم البلاء , واستأخر عنم التّصِرٌ » حمى إذا استيأسَ الرسل من 
كذبهم من قومهم , وظتت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك © . 
الأثر في الطبري عن قتادة 2/11 وفي ابن الجوزي 595/4 . 

كقوله سبحانه <9 الذين يظنون أنيم مُلاقوا رهم # وقوله : © إِنّي ظننتُ أني مُلاق حِسَابيَةُ »# 
أي أيقنث واعتقدت . 

قال القرطبي 776/9 : وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم » وهذا الباب 
عظم » وخطره جسيم » ينبغي الوقوف عليه ء لعلا يز الإنسان فيكون في سواء الجحيم . ثم قال - 


-5؟5؛فة- 


بما أراد . 


27 
3 
5 

5 


#* 3 عالت 00 

وقرأ عبد الله بِنُ مسعود » وابنُ عَبّاس : 8و وَظنوا أَنَهُم 
كُذِبُوا 4 بالتخفيف وضمٌ الكاف20 . 

قال أبو جعفر : في معناه عن ابن عباس روايتان : 
( أ) روى ابن أبي مُليكة عنه : أنهم صَعْفوا » قال : إنهم يَشَرّد'» . 
١ب)‏ والقول الثاني : أنه رُوي عن سفيان » عن عطاءِ » عن سعيد 

ابن جبير » عن ابن عباس قال وس ذا تارمل 


ال ا ل ا 


قال أبو جعفر : الضميرٌ في « كَذْبُوا » يعودُ على القوم على هذا . 


> والمعنى : طإ حتى إذا استيأس الرسل © أي يكسوا من إمان قومهم ( وظوا أنهم قد كُذّبوا 4 


نف 


بالتشديد » أي أيقنوا أن قومهم كذبوهم » وقيل المعنى : حسبوا أذ من امن بهم من قرومهم 
كذّبوهم ‏ لا أن القوم كذَّبوا ‏ ولكنٌ الأنبياء ظنوا وحسبوا أنهم يكذّبوهم » أي خافوا أن 
يدل قلوب أتباعهم شلك » فيكون « ظنوا » على بابه في هذا التأويل . اه 

هذه قراءة حمزة » وعاصم ء والكسائي «[ قد كَدْبُوا © بالتخفيف ٠‏ وقرأ ابن كثير » وناقع » وأبو 
عمرو ء وابن عامر «[ قد كذَّبوا 4 بالتشديد » وانظر السبعة لين مجاهد ص 701 . 


وم الأثران عن ابن عياس ذكرهما الطبري في جامع البيان 25/1١‏ ورجّح الطبري قراءة 


التخفيف » » وقال المعنى كا روتي عن ابن عباس : أيسسَ الرسل من قومهم أن يُصدّقوهم ٠‏ وظنٌّ 
قومُهم أن الرسل قد كَذَبوهم جاءهم نصرنا ء ثم قال : وإنما احترنا هذا التأويل وهذه القراءة » 
أن ذلك عقيب قوله تعالى «[ أفلم يسيروا في الأض فينظروا كيف عاقبة الذين من قبلهم 4 ؟ 
فكان ذلك دليلاً على إياس الرسل من إيمان قومهم الذين أَمْلكوا » وزاد ذلك وضوحاً الخبر عن 
الرسل وأتمهم بقوله تعالى « فَنِجّيَ من نشاء » . 


كك 


وقرأ مجاهد : مَووطنُوا أنَهُمْ َل كَذّبُواك7١‏ بالتخفيف وفتح الكاف . 

وفسَّره : وظنَّ قومهم أنهم قد كَذَّبوا .. وهو كالذي قبله في المعنى . 
وزوي عنه في قوله تعالى 8 حَتَّى إِذَا استياسس اليُسْل قولانٍ : 

أحلثما : ات إذا استيأس الرسل أن يأني قومهم العَذَّابُ0” 

والقول الثاني أحسنُ وهو : حبَّى إذا استيأسَ الرسل من إِيَانٍ قومهم . 


- وقوله عز وجل ١‏ لقد كَانَ في قَصَصِهِمْ عبِرَةُ لأؤزلي 
الألباب . ٠‏ © زآية أررع. 


قال مجاهد : يعنى يوسف وإخوته9” . 
0١‏ ثم قال جل وعز 9 ما كَانَ حديناً يُفَْرَى وَلْكَنْ تصبديق الذي يْبْنَ 
يله .. © رآية إراع . 
قال سفيان : يعني التوراة والإنجيل والكتب9©) ذل وتفصيل كل 
شَيءِ وهُدىٌ ورَحْمَة لِقَوْم يُؤْمنُونَ 4 . 


© © © 


: قال ومعنى الآية على هذه القراءة‎ 560/١ هذه من القراءات الشاذة 5 في امحسب لابن جني‎ )١( 
5 وظتوا أعبم قد كذَّبوا فيما أتوا به من الوحى‎ 

(؟), ذكره الطبري في جامع البيان 8/١‏ وضعّفه » وقال : هذه القراءةٌ لا أستجيز القراءة ببا 
لإجماع الحجة على خلاقها . 

59) و4 ) انظر هذه الآثار في الطبري 30/١‏ وني تفسير ابن الجوزي 737/5 وفي الدر المشور 
ا 


4584 ست 


تفسيرسورة اعد 


مَدَيْةَ وآياتها “ع آنية 


ع2 
سورة الرَع د وحى ملسم 


# .. من ذلك قوله جل وعز 9 الم را يلك آياث الكتاب‎ - ٠١ 


زآية ذعء 
هذا تمام الكلام . 
ا ل 0 
: المعبى أن الله أرى9© 
١‏ ا 000 #0 
آية ؟] 


المعنى : ترونها بغير عَمَّدا") 


(1 قال القرطبي 778/4 : السورة مكية في قول الحسن » وعكرمة ء وعطاء » وجابر » ومدنية في 
قول الكلبي ومقاتل . 
أقول : السورة قيبا خلاف بين العلماء » والراجح رأي الجمهور أنبا مكية لأنبا تتحدث عن 
أدلة الوحدانية » والبعث ودفع الشبه التي أثارها المشركون . وهذه من مظاهر السور المكية . 
() هذا القول منسوب إلى ابن عباس كا في الطبري 41/17 وتفسير ابن الجوزي ٠0/5‏ 
ومع هذا هو الراجح بل هو الصحيح ؛ وهو قول الجمهور ؛ والمعنى : ترونها بغير عمد لا تستند على 
شيء ٠‏ بل هي قائمة يقدرة رب العالمين . 


5غ - 


ويجبوز أن يكون الضمير يعود على العَمّدِ20 . 
٠‏ ثم قال جل وعز « وَسَكْرَ الشّمْس والقَمَرَ .. © رآية ) . 
أي أنهما مقهورانٍ مُدَبرَانَ , فهذا معنى التسخير في اللغة © . 
4 ثم قال تعالى ط وَهْوَ الذي مَدّ الأْض .. © آي مع . 
أي بَسَطَهًا"© , 
« وَجَعَلَ فِبها رَوَاسِيَ 4 أي جبالاً . 
َمنْ كُلُ اللَمرَاتِ جل فيا روْجيْن الْيْن © أي صنفين , 
وكل صنيف زوج © , 
ه - ثم قال تعالى ل وَفِي الأزض قَطُمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ © رآية ] . 
وفي هذا قولان : 
قال ابن عباس : يعني الطيّبٌ , والخبيتٌ , والسباح , 


00 ذكر هذا القول ابن الجوزي 701/4 من رواية الضحاك عن ابن عباس ء ويكون المعنى : لها 
عَمَدٌ ولكنكم لا ترون العمد ء قال : والأول أصح . : 

(5) التسخير في اللغة : التسهيل والتذليل » قالشمس مسخّرة في سيرها ودورانها » وكذلك القمر 
والنجوم . 5 

ف في المصباح : امعد الشيمٌ : انبسّطّ » قال في التسهيل : ولا .يتضافق لفط البسط والمّمع 
التكوير » لأ كل قطعة من الأَيضٍ ممدودةٌ على جدتها » وإإفا التكوير لجملة الأْض . 

(5) هذه حقيقة علمية لم يعرفها البشر إِلّا من قريب » وهي أن جميع الأحياء تتألف من ذكر وأثفى » 
حتى النبات تحمل في ذاتها أعضاء التذكير والتأنيث » مجتمعةً في زهرة » أو متفرقة في شجرة » 
وصدق الله ف سبحان الذي خعلق الأزواج كلها ما تنبت الأضيٌ ومن أنفسهم وما لا يعلمون 4 . 


-مة”5ة ا ب 


والعدّاتَ20 . 

وكذلك قال مجاهد . 

والقول الآخر : أَنَّ في الكلام حذفاً » والمعنى : وف الأض 
قطعٌ متجاورات وغير متجاوراتٍ » كا قال : «[ سرَابيل تقيكُمٌ 
الجر 74" والمعنى : وتقيكم الببد » ثم حَذَّفَ ذلك لعلم السام . 

ولا المُتَجَاورَاتُ 4 المدنُ وما كان عامراً ف وعَقِرٌ 
مُتجَاورَاتِ 4 الصّحَارى » وما كان غير عامر9 . 

5 ثم قال تعالى 9 وَجَنَاتُ مِنْ أغتاب © [ آية ؛ ] . 

« وَرْرْعٌ ونَخِيلُ صينوان وَغَيرُ وان 4 1 آية ؛ ] . 

وقرأ طإ صُنْوَانَ 4 بضمٌ الصّاد أبو رَجَاءٍ , وأبوعيد 
الرحمن » وطلحةٌ» 


1 الأثر في الطبري عن ابن عباس وتجاهد 497/١١‏ وفي البحر الحيط 517/0 ولفظه : قال ابن 
عباس » ويجاهد » والضحاك : أَرضّ طيّبة » وأرض سَبِحَةٌ » َنب هذه » وهذه إلى جنبها لا 

(5) سورة التحل آية رقم ( 4١‏ ) . 

)0 ذفكره ابن الجوزي عن قتادة 7١7/4‏ وإليه ذهب اين قتيبة . اه. ونم يذكر العطبري هذا القول » 
واقتصر على الأول . 

(4) انظر السيعة في القراءات لابن يجاهد ص 757 وتفسير ابن الجوزي 7٠7/4‏ قال الغراء : لغة 
أفل الغماز ميقا ٠‏ يكسر المثاد »ويم وي يضكون الصلد + لهد.:» 


155ه 


ورَوّى أبو إسحاق عن البراء قال : الصِمُوانٌُ : المجتمع »ع 
وغيرٌ صنوان المتفرّق2©0 , 

حدثنا زهير بن شريك قال حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: 
حدثما زهير بن معاوية قال أبو إسحاق عن البراء في قوله 8 صِنْوَانٌ 
ير نوا 4 قال : الصْنوان : ما كان أصلحه واحداً وهو متفرقٌ » 
وغير صنوان التي تنبت تنبت وحدّها(" . 

وكذلك هو في اللغة » يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو 
أكثر ١‏ صنوان » فإذا تفرّقت قيل : غير صنوان9©. 

9 ثم قال جل وعز « يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِيد وَنْقَصْلْ بَعْضَهسا عَلَى بَغض 

في الأكل © رآية 4ع . 

أي في النُمر ء أي هي تأتي مختلفة , وإن كان الهراء واحداً » 
فقد كيلم أن ذلك ليس من أجل اطواء » ولا الطبع » ون ها مديّرا» , 


)1١(‏ قال التجاج 8/1 : الصئوان : جمع صئْوٍ » ومعناه : أن يكون الأصل واحداً » وفيه النخلعان 
والثلاث والأبع » وغير صنوان : المتفرّق » وقال الفراء في معانيه 58/٠‏ : الصَنُوانُ : النّحَلاثُ يكون 
أصلهنٌَ واحداً »وني الحديث ٠:‏ إن عم الرجل ميث أبيه ٠‏ أخرجه مسلم » قال اين الأثير : 
الصئو : الل » يريد أن أصل العياس وأصل أبي واحلٌ . 

(5) الأثر أخرجه الطيري 44/177 واببن كثير 7/4 والسيوطي في الدر 49/4 عن البراء بن 
عازب . 

(م) انظر الصحاح للجوهري ٠‏ والنباية لابن الأثير » مادة و صنو ) . 

(4) قال الطبري 48/١‏ : الأرضٌ الواحدة يكون فيها الخوحٌ » والكُمُئرى » والعنبٌ الأبيضٌ 
والأسودٌ » بعضله حلوٌ » وبعضه حامض » وبعضه أفضل من بعض » مع اجهاع جميعها علس 


ءءء ضغ ل 


ورَوَى سفيانُ » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 
قو ا ل لك امح وكا ليوف قر لمق 7 
عن ابن عباس في قوله تعالى : [ ويُفضل بَعْضْهًا على بض في 
ارال الجا راتس اواقاري ااا 
4 ثم قال تعالى ل« وَإِنْ تغجب فَعَجَبٌ فَولْهُمْ # زاية مع 
ا البعث بعد هذه الدلائل » فإِنّ 


ذلك ين ينبغي ان يتعجّبٌ 2902 5 


9 وقوله تعالى <( وَيَستَعْجِلُوئكَ بالسيّئة قَبَلَ الحَسَنَة © آية *] . 


حا شرب واحد . اه. وقال في البحر ه/755 نبّه تعالى في هذه الآية على قدرّه وحكمته » وأنه 
المدبّر للأشياء كلها » وذلك أن الشجرة تخسرج أغصائها ومراثها , في وقتٍ معلوم » لا تتأخر 
عنه ولا تتقدم » ثم يتصفّد الماع ء فيها عُلُوا لوا » ولس من طبعه إلا النُسقْل » يتفرق ذلك الماء في 
الورق » والأغصان » والشمر كل بقدر ما فيه صلاحه ء ثم تختلف طعوم الهار » والماء واحند ء 
والشجر واحد » وكل ذلك يدل على مدبّر دبّره وأحكمه » سبحانه وتعالى مبدع الكائتات . 

2.00 الدّقَلُ : رديء الفر » والفاريٌ : نوع جيد من المر يُنسب إلى فارس ؛ والحديث أخرجسه 
الترمذي وحسنه » وانظر الدر 1١50/4‏ . 

(؟) اختلف المفسرون في وجه العجب » فقال ابن عباس : المعنى : إن تعجب من تكذييهم إياك 
فهذا أعجبُ . وقال الطبري : إن تعجب من هؤلاء المشركين الذين عيدو الحة لا تضر ولا 
تتفع » فعجب قرفم » وما ذكره المصنف : إِنْ تعجبٌ من إنكارهم البعث .. إثم . ذهب إليه 
الزتخشري » ولم يرتضه أبو حيان في البحر اخيط 77/0 حيث قال :.وليس مدلول اللفظ ما 
ذكره البزخشري » لأنه جعل متعلق عجبه مَيْظهُ هر قوهم في إتكار البعث . فاتّحد الجزاء 
والشرط » إذ صار التقدير : وإن تعجب من إنكارهم البعث » فاعجب من قوشم في إنكار 
البعث » وإنما مدلولٌ اللفظ : إن يقع منك عجب فليكن من قوهم ٠‏ أئذا كنا تراباً » !! ثم نقل 
عن ابن عطية قوله : إن كنت تريد عجباً فهلمٌ من أعجب العجب قرفم أئذا كُنّا تراباً . 


الك .* 


ا الاةه-ه 


رَوَى مَعْمَرٌ عن قتادة » قال : بالعُقوبة قبل العافية7) 
قال غيره : يعني قوم :8 الله إن كان هذا شر الاق 2 
عِْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ ه مِنّ السسَّمَاء :04© , 1 
٠‏ ثم قال تعالى ١‏ وَقَل حلت من قَيِْهِمْ المَكلّاتُ .. © رآية 0 . 
قال مجاهد : يعني الأمثال29 , 
وقال قتادة : يعني العقوبات9©) . 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى » لأنِّه معروف في اللغة أن 
يقال للعقوبة الشديدة مَكْلَد ع ليق : 


وروي عن الأعمش أنه قرأ © المُمُلَاتُ # يضم المم والقَّاء» 
هذا جمع ( مكلة )00 , 


وروي عنه أنه قرأ طل المُثْلاتٌ © بضم الممم وإسكان الثاء' 


(41 الأثر في الطبري عن قتادة ٠١5/1‏ وابن الجوزي 7٠5/4‏ وذكر أنه قول ابن عباس ومقاتل . 

و سور الأنفال آية رقم ( 591 ) . 

(5) و(4) انظر الطبري 1ه . ٠‏ والدر المنثور 41/5 . 

(ه) في الضحاح 17/8م : الَلةٌ فتح اليم وضم الثاء : العقوبة » والجمع المَثُلَاتٌ . قال في البحر 
هخ : « وسّمّيت العقوبة بذلك لما بين العقاب والمعاقب من المماثلة » لأمها من المثال بمعنى 
القصاص » ولأنبا لعظم نكال يُضرب بها المثل » . اه. 

(5) و(7) انظر هذه القراءات في ابن الجوزي "١5/4‏ والبحر المحيط 857/5 وتفسير ابن عطية 
وليست في السبع . 


5# ده 


ويجوز ( المُثْلَاثُ ) تبدل من الصتم فئحة لثقلها. . 
وقيل : تأت بالفعحة عوضاً من الحاء . 
'وإسكان الثاء » فهذا جمع ( مَكْلّهَ ) ثمّ حذف الضّمّةَ لثقلها . 
١‏ وقوله جل وعز <! وإِنَّ نك لَذُو مَغفرَة لاس عَلَى ظُلْمهِمْ .. #4 
ايه 5ع . 
رَوى حمّاد بن سَلَمَة عن علي بن زيدٍ » عن سعيد بن 
المسيّب ء قال : لمّا نزلت ا وإِن رَبك لَذُو مَغْفِرَةٍ لاس عَلَى 
طُلِْهِمْ وَإنَ ربك لَشَدِيدُ الِقَاب 4 قال : قال رسول الله عله : 
١‏ لولا عفوٌ الله ورحمّه » وتجاوث لما هنَأ أحداً عيش » ولرلا عقَائِهُ 
ووعيده وعذايه » لَاتّكَلَ كل واحد 0 
١‏ وقوله تعالى ط إنّما ألت مُنْدْرٌ وَلِكُل قوم هَادٍ © رآية 0] . 
قال مجاهد وقنادة ‏ وهذا معنى كلامهما ‏ : 8 إِنَّما أَنْتَ 
وه .فى 5 د صبلان ا 7 3 8 
منيْرٌ 4 يعسي المي عَيه . ( لكل قوع هَاوٍ # أي نبي 


)١(‏ عت هذه القراءة ابن جني في مسب ١/+ه‏ من القراءات الشاذة » وأما قراءة الجمهور «( وقد 
حلت من قيلهمٌ المَكُلاتٌ 4 أي عقويات الأم السابقة فهي القراءة المتواترة . 

() الحديث ذكره ابن كثير مرفوعاً 75/4 وقال : أخرجه ابن أبي حاتم » وذكره في الدر المنشور 
4ه 4 عن ابن عباس مرفوعاً وقال أخحرجه ابن جرير . أقول : وم أره في تفسير الطبري . 


# "اك ل 


وروى سفيان عن أي الى : 82 إِنَّمَا ألتَ مُنْذْرٌ 4 قال : 
صلانن ل ده 5 ا 

اَي َيه ٠‏ ا وَلِكل قَوْم هادٍ 4 قال : الله جل وعز؟ . 

وروى علي بن الحَكم . عن الضنّحَاك ا وَلِكل قَوْمِ هَادٍ 4 
[ قال : الله عر وجل" . 

وقال أبو صالح : المعنى لكل قوم ] “داعي هدى , أو داعي 
ضلالة”*؟ . 

والذي يذهب إليه جماعة م.. ن أهل اللغة أَنَّ المعنى : أَنّهم لما 

اقترحوا الآياتٍ أعلمَ الله جل وعرّ أن لكل قوع نبيّا بهديهم وبين لهم , 
وليس عليه أن يأتههم من الآيات بما يقترحون2©27 . 

وروى سفيان عن عطاءٍ عن سعيد بن جُيَيّر في قوله تعالى : 
ا ال وك بوك ار 

الله جل ذكره" . 


)١(‏ و(5) و2؟) و(4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ٠٠/٠‏ وفي زاد المسير 019/4© وفي 


(00 


قف 
00 


الدر المنشور 48/86 . 
الث في ابن الجوزي 7٠1/4‏ وتفسير ابن كثير 4 /707 ورجّح الطبري أن المنذر هو بحمد 


عله وأن لكا ل قوم هادياً ومرشدأ يرشدهم ١‏ فشّعونه ويأتمون به » واختار ابن عطية قول ع 


5 الضحى أن المنذر والهاد واحد وهو محمد مره » والمعنى قا يك بست واو لكل ف : 
أه. النخرر الوجيز ١57/4‏ وما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة ء وأثبتناه من هامشها . 

هذا القول يؤيده ما رجحه ابن عطية ١5/8‏ في الحرر الوجيز 5 تقدم . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١1/١١‏ وابن الجوزي 16 © . 


49م 


وروى سفيان عن السدي . عن عكرمة في قوله جل وعز : 
ره لع ب اه 2 ور 5 5 5 2 
« الله يَعْلَمُ مَا تخمل كل أنْقَى © قال سفيان : يعني من ذكر أو 
30 
١١‏ ثم قال تعالى ا وَمَا تفيض' الْأَرْحَامٌ وَمَا َزْدَادُ © آية 4 ] . 

قال الحسن والضّحاك : هو نقصان الولد عن تسعة أشهرء 
وزيادته عليه" . 

وقال قتادة : تغيض السقط » وتزداد على التسعة أشهر 29 . 

وقال مجاهد : الغيضٌ : النقصان » فإذا اهُرَاقتِ المرأة الدّمَ 
وهي حامل انتقصّ الولدٌ » وإذا لم تُهَرق الدّمَّ عَظُمَ الولكٌ ونم9© . 

وقال سعيد بن جبير : إذا حملت المرأة ثم حاضت ]© 
نَقَصَّ ولدها » ثم تزداد به الحمل مقدار ما جاءها الدّمُ به . 

وقال عكرمة : الغيضٌ : أنْ ينقص الولدُ بمجيء الدَّم ؛ والزيادة 
أنْ يزيد مقدارٌ ما جاءها الدَّمُ فيه » حنى تستكمل تسعة أشهر ء 


(1) و(53) و (©) الآثار في الطبري ١١١/1١‏ وابن الجوزي 7٠١8/4‏ وابن كثير 554/4 . 

(4) الأثر في الطبري ١١١/1‏ واين كثير 758/54 واخخمار اببن كثير قول ابسن عياس ء أن المراد ما 
نقصت من تسعة أشهر . وما زادت عليها » فقال : وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهر » ومنب من تحمل تسعة أشهر » ونين من تزيد في الحمل » ومنبن من تنقص » فذلك 
الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى » وكل ذلك بعلمه سبحانه . 

(ه) ما بين الخاصرتين من هامش المخطوطة وليس في الأصل . 


46 د 


سوى الايّام التي جاءها الدَّمُ 0 : 
5 - وقوله جل وعز « سَوَاء ٠‏ لسارم 

هرَ م مستخف مُستَخف باللَّيْل وَسَاربٌ بِالنَهَارٍ آية 

قال ابن عباس : السسّاربٌ : الظاهدٌ 0) ا 

قال قتادة : الساربٌ : الظاهرٌ » الذَّاهِسُ©2 , 

ولف او ل لص باللَمْل # أي مسعم 
بالمعاصي » وساربٌ بالنبهار : ظاه © . 

وقال بعض أهل اللغة : 8 وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْف باللَيِل » أي 
ظاهرٌ من حَحفَيفُه إذا أظهرئةٌ #2 وَسَارِبٌ بِالثَهَارٍ » أي مسمرٌ من 
قولحم : انسرب الوحش إذا دخل كناسَه9© , 

قال أبو جعفر : القول الأول أول لجلالة من قال به » وأشبة 
بالمعنى » لأن المعنى ‏ والله أعلم ‏ : سواءٌ مدكم من أسرّ منطقه أو 


)0 الأثر أخرجه الطبري ١١١/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 45/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن ألي 
حاتم , 

(؟) انطر الطبري ١١ 5/1١5‏ وابن الجوزي 7١8/5‏ . 

(؟) و(5) انظر جامع البيان للطبري ١١5/١7‏ واتر. الوجيز لابن عطية ١١/84‏ . 

20 الكِناسُ : بكسر الكاف : بيت الظبي ١‏ يُقان : كْنْسَ الظَبيٌ كُنُوساً : دخل كناسه أي بنيه . 
اه. مصباح وما ذكره المصنف عن ب بعض أهل اللغة هو قول قطرب » وقد ضعّفه ابن عطية في 
الجر ./ 4 فقال : وما ذكره قطرب أم ة مستخف ) معناه : ظاهر من قوم : خفيتثٌ 
الشيء إذا أظهرته فضعيف , لأن اقتران الليل بالمستخفي . والنهار بالسّارب يرد على هذا . 


ساكلا سه 


أعلتَهُ » واستّرٌ بِاللَيْلٍ » أو ظَهَرّ بالنَّمَارٍ ء وكل ذلك في علم الله 
سواءد!» . 

وهو في اللغة أشهر وأكثرٌ . 

قال السكقاق + تال سرف عاب أمريجا روجا إذا 
ذهب" , 

وحكى الأصمعي : حل له سه أي طريقه99 . 

٠‏ ثم قال جل وعز 2 لَهُ مُعَقَبَاتُ من بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه يَحْفَظوئَة 

مِنْ أقر الله رآية ]1١‏ . 

في الآية ثلانةٌ أقوال : 

رَوَى إسرائيل » عن سيمّاكِ عن عِكَرّمةَ » عن ابن عباس قال : 
ملائكةٌ يحفظونه » فإذا جاء القَدَرُ خلوًا بينه وبيئه9) . 


وَرَوَى معاويةٌ بن صالح . عن على بن أبي طلحة » عن ابن 


)1١‏ هذاما رجحه ابن كثير » وابن عطية » قال الحافظ ابن كثير 559/4" © ومن هو مستخف 
بالليل 4 أي عختف في قعر بيته في ظلام الليل ا وسارب بالنبار ‏ أي ظاهر ماش في بياض 
النبار وضيائه : فإن كلتيهما ف علم الله على السواء . اه. 

(؟) و( في المصباح 791/١‏ : سَرّب في الْأَض سروباً من باب تعد : أي ذهب ؛ سرب الماء 
سروباً : جرى ؛ فهو سارب ء وخلّ سزبه أي طريققه »وفي الصحاح 145/١‏ : السَربٌ : 
الظزيق + وسارية بالنيار أي ظاهر , والسسَارتٌ : الذاهب على وجهه في الأرض . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير 115/1 والسيوطي في الدر 47/4 وعناه إلى ابن أي حاتم وابن 
المنذر . 


#ل/ال/ا ع ل 


عبّاس 9 لَه لد يُعَقَنَات مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ تحلفه يَحْفَظوتَهُ من أمْر الله 4 
قال : بإذن الله » وهي من أمر الله » وهي ملائكة(" . 

قال الحسن ؛: عن أمر فق 8 

قال مجاهد وقعادة ‏ وهذا لفظ قتادة ‏ : وهي ملائكة 


تتعاقب بالليل والنبار عن أمر الله » أي بأمر الله9" . 
فهذا قول . 


9 


ا هيات ين بين يد 000 
قال : هم السَلالينُ الذين لحم قوم من بين أيديهم ومن خلفهمء 
يحفظونهم من أمر الله » فإذا جاء أمر الله لم ينفعوا شيعا . 

وَرَوى علي بِنُ الحكم عن الضَّحّاك قال : هو السلطان 
المتحرّنٌ من الله » وذلك أهل الشّرك © , 

وروى شعبة عن شرق عن عكرمة » قال : هم الأمراء"» 


الأثر في الطبري ١07/1‏ وابن الجوزي 7١5/86‏ . 
(؟) انظر جامع البيان ١١8/1١8‏ وزاد المسير "١5/4‏ والدر 49/4 . 
(") و(4) و (ه)و (جع هذه الآثار عن السسّلة ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البيان 


١8/1‏ وأبو حيان في البحر 77/5 وابن الجوزي في زاد المسير 7١1/4‏ واين كثير /.4ام 
والسيوطي في الدر المنثور 48/8 وهذه رواية شعبة عن شُرّقٍ البصري . قال ابن حجر ف #بذيب 
التبذيب 757/4 : ١‏ شرْقٍ البصري ؛ روى عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير آية ٠‏ له 
مَُقَباتٌ 4 وعنه شعبة » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم : ليس بحديثه بأسنّ . 
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20 
هق 
إطلف 


2 
2.) 


فهذان قولان . 
اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيدٌ 274 فالذي عن المين يكتب الحسنات » 
والذي عن الشهال يكتب السيئات0"© . 


و 8 يَحْمَظُوئَهُ 4 أي يحفظون عليه كلامه وفعله . 
وأولى هذه الأقول الأوّل لعلو إسناده » وصحته . 


ويقويه أن مالك بن أنس روى عن أي الرّناد عن الأعرج » عن 
5 0 55 ات 3 - 41 
أبي هريرة أن الت عله قال : « لله ملائكة يتعاقيون فيكم بالليل 
والتّهار .. 200 وذكر الحديث . 


وروى شعبة عن عمرو بن مُرّة » عن أي عُبيدة » عن عبد الله 
بن مسعود في قوله تعالى : 8 إِنْ قَرَآنَ القَجْرٍ كَانَ مَشْهُوداً 94 
قال : تدورٌ كالحرس » ملائكة الليل » وملائكة الثّهار©© . 


سورة فق آية رقم ( 19 ) . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١١7/١7‏ وابن الجوزي 7١١/4‏ وابن كثير 3501/5 . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ١54/4‏ ولفظه ٠‏ يتعاقبون فيكم 
ملاتكةٌ بالليل » وملائكةٌ بالنبار » ويجتمعون في صلاة العصر » وصلاة الفجر » 2 
باتوا فيكم . فيسألحم ‏ وهو أعلم بكم -- فيقول : كيف تركم عبادي ؟ فيقولون : 

وهم يصلُون : وأنيناهم وهو يصلُون » . 

سورة الإسراءاية رقم ( 78 ) . 

هكذا في الخطوطة « تُدار كالحرس ملائكة الليل وملائكة النهار » وصوابه « تدور ) م أثبتناه » 
وفي الطبري ١0/10‏ عن أي عبيادة : 3 يشهده حرس الليل وحرس النبار ؛ من الملائكة في 
صلاة الفجر » وهي أظهر وأوضح . 


مكلاة- 


وروى ابن غُيَيِمَة عن عمرو » عن ابن عباس أنّه قرأ 
معقباتٌ #» من بين يديه ورقباءُ من خحلفه » من أمر الله يحفظونه0"© . 
فهذا قد بِّنّ المعنى . 
وقال الحسن في المعنى يحفظونه عن أمر الله . [ وهذا قريب من 
الأول ء أي حفظهم إِيّاهُ من عند الله ]29 لا من عند أنفسهم . 
7 2 ل ا 
وروى عمرو بن مالك عن ألي الجوزاء في قوله 95 لَهُ مُعَقبَاتٌ 
مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ تَلفِهِ 4 قال النبيٌّ عقو" . 
وهذا يريد الملائكة أيضاً . 
وعن بعضهم أنه قرأ ( معاقيبٌ من بين يديه ومن خلفه )40) 
و و حاتي م يع العلن ك وتقنيه فس الل . 
وقوله جل وعز ل وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه من وَل © زاية ]١١‏ . 


أي ليس أحد يتولاهم من دون الله . 


(1) هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست قراءة معتداً بها » فلا تجوز القراءة بها 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة وأثبتناه من الحاشية , وانظر تفسير اببن الجوزي 711/4 
وقال اللغويون : الباء تقوم مقام « من ) وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . اه. 

0 هذا قول ابن زيد كأ في المحرر ١77/4‏ والمعنى : إن الملائكة تحفظه عليه السلام من أعدائه » وقد 
ضعّفه ابن عطية لأنه لم يتقدم له ذكرٌ » وقال القرطبي 597/4 : قد جرى ذكرٌ الرسول في قوله 
سبحانه 9 وقالوا لولا أنزل عليه ية من ربه © . 

(4) هذه قراءة عُبيد الله بن زياد » وهي من القراءات الشاذة كم في امحتسب لابن جني 80/1 . 


سءم ةس 


و١‏ وال » ووليٌّ واحدٌّ » 6 يُقَالَ : قديرٌ وقادرٌ » وحقيظ 
وحَافظً9"© . 


وقوله جل وعز ل هُرَ الّذِي يُرِبكُمُْ البرْقَ خؤفاً وَطَمَعاً .. 4 


( آية كلع. 

قال الحسن ومجاهد وقتادة : أي خوفاً للمسافر » وطمعاً 
للحاضر 9 , 

للم + أن المساقر عنافت مو الطر وقائف يف 

قال الله تعالى «ل أَذَى مِنْ مَطَرٍ © 297 . 

والحاضر : المنتفع بالمطر » يطممٌ فيه إذا رأى البرق . 


- ثم قال تعالى 98 وَيُنْشِى' ء السّحَابَ القَقَالَ © رآية ١ع‏ . 


00 


فق 


قال مجاهد : التي فيها المطر©» . 


قال ابن الجوزي 517/4 9 وما لحم من دونه من وال 4 أي من ولي يدقع عنهم العذاب 


والبلاء . اه. أقول : أصل ‏ وال ؛ والي » وهو الذي بلي أمر الإنسان كالولي , محُحذفت الياء 
منه مراعاة لرعوس الايات . 

الأثر قي الطبري ١57/1١‏ وابن الجوزي 5١/4‏ والدر المنثور 45/4 . 

يريد المصنف أن الله وصف المطر بالأذى في قوله سبحانه أ ولا جناح عليكم إن كان يكم 
أذى من مطر » الآية سورة النساءاية رقم ( ٠١‏ ) . 
الطبري عن مجاهد ١514/١7‏ وابن كثير 757/4 سسُميت ثقالاً لأنها ثقيلة بالماء الكغير » قال 
الفراء : والسحابٌ وإن كان لفظه واحداً , فإنه جمعٌ واحدته سحابة » جُعل نعيّه على الجمع . 
معافي الفراء 50/75 . 1 


دآامة-ه 


9 ثم قال تعالى ل وَيُسَبّحْ الرَعْدُ بِحَمْدهٍ وَالمَلَائَكَةٌ منْ حيفَتِه .. 4 


حرف 


ضف 


نكية لالع . 
رَوى سفيان عن سالم » عن أبي صالح . قال : الرَعدُ : مَلَك 


تعر 


وروى عثان بن الأسود عن مجاهد : قال : الرعد مللكٌ يسمّى 
١‏ الرّعد ) ألا تسمع إلى قوله : د يسح افد بَحَمْدو 204 ؟ 

وروى سفيان عن الحكم بن عُتييّة0" عن مجاهد ء قال : 
الرَعدٌ : ملك يزجر السحابٌ بصوته9©؟ ., 

وقال عكرمة : الرعد ملك يصوّت بالسحاب كالحادي 
بالجل0 . 


الأثر في ابن جرير ١91/١‏ واين الجوزي 9١4/4‏ ولفظه : الرعد اسم المَلّك الذي يزجر 
السحاب ٠‏ وصوته تسبيحه ‏ 

هذا طرف من حديث طويل رواه أحمد والترمذي وصححه » وهو في الدر المنشور يأكمله 60/4 
وفيه أن اليبود سأً! لا النبي ع قالرا : أخبرنا ما هذا الرعدٌ ؟ قال : « مَلَكُ من ملائكة الله 
موكل بالمتحاتي::#«مدية راق من انار بجر نيه الجنجنات + يستوقنه حيبت أمكرة الهو التو 
صدقت .. ؛ الحديث . 

الحكمُ بين عُمَيْبة هو : أبو محمد الكندي الكوفي » ثقةٌ ‏ تت مات سنة ١١هاء‏ انظر ترجمته 
في تقريب التبذيب 1917/١‏ . 


(5) و(ه) انظر هذه الآثار كلها في الطبري ١١5/١‏ والقرطبي 597/4 وابن كثير 877/4 


والدر المنشور 50/4 » 5١‏ قال ابن عطية في النحرر الوجيز ١44/8‏ : والرعدٌ مَلَكُ ينجر 
السحاب بصوته » وصوته هذا المسموع تسبيحٌ . والرّعد اسم المَلَّك » وقيل : الرعدٌ اسم 
صوت المَلَك » وروي عن النبي َه أنه كان إذا سمع الرعد » قال : ٠‏ اللهم لا تقتانا 
بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك . وعافنا قبل ذلك ؛ . اه. أقول : الحديث أخرجه أحمد في 
المسند ١١/9‏ 


4895 


وروي أنْ ابن عبّاس كان إذا جمع صوت الرزعد قال : 
« سبحان الذي سبّحث له )2 , 


وروى ماللكٌ عن عامر بن عبد الله » عن أبيه » كان إذا سمع 
بحمده » والملاتكة من خيفته ) ثم يقول إن هذا وعيدٌ لاهل الارض 


و00 , 


٠‏ ثم قال تعالى ‏ وَيُرْسِل الصّوَا عق قَيْصِيبُ بهَاَنْ يَشَاءُ وَمُمْ 
يُجَادِلُونَ في الله .. © راية +ع . 


يجوز أن تكون الووٌ واوّ حال , أي يصيب بها من يشاء في 
حال مجادلته . 


لأنه يُروى أن كنت َال النبي 2 فقال : أخبرنا عن 57 
أهو من ساس 2 أو من حديدك ؟9 فأرسئل الله صاعقة فقتلته89) , 


(1) و (؟) انظر جامع البيان للطبري ١١5/1‏ وابن كثير 75/4 والمحرر الوجيز لابن عطية 
١ 8‏ ومعنى قوله ١‏ لَّهِيّ من حديثه » أي تركه وأعرض عنه ء قال ابن الأثير في النهاية 
4 : لَهِيتٌ عن الشيء بالكسر الّْهَى لها : إذا سلوتٌ عنه وتركت ذكره . اه. 

(5) ذكر ابن الجوزي في تفسيو 7١4/4‏ أنه ( أربد بن قيس » وكذلك في الطبري أنه أربد أخمو لبيد 
ابن ربيعة وهو من صناديد الكفر ؛ ورؤساء الضلالة . 

(4) ورد هذا في حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي » وأخرجه ابن جرير ١55/1‏ وابن كثير 
4" ولفظه عن أنس أن رسول الله عه بعث رجلاً مره إلى رجل من فراعنة العسرب » 
فقال : اذهب فادْعه لي » فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله عَيُْهِ فقال له : من رسول 
الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو ! أم من فضة ؟ أم من نحاس ؟ فرجع إلى رسول الله فأخبو » 
فقال يا رسول الله : قد أبرتك أنه أعتى من ذلك أي أشد طغياناً ونكبراً ما تظن ‏ قال 


#م4- 


ويجوز أن يكون قوله 8 وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله 4 منقطعاً من 
١‏ ثم قال تعالى 1١‏ وَهْرَ شَديدُ المحَال © راية ١ع‏ . 

قال ابن عباس : أي الحول27 . 

وقال قنادة : أي الحيلة 29 . 

وفان ليق 1 

وزوي عن الحسن أنه قال : أي الهّلّاك2"9 . 


الإِمْلَاكُ ؛ لأ المَحْلّ الشِدَّة » فكأن المعنى : شديد العذاب 
والاهلاك9 , 
وقد قال جماعة من أهل اللغة » منهم 9 أبو عُبيدة ) و ( أبو 


و 


بيد » : هو المكرٌ » من قوهم : محل بهاء وأنشك بيت الأعشى : 


في : كذا وكذا » فقال : ارجع إليه الثانية » فذهب فقال له متلها » فأرسله التالشة فأعاد عليه 
ذلك الكلام » فبينا هو يُكلّمه » إذ بعث الله سحابةٌ حيال رأسه » فرعدت فوقع منها صاعقة » 
فذهب بقبْف رأسه ‏ أي أعلى الدماغ ‏ فأنزل الله الآية . 

5 و(4) و (ه) و (3) هذه الآثار كلها في الطبري 1١17/١١‏ وابن الجوزي 5١7/4‏ والبحر 
ام . 

(07) انظر جامع البيان للطبري ١717/1١‏ واليحر امحيط 075/5" ومعنى الآية : أن الكفار يجادلون 
في وجود الله ووحدانيته » وهو تعالى شديد القوة والبطش والتكال ء م قاله أبو عبيدة في يجاز 
القران 77/1١‏ . 


- 584 مم 


غَرِيرٌ التّدَى شّدِيدٌ المحَال20 . 
وقال أبو عييد : الأشبهُ بقول ابن عبّاس أنْ يكون قرأ 
( شديد المَححال ) بفتح المم . 
فأما الأعرجٌ فالمعروف من قراءته ( المَحَال ) بفتح المم7© . 
ومعناه كمعنى الحَوْلٍ من قوشم : لا حَوْلَ وَلَا قوّة إلا بالله . 
تابحق الكو من ان تقوو إرفتال الكيروة لىع يحسنه 
حث لا بشع 209 
من حيث لا يشعر' ١‏ . 
؟؟ ‏ وقوله جل وعز ط لَهُ دغْوَة الحَقٌ .. © [ آية ]١6‏ . 


رَوَى إسرائيل عن سيمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
دلا إله إِلّا الله )© , 


وكذلك قال قتادة والضّحَاك . 


(1) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص ١55‏ وفيه فس المِحَالَ بالعقوبة » وقد جاء في الخطوطة 
« قُرَعُ فرج بتر ؛ وصوّبناه من الديوان » وهو في مجاز القران لأبي عبيدة 755/١‏ وجامعٌ البيان 
للطبري ١50/1‏ #القرطبي 593/5 واللسان » والتاج » مادة مَل . 

(؟) هذه القراءة شاذة م في المحتسب لابن جنى 55/١‏ وقرا السبعة ( المحال » بالكسر ء قال أبو 
عبيدة في محاز القران 7١/١‏ ومعناه : شديد العقوية والمككر والنكال . 

(5) قال ابن كثير 777/4 : فإ وهو شديد المحال # أي شديد العقوبة لمن طغى وعتا وتمادى في 
كفره ‏ قال : وهذه الآية شبيبة بقوله تعالمى :ل ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون # . 

(4) الأثر في الطبري ١١8/١‏ وابن الجوزي 8717/4 وابن كثير 753/4 . 


66م4- 


٠١‏ ثم قال تعالى ط وَالَينَ يَدعُونَ من ذونه لا يَسمَجيبونَ لَهُمْ بشيء إلا 


كَبَاسِط كَفيْهِ إِلَى المَاء لي 5 افَاةُ وَمَا هُوَ يبَالَغهِ .. © آية 6١ع‏ . 
قال مجاهد :أي يشير إلى الماء بيده » ويدعوه بلسائه(؟© , 
وقال غيرة : أي الذي يدعو الأصنام » بمنزلة القابض على 
الماء » لا يحصل له شىء2©9 


4 - وقوله جل وعز 8 ولله يَسْجَدُ مَنْ في السّمَواتٍ وَالأْض طعا 


وكزهاً .. 4 رآية ماع . 
قبل : مَنْ أسلم طوعاً » ومَنْ لم يسلم حتى فحص عن رأسه 
بالسيف » فكان أول دخوله كرها” . 
5 3 356 
وقيل : إِنّما وقع هذا على العموم » لان كل من عَبَدَ غير 
0 3 00 2 5 0 0 
الله » فإِنَّما يقصد إلى ما يَعْظم في قلبه , والله العظيم الكبير 9 . 
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2 


انظر الأثر في تفسير ابن الجوزي 511/4 وجامع البيان للطبري ١١5/١‏ ولفظه : قال 
جاهد : يدعو الماء بلسانه » ويشير إليه بيده » ولا يأتيه أبدا . 
هذا قول أبي عُبيدة في مجاز القران 8107/١‏ قال : يبسط كفه ليقبض عل الماء ؛ ولا تجمعه 


أنامله وأنشد 1 
فأصبّحتُ مما كَانَ يبي وَيَيْنَهَا2 من الود مِثْلَ القَابِضٍ المَاءٌ باليد 


هذا قول ابن زيد كا حكاه ابن جرير ١١١/1‏ وابن الجوزي 1١/4‏ ولفظ الطبري : قال ابن 
زيد : من دخل طائعاً هذا ٠‏ طوعاً » و ٠‏ كرهاً » من لم يدل إِلّا بالسيف . 

قال القرطبي ٠١7/9‏ : الصحيح إجراء الآية على التعمم » فاموُمن يسجد يبدشه طوعاً » كل 
مخلوق ‏ مؤْمناً كان أو كافراً ‏ يسجد من حيث إنه عخلوقٌ » يسجد دلالة وحاجة إلى الصانع 
كقوله سبحانه ف وإن من شيء إلا يُسبّّح بحمده © وهو تسبيحٌ دلالةٍ . لا تسبيح عيادة . 


أ . 


لكم4- 


والسجودٌ في اللغة : الخضوعٌ , والانقيادٌ » وليس شيء إلا وهو 
يخضع لله » وينقادٌ له(© . 
١٠‏ ثم قال تعالى 2 وَظِلَالهُمْ بالغدُرٌ وَالآصّال © رآية ٠١‏ ] . 
الانقياد والخضوع . 
وقيل : الظلال ها هنا : الأشخاصٌ2© . 
١5‏ وقوله جل وعز ا أ جَعَلُوا لله شرَكاءَ حلقوا كَحَلْقهِ فَتَشَابَه الل 
عَلَيْهُمْ .. © زاية داع . 
أي هل روا غير الله تحَلّى مثْلّ خلقه ء فتشابَّة الخلقٌ 
عليه.2© ؟! 


)١١‏ قال في البحر 798/6 : إن كان المسجودٌ ؟ بمعنى الخضوع والانقياد , فالآية على عمومهاء 
كله ناد إلى م أده تعال بهم» شاعو لوأو وق له على طلم » من الي ازول ؛ 
والتقلّص والامتداد » وإن كان السجودٍ هو وضع الجببة على الأرض » فيكون قد عبّر بالطّوع عن 
سجود الملائكة والمؤمنين » وبالكره عن سجود من ضمّه السيف إلى الإسلام . 

(؟0) هذا القول حكاه بعضيُ اللفسرين وهو ضعيف ء لأ الظلّ لا يُطلق على الشخص لغة ٠»‏ فالظلٌ 
شيةٌ والشخص أمرٌ آخر » قال أبو حيان في البحر 774/0 : وكوثُ الظلال يراد بها الأشخاص 
ضعيف » وأضعف منه قول ابن الأنباري إنه تعالى جعل للظّلال عقرلاً » تسجد بها وتخشع » 8 
| ل للجبال أفهاماً حتى خاطبت ومحوطبت » فإن الظلّ عَرَضٌ لا يُعصَوّر قيام الحياة به » وإنما 
معنى سجود الطّلال : ميلُها من جانب إلى جانب ء 5 أراد الله تعالى . اله 

(") هذا الاستفهام للتهكم والسخرية لأنه معلوم بالضرورة » أن هذه 00 على خلق 
ذرّة » فكأنه يقول لهم : هل النبس الأَمرٌ عليكم ؛ فلم تفرّقوا بين تعلق الله » وبين ما خلقته 
أصنامكم ؟ وهو بكم لاذع , فيه تسفيه لهم وتجهيل » وإزراء بعقوهم , وهذا قال بعده ل قل 
الله خالق كل شيء وهو الواحد القهّار © . 


97م سم 


- وقوله تعالى 9 أَنْرْلٌ من السّمَاء مَاءٌ فَسَالَث أُؤْدِيَةٌ بِقَدرِهَا .. 4 


زاية لاجع. 

قال ابن جر : أخبرني ابن كثير » قال : سمعتٌ مجاهداً 
يقول : بقدر ملئها("؟ . 

قال ابن جر : بقدر صِعْرها , وكبَرهًا("© . 

وقرأ الأشهبٌ العُقَيْلىٌ ©« فَسَالْتْ أَوْدِيَةٌ ِقَدْرِهَا 7" والمعنى 
واحدٌ . 

وقيل : معناها بما قَدَّر لها . 


ثم قال تعالى «فَاسْحَمَل اسيل بدا وابياً ب زآية ادع . 
أي طالعاً عالياً9) , 
قال مجاهد : تم الكلامٌ . 


- ثم قال تعالى ١‏ وَمِمّا توقذونَ” عََيهِ في الَار ابتاءَ جِلْيَةٍ أو مداع 
ْبَدٌ مذله © زاية بارعا 


(01) و(5) انظر الطيري ١/1١8‏ والدر المنثور 8/4 ه . 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/8 5 ١‏ ولم أعثر على ترجمة للأشهب العُقَيل مع أن 
ابن عطية قد ذكره بهذا الاسم » وقد ورد في الجرح والتعديل 747/9 ١‏ أشهب الضتّبعي » فلعله 
هو أو هو اسم لآخر ء والله أعلم . 

(4) قال ابن عطية ١55/8‏ : الرَبَدُ : ما يحمله السيل من غفاء ونحوه » والرّاني بي : المتتفخ الذي قد 
ربا » ومنه الربوة . 

(5) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ‏ وان عامر 8 ومسا توقدون عليه 4 بالتاء ؛ وقرأ حمزة » 
والكسائي وحفص عن عاصم ف يوقدون 6 بالياء » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 701/4 
والنشر في القراءات العشر 7317/7 وكلتا القراءتين سبعية . 


ا4ةة ب 


قال مجاهد : المتاع : الحديدٌ » الاين : والرْصّاصه 210 . 


قال غيره : الذي يوقد عليه ابتغاء حلية : الذهب والفضّة . 


. ع٠ ثم قال تعالى 9 فأمًا الزََد فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ .. © رآية‎ ٠. 


قال مجاهد : أي د20 : 

قال أبو عمرو بن العلاء0”؟ ‏ رحمه الله : يقال . 
أجفأتٍ القِئْرٌ : إذا غَلَثْ حتى يَنْصْبُ رَيَدها ء وإذا جمد في 
أسفلها9؟» 1 

قال أبو زيد” : وكان رُوبَةٌ يَفْرأْ « ميَذْهَبُ جُفَالاً 274 , 
يقال : جَفَاتٍ الريحُ المسّحَابٌ : إذا َطعَْهُ وأذهبته"© . 


20 
فق 
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2 
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الأثر في الطبري ١١/١‏ والدر 55/4 وابن كثير "1/١/4‏ . 

عبارته كا في الطبري فإ فيذهب جُفَاءٌ 4 أي جموداً في الأرض . 

أبو عمرو بن العلاء : هو الإمام ابن العلاء المازني من كبار غلماء اللغة والقراءات المتوفى سنة 
هاه وانظر التبذيب. 5 118/1١‏ - 

ذكره الطبري عن أُبي عمرو بن العلاء 10/1 وأبو عبيدة في مجاز القراك 759/١‏ وف 
الخطوطة ١‏ حتى ينضبٌ رَبَدُها ؛ وفي الطبري ومجاز القران ١‏ إذا غلت فانصبٌ زيَدُهماء 
أو سكنت فلايبقى منه ثيء © - 

أبى :تيك هله سعو .بن أانين بن ثابت الأنصاري ؛ أحد أئمة الأدب واللغة المنوق سنة هلاه 
وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ١١‏ ؟ وتارعخ بغداد ؟/لالا . 

ذكرها أيو حيان في البحر 787/5 وابن عطية في المحرر ١517/8‏ وليست من القراءات السيع 
المتواترة . 

في الصحاح /5007 : الجَفُلُ : السحاب الذي قد أهرَاق مازه ثم انجفل » والججفال : ما نفاه 
السيل » وأجفلت الريج أي أسرعت وأجفلت الترابٌ : أي أذهبته وطيّرته . اه. 


مم4 - 


4 .. ثم قال تعالى «ل وََمّا مَا يَنَفَعُ اناس فَيَمْكُتُ في الأرض‎ ١ 


د كيةلالع. 
08 5 1 0 ِ م 00م 
قال مجاهد : وهو الماء » وهذا مثل للحق والباطل » أي إن 
3 : 00 2 3 
الحق يبقى وينتفع به » والباطل يذهبٌ ويضمّجحل » "ا يذهب هذا 


الربدُّ » وكذهاب عبت هذه الأشياء("© . 


. ع٠ ثم قال تعالى ل كَذَلِكَ يَصْربُ الله الأفقال © [آية‎ ١ 


م الكلام؟) 4 


4 .. ثم قال جل وعرٌ « للّدِينَ استَجَابوا لِرَئْهمٌ الخنتى‎ - ٠١ 


د آية ملع. 


قال قنادة : هى الجنّة2 . 


4“ وقوله تعالى ل أُوْلَيِكَ لَهُمْ سُومٌ الحسّاب .. © رآية ١ع‏ . 


نيفق 


02 


02 


الأثر ذكره الطبري ١/١‏ وهو قول قنادة » وابن زيد » قال ابن الجوزي 8/4 : درهذا 
مثل ضربه الله للحق والياطل » فالحق شه بالماء الصافي الباقي ء والباطل مشبّه بالزيد الذاهب » 
فهو وإن علا على الماء ‏ سينمحقٌ » كذلك الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال » 
فإن الله ييطله » . 

هذا واضح صريع » في أن الآية وردت مورد اتمثيل »ء ولهذا قال الطبري ١5/1١5‏ : و هذه 
ثلاثة أمثال ضريها الله في مكل واحد » يقول : ا اضمعلٌ هذا الزبد فضار جُمَاء لا ينتفع به ولا 
تُرجى بركته ء» كذلك يضمحل الباطل عن أهله ء وكأ مكث هذا الماء في الأْض فأخرجت 
نباتها » كذلك يبقى الحقٌ لأهله .. » إن . 

الطبري ١58/1١‏ وابن الجوزي 777/5 وهو قول اين عباس » وإليه ذهب الجمهور . 


-0ةة4ه 


قال أبو الجوزاء : عن ابن عيّاس يعني : المناقشة بالأعمال . 
ويدلٌ على هذا الحديث : ( مَنْ تُوقشَ الحسابّ هَلَك )290 . 
قال فرقد : قال لي إبراهم : يا فرقدٌُ : أتدري ما سَوءُ 
الحساب ؟ قلتٌ : لا . قال : أن يُحَاسَبٌ العبدٌُ بذنبه كله » لا يُغْفْرٌ 
له منه شيء2"7 
٠‏ - وقوله تعالى ل جنات عدن يَأحْلُونهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم , 
وَأَرْوَاجهمْ , وَدُرْياتهِمْ .. © [آية 5١‏ ] . 
أي من كان صالخا" . 
لا يدخلونها بالأنساب . 
+ ثم قال تعالى ظ وَالمَلَائِكَةٌ يَدْخلونَ عَلَيِهِمْ من كل بَاب 4 
زآية لىع . 
أي تكرمة من الله لهم . 
/الاا ثم قال تعالى ل سَلَامٌ علَيكُمْ بمَا صَبْر مبَرثُم © [آية 6ع . 


5810/5 في كتاب العلم » ومسلم في الجنة برقم‎ 177/١ هذا طرف من حديث أرجه البخاري‎ )١( 
ولفظه عن عائشة قالت : قال رسول الله‎ ١80/1 والترمذي برقم 5578 وأحمد في المسند‎ 
ع2 : ومن حُوسب يوم القيامة عُذّب © وي زواية ليس أحد يُحاسب إلا َلك ؛ قلت يا‎ 
رسول الله : جعلني الله فداءك » أليس الله تعالى يقول .8 فأما من أُوتي كتايه بيمينه فسوف‎ 
يُحاسب حساباً يرأ # قال : ( ذلك العَرْضُ تُعُرضون » ومن توقش الحسابٌ هلك © . اه.‎ 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١78/١‏ والسيوطي في الدر 97/4 . 


لاأف4قوا١د‎ 


أي يقولون : سلامٌ عليكم بما صبتم20© . 
جه تم قال جل وعز ١‏ فبِعْمَ نعم عق عُقبَى الذَّارٍ © راية 6وع . 
قال أبو عَمْرَان الجَؤتي2 : 9 فَبعُمَ عُقبَى الدّار 4 الجنَّةُ من 


النار . 
5 وقوله جل وعز فإ وَمَا الحَيَاةٌ اليا في الآخرّةٍ إلا اع 4 
نآية دوع . 


قال مجاهد : أي تذهب9" , 


+ - وقوله عر وجل ل قل إِنَّ الله يِل عنْ يَشَاء يدي إِلَيهٍِ مَنْ 
أئابَ © راية ببوع . 


أناب : إذا رجع إلى الطاغة9©» . 


(1) هذا من باب الإيجاز بالحذف ء لدلالة الكلام عليه » ومشلٌ هذا الحذف كثير في أساليب 
العرب » قال تعالى <9 أنا أنبعكم بتأويله فأرسلونٍ . يوسُف أيها الصّدّيق أفتنا # أي فأرسلره 
فجاء إليه فققال : يوسف أيها الصّدّيق أفتنا . 1 

(؟) أبو عمرَانَ ال لجوني : بقعح الجبم وسكون الواو » نسبة إلى لبون بطنٌّ من كندة ء أفاده 
صاحب المغني في الأنساب ص 7 قال ابن حجر في تقريب التهذيب 1 أبو عِدران 
البجَوْن عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي , مشهور بكنيته » ثقةٌ من كبار الرابعة » توفي 
سنة 74١هاء‏ وانظر تبذيب التبذيب 85/5" . 

(5) الأثر قي الطبري عن مجاهد 4/1١‏ ؛ ١‏ : © مَتَاعٌ » : قليل ذاهب ٠‏ أقول : المراد أنه شيع 
قليل ذاهب ؛ ومتاع حقير بالنظر إلى الآخرة » والمتاعٌ : كل ما يتمتع به ثم يضمحل ويفنى . 

١ )4(‏ أناب » معناه في اللغة : رجع وتاب من الذنب » وهذا قال المصئّف : رجع إلى الطاعة . 
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1 ثم قال تعالى 9 الَّذِينَ آمَنُوا ١‏ وَتَطْمَفِنُ فُليْمُمْ يذكر الله .. # 


[ آية 4ع . 
أي بتوحيده » والثناء عليه© . 
؟؛ ‏ ثم قال تعالى «( ألَا يذكر الله تَطْمَيِنُ القُلُوبُ © ايه مع . 
أي التي هي قلوب المؤمنين . 
قال مجاهد : يعني أصحابت محمد عَع22 . 
»؛ ‏ ثم قال تعالى ! الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَلِحَاتِ طوبَى لَهُمْ .. 4 
آي وىع. 
قال ابن عباس وأبو أمامة : « طُوبَى » شجرةٌ في الجنة9© . 
وكذلك قال عبيد بن عمير . 
وقال مجاهد : هي الجنة © . 
وقال عكرمة : أي نِعُمَ ما لهم . 
وقال إبراهم : ١‏ طُوبَى » أي خيرٌ وكرام . 


. المراد أن بذكر الله تعالى تستأنس » وتسكن قلوب المؤمنين » فلا يشعرون يقلق ولا اضطراب‎ )١١ 

(1) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ١5/١‏ والسيوطي في الدر 08/5 . 

6 الأثر في جامع البيان للطبري ١ 7/١‏ وابن كثير 3-01 ورجحه القرطبي في جامع الأحكام 
9+ ققال : والصحيخ نبا شجرة للحديث المرفوع » ورُوي عن ابن عباس أيضاً أن معنى 
« طولى هم ؛ فرح هم وقرّة عين » ومعناها العيشنُ الطيّب لهم » ما أطيييم وما أحسن مابهم . 
اه. ولعل هذا القول أرجح لأنه يجمع كل نعيم لأهل الجتة ء والله أعلم . 

(5) و(05)و0) الاثار كلها عن السلف ذكرها ابن جرير قي جامع البيان ١ 41/١‏ والقرطبي في - 


-5#ة ل 


هله الأرال عشارحة ع لأن.و طركى اقل شن الطمية. أ 
من العيش الطيّب لهم » وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيّب . 
؛: ‏ ثم قال تعالى ف وَحَسْنْ مَآب 4 آية 15] . 
قال مجاهد : أي مرجع(" . 
ه؛ ‏ وقوله تعالى « وََوْ أن فنا مث د الجبَال » أز عت به 
الأَرْض . أ كُلْمّ به المَؤتى # زآية ومع 
قال ابن عباس : قال الكمَارٌ لني لَه : سير لَنَا الجبال ؛ 
قَطْعْ لنا الأضَ » أحبي لنا الموتى© . 
وقال مجاهد : قالوا للنيّ عه : بعد لنا هذه الجبال , واذْحٌ 
لنا أن يكون لنا زرعٌ » وقرّبْ منّا النْنّامَ فإنّا تتّجرٌ إليه » وأحيي لنا 
الموق 2 
قال قتادة : قالت قريش لني أخيي لنا الموقى » حعى نسالهم 
عن الذي جفتٌ به » أحقٌّ هو ؟ فأنزل الله «9 وَلَوْ أن قزاناً سيّرَتْ به 
الجتال » أو مُث به الأَْضنْ » أز كلم به الى 904 . 


عد جامع الأحكام 9/دام واسن كثير في تفسيره وأورد ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير 
لكشس ثمانية أقوال لمعنى م 9 » ونقل عن الزجاج أن معتاها : العيشُ الطيّب لهم » قال : 
وهي « فُمْلَى » من الطّيب » وقال ابن الأنباري : معناها الحال المستطابة » والخلّة المستلدّة قهمء 
وهذا ما رجحه الإمام النحاس رحمه الله » وقالل ابن كغير 077/5 : وهذه الأقوال شيء واحدء 
لا منافاة بيتها . 

(1) انظر تفسير الطببي ١60/1١‏ حيث قال : 8 وحُسمْنَ ماب # : وحسن متقلب . وقال ابن 
كيز 7177/1 : وحسن مرجع . 

(؟) و(5) و(5) هذه الآثار كلها ذكرها أهل الدفسير » الطبري في جامع البيان ١51/15‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير 770/4 وتفسير البحر المحيط 541/9 والدر المنشور 77/4 . 


-54ة55سهس 
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2) 


زف 
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قال : لو فل هذا بأهل الكتاب لفل بكم(" . 
وهذه الأقوال كلها توجب أن الجوابَ محذوف » لعلم 
السامع9؟ ؛ لأنهم سألوا فكان سؤالهم دليلاً على جواب ( لو ) 1 


ونظيزه : « لو أن لي بِكُمْ فو أو آري إِلَى كن شديد 04©. 


> اهماع ب؟ ايم ع فا 2 
فلو انها تئفس ثموت سويهة 


وَلَكِنّهَا تفي تسّاقط ألفسا9» 


فحذف جوابٌ ( لو ) » أي لتسَلْتْ . 


عبارة قتادة ؟ في الطبري ١57/١‏ : يقول : لو كان فُعل ذلك بشيء من الكتب » فيما مضى 
كان ذلك . 
هكذا قال ابن جرير ١637/1‏ : وجواب 3 لو ) محدذوف » استغنى بمعرفة السامعين المراد عن 
ذكر جوابها » والعرب تفعل ذلك كثياً » م قال امرؤ القيس : 
فأقسمُ لو شَْءٌ أناقارَُولُهٌ ' سِرَلك وَلَكِنْ لَمْ تجذ لك مَدْقَهَا 

أقول : وقدّرهِ بعضهم : لو أتانا رسول سواك لدفعناه » ولكن لا نستطيع دفعك . 
سورة هوداية رقم ( 8٠١‏ ) . 
البيت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه ص ٠١17‏ : 0 فلو أَنّها نفس تموثُ جميعَةٌ » إن . واستشهد 
به القرطبي في جامع الأحكام 19/4" والشاهد فيه أنه لم يأت واب ل ٠‏ لو » وهناك 


تقديران : 
أحدهما : أن يكون الجواب محذوفاً لعلم الستّامع بما أراد » كأنه قال : لكان ذلك أهون 
على » ونحو ذلك . 


والغاني : أن تكون « لو » بمعنى الفني فلا تحتاج إلى جواب ٠»‏ ويريد بقوله « تموت جميعة ٠‏ أي 
توت شيقاً بعد شيء » ويُروى ١‏ تُساقِط أنفساً ؛ أي يموت بوتا خلق كثير » لأنه يرعاها وينقق 
علبا . 


456-ه- 


وف الحذف من الآية قولان : 

أكثر أهل اللغة يذهب إلى أن المعنى ان رادا يا 
الجبال » أو قُطّعت به الأيِضُ » أو كلم به المَوة » لكان هذا 
القران2©0 , 

وقال بعضهم : المعنى : لو قل بهم هذا لَمَا مثو » 5 قال 
تعالى : ث ولو أنَنَا نا يهم الملائكة , وَكَلْمَهُمْ المَوى . وَحَسْرنَا 
علري كن حي و قاذ عا كرا ره مِنُوا إلّا أَنْ يَسَاءَ اه 2204 . 

قال أبو جعفر : [ وقبل : في الكلام ]7 تقديمٌ وتأخيرٌ , 
والمعنى : وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرا قراناً سيّرتُ به الجبال » أي وهم 
يكفرون ولو وقعٌ هذا» . 


١؛‏ - وقوله جل وعر <( ألم : َأ الْذَينَ آمنوا أنْ لو يََاء اله َمَدَى 


النّاسَّ جَميعاً # : آية ١ع‏ . 


قال أبو جعفر : في هذه الآية اختلاٌ كثير . 
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كذا قَدَّره الحافظ ابن كثير 785/4 وأبو حيان في البحر اغخيط 41/5 قال : وجواب « لو » 
محذوف أي لكان هذا القران » لكونه غاية في التذكير » ونباية في الإنذار والتخويف . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 75٠/4‏ وعزاه إلى الزجاج . 

سورة الأنعام آية رقم ( ١١١ا).‏ 

ها بين الحخاصرتين مكرّرٌ في الخطوط . 

هذا القول للفراء كا في معانيه 57/1 وهو أحد وجهين ذكرهما في تأويل الآية » وقد رده أبو حيان 
في البحر 541/0 قال : وعلى قول الفراء يترتب جواب « لو » أن يكون : لَمَا آمنواء لأ قوله 
ف وهُمّْ يكفرون بالرحمن 4 ليس جواباً » وإتما هو دليل على الجواب . 


-55ةة4-ه 


روى جرير بن حازم عن يَعْلَى بن حكيي » وعكرمة عن ابن 
عيّاس أنه قرأ «( أقَلَمْ يَتييّن الّذِينَ آمنُوا 20# مُحْقصرٌ 0 

وق عا عرقة اذامو جات اط ألم عدن لازن 
امَتوا 27# , 

وروى المتهال بن عُمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عسى رلي | ا ار عرو ع 
أَفلّم تياس الَذِينَ امَنُوا # أي أفلم يعلم27 . 

وأكثرٌ أهل اللغة على هذا القول . 

ومن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة7) » قال سَحَيم بن 
وثيل : 

أقول لَهُمْ بالشقب إذ يروي 


لها مه عر 6 م 


لَمْ تباسُوا أَنّي ابن فَارس رَهْكمِ”) 
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هذه من القراءات الشاذة م في المختسب لابن جني 5510/5 قال : وهذه القراءة فيها تفسير 
معنى قوله تعالى ط أفلم يَأ # فهي محمولة على التفسير . 

وهذه أيضاً من القراءات الشاذة » وهي محمولة على أنها تفسير للآية » فهي تفسير معنى ء لا 
قراءة متواترة . 

هذا القول عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البيان ١54/١‏ ورجّح أن المعى : أقلم يعلم 
ويتبيّن » وأنكر هذا القول الفراء في معانيه 54/7 أن يكون يَدِس بمعنى عَلِمَّ ء وزعم أنه لم يُسمع 
أحدّمن العرب يقول : ٠‏ يست » بمعنى علمت إن . قال في البحر 597/0 وقد نظ ذلك 
غير » وهذا القاسم بن معن من بْقّاة الكوفيّين » نقل أنها لغة هوازن » ومن حفظ حجةٌ على من 
م يحفظ . 

انظر از القرآن لأبي عُبيدة 769/١‏ وقد حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري 7817/8 . 

البيت لسُحم بن وثيل الرياحي وهو في الطبري ١/17‏ بلفظ « إذ يأسرونني » قال : وبُروى - 


سالاةغ ب 


ويُروى : إذ يأ ميرونني . 

فمعنى « أفلم يَيأسَ الذِينَ آمَنُوا 4 ألم يعلموا . 

وروى معاوية بن صالح بن عليٌ بن أي طلحة عن ابن عبّاس 
في قوله : ل أقَلَمْ بياس الّذِينَ آمنُوا © قال : أفلم يعلم . 

وف الآية قول آخر : 

قال الكسائي امع اس بل و 
يفستٌ بمعنى علمتٌ » ولكنه عندي من اليأس بعينه”' » والمعنى : 
الكفار لما سألوا تسيير الجبال رم 
لموق » اشرب لذلك المسون وطمعوا في أن يُمْضَى الكفارٌ ذلك 
فيؤمنوا » فقال الله : ل أقَلَمْ بياس الّذِينَ آمَنُوا 44 أي أفلم ييأس الذين 
امنوا من إيمان هوّلاء » لعلمهم أن الله لو أراد أن يبديهم لهداهم » م 


تقول : قد يفستٌ من فلانٍ أن يُفلح » المعنى : لعلمي به9) 


02 


بيسروني بمعنى يقسمونني 6 يُقسم المجزور في الميسر » واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 
8 وني اللسان مادة يقس » وفي البحر المحيط 5/؟79 وهو من شواهد أي عبيدة 97/1١‏ ++ 
وفي الصحاح 191/7 . 

أي هو من اليأس بمعتى بمعنى القنوط من حصول الشيء » وانظر الصحاح مادة يقس . 

انظر تفصيل قول الكسائي في اليحر المحيط 757/0 وهو قريب من قول الفراء فقد قال في معانيه 
: قال المفسرون : ييأمنُ بمعنى يعم » وهو في المعنى على تفسيرهم . لأن الله تعالى قد 
أرقع إلى المؤمنين أنه لو يشاء هدى اناس جميعاً فقال ف أقْلَمْ ييأس الذين امسوا 4 أي أفلم 
ييأسوا علماً ؛ قكان العلمٌ فيه مضمراً كا تقول : قد يفست متك ألا تفلح علماً ٠»‏ كأنك 
قلت : علمته علماً ٠‏ وروي عن ابن عباس أنه قال : يِأسُ في معنى يعلّم لغة النَحْع . قال 
الغراء : ولم نجدها في العربية إلا على ما فسسّرت . اه 


دمة4فا ب 


1 


آي قرا 

وكذلك قال عكرمة وعطاء الخراساني إِلّا أن أبا عاصم روى عن 
شبيب عن عكرمة عن ابن عيّاس قال : النكية( . 

وقال مجاهد : قارعة أي سريّة ومصيبة تصيبهم9© . 

والقارعة في اللغة : المصيبة العظيمة9© . 

- ثم قال جل وعز هل أز تل قا من ارم 4 :1ه 61 . 

قال غافة كر رقادة أو عل انقزيا عس د كينا من 
دارهو20) 

حدثنا سعيد بن موس بِقَرُقيسيا قال : حدثنا مخلد بن مالك 


(1) ذكره ابن الجوزي 787/4 عن عكرمة » والطبري 55/17 عن ابن عباس ء واختار الطبري أن 
لمعنى : ما يقرعهم من البلاء والعذاب والتقم . وهو الأشهر والأبجح . 

(؟) و(5) انظر جامع البيان للطبري ١١5/1١‏ وابن الجوزي 5868/4 والبحر 555/0 . 

(4) هذا قول النجاج ك] حكاه ه ابن الجوزي عنه في زاد المسير 787/4 قال : قأما القارعة فقال 
الزجاج هي في اللغة : النازلة الشديدة تنؤل بأمر عظم . اه. وقال في الكشاف 785/5 
0 قارعة © أي داهية تقرعهم من صنوف البلاء والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم . 

(ه) الأثر ذكره الطيري ١ ١71١‏ وابن كثير 78/4 وأبو حيان في البحر 59/5 واستظهر أن 
الضمير يعود على القارعة ما قاله الحسن البصري » وكذا قال الحافظ ابن كثير : هذا هو الظاهر 
من السياق أنها القارعة » والمعنى : أو ل لجارية والداهية قريباً من دارهم فيفزعون منها » 
ويتطاير إليهم شررها . 


-4أ١أ١-‎ 


عن محمد بن سّلّمة عن مُصّيف27 قال : القارعة : السرّايا التي كان 
يعث ما رسول الله » أو تل أنت يا محمد قربا من دارهم . 
قال الحسن : أو مح القارعة قريباً من دارهم9© . 
5؛ ‏ ثم قال تعالى ١‏ حَتَّى يَأتِي وَعْدْ الله 4 رآية مع . 
قال مجاهد وقنادة : أي فتح مكة© . 
ه ‏ وقوله تعالى 8 أَفْمَنْ هْرَ قَائِمُ عَلَمٍ كُلْ نفس بما كَسَيَثْ »4 
نآية للع 
قال قتادة : هو الله جل جلاله© , 
وقال الضحاك : يعني نفسّه جل وعرٌ » وهو القام على 
عباده » مَنْ كان منهم برا ومَنْ كان منهم فاجراً » يرزقهم ويطعمهم 
وقد جعلوا لله شركاء 20 , 


)1١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان ١57/7‏ قال ابن حجر في تبذيب التبذيب ١17/9‏ : هو 
خخصيف بن عبد الرحمن الجوزي أبو عون الحضمي الحراني » قال أحمد : ضعيف الحديث . 
(؟) الطبري ١507/١‏ والبحر 791/5 والقرطبي 501١/4‏ وقول الحسن هو الأظهر والأشهر . وهو 

المتناسق مع السياق كا قال الحافظ ابن كثير . 
4 الأثر في الطبري ١00/18‏ وف البحر 557/0 وف القرطبي 5801/4 والمعنى على هذا القول : 
حتى يأنٍ وعد الله بإظهار دين الاسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة , واختاره الطبري » وروي 
عن الحسن البصري أن المراد بوعد الله هو يوم القيامة . 
(4) و(ه) الطيري ١69/1١‏ ولفظه عن قتادة : ذلك ربكم تبارك وتعالى » قائم على بني ادم بأرزاقهم 
واجاهم » وحفطٌ عليهم الله أعمالهم » » وقال الضحاك : يرزقهم ويكلؤهم ؛ ثم يشرك به منهم من 


أشرك . 


ك4 يت 


قال الله ط قل سَمُوهُمْ 4 ولو سمُوهم لكَدّبوا » وأنئوه بما لا يعلمه » 
وذلك قوله تعالى : © أَمْ ينونه بِمَالَا يَعلَمٌ في الأنض 204 


[ آية 38 ] . 
١ه‏ وقوله تعالى 7 مكل الجَنَّة الي وعد المُتَقُونَ © 1 آية 3ع 


روى التَضْرٌ بن شُمَيل عن الخليل قال : « مُكَل » بمعنى صفة » 
فالمعنى على هذا : صفةٌ الجن التي وُعِدَ المتقون تجري من تحتها الأتهار » 
يا تقول : صفةٌ فلانٍ أَسْمَرٌ ؛ لأ معناه فلان أممرٌ 0 , 

وقال أبو إسحاق : مثّل الله لنا ما غاب بما نراه » وكذلك 
كلام العرب » فالمعنى : مَكَل الجنّةٍ التي وعد المتقون جنَّةٌ تجري من 
تحتبا الأعبار 9 . 


)0( قال ابن الجوزي 4/+75  :‏ قل سَمُوهم #4 أي سمو هؤلاه الشركاء بما يستحقونه من 
الصفمات وإضافة الافعال إلييم إن كاتوا لله شركاء ‏ كا يُسمَّى الله بالخالق » وا! لرازق » 
وامحبي » والمميت » ولو سمّوهم يشيء من هذا لكذيوا » فإن سمّوهم بصفات الله » فقل لهم : 
أتنيّكونه أي : أتخبرونه بشريك له في الْأض » وهو لا يعلم لنفسه شريكاً » ولو كان لعلمه ؟ 

حكاه الطبري في جامع البيان ١77/1١‏ عن بعض نحوييٌ البصريين قال ومعنى الاية : صفة 
الجنة » قال : ومنه قول الله تعالى «[ وله امكل الأعلى © ومعناه : لله الصفة العليا » فمعنى الآية 
كأنه قال : وصف الجنة التي وُعِدَ المّتقون » صفتُها تجري من تحتها الأنبار . اه 

6 ذكره الزتخشري في الكشاف 0/5؟ عن الزجاج قال : ومعنى الآية : مَكَلُ الجنة جنّة تجري من 
تحتها الأعبار » وذلك على حذف الموصوف تمثئيلاً لما غاب عنا بما نشاهده ؛ وعلى مذهب سيبويه 
الخبر محذوف أي فيما قصصناه عليكم مثل الجنة . اه. باختصار وقال في البحر 595/5 
مكل الجنة » أي صفتها التي هي في غراية امل » وارتفع ‏ مُكل » على الابتداء في مذهب 
سيبويه » والخبر محذوف أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة » و . تجري من تمتها الأعبار 4 
تفسير لذلك المثل » تقول : مثّلتُ الشيءَ : إذا وصفته وقرّبته للقهم » وليس في الآية ضرب مشل ‏ 


022:3 سه 


+ه ‏ وقوله تعالى (١‏ اك ماب © زآية دع . 
قال قتادة : أي إليه مصير كل عبد . 
ه - وقوه تعالى <ز يَمْحُو ال ما يَشَاء وَييثُ 4 :آي + ] . 
وقرأ ابن عباس : ل ويك 204 . 


ارو فس د حر ور انه مان لبر ان 
فيمحو ما يشاءٌ » ويثبت إلا الحياة والموت » والشقوة والسعادة 29" . 


وفي رواية أبي صالح : 8 يَمْحُو ال مما ككب الحفظةٌ ما 
ليس للإنسان وليس عليه « وَييِتُ 4 ما له وعليه© . 

وحدثنا بكر بن سهل » قال : حدثنا أبو صالح . عن معاوية بن 
صالح . عن علي بن أي طّلحة » عن ابن عباس : « يَنْحُو الله ما 


ع ا ا ا 
يمعنى صفة » وقال : إغما معناه التنبيه . 

)2 قال في البحر 7555/0 بس ا د ا 
السبعة مثقّلاً من يت أ وانظر السبعة لابن مجاهد ص 568 , 

ف هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كا في ابن كثير 585/4 والطبري ١7/15‏ ولفظ 
الطبري عن ابن عباس قال : يقدّر الله أمر السنة في ليلة القدر ء إِلّا الشقاء والسعادة » والموت 
والحياة . اه. ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه ٠١*17/4‏ : 3 يدخل على النطفة بعدما تستقر 
في الرحم بأربعين ليلة فيقول : يا رب أشقيّ أو سعيد » أذكر أو أننى فيكتيان . ويكتب عمله » 
وأثره » وأجله » ورزقه » ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا يُنقص » . 

(59) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في زاد المسير 7142/4 عن الضحاك وأبي صالح » ولفظه قال : يمحو 
من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقالب » ويثبت ما فيه ثواب وعقاب . اه. والقول الأول 


مامه 


يَشَاءْ # يقول : يُبِدَّل الله من القرانٍ ما يشاءٌ فينسخه ء ويشبّتُ ما 
يشام فلا يُبَدّله9" , 

وَعِنْدَ ِنْدَهُ أ الكتاب * يقول جملة ذلك عنده في أمّ الكتاب » 
الناسحٌ والمنسوخ » »؛ وكذلك قال قتادة 290 , 

وقال ابن جرع : 2 يُمْحُو اللهُ ما يَمَاءُ 4 أي ييسخ » وكأن 
معنى ينبت #؛ عنده : لا ينسخه , فيكون محكما” . 

ويقبّت بالتشديد على التكثير . 

قال أبو جعفر : « يقبت ) بالتخفيف أجمع لهذه الأقوال من 


وكان أبو عبيد قد اختار ل وَيْتَبّتّ 4: على أن أيا حاتم قد أومأً 
إلى أن معناهما واحدٌّ . 


وروى عوف عن الحسن قال : يمحو مَنْ جاء أجلهُ » ويشيتُ 
مَنْ لم يجىء أجله بعد إلى أجله2" , 


20) 


فرك 


06 
(05 


2) 


الأثر عن ابن عباس رواه الطبري ١97/1‏ وابن كثير 531/4 وابن الجوزي 751/4 . 

على هذا القول يكو المراد باحو والإثبات ٠‏ الناسخ والمنسوخ ؛ فيمحو المنسوخ » ويُقسبت 
الناسخ ء والمعنى : ينسح الله من القران ما يشاء » رَوَى هذا المعنى علي بن أني طلحة عن ابن 
عباس » وبه قال سعيد بن جبير » وقتادة » والقرظي » وابن زيد . اه. وهو قول مرجوح . 

الأثر في الطبري ١9/1‏ وزاد المسير ع /507” والقرطبي 5751/5 . 

صيغة التضعيف تدل عل التكثير مثل قوله تعالى 8[ وهو الذي يِتزّل الغيث من بعد ما قنطوا © 
وم يقل « ينل » لإفادة معنى الكثة والشدّة » بعد القحط والجدب . 

الأثر في الطبري ١59/1‏ والقرطبي 557/9 والبحر اغيط 598/5 قال ابن عطية في ا خرر 
الوجيز ١857/4‏ : وهذا التخصيص في الآجال وغيها لا معنى له ء وإما يحسن من الأقوال ماح 


ل 58 


*- وقله عز وجل ط وذ ما للك بص البذي تعلخ أو تولك 


20) 


2, 


فَإنْمَا عَلَيِكَ البَلاعٌ وعَليّنَا الحسَابُ © راية .؛ ع . 


أي ما نرينّك بعض ما وعدناك » من إظهار دين الإسلام على 
الدين كله 9 أو َتنُك > قبل ذلك » فإنما عليك أن تُبلْغهم وعلينا 
أن نحاسبهم » فتجازيهم بأعمالهه(" . 

ثم بِيّن جل وعز أنه كان ما وَعَدَ 

فقال 8 أُوَلَمْ يَرَوْا أنا تأي الْأَرْض تنقصّهَا من أطرَافها # 

ايه 4ع . 

يظهر الإسلامٌ بإخراج ما في يد المشركين » وإظهار المسلمين 
عليهه 2" . 


كان عاماً في جميع الأشياء . أي أن الله يمير الأمور عن أحواها » ما من شأنه أن يُغيّر» فيمحو من 

تلك الحالة ويثبته » والذي يتلخص من الآية أن الأشياء التي قذَّرها الله تعالى في الأزل لايصحٌ 
فيها عمو ولا تبديل ؛ زهي الني تكُسبت في أم الكتداب # يعني اللوح امحفوظ ‏ وسبق بها 
القضاء ,) وأما الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يدل فيها ويتقل كغفر الذنوب بعد تقريرها » 
وكنسخ أيةٍ بعد تلاوتها.. ففيها يقع الحو والتنبيت » فيما يُيّده الحفظة ونحو ذلك ء وما إذا د 
الأمر إلى القضاء » والقدر » فقد محا الله ما محا وثبت ما أثبت . اه, 

قال علماء اللغة : إ وإِنْ ما ينك © « إن » شرطية » و ١‏ ما » صلة للتأكيد » وهي بمنزلة 
اللام المؤكدة في القسم . ولذلك دخلت النون الثقيلة في ٠‏ نريتّك ؛ الحلوفا حل اللام » ولو لم 
تدخل وما الما جاز ذلك إلا في الشعر + ومعنى الآية : إن أريناك يا محمد بعض الذي 
وعدناهم من العذاب , أو قبضناك قبل أن نُقَرٌَّ عينك بعذابهم » فالأمر راجع إلينا » ولا لوم 
عليك ولا عتب » وليس عليك إلا تبليغ الرسالة » وعلينا حسابهم وجزاقهم . وانظر ما كتبنه أبو 
حيان في البحر المحيط 795/5 حول هذه الآية . 

هذا قول الحسن والضحاك ؟ ذكره الطبري عتبما 177/17 ورجّحه حيث قال : وذلك بظهور ‏ 


- 80048 سه 


وفي هذه الآية أقوال هذا أشبهها بالمعنى . 
5 له 3 

ومن الدليل على صحته قوله جل وعز ف أفلا يَرَوْنَ آنا اتّي 
الأرضّ تتْقَصهَا مِنْ أطرَافِهًا أَقَهُمْ العَالِبُونَ 204 وهذا القول مذهبٌ 
الضمحَاك . 

وروى 1 5 بن نط0 عنه أئه قال في قول الله تعالى : 
م وْلَمْ يَرَوا آنا تبي اين ها بن طاقسا » قال : هو ما 
ُُْبَ عليه من بلاده9» 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : هو خرابٌ الارض » حتى 
يكون في ناحية منها » أي حتَّى يكون العمران في ناحية منهاا . 

وروى سفيان عن منصور عن مجاهد : «إ تَنْقصّهَا مِنْ 
أطرّافها ‏ قال : الموت : موث الفقهاء والعلماء”؟ . 


زلف 
2 


المسلمين من أصحاب محمد مَْيْلَه وقهرهم أهلها : والغلبة على ديارهم من أطرافها وجوانبها » 
يعتبرون بذلك ؟ وعلى هذا القول يكون المراد بالأرض أرض الكفار . 

سورة الانبياءاية رقم ( 45). 

٠‏ سَلَمَةُ بنْ تِيْط » بشم النون هو ابن شريط بن أنس الأشجعي الكوفي » تابعيّ ١‏ رو ى عن 
الضحاك بن مزاحم » قال عنه أحمد : ثقة » وذكره اين حيان في الثقات » وكان وكيع يفتخر به 
يقول : حدثنا سلمة بن تُبّيط وكان ثقة . وانظر ترجمته في عبذيب التبذيب كمه . 

الأثر ذكره الطبري عن الضحاك 7/1١‏ ولفظه : ٠‏ ما تعلَيَتَ عليه من أرض العدو » . 
الأثر في الطبري 177/١‏ وابن كثير 597/4 وزاد المسير لابن الجوزي ١/5‏ 74 وهي رواية 
أخرى عن ابن عباس . 


(5) الأثر أخرجه الطبري 174/17 عن مجاهد وابن عياس » وابن كثير أيضاً عنبما ولفظّه قال : 
خرابها بموت فقنهائها » وعلمائها » وأهل الخير منها » قال ابن كثير : وقي هذا المعنى أنشد أحمد 


ده ثم قال تعالى <( والله يَحْكُمْ لا مُعَقّبَ لِحُكْمه.. © آي 4١‏ ] . 
قال الخليل : لا راد لقضائه . 


7ه وقوله تعالى <« قُل كَقَى بالله شهيداً بيني وَتَيْدَكُمْ , وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ 
الكتّاب © اية +: ] . 


قال ابن جر ثح عن مجاهد : عبد الله ب بن سلام9؟ . 


وقال شُعْبَةُ عن الحكم عن مجاهد : 8 وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُْ 
الكتّاب 4 هو الله تبارك 0 98 


الأ كنا إذا ما عا عالئقا متى يمُّتْ عَاِِحٌ منها يَمْتْ طَرْفُ 
ا وإن أبَى عاد في أكتاقِهًا الثّف 
: والقول الأول أولى » وهو ظهور الإسلام على الشرك : قريةٌ بعد قرية . اه. اببن كثير 
1 
(1) قال ابن عطية 184/8 : أي لا راد ولا مناقض يتعمّب أحكامه , أي ينظر في أعقابها أمصيبة 
هي أم لا ؟ وفي البحر ٠00/5‏ : والمعقّب : الذي يكرٌ على الشيء قيبطله » وحقيقعه الذي 
يعقبه بالردٌ والإبطال . 
)0 هذا تفسير لقوله تعالى ف[ ومّن عنده علم الككتاب ‏ يريد أن المراد به هو عبد الله ين سلام » 
والأثر أخرجه الطبري ١75/١‏ وابن الجوزي 521/4 . 
(؟) هذه رواية أخرى عن مجاهد » ذكرها الطبري في جامع الييان ١07/١5‏ وان كثير 4/4 8م 
وابن الجوزي 525/4 . 


لاكء©ة سه 


وقال سليمان التيمي : هو عبدٌ الله بن سّلام 0001 

وقال قعادة : منهم ٠‏ عبد الله بن سلام » فإنه قال : تر في 
قرَآنْ ثم تلا : « وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمّ الكتاب 0 

وأنكر هذا القول الشعبىٌ وعكرمة . 

قال الشعببي : نزلت هذه الآية قبل أن يُْلِم عبد الله بن 
سلام . 

وقال سعيد بن جبير وعكرمة : هذه الآية نزلت بمكة » فكيف 
نزلت في عبد الله ب بن سلام9© ؟ 


. 101١/8 وابن كثير 4/4 79 والبحر المحيط‎ ١177/1 انظر الطبري‎ )١(و‎ )١( 

(م) الأثر ذكره ابن جرير 1178/11 واين كثير 4/4 3 والقرطبي في جامع الأحكام 770/9 قال 
الحافظ ابن كثير : قيل : إنها نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد » وهذا الول غريب » لأن 
هذه الآية مكية ؛ وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله َيه المديية ء وكان 
سعيد بن بير يتكر أن يكون المراد بها 9 عبد الله بن سلام » ويقول : هي مكية » فكيف تكون 
نزلت فيها ؟:ثم قال : والصحيح أن في هذا أن ا ومَنْ عنده علم الكتاب # يشمل علماء أهل 
اكاب » الذي ييدون صفة عمد َه ونه في كيم التقدمة كا قال تعال [١‏ الذي بجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة الانجيل 6 وقوله سبحانه : ط( أولم يكن لهم آيةٌ أن يعلمه علماء بسي 
إسرائيل » ؟ وقال في البحر 4٠١1/5‏ : وهذان القولان عن مجاهد وقنادة لا يستقيمان إِلّا على أن 
تكون الآية مدنية » والجمهور على أنها مكية . 

أقول : الأمسح والأظهر أنها نزلت فيمن أسلم من علماء أهل الكتاب » فتشمل عبد الله بن 
سلام » وتم الداري » وسلمان الفارسي ا الع جا الله 
بصدقي » وشهادة الموُمتين من علماء أهل الكتاب » وهو الذي رجحه الطبري » وابن كثير 
والقرطبي » وجمهور المفسرين . 


بالاء6ه - 


200 


قف 


ضف 


وقال الحسن : أي كفى بالله شهيداً وبالله مرّتين » يذهب إلى 
أن ( مَنْ ) تعود على اسم الله . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية من 
وجهات : 

إحداها : أنه يبعد أن يستشهد الله بأَحد من خلقه0"© . 

ومنها : ما أنكره الشعبيٌ وعكرمة . 

ومنها : أنه قرم فا وَمِنْ عِنْدِ عِلْمْ الكتاب 4 يكسر المم , 
والدّال » والعين7 » روي ذلك عن النسي ميته » ون كان في الرواية 
ضعف روى ذلك سليمان بن الأرقم عن الزهري بن سالم عن أبيه أن 
التي قله قرأ ( ومن عِنْدِهِ عِلَمّ ) وكذلك روي عن اين عباس وسعيد 


بن جبير أنهما قرَ91) . 


ولا اختلاف بين المفسرين أن المعنى : ومِنْ عِنْدٍ الله : فأن 


هذا القول فيه نظر » فإِن الله تعالى قال لرسوله 95 فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك # 


وقال سبحانه 3 واسأهم عن القرية الي كانت حاضة البحر »© فلا مانع إذاً أن يستشهد الله 
ببعض تخلقه على صحة كتابه جل وعلا » لأ الغرض بيات صدق القرآن فيما أخبر وذكّرء والله أعلم . 
هذه القراءة من الشواذ كا في المحتسب لابن جنى 858/١‏ وذكرها الطيري وابن كثير وهي 
ضعيفة لأنها من القراءات الشاذة » لا يُقراً بها وإنما يُستشهد بها في التفسير . ش 
هذه قراءة أحرى أيضاً شاذة 8 ومن عِنْدِهِ عُلِمَ الكتَابُ »# قال ابن جني في اللمتسب 
قيض : من قرأ و ومن عنسده عِلْمٍ الكتاب » فتقديره ومعناه : ومن فضله ولطفه غلم 
لكاب ومن را وغل الكتناك 4 فنساء معمي الول إلّا أن إعرابه مالف له . وقال 
الطبري 178/1١‏ : ما روي عن النبي َيه أنه قرأها ا ومن عنده عُلِمَ الكتاب 4 فهذا خبرٌ 
ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري . 


دام 86- 


يكون معنى القراءتين ولخدا كور 4 

وروى محبوب عن إسماعيل بن محمد اليَمَان » أنه قرأ : ( وَمِنْ 
عِنْدِهِ مُلِمَ الكتَابُ ) بضم العين ورفع الكتاب9 . 

قال أبو جعفر : وقول من قال هو ( عبد الله بن سلام ) 
وغيه » يحتمل أيضاً ؛ لأن البراهين إذا صحّت » وعَرّفهِا مَنْ قرأ 
الككب التى أنزلت قبل القرآن » كان أمراً مؤكدً© . 

والله أعلم بحقيقة ذلك . 

انتبت سورة الرعد 


01 يريد المصنف أن قراءة الجمهور «« وَمَنْ عِنْدَهُ عِلُْ الكِنَابٍ # إذا <ملناها على أن المراد بها الله 
عز وجل الذي عنده علم الكتاب , مع القراءة الثانية الشاذة 8 وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمٌ الكتَابٍ #4 
يكون ذلك أجود وأحسن . 

(؟) ذكرها القرطبي في جامع أحكام القران 777/9 وهي 5 ذكرنا قراءة شاذة . 

20 قال القرطبى 7/4 : من قال إنه 1 عبد الله بن سلام ؛ فقد عوّل على حديث الترمذي » 
خرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال : أيها الناس » إنه كان اسعي في الجاهلية فلانُ ‏ يعني 
حُصيْنَ ‏ فسمّان رسول الله ييه ؛ عبد الله » ونزلت فيَّ آيات من كتاب الله » نزلت في 
وشهد شاهد من بدي إسرائيل على مثله فامن واستكبثم # ونزلت في ف قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبيتكم ومّن عنده علم الكتاب # .. الحديث قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . قال القرطبي : من قال إنه عبد الله بن سلام فعول على حديث الترمذي ١‏ وليس يمتع 
أن ينزل فيه شيء ويتناول جميع المؤمنين لفظأً » ويعضده قوله تعالى [٠‏ ويقول الذين كفروا © يعني 
قريشاً » فالذين عندهم علم الكتاب هم المؤضون من اليبود والنصارى » الذين هم إلى معرفة 
النبوة والكتاب أقرب من عبدة الأثان . 


2١8‏ سه 


تسِرْسُورَة يواهم 
مَك وآيانها 6ه آية 


وهي مكيّة إِلّا آيتين منها(© » فإنهما نزلا بالمديئة » فيمن قُتَل من 
خجي 5 1 ا 1 ا ل 1 
المشركين يوم بدر ء وهما : 5 الْمْ تر إلى الذينَ بَدّلوا نِعْمَة الله كفرا .. # إلى 


د الايبين 1 


١‏ قوله تبارك وتعالى ١‏ الرَ كِتَابٌ ألا مَاهُ إِلَِكَ لخرج الناس منّ 
الظْلْمَاتِ إِلَى التُورٍ ادن رَبْهم 5 .]١‏ 


الظلماثٌ : الكفرٌ » والدورٌ : الإسلامُ » على اتمثيل لأنَّ الكفرٌ 
منزلة الظّلمة » والإسلام بمنزلة الثُور © . 


(1) قال القرطبي 8 : سورة إبراعيم مكية كلها في قول الحسن ؛ وجابر » وقال ابن عباس 
وقئادة : 1 إل آيتين منها مدنيتين . اه. وقد حدّد القرطبي الآيتين المدنيتين بذاية ونباية فقال : 
وهى قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمة الله كفراً 7 © إلى قوله سبحانه ‏ قل تتّعوا إن 
مصيرمٌ إلى الثار © . 

(0) يريد المصنف أن الآية وردت بطريق التمغيل . فقد استعار «' الظلمات » للضلال والكفر » 
و ١‏ النور » للهدى والإيمان » ففي الآية استعارة تصريحية » وهذا قال في الكشاف 597/9 : 
والظلماتٌ والنور استعارتان للضلال والهدى . اه. وتوضيح هذا أن الكائر يتخبّط في ظلام لا 
يعرف طريق السعادة والنجاة » فهو كمن يسير في ظلام دامس » لا يعرف أين يسير » ولا كيف 
يمني » فهو تائه حائر » والمؤمن يرى طريقه لأنه على , تور وبصيرة من الله » فهو مسحنير الفكر - 


لد" ااه ب 


والباء في قوله : 8 بِإِذنِ رَبْهِمْ » متعلقة بقوله « ترج 


الام 4 اليا ا 
باذن ١‏ شك 


ويجبوز أن يكون المعنى : بتعلر بتعليمك إيّاهم") 
ل 


. ] + وَيَبُْوئهَا عوّجاً © آية‎ ١ ومعنى قوله تعالى‎ - "١ 


ويطلبون غير القصد9" , 


4 وقوله جل وعز 9 وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إِلَّا بلسّانِ قَومهِ..‎  * 


[يه4ع. 


2000 


رف 


مستنير العقل » يسير في طريق النجاة » ومن هنا حَسسّن تشبيه الكفر بالظلام » وتشبيه الإيمان 
بالنور » وهذا قال شيخ المفسرين ١‏ الطيري » والمعنى : لتهديهم به من ظلمات الضلالة 
والكفر , إلى نور الإيمان وضيائه ؛ وتبصصّر به أهل الجهل والعمى سبل الرشاة والهدى . 

هذا مذهب أهل السنة أن الهداية والضلالة بيد الله » فلا مهدي أحدٌ إِلّا بمشيقة الله وإذنه » 
خلافاً للمعتزلة , 

أضيف الفعل إلى النبي َيه ف( لتخرج الناس © لأنه الداعي والمنذر والهادي . والمبلّعْ عن 
الله » وهذا قيّدها تعالى بفوله #8 بإذن ربهم يه أي بتوفيقه تعالى » ولطفه بعباده بإرسال هذا 
الرسول المحادي إلى الله . 

الضمير في قوله « ويبعُنها عوَجاً ‏ يعود على السبيل التي هي دين الله الذي جاءت به الرسل 
في قوله فا ويصدُّون عن سبيل الله © والمعنى : يطلبون أن تكون دين الله معوجةٌ لتوافق 
أهواءهم , قال الطبري 180/1 : أي يلتمسون سبيل الله وهي دينه الذي ابدعث يه رسوله 
2 عِوجاً > تحريفاً وتبديلاً بالكذب والزور . اه. 


ل 7 


ع 


أي بلغة قومه(© . 
ٍ لِيينَ لَهُمْ 4 أي ليُفهمهم » لتقوم علمم الحُجٌة 
4 - وقوله جل وعزٌّ <( وَلْقَد أرسلْنا مُوسَى بآيَاتقا .. © [آية ]٠‏ . 
قال مجاهد : أي بالآياتٍ البيّاتِ(" يعني قوله : .9 وَلَقَدْ اتيْنَا 
مُوسى يِسْعٌ آيَاتٍ يَينَاتِ 234 . 
ه ‏ وقوله تعالى (١‏ وَدكْرَهُمْ بِأيّام الله .. © زآية ٠ع‏ . 
قال أَبَيْ بِنُ كعب : أي بنعم الله) . 


وقال غيره : بإهلاكه مَنْ قبلّهِم » وبانتقامه منهم بكفره*) 


للق اللسانُ في هذه الآية يُراد به اللغة ؟ا ذكره المصئف + فيقال : لسان فلان العربية أي لغْمّه اللغة 
العربية » ومنه قوله سبحانه فإ لسن الذي يلحدون إليه ليه أعجميٌ وهذا لسان عرني مبين # وإنما 
أرها ل تعالى كل رسول بلغة قومه » حتَّى يفهموا عنه كلام الله » فتقوم عليهم الحجة بالتبليغ » 
وتتقطع المعادين .. 

02 الأثر أخرجه الطبري ١87/1١7‏ وأبن كثير 797/4 ومراده بالآيات البينات : المعجزات الي 
أيّده الله بها كاليد » والعصا » وفلق البحر » وما أرسل على فرعون من الطوفان » والجراد » 
والقُمّل .. إن . تأييداً لرسوله ‏ 

2 سورة الإسراء آية رقم ( ١‏ )6 

(4) الأثر في الطبري ١88/3‏ وابن كثير 59/4 والبحر حيط 1/5 قال الخافئط ابن كثير : 
وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه أحمد في المسشاد 5 عن 0 
َيه في قرله تعال «[ وذكرهم َم الله 4 قال : ٠‏ بنع الله تبارك وتعالى » قال ابن كثير : أ 
بأياديه وتَعَمه عليهم » في إخراجه إياهم من أسر فرعون ٠‏ وقهره وظلمه وغشمه . وإنجائه 2 
من عدوهم » وفلقه لهم البحر ء وتظليله إياهم بالغمام » إلى غيها من النعم . 

(ه) هذا قول ابن زيد » ومقاتل » وابن السائب ل في زاد المسير لابن الجوزي 747/5 وقال في البحر حم 


هم١6©هب‎ 


1 - وقوله تعالى (١‏ وَإِذْ قال موسى لِقَوْمِ اذْكُرُوا يمه الله عَليكُمْ أذ 
أَنْجَاكُمْ ٠‏ من آل فِرَعَوْنَ » يَسومُوَكُمْ سُوء الهَدَاب . وَيُدَبَحُونَ 
بتاكو( .. > أيه :اع 

وفي موضع 0 

التذبيح 4 وإذا كان بغير وأو 0 5 

4 وقوله جل وعز «! وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم © زآية باع, 
أي لا يقتلونين » من الحياة أي يَدَعُومنَ 2 


وفي الحديث عن التْبىّ لله عل +1 اكلحراشيسوغ الدركن: 


405/8 : وروي عن ابن عباس أيضاً أن 9 أيام الله » : نعماؤه وبلاقه ‏ وأختماره الطبري ‏ 
فنعماؤه بتظليله عليبم الغمام » وإنزال لمن والسلوى » وفلق البحر ‏ وبلاؤه باستعياد فرعون لحم » 
وتذبيح أبنائهم , ولفظة الأيام نعم المعنييْن . اه. 

(1) في المخطوطة © ويُذبحون نساءمٌ © وهو خطأ والنص القراني <9 وينحون أبناءم 4: 

(5) أشار إلى قوله تعالى في سورة البقرة آية رقم ( 45 ) # وإذ نجينام من ال فرعون » يسومونكم 
سوء العذاب , يُذَبّحون أبناءم .. © الآية بدون واو . 

فة نه الصنف رحمه الله أنه ورد في سورة البقرة « يُذْبحون ) وني سورة إبراهم ( ويُذبحون » 
بالواو والسر في ذلك : أنه في سورة البقرة جاء تفسيراً لما سبق من قوله 9 سوء العذاب » 
فكأنه يقول : يسومونكم سوء العذاب ثم وضحه وبينه فقال م يُدبْحون أبسام © .أماني 
سورة إبراهم فهو غير تفسير » بل هو تنويع للعذاب , لأن ! المعتى أمهم يسومونهم بأنواع من العذاب 
وبالتذبيح أيضاً » فتدبره فإنه نفيس . 

(5) قوله «ل ويستحيون نساءم بك مأخحوذ من الحياة » أي يستبقون الاناث على قيد الحيناة والامتبان كا 
'نيه المصئف . 


سشكآاهة- 


3 و وهم 4 ؟ ليق 
واستحيوا شرخهم ) © . 


م - ثم قال تعالى ا وَفِي ذَلِكُمْ بََاءٌ مِنْ رَنَكُمْ عَظِيم © 1 آي ] . 


قيل : المعنى : في إنجائه يام منهم نعمةٌ عظيمةٌ » ويكونُ البلاء 
[ هاهنا: النُعَمةٌ . 


وقيل : فيما جرى منهم عليكم بلاء أي بيّة ]20 
وقيل : البلام هاهنا : الاحتبال9؟ . 


وقوله جلّ وعز ط وَإِذْ تأَذّنَ رَبَكُمْ لبن شكرئم لَأَريدئكُمْ .. 4 


3 


تأَذّن : بمعنى أعلّمَ » من قوهم : آذَنَهُ فأَذَِ بالأمرء وهذا ما 
يقال : تَوَعَدنه 8 وَوْعَدنه بمعنى اللاي 


(1) قال ابن الأثير في النهاية 45/7 : وأراد بالشيوخ الرجال أهل اللّد والقوة على القتال »لم يُرد 
الهَرْمَى » والشتّرُ : الصّغار الذين لم يدركوا » وشرّخ الشباب : أوّله : وقيل : نضارته وقوته . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ١١/5‏ من حديث سَمُرّة بن ندب ء ورواه أيو داود » 
والترمذي في الجهاد » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » ورَمّز المناوي في فيض القدير 
إلى صحته . 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من امخطوطة » وأثبتناه من الحاشية . 

(5) هذا يجمع القولين » فكما يكون الاختبار بالنعمة » يكون بالنقمة كا قال سبحانه 3 ونبلوم 
بالشرٌ والخير فتنةً © قال الطبري ١5/١‏ : وقد يكون البلاء في هذا الموضع نعماء » وقد 
يكون من البلاء الذي يصيب الناس في الشدائد وغيرها . 

(4) انظر جامع البيان للطبري ١85/1١‏ فقد استشهد بقول الحارث بن جلرة ١‏ آذنتنا ببينبا أسماء » 
أي أعلمتنا . 


07 


. 5 وقوله تعالى <ل وَاَّذِينَ من بَعْدِِمْ لا يَعْلمُهُم إلا الله .. 4 آي‎ - ٠ 


زوق تيان عق أن تإسحاق ترط عخو بن تسوت 2 وزواة 

إسرائيل عن ألي إسحاق عن عَمْروٍ بن ميمون عن عبد الله في قوله : 
52 اناه ف كو نقكقر 00 2 

9 وَالِذِييَ مِنْ يَعْدِهِمَْ لا يَعْلَمْه م إلا الله © قال : « كَذَّبَ 
التَسَّابُونَ )20 , 

وَرُوِيّ عن ابن عباس قال : « بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً 
لا يُعْرَفُونَ و27 , 

وروي عن عروة بن الزبير أنه قال : « ما وجدنا أحداً يعرف ما 
بين عدنان وإسماعيل ]20 . 


١‏ وقوله تعالى ا جَاءَئمُمْ رُسْلّهُمْ بِاليّنَاتٍ فَرَدُوا أَنْدِيَمُْمْ في 


أفواههم .. © زاية 5ع . 
في معنى هذا أقوال : 
(1) قال مجاهد : ري على اسل قرلهم وكذييمب ف , 


20 


2, 
002 


20 


الأثر أخرجه الطبري عن ابن مسعود ١810/15‏ وابن كثير في تفسيرو ٠0/4‏ 4 قال الزعخشري : 
وبعني بقوله ٠‏ كذب النسايون » أنهم يدّعون علم الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر المثور 7١/4‏ والقرطبي في جامع الأحكام 5414/9 . 

الأثر في الدر المنثور 75/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن ألي حاتم » ولفظه « ما وجدنا أحداً 
يعرف ما وراء معد بن عدنان » قال الزمخشري 595/5 وجملة ف لا يعلمهم إلا الله 4 
اعتراضٌ » والمعتى : أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ١89/1‏ وابن الجوزي 589/5 وابن كثير 0/4 


اماه 


2 


فق 
زف 


2 


(ب) قال قتادة : دُوا على الرُسل ما جاءوا به10) 
فهذا على المثيل » وهو مذهبٌ ألي عبيدة9© 
أي تركوا ما جاءهم به الرسل » فكانوا بمنزلة مَنْ رده إلى 
فيه » وسكت فلم يقل" . 
ول دل عا موف لمشي ما اد 
الى أفاهم 4 أ بأقام أن بأستي . 


(ج وقيل : دوا قم الشثل » لك إرسالهم نعم عليهم » بالنطق 
وبالتكذيب©) 


(د) وفيٍ الآية قول رابع ؛ وهو أولاها وأجلها إسناداً : 


قال أبو عبيد : حدّثنا عبدُ الرحمن بن مَهْدِي » عن 
سفيان عن أبي إسحاقٌ عن أي الأحوص . عن عبد الله في قوله 


الأثر في الطبري 145/1١‏ وفي الدر المغور 7١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن ألي حاتم » وفي 


اتخطوطة « على الرسول ؛ وصوابه « على الرسل © 5 أثيتناه . 

انظر مجاز القرآن لآبي عبيدة 785/١‏ . 

هذا القول مرجوح بل هو ضعيف ء لأن القوم لم يسكتنوا » بل أجابوا بالتكذيب » لأنهم قالوا : 
ف إِنّا كنا با أساكُم به فكيف يقال : إنهم بمنزلة من سكت ول يجب ؟ وهذا قال 
الطيري : وهذا القول لا وجه له » ورجّح ما قاله ابن مسعود أن المعنى : عضوا أيديهم غيظاً على 
الرسل 5 قال سيحانه 8 وإذا حلا عضُوا عليكم الأناملٌ من الغيظ ‏ قال : فهذا هو الكلام 
المعروف ء والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم . 

هذا القول ذكره الفراء في معانيه ؟/ ٠‏ عن بعض المفسرين » وهو محسول على أن المراد بالأيدي 
هنا النّعم أي ردُوا نعم الأنبياء التي هي أجل العم في أفواه الأنبياء » وهو قول ضعيف لأك اليد 
بمعنى النعمة يقال فيها : أيادي لا أيدي . 


اؤاهم- 


فَردُوا أَيديهُمْ ذ في أَفْوَاهِهِمْ # قال : عضُوا عليها عَيْظًَ0© , 
قال أبو جعفر : والدليل على صّحّة هذا القول قوله عر وجل : 
ول ا ات نَ العَيَظِ 204 . 


وَدِقَةٌ ضٍِ 2 ساقي ويَدي 
وبُغد بُغد أَمُلي وجَفْسِساء عُرّدِي 
عَضَّتُ مِنَ الود بأَطرّاف الين9) 


#» وقوله جل وعز لإ ذَلِكَ لِمَنْ تحاف مَقامِي وَتحاف وَعِيدٍ‎ 1١ 


00 


دق 
0 


2 


فك 


[ آية ١4‏ 1 
أي ذلك لمن خاف مقامه بين يديهه والمصدر يُضاف إلى 
الفاعل0*» » وإلى المفعول ؛ لأنه متشيّتٌ بهما 


هذا ما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ؟! تقدّمِ » وهو محمول على المجاز » يُقال لمن ندم 


على فعل ثبيء : عض أصابعه من الندم » ؟آ قال الشاعر : عضّت من الوجد بأطراف اليد . 
عفرن 103111 

: أن يضطرب اللحم من الهزال . وانظر لسان العرب ١51/5‏ وأساس البلاغغفة 
للرتخشري . 
ذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ١8/5‏ والقرطبي في جامع الأحكام 545/5 ول أعثر على 
قائلهما » يريد أن سلمى لو أبصرت ضعفه ومُزاله » وما صار إليه حاله من الحزن والأبى » 
لكاتت عضت على أناملها من شدة الإشفاق والألم عليه . 
هذا من إضافة الصدر إلى الفاعل أي لمن حاف مقامه بين يدي يوم القيامة » وساف وعيدي 
فاتقاني » وانظر جامع البيان للطبري ١59/1‏ قال الغراء ؟/١7‏ : والعربٌ تضيف أفعاا إلى 


لاء]!© - 


لا 


وفي الحديث ‏ 7 النبي ض كان يستفشح الققال بصعاليك. 
المهاجرين )20 . 


4 - ثم قال تعالى <( وَححاب كُلّ جَبّارٍ عَنِيد # 1 آية ٠ع‏ . 


1١ه‎ 


20 
عق 


قال أبو إسحاق : البّارٌ عند أهل اللغة : الذي لا يرى لأحد 
عليه 03 ١‏ 


قال مجاهد : العنيد : المعاندٌ المحانبٌ للحقٌ9©) . 
وقال قنادة : الذي أبى أن يقول : لا إله إِلّا الثرا» . 


ل تعالى 2 00 


حا لل ا ا 


قهذا من ذلك . 

ا : استنصرب على قومها : أي طلبوا من الله النصرة علميم . 
ذكره ابن الأثير في النباية في غريب الحديث والأثر » 4١//8‏ والقرطبي في جامع الأحكام 
١‏ ومعناه أنه رلك كان يقدّم ضعفاء المسلمين » يستنصر الله بهم على الكفار ء ويؤيده 
حديث م هل تُنصرون ويُرزقون إلا بضعفائكم ؟؟ 

هذا قول الزجاج في معانيه » قال القرطبي 549/9 : هكذا هو عند أهل اللغة » قال الطبري 
30/٠‏ الجبّار : هو المتجيّر » التاكب عن الحق أي الحائد عن اتباع طريق الحقّ . 

الأثر في الطبري ١57/1١7‏ والدر المنثور 77/4 . 

الأثر في جامع البيان للطبري ١54/1‏ وفي الدر 7/4 والقرطبي 9/. 76 . 


كت 


أي من أمامه ؛ وليس من الاضداد » ولكنّه من تَوَارَى أي 
مره 3 


ثم قال تعالى ذإ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صديد © رآية ١ع‏ . 
قال ابن عباس : أي قد خالط لحمه ودمه" . 
قال الضّحَاكَ : يعني القيح والصّديد9© . 
وقال مجاهد : هو القيح والصديد©) . 


وقال غيره : يجوز أن يكون هذا تمثيلاً » أي يُسقى ماهو 
بمنزلة القيج والصّديد . 
ويبوز أن يكون : يُسْقَى القيح والصّديك0 . 


(1) قال في البحر 4١/5‏ : قال أبر عبيدة وقطرب والطبري : ا مِنْ وَرَائَهِ # أي من أمامه » وهو 

معنى قول الزتخشري : من بين يديه » وأنشد بعضهم : 
عَسَّى الكربٌ الذي أمسيثُ فيه يكل و وَرَاءَهُ فرج قريبٌ 

وقال الأحفش في معانيه 596/5 : أي من أمامه » وإنما قال 9 وراء 0 أي إنه وراء ما فيه » ؟آ 
تقول للرجل : هذا من ورائك أي سيأتي عليك » ومنه قوله تعالى ف وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصباً 4 وقد أشيع البحث توضيحاً ابن عطية في تفسيو امخرر الوجيز 51/4 
وقال : الوراء ههنا على بابه أي هو ما يأتي بعدٌ في الزتمان .. إن . 

(5) و(©) و (4) هذه الآثار عن السلف ذكرها الطبري ١56/1١‏ وابن الجوزي 407/4 وروي عن 
الضحاك قال : الصّديد : ما يخرج من جوف الكافر وقد خالط المَيْح والدّم . 

() هذا قول ابن قنيبة ؟! في تفسير ابن الجوزي 758/4 قال : المعنى : يُسقى الصديد مكان 
الماء» ويجوز أن يكون على التشبيه أي ما يُسقاه مام كأنه صديد . 


,هم - 


. يَتَجَرّعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسنْيعْهُ يُسيعُةُ © راية اع‎ (١ ثم قال تعالى‎ ٠ 
. أى يبلعه20‎ 
. ) 7 ثم قال تعالى «[ وَيَأَتِيهِ المَوْتُ مِنْ كُلُ مَكَان # زاية‎ 
. أي من كل مكانٍ من جسده”2‎ 
» ثم قال تعالى «ل وَمَا هُوَ بِمَيْتِ , وَمِنْ وَرَئِهِ عَدَاب غَِيِطْ‎ 9 
53 ايه‎ 
. أي من أمامه عذاب جهنم‎ 
حدثني أحمد بن محمد بن الحجاج » قال : حدثنا أحمد بن‎ 
الحسين قال : قال مُضَيْلُ بن عياض في قول الله تبارك وتعالى : ف[ و‎ 
وَرائِهِ عَذَّابٌ غَلِيظُ # قال : حَبُْ الأنفاس0©‎ 


٠‏ ثم قال تعالى (٠‏ مكل الّذِينَ كَفَرُوا برْبهمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشكدّث به 


١ (‏ قال الزجاج : ف ولا يكادُ يُسيغه # أي لا يقدر على ابتلاعه » تقول : ماع لي اليء وأسغقه . 

(؟) هذا قول إبراهم التيمي 5 حكاه الطبري عنه ١47/1‏ قال : يأتيه الموت من تحت كل شعرة 
من جسده ء ورُوي عن الثوري : ما كل عِرْقٍ في جسده . وقال في البحر 4١5/5‏ : والظاهر 
أنه قوله تعالى ‏ من كل مكانٍ » معناه من الجهات الست » وذلك لفظيع ما يصيبه من 
الآلام . اه. قال ابن الجوزي 854/4 : وروي هذا عن ابن عباس قال : يأتيه الموت من كل 
جهة اين قرف يوت ا» رقن عداة بوأدالة > و حطلفة ب بوققافة باهي 

(؟) ذكره الزمغحشري في الكشاف 791/7 وأبو حيان في البحر قال 8 ومن ورائه عذابٌ 
غليظ 4 أي في كل وقت يستقبله يتلقّى عذاباً أشد مما قبله وأغلظ » وعن الُضيل هو قطع 
الأنفاس وحبسُها في الأجساد . 


- 617 


الرْيحٌ في يَوْم عَاصف > [آية ١ع‏ . 
أي لم يُقبل من( 
وتحفت مغل رانين ٠‏ أي الرخ فيه شديدة . 


ويجوز أن يكون التقدير عاصيف الريد9)» 


“١‏ وقوله جل وعز ف وَقَالَ السَيِطَانْ لما قُضِيَ الأمز آي 3ع 


200 


هق 


طفق 


أي فرع منه » فدخل أهل ان الج » وأهل الا التَارَط إن 
الله وَعَدَكمْ وَعْلَ الحَقّ #4 أي وَعَدَ مَنْ أطاعه الجنة » ومن عصاه النّار 


لعى ا مه 


وَوَعَذْتَكُمْ فَأُخَُلفئك 4 أي وعدتكم خللاف ذلك 0 وَمَا كَانَ لى 


ل مز لطن ) أي سنا للم ( لا مروف 
فَاسْتَجَيتُمْ بي 4 أي إِلّا أن أغ عَوَيكُمْ فنابعتموني 0 


قال القرطبي 57/9" : والمعنى : أن أعمالهم محبطة غير مقبولة » فضرب الله هذه الآية مفلا 
لأعمال الكفار » في أنه يمحقها م تمحق الريحٌ الشديدة الرماد في يرم عاصف »ء لأنهم أشركوا 
ا غير الله تعالوفي اخطوطة ل اشتدت به الرياح 4 وصوابه فل الرع 4 يا هو انع القراقي . 
توضيح هذا أن العصوف للري لا لليوم » فحذف الريج لأنها ذُكرت في أول الكلام فأغنى عن 
تكريرها » وذكرها بعضهم أن العصف وإن كان للري ٠‏ فإنَّ اليوم يوصف به ما تقول يوم 
باردُ » ويوم حار ء وفي امخطوطة على السب » وهو تصحيف » وصوابّه على التّسّق » وانظر ما 
أقاده ابن جني في امحتسب ١/١‏ فقد دلّل له بيات شاف ساطع . 

هذه هي الخطية البتراء التي سيخطب فيبا ( إبليس » في أتباعه يوم القيامة » قال الحسن 
البصري : يقف إبليس خطيباً في جهنم ؛ على منبر من نار » يسمعه الخلائق جميعاً » ليزيد 
أتباعه الكفار حزناً إلى حزنهم » وحسرة فوق حسرتهم » فيقول : إن الله وعدم وعد الحق .. ثح 


وانظر البحر 41١8/8‏ . 


- 694 


5 ثم قال تعالى <( ما أنا بِمُصْرِحَكُمْ © رآية 91 ] . 
قال مجاهد وقنادة : أي بمغيتكه”" . 
ويُروى أنه يُخَاطَبُ بهذا في النار""2 . 
ومعنى : ط إِنّي كَفْرْتُ ما أركُمُونِ من قبل 4 أي كفرث 
بشرككم إيائي0؟ . 
+ - وقوله جل وعز « ألمْ ئرّ كَيِفٌ صرب الله مئلاً كَلمََ طبه كَشَجَرَةٍ 
طَيَيَةِ .. © رآية 4؟] . 
لخدا ددا بن جتمفن الفاريانك »قال سيقن عه الأعل بق 
حمّاد » قال : حدثنا وهب بن خالد ؛ قال : حدثنا عبيد الله بن 
عمر » عن نافع » عن ابن عمر ء أن ابي يِه قال ذات يوم 
لأصحابه : « أنبعوني بشجرة تثبة المسلمَ , ؛ لا يتْحاتٌ ورقهاء يَوْتِي 


أكُلَها كل حين بذ را !؟ قال : فوفَعَ في قلبي أنها « النخلة » . 
قال : فسكَت القومٌ » فقال النبِيّ : هي النخلة » فقلتٌ لأبي : لقد 


كان وقع في قلبي أنها النخلة . 


)0 انظر جامع البيان للطبري ٠ ٠/١7‏ والبحر الحيط 4١5/9‏ والقرطبي 8 قال : والصارخ 
والمستصرخ : هو الذي يطلب النصرة والمعاونة » والمصرحٌ : هو المغيثُ » قال أمية بن الصلت : 
ولا تجرعوا إني لكم غيرٌ مصرخ 2 وليس لكم عندي غَنَاءٌ ولا نصر 
(5) انظر تفسير ابن كثير ١/4‏ وابن الجوزي 1//4ه”3 . 
رم هكذا قال ابن الجوزي والقرطبي . 


896 -ه 


فقال : فما مَتَعك أَنْ تكون قله لرسول الله ؟ لَأَنْ تكون قلقّه 
أحبٌ إليّ من كذا وكذا » فقلتٌ : كنت في القوم وأبو بكر . فلم 
تقولا شيئا » فكرهثٌ أن أقول )20 , 

وروى الأعمش عن المهال بن عمروٍ » عن سعيد بن جُبير » 
عن ابن عبّاس قال : هى النخلة© . 

وكذلك روى الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عبّاس . 

8 8 . ع" 95 

وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله جل وعز : ا وضرب الله مكلاً كَلِمَةً طَيَّةَ 4 قال : لا إله إلا 
الله . ل كَسَجَرَةٍ طَيَّةِ 4 قال : المؤمن . 8 أَصُلّهَا تَابتٌ 4 لا إله 


3 


إلا الله ثابثٌ في قلب المؤمن © . 


2 


)01( الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 99/5 عن عبد الله بن عمر » ولفظه قال : ٠‏ كنا 


حق 
اضف 


عند رسول الله يه فقال : أخبروني بشجرة تشبه المسلم ‏ و كالرجل المسلم ‏ لا يتحتتٌ 
ورقها ... ؛ إل الحديث ء ورواه أحمد في المسند ١7/7‏ عنه بلفظ : ٠‏ كنا عند النبي عَللله 
تي بجمّارة فقال : إن من الشجر شجرةٌ مكلا كمثل الرجل المسلم » فأَردتُ أن أقول هي 
التخلة » فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكتٌ , فقال رسول الله مَيهِ : هي النخلة » وأخرجه 
مسلم في ياب ٠‏ مثل الموُمن مثل النخلة » برقم ١١؟‏ قال العلماء : شيِّه النخلة بالمسلم في 
كثرة خيرها » ودوام ظلها » وطيب ثمرها » ووجوده على الدوام » فإنه يكل رطباً ويابساً ؛ حتى 
النّوى فإنه علق للإبل » فالممن خير كله كالنخلة خيرٌ كلها . 

الأثر في الطبري 7١ 4/١‏ وهذا تفسير تقوله تعالى ل كشجرةٍ طيبة 4 . 

الأثر أخرجه الطبري 7١7/١‏ وابن كثير 4٠٠١/4‏ ولفظه : قال ابن عباس : « ومقل كلمة 
طيبة ) شهادة أن لا إله إلا الله » ( كشجرة طيبة » وهو المؤُمن » « أصلها ثابت ») يقول : لا 


ماكلاهة ب 


>35 


ف وَمَكَلُ كَلِمَةِ تحبيئقة 4 قال : الثرك . ( كشَجَرَةٍ تحبيكةٍ © قال : 
لندق . (١‏ اش كث ين عرق الأ ما لها من قار 4 أت لين 
للمشرك أصل يعمل غليه(» . 

وروى شعيب بِنُ الحَبْحَابٍ عن أنس بن مالك « كشجَرَةٍ 
0 : والشجرة الخبيثة : الحنظلة9© . 


ه+ ‏ وقوله جل وعز ذل تُوْد بي أَكُلَهَا كُلٌ جين بدن رَنَهَا 4 


20 


22 
طفق 
زفق 


نآية 5ع . 


روى ابن أبي نجيح وابنُ جري عن مجاهد » قال كل س0 


وروى عطاء بن السائب وطارقٌ بن عبد الرحمن » عن سعيد بن 


إله إلا الله في قلب المومن » « وفرعُها في السماء » يقول : يُرفع بها عمل المومن إلى السماء . 
اه. قال ابن كثير : وهكذا قال الضحاك » وابن جبير ؛ وعكرمة » وقنادة » وغير واحد من 
السلف » أن ذلك عبارة عن الموُمن » وقوله الطيب ء وعمله الصالح » وأن المؤمن كالشجرة من 
الدخل » لا يزال يُرفع له عمل صالح في كل وقتٍ وحين » وصباح ومساء . 

لأدر أغريذه بين حرير الطري 111/17 يفقله : ضرب الله مشل الشجرة الخبيئة كمثل 
لكافر » يقول : إن الشجرة الخبيئة اجنّفت من فرق الأبْض » يقول : الكافر لا يُقبل عمله ؛ ولا 
يصعد إلى الله » فيس له أصل ثابت في الأْْض ء ولا فرع في السماء » يقول : ليس له عمل 
صالح في الدنيا ولا في الآخرة . اه 

لأثر قي الطبري 5١1/1١‏ والدر المنثور 4 /7/ وتفسير ابن الجوزي 570/4 . 

الأثر في الطبري ٠١3/11‏ وابن كثير ١1/4‏ 5 والدر المنشور 5//ا/ا . 

الأثر في الطبري 5١8/1١‏ وفي الدر النشور 77/4 قال الحافظ ابن كثير 4١5/4‏ : والظاهر 
من السياق أن الموّمن مثله كمشل شجرة ‏ لا يزال يوجد منها ثر في كل وقت ؛ من صيف أو 
شتاء » أو ليل أو نهار » كذلك المؤمن لا يزال يُرفع له عمل صالح » اناء الليل رأطراف النهار . 


- 69 


وروى أبو بكر الهُدَلي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
الحين احازة لحن عرف هداز ون تسرف متداة كا 


الذي يعرف مقداره لسر َك سي أكُلَهَا 5 حيبي ب ِِذْنِ 
رَيَهَا 0 


وقال 0 : بوب اي 


يكون عَدُوَة وَعَْيية . 
وقال الضّحاك في قوله : © تُرْني كلها كل بحن » قال : 
في الليل والنبار 4 وفي الشتاء والصيف » وكذلك المؤمن ينتفع بعمله 


كل وقت9©» 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ؛ لأْنّ الحين 


(1) الحين الذي لا يُعرف مقداره هو كقوله سبحانه ‏ هل ألى على الإنسان حين من الدهر »© وقد 
روى ابن جرير الطبري 7٠١5/1‏ عن عكرمة قال : أرسل إليَّ عصر بن عبد العزيز فقال : يا 
مولى ابن عباس : إني حلفت أن لا أفعل كذا وكذا حيناً » فما الحين الذي يُعرف به ؟ قلت : 
إن من الحين حيناً لا يُدرِك » ومن الحين حين يدرك » فأما الحين الذي لا يُدرك ققول الله ل هل 
أنى على الإنسان حين من الدهر # والله ما يُدرى م أنى له إلى أن ملق ؟ وأما الذي يُدرك فقوله 
تعالى ©# تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها © فهو ما بين العام إلى العام المقبل » ققال : ما أحسن 
ما قلت !! أصبت يا مولى ابن عباس . 

(؟) و(*) و () الآثار كلها عن السلف ذكرها أهل الدفسير » الطبري في جامع البيان 51١/١‏ 
والسيوطي في الدر المنشور ١/6‏ والقرطبي في جامع الأحككام 770/4 وابين الجوزي 504/4 
وأجمع هذه الأقوال أن الحين يقع على الوقت ٠‏ القليل والكغير » بحسب الأشياء والأحوال » والله 
أعلم . 


لماه 


20) 


فق 


دلق 
25 


فك 


عند جميع أهل اللغة إلا د ع بمعنى الوقت » يقع لقليل 
الزّمان وكفي ) وأنشد الأصمعى 0 

تَتَاذَرَهَا الرََقَونَ مِنْ سُوء سَّمّهَا 

ةا 5 ثرا 00 

فهذا يبين لك أن الحين بمعنى الوقت . 

غير أنَّ الأشبة في الآية أن يكونَ الحينٌ السّة ؛ لأنّ إدراك 
لس 
الحين سنة 1 

وزو عاق عن لكي مواد قاله اكرن امد , 


وده هم 


ومعنى ط اجيدثْ 4 قطعث جلها بكمالها © . 


في الخطوطة بعض كلمات فيبا طمس » وقد أثبتناها من تفسير تفسير القرطبي 8/ .م لأنه كثيراً ما 
ينقل غنه :» 
البيت في ديوان التابغة الذيياني ص 74 يصف حيَّةُ لا تجيب الراقي » أن لتكاتها وشدتها ء أنذر 
الراقون بعضهم بعضاً ألا يتعرضون ا » ومعنى ‏ تُطلّقه حيناً وحيناً تراجع » أنه تخفي الأجاع 
أحياناً » وتارة تشمد عليه » وهكذا حال اللديغ » واستشهد به في البحر 415/0 على أن معنى 
0 : القطعة من الزمان قال ومعنى الآية : تعطي جنَاها كل وقتٍ وقته الله لها . 

في الطيري 7١١/١‏ والبحر 477/5 والدر المنثور 4//ا/ . 
٠ 0‏ ولفظه عن شعبة قال : سألت حمّاداً والحَكّم عن رجل عَلَّفٌ ألا 
يكلّم رجلاً إلى حين » قالا : الحينٌ سنة . 
قال في الصحاح : جنّه : قلعه » واجّه : اقتلعه . والمعنى : اقتّلعت من أصلها واستؤصلت من 
جذورها » قال في البحر : أي اقتُلعت جُقّها بنرع الأصول , فبقيت في غاية الضعف والوَمَى . 


294 سه 


١7‏ وقوله جل وعز 9 يُكبْتُ الله الّدِينَ آمَنُوا بالقَوْلٍ القّابتِ فِي الحَيَاةٍ 

الدُّلَا وَفِي الآخرّة .. © رآية 0 . 

رَوى معمرٌ عن طاووس عن أبيه في يُكبّتُ الله الَذِينَ آمَنُوا 
بِالقَوْلٍ النّابتِ فِي الحَيَاةٍ اليا # قال : لا إله إلا الله ٠‏ # وَفي 
الآخرّة 3 عند المساءلة ف قر , 

وقال البراء بن عازب وأبو هريرة : هذا عند المُسَاءَلةِ » إذا 
صار في القبر9؟ , 

وروى شعبة عن علقمة بن مِرْْد » عن سعيد بن عُبيدة » عن 
البراء بن عازب عن النِيٍّ عه في قول الله : <( يُتَبّتُ الله الّذِينَ آمُْوا 
اقول الَّابتِ فِي السَّاةٍ اليا وَفي الآخرَة 4 قال رسول الله ع 
« في القبر إذا سكل )20 . 


وروى معمر عن قتادة » قال : بلغني أن هذه الأمّة يُُتَلّى في 


2-8 


(1) الأثر في الدر الور ١/4‏ والطبري 507/١‏ ولفظّه قال : لا أعلمه إلا قال : هى في قننة 
0 ' 

0 الأثر في الطبري 5١17/1‏ والدر الحغرر 80/4 . - 

(6) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ولفظه « المسلم إذا سكل في القبر » شهد أن لا إله 
إلا الله أن حمداً رسول الله ؛ » فذلك قوله ٠‏ يُدبّتُ الله الذين آمدوا بالقول اثقابت .. 4 
الآية » وأخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها وأهلها 7١1/5‏ والنسائ في كتاب الجنائز » 
باب عذاب القبر ٠١1/4‏ وأبو داود في كتاب السنة 788/4 وابن ماجه في الزهد 1479/7 . 


0د 5 


3 2 ثم الذي امتا(©) 
قبورها » فيقبت الله الذين امنوا ١‏ . 


وتروق اكه يقال له قن ريلك ؟ ونا ويئك ؟ ومن بيك ؟ 
فمن تيه الله قال : « الله بي » والإسلامُ ديني » وححمدٌ نبي » . 

فهذا تثبيثٌ في الآخرة2© . 

والتعبيث في الدّنيا : أنّه لم يُوَفّى ها ء إِلّا وقد كان اعتقادّه في 
الدنيا . 


- وقوله تعالى « أَلْمْ تر إلى الَّذِينَ بَدَنُوا نِعُمَة الله كفراً , وَأَحَلُوا 


قَوَمَهُمْ دَارَ البَوَارٍ © [آية 8؟] . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هم كفارٌ قريش . 


00 


زفق 


هف 


الأثر في الطبري 717/1 وابن كثير 417/4 وتفسير ابن الجوزي 551/4 والدر المتشقور 
بهذا له حكم المرفوع لقوله « بلغني » وقد صرح برفعه في حديث جابر الذي رواه أحمد 
في المسند 547/5 أن النبي يِه قال : « إِنْ هذه الأمة ُبتلى في قبورها , فإذا أدخل المؤُمن 
قبن وتولّى عنه أصحابه » جاءه مَلَكّ شديد .. ؛ الحديث . 

روي هذا في حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( 1817/1 ) الجزء الرابع ص 5١١١‏ عن 
البراء بن عازب عدن النبي مه أنه قال : ول يبت الله الذين امنوا بالقول الشايت © قال : نزلت 
في عذاب القبر : فيُقال له : مَنْ ريك ؟ فيقول : رب الله » ونبييّ محمد يه » فذلك قوله عر 
وجل ف يُتبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة 4 - 

الأثر غن على أخرجه ابن جرير 7٠0/١‏ وابن كثير 4517/4 والسيرطي في الدر المشفور 
4 بعزاه إلى اين المنذر , والحآم في الكنى » وأخمرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الكواء 
أنه سأل علي عن الذين بتّلوا نعمة الله كفراً » فقال : هم مشركو قريش » أتتهم نعمة الله 
الايمان فبدّلوا نعمة الله كفراً » وأحلوا قومهم دار اليوار . اه. وذكره الحافظ ابن كثير في 
تفسيو 470/5 . 


د ال اه 


وقال عبد الله بن عيّساس رمه الله : هم قاد امشركين بوم 
0 أحَنُوا َوْمَهُمَ # أي الذين اتبعوهم ١‏ دَارَ البَوَارٍ 4 وهي 
1 ؛ دارهم في الآخرة . 
قال أبو جعفر : البوارٌ في اللغة : الهَلَاكُ . 


- وقوله تعالى < من قبل أن َي يو لايع فد ولا خلال » 


نآية ولع 

قال أبو عبيدة : البيعٌ هاهنا : الفدية©©.. 

قال أبو جعفر : وأصل البيع في اللغة : أَنْ تدفع وتأخذ عوضاً 
ل ا 1 

نُقوا يما لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شيئاً 274 ومشلى قوله تعالى : 
52070000 


2600 


0 


ضف 


قف 


الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس ١‏ تفسير سورة إبراهم » قال : هم ولله كففار 
قريش » وتحمد : نعمة الله » . اه. والبوارٌ : الملاء » وتعيت جهنم دار البوار لاهلاكها من 
يدخلها . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة + 741/1 فقد جاء فبه ف[ لا بيع فيه ولا خلال 4 مجاه : مبايعة 
فدية « ولا خلال » أي مخالّة خليل . اه. ففسسّر البيع بالفدية » ويؤيده قوله سبحانه فإ ليفشدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تُقبّلٍ منهم © . 

سورة البقرقآية رقم ( 48 ) وقامهاظ ولا يُقبل منها شفاعة ولا يوذ منها عدلٌ ولاهم 
يُنصرون 4 . ش 

سورة البقرة ية رقم ( ١27‏ )وقامها فل ولا يُقبل منها عَدْلُ ولا تتفعها شفاعة ء ولا هم 
ينصرون # . 


6ه 


00 لفان ؛ وَالخُلَّة : بمعنى الصداقة27 . 
قال الشاعر : 


صَرَفْتٌ الهَوى عَنْهُنَّ مِنْ حشيّة الرَدَى 
وَلَسْتُ بِمَقَلّ الخلال وَلَا قَالي © 
5 7 اس ا 00 5 
9 - وقوله جل وعز ١ل‏ وَآتاكمْ مُنْ كل مَا سَالْتموة © [آية :ع . 
قال مجاهد : أي من كل ما رغبتم إليه فيه9؟ . 
4 ءَِ 5 ع و . ع 0 
قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » يذهب إلى أنّهم قد اعطوا 
مما لم يسألوه » وذلك معروفٌ في اللغة أن يقال : امْضِ إلى فلان فإنّه 
يعطيك كل عا سالك :وإن كان يعطيه غير ها:سال29 : 


(1) انظر الصحاج للجوهري مادة خلل فقد جاء فيه : الخلال : لمْانّة والمصادقة , والخليل : 
الصديق » والخُلالة : الصداقة والمودّة . 


(5) البيت لامرى* القيس وهو في ديوانه ص 75 وفي البحر حيط 407/4 وني انحر الوجيز 
4 وني الصحاح ١584/4‏ اعدو اح اود ايد 4/8 ؟؟ وهذا 


البيت من قصيدته التي مطلعها 
لام متاح ها اَل اللي وَهَلَ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصر الكَالي 


ومراده : بالمَقلِيّ : المْبْعَْضُ » والقَالي : المبغض » يريد أنه لم ينصف عن الحسان لأنه 
أبعضنهن :ولا لين نّ أبغضنه » ولكن خشية الفضيحة والعار » فهو متيّم بحبينٌ » ولكنه صرف 


هذا الحبٌ عنهنٌ خشية الحلاك » ولم ينصرف عنبن لسوءٍ في طباعه . 
(م) الأثر أخرجه ابن جرير عاب بن أب نجيح عن مجاهد 57/17 ؟والسيوطي في الدر المنشور 86/6 . 


0ع توضيح هذا أن الله تقدست أمعاؤه » أعطى البشر كل ما يحتاجون | ليه » وك ما يُصبِح أحراهم 
ومعاشهم » ما سألوه بلسان الحال أو المقال , فإتهم لم يسألوا الله شمساً ولا قمراً » ولا برا ولا 


خهراً » ولا كثيراً من النعم التي أنعم بها عليهم » ولكنهم لما كانوا محاجين إليها أعطاهم | إياها » 


تيرد كك 


ع 


وني الآية قل آخرٌ : وهو أنه لمّا قال جل وعر : 9 وَآناكُمْ 
كل ما سمه 4 م ييف غير هذا" . 

عل أن الضّحاك قد قرأ «ل وَآنَاكُمْ مِنْ كُل ما سَالتُمُوهُ 04 
وقد رويت هذه القراءة عن الحسن أيضاً . 

وفسرة لض لضْنحَاك وقتادة على النفي20 . 

وقال الحسن : أي من كلّ الذي سأتفوه . 

بمعنى : واتآم من كل الأشياء التي سألتم . 

قال أبو جعفر : وقول الحسن أولى . والآخر يجوز على بعد 
وبِعذه أنه بالواو أحسنٌ عع » بمعنى : وما سألتموه(؟) إل أنه يجوز 
على بُعْد 


فعل هذا يكون معنى الآبة : ونأ من كل ما سأوه » ومن كل مالم تسألوه » فاكتفى بالل 
عن الثاني » ؟! قال تعالى «( ابييل تقيكم الحرٌ © أي تقيكم تقيكم الحرٌ » وتقيكم الرد » فخذف 
الثاني اكتفاءً بذكر الأول ؛ وهذا ما قرَّرهِ الفراء في معانيه ا وإليه ذهب ابن كثير حيث قال 
في تفسير الآية 479/5 : أي هيا لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم , مما تسألونه 
بحالكم وقالكم , 

(01) انظر البحر انحيظ أني حيان 4548/5 فقد وبَّه أقوال المفسرين فأيّد وقد » وهو بحث لطيف ‏ 

(؟) هذه من القراءات الشاذة ؟ في الحتسب لابن جني "57/١‏ بالتنوين : من كل » وذكرها أيضاً 
في البحر 8/0؟؟ . 

إفة ذكره الزعغشري في الكشاف 7/9.؟ قال : شركة ٠‏ من كل » بالتنوين , وما سألقموه نقيّ 
مله النصب على الحال أي آنمْ منه جميع ذلك غير سائليه .. إن . وهو رأيٌ فيه تكلف . 

(5) إنما كان هذا الوجه بعيداً لأن وما » جاءت هنا بمعنى النفي وهو بعيد » والأظهر الوجةٌ الأول وهو 
أن ( ما ) بمعنى الذي أي وآنآم من كل الذي سأهوه . 


-4"*مة 


ابت وقوله جل وعز ١‏ وَإِذ قَالَ إِنرَاجِيمْ رَبٌ الجعل هذا البَلَدَ امنا : 
وَاجْْبْبي وَببيّ أنْ تعْيْد الأَصَامَ © ريه ه+] . 
ف لعا وعد بم كك رودو 6 ع 
وقرأ الجَحدرِي , وعيسى 88 وَاجْنيْبِي © بقطع الألفاء 
معتاه : اجعلني جانباً . 
وكذلك معنى « اجسبِيي )و ١‏ جتني ) معناه : تبي على 
توحيدك » م قال تعالى « وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك 0#" وهما مسلمان . 
١‏ ثم قال تعالى # رَبّ إِنفْنّ أظْلَلنَ كيرا من القاس .. # 


لك لشاية 
0 
0 
وهذا كثيرٌ في اللغة » يهال : تفي هذه الذدَّار » أي 


أسد ستحستتها فافكنُْتٌ بسببها » فكأنّها 0 
 *١‏ وقوله جل وعز 8 فَاجعل أُفهِدةٌ مِنَ الئاس تهْوي إِلِهمّْ .. ”» 


كيه لجع 


41 هذه أي قراءة القطع : وأجُنبني ؛ من القراءات الشاذة ما ذكره ابن جني في السب 
جيم 

. 4 يبنا واجعلنا مُسْلِمَيْن لك » ومن ذريدا أمةٌ مسلمة لك‎ 8 ) ١7/8 ( سورة اليقرقاية رقم‎ 2١ 

(0) هذا من باب انجاز العقلي » وعلاقته السببيّة » قال القرطبي في جامع الأحكام 8 :لما 
كانت الأصتام سبباً للإضلال » أضاف الفعل إلمبن محازاً ) فإنها جمادات لا تعقل ٠‏ 

(4) قال صاحب الكشاف 704/7 : وإنما جعلن يعني الأصنام ‏ مضلات » لأن الناس ضلُوا 


بسبيين ء فكأنين ن أضللتهم » ٠»‏ ا تقول : فتتقّهم الدنيا وغرّعهم » أي افتتنوا واغتروا بسيبها . 


رارف كت 


لق 


(0 


وقرأ مجاهد : تَهْوَى إليهه0" . 

معنى ١‏ لَهُوِي ) تنزع » و ١‏ تَهْوَى ) تحب . 

حدثما محمد بن الحسن بن سماعة قال نا أبو تُعيم » قال : تا 
عيسى بن قرطاس » قال : أخبرني المسيب بن رافع قال : قال ابن 
عباس : إن إبراهم عَيُه حين قال و إلى مكلت عن درفي 

بواد د غَيْرِ ذِي زدع. .. # إلى قوله : ( قابجعل أفيدة مِنَ النّاسِ نموي 

اله 4 فلو أن إياهم كله :قال : ٠‏ الجعل أَفهِدَة النّاسِ تَهْوي إلهم » 
لغليكم عليه الثُرِكُ والدّيلم2"© . 

وشرىة على علي بن الحسين ‏ القاضي بمصر ‏ عن الحسن 
ابن محمد , عن يحيى بن عبّاد » قال : حدّثنا شعبة عن الحَكم ء 


هذه القراءة ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 54/4" والقرطبي في جامع الأحكام وما 


قال : ومعنى «3 تَهُوَى إلييم # أي تبواهم وتجلهم . أقول : هذه من القراءات الشاذة ما في 
متسب لابن جني 515/١‏ قال : أما قراءة الجماعة « تبوي إلههم » بكسر الواو فمعناها : تميل 
إلهم أي بهم » وأما قراءة النتح ٠‏ تمى إلههم » فهي من هَوِيتُ النيء إذا أحببته » إلا أنه قال 
: إليهم ؛ لأنه جمله على المعنى ع لأنه لاحظ معنى قيل إليهم . 

الأثر أخرجه الطبري 55/١5‏ وابن الجوزي 74/4" وابن كثير 457/4 ولفظّه : و لوقال : 
٠‏ أقدة الناس » لازدحم عليه فايس والسروم » والمهوذ والنصارى » والناسسٌ كلهم . ولكن قال : 
« أقدةٌ من الناس ) فاختصّ به المسلمون ٠‏ أي كانت دعوته خاصة للمسلمين دون سائر 
النا 

سن 


7 كك 


كي فَاجَعَل أَفعِدَةَ مِنَ النّاسِ > قالوا : الحج(9© . 


وقوله جل وعز ‏ رَبٌّ اجعلبي مُقِيِمَ الصّلاة وَمِنْ ذرّقي .. # 


زآية ب4قع. 


المعنى : واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة . 


0 و 


:؟ ‏ ثم قال « ونا اغفِْ لي وَلِوَالِيدِيّ وَلِلْمُوِْنَ يَوْمَ َقومْ الجسَابُ 4 


ايه 4ع. 
قيل : إنّما دعا بهذا أُوَلا » فلمًا تبيّن له أنه عدوٌ لله » تبر 
منه20 , 
وقيل يعني ( بوالديه » ادم وحواء9؟ . 
وقرأ سعيد بن جُبير « اغفِرٌ لي ولوايدي 2200 يعني : أباه . 


وقرأ النَحَعي ويحبى بن يعمر ( اغفر لي وَلِوَلدَي )20 يعني : 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 74/١‏ بلفظ : قالوا : اجعل هواهم الحجّ » وأخرج ابن 


زفق 


0 
2 


فم 


أبي حاتم عن السدي قال : خذ بقلوب الناس إلييم » فإنه حيث يبوى القلبٌ يذهب الجسدٌ » 
وكذلك ليس مرّمن إِلَّا وقلبه معلّق بحب الكعبة . اه. الدر 810//4 . 

اتختاره الحافظ ابن كثير 4*8*/4 قال : وكات هذا قبل أن يتيراً من أبيه لما تبيّن له عداوته لله 
عز وجل . 5 

ذكر هذا القول ابن عطية +/5؟ عن بعض المفسرين » وهو ضعيف ء لانه خلاف الظاهر ‏ 
هذه القراءة على الافراد 9 ولوالدي » وكذلك القراءة التي بغدها ؛ وبوَلَُدَيٌٍ » كلاهما من 
القراءات الشاذة » ا ذكر ذلك ابن جني في المحتسب في شواذٌَ القراءات 554/١‏ . 

انظر المحتسب في شواذ القراءات "514/١‏ . 


كم 


5 - وقوله جل وعز ف مُمْطِيِنَ قيعي رهُوسهم لا يَركَدٌ الهم 
طرفهم # زاية 4ع 
قوله : « مُمْطِعِينَ © . 
قال مجاهد وأبو الصُحَى : أي مُديمى التظ (0) : 
وقال قنادة : أي مسعين9 . 
والمعروف في اللغة أن يُقال : أُمْطّعْ : إذا أسرع29 . 
قال أبو غبيدة : وقد يكون الوجهان جميعاً » يعني 8 الاسراع 
مع إدامة النظر» . 
كت ثم قال تعالى [١‏ مقنعي رُءُوسهم 1 © زاية 4 ]. 
قال مجاهد : أي رافعيبا©" . 
وقال قعادة : المُقيع : الرافع رأسه . شاخصاً ببصوء لا 
يَطرف2©29 , 


(ى الأثر ذكره الطبري 7507/١7‏ والقرطبي 7077/9 وابن الحوزي 70٠/4‏ عن مجاهد . 

(5) الأثر ذكره الطبري 550/١١‏ وابن الجوزي 707١/4‏ وان كثير 479/4 ورجّحه ؛ واستدلٌ له 
بقوله سبحانه « مهطعين إلى الداع # أي مسرعين نحو الداعي » وبقوله ف يوم يخرجون من 
الأحداث سراعاً # , 

(5) هذا هو المشهور عند أهل اللغة » قال الطيري 7707/١7‏ : والاهطاع بمعتى الإسراع » أشهر منه 
بمعنى إدامة النظر . أقول : ومنه قول يزيد الجميري : 

بدجابة رُم ولقد أرامُمٌ بدجلة مُهْطِِ نإل الماع 
(4) انظر مجاز القران لبي عبيدة "545/1١‏ . 
(5) و(2) الأثران في الطبربي 5753/1 وني زاد المسير لابن النوزي ١/4‏ 70 وني القرطبي 770//4 . 


5 7 


200 
0 
زف 
فق 


قف 


5 ع 5 كا عه م 

قال أبو جعفر : وهذا قول اهل اللغة » إلا أن أبا العباس(©2 

ع م ع 0 ع مام 3 
قال : يُقال : أَقنَمَّ : إذا رفع رأسه » وأقنع : إذا طاطا رأسه ذلا 
وخضيعاً » قال : وقد قيل في الآية القولان جميعاً9© . 


507 


قال أبو جعفر : والمشهورٌ في اللغة أن يُقال للرّافع رأسه : 


وروي أنهم لا يزالون يرفعون رءوسهم » وينظرون ما ياي من 
عند الله جل وعز » وأنشد أهل اللغة : 
ياكِدْرْنّ المتعضاة بتقيقنات 
واجِدُمُنٌ كالج:إ الوقيم) 
يصف إبلا » ومن رافعاتٍ رءوسهن كالفؤوس . 
ومنه قيل : مِقَنَعَةة"© لارتفاعها . 


يريد يه الإمام المبرد . 

قال القرطبي 777/3 : والقول الأول أعرف في اللغة . 

جمع أبو العباس البرّد بين القولين لأهل اللغة . 

البيت للشماخ بن ضرار وهو في ديوانه ص 01 بلفظ « يبادرن » وهي بمعنى الثانية » والعضاه : 
كل شجر عظم له شوك » شبّه الشاعر أسنان الإبل بالفؤوس في الجدّة ٠.‏ والابل مرفوعات 
الرعوس لتناول ورق الشجر » وقد استشهد به أيو عُبيدة في مجاز القران 5547/١‏ وهو في الطبري 
8/٠‏ ؟؟ والقرطبي 5077/9 واللسان . 

المقئّعة : قال في الصحاح 1717/8 : ما تُقنّع به المرأة رأسها . أي تغطّي » وسْمّيت بذلك 
لازتفاعها على الرأس . 


 ه"8-‎ 


منه قَنِعَ الرجل : إذا رَضِيّ » وقَنَعَّ : إذا سأل أي ألى ما يتقنّءْ 
00 حّ 
0 08 ل 
07 وقوله جل وعز ذل لا يَرِ كد الهم طَرْفمُمْ وََفِدَئه م هَوَاءٌ # 
نآية لاقع , 
وى سياد عن أى إسحاق عن ث ١‏ مخز 
قال : مُتَحَْفةَ لا تعي شيئاً » يعني من الخوف”29© . 


وروى حجساج عن ابن جر قال : فآ هَوَاءٌ ‏ : ليس فيها 
شيءٌ من الخير » 5 يُقال للبيت الذي ليس فيه شيءٌ. : هوا . 


وقبل : وَصفهم بالجُبّن والفرّع ء أي قلوبُهم منخوبة9» . 
وأصل المواءِ في اللّخة : جوف الخالي » ومنه قول زهير : 
كان الخل مِنْهَا فَوْقَ ص 


2 اه و 3 
من الفلمان وه خا 


. انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب » وتبذيب اللغة ؛ مادة قنع‎ )١( 

00 الأثر عن مُرّة في الطبري 6١/17‏ ؟ وابسن الجوزي 771/1 ولفظه في ال طبري 8 رأفدتهم 
هواءٌ © أي متخرّقة لا تعي شيعاً من الخير . 

() الأثر في الطبري ١5١/١١‏ وابن الجوزي 7/1/4 . 

(5) حكاه ابن الجوزي 771/4 عن أبن قتيبة '. 

(©) البيت في ديوان زهير ص 17" وهو من شواهد ابن عطية في امحرر 557/4 والبحر الغغخيط 
0 يصف فيه ناقده » ولحل : ما يُوضع على ظهر البعير للركوب عليه » والصّمل : 
الصغير الرأس » والجوْْ : الصدرٌ » شيّه الناقة في سرعتها بِالظّلِم » وهو ذكر العام » فكأن - 


- 86460 سه 


أي ليس فيها مخ ولا شيم » وقال حسّان : 


ألا اندب أبن فيان عتسني 
َأَنتَ سرف تخب 210 


هام 


وقوله جل وعز « وَأُلذِر اناس يَْمَ يَأنيهمْ العَذَابُ .. # 


زآية وفع . 
٠م‏ وقوله جل وعز ه أَوَلَمْ تَكُونوا أَقْسَمْتُمْ من قبل ما لَكُمْ مِنْ زْوَالِ 4 
زاية 4قع. 


قال مجاهد : أي أقسمم أنكم لا تموتون . لقريش7" . 
+٠‏ - وقوله جل وعز « وَقَد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ , وَعَنْد الله مَكْرْهُمْ , وَإِن 
كَانَ مَكْرْهُمْ لَرُولَ من الجبّال © رآية 5 ع . 


الرحل فوقه وهو يسرع كالجنون طار ليه » والشاهد في البيت قوله ٠‏ جَوْجُوْهُ هواء ؛ أي صدره 
هواء حال لا قلب فيه . 
01 البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه.ص 7 واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القران 4/١‏ 54 
والطيري في جامع البيان 41/1 ؟ والقرطبي 8 وق لسان العرب » والقاج ‏ واججوّف 
الخالي الجوف » يريد أنه جبانٌ » منتزحٌ الفؤاد » كأنه لا فؤاد له من الخوف والفزع . 
م6 الدج دلرو رفسي بقوله لقريش » متعلق بفعل محذوف 
تقديره : يقول تبارك وتعالى ذلك لقريش » فهو كلامهم حكاه القران عنهم . 


- 824١ 


زلف 


3 


قرأ عمر بن الخطاب رحمة الله عليه  :‏ وَإِنَّ كَادَ 4ي(© 
بالدّال . 


وقرأعلي, بن أني طالب رضوان الله عليه : © وَإِن كَانَ . 
مم كوول + منه الجبَال ل بفح اللام » ورفع الفعل .. وكاد 

والمشهور من قراءة عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس 
( وإن كاد » بالدّال . 

وقرأ مجاهد : <9 وَإن كان مَكَرْهُمْ لعَرُول منهُ الجبال 4 وهي 
قراءة الكسالي ومجاهد », و « إن ) [ معناها ١‏ لو )أي ولو كان 
مكرهم لتزول منه الجبال » لم يبلغوا هذا » ولن يقدروا على الإسلام » 
وقد شاء الله تبارك وتعالى البق أن يُظهره على الدين كله . 


(١5(9)1؟)‏ قراءة ١‏ كاد » وقراءة « لترُول ) كلاهها من:القتراءات الشاذة 1 حكاه .ابن جني ف 552 


0 قال ابن جني : وهذه القراءة على أنَّ ٠‏ إن ؛ مخففة من الثقيلة » واللَام في قوله 
١‏ لتَولُ » هي التي تدخل بعد إِنْ ؛ هذه امخففة من الثقيلة » فصلاً بينها وبين : إن » التي 
للنفي في قوله تعالى (٠‏ إن الكَافرُونَ لا في غرور 4 أي ما الكافرون إلّا في غرور » فكأنه قال : 
وإنه كاد مكرّهم تزول منه الجبال . اه 

في المخطوطة طمسّ في بعض الكلمات في السطر الأخير » جهدنا في معرققه والله أعلم 
بالصواب . 


-؟كقهة ل 


قال أبو جعفر : وهذا معروف في كلام العرب » كا يُقال : لو 
بلغتٌ أسباب السنّماء !! وهو لا يبلغها » فمثله هذا . 

0 5 را 0 1 

وروي في قراءة أبَيّ بن كعب رحمه الله ف ولولا كلمة الله لرَال 
مكرهم الجبال 0# 

وقال قعادة : « وإن كان مكرّهم لتزول منه الجبال ») قال : 
حين دعوا له ولد وقد قال سبحانه ف تكادٌ السّمواتٌ يتفطرنٌ 
من 04 . 
أن المعنى ل ل يه » فقد 
2 ثبت ثبوت الحبال . 

وقال الحسن : مكزهم أوهى وأضعف من أن تزول منه 
الجبال » وقرأ بهذه القراءة0*) : 


. هذه 00 ذكرها ابن عطية في انحر الوجيز .4/ه5؟ وعزاها إلى أبي حاتم » وهي قراءة شاذة‎ )1١١ 

20( في الطبري 5/١‏ ؟ ولفظه : قال ذلك حين دعرا لله ولد » وقال في آية أخمرى « تكاد 
56 يتفطرن منه » يريد قدادة أنه يويد قوله بالآية الأرى التي تدلُ على عظم ذلك 
الببتان . 

(5) سورة مريم آية رقم ( 50 )6 . 

2 ا ا ا ل ا 
الجيال » أي وهو أضعف وأوهن من ذلك » وتفسير الجبال بالقران والإسلام هو قول الزجاج 5 
في معائيه ١١/0‏ وزاد المسير لابن الجوزي 378/4 . 

وه) الأثر عن الحسن في الطبري 5/17 ؟ وزاد المسير لابن الجوزي 717/4 . 


ل[ "64 - 


وقد قييل في معنى الرفع قول آخمسر » يُروى عن على بن أني 
ف ا ع الور » وعلى للخم في 
ل باعل وار لم و ا لي 

وقال عبد الله بن عباس : 9 مكرّهم ) ههنا: شركه” , 
كرا مق الأرضضٌ 

ئَخِرٌ الجبّال هَذَّا 94 , 


١4س‏ 8 جل وعر 0 يوم دل الأزض” غِرَ الأزض وَالسَّمَوَاتُ 
وَبَرَرُوا لله الواحيد القَهَارِ 4 نآيةمقع. 


وى إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عَن عمرو بن ميمونٍ » عن عبد 
الله بن مسعود قال : يبدل أأضاً بيضاء مشل الفضة » ؛ لم يفك عليها 


دم حرام 2 ولا يُفعل فيبا خحطيعة , 


6)١(‏ هذه من الإسرائيليات التي لا يعوّل عليها » انظر تمام القصة في الطبري ١/14؟‏ وابن كثير 
قال ابن عطية في امحرر 775/4 : ذكرت هذه القصة عن علي بن أني طالب رضي الله 
عنه » وذلك عندي لا يصح عن علي » وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى ء وذلك 
أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر كا وصف » وبعيد أن يعر أحد بنفسه في مثل هذا . 

9) الأثر في الطبري 49/١5‏ ؟ وابن كثير 455/4 . 

(5) سورة مريم اية رقم (90). 

(4) الأثر في الطبري 549/١9‏ وابن كثير 4 رع والدر المنشور 41/4 قال السيوطي : أ 
البزار » وابن المنذر » والطبراني » عن ابن مسعود عن النبي مه مرفوعاً مضه 
حديث عبد الله بن مسعود وقال أخرجه الحافظ أبو ب> كر البزّار » ثم قال : لا نعلم من رقعه 


إلا جرير بن أيوب » وليس بالقوي . 


848 سا 


وقال جابر : سألتٌ أبا جعفر « محمّد بن علي » عن قول الله 
عز وجل 8 يَوْمَ دل الأَنض غَيرَ الأض 4 قال : تُسدّل خبزة » 
يأكل منها الخلقٌ يوم القيامة:" » ثم قرأ 8 وَمَا جَعَلنَامُمْ جَسّدا لَا 
يأكلون الطْعَامَ 20# . 

2 00 . 0 ا ال ل أ 

حدثنا الحسن بن فرج بغرّة قال : نا يوسف بن عدي » قال : 
حدثنا علي بن مُسّهر » عن داودٌ بن أبي هند ؛ عن الشعبي عن 
© يَوْمَ تُبِدَّل الأرْضُ غير الأْض وا لسنَّمَوَاتُ © فاين يكون اللَاسٌ 
يومئذ يا ول الله ؟ قال : « على الصّراط )40 , 

وقال الحسن : تُبِدّل الأْضضُّ كا يقول القائل : لقد تيدّلت يدينا 
ذال ع دهي اشيتيا. لقانت ركرتهان» وهات اليا + قذلك 
هو التبديلٌ© . 


)20 
زفق 


زف 


(5 


فيه 


لأثر في الطبري 557/1١‏ وتفسير ابن الجوزي 775/4 والقول الأول أرجح . 

سورة الأنبياء آية رقم ( 8 ) يََامُها  :‏ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدين © . 

الحسن بن المَرّحٍ أبو علي الغرّي » راوي الموطأ عن يحبى بن كبر » صدوق , وفاته بعد الشلاث 
ماثة » وانظر ترجمته في لسان الميزان 5144/7 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 75/1 ومسلم في صفات المنافقين رقم 50741١‏ ) والترمذي في 
الفسير رقم ( 7١٠١‏ ) وابن ماجه في كتاب الزهد رقم ( 15173 ) وابن جرير الطبري 
5/١‏ ؟ والسيوطي في الدر المنثور 940/5 . 

الأثر في الطبري ١5١/١‏ بنحوه » ورواه ابن الجوزي عن أبن عباس 575/4 قال : تذهب 
آكامها » وجباا » وأُوديتها » وشجرها ء ود مدَّ الأديم . اه. وعلى هذا القول يكون التبديل 
للأرض بتغيير صفاتها » ونسف جبالها ومدٌ أرضها . 


66س 


”4 وقوله جل وعز ف وَثرَى المُجْرِميِنَ يَوْمَِيذ مُقَرّنيِنَ في الأصْفَادٍ 4 


آي وعع . 


قال قنادة : في الأغلال والأقياد2© , 


"4 - وقوله جل وعز <( سِرَابِلهُمْ منْ فَطِرَانِ وَتَعْشى وُجُوَهُمْ النَارْ 4 


20) 
002 


0 
2 
222 


د آية تمع, 
قال الحسن : هو قَطِرَانُ الإبر0© . 
م ا قالوا ا 


1 سن 


وقرأ ابن عباس وعكرمة : ٠‏ سَرَاييلُمْ من قَطْرٍ آنٍ )"© 
فم ام :لحار" 
وقسيراة : د اس 


قال أبو جعفر رودا هو الميخيح 6 رمه قوله تعالى 
0 وَأَسلنًا ل عَيْنَ الققطر 0 والسراييل : اللقمُْص © ٠.‏ 


الأثر في الطبري 55/١١‏ ؟ وابن الجوزي 4//ا/ا” والبحر الحيط 458/8 . 

الأثر في الطبري 707/١7‏ والقرطبي 8 قال : قطران الإبل الذي تبنأ به أي تدهن 
به وذلك أيلغ لاشتعال النار فيهم . 

هذه من القراءات الشاذة في المحتسب في الشواذ لابن جني 555/١‏ . 

سوسا أل رقم د 

قال الطبري 75/1 : السرابيل جمع سريال وهو القميص قال امرؤ القيس : لعوب تسئّيني إذا 


قمت سربالي . اه 


 ة#ةكدس‎ 


ذقال عكرمة وان آن © انيئ عه يقال + إن الجيزة ببدل 
وخا 
فإن قيل : فلعلٌ الحاء بدل الهمزة !! قيل : ذلك أولى » لأنه 
مأخوذ من الحين . 
تمت سورة إبراهم 


تم الجزء الثالث من 
معاني القران الكريم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
( مكة المكرمة » 


649 ل 


مك لكمعة ‏ داعم 8 له 


جاعم أم الترى 


معدا قكيت 


الملل لعَرَياسعورية 
حادم أم الغرى 

مزجو العاسية وإمياءالترائاللسغلف 

ركزارعيّاوالزاشالاجلائ 


ا 
محدّا لكرمة ال 0 


١ 
7 


(2 


6 مر 
ا يه 
الاسام الرتخهرالحّاس 
الوق "انلشف 7 


50 ل 
سخ عل لاون 
الأسسا اي أمالقرها 
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حقوق الطلسبع معفوظ * 
الخجامعّةام العترى 


ا ا مم م ممم 
ْ يكلتد تالوحم ا 0200 اا 

« الإمام الطيري » 
يت عب ت 665 .5.65.5656 


وعم عم ممهع 
ععممممع 


بع 


ب 
4 


ع 


0 


91 


مورة 21 وهر مليه" 


١‏ من ذلك قوله جل وعز : «( وُبَمَا يَوَدُ الْذِينَ فووا لو كائوا 
مُسلْلمِين © آنه ؟] . 
روى سفيانُ عن محصيْفِ , عن مجاهد , عن حمّاد . عن 
إسراهم-. قال : « يدخعل قومٌ من الموحُدين الْثَارٌ » فيقول لهم 
ا 0 سا 0 
انوا مُسلِمين 04 . 
ورَوّى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ذلك يوم القيامة9) : 


2 1 5 
ورُوي عن ابن عباس قال : ( يقول المشركون لمن أدخمل الثار 
من الموكَدِينَ : مائقعكم ماكنتم فيه » وأنتم في النار !؟ فيغضبٌ اللهُ 


1 قال الشوكاني ١١١/9‏ : سورة الجر تسعٌ وتسعون آية » وهي مكية بالاتفاق . وفي البحر 
المخيط 29/5 : هذه السورة مكية يلا خلاف » وكذلك قال ابن الجوزي 719/4 . 

,2 الأثر أخرجه الطبري 4/١4‏ عن يجاهد » وابن كثير 47/4 4 والسيوطي في الدر 14/4 وعزاه 
إلى الحام في الى عن حمّاد قال : سألتُ إبراهم عن هذه الآية .. وذكره . 

زضف ذكره السيوطي في الدر امنشور 4/4 وعزاه إلى ابن أني حاتم , والبميقي في البعث ‏ » عن أبن 
عياس » ولفظه : قال : ذلك يوم القيامة يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني موحّدين . 
ويُروى عن الضحاك أن ذلك عند الموت . 


بدالاب 


2.00 


00 


002 


جل وعرٌ لهم » فيخرجون إلى + عبر يقال له ( نهر الحياة ) فينبتُونَ فيه 
انان ل وعرعكم علد رضي بابز ٠‏ عرز 
فيسألون اللَّهَ جل وعز أن يُزيل ذلك عنهم , فيزيلُه عنهم , ويُدخلهُم 
الجنّةَ » فيتمئّ المشركون أن لو كانوا مسلمين )© , 

وقيل : إذا عاينَ المشركون كنا الاسلام2 . 

فأمّا معسى ( رب ) ها هناء فإنّْما هي في كلام العرب 
للتقليل » وأنّ ها معنئ التهديد » وهذا تستعمله العربُ كثيا » لمن 
تتوعّدةُ وتتخدَّدةٌ » يقول الرجل للآخر ١‏ 
[ و يشكون في تندٌّمه ولا يقصدون تقليله © , حقيفة العث .: 


الحديث روي موقوفاً ورُوي مرفوعاً إلى النبي ميته » والمرفوع أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك 
قالغالا رول لل مه وإ ناس من أل 8 لا إل ولا اله ».خرن الدار برهم » ليقنول 
نهم أهل اللّات والعرّى ‏ يعني المشركون ‏ ما أغنى عنكم قولكم ( لا إله إلا الله ؛ وأنتم معنا 
في الشار ؟ فيغضب الله لهم »فيخرجهمفيلقيهم في نهر الحياة » فيبرأون من حُيُقهم » آ بير 
القمر من خسوفه ء فيدخلون الجنة فيسمّون فيها الجهنمييّن ) وانظر جامع البيان للطيري 8/١4‏ 
وتفسير ابن كثير 517/5 - 

لم يذكر المصدف مفعول ١‏ عاين » وهو القيامة » أو الموت » يا نبّه عليه الزجاج في معانيه 
٠/7‏ حيث قال : وعايّنَ الكافر القيامة ود لو كان مسلماً » وقيل : إذا عايّنَ الموت ود لو أنه مسلم . 
في المخطوطة طمسٌ لما بين المعكوفتين » وقد أثبتناه من تفسير الكشاف 5/. ١لا‏ حيث قاربٌ 
كلامٌ المصتف ٠‏ وربّما كان الزتخشري قد أحذه عن النحاس لا بينهما من الاتفاق الكبير » 
وعبارته في الكشاف : فإن قلت : فما معنى التقليل ؟ قلتُ : هو واردٌ على مذهب العرب في 
قوهم :عل قندء م على فعلك ‏ ورما ندم الإنسان على ما فعل , للايشَكّون في تتدموء 
ولا يقصدون تقليله » ولكنهم أرادوا : لو كان الندم مشكوكاً فيه » أو كان قليلاً » لحُئٌّ عليك 
أن لا تفعل هذا الفعل » لأن العقلاء يتحرّزون من التعرّض للخم المطنون كا يتحرّزون من المنيقّن 
اه وكلامه هنا نفيس . 


نقول + لوا كان هذا نما يقل ع أو يكرت هرة والجدة + .لكان ينغي أن 
5 
وأمّا قول من قال : إِنَّ « رب » تقع للتكثير » فلا يُعرف في 
كلام العرب(0© . 
وقيل : إن هذا إنما يكون يوم القيامة إذا أفاقوا من الأهوال التي 
هم فيها » فإنما يكون في بعض المواطن . 
والقولٌ الأول أصحّها . 
والدليل على أنه وعيدٌ وتدّدٌ قونّه بعد : ظ ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا 
يعوا وَيْلههمْ الأمل » فسؤف يغلمؤن 4 . 
١‏ - ثم قال تعالى : ل وما أَظْلَكْمًا من قَريَةٍإِلْا وَلَها كابٌ 
مَعْلّومٌ 4 رآية : ] . 
أي أجل لا يتقدّمه ولا يتأَخرهُ . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ا لَوْ مَا نينا بِالْمَلابِكَة إِنْ كُنْت من 
الصّادِقين © راية ع . 


0 أنكر الزجاج أن تجىء « رب » للتكثير » وقال : هذا ضدٌ ما تعرفه العرب » وقد رد على من زعم 
أنبا للتكثير » وهي على أصلها للتقليل » قال : وهذة الآية خارجة مخرج الوعيد » وانظر البحر 
المحيط أيضاً 444/٠‏ . 


معنئ ( لَوْ مَا ) و ( لَولَا ) و ( هَلا ) واحدٌ”" , وأنشد أهل 
اللغة : 


تعدُونَ عَفْر النّيبٍ أفضل كم 
ني زط لزلا الي مم90 
أي علد تعثون الكو لقعا 
وروئ حجاج عن ابن جريح قال : في هذا تقديمٌ وتأخير . 
يذهب إلى أن جوابه قولّه تعالى : 9 وَلَوْ فَمَحْنَا عَلَيْهمْ بَابَأَ من 
السسّمَاءِ لوا فيه يَعْرجُون 4 يذهب إلى أن هذا متصل بقوله تعالى : 
0 لو ما تأِينا ِالمَلَائكَة إن كُنتَ من الصادقين 24 . 


19 قال الطبري 5/١4‏ : العرب تضع موضع ٠‏ لو ما » ليلا » ومموضع « لولا » لَوْ ما تقول 
الشاعر : 
وما الحياء وما الدَّينُ عيتكما 20 ببنعض مافيكما عِِتُساعَوَرِي 
يريد : للا الحياءُ » والظاهر أن لولا في هذا الشاهد هي الامتناعية وليست للتحضيض . 

(5) البيت لجرير مبجو الفرزدق » وهو في ديوانه 78 والشّيبٌُ بكسر النون جع ذات وسو الناقة 
المسينّة » و« صَوْطرَى » : الرجل الضخم اليم » وهي كلمة سب وذم والكميٌ : الشجاع » 
والمقنّعٌ : الذي وضع على رآنبة امسر ء يقول : تعدُون عقر الّوْقٍ الممينّة هو اليجد والسؤٌدد 
لديكم) » فهلاً عددتم قتدل الشجعان يا أيها اللعام هو الفخر وامجد ؟ وانظر الكامل ١8‏ 
وشواهد المغني 7١59‏ والخزانة 4551/1١‏ . 

(6) هذا بعيدٌ » والأظهر أن الآية مرتبطة بما قبلها ؛ والمعنى : هلا جعسا بالملائكة , لتشهد لك : 
بالرسالة » إن كنت صادقاً في دعواك أنك رسولُ الله ؟ قالوه له بعد أن اتبموه بالجسنون » 
والافتراء على الله » قاتلهم الله . 


4د 


؛ ‏ ثم قال تعالئ : 9 مَالتَُلُ المَلَائِكَةَ إِلّا بالحقٌ 4 آية مع . 


قال مجاهد : أي بالإرسال والعذاب27 . 


ه - ثم قال تعالى  :‏ وَمَا كَانُوا إِذَأْ مُنْظرِينَ © [ آية هع . 


أي لو نزلت الملائكة ماأمهلوا » ولا فبِلَّتْ توبتهُم ء كا قال 
تعالل : ١‏ وَلَوْ أنرَلنَا ملكا لَقْضِيّ الأَمر 24 . 


5 - وقوه جل وعز : « إكانخن ترقا الذّكْرَ وَإِكَالهُ 


لق 
بق 


0 
فق 


4 


لَحَافظون 4 120 آية 5] . 
قال ثابت وقنادة : حفظه اللهُ من أن تزيد الشياطين فيه 
باطلاً » أو تُبطل منه حقاً© . 


وقال جاهد :ا هو عندنا01" , 


الأثر في الطبري 4 7/١‏ زالدر 14/4 وعلى هذا القول يكون المعنى : ماندرّل ملائكتنا إلا 
بالعذاب لمن أردنا إهلاكه . 

سورة الأنعام آية رقم 4 . 

في الخطوطة ل إنا نحن نرّلنا عليك الذّكر 4 بزيادة «عليك» والنصنٌ القرآني الجيد 6 أثبتناه . 
الأثر في الطبري 4 8/١‏ وابن الجوزي 14 وف المخطوطة ‏ بدلاً ؛ وهو تصحيف » وصوابه 
ه باطلاً ؛ كا في الطبري » والدر » وعبارته : حفِطّه فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً » 
ولا يُنقص منه حقاً » قال ابن كثير : وهو سبحانه الحافظ له من التغيير والتبديل . 

الأثر عن مجاهد في: الطبري 8/١54‏ وفي الدر المغور 914/4 . 


حت ١‏ سن 


7 وقوله جل وعز :9 ولقد أزْسأمَا مِنْ لِك في يع 
الأثين 4رلة 1" 
1 وقوله جل وعز : ا كََلِكَ تسلكُة في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ لا يُؤسوْنَ 
به © رآية 15]. 
روئ سفياتٌ عن حُمِيْدٍ » عن الحسين » قال : كذلك نسلكُ 
الشك9؟ . 
وقال أبو عبيد : حدثنا حجّاج » عن ابن جري » عن 
مجاهد » قال : نسللكٌ التكذيب2©9 
قال أبو جعفر : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير » 
رأهلُ اللغةٍ » إِلّا من شل منهم » فإِنَّ بعضهم قال : المعنى : كذلك 
نسلك القرآن » واحتجٌ بن انين صلئ الله عليه وسلم لمّا تلا القران 
عليهم وأسمعهم إياهء ووصل إلى قلوبهم وكان ذلك يمسر اللدن 
وقتّنه ‏ كان اللهُ عز وجل هو الذي يسلكه في قلوبهم على هذا 
المعنق 29 . 


(101)انظر الأثار في الطبري 2/14 وتفسير ابن الجوزي 585/4 والبحر الخيط 448/50 ورجسح 
الطبري القول الأول فقال والمعنى : يا سلكنا الكفر في قلوب شيع الألين » بالاستهزاء بالرسل » 
كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرمرا . اه ومعنى وإنسلكه» تديعله» 
يُقال : سلكه » وأسلكه . 

حكاه في البحر 448/5 بصيغة التضعيف قال : ويجعمل أن يكون الضمير عائداً على القران  »‏ 


بك 4 3 بعد 


د م ا د د 
سلكه . 


3 ثم قال جل وعز : «١‏ وَقَد لّث سن الأَوّلين 4 رآية +ع . 
أي قد تقَدَّمتٌ سنّهم في التكك نيب بالآيات » والبراهين 
وكفرهّم » فهؤلاء يقتفون اثارهه("© . 
٠‏ ثم قأل جل وعز ل وَلَوْ فَحا عَلَِهمْ بَاتِامنَ السّمَاءِ فَطَلُوا فيه 
يَعْرَجُون © رآية 16 ] . 
قال عبدالله بن عباس : أي فظل لكاي بره 
أي : يذهبون ويجيعون2" 
قال أهل اللغة : عَرَجَ يَعْرَجٌ : إذا صّهد وارتفع » ومنه قول 
العامّة عْرِحَ بروج فلانٍ . 


- والمعبى هلى هذا القول : كذلك نسلك القرآن في قلويهم فيكذبون به » والجمهور على خلافه . 

00 الأظهر أن المعبى : مضت سنّة الله بإهلاك الكفار » حين كدَّبوا رسلهم واستبزعوا بهم » وهو 
جهديد لكفار مكة . 

4 الأثر في الطبري ١١/1١5‏ وف الدر المنثور 985/82 قال القرطبي 4/0١‏ : والمعارج : المصاعدٌ أي 
لو صعدوا إلى السماء » وشاهدوا الملكوت والملائكة » لأصرُوا على الكفر » وقال الضحاك : لو 
فتحنا على المشركين باباً من السماء » فنظروا إلى الملائكة تعرج بين السماء والأْض » لقال 
المشركون : سحرنا محمد وليس هذا بالحق . 


11 اهيا 


. ٠٠ لَقَانُوا إِنمَا سْكرث أَبْصَارنا © رآية‎  : ثم قال تعالئ‎ ١ 

قال ابن عباس : ث2 . 

قال أبو جعفر : والمعروف من قراءة مجاهد والحسن 
( سُكرّتٌ )220 بالتخفيف . 

قال الحسن : أي مجرت . 

وحكى أبو غُبيد عن ألي عُبيدة أنه يقال : سُكرثٌ أبصارهم : 
إذا غشِيّها سَمَادِيرٌ20 حتى لا يُبصروا 

وقال الفرَّاءُ : من قرأ ( سَكِرت ) أَحَدَهُ من سكون 
الرعخ 29 . 

قال 9 جعفر : وهذم 0 ع دي 


(1) الأثر في الطيري ١/١4‏ ولفظه : أحذت أبصارنا » وأخرجه ابن كثير عن قنادة عن ابن عباس 
4/5 . 

(؟) قراءة و سكرث © بضم السين وتخفيف الكاف » قراءة ابن كثير كا في السبعة لابن مجاهد 
"١‏ وأما قراءة 8 سَكِرَتُ # يفقح العين وكسر الكاف فهي من القراءات الشاذة كأ في 
امحدسب لابن جني 7/7 قال ( سَكِرَتُ ) أي جرت محرى السّكران في عدم تحصيله » وكذلك 
حال السكران في وقوف فكره » والاعتراض عليه مما يُحيّره ويُنقّصه اه . 

(5) السّمادير : هو ما يتراءى للإنسان من ضعف البصر عند السّكر من الشراب . 

(4) انظر معاني القرآن للفراء 8/7 قال : العربٌ تقول : قد سكرت الريحُ : إذا سكتّث ورَكَدتُ . 


وسكور الرييح : سكوتها وفتورها » وهو يرجع إلى معنى 
5 وقوله جل وعز : 9 وَلَقَدْ جَعَلَنَا في السسّماء بُرُوجَاً وَرْيكَاَهَا 

ِلتَاظرينَ © [آيه ]1١‏ . 

قال مجاهد : يعني الكواكب7) 

قال أبو جعفر : ومن قال : إنها إثنا عشر برجا , فقولّه 
يرجع إلى هذا » لأنها كواكبٌ عظامٌ . 

ومعروف في اللغة أن يُقال : يَرَج يَبْرْجٌ : إذا ظَهّر وارتفع » 
فقيل لهذه الكواكب بروج » لظهورها وثياتها » وارتفاعها ء والبَرَجٌ : 
كبر العين0» , 


)١(‏ هذا القول كاه الطاري لى جاب البينان 15118 عن ابن الشنته قال : هو مأخوذ من سكر 
ادراب بوبعناة: قد غشّى أبصارنا السكر . ثم قال : وأولى الأقوال بالصواب أن معنى الآية : 
أذت أيصارنا وجرت » فلا تُبصر الشيء على ما هو عليه » ذهب حدٌُ إيصارها » وانطفاً 
توره . 

الأثر في الطبري ١4/١4‏ وابن كثير 4 

5 البروج : منازل الشمس والقمر » وهي الحثل ء واورٌ » والجوزاء » والسترطان :. الم . 

(4) في الصحاح : البْرَجٌ : واحدُ بروج السسّماء » والبَّرَجٌ بالتحريك :أن يكو باص العين بت 


مهاد 


. ثم قال تعالى # وح حَفِظَاهَا مِنْ كُلْ شْيْطَانٍ رجي © رآية اع‎ ٠ 


أي : لا يصل إليها ء ولا يَسْمعُ شيفاً من الوحي إِلّا مُسارقة » 
وكان هذا من علامة نبوّة محمد َه ولا نعلم أحداً من الشعراء » شيّه 
شيئاً بسرعة الكواكب إلا في الإسلام » ولو كان هذا قبله لشَتّهوا 


به2©0 , 


قال ابن جريم : الرجيم : الملعونُ 50) : 
قال الكساني : كل رجم في القران فهو بمعنى الشتم 29 . 
وقيل : رجيمٌ بمعنى مرجوم » أي يرجم بالكواكب . 


-_ مُحدِقَا بالسوادٍ كله » ا ب ل :للمزيّن من الخلل » 
' والبرّجٌ : إظهارٌ المرأة زينتها ويحاستها للرجال . 

)20 50 : والرمى بالتّهب من ايات النبي 
ماحدث بعد مولده ‏ لل الشعرا في القصدع لم يتكسرة في أشمايم .. الح ثم قال 
القرطبي : ولا يبعد أن يُقال : انقضاض الكواكب كان في قدي الزمان » ولكنه لم يكن رجوماً 
للشياطين » ثم صار عند مولده مُه وانظر أيضاً القرطبي 17/٠١‏ . 

أقول : يعارض ماذهب إليه المصدف ما روي في صحيح مسلم أن النبي عه كان جالساً في 
نفر مع أصحابه . إِذْ يمي بنجم فاستدار » فقال : ما كنم تقولون إذا كان مفل هذا في 
الجاهلية ؟ .. الحديث فدّل على أن الرمي بالشهب كان قبل مبعقه صل الله عليه وسلم ع 
فالصحيح أن انقضاض الكواكب قديمٌ » وزاد ببعنته صل الله عليه وسلم . 

(5) الأثر في الطبري ١5/١4‏ وف الدر 40/4 . 

(؟6 حكاه الطبري ني جامع البيان 4 ١5/١‏ عن القاسم عن الكسالي قال : الرجم في جميع القرآن : 
الشمم . 


ضاكاات 


14 وقوئهجلٌ وعز ظٍِ وَأتتقافيهاهن كل شيْء 
مَوْرُوكِ © ايه 15 . 
روئ معاويةٌ بِنُ صالج عن علي بِنٍ أبي طلحة » عن ابن 
ها 000 
عباس ١‏ وَانبثَا فِيهًا مِنْ كل شيءٍ مَوْرُونِ # . 
قال : أي معلوة0" . 
وكذلك رَوَْ على بن الحَكم عن الضحَّاكٍ . 
وقال أبو صالح وعكرمة : أي مقدور(9) 
وقال مجاهد : أي مقدّر بقدر”© . 
ومعناه : مُقَدَّر لا يزيد علي قَدر الله » ولا ينقص » فكأنه 
موزون . 
والحديد » والرصاص » وشبهه9© . 


. 18/١4 رواه الطبري عن ابن عباس‎ )١( 
. 591/5 وابن الجوزي في زاد المسير‎ ١3/١5 الأثرا ان أخرجهما الطيري‎ )" 7 
قال : وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى : معلوم القدر كأنه قد وز » لأ أهل الدنيا‎ 
 نوزوم لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه » أخبر تعالى عن هذا أنه معلوم القدر عنده بأنه‎ 
وقال الرّجاجٍ : المعنى : أنه جرى على وزن من قَدَر الله تعالى » لايستطيع أحد زيادة فيه ولا‎ 
. نقصاناً‎ 
والفضة » والنحاس أوجده-‎ ٠ هذا اختيار الفراء في معانيه ؟/5 يريد أن كل ما له وز كالذهب‎ )4( 


والمعنى على هذا : وأنبتنا في الجبال من كل شيءٍ موزون . 

. ثم قال تعالى : ا وَجَعَلَْا لَكُمْ فيه مَعَايشَ .. © دآية .؟]‎ ٠ 
. أي في الأرض‎ 

. ع١ ثم قال تعالى : ذل وَمَنْ لَسكُم لَهُ برَازْقِين © راية‎ ١7 

قال مجاهد : يعني الدوابٌ » والأنعام9© . 

وقال غيره : يعني المماليك » والدواب9؟ , 

قال أبو جعفر : وهذا أولى لأَنَّ « مَْ » لا تكون لا لايعقل » 

101 كبلط بع من قا 
والمعنئ : وجعلنا لكم المماليك » والدواب ء والأنعام . 


ويجوز أن يكون المح : أعشناع » وأعشنا من لسم له 


- لبني ادم » وحكاه ابن الجوزي عنه 731/4 قال : وهو مرويٌ عن الحسن » وعكرمة » وابن 
زيد » وابن السائب , واختاره الزجاج أيضاً في معانيه 315/9 . 

)52١(‏ انظر الطبري 17/١5‏ والدر المنشور 42/4 والبحر المحيط 45١/5‏ واختار الطبري العموم من 
العبيد , والإماء » والدوابٌ » والأنعام » وكذلك قال صاحب البحر : والظاهر أن ١‏ من ؛ لمن 
يعقل » ويراد به العيال » والمماليكٌ # الخدم ؛ ويدخل معهم ما لايعقل بحكم التغليب كالأتعام 
والدواب ء قاله الفراء . 

(5) هذا قول الزجاج في معاني القرآن 1/7/7 قال والمعنى : أعشنآع وأعشنا مسأ غيرم » وكفيناة 
مؤونة أرزاق الدواب والعبيد . 


تسم رامت 


. وقوله تعالئ : © وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عنْدنا عزَلهُ .. 4 1آية 0ع‎ ٠ 


2 أن خزائن الأشياء بيده . 


ع ع و 8 
أي أنه جل وعز حافظها . ولمتولي تدبيرها . 


وقوله جل وعر : ! وَأَرسَلْنا الوْيَاحَ لَوَاقَحَ .. © رآية 5١‏ . 


قال عبدالله بن مسعود : تحمل الرّيحٌ الما فتلّقح السحاب » 
ككرية فيد 6 كل اللقحة ع م3 

وقال ابن عباس لع الرياح الشجر ؛ والسّحاب » 
وتَمْريه0") 00 

5 0 00 م أو عام ع 8 

وقال أبو رجاء : قلت للحسن : 8 وَأَرْسَآنَا الرُيَاحَ 
تاقح * فقال : تلقحٌ الشجرٌ ء قلتُ : والسّحاب ؟ قال : 
والستّحاب9) 


وقال أبو عبيدة : «إلواقح» أن ملاح » يذهب إلى أنه جمع 
مُلفحجة ومُلقح 2 ثم خذفت منه الروائد©) 8 


91١‏ )الآثار في الطبري 5 7١/١‏ وزاد المسير 844/4 وتفسير ابن كثير 14 ومعنى قوله 


2 


١‏ ومْريه » أي تجعل المطر يدر منه ء يقال : مرَى الثاقة إذا مسح ضتزعها » فأمرث هي أي در 
بها » واللفحةٌ بكسر اللام وقتحها : الناقةٌ القبية العهد بالتماج » ولقَوحٌ : غزيرةٌ اللبن » 
وكلامٌ ابن مسعود على سبيل الفثيل لأثر الرياح في السحاب . 

انظر مجاز القران لأبي عُبيدة 844/١‏ قال : لأن الرخ مُلتِحة للسحاب » والعرب قد تفعل هذا 
لقي المع » لأنها تعيده إلى أصل الكلام » كقول بهشل «وأشعتٌ ممن طَوّحمُه الطوائحٌ » . 


سد 384 


قال أبو جعفر : وهذا بعيدٌ » وإنما يجوز حذف الزوائد » من 
مثل هذا في الشعر » ولكنّه جمع لاقحة . 

و١‏ لأقِحٌ » على الحقيقة بلاحذف » هو على أحد معنيين : 

يجوز أن يُقال لها لَاقِحٌ على النّسَب أي ذات إلقاج كأنها تلمح 
السحابٌ والشجر ء كا جاء في التفسير » وهو قول ألي عمرو(© . 


ويجوز أن يُقال لها لاقحٌ أي حامل , والعرب تقول للجَتُوب 
لاقحٌ وحامل , وللشمال حائل وعقمم » وقال الله جل وعز : 8 حَمََّى 


إذَا أَقَلّثْ سَحَابَاً بالا 74" فأقلّتْ ء وَحَمَلَثْ واحدٌ9” . 


9 وقوله جل وعز : « وَلَقَ علِننا المستَفدبِينَ نْكُمْ وَلقَد علئنا 
ع« 0 
المُستأخرين © آية :؟ ] . 


رَوَى ابن ألي تجيح عن مجاهد قال : #المستقدمون؟ القرون 


(1) أبو عمْروٍ هوابن العلاء » اسمه زان المازني النحوي » المقرىء » من كبار علماء اللغة » وقد 
تقدمت ترجمته 19/١‏ . 

(0) سورة الأعراف آية اه . 

قال في البحر 401/0 : ٠‏ لواقح ؛ جمع لات يُقال : ريح لاقح . وهي الشي تأتي بخير من 
إنشاء سحاب ماطر » كا قيل للني لا تأتي بخير بل بشرٌ « ريح عقيمٌ » أو ملاقح أي حاملات 
للمطر . أه . وفي البخاري ٠٠١/5‏ : لواقح : ملاقح مُلقحة . 


الأول » و المستأخرون »4 أمة محمد صلى الله عليه وسلم("© . 
ورَوَئْ سفيانُ عن أبيه عن عكرمة قال ا المستقيدمون * كل 
من خرج ء وا المستأخغروؤن # كل من كان في أصلاب 
الرجال0”© . 
ورَوَئ علي بن الحَكّم عن الضحَّاك قال #المستقدمون4 من مات 
و #المستأخرؤن» الأحياة0© . 
ورَوَى سفيان عن أبانَ بن أبي عياش »ء عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس : 8 قد علمَا المُتفيِمِين مِنَكُمْ 4 الصف الأثل 
0 وَلَقَد عَلِمْنَا المُسْتَأخرِين 4 الصف الآخر©» . 


حدثنا محمد بن إدريِسّ » قال : نا إيراهم بن مرزوق » قال 
نا مسلم بن إبراهم » قال : نا نوح بن فيس قال نا عمرو بن 


(421)انظر هذه الأثا ار كلها في جامع البيان للطبري 315/15 ونا المسير لابن الجوزي 557/4 والدر 
الممشثور للسيوطي 1 وجامع الأحكام للقرطبي 0 وأصحٌ هذه الأقوال ما ذكره الحافظ 
ابن كثير 445/4 عن ابن عباس قال : المستقدمون : كل من هلك من لدن آدم عليه 
السلام » والمستأخمرون : من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة » ورجحه السطبري قال 
5 :لقد علمنا الأموات من بني آدم الذين تقدم موتبم » وعلمنا المستأخرين الذين 
1 
استاخر موتهم تمن هو حي . اه 
أقول : وقد فُسسّرت الآية بغانية أقوال » ذكرها صاحب البحر الخخيط ء ثم قال : الأول حمل 
هذه الأقوال على اتمثيل لا على الحصر . 


(ه) هو نوح بن قَيْس بن رباح الأزدي البصري قال أحمد وابن معين : ثقة » وقال النسالي : ليس به 


سأك 


مالك » عن أي ليوا » عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى : 
< وَلَقَد عَلِمْا المُستقْدِمِينَ منْكُمْ وَلَقَد عَلِمْنَا المُستأَخْرِينَ © قال : 
كانت امرأةٌ جميلة تُصِلَّي مع النبي عله » فكان رجالٌ يتقدمون حتى 
لا يَرَوها » وكان رجال يتأخرون فإذا ركع النبيّ عله وضع أحدهم يده 
على ركبته » ونظر إليها من تحت ضصتَبّعه”27 فأنزل الله ف وَلْقَدَ عَلِمْنَا 
المُسكقِدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَذ عَلِمَْا المُستأخرين 24 . 


٠‏ وقوله جل وعز : 8# وَلقَذ لقا لإنْسَانَ مِنْ 


صَلْصّالِ .. © زآية 5ع . 
فيه قولان : 


أحلاما : رواه معاوية بن صالج » عن على بن أبي طلحة ء 


بأس » توفى سنة ١84‏ ه وانظر تبذيب التهذيب 486/٠١‏ . 

في المصباح المنير 7/7 : الضيمُ بالسكون : العضد » والجمع أضباع مثل فَرَخ وأفراخ . اه . وفي 
رواية المسند : فإذا ركع نظر من تحت إبطيه . 

الحديث أخرجه أحمد ني المسند ١/١‏ والترمذي في تفسير سورة الحجر رقم 0117 من رواية 
أبي الجوزاء عن ابن عباس » قال الترمذي : وروي هذا عن أبي الجوزاء وم يُذكر فيه عن ابن 
عباس » وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح . ورواه ابن ماجه في سننه يرقم ٠١55‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 400/4 وقال : ورد في هذا حديث غريب جداً » رواه ابن 
جرير ', وأحمد » وابن أَني حاتم » والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس » ثم 
ذكر الحديث وقال : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . اه وهو ؟! قال , لأن مثل هذا العمل لا 
يصدر إِلأّ من المُسّاق والفُجّارء لا من الصحابة الأطهار ؛ رضوان الله عليهم أجمعين . 


-؟ك؟- 


عن ابن عباس قال : الصّلصَالٌ : الطْينٌ اليابب3© . 
وروى مغُر عن قنادة : هو الطب ا 0 | 
وقال الضحاك : هو الطَينُ المُلبُ© , 


والقول الآخر : رواه ابن نجيج , وابنُ جر » عن مجاهسد 
قال : اعت لقال : لم9 , 


وقال أبو جعفر : والقولان يحتملان » وإن كان الأول أبِينُ لقول 
الله جل وعز : ل تاق الإنْسَانَ مِنْ صِلْصَالٍ كَالفَخَارٍ 24 . 


وحكى أبو عبيدة أنه يقال للطين اليابس : صلصّال ما لم 
تأحذه النار » فإذا أخذته النار فهو فخار©© . 


وأنشد أهل اللغة : 
« كَعَدُو المُصَلْصل الجَوال )20 
والصّلصلة : الصو . 


(4:1)انظر الأثار في الطبري 7١8/١4‏ واين كثير 451/4 والدر المنثور 98/4 . 

(5) سورة الرحن آية 14 . 

() مجاز القرآن لأبي عُبيدة ولفظه قال : الصّلصال الطَّينُ اليابس الذي لم تصبه نار » فإذا 5 
صِلَّ معت له صلصلة ء فإذا طخ يالنار فهو فخار » كل شيءِ له صوتٌ فهو صلصال 
سوى الطين. . 

01 هذا عجز بيت للأعشى , امه كا في ديوانه ص 1١8‏ . 
عَريسٌ تف دو إذا ستَهاالسق ‏ ط كمف ولو المصلصل الح وَل 
من قصيدة بمدح فيبا الأسود بن المنذر : ومطلعها : ما يكام الكبير بالأطلال .. يصف فيه الناقة 
بأنبا عنتريس أي صلبة تركض إذا مسسّها السوط » ا يعدو حمار الوحش الجوال » وانظر الكامل حت 


ع 7971 


وقال الفراء : هو طين حر يُخلط برمل » فيُسمع له صلصلة(" , 
وأما القول الثاني : فالأصل فيه صِلَالٌ » ثم أبدل من إحدى 
اللامين صاد . 
[وحكى الكساني أنه يقال : صل اللحمٌ » وأصل : إذا أنتنّ . 
١‏ ثم قال جل وعز : منْ حَمَا مسلئون » أيتكعع. 
[ فالحماً » والحمأة : الطّينُ ]20 الأسود المتغير©© . 
وفي المسنون أربعة أقوال : 


رَوَى سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن 


وكذلك روئ قيس بن الرببع عن الأعمش عن مسلم عن سعيد 
اتن عير فال : لشي الأشتات من ساسا حو كان لاني 1 ودع 
الجيد » ومن ححمَاٍ مسنون وهو المنتن7؟ . 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هو انين" . 


485 واللسان , والتاج مادة صلصل . 

(1) انظر معاني القران للفراء 84/١‏ وفي امخطوطة 9 طير حر ؛ وهو تصحيف وصوايه طين حر . 

() ما بين الحاصرنين ساقط من المخطوطة » وأثبتناه من الامش . 

() قال القرطبي 5١/٠١‏ : والحَمَأُ : الطين الأسود » وكذلك الحَمْأ بالتسكين : قال أبو 
عغُبيدة : الحَمأَةُ مثل الكَمْأة والجمع حَمَاً » مثل كَمْرَةِ » ور » والمستونُ المتغيرٌ . 

(144) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري 6 59/١‏ وتفسير ابن الجوزي 7948/5 والدر المتشور 
4/5 . 


-5؟]- 


)١١‏ سورة البقرة آية 55؟ ف فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّهُ 4: أي لم يتغير بمرور الزمان » وقد 


صفق 
طفق 


2 


وذهب إلى هذا القول من أهل اللغةٍ الكسائي » وأبو عمرو 
الشيباني » وزعم أبو عمرو الشيباني أن قول الله <( لَمْ يَعَسَنّهُ 274 من 
هذا ء وأن الأصل فيه ( لَمْ يَكَسَتّنْ ) فأبدل من إحدئ الدونين هام » 
فهذا قول . 

والقول الآخر : وهو مذهب أ عبيدة أن المسنونٌ 5 
المصبوب92 , 

وَرَوَى معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس 
قال المسنون : الزَّطبٌ©2 , 


لاعف القميويت :ب اراد لاوكترن تسيا إلا روطي 


وهذا قول حسسٌ لأنه يقال : سَّننْتٌ الشّْىءٌ أي صبِببُهُ » وفي الحديث 
إن الحسن كان يسن الماء على وجهه سنا :© ولو كان هذا من 


رد هذا القول أبو حيان في البحر المحيط ه/58؛ قال :وهومن أَنينَ المامُ : إذا تغير +ولايصح 


لاحتلاف المادتين . 
انظر محاز القرآن لأبي عُبيدة "01/١‏ . 


الأثر في الطبري "١/١4‏ والبحر المحيط 458/0 وتفسير ابن الجوزي 548/4 وأرجح الأقوال في 
معنى الآية ما حكاه الطبري عن قنادة وابن عباس » أن الحماً المسنون الطين الأسود الرطب 


الذي قد تغيّر وأنتن . اه . جامع البيان 79/1١4‏ . 


الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام ٠‏ عن عمر رضي الله عنه 3 أنه كان يسن الماءَ على 
وجهه , بلا يَسّه » قال : والشنٌ بالشين تفريقٌ الماء » وبالسّين المهملة صبّه من غير تفريق . 


8ه 


3 2 0 
امِينَ الماع لكان مؤسينا9؟ . 


0 


والقول الغالثُ : قول الفراء وهو المحكوك , ولا يكون إلا 
متغيراً » من سننتٌ الحديكت(» 0 
والقولٌ الرابع : أنه المصبوبٌ على مثال وصورة » من سنّة 
الوجه(2 . 1 
١١‏ - وقوله جل وعرٌ : ا قَالَ فَإِنكَ من المُنْظَرِبنَ إلى يوم الوَفْتِ 
المغلوم © [ ايه ٠‏ ] . 
قال سفيان : بلغني أَنَّ الوقت المعلوم التفخة الأولى9» . 
"٠‏ وقوله جل وعز : ل قَالَ هَذًا صِرَاط عَلَيَّ مُستَقِيم 4 [آية ١ع‏ . 
أحلاثما : وهو مذهب مجاهد قال : الح طريقه علي » وهو 
يرجع إل © , 6 يقال في التوشيد. : طريقكَ علي فاعمل ما شئت » 


(01) قال ابن عطية في انحرر الوجيز "١5/4‏ قل : هو من أن اماء إذا تغيرٌ » والتصريف يرد هذا 
القول . 

(1) انظر معاني القسرآن للفراء 8/9 ولفظة قال : والمسدوثُ : امير 5-0 
َك اشر عل لخر ولي تخرع من هما ل له اللي . 

(4) هذا قول سيبويه كا في القرطبي ل 0 
صويّه . حكاه الطبري 4١/8؟‏ عن بعض حوبي البصرة قال :'عنى به : حماً مصوّر تام » سن 
على مثال منّة الوجه أي صورته . 1 

(5) الأثر في الدر المشور 43/4 وعزاه إلى ابن ألي حاتم وابن مردويه ‏ 

(5) انظر جامع البيان للطبري 51/١4‏ ولفظه : الحقٌ يرجع إلى الله » وعليه طريقةٌ » لا يُعرّجٍ على 


شيع - 


يد 


وها قال تعالى ظل إِنَ رن بالْمِرْصَادِ 204 . 

والقول الآخر : إن هذا صراط على أمري وتحت إرادتي . 
وقرأ قيس بن تٍادة”" 9 قَالُ هذَا صِرَاط علي 
مُسْتَقِيمٌ 04" وقال أي رفيعٌ » ومعناه رفيعٌ في الدّين والحقٌ . 


الا .افمرة. +2 


4 وقوله جل وعرٍّ : < إلا مَنِ الَبَعكَ مِنَ القاوين © رآبة ؟؛ ع . 


أي الضالين . 


لقم امم 


وقوله جلّ وعز : 8 وَإِنّ جَهَئّمَ لمَوْعَدُهُمْ أَجْمَعِيِنَ . لَهَا سبْعَةُ 


)00 
زفق 


زف 
4 
زفق 


باب لِكُلْ بَاب مِنْهُمْ جز مَفْسُوةٌ 4 1آهة ؛» ‏ . 
أي لكل منزلٌ منهم من العذاب » على قدر منزافه في 
الذنب9©) , 
ورَوّى مالك بن مِغْول . عن ميد » عن ابن عمر أن رسول 
الع فال وطليم ميق الزاب ا جاتتنها لح ميل سملن 
أمتي » أو قال على أمة محمد )© , 


سورة الفجر اية ١4‏ . 

في الخطوطة : قيس بن عباد » وصوابه 0 قيس بن عُبادة ) ذكره في الإضابة 4810/5 قال ابن 
مئدة : لاتصحٌ له صّحية . اه . 

هذه من القراءات الشاذة كا في المختسب لابن جني 3/9 . 

حكاه ابن كثير عن قنادة 455/4 قال : هي والله منازل بأعمالهم . 

الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الجججر 551/8 من تحفة الأحوذي » قال صاحب - 


الاك سه 


5 وقوه جل وعرٌ : ا وَنرغَامَا في صدُورِهمْ من 
غل .. © راية ووع . 
الكل عند هل اللغة : الشتحماء + والسشفيتة00) + والعذارة > 
يقال منه : عَلّ يِل . 
يقال : من القُلُول ‏ وهو السرقةٌ من المغدم ‏ عَلّ يَكْنُ » 
ويُغال من الخيانه أَغَلُ يُغْل ما قال الشاعر : 
جَرَْ اللّهُ عنّا جَمْرّة ابهة تقل 
جَرَاءَ مل بالأمانة كَاذِبِ0(© 
ثم قال جل وعز : إِخوّاناً عَلَى سْرْرٍ مُتقابلين © [آية 0 ع . 
روى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
طمُتقَايلِينَ 4 قال : لا ينظر أحدهُم إلى قفا صاحبه9» 


- التحفة : وأخرجه البخاري في تارئذه . ورواه السيوطي في الدر المنقور 49/4 والحافظ ابن كثير في 
تفسيرو 505/4 وقد ورد في امخطوطة ‏ على من سل سيفه على النبي ؛ ورواية الترمدي « على 
أمتي ) وهو الصواب » وانظر الدر 95/5 . 

(01) في الصحاح مادة ٠‏ سخم » السسّخيمةٌ : الضّعينةٌ والموجدّة في النفس . 

20( البيت للتمر بن تَوْلّبِ » سبى امرأةٌ من بني أسد يُقال لا حمزة بعت نوفل » فأبغضته » 
فحبسها حتى استقرت عنده وولدت له أولاداً » ثم ذكرت له أنها اشتاقت إلى أهلها ء فقال لها : 
أخماف ألا ترجعي وأن تغلبيني على نفسك فعاهدته على الرجوع ؛ ثم لما وصلب ديار أهلها 
مكنت فلم ترجع إليه » فقال هذه الأيات » وانظر الأغاني ١55/1‏ . ورواية الناج « جمْرة ؛ 
وني الأغاني حمزة » ولعل الصواب ما في التاج . 

(6) الأثر أخرجه ابن جرير 78/١4‏ وابن كثير 4017/4 والسيوطي في الدر 71١1/4‏ . 


م14 


2 


ثم قال جل وعز : ظ لَا يَمَسنّهُمْ فِيهًا َصّبٌ © [ آي م؛ ] . 


6 وقوه جل وعرٌ : ط( بىء عبادي ا أنا الكفور 
الرحيم © آية 5: ] . 


أي أي 000 4 
وزوي أن النبيّ عه خرج على أصحابه وهم يضحكون » 
فقال : أتضحكودّ وبين أيديكم الجنة والنار ؟ فشقٌّ ذلك عليهم » 
فأنرل الله« تبَىء عِبَادِي أي أنا العَمُور الرّجِم . وَأَنَ عَذَابِي هْو 
العذَّابُ الألم 24 . 


وقوله جل وعرٌّ : قَالُوا لا مول © راية هع . 


معناه لاتفزع . والقانطون اليائسون . 


(1) قال الحافظ ابن كثير 45/4 : أي عبر يا محمد عبادي أفي ذو رحمة واسعة ؛ وذو عقاب 
ألم . ٌ 

زفق الحديث أخرجه الطبربي عن ابن ألي رباح عن رجلى من أصحاب النبي عَقُِهُ وسنده ضعيف » 
وذكره ابن كثير في تفسيره 458/4 من رواية ابن أني حاتم وهو مرسل » وأورده السيوطي في 
الدر ٠١7/4‏ وعزاه إلى ابن مردويه » ورواية الطبري : طلع علينا رسول الله عه من اباب 
الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن نضحك » فال : ألا أرام تضحكون ؟ ثم أدبر حتى إذا كان 
عند الحجُر » رجع إلينا القهقرى » فقال : إني لما خرجتٌ جاء جبريل فقال ياتحمد : إن الله 
يقول : لِمّ ُقنّط عبادي ؟ ط نبعى عبادي أني أنا الغفور الرحيم .. © الآيات . 


4ه 


+١‏ قوله جل وععز : ظ إِلّا رةه قَدَوفاإئَهالهمِيَّ 
الغابرينَ © 1 آية ١ع‏ . 
قيل : « قَدَيْئَا » بمعنى علمنا » وقدّرنا عل بابه » أي هو في 
تقديرنا وفيما أخبرناه به هكذا . 
والغابر : الباقي » وقد يُستعمل للذاهب , والمعنى بإنها لمن الباقين 
في الملاك, 
وأنشد أهل اللغة : 
لا تكْسّع الول بأغجايقا 
إِنّْكَ لا تذري من الاج بخ 
الأغبارٌ : بقايا اللبن . 
١‏ وقوله جل وعز : © قَالَ إِلَكُمْ قوم منْكَروُنَ © رآية +١‏ . 
قال مجاهد : أنكرهم لوط صل الله عليه وسلم22 . 
وقيل : أنكرهم إبراهم صل الله عليه وسلم لأغهم لم يأكلوا من 


0 البيت للحارث بن يَِزةَ » واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 807/٠١‏ يريد : لا تضربُ 
الماء البارد على ضرع الناقة ليجفٌ لبنها » فيكون أقوى لها على المهمل في العام القابل » فإنك لا 
تدري » ما يحدث . ومن بل أمر نتاجها » وانظر لسان العرب 0/9/9" . 

(؟) الأثر في الطبري 41/١4‏ وفي الدر المغور للسيوطي 1٠١7/4‏ . 


طعامه”'2 » وكانوا يُنكرون أمرّ الضّيف إذا لم يأكل . 
+ ثم قال جل وعر : ظ قَانْوا بَلْ جتناك بما كوا فيه 
يَمْكروْنَ ب زآية +5ع . 
قال مجاهد : بالعذاب2 . 
قال أبو جعفر : المعنى : بل جمناك بما كانوا يشكُون من نزول 
العذاب .© . 
4 وقوله 'تعالى : «١‏ فَأُسْرٍ بأَهْلِك بقطع من الَلئْلٍ .. © رآية :ع . 
السترئ لا يكون إِلّا بالليل9؟ » إلا أن قوله تعالى «إيقطع» يدل 
على ذهاب كثيرٍ من الليل . 
ه٠ ‏ ثم قال تعالى : « وَلَا يَلَفِثْ مِنْكُمْ أَحَد .. 4 رآية :ع . 


1 هذا القول ضعيف لأن الآبة صيحة في أن المراد بها لوط عليه السلام » لقوله سبحانه «[ فلمّا جاء 
آل لوط المرسلون . قال إنكم قوم منكرون © فهذا من كلام لوط لا إبراهم , 

68 الأثر في الطبري 41/١4‏ قال ابن جرير : والمعنى : جنناك بما كان فيه قومك يشكون من 
عذاب الله أنه نازل بم ء وقال الزجاج : المعنى : جثناك بالعذاب الذي كانوا يشكون في نزوله . اه . 

(م) كلام المصدف تفسيرٌ للامتراء » وهكذا قال ابن الجوزي 5١5/4‏ : أي أتيناك بالأمر الذي 
لاشك فيه من عذاب قومك . 

(4) في المصباح المنير 0 : سريت الليل » وسَرَيْتٌ به سَرْياً : إذا قطعفه بالسير » وأسريثٌ 
بالألف لغة حجازية . 

(ه) قراءة الجمهور 8 بقطع 4 بسكون الطاء ء وأا قراءة ٠‏ قطّع 0 بقتح الطاء فقد ذكرها في البحر 
6 عن فرقة » وليسث من القراءات السبع . 


١‏ انه 


قبل : نبى عن الإلنفات إلى ما في المنازل » لعلا يقع الشغل به 


عن المعٌ20 . 


5 وقوله جل وعزّ : ط وَقَصينا ليه ذَلِك الأَمرَ 4 ركيد +ع . 


أي أخبرناه به » ثم بيّنه فقال تعاللى : 9 أنَّ ابر هَوْلَاه 
مقطوعٌ مُصبحِينَ © 1 آية 1ع . 
أي إن آخرهم مستأصل2”© . 


وقال الفراء : الدَابرٌ : الأصلٌ© . 


© وقوله تعالى : ط قَالُوا أَولَمْ تنقك عن العَالّمِين 4؟ 1 آية .00 . 


يروى أهم كانوا نَهُوه أن يَصيفك أحر]؟» 5 


+ ثم قال جلّ وعرٌ : « قَالَ هَوْلاهِ بكإبي إن كه 


200 


هق 


22 
فق 


فَاعِلِين © [ آية الا]. 


قال القرطبسي 78/٠١‏ : تُهوا عن الالتفات ليجدُوا في السير » ويتباعدوا عن القرية قبسل أن 
هذا كلام الزجاج م حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 4١7/4‏ قال : والمعنى : إن آخر من يبقى 
منكم يبلك وقت الصبح . 

انظر معاني الفراء 40/5 . 

هذا قول قنادة 5 في الطبري 4 7/١‏ وعبارته : قالوا : ألم ننبك أن تُضيف أحداً . وقال ابن 
الجوزي 4.7/4 : أي ألم ننبك عن ضيافة العالمين . 


يب 1717 مد 


هذا الجواب محمول على المعنى ء وبالمعتنى : أنهم أراد«مم 
للفساد , فقال لهم لوط عَيُّْه : هؤلاء بناتي فتزوجوا(© . 
أمته » لاد أمته بمنزلة أولاده0) ٍ 

5 وقوه جل وعز : « لَعَفْرَك إِنُْمٌ لهي سَكَرَّتِهِم 

يَعْمَهُونَ © [آية ؟7] . 

رَوَى معاويةٌ بن صالج ؛ عن علي بن أي طلحةً » عن ابن 
عباس » قال : للْعَمْرك 4 لَعيشّك©2 , 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : لحياتك9) . 

وروي أن إبراهم النخعي كرة أن يقول الرجل لَعَمْرِي » قال : 
5 معنأه : وحياتي 2*0 . 


وكذلك هو عند أهل اللغة . 


(1) الم يقصد لوط عليه السلام بقوله «إهؤلاء ينائي» بناته من صليه . إنما قصد بنات البلد » فكأنه 
يقول : هؤلاء النساء فتزوجوا ببن ء ولا تركنوا إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة . 
(؟) هذاما اختاره الطبري » وابن كثير » وأبو حيان » وجمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير 
5 : يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبيي للأمة : بمنزلة الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أتفع لهم 
في الدنيا والآخرة ؛ ويؤيده قوله سبحاته 9 أنأتون التُكْرانَ من العالمين . وتذرون ما خلق لكم 
يكم من أزواجكم 4 ؟ وانظر البحر 540/9 . 

(©,ه)الاثار في الطبري 414/١4‏ واين الجوزي ١/5‏ والدر الممشور 7١7/4‏ . 


مي 37 د 


قال سيبويه : العَمْرٌ , والعْمْرٌ واحدٌ » ولا يستعملون في القسّم 
اق يعلدة موتك ١‏ لمريوم رول مض مان 

هذه فضيلةٌ للنبي ْلَه » أقسم الله جل وعرّ بحياته . 

قال أبو الجوزاء : ما سمعتُ اللَّهَ جل وعز حلف بحياة أحد 
غيو صلى الله عليه وسلم”" . 

قال سفيان : سألتٌ الأعمش عن قوله تعالى : 8 لَعَمُْرّكٌ 
إلهُمْ في سكْرتهم يَخمهون 4 . 

فقال : أقسم بالنبيٌّ إنهم لفي غفلتهم يتردّدون29؟ . 

+ وقوله جل وعز : © قأحدثهُم م الصيّحَةٌ مُسْرقِينَ © آية 7ع . 


(1) قال ابن الأنباري : وفي العَمْرِ ثلاث لغات : عَمْرٌ » وحُمْرٌ » وجُمُرٌ » وهو عند العرب البقامٌ ع 
وحكى الزججاج أن اخليل وسيبويه وجميع يع أهل اللغة قالوا : العَمْرَ والعْمْرٌ في معنى واحد » فإذا 
امتعمل في القسم فيح لاغيز » ونا آثروا الفنتح في القسم قت » والمعدئ :العسرك فتن أي 
أقسم اه . وانظر زاد المسير ١8/4‏ 4 ومعاني الزَجّاج 184/١‏ . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 4 44/١‏ ورواه السيوطي في الدر ٠١/4‏ 

عن ابن عباس ولفظه قال : :ماتلق الله » وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد عله , 
وما سمعتُ الله أقسم بحياة أحد غيو قال «( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون © يقول : 
وحياتك يا محمد , وِصُمْركَ وبقائك في الدنيا » إنهم لفي غفلتهم يتردّدون . وانظر ما ذكره 
القرطبي في تفسيو 41/٠١‏ . حول هذه الآية الكريمة » ففيه بيان وإبداع . 

(؟) انظر الأثر في جامع البيان للطبري 45/١4‏ والدر الممنشور ٠١5/4‏ . 


لاع لد 


أي فأخذتهم الصيحة بالعذاب » وقتٌ إشراق الشمس27" . 

. 00٠ وقول جل وعز : ط إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ للمتوسّمِين 4 1 آية‎ - ١ 

قال مجاهد : أي للمتَفرسِية0©) 

قال الضحاك : أي للناظرين29" . 

قال أبو جعفر : وحقيقئّه توسّمتٌ الشيءَ : نظِرتُ تظر 

متثّبت » حتى تثبتَ حقيقة سِمّة الشيء9" . 

؟؛ ‏ وقوله ع وجل : ١‏ وَإِنَهَا لبستبيل مُقِيم 4 1 آية 7] . 

يجوز أن يكون المعنى + وإن:الآيات ) 

ويجوز أن يكون المعنى : وإن مدينة قوم لوط . 


00 قال أبو حيان في البحر 457/0 : والصيحة : صيحةٌ الملاك . أي أخذتهم صيحةٌ العذاب 
المهلكة المذهرة .قت شروق الشمس .. 

و3" )انظر الاثار في الطبري 45/١5‏ وابن كثير 551,4 والدر المنشور 1١1/4‏ . 

(4) هذا قول أهل اللغة » قال ابن قتيبة : يقال : توسسّمْتُ في فلانٍ الخير أي تبه » وقال الزجّاج : 
المنوسّمون في اللغة : التُطَّارُ المتيّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة ميمّة الشيء اه . زاد المسير 
4/. ؛ وقال الحافظ ابن كثير 451/4 : أي إن آثار هذه الثّقَم ظاهرة على تلك البلاد » لمن 
تأمل ذلك وتوسّمه بعين بصره وبصيرته . 


- *6- 


قال مجاهد : ا نسيل مُقيم # لبطريق مغلم أي 
واضج7" . 
؟؛ - وقرنّه جل ومز : ل وَإِنْ كَانَ أَصْحَابٌ الأيخقة 
لَظَالِمِين © زآية +7 . 
قال الضحاك : الأيْكة : المَيْضَهٌ ذاتٌ الشجر© . 
قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة ؛ يُقال للشجرة أيكة » 
رحنها أيلك© . 
ويُروى أن شجَرهم كان دُوْما) . 
وأما روايةٌ من روى أن « لَيكَةَ ؛ اسم القرية التني كانوا فيها» 
و ١‏ الأيكة » البلاد كلّها » فلا يُعرف في اللغة ولا يصكٌ© . 


:؛ ‏ وقوله جل وعرَّ : ١‏ فَالتقَمْا منْهُمْ وإِلْهُمَا لبامام مُبين 4[ آية +ع. 


(121)انظر الطبري 48/١4‏ وتفسير ابن الجوزي 41١/4‏ . 

في المصباح المنير "2/١‏ : الأيِكُ شجرٌ يُقسال من الأاك » الواحدة أُيكةٌ » مشل كشرع 
مره . اه . 

(5) حكاه القرطبي ٠ه‏ قال : ويروى 9 شجرهم كان دُوماً وهو المُقل . اه , 

قال الزجاج : الأيِكُ : الشجر الماش » والفصل بين واحده وجمعه الهام . قال المفسرون : هم 

قوم شعيب » كان مكانهم ذا شجر » فكذَّبوا شعيباً فأهلكوا بالحر . انظر زاد المسير 41١/4‏ . 

(5) انظر جامع الأحكام للقرطبي 45/٠١‏ فقد اذَّعى أن هذا قول أبي عُبيدة » وأنه بمنزلة بكة من 
مكة . 


- 


ان الماك :يريش مسقي اباي وار مر ل 
أسقارهم . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يقال للطريق : إمامٌ » 
لأنه 0 يه وبع . 
ه؛ - وقوه جل وعز : « وقد كَذَبَ صاب الجر 
المُرْسَلِينَ © آية ١ع‏ . 
ورَوَى معمرٌ عن قنادة قال.: الحِجرٌ : الوادي » يذهب إلى 
أنه اسم له9© . 
+4 - وقوه جل وعز : 9 وَكَائوا يَنْصُونَ من الجبالى يفا 
أمنين © رآية امع . 


أي امنين أن تسشقط . 


4 - وقولّه جلّ وعز : ١‏ فَاصْفَحٍ الصّفْحَ الجَِيل © 1 آية 0ع . 


قال مجاهد : هذا قبل أن يُوُمر بالقتال9© 


() الأثر في الطبري 45/١4‏ قال ابن جرير : والضميرٌ في وإنبما » للمدينتين أي وإن مدينة 
أصحاب الأيكة » ومدينة قوم لوط + لبطريق واضح يأّمون به في أسفارهم ويبشدون » وإفا مجعل 
الطريق إماماً لأنه يوم ويشبع . اه . 

(؟) الطبري عن قتادة 43/١4‏ والحجرٌ : مساكن ثمودٍ . وقال ابن الجوزي 4١١/4‏ : الحِجرٌ : 
أسم الوادي الذي كانوا به » قاله قتادة » والزجاج : 

(م) الأثر في الطبري 51/١4‏ يذهب مجاهد إلى أن الآية منسوخة باية القعال » وانظر الدر المنشور 
0/4 . 


باه 


4 - وقوله جل وعز : « وَلَقَد آتيْتاك سَبْعَا من المكاني © 1 آية امع . 
روى عبدٌ حير( » عن علي بن أبي طالب » أنه قال في قوله 
تعالى « وَلَقَد آثيتاك سبْعاً مِنَ المََانِي 4 يعني فاتحة الكتاب9) 
الت او لاه 500 
الله الرحمن الرحم0© 
ا 
قتادة©) , 
ورَوَى سفيانٌ بن منصور » عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
١ل‏ ايتاك معان المكاني © 
قال : السبع الطُول©© . 
وكسذلك روى شعبة عن أي بِشرٍ عن سعيد بن جُبير : 
< وَلَقَد آتبتاك سَبْعَاً من المكاني » . 
قال : السبع الطُوّل : « لقره ول يتان العا 
والمائدة » والأنعامٌ » والأُعراف » ويونس © , 


دق هو عبد خير بن يزيد ( أبو ُمارة » الكوقي » روى عن ابن مسعود » وعلي ‏ وزيد , بن أرقم » قال 
يخبى بن معين : عبد خيرٍ ثقةٌ » وانظر ترجمته في التبذيب ١55/5‏ والجرح والتعديل +//0 . 

(042) هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها المفسرون . الطيري في جامع البيان 02/١4‏ والقرطبي في 
جامع الأحكام ]كه والسيوطي في الدر المنشور ٠١5/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 475/4 2 


ع 27 


كذلك في الحديث . وكذلك قال الضحاك هي السبعٌ الول » 
العظم : م القران )© 
قال الضحاك : 8 القرآنُ العظم 4 سائرة©© . 
وقد صحّ عن علي بن ألي طالب أنه قال : السبعٌ المشاني 
الدَمِك » وقال به قتادة9) , 
وفسسّر معناه قال : لأنّ فاتحة الكتاب تَُنّى في كل ركعة » فريضة 
أو نافلةً . 
والمعنى على هذا القول : ولقد اتيناك سبع اياتٍ مما يُنّ في 
الصلاة . 


وزمن)ها ها لبيان الجنس على هذا القول » 5 قال 


وابن كثير في تفسيرو 455/4 وأرجح هذه الأقوال وأصحُحها أن السبع المثافي هي « سورة الفاتحة ) 
لأمبا سبع آيات باتفاق , وهي تثنّى أي تُقرأ وتكرّر تلاوتها في كل فريضة ونافلة » ومما يؤيد هذا 
القول ما رواه الببخاري ٠١1/5‏ من حديث سعيد بن المعلّى أن النبي عه قال له : لأعلمتّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد » فلما أراد أن يخرج من المسجد ذكرته فقال : 
الحمدٌ لله رب العامين # هي السبع المثاني والقران العظم الذي أوتيقه » وهذا الحديث نص 
صر في أتها فاتحة الكتاب » واختاره ابن جرير ‏ وابن كثير » وجمهور المفسرين » وانظر تفصيل 
الأقوال في زاد المسير 4١7/4‏ وعلى هذا القول يكون عطف ١‏ القران » على المثاني » من باب 
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تعالى : 2 فَاجْتَبوًا الرجْس مِنَ الْأَوْتَانِ , 

ا م ل ان 
ثناءٌ على الله » وذكرٌ توحيده » وملكهُ يوم الدين » وتكون ( مِنْ ) على 
هذا القول لبيان الجنس أيضاً© . 

ويجوز أن تكون للتبعيض ٠‏ ويكونُ المعنى : ولقد آتيناك سبع 
آيات من المثاني أي من القرآن » الذي ينّى فيه الآياثُ » والقصصٌ » 
وينتَى فيه على اللا" . 
القراث . 

وأما من قال : هي السَبمٌ الطّول » فقد فسر سعيد بن جبير 
مذهبه . فقال : لأنه تثنّى فيها الحدودٌ » والفرائض » فتكون (من) على 
هذا لبيانِ الجنس©» ,' 


)١(‏ سورة الحج اية 8٠.‏ والشاهد أن من » للبيان » أي اجتتبوا الرّجس الذي هو الأنَانُ م ت#ننب 
الأنجاس . 

(45)انظر توضيح هذه الأقوال في امحرر الوجيز لابن عطية 787/4 وتفسير ابن الجوزي 418/4 
وجامع الأحكام للقرطبي ١٠/هه‏ والبحر المحيط لأبي حيان 45/0 قال ابن الجوزي : قال ابن 
الأنباري : والمعنى : اتناك السبع الآيات التي تُتنّى في كل ركعة » وإنما دخلت « مِنْ » للتوكيد 
كقوله تعالى ف وهم فبها من كل الثمرات © ثم قال : ومن أعظم فضائل سورة الحمد ء أن الله 
تعالى جعلها في حير » والقرآن كله في حيّرٍ » وامتنّ عليه بها ما امسن عليه بالقرآن كله . 


اوقا 


ويجوز أن تكون للتبعيض » على ما تقَدّمّ . 

وروى أبو عبيد أنَّ سفيانٌ بن عُيَيْنَةَ كان يتلو هذه الآية » 
يتأوها على حديث النبي َيه « ليس منّا من لَم يَمَعنَّ بالقرآن 0(© قال 
أي يستغنى به . 

قال : فأمر اللَهُ جل وعز النبي 2ل أن يستغني بالقرآن عن 
المال » فقال تعالى : ١‏ وَلَقَذائيَْاكَ سَبْعَاً مِنَ المَكاني وَالقَرَانَ 
اليم 4 . 

5 ثم قال جلّ وعرٍّ : © لائمُدّن عَيْنَيِكَ إلى ما مَتَغْمَا به أزواجا 

مْهُمْ .. © زآية ممع . 

وروي عن عدالله بزاعمر أتدقال: ون نظ القران+ 
فرأى أن أحداً أعطِيّ أفضل مما أعطي » فلقد صكّر عظيماً [وعظم 
0 


(01) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ١88/5‏ من حديث ألي هريرة مرفوعاً » قال أي 
البخاري - وزاد غيرُه : يجهر به . ورواه أبو داود ؟/4/ باب التغنّي بالقران » وهو في سنن 
الدارمي 7848/١‏ ومستد أحمد 3179/١‏ . 

أقول : المدديث مأوذ من التغنّي أي تحسين الصوت وتجميله بعلاوة آيات القران ؛ وليس 
من الاستغناء بمعنى الا كتفاء بالقرات ولو كان منه لقال « ليس منا من لم يستغن بالقران ) قال 
الحافظ ابن كثير 457/4 : ذهب ابن عُيينة إلى أن المعنى : يستغتى به عما عداه » وهو تفسير 
صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث الشريف - 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقطّ من المخطوطة وأثبتناه من الامش » والأثر رواه ابن جرير 70/١4‏ وابن ‏ 


ل455- 


قال مجاهد في قوله تعالى ‏ لَاتمُدَنَ عَيْنَيّكَ إلى ما مَتَعْنَا 
زواج مِنهُمْ 4 
قال الأغنياءُ الأشبامُ » أي أمغال في التعم . 


ع ع ع 
والأزواج في اللغة : الاصئاف2”2 . 


ه ‏ وقوله جل وعز : ل وَقَلَ إِني أنا اليدِيرٌ المِنُ . كَمَا أَزنًا عَلّى 


ديف 


لفق 


المُقدَ يمير © زآية بقع . 


في الكلام حذف ء والمعنى : وقل إِنّي أنا النذير المِينٌ عقاباً : 
كا أنزلنا على المقتسمين . 
وفي المقعسمين أقوال : 


أحدها : أنهم قرم تحالفوا على عَضّوه" النبي عله . 


عطية في الحرر الوجيز 0/8 وقد رواه الطباني مرفوعاً من حديث عبدالله ين عمرو بلفظ 
9 من قرأ القرآن فرأى أَنَّ أحداً أوتي أفضل مما أوني ؛ فقد استصغر ما عطَّم اللَّهُ » . وانظر الدر 
المنثور للسيوطي 5 فقد أورد الأثر السابق وعزاه إلى ابن المنذر ‏ 

الأثر رواه الطبربي عن مجاهد 51/١4‏ وهو أيضاً في الدر النشور للسيوطي ٠١/4‏ ومراده أن 
الأغنياء أمثال بعضي في الغنى » فهم أزواج . 

في المصباح المنير 997/١‏ : الرّوجٌ : الشكّل يكرن له نظيرٌ كالأصناف والألوان . ويؤيده 
«[ سبحان الذي خلق الأزواج كلها # أي الأصئاف . 

قال الجوهري في الصحاح مادة عضة : وَعَضَهَهُ عَضْهاً : رماه بالبنان » قال الكسائي : 
الِضَةٌ : الكذبُ والبهتان » وجمغها عِضُونَ » مل عِرّة وعِزِينَ » رأصلّه عِعَْوَةٌ من عَُوتَة أي 
ل ل ؛ وشعراًء وقيل : 
العضةٌ في لغة قريش : الملحر . 


5 ةسه 


والقول الآخر : أنه روى الأعمشٌ » عن أي ظَبيانَ » عن ابن 
عباس في قوله تعالى ٠ل‏ كَمَا ارلا على الْمُْعَسِمِين # فقال : اللمودُ » 
والتّصارى ١‏ الّْذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عضين 4 قال : آمنوا بيبعضيه » 
«وكفروا ببعضه9" . 

وقال الضحاك : ها المقعسمين 4 : أهل الكتاب ء مرّقوا 
الكتب وفرحوا بما عندهم منها(”© . | 

وقال مجاهد : المقتسمين # : أهل المِلّل29 . 

قال ابن جرح وقال عطاء : هم المشركون من قريش » مزّقوا 
القول في القرآن » فقال بعضهم : هو شعرٌ » وقال بعضهم : هو 
سحرٌ » وقال بعضهم : هو أساطير الألين » فذلك العضّون©" . 

وقال عكرمة : ل عِطبين 4 : سحرّ» . 

وكان أبو عُبّيدةٌ يذهب إلى أن ا عِطبينَ 4 مأعددٌ من 
الأغضاء” . 


و 


قال أبو جعفر : وهو قول حسِنٌ . أي فرّقوا القول » وأنشد : 


020( الأثر أخرجه البخاري عن اين عياس الكل وابن كثير وابن الجوزي 5 والدر 
الغو 5/6 

(له) انظر هذه الآثار في الطبري 57/1١4‏ وابن كتير 470/4 والبحر الحيط 58/8: . 

(7) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/هه؟‏ حيث قال : أي عَضوه أعضاءً أي فرق فرق . 
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« وَلَيْسَ دِينٌ الله بالمُعضّى )20 , 


أي بالمُفرّق . 
وكان الفرّاءُ يذهب إلى أنه مأخوذٌ من العَضَاِ وهي شجر© . 
وكان الكسافي يذهب إلى أنه يجوز أن يكون مأعوذاً منهما . 
١ه‏ وقوله جل وعرٌ : ١‏ فَاصدغ بِمَا ثور وَأَِرِض عن 
المُْركِينٌ © راية 54] . 0 
قال مجاهد : أي اجهر بالقرانٍ في الصلاة© . 
قال : ومنه تصدّع القومٌ : إذا افترقوا . ٠‏ 


قال : ومنه الصّدَاعٌ » لأنه انفراق قبائل الرأس . 
)200 هذا شطر هن رجز روبه بن العجّاج » وهو في ديوانه ص 6١‏ من قصيدة مطلعها : 


دا نت أزؤى والشي ون تُقضَى 
سلكت ينض ردت ينها 
كك الك 7 ال د 
يقول : إن دِينّ الله ليس أقساماً ولا أجزاء .. وهو من شواهد الطبري 4 70/١‏ وفي اللسان » 
ومجاز القران ١/رهه؟‏ 

(0) انظر معاني القرآن للفراء 51/7 ولفظه : وواحدةٌ الجطيين عِضَةٌ » رفعُها عِضُون » ونصيّها 
وخفضهاعضيين » قال والمعنى ل جعلوا القرآن عضيين 4 أي فرّقوه إذ جعلوه سحراً » وكذباً » 
وأساطير الألين . اه . 

() الأثر في الطبري 58/١4‏ وابن كثير 75/4 والدر المنثور ٠١7/5‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابين أي 
حاتم 5 


- 5ع - 


دق 


2 


ضف 


فق 


0000 72 وى #0 
بالحق : إذا أبائهُ وأظهره » وكأنّه: أبن » وأظهرة© . 
5 5 58 12 2 ع 4 ع 
وأنشد أبو عُبيدة لأني ذؤيب يصف عِيرَا وَأثنَاء» وأنه يحكم 
ع 


يَسَرٌ يفيض على القدّاح وِيَصْدَع9© 
ومن هذا قيل للصّبح : صَدِيعٌ » 5 قال : 
و كان يَيَاضَ لَبته صَدِيعٌ )27 
وأبو العباس92©© يذهب إلى أن المعنى : فاصدعٌ الباطل بما تُؤُمر 


به أي افر . 


في الصحاح 1741/8 : المتّدْعٌ : الشّقٌ » والمتّديعٌ : الصبحٌ » وصَدَعْتٌ الشيءَ : أ 
وأبنته » يقال : صدعتٌ بالحنٌ إذا تكلمت يه جهاراً . اها . 

البيت لأبي ذُويبٍ وهو في ديوان الهذليين 5/١‏ وني الطبري 77/١4‏ وني اللسان والعاج مادة 
صدع ء وني مجاز القرآن 75/١‏ والقرطبي ٠‏ يصف فيه مار الوحش والأيّن يطردها 
ويسوقها أمامه » والرّبابة : الخرقة التي ثُلفْ لع » وقيل : هي القداح نفسها . والهّسَر : 
واحدٌ الأَيْسّار وهو الذي يضرب بالتقداح » ومعنى يُفيض على القداح أي يدفعها ويضرب با . 
هذا عجز بيتٍ لعمرو بن معد يكرب » وهو في حاشية انحر الوجيز لابن عطية 705/4 
وصدره : 

ترى السّرحَان مففرشاً يديله كن بياض ليق هصديع 

أي كأنه صبح يشقٌ الظلام ويفلقه » والسنّرحان بكسر السين : الذئبٌُ . 

أبو العباس هو الإمام الميرّد » وقد تقدمت ترجمته . 


88ت 


"5ه وقوله جل وعز : ل إنَا كَميئاك المُسكَهْزئين © 1 آي 55 ع . 
حدثنا (أبو بكر أحمد بن محمد بن نافع » قال : نا سلمة بن 
شعَيب بن عبدالرزاق » عن مَعُمر » عن قتادة » وعمانُ الْجَرّرِي عن 
مَقَسم » عن ابن عباس » في قوله تعالى <إ إلا كَفَيَْاك المُسَكَهْزِئِينَ 
قالا : «المستهزءون)» . الوليدٌ بن المغيرة » والعاصٌّ بن وائل » وَعَبديٌٍ بن 
2 سانل اوعد © 0 

رجلاً على النبي مُه ومعه جبيل عليه السلام » فإذا مرّ رجل منهم 
قال له جبريل : كيف تَجِلٌ هذا ؟ فيقول : يعسّ عبد الله » فيقول 

اما الوليد ابن المغيرة فتردّى فتعلّق سهمٌ بردائه فذهب يجلس 
فقطع أكحله فتزف فمات . 

وأما الأسود بن عبد يغوث فَأتِىَ بغصن فيه شوك » فضتُرب به 
وجهة فسالت حَدّقتاه على وجهه » وكان يقول : دعوت على محمد 
دعوةً » ودعى علي دعوةً » فاستُجيب لي » وامشّجيب له . دَتَا على 
أن أعمى فعميثٌ » ودعوثٌ عليه أن يكون وحيداً طريداً في أهل يب 
فكان كذلك . 

وأما العاص بن وائل فوطىء على شوكة » فتساقط لحمه عن 
عظامه حتى هلك . 


وأما الأسود بن المطلّب 2 وعدي بن قيس فإن أحدهها قام في 


الليل » وهو مطمئن ليشرب من جرة » فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه 
فمات » وأما الآخر فلدغته حيّةَ فمات20 . 


+0 وقوله جل وعرٌ : ل( فخ بحخفسد ريك ون بن 
السَّاجدينَ © [آية 4 ] . 


أي كن من المصاين 20 ٠.‏ 
0 0 31 وير م اه« 52 2 5 9 
:ه ‏ وقوله جل وعرّ : 8 وَاعْب رَبك حَتَى يتيك اليقِينُ © [ آية 55 ] . 
قال سالمُ بن عبدالله0" ومجاهد : أي الموث2 . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيات 19/١4‏ بزيادة في الرواية » ورواه ابن كثير في 
تفسيو 470/4 من رواية محمد بن إسحق » قال : كان عظماء المستهزئين خمسة نفر » كانوا 
ذوي أسنانٍ وشرف في قومهم .. وذكر الرواية بأوسع ثما ذكرها المصدف ء وهو في الدر المنشور 
للسيوطي ٠١/4‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/4 وهو في القرطبي 51/٠١‏ ولي 
البحر انحيط 4١/5‏ قال ابن الجوزي : أقى جبيلُ رسول الله عَيْهِ والمستهزفون يطوفون 
بالبيت » فمرّ الوليدُ بن المغية » فقال جبريل يا محمد : كيف تجد هذا ؟ فققال : بئس 
عبدالله » قال : قد كُفيت وأومأ إلى ساق الوليد .. وذكر الأثر كاملاً . 

(؟) أطلق السجود وراد به الصلاة » وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ؛ وهو مجاز مشهور ‏ 
والمعنى : سبّّح ربك فيما نالك من مكروه » وكن من المصلّينَ » يكفك الله ما أهمّك » قال 
الطبري 4 7/١‏ : وهذا نحو الخبر الذي رُوي عن رسول الله عَيّةِ » أنه كان إذا حَرّبه أمرٌ فزع 
إلى الصلاة اه . وكذلك قال ابن كثير 471/54 : وعيادته التي هي الصلاة . 

رمم « سام بن عبدالله » هو كا قال الحاقظ ابن كثير 11١/4‏ سالم بن عبدالله بن عمر » 
توفي سنة ١١+‏ ه كان من فقهاء المدينة » يشيه أباه في العلم » والتّقَى » والعبادة قال اللي : 
مدني تابعيّ ثقة » وقال أحمد بن حنيل : أصحٌ الأُساني ' : الزهري عن سالم عن أبيه » وانظر 
ترجمته في التبدذيب 475/7 . 

(4) الأثر أخرجه الطبري 74/١5‏ وابن كثير 471/4 وابن الجوزي 471/4 قال : وهو قول ابن - 


تنك 


5 1 5 ع 5 ث « 0 .. 

قال أبو جعفر : ونظير هذا ظٍِ وَاوصّاني بالصلاة وَالزّهَاةٍ 
مَادْمْتُ عيّاً 204 . 

والفائدةٌ في هذا أنه لو قال : واعبدٌ رِّك مطلقاً ‏ ثم عَبّده 


َيه والحدة كان .مظيعا . 


وإذا قال ف مَادْمْتُ حَيّاً 4 أو أبداً » أو ٠‏ حَمَى يَأَتيَكَ 
البِقِينُ "كان معناه : لا تفارق هذا . 


تمت سورة اللبحجر 


عباس » ومجاهد » والجمهور اه . أقول : وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير 
5 ولفظه : ظ واعبدٌ ربّك حتى يأتيك اليقينُ © قال سالمٌ : الموثٌ . 

سورة مريم آية 51 . 

كذلك قال الزجاج إن المعنى : اعبدٌ ربك أبداً » وقال في البحر ه/5؟4 : وحكمةٌ الغاية 
حتى يأتيك اليقينٌ # وهو الموثُ » أنه يقتضي ديمومة العبادة مادام حياً » والمقصوةٌ ألا يُفارق 
العبادة حتى يموت . اه قال الحافظ ابن كثير 45/4 : ويُستدلٌ بهذه الآية على تخطفة من 
ذهب من الملاحدة ٠‏ إلى أن المراد باليقين : المعرفةٌ » فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 
التكليف عندهم » وهذا كفر وضلال وجهل » فإن الأثبياء عليهم السلام , أعلم الناس بالله » 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظم » وكانوا مع هذا أعبد الناس » وأكثر النناس 
عبادة » ومواظبةٌ على فعل اخيرات إلى حين الوفاة » وإنما المراد باليقين هنا الموت اه . 


ع عل ات 


فج رورة عقن 


مكيه وآماتها ١4‏ آبجحجه 


ساةة- 


مورة انيل وى مل" 


431 


قال عبدالله بن عباس : إِلّا ثلاث آيات » نرلْنَ بين مكة والمدينة » 
حين رجع النبيّ َيه من أحد ‏ وقد قتِل حمزة ومنل به فقال 

١ ِ 06 110101‏ 
النبي ( لأمثلنٌ بثلاثين منهم » وقال المسلمون : تلن بهم © فانزل الله 
٠‏ وَإِنْ عاقسُم فاقوا يشل ما نموقيكسم به 4 إلى آخر ثلاث 


ايات29 , 


. ]١ أتى أمرٌ الله فَلَا تستغجلوةُ .. © آية‎  : قوله جل وعز‎ ١ 


200 


0 


قال بعضهم :«أئى» بمعنى يأتي , لأنه قد عُرف المعضى / 


وقيل : أخبارٌ الله بالماضي والمستقبل شيم واحدٌّ » لأنه قد عُلِم 


في البحر 4078/0 : قال الحسنٌ » وعطاء » وعكرمة » وجابر » هي كلها مكية » وقال ابن 
عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات متها نزلت بالمدينة في شأن قتلى أحد » وانظر الدر الممشور 
0/5 . 

انظر تفسير ابن عطية 575/8 وجامع الأحكام للقرطبي 58/٠١‏ . 


اأاهابهم 


أنه يكون فهو بنزلة ما قد كان0© , 
وقول ثالث وهد أحسئها ‏ وذلك أنهم استبعدوا ماوعدهم 
للهُ من العقاب . فأخبر اللهُ جل وعز أن ذلك قريبٌ فقال <( أتى. ا 
اللّه 004 
أي هو في القرب بمنزلة ما قد أتى » م قال تعالى : © إِفعَرَبَتِ 
السنّاعةٌ 4 وم يُقال : أتاك الخبرٌ » أي قَرْبَ منك . 
وقال الضحاك ٠:‏ أي جاء القران بالفرائض ( والأحكام 3 
والحدود0) . 


3 وقوله جلّ وعز : ١‏ يُتزُلُ المَلَائِكَةَ بَالرُوح من أمره عَلَى مَنْ يَشَاءْ 


مِنْ عِبَادة .. © راية 5 . 


)١(‏ عبّر بصيغة الماضي عن المستقبل » لتحقق وقوع الأمر وتيقنه » فإنه مقطوع بمجيغه قال الفخر 


فق 


ضف 


الرازني 5١18/19‏ : لما كان واجب الوقوع لا محالة عبّر عنه بالماضي » 6 يُقال للمستغيث : 
جاءك الغوث فلا تجزع . اه . وانظر أيضاً تفسير ابن كثير 4079/6 .7 

قال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى :4 اقتربت الساعة # قال الكفار بعضهم ليعض : إن 
ل يي ار 0 
ا ا 0 
أمر الله فلا تستعجلوه .. © وانظر أسباب النزول للواحدي ص99 ١‏ وزاد المسير 555/4 . 
هذا القول غريب وبعيد » حكاه عن الضحاك الطبري 7/١5‏ والقرطبي 5/٠١‏ وابن كثير 
4 قال الحافظ : وقد ذهب الضحاك في تفسير الآية إلى قول عجيب فقال 8 أنى أمر 
اللّهِ # أي فرائضه وحدرده » وقد ردّه ابن جرير فقال : لا نعلم أحداً استعجل الفرائض والشرائع 
قبل وجودها . يخلاف العذاب فإتهم استعجلوه استبعاداً وتكذيباً اه . 


كت 


روى هُسَِْيم » عن أي بثشر » عن مجاهد . عن ابن عباس » 
قال : الرّوحُ : خلقٌ من خلق الله , وأمرٌ من أمره » صُويُهم على 
صُوّر بني ادم , لاينزل في السماء مَلَكُ إل ومعه واحدّ منهم2©. 

وروى ابن جرع عن مجاهد قال : لايرل مَلَك إلا ومعه 
روح" . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد : سألت أبا صالح عن الرُوح » 
5 1 هو 0 - 3 
تقال اضرو كضورة كق) ادر . ولبنيرا. علوم 7+ 

وقال الحسن : تنزل الملائكة بالروح أي بالنبرّة(4). 


وروى ممعمر عن قتادة : تَنوَل الملائكة بالروح قال - بالوحي 
والرحمة 200 , 4 ع 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » وقد رواه علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس 

أي يُنزهم بما هو بمنزلة الروح والحياةء 5 قال تعالى : 
« قَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 04 . 


(1--5) انظر هذه الآثار عن السلف في جامع البيان للطيري 4 .///١‏ وني زاد المسير لاببن الجوزي 
وإفي الدر المنثور للسيوطي ١١١/4‏ وأرجح الأقوال ما رُوِي عن ابن عباس وقتادة أنه 
القران والوحي » كا قال سبحاته ف وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا © سسُمّي الوحي روحاً 
لأنه تميا به القدوب » ما تحيا بالأرواح الأجساد » قال الزجاج : الروح ما تحيا به القلوب من 
هداية الله تعالى ها » واستحسنه ابن عطية وقال : وكأن النفظ على التشبيه فهو كالروح 

(1) سور الواقعة آية 4 وقامها ظ فأما إن كان من المقيَّبين فرَوْح وريَان وجنةٌ نعم 4 . 


"6ة- 


وقيل معناه : رحهمة0"© , 


م 0 : « والأَنعامَ لقا لَكُمْ فيهَا دفءٌ ومتافِعٌ وَمنْهَا 


220 
هق 


ضف 
فق 


إن © [ آية 5 
زَوَى أسرائبل عن ميماكِ بن حرب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : التَسمْل9© . 

وروى ابن جرح عن مجاهد قال : الدفء : باس يسح , 

2 ر 7ع 11 

.والمنافع : الركوب » واللبن » واللحم © 
وغير ذلك » وأحسيبُ مذهبٌ ابن عباس أنْ المنافع النسل » لا 
الدفء , على أن الأُمْريٌ9) قد رَوَى أن الدفءً عند العرب تاج 
الإبل » والانتفاع بها ء فيكون هذا فيه . 


هذا قول الحسن » وقتادة ».م حكاه ابن الجوزي 478/4 في تفسيو . 

الأثر أخرجه الطيبي عن ابن عياس 79/١4‏ وابن الجوزي 470/4 وهذا القول تفسير للمتافع 
لاللدفء. 

الأثر عن مجاهد في الطبري 75/١5‏ وابن كثير 277/4 وتفسير ابن الجوزي 470/4 . 
حكى ابن فارس اللغوي عن الأموي قال : الدّفء : عند العرب ياج الإبل وألباتها اه زاد 
المسير 4/. ٠‏ وف الصحاح للجوهري 60/١‏ : الدفمٌ : تعاج الإبل وألبائها وما ينتفع به 
منها » وي الحديث و لنا من دنهم ومررامهم ما سلّموا باميشاق » أي | إبلهم وغنمهم . اه 
أقول : والمشهور أن الدّفْء مايُستدقاً به من اللباس من الصوف والوبر » والمنافع هي مناقع 
التسل والدرٌ » والنّحم وركوب الظهر . 


سا غ868 ل 


7 3 وفص د و ا 1 000 50 
وقوله جل وعر : © وَلكُم فيهَا جَمَال حيس ثريخون وحين 


لق 


فق 


اضف 


َسْرحُون 3 1آيةاع. 

رَوَى معمّرٌ عن قنادة قال : إذا راحثٌ أعظمٌ ما تكون 
أسنمةٌ من السّمن ٠‏ وضروعُها محفلة2 . 

قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة : وتُريحونها بالعشي » 
يقال : أَرِحتٌ الإبلّ إذا انصفت بها من المرعى الذي تكون فيه 
باللِّلٍ » ويُقال للموضع المُرَاحُ » وفي الحديث : ١‏ إذا سرْقها من 
المراح قطِع القفة 

ومعنى بو السرخيت 4 تعدون بها إلى المرعى » سرحت كُ الإبل 
أسْرجها سحا وسروحاً ؛ إذا غدوت بها إلى المرعى فخَلّيتها ترعى » 
وسرّحتُ هي في المتعدي واللازم واحدٌ9© . . 


الأثر في الطيري 4 01م وِلفَظُهٌ عن قنادة : إذا راحت كأعظم ما تكون أسمةٌ » وأحسن ما 

تكون ضتروعاً . 

الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه رقم وهم بلفظ ١‏ وما كان في المراح ففيه القطع » قال في 

النهاية 77/7 : والمُراح بالضم : الموضع الذي تروح إليه الماشيةٌ » أي تأوي إليه ليلا » وأما 

بالفتح فهو الموضع الذي ردح إليه القومُ أو يروحون منه اه . 

في الصحاح 574/١‏ : أراح إبلّه : ردّها إلى المُرَاح ».ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال » وسَرّحت 

اللاشية بالغداة » وراحث بالعشيّ أي رجعث » والمُراح بالضمٌ حيث تأوي إليه الإبلى والغسم 

بالليل اه وقال القرطبي 7١/٠١‏ : «ؤحين تريحون وحين تسرحون؟ك : وذلك في المواشي حين 

0 إلى المراعي وتسرح عليه » والرُواح رجوعها بالعشي من المرعى » والسّراح بالغداة إذا غدوت 
إلى المرعى فحَلَيتها » وسرّحت هي » المتعدي واللازع واحد . 


© © سم 


ه - وقوله جل وعزٍّ : (( وَتخييل أنفَالكُمْ إلى بد لَمْ تكُوئوا بَالِغيه إل 


سٍِ 0 ل 
بشيق الالفس © 1آية ] . 
رَوَى ابن جريج عن مجاهد قال : ل بمشقة(0) , 
وقال غيره : المعنى : لرلا الإبِلُ لم تبلغوا البلدان إِلّا بمشمّة . 


وقد قُرىء ل ِل بشقٌ الأنفسٍ 224" وهي بمعنى الأول » إِلّا 
أنه مصدر 2 


 <‏ وقوله جل وعز لا وَالحَيل وَالبهَال وَالْحَوِيِرَ يترَكبيها 


وَزيقَة .. © ايع . 

تأوّل هذا جماعة منهم : عبدَالله بن عباس على أنه لايل أكل 
هذه , لقوله في الإبل <ا وَمِنْهَا تأكُلونَ 4 ولم يقل هذا في « الخيل » 
والبغال » والجمير )© , 


: وتفسير ابن الجوزي 470/4 وهو قول الأكثيين » قال السطبري‎ 0/١4 الأثر في الطبري‎ )١ 


زف 


22 


والمعنى : لم تكونوا بالغيه إلّا بجههد من أنفسكم شديد , ومشقة عظيمة » وهر قول قنادة 
وعكرمة . 

هذه من القراءات الشاذة ؟إ في امحتسب 7" قال : التق بفتح الشين بمعنى الشِنٌّ بكسرها » 
وكلاما المشقّة » وهما من الشقٌّ في العصا ونحوها » ومنه قراءة أني جعفر وعمرو بن ميمون 
ا بِسقٌ الأنفس » بفتح الشين » وأمّا الجزري فعدَّها من القراءات العضر 709/5 , 
انظر تفصيل الأقوال في جامع الأحكام للقرطبي 77/٠١‏ فقد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم , وعلّل 
ودلل بما فيه مقنع على جواز أكل لحوم الخيل . 


 _هةكادم‎ 


. وقوله جل وعزّ ا وَيَخلُّقٌ مَالَا تعْلَمُونَ 4 1 آنه مع‎ ٠ 
: وظاهرة عام ) ل أن عبدالرحمن بِنّ معاوية ارقي حدثما قال‎ 
لي ل د‎ 
١(بايثلا وَيَْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ 4# قا ل : السوس في‎ « 
. ]5 وقوله جل وعز ط وَعَلَى اللَِّ قَصْد السّييل © 1آية‎ - + 
. قال الضحاك : أي تبيِينُ الهدى والضلالة0©‎ 


وقال مجاهد : أي طريقٌ الحق22 . وهذه تشبه 88 قَالَ هَدَّ 
صِرّاط على مُسْتَقِيمٌ 4 1 


أي على منهاجي وديني . وكذا © وَعَلى اللَّهِ قَصْدُ ابل # 
أي القصِدٌ فيها ما كان على دين الله . 


وقيل : هو تبن الحق » والبراهين » والحججج2 . 


)0 أخرجه ابن عساكر عن مجاهد وحكاه في الدر المنشور ١١1/4‏ وهو قول شاد وغريب » فالآية 
وردت مورد الامتنان بما خلق الله عز وجل من وسائل النقل لراحة الإنسان » والمسُوسٌ ليس من 
أسباب الراحة » والأظهر أن المعنى : ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن من وسائل النقل » 
كالسيارات » والقطارات » والطائرات النفاثة وغيرها من الوسائل . وهي من تعلم الله للإنسان » ٠‏ 
حتى لايقول الناس : إنما استخدم اباوتا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . 

(؟-”) الآثار عن الضحاك ويجاهد رواها الطبري 4/١4‏ والسيوطي في الدر 1١7/4‏ . 

(5) سورة الحجر آية 4١‏ . 

(ه) هذا قول النجاج كي في زاد المسير 855/4 قال المعنى : وعلى الله تبيينُ الطريق المستقمم » والدعاء 
إليه بالحجج والبراهين . 


حد 3 ابد 


وقيل : إنه يراد بالسبيل ها هنا الإسلام0. 


9 - ثم قال جل وعز ١‏ وَمِنْهَا جَابَر © 1 آي 5ع . 


أي ومن السّبّل جائرٌ » أي عادل عن الحقٌّ » وأنشدني أبو بكر 
ابن أبي الأزهرء قال أنشدني يُنْدار : 
لَمّا علّطْتٌ دِمَاهَنَا يدِمَائَهَا 
سَارَ القَمَالُ بها وَجَارٌ الْعَاؤِلُ 
وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ ف وَسكُمْ 
جَائْرٌ 04 1 


وكذلك قرأ عبدالله بن مسعود ذاء على التفسير . 


5 لهل ورك يدك لعفت 4 4ر11كم» 


بلق 
زفق 
ةق 


حك 


أي لو شاء لأنزل آاية تضطرء إلى الإيمان9» » ولكنه أراد أن 


ثيب ويعاقب . 


هذا قول الفراء في معانيه ؟//91 . 

لم أعثر على قائل هذا البيت » وني امخطوطة « دماءها بدمائنا » وصوابه دماءَئًا . 

هذه القراءة شاذة وليست من القراءات المتواترة » وهي محمولة على التفسير ؟ قال المصنف » وقد 
ذكرها ابن عطية 7074/4 في انحرر الوجيز » ويوجد في الخطوطة طمس لجملة في السطر الأول لم 
هذا التفسير على مذهب المعتزلة » وأما أهل السنة الذين يرون أن الحدى والضلال ييد الله علٌّ 
وجل فيقولون المعنى : لو أراد الله هدايتكم خداء , فالأمر لمشيقته وإرادته جل وعلا .. وهذا 
القول الذي حكاه المصئّف هو قول الزجاج » وقد رده ابن عطية في امحرر الوجيز 51/2 - 


م8 ل 


01 0 0 0 ضٍ 23 بام ل اها - :9 ف وتيا :ل 
١‏ وقوله جل وعز ‏ هْرَ الذي الزَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لكم منهُ شْرَّابٌ , 
ونه شَجَرٌ فيه تِيمُون 4 آي ٠١‏ 
قال قنادة والضحّاك : 9 فيه تُسِيمُونَ © فيه ترعون20 . 
قال أبو جعفر : وكذا هو في اللغة » يُقال : أسَمتٌ الإبِلّ : 
أي رعيبُها فأنا مُسِيمٌ » وهي مُسَامَةَ » وسَائمة ش 
0 2 ا 2 وم الله 5 و 0 
5 وقوله جل وعزرافا وما ذرًا كم في الأزض مختلفا 
ألواله .. © رآية ؟اع . 1 


قال قتادةٌ : من الدوابٌ » والأشجار » والقّمار 29 . 


. ١6 وقوله جل وعز </ وَكرى الفلك مَوَارَ فيه .. © 1 آية‎ ١١ 
. قال الضحاك : تذهب وتجى:72‎ 


وَالمَّخْرٌ في اللغة : الشَنٌ » يقال : مَخَرتٌ السفينة تمكرٌ وَخْرٌ 


م وهر 


إذا شقَت الماءَ » سمعتٌ ا صوتاً وذلك عند هبوب الرياح » ومخر 


فقال : وهذا قول سوءٍ لأهل البدّع » الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد » وقع فيه الاج 
رحمه الله من غير قصد .. الم قال أبو حيان في اليحر: 4797/5 : لم يعرف ابن عطية أن الزجاج 
معتزلي فلذلك تأوّل عليه أنه وقع فيه من غير قصد . اه أقول : قول أبي حيان عن الزجاج إنه 
معتزليٌ فيه نظر نظر » وهو يتناى مع بعض أقواله في معاني القران ١11/6‏ حيث قال عند قوله تعالل 
< لو شاء الله ما عيدنا من دونه من شيء 4 : وقد اتفقت الأّمة على أن الله لو شاء أل يُعبد 
غيرّه مشيئة اضطرار إلى ذلك » لم يقدر أحد على غير ذلك » ولكنٌ الله جل ثناؤه تعبّد العباد 
فوفّق من أحبٌ توفيقه » وأضلّ من أحبٌٍ إضلاله . 

( لب انظر الآثار عن السلف في الطبري 5 ١/47و/ام‏ وابن كثير 43/54 والدر المنشور ١١7/4‏ . 


كت 


الأرض » إنما هو شقٌ الماء إياها(© . 
4 وقوله جلّ وعرَّ « والقَى في الأرض رَوَاسِيَ © آية ١ع‏ 
قال الحسن : أي جبالاً9 , 
قال أبو جعفر : يقال : رَسَا يرسّو , إذا ثبت وأقام . ثم قال 
تعالى ل أن كيك بِكُمْ 4 . 
قال ابراهم : أي تكفاً9 . 
قال أبو جعفر : يُقال : ماد بيدُ إذا تمرك ومال . 
وروى معمرٌ عن قنادة قال سمعت الحسّن يقول : لما خلق 
الله الأض كادت ميد فقالوا : لاتق رّ هذه عليها أحداً » فأصبحوا وقد 
خلق الله الجبال » ولم تدر الملائكة مم مُحلقتٍ الجبال©» . 


ع٠ وأنْهَاراً وسْبلاً 4 رآية‎ ١ ثم قال جل وعز‎ ٠٠ 


(01) في الصحاح 1١1/9‏ : مخرّت السفيئةٌ تمَرٌ ويَمْخْر » مَخْراً ومِخُوراً : إذا جرث تشئٌ الماء مع 
عد حت انا و وماد ترمر ود) أبرسروي. يجار غرك وام 
أرسلتٌ فيبا الماء . اه 

(؟-4) الآثار عن السلف أخرجها الطبري في جامع البيات 40/١4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
4/5 والقرطبي في جامع الأحكام 40/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ١١7/4‏ وابن كثير في 
تفسيو 481/4 قال ابن الجوزي : أي نصب فيها جبالاً لكلا تميد بكم » وكراهة أن تميد بكم » 
يُقال : مَادَ » يَميدُ » مَيْداً : إذا أديربه » وامبِدُ : الحرَكَةٌ والمَيْلُ » وفلانٌ يَمِيدُ في مشيته أي 


4 


يتكقا . اها , 


د هم 


أي : وجعل فيها أنباراً وسبّلاً . 
قال قتادة : أي طبقاًد» . 
ثم قال جلّ وعزّ © وعلاماتٍ وَبِالنَجْم هُمْ يَهْقَدُونَ © 1آية ١‏ . 
رَوَى سفيان » عن منصور » عن ابراهم قال : من النجوم 
علامات » ومنها مايهتدى به © . 
وقال الفراء : الجديُ » والفرقدان20 , 
قال أبو جعفر : والذي عليه أهل التفسير » وأهل اللغة سواه » 
أن النّجم ها هنا بمعنى النجوم © . 
وخلق الله النجوم زينةً للسماء » ورجوماً للشياطين » وليعلم بها 
عدد السنين والحساب » وليبتدى بها" . 
وقوه جلّ وعرٌ ( وَالِّينَ يَعُونَ مِنْ دن الله لا يَُلقُونَ شيعا 
وَهُمْ يفون 4 رآية .6 . 


يعني الأثان : 


١١-؟)‏ الطيري 91/١4‏ والدر المنغور ٠1١5/5‏ 

رمم انظر معاني الفراء 94/7 . 

رهم هذا هو الصحيح » وهو قول الجمهور ء وأما القول بأن المراد بالتجم الجبال فهو غير مشهور م 
وهو ضعيقٌ مخالفة المعروف الظاهر » الخبادر إلى الذهن . 

(0) هذا قول قتادة حكاه عنه الطبري في جامع البيان 51/15 . 


شأكه 


وقرأ محمد العا في ل والذين يُلَعَوْنَ مِنْ دون اللّهِ © بضم الياء 
وفتح العين(©0 . 
وقوله جل وعز ل« أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاء © رآية مع . 
أي : هم أمواتٌ غير أحياء 9 وَمَا يَشْعْروْنَ أَيّانَ يُنعَدُونَ © . 
ويجوز أن يكون المعنى : وما يشعر المشركون متى يُبعفون9© . 
0-3 4 إس 8 - 0 
9 وقوله جل وعستز لا ليوا أَوْرَارَفُم كَاملة يَوْمَ 
القيامَة .. © زاية 6؟ع . 
الوزر في اللغة : الجمْل الثقيل » وقيل للإثم وزرٌ على الفثيل7؟ . 
٠‏ - ثم قال تعالى « وَمِنْ أَوَْارٍ الَذيْنَ يُصِلهُمْ بغر عِلْم © آي ٠‏ . 


1 في هذه الآية ثلاث قراءات ف وانّذِينَ تدعون 4 بالماء وهي قراءة الجمهور » وقرا عاصم ' 
عل والذين يَدْعُون # بالياء » وهما قراءتان سبعيتان كا في السبعة لابن مجاهد ص 57١‏ وأمّا قراءة 
( يُدُعون ) بالضم فشاذة . 

(؟) القولان ذكرهما الطبري في تفسيره جاع البييان 54/١5‏ وعلى القول الأول يكون المعنى _- 
تشعر هذه الأصنام متى يُبعث عايدوها » وفيه تبكم بالمشركين في عبادتهم لجمادات لا تحن 
ولا تشعر 

5) أي ل الثقيل على ظهر الفاجر » قال في الصحاح 845/5 : الوزر ام والتّقل » 
وقوله تعالى «[ ولا تَزر وازية أخرى 4 أي لاتحمل حمل أخرى » تقول : وَزِرْ يَوْزّرُ » ووَزّد زد 
فهو موزور . 


ص لات 


قال مجاهد : يُحَمَّلونَ إثمَّ من أخلوو ولا قفن من من إثم 


"١‏ - وقوله جل وعز <( قد مكر الِْينَ من لهم َأنى اللَّهُ يَُانَهُم من 
القَوَاعد فَخْرّ عَلَيِهم السّقف من فَوْقِهِمْ © رآية 0ع . 
وقرأ الأعرجُ « السُقف » . 
قال مجاهد : يعني بهذا « تمْرودٌ بنَّ كتعان » الذ ي حَاجّ 


إيراهم في ربه » ويروى أنه 2 بنياناً عظيماً فحز(" , 


وقد قيل : هذا تمَثيلٌ . أي أهلكهم الله فكانوا بمنزلة مَنْ 
سقط عليه بنياثه وهلك ©0‏ 

وقيل : أحبط الله أعهالهم » فكانوا بمنزلة من سقط عليه 
بنياته . 


والفائدةٌ في قوله تعالى © مِنْ فَوْقِهِمْ © أنه قد يُقال : سقط 


١م‏ الآثار عن مجاهد في الطبري 45/١4‏ والقرطبي 45/٠١‏ وابن كثير 485/5 . 

[فة هذا قول ابن قتيبة كا حكاه ابن الجوزي عنه في زاد المسير 41/4 4 وكذلك قال في الكشاف 
: وهذا تمثيلٌ لافساد ما أبرموه من المكر بالرسل ؛ يعني أنهم نصبوا منصوبات يمكروا 
ع » فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات » كحال قوم بنوا بنياناً وعمّدره بالأساطين » فأق 
لله البنيات من أساسه » بأن ضُعضعت الأساطين » فسقط عليهم السقف وهلكوا » وهذا نحو قوخم 
« من حفر لأخيه با وقع فيه منكياً » . 


9ك 


علي منزلُ كذا إذا كان يملكه . وإن لم يكن وقع عليه( . 
5 - وقوله جل وعز « ثُم يوم التيامة ييه وَيقُولُ أئِنَ شرّكاِي ‏ 
الْذِينَ كنْكُمْ تُسَاقُونَ فيهم 4 راي 0ع . 
المعنى : أين الذين كنم تدّعون أنهم شركاني ؟ أي أيين شركاني 
على قولكم !؟ واللهُ جل وعز لاشريك له9© . 
١‏ وقوله جلّ وعز : < فَلقَوا السلّمّ 4 زآية موع . 
أي الإستسلام 2 أي أذعنوا واستسلموا . 
4" - وقوله جل وعز طهل يَنطْرُونَ إلا أنْ نيهم المَلابكةكرتية +م 
أي لقبض أرواحهم ء 9 أو يني أَمْرُ رَبك 4 أي بالعذاب 
[ والزلزلة والخسف ]29 , 
"٠‏ وقوله جل وعز : « وَقَالَ الَدِينَ أشْرَكُوا لو شاء اللّهُ مَاعَْدنا منْ 
دُونه منْ شيء نَحْنُ ولا أباونا 4 نآية كدلع. 


1 قال ابن الأنباري : « إنما قال ظ من فوقهم 4 لُينبّه على أمهم كانوا تحمه , إذ لو لم يقل ذلك 
لاحتمل أنبم لم يكونوا تمنه » لأ العرب تقول : سقط علينا البيثٌ » وخر علينا الحاتوت » 
وتداعت علينا الدار » وليسوا تحت ذلك ٠‏ اه زاد المسير 441/5 . 

(؟) قال في:البحر 45/5 : أضاف تعالى الشركاء إليه والمعنى : شركاني في زعمكم ؛ فهي إضافة 
على سبيل الاستهزاء . 

(5) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل » وأثبتداه من تفسير القرطبي لأنسه كثيراً ما ينقل كلام 
الإمام النحاس , وكذلك وقع في الصفحة التالية طمس وأبتناه من القرطبي . 


سدواكبت 


)20 
فق 
02 


اق 


[ قال قوم : ذمَّ الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيقته ]. 

وقال قوم : من قال هذا فقد كفر . 

قال أبو جعفر : هذا غَلَّطّ في التأويل بلا يُقبل في التفسير » 
على أنهم قالوا هذا على جهة جهة الهزء » ك] قال قوم شعيب لنبيهم : 
< إِنَكَ لَأنتَ الحَلِيمٌ الرَشِيِدُ 204 ؟ أي إنك أنت الخليم الرشيد 
على قولك ؟ 

وقد تييّن هذا بقوله ط إِنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ , فَإنَ الله 

دي مَنْ يُضيلُ 4 وفي قراءة أب < فإن اللَّهَ لا هادي لمن أصّلٌ 

اللّهُ 204 وهو شاهدٌ لمن قرأ( لا يُهْدَى » وهي القراءة البيّنةَ را قال 
وَمَا تؤفيقي إل باللّه © . 

وؤوي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ <[ لاتيهذي َنْ ييل 4 
اال ةا ما رواه أبو ميد عن الفراء » أنه يقال : 
هَدَى يَهُدي بمعنى : اهتدى يبتدى » قال تعالى « أُمَّنْ لايقيدي إلأ 
أَنْ يُهُدى > بمعنى يَهُتدي2 . 


2 


سورة هود آية لالم . 

هذه من القراءات الشاذة » حكاها ابن عطية في المخرر 4١4/8‏ والفراء في معانيه 99/5 . 
قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات : واختلفوا قي فتح الياء وضمّها من قوله تعالى 
( ل تفدي تن بعل 4 قرأ بن كت » افع واي عامر ا لانفندى © برفع الباء ضح 
الدال » وقرأ عاصم وحمزة والكساني 8 لا يَهْدي » بفعم الياء وكسر الدَّال » ولم يختلفوا في 
يُضيل 4 أنّها مرفوعة الياء مكسورة الضاد اها . 
يوجد طمس في المخطوطة جهدنا لمعرفته بالاستعانة يكتب التفسير » والله أعلم بالصواب . 


كسمه 


متهي فيما يحكيه(2 . 
قال أبو جعفر : حكي لي عن محمد بن يزيد » كأن معنى 
4 6 يد قات ا 2 م ه 
9 لايَهْدي مَنْ يُضل *# مَنْ عَلِمّ ذلك منه » وسَبّق له ذلك عنده » 
قال : ولا يكونُ « يَهْدي ) بمعنى يَمُتدي ء إلا أن تقول : يَهَدَّي » 
أو يَهدّي00 . 
5 وقوله جل وعز : ١‏ لَِيّنَ لَهُمْ الذي يَخْتلفون فنه 4 1آبة 5مع . 
يتما معيين : 
أحينفًا؟ أنايكون تعلفا رفن توف دل عليه جلة 
الكلام » وهو أن يكون المعنى : بل يبعثهم ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه . 
والقول الآخر : أن يكون متعلقاً بقوله 8 ولقَذْ بَعَثنَا في كل 
افده 3 8 7 5 عي ا كِ 
مَةِ وَسُولا © فيكون المعنى : ولقد بعثنا في كل أمة رسلا » ليبين هم 
الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أمهم كانوا كاذيين29؟ . 
وقوه جل وعز ل والْذيسَ هَاجحروًا في الله مِنْ بَغد ما 
ظُلِمُوا © رآية 4ع . 


. أنظر معاني القران للفراء » فقد فصصّل فيه القول أحسن تفصيل » ووجّه القراءات‎ )١( 

(1) انظر جامع الأحكام للقرطبي 305/٠١‏ . 

() ذكر القولين الزجاج في معانيه » والقول الأول أرجح » وهو اختيار الإمام الطبري » وانظر جامع 
البيات 5 ١1/ه١٠‏ وزاد المسير لاين الجوزي 57/4 54 . 


كت 
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يُقال : إنه يراد به بلا » وصُهيب » والذي يوجب جملة الكلام 
أن يكون عاماً© . 
ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع إل 
المهاجرين أُعطِياتهم » قال لهم : هذا ما وعدك اللهُ في الدنيا » وما ذخر 
لكم في الآخرة(" أكثر» ثم يتلو ل وَالّذِينَ هَاجَروًا في الله مِنْ بَعْدِ 
ما طلِمُوا لبوتّهُمْ في الذّليَا حَسةً وَلَأَجْرُ الآخرّة كبر 04 
وروؤى هُشيم عن داود ابن أني هند » عن الشعبي في قوله 
< لوهم في الذَّنْيَّا حَسَكَةٌ 4 قال : المدينة9) . 
وكذا قال الحسنٌ . 
5 م 5 لي هم 
وقال الضحاك : يعني بالحسنة : التَّصرّ » والفتح ‏ وَلأجر 
الآخرّة أَكْبَرٌ © الجنة 0 . 


ورّوَى ابن جُريج عن مجاهد ١‏ لِبونَنَهِمْ في الدُِّيَا خستة # 
قال : لسانّ صدق© . ش 


قال القرطبي : نزلت في صهيب » وبلال » وعمار » وخّاب » عدم أهل مكة حتى قالوا لهم 
ما أادوا » فلما لوهم هاجروا إلى امدينة ‏ وهم دار شعو ريل ىم اندرا بل الزبنين .» 
والآية تعمّ جميع المهاجرين اه جامع أحكام القرآن 3١1/٠١‏ . 
في المخطوطة : وماذًتحر لكم في الأرض » وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه و وما ذخر لكم في الآخيرة 
أكثر » كا في الطيري والقرطبي + 
الأثر أخرجه الطيري ٠١1/١4‏ والقرطبي ٠١7/٠١‏ واين كثير 491/4 والسيوطي في الدر 
المنقور 1١8/4‏ 


(5-4) انظر الآثار في الطبريٍ ٠١7/١5‏ وابن كثير 4537/54 والدر المنثور 1١8/4‏ . 


اانه 


الك 1 

قيل لهم هذاء لآ هم قالوا :9 أَبَعَتَ اللّهُ بَسرَاً وَسُولًا ده ؟ 

8 ثم قال تعالى فا فَاًْلوا أ ل اللكرإن كلم 

لا تَعْلَمُونَ © زاية +ع . 

قيل : يعني به أهل الكتاب , لأنهم مقرُون أن الرسل من بني 
ادم . 

وقال وكيع : سألتُ سفيانَ عن قوله فآ انوا أل 
الذَّكْر 4 فقال : معنا أنّهم مَنْ أسلم من أهل التوراة والإنجيل"© . 

ثم قال تعالى لإ بالبيّقاتٍ وَالرْيْرٍ 4 أي بالبراهين » 
والكتّب7© , 


01 سورة الإمراء آية 54 . 

(0) الأثر أخرجه الطبري ٠١8/١4‏ والسيوطي في الدر المتشور ١١/4‏ قال الحافظ ابسن كثير 
1/4 : لما بعث الله محمداً رسولاً » أنكرت العرثُ ذلك ٠‏ وقالرا : الله أعظم من أن يككون 
رسولّه بشراً » فدزلت الآية روا عليهم » والغرضٌ أن هذه الآية أخبرت أن الرسل الماضين قبل 
محمد عت كانوا بشرا » فمن شلتٌ في كون الرسل كانوا من البشر » فيسل أصحاب الكتب 
المتقدمة عن الأنبياء السالفين » هل كانوا بشراً أو ملائكة ؟ 

(1) المراد البّنات : اللحجج والبراهين الدالة على صدقهم » والراد بالرْبر : الكتب المقدّسة » قاله ابن 
عباس » ومجاهد , والضحاك » وغيرهم » وانظر تفسير ابن كثير 451/4 . 


ماذكل-ه 


٠‏ وقوه جل وعرٌ « أو يَأنحآمؤ في تقَْهمْ فَمَاهُمْ 


بمُعْجزِينَ © [آية 1 ] . / 

رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : في أسفارهم("© . 

واد ل ا قال : بالليل والنهارة"© . 

. ثم قال تعالى < أو َأُحُذّهُمْ عَلَى كحو ف # رآية باع‎ +١ 

قال الضحاك : اد طائفة وأْدَحُ طائفة » فقتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها”" . 

ورَوّى عطاء الخراساني عن ابن عباس 9 أ يَأَْذَهُمْ على 
حرف > قال : على تنص وفرّ ع9 . 

وَرَوَى ابن جرم عن ابن كثير عن مجاهد قال : تنقصاذ» . 

قال أبو جعفر : ؤهذا القول هو المعروف عند أهل اللغة » 
قال : أحلّهم على تمؤف » وعلى تموّف : إذا تنقصهم » كا قال ابن 


عباس ومجاهد . 
ومعنى التنقص : أن ينقصهم في أموالهم » وفي زروعهم », وفي 


الأثر في الطبري 1١17/15‏ والدر 115/4 ونسبه إلى ابن المنذرء وابن أني حاتم . 

(؟ه) انظر الآثار في الطبري ١١7/١4‏ وابن كثير 4414/4 وزاد المسير 451/5 والسدر احور 
وقد أورد البخاري في كتاب التفسير  : ٠١7/5‏ على توف 4 على تدقّص » قال 
الطبري : وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم » الشيء ء بعد الشيء حتى يُهلك جميعهم » يُقال : 
تخوّف مال فلانٍ الإنفاق إذا انتقصه قال الشاعر 
توف الغسلل مها ثيك ذأ يدا كا غوف غود التق ة ليقي 


1 


وقال الليثُ22 : على تيف : سمعتُ أنه على عَجل 2 . 
وقول الضحاك ١إ‏ على توف » أي يأحذ هذه القرية » 
ويَدَعٌ هذه عندها , أي فتخاف”2 , 
6 عق ف 1 2 3 وقد ون افد وي قن 
وقوله جل وعز ١‏ يَتَفيَوًا ظلالة عن اليَمِين وَالشمَائلٍ سُجَدَاً 
لله 6 رايت مع . 
قال قتادة : الفيءٌ : الظلٌ © , 
وقال غيره : التفيؤ : رجوعه من موضع إلى موضع » خاضعاً 
منقادا » وكذلك معنى السجود . 
وقال قنادة : ظ عن اليّمِيِن # : بالغداة , وقوله 
والسسّمائل 4 بالعشي © . 
4 ثم قال الله جل وعز 8 وَهُمْ داخروك © [اية م؛ ع . 
قال قتادة : أي صاغرون9© . 


الف هو الليثُ بن سعد بن عبدالرحمن القَهُمي ١‏ أبو الحارث » ثقةٌ » تيت » فقيه . إمام مشهور » 
من السابعة مات سنة ١175‏ ه انظر تقريب الهذيب ١78/9‏ . 
(؟) حكاه أبو حيان في البحر الخيط عن الليث بن سعد 440/0 وهو قول غير مشهور في اللغة . 
(5) الأثر في الطبري ١١5/١4‏ عن الضحاك قال : يأخذ العذابُ طائفةٌ ويشرك أخرى » يعدب 
القرية ويبلكها , ويترك أخرى إلى جنبها . اه . 
(4-<) انظر الآثار في الطبري 1١7/١4‏ وابن كثير 4/4 49 وزاد المسير 45/4 والدر المتشور 
5 4 قال الأحفض 5 : لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس في الفعل . 


0 


2 . 3 رء#ت اس مع م 1 3 5 
4“ وقوله جل وعزٌّ ظ وَلِلَْهِ يَسْجُدُ ما في السّمَاوَاتِ وما في الازض 
من ذَايّة » وَالمَلَائِكَةٌ .. © رآية 5 ع . 
قيل : المعنى : وللّهِ يسجد ما في السّمّوات من الملائكة » وما 
في الأْض من دابة » والملائكة أي والملائكة الذين في الارض » والله 
أعلم بما أراد . 
وجل( 
1 31 3 0107 ار يو2 :2 3 54 5 
ه+ ‏ وقوله جل وعزّ © وَقَالَ الله لا تتَخِذوا إِلْهَيْن اثنين © [ آية ١هع:.‏ 
أي لا تعبدوا من دون الله شيئاً » وإن كنم تتقرّبون بعبادته إلى 
اللّم » وجاء باثنين توكيداً0 . 


وقيل : المعنى : لا تَحْذوا اثنين إلهين . 
 ”7‏ وقوله جل وعز ا وَلَهُ مَا في السَّمَوات وَالأرض وَلَهُ اللّينُ 
وَاصباً © رآية 5ه . 


)1١(‏ الأثر أخرجه السيوطي قي الدر بنحوه ١١١/4‏ قال في البحر 43/5 : والظاهر أن السجود هنا 
عبارة عن الانقياد » وجرياها على ما أراد اللهُ من مَيّلان تلك الظّلال ودورانها » ؟ يقال لمن حنى 
رأسه إلى الأرض » على جهة النضوع : ساجدٌ .. وقال ابن الجوزي 458/4 : الساجدون على 
ضربين : أحلثما : من يعقل فسجوده عبادة . والثاني : من لايعقل » قسجودُه بِيانُ أثر الصّعة 
فيه » والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق . اه . 

(؟) قال النجاج : ذكرٌ الاثنين توكدٌ » كا قال تعالى ض إنما هو إلهٌ واحدٌ © اه زاد المسير 9815© . 


1ت 


لف 
قف 


لف 


فق 


رَوَى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : واجباً© . 

وقيل : الطاعةٌ على كل الأحوا ال » وإن كان فيها الوَصَبٌ » 
وهرّ التعبٌ » وهذا معنى قول الحسن'(" . 

وَرَوَى مَعْمرٌ عن قنادة ظوَلَهُ الدِّينُ وَاصباً؛ قال دائماً , ألا 
تسمع إلى قوله طوَّلَّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ9#؟ أي : داتم . وكذا قال 


ميمون بن مهران . 
ورزؤى ابن جر عن مجاهد وله الذي يْنُ وَاصِاً» قال : 
الإخلاص » والواصب : الدائم © . 
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5 لا اث 


وهذا هو المعروف في اللغة » يقال : وَصّبٌ يصب وصوبا : إذا 


الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري ١١١/1١5‏ وابن كثير 498/4 . 

هذا القول عن الحسن ذكره ابن الجوزي 457/4 وهو قول مرجوح . وخلاف الظاهر ء ولم 
يحكه الطبري وازن كثير وغيثما » وإنما هو وجه عتد ابن الأنباري والزجاج » قال ابن الجوزي : 

ومعنى هذا القول : وله الدين مُوصيباً أي متعباً » لأك الح ثقيل » وهو كا تقول العرب : هَمٌ 

تاصيبٌ أي مُنْصِبٌ » قال الزجاج : ويجوز أن يكون المعنى : وله الدَّينُ ولطاعةً وض الم سل 

عليه أو م يَسْهُل » فله الدينُ وإن كان فيه الوَصّبُ » والوَصّبُ : شَدَّةٌ النَعب . اه وهو قولٌ 
فيه تكلف . 

سورة الصافات آية 4 قال تعالى «إ ويُقُدَفون من كلّ جانب . دحوراً ولهم عذابٌ واصب » أي 

دام مستمر . 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ١١9/١4‏ والسيوطي في الدر ١0/4‏ وابن كثير في 
تفسيو 95/4 وجمع ابن جرير بين أقوال السلف فقال ف وله الدّيِنُ وَاصباٌ # أي له الطاعة 
والاخلاصٌ » دائماً » ثابتاً » واجباً . 


خت لات 


دام( » والدّينٌ : الطاعةٌ » والمعنى : أن كل من يُطاع تزول طاعتة 
بهلاكِ أو زوال » إلا الله جل وعرّ . 
0 ثم قال تعالى ظوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله © [آية +0 . 
أي ما يكن بكم من سعّة في رزق » أو صحة في بَدَنِ» فمنّ 
الله ها ثُمّ إذا مَسَكُمْ العرٌ 4 وهو البلاء والشمّة اليه كخأرُون» 
أي تَذعُون وت تينو 
يُقَالُ بجا يجار 4 خدااً : إذا رفع صوته مستغيفاً من 
جوع أو غيو© . 
١ 5‏ ا ا لم قم رده 040 5 ب وم م عل ه 
٠‏ وقوله جل وعر «إثمٌ إذا كُشَف الصررٌ عَنْكُمُ إذا فرِيقٌ ملكمُ بِرَبْهم 
يُشْركونَ . لِيكفْروًا بمَا اتيْتَاهُم © رآية .هع . 
قيل : المعنى : ليجعلوا التّعمة سبباً إلى الكفر » م قال تعالى 
0 0001 ف 
را ليَضِلُوا عَنْ يبلك . 


(1) في الصحاح 76/١‏ : وصّبّ الشيءٌ يَصِيبُ يُصُوباً : أي دَامَ » وَوَصّب الرجل على الأمر إذا 
واظب عليه » وقال القراء : واصبا. أي دائما اه . 

لفق انظر الصحاح للجوهري وف القاموس اجأ ر كنع جا وحور .رقع ضوتة بالدعساءٍ 
وتضرع . وفي الزجاج +/4 ٠١‏ : يقال : جار الرجل يبأرٌ جؤاراً ٠‏ والأصواث مينيةٌ على 
« فال » وه فعيل ٠‏ فأمًا قحال فذ. فنحو الصراخ خ ء والججؤار » والبكاء » وأما « فعيل » فنحو 
العويل , والزثير ء والفعال أكثر . اه 8 1 

(*) سورة يونس آية 8 وهي من دعاء ل فرعون بتهامها « وقال موسى بيّنا إنك اتيت فرعوت 
وملهُ ين وأموالاً في الحياة الدنيا » ربنا ليُضينُوا عن سبيلك » ربنا اطمسْ على أموالهم » واشدد 
على قلويهم ء فلا يووا حتى يروا العذاب الألم 4 والشاهد في الآية أن اللام فيها 3 لام العاقبة » 
أي لتكون عاقبتهم أن يُضِلُا عن سبيلك . 


ل او 


وقيل : ليجحدوا النعمة التي أنعم علمهم » 5 قال الشاعر : 
« والكفرٌ مَخحْكَةٌ لنفس المُنْعِمِ »001 
٠‏ ثم قال تعالى 2 فَكَمَتْعوا فُسوف تَعْلَمُونَ © رآية هع . 
وهذا على التبديد , كا قال تعالى «قَمَنْ شاءً فَليوْصنٌ » وَمَنْ 
شاءً قليكفر224 فإنّا قد أرسلنا الرسل , وبينّا وأنذرنا » فمن شاءً 
فليكفر بعد هذا . فإنَّ العقوبة حالَةٌ به . 
عا 1 دع قاع رع كو 1ه 2 2 
ثم قال جل وعز ١‏ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلمْسوِنَ تصيأًممّا 
رَْقنَاهُم © رآية دهع . 
يعني : ما كانوا يجعلونه لأصنامهم » من زرعهم وأنعامهم » كا 
قال تعالى إفَقَانُوا هَذًا لله برَعْمِهم , وَهَذَا لشركائنا 04 . 
 :١‏ ثم قال جلّ وعز ١‏ وَيَجْعَلُونَ لله اكات سبْحَائَه وَلَهُْمْ 
مَايَشْكَهُونَ © رآية .هع 


(1) هذا عجز بيت من معلّقة عنترة , التي مطلعها : ١‏ هل غادر الشعراءٌ من مُكَردّم ؛ وصدرٌ 
الس 
ا اع الا اع ل 
ص 507 وجامع الأحكام للقرطبي 116/1١‏ . 

(؟) سورة الكهف آية 39 . 

()6 سورة الأنعام آية 15 وتمامها «ل[ وجعلوا للَّهِ مما دَرَاْ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا هذا للّهِ 


تخ 7ه 


أي وهم البنون("© . 
؟؛ ‏ ثم قال جلّ وعز ط وَإذَا بُرَ أَحَدهُمْ بالألقى عل وَجْهُه 
مُسْوَدَاً © رآية ده ع . 
أي ظلّ كبيباً مغموماً » والعربُ تقول هذا لكل مغموع » قد 
تغّر لوه من الغمّ : اسودٌ وجهه" . 
ع؛ ‏ ثم قال جل وعز ١‏ وَهُوَ كظِيمْ © [آية .هع 
الكظيمٌ : الحزينٌ الذي يُخفي غيظه » ولا يشكو مايه . 
4؛ - ثم قال جل وعز ليق وَارَى من الوم منْ سُوء ما يشر 
ب 
يُروى أن أحدهم كان إذا وُلدَ له » يتوارى في ذلك الوقت » أو 
قبْلّه » فإِنْ وُلِدَ له ذكرٌ سر به » وإن وُلِدتْ له أنشى استّكّر » وريّما 


وَأَدّها©» 5 


(1) عبارة القرطبي 11/٠١‏ : أي يجعلون لأنفسهم البنين » ويأنفون من البنات . اه وقال ابن 
كثير 447/4 : أي يختارون لأنفسهم الذكور , ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله » تعالى 
الله عن قرهم غُلُواُ كبراً . 
(؟) هذا قول الزجاج ؟! في معاني القرآن ١7/1‏ ولفظة : أي متغيراً تغيّر مغتم » يُقال لكل من لقى 
مكروهاً : قد اسودٌ وجهه غمَّا وَرّتاً . اه ٠‏ 
أقول : لايُراد بالسواد الذي هو ضدٌ البياض . وإنما هو كناية عن غمّه بالببت . 
(*) روى ابن جرير 4 ١57/١‏ عن قتادة قال : ٠‏ هذا ضيعٌ مشركي العرب » أخبرهم تعالى بيث- 


© لاه 


0 

وقرأ الجحدريٌٍ «أمْ يَدسسّهَا 
١‏ بالأننى » ويلزمة أن يقرأ لأَعِسكهَاك . 

وقرأ عيسى بن عمر لأأعِسكُهُ على هَوَانِ204 وقال : هَرَانَ 
هُون واحد . 

وقرأ الأعمشُ : طأيمسكة على سُوء74© . 

وككى انر اقون خق الكنان الها اق المسترض اين 
والهَانُ » بمعنى واحد » وقال : لغة بني تمم يجعل الهون مصدرٌ الشيء 
اطيّن 9) . 

5؛ - ثم قال جل وعز طلا مَاءَ مَا يَحْكُمُونَ © زآية .هع 


108 


2 صنيعهم » فأما الموُمنُ فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له » وقضامٌ الله خيرٌ من قضاء المرء 
لنفسه » ولعمري ما يدري ما هو خير » فربٌ جارية خيرٌ لأهلها من غلام » ونا أخبرم الله 
بصنيعهم لتجتنبره وتنتهوا عنه » وكان أحدهم يَقْذُو كلبه ء ويد ابنته » . 

رس هذه القراءات التي أوردها المصنف » ذكر أبو حيان في البحر المحيط 4/5 .5 وابن الجوزي في 
زاده 455/4 وابن عطية في المحرر الوجيز 47/8 وجميعها من القراءات الشاذة , ولا يُقرأ إلا 
بالمتواتر من القراءات » وإنها يُستأنس بها في التفسير » وانظر البحر 4/5 0٠‏ فقد قال عن قراءة 
الأعمش : وهي عندي تفسيرٌ لا قراءة » مخالفتها السّواد المجمع عليه . اه 

(5) انظر البحر المحيط 5٠4/5‏ وجامع الأحكام للقرطبي 717/٠١‏ . 


تسر" اب 


لانهم جعلوا للَّهِ البناتِ » وهم يكرهونها هذه الكراهية . 
أ 02 50 كم و9 7 - ا و 5 2 
ثم قال جل وعز : ا لِلَذِينَ لا يُوْممُون بالاخرّةٍ مكل السوء . وَلِلهِ 
المكل الْأغلَى 4 رآية 1٠‏ 
رَوَى مَغُمر عن قنادة : قال : طالمَكلُ الأعلى» : لا إله 
إلا اللدده , 
ورَوَى سعيد عن قتادة قال : «المشل الأعلى» : الإخلاصٌ » 
والتوحية””© . 
والمعنيان واحد » أي للَّهِ جل وعرٌّ التوحيدُ ونفي كل معبودٍ 
دونه 9 , 
- وقوله جل وعزّ 9 وَل يُوَاِذْ اللَهُ الّاس بظلمهم مائرّك عَليْها من 
كَابَّةَ © راية 5ع .1 


أي عل الأْض » ولم يَجْرٍ لها ذكرٌ » لأنه قد عُرف المعنى 29 . 


. 171/4 والدر المنشور‎ ١١9/٠١ والقرطبي‎ ١55/١4 انظر الآثار في الطبري‎ ١9 
. وم قال ابن الجوزي 409/4 : ط( وللو الثلى الأعلى © أي الصفة العليا من تنه وبراءته عن الولد‎ 
وذلك التوحيدٌ‎ ١ الأفضل والأطيبُ » والأحسنُ » والأجمل‎ 2 ١15/١4 وقال ابن جرير‎ 
. والإذعان له بأنه لا إله غيرُه‎ 
قال في البحر 5.5/8 : ان اش ربوا ل‎ )4( 
3 سبحاته لمن دابةي لأن الذّبيب من الناس لايكون إلا في الأض » فهو كقوله تعالى‎ 
١ . به تفع 4 أي بالمكان , لأ الخيل لاتعدو إلا في مكان » وكذلك الإثارة والتقع‎ 


لوتب ا تنه 


5 - وقوله جل وعز لوَيَجْعلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ © راية +ع . 


ثم قال تعالى : « وَتعيف الستئهُمُ الكذب أَنَّ لَفِمُ 
الْحُسْى © رآية 55 . 
قال مجاهد : هو قوهم : لنا البنون0© , 
وقال غيره : الحسنى : الجنة9© , 
5 ثم قال جل وعز 9 لَا جَرَمَ أن لَُْمْ القهر َنِم 
مُفرَطُون © [آية 5١‏ ) . 
وقبل : «لا » رد لكلامهم ء وبَيََ بمعنى : وَجَبَ 


قال أبو جعفر : وقد استقصينا القول فيه( 
١ه‏ ثم قال تعالى : ظوَأئَهُمْ مُفْرَطُونَ © راية ++ . 


(أ#؟) انظر الطبري ١1/١15‏ وابن كثير 498/5 وابن الجوزي 450/54 والدر المنشور 751/4 . 

فيه على هذا القول الذي ذهب إليه بعض علماء اللغة ‏ » تكون « ل را لقرفم , وتم الكلامٌ » أي 
ليس الأمر 5 تزعمون لا جَرَمَ أن هم النّارَ 4 أي حقاً أنَّ هم النار » وقال الخليل وسيبويه : 
فا لاجَرّم 4 كلمة واحدة بمعنى حقاً » وهذا القول هو الراجح وانختار عند المفسرين . 

(5) تقدّم القول حول قوله تعالى ذو لاجرم © في إعراب القرآن للنحاس . 


لاملا 


كذا قرأ الحسنٌ » ومجاهد . وسعيدٌ بن جبير » بفتقح الراء 
والتخفيف(0) . 

واحتلفوا في تفسيره : فقال الحسنٌ 720 رَطُونَ) مُعَجّلون إلى 
اللاو" 
جُبير طوألهم طن قال 00 ا 

وَرَوَى ابن جر عن جامد قال : #مفرطسون» : 
جو 

قال أبو جعفر : وقول الحسّن أشهرٌ في اللغة وأعرف . 

وحكى أهل اللغة هو فَارِط وفَرَطّ » وفي حديث النبي عله 
د أنا فَرَطكُم على الححوْض 00" أي متقدَّمكُمٌْ إليه حتى تَرِدُوا على » 


أفرطته : إذا قدّمته » وأنشد جماعةٌ من أهل اللغة : 


(01) هذه قراءة السبعة غير ناقع » ققد قرأ الجمهور ل مُفرَطُون © يفمح الراء وتخفيفها » من أفرطوا 
بمعنى عُبجُلوا إلى العذاب » وقراً نافع ا مُفْرِطُون © بكسر الراء خفيفة من أفرطتٌ » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص74 . 

(؟؛) انظر الآثار في الطبري ١77/١5‏ وابن كثير 498/4 والقرطبي ١71/٠١‏ والدر الور 
4 ورجح الطبري قول سعيد بن جبير أن المعنى : أنهم متروكون في الشارء منسيُون فيها » 
وجمع ابن كثير بين القولين فقال : معسْلون إلى النار » ويُنسون فيها أي يُخلّدون . 

(د) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الرقاق ١68/8‏ ومسلم رقم 5704 في الفضائل . 


تلات 


(00 


م2 
نطف 


2 


فَاسْتَعْجَلُونا وكانُوا من صَحَابِمَا 
#تبا سيت 6 

وقال بقول سعيد بن جبيرٍ ومجاهد « أبو عبيدة » والكسائي » 
والفرّاءع 206 , 

قال أبو جعفر : فعلى قول الحسن : معجّلون مقدّمون إلى 
الثّار » وعلى قول سعيد بن جبير ومجاهد متروكون في الثّار . 

وقرأ عبدالله بن مسعود وابن عباس ظوأ وَأَنْهَمِ نَهُمْ مُفْرطُون)2» 
مبالغون في الإساءة » يا يُقال : فَرَطَ فلانٌ على فلانٍ إذا أربى عليه » 
وقال له أكثرٌ مما قال من الشْرٌ . 

2_6 5 5 عع م 5 
وقرأ أبو جعفر والسدي «وأنّهُم مُفرَطون4” ومعنا 


البيت للقُطَامي وهو في ديوانه ص 6١‏ بلفظ ٠‏ واستعجلونا ؛ واستشهد به الطبري في جامع 
البيان 4 ١78/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام 151/١4‏ وفي البحر الخيط ه/5.ه وهو في 
اللسان » والصحاح مادة قرط » قال الجوهري : فرطتٌ القومَ سبقتهم إلى الماء » فأنا فارط والجمعٌ 
فرّاط أي متقدّّمون إلى الوادي والماء . 

انظر معاني القرآن للفراء ٠١8/9‏ ويجاز القرآن لأبي عُبيدة 751/١‏ . 

هذه قراءة نافع في رواية ورش «إ مُقرطون »© وهي من القراءات السبع » ومعناه : مسرفون في 
الذنوب والمعصيبة ء وانظر القرطبي 171/1١5‏ 

هذه قراءة أبي جعفر » وابن ألي عبلة 6 في زاد المسير 471/5 » قال الزجاج ومعناها : أنهم فرّطوا 
4 لديا غلم يشماو فيا لاخر وتمديؤ بعل إترهة:« ارول فين باسترة ال ماايلة 
في جنب الله © . 


مضِيّعون » أي كانوا مضيّعين في الدنيا . 
؟ه - وقوه جلّ وعّ طإوإنَّ لَكُمْ في الْألْعام لَعِبْرةَ سقبِكُمْ مما في بُطُوْنِهِ 
من بَيْن فَرْتِ وَدع لبنأ تخالصاً .. © 1 آية< ع . 
المَدْثُ : ما يكونُ في الكَرش » يُقال : أفرثتٌ الكرش » إذا 
أخرجت ما فيها©» والمعنى : أَنَّ الطعام يكون فيه ما في الْكرِشُ » 
وكرق كد القة 20 خلس" اللين مع الذم: 
ثم قال تعالى : سائغاً للمَارِيينَ © 1 آية 75 . 
أي سهلاً لايَشْجَى به من شربه 20 . 
4ه ثم قال جل وعز : 9 وَمِنْ ثَمَرَاتِ التخيل والأغتاب كتَخِدُونَ منْهُ 
سكراً ورزقاً حسما .. © 1آية 3ع . 
تلق عقوم سنياة + كن اتن عبان قال التكر :ما 
حرم من ثمرتها » والرزق الحسنٌ : ما كان حلالاً من كمرتها 29 . 
ورَوَى شعبةٌ عن مغيةً عن إبراهم والشعبي قالا : السّكَرٌ ما 
خَرْمَ » وقد تُسخ 240 . ش 


01 القت : الزيل الذي يدزلُ إلى الكش » فإذا خرج لايُسمى قرا » وانظر الصحاح 125/١‏ 
وتفسير القرطبي .1754/٠١‏ 

0 أي لايِغصٌ به شاربه » قال في الصحاح : أشجاه يُشْجيه : إذا أغصّه , والتتّجي : مايّذْشّب في 
الحلّق من عظم وغيو اه الصحاح مادة شجا . 

(_/) انظر الآثار قي جامع البيان 174/١5‏ وزاد المسير 454/4 وتفسير ابن كثير 6٠60/4‏ - 


م كلات 


الك 


إلى 


وَرَوَى معمرٌ عن قنادة قال : السَكرٌ : نبيذٌ للأعاجم وقد 


نسحت © 


ونوك علي بن العتكسم يمن السب حالة قال : السّكّر قد 


00 
حرم 


وقال مجاهد : الستّكر : ما حُرّم من الخمر » والرزق الحَسَنٌ : 
ماحل نمق الثم والفضي 0 
قال أبو جعفر : الأول أن تكون الآيةٌ منسوخحة 3 5 حرم 
الخمر كان بالمدينة » والتّحلٌ مكيّة0 , 
والرواية عن ابن عباس , كأَنَّ معناها أن الآية على الإخبار , 


بأهم يفعلون ذلك , لا أنه أذن لهم في ذلك » وذلك معناه . 


2 و 
وهي رواية تضعف من جهة « عَمروٍ بن سفيان) 9 , 


والقرطبي ١58/٠١‏ والدر المنشور للسيوطي ١57/4‏ . 

قال القرطبي ١128/٠١‏ : الجمهور على أن السّكر الخمرٌ » وكذا قال أهل اللغة : السّكّر اسم 

ا ا 1 

بكس المحاة ويك الشَرّبٌ سَرّيُّهم ‏ إِذَا جَرَى فيهُم الفْذَابٌ واليَكرٌ 
مكرٌ ما حرّمه الله من مُرتيهما » والرزقٌ الحسنٌ ما أحلّه الله من مرتهما » وقد قال ابن 

ا ار : 

قال في التبذيب 40/8 : عمرو بن سفيان الثقفي روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر » ذكره 

ابن حبان في الثقات ء قال : وصحّح الحآم من رواية عمرو بن سفيان عن ابن عباس حديفاً 

علّقة البخاري بالجزم في تفسير السكر من سورة النحل ‏ ؛ ثم قال ابن حجر قال أبو عفرت 


هد ؟ لزنت 


قال أبو جعفر : وفي معنى السّكر قول آخر » قال أبو 
عبيدة : السّكرٌ : الطَعْمٌ » أنشد : 

أي جلك امهم طعها : 

قال أبو جعفر : قال النجاج : وقول أي عبيدة هذا 
لا يُعرف ء وأهلُ التفسير على خلافِه , ولا حجة له في البيت الذي 


5 ع 5 ع م 51 
أنشده »ع لاك معناه عند غيره أنه يصف انها تتخمر بعيوب الناس 20 


3-6 7 95 م 2 2 اقكيدة 
هه وقوله جل وعرٌّ : ١‏ وَأَوْحَى رَبْكَ إلى التَحْلٍ أن اتخذي مِنّ الجبالٍ 


2 


صف 


يوقا .. 4 رآية ماع . 


رُوي عن الضحّاك أنه قال : أشمها" . 


النحاس في معاني القرآن له : هي روايةٌ ضعيفة لأجل راوها «عمرو بن سفيان»» وقد فرق بعض 
احدثين بين روايته عن ابن عباس » » وروايته عن أبيه » وانظر تفصيل القول في #هذيب التهذيب . 
انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 771/١‏ فهو من شواهده » وهو للمثّى بن جندل المي » وهو 
في الطيري 4 ١88/1‏ وني القرطبي وف لسان العرب بلفظ « جعلت أعراض الكِرَام 
سَكراً » أي جعلت ذئّهم طُعما لك . 

انظر لسان العرب 6 تققد تقال عن الزجاج قوله : هذا بالخمر أشبه منه بالطعام » 
وال معنى : جعلتٌ تتخمر بأعراض الكرام .. انم . 

أشار إلى أن المراد بالوحي هنا الإنهام » ل 4 قال : أهمهاإطهاماً» 
وأحرجه السيوطي في الدر ١51/4‏ عن مجاهد قال : أهمها إهاماً وم يرسل إليها رسولاً » وقال 
القرطبي . و/سم؟ : ولا حلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام . 


”مل 


صل الوحي في اللغة : الإعلانُ بالشيء في سعرةٍ » فيقع ذلك 
بالإلحام » وبالإشارة » وبالكتابة » ويالكلام الخفي20© . 
ه وقوله جل وعز <« فاملكي سبل وَبّكِ ذُللاً 4 راية + . 
زَوَى معمرٌ ا عن قتادة قال : مطيعة(" . 
قال أبو جعفر : يعمل في اللغة أن يكون فونه <( ذُللا 4 
للسيل » لأنه يقال : سبيلٌ ذلولٌ وسيل ذل » أي سهلة ارفك 
ويحتمل أن يكون للتّحل أي هي منقادة مسكّرة . 


ه ‏ وقوله جلّ وعزٌ ظ يَخْرُْجٌ منْ بُطُونِهَا شرَابٌ مُختلف الْوَانَهُ فه 
شِفَاءٌ للقّاس © زآية 59 . 


فيه قولّان : 
أحرجهما : أن المعنى في القران 6 للناس 1 


وهذا قول حَسَنٌ » أي فيما قصصنا عليككم من ٠‏ الآيات 


» انظر لسان العرب ؛ والصحاح مادة وحى . فقد قال الجرهري : الوحيُ : الإشارة » والرسالةٌ‎ )١( 
' 5.5/7 لإا » والكلامٌ الخفي , قال الععجاج : أوحى لطا القرار ر فاستقرتء وانظر معاني الزجاج‎ 

(0) الأثر أخرجه الطبري 5 وابن كثير ١/6‏ ٠ه‏ والسيوطي في الدر ١١١/4‏ ورجح ابن كثير 
قول مجاهد أن المراد بالآية : اسلكي الطرق مذللَةٌ لك » فلا يتوعر عليك مكانٌ سلكيو » قال : 
وهذا القول أظهر . 

() هذا القول هو الصحيح . وهو اختيار الزجاج » ورجحه الحافظ ابن كتير 0/4 .٠ه‏ 


4م 


والبراهين شفاءً للثّاس . 
وقيل : في العسل شفامٌ للنّاسِ » وهذا القول بين أيضاً » لأن 
أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها اا أعتلهنا تمن !الع 00 
5 ع وده نم اقدكة هه عم عو 3 
ه ‏ وقوله جل وعز ١‏ وَمِنْكُمْ مَنْ يرَدُ إلى أزذَلِ الْعُمْرٍ © 1 آية 27١‏ . 
ه ‏ ثم قال جل وعز ا لِكَيْ لا يَْلَمّ بعد عل شيعا © زاية ١ع‏ . 
أي حتى يعود بعد العلم جاهلاً » أي لتعلموا أن الذي ردّه إلى 
هذه الحال » قادرٌ على أن يميته ثم يُحييه . 
5 0 لاه > ص1 عه لص م اي ده . الى دوه 2 
- وقول جل وعز ا وَاللَُ فعثل بعكم على بغض في الوق , فمما 
الَّذِينَ فُضّلُوا بِرَادّي رِرْقِهِمْ على ما مَلَكَث أُْمَائَمُم , فَهُمْ فبِهِ 
سَوَاءٌ .. © رآية الع . 


21١‏ القول الأول أن المراد به القرآن ع حكاه الطبري عن مجاهد ١10/١4‏ ورجح ابن جرير » وابن 
كثير القول الثاني » وهو أن الضمير يعود على العسل » قال الحافظ ابن كثير 501/4 : وقول 
مجاهيد صحيحٌ في نفسه » ولكنْ ليس هو الظاهر ها هنا » والدليلُ على أن المراد بقوله تعالى 
فيه شفاءٌ للناس » هو العسلّ » الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلاً استطلق 
يطنه » فقال الرسول عله لأخيه : اسقه عسلاً » فسقاه فزاد استطلاقاً .. الحديث » وفيه 
قوله : « صدقٌ اللهُ وكذب بطنٌ أيك » اذهب فاسقه عسلاً » فسقاه فبرىء . 

قال بعض العلماء : لو قال تعالى «فيه الشفام للناس؛ لكان دواء لكل داء » ولكن قال 
فيه شفاءٌ للناس 4 أي يصلح دواءٌ لأكثر الناس » فهو محمول على الأغلب . 


ه486 


رَوَى سعيدٌ عن قتادة قال : هذا مُكَل ضربه اللهُ » أي إذا كان 
لأحدم مملوكٌ لم نع نفسله أن يعطيه مما يمك , والله جل عر أولى 
أن ينزه عن هذا(" . 

ومعنى هذا القول : نهم عمدوا لل رزق اللّهِ فجعلوا للأصنام 
ال ل ال 
المملوك فلا يرد عليه مما يملك شيعاً » ولا يساويه فيه » فكيف تعمدون 
إلى رزق الله » فتجعلون منه نصيباً وللأوئان نصيياً© ؟ , 

فتعمة م ه 7 
١‏ ثم قال جل وعز ١‏ أَفبعْمَةٍ ة الله يَجْحَدُودَ © راية “ع . 

أي أُفأن أنعمَّ اللاعليم جنر بالنعمة وجعلوا ما رزقهم 

لغييه ؟ 


نعمه9© , 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ١41/١‏ وابن كثير 5١5/4‏ والسيوطي في الدر ١١4/4‏ وعزاه إلى ابن 
أني حاتم » وابن المنذر » ولفظه عن قنادة : قال : هذا مشلّ ضربه الله » فهل منكم من أحيد 
يشارك مملوكه في زوجته وفي فراشه ؟ أقتعدلون بالله خلقه وعياده » فإِن لم ترض لنفسك بهذا » 
فاللهُ أحقٌ أن تبرّئه من ذلك » ولا تعدل بالله أحداً من عباده وخلقه . 

(؟) قال ابن عباس : لم يكونوا يُشركون عبيدهم في أمواهم ونسائهم ء فكيف يشركونعبيدي معي في 
سلطاني ؟ وقبال الحافظ ابن كتير 404/5 : يقول تعالى متكراً عليهم : إنكم لاتترضون أن 
تُساووا عبيدم فيما رزقنآم » فكيف يرضى تعالى بمساواة عبيده له في 0 والتعظم ؟! . 

(؟) ذكر المعنيين ابن الجوزي في تفسيو 4548/4 . 


اسه 


قال الضحّاك : هذا المعل للد جل وعرّ وعيدى » أي أنم 
لاتفعلون هذا بعبيدم » فكيف ترضون لي بأنّخاذ بشر ولدا0© ؟ تعالى 
اللهُ عما يقولون علوًا كبراً . 
2 2 0 5000 عيرلا 1 ا - 5 
وقوه جل وع زه وَالَهُ جَعل لَك م من فيكم 
ع 2 ِّ 
أرْوَاجَا .. © زآية 7ع . 
رَوَى سعيد عن قنادة في قوله © واللَّهُ جَعَلَ لكُمْ مِنْ 
لْفْسِكُمْ أَرْوَاجَاً # قال : خلق حواء من ضلع آادم9 .. 
نفسِكُم أَزْوَاجَا # قال : خلق حواء من ضلع ادم 
5 1 2 الوص م 7 ا م وراش # 5 
وقال غيره : © جَعَل لَكُمْ من الفسِكُم ازْوَاجَا 4 أي من 
جز كئ © 
> ثم قال جلّ وعز « وَجعَلَ لكُمْ بن أَْوَاجكُمْ تين وَحَفَدةَ .. 4 
آية الاع. 


)0 الأثر أخرجه الطبري ١47/١4‏ والقرطبي في جامع الأحكام ١41/٠١‏ عن ابن عباس . 

و0 الأثر أخرجه الطيري ١4/14‏ وابن الجوزي 414/4 والسيوطي في الدر ١١4/4‏ ونسيه إلى 
ابن المنذر » وعبد بن حُميد » ولفظه ىا في الطبري : قال قنادة : والله خلق ادم » ثم خلق 
زوجته منه » ثم جعل لكم بنين وحفدة . 

0 هذا قول ابن زيد ا في زاد المسير 13/4 ولفظة طإ مِنْ أنمْسِكُمْ © قال : أي من جنسكم » 
من بني آدم . وهو أظهر , وهو ما رجحه ابن كثير . 


ح الأا سه 


مسعود » قال : الحَفّدة : الأَعَان20 . 
#2 0 4# الات 8 30 
وروى سفيان بن عيّينة عن [ عاصم عن ] زر عن عبد الله 
قال : الحَمْدةٌ : الأصهائ©؟ . 
وروى شعبة عن زر قال : سألني ابن مسعودٍ عن الحَقّدةِ » 
فقلت هم الأعوان » قال : هم تان 20 5 
وقال عَلْقمةٌ وأبو الضحى : الحَمّدة : الأعانُ9) . 
وقال إبراهم* : الحمّدة : الأصهارٌ 
قال أبو جعفر : وقد اختُلِفٌ في الأَحْمَانٍ والأصهار » فقال 
محمد بِنُ الحسن » الثّنُ : الزوجٌ ومن كان من ذوي رَحِمّه » 
والصّهرٌ: من كان من قبل المأة » نحو أبيها وعمّتها وخاها . 


(5-1) انظر الآثار كلها في الطيري ١ 44/١‏ وابن كتير 5٠5/4‏ والدر المنشور ١١4/4‏ وتفسير اين 


2 


زفق 


الجوزي 55/4 وما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الحامش . 


ماه عاصم » فهو كا في تقريب التبذيب امم : عاصمٌ بن بَهُدلة ؛ وهو ابن أي 


النُجود . الأسّديٌّ » الكوفي ‏ المقرىء « أبو بكر » قال اين حجر : صَدُوقٌ له أوهامٌ في القراءة 
مات سنة م58١اها,.‏ 

الحا : جمع تن وهم أهلى الزوجة وأقارببا » قال الجوهري في الصحاح 0/ل 0 7 الخعنٌ 
لجرك : كل من كان من قبل المرأة مث الأب » والأخ » هكذا عند العرب ء وأما عند العائّة 


فَكْتَنُْ الرجل : زوج ابنته . 


هو إبرا هم النْخعي بن « يزيد بن قيس » أبو عمران » الكوفي » الفقيه , ثقدٌ » مات سنة 5 ه 
وانظر تقريب التبذيب 25/١‏ . 


امم - 


وقال ابن الأعرابي ضد هذا في الأحتان والأصهار . 

وقال الأصمعي : الكبَنٌ : من كان من قبل المرأة ة مشل أبما 
وأخيها وما أشببهما » والأصهار منهما جميعا » يقال : أُصْهّرٌ فلانٌ إلى 
بني فلانٍ وصاهر 8 

وقول عبدالله بن مسعود : هم الأَحْمَانُ » يحتمل المعنيين جميعاً » 

يجوز أن يكون أراد أبا المرأة » وما أشببه من أقربائها . 

ويجبوز أن يكون أراد : وجعل لككم من أزواجككم بنين وبدات 
تزوجونهم 2 فيكون لكم سئي مان . 

وقد قيل في الآية غير هذا . 

قال عكرمة : الخفدة 5 ولد الرجل من تفع مهو( 


و 


وقال الحسن وطاووس ومجاهد : الحفدة : الكده0" . 


(م اختلفت أقوال السلف في تقسير 9 الحقدة » اختلاقاً كيرا » قال بعضهم : إنهم الأصهارٌ » 
أصهارٌ الرجل على بناته وهو قول ابن مسعود وابن عباس » وقال بعضهم : الخدم والأعوان » وهو 
قول عكرمة » وقال بعضهم : هم الأبناء من الصلب وأبناؤهم وهو مروي عن مجاهد وابن عباس » 
وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن الجوزي » والطبري » وابن كثير تصل إلى خمسة أقوال » قال 
القرطبي ١59/٠١‏ : قال الأزهري : قيل الحَمَدةُ أرلادُ الأزلاد ؛ ويك هذا عن ابن عباس » وما 
قاله الأزهري من أن الحفدة أُولادُ الألاد هو ظاهر القران بل نعنّه » ألا ترى أنه قال ذل وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحَفّدة # !! فجعل الحَفّدة والبنين منهن » وقال ابن العربي : الأظهر 
عندي أن البتين أرلاد الرجل لصلبه » والحَمّدةٌ أرلادُ أولاده » ويكون تقدير الآية : وجعل لكم من 
أزواجكم بنين » ومن الينين حفدة .اه وهو كلام نفيس » وهو أظهر الأقوال . 


88 سمه 


قال أبو جعفر : وأصل القّدة في اللغة : الخدمة » والعسل » 
يقال : حفد يحفِدُ حفداً وحفوداً وحَمّداناً » إذا تحدم وعمل20 , ومنه 
« وإليكٌ نسعى 2-7 26 : ومنه قول الشاعر : 

حَمَدَ الولَائِدُ ومن وأنِْعَتْ 


ع #8 


اتيت اربحة] الاجصسال6© 

وقول من قال : هم الحَدَمُ حسنّ على هذا , إلا أنه يكون 
منقطعاً مما قبله عند أبي عُبيد » وُنْوَى به التقديمٌ والتأخيرٌ » كأنه 
قال : وجعل لكم حَمَدةً » أي حدما » وجعل لكم من أزواجكم 


00 
بنين90) , 


5 - وقوله جل وعز ا وََبّدوْنَ منْ دون الله ما لا يَمْلِكُ همْ رؤقاً بن 
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فك 


الستّماوَات وَالْأَرض ضَيناً © زاية الا . 


انظر تهذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة حفد . 
هذا طرف من الدعاء المأثور في القنوت الذي كان يدعو به الفاروق عمر رضي الله عنه « اللهُّم 
نا نستعينك ء ونستهديك » ونستغفرك » ونتوب إليك .. ومنه : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 
ونسجد , إليك نسعى ونحفد .. » الأثر ومعناه : تُسرع في طاعتك ومرضاتك . 

البيت لجميل بثينة العذري » وهو من شواهد أبي مُبيدة في مجاز القرآن 14/١‏ وفي تفسير ابن 
عطية 477/8 وني الطبري ١44/١4‏ والقرطبي ١4/٠١‏ والجمهرة ١١/7‏ وفي اللسان » 
والتاج مادة حفد » ونسيه ابن دُريد إلى الفرزدق » والصواب أنه الجميل العذري 6 قال أبو 
مُبيدة » والبيثُ يُصوّر ما تقوم به الولائد من خدمة وسعي » ومن إمساك بأزئة الأجمال . 
قال ابن الأنباري : وعلى هذا القمول أن المراد بالحفدة : الخدم والمماليك يكون معنى الآية : 
وجعل لكم من أزواجكم بنين » وجعل لكم حفدةٌ من غير الأزواج . اه زاد المسير 400/4 . 


ع عيوات 


أي : لا يملكون أن يرزقوهم شيكاً . 

ثم قال جل وعز ال« وَل يَسْتَطيف ون . فلا تطظرئو لله 

الأفقال © راي :ىم . 
قال الضحّاكُ : لا تعبدوا من دونه ما لا ينفعكم. ولا 
يضرع » ولا يرزقكم0" . 

5 وقوله جل وعز ٠‏ صرب اللَّهُ مكلاً عَبْدَا مَمْلُوكاً لّا يَقَدِرُ على 
شَيْءِ » ومن رقا نا رؤقاً سا فَهُوَ ينَفِقُ نه مرا 
وَجَهْراً © راية 76 . 

هذه الآية مشكلة وفيها أقوال : 
قال مجاهد والضحَّاك : هذا المثل لله جل ذكره » ومن يد من 
زديق 


دونه 


وقال قتادة : هذا المثل للمؤمن والكافر”" . 


ىم الأثر في الطبري ١44/١4‏ وابن كثير 507/4 والدر المنثور 11/4 . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير ١43/1١4‏ وابن الجوزي 475/4 واين كثير 5.1/4 والسيوطي في الدر 
4 . 

(5) القول الأول هو الأظهر » وهو ما رجحه الجمهور » قال ابن القيم رحمه الله : ٠:‏ وهذا مشل ضربه 
الله تعالى لنفسه ء والألمة التي تعبد من دونه » فالله هو. المالك لكل شيء » يُنفق كيف يشاء 
على عبيده , سرًا وجهاراً » وليلاً ونباراً » والْأتَانُ مملوكةٌ عاجزة لا تقدر على شيء : فكيف 
يجعلونها شركاء إِليَّ ويعبدونها من دوني » مع التفاوت العظم , والفرق المبين ؟ وانظر البحر اتيط 
وتفسير ابن عطية 475/8 ففيبما بين وتوضيح . 


لاكأقةه- 


يذهب قتادة إلى أن العبك المملوك هو الكافرٌ » لأنه لايتتفع في 
الآخرة بشيءٍ من عبادته » وإلى أن معنى ف ومن رَرَفْمَاهُ منا رزقاً 
حسكاً 4 المؤمنُ 

وقال بعض أهل اللغة : القولُ الأول أحسنُ”" , لأنه وقع بين 
كلامين » لانعلم ب بين أهل التفسير اختلاقاً - إل من شد منهم ‏ 
أهما للَّهِ جل وعزء وهما فل قلا ربوا لِلّهِ الأثفال 4 وبعده 
( وضرب الله مكلا وين أحذهما أََْمْ لا يَقدِرُ على شيْء وَهْوَ 
كل عَلَى مَؤْلَاة 4 يعني الو » لأنه كَل على من عنده ويل . 

ا 

> ثم قال جل وعز ل هل يسوي هُوَ وَمَنْ يَأمْرُ اذل وَهْوَ عَلَى 

صِرّاط مُسْتقيم © [ آيه ]7١‏ . 

وكذا قال قتادة : الله جلّ وعز يأمرنا بالعدل » وهو على صراط 


22 
هستقهم 7 . 


(1) يريد المصنف أن الكلام متناسقٌ بين الأيتين » فهما مثلان ضرببما الله عز وجل لنفسه » 
وللأصنام التي بدت من دونه ولو جعلنا المثل الأول للمؤمن والكافر يا قال قتادةلاععلٌ التداسق 
ا بين المثل الأول وقوله سبحانه 9 فلا تضربوا للَِّ الأنثال » الذي ورد نبصيغة الجمع . 

48 في الطيري 5 ١5١/١‏ وابن كثير ١7/4‏ ه وزاد المسير 477/4 قال ابن جرير : ١‏ وهذا 
لويد اس ب هي ل ا ح 


5ت 


ل 


200 
22 


والمعنى على هذا في قوله جل وعرّ <( ضرت اللَّهُ مكلا عَبْداً 
َملوْكاً 4 أنه يعني به ما عُيد من دونه » لأنه لايهلك ضرا ولا تفعاً 
و َنْ وَزفاة نا رزقاً سنا فهو يف مِنْهُ ميرا وَجَهِراً 4 وهذا 
لله جل وعز » لأنه الجوادُ الرازق للإنسان » من حيث يعلم » ومن 
يك للم + 

ورُوى عن ابن عباس وهذا لفظه المرويُّ عنه ‏ قال : 
نزلت هذه الآيهُ ف( صرب اللّهُ تغلاً عدا مملؤكاً لايفدِرٌ على 
شَيْء 4 في « هشام بن عَمْرو »20 وهو الذي ينفق منه سا وجهرا 
ومولاة أبو الجواب الذي كان ينهاه » وقيل : لت في رجلين وضرب الله 
مكلا يلين 4 الأبكمْ منبماء الكل على مولاه « أسيد بن أي 
العاص » والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم هو ١‏ عثان بن 
عفان 200 رحمة الله عليه » كان عثئان يكفل مولاه » فعهان الذي ينفق 


ينطق إنّا لأنه شب منحوثٌ » أو نحا مصدوع » لا يقدر على نفج ولا دقع ضر » هل 
يستوى هذا الأبكمُ , الكل على مولا » الذي لاني مير » ؛ ومن هو ناطق متكلّمٌ » يأمر بالحق » 


وهو الله الواحد القهار » ؟! . 
هو ( هشام بن عمرو بن الحارث » وانظرز تفسير القرطبي ١419/١١‏ . 


هذا القول ذكره ابن الجوزي 47/4 والقرطبي ٠‏ والطبري 4 ١51/9‏ وذكره أبو حيان 
في البحر المميط ه/9١ه‏ وردَّه حيث قال : ولا يقتضبي ضربٌ المفسل لشخصين موصوفين 
بأوصاف متباينة تعييئهما » بل ما رُوي في تعبينهما من أنبما « عفان ين عفان ؛ وعبدٌ لهء أو 


أنبما 9 أبو بكر الصدّيق » و« أبو جهل » لا يصحٌ إسناده . 


ا 


20 


بالعدل وهو على صراط مستقم » والآخر الأبكم . 

وقال الحسن : 8 عَبْداً ممْلُوكاً 4 هو الصنم . 

وأولى الأقوال في هذا قول ابن عباس رواه عنه حمّادُ بن 
سّلّمة » عن عبدالله بن عؤان بن مهم » عن ابراهيم عن عكرمة » عن 
ابن عباس » فين ابن عباس رحمه لله أَنَّ هذه الآية نزلت في عبد بعينه» 
لم يكن له مال . ولا يُّقال في كل عبد ( لابقدر على شيء ) !! فدزلت 
فيه وفي سيّد كان له مال ينفق منه , وأن الآية الأحرى نزلت في رجل 
ا ل يلك امال وان علد طن مول ,أل اسن عنس أ 
قريبه!'"؟ , ١‏ 

وضرب الله هذه الامثال ليعلم أنه إله واحدٌ » وأنه لا ينبغي أن 
يُشْبّه به غيره . 

ولا يصحٌ قول من قال : إنه.صنم » لأن الصنم لايقع عليه اسم 


عبدا") 


يرجح المصصف أن الاية نرلت في « عثان بن عفان » وعبد له كان ينفق عليه » وهو خيلاف 
المشهور . 

هذا غير مسلم » فإن جمهور المفسرين ذهيوا إلى أن المراد بالمثل « الصنم » وهو قول مجاهد , 
وقتادة » وابن السائب » ومقاتل ١‏ وإليه ذهب الطبري ء وابن كثير » وابن القم رجمهم الله , 
قال ابن القبم في أعلام الموقعين : وأما المثل الثاني فالصنم الذي يُعبد من دون الله , بمنرلة رجز 
أبكم » لايعقل ولا ينطق , بل هو أبكم القلب واللسان » ومع هذا لاقدر على شيء ٠‏ أينا 
أرسلته لا ياتيك جخير , ولا يقعضبي لك حاجة , والله سبحانه حي قادر » متكلم . يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقم . اه , 
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- وقوله جلّ وعزّ : طوَِلّهِ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ..» ( آية 77 ] . 
[ أي علم ما غاب فيهما عن العباد ] .. 
ثم قال © وَمَا أمرٌ السّاعة إِلَّا كتفج الْبَصْر أَوْ هو 
٠ 50000 8‏ 3 5 0 
قال قنادة : هو أن يقول جل وعر « كن » فذلك كلمح 
البصر ء أو هو أقرب20© . 
وقال غيره : المعنى : أو هو أقربٌ عندم » ول يُرد أنها على 
هذا القرب » وإِنّما أراد أن يُعرّفنا قدرته9© . 
8 وقوله جل وعر : 3 أ[ ميَرَوَا إلى الطيِر مُسَخْرَاتِ في جو 
السّمَاء © زآية دنع . 
الجوٌّ : المواحُ البعيد » وأبعدُ منه الستّكَاكُ » الواحدة سْكاكة© ‏ 
وقوله جل وعز : #8 وَاللَهُ جل لَكُْم من بيو 
سَكنا © 1آية ١ع‏ . 


(01) الأثر رواه ابن جرير ١57/١4‏ والسيوطي في الدر 775/4 . 

(؟) هذا قول الزجاج قال : لم يرد أن الساعة تأني في لمح البصر » وإثما وصف سرعة القدرة على 
الإتيان بها متى شاء . اه جامع الأحكام للقرطبي ١5١/٠١‏ وقال ابن الجوزي 474/4 : المراد 
بالساعة القيامة » واللمخ : النظر بسرعة » والمعنى : إن القيامة في سرعة قيامها وبعث الخلائق 
كلمح العين » لأ إلله تعالى يقول للشيء كن فيكون . 

(0) قال ياقوت : السّكاك , والسّكاكةٌ : اهواء بين السماء والْأيْض اه معجم البلدان 515/8 . 
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أي ويا تسكنون فيه . 
١‏ ثم قال جل وعز ددن بو عدر انبا 
يوقا 4ه [آية ١مع].‏ 
يعني يبوت الْأَمّم("):وما أشيهها ء والأنعامٌ : الإبل » والبقر » 
والغدم . 
5 ثم قال تعسالى «( تسنتبخفوئقا يَف طفيكف م وإ 
قَامَيكُمْ © راي ١‏ ] . 
أي يَحفُ عليكم حملّها » في سفركمْ وإقامكم . 
7 ثم قال تعالى < وَمِنْ أُصِوَافهَا , وَأَوْبَارِهَا , وَأَسْعَارِهَا , أثّاثاً وَمََاعاً 
إلى حين © آية ١٠م‏ . 
فالأصواف للضْأَنٍ , والأيارٌ للإيل , والأشعازٌ للمعر . 
قال قنادة : الأفاث : امال 2 . 
وقال الضحّاكُ : الأثاث : المال والزينة© . 


والأثاثُ عند أهل اللغة : متاع البيت نحو الفْرْشِ » والأكسية » 


5 004 * 3 م عرص # #وي 
)١(‏ في المصباح ١5/١‏ : الأديم : الجلدُ المدبوغ » والجممٌ أَدَمٌ بفتحتين » وبضمتين أيضا « أَدُمْ » 
وهو القياسٌ » مثل : بريد وَبُرْد . اه . 


(7-؟) انظر الأثار في جامع البيان للطبري ١54/١54‏ وزاد المسير لابن الجوزي 29//4 . 
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وقد ]اث عت 101 إة مان كنات قال أبن يه 4 واسه الأناك 
أُناتَده . 
ثم قال تعالى © وَمَتَاعاً إلى جِيْن * . 
روى معمرٌ عن قتادة : إلى أجل ويُلَغة9© . 
4 وقوله جلّ وعزّ <( واللُ جَعَلَ لَكُمْ مما حلق ظِلالاً © رآية ١مع‏ . 
يعني ظلال الشْنّجَرٍ » والله أغلم . 
٠‏ ثم قال تعالى ط وجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبالل أكتاناً 4 رآية ١«ع‏ . 
أي ما يُكِنكُمْ » الواحدٌ كر20 . ش 
75 ثم قال تعالى ١‏ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاييلَ تقْكُمْ الح 4 آية ١ع‏ . 
0 قنادة قال : يعني قَمُص الكَّْانِا» . 
ثم قال تعالى ل وَسَرَايبْلَ قيكُم بَأْسَكُمْ © رآنة ١ع‏ . 
قال قتادة : يعني الدروع0© . 
01١‏ قال في الصحاح 7079/١‏ : الأثاثُ : متاعٌ الييت » قال الفراء : لا واحد له » وقال أبو زهد : 


الأثاثُ : الما أجمع ‏ الإبل » والغدمُ ١‏ والعبيدٌ » وامتاع » الواحدة : أَثَانَةٌ . اه وأبو زيد أحد 
كبار علماء اللغة البارزين . 

00 الأثر في الطبري 4 ١/هه١‏ والدر النثور 4 يوعزاه إلى ابن المنذر . 

(0) في الصحاح 5 الكِن: السترف .والجمٌ أ أكنانٌ» والأكنّةٌ: الأغطيةٌ الواحد كان .اه 

(4-ه) انظر السطبري 4 والبحر المحيط 54/0 وقال أبو حينان : السَربال : 
مالس على البدن من قميص » ودرع » وجوشن » وتحو ذلك من صوف ء وكتات » وقطن » 
وغيرها . 


لالاة- 


00 


حق 


ضف 


ورَوَى عثان بن عطاء عن أبيه قال : إنما خوطبوا بما يعرفون » 
قال جل وعر 9 وَجَعَل لَكُمْ مِنَ الجبّال أكْتائاً # وما جعل لهم من 
السهل أكثرٌ وأعظم » ولكنهم كانوا أصخاب جبال « وَجَعَلَ لَكُمْ 

ميل اليك الخو 4 وا يفي اليو اكز :وكين أعيساك 
اك 

وقال الفَرَاءٌ « يحي بن زيادٍ )20 : المعنى : تقيكمالحرء 
ل ل 

فنعا أذرق][ذا كنس وخوتها 
أيدُ الخَيِرٌ أيُهُما يليسي99 0 


وضمّح هذا القول القرطبي في جامع الأحكام 170/٠١‏ فقال : إن قال قائل : كيف قال تعالى 
ظ وجعل لكم من الجبال أكناناً 4 وم يذكر السسّهل ؟ وقال طإ تقيكم الجر © وم يذكر الب ؟ 
فالجوابٌ أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل » وكانوا أهل حر وم يكوتوا أهل 
برد » فذكر تعالى لهم نِعمّه التي تختص بهم ء وأيضاً فتكرٌ أحدهما يدل على الآخر . اه 


القراء هو يحيى بن زياد 0 أبو زكريا ؛ صاحب كتاب معاني القرآن المدوقي سئة ٠١0‏ ١ه‏ وقد 
تقدمت ترجمته . 

البيت للمنقّب العبدي وهو في ديوانه ص 7١7‏ تحقيق حسن الصيرفي » وهو من قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 

أفاطمٌ قل يك مبُيسي 2 وِنَنْعُكِ ما سألْتٍ كأن ييسي 


وهو من شواهد الفراء ١١7/7‏ وني الطبي ١57/١5‏ والنحرر الوجيز لابن عطية 485/8 وجامع 
الأحكام للقرطبي 2/٠١‏ وهو في الطبري والقرطبي بلفظ « إذا يمّمتُ أرضاً » وفي حاشية 
الطيري » وامحرر الوجيز أن البيت لسحم بن وثيل الرياحي » والصواب أنه للمشقب العبدي ؟آ 
في ديوانه . 


امة- 


والمعنى : أي الخيرٌ والشرّ » لأنه إذا أراد الخير اتَّقَى الشّ . 


ثم قال تعالى : « كَذْلِكَ يعم نَعمَئهُ عَلِكُمْ لَعَلّكُمْ تُلمُونَ 4 


و 


يه 41ع]. 

ليك عن ابن عباس ل فلكم لمن 4" وقال : أي من 
الجراحات » وإسناده ضعيف » رواه عبّاد بن العوّام عن حنظلة » عن 
شَهْرٍ بن حوشب »2 عن ابن عباس . 

وظاهرٌ القران يدل على الإسلا ؛ لأنه عدّد ده 
١‏ كم نيفو 04 . 


ثم قال جلّ وعزّ < فَإِنْ تلا قَإنَمَا عَلَيِكَ البَلَاحٌ الْمْيِنُ . يَْرِفُوْنَ 


نعْمَةَ الله ثم يُكِرُوَْهَا © رآية جمع . 


َو سفينان غن السددي قال : يعني محمداً صلى الله عليه 
إضف 
وسلم . 


قال أبو جعفر : وهذا القول حسنٌ » والمعنى : يعرفون أن أمر 


. ١55/1١4 ليست هذه القراءة من السبعة المتواترة » بل هي شاذة ردَّها ابن جرير‎ )١( 
المراد من قوله 8 لعلّكُم تُسيْلِسونَ » الاستسلامٌ والانقياد » والمعسى : كي تنقادوا وتستسلموا‎ )( 


ف 


لدينه وشرعه » شكراً له على نعمائه . 

الأثر أخرجه الطبري 4 ١57/١‏ وابن الجوزي 49/4 والدر المنثور ١77/4‏ واتتاره ابن جرير 
الطبري حيث قال : وأولى الأقوال بالصواب أنه عنى بالنعمة التي ذكرها , النعمة عليهم بإرسال 
محمد يَُهِ داعياً إلى ما بعنه الله بدعائهم إليه ؛ لأنه الآيتين كلتاهما خبرٌ عن رسول الله 
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النبي صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرونه . 
ورَوى ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد , قال : يعني 
المساكنّ » والأنعامَ وما يُرزقون منها » والسرابيل من الحديدٍ والثياب » 
أنعمّ الله بذلك عليهم » فلم يشكروا . وقالوا إنما كان لآبائنا وورناها 
0 0 1 م 0 
ل وقوله جل وعز : « وََومَ لكش من كل أقة 
شهيداً ... © رآية 4 ] . 
ا 
١‏ وقوله جل وعيرٌ : < قلقو ننه مٌ الْقَإْنلَإتكُم 
لَكَاذِيُونَ © زاية .مع . 
أي جحدتم المتهم كا قال تعالى 9 سَيكْفرونَ يعبَاتهم 
ُو عله هيدا 4 © . 
0 4 2ه 5 9 لمي ه: 2 بل روماه 
١‏ ثم قال جل وعرّ ١‏ وَالْقَوَا إلى الله يَوْمَئِذ السّلمّ . وضل عَنْهُمْ 
ما كَانُوا يَفتَرُونَ © [آية امع . 


هذا الرأي هو الأظهر أن الآية على العموم » أي أنهم يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم » 
ويعترفون بأنها من عند الله ء ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم » وهو ما اختاره الحافظ ابن كثير 
علللهة. 

(؟) هذا مروي عن قتادة كا ذكره ابن جرير ١53/14‏ قال ابن الجوزي 479/4 : وشاهدٌ كل أمة 
نبيّها » يشهد عليها بتصديقها وتكذيها . 

)2 سورة مريم آية كم 


22 5 0000 2 ع كي اروف ها 3 
رَوَى سعيدٌ عن قتادة قال : استسلموا وذلوا ذإ وَضَل عَنْهُم مَا 
كانوا يَفَرونَ 4 أي يشركون20 . 
5 1 د ا و 4 7 7 357 فم 2ك "5 
م وقوله جل وعرٌ ا ألِذِينَ كفروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زذناهُم عذابا 
قَوْقَ العَذّاب 4 [ آية ]م 
رَوَى مسروقٌ عن عبدالله22 قال : زيدوا عقارب أنيابئها 
كالنخل الطُّوال© . 
4 وقوله جلّ وعرٌ « وَنزقَا عَلْيّكَ الكقاب بتيّاناً لَكُلّ 
شيء 4 [ آية لاك 
رَوَى أَبَانُ بن تَعُلب » عن مجاهد قال : تبياناً لالحلال من 
الحرام 220 , 
- ع 0 و 4 . 
م وقوله تعالى <( وَلَا تَنقضُوا الأيمان بَعْدَ تؤكيدهًا © راية 5١‏ . 
قال مجاهد : يعني تغليظ العين" . 


(0) الأثر أخرجه الطيري ١150/14‏ والدر المنشور ١7/4‏ . 

. هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار المفسرين من الصحابة‎ )١( 

(0) الأثر أرجه الطبروي 4 ١70/١‏ وابن كثير 017/4 وعزاه إلى الحافظ أبي يعلي » ورواه السيوطي 
في الدر المنثور ١717/4‏ ولفظه عن ابن مسعود قال : زيدوا عقارب لا أنيابٌ كالنخل الطوال . 
ورواه ابن الجوزي في زاد المسير 487/4 وفي رواية أخرى أنها حيات كأمثال الفِيلّة » وعقارب 
كأمثال البغال . ش 

(5-ه) انظر الأثرين في تفسير الطيري 151/15 وابن كثير 51/4 قال ابن الجوزي 45/4 : أي 
بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على المين » بخلاف لغو الهين » ووَكّدت الشيء توكيداً » 
لغةٌ أهل الحجاز ء فأمًا أهل نجد فيقولون : أكدّته تأكيداً : قال الزجاج : هما لغتان جيدتان . 


5 


1 - وقوله جل وعرٌ طاولا تكوُوا كاي فض تَنَثْ قَصَثْ عَزْلَهَا مِنْ بغ فو 
ألكاناً » تتَخْدُونَ أَيْمَائَكُمْ دحلاً بَيَدَكُمْ » أن تكُونَ أَمَةٌ هي أَرنَئ مِنْ 
َو »4 رآية كو . 
ع د 
قال قنادة : الدّكملُ : الخيانة© . 


وقال غيرّهِ : المعنى : لاتحلفوا أو تؤكدوا عليكم الأيمان » ثم 
تحنوا » فتكونوا كامرأة عَرَلتْ عَزْلاً » فأْرمئهُ وأحكمئةُ » ثم نقضته"© . 


قيل : ناكتٌ . 


09 8 8 
وروي في التفسير أن امرأة يقال لما ربِطة ابئنة سعد » كانت 
تغزل بمغزل 00 0 فإذا أبرمته وأتقنته مرت جارتها فهَ فنقضته9) 01 


(1) الأثر في الطبري 157/١4‏ والدر المشور ١9/4‏ ولفظه عن قنادة قال : لمعم بامرأة نقضت 
غزها من بعد إبرامه لقلتم : ما أحمقٌ هذه ؟ وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده » وفي قوله 
كَحِدُونَ أَيُمالَكُم دتحلاً بينكم »> قال : خيانة وغدراً . 

14 5 9 5 

(؟) هذا قول ابن قتيبة مأ في زاد المسير 4825/14 يقول : لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم 
تنقضوا ذلك وتحشوا فيه » فتكونوا كامرأة غْلِتُ ونْسَّجِتُْ . ثم تقَضْتُ ذلك النّسج فجعلته 
أنكاثاً أي أنقاضاً . اه قال البخاري ٠١/7‏ عن ابن عبينه : « أنكاثاً 4 هي خرقاء » كانت 
إذا أبرمتٌ غَرلّها نقضئه . 

(5) انظر الطبري 177/١4‏ وجامع الأحكام للقرطبي 771/٠١‏ . 


حت 8737 ع 


5 8 2 2 ا ا 2 
' قال الضحاك في قوله تعالى <( أن تكون أممة مي أزنى من 
م # أي أكثر » قال : فامروا بوفاء العهد » وإن كانوا كثيرً0© . 


ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كانوا يحالفون القوم 
ويعاها ونهم فإذا علموا أن غيريهم أكثر منهم وأقوى » نقضوا 
عهدهم ) وحالفوا غيرهم 5 فنهاهم الله جل ذكره عن ذلك9 , 


والمعنى عند أهل اللغة : لأَن تكون أمة وبأن تكون أُمَّةَ هي أربى 


من أمّة » أي هي أغنى وأكثر . أي لا تعاهدوا قوماً » فإذا أمنوا 
نقضم العهد , ليكون أصحابكم أغتى وأقوى . 


5 0 لف > الى ديه # ها عوة تكو انوي تبغر هه 0ه 
7م وقوله جل وعز 9 مَنْ عمل صَالِحاً من ذَكَرٍ أؤ الى وَهْوَ مُوْمِنْ 
اه ع ع 1 8 و لف و ل و 
فَلنَخيينهُ حَيَاةً طيبَةء وَلنَجْزِيئَهُم اجْرَهُمْ بحسن ماكائوا 

يَعْمَلَوْنَ © آية 0و . 


روي عن ابن عباس أنه قال : الحياةٌ الطيبة : الرزقٌ الحلال , ثم ٠‏ 


(5؟) انظر الأثرين في جامع البيان للطبري ١50/١4‏ والدر المنغور للسيوطي 159/4 . 


حب 117 سم 


يصير إلى الله فيجزيه جره بأحسن ما كان يعمل( . 


ع 


ورُوي عن ابن عباس رواه الحَكُمٌ عن عكرمة عنه ‏ أنه 
قال : الحياة الطب : القناعة © . 


2 1 5 د" +كفر كاه دكار 

ورَوّى ابن كثير عن سعيد بن جبير في قوله تعالى 9 فَلَنُحْيينَهُ 
حَيَاةَ طَيّبَةَ # قال : في الآخرة يُحبيه حياةً طبه . 

ورَوّى عوف عن الحسن : ليس لأحد حيةة طيّة إلا في 
الجن , 


- وقولّه جل وعز ط فَإذَا قرت الْمُرْآنَ فَاسْتَعدْ باللّهِ من الشيِطَانٍ 
الرجيم © زآية مع . 


)4١(‏ انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري 171/١4‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١74/٠١‏ (الدر 
المنثور للسيوطي ١١١/4‏ وزاد المسير لاين الجوزي 484/4 قال ابن الجوزي : واختلفوا أين تكون هذه 
الحياة الطيّبة على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها في الدنياء والشالي : أنها في الآخرة » والغالث : أنها في 
القبر .. الج . 1 

أقول : الظاهر أن الحياة الطيبة في الدنيا » وهو قول الجمهور » ويدلّ عليه قوله سبحانه ©[ ولنجزينهم 
أجرهم 4 يعني في الآخرة , لأن العطف يقتضي المغايرة » وهذا ما رجحه الطبري » وابن كثير » وابن 
عطية » قال الحافظ ابن كثير 7٠0/4‏ : هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صاحاً من ذكر وأنثى » وقلبه 
موّمنٌ بالله ورسوله » بأن يحبيه الله حياةً طيبة في الدنيا , وأن يجزيه بأحسن عمله في الدار الآخرة . 
وقال ابن عطية 5.7/4 : وظاهر هذا الوعد أنه في الدنيا » وطيب الحياة للصالحين » إنما هو بنشاط 
نفوسهم » وقوة رجائهم » والرجاءٌ للنفس أُمر لذيذ » فبهذا تطيب حياتهم » لأنهم احتقروا الدنيا فزالت 
همومها عنبم » فإذا انضاف إليه مال حلال » وصحة وقناعة » فذلك كال . 


م 18ت 


المعنى : إذا أردت أن تقرأأ» وهذا م تقول ل : إذا أكلت فقتل : 
بسم الله » ومثله في كناب الله عز وجل ١ل‏ يها الذِينَ آمئوا ذا 
قُمْثُمْ إلى الصلاة 4" 


5 وقوله جل وعز « إِنْمَا سلْطائهُ على لين يتلق وَالْذِينَ هُمْ يه 
مُتْرِكُونَ © زآية ٠٠١‏ 
رَوَى ابن نجيح عن مجاهد قال 8 سلْطَائَهُ حجنته قال 
ل وَالّدِينَ هُمْ به مُسرِكُونَ 4 : يَعدُونه برب العالين”؟ . 
وقال غيرٌ مجاهد : لو كان المعنى على أنهم أشركوا بالشيطان » 
لكانوا مؤمنين » ولكنّ المعنى : والذين هم من أجله مشركون » كا 
تقول : صار فلانٌ بكَ عالماً » أي من أجلك2©2 . 


(1) هذه اية الوضوء وهي في سورة المائدة رقم ” والشاهد فيها أن المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » وليس معناها أن يتوضأً بعد أن يشرع في الصلاة » فقكذلك هنا : إذا أردتم 
قراءة القران فاستعيذوا بالله . ١‏ 
() الأثر في الطبري 175/١4‏ وتفسير ابن الجوزي 440/4 والدر المنشور 150/4 . 
(*) هذا قول ابن قنيبة م في زاد المسير 441/4 وقال ابن الأنباري : والمعنى : والذين هم بإشراكهم 
إبليس في العبادة » مشركون بالله تعالى » وإليه ذهب أبو حيان في البحر المحيط ه/ه9ه . 
أقول : ومعنى الآية الكريمة ل إنه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا 4 أي ليس له تسلّطٌ 
وقدرة على الؤمنين بالإغواء والكفر . لأنهم في حمى الرجمن رِ إنما سلطاته على الذين يتولونه © 
أي إإما تسلّطه وسيطرته على الذين يطيعرنه ويتخذونه وليأ « والذين هم به مشركون 4 أي 
والذين هم يسبب إغوائه أصبحوا مشركين بالله في عبادتهم وحياتهم . 


اه 


وقال غيره : ) نسخنااية بايةٍ هي أَشْدُ عليهم منها 
قَالوا إَِمَا أت مد مُترِ 4 أي كاذبٌ » فقال جل وعز ١‏ إِنّما يَفْكَرِي 
لذب الِْينَ لا يَوْمنونَ بآيَاتِ اللّهِ 4 أي الذينَ إذا رأا آي » لإأتي 
ا إلّا نبي » كذَّبوا بها » فهؤلام أكذبُ الكاذبين . 

١‏ - وقوله جل وعز ط وَلقَد غلم أَهُمْ يَُولُونَ الما يعَلْمُهُ بسر , لِسَانُ 

الذي يُلْحِدُونَ إِلَْهِ أَغجيمي , وَهَذَا لِسَان عَربِيّ مين © [ آية ١ع‏ 

ررك سفان عن حَبيبٍ بن أني ثابت عن عكرمة قال : هو 
غلامٌ لبني عَامرٍ بن لوي » يُقال ‏ أَرَى ‏ له يعيش0© . 

الاق طن الشكم عور شيعا ل ا 
الفارسيٌ ) يجمه الله9؟ , 

وى ابن ألي نيح عن مجاهد هو « عيدٌ الله ؛ بن الحضرمي » 


وهو روهيٌ » كان يحسينٌ الكعابة20» 2 
قال أبو عبيد : وقال غير مجاهد : اسمةُ « جَبْرٌ )© . 


)1١(‏ أنظر الأثر في الطبري 177/١‏ واين كثير ل 

(؟-ه) هذه الأقوال عن السلف مذكورة كنّها في كتب العفسير » الطبري ١8/١5‏ وابن كثير في 
تفسيره 577/4 وابن الجوزي 457/4 والدر المنشور ١171/5‏ وذكر ابن الجوزي في زاده تسعة 
أقولل في اسم البشر » قال : وأما ما رُوي عن الضحاك أنهم عَنَوًا به 9 سَلْمانَ الفارمىٌ » ففيه . 
يُعْدٌ » من جهة أن « سلّمان ) أسلم بالمدينة » وهذه الآية مكيّة » وكذلك ضعّفه ابن عطية . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة , لأنه يجوز 
أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعاً » وزعموا أنهم يُعلمونه » وأصل الالحاد 
في اللغة : المَيْلٌ20 , 
7 وقوله جل وعزّ <( مَنْ كَفَرَ با للَّهِ منْ بَعدِ د يماو إلا" مَنْ أكره وَقَلْبْهُ 
مُطْمَيِيٌ بالإيمَانٍ © [ آية ]٠١‏ . 
أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في ( عمّار بن ياسر ) رمه 
الله » لأنه قارّبٌ بعضّ ماندبوه إليه9© . 


+ ثم قال تعالى « وَلَكِنْ مَنْ شرّح بِالْكُفْرٍ صدراً فَعَلَيْهِمْ غَضْبٌ من 
الله 4 رآية داع . 


)1١(‏ قال في الصحاح ؟/84ه : ألْحَدَ في دين الله أي حاد عنه وعدل ‏ ولد لغة فيه » ولقَد 
مئله » ووُرىء لإ لسان الذي يَنُحدون إليهم اه قال ابن عطية في انحرر 4 : قرأ اين كثير 
ونافع ط يُلْجدون 4 بضم الياء » ومن الحد إذا مال » وقرأ مزة وا والكسائي فآ يَلْحَدونَ 4 بسح 
الياء والحاء » من لَحَِدَ ع وهما بمعنى واحد . 

زيف ري عن ابن عباس أن المشركين أخمذوا ‏ عمّار بن ياسر » وأباه وأسد 0 سسميّة » مهيا » 
وبلالاً » وبا فعذّبوهم » وبُبطت سمية بين بعهين » وطعن أبو جهال قُلها بحربة وقال لها : 
إنك أُسلمتٍ من أجل الرجال » فقتلت وقتل زوجها ياسر ‏ وهما أول قنيلين في الإسلام ‏ وأما 
عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرما » فشكا ذلك إلى رسول الله عَيْيْهِ » فقال له رسول الله 
َه : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمِنٌ بالإيمان » فقال له الرسول : فإن عادوا فعد » فأنزل 
الله من كفر يالله .. 4 الآية وانظر جامع الأحكام للقرطبي 8٠‏ وتفسير ابن كثير 
/ ١ه‏ وتفسير ابن عطية 515/8 . 


55 


كك 


أي من فنَحَ صدره لقبوله . 
وقوله جلّ وعرّ « ثُمَّ إن وَبّكَ لِلّيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعبد ما فيُوا كم 
جَاهَدُوًا وَصبَروًا © رآية ]٠٠١‏ . 

هذا كله في عمّار » والمعنق : وصبروا على الجهاد . 


اك 2 ا 1 و2 0 3 
وقوه جل وعز فا يَوْمَ كني كل نفس اليل عَنْ 


كفسيهَا .. © زآية 10١‏ . 


سسحو اسرا اديه 
يوم القيامة زفرةٌ » فلا ييقى مَلَكٌ مقرّبٌ » للا نبي مُرْسَل » إلا 
ل كته يق بيشي »حي ارمع دل لعن 
ليجثو على ركبتيه » ويقول : لأأسألك إلا نفبي » ثم قال كعب : 
هذا ني كحاب ال يلا( بسي كل ف لا ُجَاوِلُ عن 
فَسيهَا 204 . 

وقال غيره : يدل على هذا «إ يو َفِرٌ المَرْهُ يمن يي . 
وَأَمّهِ وبي 22# . 


(1) انظر الأثر في جامع الأحكام للقرطبي ١917/٠١‏ والدر النشور للسيوطي ١5/4‏ وقد عزاه في 
الدر إلى أحمد في الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن كعب . 
(م) صورة عيس آية 84 38 . 


+ - وقوه جلّ وعز اه وَصرْبَ اللَّهُ قلا قَرَيَةً كَانث آمنَة 


مُطْمَفِنَةَ 4 رآية ]1١١‏ . 

00 
ا و ل الوه 
وَالْحَوِفِ » ,أصل الذوق بالفم » ثم استعمل للابتلاء وللاختبار0© . 


- وقولّه جل وعز 9 فَمَنِ امْطْرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد © [آية ]1١١‏ . 


لق 


22 


ضف 


قال أبو جعفر : قد ذكرناه في سورة البقرة . 


وزوي عن ابن عباس أنه قال : من أكل الميتة وهو غير مضطر 


الأثر في الطبري 5 187/١‏ والدر المنثور ١1/4‏ عن ابن عباس ويجاهد قالا : هي مكة ء ألا 
ترى إلى قوله سبحانه طإ ولقد جاءهئ رسول منهم فكذَّيو فأخذهُم العذابٌ 4 ؟ أخذهم الله 
بالجوع والخوف » والقتل الشديد . 

قال ابن الجوزي ٠ ١/4‏ قال المفسرون : عل بهم الله بالجوع سبع سنين » حقى أكلوا الجيف 
والعظام امخترقة » والمراد بالقرية أُهلّها » » ولذلك قال 9 بما كانوا يصنعون 4 يعني بتكذيهم 
لرسول الله عَن وإخراجهم إياه . 

أشار المصنف إلى أن هذا من باب « الاستعارة المكنية » حيث شبّه ما أصابهم الله به من 
القحط والجدب ء باللباس الذي يحيط بصاحبه » ويشتمل على لابسه » فإنه لما باشرهم الجوع 
والخوف صار هم كاللباس ء م قال الشاعر : 

لقد لبسثٌ يُغد الور مُجَائِيمٌ ثيابٌ القي حاضّث ولم تفيل النّما 
كأن العار لما باشرهم وألصق بهم » جعلهم كأنهم لبسوه ء وانظر الكشاف 5 وتفسير 
ابن عطية 5758/8 . 


إلها » فهو باغ عاو" . 
ورَوّى عن سعيد بن جبير ومجامد انهجتا قالا إذا أحاف 
السبيل » وقطع الطريق » لم تحلل له الميتٌ0؟ . هذا معنى قوهما . 
- وقوله جلّ وعز ا وَلَا تقُولُوا لِمَا تف ألْسكَكُمٌ الكَذْب هذا 
خَلَالٌ وَهَذَا حَرَام © [ آية م 
قال مجاهد : يعني البحائر » والسيّب 29 , 
5 وقوله جل وعز ذإ وَعَل الَّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا مَاقَصَصْنًا عَلَيْكَ منْ 
قبل »© رآية مداع . 
قال قتادة : هو قوله تعالى (١‏ وَعلى الَّذِينَ هَادُوا حََّمْمَا كُلّ 
ذي ظَفْرٍ 94 . 
وقوله جل وعز ‏ إِنَّ إنراهيم كَانَ أُمَةَ قَائا لله © راي .٠ع‏ . 


00 : شك 0 


(١س؟)‏ انظر جامع البيان للطبري ١88/١5‏ والدر المنشور ١١4/4‏ وتفسير ابن عطية 074/4 . 
ف ذكره ه القرطبي في جامع الأحكام الفلديل ١‏ ولفظه 2 هذا حلال » ! إشارة | إلى ميتة بطون الأنعام 
وك ما أحلُوه » ا وهدًا حرام 4 إشارة ! إلى البحائر , والسوائب ء وكل ما حرّمره . اه 
(5) سورة الأنعام آية ١45‏ والأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 4 ./١‏ قال : هو ما قصّه الله 
تعالى في سورة الأنعام حيث قال 9 وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر .. 4# الآية وذكره 

السيوطي في الدر 184/4 . 


هت 14ا 


مسر ار ل را 
الخير» أتدرون ما القانت ؟ هو المطيع9؟ . 

قال أبو جعفر م يقل لق عله الاية أشي عن بخلياج اانه 
إذا كان يُعلّم الناس الخير فهو يُوْنَمٌ به وهذا مذهب أي عبيدة7" , 
والكساني . 

القنوت : القيام » فقيل للمطيع قانت لقيامه بطاعة الله . 
ورفى أبو يحبى عن مجاهد إن ابراهم كان أمة قانتاً للك قال : كان 
0 وحده 0 اللغة : يقوي هذا 
حديث النبي عليكة كله أنه ذكر زيد بن عمرو بن نفيل » فقال : كان 
فد وحدهة , 

وقوله «وآئيْتاهُ في الذْنيَا حستةً»4 قال يحاهمد : لسان 
صدق . 

٠١‏ وقوله جل وعز ل إِنّما جل السّبّث على الّذِيَِ احتلفوا 


فيه © زآية 4؟اع . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير الطيري ١41/1١5‏ والقرطبي 191/1١‏ . 
؟) انظر مجاز القرآن لأني عُبيدة 513/١‏ قال أمة قائعاً 4 أي إماماً مطيعاً لله . 


-353-- 


روى سعيدٌ بن جُبّيرٍ عن قتادة قال : أحلهُ بعضهم ؛ وحرمه 
كع )0غ( 
بعضهم! © . 


وقال مجاهد : تركوا الجمعة » واختاروا السبتَ9©) , 
1 2 خم و1 7 عابي امع ا ا 6 
7ه وقوله جل وعز : «9 أذع إلى سبل رَبك بالحكمّة وَالمَوْعْظَةٍ 
0 كَّ 03 
الحَسَنَةٍ , وَجَادِلَهُمْ بالْتي هِيّ أَحْسَنُ .. © زآية ٠ع‏ . 
« وَجَادِلْهُمْ بالتي ج هي أَحْسَنُ © هي منسوخة" . 
7س وقوله جل وعبز : « وَإِن عَاقفُمْ فَعَاقِوا بيمشل ما عُوققمْ 
به .. © رآية دررع . 
قال قعادة : لما مَثَّلوا بحمزة رضي الله عنه » قالوا : ليِلنّ 
بهم » فأنزل الله جل وعرّ هذه الآية) , 
ورَوَى علي بن الحَكم عن الضحَّاكِ قال : نزلت هذه الآيةُ 
قبل القتال » وقبل سورة براءة . 


(1) و(؟) انظر الأثرين في الطبري ١44/15‏ والقرطيبي 148/٠١‏ وت فقسير ابن 
كثير 5ه . 

(7) ذهب بعض المفسرين » إلى أن الآية مسوحة بآية القتال , والأظهر ما قاله الحافظ ابن كثير : 
أن من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن » برفق ولين وحسن خطاب » 
وهو ما رجحه ابن عطية في المحرر الوجير 45/8 . 

5( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 7178 وقال : هذا حديث حسنٌ غريب من حديث 
ك3 وار جامع الأصول الا 


1ه 


قال أبو جعفر : وهذا القولُ أولى » وقد قال زيدُ بن أُسلّمَ 
نجوه . 

قال : لمًّا قدم رسول الله ييه المدينة ء أَذْنَ لهُ في جهادٍ 
المشركينٌ » والغلظة عليهم . 

ويدلّك على أن هذا تَرّل بمكة , قونه تعآلى « وَلَائكُ في 
يق مما يَمْكُرُونَ 4 وأكثرٌ مكرهم » وحزنه مُه علييم كان 
بمكة0© , 

فأمّا حديثٌ أبي هريرةً » وابن عباس « لما قل حمزة ‏ رحمة 
لله عليه قال النبيّ كله : لأمثِلنٌ بسبعينَ منهم » فنزلت ا وإن 
عاقبثم فعاقبُوا بمثل ما عُوقبكم به © فإسنادهها ضعيفٌ0) 


)١(‏ قال ابن عطية في امخرر الوجيز 41/4 ه : أطبق أهل التفسير على أن هذه الآية مدتية » نزلت 
في شأن اتمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد . ووقع ذلك في صحيح البخاري » وني كتاب 
السير » وذهب النحاس إلى أمبا مكية . اه 

300 نا كان الإسناد ضعيفاً لوجود « صالمح بن بشير المريٌ » فإنه ضعيف عند الأثمة ‏ وقال 
البخاري : هو منكر الحديث . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠/5‏ ولفظّه : الما كان يوم أحدء تفل من 
الأنصار أربعة وستون رجلاً » ومن المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول الله َه : لفن 
كان لنا يوم مدل هذا مع المشركين ؛ لنربينٌ علميم أي لتزييدن عليهم في القعل والقثييل ‏ 
فلما كان يوم الفح قال رجل لا يُعرفٍ : لا قريشّ بعد اليوم » فنادى منسادي رسول الله 
َكل : قد أَيِنَ الأَسودُ والأْيض » إلا فلاناً وفلاناً ‏ ناساً سمّاهم ‏ فأنرل الله تبارك وتعالى 
وإن عاقتُم فعاقُوا بمثل ما عُوقبم به » ولشن صِبيُمْ لهو خيرٌ للصَابرينَ # فقال رسول الله - 


1 ايت 


٠64‏ وقولة جا سمه : 3 لاع البو اند 4 وَاِْدَ هُم 
2 
مُحْسِنُونَ © 1 آية اع . 


ل تمُوا الله جل وعرٍ فيما حَرم 


( انتبت سورة النحل ( 


« 2 # 


عه : نصبرٌ » ولا نعاقبٌ 6 . 

وروي عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورةٌ النحل كلها بمكة ؛ وهي مكيةٌ إل ثلاث 
2 7 6 1 1 

ا ا ا م ل 
رسول الله للم : لشن أظهرني الله عليهم أن بثلائين رجلاً منهم » فلما سمع المسلمون ذلك 
قالوا : واللهِ لفن ظهرنا علمهم تلن بهم مُثْلةَ لم مثّلها أحدٌ من العرب بأحدٍ قط , فأتزل الله 
وإن عاقيم . .. 4 الآية . قال الحافظ ابن كثير 0717/4 : وهذا إسناد مرسل » وفيه جل 
ميم لم يُسم .. ثم روى رواية أخرى عن الحافظ البزار من طريق صالح المري عن أي هريرة » ثم 
علي للك بقل : وهذا إسنادٌ فيه ضعف » لأنّ صالحاً هو ابن بشير المري ضعيفٌ عند 
الأئمة . اه . وهذا قال المصنف : إسناده ضعيف », والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم . 


يذ 1ج 


لفسخرورة الإجماء 


عمكقلة 
وآياتها ١١‏ 
#امتجيية 


شورة الإبياء وى مل" 


. من ذلك قوه تعالى جَدّه « سْبِحَانَ الّبذي أسْرَئ بعَقِده‎ - ٠١ 


ليلا 4 1 اآية .]١‏ 
بر : م 00 
يُرُوى أن النبي عه ستل عن معنى ظا سسْبحَانَ © فقال : 
إنزاة الله من السّْوء(") ' 
وق بعل اذيك + نراءة :الله من السووة» , 


قال سيبويه : وغيو : معناه : براءة الله من السو » وأنشد : 


(1) سور الإشراء مكية بإجماع » قيل : إلا ايتين # وإن كادوا ليفتسونك 4# 9 وإن كادوا 
ليستفزونك © ا في البحر 7/1 وتسمى أيضاً سورة بني إسرائيل . 

ا الحديث أخرجه ابن جرير 1/١5‏ عن موبى بن طلحة عن النبي مُه » ورواه السيوطي في 
الدر ١5/4‏ عن ابن عباس أن ناقع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى «[ سبحان الذي أُسَرَى 4 
قال : تتزيٌ الله تعالى الذي أسرى بمحمد مُه .. الحديث » ورواه القرطبي 7٠١4/١١‏ عن 
طلحة بن عُبيد الله الفياض أنه سأل النبي عه عن معنى ٠‏ سبحان الله » فقال : 9 تنزية الله 
من كل سُوء 0 . 


لك 3131م 


اتاج اه 5 2 وه 
اقول لما جاءضِِي فَخْرهُ 
سْبْحَانَ من عَلْقَمَة القَا.(© 
أ له في 3 0 5 
وروى معمر عن الزهري عن ألي سلمة عن جابر عن النبي 
08 في ب 3 0 - 2 
َيه قال : « قمثٌ في الحِجرٍ لمّا كذَّبني قومي . ليله أسريّ بي » 
فأثسيثٌ على ربيّ » وسأمُه أن يُمثَّل لي بيت القدس) فيفع لي : 
فجعلتٌ أنعتٌُ هم اياته )20 , 
ورَّى سفيانُ عن الأعمش » عن إبرا هم التَيمّي » عن أبيه عن 
أن 35 كال + قلت يسول الله + أن سعد انيع يل +قال : 
ماناس الخد مالي الوا روتكيه لالض اقلت : 
5 بينهما ؟ قال : أربعون سنة ء ثم قال : أينا أدركتك الصّلاة فصل 


فهو مسحد 0 2 


)١(‏ البيت للأعشى يجو فيه علقمة بن عِلّائة الجعفري وهو في ديوانه ص 4 دار صادر بلفظ 
( الفاجر ؛ وروايته : 
فيل لناجااني لكك سبحانً من عَلقَ ةالفسبر 
يريد لما جاءني مخالفته وفجوره » وقد استشهد به القرطبي في جامع الأحكام 5١4/٠١‏ بلفظ 
« فخرّهُ » والفاخر 6 بالخاء » كا في رواية المصنف وهذه هي الرواية الصحيحة ء لأنه ينرّهه عن 
الفخر لا عن الفجور » فهو يجو عُلقمة » ويفضل عليه عامراً . 

2 الحديث أخرجه البخاري في التفسير 4/5 ٠ ٠‏ بلفظ ‏ لا كدّبتسي قريش قمتُ في الجر 
فجلَّى اللهُ لي بيت المقدس » فطفقتُ أخببهم عن آيانه وأنا أنظر | إليه » وأخرجه مسلم برم 
في الإيمان » والترمذي برقم ؟75١”‏ في التفسير وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) انظر تخريجه في حاشية الصفحة التالية رقم ١‏ . 


38 امت 


٠‏ وقوله جل وعز : ٠‏ مِنَ المَسسْجد الحَرَام إلى المَسْجيد الأقصّى 


الذي بَاركنًا حَوْلَةُ © 1 آية ]١‏ . 

ف من امسج الحسرَام 4 يني مكة فإ إلى المستجسيه 
الأفصى 4 يعني بيت المقدس ل الذي بازينا حولة 4 قبل 0 
حولّه الأنهار» وأنبت القّمار") 


١‏ يد 


التعيير © [آية ]١‏ . 
١‏ لثْربهُ من آياتتا 4 ما رأى من الأنبياء واثارهه9» 


- وقوله جل وعز : « وآنينا مُوسَى الكتات وَجَعَلَاهُ هُدىَ لتيِي 


لق 


زفق 


إِسْرَائيل © آية ؟] . 
أي دللناهم به على الهُدى . 


الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد رقم رك عن أي ذر الغفاري يلفظ ١‏ أي مسجد 
وُضيعٌ في الأْضٍ أو » ؟ وأخرجه أحمد في امد ه/ و17 من رواية أي ذرٌ أيضاً بلفظ 
د ثم حيئا أدركت الصلاة فصل فكلّها مسجد » وفي رواية له أخرى ٠‏ فصل فلم مسجد 6 . 

هذا بعض ما رأى عَيْهِ من العجائب تلك الليلة » فحين وصل بيت المقدس رأى الأنبياء في 

انتظاره » فقدّموه فصلّى بهم إماماً , ثم لمّا رج به رأى آدم في السماء الأولى ٠‏ ويحبى وعيسى في 
السماء الثانية » ويوسف في السماء الثالغة » ورأى موسى في السادسة » وإبراهم في السابعة » 
؟ ورد في الصحاح ؛ ورأى سدرة المنتهى » والجدة والدار » والبيت المعمور ؛ وذهر الكرر ء 
وشاهد من عجائب المُلْك والملكوت » ما لم يطْلع عليه أحد من الرسل غوو » » فكلّ هذا من 
الآيات الباهرة التي رآها رسول الله َل . 


هساأاأ١8ةال‎ 


3 ثم قال جلّ وعز ط ألا تتَحدُُوا من ذوني وَكِيَلاً ياك ريه اع . 


00 


زفق 


طق 
0( 


ويقراً « أن لا يتَخِذُوا 4 على إضمارٍ » بمعنى : وعهدنا 


قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة أن يقال لكل من قام 
مقام آخر في أي شيء كان : هو شريكه . 

وقال الفراء : ٠‏ ألا تتحدُوا من دون وَكيلاً » أي 
كافياً © . 


0 
م ومع عمس 


رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : على التّداء » أَيْ دبي 
من حملنا © , 


هذه قراءة أبي عمررٍ وهي من القراءات السبع الخواترة ».ورا الباقون 3 تتخذوا ‏ وانظر السبعة 
لابن يجاهد ص078” . 

هو ورقاء بن عمر البشكري ‏ أبو بشر » الكوفي » نزيل المدائن ‏ قال عنه أحمد : ثقةٌ صاحب 
مْنّة » قال حرب : قلت لأحمد : واه حب ليك في تفسير ابن لي تجمح أو شييان ؟ قال : 
كلاهما ثقة » وورقاء أوثقهما .. وانظر ترجمته في العبذيب ١١/١١‏ . 

انظر معاني الفراء ١١7/7‏ فقد جاء فيه ل وكيلاً 4 يقال : يا ويقال : كافياً . 

الأثر ذكره ابن الجوزي عن مجاهد 5/5 قال : هو تداء : اذ من حلنا . 


قال أبو جعفر : « أي » حرف نداء مثل 9م2001 . 

وروى سفياكُ عن حُميد عن مجاهد أنه قرأ © ذَرْيِةَ # بفمح 
الذّال » وتشديد الراء والياء”2 5 

وروي عن زيد بن ابت 98 ذِرية © بكسر الذال » وتشديد 
الرّاء والياء9؟ . 

اما عامرٌ بن عبدالواحد » فحكَى أن زيداً قرأ «« ذَّ 
الذال وتشديد الراء والياء» . 
د 2 ومو ا 9 7 55 

7 ثم قال جل وعز ١‏ إِنّهُ كَانَ عَبْدأ شكورا © [آية ؟] . 

روى معمر عن قعادة قال : ( كان إذا لبس ثوباً قال : 9 يسم 

الله » وإذا نزعه قال : « الحمكٌ لله )0©© . 


عت 


وَرَوى مَعْمرٌ عن منصور عن إبراهيم قال : شكرّه أنه إذا أكل 
قال : بسم الله » فإذا فرغ من الأكل قال : الحمدٌ للو"© . 


م في الصحاح 7577/1 : وري » مثل ٠‏ كَيْ » حرف يُنادى به القريب دون البعيد ٠‏ تقول : 
أيْ زيدُ أقبل » وهي أيضاً كلمة تتقدم التفسير , تقول : أي كذا ء بمعنى : تريد كذا . اه . 

(؟4) انظر هذه القراءات جميعهها في البحر انخيط لأني حيان 7/1 وهي وجده لغوية » وانظر 
المحتسب 165/1١‏ . 

(65) هما في الطبري 7١/١6‏ والدر المنثور ١57/4‏ والبحر المحيط "// . 


95ت 


+ - وقوله جل وعز : « وَفَصَيّنَسا إلى تبي إِسْرَاِل في 
الكتاب .. © رآية ؛ ] . 
قال سفيان : أي على بني إسرائيل20 . 
قال ابن عباس : 9 قَصَينَا * : أعلمنا9© . 
. وقوله جل وعز : <١‏ فَإِذًا جَاءَ وَعْدْ أُولَاهُمَا .. 4 رآية هع . 
أي أولى المرتين 9 . ش 
١ا‏ بَعَنا عَلِكُمْ عِبَاداً لا أولي بَأس ديد # رآية هع . 
رَوَى ابن إبي نجيح عن مجاهد » قال : جاءوا من ناحية فارس 
أول مرّة » ومعهم ( بختنصر ) فهزمهم بنو إسرائيل , ثم رجعوا في . 


. هذا مروي عن ابن عباس » رواه العوقي عنه » وبه قال قتادة ا في زاد المسير ه/ل/ا‎ )١( 

(5) الأثر ذكره الطيري عن ابن عباس 5١/١‏ ورواه البخاري في التفسير ٠١7/‏ قال : #8 وقضينا 
إلى بني إسرائيل ‏ أخبرناهم أنهم سيفسدون » قال البخاري : والقضاء على وجوه : ف( وقَضّى 
بك 4 أمَرَ ربك » ومنه الحُكُمٌ « إن ريك يَقْضِي بينهم 4 ومنه الخلنٌ ل فَقَضَاهُنٌ سبعٌ 
سّموات #» . اه قال ابن الجوزي في زاده 7/0 : في قوله تعالى «إوقضينا إلى بني إسرائيل » 
قولان : أحدهما : أخبرناهم رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : قضينا عليهم رواه العوفي 
عنه , فعلى الأول تكون « إلى » على أصلها » وعلى الثاني : تكون « إلى » بمعنى « على 4 . اه . 

(5) اراد به عقوبة أولى المرتين » كا قال ابن الجوزي 5/5 والطبري 717/١5‏ لأنهم أفسدوا مرّتين » 
فعاقبهم الله مرتين . 


خ 77 نت 


الثانية » فقتلوا بني إسرائيل » ودمّروهم تدمير”» 
وقال قنادة : بعث عليهم في أول مرة ١‏ جالوت » وفي الثانية 
( صر )20 , 


٠‏ ثم قال جل وعز ظإ فَجَاسُوا + خلال الدَيَارِ وَكَانَ وَغدكاً 


مَفْعُولاً 4 [آية هع . 

رَوَى معاويةٌ بن صالح عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس 
قال دا مشا , 

قال أبو جعفر : المعروف عند أهل اللغة أنه يُقال : سا دُورَ 
بني فلانٍ » وجسْناها : إذا قهروهم وغلبوهه”*» 


١‏ وقوله جل وعز  :‏ ثم رَدَْنَا لَكُمْ الكَرّ عَليّهِمْ 4 أ ي الدّولة 


فق 


قف 
طفق 


2 


وَأَمدَدْناكُمْ مال وَتِينَ وَجَعَلْاكُمْ أككر تفيراً © رآية , . 


في المخطوطة « فقتلوا بن إسرائيل ودمّرهم تدمياً ؛ وصوابه ‏ ودمّروهم تدميرا » لأن الضمير يعود 
على الجمع » والأثر أخرجه الطبري ٠١/١9‏ وابن الجوزي 4/8 . 

الأثر في الطبري 18/١5‏ وابن الجوزي 34/9 والدر المشور 158/4 . 

الأثر أخرجه ابن جرير 717/١5‏ وابن الجوزي 3/5 عن ابن عباس قال : مشوًا بين منازهم ع 
وقال مجاهد 2 فجاسوا خلال الديار 4 يعجسّسون أخبارهم » واختار الطيريٍ الأول قال : 
والمعنى : تردَُّوا بين الثُور والمساكن » وذهبوا وجاءرا . - 

قال الزجاج : هل جاسوا 4 طافوا » والسجَوْسنُ : الطواف بالليل والتردد والطلبٌ مع الاستقصاء . 
وقال الجوهري “7ه 4١‏ : الجوسٌ مصدرٌ قولك : جاسوا خلال الديار أي ا فطلبوا ما فيها 
كا يجوس الرجل الأخبار » أي يطلبها » والبوّسان : الطُّوفانٌ بالليل . 


١5 


يجوز أن يكون (١‏ تفيرًا # بمعنى نافرء مفل,قدير» 
0 

ويجوز أن يكون جمع تفرٍ » مثل عَبِيد , وَكَليبٍ » ومعَيزٍ » 
وأصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأصحابه9© . 


وقادر 


وقوه جل وعز : ل فَإِذًا جَاءَ فهك الآخرّة ليَسُووُوا 


فق 


زفق 


زطق 


وُجُوهَكُمْ 4 رآية ] . 
فإذا جَاءَ وعهلد الآخرة * أي من المرتِين </ لِيسُوءُوا 
وُجُوفَكُمْ 4 . 


رَوَى زائدة عن الأعمش قال : اللَهُ ليسوءَ وجوهك”” . 


قال ابن الجوزي ٠١/0‏ : ا أكثر نفيراً 4 أي أكثر عدداً وأنصاراً منهم » قال ابن قتيبة : التَفِيرٌ 
والثّافر واحدّ » ؟ا يُقال : قديرٌ وقادر » وأصلّه من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيعه . وانظر 
البحر ٠١/5‏ . 

هذا قول الزجاج في معانيه كا حكاه في البحر / ٠‏ قال : يجوز أن يكون جمع تفرٍ كَكَلْبٍ » 
كيب » وعد وغبيد » وهم امجتمعون للمصير إلى الأعداء » وقييل : النقير مصدرٌ أي أكار 
خروجاً | إلى العَرُو . اه . وقال البخاري في كتاب التفسير ٠١4/5‏ : ظا نفيراً © من ينفر 
معه . وفي تفسير الشوكاني 5١١/7‏ : التيرٌ من ينفر مع الرجل من عشيته . اه . 

هذا القول على قراءة من قرأ بالتوحيد ف[ ليسوءٌ وجُوهَكُمْ © وهي قراءة سبعية » قرأ بها عاصمٌ في 
رواية اين عامر وحمزة » 5 في السبعة لابن مجاهد ص778 قال الطبري 7١/١٠‏ : المعنى : 
ليسوء مجىء ذلك الوعد للمرة الآخرة وجوهكم فيقبّحها » وهذا أحد وجهين في قراءة من قراً 
فل لسرن وجوقكّم 4 والوجه الآخر مهما ليسوء الله وجوقكم , وفي الكلام محذوف تقديره : 
فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسي الله وجوهكم . اه 


-154- 


وقال غيره : ليسوءً الوعدٌ وجوهكم . 
ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ «([ لدسوة 
وجوهكم * بالنون » وهي قراءة الكساني”؟ , وفي الكلام حذف ء 
والمعنى : فإذا جاء وعدٌ الآخرة بعثناهم لنسوء وجوهكم . 
وروي عن أَبيٌّ بن كعب أنه قرأ '[ فإذا جاء وعكُ الآخرة 
َتَسُوءَنْ وجوهَكُمْ 04" بالنون الخفيفة » واللام المفتوحة » والوقف عليه 
لنسوءًا مثل : لنسقَعًا » وهو على غير حذف . 


ومن قرأ < لِيسُوءوا # فالمعنى عنده للعباد » وفيه حدق 


. 00 وقوله عزٍّ وجل 9 وَلِتَبْرُوا مَا علا كثبيراً © 1 آية‎ ١ 


قال ابن جريج : ليدمروا تدمياً » كذا قال ابن عباس! © 


قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة يُقال : تبر الشيءَ : إذا 


)00 هذه من القراءعات السبع ء قال ابن مجاهد في السبعة ص7378 : اختلفوا في قوله تعالى 


زفق 
هق 


- ليسوءوا وجوهكم » فقرا ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم «9[ ليسوعوا 4 بالياء جما‎ (٠ 
أي على الجمع وقرأ ابن عامر وحمزة ف[ ليسوء 4 بالياء على واحد » وقسرأ الكسائي‎ 
. ف لنسوه 6 بالنون . اه‎ 

هذه من القراءات الشاذة كم في المحتسب لابن جني 18/9 . 

انظر الطيري والدر المشور ١5/5‏ وكذلك قال البخاري في التفسير 4/5 ٠١‏ 
«( وتوا ما علا 4 يدمُروا ما حلا » قال ابن جرير والمعنى : وليدشّروا ما غلبوا عليه من بلادم 


ا 


-١56ل‎ 


كسره © ومنه الى 
7 0 نك يديه يي 35 
١4‏ وقوله جل ذكره : © وَإِنَ عُلثُم غلا .. © راي مع . 
وَوَى مبارك عن الحسن قال : ١‏ إن عدتم إلى المعصية » 
إلى العقوبة )(© . 
٠‏ - وقوله جل وعز < وَجعلنا جهنم لكَافينَ خصيراً © رآ: 
قال مجاهد : أي بُحصرون فيا . 
وقال الحسن : فراشاً ومعاداً9) . 
ورَوى مَعْمرٌ عن قنادة : قال : مَحْبّساً© . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يُقال : حصرتٌ الرجل 
أي حبسئّه » ويّقال للموضع الذي يُحبِسُ فيه « حَصِيرٌ » ويُقال : 
أحصرّه امرض 2 والأصل فيه واحدٌ0) : 


)00 ا ع والذهب : بَبِرٌّ » كذا في زاد المسير 
وفي الصحاح 700/9 : القّبارٌ : الهلاك » وتبّره تقبيراً أي كسّره وأهلكه ء والتبرٌ :ها 
ل : ضُرب دنانير فهو عينٌ » بلاثقال يبر إلا للذهب . اه . 

)02( هذا القول ذكره ابن جرير 45/١‏ قال : إن عدتم ياببي إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري . عدنا 
عليكم بالقعل وإحلال الذلُ والصغار » فعادوا فعاد الله عليهم بعقابه » وحكاه في اليحن 


ل 
(كله) انظر الآثار في الطبري 45/١5‏ وابن كثير 45/0 والبحر المخيط ١١/5‏ وفي الدّر المشفور 
5 وفي كتاب التفسير في البخاري 5/5 3 حَصيراً 4 مَحْبساً» مخصرا . 


(5) أنظر الصحاح للجوهري مادة حبس » وتبذيب اللغة للأزهري . 


ع ]7 4 يقير 


١‏ وقوله جل وعز : 9 إِنَّ هَذَا القَرَآنَ هدي لبي هِيّ 


أقَوْمُ 7 © زآية 4ع . 
[ المعنى : يبدي للحال الني هي أقومٌ ]220 والحال الي هي 
وم : توحيدٌ الله ء واتْباعٌ رسله » والعمل بطاعته© . 


وقول جل وعز 000 وَيَدعٌ الإنْسَانُ بالشرٌ د دُعَاءَةُ بالحَيّرٍ وَكَانَ 


دق 
زفق 


دق 


2 


الِإنسَانُ ع عجر عَجُوَلاً © رآية ]٠١‏ . 
رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : يدعو الإنسان على نفسه . بما لو 
استُجيب له لَهَلْكَ 3 ويدعو على ولده وماله29) 5 


ثم قال تعالى «ل وَكَانَ الإنسَان عجُوا عَجُولةً 4 قل : يُمجَل 
بالدّعاء على نفسه , بلا يَعُجل الله بالإجابة . 


وزوي عن سلمان9©» أنه قال : أول ما خلق الله من آدم 


ما بين الحاصرتين ساقطٌ من الأصل » وأثبتناه من هامش الخطوطة . 

قال ابن الأنباري : ١‏ العي » وصفٌ للجمع ء والمعدى : يبدي إلى الخخصال التي هي أَقومٌ 
الخصال » وهي توحيدٌ اللَِّ » والإيمان به وبرسله » والعملُ بطاعته . اه وكذلك قال الزتخشري 
لي تفسيد الكشاف 256/5 ققد له إلى رجرد ملف عقال :ولعي + للجالة التي نعي أل 
الحالات وأسدّها » أو للملة أو الطريقة » وكيفما قذَّرتَ لم تجد مع الإثبات » ذوق البلاغة الذي 
تجده مع الحذف ء لما في إبهام الموصوف بحذفه » من فخامة تُفْقَدُ إيضاحه .اه . 

الأثر في الطبري 58/١5‏ وابن كثير 4/5 يريد أنه يعجّل بالدعاء بالشرٌ على نفسه عند 
الغضب والضجر » عجلته بالدعاء بالخير . 

المراد يسلمان ( سلمان الفارسي ؛ رضي الله عنه » والأثر أخرجه ابن جرير 48/١9‏ وابن كثير - 


الا اس 


رأمقاء فأفتل ينظ إل ناكو يفلى + فلكا دنا للننة قال + درت 
عل ] قبل الليل » فقال اللهُ # وكان الإنسانُ عجولاً 4 . 
2 01 5000-0 ىه 7 ده 0 
وقوله جل وعرٌ : < وَجَعَلنَا اللي وَالنَهَارَ آيقيْن .. © رآية ١ع‏ . 
الآ في اللغة : الدّلالةٌ والعلامةٌ » أي جعاناهما دَالْيْن على أنَّ 
خالقهما ليس كمفله شيءٌ » رداليّن على عَدَدٍ السّين والحساب . 
ذا اهم 7 وو ا ل مام موتك 
9 ثم قال جل وعر : « فَمَحَوْنا آيَةَ اللْْلٍ وَجَعَنَا آية الَهَارٍ 
مُبْصيرَةً .. © آية ؟1] . 
روى هشم عن خصين عن عكرمة عن ابن عباس ذا فَمَحَوئَا 
أيه اليل 4 قال : هو السَوادٌ الذي ترونه في القمرل"© , 


ويُروى أن ابن الكوّاء”” سأل « علي بنَ أني طالب » عن 
اتاد الذي ف القشر » عفال لز مأل عا وضتف ىدناك 


45/5 وقد ذكرها الحافظ ابن كثير مفصّلةَ فقال : ذكر سلمان الفارسبي » وابن عياس » قصة 
آدم عليه السلام » حين همٌ بالنبوض قائماً قبل أن تصل الروحٌ إلى رجليه » وذلك أنه جاءنه 
النفخةٌ من قبل رأسه » فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال الحمدُ لله ؛ فقال الله : يرحمك 
ربك يا آدم » فلما ولت إلى عينه فتحهما فلمّا سَرَثْ إلى أعضائه وجسده » جعل ينظر إليه 
ويُعجبه. فهمٌ بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع » فقال يارب جل قبل الليل» . 

. 15/5 والبحر اللحيط‎ ١57/5 انظر الأثر في جامع البيان 5 6 ولدر المنشور‎ )1١( 

00و( « ابن الكَوَاءِ ؛ هو و عبدالله بن وَاء الخارجي » من رووس وزعماء الخوارج » أحد الذين 
0 جح حنج افر 
ترجمته في لسان الميزان 789/9 . 


-58 اه 


واخرتك !! ذاك أن الله يقول : ( وَجَعَلنا اليل والهَارَ 1 ينبن # إلى 
آخر الآية » فآية النهار : الشّمس » وآية الأّيل ل | 
السنَّوادُ الذي فيه(© . 
٠‏ وقوله جل ثناؤه 8 وَجَعَلنَا آية الّهَارٍ مُبْصِرَةَ .. © [آية ١ع‏ . 
رَوَى الحسنٌ عن قتادة قال : منيةً(© 
قال أبو جعفر : وهذا مذهبٌ الفراء22 , فقد قال 
وقال غيره : هذا على التشبيه أي ذات إبصار » أي يبصرون 
بها © . 


ل 2 


عنقه 
4# آية اع 


01 الأثر أخرجه اين جرير 45/١١‏ وابن كثير /40 وفي رواية الطبري أن علياً رضي الله عده قال : 
سلوا عمًّا شكتم » فمام ابن الكوّاء فقال : ما السّوادُ الذي في القمر ؟ فقال : قاتلك الله هلا 
سألتَ عن أمر دينك وآخرتك ؟ ذلك محو الليل . 

( الأثر عن قنادة في الطبري 50/١8‏ وابن الجوزي ١4/5‏ وابن كثير 207/0 . 

(م) ل أر هذا القول في معاني الفراء » وإنما ذكره ابن الجوزي عن قتادة ١4/0‏ وقال ابن الأنباري : 
ونا ملح وضّدة الآية بالأضار فل مسي 4 عل سهنة ان »اجا قال : لعب الفغبر بيد 
فلان . اه زاد المسير . 

(4) هذا قول ابن قنيبة كا في تفسير ابن الجوزي ١4/9‏ وفي البحر ١4/7‏ « مبعيرَة 4 أي تُبْصّر 
فيها الأشياء ويُستبان . 


ه2155 


رَوَى منصورٌ » وابن ألي نجيح . وابن جر » عن مجامد 
قال : عمّله© , 


وقال الضحاك . رزقهُ 5 وأجله 2 وشقافه 2 وسعادتُه12") 8 


وروى ابسن جُريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال 
<( طائره # : ما قدّر عليه » يكون معه حيئا كان » ويَرُول معه أينا 
زال9؟ , 

وقيل : < طَائرْهُ 4 : حطه 9 . 

قال أبو جعفر : والمعاني متقاربةً » إنما هو ما يطير من خيرٍ أو 
شر » على اتمثيل » كا تقول : هذا في عُنْق فلانٍ » أي يَلْرمُه كا تَلّزم 
القلادة 22 , 


)"-1١(‏ انطر الاثار في الطبري 51/1١5‏ وابن كثير 47/5 والبحر المحيط ١5/6‏ قال الحافظ 
ابن كثير : والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه » قليلهُ وكفيوٌ » ويُكتب عليه ليلاً وتهاراً » 
صتاحا ونناء + اهنا 

(4) هذا قول أن عُبيدة كا في مجاز القرآن 17/١‏ وذكره ابن الجوزي ١5/0‏ عنه بمعنى أن لكل 

امرىء حظاً من الخير والشر » قد قضاه الله عليه . 

(5) قال ابن قتيبة : العرب تقول لكل ما لزع الانسان : قد لزم عنقه » وهذا لك علي » وفي. عنقي 
حتى أخرج منه » وإنها قيل للحظّ من الخير والشر 9 طائر » لقول العرب : جرى له الطائر بكذا 
من الخير » وجرى له الطائر بكذا من الشر » فخاطبهم الله بما يستعملون ٠»‏ وأنه هو الذي يلزمه 

أعناقهم . اه زاد المسير ١8/8‏ . 


5 ثم قال جل وعز : « وَنسرجٌ لَه يوم اليَامة كِكَابَاً يَلَقَاهُ 
مَنْشُوراً 4 1 آية +1 . 
م ا ا 
« وَيُخْرِجُ له هُيوْمَ القِيّامَةٍ مَةٍ كتاباً 4 قال روه ني »كسرع اله 
الطائر كتاباً "7 


وزوي عن مجاهد «ويُخْرَجٌ4 وكذلك قرأ أبو جعفر ١‏ يزيد بن 
ا ل 


أيضاً0 . 


ورويت هذه القراءة عن ابن عباس 3 فإنه قال : سيحول عمله 
كتاب» . 


وقرأ الحسنُ «( يُلْقَاهُ 4 بضم الياء » وتشديد القاف© , 


)4-١(‏ هذه وجوه من القراءات ذكرها اين الجزري في النشر في القراءات العشر "٠5/5‏ فقال : قرأ 
. أبو جعفر 8 وَيُخْرَجٌ © بالياء وضمّها وفقح الراء » وقراً يعقوب بالياء وفتحها وضمٌ الراء 
طا ويَخْرّجْ 4 وقرأ الباقون بالنون وضمّها وكسر الراء ظ ونُخرِج 4 واتفقوا على نصب 
ف كتاباً 4 وهو منصوب على الحال أي ويّخْرج الطائرٌ كتاباً » فتتفق القراءتان في التوجيه على 
الصحيح الفصيح . : 
(5) هذه قراءة ابن عامر وحذه لإ يُلَفّاه 4 وهي من القراءات السبع » ؟ في السبعة لابن مجاهد 
ص خلا” . 


"١‏ اسه 


١١‏ - وقوله جل وعز : 8 وَمَا كُنّا مُعَذْيِنَ حَحّى يْكَتَ 
رسولاً © رآية ١ع‏ . 
رَوَى معمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه عن أي هريرة قال : ( إذا 
كان يوم القيامة » جمّع اللَّهُ أهل القثرة ء والممُوة , والأصمّ , 
والأبكمّ » والأحرسَ » والشيوخ الذين لم يُدركوا الإسلام » فأرسل الهم 
رسولاً أن ادمحلوا النّار » فيقولون : كيف إلى يأتنا رسول ؟ قال : ولو 
دخلوها كات علي را وباقيا د يوتري الله علوم رتلا + 
فيطيعه من كان يريد أن يُطبعه » ثم قرأ أبو هريرة طإ وَمَا كنا معدي 
حَتَى بعت 7 سُولاً 204 . 
وقال غيره : يوم القيامة ليس بيوع تعد ولا محنة » فَيْرِسَلُ إلى 
5 4 - 2 ع 32 
أحب رسول » ولكنْ معنى الاية : وما كنا معذبين احدا في الدنيا 


بالإهلاك » حتى نبعتٌ رسرلاً . 


200 الأثر أخرجه ابن جرير 54/١5‏ عن أني هريرة موقوفاً » ورواه أحمد في المسشد 74/4 مرفوعاً إلى 
لبي َه بافظ ٠‏ أرعة يحجُون يوم القيامة : جل أصمٌ للسمع شيئا » وجل أحمق ؛ ورجل 
َع » ويل مات في فترة » فأما الأصمٌ فيول : رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيعا » وأما 
الأحمنٌ فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيانُ يحذفوني ‏ أي يرموني ‏ بالبعر » وأما ارم 
فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً » وأما الذي مات في الفعرة يقول : رب ما أتاني 
لك رسول » قيأخذ مواثيقهم ليطيعنه » فيسل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذي نفسٌ محمد 
بيده » لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ؛ وانظر الدر المنشور ١/5‏ وتفسير أبن كثير 
ولله. 


2 37# ات 


4؟ ‏ وقوله جل وعز : © وَإِذًا ردنا أنْ هلك 


يه أمَرنَا مُثرَفيهَنا ففَسّمُوا 
فيهًا .. © رآية داع . 

يقرأ هذا الحرف على وجوه : 

و ع 0 ع 

وُوي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ © أمَرنَا # بالقه 
والتخفيف27 » وكذلك يُروى عن ابن عباس . 

وروي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه قرأ <( أُمْرنَا 
مُترَفا 04" وكذلك قرأ أبو عفان النّهدي » وأبو العالية . 

وقرأ الحسنُ . والأعرج » وابىُ أبي إسحق ١‏ أمَزْنا 
رفيا 04 . 

وروي 9 أُمزا مُثرفييا 4 على « فَعِلنا » عن ابن عباس هذه 
القراءة أيضاً©) . 

قال أبو جعفر : من قرأ <3 مرك را مُعرفيها ‏ ففي قراءته ثلائة 
أقوال : 


أحدها : وأثْبتُها ما قاله ابن جر وزعم أنه قول ابن 


(41) قال ابن مجاهد في السبعة ص54 : لم يختلفوا في قوله تعالى « أُمرْنا مُُرفيهَا 4 أنها خفيفة 
الاج إلا عا رو خاره عن تان جز امرنا © بمدودة مثل امنا » وقرأ أبو عَمْروٍ «[ أُمرنا © بالتشديد . 
اه رما قراءة ( أمرنا » بكسر المبم فهي من القراءات الشاذة م في المحتسب لابن جني 15/7 . 


ا 


وهو أن المعنى : أمرناهم بالطاعة ففسقوا("© , 

قال محمد بن يزيد : قد عُلِمَ أن الله عزّ وجل لا يأمر إلا 
بالعدل والإحسان » ما قال تعالى (١‏ إِنَّ الأة يأمر بالعذل 
وَالِإِحْسَانِ 744" فقد عُلِم أن المعنى : أمرنا مترفيها بالطّاعة » فَعَصِوًا . 

قال مجاهد 2 مترفوها ) : فسّاقها © 5 

وقال أبو العالية 4 مستكبروها(؟) 5 

والمعنى : أمرناهم بالطاعة , والفاسقٌ إذا أمِرَ بالطّاعة عَصّى » 
فعصوا 2 فحقٌّ عليهم القول بالعصيان » أي وجب0") . 


(1) هذا قول الجمهور وهو الراجح أن المعنى : أمرناهم بالخير والطاعة » فعصوا وفسقوا ٠‏ قال 
الزجاج : ومثله في الكلام : أمريّك فعصيتني » أي أمرتك بطاعتي فخالقت أمري وعصيتني » 
فعلى قول ابن عباس وهوالأظهر والأجح يكون في الكلام وإضمارٌ وحذف ء لأ الله تعالى 
لا يأمر بالفحشاء » وإنما ذف بعض الكلام لدلالة السياق عليه » ونظيه قوشم : أمريّه فأساء 
إلي » ليس المعنى أمرته بالإساءة فأساء إل » إنما يفهم منه أنه أمره بالاحسان فأساء إليه » 
وانظر ما رد به أبو حيان في البحر امحيط ١7/5‏ على الزمخشري صاحب الكشاف » فقد أجاد 
فيه وأفاد » وهو بلحث شي 

(5) سور النحل آية 1١0‏ وَامُها رايا ذي القُيى » وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغي » يعظكم 

لعلكم تذكرون 4 . 

('ل ه) انظر الآثار في الطبري 51/1١5‏ والقرطبي 554/٠١‏ والبحر المحيط ١9/1‏ قال أبو حيان 
نقلاً عن الرازي : و أن قوله : أمريّه فعصاني يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق ء لأن 
الفسق عبارة عن الإتيان يضدٌ الملأمور به » فكرنّه فسقاً يُنافي كونه مأموراً به» م أن كونه 
معصيةً ينافي كونها مأموراً بها » فوجب أن يدلّ هذا اللفظ على أن اللأمور به ليس بفسق » فنبت 
أن البق ما ذكره المفسرون » وهو أن المعنى : لافنا بالأعمال الصالحة وهي لمان والطاعةٌ » 
والقَومُ خخالفوا ذلك عناداً وأقدموا على الفسق . 


دش" 


والقول الثاني : في معنى 9 نا نا # : 
قال مَعْمَرٌ عن قتادة قال ف أُمَرْنَا # : أكثرنا . 
قال الكسافي : يجوز أن يكون د أمَرْنا ) بمعنى ( أُمّرنا ) من 
ع 5 4 د ع 8 
الامارة » وأنكر أن يكون « أمَرنَا » بمعنى أكثزنا » وقال : لا يقال في 
هذا ّ مرا . 
قال أبو جعفر : وهذا القول الثالث ‏ أعني قول الكسائي ‏ 
يُكرهُ أهل اللغة . 
وقد حَكّى أبو زيد وأبو عُبيدة أنه يُقال ً «أمنا ) بمعنبى 
أكثرنا(0) . 
0 2 3 اي 7 2 لها ر* 
يُقرّي ذلك الحديث المرفوعٌ ( خير المال سيكة مابورة » ومهرّة 
مَمُورة )90 . 
7 9 جاه ك ول و 2 7 
والسّكةُ المأبورة : التَخْلُ المُلَمَحُ » والمُهُرةَ المأمورة : الكثية 
التتاج . 


85 


01 انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 0 فقد قال فيه « مرا متعرفييا 4 أي أكارنا 1 


زفق 


قوهم : أُمِرَ بنو فلان أي كثروا » فخرج على تقدير قوم : عَلِمَ فلان وأعلمئه أنا ذلك ١ ١‏ 
ا ا ل 
مُهرةٌ مأمورة » أو سي مأبورة » قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كاب الغريب :الأمورة + 
كثة النسل » والسّكّة : الطريقة المصطفة من النخل » والمأبورة من التأبير أي التلقيح . 


558 


ما معنى 98 أُمرْنَا 4 ففيه قولان : 
أحلثما : روا معاوية بن صالح » عن علي بن أي طلحة » عن 
ابن عباس قال : 8 أُمّرنَا 4 : سلّطْنا(© . وكذلك قال أبو عهان 
لدي . | 
ورَوّى وكيعٌ عن أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن 
أبي العالية أنه قرأ ل أُمّرْنا © مُكقلة » أي سلَطنا مستكبيها”© . 
والقول الثاني : رواه الكسائي عن أبي جعفر الرازي » عن 
00 0 5 م 03 
الربيع بن أنس ٠‏ عن أي العالية 92 أَمَرْنَا # أي أكنرنا9؟ . 
وليس بمبعبد ما رواه الكسائ » ويكون مثل: سمس الذَّابَةٌ » 
ف 5 عوك 8 0 5 2 
قال أبو جعفر : وهذا اولى » قال جل وعر # ففسّتهقوا 
فيها 4 فوصف أنهم جماعة » والقرية الواحدة لا تُوصف إِنَّ فيها جماعة 


أمراء©» , 


(1) الأثر في تفسير ابن كثير 58/0 قال والمعنى : سلطا أشرارها فعصرًا فيها » فإذا فعلوا ذلك 


أمهلكناهم بالعذاب . اها. 


(؟-8؟) انظر الطبري 55/١‏ والبحر المحيسط ١9/1‏ قال ابن جرير : أكثرنا مترفيها أي جبابرتها 
ففسقوا فيبا وعملوا بمعصية الله . وهو قول قتادة والضحاك » ويدل عليه حديث الصحيحين 
قالت ‏ أي زينب - يارسول الله أَمبلكُ وفينا الصا حون ؟ قال : نعم » إذا كثر الكَيَتُ ٠‏ . 
(4) قال أبو على الفارسبي : الجيّدُ في « أمرنا » أن يكون بمعنى كثّرتا » واستدلٌ أبو عُبيدة على صحة 


1 


فق 
لق 


زفق 


إن قيل : يكون واحداً » ققد قيل : وهذا خصوصٌ » واخلاكُ 
بالكثرة » فتكثر المعاصي . 
فأما معنى : « عامَرئا » فأكثرنا كذلك . 


قال الحسن : ويحتمل معنى ( آمرنا » أكثرنا عَدَهُمْ » وأكثرنا 
5-5 0 ع 1 2 
يَسَارهم » وحقيقة امِرَ : كثرث أملاكه من مال » أو غير ذلك من 
حاله » ومنه <( لَقَد جقث شَيْناً ارا 204 . 


قال الكسائي : عظيماً© . 
وقال هارون في قراءة أبن ١‏ وَإِذَا أَرَذنا أَنْ تُهْلِكَ قَرْبَةَ بََضا 
فيها أَكَابِرَ مجرميها » فمكَرُوا فيبا » فحقٌ عليها القَوْل 2# . 


هذه اللغة بما جاء في الحديث « مِمُهْرةٌ مأمورة » أي كثيية النسل » يُقال : أَمّر الله المهرة أي 
كثّر ولدها » ومن أنكر أُمّر اللهُ القومَ بمعنى كثّرهم ‏ لم يُلتفت إليه » لثبوت ذلك لغة » ثم قال : 
وقد يكون ١‏ أُمّرنا » بالتشديد بمعنى : ونُّيناهم وصيّرناهم أمراء » واللازم من ذلك أُمِرٌ فلان : إذا 
صار أميراً أي وَلِيّ الأمر . اه باختصار من البحر اللحيط 5١/5‏ . 

سورة الكهف اية إلا . 

كذلك هو في الطبري 9 إِراْ 4 أي عظيماً » قال ابن جرير 03/18 : العرب تقول لاشيء 
الكثير : أيرَ » لكثرقه » فأما إذاوُصيف القومٌ بأهم كثروا فإنه يُقال دأ وتو فلاو »اوأر الوم 
يأمرُون مرا » وذلك إذا كثروا وعَظم يلار المصدرٌ , الاسم الإمر » وحكي في مشلل شر 
مر أي كثير . 

هذه من القراءات الشاذة » وهي محمولة على التفسير , لا على أنبا قراءة سبعية فتنيّة . 


سالا" اانه 


فأمّا معنى ١‏ أمَرنًا ) فلا يكاد يُعرف » لأنه إما يُعَالُ : أُمرّ 
القومُ : إذا كثروا ء روامرَهُمُ اللَّهُ أي أكرهم » بلا يُغرف ١‏ أيِرَهُم 
الله و2 , 
٠‏ وقوه جلّ وعر : <ا مَنْ كَانَ يُربدُ العاجلّة عَجَّلنا لَهُ فيقامَا 
نَضَاءُ ب راية ماع . 
< العَاجلّةٌ 4 أي الدنيا ا عجّلها لَهُ فيها مائشَاءُ 4 وثقرأ 
١‏ مايشاء )0) 
قال أبو جعفر : ولمعنيان واحدٌّ , أي ما شاءَ الله . 
ويجوز أن ياه 
وقوه جل وعرّ ١‏ ثُمَّ جَعَنَا َع َهُ جَهَنَم يَصْلَاهَامَدْمُمَاً 
شغ » و 


أى مباعدا . يقال 1 دَحَرْه 3 يدْحَرُه 2 ا ور : إذا 


(1) أنظر البحر المحيط 7١/5‏ فقد خالف رأي المصنف فيما ذهب إليه . 

(؟) الم أرها في القراءات السبع المتواترة » وهي من حيث اللغة محتملة . 

6 قال ابن جرير 05/١8‏ 8 مدحوراً 4 أي مُبْعَدأْ مُقَصَى في النار . وقي البحر 71/5 : 
مذموماً 4 إشارة إلى الإهانة ظ مدحوراً © إشارة إلى البُعد » والطرد من رحمة الله . 


جنب :21177 حت 


ثم أخبر تعالى أنه يرزق الموْمنَ والكافر » فقال : «[ كُلَاَ نيمدُ 
هَوْلَاءِ وَهَوْلَاِ من عطاء رَبك 4 . 
0 وقولهجلٌ ذكره ف وَقَضَى رَبك ألا ت#إِ وفوا إلاً 
إِيّأةُ .. © زآية +ع . 
رَوَى مبارلكٌ عن الحسن قال : ا قَضَى 4 : أَمَرَ ألا تعبدوا إلا 
او" , 
ورَوّى سفيان عن الأعمش قال : قرأ عيدٌ الله بن مسعود 
١‏ ووصّى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه »© , 
4 ثم قال تعالى : 8 وَبالْوالِديْن إخسااً © [آية 7#ع. 
أي وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحساناً . 


وقوله جل وعز ظ قَلَا تقل لَهُمَا أل .. 4 آنه + 


0 الأثر في الطيري 11/19 وزاد المسير 1/8؟ عن ابن عباس » ورواه ابسن جريسر عن المحسن 
بلفظ : «جاء رجل إلى الحسن » فقال : إنه طلّق امرأته ثلاثاً » فقال : إنك عصيتٌ ريك » 
وبانتٌ منك امرأتك » فقال الرجل : قَضَى الله ذلك غليٌّ » قال الحسن ‏ وكان فصيحاً : 
ماقضى الله أي ما أمر الله وتلا الآية . 

(؟) هذه من القراءات الشاذة » لأنها مخالفة لسواد المصحف » وينبغي أن بُحمل على التفسير م قال 
في البحر 75/5 . 


-0784ت 


رُوي عن مجامد أنه قال : لاتستقذرهما م كانا 
د تقذرانك2"07 . 

والمعنى عن أهل اللغة : لانستقلهُما » بلا ُمْلِظ عليهما في 
القول > والنائن يقولون. لما يسحقلونة «١‏ أفب: له . 

وأصل هذا أنَّ الإنسان إذا وقع عليه الغبارٌ » أو شيم يَعَأذَى 

4 - 

به تفحّه فال : اف . 

وقيل : إن أن » : وخ لافار ء وإن ٠‏ اشن » اليم 
الحقير 04 نحو سخ الأذن( 4 4 والقول الأل أَعْرفُ ٠.‏ 

٠‏ ثم قال جل وعز ظ وَلَا تتهَرهُما 4 أي لا تُكلّمهما بصياج»ء 

ولا بضّجّر . 

يُقال : تَهّره » وانتهره » بمعنىٌ واحد20 . 


وييّن هذا بقوله 8 وقُل لَهُمَا ة َوْلاً كَرِيمَاً © رآية +ع . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير 54/١5‏ والسيوطي في الدر 41/4 وعزاه إلى أبن أني حاتم : وابن المنذر » 
ولفظه ا فلا تَقُلْ لهما أَفْ » فيما تُميط عنهما من الأذى » من الخلاء والبول » ا كانا 
لايقولانه فيما كانايميطان عنك من الخلاء والبول . 

١‏ قال الطبري 4/15 : اختلف أهل المعرفة في معنى ١‏ أَف » فقال بعضهم “مضا كل نا 
غَلْطَ من الكلام وقبّح » وقال آخرون : الف : وسح الأظفار » والتفْ : كل شيء حقيرٍ رفعمه 
بيدك من الأض . 

(5) في المصباح المنير : عرثه كهراً من باب كُقَعْ وانتهرثه : زجَزثه . 


ا 


١‏ - وقوه جل وعز : 9 وَاحفِض لهما جناح الذَّلَ من 
الرحمة * © رآية 4؟] . 
قرأ سعيدُ بن جُبير » ويحيى بن وناب » وعاصم الجحدري 
وَالحفِض لهُمَا جَتَاحَ الذّلّ من الرّحْمةٍ 4 بكسر الذّال20 . 
ومعنى الضمٌ : كن هما بمنزلة الذَّيل المقهور » إكراماً ) 
وإعظاماً » وتبجيلاً . 
ورَوَى هِشامٌ بن عُرْوةَ عن أبيه ‏ وبعضّهم يقول عن 
5 5 اس 7 :5 3 2 
عائشة ‏ لإ وَاحفض لَهُمَا جَنَاحَ الذّل مِنَ الزَّخْمَةٍ # هو أن 
يطيعهما )2 ولا يكتنع من شي أراداه9؟) : 
وقال عطاء : لا ترفع يدك لم0 : 
وقان مضي بذ لني يدنف فل اين الذي الدكو النط 
الغليظ9©» . 


(1) هذه من القراءات الشاذة م في نتسب لابن جني 18/7 وقال : الذْلُ في الدايبة ضدٌّ 
الصعوبة . والذّلْ للإنسان » وهو ضدٌّ اله » اه وكذلك قال الطيري : إنها بالكسر من الذَّلول 
من قوهم : دابة ذلول . 

0 في الخطوطة أراده » وصوابه ‏ أراداه 6 لأنه متنّى » والأثر في الطبري 55/١‏ قال : لام من 
شي أحياة . 

(4#) انظر الآثار في الطبرقي 75/١‏ والدر المنشور 771/4 . 


-1١4١- 


8 و 31 1 1 
نل # 2 4 
الذل : إذا كان سمحا لينا مواتيا . 
وكذلك يُقال : داب دلول : بين الذّل » إذا كان مواتياً » ومنه 
ل مه 
١‏ وَذْلل قطوفهًا تذليلا 278 . 


- وقوله جلّ وعز : ط رَبكُمْ أعلمُ بِكُمْ إن تَكُوُوا صَالِحيِنَ فَإنَهُ كان 


ع2 


00 
6 
2 


520 4 2 2 
للاوابين غفورًاً © 1آية 5ع . 

رَوَى شعببة عن أي بشرٍ » عن سعيد بن جُبير قال : 
.الأوابون : الراجعون إلى الخير 9 . 

كا في قول الله ا إنّه أَوّاتَ 29# . 


قال أبو جعفر : قرىء على الفِرْيابيٌ عن قتيبة قال : حدّئنا ابن 


في الصحاح 1١1/4‏ : اذل : ضِدٌ العرّ » ورجل ذليلٌ : بين الل والمذلّة » والذْلٌ بالكسر : 
الِنُ » وهو ضدٌّ الصعوبة » يُقال : دابة دَلُولُ : بيه اذل » ومنه قوهم : « بعضٌ الذَل أبقى 
للأهل والمال » اه . 

سورة الانسان آية 1514 . 

الأثر في الطبري 7١/١8‏ والدر المتثور 17/4 وعزاه السيوطي إلى البيبقي في شعب الإيمان . 
سورة ص آية رقم 1 وقامها ل واذكر عَبْدَا داودّ ذَا الأيد إِنّهُ أوٌاب 4 . 


45س 


لَّهِيعَة(» » عن ألي هُبَيرةَ » عن حَنَشٍ بن عبدالله » عن ابن عباس أنه 
7 : 7 
قال : الأوَابٌ : الحفيظ » الذي إذا ذكرٌ خطاياه استغفر منها9© . 
ورَوَى سفيانُ » عن منصورٍ » عن مجاهد » عن بيد بن 
عُمير في قوله تعالى « إِنَهُ كَانَ للَأوَابِينَ عَمُوَرا 4 قال : هم الذين 
يذكرون ذنويهم في الخلا » ثم يستغفرون اللها© . 
ورَوَى ييسسى بن سعيد » عن سعيد بن المسِيّب 
«١‏ الأوّابُ 4 : الذي يُذنب ثم 'يتوب » ثم يُذنب ثم يتوب » ثم يُذنب 
ثم يتوب 27 . 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » والأصِلُ في هذا أنه 
يمال : آبَ » يفوبُ : إذا ربع » فهو أيبٌ » ود أُوَابٌ » على 


التكثير . 


(1) هو ١‏ عبدالله بن لَهِيعَة » قال في في التقريب 444/١‏ : لَهيعة : بفتح اللّامٍ وكسر الهاء » ابن عُقبة 
الحضري » أب عبدارن اللصري » عمدو » من السابعة » خلط بعد احتراق كنبه ‏ مات 
سنة ١74‏ ه وانظر تفصيل الأقوال فيه في عبذيب التبذيب 79/7/68 . 

(؟4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ٠١/١5‏ وزاد المسبير لابن الجوزي و والدر المنشور 
للسيوطي 175/4 . 

ره قال الزجاج : الأَوَابُ : هو التوابُ مقلع عن جميع ما نهاه الله عنه ء يُقال : أب » يعوب » 
أوباً : إذا بجع . وقال الطيري 51/١‏ : الأوابُ هو العائب من الذنب » الراجع من معصية 
الله إلى طاعده » لأن الأوابَ « فال ؛ من قول القئل : آب فلانٌ من كذا إذا بجع ء قال 
الشاعر : « وغائبٌ اموت لايقوب 6 أي لابرجع . 


ير ل 


وقوله جلّ وعز : « وَآتِ ذَا القَرَتى عَقَّهُ 4 رآية دمع . 
قال عكرمةٌ : أي صيلته التي تريدٌُ أن تصيلّه بها(© . 
4" ثم قال تعالى ط وَالْمِسْكِييَ , انين السّيلٍء وَلَا تدر 
تيُذيراً © د آية دوع . 


رَوَى حُصينٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال : الَِيرٌ : التق 
في غير طاعة الله9؟ , 


وكذلك روي عن عبدالله بن مسعود . 
0 00 
ل إِنَّ البْرِنَ كاثوا وان الشياطين 4 . 
معنى ( إخوانَ الشياطين ) أي في المعصية . 
لما عَصوًا وعَضًا أولعك . جمعتهم المعصيةٌ » فوا إخواناً  »‏ 
بين أصحابه 29 , 


0" وقوله جل وعز : « وَإِما تُعْرِضْن عَنْهُمْ ابتغاءً رَحْمَةٍ من رَبك 
ترجوها فقل لَهُمْ قَوْلاً مَيُسُورًا © آية ١ع‏ . 


(51؟) انظر الطيري 7١/١6‏ والقرطبي 57/٠١‏ ؟ والببحر حيط 80/5 والدر المنشور 0//4؟ . 
(؟) هذا عند اشجرة لما أخى ع بين ا مهاجرين والأنصار ع وهذا أمر مشهور . 


2 1١55- 


وقال عكرمة : إن أعرضت عنهم لرزق تنتظره ء فعِذْهُم » 
وقل لهم : سيكون » فإذا جاءنا شيء أعطينا؟(© . 

وقال الحسن : 9 قَوْلَاً مَئِسُوراً 4 أي ليآ . 

والمعنى عند أهل اللغة : بسر فقرهم عليهم » بدعائك 
هم , 

+ ثم قال جل وعز : « وَلَا عجقل يَدَك مَغْلُوَةًَ إلى عْنْقِكَ 

وَلَا يُسُطّها كل البسط » فتقعد ملوماً محسوراً © [آية ]١5‏ . 

قال قنادة : « وَلَا جعَلْ يدك مَغْلُولَة إلى عُنْقِكَ 4 أي 
لامتدم من التّفقة في الطاعة [ إ ولاتبسطها كل البسط ]0 أي 


١1م‏ في الدر : 8 قرلا ميسوراً 4 أي ليّداً سهلاً » سيكون إن شاء الله . اه وقال البخاري في 
التفسير 4/5- ٠‏ ظ ميسو © لين 

٠ 6.)‏ 3 ميسوراً © لينا 

5( لحل ايمر ل : نزلت في قو كانوا يسألون رسول الله يه فيأى أن يعطييم » . لأنه كان 
يعلم منهم نفقة امال في فساد » فكان يُعرض عنهم دلا يعينهم على فسادهم » فأمره تعالى أن 
يقول هم قرلاً ميسوراً يتضمن الدعاء هم والإصلاح » قال ابن زيد : والرحمة يراد بها الاجر 
والغواب . اه وقد ذكر هذه الرواية الطبري ء ورجحٌ أن المراد الرفق بالسائل إن لم يكن عنده. ثبي . 

20 ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأبتساه ليستقيم الكلام , وفي الخطوطة « ولا تب 
تبذياً 4 أي لاثنفق في معصية » فتقعد ملوداً محسوراً » وآيةٌ التبذير قد تقادّمت وليس هنا 
مكانها » ولذلك وقع الخلط بين الآيتين . 


156ب 


شَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُوراً 4 قال عكرمة وقنادة : أي نادماً . 
وروى ابن أني نجبيح عن مجاهد (١‏ فَتَفْعك مَلُومَاً 4 قال : مذنباً 
آثما ل محسوراً 4 قد انقطع بيك 20 . 
قال أبو جعفر : وكذلك المحسورٌ في اللغة » يُقال : حسره 
السَفَر » إذا انقطع به » وكذلك البعيرٌ حسيرٌ » وحسورٌ : إذا انقطع 
ووقف » وهو أشدٌ من الكلّال2 , 


0 وقوله جل وعز : ا وَلَاتف وا أؤلاذككئم محشقِّة 


00 


زعم 


الاق ٠‏ © 1 آية را 


الإملاق : الفقرٌ » وكانوا يعدون بناتهم . 


الآية وردت مورد القثيل كا قال أهل البيان ‏ فقد مثّل للبخيل بالذي حبست يده عن الإعطاء » 
وشدّت بحبل إلى العنق , بحيث لايقدر على مدلها ١‏ وش امف بمن يَسَط كقه وأنفنق ما فيها 
بحيث لم يحفظ شيئاً » والمعنى م قال المفسرون : لاتكن جفيلاً منوعاً لاتعطي أحداً شيقاً » 
لافسرفاً مرا لاتسرك في يديك شيقاً . فتصبح مذموماً من الله والناس » منقطعاً من الملل 
كالمسافر الذي انقطع في سفره » بفقد ماله وانقطاع مطيته . 

قال الزجاج : المحسورٌ : الذي قد بلغ الغاية في التّعب والإعياء . وقال ابن قتيية : 
«ل مَحْسُرراً 4 منقطعاً » تحسرك العطيّةُ وتقطعلك » ا يحميرٌ السسّرٌ البعيرٌ فيبقى منقطعاً به . 
اه قال القاضي أبو يعلي : وهذا الخطابٌ أريد به غير الرسول يِه » لأنه لم يكن يدر شيقاً 
لد » وكان يبوع حتى يشدٌّ الحجر على بطنه » وقد كان كثيرٌ من فضلاء الصحابة ينفقون جميع 
ما بملكون » فلم يتههم اللهُ » لصحّة يقينهم » وإغا تهى من خف عليه التحميرٌ على ما خرج 
من يده » فَأمّا من وثق بوعد الله تعالى فهو غير مرادٍ بالآية . اه زاد المسير 0/8.” . 


ساكةا ب 


وقوله جل وعر : < إن شَلَهُمْ كَانَ خطاءٌ كبيراً 4# [آية ]١‏ . 
بكسر الخاءء والمدٌّ . 
وروي عن الحسن : و كان تحط » بفتح الخاء » والمدٌ . 
قال أبو جعفر : وأعرفُ هذه القراءاتٍ عند أهل اللخ « كان 
خطأ كييراً 204 . 
قال ات أنهُ قولُ ابن عباس وهو قول 
هد : الخطأ : 
ل 
يَحْظاً » خط : إذا أَئِم وتعمّد الذّنب » وقد حُكي في المصدر تحطأً 
وأخطّأ , يُُخْطِىءُ » إخطاء » والإسمٌ الحَطَّأ : إذا لم يتعمد 
الذنب29 


0 قرا ابن كثير طإ كان يطَاءٌ 4 وقر ابن عامر ل كان تحط # يغير مدٌّ » وقرأ الجمهور 
8 كَانَ خطأ # بكسر الخاء مع القصسرء وانظر البعة الاين :ماهد صن +8 . 

() هذا هو المشهور عند علماء اللغة » أن تحيلىء يَسْطَابمعنى أب » ومنه قوله تعالى « لا يأكلّه 
إلا الخاطون 6 وأما أخطأ يخطىء فهو مايفعله الإنسان خطأً بدون قصد » فهذا هو الفارق بين 
الخاطىء والمخطىء » وانظر معافي الأحفش ذل وف البخاري في كتاب التفسير 4/5 ٠١‏ 
«عطأ » : إثاً » وهو اسم من حولت » والخطأ مفتوحّ مصدره من الاثم ملكت بمعنى 
أخطأت اه . 


لاا سه 


فأما قراءة من قرأ ( كان خطاء الى بالكسر والمدّ » والتفج 
والمدّ » فلا يُعرف في اللغة » ولا في كلام العرب . 


وقوله جلّ وعز : « وَلَا تفقوا الكفْس الّيِي عَرَّمَ الله إِلّا 


بالْحَقٌ .. © رآية +ع . 

دن هذا الحديث ( لايل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خلال : شرك بعد ران , أو زنىّ بعد إحصان ء أو قتل نفس بغير 
5 4 
نفس ) 0. 


:+ - ثم قال جل وعلز : ا وَمَنْ قبل مَظلُوماً فقد جَعَنَالوَلِهٍ 


2620 


هق 


سُلطاناً 2 4 [ آية اع 5 
1 5 2 ٌ 5 0 و 
اختلف المتقدّمونَ من العلماء في « السّلطانٍ » الذي جعِل 
للولىٌ ؟ 


هذه قراءة ابن كثير » وما ورد من القراءات عن رسول الله عَيه بطرق متواترة كالقراءات 
السبع » حاكمٌ على اللغة » فتنبّه له فإنه دقيق . 

الحديث أخرجه البخاري في الديات 5/4 ومسلم في القسامة رقم ١7175‏ وأبو داود في الحدود 
رقم 4507 والترمذي في الديات رقم 507 ١‏ والنسائي 5٠/7‏ في تحريم الدم » ولفظ الصحيحين 
( لايحلٌ دم امرىء مسلم ‏ يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
التيّب الزاني » والتّمس بالتّفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 


اقش أاسا 


قَرَوَى مُحصّيفٌ عن مجاهد قال : حُجّتهُ التي جعِلتٌ له» أن 
َل قايله90 . 

وذهب جماعةٌ من العلماء » إلى أنَّ هذا هو السلطانُ الذي 
جُعل له » وأنه ليس له أن يأذ الل لدّيدَ » إل أن يشاءً القايّل . 

وقال الضحاك في الستّلطان الذي ججعل له : إن شاء قل » 
وإن شاء أتعدّ الدّيةَ » وإن شاءَ عف(" . 

والقونُ عند أهل المدينة وأهل الكوفة”؟ » قول مجاهد : إن 
السلطان ههنا القَوَدُ خاصّةٌ » لا ما سواه . 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى قول الضحاك . غير أنه قال : كان 
يستحيٌ إذا عفا أَمذ الدّية » اشترط ذلك أو لم يشترطه ‏ والحجَةٌ له 
فَمَنْ في له من أخيه شيْءٌ 04 . 


"١١‏ انظر الآثار في جامع البيان للسطبري 41/١6‏ والقرطبي ٠/ةه؟‏ وزاد المسير ها 


زف 


2 


ورجح ابن جرير قول الضحاك ء وهو أيضاً قول ابن عباس » فقال : 0 وأولى التأويلين بالصواب 
ما قاله ابن عباس أن لوليٌّ القتيل » » القعل إن شاء » وإن شاء أخمذ الدية.؛ وإن شاء العفو » 
لصحة الخبر بذلك عن رسول الله » . 

المراد بأهل الكوفة أصحاب الإمام أني حنيفة » والمراد بأهل المدينة أصحاب مالك ؛ رحمهما الله 
تعالى . 

سورة البقرة اية ١780‏ ) والشاهد قيبا قوله تعالى 9 فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباعٌ 
بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ 4 أي له حق المطالبة بالدية » وعلى القاتل أن يدفعها بإحسان » بلا 
مطل ولا بخس ء فقد أوجبت الاية له الدية . 


-1١5484 


والحديث « ولي المقتول بأحيد الَظَريْن »000 
0 1 د وى 57 5 
الحم لحكل وعرح ل للا برت في الكل زرالا 
رَوَى حُخصّيف عن مجاهد قال : لا يقث غير رَ قاتله0") , 
ورَوى منصورٌ عن طَلْق بن بيب قال : لا تقل غيرٌ 
قاتلك » للا تُمكل ب" 
ورَوّى خصيف عن سعيد بن جُبير قال : لايقعل ائنين 
بواحد9©» , 


وى علي بن الحَكمّ عن الضحّاك قال : لايقثل أبَا القاتل ولا 


ابئه0©) . 


وقرأ حذيفة ل قلا تسئرف في القَثْلٍ 4 بالَاء 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الديات 1/4 باب من قتل له قتي فهو بخير النظرين ؛ والنسائُ في 
القسامة 0/8 ولفظ النسائي ( من قتمل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن قاد . وإنّا أن 
يُقدَى ) وانظر الروايات مفصلة في جامع الأصول 540/٠١‏ . 

(؟©) انظر الآثار في الطبري 5/١6‏ والقرطبي 558/٠١‏ وزاد المسير 77/8 والدر المغور 
4 وتفسير ابن كثير 7/1/8 . 

() هذه قراءة حمزة والكسائي وابن عامر ( فلا تسرف في القعل > بالتاءء وقراً الباقون بالياء مجزوماً 
« فلا يف في التعل » والقراعتان سبعيتان » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 88 والنشر في 
القراءات العشر ؟//ا. "٠‏ وأما قراءة « فلا يُسرفٌ 4 بالرفع » فعدّها ابن جني في امحتسب 
0/7 من القراءات الشاذة . 


7ل الم 


ورَوى العَلَاءُ بن عبد الكريم عن مجاهد قال : هو للقاتل 
الأول . 

والمعنى عنده على هذا : فلا تُسْرِف أَيّها القاتل . 

. 5+ ثم قال جل وعزّ : ط إِنَّهُ كَانَ منصوواً © 1 آية‎ ١ 

رَوَى ابن كثير عن مجاهد قال : ( إن المتتول كان منصوراً » 
ومعنى قوله : أن الله نص بوليّه )20 . 

وروي أنه في قاءة أي ل فلا كارا رفوا في القلل 74 إن وليّ 
المقتول كان منصوراً . 

قال أبو جعفر : الأِينٌ بالياء » وتكونٌ للوليّ » لأنه إنما يُقال 
لا يُسْف » لمن كان له أن يَعَثْلَ » فهذا للوليٌّ . 


01 الأثر ذكره الطبري في تفسيرو 87/١»‏ عن عبدائله بن كثير عن مجاهد » ورواه في الدر المنشور 
4 بعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » ورجح | ابن جرير القول الأول أن الضمير راجمع 
للولي فقال : 9 وأشبةٌ ذلك بالصواب عندي قول من قال : عن بها الو » وعليه عادت » وهي 
إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول » وهو المنصور أيضاً » لأن الله جل ثناقه قضى في كتابه المسزل » 
أن سلّطه على قاتل وليه » وحكّمه فيه بأن جعل إليه قنله إن شاء ء واستبقاءه على الدية إن 
أحتٌ » والعفو عته إن رأى » وكفى بذلك تُصرً له من الله جل ثناقه » .. 

(؟) هذه ليست من القراءات السبع » وهي قراءة شاذة » محمولة على التفسير . 


36ت 


04 2 0 0 


وقد يجوز بالتاء » ويكون للوا للوليّ أيضا , إلا أنه يُحتاج فيه إلى 
تحويل اللخاطبة0"© , 


+؛ ‏ وقوله جلّ ور : < وَلَا تقر نوا مال اليتيي إلا الي هي 


يق 


زف 


فق 


أَحْسَنُ .. 4 1آية .مع . 

قال محمد : سألتُ عَبِيدّة عن قوله تعالى 9 وَمَنْ كَانَ فَقِيرَاً 
لكل بِالمَغرُوف 24 . 

فقال : يستقرضٌ » فإذا استغنى رد ثم كلا « فَإِذَا دفَْكُمْ 
ِلَنِهِمْ أَمْرَالَهُمْ فاشهدوا عليهم © . 

وقال أبو العالية نحواً من هذا . 

وقال عمرٌ بن الخطاب ‏ رحمةٌ الله عليه ما يَُوّي هذا . 

حدّنا أبو جعفر ( أحمدٌ بن محمّدٍ انحوي » قال : حدقا 
الحسنٌ بن عَلَيْبٍ قال : نا يوسف بن عدي » قال : نا أبو الألخوص » 
عن أبي إسحقّ » عن يَرْقَا ‏ مولى عمر ‏ قال : قال عمر بن 


أي على هذه القراءة «[ فَلَا تُسْرِف » بالتاء » يكون في الآية التفاتٌ » من الغيبة إلى الخطاب » 
اهتاما بالامر . 

سورة النساء آية رقم (1) وقامها ف ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقياً فلييأكل بالمعروف 
فإذا دفعتم إلهم أمواهم فأشهدوا علييم وكقى بالله حسيباً # . 


الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 755/4 عن محمد بن سيين عن تبيدة السلماني . 


-75ه6ا- 


الخطاب رضوان الله عليه : ا يرفا إني أنزلث مال اللِّ مني بمنزلة مال 
اليتم » إذا اكت أحمذثُ منهء فإذا أَيُسَرتُ ردذنه » وإني إِنٍ 
اكيت استعمَفْتُ عنه » فإني قد وَلِيثُ من أمر المسلمين أمراً 
عظيماً , 

وقال سعيدٌ بن المسيب : لايُعْربٌ الماء من مال اليتم » قال 
فقلت له : إِنَّ الله يقول ظ وَمَنْ كَانَ فَقِيراًفليَأكُل بالمَعْرُوف 4 ؟ 
قال فقال : إِنّما ذلك لخدمته » وعَسئْل ثوبه0" . 

ورَوى أبو يحيى , ولَيْتٌ » عن مجاهد قال : لا تقربٌ مال 
اليم إلا للشّجارة , ولا تستقرضنْ .. قال : فأمًا قولّه تعالى طإ وَمَنْ كَانَ 
قير َلْيَكُلُ بالمَعْرُوف 4 فإنما معناه : فليأكل من ماله بالمعروف » 
يعني من مال نفسه9©) 

وقال بهذا جماعةٌ من الفقهاء , وأهل النظر » حتى قال أبو 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير 55/4 ؟ وابن كثير ؟/40١‏ قال الحافظ ابن كثير : ( قال الفقهاء : له 
أن يأكل من مال اليتم أقلّ الأمرين : أجرة مثله » أو قدر حاجته ؛ واختلفوا هل يرد إذا أيسر على 
قولين : أُحدهما : لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً » وهذا هو الصحيحٌ عند الشافعي » 
لأك الآية أباحت الأكل من غير بدل . والشاني : نعم . لأَن مال اليتيم على الحظر » وإنما أبيسح 
للحاجة فير بدله »اه , . 

(؟) انظر جامع البيان للطبري 5917/4 والدر المنثور للسيوطي 771/9 . 

(7) انظر جامع البيان لابن جرير 553/4 وابن كثير ١90/7‏ والسيوطي في الدر ١71/9‏ . 


ا 


يوسف : لعلّ قوله «إ وَمَنْ كَانَ غيئأ ليسغ يفف وَمَنْ كان قرا 
ود ان له« يا أَيُهَا الْديسَ آمَمُوا 
تأكلوا أمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل 4 . 
ل 
وبيان هذا في قوله 8« عَمَّى إِذَا بَلَعُوا الَكاع 24 . 
قال مجاهد : أي الله ©» . 
ه؛ ‏ وقوله جل وعرّ < وَأَوْفُوا الكَبِل إذا كم وا القنطاس 
الْمْسَيَةٍ © 1 آية ملاع . 
وَوَى ابن جُري عن مجاهد قال : القِسْطَاسنُ : العَذل9© . 
وقال الضحَاكُ : هو الميزانُ9 . 
5؛ ‏ ثم قال تعالى : © ذَلِكَ حير حي وَأَحْسَنُ ويلا رآية همع . 


(1) في المخطوطة « منسوخحاً ) وهو خطأً » وصوابّه 9 منسوخ »؛ وقد كتبت الكلمةٌ على هامش 
الخطوطة . 

020 سورة النساء أية رقم 55 . 

رس سورة النساء آية 5 وها 9 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح © . 

() انظر الأثر في الطبري 557/4 واين كثير 1817/9 والدر الممغور 751/7 . 

(ه5) انظر الاثار في الطبري 86/١٠‏ وزاد المسير ه/4 8 وتفسير ابن كثير 7١/0‏ والدر المنشور 
للسيوطي 187/54 وني رواية عن مجاهد أنه القن » وقال ابن الجوزي : القسطاسُ : الميزاتٌ روميٌ 
معرّبٌ . اه أقول : الصحيح أن كل ما في القرآن عربي » وهذا مما توافقت فيه اللغاثٌ » كأ نبه 
عليه أهل التحقيق لقوله سبحانه ا بلسانٍ عربي مبين 4 . 


684 اس 


قال قنادة : أي أُحسنٌ عاقبة0© . 
أي ما يكول إليه الأمر » في الدنيا والآخرة . 
وقيل : أحسن من التْقصانٍ . 
07 - وقوئ هجلٌ وهر :ل ولا قف ما لَيْسَ لَك به 
عِلْمّ .. 4 زآية جوع . 
رق عن ابن غياس قال ١‏ لاتشل ما بيس لكيه عل ل إن 


السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفَْادَ كل أولّيك كَانَ عَنْهُ مناه مسولا 4 قال ؛ يسان 
أكان ذاك أم لاد" ؟ 


وقال ابن الححفيّة ‏ رحمة الله عليه : هذا في شهادة 
2 
الزور0” . 


ررؤى حجاٌ عن ابن جُرَيجء » عن جامد قال : 
0 اكه تقف 4 لائره20) 5 


)١‏ الأثر في الطبري 5/١5‏ واين كثير 10 والدر المنشور ١87/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر ء واين 
أي حاتم . ولفظّه ٠‏ خير ثواباً وعاقبة » وقال ابن كثير : أي خير مالا ومنقلباً في آخرتكم . 
(؟4) انظر الآثار في الطيري 65/١5‏ وابن كثير 77/0 والبحر المحيط 75/5 قال أبو حيّان : 
لمّا أمر تعالى بثلاثة أشياء : الايفاء بالغهد . والايفاء بالكيل ٠‏ والوزن بالقسطاس المستقم » أتبع 
ذلك بثلاثة َناك ١‏ لاقف » « ولا تمش » ٠‏ ولا تجعل » ومعنى : ولا تف : لاتبِعْ ما لاعلم 
لك به من قول أو فعل » فنبى تعالى أن تقول ما لا نعلم » وأن تعمل بما لانعلم ..» اه 


1 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى معنئّ واحد . وهو 
من قَقَوتُ الشّىءَ : أي انبعت أثْرو0" » والمعنى : لا تعن لسائك ما 
م تعلّئهُ » فتكلّمَ بِالحَدْسٍ والظَنّ . 
وحكّى الكسائيٌ : ١‏ وَلَا تقف * من القيافة » وهو بمعنى 
الل » على القلب29 
م وقوله جل وعزٌ : ظ وَلَا تمش في الأْض مَرَكاً .. © آنه 00] . 
أي متكبراً ٠‏ ” ع0 . 
ثم قال جل وعز : © إِنّكَ لَنْ تخرا ِف الأوْض وَلَنْ تبْلُعْ الججَال 
طُولاً ‏ رآية 00 ] . 
فيه لأهل اللغة قرلان 


(01) في الصسماح 477/1 : قَقَوْتُ أكره فكوا : أي البِعمّه ‏ وققْيِتُ على أثره بفلانٍ أي أتبعتّه 
إيّاه . اها . 

و9 رد هذا القول ابن جرير في جامع الببان 8/١6‏ فقال : ٠‏ وزعم بعض أهل العربية من أهل 
الكوفة أن أصله القيافة » وهي اتْباع الأثر ء وعلى هذا القول يهب أن تكون القسراءة 
١‏ لا تَقْفْ 4 مثل : لاتقل , والعرب تقول :قفوث أثره » وقْقْتُ أثرّه » مشل عاث رعشى » 
وقاع الجمل الناقةٌ إذا ركبها وقعاها .. ثم قال : وأولى الأقوال أن المعنى : لاتقل للناس وفيهم ما 
للم لك به » فترميهم بالباطل » وتشهد علييم بغير الح » فذلك هو القَفُْ » . اه . 

م2 في الصحاح : البَدّخُ : الكبر » ويَبَذّخْ : أي تكيّر وعَلّا » وشرف باذج أي عال . 


585 


أحلاما : أن المعنى : إنك لن تنقب الأض() 


والآخر : لن تقطعها كلها . 
قال أبو جعفر : وهذا أَبينُ » كأنه مأخوذ من الكَرّق » وهو 
الصحراء الواسعة©© . 


ه وقوه جلّ نفلؤه : ظ كُلُ ذَلِكَ كَانَ مُه عِنة ,رَبك 


فق 


زفق 


هق 


سكراه : 


ويُقرأ ( ميةٌ عند ربك مكْروهاً 94 . 


هذا القول رجّحه القرطبي في تفسيه جامع الأحكام 77/٠١‏ حيث قال : والمراد بخرق الْأض 
هنا نقبّها لا قطعها بالمسافة . اه ورجّح الطبري القول الشاني 88/18 فقال : والمعنى : لاتمش 
في الأرض ختالاً مستكباً » فإنك لن تقطع الأض باختيالك » وهو ما ذهب إليه المصدف » ودر 
عبيدة في مجاز القران 80/١‏ أقول : والألهرٌ ما ذهب إليه القرطبي » لأ الغرض من الآية ذم 
المتكبر » والسخرية والتبكم به » ومعنى الآية : لاتمش عختالاً مشية المُيبٍ المتكبر ‏ فأنت أيها 
الإنسانُ ضكيل هزيلٌ » » لايليق بك التكبر » كيف تتكيّر على الأأض » ولن تجعل فيها تحرْقاً أو 
شقاًبعشيك عليها ؟ وكيف تنطاولُ وتعشّمٌ على الجبال » أنت قز بالنسبة ها ؟ ومهما طالت 
قامتك فلن تبلغها طولاً » فكيف تتكبر وتتعالى وتختال » وأنت أضعفْ من الأرض والوهساد 
والجبال ؟ ففيه عبكم وتقريع للمتكببين . 

انظر الصحاح مادة خرق » فقد قال الجوهري : خرقتٌ الأض أي بها » والخرقٌ : الأض 
الواسعة تتخرّق فيها الرياح . 

هذه من القراءات السبع المتواترة » وهي قراءة ابن كثير » ونافع ؟! في السبعة لابن مجاه 
ص وقراأ عاصم , وابن عامر » وحمزة » والكسائي ظ سيه © بالإضافة . 


1١ لاه‎ 


وقيل : الأول أن » لأنه قد تقدّم قوله طا وَآتِ ذَا القَرَى 
حَقَهُ وأشياءٌ حسنة وسيّمَةً » فقال ا كل ذَلِكَ كَانَ مَيثهُ عند 
رَبك مكروهاً 4 . 

وأيضاً فإنه لم يقل 0# 


ا ال مر : « ذَلِكَ مما أو حى إِلَيّْكَ رَبك من الحكْمّة, 


لق 


حرق 


وَلَاتجْمل م مَعَ الله إلَهَاً آحرّ ملْقَى في - جه جهنم مَلُومَاً 
0 
5 و 2000 « اللهمّ ادحَرٌ عنا السَيّطانٌ » . 


ا ل : « أَكأصْفَاكُم ويم م ِالبَتِينَ وَانَحَذَ من المَلَائكَة 
انَأ .. © كرآية .4ع . 


10 ا 5 1 
لامهم قالوا : الملائكة بناثٌ اللوا2 .. تعالى الله . 


هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان 11/١‏ وعِلّل لذلك بوجوه ذكرها في تفسيو » وكلّ من 
القراءتين سبعية كا أوضحنا » وقراءة الجمهور أولى من حيث المعنى . 

روي عن قتادة أن هذا من قول اليهود قالوا : الملائكة بنات اللَّهِ حكاه الطبري » والأظهر أنه قولٌ 
مشركي العرب » لأ نهم كانوا يكرهون البناتٍ ويزعمون أن الملائكة بناثٌ الله » وكانوا يقولون : 
لحقّوا البناتٍ بالببات » وهذا قول جمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير 74/5 : ١‏ يقول 
تعالى راداً على المشركين الكاذبين , الزاعمين أن الملائكة بئات الله » فقد جعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً ؛ ثم ادّعوا أنهم بئات الله » ثم عيدوهم من دون الله : فقال تعالى منكراً 

١ش‏ عليهم : أخصّصكم ربكم بالذكور واختار لنفسه البدات ؟ © . 


ا 


ه ‏ وقوله جلّ وعرّ : « قُل لو كَانَ مَعَهُ آله كَمَا يَقُولُونَ إذَا لا بَتَعوا 


إِلَى ذي العْش سَبيّلاً © 1 آية :ع . 

قال قنادة : المعنى : إذاً لتقربوا إلى اللو . 

وقال سعيدٌ بن جُيِرٍ : إذاً لطلبوا إليه طريقاً لللوصول » لِيُزيلوا 
ملكه جل وعز(" . 


ه ب وقوله جل وعز : (إ وَإِنْ مِنْ شيْء إلا يبح بحفدهٍ وَلَكنْ 


لا تفْقَهُونَ تَسبِيحَهُمْ .. © [آية 44 ]ا 
قيل : تسبِيحُةُ : دلالتهُ على قدرة الله » وأنهُ خالقه . 
وأعسر اهل المفسر عب مكروه عل اللي واه 
مِْيء فيه الرُوحٌ إلا يُسبّح جمدو , 


0-١‏ انظر الطبري 41/١‏ واين كثير 8/0 والقرطبي 555/٠١‏ واخمار ابن جرير » وابن كثير 


نطف 


قول قتادة وقول سعد :ين + جبير أظهر كا يقول العلامّة أبو السعود وهو المناستٌ للآبة » لأ 

قل تعالى بعدها ف ميحائه وَمَال عقا يقولون عذراً كيرا 4 مريع في الاتكار حليهم + رأن 

قوم فيه محذور عظم » وقد رجح هذا القول الشوكائي في فتح القدير ٠ ٠/6‏ وذكر في القرطبي 

أنه قول ابن عباس أيضاً » والمعنى : لو كان الأمر كا زعم هولاه المشركوت » إذاً لطلبوا طريقاً إلى 

مُغالبة ذي العرش رالجلال » ليسلبوا ملكه » يا يفعل ملوك الدنيا بعضهم يعض » وراموا طريقاً 

للمغالية والممائعة ‏ 

هذا رأي عور علدا سات : الضحاك » وقتادة » والحسن البصري » حتى قال عكرمة : 

الشجرةٌ تسبّح » والأسطوانة ُ ُسبّح ء والمعنى كا قال الطبري 11/16 : ما من شِيء من خخلقه 

إلا يُسبّح بحمده اه قال عض الفبعرين : كل ما في الوجود شاهد يوحدانية الله جل وعلا - 


ان ا كت 


زعت 


من 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى لأنه قال « وَلَكنْ لاتفقَهُونَ 
وقوه جل وعز : < وَإِذَا قرت القُرْآنَ جَعَلنا بتك وَبَنِنَ الّذِينَ 
لا يُؤْمنُونَ بالآخرّةٍ ججَاباً مَسكُوواً 4 آي: ٠ع‏ . 
فيه قولان : 
أحليما : أن الحجابًٌ لشب عل قري اه دل على هذا 
وَجَعَلنَا على قُلُوبِهم أكِنّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ 4 . 
والقول الآخر : أن الحجابّ منعٌ الله إِيّاهِ منهم . 
ثم قال جل وعرٌّ : ظ وَإِذَا ذَكَرْت رَبك في القُرْآنِ وَخدة وَلْوا 
عَلَى أَدْبَارِهِمْ لفُوراً © رآية 5 ] . 
قال أبو الجوزاء" : الذَّكْرٌ قول ١‏ لا إله إلا الله » . 


ناطقٌ بعظمته وجلاله . السمواثُ تسبح الله في زرقتها » والحقولُ في خضيتها . والبساتينٌ في 
ُعْرئها » والأشجارٌ في حفيفها » والمياهُ في خريرها » والطيورٌ في تغريدها » والشمسٌ في شروقها 
وغروبها « وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده , ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) . 

هذا هو القول الراجح الصحيح » وهذا الذي اختاره الطبري 45/١٠‏ حيث قال : ( أي جعلنا 
بينك وبينهم حجاباً » بحجب قلويهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم » والحجابُ : الساتر » . 
أبى الجوزاء هو « أوس بن عبدالله الرّبَعي » البصري قال ابن حيان في الثقات : كان عابداً 
فاضلاً » وقال.العَجْلِ : بصريٌ » تابعي يثقة » قل سدة 8 في الجماجم ؛ وانظر ترجمته في 
عبذيب التهذيب ١/9م؟‏ . 


ل لك 


1ه ثم قال تعالى ط( نخٌ أَعلْم نما يَسَِفُونَ يه , إإذْ يمون إَيْك وَإِذْ 
هُم تجُقى 1# آية 497 ع . 
أي ذَوُوْ نَجُوةٍ أي مرَار("©» 
ثم بدن ما يتناجون به فقال جل ثناؤه : 
« إذ يَقُولُ الظَالِمُونَ ان تمبعُونَ ِل رَجْلَاُ مَسْحُوواً # . 
في معناه قولان : 


والمعنى عندة : ١‏ إن تتعُو نَ إلا بَعْرَا » أي ليس بِمَلَكِ . 

قال أبو جعفز : والقول الأول أنسبُ بالمعنى » رأعرف في كلام 
العرب » لأنه يُقال : ما فلانٌ إِلّا مسمْحورٌ أي مَخُدوعٌ ما قال تعالى 
( إثي لمك بافوسى مسنخورً 94 . 


1) هذا قول الزجاج ؟! في زاد المسير » وقال أبو عُبيدة في مجاز القرات 581/١‏ 3 وإذ هم نجوى #4 
هي مصدر من ناجيثٌ » أو اسم منها وُصف بها الوم . والعرب تفعلٌ ذلك كقوفم : إنما هم 
عذابٌ , وأنم غم » فجاءت في موضع ‏ متناجين 0 . اه , 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 581/١‏ وفي الصحاح : السّجرٌ : الرئةٌ وكذلك السسخر, 
للجبان : قد انتفخ سخره . 

5) سورة الإمراء آية 3١1‏ . 


د أاكط|ا-ب 


أي مخدوعاً : قال الشاعر : 
انا مضي لعكم غَيْبِ 
و ولاو بال 2 ام وبالشراب00) 
أي تُعَلّلُ بهما فكأنّما تُخدَحٌ » وِييينهُ قولّه تعالى «( الظز كيف 
صَرَْبُوا لك الأمكال » !! 
ب 5 5 07 10 ع توم و سك ل 0ك الام لم 7" 
وقال في موضع اخر 8 وَلْقل تغلم ألْهُم يُقولون إِنْمَا يعلمة 
و 204 
د © 5 
/ه ‏ وقوله جل وعرٌّ : (١‏ وَقَانُوا با كنا عظاماً وَرُقَاقاً .. © زآية 44 ع . 
قال مجاهدٌ : أي ُراباً0 . وهو قول الفراء©) . . 
وقال أبو غعُبيدة والكساني : يقال منه: رفت رقا أي 


خط ©») : 


577/٠١ وفي جامع الأحكام‎ 88/١ البيت لامرىء القيس وهو في ديوانه 919 وفي مجاز القرآن‎ 01١ 
وفي البحر الغخيط‎ 5/7/١ وأمالي المرتضى‎ 15/1١5 وفي الطبري‎ ١83/١ وفي البيان والتّبيين‎ 
. 

) سورة التحل آية 31 . 

رصم الأثر عن مجاهد في الطبري 91/١6‏ وزاد المسير ه/44 وابن كثير 41/8 . 

(4) انظر معاني الفراء ١١5/7‏ فقد قال فيه : الرُفَاتُ : العرابُ لا واحد له » بمنزلة الدقاق 
والمخطام 5 

(ه) مجاز القرآن لأني عُبيدة 785/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 44/5 . 


ب؟5كا- 


وه ثم قال جل وعز : « أن َمبْعُونُونَ خلقاً جديداً # ؟ رآية 5 ع . 
5 * 
اي مجددا . 
0 0 3 ل 00 7 5 
٠‏ ثم قال جل وعرٌ : 9 قل كووا حِجَارَة أ حَيديدا # رآية ٠.‏ . 
قال يجاهد : أي ما شكم 3 فستّعادون(1) 5 
قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » لأنهم لايستطيعون أن 
يكونوا حجارة » وإنما المعنى أعهم قد أقرٌوا بخالقهم » وأنكروا البعث » 
فقيل لهم : استشعروا أن تكونوا ما شكتم » فلو كنتم حجارة أو حديداً , 
لبعتم م مُحلقم أُوْل مرّة0© . 
١‏ ثم قال عز وجل : 8 أُوْ محقاًهسئائيكُ رم في 
صدذوركم # زآية مع 
أي يعظم . 
قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك في قوله 


(01, الأثر في الطبربي 19/١5‏ وابن كثير 87/0 وعبارة الطبري : ما شعتم فكونوا فسيعيد؟ الله ما 
5 

(5, الأمر هنا للتعجيز ء وامرادُ بيان قدرة الل عز وجل في إعادتهم بعد الموت » فكأنه يقول لهم : لو 
كنتم حجارةً أو حديداً لقَدَر اللهُ على بعتكم وإحيائكم » فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتاً » 
وقد ضرب م المثل بالحجارة والحديد لأنها أبعدُ شيء عن الحياة » وهي أصلبٌ الأشياء » فلو 
كانت أجسامكم منها لأعادها الله عز وجل » فكيف لايقدر على إعادتكم وأنتم تراب ورقفات ؟ 
وهذا مثل قولك للرجل : اصعد إلى السماء فإني لالحقك . 


31ت 


تعال < أو خلقاً ما يَكُبْر في صدويكُم 4 : هو الموث0© . 
وفي الحديث ١‏ أنه يُوتّى 95 يوم القيامة » في صورة كبش 
أملَح , فيُذْبحٌ بين الجن والثَّارٍ »20 
"١‏ وقوله جل وعرٌ : <( فسينغضون إِلْيْكَ روسَهُم وَيقولون مقى 
هو »# رآية 1هع. 
أي يُحركونها من فوق إلى أسفل » ومن أسفل إلى فوق » كا 
يفعل المتغجّبٌ » المُستبطىء للشيء . 
يُقال : أَنكضَ رأسَه فعض » ينفضٌ » ويَنْغْضٌ » وينْعْضُ 
تيرك © , 


: أي 


4 الأثر في جامع البيان 48/١8‏ وتفسير ابن كثير 67/8 وزاد المسير 5/0 5 قال الحافظ ابن 
كثير : والمعنى على هذا القول : لو فرض أنكم صتم موتاً الذي هو ضد الحياة » لأحيآم الله إذا 
شاء » فإنه لايمتنع عليه إذا أراده . 

(5) الحديث أخخرجه البخاري في التفسير ١١7/5‏ ولفظه « يُوْقَ بالموتٍ كهيئة كبش أملح » فينادي 
منادٍ : يا أهل الجنة » فيشرئبون ‏ أي يدون أعناقهم ‏ وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 

5 1 2 و 8 7 

فيقولون : نعم ء هذا الموثُ » وكلهم قد راه » ثم يُنادي يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الموتٌ وكلّهم قد راه » فيُذْبح ثم يقول : يا أهل 
الجنة خلودٌ فلا موت , ويا أهل النار خلود فلا موت » , ثم قرأ ل وأنذرهم يوم الحسرة » إذ قضي 
الأَّمْرٌ وهم في غفلة وهم لا يؤُمنون * ورواه الترمذي 547/5 وقال : هذا حديث حسنٌ 
صحيح . 

() في الصحاح 1١8/6‏ : ئَعْضَ رأسّه يعض » وبنفضٌ ء تُمُوضاً أي تمرك » وكلّ حركة في 
ارتجاف نغضّ . اه وقال أهل التفسير فإ فسينَغْضُون إليكَ رعوسَهُم 4 أي يُحركون رعوسهم 


-558-- 


ل ل ا 


ال 


قال سفيان : ي بامره . 


والمعنى عند أهل التفسير :مين أنه خالقكم . 
حا م 0 
ال 
> وقوه جل وعز : « أُولَيِك الَّذِينَ نَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رهم 
الوَسِيلَة .. © رآية هع . 


وقرأ عبدالله بن مسعود ٠١‏ أَولَيِكَ الّذِينَ تذغونَ يَمَعُونَ إلى 
: بهم القسيلة 0 
قال : ( هؤلاء من العرب » عبدوا أناساً من الجن » فأسلم 
الجتيُون ولم يعلم الذين عبدوهم )20 . 


. المراد أن الشيطات يُفسد ويبيج بين الناس الشرّ » ويُشعل نار الفتنة بالكلمة الغليظة الخشنة‎ )١( 

(؟) هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر 5١/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠01/0‏ وهي ليست من 
القراءات السبع » وقراءة الجمهور 2[ أولنك للد 0 > بالياء » وفيها التفاتٌ من الطاب 
إلى العيّبة » قال ابن الأنباري : والعرب تفعل ذلك : إذا أمن لسن . 

0١‏ الأثر أخرجه ابن جحرير وكلره.٠٠١‏ واين كثير م والسيوطي في الدر 1801/5 وأخرجه 
البخاري في كتاب التفسير ٠١1/5‏ عن عبدالله بن مسعود بلفظ ( كان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً من الجن . فأسلم الجن وتسنّك هؤلام بدينهم ).. 


١5860 


وروى ظعبةٌ عن المندّي عن أبي ماح غن ابن عبان فى قوله 
تعالى 9 - الْذِينَ يَدمُونَ يمون إلى ربُهِمْ الوسيلة 4 قال : 
عيسى ١‏ وعُزير0"© 

وقيل : الملائكة الذين عبدوهم : قوم من العرب . 


7 - وقوله جل وعز : « وَإنَ ِنْ قَْةٍ إلا نخنُ مُفِْكُوهَا ِل يوم 
القيَامة أو مُعْذَيُوهَا عَذَاباً شبديداً 4 [ آية 4]. 


قال مجاهد : مُبيدرها أو معذّبرها © . 
ثم قال جل وعطز : 8 كان ذلك في ا[#قلاب 
مَسْطُوواً © 1 آية مه ع . 
أي مكتوباً » يُقال : سَطّر إذا كنب . 
رُويّ عن عبدالله بن عباس أنه قال : « أل ما خلق اللهُ 
القلمّ » فقال له : اكتث» فككبٌ ما هو كائن 200 . 
4" وقوله جل وعر «( وما متنا أن تسل بالآياتٍ إلا أن ن كَذَّبَ بِهَا 
الأولُونَ .. 4 دآية ومع . 
هذه آيةَ مشكلة » وفي الكلام حذفٌ . 


(1؟) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطيري ٠١5/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١0/5/٠١‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي 5.0/5 وتفسير ابن كثير 87/5 والدر المنشور للسيوطي 190/4 . 


لساككا ب 


32 


والمعنى : ما منعنا أن ترسل بالآيات التي اقترحتموها ء إلا أن 
وقد جر الله أمر هذه الأمة إلى يوم القيامة » فقال سبحانه 
وك ا 0 
8 ثم قال جل وعز 0 مُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةٌ .. © [ آية 5ه ع 
قال مجاهد : أي آية© . 


وي 00 صالح 
عليه السلام© . 


00 في الآية حذفٌ م به المصدف » فإن أهل مكة سألوا رسول الله عه بعض الآيات » واقترحوا 
عليه بعض الاقتراحات » منها أن يققلب لهم جسل الصفا ذهباً » وأن يُريح عنهم الجبال » وأن 
يُجري لهم الأمبار » فأعبو تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا » ثم كذّبوا وم يدوا استحقوا 
عذاب الاستفصال أي أن يبلكهم جميعاً يا جرت سنته تعالى في الأم السابقين ‏ فإنهم 
لما طلبوا الآيات ثم كذبوا بها » أهلكهم الله ودثّرهم » فاللةٌ لم يجيهم إلى ما طلبوا رحمةً بهم » 
ومعتى الآية : وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها » إلا خشية أن يكذّبوا بها فييلكوا» ك 
فُعل بمن كان قبلهم ‏ وهو خلاصة قول قدادة » وين جريج » وابن عباس » فحذف من الآية 
: الأ خشية أن يكذبوا بها ؛ دل على الحذوف قوله جل وملا فل إلا أن كذّب با 


الأولون 4 اه . 
4 0 ور القمر آية 45 يمامها :3 3 السسّاعةٌ موعدهّم والساعةٌ أدهى وأمر # . 
(0) الأثر في الطبري ٠١4/15‏ أي آيةٌ مبصيرة . 


(5) قال في البحر 08/5 : أضاف الإبصار إليها على سبيل لجاز والتقدير : ايمة مبصرة أي يبصرها 
الناس ويشاهدوتها ء وقال ابن قتيبة : أي بيّنة ببصر بها . 


بالاك اسه 


ثم قال جل وعز : ١‏ فَظَلَمُوا بِهَاوَمَاررْسِلُ بالآياتٍ إلا 
كخويقاً © رايد وهع . 
أي فظلموا بتكذيهم بها . 
١‏ وقوه جل وعز : ل وَإِذْ قُقَالَك إِنَّ رَبك أخقاطٌ 
الئاس .. © رآية .5ع . 


زوق هفبة وحن أي يطحاء عن اطين قال <عمتياك 
00 


ورَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : هم في قبضيه© . 
س2 0 0 0 َِ ع 
”7 ثم قال جل وعز : ظ وَمَا جَعَلنَا الرُوْيَا اليم يناك إِلَّا فد د 
للِنّاس .. © زآية .5ع . 


قال سعيدُ بن جبير ومجاهدٌ » وعكرمةٌ » والضحَاكُ : هي الرقيا 
52 4 
التي راها ليلة اسرى به9 , 


وزاد عكرمة : هي رؤيا يقظة ©" . 


)"١(‏ انظر الآثار في جامع البيان للطيري ١١١/١٠‏ والبحر النحيط 4/5 ه وتفسير ابن كثير ه/4/ 
وزاد المسير ه/8ه والدر المنشور 191/4 . 


ع ل 
و4 أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠١1/1‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي رؤيا عين أريها 
2 اا 1 2 
رسول الله يِه ليلة أسري » والشجرة الملعونة : شجرة الزقوم . اه . 


الثم"١ا‏ ا 


رف 


2.0 


زفق 
لفق 
زفى 


كام 00 
ةا ان 


ثم قال جل وعز : 98 وَالشجج رَة المَأوئة ف 


الَرَآنٍ 55 4 [آية ]. 

قال سعيدُ بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك : هي شجرة 
الزقوم 0).. 

وقال غيرهم : إغا ف الْناسُ بالرؤيا وشجرة الزقوم 2 أن جماعة 
انوا وقالوا : كيف يُسرى به إلى بيت المقدس في ليل واحدة ؟ ؟ وقالوا 
لمّا أنزل الله ط( إِنَّ شَجَرَة الزقُوم . طَعَامُ الم 4" كيف تككون في 
النار شجرة ولا 5 ؟ 

فكان ذلك فتئة لقوم2©9 » واستبصاراً لقوم » منهم أبو بكر 
الصدّّيق رضى الله عنه . 


قال القرطبي في جامع الأحكام ١/مم؟‏ : في الآية تقديم وتأخير » أي ما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك والشجرة المعونة في القرآن . إل فتدةٌ للناس » وفتشها أنمم لما وفوا بها قال أبو جهل 
استهزاء : إن محمداً يتوعدم بنارٍ تحرق الحجارة » ثم يزعم أنها نبت الشجر ء والنار تأكل 
الشجر, :وما يعرف الزقوم إلا افر والزبد , ثم أمر أبو جهل جاريه فأحضرت ترا وتبداً » وقال 
لأسحايه : تَزقّموا » فهذا الذي يتوعدكم به محمد . 

انظر جامع البيان للطبري ١١7/١5‏ والدر المنشور ١55/4‏ . 

سورة الدخان آية 44 يَامُها «( كالمهل يَغْلِي في البطونٍ . كثل الحمم # . 


أخرج ابن جرير عن الحسن ١١١/18‏ قال : أسري برسول الله َه عشاءٌ إلى بيت المقدس ء 


-58 اسم 


ويُقال : إِنمَا سّمّي الصِدّيق ذَلك الوقت207 , 

فإن قال قائل : لم يُذْكَرْ في القرآنٍ لعن هذه الشجرة ؟ 

قال أبو جعفر : ففي ذلك جوابان : 

أرقا + ام نقد لي كلوه 

والجواب الآخر : أن العرب تقول لكل طعاع ضار » مكروه 
[ ملعون ]0 . 


4 وقوه جل وز : 2 قَال أَرَأَيِتك هذا الذي كَرمَتَ 


2.20 


قف 


عَلَيّ .. © آية 55ع . 


فصلَّى فيه » وأراه الله ما أراه من الآيات والعبر ء ثم أصبح بمكة , فأخبيهم أنه أسري به إلى بيت 
المقدس فقالوا يا محمد : ما شأنّك ؟ أمسيت في بيت المقدس » ثم أصبحت فينا تخبر أنك أتِيتٌ 
بيت المقدس ؟ فتعجبوا من ذلك حتى ارتِدٌ بعضهم عن الإسلام . 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام 186/٠١‏ قال : ثم انصرف رسول الله َه إلى مكة , فلما 
أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : هذا والله الأمرٌ البيّن ‏ يريدون أن 
الكذب فيه واضح ظاهر ‏ واللهِ إن العير لتطّرد مدبرة شهراً » ومقبلة شهراً » من مكة إلى 
الشام » يذهب محمد في ليلة واحدةٍ ويرجع إلى مكة !! فارتدٌ كثير من كان أسلم » وذهب تاس 
إلى أبي بكر فقالوا : هل لك ياأبا بكر في صاحبك ! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت 
اللقدس » وصلَّى فيه ورجع إلى مكة ء فقال أبو بكر : إنكم تكذبون عليه » فقالوا : بلى » ها 
هو في المسجد يُحدّث به الناس » فقال أبو بكر : إن كان قد قاله فقد صدق » والله إني 
لأُصدّقه بخبر السماء ء فمن يوميذٍ سمي الصدّيق . 

سقط من امخطوطة وأثبتناه من جامع الأحكام للقرطيبي 785/٠١‏ وهو ضروري لأ فيه 
الشاهد , وكذلك ذكره ابن الجوزي . 


ج97 حم 


ه07 


002 


02 


2 


0 


أي فلت : وفي الكلام حذف » ولمعنى : أرأيتَكَ هذا الذي 
فضت علي لم فضّلته » وقد خلقتني من نار » وخلقتّه من طين ؟! ثم 
عد ٠‏ الله 
ذف هذا لعلم السسّامع9© . 


ثم قال جل وعز  :‏ لَئِنْ أتَرتِي إلى يَوْمِ القِيَامَة لَأحْتَبِكُنٌ ذَرَيئَهُ 


إلا ليلا © ايه +3 . 


قال أبو جعفر : أكثر أهل اللغة على أن المعنى : لأستولينٌ 
[عليهم]”" بلأستأصلئّهم , من قوم : احدئَكَ الجََرَادُ الرَّرْعَ : إذا 
ذهب به كله . 

وقيل : هو من قوهم : حَمَكَ الدابّة يَسَيَكُها : إذا ربط عَبْلاً 
في حَنَكها الأسفل » وسّاقها(" . حكى ذلك ابن السيكيت© , 


هذا قول النجاج كا هو في زاد المسير 517/5 قال : أرأيتك في معنى : أخبرني » والجواب 
محذوف لأن في الكلام دليلاً عليه , والمعنى : أخبرني عن هذا الذي كرّسَه علي » لم كرّمنه 
عل » وقد خلقتني من نارٍ وخلقته من طين ؟ فحذف هذا ء لأَن في الكلام دليلاً عليه . 
هذا قول ابن عياس كا في زاد المسير 07/0 وهو قول الفراء أيضاً في معانيه » وقد سقط من 
امخطوطة « علهم © وأثبتناها من معاني الفراء ١77/٠‏ وتفسير القرطبي 7810/٠١‏ . 

في الصحاح ١681/5‏ : حنكتٌ الفرس أَحنُكُهُ وأحيكُه حَنْكاً : إذا جعلتٌ فيه الرّسّن » 
وكذلك احتنكمه » واحتسئَلكَ الجرادٌ الأض أي أكل ما عليها : وأثى على نبتها » وقوه تعالى 
« لأحسكَنٌّ ذريئهُ © يريد لأستولين عليهم اه . 

ابن السكّيت هو ( يعقوبٌ بن إسحقٌ بن السكّيت » أديبٌ نموي لغويّ . عالمٌ بالقرآن 
والشعر » وصحب الكسافي ‏ واتصل بالمتوكل العبّابي » فعهد إليه يتأديب أرلاده » وله من التصانيف 
نحو من عشرين كتاباً توفي سنة 144 ه وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي 17/17 
ووفيات الأعيان ممعجم الأدباء 50/8٠١‏ . 


آالاا- 


وخحكي أيضاً : احمَّكَ دابّه مثل حَنَكَ » فيكون المعنى : 


77 ثم قال جلّ وعز : « قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبعَك مِنْهُمْ وَإنَّ جَهَكِمَ 
ا جَرَاءٌ مَؤْقُوواً © رآية مدع . 
05 34 * 5 2 00 
موفور وموفر واحدٌ . يقال : وفرته ووفرته كا قال [الشاعر] : 
وَمَنْ يَجَعَلٍ المَعروف مَنْ ذُونِ عرضيه 


2 #8 مم ه 


يَهرَهُ وَمَنْ لا يَتّقي الشقّم يُشقم("© 


ثم قال جل وعز لا وَامْتَفإرُ من استطَغتٌ نهم 
بِصوْتِكَ © زآية قتع . 


أي ج09 ٠.‏ 


قال مجاهد <9 بصوتك * : بالغناء والمزامير”© 
ثم قال جل وعر : <« وَأُجْلِبْ عَلْهِمْ بِحَيْلك وَرَجِلِكَ وَشَارَمُهُمْ في 
الاموال وَالأوْلَادِ 4 زآية فكع . 


(1) البيت لزهير بن ني ستُلمى وهو في ديوانه ص "١‏ والشاهد فيه « يَفِرْهُ » أي يجعله وافراً » وبعده : 
ومن لا يَذُدْ عن حوضيه بسلا سه يُهسدّم ومن لا يلم الناس يُظْلم 

320 هذا قول ابن قتيبة كا في تفسير ابن الجوزي 850/5 والمراد استخف من شكت من الضالين » 
وحرّكه نحو الفساد » بطرق الغيٌّ والإضلال . 

ف ال اجن بو 0 زا رحن د جر الطا امير ا و1 
مجاهد . 


١1797‏ شنم 


5 ثم قال جل وعرٌّ <« وَعَدفُمْ وَمَاتَعَدْمُم الشَيَمَانٌ نإل 


002 


اطق 


زفق 


زوى سعيل بن جير زعامة. عن اين عباس قآل :كل حل 
نالك و معضية الله كل رج فك شنال نسي الوم وف قال 
صب من حراغ » وكل وَلَدِ غَيّاا» فهو للشيطان9© . 

وقال غيرُه : مشاركه في الأموال هي : السائبةٌ والبَحيةٌ » وفي 
الألاد قوهم : عبد العُرَّْ » وعبد الحارث . 

وقرأ قنادة « وأَجْلِبْ عليِيمْ بِحَيْلك ورجَالِك 24 . 


9 


غرورًا © زآية 4ع . 
هذا أمرٌ فيه معنى التهدّدٍ والوعيد » 5 قال تعالى 9 فمنْ شَاءً 


« ولد عَيَّهَ » أي ولد زنى » قال في المصباح ١11/7‏ : وهو لِعَيِّ بالفتعح والكسر : كلمة تقال 
للشمم » كا يُقال : هو لزنية .اه وفي الصحاح مادة غيا : يُقال : فلان لِعيِّ وهو تقيض قولك : 
لرشدة . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١١13/١‏ عن ابن عياس بنحوه , وابن الجوزي في زاده 8/0 والسيوطي 
في الدر المنثور ١97/6‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أَبِي حاتم » ولفظّه « واستفزز من استطعت 
منهم بصوتك #» قال : « استنزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير » واللهو والباطل 99 وأجلبٌ 
علمهمْ بحيلك ورَجِلِكَ 4 قال : كل راكب وماش في معاصي الله ف[ وشاركهم في الأموال 
والأألاد » قال : الأموال ما كتوا يحرّمون من أتعامهم ء والألادُ ألا الزنى » اه . 

هذه من القراءات الشاذة كا في المحتسب لابن جني 77/7 وأما قراءة 9 ورَجْلِكٌ # بسكون 
الجم فهي سبعية . 


ااه 


فَلْيؤْمنْ » ومن شاءً فَلكفز 204 . 
٠‏ وقوه جل وعز : ل إِنَّ ادي لَيْسَ لك بهم 
سْلْطَان .. © آية هدع . 
قيل : أي حُحلّصائ » م قال تعالى 8 فاذنخيي في 
عِبَادِي 24 . 
١‏ ثم قال جل وعز : « وَكَفَى برك وَكيلَاً © 1آية 0ع . 
أي منجياً لخلصائه من الشيطان . 
والفرّاءُ يذهبٌُ إلى أن معنى 8 وَكيلاً # كاف » وكذا قال في 
7 8 الدية 3 6 و 4 
قوله جل وعر 8 ألا تتَخْدٌوا منْ دُونِي وَكيلا 24 . 
5 ثم قال جل وعز : « وم مالزي يزجي لَكُمُ 
الفلكُ .. © رآية 5ع . 
أي !سوق . 


م وقوله جل وعز :اه متم أن يميف بُِمْ جَانبَ الب أو يُرْسِلَ 


. 59 سورة الكهف آية‎ 01١ 

(5) سورة الفجر آية 9 وقامها و وادخلي جنتي 4 . 

9 انظر معاني الفراء ١١7/1‏ وقد جاء فيه ف( ألا تتخذوا من دوني وكيلاً > يُقال : ربأ » ويُقال : 
كافياً . 


ا لاا ل 


عَلَيِكُمْ حَاصَِاً .. © دآية :ع . 

الحاصبٌ : الْرْيح التي ترمي بالحصباء وهي : الحصّى 
الصتغار 0" , 

له 2 ىم # موده 5# ور 00 كا مد > شد 
4 وقوله جل وعر : 9 أمْ امنشم أن يُعيككمٌ فيه ثارّة امحرّى فيُرْسِلَ 

عَلَيَكُمْ قَاصِفَاً من الرَيج .. © [آية 6 . 

قال ابن عباس : هي التي تُغرق9) ' 

قال أبو جعفر : يُقال : قَصّفه إذا كُسّره » كأتها من شِيدَّها 
تكسير الشجر © . 


م وقوله جل وعز : « فِيُعْرفَكُمْ بِمَا كَفَرتُمْ 
تبيعاً 4 [آية 54 . 


0 


قال مجاهد : ثائرً؟» . 


قال أبو جعفر : وهو من الثأر » وكذلك يُقال لكل من طَلَبَ 
أ 


(00 في الصحاح 9 ب الحصيامٌ : الحعبى ؛ وحصبتٌ الرجل أحصيّه بالكسر : أي رميئه 
بالحصباء » والحاصبٌ : الريح الشديدة التي تثير الحصباء . اه . 

(9) الأثر عن ابن عباس في الطيري ١75/١5‏ والدر المنشور 155/4 . 

(5) هذا قول ابن قتيبة كما في زاد المسير ه/7> قال : القاصفٌ : الري الني تقصف الشجر أي 
تكسو . 

(4) الأثر في الطبري ١75/15‏ واين كثير 44/5 والدر المنشور ١98/4‏ والمعنى على هذا القول : 
لن تجدوا من يأخذ لكم بالثأر مناء أو يطالينا بتَبعَةٍ إغراقكم !! 


هلاات 


ل 


بشأرٍ أو غييه : تبيمٌ » وِنَابِمٌ » ونه قوله تعالى ا فَائبَاعٌ 
اروف 24 أي مطلبة . 


5 - وقوله جل وعز لوقه كإاء بي آدمّ, وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرّ 


ابر » ورَرْفنَاهُمْ مِنَ الطَّّبّاتِ » وفضّلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلاً 4 1 آية .7ع . 


قال عبدالله بن عباس : فضُلوا بأهم يأكلون بأيديِ مهم » والبهائم 
تأكل بأفواهها”؟» 5 
وقال غيره : فُضّْلوا بالفهم والمييز » وما سُكّر هم9© . 


/ام- ثم قال جل وعز : «يؤة لاغ وكُل أناس 


ل 


زفق 


هق 


يامامهم ٠٠‏ # [ آية ألا].ء 


بأمامهم 


سورة البقرة اية .م١‏ والآيت ١‏ فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالملعروف وأداء إليسه 
بإحسان » . 

الأثر أخرجه ابن جربر في جامع البيان ١9/18‏ قال الطبري : ذُكر لنا أن ذلك تمكتهم من 
العمل بأيديهم » وأخذ الأطعمة والأشربة بها ء ورفعها ببا إلى أفواههم ٠‏ وذلك غير مديسر لغبيهم 
من الخلق » وذكره السيوطي في الدر ١517/4‏ وعزاه إلى ابن أني حاتم» وابن مردويه » واليمقي في 
شعب الايمان . 

هذا القول مرويٌ عن الضحاك 6 في زاد المسير 7/5" وهو أظهر من القول الأْل ١‏ لأ التفضيل 
بالعقل » والفهم » والعلم » وقد جمع ابن كثير بين القولين 44/5 فقال : تفضيلهم بخلقهم على 


أحسن اطيئات وأكملها » فالانسان يمشي قائماً منتصباً على رجليه » ويأكل بيديه , والحيوانات 


مشي على أربع » وتأكل بفمها ء وجعل الله للإنسان سمعاً وبصراً وفواداً » يفقه بذلك كله 
وينتفع » ويفرّق بين المنافع والمضار .اه . 


--ت 


رُوِي عن ابن عباس : أي بيه(" . 

وقال الحسن والضحّاك 3 بكتابه0©) 4 

قال أبو جعفر: ويد على هذا قله بعد فإ فَمنْ أوتىّ كَابَةُ 
يمينا يميه فأوليك يَفْرَوُونَ كَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ قييلَاً 4 . 

الفتيل : الذي يكون في شق الشواة » والتقسر : التّقَرة ة التي 
فيباء والقطمير : الوق التي تكون على النواة 5 

أي لا يُظلمون مقدار هذا الحقير . 
ثم قال جل وعبز : « وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أْمّى فَهُوَ في الآخرة 
أ عُمَى وَأضلٌ سَبيلاً © رآية 7ع . 

قال عكرمة : : قال رجل لعبد الله بن عباس : كيف يكون 
في الآخرة أعمى ؟ 

فقال له : أخطأت التأوبل . ألا ثرى أنه جل وعرّ عدّد النّعم » 
ثم قال : ا وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَْمَى 4 أي من عميّ عن هذه النّعم 


م انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١757/١٠‏ وزاد المسير 50/0 وتفسير ابن كثير 37/0 وما 
قاله الحسن والضحاك أظهر » وقد رجحه ابن كثير ؛ والمعنى : اذكر اليوم العصيب يوم القيامة. 
حين نادي كل إنسان بكتاب عمله ليشهد ما مط فيه » ويدلُ على هذا المعنى قوله تعالى في 
سورة يسن وكلّ شيءٍ أحصيناه في إماع مبين 4 . 


الالال 


2 5 55 75 د 
التي يراها » وتدله على قدرة الله » فهو فيما لم يه من أمر الآخرة 
أعمى )20 . وكذلك قال قتادة . 

وقال غيره : ومن كان في الدنيا أعمى وقد فَسّحَ الله له في 
الْعْمْر » ووعده قَبُولَ التوبة » ودعاه إلى الطاعة فلم يُجب ء وَعَميّ عن 
ذلك » فهو في الآخرة ‏ إذا كان لا ثُقبل منه توبةٌ ولا إنابة ‏ أعمى 
لل مو : 

8 ثم قال جل وعز : ا وَإِنْ كَادُوا لَيَفَصِوْئكَ عن الذي أُوْحَينَا 

ليك 5 © 1 آية لاع : 

المعسى : كادوا يفتدونك , لأنَّ « إِنّ » و « اللام » تدلُ على 
التوكين0؟ . 


(1) الأثر في الطببي 1١8/١‏ والدر المنغور ١55/8‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم والفريالي . 

(؟) هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن البصري 57/5 والقولُ الأول أظهرٌ » وهو 
ختيار الطبري واين كثير ‏ والمعنى على قول ابن عباس وقعادة : من كان في هذه الدنيا أعمى 
لقلب ء عن حجج الله واياته » التي قد عاينها بيصره » وعن عجائب قدرة الله ووحدانيتته في 
آياته الكونية » فهو قيما غاب عنه من أمر الآخعرة » أشدٌّ عماية وضلالة » وأسوأ حالاً ومصيراً » 
قال ابن عطية : أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه » أعمى عن النظر في ايات 
لله » فهو يوم القيامة أشد حيرة وعمى . 

22 قوله ف وإِنْ كَادُوا 4 « إن » هذه هي امحفقّة من إِنَّ » الثقيلة واسمها ضمير الشأن ؛ أي وإننه 
الحال والشأن كادوا يفتدونك » وكاد من أفعال المقاربة » واللام هي الفارقة » ومن هنا جاء 
لتاكيد » وانظر البحر المحيط 58/5 . 


لاا هه 


دق 


0ن( 


زلف 


556 قالوا للبي عت : اطرد عنا هؤلاء السّقّاط 
والموالي » حتى نجلس معك » ونستمع منك » فهم م النبي بذلك » ميلا 
منه إلى أن يؤمنواء فعُصعَ عَييَهِ » وأنزل الله تبارك وتعالى ا وإن 
كَادُوا يفوك عن الذي أُوْحَيْنا إِلَيْكَ .. 4 إلى قولفه ا إِذَا 
لَأَدَفَاك ضِعْف العيّاةِ وضغفٌ المَمَاتِ 24 . 

قال مالك بن ديبار : سأَلتٌ جابرٌ بنّ زيد عن قوله 8 إِذَاَ 
َأَدََاكَ ضِعْفٌ الحَيَّاةٍ وَضِعْفٌ المَمَاتِ 4 فقال : إذاً لأذقاك 
ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات2©7 . 

قال أبو جعفر : وكذلك معناه عند أهل اللغة » وخوطب بهذا 
عت .. , جل كا قال تعالى لا ياس الي من يَأتِ 
مدكنٌ بفَاحشة مُبينَةِ يُضتاعكف لَهَا العَذَّابُ ضِْعْفَيْن 224 ولشاهدة 


ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/0 والسيوطي في الدر المتشور ١94/4‏ وعزاه إلى ابن أني 
حاتم : 
هذا قول الطبري في تفسيرو ١71/١6‏ وهو مرويٌ عن ابن عباس » وعلى هذا القسول يكون 
الكلام على حذف مضاف أي ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات » كقول 
الشاعر : 

واستبٌّ بعدك ياكْلئِبُ امجلسٌ 


أي استب أهل المجلس » قال المفسرون : الرسول مُه معصوم ٠‏ ولكنه تخويف لأمته لكلا يركن أحد 


من المؤمنين إلى أحد من المشركين » في شيء من أحكام الله وشرائعه . 
سورة الأحراب آية "٠.‏ . 


لاس 


الأنبياء الملائككة 3 والآيات العظام » كان ف ذلك الخطاب من 
الفائدة ؛ أنه عُلِمَ به أن هذا حكمٌ الله » فيمن عضاه من الأثبياء ؛ 
فكيف غيرهه(0) 5 


ثم قال جل وعز  :‏ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُوئكَ من الأرض لِيُخْرِجُوك 


00 


00 


0 


متها .. © زآية داع . 

قيل : المعنى يستفزونك بالقعل(© . 

قال عوف عن الحسن : هَمُوا بإخراج النبي عه من مككّة » 
وأراد الله بقاء أهل مكة » فأمره أن يخرج منها مهاجراً إلى المدينة » 
فخرج بأمر الله » ولو أخرجوه لهلكوا كا قال سبحانه 9 وَإِذَاَ 
لا يَئُونَ خلاقك إِلّا قَليَلاَ 24 . 

قال أهل التفسير : 8 خلاقك » أي بعدك . 


قال القرطبي في جامع الأحكام 701/١‏ : والآية غايةٌ الوعيد » لأنه كلما كانت الدرجة أعلى 
كان العذاب عند امخالفة أعظم . 

روي هذا عن الحسن كا في تفسير ابن الجوزي ١/5‏ وإليه ذهب الرْجَاجٌ » والأصحٌ أن معنى 
الاستفزاز : الإزعاحٌ بسببٍ من الأسباب » لحمله على اخرو ج من الوطن ؛ فقد همُّوا بإخراجه 
َه بشنّى أنواع الوسائل والمضايقات . 

هذا قول الحسن » ومجاهد ‏ وقدادة يا في زاد المسير ه/٠/‏ وهو في البحر 5/1 عن مجاهد » 
قال : أرادت قريش هذا » ولكبه لم يقع متها » لأنه تعالى أراد استبقاء قريش ,ألا يستأصلها» 
فأذن لرسوله في الهجرة » فخرج بإذنه لا بقهر قريش » ولو أخرجوه لعُذّبوا .اه وقال الإمامٌ 
الفخر : ما خرج النبي مُه بسبب إخراجهم » وإنما خرج بأمر الله عز وجل » فلا تعارض . 


1 -- 


بعده0© , 

وقد يبىء ( خلاف ) بمعنى خالفة . 

١ه‏ وقولّه جل وعز : ا أقم الصّلَاةَ لذ لوك التتمس إلى غسّق 

الليْل .. © زآية ملاع . 

رَوَى سفيانُ عن ألي إسحاق عن الأسود عن عبدالله قال : 
« دلركها » : غروبها(” . 

وروّى سفيانٌ عن منصور عن مجاهمد [ عن ابن عباس 
لدلوكِ الشمس © لغروبها » 

ورَوَى الشعبي عن ابن عباس]7" « ذُلرَكُها » : زوالها9» . 

ورَوَى الزُهريٌ . عن سالم » عن ابن عمرّ © لوك 
امس # : بعد نصف النهار » وهو وقثُ الظهر”» . 

وروَى مالك والليثُ » عن نافج عن ابن عمرّ قال : « ذُلُوكُ 


التكمْس *» : زوانُها © . 


012 في المصباح المثير 9/5 : وقعدثٌ خلافه أي بعده » وني زاد المسير 7١/‏ قال الأحفشُ : 
و خلاقك » في معنى خلفك . والمعنى : لايليشون بعد خروجك إلا قليلاً » أي لو أخرجوك 
لاستأصلناهم بعد خروجك بقليل . 

الأثر عن ابن مسعود في الطبري 184/1 والدر المنشور 198/4 . 

(م) ما بين الحاصرتين غير موجود في المخطوطة » وأثبتناه من الامش . 

(5-4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري 15/١5‏ والدر المتشور للسيوطي ١50/4‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي 7١/0‏ والبحر المحيط لأبي حيان 58/5 وتفسير ابن كثير 38/5 . 


وما سه 


وكذلك رُوِيَ عن جعفرٌ بن محمد » رحمةٌ الله عليه . 


قال أبو جعفر 000 في اللغة : اميل ع فهي تيل عند 


الزّوال » وعند الغروب ء إلا أن الرُوالَ في هذا أكترٌ على ألْسُنٍ 

اناس (0) 1 
ويدلُ عليه أنَّ بعده « إِلَى عَسَق اليل © فيدخل فيه الظهر » 

والعصرٌ » والمغربٌ » والعشاءٌ وبعده «إوقران الَجْرٍ 4 فلا ممع أن يكون 

عَسَقُ اليل وله » وذلك عند غروب الشمس » قال ذلك أبو هريرة . 
وهو يُقوْي قولٌ من قال : الذُلوكُ : ميلّها للرّوال . 


قال ابن عياس : فإ عَسّقُ اللْمِلٍ 4 : اجتاعٌ اليل 
وظلمعة 60 , ْ 


: قال الفراء : رأيتٌ العرب تذهب في اللو إلى غيبوبة الشمس » وأنشدني بعضهم‎ 01١ 
» دَيبَ عَتَّى دَلَكْتْ براح‎ « 
يعنى الساق طرد الئاس . قال ابن الجوزي 77/6 : وهذا اختيار ابن قنيبة ء لأن العرب‎ 
: دلّكَ النّجمٌ : إذا غاب » قال ذو الرمّة‎ : 
ليست باللُوِي تقودُما 2 ببح وم بلا بالآفلاتٍِ ال دَُوَالِكِ‎ 0 
وتقول في الشمس : دلكّث | براح : يريدون : غريت والناظر قد وضع كمه على حاجبه ينظر‎ 
إليها . وقال الأزهري : أصلٌ الدلوك اليل » يقال : مالت الشمسسُ للزوال » ومالت‎ 
للغروب ؛ والقول عندي أن دلوك الشمس : زوانها نصف النهار » لتكون الآية جامعة‎ 
. للصلوات الخمس » وإذا جعلت الدلوكٌ : الغروب » كان الأمر في هذا قاصراً على ثلاث صلوات‎ 
قال الجوهري : العْسَقٌ : أول ظلمة‎ 7١/5 والبحر المخيط‎ ١158/١5 اتظر الاثار في الطبربي‎ )75( 
. اللبل » عسّق الليل يَعْميقُ : أظلم اه الصحاح‎ 


امال 


؟؟ ‏ ثم قال جلّ وعز : 9 وَقُرْآنَ الَجْرِ .. © [آية 7ع . 


5 #1 لابج 2 2 - 
فسمّى الصّلاة « قرانا » لأنها لا تكون إلا بالقران<') . 


مسا 


5 ثم قال جل وعز : © إن قُرْآنَ الجر كَانَ مها © رآية +ع . 


زَوَى أبو هريرة عن النبي 2َيْيلُهِ قال : ( صلاةٌ الفجير عضرا 
ملائكة الليل » وملائكةٌ النّهارٍ » واقريوا إن شكتم ل وَقُرْآنَ الفَجْرٍ , 
إن قُرَآن الفجْر كَانَ مَشهُودَاً 0# . 


4 وقوه عرّ وجل : « ومن الل هجا به به ئافةً 


20 


هق 


زف 


لَك .. »© رآية ولع . 


قال عَلقمةٌ والأُسودٌ : امد بعد النّوه2 . 


هذا من باب اطلاق الجزء وإرادة الكل » فالقراءة جزءٌ مهم من الصلاة » وهذا عبّر عن الصلاة 
بها . وفي البخاري ١١8/7‏ قال مجاهد : صلاة الفجر وني البحر 70/5 سميت صلاة الصبح 
ببعض ما يقع فيها . وقي الكشاف (٠ : 7117/١‏ وقران الفجر # يعني صلاة الفجر » سمت 
قرآناً ‏ وهو القراءة ‏ لأمها ركنٌ ٠‏ كا سّميت ركوعاً » وسجوداً » وقنوتاً » ويجوز أن يكون حناً 
على طول القراءة في صلاة الفجر » ليسمع الناسُ القرآن فيكثر الثواب » وغذا كانت الفجر 
أطول الصلوات قراءة . اه . 

الحديث أخرجه أحمد قي المسند ؟/ 474 وأخرجه البخاري في التفسير 8/7 ٠‏ ولفظه عن 
النبي َه أنه قال : م فضلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة ؛ وتجتمع 
ملائكة الليل وملائكةٌ النبار في صلاة الصيح » يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شكم ا وقرآن 
الفجر ء إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً 6 ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : 
الأثر في جامع البيات للطبري ١47/١6‏ وفي الدر المنشور للسيوطي 195/4 وعزاه إلى ابن 
المنذر ومحمد بن نصر . 


18# له 


قال أبو جعفر : التبجّدُ عند أهل اللغة : التيقُظ والستهث» 
والهُجَودُ : النَومُ » يقال : مبجّد : إذا سَّهرَ » وهَجّد : إذا كام 20 م 
ني ع 5 انل 5 2 3 

يُروَى عن مجاهد أن هذا للبي عَُْه خصيصاً » وأن معنى 
أجل أنه ل يف 
المكتوبات لكفا فارات الذنوبي2"297 , 

وقال غيره (١:‏ ثافلَةُ لك 4 أي ليست بفرض » لأك التّعل 
كل ال من فلت التَافلدَ في اللغة » الزيادة©؟ , 

55 ثم قال جل وعز : ذا عسَى أَنْ ب ييَلئك رَبْكَ مَقَاقلاأا 

محم مَحْمُوداً ك4 رآية دباع . 

رَوَى اود الأؤْدي9) عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 2َه 
في قوله تعالى <9 عَسَى أَنْ يَنْعَئَكَ رَبك مَقَامَاً مَحْمُودَاً 4 قال : « هو 


(1) في جامع الييان ١51/١‏ : التبجد : التيقّظ والسَهرٌ بعد نومك من الليل ؛ وأما الحجودٌ نقمنه : 
فالنومٌ » قال الشاعر : 
ألا طقسا وَرفانق هج ود 2 قباتث بس لات اقول تدم 

(؟) الأثر في الطبري ١ 48/١5‏ وزاد المسير 75/5 والدر المنشور 95/4 . 

(5) انظر الصحاح للجوهري مادة نفل » ولسان العرب لابن منظور . 

0ش هو داود بن يزيد الأَوْدي » قال أحمد : ضعيف الحديت » وكذلك قال ابن معين » وانظر ترجمته 
في الهذيب 9/ه١؟‏ . 


-عما د 


القامُ الذي أشفعٌ فيه لأمّتي )20 . 


ورَوى معاوية بن صالح » عن على بن أبي طلحة » عن ابن 
2 4 
عباس قال : « كل عَسَى واجبة )(© . 
قال أبو عبيدة : يعني في القران2©2 . 


5 - وقوله جل وعز : (١‏ وَقْل رَبّ أذخلبي مُدخل صذق واخرجيي 
مُخْرَجٌ صذق © [اية 6م ]. 


قال الحسن وقتادة : هو دحول المدينة » وخروجه من 
مكة) , 


وقال الضحاك : هو خروجه من مكة » ودخولّه مكة يوم 


الفتتح آامناً© , 


00 الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٠١8/5‏ بلفظ « إن الناس يصيرون يوم القيامة جُقاً ‏ أي 
جماعاتٍ جماعات ‏ كل أمةٍ تتبع نبيّها » يقولون يافلان : اشفعٌ » حعى تنتبي الشفاعة إلى 
النبي عَيُِهِ » فذلك يوم يبعفه اللهُ المقام امحمود » ورواه السيوطي في الدر المنشور بمثل رواية 
المصتف » وعزاه إلى أحمد والترمذي وحسّنه . وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيو ٠١١/0‏ 
طرقاً عديدة لاحاديث الصحيحة في « المقام المحمود » لنبينا مه فارجع إليها فقيبا الشفاء . 

م الأثر رواه الطبري ١48/١‏ وابن الجوزي في زاده 77/0 وأبو حيان في البحر الغيط 77/5 . 

رمع قال المفسرون : « عَسَى » في كلام الله تفيد التحقيق » لأنه وعد كريم ووعدٌ الله لايُخلف » 
وهذا معنى قول ابن عباس : 9 عَسَى من الله واجبة » أو كل ( عسبى » واجبة » وانظر جامع 
البيان للطيري 1١45/16‏ . 

(4-4) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١43/1١5‏ وزاد المسير ه/71 وتفسير ابن كثير ‏ 


هماه 


وقال مجاهد : هو دخوله في الرسالة وأمرٍ اللِّ جل وعر(© . 
07 - ثم قال جلّ وعز : 8 وَاججعل لي مِنْ ذلك ملُلْناً 
تصيرَا © [ آية ١ع‏ . 
قال الشعبيّ وعكرمة : أي ححجة ثابتة" . 
وقال مجاهد : أي 5 
وذهب الحَسَنُ إلى أنه الِزّ والنصر . وإظهارٌ دينه على الدين 
كنّية . 
07 0 واف ريا ركع 0ق 0 8 3 
اا ا ل الحَقٌ وَرْهَقَ الباطل , إن الباطل 
كَانَ رَهَوقَاً # رآية مع . 
وَوَى معميرٌ عن ققادة قال : لإ الح 4 القراآكُ 
والباطل * : الشيطان ء قال ا وَرْهَقَ 4 : هَلَكَ0© . 


- ه/لم١٠‏ والدر المنثور للسيوطي ١١8/4‏ والبحر الحيط لابي حيان ١55/7‏ ورجح الطبري قول 
الحسن وقتادة 161/58 . 

01 الأثر أخرجه الطبري ١515/١6‏ وابن الجوزي 78/5 والسيوطي في الدر ١145/4‏ وعزاه إلى 
عبدالرزاق » وابن المنذر » وابن أُني حاتم عن قنادة » وأخرج البخاري في التفسير ٠١8/5‏ : 
يزه : مهلك » وروى عن ابن مسعود قال : ٠‏ دخمل النبي مه مكة ‏ وحول البيت سعون 

٠‏ وثلاثمائة نُمبُب ‏ أي صنم - فجعل يطعنها في عودٍ بيده ويقول ‏ جاء الح وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً 4 للإجاء الح وما مُْدىءٌ الباطل وما يُعيد © . 


كمال 


9 وقونه جل وعرٍّ : « وَنتَزل من الْقَرْآنٍ مَا هْوَ شِمَاءٌ وَيَحْمَةٌ 
للْمُؤْمِينَ .. 4 دآية مع . 
. ليست ١‏ مِنْ ) ها هنا للتبعيض » وإنما هي لبيان الجدس . 
والمعنى : يبرل ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين » ثمٌ بن فقال 
© منَ القَرَّآنِ » م قال سبحانه 8 فَاجْتبُوا الرّجْس مِنّ 
الأَوْنَانِ 2044 . 
ا : « وَإِذًا ألعَمْما عَلَى الإنسَانٍ أغرَّض ونا 
بجَانِبه تبه .. © رآية 5م ] . 
قال مجاهد : أي تاقد م05© , 
وقرأ يزيك بن القعقاع <( وَاءَ بجانيه 24 الهمزة مؤتحرة . 
واللغةٌ الأولى أعرف » وهذا على قلب الهمزة © , 
١‏ ثم قال جل وعزٌّ : < وَإِذَا مَسهُ الشرٌ كَانَ يَؤُوسَاً 4 رآية +ع . 


(0) سورة الحج آية رقم 3١‏ . 

(؟) الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ١51/١5‏ والسيوطي في الدر المنقور 133/4 . 

(م) هذه من القراءات السيع المتواترة » كا في النشر ٠٠١8/5‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد 
ص 784 قرأ بها ابن عامر من رواية ابن ذكوان . 

(4) يريد أن أصل الكلمة « نأى » وكلمة ١‏ ناء » مقلوبة الهمزة قُلبت الهمزة إلى ياء مقصورة » 
ف و ناءَ » مقلوب « نأى » والله أعلم : 


لاما 


رَوَى سعيد عن قتادة قال : « يَيِسَّ ) : قَنِط20 , 


- وقوله جل وعز : 9 قل كل يَعْمَل عَلى شاكليه .. © آي 6ع . 
قال الحسنٌ : على نييه0» . 
وقال مجاهد : أي على حِدَتِهِ » وعلى طبيعته 29 . 
وقال الضحاك : على ناحيته© , 
وهذا يرجع إلى قول الحسن ومجاهد . 
وحقيقةٌ المعنى ‏ واللهُ أعلمٌ ‏ : كل يعمل على النّحوٍ الذي 
جرت به عادثه وطبعه© !! 
والمعنى : وليس ينبغي أن يكون كذلك » إنما ينبغي أن يُتَبِع 
الحنّ حيتُ كان » وقد ظهرت البراهينٌ » وتييّنَ الح . 
قال أبو جعفر : وهذا يرجع إلى قول الحسن . 


)4-١(‏ انظر الاثار في الطبري 5 وفي البحر المحيط 75/5 وفي الدر المنقور ١59/4‏ والقرطبي 
٠‏ وزاد المسير 60/8 . 

ره) هذا قريبٌ ما قاله الزجّاحٍ أن المعنى : كلّ يعمل على طريقته » وعلى مذهيه .. الم . 
أقول : إن معنى الآية : كل واحد يعمل على نهجه وطريقته » وفي الهُدَى والضتلال » فإن كانت 
نفس الانسان مشرقةً صافيةٌ ء صدرثٌ عنه أفعال حسدةٌ كرمة » وإن كانت نفسله فاجرة 
كافرة » صدرتٌ عنه أفعال شيريرة منكرة « وكل إناءِ بالذي فيه ينضح » . 


-ل146480ا- 


وقولّه جل وعز : « وَيَسأَلُونِكَ عن الرُوج قُلٍ الرّوحٌ من أمر 
بي ٠١‏ © [آية ممع . 
الا وا ب 
فتنحَيْتُ » أل عليه لز وتألوك عن 5 ٠ق‏ الع من 
مر وني , وَمَا أوتيكم مِنَ للم إلا قبيلاً 4 . 


: اليبودَ » فقالوا : نجد مثلّه في الشّوراة ( قل الوح من 


مر ربي 58 
قال أبو جعفر : وقد تكلم العلماءُ في الْرُوح : 
فَرَوى عطاءٌ عن ابن عباس قال : ( الرُّوحٌ » مَلَكٌ له أحَدّ 


(01 الحديث أخرجه أحمد في المسند ١9/١‏ ورواه البخاري في كتاب التفسير ٠١5/5‏ عن عبدالله 
ابن مسعود » ولفظّه : « بينا أنا مع النبي مي في حَرْت » وهو متّكِيء على تسيب - أي عصا 
من النخيل ‏ إذ مر اليهودُ فقال بعضهم ليعض : سلوه عن الرّوح » وقال بعضهم: 
لليستقيلكم بشيءٍ تكرهونه » ققالوا : سَلُوهِ » فسألوه عن الرُوح » فأمسك النبي عه فلم يرد 
عليهم شيئا » فعلمتٌ أنه يُوحى إليه » فقمتٌ مقامي » فلمًا نزل الوحيُ قال (٠‏ ويسألّوتك عن 
الوح » قل الْرُوحٌ من أمر وبي وما أوتيم من العلم إلا قليلاً © ورواه مسلم 14 «والترمذي 
رقم 5١4١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

( الأثر أخرجه الطبري ١/١5‏ بلفظ ٠‏ هو مَلَلكٌ من الملائكة له سبعون ألف وجه » لكل وجهِ - 


حاكؤرةات 


زرف 
25 


5 ع 2 #ها م رأامى 4 > 
وقال أبو صالح : « الروخ تعلق كخلق بني ادم » وليسوا 
ببني ادم 04 طم أيد وأرجل ا 
وقبل : الرُوحٌ : جبيل عليه السلام2 » واحتجٌّ صاحبٌ 
هذا القول بقوله سبحانه : و كرّل به الرْوْح الأمينُ 2# . 
قال محمد بن إسحق : وزعموا أنه ناداهم ‏ يعني النبيّ 
سإأ نل 2 م 1 0 
عَكلْهِ ‏ الرُوحٌ جبريل » وكذا رُوِي عن ابن عباس والحسن© . 
قال ابن عباس : وجببيل قائمٌ بين يَدَيْ اللّهِ جل ثنازه يوم 
القيامة . 
5 0 3 ِ ِ 
وقيل : هو عيسى صلى الله عليه وسلم » أي هو من أمر 
0 
الله » وليس © يقول التّصارى . 


وقيل : الْرُوحٌ : القرآنُ لقوله تعالى <( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 


منها سبعون ألف لسان » لكل لسانٍ منها سبعون ألف لغة » يُسبح الله عز وجل بلك اللغات 
كلها » وذكره الحافظ ابن كثير ١١7/8‏ وقال : هذا أثر غريب عجيب . 

الأثر ذكره الطبربي ١57/١5‏ في جامع البيان » والسيوطي في الدر ٠٠٠١/4‏ وهذا الأثروالذي 
قبله » ليس هما أسائيد قوية » والله أعلم . 

هذا قول قتادة يا ذكره عنه الحافظ ابن كثير ١١7/6‏ . 

سورة الشعراء اية رقم ١97‏ . 

انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 87/5 فقد ذكر أنه قول الحسن وقتادة . 


1١42 


روا مِنْ مرا 204 !! واللّهُ أعلمٌ بما أراد . غير أنه قد أخبنا أنه 
من أمر الله جل وعر© . 

فإن قال قائل : كيف قيل لليهود ل وَمَا أُوتِيكُمْ من ابعل 
إلا قَيلَاً 4 وقد أوتوا الثُوراة ؟ . 

فالجوابٌ : أن قليلاً وكثيراً » إنما يُعرفان بالإضافة إلى 
غيهما » فإذا أُضيفتٌ التوارة إلى علم الله جل وعز » كانت قليلاً من 
كير » ألا ترى إلى قوله تعالى ل قل لوحن البخرُ داق ِكَِمَاتٍ 
بي لََفِدَ البَخرٌ قَبْلَ أن تنقد كَلِمَاتُ رَبي , وَلَوْ جتنا بمئلِه 
مَذَدا 04 إ؟ . ْ 00 

4- وقوه جل وعز : ه وَلَبِن شِهَا لنَذْهَبَنٌّ باذي أَؤحيتا 

ليك .. © رآية جع . 


. سورة الشورى آية 5ه‎ 1١ 
حيث قال رحمه‎ ١١/5 (؟) خخلاصة آراء المفسرين حول هذه الاية » ما ذكره الحافظ ابن كثير‎ 
: الله : وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا على أقوال‎ 
. أحدها : أن المراد بالروح أرواح بني ادم » رواه العوقي عن ابن عباس‎ 
. وقيل : المراد بالروح هاهنا : جبيل عليه السلام » قاله قتادة‎ 
. وقيل : المراد به مَلَكُ عظم بقدر الخلوقات كلها » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ 
وقيل : المراد طائفة من الملائكة على صور بني آدم . اه بإيجاز أقول : وأظهرها وأشهرها‎ 
القول الأول وهو الذي عليه الجمهور » أن المراد بالروح » الروح التي تسري في الجسد . وهي‎ 
. من الأسرار الخفية التي لايعلمها إلا رب الببية‎ 
.. ٠١9 سورة الكهف اية رقم‎ )0( 


-1هةات 


أي لو شكنا لأذهيناه من الصّدور 2 والكعبِ() 
© ثم لا تجد لَك به عَلَينَا وَكِيلَاً 4 أي من يتوكل في رده . 
قال الحسنٌ : أي يمنعكُ منا إذا أردناك2 , 


٠‏ ثم قال جل وعز : 9 إِلّا رَحْمَةٌ مِنْ رَبْكَ , إن فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ 


كيرا 4 زآية المع . 


وهذا استشناءٌ ليس من الأْل20 , أي لكن اللَهُ ثيّقّه » رحمة منه 


ف َه 1 ره " وت 02 لت 
٠‏ وقوله جل وعز « قل لين الجتمعتٍ الإنْس وَالجن على أن يَأئوا 


0) 


زه 
020 


فى 


بمفل هذا الَرْآنِ لا يََنُونَ ؛ يله وَلؤ كَانَ بهم خض 
ظَهيراً 4 1 آية ددع . 
قال الحسن : أي مُعِيناً9 . 


هذا قول الزجاج قال : لو شئنا محوناه من القلوب ؛ والكتب » حتى لا يوجد له أثره » وانظر زاد 
المسير ه/م . 

الأثر أخرجه ابن جرير بنحوه » وانظر جامع البيان 1817/١8‏ . 

يريد أنه استثناءٌ منقطع بمعنى « لكُن » أي لكن الله نيك ورحمّك » فلم يُذهبّه من قلبك » 
قال في البحر 75/5 : « وهذا امتنان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً في صدرك » بعد المنّةَ في 
تتزيله . 

الأثر أخرجه الطبري ١55/١‏ . قال في البحر 77/5 : ( لما ذكر تعالى إنعامه على نييّه ملم 
بالنبوة » الذي عجز العالم على الإتيان بمثله , وأنه من أكبر النعم عليه » وإذا كان فصحاءٌ 


لااة8ا سد 


ل 


- وقوله جل وعز : « وَلَقَد صَرّفنَا لئاس فِي هَذَا القُرْآنِ من كُل 


مكل .. © رآية كمع . 


أي وجّهنا القول بكل مكل » وهو من قوله : صَرّفتُ إليك 
كذا: أي عدلتٌ به إليك . 


1 


4 ثم أخبر الله أنهم لأ عجزوا أن يأتوا بمثله , وانقطعت حجتهُم » 


زفق 


5 3 ف 3 ما 1 م2 > آي مهس 
اقترحوا الايات . فقال جل وعر : [١‏ وَقَالُوا أَنْ نُوْمِنَ لَك حَنّى 
ل ك 0632 نزم 2 5 
تفجر لنا من الارْض يَعبوعا .. © رآية .وع . 
0١ 5 8‏ 1 

وقد أراهم اللهُ من الآياتِ ما هو أكثْرٌ من هذا » من انشقاق 
القمرء وغير ذلك . 

وقال مجاهد : ينبُوعٌ : عُيون© . 

قال أبو جعفر : وهو عند أهل اللغة : من تْبَعَ » يبَعُ » 


اللسان وبلغاؤهم » عجزوا عن الاتيان بسورةٍ واحدةٍ مثله » فلأن يكوتوا أعجز عن أن يأتوا بعل 
جميعه ‏ ولو تعاون الثقلان عليه من باب أولى » . 

معجزاته َه لا حصر لما ء فقد نبع الماء من بين أصابعه » وسبّح في يده الخصى . وسلّم عليه 
الحجر » وانشقٌ له القمر » واستجيب دعوتةُ بنزول المطر » إلى آخخر ماله من معجزات جمة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١70/18‏ والقرطبي ./٠١‏ 890 عن مجاهد » قال ابن الجوزي 81/0 : 
« الينبوعٌ : عينٌ ينبع منها الماءُ » قال أبو عُييْدة : هو يَفْعُولُ من تيع الماءٌ أي ظَهّر وفار . 


اسه 


سكي مال عل , ا 


83 وقوه جلّ وعرّ : © أو سقط السسّمَاءَ كَمَارْتَفْتَ عَمْتَ عَليّنَا 
كْسْقَاً .. © زآية ؟وع . 


رَوَى مَعْمرٌ عن قنادة قال  :‏ كِسفَاً 4 : قِطَعَا . 


وحكى الفا أنه سمع أعراياً يقول : أعطني كِسْفةَ من هذا 
الثوب 2 أي قطْعد 0 1 


0 قرأ : <( كسْقَا 04 والمعنى على هذه القراءة للمّماء 
2 
22 
ات ا ل 


. 5: ثم قال جل وعز ط أَوْ تأتِي بالل وَالمََائكَةِ قَبيلَاً 4 آي‎ ٠ 


روى مَغْمرٌ وسعيد عن قنادة قال : ا قَبِيِلَاً # أي 
عِيّاناً© . 


)02 قال الحموي في معجم البلدان ل : « ينيع ؛ بالفتح ثم ثم السكون هي من المدينة على سبع 
مراحل » وهي لأبناء الحسن بن علي احا غهيزة عاق + زد فزي طاء )فيك جع 
لكثة ينابيعها . اه 

01 الأثر أخرجه ابن جرير 171/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 7١*/5‏ عن ابن عباس . 

وم انظر معاني القرآن للفراء ١1/9‏ . 

(4) هذه من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات العشر 09/5 لابن الجزري » والسبعة لابن 
يجاهد ص ه88" . 

(ه) الأثر قي الطبري ١517/1١‏ والقرطبي "81/9١‏ والبحر الخيط 6١/5‏ . 


15580 


قال أبو جعفر :. ذهب إلى أنه من المقابلة . 
وقال غيرّه : < قَبيآَاً 4 : أي كفيلاً » يُقال : قَبْلتُ به أي 
كَفَلتُ بهء وتقبّل فلان بكذا : أي تكفل ب.20 . 
١١‏ ثم قال جل وع بز :9« أو يَكُ ود لَك بيت مِنْ 
1 زرف .. © رآية دع . 
رَوَى مجاهد قال : كنا لا ندري ما الرُْرفُ ؟ فرأيناه في 
قراءة ابن مسعود وأو يكون لك ل من ذهب 0 
وقال أبو جعفر : الرُحرفُ في اللغة : الرّينِةٌ » والذَّهتُ من 
الزينة © , 
5- وقوله جل وعز : ١‏ أَوْ ترْقَى في السسّمَاء , وَلَنْ نؤْمِنَ تيك حَنّى 
تُتَزْلَ عَلَينَا كِتَابَا تقرَوُةُ © ( آية مو ع . 


01١‏ قال في البحر / ٠ط‏ قبيلاً 6 أي معاينةٌ كقوله سبحانه فإ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ينا أ وقال غيره : قبيلاً : كفيلا » من تقبله بكذا : إذا كله » والقبيلٌ , والزعيمٌ » والكفيل 
معنى واحد وفي المصباح : القبيل : الكفيل وزناً ومعنى . والجمع قبلاء . 

) الأثر عن مجاهد في الطبري ١١/١5‏ وني الدر 7٠١1/4‏ وهذه القراءة شاذة وهي محمولة على 


امير 
() انظر لسان العرب ء والصحاح مادة زخرف » فقد قال الجوهري : الزخرف : الذهب ثم يُشبّه به 
3 3 
١‏ كل موه مزور . 


-5١696- 


فأعلمَ اللهُ أنه لو قل بهم ذلك ما آمنوا » فقال تعالى ف[ وَلْ 
نا علَيِكَ ككاباً في قِرْطَاسِ فَلْمَسُوه بِأَيُدِيهِمْ , لَقَالَ الْذِينَ 
كفروا إن هذا إلا سِخر م مَبينٌ 2724 , ' 
1١+‏ وقوله جل وعز ا وما م َنْعَ الئاس أَنْ يُؤْمُوا إِذْ جَاءَهُمُ المُدَى , 
إِلّا أن قَانُوا أبَعَتَ اللَهُ يَسَرَا وَسُولَاً © رآية 56 . 
فأعلمَ اللهُ أن الأغدل الأبلغ » أن يُبِعتَ إلى كل خلقٍ من 
كان من جنسه22 فقال ‏ قل لَوْ كَانَ في الأزض مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَيِئينَ لزنا عَليهِمْ مِنَ السسّمَاءِ مَلَكَأً رَسُولاً 4 فقالوا من يشهد 
لك بهذا ؟ فقال جل وعرٌ ف ل كقى باللهِ شهيكاً تي 
وَتيتكم 04 !! 
4 وقوله جلّ وعز : «( وََحسْرهُمْ بو الام على وُجُوهِهمْ عفياً , 
وَبُكُمَا بُكمَا أء وطمّاً 4 [ آية باو] 


. سورة الأنعام آية رقم ا‎ 0١ 

(؟) المراد من الآية أن السبب في امتناع المشركين من الإيمان » بعد وضوح الحجج والبراهين » هو 
استبعادهم أن يبعث الله رسولاً من البشر إلى الخلق » فلماذا يكون بشراً ولا يكون مَلَكأً ؟ وقد 
د تعالى عليهم هذه الشيهة الواهية بقوله «[ قل لو كان في الأنْض ملائكة يمشون مطمقنين لزنا 
عليهم من السماء م مَلّكاً رسولاً © أي لو كان أهل الْأرْض ملائكة » لبعثنا لهم نبياً من الملائكة » 
وهذا تسفيةٌ وتجهيل لمنطق المشركين . 

() سورة الرعد آية 477 ويمامها ظ قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومَنْ عنده علمٌ الكتاب 4 . 


ل5ة1- 


وفي الحديث عن النبي عله « إن الذي أمشاهم على 
أيجله م عء قادر على أن يُمشيهم على وجوهه م)09300. 
قال ابن عباس : ظا عُمْيَاً # لا يرون شيعا يَسرُهم 
وَبْكُمَاً 4 لاينطقون بحجة إ وَضْمَاً © لايسمعون ما يُسرّون به0") 
6 ثم قال جل وعز : ط مَأَوَامُمْ جَهَتَمْ كُلّمَا محبّث زذلافم 
سعيراً © [آية 50 ع . 
قال مجحاهد : « كُلَّمَا ميّث » : أي كلما طُفِيْتْ 
أُوقددث 2 . 
وقال الضحّاك : كلما سكتث© . 
قال أبو جعفر : يُقالُ : بت النَّارُ : إذا سكن لَهَبُها » فإن 
حكن هنينا ونا اند ازقاماً قبل كك "قن الي بعص 
القشر + يدك اللو قل كدة إن طويك كلبناقيل : 


(1) الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان 1717/5 ومسلم في صفة القيامة ١5/4‏ 
وأحمد في المسند ١717/8‏ عن أنس بن مالك » ولفظه : 9 قيل يارسول.الله : كيف يحشر الناس 
على وجوههم ؟ قال : إن الذي أمشاهم على أرجلهم » قادر على أن يمشيبم على أرجلهم » وزاد 
في البخاري قال قتادة : بلى وعرّة ربنا . 

(؟) الأثر أخرجه ابن بجرير ١17/١‏ والقرطبي 585/٠١‏ والدر المنشور 4/4 ٠١‏ وعزاه إلى ابن الي 
حاتم » وابن جرير . 

5 وك انظر الآثار في الطبري ١58/1١‏ والدر المنشور ٠١4/4‏ والقرطبي 355/٠١‏ . 


1949 سه 


مدت و 1 
ومعنى < زِذْنَاهُمْ سَعيرًا © : زدناهم نارا تَسَعْرٌ أي تلتهبُ . 
5 ا 41 24 وده عق سات و ااه 2 لل لوف +2 
7 وقوله جل وعرٌ : (١‏ قل لو ألم تميلكون عرائنَ رَحَمْة رَنّي إِذَا 
لأنسكثم ححفيةَ الإلفاق .. © راية ١٠1ع.‏ 
رَوَى حجّاجٍ عن ابن جُريج قال : ا الإنفاق * الفقرٌ عن 
ابن عباس9؟ , 


ورَوى مَعْمَرٌ عن قتادة قال : الإنفاقٌ : الفقد© . 


وحكّى أهل اللغة : أنَْى , وأُصِرَمٌ » وأعكمَ » وأَفْمَرَ : إذا قلّ 


9 


ماله . 


7 ثم قال جل وعز  :‏ وَكَانَ الِإنْسَانُ فوا © رآية ٠١‏ . 


: 15/8/١8 انظر لسان العرب لابن منظور ء والصحاح للجوهري مادة خبت قال الطبري‎ )١( 
ويعني بقوله تعالى ف كلما عحبّتْ » لانت وسكنّت . ومنه قول القُطامي : « فيخيو ساعة‎ 
ْ . ١ ع ساعا‎ 

9؟-8©) انظر الاثار في الطبري ١7١/١‏ وابن كثير ١١5/0‏ والدر المنشور 7٠١4/4‏ قال أبو حيان 
في البحر 85/5 : ١‏ نبّهِ تعالى ببذه الآية على سماحته عليه السلام » وبذله ما اتاه الله » وعلى 
امتناع هؤلاء أن يصل منهم ثبيء من الخير إليه » فقال : لو ملكوا التصرف في خزائن رحمة الله 
التي وسعت كل شيء » كانوا أعخل من كل أحبد » بما أونوه من ذلك » بحيث لايصل منهم لأحد 
شيء من النفع » إذ طبيعتهم الإقتار» وهو الإمساك عن التوسع في التفقة » . 


١4م‎ 


ايء عبام 2١١‏ 


6 وقوله جل وعز : « وَلَقَد آنتِنَامُوسى تِسْعَ آهَاتٍ 


رَوَى شعبة عن عمرو بن مُرّةِ » عن عبدالله بن سَلّمةَ » عن 
صفوان بن عَسّال أن يهودياً قال لصاحبه : تعال حتى نسل هذا 
النبي عله !! فقال له الآخرٌ : لا تقل له النبي » فإنه إن سمعها 
صارتٌ له أربعة أعين » قال : فأتاه فسأله عن هذه الآية « وَلْقَدْ 
ْنا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتِ 4 فقال : « لا تشركوا باللّهِ شيعا : 
ولا تقتلوا النفسَّ التي حرّم الله إلا بالحقٌ » ولا تسرقوا » ولاتزنوا » ولا 
تأكلوا الرّبا » ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطان ليقتله , ولا تتسُحروا » 
ولا تفروا من'الإّجف + وعليكم خاصة اليود آلأ تغدوا في الشيت » 
قال : فقبلّوا يده » وقالوا : نشهد أنك رسول الله » قال : فما 
يمنعكم أن تّبعوني ؟ قالوا : إن دود َيه دعا ألّا يزال في ذييته نبي » 
ونا نخشى إذا اتبعناك أن تقتلنا اليهود )29 . 


(01- الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١0/١‏ واين كثير ١١7/8‏ والسيوطي في الدر المنشور 
0 . 

(5) الحديث أحرجه أحمد في المسند 55/4 والترمذي في التفسير رقم 5١410‏ وقال : حسن 
صحيح ع النسان في باب السحر ١١1/7‏ وابن ماجه في كتاب الأدب رقم "٠05‏ ورواه ابن 
جرير في جامع البيان 17/١٠‏ والسيوطي في الدر المشور ٠١4/4‏ قال الحافظ ابن كثير 


س١9‎ 


وقال الحسنُ والشعبي » ومجاهدٌ . والضحاك في قوله تعالى 

وَلَقَذ آنيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ يَيِنَاتٍ » هي : ١‏ الطُْفَانُ, 

والجرادٌ » والقَمّلُ » والضفادعٌ , والدّمُ » والسّتونَ » وقص من 
النّمرات » واليدٌ » والعصا )20 . 


85 ثم قال جل وعمز : 9« فاسأل تبي إسْراِ كل إِذْ 


فق 


فق 


جَاءَهُمْ .. © رآية دبدوع. 
1 الع رغد 5 
روي عن ابن عباس أنه قرأ ( فَسألَ بني إسرائيل 004 


8 : الآيات التسع التي ذكرها الأئمة وهي : اليد » والعصا ء والسنوث » والطوفان » 
والجراد .. اعلم هي المرادة هاهنا وهي المعتيّة ببذه الآية » وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبدالله بن سلمة عن صفوان بن عسال » فهو حديث مشكل » و ١‏ عبدالله بن سلمة ١‏ في 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع ايات بالعشر الكلمات »ء فإنها وصايا في 
التوراة لاتعلق لها بقيام الحجة على فرعون » فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه » 
أي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون » وما جاء هذا الوهم إلا من قبل اين سلمة 
والله أعلم . 
الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 171١/١5‏ وابن كثير ١١7/5‏ قال الحافظ ابن كثير : وهذا 
القول ظاهرٌ جلي » حسنٌ قويٌ » وهو قول ابن عباس ٠‏ ويجاهد » وعكرمة » والشعبي » وقتادة . 
هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وهي من القراءات الشاذة » وقد ذكرها الطبري » 
والقرطبي » وأبو حيان في البحر » قال الطبري 171/١‏ : والقراءة الي لاأستجيز القراءة 
بغيها » هي القراءة الني عليها قُراءُ الأمصار (٠‏ فاسأل بني إسرائيل © لإجماع الحجة من القُنَاء 
على تصويبها . اه . 


7 و 


والمعنى على هذه القراءة : فسأل بني إسرائيل » والمعنى : فلم يرد 
فرعونُ ما جاءَ به موسى عَتُّه من الآيات والبراهين » بأكثرٌ من أنه 
أخبر أنه ظَانٌ أن موسبى عليه السلام ساحرٌ فقال : «إ ني لَأَظنُكَ 
يامُوسى مسنخوراً 4 . 
٠٠١‏ وقوله جلّ وعز : ٠‏ قَالَ لَقَذ عَلِمت ما ألرّل هَوْلَاء إِلأَربُ 
السسّمَات وَالأَرْض بَصَائِرَ .. © زآية .٠ع‏ . 

وروي عن علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه أنه قرأ 
«إ لَقَذْ عَلِمْتُ 204 بضم التاء » وقال : واللّهِ ما علمّ فرعون » وإنما 
هو موسى الذي عَلِم . 
فإنه ضمّها » ولو صِمّ الحديث عن علي رحمة اللَّهُ » لم يُحْتَخْ في 
ذلك إلى نظر » وكانت القراءهُ به وى » ولكنْ إنما رواه أبو إسحق » 
عن رجلمن مُراد » عن علي رحمة الله عليه . 
| وَعِلْمٌ فرعونَ بذلك أَوُكدٌ في الحْجِةٍ عليه » وقد احتج في 
ذلك عبدالله بن عباس بحجةٍ قاطعة فقال : إنما هو « لَقَد 


00 قال ابن مجاهد في السبعة ص 785 : قرأ الكساتي وحده ا لقد علمتٌ # بضم التاء » وقرأ 
الباقون 9 لقد علمتٌ 4 بفتتح التاء . اه فالقراءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري 505/5 . 


دهت 


عَلِمْت # م قال تعالى ظ وَجَحَدُوا بَهَاوَاسِتَيْقَتْها 
ألْفسْهُمْ 204 . 

حدما إبراهم بن شريك قال : نا أحمد بن عبدالله بن 
يونس » قال : نا زهير قال :: حدثنا أبو إسحق قال سمعتٌ أبا غبيدة 
يسأل سعد بن عياض عن قوله تعالى 9 لَقَدْ عَلِمْتٌ ما أُرَّلَ 
هَوْلَاءِ 4# قال سعد : هو كقول الرجل لصاحبه وهو يحاوره : لقد. 

قال زهيرٌ قال أبو إسحاق » وحدّئني رجل من مراد أنه سمع 
علياً يقول : الله ما علمّ عدرٌ الله » ولكنٌّ موسى الذي عَلِم » قال 
ذف قد علِفكث » أناء قال 2 وَإلي لُك يا فرعن 
مَنبُوراً 204 . 


(1) سورة الثمل آية رقم ١4‏ وتتمتها 9 ظلماً وُلْوَاً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين © . 
(؟) حكاه القرطبي فقال ٠ : "810/٠١‏ وقراءةٌ العامة لقد علمتٌ 46 بفتح التاء خطاباً لفرعون » 
وقرأ الكسائي بضم التاء » وهي قراءة على رضي الله عته » وقال : واللهِ ما علم عدو الله » ولك 
موسى هو الذي علمّ » فبلغتٌ ابن عياس فقال : إنها # لقد علمتٌ # واحعجٌ بقوله تعالى 
ذإ وجحدوا بها واستيّقئتها أنفسهُم ظلما وعلواً © وتسبٌ فرعون إلى العناد . 
وقال أبو عُبيد : والمأخوذ به عندنا فتح الناء ا لقد علمت 4# وهو الأصح للمعتى الذي 
احتج به أبن عباس » ولأ موسى لايحتج بقوله : لقد علمثٌ أنا وهو الرسولُ الداعي ؛ ولو كان 
مع هذا كلّه تصحٌ به القراءة عن علي لكانت حجة » ولكنْ لاتثبت عنه .. » اه . 


-كدآ7- 


رَوَى المنهال عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال : 
ملعوناً0© .. 
ورَوَى ابن جُريج عن مجاهد قال : هالكاً” . 
ورَوّى معمر عن قتادة قال : مهلكا" . 
وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال : ملعوناً©» . 
ورَوَى عنه جويير قال : هالكاً . 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى شيء وأحد, لأنه 
حكى أهل اللغةٍ : ما تَبَرك عن هذا؟ أي ما منعك منه » وصَرَفَك 
عنه» فالمعنى : ممنوعٌ من الخير© . 
١‏ ثم قال جل وعلز: فَارَادَ أن يَسْتأف خْمِنّ 
1 
الارض .. زآية جتدرع. 
أي يُزِيلهُمْ عنها » إِمّا بقتل » أو بتنْحية29 . 


)4-1١(‏ انظر الآثار في تفسر الطبري ١5/١5‏ والقرطيي 787/٠١‏ والبحر المحيط 45/5 والدر 
المنغور 5.5/6٠‏ . 

20١‏ قال في الصحاح ا : بره عن كذا يَتْبره بالضمٌ تَبِرَاً : أي حَبَّسّه » يُقال : ما تمرك عن 
حاجتك ؟ والقبِورٌ : الهلاك والْخُسرانُ . اه وانظر معاني الفراء أيضاً 1١+/+‏ . 

5م قال القرطبي 778/٠١‏ «معنى الآية : 9 أراد فرعون أن يُخرج موسى وبني إسرائيل » من أرض 
مصر ء إما بالقتل » أو بالابعاد , فأهلكه الله عز وجل وأغرقه ) . 


نس “نات 


7 وقوله جل وعز : < وَقُلنَا من بَعْدهِ لني سئي يل اسْكنُوا الأَرْض » 


وقوله جل وعز :#وقتا أنسَقا الام 


دلق 
زف 


زحيق 
زم 


فإذًا جَاء وَعْذ الآخرّةٍ جتنا بِكُمْ لفِيقَاً 4 آية وبلع. 

قال مجاهد وقتادة : أي ع0 5 

وروى سفيان عن منصور عن أي رَزِيِنٍ قال : من كل 
قوم( . 

قال أبو جعفر : وهذا أولى عند أهل اللغة » لأنه يُقال : 

لففتٌ الشىء : إذا خلطته 9" . 

وقال الأصمعي : اللفيف جمعٌ ليس له واحد » وهو مثلّ 
الجمي م 


2 


0 


وَتذِيراً © [آية ٠٠١‏ ] . 


أي تبشّر المطيعين بالجنّة » وِيُيِذْرٌ العاصينَ بالثّار . 


انظر الآثار في جامع البيان للطبري 6 ولقرطبي 758/٠١‏ والدر المنشثور 4/ه 7 
قال الجوهري 4 : اللفيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شتَّى » يُقال : جاعوا يلّقْهم 
ولفيفهم أي وأخلاطهم ٠‏ وقوله تعالى ل جتنا بكم لفيفاً # أي مجتمعين » وطعام لفيف إذا كان 
مخلوطاً من جنسين قصاعداً .اه 

اتظر جامع الأحكام للقرطبي 778/١١‏ وجامع البيان للطبري 177/18 . 

كذلك قال الطبري في جامع البيان 778/١‏ : مبشراً بالجنة من أطاعنا » ومنذراً لمن عصانا 
وخالف أمرنا وتهينا . 


68 7 لد 


4 وقوله جل وعز : 2 وَقرْآناً فَرقنَاة # رآية تناع , 
قال أبو عمرو2© رحمه الله : © فَرَقَْاهُ 4 : بينام . 
8 ثم قال تعالى : «ا لقره على اناس على 
مُكُْبْ .. © زآية .اع . 
قال مجاهد : أي على ثُودة"© . 
5- وقوله جل وعز : © إِذَا يُلّى عَلَيهِمْ يَْرُونَ ِلْأَذْمَان 
سُجّدأً .. 4 رايد .دع . 
قال الحسن : أي للجباه9© . 


وَالذَّقرُ عند أهل اللغة : جتمع اللُخيْبن0* 6 ٠»‏ وهو أقربٌ 


م ١‏ أبو عمروٍ » هو أبو عمرو بن العلاء المازني » النحوي المتوفي سنة 4 ١ه‏ » من كبار علماء 
اللغة والقراءات » وهو أحد الأئمة القراء السبعة » قرأ القران العظم على حُميد بن قيس 
الأعرج » ومجاهد , وابن جُبير » قال ابن معين : ثقة » وانظر ترجمته في التهذيب 1098/15 . 

(؟) الأثر أرجه اين جرير 179/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن 
أي حاتم . قال الطيري : وفي المّكْثْ للعرب لغاتٌ : مت » وَمِكْتٌ والقراءة يضم المم . 

(5؛) انظر الآثار في الطبري ١80/١5‏ والقرطبي 541/٠١‏ والبحر الخحيط ذل . 

(ه) في الصحاح ١١١9/6‏ : ذَفَنُ الإنسانٍ : مجم ييه » وفي المكل « متقّل استعانٌ بِذَقبه » 
يضرب لرجل ذليل يستعين بآخر مثله » وأصله البعيرٌ يُشملٌ عليه الحمل الثقيل , فلا يقدر على 
النبوض ٠‏ فيعتمد بذقنه على الأض . اه 


5.6 


الأشياء إلى الأأض من الوجوه » إذا.ابتدىء السّجودٌ . 
7 ثم قال جل وعز : لا قل افوا الأسة أو اذَتوا 
الرّحْمَنَ .. © [آية ١٠٠ع‏ . 
فيروى أنهم قالوا : ندعو اثنين ؟ فأعلّمَ اللهُ جل جلاله أنه 
لا يُدعى غيرّه بأسمائه فقال ف أُيَّأًمَا دعو قَلَهُ الأُسْمَاءٌ 
الس 0# 
4 ثم قال جل وعز « وَلَا تَجْهَرْ بصلاتك وَلَا خافث بِهَا وَابْتخ 
بيْنَ ذَلِكَ سَبيّلاً © رآية ٠٠١‏ . 
فييا وجهان : 
أحلثما : رواه الأعمش عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس » قال : كان رسول الله مله يُعلنٌ إذا قرأ » 
فيسب المشركون القران وَمَنْ أنزله » ومن جاء به » فصار يُخفي 


(1) قال ابن جرير 187/1١‏ : 0 ممع المشركون النبي مَيه يدعو ريه : ياريا الله » ويارينا الرحمنُ » 
فظنوا أنه يدعو إهين » فأتزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية » احتجاجاً لتبيّه 
عليهم » وقال أبو حيان في البحر 83/1 : « قال ابن عباس : تهججد الرسول عَرَِهِ ذات ليلةٍ 
بمكة » فجعل يقسول في سجوده : يارحمنُ » يارحيمٌ » فقال المشركون : كان محمد يدعو إهاً 
واحداً » وهو الآن يدعو إهين إثنين : الله » والرحمن ء وما الرحمن إلا رمن العامة يعنون مسيلسة 
الكذاب ء فنرلت الآية . 


-11ات 


دق 


زفق 


إفلق 


القراءة فأنزل الله جل وعز ‏ وَلَا َجهَرٌ بصّلاتك وَلَا تحاف 
بها 204 . 
والقول الآخرٌ : رواه هشام بن غُروة عن أبيه قال قالت لي 
عائشة : با ابن أخمي أندري فم أنزل ا وَلَا جْهَرْ بصلاتك 
وَلّا تُحَافْتٌ بها 4 ؟ قال قلت : لاء قالت : أنزل في الدعاء”© . 
قال أبو جعفر : والإسنادات حسنان » والدعاءٌ يسمى 
صِلاةٌ » ولا يكاد يقع ذلك للقراءة » قال الأعشى : 


42 00 رك ه انهم 5000 : 
تقول بنقِي وقد ربت مرئحلا 


رن #8 لباه م 3 
, و 33 32 ع 8 
عَليِكِ مثل الذي صَليْتٍ فاغتّومضي 


َرْمَاً قن لْجَنْب المَرْءِ مُضْطجَعَا”©» 


الحديث أخرجه البخاري في التفسر ٠١9/5‏ ومسلم في:الصلاة 54/9 ولفظه قال : « كان 
النبي إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمعه المشركون » سبوا القرآن ومن أتزله ومن 
جاء به» فقال الله لنبيه َه : <( وَلَاتَجَهَرْ بصّلَاتكَ 4 أي بقراءتك فيسمعٌ المشركون 
فيسيُوا القرآن ‏ وَلَانْحَافِتُ يها © عن أصحابك فلا تسمغهم ف واتغ بَبْنَ ذَلِكَ سَبيلاً # 
ورواه أحمد في المسند 77/١‏ والسيوطي في الدر 73١5/4‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ١67/١8‏ وابن كثير ١7١/0‏ والقرطبي 544/٠١١‏ وقال : أخرجه مسلم 
عن عائشة . 

البيتان في ديوان الأعشى ص ٠١5‏ وقد تقدم ذكرعما في الكتاب 24/١‏ . 


لاس 


ويقال : إنه إنما قيل صلاة » لأعها لا تكون إِلاّ بدعاء » والدعامٌ 
صلاة فسميت باسمه . 
64 وقوله جل وعز : ٠‏ وَلَمْ يِكْنْ لَهُ شريكٌ في المُلكِ , وَلَمْ يكن لَهُ 
وَلي من الل .. 4 زآية راوع . 
أي لم يحتج إلى من ينتصر له . 
٠‏ ثم قال عر وجل : < وَكَبْرَةُ تكييراً © زآية ١ااع‏ . 
جا ع الل 


( إنتبت سورة الإسراء ولله الحمد والنة ) 


عامة15 ل 
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02 


سورة الارفٍ وو را" 


٠١‏ - من ذلك قوله جل وعرٌّ : ط( الحَمْدُ لِنَّهِ الذي أَنزْل على عَبْدِهٍ 
الكتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا . قَيّمَأْ .. © رآية ١‏ . 
في هذا قولان : 
أحلهما : أنبا على التقديم والتأخير . 
والمعنى : الحمدُ للَّهِ الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً » وم 
يجعل له عِوَجا” . 


يُروِى هذا المعنى عن ابن عباس » ويجاهد . 


(1) هذا قول الجمهور أنبا مكية جميعُها » روي ذلك عن ابن عباس » كا حكاه الشوكاني في فح 
القدير 58/7 وقال القرطبي 745/٠١‏ : وهي مكية في قول جميع المفسرين » وروي عن فرقة 
أن أُول السورة نزل بالمديئة إلى قوله تعالمى ف وإِنَّاالجاعلون ما عليبا صَعيكاً جُرْرَاً 4 قال : والأول 
اصح . اه . 5 

(؟) هذاما ذهب إليه الفراء في كتابه معاني القرآن ١/5‏ أن الآية فيها تقديم وتأخير » وذكره 
الطيري ورجحه 6 فققال : أنزل الكتاب عدلاً قيّمأ » ولم يجعل له عوجاً » فالقيّم مؤخرٌ 
ومعناه التقديم وروي ذلك عن ابن عباس . اه ولم يرتض هذا القول الفخر الرازي في التفسير 
الكبير 77/1١‏ حيث قال : ف ولم يجعل له عوجاً # يدل على كونه كاملاً في ذاته » وقوله 
< قيّمأُ # يدل على كونه مكمّلاً لغيه »وكونه كاملاً في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً 
لغيه » فثبت بالبيهان أن الترتيب الصحيح ماذكره القران» وقساد ما قالوه من التقديم والتأخير . 


-1آ١١-‎ 


قال أبو جعفر : حدثنا بكر بن سهل قال : نا عبدالله بن 
صالح » قال : نا معاوية بن صالح » قال : حدثني علي بن أني طلحة 
عن ابن عبّاس « وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجاً . قَيّمَأْ .4 يقول : أنزل 
الكتاب عَدْلاً قَيّمأ » ولم يجعل له عوجاً ملتيساً0© . 

والقول الآخرٌ : رواه سعيد عن قنادة قال : في بعض القراءات 
« الحمدٌُ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عِوَجَأً » ولكنْ 
جعله قيّما )”2 . 

: وفي قوله تعالى ا رَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا 4 قلان‎ - "١ 

أحلاما : أنه لم يجعله مختلفاً ما قال سبحانه 9 وَلَوْ كَانَ مِنْ 

عند غَيْرٍ اللَّهِ لوَجَدُوا فيه الخجلاقاً كبيراً 04 . 


والقول الآخر : أنه لم يجعله مخلوقاً » كا روي عن ابن عياس 
أنه قال في قوله تعالى فل قرْآناً عَرَييا غَبِرَ ذِي عِوَج 274 قال : غير 
مخلوق9© , 


(1) انظر جامع البيان للطبري ١50/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 55/1 . 

(0). ذكره القرطبي في جامع الأحكام ولفظه : وقال قنادة : الكلام على سياقه من غير 
تقديم ولا تأخير » ومعناه : ولم يجعل له عِوَجأْ ولكن جِعَلّه قيماً . اه أقول : هذا تفسير وليس 
بقراءة » قال في البحر 55/5 : ويُحمل ذلك على أنه تفسير للمعنى لا أنها قراءة . 

(9) سورة النساء اية رقم 45 . 

(4) سورة الزمر آية رقم 34 . 

(0) هذا القول ذكره القرطبي 707/٠١‏ في جامع الأحكام قال : وقيل : أي لم يجعله مخلوقاً »6 


اس 


: وفي قوله جل وعز : « قَيّمَ 4 : قولان‎ ٠ 


أحلثما : رواه جويير عن الضحاك قال : مستقيماً© . 


والقول الآخر : أنه قيّماّ على الكتب أي يُصِدّقها © . 


ثم قال جل وعز : 9 لينْذرَ بَأَسَا سَديّداً مِنْ لَذلْهُ .. 4 1آية ؟] . 


المعنى : لينذرع بأساً شديداً » كا قال تعالى ط( إنْما ذَلكُمْ 
الشَيْطَان يُحده يُخَرْف ف أَوْليَاءَهُ 0 


ه - ثم قال جلّ وعز ٠‏ كبرت كَلِمَةٌ تخرّجٌ من أَفْوَاحهِمْ إِنْ يَفُولُوَ إلا 


طق 
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كَيِيَا 4 راية 6 . 


المعنى : كبرت تلك الكلمةٌ كلمةً عند الله49 , وهي قولُّهم 
٠‏ انَحدّ اللّهُ وَلَدا 4 أي : كبرت من كلمة . 


ما ا اه الس وي الي . اه والقول 
الأْل هو الأظهر والأشهر . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ١90/١٠‏ والسيوطي في الدر 7١١/4‏ بعراه إلى ابن المنذر . 
حكى هذا القول الفراء في معانيه ١77/9‏ ورجبح الطبري القول الأول » المرويٌ عن الضحاك 
وابن عباس فقال 8 يّمأ # أي مستقيماً لا اخعلاف فيه ولا تفاوت » بل بعضه يُصدّق 
بعضا . اها . 

سورة آل عمران آية ١7‏ والشاهد في الآية «( يخوف أولياءه 4 أي يخوفكم أولياءه وهم الكفار 
لترهبوهم . 

في المخطوطة طمسٌ » وقد أنبتناه من تفسير القرطبي » وجامع البيان للطبري 195/1١8‏ . 


5١#‏ ل 


ما أقضاه !! 


فيكون المعنى : ما أكبرها من كلمة7© !! 


وقرأ احسن ومجاهد ويحبى بن يَعْمْر <( كبرت كَلِمَةٌ تخرّجٌ 
من أفاههم 04 بالرفع . 
ومعناه : عَظمت ء يُقال : كبر الشيءٌ : إذا عَظُّمَ » وَكبِرَ : 


رَوَى سعيدٌُ عن ققادة قال : قاقل فسّك2© , ثم قال : 
0 عَلَى نارهم 4 أي بعدهم 49) 5 


مسي سس سي 


)02( هذا قول ألي عُبيدة » يا حكاه عنه في البحر 97/5 قال : هو نصب بّ على التعجب أي أكبر 
بها كلمة أي من كلمة . وقال اين جرير 131/١‏ : وكان بعض نحويٌ أهل البصرة يقول : 
نصبت ١‏ كلمةٌ » لأنها في معنى أكيرٌ بها كلمة ؛ . اها. 

(؟) هذه من القراءات الشاذة كم في المحتسب لابن جني 514/9 . 

رم الأثر أخرجه ابن جرير ١54/١8‏ واين كثير ١١4/0‏ ولفظه : قات نقسك غضباً وحزناً عليهم. 

(4) قال في اليحر 47/5 وقوله تعالى ف على آثارهم © استعارة فصيحة من حيث هم إدباز وتباعد 
عن الإيمان » وإعراض عن الشرع » فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا وهو يحزن علديم . 


51١80 


٠‏ ثم قال جل وعرٌ : ل إن لَمْ يوس وا بهذا الَدِيثٍ 
أُسَقَا 4 رآية 5 . 
قال قنادة : أي غضباً©© . 
قال مجاهد : أي جزعاً 0 . 
وهذا أشبهُ » أي حُزْناً عليهم 22 . 
+ وقوه جل وعرٌ : 8 إنا جعَقَامَا على الأْض َه 
لَهَا .. # راية 1] . 
قال قطرب» : أي ما على الأأض مما تُزيّنُ به . 
5 ثم قال جل وعز ١‏ لِتلوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَاً 4 11,ه0) . 
أي لنختبرهه © . 


. 184/8 والبحر المحيط 18/5 وابن كثير‎ ١56/1١5 انظر هذه الأثار في الطبري‎ 01١ 

2 معنى الآية : فلعلك يا محمد قاتلّ نفسّك ومهلكُها غمَّاً وحزناً على تكذيهم : وتولهم 
وإعراضهم عن الايمان !! 

(4) وجد على هامش المخطوطة العبارة الآتية « الشيخ قطرب يُقال له ابن المستتير » أقول : هو محمد 
ابن المستنير بن أحمد البصري أبو علي المتوفي سنة ٠١5‏ ه وهو أحد أثمة النحو واللغة , أذ 
عن سيبويه وجماعة من علماء البصريين » وسمّاه سيبويه قطرباً لأنه كان يُكْر في المجيء إليه 
فقال له : ما أنت إِلّا قطرب ليل .. وانظر ترجمته في شذرات'الذهب ١5/5‏ وتاريخ بغداد 
8/9؟ ووفيات الأعيان لابن خلكان 5795/١‏ . 

(ه) قال الطبري 196/١5‏ : أي لتختير عبادنا » أيهم أتبعٌ لأثرنا ونبيتا » وأعمل فيها بطاعتنا . 


ه-151١6‎ 


٠‏ وقوه جل وعر : ظ وإنًا لَجَاعَلُونَ ما عَلَيَمَِاصَّعي كا 

جروا © راية مع . 

روّى سعيد عن قتادة قال : أي لاشجر فيا » ولا نبات, 
ولا بناء 20 

وقال مجاهد : أي بَلمَعا0 . 

قال أبو جعفر : والصعيدٌ في اللّغةِ : وجة الأرض » ومنه قيل 

والجُرْرٌ في اللغة : الأضُ التي لا نبات فيها . 

قال الكسابي : يقال : جَرْرَتِ الأرضُ تَجَرُرُ » وجَررّهًا القومُ 
يجْرِرُوئها » إذا أكلوا كل ما فيها من التَباتِ والرّرع » فهي مججروزة » 
رععير 


وجرز0" . 


١‏ وقولّه جل وعز : 9 أ عت أن أمنعَاب الكَففٍ الوق الها 
من آياتنا عَجَهَاً 4 آي :ع . 


(١1؟)‏ انظر الآثار في جامع البيات ١57/١8‏ وابن كثير ١714/5‏ والبحر امحيط 44/5 والمراد أن الله 
سيجعل ما على الأْض من الزينة والنعيم ُطاماً وركاماً » حتى تصبح كالأض الجرداء التي 
لانبات فيا ولا حياة » بعد أن كانت خضراء ببيجة . 

4 في الصخاح 71/2 نر : لا نبات بباء ؛ كأنه انقطع عنها المطر » تقول : أجرز القوم 
كا تقول : أييسواء وض مججروزة : أكل نباثها » والجُوّز : الس الجدية . اه . 


حم 73د 


قال الضحاك : ا الكهف 4 الغارٌ في الواديء 
و الرُقيم 4 الوادي . 

وقال يزيد بن درهم(2 : سمل أنسُ بن مالكِ عن الكهيف » 
ولرّقم فقال : ل الكهف 4 الجَبل ١‏ والرّقِيمُ 4 الكلبُ29 . 

ورَوَى سفيانٌ بِنُ سعيد » عن سيمَاكِ » عن عِكرمة » عن ابن 
عباس » أنه سأل كعباً ما الرقِيمُ ؟ فقال : هو اسم القرية التي خرجوا 
منبا © . 
وقال عكرمة : ١‏ الرَقِيمْ 4 الكّواة9 . 

وقال مجاهد : « الرَقِيمُ 4 الكتابُ© . 

وقال السدّيٌّ : الصّخرةٌ© . 

وقال الفراء : الرّقِيمُ لوح من رصاصي » كُتبت فيه أسماؤهم » 
وأنسابهم » ودينهم » ومن هربوا”” . 


زوم « يزيد بن درهم » أبو العلاء العجمي بصريٌّ » روى عن أنس بن مالك والحسن » وثقه بعضهم 
وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وانظر ترجمته في الجرح والتعديل 710/4 والمغنسي في 
الضعفاء 748/5 . 

١/0 وابن كثير‎ ١98/١5 هذه الآثار كلها ذكرها المفسرون : الطبري في جامع البيان‎ )5١( 
. 7١7/4 والسيوطي في الدر‎ 767/٠١ والقرطبي‎ ٠١1/5 وأبو حيان في البحر‎ 

(097 انظر معاني القرآن للفراء ١4/9‏ . 


-ك؟١الد‎ 


وقال أبو عُبيدةً : الرّقِيمُ : [ الوادي ]20 الذي فيه الكهف . 

وروَى إسرائيلٌ » عن يماك » عن عكرمة » عن اببن عباس 
قال : 2 1 القران أعلم ّ عا : غسيليناً 2 وخاتتسا ع والأَبَاهُ ع( 
والرْقيم )20 . 

ورَوؤى سفيانُ بن حسين » عن يَعْلي بن مُسْليٍ » عن سعيد 5 
بن جر » عن ابن عياس أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : إن 
الفتية فقدوا » فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم ء فرّفِعَ ذلك إلى الملك » 
أسماءهم » وجعله في خزائنه » فذلك اللو هو الرّقم )20 . 

ووق وكية عن أن فكين »عن لسغبدابن بير قال 
الرّقِيِمْ : « لوح [ فيه أسماءُ فتية رقمت أسماؤهم في الصخرة فذلك 
الكتاب ع©) , 

وف بعض الروايات : أنه كتب أسماؤهم وخبرهم في لوج » 
وجعل على باب الكهف . 


(1) سقط من امخطوطة لفظة « الوادي » وأثيتناها من مجاز ألي عُبيدة 5944/١‏ وهي ضرورية . 

2 الأثر أخرجه ابن جرير 145/18 عن ابن عباس » ولفظه ٠‏ كل القرآن أعلمةٌ » إلا حناناً » 
والأوَاهُ » والرّقم » وروي عنه أيضاً قوله : ١‏ ما أدري ما الرقم » أكتابٌ أم يُنيان » ؟ ورواه 
القرطبي في جامع الأحكام 7507/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور 717/4 . 

2 ذكره السيوطي في الدر 7١7/4‏ ء والقرطبي في جانع الأحكام ١٠//01؟‏ . 

(4:) وجد سقط في الخطوطة » وهو ما بين الحاصرتين » وأثبتتاه من الدر المنشور 317/4 . 


ماما 


قال أبو جعفر : والروايات التي رَوِيتٌ عن ابن عباس ليست 

لأن القول الأول إنما سمعه من كعب . 

والقول الثاني يجوز أن يكون عَرَف الرقم بعده . 

وأحسنُ ما قيل فيه أنه الكتابٌ 20 , وذلك معروفٌ في اللغة 
يُقال : رقمتٌ الشيءَ أي كتبتة » 

قال الله عزّْ وجل ا كَابٌ رقو 0 

و و رقيمٌ # بمعنى مرقوم » 5 يُقال : قتيل بمعنى مقتول20 . 

ورَوَى ابن جُريج عن مجاهد في قوله تعالى إ كانوا من أيَاتِنَا 
عَجَبَاَ 4 قال : هم عجبٌ . 

قال أبو جعفر : يذهب مجاهدٌ إلى أنه ليس بإنكارٍ على النبيّ 


٠١9/5 وذكره الإمام البخاري في صحيحه‎ ١99/15 هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
. ولرَقِيمٌ : الكتابُ » مرقومٌ مكتوبٌ من ارقم‎ ٠ حيث قال : الكهفٌ : الفعحٌ في الجبل‎ 
(؟) سورة المطمفين آية 5 وقد ورد في امخطوطة ف في كتاب مرقوم # وصوابه ما أثبتناه كا هو في‎ 

الس لكي 2 3 ع 
5 قال ابن جرير ١53/1‏ : وأولى الأقوال بالصواب أن يكون معنا بالرّقيم : لوح ١‏ أو حَججرٌ . أو 
شيءٌ كُتِبت فيه كتابةٌ » ولرّقِم : فعيلٌ » أصلّه مرقومٌ , ثم صرف إلى فعيل » 5 قيل 
للمجروح جريحٌ » وللمقتول قتيل . 


-ا1١6-‎ 


وقد رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : ليس هم 
بأعجب آياتنا("© !! 


٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ إِذ أَى الت إلى الكَهفِ فَقَائُوا يننا آنا من 
لَدْنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيّءْ لَنَا من أمْرنا رَشَداً 4 رآية ١ع‏ 
أي أرشدنا إلى أحبٌٍ الأشياء إليك . 


٠‏ وقوله جل وعزر : ٠‏ فَصَرَبنا على آذَانِهِمْ0" فِي الكَهْف سِنِينَ 
تدكا 4 رآية ذرع . 


أي منعناهم 0 


والمعنى : أمناهم , لأنهم إذا سمعوا انتبهوا » ثم قال < سِنِينَ 


ىم الأثر أخرجه الطبري ١91/15‏ وابن كثير ه/54١‏ ولفظه : قد كان من آياتنا ما هو أعجبٌ 

عن ذلك ا 

أقول : الآية واردة على تعظم الخبر والقصة والمعنى : لاتظتنٌ أن قصة أهل الكهف ‏ على 
غرابتها ‏ هي أعجب آيات الله » ففي هذا الكون من العجائب والغرائب » ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف !! 

2.2 قال القرطبي  "٠‏ : هذه عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم علءهم ؛ وهذه من فصيحات 
القران التى ي قرت العرب بالقصور عن الاتيان بمثله قال الزجاج : أي متعناهم أن يسمعوا ؛ لأن 
الناتم إذا سمع انتيه . اه 

أقول : اللفظة استعارة بديعة للنوم الثقيل » فقد شببت الإتامة الطويلة التي ناموها بضرب 
الحجب على الآذان يا تُضْربُ الخيمة على السكان » وعبّر بالضرب ليدل على قوة المباشرة . 


77 


وني الفائدة في قرله 8 عَدَدَاً 4 قولان : 
أحلما . أنه [ توكيدٌ وإفرادٌ من الواحدة 9 


والآخر : أنه تركيكُ معنى الكنة ]0 لأك القليل لايجحاج إلى 
عد لأنه قد غرف© . 


. ع١ وقوله جل وعزّ : ط ثُمَّ بعَلَاهُمْ .. 4 1 آية‎ ١4 


5 1 0 م راع ع 
أي من نومهه2(” , يقال لمن احييّ » أو أقيم من نومه: 
مبعوث » لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصّف . 


٠‏ ثم قال جل وعز : ١‏ لتغلمَ أي الحِزَيْن أخصى لِمَا لَِتُوا 
مدا # راية ٠١‏ . 


. ما بين الحاصرتين سقط من امخطوطة وأثبتناه من الهامش‎ )١( 

زقفق قال القرطبي ا : 8 عدداً # نعتٌ للسنين أي معصدودة » والقصدٌ يه العبارة عن 
التكثير » لأن القليل لايحتاج إلى عدد » لأنه قد عُرِف . 

() لا يراد بالبعث الإحياء بعد الموت » كا يُبعث الخلقٌ يوم النشور » وإنما يراد به البعث من النوم 
أي أيقظناهم بعد ذلك النوم الطويل ٠‏ لنرى أَيٍّ الفريقين » أدق إحصاءٌ للمدة التي ناموها في 
الكهف . 


55١ 


قال مجاهد : أي عدداً0" . 
قال أبو جعفر : والأْمْدُ في اللغة : الغاية 
١‏ وقوله جلّ وعزّ : « وَرَبَطْنًا عَلَى قُلُوبهِمْ .. © راية 1 . 
قال قتادة : أي بالايمان2© . 
والمعنى عند أهل اللغة : صبرناهم , وِبتتَاهم . 
- ثم قال جل وعز : 2 إِذْ قَامُوا قَانُوا ْنَا رب السمَوَاتِ وَالأَْضٍ » 
لَنْ تدعو من ذُونَهِ إِلَهَاْ 4 آية :٠ع‏ . 
كرا أن يقي مع اللو غيره. ‏ 
ثم قال تعالى « لَقَذ قُلنَا إِذَاّ شَطَطأ 4 [ آية 16] . 
قال قنادة : أي كذباً© . 
قال أبو جعفر : والششّططٌ في اللّةِ : التجاورٌ في الجؤرده» . 
59 ثم قال جلّ وعز : ظل هَرُلَاءِ قَْمُنَا انَحَدَُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ , لا 


١1م‏ انطر الآثار في الطبري ٠١7/١6‏ والبحر نيط ٠١5/5‏ وابن كثير ١57/8‏ والدر المشور 
رالقرطبي *” قال أبو حيان في البحر ٠١5/7‏ : آ وربطنا على قلوبهم 4 أي 
تُبتناها وقوّيناها على الصبر على هجرة الوطن + والنعيم » والفرار بالذين » إلى غارٍ في مكانٍ قفر , 
لا أنبس به ولا ماء» ولا طعام . 

(4) الششطط الجور ولخو وتعدّي الحد ء قال الفراء : اشعط في الأمر : جاوز الحدّ » وشطّ المنزل : 
يَعُدَ » وقال أبو عمررٍ : الششّططّ : مجاوزة هُ القدر في كل شيء . وانظر الصحاح */1178 . 


كت 


يَأَنُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيّنِ © 1آية ٠١‏ . 
رَوَى ابن عُيَيِنَةَ عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة عن ابن 
عباس : ١‏ كل سْلطانٍ ف القران فهو حجة)230 , 


٠‏ وقوله جل وعز : ا وَإذ اعْتَرَْمُوفُمْ هَوَمَاتيَدُونَ! إل 
الله .. © زاية دع . 


والمعسى : اعتزلتم ما يعبدون » إلا الله فإتكم لم تتركوا 
عبادته9؟ , 


وروى سعيد عن قتادة قال : في قراءة ابن مسعود 9# وَإِذِ 
اعْتَركُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 94 . 


م الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس 4/1 ٠١‏ بهذا اللفظ ه كل سلطانٍ في القران 
فهو حجة » وأخرجه ابن جرير ينحوه عن مجاهد قال والمعنى : ائتونا حجة على ما تقولون . قال 
الحافظ ابن كثير ١748/6‏ ومعنى الآية : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه » دليلاً واضحاً 
صحيحاً !؟ 

(5) على هذا القول تكون ٠‏ إلا ؛ بمعنى غير ع وهذا مرويٌ عن قتادة والمعنى : وإذ اعتزلتم أيها الفتية 
قومكم » وما يعبدون من الأزئان غير الله تعالى » وإلى هذا اذهب الأكثرون » قال ابن كثير رجمه 
الله ه/8١‏ والمعنى : ١‏ وَإِذْ فارقتموهم وخالقتموهم بأديانكم » في عبادتهم غير الله » ففارقوهم 
أيضاً يأبدانكم » اه . 

() هذه قراءة شاذة » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 75197/١١‏ وأبو حيان في البحر الحيط 
5 وذكرها ابن جرير ٠١9/15‏ على أنها تفسير » قال في البحر ٠١/5‏ : ومافي 
مصحف ابن مسعود إما أريد به تفسير المعنى » وليس ذلك قرآناً خالفتها لسواد المصحف ء ولأن 
المستفيض عن عبدالله بل هو منواتر » ما يثبت في السواد وهو فلآ وما يعبدون إلا الله . 


75# ل 


. ع١ ثم قال جل وعز 9 فَأَوُوَا إلى الكَهْف .. © [آية‎ ١ 
. "0 أي صيروه مأرا5‎ 
لوقه ع م ريص .اه شود نعي انه‎ 5 00 
ثم قال جل وعز « يَنْشر لكم رَبْكُمْ من رَحْمَتِهِ وَيْهَيءْ‎ 
. عز١ كم من امركم مرققا © رآية‎ 
الإنسانٍ ومَرفقهُ » ومنهم من يجعل المَرفْق بفتح المم وكسر الفاء من‎ 
الأمر » والمُرفق من الإنسان ع‎ 
, 20] لغتان‎ 


١‏ وقوله جل وعز ل وَلَا تقُولَنٌ لشيْءِ إني فاعِل ذَلِكَ غَدَا إلا أنْ 
يَشَاءٌ 0000 


[ رزوي أن النبي عَله لَه سكل عن ] فتيبة مَضوًا في الرّمنَّ الأول » 


رم قال في البحر ٠١7/5‏ : أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه . 

3 ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة ء وماأثبتناه من تفسير القرطبي 5597/٠١‏ لأنه كثيراً ما 
ينقل عن الإمام النحاس » م يوجد سقط لبعض الآيات » لانعلم هل ترك المصنف رحمه الله 
تفسيرها » أو سقطت من المخطوطة ء وهي في حدود سبع آيات . 


-7558 لس 


وعن رعل لواف * وعن ن اللروح » فقال رسول الله مُه : غداً أخيرع 
عرء ن ذلك ء ولم يسكت ناتك يرن بعتم هر 1 ثم جاع تجؤرة 
الكينفب رودل 0 : أخبرّم به غدا ( وَلَا تقولنَ لشيْء إني 
فاعِلٌ ذلك غَدَاٌ إلا 5 يَشَاء الله 3 


٠١‏ ثم قال جل وعز : « وَقُل عسى أنْ يَهديْنٍ ري لأَقْربَ مِنْ هَذَا 
رَشَدَأْ © رآيه 4ع . 


أي عسبى أن يعطيني من الآيات والدلائل » ما هو أرشدُ وبين 


4" ثم قال جل وعز : 9 وَلَكُوا في كَهْفِهِمْ ثَلَاثٌ مانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا 
تَسَعَاً 4 ر آية ٠؟]‏ . 


في معناه ثلاثة أقوال : 


م الأثر أخرجه الطبري 75/١5‏ وأخحرجه ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن ابن عباس ١١8/9‏ 
قال : بعنت قريش إلى أحبار اليهود » يسألونهم عن محمد هل هو نبي ؟ فقالوا لهم : سلوه عن 
ثلاثة نأمرم بهن » فإن أخبرع عن اثنتين » وأمسك عن الثالثة فهو نبي » فاتّبعوه » وإن لم يخبرع 
فهو رجل متقول ‏ أي مفتر على الله سلوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأول » ما كان من 
أمرهم » فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طوف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فسألوه عما أمروهم به فقال َوُه : أخبرم غداً بما سألتم 
عنه ولم يستئن - أي لم يقل إن شاء الله فانصرفوا عنه » وسككث رسول الله عَم خمس عشرة 
يلةً لا يُحدث الله له قي ذلك وحياً » ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة ء تم 
جاءه جبريل عليه السلام بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبنُه 8 ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله © وانظر زاد المسير أيضاً . 


ا 


قال مجاهد : هذا عددٌ ما لبثوا2"0. 

ب وقال قتادةٌ : في قراءة ابن مسعود « وَقَالُوا لَبُوا في 
كَهْفهمْ )20 . 

ج - والقول الثالث : أن اللَّهَ خيّر بما لبغوا » إلى أن بُعقِوا من 
الكهف . ولا تعلم 5 مُذَْ يُعنوا إلى هذا الوقتِ » فقال سبحانه فإ قل 
الله أعلَمُ بِمَا لبوا 4 أي من أي وقت مبعثهم إلى هذا الوقت . 

قال أبو جعفر : واس هذه الأقوال الأول »وإنمايهقع 
الإشكال فيه لقرله جل وعزّ <( فل الله عل بمَا لبوا © فر قوم إلى 
أن قالوا : هو معطوفٌ على قوله تعالى <( سَيقُولُونَ .. 204 . 

قال أبو جعفر : وإنما اخترنا القول الأول , لأنه أبلع » وأن 


(١1؟)‏ قال الحافظ ابن كثير //4 ١‏ : رواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة » ثم هي شاذة فلا 


ضف 


يُحتج بها » والأثر عن مجاهد أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 41/0 . 
خلاصة القول في هذه الآية : أن المفسرين اختلفوا قيبا على قولين : 

الأول : أن هذا حكاية عمًا قال الناسُ في حقهم » وليس بمقدار لبهم » رُوي هذا عن ابن 
عياس » واستدل عليه فقال : لو كانوا لبشوا ذلك » لما قال الله تعالى 9 اللهُ أعلم بما لبكوا 4 
وكذلك قال قتادة : هذا قول أهل الكتاب . 

الغافي : أنه مقدار ما ليشوا » والمعسى العا ملاش يو وى ل ل » إلى أن 
بعئهم الله وأطلع الخلق عليهم » فهو خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم , وهذا هو الصحيح ع 
وهو قول جمع من المحققين . وانظر المحرر الوجيز 787/4 وتفسير القرطبي 7217/٠١‏ . 


0 1 م 


00 لتر ل ذا 
«١‏ ولَبكُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مائةٍ 4 قالوا : أسنين ؟ أم شهوراً ؟ أم 
أياماً ؟ فأنزل اللهُ جل وعز أ سِنِينَ 24 . 

قال أبو جعفر : فأمًّا ما أشكل من قوله تعالى 9 قُلٍ اللّهُ 
التؤريقا لل مسد 1 

ون أن يكوفلةه احعلفوا ف معذار ما عر م أتخير: الله 'تجل 
وعز به نقال : ط قُلٍ اللّهُ ألم بِمَا لَنُوا 4 أي هو أعلمٌ به من 

وقول آخرٌ أحسنٌ من هذا : أن يكون « أعلمُ » بمعنى عالمٌ » 
وذلك كثيرٌ موجودٌ في كلام العرب » قال الله جل وعرّ < وَهُرْ الذي 
يندأ الخلّق ثُمّ يُحِدَهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيهِ 04 أجودٌ الأقوال فيه أن 
معناه : هو هيّن عليه » وهو اخختيار أني العباس9؟ , ومنه « الله أكبرٌ » 
بمعنى كبير » ومنه قول الفرزدق : 


0 الأجلحٌ : هو أجلحٌ بن عبدالله بن حَُيّة » يُقال : اسمه بحبى ٠‏ والأُجلحٌ لقب » قال في التقريب 
0 :صَدوقٌ » شيعي » من السابعة » مات سنة 45 ١ه‏ وانظر تهذيب التهذيب 
١م43‏ . 

(7) الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم 771/١5‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
18 .. 

(5) سورة الروم آية رقم 51 . 

(؟) يريد به الإمام المبرّد . 


يي 1 


8 ِنَّ الذي سَمَكُ السسّماء بتئ تنا 
ع دَعَائِمهُ أقعة طول د 
وقول الآخر : 
١‏ وس هم ّ عمم اي 1 9 
صِبَحْتٌ أَمْنَحُكِ الصدُودٌ َإنيي 
اع قستا يك سا الترولكيله 
وقول الآخر : 
ا ما أَذْرِي وني وجل 
عَلَى أينَا كدو المَصّةٌ أكل0) 


. 00 أَبْصر به وأسمغ .. © 1 آيه‎  : وقوله جَلّ وعر‎ ٠ 


)0ع( 
22 


للق 


25 


المعنى : ما أَبصِرَهُ وأسمّعه9» » أي هوعالمٌ بقصّة أصحاب 


الكهف وغيرهم . 


البيت في ديوان الفرزدق ١58/7‏ والشاهد فيه أن ٠‏ أطول » بمعنى طويل » وليس أفعل تفضيل . 
البيت للأحوص الأنصاري من قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيز » وقد استشهد به سيبويه 
0 وهو في المقتضب للمبّرد 77/8 وفي خزانة الأدب 48/7 بلفظ ١‏ إني لأمنحك 
الصّدود .2 الم وأول القصيدة : 

يابسيتٌ عَاتككة القي أتفيُل ‏ اَذَّرَ الهتاو هاف رَةُ مُكَل 


إني لأس حك الصّدود وإتقتي ل 
البيت لعْنٍ ب بن وس المُرَني وهو في ديوانه ص" وهو في خزانة الأدب ونه والمتصف لابن 
جني 8ه" . 


قال الأعفش +١4‏ أي ما أبصه وأحعه ا تقول : أ به أي م أكرمه . قال قنادة : ني لا 
أحد أبصر من اللَّهِ ولا أسمع . والصيغة صيغةٌ تعجب وانظر البحر 117/5 . 


-558- 


5 ثم قال جلّ وعز : 9 مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ , وَلا يُرِك في 


حُكْيه أَحَذَاً © رآية 50] . 
نظيرّه قوله تعالى « فلا يُظْهِرُ على عَيِهِ أحداً . إلا من 
ارتضتى مِنْ رَسُول 20# . 
ومن قرأ ل ولا ُشثرك في حُكْيِهٍ أَحَداً 204 فمعناه عنده: 
لاننسبٌُ أحداً إلى أنه يعلمٌ الغيبَ . 


٠‏ - وقولة جل وعرٌّ : « لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ » وَلْنْ كجد مِنْ دُونِهِ 


٠) 


فق 


22 
2 


مُلْفحداً © رآية 90ع . 
قال مجاهد : أي ملجاً أي يمنعك منه جل وعز© . 


قال أبو جعفر : وهو حسن في اللغة , وأصله في اللغة من اللْحدٍ 
وهو من الميل والمللحد : لماكل ع الحق 4 العادل عنه )» فإذا لحذت 
إلى الشيء فقد مل إليه©) 5 


سورة الجن اية رقم 307-53 . 

هذه قراءة ابن عامرٍ » وهي من القراءات السبع  »‏ في السبعة لابن مجاهد ص 58.0 والنشر 
8٠5‏ وقرأ الباقون <( للايُثْركُ في حكمه أحداً 4 بالرفمٌ . 

انظر الأثر في الطبري فيضن والدر الممشور 518/5 . 

في الصحاح 5174/7 : اللْحِدٌ : الشقٌ في جانب القبر » والملتحدٌ : الملجأٌ ء لأن اللاجىء ييل 
إليه . اه . وورد في المخطوطة ( فإذا لجأت إلى الشيء » وهو تصحيف وصوابه « فإذا لحذتٌ إلى 
الشيء ؛ ا أنبتعاه » لأنه شرح لمعنى الملتحد . 


 515ةا‎ 


- وقوله جل وعز : «إ وَاطْز نفسّك مع الْذِينَ يعون رَيّهُمْ بالهداة 
وَالِعَشِي 4 يُرِيدُونَ وَجْهَهُ © آيةواع . 
رَوَى ابنُ عَجلَان عن نافع عن ابن عمر قال : الصلاة 
المكتوبة("؟ . 
قال مجاهد وإبراهم : الصلواتٌ الخمس” . 
9 ثم قال جل وعز : 9 وَلَّا تغدُ عيّناك عَنْهُمْ ثريدُ زيفَة الحَيّاةٍ 
الذّنها .. © زآية موع , 
أي لاتتجاوزهم إلى المترفين2؟ . 


وروي عن الحسن أنه قرأ <( وَلَا تُعَدُ عَييّك عَنَهُمْ »# 


(1)و(1) يريد المصنف أن معنى ف يدعون ربهم بالغداة والعشيّ 4 أي يصنُون الصلوات الخمس » في 
الصباح والمساء كا روى عن مجاهد وابن عمر وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام 
ف ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » وانظر الآثار في الطبري ٠١/7‏ والدر المنشور 
8 وانحرر الوجيز 7917/9 ورجح الطبري أن المراد بالآية أهل الذكر والدعاء والتسبيح 
والتمجيد » ويدخل في الذكر الصلوات الخمس » والله أعلم . 

(5) قال الزجاج 8 : أي لاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي اليئات والزينة . 

أقول: : سيب تزول .هده الآنة مارواه ممسلم في صحيحه ١71/97‏ عن سعد بن ألي وقاص 

قال : ٠‏ كنا مع النبي َه سعة تفر » فقال المشركون للنبي عي : اطرد هؤلاء لايجترئون 
علينا » فوقع في نفس رسول الله ماشاء الله أن يقع . فحدّث نفسه » فأنزل الله فل ولا تطرد 
الذين يدعون رهم ..» الآية » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير 144/8 . 


-0*"؟ ل 


بتشديد الدال والنصب9© , 
٠‏ - ثم قال جل وعز ط وَلَا لغ من أغفَنَا قَْمِهُ عنْ كرئا وَاتبَعَ ها 


ووو 


وَكَانَ أمرة رطا 4 نآية مدع . 
قال مجاهد : أي ضبيّاعاً9 . 


قال أبو جعفر : وقيل : إسرافاً » وقيل : ندماً© . 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو من الإفراط في الشيء ؛ والتجاوز 


و 


حصن ) . 
د 5 ع العم 4 75 ع 2 
وقال غيره : قال : أنا أشرف مضرٌ وأجلها . 


فهذا هو التجاوزٌ بعينه . 


1 هذه القراءة ذكرها ابن عطية في انحور الوجيز ومو قال : ظ ولا تعد 4 بضم العاء وفئح 
العين وشدٌّ الدال: المكسورة أي لاتجاوتها أنت عنهم » وذكر أيضاً قراءة ل وَلَّا تُغد ‏ بضم 
العاء وسكون العين إنلح 'وهما من القراءات الشاذة م في المحتسب 30//5؟ . 

(؟) انظر الأثر في الطبري 585/١5‏ والدر المنشور 550/4 قال ابن كثير ١48/0‏ : أي أعماله 
وأفعاله سفةٌ وتفريطٌ وضياع . 

(م) ذكر هذه الأقوال الطيري 737/١0‏ وابن عطية 537/4 قال : والقُرْط يحعمل أن يكون بمعنى 
التفريط والتضبيع » ويحتمل أن يكون بمعنى الإغراط والإاسراف » أي أمره وهواه الذي هو 
بسبيله ضياع » وقد فستّره المتأولون بالعبارتين أعني : التُضْييع ١‏ والاسراف , وعبّر عنه خاب 
بالهلاك » وداود بالندامة » وهذا كله تفسير بالمعنى » وف البخاري 4١8/2‏ «/ فرطأ © كمأ . 


كك 


وقال الفراء : <( قُرْطَاً 4 : متروكاً » قد تركث فيه الطّاعة0© , 
“١‏ ثم قال جل وعر : ظ وَقُل الحَنٌ مِنْ ,7 م -- © زآية فوع. 
لمعن : وقل الذي حِسُكُمْ به » الح من ربكم . 


ره رولا 


4.. ثم قال جل وعر : 8 فَمَنْ شاء فَلِيْؤْمنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْمُر‎ ١ 
, آية فلع‎ 
, هذا على التهديد9"‎ 
. عم٠ ثم قال جلّ وعز : لظ إنَا أَعَْذنا للظَّالِمِينَ ئارا .. © زآية‎ - 
أي جعلناها لهم عَنَاداً » والعَعَادُ : الشابثٌ اللانمُ » وهو مثل‎ 
, العدّة5©‎ 
جم لالاعل وعر جاو أعاط بيع لإولهاابب 4 وانيايم:‎ 
المسرَادةٌ قُ في اللّغة : كل شيء ععيط بشييد)‎ 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٠6 ٠/9‏ فقد جاء فيه ف[ قوْطاً 6 متروكاً قد ُرك فيه الطاعمٌ » وعفِلٍ 
عنها » ويقال : إنه أفرط في القول فقال : نحن روس مضرٌ وأشراقها . وليس كذلك وهو « عُيينةٌ 
بن حصن ١‏ أه . 

(؟) ظاهره أمرٌ وحقيقته وعيدٌ وتبديد » كا قاله الزجّاجٍ في معانيه ؟/781 فهو كقوله تعالى 9 اعملوا 
ما شعتم © . ْ 000 

ةا انظر الصحاح للجوهري ٠ه‏ فقد قال فيه : العتيكٌ : الشيءٌ الحاضرٌ المهياً » وَالعََادُ : 
3 . ع كا 4 5 
العدذة » يقال : أخعذ للأمر عذّته وعَتَاده » أي اهبتّه والته . له . 

2( هذا قول الزجاج كا في معانيه 4.5/7" وقال ابن عطية في المحرر 758/4 : السّرادق : هو 
الجدارٌ الحيط » ٠‏ كالحجارة التي تدور وتُحيط بالفسطاط ؛ ومنه قول روبة « سُرَادق المحد عليكٌ 
مَمُدودٌ ) وانظر القاموس الغحيط . 


0 


فيل : إنه يراد به الدّخحان 20 » الذي حيط بالكفار يوم 

3 ودع 1 1 9 
القيامة » وهو الذي ذكرهُ اللَهُ في قوله سبحانه 9 الطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاث شعب 4#" . 


ه؟ ‏ ثم قال جل وعز : ٠«‏ وَإنْ يَستَِيفُوا يُعَانُوا بِمَاءِ كالمُهل يَشْوي 


لف 


لق 
ضف 
25 


الوجوة © زآية مدع : 


رَوَى شيم عن عَوْف عن الحسن قال : جاء قوم إلى 
عبدالله بن مسعود » يسألونه عن المُهْل » فأخذ فضةٌ فأذَابها . حنّى 
انماعت” . ثم أُذْنَ لهم بالدحول » فقال لهم : هذا أشبةٌ بالمُهل© . 


ورؤى إسرائيلٌ عن مِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


هذا القول ذكره اين الجوزي عن ابن قتيبة » وهو قول مرجوح , والاظهر ما قاله ابن عباس أنه 
حائط من نار » وفي الحديث الشريف ١‏ لِسُرادِقٍ الثارٍ أربعة جُدُرٍ » ككف كل جدارٍ مسيرة 
أربعين سنة 0 أخرجه الترمذي رقم 24ه؟ والجام 5.01/4 وأحمد 39/9 . 

سورة المرسلات آية رقم 7٠‏ . 

أي أصبحت سائلة كلماء المائع . 

الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن جرير 540/١5‏ والسيوطي في الدر 771/4 وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » ولفظه : « فدعا يذهب وفضة » فَأَذَابَهِ » فلمًّا ذاب قال : 
هذا أشبه شيء بالمهل » الذي هو شراب أهل النار ؛ ولونّه لون السماء ءغير أن شراب أهل 
النار » أَشْدٌٌ حراً من هذا 0 . 


98د 


المَهْلُ : ذُرْدِيُ الزيت9؟ . 


ورَوّى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المُهُل : القيحٌ, 
والدَّم0 . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوالٌ متقاربة » وإنما هو ما تمَمّلَ 
كاي كاي دلروو الإو اننا الصايه 


5" ثم قال جل وعز : ذا يَشُوي الؤبؤوة ب بئس الشَْرَابٌُ وَسَاءَتْ 
مُرْتفَقَا 4 رآية 5ع . 


المعنى 1 وساءت الثَارَ مرتفقا 5 
قال مجاهد : أي مجتمعاً© . 


قال رف أن رن 


(١0و(5)‏ انظر الأثار في الطبري 710/١٠‏ والقرطبي وزاد المسير ومعنسى دروي 
الزيت أي عَكرِهِ وهو متيل أ رايا بن لحل وقول ابن عباس أظهرٌ الأقوال 
وأشهرها » ويؤيده ماجاء في حديث الترمذي عن النبي مُه في قوله تعالى فإ كالمُمُيل يشوي 
وجوه © قال : كمكر اللزيت » فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرَْة وجهه فيه » الترمذي 
0 

(؟)و(4) انظر الطبري 1 وابن كثير ١51/0‏ والبحر المحيط ١5١/5‏ والدر الممشور 571١/4‏ 
قال في البحر «[ مر َنأ 4 أي متكأ وهو قول الزجاج » من المِرْفّق » وهذا لمشاكلة قوله 
9 وحَسنتُ مرتفقاً 4 وإلاً فلا ازتفاق لأهل النار ولا اتكاء . اه وقال الحافط ابن كثير 
8 :أي ساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق كم قال سبحانه ل إتها 
ساءت مستقراً ومُقاماً 4 . اه 


594ل 


قال أبو جعفر مروف ف الع فق أنَّ المركقَقٌ : لكا » وأنشد 
اهل اللغة : 
إني أَفْتُ قبت لفل ثرتفقاً 

50 ل 

قال أبو جعفر : ولا يمتنع أن يكون المعنى : موضع مرتفق . 

ل 0 

لا لضع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 4 1آية .+ . 

قال أبو جعفر : حدثما أبو عبدالله « أحمدُ بن علي بن 
سَهْل ) قال : حدثنا محمد بِنْ ميد » قال : نا يحيى ب بن الْصِرَيْسِ » 
عن ُهيرٍ بن معاوية » عن أي إسحاق ؛ عن البراء بن عازب » قال : 
قم أعرابي إلى رسول الله عي في حسّمة الوداع ‏ والبسي واقف 
بعرفات على ناقته الصّهْباء ‏ فقال : إني رجل متعلّمٌ » فأخبزني عن 
قرل الله « إن الِينَ آمو وَعمُِوا الصّلِحَاتٍ نا لا تيع أمْجرَ من 
أحْسَنَ عَمَلَاً 4 قال النبي عليه السلام, : يا أعرابي ما أنتٌ منهم 
تيد وي[ نهم عنك تيعد + معزلا الريسة :الذين نعم وفوف تعس 


(0) البسيت لأبي ذؤيب الهُذَّليّ » وهو في ديوان الحذليين ٠١4/١‏ والكشاف 789/5 والطبري 
65 رمجاز القرآن لأبي عبيدة 400/١‏ وشواهد المغني 7 والصّابُ شجرة مُرّة لها لبن 
يؤذي العين إذا أصابها . 


و 


١‏ أبو بكر » وعمرٌ » وعهان » وعليّ » فَأعلِمْ قومك مكَ أن هذه الآية نزلت 
في هؤلاء الأربعة( 2560 


5 0 3 #ما وي "2و هد مقا عر لور يانه 00-0 
+ وقوله جل وعرّ : « أُوْلَيِك لَهُمْ جَنَاتُ عَذنٍ تخري مِنْ ئخيهم 


ى 


200) 


زفق 


ضف 


الأَنهَارٌ : 4 [آية رلع. 
العَدْنُ : الإقامة" , ثم قال : ا كجري من تخيهم الأنهازٌ 4 
أي مام الأغبار©؟ . 


"هات 0 0 7 500 ع ل “5 
ثم قال جل وعورٌ : 8 يُحَل إن فيهاهن أسَاوِرٌ منْ 


ذَهَبِ ٠‏ © رآية ررع. 


أسَاورٌ : جم أسُورة ٠‏ وأسْورَة جم مار » ويقال : سُوَارٌ . 


هذا الحديث ذكره الماوردي » كا حكاه القرطبي في جامع الأحكام 594/٠١‏ قال : وأسند 
السّهيل في كعاب الأعلام » قال : وأستده النحاس في كتاب معاني ا 
ذلك بالإجازة . اهاء 

أقول : لم أره في كتب الستن . ولا في الصحاح ء وه_كلا الخلفاءٌ الراشدون الأربعة » 
لاشك أنهم من الذين امنا وعملوا الصالحات » ولكن في التفس شيء من هذه الرواية » فأسلوهها 
بعيدٌ عن روعة البيات النبوي » والله أعلم . 
في الصحاح 5١77/5‏ : عدنتٌ بالبلدٍ : توطّمُه » وعَدَنتٍ الإبل : لزمت أماكها فلم تبرحهاء 
ومنه جَنّاتُ عدن أي جتات إقامة . 
الأمبار لا تجري وإنما تجري ميامُها » فالآية على حذف مضاف والمعنى : تحري من تحتهم مياه 
أغبار الجنة » كا ذكر المصتف » وهذا مجاز معروف في اللغة كقوله تعالى 9 وك أهلكنا من 
قرية :4 أي أهلكنا أهلها . 


ل 


وحَكَى قُطرب27 : أن « أساورٌ » جمعٌ إسوار . 
لا يُعرف ذلك© . 
+٠‏ ثم قال جل وعز : « وَيَلْبَسْون ابأ خطراً مِنْ سكس 
وَإِمكَبْرَق .. © رآية ١ع‏ . 
السّدسٌ : رقيقٌ الدّيباج » والاستبرقٌ : ثخينه 
١؛‏ ثم قال جل وعز : ا مُتَكِينَ فيهًا عَلَى الأَرائِكِ .. © [ آية ١ع‏ . 
وهي السررٌ في الحججال9 . 
؟؛ ‏ ثم قال جل وعز : انعم الثَوَابُ وَحَسَُئَتُ مُرْئفَقَا أ 6 زآية مع . 
أي حَسيدت الجنة مرتفقاً 
*؛ - وقوله جل وعرٌ : «ل وَاْربٍ لَهُمْ مكلا رجن جَعلنا لأحدهمًا 
:اجنين منْ أغتاب .. © زآية و5ع. 


0 


(1) ذكر هذا القول القرطبي 555/٠١‏ فقال : وحكى قطرب في واحد الأساور إسوار ٠‏ و قطرب 
صاحب شلوذ » قد تركه يعقوب وغيو فلم يذكره . اه . وقطرب هو محمد بن المستنير تقدمت 
ث ر جممته 5 5 

(5) انظر معاني الزجاج ‏ 87/9 ؟ وقال في الصحاح 530/5 : السّوار : سيواز المرأة » وجمعه أسورة » 
وجمع الجمع أُسَاورٌ » وأُسّاورٌ » وقال بو عمرو بن العلاء : واحدها إسوار .. اه . 

(0) في المخطوطة : والاستبيقٌ : 9 محكمة ) وهو - ول ألم # مصاملٌ عن لفط د لحيه ‏ قال 
الطبري 49/١8‏ ” : والسندسنٌ مارقُ من الديياج » والاستبق ما لظ مده وحن . اه وكذلك 
قال الجوهري في الصحاح 4 4/لهة؟ ١‏ : : والاستبق : : الديباج الغليظ . 

(5) الحجال : جمع حَجّلة » وهي كالقبة » وموضع يي بالستور والثياب والأُسرّة للعروس . 


59 لم 


يُروى أن اليهود قالوا : سَلُوه عن أصحاب الكهفف » وعن 
الوح » وعن رجلين ؟ فأنزل اللهُ عزِّ وجل هذا » وجعله مثلاً لجميع 
الثّاس . 
0 2 ع ع ول اما 8 5 
:؛ ‏ ثم قال جل وعز : ا وَحَفْفتَاهُمَا بتخل .. © آية 9ع . 
أي حوّطناهما بو» وقد حف القومُ بفلانٍ : إذا حكقوا0" . 
ه؛ ‏ ثم قال جل وعرٌّ : « وَجَعَلْنَا بَتهُمَا ززعاً # زآية 0ع . 
فأخبر أنه ليس بينهما إلا عمرانٌ9© , 
5: - ثم أخبر أنهما في تأدية الحَمْلٍ والقّمر على النهاية . نقال : ل كلما 
جين آكث أُكْلَهَا , وَلَمْ تظْلِمْ مله شيا 4 راية +ع . 
؛ ‏ ثم قال جل وعز : « وَفَجُرَا خِلَالهُمَا هرا 04" آية +0] . 


. حَدَقوا بالرجل » وأُحْدَقوا به أي أحاطوا به .اه‎ : ١457/4 في الصحاح‎ )١( 

زفة في انخطوطة ٠‏ إلأ مرا بزيادة ٠‏ إلا ولعلّ الصواب حذفها والمعنى : جعلنا الدخيل مطيفاً 
بهما » قد أحاطت أشجار النخيل بالجنتين والبساتين » لا يفصل بين الحديقتين إلا الزرع ء والله 
أعلم . 

(7) أي جعلنا النبر يسير وسط الحديقتين » قال الزتخشري 785/7 : وصف العمارة بأنها متواصلةٌ 
متشابكة » لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها » مع الشكل امسن » والترتيب الأنيق » ونعها 
بوناء الثار » وقام الكل من غير نقص , ثم بما هو صل الخير ومادته من أمر الشيّب » فجعله 
أفضل ما يُسقى به » وهو السيح بالنهر الجاري فيها » وكانت له إلى جانب الجنتين الموصوفتين » 
الأُوال الوافرة من الذهب والفضة اه . 


-خ "1 


2 ع2 3 17 ع 
فأخبر أَنَّ رهما كان من كَهْرٍ » وهو أغزرٌ الششرب . 
م ثم قال جل وعز : « وَكَانَ لَهُ تمر .. 4 [آية 00] . 
الى 2 ع له (0)يع هو 7 
ويُقرأ <[ ثَمَرْ # «الثّمر معروف . 
وفي الثّمْرٍ قولان : 
أ قال مجاهد : كل ما كان في القرآن من ثُمُرٍ فهو الملل » وما كان 
من تمر فهو من الثّمار"© . 
ب - وقال أبو عمران الجوفي : الثّمُرٌ : أنواعٌ المال » والشّمَر : 
القّمراتٌ22© . 


ج ‏ وقال أبو يزيد المدلي : الثمُرُ : الأصل , والنَمرٌ : 


القّمرة . 
قال أبو جعفر : وكأنه يريد بالأصل الشجَّر» وما أشبهها . 
وهذه الغلانة الأقوال ترجع إلى معنى واحد » وهو أن الفّمُرَ 7 
امال © , 


رم قرأ ابن كثيرء ونافع » واين عامر » وحمزة » والكسائي ط( وكان له تمر 4 مضمومة القاء وإليم ‏ 
وقرأ عاصم وأبو جعفر ظ وكان له ثَمَرَ © بفتح الثاء والميم » وكلا القراءتين من القراءات السبع 
المتواترة » وانظر النشر 7١١/7‏ والسبعة لابن مجاهد ص90" . 

1و(" انظر الآثار في الطبري 74/1 وابن الجوزي 14/6 والدر المنشور 7717/5 . 

(4) قال الجوهري : الثمرة واحدة الثمر والثمرات ٠‏ وجمع القّمر يُمارٌ مثل جيل وجبال . واشُمرٌ أيضاً 
المأ المثمّرٌ . اه الصحاح مادة ثمر 


598-سه 


عمِران بن بكار » قال : حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال : حدثنا 
شعيبٌ بن إسحق » قال : حدثنا هارون » قال : حدثنى أبان بن 


ا ل 0 


ا 
جمع الثّمَر) 


قال أبو جعفر : فالتقدير على هذا القول » أنه جَمّع تَّمَرةَ على 
مارٍ » ثم جمع يمارا على ثُمْرٍ » وهو حسنٌ في العربية » إلا أن القول 
الأول أشبة ‏ واللهُ أعلمٌ ‏ لأك قولة تعالى ف( كِلْنَا الجتَّتيْن آئث 
أَكُلَهَا 4 يدل على أن له ثَمرا© . 


5؛ ثم قال جلّ وعز : « قَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورْهُ 4 أي يخاطبه 


أ اسه فج رقم دأعك سه 5 
آنا أكثر منك مالا وَأَغْرْ كقَرَأ © راية مع . 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع أحكام القران عن الحجاجٍ 1١7/٠١‏ ولا عبة بقول الحجاج » فإنه 
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معروف في اللغة » وهذا رَّه الأعمش . 

قال الرجاج في معانيه ١/1/7‏ : لع« وكان له تُمْرٌ 4 وقيل : القّمر ما أحرجعه الشجر؛ 
ولشمرٌ المال ‏ يُقال : قد مر فلان مالاً ‏ والشّمرَ ها هنا أحسن ‏ لأ قوله تعالى «( كلنا لين 
آنث أُكُلّها 4 قد دلّ على على الشمر » وتجوز أ ن يكون ثَمْرٌ جمع ثرة » وار جمع كُمْرٍ . اه وقال أبو 
علي الفارسبي : من قال هو الذهبٌ والورقُ » فإنما قيل له ثُمُر على التفاؤل , لأن القّمَر نمام قي 
ذي الثّمر » وكونه ها هنا بالجنى أشبه بالذهب والفضة . اه زاد المسير 58/8 . 


ءاس 


[ التمَرٌ : الرهط » وهو ما دون العشّرة » وأراد هاهنا الأتباع » 
والخَدّم » والولد ]20 . 
.ه ‏ قال الله جل وعز : 8 وَل جَنَهةوَهْوطظَالم 
لتفسيه .. © (آية همع . 
وكل من كفر فقد ظلَمْ نفسّه » لأنه يُولجها الثّار . 
١ه‏ ثم قال تعالى : <( قَالَ ما أَظْنُ أَنْ تبيك هذَه أبداً . وَمَا أَظنّ الساعة 
قَايِمَةٌ .. © رآية همع . 
وك اليفك توبات الننيا كف 
هاه هس 0 0 رغ وه اع" > 07 6 2 
؟ه ‏ ثم قال جل وعرّ : « وَلْيِنْ رَدِدْتُ إلى رَبْي لاجدن خيرا منهَا 
مُتْقلََاْ 4 راية 0ع . 
وهذا مما يُسأل عنه فيّقال : كيف ينكرٌ البعث ويقول : 
« وَلَيِنْ رُدِدْتُ إِلَى وَبّي 4 ويحكم أنه يُغطى خيرا منهما ؟ 
فالجوابُ : أن المعنى : ولمن رددتُ إلى رني ‏ على قولك ‏ 
وقد أعطاني في الدنيا » فكما أعطاني في الدنيا فهو يعطيني في 
زفق 


الآخرة 


(1) سقط من المخطوطة وأثبتناه من جامع الأحكام للقرطبي 407/٠١‏ . 

هذا القول منه على سبيل الفرض و«التقدير , والمعنى : إن كان هناك بعت وجمة ونار كا تزعم ع 
فسيكون حالي خيراً من حالك » وسيعطيني الله خيراً من هذا وأفضل » ؟] أعطاني في الدنيا » 
قال ابن عباس : يقول : إن كان البعث حقا فهو على الفرض والتقدير . 


كك 


ونظيرٌ هذا قولّه جل عر ل أَينَ شرَكائِي 204 ؟ أي على 
قولكم . 
ومن قرأ <9 منْهَا 4(" أراد 


؟ه ‏ ثم قال جل وعز : ١‏ قَالَ لَهُ صَاجِيْهُ وَهْوَ يُحَاورُْ , أَكَمَرْت بِالّذي 
لفك مِنْ ثرَاب ثُمّ من تطقَةٍ © آية 3ع , 
فألزمه الكفرٌ بقوله9© . 
ه ثم قال جلّ وعر : ط ثُمّ سَوّاك رَجَا 4 دآية ,0ع . 


كي ككلك . 
50 0 ' اس ع اع 6ك فلك ديه كيه )4ه لك 
5 ثم قال جل وعر : ا لكنّ هْرَ الله وبي وَلا اشرك برئي 
أَعَدَاً 4 رآية + ] . 


فدلٌ هذا على أنه كان مشركاً . 


(1) سورة القصص أية رقم 57 وتمامها ل ويوم يناديهم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون 4 ؟ 
ومعلوم أن الله ليس له شركاء . 

فيه قرأ ابن كثير ء ونافع » وابن عامر «لإخيراً منهمائ» وقرأ أبو عمرو » وعاصم ء والكسائي 8 خياً 
منباجوكلتاهما من القراءات السبع م في السبعة ص0٠35‏ . 

(6) إنما ألزمه الكفر لشكه في الآخرة بقوله ا ولكن يُددثٌ إلى ربي 4 فكل شالك في أمر البعث » فهو 

كافرء وهذا قال :9 أكفرّت بالذي خلقك # والاستفهام في الآية «آ أكمَرت # استفهام 
إنكار وتوبيخ كا في البحر ١117/5‏ . 


545 سلس 


والمعنى : لكِن أنا0"© . 
ثم قال جل وعز : < وَلؤَْاإذْ خحلت جَمتَك قُلْت ماشاء الله 
ا قو ةَ إلا باللّه # 1آية فرع . 
المعنى : [ هذه الجنة هي 22 ماشاءً الله . 


ويجوز أن يكون المعنى : ماشاءً اللهُ كان . 
والمعنى : لا يكون لأُحد إلا ماشاء اللّهُ » وليس لأحد في بدنه 
ولا ماله قو إلا باللّه . 


وروى عَمْروُ بن ميمونٍ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
0 : ( آلا أدلّك على كلمة من كنز الجنَّةِ » من تحت العرش ؟ 


)02 قال ابن عطية 517/4 0 أنا» حُذفت الحمزةٌ على غير 
قياس » وأدغمت النون في النون » وقال بعض النحويين : حركة الهمزة إلى النون فصارت 
ل مي ا 1 0 
« لكنْ أنا 4 اه وعدّّها في المتسب 7١9/5‏ من الشواذ . 

(1) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وأثبتداه من تفسير القرطبي 405/٠١‏ ليتمٌ المعنى » 
قال الزجاج في معانيه 584/1  :‏ ولمرلا إذ دلت جنتك 4 الجدة : البستانُ «٠‏ ولبولا 4 
بمعنى هلا » وتأويل الكلام التوبيخ ا قلتٌ ماشاء الله 4 أي الأّمر ماشاء الله » ويجوز أن تكون 
د ما ) في موضع نصب ء ويكرن التأويل : أيٍّ شيءٍ شاءه الله كان . اه . وقبال في البحر 
5 الا وبّخ المومِنُ الكافر » أورد له ما ينصحه به » فحضنّه على أن يقول : إذا دخل جنته 
ماشاء الله لاقرة إلا بالله 4 أي الأشياء مقدورة بمشيئة الله » إن شاء أفقر » وإن شاء 
أغنى » وإن شاء نصر » وإن شاء حذل » والذي شاءه الله كائن 


ل 


0 


قال : قلت : بل » بأني أن وأمي يارسولٌ اللّهِ !! قال : « لا فر إلا 
ل » إذا قافا لذ » قال اللة : أسلم عبدي » وامتلمَ 90 . 
لادب م قال جل وعز : « إن كر رَنِ أنا أقَلّ منك مَالَاً وَوَلّداً » فقسى ري 

أن يُوْتِين يرا مِنْ جَتَيِكَ .. © [آية .» 
يجوز أن يكون أراد في الدنيا ء» وأن يكون أراد في الآخرة”» 


ثم قال جلّ وعصز : 9 وَيْزْسِلَ علّهها خسبَائناًينَ 
المسسّمَاءِ . ٠‏ © زآية 4ع . 


قال قنادةٌ والضحّاك : أي عَذَابً0 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 7/2. ١‏ في كتاب الدعوات » ومسلم في كتاب الذكر : ياب 


2 


زه 


استحباب خفض الصوت بالذكر 6 77/8 . ولفظ البخاري : ٠‏ ألا أدلك على كنزٍ من كدوز 
الجحنة ؟ لاحول ولا قوة إلا بالله » وأما الرواية لي ذكرها المصدف فهبي من رواية أحمد في المسدد 
151" وتئمة الحديث ا في المسدد : قال عمروٌ قلت لأبي هريرة 9 لا حول بلا قرة إلا بالله» 
فقال : لا ء إنها في سورة الكهف ‏ ولولا إذ دلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
يالله © . 

رجح ابن كثير امعنى الثاني فقال 0/ه٠١‏ فإ خبراً من جنتك © أي في الدار الآخبرة » وأما أبو 
حيان في البحر ١١3/5‏ فقال : أردف النصيحة يترجيةٍ من الله » وتوقعه أن يلب ما به وما 
بصاحبه من الفقر والغنى » والمعنى : إني أتوقع من صنع الله وإحسانه » أن يمنحني جنة خياً 
من جنتك لإيماني به » ويزيل عنك نعمته لكفرك به , ويخرّب بستانك . اه . وذكر ابن عطية 
القولين 8١6/5‏ ودلّل لكل منهما . 

الأثر أخرجه ابن جرير 55/١‏ ؟ وابن كثير ههه ١‏ والسيوطي في الدر 4/0 ؟؟ قال ابسن 
كثير : وهو قول ابن عباس » والضحاك » وقنادة » ومالك عن الزهري . اه 


]اسه 


وقال أبو غُبيدة : هي المرامي27 [ جمع مرماة وشيء فيه 
الحصب 22 1 

والمعروف في اللغة : أن الحُسْبانَ والحساب.واحدّ » قال الله 
جل وعز طل النفس' وَالقَمْرٌ بحُسنبان 2974 . 

وقول قنادةَ والضحّاك صحيحٌ المعنى » كأنه قال. :. أو يرسل 
عليها عذابٌ حِسَابٍ ما كسبث يداه » وهو مثل قوله تعالى «( وَاسْأل 


القرية 4 


وه ثم قال جل وعزٌ : « قتُصْبح صهيكاً َلَقَا 4 آي .؛] . 


)0 
زف 
١‏ 
زفق 


زف 


الصّعيدُ ف اللغة : وجهُ الأض الذي لانباتٌ عليه . 


وَالزّلقُ : ما كَل فيه الأقداة© . 


انظر مجاز القرآن لألي مُبيدة 40/9 قال : مجازها : مرامي » وواحدتا حُسبانة أي ناا 
تحرقها . اه . 

ما بين الحاصرتين من هامش المخطوطة . 

سورة الرحمن آية رقم © . 

سورة يوسف آية رقم 7+ وتامها ف واسأل القرية التي كنا فيها » والعيرٌ الني أقبلدا فيها » وإنّا 
لصادقون © . 

انظر محاز القرآن لأبي عبيدة 5١7/١‏ وقال في البحر ١١7/1‏ : الزّلقُ : ما لايشبت فيه القدم 
من الأوض ‏ والمعنى : أي تصبح أرضاً جرداء لا نبات فيها من كَرم » ولا زرج » قد احقسرق 
جميع ذلك فبقيت يبابا قفرأ » تنزلق عليبا الاقدام . 


8 94ت 


1 جل وعر : « أو يُصْبِحَ مَاوُها غَوْرا © رآية وفع 


أي غائراً » والتقديرٌ : ذا عورد" . 


. ] +١ ثم قال جل وعز : ا قَلَنْ تستطيغ لَهُ طَلَبأ © آية‎ ١ 


أي لم ببق له أثْر ء فيُطّلب من أجله . 


ع 3 ا ام - 
ثم قال جل وعز : 8 وَأحِيطً بِكْمَرِه .. © [آية ؟؛ ] . 


أي أحاط اللَّهُ العذات بشمره(» 


+" ثم قال تعالى : 8« فَأَصِع 2 مَ يهَلْبُ كَنْيْهِ على مَاألقئقّ 


فيهًا # زآية 11 على 


وهذا يوصف به التَادة 9 . 


4" ثم قال جل وعز : ط وَهِيّ ححاويَة على عُرُوشِهَا .. © آنه ] . 


لق 


(20 


هف 


قال الحافظ ابن كثير ههه : والعَوْر : مصدرٌ معنى غائر » وهو أبلغ منه ؟ا قال الشاعر 
« نظ جاده لوحا عليهه بمعنى نائحات » قال : والغائرٌ في الْأض : ضدٌ النابع الذي يطلب 
وجه الأيض » والغاائر الذي يطلب أسفلهسا م قال تعالى فل قل أرأيتم إن أصبح اوم 
غوراً 4 اه . 

قال في البحر 10/5 : واللفظ عبارةٌ عن الإهلاك » وأُصِلهُ من أحاط به العدرٌ » وهو استدارقه 
به من جوانبه » ومتى أحاط به ملك واستول عليه » ثم استعملت في كل إهلاك » وه قوله 


تعالى 9 | إل أن يُحاط بكم #©.. 
قال ابن الجوزي ٠١7/9‏ : أي يضرب بيد على يد » وهذا فعل المتلهُف » المتأسف على فائتٍ أو 
خسارة » ونحوهما . 


سس 6 4 ان 
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الخاويةٌ في اللغة : الخالية » والعُروششٌ : السُقُوفٌ . 
والمعنى : أن حيطانها قيامٌ » وقد سقطثٌ سقوفها » فكأن 
الحيطان على الستّقوف27 . 
5" وقوله جل وعز : #8 وَلْمْ تكن لَهُ فشة يَنْصرُوئة مِنْ دُونِ 
1 
الله .. © راية 4ع . 
قال مجاهد : أي عشية29" . 
0 َ 1ه 1 0 - 
5 وقوله جل وعز #8 مُتَالِك الولايّة لله الحَقٌ .. © [ آية ؛؛ ع . 
أي يومنون بالله وحذده )» ويتبرّعون ها كانوا يعبدون 279 : 
ويقراً : الولّاية بكسر الواو 0 . 
والمعنى على الفتح » لأن الولاية المعروف أَنّها الإمارة . 


> ثم قال جل وعز : 9 هُوَ خيرٌ نَوَابَا وَكَيْرٌ عُقبَا © 1 آية ؛؛ ع . 


(1) انظر معاني القران للزجاج 783/8 فقد قال : #بدمت سقوفها فصارت في قرارها » وصارت 
الحيطاتٌ كأنها على السقوف . 

الأثر في الطبري 551/15 وابن كثير ه/51١‏ والدر المنشور 4/5 7١‏ وعزاه السيوطي إلى اين 
المنذر » وابن أبي حاتم . 

رس الله : بالفعم : التّمْرةٌ والتوليٌ أي في ذلك المقام وتلك الخال » تكن النْصِم لله وحده لايقدر 
عليها أحد سواه . 

(4) قرأ حمزة ( الرلاية ) بكسر الواوء وقرأ الباقون ل الوا 4 بالفتيح » وعما قراءتات سبعيتان » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص 7937 . 


5419ل 


العْفَبٌ ‏ عند أهل اللغة ‏ ولعُقّبى » والعَاقِبةٌ واحدّ» وهو 
ما يصير إليه الامر0" , 


ثم قال جل وعز ‏ وَاضْرِبْ لَهُمْ مكل الحيَّاةٍ الدّنيَا كَمَاءِ ألرثقاهُ من 


"9 


السسّمساء , قاخققط به قات الأرْض . فَأَمْبَبحٌ 
هَشِيّماً .. 4 رآية ه؛ ] . 
الهشيم “قا عق )من الثبات أو تفَّتٌ » ويقال : هشمثّه 


أي كسرثه 0 


ثم قال جل وعر ١‏ تَذَرُوهُ الريَاحٌ .. © رآية ه14 


أي تنسفه © , 
مرت الله هذا كلمل للبتيناة الدثيا ‏ لأن مامضىئ مع مدزلة 


مالم يكن . 


"اح قله عل وعيز  :‏ وَالْبَاتتاتُ الصَالِحَاتُ عَيْرٌ عِنْد رَبك 


فق 
ف 


طفق 


لواب لَوَاباً .. © زآية 5ع . 


هذا قول أبي عُبيدة في مجاز القرآن 405/١‏ قال : العاقبةٌ » والعُقبى » والعُقبة كلهنٌ واحد . 
قال الزجاج 791/97 : : لفشيم : النبات الجا الذي تسفيه الريم . وقال الجوهري في الصحاح 
هإزه ١‏ ؟ 0 كمسر الشيء اليابس » والهشمم من التبات : اليايس المتكسسرٌ » والشجرة البالية 
يأخذها الخاطب . 

قال أبومبيدة : فآ 7 لياح 4 أي تُطيْره يُمرْقه » يقال : ذَرَنْه الريح تذروه , وأذرتِه تُذْربه 
اه جار القرآت 54٠5/1١‏ 


لم54 ل 


قال أبو جعفر : حدثنا أبو بكر ( جعمّرٌ بن محمد ) قال : 
جين قي بن سنيد قال > حا الك عو ادن عق الله ) عن 
عبدلملك » عن عطاء » عن ابن عباس قال : ذإ الْبَاقَِِاتُ 
الصالِحَاتُ 4 : ( سبحانٌ اللّه » الحمدُ للَّهِ ء ولا إله إلا الله » واللّهُ 
0 

وحدثنا أبو بكر قال : حدثنا قتيبة بن سعيد . عن مالك بن 
أنس » عن عمارة بن صيّاد » عن سعيد بن المسيّب » أنه كان يقول 
في ل الباقياتٍ الصَالِحَاتِ » | إنها قول العبد : ( سبحانّ الله ء واللهُ 
أكبر » والحمدُ لَه » ولا إله ِل الل» ولاحول ولا قوة إلا بالله )29 . 


(1) انظر ترجمته في #هذيب النبذيب ٠٠١/7‏ قال عنه أحمد : كان خالد بن عبدالله الطحان ثقةً 


زطق 


قلف 


صالحاً في دينه . 
الأثر أرجه ابن جرير عن ابن عباس 554/١0‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/5 ٠١‏ وابسن كثير 
© وهو قول مجاهد » وعطاء » وعكرمة » والضحاك , وزاد في بعض الروايات ( ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ) . 
الأثر في الطبري 157/١5‏ وابن كثير ١8/5‏ وابن الجوزي ٠١4/5‏ والقرطبي 414/٠١‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ 7١١/١‏ عن عُمارة ين صيّاد » عن سعيد بن المسيب » ورواه أحمد في 
المسند ١717/4‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً قال : حرج علينا رسول الله مره ونحن في 
المسجد بعد صلاة العشاء .. وفيه قوله مُه « ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله » والله أكبر » هنّ الباقيات الصالحاتٌ » . 

وفي حديث المعراج قال إبراهم لنبينا عليه الصلاة والسلام : أقرىء أمتك مني السلام » 
أبلهم أن الجنة طيّةٌ الترية » عذية الماء » رأتها قيعان , وأن غِرّاسها ( سبحان الله , والحمد 
لله ء ولا إله إلا الله ء واللّهُ أكبرٌ » رواه الترمذي ‏ 


1748 


قال أبو جعفر : وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال : 
الباقياث الصَلِحَاتُ »4 : ١‏ الصلاة » والصومُ » والحج » والغزوٌ » 
والتبليل » والتسبيح 206 . 

لا متنع شيمٌ من هذا عند أهل اللغة » لأنه كل ما بقى ثوايه » 
جاز أن يُقال له هذا . 


0000 


الات ثم قال جل وعز : 8 وَعيْر أقلا © رآية 1 ] . 
أي خيرٌ ما يمل . 
؟- ثم قال جل وعرز : # وَيَوْمَ نسَيِّرُ الجال وَكرَى الْأَرْضَ 
َارِة ٠.‏ # دآية رقع . 
في قوله 8 بارزة © قولان : 
أحلثها : قد الت ثمايها » وقلعت جبالّها » ومُدم بنيانها » 
فهي بارزة أي ظاهرة . 
وعلى هذا القول أهل التفسير » وهو البيّنُ . 


(0) الأثر أخرجه ابن جرير 597/10 بأوسع من هذا » وأخرجه السيوطي في الدر المنشؤر عن ابن 
عباس 555/4 وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه قال : «إ الباقيات الصالحات # هي : ذكر 
الله » والصلاة على محمد رسول الله » والصلاة » والصيام » 'والحج » والصدقة ء والعسقٌ » 
والجهاد » والصلة » وجميع أعمال الحسنات , وهِنٌّ الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في 
الجنة ) وهو ما رجحه الطبري . 


ف ل 37 جم 


1200 م عا عه 2 2 
والقول الآخر : إن معنى ‏ بَاررَة # قد أبررٌ من فهها من 
الوق +فكون هذا عل الكت + ا قال : و كني لهم ايب 


تَاصِب ا 


1ت ثم قال جل وعزر 8 و شرافم فلم هادرمِنهُمْ 


373 


لق 


زفق 


لف 


أحداً © زآية 40 ع . 


ثم قال جل وعز : ا وَعْرِضُوا على رَبك صَفَا .. © آيةم؛ ع . 


أي لا يسترهم شيء 2 ولا يحجبهه9؟ . 


هذا مطلع قصيدة للنابغة الذبيافي يمدحفيها عمرو بن الحارث » وهو في ديوانه ص 4١‏ 
كاييي هم يلأيسة ئاصِب2 وليل أقاسيه بطيء : الكواكب 
والشاهد فيه أن قوله ١‏ ناصب » أي ذو نصب » فهو منصبٌ » وناصبٌ على معنى النسب 
أي هم ذي كصب . 

قال القرطبي /ة فلم تغادر منهم أحداًه أي لم تدرك » يُقال : غادرثٌ كذا أي 
تركتة » قال عنترة : 

غادئه تسسا مه ولقومٌ بين مرج وِسُحَدّلٍ 
والمغادرة : التركٌ » ومنه الغدرٌ لأنه 3 الوفاء » ومعتى الآية : حشرنا برهم وفاجرهم » وجنّهم 
وإنسهم » ٠‏ فلم تترك منهم أحداً . ١‏ 

د را لم عي ان فل :ايعرضون عنقا بحد 
صف » كل أمةٍ وزمرة صفاً » وإلى هذا ذهب الزجاج في معانيه 7917/7 حيث قال : معناة أتهم 
كلهم ظاهرون لله » ثُرى جماعتهُم لا يُرى كل واحد منهم » لايجحجب واحدٌ واحداً . اه 


- ©ه١5ل‎ 


١‏ ثم قال جل وعز : « لَقَذ جِتثْمُوئًا كَمَا تلقام أوَّلَ 


مَرْة .. © [آية مع . 
قيل : معناه : بعضناكم 6 خلقنام أل مّة0 , 


وقيل : هو 5 رُوي أنهم يُحشرون حُفاة [ غراة ع غَزلَة90 , 


ثم قال جل وعسز : « بَل رُعَمْفُم أن آنْ بغ[ لَكُْمْ 


مَوْعِداً © زآية م؛ ] . 


أي كنتم تنكرون البعث . 


7 ثم قال جل وعزّ : © وَوْضِعَ الكتابُ .. © رآية 5 ع . 


1 1 7 5 # 
في الكلام حذف : والمعى : ووُضيمَ الكعابٌ في يد كل 
امرىءٍ » إِمّا في بمينه » وإمّا في شماله . 


١‏ انظر معاني القرآن للزجاج 797/7 فقد جاء فيه : أي بعتنآعم م خلقنآم . قال : وجاء في 


00 


التفسير أغمم يحشرون حفاة عراة غرلاً . 

معنى « عا ؛ جمع أعْرَل » وهو الأقلف الذي لم يُختدن ‏ وقد سقسط من الخطوطة « غرَاة » 
وأثبتناها من تفسير القرطبي » والمصنف يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن عباس قال : قام فينا رسولٌ الله َيه بموعظة فقال : يأأيها اناس إنكم محشورون إلى 
الله حفاة » عُراة » غرلاً 9 ك بدأنا أول خلت نعيده وعداً علينا إننا كنا فاعلين 4 ألا وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة » إبراهيم عليه السلام » ألا وإنه سيجاء برجالي من أمتي » فيوؤخذ 
بهم ذات الشمال ‏ أي إلى جهنم فأُقول : يارب أصحالي » فيقول : إنك لاتدري ما 
أحدثوا بعدك .. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » فأقول : سيُحْقَاً » سُحْقاً) 
وانظر الروايات في جامع الأصول 474/٠١‏ 


كاه 


ثم يِبّن هذا بقوله ٠‏ فَعَرَى المُجْرِمِينَ مُشفِقِينَ مما فيه وَيَقولون 
يَاوَيَْكَا مَا لهذا الكقاب »ء لا يُهَادْرُ صَغيرَة وَلَا كِيرَة إلا 
أَخْصَاهًا .. 4 رآية 5؛ ] . 
[ أي تراهم خائفين وجلين مما فيه من أعماهم السيفةء 
ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لاييقى صغية من ذنوبنا ولا كبيرة إلا 
غ1 وضبطها ]900 , 
اه لم 4 ودام ل و ور ل بر ار وا ع ره 
9 ثم قال جل وعز : « وَوَجَدُوا مما عيملوا حَاضْرًا وَلَا يَظِلِم رَبك 
أخلماً © رآية 45 ) . 
أي إنما تقع العقوبة على المجازاة . 
وأصل الظلم في اللغة : وضِمٌ الثشيء في غير موضعه . 
٠‏ وقوله جل وعرّ < وَإِذْ قُلنَا لِْملَائَكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ » فَسَجَدُوا 
إلا نايس كَانَ مِنّ الجن .. © رآية .0ع . 
في هذا قولان : 
أحلما : أنه نب إلى الجن لأنه عمل عملّهم . 
والقول الآخر : أنه منهم© . 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المخطوطة . وهو تفسير للاية الكريمة التي أوردها المصنف » وقد 
أثبتناها من تفسير الطبري . 
(؟) أي من الجن » وهذا القول هو الأصحٌ والأظهر . وإليه ذهب الحسن البصري » وقعادة.» قال - 


-ه5 - 


ام 


لق 


طق 


ثم قال جل وعز : ا فَفَسَكى عَنْ أَمْر ويه .. © رآية .هع . 


5 ). ٍِ 2 
وحكى الفراء : فسّقت الطب : إذا خرجت من قشرها() 0 
وقال رَوْنَة : 
يَمُوِنَ في كٍ جد وَقَوْرا غَاِرا 


َوَاسِقَاً عَنِ قَصْدمَا جَوَاكفرا0) 


وف هذه الآية سؤال : 


الحسن : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين . وما يؤيد هذا القول ويقوّيه الأدلة الآنية : 
١‏ إن الملائكة خلقت من نور » 5 وردت به الأحاديث الصحيحة » وإبليس مُلِقَ من نار 
9 خلقتني من نار وخلقته من طين # فطبيعتهما مختلفة . 

؟ ‏ إن الملائكة منزهون عن المعصية © لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * وإبليس 
كفر بريه وعصى أمره . 

الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة »لايتناكحون ولا يتناسلون وليس لهم ذرية ولا نسل » 
وإبليس له ذرية وبنون <إ أفتتخذونه وذربته أولياء من دوني © ؟ 

4 - النص الصريح الواضح في هذه السورة الكريمة على أنه من الجن « كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه 4 وكفى بالآية حجة وبرهاناً . 

قال الفراء في معانيه 141/1 طق ففسق عن أمر ره 4 أي خرج عن طاعة ريه » والعرب تقول : 
فقت لذ ين جلها يها خروعها مه ؛ نيت لدأ فوبقة زوجو امن تعره عل 
الناس . اه 

امسو لابشا وود اق ورا ل 
4 وجاء ني لسان العرب لابن منظور "0/٠١‏ بلفظ ١‏ فواسقاً عن أمره جوائرا » وهو في 
الطبري 771/١‏ وججاز القرآن لأبي عبيدة 207/١‏ وشواهد الكشاف ص 31١١‏ . 


-8ه7565- 


ففي هذا قولان : 

أحلاما  :‏ وهو مذهبٌُ الخليل وسيبويه ‏ أن المعنى : أتاه 
الفسقٌ لما أُمِرَ فعصّى » فكانَ سب الفست أمربّه » ؟ تقول : 
الخد ا 

والقولُ الآخرٌ : وهو مذهبُ محمد بن قُطُْسرب - أن 
المعنى : ففسق عن رد أمر ربه9© . 


اه 5 3 ا 2 اق لع د و ف "عو للح ١‏ الع رو ص له 
؟م ‏ ثم قال جل وعرّ : <( اتّحْدُوئَهُ وَذْرْيَتَهُ أوْلِيَاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لكم 


200 


دق 


ذكره الزجاج في معانيه 4/8 3؟ واخختاره ورجحه على الأقوال الأخرى » وعبارته ا فَفْسَقَ عن أمر 
ره © فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أ يجوز أن يكون معناه : خرج عن أمر ربه » يقال : فقت الرطبة إذا خرجت عن قشها . 
ب وقال قطرب : يجوز أن يكون معناه : فسق عن رد أمر ربه . 

ج ‏ ومذهب سيبويه والخليل ‏ وهو الحَقُ عندنا ‏ أن معنى ل فَسَقٌ عن أمر ربّه 6 : أتاه 
الفسق لما أمرَ فعصى » فكان سببٌ فسقه أمرٌ ريه » كا تقول : أَطعَمَهُ عن جوع , وكساه عن 
عُرِي » المعنى : كان سببٌ فسقه الأمْرٌ بالسجود » كا كان سيب الإطعام الجوعٌ » وسببٌ 
الكسوة العري . اه . 

أقول : أما شيخ المفسرين الإمام الطبري » فقد ذهب إلى القول الأول واختاره في جامع البيان 
6 وهو قول القراء » قال ابن جرير «9 فْمَسَّقٌ عنْ أمر ربّه # عدل عنه ومال . أقول : 
وهذا القول أوضح وأظهر . 

هذا القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل البصرة 71/١5‏ وابن الجوزي ٠١8/5‏ وهو على 
حذف مضاف مثل 8 واسأل القرية ) . 


-156568 


87 ثم قال جل وعز : ا بئس لِلظَالِمِينَ يدلا 4 آية ]٠.‏ 
أي بدن ها «امشدلوا من طاعة الله © إطاطة إبليسن . 
حت قال جل وعر : <اما أَْهَائهُمْ ملق السّمَوَاتٍ وَالأرض , 
وَلّا خلق ألْفْسِهِمْ # وآية لمع . 
أي لم يكونوا موجودين إِذْ ذاك . 
م ثم قال جل وعز: « وَمقَا كُنْتُ متَخْد المُضِلْنَ 
عطلداً ك رآية ١ه‏ . 
رَوَى معمرٌ عن قتنادة قال : أعواناً© . 
قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة » يقال : عَضََدَني 
فلانٌ » وعَاضّدني : أي أعائني وأعرَّني© . 


6 © عَدْرٌ 4 اسم جنس بمعنى أعداء » كا حكاه المصدف » تك نان والعصر . إن 
الإنسان لفي سر # المراد من الإنسان الئاس بدليل الاستقناء . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير 6 9/:؟ وابن كثير ١7/0‏ والسيوطي في الدر المنغور 778/4 . 

(*) قال في الصحاح 5.5/9 : عضدثه أعضده بالضمٌ : أعنه , والمعاضدةٌ : المعاونةٌ » واعتضدث 
بفلاقٍ أي استعنتٌ به . اه قال القرطبي 5/١١‏ : الل فيه عَضدُ اليد ء ثم يوضع موضع 
العون » لأ اليد قوامها العضدٌ » يُقال : عَضّده وعاضده على كذا : إذا أعانه وأعرّه » ومنه قوله 
تعالى # سنشدٌ عَضْْدَك بأعيك» أي منعينك بأعيك . 


اكه - 


هع امه 


3 : ظ ويَوم يَقُولُ اذا شركائي الّْذِينَ رَعَمكُمْ , 
فَدعَزْهُم فَلَمْ يَسْتجيبوا لَهُمْ , وَجَعَلنَا بعَهُمْ مَؤيقَاً © 1آية :0 . 
وف معناه أقوال : 
رَوَى علي بن أني طلحة عن ابن عباس قال : مَهْلِكاً20 . 
وكذلك قال الضحاك9© . 
ورَوَى مَعْمرٌ عن قنادة قال : هلاكاً© . 
ل 0 
قال سه ا 
0 
وكذلك قال تَوْفٌ . إلا أنه قال : يحجسز بينهم وبين 
المرُمنين0© . 


وقال أبو غُبيدة : 0 مَوْبقَاً 4 0 موعداً 7 . 


(1-1) انظر الأثار في الطبري ١50/١5‏ والقرطبي 5/١١‏ والبحر المحيط ١17/1‏ والدر المفور 
4 وامحرر الوجيز لابن عطية 575/4.ورجح ابن جرير في جامع البيان قول ابن عباس 
فقال : ١‏ وأو الأقوال ماذكرناه عن اين عباس أنه المهلكٌ » وذلك أن العرب تقول في كلامها : 
قد أوبقثٌ فلاناً : إذا أهلكته » ومنه قوله سبحانه 3 أو يوبقهنٌ يما كسبوا © بمعنى يبلكهن. اه 

(7) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 505/١‏ وقد ضعّف هذا القول ابن عطية في امحرر الوجيز 9/ه 8م 
واختار أنه المهلك . 


-ب690؟ سه 


/ام 


وقال عوف27 : ١‏ مَوْبِقَاًُ 4 : أي جعلنا يينهم عداوة2© . 

قال أبو جعفر : وأصحٌ هذه الأقوال الأول » لأنه معروفٌ في 
اللغة أن يُقال : وَيقّ » يَويَقُ » ويَابقُ » وبق . 

ووبَقٌ يبق : إذا هَل » وأوبقه الله أي أهلكه” . 

ومنه : ١‏ أَوْ يُوبقَهُنَ بمَا كَسَبُوا 9# . 

ومنه : أُوبقَتْ فلاناً ذنوله . 

فالمعنى : جعلنا تواصلهم في الدنيا » مَهْلَكاً لهم في الآخرة و6 


إلا اهجوز أن يست الرادي واتزيقاً والأند ويلك 


* 0 #2 وه و لو ل كيك و 05 
لي ل 


00 د آية لامع . 


رَوَى مَعْمرٌ عن قتادة قال : أيقنوا , 


في التبذيب 177/8 ١‏ عوف بن أبي بجميلة » العبدي الهجري » قال أحمد : ثقةّ صالحٌ 
الحديث » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقةٌ كثير الحديث » وكان يتشيّع » توفي 
سنة /841 1 ها. 

الأثر أخرجه ابن جرير عن عوف عن الحسن 5514/١5‏ 

انظر الصحاح » والقاموس انخيط مادة وبق 

سورة الشورى آية رقم 54 . 

هذا قول الفراء في معاتيه ؟//419١‏ . 

الأثر في الطبري 57/١‏ والدر المنشور 71/4 ولفظه عن قتادة : علموا أنهم مواقعوها . فظن 


75458 ل 


4 ثم قال جل وعز : ه وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصرقاً 4 [ آية +ه] 


قال أبو عبيدة : أي معدلا . 


9 وقوله جل وعز : « وَلَقَد صَرَّفْنَا في هَذَا القُرْآنِ لئاس مِنْ كُل 


مكل , وَكَانَ 0 

قيل : يُراد بالانسان هاهنا : الكفارٌ » وهو في معنى جماعة » 
ا قال تعالى ‏ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي مسر . إلا الّذِينَ آممُوا وعَِلُوا 
الصّالِحَاتِ 24 . 

وقيل : هو عامٌ . 

وفي الحديث ما يدل على أنه عامٌ « أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلم » لما لَامَ على بن أي طالب رضي الله عنه » وفاطمة معه في 
ترك الصلاة ال : قال على : أُنْفُسنَا بيد اللَّهِ إذا شاء أطلقها . 
فخرج النبِيٌ مله ومو يقول « وَكَانَ الانسانُ أغرٌ شَيْء 
جَدَلَاً 2724 


هنا بمعنى علم وأيقن وليست للشك » ومنه قوله تعالى «[ الذين يظنون أغبم,ملاقوا رهم # أي 

يوقنون يلقائه . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 501/١‏ . 

سورة العصر آية ”و ؟ 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 57/7 ومسلم في صلاة المسافرين رقم ٠10‏ وأخرجه 

أحمد في المسند ١١7/١‏ ولفظه م في الصحيحين ( عن علي بن أني طالب رضي الله عنه أن 


ل8ه156- 


, وقوله جلّ وعرٌّ مام مَنَعَّ الئاس أن يُؤسُوا إِذْ جَاءَهُمُ المُدى‎ ٠ 


وَيَسْتَغْفروا َبُهُمْ » إلا أن آيَهُمْ تك سْنَةُ الْأَوَلِينَ 2 
في الكلام حذفٌ » والمخى : إلا طلب أن تأنه 
الأولين00) !1 
وسْنّةُ الأوِينَ : معاينةٌ العذاب » لأنهم قالوا 9 اللّمُّمّ إِنْ كَانَ 
هذا هُوَ الْحٌَ مِنْ عند ٠‏ فَأَمْطرٌ عَليَْا حِجَارَةَ من ا لسسّمَاء » أو 
ايا ِعَذَاب الج و فطلبوا العذاب . 


0 


, أَوْيأتيهُمُ العَذَابُ [ ق, يِل 4 راية هه‎ ١ : ثم قال جل وعز‎ ١ 


200 


طفق 
لف 
25 


رَوَى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : فَجأة 90 , 


َسْؤل الله عَم أرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليله أي أتاهما من الليل يوقظهما ‏ 
فقال : ألا ُصزّْيانَ ؟ فقلثٌ يارسول الله : أنفسسنا بيد الله » فإذا شاء أن ييعثنا بعنها ء فانصيف 
حين قلت ذلك , ولم يَرْجمْ إليٍّ شيقاً أي لم يجادلني فيما قلثُ ‏ ثم سمعه وهو مول يضرب 
فخذه , وهو يقول : ظ وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْكَرَ شَيْءِ جَدَلاً 4 ) اه . هذا لفظ البخاري 
؟/. 

هذا قول الزجاج في معانيه 597/8 وهو الأظهر » وإليه ذهب الحافظ ابن كثير ١4/8‏ حيث 
قال : والمعنى : « ما منعهم من الإيمان » إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وُعدوا به عَيَاناً » 
اه . فالمائع هو تكذييهم وطلبهم أن ينزل بهم عذاب الله . 

سورة الأنفال آية رقم ؟”7 . 

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وهو النص القراني . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١77/١8‏ والسيوطي في الدر المنثور 7/4 وعزاه إلى ابن ألي حاتم وابن 
المنذر » وابن فق مفية 2 


0م55 - 


قال الكسائي : أي عبان . 

والمعنيان متقاربان . 

ويُقرأ : < قُبَا 04 فأكثر أهل اللغة على أنه جمعٌ قبيل » أي 
أنواعا وضروباً”» : 

وقال بعضهم : معناه : يُعَابلهمْ » كا يقال : جاءه من فيل . 

ومعنى قَبلَا : أي استعنافاً9» . 


ما يُقال : لاأكلّمك إلى عَشْرٍ من ذي قبل . 


؟ 5‏ وقولّه جل وعز : « بَل لَهُمْ مَوِعدٌ لَنْ يَجَدُوا مِنْ دُوِنِه 


مَؤْيَاً 4 رآية مه . 


(1) ذكره الفراء في معانيه 47//7 ١‏ وحكاه القرطبي 5/١١‏ عن ابن عياس » وابن الجوزي عن مقاتل 


إحق 


ا ولفظه « إِلّا أن تأتههم سْنّةٌ الأَوْلِين # عذاب الأنم السالفة 8 أو يأتييم الْعَذَابٌ 
بَلا # أي عيانا قتلا با السيف يوم بدر . 

هذه قراءة عاصم ء وحمزة » والكسائي فإ فُبُلاً ‏ بضم القاف والباء » وقرأ ابن كثير وأبو عرو 
ونافع 8 قِبَلاً 4 بكسر القاف وفتح الباء: والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة في القراءات لابن 
مجاهد ص 979 والنشر 311/79 . 


(5) قال الزجاج في معانيه : 55/5 تأويل ط وبلا 4 مُعايدةً » وتأويل © قبلا # جمع قبيل + 


والمعنى : أو يأتههم العذاب أنواعاً . 


(4) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 407/١‏ 8 قِبَلاَ 4 أي ألا » يُقال : من ذي قِبَل » فإن فتحوا 


أولها فالمعنى : اسعنا 


أككا-ه 


رَوَى علي بِنُ أني طلحة عن ابن عباس قال : مَلْجَاًاه . 
وحكى أهل اللغة وال » يكل : إذا غجا9© , 

+4 وقولةه جل وعز : لا وَتَلْك القُرَى أفلكافؤئ لا 

ظَلَمُوا [آية ومع . 

والمعنى : أهل القرى”2 . 

5 ثم قال جلّ وعرٌّ : ظ وَجَعَلْنَا لمَْلكهم مؤعداً © راي .5ع . 
يجوز أن يكون المعنى : لاهلاكهم » فيكون مصدراً . 
ويجوز أن يكون المعنى : لوقت إهلاكهم . 


ومن قرأ (١‏ لِمَهْلكِهِمْ 94 ذهب إلى أن المعنى : فلاكهم )2 
؟ا يقال : جَلَسَ مجُلّسأ » واسمُ الموضع : املس . 


0 الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 7734/١5‏ وابن الجوزي ١١7/5‏ والسيوطي في الدر المنثور 
. 

(5) في الصحاح ١4/0‏ : الموثل: الملجأ ء وقد وَل إليه يقل ء وألا » ويلا : أي لجأ 
وُوَاوْلَ : أي طلب النجاة . 

(0) أشار المصدف إلى أن الآية على حذف مضاف أي أهلكنا أهلها كقوله سبحانه فإ واسأل 
القرية # يعني أهلها . 

(4) قال ابن مجاهد في السبعة ص733 : قرأ عاصم 8١‏ لِمَهْلَكِهِمْ © بفتح المبم واللام الثانية » وروى 
حفص عن عاصم ذإ لِمَهْلِكِهِم # بكسر اللام » والقراءتات سبعيتان » وانظر أيضاً النشر لابن 
الجزري 511/9 . 


ب؟5اك]- 


وهَلَكَ مَهْلَكاً » واسم الموضع : المَهْلِكُ . 


قل : إنما قبل له و قََاهُ ) لأنه كان يخدمه وهو 


ا ا 1 


( يوشع 


ام 8 2 را وله 5 
ثم قال جل وعرّ <( حَتى أب مَجْمَعْ البَحْرَيْن .. © آية ٠١6‏ . 
روى مَعْمرٌ عن قنادة قال : « بحر الرمم ) و « بحر 
فارس )©) , 


(01) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد 770/١0‏ والسيوطي في الدر 718/4 وعزاه إلى ابن ألي 
حاتم » وابن المنذر » وابن أبي شيبة . وقال ابن كتير ١19/©‏ : أي جعلنا هلاكهملمدة 
معلومة » ووقتٍ معيّن . 

ر) ذكر ابن جرير الطبري 771١/١‏ أن الفعى هو ( يوشع »؛ وذكر ابن كثير في تفسيو ١17١/5‏ 
أن اسمه 0 يوشع بن نون » وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير ١١1/1‏ ذكر اسمه صراحة 
فقال : 9 فأخذ حوتاً فجعله في مكتل , ثم انطلق , وانطلق معه فتاه ٠‏ يوشعٌ بن نونٍ » الحديث 

© قال ابن جرير 771/١٠‏ « لا أَبرَحُ # أي لاأزال أسير » وكذلك قال ابن كثير طإ لا أبرح » 
المعنى : لاأزال سائراً حتى أبلغ ذلك المكان . 

(4) الأثر في الطبري 771/١8‏ قال : هو اجتاع بحر فارس والروم » وهو قول قنادة وبجاهد , وذكرهت 


ات 


وقال غيره : هو الموضعٌ الذي وده الله أن يلقَى فيه 
50 
ثم 3 آم كم ل رم > 5 
5 ثم قال تعالى : <« أوْ أمضي حُقباً © 1آية .ع . 
رَوَى عَمْروٌ بن ميمون عن عبداللهٍ بن كَمْروِ قال : الحُقَبُ 
ثمانون سنة(© , 
ورَوَى ابن نجيح قال : الحقبٌ : سبعون خريفاً9) . 
ورَوَى مَعْمَرٌ عن قتادة قال : الْحَقبُ : زمان©2 , 
قال أبو جعفر : الذي يعرفه أهلّ اللغة أنَّ الخفْبَ » 


- اين كثير في تفسيره ١7١/0‏ وابن عطية في انحر الوجيز 44/5" والسيوطي في الدر 80/4 
وهكذا هو في معظم التفاسير » قال سيد قطب في تفسيو الظلال 7778/6 : والأبجح ‏ 
والله أعلم ‏ أن مجمع البحرين ١‏ يحر الروم » وه بحر القّلرْم » أي البحر الأبيض »ء والبحر 
الأحمر » ومجمعهما مكانٌ التقآئهما في منطقة البحيرات المُرّة وحيرة اتمساح , أو أنه مجمع 
خليجيُّ العقبة والسويس في البحر الأحمر » قال : فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائييل 
يعد خروجهم من مصر .. ات واستبعد قول قتادة وتحمد بن كعب القرظي الذي قال : إن يجمع 
البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب » وقول قمادة أنه بحر فارس ويحر الروم » قال : ونحن 
نستبعد القولين اه . 

(901؟)إ”) تنظر هذه الآثار كلها في تفسير ابن جرير 777/١5‏ وتفسير ابن كثير 1١/‏ وتفسير 
ابن الجوزي وتفسير القرطبي ١١/١١‏ والبحر المحيط 4/5 4 ١‏ وقد ذكر ابن الجوزي في 
تفسير اقب ثمانية أقوال كا في زاد المسير ه0١‏ وبمار ايز بعظية د الراذرمن الاي ,وأو 
أمضي حُمْباً 4 أي أمضي على وجهي زماناً طويلاً وهو قول ألي عُبيدة والزجاج . 


74ت 


والحُقَةَ : زمان من الدّهرٍ مبهمٌ » غيرٌ محدودٍ » م أن « قَهْمأ) 
و ١‏ رَمْطَأ ) مبيمٌ غير محدودٍ . 


عع لهم 


والحُقُبُ : بضمتين : جمعةُ أُحَمقَابٌ . 
ويجبوز أن يكون « أُحُقَابٌ ) جمعٌ حِقّب » وحقبٌ جمعٌ 


10 
قر 10 


ثم قال جل وعز : ل فَلَما بلا مَجْمَعَْ ينيهمَا .. © 1آية ١ع‏ . 
قال مجاهد : أي بين البحرين0©. . 
وقال بي بن كعب “مه الله : : أفر كن 
8 ثم قال جل وعز : ل سيا حُوِئَهُمَا فَادٌ تَحَدَّ سَيِلَهُ في البَحْرِ 
سَرََاً 4 1 آية 5ع . 
5 07 2 لاا 4 2 5 
قيل : كان النّسِيانَ من موسى عَيْيلُهِ أن يتقدّم إلى « يوشع ) 


6 قال الجوهري : الحَقْبٌ بالضم : تمانون سدة » ويُقال : أكثر من ذلك » والجمعٌ حقابٌ » 
والبحقيةٌ بالكسر واحدةٌ الحمّب وهي السنون » والحَُقّبُ : الدهرٌ ؛ ولأحقابٌُ : الدُهورٌ » ومنه 
قوله تعالى #8 أو أمضبيٌ قي قا :لعا المتضاع 0 «وانظر أيضاً #هذيب اللغة » ولسان 
العرب مادة حقب . 

(5) (3) انظر جامع البيان للطبري 775/١5‏ والدر المنثور للسيوطي 710/4 وتفسير ابن عطية 
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ه"5 _ ب 


وكان النسيانُ من ١‏ يوشع » عليه السلامٌ أن يُخبره بسرّيو(0: . 
وقيل : أن يَقَدَّمَهُ . 
نم قال ط فَائَحَدَ سيلهُ في البخرٍ سينا © . 
السسرَبٌ في اللغة : المَذّهبٌ والمَسْلّك2 . 
٠٠٠‏ وقوله جلّ وعز : ١‏ قَالَ ذَلِكَ ما كنا تيغ ... © رآية :+ع . 
أي ل كنا نبغي » لأنه وعد أن يلقى الحَضير في الموضع الذي 


ف 
ينسرب فيه . 


. فَارئدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصّصاً © آية 6 ع‎ ١ [ثم قال جلّ وعز‎ -١ 
, أي رجعا في الطريق الذي مَلكاه » يقصّان الأثر قصصاً‎ 


و 


ًّ 211 3 
والقَصصُ : ابا الأثر . 


)1١(‏ قال ابن عطية في المحرر 751/4 قوله تعالى « نسيا حوتهما 4 وإنما كان النسيان من الفتتى 
وحده نسبي أن يُعلم موسى بما رأى من حال الحوت ؛ فتُسب فعل الواحد فيه إلييما » وهذا 6 
يقال : فعل بنو فلانٍ الأمر » وإنما فعله منهم بعضٌّ . اه . 

(0) قال في البحر ١11/5‏ السربٌ : المسللكُ في جوف الأرض . اهب وفي البخاري ١١7/5‏ 
فاتخذ سبيله في البحر سرباً 4 : مذهباً » يسربُ : يسلك » ومنه ف وساربٌ بالنهار © اه 
صحيح البخاري . 

مم قال الطبري 775/١5‏ ل ذلك ما كنا نبغ #» يعني : نسيانك الحوت هو الذي كنا نلتمس 
ونطلب » لأنّ موسى عليه السلام قيل له : صاحبّك الذي تريده حيث تنسبى الحوت . 


ل 


92 
- 


- وقوله جل وعز : 8 فَرَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِئا آتيِنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِا 
وَعَلَمَْاةُ مِنْ لَدنًا عِلْمَاُ © رآية 0 . 


يعني به الخضير » وقيل : إنما سمي « الحضير » لأنه كان إذا 
عاق سكاة ادي ا وله 

وفيما فعله موبى ‏ وهو من جلَّةٍ الأنبياء وقد أوتي التّوراة ‏ 
من طلبه العلم ‏ والرحلة في ذلك » ما يدل على أنه لإنبغي لأحبد أن 
يترك طلب العلم » وإن كان قد بلغ نبايته » وأحاط بأكثر ما يدركه 
أهل زمانه » وأن يتواضع لمن هو أعلم منه . 

٠٠‏ وقوله جل وعز : < قال لَه مُوسى هل أبغك عَلَى أن تُعَلَمَن يسما 

عُلْنتَ زشداً آية كتع . 

هذا سوال املاطف .ء والمخاطب المبالغ في حسن الأدب » 
والمعنى : هل يتفق لك ويخض عليك » أن تأذن لي في مرافقتك » 
لأقتبس من علمك ما يرشدني ؟ وهذا كا في الحديث « هل تستطيع 
أن تريني. كيف كان رسول الله مُه يتوضاً » ؟ 


والرَسْدُ والرشْدُ بمعنى واحد » وهو كثير في اللغة العربية نحو 


0 سقط من المخطوطة بِضِعٌ آيات مع تفسيرها » وهي ما بين الحاصرتين من قوله تعالى ل قارتّدا 
على آثارهما قصصاً 4 إلى قوله سبحانه فإ فوجدا فيبا جداراً يريد أن ينقضٌ © وقد أثبناها مع 
تفسيرها من معاني القران للزجاج والجامع لآحكام القران للقرطبي ١7/١١‏ لان 
المصنف رحمه الله يعتمد على الزجاج كثيرأ » والقرطبي ينقل عن الإمام النحاس . 


0 


البْخْلٍ والبَكَل » والعرب والعَرّب20 , 
4ه وقوله جل وعز : لا قَالَ نك آنْ تسنقطيع معي صلِْرَاً 4 
[ آية مع . 
000 ل 
أي وكيف تصبر على ما ظاهره خطأ » ول تُخْبّر بوجه الحكمة 
فيه ؟ والأنبياء لا يُقرُونَ على منكر » ولا يسعهم التقرير !! أي 
لا يَسَعْكَ السكوتٌ جرياً على عادتك وحكمك2 . 
وقوله جل وعرّ : © قَالَ سَتجدني إِنْ شاءَ اللأَهُ صَابِرَاً ..4 
[ آية تع . 
وَلَا أغصي لَك أُمْرَاً 4 أي قد ألزمتٌُ نفسي طاعئَكَ » ولسن 
أعصّي أمرك إن شاء الله . 
١ « 5‏ 2 ا دن 0 ره وها سمه 
57 وقوله جل وعز ١‏ قال فَإنٍ البَعتتبِي قلا تسالبي عن شيْءٍ حَتَى 
0 0 مع 
أخدث لك منهُ ذكرا © راية ١ع‏ . 


. انظر تهبذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة «رشده‎ )١( 
» أي وكيف تصبر على ما ظاهره منكر ء والأنبيام والصالحون‎ : 7١1/7 (؟) قال الزجاج في معانيه‎ 
1 لاصيرون على ما يرونه منكراً ؟‎ 
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أي إن إنكرته فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبّن لك الوجه فيه 
وحتى أكون أنا الذي أفسره لك . 
ل عله قزل يذه العلة + آلا ماله زلا ينتسون عن ديء 
من تصرفاته » حتى يكشف له عن ميرّها » فقبل مومبى شرطه . رعايةً 
ع 0 3 
لأدب المتعلّم مع العالم(© . 
وقوله جل وعز : © قائطّلقا حَتّى إِذَا ركبا في السّفيئة 
حَرَقَهًا 8 1 آية الاع. 
انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر » حتى مرّت 
بهما سفينة » فعرفوا الخضر ء فحملوهما بدون أجر » فلما ركبا في 
السفينة » عمد الخضر إلى فأس » فقلع لوحاً من ألواح السفينة » بعد 
أن أصبحت في لب البحر » فذلك قوله تعالى 9 عَقّى إِذَا وكيا في 
السنّفِيئَة حَرَقَهَا 4 أي عرقها الخضر . 
5 0 00 5-6 م ات 31 2 5 
٠‏ وقوله جل وعز : © قَالَ أحرقتهًا لتغرق افلهَا , لقذ جعت شيئا 
إِْوَا 4 زآية مع . 
أي قال له موسى منكراً عليه : أخرقت السفينة لتغرق ركابها ؟ 
لقد فعلت شيكا عظيماً هائلاً . 


0 قصة موسى مع الخضر عليبما السلام تشير إلى أدب ٠‏ المتعلم مع العالم » وتنبّه إلى ضرورة الرحلة 
في طلب العلم » مهما نال الإنسانَ من المشقة والأهوال » فقيها بيان فضيلة العلم » ورعاية 
الأدب في طلب العلم من الأستاذ المرشد . 


58 هس 


ومعنى 8 إِهْرَأ # أي شيئاً عظيماً من المنكر . 
ويُرْوَى أن موسى لا رأى ذلك » أذ ثوبه فجعله مكان 
الخرق » ثم قال للخضر : قوم حملونا بغير أجر » عمدت إلى سفيتتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها » لقد فعلت أمراً هائلاً عظيماً !! 
عدن عوة 1ج 5ه > مم م مره م 01 
© قال ألم أقل انك أَنْ تسستطيع معي صَبْرَاً # ! أي قال له 
الخضر : ألم أخبرك من أول الأمر » إنك لا تستطيع أن تصبر على ما 
ترى من صنيعي ؟! 
تكو بلطف فى غالفقه العرظ . 
4- ثم قال جل وعز : < قَالَ لا تُوَاخَذَنِي بِمَا تسِيتُ وَلَا تُزهقبي مِنْ 
م و 
افري عُسْرَا ١‏ زآية لع . 
بالعسر . 
نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حَرْف السفيئة » فنقر في البحر 
َقَرةَ » فقال له الخضر : ما علمي وعلمّك من علم الله تعالى » إلا 
مثل ما تقص هذا العصفور من هذا البحر .. )(© . 
)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان » وسنذكره بهامه إن شاء الله » لما فيه من 
توضيح لمعاني الآيات الكرعة في هذه القصة الغريبة » وفيه عبرٌ وعظات ء وناك عجيبة . 


انظر ص 57١8‏ . 


ل 


- وقوله جل وعز : ل« فَائطَلَهَا حَنّى إِذَا ليا غُلّماً فَقََلهُ .. » 

آية ألاع . 

أي فقيل عذرّه » وانطلقا بعد نزوهما من السفينة يمشيان » 
فمرًا بغلمانٍ يلعبون » وفييم غلامٌ وضيء الوجه » جميل الصورة » 
باسك تعر وح أن ود ماد اليو قل اقلت 
نفساً 5 كيه بع بعيْرِ نفس لَقَد جنت شيعا نُكْرَاً # أي قال له موسى : 
عو م د ل 0 
به ؟! لقد فعلت شيعاً منكراً عظيماً » لايمكن السكوتٌ عنه 8 قَالٌ 
لَمْ أقل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيع معي صَبراً 4 أي قال له الخضر : أم 
أخوك أنك لن تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ وه في الأزل م 
واجهه بكاف الخطاب بقوله 48 لك © لعدم العذر هنا 

ومعنى 9 رَكِيةَ 4 أي بريقة لم ير ما يوجب قنلها . 

وقال هنا <( نُكْرَا 4 أي منكراً فظيعاً أنكر من الأمر الأول » 
وهو أبلغ من قوله ا مرا في الآية السابقة(© . وهو منصوب على 

أحلما : معناه : أتيتٌ شيعا ثكراً . 


(1) انظر جامع الأحكام للقرطبي 75/١١‏ واحرر الوجيز لابن عطية 55/9" ومعاني القرآن للزجاج 
لإا 


ل 


والثاني : معناه : جعت بشيء نكر » فلما حذف الباء أفضى 
إلى الفعل فنصبه . 
١‏ ثم قال جل وعز : ٠‏ قَالَ إنْ سَألَدْكَ عَنْ شِيْءِ بتَغذها فلا 
تُصَاحَيّنِي قل بَلعْتَ من لدي عُذَْوَا © زآية ع . 
أي إن أنكرثٌ عليك بعد هذه المرة » واعترضتٌ على ما 
يصدر منك » فلا تصحبني معك » فقد أعذرتٌ إليّ ونبيتني على 
مخالفتي الشرط . فأنت معذورٌ عندي . 
5 وقوله جل وعرٌ : ( فالطلنًا عَّى ذا أيا أهل قَرَةٍ امتطقمًا 
أَهْلَهَا .. 4 رآية بع . 
أي مشيا حتى وصلا إلى قرية » فطلبا طعاما فلم يعطوهما » 
واستضافاهم فلم يُضَْيفوها . 
قال ابن عباس : هي انطاكية("2 . 
وقال ابن سيرين : هي الأيلة0© . 
١7‏ ثم قال تعالى : ٠‏ فَوَجَدا فِيِهَا جداراً يُربدُ أَنْ ينمض فَأقَامَهُ » 


1 آية لابلاع . 


ر١))‏ انظر جامع البيان للطبري 588/١‏ والدر المنشور للسيوطي 507/4 وتفسير القرطبي 


خف 


05 لد 


والمعنى : وجدا في القرية حائطاً مائلاً » يوشك أن يسقط 
ويقع » فمسحه الخضر بيده فاستقام . 

وقيل : إنه هدمه ثم يناه . 

ورُوي أن موسى قال للخضر : قوم استطعمناهمم فلم 
يطعمونا » وضفناهم فلم يضيّفونا » ثم قعدت تبني هم الجدار (١‏ لو 
شَئْتَ كَحْذْت عَلَيْه أجرأ 1١‏ © . 
وهذا مجارٌ وتوسّع » وهو في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ » فمن ذلك 
يم 


مومه 


. إلى هنا السقط » وقد أثبتناه ما ذكرنا من تفسير القرطبي » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) البيت لعنترة من معلقته المشهورة » وهو من شواهد الطبري 7845/١5‏ والفراء ١57/7‏ ومعنى 
« ازورٌ » : مال » والقنا : الرماحٌ » واللِّانُ : الصصّدرٌ » والشاهد فيه أن البعير البشكو » وإئما هو 
من باب الفثيل . 


(5) البيت في اللسان ( رود ) غير منسوب ء وهو من شواهد ألي عُبيدة في مجاز القرآن منسوباً - 


ا ل 


64 وقوله جل وعزَّ : <« قَالَ هذا فرَافُ بيني ويك .. 4 رآية +ع . 


سيبويه يذهب إلى أن إعادة « بين ) في مغل هذا على 
03 ع 1 ع ع 2 
التوكيد » أي فراق بينِنَا » 5 يقال : أخرّى الله الكاذبٌ مني 
ومنك » أي منًا 


5- وقوه جلّ وعرّ : « أما السِينةٌ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في 


لق 


هق 


البَخْرٍ ..© راية داع . 

أهل اللغة جميعاً لا نعلمٌ بينهم اختلافاً » يقولون : المسكينٌ : 
الذي لا شيء له ء» والفقير : الذي له الشيء اليسيرٌ0؟ . 

وأكفرٌ الفقهاء على ضدٌّ هذا فيما ء ويحتجون ببذه 


الأية © , 


قال أبو جعفر : قيل : وليس قرلّه ا كانت لِمَسَاكِينَ 


للحارئي 4٠١/١‏ والطبري 6١/5م؟‏ وجامع الأحكام ٠7/1١‏ والارادة لا تكون من الر » 
لأنه لا حياة له » وإإما مثّل الشاعر له بالإنسان العاقل » الذي يرغب في قتل عدر دون 
صديقه » ؟! أن الجدار ليس له إرادة » لأن عيوُهِ للسقوط قد ظهر كا تظهر رغية الانسان . 
قال الجوهري ه//1١1؟‏ : اليسكينٌ : الفقيرٌ » وقد يكون بمعنى الذلَّة والضعف ء وكان يونس 
يقول : المسكين أشْدٌ حالاً من الفقير » وقلثٌ لأعراني : أفقيرٌ أنت ؟ فقال : لا والله » بل 
مسكين , وفي الحديث ( ليس المسكينٌ الذي تردٌه اللّقمةٌ واللقمتان » وإفا المسكينٌ الذي 
لايسأل , ولا يفطن له فيُعطى ) . اه الصحاح . 

ليس في الآية حجة لمن قال إن المسكين أحسن حالاً من الفقير » فإن الآية إنما أريد بها الشفقة 
والترحم أي كانت لأناس ضعفاء لايقدرون على مجاببة املك الظالم . 


غ04 ل 


فق 


زفق 


قف 


يَعْمَلُونَ في البخر » يدل على أنهم كانوا بملكينها .. ألا ترى أن 


النبي عَم قال : « من باع عبداً له مأل » فماله للبائع )20 . 
ل ل 1 
جداً » منه قول الله جل وعز 9 وَإِنَ أَؤْقِنّ 5النحوت: لبي 
ا تِ 24 . 
ومنه قولهم : باب الدّار » ومجلٌ الدابّة » والأشياءٌ تُضاف إلى 
الأشياء » بلا يوجبٌ ذلك ملكا » فأضيفت إليهم لأنهم كانوا يعملون 
فيها » كا أضيف الال إلى العيد لأنّه معه . 
والاشتقاقٌ يوجبُ ما قال أهل اللغة , لأن « مسكيباً » 
مأخوذ من السّكونٍ » وهو عدم الحركة » فكأنه بمنزلة الميت©0 : 
والفقيز كأنه الذي كُسير فَقَارْهُ » فقد بقيث له بقيّة 


الحديث أخرجه أبو داود ف الاجارة رقم ومععم عن جابر بن عبدالله مرفوعاً 5 وفي إسناده 
مجهول » وهو الراوي عن جابر » وبقية رجاله ثقات ء وتتمة الحديث ( فمالهُ للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ) ورواه أحمد في المسند 7/79 باللفظ الذي رواه أبو داود » ورواه مسللم رقم 


» ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه ء إلا أن يشترط المبتاع‎ ٠ بلفظ‎ ١54+ 


سورة العنكبوت آية 4١‏ وهذا مثلٌ ضربه الله لعايد الصنم » وأُضيف البيت إلى العدكبوت لأنها 


هذا من أدلة أبي حنيقة على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير : لأنه لشدة فقره سكن عن الحركة 
واستدل بقوله تعالى 9 أو مسكيئاً ذَا مَثْربة 4 أي كأنه لم يجد ما يستره » فلصق بالقراب من 


فقره وضرّه ) وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس . 


 ؟الهدل‎ 


ويد على هذا أيضاً حديثُ البي َه .. حدثها أمد بن 
منصور الحاسبٌ ء قال : حدثنا عل بن الجَعْد » قال : أنبأنا حمّادُ 
ابن سلمة ؛ عن محمد بن زياد » قال : معت أبا هريرة يقول » 
لقي لماص لل اليم نر إن المسكينَ ليس بالطوّاف 
الذي تزه التّمرة والتّمرتَان » والأكُلَةُ والأكْلَدانٍ » ولكن المسكينٌ 
الذي لايجد غنىّ يُغنيه » ولا يسأل الثَّاَ بخان )00 


17 وقوله جلّ وعز : ا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك يَأحدُ كُلّ سَفِيَّةٍ غَصبَأ)4 


1 آية ولاع . 


رَوَى ابن غيَيّةَ » عن عَمْروٍ بن دينارٍ » عن سعيد سعيدٍ بن 
بو » عن ابن عباس أنه قرأ < وَكَانَ امهم ميلك 604" 


والآخر : أنه بمعنى تحلّف » على بابه » كأنه قال : على 


022( الحديث أخرجه البخاري في الزكاة » وفي تفسير سورة البقرة +/ ٠‏ يلفظ .9 ليس المسكينُ 


حرق 


الذي تردٌه اتمرة والتمرتان » ولا اللّقَمةٌ ولا اللَّمتات » إنما المسكينٌ الذي يتعقُفٌ » واقرعوا إن شكم 
2 لايسألون الئاس إلحافاً # ورواه مسلم رقم ٠١5‏ في الركاة » ومالك في الموطأً 47/7 وأبو 
داود رقم 157١‏ والنسائي ه/هم في الزكاة . 

ذكر هذه القراءة اين جرير الطبري ١/1‏ عن ابن عباس » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام 
7١‏ وأبو حيان في البحر امحيط 7 ١54/‏ والسيوطي في الدر 0/4 وعزاها إلى ابن حاتم 
والحام » وليست من القراءات السبع . 


7 2 


طريقهم إذا نت جعوا( ا 


والقولل 1 أحسنٌ » لقراءة ابن عباس رحمه اللَّهُ به » وأن 
اللّعْدَّ تُجيزه » لأنَّ ما توارى عنك فهو وراء » فهذا يقع لا كان 
ا .. 
ثم قال « يَأْحَدُ كُلّ سفيئة سَفِيتَة سَفيئة غَصباً) آية ٠ع‏ . 
وقرأ عؤان رجمه الله ( كُلٌ سَفيتة صَالِحَةٍ 
عَمناً 04 . 
اه كه تو عست 20 ب تر لعج مه 
ثم قال جل وعز « وَأمّا الفلامُ فَكَانَ أبَوَاهُ مُوْمنَينٍ ..» 
نآية ممع . 


الت ا 


وى ابن ينه عن عمروٍ بن ديار » عن سعييد بن بير » 
عن ابن عباس » أنه قرأ 9 وَكَانَ بو مُوْمِئين 0 كافرا 4 


(0 هذا ما رجحه الزجاج في معانيه «/7:6 أن معنى #وراءهم)» : خلفهم ء قال : هذا أجود 
الوجهين » وكذلك رجح ابن عطية ف المحرر الوجيز 74/9" قال الزجاج : وقيئل <[ وكان 
وراءهم» معناه : كان قُدّامهم » وهذا جائز في العربية » لأن ما بين يديك إذا توابى عنك ع فقد 
صار وراءك » قال الشاعر : 
ألسيس ورائي إن تراحث ميلي م السعصا تُحْقَى عليها ابم ؟ 

» ذكرها ابن جرير 7/17 عن قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود 8 كل سفينةٍ صالحة غصباً‎ 6١ 
وهي محمولة على‎ 74/1١ وذكرها السيوطي في الدر 777/4 والقرطبي في جامع الأحكام‎ 
. التفسير » وليست من القراءات السبع المتواترة‎ 

(م) وهذه أيضاً محمولة على التفسير » حكاها الطبري 7/١1‏ وابن الجوزي عن ابن عباس هه ؟١‏ 
وهي من القراءات الشاذة . 


للالاكا د 


م لايم 


4 ثم قال جل وعز « فحشيتا أَنْ يُرْهقَهُمَا طُعيّاناً وَكُفرَا4 


آية لمع 7 

( فحنينا أذ يََُما 4 . 

. 4 فَأَرَدْنا أن ييكلهُمَا‎ ٠ 

قال أبو حاتم22 , هذا من كلام صاحب موسى يعلني 
الخضرة" . 

0-0 ير 8 0 

وقال غيرةٌ : هو من قول الله جل وعز . 

فإن قال قائل : كيف يجوز أن يكون <( فحشيئا 4 إخباراً 
عن الله ؟ 

فالجوابٌ عنه : أن الفرَاءَ قال 3 فُحشييتا # بمعنى : 
فعلمنا9»» م يُقال : ظتئًا بمعنى : علِمْنًا . 


)02 الحديث أخرجه مسلم 1 وأبو داود رقم ٠‏ بلفظ ١‏ الغلام الذي قتله الخضر » طبع 


دق 
00 


زف4 


كافراً » ولو عاش لأنهق أبويه ظغياتاً وكفراً » وانظر جامع الأصول 589/9 . 

أبو حاتم هو : سهل بن محمد السجستاني » أخد عنه المبرّد وابن دُرهد » وقد تقدمت ترجمته 
لاع ا الس ادر ل رمم و اوكا لينيه 
رهما 4 الآية ورجحة ابن عطية والرَجّاج . 

انظر معاني الفراء ١517/5‏ ولفظه ظ فخشينا © : فعلمنا » قال :“الخو لظي يذه بنمنا 
مذهب العلم ؛ وأما تفسير التحاس 9 فخشينا 6 بمعتى أردنا » فبعيد . 


7178 مس 


زفف 


طفق 


وقال البصريون : يقال : خحشيتٌ الشيء بمعنى : كرهته 220 
ومعنى : فزعت منه » كا يقال للرجل : أخشى أن يكون كذا وكذا : 


000 


والكلامٌ في « خفثٌ » و« تحشِيثٌ ) واحدٌّ . 
حكى الأخفش « خفتٌ أن تقولا » بمعنى : كرهتُ أن 
تقرلا . 
ومعنى ١‏ أَنْ يُرْهِقَهُمَا 4 : أن يُلحقهما ء أي أن يحملهما 
على الرّهق وهو الجهل© . 


قال الزجاج </ه .© : الخشيةٌ من الله عز وجل معناه : الكراهةٌ » ومعناها من الآدميّين : الخوف 
انظر معاني الأصفش 550/5 ولفظه : للا خشيتا 44 معناه كرهنا . لأ الله لا يخشى : وهو في 


بعض القراءات 8 فَحَافٌ ربك # . اه . 


أقول : وهذه القراءة من القراءات الشاذة » ذكرها ابن جرير في جامع البيان 5/١5‏ وابن 
عطية في النحرر الوجيز 787/5 والسيوطي في الدر المنثور 5707/4 وهي محمولة على معنى العلم 
كا قال ابن جرير : أي فعلمنا أن يرهقهما » أو بمعنى الكراهة 6 قال الأحفش 8 فخشينا # 


أي فكرهنا . اها 
انظر لسان العرب 03 والصحاح 3 والمصباح المنير » مادة رهق . 


50/4 سل 


وقال أبو زيد(2 : أرمهميُه : كلَفتُه . 
65 وقوله جل وعز : ١‏ فَأََدنا أن يُيِدلَهُمَا رَيُهُمَا حَيرَاً ممه رك 
ورت رُحْمَاك ريه «١‏ . 
قال ابن جر : « رَكَاةَ 4 أي : إسلاماً:"» 
وقال الفرَّاءُ : إصلاحاً . 


قال ابن جر : وحدثني عبدالله بن عفان بن حَُشُمّ عن 
سعيد بن جبير قال : أَبدلا منه جارية© . 


5 01 7 7 
قال ابن عباس : أيدلا منه جاريةٌ فولدت نبي©» , 
وحكى الفراء : رحيثه رَحْمَةُ » ورُحْمَة© . 


وحكى الأصمعيٌ عن أبي عمرو بن العلاء"” : رَحِمَهُ اللَّهُ 


ما 


0:0 أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة » توفي سنة 18١؟‏ هو 
وانظر الاعلام . 

(7(:)7)و() انظر هذه الآثار في تفسير الطبري 57 والبحر المخيط 5/5 ه ١‏ وابن كثير ١/1/8‏ 
والدر المنشور 758/4 واحرر الوجيز 788/9 . 

(ه) انظر معاني الفراء 1//9ه1 . 

(5) أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » توفي سنة 5 5١ه‏ وانظر 
ترجمته في التهذيب 78/17 ا . 


.م5 


ويجوز على مذهب الخليل : رَحْمَاً بالفع-2"0 . 
وقولّه جل وعرٌ : <« وَأَمَا الجداز فَكَانَ ِغُلاميِن يَيِمَئِن في 
المّديئة » وَكَانَ كحْتهُ كثرٌ لَهُمَا ...© رآية مع . 
قال سعيدٌ بن جُبير ومجاهدٌ : عِله9 . 
وقال قنادة وعكرمة : مال27 . 


20 ع 
وهذا القول اولى من جهة اللغة , لأنه إذا قيل : عند فلانٍ 
كر » فإنها يُراد به الال المدفونُ » والمدّعرٌ . 


فإن أراد غير ذلك بِيِّنَ » فقال : عنده كنرٌ علي ١‏ وكنرٌ فهم . 


. ويجتمل أن يكون كا رُوي أنه لوح من ذهب » مكتوبٌ فيه 
0 2 3 
« لا إله إلا الله » محمد رسول الله )22 فهذا يجمع المال والعلمَ . 


ىم قال في البحر ١١5/5‏ : اليم والرّحَةٌ : العطف . كالكثر » والكثْرةٍ » والظاهر أن قوله 
طإ وأقرب رُحْماً 4 أي رحمةً والديه » وقال ابن جرع يرحمانه » وقال رئية اين العجّاج : 
ياف زا الخغ بوعل ريسا ومنسزل الألعهن عل إزليَا 

(1) (0) الأثران في الطبريي 5/1١6‏ والبحر ١55/7‏ واببن كتير 187/0 ورجح الطبري وابن كثير قول 

قتادة وعكرمة أن الكثز مال مدفون . 

قال ابن كثير : وهذا ظاهر السياق من الآية » وهو اختيار ابن جرير يرحمه الله , 

(4) هذه الرواية رُويت عن أي ذر » وهي في-مستد البزار كا حكاه الحاقظ ابن كثير ١87/©‏ قال : 
« إن الكنر الذي ذكره الله في كتابه , لوح من ذهب مُصْمتِ ‏ أي غير يجوف - مكتوب 
فيه » عجبتٌ لمن أيقن بالقدر لم تصيب ؟ وعجبتُ لمن ذكر النار لمّ ضحك ؟ وعجبتٌ لمن ذكر 
الموت لم غفل ؟ لا إله إلا الله » محمد رسول الله » . 


امه 


١‏ وقوله جل وعز : «إ وَمَا فَعَلْنّهُ عَنْ أمري . ذَلِكَ تأويل ما لَمْ 
كسنطغ عَلَيه صبْرَاًك آية ٠8‏ ] . 


يدل على أن ذلك كان بوحي 200 


(01 قصة موسى والخضر كا في الصحيحين : عن أَبِيّ بن كعب عن رسول الله م أنه قال : « إن 
موسى قام خطيباً في يني إسرائيل فسكل أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عز وجل عليه 
إذْ م يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال موبى 
يارب فكيف لي به ؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعله في يكل فحيئا ققدت الحوث فهو ثم » 
فانطلق موسى : ومعه فتباه ( يوشع بن نون © حتى إذا أِيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما 
واضطرب الحوت في الوكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخل سبيله في البجر سرباً » وأمسك 
الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسبي صاحبه أن يخيو بالحوت 
فانطلقا بقية يومهما وليلتبما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : أتنا غداءنا لقد لقينا من 
سقرنا هذا نصياً ‏ قال ولم يجد موسى التَصِب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به فقال 
فتاه <9 أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ 
سبيله في البحز عجباً 4 قال فكان للحوت سرب ولوسى وفتاه عسجباً فقال موسى <9 ذلك ما كنا 
نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً 4 قال رجعا يقصان أثارهما حمى انتهيا إلى الصخرة » فإذا هو 
مسجى بشوب فسلّم عليه موسى قال الخضر : وأنّى بأَرضك السلام ! من أنت ؟ قال : أنا 
موسى » قال موسى بني إسرائيل ؟ قال نعم أتيتك لتعلمني مما عُلمت رُشداً «( قال إنك لن 
تستطيع معي صبراً 6 .. ياموسى إني على علم من علم الله لا تعلمه علّمنيه » وأنت على علج 
من علم الله علّمكه لا أعلمه , فقال موسى ظآ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمرأ 4 فقال له المخضر إ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حعى أحدث لك منه ذكراً » 
فانطلتا يمشيان على الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير 
نل أي بدون أجر ‏ فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والمخضر قد قلع لوحاً من ألواح 
السفينة بالقدوم » فقال له موسبى : قومٌ قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتهم فخرقتها 
© لتغرق أهلها لقد جعت شيكاً ما © قال رسول الله مه : وكانت الأولى من موسى - 


5م15 ل 


وقوله جل وعز : 9 وَيَسأَلُوئكَ عَنْ ذي القَرئِن , قل سأئو 


بلق 


مه ذكرَاً) رآية مع . 

2 2 م 000 9 ع 5 

رَوَى أبو الطفيل أنّ ابنَ الكوًا سأل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن ١‏ ذي القرنين » أكان نبيّاً أو ملكا ؟ فقال : لم يكن نبيّاً 
ولا ملكا » ولكنْ كان عبداً صالحاً » أحبٌ اللّهَ فأحبّهُ » ونَصّمَ الله 

ىو و 2 
فتصّحه اللهُ » ضرب على قرنه الأيمن فمات . فبعثه الله » ثم ضرب 
على قرنه الأيْسر فمات ء ففيكم مثله 2206 . 
00 قال أبو جعفر : وهذا أجل إسنادٍ روي في تسَمّيه بذي 
القرنين ‏ 


نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فتقر في البحر نقرة فقال له الخضر : ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » ثم خخرجا من السفينة 
فبيها هما يمشيان على الشاحل إِذْ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان . فأخذ الخضر رأسه 
فاقتلعه فقتله » فقال له موسى «[ أقتلتٌ نفساً زكيّةٌ بغير نفس لقد جى- جعت شيئاً لكر بإقال أم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صرراً © قال سُفيان : وهذه أشدٌ من الأولى ا قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد يلغت من لدنّي عذراً © فانطلقا ‏ حعى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فَأبوا أن يضيّفرهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ 4 فقال الخضر بيده 
هكذا ‏ أي أشار بيده فأقامه فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم يضيفونا #8 لو 
شعت لاتخذت عليه أجراً 4 قال الخضر : 9 هذا فراق بيني ويبدك سأنبعك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبراً 4 قال رسول الله مُه : يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقصنّ الله 
علينا من أخبارهما » !! أخرجها الشيخان . 

الأثر أخرجه الطبري في جامع الببان 4/1 وابن كثير 185/8 والسيوطى في الدر 1/4 ؟ 
وعزاه إلى ابن المنذر ء وابن أي حاتم » واين مردوية . 


58# 


وقد قيل : كانث له ضفيرّتان0؟2 , 

وقيل : لأنه بلغ قُطْرَي الأْض : المشرق » والمغرب29) . 

قال محمد بن إسحاق : حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن 
الأعاجم » فيما توارثوا من علمه : إِنْ ذا القَرنيِن كان رجلاً من أهل 
مصرّ. اسمه ( مرزبان بن مَرْدَبة » اليونانفي » من ولد «( يونان بن 
يافث بن نوح ). 

قال ابن هشام : واسمه ( الاسكندر ) وهو الذي بنى 
الاسكندرية فنْسِبّت إليه2©9 , 

قال محمد بن إسحق : وقد حدّئني ثور بن يزيد » عن خالد 
بن مَعْدانَ الكلاعي - وكان رجلاً قد أدرك [ الناس  )©]‏ أن 
رسول الله عله سل عن ذي القرئيّن » فقال : « ملِكٌ مسح الأضّ 
من تمتها بالاسباب © . 


وقال خالد : سمع عمرٌ بن الخطّاب ‏ رحمةٌ الله عليه 


(5()1) انظر جامع البيان 1/١7‏ والبحر الحيط ١58/5‏ وتفسير ابن كثير ١87/©‏ والدر المنشور 
وزاد المسير لابن الجوزي ١78/8‏ . 

(م). ذكره الإمام القرطبي في جامع أحكام القران 45/1١‏ كا ذكر ابن اسحق في السّير والمغازي 
ص ٠١7‏ طرفاً من قصة ذي القرنين » وكذلك ابن هشام ١51/6‏ تحت عنوان سؤاهم له عل 
عن ذي القرنين ‏ 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة » وأثبتناه من جامع أحكام القرآن للقرطبي 55/١١‏ . 


8م 


رجلاً يقول : ياذا القرنين » فقال عمر : ١‏ اللهم غَفْراً » أما رضيتم أن 
ُسَمُوَا بالنبيّين » حتى تسمّيتم بالملائكة )20 ؟ 
وقوله جل وعز : ١‏ إِنَا مَكُنًا لَهُ في الأَرض وآتيْناهُ من كل شيْء 
سباك زاية 4م] . 
رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : علماً© . 
والمعحى على هذا التفسير : علماً يصل به إلى المسير في 
أقطار الأرض ٠.‏ 
4 ثم قال تعالى « فَأنبَعَ سَبَبَا)ك | آية ٠م‏ . 
رَوَى ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : منزلاً وطريقاً بين المشرق 
والمغرب 3" . 
6- ثم قال جل وعز : ذإ حَتَّى إِذَا بَلَعْ مَعْربَ الشّمْس وَجَدَهَا ترب 
في عَيْن حَهَِة ..# [آية 2.] . 


(1) في القرطبي ١ : 45/١١‏ أما رضيم أن تسمُّوا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة ) 
ونقل عن علي رضبي الله عنه مثل قول عمر ٠»‏ وهذا أظهر وأوضح من لفظ المصنف ١‏ أما رضيتم 
ان تسموا بالنبيّين حتى تسميم بالملائكة » . 

(؟) الأثر ذكره الطبري 3/١5‏ وابن كثير 185/5 واين الجوزي ١73/5‏ ولفظه : علماً يتسيّب به 
إلى ما يريد . 

انظر الأثر في جامع البيان ٠١/١7‏ وابن كثيز ١7/0‏ وقد سقطت الواو من امخطوطة فكدبت 
١‏ منزلاً طريقاً ) وأنبتداها من تفسير الطبري » واين كثير » كا ورد فيهما عن مجاهد . 


-188ه 


قرأ عبد الله بِنُ مسعود وابنُ الزبير : ل حامية 204 . 

وقرأ ابن عباس : <9 حَيمئة 294 . 

قال أبو جعفر : حدثنا إبراهيم بِنْ محمد بن عرفة » قال : 
حدثنا محمد بِنٌ عبد الملكِ » قال : حدثنا يزيد , بن هارونٌ » قال : 
حدثنا عمرو بِنُ ميمون » قال : سمعتٌ أبا حاض 5 ؛ يقول : سمعثٌ 
ابن عباس عشول + كت عند عارينة بققرا « لشرث في يسن 
عام )1 فقلية. جنا نقرز ها إلا و حَمِمَةِ » فقال لعبدالله بن عَمْروٍ : 
كيف تقرؤها عاديا عيكالله ينعن و # قال + ا قرأتهنا'يا أمير الؤمدين + 

5 7 ع 

فقلتٌ : في بيتي ياأميرٌ المؤمنين أنزل القران !! 

فارْسَلَ معاويةٌ إلى كعب فقال : أينّ تدٌ الشمس تغربٌ في 
التوراة ؟ فقال : أمّا في العربية فأنتم أعلمٌ بها » وأمّا أنا فأجدٌ الشمسّ 
في التوارة » تغربٌ في ماءٍ وطين » وأشار بيده إلى المغرب » فقلتُ لابن 
عباس : لو كنت عندك فرفدتك بكلمة تزداد بها بصيةً في 
١‏ حمئةٍ » !! قال ابن عباس : ما هي ؟ قلت : فيما نأثْرٌ من قول تبّع 
فيما ذكرٌ به ذا القرنين من قوله : 

(١)و(؟)‏ كلتا القراءتين من القراءات السيع كا في السبعة لابن مجاهد ص 598 فلقد قرأ ابن كثير » 
ونافع » لأبو عمرو ط في عين حَيعةٍ 4 وكذلك عاصم في رواية حفصن » وقرأ ابن عامر » 
وحزة » والكسائي « حامية # وانظر أيضاً النشر 715/9 . 
() أبو حاضر : هر ١‏ عئان بن حاضر » سمع ابن عباس رضي الله عده ‏ وانظر المقتنى في سرد 


الكنى رقم الترجمة 517 وقد ذكر السيوطي في الدر 748/4 أنه عهان بن أبي حاضر وصوابه 
« عتان بن حاضر ) 5 في التبذيب 1١9/07‏ . 


--785 مس 


بَلَعْ المَشَارِقَ وَالْمَهَارِبَ يتفي 
مر 5 ش - و 
اسبَابٌ امرٍ من حكيجم مرشد 
فرأَىَ مَغِيبٌ الشّمْسِ عند غرويهًا 
: 00 م م 
في عَيّن ذِي ملب » وثاط حَرْمَد 0" 
فقال ابن عباس ما الخُلْبٌُ © ققال : الطينٌ بكلامهم . قال : 
وما القَأْطُ ؟ قلتٌ : الحمأةٌ » قال : وما الحرمَدُ ؟ قلت : الأسودُ0» . 
وه 1 5 0-00 ” 
قال أبو جعفر : فهذا تفسير الحماةٍ » يقال : حمعتٍ البئر 
2 2ه عر 0 ا شاه ع 
إذا صارت فيها الحَماة29 » واخماها : القيت فيها الحماأة . 
0 0 عو د 
وحماتها : اأخحرجت منها الحماة . 
فأما قراءة من قرأ <1 حامية » فيحتمل معنيين : 
أحلاما : أن يكون ١‏ لعن و حَمِعَةٍ ) فكأنه قال و حامغة ) 
ع 17 2 5 ع" 
أي ذات حماة » ثم خففت الهمزة . 


والمعنى الآخر : أن يكون بمعنى حارة . 


3 


(01 الأبيات للشاعر تُبّع ابعاني ما حكى ذلك القرطبي في جامع الأحكام 44/١١‏ وذكر الأِيات 
أيضاً أبو حيان في تفسيو البحر المغيط ١58/5‏ والسيوطي في الدر المنشور 44/4 ؟ وقبلها 


قوله : 
(؟) انظر الآثر في تفسير ابن جرير ١١/١5‏ وتفسير ابن كثير 1848/0 وجامع الأحكام للقرطبي 
اكلوء. 


مم الحمأةٌ : الطين الأسود المنتن » وانظر الصحاح للجوهري 45/١‏ . 


لالا54 سس 


وججوز أن تكون حارة وي ذاثٌ حَمَا 3 واللله أعلم 
بحقيقته0" . 

قال القتبي”" : يجوز أن تكّون هذه العينُ من البحر » ويجوز 
أن تكون الشمسُ تغيب وراءها » أو معها , أو عندها , فيقام حر 
الصّفةٍ مقام صاحبه » والله أعلم بذلك . 

65 وقوله جل وعز ف وَوَجَد عِندَهَا قوم , قلنا يَاذَا القَريْن إمّا أن 

0 5 ع 0 2 
تُعَذْب » وَإمَا أن تتخذ فييم خُسكَاب رآية دمع . 

قال إبراهم بن السّرِيٌ0" : خيره بين هذين » كا خيرٌ محمداً 
لاله م . و5 ملعي كر سمه رمرعه كه كو ره رمده 1 
َيه فقال : ١‏ فَإِنْ جَاءْوك فَاحْكُم يَينَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ 94 , 

وقال علىٌ بن سليمان”” : المعنى : قلنا يا محمد : قالوا يا ذا" 
القرنين . 


(1) هذاما ذهب إليه الزجا ج في معانيه ه/١7‏ فقال : من قرأ ف حامبية 4 بغير همز أراد حارة » 
وقد تكون حارّةٌ ذات حمأة . اه يريد حارة ذات طين أسود منتن . 

() القتبي : هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوى سنة 775 ه من أئمة اللغة والنحوء 
له كتاب غريب القرآن ومعانيه » وغريب الحديث » وأدب الكاتب »ء وانظر ترجمته في وفيات 
الأعيان "١4/١‏ وشذرات الذهب 59/9 . 

() هو الإمام أبو إسحاق الزجاج « إبراهم بن السريّ بن سهل ؛ المدوفي سنة ١١+ه‏ صاحب 
المصنفات » وله كتاب معاني القرآن الكريم وانظر ترجمته في الأعلام 40/١‏ . 

(4) سورة المائدة آية رقم 47 . 

أزه) هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي » المشهور بالأتحفش الصغير المدوفي سئة "١8‏ له 
كتاب معاني القران » وانظر ترجمته في الأعلام 791/4 ومعجم المؤلفين 4/97 ٠١‏ . 


مم1 


قال : لأنّ بعده 8 قَالَ أما مَنْ طَلَمَ فَسَوْق تعَذّيْهُ 

ا عَذَاباً كرك رايد بسع . 
لي 
فكيف يقول لربه : ف ثُمَّ يد إِلَى وَبّهِ 4 ؟ وكيف يقول : 

( نوف عَم 4 ؟ وهم لا خاب بمناء ول يصحٌ أن :ذا 
القرنين » نبيٌّ0© فيقول اللّهُ : ا قُلْنَا اذا الْمَرتئِن 4 ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا موضع مشكل2 , وليس بممتنع 
حذف القول , والله أعلمٌ بما أراد . 

وروى معمر عن قنادة في قوله جل وعرٌ  :‏ فَسّوف 
ُعَذ عَذّبُهُ 4 قال : بالقعل 9 , 


وقوله جل وعز © كُمَّ د إلى رَيهِ قيَعَذْيهُ عَذَاباً ذكراً4 رآية .مع . 


1 يريد المصنف أن الأتحفش رد على الزجاج قوله إذ كيف يخاطب ربه بقوله ‏ ثم يرد إلى ربه 4 


فق 


ضف 


ويقول عن نفسهه فسوف نعذبه 46 بنون العظمة ؟ . 

هذا هو الصحيح أن ذا القرنين ملك عادل ء وليس بنبي » وهذا قول الجمهور م دلت عليه 
بعض الاثار . 

ليس هناك إشكال » فإن الله ألهمه ذلك إهاماً » ولم يرسل إليه مَلَكاً لأنه ليس برسول » فالقول 
صادرٌ من الله له بطريق الإنهام » والله تعالى يُسدّد ححطى أوليائه » ويرشدهم إلى الطريق القويم » 
قال الحافظ ابن كثير /113 : معنى الآية أن الله تعالى مكنّه منهم » وحكّمه فيهم ١‏ وأظفره 
بهم » وخيّره إن شاء قتل وسبى ء وإن شاء من أو فَدَى » فعُرف إهائه وعدلّه » فيما أبداه فعلّه 


يانه . اه . 


(4) الأثر أخرجه ابن جرير ١7/١7‏ وابن كثير 185/0 والسيوطي في الدر 745/4 . 
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لأنّ عذاب الآخرة أنكر(© من القتل . 
4 ثم قال جل وعز : لا وَأمّا مَنْ آمَنَ وَعيِلَ صَالحاً قله جَرَاء 
الْحُسْتَى) [ آية +ع . 
قيل : الحسنى ها هنا : الجن . 
وبُقرأ <! فَلَهُ جَرَاءُ الحُمستى 274 أي الاحسان . 
زد “رهد 2 2 01 3 520 رك 8 
إ8- ثم قال جل وعز ذل وسَتَقَول لَهُ من أمرا يُسْرَايك اية مدع . 
٠‏ وقوله جل وعرٌ : © ثم اتَبَعَ سباك آية 5ع . 
0 7 وام ع 0 - 1 و 
ويقرأ <( ثم الب © بقطع الآلف7" , أي سببا من الاسباب 
التي تؤدّيه إلى أقطار الأرض . 
قال الأصمعي : يُقال : أُتبعثُ القومّ » بقطع الألف أي 


)ع( أي أَسَدٌ وأفظع . 

(1) هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وقرأ الباقون بالتنوين أ فله جَرَاةٌ الحسنى #» وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص 928” . 

زم قرأعاصم ».وحمزة » والكسالي » وابن عامر ‏ ثم انب سَبباً © بالقطع , وقرأ ابن كثير » ونافع » 
وأبو عمرو بالتشديد هل ثم انع سبباً # وكلا القراءتين سبعية » وانظر النشر "84/١‏ والسيعة 
لابن مجاهد ص99" . 


لداءة8؟ سه 


وانمعتهم « بوصل الألف » إذا مررت في اثارسصم وإن لم 
تلحقهم 20 . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ط حَمَّى إِذَا بَلَْ مَطْلِعَ الشكّمس . وَجَدَهَا تطلعُ 
على قَوْمِ لَمْ تجْعل لَهُمْ مِنْ دونها سعرا» [آية .5ع . 
أي ليس هم بنيان ولا قُمص20© . 
قال الحسنٌُ : إذا طلعت نزلوا الماء حتى تغرب7© 


فمّا معنى 8 كَذَلِكَ » ؟ نقيل فيه : حكمهم كحكم 
الذين تغربٌُ عليهم الشمسٌ » أي هم كأولفك . 
١‏ - وقوله جل وعرٌ « ثُمّ أتبع سا حَمّى إذَا بَلَعْ بَئِنَ سكين » 


[ آية لاقع . 


يُقرأ <9 السَدّين 29# . 


0 في الصحاح 8/7 : بعت القوم تٍ اوناع : إذا مشيت خلفهم أو مرا بك فمضيت 
معهم اناكو اباس : إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم ؛ وقال الأحفش : تبعته 
وأتبعته بمعتى . 

إفه لج ب ل 
طلوعها » وقال الفراء : أي لا جبل » بلا سترء ولا شجرء وهم عُراةٌ . 

(9) الأثر أخرجه ابن جرير ١ 4/١5‏ والقرطبي 55/11 واين كثير ١0/8‏ ولفظه : قال الحسن : 
إن أرضهم لا تحمل البناء » فإذا طلعت الشمس تغوّروا في المياه » فإذا غربت حرجو يتراتموّن 5 
ترعى البهاتم . 

(4) قرأ حمزة والكسائي ذا بين السّدّيْنِ »© بالضمٌ » وقراً الباقون # بين السسدّيْن © بفعح السين » 
وانظر السبعة لابن مجاهد ص 7988 . 


تءاك1ةوأ١-‎ 


وقد فرق بينهما أبو عمرو(2 وجماعة من أهل اللكّة . 
فقال بعضهم : السدّ : ما كان من صّنع الله ء والسَدٌ 
( بالفتح » : ما كان من صنع الآدميين . 
وقيل : السك ما رأيتَهُ » والسسّدُ : ما سّتر عينيك . 
والصحيحٌ في هذا ما قاله الكسائي أنهما لغتان بمعنى9 . 
وإن زيد في هذاء قيل : الَّدُ المصْدرٌ » والمنّدُ : الاسم . 
2 7 1 1 دي ولضاءة رطق ددر وق وح 
١+‏ وقوله جل وعز « قالوا يَاذَا القَريِين : إن يأجؤج وَمَأجحوْجَ 
20 54 3-0 2 0 56 3 
مُفسِدُون في الأزض فهّل نجعل لك خرجا على ان تجعل بَيتا 
0 مذأ4 آية فوع . 
ويُقرأ < راجا 274 . 
قال الفراء : الكَرّج : المصدرٌ ء والكَراج : الاسم© . 


يت 


)١(‏ أبو عمرو هو ابن العلاء المازني التحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » المتوق سنة 
4 ه وانظر ترجمته في التبذيب 178/1١7‏ . 

في الصحاح 48/9 : السّثُ » والسنُكٌ : الجبل والحاجرٌ » والسمدٌ أيضاً واحد السسّدود . اه وانظر 
لسان العرب مادة سدد . 

رم هذه قراءة حمزة والكسائي » وهي من القراءات السيع ء وانظر السيعة لابن جاهد ص 40٠١‏ . 

(4) عبارة الفراء في معانيه ١59/9‏ : الكَرَاجٌ : الاسم الأول » والْخَرَجٌ كالمصدر كأنه الجغل . 


أها . 


للاة؟15 ب 


وروى معمرٌ عن قَنَادةَ 9 حر رْجَاْ 4 قال : عطَّية© . 
وكذلك هو في اللغة ‏ يُقال : لك عندي ترج أي عطيّة 
ا 
١:‏ وقولّه جل وعز ط قَالَ ما مَكُنّي فنه رَنّي خيْرٌ ..4 [آية 0ع . 
أي خيرٌ مما بذلم لي 


ثم قال جل وعرٌ : ط فَأعيئُوني بو عل يدَكُمْ وَيتَهُمْ رذمأ» 


نيه 8ع . 
والرَّدْمُ في اللغة : أكثرٌ من السّدّ » لأنه شيءٌ متكائف » 
بعضه على بعض9») 


ورَوَى عَطَاءٌ الخراسائي عن ابن عباس : ل يَبنَ 
السدّين 4 الجبلين : أرمينية 0 وأذربييجان20© . 


)1١‏ الأثر أخرجه ابن جره 71/1١5‏ عن معمر عن قتادة قال : أجرأ » وروي ابن كثير ١17/8‏ عن 
ابن عباس ل كتزجاً © : أجراً عظيماً . 

(؟) انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن منظور » وتبذيب اللغة للأزهري مادة خرج . 

رمم في الصحاح ١9*./5‏ : اليدُمّ : الس » وردمتٌ الحفرة أَرْدِمُها بالكسر رَدْماً : أي سددتما , 
وقال الزجاج في معانيه 7١1/7‏ : ارم أكبرٌ من السدّ ‏ لأن الرّدم ما جعل بعضه على بعض » 
يقال : ثوبٌ مُرْدُمٌ » إذا كان قد رُقِع رقعة فوق رقعة . اه . 

(4) الأثر أرجه ابن جرير عن الضحاك 50/١5‏ قال : هما من قبل أرميتية وأذرييجان » وبنحوه عن 
ابن عباس . 
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. ثم قال جل وعز < الؤني زر الحكيد ...© آي دوع‎ ١5 
. لير : القِطّمُ الكَبارٌ من الحديكة2©‎ 
. ] 5١ ثم قال تعالى 9 حَمَّى إِذَا مَاوَى بَيْنَ الصّدفيْن ..4© [آية‎ ٠٠ 
. روى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبلين29‎ 
. قَالَ الْفُحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تارك رآية +ع‎ ١ وقوله جل وعز‎ 4 
» قيل : جعل قِطّعَ الحديد » وجعل بينهما الحَطّبٌ والفحم‎ 
وأوقد عليها » والحديدٌ إذا أُوّقَِدَ عليه صار كالنَارٍ » فذلك قوله‎ 
. 4 عَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تاراً‎ « 
ثم اب الصتفرا» » فأفرغه عليه » فذلك قوله تعالى 8 قَالَ‎ 
. 4 آثوني أَفْرغ عله قطرأ‎ 
. أي أعطوني قطراً أفرغ عليه‎ 


0 في الصحاح ؟//71> ار : القطمةٌ من الحديد » والججَمع وُبرْ قال تعالى ٠‏ آتوني ير 
الحديد 4 ويُّقال : ير أيضاً ء ومنه قوله تعالمى ل فتقطّعوا أمرهم بينهم برا # أي يطعا .اه 

030 الأثر في الطبري 7 والدر المنثور 42 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم . 

في المصباح 570/١‏ : الصفر : مثل ققل وكسرٌ الصاد لغ التّحَاسنٌ » وكذلك القِطرٌ 
وزان جِمّل : النحاسٌ » ويُقال : الحديدٌ المذابُ . 

(4) قال الفخر الرازني 177/1١‏ : لا أنوه بقطع الحديد » وضع بعضها على بعض » حتى صارت 
بحيث تسدٌ ما بين الجبلين » ثم وضع المنافخ عليها » حتى إذا صارت كالثار صب انح اس 
المذاب على الحديد المحمي ء فالتصق بعضه ببعض ء وصار جبلاً صَلْدا . 


88؟ سه 


ومن قرأ 9 الَشُوني 204 فالمعنى عنده : تعالَوًا أفرغ عليه 
تُحاساً . 
و٠‏ قال جلّ اسمّه : ظ قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظهَرُوةٌ [آية القع . 
أي أن يعلوا عليه » لطوله وامّلامِيهِ . 
يُقال : ظهرثٌ على السطح أي علوت عليه . 
قال كعب : فهمٌ يعالجون فيه كل يوم » فإذا أُمْسَوا قالوا 
4 و واو ع ال ا ب بكاو 
غداً ننقضّه ء ولا يُوفْقُ لهم أن يقولوا « إن شاء اللَهُ » فإذا أَذِنَ اللهُ في 
إخراجهم » قالوا « إن شاء الله » فينقضونه » فيخرجون » فيشربٌ 
ُوَلهُم دجلة والفرات » حمَّى عر آخرهم فيقول : قد كان هنا هنا مرة 
2 6 0 0 
ماع » ويتأذى بهم أهل الارض » ويدعو عليهم عيسى صلى الله عليه 


وسلم فيبلكون9؟ . 


(01) هذه من القراءات السبع وهي قراءة عاصم في رواية أني بكر وحمزة . وقراً الباقون # اتوي زبر 
الحديد # بالمدٌ » وانظر السيعة ص ألش. 

م أخرجه أحمد في المسند 0٠١/7‏ من حديث أ هريرة مرفرعاً » ولفظه : ١‏ إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السدّ كل يوم » حعى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليهم ‏ يعني 
رئيسهم - ارجعوا فستحفروته غداً » فيعودون إليه كأشدٌ ما كان » حتى إذا بلغت مدّنُهم » 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس » حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحقرونه غداً إن شاء الله ويستغنى ‏ يعني يقول : إن شاء الله فيعود إليه وهو 
كهيئته حين تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس » فينشفون المياه ‏ وفي رواية الترمذي 
فيستقون المياه ‏ ويتحصَّنٌ الناسُ منهم في حصيتهم » فييمون بسهامهم إلى السماء » فترجع ب 
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وقوله جل وعرَّ : 8 قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ هن رَبِي 4.١‏ زآية مدع . 
[ أي هذا اتمكين رحمةٌ من ربي ]20 . 
ثم قال تعالى : « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكّاءَ ..» 
[ آية لموع . 
أي لاصقاً بالأأض . 


يقال : ناقة دكَاءُ : أي لا سنا لما . 


ا 


».. وقوله جل وعز « وَنَكنا بهم يقد يوج في تغض‎ ١١ 
. [آية فوع‎ 
. ويجوز أن يكون يُعْنتَى ب ا يَوْمئذ © يوم يَخْرجون من السّلٌّ‎ 
أن يُعْنَى به يوم القيامة » لقوله تعالى ذأ وَنْفِحْ في الصور‎ 
. فُجَمَعْنَاهُمْ جَمّعا ب د آية جوع‎ 


وعليها كهيئة الدم » فيقولون : قهرنا أهل الأرض » وعلونا أهل السماء ؛ فييعث الله عليهم 
َعَفَاً ‏ أي دوداً ‏ في أقفائهم فيقتلهم بها ء قال رسول الله مه : والذي نفسي بيده إن 
دوابٌ الأض لتسمنُ » وتشكُر شكراً ‏ أي تنتفخ وقتلء بطونها ‏ من لخومهم ودمائهم » 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف رقم 5١5*‏ وقال : حديث حسن غريب - وابن 
ماجة في الفتن رقم 408٠١‏ الجزء الثاني ص ١554‏ . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الحامش . 
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. ]٠١١ وقوله جل وعز 8 وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاًك آية‎ ١5 
أي لعدارتهم النبيّ عه » لا يستطيعون أن يسمعوا منه‎ 
. شيعا"‎ 
. أي يثقل ذلك علهم » كا تقول : أنا لا أستطيع أن أكلّمك‎ 
: 7 5 كور اع لا ع سر د رق معت‎ 3 
وقوله جل وعز 9 أفَحَسِبَ الْذِينَ كفروا أن يُتَخْذُْوا عِبَادي من‎ ١4 
. دُوْنِي أَوْليَاءَ ...4 رآية .اع‎ 
قال أبو إسحاق : المعنى : أفحسب الذين كفروا أن‎ 
. ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 9 ؟‎ 
ورَوَى عَبَّادُ بن الربيع أن علي بنّ أبي طالب رحمةالله عليه‎ 
عِ ا حب ل و ب ا د 2 2 .اده‎ 
افخسّبٌ الْذِينَ كفروا أن بَتَخَذوا عِبَادِي مِنْ دُؤني‎  : قرأ‎ 
. 24 أُؤْليَاءَ‎ 
. قال أبو عبيدة : أي أَرَضُوا بذلك ؟ أَكَمَاهم ذلك ©)؟‎ 
ثم قال جل وعز : © إِنَا أغتذنا جَهَتَّم لِلْكَافِرِيِن ثزُلاً»‎ 4 


نآية 305ع]. 


0 عبارة القرطبي 55/١١‏ : أي لايطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمنزلة منْ صم . 
(5) انظر معاني القران للزجاج 7١/7‏ ففيه توضيحٌ وبيان . 

(م) هذه من القراءات الشاذة » وانظر امحتسب لابن جني 75/9 . 

(4) هذا عل القراءة الشاذة » وانظر البيحر 1١55/5‏ . 


الآ هه 


لتر عند أهل اللغة : ماهّيَّءَ للضيف وما أشهه ‏ والنّوَلُ 
تحتين : الديه(1) 
بعتحتين . بخ 5 

4 ثم قال جل وعز 9 قُلُ هل تُبدَكُمْ بالأخسرين أَغمالاً . الّذِينَ ضَلّ 
سَعْيهُمْ في الحَيّاةٍ الذَنيَا وَهُمْ يَحْسَبُوَن أَنَهُم يُحِْئُون صنعاًي 
زآية وقتلع. : 

58 0 41 ع ع ع 7 

روف ابو الطفيل أن عليا قال : هم أهل حروراء0) 3 

5 000 03 0 3 8 
عار ا 
فقام ابن الكو ا : من لين ضلّ 
سعيهُم في الحياةٍ الدنيا ؟ أهم الحرورية.؟ فقال : لاء هم أهل 

الكتاب » كان وَلهُمِ على الحقٌّ » ثم كفروا وأشركوا؟؟ . 

ورَوَى شعبةٌ عن عَمْروٍ بن مره » عن مُصْعب بن سعد » 
قال : قلت لسعب م تن الذي هل حتيم ف لماه الا ؟ أي 
الخوارج ؟ فقال : هم المبودٌ والنصارى » أما الييود فلم ينوا 


(0) في الصحاح ١878/5‏ : لول : ما يها للنزييل » والجمعٌ الأنزال » ول أيضاً : لع » | 
يقال : طعامٌ كثير الل والتُرّلِ بالتحريك . وقال في البحر ١5/5‏ : اليل ا 
والترّلُ أيضاً ما يقدّم للضيف ويبياً له من الطعام » والنزل هنا يحتمل التفسيرين . 
(؟4) انظر الأثار في جامع البيان للطبري 5/15 وجامع الأحكام للقرطبي ا م 
0100 


سالمة؟ - 


بمحمد » وأما النصارى فلم يوٌمنوا بالقيامة » لأتهم قالوا ليس في الجنة 
أكل ولا شربٌ » فضل سعيهم » وبطل عملهم » وهم يحسبون أنهم 
عن هد در د لك اه مومه 
على هدى ل أوْلَِك الْذيْنَ كمَرْوا بآيَاتٍ رَبُهِمْ وَلِقَائِهِ 204 . 
نا لحار فهم الذين قال الل هم < ان ينفو عفد 
الله منْ بَعد ميكاقه ‏ وَيَفْطَعُونَ ما أُمرَ الله به أَنْ يُوصَل 204 . 
5 ثم قال جل وعز « فلا بْقيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الِْيامَةِ وَزناأ) رآية .1ع . 
رَوَى أبو هريرة عن النبي مَل قال : ١‏ يوق يوم القيامة 
بالعظيم الطويل » الأكول الشروب » فلا يَزِنُ جناح بعوضة » اقرءو | 
إن شتثم ل قَلَا ئقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيّامَةِ وَْناً 294 ؟ . 


1 الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ١117/1‏ ار و مر 5 

ومالك ان ل نكل حك بعري اعم 4 آم لجرو حو يعني الخوارج ‏ قال 
لاء هم اليِبودٌ والنصارى » أنّا المبودٌ فكدَّبوا محمداً مكلف وأما النصارى فكفروا بالجنة ».وقالوا : 

لاطعام فيها ولا شراب » والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان سعد يسميهم 
الفاسقين » اه لفظ البخاري . 

. 58 سورة الرعد آية‎ )١( 

زم) الحديث أخرجه البخاري في الشفسير ١١1/7‏ من حديث ألى هريرة مرفوعاً بلفظ « إنه ليأتي 
الرجل العظيمُ السمينٌ يوم القيامة » لا يزن عند الله جتاح بعوضة » وقال اقرءوا 9 فلا نقمم هم 
يوم القيامة وزناً © ورواه مسلم أيضاً في كتاب الجنة والنار وصفات المنافقين رقم 7175 
وأخرجه الطبربي 75/1١‏ والسيوطي في الدر المنشور 751/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم 
أيضا . 


اه 


١‏ وقوله جل وعز : 9 إِنَّ الِّينَ آمنُوا وَعمِلوًا الصالْحاتِ كانت لَهُمْ 


دق 


فق 


صف 


25 
زفق 


جَنَاتُ الفرَدوؤس تلا ذآية لابقع . 
سئل أبو أمامةً('» عن الفردوس فقال : هي سير الجنّق0") . 
وقال كعبٌ9» : هي التي فيها الأعناب . ٠‏ 
ع 0 
قال أبو اسحاق” : الفردوسُ : البستان الذي يجمع كل ما يكون 
ع 02 
حسان : 
عار الم ره 
وإن تهاب اللو كل موحد 
نان من الفردوس فِيِهًا يُحلّد» . 


في التبذيب 47١/4‏ : أبو أمامة الباهلي الصحابي » اسمه 9 مدي بن عجلان » روى عن النبي 
عَيِلهُ توفي سنة كله . 

في النهاية 50/7" : ( سْرّة الجنة ) أي وسطّها وجوفها ء وفي حديث « لاتمزل سْيّةَ البصرة © 
من مرّة الإنسان فإنها وسطّه . اه . 

هو كعب الأحبار واسمه « كعبٌ بن ماتع الحمْيرَي » أبو إسحق ء المعروف بكعب الأحبار » 
أسلم في أيام عمر » روى عن النبي مَك مرسلاً » ذكره ابن سعد في الطبقة الأول من تابعي 
أهل الشام » وكان على دين المبود فأسلم » وقدم المديئة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي 
بها سنة 7 ه في خلافة عتان » وانظر ترجمته في تهذيب العبذيب 4928/6 . 

أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » وانظر كتابه معاني القرآن ١0/9‏ . 

البيت في ديوانه 7١5/١‏ وقد ذكره في لسان العرب ١77/5‏ واستشهد به على أن لفظ الفردوس 
عربي » خلافاً لمن زعم أنه لفظ رومي » قال : رما يدل على أن الفردوس بالعربية قول حسان .. 
وذكره » واستشهد به ابن عطية في انحرر الوجيز 4١8/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير ه/١4 ١‏ 
وأبو حيان في البحر الحيط 178/5 وهو أيضاً في الخرانة والتاج". 


-90*” ده 


قرىء على جعفر بن محمد الفريابي » عن قتيبة بن سعيد » 
قال : حدثنا عبد العزيز بن محند » عن نيد بن أسلمٌ قال : إن في 
الجدة مائة درجة ».بين كل درجتين ما بين السماء والأرض » 
والفردوسٌُ أعلى الجنة » وفوقها عرش الرحمن » ومنها تُفجرٌ أنهار الجنة » 
فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس 206 . 
4 وقولّه جل وعز  :‏ حالدينَ فيهَالَايَعُوْن عنها جرلا 
[آيةمللعء 
روف ابن أي نجيح عن مجاهد قال : متحولاً1"» : 
وقال غيره : هو من الخحيلة أي لا يحتالون في غيرها؟ . 
5 وقوله جل ذكره : ل قُل لو كَانَ الْبَحْرٌ مداداً لُكَلِمَاتِ وبي لتَفِدَ 
الْبْحْرٌ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ ني #١‏ زآية 4ع . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 01/9 بلفظ « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله » كل درجتين مابينهما يا بين السماء والأْض » فإذا سألم اللّه » فسلوه 
الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرشنٌ الرحمن » ومنه تفجرٌ أمهار الجنة » ورواه 
مسلم برقم 1894٠‏ والنسائي 78/5 والترمذي رقم 7581 وقال : حديث صحيح . 

(؟) الأثر أخرجه الطيري 88/١5‏ وفي البحر 158/5 والسيوطي ني الدر 4/ه5؟ وعزاه إلى ابن 
المنذر » واين ألي حاتم » وابن ألي شيبة عن مجاهد . 

() ذكره النجاج في معانيه 8١5/5‏ فقد قال ا لاييغون عنها حِوّلاً # أي لابريدرن عنها تحولاً » 
وقيل : إن الجوّل : الحيلةٌ » فيكون المعنى : لايحتالون منزلاً غييها . أقول : الأول هو الأشهر 
والأظهر . 


لاكلء"”اس 


قال مجاهد : يعني العلو”' . 


ثم قال تعالى / وَلَوْ جتنا بمثله مَدذَأً) رآية .٠ع‏ . 


قيل : ظ مَدداً 4 بمعنى : مكاذاً . 
وقيل : هو من قوهم : نحن مَدَدٌ له0"© 
وقرأ ابن عباس : 2 وَلَوْ جنا بمثلهِ مكاداً 22# . 


٠١ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ويه ..4 زآية‎ ٠ : وقوله جل وعز‎ ١ 


طق 


فق 


22 


فق 


قيل : طإ يرجو 4 بمعنى يخاف © قال الشاعر : 
إواانضلة كفل الم 20 لش 
وَحَالمَهَا في بَيّتِ نُوْبٍ عَوَامِل) 


الأثر في الطبري 75/1 بلفظ ط لكلمات ربي » للقلم » وفي الدر 55/4؟ : لعلم ربي كا 

هو في المخطوطة . 

قاله ابن جرير 9/١5‏ قال : والمعنى : ولو مددنا البحر بمثل ما فيه من الماء مَدَدَاُ » من قولهم : 

جعتك مددا لك . 

هذه من القراءات الشاذة 1 في امحتسب لابن جني 55 والمعنى على هذه الفتراءة : ولو زدتا 

بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به . وقال اين الجوزي ١41/8‏ : المد د : كل شيء زاد في 

شيء » فإن قيل :قلف ول ان مدا 4 وى آعم ل خا م اهامس وس 

أجاب ابن الأنباربي بقوله : لما كان الثاني آخر اية » وكان قبله نزلاً » وجولاً كان قوله «#مددأك 

أشبه بهذه الألفاظ من المداد » واتفاقٌ ل د آخر الآى » وانقضاء الآيات » وام السجع 

والتثر : أ عل الالسن + -وأحل: «موقعاً في الأسماع . 

البيت لآم لي ذؤيب اهذلي . انظر شرح أشعار الهذليين للسكري تحقيق : عبدالستار فراج 
:ا ص 21١545‏ 1 


هه 


وقال سعيد بن جُيَيْرٍ : < لِقَاءَ وَيّهِ 4 أي ثواب ريه(" . 

قال أبو جعفر : وعلى هذا يكون يرجو #على بابه » وإذا 
رجا ثواب ربه حاف عقابه . 

. ٠٠١ وقوله جلّ وعز : © وَلَا يُفرِك بعبّادة وَيْهِ أحخداً» رآية‎ ١ 

قال مجاهد : يعني الرياء2؟ . 

وقال سعيد بن جبير : أي لا يرائي©2 . 

وقال كثير بن زياد ©» : سألت إسخسن: عن قوله : ا فْمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ َيه فَليَعْمَلُ عَمَلُا صَالِحاً 4 فيمن نزلت ؟ فقال : 
نزلث في المؤمن » قلت : أيكون مشركاً ؟ فقال يشرك في العمل » إذا 
عمل عملاً أراد الله له والنّاسَ » وذلك الذي يرد عليه 


د فنا 


إنتبت سورة الكهف 


رمسم انظر الآثار في الطبري 40/١7‏ وزاد المسير ١47/8‏ والدر المنشور 5688/4 . 

(4) في المخطوطة « كثير بن ثابت »© وصوابه ما أثبنناه « كثير بن زياد ؛ كا في التبذيب 417/8 قال 
ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة من أكابر أصحاب الحسن . 

ره) الأثر أخرجه السيوطي في الدر 55/4؟ وعزاه إلى ابن ألي حاتم من رواية كثير بن زياد » وانظر 
الدر المنتور . 


ير 0 لكك 


7 


محكية وأمجاتها 110 


©8ه” سدم 


00 لك | لكر 
و0 مس 
5 1 هى )١(‏ 
شور مركم وى مزلي" 
١‏ من ذلك قوله جل اسمة (١‏ كهيعقص »© [آية ١ع‏ . 
حدثنا أبو بكر بن نافع , قال : نا سلمة بن شبيب » قال : 
نا عبدالرزاق » قال : أنبأنا ابنُ عُيينة » عن عطاءٍ بِنٍ السّايب » عن 
ر كاف ) من كاف ء و (هاء) من هادٍ» ووياء) من حكم 
ووعين ) من علم و( صاد » من صادق”2 . 
قال عبدالرزاق : وأخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
كهيعص 4 قال : اسم من أسماء القرانت 0 . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا ما في هذا في سورة البقرة . 
؟ ‏ وقوله جل وعز : ظ إِذْ تادئ وَبَهُ دا فياك راي مع . 


1) قال ابن الجوزي ه/*4 ١‏ : هي مكية بإجماعهم من غير خلاف علمناه . وقال القرطبي 
0 : هي مكية بإجماع » وهي ثمان وتسعون آية . 

(؟) و(©) انظر الآثار في الطبري 44/١‏ والقرطبي 74/1١‏ ومعاني الزجاج 517/8 قال الزجاج 
« واختلف في تفسير ط[ كهيعصٌ » فقال أكثر أهل الغ إنها حروف لعجي » تدل على 
الاجبداء بالسورة » تحو الم » والر » وقيل : إن تأويلها أنها حروف يدل كل واحبٍ منها على صفةٍ 
من صفات الله عزٍّ وجل » ؛ فكاف يدل على كربم » وها يدل على هادٍ » وصاد يدل على 
صادق » وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف . اه . 


0 


قال يونس بن عُبَيْدِ : كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمام في 
القنوت , وِيوْمَنُ مَنْ خلقَه . من غيرٍ رفع الصّوتِد» » وتلا يونس 
إِذْ ناذى وَبهُ نَدَاءَ خفيًا 4 . 

. وقوله جلّ وعز طقَالٌ رب بْ ني وَهَنَ العظمْ مني ..4 [آية ؛ ع‎ - ١ 
20 قال أبو زيد(" : يُقال : وَهَنّ » يهن »دوهن يوْهَن‎ 
وقال غيرّه : أي‎ 

ثم قال تعالى ا واشْكعل الرَأْسُ هَبياً ..» رآية ؛ ] . 
يقال لمن كثْرٌ الشيبٌ في رأسه : اشتعل رأسّه شيباًه . 

ه ثم قال جل وعز « وَلَمْ أَكُنْ بذعائك رَبُ شقياًك راي ؛ . 
أي لم أكن أحيبٌُ إذا دَعَوتُك . 

5 ثم قال جل وعز لا وإِني حَفْتُ المَوَالي من وَرَائي .4 1آية 5ع . 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع الأحكام ١‏ عن يونس بن مُبيد » وروى السيوطي في الدر 
5 ؟ عن قتادة ١‏ نداءٌ خفياً 4 أي بقلبه سا » قال قتادة ‏ إن الله يحب الصوت الخفيٌّ » 
والقلبي النقىّ ) اه . 

. أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وقد تقدمتث ترجمته‎ .)١( 

(5) في الصحاح : الوهنُ : الضعف » وقد وَهَنَّ الإنسان ووَهِنَ بالكسر وَمْنَاً أي ضعف . اه 
الصحاح مادة وهن . 

(4) قال ابن الجوزي 5 ١‏ ا واشتعل الرأس شيباً ‏ يعني انتشر الشيب فيه » ؟ ينتشر شعاخ 
النار في الحطب » وهذا من أحسن الاستعارات . 


امد 


3 


رَوَى هشامٌ , عن اسماعيل بن أبي خالد22 , عن أبي صالح » 
قال : الكلالة0" , 

وروى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : الععصبة2©0 7 

وقال أبو عبيدة : يعني بني العم » قال و من وَرَافِ 4 
أي من قدّامي © 5 

وقول مجاهد أولى » يقال للعَصّبة : مَوَالٍ » أي من يليه في 
النسبء © أن الأقرباء من يَقَرْبُ إليه في النسب . 

وبنو العم داخلون في هذاء» م قال الشاعر : 

«مَهْلً بس عَمنَا مَهْلاً مُوَالِينَا )(*» 


وقوله أيضاً ط( منْ وَرَائِ 4 من قُدّامي » مخالف تقول أهل 


01١‏ في التبذيب ١ 581/١‏ اسماعيل بن ألي خالد ) الأحمسي كوقي تابعيٌ ثقة » روى عن بعض 
الصحابة » وعن بعض كيار التايعين » مات سنة ١4‏ ه قال أبو حاتم لا أَقدّم عليه أحداً من 
أصحاب الشعبي وهو اثقَة 8 

(؟) وو”) انظر الآثار في الطيري 45/١‏ وابن كثير ٠١7/0‏ واليحر الحيسط 15/5 وهو 
تفسير للموالي . 

43 انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 1/7 واستشهد بقول الشاعر ( وقومي تيم والفلَاة ورَائيّاه أي 
أمامبي 5 

(ه) هذا شطر بيت للفضل بن العباس بن عُتبة بن أبي هب » وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني 
أمية 2 وتامّه - 
دن عَينَا نفلا ملينا ‏ لاتفسضُوا بَيَقَامَاكَانَ مَدْفُضَا 
واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القرآن ؟/1 وأيو حيان في البحر 177/1 والقرطبي في جامع 
الأحكام /8/1١‏ . 


وت 4 7 احم 


التفسير » لذنّ المعنى عندهم : من بعد موي00 . 
ولتي وود سه 
زكسر ام وإمكان 0 1 0000 


7 ثم قال جل وعز ( وكانت امْرأق عَاقراً ..4 دكي هع . 


أي لا تلد كات بها عَقَراً يمنعغها من الولاددم . 


1 ثم قال جل وعز وقل بَلَعْتُ مِنَ الكبر عِييا؛ رآية .ع . 


0) 


زحفق 


هه 


2 
4 


قال مجاهد : أي نحول العَظلم 9) 


ويروى أن عبدالله بن مسعود قرأ 0 عسي 22 5 


قال ابن عطية 4579/9 : ظ من ورا 4 أي من بعدي في الزمن » وقال أبو عُبيدة : أي من 
بين يدي ومن أمامي » قال : وهذا قلَهُ تحرير » والموالي : بنو العم والقرابة الذين يَلُون بالنسب . 
اه التحرر الوجيز . 

هذه من القراءات الشاذة كا في امختسب 0/5 وذكرها الطبري 47/١‏ ووجّهها على أنها من 
الم بمعنى : ذهبث عصبتي ومن يوني من بني أعمامي . 

في الصتحاح بذك العاقر 0 التي لاتحبل » ورجل عاقِدٌ : أي لا يُولد له » وقد عَفْرتِ 
المرأة بالضم أي صارت عافراً . 

الأثر في الطبري 51/١‏ والدر . 50/4 وابن كثير 1١9/8‏ . 

هذه القراءة ذكرها الطبري 5١1/1١‏ وابن عطية في المحرر 477/4 وليست من القراءات 
لنواترة » قال الزجاج كك 5٠‏ : تُقرأ « عِتيِّاً ١‏ ورُويت « عَسيياً ) ولكن لاتجوز في 
القراءة لأنها بخلاف المصحف . 


د ف 1د 


يقال : عنا يعتوء وعَسَى يَعْسُو : إذا بَلَغْ النباية في الشدّة 
الكبر 230 
وحص 0 .*١‏ 


قال قتادة : كان ابن بضع وسبعينَ سنة(© . 


- وقوله جل عز 8 يَرشي وَيَرِثْ من آل يَعْقَوت ..©27 زايد دع . 


َوَى هُشَْيمٌ غن اسماعيل . عن أبي خالد عن أبي صالح » 
قال : يكون نبياً كا كانوا أنبياء» . 


وروى ابن أني نجيح عن مجاهد قال : كانت ورائتةٌ علماً » وكان 
زكريا من ال يعقوب2 . 

وروى عن داود بن أبي هند عن الحسن 3 يرشي # أي 
يرث مالي ١‏ وَيَرتْ مِنْ آل يَعْقَوبَ * : النبوة"2 . 


نوعب 


وأبو إسحاق7) يذهب 8 القول الأول : ويبعد أن يكون نبي 


01 قال ابن جرير 51/١5‏ : يقال للعود اليبس : عودٌ عاتٍ » وعاس » وقد عتا يعدو عيبا عمو » 
وعسى يعسو عي وسواً ».وكل متناهٍ إلى غايقه في كْبَرٍ » أو فساد , أو كفرٍ . فهو عاتٍ » 
وعاس . اه وانظر أيضاً معاني النجاج /580 . 

(؟) الأثر في الطبريي 5١1/١‏ والمحرر الوجير 48/4 والدر المنشور 570/4 وعزاه إلى عبدالرزاق . 

22 هذه الآية متقدمة في التلاوة على آية ل وقد بلغت من الكبر عتياً # وهي في المخطوطة متأخرة 
فتنيه له والله يرعاك . 

ز؛هة) انظر الآثار في الطبري 48/15 وابن كثير ه/7١٠‏ والدر المشور ١54/4‏ والبحر 
اغيط ١/4/5‏ . 

690 هو الإمام الزجاج صاحب معاني القران » وقد تقدمت ترجمته . 


"5١د‎ 


يُْْفْقُ أن يورث: ماله » للحديث المأثور ١‏ 


٠‏ وقوله جل وعز بإ يَا كربا إنَا ترك بغلام اسْمة يَحْيَى» 


آية لاع . 


أي قلنا يازكريا . 


. ثم قال جلّ وعز : « لَمْ تجْعلى لَهُ من قبل ساك راي ,ع‎ ١ 


وى إسرائيلٌ عن سِمَاكِ » عن عكرمة . عن ابن عيّاسٍ قال : 
لم يْسَمّ أحدٌّ ‏ قَبْل بحيى ‏ ببحبي غير0"© . 

ورَوَى سفيان عن أبيه عن حَسّان بن أبي الأشره س00 : © الم 
نجْعَل لَهُ من قَبَلُ قبل سَمِياً 4 قال : عِذْلاً©» 


وروى ابن أبي نجيج عن مجاهد , قال : مِثْلآً© . 


لس 1ك 


00 


م 


فق 


عبارة الزجاج في معانيه ملعم : وقال قوم لايجوز أن يقول ل 0 » لأ 
أمر الأتبياء والصّاحين أ مهم لايخافون أن يرثهم أقرباؤهم وقد جاء عن النبي له أنه “قال م نا 
معاشر الأنيياء لا تويث , ما تركناه صدقة) ومعنى الآية : يرثني ويرث آل يعقوب النبوة . اه 
وهذا هو الصحيح » وهو ما اختاره احققون , قال الحافظ ابن كثير ٠007/8‏ : سأل اللة ولداً 
يكون نبي بعده » ليسوسهم بنبوته » فأجيب إلى ذلك » ؛ لا لأنه خشي من وراثتهم له ماله » فإن 
النبي أعظم منزلة » وأجلّ قدراً » أن يشفق على ماله إلى هذا الحد. اه . 

الأثر في الطبري 15/ ٠‏ والدر المنثور 753/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم والجاع وصححه قال : لم 
يسم أحد يحي قبله . 

في امخطوطة و حسان أبي الأشرس » وصوابه حسان بن أني الأّريس ‏ في الجرح والتعديل للرازني 
ديف وكذلك في التقريب ١١١/١‏ قال : هو والد حبيب صدوق من السادسة . 


(كسده) اتظر الطيري 53/١‏ وابن كثير 7٠١1/5‏ والدر المنشور 750/4 . 


ال 


قال أبو جعفر : ويقوّي هذا أن أهل التفسير منهم ابن جرع 
قالوا في قول اللَِّ « هَل تغْلَمُ لَهُ سَميًا 274 أي مثْلاً » أي شريكاً . 
١‏ - وقوله جل وعز © قَالٌ رَبّ أنى يَكُونُ لي غَلام» آية مع . 
قال أبو إسحاق : أراد أن يعلم من أيٍّ جهة يُولَدُ له » وامرأنة 
عاقرٌ » وقد كير0) 99 
قال أبو جعفر : وقد ذكرنا « العاقر ) و « العِتِىّ » قبل هذا . 
٠١‏ - ثم قال جل وعز «إ قَال كَذْلِكَ قَالَ رَبك هْو علي مَينْ» 
[ آية وع. 
أي الأْمْرُ ما قيل لك . 
ثم قال تعالى «( وَقَد لفك من قبل وَلَمْ تك شتيعأ» 
دايةقع. 


أي شيئاً موجوداً . 


أي علامة تدل على وقوع ما بسرت به . 


(1) سورة مريم آية 58 . 
(؟) انظر معاني القران للزجاج 771/89 . 


”سه 


٠‏ َال آيَمِكَ أن لا تكلم اناس ثَلَاتَ لَيَالٍ سوباك 
آي .]0٠6‏ 
قال عكرمةٌ , وقنادةٌ , والضّحاكُ : أي من غير تحرس(" . 
٠‏ وقوله جل وعز « فَحَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخرّاب» [ آية ]١‏ . 
قال أهل التفسير : كان مرضعاً مرتفعاً . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » كأنه على حَوْبَة لارتفاعه » ومنه 
قيل محرابٌ للموضع الذي يُصلَى فيه كأنه أرفع مجلس . 
5 ثم قال جل وعر < فَأَوْحَى إِلَيْهُم ...© رآية ١ع‏ . 
قال قتادة : أي فأوماً إلميم© . 
وروى علي بن الحَكّم عن الضحاك قال : كب لهم 
فذلك الوحي© . 
٠‏ ثم قال تعالى ط! أَنْ سبّحوًا بُكْرَةٌ وَعضيّاك رآية ١‏ . 


رَوَى مَعْمرٌ عن قُنَادة قال : صَلُوا » وذلك معروفٌ في اللغة» 


(1) انظر الأثر في جامع البيان 57/15 وتفسير ابن الجوزي ١49/9‏ والدر المشور 550/4 . 
(؟ك لم انظر جامع البيان للطيري 54/١7‏ وابن كثير ه/١١5‏ وزاد المسير لابن الجوزي 49/8 ١‏ 
قال الزجاج 751/5 : قبل معنى لإأوحى إلديم 4 أومأ إلمهم ورمز » وقيل : كتب لهم في الأيض 


بيدة . 


ا كك 


ومنه يقال للصلاة : سَبحة0©0 , 
ثم قال جل عز 9 يَا يَحْيَى حُيذ الكتاب بِقْرَةٍ ...4 رآية ١ع‏ . 
في الكلام حذفٌ » لعلم المُخَاطَّب . 


المعنى : فوهبنا له يحيى » فقلنا : يا يحميى خذ الكتاب 


قال مجاهد : أي بهذم . 
وقال غيره : أي بد وعونٍ من الله©) . 
و ثم قال تعالى ل وَآنَاهُ الحُكُمَ صيّاك رآية ١ع‏ . 
قال عبدالرزاق : أخبنا مَعْمرٌ » قال : بلغنا أن الصبينان قالوا 
ليحبى وهو صب : تَعَال حتّى نلعبّ ءَ فقال : ما لعب لقنا » فقال 
جل ثنازه  :‏ وَآنْنَاهُ الحكْم صا #4 © . 


00 في الصبحاح 711/١‏ : السبّحةٌ : التطوعٌ من الذُكر والصلاة » تقول : قضيتٌ سسُبحقي » أي 
صلاتي » والسّبحةٌ بالضمٌ : خوزاتٌ يُسبّح بها ء والتسبيحٌ : التنزية .لفت قال العطيق 
5 : ومعنى الآية : أومى إلييم أن صلُوا بُكرةٌ وعشياً . 

(؟) قال ابن جرير 54/١1‏ : أي فولد لزكريا يحيى » فلمًا ولد » قال الله له : يايحيى خذ هذا 
الكتاب بقوة يعني يبل . 

وه الأثر عن مجاهد في الطبري 00/١5‏ والدر 7١/4‏ والقول الشاني هو قول الزجاج في 
معانيه 3371/8 . 

() الأثر في الطبري 55/17 وابن كثير 7١١/0‏ ومعنى الآية : أعطيناه الفهم والعلم » ورجاحةح 


- "١68 


قال أبو جعفر : هذا معنى كلامه . 
قال عكرمة : الحَكُم : اللْثُ 0 , 
قال قبادة عش كان ابن سنئين 1 أو ثلاث(57) . 
٠‏ ثم قال تعالى 9 وَحَتَاناً من لَدَنَاكه راية ]٠‏ . 
روى شعبةٌ عن سماك عن عكرمة قال : الحَنَانُ : الرحمةم . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » وأصِلّه من حنين الناقةٍ على 
ولدها » قال طرّفة : 
انور اليك اسقى تنمسا 


ع 3 
حَتائيِك بَْضُ الثر أَونُمْ بض 0 


العقل , وهو حَدَث صغير السنٌّ » نم يبلغ مبلغ الرجال » قال ابن عباس : كان ابن سبع 
ستين » وقال قتادة ومقاتل : كان ابن ثلاث سنين . 

(81) انظر زاد المسير لابن الجوزي ١5١/5‏ والدرالمتشور للسيوطي 771/4 فقد ذكرت فيما 
هذه الأثار . : 

(4) البيت لطرفه بن العبد وهو في ديواته ص ١87‏ وني الكامل ص 48" والجمهرة 519/9 
واستشهد به أبو حُبيدة في مجاز القرآن 7/١‏ والطبري 57/15 والقرطبي 7/١١‏ وابن الجوزي 
ه/١٠١‏ وابن عطية 573/3 وهو في اللسان والتاج مادة حنن .. ويستشهد به النحويون على أن 
« حَنَائِك » نُصبت على المصدر ء النائب عن الفعل » وقد ثنىٌّ « حَنّانيك ) لإزادة التكثير » 
لأن التثنية أول مراتب التكثير » وقد اشتبرت قصة طَرّفة مع الملك 9 عمرو بن هبد » المكنى أبا 
مبذر » يقول الشاعر : 
لقد أفديت كثيراً منا فكن رحيماً ببقيّا وإذا أردت عقاباً فليكن بأهون العقاب وأخفه 
والشطر الثاني يُضرب مثلاً للأخذ بأقل الشرين . 


1 - 


. 0+ ثم قال جل وعز 9 وَرَكَاةً وَكَانَ تقّاك رآية‎ ١ 
روى على بن الحكم عن الضحاك قال : الركاة : العقفل‎ 
. الراكي الصّالخ290‎ 
. وقال قتادة : الرَكاةٌ : الصدقة9‎ 
وقوله جل وعز : « وَسَلَامٌ عََيهِ يومَ ولد ويَوَمَ يَمُوتُ , وَيَوْمَ‎ 
. ع٠ يعت عَيّاك دآية‎ 
رَوَى قنادةٌ عن الحسن قال : لما لقي يحيى عيسى عليهما‎ 
السلام » قال له يحبى : أنت“خيرٌ مني » قال عيسى : بل أنت خيرٌ‎ 
. مني » سلّم اللهُ عليك » وسلمتٌ على نفسي”2‎ 


1 8 00 : 5 قاهة ان ل لين ووس 0 مهن او 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ وَاذكر في الكتاب مَرْيَمَ إذ التبِذث من اهْلِهَا 
مَكَاناً شَرْقيًا4 د آيةكلع. 


أي تحت وتباعدثٌ . 


(5-1) انظر الأثرين في الطبري 58/1١5‏ وابن الجوزي ١5١/5‏ والدر المنشور 771/4 
ومعتى «صدقة» أن الله تعالى جعله صدقة تصدّق بها على أبويه .* 

رمم الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 51/17 وابن الجوزي في زاد المسير ه/51١‏ والسيوطي 
في الدر 777/4 عن الحسن البصري » ولفظه ‏ التقى يحيى وعيسى » فقال يحبى لعيسي : أنت 
خيرٌ مني .. ) الأثر . 


”ل 


وقيل : إِنّها قصدث مطلعٌ الشمس » لتغتسل من الحيض3© . 
وقيل : لتخلو بالعبادة2) . 
05 0 اد 
4 وقوله جل وعز : 8 فَارْسَلنَا إِلَيْهَا رُوحَنا ...4 رآية ٠ع‏ . 
أ عم اس 2 0 0 
رَوَى علي بن الحَكم عن الضحاك قال : جبريل صلى الله 
عليه وسلم”؟ . 
قال أبو جعفر : وهمذ قولٌ حسنٌ » لأك غيو قال هو 
( عيسبى )9©) , 


ا 


يدل على ذلك قوله تعالى « فَتمكل لها بَشرا سيا 4 وعيسى 


. 179/5 والبحر انحط‎ ١١7/8 انظر هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي‎ ))١( 

() الأثر أخرجه الطبري 5/١5‏ وأبن كتير 7١4/0‏ وابن الجوزي ١5/0‏ وهو الصحيح وبه قال 
الجمهون.. 

(4) حكى هذا القول الزجاج في معانيه /857 عن بعضهم وردّه » قال : وما يدل على أنَّ جببيل 
هو الروح قوله تعالمى ©[ فتمثّل ها بشراً سوياً © وقال ابن كثير 5/0 7١‏ : أرسل الله تعالى إليها 
جبيل عليه السلام » فتمثّل ها على صورة إنسان تام كامل » وهذا قول الجمهور مجاهد » 
والضحاك ‏ وقتادة والسدي » وغييهم » وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن » وما كي أنه 
« روح عيسى ؛ فهذا في غاية الغرابة والتكارة » وكأنه من الاسرائيليات . اه . 


-18” ب ب 


٠‏ وقوله جل وعز لإ قَالَتْ إِنى أَعُودُ بالرّخمن مِنْك إِنْ كُنت تقِيّاك 
كيه ملع. 
قال أبو إسحاق: أي فإن كنت تقياً فستمّعظ بتعوذي باللّهِ 
3 3 )02( 
جل وعز منك ١‏ . 
وقال غيره : « إن » بمعنى « ما » . «الأول أولَى . 
3 ثم قال جل وعز ل قَالَ نما أنا رَسُولْ رَبك يهب لك غُلّماً 
رَكِيّاك راية داع . 
ويُقرأ <( لأكبّ لَك 24 . 
فمعدى لَأَهَبَ با همز محمول على المعسى . أي قال : أَرسافَهُ 
لأهبّ لك . 
ويحتمل ليهّبَ بلاهمز أي يكون بمعنى المهموز ء ثم حُفَفِْتُ 
اهز : 
وقيل المعنى : أرسلني الله لِيَهَبَ لك . 


(1) انظر معاني الزجاج 557/7 وفي البخاري ١١7/5‏ : وقال أبو وائل : «علمتْ مريمٌ 8 التفىٌّ ذو 
هِية ؛ اه أي ينباه دينه عن فعل القبيح . 

(؟) قرأاين كثير » وعاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ط لِأَهَبَ لكِ 4 بالهمز » وقرأ أبو 
عمرو © ويسقوني نورق #إلييبٌ لكك بالياء » والقراءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات 
العشر 5١07/5‏ وانظر توجيه القراءات في معاني الزجاج 75/9 . 


98" ب 


ُ موق ا اط قن او وعد © وداه ليلد 
0" - وقوله جل وعز ا قالث الى يكون لي غَلَامٌ وَلْمْ يَمْسَيْبِي بَشْرّي 
21 51ع. 
ِ 3 و ك8 ِ 
أي لم يمسسني على جهة تزوج , « وَلَمْ أك يَغيا 4 . أي لم 
يقربني على غير حد تزويج . 
- وقوله جل وعسز ل قال كذلِك قال وي هو علي مين ..» 
آية رلع. 
أي الأمْرُ م قيل لك . 
قال الكسائي : هو من جَاءَ » وجعتٌ بد وأجأله . 
وهذا موافقٌ لقول ابن عباس ومجاهد , لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جذع التّخلة » فقد جاء بها إليه » قال زهير : 
وَجَارٍ سار مُعتَجداً ليم 
أْجَايِفهُ المَخَافَةٌ واكحاء(0 


والنخاضٌ : الحمل . 


(' . البيت لزهير بن ألي سُلمى ؛ وهو في ديوانه ص 00٠١‏ والطيري 54/١5‏ بمجاز ألي عُبيدة ؟/4 
وجامع الأحكام للقرطبي 0 والبحر المحيط ١85/5‏ والمحرر الوجيز 445/9 والشاهد فيه 
أن أجاءته بمعنى أجأته واضطرته . 


قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال مجاهد : 
كان حَمْلُ النخلة عجوة”© . 
وقال غير : كان جذّْعاً بلا رأس » وكان ذلك في الشعاء» 
فأنبت اللّهُ له رأساً » وتحلّق فيه يُطباً9 . 


وقال ابن عباس : حملت ووضعت في ساعة واحدة© , 


وقال غيره : أقامت مانية أشهر » وتلك آية» لأنه لا يُوْلَّدُ 
مولودٌ لغانية أشهر فيعيش9» . 
قال أبو اسحاق قله تعالى : 9 فَأَجَآءَهَا المَحاض' إلى جذّع 
النَخْلّةِ 4 يدل على طول المُكْثِ(“والله أعلم 
5 وقوله جل وعز 9 فَحَمَلَْهُ فَأَتبَدّث بد مَكَاناً قصياك راي +0 . 
قال مجاهد : أي قاصياً© . 


1١85/5 والبحر الغيط‎ 7١17/5 وابن كثير‎ 55/١5 انظر هذه الآثار كلها في الطبري‎ ١١ 
. والدر المنغور 1//4"؟‎ 

(4) روي هذا عن عكرمة م حكاه عنه الحافظ ابن كثير 7١5/5‏ وانظر معاني الزجاج 3714/9 . 

(5) انظر معاني الزجاج 7١4/6‏ وقد رجح الحافظ ابن كثير هذا القول » فقال 7١0/5‏ : والمشهور 
الظاهر أنها حملت به 5 تحمل النساء بألادهن . الم . 

(0) الأثر في الطيري 5 والدر المتثور 751/4 قال القرطبي 47/١١‏ : أي تنيت بالحمل إلى 
مكان بعيد . 


71س 


قال الكسائُ : يقال : قصا يقصو أي بَحُدَ » بأقصاه اللَّهُ » 
وأقصىّ الشّيءَ : أبعده0© . 
ذم وقوله جل وعز < فَأَجِآءَهَا المَحَاضٌ إلى جذذع التخلة 00 


1 آية "1ع . 


قال ابن عباس ومجاهد : أي فَأَلَْأُهَا الغخاضك22 . 
قال الكسائي : ل 


وهذا موافٌ لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جذع النَّخْلةِ » فقد جاء ببا إليه » قال زهير : 
وَجَارٍ سار مُعْتَهدا إليككم 
ءَ 55 ع - و 5 
أجَائَْفُهُ المَّخَافة وَالرججَاء0 


واخاضٌ : الحمل . 


0 8 


ك4 ا ا قال : قا المكان يَقْصُو قصوا : يعد ؛ فهو فصي 
وقصوتٌ عن القوم : تباعدتٌ , والقضًا : البعد والناحية » ويقال : فلان بالمكان الأقصى » 
والناحية القُصنُوى . 

09 أي اضطَّرها » وهو تعدية جاء » يقال : جاء به اجام يح وإنعيه » والأثر أخرجه الطبري 
ا 0 قال ني الأّسان : أجاءه إلى ثيء : جاء بهء وألجأه 
واقعلرة إليه :لهت 

(*) البيت لزهير بن أب 50000 والطبري 54/١5‏ م أي عُبيدة 
بق وجامع الأحكام للقرطبي 5 وبوالبحر المحيط 185/1 ولمخرر الوجيز 447/4 
والشاهد فيه أن أجاءته بمعنى ألحاته واضطرته ‏ 


55 ده 


١‏ ثم قال تعالى فإ قَالَتْ يَاليْتتِي مت قَبْلَ 


قال أبو عبيد: : حدثنا عبدالرحمن عن سفيان قال مجاهد : 
كان َمل النبخلة عجو( , 
وقال غيرّه 0 00 ذلك في الشعاء ) 
ع يه ع زفق 
فأنبت الله له رأساً » وتلق فيه رطب" . 
وقال ابن عباس : حملت ووضعت في ساعة واحدة9 , 
وقال غيره : أقامت ثمانية أشهر ؛ وتلك آيةء لأنه لا يَوْلّدُ 
مولودٌ لغانية أشهر فيعيش9) . | 
قال أبو اسحاق قوله تعالى : 4 َأْجَآءَهَا المَحاضُ إلى جذع 
التّخلّةَ # يدل على طول المْكْث© . والله أعلم 1 
قبل هذا ...© زآية مع . 


ا 1 


أي لو خيرت بين ا موت وهذا 2 لاحترثٌ المت . 


+ ثم قال جل وعز : ١‏ وكُنْتُ تسلياً منسريًاك 1 آية 0٠‏ . 


قال عكرمة : أي حيضةً ملقاةً© . 


1ع انظر هذه الاثار كلها في الطبري 55/1١‏ وابن كثير 5١17/5‏ والبحر المحيط ١85/5‏ والد 


لك 
ليك 


فق 


المنشور 7717/4 . 

رُوِي هذا عن عكرمة يا حكاه عنه الحافظ ابن كثير 7١/5‏ وانظر معاني الزجاج 585/59 . 
انظر معاني الزرجاج */4؟5 وقد رجح الحافظ ابن كثير هذا القول » فقال ا 
والمشهور الظاهر أنبا حملت به أ تحمل التساء بأولادهن !: 


الأثر في الطبري 57/١5‏ والدر المنشور 777/4 قال ابن جرير : أي ليتني مت قبل هذا 
الكزب » وكنتُ كخرق الحيض التي إِذا طرحت لم تُطلب . وم تُذكر » وذكره الحافظ 


ابن كثير 7١6/5‏ عن المندّي » وهذا القول حكاه الفراء في معانيه ١55/5‏ فقال : والنَّسِيٌ : 
ما تلقيه المرأة من خخرق اعتلاهًا . 


--5” سم 


والنّسٌْ عند أهل اللغة على ضريين : 

أحبجها : ما طال مكثّه فنسييّ . 

والآخر : الشيمٌ الحقيرٌ الذي لا يُعْبَ ب«00 . 
وقرأ محمد بن كعب2©2 : ١‏ وكنثُ نسلا 204 


وقرأ توف © وكلث لسن 094 . 


« فَأَجَأُهَا » ؟ قلت : قرؤها 3 فأ كه 
من المفاجأة . 


+ وقوله جل وعز ١‏ قَنَادَاهَا مَنْ تختهًا كَحَيهًا ...© زاية ١6‏ ] . 


» قال ابن عطية 448/4 : والنّسْيُ في كلام العرب : الشيمٌ الحقيرٌ » الذي من شأنه أن يُنسى‎ ١ 
. فلا يُتَأْم لفقده , كالوتد والحبل ونحوه‎ 

(؟) محمد بن كعب أبو حمزة القرظي » تابعي » ولد في حياة النبي َه ونزل الكوفة ثم رجمع إلى 
المدينة توفي سنة 4١٠١ه‏ قال عون : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي » وانظر 
ترجمته في طبقات القراء 5775/5 . 

(؟-4) القراءتان بالهمر من الشواذ كافي المحتسب «/ ٠‏ وأما قراءة «[ نسْياً 4 بكسر النون فهي من 
القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير ء ونافع والكسائي » وانظر السبعة ص 5١8‏ . 

(ه) على هذا القول لاتكون اللفظة من 0 جاء » وإنما تكون من ٠‏ اجأ » أي ظهر له بغتة» وهذه 

من القراءات الشاذة ‏ في المخحسب 59/9 . 


54س 


ان ا لشاددنز 

كذا روى عن أبي بن كعب » ولماء بن عازب » وإبسراهم 
النخعي » أنهم قرءوا من بالفتيح 3 وتأولوه على أنه ( عيسى ) عليه 
السلام00© , 

وقرأ ابن عباس وعمرو بن ميمون والضحاك 8 قَنَادَاهَا منْ 
لخيها 4 يفسَردُ أنه جبيل صلّى الله عليه وسلم0© . 

قال الضحاك : كان جبريل أسفل منها » فناداها من ذلك 
الموضع . ل أنْ لَا تخرني قد جَعَلَ رَبك كختك سَريًا 204 . 

روى سفيانُ عن أي إسحاق عن البراء » قال : السريٌ : 
الجَدُولٌ » والنبرٌ الصغير9» . . 

وكذلك هو في كلام العرب » قال لبيد : 
. توسلَا مض الي يمنا 


اه م 0 
مَسجحورة متجاوزا قلامههّا*) 


(81) القراءتان من القراءات السبع ؟! في السبعة ص8 ١‏ 4 والنشر 9١6/5‏ الأولى قراءة ابن كثير » 
وألي عمرو » وابن عامر ا مَنْ تَْمَها # على أن ه مَنْ » اسم موصول بمعنى السذي » أي 
ناداها الذي هو تمتها » وهو عيسى بن مريم » وقرأ الباقون 8 مِنْ تَحيِها # على أن « مِنْ ) 
حرف جر وامراد به جبريل عليه السلام . 1 

(41) انظر الأثرين في الطبري 77/1 والدر المنثور غ/-+ وامحرر الوجيز لابن عطية 480/9 . 

(0) البيت للبيسد بن ربيعة العامري من معلقته المشهورة في شرح العشر ص وهو في الجمهرة 

7" ومجاز القسرآن 5/١‏ والطبري ١/١5‏ والقرطبي 54/١١‏ وامحرر الوجيز 157/8 
والشاهد فيه أن السريٌ : النبر الصغير » أي توسط العير والأتان جانب التبر الصغير . 


58” م 


84 - وقوله جل وعز 9 فقول إِنّي نَذَرْتُ للرخمن صما ..© آية ١ع‏ . 
رَوَى مَلْمانُ التي عن أنس قال : صَّمْتاً© . 
طعام : صائعٌ » ما قال الشاعر : 
حَيْل صِيَامٌ ويل غير صَائِمَةٍ 
تحت العَجَاج وأثْرَى تَعْلّكُ اللْجُم") 
صيامٌ ممسكةٌ عن الحركة ساكنة . 
ه” ‏ وقوله جل وعز ١‏ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَ جنتٍ شيعا رباك ابه ٠ع‏ . 
قال مجاهد : أي عظيماً”) : 
وقال سعيد بن مسعدة9© : أي عثَلقَاً » مفتعلاً . 


ليه 2 هد 27 2 
يُقال : فريتٌ » وافريثٌ » بمعنىٌ واجد2©0 . 


(1) الأثر في الطبري 75/١5‏ وابن كثير ١/5‏ ؟؟ والبحر المحيط 180/5 .. 

(؟) البيت للنايغة الذّبياني من قصيدته المشهورة 9 بانت سعادٌ وأمبى حبلّها اتصرما » وهو في التاج 
واللسان « صوم » وفي مجاز القرآن 5/5 وني الكامل ص 5819 . 

() انظر الأثر في الطيري 75/١5‏ وابن كثير 7١١/0‏ والدر المنغور 770/4 . 

(4) « سعيدٌ بن مَسْعَدةَ » هو المعروف بالأخفش الأوسط » نحويٌ لغويٌ , أذ عن سيبويه والخايل » 
توفي سنة 7١‏ ه وانظر سير التبلاء ١88/19‏ ومعجم المؤلفين 5717/4 . 

(ه) قال ابن عطية 04/5 : الفري : العظيمٌ الشنيعٌ قاله مجاهد والسنّدّي » وافتراه : اختلقه وهو ب 


--6؟” سم 


3 - 
م بي و 


قال قطرب : زعم أبو تعيْرة العَدَو يٌّ أن ١‏ الفرّيٌ ) الجديدٌ من 
الاأسقية . 


قال قطرب : فكأن معنى « فَرِيّ ؛ بديع » وجديد ؛ لم يُسّبق 
0 2 
إليه » قال : وكان معنى « افترى على الله ) جاء بامر بديع جديد لم 


وقال أبو عبيدة 8 فري عجيب () 59 


د+ ‏ وقوله جل وعز 9 يا أخت هَارُونَ مَاكَانَ بوك امرَا سؤء..4 


آية م3ع. 
روى مَعْمرٌ عن قنادة قال : كان هارو صالحاً من قومهما » 
فقالوا : ياشبيبة هارون9) . 


قال أبو جعفر : ويقويٌ هذا الحديث المرفوع « كانوا يتسمون 


3 من الفرية ‏ يعني الكذب - وفراه يفريه : شقَّه رأفسده . اه وانظر الصحاح مادة قرا 
1 

00 جاز القرآن لأبي عُبيدة 7/7 قال الاي واه اهما شن عت ل ات 
من عجب أو عمل فهر فريٌ . اه . : 

» ولفظه قال : كان رجلاً صا حاً في ببي إسرائيل يسمى هارون‎ 77/١5 الأثر أخرجه ابن جرير‎ ١ 
: فشبّهوها به فقالوا : ياشبيبة هارون في الصلاح » قال الحافظ ابسن كثير 551/5 والمعسى‎ 
ياشبيبة هارون في العبادة أنت من بِيتِ طاهر طيب » معروف بالصلاح والعبادة والزنهادة ع‎ 
فكيف صدر هذا منك ؟‎ 


5" لد 


بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم )20 . 
07 ثم قال جل وعرٌّ 9 وْمَا كانت 5 بَغيّاك نآية ماع . 
أي فاجرةً » والبغام : الزنا9© , 
+ وقوله. جل وعز 2 فأشارّث إِلَيْه ..4 1 آية 5؟] . 
والمعنى : فأشارت إلى عيسى أن كلّمُوهُ ‏ ودلّ على هذا قولّه 
د و م2 
تعالى : ١‏ قَانُوا كَبِق لُكَلْمُ مَنْ كَانَ في المَهْدِ صَبيّاك 1 آية 05] . 
قيل : ٠‏ كان » ها هنا زائدة29 , لأ الناس كلهم لا يخلون 
من أن يكونوا هكذا . 


وقبل : ١‏ كان » بمعنى وقع ١‏ ولق . 


)1١‏ أشار المصنف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ١785/5‏ عن المغيرة بن شعبة 
قال : لما قدمتٌ نجران سألوني ‏ يعني النصارى ‏ فقالوا إنكم تقرءون # ياأخت هارون # 
وموسى قبل عيسى بكذا وكدا » فلما قدمثٌ على رسول الله عت سألعه عن ذلك فقال : إنهم 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » وأخرجه أحمد في المسند 557/4 والسيوطي في الدر المنشور 
ا 

)١(‏ قال في الصحاح : بغت الرأةٌ عام بالكسر والمدٌّ : أي رَنْتْ » فهي يَعِيٌّ » والجمعٌ بقَايَاء 
يقال : قامت على رعوسهم البغايا . اه مادة بغى . 

() هذا قول لأبي مُبيدة في مجاز القرآن 7/7 واستدل بقول الشاعر : 0 وجياتٍ لنا كاثُوا كِرَام ؛ أي 
وجيرانٍ كرام . وهذا القول ردّه ابن الأنباري ؟! في جامع الأحكام ٠١/1١‏ حيث قال : لايجوز 
أن يُقال زائدة وقد تصبت ١‏ صبياً » ولا أن يُقال : « كان » بمعنى ححدّث ء لأنه لو كان بمعنى ب 


داخم5” سمه 


لاديف اوري 0 
وقوله جل وعز ا قَالَ إني عَبْدُ اللَّهِ آثاني الكتاب وَجَعَ 
وَجَعَلَبِي مُبَارَكاً أأقما كنت ..) رتية بو , 
رَوَى سفيانُ عن سِمَاكِ عن عكرمة في قوله تعالى ل آثاني 
الكتابَ * قال : قضى أن يُوتيّنه9) . 
وقيل معنى : وَأوْصَانِي بالصّلاة والزّكَاقِ4 زاية رع 
أي أوصاني بالصّلاة » والطهارة . 
وقوله تعالى <9 ذَلِكَ عِيسم بْنُ مَرْيمَ 1749# ٠‏ 
أي ذلك الذي قال هذا « عيسى بن مريم ) عبدالله2, 
١‏ ثم قال جل وعز «إ قَولَ الح الذي فيه يَمْكَرُونَ) آي :+ ] . 


- الحدوث والوقوع لاستغنى فيه عن الخير ‏ تقول : 9 كان السرٌ © وتكتفي به » قال : والصحييح 
أن « مَنْ ؛ في معنى الجزاء » و( كان » بمعنى يكن ء التقديرٌ : من يكن في المهد صبيّاً فكيف 
نكلّمه ؟ م تقول : كيف أعطى من كان لايقبل عطية ؟ أي من يكن لا يقبل هدية . 

)١(‏ هذا هو الذي اختاره ورجحه الزجاج في معانيه +/4؟9 قال : وهو أجود م 

5١‏ الأثر في الطبري ٠٠ /1١5‏ واين كثير /771 ولفظه عن عكرمة قال : قضى أن يوتيني الكتتاب 
فيما قطي . 

ف عبارة الزجاج في معانيه ؟/.5” : أي ذلك الذي قال ل إِنّي عبدالله© هوعيسى بن مريم ؛ لا 
ما يقوله النصارى من أنه ابن الله » وأنه إله الح وهو أوضح وأصرح ما ذكره المصنف ء قال 
الحافظ ابن كثير 777/0 : أول شيء تكلّم به , أن نرّهِ جناب ربه تعالى » وبا اللَّهَ عن الولد » 
وأثبت لنفسه العيودية لريه . اه . 


-54ى 


حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال : حدثنا سَلَمةٌ » قال : 
حدثنا عبدالرزاق » قال : أنبأنا معمرٌ عن قنادة في قوله تعالى إ ذَلِكَ 
ِيْسى ب ميم قل الحقى الذي ف ليه يَعروت 4 قال + «ااجتمع بدو 
إسرائيل » فأخرجوا منهم أربعةَ تَقَرِ » أخرج كل قوم عالمهم » فائْمَروًا 
في عيسى حين (فع » 

فال أدهي + هوازللة قط ال الأض عالجاين أخيا: 
وأماتٌ من أماتٌ ء ثم صهد إلى السّماء » وهم ١‏ اليعقوبية » قال : 
فقال الثلاثة : كذيت . 

ثم قال اثدان منهم للغالث : قل فيهء قال : هو ابن اللّهِ » 
وهم « النسطورية » قال : فقال الاثنان : كذبت . 

ثم قال الاثقفان للآخر : قل فيه !قال : هو ثالث 
ححا و وك ركيد رار يه 
النصارى . 


قال الرابع : كذبتٌ . بل هو عبد اللَّهِ ووسولّه » وروححه ء» 
لله ويسم السلمون + فكاات لكل عل مت لجاع غل ما قال.. 
الوا فظهروا على المسلمين ‏ فذلك قول الل جَلْ وعر : « وَيفْلُونَ 
الِّينَ يَأمُرُونَ بالقسئط من النّاس 004 


(1) سورة آل عمران آية 5١‏ . 


"77 مله 


قال قنادة : وهم الذين قال الله إ فاختلف الأحزاب من 
بينهم 2744 اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً0؟© . 
4١‏ وقوله جل وعز « فَوْيْل للذينَ كفروا من مشهد يوم عظيعم» 
ايه لإلوعء 
رَوَى هباركٌ عن الحسن قال : يوم القيامة9© . 
5 ل 2 8 
*؛ وقوله جل وعز ١‏ أسْمِغ بهم وَابْصِرْ يَوْمَ يأثولناك [آية +عع . 
رَوَى سعيدٌ عن قتادةً » قال : ذلك واللَّهِ يوم القيامة » سمعوا 
حين لاينفعهم السسّمعٌ » وأبصروا حين لاينفعهم الْبَصَرٌ0» . 
قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة : ماأسمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة !؟ لأنهم عاينوا ما لايحتاجون معه إلى فكر ولا رويّة . 
4 - وقوله تبارك وتعالى : « والْذِرَهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍ إذ قضي الآمر وَهُمْ 
في عَفْلةوَهُمْ لا يُْطوَ) ربه + . 


(0 سورة مريم آية /ام . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 84/١5‏ وابن كثير 575/0 والقرطبي ٠١/1١‏ وأيو حيان في 
البحر انخيط 140/5 والسيوطي في الدر 71/0 ونسبه إلى عبدالرزاق » وابن أي حاتم . 

(45) انظر الاثرين في جامع البيان للطبري 87/1١7‏ والدر المنشور 77١/4‏ قال ابن عطية في امخرر 
الوجيز 4/7/4 : ومعنى الآية : ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا وييرون ما نصنع بهم من 
العذاب !! 


امم 


لق 


زفق 
ضف 


رَوَى سفيان عن الأعمش عن أبي صالمح عن أبي سعيد الخدري 
قال : ١‏ إذا استقرّ أهل الجن في الجنة » وأهل الثَّارٍ في النار » جيىء 
بالموتٍ في صورة كبش أمل 7 ا 
ينظرون » ثم يُتَادَى يا أهل الثّار » فيشرئيُونَ ينظرون » فيُقا يُقال : أتعرفون 
هذا؟ فيقولون : نعم » هذا الموتُ » وليس منهم إلا من يعرفه » فيذبح بين 
الجنة والنار , ثم يُقال : يا أهل الجنة خلود لا موت فيه . ويا أهل النار خلود لا 


موت فيه ٠‏ فذلك قول الله جل وعز : 9 وَأَلدرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة إِذْ 
قي الدَمر فر ”5 . 


ورَوَى أبو معاوية عن الأعمش ء عن أبي صالم » عن ألي 


قال في النباية 54/4" : الأملحُ : الذي بِياضّة أكثر من سواده ‏ قاله الكساتي ‏ وقيل : هو 
لتقي البياض . 1 

في الصحاح ١54/١‏ : اشرأبٌ للشيء اشْرثْبَاباً : مد عت لينظر . اه 

لحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ١١4/5‏ ومسلم برقم ١849‏ في كتاب الجنة 
والنار 5١88/4‏ وأحمد في المسند 9/9 والترمذي رقم 571؟ في الجدة ولفظ الحديث ا في 
لصحيحين « يوق بالموت يوم القيامة كهيفة كبش أملح » فيوقف بين الجنة والسار ء فينادي 
منادٍ : يا أهل الجئة » فيشر بون وينظرون » فيقول لهم : هل تعرضون هذا ؟ فيقولون نعم : هذا 
لوث » وكلّهم قد رآه » ثم ينادي منادٍ : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » فيقول لهم : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذا الموثُ » وكلّهم قد رآه » فيذبح بين الجنة والنار » ثم يفول : يا 
أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت ء ثم قرأ مي «( وأنذرهم يوم المحسة إذ 
قُضِيّ الأمرُ وهم في غفلةٍ وهم لايوسنون » وفي رواية الترمذي : فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل 
الجنة » ولو أن أحداً مات نا لمات أهل الثار» . 


كت 


بت 


. ماك ا عر هع عن بيذ 4 .6 
سعيد الخدري عن النبي عَهُ في قوله ط وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ 
ا يُؤْممُونَ © قال في الدنيا!© . 

وحدثنا أسامة بن أحمد , قال : حدثنا هارون بن سعيد 
2 عام 5 

ا ا 000 لله قال : 
لول :الوث يون القبائتة :ليقف عل الفيزاط للم يقال :يا أغيل 
الجنة » فيطّلعون خائفين وجلين » أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه » ثم يقال : يا أهل النار » فيطلعون فرحين مستبشرين » رجاء أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه » فيقال : هل تعرفون هذا !؟ 
فيقولون : نعم ياربنا » هذا الموت » فيدُمر به فيُذْبح على الصّراط ) ثم 
يقال : ياأهل الجنة خلوداً فيما تجدون لا موث فيه أبداً )(© . 


وقوله جل وعز 9 وَاذْكْر في الككاب إِيرَاهيم ..» ( آية 4١‏ ] . 
1 
والمعنى : واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك ‏ وهو 


القرانت ‏ قصَّة إبراهم » وخبره . 


(1) الرواية في صحيح مسلم عن معاوية عن الأعمش عن أني صالح عن ألي سعيد الخدري : وأشار 
بيده إلى الدنيا أي أهل الدنيا في غفلة » اه صحيح مسلم 5١88/4‏ . 

(1) أخرجه السيوطي في الدر بنحوه 1/1/5, وعزاه إلى ابن ألي حاتم » وابن مردوية » ورواه الطبري 
في تفسيو قريباً منه 2/1 وقد سقط من المخطوطة تتمة الحديث وهي : ٠‏ ويا أعل النار خلنوداً 
لا موت فيه أبداً » . 


لج لانت 


45 ثم قال جل وعز ل« إنّه كَانَ صِدَيقًا ئينا4 رآية 4١‏ . 
صَديقٌ مأخحوذ من الصّدْق » وفيه معنى المبالغة والتكثير(؟ , 
يقال : لمن صدّق باللّهِ وأنبيائه » وفرائضه , وعملٌ بها « صِدَّيقٌ ؛ ومنه 
قيل لأبي بكر : صِدّيةٌ 
4 وقوله جل وعز 8 يا أَبْتِ لا تغْيْدٍ الشيّطانَ ..4 آية :ع . 
والمعنى : لا تطعه فيما يأمرك به » من الكفر والعصيان » 
فتكون بمنزلة من عَبَّده , 
ورَوَى علي بن الحَكّم عن الضّحاكِ « لين لَمْ تثفه 
أرْجُمَئكَ 4 بالقول(©» . 


قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة » يقال رَجَمَه 
ورَمَاه : إذا شكتمه » ومنه قوله تعالى 12 وَالْذِيِنَ يَرمُون 
ألم خصّئات 024 ١‏ 


8؛ ‏ ثم قال جل وعزٌّ <ل وَاهْجْرْنِي ماك ركية :5ع . 


. هكذا قال الزجاج في معانيه 881/8 إن الصيدّيق اسم للمبالغة في الصّدق‎ 01١١ 

(؟) هذا قول ابن عباس ومجاهد كا في تفسير اين الجوزي ١77/5‏ قال : بالشتم والقول » وقال 
الحسن : لأجمنك بالحجارة . 

(9) سورة النور آي 4 . 


#4 لم 


قال سعيد بن جبير ومجاهد : أي حيئاً20 . 

وقال الحسن : أي زماناً طويلةً©© . 

وقال عكرمة : أي دهراً” . 

وقال الضحاك : أي سالا » لا تصيبّك مني معرة© . 
قال أبو جعفر : القولّ عند أهل اللغة أنه بمعنى رَمَاناً 


5 


٠ ودهراً‎ 


قال الكسان © ال > عصرم نايا و اومليية لسر 
وَمَلاوَة 2 وملاوة0»» 3 


2 


قال أبو جعفر : ومنه « َل حَبييك » أي عش معه درا 
ومنه أمليثٌ له » ومنه قبل يلل وهار : المَلّوان » م قال الشاعر : 
ا 


071 4) أنظر هذه الآثار في جامع البيان لابن جرير 11/1١7‏ ونه براح كر 715 متمر 


ابن عطية 4/8/4 والدر المنثور للسيوطي 7077/1 والبحر المحيط لألي حيان ١90/5‏ وتفسير 


. 11/١١ القرطيسي‎ 


(5) قال في اللسان مادة ما : المَلَارةٌ » والمّلَاوةُ » الملا » والمَلِىٌ » كلّه مدَّةُ العيش » يُقال : 


زفق 


ملّاك الله حبيبك : أي مبّعك به وأعاشك معه طويلاً » ويُقبئل لمن لبس الجديد : أبليت 
جديداً , ولت حبيباً أي عشت معه زا من الدهر » وفي التتزيل ا واهجرني مليّأ 4 أي ٠‏ 
طويلاً » والمَلّوان : الليلُ والتبار . اه وانظر الصحاح أيضاً . 

هذا عجر بيت نهم بن مقبل » وهو شاعر إسلامي مخضم » وهو في ديوانه ص 755 مطلع 
قصيدة له أوها : 2 


"98 


8 ثم قال جل وعز : © سَلامٌ عَلَيِْكَ سَأمععة ستغفرٌ لَك وَبّي إِنَّهُ كان بي 
حَفِياك رآية 0ع . 


الحفي : اللطيف البار 
يُقال : حَفِيَ به » وتحفى : إذا بَيهُ . 


أي كان مجيبني إذا 0 ١‏ 


يم 5 
أي أبقينا عليهم ثناءٌ حَساً 
قال أبو جعفر : ومعروفٌ في اللغة أن يُجعل اللسان موضع 
القول » لأ القول به يكون » كا قال الشاعر : 
الت البح قاذ اذام ونا 
بعلو لاع ينها ولا ةا 


سم سم م سس سسا سو ١‏ 


> ألايا ديار لخي بالدبَعان ‏ أممعَييّها بابل المَلَوانٍ 
وهو في خرانة' الأدب /ه7؟ وفي لسان العرب مادة ملا . 

)١(‏ قال ابن الجوزي 75/0 ظإ حفياً © فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لطيفاً » رواه ابن أي طلحة عن 
ابن عباس ؛ وبه قال ابن زيد والزجاج . والقاني : رحيما » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : با بي » عوّدني منه الاجاية إذا دعوته . اه . 

(؟) البيت لأعثى باهلة ؛ واسمه عامر بن الحارث » وهو في جمهرة أشعار العرب ص ١80‏ وفي 
اللسان مادة لسن وقد ورد بلفظ ‏ إني أتشي لسانٌ لا أسرٌ بها .. » الم واستشهد به ابن جرير - 


م 


١ه‏ وقوله جل وعز لإ وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسى إِنَهُ كَانَ ممُخاصأً» 


[ آية رماع . 
أي أخلصناه فجعلناه مختاراً خالصاً من ادس . 
ع 7 / مه 
ومعدى « مُخُلِصاً » بكسر اللام : ود الله عرّ وفجل 
بطاعته » وأخلّصّ نفسّه من الدَّئَسة) 


ه ‏ وقوله جل وعز ١‏ وقَرفئَاهُ تجيّاك [ آية :5ع . 


زف 
فق 


حدما الحسن بن عمر الكوفي قال : حدثنا هنادٌ » قال : 
حدثنا وكيم وقبيصةٌ عن سفيانَ عن عَطَاءِ ابن السسائب » عن سعييد بن 
جُبَيرٍ ء عن ابن عباس » في قول اللّهِ «( وقرََاةُ نجيّا 4 قال : أدنيّ 
حتى مع صريف القلم" . 


1ه - وقوله جل وعز ل« وَاذْكُر في الكتاب إذريس إِنّه كَانَ صِدّيقاً نيبا . 


وَرَفَعْمَاةُ مَكَاناً علبًا4 [ اية كقولاة ]ع . 


قيل : إنه سأل مَلَكَ الموتٍ أن يُريّه الثَارَ ء فأرإه إيّاهاء ثم 


9/1 وابن عطية في المحرر الوجيز 487/9 وهو في تاج العروس أيضاً مادة علا قال ومعناه : 


أتاني خبر من أعالي جد اه والحرادٌ بالسكّر السخرية والاستهزاء 2 يريد أنه لا يعجب من هذه 

الأنباء بولا يسخر . 

ب ل 0 
في الطبري الك ومراده أنه عليه السلام قد رفع إلى السماء حعى سمع أصوات الآقلام ع 

قال ا في معانيه 715/7 : ويجوز أن يكون مثل قوله تعالى [١‏ وكلّم الله موبى تكليماً # 

أي قرّبه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله عز وجل وكلامه . 


لا د 


زفق 


زم 
25 


2 


سأله أن يُدخله الجئة فأدخله إياها , ثم قال له : ارج » فقال : 
كيف أخرج » وقد قال الله وما هم منها بمخرجين 006 ؟! 
نزل القران 
وقيل معناه : في المنزلة والرتبة . 

وأصح من هذين القولين » لعلو إسناده , وصحّته ع ما رواه 
معد عن 3د فال : حدثنا أنسُ بن مالك بن صخْصعة أن النبييّ 2 
جا ارق بهء قال : « رأيتٌ إِدرِيسَ في السّماء الرابعة د32 ١‏ 

ورّوَى سفيان عن هارون عن أي سعيد الخدريّ © وَرَقعْمَاهُ 

مَكّااً عَلِيّاً © قال : السماء الرابعة© . 


وروى الأعمش عن ثِرٍ بن عطية عن هلال بن إسّاف9), 
قال : كنا عند كعب الأحبار إذْ أقبِلّ عبدالله بن عباس » فقال : هذا. 


ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تفسيه 47/0 ؟ والسيوطي في الدر المنشور 504/4 والله أعلم 
بصحته , 

حديث ١‏ رأى إدريس في السماء الرابعة ٠‏ أخرجه البخاري 5117/5 ومسلم 3180/١‏ . 
الأثر رواه الطبري 31/1 واببن كثير 77/0 والسيوطي في الدر 374/4 قال ابن جرير : 
ذكر أن الله رفعه » وهو حي إلى السماء الرايعة . 

قال في التقريب م امد جرايده » ويُقال : ابن إسّاف الأشجعي 
الكوفي 5 تق من التالثة . 


-خ* 37 


ابنُ عم نبيكم » فَوسّعنا له فقال : يا كعبُ ما معنى 9[ ورَفَعْنَاهُ مكاناً 
عَلِيّا 4 ؟ فقال كعب : إن إدريس صل الله علينه وسلم + » كان له 
صديقٌ من الملائكة , وأوحى اللهُ إليه : إني رقع لك كل يوم مشل عمل 
أهل الأْض » فقال إدريس للمَلّكِ : كلَّمْ لي مَلَك الموتٍ حتى يوْترٌ 
قبض روحي !! فحمله الْمَلّكُ تحت طرف جناحه » فلمًا بلغ السماء 
الرابعة » لقى ملك الموت فكلّمه » فقال : أين هو ؟ فقال : ها هو 
ذاء فقال : من العجب إفي أُمد, ب أن أقبض روحه في السماء الرابعة » 
فقبضها هناك )29 , 


4ه وقوله جل وعز ١‏ فَحَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خلف ..© رآية .هع . 


بلق 


زفق 


قال : « ذلك عند قيام الساعة » وذهاب صاحي هذه الأمة ‏ أمَّة 


37 52 07 كم 
محمد ينزو بعضهم على بعض في الازقة زنا0"© , 


الأثر أخرجه الطبري 47/١7‏ عن هلال بن يساف » ودكر القصة » وأخرجه السيوطي في الدر 
المنثور 774/4 وعزاه إلى ابن أبي شيبة في المصنف ء وابن ألي حاتم وأخرجه ابن عطية في امحرر 
9 وغ .. وهذا من الأخبار الاسرائيلية قال الحافظ ابن كثير 71/8 : « وقد رَوَى ابن جرير 
ها هنا أثراً غريباً عجيباً » وسرد الأثر ء ثم قال : وهذا من أخبار ه كعب الأُحبار » 
من الإسرائيليات » وفي بعضه نكارةٌ . الله أعلم» اه أقول : وجه النكارة أن الأعمار محدودة » 
فكيف يطلب منه تأخير قبض روحه ؟ 

الآثر في الطيري 59/١‏ وابن كثير 713/0 وزاد المسير 55/0 ؟ والدر المتشور 577/4 كلهم 


3 


قال أبو جعفر : الخَلْفْ بتسكين اللَام لايستعمل إلا 
للرّديء » "ا قال لبيد : 
دَهَبَ الَذِينَ ياش في أكَْافِهِمْ 
بقث في تف كجلْد الأجرب00 
فإذا قلت : لف بتحريك اللام فهو للجيد » 5 يُقال : 
« جَعَلَ الله فيك ححلّفاً من أبيك » . 


7 ثم قال جل وعز « أضَامُوا الصّلاة واتَبعوا السَّهَوَاتِ ..# 


00 


زحف 


فق 


آية ]. 
قال القاسم بن مخيمرة2) : « أضاعوها » : أتروها عن وقتها » 
ولو تركوها لكفرو(”© . 


وقيل : أضاعوها تركوها البتة . 


البيت للبيد بن ربيعة العامري » وهو في ديوانه ص5١‏ والشاهد فيه أن الخَلّف بإسكان اللام 
هو الذي يخلف غيو بالشرٌ والسوء » يقول : ذهب الكرام الذين يُنتفع بهم وبصحبتهم وبقيت في 
قوم لا خير فيهم » كجلد الأجرب الذي لاينتفع به . 

القاسم بن مخيمرة الهمداني كوفي الأصل قال عنه يحيى بن معين : ثقةء وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة » وقد ورد في امخطوطة ١‏ القاسم بن ضمرة ؛ وهو تصحيف » وصوابه القاسم بن 
مخيمرة » وانظر الجرح والتعديل للرازي ١١١/9‏ وكذلك الطبري 48/١5‏ والقرطبي ١77/1١‏ 
فقد ذ وا أنه القاسم بن عفيمرة . 

الأثر أخرجه ابن جرير 44/١1‏ وابن كثير 4/5؟ ورواه السيوطي في الدر 7907/4 وعزاه إلى 
ابن ألي حاتم » وابن المتذر . 


اء4” ل 


/اعه 


للق 


(2 


002 
فق 


وهذا أشبهُ لقوله بعدُ فإ إِلّا مَنْ كاب وَآمَنَ © وهذا يدل على 

أنهم كفروا(" , 
ثم قال جل وعر ل فَسَوف يَلَقَوْنَ غَيَاك 1 آية .1ع . 

رَوَى سفيان عن أي إسحاقٌ عن أي عُيّْدةَ » عن عبداللُهِ بن 
مسعودٍ قال : هو وادٍ في جهدم'" . 

قال أبو جعفر : والتقديرز عند أهل اللغة : فسوف يلقون جزاء 
اليّ » ما قال جل ذكره « وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ يلق أَنَامَاً 274 . 

ووو أن يككون الرادئ يسك نا “لك التاوين يصون 
إليه©) , 


هذا ما رجحه ابن جرير قي جامع البيان 33/17 أن المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية , لا 
تأخيرها عن الوقت ء قال الحافظ ابن كتير ه/714 : وهذا اختيار ابن جرير » هذا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف إلى القول بكفر تارك الصلاة » لحديث « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة ؛ رواه مسلم » والحديث الآخر « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تركها فقد كفر » رواه الترمذي ‏ 

الأثر في الطبري ٠١١/١5‏ وابن كثير ١/0‏ 5 ؟ والدر المنشور 78/4 ولفظه ؟ في تفسير ابن 
كثير عن ابن مسعود قال : ( واد في جهنم ء بعيد القعر , خخبيث الطعم » . 

سورة الفرقان آية 54 . 

انظر الصحاح مادة غوى نقد جاء فيه : الغي : الضلال » والخيبة أيضا , عُوَى يَمُوي غيًا 
وغواية .. الح . 


”7ت 


وقوله جل وعز 9 جَنَّاتِ عَذْنِ نِ الي وَءَ عد الرَّحْمَنُ عِبَادَةُ 
ِالْعَيْب ...4 رآية ددع . 
جنات إقامة » يُقال : عَدَنَ بالمككان : إذا أقام به » ومنه قيل 
١‏ مَْدِنَ » لمُقَام أهله به شتاءٌ وصيفاً . لايتتجعون منه2"0 , 


ص ٍِ 


9ه وقوله جل وعز ا إِنّهُ كَانَ وَعْدْهُ مأك تيد ١ع‏ . 
أعان © سعر ين الأنيان + ك1 مل رمتل إليلة لك وات 
إليه » 5 تقول : وصل إِلىَّ من فلان خيرٌ » ووصلتٌ منه إلى خير 
فالضعيف في العربية يقول : « مفعول » بمعنى « فاعل » . 
وقوله جل وعز : ل لايَسْمَعُونَ فِيهَا لقو إلا سَلهاً) راي :ع . 
الأفز:ك الناطل 4 .ونا ور ازديى بون بيعي ل 
والسلام : كل ما يلم منه » وهو اسمٌ جامع للخير ؛ أي 
لايسمعون ِلَّا كل ما يمون . 


)0 قال الجوهري : عَدَنْتُ البلد : توطَنعة » وعَدَنِتٌ الْإبلُ بالمكان : لزمئه فلم تبرح ؛ ومنه جنات 
عدنٍ أي جنات إقامة » ومنه سمي المعدنٌ بكسر الدال » لأ الناس يقيمون فيه الصيف 
والشتاء . اه الصحاح 3١57/5‏ . 

6 قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 1 : السلام ليس من اللغو » والعرببُ تست يه 
وليس منه , والمعنى : أنهم لا يسمعون فيها لغاً » إلا أنبم يسمعون فيبا سلاماً . اه أقول : 
ما يسميه علماء اللغة الاستثناء المنقطع ع لأ السلام ليس من اللغو . 


5غ" ل 


ثم قال جل وعز 8 لَهُمْ ررْقُهُمْ فيها بُكْرَة وَعفريا,ك 1 آية :ع . 
َو الضحاك غن ابن عباس قال : في مقاذير اليل 
والتهار"© . 
قال أب حعفدن ومن هذا أن انح ليك نااغذاة إلا 
عي » ولكن المعنى : في مقادير هذه الأوْقات20© . 


وقال قعادة : كانت العرب إذا وجد الرجل منبم ما يأكل 
بالغداة والعشيٌ » عَجَب به» فأعلمهم الله أن ذلك في الجنة © . 


5+ وقوله جل وعز ١‏ وَمَا تتترّلُ إِلاّ بأمرِ وَبْكَ ء لَهُ ما : 0 بيْنَ أئيدينَا » وَمَا 
لقنا , وَمَا يَيْنَ ذَلِكَ ..© [آية :ع . 


دق الأثر أخرجه ابن جرير بتحوه ٠١7/15‏ وهو في الدر المنشور 778/4 عن ابن عباس قال 
المفسرون : ليس في الجنة بكرة ولا عشية » ولكنهم يوتون برزقهم على مقدار ما كانوا يعرفون في 
الدنيا من الغداة والعشي » وانظر زاد المسير 341/0 . 

م أخرج السيوطي في الدر 00 عن الحسن أن رجلاً قال يارشول الله : هل في الجبة من 
ليل ؟ قال : وما هِيجّك على هذا ؟ قال لبت للالاكراي لتابلا املك 
وا رقت : اللي من البكرة والعثي » » فقال رسول الله عي : ليس هتاك ليل » وإنغا هو 
ضوءٌ ونور » ير د الو على الرواح » والرّواح على الشّدوٌ » وتأتههم طَرَفُ الحدايا من الله تعالى 
لمواقيت الصلوات التي كانوا يصلون فيا في الدنيا » وتسلَّم عليهم الملائكة . 

(©) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١7/١‏ والقرطبي ١51/١١‏ والسيوطي في الدر 778/4 وعزاه إلى ابن 
المنذر » وفي رواية عن الحسن قال : كانوا يعون النعيم » أن يتغدّى الرجل ثم يتعشّى » فقال الله 
لأهل الجنة :9 وهم رزقهم فيبا بكرة وعشيًاً # اه . 


-8#” لس 
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روى عمرو بن ذر » عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال النبي مُه لجببريل عليه السلام : « لِمَ لا تَزُورتا 
أكثر مما تَرُورنا » ؟ فأنزل اللّهُ : طا وَمَا تتَزّلُ إلا بأمر رَبك 04 
إلى آخر الآية » وكان هذا الجواب له . 

وى أبو حَصين عن سعيد بن جُبَير في قوله تعالى «(ل ما َيْنَ 
أيدينا 4 قال : من أمرٍ الآخرة 9 وَمَا حَلْقتَا ‏ من أمر الدنيا فإ وَما 

َيْنَ ذَلِكَ 4# ما بين الدنيا والآخرة أي البرزخ20 . 
٠+‏ وقوله عز وجل ١‏ وَمَا كَانَ وَبكَ تسيا زآية 4ع . 
قيل معناه : لم ينْسَكَ وإن تأتّمر عنك الوح . 


وقيل : هو عالمٌ بما كان , وبما يكون ‏ ولم يقع ‏ وما هو 
كائنٌ . ل ينقطع » حافظٌ له لم يَنْسَ منه شيعت . 
4 وقوله جل وعز «١‏ هل تَعْلَمُْ له سَهِيّا4ك رآية 10 . 


:)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١١8/5‏ وأحمد في المسند 551/١‏ والترمذي في كتاب 
التفسير ١9/8‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ورواه السيوطي في الدر 17/./4؟ 
وابن كثير في تفسيو 7149/0 . 

)١(‏ الأثر في الطبري ٠١4/16‏ وابن كثير ه/ه 4 ؟ والبحر انحط 7١/1‏ وتفسير ابن الجوزي 
هلءهة؟ ٠.‏ 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه +/760 والقول الأول مرو عن ابن عباس 6 في زاد المسير ه/. 70 
واختاره ابن جرير الطبري . 


#45 لد 


رَوَى اسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
هل تعلمٌ أحداً سمي الرحمنٌ سواه ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا أجل إبسناة عله رودق هذا 
الحرف » وهو قولٌ صحيح '. لا يُقال : < الرّحمن » إلا للَّهِ » وقد يقال 
لغير الله : رحيمٌ . 

وقد بينا لِمّ لا يُقال ٠‏ الرحمن » إلا لله » في سورة الحمد0© . 

وروى ابن أبي نجسح عن مجاهد «١‏ هل تَغْلَمُ لَهُ سَميّاً 4 ؟ 
قال : معْلكةة , 

وروى حَجّاجٍ عن ابن يجريج «١‏ هَل تعْلَمُ لَهُ سَمِيّا 4 قال : 
لا شريك لهء لا يئل©) . 

وقيل : هل تعلمٌ أحداً تقول له « اللَّهُ » إلا هو . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقارية . 

وإنها المعنى : هل تعلمٌ أحداً يُقَال له هذا » على استحقاق إلا 


(١)و(5)و(7)‏ انظر الآثار في الطبري ٠١7/١7‏ وزاد المسير 591/5 وابن كثير 40/0 ؟ والدر المشور 
4 و«وانظر الجزء الأول صفحة 4ه في خصوصية لفظ ؛ الرحمن » لربٌ العالمين . 

(5) الأثر رواه ابن جرير عن ابن جرع ٠١7/15‏ والسيوطي في الدر 503/4 . 

(©) هذه رواية عطاء عن ابن عباس » ا ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 501/8 . 


ده؛*- 


وقوله جل وعز «« وَيَقُولْ الإنسَانُ أَئِذَا مَامِثتُ آسَوف ألحرَج عيّاً . 


اللَهُ 2 لأنه الذي وسعتٌ رحمئة كل شيء » وهو القادر 2 والرّازق2١)‏ ُ 


وقيل المعسى : إِنَّ اسمه المذكور في هذه الآية » لا يُسمّى به 
غيره » وهو « رب السّموات والارض وَمَا بَيَتَهُما © !! 


أو لا يعر الِإنْسّانُ 00 [آية كك 
أي أو لايتفكرٌ وينظر » ويذكره بعلم » ويتبيّنة0) ؟ 


5 - وقوله جل وعز « فورب لََحشرئهُمْ وَالشيَالين فم لتخضرئف] 
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طفق 


لم 


حَْلَ جَهَنّم جيّاًك | آيدمد ] . 
قال مجاهدٌ وقتادة : أي على ركهم 00 . 


هذا قول الزجّاجٍ في معانيه 68/7" فقد جاء فيه : وتأويلُه واللهُ أعلمٌ : هل تعلم له سسّهِيّاً 
يستحقٌ أن يُقال ل : خالقٌ » وقادرٌ » وعالمٌ بما كان وما يكون » فذلك ليس إِلّا من صفة الله 
تغا 

في القرطبي ١71/1١‏ : ىء لَك 4 بالعشديد » وأصله يتدكَرٌ » لقوله تعالى ف[ إفا يتكرٌ 
أولو الألباب © وفي مصحف ني ١‏ ولا يتذكرٌ # وهذه القراءةٌ على التفسير » لأنها مخالفة 
لخطٌ المصحف ؛ ومعنى « يتذكّر » يتفكّر » ومعنى ٠‏ يَذْكُرُ © يتيِّهُ ويعلم » قاله النحاس . 
هه 

انظر هذه الأثار كلها في جامع البيات للطيري ٠١7/١١‏ والبحر المحيط 7٠١8/1‏ والحرر 
الوجيز 8/9 ١ه‏ :ؤزاد المسير ه/757 والدر المنشور 78٠/4‏ ومسا بين الخاصرتين سقط من 
مخطوطة » وأثبتناه من الحامش » قال أبو حيان في البحر ٠١8/5‏ : « ولمّا أقام تعالى الحجة 
الدامغة على حقيقة البعث » أقسم على ذلك ياسمه مضافاً إلى رسوله » تشريفاً له وتفخيماً » وقد - 


5ك ل 


والمعسى : أنهم لشِدَّةِ ما هم فيهء لايقدرون على القيام . 
- وقوله جل وغز ا ملعن منْ كُل شيعة أَيمُعْ أَشدُ عَلَى الرّحن 
عتيّاك ايه 35 ] . 


رَوَى سفيان عن علي بن الأقمر » عن أي الأحوص ». قال : 
يبدأ بالأكابر جرم . 
ومعنى هذا القول : نبدأ بتعذيب أكبرهم جرماً , ثم الذي 
يليه » ثم الذي يليه . 
95 الق ا 5 
قال مبجاهد : ذإ من كل شيعة 4 : [ من كل أمئة 
ذا عا 4 ع أي كفراً» . 
وقوله جل وعر ف وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ على رَبك حَنُماً 
مَقَطيياًك آية 7ع . 
في هذه الآية خمسةٌ أقوال : 
أ قيل وُرُودُها : دحولها , لأنّ بعدهُ «ل وَنَدّرُ الطَالِمِينَ فيهَا 4 . 
وإما يقال فا نَذّرُ 4 لِمَا حَصّل » فينجيٌّ اللَّهُ الذين اقَوا » 
ويصيرون إلى رحمته » فيعْرفون مقدار ما مخَلّصوا منه , لأمهم قد دخلوا 
الثَّارَ وملْصُوا منها » وهذا قول ابن عباس » وإسناده جين . 


95 م 5-5 # 9 # ع ع 
تكرر هذا القسنّمْ في القران » تعظيما لحقه ورفعا منه » ؟! رفع من شأن السماء والارض بقوله 
« فوربٌ السسّماء والأرض إنه لحن 4 . اه . 
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روى سفيانٌ بن عَييسةَ عن عمرو بن دينارٍ » قال : تمَارَى 
ابن عباس ونافعٌ بن الأزرق ٠‏ فقال م : ليس الورودٌ الدخولٌ » 0 
ابن عباس : هو الدخول أرأيت قول الله تعالى 9 ِلَكُمْ وَمَا تعدو 
منْ دُون اللَّهِ حصب جَهَتَه جَهَنَمَ َلثم لَهَا وَارِدُونَ 204 ؟ 


ررد 1 تعالى ‏ وَبِكْسَ الوزْدُ المَوْرُودُ 224 فأمًا 
أنا وأنت فسئَرِدُها » وأرجو أن يخرجني الله منها » ولا يخرجكَ منها 
لتكذيبك”" فقال له نافع : فآ وَيّنَا إِنّكَ مَنْ تلخ ل النَارَ قفد 
أخزيقه 4 . 

رَوَى مَعْمرٌ عن الزهري . عن سعيد بن المسيب » عن ألي 
هريرة » عن النبي عَيُهِ أنه قال : « من مات له ثلائة لم يبلغوا 
القت :1 تقسقد كان إلا تخيلة انتم +4 

يعني الورود . 


سورة الأنبياء آية 4ه . 

سورة هود آية 44 . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١4/١5‏ وابن كثير 8/0 ؟ والسيوطي في الدر 58٠/4‏ وفي رواية أخرى 
ذكرها الحافظ ابن كثير : أن ابن عباس قال له : ويلك أمجنون أنت ؟ أبن قوله تعالى ف يَقَدُمٌ 
قومَهُ يوم القيامة فأَورَدهُمٌ الثّار # وقوله 9 ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً 4 ( وإن منكم إلا 
واردها 4 ؟ والله إن كان دعاء من مضى ١‏ اللهمٌ أخرجني من النار ساماً » وأدخلني الجنّة 
غافاً # اه . ابن كثير /4؟ . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ؟/4 وفي كتاب الأيمان ١717/8‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب اليرٌ رقم 7115 ومعنى 7 ل يبلغوا الحنث ٠‏ أي لم يبلغوا مبلغ الرجال » ويجري عليهم القلم 
بكتابة الحِنْثِ وهو الاثم ه أفاده ابن الأثير في النهاية 445/1 . 


لامة” - 


لك لد وقيل : يردها المؤمنون وهي جامدة . 
دخل أهل الجنّةِ النّةَ » قالوا يارب : ألم توعدنا أنَا رِدُ النّار ؟ فيقول: 
قد وردتموها وهي جامدة 2300 , 
جدال قيل : يعني القيامة . 
د وقيل : ٠‏ وإِنْ منْكُمْ إِلّا وَاردُهَا » , يراد به المشر 20 
واستدل صاحب هذا القول أن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرأ 
« وَإِنْ منْهُم إلا وَارِدُهَا )24 . 
ه ‏ والقول الخامس : أنَّ ورودها بلاعُها » والممرٌّ بها . 

رَوَى معمرٌ عن قتادة #8 وَإِنَ مِنْكُمْ إلآ وارذها » قال : 
الممرٌ بي01© . 

ورَوّى الحسنُ بن مسلم , عن عُبِيدٍ الله بن عُمَيْرٍ 9 وَإِنْ 
منكم إلا وَارِدُهَا # . 


قال : حضورها© . 


1) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١9/1‏ وفي بعض الروايات « قد مررتم عليها وهي 
خامدة » وأخرجه في الدر 781/4 وعزاه إلى ابن ألي شيبة . 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر 0١1/4‏ والمراد بها على هذه القراءة فآ وإن منهم ‏ الكفار » وهذه 
ليست من القراءات السبع . 

('ل4) انظر الآثرين في الطبري ١١١/1١5‏ وزاد المسير 537/8 ؟ والدر المنشور 581/4 . 


تآ 


فق 


4 


فهذه خم[سةٌ اقوال. والنّه أعلمٌ بما أراد » إلا أنه معروفٌ في 
كلام العرب » أن يُقال : ورَدْتُ كذًَا أي بَلَفّْهُ » ولم أدعله » قال 
زهير : 
قَلَمّا وَرَدْنَ الما رُرْقَاً جِمَامُهُ 
وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضير المُمَكيي(© 
وقرأ أي بن كعب « كُمّ حي الِْينَ انقزا 204 أي في ذلك 


قال أبو جعفر : وبين ما في هذه الأقوال ١‏ قول من قال : 
١‏ وذ سكم إل وَارِدُهَا 4 : إِنّها القيامةٌ ؛ وقونّه تعالى «« فَورْنْكَ 
َنَحَسْرَنّهُمْ 4 يدل على ذكر القيامة » فكنى عنها بهذا . 

وكذلك كر يميم :يدل عل القيافية + لأنا فيا + واللة ج] 
وعز يقول : ا لاحوف عَلهِمْ وََا هُمْ يَحْرْنُون © فيبعدُ أن يكون مع 


البيت لزهير بن أي سلمى » وهو في ديوانه ص ١‏ وف القرطبي 117/١١‏ والبحر المحجيط ' 
١/5‏ مومعاني النجاج 747/9 وزاد المسير 555/٠‏ وني اللسان . والتاج . والشاهد فيه : 
( وردن الاء ) أي بلغن إلى الماء وإن لم يدخلنه » وجمامٌ الماء أي الكثير اللنبجمع »ء ووضمٌ 
العصيٌ والعخيم كناية عن الاقامة والاستقرار . 

هذه القراءة 4 تُنَحَي #6 بالحاء المهملة من الات الشاذة » وليست من السبع ء وانظر زاد 
المسير لابن الجوزي ه//01؟ . 


ساءة” مه 


هذا دخولٌ النار("© , 


وقرأ ابن عباس : ا ثُمّ نجي الْذينَ الا » وندَرٌ الظالمِينَ 
فيها جكا 4" . 


5 وقوله جل وعز « وَإذَا تتَلى عَليهم آياثنا بَينَاتٍ قَالَ الْذِينَ كقرؤًا 


ِنِّينَ آمثوا أي الْقَريقَين خيرٌ مَقَاما وَأَحْسَنُ تديّاك 1 آيه 0 . 
1 ف 3 00 2 
رَوَى أبو ظَبَانَ0© عن ابن عبَّاس في قوله <( أي الفريقين 
يْرٌ مَقَامَاُ 4 قال : منزلاً » « وَأَحْسَنُ نديّاً 4 قال : مجلسا9" . 


قال الكسائي : النديٌ 3 والتّادي : كيين . 


(1) خلاصة القول في هذه المسألة » أن السلف اختلقوا في معنى الورود » ققال ابن عباس : الورودٌ : 


هف 
262 


زف 
لك 


الدخول » لاييقى بر ولا فاجر إلا دخحلها » فتكون على المؤمن بردا وسلاما كا كانت على إبراهم ع 
ويبقى الأشرار والفجار فيها يصلون حرّها » وقال ابن مسعود وقتادة : الورودٌ : المرورٌ عليها حين 
اجتياز الصراط ‏ ولعل.هذا القول أصحٌ وأرحم ‏ أجارتا الله منها ‏ وهذا القول هو الذي رجحه 
الزجاج في معانيه 741/7 حيث قال : وحجتهم في ذلك جيدة جداً » فإن العرب تقول : 
وردثٌ ماء كذا ولم تدخله » وتقول : وردثٌ بلد كذا وكذا : إذا بلغته ولم تدخله » قال : والحجة 
القاطعة في هذا القول قول الله عر وجل 8 إن الذين سبقت م منا الحسنى أول فك عنها 
مبعدون # ها . 

هذه من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص١١5‏ ء والنشر 718/7 . 

أبو ظبيان » هو حُصِين بن جُنْدب بن الحارث الجئبي الكوني » تابعي ثقة مات سنة 5ه 
ذكره ابن حبان في الثقات » وانظر ترجمته في العبذيب 9/و/ا” . 

الأثر أخرجه الطبري ١١5/1١5‏ وابن كثير 701/5 والسيوطي قي الدر 781/4 . 

وكذلك قال الفراء في معانيه 1١/5‏ قال : 9ل نديًاً # : ملسا والتّدِيّ والنّادي لغتان . 


-”653- 


أندوهم أي جمعتهم 3 ومنه قيل ( دار الندوة ) لأمهم كانوا يجتمعون فيبا 
إذا حَرَبَهم الأمر » ونه قوله تعالى فإ وَبَأَئُونَ في تاديكُمُ 
الوم 0 
5 رت 2 وتسور 2 دو و ل ا 2 
٠‏ وقوله جل وعز ظ وَكمُ افلكنا قَبِلَهُم من قَرَنِ هم آحْسَنُ اثانا 

وَينيَا © راية ولاع . 

روى الأعمش عن أني ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاتُ 9 
المتاعٌ » والرّئي : المنظر 0 . 

قال أبو جعفر : والأثاث في اللغة : المناع ؛ وقال الأحمر : 
واحدثه انك , 


وقال الفراء : لا واحد له©» . 


وكذلك الرئيُّ : المنظرٌ » من رأيتُ » أي ما ترى في صورة 


)4 سورة العنكبوت آية 56 . 
رم) الأثر أخرجه ابن جرير 1١07/1١‏ وابين كثير 97/8؟ والبحر المحيسط 7٠١/5‏ وفي الببخاري 
١١07/5 ١‏ 8 وَرياً © منظراً . 
0 في الصحاح 775/١‏ لنت : متاع البيت » وقال أبو زيد : الأثاث : الال . والغمٌ » 
والعبيدٌ » والمتاعٌ » الواحدة أثَانَة . اه . 1 
(4) معاني القرآن للغراء 171/7 ققد جاء فيه : الْأَنَاثُ : الماع » والرّءَيُ : المنظرٌ , والأثاثُ لا 
واحد لهُ » كا أن المتاع لا ولحد له . 


!هل 


و4هم 2 
الإنسان ء ولياسه . ويُقرأ ‏ وريّا 004 بلا همز , وهو جيد على 
وهو حَسَنٌ ها هنا لتتّفق رُوُوسُ الآيات 
ويجوز أن يكون من الرَيّ والنعمة . 
وقال الأخفش : يجوز أن يكون من رَيٌّ المطر » والرِّيُ 
بالزاي : اليعةٌ والْحُسْنُ » يُقال : ريِّتُ المرأة أي زتها رهيأتهات . 
١‏ وقوله جلّ وعز ا قُلْ مَنْ كان في الصّلالة فَليَمدُ فَلمْدد لَهُ ذ لَهُ الرَحْمنُ مذّاك 
نآية ملاع . 
يقال : ما معنى الأمر ها هنا ؟ 
قال أبو جعفر : الجوابٌ أن هذا أبلغ » فلو قلت : إن تكسي 
فلأكرئك » كان أبلغ من قولك : إن تجعني فَأَكْرمُكَ » وإفا صار 
أبلغ ع لأن فيه معنى الالزام9© . 


. 4١١ص هذه قراءة ابن عامر ؛ وأهل المدينة ف وَريَاً © بغير همز » وانظر السبعة لابن مجاهد‎ )1١( 

(؟) ذكره الفراء في معانيه ل ل ل ل 
قد ريت الجارية أي زَيّمها وهيّأتها . 

إفه ذكره ابن ععطية في امحرر 00 عي لع لكر وشا جل تن اير » ليكون أوكد 
وأقوى . اه وقال القرطبي ١44/١١‏ قال : ومعنى الآية فلَيدعْهُ في طغيانه وكفره » فلفظّهُ لفظ 
الأأرء ومعناه الخبر » وهذا غاية في التبديد والوعيد . اه . 


وراوا اك 


7١‏ ثم قال جل وعرّ : « حت إذا را ما يوعدُونَ إِمّا الْعَدَابَ وَإِمّا 
السسّاعَة ...© [آية ملاع . 
العذابٌ ها هنا : أن ينصر اللّهُ المسلمين عايهم » فيعذْيُوهَم 
بالقتل والسبي . 
والساعةٌ : القيا لقيامة أي : وإمّا تقوم القيامة فيصيرون إلى النار 
عدووير . 2 2 
١‏ فسَيَْلَمُونَ رخ تكقً 4 ذا ارط ال النار » 9 وَأضّكف 
ندا جندا » إذا نصر اللهُ المسلمين عليهه(؟ . 
+7 ثم قال جل وعز «( وَيَِيدُ الله الَّذِينَ اهْعَدَوًا هُدَىٌّ ..4 رآية ,ع . 
قيل : نزيدهم هدىّ بالناسخ والمنسو خ0") 2 
وقيل : نزيدهم هدىٌ مجازاة . 
وقد ذكرنا معنى ف الباقيِات الصالِحَاتٍ # في سورة 
الكهف”©2 . 


(1) هكذا قال ابن جرير ١١9/1‏ وابن عطية 577/9 وصاحب البحر المحيط 7١7/5‏ والمعنى : 
من كان في ضلاله » ليمأ الرحمن » وِْيدَعْه في طغيانه » حتى يلقى به » ويشال عقابه ‏ 
وليننظر حتى يشاهد ما يحل به » فيسعلمون عندئذ أي الفريقين شر منزلة عند الله » وأقلُ فكة 

وأنصاراً » هل هم الكفارٌ أم المؤمنون ؟ 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه 4/8 4 قال : بالناسخ والمنسوخ بنحو ما كان من صوم رمضان » 
من أنه كان يجوز لمن يقدر على الصوم أن يُطعم مسكيتاً ويُّفطر » فنسخ ذلك بإلزام الصوم . 
اه والأقرب أن المعنى : ويزيد الله المؤمنين المهتدين » بصيةً وإيماناً وهداية » بسيب أعمالهم 
الصالحة . 

(؟) انظر صفحة ( 568 ) من هذا الجزء . 


-7"688 ل 


5 1 


4 وقوله جلّ وعز ‏ أُفَرَأيت الذي كَمَرَ يآيابنا وَقَالَ لَأُوتِيِنَّ ما 
ووَلّداً © دآية الا . 
قال أبو جعفر : حدثنا عبِدَاللُه , بن أحمد بن عبد السّلام » 
قال : حدثنا أبو الأزهر » قال : حدثنا رَوْحٌ بن عُبادة » قال : حدثنا 
شعبةٌ » عن سليمانَ » عن ألي الضّحى عن مسروق » عن باب 
قال : « كنت فَيْناًاا؛ في الجاهلية » فعملتٌ للعاص بن وائل » حتى 
اجتمعث لي عليه دراهم . فجكتٌ أتقاضاه . فقال : لا أقضيكَ حتى 
تكفر بمحمد مَيلَهُ » فقلت : لا أكفرٌ بمحمدٍ حتى توت وتبعث » 
قال "بورق كتعريت ؟ فلك ف واقال: كان سيكو لى 3 هال وول3 
فأقضيّك » فأنزل الله عر وجل : ل أَقَرَايْتَ الذي كفر بآياينا . 
وقآل لَأُوِينَ مالا وَوَلّداً 04 ؟! إلى آخر القصة . 


20 


قال أبو جعفر : وهذا معنى الحديث . 


دنه ْنا : أي حدّاداً . 

(1) الحديث أُحرجه البخاري في تفسير سورة مريم 1١18/5‏ ومسلم رقم 197845 في باب صفات 
المنافقين ؛ والترمذي في التفسير رقم ١737‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسنٌّ صحيح . أقول 
العاصٌ بن وائل هو والد عمرو بن العاص الصحالي المشهور » وقول خياب : ٠‏ لا أكقر حتى 
تموت ثم تبعث » هو من باب السخرية ية والاستهزاء لأن الفاجر كان ينكر البعث والنشور » فهو 
قد علّقه على ما يستحيل بزعمه سخريةٌ وتركماً » وانظر ما كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
4 حول هذا الحديث . 


ه66" 


فق 


22 


طفق 


فى 


قال سفيان : عملاً صالحاً"© . 
وقيل : العهدٌُ ها هنا : توحيدٌ الله ء والاانُ بهم . 
وقبل : العهدٌ ها هنا : الوعدٌ بما قال ©0‏ 


5-5 و 5 5 2 

وقال الأسود بن زيد قال عبدالله : يقول الله عز وجل يوم 
القيامة : « من كان له عندي عهدٌ فلَيْقَمْ ؟ فقالوا : يا أبا عبدالرحمن : 
فعلّمُنا قال : قولوا : اللّهمّ فاطرّ السماوات والأض » عالمَ الغيب 
والشهادة » إني أعهد إليك عَهْداً في هذه الحياة الدنيا » إنك إن تكلني 
إلى عملي » تُقرّني من الشرٌ » وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إِلأٌ 
برحمتك » فاجعله لي عندك عهداً ديه إِليّ يوم القيامة » إنك لاتخلف 
الميعاد )9©) , 


الأثر أخرجه الطيري عن قتادة ١17/17‏ والسيوطي في الدر المنشور 784/5 وابن الجوزي في زاد 
المسير 551/8 . 

هذا قول ابن عباس رواه عنه الضحاك لآ في تفسير ابن كثير 555/8 . 

هذا قول ابن السائب ك في زاد المسير ه/51 بالمعنى : أم اتخذ عند الله عهداً أنه سيدخله 
الجنة . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 4١7/١‏ ورواه الحافظ ابن كثير في تفسيو 44/9 وزاد فيه : 
« إلأقال الله عر وجل لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلمّ عهداً » فأرفوه إيّاه ؛ 
فيد خله الله الحمة » , 


-ك5ه”- 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » والعهدٌ في اللغة : 
يكون الْمَانّ » ومنه أهل العهد , ومنه قول اللّه تعالى <( قَالَ لَا يَتَالْ 
عدي الطَالِمِينَ 204 . 

قال أبو عُييْد : كأنه قال : لا أُوتِمْ من عذاب يوم 
القيامة . 

وكذلك قولُ قتادة » قال : في الآخرة ء فَأما في الدنيا فقد أكلُوا 
وشربوا » وعاشوا وأبصروا . 
فإذا قيل للتوحيد عهد . فلأنه يَْمّنُ به » وكذلك الوعدٌ . 
000 وا كم ميو م 7 - 
7 وقوله جل وعز ١‏ ورثةُ ما يَقول وَيَأتِنَا دا ر آية .مع . 

قال قعادةٌ : أي ننه ما عنده ء أي قوله ا لَأُوئِينَّ مَالاً 
وَوَلَّداً # . 

قال : وني قراءة ابن مسعود 9 وترتُهُ مَا عندة 204 . 

وقيل : تُبقي عليه الاثم ء فكأنه موروتٌ . 


قال أبو جعفر : قيل هذا مفسّر في حديث خبّابٍ » قيل : 


1١١ :‏ سورة البقرة آية 114 . 
0١‏ هذه القراءة ذكرها الطبري في جامع البيان ١71/١5‏ وهي محمولةٌ على التفسير » لا على أنها من 
القراءات المعتبرة : 


37”69 ده 


والمعنى ل الل أعلمٍ مال وولَّدَهُ يوع القيامة(١)‏ » ألا ترى أن 
بعدّة وَيَأينَا َرْداً 4 ؟ 
قال أبو جعفر: أصحٌ ما قيل في هذا . أنّ معنى ‏ وَْرفُةُ ما 
يَفُولْ » : تحفظ عليه..ما يقول + حعن فيه عقويته عليه : 
ومن هذا حديث أبي الدرداء عن النبي عَهِ ( العلماءُ وريه 
الأنبياء ا 
2 5 كه لقهة مشا عه 
ومنه : فل وأورئكم أرْضَهُمْ وَدِيَارِهُمْ 274 . 
وقوله جل وعز ا وَانَحَذُوا مِنْ ذُونٍ الله آلِهَةَ ليكُوئوا لَهُمْ عزَا 4 


'ية لمع. 


ع 


ي أعواناة) . 
4 ثم قال سبحانه <« كَلَّا سَيَكْفْروْنَ بِعِبَادتِهمْ زآية لمع . 


() هذا اختيار الطبري ١55/١0‏ والزجاج 556/5 قال الطبري : أي نسلب هذا القائل ماله 
وولده » ويصبر لنا ماله وولدةٌ دونه » ويأتينا يوم القيامة وحده ء'لا مال معه ولا ولد . 

(؟) هذا طرف من حديث روه أبو داود رقم 754١‏ والترمذي رقم 518 وابن ماجة ء وأحمدء 
وتتمته 0 وإن الأتبياء لم يورثُوا درهماً ولا ديناراً » وإنما وروا العلم » فمن أخحذه أخذ بحظّ وافر » 
وانظر تمام الحديث في جامع الأصول 8ه . 

(9؟) سورة الأحزاب اية /ا؟ . 

(5) قال ابن كثير 705/0 : أي يعتزون بهم ويستنصروتهم » والقول الأول قول الرجاج . 


8/8 ”73 ل 


و كلا » عند أهل العربية تنقسم قسمين : 
أحلثما : أن يكون ردعاً وتنبيهاً » وردَاً لكلام » وهي ها هنا 
كذلك202, أي ارتدعوا عن هذا » وتنبّهوا على وجه الضلالة فيه . 
فإذا كانت كذا» فالوقوف عليها التّمام : 
وتكون ردعاً وتسبيهاً » ولا تكون رداً لكلام » نحو قوله تعالى 
<( كلا إنّ الِإنْسَانَ لَيَطْعَى 24 . 
وقوله جل وعز ا ويكُونُونَ عَلَمْ طبدًاً» راية :ع . 
أي أعواناً . 


قال مجاهد : أي تكون أوثاهم عليهم في النار » تخاصمهم » 
وَكَدَّبْهُْ 0 . 


)١(‏ هكذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز 574/9 ذإ وكا 4 زجرٌ وردع » والمعنى : ليدع ذلك 
الكافر الفاجر عن تلك المقالة الشنيعة » فستكتب ما يقوله » ونضاعف له مدد العذاب , وقد 
تأي « كلا و بمعنى ٠‏ حقًاً ٠‏ كسقوله سبحانه ف كلاً إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 4 أي 
حقاً ما أشار المصنف . 1 

(؟) سورة العلق آية 5 . 

5 الأثر أخرجه الطبري ١١ 6/1١7‏ وابن كثير 757/5 والسيوطي في الدر 584/4 وعنزاه إلى ابن 
أبي حاتم » وابن المنذر . 


5 


٠٠‏ - وقوله جل وعز ١‏ أَلَمْ تر نا رسلَْا الشيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِِنَ تورُهُمْ 

رك زاية عم . 

في معناه قولان : 

أحلثما : لم تعصمهم من الشياطين 20 . 

والقول الآخر : قيَضْنا طم الشياطيي » مجازاة على 
كفرهم”" » قال الله جل وعر : ا ومَنْ يفش عَنْ ذكرٍ الرّحْمَنِ 
قيض لَهُ شيْطاناً 4 . 

ومعنى ١‏ أَرْسَأًَا 4 في اللغة هاهنا : سلّطنا . 

ثم قال سبحانه « َرُيُهُمْ أََا # . ٠‏ 

قال علي ب بن أبي طُلْحة » عن ابن غباس قال : : تُفُريهم 
إغراة 9 , 


قال ابن جرع : السشّياطينُ تور الكافرين إلى الشرٌّ : امضوا 


(١)و(1)‏ ذكرهما الزجاج في معانيه مره 54 فقال : في الآية وجهان : أحدهما : أن المعسى خا 
الشياطينَ وإِيّاهم »فلم تعصمهم من القبول منهم . والقاني ل 
وقيُضناهم فم بكفرهم . اه وانظر زاد المسير 7507/8 . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك وابن عباس ١75/١15‏ كع قال الفراء 
17/5 : أي تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم بها . 


لاعك” سه 


امضوا » حتّى توقعهم في النار(© . 

قال قبادة ٠.‏ <« أذ ي > 

قال قتادة :. تَوَزّهُمْ 4 أي ترعجهم إلى المعاصي0© 

قال أبو جعفر : هذه الأقوالٌ متقارسة المعاني 2 وأصلّه من 
ار ل ور أن وير أي حَرّكمها2 » ومنه الحديث ١‏ إن 
النبي علد عله كان يُصلو ولجوقه نير كيز المرجَل الذق أي من البكاء ٠.‏ 

١‏ - وقوله جلّ وعز : « قلا تغجل عَلَيْهِمْ إِنَمَا تنفد لَهُمْ عذَأي 

زآية قمعا 


روى هُشَم عن أبي يزيد عن ألي جعفر ( محمد بن علي ) في 
قوله تعالى لإ إِنْمَا تعد لَهُمْ عدا 4 قال : كلّ شيء حنى 


(1)و(؟) انظر الأثار في الطبري ١١5/15‏ والقرطبي ١‏ والدر المشور 584/4 . 

(5) قال ابن فارس : يقال : أنه على كذا : إذا أُغراه به » وأرّتِ القدرٌ : غَلَّتْ » وفي البخاري في 
التفسير ١١7/5‏ قال ابن عُبيئة ا تَوُرمُمْ أََاْ ‏ : تُزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً » وانظر زاد 
المسير 5517/8 . 

(54) .الحديث أخرجه أحمد في المسند 75/4 عن مطرّف بن عبدالله , بن الشخّير عن أبيه » ولفظّه : 
قال ٠‏ انتبيثٌ إلى رسول الله مه وهو يُصلَّي » ولصدره أَزيرٌ كأزيز المرجل » وأخرجه ابن ماجة 
في المقدمة » والنسائي في السّهو . 


51م 


الأنفاس (0) 
5 5 0_7 0 
١‏ وقوله جل اسمه : 3١‏ يَوْمَ تخشرٌ المتّقِينَ إلى الرخمن وَفداً»4 
آية ممع . 
قال أهل التفسير : أي ركبانا . 
قال التُعمانُ بن سَغد : قرأ علي بن أني طالب رضوانٌ الله عليه 
(١‏ يَومَ تخشرٌ المُتَقينَ إلى الرَّحْمَن وَفْدَاً 4 فقال : د آما والله 
لا يُحشرون على أقدامهم » ولكنّهم ينون بسلوؤق ءلم ثرٌ الخلائق 
مثْلّها ؛ عليها أرحلة الذهب .ء وأزمتُها الرّبرجِدُ » ثم تنطلق بهم إلى 
الجنة » حتى يقرعوا بابها )290 . 
8 وقوله جل وعز ا وََسُوقٌ المُجْرمِينَ إلى جَهَنّم وزدأ4 آي +ع . 
قال أهل التفسير : أي عطاشاً . 
قال أهل اللغة : هو مصدرٌ وَرَدْتُ » فالتقدير عندهم : ذُوِي 
0 


وقد حكوا أنه يُقال للواردين الماءَ : ورّدٌ » فلما كانوا يَرِدُونَ على 


584/4 والدر المنشور‎ ١9١/١١ والقرطبي‎ ١57/15 انظر الآثار في جامع البيان للطبري‎ )5-١( 
وفي الطبري « عليها رحال الذهب .ء وَزْمُتُها الزيرجدٌ » فيركبون عليها » حتى يضريوا أبواب‎ 
١ . ) الجنة‎ 


-55” ل 


الثار » كا يردُ العِطَاسُ على الماء » قيل هم : « ورد » فعلى هذا يوافق 
اللّغة0© , 


الوح ربو يو ا رباع ركو الع اير 
عَهْداً)ك راية لمع . 
إن جعلتٌ ١‏ مَنْ » بدلا من الواو , كان المعنى : 


لا يملكُ الشّفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً » فإنه 


وإن جعلته استشباء ليس من الأول ع كان المعنى : 
لكِنْ من انّخذ عند الرحمن عَهْداً » فإنه يُشفع فيه . 
م وقوله جل وعز : ١‏ وَقَانُوا انَحَذْ الرخْمن وَلْدا . لَقَذ جسم شيئأ 
ذاه ركية مدرهى ] . 


قال مجاهد : أي عظيماً © . 


. وِزدأ 4 أي مشاةً عطاشاً , كالإبل ترد الماءَ » فيقال : جاء وِرْدُ بني فلان‎ (١ : قال الأزهري‎ )١( 
: اه تبذيب اللغة مادة ورد » وي التفسير : مشاةٌ عطاشاً تتقطع أعناقهم من العطش ء والوردٌ‎ 
. 197/١١ الماء الذي يورد . اه قرطبي‎ 
. يريد استثناء منقطعاً » لأ المستثنى من غير جنس المستثتى منه » فتكون « إِلّا » بمعنى لكن‎ )1( 
والدر المشرر 85/4؟ قال أبو عُبيدة : الادٌ» ولتكْرٌ : الأُمث‎ ١55/17 انظر الأثر في الطبري‎ )5( 
المتناهي الم ء والأمرٌ العظم من أعظم الدواهي . اه مجاز القرآن ؟/١١ وقال الجوهري : الادُ‎ 
. لاذه : الداهيةٌ والأمر الفظيع‎ 


وت 


يذلك معروف فق اللغة » يقال + جاد شيعا [ذ1 وتجاء يشيء د . 
وقرأ أبو عبدالرمن المي <« أَذَّآَ * بفتح الهمزة0© . 
١‏ والكسرٌ أَعْرَف . 
قال أبو عبيد : ومنه الحديث أنَّ عبدالرحمن بن مُلجم ‏ لعنه 
اللّهُ ‏ لما هَمّ بتعل على رضوان الله عليه » ذاكر فلاناً قال أبو 
عُبيد ‏ وقد سمّاه ‏ فقال : تكلئَك أُمّكَ » لقد جعت شيعا إدَأ ؛ 
أتقتل علي بن أبي طالب ؟ 
١‏ وقوله جل وعرّ : « تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتفَطَرْنَ منْهُ ..14 آية .5ع . 
قال مجاهد : الإنفطارٌ : الانشقاق297 . 
قال ابو عار نولك رركي العم بعال لطرريات 
البعير » إذا انشقٌّ اللحمُ وترّج . 
- وقوله جل وعز : ا وَكخرٌ الجبّال هذأ» ر آيه ٠.‏ . 


أي سقوطاً . 


هذه من القراءات الشاذة كا في المحتسب 5/5 قال ابن جني : ولأ بالفتح : الف 
الأثر أخرجه ابن جرير 10/١‏ والسيوطي في الدر 7807/4 قال الطبري ومعنى الآية : تكاد 
ل يي يد 
وتكاد الجبال يسقط بعضها على بعض » قال : واهدٌ : السقوطٌ . 


200 
زفق 


58 د 


- وقوله جل وعز : 9 أن دَعَوَا لِلرّحْمَن وَلَدأَك رآية .هع . 
أي لأن دَعَوَا للحمن ولداً » ومن أن 0525© 


5 - وقوله جل وعز : ظ إِنَّ الْذِينَ آمُوا وعَِلُوا الصَالِحَاتِ سَِجْعَلُ لَهُم 
الرَحْمنُ وَذَاك نآية كلقع 
رَوَى مجاه عن ابن عباس قال : ع0 . 
قال مجاهد : يحبهم الله » ويُحيّم إلى خلقه9؟ . 
٠‏ ثم قال جل وعر : فإِنّمَا يَسَرَنَاةُ بلسّانك 1 آية لاقع . 


لق هذا قول الفراء في معانيه 17/5 قال  :‏ أَنْ ‏ في موضع نصب بسقوط الخافض أي لأ 
دَعَوَا » ومن أن دَعَوَا » وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١١/١‏ معناه : أن جعلوا للرحمن ولداً» 
وقال : وليس هو من دعاء الصوت . اه 
(05؟) انظر الأثرين في الطبري 17/1 وأبن كثير ه/514 والدر المتشور 589/4 أقول : يؤيد ما 
ذهب إليه ابن عباس ومجاهد الحديث الذي رواه مسلم في كتاب البر 40/8 وأحمد في المستد 
5 عن أَلي هريرة عن النبي َه أنه قال  :‏ إذا أحبٌٍّ الله عبداً » دعبا جبيل , فقال 
ياجبيل : إني حت فلاناً فأحبّه , قال : فيحيّه جبيل » قال : ثم ينادي في أهل السماء: إن 
الله يحب فلاناً » قال : فيحيّه أهل السماء ء ثم يُوضع له القبول في الأيض . 
وإن الله إذا أبغض عبداً » دعا جبيل فقال ياجبيل : إني أبغضٌ فلاناً فأبغضه » قال : 
فييغضه جبيل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يِِغْضُ فلاناً فأبغضوه » قال : فيُغِضَةُ أهل 
السماء » ثم تُوضع له البغضاءٌ في الأض © ٍ 
وفي رواية ابن أبي حاتم : فذلك قول الله عز وجل ذإ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل هم الرحمنُ وُدّاْ # وانظر تفسير ابن كثير 535/0 . 


7568 - 


أي سهّلناه 3 وأنزلناه بلغتك : 
١ه‏ وقوله جل وعز 9 وِثيْدرٌ به قوماً داك رآية «وع . 
رَوَى سفيان عن اسماعيل عن أي صالح قال : عوجاً عن 
الحى(") , ٠‏ 
وقال مجاهد : الالدّ : الظالم الذي لايستقم” . 
وقال الحسن : الل : الصم0© . 


وقال أبو عُبيدة : هو الذي لايقبل الحنٌّ » ويدعٌي 
الباطل9©) 0 وأنشد 8 
إن غك الأشجار عدا رقا 
وحصيماً لد ذَا يلوق © 


ويُروى « معلاق » بالعين9؟ . 


١١‏ انظر الاثار في جامع البيان للطبري ١74/17‏ وجامع الأحكام للقرطبي 117/١١‏ والبحر 
الحيط لأبي حيان 551/5 وتفسير ابن كثير 555/5 والدر المنغور 584/5 . 

(5) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 1/9 . 

2 البيت لمُهُلهل ١‏ عدي بن ربيعة وهو في الكامل ص 6 واللسان » والتاج مادة غلق 
واستشهد به أبو مُبيدة في مجاز القرآن ١1/7‏ وقال المبرّد : ويُروى « ذا معلاق » فمن روى « ذا . 
مغلاق » فتأويله أنه يُغلق الحجة على الخصم ء ومن قال : ٠‏ ذَا مِعْلّاق » فإنما يريد أنه إذا عَلِقَ 
تحصماً لم يتخلص منه » وفي الصحاح ١ : ١581/4‏ إن تحت الأحجار حزماً وجوداً » . 

(1) انظر لسان العرب » والصحاح مادة علق . 


تت 7 هه 


قال أبو جعفر : أحسنٌ هذه الأقوال : الأول » واللّدِيداتٍ : 
صفحتا العُتُّق » فكأنه تثيل . 
95 - وقوله جل وعز « وَكَمْ هلكا قَبلهُمْ من قَرْنِ هَل حس مِنْهُمْ من 
أَحَيد 2 
يقال : هل أَحْسَْتَ صايِبّكَ ؟ أي هل أبصئه ؟ 
+و ‏ ثم قال جل وعز «١‏ أو تسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً» رآية ١وع‏ . 
روى علي بن الحَكمَ , عن الضِحَّاكِ » قال : صرياً9© . 
قال أبو جعفر : الرّكرٌ في اللغة : الصوتٌ الخفيٌ » الذي 
لا يكاد يُتبينُ9 . 


3 5 - 8 
وصلى الله على خير خلقه محمد نبيّه وعلى اله وسلم0”© . 


تت سورة مريم ولله الحمد والمّة 


#« ددا # 


. 7848/6 وابن كثير 755/0 والسيوطي في الدر‎ ١5/١5 الأثر أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قال اين قنيبة : الرَكُرُ : الصوثٌ الذي لايقهم » قال ابن كثير : والرّكرٌ في أصل اللغة هو 
الصوت الخفي . اه 

)2 كتب في نباية امخطوطة لنسخة دار الكتب المصرية العبارة الآتية : ٠‏ تم الجزء الأول وصلى الله 
على خير خلقه نحمد نبيّه وعلى آله وسلَّم » قرأتُ به فصمٌ إن شاء الله . 


لاك ل 


لشصصسكِورة م 


مدية وآ كحابها وله صيحة 


تمت 


ان 


« عوتك يارب ) 
2 نه اس لل در ” هوى(١)‏ 
توره ارو ىى ملسم 
٠‏ 20 
قال أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد : سألتٌ ابنّ عبّاس فقال : سورة 
الحجٌ نزلث بمكة » ميوى ثلاث أياتٍ منها ‏ فإِهنّ نزلن بالمدينة » في سنَّةِ نفر 
من قريش : ثلاثة منهم مؤمنون » وثلاثة كافرون . 
فَأمّا المؤسون فهم : حمزة بن عبدالمطّلب » وه علي بن أي طالب » 
وواغبيدة يق الخارك » رضي الله#عنيم : 
دعاهم للباز ‏ عُتِْة » وه شْيْيةٌ » انا ريبعة و( الوليد بن عُتْبة » فأنزل 
اللهُ جل وعرّ ثلاث آياتٍ مدنيّاتٍ ؛ وهنّ قوله تعالى : ظ هَذَانِ محصْمَانِ 
امْقصمُوًا في وَبهِمْ ..24" إلى تمام الآيات. الثلاث من ذلك . 


(1) هذه السورة هي بداية القسم الثاني من المخطوطة , وهي مخطوطة اسطتبول » ولم نجد في مخطوطة 
القاهرة تفسيراً لسورتي : طه . والأنبياء » ولا ندري هل هما مفقودتان أم أن المصئّف لم يتناوهما 
بالتفسير » وقد ذكرت في هامش النسخة في أول الكتاب العبارة الآتية : أخبرنا الشيخ الإمام أبو 
الفضل محمد بن ناصر قراءة عليه » قال : أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن الحسين المجلعي 
المصري إجازة » قال أبو الحسن عل بن إبراهم بن سعد الحوتي » قال أخبرنا أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد الأمُويُّ » قال : أخبيزا أبو جعفر النحاس .. امم ثم بدأ بالرواية عن مجاهد . 

() سور الحج آية 19 . 


الا" ل 


فك 0 اح ا 035 * بم ستسن حا إل مأاب] ة او تام د 
١‏ قوله جل وعرّ : ا يا أبِهَا الئاس الْقَوا ر, إن وُلرَلْةَ الساعة 


شي عظيمٌ» رالة ١‏ . 


رَوَى سْفيان عن منصور » عن إبراهم » عن عَلّقَمة » قال : 
هذا قبل يوم القيامة 20 , 


0 


0 2 عور وم قم م ع؟ ري 4 عل همه رع ص 2ت 
1 ثم قال جل وعرٌ : ا يَوْمَ وها تذْهَل كل مُرْضِعَة عَمّا 


وضع #٠‏ رآية 5ع . 

أي تُسْلُو عنه » وتتركه وتتحيّر » لصعوبة ما هي فيه . 

وين الله جل وعزٍّ ذلك , على لسان نيه مَك في أيّ موطن 
يكون هذا يوم القيامة » 

حدثنا أحمد بن عبدالخالق , قال : حدّثنا عمرٌ بِنُ محمَّدٍ بن 
الحَسَنٍ الأسّديُ » قال : حدّثفي أي » قال : حدقا عصَامُ بن 
طَليقٍ 7" عن دَاودَ بن بي هنيد » عن الشَعْبي » عن مسروق » عن 


(1) هذا القول هو المشهورٌ » أن الزلزلة من أشراط الساعة » وأنها تكون في الدنيا قبل يوم القيامة » 


(02 


وهذا القول ذكره ابن جرير ٠١5/117‏ عن علقمة » والشعبي » وروى الطيري قولاً آخر أن هذا 
يكون في الآخرة » حين يقول الله تعالى لآدم : أخرج بعث النار من ذربتك » من كل أليف 
تسعمائة وتسعة وتسعون ..) الحديث رواه الشيخان . 

في الخطوطة ٠‏ عاصم بن طليق » وصوابه « عصامٌ ين طَلِيق » ك في التهذيب ١55/9‏ ول أره 
بلفظ « عاصم ؛ في كتب الرجال » قال ابن حجر : هو عصام بن طليق الطَّفاوي ) بصري » 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث » وقال البخاري : منكر الحديث » وذكره العقيل في الضعفاء . 


اه . 


لام ل 


عائشةً قالت : « كان النبيٌ عله في حجري ٠‏ فقطرث دموعي على 
تحدّه » فاستيقظ 2َرِكُهِ فقلتُ : ذكرثٌ القيامة وهولّها » فهل تذكرونَ 
أهاليكم يا رسول الله ؟ فقال يا عائشةٌ : ثلاثة لا يَذُكرٌ ففها أحدٌ 
إلآّ تفسّه . / َ 

أ عند اليزانِ حتَّى يعلمّ أيخف ميزائه أُمْ يقل ؟ 
مواد ديد نال مع 
ج ‏ وعند الصراط حتى يُجَاورهُ »00 . 


».. وقول جلّ وعز : «( وَئرَى النّاسَ سْكَارَى وما هُمْ يسْكَارَى‎ - ٠ 
00 0 دكي‎ 

أي وترى النَّاسَ سْكارىمن العَذَابٍ والخوف . وما هم بكارى 
من الشّراب ‏ 


وقرأ أبو هريرة » وأبو زرعةَ بن عَمرو بن جرير(" « وَتْرَى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١1/5‏ ورواه أبو داود في السنة رقم ©4702 عن عائشة رضي الله 
عنها » ولفظه 'قالت : « ذكرتُ الثَّارَ فبكيتٌ » فقال رسول الله ييه ما ييكيك ؟ قلت : 
ذكرثٌ الثّار فبكيثٌ » فهل تذكرونَ أهليكم يوم القيامة ؟ فقال يا عائشة : أمّا في ثلاثة مواطنّ » 
فلا يذكر أُحدٌ أحداً : عند الميزان حتّى يعلم أَيخْف ميزانه أم يثقل ؟ وعند تطاير الصحف » 
حتَّى يعلمَ أينَ يقع كتابه » في بمينه » أم في شمالِهِ » أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وْضْمٌّ 
ين ظَهْرِي جهنم » حتى يجوز » . 

(؟) هذه ليست من القراءات السبع وانظر الطبري ١١/11‏ وأبو زرعة اسمه هرم » وقبل : عمروٌ » 
قال ابن حجر في التقريب 474/5 : ثقة من الثالثة . 


كا 


النّاسَ 4 أي تظتُهم لشدّة ما هم فيه . 
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع » قال : حدثنا سَلَّمَةٌ » قال : 
حدثنا عبدالرراق , أخبينا مَعْمَرٌ » عن قنادة » وأبان عن أنس بن 
مالكِ قال : نزلت ف يَاأيُهَا الئاس الوا وَبَكُمْ إن وَل السّاعة 
شيءٌ عَظِيمٌ ..4 إلى قوله <ا وَلكِنّ عَذَابَ الله شديدٌ 4 . 
قال : نزلث على النبي عه وهو في مير له ع فَرَقَعٌ بها 
صِوْبّهُ » حتّى ثَات220 إليه أْصِحَابَّهُ » فقال : أتدرونَ أي يوم هذا ؟ 
هذا يوم يقول اللهُ عزٌّ وجل لآدمَّ » يا آدم قم فابعثٌ بعت أهل الثّار » 
من كل أليف تسعٌيائة وتسعةً وتسعين إلى الثّار » وواحداً إلى الجنة !! 
فكبّر ذلك على المسلمين » فقال النبي َيه : ٠‏ سَددُوا » 
وقاربوا » وأْشروا » فوالّدي نفسي بيده » ملأنم في النّاس » إلا كالشامة 
في جَنْبٍ البعير » أو كالرقُمة في ذرَاع الدابّةِ » وإنَّ معكم لخليقتيين » 
ما كانتا مع شْيءٍ إلا كثَرتاهُ ‏ يأجوجٌ » وم مأجوحٌ » ومن هلك من 
كثرة الجن والانس 206 . 


(1) ثابت إليه أصحابه : أي رجعوا إليه » واجتمعوا عنده عند سماعهم صوته عله . 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند 417/4 عن « عمران بن مُحصّين » ورواه الترمذي في تفسير سورة 
الحج » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي رقم 7814 الجزء العاسع 
ص١١‏ وتفسير أبن كثير 87/0" وقد ورد في المخطوطة « تسعة وتسعين إلى النار » وواحداً في 
الجنة » بالفتح » ولعل صوابه 0 تسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجدة » بالرفع ا في رواية 
الترمذي وتفسير ابن كتير . 


7094 لس 


3 قال ابن جرخ في قوله تعالى <( وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بغر 


علم ...© زآية 9ع . 

هو النضر بن الحارث(20 . 

وقال غيره : « يُجادِلُ 4 يخاصمٌ في الله » بزعمه أن الله 
جل وعرٍّ » غيرٌ قادِرٍ على إحياء من قَدْ يَلِيّ » وعادً تراباً « عير 


عِلِْ 4 


ه ‏ وقوله جل وعزٍّ : © وَيَتَبِعٌُ كل شَيْطَانٍ مريد» راب ؟] . 


00 


فق 


ضف 


ك4 
فك 


أي ويتبع قولّه ذلك وجداله » كل شيطانٍ مريد0©. 

« كب عَلَيِهِ 4 قال قتادة : « أي على الشيطان )© . 

المريدُ : الممتدٌّ في الشرّ » المتجاورٌ فيه » ومنه قوله تعالى 9 قَالَ 
ِنَّهُ صرح مُمَرَدُ مِنْ قَوَارِيرَ 04 . 


هذا الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١/91‏ وابن كثير من رواية السدي عن أني مالك 
ووم . 

المرادانه يخاصم بغير علم صحيح » من طريق الشرع أو العقل » فهو يجادل عن جهبل وسَفَه » 
وانظر قتح القدير للشوكاني #/475 . 

قال الحاقظ ابن كثير : وهذا حال أهل الضّلال والبدع » المعرضين عن الحم » المبعين للباطل . 
يتركون ما أنزله اللهُ على رسوله من اق المبين ٠‏ ويتبعون أقوال رعوس الضلالة » الدعاة إلى البدع 
بالأهواء » والآراء . اه تفسير ابن كثير 588/8 . 

هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ١١7/17‏ والسيوطي في الدر المنثور 744/5 . 

سورة لثمل آية رقم 44 . 


هلا” لد 


قيل : مطول . 
وقيل : م020 . 
١‏ وقوه جل وعرٌّ : <إ كِب عَلَِهِ أنه مَنْ لاه فأكة يُِلُهُ ..» 
آية 4)ع). 
قال مجاهد وقتادة : أنه من تولّى الشيطانٌ أي تبعه© . 


قال أبو جعفر : والمعنى : قُضِيَ على الشيطان أنه يُضْلٌ من 


0 


اتبعه . 
2 98 9 سقس موك ع 4ى؟ صشوم م ِه 7 50 
٠‏ وقوله جل وعزّ : «9 يَاايَا النّاس إن كنكُمْ في رَيْبٍ مِنَ البِعْثْ ..» 
[ آية مع . 


وابتدائكم فإنكم لاتجدون فرقاً بين الابتداء والإعادة . 
ده 7 د نه كود . 027 5 
م ثم قال جل وعز : ١‏ فَإِنًا خلقناكم مِنْ ثُرَابٍ ..© راي هع . 


1 يعني ادم صلى الله عليه وسلم ”© ١‏ َم من لطفةٍ لم من 
علق 3 


(1) في الخطوطة ٠‏ مجلسٌ » وهو تصحيف » وصوابه « مملّسٌّ » وانظر الصحاح 078/9 . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١١7/17‏ والسيوطي في الدر 44/4" . 

00 قال الطبري : أي ابتدأنا خلق أبيكم آدم َيه من تراب ء ثم أنشأنآم من نطفة آدم . اه 
جامع البيان 115/117 . 


دكا" _- 


فق 


زفق 
سف 


قال الخليل : العَلقٌ : الدّمُ قبل أن يَيُبّس » الواحدة عَلْقَةٌ » 
وهكذا تصيرٌ التُطفة . 


قال أبو عُبَيْد : العَلّى من الدَّم : ما اشتدّت حمرثه29 . 


رَوَى معَمْرٌ عن قتادة قال : تامّة » وغير تامّة20) . 
قال الشعبئٌ : النُطفةٌ ‏ والعَلقَةٌ » والمُضْعَْةٌ » فإذا نكست في 
الخلق الرابع كانت علّقة » وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غير مخلّقة 20 . 
قال أبو العالية : غير ملّقَةِ : السّقط 
قال أبو جعفر : ا مُحَلّقة # : مصوّرة » ويُييّن ذلك هذا 
5 5 ]الل ْ8 20 قَِ 
الحديث المرفوع عن النبي عَُه » وهو مرويٌ من طرق شنَّى . 


فمن طرقه ما رواه سَلّمة بن كَهَيّْلٍ » عن زيد بن وهب ء 


قال الأزهري : العلقةٌ الدّمُ الجامدٌُ الغليظ , ومنه قيل للدابة الي تكوثُ في الماء : عَلّقَةٌ» لأنها 
حمراءٌ كالدّم » وكلٌ دم غليظ عَلَقٌّ . عبذيب اللغة 589/١‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ١١07/17‏ والسيوطي في الدرٌ المنشور 348/4 . 

الأثر في الدر المنشور 84/4 » وهذا القول منقول أيضاً عن مجاهد » وانظر ابن كثير ه. 9" . 


ا لكك 


قال : سمعتٌ ابن مسعودٍ يقول : سمعتٌُ النبيّ مُه يقول ‏ وهو 
الصّادق المصدوق ‏ : « يُجْمعٌ تل أحدكمْ في بطن أُمّهِ أربعينٌ 
يوماً » ثم يكوث علق أيعينَ يوماً . نم يكون مضلغة أربعينَ يوسا ثم 
ينْعتْ الله جل وعرٌ إليه ملكا فيقول : اكتب عَمّله » وأجَلَهُ ؛ 
ورزقه » واكثيه شقِيًاً » أو سعيداً . 


قال عبدالله : يا الرجدل يعمل عمل 
فلم »يعمل ينول أطل لجنا مستي لكر ب ويم خا 
ذراع » ثم يدركهُ الشقاء » فيعمل بعمل أهل النار ء أو الشقاء » 
فيدحل 0 30 


مدع ع 8خ بي أ 5 
وَرَوَى مُبيد اللّهِ بن أبي بكر عن أنس بن مالك جدٌّه قال : 
0 11 32 8 َه 0 2 
قال رسول الله مله : « إن اللّه عرّ وجل قد وكل بالرحم مَلَكاً 
فقول :رف الفلقة + انوك أقلفة ؟ أي رت اتطتفة اذا أراذ 
اللهُ جل وعرّ أن يقضيّ خلْقَهَا » قال يقول المَلّك : أذكرٌ أم أنقى ؟ 


)0 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 151/4 ومسلم في كتاب القندر 44/8 رقم 747 ولفظ 
البخاري « إن أحدم يُجْمعُ خافه في بطن أمّه عن يوا نطفةً ‏ ثم يكون علقةً مدل ذلك »ثم 
يكونُ مضغةٌ مثل ذلك » ثم يُرسلٌ إليه المَلّكْ » » فينفحٌ فيه الرُوحَ » و يؤمرٌ بأربع كلماتٍ : 
بكتب رزقِه ‏ وأَجلِه ؛ وعملِهٍ » وشقيٌّ » أم سعيد .. ) الحديث » وأخرجه أبو داود رقم 
والترمذي رقم 7١*48‏ باب الاعمال بالخواتم . 


خا 


سق أم سعيدٌ ؟ فما الأَجَلُ ؟ فما الرٌقُ ؟ فيكتبُ ذلك في بطن 
مه )20 , 
قال علقمة : إذا وقعت التُطْفَةٌ في الرّحجِم » قال المَلَك : 
علّقةٌ أو غيرٌ مخلّقة , فإن قال : غير مخلّقة » مجّت الرّحم دمأ » وإن 
قال مخلّقة » قال : أذكرٌ أم أنقى ؟ أشقىٌّ أم سعيد ؟ فيقول : اكتبها 
من اللّوح المحفوظ ؛ فيجد صفئّها » فستَنْسِحَهُ » فلايزال اد 
يعمل عليه حتى يموت”9" . 
٠‏ وقوله جل وعزٌّ : ط لبن لَكُمْ © آية 5 . 
أي ذكرنا أحوال الخلق لْنُيّنَ لكم . 
ويجوز أن يكون المعنى : خلقنا هذا الحَلْق لنبيّن لكم . 
١‏ ثم قال جل وعزٍ : « وَْقرٌ في الأرْحَام ما نَشَاءُ ..4 راي ٠ع‏ . 
أي ونحن تر في الأرحام ما نشاءة29 , 
ثم قال : © وَمِنْكُمْ مَنْ يَُوفّى ...4 1آيه 0 . 


(1) الحديث.أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 157/4 ومسلم في القدر 45/8 وأحمد في المسند 
١ 48/7‏ وأخرجه الطيري 1١1/177‏ والسيوطي في الدر المنشور 540/6 وابن كثير في تفسيه 
/و؟ . ١‏ 

فق هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١17/11‏ والسيوطي في الدر المتشور +/45 + 
والحافظ ابن كثير بتحوه 31/8© والألوسي ١١7/117‏ . وانظر الروايات الواردة في الصحيحين . 

(5) انظر معاني الزجاج 5١7/*‏ وتوجيبه للآية » فقد ذكر أنه لايجوز فيا إلا الرفع وعلّل ذلك . 


4لا" 


وحكى أبو حاتم( أنَّ بعضهم وَأ : « وَمِنَكُم مَنْ 


1١‏ وقوله جلّ وعرّ : ١‏ لكيْلا يَعْلَمّ مَنْ بَعْد علم شيئاً ل رآية 8عا, 


قال القَرَاء : لكيلا يعقل من بعد ما عقل شيعاً© . 


.2 31 3 0 54 500 0-4 5 
١١‏ وقوله جل وعرّ : <ا وَكَرَى الأض هامدَة ..4 [ آية هع . 


روى سعيدٌ عن قتَادة قال : أي غبراء مُتَهشّمة9) . 

قال أبو جعفر : يقال : هَمَدتٍ النَارُ إذا طُفْعْتٌ وذهَبٌ 
2 5 2 5 9 
كيان راض حاير ١‏ امح علي ك6 


54 ثم قال جل وعرٌّ : « فَإِذَا ْنَا عَلَيْهَا الماءَ اهَقَرّْتُ وَيَنَتْ)4 


دق 


زفق 


زطق 


فق 
ف 


دآية مع 


أيو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني » أخذ عته المبرّد » وابن دُريد » وقد تقدمت ترجمته 
ألدلا. 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط 57/5" والألوبي في روح المعاني ١١9/101‏ فقال : 
وقرىء ا يتوق 4 على صيغة المعلوم » وفاعلهُ ضميرٌ اللَّوِ تعالى » أي من يتوفاه اللّهُ تعالى » 
ويجوز أن يكون المعتى : ومنكم من يستوفى مدة عمره . اه وهذه ليست من القراءات السبع . 
انظر معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ وعبارته فيه : لكيلا يعقل من بعد عقله الأُول شيعاً . 
الأثر في الدر المشور 45/4" وابن كثير /15ة؟ . 

انظر الصحاح للجوهري 507/5 فقد جاء فيه : أرض هامدة : أي لا نبات بها . 


اعم" ده 


أي. تحرّكت » و وَبَثْ # أي زَادَت20© . 
وقرا يزيل بن القتقاع .رالا » بن إلياس 9 وَرْنَأْتْ 204 أي 
ارتفعتُ حتى صارت بمنزلة الرِّيعة 20 » وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ 
مُكْرف » فهو رَاِيءٌ » ورَيعَة على المبالغة . 
٠‏ ثم قال جل وعرّ : « وَالبكث من كل رُوْج تهيج4 آاية ٠ع‏ . 
أي من كل صنف من الثبات . 
ورَوَى سعيد عن قتادة قال : <[ بَهيج # حسن 7 
قال أبو جعفر : يقال بَهُجَ فهو بّهجٌ : إذا حَسْنَ ) 
٠‏ ثم قال جل وعزٍّ : « ذلك بأ اللّهَ هْرَ الْحَلٌ ..4 آي +ع . 


ع 


أي الأمْرُ ذلك 4 والأمرُ ما وَضنق لكم و اك 


(1) قال الطبري ١١5/177‏ المعنى : فإذا نحن أنزلنا على هذه الأَْض المامدة » التي لا نبات فيها المطر 
من السّماء «إ اهترتُ » أي تمركت بالنبات » وأضعفت بمجىء العَيْتَ . 

(؟) هذه القراءة ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 80/7" والفراء في معاني القران 
7 وقد عدّها ابن جني في المحتستب 74/5 من القراءات الشاذة » وهي ليست شاذة . 

() قال في لسان العرب : الربيعةٌ : هو العينُ والطليعةٌ الذي ينظر للقوم , فلا يَدْمَمهم عدر » لا 
يكرنُ إل على جَبَّل » أو شرف يُنظر منه . اه اللسان مادة ريا . 

الأثر في الطبري ١7١/17‏ وابن كثير 595/5 والدر المشور 45/4" . 


١ )5(‏ ذلك » إشارة إلى خلق الانسان على أطوار مختلفة » قال الطبري ١ ١٠0/117‏ أي هذا الذيح 


كم" ل 


. 52:11 وقوله جل عر : « ثَانِيَ عطْفِدِ»‎ - ٠١ 
, قال مجاهد : أي رقبته0")‎ 


وقال قنادة : أي غَنقه9 . 


قال أبو العباس 2 : العِطَفْ : ما التسى من العُنّق » ويُقال 
للازدية : العغطف لأنها تقعٌ على ذلكَ الموقع . 


وقال غيره : يُؤْصف بهذا المتكيّر المُغرضٌ عَييرً0 , 


- قوله جل وعرٌ «( ويك ما قث يداك وَأ الله بس بقأم 
للعبيد» 1آية ١٠ع‏ . 


ذكّه لكم أيها الناس » من بدثنا خلقكم في بطون أمهاتكم » ووصفنا أحوالكم طفلاً » 
وشيخاً وهرماً » لؤمنوا وتصدّقا بأن الذي فعل ذلك » هو اله الح » الذي لاشك فيه » لاما 
تعبدون من الأرثان والأصنام » اه . 

. "145/4 واليحر 514/5" والدر المشور‎ ١51/117 انظر الاثار في الطبري‎ )5()١( 
. 68/١ هو الإمام المبرّد » وهو أحد أعلام اللغة » وقد تقدمت ترجمته‎ )6( 
قال ابن عباس : © ثاني ععطفة # أي مستكياً في نفسه » معرضاً عن قبول الحق . اهب‎ )4( 
. 171/1107 الطبري‎ 


ات 


والمعنى : يُقال له : هذا العذابٌ بما قدّمتٌ يداك ؛ وبِأن الله 
ليس بظلام للعبيد . 
000 5 01 يا ره روي ١‏ ةك 
5 - ثم قال جل وعرٌ <إ وَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبّدُ الله على حَرْف ..»4 
آية رلع. 
روى ابن أل نيح عن مجاهد قال : على شلكٌ0 . 
قال أبو جعفر : وحقيقتهُ في اللغة : على حرف طريقة 
الدّين » أي ليس داخلاً فيه بكليته© . 
وبيّن هذا بقوله جل وعزّ « فَإِنْ أَصَابَهُ ير اطْمَأَنّ به © . 
قال : استقرّ فإ وَإِنْ أََابَتْهُ فته 4 قال : عذابٌ أو مصيبةٌ 
١‏ القَلَبَ عَلَى وَجْههِ * قال : ارد كافراً . 
٠‏ ثم قال جل وعرٌّ ا سير الذّنيَا وَالآخرَة ..4 رآية ١ع‏ . 
وقرأ مجاهل وحُمَيد : < تحاسيرٌ الدُّيَا والآخرة 24 . 


. 777/11 الأثر أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية : 8 عَلَى حَرْف # : على انحراف منه عن العقيدة البيضاء » أو على شفا 
منها ‏ أي طرف منها ‏ معد للزهوق . وقال الزعخشري 9 عَلَى حرف 4 على طرف من 
الدين » لا في وسطه ولا في قليه » وهذا مقلّ لكونهم على قلت » واضطراب في دينهم » لا على 
سكونٍ وطمأنينة . الكشاف 51/9 الطبعة البولاقية . 

(1) هذهقراءة حميدء وجاهد . وابن مُسَيْصن » وانظر النشر في القراءات العشر 895/9 والمحتسب 
لابن جني 75/9 ومعاني القران للفراء 7717/5 . 


خم" لم 


١١‏ وقوله جل وعزّ : ( يدعو مِن ذَوْنِ اللِّ ما لا ير وما لاينْقغة4 

زاية كلع. 

1 0 دوع 1س ه هم 52 ع 3 2 

ثم قال بعدُ « يَدْعُو لَمَنْ ضْرَهُ أفربُ من نفصمهٍ لئس 
المَؤلّى 4 . 

فيُقال : كيف يكرنُ له ضر وقد قال : « مالا يَطْتُم ) ؟ 

فالجوابٌ أن المعنى : يدعو لَمَن ضر عبادته . 

فإن قيل : كيف قال « أُقْربُ مِنْ كفْعِهِ 4 ولا نفع ل00© ؟ 

فالجواب : أن العرب تقول لِمَا لا يكون البنّةَ : هذا بعيدّ » 
مثل قوله تعالى <« ذَلِكَ رَجْعْ بَعيلٌ 204 . 

وف الاية أجوبةٌ من أجل اللّام2 : 

فأكثرٌ النحويّين يذهب إلى أنها في غير موضعها© , وأن 
المعنى : يدعو مَنْ لَضِرْه أُقَربٌ من نفعه . 

وقال أبو العباس : ني الكلام حذفٌ أي يدعو لمن ضه أقَربُ 
عزن تنه إلا + 


(1) هذا وار على سبيل الفرض والتسلم أي لو سلّمنا أنبا ضارةٌ نافعة لكان ضررها أكثر من نفعها . 

زهة سورة ق آية رقم * ومرادهم أن ذلك أمر مستحيل لا يمكن حدوله . 

() في قوله فآ لَمَن ضُو 4 وهي لام الابتداء . 

(5) هذا قول الفراء قال في البحر: : وهذا بعيسد لأ ما كان في صلة الموصول » لا يتقدم على 
الموصول . البجر +إ/لاه” . 


”لد 


لق 
زفة 
ديق 
زفق 


فى 


ل ا 
أَشْطَانٌ بِمْرٍ في لَبَانٍ الأذمقم<) 

وقال أبو إسحق”" : يجوز أن يكون (ايداضق ) في موضع 
الحال ٠‏ وفيه هاءٌ محذوفة » ويكون خبر ( مَنْ » 8 لئس أبئس المَوْلَى 
لبنس العَشِير 274 . 

قال الفراء : يجوز أن يكون ١‏ يدعو ) خبرّ « مَنْ ) ويكون 
لئس المَؤْلّى وَلبْس العَشِيرٌ 4 مكرّرة على ما قبلها9». 

ولأبي إسحق قول آخبر ‏ وزعم أن النحوبيّن أجازوه ‏ 
قال : يكون < ذَلِكَ # بمعنى « الذي ) أي الذي هو الضَّلال البعيدُ 
« يدعو لَمَنْ ضره 4 م قال تعالى ‏ وَّمَا تِلْكُ ينك 
يَامَوْسَى 07" ؟ 


ديوان عنترة ص5١‏ 7 والمحتسب لابن جني ٠١9/١‏ ذكر بضم الراء 0 عنتر » وفتحها وجهان . 
هو الامام الزجاج وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ . 

انظر معاني الزجاج 1١5/8‏ 

معال القرآن لغرء 710/٠‏ فقد جاء فيه : وقد يكون قوله ‏ ذَلِكَ هُوَ الصلال اليد يَدْعْرْ # 
فتجعلٌ ٠‏ يَدعُو » من صلة ٠‏ العلا البعدٌ » يُضمرٌ في يدعو الهاء » م تستأنف الكلام 


الام » فتقول « لَمَنْ ضيه أوْبُ ين فد لْسَ المَؤْلّى 4 وهو وجة قو في العربية . | اه . 
سورة طه أية ا 


7868 سم 


عَدَْ مياد عَلَيْكِ إقارة 
أت وها - شولين - ليو 
وحكى الفراء : أنه يجوز في هذا شيءٌ لم يتقدّم به أئرٌ » وهو 
٠‏ يَدْعْوْ لِمَنْ ضَيُهُ » بكسر اللّام » بمعنى يدعو إلى مَنْ ضِرَهُ » كا قال 
سبحانه 8 الحَمْدُ لِلِّ الذي هدانا لِهَذَا 4 أي إلى هذا" . 
قال أبو جعفر : والآيةٌ مشكلةٌ لدحول اللّام ء وإ الحذّاق 
من النحوييّنَ . يمنعون أن يُنوى بها تقديمٌ أو تأخيرٌ , لأنها لا صرف ء 
وأن يكون « يَدْعُو 4 بمعنى ١‏ يقول ) حسنٌ » والخبرٌ محذوف أي 
قل لمن عا أو مت مو و0 : 
ثم قال جل وعرٌّ : ظ لبنس المَوْلَى» آي 1١‏ . 
أي الول » م قال الشاعر : 
مَوْلَى المَكَافَة تحلفها وأمَامها© . 


01 البيت ليزيد بن مفرغ الحميري » وانظر الشعر والشعراء (4 77) والغتسب 44/7 وخزانة الأدب 
4/7 ١ه‏ ومعاني القران للزجاج 9//ا١2‏ . 

(0) انظر معاني القران للقراء 7١18/5‏ . 

(5) انظر إعراب القران للنحاس 597/9 . 

(4) جمهرة أشعار العرب ص )7١(‏ وعبذيب اللغة 888/١٠١‏ قال الأزهري : يعني البقرة الوحشية - 


حاكة كا ب 


. وَلَبفْسَ العشِيرٌ 4 أي الصاحبٌ والخليل‎ «١ 


قال مجاهد : يعلي الوثن 02 1 


7١‏ - وقوله جل وعرٌ : ( مَنْ كَانَ يَظُنّ أنْ أنْ يَنْصرَهُ اللّهُ في اليا 


والآخرّة4 آية ملع. 

قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلة وفيها قولان : 
ل 0 
« مَنْ كَانَ يَطنّ أن لَنْ ي: نصرة اله 4 بسي عسداً كه« قينا 
يسبب 4 أي بحبل ا إلى المسّماءِ 4 أي سقف بيعه 9 ثُمّ 
لَيَقَطَغْ 4 أي ليحسق”2 . 

قال أبو جعفر : وهذا قول أكفر أهل التفسير , منهم 
الضحّاكٌ . 


معناه : من كان يظنٌ أن لن ينصرّ اللُّ تحمداً عليه السلام 


تظنٌ كلا فرجيْها ول مخافتها ‏ ثم ترجم لكلا الفرجين بأنه خلفها وأمامها . 


وني المخطوطة ١‏ فَعَدتٌ ؛ بالعيّْن » وصوابةُ 9 فَعَدتُ © بالعين م في مبذيب اللغة للأزهري . 
الأثر في جامع البيان ١75/117‏ والدر المتثور 747/4 والبحر المحيط . 

الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١5/107‏ والسيوطي في الدر المنشور 747/5 وقال : أخرجه ابن 
أني حاتم » والحام » وصجّحه » والمراد من الآية الكرعة : أن المكدَّب لدعرة الرسول » إذا كان 
يتضايق من رسالته عليه السلام » فليختنق ويقطع عنقه » حتى يرى هل يذهب ما في صدره 
من الغيظ والحقد على الإسلام والرسول ؟ وهذا أبلغ أسلوب في التبكم ؟! قال ابن كثير . 


م" 


يُظْهرَ ديئه على الدّين كله » فليَجْهِدْ جَهْدَه » فلينظرٌ هل ينفعهُ ذلك 
شعاً ؟ . 
ب والقول الآخر » أَنَّ طلحة بن عَمْروٍ قال : سمعتُ عطاءً 
يقول : في قوله تعالى ف 6 مَنْ كَانَ يَظُنٌ أن لنْ يَنْصْرَهُ اللّهُ 4 أن لن 
يرزقه الله ل فَليَمْدُدُ بسَبَب إِلَى السسّمَاء 4 أي إلى سماء بيته » فلينظرٌ 
هل ينفعة ذلك » أو يأتيه برزق20© ؟ 
2 20 5 2 ا 56 
وَرَوى ابن ألي تجيح عن مُجاهد ذإ مَنْ كان يَظن أن لنْ 
ره عام ّمع 1 م 3 
يَنْصْرَةُ اللّهُ 4 قال : أي أن لن يرزقة الله( . 
قال أبو جعفر : وهذا القول أيضاً معروف في اللغة » وهو قول 


أبي عبيدة 29 : 
وحكّى أهل اللغة أنه يقال : أُرضّ منصورة أي ممطورة . 


تزع عن ابن عبنائن /«:واقن كاذ يف أذ إن لطر الله 


6 هذا القول ذكره الطبري ١77/107‏ » واين كثير 7937/0 » والسيوطي في الدر المنشور 7417/4 
وهو قول مرجوح . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير : وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى » وأبلغ في التبكم » فإن 
ا معنى : من ظنٌّ أن اله ليس بناصر محمداً وكتايه وديته » فليذهبُ فليقتل'نفسه »إن كان ذلك 
غائظه » فإن اللّهَ ناصبّه لا ممالة » كا قال تعالى «إ إِنّا لَنَنْصر رُسْلَنَا والذين اموا في السَيّاة 
الدّنْيا » وِيَْمَ يَعَْم الأَسْهَادُ 4 ابن كثير 91/5" . 

م - انظر مجاز القرآن لأي عُبيدة 45/5 . 


8م" 


حمداً » أي يرزقه في الدّنيااه . 
وقال غير : الأؤلى أن تكون الام تعود على النبيّ عله , لأن 
الله جل وعرٌّ » ذكر قوماً يعبدونه على حَرْف , ثم أَبْبَعَ ذلك هذه 
الآية » في قوم يظُون أن اللّهَ لا يوسّع على محمد وأمّيِه » ولا يرزقهم في 
الآخرة من سني عطاياه » فليمدد بحبل إلى سماء فَوْقه » إِمّا سقيف بيته 
أو غيره » إذا أغتاظ لاستعجال ذلك22 . 
4 قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول في قوله جل وغز : 8 إِنْ الّذِينَ 
آمَمْوًا والْذِينَ هَادُوَا ...4 في سورة البقرة©© . 
٠‏ وقوله تعالى < أَلَمْ كر أن اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السسّمَواتٍ وَمَنْ في 
03 
الأنض ..© رآية لااع . 
قبل : السسّجردُ ههنا الطاعةٌ والانقيادُ . 
ومعنى قوله تعالى : 9 وكثيرٌ حَقٌ عَلَيّْهِ العَذّابُ .. » وكثير أبَى . 
م 0 عم هدايير 
5 ثم قال جل وعرٍّ : طل وَمَنْ يُهنٍ اللَهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكُرم ..4 


آية ملع . 


. "419/4 الأثر في الطبري 7/7 والدر المنشور‎ 0١ 
. ١58/1517 هذا ما رجحه ابن جرير في جامع البيان‎ )1( 
. (؟) سورة البقرة أية رقم 5 ولم نجد تفسييها لوجود سقط في المخطوطة في بعض آياتٍ من السورة‎ 


-8خ8" - 


قال الفراء : وقد يُقرأ « فمًا لَهُ مِنْ مكرّم » أي إكراء(© . 
ثم قال جل وعرٌ : ١‏ هَذَانٍ محصمَانٍ اتَصّمُوا في رَبُْهم ..4 
3 آية ولع. 
فد ويا يعن ولت هزه القمنة بق" أرل هده الشورة : 
ثم قال جل وعرّ : © فَالْذِينَ كفروا فطعث لَهُمْ ثِيَابٌ من تار ..#4 
آيةولع. 
قيل : هذا لأحد الخصمَيْن7" . وهي الفرقة الكافرة . 
ا ثم قال جل وعرٌّ : © يُصْهَرٌ به ما في بطونهم ..© [ آيه ٠١‏ 
قال مجاهد : أي يُذَابٌ . 


قال أبو جعفر : وحكى أهل اللّغة : صَهّرْتُ المنّخمّ : أي 


#جمو 
اذبته » والشهارة : ما اذيك من الأليقم 5 


)١(‏ انظر معاني الفراء 7١5/:‏ وهي قراءة ابن ألي عبلة كا في الألومبي 1.7/17 والبحر المحيط 
85 وقد حكاه ابن جرير الطبري فقال : « وقد ذُكر عن بعضهم أنه قرأ «٠‏ مِنْ مُكْرّمٍ » 
معنى فسا له من [كرام + وذلك قراءة لا أستجيز القراءة بها » لإجماع الحجة من القراء على 
خلافه » اه الطبري 111/107 قال الفراء في معاني القرآن : والمعنى ومن يُسْقِه اللَّهُ فما له من 
مُسْعد » وقد تقر فإ فَمَا لَهُ مِنْ مكرع © يريد من إكرام . اه معاني القرآن للفراء 519/5 . 

زقة الخصماتن هها : فريق أهل الإيمان » ؛ وفريق عبدة الأان » وقد ذكر الشيخ أنها نزلت في ثلانة 
مؤمنين » وثلاثة كافرين في أول السورة الكرعة . 

زفة في اللسان : الَهْرٌ : إذابة الشحم ونحوه ء وفي التنزيل 92 يُصْهَرٌ به 4 أي يُذاب » واصطهره : 


أذّابه 5 


اع 4ه 


5 0 0 ل 00 1 
وقوله جل وعزٍّ © إن الْذِينَ كَمَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سيبل اللْهِ ..4 
[آية 176]. 
خبر ( إن » محذوفك . 
والمعنى : إن الذين كفروا هلكوا » 5 قال : 
إن مَل ون متسَلة )20 
١‏ ثم قال جل وعل : 8 وَالْمَسْجِدِ الحَرَام الذي جَعَلْنَاهُ لئاس سَوَاءٌ 
الاك فيه والبا ..4 [آية ٠٠‏ . 
( القاكف فيه وَالبَادِي » بالخفض . 
والمعنى : الذي جعلناه للنّاس » العاكيف والبادي2 . 


» سّلّامة ذِيٍ فائش‎ ٠ هذا شطر بيت للأعشى وهو في ديوانه ص 77 من قصيدة يمدح فيها‎ )١( 


ومطلع القصيدة هذا الشطر : 
إن تك الا وإن تعسلا ون في تمسر ما مَضى قلا 


يريد : إن لنا في هذه الدنيا مقاماً » وإن لنا عنهالمرتحلاً » وإن انناس فيها لمساففرون يُمهلون إلى 
حين » والشاهدٌ فيه حذفٌ خبر ( إِنَّ » أي إن لنا محلا في الدنيا ومرتملاً . 

(1) قراءة النصب هي قراءة حفص » والأعمش » وقرأ الجمهور بالرفع ف سَوَاءٌ © قال الفراء : 
نْصبّها الأعمشُ » ورقعها سائرٌ القراء » وانظر النشر في القراءات العشر للجزري 777/7 والبحر 
ابيط 7١7/5‏ ومعاني القران للفراء 777/7 وعلى قراءة النصب يككون المعنى : الذي جعلناه 
للناس قبلة ومتعبداً كذا قدَّره ابن عَطيّة . 

(*) قال القرطبي : العاكف : المقم الملازم . والبادي : أهل البادية ومن يقدم عليهم » يقول : سواء - 


ه”ة١-‎ 


0 


فم 


قال مجاهد : الاك : التَازْلُ » والبادي : الجائي) . 
وقال الحسنٌ وعطاءٌ : العَاكِفْ : من كان من أهل مكةء 


والبادي : من كان من غير أهلها2" . 


قال جاهد : أي ها في تعظمّهما وحرمتهما ك9 . 
وقال عطاء : أي ليس أحدٌ أحقٌ به من أحد . 


وتأوّل عمرٌ بن عبد العزيز الآية 2 على أنه لايكرّى يوت 
مكة9 , 


ورُوي عن عمر بن الخطّاب : أنه كان ينهي أن تُغْلق دور 
مكة في زمن الحج » وأن النّاسَ كانوا يَنْزِلون منها حيث وجدوه 
فارغاً© . 


في تعظم حرمته وقضاء التسك فيه » الحاضرٌ » والذي يأتيه من البلاد . تفسير القرطبي 

ل 

#) انظر الآثار في الطبري ١8/١77‏ وابن كثير ه/ه 4٠‏ والدر المنشور 01/4" . 

أحذ هذا من قوله تعالى <ل الذي جَمَلَهُ للئّاي سوك 4 على أن المراد « بالمسجد الحرام » مكة 

كلها شيفها الله » وبهذا قال ماللكٌ أنها لاثباعٌ » ولا تُكرى ء وكره أبو حنيفة إجارتها في أيام 

الموسم » والجمهورٌ على الجواز . 

هذا مشهورٌ عن عمر رضي الله عنه » فقد روي عنه أنه كان يقول : يا أهل مكة لاتتّخذوا لدورم 

أبواباً » لينزلٌ البادي حيتُ شاء » ذكره الحافظ ابن كثير 5١5/0‏ وذكر الألومبي 16/10 أن 

دور مكة كانت بغير أبواب . حتى كنت السرقةٌ » فاتخذ رجل باب فأنكر عليه عمر » وقال : 

باق بابا في وجو حاجٌ بيت الله ؟ فقال : إما أَردثُ حفظ متاعهم من السّرقة » فتركه عمر . 
وذهب الشافعي إلى جواز بيع بيوت مكة وإجارتها » وقد جرت بينه وبين إسحق بن راهوية ت 


-45ة8ظ#8ا اب 


وظاهرٌ القرآنٍ يدل على أنَّ المراد و المسجدٌ »؛ م قال جل 
وعز : ظ هُمْ الْذِينَ كفروًا وَصَدُوكُمْ عن المَسْجِدٍ الحَرَام 00# 
لأنهم كانوا يمنعون منه , ويَدّعون أنهم أريابه » وإفا ذكرٌ المسجة ولم 
يذكر دور النّاسِ ومنازلّهم . 

وقيل : هما في إقامة المناسك سواء . 

وقيل : ليس لأحدهما فضلّ على صاحبه . 

5 ثم قال جل وعرٌ : فإ وَمَنْ ير بد بإلْحَادٍ بظلم يدف مِنْ عذَاب 

عط 2 
اليم [آية ٠١‏ ] . 

رَوَى مُرَةٌ عن عبدالله بن مسعود قال : لو أن بجلاً هم 
بخطيئة لم تُكتب عليه .. ولو هم بقعل رجل بمكة وهو ب ١‏ عَدَنَ 
بين »”" لعذبه اللَهُ جل وعزّ » ثم قرأ ل وَمَنْ يُردْ فيه بِالْحَادٍ بِظُلّم 


مناظرة ‏ وكان إسحق لا يرخص في كراء دور مكة » لقوله تعالى ل سَوَا اماف فيسه 
البَادِ ‏ فاحتج عليه الشافعي بقوله تعالى <9 الّذِينَ أُخربجُوا من ديارهم 4 فقد أضاف الدور 
إلى أصحابها ومالكيها » وبقرله مه « ومن دخل دار أني سفيان فهو آمن » وبأنه قد اشترى 
عمر من صفوان بن أمية داراً يأربعة آلاف درهم وجعلها سجناً » فهل اشتراها من مالكها أو 
غير مالكها ؟ فترك إسحق قوله للزوم الحجة . 

1 سورة الفتح آية رقم 58 . 

(5) اعَدَنْ بين يريد عَدَنَ الساحلية البعيدة قال في معجم البلدان : وهي مديتةٌ مشهورة » على 
ساحل بحر الند من جهة امن » وهي غير « عدن لأعة ؛ التي بقرب صنعاء . انظر معجم 
البلدان 89/4 . 


1# 


ذقْهُ مِنْ عَذَابٍ أليم 24 . 

وروَى عُشَيمْ عن الحججاج عن عطاء فآ ومن ير فهٍ 
بالحاد # قال : مَنْ عَبَد غير الله جل وعرٌ0© . 

وقال مجاهد : من عمل بسيّمة27 . 

5 م 1 ع 8 « هك 

وقال حَبيبٌ بن أبي ثابت : هم المحتكرو الطعام بمكة . 

ين ما قيل فيه : أن معنى ا بالْحَادِ بظُلْم 4 لكل معصية » 
لأن الآية عامَة 

قال أبو جعفر : أصل الالحادٍ في اللغة : الميلُ عن القصد ء 
إضة شن[ اللشة + وار كان مستويا لقال + ظثر 34 ومن قزله سيعاقنة 

5 7 : 0 2 0 3 7 

وَذَرْوَا الَذِينَ يُلِحِدُوْنَ في اسْمَائِهِ 4" يقال : لحدّ » والحد , 
بمعنى واحد » هذا قول أهل اللغة("2 , إلا الأحمر فإنه حكى أنه يُقال : 
ألحد إذا جادل » وَلَحِدَ إذا عَدَل ومَال2© .' 


)4١(‏ انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري 11/117 ١‏ والبحر الغيط 777/5 وابن الجوزي 


0 


5/8 والدر المشور 781/5 وابن كثير 508/5 . 
سورة الأعراف آية رقم 318١‏ . 


: قال الأزنهري : لحدثٌ وألحدثٌ له قال تعالى 2 لسانُ “الذي يآ يلحدوة إليه أعجميٌ 4 والملحدٌ‎ (١ 


زفق 


العادل عن الحى » يقال : أْحد في الدّين » ولحد ل يلحدون إليه 6 أي هيلون . عبذيب اللغة 
4 وقال في كتاب الأفعال : لحد إلى الشيء ؛ وألحد , ولحد في الدين » وألحد : مال في 
كل ذلك . اه السرقسطي 2١1/9‏ . 

انظر الصحاح للجوهري 574/9 . 


"88 


قال سعيد بن مسئْعَدة(0 : الباء زائدة » والمعنى : ومن يُرد فيه 
إلحاداً بظلم . 
5 5 0 ع 7 
وهذا عند الي العباس خطا ء لانه لا يزاد شيء لغير معنى . 
2 8 
والقول عنده أن يريد ما يدل على الإرادة » 
فالمعنى : ومَنْ إرادَتُه بأن يُلحِدَ بظلم » ا قال الشاعر : 
لمعه لا 1 ل كيتنا 
تُمَثْل لي : كا 1 3 - 9 
0000 5 2-0 عام هارم هه 
وحكى الفرَاءُ : عن بعض القرَّاء # وَمَنْ يرد فيه 
يالْحَادٍ 24 من الورود . 
فيه . 


5 8 3 00000 سإ اس مهنم واه - 
7 وقوله جل وعرٌ 2 وإذ يوان أبْرَاهِيمَ مَكَانَ الييْتِ ...4 زاية .مع . 


١ )1‏ سعيكٌُ بن مُسُعدة » امجاشعي البلخي ٠‏ المشهور بالأحفش الأوسط » نحويٌّ لغوي » أذ عن 
سيبويه والخليل » وانظر ترجمته في سير التبلاء ١8/39‏ ومعجم المؤلفين 51/4 . 

() البيثُ لككيّر عَرّة » وانظر الأغاني 75/97 والأُمالي ؟/0 واختسب 29/9 . 

و انظر معاني القرآن للفراء 787/5 وقد ذكر هذه القراءة الطيري في تفسييو ١47/117‏ وصاحب 
البحر 777/5 قال الطبري : وذُكر عن بعض القراء أنه كان يقرا «( ومنيد بفتح الياء من 7 
وردثٌ المكانّ » أَردُهُ » ولا تجوز بها القراءة عددي لخلافها ما عليه الحجة . 


هة”- 


2000 
زفق 


00 


2 


قال : لم جىءَ ههدا باللام : وقسد قال في موضع أخسر 
وَلقَد بَوأنا بتي إسرائيل مُبَوَا صلق 224 ؟ 

فالفرق بينهما أن أهل التفسير قالوا : المعنى : جعلنا لإبراهم 9 
مكان البيت موا » أي منزلاً . 

قال أب عفر :ل ةلله شاه تزية لحل اراي 
القاضي عن الزعفراني قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدئنا 
سفيان عن بشر بن عاصم » عن سعيسي بن المسيب قال : سمعثٌ 
كعب الأحبار يقول : «كان البيثُ عَكاءَةَ© على الماء » قبل أن يخلق 
اللهُ الأْض بأربعين سنة » ومنه دُيِيتْ الْأيض )9 . 

قال سعيد : حدثنا على ب بن أبي طالب » أن إبراهم بتدانببئ 
ا و ا لي ل الو 
حتى تبؤاً البيت تبواً » كا تتبواً العنكبوتٌ بيقاً » فكان يحمل الحجر 
من الحجارة ‏ الحجرٌ يطيقّه أُو لا يطيقّه ثلاثون رجلاً ‏ قال : فقلت 
لسعيد : يا أبا محمد إِنَّ الله جلّ وعز يقول 99 وَإِذْ يَرْفَحٌ يرهم 


سورة يونس آية رقم 57 . 


ضمّن ‏ بأنا » معنى جعلنا » قال القرطبي : برأنًا ازلٌ منزلة فعل يتعدى باللام كحو جعلنا 


أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مبوأ . القرطبي 75/١7‏ . 


عُمَاءةٌ : العُكَايَةٌ ما يطفو على وجه الماء » قال الأزهري : العُمَاءُ بالمدٌ والضمٌ : ما يبىء فوق 


السيل . اه والمعنى : كان البيت طافياً فوق وجه الماء . 
الأثر ذكره الطبري في تفسيو 514/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 617/5 بتحوه . 


اك 


القوَاعَد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 224 قال : إنما كان هذا بعد ذلك . 
 *4‏ ثم قال جل وعرٌّ : « وَطَهرْ بَيِقِيّ لِلطَئفِسَ نَ وَالْقَائِيِنَ 4 
كيه كىع. 
رَوَى هُشَم عن عبدالملك قال : 9 القائمون # : المصلور 
قال قنادةٌ : 9 وَالرَكّع السسّجُودٍ 4 : أهل الصّلاة" . 
هم ثم قال جل وعزٌّ « وَأَذْنْ في الئاس احج ...4 آية .5ع . 
وقرأ الحسن : ل( وَآذْنْ في النّاس بالحَجٌّ 4 مخقّفة ممدودة© . 
يُقال : آذَّثثّه بالصّلاة » وبكذا : أي أعلممّه ع وَذْلْتُ. على 
وقرأ ابنُ أبي إسحق «إ بالحجٌ »4 بكسر الحاء في جميع 
القران . 
قال مجاهد : فقال إبراهم عَه : يارب كيف أقول ؟ قال : 
قل يا أيُها النّاس أجيبوا ربُكم » فوقرَث في قلب كل موٌمنٍ » فأجابوا 


. ١؟1ا/ سورة البقرة آية‎ )1١ 

5 الأثر أخرجه أبن جرير ١417/١7‏ وابن الجوزي 457/5 والسيوطي في الدر 584/8 . 

22 هذه قراءة الحسن » واببن مُحيصن » تصحف هذا على ؛ ابن جني ؛ فإنه حكى عنبما 
« وَلذْنَ » بالتخقيف وجعلها معطوفاً على : يرنا » وهو تصحيقٌ وانظر المحتسب نذكك 
والقرطبي 0/١١‏ والبحر المحيط 574/5 وعد ابن جني هذه القراءة 2 أَذْنَ #© من الشواذ . 


حولت 


كوه 0 
ب ١‏ لبيك اللَهُم لبيك )» أي فأجاب من يحجٌ )20 . 


يي 

وقرأ مجاهد : 9 يَأنوْكَ رُجَالاً 24 . 

وروي عن عكرمة : يأتوك رُجالاً9) . 

قال أبو جعفر : يُقال في جمع راجل خمسةٌ أوجه : رَاجل » 
ورجال » مثل راكب ورُكاب » وهذا الذي يوي عن عكرمةء 
وراجل ء ورجال مثل : قائم » وقيام . 

ؤيقال : راجل > وَرَجْلة » ورجل + وتجالة ‏ قهذه خخسية . 

والذي روي عن مجاهد غير معروف ,2 والأشبة به أن يكون 
غير مون(" » مثل كسالّى وسْكَارَى » ولو نون لكان على ١‏ فعال) 
وفعال في الجمع قليل . 


)02 الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال  :‏ لما فرغ إبراهيم من بناء البيت » 
أوحى الله إليه أنْ أَذْنْ في النّاسِ بالمحج » فخرج فنادى في الناس : يأأيها الناس إن ربكم قد اتخذ 
يتأ فحجُوه » فلم يسمعه يوبَكذ من إنس ولا جنّ » ولا شجر , ولا أكمة »ولا جبل ء ولا 
شيء ء إلا قال ١‏ لبيك اللهم لَبّيك » الطبري ١54/107‏ . 

() أي مشاة على أرجلهم . 

() و() القراءتات « يُجَالاً » و ه رجالا » من القراءات الشاذة » وانظر المحتسب 79/9 . 

(ه) أي يُجلى غير منوّن كسُكَارى » وهذه قراءة مجاهد وهي شاذة كا في امحتسب 74/5 وانظر 
القرطبي 79/١١‏ . 


مة"” _- 


0006 4 9 زتره 0 رق د و وق لوا ا 
ثم قال جل وعرٌ < وَعَلى كل ضامر يَأتِينَ من كل فج عييق»4 
أيه #, . 
وقرأ أصحاب عبدالله ( َأ:" مِنْ كل ف عميى 4 . 
قال عطاء ومجاهد والضّحًاك : من كل طريق بعيد( "© ٠.‏ 
قال أبو جعفر : العُمْقٌ في اللغة : البُعْدُ » ومنه بثرٌ عميقة أي 
بعيدة القعر © ومنه : 
١‏ وقَاتِم الأَعْمَاق تحاوي المُخْتَرّق )0 
م ثم قال جل وعرٌّ : ١‏ لِيَشْهَدُوًا مَتَافعْ لَهُمْ ...© [آية 1ع . 
رَوَى عاصمٌ عن أني رين عن ابن عباس قال : الأمنْواق 2 . 
ورّوّى سفيان عن جابر عن الي جعفر «إ لِينْهَدُوًا مَنَافعَ 
لَهُمْ 4 قال : المغفرة0© . 


وقال عطاءً : ما يرضَّى الله من أمر الدّنيا والآخرة 0" . 


(1) في المخطوطة « يأنين » وصوابه « يأتون ) لأنها قراءة ابن مسعود ‏ في القرطبي 53/1١‏ وإعراب 
القران للنحاس 799/5 وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك وهي من الشواذ » والضمير على قراءة 
٠‏ يأتون » للناس » وأمّا على القراءة المشهورة 8 يَأِِْنَ 4 فيكون الضميرٌ للإبل » ورد الضمير 
عليها تكرمة لها » يا قال في يل المجاهدين ‏ والْعَادِياتِ صَبْحا 4 . 

(؟) الأثر في الطبري ١57/١07‏ والدر المشور 755/4 وتفسير ابن الجوزي 4714/5 . 

(؟) انظر شواهد ابن عقيل 7١/١‏ والشاهد فيه ( أعماق ؛ جمع حُمق ؛ وهو ما بَعُد من أطراف 
الصحراء . 

(4 7) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١40/11‏ وتفسير ابن كثير 4٠١/8‏ وتفسير ابن الجوزي 
ه/غ 5 والدر المشور 785/4 . 


ولت 


5 5 7 5 0 3 ع ع3 

قال أبو جعفر : قول جابر في هذا أحسنُ » أي وأذن في 
الثّاس بالحج , ليأتوا لعمل الحج الذي دُعُوا له » وهو سببٌ للمغفرة . 

ع 5 عه 3 8 
وليس يأتون من كل فج عميق » ولا وأذن فيهم ليتّجروا » هذا بعيدٌ 


جد . 
2 3 1 م 3 5 ع ع 

9 ثم قال جل وعز  :‏ وَيَذَكرُوا اسم الله في أيَام مَغْلومَاتٍ ..# 
نآية مكع. 


في الأيام المعلومات اخقلاف » ولا نعلم في المعدودات 
اختلافاً . 

رَوَى ابن أبي ليُلى عن المهال بن عمرو » عن زرٌ بن 
حُبَيّشِ ء عن على بن أبي طالب » قال : الأيامُ المعلوماثٌ ويومٌ النحر » 
ويومان بعده » إذبح في أيّها شعت , وأفضلها أولها© . 

وهذا المعروف من قول ابن عمر , وهو قول أهل المدينة©© . 


ورّوّى هُْشّم عن ألي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


00 لم التعلل ط لهذا 4 متعلقة بقوله طا يدن ف اناي © لا بقوله فط أن من كل ف 
عَمِيقٍ 4 والعلةٌ حي شهود مناقع الحج » لا التجارة » هذا مراد الشيخ رحمه الله . 

(؟) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنقور 585/4 . 

)0 يشير إلى قوله تعالى ل واذْجُرا الله في يم مَعْدُوَاتِ © البقرة آية ٠١٠‏ فهي يوم النحر ويومان 


بعده . 


عه اه 


( الام المعلوماث » : العشر يوم النحر منها(© . 
و ١‏ الأّامُ المعدوداث » أيامٌ العشريق7" إلى آخر الثَفْرٍ . 


وقال بهذا القول عطاء ) وتجاهد 2 وإبراهم 3 والضحاك 3 


وهو قول أهل الكوفة . 
- وقوله جل وعز : <« فَكُلُوا منها وَأَطْعِمُوا البائس الْقَقِيِرَ» 
يه ملم 


قال عطاءٌ ومجاهد : إن شعت فكُل , وإن شت فلا تأكر©؟ . 
قال أبو جعفر : وهذا عند أهل اللغة على الإباحة » 5 قال 
ستياه ١‏ وَإِذَا حَلَلكُمْ فَاصْطَادُوا 0# . 
فإن قيل : الإباحةٌ لا تكون إِلّا بعد حَظر ؛ فكيف يكون 
ههنا إباحةً » رئيس في الكلام حظرٌ ؟ 
فالجواب أنهم كانوا في الجاهلية » يحظرون أكل لحوم الضحايا » 


1١‏ هي العشر من ذي الحجة » من أوها إلى يوم النحر » وهي اليم المباركة التي أقسم الله تععالى بها 
في قوله سبحائه ف( والفجر وبال عشر #4 . 

زفة أيام العشريق عي الثاني والتالث والرابع من أيام الأضحى المياريك » سميت ( أيام التشريق ) اع 
يمُفون لحوم الأضاحي في هذه الأيام . 

م الأثر في الطبري ١48/١1‏ وابن كثير 5١7/5‏ والدر المنثور 57/4" . 

(4) سورة المائدة آية رقم ؟ . 


ا أءة سه 


فأعلمهم اللَّهُ جل وعرٌّ أن ذلك مباحٌ ه20 . 
قال مجاهد : ا البَائْسْ 4 الذي إذا سألك مدَّ يكه© . 
قال أبو جعفر : البائسٌ في اللغة : الذي به البِوّسنٌ وهو شدة 
الفقر . 
4١‏ وقوله جل وعز : 9 ثم ليُقضوا تفَتهُم) [ آي: 5 ] . 
حدثنا مد بن محمد بن منصور الخاسب . قال : حدثنا 
الحكم بن موسى » قال : حدثنا عيسى بن يونس » قال : حدثنا 
عبدالملك بن أبي سليماتن » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الكَمَتُ : 
املق : ولتقصٌ ء ولرمي ؛ والذيخ » والأعدٌ من الشارب » واللحية » 
ونتف الإبط ء وقصنٌ الأظفار©» . 
وكذلك هو عند جميع أهل التفسير . أي الخروج من الإحرام 
إل نكن للا يغرفه آهل الله إلا وى التميسين.: 
17 7 كوه 4م ع4 مده - 
١‏ وقوله جل وعز : <إ وَليوْقََا لْوْيَهُمْ ...© ايه 5اع . 
قال مجاهد : الحجٌ ‏ والهَدْي » وكلُ ما يلزمٌ الانسانَ من أمر الحجّ©© . 


(0 هذا عل الإباحة كا قال النحاس » فالصيد حرام على المجرم » فإذا تَلّلٍ من إحرامه حل له 
الصيدٌ » وليس الأمر هنا للوجوب ا نيّه عليه المصنف . 

)و50 انظر الأثرين في الطبري ١59/17‏ والدر المنشور 8010/4 . 

(؟) إنما سعيت أفعال الحج نذراً » لأ النذر هو ما أوجبه الانسان على نفسه من الطاعات » فحينب 


لامع سد 


قال أبو جعفر : الذي قاله مجاهدٌ معروف » يُقال لكل ما وجب على 


الإنسان نر 


فالمعنى : وليوفوا ما وجب علييم من أمر الحج . 


+؛ ‏ ثم قال سبحانه <« وَلْيَطَوَفَُا بالبيّتِ العتيق» [آية 5 . 


بق 


ديق 


قال تجاه وَالضّحَاكُ - هو الوا الواجبٌ يوع النحر90) 4 


ورك رؤْحٌ بن مبادة » عن صالح بن أبي الأحضر » عن 
الزهري » أن النبّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « إما سمي البِيثُ 
العتيق » لأن الله جل وعرَّ أعتقةٌ من الجبابرة » فلم يغلب عليه جبَّارٌ 
قط 00 , 

ورواه أبو داود الطيالسي عن صالح » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » وأبي سَّلّمة » عن أي هريرة » غير مرفوع . 


وقال امسن .حلت الشيق لقم 


ينوي احج ويُحرم به » فكأنه نذر على نفسه الإنيان بكل تلك الواجبات , والأثر أخرجه ابن 
جرير ١51/117‏ والسيوطي في الدر 1//4ه8 . 

هذا الطواف هو طواف الركن ويكون بعد النزول من عرفة » وبدوته لايصح الحج ء وانظر الأثر في 
الطبزي ١57/11‏ وابن كثير 4١/5‏ والدر 00 

الحديث أخرجه الترمذي مرفوعاً ه/4 ٠0‏ بلفظ : ١‏ إنما نمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه 
ج001 الحدي دعا لبرت عي ميك 111 دروام النعري مرسلاً 
. وانظر القرطبي 55/1١5‏ والدر المنثور 557/4 والطبري 187/107 . 


5-7 1 


حُجَيُه قونّه تعالى 9 إِنَّ أوَا بت وْضِعَ لنّاس لذي 
كه 904 
؛* - وقول جل وعز : <ل ذلك وَمَنْ يعَطمْ ُْاتٍ الل قَهُو عير لَهُ عنْد 
َيه .ل زآية بع . 
قال مجاهد : الحجٌ والعمرة© . 
وقال عطاء : المعاصي© . 
قال أبو جعفر : القولان يرجعان إلى شيء واد ء إِلّا أن 
حرمات اللِّ جل وعزَّ » ما فرضه » وأمرَ به » وتَهَى عنه فلا ينبي أن 
يُتجاوز » كأنه الذي يَحَرم تركة © , 
45 وقوله جلّ وعز ١:‏ وَأَِلْث لَكْمْ الأنهام لاما يقلى عليكُْ 4 


.] 3٠ آية‎ [ 


قيل : الصَيّدُ للمحرم . 


. سورة آل عمران آية 5و‎ )١( 
. 702/4 والدر المنغور‎ 4١5/5 وابن كثير‎ ١5/١1 (كلي انظر الآثار قي الطبري‎ 
6 » (؟) قال القرطبي : الحرماث المقصودة ههنا : هي أفعالٌ احج » ويدخحل في ذلك تعظم المواضع‎ 
. 54/1١7 قاله ابن زيد » وغيرّه . اه القرطبي‎ 
» قال ابن زيد : الحرماثٌ : المشعرٌ الحرامٌ » واللبسيتٌ الحرام‎ : ١55/177 وقال الطبري‎ 
. والمسجدٌ الحرامٌ » والبلدٌ الحرامٌ » هؤلام الحرمات‎ 


عد 6:84- 


ورَوَى معمر عن قتادة قال : الميَةٌ » ومالم يذكر اسم اللّه 
عليه . 
وقال غيره + عو ما يتل في سوزة ا مللذة عن قله جل وز 
حرمت عل مث عَلِكُمْ المَيَةٌ والدّمُ ولَحمْ الختزير .. 4 إلى قوله « وَمَا 
ل الس إلا ماذكيكُمْ 204 . شْ 
قال أبو جعفر : وقول قنادة جامعٌ هذا , لأن هذه امحرّماتِ 
أصناف اليتة . 
5 ثم قال تعالى ذل فَاجْتَيبُوًا الْرْجْس من َ الأَوْنَانِ [ آية اع 
لجس م [اتطورين 1 
و ١‏ مِنْ » ههنا لبيان الجبس ء أي الذي هو وَئَن . 
40 ثم قال جل وعزّ « وَاجْحَيُا قل الرُور4 رآية .مع . 
قال عبدالله بن مسعود : عَدَل الله عر معلل شهادة الرُور 
بالشوك 2 ثم تلا هذه الآية 7) : 
وقال مجاهد : الور : الكذَبُ©) , 


وقيل : الشركٌ . 


(1) سورة المائدة اية رقم "ا . 

(؟) المعنى : اجتنبوا عبادة الْأيَانِ » التي هي رحس » ونتنٌّ » وقذر . 

(7) و() الأثران أخرجهما ابن جرير ١54/17‏ وابن الجوزي 454/5 وابن ثير ه/5١4‏ والحديث 
أخرجه أحمد في المسند 781/4 . 


ب ©6١ث:4‏ سه 


والمعاني متقاربة 1 15 كذب زور 3 وأعظم ذلك الشركٌ 5 
والذي يوجب حقيقة المعنى : لا تُحرّموا ما كان أهل الأانٍ 
يُحرّمونه » من قولهم .9 مَا في بُطُونِ هَذهِ الأتعام تخالصةٌ لِذُكُوينا 
وَمُحَرْمٌ عَلَى أَزْوَاجِتَا 2074 ومن تحريم السائبة . وما أشبه ذلك من 
الور » كم قال تعالى 8 افْرَاءٌ على اللّه 204 . 
07 7 و 
4 ثم قال جل وعزٌّ : © حُتفَاء لِلّه غَيْرَ مش رِكِينَ به [آية اسع 
قال مجاهد : أي متبعين20.. 
5 ثم قال جل وعرٌ : 8« وَمَنْ يُشْرِك ك باللّهِ فَكَأَلَمَا خرّ مِنَ المَماء 
كَخطفةُ الطَيْر .4 رآية ع . 
أي هو في البعد من الحنٌّ كذي9) . 


19 سورة الأنعام آية رقم ١8‏ . 
)1١(‏ سورة الأنعام آية رقم 2١5٠‏ 
ف الأثر في الطبري بمعناه /155/11 وهو تفسير قوله ا حتف لل 4 قال الطبري : أي مستقيمين 
لَه على إخلاص التوحيد له » وإفراد الطاعة والعبادة له » خخالصاً دون الأثثان والأصنام . 
وقال القرطبي 55/1١7‏ : أي مستقيمين » أو مسلمين مائلين إلى الحقٌّ . 
وقال الحافظ ابن كثير 4١/5‏ : أي مخلصين له الدين » منحرفين عن الباطل قصداً إلى 
الح . اه ٠‏ 
(4) هذا من أروع صور التشبيه فقد شبّه تعالى أمر المشرك » بمن هوى من أعماق السماء » فتمرّق 
مزعاً مرّعاً ؛ وتخطفته الطيورٌ فايتلعنه » وهكذا شأن الكافر الذي سقط فن أوج الإيمان إلى 
حضيضضى الكفر والعصيان . 


شساكوةب 


يقال : حطفه يَخْطّفْه » واختطقّه يختطفه : إذا أده بسرعة . 
ه ثم قال جل وعز ا أو توي به الريّح في مَكَان سَجيق» 
نآية ولع . 
قال مجاهد : أي ع0 ج 
١ه‏ وقوله جلّ وعز « ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله ...© رآية ؟مع . 
قال مجاهد عن ابن عباس : هو تسمينٌ البُذْنِ » وتعظيمهاء 
وتحسنيئها؟© . 
ملك ال . 
أن المنفعة بعرفة » إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر ء وفي المشعر 
الحرام » إلى أن تطلع الشمس » وفي رسي الجمار » إلى الوق ايم 
منى » وهذه كلها شعائر » والمنفعسةٌ فيها إلى وقتٍ معلوم « م 
لها 4 كلها( إلى لبي الت 4 ذا َف احاح بمد هده 
المشاعر بالبيت العتيق » فقد حل . 


. "89/5 والدر المنشور‎ 4١7/0 وابن كثير‎ ١95/17 انظر هذه الآثار والأقوال في الطبري‎ )”١( 


الا ةس 


ع 0 عٍِ و 5 
وواحد ( الشعائر ) شعية(2 , لانها اشعرت أي جعلت فيها 
0 2 ع 2 
علامة تدل على انها هذي . 


ثم قال تعالى # فَإِنّهَامِنْ تقر تقوَى القلوْب » أي ي فإ 
الفعْلة9© , 

4.. وقولّه جلّ وعرٌ : <( لَكُمْ فِيهَا متافع إلى أجل مُسَمى‎ ١ 
آية رع‎ [ 


قال أبو جعفر : في هذا قرلا غيرٌ قول مالك . 

ع 03 2 04 

أحلاما : أن « عروة » قال : هي البَدْن المقلدة يركبها ويشرب 
من ألبائها 0 . 

والثاني : قال مجاهد : هي الْدْنْ من قبل أن تُملّد » يتفع 
بركوبها » وأوبارها » وألبائها » وإذا صارت هدياً لم يكن له أن يركيها إلا 
من ضرورة9» . 


قال أبو جعضر : وقول مجاهد عند قوع أَرْلَى » لأ الأجل 


(0) قال القرطبي 07/١‏ : الشبعائن جرع شعو » وهو كل شيء لل تعالل فيه أ 9 ٠‏ أشعر به وأَعْلّمَ 
ومنه شْيعَارٌ القوم في الحرب » أي علامتّهم التي يتعارفون بها » فشعائرٌ الله . أعْلامُ دينه » لاسيما 
ما يتعلق بالمناسك . اه الجامع لأحكام القران . 

() هذا قول الفراء في معانيه 550/5 قال : ولو قيل :.فإنه من تقوى القلوب كان جائراً 

(5) و(؟) انظر الطبري ١51/١7‏ والدر المنشور 589/4 . 


سدهمءة- 


المسمّى عنده أن تُجعّل هدياً لد , والأُجلُ المسمّى ليس موجوداً في 
قول غُروة . 
وقد احج من قال بقول عُروة بقول النبي عه ( اركنها 
ولك )20 . 
واحتجٌ عليه بأنه لم يقل له : وهل يحرم ركوب البّدْنِ ؟ 
ولِعلّ ذلك من ضرورة » وبين هذا حديثُ ابن جرييج عن أبي 
لير عن جابر عن النبي َيه : « اركبوًا الهَدْي بالمعروف حتّى تَجدُوا 
ظَهْراً )9 , 
+*ه ‏ وقوله جل وعر : < وَلِكُلُ أَمَةِ جَعَلنَا منسكاً ..© 1آية + . 
رَوَى سفيانُ عن أبيه عنْ عكرمة قال : مذيعاً”© . 
ورَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : عيداً©» . 
قال أبو إسحق : المَنْسِكُ : موضعٌ الذّبح » المَنْسَكُ 
المصدر© . 


(1) الحديث في الصحيحين ‏ أن رسول الله َه رأى رجلاً يسوق بدنةً » قال : اركبّها » قال : 
نّها بدنةٌ » قال : « اركبها ويْلَّكَ ؛ في الثانية » أو الثالئة ) اه البخاري 7١5/7‏ ومسلم 
/ة. 

(؟) الحديث رواه مسلم رقم 7 بلفظ ( اركبّها بالمعروف عصّى تجد ظهراً ) وانظر التاج 300/9 . 

(75)و(:) انظر الآثار في تفسير الطبري 7 وابن كتير 47١/8‏ والدر المنثور 3580/4 . 

(5) المنْسّك : موضع الشمّكِ ء وقد فسره مجاهد بالذبح » وإراقة الدماء على وجه التقرب إلى الله عر 


-428- 


4ه ثم قال تعالى < وَبَشَرٍ المُخْبتِينَ© رآية 0:4] . 


رَوَى سفيانُ عن ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : اليتون : 
المطمكتون بأمر الله جل وعر2© . 
وقال عمرو بن أوس”" : انخبتون الذين لايَظلمون ٠‏ وإذا 
لما م يتصراة؟ . 
قال أبن جعفن: ٠‏ وأقيل عداتف الكت موقو ما اطمان من 
الأْض©) , 


ده وقولّه جلّ وعرّ : « وَالْبْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله ..» 


2 
2 


آية داع 7 


وجل » واشتهر في أفعال الحج » وروي عن ابن عباس“ أنه قال : منسكاً أي عيداً , والأظمّر ما 
قاله مجاهد لقوله تعالى فل لِيذْكرُوا اسم اللِّ على مَاررَقهُم مِنْ بَهِيمَة نَم 4 فهو الأفق بظاهر 
الآية » أي شرغ لكل أهل دين أن ينوا له تعالى على وجه التقرب . 
الأثر أخرجه ابن جرير 151/11 والسيوطي في الدر 750/4 . 
هو عمرو بن أوس بن أُني أوس » واسمه حذيفة التقفي » ذكره ابن حيان في الثقات » توفي سنة 
هلا ه وانظر ترجمته في التبذيب 5/8 . 
الأثر في الطبري 151/19 وابن كثير 471/0 والألوسي ١68/117‏ . 
قال المترقسطي في كتاب الأفعال : أخبتٌ لله : تواضع » وأُخبْتَ نرْلَ الحَبْتَ » وهو المطمقنٌ 
من الأْض . اه كتاب الأقعال 501/1 . 

ومعنى الآية : بشر يا محمد المتواضعين الخاشعين من المومنين بالشواب الجزيل » ويدل عليه 
قوله بعده « الَّذِين إذا ذُكِرَ اللّهُ وجل قُلويُهُمْ © . 


:هات 


زف 


زفق 
02 


ارق 


وقرأ ابن ألي إسحق : «9 والبَدُنَ ©2024 والمعنى واحد . 
قال مجاهد : قيل ها يدن : للبانة .. 
اع ا 
وَدّنَ إذا أُسَنَّ » فقيل لها يدن لأنها تُسمّنُ 
وقوله جل وعرٌّ : © لَكُمْ فيهَا حير 5 
قال إبراهم : يركب إذا احتاج » ويشربُ من اللب(© . 
وقيل : خيرٌ في الآخرة .. وذا أُوْلى لأنه لو كان للدنياء كان 
ألا يجعلها بدنةٌ خياً له . 
7ه وقوله جل وعرٌٍّ : 8 فَأَذَكُوُوَا امْمّ م الله عَلَيْهَا صَرَافٌ 00 


آية كلع , 


وقرأ عبكُ الله بن مسعود : <( صَوَافِنَ 29# . 


قال القرطبي 50/17 : هما لغدان يقال : بُدْنْ » وبدّنْ جمع بدئة » ما يقال : تحشبّةء 
وخشب » وخحشب . 

الأثن أخرجه الطيري ١7/917‏ والسيوطي في الدر 1 . 

صوافٌ » هذه قراءة الجمهور جمع صافة » من صف يَصنْفُ » والمعنى : انخروها على اسم الله 
قائمة قد صُقّتَ قرائمها . 

هذه قراءة شاذة وليست من السبع د صوافن » جمعٌ صافنة » وهي التي عقلت إحدى قوائمها 
ووقفت على ثلاث ء انظر الألوبي 7 المحتسب في شواذ القراءات 81/7 . 


-5١١- 


1 0 اك 3 
وقرأ الحسن وزيدٌ بن اسَلمٌ والاعرج : صواني290 . 
رَوَى نافعٌ عن ابن عمر ا فَاذْكرَوًا اسم الله عَلَيْهَا 
صوّاف #* قال : قياماً مصفوفة9© . 
وروى أبو ظبيان عن ابن عباس ا فَاذْكرُوا امْمَ الله 
عَلَيْهَا 4 قال : « بسم الله ء واللّهِ أكبرٌء الله منك ولك )29 . 
قال : وه صوافن ) قائمة على ثلاث . 


قال قتادة : معقولة اليد المنى©» . 


قال الحسن وزيدُ بن أسلم : < صَوَافِيَ » أي خالصة للّهِ 


من الشرك ! 
قال أبو جعفر : 9 صَرَاف 4 جمع صافة » وصافةٌ : مصفوفة 


و ١‏ صَوَافِنَ ») جمع صافنة » يُقال للقائم : صافِنٌ » ويُستعمل 
للا قام على ثلاث . 


(1) هذه القراءة شاذة أيضاً » وانظر المحتسب 1/7 والقرطبي 51/١7‏ والألوسبي ١57/107‏ قال 

القرطبي : ( صوافي ) أي خوالص لله عر وجلّ : لايشركون به في التسمية عند ثحرها أحداً . 

(؟سه) انظر جميع هذه الأثار في جامع البيان للطبري ١١4/117‏ وابن كثير 4/5 47 والدر المتشور 
ا 


-55ه- 


8ه 


عرق عم هات زعو كفا الى الا رين 
5 هه 2 5 و 2 0 
غيل اننم الله جل بعر :. .سندن: تكوق النسيمية خالصة لله جل وض 03 


5005 0 50 
ه ‏ ثم قال جل وعزّ : ١‏ فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُويُهَا ...© [آية مع . 


قال مجاهد : أي خرّثْ إلى الأْضر0© 
لق هه او 4 2 5-4 
ثم قال جل وعز  :‏ فكلوا منها وَاطْعِمُوا القَانِعَ وَالمْعْكَرٌ ..4 
زآية كم 
قال أبو جعفر : أحسنٌ ما قبل في هذا وهو الصحيحٌ في 
1 
اللغة ‏ أن ابن عباس » وسعيد بن ججبير » والحسن قالوا : 
القَانعُ 4 الذي يَسأل . 
وا المرُ 4 الذي تعض ولا يسأل" . 
وقال مالك , بن ألم : أحسنُ ما سمعثٌ » أن ١‏ القانع ) هو 
الفقير » وأن « المُعْمَرٌ » هو الزائر©» . 


قال ابن جرير رحمه الله 155/187 : واختلفت القُرَُّ في قراءة ذلك » فقرأنه عامة را الأمصار 
٠‏ مراف ) بمعنى مصطفُةٌ قد صقت بين أيديها وقُرىء 9 صوافيّ » بالياء منصوبة » بمعنى 
خالصة للَّوِ » لاشريك له فيها » ؛ وترأ بعضهم « صَواف ؛ مثل عَوَارٍ » وررى عن ابن مسعود أنه 
قرأه ١‏ صَوَافِنّ » بمعنى معقّلة » والصوابٌ عندي قراءةٌ من قرأه 8 صِوَافٌ » بتشديد الفاء 


ونصيها ٠ ٠‏ لإجماع الحجة من القراء عليه 3 . اها الطبري 2 


(5 المراد يقال ابن عباس : نرت وسقطث ميّةٌ على الأْض » والأئر أخرجه الطبري في جامع 


البيان 17/11 والسيوطي في الدر المنقور 45/5 . 
(")و(؛) انظر الآثار في الطبري ١57/17‏ وابن كثير /45 4 والدر المنشثور 7537/4 . 


س4١”‎ 


وقال أبو جعفر : يُقال : قَنَعَ الرجل » يقنع قنوعاً فهو قانع » 
إذا سأل » وأنشد أهل اللغة : 
5 و ع 2 2 
مَفَاقِرَة أَعَفْ مِنَ الفتُوْع() 
وروي عن أي رجاء أنه قرأ « وَأَطْعُمُوا القَبِعَ 4 . 
ومعنى هذا مخالف للأول » يُقال : قَنْع لجل إذا رضي فهو 
ه20 , 
ورُوىَ عن الحسن أنه قرأ ل وَالمُعْتَرِي 204 معناه كمعنى 
المعتز » يقال : اعترّه » واعقَرَاة » وعرّة » وعَرَاه : إذا تَعَرض لما عنده » 


أن طن 
+ وقولّه جل وعرٌ : « لَنْ ينال اللّة لَُحُومُهَا وَلَا دمَاؤها..» 
آية لسن 


(1) البيت للشمّاخ من ديوانه ص ١١١‏ وامراد بالمفاقر : وجوه الفقر » واستشهد به المؤلف على أن 
١‏ القُبوع » بمعنى السؤال » والقانع هو السائل » 
والمعنى : إن مال الإنسان الذي يكسبه من عرق جبينه » ويدفع عنه وجوه الفقر » خخيرٌ له 
من مسألة الناس ء وانظر تفسير ابن كثير 455/0 والقرطبي 54/١5‏ . 
(5) القَنِعُ بوزن الحَيذر » معناه : الراضي » وهذه ليست من القراءات السبع » وإنما هي من الشواةً » 
كا في المحسب في شواذ القراءات 87/7 وانظر روح المعاني ١60/117‏ والقرطبي 54/١‏ . 
() هذه من القراءات الشاذة 5 ذكرها ابن جني في المحتسب 85/9 . 


ماقت 


مه 


يُرْوَى عن ابن عباس ., أنهم كانوا في الجاهلية يَنْضْحُونَ 
بدماء البُدْن ما حول البيْتِ » فأراد المسلمون أن يُفعلوا ذلك » فأنزل 
الله جلّ وعرّ هذه الآية0© . 

قال إبراهم في قوله ا وَلَكِنْ يَتالَهُ الى مِنَكُمْ .. 4 قال : التقوى 


1 و َه« 1١‏ 
ما أريد به وجهُ الله عر وجل(" . 


١‏ وقوله جلّ وعرّ : 8 إِنَّ الآّة يُدَافِعٌ عن الَّذِيسَ آممُوًا..» 


60 
00 


طفق 


آي م"9ع]. 
وَعَدَهم جل وعزَّ النّصر » ثم أَخبِرهُم أنه لاحب من ذكر غير 
5 206 كعد 37 هود 1ه 
اسمه على الذبيحة ». فقال : 8 إن اللة لا يُحبٌ كل وان 
0 


و ؤ عحوان # فعّال27 من الخيانة . 


الأثر في تفسير القرطبي 50/١7‏ وفي ابن كثير 478/5 وفي الدر المتثور 757/4 . 

: انظر تفسير الطبري 10/ وقال القرطبي ٠9/١5‏ : أي لن يصلّ إلى الله حوثُها ولا 
دماثها » ولكن يصلٌ إليه التَقْوى متكم » وهو ما أَريدَ به وجهّةُ فذلك الذي يُقبله وبرفع إليه » 
ويسْمعه ويُثِيبٌ عليه . 

فا تحوّان 4 على وزن « فعال » من صيخ البالغة كي قال ابن مالك : 

لال ار ننمححال أو مول في كنسرة عن فاه بي يديل 
فيستح لق مَل ههِنْ عَتل وفي ةفيل »قل ذاوة تيل» 


496 سه 


».. ثم قال جلّ وعز « أُذْنَ لِلّدِينَ يُقَائلُوْنَ بِتَقُمُ ظُلِمُوا‎ ١ 
. زآية لع‎ 
. في الكلام حذق2‎ 
. اد نين 0 أن يُقاتِلوا‎ 
اله هي أل آبة‎ 
. نزلت في القتال » لما أخرج النبي عله من مكة22‎ 
0 داه ف ند امه‎ 2 0 5 5 
».. وقوله جل وعرٍ : < الذينّ أخْرِجُوا من دِيَارهِم بغر عَقٍ‎ > 
1 . َآية 8ع‎ 


اح لحترا مد : هو النبيّ عله 


نه قا 


8 


1 قال القرطبي : في الآية إضمار أي أُذن للذين يَصْنُحون ناقعال في القعال » فحذف لدلالة 
الكلام على المحذوف . اه القرطبي 38/1١7‏ . 

(؟) هذه الآية ناسخة لكل ما ني القران من آيات الإعراض » والترك والصفح » وهي أول آي نزلت 
قي القعال » قال ابن عباس وابن جبير جيك مام ةر اللا لانن الحو 
وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : لما أخرج النبي َيه من مكة ؛ قال أبو بكر : 
أخرجوا نبيّهم يَهْلِكنّ فأنزل الله تعالى 8 أن للّذِينَ يُقائلون بأنّهم ظُلِمُوا .. © فقال أبو 
بكر : لقد علمتٌ أنه سيكون قتال » قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد روى غير واحد 
عن سفيان عن الأعمش عن ٠‏ مُسسْلم البطين » عن سعيد بن جبير مرسلاً » وليس فيه عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي 54/1١5‏ . 


- كنت 


ٍ 


5" ثم قال جل وعرٌ : ١‏ إلا أن يَقُوُلوا ينا الله ..4 ريه .» 
هذا عند ( سيبويّه ) استثناءٌ ليس من الأول 20 , 
وقال غيرةُ : المعنى إِلّا بأن يقولوا ريا اللّهُ على البدل . 
5 ثم قال جل وعر : « وَلَوْلَا دَفَعٌ الله النّاس ب بَعْضَهُمْ بَعْضٍ 2 
مث متامع ٠‏ وبع ٠»‏ وات » وتساجد يك فيها اشم لل 
كثيراً ...© زآية نوع . 
حدّئنا سعيدٌ بن موسبى ب « فَرْقِيسِيّاءَ )20 قال م 
بْنُ مالكِ » عن محمد بن سلّمة » عن حُخصّيف قال : 


ما « الصَوَامِعٌ > فصوامعٌ اليُهبان . 
وأمّا ١‏ البِيَعْ ) فكنائس التّصارى©2 . 


(1) يريد الشيخ أنه استثناء منقطع يقدّر ب 0 لَكِنْ ؛ أي لكنْ أخرجوا لقوفم ربنا الله وانظر البحر 
المخيط 7074/5 والقرطبي 59/١7‏ . 

١ (220‏ قرقيسياء » : بلدة على نبر الخابور عند مصب الخايور في الفرات » كذا في معجم البلدان 
. 

(5) هذا ما ذهب إليه بعضُ المفسرين أن « الصوامعٌ » للرهبان ء و« الْبيعٌ » للنصارى جمع بيعّة وهي 
الكنيسة و الصلوات » لليبود » وه المساجد » للمسلمين » وذكر الطبري 01 عن 
مجاهد وابن زيد أن ٠‏ البيعّ » كنائس الييود » والصلوات كنائس النصارى » أقبول : لعل هذا 
القول أرجح , لأ الله تعالى ذكر أماكن العبادة مرثّبة » فبدأ بالرهبان ثم باليبود » ثم بالنصارى » 
ثم بالمسلمين » ولو لم يراع هذا الترتيب » لبدأ بمساجد المسلمين ‏ لأنها هي المعابد الحقة » فتنبه 
والله يرعاك . 


- ١7 


وما « الصّلواتٌ » فكنائس المهود . 
وما « المساجدٌ ) فمساجد المسلمين . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : ولا أن اله جل ور يدفع 


بعض النّاس ببعض ء لهُدّم في وقت كل نبِيّ » المصلّياتٌ الي يُصلّى 
فيها0" , 


وقبل ا يُذَكَرُ فيها اسم م اللّهِ كَئيراً 4 راجمٌ إلى المساجد 


خاصة » هذا قولٌ قتادة9؟ , 
فأمّا قوله ا وَصَلَواتٌ 4 والصّلوات لاتثهدم ففيه ثلاثة أقوال : 
قال الحسن : «هدمُها ) : تركها . 
قال الأخفش : هو على إضمار أي وتُركثُ صَلّواتٌ27 . 


ع قال الامام القرطبي ١ /١١‏ في تفسم هذه الآية <( ورا ع الل ناس َعضتهم ببعض » أي 


020 
إدرف 


لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والموؤمنين من قتال الأعداء » لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بِنَشْهُ 
أربابٌ الديانات » من مواضع العبادات » ولكنه دفع شرهم أن أوجب القعال ء ليتفرّ غ أهل 
الدين للعبادة » فالجهاد أمرٌ متقدمٌ في الأم » وبه صلحت الشرائع » واجتمعت المتعيّدات » 
فكانه قال : أذن في القتال فليقاتل المؤمنون » فمن استبشع من النصارى والصايئين الجهاد فهو 
مناقضٌ لمذهبه » إذ ليلا القتال لما بقي الدينٌ الذي يذب عنه .. اه . 

انظر الطبري 1771/17 والدر المنثور 555/4 وهذا رأي الجمهور . 

انظر معاني القران للأحفش 575/9 . 


-ةشةا١م-‎ 


وقال أبو حاتم(" : هو إن شاءً الله معنى : موضيعٌ صلوتٍ . 
وروي عن ١‏ عاصم الجخدريٌّ » أنه قرأ ! وطلوبٌ 0#" 
وروي عنه أنه قرأ (١‏ وصلُوْتٌ 04" بضم الصّادٍ واقَاءء 
معجمة بنقطتين » وقال : هي للتّصارى . 
وزوي عن الضخًّاك أنه ةَ ره وصلُوتٌ 2 بالقاء 
معجمة » ولا أدري أَفقَحَ الصادٌ أم ضِمها ؟9 
إلا أن الحسن قال وصَلُواتٌ # هي كنائس اللهود » وهي 
بالعبرانية صَلونًا . 


5 - وقوله جل وعرّ : ط الّذِينَ إِنْ مَكنّاهُمْ في الأزض أُقَامُوا الصّلاة 


00) 


وائوا الرّكَاةَ :ل زآية لقع. 
قال الحسن ': هم أمة عمد صَلَى الله عليه وش ل 23 


أبو حاتم هو سهل السجستاني وتقدمت ترجمته ١/إارل/ا‏ . 


(؟-غ) هذه القراءات كلها من الشواذ 5 في المحتسب لابن جني ؟ ما عدا قراءة «[ وصلواتٌ 4# 


فيك 


وهي 5 ذكرنا «اكنائم ن النصارى» جمع صلاة » وبميت الكنيسة ٠‏ صلاة » لأنه يصلّى فيبا من 
باب تسمية امحل باس الحال ٠‏ وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 71/١١‏ . 
هذا قول أبِي العالية أيضاً ؛ وهو أرجح من قول ابن نجبيح أنهم الولاة » والأبجح منهما قول ابسن 
عباس : هم المهاجرون والأنصارٌ » والتابعون لهم بإحسان » وقال الضحاك : هو شرطٌّ شطهُ 
الله لمن اتاه الله الملك . اه وانظر البحر المحيط 7077/1 والقرطبي 77/1١5‏ . 


اكفط١ة-‎ 


وقال ابنُ أبي نجيح : هم الولاة 


قال أبو جعفر : ١‏ الّْذَيّن » بدل من « مَنْ )200 والمعضى : 
0 3 20 5 نس عقيل 
ولينصرن الله الذينَ إن مكتاهم في الارض » أقاموا الصلاة واتوا الزكاة . 


5 2 5 تم وو 1 .و ود ب عب سار اح رك لمع 6 2 
وقوله جل وعرٌ : 9 فكاين من قَرْبَةِ أخلكتاها وَهِي ظالِمَة فهي 


ححاويّة عَلَى عُروشها 0 داية مقع . 


قال أهل التفسير : المعنى ‏ فكم » وهي عند النحوبّين « أي ) 
دخلث عليها و كاف ) التشبيه » فصار التقدير كالعدد الكثير والمعنى 


معنى ( ْ ا 0 


.د # وقوله جل وعز : ط َه خارية على عُرُوضها .© داه +ع . 


روى مَعْمر عن قتادة قال : خالية ليس فيها أحدٌ” . 
قال أبو جعفر : يُقال ََوَتُ الدَّارٌ وى حََوَاءٌ إذا تلت » 
وى الرجل يَخْوَى سََوَىٌ إذا جاع » والعروشٌ : السقوف . 


9 ثم قال جل وعزّ < وَسْرٍ مُعَطَلَقك راي :ع . 


00 


للق 
لف 


وسو وسو انرا ما امع ون او اي 
الذِينَ إن مكناهم في الأْض أقاموا الصلاة .. الم . 

فكأيّنْ : بمعنى « كُمْ » تقعضي التكثير » والمعنى كثير من الأم وأهل القرى أهلكتاهم . 
الأثر أخرجه ابن جرير 180/137 والدر المغور 358/5 . 


م57 


200 


زقف 


قال الضحَاكُ : أي لا أهل لها(" . 


0 وَقَصْرٍ م مَشِيد 4 قال عكرمة : أي يخصّص©2 . 
قال ابن أبي نيح : أي بالقصَّةَ وهي الجحصٌ© . 


وَروَى علي بن الحَكّم , عن الضحّاكِ ١‏ وَقَصْرٍ مَتييد 4 
قال : طويل . 

والقول الأول أولى » لأنه يقال : شَادّه » يَشِيدَهُ » إذا بناه 
باليد » وهو الحصن0) ٠»‏ كا قال عَدِي بن زيد : 


اه رهس 


شاد مَرفْسراً لتق كِلْساً 


قلطي في دراه وُكور 


-*) انظر لر الآثار في تفسير القرطبي 76/1١‏ 8 وَيكْر مُعطَلةٍ 4 متروكة » قال الضحاك ١‏ وقببل : 
خالية من أهلها لهلاكهم.. وني الدر المنثور 4 عن قنادة قال د 
أهلها ا وحصوه فهلكوا وتركوه . ١‏ 
قال في اللسان : ل ا 
ا 0 

ل ل 0 الصحيح لأن 

جعل الكلس في خلل الحجر » وجميع المصادر تتفق على روايته مصحّفاً ٠‏ وجلّله كلساً » 
ل ا 0 : ترويه العامة 
٠‏ جلّله » بالجيم » وقرأته عل ابن ن دُريد فقال ١‏ خلله » بالخاء المعجمة أي ب جعل الكلس في خلل 
الحجر » وقال : جلّله ليس بشيء » وكان يضحك من هذا ويقول : متى رأوا حصناً مصهرجاً » 
وقال : هكذا رواه الأصمعي بالخاء المعجمة » وانظر الجمهرة 40/7 وما اختاره النحاس أن المراد ‏ 


ه-ه-4؟5١-‎ 


فأمًا إذا طَبلَهُ ورفعَةُ فإنما يقال فيه : شيّده وأَشَادَه » ومنه أشاد 
فلا بذكر فلان . 
5 < 3 د 00 0 

وقوله جل وعرٍ : < فِاِنْهَا لائعُمّى الأبْصَارٌ وَلَكِنْ تعْمّى القَلُوبُ 

التي في الصدّؤر» آية ١‏ ] . 

وفي قراءة عبدالله”© ‏ فَانَهُ لا تَعْمَى #» والمعنى واحد . 

قال أبو جعفر : التذكيرٌ على الخبر » والتأنيث على القَصة . 

قال قتادة : البصرٌ الناظر ججعل بُلْعَهَ ومنْفِعةٌ » والبصر النافع في 
القلب97 , 


١‏ ثم قال جل وعرٍ : « وَيَستَعْجِلْوْنكَ بِالْعدَاب وَلَنْ يُخْلِفَ الله 
وَعْدَهُ وَإنَ يَوْمَا عند رَبك كَألْفِ سن مما تعُذْوْفَ؛ رآية 40 . 


> بالمشيد المبنى بالشّيد ‏ وهو الجصصٌ ‏ فيه نظرٌ » فقد يُوِي عن ابن عباس أنه الشديد المنيعُ 
الحصينٌ » وهذا أولى لأ الغرض من الآية بيان أن الله أهلكهم » وقد تركوا خلفهم القصور 
الفخمة الضخمة ‏ المنيعة الحصيئة » الشديدة البنيان تركوها من غير سكان ء وفي ذلك عبر 
لمن يعتبر , 

)١(‏ المراد به ابن مسعود » والضمير في فإنها # يعود على القصة » وهذه القراءة ليست من 
القراءات السبع . 

(1) الأثر في القرطبي 7/١‏ والدر المنشور 70/5 وأخرج البديقي في شعب الإيمان أن النبي عله 
قال : 9 ليس الأعمى من يعمى بصره , ولككنٌ الأعمى من تعمى بصيرته » وأخرجه أيضاً 
الديلمي في مسند الفردوس . 


22م 


رَوَى إسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : يوم 
58 و 2 ع 0 
من الأيّام التي تلق اللَّهُ فيها السسّمواتٍ والأضّ كألف سنةٍ مما 


و1 :. 

ورَوَى شعبة عن سمّاك عن عكرمة عن ابن عباس » قال : 
يوم من أيام الآخرة » كألف سنة 58 تعدُونَ 5 

قال : ويومٌ كان مقداره خمسين ألف سنة ( يوم القيامة )20 , 

قال أبو جعفر : والقول الثاني حسنٌ جداً » لأنه عليه يتصّل 
بالكلام الأول » لأنهم استعجلوا بالعذاب فقال « وَّلَنْ يُحْلِف اللَّهُ 
وَعْدَةٌ 4 أي في عذابهم » وإِنَّ يوماً من أيام عذابهم في الآخرة » 
كألف سنةٍ مما تعدون في الدنيا© . 


(1)و(7) الأثران عن ابن عباس أخرجهما الطبري في جامع البيان 187/10 والسيوطي في الدر 
4 . 
5 قال الألوسبي 07 : لايخلو هذا القول عن حُسن إلا أن فيه بُعُداً . 
وقال أبو حيان 75/1 : « واختلقوا في هذا التشبيه » فقيل التشبيه في العدد أي ايوم عدد 
الله ألف سنة من عددم » وني الحديث الصحيح : ( يدخل ققراء المسلمين الجئة قبل الأغنياء 
بنصف يوم » وذلك خمسمائة عام ) فالمعنى : وإن طال الإمهالُ فإنه في بعض يوم من أيام 
الله . 
وقيل : التشبيهٌ وقع في الطول للعذاب فيه والشدَّةٍ » أي وإن يوماً من أيام عذاب الله » لشدّة 
العذاب فيه وطوله كألف سنة من عد , إِذْ أيامٌ النَرحَ مستطالةٌ » وأُيامُ الفرح مستقصرَة » 
فكأن ذلك اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب ؛ والمعنى : لو أنبم عرفوا حال الآخرة ما 
استعجلوة . اه . 


ا ا 


فصار المعنى : إن اللَهَ ان يُخِلِفَ وعده في عذابهم في الدنيا » 


2 


وعذابهُم في الآخرة أشدٌّ . 
قال أبو جعفر : وفي معناه قول اخر بِيِّن وهو أنهم استعجلوا 
بالعذاب فأعلمهم الله جل وعزء أنه لا يفوته شي » وإن يوما عنده 
وألف سنة واحدٌ » إِذْ كان ذلك غير فائته0© . 
1 َ 3 2 في عم ل ا ل 000 5 
وقوه جل وعرّ : ©« وَالْذِينَ سَمَوا في آيَاتنا مُعَاجِزِينَ .. »# 
آية 1ه ع . 
قال عبد الله بن الزبير إنما هي «( مُعَجّزِينَ © أي متبّطين عن 
الابمان9؟ . 
قال ابن عباس : 0 مُعَاجِزِينَ 4 أي مشاقين © , 
قال الفراء : معاندين©) . 
ورَوى مَعْمرٌ عن قنادة في قوله تعالى ا مُعَاجِزِينَ # قال : 
ا ب 5 8 عم هه 1 0 
كذبوا بايات الله عز وجل » وظنوا أنهم يُمجزون الله » ولن يٌجزوه 0 . 


(00 هذا أظهر الأقوال وهو قول الزجاج في معانيه /4515 قال : إنهم استعجلوا العذاب » فأعلمهم 
الله أنه لايفوته شيء » وأن يوماً عدده وألف سنة واحدٌ في قدرقه عز وجل » فلا فرق بين وقوع ما 
يستعجلونه وبين تأخيه في القدرة الإنمية . 

(؟#ه) انظر تفسير ابن كثير 458/5 والقرطبي 78/١7‏ ومعاني القران للفراء 753/7 قال السيوطي 
في الدر المنشور 1 ععن روة بن الزبير » أنه كان يعجب من الذين يقرعون هذه الآية 
9 وَالّذِينَ سَعوًا في اياتدا مُعَاجِرِينَ © ويقول : ليس ذإ مُعَاجِزِينَ # من كلام العرب » ونا 

0 9 
أقول : القراءتان سبعيتان » كا في السبعة لابن مجاهد ص 459 ء فقد قرأ ابن كثير » وأبو بت 


-4758 سه 


قال أبو جعفر : وهذا قول بن . 
والمعنى عليه “والديق متعزا فق أياما + طالين انيم ينخرينا + 
لأنهم لا يُقرُون ببعث » ولا بجبّة » ولا نار ء أولكَ أصحات الجحم . 
7 وقوله جل وعز : 8« وَمَا أرْسَلنَا مِنْ قَبِلِكَ من رَسُوْلَ وَلَا نبي 
إلا إذَا تمَنّى ألْقَى الشَيْطَانُ في أفيييه ...4 رآية .ع . 
قال ابو اق تيع اط فش 4 ل +0 
وقال أهل اللغة : « تَنّى » أي تلا ء والمعنى واحدٌ . 
)لاتحم قال جل توعر : © قَيِنْسَحُ الله ما يُلْقِي الشَيِطَانْ ؟ ثم يُحْكُمُ الله 
9 


رَوَى الليثُ عن يُونس عن الزهريٌٍ , قال : أخبرني أبو بكر 
ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن ابي مله قرأ بمكة 
© وَالنَجْم إِذَا هَوَى ..4 فلما بلغ إلى قوله تعالى ط ركم اللّات 
وَالْعُرَّى . وَمَنَاةَ الالقة الأحرى 4 سّهَا فقال ١‏ فإِنَ شفاعتهم 
ُرنجَى » فلقيه المشركون » والذين في قلوبهم مرضٌ » فسلّمُوا عليه » 


- عمرو ‏ مُعَجُزِين # مشدّداً بغير ألف , وقرأ عاصم . ونافع » وابن عامر » وجمزة » والكسائي 
معاجزين 4 بألف ء وانظر أيضاً النشر ؟/770 . 

(1) الأثر أخرجه ابن جرير ١50/107‏ واين كثير 441/0 والسيوطي في الدر 758/4 ولفظه ؛ إذا 
تكلم ألقى الشيطان في كلامه .. وفي البخاري في كتاب التفسير ١77/5‏ قال ابن عباس لآ في 
أمنيّته # إذا حدّث ألقى الشيطان في. حديته . 


458 


0 : ا ل ا 
مِنْ يسول وَلَا نب إلا إذا تمتى أَلْقَى السِطَانُ في أيه » 
1 آخخر الآية . 
قال قمادة : : قرأ النبي عله فأغفى ونس فقال : أفرأيقم 
الات والعرّى . ومناة الثالثة الأخحرى . فإنها تُرتجى » وإنها الغرانيق00» 
العلى » فوقرت في قلوب المشركين » فسجدوا معه أجمعون , وأنزل الله 


بق هذه القصة تسمى 9 قصة الغرائيق » وقد ولع بذكرها بعض المفسرين ‏ يعي قصة واهية باطلة » 

لايجوز الاعتقادُ ولا التحدّث بها» لأمها من الأخبار المكذوية . 

وخلاصة القصة أن النبي مَك لما قرأ سورة النجم » بمحضر من المشركين وامناققين » أقى 
الشيطان على لسانه مد البِانٍ والأصنام » ببذه العيارة « تلك الغرانيقٌ العُلى وإنْ شفاعتهنٌ 
لنُرتجى » ففرح يذلك المشركون » وما انتبى عليه السلام من تلاوة السورة سجد وسجد معه 
المشركون .. . الح وهذه القصة باطلة لا أساس لحا من الصحة » لأنها تعارض قوله تعالى ف وَمَا 
يق عن الهرى إن َُ ا َس حَى # فلا يمكن للشيطان أن ينطق بلسان الرسول ؛لأنه 
عليه السلام محفوظ ومعصومٌ . 1 

قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة ياطل لا أصل له . 

وقال ابن إسحاق : هي من وضع الزنادقة ‏ 

قال البمقي : رواتها مطعون فيهم . 

وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات 
لاتصح . 

وقال القاضي عياض : هذا حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحّةٍ » وإنما أولع به وكثله 
المفسرون والمؤرخون , والمولعون بكل غريب , المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 

أقول : والعجب أن تنزلق قدم المصنف الإمام الانحاس » وهو من جهابذة العلماء المحققين » 
فيذكر هذه القصة الباطلة !! 


-2356 5ه 


جل وعز «إ وَمَا أزْسلنا منْ قبِِكَ مِنْ رَسُوْلِ وَلّا تبي إلا إذا تمَنّى 
م 32 -- ب 
لَى السَيْطَان في أَمييهِ .. 4 إلى آخر الآية . 
2 0 5 4 رخ اا ا او ا 2 
د وقوله جل وعرٌٌ : <و لِيَجْعَل مَا يُلِقي الشّيطان فتن للّذينَ في قلؤبيهم 
هَرَض .. 1 آية لامع 
ل فَِةَ 4 أي اختباراً وامتحاناً والله جل وعرٌّ يمتحن بما يشاء . 
وقوله جل وعّ : < وَإِنَ الظَالِمِينَ لفي شْقَاق بعيد) رآي: +ع . 
الشّقاق : أشْدٌّ العداوة . 
ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لايتوسون , ولا يزالون في شك . فقال جلّ 
وعرٌ : ا وَلَا يرال الْذِينَ كَمَرُوا في مِرَيَةٍ مِنْهُ 4 أي في شك 
٠‏ حَتَّى أْيهُمْ السسّاعَةٌ بَغْمَةَ 4 أي فجأة « أَوْ يَأِيَمُمْ عَذَابُ يم 
عقيو آية ممع . 
وقنادة . 
وقال قتادة : وبلغني عن أَبيّ بن كعب أنه قال : أَربعٌ آياتٍ 
نزت في يوم بدر0 


« عَذَابُ يَومِ عَقِيم 4" يوم بدر . 


. 7528/4 والقرطبي ؟١//ا2 والدر المنثور‎ ١5/110 انظر الطبري‎ )١( 
. (؟0 هي هذه الآية فإ ولايزال الذين كفروا في مرية منه .. © الآية من سورة الجج‎ 


1 


2.00 
زفق 
ديق 
25 
فيه 


وم اللزامُ 6 : القتال في يوم بدر . 

و ل يَوْمَ تنش 8 تنْطضش' الْبَطشَة الكُبرَى 7 )يوم بدر . 

وَلبدِيقتَهُمْ من العذّاب الأذنى دُوْنَ العَذَابٍ الْأكْبر 204 
بوم بر ش 

قال أبو جعفر : أصلٌ العُمَمِ في اللغة : الامتناعٌ » ومنه قوهم 

د امرأة عقيمٌ ) و ١‏ رجلُ عقيمٌ » إِذَا مُنِعَا الولّد . 

وه ريح عَقِيمٌ 29 لا يأتي بسحاب فيه مطر . 

أي فيه العذابٌ . 

و ١‏ ويوم عقي )220 لا خير فيه لقوم . 

فيومٌ القيامة » ويومٌ بدر ع قد عتم فيهما الخيرٌ » والفرح عن 
الكفار . 


يشير إلى قوله سبحانه في سورة الفرقان آية ٠٠‏ فإ فقد كذَّبم فسوف يكونٌ لِرَاماً 4 . 
سورة الدحان اية رقم ١١‏ . 

سورة آلم السجدة آية رقم 5١‏ والأثر أخرجه السيوطي في الدر 754/5 وعزاه إلى أبن مردويه . 
أشار إلى قوله تعالى « وَفِ عَادٍ إِذْ أَزْسَلنَاعَلَيهِمُ الرِيحَ العَقِيمَ © سورة الذاريات آية 4١‏ . 
قوله تعالى 8 أو يأتهم عذابُ يوم عقم © هذا من لطيف الاستعارة » للك العقي الرأةُ التي 
لاتلد : ولمّا كان.يوم القيامة لاينفع فيه ندم » لأن الزمان قد مضى » والتكليف قد انقضى ؛ ونم 
يعد يمكن للإنسان تدارك ما فاته » جعل كأنه بمنزلة المرأة العقم » التي لاتلد » فلله در 
القران !! 


م45 


وقوله جل وعرّ : « ذَلِكَ وَمَنْ عاقب مكل ما عُوْقِبَ 
[آية نع 
الول ليس بعقوبة ء سمي الأول باسم الثاني » لآمهميا من 
جنس واحد على الازدواج27 , يا يسمى الثاني باسم الأول . 
وقوله جل وعز : « ألم ئر أن لله أل من السمَاء ماءً قبح 
لد ض مُحْصْرَةٌ 3 رآية 5ع . 
قال سيبويه : سألتُ الخليل عن قوله تعالى ا أَلَمْ كر أن الله 
أنَزَلَ مِنَ السسّماء مَاءً تعُمْبِحٌ الأرض' مُحضرَةٌ 4 فقال : هذا 
واجبٌ » وهو تنبية0© . 


حر 


والمعنى : انتبه » أنزلٌ اللهُ من السسّماء ماءٌ » فكان كذا ء 
وكذا . 
وقال الفراء : هو عبدٌ© . 


)١(‏ يسمى هذا عند علماء البلاغة « المشاكلة » أي المجانسة في اللفظ مع اختثلاف المعنى ؛ ومنه 
قول الشاعر : 
قالوا اقفرم شيا تج د لك طبخسه2 قلت : اطبخوالي ججّة وقسيضاً 

(0 ذكر هذا القول أبو حيان في البحر النحيط 787/5 وقال : لو نصب المضارع لأحطى عكس 
الغرض : 

6 انظر معاني القرآن للمراء 55/7؟ قال : إن المضارع « فتصبح » إما رفع لأن الجملة خبية » 
ولو كانت استفهاماً لوجب النّصبٌ » وعبارئه : ( فتصبح الضُ مُحضرَةٌ 4 يُفعث 
« فتصبحٌ ؛ لأنَّ المعنى في « أَلَمْ تر » معناه خبرٌ » كأنك قلت : اعلم أن الله يُزل من السماء - 


-م458هسه 


يُقرأ « قتَصْبِحٌ الأَرْض' مَخضرةٌ 04" أي ذات حُحضر , كا 
يقول : مَبْقَلّة » وَمَسسيعَة » أي ذاتُ يقل » وسيئاع . 


٠‏ وقولّه جل وعنز : « وَيْمْسِكُ السَّمَاءَ أن تقَعَ على الأْض 
إلا باذيه ...4 رآية 6د . 

والمعنى : كراهية أن تقَة © . 

. وقولّه جل وعز : 8« قَلَا يُنَازمْتُكَ في الأمر .4 رآية :ع‎ - ١ 
. 4 أي فلا يُجَادِتّك » ودلّ على هذا 8 وَإِنْ جَادَلُوكَ‎ 
قَلَا يُتَازئْتُك 4 ؟‎ ١ : ويُقال : قد نازعوه » فكيف قال‎ 
. فالجواب : أن المعنى : فلا تنازَعُهُمْ‎ 
» ولا يجوز هذا إلا فيما لا يكون إلا من اثدين ء نحو المنازعة‎ 


مام قتصبحٌ الأْض عخضترة » ولو جعلته استفهاماً وجعلت الفاء شرطاً لنصبتٌ كقوله « ألم تسأل 

فتخيرَك الديارا » . 
وعبارة القرطبي : فا فَتْصِبِحٌ # ليس بجواب فيكون منصوباً » وإما هو خبر عند الخليل 

وسيبويه » قال الخليل : المعنى انتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وَكذا . اه قال ابن 

ش خروف : وقوله : هذا واجب » يريد أنه ماضي . 

. # هذه القراءة ليست من القراءات السيع » وقراءة الجمهور بالتشديد <9 مُخْضرّة‎ )١( 

ف قال الألوسبي : الكلام على حذف حرف الجر » أي عن أن تقع عليها » وقدّره البصريون كراهة 
أن تقع » والكوفيون يقدّرون ١‏ لثلّا تقع » والمراد بإمساكها عن الوقوع : حفظ تمامكها بقدرته 
تعالى . اه روح المعاني 151/117 . 


ساو" سه 


واتخاصمة » وما أشيهها » ولو قلت : لايضِرِبُتَك تريدٌ لا تَضريهم لم 
عجر0 , 
ويُقرأ « فَلَا يَنزِعْئّكَ في الأمر 274 قرأ به « أبو مجر » أي 


وحكّى أهل اللغة : تَارّعني فََزْعْتّه . 
١‏ وقوه جل وعرٌّ : <« يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالْذين يَتْلْوْنَ عَلَتّهم 
آيَاكَا ...4 رآية تع . 
قال محمد بن كعب : أي يقعون ببه © . 
وقال الضحاك : أي يأحذونهم أخذاً باليد» . 
وحكّى أهل اللغة : سَطًَا به » يَسْطُّوء إذا بَطَشَ به » كان 
1 0 3 لوا ا ويف و زا ار ملا ضاي 3 0 هد لز ا لع 
م وقوله جل وعرٌ : < يَا أيْهَا النّاسَ ضرت مكل فَاسَتَمِعُوا لَهُ ..4 


1 آية علع. 


01 باب المُمَاعَلَةَ لايكون إلا من اثنين فأكثر مشل : خاصم ء وقائل » وبحادّل » لأن هذه الصيغة 
تدل على مشاركة من الطرفين » فلا يقال عن شخص «١‏ قَائَل » إلا إذا كان أمامه من يقاتله » 
وهكذا » والغرضُ من الآية : تحريضه عليه السلام على التأبي بالأنبياء في الصبر وتحمل الأذى » 
وترك مجادلة الكفرة المعاندين » والإمساك عن مناظرتهم بعد اليأس من إهانهم . 

(؟) هذه من القراءات الشاذة 5 في المحتسب لابن جني ؟/28 . 

(5) و(:) انظر الأثر في الطبري 507/137 والدر المنقور 7.1/5 


بب4#”5ة لس 


قال الأخفش : إن قيل : فأين الكل ؟ 

فالجوابٌُ : أنه ليس نَم مكل » والمعنى : إِنَّ الله جل وعز 
قال : ضربوا لي مكلا على قولهم22 . 

وقال القمبِيَ" : ياأيها النّاسُ متلَكُمْ مكل من عَبّد آهةً » لم 
تستطع أن تلق ذباباً » وسّلها الذَبابُ شيفاً » فلم تستطع أن 
تستنقذه منه . 

فذهب إلى أن في الكلام ما دل على اللفسل من قوله ١‏ لَنْ 
يَحْلْقُوا ذَبَابَاً وَلَّوْ اجْحَمَعُوا لَهُ © إلى آخر الآية . 

ومذهب الأخفش أن الكفار ضربوا لله جلّ وعرٌّ مثلاً » أي 
جعلوا لله مفلا بعبادتهم غيو » كا يُعبد هو جل وعرٌّ » ا قال ( أن 
شركائي )29 ؟ 


01 معاني الأحفش 5707/5 وهذا القول مرجوح ء والراجح أن هناك مثلاً ضربه الله تعالى لما يُعيد 
من غير من الأزئان والأصنام فكأنه تعالى يقول : إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله » 
لاتقدر على خلق ذباية على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل جعلها الحة وعبادتها من دون الله ؟! . 

(5) هو ابن قتيبة الدينوري » واسمه عبدالله بن قتيبة المدوفي سنة 575ه وانظر ترجمقه في شذرات 
الذهب ١١9/١‏ ووفيات الأعيان 714/١‏ . 

(9) أشار إلى قوله تعالى في سورة القصص اية 4" فآ ويم ينادم فول أبن شْرَكَائ الْذين كُكمْ 
َرْعُمُونَ ‏ مع أنه تعالى ليس له شركاء » وإنما يقوله توبيخاً طم وتبكيقاً . 


-#5: د 


5ع 5 5 5 امد 1 
والذبات عند اهل اللغة واحد . وجمعه اؤبة » وذبان0 0 


5 0 17 0 35 رو 
8 وقوله جل وعزٍّ : <( ضَعْف الطالِبُ وَالمُطَلوبُ) راية 7 . 


الطالتك + الآهة بالمطارث +“ التباي43. 


٠م‏ ثم قال جل وعرٌّ : «( ما قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِه .> راي ؛,, . 


5 هَ 
أي ما عظموه حق عظمته . 
ولا خبّر بضعف ما يعبدون , أخبر بقوّته فقال جل وعرّ ه إِنَّ 
23 ان ات 
الله قوي عَرِيرٌ © . 


85 - وقوله جل وعرٌّ : ل يَا أَيّهَا اناس ازْكَمُوا وَامْجْدُوا ..4 


223 


زفق 


[ آية مالا . 

0 7 7 

فلا يكون ركوعٌ إلا بسجود ء ثم قال تعالى 8 وَاعْمِدُوَا 
َبَكُمْ 4 أي أخلصوا عبادتكم لله وحدّه . 


قال الجوهري في الصحاح ١57/١‏ : والذباب معروف ء الواحدة ذيابة » ولا تقل : ذبابة » 
وجمع القلة أذيّة » والكثير وِبَّان » كغراب وِعِرْبَان . 

هذا قول ابن عباس ٠‏ وقال غيره : الطالب عابدٌ الصنم » والمطلوب الصنم » أي ضعف العابد 
الذي يطلب الخير من الصنم . والمطلوب الذي هو الصنم » فكل منهما حقيرٌ ضعيف » قال 
القرطبي : وحص الذباب لأربعة أمور : لمهانته » وضعفه » ولاستقذاره » وكثرقه » فإذا كان هذا 
هو أضعف الخحيوان وأحقره ‏ لايقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله » ودفع أَذيه» 
فكيف يجوز أن يكون المة معبودين ٠»‏ وأرباباً مطاعين ؟ القرطبي 917/١7‏ . 


2-47 


١م‏ ثم قال جل وعّ : < وَافْعَلُوا الخيرك راية الع . 
ثم قال جل وعر : « لعَلَكُمْ تفْلحُونَ 4 أي لتكونوا على 
رجاء من الفلاهم7© . : 
ثم قال جل وعرّ : < وَجَاهِدُوًا في الله عل جهاده ..4 
1 آية ملاع . 
قبل : هذا منسوخ وهو مثل قوله < الوا اللّه حقّ ثقَاتِبِ 204 
تسّخه ذل فَاتَقُوا اللّهَ ما اسْتَطَفكُم 2984© . 
م ثم قال جل وعرٌ « هْوَ اجْتَباكُمْ # أي اختارم » ثم قال وَمَا جَعَل 
عَلَيْكُمْ في الذين منْ حَرَج4 رآية +ع . 
قال أبو هريرة : الِإِصرٌ الذي كان على بني إسرائيل وضيع 
عتكم . 


رَوَى يونس عن الُْهِري قال : سأل عبد الملك بن مروان علي 


)١‏ إنما نحى المصئّف هذا المنحى ء لينبّه أن الرجاء صاذرٌ من الخلوق » لا من الخالق » أي رجاءً 
منكم أنتم أن تُمْلحوا » وليس اللهُ تبارك وتعالى يترجّى مما الفلاح » فتنبه له فإنه دقيق . 

(5) سورة آل عمران آية 37١5‏ . 

() سورة التغابن آية ١5‏ والقول بأن الآية منسوحة ضعيف ء والأصح أنها محكمة كا قال ابسن 
الجوزي 493/9 . 


و كت 


ع2 
002 


دلق 


ابن عبيد الله ابن عباس عن قوله تعالى <إ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين 
مِنْ حَرَجٍ # فقال : هو الضْيقٌ » جَمَل لكفارات الأيُمان مَخْرَجا » 
لكة يقول ذلك2©0 , 

قال أبو جعفر : أصل الرّح في اللغة : أشدٌ الضّيق9"© » وقد 

: إن المعنى أنه جعل للمسافر الإنطان ا وغير الوه 4 وان 0 
13 ييل بدا اط شا ود بحم اهم لير 
جل وعرّ . 

وروى معمر عن قتادة قال : « أعطِيتٌ هذه الأَمَةٌ ثلاثاً م 
يُغطها إِلّا نبي 

أ كن يُقال للنبىٌّ اذهب . فلا حَرّج عليك » وقيل هذه 
الأنة : ( وما قل عَليكم في الاين ين رج 4 . 

ب - ولنبي كه مله شهيد على أمّقِدء وقيل لهذه الأمة 
و يا شهداة على الثاس 4 . 


انظر الأثر في الطبري 7١5/117‏ . 

ومنه قوله تعالى <إ وَمَنْ يرد أن يُِلَهُ يجَعَل صَدَرَهُ تيا حرجا كأنّما يَصّعَدُ في السّمَاء # . 
سورة الانعام اية ١١5‏ . 

هذه بعض صور لرفع الحرج عن المومنِين » وأمثال هذا كثيرٌ , قال ابن عباس : هذا في هلال 
شهر رمضان » إذا شلك فِه الناسُ ‏ وني الح إذا شكُّوا في الهلال » وفي القطر ء وفي 
الأضحى » إذا التبس عليهم ء وأشباهه . اه الطبري 7.19/10 
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ج ‏ ويُقال للنبي : سل تُعْطّه » وقيل هذه الأمة « وَقَالَ 
بكُم اذُوني أسقجث لكُمْ 204 . 
وقال كعبٌ الأحبارٍ نحو هذا . 
وقال عكرمة : أحلٌ النّساء مننى » ويلاث » وربّاع . 
وروى عن ابن عباس : جعل التَّوبة مقبولة . 
وقوله جل وعلٌّ : < مِلَدَ أيكُمْ إبرَاهِيمَ ...4 رآية دبع . 
أي وُسّع عليكم , » كا وسّع عليه صلى الله عليه وسل,"© ء 
وقبل ظ وَافعَلَا الخيْرَ 4 فعل أبيكم إبراهم . 
١‏ ثم قال تعالى : ط هْرَ مسّمَاكُمْ المُسْلهِيِنَ مِنْ قبل وَفِي هَذَا ..4 


نآية ملاع . 


روى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس قال يقول : الله 
وعرّ سمّاة0" . 


ل 


(1) الأثر في البحر الخيط 599/5 والقرطبي ٠٠١/15‏ والطبري 708/107 . 

(؟) قال الطبروي 7٠١7/١1‏ : المعنى ا ع ا 
الأمر » فكأنه قيل : اركعوا واسجدوا » والزموا ملّة أبيكم إبراهم ه . وانظر البحر انحيط 
لان 

(6) هذا قول ابن عباس » وجاهد » واختيار جمهور المفسرين » والمعنى : اللّهُ مام المسلمين في 
الكتب المتقدمة » وني هذا القران العظم » ورضي لكم الإسلام ديناً » فاعبدوه واستسلموا - 


لاغ ل 


قال مجاهد : ظ مِنْ قَبْلُ 4 أي في الكثب والذّكر 0 . 
قال أبو جعفر : © وَفِي هَذَّا 4 يعني القران . 
5 ثم قال جل وعز : ط لِيكْْنَ الرُسولُ شهيذاً عَلَيكُمْ)4 1 اه +00 . 
20 قال سفيان : أي بأعمالكم ا كوا شهَداءَ على الّاس 4 
بأن الرسل قد بلغتهم . 
+ وقوله جل وعزّ : ا قَعُمَ المَؤْلَى 4 أي الوليّ « وَنِهُمَ النُصِِرٌُ) 


أي الناصرء ا يقول : قديرٌ ع وقادرٌ » ورحيم » وراحمٌ . 


١‏ ا 


( انتبت سورة الحج ) 


- الحكمه , وقال الحسن وابن زيد :الضمير يعود على إبراهيم » وهو قول مرجوح ؛ وانظر الطبري 
7 والقرطبي .1١1/117‏ 
(01) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور 777/6 وابن كثير 4017/8 


[90#”غ ل 


0 27 5 امؤسنوت 


متكية وأياتها ١1١‏ آأسبعحتة 


ل 


جورة وو وم ١‏ 


. ع١ من ذلك قول الله جل وعزّ : 8 قد أَفلَحَ المُؤْمُونَ © آي‎ ٠ 
. أي قد نالوا الفلاح » وهو دوامٌُ اليقاء في الجنّة‎ 

١؟‏ ثم قال جل وعرٍّ : © الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حاشْعُوت) ايه + . 
قال إبراهم وقتادة : الخشوعٌ في القلب »ء قال إبراهم : وهو 
وقال قتادة : وهو الدوف + اوعض البصر في الصلاة29 . 
قال مجاهد : هو السكون . 


واللنشوع عند بعض أهل اللغة : في 'القلب > والبصرع كانه 
تفريعٌ القلب للصّلاة » والتواضعٌ باللّسانٍ » والفعل© . 


)١(‏ في المخطوطة ( سور المؤمنين » هكذا ذكرت ( المؤمنين » بالجرٌ » وهذا حسب قواعد اللغة العربية 
سليمٌ » وهو عل الاضافة » والأفضل أن يقال ٠‏ سورةٌ المؤسون » على الحكاية كا هو في رسم 
القران » قال ابن الجوزي في زاد المسير 458/0 : وهي مكية في قول الجميع . 

. (1) الأثر أخرجه الطبري في تفسيو 5/١8‏ وأبو حيان في البحر المحيط 8/5" . 

(2)1 خلاصة القول في الدشوع : أنه السكون والطمأئينة , والمخوف من الجبّار » وتفريغ القلب من 
الأغيار » واستحضارٌ عظمة الله وجلاله » بحيث لا ينشغل في صلاته بأي شاغل دنيوي » 6 - 


- 45١ 


قال أبو جعفر : وقول مجاهد , وإبراهم في هذا حسنٌ » وإذًا 
سكنَ الإنسان تذلّل » ول يَطْمَحْ ببصره » ول يُحرلكْ يديه , فأمّا وضع 
البصر موضع الستّجود » فتحديدٌ شديدٌ . 

وقد رُوى عن عليّ عليه السلام : الخشوعٌ : أن لا يلعفت 
في الصلاة23 . 

وحقيققُه : المنكسرٌ قلبّه إجلالاً للَّهِ » ورهبةً منهء ليودّي ما 


يجب عليه . 


8 


. + :11 ثم قال جل وعر : ط وَالْذِينَ هُمْ عن الَو مُعْرِصُود4‎ ٠ 


200 
20 


قال الحسن : عن المعاصي29 . 
قال أبو جعفر : والَّمْوُ عند أهل اللغة : ما يجب أن يُلَكَى » 


يكون الإنسان في حضة الملك » وقد روى الإمام أحمد 74/١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : ٠‏ كات إذا نزل على رسول الله مه لوحي » يُسمع عند وجهه كدري النّحل » وأنزل 
عليه يومأ » فمكثنا عنده ساعة » فسّرّي عنه » فاستقبل القبلة قرفع يديه وقال : « اللهم زدنا ولا 
تُنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » واثرنا ولا تئر علينا » وأرضنا وارض عنّا » ثم 
قال : لقد أنزلت علي عشر ايات » من أقامهنٌّ ‏ أي عمل بهن وطبقهنٌ ‏ دخل الجنة , ثم 
قرأ : 8 قد أفلح المؤمنون .. # حتى خم العشر » وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير 5/8 .٠م‏ 
رقم 501/5 . 

الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاده 470/8 والسيوطي في الدر 410/4 . 

الأثر أخخرجه اين الجوزي 40/0 والسيوطي في الدر 4/0 قال الزجاج : واللغو كل لعب ولهواء 
وكل معصية فهي مطرّحة ملغاة . 


445 سس 


أي يُطرح ويترك » من الع » والهَزل » والمعاصي 200 
أي شغلهم الب عن هذا . 
2 جد ثم قال جل وعزّ َك وَالْذِينَ هم ِّرَكَاةٍ فَاعِلُونَ4 آية غ 
أي مؤُدُون() . 
[ومدح الله جل وعز من أخرج من ماله الرّكاة » وإن لم يُُخْرِجٌ 
منها غيرها ]20 . 
0 - ث قال جل وعرٌ : ط وَالِْينَ هُمْ لفروجهم عافظون . إلا على 
أَزوَاجهم أو مَامَلكَتْ َيْمَائْهُمْ فَإنْهُمْ غَيْرُ ملُوصِنَ) 1 آية هه 5] . 
[ قال الفراء : أي إِلّا من اللّات أحلّ الله جل وعرَّ هم الأبع لا 
تُجَاورُ . 


(١‏ أو مَاملَكَث أُيْمَائْهُسمْ 4 في موضع خفض معطوفة على 


6 قال أبو حيان : اللغو : ما لا يعنيك من قول » أو فعل » كاللعب » والزل » وما توجب المروع 
اطَراحه » يعني : أنَّ بهم من الجدٌّ ما يشعلهم عن اطزل . اه. البحر ابيط 9/5" . 

(1) هذا من باب التضمين » فقد ضمُّن المصنّف لفظة ذإ فاعلون 4 بعبارة 9 مِؤُدُون » لأنه المراد 
من الآية » قال في البحر : إن أريد بالركاة قدر مايُخرج من المال للفقير » فيكون على حذف أي 
لأداء الزكاة فاعلون » إذ لا يصح فعل الأعيان من مركي » أو يُضِمِّن ١‏ فاعلون » معنى مؤْدُون » 
وبه شرحه التبريزي . اه. البحر 795/5 . 

(5) ما بين الحاصرتين من كتاب إعراب القرآن للتحاس ؟/4١غ‏ وهو ساقطٌ من الخطوطة . 


42# 


أزواجهم » و( ما ) مصدر ء أي يتكحون ما شاءوا من الاماء» 
٠ 52‏ 0 7 
حفظوا فروجهم إلا من هذين 20 . 
5 ثم قال جل وعزّ : © فَمَنِ ابْتَى وَرَاء ذَلِكَ فأولئك هم العادون» 
ناية لاع 
5 6 0-5-6 1 
أي فمن طلب سوى أربع نسوة » وما ملكثٌ بيثه ذل فَأَوَلِئِكَ 
هُمْ العَاُون 4 أي الجائرون إلى ما لا يحل ١‏ الَذِينَ قد تعلّوا ٠.‏ 
٠‏ - ثم قال جل وعز : ا وَالْذِينَ هُمْ لآمَائاتهم وَعَهْدِهِمْ رافون» 
3آية ما 
أي حافظون . 
قال : رعيثٌ الشّيْءَ : أي 'قمتٌ بصلاحه » ومنه فلانٌ يُرَعَى 
ما بينهُ وبينَ فلان 29 . 0 


م ثم قال تعالى  :‏ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلواتِهمْ يُحَافِظُونَ» راي +] . 


)١(‏ سقط من المخطوطة تفسير الآيتين » وقد أثبتناه من إعراب القرآن للنحاس 4١4/5‏ ومعاتي 
القران للفراء 571/5 . 

(١؟)‏ قال القرطبي ٠١7/١١‏ : الأمانة والعهدٌ : يجمع كل ما يحمله الانسان من أمر دينه ودنياه » 
قلاً وفعلاً » وهذا يعم معاشة النّاس » والمواعيد » وغير ذلك » وغاية ذلك حفظّه والقيام به » 
والأمانة أعمٌ من العهد » وكل عهدٍ فهر أمانة » من قول . أو فعل ؛ أو معتقد , اه. 
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قال مسروقٌ : أي يصلّوتها لوقنها(© . 
وليس من جهة الترك ؛ لأنَّ الثّرك كفرٌ . 
0 0 23 0 1 فق وو 6 2 5 
4 ثم قال جل وعز : < أوَلْئِكَ هُم الوارئون4 آية ٠١‏ . 
يقال : إثما الوارث امن :وزنة: ما كان لعو فكي يقال أن 
دتمل الجنّة وارثّ ؟ 
يُستغنى عن ذكرها بما رُوي عن النبي عله . 
رَوَى الأعمشٌُ عن أي صالح » عن أي هريرة » عن النبي عل 
ا ا ‏ خقتل ل 2 01 37 
في قوله تعالى « أُوَليِكَ هُم الَارثون © قال : « ليس من أحد إلا له 
منزلان » منزل في الجنة » ومنزل في الثّار » فإن هو أدمل النّار » ورت 
أهل الجنة منزله » فذلك قوله تعالى «<( أَوْلَيِكَ هُمْ الوَارِنُونَ 204 , 


00 الصحيح ما قاله المصنف أن المراد باحافظة على الصلاة في الآية : إقامتّها وال ادر إليها في 
أوقاتها » وتام ركوعها وسجودها .. 
فإن قيل كيف تكرّر ذكر الصلاة في أول الآيات وآخخرها ؟ فالجواب : أنه ليس يتكرار » 
فقد ذكر تعالى هناك الخشوع فيها # الذين هم في صلاعهم خاشعون # وذكر هنا المحافظة عليها 
بمعنى أدائها في أوقاتها » وهما مختلفان فلا تكرار . 
(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 407/5 ١‏ وابن ألي حاتم . قال القرطبي : إستاده صحيح : 
وانظر تفسير ابن كثير 55/0غ والطبري ١ه‏ والقرطبي ٠١8/١١‏ . 
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2 0 0 
٠‏ ثم قال جل وعز  :‏ الْذِينَ يَرنُونَ الفِرْدؤْس هُمْ فِيهَا حالدُون» 
[ آية للع . 
في حديث سعيد عن قنادة عن أنس مرفوعاً : « والفردوسٌ 
3 الججنّة 3 وأوسطها 2 وأفضلها 00 . 
ثم قال « هُمْ فيهَا حالدونَ # فأئث على معنى اجْنّة . 
١‏ ثم قال جل وعرٌ : « وَلَقَد لقنا الإنْسانَ منْ سْلَالةٍ مِنْ طين» 
[ آي 15ع]. 
قال قعادة0") : اسل دم عه من طينٍ . 
وقال غيه : إما قيل لآدم سثلالة » لأنه سل من كل ثربة . 
ويقال للولد : سلالة أبيه . 


وهو ١‏ فعالة ) من انسّل » وفعالة تأتي للقليل من الشيء » 


)01١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم 51174 من.حديث الربيّع بنت النضر ببذا اللفظ » وقال : حديث 
5 اع 3 ا ره 
حسن صحيح ». وأخرجه مسلم بلفظ ١‏ إذا سألعم الله فسلوه الفردوس . فإنّه أوسط الجئّة.» 
رأعل الب » ومنه تَفجّرُ هار الجنة » . 
ومعنى ١‏ أوسط الجنة » أنه في وسط الجنان في العرض » وأعلاها في الارتفاع عقاله ابن 

حبان » قال القرطبي : وهذا يصحّح قول أني هريرة « إن الفردوس جبلُ الجنة » التي تتفجّر منه 
أعبار الجنة » وانظر تفسير القرطبي ٠١8/17‏ . 

(؟) سقط من المخطوطة عبارة ( قال قتادة » وأثبتناها من القرطبي ٠١8/١١‏ وهي ضرورية لقوله 
بعدها وقال غير . 


سااةة - 


نحو : القُلامة » والتّكالة . 
وقد قيل : إن السّلالة إما هي نطفة آدم عه . كذا قال 
مجاهد0") . 
وهو أُصِحٌ ما قيل فيه : ولقد خلقنا ابن آدم من سُلالة ادم » 
وآدمٌ هو الطين لأنه تلق منه . 
4 1 5 - 5 ل و 0 5 
ويدل على ذلك قوله عر وجل : < ثم جَعَلنَاهُ نطَهَ ة في قَرَارٍ 
مكين4 [آية ٠ع‏ . 
ولم يصرٌ في قرار مكين , إلا بعد خلقه في صلب الفحل . 
وقوله تعالى (١‏ ثم جَعَلنَاةُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكين * يراد ولدّه . 
ا ثُمّ خلفنا النْطَفَةَ عَلَقَةَ 4 وهي واحدة العَلّى » وهو الدّم 
قبل أن ربب 
<« فَحَلَقنَا العَلَمَةَ مُضْعَةٌ 4 المضغةٌ : القطعةٌ الصغيؤٌ من اللحم ء 
متذاق بالأمظيع 16 ] يقال :0 خزفةبالقداز مالكثرف بانوةا شبوة:) 


1 لقدار ما يحْسَى 0 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير //١8‏ والسيوطي في الدر 5/0 وقال البخاري في كتاب التفسير 
5 : ف من سُلالة © الوند » والتُطفةٌ : اللالة . اه. 

2( سقطت من المخطوطة لفظة « لمقدار ما يُحُسى » وأثبتناها لأنها توضيح لمعنى الحسوة » قال في 
المصباح : والحُسئُوة بالضمٌ : ملءٌ الفم مما يُحُْسى . اه. المصباح المنير مادة حَسًا . 
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. 0 ثم قال جل وعزٌّ ا فَحَلَقنَا المُصْعْة عِظَافَا ..4© رآية‎ ٠١ 


ويْقرأ ٠‏ عَظْماً «© وهو واحدٌ يدل على جَمْع , لأنه قد عُلِمَ أن 
للإنسانٍ عظاماً . 

(( فكَسَوْنًا الِعظَامَ لَحْمَاً 4 ويجوز العظم2” على ذلك . 

وقوله جل وعرّ : ٠‏ ثُمّ ألشأناهُ خلْقاً آخر ..4 رآ 6ع . 

رَوَى عطاءٌ عن ابن عباس والربيعٌ بن أنس عن أي العالية » 

وسعيدٌ عن قتادة عن الحسن» وعلىٌّ بن الحَكّم عن الضحَّاك في قوله 
ايع 8 مالم م 

ل ثم انشأناة خلقا حر 4# قالوا : نفحّ فيه الروح ”2 . 


5 واه في ره يي 00 2ه تم ارصح لو 
ورَوَى هْسِيْمْ . عن مَنْصورٍ , عن الحَسّن < ثم الشأناة 


(01 قراءة ٠‏ عظماً » بالإفراد هي قراءة ابن عامر » رأني بكر » عن عاصم » وهي من القسراءات 
المشهورة » وقرأ الجمهور بالجمع ٠‏ عِظَاما » وانظر النشر في القراءات العشر 75/5 والطبري 
18/ة والبحر 5948/5 . 

(؟) أي تجوز القراءة هنا على الإفراد أيضاً 8 عَظْماُ # على المعنى الذي ذكره المصنف ء أنه واحد 
يدل على الجمع » قال ابن الجوزي في النشر 71/5 : وهي قراءة ابن عامر » وأني بكر . 

() الأثر أخخرجه ابن جرير في جام البيان 4/1 وابن الجوزي في زاده 417/5 والسيوطي في اندر 
ا 


8م44 


َلَْاً آحر 4 قال : ذكراً و أننى20 , 

وزويٌ عن الضّخَّاك قال : الأستان > وخروج الشعر9) , 

م * 8 ل وا ءِ 

قال أبو جعفر : وأؤلى ما قيل فيه : أَنَّه نفحٌ الوح فيه » لأنه 
حل عن :تلك المعاق > إل أن يضم إنساناة , 

واهاءٌ في <( ألشأناة 4 تعردٌ على الإنسانٍ , أو على 35> 

العظام » والمضغة والتُطفة » أي : أنشأنا ذلك . 

وقوله +« 5 ُمّ إلَكُمْ بد ذَلِكَ لَميتُودَ © ريه ٠‏ . 

ونقول في هذا المعنى : لَمَائيُونَ , 


55300 2 وَلَقَدْ لفقا فَرْفَكُمْ سَئِعَ طَرَائِقٌ ..»4 


زآية لالع 


قال أبو غُبيدة : أي سبع سمواتٍ" . 


(1-؟)هذه الأقوال كلها منقولة عن السلف » فقّد قال ابن عباس : المرادٌ : نفحٌ الروح فيه بعد الخلق ع 
واخحتا ر هذا ابن جرير الطبري وإليه ذهب التحاس » وروي عن مجاهد : كل شبايه » وعن 
الضحاك : نباث الشعر » وخروج الأسنان » واخار كثير من المفسرين أنه عام في جميع هذا 
وف غوو حيث جعله الله خلقاً آخر , مبايناً للخلق الأول » حيث صار إنساناً وكان جماداً ع 
وجسداً وكان طيداً » وحَيّاً وكان ميقا . 

43 ميت : بسكون الياء من مات فعلاً » والميّت : بالتشديد من سيموت » م قال سبحانه : 
« إنك ميّت وإنبم ميّتوت # وها قال الشاعر : ( إنما الميِتُ ميّتُ الأحياء ؛ وانظر معافي الزجاج 
هلو . 

(ه) انظر محاز القرآن لأبي عبيدة 9/ه . 
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وحكى غيرّه أنه يُقال : طارقتٌ الشَّيءَ أي جعلتٌ بعضّه 
فوق بعض » فقيل للسسّموات : طرائقٌ » لأنّ بعضها فوق بعض<() 


وقوه جلّ وعز : ٠‏ وَأنرلَنَا مِنَ المسّمَاءِ مَاءً بمَدَرٍ فَأسْكَنَاهُ في 


2000 
2 
ف 


7 5 

الارض 00 آية مالع . 

معنى ١‏ فَأُسْكَنَاهُ في الأَرْض * جعلناه فيها ثابتاً . 

ا روي ( أَبعةٌ لها من ان في الدنيا : الفراثُ » ودجلةٌ » 
وسَبْحانٌ 29 , وَجَيحَانْ )2 . 

قرىء على ١‏ أي يعقوب ) إسحقٌ ب بن إبراهيم بن يونس » عن 
جافع ين سرادة قال > كنا عيكو ساني + :قال ا جدقنا مندلسة 
بن علي » عن مُقَاتل بن حيان » عن عكرمة ‏ عن ابن عباس أن النبي 
عله قال : ٠‏ أنزل اللّهُ جل وعرٌّ من الجن خمسة أثهار : ١‏ سيحون » 


وهو تبر الند » و( جيحون » وهو تبر بلخ » وه دجلة والفراثُ ») وهما 


35-5 


قال في البحر 4٠0/5‏ : وقيل سُمّيت طرائق لأمها طرائق الملائكة في العروج . 

يقال : سَيْحَان وجَيّسَان » ويقال : سَّيّحون » وجَيّحون ا في الرواية الأخرى . 

الحديث أخرجه ابن أني الدنيا عن ابن عطاف , كذا في الدر المنثور 6/0 للسيوطي » وما جنح 
إليه المصدف من أن المراد بالماء الساكن في الأرض الأتمار » هو قول آخمر في الآية مرجوح » 
والقول الراجح أن المراد أسكنه في بطون الأيض » في الآبار والأودية » فيفتح العيون والأمار » 
ويسقي الزروع والغار كا قال سبحانه : فآ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في 
لض ثم يُخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 الزمر آية ٠١‏ . 


م46 د 


تَهِرَا 


هرا العراق » وه اليل » وهو خبرٌ مصر .. أنزنهما الله جل وعزٌ من غير 
واحدة من عيونٍ الجنّة » في أسفل درجةٍ من درجاتها » على جناحي 
جبريل مُه فاستودعها الجبال » وأجراها في الأْضٍ » وجعل فيها منافع 
للنّاس من أصناف معايشهم » وذلك قولّه جل وعرّ « وَألولنَا مِنَ 
السسّمَاء مَاءً بقَكَرٍ فَأُسْكَنَاهُ في الأَرْض ..» فإذا كان عند خروج 
٠‏ يأجوج ومأجوج » أرسل اللهُ جل وعرّ جبويل عليه السلام » فرفمَ 
من الأوْضٍ القرآنَ » والعلمَّ » وهذه الأنهار الخمسة » فيرفع ذلك إلى 
السسّماء » وذلك قولّه تعالى <إ وَإِنّا عَلّى ذَهَابٍ به لَقَادِرُوْنَ © فإذا 
يُفعثٌ هذه الأشياءٌ من الأْض إلى السسّماء » فَقَد أهلّها خيرٌ الدّين » 
والدنيا » والآخرة )20 , 


. ٠١ وقوله جل وعز 98 وَشْجَرَةِ تخرجٌ من طور سَيْنَاءَ ...4 [ آية‎ ٠١ 
. المعنى : وأنشأنا شَجَرة‎ 
. قال أبو عبيدة : الور 0 الجبل » وسيناء : اسو0؟©‎ 
. سَيْنَاءَ 4# الحسَن29‎ ١ وقال الضحّاك‎ 


(1) الحديث أخرجه ابن مردويه » والمنطيب بسند ضعيف » وانظر روح المعاني ١9/18‏ والدر المنثور 
هم والقرطبي 1١7/11‏ . 

. انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟//اه‎ )١( 

05 الأثر أخرجه الطيري 17/14 . 


561 ها 


قال أبو جعفر : والمعروف أن ( سينا ) اسم الموضء(!) 


ثم قال جل وعرٌّ :ا« تبث تنبْتُ بالذّهْن ..»© رآية ]٠١‏ . 


فق 


هق 


6 


ويقرأً تت بالدّهْن )20 . 
وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الباء زائدة » وهذا مذهب أني عُبيدةَ » 5 قال 
الشاعر : 
5 ع 
هّن الحَرائرٌ لا رات الخمرة 
منود احاجر لاييقرأنَ بالسُورٍ9» 


هذا القول هو الصحيح واختاره الطبري ١4/١8‏ حيث قال : وقال ابن زيد هو جبل الطور 
0 

الذي بالشام » الذي كلّم الله عليه موسى » فهو اسم الجبل » ولو كان كا قال من قال معناه : 

جبل مبارك » أو معناه حسن » لكان الطور منوّناً » وكان قوله ( سَيْنَاءَ » من نعته » على أن 

سيناء » بمعنى مبارك وحسن » غير معروف في كلام العرب » ولكن القول في ذلك إن شاء الله 

كا قال ابن عياس من أنه جبل عُرف بذلك » وهو الذي نودي منه موسى » وهو مع ذلك 

مبارك » لأنه معناه ميارك . اه 

هذه قراءة ابن كثير وأني عمرو » وقرأ الباقون ‏ تثْيْتُ » يفتح التاء وانظر النشر 77/5 والسبعة 

في القراءات لابن مجاهد ص 444 . 

جاء في خزانة الأدب ٠١8/4‏ والبيت وقع في شعرين : أحدعما للراعي اتميري » والثاني للقتّال 

الكلاني وقبله قوله : 

صَنّسى عل عه الرحمنُ يها تينى يَصَنٌسى على ججاراتها الأتحر 

هن الحَرفِيرٌ لَا نات أخيييرة و الو ا إن 
وقد جاء في تفسير القرطبسي ١١5/١5‏ بالخاء و أخمرة » جمع خمار . وكذلك في 

اللسان » وذكر في الخزانة أنه تصحيف » وصوابه أحمرة . 
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وقيل : الباءُ متعلقة بالمصدر الذي دل عليه الفعل » فقيل : 
بت وت بعئّى ٠‏ كا قال الشاغر : 
َيْتَ َي الحََاجَاتِ حَوْلٍ بيوتهم 
ييا لهُمْ حى إذا ألبت اقل 
وهذا القول مذهب الفرّاء وأبي إسحاق . ومعنى # ثُلَبتٌُ 
ِالدّهْنِ 4 و كاك نْبْتُ بالدّْن 4 عندهما واحد . 
والمعنى : تنبت ومعها الدُهنُ » كا تقول : جاء فلانٌ 
بالسّيف » أي ومعه السيفت : 
مس 0 0 7 0 5 5 
9 ثم قال جل وعرّ : (١‏ وَصِبْغْ للاكلينَ» [آية ٠١‏ 
وصِبعٌ » وصيّاغ » بمعنىٌ واحد . 
قال قتادة : يعني الزيتون2"© . 


(1) البيت لزهير في مدح « هرم بن سيئان » وهو في ديوانه ص ١١١‏ ولقَطِينُ : الساكن التَازْلُ في 
الدار » وقبله : 
إذا السّمَةٌ الشهباءٌ بالناس أجحفث 22 ونال كِرَامَ الملل في السَّة الأكلٌ 
يقول : إن ذوي الحاجات يقصدونهم في زمن الجدب '؛ حتى يأل الربيع » ويتبت البقل » 
وانظر معاني القرآن تلفراء 7/م؟ والبحر المحيط 400/1 وروح المعاني 77/1١8‏ وأنكر 
الأسمعي « أنبت » في قصيدة زهير » وقال : هو كت البقل . 
2( الأثر أخرجه السيوطي في الدر اممشور 8/:/ ولفظه : وقال قتادة وشجرة تَخْرَجٌ # قال : هي 
الزيتون » جعل الله فيها ذُهناً وأذماً .اه وسُمّي الزيثُ « صِبّغاً » لأنه يَصْبّعْ الحبرّ إذا غمس 
فيه » فهو كالصباغ للثياب » وهذا مروي عن ابن عباس وابن زيد » وانظر الطبري ١5/١8‏ 
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. ع٠ وقوله جل وعرّ : © إن هو إلا رت جُلُ به جِنّة ...4 رآية‎ ٠ 
. «جِنّة) أي جنوك‎ 


فر قَعَرَنَصُوا به حَنََّى جين # قال الفراء : ليس يراد بالحين 
كي ناس لاقن د كن ال بون انار 


“١‏ وقوله جل وعرّ : « وَقُل رب لزني مُتْدَل مُترلاً مُبَارَكاً ...4 آية ووع. 

مُنْرّل » وه إِنْرَّال » واحدٌء وامْمْزِل : موضع الفُرُول » 

والمَنْرّلُ بمعنى التّرُول © » ؟ تقول : جلّس مجلّساً » وَالمَجْلِسُ : 
الموضعٌ الذي يُجُلَس فيه0© . 


. وقوله جل وعزّ وَلر قنَاهُمْ في العيًا حَيَاةٍ الل نيا ...4 رآية لضع‎ - "١ 


والبحر اللحيط 501/5 . 
أقول : ذكر تعالى منافع الزيتون ١‏ أنه يُؤكل ويُستخرج منه الزيت » فهو زاد ردم » وفي 
الحديث الشريف ١‏ كلوا الزيت واذَّهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة 6 أخرجه الترمذي والاسام 
أحمد . 

(1) معاتي القران للقراء 547/5 . 

(5) قال الجوهري : المَْزل بفتتح امم اناك : النزول وهو الخلول » تقول : تزلت بُرُولاً ومدرّلاً . 
الصحاح مادة نزل - 

65 نيه المصدف إلى القراءات الواردة في هذه الاية » قال ابن مجاهد في السبعة ص 6 : قرأ عاصم 
في رواية © مَنْلاً 4 بفعح الميم وكسر الزاي » وقرأ الباقون وحفص : « مُنْلاً ماركا © اه 
وا معنى : أنزلني إنزالاً مباركاً » وأما على قراءة عاصم فإ متلا مباركاً 6 فالمعنى : أنزلبي مكاناً 
مباركاً » وانظر الطبري ١8/١8‏ والقرطبي ١70/17‏ . 
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معناه : وسّعنا عليهم » حتَّى صاروا يُوتونْ بالترفة » وهي مثفل 
١ 000 1‏ 


+؟ # وقوله جل وعرٌّ : © أيعل يَعذَكُمْ ألم إذَا ممْ وَكُشُمْ ثرَابَاً وعِظَامَاً 


00 


جلو 
0 


زفق 


أَلَكُمْ مُخْرجُوْنَ 4 نآية ملاع , 
قال سيبويهِ : وممًا جاء مُبُدلاً من هذا الباب قولّه تعالى 
كر سه مُه )1 اه 30 0 م ” موس م ع وهاه 
«( ايعذكم ألكم إذا متم وكثثم ثراباً وعظاما ألكم مُخْرجُونَ # ؟ 
يتفت إن أنه .أن القاية عيدلة من الأىن + أن اميس + 
يدك الك حجرت إذ1 يك ؟ 
3 9 14 01 َ 05 
قال سيبويه : وكذلك اريد بها » وجىء ب « أن » الاولى » لتدل 
على وقت الإخراج . 


والفرّاة””" » والسجَرْميٌ7 » وأبو العباس9©؟ , يذهب ون 7 أن 
« أن » الثانية مكرّرة للتوكيد » لمّا طال الكلام كان تكرييها حسناً 


عبارة القرطبي فإ وأترفتاهم في الحياة الدنيا » أي وسّعنا علييم نعم الدنيا حتى بطروا » وصاروا 
يوتون بالثرفة وهي مثل التحفة . اه. القرطبي 151/17 . 

انطر معائي الفراء 774/1 . 1 

الجَرّمي : هو صالح بن إسحاق الجرمي » أبو عمر البصري المدوق سنة 770ه إمام العربية 
صاحب التصانيف » أخذ العربية عن سعيد الأنحفش » واللغة عن ألي مبييدة » قال ميرد : كان 
الجرمئي أثبت القوم في كتاب سيبويه . وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ؛ ار 
الأعيان 0/1م؟ ومعجم المؤلفين 7/5 . 1 
أبو العباس : هو الإمام اميد أحد كبار علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته ١/هه‏ . 


اس © 80 الت 


والأخحفش يذهبٌ إلى أن م أن » الثانية في موضيع رفيع بفعل 
مضمر ؛ دل عليه ( إذا » والمعنى عنده : أيعدم أنكم إذا م متم وكتم 
ثراباً وعظاماً يحدث إخراجكمٌ » م تقول : اليومّ التعال » والمعنى 
عتنة الزن ييدث القعال .ويف القعال.: 

قال الغرّاء . : وفيٍ قراءة ابن مسعود10) 0 يَعذَكُمْ إِذَا مم 
وكُنثم رَاباً وَعِظَامَاً إِنَكمْ مُخْرَجُونَ # ؟ 

قال أبو إسحاق : ويجوز « أيعدك إنكم إذا يسم وكنم رابا 
وَعِظَامَاً نكم مُخْرجُونَ » لأن معنى ( أيعدكم » أيقول لكم . 


3 


4 - وقوله جلّ وعز 8 هَيهات هَيْهَاتَ لِمَا توعدذون»4 [آيه 50 ] . 
قال قتادة : أي للبعث9 . 
قال أبو عفر + العزب تقول اعَيْهاك + هيهاة لنا فلك 
وِمَيْهاتَ ما قلت . 


4019 قراءة ابن مسعود بإسقاط ‏ إتكم » الأرلى » ذكرها أبو حيان في البحر 4٠4/١‏ 
والقرطبي ١١5/١‏ والألوسي 71/1 وهي خخلاف قراءة الجمهور » وأحسن ما قيل في تكرار 
«( نكم 4 أنه لطول الفصل بينه وبين خببو وهو «و مخرجون 4 . 

قال الفراء ٠75/٠‏ : أعيدت ا أبُكم # مرتين » وحَسّن ذلك لما فرّقت بينها وبين 

تخحبرها بإذا » وكذلك تفعل بكل اسم أوقعت عليه « أن ( بالظنّ » ثم اععرض عليه الجزاء دون 
خيره ء فإن 5 شعت كرت اسعه» وإن شعت حذفته ألا أوآخر» فتقول : أظنٌ أنك إذا خرجت 
أن نادمٌ فإن حذفت أنك الأولى والثانية صَلّح وإن أثبتهما صنّح» وإنالمتعرض بينهما بشيء لم 
يمر فخطأ أن تقول أظن أَنّكِ أَنّكِ نادم » إلا أن تُكرّر كالتوكيد . اه 

4 الأثر في الطبري ٠١/18‏ وهو تفسير لقوله ف[ لّمَا تُوعَدُون # ومعنى ١‏ هيبات » بعيد أي 0 


د كه فسا 


فمن قال « هَيْهَاتَ لِمّا قلت » فتقديره : البعدُ لِمّا قلت » ومن 
قال : ( هَيْهاتَ ما قلت © فتقديره : البعيدٌ ما قلت . 


وفي « هيبات ») لغاتثٌ ليس هذا موضع ذكرها . 
٠‏ ثم قال جلّ وعز : ٠‏ إِنْ هِيّ إل حَيّائنا لديا تمُوس ث وَنخْيًا ..# 


[آية لالع . 


يقال : كيف قالوا : 9 نمؤت و دحا ئَحْيَا # وهم لايبقرون 
بالبعث ؟ 


ففي هذا أجوبة : 


أ [ منها في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ , والمحضنى : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا » نحيا فيها ونموت ]20 يا قال تعللى # وَاسُجُددِي 


وَارَكعي 004 ' 


بعيد » بعيد ما يعدم به من أمر البعث بعد الموت » وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير 
4/5 ذا هيبات هيبات # بعيد . بعيد . 
(1) سقط من الخطوطة هذا السطر » وأخذناه من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١4/١5‏ وهو 
: القول الأول » لأنه ذكر بعده قو » : وجواب ثالث ء فلم يذكر المصدف إلا الثاني والثالث . 
(؟) سورة آل عمران 48 وتامها طإ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 . 

وإنماذكر هذا الوجه لأنهم ينكرون البعث , فليس قوهم ا تموت ونحيا © إقراراً بالبعث بعد 
اموت » لأنه يعارض قولهم 9٠‏ وما نحن بمبعوثين © وقد اسعشهد المصنف بالآية على أن « الواو 6 
لا تفتضي الترتيب » وإنما هي لمطلق الجمع كقوله تعالى ا واسجدي واركعي 4 ومعلوم أن 
السجود قبل الركوع . 


-48097 مه 


ب ل ومنها أن المعنى : نموث ء ويَسيا ألادنا0© . 
ج ‏ وجوابٌ ثالث : وهو أن يكون المعنى : نكون مواتاً أي نُطمَا » 
ثم نحيا في الدنيا؟© . 


0 


1 


. 4١ قَال عَمًا قَلِيلٍ لَيُصبِحُنَ تادمينَ» رآية‎ ١ : وقوله جل وعز‎ ٠ 
. والمعنى : عن قليل » وه ما » زائدة للتوكيد‎ 
. ] ؛١ وقوله جل وعز : < فَجَعَلتَاهُم غََاء ...4 راية‎ ٠ 
. والمعنى : فأهلكناهم » وفرّقناهم‎ 
والغفاءٌ : ما علا الماءَ من وَرّق التتّجر ء والقَمْش” , لأنه‎ 
ْ . يتفرّق » ولا يُصَمَعُ به‎ 
- 2ه لك 4 قوم ووس‎ 1 03 1 
. ] 4 وقوله جل وعز : 9 ثم ازسّلتا رسلنا قُرَى ..4© رآية‎ 
. © قال أبو عبيدة : أي بعضّها في إِثْرٍ بعض‎ 
قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أهل اللغة ء إلا الأصضمعي‎ 
. فإنه قال : ا كثْرَى 4 مِنْ وَاتْتُ عليه الكنْبَ » أي ينها مهْلة”‎ 


00 


(1) عبارة البحر أوضح فقد قال : يموت بعض ويولد بعض » ينقرض قرن ٠‏ ويأتي قرن . اه. البحر 
. 

رم هذا الوجه بعيد » ولعل الوجه الأول هو أرجح الرجر ٠‏ 

وس القمْشُ : قُنات الأشياء قال في القاموس الحيط : القَمْسنُ جمع الماش » وهو ما على وجه الأض 
من فتّات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس قماش . اه. القاموس مادة قمش . 

(4) انظر محاز القرآن لأني عبيدة 8/9ه . 

(ه) العبارة هنا غامضة ‏ وأوضح منها ما جاء في إعراب القرآن للنحاس 4١9/١‏ : قال الأصمعي : - 


لامهة4- 


وه تشرى » الأصلُ فيه من الوَثْرٍ » وهو الفردٌ » فمن قال 
ل ثم أبدل من الواو 
تامٌ ‏ يُقال : « تاللهِ » بمعنى : 

00 

ويقال : تر ما يقال : وثر 

والمعنى : أرسلناهم فَرْدَاْ » قدا , إلا أنه قد رَوَى علي بن 
أي طلْحة » عن ابن عباس «( كم رسا ونا كشْرَّى 4 قال يقول : 
يتبعٌ بعضها بعضاً” . 


كك ص ل 7 0 
99 وقوله جل وعرٌ : وَجَعَلنَاهُمْ احاديث 4 كي 44 ع. 


زفق 
06 


واترت كُتبِي عليه : أتبعت بعضها بعضاً » إلا أن بين كل واحد متها وبين الآخر مُهُلة . اه 
قال في تاج العروس : تَرَى يثْرِي كرَمَى يَرْمِي : أي تراخى في العمل » فعمل شيقاً بعد شيء » 
وى عمل أعمالاً متواترة » بين كل عملين فترة . اه. مادة ترى 

هذه قراءة ابن كثير » وأبي عمرو 3 تترىٌ © بالتنوين » وهي من لللقراءات السبع » وانظر النشر 
فض 

عبارة القرطبي ١١5/١5‏ : وقيل هو من الوتر وهو الفرد » فا معنى أرسلتاهم فرداً فرداً . اه 
الأثر أرجه ابن جرير في جامع البيا 4/١‏ ؟ » وهذا القول أرجح الأقوال في الآية الكريمة وهو 
الذي ذهب إليه ابن عباس » والمعنى : أرسلنا رسلنا متتابعين » متعالين » يتبع بعضهم بعضا » 
كلما ذهب رسول أعقبه رسول ا قال سبحانه #٠‏ ولقد بعشنا في كل أمة رسولا © . 
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قال أبو عبيدة : أي ممُلنَا بهم , ولا يُقال فِي الخير جعلئه 


حديئاً0» 5 


يد 4.٠‏ رآية .مع 


1 وقوله جل وعز : ل( وَجَعَلْنَا ابن ريم وَأَمَهُ‎ ٠ 
قال قعادة 3 ولدثة من غير أب00‎ 


قال أبو جعفر : ولم يقل : ٠‏ يتين » لأنَّ الآية فيمما 
واحدة9؟ . 
عِِ 0 و كّه 
ويعبوز أن يكون مفل قوله تعالى « وَالله وَل حك أن 
و04 . 


١‏ وقوله تعالى <( وَآوَيْاهُمَا إلى وَبوَةٍ ..4 1 آية .هع 


 )1(‏ أحاديث © قال القرطبي 175/١7‏ : جمع أحديثة » وهي ما يُتحدث به » كأعاجيب جمع 
أعجوبة » وهي ما يتعجب منه » قال الأخفش : إغا يقال هذا في الشرٌ «إجعلناهم أحاديث» 
ولا يقال في الخير » كا يقال : صار فلان حديئاً أي عير ومثلاً » ومنه قوله تعالى : و فجعلناهم 
أحاديث ومرّقناهم كل ممرّق # .اه . 

(؟) ذكر هذا الأثر الطبري 5/18 ؟ والسيوطي في الدر المغور 5/5 . 

() قال في البحر 408/5 : أي جعلنا قصتهما آية للعالمين » وهي آية عظمى بمجموعها » وهي 
آيات مع التفصيل » ويحتمل أن يكون حُيذف من الأول ( آية » لدلالة الثاني أي جعلنا ابن مريم 
آية وأمه آية . اه. وقال الزجاج ١4/4‏ : إن الآية فيما واحدة ء لأنها ولدته من غير فحل . 
وعلى هذا مذهب الفراء : وجعلناها آية للعالمين وابنها » مثل قوله تعالى ذإ والله ورسوله أخنق أن 
يُرضوه © وحد الضمير . 

(4) سورة التوبة آية رقم 71 . 


ماوفكة- 


ل ا 


جل وعرّ : 2 م إلى بو * قال : تيمت أنّها دمشق”» 
قال أبو جعفر : وكذا المعروفٌ من قراءة ابن عباس ١‏ إلى 


بو > ويُقال : « ريه » بفتح الرّاء("© » ويُقال « رَبَاوَةَ » بفتح الراء 
والألف » وقرأ بها الأشهبٌُ العُمَيْلي » ويُقال : « رُبَاوَة » بالألف وضِمٌ 
الرّاء » ويُقال « ريَاوة » بكسر الراءء ومعناه : المرتفع من كل شيء . 

ومعنى الرْبّوَةِ : ما ارتفمٌ من الارض » يقال : رَبَا إذا ارتفع 
وزاد » ومنه اليا في البيع0؟ . 

وقد اخيُلفٌ في معنى هذا الحرف : 

فقال ابن عباس ماذكرناه . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير 75/1١4‏ وابن كثير 4170/0 . 


فق 


() قال أبو عبيدة 55/5 : الرُبوة يُضم أوها ويُكسر » وهي النّجوة من الْأيْض ‏ أي المرتفع منها ‏ 


هذه من القراءات السبع » قرأ عاصم وابن عمر 99 إلى رَيوَةٍ 4 بفتح الراء » وقرا الباقون 


8ل رُبُوة © بالضم » وانظر السبعة في القراءات ص 4145 » وأما قراءة يبا فهي من الشواذ . 
ومنه قوهم : فلان في ربوة من قومه أي في عز وشرف وعدد .اه مجاز القران : 


ب-8ةمكأ١‎ 


© وَآوَيَْاهُمَا إِلَى وَبْوَةِ © قال : دمشقٌ" . 

ورَوّى مَعْمرٌ عن قتادة قال : بيت المقدس(© 

وقال كعب الأحبار : بيت المقدس أقربٌ إلى السماء بثانية 
عَشَر ميلاً© . 

وقال وهب بن مُنيهِ : مر( . 

ورَوَى سَالمُ الأفطس عن سعيد بن جُبَيِرٍ ( وَاوَيْنَاهُمَا إلى 
بو © قال : النشَّرٌ من الارضلا© . 

وقال الضحَّاكُ : ما ارتفَعَ من الْأْض0© 

وقد رُوى عن النبي عَه أن الربْوة ههنا : الرّملة© . 

فَأمًا ابن زد فقال : إلى رَبُوةٍ من رُبَى مِصْرٌ » قال : وليس 
الرّى إلا بمصر » والماءُ حين يُرْسَل تكون الرّنى علما القرّى » ولولا 


39 2) هذه الأقوال أن الربوة دمشق » أو بيت المقدس »ء أو مصرء أو ما ارتفع من الأْضِ » كلها 


إفف 


أقول منقولة عن السلف ذكرها السيوطي في الدر المنثور ٠١/0‏ والطبري 55/١8‏ وأبو حيان في 
البحر اغغيط 208/56 . 

الحديث أخرجه الطباني في الأوسط » عن مُرّة البَهُرَيُ قال : سمعت رسول الله مه يقول : 
الرّبوة : الرَملة » وفي رواية عن أبي هريرة : هي الرملة في فلسطين ء وانظر الدر المغور ٠١/8‏ . 


55خ 


الى غرقث تلك القُرى20 . 
قال أبو جعفر : والصوابٌ أن يُقال : إِنّها مكان مرتفعٌ » ذو 
استواءِ » وماء ظاهر . 
؟* ‏ ثم قال تعالى <9 ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِين) [ آية .5ع 
قال قتادة : ذاثُ ماء وار . 


ورَوَى سالمٌ عن سعيدٍ بن جُبَبْرٍ ا ذَاتِ قُرَارٍ # مستوية 
ون مَعين © ماءِ ظاهر”" . 


ورَوَى علي بن الحَكّم عن الضحّاك « وَمَعِين # قال : 
الما الجاري29؟ , 


(1) الأثر أخرجه اين جرير الطبري في جامع البيان 77/18 والسيوطي في الدر المنشور 4/5 وعزاه 
إلى ابن أني حاتم » قال الألوسي في تفسيو روح المعاني ./١/؟‏ : ذكروا أن قرى مصر كل 
واحدة منها على ربوة مرتفعة » لعموم ايل في يار بمج أرضها , فلو لم تكن القُرى على الربى 
لغرقت . اه . 

(؟41) ذكر هذه الآثار الطبري في تفسيو 78/1 وصاحب البحر النحيط 4١8/1‏ وقال يعني أنه 
من أجل الهار يستقر فيها ساكنوها » وذكرها السيوطي في الدر المنشور ٠١/0‏ . 

قال الحافظ ابن كثير 27١/5‏ : وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله سبحانه «3 واويناهما إلى رَبوة ذات قرار ومَعِين 4 قال المعينُ : الماء الجاربي » وهو النبر الذي 
قال الله تعالمى ‏ قد جعل ربك تحتك سَّرِياً © وكذا قال الضحاك » وقتادة » وهو في بيت 
المقدس ء فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأحرى ‏ والقرآن يفسر بعضه 
بعضا . اه. 


ات 


قال أبو جعفر : معنى ‏ ذات قرار 4 في اللغة : يُسَتَهَرٌ 
فيبا » والذي قال سعيد بن جبير حَسَنٌ . 

وذ مَعينٌ 4# فيه ثلاث تقديرات : 

إحداهن : أن يكون مفعولاً . 

قال أبو إسحاق : هو الام الجاري في العيون9© , 

فلميمٌ على هذا زائدة » كزيادتها في « مبيع ) . 

وكذلك اليج رائدة فى قزل سن قال + إنه الما الحذي يف 
بالعين . 

. ) وقيل إنه « فعيل ) بمعنى « مفعول‎ 5١ 

قال علي بن سليمان” : يقال : مَعَنَ الماءُ إذا جرى وكثر » 
فهو معين » مِمَمْعُونَ » قال وأنشدني محمد بن يزيد بيت » ل يَحْمَظْ منه 
ل قوله : 


بسحف 


« وماء مَمعُون ) 


قال ويُقال : معينٌ » ومغن » ؟ يُقال : رَغِيف » ورغف . 


(1) انظر معاني الزجاج ١8/4‏ . 
:(7) على بن سليمان بن الفضل البغدادي المتوفى سنة 0 11ه المشهور بالأخفش الصغير » أحد أئمة 


العلم والأدب سمع المبد » وُعلب » وانظر ترجمته في معجم الأدباء 755/1 . 


4584 سل 


والقول الشالث : حدثناه محمد بن الوليد عن أحمد بن 
يحبى عن ابن الأعراني قال : مَعَن المامُ يَمْعَن مُعُوناً : جرى وسَهُل » 
وأمكنّ أبضاً وأمعننّه أنا 3 ومياة ان 0 35 


و 


٠+‏ - وقوله جل وعرّ : <إ يا أيُّهَا الرُسْل كنا منَ الطَبمَاتِ وَاعْمَوًا 


صالحًا ب رآية أمع. 


قال أبو عون : هذا مُحَاطْبةٌ 0 ع 2 08 :المع 0) 
أن ١‏ كنا امثوانة أي الحلحل9© , 
على أن الْرّسّل مروا ا من 


5ل وقوه جلّ وعرّ : © وَأنَ هذه أمَنَكُمْ مد و وَاجِدَةٌ .. [آية 55 


00 


22 


زف 


2 


ع3 0 2 7 3 3 1 
المعنى : ١‏ ولان » أي ولآن ديتكم دين واحدٌّ » وهو الإسلام 
فاتّقون . 


قال ابن منظور  :‏ ذاتٍ قرار ومعين 4 قال الفراء : 5 ذاتٍ قرار © أرض منبسطة ء 
و ظ معين » الماء الظاهر الجاري » قال : ولك أن تجعل ا معين مفعيلاً من العيون » وأن تجعله 
فعيلاً من الماعون » ويكون أصله المعن . اه. لسان العرب مادة مَعَن . 

هو الامام الزجاج المدوق سئة ١ه(‏ إبراهم ب بن السسّري » عالم بالنحو واللغة » له كتاب 
إعراب القرآن . وانظر الأعلام 20/١‏ - 

في اتخطوطة ١‏ الجميع ) وهو خطأ » وصرابه « الجَمُْعٌ » كا أثبتناه » وكا ذكره القرطبي 
5 نقلاً عن الزجاج . 

قال الفراء في معاني القرآن /777؟ ل يا أيها اسل 4 أراد النبي عَيكته فجمع » كا يقال في 
الكلام للرجل الواحد : أيها القوم كفوا عنا أذام . اه. وقال في البحر : ونداء الرسل وتخطابهم 
بمعنى نداء كل واحد في زمانه » وإنما أقى بصيغة الجمع » ليعتقد السامع أنَّ أمراً تُودي له جميع 
الرسل ووصيُوا به » حقيق أن يُستمسك ويُعمل به . اه. البحر المحيط 508/5 . 


هكةا ب 


.هم فى 4ه كيوهت 0 د ل 1ت 
- ثم خبر أن قوما فرقوا أدياهم فقال جل وعرّ : < فَقطْعُوا امْرَهم 
ِيِنَهُم رب يرأ ...© رآية رمع . 


قال قنادة : أي كنبا" . 


قال الفراء : أي صاروا يبود ونصارى29 . 


ار . بلاس 


وقرأ الأعمش : ( فقطوا أمرَهُم بهم وبر 4" وهو جمع 
« زُيرَةِ ) أي قَطّعاً وفرقاً . 


5 ثم قال جل وعر : ٠‏ كُلّ جزب بمَا لَديهم فر و4 


[آية لامع 
أي معجبوك . 


3 ثم قال تعالى < فَذَرْهُمْ في غَمْرَتهِمْ حَتَى جين» [آية 4ه ] . 


)0 الأثر أخرجه السيوطي في الدر ٠‏ وهو تفسير لقوله # يمرأ » قال ابن زيد : يعني كتباً 
وضعوها » وضلالات ألفوها . قال القرطبي : يعني الأمم افترقوا » قجعلوا ديتهم أدياثاً » بعدما 
أمروا بالاجتماع . 

(1) انظر معاني القران للفراء 7597/9 . 

() هذه قراءة الأعمش ء وأني عمرو » قال الطبري 0/١‏ قرأته عامة قراء المدينة والعراق « رُبُراً ٠‏ 
جمع زبور بمعنى أن القوم تفرقوا في الدين الواحد » والملة الواحدة » فدان كل فريق منهم بكتاب 
غير الذي دان به الفريق الآخر » وقررأ عامة قرّاء الشام « رُبَرأً » بفمح الباء بمعنى أمهم تفرقوا 
أمرهم بينهم قِطّعاً كرُير الحديد » فصار بعضهم يبوداً وبعضهم نصارى . 

هق الفرح هنا ليس فرح غبطة وسرور » بل هو فرح أشر وبطر ء ولذلك فسّره بقوله : معجبون . 


-55 عست 


قال قنادة : ( في عَمْرتِهِمْ © أي في جهالتهم”" . 
«# حتّى ين 4 قال مجاهد : حتَّى الموت”" . 
- ثم قال تعالى < أَيَحْسَبُونَ أَلَمَا نِدُهُمْ به مِنْ مالل وَبَيِنَ . نُسَارِعٌ 

َهُمْ في الخيْراتِ ..4 رآية ٠ه‏ , دهع . 

الخبرٌ محذوف , والمعنى : نسارع لهم به » وهذا قول أبي 
إسحق . 

وهشامٌ الضرير(© فيه قولُ , وهو أن « ما ) هي الخيراتٌ » 
فصار المعنى : نسارعٌ لهم فيهء بغير حذف : لإ أُيَحْسَبُونَ أن 
مَائْمِدُهُمْ يه مِنْ الي وَتَِينَ 4 مجازاة هم تير . 


وقرأ عبد الرحمن بن أبي بَكرَة0 ل يُسَارِعُ لَهُْمْ في 


(21؟) انظر الطبري 51/١8‏ والدر المنشور ١١‏ وابن كثير */51/7 . 

رمم هو هشام بن معاوية الضرير المتوق سنة 59+ 5ه كوفي نحوي » من كته ( الحدود » وامختصر ع 
والقياس » وكلها في النحو ‏ وانظر ترجمته في الأعلام 184/4 الطبعة الحديثة » وقد وقع خطأ في 
اسمه في البحر المحيط فقال : هشام بن معونة الضرير » والصواب ما أثبتناه ما في الأعلام'. 

(4) . عبارة الفراء أوضح حيث قال : ٠‏ ما » في موضع الذي » وليست يحرف واحد » وقوله 
# نسارع لهم في اخيرات 4# يقؤل : أيحسبون أن ما تُعطيبم في هذه الدنياء من الأموال 
والبتين » أَنّا جعلناه لهم ثواياً ؟ إنما هو اسعدراج مثا لهم . اه. معاني القران للفراء 778/5 

(5) عبد الرحمن بن أبي يكرة نفيع بن الحارث الثقفي » أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة » ذكره ابن 
حبان في الثقات توفي سنة 3ه وانظر ترجمته في التبذيب ١58/5‏ . 


لالاككاه 


1 


الخَيْراتِ 224 بالياء وكسر الراء . 
وهذا يجوز أن يكون على غير حذفِ , أي يُسارع لهم 


الامدادٌ : 


ويجوز أن يكون فيه حذفٌ , ويكون المعنى : يسارع الله لي 
به في الخيرات ©"7‏ 
وقوله جل وعز : « إن الِْينَ هُمْ من عم حشية وهم مُسْفِفونَ . ل 
قوله جلّ وعرّ <( وَالّذِينَ يُوقُونَ ما آكرا رَقُومُمْ وَجِلَةٌ ..» 


[ آية /اه- 5]. 


قال عبدالرحمن بن سعيد الْهَمَدَاني عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : 9 سألتُ رسول الله مه عن قوله تعالى : ل وَالْفِسَ 
يوون ما آكؤا وَفلويْهُمْ وَجِلَةَ 4 أهو الرجل يَرْنِ » أو يسقٌ » أو 
يشربٌ الخمر ؟ فقال : لا يا ابنةً الصدّيق » ولكنه الرجل يُصلّي » 


20 


0 الآية وردت مورد الذم والتوبيخ على سوء الفهم » قال قنادة : مُكِرّ والله بالقوم في أمواطم 
وألادهم . يا ابن آدم » فلا تعتبر الناس بأمواهم وأرلادهم » ولككن اعتبيهم بالإيمان والعمل 


هذه القراءة شاذة » وانظر امحتسسب 55/5 والطبري 7١/18‏ والقرطبي 171/1١‏ والبحر انخيط 


كلك . 


الصالح . اه. تفسير ابن كثير 475/8 . 


4580 


ويصوم 2 ويتصدَّقٌ ٠‏ ويخاف أ يتَقَبّل منه )200 , 

وَرَوَى ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله جل وعرٌ 
0 وَالّذِينَ يؤنُونَ مَا آؤا © قال : يُعطون ما أغطزا9 . 

قال أبو جعفر : هكذا رُوي هذا , وهكذا معنى ١‏ يُؤتون 4 
وه 0 2 5 
يعطون ؛ ولكنٌّ المعروف من قراءة ابن عباس وَالّذِينَ يَأنُونَ ما 
نوا 94" وهي القراءة المرويّة عن النبي َه وعن عائشة . 

ومعناها : يعملون ما عملوا » ؟ رُوي في الحديث . 


6 . وقوله جل وعز ا أنّهُمْ إِلَى رَيّهِمْ رَاجِعُونَ» [ آية .:] . 


فق 


زفق 
ضف 


الحديث أخرجه أحمد في المسئد ١59/7‏ والترمذي في سننه رقم 5١15‏ والحآم وصححه بلفظ 
متقارب » ولفظ الترمذي : عن عائشة زوج النبي َه قالت : ٠‏ سألت رسول الله يه عن 
هذه الآية فل والذين يُونون ما آكوا وقلوبهم وجلة © قالت عائشة : أهم الذين يشريون الخمر 
ويسرقون ؟ قال : لا يا بدت الصديق !! ولكنهم الذين يصومون ؛ ويصلُون » ويتصدَّقون » وهم 
يخافون ألا يُقبْل منهم » فل أولتك يُسَارعون في الخيرات وهم لها سابقون # وانظر الدر الممشور 
6 فقد جمع فيه الروايات التي وردت عن رسول الله عله 

انظر الطبري ١/1١8‏ وابن كثير ©/71؟ والدر المنثور 1١/8‏ . 

هذه القراءة وردت أيضاً عن الأعمش » والحسن » والنخعي 9 يأتون ما أَنَوا # من الإتيان أي 
يفعلون ما فعلوا من الطاعات والأعمال الصا حات , وقرأ الجمهور ذا يوون ما انوا # أي 
يعطون ما أعطوا من الصّدقات », والركوات » وقلوبهم خائفة ألا يتقبل الله منبم » قال الإمام: 
الفخر : وترتيب هذه الصفات جاء في نباية الحسن ء لان الآية الاولى دلت على حصول المنوف 
الشديد الموجب للاحتراز » والثانية على تحصيل الإيمان بالله » والثالثة على ترك الرياء في الطاعة + 
والرابعة على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات ء مع الوجل والخوف من 
التقصير » وهو نباية مقام الصديقين . اه. التفسير الكبير ٠١/51‏ . 


4558 


قال الفرّاء : المعنى : من أنهم(© 
وقال أبو حاتم(" : المعنى : لأنهم إلى ربّهم راجعون . 
١؛‏ - ثم قال تعالى .ل أُوْليِكَ يُسَارِعُونَ في الحيْراتٍ4 رآية ١ع‏ . 
؟ 4‏ ثم قال جل وء عرد « و 00 
فيه _ثلاثةٌ أقوال : 
١‏ المعنى : وهم إليها سابقون » ؟ قال ذا بِأَنَ وَبْكَ أؤحى 
ا د 
5 7 لِسُوائكا 9 . 
 '‏ وقيل : معنى : ظ وَهُمْ لَهَا 4 : من أجلها » أي م من أجل 


)١(‏ أي خمائفون من أنهم إلى ربهم راجعون » وانظر معاني الفراء 584/9 وفي البخاري في كتاب 
التفسير 4/8 4 4 9( قلوبُهم وجل 4 خمائفين , قال ابن عباس : يعملون خائفين . اه وانظر 
فتح الباري . 

(5) أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني المقرىء اللغوي النحوي وقد تقدمت ترجمته 72/١‏ , 

() سورة الرلزلة آية ه . 

)43 البيت للأعشى وهو في ديوانه ص 85 واستشهد به القرطبي إفي المخطوطة «عَنْ ‏ . 
جو » وني تبذيب اللغة ‏ عَنْ جل » قال الأزهري : سوا النيء : نفسه. » قال الأعشى : « وما : 
عدلتٌ عن أهلها لسوّائكا » يريد بها نفسك أي وما قصدت غك » وانظر الصحاح للجوهري 
ل سف" 


ساءلاة8 ب 


اكتسابها » 5 تقول : أنا أكرمٌ فلاناً لك » أي من أجلك . 


٠‏ وقيل : لما قال ( وهم لها سابقون 4 دل على السَبّق » كأنه 
قال : سبقّهم لها(© . 
ع: ‏ وقوله جل وعرّ : < بَل قُلوهْهُمْ في غَمْرَةِ مِنْ هَذَا ..4 رآية 7ع . 


إن عق وار عط 


ويُّقال : غَمَره الما إذا غَطّاه » ونهرٌ غَمْرٌ يُعطَّي منْ دكله » 
ورجل 2 تَعْمْره آراء الناس7") 

وقيل : عُمْرةَ لأها تُعَطَّي الوجه » ومنه : دخل في عُمار 
الناس0© , 


تاق فؤل بم فالدكت اماه + ينا يفط من اجيف 


وقوله ٠‏ مِنْ هَذَا 4 فيه قولان : 


0 قال القرطبي 1/١7‏ : وقال ابن عباس في معنى 9 وهّم لها سابقون © سبقت لهم من الله 
السعادة » فلذلك سارعوا في الخيرات » وقيل : المعنى : وهم من أجل اخيرات سابقون . 

() قال في لسان العرب : رجل خُمْرٌ وحَمْرٌ : لا تجربة له حرب ولا أمر » وم تمنكه التجارب . 

(06 قال القرطبي : يقال دخل في عُمار الناس وُحمارهم . أي فيما يُعطّه من الجمع » وقوله تعالى 
بل قلوبهم في عَمْرة © أي في حية وعمى . اه. تفسير القرطبي 114/١7‏ . 


#40١ 


. أحلاما : أن مجاهد قال : بل قُلويُهم في عِمَاية من القرآن20‎ ١ 
. فعلى قول مجاهد ل هَذَا 4 إشارةٌ إلى القرآن‎ 
3-2 وك ادر ة : وصّف أهل البرّ فقال « وَالِينَ هُمْ مِنْ حظيَة‎ 
مُسْفِقوَ 4 والّذينَ . انين‎ 
ترس ص ع والملووة غَفْرَةٍمنْ‎ 
. © .. هَذَا‎ 
. فالمعنى على قول قتادة : من هذا الير0©‎ 
ثم قال تعالى « وَلَمُمْ أعْمَالٌ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ4‎  :؛‎ 


[ آية لاع 

فيه قولان : 

أحلما : أن الحَسَّنَ(" قال : وهم أعمال رَدِيَّة » لم يعملوها 
وسيعملوتها . 


0١‏ الأثر ذكره القرطبي ١54/١7‏ قال مجاهد : أي في غطاء وغفلة وعِماية عن القرآن ؛ ورواه أبو 
حيان في البحر حيط 4١١/5‏ فقال : المعنى أي قلوب الكفار في ضلال قد غمرها م يغمر 
المء إإمن هذا العمل ؛أومن القرآن » وقال القرطبي 75/18 وعنى ا 
فغطاها عن فهم ما أودع الله في كتابه المواعظ والحجج والبّر » وعنى بقوله :ومن هذا من 
القران » وهو قول مجاهد . 

(1) قول مجاهد هو الأظهر » وقول قتادة ذكره في الدر المنثور ١١/5‏ وهو قول مرجوح . 

(5) إذا أطلق الحسن فيراد به الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار المفسرين من التابعين . 


4/5 
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زفق 


صق 


زلف 


قال مجاهد : آي لحم خطايا » لابدٌ أن يعملوها”؟ . 


ب - وقال قتادة : رجع إلى أهل اير فقال « وَلَهُمْ أَغْمَال منْ 
دُونَ ذَلِكَ » قال : أي ميوى ماعدّد . 

وقوه جل وعرّ : © حَتّى إِذَا أخذئا مُتْرَفِهِمْ بالعَذَاب إِذَا هُمْ 
يَجأَرُوَْ) رآية 1ع . ٠‏ 


قال قتادة : أي يجرعون . 

وحكى أهل اللغة : ار 2 2 » إذا رفع صوته0") , 

قال يحاهد والضحّاك : العذابُ الذي أحعنذوا به : 
إل 8 20 


ذكره في الدر ١١/5‏ والطبري 55/8 قال ابن كثير هآره/ا؟ أي قد كتب عليهم أعمال سيقة لا 
بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب . اه. 

قال الأزهري : جأرت البقدرة جؤاراً وفعت صرتها » وجأر القوم إلى الله جؤاراً ٠‏ وهو أن يرقعوا 
أصواتهم إلى الله متضرعين . اه. تهذيب اللغة مادة جأر » وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع . 
هذا القول ذكره الطبري 77/١8‏ والألوسي 57/١8‏ والسيوطي في الدر 4/5 وروي عن 
الضحاك قول اخبر » وهو أن المراد بالعذاب « عذاب الجوع ؛ وذلك أنه مويه دعا على أهمل 
مكة لما كذَّبوه فقال : 9 اللهم اشدد وطأتك على مُضَر , اللهم احعلها عليهم ستين كسني 
يوسف » فابتلاهم الله بالقحط والجوع » حتى أكلوا العظام » والميتة » والكلاب » والجيف » 
رهلك الأُوال والأثلاد » والأولى أن العذاب يجمع القولين » وهو ما أصابهم من الجوع » والقعل » 
والأسر » والله أعلم . 


ةد 


0--_- وقوله جل وعز : <١‏ قد كَانث آناتي تل عَلَيِكُمْ ..4 رآية دع . 
قال الضحّاكُ : قبل أن تُعَذَّبوا بالقعل . 
0ك ثم قال تعالى <( فَكُنكُمْ على أَعْقَابِكُمْ تنكصون) رايد .ع . 
قال مجاهد : تستأخرون . 
8 ثم قال تعالى ا مُسكَكْبرِينَ يه ...4 1 آية :ع . 
قال ابن عباس . ومجاهد , وقنادة » والضحاك , والحسن , 
وأبو مالك : مستكيبرينَ بالحَرّم20 . 
قال أبو مالك : لأمنهم » والنّاسنُ يُتَحَطّفُون حوهم . 


قال أبو جعفر : وقيل مستكبينَ بالقرآن , أي يحضرهم عند 
قراءته استكبارٌ . 


والقول الأول أولى . 
' وا معنى : إنهم يفتخرون بالحرم » فيقولون : نحن أهل حَرَمِ الله 


عر وجل . 


(0 الضمير في « به ؛ إما أن يعود إلى البيت الحرام » أو إلى القرآن » والجمهور عل الأول » قال ابن 
الجوزي : الضمير عائد إلى البيت الحرام » وهو كناية عن غير مذكور لشهرة الأمر ‏ والمعنى : 
أنكم تستكيرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمُنكم فيه » تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف 
أحداً » ونحن أهل بيت الله.وولاته . اه . زاد المسير ه/467 وقال ابن كثير : الضمير للقرآن كانوا 
يسمرون ويذكرون القران بِالهُجْر من الكلام يقولون سحر وشعر .. إنم . 


8غ ب 


و ثم قال تعالى ل سَامِرَاً تهُجْرُوْنَ) رآية 0ع . 

قال أبو العباس(2 : يقال للجماعة يجتمعون للحديث : 
سَايِرٌ » وسُمّار”© » فسَامرٌ كا تقول : بَاقِرٌ لجماعة البَقَّرِ » وَجَامِلُ 
لجماعة الجمّالٍ . 

أي يجتمعون للسّمر » وأكثرٌ ما يُستعمل ١‏ سَامِرٌ ) للذنين 
يَسْمرُون ليلاً . 

قال أبو العباس : وأصلُ هذا من قوهم : ١‏ لا أكلّمةُ المسّمّر 
والقَمّر » أي الليل والتّهار . 

وقال الثوري : يُقال لظل القمر : السّمَرُ . 

قال أبو إسحق : ومنه السّمْرةَ في اللُونِ » ويُقال له : المَخْتُ 


ومنه فاحته0) ٠.‏ 


(1) هو الإمام المبيد محمد بن يزيد المتوى ستة 8 7ه النحوي اللغوي أبو العباس » وقد تقدمت 
ترممته دأمه 5 

(؟) قال القرطبي 1١7/١7‏ : ا سامراً ب نصبٌ على الحال ومعناه متُمّار » وهم الجماعة يتحدثون 
بالليل » مأخود من السسّمَر » وهو ظل القمر » وكانوا يتحدئون حول الكعية في ظل القمر » فهو 
اسم مقرد بمعنى الجمع » كالحخاضر » وهم القوم النازلون على الماء » والباقر جمع البقر » والجامل 
جمع الإبل » ذكورتها وإناثها » ومنه قوله تعالى 8 ثم يخرجكم طفلاً © أي أطفالاً » يقال : قوم 
سَمْرٌ » وسْمْرٌ ء وسَايرٌ . اه. وانظر الصحاح مادة سمر . 

(5) انظر معاني النجاج ١8/4‏ . 
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قال أبن اجعفر + وق عله لا خرؤت 4 لان : 
١‏ قال الحسن : تمهجرون تبي » وكتالبي(2 . 


؟ ‏ وقال غيرةُ : تَهُجْرَوْنَ 4 تهِذون » يُقال هجر المريضٌ » 
يَهجر 7 5 مرا ذا هَذّى© , 
وقرأ ابن عاش جل لفيترون 94 يضي النام كسمن اليم... 
وقال : يَسْمرون برسول الله عه ويقولون الهُجرٌ 29 . 
وقال عكرمة : ظا تُهجِرونَ 4 مُشركون0" . 
وقال الحسن : تسبّون النبي صلى الله عليه وسله© . 
وقال مجاهد : تقولون القول السَبّىء في القرآن”” . 


1 هذا الأثر ذكره السيوطي في الدر ١/5‏ عن الحسن » وذكره الطبري 50/١8‏ عن ابن عباس 
لدي وهو من الهَجر بمعنى الترك » وقيل : من الهُجر وهو الكلام الفاحش البذىء » من 
هْجَرَ المريض إذا هَذَى » والمعنى : تسمرون بذكر القران » والطعن فيه » وتقولون الكلام الفاحش 


في النبي عليه السلام . 
00 في المصباح : هجر المريض في كلامه هَذَّى ء والهُجر بالضم مصدر بمعنى الفحش . اهم 
المصياح المثير . 


(3) هذه قراءة نافع وهي من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات العشر "١9/5‏ والسبعة في 
القراءات لابن جاهد ؟/45؟ . 

(5-؟) انظر الآثار في الطبري 4١/148‏ والبحر الحخيط ماع والقرطسي 5 وروح المعاني 
اه . . 


0 


قال أو عقر د اوميذه الأعوال متقارية يقال + لمكن ء 
يُهُجر إذا نطق بالفخش » وقال الحتى » والإسم منه الهُجْر » ومعناه 
أنه تجاوز ء ومنه قيل : الهّاجرة » إنما هو تجاورٌ التدّمس » من المشرق 
إلى المغرب . 

وقرأ أبو رجاء و سُمارا 21 وهو جمع سَامِرء م 
قال الشاعر : 

فقالث سَبَاكَ اللَّهُ إنلك فاضحي 
الك السماة انا ا 


٠ه‏ ثم قال جل وعرّ : « أَقَلَمْ يبروا القَوْل ..4 رآية مدع . 


أي القران7© : 


)1١(‏ هذه من القراءات الشاذة » وانظر امحتسب 35/9 وذكرها ابن عطية في المحرر 780/٠١‏ وهي 
قراءة مرا وى شاذة أيضاً . 

(؟) البيت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه صفحة 5١‏ من قصيدة مطلعها : 

ألا عِمْ صبَاحاً أيُّهَا الطلُ البَالى 
والشاهد فيه لفظ « السسّمّار » وهم المجتمعون للسسّمر ليلا » وفي امخطوطة « أحوالي » بالياء 

ومعناها حَوَاِيٌ » وفي الديوات بدون ياء ( أحوال ؛ قال السيوطي في همع الطوامع 168/5 : 
ومنها : حَوْلٌ » وحوالي » وحَوْلِي » وحَوَالِيٌ » وأخْوَالِي » سوال ؛ وأحوال » واستشهد ببيت 
امرى* القيس , وبالحديث : ١‏ اللهم حَوَالينَا ولا علينا » . 

(1) ويؤيده قوله تعالى <9 أفلا يتدبرون القرآن # وسُمّي القرآن قولاً » لأهم ُوطبوا به » وأمروا 
بتلاوته » قال في البحر : والقول : هو القرآن الذي أ به محمد مله أي أفلم يتفكروا فيما جاء 
به عن الله » فيعلموا أنه الكلام المعجز الذي لايمكن معارضته , فيصُدّقوا يه , ويمن جاء به ؟1 . 
اه . البحر الحيط 4١/5‏ . 


-/2/0 ل 


١ه‏ وقوله جل وعرّ : ظ وَلَوِ اتبَعَ الكل أَهْوَاءَهُمْ ..4© رآية “ع . 


وى سفيان عن إسماعيل عن أبي صا < ولو اع الح » 
قال : الله عنّ وجل© . 


وقيل : المعنى : بل جاءهم بالقران » ولو اتَبَعَ القرانٌ أهواءَمُم 
أي لو نزل بما يبُونِ » لفسدت السّمواتٌ والأض ومن فين . 


ه ثم قال تعالى ل بَل أاهُمْ يذكْرِهمْ فَهُمْ عن ذكْرِهِمْ مُغرضونَ» 


نآية للا . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قتادة 2 يِذِكْرِهِمْ 4 قال : بالقرآن . 


قال أبو جعفر : والمعنى على قوله : بل اتيناهم بما لهم فيه ذِكرٌ 
ما يوجب الجنّة لو اتبعوه . 


01 روى هذا القول السيوطي في الدر المنشور ١5/0‏ وأبو حيان في البحر 4١4/5‏ والقرطبي 

حك ٠‏ وقد اخختلف المفسرون في تفسير « الحق » على قولين : 

الأول : أن المراد به « الله » سبحانه وتعالى ) ؛ وهو قول مجاهد ‏ وأني صالح ١‏ والسدي ء 
والمعنى : لو أجاب بهم الله تعالى إلى ما في أنفسهم من الموى » وقَعَل ما يوافق أهواءهم ٠‏ لاسال 
نظام الكون وفسد العالم » لأن آراءهم متناقضة . 

الثاني : أن المراد بالحق 3 القران 6 وما جاءهم به الرسول عليه السلام » والمعنى : لو نل 
القرآنُ بما يحبُون » لفسدت السموات والأيْض » ومن فين من الإنس والجن » وسائر المخلوقات » 
قال في البحر 4/5 4١‏ والظاهر أنه الحق الذي ذكر قبل في قوله بل جاءهم بالحقٌ # والمراد به 
الأمر اليقين الثابت . 


دملا - 


الراك مواد لد 
- وقوه جل وعرّ 0 َم سالْهُمْ خر جَاً فَحَرَاجٌ رَبك جر 4 
داية الاع. 
قال الحسن : « كدرجاً » أي أجرا(" . 
قال أبو حاتم : الخَرَاجُ : الجَعْلُ » والْكَرَاجٌ : العَطَاءُ إن 
شاء اللهء أو نحو ذلك . 
4ه - وقوله جل وعرّ : « وَإِنَّ ين لا يون بالآخرّة عن الصرّاط 
كبن 1 آبة 6 . 
رَوَى عليٌ بن أي طَلْحةَ عن ابن عباس قال يقول ( عن 
الصرّاط لَتاكبَونَ » عن الحقٌ لغادالود .. 
قال أبو جعفر امامل ف الل : الطريكقٌ المستقيمٌُ 2 


01 الأثر أخرجه ابن كثير +404 : قال الحسن : كترجاً : أجراً » وقال قنادة : جُعْلاً » والمعنى : 

أنت يا محمد لا تسألهم أجرةٌ على دعوتك إياهم إلى الغدى ».يل أنت تحسيب عدد الله جزييل 
ثوابه » يا قال سبحانه «( قل لا أسألكم أجراً # . وانظر أيضاً الدر المشور ه/ وزاد المسير 

52530 

(؟) قال في اللسان : تكب عن الطريق يُنكب تُكُوباً إذا عدل عنه . اه. لسان العرب » وقال الفراء 
بدن : ط لناكبون © أي معرضون عن الدين » والصراً ههنا هو الدين » والأشر أخرجه 
الطبري 44/١8‏ » وابن كثير 479/0 قال : تكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها ‏ والمعنى : 
إنهم لعادلون » جائرون » منحرفون عن طريق الله » قال ابن عباس ذل لناكبون 4 لعادلون » وقال 
قتادة : حائرون » وقال الكلبي : معرضون » وهذه أقوال متقارية . 


- 590/94 


ويُقال : تكّبَ عن الحَقٌّ إذا عَدَل عنه . 
والمعنى : إنبم عن القصد لعادلون . 


5 - وقوله جل وعزّ : « وَلَقَد أَحَذْئَاهُمْ بالعدّاب قَمَا امتكانوا لِرَبْهُمْ 


وَمَا د يعَضرطُونَ 4 [ آية تلاع . 
9 ولقَذ أتحذئاهُمْ ب بالذاب 4# أي بالخوف ء ونْقَصٍ الأموال » 
والأنفس 20 , 
9 فما استكانوا لزه ّهُمْ © أي فما حََضعُوا . 


ا ل واغذايه د40 


20 


02 


زآية لالاعا. 
قيل : يعني الجوعٌ ‏ وقيل : السيف 
« إِذَا هُمْ فيه مُيْلِسُونَ 44 أي متحيّرون يائسون من الخير2” . 


قوله تعالى 8 وَلَهُ اخيلاف اليل والنّقَارٍ ..4 رآية .مع . 


فر المصنف العداب بالخوف . ونقص الأموال والأنفس » وهو قول ابن جرع فقد قال : 
العذابٌ هر 0 الضحاك : هو الجوع » وقيل : هو السبي والقعل » وسيب 
نزول الآية ما روي أن النبي مَيُْه دعا عليهم فأخذهم الله بالقحط والجوع حمى أكلوا الميتة 
والكلاب » فجاء أبو سفيان فقال يا محمد : أتشدك الله والرحمّ » ألستٌ تزعم أن الله بعك 
رحمة للعالمين ؟ قال : بلى » قال : فوالله ما أراك إلا قدلت الآباء بالسيف » وققتلت الأيناء 
بالجوع » فترلت الآية » واتظر الطبري 45/١8‏ والبحر 4١8/7‏ والدر المنشور 17/8 . 

الإِلاس : اليأسُ من كل خير » قال القرطبي ١45/١‏ : ( إذ هم فيه مُيْلِسُون 4 أي يانسون 
متحيّرون » لا يدرون ما يصنعون » كالآيس من الفرج ومن كل خبير . اه 


عداءمة سه 


قال الفراء : معنى .9 وَلَهُ اياف اللَِلٍ والنّهار 4 : هو 

خالها » م تقول : لك الأَجٌ والصّلة© . 
ا ل ل ين سد 

مِيَقُولُونَ لله 4 .#0 رآية كمع . 

هذه الآيةَ لا اختلاف فيها(© » واللّدان بعذهاء يقربهما أبو 
مرو ا سِيفُولُونَ اللّهُ 204 . 

وأكثر القرَاء يقرءون ا سَبقوونَ لله 4 . 

فمن قرأ 9 سيَقولُونَ اللّهُ 4 جاء بالجواب على اللفظ © . 

ومن قرأ « سيَقُولونَ لِلّهِ 4 جاء به على المعنى » كا يُقال : 
لمن هذه الْدَّارَ ؟ فيقول : لزيد . على اللفظ.» وصاحيّها زيدٌ على 
المعنى . 


(1) عبارة القراء في معانيه ؟/ فإ وله اخعلاف اللييل والنمار 4 يقول : هو الذي جعلهما 
ختلفين » كا تقول في الكلام : لك الأجر والصلة » أي إنك تُوْجر ويُوِصَل . اه. 

٠ )1(‏ أي هذه القراءة فا لل بدون ألف . عند جميع القراء , لأخها جواب الاستفهام 9[ قل لمن 
الأَْض »© ؟ . 

(؟) قال ابن مجاهد : اختلفوا في قوله '[ سيقولون لله 4 في الآيتين الأخبرتين » ول يختلفوا في الأولى » 
فقرأ ه أبو عمرو » وحده ظإ سيقولون لله 4 في الأول » و ا سيقولون الله في الأخيرتين » وقراً 
الباقون الثلائة فل لله © . وانظر السبعة في القراءات لابن مجاهد 47/9 4 . 

)0 قال الفراء : وقراءة أهل البصرة ا الله © أبين في العربية » لأنها مردود مفعول ف قل من رب 
السموات » مرفوع لا خفض فيه . اه. معاني القرآن 540/9 . 


85شة سه 


وَمَنْ صاحب هذه الدار ؟ فيقول : زيدٌ على اللفظ ؛ ولزيد 
فيجرئك عن ذلك . 
ويجوز في الأولى (١‏ سَيَقُولونَ الله 4 في العربية . 
5ه - وقوله جل وعز :. ط وَهْرَ يُجيرٌ وَلَا يُجَارُ عله ..4 11د مد ] . 
أي وهو يُجير0" من عذابه » ومن خلقِهِ » ولا يُجيرٌ عليه أحدٌ 
من خلقه . 
وقوله جل وعز 9 قُلْ فأنَى تُسْحَرُونَ) رآية 5م . 
معنى « فَأئّى تُسْحرُونَ 4 فأنّى تطرفون عن الحق" ؟ 
"١‏ وقوله جل وعز  :‏ ما انَل الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِلَه إِذَا 
لَذَهَبَ كُلُ إِلَهِ بِمَا لق ..4 رآية 5١‏ . 
في الكلام حذفٌ . أي لو كانت معه الة , لا تفرد كل إلهِ 


)1١(‏ يُجِيرٌ : يَمْع ويحمي من استغاث به » يقال : أَجَرْتُ فلاناً على فلان : إذا أغثته ومنعته منهء 
ومعنى الآية : أنه سبحانه يحمي من استجار به , والتجأ إليه » ولايُغيث أحد منه أحداً . 

١ )0(‏ أن ؛ بمعنى كيف أي كيف تُخدعون وِيُصؤون عن طاعته وتوحيده ؟ أو كيف يُخيّل إليكم 
أن تشركوا مع الله ما لا يضر ولا يُنفع ؟ قال في التسهيل : رتب سبحانه في الآيات هذه 
التوبيخات الثلاثة بالتدرع » فقال أولاً 8 أفلا تذكرون 4 ثم قال ثانياً :إ أفلا تتقون » وذلك 
أبلغ » لأن فيه زيادة تخويف ء ثم قال ثالفاً ل فأنى تسحرون # وفيه من التوبيخ ما ليس في 
غيو . اه. التسهيل لعلوم التنزيل 08/8 . 


95م هه 


وََعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 أي لغالب بعضُهم بعضاً" . 
- وقوله جل وعز ( فل رب ما ني مَا يُْعَدُوْنَ . رب قَلَا تجعلبي 
في القَرْم الظَالِمِينَ» رآية +:. ؛5ع . 


0 7 وده #8 0 و - 
7" وقوله جل وعز : ذإ اذْفَعْ بالتتي هي احْسَنٌ السيكة ..© [ آية دوع . 
قال مجاهد وعطاء وقعادة يعني الستّلامَ » إذا لقيئَة 57 
عليه9؟ , 


(1). عبارة القرطبي : #8 وِلَعَلا بعضهم على بعض * أي ولغالب وطلب القويٌ الضعيف ٠‏ كالعادة 
بين الملوك » وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلية . اه. تفسير القرطبي ١47/١5‏ والاية 
برهان على الوحدانية » وبيانه أن يقال : لو كان مع الله إله اخخر » لانقرد كل واحد منهما 
بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر » واستبدٌ كل واحد منبما بملكه » وطلب غلبة الآخر والعلو عليه » 
كا ترى حال ملوك الدنيا وعظمائها » ولكن لما رأينا جميع الخلوقات » مرتبطة بعضها ببعض » 
حتى كأَنَ العالم كله كتلة واحدة . علمنا أن مالكه ومديّره واحد , لا إله غيو » وهذا كا يقول 
ابن عطية وغيره يسمى برهان ١‏ التمانع والتدافع » . 

(5) الأثر أخرجه الطيري ١5/18‏ والسيوطي في الدر ١4/5‏ وهو تفسير لي هي أحسن ؛ قال 
الحافظ ابسن كثير : أرشده إلى الترياق النافع في مخالطة الناس » وهو الإحسان إلى من يُسيء 
إليه » ليستجلب خاطره » فتعود عداوته صداقة » وبغضه محبة . اه. تفسير ابن كثير 
وإد؛ . 


"م4 ل 


4 - وقوه جل وعرٌ : 8 وَقْل رب أَحؤرَُْ بك من هَمَرَاتِ 
الشّيّاطين ...© [آية لانو . 
أصل الْهَمْْ : النَحْسٌ والدّفعُ » وقيل : فلانٌ هُمَرَةَ » كأنه 
ينخس من عَايَّه » فهمرٌ الشيْطانٍ() : مسنهُ ووسوسثه . 
5 وقوه جل وعرٌ ٠‏ عَنّى حََى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالٌ رَبٌ 
ارْجِعُونِ ..© زآية ودع . 
يعني المذكورين الّذِينَ لا يؤمنون بالبعث . 


قَالَ رب ارْجِعُونِ » وم يقل : ابجن(» » فخاطبٌ على 
ما يُخْبرٍ اللّهُ جل وعزٍّ به عن نفسو » كا قال < إِنا ك+ نحن تثخكى 


الْمَْئّى * وفيه معنى التوكيد والتكرير . ْ 
5 - وقوله جل وعرّ : « كلا إنَّهَا كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ هو قَائِلهَا ...4 1آية ٠٠١‏ 


)00 ف همزات الشياطين 4 : الوساوس والنزغات » جمع هَمْزة » وهي الدفع والتحريك الشديد » 
وهو كار والأيّ , قال أهل اللغة : الهمرٌ : النَّحْسُ والدفعٌ , يُقال هَمَزه » ولْمَره » وحْسّه 
دفعه » وهمزات الشياطين نزغاتها الشاغلة عن ذكر الله . 

)»0 م يقل : ربّ ارجعني » وإنما قال ف رب ارجعون © بصيغة الجمع » للتعظم لجناب الله جل 
وعلا » على عادة الملوك والعظماء » حيث يقول الملك أو السلطان : نحن فلان أمرتا يكذا » وهذا 
ما أشار إليه المصدف بقول : « فخاطب على ما يخبر الله به عن نفسه » كا قال الشاعر : 
ألا فَانْحَمُوِي يا إلَةمُحَمُدٍ فإن ‏ أكن أملاً فأنت له أمل 


- 5488 


. كلا 4 راع » ونج » وتبية90©‎ ١ 
ثم قال جل وعسرٌ ف( ومن وَرَائِهمْ بَرْْحٌ إلى يَؤم يُعكونَ»‎ 7 
.ع3٠6 زاية‎ 


قال مجاهد : البَرَرَحُ : حجابٌ بين الموتٍ » والبجوع إلى 
الدنيا” , 

قال الضحّاك : هو ما بين الدنيا والآخحرة©» . 
برزخا””» » > قال سبحانه ا بََْهُما بَرْرَحٌ لا يَبْغِيَانِ 04 . 


(1) قال في التسهيل : : كلا » حرف ردع وزجر » وقيل : إنها للنفي : أي ليس الأمر ا ظدنت . 
اه. ومعنى الآية : لا رجوع إلى الدنيا فلرتدع هذا الفاجر عن طلبه ذلك » فإن طلبه للرجعة لا 
فائدة فيه » لأنه ذاهب أدراج الرياح . 

(؟) لفظة ٠‏ وراء » في اللغة : تطلق على الخلف » وعلى الأمام » ومنه قوله سبحانه 8 وكان وراءعهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً # أي أمامهم ملك ظالم غاشم ء قال في المصباح : « وراء 6 
كلمة مؤنئة » تكون حلفا » وتكون قدّاماً » فيقال :وراءك برد شديد أي قدامك برد شديد. 
اه. وانظر مجاز القران لأبي عبيدة 51/9 . 

(:؛) انظر الاثار في الطبري 55/١6‏ وزاد المسير 44١/©‏ والدر المنشور ١8/8‏ . 

(5) البرزخ : الحاجز والمانع » وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ قال الجوهري : البرزخ الحاجز بين 
الشيثين » وعالم البرزخ هو ما بين الدنيا والآخخرة » من وقت الموت إلى وقت اليعث » فمن مات 
فقد دخل في البرزخ . اه. قال القرطبي ١50/١7‏ : قال رجل عضر الشعبي : رحم الله فلاناً 
فقد صار من أهل الآخرة » فقال : لم يصِرٌ من أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ . 
أه, 


(3) سورة الرحمن آية ٠١‏ . 


اهمة- 


8 وقوه جل وعرٌ : ل« فِإذًا فخ في الصُور فلا لساب يَتَقُمْ 


20 
00 


06 


وَلَا يقَسَاءَلُونَ) 1 اية ١ع‏ . 
قال أبو عبيد : هو جمع صورة20 . 

قال أبو جعفر : يذهب إلى أن المعنى : فإذا تفج في صوَرٍ 
النَّاسِ الأرواح وهذا غَلَطّ عند أهل التفسير » واللّغة.. 

َوَى أبو الزعراء”” عن عبد الله بن مسعود 9 فَإِذَا في في 
الصُور # قال : في القَرنِ . 

2 5 0 اانه - 

ورَوَى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَه قال : 
٠‏ كيف أَنْعم وقد التقمّ صاحبُ القَْنِ اَن » وحتى جَبْهَمَهُ وى 
سمعه ؛ ينتظر متى يور » قال المسلمون يارسول الله : فما نقول ؟ 
قال : قولوا حسيّنا الله ونعم الوكيل ؛ عليه توكلا “© . 


« 


ولا يعرف أهل اللغة في جمع « صورة » إلا « صوَراً ؛ ولو 
كان جمع صورة » لكان ( ثم تُفِحَ فيها )29 إلا على بُعْدِ من الكلام . 


ذكره في البحر عن بعضهم » وهو ضعيف "ا قال المصنف . 

جاء في مهديب التبذيب 11/5 : ١‏ عبد الله بن هانى؟ أبو الزعراء الكبير الكوفي » قال العجلي : 
ثقة من كبار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات . 

الحديث أخرجه الترمذي في القيامة رقم 5547١‏ وقال : هذا حديث حسن »؛ ورواه أجل ف 
المسند 79/١‏ . 


(4) يِخطّىء المصدف من قال إِنَّ المُور جمع صورة » ولو كان كذلك لقال تعالى 9 ثم تفخ فيبا # 


بينا الآية ا ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » وهذا وجه دقيق . 


سكمقة- 


-8 


0 

مَابٌ بَيْنَهُمْ و 1 5 3-5 م 
00 
ا ب و 0 
وشغل بعضُ الناس عن بعض بأنفسهم » فعند ذلك لا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون20 . 

قال أبو جعفر : ومعنى « يَوْمَِيذْ © في قوله ظ فلا لساب 
ينهم يوه يَومَهِذْ 4# 5 تقول : أنا اليوم كذا ء أي في هذا الوقت ء لا تريد 


وقناً بعينه . 
وقوه جل وعرٌ : ط تلفح وُُوهَهُمْ الا وَهُمْ فيا كَالخون4 
نآية فبلع. 


1 قال اين عباس : لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كا يفتخرون بها في الدنيا » وللإتساءلون فيها كا 
يتساءلون في الدنيا : من أي قبيلة أنت ؟ ولا من أي نسب ؟ ولا يتعارفون طول ما أذهلهم . 
اه. القرطبي 181/١7‏ . 

(؟) قال في التسهيل : فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله #8 وأقيل بعضهم على بعض 
يتساءلون 4 ؟ فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى » ثم يتساءلون بعد ذلك » فإن يوم 
القيامة يوم طويل » فيه مواقف كثيرة . اه. التسهيل 177/9 . 


+441 سدم 


مه 01 ّه ب م 
رَوَى أبو الاخوص عن عبد الله بن مسعود قال : الكالخ : 
5 م بي و ف 0 ع4 2 و ارت 3 
الذي قد بدث أسنائه » وتقلصتٌ شفتة » كلرأس المُشيّط بالثّار0© . 
وقوه جل وعرّ : © قالوا ونا غلبت عَلَينَا شقوتا..»# 
[ ايةتكبلعء 


قال مجاهد : أي التي كُيِبِتُ علينا . 


وقوله جل وعز  :‏ قَالَ امحسؤوا فِيهَاوَلَا ثُكَلْمْونِ ..#» 
زآية ملع . 
يقال : خسأته إذا باعَنْته باتهار2" . 
5 2 . مم ؟مق له و ه” رس م 2 5 
وقوله جل وعز : ١‏ فَاتَحَدْئُمُوهُمْ سِخريًا حَنّى ألْسَوكم ذكري ..4 
نكآية تكلع. 
قال الحسنٌ وقعادة وأبو عمرو بن العلاء ‏ وهذا معنى 
ما قالوا ‏ السسّخْرِيٌ : بالضّمٌ ما كان من جهة السّخْرةٍ » والسّخْرِيٌ : 


0 الأثر في الطبري 51/18 وني اللسان : كلح يَكُلَحُ كلوحاً » والكلوح : تكشّر في عبوس ء 
وقال ابن سيده : الكلوح -بدوٌ الأسنان عند العبوس . اه. وفي الترمذي 707/0 عن النبي 
َه مرفرعاً ل( وهم فيها كالحون # قال : تشويه النار » قتقلّص شفته العايا حتى تبلغ وسط 
رأسه » وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سرته ) وقال : حديث حسن صحيح . 

(؟) انظر الصحاح 297/١‏ . 


-مهة44_ة- 


7 ل بالكسر ما كان من اللرُو90© . 
وقوله جل وعرٍّ : ١‏ إلي جَرْتمُمْ الْيَوْمَ بمَا صبَرُوا أ َهْمهُْم 
الفَائِرُون4» نآية أللع. 
أي لأبب0:. 
ويجوز أن يكون المعنى : إني جزيتهم الفوز . 
4 وقوله جلّ وعزّ : ظ قَانُوا لثنا يَوْمَاً أو بَغض يَوْعِ اسل العَادينَ4 


نآية لاللع. 


قال مجاهد : ظ فَاسْأَلٍ العَادّين 4 الملائكة9 . 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء 747/9 » وروح المعاني للألوسبي 53/18 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 1١54/١١‏ . 

(؟) قرأ حمزة والكسائي عن نافع ظإ إنهم هم الفائزون # بكسر الهمزة » على ايتداء المدح من الله 
تعالى لهم » وقرأ الباقون بالفعح 8 أنْهم 4 أي لأنهم هم الفائزون » قال في اليحر 457/1 : 
ومفعول جزيتهم الشاني محذوف تقديره : جزيتهم الجدة أو رضواني » وقال الزيخشري : من قرأ 
بالفتح هو المفعول الثاني أي جزيتهم فونهم » والظاهر أنه تعليل أي جزيتهم لأنهم . اه. وانظر 
القرطبي 1١98/١7‏ . 

وم انظر الآثار كلها في الدر الممشور ١7/5‏ وفي البحر المخيط 454/1 وقال القرطبي في تفسيه 
الجامع لأحكام القرآن  :‏ فاسأل العادين » أي سل الحُسنّاب الذي يعرفون ذلك فإنا قد 
نسيناه » أو فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا . الأول قول قعادة ؛ والثاني قول بجاهد . 
اه. تفسير القرطبي ١85/١57‏ . 


588 سس 


وقال قنادة : أي الحَُسَابٌ 


ه» ‏ وقوله جل وعز : ا وَمَنْ يَذْعٌ مع اللَّهِ إلَّهَا آخحرَ لا بُرِهَانَ لَهُ 
به 4 [ آية لأكرع. 


انتبت سورة المؤمنون 


م458 - 


لضي رطورة اليثور 


قدئية وآماتها 003 تس 


دكأةةكات 


326 | 
و ٠‏ دم ”جوم فق 
قور 5000 
١‏ - من ذلك قولّه جل وعرٌ : ١‏ سْؤْرَة اها وَفْرَضْنَاهَا ..»4 
ةلع 
أي هذه سورة9) 
وقرأ الأعرجٌ ومجاهد وقتادة وأبو عَمْرو ظ وَفَرّضْنَاهَا 2# . 
قال قتادة : أي ييّاها . 


3 


وقال أبو عمرو : أي فصّلناها . 


ومعنسى ذا فَرَضْئَاها # فرضنا الحدود التي فيها ٠‏ أي 
أوجبناها » بأن جعلناها فرضاً . 


(1) قال القرطبي ١5/١5‏ : مدينة بالإجماع » والمقصود من هذه السورة ذكر أحكام العفاف 

والستر . 
8 3 3 و ع . 

(؟) قال الزجاج والقراء ولمبرّد : سورة بالرفع لأنها خبر الاعداء » لأنها نكرة » ولا يُبتدا بالدكرة في كل 
موضع » أي هذه سورة » وقال القرطبي ١6/١7‏ ويحتمل أن تكون مبتدأً » وما بعدها صفة 
لما » أخرجتها عن حدٌّ النكرة المحضة » فحَسن الابتداء لذلك . اه . 

(؟) ‏ وفرضتاها » قرى* بتخفيف الراء » وهي قراءة الجمهور ؛ أي فرضنا ما قيبا من الأحكام 
عليكم وعلى من بعدك . وبالتشديد 3 وفرضناها 4 وهي قراءة ابن كثير وأبي عامر ء والقراءقان 
سبعيتان ؛ واتظر السبعة ص 457 والنشر 560/7 والمعنى أنزلنا فيها فرائض شتّى مختلفة . اه 


. ١54/1١15 القرطبي‎ 


”5ه 


"١‏ - وقوله جلّ وعزَّ <ل الزَنئَةُ والرّني فَاجْلِدُوا كُل واحد مِنْهُمَا مانَةَ 


جَلْدَةٍ 4 [ آية 7 

قال أبو جعفر : ليس بين أهل التفسير اخملافٌ , أَنَّ هذا 
ناسح لقوله تعالى : <إ وَاللّاتي يَأِينَ المَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ .. 44 
إلى آخر الآية » ولقوله « وَالّلذَانِ انها مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا 204 . 

فكان من زنى من النّساء » حبست حتى تموت » ومن زفى من 
الرجال أوذي . 

قال مجاهد : بالسبٌ . ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى 8« الزَانِيةٌ 
والراني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدِ مِنْهُمَا مائةَ جَلْدَةٍ 4© . 

واختلفوا في المعنى : 

فقال أكثر أهل التفسير : هذا عام يُراد به خخاصٌ9©) , 


والمعنى : الزانيةٌ والزاني من الأبكار » فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
مائة جلدة . 


(51) سورة النساء آية ١5 + ١١‏ . قال القرطبي : وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأُذى ع 


دلق 
حك 


اللتين في سورة النساء باتفاق . اه. الجامع لأحكام القرآن 189/19 , 

الأثر أخرجه ابن جرير 557/4 وهو في تفسير مجاهد 144/١‏ . 
يعني أن اللفظ عام يشمل كل زان » سواء كان محصناً أو غير حصن , وقد اتفق العلماء أنه يراد 
به الخاص » وهو « البكر » غير المتزوج . رجلاً كان أو امرأة » وهذا معنى قوله : عام يراد به 
خاص . 


بت 444 1ج 


وقال بعضهم : هو عام على كل مِنْ زفى » من بكر 
ومحص رن( 3 واحتجٌ بحديث عبادة(”2 » ونحديث علي رضي الله عنه »2 
أنه جَلّد شرَاحَة20 يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة » وقال : جلدثها 
بكتاب الله عرّ وجل ورجمتّها بسنة رسول الله صلى الله عليه 


وسله0) . 


3 2 5 2 ثم كله م 08 م 3 
وا وقوله جل وعرّ : « وَلَا تأذكمُ بهمَا رأفة في دين الل 4 


دلق 


إديق 


زهق 


2 


ف 


آي لع. 


قال جحاهدٌ , وعطاء , والضحّاكُ : أي في تعطيل الحدود . 


هذا رأي أهل الظاهر » ورأي الجمهور أن حدٌ الحصن ١‏ المتزوج » هو الرجم فقط . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد أمر رسول الله يه برجم هذه المرأة ‏ وهي زوجة الرجل 
الذي استأجر الأجير فزفى بامرأته ‏ ورجحم النبي مله ماعزاً » والغامدية » وكل هؤلاء لم يُنقل 
عن رسول الله مه أنه جلدهم قبل الرجم » وإنفا وردت الأحاديث الصحاح بالاقتصار على 
رجمهم » وليس فيها ذكر الجلد , وهذا مذهب جمهور العلماء . اه. ابن كثير 5/ه . 
حديث عبادة هو ما رواه مسلم والامام أحمد وأهل السئن الأيعة من قول النبي مره : « خذوا 
عني , خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والشيّب 


: بالثيب جلد مائة والرجم » وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ » لأ النبي عله 


رجم ماعزاً والغامديّة » ولم يثبت أنه جمع لهما بين الجلد والرجم . 

0 شرّاحة ؛ كسسراقة امرأة من همسدان أقرّت بالزنى عند على رضي الله عنه » وانظر القاموس 
المخيط مادة شرح 0 

0 3 0 1 3 5 

فعل علي رضي الله عنه محمول على أنه ظنّ أنها بكر فجلدها » ثم اخبر بأنها متزوجة فرجمها » 
فليس فيه حجة لأهل الظاهر . 

الأثر في الطيري 1/18" وابن كثير 0/6 والدر النشور 18/8 - 


ل 


والمعنى على قوهم : لا تَرْحَموهُما فتتركوا حدَّهما إذا زنيا© . 
: - وقوله جل وعز ا وَليَتشْمَد عَذَابَهُما طَائِقَة مِنَ المُؤْمِينَ»4 
ايه عام 
الرجل فما فوقه9© . 
ورَوّى ابن أبي نجيج عن مجاهد قال : الطائفةٌ : الرجل فما 
زاد0» 5 
وكذا قال الحسن والشعينٌ9) , 
وروى ابن مُبينة عن ابن أبي نجسح عن عطاء قال : الطائفةٌ 
الرجلان فصاعداً© . 


وقال مالك : الطائفة أربعة9© . 


)١(‏ قال الطبري 08/1١8‏ وقيل : المعنى لا يُخفقوا اضرب عتهما » ولكن أوجعوهما ضرباً » وهو قول 
الحسن ٠‏ وسعيد بن المسيب » فقد قالا : هو الضرب الشديد . اه, . 

(3-5) كل هذه الأقوال وردت عن السلف الصالح ء فقد قال مجاهد : الطائفة رجل فما فوقه إلى 
الألف ‏ وقال ابن زيد : لا بن من حضور أربعة قياساً على الشهادة في الزق ؛ وهو قول مالك » 
والليث » وقال عكرمة وعطاء : لا ب من اثنين » وقال الزهري : ثلائة » لأنه أقلُ الجمع » إل 
وانظر البحر انحيط 853/7 والطيري ١/١4‏ والألوسبي 8/1 وفي الدر المنثور نقلاً عن قنادة 
6 : قال : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المرُمنين » ليكوت ذلك عظة وعبق ونكالاً 


طم ااه , 


ساكة4ة ب 


قال أبو إسحاق : لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً , لأن 
معناها معنى الجماعة » والجماعة لا تكون لأقلّ من اثنين لأ معنى 
١‏ طائفة ) قطعة ء يُقال : أكلتٌ طائفةٌ من الث أي قطعةً منبا(© . 
وقد رَوَى ابن أني نجيج عن مجاهد في قول الله عزّ وجل 
< ون طَائقَعَانِ من المُؤْمبِينَ اقْتَلُوا.. > أنّهما كانا رجلين . 
قال أبو جعفر : إلا أن الأشبه بمعنى الآية ‏ واللَّهُ أعلمُ ‏ 
أن تكون الطائفة , لأكثر”"© من واحد في هذا الموضع ء لأنه إنما يراد 
به الشهْرةٌ » وهذا بالجماعة أشبةٌ . 
ه ‏ وقوله جل وعز : © الزَّانِي لا يَنكِحْ إلا رَاتئَةَ أو مُشْرَكَةٌ وَالزَنئَةُ 
كج لوحم وال و جه هر انر > 2 23 
لا ينْكحُهَا إلا رَانِ او مُشرِك وحَرْمَ ذَلِكَ على المُؤّْمِينَ» 
أي ]د 
قال مجاهدٌ والزهريٌ وقعادة : كان في الجاهلية نساءٌ معلومٌ 
منبنّ الرّنى » فأراد ناس من المسلمين نكاحهنٌ » ففنزلت الآية9) 


. 78/4 انظر معاني القرآن للنجاج‎ )١( 

(48 في المخطوطة « الأكثرٌ » ولعل الصواب : لأكثر . 

(*) في الدر المنشور ١9/0‏ : لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد ء إلا قليل متهم » والمديئة 
غالية السعر » شديدة الجهد » وفي السوق زوانٍ متعالنات من أهل الكتاب » قد رفعثٌ كل امرأة 
منهن علامةً على بابها » لتُعرف أنها زانية » وكنّ من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيرا » فرغب 
أناس من مهاجري المسلمين ‏ للذي هم فيه من الجهد ‏ أن يتزوجوا بعض هؤلاء الزواني 
فنزلت الآية . 


 ؛ةالس‎ 


000 


ليق 


قف 


ا الزَانِي لا يَنكحٌ إل رانيةٌ أو مشركة © وهذا القول الأول . 
وقال الحسن : الزاني الجلودٌ لاينكح إلا مثله . 


022006 ايك بن هذا ؟ حداني سمي بن عد 


المَقَبْريٌ عن أني هريرة أن رسول الله عَييِلهِ قال : « لاينْكمٌ الزاني 
المجلودٌ إلا مثله و20 , ش 


وقال إبراهم النّخِعيٌ نجوه . 

ورَوَى سعيدٌ بن جبير عن ابن عباس قال : التكاح ههنا 
الجماع("2 . 

ورَوَى علي بن بي طلْحَةَ عن ابن عباس قال : الرَّايِ من 
أجل القيلة م لذ يرق إل يراليه من أل القبلة أو الشوكة ي والراينة افق 


أهل القبلة » لا تزني إلا برَانٍ من أهل القَبّْلة و مشرك © . 


الحديث رواه أبو داود في الدكاح رقم ٠١57‏ وإسناده حسن , وأحمد بن حنبل في المسند 

ل ” 

قال القرطبي ٠1//15‏ : مقصد الآية تشنيع الزفى وتبشيع يع أمره » وأراد بقوله « لا ينكح ) أي 

لين » فيكون النكاح بمعنى الجماع , والمعنى : الراني لا يطأ في وقت زتاه إلا زانية من 

المسلمين ؛ أو من هي أَسسٌ منها من المشركات . 

وقال في البحر : قال الزخشري : وقوهم أراد بالتكاح الوطء ء ليس بقول لأمرين : 
أحدها : أن هذه الكلمة أيها وردت في القرآن لم يرد بها إلا معنى العقد  .‏ 


4:98 


00 


قال أبو جعفر : فهذه ثلاثةٌ أقوال . 
وف الآية قول رابعٌ كأنّه أُولّاها . 


حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ المعروف بالقطَّانِ > قال حدثنا يحبى 
ابن عبدالله بن يكير #أقال بحيقنا اليك الدج خناتنا فى بخ سعد 
ابن قيس الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب أنه قال : يزعمون أن تلك 
الآية (٠‏ الزّبي لا يكح إلا وَانِيةً أو مُششركة , والرَنِية لاتكحُها 
إل زَانِ 1 مرك 4 نسحت بالآيات الي بعدها 8 وَألكَحُوا 
الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحينَ من عِبَادِكُمْ وإمائِكُمْ 274 فدخلت الزانية 
ف أبامى المسلميت . 
وإغا قلنا ؛ كأنَّ هذا أولى » لأن حديث القاسم عن عبدالله 
مضطربٌ الإسنادٍ » وحديثٌ سعيد عن أبي هريرة عن النبي 2َكّهُ يجوز 
أن يكون رسول الله يله قاله قبل نزول الآية النّاسخة . 


والشاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية ء والزانفية لا تزني إلا 

بزان » اتعبى وماذكره من الأمر الأول الو 0 : لا يُعرف التكاح في كتابا 
الله إلا بمعنى التزوي » وأما الأمر الشاني فالمقصود به تشنيع الزاني وتبشيع أمره ؛ وأنه حرم على 
المؤمنين » قال الزمخشري : ومعنى الآية أن الفاسق ا الذي من شأنه الزن والخُبْثُ 5 
يرغب في نكاح الصوالح من النساء » وإنما يرغب في قاسقة خبيئة من شكله » أو في مشركة » 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال . اه . البحر اغخيط 
كأة . 
سورة التور آية ( 77 ) . 


-كذاة- 


والقول الغالثٌ : أن يكون النّكاحٌ هو الجماعٌ » زعم أبو 
إسحاق”" أنه بعيدٌ » وأنه لايُعرف في القرآن التكاحٌ بمعنى الجماع(" » 
وقوله تعالى : 9 وَخُرمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ # فدل على أنه التزويج 
0 

وقول من قال : | غبن نساٌ معلومات » يدل على أن ذلك كان 
ا ل 0 

وأيضاً فإن تعدا قال : يزعموك » فد على أنه أخذه عن 
غيره » وإفا يأخذه عن الصحابة . 


. ] ثم قال جل وعزٌ : ط وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْينَ4 آي‎ ٠ 


00 


لفق 


طفق 


أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » فقد قال في كتابه معاني القران 59/4 ١‏ لا يعرف شيء من 


ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على التزويج ؛ . اه. وانظر القرطبي أيضاً ات . 
يه : وليس كا قال ففي القرآن 9 حتى تنكح زوجاً غيره © وقد بينه النبي 
َه أنه بمعنى الوطء بقوله ٠‏ حتى تذوق من عُسَليِ عمد ) ورجحه الطبري 
فقال : وأولى الأقوال أنه عنى بالتكاح الوطم . 

هذا يؤيد قول من قال : إن نكاح الزاني أو الزانية جائز 0 الآية منسوخحة اله كال 
وأنكحوا الُامَى متكم # فالزانية من أيامى المسلمين » وقد روي أن رجلاً زنى بامرأة في من 
أني بكر رضي الله عنه ‏ فجلد كل واحد منهما ماثة جلدة , ثم زوّج أحدهما من الآخر » وسعال 
ابن عياس عمن زف بامرأة ثم أراد أن يتزوج بها فقال :< أوله سفاح واخمره تكاح » مكل ذلك 
كمثل رجل سرق من بستان را , ثم أق صاحب البستان قاشترى منه مره » فما سرق حرام » 
وما اشترى حلال . اه. وانظر القرطبي 700/391 . 


1 1-0-0-2 


قال ابن عباس : يعني الزّنَى20 . 


5 2 02 ف فط وف ايوق ها ا 2 1ه لكي 
٠‏ وقوله جل وعرّ : © وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ الممخصناتِ”" ثم لَمْ يَأوا 


2000 
(0 


02 


ب شهَداء فَاجْلِدُوهُمْلَمَانِِنَ جَلْدةٌ , ولا تْبلُوا لَهُمْ شهَادة 
أبداً . وَأوْلَيِكَ هُمْ الفَاسِفُون . إِلّا الّذِينَ ابوا من تغد ذَلِكَ .. 4 
1 آية كوه ]. 

قال أبو جعفر : في هذه الآية ثلاثئة أحكام على القاذف : 


عم 


ما جلدة. 


وترك قبول شهادته . 


وفيها ثلاثة أقوال : 
أحدها : قاله الحسنٌ . وشْرَيْمٌ , وإبراهيمٌ : أَنَّ الاستنناء من قوله 
< وَأوْلَّيكَ هُمْ القَاسِقُونَ 4 رقالوا : لا تُقبِلُ شهادئه وإن تاب 
وهذا قول الكوفيّين © , 


الأثر أخرجه ابن كثير 7/5 والسيوطي في الدر المنشور ١4/0‏ ونسبه إلى ابن ألبي حاتم والبيقي . 
قال القرطبي 17/7/9١‏ ذكر الله تعالى في الآية النساء » من حيث إنهن أهم » ورميّهنٌ بالفاجشة 
أشنع ١‏ وأنكى للنفوس » وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى » والإجماع . اه. 
الاستثناء ‏ إلا الذين تابوا © لا يرجع إلى الجلد باتفاق » واختلف في رد شهادة القاذف » 
فالجمهور على قبول شهادته إذا تاب , وقال الحنفية : لا تقبل شهادته ولو تاب وصار أصلح 
الصالحين , لقوله سبحانه ل أبدأ ‏ فإنها تفيد الدوام والاستمرار » واتظر القرطبي 1175/١‏ 


لاؤمهة- 


00) 


يق 


لف 


والقول الفافي : أن أن يكون الاستناءٌ من قوله تعالى 
(١‏ ولا تنا لَهُمْ ههًا ا بَدَأ 4 أي إِلّا من تاب ء فإنه تقبل 
شهادثه 5 

وهذا قول مسروق . وعطاء , ومجاهد . وطاووس . 

ويِرَوَى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة220 : إن 7 
قبلتٌ شهادتك » وهذا قول أهل المدينة . 

والقول الشالث : يروى عن الشعبيٌ أنه قال : الاستشاء من 
الأحكام ١‏ الغلكثة(؟) 8 

فإذا تاب » وظهرثٌ توبتة لم يُحدٌّ » وقبلت شهادثه + وزال عنه 
التّفْسِينٌ ا ا 
0 1 


« أبو بكرة ؛ هو تُمْيْع بن الحارث » وكان قد قذف المغيرة بن شعبة » فأقام عليه عمر الحلٌّ » 
وفي صحيح البخاري ١‏ جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة ء وشِبْلَ بن مَعْبد » وتافعا » بقذف 
المغية » ثم استتابهم وقال : من تاب قَبِلْثُ شهادته » وانظر روح المعاني ٠١7/18‏ والبحر 


يط 1577/5 . 


0 
وتردون شهادته ؟ 
سورة طه آية 85 . 


عت #4 بسر 


الآثر أخرجه ابن جرير 77/١‏ والسيوطي في الدر ١١/5‏ وكان الشعبي يقول : يقبل الله تويعه 


5 عٍِ 5 ع" و 9 57 

قال ابو جعفر : يجوز ان يكون الاستثناء من قوله 1 اوليك 
هم الَايقُوَ 4 ذكرنا في القول الأيل » ويكون « الِّينَ 4 في 
موضع نُصب إلا أنه يحبُ أن يزول عنه اسم الفسوق . فيجبُ قبول 
شهادته » ويكون عَدْلاً . 

ويبورٌ أن يكون الاستشاء من قوله « وَلَا تقبلوا لَهُمْ شههادة 
ابَذا 4 ويكون #8 الّذِينَ 4 في موضع خفض » بمعنى 9 إلا الّذِينَ 
ال مركن ف يسيك وله .ريو امال لي يد 
فهو وى أيضاً لهذا . 

ويجوز أن يكون كا رُوي عن الشعبيّ . إِلَّا أن الفقهاء على 
لاه( ١ )١‏ 

وفي الكلام عدف 2 المعنى ١‏ والذين يرمون اغحصنات بالرق » 
ثم خذف لأن قبله » ذكر الزّانية والَانِي . 

والفائدة في قرله جل وعرّ < وَلَا تقبَلوا لَهُمْ شَهَادةً أبدأ 4 
أن ل أبذا 4 قدا »3ه شاف الرندل 0 ونقدا. لفقا ترف 

فإذا قلت : الكافرٌ لا تُقبِلُ له شهادة أبداً » فمعناه مادام 
كافراً . 


0 الحد لا يسقط عمن قذف محصناً عفيفاً باتفاق الفقهاء حتى ولو تاب ؛ لأ التوبة لا نُسقط 
عنه الحد ؛ وإما يسققط عنه الفسق ورد الشهادة على خلاف بينهم في ذلك » وانظر اليحر المحبيط 
5/5 وروح المعاني 137/18 


ل 3 


وإذا قلت : القاذف لا ثُقبل له شهادة أبداً : فمعناه مادام 
قاذقاً . وهذا من جهة اللّعةء وكلامٌ العرب يزكد قبول شهاتتهة: 
والذكره انوا حالا من الغاتل 60 ب 

وقوله جل وعرّ : © وَالْذِينَ يَرمُوَ أزْواجَهُمْ ..4 1 آية 1 ] . 

في هذا قرلان : 

أحيما : أن المعنى : والذين يقولون لأزواجهم يازواني » أو 
يقول ها : رأتُكِ تزنينَ » وهذا قول أهل الكوفة . 

والقول الآخر : أنه يقول لها : رأَيتُكِ تزنينَ لا غيرٌ » وهذا 
قول أهل المدينة . 

ك3 1 2 م ع له 507 

قال ابو جعفر : والقول الاول اولى » لان الرمي ف قوله 
© والَّذِينَ يَرْمُونَ المحصّتات # هو أن يقول ها : يازانييةٌء 
أو رأتكِ تزنينَ » فيجب أن يكون هذا مثله . 


)١(‏ قال القرطبي ١81/١7‏ : قال أبو عبيد : الاستشاء يرجع إلى الجمل السابقة » وليس من نيب 
إلى الزفى بأعظم جرماً من مرتكب الزنى ء ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته » لأن الدائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ء وإذا قيل الله العوبة من العبد » كان العباد بالقبول أولى . اه. 

وقال الزجاج 8 : وليس القاذف بأُشد جرماً من الكافر : قحقّه إذا تاب وأصلح أن 
تُقبل شهادته » وقوله تعالى « أبداً » أي ما دام قاذفاً كا تقول : لا تقبل شهادة الكافر أبداً » 
فإن معناه ما دام كافراً . اه. وانظر أقوال الفقهاء في الموضوع فإنه نفيس . 


:هدك 


ثم قال جل وعز : ط وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شهداء إلا أفُسْهُمَْ ..» 


آي 5ع. 
رَوَى إبراهيم عن علقمة عن عبدالله”" قال : « كان يجل 
8 6 رو 7 4 
معنا جالساً ليلة جُمُعةٍ » فقال : إِنْ أَحَدُنا وجدّ مع امرأته رجلاً » فإن 


هوا »وان تكلم حدئمر وإ سكت سكت عل عفد الهم 
احك”) » فأنزلتٌ ِ وَالَّذِينَ : يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَه 
شهَداءً إلا أَلفْسْهُمْ 4 إلى آخر الآية 

وقال سهل بن سغيد : جاء عوهر”” إلى النبي عَيَْهِ في وسط 
التّاسِ فسأله ع وذكر الحديث .. وقال في آخره : فطلقها ثلاثاً . 


والراج عله ل غيره تر للد كسيد 


٠‏ وقوه جل وعرّ : « وَالْحَامِسَة أن لَغمةَ الله عَلَتِهٍ إِنْ كَانَ مِنَ 


بلق 
22 


ف 


(0 


الكَاذْبينَ )4 آية لاع . 


هو عبد الله بن مسعود الصحاني الجليل » والمفستر الشهير . 

الحديث في مسند الإمام أحمد 471/١‏ يلفظ « كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد » فقال 
رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً فقعله .. » إلى آخبره . 

هو ( مر بن أي أبيض العجلاني » صحالبي أخرج الشيخان قصته , وذكر في الموطاً أنه 
عور بن أشقر » وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه » وانظر الاصابة 745/4 . 

سبب نزول الآية ما رياه أبو داود عن ابن عباس أن 0 هلال بن أمية ٠‏ قذف امرأنه عند النبي 
َيه بشريك بن سسخماء » فقال النبي عله  :‏ البيّة أو حدٌ في ظهرك ؛ قال يا رسول الله : 
إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته ينطلق يلتمس البيّنة ؟ فجعل النبي عه يقول : « اليرّة وإلّا - 


١ 
3 


وثقرأ « وَالْحَامِسَةٌ » بمعنى : ويَشهدُ الشهادة 
والمعنى : أله لسة الله عليه + وألشد ‏ سبيويه.: 

في في كَسُيوف الهند قَدْ عَلِمِوا 
أن هَالِك كُلّ مَنْ يَخفى ص90 . 


. وقوله جل وعزٌّ < وَيَدرَا عَنْهَا العذّات ..4 راي مع‎ ١ 
. معنى <« يَذراُ 4 : يدفع‎ 
: وفي معنى العذاب ههنا قرلا‎ 
. أحلشما : أنه الْحَبْسنٌ‎ 
, 0 والآخر أنه‎ 


حدٌ في ظهرك » فقال هلال : والذي بعفك بالحق إني لصادق . ولينزليٌ الله في أمري ما يمرّىء 
ظهري من الحدٌّ » فنرلت الآية وانظر القرطبي 187/١5‏ . 

. 1437 وهو للأعشى في ديوانه ص‎ ١74 البيت في شواهد سيبويه ص‎ )١( 

(؟) في البحر 155/1 ظإ ويدرأ عنها العذاب 4# أي يدفع عنبا العذاب » والعذاب قال الجمهور : 
إنه الحدٌّ « حدٌ الرّنى » وحكى الطبري أن العذاب هو الحبس ء حكاه عن آخرين . اه. والقول 
الأول هو مذهب الحدفية ‏ والثاني هو مذهب الشافعية والمالكية قال الألوسي : فإن امتنع الزوج 
عن الملاعنة » حبسه الحآم حتى يلاعن أو يكذَّب نفسه فيحدٌ » وعند الشافعي : إن امتضع حُدَّ 
حَدَّ القذف , وإن امتنعت تحَدٌ عنده حدٌّ الزفى » وعندنا تُحبس حتى تلاعن . اه. روح المعاني 
لمك 


حا فالات 


043 4 


وقوله جلّ وعرّ : « وَلَوْلَا فضل اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَأن اللة 
واب حكيم» [آية ٠١‏ 
في الكلام حذق . 
والمعنى : ولولا فضل اللَّهِ عليكم ورحممُه » لنال الكاذبَ منكم 
عذابٌ عظية(" . 
؟١ ‏ وقوه جلّ وعرّ : « إِنَّ الْذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصبَة مِنكُم ..» 
آية ألع. 
قال الضَحّاك : هم الذين قالوا لعائشة ما قالوا 9 . 
ا ؛ إذا صرّفه عن الشيء » فقيل للكنب إفكٌ » لأنه 
مصروف عن الصّدق ومقلوبٌ عنه » ومنه 5 


والذين جاءوا بالإفك جاقنها روي ب 3 عبدَاللّهِ بن 00 


01 جواب ٠‏ للا ؛ محذوف للتبويل » وكا قيل : رب مسكوتٍ عنه أبلغ من منطوق » وقد قَدَّره 
لمصنف بما ذكر » وقال التبريزي تقديره : لهلكم » أو لمُضّحكم » أو لعاجلكم بالعقوبة » وقال 
بن عطية : تقديره لكشف الزناة بأيسر من هذا » أو لأحذهم بعقاب من عنده » ونحو هذا من 
لمعاني . اه. البحر المحيط 49/5 وانظر روح المعاني 0111/18 . 
(؟) أي رموها بحادثة الإفك وهي الزفى » وانظر تفصيل القصة في الصحيحين . 

ذ اله 4 
(7) هو (١‏ عبد الله بن ابي بن سلول ) رأس الفتنة » وزعم المنافقين » وهو الذي تولى كبر الحديث » 
أي معظمه » وأشاعه وأذاعه » ورمى أُمّ الموُمنين عائشة بفاحشة الزفى » حتى نزلت براءتها من 
لسماء رضي الله عنها وأرضاها - 


لالاء©ه ا دم 


و مسطح بن أنَانَة 216 وم حَسانُ بن ثاب ).2 

ثم قال تعالى «( لا َخسَبُوةُ شرا لكم بل هو خيّر لكم» 
آية ذلع. 

فالمخاطبة لعائشة » وأهلها 3 وصفوان!؟) 7 

أي تُوُجرون فيه'" » ونزل فيهم القران . 

٠‏ - وقوله جل وعرٌ : « الذي تل كنِزة من له عاب عطَيِم» 

[آية رلع. 

روى ابن أبي نجيح عن مُجاهد قال : 8 الذي كوَلى كِبْرَهُ © 


وروى الزّهْرِي عن عروةَ عن عائشة قالت : هو عبدالله بن 


0 


4١‏ مسطح بن أثاثة بن عبَّاد القرشي المطلبي » ابن خالة أبي بكر » كان تمن خاض في الإفك على 
عائشة » فجلده النبي مَك فيمن جلد » توفي سنة 74 وانظر ترجمته في أسد الغابة ه/6١‏ . 

(1) هوه صفوان بن المعطّل السسلّمي » ثم الذكواني ا في المسدد 194/5 وهو الذي اتهمت به 
عائشة الصديقة . 

00 قال في التسهيل : والخير في ذلك من خمسة وجوه : تريئة أم المُصتين » وكرامة الله بإنزال الوحي 
في شأنها » والأجر الجزيل لها في الفرية عليها » وموعظة المؤمنين » والانتقام من المفترين . اه. 
التسهيل 11/8 . ش 


لام ده ا 


وقرأ حُميدُ بن قيس ويعقوبٌ «( والّذي تولى كبْرَةُ # بضم 
الكاف0 2ع 

قال يعقوبُ "ا تقول : الذي تولّى عُظمه . 

قال الفراء : هو وجه جيّدٌ في النحو 

قال أبو جعفر : وخالفه في ذلك الرؤساء من النَحْويين » قيل 
لأبي عَمْرو بن العلاء : أتقرأ (٠‏ والّذي تَلّى كُبِرَهُ 4 ؟ فقال : لاء 
إنما الكيرٌ في النّسبٍ . 


قال أبو جعفر : يريد أنه يُقال : الكبْرٌ من ولد فلانٍ لفلان” . 


ل وقوله جل وعرٌ © لولا | اذ سَمِعْثُمُوهُ ظَنَّ المُؤْممُونَ وَالْمُؤْمَاتُ 
بالفسهم خيرا آي 1ع . 


)00 عبارة الفراء في معانيه ؟/7 ا ؟ قال : اجتمع القراء على كسر الككاف » وقرأ ميد الأعرج 
١‏ كير ؛ بالضم ء وهو وجه جيد في النحو » ٠‏ لأنة اريت تقر : فلان تولّى عُظُمِ الأمر : يريدون 
أكتو . اه. 
أقول : وقد ذكر ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 771/5 هذه القراءة 
والذي تولى كُبو # بضم الكاف » وقراءة الجمهور بالكسر . ١‏ 
(؟) قال في لسان العرب 509/151١‏ : قاس الفراء 9 الكُبر » على 9 العُظِمٍ » كلام العرب على 
غيو » أخبرني المتذريٌ عن ابن السكّيت أنه قال : كبر الشيء تتطعه بالكير ‏ قاننا الكبير 
بالضم » فهو أكبر ولد الرجل . اه 


دكقءمهة- 


أي هلا ظنَّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خياً ؟ 


أي باهل دينهم » ومن يقوم مقامهم . 


وقرأت عائفةٌ وابنُ يَعْمُر : ١‏ إِذْ تلقؤنة بستكم ..4© 

بكسر اللام » وضمٌ القاف . يُقال : ولق »ء يلق إذا أسرع في 
الكذب وغييره 

وقوله جل وعر : « تَعظَكُمْ اللّهُ أن تغودوا مله بدا ..4 


آيةلارع. 


قال مجاهد : أي ينام . 


)١(‏ في الصحاح ٠١43/7‏ : فاض الخبر يُفيض واستفاض : أي شاع » وهو حديث مستفيض أي 
منتشر في الناس ٠‏ ولا تقل : مستفاض إلا أن تقول : مستفاض فيه » وأفاضوا في الحديث : أي 
اندفعوا فيه . اه. الجوهري . 

5 الأثر في الطبري 3/1١‏ وابن كثير 70/5 والدر المنثور 75/8 . 

(5) هذه من القراءات الشاذة يا في المحتسب 4/5 ٠١‏ وذكرها الطبري 48/1١8‏ وفي البحر 5/8/5 
والقرطبي ٠١ 54/١١‏ ومعاني القران للفراء 744/5 . 1 


ء:أهة-ه- 


وقوله جل وعر : ٠‏ إِنَّ الّدِينَ يُحِبُونَ أَنْ تشيّع القَاحِشَةٌ في الّذِينَ 


آمَنُوا 2 زآية قلع . 


رَوَى سعيد عن قتادة قال : أنْ يظهرٌ الرّق20 , 


وقوله جلّ وعرّ : ظ وَلَا يأئل أولو الفَضل مِنكُمْ وَالسَّعَةٍ ..4 


نأي ؟5ع. 

قل أبو جعفر : فيه قولان 

أحلاما : رواه علي بن أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس قال : 
لايقسموا لذ ينفعوا أحدا ”9 . 

والآخر : أن المعضى لا ران عن كرك 0 انوت أ 
أفمل . 

قال هشام : ومنه قولٌ الشاعر : 

ألا لثتفطتي اواك الصف رَدَدْنُهُ 


تُصيح عَلَى تَعْذَالَهِ غُ مُؤثل0 . 


00 ل يو ل و الت 


لق 


لديف 


الآية : القول الستى؟ .. ١‏ 1 

قال الطبري : يأتا ا القسم بالله والمعنى : ولا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن 
يصلوا أرحامهم » ونسب هذا القول إلى ابن عباس . الطبري ٠١7/١‏ والدر المنشور 78/8 . 
البيت لامرفة القيس من قصيدته التي مطلعها : قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل .. وهو في 
ديوانه ص ١8‏ وفي المنصف لابن جنى /207 والشاهد فيه قوله ١‏ غير مؤتلي ١‏ أي غير مقصّر في 
نُصحي » والألوى : الشديد الخصومة . 


- 61١١ 


200 


يق 


قال أبو جعفر : القول الاول اولى » لان الزهريٌّ روى عن 
سغينة ين امنيب © وغروة +:وعلقمة بن وقاض + كيد الله بن 


ةر َ« 1 5 
نا » لقرايته وفقره » فقال : « واللّهِ لا أنفنُ عليه بعدما قال في عائشة 


ل نت 
توا أؤلي الت 0 
مي د أن لا يتا . 
ومن قال معناه :ولا اي قرة 90 2 فالتقدير عنده : ولا يُعَصِرٌ 
أولو الفضل عن أن يُوْتوا 
فإن قيل : © أولو » لجماعة » وني الحديث أن المرادٌ أبو بكر ؟ 
فالجوابُ : أن علي بنّ الحَكّم رَوَى عن الضحّاك قال قال أبو بكر 


هذا طرف من حديث طويل مشهور هو حديث الافك » أخخرجه البخاري في التفسير/707١‏ 


والترمذي رقم 7١٠١‏ وقال : حديث حسن صحيح » وانظر تمام الحديث في الطبري ٠١7/1١8‏ 


والقرطبي ٠١1/١7‏ وابن كثير 7٠/7‏ والبحر المحيط 51/5 . 


إلى هذا ذهب الزتخشري في الكشاف ؟/7/ فقال : المعنى : لا يحلفوا على ألا يُحستوا إلى 
المستحقين للإحسان » أو لا يُقصّروا في أن يُحسنوا إليهم » وإن كانت بينهم شحناء » لجناية 


اقترفوها ء فليعودوا علييم بالعفو والصقح... اه 


,ره - 


ورد من الي 40 ع لاد لسرا حلكم نك عائقة فانرل الله حر ول 

« ولا يتل أولو ل اس والسّعةِ © إلى آخر الآية . 

, وقوله جل وعرّ : لا إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصنَاتٍ , الغافلاتِ‎ ٠ 
المؤْسَاتٍ , لوا في لديا وَالآخرَة , وَلَهُمْ عَذَاب عظيع»‎ 
. [آية +ع‎ 


ين زمره 


[ رَوَى سقيانٌ عن مُخصيف قال : سألتُ سعيد بنّ جُيْيْرٍ » 
مَنْ قَذَف محصدة لعن في الدنيا والآخرة ؟ ع فقال : هذا خاصٌ 
يعائشة0") . 

ا يي ا ا 
أزواج النبي عله ّلك , 
قال أبو جعفر : وقول ابن عباس » والضْحَاكِ أولى من القول 

الأول » لأن قوله « المخصنات 4 يدل على جمع . 


(1) الأثر عن الضحاك ذكره في الدر المنشور 75/5 والبحر الحيط ١/5‏ 45 والألوسي في روح المعاني 
مره . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الهامش » وانظر الطبري ٠١/١8‏ والقرطبي 
09/35 والدر المنشور ه/ه” . 
9 تلمنة ب بن بط تابعي من ن الطبقة الخامسة » وضبطه في تقريب التبذيب 5١9/١‏ بالتصغير 
٠‏ تببْطِ » وقال هو الأشجمٌي ثقة . 
(4) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور 8/ه+ . 


"ااه ب 


وقيل : تُحصّ بهذا أزواج النبّ عَُْه فقيل لمن قذفهنّ : ملعون 
في الدنيا والآخرة » ومن قذف غيرهنّ » قيل له : فاسقٌّ » ول يُقَل له 


١0 
هل‎ 


. ع٠5 وقوله جل وعزٌّ : <8 يَوْمَيد يوقم الله ديَهُمُ الْحَقّ ...4 رآية‎ - ١ 


لكين عينا + اننساث ‏ ولخزاة + ها قال تعالى :9 ذَلِك. الدني 
القَيّم 4<" ول مَلِكِ يَوْم الدّين » 


» وقولّه جل وعرٌ : ( الخييقاث لِلْحْبينِنَ وَالْحييدُونَ ِلْحْبِيئَاتِ‎ - ١ 


ابلق 


دق 


والطِّبَات للطَبّبينَ وَالطيّبونَ للطَّبّات 02 دآية كلقع . 
قال سعيدٌ بن جبير وعطاءً ومجاهد : أي الكلماتٌ الخبيئاتٌ 


قال الزتخشري في تفسيرو الكشاف رأجاد وأبدع 50 
عما أوعد به العصاة » لم تر الله عز وجل قد غلَّظ في شيء تغليظه في الإفك » وما أنزل فيه من 
الآيات القوارع » المشحوتة بالوعيد الشديد ء والزجر العنيف » واستفظاع ما أقدم عليه » ما نزل 
فيه على طرق مختلفة + وأساليب متغنّة » كل واحيد منها كايف في ايه » ولو لم يُسزل الله إلأ هذه 
الآيات -الثلاث » لكفى بها » حيث اجعل الْقَذّفة.ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدٌ هم بالعذاب 
العظم في الآخرة » وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أقكوا وببتوا به » فأوجز في ذلك 
وأشبع » وفصّل وأجمل » وأكدّ وكرّر » وجاء بما لم يقع في وعيد عيدة الأُصنام والأرثان . انتبى 

سورة التوبة آية رقم 5 واستشهاد المصدف بالآية ضعيف ء لأ المراد بالدين هنا : الشرعٌ 
المستقيم 'وهو ملة إبراهيم كا قال المفسيرون » واستشهاده بالثاتية صواب ء لأ المراد بالآية أنه 
تعالى مالك يوم الجزاء والحساب » قال في التسهيل 7/١‏ : الدييٌ له خمسةٌ معان : الملة » 

والعادة » والجزا » والحسابُ » والقهرٌ . 


61584 


للخبيثينَ من النّاس » والخبيشون من النَّاسٍ للخبيفاتٍ من القول 
والخبيئاتِ من النّاس .. 
للطيّبات من القول 3 الطيّباتِ من البناس() 5 
قال أبو جعفر : وهذا أُحسنٌُ ما قيل في هذه الآية . 
والمعنى : الكلماتٌ الخبيناتٌ لايقوطنّ إلا الخبيقونٌ والخبيقاتٌ 
من النّاس » والكلماتٌ الطيّباتٌ لايقوضنٌ إل الطيّبِونَ والطيّباتٌ من 
النامن 2 ؛ 


ودلّ على صحَةٍ هذا القول : « أُوْلَبِك مُبَيءُونَ مما 


2١‏ انظر الطبري ٠١5/١8‏ والتسهيل ١١7/78‏ والبحر المحيط 441/5 وهذا قولُ ابن عباس 
والضحاك . 

(؟) قال في البحر : والظاهر أن ٠‏ الخبيئات » وصف للنساء . وكذلك الطيّباتٌ , والمعننى : النساء 
الخبيثاثٌ للرجال الخبيثين ٠‏ ويِرجحهُ مقابلتهُ بالذكور أي إن الخبيفات من النساء ينزعن للخِباث 
من الرجال » فيكون قربياً من قوله ا الزاني لايتكح إلا زانية أو مشركة # وكذلك الطيبات من 
الدساء للطيبين من الرجال » ويدل على هذا التأويل قول عائشة : ولقد لقت طيبة عند طيّب . 
اه البحر ١/1‏ غ أقول ما ذكره هنا هو قول ابن زيد » وهو الأوضح والأظهر وا قيل في الأمغال : 
« إن الطيور على أشكاها تقع » وقد ذكر هذا القول أيضاً الحافظ ابن كثير 5+ قال : 
والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجةٌ لرسول الله عي إلا وهي طيّبة » لأنه أُطيبُ من كل 
طيّبٍ من البشر ء ولو كانت حمبيثةٌ ما صلحت له . لا شرعاً ولا قدراً » وهذا قال تعالى 9١‏ أولنك 
مبرّءون مما يقولون © أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان . 


 ةهأهادس‎ 


يَعَو نَ 4 أي ١‏ عائشةٌ » و ١‏ صفُوانُ » مبرّعون مما يقولُ الخبيفون 
والخبيئاثٌ . 

وجيعَ وإن كانا اتن » م قال تعالى ‏ فِإن كَانَ لَهُ 
إِحوَةٌ 204 هذا قول الفراء في الجمع . 

وفي قوله تعالى «إ الحبيكاث لِلْحْييتِينَ # قولان اخران : 
أ قيل المعنى : الخبيغاثُ من الكلام , إنما تُلْصِقٌ بالخبيثينَ والخبيئاتِ 
ب وقيل المعنى : الخبيئونَ من الرجال » للخبيفات من النساء » 
والخبيغاتٌ من النّساء » للخبيفين من الرجال0"© . 


وقوه جل وعرٌ : ليا يها الْذِينَ آمُوا لا تل خلوا يوا غَنِرَ 


ع( 


زفق 


و س0 اش 5 1 0 ح# 00 7 م 5-5 
بوتكم , حَتَّى تسنْتآنسوا وَتُسَلْمُوا على هلها ..4© آية 0ع . 


قال عبداللّهِ بن عباس : إنما هو حتَّى تستأذنوا . 


يريد أخوين فما زاد » والآية في سورة النساء رقم ١١‏ وانظر توجيه الآية في معاني الفراء 
1 . 

في إعراب القرآن تلنحاس 77/9 في قوله تعالى ف الخبيقاثٌ للخبيثين والخبيشون للخبيقات 4 
قد ذكرنا فيه أقوالاً » فمن أحسن ما قيل فيه أن المعنى : الرّناة للوّناة . الم وهذا المعنى هو 
الأظهر م بِينا وحيث كان رسول الله مه أطيب الطيبين ء وخية الأْلين والآخرين » كانت 
عائشة أم المُمنين من أطيب الطيبات وأطهر الطاهرات » رضي الله عتها وأرضاها . 


0١5-‏ سه 


قال مجاهد : هو التنحبُح , واشّحو0ث) . 
قال أبو جعفر : الاسعناسٌ في اللّغة : الاستعلامُ » يُقال : 
استأنستٌ فلم أَرَ أحداً » م قال اتَابِعةٌ : 
كَأنَ َعْنَي وَقَد َل اللَهارُ ينا 
يذي الجليل عَلَى مانس وده" 
أي عب ثور قد فزع » فهو يستعلم ذلك » ومنه قول الشاعر : 
ص عَصْرا وَقَدْ دنا الإمساء90) 


ومنه قوله جل وعر طِ فإن 1 ُ نستم من منهم ركذأ كد أي 
ويُييّن لك هذا الحديث المرفوع . 


١(‏ ) قال ابن جرير : وقال اخخرون معنى الآية : حتى تؤنسوا أهل البيت بالتتحفح والتنخم وما 
أشببه ؛ حتى يعلموا أنكم تريدون الدخمول عليهم » ثم ذكر بسنده قول مجاهد . انظر تفسير 
الطبري 1١١/١8‏ . 

(5) البيت للنابغة الذيباني وشو في ديوانه ص ١7‏ ومعنى 9 مستأَئِس وَحَد » الشور الوحشي المنشرد » 
شبه ناقته به في شدة الخوف والفزع » وانظر المنصائص لابن الجني */15؟ وأمالي ابن الشجري 
وشرح المفصل لابن يعيش 17/5 . 

(5) البيت للحارث بن حَلّزة من معلقته المشهورة , وانظر المصون لأني أحمد العسكري ص 88 . 
وذكره في لسان العرب ١54/١‏ قال : والتبأة : الصوت ليس بالشديد . اه ومراده أنها شعرت 
بصوت خفي ففرعت من القنّاص وقد دنا المساء . 

(4) سورة النساء آية 5 . 


 ةهاالال‎ 


رَوَى أبو بُردة عن أبي موسى الأشعريّ قال : ( جكت إلى عمر 
2 ع« 000 5 
بن الخطاب اسّتاذن عليه » فقلتٌ : السّلامم عليكم أندحل ؟ ثلاث 
رسول اللْهعَي يقول : « لِيَسعَاذِنٍ المرءُ المسلمٌ على أيه ثلاتٌ مرّاتٍ » 
ا 2 5 2 ٠‏ و 2 
فإن اذن وإلا رَجَمْ » فقال : لتاتيني على هذا بمن يشهك لك »او 
معنن 8ه 7 ع 0 
لتتالنك منى عقوبة ! فجئت إلى ( ابي بن كعب )© فجاءَ فشّهد 
لي 


نّ معنى ظ حَتّى تستأنِسوا 4 


 ":‏ وقوله جل وعرّ : (٠‏ فَإِنْ لَمْ تجدوا فيهَا أَحداً فَلَا وها حَنََّى 


يُؤْذّنَ لَكُمْ 042 كي 4ع . 


)200 الحديث أخرجه البخاري 2 الاسعدان 1/4 ومسلم في كتاب الآداب م بلفظ ) جاء 
03 7 و 2 6 
أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فال : السلام عليكم » هذا عبدٌّاللهِ بن قيس » فلم ياذن له » 
فقال : السّلامُ عليكم هذا أبو موسى ء السسَّلامُ عليكم هذا الأشعريُ » ثم الُصّرف » فقال : 
ردُوا على » ردُوا علي » فجاء فقال : يا أبا موبى ماردّك ! كنا في شف » قال : ممعت رسول 
الله عه يقول : ؛ الاسعذان ثلاثٌ » فإن أَذِنَ لك ولا فاجع » قال : لتأتيئي على هَذَا 
يق وِلأَقَمَلتُ وفعَلتٌ , فذهب أبو موسى » فلما أن جاء بالعشي وجدوه ‏ قال يا أننا مويق 
ما تقول ؟ أقد وجدت ؟ قال : نعم 9 أَبيٌّ بن كعب »© قال : عدل قال ياأبا اليل ما يقول 
هذا ؟ قال : سمعت رسول الله مُه يقول ذلك يا ابن الخطاب » فلا تكوننٌّ عذاباً على 
أصحاب رسول الله عله » قال : سبحان الله !! إنما سمعتٌ شيعا فأحيبثٌ أن أتِّْتَ ) ورواه ابو 


داود والترمذي وابن ماجة . 


 ةهامملال‎ 


المعنى : حتى يأذن لكم أصحابها بالدخول » لأنه لا ينبغي له 
أن يدخل إلى منزل غيه ‏ وإن علم أنه ليس فيه حتى يأذن له 
صاحبه . 

وقوله جل وعر : ا ليس عَادٍ عَلْكُمْ جُتَاحٌ أن تذخلوا بُيُوقا عكر 

مَسْكوة فيهًا مَمَاعٌ لَكُمْ ...4 رآية 5ع . 

قال مجاهد : كانت بيوتٌ في طُرْق المدينة » يجعل النّاسنُ فيها 
أمتعاتهم » فَأَحِلٌ هم أن يدخلوها بغير إذن(© . 

ورَوَى سالمٌ المكي عن محمد بن الحنفيّة قال : هي بيوتُ 
الخانات والسنّوق9؟ . 

وقال الضحاك او الخاناثٌ290 , 

وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمناع الجهارٌ » وإنما هو 
البيثٌ ينظر إليه » أو الخربة يدحلها لقضاء حاجة .وكل متاع الدنيا 


ماع29 , 
وقال عطاءٌ : © فِيهًا مَمَاغٌ لَكُمْ 4 للخلاء , والبول" . 


(1) الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١4/1‏ والسيوطي في الدر المشور 73/5 وأبو حيان في البحر 
ولح ” 

(5) الخانات : الفنادق , استثتى الله من البيوت الني يجب الاستعذان على داخلها ما ليس بمسكون 
منها » ثحو الفنادق وهي الخانات ٠‏ والريُط » وحوانيت اليبّاعين » قال في البحر وهو مروي عن 
ابن عباس وعكرمة والحسن وانظر البحر 445/1 . 

('سه) انظر الآثار في الطبري ١١4/١8‏ والقرطبي 551/١5‏ .. قال الفراء فيا متا لكم» أي - 


كام 


وهذه الأقوال متقاربةٌ » وأبيئُها و مجاهد , لأنه تعالى حَظَّر 
عليهم بَدْءاً أن يدخلوا غير بيوتهم » ثم أن لحم إذا كان هم في بيوت 
غيهم متاعٌ . على جهة اكتراءِ أو نظيو أن يدعلوا . 

والذي قاله غيرٌ مجاهد جائرٌ في اللغة , لأنه يُقال لكل منفعة 
اع » ومس ل قوفي على المذْبيع فدرة وَل الْمفسر 
قَدَرْو 04 . 


<؟ ‏ وقوله جل وعز « قل لِلْمؤْسينَ بصا من أَْصَارِجِمْ ويَحْقَظُوا 


20 


قف 
زشيف 


ُرُوجَهُمْ ...© رآية .] . 
قال قتادة : أي عمًا لا يحل لهم" . 


« من ) ههنا لبيان الجنس . 
3 ا ا ل ب 
قال جرير بن عبدالله : « سالت رسول الله عَيْكُة عن نظرة 


الفججأة فقال : اصرف بَصِرَكَ )9) 


مناقع لكم تنتفعون بها وتستظلون بها من الحر والبرد » قال الفراء : الفندقٌ مشلى الخان » وسمعت 
أعرابياً من قضاعة يقول : فق . اه معاني القران 549/59 , 

عبارة القرطبي : وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمناع الجهازٌ »لكك ماسوادمن الحاجة » إسا 
مزل ينزله قوم من ليل أو نهار » أو خربةٍ يدخحلها لقضاء حاجة ء أو دار ينظر إليها » فهذا 
متام . وكل منافع الدنيا مماع . اه وهذا الكلام أثمل وأوضحٌ وانظر تفسير القرطبي 
1/؟؟. 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن زيد ١١7/١‏ والسيوطي في الدر المفور عن قتادة ٠40/8‏ 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الآداب 181/5 وأبو داود في التكاح 11/4 والترمذي في 
الاسعذان رقم 5515 وقال : حسن صحيح ء ورواه أحمد في المسند 571/4 


ل 5 


فأمره َيه بصرف بصرو ء لأنه إذا لم يصرف بصره » كان تاركاً 
ما أمرْه الله جل وعو بذ وكات ناظراً نظرة فالية اختياراً .© قال أيو 
سَلَّمةَ عن علي بن أبي طالب عن النبي َيه قال : ( يا عَلِيٌّ إن لك 
كيرا في الجنّة » وإنك ذُو قَرْتيهها(© » فلا تتبِع التظرة التُظرة » فإنّما 
لك الأول » وليسث لك الآخرة )229 . 


وقوه جل وعرٌّ : ٠‏ وَلَا ينِدِينَ تمن إِلَّمَا ظَهَرّ مِنْهَا..» 
كيه ألمع. 
رَوَى أبو إسحك عن أبي الأخوص عن عب دالله0 قال : 
ثم قال جل وعز : ظ إلا مَا طَهَرَ منهاك . 
في هذا اختلاف . 


رَوَى أبو الأحوص عن عبدالله قال : الاب 9 , 


(1) قوله « ذو فَرئْيها » أي طرفي الجنة وجانبيها . اه النباية لابن الأثير 51/4 . 

(؟) رواه أبو داود في النكاح , باب ما يؤمر من غض البصر رقم 5١45‏ وليس فيه لفظ ٠‏ وإنك ذو 
قرنيبا » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وأخرجه أحمد في المسند 50/9 . 

6) إذا أطلق لفظ ٠‏ عبدالله » فإنه يراد به « عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه » وهو من كيار 
الفقهاء من الصحابة ومن كبار المفسرين ء اقرط : ما تسحلى به المرأة في أذنها » والثُملج : 
الْمِعضَدٌ من الحلي » كذا في لسان العرب 5177/9 

5 الأثر أخرجه الطبري في تفسرة 1174/1/6 عن ابن مسعود قال : الزينةٌ زينان : فالظاهرة منها 
الغياب . وما خفي الخلخالان . والقرطان » والسواران . 


ه١‎ 


تن 


د مذهبٌ أأبي عبيد . 
ورَوّى نافع عن ابن عمر قال : الوجهُ » والكمّان(© . 
ورَوَى سعيدُ بنُ جُبير عن ابن عباس قال : الوفجةٌ ع 
والكف97" . 
وبعضّهم يقول عن ابن عباس : الكل . والخِضاب » 
وكذلك قال اه + وعطاء© , ١‏ 
ومعنى الكحل والخضّاب » ومعنى الوجه والكفف 1 0 
. وروت أمّ شبيب عن عائشة قالت : القُلْتُّء والقَتَكَة , 
وَالفتكة :. الخائم © و- جمعها فنَحٌ 2 وفتَحَاتٌ 9 , 
د د » واين 
الأول . 
5 ط 2 
وأكثرٌ الفقهاء عليه » ألا ترى ى أن المرأة يجب عليها أن تستر في 


عه) هذه الأقوال منقولة جميعها عن السلف » وانظر الطبري ١١8/١8‏ وابن كثير 40/5 والدر 
المنشور 11/8 . 
(5) قال الجوهري : الفَمَحَةُ بالتحريك : حلقةٌ من فضة لا فص فيها ٠‏ فإذا كان فيها فصي فهي الخاتم» 
والجمع فم » وقَحَاتٌ . اه الصحاح . ١‏ 


ا 0 


الصّلاة كل موضع متها يراه المع > وأنّه لاإيظهر منا إلا وجههَا 
وكفاها ؟! 


زافلت التو وهال ذلك عق ين سلناة الجفر نمام 


9 وقوله جل وعزَّ : ط أو نِسَائِهنٌ4 آي ١‏ . 


يعنى النّساءَ المسلمات9© . 


ولا يجوز أن يُبّدِين ذلك للمشركاتٍ » لقوله سبحانه 9 أَوْ 
نِسَائهِنٌ © . 


. أَوْ ما مَلَكَتْ َيُمَانُهُنٌ4 رآية :م]‎ ١ : ثم قال جل وعز‎ ٠ 


)00( 
عق 


زف 
فى 


فيه أقوال : 


3 


الأول : أن هن أن يبدين ذلك لعبيدهن 3 وأن يرو شعورهنٌ » 


وهذا القول معروف من قولٍ عائشة » وأمْ سّلمة©" . 


في المصباح : وقلْبُ الفضة : بالضمٌ » سوارٌ غير ملوي . اه أي من طاق واحد لا من طاقين . 
هو أبو سعيد يحبى بن سليمان الجعفي المقرىء توفي بمصر سئة 517 ه ذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال الدارقطني : ثقة » وقال العقيلي : ثقة وله أحاديث مناكير » وانظر ترجمته في 
البذيب ١1/ا؟1؟.‏ 

هذا قول ابن عباس ومجاهد 6 في تفسير ابن كثير 50/5 . 

انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7717/١7‏ فقد جاء فيه : ظاهر الآية 8 أو ما ملكت 
أيمامبنَّ 4 يشمل العبيد والإماء » والمسلماتٍ والكتابيات » وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم - 


"كاه - 


جَعَنَا العبد بمنزلة المَحْرّعِ في هذا , لأنّه لا يحل أن يتزوج 
بسيّدته مادام مملوكا لخاء» ا لايل ذلك لذوي امحارم . 

يقي هذا قزل مبحانه «( كوكم اْنِيِنَ ملكت 
أجالكم , والّْدِينَ لم يقن الل مك 04 .. 

والقول الغاني : أنه ليس لعَبيدهِنٌ أن يَروَا منهنَّ » إِلاّ ما يرى 
الأجنبي . 

كا رَوَى علي بن أبي طلحة عن. ابن عبّاس أنه قال : ولا 
ينظر عبدُهًا إلى شعرها , ولا ئخرها . وما الخلخال فلا ينظر إليه إلا 
اوج . 

وهو مذهب عبدالله بن مسعود , وبجامد , وعطاءء 
والشعبي”؟ . 

ورَوَى أبو مالك عن ابن عبَّاس خلاف هذا » قال : يُنْظِر 
العبدُ إلى شعر مولانه”” » ويكون التّقَدِيرٌ على القول الثاني 8 أَوْ ما 


سلمة رضي الله عنهما » وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وقال 
أشهب : سكل مالك أتُلقي المرأة خماتها بين يدي الخصِيٌّ ؟ فقال نعم : إذا كان تملوكاً لها أو 
لغبرها » وقال سعيد بن المسيب : لاتغرنكم هذه الآية ل أو ما ملكت أيمامين # إنما عنى بها 
الإماء » ولم يعن بها العبيد » وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وهو قول 
مجاهد وعطاء ‏ 

(1) سورة النور آية 4ه . 

(1)و50) انظر الطبري 5٠١/1١8‏ والدر 40/8 . 


2 0 


مَلَكَتْ أْمَائهُنَ 4 غير أولي الإربة » أو التابعينَ غير أولي الإربة » ثم 
خذف ؟ قال الشاعر : 
تخي بِمَاعبْدَنَاونْتَ بها 
عَنْدَكَ راض وَالرَأَي مخف" 
4 5 ع2 
على أن يزيد بن القعقاع وعاصما قَرَءَا * غيّرَ أؤلي الإربة 04" 
والقول الثالث : أن يكون 8 أو مَامَلكتٌ أيْمَانهُنَ 4 للإماء 
خاصّةٌ » قال ذلك سعيد بن المسيّب » وقيل : الصّغارٌ خاصة . 
قال أبو جعفر : هذا بعيدٌ في اللغةء لأن « ما » عامة . 
06 2 4* م مق 1ه 5 3 
٠١‏ وقوله جل وعز : # أو التابعينَ غير أؤلي الإرية» رآية ١ع‏ . 
قال عطاء : هو الذي يْبِعْك ء وهمُّهُ بطنه© . 
رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو المكفل » 
وقيل : الطفل©) . 
وقال الشعبى : هو الذي لا أَرَبَ له في النساءوة» . 


وقال عكرمة : هو العتّينُ© . 


٠ تقدمذكر هذا الشاهد ب الجزء الثالث صفحة 75 ؟ وهو لعمروٍ بن قيس الخزرجي . وهو من شواهد سيبويه‎  )١( 


(؟) هذه من القراءات السبع » وانظر النشر 555/5 والسبعة في القراءات ص 488 . 
(-58) انظر الآثار في الطبري ١57/١8‏ وابن كثير 51/5 والدر النشور 45/5 


-هت؟ث6 هه 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو الذي لا حاجة له في النساء » 
نمو الشيخ الهَرِم , والخُتَنى » والمَعْموهِ » والطفل » والعّن9© . 

الاب والأَرَبُ : الحاجةٌ ومنه حديث ( يكم أمْلّكُ لأربه من 
رسول الل عله )("2 ؟ ومن رواه ( لابه » فقد أخطأء لأنه يقال : 
قطَّعتَُ با » إثباً » أي عُطَيواً + عُضوا 0 . 


٠١‏ - وقوله جل وعرّ : « أو الطّفلٍ الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عورَاتِ 


00 
زطق 


زد 


(5 


النّسَاء ...© [ آية ااه 

ل ال لي 
يَظهروا عَلَى عَوْراتٍ النّسَّاءِ * أي لم يُطيقوا ذلك » » كا تقول : ظهّر 
فلان على فلانٍ » أي عَلَبه وقَوىَ عليه . 


العتّين : بكسر العين هو الذي لايستطيع إتيان النساء . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الصوم ١1/5‏ ومسلم رقم ١١١5‏ في الصوم أيضا » 
ولفظه عن عائشة قالت ( كان رسول الله يه يقبّلني وهو صام , وأيكم بملك أربه 5 كان 
رسول الله عله يملك إربه ؟ 

في الصباح : الأب والإربة بالكسر : الحاجة » والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة . وني 
العضو ء والجمحٌ ارا ب مثل يمل وأمال » وفي الحديث ( كان أملَككُمْ لازي ) أي لنشفسه عن 
الوقوع في الشهوة . اه المصباح مادة أ رب . وفي النباية لابن الأثير "5/١‏ ومنه حديث عائشة 
و كان عه أملككم لأزبه ) أي الحاجته » تعني أنه كان غالباً واه » وأكثر لمآثين يروونه بفتح 
الهمزة والراء » يعنون الحاجة ء وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكرن الراء » تأويلان : أحدهما أنه 
الحاجة » والثافي أرادت به العضوّ » وِعَنَتُْ من الأعضاء الذّكر خاصة . اه . 


قال القرطبي 775/١١‏ : ا لم يَظهروا © أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهنٌ » 


: م يبلغوا أن يُطيقوا التَسَاءَ » يُقال : ظهرتُ على كذا أي علمئّه » وظهرتٌ على كذا أي قهرته اه . 


5ه 


٠+‏ - ثم قال جلّ وعرّ : ٠‏ وَلَا يَصْربِنَ بأَرْجلِهِنَّ لِيُعلَمَ ما يُحْفِيِنَ من 
يهن 4 ديه ومع 
قال أبو الجوزاء7'" : كن يضربن بأرجلهيىٌ تيِدو 
595 5 001 
وقال أبو مالك27 : كنَّ يجعلن في أرجلهن خَرّا » وعركنهًا 


5# بن 


حتى يلمع الصّوثُ9© . 
قال غيرّه : فنهِينَ عن ذلك » لأنه يحَرَكُ من الشهوة2” . 
0 : «( وَأنكحُوا لأيَامَى منْكُمْ وَالصّالحيِي من 
م وَإمَائَكُمْ ...4 آية :مع . 


قال الضحاك : هنّ اللواتِي لا أزواج هنل" , يُقال : رجل 


عٍِ 


عور واعم عر ع 000 
ايم » وإمراة ايم » وقد امت . تيم 


01 أبو الجوزاء : هو (أوس بن عبدالله الريعي ) تابعي ثقةٌ توفي سئة 85 ه وانظر تقريب التبذيب 

وتبذيب التبذيب 7839/١‏ . 

459 ه)انظر الآثار في الطبري ١ 55/١8‏ وابن الجوزي 54/6 وابن كثير 91/5 . 

(5) أبو مالك : اسمه سعد بن طارق الأشجعي الكوني ثقة من الطبقة الرابعة . مات في حدود سئة 
١ه‏ انظر التقريب 58410//١‏ . ْ 

و قال القرطبي 75/١‏ : ا وِلَايَضْربنَ بأَرْجلهَن 4 أي لاتضرب المرأة يرجلها إذا مشت لتُسمعَ 
صوتٌ خلخاها فإسماعٌ صوت الزيشة كإبداء الزينة وَأُشدٌ » والغرضٌ التسشّر » وقال النجاج : 
سماعٌ هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها . اه 


الا؟كهتت 


وقرأ الحسن  :‏ وَالصالِحينَ مِنْ عبيدكمْ 04 يقال : 
عند وعياذ وكيد + ش 
٠‏ وقوله تعالى 9 إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ اللَّهُ من فَضْلِهٍ ..4 
ليه ؟39ع. 
وكذا قوله <« وَإِنْ يََفرّقَا ين اللَّهُ كُلَا من سَعَِهِ # أي 
والفقرٌ : الحاجة إلى الشيء المذكورٌ بِعَقَبِهِ » ومثلّه لا إِنَممَا 
الصَدَفَاتُ للْفُقَرَاءِ 4<" أي للفقراء إلى الصّدقات » وقد يكون الرجل 
فقيراً إلى الشيء » وليس بمسكين . 
٠‏ - وقوله جلّ وعزٌ : « وَالذِينَ يتَعُونَ الكقاب مما مَلَكَتْ اْمَائَكُمْ 
فَكَاتبُوهُم إن عَلِمْتَم فيهم خَيرًا 0 د آية لع . 
قبل : هذا على الحضيّ والتّدب », لاعلى الحم والوجوب”" , 
ولولا الإذن لَّمَا علمنا أن ذلك يجوز . 


(1) في البحر 431/5 وهذه قراءة مجاهد والحسن » وأكثر استعمال العبيد في المماليك . 

(1) سورة التوبة اية رقم ٠١‏ وتمامها ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » والمؤلفة 
قلومبم ؛ وفي الرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله » وابن السبيل © الآية . 

(*) قال ابن جرير ١707/18‏ قال القوري : إذا أراد العبد من سيّده أن يكاتبه » فإن شاء السيد 
كاتبه ولايُجبر على ذلك » وقال ابن زيد : ليس بواجب عليه أن يكاتبه » وإنما هذا أمرٌ أَذِنَ الله 


فيه أها . 


لالمكهة - 


وكِتَابٌ » ومُكاتبة بمعنى واحد» م يُقال : وِكالٌ » ومُقَاتلة . 
0“ ثم قال جلّ وعرٌّ : إن عَلِمثَم فيهم خَيرً [آية 7ع 

قال أبو جعفر : في هذا اختلاف . 

قال الحسن : أي ديئاً وأمانةً" . 

وقال إبراهم التنخعي : أي صيذقاً ووفاءُ9 . 

وقال عبيدة : إن أقاموا الصلاة2 . 

وقال سعيد بن جبير : إن علمم أنهم يريدون بذلك الخير©» . 

قال أبو جعفر : وأجمعها قول سعيدٍ بن جُبْبْر » لأنه إذا أراد 


بذللك:اتخيراستعمل الوقاء.+ يا يستعمل أهل الدين والوقناء:والضدق 
والأمانة » ومن يقيمٌ الصلاة ويرى ها حقاً . 


قال مجاهد وعطاء : الخيرٌ ههنا : المأل© . 


(4) هذه الآثار والأقوال كلها وردت عن الستّلف . وأْجْمَعُها ‏ م قال المصنّف ‏ قول من ذهب 

إلى أن الخيرٌ يراد به اين والصّدقٌ , والأمانةٌ والوفاء .. امم وانضر الطبري ١77/18‏ 
والقرطبي 540/١‏ . 

(ه) الأثر أحرجه ابن جرير ١7١5/14‏ وابن الجوزي 507/7 ورجح الطبري أن المراد بالخير القّوة على 
الاحتراف والاكتساب . 


86584 


وهذا بعيدٌ جداً » لأنه كان يجب على هذا أن يقول : : إن 

وأيضاً فإن العبد مالّ لمولاه » فكيف يُقال : إن علمتم لهم 
مالا ؟ 

وقال أشهبُ : سكِل مالك عن قوله جل وعرّ « إِنْ علمثُمْ 
فِهمْ حيرا 4 فقال : إنه ليُقال « الخيرٌ » القوّة» والأداء . 

قال أبو جعفر : وهذا قولّ حسنٌّ » أي فَوَةَ على الاحتراف 
والا كتساب » ووفاءٌ بما أوجب نفسه » وصدّق لَهْجةء فأمًا الما وإن 
كان من الخير » فليس هو في العبد » وإنما يكون عنده أو لَهُ . 
20 0 50-007 2 هُِ 1 

+ ثم قال جل وعرّ ط وَانُوِهُمْ مِنْ مال الله اليذي ائاكمُم..»# 

1 آية لالاعا. 

قال أبو جعفر : في هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن يكون على الحضٌّ والتّدب . 

كا رَوَى ابن بُريدة2© عن أبيه » قال : حنّهم على هذا .. 


ويُروى هذا عن عُمَر » وعثان » والزبير » وعن إبراهم التحّعي . 


01 ابن بريدة تابعي واسمه ( عبدالله بن بُريدة بن الحُصّيب ) الأسلمي أبو سهل المروزي قاضي 
مرو ء وأخبو مُليمان وكانا توأمين » قال عنه ابن معين » وأبو حاتم : ثقة » توفي سنة ١8‏ ه 
وانظر ترجمته في التهيذيب ١١10/8‏ 


عد إة “هارت 


ويكون المعنى : وأعطوهم ما يستعينون به على قضاءٍ الكتابة » 
بدفع إليهم » أو بإسقاطٍ عنهم<() 


ع 


والقول الثاني : أن يُسُقط المكاتبُ عن مكائبه شيكاً محدوداً . 


زُوي عن علسيّ بن أبي طالب قال : ايع ؛ وَكذا قال 
تجاهد0) , 

وعن ابن مسعود قال : القلث9© , 

والقولُ الثالث : قاله سعيدٌ بن جبيْرٍ » قال : يضم عده شيفاً 
من كتابته » ولم يُحدٌّوو9) , 


قال أبو جعفر : قيل : أَزلّاها القولُ الأول . لجلالة من قال 


وأيضاً : فإِنّ قوله تعالى «« وآْوهُمْ مِنْ مال الله الذي 
آكاكُم 4 معطوف على قوله ذإ فَكَاتبُِهُمْ 4 فيجب في العربية أن 
يكون مثلّه على الحضٌ والتّدب . 


0 قال القرطبي في تفسيه الجامع لأحكام القرآن 561/1١5‏ : هذا أمرٌ للسادة بإعاتهم في مال 
الكتابة » إِمّا بأن يعطوهم شيئاً مما في أيدييم أعني أيدي السادة ‏ أو يحطُوا عنهم شيقاً من 
مال الكتاية . اه وانظر الطبري ١١9/١8‏ وابن كثير 55/5 . 
(؟-4) انظر الآثار في الطبري ١10/1١8‏ وزاد المسير 0/5 واببن كثير 1/5 ومعنى قوله ( ولم 
يَحِدوهِ » أي لم يحدّدوا مقداراً معيناً من المال . 


6# 


وأيضاً فإن قول « علي » عليه السلام : الريسع » وقول 
عبدالله : « القُلْثْ » لا يوجب أن يكون ذلك حتماً واجباً » ويجدمل 
أن يكون على النّدب . 


وقوله جل وعزَّ (١‏ وَلَا تُكْرهُوا قََابَكُمْ على البقاء ..4 آي +ع . 


اق 


زفق 


6 


قال مجاهد : نزلت في « عبدالله بن أب بن سَلُول 06" مر أمْته 
أن تزني » فجاءته يِبْردٍ » فأمرها أن تعود إلى الزنى فأبتُ » فأنزل الله 
عز وجل ١‏ ولا تُكْرمُوا قََاكُمْ عَلَى البغاء 274 . 

ورَوَى أبو سفيان عن جابر وعكرمة عن ابن عباس قال : 
نزلت في « عبد الله بن أب » أكرّة أمَمّه على الرّنى » فأنزل الله جل 


وعز ل وَلَا تكْرهُوا قَتياتِكُم على البغاء 294 . 


عبدالله بن أي ين سلول » هو رئيس المنافقين في عهد النبي عَْه وهو الذي نزلت فيه الآية 
الكرمة 9 وَلَا تُصَلْ على أُحَدٍ منهمْ مات أبداً .. © الآية من سورة التوبة . 

روي عن جابر عن عبدالله أن هذه الآية نزلت في « عبدالله ؛ بن أبِيّ » وكانت له جاريتانٍ إحداهما 
تسمى « مُعَاذة » والأحرى « مُسيْكة ؛ وكان يكرههما على الزنى » ويضربهما عليه » ابتغاء المال 
وكسب الولد » فشكتا ذلك إلى النبي مَقُه فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين . اه 
تفسير القرطبي 584/١17‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن يجاهد ١/9/6‏ وأصله في صحيح مسلم من كتاب التفسير 
4 عن جابر أن جارية لعبد الله بن أب بن سلول يقال ا 0 مُسيكة » وأخرى يقدال 
ها : « أميمة » وكان يكرههما على الزنى » فشكتا ذلك إلى النبي تيه فأنزل الله ذل ولاذكرهوا 
فتياتكم .. 4 الآية . 


"اه - 


و * اه كاه غك 
ويسال عن قوله جل وعزّ ‏ إن ارذن كخصتا # !! 
فالجواب أن المعنى : ولا تكرهوا فتياتكم على البِعَاءِ البنّة . 
وقولّه جل وعرّ (إ إِنْ أرَذْنَ تحصتاً 4 متعلّقٌ بقوله سبحانه 
< وَأَلْكِحُوا الأيَامَى منَكُمْ .. إِنْ أَرذنَ تخصاً 204 . 
ومعنى قوله ط لتتُوا عرض الحَيَاةٍ اليا 4 لبتغوا أجورهن 
4 رامح الع وله ا ا و بن ننه 0 م 
+ -[وقوله تعالى 9 وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ فإن الله مِنْ بَعغْد إكرَاههنّ غَفُورٌ 
رَحِيم 24 [ آية عك”,ع. 


0 قال المفسرون : 9 إن ا و 1 
أو الشضط » وإنما هو لبيان: فظاعة الأمْر وشناعته » فالأصلٌ في الامة المملوكة أن يُحصها سيك 
وو عن امي > أ لامها ا وها سل ضح حي ويد انا ولط 
الجْسّة والدناءة منه » فالاية بيان للواقع » لا قيد ولا شرط فتنبه والله يرعاك . 

قال ابن العربي : وإنما ذكر الله تعالى إرادة التتحصن من المرأة » لأ ذلك هو الذي يصوّر 

الإكراه » فأما إذا كانت هي راغية في الزنى لم يتصور إكراه . وذهب هذا النظر عن بعض 
المفسرين » فقال بعضهم إنه راجع إلى الأُامي » وقال الزجاج في الكلام تقديم وتأخير أي 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادم إن أردن تحصناً » وقال بعضهم : هذا الشرط يُلغى » ونحو 
ذلك ما يضعف من الأقوال اه . القرطبي هه 

(؟) سقطت الآية من المخطوطة وإثباتها ضروري لأنها مشروحة . 


0 


ع 00 ل 7 
قال مجاهد : فإن الله للمُكرّمَاتٍ من بعد إكراههن غفور 


رحد(" , 
١؛ ‏ ثم قال جلّ وعز : « وَلَقَد أَرنَا إليِكُمْ آيَاتٍ مُينَاتٍ ..4 
زآية وع. 


قال قنادة : يعني القرآن » فيه بيانُ الحلال من الحرام . 
ويُقرأ « مَُينَاتِ » بكسر الياء أي بيّنات هاديات . 
١؛‏ - وقوله جل وعزٌ : < الله نور السّمَواتِ وَالْأَرْض ..4 آي ٠؟‏ . 
هو تمثيلٌ » أي بنوره يبتدي أهل السّمواتٍ والأض . 
والتقديرٌ : اللَّهُ ذو نور السسّمواتٍ والأض9" . 
؟؛ ‏ ثم قال جل وعز : ٠‏ تقل لوه كمشكاة فيا باح ..» 
زآية ممع , 


3 00 3 ووءا 
رَوَى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس : لا الله ثور 


(1) قرأ ابن مسعود وجابر فإ هن غفور رحمم # وهذه القراءة كالتفسير للاية وقد عدّها ابن جني في 
امحتسب ل من الشواذ . 

(,) على هذا التقدير يكون في الآية حذف المضاف » وهذا معروفٌ في العربية . 

(م) كقوله تعالى فآ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور # أي من الضلال إلى الهدى . 


5 


السَمَوَاتِ والَأَوْض 4 قال : هادي أهل أهل السسّمواتٍ والأيض(» 
كا هُدَاه في قلب المومن » م يكاد الزيتٌ الصافي يضيء قبل أن تمسّه 
نارٌ » فإذا مسسّته ازداد ضوءاً على ضوء » كذا قلبُ الممن : يعمل 
الهدى قبل أن يأتيه العلمٌ » فإذا جاءه العلمُ» ازداد هدى » ونوراً على 
نور . 

كا قال إبراهم صل الله عليه وعلى آله قبل أن تجيقه المعرفة 
حين رأى الكوكب - : ا هذا ني 4 من غير أن يُخبو أحد أن له 
كا فليا أخبو اللْدُ جل .وعرٌ أنه ريه » ازواد هَديٌ عل هلاه : 

قال ابن عباس : هذا للمؤمن 


وقال سعيد بن جبير : أي َكَل نور المومن0» 


)0 الأثر أخرجه ابن جرير ١٠5/14‏ و| وإليه ذهب جمهور المفسرين » قال الطبري : أي هادي من في 
السموات والأرْض » فهم بنوره إلى الحق يبتدون » وبهداه من حية الضلالة يعتصمون اه . 
وانظر-القرطبي 557/١7‏ والبحر 455/5 وإذا أردت التفصيل » فارجع لكتابنا صفرة التفاسير 
07> ففيه ما يشفي الغليل . 

(5) في كلام المصدف نظر ء فإِنَّ إبراهم عليه 'السلام ما قال ٠ل‏ هذا ربيّ » عن شلك في الاله 
الخالق ‏ حاشاه ‏ يل قاله في معرض المناظرة للردٌ على الخصم , بدليل قوله تعالى بعد 
١‏ وتلك حجتنا اتيتاها إبراهيم على قومه 4 وقوله تعالى عنه «( ولقد آتينا إيراهيم رشده من قبل 
ايه عالت > برام عليه السلام كان عل الفطرة ارصل لجان لويد »مكل حاباقة 
سنّه » وليس م قال المصنف . 

00 الأثر أخرجه الطبري ١3/16‏ والضمير في قوله تعالى «تكل ُو . # عائد على الممن » على 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقيل : يعود على الله جل وعلا والمعنى : مشل نور الله - 


0-7 رف ك5 


ورَوى أبو العالية عن أَبَيّ بن كعب أنه قرأ مكل ثور 
المُؤّمِن ن 204 . 

وقال زب بن ألم : ٠‏ مكل توه 4 : يعني القرآن2© . 

ا 
ويكون معنى قول ابن عباس للمؤمن . 

وجوزر أن يكون معنأه : مثل نور المؤمن كياشكا 

قال ابن عباس وابنُ عمر :المشكاة: هي الكرة© . 

ورَوّى أبيٌّ بن كعب في قوله تعالى فإ لا شَرَقَة 
وَلَا عْرِسَةٍ # أي تصيببها الشمسُ وقتٌ الشروق » فهي شرقية 


غريّة9 , 


سبحانه في قلب عبده المؤُمن » كمشكاةٍ ‏ أي كوٌّةٍ وطاقة ‏ فيها مصباح » وانظر الطبري 
4 ولقرطبي. 6/١7‏ ؟ والبحر المحيط 455/5 . 

. هذه القراءة محمولة على التفسير ء وليست من القراءات المعتد بها وهي قراءة شاذة‎ )١( 

(؟)و(2*) انظر الطبري ١١/18‏ وابن كثير 57/5 - ش 

(4) قال القرطبي : اختلف العلماء في قوله تعال ف لا رقي ولا غريية 6 فقال ابن عباس وعكرمة 
وقتادة : الشرقية التي تصييها الشمس إذا أشرقت . والغربية عكسها » أي أنها شجرة في صحراء 
ادع ين ارش + لمواوا عن لعجيل عيوي» وكتو اليتون زكرا ليست خالفسة ايمس 
فتسمى شقية » ولا للغرب فتسمّى غربية » بل هي شرقية غربية . اه القرطبي 79/17 . 


"© سم 


وقال عكرمة : لا تخلو من الشمس وقت الشروق والغروب » 
وذلك أصفى لدهما©" . 

ثم قال تعالى فإ يَكَاذُ وَْْهَا يُضِيءُ 4 أي لصفائه « وَلَوْ لَمْ 
تمْسَسةُ ارّ © تم الكلام . 

؛؛ ‏ ثم قال جلّ وعز : ا ثُورٌ على ثور ..4 11 0م . 
قال الضحّاكُ : أي الْإمَانُ » والعَمَلٌه) . 
وقال غيرة : نور السّراج » على نور الزَّيت والقنديل2 . 

وقال أبيّ بن كعب : مَكَلّه كمكل شجَرةٍ التَقَّتْ بها الجر » 
لاتصيبها الشمسُ على خحال9) » فهي خضرامٌ ناعمةٌ » فكذا اومن , 
نورٌ على نور » كلامُه نورٌ » وعلمةُ نورٌ » ومصيره إلى الور يوم 
القيامة 9" . 

وقال السسّدي : نورٌ الثَارٍ » ونور الرّيت ء لا يغيّر واحداً تَعيرٌ 
صاحبه . وكذا نور القرآن » ونور الإيمان2 . 


. 57/0 والبحر المحيط 6/لاه4 وابن كثير‎ ١47/1١8 انظر الآثار في الطبري‎ )51١( 

() هذا القول روي أيضاً عن ابن عباس » قال ابن عطية 511/٠١‏ : وهذا قولّ لايصحٌ عددي عن 
ابن عباس » لان الثمرة التي ببذه الصفة يقسد جتاها . وذلك مشاهد في الوجود . اه . 

(5ل) انظر الآثار في جامع البيان ١7/14‏ وتفسير ابن الجوزي 45/5 والدر الممشور 49/8 . 


90م _- 


ا : << في يُبُوتٍ أَذنَ اللّهُ أن تزقع وَيُدكَرٌ فيا 
سمه ملْمَة ...4 زآية كلع . 
والمعنى : كمشكَاةٍ في بيوت”2 . 
وقيل المعنى : المصبالح في بيوتٍ0© 
وقيل المعنى : يُسبّح له رجال في بيوتِ 9 . 
قال الحسن : 9 في يُبُوتِ 4 أي مساجد « أذن اللّهُ أَنْ 
ُرْقَعَ 4 أي تُعَطّمَ ونْصَانَ . 
وقال عكرمة : هي البيوت كلّها9 . 
وقال مجاهد : <« أن تُرْفَعَ 4 أي تُبتى . 
:؛ - وقوه جلّ وعرٌ : « يُسبّح لَهُ فيه بالهدوٌ وَالآصَال . بال 
لا تلهيهمْ تِجَارَةٌ وَلا بَبْعٌ عَنْ ذكْر الله ..4 آي ,0ع . 


(5-”) ذكر هذه الوجوه المفسرون » ولكيّ أقوى هذه الوجوه » أن تكون الآية مستأئفة » وتكون 
متعلقة بفعل محذوف » دل عليه ما بعده » والمعنى : سبّحوا ربكم أيها الناس في هذه المشاجد ع 
التى أمر الله تعالى أن تُبتى ويُّشاد على اسمه . الل وهذا ما رجحه أيضاً أبو حيان في البحر امخيط 
“مه ؛ والجلالان السيوطي واغلي 755/9 وهو الأظهر والأوجه . 

205 قول الحسن هو الأصح ء وليس كا قال عكرمة » لأ الله تعالى ذكر من صفتها قوله 9 يُسبّح له 
فيها بالغدو والآصال رجال # وهذا لايكون إلا للمساجد بيوت الله . 


7 


قال عطاء : أي لاثلهيهم تجارة ولا بيع » عن حضور الصلاة في 
جماعة90 , 

وقال سالمٌ : جَارٌ عبد الله بِنُ عُمَرَ بالسُوق » وقد أَغلقُوًا 

م 3 

حَوانيتهم » وقاموا لِيصّلوا في جمّاعة(2 » فقال فيهم تَرْلتْ ‏ رجَال 

لا لهم بَجَارَةٌ ولا بنِعْ عَنْ كر اللَّهِ » وَإِقَام الصّلَاة , وَايعَاءِ 

الزّكَاة .. 24 , 

+ - وقوله جل وعرٌ : «( يَحَافُون يَومَا تقَلّبْ فبه القلُوبُ وَالأبصَارُ) 
1 آية لالاع ل 

أي تعرف القلوب الأمر عياناً » فتنقلبٌ عمًّا كانت عليه من 

الشلكٌ والكفر » ويزدادُ المؤمنون يقيناً » ويُكْشفْ عن الأبصار غطايُها 


(1) هذا قول ابن عباس أيضاً . وانظر الطبري ١41/١8‏ والقرطبي 77/4/15 والدر المقور 


وإكه . 
(؟) الأثر ذكره القرطبي 73/15 والطبري ١47/١8‏ عن ابن مسعود وكذلك الحافظ ابن كثير 
اا 


(5) وفي التسهيل : نزلت الآية في أهل الأسواق » الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة » تركوا كل شغلل 
وبادروا إلهها » والبيعٌ من التجارة » ولكنه تحص بالذكر تجريداً » كقوله تعالى # فيها قاكهة ونخل 
ورمّان © أو أراد بالتجارة الشراء . اه التسهيل لعلوم التتزيل 3117/9 


د اةا اانه 


فتظر 0ع ومثله و فَكَسَفنَا عَنْكَ غطاءَك قبَصرّكَ الِهْمَ 


عبدية 04 . 


ثم مل جل وعرٌ عمل الكافر ‏ بعد المؤمن ‏ فقال : 


2232 


زفق 
0 
2 
زف4 


ل وَالْذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالّهُمْ كَسَرَاب يقيعة ..4 1 آية 05 ] . 
قال القَرّاء : فبعة جمع 3 ك5 78 جيرة وجار0» 
وقال أبو عبيدة : قِبعَ وقَاعٌ واحدّا» . 


والمَاعٌ والقِيعةٌ عند أهل اللغة : ما انبسط من الأَرْض » ولم يكن 


فيه نبتٌّ © , 


هذا القول ذكره الفراء 76/5 فقال : المعنى من كان في دنياه شاكاً . أبصر ذلك في أمر 
آخرته » ومن كات لابشلتٌ ازداد قله بَصَراً لأنه لم يره في دنياه » فذلك تقلبُها . اه وهذا القول 
وإن كان له وجه لكنه خلاف الظاهر ء فإن الآية تتحدث عن الفزع ولول الذي يكون يوم 
القيامة » قال في التسهيل +/47 ١‏ أي تضطرب فيه القلوب والأبُصار من شدة الهول والخوف » 
يا قال سبحانه إ وبلغت القلوب الحناجر © وهو ما ذهب إليه الطبري والقرطبي وصاحب 
البحر ء ويؤيده قوله تعالى ا يخافون يوماً © فهو يوم خوف وفزع لايوم معرفة ويقين . 

سورة ق والقران المحيد آية رقم 7١‏ . 

انظر معاني القران للفراء 784/5 . 

انظر معاتي القرآن لأبي عبيدة 57/9 . 

قال الأصمعي : يقال : قَاحٌ , وقعَان » وقيعَةٌ » وقِيّعٌ » وهو ما استوى من الْأْضِ » وقال 
الليث : القاع ' أرضٌ واسعة مطمئنة انفرجت عنها الجبال والاكام » ويجمع القيعة والقيعان وهو ما 
استوى من الأْض » لاحصى فيه ولا حجارة » ولا ينبت الشجر . اه تبذيب اللغة 33/9 . 


حت 89 8د 


1:8 


ثم قال جل وعرّ : 9 يَحْسَبَةُ َه يَحْسَبْهُ الظَمَآانَ مَاءٌ ...© زآية ومع . 
أي العطشان ء والسَرَابٌ : ما ارتفع نصف الثّهار » فإذا روي 


3 7م 
من بعد » ظن أنه ماء00 , 


ه ثم قال جل وعز : ا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجذهُ يفاك راي م0 . 


200 


هق 


أي حتى إذا جاء إلى الموضع الذي فيه السسرابٌ ء لم يجده شيفاً 
مما قدروءة :وويخله أرتا الا ما فيا + 

وني الكلام حذف : فكذلك مَكَلُ الكافر » يتومّم أن عمله 
ينفعة ط عَتَّى إِذَا جَاءَهُ # أي مات , لم يجد عمله شيئاً , لأن الله 
جل وعرّ قد مَحَقّهِ , وأبطله بكفره ذإ وَوَجَدَ اللّهَ عنْدَه # أي عند 
عمله ذإ فَوَقَاهُ جِسَابَهُ 4 أي جزاءه . 

فمكل جل وعد عَمَلٌ الكافر عا يود + ثم مثله ها ير 6 
فقال : 


عبارة القرطبي 787/١1‏ : والسرابٌ : ما يُرى نصف النهار في اشتداد الحر » كالماء في المفاوز 
يلقصق بالأضٍ + وسُمّي سراباً لأنه يسربٌ أي يجري كالماء » فيغترٌ به العطشان قال الشاعر : 
فلمًا كَْفْنَا الحَرْبَ كانت عيردفُمْ كلع سَرَابٍ بالقلا متأ 

في البحر 1450/5 : مثّل للكفرة ولأعمالهم مثلين : أحدهما يقتضي بطلان أعماهم في الآخرة 
وأنهم لاينتفعون بها » والثاني يقتضي حاها في الدنيا من ارتباكها في الضلال والظلمة .. شبّه أرلاً 
أعمالهم في اضمحلاها وفقدان ثمرتها » بسراب في مكانٍ منخفض ء ظنه العطشان ماء فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليه » حتى إذا جاء موضعه الذي تَيّله فيه لم يجده شيئاً أي فقده ع 
كذلك الكافر يظن أن عمله نافعه » حتى إذا أقضى إلى الآخرة صار وبالاً عليه » وفي الثاني شيّه 
أعمالهم وضلالهم بالظلمات المتكائفة التي لا يرى معها الإنسان شيعا . ه . 


0445 سه 


١ه‏ قال جل وعزّ : <« أو كَظُلْمَاتِ في بخر لَجّيّ ..4 رآية .»ع . 
وهو منسوبٌ إلى اللّّ وهو وسَط البحر(© . 
قال أبيّ بن كعب : الكافرٌ كلامُه ظَُلْمَةَ » وعملّه ظُلْمةً : 
ومصيره إلى ظلمة" . 
5ه وقوله جل وعزٌّ : ٠‏ إِذَا أخرج يَدَهُ لَمْ يكل يرَاهَا ..4 رآية .؛ع . 
قال أبو عبيدة : أي لم يرهاء و« لَمْ يَكَد يَرَاهَا 4 أي لا 
يراها إلا على بعد" . 
قال أبو جعفر : وأصحٌ الأقوال في هذا , أن المعنى : لم يُقارب 
رؤيتها » وإذا لم يُقارب رؤيتها » فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة . 


+ه ‏ وقولّه جل وعرٌ : ط أَلَمْ تر أن الله يُسَبْحُ لَهُ مَنْ في السَّمَواتٍ 


)60 في تهذيب اللغة 917/٠١‏ لَةٌ البحر : حيث لايدرك قعره ء قال الفراء : يقال بير نج » 
وَلِجّي بالضمّ والكسر . اه وقال الزتخشري : اللّجِيُّ : العميق الكثير الماء » منسوب إلى الج 
وهو معظم ماء البحر . اه الكشاف 84/9 . 

() الأشر أخرجه الطبري ١١1/١8‏ والقرطبي 580/١5‏ بلفظ : « الكافر يتقلَّتُ في خمس من 
الظلمات : كلامُهُ ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلْمةٌ » وتخرجه ظلمة » ومصيو يوم القيامة 
إلى الظلمات في التار» ويس المصير » . 

(5) انظر مجاز القرآن 77/١‏ قال ابّردُ : يعني لم يرها إلا من بعد جُهدٍ » م تقول : ماكدت أراك 
من الظلمة » وقد رآه بعد يأُس وشدة » وقيل المعنى قوب من الرقية ولم ير » كا تقول: كاد النعام 
يطير . اه الجامع لأحكام القرآن 720/١9‏ . 


8ه ل 


َالأْض ء وَالطّيْرٌ صَافَاتٍ كُلّْ قد عَلِعَ صَلائة وكستييحسة ..4 
كيه 4ع. 

حدثنا الفزيابيٌ . قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال أخبرنا 
شبابةٌ عن وَيُقَاءَ » عن ابن أبي نجيح : عن مجاهد , قوله « كل قد 
عل صَلَائةُ وَتَس سنْبِيحَةُ 4 الصّلاةٌ للإنسان , والتسبيحٌ لِمَا سوى ذلك 
من خلقه20© , 


: ده 5 ّى َه 4 5 
:ه ‏ وقوله جل وعرّ : © الم كر أنَّ الله يُرْجِي سَحَابًا زآية 1 ] , 


طق 


زفق 


أي يسوقه « كم يل َه 4 أي يجمع اطع التفرقة » حسى 
تتألّف ظ ثم يَجعَلّهُ رُكَاماً 4 أي بعضه فوقٌ بعض ط قَعْرَى الوق 
يَخْرَجٌ مِنْ خلاله 4 . 

الوق © العم ٠‏ يكال > زذفك سرف كدق ركفا + دق 0 
كل خارج وَادقُ كا قال : 


قله 1ت وَدَقَتْ وذقهيا 
و ضَّ بقل إِبْقَااججبت©» 


الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ١51/١8‏ والقرطبي 587/١7‏ وقال الزتخشري في الكشاف 
؟/4 : والصلاة : الدعامُ ولإييعد أن يُلهِم اللهُ الطير دعاءه وتسبيحه ء م أشهمها سائر العلوم 
الدقيقة التي لايكاد العقلاء يبتدون إليبا . اه 

البيت لعامر بن جوَيْن الطَّائُ » واستشهد به في الصحاح ١575/5‏ واللسان مادة ودق » وهو 
في المغني ص 7١7‏ والطيري ١517/١8‏ والشنتمري ١4١/١‏ والقرطبي 583/١7‏ ومجاز القران 


ا 
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و خلال » جَمْعُ تحلل ؛ يُقال : جيل » وجبّال . 
هه ثم قال جل وعز : 8 وِيُنَزّْل مِنَ السّمَاء مِنْ جتال فيقامِنْ 
برد لك رآية دقع . 
قيل : المعسى من جبال يَرَدِ فيها » كا تقول : هذا خائم في 
يدي من حديد » أي هذا خائمم حديد في يدي . 
كا يُقال : جبال من طين » وجبال طين . 
وقيل : إن المعنى من مقدار جبالٍ » ثم حذف 5م تقول : عند 
فلان جبَالُ مال . 
والأخفش' يذهب إلى أنَّ « مِنْ » فيهما زائدة0© أي جبالاً فيها 
قال : وقال بعضهم : الجبال من بردٍ ‏ فِيها © في السّماء » 
وتجعل الانزال منها0؟) . 


00 هذا كلام الفراء في معانيه ؟57/6؟ حيث قال : المعنى : إن الجبال في السماء من بردٍ » لقةٌ 
مخلوقة » كا تقول في الكلام : الآدميٌ من لحي ودم » ف « مِنْ » ههنا تسقط فتقول : الآدمي 
لحم ودمٌ » والجبال يرد . اه . وفي القرطبي ١83/1‏ قال الأنحفش : إن ٠‏ مِنْ » في الجبال » 
و من بَرَدٍ » زائدة في الموضعين » أي ينزّل من السماء برداً يكون كالجبال . اه 
أقول : وهذا القول هو الأظهر والأشهر . 

(5) انظر معاني القران للزجاج 45/4 فقد فصّل في المعنى ووضلح . 
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000 


زفق 


002 
25 
2. 


0 


وقرله جل وعرّ : « يَكَادُ سنا برق يَذْهَبُ بالأبصار» رآية + ] . 


ورَوَى ربيعة بن أبيض عن علي بن ألي ‏ طالب رضي الله عنه : 
قال : ١‏ البَرّق : مخاريقٌ الملائكة )200 , 


وقال عبدالله بن عَمْروٍ : هو ما يكون من جبال البَرّد© . 

حدثني محمد بن أحمد الكاتب قال : حدثني عبداللهِ بن أحمد 
ابن حنبل » قال : حدثنى أي » قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
| عمش » عن طلحة بن مصرّف أنه قرأ <ل يَكَادُ سَنَاءُ بُرَقِهِ 292 . 

قال أحمد بن يحبى” : وهو جم برقة . 

قال أبو جعفر : القَةٌ : المقدارٌ من البَرّق ء وِاليرْقَة : الليّة . 
الواحدة » مثل غُرْفةِ » وغرفة . 


قال الطبري ١54/١8‏ : السنًا مقصورٌ : وهو ضوم البرق » وكذلك قال أبو عبيدة في مجاز 
القرآت 58/9 . 

قال ابن الأثير في النباية 51/7 : الخارييٌ جمع مخراق » وهو في الأصل ثوبٌ يلف ويضرب به 
الصبيان بعضهم بعضاً » وأراد بالحديث ١‏ البق مخاريقٌ الملائكة ؛ أنه آلة تَرْجُر به الملائكة 
السحاب وتسوقه ؛ ويفسئره حديثُ ابن عباس  :‏ البق سَوْط من نور » تزجر به الملائكة 
السحاب ») اه وانظر الطبري 167/1١‏ 

انظر البحر اليط 455/5 والقرطبي 590/1١‏ وروح لمعاني 019017/14. 

هذه من القراءات الشاذة وانظر المحتسب لابن جني 4/9 11 . 

احمد بن يحيى : هو الامام علب » وقد تقدمت ترجمته 817/١‏ . 
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26 : 3 كدج و لقف الوه 
لاه وقوله جل وعزٌ : < وَاللهُ تلق كل ذَايّةِ هِنْ مَاء ..» راية ه: ع . 


مه 


يقال لكل شيء من الحيوان , ممَّزاً كان أو غير مير : 
داب , 
ثم قال جل وعرٌ : فمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْيهبك راية ه؛ ] . 


عادو 


ول يقل « فمنها » ولا ١‏ فمنبن « لأنه غلَّبٌ ما يُمِّةُه© » فلمًا 
وقعتٍ الكتّاية على ما يكونُ لما يُميِّز ء بجاءَ ب « مَنْ ؛ ول أت 
ب :ما » ألا ترَى أنه قد خلط في أل الكلام ما يُميِّز مع ما 
لا يميّر© ؟! 


5ه وقوه جل وعرّ : < وَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الْحَنٌُ يَأنوا لبه مُذْعِييِنَ 


000 


(0 


ضف 


آية 45 ع . 


الداية : كل مادبٌ على وجه الأْض » من إنسانٍ أو حيوانٍ » يقال : دثٌ يدث فهو داتٌ » 
والهاء للمبالغة » ومته قوله سبحانه ف وما من دابة في الْض إِلّا على الله رزقُها .. © وانظر 
تبدذيب اللغة » واللسان مادة دب . 

هذا ما يسمّىه باب التغليب »ء حيث يُغْلَّب العاقل على غير العاقل » قال الفراء 7010/9 : 
يقال كيف قال 9 مَنْ يَمْسِْي # وإنما تكون « مَنْ » للناس » وقد جعلها ههنا للبهاتم ؟ قلت لما 
قال ا تلق كل دابة 4 فدخل فيهم الناس كتّى عنهم فقال ظ منهم 4 خالطتهم الناس ,ثم 
فسيّهم ب ٠‏ مَنْ » لما كنّى عنهم كناية الناس خاصة ء ألا ترى أنك تقول : الرجل وأباعِرمُ 
مقبلون » فكأنهم ناس إذا قلت مقبلون . 

أشار إلى قوله تعالى ب وللّهُ لق كل َابٍّ مِنْ مام # وهي تشمل الإنسان والببائم وسائر 
الدواب . 


-#850ه - 


قال عطاءٌ : أي مُسرعين وهم قريش » يُقال : أذعن إذا جاء 
مسترعاً طائعاً غير مرو( , 
7 2 مم ا 2 عمو كه م 
كك وقوله جل وعز : ذإ أمْ يَحَافُون أن يَحيف اللَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ..» 
زكية .مع . 
والمعنى : أم خافن أذ يجيف غلديم بول لله عَلِه ؟ 
وقوله هي أم يَخافون أن تيف الح علييم 4 الجا 
كلام 20 » ألا ترى أنْ قبله ا وَإِذَا ذُتمُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ . 
وهذا كا يُقال : قد أعتقك اللّهُ وأعتَقَمُكَ » وما شاءً اللّهُ ثم 


2 


١‏ وقوه جل وعرٌّ : ل إِنَّمَا كَانَ قل المُؤْمِينَ إِذَا دُتموا إلى اللَّهِ 
وَرَسُوَلِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ...© [آية ١ه‏ ] . 


قال أهل اللغة : الإذعانُ : الانقيادٌ والخضوعٌ يقال : أذعن فلان لفلان : انقاد له ء وتحضّع » 
دل وأسرع في الطاعة » كذا في القاموس امحيط ء قال القرطبي ذإ مُذْعنِينَ 4 أي طائعين 
منقادين . لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق اه القرطبي 5915/١7‏ . 

() افتماح كلام : أي افتقح به الكلام للتعظم قال الفراء في معاني القرآن 758/5 : جعل 
اليف الجور ‏ متسوياً إلى الله وإلى رسوله » وإتما المعنى للرسول » وإثما بُدىء بالله 
إعظاماً له م تقول : ماشاء الله وشعت وأنت تريد ما شعت . انتهى . 


0497 سمه 


ينانق الأثره والتشطيض»:. 

أي إِنَّما ينبغي أن يكوتُوا كذا("© . 

قُرىء على بكر بن َه » عن عشْروٍ بن هشام ‏ وهو 
روي عن ابن أبي كرية0© في قول للِّ جل وعد : © وَمَنْ يُطع 
الله وَرَسُولَهُ » وَيَخْشُ اللّهَ ويكّقَهِ , فَأُولَيِكَ هُم الفَافِرُونَ»# 
آية هع . 

قال : © وَمَنْ يُطع الله © فيوحده ا وَرَسُولَهُ # فيصدّة 
« وَيَحْش الله © فيما مضى من ذنوبه « وَيتَقَهٍ # فيما بقي من 

هه ع - - 
عمره ذ فَأولِئِكَ هُمْ الفائون 0 


قال أبو جعفر : والفورٌ في اللغة : التّجاة9» . 


)١(‏ قال في التسهيل */؟5١‏ ومعنى الآية : الواجبٌ أن يقول المؤؤمنون ٠‏ سمعنا وأطعنا » إذا دُعوا إلى 
الله ورسوله اها . 

(؟) هو منليمان بن ألي كرمة روى عنه عمرو بن هشام البيروق » ضعمّه أبو حاتم » وقال اين 
عدي : عامة أحاديثه مناكير » وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 551/5 والجرح والتعديل للرازي 
. 

() ذكرها في البحر 454/5 وني القرطبي 510/١7‏ وقال القرطبي : ذُكر أن رجلاً من دهاقين 
الروم أسلم هذه الآية » وقال : إنبا جمعتٌُ كل ما في التوراة والإنجيل . 

(5) وفي المصباح 785/7 : ( قَارٌ يفو فؤزاً ) طَفِر ونها . اه والفائرٌ. : من نجا من الثارء وأدخل 7 
الجنة » ويؤيده قوله سبحانه «( فَمَنْ رُحْرح عن الثّار وأدخل الجنّة فقد فاز »© . 


سمغ - 


5 - وقوله جلّ وعرّ : ط وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْد أيْمَانِهِمْ , لِنْ أَمَرتهُمْ 


لْيَخْرَجُنٌ نّ » قل لا لقسيمُوا ...© آية +5 . 
١‏ قل لانفسمُا 4 تم الكلامٌ ؛ ثم قال <( طَاعَةٌ مَعْرُوْفَةٌ 4 
أي طاعةٌ معروفة أمثل* ء وهذا للمنافقين . 
أي لاتحلفوا على الكذب فالطاعة أمثل . 
ويجبوز أن يكون المعنى : لِنَكُنْ متكم طاعة . 


>> - وقوه جل وعز : « فَنَ لوا فَانْمَا عليه مَا حُمّل وَعَليكُمْ ما 


نلق 


رقف 


خْمُكُمْ ...4 رآية .هع . 
والمعنى : فإن تتولوا ثم ذف » ويدلُ على أنَّ بعده «( وَعَلَيِكُمْ 
ا حُمَلكُمْ 4 وم يقل : وعليهم9 . 
والمعسى : فا على النبي م التبليغ , وعليكم القبول » 
وليس عليه أن تقبلوا . 


في التسهيل عه ١‏ : و طاعة معروفة ) مبتدأ وخبره محذوفٌ أي طاعة معروفة أمثل وأولى 
بكم » أو خبر مبتداً محذوق أي المطلوب منكم طاعةٌ معروقة » وقال اليقاعي 3 لاتقدير في 
الكلام و( طاعة ؛ مبتدأء خبو ‏ معروفة 6 وسوّغ الابتداء بالتكرة العموم أي لاتقسموا فإن 
الطاعة معروقة منكم أها باللسان لا بالقلب . وانظر الألوبي 155/١8‏ . 

المراد أن الفعل « تَولَّو » لو كان ماضياً لقال تعالى ‏ وعليهم » ولكنه مضارع حذفت منه 


إحدى التاءين » وهذا جاء اللفظ ١‏ وعليكم ما ملم » فدل على أن الفعل مضارع . 
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5 - وقولُه جل وعز : © وَعَدَ اللَّهُ الْدِينَ نّ آمَنوا مِنْكُم وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتٍ ليسْتَخْلفتَهُمْ في الأزض [آية ممع . 


جاء باللّام ٠‏ أن معنى « وَعَدَ ) و( قَالٌ » واحدٌ27 , 
والمعنى : ليجعلنّهُمْ يَخْلفون مَنْ قَبْلهُم . 
لمكن لَهُمْ دِيتَهُمْ 4 وهو الإسلام . 
© - وقولّه جل وعرٌ : © لا ئحْسَنٌ الْذِينَ كَمَرُوا مُعْجِزِينَ في 
الأرض رآية امع 
أي هم في قبضة الله جل وعرّ . 
7 - وقوله جل وعرٌ : « يا أَيُهَا الْذِينَ آممُوا لِيسَأَوِلَكُمُ الِّينَ مَلَكَتْ 
أَئِمَائَكُمْ رآية ممع . 


في هذه الآية أقوالٌ : 


00 عبارة القرطبي 595/١١‏ أوضح فقد قال : واللّامُ في «ا لَيَسْتَخْلِفئهُمْ # جواب قسم مضمر ء 
لأك الوعد قو » مجائها اود رياو وتات وار وري ولتي 
فيجعلهم ملوكها » وسكانها . 

وقال الزخشري ارد ا سولق بش رق وسقي عا 
هو خذوف تقديره : وعدهم الله وأقسم ليستخلفئّهم » أو تل وعد الله في تق مزلة القَسّم » 
لقي بما يَُلَتى به القَسْ ؛ كأنه قيل : أقسم الله ليستخلفتّهم . اه الكشاف 25/5 


أ رَوَى ابن جريج عن مجاهد قال : هم العبيدٌ المملوكون7" . 
١‏ - ورَوَى اسرائيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر 9 ليستاذنكم 
الذين ملكت أيمانكم 4 الاناثُ9) 
٠‏ ورَوَّى سفيان عن أي حُصين عن أبي عبدا ل حمن قال : هي 
للنّساء خاصة9) 

أي إن سيل الجا أن يستاد توا في كلوقت + وانتساء 
يستأذِنّ في هذه الأْقاتِ خاصّة . 

ولا يجوز في اللغة أن يُقال للنّساء « الّذِينَ » ولو كان للنساء 
خاصّةٌ لقيل « اللّاتي » أو « اللّائي » أو ما أشبة ذلك » إلا أن يجتمع 
مك وموك + فيقال 3 الْذينٌ 6 هم جميعاً : 

ورَوّى عَمْروُ بِنُ أبي عَمْروٍ » عن عكرمة , عن ابن عبّاس : 
أنّ رحلين من أهل العراق » سأله عن قوله عر وجل ل سكم 
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَنْمَائَكُمْ 4 فقال : إن الله جلّ وعرّ سير » يحب 
السيّرةَ » ولم يكن للمسلمينَ يومثيذ ستورٌ , ولا حجال9؟ , فكان ولد 


(1سع هذه الآثار كُلّها مروَيةٌ عن السلف » وانظر الطبري و«القرطبي 7٠١ 54/1١١‏ والبحر 
لولف ” 

(5) حِجالٌ : جمع حجَلة وهي بيت يزيِّنُ بالثياب والأسرّ والستور كالقبّة » وله أزرار كبار . اه 
لسان العرب 3769/17 . 


ااه 


لجل » وخاومه ويتيمٌه » ريما دتحل عليه وهو مع أهله » فأمرالَُ جل 
وعرّ بالاستغذانٍ » فلّما بَسّط اللَّهُ الرّزقَ » واتّخدَّ النَّاسُ الستورٌ 
والجججال » رأوا أن ذلك يغنهم عن الاسشقنان ‏ وف بعض 
الروايات ‏ فترك الئاس العمل بالآية © . 

قال الشعبي : ليست بمنسوعة«" . 

وأَوْلَى ما في هذا . وأصحُه إسناداً , ما رواه عبدالملكِ عن 
عطاءٍ , قال : سمعتٌ ابنَ عباس يقول : ثلاث آياتٍ تَرْكَ النّاسنّ العمل 
مها : 
ب - وقوله « إِنَّ ع اللّهِ أَقَاكُم 4 . 


ويقول فلان : أنا أكرمٌ من فلانٍ » وإِنّما أكرمُهُما أنْقَاهُما . 


(1) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم 5 قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى 
ابن عباس »٠‏ وانظر الطبري ١77/18‏ » والقرطبي 07/17" وأخرجه ابن كتير 90/5 بلفظ 
قال ابن عياس : 9 إن الله سثَيرٌ يحب الستتر ء كان الناس ليس لهم ستورٌ على أبوابهم ولا سبال 
في بيوتهم » فربّما فاجاً الرجل خادمُه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله » فأمرهم الله أن 
يستأذنوا في تلك العورات التي سمّى » اه . 

5 انظر الأثر في الدر المنثور 57/0 وتفسير ابن كثير 85/5 وتتمته : قلت : فإن الناس لايعملون 
بها ؟ فقال : الله المستعانُ . 


”مهت 


قال عطاء : ونسيتٌ الثالئة2"92 . 
قال أبو جعفر : فهذا من ابن عباس على جهة الانكار » وهو 
مفسرٌ لما رواه عكرمة » في رواية من قال : « فترك النامنٌ العمل بها )» . 


وقد روى ابن عُييّة عن عُبَيْد الله بن أي يزيد عن ابن 
2 21 2 ع 
قصيرة ‏ أن تستأذن على )20 . 


6١‏ تم بِيِّنَ المّات فقال سبحانه : © من قبْلٍِ صَلاة الْفَجْر # لأنه 


000 


2, 


زه 


(0 


الوقتُ الذي يلبس الناس فيه ثيابهم » يخرجون عن فُرُشهو9© . 
0 وَحَينٌ تَضْعُونَ كه من نَّ الظهيرَةٍ 54 لأنه وقت القائنة©)2 ., 


الرواية في الدر المنشور للسيوطي 57/5 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ترك الناسُ ثلاث 
آياتٍ » فلم يعملوا ببن ٠:‏ © يا أيها الذي آمثرا بسكم الذين ملكث أمانكم © الاية 
والآيةٌ التي في سورة النساء فل وذ حَضّر القسلمة ولو القَرْى .. © الآية » والآيةٌ لني في سورة 
الحجرات 9 إِنَ أكرمَكُمْ عند اللَِّ أتقاكُمْ 4 أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أي حاتم » وانظر تفسير 
ابن كثر 49/5 ل 

الحديث أخرجه أيو داود برقم 5١5١‏ في باب الاسغذان وهو في الدر المشور 51/0 والقرطيبي 
50/١١‏ وابن كثير 85/5 . 

في اخطوطة « فروشهم ٠‏ وهو خطأ . لأ جمع الغراش ١‏ فرش » وانظر المصباح المنير مادة 
قرش 

القائلة : القيلولة وهي النوم في الظهيرة منتصف النبار » ومنه قوله تعالى ل فجاءهم بأسنا بياتاً 


أوهم قائلون 4 ١‏ 


8 د 


وَمِنْ بَغْد صَلَاةٍ العشّاء 4 قال الزهري : وهي التي يسميّها انا 
العكّمة » . 
قال : فيستأذنون في هذه الأوقاتٍ خاصّة » فأما غييهم 
فيستأذنوا كل وقت20© . 
ثم قال تعالى ١‏ ثَلَاثُ عَورَاتِ لَكُمْ ...4 راية دهع . 
أي أوقاتٌ الاسعذان ثلاثُ عورات . 
والنَصبُ("© بمعنى يستأذنون وقتَ ثلاث عورات لكم . 
+ لبس عَليِكُمْ وَلَا علَِهِمْ جاح بَعْدَهُنَ 4 أي في الدخحول 
بغير إذن . 
« طَرَافُونَ عَلَيكُمْ 4 أي يخدمونكم . 
ذا بَعْضْكُمْ على بتغض 4 أي يطوف بعضكم على بَعْض 22 . 
59 وقولّه جل وعز : « وَإِذَا بَلَعْ الأطْمَالُ منكُمُْ الخلْم فَلَيِستأَذنُوا ..4 


أيه 5ع . 


. 2497/5 والبحر المحيط‎ 504/١5 الأثر في الطبري 157/18 والقرطبي‎ ١ 

(5) هذه قراءة حمزة ‏ والكسائي » وقرأ الجمهور بالرفع ط ثلاثُ عوراتٍ لكم 4 وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص 3ه 4 قال الفراء في معاني القرآن 530/7 : والرفمٌ في العربية أحبٌ إلّ » لأن المعتى : 
هذه الخصال وقتٌ العوارت ليس عليكم ولا غلييم جُناح بعدهن . اه . 

و5 يريد أن بكم وبهم حاجة إلى الخالطة والمداخخلة » يطوفون عليكم للخدمة » وتطوفون علييم 
للاستخدام . اه الكشاف 819/9 . 


26828 ل 


قال الزهري : أي يستأذن الرجل على أنَّهِ » وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الآية 20 , 
ثم قال تعالى © كَمَا اسعأدَنَ الَذِينَ من قَيلهِم) 1 آي .هع . 


١‏ وقوله جل رعرٌ : ظ وَالْقَوِعِدُ من النّسَاءِ التي لا يَرْجحُونَ 
نكاحا 4 آية مكم. 


قال أبو جعفر : أبو غبيدة يذهب إلى أن المعنى : اللُواق 0 
عن الولد0" . 

وقال غير : يراد بهذا العجورٌ الكبيية » التي قء دت عن 
القَصرّف » لأنها قد تقعد عن الولد » وفيها بقيّة . 

قال ربيعة : هي التي إذا رأيتهًا استقذيها© . 


00 روي أن رجلاً سأل النبي مه ٠‏ آأستأذن على أ مي ؟ قال نعم » قال إفي معها في البيت ؟ قال : 
استَأَذنْ عليها » قال إني خادمها » أفأستأذن عليها كلما دلت ؟ قال : أفشحب أن تراها 
عريانة ؟ قال : لا ء قال فاستأذن عليها » . أخرجه البيبقي في السنن » وانظر الدر المتشور 
وإلاه . 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 53/7 فقد قال فيه : القواعدٌ : هن اللواتي قد قعدن عن الولد ولا 

رمع قال القرطبي في جامع الأحكام 703/17 : القواعد واحدتها قاعدة وهنّ العُجَرْ اللواقي قعدن 
عن الولد » والنخيض » هذا قول أكثر العلماء » وقال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من 
كبرها . 


ثم قال تعالى ١‏ فلي عَلَيْهِنَ جُتاح أن يَصَعْنَ فَيَابَهْنَ4 [آية ١‏ . 
رَوَى أبو وائل 2 عن عبداللّه بن مسعود قال : يعني الرّداء 1 
قال أبو جعفر : والمعروف من قراءة عبدالله « أَنْ يَضَعْنَ مِنْ 

ييابهنَ 27# . 

7 وقوله جل وعزَّ : ل وَأن يَسْتَعْفِفنَ خير لَهُنيه [ آية ]١6‏ . 
قال مجاهد : أي يلبِسْنَ الجلبات خيرٌ هن" . 

1 م 0 6ه ام مه 2 ام ابو زهو م1 2 
وقوله جل وعرٌ ١‏ ليس على الأغمى حَرَج . ولا على الأغرج 

حَرَجٌء وَلا على المريضٍ حرج ...© زاية 31ع. 

قال أنبأنا بثرٌ بن عمر الزهراني » قال حدثنا إبراهم بن سعد » عن 

صالح بن كيّسان » عن الرُهري » عن عروة » عن عائشة قالت : كان 


١ )1(‏ أبو وال » اسمه « شقيق بن سلمة الأسّدي » الكوفي تابعيّ مخضم , كان أعلم أهل الكرفة 
بحديث ابن مسعود . 

و ذكره القرطبي 503/1١5‏ وذكر الطبري 117/18 : أنها قراءة أب بن كعب »ء وهذه ليست من 
القراءات السبع , وهي محمولة على التفسير . 

و قال في التسهيل ١55/9‏ : أباح الله لهذا الصنف من العجائز » ما لم يُبح لغيرهن من وضع 
الثياب ؛ قال ابن مسعود : إنما أبيح لحن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء » وإنما أبيح 
هن وضع الثياب » بشرط ألا يقصدن إظهار الزينة » والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزمه الشايات 
من السستر . النتهى . 


55 1. 


مفاتجهم 1 9 ويقولون : إن 0 7 ؛ فيقولون : إنها 
3 : 1 9 0 2 اس ادس اه 
أحلوه لنا عن غير طيب نفس » فأنزل الله جل وعر 9 ليس عليكم 
7 اه ع ى #2 5-5 + 5-3 5-5 
جاح أن تأكلوا من بِبوتَكُمْ أو بيْوْتِ آبائِكُمْ 24" إلى آخر الآية . 
قال أسو جعفر : ١‏ يوعبون ( : أي يخرجون بأجمعهم في 
المغازي . 
ال : أوعبَ بدو فلانٍ لبني فلان ب : إذا جاءوهم بأجمعهم :2 
يقال : بيتٌ وَعِيبٌ : إذا كان واسعاً » يستوعب كل ما وضع فيه . 


و 


والعفتى : هُمْ الى » واحذهم سين » يفل رين . 
قال مَعْمَرٌ : سألتُ الزهريّ عن قوله تعالى فإ ليس على 
الأغمّى َرَجٌ » ولا عَلّى الأغرج حَرَّج . ولا على المريضٍ 
خَرَجٌ. .. 4 ما بأل هؤلام كرا ههنا ؟ فقال : أخبرني عبد الله بن 
عد الل » أن الا كانا إذا خرجوا إلى الَرْوٍ » دفعوا مفاتِحَهُم إلى 
الى » وأَحلُوا لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم » فكانوا لايفعلون ذلك » 


(1) في الصحاح 711/١‏ : أَوُعب القومٌ : إذا حشدوا » وجاموا موعبين : إذا جمعوا ما استطاعوا من 
جمع ء فلم يبق في البلد أحد . اتتهى . 
(؟) انظر الأثر في الدر المنشور للسيوطي 8/5 ه والطبري ١58/١4‏ وابن كثير 937/5 . 


 ةهقالال‎ 


يفن ويقولون : إثما أطلقوا لنا عن غير طيب نفس » فأنزل الله الآية 
١‏ لئس على الأغمى عَرَجٌ .. 24 . 

قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا بن » أي ليس علهم في 
الأكل شيء9» 

والقولُ الآخر : قولُ ابن عباس , حدثناه بكرٌ بن سهل » 
قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن عليّ بن 
أن طالضة عو ابن رامن قال ١:‏ لئس عَليكُمْ جاح أن تأكلوا من 
يبُوتَكُمْ .. 4 إل قوله ط( جيعا أ أشتاناً 4 وذلك لما أنزل الله جل 
وعر 2 يا أَيهَا اين آمَنوا لا تأكلوا َموَالَكُمْ ينَكُمْ بالباطل #7 © 
فقال المسلمون : إن الله عرٌّ وجل قد نبى أن تأكل أموالتا بينا 
الإ سه موي لسن نري ل تكح لك ل ان 
عند أحدٍ ‏ فكفٌ النَّاسُ عن ذلك » فأنزل اله جل وعز بعد ذلك 
١‏ ليس على الأعْمَى حَرَجٌ وَلَا على الأغرّج حَرَجٌّ 4 إلى قوله 


01 الأثر أخرجه ابن جرير ١19/18‏ وابن كثير 55/1 والسيوطي في الدر 8/5ه وعزاه إلى 
عبدالررّق » وعبد بن حميد » والبييقي . وقال الفراء في معافي القران 551/5 : كانت الأنصار 
يتنزهن عن مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض » ويقولون : نُبصرٌ طيْبٌ الطعام ولا يُبصرُ » فنسبقه 
إليه » والمريض يضعف عن الأكل » والاعرج لا يستمكن من القعود » فيتال ما يناله الصحيح » 
فكانوا يعزلونهم فنزلت الآية . 

؟) يريد أن في الآية حدفاً والمعتى : ليس على هؤلام جاح في الأكل من هذه البيوت . 

(65) سورة النساء اية 59 


ممه 


. أو ما ملكتم مَفَاتِحَهُ 4 وهو الرجل يوكل الرجل بيغتو"‎ ١ 
قال أبو جعفر : والذي رتحص الله جل وعز أن يُؤكل من‎ 
ذلك : الطَّم والتَّمرٌ » وشربٌ للب » وكانوا أيضاً يتقُون ويتحرجون أن‎ 
» يأكل الرجل الطعامٌ وحده » حتى يكون معه غيرُه » فّخص الله هم‎ 
فقال جل وعرٍّ : « لَيْسَ عَلَيكُمْ جنا أنْ تأكلوا جميعاً أؤ‎ 
. 74 أشكاناً‎ 
قال أبو جعفر : فبيّن ابن عباس في هذا الحديث . ما الذي‎ 
. تحص لحم فيه من الطعام‎ 
وف غير هذه الرواية عنه : أن الأعمى كان يتحرّج أن يأكل‎ 
طعامٌ غيه لجعله يده في غير موضعه . وكان الأعرج يتحرّج لانتساعه‎ 
في الموضع » والمريض لرائحته وما يلحقه » فأباح الله جلّ وعز لهم‎ 
. الأكل مع غيهم‎ 
. وهذا معنى رواية صالح عنه‎ 
4.. وَلَا عَلَى أنْفْسِكُمْ أن تأكُلوا من ييوتكم‎ [١ فأما قوله تعالى‎ - 


نآية لكع. 


فقيل معناه : من بيوت عيالكم . 


. 1/4 انظر الأثر في الدر المنشور 08/0 والطبري 0 والألوبي‎ )١( 
. 2/4/5 والبحر المحيط‎ 5١7/١5 والقرطبي‎ 17١/1١8 (؟) انظر الطبري‎ 


06684س 


فنسبت بيوثهم إلهه20© . 

واستدلٌ صاحب هذا القول , بأنه ذَكَرَ الأقرباء بعد , ونم 
يذكر الألاد . 

ومعنى ( إخوانكم ) و( إخوتكم » واحكٌ . 

03 همي ل ١‏ 5 : 3 

وقيل : يعني الرْمْنَى أبيح لهم ما خزنوه من هذا للعْرّاة . 

وقرأ سعيد بن جُبير ١‏ أو ما ملكتم مَفاتِحَهُ # بضم المم 
وتشديد اللام9© . 

وقال مجاهد : كان الرجل يذهب بالأعمى » وبالأعرج » 
وبا مريض إلى بيت أبيه » أو غيو من الأقرباء » فيتتحرج من ذلك 
ويقول : هو بيت غير » فنزلت هذه الآية رخصة . 


(01) القرطبى "١5/١+‏ وابن كثير 77/١‏ ويؤيده حديث ( أنت وِمَالّكَ لأَبِيكَ ) أخرجه أحمد في 
المسند 1179/9 . 

(؟) ذكرها في البحر 474/7 وروح المعاني 7١9/1‏ وليست من القراءات السبع » وقراءة الجمهور 
ملك ) بالتخفيف . 


ساءحكهة- 


لق 


لق 


وقيل لا و على لفحي تع حابر الجر" 
و زلااغلى الفيكم أن ناكا يبن نْ يكم 
لأنه قد يكون في .بيت الرجل ما ليس له . 


وكان يجوز أن يُحظر عليه مال غيره » وإن أَذِن له » فأبيح 
ذلك لهذا إذا أّذْنَ له أحدّ من هؤلاء . 


وذكر فيهم الخاصُ والعامٌ » لك قوله < أو يُنُوتِ واكم » 
عاةٌ 9 . 


هذا قول ابن زيد يد حكاه عنه الطبري في تفسيو ١59/18‏ والقرطبي 717/1١17‏ . 
قال الحافظ اين كثير 2/5 : « اختلف المفسرون في المعنى الذي يُقع من أجله الحرجٌ عن 

الأعمى » والأعرج ء والمريض ههنا » » فقيل : نزلت في الجهاد أي إنهم لا إثم عليهم في ترك 
الجهاد » لضعفهم وعجزهم » وجعلوا هذه الآية كالتي في سورة الفعح ء فإنها في الجهاد لا 
محالة » وكالأية في سورة التوبة إ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ٠‏ ولا على الذين لايجدون ما 
ينفقود حرج . .. © الآية » اها . 
قال في التسهيل ؟/هه١‏ : اختلفت في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى ء 
والأعرج » والمريض في هذه الآية » فقيل : هو في الغزو , أي لا حجر عليهم في تأخرهم عنه » 
وقوله « ولا عَلَى الْفْسِكُمْ 4 مقطوعٌ من الذي قبله على هذا القول  ٠»‏ كأنه قال : ليس على 
هلا الثلائة حرجٌ في ترك الغزو » ولا عليكم حرج في الأكل » وقسل : الآيه كلّها في معنى 
الأكل » فأباح الله للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة فبدأ ببيت الرجل نفسه » ثم ذكر 
القرابة على ترتيبهم » وم يذكر الابن لأنه دخل في قوله ل من بيوتكم 4 لأن بيت ابن الرجل بيه 
لقوله عليه السلام « انت ومالك لابيك ؛ اه . 


دل آأكت- 


».. وقله جل وعز : « فإ دعقم يدا فسلا على شيك‎ - ٠١ 


يه 51ع. 


رَوَى عَمْرٌ بِنُ دينارٍ عن ابن عباس 99 فَإذَا دَحَلَكم بيك ا 4 


قال : المساجد0"© . 
٠‏ فُسَلُمُوا على عَلَى أَلْفْسِكُمْ 4 يقول : السّلامُ علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين . 


وقال أبو مالك : إذا دحلم بِيوقَاً ليس فيها أحدٌ من 
المسلمين , فقولوا : السنّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصَالْحِين0” . 

وقال ماهان”© : إذا دلت بيماً ليس فيه أحدٌ , فقلّ : 
السّلامُ علينا من ّنا . 

قال اغسن : ( فتلت على يكم 4 يسع مسح 
على بعض . 


0-١١‏ انظر الآثار في القرطبي وبالطيري 174/١8‏ والبحر المحيط 4/4/5 قال ابن 
العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح » ولا دليل على التخصيص » فهو عام في كل 


90 «ماهان » أبو سالم الحنفي » الكوني العابد » ذكره اين حبان في الثقات , كان لايفتر عن 


التسبيح » قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين » وانظر ترجمته في تهذيب التبذيب 70/٠١‏ وتقريب 
التبذيب 1//9؟؟ . 


5 


1 و ل 5 ا عن و 

كا قال تعالى 9[ قُتُوبُوا إلى بَارِئَكُمْ فَاقلوا الفسكم 20# . 

قال الضِحّاك : فسلموا على أهليكم وغيرهه 92 . 

قال أبو جعفر : قولُ الحسن في هذا قولّ صحيمٌ في اللغة ع 
والمسلمٌ من المسلم بمنزلة نفسيه ء لأ ديهُما واحدٌّ » وعلى كل واحيد 
ل ل 

قد جعلتُ نفسي في الأدم ) 
يعني الماءَ : لأنَّ المءَ به العيشُ » فجعله كَفْسّه » فكذلك المسلمُ 


يطمعنٌ إلى المسلم 6 يطمكنٌ إلى نفسيه . 


وَالأَؤلَى أن يكون لجميع البيوت”" . لأ اللفظ عام » 
الى تليح يوشكر ينعا ختالمن فق لاوا بلي : 

ثم خبّر أن السسلام طيّبٌ مبارك فقال <( تحيَّةٌ مِنْ عند الله 
مُبَارَكَةَ طَيْبةَ) آي ١دع‏ . 


وقوله جل وعز : ١‏ إِنّما المُؤْممُونَ الْذِينَ آمنُوا بِاللّهِ وَرسُولِهِ وإذَا 


. 84 سور البقرة اية رقم‎ )0١ 

(5) الأثر أخرجه الطبري 175/1١8‏ وابن الجوزي 51/1 - 

(م) ما رجحه المصتق هنا هو الذي اختاره الطبري ١75/١8‏ وقال الطبري 9١5/17‏ : والأوجه أن 
يُقال إِنَّ هذا عام في دخول كل بيت » فإن كان فيه ساكنّ مسلمٌ » يقول : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وإن لم يكن فيه ساكنٌ يقول : السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين » وإن 
كان في البيت من ليس بمسلم قال : السلام على من انيع الحدى . اه 


ين كت 


كَائوَا مَعَهُ عَلَى أَمر جامع لَمْ يَذْهبوا حَتّى يَسَتَأُلُوة ..4 
أأيةا بالخ 

قال سعيد بن جبير : إذا حَرّبَهم أمرٌ من حَرْبٍ أو غييهاء 
استأذنوه قبل أن يذهبوا(© . 

وقال جاهد : هذا 5 الَزو 7 ويوم الجمعة(؟) 5 

وقال قنادة والضحاك : 8 وَإِذَا كَانوا مَعَهُ على أمر 
جَامِع © أي على أمر طاعة”” 
الإمام إلى جمْعْ ا 2 كر 6 7 505 فيله ع ٠‏ فالاماء 
يرٌ في الاذنٍ لمن رأى الإذنَ له . 

فَأمّا إذا انتتقض وضوءّه يوم الجمعة » فلا وجه لمُقَامهٍ في 
المسجد » ولا معنى لاسكذانه الإمام في ذلك » لأنه لا يجوز له منعة . 

وقوه تعالى (١‏ فإِذَا اسْتأدقوك لتغض شأنهه: فَأَذَنْ لمنْ شِئت 

منهُم 2 نآية لكع. 

قال قتادة : وقد قال سبحانه 98 عمَا اللَّهُ نك لِمَ أُؤتَ 


(1لم) انظر هذه الآثار كلها في الطبيي 177/١8‏ والدر المنشور 0/5 والبحر المحيط 557/5 . 


-4ذكه-- 


لَهُمْ 204 فنسخثٌ هذه يعني التي في سورة النُورٍ ‏ التي في سورة 


براءة 5 


٠‏ - وقوله جلّ وعزٌّ <( لا تجْعَنُوا دحَاءَ الرّسُولٍ بَدَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِك 
بَعْضَاً 00 آية لأكع. 


قال مجاهد : قولوا : يارسول الله » في رفت ولين » ولا تقولوا 


1 
يا محمد ه200 2 


م ا ٍِ 3 
وقال قتادة : أمروا أن يُفحخموه ويشرفوه9؟ . 


ويُروى عن ابن عباس كان يقول : دعوة الرسول عليكم 
واجبة فاحذروها9» . 


وهذا قول حسنٌّ » لكون الكلام متّصلاً© , لأنَّ الذي قبله 


(1) سورة براءة آية رقم 4 وهي في المنافقين خاصة الذين استأذنوا الرسول عه دون حاجة . 

(5ل) انظر الاثار في الطبري 1717/١8‏ وتفسير ابن الجوزي 58/5 وابن كثير 95/5 . 

(4) قال الفراء في معاني القرآان 557/7 : أي لاتدعره بقولكم يا « محمّدٌ » م يدعو بعضكم 
بعضاً » ولكنْ وقروه » وعظموه » فقولوا : يانبيّ الله » يارسول الله ء يا أبا القاسم . اه وهذا 
رأي جمهور المفسرين » قال الزتخشري 41/9 : لاتقولوا : يا محمد ولكنٌ يانبيٌّ الله ويارسول 
الله » مع التوقير والتعظيم » والصوت الخفوض » والتواضع . اه . 

(ه) هذا الرأي الذي رجحه المؤلف قول مرجوحٌ » ومعناه : دعازه عليكم مستجاب فاحذرره » 
والآية إها وردت في بيان مقام الرسول مُه والتتأدب في حضرته وفي مخاطيته » قال ابن عطية 
٠‏ : ولفظ الآية يدفع هذا المعنى » لأ الغرض توقير النييّ وإجلانّه . اه وكذلك قال 
ابن كثير 95/5 قال : وهو الظاهر من السياق .20 


-:8558:ه: 


الذي بعده » خبيّ عن مخالفته » أي لا تتعرّضوا ِمَا يُسخِطُه » فيدعوٌ 
عليكم فتهلِكُوا , ولا تجعلوا دعاءةٌ كدعاء غيره من النّاسِ . 
٠‏ - وقوله جلّ وعزٌّ : © قَد يَعْلَمُ اللُّ الّدِينَ يتسلَّلُونَ منَكُمْ لواذاً 02 
نآية "اداع . 
ا ا 
وقيل : 4999 فى شرة ث م فل : كيك عن 
في سترة9) , 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة . 
وقول مجاهد يدل عليه « فَلْيَحْدَرٍ الذِينَ يُحْالِمُونَ 
عَنْ أمره 4 . 


وا لْوَاذْ © مصدرٌ ١‏ لَأَوَدَ » فأما ) أذ ) قمصدره اذ , 


0 الأثر في الطبري 178/١8‏ والدر المشور 51/6 . 

(؟) قال ابن الجوزي 41/5 : أي يلوذ هذا بهذا أي يستتر ذا بذا » وإنما قال ل لوذاً 4 لأمها مصدر 
« لايذثٌ » ولو كان مصدراً ل « لذت » لقلت : نُذِْتُ لياذاً » ما تقول ام 
قال ثعلب : وقع البناء على لاوذ اذا » ولو بنى على لاذء يلوذ » لقيل : لياذاً . 

في القاموس : اللّوذ بالشيء : الاستصار والاحتضانٌ به » كاللواذ مثلئة . اه وني ا 
المتافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس + من غير استكذان النبي مُه » يلوذ بعضهم ببعض » 
أي يستتر بعضهم ببعض كلا يظهروا ويُكشفوا ففضحهم الله عز وجل . 


لاككتة-- 


وزعم أبوعبيدة أن قوله ٠‏ فَليَحْدْرٍ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عن 
أمره 4 . 
معناه : يخالفوكن أمرو10) 
قال أبو جعفر : وهذا القولُ خطاً » على مذهب الخايل 
تسووية الا 2 واو وغلتى عله تفع ريا ذلك » 
لا يُزادان » وه عَنْ ) في موضعها غيرٌ زائدة 
والمعنى : يخالفون بعد ما أمّر » 5 قال الشاعر : 
1 ع ا ال 3 عَنْ َه 3 0 
وحقيقةٌ ‏ عن » ههنا إن شع شعت خلائهم أن تأمر فخلافهم 
عن أنه »:وهذا تفف كفل وسيوية + كذاعالا فى فونه بحل وين 
(١‏ ففسق عن أفر ريه 4" . 


انتبت سورة النور 


ع ع د 


9م على أي أُني حُبيدة أنَّ ‏ عن » زائدة » وعبايّه ا في يجاز القرآن 53/7 :مايه : يخالفون أمره» 
وه عن ؛ زائدة , 
رب) هذا من معلقة امرىء القيس كا في ديوانه ص7١‏ وام البِيِت :* 

وَتُضحِي ففيتٌ المِسْكِ فَوْفٌ فِرَاشِهَا َو الطتُحى ل تنتيلفئى عَنْ تفطثل 
واستشهد به على أن المعنى « عن تفضل » أي لم تشدّ نطاقاً عليها » بعد تفضل » فعن ليست 


زاقدة > 


(5) سورة الكهف آية .6 . 


 هةهكالا‎ 


تم الجزء الرابع من 
معاني القران الكريم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
« مكة المكرمة » 


1 
5 7 + 
مطاع مؤسسّه مك الطاعة والاعلام 7" 
مك ةللكربة .ات بع 8 .أن 


لالممكه - 


: جام أم الترى 
معو لوم العاسية مزعماءالترائ!إفوطه 
مل زاِحيَاوالءاشالالائ 


مكدا نكسةل 


الأشعاذ ينا يدأر لق 


اللدًا كرب السعووي 


اد 0 
0 ظ 

سُ 

1 


الإصام خض 1 مكخفر لياس 
اموق مكدر 


| مح 1 55 

00 و. 
لين جل اياون 
الأحتا ساي أمالشرها 


الجرّء الخامسشس 


الظبجحة الاوقفبف 

1ه ,ام 
حفوقم| - ععمفواظه” 
الججامعّةام التعترى 


0 
5 لوزي | القشرآن, كفت 5 
1 . الإنام الطكري 0 8 
ا 


و 7 را هم 
لفسيمسورة العرفيان 


مكية وآيّتاته- 
ِ- بهح١‏ ل با آيكشي* 


مورة لفقا ؤعومام” 


حدششي يموت بن المزرع. , قال : حدثما أبو خاتم » قال : 
حدثنا أبو عُبيدة قال : حدثنا يونس بن حبيب” » قال : سمعتٌ أبا 
عَمْرو بن العلاءِ يقول : سألتٌ مجاهداً تلخيص الآي ١‏ المدنىٌّ » من 
0 الي ) فقال مجاهد : سألتٌ ابن عباس » وذكر الحديث » وقال فيه 
« نزلت سورة الفرقان بمكة » فهي مكّية . 


١‏ - هن ذلك قونّه جل وعرٌ : ٠‏ تَبَارَك الذي َزُلَ القُرْقَانَ على 


5 
حر 
. 
3 


قرأ عبد الله بن الزير ل على عِبَادهِ 204 . 


)١(‏ قال في البحر 48٠١/5‏ : هذه السورة مكية في قول الجمهور » وقال ابن عباس : إلا ثلاث 
آيات نزلت بالمدينة وهبي فآ والذين لا يدعون مع الله إلهَاً آخر 4 إلى قوله فل وكان الله غفوراً 
رحيماً # . 

(؟) ف المخطوطة «١‏ يونس بن منبث ) وصوابه ( يونس بن حبيب » وهو النحوي القارىء كذا في 
تهذيب الكمال ١5*1/*‏ وهو أحد تلامذة أبي عمرو بن العلاء . 

(5) هذه من القراءات الشاذة كا في المحتسب 1١7/5‏ : ووجة القراءة : أنه وإن كان إنزالته على 
رسول الله َيِه » فإنه لما كان عليه السلام موصلاً له إلى العباد : ومخاطباً به إليهم » صار كأنه 
منزّلُ عليهم . اه . وانظر البحر 480/5 . 


7ه 


٠‏ تَبَارَِكٌ » تفاعَل من البَرّكة » وهي حلول اه( 

ومنه : فلانٌ مُبَارْكٌ » أي : الخيرٌ يجلّ بحلوله » مشكقٌ من 
لبك » والبركة » رهما المصدرٌ . 

و9 القرْقَاتُ 4 : القرآنُ » لأنه فَرْقَ بين الح والباطل » 
والمؤمن والكافر . 

و١‏ التّذِيرٌ » : لوف عذابَ الله تبارك وتعالى » وَكبلٌ 


. يل 1 ( زخلق كل شيْء فقكرا هُ تقديراً ...4 اه :ع‎ ١ 


أي قدَّر لكل شيء ما يُصِلِحُه » ويقومُ. به 


٠‏ وقوه جلّ وعز : « وَلَا يَمْلَكُونَ مؤكاً . ولا حَيَاةً » وَلَا تشوراً4 


بق 


حرف 


[ اية لاع 3 


يُقال : أنشرٌ الله المَؤْق » قنَشَروا0© . 


قال الزجاج في معانيه 8 تبارك # تفاعل من البركة ؛ وهي كنز الخير وزياضُه » وقال 

الخليل : جد وتعظّم » ومنه قول الطرمّاح : 

تبساركتٌ لافعط لثوء مبسصة وليس لا أعطيتٌ يارب ماِمٌ 
واختار المصنف كأ في إعراب القرآن 4017/7 أن المعنى : دام وثبت إنعامه , لانه من بَرَك 

الشيء » إذَائبتٌ ٠‏ ومنه برك الجمل . 

ومته قوله تعالى 8 ثم إذا شاءً أَنْشَرَهُ © أي أحياه» وعبارة القرطبي أوضح فقد قال في تفسيره 

1 : النشورٌ : الإحياءٌ بعد الموت , أنشرٌ الله اموق فُتَشَْرُواء ومعنى الآية : أنهم لايُمِيتونَ 

أجدا ولاتجيوتة :: 


ثم قال تعالى ل وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ هذا إلا إفْكَ الْعَرَاهُ ..4 


آية 4ع]. 


رَوَى ابن ألي نبيح عن مجاهد قال : امود" . 
ه ‏ ثم قال جل وعزٍّ ا فَقَ جَاهُوا ظلماً وَزُوراً © 1آبة ؛ ] . 
قال مجاهد : أي كذباً . 
قال أبو جعفر : والتقدير فقد جاءوا بظلم وزُورٍ . 
اه 0 3 عاق فق بو نو قد 64 و بن لمات و لامر 1د “موه 
1 ثم قال جل وعرٌ : < وَقالوا أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكتتبها فهَي ثفلى عليه 
0 ا 
قال مجاهد : أي أحاديث الأولين9» . 
قال قنادة : 3 وَأَصِيّلاً 4 أي عشي . 


17 2 01 ا َه هه 0 عن كرو ف 0 
٠‏ وقوله جل وعزٌّ : < وَقَالُوا ما لِهَذَا الرَسُول يَأ كل الطعامَ وَيَمْشِي 
في الأمسّاق 0 آية لاع 


(١#ه)‏ انظر الآثار في الطبري ١81/١:‏ والقرطبي 7/١7‏ والبحر المحيط 48١/5‏ وعبارة البحر عن 
مجاهد < وَأعَائهُ عَلَيه َو آححرُوْنَ 4 : قوم من اليبود ألقوا اليه أخبار الأم . 


أي أي شيء له آكلاً وماشياًا© ؟ . 


ثم طبوا أن يكون معه مَلَكَّ شريكاً فقالوا ل أنزل إلبه 
ملك 4 ؟ وقد قال عز وجل « وَلَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لجعلا لَجَعَلْنَاهُ يَحُْلاً 


وَلَبَسْنَا عَلَيهِمْ ما يَلْبِسُوْنَ 204 
أي لو أنزلنا مَلَكأ » لم يكونوا يفهمون عنه حتى يكون رجلاً : 
وإذا كان رجلاً » لم يمنوا أيضاً إلا بتأويل . 
+ - وقوله جلّ وعرّ : ا تبَارَكَ الذي إِنْ شاءً جَعَل لَك خَيْراً من 
ذَلِكَ جنات تجري مِنْ كخيها الأنهَارُ ..4 1آية ٠١‏ 
رَوَى سُفيانُ عن حَبيب بن أبي ثابتٍ عن عحيّكمة قال : 
قبل للبي نَْقلهِ : « إن شعت أن تُعطيك خزائس الدّيِا 
ومفاتحهًا  »‏ ولم يط ذلك مَنْ قبلك » ولا يُعْطاه أحدٌّ بعدك ‏ 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيعا !! 


(1) عبارة النحاس في إعراب القران ١51/5‏ قال : والمعسى : أي شيء هذا الرسول في حال مثيه 
وأكله ؟ قال في البحر 489/1 : وهذا استفهام يصحبه استهزاء » أي كان يجب أن يكون 
مستغنياً عن الأكبل والتعيّض » فأنكروا عليه ما هو عادة للرسل كا قال تعالى ( وما أرسلتا 
قبلك من المرسلين إلا إ: نهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 . 

(5) الآية من سورة الأنعام رقم 5 . 


حت كات 


وإن شعت جمعنا ذلكَ لك في الآخرة » فقال :يُجْمَعٌ ليذلكَ 
في الآخرة )200 , 

فأنزل الله عز وجل ا تبَارك الذي إن ضاءً جَعَل لَك حرا من 
َلِك جنات خسري منْ تخي قا الأنهاً, وَيَجل لَك 
1 قصورًا © آية ١ع‏ 


5 وقوله جلي وعز : © إِذَا رَأنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعييد مَمِعُوا لَهَا تَعبّظاً 


نلق 


22 
00 


يرا 4 1آية 1 . 
قيل في معنى هذا قرلان : 
أحلثما : سمعوا لِمَنْ فيها من المعذّبين عبطا ونفياً . 
واستشهد صاحبٌُ هذا القول بقوله عرَّ وجل : <« لَهُمْ فِيهَا 
زَفِيرٌ وشهيق 24 . 
والقولٌ الآخرٌ : أن المعنى سمعوا لها تغيّظاً عليهم ؛ كا قال 
تعالى « كاذ تير من العيْظِ 044© . 


الأثر أخرجه الفريابي ٠‏ وابنُ ني شيبة » واين مردويه » كذا في الدر المنشور 77/0 وهو في البحر 
*/84؛ والقرطبي 7/١١‏ وف بعض الروايات أَنَّ ( رضوان » مالك الجنّة ء جاءه بأمر الله 
وخيّره » فأشار إليه جبيل أن تواضعٌ » فقال له النبيّ مله : بل أكون عبداً صابراً شكوراً » 
فاعطاه الله عز الدنيا والآخرة . 

سورة هود آية رقم 5١6‏ 

سورة الملك آية رقم 07 . 


والقول الغاني أؤلى , لأنه قال 9 سَمِعُوًا لَهَا 4 وم يقل : 
سعوا فيا » للا منها . 
والتقديدٌ : سمعوا لها صوتٌ تعيّظ 2 , 


2 1 3 هن الس هر - 
٠‏ وقوله جل وعزَّ : ا دَعَوَا هْتَالكَ تبُؤرا» 1 آية ١ع‏ . 


قال مجاهد والضحَاكُ : أي هلاكاً . 
عنه(5) ؟ 

فالمثبور : هو المصروف عن الخير . 

والمعنى : يقولون : واتبوراة . 

ورَى علي بن ويد عن أنس بن مالكِ عن البي عَيْدَّهِ أنه 
0 9 أُوْلْ من يُكْسَى حُلَّةٌ من جَهنّم ١‏ إبليسُ » فيضعُها على 


2 4ج 
)١(‏ ويؤيد هذا القول ما رواه ابن جرير وابن أني حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال : ١‏ إن العبد 


فق 


لِيُجَرٌّ إلى النار » فتشهّئٌ إليه شَهْقة البغلة إلى الشّعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف » 
وإنَّ الرجل من أهل النار » ما بين شحمة ديه وبين منكبيهِ مسيوٌ سبعين سنةً » وإِنَّ فيبا 
ْديةٌ من قيح » ثكال ثم تُصّبٌّ في فيه » وانظر الدر المشور 54/5 . 

قال الفراء في معاني القرآن +/770 : الثبورٌ مصدرٌ » فلذلك قال فل ثبوراً كثيراً © لأَن المصادر 
لاتجمع » والعرب تقول : ما تَبَرَكَ عن كذا ؟ أي ما صفك عنه ؟ وكأنهم دعوا بما فعلوا» ك] 
يقول الرجل : واندامتاه . اه 


علب 13737 تم 


[ جبينه ]20 ويسحبّها » يقول : وَاُورَاهُ وتتبعُهُ ذريته يقولون : وَانُسوراة 
فيقال لهم : لا تَدْعُوا اليم ثبوراً واحداً » وادْعُوا تبُوراً كثياً” . 
١‏ ثم قال جل وعرٌ : 8 قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَهُ الله العي وعد 
المتٌقُونَ .. 4 زآية ملع . 
وليس في ذلك خيرٌ » فإنما هو على عملكم . وعلى ما 
تفعلون29© . 
١‏ ثم قال جل وعز : «( كَانَ عَلَى رَبك وَغداً ستولا آية ١ع‏ . 
قال محمد بن كعب : أي يُسأنّه 9 » وهوقول الملاككة صلّى 
الله عليهم ١ل‏ وَبْتا وَأَدْحلَهُمْ جَنَاتِ عَذن الي وَعَذْكَهُمْ # . 


4 هكذا في المخطوطة « جبينه ؛ وني الدر المنشور 4/0 : (فيضعها على حاجبيه) وكذا في 
الطبري » والقرطبي » وابن كثير 9 على حاجبيه ) . 

مم الحديث أخرجه أحمد في المسند ١87/5‏ ورواه ابن أبي حاتم » وابن مردويه . والبييقي » بست 
صحيح » وانظر الدر المنثور 4/0" والقرطبي 8/١١‏ . 

(6) عبار المصئف فيها غموضٌ » وقد وضّحها الإمام القرطبي 1/١7‏ فقال : إن قيل : كيف قال 
#أذلك غيرٌ» ولاخير في الثّار ؟ فالجواب أنه ليس من باب أفعل التفضيل وإفا هو كقولك : 
عنده خير » وحكى سيبويه عن العرب : التّقَاءُ أحبٌ إلِيك لم السسّعادةٌ ؟ وقد علم أنَّ السعادة 
أحبٌ إليه . اه 

(4) أي يُسأله امول جل وعلا قال في اتتسهيل : سأله المومنون أو الملائكة : وقيل معناه : واجب 
الوقوع لأنه حيّمه . التسهيل ١5/+‏ وقال الفراء في معاني القرآن 757/7 : وعدهم الله الجنة 
فسألوها إيّاهِ في الدنيا إذ قالوا 8 رَبْنَا وآتنا ما وَعَذْئَنَا عَلَى رُسيلكَ #* أي على ألسنة رسلك . 


عد اب 


وقيل : إن ذلك يراد به قوهم «ل َوَْا أ ْنَا أل إِلَيّهِ مَلَك فيَكُونَ 
َعَهُ كذيرأ . أو يُلْقَى إِلَيّه كَثْرٌ أو كُون ل يول ينها .. 4 ؟ 
١١‏ وقوله جل وعز : 8 وَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ..»# 
آي لارع. 
قال مجاهد : المسيح 2 وعزيراً » والملائكة 20 , 
4 - وقوله جلّ وعز : ا عَتّى سيا الذكُرٌ وَكَاوا قَْماً بوزا ..4 
نَآية ماع . 
قال مجاهد : أي هالكين2"0 , 
قال أبو جعفر : يُقال لما مَّلَك » أو فَسَدَء أو كُسّد : 
بائرٌ » ومنه : بارت السُوقُ » وبارث الهم 2 بورٌ » يقع للواحد 
لل هيا 


وقال , ال را ا ا 
وعُوْذ » وهَائِد » وكَوْد” 


. 58/8 والسيوطي في الدر المنثور‎ ٠١/١ و(5) ذكربما الطبري 185/18 والقرطبي‎ )١( 
. رمم ومنه قوله تعالمى ف وقالوا كونوا هُودَا أو نصارى مبعدوا 4 أي يهوداً جمع يهودي‎ 


14س 


وحكى الفراء أنه يُقرأ < فَقَد كَدَّبُوكُمْ بمَا يفوا ُونَ 204 . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : فقد كذَّبومٌ بقوشوطظ مَا 
كَان ينغي آنا أنْ جد من ذُوْنِكَ مِنْ اؤلياة 4 . 
٠١‏ ثم قال تعالى <( فَمَا يَسْمَطِيعُونَ:" صَرْقاً ولا نصنراً 4 [آية 15] . 
قالويوتس + الع نه + اليل عن ترف قوذ تعفن 
الأشياء » أي فما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب » ولا 


ينصروها . 
وقوله جل وعرّ : © وَمَنْ يَظْلِمْ منْكُمْ يذقة عَذَاباً كبيرَا»# 
نآية قلع. 
قال الحسن : الشَّرك29 . 


وقوله جل وعرٌّ : « وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ لَنِعْض 23 فَمَةَ أتَصْبِرُونَ وَكَانَ 
بك بَصيراًك آي ]٠١‏ . 


01 انظر معاني الفراء ؟/514؟ وهذه قراءة أبي حيوة » وهي رواية عن ابن كثير » وبل 2 يقولون 4 

بالياء » وقرأ الجمهور لإتقولون؟ بالتاء » وانظر القرطبي 11/17 والأسوسي 581/16 والبحر 
اغيط 495/5غ . 

0 8 فَمَا يَسْتَطِيعُوْنَ 4 بالياء قراءة أكثر السبعة » وقرأ حفص بالخطاب ذإ فَمَا تستطيفون © 
وانظر النشر في القراءات العشر 14/7" والسبعة في القراءات لابن مجاهد 151/9 . 

رس هذا قول ابن عباس أيضا حيث قال سوردو م بن عيعه بوي لكاي 
والقرطبي ١١/١‏ وقال الألوسبي 557/18 : وتفسير الظلم بالكفر هو المروي عن 
ابن عباس ؛ والحسن » وابن جر » والمقام يقتضيه فإن الكلام في الكفر ووعيده من مفتصح 
السورة . 


قال قنادة : 8 فنة 4 : أي بل , 
قال أبو جعفر : الفتنة في اللّغةِ : الاحتبارٌ , 
والمعسى : جعلنا الشتّريف للوضيع . والوضيعٌ للشريفء 


يُروَى أن الشريف كان يريد أن يُسيلِمِ » فيمنعه من ذلك ء أن 
من هو دونه قد أسلم قبل » فيقول : أَعَيْرَ بسبقهٍ ياي . 
وإن بعض الرّمُنى والفقراء كان يقول : لِمَّ لَمْ أكنْ غنياً 
وصحيحاً فأسل9) ؟ 
ثم قال جل وعرّ : ا أتصبرون 4 ؟ أي إن صبتم » ققد 
عرفتم أجر الصابرين . 
9 ثم خبّر أَنَّ الذِينَ لايؤمنون بالآخرة , يَفترحون من الآياتٍ ما لم يُعْطهُ 
أحدّ فقال جل وعزٌّ : 
« وَقَالَ الْدِيَن لا يَرْجُوْنَ لقَاءنا للا ألزل عَلَينَا المَلَائْكَةُ أؤ ترىَ 


(1) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنقور ه/50 ونسبه إلى ابن المنذر ء وابن أي حاتم . 

(؟) قال في التسهيل ١56/5‏ الوه ص لحتتر د هعا اريت لس اانا 
لاختلاف أحواهم ‏ فالغني فتنةٌ للفقير ؛ والصحيحٌ فتدةٌ للمريض » والرسول فتئة لغيو من 
يحسدُه ء ويكفرٌ به » ثم قال <( أتصبرون 4 ؟ تقديره : لتنظر هل تصبرون ؟ اه واخقار 
الطبري العموم . 


جاكواهه 


ينا » قد كيرا في أَنْفسهمْ وَعتوا ثرا كبيرا4: آنه 0.١‏ . 
وال : الحا فيما لا بغي:» 
٠‏ ثم قال جل وعسرٌ : « يَوْمَ يَرَوْنَ الملاإبكة لَا يُشرّى يَؤفِد 
للْمُجْرِمِينَ » وَيَفولُونَ جخراً مخجوراً» اه 0١‏ ] . 
رَوَى عطيّةٌ عن ألي سعيد الحذريٌّ <« حجْرَا مَخجُوراً » 
قال : حَرَاماً عرّماً0 . 
قال الضحاك : أي تقول فم الملائكة : حراماً عليكم 
أذ كزه كوااينق اليوم». يعني الكفاز 9 , 
قال أبو جعفر : والمعنى حراماً عليكم البشري » ومن هذا 


حجر القاضي إنا هو فتغة » فمن هذا حجر الانسان9©) . 


قمعم 


(1) قال أبو حيان : لعَمَواك تجاوزوا الحدّ في الظلم » ووصفه يكبير مبالغة في إفراطه أي لم يجسروا 
على هذا القول العنظم » إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار » وأقصى العتو » قال ابن عباس : 
© عَتََا # كفروا أشدّ الكفر وأفحشوا . اه البحر 451/1 . 

(؟-) انظر جامع البيان للطيري 5/١9‏ وزاد المسير لابن الجوزي 87/7 والدر المقور 
للسيوطي 55/9 . 

(4) قال الفراء 555/9 : الحِجُمرٌ : الْحَرَامُ » ما تقول : حجر التاجرٌ على غلامه » وحجر على 
أهله . اه . وقال سيبويه : هو من جره إذا عه » لأن المستعيذ طالبٌ من الله أن يمنع الكروه 
عنه » بحيث لا يلحقةٌ أذى » وقال في التسهيل : ١‏ لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنه لابشرى 
هم يوم يرونهم » وتقول الملائكة للمجرمين : حرام عليكم الجنة أو البشرى » اه التسهيل 
51 


».. وقوله جل وعر : « وَقِدِمْمَا إلى ما عَمِلوًا يِنْ عمل‎ - ١ 


اللحيف 1 


قال مجاهد : < وَقَدِمتَا 4 أي عَمَدْنا(© . 


8 


قال أبو جعفر : وأُصلٌ هذا أنَّ القادم إلى الموضع يعْمِدُ له » 

ويقصيدٌ إليه . 
١‏ ثم قال جل وعزَّ : « فَجَعَلَاهُ هَبَاءّ مظوراً» رآية +ع . 

رَوَى أبو إسحق عن الحارث عن علي قال : الهبَاءُ المشورٌ : 
شعاع نمس [ الذي يدخل من و9 , 

قال أبو جعفر : وهباءً جمعٌ هباءة » فيقال لا يكونُ من شعاع 
الشمس ]29 . 

وهو شبيةٌ بالغبار : هَبَاءٌ منشورٌ » ويُّقالُ لِمَا يطيرٌ من تحت 


8 


سَتابكِ الخيل : هبام منبث . 


01 الأثر رواه الطبري في تفسي 4/١5‏ والحاقظ ابن كثير ١١1/5‏ والفراء 755/9 . 

0م الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 55/8 وابن كثير 111/5 . 

() قال الزتخشري في الكشاف 14/5 : والهساءٌ : ما يخرج من الكو مع ضوء الشمس » شبيه 
بالغبار » وفي أمثلهم : أقل من اطباء . اه وما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة , وأنبتناه من 
هامشها . 


ةك َهْبَ الثّرَابَ إهباءً : إذا أثَارو2"2» م قيل : 
م 2 عي #مرعي 
2 مَيِيئا كانه اهباء 00 


١؟ ‏ وقوله جل وعز  :‏ أُصْحَابُ الجَنّة يَوْمِبذ بِرٌ مُسنتقَرَاً وَأخْسنُ 


ميلا آية اع 


قال أبو جعفر : القول في هذا كالقول في قوله تعالى « أَذَلِكَ 
1 ام 


والفرّاءُ يذهب إلى أنه ليس في هذا سَوَالٌ الينّة© . 


4 ثم قال جل وعزٌ : ظ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً4 آي :2 ] . 


2000 


000 


0 
2 


قال قنادة : أي مأوىٌ ومنزلاً . 
قال أبو جعفر : المُقيل في اللغة: هو المُقَامُ9) وقتّ القيلولة 
خاصّةٌ » فقيل : إِنَّ أهل الجنة ينصرفون إلى نسائهم » مقدار وقت 


قال التحاس في إعراب القرا قران 457/9 : وليس ( هباء ؛ من ذوات الهمزة وإما همرت لالتقاء 
الساكتين . والتصغيرٌ هبن » والمعنى : لا ينتفع بو ء أي أبطلتاه . اه , 
هذا عجز بيت للحارث بن حزة يصف ناقته » وقاقه ؟ ذكره القرطبي مم : 
قتَرى تَلمّها من الرّجْع والوقع مَبيناً كأنه أَهْبَاء 

أي ترى خخلف الناقة من رع قوائمها » ووقع أخفافها » غباراً دقيقاً » كأنه ذرات تاعمة 
متطايرة ٠ ٠.‏ 
انظر معاني الفراء 755/5 . 
قله : هو المُّقَامُ وقت القيلولة : يريد الاستراحة وقت الظهية » قال الأزهري القيلونّة عند 
العرب : الاستراحة نصف التهار وإن لم يكن مع ذلك نوم . 


واه 


نصف التّهار » فَيقِيلُ أهل الجنّةِ في الجنّةَ » وأهل النّار في النّار ذلك 
00 
الوقت” * . 


ه؟ ‏ ثم قال جَلّ وعزّ : « وَُزُلَ المَلائِكَةٌ تتزيلاً 4 راي 5 . 


قال قنادة : تنزلُ ملائكةٌ كل سَمَاءِ , سماء» فيقول الخلائق 
هم : أفيكم ربا جل وعزّ ؟ وذكر الحديث29 . 


ثم قال جل وعزَّ : ظ المُلْكُ يَوْميذْ الحَقُ للرّحْمَن ..4© 1آيه ١‏ . 


لق 


زف 


لأ ملك الدنيا زائل . 


هذا القول حكاه الطبري والقرطبي عن ابن مسعود ‏ واين عباس » وذكره في الدرٌ في حديث 
صححّه ادام عن ابن مسعود قال « لاينتصف النّهارَ من يوم القيامة حتى يَقِيل هؤلاء وهؤلاء 1 
ثم قرأ الآية » وانظر الطيري 5/١5‏ والدر المنشور 31/9 . 
لم أر هذا القول عن قتادة في كتب المفسير » وإئما رُوِي عن ابن عباس حيث قال : 0 تتشقق 
سماء الدنيا فيدزل أهلّها ء وهم أكثرٌ ممن في الأرْض من الجن والانس » ثم تنشقٌ السماء الثانيةٌ 
فينزل أهلها » وهم أكثر ممن في سماء الدنيا » ثم كذلك حتى تنشقٌّ السماء السابعة . ثم ينزل 
الكروبيون وحَمّلةٌ العرش » اه . كذا في القرطبي ع . 

وي الدر المنثور للسيوطي 1075 : روى ابن أي حاتم والحآم عن ابن عباس أنه قرأ 3١‏ ويوم 
تَشْقَقٌ التّمامُ بِالعَمَامٍ # فقال ٠:‏ يجمع اللّهُ الحلق يوم القيامة في صعييدٍ واحدٍ » الجن » 
والإنسسّ » والبهائمَ » والسباعٌ , والطيرٌ » وجميعٌ المخلق » فتتشَقَُ السماء الدنيا فيتزل أهلّها » وهم 
أكثرٌ من في الأيض من الجن والانس وجميع الخلق » فيحيطون بالجن والإنس فيقول أهل الأض : 
أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لاء ثم تعشقق السماء القانية . . وهكذا إلى السماء السابعة » ثم يغزل ونا 
في ظُلَلٍ من الغمام وحوله الكروبيون ‏ أي رؤساء المكلائكة وحملةٌ العرش » هم رُجَلٌ 
بالتسييح ..) الحديث وانظر تفسير ابن كثير 1١4/5‏ . 


. ]00 وقوله جل وعزّ : ط وَيَْمَ يض الطَالِمُ على يَديه ..4 1آيه‎ ٠ 
قال سعيد بن المسيّب : كان و عُقْبةَ بن أي مُعَيْط » خذناًة»‎ 
لأميّةَ بن كحلّف » فبلغ أَميةَ أن عُقَبةَ [عَرَّم]!" على أن يُسْلم » فأتاهُ‎ 
0 فقال له ل ا‎ 
ففعل الشقيٌّ » ؛ فأنزل الله جل وعر ط[ وَيَوْمَ يعض الظَالِمْ عَلَى يَديِْ‎ 
يَقُولُ يَالتيِي انُحَذْتُ مَعْ الرَسُولٍ سيلا . ياوقى تبي لم أكخذ‎ 
. 504 عي‎ 
فلانٌ ) هو الشيطانٌ » واحمّجّ لصاحب‎ ١ 8 وقال أبو رجاء‎ 
. 4 هذا القول بأَنَّ بعده 8 وَكَانَ الشَبْطَانُ لِلْأنْسَانِ عدولا‎ 
روى عثان الججزري© عن مِقسّم عن ابن عباس أن هذا نزل في‎ 


( عُقبة ) و« أمية ). 


. الخِدنُ ) الحبيبٌُ » والصاحبٌ » كذا في لسان العرب لابن منظور مادة دن‎ ( ١ 

00 في اللخطوطة : ١‏ إن عُقبة على أن يُسلم » وقد سقط منها كلمة « عَرَمَ ) وقد أثبتناها من الروايات 
المذكورة . 

() ذكر هذه القصة المفسرون بروايات متعددة » وانظر الطبري //١9‏ والقرطبي ١5/١7‏ والدر 
الممشور 59/8 . 

(4) هذا هو الراجح أن اماد بقوله ل فلاناً 4 0 أمية بن خلف » لا الشيطان ء ؟ في ابن كثير 
١/1‏ وقد ذكر الطيري ( أبيّ بن خلف » بدل ٠‏ أمية بين خلف ؛ وهو الصحيح كا في الدر 19/٠‏ . 

م( «عنان الِجَرّري ؛ ويقال له : عتان المشاهد ء روى عن مقسم » كذا في الجرح والتعديل 
للراني ١74/1‏ وفي الشطوطة « الحَزْري » بالحاء » وعو تصحيف . 


0 ل كت 


ل ل 0 
فأمر النبيّ عَله بقيِله » فقال : أأقتل دونهم ؟ فقال : : نعم : بَكُفركٌ 
موك » فقال : مَنْ للصّّية؟ فقال : الثَّارُ » فقام علي بن لي طالب 


ل 
١‏ ول لأْلنّ محمداً , فبلَع ذلك النبيّ عه فقال : أنا أقمنّه إن شاءً 
الله )20 , 


وقال ابن أني نجيسح عن مجاهد : قال و أُمَةٌ 3 
رع 
أصَبآت ؟ فقال عقبةٌ : إنما صنعتٌ طعاماً » فأّى محمِّدٌ أن يأكل منه , 
حنّى شود له بالرّسالة0© . 


والذي قاله 2 أبو رجاء «( ليس بناقض هذا 3 5 هذا كان 


1 ذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور 79/5 وتتمتها : فأفزعه ذلك فوقعث في نفسه ء لأمهم 
لم يسمعوا رسول الله عه ا ا 1 : 
ا َيه ليحمل عليه » فيحول رجل من المسلمين بين النبي وبينه » فلما 
رأى ذلك رسول ا :خالا عند قاد الترية فاه بنا +:فوقنهعت فى 
ا ا ا 
أصحابه وهو يخور » وقالوا : ماهذا ؟ والله ما بك إلا عدش ء فقال : ول و لم يُصبني إلا ريقه 
لقتلدي , فما لبث إلا يوماأ حتى مات إلى الشار » وأنزل الله فيه ف ويوم يعض الظالم على 
يديه ... © الآية . 

(1) الأثر أخرجه ابن جرير 8/١4‏ والسيوطي في الدر 14/5 وعزاه إلى ابن ألي حاتم » وابن المنذر . 


ا 


بإغواء الشيطانٍ وتزيينه » فيجوز أن يكون ثيب إليه على هذا . 
9 وقوله جل وعرّ : <( وَقَالَ الرّسُول يَارَبٌ إن قومي انَحَذُوا هَذَا 
القَرْآنَ مَهَجُوراً 1 آية ]٠.‏ . 
قال مجاهد وإبراهم : أي قالوا فيه غير الحقٌ2"0 . 
قال إبراهم : ألم تر إلى المريض كيف يَهْجر ؟ أي يَهْذِي(" . 
وقيل : © مَهُجُورَا # أي متروكا”” . 
وقولّه جلّ وعرٌ : «إ وَكَدَلِكَ جَعأنا لكل تبي عدوا منَ 
الْمْجْرِمِينَ 4 كيه ومع 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون لإعدذُوَا بمعنى أعداء . ويجوز 
أن يكون لواحد2» . 


7/0/8 انظر الطبري 9/15 وزاد المسير 88/5 والدر المنغور‎ 581١9 

(5) قال في التسهيل 1707//8 : ا مَهُجُوْرَاً 4 من الهَجُر بمعنى البعد والشرك ؛ وقيل : من الهُجْرٍ 
بضم الماء أي قالوا فيه الهُجْر -حين قالوا إنه شعرٌ وسحرٌ » والأول أظهر . اه . وقد نيّه الصنف 
إلى القولين » ولكنٌّ القول الأول أصحٌ , لأن المعنى : أتهم جعلوه خلف ظهورهم متروكاً » فلم 
يؤْنوا به » ولم يتأثروا بوعده ووعيده » وهذا قول مجاهد والتّخعي . 

(4) عباة الألوسبي ١4/15‏ : والآية تسلية للرسول عَه » وحمل له على الاقداء يمن قيله من 
الأنبياء » والعدرٌ يحتمل أن يكون واحداً وجمعاً أي م جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما 
يقولون من الأباطيل » جعلنا لكل نبي من الأنبياء أعداء .اه وروي عن ابن عباس أنه قال : 
عدر البي عله « أبو جهل » لَعَنَهُ الله . 


6-"5 للم 


وفي بعض الرواياتِ عن ابن عباس أنه يُرادُ به « أبو جهل » . 


١‏ وقوله جل وعر : © وَقَالٌ الّذِينَ كَمَرُوا لَولَا نزّلَ عَلَيهِ القرْآنُ 

جُمْلَة وَاحدَة كَذْلِكَ 4 كيه 5ع . 

قيل : هذا التَّمامُ . 

والمعنى : أنزلناه متفرقاً » لبت به فوّادك » كذلك التثبيت » 
كا قال جل وعرّ «( وََوْكَا أن يتتقاك لَقَد كذت ترِكَنُ كن إليهم شينَاً 
يلا 204 . 

لأنه إذا أنزله متفرقاً » كان فيه جواب ما يسألون في وقنهع 
فكان في ذلك تثبيتٌ ء فقيل : امام قوله « كَذَّلِكَ 4 . 


[ وقبل : اشام عند قوله جملةٌ واحدة ]20 . 


(1) سورة الإراء آية 074 . 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة ء وهو ضروريٌ لتوقف صحة المعنى عليه » وقد أشار إليه 
الإمام النحاس نفسه , في كتابه ٠‏ إعراب القرآن » حيث قال : الكافٌ في موضع نصب نعتٌ 
لمصدرٍ محذوف » والمعنى : تثبيتاً كذلك التنبيت » هذا على أن يكون اهام عند قوله جل وعر 
ا جمْلَة وَاحِدَةَ) وإن كان الّمامُ عند 9 كَذَيِكَ» كان التقدير : ترتيلاً كذلك » والأولى أن 
يكون اتمام « جملة واحدة ٠‏ لأنه إذا وُقَفّ على « كذلكَ ؛ صار المعنى : كالشوراة والإنمييل 
والزبرر » لم يتقدّم لهما ذكرٌ . :0 
اا الوا دك و د عد 
لوا : ف[ لولا ل عليه القرآن جملة واحدة )4 فسألوا ما الصّلاحُ في غيره » للك القرآن كان 
ية جواباً عما يسألمون ‏ وكان ذلك من علامات النبوّة ‏ لا يسألون عن شيء إلا 
أجيوا عنه » فكان ذلك تنيناً لفؤاده وفؤادهم » ولو نزل بجْلةٌ لكان قد سبق الحوادث التي 
كان ينزل فيها القرآن » ولو نزل جملةً لتقل ذلك عليهم » فالصلاح في إتزاله متفرقاً لأنهم ينبهون به 
مرة بعد مرة » وفيه ناسخ ومتسوخ . اه إعراب القران 4377/7 


-84؟ سد 


والمعنى : وقال الذين كفروا لولا تُرّل عليه القران جملة واحدة 
2 # َه 
كالتوراة والانجيل !! ومعنى هذا : لِمَّ انزل متفرقا ؟ فقال جل وعز 
< كَذَلِكَ لنقيّت به فَرَادَكَ 4 أي أنزلناه متفرقاً لعيّتَ به فاك . 
؟+ ‏ ثم قال جل وعزّ  :‏ وَرَتَلنَاةُ ترئيلا4 رآية مع . 
5 م2 22 2 0 
رَوَى مغيرة عن إبراهيم قال : انزل متفرقا0© , 
وقال الحسن : كلّما سكل النبيّ عله عن شيء تَرّل جوابه » 
حتى كَمُل نزوله في نحو من عشرين سنة(" . 1 
++ ثم قال جل وعز : ١‏ وَلَا يَنُونكَ بِمَقْل إل جتناك بالحَق وَاحْسَنَ 
تفسييراًك آية 8ع . 
قال الضحاك : أي تفصيلاً© . 
قال أبو جعفر : في الكلام حذف . 
والمعنى : وأحسنّ تفسيراً من مكلهم » ومِثُل هذا يُحذف كثيرا . 
4+ ثم قال جل وعز  :‏ الْذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوههم إلى جَهَنْم 
أؤتيك شر مَكاناً © [آية 54ع] . 
في الحديث الشريف ( يُحْشْرٌ النَاسسُ على ثْلَاثِ طَبّقاتٍ : 
(#1) انظر الآثار في الطبري ١١/14‏ والقرطبي ١4/1١‏ والدر المنشور 7/5 ققد روى السيوطي 
بستده عن ابن عباس في قوله تعالى ؤإ كذلك لكَبِّتَ به فؤادك # قال : كان الله يُنزل على 
رسوله الآية » فإذا علمها رسولُ الله َيه نزلت آيةٌ أخرى » ليعلّمه الكتاب عن ظهر قلبه » 


يبت به فؤاده 9 ولا يأنونك يكل إلا جساك بالحقٌ وأحسنّ تفسياً # يقول : أحسن 
تفصيلاً . اه . 


هك سه 


ركباناً , ومْشَاةً » وعلّى وُجوههمٌ .. قال أن : قل يارسول الله : 
كيف يُحُشرون على وجُوهِهِمْ ؟ فقال : إِنَّ الذي أنشاهم على 
أَرجْلِهِمْ » قادرٌ عَلَى أن يُمشيّهم على وجوههم )20 . 
ه؟ ‏ وقوله جل وعزَّ : « وَجَعَلنَا مَعَهُ أححاةُ هَارُونَ وَزِيرَاك زآية مع . 
روى سعيد عن قتادة قال : أي عَوْناً وعَضدا9 . 
5 - وقوله تعالى : ذإ وَقَوْمَ نوج لما كَذَّبُوَا الرٌّسْلَ أَعْرْفَافُْمْ ..»4 
زاية مااع . 
قيل : هذا يوجب أن قوم نوح قد كذَّبوا غير نوح عَم ؟ 
شل د كن يا تند كد يجي الأبياي لل الأبيناة 
كلهم يؤمنون بالل جل وعزٍّ » وجميع كبه9؟ . 
وقيل : هذا م يُقال : فلا يوكب الدوابٌ » وإن لم يركب إلا 
واحدةً » أي يركب هذا الجنس . 


200 الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الشراء 8.5/0" رقم 7١47‏ ورواه أحمد في المسد 
75 وأخرجه اليخاري ١117/5‏ ومسلم ١170/8‏ في صفة القيامة » ولفظ البخاري عن أنس 
أن رجلاً قال يا نبي الله : يُحشر الكافرٌ على وجهه يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عله : ١‏ أليّس 
الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة » ؟! 

قال قتادة حين بلغه : بَلَى وعزّة ربنا .. وانظر تحفة الأحوذي ١١١1‏ والقرطبي 787/٠١‏ . 

(5) انظر الأثر في الطبري ١7/١5‏ والدر المنشور 7١/8‏ وابن كثير 115/5 . 

(09) قال أبو السعود : وإنما قال ٠ل‏ كَذَّهَوا الرُسُل 4 مع أنهم كذَّبوا نوحاً وحدهء لأ تكذيه 
تكذيبٌ للجميع » لاتفاقهم على التوحيد والإسلام . اه إرشاد العقل السلم 9/6 . 


سود 7 حك 


2 0 2 ءا 22 1 3506 3 
وقوله جل وعرّ : ©« وَعاداً وتَمُو وَاضْحَابَ الرّس ..* 


دق 


22 
هف 


25 


آي م5ع]. 

قال قتادة : كانوا أصحاب فَلْجٍ(“بالهامة وآبار . 

قال مجاهد : « أصحابٌ الرسنٌّ » كانوا على يقر لهم » وكان 
اسمُها الرّسنُّ فنُسبوا الم . 

قال أبو جعفر : الرسنٌّ عند أهل اللغة #كل يقن ع مطرية: 
ومنه قول 22 

( تتابلة يَحُفْرونٌ الْرّسَاسَا )9) 
يعني : ابار المعادن : 


ره 2 5 42 0 4 ع 7 
ويروى انبم قتلوا نبيهم ورسوه في بكر » أي دسوه فيها9© . 


في امخطوطة : أصحاب ثلج » وهو تصحيفٌ » وصوابه « فَلْحٍ » كا في الدر المنشور 1/9 
والبحر نيط 4949/5 فقد قال : قال قتادة : أهل قرية من العامة , يُقال لحا : الس » والفلج . 
اه , 

انظر الطبري ١5/١9‏ والدر المشور 70/5 ابن كثير 170/5 . 

هذا شطر بيت للنابغة الجغدي وهو في ديواته ص 8١‏ ومعنى ١‏ تنابلة ؛ الرجال القضّار » 


'وتامه : 


ست قت إلى فرط له ل" تثابلة يَسْفِ روَوْنَالرَّسَاسًا 

يعني يحفرون آبار المعادن » وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠/9‏ والطبري ١ 4/١5‏ والقرطبي 
8/؟* »ء وفي البخاري في كتاب التفسير 10/4 : اسن : المعدن » جمعة رسا . اه 
الأثر أخرجه ابن كثير عن عكرمة ١7١/5‏ وأخرجه السيوطي في الدر 7١/5‏ من رواية ابن أي 
خييةه رابن النثر يعن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أصحاب الرسٌ » قال : هو صاحب 
البعر الذي قال لقومه ‏ ياقوم العو المرسلين © فرسَّه قوه ‏ أي دفنوه ‏ في بشرٍ 
اعجار ا اهن 


19د 


إلا أن قنادة قال : إن أصحاب الأيكة » وأصحاب الرسٌ 
أمتان » أرسل إلميم جميعاً ٠‏ شعيب » عله فُعدبنا بعذابين . 
+ ثم قال جل وعز : 8 وَقَرُوتا بَيْنَ ذَلِكَ كيرا رآية ممع . 
قال قنادة : بَلَعنَا أُنَّ القَرْنَّ : سبعونَ سئة9© . 
ومعنى. ذا كينا # : : أهلكنا » ودمرنا . 
وقوله جل وعز : « وَلَمَدَ كوا على القَزيَة الْبِي أُمطرّث مطر 
موْع ...© [آية .4 


قال : يعني مدينة قوم لوط0© , 


قتادة 
٠‏ وقوله جلّ وعزّ : « َل كانوا لا يَرْجُونَ نوراً © 1آية .4 


قال قنادة : أي حساباً وبَعْناً© . 
قيل : ا يَرَجُونَ 4 ههنا بمعنى : يخافون . 
وقال من ينكر الأضداة 8 يَرْجُونَ » على بابهء أ أي 


لايرجون ثواب الأخرة 2 ف هوأ المعاصي 9 . 


01 في المعجم الوسيط : القرنُ من الزمان : مائةٌ سنة . اه هذا هو المشهور وقيل : تمانون » وقيل : سبعون . 

في الطبري 15/19 : وهي سدوم قرية قوم لوط ل ومَطَرَ المنّوء # : الحجارةٌ التي أمطرها الله 
علهم فهلكوا بها . 

رم الأثر في الطبري 17/١5‏ وابن كثير 191/5 والبحر الحيط ٠0/5‏ قال : كانوا كفرةٌ لا 
يؤمنون بالبعث . 

(4) قال ابن الجوزي 11/1 ا لايرجون نشوراً 4 أي لايخافون يعفاً » هذا قول المفسرين » قالح 


ماه 


. وقوله جل وعزّ : « أَرأَيِت من اتَحْدّ إِلْهَهُ هَوَاةٌ .© رآية 4ع‎ - ١ 
. قال الحسن : لايَهُوى شينًاً إِلذّ اتبعه(©‎ 
وقال غيره : كان أحدهم يعبد الحَجَّرٌ » فإذا أ جيرا‎ 
, 29 أحسن هنه » أخذه وثرك الأول‎ 
قال أبو جعفر : قولُ الحسنٍ في هذا قول جامعٌ » أي ينع‎ 
. هواه ويُؤثرةُ » فقد صارٌ له ممنزلة الله‎ 
. ] + ثم قال جل وعز : ل أَفأَنت ككُون عَلَيهِ وَكِيَلاً 4 رآية‎  ؛؟‎ 
. قيل : حافظاً©‎ 
. وقيل : كفيلاً‎ 
ثم قال تعالى : « أَمْ تخسبُ أن أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ ؟ إن‎  ؛:‎ 


وه 


هُمْ إلا كَالألعام بل هُمْ أضل سبيلاً 4 رآ ؛؛] . 


الزجاج في معانيه 45/4 : الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى الخوف » وهو عدي 

الح » وإنما المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب مَنْ عمل الخير فركبوا المعاصي . اه . 

01 الأثر في تفسير القرطبي 70/17 وقد أخرجه ابن أبي شيبة » واب ألي حاتم عن الحسن » وانظر 
الدر المنغور  /1/8‏ 

(؟) هذا قول ابن عباس يا في ابن كثير ١55/5‏ والدر المشور 7/8 وروح المعافي 554/19 . 

() هذا اختيار الطبري » وابن كثير » قال الطبري 18/١5‏ المعنى : أفأنت تكون يا محمد على هذا 

حفظاً عليه في أفعاله » مع عظم جهله ؟ . 


!4 ننه 


لأن الأنعام تُسبّح 2 وتَجتدبٌ مضِارّها(0 . 
5؛ - وقوله جل وعز : « ألم تر إلى رَبك كَِف مد الظل ...4 
زآية مقع . 
« تَرَى » ههنا في موضع ١‏ تَعْلّم )«© , 
ويجوز أن يكون من رقية المَيْن . 
قال الحسنُ , وأبو مالكِ . وإبراهيم م التَيّميٌ » وققادةٌ , 
والضحًاكُ في قوله تعالى < أَلمْ ئر إلى رَبك كَبِق مَدَ الظال .. 4 : 
هو ما بين طلوع الفجر » إلى طلوع الشمس”2”9 . 
ه؛ ‏ ثم قال تعالى < وَلَوْ شاءً لَجَعَلَهُ سَاكتاً ...© راي ٠‏ ] . 


)١(‏ عبارة التسهيل ١7١/+‏ : لأن الأنعام ليس لها عقول ؛ وهؤّلاء لهم عقول ضيّعوها » ولأ الأنعام 
تطلب ما ينفعها » وتجسب ما يضيصا ء وهؤلا يتركون أنفعّ الأشياء وهو الغوابٌ ؛ ولا يخافون 
ضر الأشياء » وهو العقَابٌ اه . 

00( هذا قول الزجاج في معانيه ١/4‏ / حيث قال : يجوز أن يككون من رؤية العين » والمعنى : ألتر 
كيف مد ريك الظل » والأجود أن يكون بمعنى : ألم تعلم . اه . واخختار الألوسي الغاني فقال : 
رك 1١‏ 6 الممزة للقي » ولرقة بصرية لأا التي تعدّى ب ٠‏ إل » أي أم تار 
إلى صنع ربك ؟ لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله جل وعلا » ووز أن تكون علميّة أي أل ينته 
علمّك إلى أن ربك كيف مدٌّ الظل » ولول أولى . 

05 الأثر أخرجه الطبري ١8/١5‏ والقرطبي 77/١١‏ وابن كثير ١١7/5‏ وفي البخاري في كتاب 
النفسير لضن « مد الل 4 : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا ساكتاً 6 : 
دائماً فل ثم جعلنا التشّمسَ عليه دليلاً # عليه دليلاً : طلوع الشمس . 


قال الحسن : أي لو شاء لتركه ظلاً ما هو(" . 
وقال الصَبَحٌاكُ : أي لو شاء لجعل الهاز كله ظلّة0© . 
وقال قتادة : <( ساكتاً 4 أي دائماً© . 
١‏ ثُمٌّ جَعَلْنَا النّمس عَلَيْهِ دَلِيلاً 4 أي تتلوه وتتبعه . 
< ثُمّ قبعنقَاة إِلَينَا قَبِضَأ يَسِيِرَاً 4 رَوَى سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع » عن مجاهد إ يَسِيراً 4# أي فيا . 
وقال الضحاك : سريعا( 
وقال أبو مالك وإبراهم التيمي : «إ قَبِضَا يَسِيَرا 4# هو ما 
تقبضه الشمس من الظل2©2 . 
'قال أبو جعفر : قول مجاهد أولى في العربّة » وأشبهُ بالمعنى » 
لما تذكره . 
3 42 8 2 5 0 5 
وَصّف الله جل وعزّ لطفه وقدرئه , فقال  :‏ ألم ثر إلى 
7 د راو كه 80 9 
رَبك كيف مَدّ الظل # أي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
(5-1) هذه الأقوال كلها وردت عن الستّلف » كأ في الطبري ا وابن كثير ١١7/5‏ والدر 
وقال أبو حيان في البحر /7.ه قال الجمهور : الظلٌ هنا من طلوع الفجر إلى طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس » » مثل ظل الجنة ظلى ممدوةٌ» لا ثمس فيه ولا ظلمة ء وقيبل : الظل 
اليل وهو يغمر الدنيا كلها » ومعنى 9 لَجَعَلَهُ ساكتاً # : لأدامه أيداً » بمنع طلوع الشمس ‏ 
> بعد غيبوبتها » فلما طلعت الشمس دلَّتْ على زوال الظّل » وبدا فيه النقصاكُ » فبطلوع 


2 ِ .2 ل 
الشمس يبدو النقصانٌ في الظلّ » وبغروببا تبدو الزيادةٌ في الظلّ » وكلما علت الشمس نقص 
الظُلُ » وكلما دنت للغروب زاد اه . 


الشمس » كا قال أهل التفسير . ويه لك في قوله جل وعزّ في وصفه 
--00000! 
5 ثم قال سبحانه ا وَلّو شاءً لَجَعَلَهُ ساكناً 4 راية ه: ‏ . 

أي دائماً ما في الجنة © ثم جَعَلنَا الششّمْس عَلَيهِ دللا # أي 
ندل عليه » وعل معساة + لك القي 0 يدل عل صيده يدل الكت 
على الظّلمةٍ » والحرٌ على البيد . 

وقيل : دل على الله عر وجل . 

2 م باه ليا نضأ يَسسرَاً 4 أي إذا غابت الشمس » 

قيض الظل قنْضاً حفيا كلما فيض جزءٌ منه ‏ جل مكائه جزةٌ من 

لظُلمةٍ » وليس يزولُ دفعةً واحدةً » فهذا قول مجاهد© . 

وقول أبي مالك , وإبراهم الي » أنَّ لمععنى : ثم قبضنا 
الظل بمجىء الشمس . 

ويذهبان إلى أن معنى ا يَسِيراً # سهلاً علينا . 


, 5٠. سورة الواقعة آية‎ )1١( 

48 في الخطوطة : « لأن الشمس » يدل على ضيدّه » وهو تصحيف وصوابة : لأنّ الشّْءٌ يدل على 
ضدهة . 

(7) قال الطبري 7٠١/١5‏ : ويتوجَهُ لما قاله ابن عباس ومجاهد : لأ سهولة قبض ذلك قد تكون 
سرع وجفاء ء وبل : ها قبل « َم باه ينا فضا يرا © لأك الظلّ بعد غروب 
الشمس , للإذهب كله دفعة » ولا يقل الظلامُ ايه 
خفياً ؛ شيكاً بعد شيء » ويعقب كلّ جزءٍ بقبضه جرد من الظلام . / 


ا 


وقول مجاهد أولى . لأن « ثم » يدل على أن الثاني بعد الأول 
- وقوله جل وعرّ : < وَهُرَ الذي جَعَلَ كم اللْيْلَ لاسا ..4 
آية لاىاع . 
أي سيفرًا ( وَالنوْمَ سبَائاً 4 أي راحة « وَجَمَل التَهَارَ 
نُشوواً 3 أي ينْتَشْرٌ فيه(" . 
- وقوه جل وعز : © وَهْوَ الذي أَرْسَلَ الراحَ شر" يَبْنَ يَدَيْ 
رَحْمَه # نَآية 44 ع . 
أكثر القُسرَّاء يقرءون ما كان في معنى ال رحمة » على 
0 الرياح ) » وما كان في معنى العذاب على ( الرَيج ( 
يتخ بعضهم بحديث ضعيف . يُروى عن النبي عله » أنه 
كان إذا هبّت الريحٌ قال « الله الجعلها رياح »ولا كشعلفنا 
ريخا )20 , 


)١(‏ عبارة الألوسبي 53/19 : ينتشر فيه الناس لطلب المعاش كقوله تعالى ل وَجَعَلنَا التّمَارَ 
مَعَاشَاً 4 

(5) قراءة تافع بالنون طإ نشراً ‏ وقرأ عاصم بالباء ل بنرا © أي تبشر بالمطر » ويؤيده قوله تعالى 
ومن ياه أن يُرْسلٌ الريَاحَ ميّشَراتٍ © والقراءنان سبعيعان » م في الدشر لابن الجزري 
5 والسبعة في القراءات 458/5 . 

(©) الحديث ذكره الخطابي في غريب الحديث 779/١‏ وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد ١18/٠١‏ 


حا 


7 
1-١ 


قال أبو جعفر : وقيل : إنما وقع هذا هكذا ء لا 
بالرحمة ثلاث رياح : وهي الصبًا » والشمال » والجَُوب . 

والرايقة > «الكتوة 4 رلا كان تان لظ : 

فقيل 1 أ بالرحمة : « رياح ). 

هذا ولا أصلّ للحديث2© . 

ومعسى <( شير 4 : إحياءً , أي تأني بالسحاب الذي فيه 
المطر» الذي به حياة الخلق » و٠‏ نظراً 4 جم تشور" . 

وروى عن عاصم 9 بُمْراً 4 جمع يشم . 

ع الس اد 


قل وي 


٠‏ بشرة » كا يقال : بسرة 6 ونسز 


عن ابن عباس قال : كان رسول الله مَيكُْهِ إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجنا على ركبتيه » 
5 6 0 5 
ومدٌ يديه وقال « اللهم إن أسالك من خير هذه الر يم ء وخير ما ارسلت به ء وأعوذ بك من 
شيّها وشم ما أيسلت بهء اللهم اجعلها رحمة ‏ ولا تجعلها عذاباً » الهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريا ٠‏ قال :رواه الطواني وفيه:#حسين بن قبس» وهو متروك , وقد وقه حصين بن غير » 
وبقية ةَ رجاله رجال الصحيح .اه وأخرجه الحافظ قف المطالب العليّة عر وعراه لأبي يعل 8 
(1) قوله و ولا أصل للحديث » هذا غير مسلم وقد ذكرنا تخريجه في الحاشية رقم ” من الصفحة 
السابقة وانظر الألوسبي 55/15 . : 
(؟) كل هذه القراءات وإردة «إ تُشْراً 4 و نشراً 4 وظ شرا # وهي من القسراءات السيع » 


وانظر السبعة في القراءات 55/7 لابن مجاهد 518/5 . 


عد 174 


وعن محمد الثبالي 3 شر ى 004 أي بشارة . 
َبْنَ يَدَيْ رخميه 6 أي المطر . 


وقوله جل وعز : < وأئرا لنا منَ السسّمَاء مَاءٌ طَهُوراً . لحيي به بَلْدَ 
كا وَنْسْقِيَُ بهمّا لقنا ألعاماً وَأَنَاسِيّ كثيراً © .رآية ٠‏ ع . 


5 8 


قال محمد بن يزيسد : ١‏ أناسِيّ 4 جم إلى »مكيل 
ا كر 


00000000 
مثل سراحين » ثم أبدل من النون ياء9© . 
ه ثم قال سبحانه : « وَلْقَد صَرَفتَاهُ بَيْنَهُمْ لِيذْكرُوا 00 آية .مع 
يعني المطر » أي نسقي أرضاً » ونترك أرضاً . 
ستاو 0 2 7 2 8 3 
<ل لِيذكروا 4 أي ليفكروا في نعم الله جل وعزَّ وبجمدوه9 . 


)١(‏ هذه من القراءات الشاذة ك! في المحتسب لابن جني ١77/5‏ قال : وهي قراءة ابن السسَمُيفع 
فإنه قرأ © بشرى »© أي مبشرة . 
)١(‏ قال في التسهيل 179/5 : فل أُنامِي # جمع نسي » وقيل : جمعٌ إتسان » ولأ أصحٌ .اه 
أقول : هذا مذهب الفراء . والمبرّد » والزجاج كا في الألوسي 5١/١5‏ والقرطيبي 1/١‏ 
ومذهب سيبويه أنه جمع إنسان » والأصل أناسين مثل يستان وبساتين » قلبت نويه ياءٌ ع 
وأدغمت فيما قبلها » وعليه المفسرون » وانظر معاني الفراء 759/9 . 
(؟) في المخطوطة « ويحمدونه ) والصواب ما أثبتناه» لأنه معطوف على قرله ؛ ليفكروا » . 


100 يد 


ه١‎ 


مه 


فق 


زف 


١‏ فَأَبَى أككرٌ النّاس إلا كفوراً # وهو أن يقولوا : مُطرنا 
بنوء كذا » أي بسقوط كوكب كذا » كا يقول المنجّمون . 
فجعلهم كارا بذلك00:, 
وقوه جلّ وعزَّ : ط وَجَاهِدهُمْ به جهّاداً كبيرا © [آية ؟هع . 
أي بالقران . 
وقوله جل وعرّ : 8 وَهْوَ الذي مرج البَخْرَيْن ..4 [ آية +5 . 
أي حَلّطّهما وخلّاهما » فهما مختلطان في مرآة العين » وبينبما 
حاجرٌ من قدرة الله عر فجل . 


وفي الحديث ( مَرِجَتْ أمانائهم )2 أي اخعلطت . 


أشار المصئف إلى الحديث الذي رواه البخاري 7717/5 ومسلم رقم 7١‏ عن زيد بن خالد قال : 
صل بنا رسول الله مه صلاة الصبح بالحديبية في إثر مماء ‏ أي مطر ‏ كانت من الليل » 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : اللهُ ورسوله أعلم + 
قال : أصبح من عبادي موْمنٌ بي وكافر » فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مون 
بي وكافر بالكواكب » وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا ء فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب ؛ 
رواه البخاري . 

في النباية 4 ١‏ ( مرجت عهودهم ؛ أي اختلطت ء والحديث في باب الفعن خرّجه 
النسائّ » وأبو داود » وأُخرجه البخاري تعليقاً 54/١‏ في المساجد , ولفظه : شيك النبي عله 
أصابعه وقال : كيف أنت يا عبدالله بن عمرو إذا بقيتَ في حُثالةٍ قد مرجت عهردهم 
وأماناتهم . 


-ة” سه 


ويُقال : مَرَجَ المُلطان النَّاسَ أي خلّاهم , وأمرجتُ الدايّةَ » 
ومرجثها : أي خليتُها لترعى2© . 
+ه ‏ ثم قال تعالى ظ هَذًَا عَذْبٌ قُرَاتٌ ...4 زآية +5 . 
أي شديد العذوبة . 
01 0 8 
وَهَذَا ملح أَجَاجٌ # آية لامع 
5 3 52000006 عاء ل 
رَوَى معمرٌ عن قنادة قال : الأجَاج لم0 , 
ا-_-2 5 7 0 ا لماي 
قال أبو جعفر : والمعروف عند اهل اللغة :أن الأجاج : 
الشّديدٌ الملوحة » ويُقال : ماءٌ ملح , ولا يقال : مَالحٌ . 
ع ل .2 لازن ل 0 
وزوي عن طلحة أنه قرأ ط# وَهَذا مَلِحٌ أَجَاجٌ 274 بفمح 
نوكن اناد 
4ه - ثم قال جل وعرٌ : ل وَجَعَل يَتَهُمَا تزاخاً وجرا مخج ورا 


[آية لاه ع. 


00 قال الطبري 75/15 : أصل المَرْج : الخلطٌ » ثم يقال للتخلية مرج ء لأ الرجل إذا خلى 
الشيءَ حتى اختلط بغي » فكأنه قد مَرَجه » ومنه حديث ( كيف بك يا عبدالله إذا كنت في 
خُثالةٍ من الناس قد مرجتٌ عهودهم وأماناتهم » وصاروا هكذا » وشبِّك بين أصابعه ) اه . 

(5) في الطبري 54/15 ل وَهَذَا ملح أَجَاج 4 يقول : وهذا ملم مرّ » يعني بالعذب الفراتٍ : 
مياه الأنهار والأمطار » وبالملح الأجاج : مياه البحار » وقد حجر أحدهما عن الآخر بأمره 

5 : 
وقضائه » وقال قتادة : الأجاج : المر . اه . 
(6)9 ذكره الألوسبي 95/١5‏ وابن جني في المحتسب ١١5/5‏ وصاحب اليجر 6037/1 . 


ع الت 


« برا 4 أي حاجراً 
وَحِجْرَاً مخجُؤراً 4# أي مانعاً . 
ثم قال تعالى  :‏ وَهْرَ الذي تلق مِنّ المَاء بَشْرَا ...4 [آية :هع . 
2 3 
يعني باماء : الطفة » والله عر وجل أعلم . 
وقوله جل وعرٌّ < فَجَعَلَهُ تسبَأ وَصِهْرَاً .. © [آية :هع . 
ونح ع نا اق قرو ها لما ايا 
وقيل : النّسبُ : البنون » ينتسوب إليه » وتلق له بناتٍ من 
جهتبنّ الأسهار0© . 
وقال أبو إسحاق : السب اندي ليس بصهر ».م قوله 
تعال «ز قث عَلكُمْ أمَاكُمْ ... > إلى قوله < وأَن ختغا 
يْنَ الأخمين ِل مَاقد سلف 2924 . 
والصّهرٌ : من يحل له التروج2©0 
ورَوَى عْمَيْرة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وهو 
قولُ الضحاك ‏ قال : ١‏ حُرُم من الّسّب سبع » ومن الصّهْر سبعٌ ) 
(1) عبارة الألوبي 51/19 : 3 فجعلهُ تُسّباً ورا © أي قسّمه قسمين ذوي نسب ء أي ذكوراً 
يُنْسّب إليهم » وذوات صيهّر أي إناثاً » يُصاهر بهن » كقوله تعالى فو فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنتى # . 


(؟) سورة النساء آية رقم 8 . 
(؟) انظر معاني القرآن للنجاج 77/4 . 


ب 


م قرأ ط حُرعث عَلْكُمْ أمَائَكُمَ وَتتاكُم 4 إلى قوله ط وَأَنْ 


َجْمَعُوا بيْنَ الأختين إِلّا ما قذ سَلَق » . 

وقيل : من الصّهر حمس فإ وَأُمَهَائَكُم الاي َرْصْعْتَكُمْ .. 
إلى وَحَلَائْلُ أبْتَابكُمْ 4 وهذا لفظ الضحاك 0©. 

وقد املف في الفرق بين « الكَئّن »و « الصّهْرٍ » . 

فقال الأصمعيٌ : الأحمانُ : كل شيء من قبل المرأة . 

كل أن الراقء وأعها/ كنها:: 

والأُصهارٌ يجمع هَذَا كلّهء يُقال : صاهرٌ فلان إلى بني فلان » . 
وأصهرٌ إلهم . 

٠‏ وقال ابن الأعرابي<" : الأَعْمَانُ : أبو المأة » وأخوها ». وعمّها 


د 7 اي م 000 ع ور م 
والصهر : زوج ابنة الرجل . وأخوه ء وأبوه » وعمه(” . 


0١‏ الأثر في الدر المنشور 4/5 / والقرطبي 0/17 : وقال الضحاك : الصّهِرٌ قرابةٌ الرضاع , قال 


ابن عطية : وذلك عندي وَهُمْ أوجبه أن ابن عباس قال : حرم من السب سبع » ومن الصّهْرٍ 
سبع ثم ذكر امحصنات » فقد أشار بما ذكر إلى عِظّموِ وهو الصّهر ء لا أنّ الرضاع صهرٌ . 


[فة ابن الأعراني 5 هو أبو عبدالل محمد بن زياد بن الأعراني المامي إمام في اللغة » قال تعلب : لزمت 


فق 


ابن الأعراني تسع عشرة سنة » وكان يحضر مجلسه زهاء مائة انسان » وما رأيت بيده كتاباً قط , 
انتبى إليه علم اللغة والحفظ » توفى سنة 51١‏ ه وانظر ترجمته في سير البلا 584/٠١‏ . 
قال في تهذيب اللغة .7 : الخعن بفقح الخاء والقَّاءِ » روي عن ابن الأعراني والأصمعي 
قالا : الأحماءً من قِبَلٍ الرُوج ء والأَحْتَان من قِبَلٍ المرأة » والصَهْرٌُ يجمعهما . اه . 


-”8- 


وقال محمد بِنُ الحسن0© - في رواية أبي سليمان 
ا ا 5500 30 َه 
الجَوْرَجَائد 20 : أختان الرجل : أزواج بناته » واخواته » وعماته » 
8 ماه 
وخالاته » وكل ذي محرم منه . 


2 


وأصهارةُ : كل ذي رحي مَخْرم من زوجته . 


قال أبو.جعفر : الأول في هذا » أن يكون القولُ في الأصهار 
ما قال الأصمعيٌّ » وأن يكون من يِبَلهِمَا جميعاً , لأنه يُقال : صَّهَرْتٌ 
00 0 5 
الشَّيّءَ أي خلطته » فكل واحد منهما قد تخلط صاحبه . 
الأَولَّى في الأمْمَان ما قاله محمد بن الحَسّن لجهتين : 


أحلثما : الحديث المرفوعٌ » روى محمدٌ بن إسحق » عن يزيد 
رسول الله َه : « أما أن ياعليّ » فَحَتّني وأبو ولديء وأنت 


4 


2 . 2 ع 6م ع او 
مني » وأنا منك )20 فهذا يدل على أن زوج البنت نَصَنّ . 


(1) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائي المتوفى سئة ١8.‏ ه إمام في الفقه والأأصول , وهو الذي 
نشر علم ألي حنيفة » وهو من أنبغ تلامذته » قال عنه الخطيب البغدادي : هو إمام أهل 
الرأي » وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي 2٠١/5‏ . 

(؟) هو موسى بن سليمان الجوزجاني أبو سليمان » فقيه من فقهاء الأحناف » أخد الفقه عن محمد 
بن الحسن » وانظر ترجمته في الجواهر المضيقة 183/9 . ْ 

() الحديث أخرجه أحمد في المسند 4/5 ٠١‏ ولفظه : « اجتمع جعفر , وعلي » وزيد بن حارية » - 


والجهةٌ الأخرى أنه يُقال : عَسّنه إذا قَطّعه » فالرّوجٌ قد انقطع 
عن أهله » وقَطّعَ المرأة عن أهلها » فهو أولى بهذا الاسم : 


7ه وقوله جلّ وعرٌّ : < وَكَانَ الكَافرٌ على وَيْهِ ظهيرً4 1 آة ٠ه‏ . 


وقال الحسن : أي عونا للشيطان عل الله عز وجل على 


لذ 


المعاصي 


كس 8 0 ا ع زرا نو ع د 2 5 
ه ثم قال جل وعرّ : « وَما ساك إلأّ مُبَشرا ونذيراً 4 راية +هع . 


قال قتادة : أي مبشراً بالجنة » ونذيراً من الثّار0© , 


كدخ قال عل رز مل قل ما أنالكم موري أجريء لذ من هاه أذ 


000 
0ن( 


صف 


يَتَخْذ إلى وَنّه سبيلاً» [ آية .هع . 


قال قتادة : بطاعة الله عرٌّ وجل© . 


لامسشوام حك إل رسن ان ع عاد لك السك ودخلوا عليه فقالوا : من أحبٌ 
إليك ؟ قال : فاطمة » قالوا : نسألك عن الرجال » قال : أما أنت ياجعفر فأشبة تََلْقَك 
لمي » وأنت مني وشجرني » وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي » وأما أنت يا زيد فميلاي » 
سني وإليّ » وأحب القن إل ٠6‏ 0( / 

عبارة الطبري 75/1١5‏ : وكان الكافر معينا للشيطان على ربه » مظاهرا له على معصيته . 

الأثر عن الحسن أخرجه السيوطي في الدر المنشور 74/5 وابن كثير ١51/5‏ وقال في البحر 
حيط 507/5 : سلَّى ننه بذلك , أي لا عيعمٌ بهم » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات » فإئما 
أنت رسول تبشر المؤمنين بالجنة » وتنذر الكفرة بالنار » ولست بمطالب بإهائهم أجمعين . اه . 

انظر الأثر في الطبري 57/15 والدر المنشور 75/5 . 
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وقوله تعالى : ل الرَحْمَُ فَامأل به خبيراً 4 آية دهع . 
قال أبو إسحق20 : أي اسأل عنه » وقد حكى هذا جماعةٌ من 
أهل اللغة » أَنَّ ) الباء ؛ بمعنى « عَنْ.» 5 قال جل وعرٌ 9 سَأَل 
. سَائِلٌ بِعَذَاب وَاقِع 2<4 وقال الشاعر : 
إن كنت جَاهِلةً بما لم تَغأٌمي © 


قال على بِنُ سليمان© : أهل النظر يُتكرون أن تكون الباء 
بمعنى « عن ) لأنّ في هذا فساد المعاني » قال : ولكنْ هذا مثل قو 
العرب : لو لقيتٌ فلاناً لَلقِيكَ به الأسدُ » أي لَلتِيّكَ بلقائك إيّاه 


ع« 


الاسد . 


والمعنى : فاسأل بسؤالك . على ما تقدّم . 


(1) هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ وانظر معاني القران للزجاج 7/4 فقد قال : 
والمعنى : فاسأل عنه خبياً . ش 

(؟) سورة المعارج آية ١‏ والمعنى : سأل سائل عن عذاب واقع » والسائل هو ٠‏ النضر بن الحارث ٠‏ 
كا ذكره المفسرون . 

() البيت من معلّقة عنترة ؛ التي مطلعها : 9 هل غادر الشعراء من متردّم » وهو في ديوانه ص/ ١‏ ؟ 
تحقيق محمد سعيد مولوي » وفي شرح المعلقات العشر للرُوزني ص 46 ؟ وفي جامع الأحكام 
للقرطبي 77/17 . 

(4) هو المشهور بالاحفش الصغير المتوق سنة ١9‏ وقد تقدمت ترجمته . 


0 


4.. وقوله جل وعرّ : ط تبَارَك الذي جَعَلَ في السّمَاء يُرُوجَاً‎ ١ 
اا"‎ 
. قال قنادة : أي نجوماً‎ 
: ورّوى إسماعيل بن أبي خالد . عن أبي صالح قال : البروج‎ 
. النجومٌ العِظَام‎ 
ورَوَى إجماعيل عن يحيى بن رافع » قال : البروج : قصورٌ‎ 
. في السّماء2"‎ 
: قال أبو جعفر : يُقال لكل ما ظهر وتبيّن : برج » ومنه قيل‎ 
. برجت الأة » وقد يَرَجَ20 يرجا إذا ظهر‎ 
. ع١ ثم قال جل وعزٌ : « وَجَعَلَ فِيهَا راجا وَفَمَرا مرا 4 1 آية‎ ١ 
. 04 ويقرأ « سرج‎ 


(0) في تهذيب اللغة 52/1١‏ : قال الزجاج في قوله تعالى ف[ جَمَلّ في السسّمَاءِ بُرُوْجَاً # البروج : 
2 :3 

الكواكب العظام » وكل ظاهرٍ مرتفع فقد يرَجَّ » وإنما قيل لها البروج لظهورها وبيانها وارتفاعها . 
اه . وقال المفسرون : البروج : منازل الكواكب السيّارة » سميت بالبروج لأتها تشبه القصور 
العالية » وهي للكواكب كالمنازل لسكا . 

(5) يرج بفتح الراء يرجأ ويروْجاً » قال في المعجم الوسيط 41/١‏ : يَرَجَ يروْجَاً : ارتفع وظهر . 
اه . 

(*) هذه من القراءات السبع ء قرأ بها حمزة ء والكسائيٌ » وتعلف 2 1 © بالجمع » وقرأ الباقون 
بالإفراد » وانظر النشر 54/9 والسبعة في القراءات ص 455 . 
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وقيل : من قرأ هذه القراءة » فالمعنى عنده : وجعل في البروج 


سَرجاً . 
فإن قيل : فقد أعاد ذكر القمر . وقد قال « سُرّجاً » 
والقمرٌ داخل فيا ؟ 
فالجواب : أنه أعيد ذكرٌ القمر لفضله عليها!2 » يا قال جل 
وعز : ا فيهمًا فَاكهّة ونخل وَرْمَانَ 22# . 


00 0 0 و قاب لام 5 3 8ع وم 2-0 
> - وقوله جل وعر : < وَهْرَ الذي جَعَل اللدِل والتَهَارَ خلفة ..»# 
[ آي 30ع. 


قال مجاهد : أي يَخْلْف هَذَا هذاء وِيَخُلّف هذا هذا© . 


وقال الحسن : من نسي شيك من التذكر والشكر بالهار » 
كانت له في الليل عتْبى » ومنن نسيّهةُ بالل كانت له في النهار 


4 
عتبى! 2 . 


)00( عبارة التسهيل 117/8 : ا سراجاً ‏ يعني الشمس » وقرئة على الجمع بضم السين والراء » 
يعني جميع الأنوار » ثم حص القمر بالذكر تشريفاً . اه . 

(؟) سورة الرحمن أية رقم 58 . 

(*) و(5) انظر الاثار عن مجاهد والحسس في الطبري 5١/19‏ وابن كثير 1770/5 والقرطبي 8/17 
قال ابن كثير : يخلف كل واحد منبما الآخر ء يتعاقبان إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 


ذهب ذاك . 


48س 


وقبل : ظ لقةً 4 أي مختلفين كا قال جل وعر 
واحيلاف اليل وَالنَهَارٍ 204 . 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال قول مجاهد . 
والعنى 3 كل واسدا هما لينف عات هع عشيطل عق 
الخِلِف , ومنه تخلّف فلان فلاناً خير» أو شر » ومنه قول زهير : 
بها الي والآامُ يَمْشِينَ خلقة 
لاما يَنْمَضْنَ منْ كل مُجْكم 
4 وقوه جلّ وعرّ : ط وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ على الأزض 
هَوْئاً َأْ .شت زآية 3ع . 


وك واحد عبدٌّه » فنسبهم إليه لاصطفائه إيّاهم » ؟ يُقال : 


زف 


3 2 .5 
بيت الله » وناقة الله 20 . 


. ++ الَّينَ يَمْشُوْنَ عَلَى الأْض هَوْناًك رآية‎ ١ وقونه جل وعز‎  - 


(1) سور الجائية آية (ه) وتمامها ذإ واختلاف الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من رزق » 
فأحيا به الأْض بعد موتها » وتصريف الرياح آيات لقو يعقلون © . 

(5) البيت لزهير بن أي سلمى وهو في ديوانه ص ه والهِيِنُ : بالكسر جمع عيتاء » ولمراد بها بقير 
الوحش » سْمّيت بذلك لسعة أعينها » والآرام جمع رم وهو الظبي الأبييض الخالص البياض 5 في 
المصباح » والأطلاء جمع طلا وهو ولد البقرة » وامجنم : الموضع الذي يق فيه » ومراده أنه إذا 
ذهب فوج من بقر الوحش وولد الظباء » جاء فوج آخر يخلفه . 

م0 الإضافة هنا للتكريم والتشريف م تضاف التاقةٌ والبيتُ إلى الله تكريهاً وتشريقاً . 
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قال مجاهد : أي بالوقار والسكينة0© . 


وقال الحسن : علماء » حلماء » إن جهل علبهم لم 
يَجهلوا0؟ . 
> ثم قال تعالى ا وَإِذَا عحاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَاَك آي + . 
قال مجاهد : أي سَكاداً0 . 


قال سيبويه : وزعم أبو الخطاب”" أن مِلهُ قولك روسل 
سلاماً » تريد تسلماً منك » يا قلت : : براءة منك منك » قال : وزعم أن 
هذه الآية ‏ فيما زعم مكيّة . 
حي 252500000110100 
هم 55 5 


17> وقوله جل وعرّ ا 06 
نآية فتع. 


(1) (؟) ذكرهما الطبري في تفسيو 71/19 وقال ابن جرير : 9 هَوْناً # أي بالحلم والسكينة 
والوقار » غير مستكيرين ولا متجيرين . 

رمم الأثر في الطبري 54/١5‏ والقرطبي 59/١‏ فلقد جاء فيه وقال مجاهد : معنى 8 سلاماً # 
سَدَاداً » أي يقول للجاهل كلاماً يدفعه فيه يرفق ولين » ثم قال : والأجح أن المراد به السلامة لا 
التسليم » لأن المومنين لم يُوْمروا قط بالسسّلام على الكفرة . اه . وقد ذكر القرطبي قصة لطيفة في 
هذا الشأن » قارجع إليه والله يرعاك . 

(4) - أبو الخطاب هو عبدالحميد بن عبدامجيد الأخفش الأكبر ؛ كان إماماً في العربية أخذ عنه سيبويه 
والكسائي وأبو عبيدة . وانظر ترجمته في بغية الوعاة للسبوطي 74/6 . 


سكاع د 


يقال : بات : إذا أدركه الايل » تام أو لى ينم ء ؟! قال 
الشاعر : 
كا قماً مسد رن جين 
وقوله جل وعلٌّ : © إن عَدَابَهًا كان غََامَأ4 دآية ملع 
قال أبو عُبيدة : أي هلاكاً » وأنشد : 
وتوم ال مار مم الجفارٍ 
كَانَا عَذَاباً ع وَكَانَاغَرَامَا0) 
وقال الفراء : ظِ كَانَ غَرَامَاً 4 أي لا ملازما 29 3 
فلانٌ غريمي أي يلح في الطلب 
والعرَامُ عند أكثر أهل اللغة : أشدٌّ العذاب . 


قال الأعشى : 


(01) البيت لزهير بن ألي سُلمى وهو في ديواته ص ١7‏ وانظر الجامع لأُحكام القرآن 71/11 . 

(؟) البيت للطَرِماح في ديوانه ص 84 وهو في اللسان مادة غرم » وني مجاز القرآن لأبي عبيدة 
ص ٠‏ ورد البيت بلفظ « كانوا عَذَّاباً وَكَانُوا غراماً ؛ وصوابه «كانا) 5 في اللسان » ومعجم 
البلدان » وهو في ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ص١3‏ ينسب إليه . 

() عبارة الفراء في معاني القرآن 777/7 ١‏ إِنَّ عَذَايَا كَانَ غَرَامَاً 4 يقول : ملحا دائماً » والعرب 
تقول : إِنَّ فلانا لمغرمٌ بالنّساءِ » إذا كان مولّعاً من » وإني بك لَمُعْرمٌ إذا لم تصبر عن الرجل » 
ونرى أن الغريم إنما سمي غرياً لأنه يطلب حقّه ويلح حتى يقبضه . 


ك7 4ه 


إن يعماقِبٌ يكين غَرقَاً 
وإِنْ يط جَزِيلاً فإنّه لايَالي(0 
قال محمد بن كعب : طاليهم الله به يشمن التعم » فلمًّا لم يأتوا 
ا 
9 وقوله جل وعزٍّ : < وَالّذيّن ذا أَلقَمُوا لَمْ يُسْرفوا وَلَمْ يَققَرُوا ...4 
زآية لاكع. 
قال سفيان : ١‏ لَمْ ب يُسْرفوا 4 لم يُنفقوا في غير حقٌ. 
« وَلَمْ يقكرُوا 4 لم يُمسكوا عن حقٌ" . 
وأحسنُ ما قيل : ما حدثنا أبو عل 9 الحسنُ بن عُلَيبٍ ) 
قال : حدثني عِمْران بن أبي عمرانٌ » قال : حدثنا خلادٌ بن سليمان 
الحضرمي قال : حدثني عمرو بن لبيد » عن أبي عبدالرحمن الحُيْلِي في 
قوله جل وعز ا وَالْذِينَ إذَا ألقفوا لَمْ يُسْرِفوا وَلَمْ يَشُرُوا وَكَانَ بَبِنَ 
ذَلِكَ قوَامَاً 4 قال : 
٠‏ من أنفقٌ في غير طاعة الله عرٍّ وجل فهو الإسراف . 
٠‏ ومن أمسك عن طاعة الله عر وجل فهو الإقتارٌ 
0 البيت لأعشى بن قيس وهو في ديوانه صفحة (9) واستشهد به الطبري 55/15 والألوسي 
89 والقرطبي 75/١5‏ . 


م الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب ؟ في الدر المنثور 77/0 قال : لاينفقه في باطل » ولا 
بمنعه من ححقٌ » وذكره الحافظ ابن كثير 75/5 عن إياس بن معاوية قال : ماجاوزتٌ به أمرس 


-8شة سه 


ضف 


زفق 


ومن أنفق في طاعة الله عزّ وجل فهو القَوَامُ:© . 

© وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاً 4 أي عذلا0" . 

قال أحمد بن يحيى” : يُقال : هذا وَوَامُ الأُمر» وملاكه . 

وقال بعض' أهل اللّغَةٍ : هذا غَلَط » وإما يُقال : هذا قَوَامُ 
الأمر©» ء واحتجٌ بقوله تعالى ف وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً # . 

قال أبو جعفر : والصوابٌ ما قال أحمدٌُ بن يحيى » والمعنيان 
مختلفان » فالقوَامُ بالفتح الاستقامةٌ والعدل » ا قال لبيد : 

وَاحُْبٌ المُجَامِل بالجرّيل » وَصَرْمَةُ 
باق إذا ضلَّعَتٌ وَرَاغٌ َوامُهَا0©» 


الله تعالى فهو سرف » وقال الحسن البصري  :‏ ليس في التفقة في سبيل الله سرف 6 . اه . 
م أر الأثر بذ" الافتظ » وإثما روى ابن جرير 0/15 عن مجاهد أنه قال : لو أنفقت مثل 
أني قيس » ذهبا في طاعة الله » ما كان سرف ٠‏ ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سسرفاً » 
وقال اين عباس : من أنفق مائة ئة أيفِ في حقٌّ فليس بسرّف ع ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو 
سَرّف » وانظر أيضاً ابن كثير ١84/7‏ والدر المنشور 0//ال . 

لهام في اللغة : الوَسَطُ والعدل » قال القرطبي : وهذا أدب الشرع ألا يفرط الإنسانُ حتى 
يُضيع حقاً أو عيالاً » وألا يُضيق وبُقيرٌ حتى يُجيع العيال , ويُفرط في الشح . اه 7/7/١‏ . 
هو ثعلب إمام الكوفيين » وقد تقدمت ترجمته 017/١‏ . 

انظر معاني القرآن للفراء 5/5/9 وقال ابن جرير الطبري 75/١‏ : القَوَامُ بفتح القاف وهو 
اليم بين الشيئين » تقول للمرأة المعتدلة الحلق : إنها لَحَسمةٌ قوم في اعداها » فأما إذا 
كسرتٌ القاف فقلتٌ : إنه وام أهله » فإنه يعني به أن به يقوم أمرهم وشأتهم . 

ديوان لبيد ص 7١‏ يقول* الا ل 5 فق 0 
ولا تظهر قطيعته بل استبقها . 


دة4-ه 


والقِوامُ بالكسر : ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ . 
٠‏ وقوله تعالى 82 وَالّذِينَ ا يَدْعْوْنَ مَعْ الله إلَهَاّ آخخر ..4 آية مدع . 
قال أبو وائل20 قال عبدالله بن مسعود : ( سألتٌ رسول الله 
يله أي الذنب أعظمٌ ؟ فقال : أن تُشْرك بالله جل وعلا يمو 
خلقك !! 
قلتُ : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولَدَكَ من أجل أن يأكل 
معك ؟ وتزني بحليلة جارك , ثم قرأ عبثالله «١‏ وَاَّذِينَ لأيَغُونَ مَعْ الله 
إِلَهَاْ آخرٌ .. 204 الآية 
2 01 بحاي ماي 0 0 242 
"١‏ - وقوله جل وعز : (إ وَمَنْ يَفعل ذَلِكَ يلق أنَاماً ..4© إآية .هع . 
قال مجاهد : هو وادٍ في جهنم" . 
وقال أبو مرو الشيباني 29 : يقال : لفى نام ذلك » أي 
جزاء ذلك . 


(1) أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي كوف ثقة مخضم » مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله 
مائة سنة » انظر ترجمته في التقريب 78/1١‏ . 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند 780/١‏ والبخاري في التفسير ١١8/5‏ بلفظ « ثم أن تقعل ولدك 
خشية أن يطعم معك » ثم أن تزني بحليلة جارك » وأخرجه مسلم في الايمان رقم 65 وأبو داود في 
الطلاق رقم 7173١١‏ . 

(5) انظر الأثر في الطبري 45/19 والدر المنغور 78/0 . 

(54) أبو عمرو الشيباني اسمه ( سعيد بن إياس الكوفي » توفي سنة 3 ه حضر القادسية وهو ابن 
أربعين سنة » قال عنه ابن معين : ثقةٌء ووه العجلي أيضاً وابن حبان » وانظر ترجمعه في عبذيب 
الهذيب 4358/9 . 


وقال القتبي : الأثام : جزاء العقوبة » وأنشد : 
« وَالعُقُوق لَهُ نَم 200 
قال أبو جعفر : رصح ما قيل في هذا وهو قول الخايل 
5 03 ل 0 
وسيبويه ‏ أن المعنى : يلق جزاءً الأثام » كا قال سبحانه #8 وَاسَّالٍ 
القَرَية 204 . 
ويبّن جزاء الْأَنَام ف فقال 9« يُضَاعَف لَهُ الهَذدَابُ يَومَ 
القيّامة #4 5 بِيّن الشاعر في قوله : 
تجذ حَطَبأ جَْلاً وكازاً تأججا0© 
قال الضحاك : لما أنزل الله جل وعرّ « وَالّذِينَ لايَدَعُونَ 
مَعَ الله إلَهَا آخحر .. # إلى آخمر الآية » قال المشركون : قد زعم أنه 


01١‏ هذا عجر يبت لبلعاء بن قيس الكناني » واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن 21/7 والمبد في 
الكامل ص”4 4 والطبري في جامع البيان : 
عرق اله بن 2 سسسنهين الت" مترقن] والفقتبوق :له انحا 

وأنشده صاحب اللسان ونسبه إلى شافع الليثي قال القرطبي 75/17 : يعني بالآثام : جزاءٌ 

وعقوبة . 

(؟) سورة يوسف أية 85 . 

©) البيت لعُبيد الله بن الحُرَ » كا هو في خرانة الأدب 10/9 وذكر أنه للحطيئة بلفظ : 
متى تأيه تعشو إلى ضوءٍ نار ... . امح ثم قال في صفحة (83) عن 
الشارحٌ » مرَكّبٌ من يبتين سهراً » فصدرٌ للحطيئة » وحجُه لابن الح . 


سداة-_- 


لاتوبة لنا » فأنزل الله جل وعرٌ « إِلّامَنْ كا » وَآمَنَ » وعيمل عَمَلاً 
صَالِحاً # أي تاب من الشرك . ودخل في الإسلام . 
٠‏ 0 1 7 3 07 
ونزل هذا كا )«وابرن الله قل يا عِبَادِيَ الْذِينَ استرفوا 
على ألْفَسِهُمْ لا تفنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يَعْفِرٌ اذوب 
جَمِيعَاً . .. 04 الآية ثم أنزل بالمدينة بعد ثماني سنين «إ وَمَنْ يَققُلُ 


ام ل 


مُؤْمناً متعمّداً فَجََاَهُ جهنم 204 وهي مُبْهَمَةٌ لا مَخْرج منها . 
وقوله جل وعر : < فَأُوْلَيكَ يُنَدَلْ الله سيَّانِهِمْ حستاتٍ ..»4 


آية بلاع . 


ع« 01 5 00 ع و 
روى عاصم عن ألي عهان عن سلمان قال : ١‏ يقرا المؤمن في 
أول كتابه السنّيئاتٍ » وِيَرَى الحسنات دون ذلك » فينظر وجهة » وينظر 


(1) سورة الزمر آية رقم 57 والأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيات 1/14: والسيوطي في الدر 
موا . 

() سورة النساء آية رقم +4 وقد نيّه المصدف رحمه الله بقوله ( وهي ميهمة لا مخرج منها » إلى أنَّ 

قاتل الموُمن عمداً في خطر ء وأنه لا توبة له » وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه » لأ الآية 
نزلت بعد أية الزمر » وآية الفرقان , فتكون ناسخة لهما ء وفي البخاري في كتاب التفسير 
4/1 عن سعيد بن جبير قال : أمرني عبدالرحمن بن أيزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين 
الآيتين «إ ومن يقتل مؤْمناً متعمداً 4 فسألته فقال : لم ينسخها شيء .. الحديث . 

وهذا القول تخالف لمذهب الجمهور القائلين بقبول توبة القاتل ؛ وعدم خلوده في النار » 

وانظر الأدلة مفصلة في كتابنا روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن 775/١‏ . 


بت عه 


أعلاه , فإذا هو حسناتٌ كلّه, فيقول « هَاوُمُ افْرَهُوا كتايئة 4 
فأواك الْذِينَ دك لله سيكاتهم حَسّنات2"0 , 
قال مجاهد والضحاك : أي يبدهم من الشرك الإيمانَ29 . 
وقال الحسنُ : قوم يقولون : التبديل في لآخرة يوم القيامة 
وليس كذلك » إما الَدِيلُ في الدنيا » يُيدَلهُمْ الله إيماناً من الشرك » 
وإخلاصاً من الشلكٌ » وإحصاناً من الفجور؟ . 


يكل مكان السكد اللزية و واقفيية مع التوية"؟ . 


5 


( ") انظر الآثار في جامع البيان للطبري 45/١5‏ وابن كثير ١37/5‏ والدر المنقور ١79/©‏ . 
(4) اختلف المفسرون في تبديل السيقات إلى حسنات على رأيين : الأول أن المراد أن تلك السيقئات 
التي ارتكبوها تنقلب بنفس التوبة النصوح إلى حسنات » فضلاً من الله وكرماً » واستدلوا بحديث 
مسلم ‏ إني لأعرفب آخر أهل التار خروجاً من الدار ؛ واخمر أهل الجدة دولاً الجدة » يوق 
برجل فيقول الله : نحُوا كبار ذنوبه » وسلوه عن صغارها .. وفيه فيقال له : فإن لك مكان كل 
سيعة حستة .. 6 الحديث وهذا ما رجحه ابن كثير والقرطبي . 
والرأي الثاني أن السيكة لاتنقلب إلى حسنة » وإنما يوفقه الله إلى فعل الخير والإاحسان ؛ فينقله 
من الشرك إلى الإيمان » ومن عمل القبيح إلى طاعة الرحمن » فيغيّر حاله » ويُصلح له أمره » وهذا 
ما رجحه ابن جرير الطبري حيث قال 47/١5‏ : وأو التأويلين بالصواب في ذلك » تأويل من 
تأوله بأن الله يبِدّل أعمالهم في الشرك إلى حسنات في الإسلام » بنقلهم عما يسخطه الله من 
الأعمال إلى ما يرضى » وأما القرطي فقد رجح الأول وقال : ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت 
تود العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة » وقد قال َه « وأْبع السيّمة الحسدة تمخها اثم 
ذكر حديث مسلم بطوله ء وكذلك الحافظ ابن كثير جنح إلى ترجيح هذا الرأي فقال : إن تلك - 


87 هس 


؟7 - وقولّه جل وعرٌ «إ وَمَنْ تاب وَعيِل صَالِحَاً َه يكُوبُ إلى الله 
َكَابَ4 دأية الاح . 
أي توبة مُؤكدةً » أي إذا عمل صالحاً بعد التوبة » قيل : كَابَ 
مََاباً » أي متاباً مُرضيياً مقبولاً . 
54 وقوله جل وعرّ : © وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور ..4 رآية ع . 
قال محمد بن احنفية يعني الغناء0© . 
وقال الضحاك : يعني الشرك() 5 
وأصلُ الزور في اللغة : الكذبٌ . والشركُ أشدٌٌ الكذب . 
وقوله © وَإِذَا مَرُوا باللَغْر مَرُوا كِرَامَاًك آية 27 . 
قال الضحاك : باللّغر أي بالشرك© . 
وروي عنه أيضاً : إذا ذكروا النَكَاح كوا عنه©» . 
وقال الحسن : اللَغر : المعاصى كلها 5 


السيفات تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح , وماذاك إلا أنه كلّما تدكّر ما مضى ندم » 
واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » وصحت به الآثار المروية عن السلف 
رحمهم الله تعالى . اه وهذا ما رجحناه في كتابنا صفرة التفاسير 8970/9 . 

(5-1)انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري 43/15 وتفسير ابن كثير ١ 5١/5‏ وزاد المسير 
5 والدر الممثور 8١/8‏ . 


--- 


وأصل اللَغْرِ في اللّغةِ : ما يبغي أن يُلْمَى أي يُطرح20 . 
أي تركوه » وأكرموا أنفسهم عنه . 
5 34 2 ا 0 اماي مضه 6ه م وك | جاه 
7 وقوله جل وعرٌ : # وَالِْينَ إذا ذكروا بايَاتِ وَبْهْمِ لم يُخروا عليهَا 
صْمَّأ وَعْمْيَاناًك زاية 7] . 


أي لم يتغافلوا عنها ويتركوها » حتى يكونوا بمنزلة من لايسمع ولا 


0 زفق 
يبصر؟ 1 . 


ثم قال جل وعبز  :‏ وَاَّيَ يَفُلُونَ يا هَبْ آنا بن اما 
وَدُرَيائنَا قر ة أغين)» زآية ألاع . 
قال الضحاك : أي مطيعين لك© . 
ثم قال 98 وَاجْعَلْنًا ِلْمتَقِينَ ماما زآية قلاع . 
قال الضحاك : أي اجعلنا أثمة يُقتدى بنا في الخير9». . 


وقال الحسن : أي اجعلنا نقتدي بالمتقين 3 الذين قبلنا 34 
ويتقتدي بنا مَنْ بعدنا©) : 


(1) قال الطبري : واللغوُ : كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل » وكلّ ما يُستقبح كسبٌ 
الإنسان » وذكر النكاح باسمه في بعض الأماكن » وسماع الغناء مما هو مستقبح في أهل الدين » 
ل 2 

زقة هذا من باب اتمثيل أى إنيم إذا سمعوا آيات القرآن لم يكونوا كالصمٌ العمي الذين لاعقلون بل 
تدبروها بتفكر وإمعان را انا عار الذين قال الله عنبم ‏ إن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لايعقلون © . 

(“ه) انظر هذه الآثار في الطبري 55/١5‏ والدر المشور 81١/5‏ وتفسير أبن كثير 3157/5 


6ت سه 


وقوله جل وعرّ : © قُلَ ما يَعْبَأْ بكم وبي لَزْلَا ذعاؤكم ..4 
نآية لالاعاء 
روى ابن أبي نجيح”2 عن مجاهد قال : أيْ ما يفعل بكم 
لي » لولا دعاؤه إِيَامْ » لِتَعبدوه وتُطيعوة ؟! 
ليد 
لله 0 إن 3ك كرتم وَأمَنتم 3 


كن بِصدْرِه 57 


و عه للم 


عير بَاتَ يعغباه غروس 
أي يجعل بعضة على بعض 
أَيْ أي وزنٍ لكم عند ربكم ء لولا أنه أراد أن يدعوة إلى 


طاعته©) !؟ 


(1) في المخطوطة : ابن نجيح » وصوايّه ابن ألي نجيح » وقد تكرر ورود اسمه في هذا الكتاب . 
(5) سورة النساء آية رقم 1510 . 
2 الببت لأني زبيد الطاني يصف أسداً وهو ني جامع البيان للطبري 55/١5‏ وفي اللسان مادة عبأ 
فقد رواه هكذا : 
كن بره وعكيل__ له عي ,بات يلق وه عَرَوْلُ 
(4) قال القرطبي 854/1١‏ : هذه آية مشكلة تعلّقت بها الملحدة » يُقال : ما عبأتُ بفلان أي ما 
باليثُ به » فكأنه قال لقريش منهم : ما يبالي الله يكم لرلا عبادتكم إيّاهِ ؛ وذلك الذي يُعباً 
بالبشر من أجله . وقال الطبري : المعنى أَيُّ شيء يصنع بكم ربي » لرلا عبادةٌ من يعبده- 


5ه 


وقال القن : المعنى ما يَْباً بعذابكم ربي » لرلا دعاو غيو » 
أي لول شرككم : 
1-148 ثم قال سبحانه « فَقَد كَذيكُم سف يكون لاما 1 آنه 200 . 
رَوَى مَسْرُوقٌ عن عبد الله(" قال : يعني يوم بدر . 
وكذلك قال مجاهدٌ . والضحَاك . 
قال أبو إسحاق : أي فسوف يكون التكذيبُ لازماً يلزمكم » 
ولا تُعطون التوبة2"0 . 
وقال القتبيّ : أي فسوك. يكن العذاث: لزلعا + 


وقال أبو عبيدة : « لِرَامَاً 4 أي قَيصلا© . 


حت منكمء وطاعة من يطيعه منكم . اه 05/١5‏ 
أقول : إن الآية تشير إلى تكري الله للإنسانية » فللا أن الله خلقهم لأمر عظم » وهو طاعتة 

وعبادته » لكانوا كالببائم في الاعتبار » ولكنه تعالى كرّم النوع الإنساني بالعقل والمعرفة # ولقد 
كرمنا بني آدم # وهذا جاء التكليف للبشر دون سائر الخلوقات . 

دق هو عبدالله ين مسعودٍ رضي الله عنه » ومراده أن اللّامَ هو ما نزل بهم يوم بدرٍ من العذاب » 
روى الطبري عن مسروق 55/19 قال : مين قد مضين « الدخان ء واللزام » ولب طْشةٌ » 
والقمر » والروم » . اه . 

(؟) انظر معاني القران للزجاج 78/4 ققد جاء فيه : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم » فلا 
تعطون التوبة » وتلزمكم العقوبة . 

و انظر مجاز القرآن 47/9 وقال القرطبي 87/١‏ نقلاً عن ألي عبيدة : ا لاما 4 أي جزاءٌ ومو 
الفَيْصِلٌ » أي فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين المرُمنين » وأنشد لصخر الهُذَبي : 
فإابئج وا من له يوم تقذ لَتِيَاخْتوفهمَا لقا 


09 عم 


بلق 


لق 


وقال مسلمٌ بن عمّار : معت ابنّ عباس يقرقها (( فقد 
كذّب الكافرون فسوف يكونُ إزاماً 204 . 

وقال أبو زيد”" : سمعت قَثتباً يقرأ < فَسَوْف يكونُ لاما # 
بفتح اللام . 

قال أبو جعفر : وهذا مصدر ١‏ لَرِم » والأوّل مصدرٌ 
لونم ). 

حدثنا بكر بن سيل . قال حدثنا أبو صالح ‏ قال حدثنا 
معاوية بن صالح ؛ عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قل ما 
يغبأ كُمْ ري لزلا ُعَاوْكُمْ © يقول : لرلا إمانكُم . 

وأخبر الله جل وعرّ الكفار » أنه لا حاجة له بهم إذا لم يخلقهم 
مؤمنين ‏ ولو كان له بهم حاجة لحبّبَ إليهم الإيمان » كا حبّه إلى 
المّمنين « فسوف يكونُ إزاماً 4 قال يقول : موتاً© . 


(انتبت سورة الفرقان » 


د 6 ع3 


هذه القراءة من الشواذ وليست من القراءات العشر » ذكرها الطيري في تفسيه 9١/5ه‏ عن 
ابن عباس وابن الزبير » وذكرها ابن جني في كتابه المحتسب ١١7/5‏ في شواذ القراءات » قال 
النحاس في إعراب القران 478/5 : وهذه القراءة مخالفة للمصحف ء وينبغي أن تحمل على 
التفسير . انتهى . 

أبو زيد هو أحد أئمة الأدب واللغة وهو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري المتوق سنئة 8١8‏ ه 
واتظر ترجمته في الأعلام 141/8 . 

انظر الأثر في الطبري 58/15 وابن كثير 147/5 والدر المنغور 85/9 . 


المهة 


لضي ئورة هر 


محكية وآساهها /؟؟ آمجة 


م 


شور لشعإرى رات ” 


. ١ من ذلك قوله جل وعزٌّ  طسسم 4 [آية‎ ١ 


رَوَى مَعْمَرٌ عن قتادة قال : « طُسَم ) اسه0© 


. وقوله جل وعز ا يَلْكَ آياتُ الكتاب المُِين © 1آية ؟]‎ - ٠١ 


لأن القران مذكورٌ في التوراة والإنجيل7 . 
فالمعنى : هذه « تلك ايات الكتاب ) . 
وقيل 9 تلك » بمعنى هذه . 


1 وقوله جل وعزّ « لَعَلّكَ بَاجِعْ نَفْسَك» (آية مع . 


فق 


زفق 


222 


قال القرطبي في تفسيو 7/1١7‏ :.هي مكية في قول الجمهور » رقال مقاتل : منها مدني + 
سي الآية التي يتكر فيها الشعراء ؛[ والشُعَرء يِْهُمْ الكاورن © وقوله سبحانه طا ألم يكن لَهُمْ 
يد أن يَعلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسسرائيل » وقال ابن عياس وقتادة : مكية إِلاّ أربع ايات منها نزلت 
بالماينة . 

عبارة القرطبي أوضح فقد نقل في تفسيرو 1/17 عن قعادة أنه قال : هي اسم من أسماء 
القران أقسم الله به . 
يدافتل أن الا يكو وتان فيش اليرت + ا إل كر اراي لسرا 1ل 

فمن أجل ذلك حَسُن اجيم بلفظ البعيد عن القريب » قال ابن كثير : والمعنى هده آيات 

القران المبين » أي الييّن الواضح » الذي يفصل بين الحق والباطل » لمي والرشاد . 


لساكأكسه 


قال مجاهد وقنادة : أي قَازٌ0) . 
وقال الضحاك : أي قاتل نفنسك علهم حرصاً" . 
قال أبو عبيدة : فآ بَاحعٌ 4 أي مُهْلك0© ., 
قال أبو جعفر : وأصلّ هذا من بَحَعَه أي أَدْلّه . 
والمعنى : لعلّك قاتل نفسك لتركهم الإيمان . 
: - وقوله جل وعرٌ : (١‏ إن نأ لنزل علَهِمْ بن الستماء آيِد» 
آي 6ع. 


أي لو شكنا لاضطررناهم إلى الطاعة أذ يتملك كل مد 


فق 
عصى” '. 


ه ‏ ثم قال جل وعزّ <( فَطَلَْتْ أَعْتاقَهُمْ لَهَا تحاضعِينَ 4 زاية 
في هذا أقوال : 


قال مجاهد : و أعناقهم 4 : كبراؤه0”) : 


سم 
5-5 


1 عبارة أبي عبيدة ا في مجاز القرآن ؟/68 : ا لعلك باخع نفسك » أيمهلكٌ وقاتل » قال 
ذو الْرَمّة : 
أل هد ابيع الود تفْسَهُ ‏ لشيْءِ نف هعَن يَدَيْهالمقايرٌ 

(؟١-م‏ انظر الأثار في الطبري 58/١9‏ وابن كثير ١44/5‏ والدر المنشور 87/8 . 

(5) عبارة ابن كثير يا في تفسيرو ١44/5‏ : المعنى : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً » 
ولكمًا لانفعل ذلك » لأنا لانريد من أحدٍ إلا الإيمان الاخختياري . 

(0) الأعناق على قول مجاهد : هم الكبراء من اناس » وهو على هذا القول مجارٌ لا حقيقة » قال -- 


17ت 


وقال أبو زيد والأخفش : <١‏ أَعْتَافُهُمْ »# جماعاتهم 3 يقال : 
جاءني عُنُقٌ من النّاس : أي جماعة . 
وقال عيسى بن عمر<"© : ا تحاضِعِينَ 4 و« خاضعةً » ههنا 
واحد20 . 
والكسائيٌ يذهب إلى أن المعنى : خاضعيها9© . 
5 03 5 26 ومو 5 م 
قال أبو جعفر : قول مجاهد ذإ أعْتَاقَهُمْ »© كبارهمم 
[معروفع] في اللغة » يقال : جاءني عُنّْقّ من النّاس أي رؤسائهم » 
وكذلك يُقال : جاءني عُنُقٌ من الناس أي جماعة » وهذا يُقال : على 
فلانٍ عثْقٌ رقبة » بلا يُقال : عَتْقُ عْق لما يقع فيه من الاشتراك . 
وقول عيسى بن عمر أحمسنُ هذه الأقوال , وهو اختيار أبي 
العباير 29 , 


- الألوسي في تفسيو روح المعاني 70/14 : وقيل : المراد بها الرؤساء والمقتّمون مجازاً » 6 يقال 
هم : : روس وصدور . اه وانظر الأثر عن مجاهد في الذن: المنقور. :60/8 :.. 

عيبى بن عمر الثقفي » إمام في النحو والعربية مشهور ؛ أخخذ عن أني عمرو بن العلاء » 
وصتف في النحو الإكال ‏ والجامع . انظر ترجفته في بغية الوعاة للسيوطي ا . 

(؟) مراده أن الضمير :لآ خاضعين # عائد إلى أصحاب الرقاب فإذا ذلّتَ رقابهم ذلواء 
فالاخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابها » فيكون ‏ خاضعين # ود خاضعة » بمعنى واحد » 
إلا أن الأول عاد إلى أعلها » والثاني عاد إلى نفس الرقاب » وانظر مجاز أبي عبيدة 87/9 . 

(5) انظر معاني الفراء 7109/9 . ش 

(4) أبو العباس : كنيةٌ المبرّد » فهو الذي اخختار أن الضمير يجوز أن يعود على الرقاب او على 
أصحابها . 


كه 


والمعسى على قوله : فظلُوا لها خاضعين » فأخبر عن المضاف 
إليه ؛ وجاء المضاف مُقحماً كام ايل الشاعر : 


ده 


كما اعد اوراز مك اله 
وا قال الشاعر : 
م 5-1 2 ع ام 
وتَشرّق بالقول الذي قد ادَعْمَهُ 
كا شَرِقَتْ صَّدْرٌ القَنَاةِ مِنَ الدَّه0© 


قال أبو العباس : ومثله : سقطتث بعضٌ أصابعه . 


قال : ومثله 
اللخ تت عدي لأ ايها كسم 
قاس الى اعفسى بس 0 
لا يلقي في سوءة عممر 


فجاء ب ١‏ تَيْمَ ) الأول مُقَحَماً توكيداً . 


)١(‏ البيت لجرير م في محاز القرآن 5/7 والقرطبي 40/١1‏ والشاهد فيه قوله : أَتَذّنَ مني » فأعاد 
الضمير على السنين » ولو أعاده على « مر » لقال أخذ مني . 

)١(‏ البيت للأعشى 5 في لسان العرب مادة « شرق » وما في ديوانه صفحة ١5١‏ والشاهد فيه أنه 
أنّثْ الفعل » وهو « شرقت ؛ مع أن فاعله وهو « صدر ؛ مذكّر » فحقه أن يقول : كا شرق 
صدر القئاة » ولكنه لما أضيف إلى القناة دهي مؤثثة جاز تأنيقُه . 

(؟) البيت لكرير وهو في ديوانه ص ١86‏ وفي خزانة الأدب للبغدادي ٠548/9‏ ببجوبه ( عمر بن 
لتيمي » والشاهد فيه أن ٠‏ تيم » الأول مقحمة » فيجوز حذنها وأن يقول : يا تم عدي » 
كا أن ١‏ الأعناق » مقحمة فيجوز أن يُقَال : فظُوا لها خاضعين , في غ غير القرآن . 


د ش4كده 


وأما قول الكسائي فخطأ عند البصريّين والفراء . 
ومثل هذا الحذف لا يقع في شي من الكلام . 


- وقوله جل وعرّ : « أَوَلَمْ يَرَْا إلى الأزض كُمْ انا فِيهًا من كُلّ 


زُوْج كريم © زآية لاع . 
قال مجاهد : من نباتٍ الأض » مما يأكل النَّاسُ والأنعاة0© . 
وروي عن الشعبي أنه قال : النّاسُ من نباتٍ الأِض » فمن 
صار منهم إلى الجنة فهو كريم » ومن صار إلى النار فهو لعيم9© . 
والمعنى على قول مجاهد : من كل جنس نافع حسن . 


37 ثم قال جل وعزٌّ ط إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةٌ 4 رآبة مع . 


لق 
20( 


ديف 


أي لدلالة على الله جل وعرٌّ » وأنه ليس كمثله شيءٌ . 

ثم قال وَمَا كَانَ أكثرهُم مُوْمِيِنَ # أي قد علم الله أنهم 
لا يؤسون » كا قال سبحانه ا لَا أَعْبّدُ ما تغبٍدون . ولا اللقم 
عَابدُوَ ما أَعْبدُ 4 . 


الأثر أخرجه ابن جرير 5/15 والسيوطي في الدر 85/8 . 

الأثر ذكره القرطبي 31/١‏ واين كثير “/45 ١‏ والألومبي 57/١9‏ فعلى هذا القول يدخل في 
النبات الإنسانُ لقوله تعالى فإ واللهُ أنبتكم من الأضٍ نباناً 4 والجمهور أن المراد به الزروع 
والغار » م قال الشاعر : 

أل في تيات الأيْض والتشر20 إلى آلارمًاصّك عٌالمببيكُ 
سورة الكافرون آية ؟ ‏ " . 


585868 - 


00 مطل نا لمر ل عاد ال نحو 
م - وقوه جل وعرٌ : ف وَإِذْ نادى وَبْكَ مُوسَى أن ائتِ الهم 
الظَالِمِينَ © [آية ١ع‏ . 
أي وانل غيم هدا. 
وبعدهٌ © وَائلٌ عَليْهمْ تبأ إيْرَاهمَ 1 


َه 


غُ 0 4 1 ساس ب 1 ًَ 7 0 
8 وقوله جل وعرٌ ا َال رَبْ الي احا ف ان نْ يُكَذَّبُونِ . ويتضيق 
صذري ولا يَنْطَلِقُ لاني © [آية ١١‏ . 
وَلا يَنْطْلةَ لاني 4 
والقراءة الأولى أَحسنُ » لأنّ انطلاق الباق لبس مكاي ل 
في الخوف » لأنه قد كان29 . 
1 لس 0 ين 2 
٠‏ ثم قال تعالى <ذ فَازْسل إلى هَارُونَ © راية ١١‏ ] . 
في الكلام حذف . 
والمعسى : فأرسل إلى هارون ليعيشني ويوازرني » 5 تقول : 
سل إليَّ إني لأعيئك . 


() الشعراء آية 55 . 
(؟) قراءة الجمهور بالرفع فإ ويضيقٌ .. ولا ينطلٌ # قال الفراء ويُّقرأ بالنصب وهي قراءة الأعرج 
وطلحة وعيسبى » والوجةٌ الرفع . انتبى معاني القران للفراء 7/8/5 وانظر النشر في القراءات 


العشر 5598/9 . 
() قال القراء : والوجةٌ الرقع » لأنه أخبر أن صدره يضيق » والعلّةٌ التي كانت بلسانه 


قتلك ا لايخاف لأنها قد كانت . 


مسدكك-ه 


4 وَلَهُمْ علي ذَلبَ َأحاف أن يَفتلُون‎ ٠ ثم قال جل وعرٌ‎ ١ 
آي ولع . ش‎ 
4 فَأَحاف أن يَفْعلُونِ‎ ١ قال مجاهد وقنادة : يعني قتلّ النّفس‎ 
. أي بقتلي رجلاً منبه20‎ 
# ثم قال جلّ وعز <( قَالَ كَلاً قَاذْهَبَا ياتا إِنَا مَعَكُمْ مُسَتَمِعُونَ‎ 
آية ملع.‎ [ 
. كلا 4 ردعٌ ونجر أي انزجر عن هذا الخوف » وبق بالله‎ < 
# فَاذْهَبَا بآيَاتدا انا مَعَكُمْ مُستَمِعُونَ‎ (١ ثم قال جل وعز‎ 
1 زآية ملع.‎ 
» يتمل أن يكون ذإ مَعَكُمْ # لموسبى وهارون علييما السلام‎ 
. 204 لأ الاثنين جم » كا.قال تعالى ل فَإِنْ كَانَ لَهُ إخوَة‎ 
. ويحتمل أن يكون لموسى وهارون » والآيات‎ 
. ويحتمل أن يكون لموسى وهارون ومن أرسل إلهم‎ 


(1) أي قتل القبطي الذي حدث من موسى خطأ «فَوَكَرْة مُوْسَى فَقَضَى عَلِهٍ # سورة 
القصص اية 1١٠6‏ . 

() سورة النساء اية ١١‏ وهذا من باب إطلاق الجمع وإرادة المثنّى » أي فإن كان للميت اثنان من 
الإخوة فأكثر » قال ابن جُرَّي في التسهيل 141/7 : والخطاب في قوله تعالى 9 إِنّا معكم 4 
لموسبى وهارون ؛ وفرعون وقومه ء وقيل : لموسى وهارون خخاصة » على معاملة الاثنين معاملة 
الجماعة » وذلك على قول من يرى أن أقلّ الجمع اثنان » انتهى . 


1 


قال أبو جعفر : الأ أولاها » ليكون المعنى : إِنّا معكم 


ناصرين ومقوين2"7 
١١‏ ثم قال جل وعرّ < فَأتَِا فِرْعَوْنَ فَمُولا نا رَسُولُ رَبّ العَالَمِيِنَ 4 
آيةكلع. 


قال أبو عُيْدة : <( رسول » بمعنى رسالة » وأنشد : 
لَقَدْ كدب الوَاشُوْنَ مَا فقث عِنْدَهُمْ 
ب له احج وول 
ا ا نا ذَوَا رسالة . 
والأخفش؛ يذهب إلى أنه واحدٌ يدلّ على اثنين وجَمْع© . 
٠‏ ثم قال جل وع ل أن َمل معنا تبي إسرائيل 4 1آب 017 . 
المعنى : أَرسَلنا لأن تُرسِل معنا بني إسرائيل . 


() إما رجح المصتّف هذا ء لأن معيّة الله بالنصرة والحفظ والتأييد » لا تكون للكافر » ويؤيده قوله 

تعالى في سورة طه #إنني معكما أسمع وأرى » فقد ورد بلفظ التثنية وقد قال سيبويه : إن 

لخطاب هما » ولشرفهما وعظمتهما عند الله تعالى عوملا في الخطاب معاملة الجمع » وانظر 

روح المعاني للألوسبي 77/15 وتفسير البحر المحيط 8/0 . 

0 البيت لكُثيّر عَزَّهَ كا في ديوانه 74/7 وفي اللسان مادة رسل والطبري 101 والقرطبي 

+1 وث شواهد المغني ص ١5/8‏ وهو فيها بلفظ « ما بحت » بدل وما فُهْتُ 6 . 

(5) انظر معاني الأحفش 545/5 وقال في التسهيل +/17 : إن قيل لم أفرده فقال ٠‏ إِنّا رسول » 
وهما اثنان ؟ فالجوابن من ثلاثة أوجه : الأول أن التقدير : كل واحد منا رسول . الشاني أنبما 
جُعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة ولأنبما أخوان فكأمهما واحد . القالث : : أن رسول 
هنا مصدر وصّف به ء فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجماعة . 


لامك سه 


. قَالَ ألم تربك فيا وَلِيكا ..4 رآية ماع‎ ١ ثم قال جل وعز‎ ٠ 
. أي هولوداً » فامتنّ عليه بتربيته إِيّاه صغياً إلى أن كبر‎ 
. ثم قال تعالى « وَلَِشْتَ فِيئا من عُمْرِكٌ سِنِينَ © آية ماع‎ ١5 
700 م ل‎ 
. وَفَعَلْت فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ .. © رآية واع‎ ١ : وقوله عرّ وجل‎ - 
. قال مجاهد : يعنى قتل النَّفس©‎ 
وقرأ الشعبيٌّ : © وَفَعَلْتَ فَعْلَّكَكَ # بكسر الفاء » والفعح‎ 
. لاكول9 » لأنّهَا للمّرة الواحدة‎ 
: والكسرٌ بمعنى الحيئة والحال أي فِعْلتك التي عرف © قال‎ 
ع‎ 
كا ستعينا ب ذا ار ههنا‎ 
)9 مر الستحَابَة لا ريْتْ ولا عَججَرٌ‎ 
. ويُقال : كان ذلك أيام الرّدة » واليّوَةة©‎ 
مِنْ عُمْرك » قال : وتُحذف الضمة لثقلها فيقال : من‎ ٠ : 485/5 في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
عُمْرك » وحكى سيبويه فتح العين وإسكان المم ومنه « لَعَمْرُكَ ولا يستعمل في القسم عنده‎ 
. إلا الفعح لحقته . اه‎ 
. والدر المنثور ه/85‎ ١50/5 الأثر في الطبري 57/15 وابن كثير‎ )5( 
. هذه القراءة من الشولاً كا في المحتسب لابن جني 7 قال الفراء : ول يقرأ بها غيو‎ )5( 
. ٠٠0/9 وكتاب الأفعال للسرقسطي‎ 4١ ميمون بن قيس © ا في ديوانه ص‎ ١ البيت للأعشى‎ )4( 


(0) يريد أنه يجوز في كلمة « المَعْلة » وه القعلة » الفح والكسرء 6 تقول : أيام الْرَدّق > وأيامٌ 
الرّدة 3 


آكتَ 


قال أبو جعفر : قال علي بن سليمان »20 واخعارٌ 
ذلك لأنَّ الإتداد لم يكن إِلاَّ مره واحدةً » والفعخ أجود . 
ثم قال جل وعرّ : <ل وَأَنْتَ من الكافرين © [ آية ؟٠1]‏ . 
في معناه أقوال : 
أ مهنا أن المعنى : من الكافرين لنعمتي » ؟ قال : 


د والكُفرٌ مخيكة نفس المُنْعم »7") 
ب والضحاك يذهب إلى أن المعنى : وأنت من الكافرين لقعلك 


القبطي . 
قال : فنفى عن نفسه الكفر » وأخبّرٌ أنه فعل ذلك على 
الجهل(" . 
ج ‏ وقال الفراء : المعنى : وأنت من الكافرين السسّاعة©) , 
الدّينَ الذي تعيبُه السنّاعة » فقد كنتٌ من الكافرين عن قولك* . 


١م‏ هو المشهور بالأخفش الصغير المتوفي سنة 7١8‏ وقد تقدمت ترجمته . 

() هذا عجز بيت لعنترة وهو في ديواته ص ١55‏ وصدره : 

رمم الأثر في جامع البيان للطبري 507/1١5‏ وابن كثير ١47/5‏ وزاد المسير 115/5 . 

(4) عبارة الفراء كا في معاني القران ؟/579 : وأنت الآن من الكافرين لنعمتي أي لتربيتي إياك . 
اه فقول المصنف ١‏ الساعة » هوحكاية لقوله بالمعنى » وعبارة الفراء « الان ؛ . 

(©) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 57/١5‏ والقرطبي 30/17 وصاحب البحر 7١/97‏ . 


مات 


قال أبو جعفر : ومن أحسن ما قيل في معناه ما قاله ابن زيب 
قال  :‏ مِنَ الكَافرِينَ © لنعمينا » أي لنعمة تربيتي لك(2© . 


ذه 3 0 و 2 3 
9 ثم قال عر وجل <ل قَالَ فَعَلتُهَا إذَا وَآنا من الضَالِيْنَ © رآية .٠ع‏ . 


وقال أبو عُييدة:" : «١‏ مِنَ الصَالِنَ 4 أي من النَّاسِينَ » م 
قال سبحانه « أَنْ تطيلّ !+ حْدَاهُمَا 24 . 


. قَوَهَبَ لي وَنّي حُكْمَاً ..4 زآية ,ع‎ «١ : وقوله جلّ وعزّ‎ ٠ 
2 : قال السّدي‎ 


نآية كلع. 


(1) هذا القول مرويٌ عن ابن عباس .وهو أرجح الأقوال كا في الطبري 77/15 حيث قال : وعن ابن 
عباس ف وأنتٌ من الكافرينَ © يقول : كافراً للنعمة » إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر ع 
ورجحه ابن جرير في جامع البيانت 51/19 . 

2( أبو عُبيّدةَ هو ( مَعْمَرٌ ب بن المتّى الليَمِيّ ؛ صاحب كتاب : مجاز القرآن ' ول أر هذا التقل 
عنه » وانظر محاز أبي عبييدة 4/7 وقد عزاه أيضاً الألوسي له في تفسيو « روح المعاني ؛ 
89 وهو غير موجود في مجاز القران» وأ حسنٌ الأقوال أن المراد من قول مومى ف وأنا مِنّ 
الصالين 4 أي من المفطتين . لأنني ل أتعمد قتله » وإما أردت تأدييه » ولا يراد به الضلال عن 
الهدى . لأنه رسول من أولي العزم » والرُسُل معصوموت عن الذنوب والمعاصي فكيف بالكفر 
والإشراك ؟ 

(9) سورة البقرة آية 585 يُمامها ل أن ل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى > الآية . 


71ت 


في هذه الآية أقوال : 
أ قيل : ألف الاستفهام محذرفةٌ » والمعنى : أو يَلكَ نعمةٌ ؟ 
كا قال : 
ل ماح اف 
وماذذا يَضْرُّك لو تتتضؤ0»0 
وهذا لا يجوز , لأ الاستفهام إذا حذفت منه الألف زال المعنى ء للا 
أن يكون في م ١‏ 0 :.أم ما ا 


سيل 


لآنه يروى أنه كان رياه على أن يستعيدة . 


وقيل : وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدتٌ بني إسرائيل وتركتني ؟ 


00 البيت لامرىة القيس م في ديوانه ص71 وفيه اختلاف يسير حيث ورد بلفظ ( وماذا عليك بأن 
تنتظر ) وانظر القرطبي 55/117 . 

19 ذهب الأحفش 54/9 والقراء 5 إلى أن الصيغة صيغة استفهام وخرّجه ابن هشام في 
المغني على حذف همزة الاستفهام » أراد أو تلك نعمة ؟ والمعنى : كيف تمن علي بإحسانك 
لي » وقد استعبدت قومي ؟ فما تعدّه نعمة ما هو إل نقمة » قال القرطبي 43/17 : ها يدل 
عل حذف ألف الاستفهام مع عدم وجو 0 أم م قول الشاعر : 
وقوثها والسرَكابٌ وتقةٌ 2 تركخي هك ذ وتتْطِْكقٌ ؟ 
وقال الضحاك : إن الكلام رج مخرج التبكيت » والتبكيتٌ يكون باستفهام وبغير استفهام » 

والمعنى : لو لم تقتل بني إسرائيل اربّاني أبْوَاي » فأيُّ نعم لك علي ؟ فأنت تمن عَلىَّ بها 
لا يجب أن تمن به . اه . وانظر معاني القران للزجاج 810/4 . 


الا 


وهذا أحسنٌ الأقوال , لآن اللفظ يدل عليه ؛ أي إنما صارت 
هذه نعمة لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً » ولو لم َحدَهُمْ عينداً لم 
تكن نعمة » ف ١‏ أن » بدلّ من نعمة . : 
ويجوز أن يكون المعنى : لأنْ عبّدت بني إسرائيل . 
وقوله جل وعرّ << قَالَ فرعن وَمَا رب العَالَمِينَ © [ آية ٠ع‏ . 
تأجابه مومى ينه بأن أخبه بصفات الله جل وعر » الي 
2 8 5 مر رفم افر 5 
يعجر عنها الخلوفونَ <( قَالَ رب السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا إِنْ ' 
كم مقي © رآنه 04 . ظ 
5م 
لَهُ ألا ى تَسْتَمِعُونَ * ؟ أي ألا تستمعون إلى قوله(2 ؟ 
فأجابه موسبى لأنه المراد » وزاده في البيانء 
ل َال رَبكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَّلِينَ 4 فلم يعم فرعون عليه بأكثر 
اق 1 ات عست عدر م 1 عش 
من أن تسَبَه إلى الجنونٍ و قال إن رَسولكم الذي أزسل اليكم 
00 
أي لمغلوبٌ على عقله » لأنه يقول قرلاً لا يعرفه9 » لأنه كان 
00 هذا من جهله وسفهه وحماقته » ولو كان له حجة لذكرها أمام الملا . 


0( سأل فرعون اللعين موسى عن حقيقة الله عز وجل ف قال فرعونُ وما رب العَالهِسِنَ © ؟ و 
«ما» يُسأل بها عن الماهيّة وا لحقيقة » فعدل موسى عن جوابه عن حقيقة اللو » إلى ذكر آثاره 


وصفاته » وهذا يسمى ب ٠‏ الأسلوب الحكم » فكان جوابه له ف قَالٌ رب التّمواتِ والأرض 
وما يَبنَهما إن كنْمُم مُوْقِنِينَ # أي هو خالق الأكوان : من سماء وأرض » وار وققار » وأشجارٍ ‏ 


عا 


5 1 03 2 24 ف مراع 
« فرعون ؛ وأن الذي يعرفونهم أريابا لابائهم الاولين , ملوك اخحر » 
كانوا قبل فرعون !! 
فزاده موسى في البيان فقال 8 رب المَشرق وَالْمَعْرِبٍ وَمَا 
بَبْنَهُمَا إن كنكم تَعْقِلونَ © راية ىع . 
فتبدّده فرعون «إ قَالَ لَئِنِ انَحَذْت إِلَْأ غَبِرِي لَأَجْعَلَئَكَ من 
المَسْجُوْنِينَ © 1 آية 5ع . 


جنك بشيء مُبين © ؟ آي .٠ع‏ . 
امعان التو رضي يل ل 0 


. وقوله جل وعزٌّ : < فَألْقَى عصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانُ مين 4 راية +ع‎ ٠ 


- وار ) وغ ذلك من الخلوقات: البديعة »ل يمسلةُ لواب" + فقيال الأشريف فيد عل متعم 


0) 


التبكم والاستيزاء : فل قَالَ بِمَنْ حَوْلْه ألا تسْمِعُوْنَ # ؟ أي لاتسمعون جوابه . وتعجبون من 
أمره ؟ أسأله عن حقيقة الل + » فيجيبني عن صفاته » فردٌ عليه موسى وزاده في الحجّة والييان 
© قال يكُمْ ورب آبائِكُمْ لأَِينَ 4 أي هو خالقكم وخالق من قبلكم من الأم , والخلق 
الإيجادٌ مظهر الربوبية والعظمة » فعند ذلك غضب فرعون ونسبه إلى الجنون ٠‏ قال إن رَسْوَْكُم 
الذي أل ِليكمْ لمج 4 فزاد موسى في إقامة الحجة وم يحفل يسخريمه واتهامه له بالجنون 
١ل‏ قال رب المثرق ولمَعْرِبٍ وما يَيّهُما إن كنم تَقِلُْنَ 4 وهذا من أبلغ الحجج الدي 
تقصم ظهر الباطل » » لأ طلوع الشمس وغروبها اية باهرة لايمكن لأحدد أن يدعيبا » م قال 
إبراهم الخليل للدمرود ف[ فإن الله يأني بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب 6 فلما أبلس 
فرعون توعده بالبطش والتنكيل . 


لم يذكر المصنف معنى الآية ونقلناه من تفسير ابن كثير . 


72 


يقال : التُعبانُ : الكبيرٌ من الحيّات » وقد قال في موضع آخر 
< تهترٌ كَأنْهَا جَانَ 204 . 

والجَانُ : الصغيرٌ من الحيّاتِ20© . 

ففي هذا دليلٌ على أن الآية كانت عظيمة “الأضه وضف 
عِظّمها , وأنّها تبتر اهتِرَارٌ الصغيرٍ لخفتّها » ولا يمنعها عِظَّمُها من 
ذلك » فهذا أعظمٌ في الاية . 

4 ثم قال جل وعز : «١‏ وَترّع يَدَهُ فَإِذَا هي يَيْضَاءُ للتَاطِينَ # 

نآية اماع . 

أي ونزع يده من جيبه » فإذا هي ببضاءٌ للناظرين » بياضاً 
نورياً من غير يَرَصٍ . 

فردٌ فرعونُ الآية العظيمة » بنسّبه إِيّاهِ إلى السسّحْرٍ 9 قَالَ لِلْمَلاً 
حَوَلَهُ إن هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ 4 آية :م] . 

5 2 واع #6 ترز ل ع هر 

ثم تواضع لهم فقال ف يريد أن يُخْرِجَكُمْ من أْضكم بسِخْرهٍ 
قَمَاذًا تأمُرُونَ ؟ قَالُوا أزجة وَأَحَاهُ وَابْعَتْ في المَدَائِن حَاشِرِينَ 4 


زآية لااع . 


ر١1)‏ سورة اثمل آية رقم ٠١‏ 

02 00 :الجاث : هي اليه الحفيفة ؛ الصغيةٌ الجسم . | 
وقال في التسهيل 7/” ٠‏ :«الجانٌ : الحيّةٌ الصغيةٌ وحن يتكر ولك سال ونا 
تُعبَانَ مُبينٌ # والجواب أنها ( ثعبانٌ ٠‏ في جُرْمها 0 جَانْ » في مرعة حركتها . ١‏ 


سها- 


روى مجاهد عن ابن عباس قال : يعني الشرّطً(" . 
ويُروَى أن السسّحرة كانوا اثنيّ عشر ألفاً . 
وأن موسى يحت والسلّحرٌ كثيرٌ » وأطِيّ الآياتٍ العظام . 
كا بُعث النبيٌّ َيه والبلاغة أكثرٌ ما كانت » فأعطي القرآن » 
ودُعُوا إلى أن يأتوا بسورة من مثله » فعجزوا عن ذلك . 
قال قنادة : ا إِنّهُ لَكبيرَكُمْ 4 يعني موسى صلى الله عليه 
وسلم0؟© . 
٠‏ - وقوله جل وعرٌ « لَأقَطْعَنَ يديك وَأَْجْلكُم من خلاف .. » 
آي وعع. 
يُروى أنه أو من قَطَمّ » وصلَبَ . 
قَانُوا للا ضَيِرَ © فيما يلحقنا من عذاب الدنياءمع أملنا 
للمغفرة . 


(1) في القاموس النحيط : الشَرَطُ : طائفةٌ من أعوان الولاة » الواحد شرطي » وشرّطي » كتركي » 
وجهي » سمُّوا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم يعلامات يُعرفون بها . اه والمراد أبعث الشرطة 
والجند ليأتوك بالسحرة » ويجمعوهم لك من كل مكان من أطراف البلاد » وانظر جامع البيان 
للطيري 5١/1لا‏ . 

(1) الأثر في الطبري 1/١3‏ يريد فرعون اللِّينُ » أن يلبّس على الناس الأّمر » بعد أن امن السحرة 
وسجدوا لله رب العالمين » فاءبمهم بالتآمر مع موسى » وزعم أنه أكبيهم سحراً » وأعظمهم 
مكراً . 


بت 1 انمد 


يُقال : ضِرًرٌ » وضر » وضيرٌ » وضورٌ » بمعنى واحد » وأنشد 
أبو عُبيدة : 
فإنك لا يَضُولة أقآ حول 
أطي كَانَ أنّك أمْ جمتائ0") 


*نى ّمه 


أن كنا ول المُؤْمنِينَ # أي لأنك كنا . 

قال الفراء : أي أُوَّلَ مؤمني أهل زماننا9© . 

قال أبو إسحاق : هذا كلام عن م يعرقه الرواية 03 لأنه يروك 
أنه معه ستائة ألف وسبعون ألفاً . 


وإفا الغتى : أزل نكن امعد طون عه 0 


ثم قال جل وعرٌ : 9 وأؤخيدا إلى خؤتى أن أثر ر يادي ..» 


آية امع 


(1) البيت للعامري ؟ في مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/65 يريد الشاعر أن يقول : إنه لا يضرك أن 
تكون أمك ظبياً أم حماراً بعد مرور حول على ولادتك . ومعنى الآية « لا ضَئِرٌ © أي 
لايضيّنا ذلك لأننا تشلب إلى الله . 

رمع اتظر معاني القرآن للفراء 380/59 . 

رمم انظر معاني القرآني للزجاج 41/4 فقد رد فيه على الفراء فقال : ولا أحسبه عرف الرواية في 
التفسير ... اعم والقول الذي ذكره الفراء » نقلهُ الطبري في تفسيره 4/١9‏ عن ابن زيد ومأ 
ذكره النحاس عن أبي إسحق هو الأظهر والأوجه » لأنه لا يصح أن يكون السحرة أول المؤمنين 
بموسى » لأ بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبلهم » وقد ذكر القرطبي ٠٠١/١7‏ تلك الرواية التي 
ذكرها أبو إسحاق الزجاج . 


1نم 


لف 
زفق 
لف 


قال : سَرّى » وأمرى : إذا سار بالئيل0© . 
قال مجاهد : خرج موسى َيه ليا" . 
لال عخرو يق تتكرق + لاكانرا لرعراد ]ا مرت ندا حرج 
ببني إسرائيل » فقال : لاتكلّمرهم حمى يصيحٌ الديكُ ؛ »فلم يضح 
ديك تك اليل » لما أشبح أحضر حاة عت » وقال 2 
ورَوَى يونس بن أبي إسحق عن ألي بُرّدة أن رسول ل ملت 
نزل بأعرابي فأكرمه » فقال له رسول الله عله : تعهّدْنا فأتّنا » فأق 
رسول الله مله فقال له : ما حاجتك ؟ فقال : ناقة أرتحلّها , وأعدرٌ يحتلبّها 
أهلي » فقال رسولٌ الله مله : أَعَجَرٌ هذا أن يكون مثلّ عجوز بني 
إسرائيل ؟ قالوا : وما عَجَورٌ بنسي إسرائييل ؟ قال : إن موسى يِه لما 
أراد الخروج يبتي إسرائيل عع الفاريوي فقنال : ما هذا ؟ فقال 
له علماءٌ بني إسرائيل : إن يوسف لما حضو الموثُ » أخحذ علينا موثقاً 
أل نخرج إلا بعظامه , فقال : أين قبرّهِ ؟ فقالوا : ما يعرفه إلا عجوز بني 


إسرائيل » فسألوها فقالت : حتّى تعطيني حكمي ؟ قال : وما 


انظر الصحاح للجوهري مادة سرى . 

الأثر في الطبري 75/١5‏ والدر المشور 84/8 . 

ذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المشور 80/5 وقال : أخرجه ابن أبي حاتم عن عمرو بن 
ميمون » وفها أ مهم اجتمعوا إليه » فائنّع ب: ا ل البسره الله 


: يا نبيّ اللِّ أين أمرت ؟ قال : ههنا في البحر . 


عاملاا ا 


حكمك ؟ قالت : أن أكون مَعَكَ في الجنة » فكره ذلك » فأوحي الله 
جل يعر إليه أن أعطها ففعل » فأدتْ 
وراك ا اجو امار 


الطريق كضوءٍ النبار؟؟ , 


بهم إلى بُحَيّرة » فقالت : أنْضبوا 


ثم قال جل وعزّ : لط إِلَّكُمْ مُتَبَعُونَ 4 رآية +هع 


دلق 


ديق 


فرق 


رَوَى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : اتَبعه فرعو في ألف أليف 
حصانٍ » سوى الإناث » وكان موسبى صل الله عليه في ستائة أليف من 
بني إسرائيل ‏ فقال فرعون : آ إِنَّ هَوْلَاء لَشِرْذمةٌ قَليلُونَ 274 . 

وروى سْفيَانُ عن أبي إسحاق 8 عن ألي عبيدة عن عبدالله 
إن مَوْلَاء لَشِرْمَةٌ قلِيلُونَ 4 قال : ستائة أليف وسبعون ألفً0" . 


من الروايات الإسرائيلية التي لا ينبغي التعويل عليها ؛ وقد ذكر الإمام السيوطي في الدر 
يم أبي حاتم ل 
الحام تصحيحه ها . وفي تصحيحه نظر ء وذكر الحديث بتامه الحافظ ابن كثير في تفسيه 
0/5 وقال : هذا حديث غريب جداً » والأقربٌ أنه موقوف . اه والحاصل فإِنَّ سياق القصة 
يدل على عدم الصحة » لما فيها من الغرائب ؛ إذ كيف يجهل موسبى موضع قبر يوسف وتعرفه 
عجوز ؟ وتشرط عليه العجوز أن يضمن ا دول الجنة معه حتى تخبو عن مكان القبر ؟ . 
ذكر هذه الروايات الطبري في تفسيه 5/19/ والقرطبي ٠٠١/١7‏ ثم قال : والله أعلم بصحة 
ذلك . وإثما اللازم من الآية الذي يُقطع به ؛ أن مومى عليه السلام خرج بجمج عظم » ٠‏ من بني 
إسرائيل » وأن فرعون تبعه بأُضعاف ذلك ء والشترذمةٌ : الجمعٌ القليل الْحتّقرٌ , والجممٌ شراذم . 


اها . 
قال الألوسي في روح المعاني 87/14 : وكان بنو إسرائيل على ما رُوِي عن ابن عباس سقائة ألف 
وسبعين ألفاً » وأنا أقول : كانوا أقل من عساكر فرعون » ولا أجرّم بعددٍ في كلا الجمعين  »‏ 


ات 


22 


02 


ورَوَى سْفْيَانَ عن أبي إسحاق , عن الأسود22 « وَإكا 
لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ 14 قال : مُوْدُون9© , 

قال أبو جعفر : المُؤدُون : الذين معهم أداةٌ وهي السلاح » 
والسّلاح أداةٌ الحرب © 


وأبو غيسّدة يذهب إلى أن م حَاذينٌ ) و2 حَدينٌ 0( 


وم 0 ») بضم الذال بمعنى وألحل9؟؟ , 
قال امريد : وحقيقة هذا أن الحاذِرٌ هو 


0 0 ا 2 كله :1 0 
المستعدٌ .والحَذْرٌ : المتيقظ كأن ذلك فيه خلقة2” , وهذا قال أكفرٌ . 


النحويين : لا يتعدى ( حَدْرٌ ). 


والأخبارٌ في ذلك لاتكاد تصح ء وفيها مبالغاتٌ خارجة عن العادة . اه . 

هو الأسود بن يزيد بن قب قيس النخعي » وهو من كبار التابعين توفي سنة 5/ا ه ذكره ابن حبان 
في الثقات » وانظر ترجمته في التهذيب 5145/١‏ . 

ذكره الطبري 7/١5‏ عن الأسود » ونقله أيضاً عن ابن جر : مؤدون : معَدٌُون في السلاح 
والكراع . 

في الصحاح 555/5 : اذاه على كذا : إذا قوَّاه عليه وأعانه » وآدى الرجل أيضاً أي 
َي » من الأداة فهو مؤْدٍ بالهمز ء أي شاك في السلاح » وأما مود يلا همز » فهر من أودى 
أي هلك . 

انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ؟/47 فقد قال : يقال تحذرٌ . وِحَذُرٌ » وحاؤِرٌ» وقوم حذرون » 
وحاذرون . اه . 

هذا مذهب الفراء والكسائي فقد قالا : الحَدْرُ : من كان الححذَّر من خلقّعه » فهر متيقَظ 


منتبه . 


لاحم سه 


ورَوَى حُميد الأعرجٌ » عن ألي عمّار » أنه قرأ © وَإنَا 
لْجَمِيِعٌ حَادِرُونَ 224 الدَّالُ غير معجمة » يُقال : جمل حَاورٌ إذا 
كان غليظاً ممتلياً » ومنه قول الشاعر : 
وعم يلها در نر 
17 1 كك ل 


ثم قال جلّ وعرٌ : < فَأَحْرَجْناهُمْ مِنْ جَناتٍ وَعيِونٍ . ووز 


للق 
حرق 
0 


وَمقَامِ كريم © آي اده . 

حدثا يد بن سلمة الأسوالي + قال حدثنا تمد بن سجر » 
قال حدثنا عبدالله بن صالح » قال حدثني ابن لهيعة » عن واهب بن 
عبدالله المعافري » عن عبدالله بن عمرر أنه 9 نيل مصرّ ») سيد 
الأمبار » سر الله له كل غير بين المشرق والمغرب وذللُه له » فإذا أراد 
اللّهُ أن يُجري نيل مصر ء أُمَرّ كل نهر أن يمد © افمدتلة الأعبار 
بمائها ء وفجرٌ اللهُ له من الأرض عيوناً » فإذا انتبى جَرْيهُ إلى ما أراد 
الله » أوعى الله إلى كل ماء أن يرنبعهسع إلى عنصرو9” . 


هذه من القراءات الشاذة كا في المختسب لابن جني ١78/9‏ . 

البيت لامرى؟ القيس في وصف فرسه كا في ديوانه ص١2‏ وانظر تفسير القرطبي 31١5/١7‏ . 
الأثر أخرجه القرطبي في تفسيو ٠ ٠7/11‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص » وفي هذا الخبر أنه 
نا تحت مصر أقى أهلّها إلى ه عمرو بن العاص » فقالوا : أيها الأمير إن لنيلنا هذا مْنّة » 
لايجري إلا بها » فقال هم : وماذاك ؟ فأخبروه أنه لاعبري ماؤه إلا بإلقاء فتاة فيه » ققال لهم : 
هذا لايكون في الإسلام » وكتب إلى عمر فأرسل له بطاقة .. الح القصة المشهورة . 


تت 1 اد 


وقال : في قول الله جل وعرٌ ل فَأَْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ 
وعيون . وكنُوزٍ ومقَاعٍ كريم 4 . 

قال : كانت الجنات بحافت هذا النيل من أوله إلى أخره » في 
الشقّين جميعاً » من (أمْوَان» إلى «رشيد) وكان له سبعة 0 
0 خليجٌ الاسكندرية ) وذ خليجٌ دمياط ) و( خليجٌ سردُوس ) 
ال ا ل م 
منها شيء عن شيء » وزروعٌ ما بين الجبلين كله » من أول مصر إلى 
آخرها » ما ييلغةُ الماء ؛ فكانت جميع أرض مصر كلها ترْوَى من 
ست عشرة ذراعاً » بما قدّروا وديرُوا » من قناطرها وجسورها وُلّجها . 

قال : 8 وَالمَقَامُ الكرِيمُ 4 اماي » كان بها أل منير”» 

قال أبو جعفر : المَمَام في اللغة : الموضعٌ » من قولك قامّ 
يقوم » وكذلك المقامات واحدها مُقامة 5 قال الشاعر : 


(01) الخُلّح : جمع خليج وهو ىا في المعجم الوسيط : شَرْمٌ من البحر ء والِّيِرٌ ‏ تصغير ثَهْر ‏ 


202 


يقتطع من النهر الكبير ‏ إلى جهة يُنتفع بها . اه وقد ذكر المصدف أن للنيل سبعة مَُلّج » ولكنه 
لم يذكر هنا غير ستة منبا » والذي سقط هو خليج سخا كا في القرطبي وفي معجم البلدان 
1 حل ذكر أيضاً أَنَّ خلجان مصر سبعة . 

الأثر أخرجه القرطبي عن ابن عباس ومجاهد ه١٠‏ أن المقام الكريم المنابرٌ » وكانت ألف منبر 
لألف جبار ؛ يعظّمون عليها فرعون وملْكه » والأبجح ما رُوي عن سعيد بن جبير أنها المساكنُ 
الحسَانُ » ولمنازل العالية » قال ابن كثير ١67/5‏ تركو المنازل العالية » والبساتين والأخهار » 
والأززاق والملك والجاه الوافر في الدنيا . اه 


0 ا 


وَفْهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَان وُجُوقُهَا 0 
حو عفد فاب 0 7 
واي يَاهَا اقول والففل0") 
والمَقَامُ أيضاً : المصدر ء والمُقَامٌ بالضمٌ : الموضعٌ من أقام 
يُقم » والمصدرٌ أيضاً من أقامَ يُقم , إلا أن ابن لَّهِيعةَ قال : سمعتٌُ أن 
د المَقَامَ الكريم ) : الفيّوم : 
وقرله جل وعز < فَيَعَْهم مترقين © 0.11 . 
أكثر أهل التفسير على أن المعنى : وقتّ الشروق202 . 
وأبو عُبيدة يذهب إلى أن المعنى : ناحية الشرق©2 . 
م2 ع 7 0 5 01 
يقال : أصبحنا أي دخلنا في الصباح » وإِنّما يُقال في ذلك : شرّقنا 
وغربنا . 
٠‏ وقوله جل وعرّ : 2 قَلَما ترَاَى الجَمْعَانِ © رآية ددع . 


أي رأى بعضهم بعضا . 


01 البيت لزهير بن ألي متُلمى وهو في ديوانه ص7١١‏ وفي القرطبي 3١8/1١‏ . 

هه هذا هو الصحيح » وهو المروي عن السدي وقتادة » فقد تقل القرطبي #«وره.١‏ عن السدي 
أنه قال : تبعهم فرعونٌ حين أشرقت الشمسُ بالشعاع » وقال قعادة : حين أشرقت الأرْضٌ 
بالضياء » ولو كان المراد جهة الشرق لقال : مُشَرّقِين . 

م) انظر مجاز القران لأبي عبيدة 8/9 قال : مجاز المشرق : مجاز الصبح ء وليس فيه ما ذكره 
المصنّف أله ناحية الشرق ‏ 


-#"م- 


© قَال أَصْحَابُ مُوسى إلا لَمُذْرَكُونَ © رآية دع . 
وقرىء ا لَمُدَرَكُونَ 274 والمعنى واحدٌ . 
أي سيدركنا هذا الجمع الكثيرٌ . ولا طاقةً لنا به . 
"١‏ وقوله جل وعزٌ «( قال كلا إِنَّ معي وَنّي سَيَقْدِين 4 رآية :ع . 
« كلا 4 أي ارتدعوا وانزجروا عن هذا القول : 
إن معي وَبِي سَتَفدين 04" . 
١‏ - وقوله جل وعزّ « فَالفَلى فَكَانَ كُلُ فزق كَالطّوْدٍ العظيم 4 
زآية 3#ع. 
قال الضحاك : ١‏ كَالطُودِ الَظِم 4 أي كالجبل » م قال 


١79/5 هذه قراءة الأعرج يبيد بن عمير » بتشديد الدال من : اذك ؛ ك في المحتسب‎ 1١ 
. وهي من شواذ القراءات‎ ٠١/1١ والقرطبي‎ 

(5) اراد إن الله معي بالحفظ والنصرة والتأبيد » وسيهديتي إلى طريق النجاة . 

(5) البيت للأسود ين يعفر » وهو في ديوانه ملحق ديوان الأعشى ص 55 ؟ وفي القرطبي ١٠١0/١‏ 
ومجاز القرآن ٠١1/7‏ ومعجم البلدان 5075/١‏ . 


كت لاحت 


مه 


وقال أبو عبيدة : © أزلفنا # : جمعنا » ومنه ليلةٌ المزدلفة . 

وقال قنادة : ب أَولفنا 4 : قرُبناهم من البحر فأغرقناهم . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوالٌ متقاربة , لأنه إنما جمعهم 
للهلاك 2 0 قتادة متها © ومنه ١‏ وَأزْلمَتِ النَة للمتّقين 00 


أي قربت ومنه : 
0 م الليالي رُلَها رُلَقاً 22 


ف فد ع ع ع 
وروي عن ابي بن كعب أنه قرأ ( وأزلقنا )20 بالقاف . 
2 0 5 0 3 م 55 8 3 
:؟ ‏ وقوله جل وعزّ # وائل عَلَيْهِمْ كبا اِبرَاهِيم © [آية 19 . 


أي خخبر إبراهم . 


(1) سورة الشعراء آية رقم 8٠0‏ 
20 هذا صدر بيتِ للعجاج » وقد ذكره الطبري 81/15 بلفظ : ٠‏ طيَّ اللَِائي » بدل ( مر 
الليالي » وكذا ذكره أبو عبيدة في مجاز القرات 810/5 ع يتمامه : 
طَيٌّ الاي لفسا فزتقَا ‏ مّماوةاطلال حي افوا 
يريد أله طواه السير في مسيره كا تطوي الليالي الأهلة حتى تنحل . 
0 هذه من القراءات الشددة يا في نتسب 5 وقد ذكر القرطبي ٠ 7/١١‏ أنها قراءة أبي 
عبدالله بن الحايث » وابن عباس أيضاً على معنى أهلكناهم » من قوهم أزلقت الناقة : إذا أَلْمَتْ 


ولدها من بطنبا 2 


8م له 


5" وقوله جلّ وعرٍّ : ٠‏ قالوا عبد أُصتَاماً فَطلُ لَهَا عَاكِفِينَ » 
نآية الاع. 
أي مقيمين على عبادتها . 
« قَال هل يَسْمَعُونَكُمْ إذ تذغونَ 4 ؟ 
قال أبو عُبيدة : أي هل يسمعون لكم() . 
قال أبو حاتم : أي هل يسمعون أصواتكم ؟ 
وقرأ قنادة :[ هل يُسْمغونكم # بضم الياء'" , أي هل 
مغونكم أصوائهم وَكَلَانَهِمْ ؟ 
5؟ ‏ وقوله جل وعزٌّ < فَإلَهُمْ عدو و لي إلا وب العَالْمِينَ © اية 0ع . 
يجوز أن يكون استنناءً ليس من الأوْل9© . 
0 2 : 00 
إل الله جل وعرّ . 
)4 عبارته في محاز القرآن 8/7 أي يسمعون دعاءم » ؟ في قوله تعالى <# وإذَا كَالُوهُمْ # أي 
كالوا لهم . 
00 ذكر هذه القراءة ابن جني في الحتسب 18/8 والقرطبي 5/88. ٠‏ أرهي من شواذ القراءات . 


6 أشار به إلى أن الاستناء منقطع » و 9 إلا » بمعنى ٠‏ لكنْ » أي لكنْ رب العالمينَ فإنه حبيبٌ 
لىع » ليس بعدوٌ ‏ وأجاز بعضهم أن يكون الاستثناء متصلاً » فإ نهم كانوا يعبدون الله » ويعيدون 


معه الأصنام » فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون لأ الله » وهو قول النجاج » وانظر البحر اغيط 
4/97* والقرطبي 311١/١8‏ . 


ع" ابح 


ومن أصخ ما قيل فيه فيه أن امعسى : فإنهم عَدُوٌ لي لو عبدثهم 

يوم القيامة) 
وقوله جل وعزّ < الذي لقي فَهُرَ يَفْدِين 4 آي +ع . 

وقرأ ابن أبي إسحق ١‏ فَهُوَ يَهْديسي © بإثبات الياء فيها 
كلها© , 

وقرأ < وَالّدِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي حَحطَايَايَ يَْمَ الذّين # . 

وقال : ليست خخطيعةٌ واحدة . 

قال أبو جعفر : والتوحيدٌ جيِّدٌ » على أن تكون خطيفة بمعنى 
تخطَايا » كا قرئة 9 وَأَسْبَعْ عَلَيِكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَة وَبَاطِبَةٌ 24 . 

قال مجاهد : في قوله © وانُيذي أَطْمَعْ أن يعفر لي 

قال : هو قرله ا بل فعَلَهُ رهم هذا 04 وقوله لا إني 


1 هذا الذي اختاره النحاس هو رأي الفراء » وانظر معاني الفرّاء 521/5 والقرطبي 311/17 . 

زفة ذكرها صاحب البحر ١6/9‏ وقال : هي رواية عن نافع بإثبات الياء في « يبديني » ويسقيني » 
ويشفيني ) . ١‏ 1 

(*) سورة لقمان آية رقم ٠١‏ قرأ حمزة و نعمة © بالإفراد وهذه من القراءات السبع وانظر السبعة 
إن مجاهد ص ١ه‏ والنشر 3410/9 . 

(4) سورة الأنبياء آية رقم 537 . 

22( سورة الصافات اية 49 


لام - 


وقوله حين أراد فرعونٌ من الفراعنة أن يأحذ « سارّة ) قال : 
هي أختي(" . 
8 قال مجاهد في قوله جل وعرٌ (إ وَاجمل لي لمان صق في 
الآخرِينَ # زاية قمع . 
قال : الثَّنَاء الحسَّنٌ . 
وروي عن ابن عباس قال : اجتاعٌ الأثم عليه 2 . 
9 وقوله جل وعرٌّ ا إلا من أئى الله يقَلْب سَلِيع © راي همع . 
قال قنادة : أي سليي من الشّرك . 
وقال عروة : لم يلعن شيعاً قطّ© . 


بلق الأئر أخرجه الطبرري في تفسيو 5/19 وصاحب البحر 55/9 وكثيرٌ من المفسرين ؛ وقال 
ابن ري في التسهيّل ١88/7‏ قوله تعالمى 9 أن يَغْفِرَ لي حطيئتي # قيل : أراد كذباته الثلائة 
الراردة في النديث » وهي قوله في ١‏ سارة » زوجته : هي أخعي » وقوله ا إني سقيم # وقوله 
9 بل فعلَهُ كير كبيرَهُمْ هَذَا # الح ول يرتض الفخر |! لرازي في التقسير الكبير ١45/554‏ هذه 
الأقوال فاك : إن ثبية الكذب إل راقم شر بجا + والأدياء برهك طن ).لجرا 
الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك الأؤلى » وقد يسمّى ذلك خطاً » فإن من مَلّك جوهرةٌ 
وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار » فإن باعها بدينار قيل إنه أخطأ » وترك الأولى على الأنبياء 
جائز » انعبى من التفسير الكبير وهو كلام نقيس . 

(؟) نقل الحافظ ابن كثير عن عكرمة قوله : كل أمةٍ تحب وتتولاه » وهذا معنى اجتاع الأم عليه . 

(5) قال القرطبي ١١5/1‏ : وروي عن عروة أنه قال : يا بي لا تكونوا لعّانِين » فإن إبراهم لم يلعن 
شيكاً قط » واستشهد بالآية . 


اح 1 


:+ ثم قال تعالى : « وَأُزْلِقَتِ الْجِنهُ للمتِينَ © اد .5 . / 


ها . 


كك 


أي قرت » بمعنى : قرب دخولهم | 
 :١‏ وقوله جلّ وعزّ < فَكُبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ © آية :5 . 

و كُبْكيُوا » أي قلبوا على رءوسيهم . 

ال الل 
للتضعيف . 

3 8 20 0 0 

رول تساي ول فشكي > التو ع ف كي 
المتّيء أي معظمه » والجماعة من الخيل : كوكبٌ » وكبكبة”" . 

قال قتادة : ا والعَاوُونَ # الشياطينٌ . 

وقال السّدي : « فكُبكبُوا # : أي مشركو العرب » 
وا العَاوْوْنَ 4 : الآخة . وا جُموْدُ ليس # من كان من 


ذريته9 . 


01 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 817/5 . 

2 أحسن ما قيل في معنى ا كُبِكبُوا # ما ذكره الإمام الفخر في الشفسير الكبير حيث قال : 
:قال : الآهةٌ » عَبَّدنْهم الذين بَرّزت لهم الجحم » » تم قال : والكبكبةٌ تكريرٌ 
الكبٌّ » جَعَلَ التكريرٌ في اللفظ دليلاً على التكرير قي المعنى » كأنه إذا ألقي في جهنم » ينكبٌ 
مرّة بعد مرّةِ » حتى يستقرٌ في قعرها . 

م عبارة الطبري 8/١5‏ : 8 وجُنودُ إبليسَ 4 : كل من كان من أتباعه » سواء كان من ذريه ع 


أو من ذريّة آدمء وهذا المعنى أشمل . 


4884 


4١‏ قال أبو جعفر : ومعنى 9 إذ نوكم برب الاين © نمندم ع 


عع 


تعبدة . 


؟: ‏ وقوه جلّ وعرّ «( فَمَا آنا من شافهِينّ . وَلَاصدِيق حييم »# 


نآية لبئع. 

حَمِيج # أي خاص(2 » ومنه حامّةٌ الرَجُلٍ » وأصل هذا 
بويع ودر اذ اك .ود لخدا انار 

فحائّةٌ البجل ام د : هم 


مه هوه 


44 وقرأ يعقوبٌُ وغيره ١‏ قن نمي لَك وَأَتتاعْك الأرْدَلُونَ 4 


2020 


0 


نكية ركلع. 


وهي قراءةٌ حسنئة(" , وهذه الواوٌ أكثرٌ ما يتبعها الأسماكءُ » 
والأفعال بعد , و أَنْبَاعٌُ 4 جمع تبْع , وبع يكون للواحدء 
والجميع » قال الشاعر : 


قال صاحب الكشاف ١١7/5‏ : والحميمٌ من الاحتام وهو الاهتامٌ » وهو الذي يهم له ما 
يبك » أو من الحا بمعنى الخاصّةِ » وهو الصديقٌ الخاصصٌ . اه . وانظر أيضاً الصحاح 
للجرهري ١905/5‏ . 

قراءة الجمهسور ؤس لَك واتبِعَك الأرَوْنَ ‏ ؟ بصيغة الماضي » وأما قراءة الجمع 
و وتبَاعُكَ الأَردَلَوْنَ © فهي من القراءات العشر ؟ في النشر 885/9 وقد ذكر الألوسي 
813 وصاحب البحر 81/9 أنها قراءة الأعمش » وأبي حيوة » وطلحة » ويعقوب » وعدّها 
ابن جني في المحتسب ١81/5‏ من القراءات الشاذة » والصحيح أنها من القراءات العشر . 


دمة 


8 


وقيل : إنما أرادوا أنَّ أتباعك الحجّامونَ والحاكة . 
والصيئّاعاتٌ ليست بِضَارَةٍ في الدين2©7 


ورَوّى عيسى بن مَيْمُون عن ابن ألي نجيح » عن مجامددٍ 
:فز ع سار ل ل 
وسعيد عن قتادة ل وَاتَبَعَكَ الْأرْذَلُونَ 4 قال : الحاكة7” . 


ه؛ - وقولّه تعالى « فَئجَيناهُ وَمَنْ مَعَهُ في املك المَفححونٍ » 


زآية وللع. 
المشحونٌ : المملوء؟ , 
:0 9 3 ترمو 2 سواه بو 5 5 
- وقوله جل وعرّ © أتبنُونَ بكل ريع أيه تعبقُون © [ آيه ١١١‏ ] . 


(1) استشهد به القرطبي في تفسيرو ١١0/١7‏ دون عزرٍ » وم تعثر على قائله . 

(5) هكذا قال التجاج في معانيه /35 : تسبوهم | إلى الحياكة والججامة » والصناعاتٌ لانضرٌ في 
باب الديانات ‏ 

م الأثر أخرجه القرطبي ٠ ٠/١‏ وابن الجوزي 5 وفي المصباح ‏ : تاك الرجل النوْتَ 
حَوكاً ؛ والجياكةٌ : الصناعةٌ » فهو حائكٌ » والجمعٌ حَاكَة » وحَوَكةٌ » اه فالحاكة الذين 
ينسجون الثياب » ومرادهم أنهم من أصصحاب الجرّف الدنيئة » وقال الإمام الفخر 5 : 
يقال أَرذَال اذل » والذَالةٌ : الجِسَّة » وإنما استرذلوهم لاتُضاع نسبيم » ل نصيبهم من 
الدنيا » وقيل : كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 


26 قال صاحب الكشاف ١١7/9‏ : والمشحون : المملوء » يقال : شحنا علميم 50 


عم أنقات 


1 


قال قتادة والضحاك : الرَيمٌ : الطريق("© . 
وروى ابن أي نجيح عن مجاهد ا بَكُلَ ريع 4 بكل فج0 . 
قال أبو جعفر : والمَجٌ : الطريقٌ في الجبل . 
وقال جماعة من أهل اللغة : اريخ : ما ارتضع من الْأْضِ » جم 
ريع(" » وك رَيْعٌ أرضك ؟ أي 5 ارتفاعها ؟ 
ومعروفٌ في اللغة أن يُقال لما ارتفع من الْأْضٍ : « ريم ) 
وللطريق ١‏ بِيعٌ » والله أعلمٌ بما أراد . 
ورؤى عبد الله بن كثير عن مجاهد « أَنوْنَ بكلّ ربع آيةً 
تعْبْْونَ © رآية مراع . 
قال : بروج الحَمَامَاتِ9©) . 


ثم قال جل وعر : « وَلتَحِدُونَ مَصَانِع لعَلكُمْ خْلْدُونَ » 


آية وكلع. 


1) (؟)انظر الآثار في الطبري 44/١5‏ وابن الجوزي ١9/3‏ والدر الممنشور 31/8 . 


6 


25 


5 3 ٍِ ع 5 5 5 5 
قال الطبري 15/١5‏ : الرِيعٌ : كل مكان مشرف من الارض مرتفع » ومنه قول ذي الرمة : 
طِرَاق الخوافي مشرق قوق رد 


تدذى ليل هفي ريشه يتزقرق 
وكذا قال أبو عبيدة في مجاز القران 88/١‏ وفي البخاري 19/1 الْرِيمٌ : الأيفاعٌ من 


الأْض ‏ أي الرتفع ‏ وجمعه رِيعَةٌ » وأرياعٌ واحدهٌ الريْعة . اه . 
الأثر في الطبري 30/١9‏ وعبارة القرطبي ١١7/١‏ : وعن مجاهد : اليم : بنيانُ الحمام- 


ةل 


روى ابن أبي نجيح عن مجاهد <( مَصَانِعَ 4 قال : قصوراً , 
وحصوناًة1) : 

وقال سفيات هي مَصَانِعٌ الماء0"© , 

قال أبو إسحاق : واحدها مَصِنَعٌ » مص مك7 , 

قال أبو جعفر : والذي قاله مجاهد 5 المصّانع : القصورٌ 
والحصونُ معروفٌ في اللغة . 

قال أبو عُبَيْدةَ : يُقال لكل بناء : مصنع » ومصتعة9© . 

ورَوَى عبداللّهِ بن كثير عن مجاهد « وَتَتَحْذُونَ مَصّانِعَ # 
قال : بالآجرٌ والطّين . 


وف بعض القراءات 9 كأنكُمْ تَخْلّدُونَ # والمعنيان 


0 وبروجه . بوه للعبت واللّهو » ودليلُه ه تعبُنَ 4 أي تلعبون . اه وفي الدر الممشور 51/8 عن 
مجاهد 8 وتتخذون مصانع © قال : بروج الحمام اه . 

(١)و(5)‏ انظر الاثار في الطبري 45/1١5‏ وابن الجوزي ١57/5‏ والدر المنثور 41/8 . 

وعم انظر معاي الزجاج . 

(4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 88/7 والقرطبي 154/١‏ ء وما ا التحاس أن المراد 
بالمصائع : القصور والمتصوث » هو ما ذكره الجوهري في الصحاح 47/5؟١‏ ورجحه 
المفسرون » وقد رُوِي هذا عن ابن عباس فقد نقل القرطبي عله في تفسيو ١7١7/1‏ 
ا وكٌخذونَ مَصَانِع © أي منازل قاله الكلبي » وقيل : حصوناً مشيدة قاله ابن عباس » 
وجاهة +.:ومندقول الشاعر + 
تَكاهِيَرَفْْلم مهم شتقترراً لهَدََاالمَصانِع والسُرؤخكّا 


3. 


متقاربان , لأَن معنى « لَعلّكُمْ تخلْدُونَ 4 أنكّم على تَحاءٍ من 
الخُلود9؟© , 


8 - وقوله جل وعزٌّ « وَإِذَا بَطَنْكُمْ بَطَمْكُمْ جَبَارِينَ © رآية .+1 . 


قال مجاهد : بالسّيف والستوط© . 


ه؛: ‏ وقوله جل وعز : « إِنْ هذا إلا خُلُقُ الأَوَلِينَ 4 دآية ماع . 


إنق 


فق 


زف 


قال قتادة : ل خُلّقُ الأوَّلِينَ © بالضمّ : يعيشون م عاشواء' 
أي نيا وغوث كا حَيْا وما و90 , 
اختلاقهه؟ . 


قراءة «( كأنكم تخْنُدون # وُجدت في مصحف ١‏ أي بن كعب » ونُحمل على التفسير لا على 
القراءة » أي كأنكم لدو في الدنيا لا تموتون » وهي من القراءات الشاذة م في حاشية الجمل 
على الجلالين 41//9؟ . 

قال القرطبي في تفسيو ١74/11‏ : البطشُ : المطُوةٌ والأحدٌ بالعسف » وقد بَطَّش به بطش 
بَلْشاً » وقال ابن عباس ومجاهد : البَطْسنُ : العَسْفٌ قتلاً بالسيف . وضرياً بالستوط . اه . وقال 
الإمام الفخر : وصفهم تعالى بثلانة أمور : اتخاذ الأّنية العالية وهنو يدل على الستّرف وحتٌ 
العلوٌ » واتخاذ المصانع ‏ القصور المشيّدة والخصون ‏ وهو يدل على حب البقاء والخلود » 
والجارّة وهي تدل على حب التفرد بالعلرٌ » وكلٌ ذلك يدل على أن حب الدنيا قد اسولى 
عليهم ؛ بحيث استغرقوا فيه ؛ حنى خرجوا عن حدّ العبودية » وحامواحول لدّعاء الربوبية » وحبٌ 
الدنيا رأس كل خطيقة . 

(4) انظر تفسير الطبري 97/15 وقال القراء في معاني القرآن 581١/5‏ : « ملق الأوليين » وقراً 
الكساني ١‏ كملق الأبّلين ) فمن قرأ « تلق الأولين ؛ يقول : هذه عادة الأثلين » ومن قرأ « علق س 


د88 - 


قال أبو جعفر : تق الشَيْءً واختلقه بمعنيّ . 
ه ‏ وقوله جلّ وعزٌّ « وَرُرُوع وئخل طُلْعُها هَضِيمْ © [آية ]١4+‏ . 
ال رك بعطة وو 
قال أبو جعفر : وقبل [١‏ هَطِيمٌ # أي هاضمٌ مَرىءٌ . 

لطيق أُوّلُ ما طَلَعَ . 
00 
قال أبو جعفر : أصل المَْمم : انضمامٌ الشيء » ومنه: 

هَضِْيمٌ الكشح يا المُحَلْكَلٍ )7 
ومنه : فلانٌ أهضمٌ الكَشّح أي ضصَايِرُهُ » فيُقال للطّلع : 


ورَوى إسحاق عن بُريد ( وئخل طلعُها هَضِيمْ » . 


> الأوٌلين ) يعني اخلاقهم وكذبهُم والعربٌ تقول : حَدَّنْنا بأحاديث الخَلّى » وهي الخرافاث 
المفتعلةٌ وأشبامُها » فلذلك اخترثُ الخلق . 
)١(‏ و(؟) انظر الآثار في الطبري ٠٠١/19‏ وزاد المسير 158/5 والدر المنشور 997/8 . 
زفة عذا ار ودح لكر راطا الور ا 1 8 
هَصَرتٌ كُ بودي رقا كَمَوَلت عَلَنَّ م عَضِيمَ الكشح ا لمحلل 
يقول : جذبتها من شعرها وحنيثُ جانبي زأضهنا » فإذا هي ضامرة الوسط ؛ ملأى الساق 
وهو مكان الخلخال . 


لهة8 - 


قال : منه ما قد أرطب » ومنه مُذَكَبٌّ 0 , 
ه ‏ ثم قال جل وعرٌ : ل وَتنجمسون من الْجبال يوقا فَارِهِيِنَ » 
آية وقلع. 
قال أبو صالح : أي حاذقين بنحتها . 
وقال منصور بن المعتيمر : <إ فَارِهين © أي حاؤقين2 . 
وقال الحسن : 9 فَرِهِينَ # أي آمنين ©) 
وقال عبدالله بن شدّاد : © فارهينَ 4: بألف أي متجبين . 


وقال قنادة : 9 فرهين 3 أي مُعجبين9 , 


وقال مجاهد :'< قيهن 4 أي ثري تطرين" . 


00 أحسن ما قيل في تفسير الهضيم ما روي عن ابن عباس أنه الرطبٌ اليانحٌ النضيجٌ » وقد ذكر 
الإمام القرطبي في تفسيو اَي عشر قولً» ومنها قول ابن عباس » قال المفسرون : كانت أرض 
ثمود كثيرة البساتين » والماء والدخيل ؛ فذكرهم نبيبم صالح بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين 
والجنات » وتفجير عيون الماء الجاريات » وإخحراج الزروع والثمرات » ليشكروا ربهم على نعمه 
الجليلة . 

(؟) و(م) في الآية قراءتان سبعيتان ‏ فارهين » بالألف وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي » و( فَرهِين » 
بغير ألف ء وهي قراءة ابن كتير وأبي عمروٍ ونافع » وانظر السبعة في القراءات ص75 . 

(54-ه) هذه الآثار كلها عن علماء السلف ذكرها الطيري في تفسيو ٠٠١/15‏ والقرطبي 
والسيوطي في الدر المنشور 4/8 واين الجوزي في زاد المسير ١17/5‏ وأَجممها وأظهرها ما 
روي عن اين عباس وحاهد أن المراد بفارهين : أُشرينَ بطرين ‏ فقد كانوا يتحخذون البيوت المنحوتة في 
الجبال أشرا وبطراً وحبعاً + من غير حاجة إلى سكتاهاةة © كا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسين ١5/19‏ . 


3ت 


قال أبو جعفر : وهذا أَعرَفها في اللَغةِ » وهو قول أي عَسْرِو » 
وأني عُبيدةَ » فكأن الماءً مُبْدلةَ من حاء ء لأنهما من حروف الحلق . 
وأبو عبيدة يذهبٌ إلى أن (١‏ فَارِهِينَ 4 وا فَرِهِينَ * بمعنى 
واحد9) . 
5 3 لمن لوك 4 عر وزو لق ين َِ 
١ه‏ وقوله عزّ وجل : < قَالْوا إِلّمَا أنتَ من المَسَخَرِينَ © [ آية +5٠ع‏ . 
أي من المسحورير. 29 » قاله مجاهد . 
وأبو عُبيدة يذهب إلى أن المعنى : إنما أنتَ بثرّ لك سَحُرٌ » 
والسسخرٌ : الرثة . 
وقبل : 9 مِنّ المسَخَرِيِنَ # أي من المعللين بالطعام 
والششرَاب » ؟! قال الشاعر : 
نال ام وَبالششراب © 
2 . 012 23 7 ا و وه # ا سه 006 
ه ‏ وقوله جل وعرٌ : © لها شْرَبٌ وَلَكُمْ شْربٌ يَوْمِ مغلوم # 


.] ٠68 آية‎ 


. انظر يجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/9م‎ )١( 

0) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١7/19‏ والسيوطي في الدر المشرر 17/5 وعزاه إلى ابن أي حاتم . 

(0). البيت لامرئة القيس وهو في ديوانه ص57 : بلفظ ١‏ مر غيب ١‏ ومعنى ( مُوطيعين ) أي 
سائرين مسرعين « لأمر غيْبٍ » أي الموت ٠‏ يريد أننا مسرعون نحو الموت الذي غُيّب عدا رقه » 
ونحن نتلهّى » ونُخْدَعٌ عنه بالطعاع والشراب . 


لالاة ل 


نيفق 


22 


زف 
2 


اشرب ّ الحظ من الماء 30 . 


001 4 3 5و2 شن 5 ب ]سه للئصيُ 
4ه وقوه جل وعرّ : < وَكَدَرُونَ ما حلىّ لكم را 


َرْوَاجِكُمْ 02 [ آية ككلع. 

قال إبراهيمُ بن المهاجر , قال لي مجاهد : كيف يقرأ عبدالله 
بن مسعود «إ وتَدَّرُونَ ما حّق لكمْ ربُكمْ مِنْ أزواجكُم » ؟ قلت : 
١‏ يَدَرُونَ ما أصْلّحَ لكم ببَكُمْ من أزواجكم 0(" قال : الفرجج » كا قال 
تعالى ١‏ فَأنُوهْنَ من حَيْثُ أمَرَكُمْ الله 284 . 

وروَى ابن أبي نجيح عن مجاهد ا وتَذّرُونَ ما حلّق لكُمْ 
بكُمْ فن أَرْوَاجكُم 4 . 

قال : القبل : الفُزجٌ » إلى أدبار النّساء والرجال9©) . 

ثم قال جلّ وعرٌّ : © بل ألم قوم عادُونَ 4 رآية +ع . 


هذا قول الفراء كا في تفسي معاني القران 187/7 قال القرطبي ١5١1/١‏ : الشَربٌ : الحظ 
من الماء » أي لكم شيرب يوم » وا شْيرْبُ يوم » فكانت إذا كان يوم ثيربها » شربث ماهم كلّه 
أول النهار » وتسقيهم اَن آخمر النبار » وإذا كان يوم ترم » كان لأنفسهم » ومواشيهم 
وأرضهم . اه 

هذه القراءة تُحمل على أنها تفسير لا على أنها قراءة » فلا توجد قراءة سبعية أو شاذة بلفظ ٠‏ ما 
أصلح » بدل ١‏ ما خلق » فتنبه والله يرعاك . 

سورة البقرة اية !571 . 

الأثر أحرجه ابن جرير وعبارة الطبري ١0‏ : 9 تركم أَقْبالَ النّساء ‏ يعني فروجهين ‏ إلى 
أدبا الرجال » وأدبارٍ النساء ؛ قاله مجاهد . اه وهى أوضحٌ من عبارة المصنف . 


98ت 


يقال : عَدَا إذا تجاور في الظلم . 


ه ‏ وقوله جل وعزٌ < قَالَ ني لِعَمَلِكُمْ من القَالِينَ 4 رآية ++ . 


أي المبغضين الكارهين ؛ وقسد قلاه يَقليه(0 » قل » وقلَاءٌ 3 
كا قال : 
مَالَكِ عدبي إن أَيْتِ قلا" 


7ه وقوله جل وعر © إلا عَجُوراً في العابرِينَ 4 [آية الالع. 


)6 
حرق 


هف 


فق 


قال أبو عبيدة والفراء : أي الباقين9" , 
قال أبو جعفر : يقال للذاهب غابرٌ » وللباتي غابرٌ ما قال : 
1 2 عه 
لا تَكسّع الشول باغبايسطا 
إِنّكْ لا ذْرِي مَنِ اللتب خخ 


عجري 


َلَامُ أي أبغضه ومنه قوله تعالى 8 ما وَدعَكَ ربك وَمَا قَلَّى © . 

الييث للحارث بن جر » وقد استشهد به القرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القرآن ١/8‏ 
والشاهد فبه قوله ٠‏ قَلَامُ » يريد مالكِ بغضنْ في نفسي ان ابتعدت عني . 

انظر معاني القران للفراء 5 وبجاز القرآن لأبي عبيدة 89/7 0 كا قال الألوسي في روح 
المعاني 111/34 إلا عجوزاً مقدّرة في الباقين في العذاب . 

البيت للحارث بن حِثّرة يا في معاني القرآن للفراء ؟/85؟ ج اشكا يي ىا 
واستشهد به في اللسان » والصحاح ١17/5‏ قال الجوهري : الشوّل : جمعٌ شائلة » وهي 
الناقةٌ انتي خش لبنها » وازتفع ضرعها » وأ عليها من نتاجها سبعة أشهر . وَكْسَعَ النَاقةَ : ترك 
في ضرعها بقيةٌ من اللبن » وبعده قوله : 

واحسلبٌ لضي افك البَانيِّا فإِنّ شر اللن اللالججٌ 


ساك 


0 


00 


اليك 


وا قال : 
25 35 6 وه مس 
فَمَاوئى محمّدٌ مذ ان غفر 
لَهُ الله ما مَضَى ومَاقبٍر() 


والأغبارٌ : بقيّاثٌ الألبان”” . ولول : الإبل القي قد شالتُ 


بأذنابها . 
وقوله جل وعرّ © كَذَّبَ أفتغنات الأيكقة الْمْرْسَليِنَ # 
[ آية كلااع . 


00 ع 1 3 4 1 
05 سد د 


0 5 
يع ف95) 
يعر 1 


البيثٌ للعجّاجٍ وهو في ديوانه ص8١‏ ويجاز القرآن ؟/5. وجامع الأحكام للقرطبي ١77/18‏ 
والطبري 194/1١١‏ . 

قال في اللسان مادة « كْسّعٌ ‏ : الأغبارٌ : بقيّهُ اللبّن في اضرع » يقول : لاثعْرَّرْ بلك تطلبٌ 
بذلك قر نسلها » واحلبها لأضياقك ٠‏ فلعلٌ عدرا يي عليها فيكون نتاجها له دونك . اه من 
اللسان . 

هذا قول أبي عُبيدة كا في القرطبي 174/1 وأصحاب اللغة والتنفسير علي خلافه » فقد قال 
الطبري : الأبكةٌ : الشجر الملتف » وقال القرطبي : الك : الشْيّمٌ الملعف الكير » الواحدةٌ 


أيكة . 


29ت 


4ه وقوله جل وعزٌّ : ظ إِذ قَالَ لَهُمْ شْعَيْبٌ ألا تَقُونَ © دآية باع . 
قُرى؟ على أحمد بن شعيب عن عبدالحميد بن محمد قال : 
حدثنا مخلدٌ قال حدثنا إسرائيلٌ عن ميمَاكٍ عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عَشرة 9 نوحٌ » وصالحٌ ع 
وهودٌ 2 وشعيبٌ 4 وإبراهيم 2 افرط 2 وإجماعيل »وإسحاق ع 
ويعقوبٌ . ومحمدٌ ) صلى الله عليهه20 . 
1 ا 0 ع 0 له 
وزعم الشرقي بن قطامي أن شعيبا هو ابن عَيْفا بن تويب بن 
مَذْين بن إبراهم . 
وزعم ابن سمعان أن شعيبا بن جَرِيٌ بن يَشُجر بن لازي بن 
يعقوبٌ بن إسحق بن إبراهم صلى الله عليبه "© . 
٠‏ وقوله جل وعر < وَزْنُوَا بالقسنطاس المستقيم © زآية كملع . 
قال عبدالله بن عباس ومجاهد : #القسطاس4 : العذل2 . 


(1) يؤيد هذا الأثر قوله تعالمى ل اذكروا نعمة اللّهِ عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً # 
الآية فمعظم الأنبياء من بني إسرائيل ؛ وهم من نسل يعقوب بن إسحق بن إبراهم . 
(؟) انظر البداية والنباية لابن كثير ١77/١‏ وتارزيخ الرسل والملوك للطبري 580/١‏ ففيه اخعلاف في 
نسيه » وانظر تفسير القرطبي 4/7 ” فقد ذكر الروايتين » والاختلاف في نسبه عليه السلام . 

(5) المشهور عند أهل اللغة والتفسير أن ١‏ الْقِسْطّاسَ » هو الميزانٌ العادل » قال الزتخشري ١١8/9‏ : 
القِسْطاسٌ : هو ايزا » فإن كان من القسط ‏ وهو العدل جُعلت السييٌ مكررة ‏ فوزثه 
فغلال 55 


. ثم قال جل وعرٍّ © وَلَا تَبْحْسُوا الئاس أَشْيَاءَهُمْ © رآية +ماع‎  -١ 
أل ولا كظلميا #وسية فول الغرج' و اتحسيها حَشْقنَاء متي‎ 
, 20) باحس‎ 
4» وقوه جل وعرّ < وَاتَقُوا الذي حَلَفَكُمْ وَالْجئة الأَوَيِنَ‎ 5 
نآية فملعء‎ 
. الجبلَةٌ : الخليقةٌ‎ ٠< روى ابن أبي نيح عن مجاهد‎ 
. قال أبو جعفر : يُقال : جُبِلَ فلانُ على كَذَا أي خلِقٌ‎ 
. 274 وقوله < جبلة 4 وط جبْلة 4 وا جُبلة‎ 
4 فَأمْة مقط عَلَنَا كسْمَاً منّا لسّماءِ‎ (١ : وقوه جل وعرّ‎ - 
. نَآية لإجماع‎ 
رَوَى علي بن الحَكَم عن الصّحاك (« فأسلقِط علييا‎ 
)"” كسفاً 4 قال : جانباً‎ 


(1) هذا من أمثال العرب » 5 قال أبو عبيدة قي مجاز القرات 30/7 يقال في المثل : 0 تحسبها حمقاء 
وهي باخسة » اه . والبخس في اللغة : النقصُ » ومنه قوله تعالى <9 وشرَؤه بشمن بعس © .. 

هه هذا كله مذكورٌ في اللغة » وقد وردت بها القراءات » قال الحروي : الج » والجبل » والجبل 
لغاثٌ » وهو الجمعٌ ذو العدد الكثير من الناس » ومنه قوله تعالى فل ولقد أَضَلٌ منكم جبلًا 
كثيراً 4 اه ومنه قول الشاعر : 1 
والمَوْتُ ألم حَاوِنِ | يمسايمل_وٌُ على الجيلئنة 

رمم الأثر ذكره الطبري عن الضحاك ٠١5/١5‏ وذكر عن ابن عباس : «كسفاً» أي قِطَعأء وهو - 


قال أبو جعفر : ويُقرأ ( كسفاً 4 وهو جمعُ كسلفة » وهي 


املف + 
4 ثم قال جل وعرّ : ٠‏ فَكَذَّبُونُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الغا لظلة .. »4 
آية وملع . 


قال عبدالله بن عباس : أصابهم حرٌ شديدٌ » فدخلوا البيوت » 
فأخذ بأنفاسهم » ف خرجوا إلى البرّية لا يسترهم شي » فأرسل الله 
إلههم سحابةً » فهربا إليها ليستظلوا بها ونادل بعضُهم بعضاً » فلا 
اجتمعوا تحتها » أهلكهم اللّهُ جل وعد ) 

5 2 2 2 ف اوفك بي 
> وقوله جل وعرّ <ا تزَل به الرؤخ الأمين © [آية +15 . 
يعني جبريل صلى الله عليه . 


. على قَلبِكَ 4 أي يتلوه » فيه لبك‎ ١ 


> الأَصحٌ ‏ لأك الكسلفةً في اللغة القطعةٌ » وجمعها كسف م يقول أهل اللغة » وانظر مجاز القرآن 
أن عبيدة 81/١‏ والصحاح للجوهري ا 

00 نما ذكر المصنف ري ابن عباس ورأي مجاهد » لأنه ورد في القرآن أن قوم شعيب أهلكوا بعر 
السحابة وهي الظُلَّة » 5 قال سبحانه ( تأخذهم عَذَابُ يوم الظُلّة 4 وفي سورة هود 0 
بصيحة جيل 9 وأخذت الذين ظلموا الصيّحةٌ فأصيححوا في ديارهم جائمين 4 والتحقيق أنهم 
3 5 34 0 
أهلكوا بالعذابين : الصيّحة » والظلة » كا قال الحافظ ابن كثير » والله أعلم . 


ل 


5 وقوله جل وعزٌ ظ وَإلَهُ لفي ريْر الأوَّينَ © 1آية +واع . 
أي إِنَّ إنزاله وذِكرُه0© , 
0< ثم قال جل وعرٌ « أُوَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ تي 
إطرائيل 4 آنه 015 . ظ 
وف قراءة عبدالله0" ا أوليس لكم آيةَ أَنْ يعلمَهُ عُلماءً بسي 
إسرائيل 4 ؟ 
قال مجاهد : هو عبدالله بن ان 
وقال غيرةُ : هو عبداللّه » وغينُ م ممّنْ أُسلْم . 
8 ثم قال جل وعرٌ : « ولو تإقاة على إخض الأفجيين » 


نآية مقلع . 


(1) عبارة القرطبي 178/1 : ( وإنَّ ذكر نزوله لفي كتب الْأولِين يعني الأنبياء » وقيل : إن ذكر 
محمد عليه السلام في كتب الأُلِين كا قال تعالى الذي يَجدُونه مَكُيُوْاً عندهُمْ في التَوْرةٍ 
والانجيل 4 الي : الكُب » الواحد رَبُوْر » كرْسُل ورسول ؛ . اه من تفسير القرطبي . 

(؟) يراد به ابر مسعود » ولم نعثر على هذه القراءة » لا في كتب التفسير ولا القراءات . 

0 هذا على قول مجاهد من ١‏ العام الذي يراد به الخاصيٌ » فقد كان عبدالله بن سلام رئيس أحبار 
ليبرد » وأسلم رضي اله عنه لما هاجر النبي مه إلى المدينة المدورة » والتقى به وتمع كلامه + 
وقصةٌ إسلامه مشهورة في كتب التفسير والسية » والصحيح أن الآية عامة فيمن أسلم منهم . 


مات 


الأعجمُ : الذي لا يُفصح وإن كان عربياً . 
والعجمي : الذي أصله من العجم وإن كان فصيحاً" . 
وقد ذكرنا قوله <( كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِنَ 4 في 
سورة الحج0؟ . 
8" وقوله جل وعرٌّ © إِنْهُمْ عن السّمع لْمَعْرُولونَ © راية 70١‏ . 
أي عن استاع الوحي لممنوعون بالرّجم . 
ورَوَى عَرُوةٌ عن عائشّة قالت : « قلتُ يارسول الله : إن 
الكُهّان كانوا يُحدّئوننا بالشّيء » فنجِدُهُ كا يقولون ؟ فقال : تلك 
الكلمةٌ يَخْطّفها أحدهُمْ » فيكذب معها [ مائة كذبة ]20 ) وذكر 
الحديث . 


5 
3 


ثم قال جل وعرّ ظ وَأَلْذرْ عَشْيَرئك الأَقْرِينَ © 1آية 51 ] . 


1١‏ ذكره الرجاج في معانيه ٠١/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 45/1 ١‏ وانظر الصحاح للجوهري 
1ت . 

(0) الآية ليست في سورة الحج » وصوابه أن يقول في سورة الحجر » وهي قوله سبحانه 3 كذلك 
تسلكةٌ في قلوب امجرمين # . 

الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة سيأ 158/5 وني كتاب الطب 177/9 باب 
الكهانة » ومسلم رقم 555 والترمذي رقم 5977 في العفسير » ولفظ رواية البخاري عن 
عائشة قالت : سأل أناسسٌ النبي َيه عن الكُهّان » فقال : إنهم ليسوا بشيء فقانوا يارسول 
الله : إنهم يحدّئوندا أحياناً بالخيء يكون حقّاً !! قال : تلك الكلمةٌ من الحنٌّ يخطفها الجن » 
فيقذفها في أذن وليه » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة » . 


حت 498 لح 


قال عبلالله بن عباس : لما نزلت صجد سول الله عله 
الصا فصاحٌ ياصبَاحَاةُ » فاجتمعوا إليه من بين رجل يجىء » ونين جل 
يبعث برسول » فقال : أرأيم لو أخيقكم أن رجلاً جاء من هذا الفجّ 
يُغير عليكم أصدّقدموني ؟ [ قالوا نعم . ما جربنا عليك إلا صدقاً » 
قال : 76" فإني نذيرٌ لكم بِينَ يَدَي عذاب شديد . 

فقال أبو لب : أهذا دعوبّنا ؟ نبا لك » فأنزل الله جل وعز : 
يت يدا أبي لهب ونب 4 . 

ورَوَى هِشَامُ بِنُ عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة قالت : لمّا نزلت 
على رسول الله َيه هذه الآبة قال :+ يا مَتفية نه ريكول الل تافاطافة 
ابنة محمد » يابني عبدالمطلب : إني لا أملك لكم من الله شيئاً » سَلوني 


من مالي ما شثتم ) و 


)2 سقطت هذه العبارة من كلام المصنف ٠‏ وأثبتناها من صحيح البخاري ١10/5‏ » وهي ضرورية 


22 


ضف 


لينّسق الكلام . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ١ 4١/7‏ وأخرجه الطبري ١51/19‏ والحافظ ابن 
كثير 177/7 بلفظ ‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن حيلاً يسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم ... | 
الحديث . 

انفرد بإخراجه مسلم في كتاب الايمان ١55/١‏ وأخرجه البخاري في التفسير 10/5 ١‏ والطبري 
89 والحافظ ابن كثير /177 بأوسع من هذا » وعلى العموم فقد وردت روايات عديدة 
صحيحة » أعم وأثمل » منها رواية أحمد في المسند 750/5 : ١‏ لما نزلت هذه الآية « ونيز 
عشيِيّكَ الأقربين » دعا رسول الله مه قريشاً . فعمٌ ونصّ فقال : يامعشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من التار , يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من الدار » يامعشر بني عبد منافد 


ات 


١‏ وقوله جل وعرٌ «( الذي يراك جين تَقُممُ . وَتقَلْبَك في 
السسّاجيدينَ 4 زأية اا وا ا 
قال مجاهد وقنادة : «إفي الساجدين» في المصلين . 
قأل اهل + ان يرق من له يا يري مق قامه3:. 
قال عكرمة : أي قائماً » وراكعاً ع وساجداًة © : 
وروي عن ابن عباس أنه قال : تقليّه في الور حتى أخرجه 
نبي . 
7١‏ وقوله جل وعر : ٠‏ تنزّل على كُل أُفَاكِ أثيم 4 نآية 51١‏ ]. 
قال مجاهد : «١‏ عَلَى كُلّ أَفَاكِ 4 على كل كذاب© . 
7 _ وقوله جل وعلٌّ : وَالشعَرَاءٌ يتبْعْهُمُ العاؤوت © [آية 4؟5ع . 
قال ابن عباس : الرُواة , 


> أنقذوا أنفسكم من النار » يامعشر بني هاشم أتقذوا أنفسكم من النار » يافاطمةٌ بنت محمد 
أنقذي نفسك من النار .. » ال .. 

. وقول مجاهد ثابت في الصحيح ء ولكنه في تأويل الآية بعيد‎ ١44/١ قال القرطبي‎ 01١ 

59ل 4) انظر هذه الأثار في الطبري ١١4/١5‏ ورزاد المسير 48/5 ١‏ والدر المنشور 5/8/6 . 

زه ذكره في الدر امنثور منسوباً إلى ابن عباس 44/9 وذكره الطبري في تفسيو 1117/19 وقال : 
هم رواةٌ الشّعر » وقال الألوسي في تفسيره روح المعالي ١47/19‏ : وعن اين عباس أن الغاوين 
هم الرواة الذين يحفظون شعر الشعراء » ويروونه عنهم مبتبجين . 


139 


:لا دب 


وقال الضحاك : هما اثنان تَهَاجَيا على عهد رسول الله 
عله » أحدهما من الأنصار » وكان مع كل واحد منهما جماعة » وهم 
القُواة أي السفهاء0© . 

وقال عكرمة : هم الذينَ يتّبعون الشاعر”» 

ورؤى ابن أبي نيح عن مجاهد <إ يَتَِعْهُم و العَاوُوْنَ # قال : 
الشياطية9 . 

ورَوَى خصيف عن مجاهد قال : هم الذين يبّعوئهمء 
ويروون شعرهو(4) 
ذاه ع 3 1 ونون قفو و 1 ص3 ورا دارا “ب 2 
ثم قال جل وعرّ ط المت أَنْهُمُ في كل وَادِ يمون »# 
زآية مقع . 

قال مجاهد : أي في كل فنْ يتور يفتَتُونَ 0 : 
قال أبو جعفر : والتقديرٌ في اللغة : في كل وادٍ من القول يهيمون . 
قال أبو عبيدة : الهائم امخالف للقصد في كل شيء2©9 


4 عباط السيولي قي الثر للعو 55/6 اين ساعران و الحاهية رات نم كل ,راسد مجنا 
فقامٌ ‏ أي جماعة ‏ من الناس » فأنزل الله هذه الآية ف والشّعراءُ يتبِعهُمُ العَاوْرِنَ © . 
(؟سه) انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١١0/1١9‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١50/5‏ 

والدر المنوثر للسيوطي 35/8 
(7) انظر مجاز أبي عبيدة 51/6 ولفظه : الائم : هو الخالف للقصدء الجائر عن كل حق وخير . 


اح ده عت 


4 وقوله جل وعرّ : ل« إلا الْذِينَ آمَئُوا وَعَوِلُوا الصَلِحَاتٍ‎ - ٠ 


لق 


آية 1117ع . 
قال عبدالله بن عباس : يعني عَبَدَالله بن رَواحة ع 

سانا 077 
وفي غير هذا الحديث لما نزلت هذه الآية قال عبدٌالله : قد 
0 رم لقم 
0 الذين مَنُوا وعَمِلُوا 0 الله كبيراً والصر مرو 
لك عه وعن 0 


: 7 


قال في البحر 9/9غ : ( استشنى الله من الشعراء مز ن اتصف بالإيمان , والعمل الصالح ع 
والاكثار من ذكر الله . وكان ذلك أغلبَ عليهم من الشعر » فإذا نظموا شعراً » » كان في توحيد 
الله والثناء عليه » والموعظة » والزهد ؛ والآداب الحسنة » والشعرٌ باب من الكلام حسنة حسنٌ » 
وقبيشه قبيح » وقيل المراد بالمستثتيين : حسان » وعيدالله بن رواحة » وكعب بن مالك » وكعب 
ابن زهير » ومن كان ينافح عن رسول الله ع2 وقال عليه السلام لكعب : اهججهم فوالذي 
نفسي بيده لهو أشدٌ علمهم من التّبل » وقال لحسان : اهجهم وروحٌ القُدُس معك .. الم 
باختصار . 

لسيوطي في الدر ا منشور 5/5 ولفظه : للا نزلت هذه الآية طؤوالة. لمُعراءُ يتبعهم العَاوُونَ ‏ 
ا » وكعب بن مالك » وحسات بر ن ثابت وهم ييكون فقالوا يا رسول الله + 
لقد أنرل اللهُ هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء » أمزكُنا؟ فأتزل الله « إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثياً .. © الآية فدعاهم رسول الله مُه فتلاها عليهم . اه الدر 
المنشور » وانظر الطبري ١١5/١5‏ وتفسير ير ابن كثير ١85/5‏ وروى ابن مردويه والإمام أحمد عن ب 


7ل اك 


5/ا ل ثم قال جلّ وعز « وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ م طَلَمُوا أي مُنقَلب يَنْقَبُونَ » 


00 


ايه /اكىعم. 


و في الحديث أنه براد به من بين يدي الله جل وصرء إلى 
النار2"© , 


كعب بن مالك أنه قال لبي مُه : إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه ؟ فقال 
َه : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النيل . 


عبارة القرطبي ؟ في تفسيو ١5+/١‏ 8 أي مُنْقَلَبٍ يَتْمَلِيُوْنَ 4 معناه أي مصير يصيرون 


إليه » وأيٍّ مرجع يرجعون » لان مصيرهم إلى النار 2 وهو أقبح مصير » ومرجعهم إلى العقاب 5 


وهو شر مرجع 6 . 


تن 39 جد 


2ه 
ينورة افنتوياية ” 


* من ذلك قوله جلّ وعزّ ( طس تلك آيَآتُ القَرْآنِ وَكتاب مين‎ - ٠١ 
ا‎ 
. لا تَلْكَ 4 أي هذه'" ل آياث القُرآنٍ 4 الذي كدم توعدون به‎ 
وقوه جل وعرٌ ( إنَّالِْيِسَ ن لا طون الجر زيقا لَهُمْ‎ - 0 
. ] أَعْمَالْهُمْ © رآية ؛‎ 
. قال أبو إسحق” : أي جعلنا جزاءهم على الكفر هذا‎ 
وقيل : أي زينّا لهم الطاعة والإيمان29 , لأمبما من أعمال‎ 
. الخلق‎ 


(1) قال القرطبي في جامع الأحكام ١١4/١١‏ : سورة اثمل مكية كلّها في قول الجميع ؛ وهي 
ثلاث وتسعون آية . 

(5) إنفا جاء بأداة البعد ٠‏ تلك ؛ للإشارة إلى بعد المنزلة في الفضل والشرف » فتتبّه إلى أسرار 
القران . ْ 

م هو الرْجّاج ١‏ الإمام النحوي المشهور » وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ . 

ع لا حاجة إلى هذا التأويل » + أنه قعاى رين ليم الطاعة والالجان »كرض رمالا ال الكفر لال »1ن 
الله تعالى هو القاعل انختار بدي ل ٠»‏ فقد يزين ن لييح لعباده ايتلاٌ وامتحاتناً » يا قال - 


#9 اسه 


حم 


بق 


اق 


ثم قال جل وعزّ < قَهُمْ يَعمَهُونَ 4 آية ؛] . 
روى ابن ألي نجيح عن مجامد قال : فهم يتردَّدون في 


الضلالة2"0 . 
ثم قال جل وعرٌ < وَإِنْك لَتلَقَى القَرْآنَ منْ لَدذنْ حكِيم عَليم 4 
ايك ال 


ثم قال جل وعز : < سآتكُمْ مها بحبَر أز آتيكُمْ بشهاب 
قبس ...© [آية ماع . 


سبحانه 9 إنا جعلنا ما على الْأْض زبنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً 4 وهذا هو مذهب أهل 
السنة خلافاً للمعتزلة فقد قال الامام الطبري في تفسير الآية 9 رَينَا هم أَعْمَالَهُمْ 4 أي حبّينا 
هم قبيح أعماطم , وسهّانا ذلك عليهم , وقال ابن كثير : حسنًا لهم ما هم فيه » ومددنا لحم في 
غَيّهم فهم يتمبون في ضلااهم . وقال الألوسي : زينا هم أعماهم القبيحة با رَكنا فهيم من 
الشهوات حتى رأوها حسنة . اه الح . 

الأثر أخرجه أبن جرير في تقسيرو ١717/١5‏ دون عزو , وأخرجه السيوطي في الدر ٠١/0‏ عن 
قنادة » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 11/7 وعبارته 8 آنستٌ نار © أي أبصرثٌ وأحسستٌ بها ل 


يت 131 بت 


قال أبو عبيدة : الشّهِابٌ : النَّان00 . 
قال أبو إسحق : يُقال لكل ذي نُوْرٍ : شهابٌ . 
قال أحمد بن يحيى(” : أصل الشهاب : عُوْدٌ في أحد فيه 
عر > لك لأجار نه والفسدي كدلك : إلا لها علط من 
الشهاب ٠‏ وميك جَلْوَة لأا أصل: التجرة | هي : 
قال أبو جعفر : يُقال : قَبَسْتٌُ النَّارَهِ أَفبسُها . قبْسأء 
والاسمُ القبَّسنُ9© . 


. ], 11 © ثم قال جل وعزّ : < تعَلَكُمْ تصْطلُونَ‎ ٠ 


رَوَى عكرمةٌ عن ابن عبّاسِ قال : كانوا شَاتِينَ9) » وكانوا قد 
أخطأوا الطريقٌ . 


4 - ثم قال جل وعرّ < فَلَمَّا جَاءَهَا ثودى أَنْ بُورك مَنْ في انار وَمَنْ 


00 
فق 
ضف 


(0 


عَوْلَهَا © رآية مع . 


قال أبو عبيدة في محاز القرآن 49/9 : ا بشهاب قبس # أي بشعلة نار . 

هو الإمام اللغوي النحوي المشهور ب ١‏ ثعلب ؛ وقد تقدمت ترجمته 917/١‏ . 

قال النحاس في إعراب القرآن 0/6 ه : والشهابٌ كل ذي نور » نحو الكوكب والعُوْدٍ الموقد » 
القَبَنُ : اسم لما يُقتبس من جمر وما أشيهه » وهو أُوضحٌ مما هنا . ظ 

١‏ سَاتِينَ ؛ أي كانوا في أيام الشتاء » في ليلة مظلمة ؛ باردةٍ متلجة وقد أضل موسى عليه السلام 
الطريق ‏ وأخذ زوجته الطَلقُ . اه من حاشية الجمل 199/7 . 


.هأ كثاساه 


أي فلمّا جاءها موسى » تُوديّ أن بُورك مَنْ في النار ومن 
خوط :+ 

رَوَى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : « النَّارُ نوز اللّهِ جل وعرٍّ » نادى موسى َه وهو في النور 
وَمَنْ حَوْلّهَا 4 الملائكة )20 . 

وروى موسى بن غُبيدة عن محمد بن كعب : الثّارُ نور الله 
جل وعرّ » 9 ومن حَوْلها © موسى , والملائكة صل الله عليه 
وسلم(" . 

وقيل : # مَنْ في الثار # الملائكة الموكلون بها 

. ومن عَوْلَهَا # الملائكة أيضاً‎ ٠ 

والمعنى : يقولون ٠‏ سبحان اللَّهِ رب العالمين » . 


(1) الأثر أخرجه جرير الطبري ١4/١5‏ والقرطبي ١68/1١‏ واين كثير 15/4 . 

(0) الأظهر في الآية أن الضمير يعود على موس والملائكة » أي بوركت يا موسى وبورك من حولك من 
الملائكة » وهو ما رجّحه القرطبي وكثير من المفسرين » ققد قال القرطبي : والتببيكُ عائدٌ إلى 
موسى والملائكة أي بُورِكِ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حول النار » وهذا تحيةٌ من الله 
تعالى لموسى وتكرمةٌ له » ا حيًا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلا عليه » قال : ف رحمةٌ الله 
وبركاته عليكم أهل البيت © اه القرطبي ١58/١‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسين 
ول : لما رأى موسى الثَّار رأى منظراً هائلاً عظيماً » حيث انتهى إليها والثّارُ تضطيع في 
شجرة ععضراء » لاترداد النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خحضراً ونُضثْرة » ثم رفع رأسه فإذا 
نورها متصل بعنان السماء » فوقف موسبى متعجباً مما رأى » قدودي أن بورك من في الدار أي 
لين > :وغ ابن عنائن أئذ نور زرا العالمين مد “اهل 


ا 0 يي 


وروى أبن أبي نيح عن مجاهد « وَلَمْيُعَقَبْ # : 
ولم يرجع . 
٠‏ - وقوه جل وعرٌ « إني لا يَحَافُ لدي المرْسَلُونَ . إلأمَنْ 


منبا أن في الكلام حذفاً , والمعنى : إِنّي لا يخاف لدي 
المرسلون » إِنّما يخاف غيرُهم ممِّنْ ظَلَّم © إلأ مَنْ طَلّم # ثم تاب 
إنّه لا يخاف . ' 

ب - وقيل : المعنى لا يخاف لدي المرسلون » لكنْ من ظَلَّمِ 
من المرسلين وغيرهم » ثم تاب فليس يخاف . 

ج ‏ وقيل : ا إل # بمعننى الواو » وذا ليس بيد في 
العربية . 

4 .. وقوله جل وعرٌ <( وَأَذيل يدك في جَيْبِكَ تخرّخ يَنِضَاءَ‎ ٠ 

د آية 3ع . 

المعنى : واحرججها تخرخ بيضاء(© . 

وروى مقسم عن ابن عباس ذإ مِنْ غير سُوْءِ © من غير 
برص . 


(1) عل هذا التقدير يكون في الكلام حذف أي أدحل يدك في جيبك ثم أخخربجها تحرج بيضاء . 


ا ذ#ا/ 5١3١‏ له 


. ٠١ في تملع آياتٍ © رآنة‎ (١ : ثم قال جل وعز‎ ١ 
من » لقربا‎ ١ المعنى : من تسع اياتٍ » و( في » بمعنى‎ 
» منها(" , كا تقول : خش لي عشراً من الإإبل » فيها فحلان أي منها‎ 
: وقال الأصمعي في قول امرىة القيس‎ 
عل بتع من كان آخرٌ عَهدهِ‎ 
لائبيَ شرا في تَلَانَّةٍ أحوال‎ 
. ) هِنْ ) ويجوز أن تكون بمعنى ( مع‎ ١ في ) بمعنى‎ ( 
والمعنى : أل عصاك » وأدخل يدك في جيبك » آينان من‎ 
. تسع آياتٍ‎ 
كون الاقمااحيا ا«ركود يده‎ ٠ : وَالنّسِعْ الآياتٍ فيما رُوي‎ 
بيضاءً من غير سوءٍ » والجدبُ الذي أصابهم في يوادم ؛ ونقصٌ‎ 
, 206 النّمرات » والطوفان » والجرادٌ » والفمّل » والضّفادعٌ » والدّمُ‎ 


. 06 ثم قال جل وعزّ ط إلى فِرُعوْنَ وَقَوْمِ .. © زآية‎ ٠١ 


)١(‏ أي فهما أيتان من ضمن الآيات التسع + التي أيده اللة بها » وعلى الرأي الثاني أن « في » بمعنى 
١‏ مع ؛ تكون الآيات إحدى عشرق ء رالأول أظهرٌ وأشهر . 

0م ذكرثُ هذه الآياتٌ مفصّلةٌ في سورة الأعراف في قوله تعالى 4 ولقد أخذنا آل فرعونٌ بالستينّ 
ونقص من الثمرات لعلّهم يذكّرون © فهاتان آيتان ثم قال بعد ذلك ا فأرسلنا عليهم الطوفان » 
والجراة » والقمّل ٠‏ والضّفادع » والدّمّ » آياتٍ مفصّلاتِ » فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين © فهذه 
حمس »ثم و العصاء ليد فهذه هي الآيات النسع » وهو رأي الأكلين من المفسرين . 


وات 


تخرج بيضاء إلى فرعون وقومه . 


وقبل المعسى : إلى فرعون وقومه مبعوث ومرسل » وهذا قول 


الفنّاء30"© , 
١١‏ وقوله جل وعرّ < فَلَمّا جَاءَنُهُمْ ١‏ آيَاثنا مُبْصِرَةٌ .. © رآية اع . 


0 م 57 2 مبْصرة 4 أي مييق" , 
٠‏ - وقرله جل وعرٌ : (١‏ وَجحَدَوا بها وامتقتتها لهم لمآ 
0000 35 
وَعُلَوَا .. © رآية فاع . 
أي تكّراً أن يووا بموسى عه » وقد جاءهم بالبراهين 
والأيات22 . 


. وقوله جلّ وعرٌ : وَوَرِتَ سُلَيْمَانَ ذَاوْةَ .. # 1آي 1ع‎ ٠ 


سبيلٌ الولد أن يرت أباهُ » فالفائدة في هذا أنه من ورائة 


العلم » والقيام بأمر الناس ء ومن هذا « العلماءٌ ويّة الأنبياء 296 . 


١‏ انظر معاني القرآن للفراء 188/9 والقرطبي ١172/17‏ فعلى رأي الفراء هناك إضمار لدلالة 

الكلام عليه » أي إنك مبعوثٌ أو مرسل إلى .فرعون وقومه . 

الراد أن تلك الآيات كانت واضحة جليّة بِينّهَ » كأنها لقرط وضوحها » وإنارتها تُبصر نفسها . 

وم قال الطبري ١40/١4‏ : كذيوا بالآيات التسع » وأيقنتها قلوبهم » وعلموا أنها من عند الله ع 
فعاندوا بعد تبيتهم الحق اعتداء وتكراً اها 

(4) هذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في العلم رقم "741١‏ والترمذي وابن ماجه » ونتمقه 
« وَإِنَّ الأنبياء م يورّثوا ديئاراً ولا ورهماً » وَإِنّما ورّثوا العِلْمّ .. » ان وانظر كامل الحديث في 
جامع الأصول مله . 


1ه 


ويُروى أنه كان لداود عليه السلام افيه عد اناا شان 
سليمان في النبّة والمُلّك دونهم <( وَقَالَ ا اث غلننا مندق 
الطَيْرِ 204 . 
00 م 50 و دك 5 95 
5 ثم قال جل وعرٌّ « وَأَوْتينَا من كُل شَيْء 4 51 5 . 
أي من كل شيء يواه الأنبياءُ والنَّاسُ . 
وهذا على التكثير » م يُقال : ما بَقَيْتُ أحدأ حتى كلَّميُه في 
أمرك . 
١‏ وقوله جل وعر : 9 فَهُمْ يُوْرَعُونَ © آية ٠ع‏ . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قنادة قال : يُردُ أولهم على آخره2" . 
قال أبو جعفر : أصل وَبَعْتُه اه 
وَرّعَة(") ع ومنه «لَمَا يَرَعُ السلطانٌ أكثرٌ مما يَرَحُ القرآنُ )0 


(01 قال الحافظ ابن كثير ١57/1‏ 8 ووَرِتَ سليمانٌ داو 4 أي في المُلّْك ولتي » وليس المراد 
وراثة المال » فإن الأنبياء لا تُورتُ أموالهم » ها أخبر مره بقوله ٠‏ نحن معاشر الأنبياء لانُوْرثْ » 
ما تركناه صدقةٌ » وقال القرطبي ١74/1‏ في روايته عن الكلبي : كان لداود َيه تسعة عشر 
ولد » فورث سليمان من بينهم نبوّنَه وملكه . ولو كان وراثة مال لكان جميع ألاده فيه سواء » 
فخصٌ الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة . 

() الأثر أخرجه الطبري ١45/١5‏ واين كثير 194/5 والدر المشور ٠١4/8‏ , 

(0) «يَعَة أي حَكَامٌ وأمراء » يكقون الناس عن الشرٌ » جمع وازع » وهذا من كلام الحسن البصري 
كا في القرطبي ١18/١1‏ . 

(4) هذا ما اشتهر من كلام عهان رضبي الله عنه « إن الله ليزع بالسلطان ما لايرع بالقران » وانظر 
القرطبي 158/1١‏ . 


37نب 


رو غطاء اخراساق عن ابن عباس «و فَهُمْ يُوْْهُوْنَ »4 
قال : على كل صنف منبهم وَرَعَةَ » يرد أولاها على أخراها لغلا يتقدّموا 
قالعسيير + ضع اللوة 07 

فهذا قولّ بيّنّ » ومنه : ورّع فلن فلاناً عن الظّلم : إذا كقّه 
عنه » 5 قال النابغة : 

عَلَى حي عَائبْتُ المَشِيبٌ عَلَى الصا 
وقلتُ : أَلْمّا يَصْحٌ ؟ وَالشيبُ وا غ290 


ثم قال جلّ وعر : ل« حَنّى إِذَا كوا على وَادٍ افل .. »4 


طق 
زف 


زضق 
فد 


آي ملع. 
يُروى أنه وادٍ كان بالشام 9 » عُلهُ على قَدْرٍ الذبَاب . 
وقرأ سليمانٌ التي : « يا أيّها النَمْلُ ادْلُوا مَسَاكتَكُنٌ 
لايَخْطِمكُنَ سُليِمان بجبوده 94 . 


انظر الأثر في تفسير الطبري ١ 0/1١9‏ وابن كثير ١34/5‏ والدر المتقور 4/8 ٠١‏ . 

البيت للنابغة الذيياني كا في ديوانه ص77 وهو في جامع البيان للطبري 86 بوتفسير 
لقرطبي 178/17 وقد ذكره لصن بصيغة المضارع الغائب « ألما يَصْحُ » وفي الديوان 
« ألما أَضْح » بصيغة المتكلم . وهو الصواب ٠‏ لأته يعاتب نفسه في حال المشيب فيقول : ألما 
فق مما أنا فيه من الصّباية والشوق » والشيبُ كاف عن الجهل ؟ 

في المخطوطة « بالشمل » وهو تصحيفٌ » وصوايّه بالشام » كا في القرطبي ١79/11‏ وغين . 


هذه ليست من القراءات السبع وقد ذكرها القرطبي في تفسيو ١7١/١‏ وهي قراءة شاذة . 


-1 كدت 


5 وقوله جلّ وعرّ « قبسم صَاجِكاً مِنْ قَولِهَا 4# زآية قرع 
ويُفرأ ل( سم ضّحكاً مِنْ قَوْلها 04" ويُقال : كذلك 
ضَحِلكٌ الأنبياء © . 
٠‏ وقوله جل وعرّ ب«( وَقَالَ َب أَوْزغْتي أن أشكُرٌ نِعْمَئَكَ .. » 


نآية فلع. 
قال أهل التفسير « أز زغبي 4 أي ألمي , وهو مأخودٌ 
ل إل عن شكر نعمِتِكَ » أي كفني 
عمًا يباعدٌ منك . 
١‏ وقوله جلّ وعز : < وَفَقَد الطَيْر فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الهُدَهُدَ .. 4 
نآية للع. 


قال أبو مجلز قال ابن عباس تعبدالله بن سلام : أيِدُ أن 
أسألك عن ثلاث مسائل » قال : أتسألني وأنتٌ تقر القرآن ؟ 

قال : نعم ثلاث مرات . 

قال : لم تفقّد سليمان الحدهك دون سائر الطَيْرٍ ؟ 


انظر البحر أغحيط 77/7 وتفسير القرطبي 175/17 وهي من القراءات الشاذة ما في الحصب 7 
لابن جني لشت 

05 أي إن الأنبياء يتبسّموت ولا يضحكون بملء الفم ء ؟! قال القرطبي :التبِسُمْ ضحلكٌ الأنبياء 
عليهم السلام ف غالب الأحيان » ومن صفة النبي يِه أن ضحكّه اقبسم . 


-- 1755 ل 


200 


عق 


درق 


قال : احتاج إلى ما ولم يعرف عمقه أو قال مسافته ‏ 


وكان الهِدْهَدٌ يعرف ذلك دون لطي 3 فتفقّده("© , 


وف غير هذا عن ابن عباس أنَّ « نافع , بن الأزرق29 » قال 
له : كيف هذا والصبيٌ يَصِيدُه ؟ فقال له ابن عباس : إذا وقع القضاءً 
عَميَ البصر(" . 

وقال عطاء : حدثنا مجاهدٌ عن ابن عباس قال : ( كان 
ملسان املد + :اتجطان امرك كي ايدينه ويام" الانين طلستو 
عليها » ثم يأمرٌ الجنَّ فيجلسون من ورائهم ء ثم يأمسرٌ الشياطيسنَ 
فيجلسون من ورائهم » ثم يُظلّهِم الطَير » ويْقلّهم الريحٌ مسبرة شهرٍ » 


لم يذكر المصنف بقية الأسكلة الثلاثة ة التي سأله عنها » وقد روى هذا الأثر الطبري في تفسيره 
١9‏ ولقرطبي ١7/١‏ والسيوطي في الدر بتحو ٠١4/8‏ . 

هذا الرجل من الخوارج كأن يكثر على ابن عياس الأسكلة لكي يحرجه بها » ركان ابن عباس 
يجيبه على شبهاته كلها برحابة صدر . 

قال الحافظ ابن كثير في روايته عن مجاهد : كن الهدهد مهندساً يدل سليمان على الماء 
في تخوم لض ١‏ وبرى الماء 5 يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأْض » فإذا دلّهِم عليه أمر 
سليمان الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط الما من قراره » فنزل سليمان بفلاةٍ من 
الأْض » فتقمّد الطير وى اغدهد فلم يره » فقال : © مالي لا أرى افدهد # ؟ حدّث 
عبدالله بن عباس يوسا بنحو هذا » وفي القوع رجل من الخوارج » يقال له + #نافعبين 

الأزرق » - وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف يا ابن عباس » عُلبتٌ 
اليو » قال : وَلِمَّ ؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأْض » وإن الصبيٌ ليضع 
له الحيّة في الفح ويحنو على الفمّ القرابٌ » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع في الفمَّ فيصيده 
الصبئٌ ! فقال له ابن عباس : ويحك » إذانزل القَدَرُ » عمي البصرٌ » وذهب الحذر . اه 


9 ع 6 5 14 : عع لظ ها ركعي * 
ورواحها شهرٌ » فتفقد الهدهد من الطير فقال #8 لَأعَذَْبَتَهُ عَذَابَا 
شديذا # رآية مع . 

وكان تعذييّه إِّاهِ » نتفه وإلقاءه إيّاهِ في الأْض » لابمسعٌ من هل 
ولاهَامّة . 

قال عبذالله بن شدّاد : « كان تعذيبه إيّاه أن ينتفه ويُلقيه في 
الشمس 0 

0 كه ايلك ون 2م - 

ثم قال جل وعز ١‏ أو لاني بِسْلطَانٍ مين © 1آية ]0١‏ . 


5 


ع م 
أي بحجة بينة . 


وقوله جل وعز : ١‏ فَمَكّثَ غَيْرَ تعيد © آية 7١‏ . 
أي غير وقت بعيد . 
والتقديرٌ : فمكتٌ سليمانُ غيرٌ طويل2 » من حين سال عن 
الهدهد ء حتى جاء الُدْمِدُ  »‏ فقَال #» أي فقال الهُدُْهدُ حين 
سأله سليمانُ عن تخلّفه © أَحَطْتٌ يما لَمْ تحط به »© . 
في الكلام حذفٌ , والمعنى : ثم جاء فسأله سلي مان عن 
غبت ٠‏ ف فقال أخطث با لم لحط يه . 


(1) الأثر أخرجه اين جرير الطبري ١55/15‏ وهو قول ابن عياس أيضاً » وأخرجه ابن الجوزي 
5 وابو حيان في البحر المحيط 56/90 . 
(؟) أي مكث سليمان زماناً يسيراً » ولم يطل انتظاره حتى قدم عليه الطدهد . 


عد 3134 


+؟ ‏ وقوله جل وعرّ  :‏ وَجتتك من سب بتبا يقين © [آية ١ع‏ . 
١ 0 0 5‏ 
قيل : « سبًا ) اسم رجل0(©) 
وقيل : هي مدينة قرب امن . 
4" وقوله جلّ وعزّ © إِنّي وَجَذْتُ امْرَأةَ تمْلكْهُمْ .. © ايه 00 . 
قال قتادة : هي امرأة يقال لها بَلّقِيس » ابنة شراجيل » 
أحد أبويها من الجن » ومؤخر قدمها كحافر الحمار9) . 
٠١‏ ثم قال جل وعرٌ « وَأوْتَيّث من كُل شيءٍ وَلّها عَرْش عَظِيمٌ » 
3 آيه 59 ع. 
ع 9 5 ا ل 7 
أي من كل شيء يؤتاه مثلهاء 
« وَلَهَا عَرْش” عَظيمٌ # أي مريرٌ كبير : عظيمُ الخطرة" . 
600 أنكر الزجاج أن تكون : سبأ ؛ اسم رجل » وقال : هي اسم مدينة تُعرف بمأرب امن » بينبا 
وبين صنعاء مسيوٌ ثلاثة أُ أيام . اه معاي النجاج ١١/4‏ 73 
0( من الأخبار الإسرائيلية الني لايُعوّل عليها ‏ وقد أنكر جمعٌ من فحول العلماء منهم الإمام 
م الح لأنه لا يمكن التزاوج بين جنسين متبايتين » فكون أحدٍ أبويها 
من الجن بعيدٌ » أو مستحيل » وقد قال أبو حيان في البحر حيط 0/97 ما نصّه : قيل : 
وكانت أمها جتيّة تسمى ريحانة بنت السكن » تزوجها أبوها فولدت له بلقيس .. وقد طوّلوا في 
قصصها بما لم يغبت في القرآن ولا في الحديث الصحيح » وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء 
بالخرافقات . اه 


(0) قال الطبري : العظم في قدره وعظم خخطره » لا عظمه في الكبر والسعة » فقد قال ابن عباس : 
سرير حسن الصنعة من ذهب » قوائمه من جوهر وِلوْوٌ اه . جامع البيان ٠ ١44/15‏ 


-1١_5ته‎ 


7 وقوله جل وعزّ < ألا يَسْجُدُوا لِلّهِ .. © آية 0 . 


لق 


00 


هي (١‏ أن ) دخلت علها دلا ). 

والمعنى : لثلا يسجدوا لِلَّه . 

ويجوز أن يكون امعد جو الماك 

وقرأ ابن عباس », وعبدالرحمن الستلّمي » والحسنُ » وأبو 
جعفر » وميد الأعرج ١‏ أَلَا يا اسْجُدُ وا لِلّهِ 204 . 


والمعنى على هذه القراءة : ألا يا هلاه اسْجدُوا للَّو » ما قال 
الشاعر : 
يَا لَغفة الله والأقوّم كلهم 
والصالِحِينَ على سَمْعَانَ من جار © 
فالمعنى : ياهؤّلام لعنة الله . 


هي من القراءات السبع ؟ في السبعة في القراءات لابن مجاهد 4٠١/5‏ وفي النشر في القراءات 
العشر للجزري 7607/9 قال : وقركئة « ألأيا ) بتخفيف اللام وابتداً و أسجدوا » ببمزة 
مضمومة على الأمرء بمعنى : آلا ياهؤلار أو يا أيها الناس اسجدوا . اه 

البيت لسالم بن دارة من قصيدة له مطلعها : 

أنا ابي دارةً معروفاً بها نبي وهل بدارةً يا لاس هن غَارٍ 
وهو في شواهد سيبويه ص 5 للنفاخ وهو ما أنشده سيبويه ا ذكره القرطبي في تفسيرو 
5 قال سيبويه : ( يا ؛ لغير اللعنة ٠»‏ لأنه لو كان ندءً لعي لبها » لأنه يصيرٌ منادى 
مضافاً » ولكنْ تقديره : ياهؤلاء لعنةٌ الله والأقوام على سمعان » وحكى عن العرب : ألا يا 
ارحموا » يريدون ألا يا قوم ارحموا . اه 


-55 اه 


وعلى هذه القراءة هي سجدة » وعلى القراءة الأولى ليست 
بسجدةء لأن المعتى : وزيّن لهم الشيطاث أن للهسجدوا لله . 
والكلامٌُ على القراءة الأولى مُتّسِقٌ20 , وعلى القراءة الثانية قد 
اعترض في الكلام شيم ليس () منه . 
ثم قال جل وعرّ : « الذي يُخْرِجٌ الحَبّْءَ في السَّمَوَات 
2 
وَوَى ابن نجيح عن مجاهد قال : ظ الحَبْءٌ # : ما 
غاب© , 
ورَوَى معمرٌ عن قنادة قال : ا الخبء # الى 
وقيل : الخبمٌ في السموات : المطرٌ ء وفي الأض : النباتٌ . 
الول أَولَى أي ما غاب في السموات والأْض » ويدلٌ عليه قوله 


ا ويَعْلَمْ ما يُحُفُونَ وَمَا يُعِنُونَ 04 . 


(1) في المخطوطة ١‏ متأيب » وهو خطأً » وصوابة 6 أثبتناه « متّسقٌ » كا في القرطبي 3185/1 . 

(5) يريد لفظ يا هؤلاه أو يا أيبا القوم » فيكون هذا امحذوف المقدّر معترضاً في الآية , 

(5) و() انظر الطبري ١6١/19‏ والبحر المحيط 59/9 والدر المشور 3٠١5/8‏ . 

(ه) قراءة الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فآ ما تُخفون وما تُعلنون 7 وقرا الباقون بالياء » وكلتاهما 
من القراءات السبع كا في النشر 717/5 والسبعة لابن مجاهد 581١/5‏ . وقال في البحر 
9 : والمخبمٌ مصدرٌ أطلق على امخبوء وهو المطر والنبات وغيهما مما خبأه تعالى من غيوبه . 


اها . 


ع 7770 عند 


وني قراءة عبدالله2"0 © يُخرجٌ الحْبَءَ من السَّمَوَاتِ 
والأرض * . 
- وقوله جلّ وعرّ : « إِذْهَبْ بكتابي هذا قَألقة إِلَنِهِمْ ثُمّ تول عَنْهُمْ 
فَائظر مَاذًا يَرْجِعْوْنَ © رآية مع . 
قيل المعنى : فأَلقدْ إلييم » فانظز ماذا يرجعون ثم تول عنههم(© . 
وقيل : إما أدَبَهُ بأدب الملوك ء أي هلق إليهم » ولا تقف 
منتظراً » ولكنْ تول ثم ارجعٌ . 
5 - وقوله جل وعزّ : 9 قَالَتْ يَأَيّهَا المَآَةُ ...4 زآية ومع . 
في الكلام حذفٌ , والمعنى : فذهب فألقاه إلهم ٠‏ فسممَهًا 
تقول : © يا أَيُها المَلأُ إني أَلْقِيّ إليّ كتابٌ كَريمْ 4 . 
قبل : قلت «( كيم 4 لكرع صاحية وشرفه . 
وقيل : لأنه كان مختوماً . 


00 هو ابن مسعود قال الفراء : وصلحت « في » مكان « من » لأنك تقول : لأستخرجن العلم 
الذي فيكم منكم » ثم تحذف أيبما شعت فيكون المعنى قائماً على حاله. اه معاني القران للغراء 
/1 وقراءة اين مسعود من القراءات السبع المتواترة . 

00 هذا قول ابن زيد فقد قال معناه : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون » ثم تولّى 
عنهم منصيؤا إلِنّ » قال الطبري ١5١/١5‏ : وهو من المؤخر الذي معناه التقديم . اه 
والراجح أن المراد بقوله «[ فتول عنهم © أي تنحّ جانباً حتى تسمع حديثهم وجوابهم . ثم ترجع 
إليٌّ » وهذا ما اختاره الجمهور . 


سح 06 4 بسب 


00) 


22 
فق 
فق 
فيك 


وقيل : قالت ‏ كريم # من أجل ما فيه(" , وكان فيه 
د بسم الله الرحمن الرحم » من عبدالله سليمان إلى بلقيس :98 ألا تعْلُوا 
علي وانّدُون مُسئلمِين © وكانت كتبٌ الأنبياء مختصرة » واحتذى اناس 
عليه : من عبد الله . 

قال عاصمٌ عن الشعبّي قال : كب النبيٌ ييه أربعة 
كتب يكب و شاك و طلم نات فل سم ل يه 
ومْرْسَاهَا 0#© كتب بسم الله » فلما نزلت 3 قل ادْعُوا اللةأو 
اذْعُوًا الرَحْمَنَ 04 كتب « بسم الله الرحمن » فلما نزلت طإ إِنَّهُ من 
ْليْمَان وإنَّهُ بسم اللَّهِ الزّحْمَن ن الرّحِيم 20# كتب « بسم الله 
الرحمن الرحم )© . 

قال عاصم : قلت للشعبيّ : أنا ريت كتاب ابي عله فيه 
< بسم الله الرّحْمن الرّحيم ‏ فقال : ذاك الكتابٌ الثالث . 


هذه الأقوال كلّها مروية عن السلف » وأحسن ما قيل في ذلك أنها إنما وصفت الكتاب بأنه 
كريم ١‏ تكرعاً لصاحبه وتعظيماً لشأنه » لما تضمّن من نصاعة البيان » ولين القول » والتلطف 
في الدعاء » وحسن الانععطاف واللنتاطاق :انم هبو عخطوطٌ يذ يني الله سليمان عليه 
السلام » فلهذا قالت « إني ألقي إليَّ كتابٌ كريم ؛ وهذا اختيار الطبري حيث قال : وصفت 
الكتاب بالكريم لأنه كان من مَلِكِ » فوصفته بالكرم تكرهاً لصاحبه » وهو قول أبن زيد . اه 
الطبري 15/1١9‏ . 

سورة هود أي رقم 4١‏ . 

سورة الإسراء آية رقم ٠١‏ 

سورة امل آية رقم "٠‏ . 

الأئر أرجه السيوطي في الدر المشور ٠١7/5‏ وعزاه إلى ألي عبييد في الفضائل عن الحارث 


العكلي . 


1١ دة5]‎ 


. 0١ ألا تغلوا علي وَائَتُونِي مُسْلِمِينَ © ايه‎ ١ : وقوله جل وعرّ‎ ٠ 
. أي أن لا تتكبررا‎ 
ويجوز أن يكون المعنى : بأن لا تعلوا علىَّ » أي كتب برك‎ 
, العله؟‎ 
ويجوز على مذهب الخليل وسيبوبه أن تكون « أن » بمعنى‎ 
. 204 «أي 2 مفسّرة م قال #3 وَالْطّلقَ المَلَد نم منْهُمْ أن الممقثوا‎ 
. ويجوز أن يكون المعنى : إِنّي لقي إلى أنْ لا تعلُوا على‎ 
4» وقوله جل وعرّ : < قَالَث إن المُلُوك إِذَا دَحَلُوا قر رَيَةَ أَفْسَدُوْهَا‎ ١ 


زآية 4؟]. 
ي إذا دخلوها عَنوة م , 
520 مم النَّاسُ فيبا ؛قرية عافن فريك الشزء 
أي جمعته . 
2 0 5 0 3 ا 7 52 هام 
١‏ وقوله جل وعرٌ : <ا وَجَعَلُوا أعَزَّةَ آَهْلهَا أذلة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» 
1 أيه 4ع . 


1 قال الطبري 15/19 : عنى بقوله 8 أَنْ لَا تعُلُوا علي # أي لاتسكبروا ولا تتعاظموا عمًّا 
دعوتكم إليه » وفي ٠‏ أن ٠‏ وجهان من العربية : إن جُعلت بدلاً من الكتاب كانت رفعاً » وإن 
جُعل معنى الكلام : إني ألقي إليّ كتابٌ كريم أن لاتعلوا عليّ كانت نصياً . اه 

(5) سورة ص أية رقم " . 

(5) عَنُوة : يفتح العين قال في عبذيب اللغة +/511 : أله عَبُوةَ أي قسْراً وقهراً . 


م 17 حت 


يجوز أن يكون < وكذلِك يَفْعَلونَ © من قو الله جل وعزٌّ . 
ويجوز أن يكون من قرها” . 
77 - وقوله جل وعل ل وَإنِيّ مُه إِليْهِمْ بهدِيّةٍ فاطِرة بم تزجع 
المرسلون © [ ايه +ع . 
رَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : وجهَتْ بغلمانٍ علهم 
لبس الجواري » ويجوار علينٌ لبس الغِلّمان 0©). 
ورَوّى يَعْلَى بن مسلم عن سعيد بن جُيير قال : 
ل ا ل 
5 5 9 03 
اناد ع نزحم توضؤرا + الم ترهبا سيم كوا عرنته رتيل كعد ناه : 
هو من الإناث » ومن بدأ بكقّه قبل مرفقه قال : هو من الذكور9" . 
قال أبو جعفر : وقبل وَجهَتْ إليه بلبدةٍ من ذهب في خرقة 
0 019 ق 0 
حرير » فأمر سليمان يَُه بلبن من ذهب » فالقي تحت الدواب حتى 
وطأته 29 , 


)0 ربح الإمام الطبري أن قوله تعالى ط وََذَِك يَفَْلُونَ 4 هو من كلام الله عر وجل لا من 
كلامها » وعزاه إلى ابن عباس », والجمهور على أنه من كلامها والمعنى : وهذه عادةٌ الملوك 
وطريقتهُم في كل بللد يدخلونها بطريق القهر والقسر ‏ يذلّون أهلها » ويبينون سادتها وأشرافها » 
ويخْرّبون الديار » وانظر البحر 7/0 , 

و5 4) ذكرت هذه الأثار في الطبري 59لرهه١‏ وف القرطبي ١37/١7‏ وني الدر المنشور ٠١7/8‏ 
وذكرت أشياء كثيرة غيرها » وفيها غرائب » قال الحافظ ابن كثير ٠٠١/5‏ : ذكر غير واحد 

من المفسرين من السسّلِف وغيرهم » أنها بعشت إليه ببديّة عظيمة من ذهب ء وجواهرٌ , ولآلىء » - 


95ت 


وهذا أشبهٌ لقوله ١‏ أَنمدُوْئنِي بِمَال 4 ؟ 
ويجوز أن يكون وجّهِتْ ببما جميعاً . 
ومعنى قوله تعالمى 9 لا قبل لَهُمْ بِهَا © أي لايطيقونها ولايشبتود 


لما . 


حر برل لل لال أنيبي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أن 
يَأنُونِي مُسْلِمِينَ © رآية مع . 
قيل : إنما قال سليمان هذا ء لأنهم إذا أسلموا لم يحل له أن 
يأخذ هم شيعا . 
وقيل : إنما أراد أن يُظهر بذلكَ ايه معجزة . 
ع مم الوا لق و د اد لمم 2 
ه" ‏ وقوله جل وعرٌ #إقالعِفرِيتٌ من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من 
مَقَامكَ ...© زآية 05 . 
وقرأ أبو رجاء : 9 قال عِفْريَةٌ 04 بتحريك الياء . 
قال قتادة : هو الداهيةٌ . 


> وغير ذلك ء وقال مجاهد وابن جبير وغييهما : أرسلت جواريٌّ في زي الغلمان » وغلمان في زي 
الجواري » وأشياء أخرء الله أعلم أكان ذلك أم لا » وأكثره مأخصوذ من الإسرائيليات » وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنٍ من ذهب » والصحيح أنها أرسلت باتية من ذهب . اه . 

00 هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جني ١41/5‏ وهي قراءة ألي رجاء » وعيسى 
الثقفي » قال ابن جني : عِفْريَةٌ هو العفريثُ » يُقال : رجل عفري يري إقباعاً , إذا كان خبيقاً 
داهياً » ويُقال : تُعَفْرتَ الرجل : إذا صار عفريقاً أي خبيقاً . أه 


ا 5 


قال أبو جعفر : يُقال للشديد إذا كان معه مُبْتْ ودهاءٌ : 
عِفْرٌ ‏ وعِفْريَة » وعفريتٌ . وِحٌمَاريةَ » وقيل : عفريت أن .نسل . 

قال وهب : إن العفريت اسمه « كوذن )20 , 

وقولّه < أنا آتبيك يه قبِلَ أَنْ تقوم مِنْ مَقَامِك 4 أي من 
بحلسك الذي تقضي فيه بين الئّاس0© . 


قال أبو جعفر : يُقال : مَقَامٌ » ومَقامّة29 » للموضع الذي 


يقام فيه , 
85 - وقوه جل وعرٍّ «٠‏ قال الذي عِنْده عِلْمٌ من الكتاب ..4 
[ آي 48ع]. 


في معنى هذا أقوال : 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان يعرف اسم اللَّهِ جل 
وعرِّ 2 الذي إذا دُعى به أجاب » وهو ( يا ذا الجلال وال كرام ال 


(1) في الطبري ١1/19‏ عن وهب بن سليمان : إن العفريت الذي ذكره الله اسمه « كوزن » اه 
أي بالزاي . 

() قال في البحر 77/7 ا مِنْ مَمَامِكَ 4 أي من مجلس الحكم » وكان يجلس من الصبح إلى 
الظهر في كل يوم . اه . 1 

(؟) قال الأزمري في مهذيب اللغة 700/5 : أقمتٌ بالمكات مُقاماً وإقامةً » والمَمّام والمُقَامَةٌ : 
الموضع الذي تقيم به . اه أقول ومنه قوله تعالى في سورة فاطر : 9 الذي أُحَلَما دار المُقَامة من 
فضله 4 أي أسكنا الجنة وجعلها مقراً لنا وسكناً لا نتحوّل عنها أبداً . 

(4) انظر الأثر في جامع البيان ١57/15‏ وتفسير ابن كثير 5١7/5‏ والدر المنشور 5/8 ٠١‏ . 


7ه 


وقال غيره : اسمه ١‏ آصف بن برخيا )27 وهو من بني 
إسرائيل » فهذا قول . 

وقيل : إِنَّ الذي عنده علم من الكعاب هو « سليمانٌ )20 
نفسّه . لما قال له الجني <( أنا آتِيك به قَبْلَ أنْ تقُومَ من مَقَامِكَ 4 
واذّعى شيقاً ‏ يبعد أن يكون مثله قال له سليمان : أنا آتيك به في 
وقتٍ أقرب من هذا بقدرة الل جل وعز » على أن تُهلكه , وتُعيده 
موشعنا هذا»: عن قبل أن تطرف:. 


وقال إبراهم النخعي : هو جبيل صلَى الله عليه وسلم© . 


(1) هذا هو المشهور وهو رأي جمهور المفسرين ؛ وهو مرويٌ عن ابن عباس , ومجاهد » وقدادة » 
والضحاك » قال في البحر 71/97 : ف قال الَّذِي عندةُ عِلْمْ مِنّ الكتاب 4 قيل : هو من 
الملائكة » وهو ( جبيل » قاله النخعي , وقيل : مَلَلكُ أيِّد الله به سليمان » وقيل : هو رجل 
من الانس واسمه ٠‏ اصف بن برخيا » كاتب سليمان وكان صيدّيقاً عالاً قاله الجمهور » ومن 
أغرب الأقوال أنه ( سليمان » عليه السلام » كأنه يقول لتفسه : أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك . أو يكون خاطب بذلك العفريت » حكى هذا الزتخشري وغيوُ . اه . 

6و( قال في التسهيل 7١/5‏ : هو « آصف ين برخيا » وكان 9 رجلاً صالحاً من بتي إسرائيل » 
كان يعلم اسم الله الأعظم ‏ وقييل : هو الخضر ء وقبل : هو جببيل » والأل أشهر ؛ وقبل : 
سليمان وهذا بعيكٌ . 

أقول : القول بأنه سليمان عليه السلام بعيدٌ » ولا يتفق مع السياق , لأن سليمان هو السائل 
فكيف يقول ل أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » ؟ ولو كان هو القائل فعلاً لقال : أنا 
آتي به الح وقد رجح الحافظ ابن كثير ٠١5/3‏ أنه ( اصف بن برخيا » وذكر أنه كان صِيدّيقاً 
يعلم الاسم الأعظم » الذي إذا دُعي الله به أجاب ء ثم قال : ومن هنا يظهر أن النببي سليمان 
عليه السلام أراد بإحضار هذا السرير ؛ إظهار عظمة ما وهبه الله من املك » وما سخر له من 
الجنود » الذي لم يعطه أحد قبله » وليتخذ ذلك حجة على نبوقه . اه باختصار. 


4 ال 


3 


+“ وقيٍ قوله جل وعزّ « قَبْلَ قبْلَ أن يَركدٌ إلَيِكَ طَرْفك» رآية .» 
فيه قولان أيضاً : 
١‏ وَوَى إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير قال : 
فرفع طَرَقَهُ ثم رده » فإذا بالعرش27 . 
؟ ‏ وقال مجاهد : من قبل مد" الطَّرف . 


ثم قال مجاهد : ا بيننا وبين الجيرة » وهو يومف بالكوفة في 
كندة . 


ا واستدلٌ من قال أن قائل هذا « سليمانٌ » بقوله «إ قَالَ هَل 
مِنْ فَضلٍ وَبِي 74" إلى آخحر الآية . 


1 انظر الدر المتثور للسيوطي ٠١/5‏ وابن كثير ٠١7/5‏ وامحرر الوجيز 5١9/1١‏ . 

[ق4ة د اسزوله ولو لسرم روا : وعن جاهد إذا مدّ البصر حتّى يُرَدّ الطرف 
خاسقاً » وهي أوضح » وفي رواية عنه : مد بصره . 

زوه ل في هناما يدل حل أن سيسات هو تقل جنا يك ب قل أ و لباك مك 4 لد 
سليمان طلب من يُحضر له العرش » فتكمّل له العقريت المارد بإحضاره في مقدار جلوسه 
للقضاء » فطلب سليمان ما هو أسرع » فعتد ذلك أحضه له الذي عنده علم الكتاب بلمح 
البصر » فقال سليمان # هذا من فضل رربي ليبلوني أأشكر أم أكفر # قال ابن عباس : يريد 
أأشكر الله على هذه النعمة » أم أكفر إذ رأيت من هو دوني في الدنيا أعلمَ مني ؟! اه من 
تفسير الطبري . 


700 أذ عب 


قال عبدالله بن شدّاد : فظهر العرشٌ من تتفت تحت 
ارد . 
- وقرله جل وعرٌ ط قال كُرُوا لها عزها تنظر أنهقيدئ ..» 
آية 1ع 
4 #2 
اي غيروه . 
قبل : جُعل أعلاه أُسفّله » وأسفله أعلاه . 
وقال قمادة  :‏ نكروا ها عَرْشها © غيّروه بزيادة أو 
نقصان9؟ . 
<( تنظر أتبتدي » قال مجاهد : أي أتعرفه © ؟ 
5 0 0 2 رص 1 فاو 1 و كه عاد 
9“ وقوله جل وعرّ : © قل أفكذًا عرشكِ ؟ قالث كاله هري 
آي 47]. 


قال قتادة : شئهته به , لأنما حَلَّفتَهُ تحلفها وخرجث©) , 


ول انظر الآثار في الطبري ١57/15‏ وزاد المسير ١017/5‏ والدر المنشور ٠١5/8‏ . 

(4) الم يقل ها تبن الله سليمان عليه السلام : أَُهَذًا عرشك ؟ ثعلا يكون ذلك تلقيناً لا » فيفوت 
المقصود من الأمر بتنكير العرش » وإما قال لها :8 أهكذا عرشك 4# ؟ أي أمثلّ هذا العرش 
الذي تنه عَرْضّكِ ؟ وقد كانت وافرة العقل والذكاء » فلم تقل : هُوَ هوّ » وإنما قالت <( كأَنّهُ 
هو # وإنها شببته به لأمها خلّفته في المن ؛ وخمرجت مع حاشيتها تريد سليمان » قال الحافظ 
ابن كثير : عُرض عليها عرشها وقد غير كر وزيد فيه ونقص » فكان فيها ثباتٌ وعقل » ولب 
وحزم » فلم تجزم على أنه هو لبعد المساقة » ولا أنه غييو لما رأت من اثاره وصفاته . فقالت 
كأنه هو # أي يشببه ويقاربه » وهذا غاية في الذكاء والحزم . اه . 


-56” ل 


+٠‏ - ثم قال جل وعلر : ل وَأُوتينا الْعِلَمَ ممنْ يلها كنا مُسْلينَ» 
د اية 45ع. 
قال مجاهد : يقوله سليمانٌ عليه السلام0© . 
١؛‏ - وقوه جلّ وعرّ : « وَصَدّها ما كَانث تعْيْدُ د مِنْ دُونٍ اللهِ»4 
[ آية 413 عا 
قال مجاهد : أي كفرها" . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : وصدَّها اعتيادها ما كانت 
عليه من الكفر ء وييّن ذلك بقوله فإ إِنّها كانث مِنْ قَوْم 
َافرينَ 4 . 
وقال يَعْلَى بِنُ مسلم : قرت على سعيد بن جبير ط إنها 
كانث من قوع كافرين # فقال : أنّها بالفعح”" , وقال : إِنّما 
وصفّها » وليس يستأنف . 
وفي معناه قول آخر : وهو أن يكون المعنى : وصدّها عمّا 
لمعا رو ووو اك ولساطامرة 


. 778/5 وتفسير زاد المسير‎ ١717/١5 انظر الطبري‎ )5-1١( 
قر ا-لدمهور ظإ إنها كانت من قوم كافرين # بكسر الهمزة وقرأ ابن جبير واين أي عبلة بفتحها‎ )07( 
. 79/07 على التعليل أي لأنها . اه البحر الحيط‎ 


دالا" ا- 


؟؛ ‏ وقوله جلّ وعزٌّ : © قبل لَهَا ادلي الصرحَ ...© ايه 4ع . 
قال مجاهد : هو بركة ماء البسها سليمانٌ يُجَاجا0© . 

وقال قنادة : كان من قوارير كَلْمَهُ ماه" . 

. فلا زه حسيغة لَه 4 أي ماه‎ (١ 

وا القَصرٌ عن أي عُبيدة م قال : 

تشليك أعلامير المع 

لق ف ل و تر جلا بو لا 
وقاعمها بمعنى . 

وحكى أبو تبيد في الغريب المصنّف : أن الصّرح كل بناءٍ 
عالى مرتفع” . وأنّ الممرّد : الطويل . 


١١1/8 وزاد المسير لابن الجوزي 179/5 والدر المنغور‎ ١59/1١5 انظر جامع البيان للطبري‎ )5١( 
. © والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة » قال تعالى ْ قوارير مِنْ فِضةٍ‎ 

26 اللّجة : الماء الوافر الكثير قال في المصباح ل الماء بالضم : معظمة . 

(4) البيت لأبي ذُويب » وهو في ديوانه ص09 وفي مجاز القرآن لأبي عُبيدة 0 وقامُه 
عل طق كتخسوور اللتتحنا. ١“‏ وتقرث الشيتة لانت 
وبين رواية أبي عُبيدة » وبين رواية الديوان اعلا في بعض الألفاظ » وفي البخاري في كتاب 
التفسير 14/8 ٠ه‏ : الصرح : كل ملاط اتخذ من القوارير ء والصّرحُ : القصرٌ وجماعفه 


صروح . اها 
0( قال القرطبي ٠١53/17‏ : وكان الصرح صحناً من زجاج » تحته مام وفيه الحيتتان » عمله ليريها 
ملكا أعظم من مُلكها . 


(7) يؤيد هذا قوله تعالى عن فرعون <آ ياِهَامَانُ ابن لي صرّحاً 4 أي بناءٌ عالياً مرتفعاً » 


- ١*8 


قال أن حفيد : أصل هذا أنه يقال لكل ما مل غسلا 
واحداً : صرح » من قولهم : لبَنَّ صَريحٌ » إذا لم يَشْبْهُ مَامٌ » ومن 
قوهم : صرَّحَ بالأمر » ومنه عربيٌّ صريج . © ' 

وقال الفراء : الصرح المودردة عق الامتلين © خط من" قوال 
العرب : شبجرة مَرْداءٌ إذا سقط ورقها عنها(» . 

قال الفراء: ورّد الرجل : إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه . 


وقال غيره : ومنه رملة مرداء إذا كانت لانتيث 2 ورفضل 


أَمْرَدُ . 
وقيل : المَمَرّدُ : المطول : ومنه قيل لبعض الحصون : 
مَاردٌ 0 . 


*؛ - وقوله جل وعز  :‏ فإذَا هُمْ فَرقَانِ يَحْتَصِمُوفَ؛ آية 0؛ع . 
قال مجاهد : أي مهم وكافر” » قال : وا لخصومة قوهم 


م 6ه 


0 قَانُوا أتعلَمُونَ أن صا لحا مُرْسَلُ نْ وَبَهِ © فهذه 0 


(1) انظر معاني القرات للفراء 594/9 وزاد المسير 179/5 . 

(؟) انظر تفسير القرطبي 7٠١9/١7‏ وروح المعافي 5١8/١5‏ وزاد المسير 7179/5 . 

زفق عبارةً ابن جرير عن مجاهد فل فَإِذا ُمْ فيان يَخْتَصِمُوْنَ © : يختلفون , مؤْمنٌ وكافر » وذلك 
قول بعضهم : صالح مرسلٌ » وقوهم : صالحٌ ليس بمرسل . اه الطبري 770/19 . 

5 اختصامهم تفرقهم واختلافهم في أمر صالح » وذلك ما حكاه الله عز وجل في موطين أخسر 
ف قال اللا اين استكبوا من قومه » للذينَ استضهِمُوا من آمَنٌّ منهم : أتعلمونٌ أن صالحاً 
مرسلٌ من ريه ؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا إِنّا بالذي امنم به كافرون # 
سورة الأعراف آية 1/6 


ا كت 


5 . هدم إن 9 
وقيل : تقول كل فرقة : نحن على الحقّ . 
وقوله جل وعرّ ١‏ قَالَ ياقَوم لِمْ تستغجلون بالسّئة قبل 
الحسكة .. © [آية 5 ع . 
قال مجاهد : أي بالعذاب قبل الرحمة2©0 . 
قال أبو جعفر : وفي الكلام حَذْف , والمعنى ‏ والله أعلمٌ ‏ 
فاستعجلت الفرقة الكافرة بالعذاب » فقال هم صالح : لِمّ تستعجلون 


ل 


لسيفة قبل الحسنة ؟ 3 لَولَا ِ 8 ستَعْفِرُونَ الله 4 أي هلا 
0 
ه؛ ‏ وقوله جل وعزٌّ < قَالْا اطَيرنَا بك وبِمَنْ مَعَكَ ..4 آي 40 ع . 
قال مجاهد : (<١‏ اطْيّرنَا 4 : أي تشاءنتا9؟ . 
2 3 00 سم . .8 3 1 كور اه هه إركرع 0 
5 وقوله جل وعرٍّ < قال طَائِركم عِنْد الله بل ألم قُومْ ثفتثون # 
أية لاقع 


قال الضحاك : أي الأمْرُ الذي أصابكم عند الله . 


أي الأمرُ للّهِ » أصابكم به بما قدّمث أيديكم . 


(1) الأثرأخرجه ابن جرير 171/١5‏ وابن الجوزي 180/5 والدر المنثور 1١5/0‏ . 
طفق ولبلا هنا ليست حرف امتناع توجود » وإما هي للفحضيض بمعنى ١‏ هَل » كا تبه 


المصنف . 
(؟؛) انظر الآثار في جامع البيان 171/١5‏ وزاد المسير ١81/5‏ والدر المنشور ١١1/8‏ . 


هسا١#.-‎ 


وقبل : ما تطيّرتم به عقوُه عند الله تلحقكه(" . 
وقبل : © طَائركُمْ # ما يطييرٌ لكم. 


. بل أنثم قَوم تفتُونَ 4 أي تختبرون22‎ ١ 


الأْض وَلَا يُصْلِحُونَ © رآية م . 

قال جعفر بن مُلَيمانَ : تلا مالك بِنُ دينار هذه الآية ع 
فقال : 5 في كل حي وقبيلة ممّنْ يُفسيد ؟ 
الذّراهم2 . 


+ - وقوله جل وعّ < َالو تقَاسَمُوا بالل ليه أل 4 رآي: +:] . 


00) 


2 


زفق 


قال ابن عباس «١‏ طَائِرَكُمْ عند الله 4 أي الشوّم الذي أنتام من عند الله بكفرم » وعبارة الإمام 
الفخر 70/54 : أي السب الذي منه يجيىء خيرم وشرم عند الله » وهو قضاوه ديه » إن 
شاءً رَرَفَكم » وإن شاء حرمكم . اه وهذا أوضح الأقوال » وأصل الطائر : ما يطير بجناحين 
كالحمام » سمي ما يصيبهم من خير وشر » وسعادة وشقاء طائراً » لأنه لاشيء أسرع على 
الإنسان من القضاء المحتوم . 

أي تُمتحنون بأتواع التكاليف » والأظهر أن المراد بقوله « تفتنون » أي يفتكم الشيطان ويغويكم 
بوسوسته وإضلاله » فلذلك غلبكم الشيطان حتى قلم ما قلتموه . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر ١١7/5‏ ومعنى يقرضون الدراهم أي يأخذون منها بعض الشيء ء 
والآية أعجٌ من ذلك فقد قال الضحاك : كان هؤّلاء التسعة عظماء القوم » وهم الذين عقروا 
الناقة وتآمروا على قتل صالح عليه السلام . 


لكا 


قال قمادة : تحالفوا على أن يَفِتَكُوا بصالج ليلا . فمررًا 
قال مجاهد : تقاسّمُوا على أن يأتوا صالحاً ليلا » فأهلكوا » 
وَهَلّك قومهُم أجمعون229 . 
700007 1 و وت لوق الى 
5 - وقوله جل وعرٌ « وَلْوطَأَ أ إِذ قَالَ لِقَوْمهِ أتأنونَ الفاجشة وألقم 
تُبْصِرَوْدَ © راية .هع . 
أي واذكر لوطأ » أو وأرسلنا لوطاً . 
أي تعلمون أنها فاحشة » فذلك أعظمٌ لذنبكم© . 
وقبل : يَرَى بعضِكُمٌ ذلك من بعض » ولا يكثّمه منه . 


)١(‏ في الصحاح مادة عنق : والعَتّقٌ : ضربٌ من" سير الدابة والإبل قال الراجز : ياناقٌ سيري عَنقاً 

(؟-م) انظر الآثار في زاد المسير ١87/5‏ والدر المنقور ١١7/8‏ والبحر المحيط 65/9 قال ابن عباس : 
التسعة الذين كاتوا يفسدون في الأرض هم الذي عقروا الناقة وقالوا حين عَفَرُوها : ثُيَيِّثُْ صالحاً 
وقومَهُ فنقتلهم ‏ أي نقصدهم ليلا فنقتلهم بغمة ثم نقول لأزلياء صالح : ماشهدنا من هذا 
شيقاً » وما ثنا به علم » فدمّرهم الله أجمعين . اه ابن كثير ٠٠١5/5‏ وعبارة الطيري عن ابن 
إسحاق 17/15 : قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً فيما 
وعدنا من العذاب بعد الثلاث عجّلناه قبلنا » وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته » فأتوه ليلاً ليبيّوه في 
أهله » فدفعتهم الملائكة بالحجارة » فلما أبطأوا على أصحابهم » أتوا منزل صالح فوجدوهم 
مشدوخين بالحجارة . اه . 

(4) الراد بالبصر : العلم بقبح هذا الصنيع » وقبل : كانوا يتناكحون أمام أنظار المشاهدين 6 تفعل 
الكلاب والحمير , قالرؤية إذأ بصرية أي يرى بعضكم بعضاً دون جل ولا حياء . 


5غ اس 


2 رد د وداه ّم م 0 
قال مجاهد : في قوله تعالى # إِنّهُمْ آناس يَتَطْمّرُون © أي 
عن أدبار الرجال والنّساء » على الاستهزاء بهم 9 . 
وقال قنادة : عابُوهم واللّهِ بغيرٍ عَيْبٍ » فإنّهم يتطهّرون من 
أعمال السو" . 
٠ه‏ وقوله جلّ وعرٍّ : « قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ على عِبَادِهِ الْذينَ 
اصْطْفى ..© [آية دهع . 
رَوَى الحَكّم بن ظهَيْرٍ عن السَدّي وَوكيع , وأبوعاصم عن 
سُفيانَ «( وَسَلَامٌ على عِبّادِه الْذِينَ اصطّفى » قالا : أصحابُ محمد 
َيه اصطفاهم الله لنييّه 0 عله . 
١ه‏ ثم قال جل وعز ذا اللَهُ خَيْرٌ أَمْ ما يشركون © رآية دهع . 
وأيس فيما يشركون خيرٌ » فالمعنى أثوابٌ اللّهِ خيرٌ أم ثوابُ ما 
يُشركون ؟ 


)0 أي يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستبزاء » ؟ قال سبحانه لآ ويسخرون من الذيسن 
امنوا © . . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير 1/١‏ وابن كثير 45/7 والدر المنثور ٠٠٠١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ » 
وعبد بن حميد ‏ 

(7) هذا مرويٌ عن ابن عباس أيضاً فقد قال رضي الله عنه : هم أصحاب محمد عله اختارهم الله 
لنبيه ؛ فجعلهم أصحابه ووزراءه » اه الطبري ٠‏ 5/7 واللفظ أشمل وأعمٌ فإنه يعم الملائكة ء 
والأنبياء ؛ والصحابة والصاحين ؛ وقبل : هو ناص بالرسل لقوله سبحان» ذإ وسلام على 
المرسلين © . 


1 د 


وجوابٌ آخرٌ أجودُ من هذا , يكون المعنى : الخيرٌ في هذا 
أمّ في هذا الذي يشركون به في العبادة ؟ 5 قال : 
ا تمن 


.و 


فشَركما ككينا الفكا90 
وحكى سيبوبة : السعادةٌ حت إليكٌ أم الشقاء0"© ؟ 
وهو يعلم أن السعادة أحبٌ إليه . 


والمعسى : أم ما تُشركونَ بالله خيرٌ , أم الذي يبديكم 
ظلمات البّرِ والبحر » إذا ضَللتم الطريق ؟ 
١ه‏ وقوله جل وعزّ : © بَل هُمْ فُومٌ يَعِدلُونَ 4 رآية .+ع . 
أي يعدلون عن القَصدٍ والحقٌ . 
ويجوز أن يكون المعنى : يعدلون بالله جل وعرّم . 


0 البيت سان بن ثابتٍ رضي الله عنه » .بجو به أبا سفيان قبل إسلامه ويناضل به عن رسول الله 

() أفعل التفضيل هنا على غير بابه » لأ الشقاء ليس فيه خيرٌ أصلاً » وقيل : هو على بابه من 
التفضيل » خخاطبيم الله عز وجل على اعتقادهم » فقد كانوا يعتقدون في عبادة الأصنام الخير » 
فخاطبهم بما يعتقدون » والصحيح من الأقوال أن هذا الاستفهام م ط الله خير أمّا يُشركون # فيه 
تبكيتٌ وتوبيخ هم » وتبكُم وازراة بعقوهم » فمن المعلوم أنه لايُسرّى بين الل وين الأئان » 
فكأنه يقول لهم : هل الإله الخالق الميدعٌ الحكيمٌ خيرٌ : أم الأصنام التي عبدتموها » وهي 
لاتسمع ولا تبصر ولا تجيب ؟ . 

(6) أي يبعلون له عديلاً ومثيلاً » فيسوون بين الفالق الرازق » وبين الوئن الأصم » ويؤيد هذا المعنى ج 


548١أ1‏ سه 


و ه ‏ وقوله جلّ وعزّ : © فَأئبئنا يه حَدَائق ذَاتَ بَهْجَةِ 4 ل" 


روى معمرٌ عن قتادة قال : النّخل الحِسَان . 
قال أبو جعفر : وهو من قوهم : حدق به أي أحيط”" به 


ع عه 


2 57 04 2 كن 3 ع ع 
3 المَيّة وَاستبِطاتٌ انُصَاري(© 


4ه وقوله جلّ وعرٌّ : <ا بل اذَارَِكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّة © [آية 7ع . 


00 


دلق 


ويُقال : بل ادَرَكَ أي كَمْلَ . لأممم عاينوا الحقائق . 


وروَى شُعْبَةٌ عن أي جَمْرةَ عن ابن عباس أنه قرأ © بَلَى 


قوله تعالى في سورة الأنعام : طإ ثمّ الذين كفروا ينهم يَغِْلونَ © أي يشركون معه غيو من 
الأوثان والأصنام . 

قال الطبري ١/٠١‏ ظ حَدَائقَ ذات بَهْحِة # الحديقةٌ : البستان عليه حائط » والبيجةٌ : المنظر 
الحسن . اه وسميت بهجة لأنها تبج وتسرٌ الناظر ‏ وتخصيصها بالتخل الحسان م قال قعادة 
قاصرٌ عن الغرض ء فإن الغاية من ذكر البساتين والحدائق » ما حوت عليه من أنواع الفواكه 
والغار » والخضة والنضرة » والمنظر الحسن الببيج » وهذا قال مجاهد : هو كل شيء يأكله الناس 
والأنعام م ء من الفواكه والغار » والعشب الأحضر » وتي مبذيب اللغة 4 : والحديقة : أرضٌ 
ذات شجر مثمر » وكل شيء أحاط' بشيءٍ فقد أحدق به . أه . 

هذا من شعر الأعطل ما في ديوانه ص7 من قصيدة بمدح فيها يزيد ب بن معاوية » وفي لسان 
العرب 350/١١‏ وهو بقامه : 

المُبْعمُ ون يو حَرْبٍ وقذحَدَقت ب المَيَهةٌ وَاستبه أت أنْصاري 


هسا١56ب‎ 
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أَذَارَكَ 00 ؟ بفتح الطمزة على الاستفهام » وبتشديد الدَّالٍ ظٍِ عِلْمْهُمْ 
في الآخرّة 0 وقال : أي م يُدرك0 . 

انررق من قراءته ا بَلَى اذَارَكُ 4 أي تتابع » يقولون : 
تكونُ ولا تكون 4 وإلى كذا تكون 8 

قال أبو جعفر : في ١‏ آذَّارَكَ » هذه أل التوقيف : أي أَأدّراك 
علمهُم في الدنيا حقيقة الآخرة ؟ أي لم يُدرِكِ . وربما جاء مِثْلُ هذا 

وقرأ ابن مُحَْعين : ٠‏ بل أآدُرَكَ علمهُم » وأنكر هذا أبو 
عَمْرو » قال : لأ ( بل » لايقع بعدها إِذّ إِيابٌ .22 

قال أبو جعفر : وهو جائرٌ » على أن يكون المعنى : بل لم 
يدرك علمهم ؛ وبل يقال لهم هذا" . 


هذه من القراءات الشاذة كا في الختسب لابن جني ١47/5‏ وانظر جامع الأحكام للقرطبي 
ع . 


(5-") انظمر جامع البيان للطيري 5/٠١‏ وزاد المسير 188/5 والبجر المخيط 59/97 والدر 


زفق 


فة3 


. 3١4/8 المشور‎ 

في قوله تعالى ذل بل اذّارك © ثمانية أوجهٍ من القراءات 5 في المحتسب ؟/9؛ ١‏ بعضها من 
القراءات السيع » مثل قراءة عاصم ونافع والكساني 8 بل اذَّاركَ © وقراءة ابن كثير وعطاء ل بل 
أذرك 4 من الإدراك ء والبقيّةَ من الشرّاذ . 

قال الإمام النحاس في كتابه إعراب القرآن ؟/551 : وني معنى قوله تعالى « بل ادَارِك وج 


-ا١ةكاس‎ 


00 2 0 و ان على # الاو وق وال اسل اا فا 10 _ 3 
هه وقوله جل وعرٌ «إ قل عَسَى أن يكون رَدِف لكم بَغضْ البذي 
تسستغجلوت © [آية 7ع . 
قال مجاهد : أي أعجلك2 . 
وروّى على ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ©« رَدِف 
لكُمْ 4 أي اقترب لكم”" . 
الاو سفن + سين امف إذا لعجاف اترواه 
وتكونٌ اللام اق لأ المعنق 3 اقترب لكم 3 ودَنَا لكم 0 أو تكرنُ 


متعلقة بمصدر . 
٠ه‏ وقوله جل وعزّ : © وَإِذَا وَقَعَ القَزْلْ عَلَيْهِمْ ..4© آية 0 ] . 
أي وجب . 


قال الفراء : أي وقع السّخطّ عليهم9؟ 
7ه - وقوله جل وعرّ « أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّة مِنَ الأْض تكلمُهم ..4 
دآية كمع ١‏ 


وقرأ ابن عباس : <( كُلَمُهُمْ 4. 


ح- قرلا : أحدهما أن المعنى : بل تكامل علمهم في الآخرة » لأمهم رأها كلّما وعُدوا به معاينةً , 
فتكامل علمهم به » والقول الآخر : أن المعنى بل تتايع علمهم اليوم في الآخرة فقالوا : تكون أو 
لا تكون . اها . 

(ل؟) انظر الآثار في جامع البيان ٠١/١‏ وزاد المسير 188/5 والدر المنغور 1١5/8‏ . 

(*) انظر معاني القران للقراء 3957/5 . 


-90اة14ا - 


ع 


وات شي رو يد الل 1 بي 
هم 20 , 

قال إبراهم : تخرج الدَّابةٌ من مكة© . 

ورَوَى أبو الطفيل عن حُذيفة بن الجان قال : « تخرجٌ الدابةٌ 
ثلاث كترّجات : خرجة بالبوادي ثم تنكمي » وخرجةً بالقرى يتقاتل 
فها الأمراء » حتى تكثر الدّماءُ » وخرجةً من أفضل المساجد وأشفها 
وأعظمها حتى ظننا أنه يسمي المسجد الحرام0 ولم يُسمّه ‏ 
فيتهارب النَّاسُ » وتيقى جُميعَةٌ من المسلمينّ » فتخرج فتجلو 
وجوههم , ثم لاينجو منبها هاربٌ » ولا يلحقها طالب » وإنها فَأني 
الرجل وهو يصلي فتقول له : أتمتنع بالصّلاة ؟ فتخطّه » وتخولم 9) وجة 
الكافرٍ » وجل وجة المؤمن . 


222 قراءة طلا تكلمهم 4 يكسر الام بمعنى تبرحهم بأكلها إباهم ؛ وبالضم ١‏ تَكُلمهم ) وقراءة أبيّ 


درق 


02 


زفق 


كنس المي كلها جود قات ا وبا ال 0 
لإ نكمُم 4 من الكلام . أي تخاطيم عخاطبةٌ بكلام فصييح صري , تقول :يا مؤمن »ء ويا 
كاف . 

عو 500 وكدلها كارن ل ريز ةد ورد في صحيح مسلم عن أي هريرة قال 
سيم : 9 ثلاث إذا خرجن لانتقع نفساً ماه لم تكن آمنت أو كسبت في إيانها 


#طرع الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأأض )أهاء 


0 الطبري في تفسيرو ١4/٠١‏ قريباً منه ؛ وخخروجها قيل من المسجد الحرام » وقيل 
من الصفاء وذكر أنبا هي الجسئّاسة التي وردت في الحديث . 


تخطم : قال في اللسان 8١/م؟‏ : الحَطْمٌ : الأثرّ على الأنف م ب يَخُطم البعيرٌ بالكىّ » من 
خطمتٌ البعيرٌ إذا كويئه خطًاً من الأنف إلى الخد » وتلك السّمةٌ الخطامٌ . اه 


لامة اس 


وقوله جل وعرّ : « وَوَقَعَ الْقَؤلُ عَلتِهِمْ بما عَلَمْوْا فَهِمْ 
لا يَنْطفوْنَ 4 رآية ممع . 
رَوَى عطيّةٌ عن ابن عُمَرَ قال : ' ذلك إذا لم يأمروا بالمعروف » 
وم يَنْهوا عن المدكر(" . 
- وقوه جلّ وعز : ط وَبَْمَيمَحْ في الصّور فزع من في السَمَوات 
وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاءً الله 4 آي مع . 
حدثنا أحمد بن محمد الْبَرَاف . قال : حدثنا على بن الجعد » 
عن مقاتل بن حيان » ْ 
في قوله تعالى ٠‏ إلأمَنْ ا اله 4 قال : جبائيل ‏ 
وميكائيل » وإسرافيل , وِمَلَكُ المَوْتٍ0" . 
وحدثنا الحسين بن عمر الكوني » قال : حدثنا هناد بن 
لسري قال : حدثنا وكيم عن شُعْبة عن عُمارة بن ألي حَفصةً » عن 
حجر الهَجَري عن سعيد بن جير في قوله ط إلا مَنْ شا اللّهُ 4 
قال : هم الشّهداك»هم ثيه اللوا© جل وعزء متقلّدوا الستّيوف حول 
العرش . 


للق ذكر هذا الأثر عن ابن عمر الطبري في تفسيو ١4/٠١‏ عند قوله تعالى : ف[ وإِذَا وقمّ القول 
عليهم أخرجنا هم دابة من الأْضٍ أ وذكره السيوطي أيضاً في الدر المنشور ١١/0‏ 

(؟) روي في التسهيل في علوم التنزيل 5١59/+‏ أن ملك الموت عليه السلام اسمه عزرائيل . 

(5) أي هم الذين استشاهم الله عز وجل بقوله (ل إِلأّ مَنْ شا اللّهُ 4 وقد قيل : هم الشهداء  »‏ 


همسا١48‎ 


ثم قال جل وعز : 9 وكل اكَوْةُ ذَاخْرِينَ © رآاية امع . 
قال قنادة : أي صاغرين 


"١‏ - ثم قال جل وعز « َترى الجتال كخسئها جاده وجي نلك م 
المسّحَاب © [آية ممع . 


لامها قد بَسسَّتُ وجمعث0») 
5١‏ وقوله جل وعزر : # مَنْ جَاءً بالْحَسّتة قَلَهُ حي خيِرمنهًا 00 
1 كية فمع. 


م 


قال عبدالله بن مسعود : لا إله إلا الل 


وردى علي بن أني طلحة عن ابسن عباس 99 مَنْ ب 


12 


بِالحَسَنَةٍ © قال : لا إله إلا الله « قَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا 4 وصل إله 


> الأنهم أحياء عند ربهم يُرزقون ؛ وهذا قول ألي هريرة وسعيد بن جبير » واختاره الحافظ ابن كثير 
والطبري » حتئى قال الطبري ٠١/7٠١‏ فاليم أحياء » وإن كانوا في عداد اموق عتد أهل الدنيا » 
وبذلك جاء الأثر عن رسول الله عل . اه وقيل : هم الملائكة جيل »ء وميكائيل » 
وإسراقيل » وعزرائيل وروي ذلك عن مقاتل والسنُدّي » وقال الضحاك : هم الولدان » والحور 
العينُ » وخرّة الجنّة » وحلَةٌ العرش « وحمل عرش ربك فوقهم يرمق ثمانية © وانظر روح 
المعاني ٠.‏ +/م” . 

» وترى الجبال رأي العين ثابعةً في أماكتها لاتتحرك‎ : 74/٠٠ عبارة الألوسي في روح المعاني‎ 1١ 
والحال أنها تمر في الجو مر السحاب » القي تسيّرها الرياح ء سيا حثيقاً » وذلك أن الأجرام‎ 
امجتمعة المتكاثرة العدد ؛ إذا تحركت نحو جهة لاتكاد تين حركتها . اه‎ 


سداء©6 ا ده 


م مع 


الخيرة"؟  »‏ ومن جَاءَ بالسّيئة 4 وهي الشرك ط فكُبّتْ وُجُوهْهُم 
في الثَّارٍ © . 

وقال الحسنُ ومجاهدٌ وقسيس بِنُ سعد ف( مَنْ جَاءً 
بِالحَسنَة » ب رلا إله إلا الله 0 ومَنْ جَاءَ بالسيعة.» : الشرك . 


قال أبو جعفر : بلانعلم أحداً من أهل القفسير قال غير 


1 


هذا(" , 
٠+‏ - وقوله جل وعرٌ < وَقُل الْحمد له سبكم انيد ئها .4 
[ اية لوقع . 
أي في أنقسكم وغيرها 


01 يريد أن لفظ « خير ؛ ليس أفعل تفضيل م قال بعض المفئرين » وإنما هي مصدر أي فله خير 
واصل متها . 
69 قال في اهيل +/113 : قيل : إن الحسهة لا إله إلا الله ؛ واللفظ أعمٌ يشمل كل عسل 


صالح . ومعنى خير متها أن له بالحسنة الواحدة عفرا . اه . 


ها١6ه١‎ 


ار العصيصٌ 


حك ة وآبابها // |امككه 


1 
سورة فصع ماه ” 


. ع١ من ذلك قوله جل وعزّ « طسم »© [آية‎ ١ 


قال قنادة : © طسم # اسم من أسماء القران0© . 


5 ثم قال جل وعرٌّ : < تلك آيَاتُ الكتاب الْمُين © 1آية ؟ع . 


أي المبينُ بركثة وتيره » والْمُبيّن الحقٌ من الباطل » والحلال من 
ال ل و 3 
5 2 ل 2 1 0 
ويقال : ايان الشيء » وبَان » وابان : الَضم0("© . 


٠‏ ثم قال جل وعرٌٍ : ٠‏ تنو عَليْك من تبأ مُوسى وَفِزوْنَ 


انق 


2 


هه 


0 


بِالْحَوٌ #زآية عع 


2 


التَبا : الج , 


هذه السورة مكية كلها » وقال ابن عباس : مكية إلا آية واحدة ظ إن الذي فرض عليك 
القران .. # نزلت بالجحفة وقت الهجرة » وانظر البحر حيط 4/0 ٠١‏ , 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطّعة في أوائل السور , ولمختار ما ذهب إليه امحققون » أنها للتنبيه 
على إعجاز القرآن”؛ والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز , في فصاحته وأسلوبه وبيانه » مركب 
من أمثال هذه الحروف الطجائية » وانظر صفرة التفاسير ١9/1١‏ . 

جاء في تبذيب اللغة 439/١‏ : يُقال : بان الشيمٌ وأبان بمعنى واحد , يعني اتَضّح اه وفي 
القرطبي : بَانَ الشيمٌ وأبان : انُضح ؛ وفي المخطوطة : ١‏ أفصح ؛ وهو تصحيف وصرابه ما 
تبتناه : اتضح 5 في الصحاح وتهذيب اللغة . 

النبأ في اللغة : الخبرٌ » ومنه قوله تعالى هلإ قل هو نبأ عظيمٌ أنتم عنه مُمْرِضُونَ © وانظر لسان 
العرب » والصحاح مادة نبأ . 


١656 


3 وقوله جل وعرّ : © إِنْ فَرْعَوْتَ علا في الأزض ..4 ايه ؛ 
قال ادي : أي كير :01 

0 ثم قال جل وعرٌّ : « وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً 1آية 4 ع . 
قال مجاهد : أي فرّقهه("2 


قال السْدّي : أي فرقهم في الأعمال القذرة9 , 


ولشيعٌ عدد أهل الل : جمغ نمق » والطيغة : الي 
بعضنها مساعدٌ لبعض ممُوَازِرٌ . 


ود يه 


١‏ - وقوله جل وعرٌ «( وَنْبدُ أنْ ئمُنّ على الّْذِينَ استُطْعِفُوا في 


الأزض .. © زآية مع . 
يعني بني إسرائيل0*» صلَّى الله عليه «( وَنجْعَلَهُمْ 


لم وماع َجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ 


)1١(‏ علا في الأرض : أي تَمبرٌ وطغى » وجاوز الحدّ في الظلم والطغيان » والأثر أخرجه ابن جرير 


. 1٠١/0 بوالسيوطي في الدر‎ ٠ 


(؟ 4) انظر هذه الاثار في الدر ١١١/5‏ وجامع البيان 77/7٠‏ قال ابن جرير : يعني بالشّيع : 
ارق أي جعل أهلها ‏ بني إسرائيل ‏ فِرّقأ متفرقين » وقال السندّي : يعني بأهلها بني 


إسراثيل حين جعلهم في الأعمال القذرة . اه . 


[فة ١‏ إسرائيل » هو اسم لنبي الله يعقوب بن إسحق بن إبراهم عليه السلام ؛ ولذلك قال 


المصئف : صِلَّى الله عليه . 


1١م5‎ 


ولا وَيِجْعَلْهُمْ الوَارثِينَ © أي الوارثين فرعون وملاة . 

٠‏ وقوله جل وعرّ  :‏ وَنْرِيَ فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا مِنْهُمْ ما 
كاثوا يَحَذَرُوفَ © رآية دع . 

قال قتادة : كان حَازٍ لفرعون ‏ والحَازي المججة؛ ‏ قال 

له : إِنَّه يُولد في هذه السسّة مولودٌ » يذهب بملكِكٌ » فأمر فرعون 
بقعل الولدانٍ في تلك السسّنة » قال : فذلك قول الله جل وعزّ ظل وَثْرِيَ 
فرَعونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما منيم ما كَانُوا يَحْذْرُونَ 004 : 

ل وقوله جلّ وعرٌ : < وَأَوْحَيْنَا إلى أمَّ مُوسى أن أنضعيه فَإِذَا فْتِ 
عليه فَألقيه في اليم .. © زاية 1ع . 


وَوَى مَعُْمرٌ عن تهصادة قال : قَذَّفْ في نفسها"؟. 


وقيل : هي رؤيا رأتما . 


(1) قال في القاموس المحيط 515/4 : را حَرْواً : رَجَر وتكمّنَ . اه . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المشور ١١١/5‏ والطبري 19/٠١‏ وقال التيسابوري في غرائب 
القرآن 7/٠٠١‏ : والذي كانوا يحذرون منه هو ذهابٌ ملكهم ؛ وهلاكهُم على يد مولود من بني 
إسرائيل » يُروى أنه ذُبح في طلب موبى تسعون ألف وليد . اه 

(6) أي بطريق الإلهام » وليس وحياً بطريق المَلَّكِ » لأن الوحي الاي خاصٌ بالرجال ما قال سبحانه 
«إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» وليس في النساء نبوّة » وهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيوه 
78/5 : لما ضاقت به ذرعاً وخافت عليه . ألمت في ميرّها » وألقي في تُلدها ء ونّفِث في 
روعها أن ثُلقيه في اليم اه . وهذا هو القول الصحيح . 


الاهم١ا‏ سس 


وقال غير : بل كان ضماناً من الله عر وجل20 . 

قال أبو جعفر : والوحيُ في اللغة : إعلامٌ في تحمَاء » فلذلك 
جاز أن يُقال للإهام وحيّ » كا قال تعالى ظ وَأَؤْححَى ربك إلى 
التحلل 04" وقال ١‏ وإذ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَاريينَ 94 . 

والقول الفالث : يدل على صحته قولّه تعالى ١‏ إِنا رَادُوُ 
إلَيِكِ 4 وقوله جل وعر 8 وَلِتعْلَمَ أن وَغد اللَّهِ حثى 4. 

وليمٌ : البحرٌ 

0 حا ري وي 

را .. © زآية هع . 

لمّا كان التقاطهم إيّاه يهولُ إلى هذا » قيل : التقطوه له » ك! 
يُقال لمن كسب مالّه فأوبقه : إنما كسبه ليُهِلِكّه » وهذا مذهبٌ الخليل 


1 خلاصة القول أنه قد اختلف في هذا الوحي » هل كان بالإلام ؟ أو بالمنام ؟ أو بواسطة كلام 
المَلّك أخبرها به دون أن تنبا ؟ الراجح من الأقوال هو أن الوحي كان بالإهام » وهذا ما اختاره 
الحافظ ابن كثير وجمع من الحققين . 

89" مورة السل ليه ود 
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(5) اللام في قوله تعالى ©[ ليكون لهم عَدَوَا © هي لام العاقبة 2 الصيرورة» وليس تلام التعليل لأهم 
إنما أخذوه ليككون لمم قرة عين » ولم يأخحذوه ليكون لهم معدواً » ولكن كان عاقبة ذلك أن صار لهم 
عدواً كا قال الشاعر : 
وتيا برسي كل مُرْضققة ‏ «ودُورنا ]وب الأفر تقيهها 


1648م 


مو هن اشوا ف بد كي اح تن كن 
العرب0© , 
٠‏ وقوله جل وعرّ : < وَقَالَتِ امرّأة فِرَعَوْنَ قرّةَ عَيْنٍ لي وَلَكَ ..4 
دافخقع. 0 
هذا تَامُ الكلام » والدليل على ذلك أنّهِ في قراءة عبدالله بن 
مسعودٍ 9 وَقَالَتِ امرَأةُ فرْعَوْنَ لاتفثلوه قُي عيْن لي ولك 24 . 
ومعنى <9 قَرّةَ عبن # قَرَتْ عينه » من القرّ وهو البرذ» أي 
لم تَمسَحُن بالبكاء . 
وقبل : قرّتْ من قر في المكان أي لم تبك9© . 
5 4 0 ل 0 3 
١‏ وقوله جل وعرّ : < وَاصبَحَ فَوَادُ أمّ مُؤْسَى قارغا ..© زآية ١ع‏ 
قال أبو جعفر : فيه أربعة أقوال : 


(01 من ذلك قرفم : ريه ليعصيني » وعلّمتّه لييجوني » ومنه قول الشاعر : 
فوت تَفْدُوُ الولداتٌُ سِخالها طلِكَرَّابٍ الدهر تكى المَسَاكِنٌ 
فلمًا كان الشيء يكول إليه » صم هذا الإطلاق » يميت لام العاقبة . 

(؟) هذه القراءة ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 01/17؟ وهي محمولة على الشفسير لا على أنها 
قراءة » فهي ليست من القراءات السبع المعوّل عليها » وإن كان المعنى صحيحاً . 

5) في التبذيب 57/8 : أقرّ الله عينك أي صادفت ما يُرضيك فتقرٌ عينك من النظر إلى غيو . 

أقول : أصبحت هذه الكلمة تستعمل بمعنى الببجة والفرحة » والمسرّة بما تراه العين » أي 

صادفت سروراً » وسكّن الله عينك ء بالتّظر إلى ما تحب . 


1١868 


أ منها ما حدثنا أحمد بن محمد البَرَائِيٌ قال : حدَّئنا عمرو 
بن الهيّكّم » عن يونس بن أبي إسحق » عن أبيه » عن عمرو بن 
: بو + كم قنع 
ميمونٍ » عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى ذإ وَأَصْبِحَ فَوْادْ أمّ 
مُوسَى قَارِعَاً 4 قال : فَرَعَ من كل شيء في الدنياء إلا من ذكر 
موبى صل الله عليه وسلم20© . 
قال أبو جعفر : وكذا قال ابن عباس » وأبو عُبيدة » وأبو 
عمرانٌَ الجونيٌ » والحسنُ ع ويجاهلٌ )» عكري وقنادة 2 والضْنحاكُ . 


يقال لمن لم تُقَضَ حاجتُه : فَرَعْ » وللميّت : قد فرغ . 
وأنكر الكسائي أن يكون المعنى : فارغاً من كل شيء ء إلا 
من ذكر موسى » وليس المعنى عليه . 
ج - وقال الأخحفش' سعيك”" : « وَأْصبَحَ قُوَادُ أمّ مُوسَى 


)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين » وذكر القرطبي عن ابن القاسم عن 
مالك أن المراد ذهاب العقل » والمعنى أنها حين معت بوقوعه في يد فرعون » طار عقلها من فرط 
الجرع والدهش ‏ ولعله الأظهر , والأثر أخرجه الطبري ١‏ ؟/57 والسيوطي في الدر ١51/8‏ 
وعزاه إلى ابن أي حاتم . 

() هو الأحفش الأوسط المتوى سنة 7١5‏ ه واسمه ٠‏ سعيد بن مُسنْعَدة » المجاشعيٌ البلخيٌ » عالمٌّ 
باللغة والأدب » أذ العربية عن سيبويه وصِئَّف كتباً منها « تفسير معاني القرآن » وهو الذي 
زاد في العروض بحر ذ الكَببٌ » فأصبحت سعة عشر برا » وقد قرأ عليه الكسائي كاب 
سيبويه » وانظر ترجمته في الأعلام ١55/8‏ ووفيات الأعيان 5١4/١‏ . 


لامكاكا سه 


قال أبو جعفر : أصح هذه الأقوال الأول » والذين” قالوه 
ع او 0 ن 5 2 
لوي ع يه و 0 
موسى ء فهو فارع من الوحي » وقولّهم : قد فرغ اليْثّ من هذا : أ 
فرغ مما يجب عليه أن يعمله . 


و : ألي عُبيدة : فارغاً من الغ ٠»‏ غلط قبي > الأ عله 


(1) ف المخطوطة « والذي قالوه ؛ وصوابه ما أثبتناه 0 والذين قالوه » ويدل عليه الخبرٌ » وهو قوله : 
أعلمٌ بكتاب الله عز وجل . 

() انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 94/9 . 

6) وجهُ تغليطه أنه لو كان فارغاً من الغمٌ والحزن كا قال أبو عبيدة لما احتاجت إلى أن يربط الله على 
قلبيا » ويرزقها الصبر , ويكون آخر الآية غير متناسق مع أونا » كم استيعده في البحر المحيط » 
وما ذكره المصنّفُ أن أُصمٌ الأقوال القول الأول » فيه نظر » والأظهرٌ ‏ واللهٌ أعلم ‏ 
مالك : أنه كداية عن ذهاب العمل » وهو الذي اختاره أبو حيان في البحر المحيط ٠١7/197‏ 
حيث قال : والمعنى : صار فارغاً من العقل , وذلك حين بلغها أنه وقع في يد فرعون » فدهمها 
أُمرٌ عظم » مله لا ينبت معه العقل » لاسيما عقل امرأة خخافت على ولدها » حقى طرحته في 
اليم » رجاء نجاته من الذبح ‏ هذا مع الوحي إليها أن الله يردّه إلمبا ويجعله رسولاً ‏ ومع ذلك 
طاش عقلها » وغلب عليها ما يغلب على البشر » عند مفاجأة الخطب العظم » ثم استكانت 
يعد ذلك لموعود الله . اه 


- وكا 


وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : كادث تقول 
ولإبناه30؟© , 
قال أبو جعفر : ومعنى ف وَبَطنا » : شََدْنًا » وقوينا . 
قال قنادة : « لولا أَنْ رَبَطْنا عَلَى قَلبها # أي ربطنا على 
قلبها بالايمان0© . 
5 7 3 دم و 26 00 
وقوله جل وعزّ : ١‏ وَقَالَتُ لآأخيه قصيه ..© راية ١ع‏ . 
قال مجاهدٌ : أي الع أله ور 
وقال ابن عباس ار واطلبيه . 
٠١‏ ثم قال جلّ وعزّ « قَبَصْرَثْ به عَنْ جُنْب ...4 رآية ١ع‏ . 
قال مجاهد : أي عن بُعِد » ومنه الأجنبنٌ » قال الشاعر : 
قلا تَحْرِمَئي افلا عَنْ جَنَابةٍ 
فإئي انرو نط القبَاب غريت» 


والمفت + تبشترثة ع يعن العاذ ينطيوا لاد 


1 ©) هذه الآثار أخرجها الطبري في تفسيه "07/7٠‏ والقرطبي 508/17 وذكر أبو حيان في 
البحر انحيط ٠٠1/9‏ بسنده إلى ابن عباس قال : كادت تصيحٌ عند إلقائه في البحر : واإبناه . 

(4) القصٌّ في اللغة : تع الأثر » وطلبُ الأثْر أي اتبعي أبره حتى تعلمي خبرّه » ومنه قونّه تعالى 
فايّدًا عَلَى آثابهما قَصّصَأ © . 

09 البيت لعلقمة بن عَبْدَة » واتظر مجاز القران لأبي عبيدة 9/5 والقرطبي لاه . 


تأده 


وقال أبو عمرو”” : وقال بعضٌ المفسرين : < فَبَصْرث(" به 
عَنْ جُنْبِ »* أي عن شوق » قال : وهي لغة لجذام » يقولون : 
جَتَبْتٌ إلى لقائكَ أي اشتقتٌ . 


ثم قال : © وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # أي لايشعرون أنها أعمّه . 


54 ثم قال جل وعرٌّ : < وَحَرَمَنَا عليه المَرَاضِعَ مِنْ قل .. 4 


لق 
دلق 


002 
زفق 


أي من قبل وُه إلى مو . 
ل » فقالت أخمّه « هل أَذُلَكُمْ 
بت يَكْفلرهُ لَكُمْ وَهُمْ له اصِحُونَ 4 ؟ 
قال الذي : فاستراب ةا 
نَاصِحُُونَ © فقالت : إنما أردثُ و هم للَمَلِكِ ناصحون9) » فدلهم 


أبو عمرو : هو ابن العلاء المازئي من كبار علماء اللغة والقراءات » وقد تقدمت ترجمته 751/١‏ 
في الخطوطة : فبعدت به عن جُيْبٍ ؛ وهو خطأ » وصوابهٌ ما أثبتعاه لأنه نص الآية . قال 
البخاري في كتاب التفسير ١41/5‏ : فلا عن جُتْبٍ # عن بعد » وعن جنابة واحادٌ » وعمن 
اجتناب أيضاً اه . 

التحريم هنا بمعنى المنع أي منعناه أن يَرْضَعْ تَدْي امرأةٍ من المُرْضعاتٍ غير أمه . 

عبارة الطبري في تفسيره عن السدي 40/٠١‏ فال : لّا قالت أخشه طإ هل أَُلكُمْ على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 4# أخذوها وقالوا : إأنك عرفت هذا العُلام » فدليما على 
أهله » فقالت : هاأعرفه » ولكني إنما قلت : وهم للملك ناصحون » وقال السدي : أرادوا له 
المرضعات ٠»‏ فلم يأحذ من أحد من النساء » وجعل النساء يطلين ذلك لينزلن عند فرعون في 
الرضاع » فأبى أن يأخذ ندي واحدة منبن » فلما جاءت أمه أخذ ثديها . اه 


-كدةت 


على آَم » فدفعوه إليبا لترضعه لهم في حسباتهم . 
فذلك قوله جل وعرٌ ل فداه إلى أنه كيْ تقر عيِنْهَا عَيْنْهَا 
1 3 خرن َم أن عد الل َل لقوله جل ود( إن كاكوة 


نك 
ليك 5 


00 ل وَلَمًا َع أده وَاسْوى ..4 1آية 16] . 


فق 


زفق 


قال مجاهد : عن ابن عباس وقتادة 9 لما بَلَْ أشدّه 4 أي 
ثلاثاً وثلاثين سنة 9 وامتتوى # بلغ أربعين سنة0© . 


قال أبو جعفر : سيبويه يذهب إلى أن واحد ١‏ الأشدٌ ) 


وقال الكسائي وبعض البصرِيين 9 الواحدٌ شٌّ 5 


وقال أبو عُبيدة : لا واحد ها9© . 


الأثر أعرجه السيوطي في الدر المنغور ١77/0‏ والطبري في جامع البيان والألوسي في 
روح المعافي وتقل أيضاً من رواية الكلبي عن ابن عباس قال : الأشد : مابين الغاني 
عشي ة إلى الغلاثين » والاستواء ما بين الشلائين إلى الأربعين ع فإذا زادَ على الأأبعينَ أتحدٌ 8 
الشُقُصاتٍ . اه ومعنى الآية : وما بلغ كال الود » وتهاية القوة » وكال العقل , وهو سن 
الأبعين » أعطيناه الفهم » والتفقه في الدين . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 44/7 وفي لسان العرب 7١١/4‏ :لإحتى يبلغ أشدّه» أي قرته 
وهو ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين » وهو واحدٌ جاء على بناء الجمع , مشل انك » ويقال : هو 
جمع لا واحد له من لفظه » وكان سيبويه يقول : واحدّة شِدّة . 


قا 


وقوله جلّ وعز : <ل آَاهُ حُكْمَاً وَعِلْمَا ..4 رآية :٠ع‏ . 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد ني قوله جل وعز [8/ اتيناه 
حُكْماً 4 قال : فقهاً وعقلاً 
وَعِلَمَا 4 يعني النبوة ]20 . 
5 5 اه رح م لد له عو 
- وقوله جل وعزّ : 8 وَدَحل الْمَدِيئَةَ على جين غَفلَّةٍ من أفلها » 
دآية ملع. 
قال سعيد بن جبير وقتادة : وقتّ الظهيرة والنّاسسُ نيام0© , 
ك4 85 كام اود عو ب ونام قا وو لصوف في “افا راو م لومت 00 
وقوله جل وعز : ا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلين يتان هَذَا مِنْ شيعته وهَدًا 
منْ عَدَُوٌهِ ...»© رآية ٠ع‏ . 
قال أبو مالك : أحدمُّما من بني إسرائيل » والآخر 
قبطي29 . 
قال أبو جعفر : فإن قيل : كيف قيل 9 هَذََا 4 لغائب ؟ 


)00 ما بين الحاصرتين أثبتناه من هامش المخطوطة » وفيها تصحيف : ١‏ قبل النبوة » وصوابه : يعني 
النبوة يا في ابن كتير 4/8 9” . 

(1) الأثر أخرجه اين جرير 44/٠١‏ والسيوطي في الدر ١55/0‏ ونسبه إلى ابن المدذر » وابن أبي 
حاتم » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو /912” . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير قال الطبري 44/5١‏ : 8 هذا من شيعته # أي هذا من أهل دين 
موسى من بني إسرائيل ذل وهذا من عدوه © أي من القبط من قوم فرعون » ودخسل موبى 
المدينة ‏ يعدما بلغ أشدَّهُ ‏ عند القائلة نصف النهار . اه . 


ه6كا- 


فالجوابٌ: أن المعنى : يقول الناظرٌ إذا تطّر إلهما : هذا من 


شيعبته 4 وهَذاً من 00 


9 وقوله جلّ وعزّ : © فَاستَعَالَه نَهُ الذي مِنْ شيعته عَلَى الذي من عَدَوٌهِ 
فَوَكَرَةُ مُؤْسَى فَقَصَى عَلَيْهِ © راية ٠6‏ . 


فَاستعائة الذي من شيعه 4 يعني الإسرائيلي ٠‏ عَلَى الّْيذي 
عن عدره م نالمعي 


فَوَكرَهُ 3 7 يعني القبطيّ . 
قال مجاهد : يبه بجُمْع كنّْهه» . 


50 شطع كقه 
في صذْره . 


وف قراءة عبدالله20 < فَنَكَرَهُ مُوسَى والمعشى واحد ء 
وكذلك لَكَمَه ولَكَرَةُ 8 هرو 5 


00 الإشارة ل هَذَا من شَيعَيهِ هذا من عَدُوِ ‏ واقعةٌ على طريق الحكاية في ذلك المحين ٠‏ كأنٌ الرائي 
هما يقزلة ؛ لا في اللفظ لمحكيّ لرسول الله َيه » وانظر حاشية الجمل / 000 

(1) الغربٌ بجمْع الكف : هو أن يضربه باليد مجموعة أصابعُها » كصفة الملآم . 

6 عو عينالله بن منسودءاوأظ كيه مُوْسَى 4 وقرأ «إ فَلَكّرّه 4 والقراءنان من القراءات 
لشاذة , 

(4) في حاشية الجمل 540/9 : وكَرْهِ ضربه بمجممع كفه » والفرق بين « الوَكْرٍ » و ؛ اللَكْرِ » : أن 
لأْل بجْمْع الكف » والثاني بأطراف الأصابع » ولتكرٌ : كاللّكز » وفي لصي : وَكَرْه وَكُرَا 
ضرّبه ودفّعه » ويُقال ضربه بجمْع كفه على ذَيِهِ » وقال الكساني : وَكَرَهَ : لَكَمَه وانظر أيضاً 
لصحاح للجوهري مادة وكرز . 


92ت 


وروى معمرٌ عن ققَادةٌ قال : وَكَرَه بالعَصًا ط فَقَضَى 
غله 4 أي قله جل قال هذا + من عَمَلٍ الشْيّطَانِ # فدل هذا أن قتله 
كان حخطا» وأنه لم يمر بقعل , ولا قتال(© . 


٠‏ - وقوله جلّ وعز ل قَالَ رب بِمَا ألمت عَلَيّ فُلَنْ أكون طهيراً 
لْمُجْرِمِينَ © دآية 0ع . 


قال ابن عباس : لم يَسْتفن فابثلي0© . 
أي فابثُلٍ بأن الإمرائيل كان سبب الاخبار عنه بما صُنّع . 


وقال الكسائي : ١‏ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للمُجْرمِينَ 4 


فيه معنى الدعام . 


وفي قراءة عبدالله 0 قل َجْعَلْبِي ظهِيرا 3 رِمِينَ 4 


05 م يرد موسى عليه السلام قتل القبطي » وإما أراد دفع شي عن الإسرائيلي : وكان القعل خطأ » لأنّ 
الللكمة باليد في الغالب لاتقتل » ولكن واققت هذه الوكزةٌ الأجل لحمو » فكانت القاضية » 
وإنما استغفر من قتله ‏ مع أن المقتول كافر محاربٌ مباحٌ الدم ‏ لأنه تخوّف أن يكون من وراء 
هذا شر مستطيرٌ » عليه وعلى أتباعه » ثم هو ل يمر بقتله؛ ؛فلهذائدم واستغقر » وقد حصل ما 
توقعّه من تامرهم على قتله » كأ يدل عليه قوله سبحانه فآ وجاء رجل من أقصى المديدة يسعى 
قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 6 الآية . 

(5) الأثر أخرجه الطبري في تفسيه ٠‏ عن قناده » وذكره القرطبي 775/1١‏ وعزاه لابن 
عباس قال : لم يستئن فابتلٍ من ثاني يوم » أي لم يقل : إن شاء الله . 

(؟) هذه من القراءات الشاذة لانها مخالفة في الرسم للمصحف الإمام . 


16ت 


4.. وقوله جل وعرّ : «( فَأصبَحَ في الْمديقة ازا يَعَرَفْبُ‎ ١ 
كية ماع.‎ 1 
قال قمادة : أي يترفّبُ الطَّلبَ « فَإِذًا الذي امْسْصِرَهُ‎ 
القن مك ف وحم د بل سر فلن‎ 
. نك لَعْوِيٌ مُبِينُ * من أجل أنه كان سبب القعل(©‎ 
وقوله جل وعرٌ : <« فَلَمًا أن أراة أن طش بانُي هو عَدوٌ‎ 
. لَّهُمَا 4 نكية قلاع‎ 
: في معناه قولان‎ 
أ فمذهبُ سعيد بن جُبِيرٍ وأبي مالك أنَّ المعنى : فلّما أراد‎ 
موسى أن يسطش بالقبطيٌّ » تومّم الإمرائسيلي أنَّ موسبى مَل‎ 
: يريده ]20 على أن يمطش به » لأنه أعْلَظَ له في القول » فقال الإسرائيل‎ [ 
يَامُوسى أثريد أن تفي 4 فسمع القبطي الكلام » فذهب‎ (« 
. فأفشى على موسى22‎ 


14 


8 


(1 يقول موسى للإسرائيلي فإ إنك لغويٌ مبين © لأنك تسبّبتُ لقعل رج بالأمس » وتقاتل اليوم 
آخر !؟ وانظر جامع البيات 48/٠١‏ وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(؟) سقطت هذه اللفظة ١‏ يريده ؛ من المخطوطة » وهي ضرورية ليستقم المعلى . 

*) هذا هو الرأي الراجح في تفسير الآية » وهو المتناسق مع سياق الآية » وذلك أن الإسرائيلي لما 
رأى موسى مقبلاً » أخذ يصيح به مستغيثاً لينصو من عَدرٌّه » فقال له موسى ف إِنكُ لخو 
مبينٌ 4 أي غارٍ ضالٌ بيّن الغواية » كثير الشرّ » لأنك تُسيّبْتٌ لي في قدبل شخص » وترياد أن - 


لامك اس 


ب - وقيل المعنى : فلمًا أن أراد الإمرائيلي » أن يبطش موسبى 
بالذي هو عدو طم ؟ 


ويُروى عن ابن نجيح : فلّما أن أراد الإسرائيليٌ أن يسطش 
بالقبطي » نهاه موسى عليه السلام » ففرق الإسرائيلي منه » فقال : 
< أثريك أَنْ تقثْنِي > الآية » فسَعى به القبطّي0© . 
٠+‏ وقوله جل وعرٌّ : « وَجَاءَ جل مِنْ أقصى الْمَدِينَةِ يَسْقى ..» 


ا" 


رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : هو موْمنُ ال فرعو 0© 
0 7 لالج و 2 لير ا 
© قال يا مُوسَى إن الملا يَأتَمِرُونَ بك ليَقتلوك 4 . 


قال أبو عُبَيْدة ١:‏ باكر ون 4 أي يتشاورون ع وأنشد : 


> توقعني اليوم في ورطةٍ أخحرى » قال ذلك له على سبيل العتاب والتأنيب » ثم عزم على البطش 
بذلك القبطي » فاعتقد الإمرائيلي لخَوّره وجبنه » أن موسبى يريدُه » لأنه أُغلَظ له الكلام » فقال 
يا موسبى أتريدٌ أن تقتلني كا قتملت نفساً بالأمس © ؟ فسمعها القبطيٌ » فذهب وأخبر 
فرعون » فاشتد غضبه على موسى , وعزم على قتله الم وهذا رأي ابن عياس واتختاره جمع من 
الممسؤين:: 

. وهو قول مرجوح والراجح ما ذكرناه‎ 49/٠١ ذكره الطبري في تفسيو‎ )١( 

(؟) هذا قول الضحاك م في الدر المنثور ه/؟١‏ : فقد قال : هو موْمنٌ ال فرعون » وهو الذي 
ذكر في قوله تعالى 9 وقال رجل مُوْمنٌّ مِنْ ال فِرُعَون يكم إِيمَانَهُ ‏ وقبل اسمه : سمعان » أو 


اشم 


عون . 
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7 بين 


ع 0 5 
خا بن عمرو كاي خمير 
ما أ[ ك0 ل ٠.‏ 
وَيَعْدُو عَلَى المرء ما و00 
قال أبو جعفر : وهذا القول غَلَطَ » ولو كان كا قال : لكان 
) يتامرون فيك ») أي يتشاورون فيك » أي ا يد بعضُهم بعضاً”) 9 
ري ال بو 4 2 5 7 ع م 
ومعنى ١‏ يأكمرون * يَهُمُونَ » من قوله جل وعرّ «( والتمروا 
يينكمٌ بِمَعْرُوف 224 وكذلك معنى : 
0 ويَعْدُو عَلَى المرء 1 
كا يقال : من وسّع حُفرة وَقَعّ فيها0» 


؟ وقوه جل وعزّ : ظ وَلَما توْجّه تلقاء مَذْيْنَ .. © [آية ]7١‏ . 


نه 


فرق 
25 
)6( 


قال ابو عُبيدة : أي 0 مدية 20 


البيت ذكره في تهذيب اللغة 5315/١8‏ ونس للدّمر بن كولب » وذكره أبو حُبيدة في مجاز القرآن 
٠‏ ونسبه إلى ربيعة الغري » وقوله : أحارٌ مرتحم ( حارث ) وذكره في خزانة الأدب 
5 قال في الصحاح : والخُمارٌ : بقية السكر » وخامرة الداء : خالطة ء والائهار 
الامتغال , أي ما تأمر به نفسه فيرى أنه رشدء وربما كان هلاكه فيه ٠‏ 

قال الأزهري في التبذيب : يقال اثتمر القوم وتآمروا . إذا أمر بعضهم بعضاً » كا يُقال : اقتعل 
القوم وتقاتلوا » واختصموا وتخاصموا » ومعنى «ل يأقرون بك 4 أي يؤامر بعطتهم بعضاً فيك 
أي في قدلك » وهذا أحسنُ من قول القَتَيني : إنه بمعنى يبمون بك . اه تعذيب اللغة 
سل اي لس كاه امسا كر 0م 
المرع ما شاورٌ فيه والمشاورة بركة بركة ؟ وإنما المرادٌ يعدو على المرء ما يَهُمٌّ به من الشرٌ 

سورة الطلاق آية (5) . 

في الأمثال : من حفر حفرةٌ لأخيه وقع فيها . 

انظر مجاز القرآن ؟/1١٠‏ قال : بلا تنصرف مدين لأنها اسم مؤئقة . 


بح 17د 


4 وقوله جل وعز : ا قال عسى رَبي أنْ يَدِيّني سَرَاءَ السييل‎ ٠٠ 


نآية كلع . 
قال مجاهد : أي طريق مَذْينَ . 
قال أبو مالك : فوَبّه فرعون في طلبه » وقال لهم : اطلبوه في 
يات الطرق » فإن موسى لا يعرف الطريق » فجاء مَلَكُ راكبٌ فرساً 
ومعه عَترَة2© فقال لموسى : اتعْني » فائَبعَه فهداه إلى الطريق9© . 


ل تن 


كف 


طق 


0022 
(5 


امقر 4 ا 


00 جماعة©) : 
ا د ع 2 كيه 0 
١‏ وَوَجَدَ من ذُوْنِهمْ امرَائيْن تذودانٍ # . 


وف قراءة عبدالله « ودوئهُمُ امرأتان حَايِسَتانٍ )90> فسأهما عن 


رار 


حبسهما » فقالتا : لاتقوى على السسّقي مع النّاسِ ء حتى يَصدُرُا . 


العَتَرةٌ : يعني العَصا » قال في المصباح : العَتَرة عصا أقصرٌ من الرُمْح » وها رج من أسفلها أي 
حرية . 

الأثر أخرجه الطبري 51/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور ومعنى ( بيات الطريق » الطرق 
الصغار تتشعّب من الطرق الكبار » وفي القرطبي ١‏ ثّات الطريق » وهو تصحيف . 
الأمّهٌ في اللغة : الجمعٌ الكثير » وانظر القرطبي 578/1١5‏ والبحر المحيط 1١7/9‏ - 

هذه من القراءات الشاذة » وليست من السبع » و« حابستان » تفسير لتوله ‏ تذودان » 
فهي محمولة على التفسير » لا أنها قراءة من القراءات المعتبرة . 


]اسه 


ومعنى ذإ ذُودَانِ #4 فيما رَوَى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس تخبسان207 . ش 

ورَوَى سفيان بن ألي اليم عن سعيد بن جبير ف« تَذُودَانِ » 
قال : حابستان0© , 

وى هُشَيُمْ عن حصي عن أبي مالك 99 وَوَجَدَِمِنْ دُوْنَهِم 
ارين َذُودَانِ # قال : خبسان غنمهما » حتى يفرع الثَامن ع 
فتخلو لهم البثر . 

قال أبو جعفر : وهذا قول بِيِّنّ » يُقال : ذَادَ » يَذُودُ : [ إذا 
حبس ع©2 , ش 

وذْدْتُ الشيءَ : حبْسئُه » ثم يُحذف المفعول » إمّا إههاماً على 
النخاطب » وإما استغناءً بعلمه . 


(1) و(؟) انظر الطيري 5/٠١‏ والبحر النحيط 1١5/97‏ : 8 تَدَُودَانِ © قال ابن عباس رغيو : 


يق 


تذودان ‏ أي تمنعان ‏ غنمهما عن الماء خوفاً من المّقاة الأقوياء اه . وقال الطيري 
: أي تحبسان غنمهما يُقال : ذاد عن غنمه وماشيته : إذا أراد شيءٌ منها أذ ذهب » 
فردّه ومَعَه» يذودها ذَوْداً . اه 

في اللخطوطة : د إذا ذهب وجاء ) وهو خط » لأن معنى ال : المت والحبسُ م قال أهل اللغة 
قال في المصباح : وذادٌ الراعي إبلّه عن الماء » يذودُها ؛ دَوْداً : مَتَعها ء وكذا في كتب اللغة : 
الذَّوْهُ : الحبسٌ » والمدمٌ » والكشٌ » وما أثبتناه هو الصواب كا في إعراب القرآن للنحاس 
عه . 


97- 


لق 


زديق 


002 


0 


ومذهبٌ قتادة : أنهما كانتا تذودان النَّاسَ عن غَنمهما(© . 


وَالأَوّلُ أولى لأنّ بعده « قَالهَا لا تسنقي حَتّى يُطدِرَ 


الرعَاءُ 4 . 


ولو كانتا تذودان عن غنمهما النَاسّ ء لم تُخيرا عن سبب 


تأخر سقيهما » إلى أن يَصدُرٌ الرّعاء . 


0 


قَالَ ما تحطَْبكُمَا 4 ؟ أي ما حالْكُما وما أَمْرْكُمَا ؟ ظ قَالكَا 


لا تسئقي حَتَّى يَدْرٌ الرْعَاءٌ © . 


ار ه 4م 
يصدروا 


طق 
السقى 
27 


6 
عنمهم . 

لمم اه ف ع ا 25-000 5 5 ركب :3 
وَأَبُوَا شَيْحٌ كيبرٌ # والفائدة في هذا , أنه لا يَقدر على 
لِكَبره » فلذلك خرجنا ونحنٌ سا9 , 


ذكره الطبري في تفسيره 57/7١‏ وضعُفه » ورجح القول الأول الذي رجّحه النحاس وقال : لو 


كانتا تذودات 


سقيهما . اه . 


لناس عن غنمهما » لأُخبيَا عن سبب وودهما الناس عنها » لا عن سبب تأخر 


القراءتان سبعيتان « يُصّدِرٌ ؛ قراءة ابن كثير » ونافع » وعاصم ء ومعناها : يُصدر الرعاة 


مواشيهم » وقرأ 


ءة أبي عمرو » وابن عامر ١‏ يَصْدُرٌ ؛ بنصب الياء وضمٌ الدال » وانظر كتتاب 


السبعة لابن يجاهد 4917/5 . 
وعلل القراءة الأخرى 8 حَمّى يَصْدُرَ العَاءْ 4 يكون المعنى : لانسقي غنمنا حتى يرجع الرعاة 


وينصرفوا عن 
قال في البحر 


لاع . 
 : ٠/07‏ وأبونا شيخ كبيرٌ © فيه اعذارٌ لموسى عن مباشتهما السقي ب 


#ل/اا ل 


- وقوله جلّ وعرّ : «( فَسَقَى لَهُما فُمٌ تأّى إلى الظل ..4 


يه 4؟ع. 


روى عَمْروْ بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال : ٠‏ لما 
استقى العام غطا على البكر تطرة > اولي إلا عشرة رجالل » 
فجاء موسى مُه فاقتلعها , وسَقَى ذَنوْباً واحداً » لم يحتج إلى غيه » 
فسقى لهما )9 , 

4 - وقوله جل وعز : « ثُمَ وى إلى الظلّ قَقَالَ رَبٌ إني لِمَا لت 

إلي من خَيْرِ فير © 1آية :2ع . 

رَوَى عكرمة عن ابن عباس قال : ما سأل ّ الطّعاة 9 : 

وقال مجاهد : لم يكن له ما يأكل© . 


- بأنفسهما » وتنبيه على أن أباهما لاتقدر علي السقي لشيخوخته وكبو » واستعطاف لموسى في 
إعانتهما . 

(1) الا يُقلّها : أي لا يطيق حملها » ولا يقدر على رفهها لأ عَشَرةُ رجال أقوباء » ولذَنُوبُ : الدلُو 
الكبيرة» قال في المصباح : الذّتُوب : الدذّلو العظيمة ولا تسمى ذَنُوا حقى تكون مملووة ما . 
اه . 

(؟) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/0 ؟١‏ وقال : أخرجه ابن أني شيبة في الصف » رابن 
أبي حاتم ؛ والجاع وصححه . 

(45؟) قال ابن جرير : قال ابن عباس : 9 لما هرب موسى من فرعون » أصابه جوع شديد » وورد 
الماء وسقى للمرأتين » وإِنّ حضرة البقل لثُرى في بطنه من الهُزال » وما سأل يه إل الام ؛ اه 
الطبري 03/٠١‏ وذكر الحافظ ابن كثير 7710/7 بسنده عن ابن عياس قال : سار موسبى من 
مصر إلى مدين » ليس له طعام إلا البقلّ وورقٌ الشجر » وكان حافياً فما وصل أَرضّ مدينٌ حفى - 


لاا 


ثم قال جل وعزٌّ : ل فَجَاءَنهُ إِخداهُمَا كمشي على امْتِخيَاءٍ ..4 
آية 6ع . 
المعسى : فذهبتا إلى أبيبما قبل وقتهما » فخبّرئَاه بخبر موبى 
وسَقَيهِ » فأرسل إحداهما » فجاءث عشي على استحياء 00 
قال عمرو بن ميمون : قال : تمي ويدها على وجهها حياءً , 
92 لنسة يسلقع » خرّاجَة » ج90 
٠‏ وقوله جلّ وعزّ : ٠‏ فَلَمّا جَاءَهُ وَقَص عَلَيْهِ القصّص #4 [ آية ٠٠‏ ] 
أي قَصّ عليه تبره » وعرّفه بقتله نفس وخوفه ظ قَالَ 
لاكخف تجَوْت مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِيِنَ 4 لأن « مدينَ »لم تكن في 
ملكة فرعون . 
١‏ - وقوله جل وعز : < قَالَتْ إِحَْاهْمَا يَا أَبَتِ اسْتأَجِرْةُ , إِنَّ حيْرَ من 
استأجزات القَويّ الأمينٌ 4 ل" 
رَوَى عَمْرو بن مَيُمونَ عن عمرٌ قال : فقال لما من أينَ عرفت 
قونه » وأمائته ؟ 


- سقطث نعل قدمه » وجلس في الظلّ وهو صفرةٌ الله من خلقه ‏ وإِنَّ بطئه لاصقٌ بظهره من 
الجوع » وإن مُحضة البقل لتُرى من داخل جوفه » وإنه نختاج إلى شقٌّ تمرة . اه 

. يريد المصدف أن هناك كلام محذوفا يدل عليه سياق القصة‎ )١( 

الأثر ذكره الطبري 50/٠١‏ وابن كثير 778/5 والقرطبي 77١/١8‏ ومعنى الستّلفع : المرأة 
الجسورٌ » الجريئة على الرجال » قاله الجرهري » وقال في القاموس : هي الصّخَّابَةٌ » البذيقة » 
لسيعة الخُلق اه . 


دهلاا ب 


وأما أمانتةُ فإنه لمَّا جاء معي مَرَرْتُ بين يديه » فقال لي : 
كوني حلفي ولي على الطَريق » هلا تصِمَكِ الرْيح لي20 . 
١‏ - وقوله جل وعرّ ا قَالَ إني أَرِيدُ أن ألكحَك إخدى التهيٍّ 
هَائيْن ...© [آية 3107 ] . 
وني الحديث أنه أنكحه الصغية منهما » واسمها ١‏ طوريا )0© 
نم قال : «إعلى أن تأجرَني ثَمَنِي جججج» أي تكرن لي أجوا 
(١‏ فَإنْ أنمنت عشرا من عَنبدك 4 أي فذلك تفل منك « قَالٌ 
ذَلِكَ د ني وَيِْتكَ 4 أي لك ما شرطت ولي مئله « أَيْمَا أجلي 
قَضَيْتُ قَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ > العُنُوانُ : المجاوزة في الظلم . 


(01) أل حجراً : أي رفع حجراً كبراً » لا يستطيع رفعَهُ واحدٌّ من النّاس . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري 54/5١‏ وذكر نحوه ابن كثير عن ابن عباس 775/5 وصاحب البحر 
امحيط ١١4/7‏ وأحرجه الطبراني من رواية ابن مسعود » وكذا في الدر النشور 5 

(5) أشار المصنف إلى الحديث الذي رواه ابسن مردويه عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله َيه قال 
لي جببيل يا محمد : إن سألك اليبودُ أي الأجلين قضى مومى ؟ فقل أوفاهماء وإن سألوك أييسا 
تزوج ؟ فقل الصغرى منهما . اه وانظر الدر المنشور للسيوطي ١77/5‏ ولم يرد ذكرٌ اسمها في 
الحديث الشريف » وذكر القرطبي 707/١8‏ من حديث أي ذر قال قال لي رسول الله 
عله : إن سغلت أي الأجلين قضى مومبى » فقل : خميتما وأوفاهما » وإن سكلت أي المأنين 
تزوج فقل الصغرى » وهي التي دعته وجاءت خلفه » اه . وفي الخطوطة أن اسمها « طوريا » 
وفي القرطبي « صفوريا » وهو الأصح م في تاريخ الطبري . 


لساكلاكاا- 


++ وقونه جل وعرٌ طٍ فَلَما قَصى مُوسى الأَجَل وسَارٌ بِأَغْلِهٍ ..# 


20 


22 


زف 


زاية قلع . 
رَوَى الحَكّمُ بِنُ أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
َيه قال : « سألتٌ جبيل أيٍّ الأجلين قضَى موسّى ؟ فقال : 
اي 0 
ومعنى ١‏ لَعَلّي آنيكُمْ لها بحب 4 لعلي أعلم لِمَ أوقدث ؟ 
© أو جَذْوَةٍ من الثار 4 
قال قتادة : الجَذُوَةَ : أصل الشجرة فيها نار0© . 
قال أبو جعفر : وكذلك الجَذُوةٌ » بضم الجم » وكسرهاء 
وفتجها » والجِذُوَةٌ : القطعةٌ من الخشب الكبية » فيها نار ليس فيها 
ث2 , 


الحديت أخرجه البزار » وابن أبي حاتم » وصجّحه الحام بسنده إلى ابن عباس « أن رسول الله َيه سأل 
جبيل أي الأحلين قضّى مومى ؟ قال : أَنّمهُمَا وأكمّلهُما ؛ وانظر الدر المنشور للسيوطي 
د 

الأثر أخرجه الطبري ١٠؟/ ٠‏ وذكر رواية أخرى عنه أن ٠‏ الجذوة ؛ الشعلةٌ من العار » وقال 
القرطبي 5/1/1 : اذو : القطعة من الجمر . وهذا هو المشهور عند علماء اللغة . 
هكذا في المخطوطة : ١‏ والجذّمة ) وهو تصحيف وصوابه : الجذوة » وانظر معاني الزجاج 
١4‏ بعبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن ؟/١١٠‏ : ف جَذوةِ من نار 4 أي قطعة غليظة من 
الحطب ليس فيبا لهب » وهي مثل الجذمة من أصل الشجرة لشجرة وجماعُها الجذا . اها . 
سني ني ف حر مدل اللماحة ع ال اأشبهر وع افيا الجلد عمد وير 
نسان العرب لابن منظور مادة جذا . 


-7 7ك 


وقال جل وعز ل في الب الما كةٍ من التتّجَرّة * لأنه 
جل وعرّ كلّمه فيها . 
4" - وقوه جلّ وعز 9 أملك يدك في جَيْبك تحرج يَبْضَاءَ من غَبِرِ 
مو ...© زآية ؟3ع . 
٠‏ ثم قال جل وعرٌ : ل وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ باحك مِنَ الرّهْبٍ ..4 
أيه ؟3ع. 
قال الفراء : الجَتاحُ ههنا : العَصّا(" . 
ول يقل هذا احتعن اهل السمري الام الجدمة فلك : 
وحكى أكثرٌ أهل اللغة أن الجَنّاح : من أسفل العضد إلى آخر 
الإبط »ء وريما قبل لليدٍ جَنَاح”" » وهذا قال أبو غُبيدة : 
ا جَتَاحَكَ # أي يدك© . 


00 ل ديس ات 
الموضع » وا في ا موضع الآخر : ما بين أسفل العضد ء إلى الرْسغْ وهو الإبطّ . 
أقول 0 الأخير هو الصواب في تفسير الآية هنا . 
(؟) قال في لسان العرب مادة جنح : وجتالح الطائر : ما يخفقٌ به ني السطيران » وجَنَاحٌ الإنسان : 
يده » ويدا الإنسان بججتاحاه » وقوله تعالى  :‏ واضمم إليك جناحك # قال النبجاج : 
العضد » ويُقال : اليد كلها جناح . وجمعٌه أجبحة . اه . 
(5) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١4/5‏ فقد فس اليجناج باليد .. 


لاما مه 


قال مجاهد : / مِنّ الرَهْبِ 4 مِنّ الفرق 27 . 
+ وقوله جل وعز «١‏ فَدَانِكَ بُرهَائانِ مِنْ رَبك ..© (آية ؟5] . 
قال مجاهد : يعنى اليك » والعصا» . 
ليهات © الحجة : 
قال ابن عباس : «9 جَتَاحَكَ # يدك© . 
وقال أبو زيد : العَصْدُ : هو الجَنَاحُ » حدثني محمد بن أيوب 
قال : أنبأنا باه بن سليمان بن الأشعث قال : حدثها حم بن 
عامر » عن أيه » عن بشر بن الحُصّين » عن الريير بن عَدِيّ » عن 
الضحّاك » عن ابن عباس 9 وَاظْهُمْ نْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْبِ # 
أي أدخل يدك فضعها على صدرك كن رتوت عاق ال 
قال : فقال ابن عباس : ليس من أحد يَدْخُله رَعْبٌ بعد 
موسى ء ثم يُدْخل يدة فيضعها على صَّدْرِه » إلا ذهب عنه الرعب . 


3 3 وى فو ار ال وس ع لك 5 
77 وقوله جل وعز : فازسلة معي رِذْءًا يُصَدَقِي ...© [آية 06 ] . 


)00 المَرْق في اللغة : الخوف والفزعٌ » وني المصباح : فرق فقا من باب تعب : تحاف . اه . 
(5 ”م انظر الآثار في جامع البيان للطبري 77/٠7١‏ وابن كثير 0 والدر المنشور 3758/5 . 
2 الأثر أخرجه القرطبي في تفسيو 5/5/17 : أمره اللهءأن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه 
وش الأنية » ورواه الضحاك عن ابن عباس » قال فقال ابن عباس : ليس من أحد يدخله 
رعبٌ يعد موسى عليه السلام 2 تم يدخمل يده فيضعها على صدره ء إِلأّ ذهب عنه الرعب . 


اه 


غه8لاضاآتت 


ومع ع 5 رع رع ع1 ّ 00 
الرذء : العون » وقد اردّاه » ورَدّاه : أي اعا 


وقوله تعالى 9 مَتشدٌ ا 

أي سنعينك ونقويك 2 وهو تمثيل لأن وه ة اليد بالعضد29 
« وَتَجْعَل لَكُمَا سلْطاناً 4 . 

قال سعيد بِنْ جبير : أي 

© فلا يَصِلُونَ إِليَكُمَا 0 

[ أي تُمَنَعانِ باياتنا 6 

ويجوز أن يكون المعنى : ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا ‏ أي 
بالعصا واليد ‏ وما أشبههما . 00 

- وقوله جل وعزٌّ < فَأَؤْقَد لي يَاهَامَانُ على الطَّين ..4© إآية ممع . 
ال عن 


00 


)02( في القرطبي : يعني يعنى أرسله معي معينأ مشتّق من ألدأنه أي أعنْتُهُ قال الشاعر : 
شفط 1 أصرّم كان 58 وكوب اقارفي كل لل 
(5) قال الرازي في العفسير الكبير 5500/1 : وقوله تعالى [ نشد عَضدَاك بيك 4 أي 
ستقوّيك به » والعضد قوام اليد » وبشدتا تشتد » يُقال في دعاء الخير : 
شد اللّهُ عَضُدك , وفي ضدّه : ف الله في عَضُدك . اه 


(؟) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وأثبتناه من الحامش . 


6ة4اأ مه 


ثم قال تعالى « فَاجْعَل لي صر حا ..4 [آية ممع . 
قيل : بُنياناً مرتفعاً”© . 
وقوله جل وعز : « وَلَقَدْ آنا مُوسَى الكتاب مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكُنا 
القُرُونَ الأؤلى ا [آية 48 ع . 
أي 
د ٠‏ ولك م ال لقا ل 
الأمر .. © رآية ؛؛ ع . 
قال قتادة : فر ا 
وقوه 9 وَمَا كُنْت نَاوِيَاً 4 أي مقيماً" . 


. ] 45 وقوله جلّ وعرّ : < وَمَا كُنْت بِجَانْب الطُّور إذْ تاديكا .. 4 آية‎ - 4١ 


3 


ييا(" 


01 الصرح : القصرٌ اميف الرفيع » وهامان هو وزير فرعون » وانظر ضعف عقوحما وعقول 
قرمهما » وجهلهم بالله تعالى . إذ طمعوا أن يصلوا إلى السماء » ببناء هذا الصرح الرفيع » وقد 
ذكر الطبري وغيره أنه بنى له الصرح ؛ وصعد عليه » ورمى بسهم إلى السماء فرجع مخضوبا 
بالدم » فقال : قتلت إلْه موسى فكات ذلك فتنة له ولقومه » ثم دمر الله الصرحءوأهلك الظالمين 
بالغرق - 

(؟) بصائر : أي طرائق هدى يُستبصر بها » جمع بصيرة وهي : الأ البيّن الواضح ء كأنه لوضوحه 
وبيانه يبْصمَرٌ بالعين » قال الطبري 79/5١‏ : أي ضياءٌ لبني إسرائيل فيما إليه الحاجة من أمر 
ديهم . أها. 

() في المصباح : تَوَى بالمكان ء وَلُوى فيه » يشي تَوَءٌ : أي أقام فيه » ومنه قوله تعالى 9 وما 
كنت ثاوباً في أهل مَدينَ # أي ما كنت مقيماً في أهل مدين . 


1١4849 


رَوَى عبٌالرراق » عن التّوريٌّ » عن الأعمش . عن علي بن 
مُذْرِكِ » عن أبي رُرعة بِنِ عَمْرو بن جرير » رفع الحديث في قوله جل 
وعز ظ وَمَا كنث بِجحانِب الطُّور إِذ ناينا 4 قال : وديا أمة 
006 بكم قبل أن وني » وأ عطيدكُم قبل أن تسألوني » فذلك 
قوله ا وَمَا كنت بجانب الطُور ِذْ كايْنا 004 . 
45 وقوله جل وعزّ : «( وَلكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبك ..4 آي :ع . 
أي لم تشهد قصص الأنبياء » ولا ثُليت عليك » ولكنًا بعثناك 
وأوحيناها إليك للرحمة , لتنذر قوماً فُعَرفَهِم هلاك من هلك وقَوْرٌ من 
فاز » لعلهم يتذكرون . 
5 0 2 42 »ويه واد هوأر مم 
؟؛ - وقوله جل وعرّ : « وَلوْلَا أن تُصِيبَهُمَ مُصِيئَةٌ بِمَاقَدّمَتْ 
3 
اللديهم ...© رآية 0ع . 
أي لولا هذا لم نْحمَج إلى إرسال الرُسّل » ووَائرٍ الاحتجاج29© . 


7 


(1) الأثر ذكره الطبري في تفسيو 41/9١‏ بسنده عن ألي هريرة » وذكره ابسن كثير .0 ؟ 
والسيوطي في الدر المنثور ١559/0‏ والمعنى على هذا التفسير : وما كنت يجانب الطور إذ كلّمنا 
موسى فنادينا أمتلف ؛ وأخبناه بما كتيتاه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخره .. وهذا المعنى بعيد » 
لأن الآياث تتحدث عن موسى وبني إسرائيل » والأظهر أن المعنى : وما كنت يا محمد بجانب 
جبل الطور » حين نادينا موسى ليلة المناجاة فكلمناه وأمرناه » ولكننا تحن الذي أوحينا إليك 
يخبو وقصته » ولولا وحينا ما عرفت عنه شيعاً . 

(؟) أشار المصنف إلى أن جواب « لولا » محذوف تقديره : لَمَا بعثنا الرسل , قال القرط, 
تفسين 91/11 ؟ دترت ١‏ لا متتو اك :11 يديهم ماك ب رسام 
المتقدمة » فيقونوا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً !! ل بعتنا الرسل . اه وقال في التسهيل - 


1١م9‎ 


؛؛ ‏ وقوله جلّ وعزّ ‏ فَلَمّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ علدا .. © 1 آية «؛ ] . 


أي الحجج الظاهرة البيّنة » التي كان يجوز أن يحتجوا بتأخرها 
ل( الوا لَا أوتِيّ مثل ما أُوتيّ مُوسَى 4 يعني من العصا ء وانفلاق 
البحر » وما أشبه ذلك . 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أُمَرَتْ يبود قريشاً أن 
يسألوا محمداً عه مثل ما أوتي موسى » فقال اللهُ جل وعز محمد عَيكّه 


قل هم يقولوا لهم ظ أَوَلمْ يَكُْرُوا بمَا أوتي مُوسى مِنْ قبل 204 ؟ 


'ه؛ ‏ ثم قال جل وعزّ ظ قَانُوا سَاجِرَانِ ظَاهرًا ..4 [ آنه م؛ ] . 


رَوَى سفيانُ عن إسماعيل بن أني خالد , قال سمحت سعيدّ بن 


بلق 


لق : 9[ ولا أن تصييهم مصيبة ١4‏ لولا ٠‏ هنا حرف امتناع » وو لولا ‏ الثانية [ فيقولوا 
ريشا لولا أرسلت إلينا رسولاً ‏ عرض وتحضيضنٌ » والمعنى : لولا أن تصيهم مصيمة بكفرهم لم 
ترسل الرسل » وإثما أرسلناهم على وجه الإعذار » وإقامة الحجة علييم » قلا يقولوا ربنا هلا 
أرسلت إلينا رسولا ٠»‏ قتتبع اياتك » ونكون من المؤمنين . اها . 

الأثر أخرجه ابن جرير ٠١‏ 87/7 ولفظه : يقول الله محمد : قلى لقريش يقولوا هم : أو لم يكفروا 
بما أوتي موسى من قبل ؛ وعزاه إلى مجاهد » وأخرجه ابن كثير 191/5 والسيوطي في الدر المنشور 
للدت 


-869- 


جُبير يقول ظ قَالُا سَاحِرانِ َظَاهَرَا 4 قال : موسى وهارون صلى الله 
عليهما(") 5 

وروى ابن أبي نيح عن مجاهيد قال : يعنون موسبى » وهارون 
عليهما السلام20؟ . 

ورَوَى شغبة عن أبي حَمَْةَ عن ابن عباس 9 قَالُوا سَاحِرَانِ 

. تظَاهرًا # قال :"موسي + ومة + صسلن: الله غليهما وسسله9© , 

كذ زرف عقية عل أن ينعن يسن فنساين + 
وكدللك قال الخ 

وقرأ عكرمةٌ 2 وعَطاءٌ الخرساني , وأبو رَرين 9 قَالْوا 


(1-©) هذه الآثار كلها أوردما الطبري في تفسيره 8/7١‏ والقرطبي 554/١5‏ وابن كثير 


2 


فيه 


لك وهذه الأثار على قراءة سَاحِرَانٍ # بالأشف » وهي قراءة ابن كثير » ونافع . وأني 
عمرو » وابن عامر » والقراءةٌ الشانية بدون ألف فل قَانُا بحره 4يف قراءة عاصم » وحمزة » 
والكسائي » وانظر السبعة في القراءات لابين مجاهد 1 وا لنشر في القراءات العشر لابن 
الجرري 517/9 . 

أبو جَمْرة : هو نصر بن عمران بن عصام ؛ وقيل : ابن عاصم الصتّبعي البصري . تابعيٌ ثقة 
مات سنة ١78‏ ه قال عنه أحمد : ثقة » وذكره ابن حبان في التقات » وقال ابن عبدالير : 
أجمعوا على أنه ثقة » وانظر ترجمته في التبذيب 491/١١‏ . 

قال القرطبي 514/١١‏ : قرأ الكوفيون 9 قالوا سيشرانٍ © بغير ألف أي الإنجيل والقرآن » 
وقيل : التوراة والفرقان » وقيل : التوراة والإنجيل » والباقون قرأوا © سسَاجِرّان © بألف . 


84س 


قال عكرمة : يعني كتابير0؟ . 

وقال أبو رزين : يعني التوراة » والإنجيل!" . 

وقال الفراء : يعني التوراة » والقران" . 

واحتجّ بعض من يقرأ هذه القراءة ةَ بقوله < قُْ قل فَأئوا بَكَتَاب 
من عِنْد اللَّهِ هْوَ أفدى منْهُمَا أنبِعْهُ 4 . 

والمعنى على القراءة الأولى : هو أهدى من كتابَيُهما . 

<؛ - وقوله جل وعرٌ : « وَلَقَد وصلّنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ 4 

آي 1م]. 

أي أتبعنا بعضّه بعضاً9. 


قال مجاهد : يعني لقريش . 


(1-») انظر الطبري ٠5/هلم‏ وابن كثير /597 والدر المنور ١5١/8‏ . 
6 معاني القران للفراء 305/5 
05 الاو وراك اص ؛ قال ابن الات اللي رابيد 
الآخرة . حتى كأغهم عاينوا الأخخرة وشهدرها في الدنيا » بما ثريهم من الآيات العا 
أقول سني لآب : لقد تابعنا وواليدا لقفريش لي ل 
وقصّصاً وعِبراً » ونصائح ومواعظ » ليتّعظوا ويتذكروا بما فيه . 
وقال الطبري في تفسيو 87/٠0‏ : وأصل « وَصَلَنَا # من وَل الجيال بعضيها يبعض » 
قال الشاعر : 
فلتي نَوانَ ماك ذلة ‏ وَتَيل صهِيفف ماهَلُ يُوَصُل 


1١868 


وقرأ الحسنٌ 9 وَصَلْنَا 4 عنمّفً© . 
3 ومعنى <إ إِنَا كنا منْ ف قبْلهِ مُميْلِمِينَ # أنهم وجدوا صفة النتبي 
0 
بَعث0" , 
50 8# 8 0 3 ملع اه 
ال ار الل ايت 
صبرو # زآية ومع . . 
يجوز أن يكون المعسى : من قبل النبيّ عَيُْهِ » وأن يكون من 
قبل القرآن27؟ . 
ومعسى قوله تعالى « وَيَدرَُونَ بالْحَسَتة السّيئَة #. 
أي يدفعون بعملهم الحَسّنات » السيّئاتِ التي عملوها . 
- وقوله جل وعزٌ <إ وَإِذَا م سَمِعُوا اللَّهْوَ أغرضوا عن عَنْهُ ...4 زآية مه] , 
أي ما لايجوزء وما ين ينبغي أن يِلْعَى . 


0 هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وقد ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ١١5/9‏ وقال : 
هي قراءة الحسن . 

() هذا على القول في أن الآية نزلت فيمن امن من أهل الكتاب » م قال قتادة » وهوالأظهر . 

() يريد المصئف أن الضمير في قوله تعالى ٠‏ الذين اتيناهم الكتاب من قَبّلِهِ # يحتمل أن يعود على 
القرآن » أو النبي عليه السلام » ولكن عبارّه قاصرة عن المقصود » وكان الأحرى به أن يذكر 
الآية التي قبلها » وهي التي أشرنا إليها . 


لاكما- 


قال مجاهد : هؤلاء قوم من أهل الكتاب أسلموا » فكان 
المشركون يؤذوهه0"© . 
ومعنى ا سَلامٌ علكُمْ 4 قد نارتام » وليس من التحية 


في شيء » وهذا كلام متعَارفٌ عند العرب . 


5؛ - وقوله جل وعز ١‏ إِنّك لاتدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكنَّ الله يَهدِي مَنْ 
يَشَاءْ ...4 آية كمع . 
جهل بن هشام ء وعبدٌ الله بن أني أميّة بن المغيرة » إلى ١‏ أبي 
طالب » في العلّة التي مات فيها » وجاء النبيّ َه فقال : ياعم قل 
ولا إلة إلا الله » كلمةً أَحَاجٌ لك بها عند الله جل وعزٍّ » فقال له أبو 
جهل : يا أبا طالب أترغب عن دين عبدالمطلب !؟ فكان آخر ما قال 
فنا تع عل ندلة عدا لله حال السني 202 : لا أَدَعُ 
الاستغفار للك9" , 


19) قال النحاس في كتابه إعراب القرآن 4/١‏ 5ه : نزلت كا قال الزهري في النجاشي وأصحابه » 
ويه اثنى عشر رجلاً إلى النبي م فجلسوا معه » وكان أبو جهل وأصحابه قريياً منهم » فامدوا 
بالبي يله , » فلما قاموا من عنده » تبعهم أبو جهل ومن معه » فقالوا لهم : يكم الله من 
رَكْبٍ » وبّحكمْ من وَفُد » ل تلبشوا أن صَدّقتموه » ما رأينا ركباً أمق ‏ رلا أجهل منكم ء 
فقالوا 8 سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين 4 قال الزجاج ١55/4‏ : ليس يريدون بقوهم ههنا 
سلام عليكم © التحية » وإثما المعنى : بيننا وبينكم المتاركة والتسلم . 


00 الحديث أخعرجه البخاري في كتاب التفسير ١51/3‏ تفسير سورة القصص ء بلفظ « لماع 


بلالاما- 


فأنزل الله جل وعرّ « إِنّكَ لا تؤدي مَنْ أخيَنت 24 . 
ونزل فيه « ما كان لِلتبِيّ وَالذِيَ آمنُوا أَنْ يَستغفِرٌوا 
لْمُمْ رِكينَ وَلَوْ كَانوا أولي قُربِىَ 994 . 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون معنى 9 مَنْ أَحْبَبْت 4 أن 
مهدي . 


ويجوز أن يكون المعنى : من أحببتٌ لقرابته9) , 
ثم قال جل وعرٍّ ط وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعْلَمْ 
ِالمَهْمَدِينَ © [آية ١ه‏ ع . 


حضرث أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله َيه الح واتظر أسباب النزول للواحدي » والطبري 
٠‏ والدر المشور 3152/6 

609 قال النجاج ١53/4‏ : أجمع المسلمون على أن الاية نزلت في أني طالب » قال القرطبي : 
والصواب أن يُقال : أجمع أكثر المفسرين » وقال أبو حيان في البحر المحيط ١١5/97‏ : وقوله 
تعالى ل إنك لا بدي من أحببت # أي لاتقدر على خلق الحداية فيه , ولا تنافي بين هذه الآية 
وبين قوله تعالمى ا وإِنَّكَ لَمَهْدي إلى يراط مُسنتقم © لأ معنى هذه : وإنك لعرشد إلى صراط 
مستقم » وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في أي طالب ؛ وحديقه مع رسول الله حين مات 
مشهور . اها . 

(5) سورة العوبة آية رقم ( )11١1‏ . 

(4) القولان : ذكرهما ابن الجوزي في تفسيرن زاد المسير 5715/5 . 


18س 


[ أي الله أعلم بمن يستحق المهداية ممن يستحق الغواية » ولله 

الحكمة العامة ]20 . 
.ه ‏ وقوله جلّ وعز : © وَقَآلَوا إِنْ تع المُدى مَعَك تخطف مِنْ 

أَرْضينَا 4 رآية /اهع . 

قال الضحاك : هذا قول المشركين الذين بمكة(" . 

وقال غيره : قالوا لنبي مَييه : نحن نعلم أَنْ ما جعت به 
حقٌّ 3 ولكنًا نكرة أن تتبعك » ف فتقصدٌ » 537 : يَخْطّقَ خالفتنا لي 2 

قال الله جل وعرّ « أُوَلَمْ نَمَكْنْ لَهُمْ حَرَمَاًاضّا» 
نآية لامع . 

أ افد انا امون قل اناق ا كلى املجوا لكائوا اوكقم 

قال قناده : كان أهل الحرم آمنينّ » يخرج أحدهم ؛ فإذا 
4 2 0 7 3 00 و5 * و 
عُرض له قال : أنَا من أهل الحرم » فيُترك » وغييشم يُقتل ويُسلب27 . 


. سقط تفسير الآية من الأصل » وأئبتناه من تفسير ابن كثير 755/5 » وهو ما بين الخاصرتين‎ 0١ 
(؟) في الدر المنشور ه/15 : عن ابن عباس أن ناساً من قريش قالوا ثلنبي عه إن نُك يتخطفنا‎ 
. النامٌ » فأنرل الله تعالى 9 وقالوا إن شِع الهدى معك نتخطف من أرضنا 4 الآية‎ 
. 174/8 قائل هذه الكلمة هو « الحارث بن عامر بن نوفل ؛ ا في الدر المنقور للسيوطي‎ )( 
قال أبو حيان في البحر الحيط 17/19 : وقد قطع الله ببذه الآية حجتهم . إذَ كانوا هم كفارٌ‎ 4 
بالل » عجّاد أصنام » قد أَُمِنُوا في حَرّمهم » والنّاسُ في غيرو يتقاتلون » وهم مقيمون في بليدٍ غير‎ 

ذي زرع ؛ يجبىمٌ إليهم ما يحتاجون من الأقوات » فكيف إذا آمنوا واهتدوا ؟! 


18س 


قال مجاهد عن ابن عباس : 9 يُجْبَى له نَمَرَاتُ كل 
شيء © 1آنة 50 , 


أي ثمرات الأرضين 020 . 


ه ‏ وقوله جل وعرّ : «( وَكَمْ أَهلَكُنا من قَرْيَةِ بَطرّثْ تعيشتها .. »4 


زفق 


زفق 
فق 


2 
لدم 


نآية لمهع]. 
البَطَرٌ : الطغيانٌ بالتّعمة9© . 
قال أبو إسحق : المعنى : بطرث في معيشتها 9 . 
قال الفراء : أبطرتها مَعِيشَتُها9 . 
؟ه ‏ ثم قال جل وعز : ظ قَتِلْك مَسَاكِئُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِن بَغْدجِمْ إل 
ليلا ..4 رآية يمع 
قال الفراء : والمعنى أنها تحريت ء فلم يُسْكن منها إلا قليل » 


والباقي ححرَابٌ297 . 


انظر الطبري 44/٠١‏ والدر المنشور للسيوطي 4/0 ؟١‏ والتفسير الكبير للرازي 5/55 قال 

الطبري : أي تحمل إليه ثمرات كل بلد » وكذلك قال مجاهد . 

البطر : كفرٌ التّعمة » وعدم شكرها » واستعمالّها في مساخط الله » كحال المترفين الجهلاء . 

عبارة الزجاج في كتابه معاني القران ١60/4‏ ف معيشتها # منصوية بإسقاط « في » وعمل 

الفعل » وتَويله : بطرت في معيشتها . 

انظر معاني القران للفراء 0/9 ققد علل للمعنى الذي اختاره ودلّل . 

على رأي الفراء يكون الاستثناء راجعاً إلى المساكن » أي لم يسكن منها إلا القايل » وهو رأي- 


م80اسه 


ادن 


- وقوله جل وعرٌ : ط وما كان وب مهلك القرى عّى يَِعَثَ في 
أمُّهَا وَسْوْلَاً ...4 رآية وه ] . 
3 ابيب قم 006 2 
أي ف اغظيها2"9ء وأمّ القزرى مكة . 


:ه ‏ وقوله جل وعلٌّ : ٠‏ أَقَمَنْ وَعذئاه وَغدأ حَسَنَاً فَهُو لاقِيِهِ كَمَنْ 
مَتَعمَاةُ ماع الْحَيّاةٍ الدّنَا ...© آية 7١‏ . 


يعني به : المؤمنَ » والكافر . 
وقيل : نزلت في النبي عله » وأني جَهْل0" . 


ده وقوله تعالى / ثُمَّ هو يوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الْمُحْصْرِينَ © 1ن <١‏ . 


لق 


22 
(02 


7 م اع 5 
قال مجاهد : أي أهل النار » أخضيروا9” . 


الزجاج أيضاً » وهو قول مرجوح ء والراجحٌ أن المعنى : فشلك مساكتهم خخاوية بدثرة عم 
تُسْكن من بعد تدميهم » إلا زبناً قليلاً ‏ إذ لا يسكنها إلا لماي والمسافرون » يوماً أو بعض 
يوم » وهو معنى قول ابن عاس : لم يسكنها إلا المسافر ؛ أو مارٌ الطريق » يوماً أو ساعة » وإتما 
رجحنا هذا الرأي لأن الاستشناء لو كات من المساكن لجاء النص ١‏ إلا قليلٌ » وانظر القرطبى 
ل 

المراد أن يبعث في أعظم المدن وأكببها رسرلاً يبلغها دعوة الله » ليقطع الحجج والمعاذير » 
وتسمى مكة 9 أم القرى ؛ لأنها أعظم المان » قال تعالى ا لتعذر أَمَّ الى ومن حَوْشَاك . 
هذا قول مجاهد ”ا في الطبري وغيه . 

ا بِنّ المُسُضترين 4 أي من أهل الثّار الذين أحضروها » ذكره الطبري عن مجاهد والآية عامة 
تشمل كل موٌّمن وكافر » ”ا نقله القرطبي عن الثعلبي قال : نزلت في كل كافر » مُقّعَ في الدتيا 
بالعافية والغنى » وله في الآخرة الثّارُ » وفي كل مُؤْمنِ صيّر على بلاء الدنيا » ثقة بوعد الله » وله 
في الآخرة الجنة . اه القرطبي 507/18 . 


ها١9ؤ١-‎ 


5ه - وقوله جل وعرٌ : « وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فيقُولُ أبن شركايّ .. » 
آية 7 
أي ويوم يدادي اللَّهُ الإنس 8 أَئِنَ شرَكَائ »4 ؟ أي على 
قولكه(" . 
# وقوله جل وعز : © قَالَ الّدِينَ حَقّ عَلَيْهمْ الْمَوْلُ ونا هَوْلَاءِ الْذِينَ 
أَعْوَيئًا 00 آية لزع , 
قال قنادة : <( حَقٌّ عَلَيهِمْ القَوْلُ # يعني : الشياطين20© ! 
وقال غيره : © حقٌّ عَلَمهِمُ القَوْل # أي وجبثٌ علهم 
10ت ' 
9 ربَنا هَوْلَاء الذي بن أَعْوَيْنا 4 أي دعوناهم إل الْعَيّ 5 
١‏ أَغْرَيْئَاهُمْ كَمَا عَرَيْنَا 4 أي أَضْللناهم م ضَللْنا . 


)000( أي ينادي الله المشركين الذين عبدوا غير الله » والقصدٌ من هذا النداء تويخهم وتقريعهقم يأن 
معبوداتهم لم تنفعهم وقت الشدة » وقوله 2 أين شركائي 4 ؟ أي على زعمكم أنهم شركاء مع 
الله . 
(1) عنزاه الطبري والقرطبي إلى قتادة » ومعنى فآ حقٌّ عليهم القول 4 أي حقٌّ علييم العذاب , وهم 
رؤساء المشركين وكبراقهم » وكل داعية إلى ضلالة » وهذا أولى من قصره على الشياطين م قاله 
قنادة » وما رجحناه هو اختيار جمهور المفسرين » فقد قال أبو حيان في البحر النحيط 18/39 : 
هم الشياطين وأئمة الكفر . ورؤساء الضلالة » وقال الحاقبظ ابن كثير 770/5 : يعني 
الشياطين والمردَة والدعاة إلى الكفر . اه 
5) انظر مجاز القرآن لأبي غُبيدة 1١9/9‏ . 


ل1١55‎ 


(١‏ ترّأنا إَِكَ ما كَانُوا إِيّانا يَعْبُدُونَ © فبرىة بعضُهم من 
بعض » وعاداه » كا قال تعالى <( الْأَخَلَاءُ يَوْمِْذ بَعْضهُمْ لبَعْض عَدُرٌ 
إِلَّا المُمقِينَ 20# 

ده - وقوله جل وعرٌ « فَدعَوْهُمْ فلم يَستجيبوا لَهُمْ وروا العَدَابَ لو 
ألَهُمْ كَانوا يَهكَدُونَ © [آية 14 . 

أي دعوهم فلم يجربوهم بحجة 

00 وا العذاب لز ألهم كائا نف ون # جواب ولو 
محدوف أي لو أنهم كانوا مبتدون ما دعوهم”©) 

وقولّه جل وعز : (١‏ فَعٍَ فعيميتٌ عاد عَلَيّهِمُ الأنَبِاء يَوَفَفِ فَهُمْ 
لَا يََسَاءَلُونَ)4 آية جةع . 
رَوَى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال  :‏ الأنبِاء # : 


و 1 


الحجج . 


(1) سورة الزخرف آية رقم 717 . 

() هذا على أن « لو » حرف امتناع ذف جوايه » وقدّر بعضهم المحذوف بأنَ المعنى : لو كانوا 
مؤمنين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة » واخحرون قدَّروهِ : لو كانوا يبعدون لحيلة في الآخرة 
يدفعون بها العذاب لفعلوا , والأظهر أن « لو » هنا للتمنى » وليست حرف امتناع والمعنى : 
نوا حين شاهدوا العذاب لو كانوا مهتدين » وهذا ما اختاره الطبري » وابن كثير » فقد قال 
الطبري 938/5٠١‏ 2 وروا العَذَابَ لو نهم كانوا يَهْتَدونَ # أي عايدوا العذاب », فودُوا حين رأوا 
العذاب » لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحقٌّ . اه ولعلّ هذا هو الأظهر » والله أعلم . 


18# 


فَهُمْ لا يَعسَاءلُونَ 4 قال : بالأنساب0© 
وقوله جل وعز < وَرَبّكَ يَخْلْقُ ما يَضَاءُ وَيَحْقَارُ .. © رآية +ع . 
هذا التّمام0© . 
أي ويختاز الرُسّْل . 
ا مَا كَانَ لَهُمْ الخيرَة 4 رايد مدع . 
أي لي ليس برسل من اختاروه هم . 
١‏ - وقوله جل وعز : © قل أَريشُمْ إن جَعَل اللّهُ عَلَيِكُمْ اللْبْلَ سَزْمد ْمَك 
إلى يَوْم القيَامَة ...4 رآية جع . 
قال مجاهد <( سَرْمَداً # أي دائماً© . 
مَنْ له غَيْرُ الله يأنِكُمْ بطبيَاءِ © أي بهار تَتعيّشون فيه , 
ويُصلح مارم ورَْعَكُمْ 


(1) عزاه الطبري إلى مجاهد . وقال : عنى يذلك أنهم عميث عليهم الحُجَةٌ » فلم يَدْرُوا ما يحتجون 
به . اه الطبري 58/9١‏ . 

(5) أي هنا تام الكلام » وسببّها استغراب قريش لاختصاص محمد مه بالنبوة , والمعنى أن الله 
بخلق ما يشاءً » ويختار لرسالته من يشاء من عباده » والأولى حمل الآية على العموم أي يخثار ما 
يشاء ويفعل ما يريد . قال الحافظ ابن كثير 5517/5 : يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاتختيار » 
ليس له في ذلك متازع ولا معقب . اه . 

(5) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٠١/١‏ ولفظه © سرْمداً » أي دائماً لا يتقطع ؛ وكذلك 
وريه السيوطي في الدر المنفور ١75/8‏ . 


اساأ١ة8‎ 


7" وقوله جل وعرّ : © وَمِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لكمُ الْليْلَ والنَهَارَ » لتسكنوا 


20) 


فيه , وَإِبتعُوا من فصلله ...© رآية +ع . 
فيه قولان : 
أحلما : أن المعنى : لتسكّوا في اللِّل » ولتبتغوا من فضِلِهِ 
بالتّهار2 . 
والقولٌ الآخر : أن يكون المعنى : لتسكنوا فييماء وقال 
« فيه » لأن الَّبِلَ والنّمَار » ضياءٌ » وظلمة » ما تقول في المصادر : 
ذهايك ومجيئك يؤذيني . 
فيكون المعنى : جعل لكم الزمان لتسكنوا فيه » ولتبتغوا من 
فضله . 
والقول الأُولَى أعرف في كلام العَرَبِ » يأتون بالخبيين » ثم 
يجمعون تفسيهما » إذا كان السّامِعُ يعرف ذاك . 


كا روي عن عبد اللّهِ بن عبدالله بن غتبة أنه قال : ٠‏ 


أحسنّ الحسناتٍ في إثرٍ السنّيقات !! وما أقبح السيّمات في إثر 


هذا القول هو الأظهر والأشهر . ويُسمّى في علم البديع 9 الل والّْرٌ ارتب » فقد ذكر تعالى 
الليل والنهار مجموعين » ثم فصّل ووضّح الغاية منبما » فأعاد السسّكن ‏ أي الراحة وانهدوء ‏ 
إلى اللبل » فقال ظ لتسكدوا فيه © وطلب المعيشة والرزق إلى التبار » فقال فإ ولتبتغوا من 
فضله © فأعاد الأول على الأول » والثالي على الثاني » قَسُمي لغاً ونشراً مرتباً » وهذا أسلوب بديع 
في علوم البلاغة » وانظر البحر المحيط ١.0‏ 


ه1856 


الحسنات !! وأحسنٌ من ذا » وأقبحٌ من ذا : السيفاتٌ في اثار 
السيئات » والحسناتٌ في اثار الحسنات )20 

قال أبو جعفر : فجاء بالتفسير بحملا » وهذا فصيحٌ 
كر 0 


جه وقوله جل وعزر ز# 0 وَترَعْنا عُنَا من 13 مد شهيداً فقنا هَاثوا 


20 


دلق 


02 


2 


: 0 


قال مجاهد : « شهيكاً 4 أي نيا 0 


(٠‏ فَقلنَا هَاُوا بُرْهَائَكُمْ » قال : أي حجتكم بما كنم تقوا 
وتعملون. 
نَمو أنَ الْحق لِلّهِ 4 أ أي أن الله باستنة ع أن انلق 


ما جاءت به الأنبياء(2) 31 


م أر الأثر بهذا اللفظ ء وقد أخصرج السيوطي في الدر 5/8" وعزاه إلى الحكمم الترمدذي 
والطبراني عن ابن عباس قال بو ارسي حكن اناا سنن )1ك ١‏ موتك لحري 

لسيئة قديمة » إن الحسنات يُذهبن السيئات ») . أقول : ويؤيده قول النبي عيكة. يله لمعاذ : (, رليم 
السيكة الحسنَة تمخها ». 

انظر معاني. القرآن للزجاج ١57/4‏ وزاد المسير لابن الجوزي 7/1 وجامع البيان للطبري 
١‏ 

الأثر ذكره القرطبي عن مجاهد , وكذا أخرجه الطبري عنه » فقال : المراد بالشهيد : الرسولٌ » 
ثم قال : "والمعنى : أحضرنا من كل جماعة شَهِيدَهًا » وهو تبيّها الذي يشهد عليها . اه الطبري 
١١‏ 

عبارة الزجاج في معانيه أوضح حيث قال ٠0/4‏ : أي فعلموا أن الحقّ توحيدٌ الله » وما جاء 
به أنبياؤه . اها 


7 


« وَضْلّ عد 0 يَفمَرُونَ # أي لم ينتفعوا بما عبدوا 
من دون الله » بل ضّهم0© 
رط جز رع ف 6رر 1106 راون ف الاي 
[ آية كلاع . 
ا عر در 
أي تجاوز الحدّ في معاندة موسى َه والتكذيب به . 


5 وقوله جل وعرٌّ : (٠‏ وَآنياهُ من الكنوزٍ ما إن مَقاتحَة لتو بِالْعُصْبةٍ 
١ 1 1 22 0‏ 
اؤلي القوة # ناية كلاع . 
54 و 
روى الاغمش عن ححيّئمة قال : كانت مفاتَحَهُ من جُلودٍ » 
كل مفتاح منها على قَدْر الاصبع » لخزانة يحملها سّتون بغلاً » إذا 
كلت 0 


)00 عبارة القرطبي 8/1 8 : وذهب عتهم وبطّل » ما كانوا يختلقونه من الكدذب على الله تعالى » 
من أن معه الحة ُعبد . اه وهي أوضح وأظهر . 

(؟) هذا قول قتادة » وابن جر » والكلبي م في الطبري ٠١5/7٠‏ وروى ابن إسحق أن قارون كان 
عمّ موسبى » وهو حلاف المشهور » قال الطبري : وأكثرٌ أهل العلم على ما قاله ابن جر » أن 
قارون كان ابن عم موببى . اه . 

() الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ٠١1/9٠‏ وزاد : على ستين يغلاً أغرّ محل » وذكره السيوطي 
أيضاً . في الدر المنثور ه/١١‏ وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه مبالغاتٌ كبيق » وهو من أخبار - 


16ل 


22 


لف 


وقال مجاهد : كانت من جلود الل . 

قال أبو صالح : كانت تحملها أربعون بغلاً© . 

ورَوَى علي بن الحكم عن الضحاك قال : كانت مفاتيحٌ 
قارون يحملها أربعون رجلاً . 

قال ابن عيينة : العُصْبةٌ 4 : أربعون رجلا . 

وقال مجاهد : ا العطْبةٌ # : من العشرة إلى الخمسة عشر”"©. 


قال أبو جعفر : العْصْبَةَ في اللغة : الجماعة الذين يتعصّبٌ 


قال أبو عبيدة : 8 لََنُوءُ الْعصبَة © تأويلُه أن العُصْبة لتسوء 
يا 5 قال : 


« ويَسْقَى الرْمَاحُ بالضَيّاطرة الحَمْر )9 


أهل الكتاب ٠‏ فظاهر الاية يدأ ْ على أن المفاتييح من حديد لا من جلود ؛ يعجر عن حملها 
الغصبة 6 الجماعة الكتية من الرجال د يذكر الله الحمير والبغال » فأمثال هذه 
الأخبار مما لا ينبغي أن يعوّل عليها » لأئها مأخوذة من أخبار أهل الكتاب . 

العبارة غير مستقيمة لغوياً ولعل اللفظ « كان يحملها أربعون بغلاً ؛ وعبارة الطبري أوضح فقد 
قال : وعن أبي صالح قال : كانت خزائته حمل على أربعين بغلاً . اه الطبري 31/5 . 
قال في لسان العرب ولعُصْبةٌ ولِصَابةٌ جماعةٌ ما بين العشة ة إلى الأسعين وف التنزيل #إونحن 
عُصْبة» وكلّ جماعة من الرجال أو غيرها عُصبةٌ وعصابة . اه . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ؟/١١١‏ واستشهد يه الطبري في جامع اليبان ٠١9/7٠١‏ وهذا- 


ه-ا١8480‎ 


3 عت هر ام 
الضياطرة : التباع » والاجراء 
قال أبو جعفر : يذهب أبو عُبّيدة إلى أن هذا من المقلوب » 
وهذا غلطٌ » والصحيح فيه ما قال أبو زيدء قال يُقال : برْتُ 
بِالجمّل : إذا مضت به على بُقَلٍ » وتاَني » وِأنَاءَني : إذا أثقلني . 
قال أبو العباس : سكل الأصمعيٌ عن قوله « وتَشقى » قال : 
نعم » هي تُشقى بالرجال . 


00 


البَطرينٌ » الذين لشكرون الله 3 وعرّ فيما أعطاى ا 1 


وقوله جل وعرّ : « وَلَا تنس تصيتك من الدنا ...4 رايد 7 . 


200 


رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : نصييبّه من الدُّنيا : العمل 


شطر بيت لخداش بن زهير » وتقامه : 

يركب تسلا لا هَوادة بيها ‏ وُشْقَى الرّمَاحٌ بِالصِبَاضِرَةٍ افر 
والشاهد في البيت أنه من باب القلب أي تشقى الضياطرةٌ الحمرٌ بالرّماح » قال في اللسان : 
المتتاطرة: العظ ناكم الرتجال: :اف 

هذا قول مجاهد ؟! في الطبري ١١1/7٠‏ ومثله قال ابن عباس الفرحين» : الأثيرين البطرين » 

فامراد بالفرّح هنا : القرح الذي بقمد إلى الإعجاب والطغيان كا قال المفسرون . 


هسا١88‎ 


بطاعة الله ل وعرّ » الذي يُئاب عليه يوم القيامة0© . 

500 2 ع 8 

وروى اشعث عن الحسن قال : أمسكُ القفوتٌ 3 وَقدمْ 
ما فضّل0© . 

وى معمر عن قتادة قال : بغ الحلال2 . 

ل 
في الذّنيا على الحقيقة » هو الذي يُوَديهِ إلى الجن . 

وروى علي ب بِنُ أي طلّحة عن ابسن عباس ذإ ولا تنس 
نَصِيبك من الدَُّنْيا © يقول : لاتترك أن تعمل للَّهِ جلّ وعرٌّ في الدنيا 


وقد قيل : المعنى : ولا تدس شكر نصيبك3" . 


)©1١(‏ انظر الآثار في الطبري ١١/٠١‏ والقرطبي 7١4/١‏ والدر المتشور 177/5 وذكر الألوسي 


عن ابن عباس ظ ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 قال : أن تعمل فيها لآخرتك » وقال 
الحسن وقنادة : معناه لا تضيّع حظّك من دتياك في تمتّعك بالحلال » وطلبك إيّاه . 
أقول : هذا المعنى أوفقٌ وأظهر » وهو الذي اخهاره الحافظ ابن كثير ققد قال في تفسين 
5 : قله تعالى 9 ولا تنس تصيبك من الدنيا 4 أي مما أباح الله فيها من الأكل + 
والمشارب » والملابس ‏ والمساكن » والمناكح » فإن لريك عليك حقاً » ولنفسك عليك 
حقاً , ولأهلك عليك حقاً » فأعط كل ذي حقٌ حقه ٠‏ أه وهذا هو الأظهر , والله أعلم . 
على هذا التقدير يكون في الكلام حذفٌ وهو حذف المضاف أي لا تنس شكر ربك على نعَمه 
التي أنعم بها عليك » فيكون قد حذف المضاف وهو الشكر ؛ وأقام المضاف إليه مقامه وهو 


التصيب . 


كذ #8 كمه 


9 وقوله جل وعرٌّ : ٠‏ قَالَ إنما أوتيه على عِلْسمٍ عِنْدِي ..» 


نآية ملاع . 
يُروى أن ١‏ قارونَ ؛ كان من فرَاءِ بني إسرائيل للقوراة0© . 
والمعنى : إنما أوتيثُه على علي فيما أرى . 
فأمًا ما وُوِيّ أنه كان يعمل الكيمياء » فلا يصح20 . 


وقيل المعنى : على علي بالوجوه التي تُكسبٌ منها الأموال » 
ونَرَكَ الشكر . 

وقال ابن زيد : قال أي قارون ‏ لولا رضى الله عني » 
ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا . 


وهذا أَولاها يدل عليه ما بعده© . 


(01 هذه الرواية ذكرها كثير من المفسرين عن علماء السلف » فقد ذكرها الطبري والقرطبي واين 
كثير والسيوطي » وقد جاء في الدر المنثور ١١5/5‏ عن قتادة رضي الله عنه قال : كان قارون ابن 
عم موسى » وكان قطع البحر معه » وكان يسمى المدوّر الحسن صوته بالتوراة » ولكنٌّ عدرٌ الله 
نافق كا نافق السامريٌ فأهلكه الله ببغيه » وإنما بغى لكثرة ماله وولده . اه . 

(؟) يشير المصئف إلى ما ذكره بعض المفسرين عن الوليد بن زوران أن قارون كان عالماً بالكيمياء » 
وكان يقلب بعض المعادن بمهارته إلى ذهب أو فضة » وهذا كله باطل فقد قال الحافظ ابن 
كثير : وقد روي عن بعضهم أنه كان يعاني علم الكيمياء » وهذا القول ضعيف ء لأ علم 
الكيمياء في نفسه علم باطل » لأ قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . اه . 

() أي يدل عليه قوله تعالى رداً عليه وتسفيهاً لرأيه 8 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أسْدٌ منه قوة وأكثر جمعاً 4 أي فكيف يغتر هذا الجاهل الأحمق بكثة ماله ؟! 


0ك 


وقوله جل وعز  :‏ وَلَا يُسْأل عَنْ ذُنُويهمُ المُجْرِمُونَ » 


1 كآية ملاع . 


قال مجاهد : هو مئل قوله تعالى إ يُعُرّف المجُرِمونَ 
00007 20 
بسيماهم © ١‏ . 


رقا » د الوجوو » لا تسأل : الملائكةٌ » لأمها : 0 
0 عنهم تعرفهم 


وقال قتادة : © وَلَا يُسْألُ عن ذُنُوبهِمٌُ م المُجْرِمُونَ # أي 
يدخلون الثَارَ بغير. حساب2©2 , 


قال محمد بن كعب : « ولا يُسْألُ عَنْ ذُنُوهمُ 
المُجْرِمِونَ 4 أي لا يَسَأَل الآخر لم َلك الأول فيعتير©» . 
وقيل : لا يُسأل عنها سؤال استعلام* . 


019 سورة الرحمن آية 4١‏ والأثر أخرجه الطبري ١١4/7١‏ والسيوطي في الدر النشور ١1/8‏ 

5غ انظر الآثار في الطبري ١١4/7١‏ وزاد المسير 747/11 وتفسير معاني القران 
للنجاج 4/ه6١‏ . 

)0 هذا قول الحسن البصري » أي لا يسأهم الله هل فعلم كذا وكذا ؟ لأنه تعالى عالم مجرائمهم » 
وإتما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ » وأما قول قتادة |: غهم يدخلون الدار يغير حساب فغير مسلّم » 
والصحيح أنهم يُحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها لقولنه سبحانه فل فوَرَبّكَ لتسألتّهم أجمعين 
عما كانوا يَمُملونَ # وقول الحسن أرجح الأقوال » قال في التسهيل 757/8 : وحيعا ورد في 
القران إِثباثُ السؤال في الآخرة » فهو على معنى المحاسبة والتوبيسخ » وحيثا ورد فهو على وجه 
الاشتخبار والتعريف . اه . 


. وقوله جلّ وعرّ <( فَحْرَجَ عَلَى قَرْمدٍ في زيليه ...4 آية 5ع‎ ١ 
رَوَى عثِانُ بن الأَمُودِ عن مجاهد قال : خرج هو وأصحابة‎ 
. على براذينَ”© بيض » عليها سروجٌ أَرْجُوانٍ » وعليهم المعطْفَرٌ‎ 
قال قمعادة : خرجوا على أربعة الاف دابة ء عليها ثُيابٌ‎ 
. حُمْرةٍ » منها ألف بغل بيض » عليها قَطْف حمر‎ 
. ع٠ وقوله جل وعزّ <( وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصّابِرُونَ © آية‎ 
أي لا يُلقَى هذه الفعلة وهي القول فإ ثوابُ الله خيرٌ لمن آمن‎ 
. عمل صَاححاً 4 إلا الصابرون29‎ 
. عم١ وقوله جل وعرٌّ : <« فَحْسَفَْا يه وَيدَاره الْأَْض .. © آي‎ 7 
. قال ابن عباس : مُسيفٌ به إلى الأْض السفلى©»‎ 
. قْمَا كان لَهُ مِنْ فْنَةِ 4 أي من فرقة‎ < 


4 وقوه جل وعرٌ : « وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تمَنوًا مَكَائةُ بالأمس يَقُولُونَ 


. براذين جمع يِرَِْنِ وهو من الخيل غير الأصلي » «الأنجوان في اللغة : الصبغ الأحمر‎ .0١( 

(؟) ذكر هذه الآثار عن السلف الطبري في تفسين ١١5/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور 5/.م ١‏ 
والقرطبي 515/١‏ . 

(0) الضمير في ٠‏ يُلقَاها » عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم , وهي الإيانُ والعمل 
الصالح » وهذا أرجح مما قاله المصدف ء والله أعلم . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ٠‏ ؟/3١١‏ وابن كثير 777/5 عن ابن عباس ء ولفظّه : تُحسيفٌ بهم إلى 
الاوض السابعة . 


1 مي 


وَيَكَأَنَ اللّه يَنْسْطُ الرّْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقِدِرُ .. » 


آية امع . 


- 


قوله : « وَيَكَأنَ 4 تيل : هي ١‏ وَيِكَ يِكَ أن » و ديْك 
ف للك 

قال أبو جعفر : وهذا لايصحٌ , لأَنَّ هذه اللَّامَ لا نُحذف 
ولو كان هكذا لوَجَبَ أن يُقال : وِيْلّكَ إِنَّه .. 

ع لو ا ا 

والصحيحٌ في هذا ما قال الخليل » وسيبويه . والكسائي . 

قال الكسَائيٌ : ١‏ وَيْ » ههنا صلةٌ » وفيها معنى التّعَجِبُ . 

وقال سيبويه : سألتُ الخليل عن قوله جل وعز <إ وَيَكَانَهُ 
ا يُفِلِحُ الْكَافِرُونَ 4 وقوله ا وَيْكَأَنَ الله 4 فرعم أنما « وي ) 
مفصولةٌ مِنْ ١‏ كَأنَ )20 , 


والمعنى :وفع على أن القوم انتيبوا » فتكلّموا على قدر علمهم . 


. 


3 لم 2 1 ع 000 

2ن( قال الزتخشري : ٠‏ وَيْ » مفصولة عن « كان » وهي كلمة تنبيهٍ على الخطا وتددّع , ومعناه : 
20000000 2 95 800 6 ا 37 5 
إن القوم قد تنبّهوا على خحطيهم في تنّهم وقوهم ظإ يالَيِتَ لنا مِثْلَ ما أُوتِيّ قَارُون 4 ويندّموا ثم 
قالوا طآ كأنه لا يُفِلِحٌ الكَافِرُوْنَ # أي ما أشبه الحال بأن الكافرين لاينالون الفلاح !! وهو 
مذهب الخليل وسيبويه . اه الكشاف 161/5 . ونقل الطبري في تفسيو ١7١/٠١‏ عن 
قنادة أن ( ويكأن » كلمة واحدة ومعناها ألم تر أن » واختار هذا القول الطبري » والراجح ما قاله 


الخليل » وسيبويه » والله أعلم . 


أو هوا فقيل هم : أَمَا يشبهُ أن يكون ذَا عندم هكذا(© ؟ والله 


وأما المفسرون فقالوا معناها :أل مر أن الله 

قالت قنادة : « ويْكَأَنَ # المعنى : أو لا تعلم ؟ 

قال أبو جعفر : وقول الخليل موافيٌ لهذا » وأنشد أهل اللغة : 
وي كأَنَ مَنْ يكن لَهُ نشب © يُحْبَبَ ومن يَفمقرْ يح عَيْشَ ضر 

وقد كتبث في المصحف مُتّصلةً » كأنّهم لما كثْر استعمالهم 
إياها » جعلوها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحيد . 


وقوله جل وعرٌ : © تلك الدَارٌ 5 خِرَةٌ جْعَلُهَا لِلّذِينَ لَا يُرِدُونَ 


علا في الأض وَلَا قَسَاداً © آية جمع . 


روى سفيان عن منصور عن مسلي البَطِين22 قال : العُلرٌ : 


ع2 


002 


0 


عبارة العام النحاس في كتابه إعراب القران 559/7 ف ويكأنٌ الله ييسط الرزق » قال : 
أحسنٌ ما قيل في هذا قول الخليل وسيبوبه والكسائي أن القوم تَبّهوا أو تُبّهوا فقالوا : وي » 
والمتندم من العرب يقول في حال تَنَدَّمهِ : وَيْ . اه وكلامه هذا أوضح مما في الخطوطة هنا . 
البيت لزيد بن عمرو بن تُمْيل » وهو من شواهد سيبويه » وانظر الطبري ١١١/5١‏ والقر 
لا . 

هو مسلم بن عَمْرَان البَطِين » يفقح الباء وكسر الطَّاءِ » ثقَةٌ كوفيٌ » من الطبقة السادسة » 


انظر تقريب التبذيب لابن حجر 547/5 والاكال لابن ماكرلا 391/١‏ . 


ا 1 لم 


التكبّر بغير الحق » والفسادٌ : أذ الأموال بغير الحق(© , 
قال الغوري : © وَلَا فَسَادَاً 4 : المعاصي 


5 وقوله جل وعرّ : ظ ! إن الذي قرو ض عَلَيْك الُرْآن لكك إلى 


مَعَادِ 4 َآية ممع . 
رَوَى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : © إلى مَعَسادٍ 4 : إلى 
مكة0" , 
وكذلك رَوَى يونس بنُ إسحاق عن مجاهد , 
ورَوَى سعيد بِنْ جبير عن ابن عباس قال : إلى الموتٍ© . 


ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إلى أن يُحيِيكَ يوم 
القيامة9) . 
وقال الزهري والحسى : « المَعَادُ » يوم القيامة (” 


(١-؟)‏ انظر الطبري ١١١/٠9١‏ وابن كثير 558/5 والدر المنغور ١9/6‏ . 
فك كل هذه الآثار عن السلف قد ذكرها المفسرون » في الطبري » والدر ء والبحر » وغييها من 


كتب التفسير » وأظهر هذه الأقوال وأَرجحُها : قول ابن عباس ومجاهد أن المراد بالمتماد رَدهُ إلى 
مكة ظافراً منتصراًأي لرادٌك إلى مكة يا أخرجك منبا » وقد ذكره البخاري في التفسير عن ابن 
عباس قال : إلى مكة » ففي الآية بشارة له عليه الصلاة والسلام بفتح مكة بعد أن اضطر إلى 
الهجرة منها قال القرطبي : خم الله السورة ببشارة تبيه محمد عَيلهِ بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه 
وقال في البحر : أراد يقوله إلى معاد دده إليها يوم الفتح فتح مكة ‏ فكأنَ الله وَعَده ‏ 
وهو بمكة ‏ أنه يهاجر منبا ويعود ليبا ظافراً ظاهراً . اه . وقال الضحاك : لما خر ج التبي 
لَه من مكة وبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة ؛ فجاءه جبيل فقال له : أتشعاق إليبا ؟ قال : 
نعم » فأنزل الله عليه : 9 إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد © . 


لاكءكا سه 


قال أبو جعفر .: وهذا معروف في اللغة » يُقال : بيني وبينك 
المَعَادُ » أي يوم القيامة » لأ النّاس يعودون فيه أحياءٌ . 

والقول الْأَوّلُ حسِنٌ كثيرٌ » واللَهُ أعلمٌ بما أراد . 

ويكون المعنى : إِنَ الذي نرّل عليكَ القرانَ ‏ وما كنت ترجو 
أن يُلقى إليك - لرادّك إلى مَعَادٍ أي إلى وطنك ومعادك يعني مكة ء 
ويُقال : رجع فلان إلى معاده أي إلى بيته(© . 

وقوله جل وعرّ : 9 كل شيء هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ © [آية مدع . 

"قال سفيان : أي إلا ما أريد به وجَهة0© 

قال محمد بن يزيد( حدثنى ي الثوري قال : سألتٌ أبا عبيدة عن 
ونال جاع حم كال إلا شه فنا : إل جَاهَهد2©>9 
كا تقول : لفلاتٍ وجةٌ في النّاس أي جاه . 


)20 ما رجحه الإمام التحاس هنا هو فول الأكثرين » وهو المروي عن ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك » وهو الصحيح . 

زفق الأثر أخرجه البخاري في التفسير تفسير سور القصص ١47/‏ وهو في الدر المشور ١40/5‏ 
عن سفيان قال : إلا ما أريد به وجهّه من الأعمال الصاحة ء وذكره القرطبي 77/0 عن أبي 
العالية وسفيان » وذكره الطبري ١١0/5١‏ وقال + واتجشهدو لتأويلهم بقول الشاعر : 
أمَتَمْفِم الله ذَنْيِاً لست مُحْصيَهةُ رك المباة لسع الوقة والمفحل 

ف ( محمد بن يزيد » هو الإمام الممرّد » أحد أعلام اللغة والأدب ء اموق سنة 585 ه وقد 
:دمت ترجمته هه 

(4) تقله عنه أبو حيان في البحر امحيط ١0/97‏ والقرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القران 
55/١‏ وهو قول غريب . 


35 0 5 
وتقول : أكرْمَ الله وجهه » وفلان وجه القوم . 
وقول سفيانَ معروفٌ في اللغة » أي كل ما فعله العبادٌ 
مةا ار 3 5 5 2 7 0 3 
يَهِلِكَ » إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله جل وعز . 


« تمت سورة القصص ) 


سد فنا 


(0 هذاهو الصحيح » وهو قول جمهور المفسرين أن المراد بالوجه هنا ذاته المقدسة العلية » قال 

الطبري ١717/٠١‏ : أي كل شيء هالكٌ إلا هو » وقال الحافظ ابسن كثير 37/5 : « كل 

شي هالكٌ إلا وجَهّه 4 إخبارٌ بأنه الدائم الباق » الح القيوم » الذي تمرثٌُ الخلائق ولا يموت 1 

قال تعالى فإ كل من عليها فانٍ . وييقى وجةٌ ربك ذو الجلال والاكرام 4 فعيّر بالوجه عن 
الذات » وهكذا قال ههنا ف إلا وبميّه 4 أي إلا إيّاه . 

وقال الفراء في معاني اران ١ك‏ ف اا الاوجهه »4 إلا هو ؛ وكذلك قال الاج » 

والزمخشري » وقال الألوبي : 8 إلا ويه 4 أي 0 ذائه عز وجل » والوجه بمعنى الذات مجاز 

مرسل أطلق الجزء وأراد الكل » وهو مجاز شائع . اه وهذا هو الصحيح من الأقوال والله أعلم . 


جدر 31 7 


0000 


لاي 4 007 . 


ا ا 0 


7 8 َه 
لل 


ن يَقُولُوا آمنا 


انهم وصبرهم » وصدقهم وكذ.ممٍ » ويظهر ذلك منبم » فيجَازوا 
4 


عليه ؟ أما الغيبٌ فقد علمهٌ الله جل وعزٌّ منهم . 

ثم قال « أَنْ نْ يَقولُوا آمنَا 4 أي على أن يقولوا » ولأ يقولوا » 
وبأن يقولوا آمنا . 

. 4 وَهُمْ لا يفون‎ ١ 

قال مجاهد وقتادة : أي لا يبتلون؟ . 


(1) قال القرطبي 00/1 : مكية كلها في قول الحسن ؛ وعكرمة ؛ وجابر » وقال علي رضي الله 
عنه : نزلت ب بين مكة والمدينة ‏ وهي تسع وستون آية . 

(؟) قال ابن جزي في التسهيل 740/7 : نزلت في قوم من المؤمنين » كانوا بمكة مستضعفين ركان 
كفار مكة ينهم » ويعذّبونهم على الإسلام » فضاقتُ صدورهم بدلك ء فَآئسَهَمْ الله بهذه 
الآية , وَوَعَظَهِم وأُخبيهم أن ذلك اختبارٌ » ليوَطّنوا أنفسهم على الصبر على الأذى » والنبات 
على الإيمان » فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيوّه في عباده » يسلّط الكمّارٌ على على الممستين ع 
لعخّصهم بذلك » ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب » ولفظها عام في كل من أصايقه 


فثنة ها. 


سا؟أ5١‎ 


37 


م 


60 


كم 


ثم قال جل وعز 9 وَلَقَدْ قَمًا الّذِينَ من قيلهِمْ 4 راي مع . 
أي ابتليناهم . 
- وف مل وصر: لاحت الس بنرة الاب اذ 
يَسبقوا .. © زآية »ع . 


قال مجاهد : أي 


لات .. © زاية 0 . 
قال أبو إسحق : المعنى : من كان يرجو لقاء ثواب27 الله 
جل وعز. 
- وقوله جل وعرٌ : < وَوَصِيّنَا الإنسَانٌ بوَالدِيْهِ محتقا .. 4 
1ثي4ع]. 
ا يحس901 , 
ثم قال جل وعرّ : ا وَإِنْ جَامَ هَداك لتشرك بي مَا ليس لَك به عِلْمْ 
قَلَا نطِعْهُمَا ...4 راي مع . 


00 


202 


معاني الزجاج ١0/1‏ فقد جعله على تقدير حذف المضاف إليه وهو الشواب , ولا حاجة إلى 
هذا التقدير » على مذهب أهل السنة والجماعة » فإن لقاء الله : مشاهدثّه سبحانه على الوجه 
اللائق به جل وعلا » © في المحديث الصحيح ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة .. ) الحديث . 
عسارة رة المصدف في إعراب القران 551/9 قال أبو إسحق ؛ و حُسْناً اللو 
إحساناً » والمعتى : ووصينا الانسان بوالديه أن يَحَسنّ إليهما لضان : 


515 سه 


قال أبو إسحق : المعنى : وإن جَامَدَكَ أَيّها الإنسانُ والذاك » 

لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم(" . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ط وَمِنَ الناس مَنْ يَقُول آنا بالله فإ 

الله جَعَلَ فثنةَ النّاس كُعَذَابٍ الله ..© رآية ٠١‏ . 

قال مجاهد : © فإذا أوذي في الله » أي عُذّْبِ » حاف من 
عذاب النّاس ا يخاف من عذاب الله جل وعرّ© . 
أشرك© . 

وروّى ابن عُيَيّسَةَ عن عَمُرو بن دينار عن عكرمة قال : 
( كان قومٌ بمكة قد شهدوا « أن لا إله إل الله » فلما خرج المشركون 
إلى بدر » أكرهوهم على الخروج معهه2؟ » فقتل بعضهم فانزل الله 


4 انظر معاني الزجاج 151/4 وقال القرطبي 718/1 : نزلت هذه الآيات في ٠‏ سعد بن أبي 
وقاص » قال : كنت بارا بأمي » فأسلمتٌ » فقالت : لتدعنٌ دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى 
أموت فتعيّر بي فيقال : ياقائلٌ أمه » فمكقث يوماً ويوماً لا تأكل » فقلت لما يا أمّاه : والله لو 
كانت لك مائة نَفْس ‏ أي روح - فخرجت تفساً نفساً ما تركت ديني هذا » فإن شفتٍ 
فكلي » وإن شعت فلا تأكلي » فلما رأت ذلك أكلت » فنزلت و وإن جاه داك لتشرك 
في -- © الآية . 

(1) ورعم الأثران أخرجهما الطيري في جامع البيان ١71/٠١‏ والسيوطي في الندر ١57/5‏ والقرطبي 
77.18 في جامع الأحكام . 

رع ما ذكره المصنف هنا عن عكرمة » أنهم كانوا مؤمتين أكرهوا على الخروج » قول مرجوح » 
والصحيح أنهم قوم منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » وهو قول ابن زيد والضحاك » فقد قال- 


5157 ات 


جل يعر فهم ل إن الي داهم الملَائِكَةُ ظالمي أَلْفُسِهم قَانُوا 
فم كثم . 4 إلى قوله « فَأوَلئِكَ عسى اله أن يفو عَنهُمْ وَكَانَ 
الله عفرا غَفُورَاً 4 فكعت بها الملسوة الذيسن بالمذيسة» إلى 
الساجين الذي مك مسج عسلميوت يامو بح فلحقهم اللشركون.» 
فافّن بعضهم ,» فأنزل الله جل وعرٌّ فيم طا وَمِنَ النّاس من َه يُقول 
آمَنَا بالله » فإذًا أوذي في الله جَعَلَ فِثنَةَ النّاس كَعَذَاب الله 4 . 


اي ا ا 
أَحَميبَ الناس أن يُْرَكُوًا .. © قال عكرمة : فكتب بها المسلمون 
الذين بالمدينة + إق السلمين الذد ين كانوا بمكة . قال رجل من بني 
ضمرة(» ‏ كان مريضاً ‏ أخرجوني إلى الى #تاعردن ساك 
فأدزل الله جل وعرّ فيه ظا وَمَنْ يَخُرْجْ مِنْ به بتِهِ مُهَاجِرَاً إِلَى الله 
وَرَسَوَْلِهِ 3 م يذه المت ققد وقع أخرة على الله ٠.‏ 0 إلى أخر 


ك5 نقله عنه الطبري ١/5٠‏ : نزلت في ناس من المنافقين كانوا يؤُسون ء فإذا أوذوا رجعوا إلى 
الكفر . اه أقول : ويؤيده قوله تعالى بعده ذإ وِلْيعلَمَنّ الله الذين امنوا » وليعلمن المنافقين © . 

(1) سورة النساء آية رقم ( 79 ) . 

(6)1 ذكر أبن جرير في تفسير سورة النساء اسم هذا الرجل وهو ضّمْرة ين جُندب الصتئري » 
وذكر قصته مفصلة قارجع إليها هناك 579/8 . 

(7) المراد بالرّوح هو المواء العليل » يقسول لألاده أخرجوني من مككة . لأستدشق اخواء » فإن جبال 
مكة قد غمّتني » فلمّا وصل إلى التدعيم » مات رضي الله عنه ففيه نزلت » وانظر الأثر في 
الطبري ١7/6١‏ والقرطبي 880/1 والدر المنشور ١417/6‏ . 

(5) سورة النساء آية ,)1٠١(‏ 


5١4‏ ده 


الآية . وأنزل في المسلمين الذين كانوا افنتنوا 8 ثم إِنَّ ربك للَّذِينَ 
عملوا السسُوءَ بجهالة ثم تابوا .. 24" إلى آخخر الآية . 
4 - وقوله جل وعرٍّ «١‏ وَقَآَلَ الْذِينَ كَفَرُوا للْذِينَ اموا الوا سيلا 
وَلتخمل خطاياككم ...© زاية ١ع‏ . 
قال الضحاك : مهولا القادة من 0 
وأنتم لاسب 0 عونا إن كان 0 فهو 3 . 
قال أبو جعفر : هذا كا تقول : قَلّدْنِي هذا إن كان فيه 
وزرٌ » أي ليس فيه وزْرٌ . 
قال الفراء : وفيه معنى المحازاة22 » وأنشد : 
فلك اذعي راذع إن السدى 
لصّوت أَنْ يادي دا كان 


0 سورة التحل آية ( .)١١15‏ 

ف اهة في المخطوطة 9 لاثبعئون » وهذه تحتاج إلى تأويل » أي نحن لا ينث » وأنم ليود » وما 
أثبتناه عن الطبريي 0 وهو أصحٌ عربيةٌ » ولا يحتاج لتأويل » وانظر الأثرين في جام البيان 
"1 والبحر المحيط 49/0 ١‏ والدر المنثور 3437/8 . 

(4) قال القراء في معاني القران 5١5/59‏ : ظ وتخمل تَحطَيَاكُمْ © هو أمرٌ فيه تأويل الجزاء . 

(0) البيت لمدثار بن يان التَمْرِي » وقيله : 


فول ليه كثتقاائتيتا ‏ سيذرقائئوالقام الهِجَانٍ 
417 0 3 3 7 ع مه م 
تَفَنتُ :لأعيوائع فإن ألدى لصوتٍان يادي تاعٍِِادهكٍ - 


5١ه‎ 


قال المعنى :ادع لأدع » أي إن دَعَوتِ دَعَوْتٌ . 
- وقول جلّ وعز : فل وَما هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ حطائاهُمْ من شَيْءِ ..4 
زاية كلمع 
المعنى : وما هم بحاملين عنهم شيعا يُحَقْف بْقَلَهِم . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ل« وَلَيَحْمِلُنٌ الْقَالَمُمْ وَأَثقَالاً مع أْقَالِهِمْ .. 4 
آية #لع. 
قال أبو أقامة البَاهِليٌ : ٠‏ يُوْنَى بالرجلل يوم القيامة » وو 
كثير الحسدات » فلا يزال يممص منه » حمى تقنى حسكائه [ كم 
يُطَالب ] ثم يقول الله جل وعرٍّ : اقتصٌوا من عَبدي ». فتقول 
الملائكة : مابقيّتُ له حَسَئَاتٌ » فيقول : خذوا من سيّمات المظلوم » 
ا 
قال أبو أمامة : فم تلا رسول الله عله ا وَلَحْمِئُنَ الْقَالَمُمْ 
َأقَالاً مع الهم 04" . 
وقال قتادة في قوله عزّ وجل « وَلْيَحْمِلُنٌ أَنْقَالهُمْ وَأَْقَالاً م 
أقالهم » . 


ش - 0 والمعنى : ادعى أنتٍ ء للْأَدَعُ وهو من شواهد الطبري 14/٠١‏ والبحرٌ حيط ١65/97‏ ومعاني 
الغراء ؟/4 7١‏ والشاهد في الآية أنها على معنى الجزاء أي إن تتبعوا سبيلنا » نحل عنكم أوزارم . 

)١١‏ هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أي أمامة. الباهلي » وذكره السيوطي في الدر المنشور 
وابن كثير في تفسيرة 7017/7 والقرطبي 751/18 وسقط من الأصل جملة [ ثم 
يطالب ] وأثبتناها من هامش المخطوطة . 


11ت 


قال : « مَنْ دَعَا إلى ضَلالةٍ كيب عليه ورْيُماء ووِرْرٌ من 
يعمل بها » ولا يُنْقَصّ ذلك منبها شيعا »(© . 

قال أبو جعفر : وأهل التفسيرٍ ؛ على أن معنى الآية كا قال 
قعادة » ومثلّه وله جل وعزّ « وَمِنْ أَوْزَارٍ الّذِينَ يُصِلُوئهُمْ بعئِرٍ 


١ 4 عِلَّمِ‎ 


. ١6 فَأَحَْدَهُمْ الطُوفَانَ وَهُمْ ظَالِمُوكَ © [آية‎ ١ وقوله جل وعزّ‎ 1١ 
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يُقَالُ لكل كثير مُطِيف بالجميع » من مطر ء أو قتل ؛ أو 
موت : طوفان"" . 
وقوله جل وعز : © وَتَخْلَقُونَ تخلفرنَ إِفْكَاً آية باقعا 


أي وت 220 5 


هذا طرف من حديث أرجه الترمذي في كتاب العلم رقم 5074 ولفظمٍ : و هن دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه » لاينقص ذلك من أجورهم شيا » ومن دعا إلى 
ضلالة » كان عليه من الاثم مثل انام من يتبعه » لاينقص ذلك من آثامهم شيعا ٠‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

سورة التّحل اية رقم ( 58 ) . 

هذا هو تعريفٌ الطوفان في اللغة : هو كل ما طاف أي أحاط بالإنسان لكثرتِهٍ » مام كان أو 
غيَ » وغلب بالعرف على 9 طوفان نوح » وهو الذي أغرق أهل الأرض » وهو المشهور عند 
الإطلاق . 

هذا هو الظاهر ر أنها من « الخلق » وهو الصنعٌ والنّحتٌ » وهو قول مجاهد , والحسن » وابن 
ا د ا ل ل مل د لك رايد 
وأختاره ابن جرير » وقيل : إنه من الاختلاق وهو الكذب أي تختلقون وتقولون الكذب » وهو 
قول مجاهد في الرواية الثانية عنه . 


0 


وقال مجاهل : ٠‏ إِفْكاً 4 أي كذياً . 
والمعنى على هذا : ويتلقون الكذب . 
وقرأ أبو عبد الرحمن© 9 وِيَحَلَمَوْنَ إفْكاً © والمعنى واحد . 


وقوله جل وعرٌ فا وَمَاأَكُمْ بِمُعْجِزِيِنَ في الأَرْض وَلَا في 


بق 
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السسمّاء 8 4 كيه ؟5ع. 
قال محمد بن يزيد”؟» : المعنى : ولا مَنْ في السّماء » وه مَنْ » 
نكرة » وأنشد غيره : 
فَمَن يهجو رسول لله ميم 
وَيمْدجُهُ وشتْصرة سَوَاء 0 
وقال غير ألي العياس المعسى : وما أنتم بمعجزين في الأأض » 
ولو كتم في السلماء» وشويلت اتن على ما ترفون . 


وهذا أولى , والله أعلم . 


هذه قراءة أبي عبدالرحمن السُلّمي وزيد بن علي » وهي من الشواذً كا في الحتسب لابن جني 
دي 

هو الإمام المبرّد وكنيته أبو العباس » وقد تقدمت ترجمته ١أزهه‏ , 

البيت سلسات ين ثايث بجر أبنا سفيان 5 في ديوانه والبحر 57/97 ١‏ والقرطبي 5781/17 
واستشهد به الفراء 318/9 0 . 

هذا أظهر الأقوال في تفسير الآية والمعنى : لا تفوكون من عذاب الله » وليس لكم مهرب في- 


-1"1١4- 


2 


٠١‏ - وقوله جل وعز ا قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمه إلا أَنْ قَانُوا افتُلوة أو 
حَرْفةُ » فَأَئْجَاةُ الله مِنَ الثَار .. » رآية :ع . 


درمء و 15 5 
المعنى : فَحرّقوه » فَأَنحاةُ الله من الثار(؟ . 


ع مد » رَقَالَ إني مُهَاجرٌ إلى 
0 # زآية دكع. 
رقال قا ا" إلى لكام . 
١٠‏ وقوله جل وعز 2 وَآنينَاُ أخْرَهُ في الذُّنيا .. © رآيه 0ع . 


- الأرْض ولا في السماء ؛ قال القر طبى : المعنى لو كتتم في السماء ما أعجزتم الله كقوله © ولو 
كنم في بروج مشيدة # اه القرطبي كس 

» في الكلام حذف و«التقدير فا لقره في النار » فأنجاه الله منها » بأن جعلها عليه برداً وسلاماً‎ )1١( 
. # كا قال سبحانه ل قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم‎ 

() الوَنَاقُ : الحبل الذي ربط يه » وهذا مرويٌّ عن قنادة وكعب .. قال المفسرون : ٠‏ لما أرادوا 
إحراق إبراهيم » جمعوا له حطباً مدة شهر » حتى كانت المأة تمرضُ فتدذر إن عُوفيت أن تحمل 
حرمة حطب حرق إبراهم » ثم جعلوه في حفرة في الأأض » وأضرموها ناراً » فكان لا هب 
عظم » حتى إن الطائر بهرٌ .من فوقها » فيحترق م ن شدة حرّها ووهجها » ؛ ثم أوثقوا إبراهم بحبل 
ورمره في النار » فقال اللهُ للنار ‏ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم # ولم تحرق الثّارٌ مه إلا 
وَنَاقَه » اه وانظر الطبري 44/11 وحاشية الجمل ١١5/8‏ وصفوة التفاسير 578/5 

(*)6 « كو » قرية بسواد العراق في أرض بابل » وهي القرية التي طرح بها إبراهيم في النار ؛ كذا في 
معجم البلدان 4810//4 . 


-86١؟أ‏ سه 
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رَوَى سفيان عن حُميد بن قيس قال : أمَرَ سعيدٌ بن جبير 
إنساناً » أن يسأل عكرمة عن قوله تعالى : 8 وَآئَيقَاه مره في 
دنا # . 


قال كي + سل الفكل كلبلا كتعينه + وقول اعو قا 


فقال سعيد بن جُبير : صَّدّق2" , 


وقال قنادة : هو مدل قولِهٍ تعالى «( وآنيّْنَاهُ في الديَا 
2 هيد 4 
يتولُونه 2 , 


وقبل  :‏ وَآنيَاه أَجِرَُ في الدَّئيَا 4 : إن أككَرَ الأنبياء من 
ولدو8) , 


الأثر أخرجه ابن جرير ١44/5٠١‏ عن مجاهد أنه أرسل رجلاً يقال له قاسم إلى عكرمة 
يساله .. الى : 

سورة النحل اية رقم ١77‏ بتمامها ل واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 . 
أي يزعمون انتسابهم إليه » أنه على دينهم » وقد كذبهم الله تعالى بقوله (9 ما كان إبراهيم يبوديياً 
ولا نصرانياً 4 . 

هذا قول ضعيف » لأنه قد ذكر قبله طآ وَجَعَلَنَا في ذَريَهِ الْبُوَةَ والكِتَابٌ © فعلى هذا التفسير 
يكون في الآية تكرارٌ » والأظهر ما قاله مجاهد وقتادة وابن عباس : أن الأجر في الدنينا هو الولدُ 
الصالح » والشناءٌ العاطر ؛ والذكرٌ الحسن كا قال تعالى حكاية عن إبراهيم ف وَاجْمَلُ لي لِسّانَ 
صِدّق في الآخرين 4# أي ذكراً حسناً ونام عاطراً . 


سدء؟؟7 سه 


٠١‏ وقاله جل وعز : جولو اذ قل مه ِلك فون الفاجه 
مَاسَقَكْ بها مِنْ أَحيد من الْعَالَمِينَ 4 ليمع . 


ال 


يُرْوَى أنّهم أوُلْ من ترا على الرّجال(" . 
٠‏ ثم قال جل وعز : « أَنَكُمْ لكَأئْنَ الرجَالَ وَتَقْطَمُوْنَ السّل .. 4 
[ آيهة 9ع . 

استفهامٌ فيه معنى التوبيخ والتقرير("© . 

وقوله جل وعز «( وَتقَطَعُونَ السبيل © آية 15] . 

قيل : كانوا يتلقون النّاس من الطَّرّق للفساد . 

وقيل : أي تقطعون سَبِيلَ الولد” . 

ثم قال جل وعز : ط وَتأَنُونَ في نادِيكُم الْمُذْكَرَ .. 4 1آية 05 . 


01١‏ اللواطة أول ما ظهرت في قوم لوط » ويدلٌ عليه قوله سبحانه 8 ما سَبَفَكُمْ ببا من سح مِنّ 
العَالَمِينَ © وانظر البحر المحيط 1545/97 . 

(؟) هكذا في المخطوطة ٠‏ والتقرير » ولعله ١‏ والتقريع » كا قال في البحر : استفهامٌ إنكارٍ وتوبيخ 
وتقريع . 

م ذكر القرطبي في تفسيو قوله تعالى ب وَتَقَطَمُوْنَ اسيل 4 ثلائة أقوال : الأول : أنهم كانوا 
قطّاع الطريق يسليون أموال الناس قاله ابن زيد . والثاني : كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء 
الفاحشة حكاه الطبري وغيه » الثالث : قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال قاله ابن 
منيه » ثم قال : ولعل الجميع كان فيبم » من سلب الاموال » وعمل القاحشة في الرجال » وقطع 
النسل بالاستغناء عن النساء . اه . 
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قال مجاهد : د : كيك 3 والمنكر : تعليي بالرّجالٍ . 
قال أبو جعفر : المنكر في اللغة : يقمٌ تمى القول الفاحش » 
وعلى الفعل("© . 
حدتما محمد بن إذْريس بن الْأَسُودِ » قال : حدثنا إبراهيمُ بن 
مَرزوق » قال : حدثنا عبدُ الله بن بكر » قال : حدثنا حاتم بن أني 
صغيرة(" » عن سيمّاكِ عن أي صالم ‏ مَوْلَى أمّ هَافيي» ابنة أني 
طالب رضي الله عنها أنها سألث رسول الله مه قالت : قلتُ 
يارسول الله : أرأيت قولٌ الله عزّ وجل ا وَكأونَ 3 نيكم 
الْمُنْكَرَ 4 ما كان ذلك المنكرٌ الذي كانوا يأتونه في ناديهم ؟ قال : 
كانوا يضحكون بأهل الطريق » ويحذ قوب © . 


في المصباح المنير :النادي : مجلس القوم ومتحدثهم . والكديٌ والمُتَمَدى مثلّه , ولا يقال له 
« نادى ع إلا وألقومٌ مجتمعون فيه » فإذا تفرّقوا زالت عنه هذه الأسماء . اه والأثر أخرجه ابن 
جرير ١45/٠٠١‏ والسيوطي في الدر 1١45/8‏ . 

اروس ارون مود ل ل معي لح ا 
نكر . ١‏ 

حاتم بن أبي صَغِية : بفعح الصّاد وكسر العْيّن المعجمة » ثقةٌ من السادسة » كذا في تقريب 
التبذيب لابن حجر ١//ا7١‏ . 

؛أم هافىء » هي أختي علي بن أني طالب . واسمها « فاختة » كا في الإصابة ومسند أحمد . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدرز المنثور ١84/5‏ والطبري في جامع البيان ١15/٠١‏ والقرطبي في 
جامع أحكام القران 547/1١‏ بألفاظ متقاربة » وذكره ا 
وعزاه إلى الإمام أجمد في المسند عن أم هاىء قالت : سألتٌ رسول الله ع عن قوله عز وجل 
١‏ رن في تاويكم المُدكّر © قال : يُحْذْفون أهل الطريق ؛ ويسخرون منهم » وذلك المتكر 


الذي كانوا يأتونه . اه وانظر مسند الإمام أحد 561/5 . 
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قال أبو جعفر : فسمًّى الله جل وعرّ هذا ١‏ منكراً ) لأنه لا 
ينبغي للنّاس أن يتعاشروا به(© . 

وحدثنا أسامةٌ بن أحمد قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله 
بن عبدالحكم » عن يزيد بن بكير » عن القاسم بن محمد" في قوله 
تعالى ط وََأَنُونَ في نادِيكُمُ الْمُنَكَرَ 4 قال : كانوا يتفاعلون7" في 
مجالسهم » يفعل بعضهم على بعض . 

قال أبو جعفر : قالها الشيخ بالضّادٍ والطَّاو©© . 


أي لا ينبغي أن يفعلوا مثله في مخالطتهم وعشتهم » لأنه ما يُكْلَ بالمرووة . 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وانظر الدر المتشور الجزء الخامس 
صفحة .)١44(‏ 

أتى المصنف رحمه الله بالعبارة كناية » ولم يذكر اللفظ الصريم فقال : : يتفاعلون » وهذا من 
الآداب الإسلامية » أن يكنى الإنسان عن الألفاظ القييحة » وأصل العبارة : « كانوا يتضارطون 
في مجالسهم يضرط بعضهم على بعض ») ولهذا قال النحاس : قاا الشيخ يعني ١‏ القأسم بن 
محمد » بالضّاد والطاء أي باللفظ الصرع » بيما يؤيد هذا الذي ذكرناه ماجاء عن عائشة 
قالت : هو ١‏ الضراط » وذكره ابن جرير صراحة في تفسيو ١44/5٠١‏ فقال : اتختلف أهل 
التأويل في المنكر الذي عناه الله الذي كان هوّلاء القوم يأتونه في ناديهم » فقال بعضهم : كانوا 
يتضارطون في يجلسهم » وذكره كذلك القرطبي وصاحب البحر » وذكره السيوطي في الدر 
المتغور 4/6 4 ١‏ وقال أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ولفظه قال القاسم : كانوا يتضارطون في 
مجالسهم ؛ يضرط بعضهم على بعض » والنادي هو المجلسٌ .. وروى ابن جرير عن مجاهد قال : 
كان يجامع بعضهم بعضهاً في الجالس . اه أقول : هذه جرعةٌ أخرى تنضمٌ إلى قبائحهم 
وشنائعهم: أي يتعاطون اللواطة أمام أبصار الناظرين » دون خسجل أو حياء » وهذا متتهى الخسّة 
والقذارة كا نسمع اليوم ني بعض البلاد الأوربية من تعاطي الزنى واللواط علناً في أماكن معينة أمام 
سمع الناس وبصهم » وكأن البشر انقلبوا إلى خنازير وجميرء في هذا العصر المتمدن !! 

أي قاها صراحة لا كناية 0 يتضارطون ) . 


-5159 لس 


59 وقولُه عز وجل 9 قَالَ إنَّ فيا لوطا قَانُوا نحن غلم بِمَنْ 
فيا .. © راية مع . 
رَوَى أبو نْصْرٍ » عن عبدالرحمن بن سَمُرة » قال : قال إبراهيم 
َيه للملائكة : إن كان فيهم مائةٌ يَكْرَهونَ هَذَا أُهلكوبم ؟ 
قالوا : لا . 
قال : فإن كان فييم تسعون ؟ قالوا : لا 
إلى أن بلغ إلى عشرين0© ا قَالَ إنَّ فيا لُوَطَاً 4 قالت 
الملائكةٌ صلَّى الله عليهم <( نحن أَعْلَّمُ بمَنْ فِيهَا © قال عبدالرحمن : 
وكانوا أربعمائة ألف20 . 
٠‏ وقوله جل وعزَّ : فل وَلَمّا أَنْ جَاءَتْ يسنا لوطا سِيءَ بهمْ وَضَاقٌ 
بهم ذَيْكاً ٠.‏ 4 زآية جع . 
قال قتادة : أى ساءَ ظنه بقومه » وضاقٌ ذَرْعُه بضَيّفه© . 


)١(‏ وفي رواية الطبري 0/١١‏ فمازال يتنرّل معهم حتى قال : أفرأيتم إن كان فيها رجلاً واحداً 
مسلماً أعملكونهم ؟ قالوا : لا ء فقال لهم عند ذلك « إن فيبا لوطأ » قاله على سبيل الاشفاق على 
لوط . 

(؟) أي كان قوم لوط الذين أهلكوا أربعمائة ألف » دمّرهم الله وقَلَب بهم ديارهم » قال ابن كثير : 
رذلك أن جبيل اقتلع قراهم من قرار الأض » ثم رفعها إلى عنان السماء ء ثم قليها علييم » 


وأرسل الله علييم حجارة من سجيل منضود » وجعل مكانها بُحَيقّ خبيئة منتنة . اه ابن كثير 
ك1 . 


(7) في المصباح المخير : وضاق بالأمر ذرعاً : عجر عن احتاله وذرعٌ الإنسان طاقته . اه . 
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0 0 . 8 2 مع 3# 2 
قال أبو جعفر: يُقال : ضقتٌ به ذيْعَا أي لم أطقه مشتقٌ 
من الذراع » لأ القوّة فيه . 


4 وَلَقَد تركُنا منْهَا آيَةَ يَهَ َه لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


[ ايققء 1 


0 قتادة هي ا الى أ نقيت 5 


ال ا | 
“15١‏ ثم قال جل وعز وَإِلَى مَذْيَنَ اه شَعَباً اي ومع 


قال قتادة : أبس ايت له ون ل ا 0 أعل 
مدينَ » وإلى أصحاب الأيْكة0© , 


1 الأظهر قول ابن عياس : أنها آثار منازهم الخربة » كا قال تعالى 8 وإنكم ترون علييم مصبحين 
وبالليل أفلا تعقلون # ؟ 

(5) ذكر هذا الأئ ثر ابن جرير في تفسييه ١١١/١9‏ والقرطبي ١١5/11‏ وإلى هذا القول ذهب بعض 
المفسرين ؛ والتحقيق أن أهل مدين وأصحاب الأيكة أمةٌ واحدة . بُعث إلييم ٠‏ شعيبٌ ؛ عليه 
جات 3 قم نمق ول امسا كنال ووزاف »و لميكوع له الرية.» 
و1 لصيحة والظلة » وإلى هذا ذهب الحافظ ابن كثير فقد قال رحمه الله 58/5 ١::أصحاب‏ 
الذكةٍ » هم أمل مدين على الصحيح ء والأيِكةٌ شجر ماع وإثما لم يقال في سورة الشعراء 
ط( أخرهم شعيب 4 لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » » فقطع نسبة الحو ينهم » للمعنى الذي 
نُسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسباً ا قال هنا ([ وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 ومن الداس من لم 
يتفط. ن هذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدينّ » وزصم أن شعيياً عم لله إلى 


أميين ؛ والصحيحٌ أنهم أمة واسوة .ان 
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١؟ ‏ وقوله عزّ وجل ١‏ وَعَادَاً ونَمُودَ وَقَذ تييّنَ لَكُمْ منْ مَسَاكبهح .. # 


أي وأهلكنا عاداً » وود 9" . 
وقيل : التقديرٌ : واذكز عاداً ود 
4 وقوله جل وعلٌّ : ١‏ وَكَانُوا مُسَتَبْصِرِينَ * 5 
قال مجاهد : أي في الضلالة2 . 
وقال قتادة : أي معجبين 00 1 


)00 ذا وَعَادا ومُودٌ © منصوب بإضمار فعل دل عليه المقام أي أملكناهم فإِنّ قوله ط فأحذتهم 
ارعارج وماق املكبام «ايالكما امدكنا بزيع العذ ون و امل هنين وأملكنا عاد 
وود » وهذا هو الأرجحٌ الله أعلم » وفي المخطوطة « وُوداً ؛ وصوابه : ومو . 

(1؟) انظر الدر 45,6 ١‏ وهذا ما اتتاره ابن جرير في تفسيرو ١60/9٠‏ حيث قال المعنى : وكانوا 
مستبصرين في ضلالتهم » معجبين بها » يحسبون أنبم على هدى وصواب : وهم على الضلال . 
اه أقول : هذا القول ضعيفٌ . والأظهر أنَّ المعنى : إنهم كانوا عقلاء متمكنين من النظر 
والاستدلال » ولكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً » وهو ما رجّحه القرطبسي حيث قال ل وَكَانُوا 
مُسْتَبْصِرِينَ # فيه قولان : أحدهما : وكانوا مستبصرين في الضلالة قاله مجاهد » والشاني : كانوا 
مستبصرين قد عرفوا الحقّ من الباطل بظهور البراهين » وهذا القولُ أشبهٌ » لأنه إنما يقال فلان 
مستيعرٌ إذا عُرَف الشيء على الحقيقة » قال الفراء : 7117/7 : كانوا عقلاء ذوي بصائر » فلم 
تنفعهم بصائرهم . اه جامع أحكام القران للقرطبي 5414/١5‏ . 

5( في المخطوطة « معذبين » وهو خطأ » الصواب ما اثبتناه لأنه ير « أن » . 
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٠٠‏ وقوله عز وجل : © فمنْهُمْ 200 مَنْ أَرْسَلنا عَلَيْه حَاصَِاً [آية ع 
أي حَصباً وهي الحجارة » وهم قوم لوط . 
© وَمِنْهُمْ م مَنْ أَحَدَّثهُ الصيّحَةُ # هم عُودُ» وأهل مدين . 
م 
١ل‏ وَمنْهُمْ مَنْ أَغَْفْنَا © قوم نوح » وفرعون وأصحابه0" . 
ل د ع عي 
َظلِمَهُمْ ولكن كالا ألفسهُمْ يَطلمُونَ 4 ره .» ] 
- وقوله جلّ وعرٌّ <( مكل الّذِينَ انَحَدُوا مِنْ ذُونٍ الله أَوْليَاءَ كَمَقلٍ 
العدَكب ت اتحَذ تحت يا ...4 راي نوع . 
لضعفه » ا أن بيت ك العدكبوت لايفع ولا يقي" . 


(1) في الكشاف ١58/6‏ : الحاصبٌُ لقوم نوء وهي ريح عاصف فيها حصباء ‏ أي حجارة ‏ 
والصيحةٌ لَمَذْيّن هُود » والخسف لقارون » «الغرقٌ لقوم نوج وفرعون . اه . 

00 الأثر أخرجه ابن نجرير ممه والسيوطي في الدر هه ؛ ١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وهو مثل في غاية الوضوح والجلاء » مثّل به للكفار في عبادتهم الأصنام واعتقادهم 
بنفعها » بالعتكبوت الدي تجتهد لني ها بيدا » وأمرّها في غاية الومن والضعف . قال الشراء 
فيض شا ل اللاي ا 
العنكبوت » لايقيها حرا ولا بردا . 
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ثم قال جل وعزاط وَإِنَّ أن ابوت لَبَيْتُ الْعَنكبُوتٍ لو كالوا 
يَعْلَمُونَ © رآية دوع . 

© لو 4 متعلقةٌ بقوله « مكل الّدِينَ انَخذوا من دون الله 

ِياءَ كْمَئْل العدكبُوتِ © لو كانوا يعلمون أن أولياءهم لا يُغْنون عنهم 
شيقاً » ون هذا مكلهم'" . 

5 وقوله جل وعرّ : © وَأقِم الصّلاة إن الصّلاة تنْهَى عن الْمَحْشَاء 
وَالْمُْكرٍ ..© [آية 0 ] . 


وى يونس عن الحسن قال قال رسول اله مَل : ( من لم 
تنْهَهُ صَلَانه عن الفحْشَاء والمكر لم يَرْدَد بهًا من الله إلا بُعْدأً © . 

ورَوَى علي بن طلحة عن ابن عباس قال : في | 
منتهىّ » ومزدجرٌ عن المعاصي9© . 


رم 0 : <( لو كَائوا يعلمون © ليس مرتبطاً بقوله فإ ون أْهَنَ الببوت ليث 

بوتٍ 4 لأن كل أحبد يعلم ذلك » وإثما العنى ليطي وأ ار عل ل 

الوهن هذه الغاية » وأن هذا مَكْلْهِم » » لأقلعوا عنه » وما اتخذوا الأصدام اطة . اها . وهذا أوضح 
مما ذكره المصنف . 

ف 00 
يا ذكره الحافظ ابن كثير » وني إستاده مقال » قال ابن عطية سمعت أي يقول : إذا نظرنا إلى 
المعنى فغير جائز أن يُقال : إِنَّ نفس صلاة العاصي تُبِعِدُه من الله » حتى كأنها معصية ء وإثما 
المعنى : أعبا لا تر في تقريبه من الله » بل تتركه على حاله ومعاصيه » من الفحشاءٍ والمتكر 
والبعد » وقيل لابن مسعود : إن فلاناً كثير الصلاة » فقال : إنها لاتتفع إل من أطاعها » 
وبالجملة فإن مرتكب المعاصي لا قيمة لصلاته إذا لم تكفّه عن مارم الله اه . القرطبي 
. ش 

رم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الطبري في تفسيره ١56/7.‏ والسيوطي في الدر النشور 4/8 1ت 
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قال أبو جعفر : قيل معنى هذا : إِنَّ العبد مادام في الصلاة » 
فليس في فحشاء ء ولا منكر(" , 


4 ثم قال جل وعز : « وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ , وَللهُ يَعْلَمُ ما تصتغونَ‎ ٠ 


000 


ديق 


زف 


[ آية 545 ]. 


رَوَى سفيان عن ابن مسعودٍ . ورَوّى عن سَلمانَ » وسعيد 
بن جُبيرٍ » عن ابن عباس في قوله جل وعز / وَلَذَكرْ الله اكبر »4 
قالوا : ذكرٌ الله يام » أكبرٌ من ذكرَكُمْ إيّه" . 


زاد ابنُ عبّاس : إذا ذكرقّوه بعد قوله « إياْ )20 . 


وأخرج عن أني العالية قال : الصلاة فيها ثلاث خلال : الاخلاص » والخشيةٌ » وذكرٌ الله 
فكلٌ صلاةٍ ليس فيها هذه الخلالال فليست يصلاة - 

هذا قول ٠‏ أبي عون الأنصاري » وهو ما اخماره ابن جرير في تخريج معنى الحديث ورجحه في 
تفسيو اه وفي ترجيحه نظرٌ » والأولى أن يقال : إن الصلاة من شأعبا إذا أديت على الوجه 
الكامل من فروضها » وسننها » وتمشوعها » وادابها » والتدبر لما يتلوه فيبا من آيات الذكر 
الحكيم » من شأنها أن تنبى عن الفحشاء والمنكر ؛ وكيف لا تنبى ؟ونحن نرى أن من لبس ثوباً 
فاخراً » فإنه يتجّب مباشرة القاذورات » فمن لبس لباس التقوى كيف لايتجتب الفواحش ؟ 
ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في المسند قال : جاء رجل إلى النبي َيه ققال : إن فلاناً يصلي 
بالليل » فإذا أصبح سرق » قال سينهاه ما يقول ٠‏ اه . مسند أحمد 449/9 . 

ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيو » وابن كثير » والسيوطي في السدر ولفظه ١57/5‏ : قال ابن 
عباس : ١‏ ولذكرٌ الله لعباده إذا ذكرره » أكبر من ذكرهم إياه ) اه . 

مراد المصئف أن ابن عباس قال : ذكرٌ الله إِيآمْ إذا ذكرتوه » أكبرٌ من ذكرك إِيّاه » فزاد ابن 
عباس عل الرواية السابقة جملة 9 إذا ذكرتوه » بعد كلمة ‏ إِيّمْ ؛ وما قاله ابن عياس هو قول 
بجاهد وعكرمة » ورجحه ابن جرير الطبري » وهو قول وجيةٌ مقبول » والأظهر مته ما قاله بعض - 


ا 


١‏ وقوله جل وعز : 8 وَلَا تُجَادِنُوا هل الكتاب إلا بالّبِي هِيّ أَحْسَيُ 


له الّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ © رآية +ع . 
الجزية » فقاتلهُ اليفك 200 . 

ورزؤى مَعَمرٌ عن قعادة قال : : هي منسوخحة22 » نسّكَها 
١‏ فَاقُلُوا المُش ركين حَيْثْ وَجَلئُمُوفُمْ م 4 بلا بجادلة أشدٌٌ من 
السّيف 


قال أبو جعفر : قول قتادّة أولى بالصواب 5 السورة ا 


- المفسرين أن المعنى : ولذكرٌ الله أكبر من كل شيءٍ في الدنيا » وهو أن يتذكر العبدٌُ عظمةٌ الله 


ع2 


2 


وجلالَهُ » وعلّو شأنه » ويذكره في صلاته وبيعه وشرائه » وسائر أمور حياته : فيفزع من 
عقابه » ولا يغفل عنه في جميع شكوته » فهذا أعظم القربات » ويدلٌ عليه قوله تعالى فل فاذكروني 
أذكرة # وهذا اختيار ابن عطية » كا في المحرر الوجيز 400/١١‏ 

قال القرطبي 890/1١‏ : اختلف العلماء في قوله تعالى فأ ولاتجادلوا أهل الكتاب 4# فقال 
مجاهد : هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن » على معني الدعاء لهم إلى الله 
عز وجل » والتنبيه على حججه وآيانه » رجساء إجابتهم إلى الإيمان » لا على طريق الإغلاظ 
الخاشنة » وقرله ل إلا الِينَ طَْْامِنْهُمْ 4 أي ظلموع » وإلا فكلهم ظلمة على الإظلاق . 
أه . 

قول قنادة إنها منسوخحة فيه نظر » وما قاله يجاهد أظهر وأوضح وقد قال الطبري 7/95١‏ : 
« رأولى الأقوال بالصواب قول من قال 9 إلا الذين ظلموا منهم © أي امتنعوا من أداء الجزية » 
ونصبوا دونها الحرب » ثم قال : ولا يجوز أن يُحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ » إلا 
محجة يجب التسلم لما من خيرٍ أو عقل . اه وقال القرطبي : قول مجاهد حسنٌ , لأن أحكام 
الله عز وجل لايُّقال إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر » أو حُجَةٍ من معقول . واخحتار هذا القول 
اين العربي . اه فما رجحه الإمام النحاس من القول بالنسخ غير سلم والله أعلم . 


7 


وإما ا بالقتال بعد أطجرة » و 


بأخذ الجزية بعد ذلك بمدةٍ طويلة » 
وأيضاً فإنه قال وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 . 


١‏ - وقوه جل وعز : 8 وَقُونُوا آمنًا بيذي أُلزل إِلتَا وَأنَزِلٌ 


ليك © زآيقدوع . 

ا ل 
أرط بذلك المي له فقا غم اال رح 
< وقُونُوَا آنا بالّذي أُلزل إلينَا وأنزل إِليِكُمْ 24 إلى آحر 
الآية » . 


ارد ري وز كك سويز ور عاو ركيم 


00 


هق 


إليومرذ ِيَمِيننكَ ..» كي 4ع . 


وكذا صفيه صلى الله عليه وسلم في التّوراة9© . 


رواه البخاري في كتاب الاعتصام ١5/5‏ وكتاب التفسير 55/5 ولفظه : عن ألي هريرة قال : 
( كان أهل الكتاب يقرعون التوراة بالعبرانية » ويفسسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
َيه : لانُصدّقوا أهلّ الكتعاب ولا تكذّبوهم ف وقونُوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنسزل 
إليكم ب الآية 5 

أي هو َيه أميّ لابقرأولا يكثب » يا قال سبحانه « اين يعون الرَسُوْلٌ التَبيّ الأ 
الذي يَجِدُوْئُ مكتوباً عِنْدَهُمْ في العَورَاةٍ والاجيل .. 4 سورة الأعراف آية /181 . 
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ثم قال تعالى 8 إِذَأ لارئات الْمُبْطِلُونَ © رآية مع . 
قال متجاهد ٠‏ يي 00 


71 00 ا اناق ع2 2 
4+ ثم قال جل وعز : © بل هو آي يات بَيّنَاتُ في صَدُورٍ الْذينَ أووا 

الْعلْمّ ...4 زآية 45 ] . 

في معناه ثلاثة أقوال : 

أ قال الحسن : بل القرانُ آياتٌ بيناتٌ في صِدُور 
المؤمنين0” . 

ب - وقال قنادة : بل النبئّ مَقيله آيةّ بيّة » كذا قرأ قنادة 
1 في صَدُوْرِ أن 2 اا 0 
مح حر عا وا 1 دم 


(01) الأثر أخرجه السيوطي في الدّرٌ ©/58 ١‏ قال مجاهدٌ : هم كمَارٌ قريش » وقال قتادة : هم أهل 
الكتاب » وانظر البحر 19/ه5١‏ . وقول مجاهد أظهر . وهو اختيار الطبري ١75/ه‏ . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري في تفسيو 7/7١‏ ثم رجح قول قتادة فقال : 9 بل هو آياثٌ بِيُنَاتٌ # أي 
بل محمد آياتٌ بيئات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب » يجدونه مكتوباً في كتبهم 
بهذه الصفة » أنه أَمِىٌّ لا يقرأ ولا يكتب . اه أقول : ما ذكره الحسن هو الأظهر » لأن الحديث 

عن القرآن » وحفظته من أمة محمد مَرلّهِ وهو احتيار الحافظ ابن كثير 2 : 
() هذه القراءة محمولة على التفسير ء لا على أنبا قراءة واردة عن المعصوم عله 
(4) عيارة القرطبي 5/5١‏ : وقال الضحاك ا ول 


75ل 


؟ ‏ وقوله جل وعز ل أوَلْمْ يكْفِهمْ أنا انا عَلَيِكَ الكتاب يُنلى 
عَلَيْهُمْ ...4 رآية دمع . 
رَوَى ابن عَُبنةَ عن عَمْرو بن دينار عن يحيى بن. جعدة قال : 
ني النبيّ يلك بكبيف فيها كتابٌ + فقال : كُفى يقنوع حدقا أو 
اوكلة : أن وفو ع نيم ]ل ني عرف ار إل اسان عر 
كتابهم » فأنزل الله جل وعر 9 أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا ْنَا عَلَيْكَ الكتَابَ 
يُتْلَى عَلَيْهِمْ .. 224 الآية . 
5 وقوله جل وعزّ : ١‏ يَا عِبَادِي الَِينَ آمنوًا إن 
فَاغْبْدُوتِ © راية دهع . 
قال سعيدُ بن جبير : إذا أمرتم بالمعاصي فاهْربوا9© . 


وقال عطاء : إذا رأيتم المعاصي فاهْربوا © , 


- في التوراة والإنجيل » أنه نبي أميّ لا يقرأ ولا يكتب ء وهي الآية البينة في صدور الذين أوتوا العلم . 
)١(‏ الحديت أخرجه الدارمي في مسنده ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » عن يحيى بن جغُدة » 
ولفظه : ٠‏ جاء ناس من المسلمين يكف » قد كتبوا فيا بعض ما سمعوه من الهود » فققال 
رسول الله عله كفى بقوم حُسْقاً أو ضلالةً » أن يرغيوا عما جاء به نيهم إلهم » إلى ما جاء به 
غبه إلى غييهم » فنزلت 2[ أُولَمْ يَكْفِهمْ آنا ْنَا عَلَيْكَ الكتابٌ © الآية » وانظر روح المعاني 
0 والدر 8/5 ١‏ والقرطبي 796/1١7‏ وقال القرطبي : وفي مثله قال َيه : 1 لو كان 
موسى بر" ن عِمْرانَ حي » لَمَا وبيعَه إل اتبَاعي ؛ . 
(؟) و9©) انظر الدر النشور 43/5 ١‏ والطبري 3/5١‏ قال ابن جرير : والمعلى : لم تضقٌ عليكم 
لض » فتقيموا بموضع لا يحل لكم المُقَامِ فيه » ولكن إذا عمل بمكان منبا بمعاصي الله » قلم 
تقدروا على تغيين » فاهربوا منه . اه . 


لد "لس 


وقال مجاهد : هاجرُوا واعتزلوا الأوانَ2"1 . 
قال أبو جعفر : القولان يرجعان إلى شثيء واحد 3 فقول مجاهي 
أهم أمروا بالهجرة » ويجانية أصحاب الأْنَانِ » وقال العلماء : كذلك 
إذا لم يقدز أن يأمرّ بالمعروف » وينبى عن المتكر » ترج وكان حكمة 
حكمٌ الي 
000 :2 
٠‏ وقوله جل وعرٍّ : < وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لْبَوْنتَهُمْ من 
الجَنّة غُرَقَا 02 نآية ممع . 


أي لْْرِنهم . 


ومعنى ل لوبهم 4(" : لبهم منازل يَنْوُونَ فيها » يقال : 
وى : إذا أَقَامَ . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ١ط/4‏ والسيوطي في الدر 45/8 ١‏ عن مجاهد بلفظ ( هَاجِروا وجَاهِدوا ٠‏ 
وقال في البحر ١617/7‏ : أكتر المفسرين أن الآية تزلت فيمن كان مقيماً بمكة » أمروا بالهجرة 
عنها إلى المدينة المتورة » أي جانِبُوا أهل الشّركِ ء واطلبوا أهل الايمان . اه . 

(؟) ذكر هذا القرل الألوسي . والقرطبي » والبحر المحيط وفي تفسير الألوسبي ٠١/7١‏ ذكر أنه قول 
الجُبّائي »فقال : إن الآية وعد من الله عرّ وجل بإدخال الجنة » لمن ألص له سبحانه العبادة » 
قال : وفسر الأرض بأرض الجنة » والمعوّل عليه أنها أرض الدنيا . اه أقول : الجُبّائي هو محمد بن 
عبدالوهاب الجبائي المولود سنة 565 وله كتاب التفسير » وهو من علماء المعتزلة ولذلك لم يذكر 
المفسرون اسمه توفي سنة 7٠*‏ وانظر الأنساب للمسعاني 185/9 . 

هذا التفسير على قراءة من قرأ بالناء 9 لمْيّهم 4 وهي قراءة الأعمش . وحمزة والكسائي ذكرها - 


-595 لس 


هخ 0 0 اه ويك وم وميه 27 
وقوله جل وعرٌ : 9 وَكَاينْ من دَابَةٍ لا تخمل رزققا.. »# 


5 
قال مجاهد : الطير والبهائم لا تحمل رزقها . 


ورَوى الحُْمَيْدِيُ عن فيان : (<١‏ لا تحمل 4 لا تُحبيٌء , 
قال : وليس شى يَذَّخْر إل الانسان » والتّملة » والفأرة© . 


قال أبو جعفر : (١‏ ذَابَّة 4 تقع لكل الحيوان » مما يُعْقل ولا 
يَعْقَلُ » إلا أن معناه ههنا ههنا : الخُصُوصُ » أي وك من دَابَّة عاجزة » الله 
يرزقها وإيآ 


القرطبي "53/1١7‏ وهي من القراءات السبع كا في النشر 44/7" والسيعة لابن مجاهد 
ص 6075 . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر 43/5 ١‏ وعزاه إلى ابن المتذر ء وابن أبي حاتم . 
الأثر ذكره أبو حيان في البحر حيط ١8/90‏ والألوسي ف روح المعاني 1١١/7١‏ والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن * للق ونسبه إلى ابن عباس فقال : قال ابن عباس : الدوابٌ هو كل 
مادبٌ من الحيوان » فكله لاجمل رزقه ولا يدّخحر إلا ابن آدم » واثفل » والفأر . اه وسفيان 
الذي ذكره المصنّف هو « سفيانُ بن عُيَيْنة ؛ وليس سفيان الثوري . 

وقد أورد ل ل يا 1 « كيف بك يا 
0 لض دك سس الي ا ا ع 
اتفق البخاري عليه ومسلم » وكان الصحابة يفعلون ذلك » وهم القدوة وأعل اليقين » والأئمة لمن 
بعدهم من المتقين المتوكلين . 


و 


و“ وقونّه جلّ وعز : 9 وَإِنَّ الذَارَ الآخرّة لهي الْحَيَرَانَ .. » 
[ أي 354ع. 
قال مجاهد : لا موت فيها(2 . 
وقال قنادة : الحَيّوانُ : الحياة© . 
قال ابو قفر تقال اخيرات بتزعياة »و 6 قال:: 
« وقد ترَى إِذ الححيّاة حي )29 
.6 - وقوله جلّ وعرّ : 9 فَإِذَا رَكِبُوا في القُلْكِ دَعَوًا الله مُحْلِصِينَ لَهُ 
الذَّينَ © راية 5ع . 


أي فإذًا أصابتهم يل : دعَوا الله وحدهء) وتركوا ما يعبدون 


من دونه . 
وقوله جل وعز ط فَلَما َجاهُمْ إلى لبر إذَا هُمْ يُشركونَ 4 
زآية فكع . 


أي يدعون معه غيرو9©) . 


0-١9‏ الحيوان في الآية هنا بمعنى الحياة الباقية الدائمة » التي لاموت فيبها ولازوال ولا كدر » كا قال 
مجاهد , وقتادة » وانظر الدر المشور ١45/8‏ . 


(0) هذا شطر من الرجر للعجاج زقامة اه 
1 5 : 7 
جه#ليدترى إذ واس حي وإذ نان الاسد دغفلي 
وهو في ديوانه ص7” واللسان » ويجاز القران ١١7/9‏ والقرطبي 557/1 وشواهد المغني 
ص 158 


(4) قال الطبري 1/1١‏ : المعنى : إذا ركب هلاه المشركون السفينة في البحر » فخافوا الغرق - 


5 ل 


» وقوله جل وعزّ ا لِيَكْفْرُوا بم باهم وَلِيتَمَتَه | فَسَوْف يَعْلَمُونَ‎ ١ 
أيه كىع.‎ 
. وَلِيكَمَتَعُوا # على التبديد » وكسر اللام0©‎ 
# .. وقوله جل وعرٌ < وَالّْذِينَ جَاهَدُوا فينا لََهدِيئَهُمْ سبلا‎ 45 
آية ق5دع.‎ [ 
. أي لنزِيدتّهم هُدَىٌّ‎ 
# ثم أخبرنا جل وعز أنه يَنصرهم فقال « وَإنْ الل لمع الْمُحْسِيِنَ‎ - 47 
زآية قئع.‎ 


تمت سورة العنكبوت 


اد 


اي والحلاك فيه » أخلصوا للَِّ التوحيد عند الشدة التي نزلت + بهم ؛ ول يستغيثوا بامتهم وأندادهم ع 
فلما خلصهم وسلّمهم مما كانوا فيه فصاروا إلى البر » إذا هم يجعلون مع الله شريكاً » ويدعون 
الأثان معه أرباباً . اه 

)0 قوله بكسر الّلام (وَلِيكْمَتحُوا يريد أن اللَّامَ لامُ « كَيْ » أي يشركون كي يتمتعوا بهذه الدنيا 
الفانية ويتلذذو! بنعيمها العاجل » وعبارة المصدف في كتابه إعراب القران أوضحٌ وأصرح فقد 
قال ما نصّه : اللام لام كَيْ » ويجوز أن تكون لام أمر ء لأ أصل لام الأمر الكسرء إلا أنه أمرٌ 
فيه معنى التبديد ؛ ومن قرأ « وَليْتَستعُواه بإسكان اللام لم يجعلها لام كي » لأن لام ٠‏ كي » 
لايموز إسكابا . اه إعراب القرآن للنحاس 5/4/7 وقال القرطبي : المعني : ليكون ثمرة 
شركهم أن يجحدوا نعم الله ويتمتعوا بالدنيا » وقيل : هما لام أمر معناه التبديد والوعيد » أي 
اكفروا بما أعطينآم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا » ويؤيده قراءة نافع وحمزة ١‏ وليتمتعوأ » 
عجرم اللام . أه 


الال 


لفسخرشورة رو 


مكية وآيانها .1 آمية 


2 
يورة الروموعى ما" 


٠‏ من ذلك قوله جل وعز : ا آلم . عبت الرُومُ في أذنى 
الأْض .. 4 آي زه 
قال مجاهد : هي الجزيرة كانت أقرب أرض الروع إلى فارس7") 
حدثنا حمدٌ بن سَلّمة الأَسْواثّي » قال حدثنا محمد بن سنجر » 
قال حدثنا معاوية بن عمرو » قال حدثنا أبو إسحق الفزاري » عن 


سفيان الثوريٌ » عن حبيب بن ألي عَمْرة » عن سّعيد بن جَبير » عن 


(1) قال في البحر ١5/9‏ : هذه السورة مكية بلا خلاف . وقال ابن الجوزي 585/5 : مكية 
(؟) سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون » أنه كان بين فارس والرم حربٌ » وكان المشركون 
يوون أن تَعْلِبٌ فَارسٌ نُ الس لأن فارس كانوا مجوساً » والمسلمونَ يودُون عَلَبَةَ الرّوم على فَارسَ » 

5 الروم أهل كتاب ‏ وأهل الكعاب أقربٌُ إلى المسلمين من المجوس » فلما اننتصر اموس على 

الروم » حزن المسلمون وتأثروا ؛ وفرح المشركون وقانوا للمسلمين : إتكم م أهل كتاب ء والروم أهل 
ار إخواننا على إخوانكم ؛ َلتَظهرن عليكم » » فقال أبو يكدر رضي الله عنه 0 

يقر الله أعيتكم » فأنزل الله هذه الآية « الج غُلِيّت الرُومُ في أدنى الأْض » وَهُمْ مِنْ بَمْدِ 

عَلَبِهُم سَيَعْبُوْنَ # أي هُرِمٍ جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس » وهم من بعد انبزامهم 
سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم » وكان ذلك من الآيات البينات ؛ الشاهدة بصحة النبوة » 

لأنبا من علم الغيب الذي لالعلمه إلا الله . وانظر الطبري 18/91 والقرطبي 17/14 - 


541 سس 


لق 
زه 


زهق 


ابن عباس في قول الله جل وعزّ ل آل . علِبَتِ الرُومُ 4 قال : كان 
المشركون يحبود ُ يحبون أن تظهرٌ « فارسُ » على « الرّوم ) لأهم أهل أثان » 
وكان لين يحبون أن تظهر ١‏ الرُومُ » على فارسَ ( نع أسكل 
الكتاب » فذّكر لأبي بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله َك فقال 
سل الله َه : أمَا إنهم سيغلبون » قال : فذكره أبو يكر لهم , 
فقالوا('© : اجعل بيننا وبينك أجلاً » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلاً خمس سنين » فلم 
يظهروا » فذكر ذلك للنبي عَييتّهِ فقال : [ ألا جعاتّها إلى دون ؟ ‏ 
أراه قال : دون العشر ©2‏ ع قال سعيد : والبضع ما دون العشر . 

م ظههرت الرم بعد ذلك » فذلك قوله جل وعر <( آلم . 
ليت الرومُ في أدفى الأرض..4 إلى قوله! وَيَوَْئِي يَفْرَحُ المُؤْمسُونَ 
بتطر الله 94 . 

قال الشعببي : وكان القمار ذلك الوقت حلالاً » قال وقال 
ابي عََهِ لأبي بكر : 5 اليِضْْعٌ ؟ قال : ما بين الغلاث إلى 
التسع9؟ . 


في المخطوطة ٠‏ فقال ؛ وصوايّه « فقالوا » بصيغة الجمع » ؛» لأنه راجع إلى المشركين . 


العبارة في امخطوطة قلقةٌ غير واضحة » حيث جاء فيها : [ فذّكرَّ لمي عله فقال : !! 


جعلته » قال الت ارسي بو 


وهى رواية أحمد في المسبد . 


الأثر أخبرجه أحمد في المسند 0 وذكره السيوطي » في الدر المنشور ١6١/0‏ وابن كثير 
5٠5‏ والقرطبي 17/١4‏ . 
المشهور أن المي عله قال لأبي بكر : البضعٌ ما بين الشلاث إلى التسع »وعلى ذلك تحمل - 


"غ1 


وقرأ عبدالله بن عمر «إ عَلَبَتِ الرومٌ # بفمح العْيّْن واللام » 
وقال : عَلَبَتْ على أدق ريف20© . 
م اه ل هُمْ 
مِنْ بد عَلبِهمْ سَيَعْلبُونَ 4 الرومُ من بعد عَلَِمٍ أي من بعد أن غَلِيوا 
0 
ومن قرأ 9 سَيْعْلبِونَ © فالمعنى عنده : وفارسُ من بعد عَلَّهمٍ ‏ 
أي من بعد أن عَلَبُوا ع سَيُعُلبون . 


١ 
5 


ره 


؟ - وقوله جل وعز ا في بطلع مِنِينَ © [آية ؛ ) . 


البضعٌ عند قتادة : كر من القّلاثِ » ودوك ل 030 
وعند الأخفش والفراء : مَادُونَ العشّر 5 


وعند أبي عُبيدة : ما بين ثلاث وخمس20© 


0 الطبري والقرطيي » فقد جاء في تفسير الطبري ١17/5١‏ أن ريسن 


فق 


22 


قال لأبي بكر : هلاً احتَطّْتَ ؟ فإن البضع مابين الثلاث إلى النّسع . 

ذكر هذه القراة أبو حيان في البحر 171/9 قال قرأ ابن عمر والحسن :لقنت اشن 4 
ا ا د : عاّةٌ قرا الأمصار 8 غُلِتٍ ا! ليم 4 
بضم الغين بمعنى أن فارسَ غلبت الرومَّ » وقرأ ابن عمر لغَلبتِ الروم فقيل : على أي شيء 
غلبوا ؟ قال : على ريف الشام اه . 

هذا هو المشهور عند علماء اللغة والتفسير » قال في الصحاح : البضعٌ بالكمير من الثلاثة إلى 
التسعة . 

عبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١9/5‏ : والبضعٌ ما بين ثلاث سنين وخمس سنين . اه وهو 


8 


حلاف المشهور عند علماء اللغة ‏ 


5477 د 


وحَكَى أبو زيد”" : بَضعٌ وهو مشتقٌ من قوهم بضّمه إذا 
قَطعه » ومنه : بَطلْعة من لحم » ومنه : هو يملك يُضْنْع المرأة » إنما هو 
كناية عن عُضُوها . 

وني رواية ابن أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس فإ فِي أذنسى 
الأض © قال يقول 0 طرف الشّام20 , 


42 


قال أبو جعفر : التقدير في أدن الأأض من فارسّ 
٠*‏ ثم قال جلى وعز : ط لِلِّ الأمرُ من قَبَلْ وَمِنْ بَغد ..4 آية ع . 
قال محمد بن يزيد” : إذا قلت © مِنْ قبل » د ف من 
بعل 4 فمعناه من قيل ما تعلم ؛ ومن بعيد ما تَعْلّم » ومن قبل كل 
شِيءِ » ومن بعد كل شيء9© . 
قال أبو جعفر : المعنى للَّهِ القضاءٌ بالعلّبة » من قبل العَلّبق» 
ومن بعدهًا . 


020 أبو زيد عو « سعيد بن أوس بن ثابت ) من أئمة علماء اللغة والأدب توفى سنة 718 ه وانظر 
كتاب «١‏ نوادر اللغة » ووفيات الأعيان ١/07.؟ ‏ 

49 الأثر ذكره الطبري في تفسيو 5١/9١‏ وقال ل أذئى الأنْض 4 أي 0 
والقرب أي في أقرب الأْض من فارس » فترك ذكر ( فارس » استغناءٌ بدلالة الظاهر عليه . 

() هو الإمام المبرّد أبو العباس إمام العربية في زمانه المتوفى سنة 785 ه وتقدمث ترجمته 0 . 

(5) كلمة 8 قبل 4 و و بعد # ظرفان ييا على الضم ع ؛ لأنمسا في معنى الإضافة » أي من قببل 
كونهم مغلوبين » ومن بعد كونهم غالبين » وإنما بنيا على الضمٌ لأمهما أشبّها الحروف », وأشيّها 
المناذى المفرد » كذا في القرطبي 4 7/١‏ وقال ابن كثير */ : أي من قبل ذلك ومن بعده » 
فبني على الضمم لمّا فطع المضاف وهو قوله فل قبل 4 عن الإضافة ونُويت . اه 


-5848] سس 


ثم قال جل وعز ا وَيَؤْتَقِي يَفرَحٌ الْمُؤْضُونَ بتضر الله ..4 


ناي 6ع. 

أي يفرحون بنصر الله الرُومَ 3 ا نهم أهل كتقاب 3 عل فار 
٠‏ وهم محوسٌ » ويفرحون بالآبة العظيمة » التي لا يعلمها إلا الله جل 
وعرٌّ » لأنه خبّرهم بما سيكون0" . 


8 وقوله جلّ وعرّ : ١‏ يَعْلَمُونَ ظَاهِرَاً مِنَ الحَيَاةٍ الدُنينَا وَهُْمْ عن 


000 


فق 


الآخرّة هُمْ غَافِلُونَ © رآية 0] . 


قال عكرمةٌ وإبراهم : أي يعلمون أمر معايشهم » ومصلحة 
دنياهه”) / 


هذه إحدى معجزات القرآن » الشاهدة بصدق النبوة » لأمها إخبار عن الغيب » فقد أخبر عليه 
السلام بأنها ستقع حرب ثانية بين فارس والروم ؛ وينتصر فيها الروم على الفرس ؛ في سنوات 
قلائز لى » وحدث ا أخبر عليه السلام » قد على أنه نبي مرسل من عند الله تعقيه بالآياتك 
اليّنات » وقد صادف ذلك اليوم انتصار الموْمنين ببدرء قال ابن عباس : كان يوم بدر هزيمة 
عَبدة الأْثان » وعيدة النيران . 

الأثر أخرجه الطبري في تفسنيو ١7/؟؟‏ عن عكرمة قال : يعلمون معايشهم ومايصلحهم » 
وذكر رواية أخرى عن ابنَ عباس قال : يعرفون عمران الدنيا : متى يحصدون » ومتى يغرسوث ‏ 
وكيف يغرسون وكيف يبنون . اه وقوله تعال فإ طَاهِراً من الحياة الدنيا يفيد ان للدنيا ظاهراً 
وباطناً ٠‏ فظاهرها ما يعرفه الجهال » من اتمتع بزخارفها والتنجُّم بملاذّها , وباطنبا وحقيقمُها أنبا 
معب وم للآخرة » يتزود منها بالطاعة ء والأعمال الصا حة » ولهذا قال ابن عباس : يعني بالاية 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم في أمر الدين جُهَالُ . 


ه546- 


1 - وقوله جل وعرٌ « َم يتفكُوا في َنفْسِهمْ ما لق لله السمَوَاتِ 


وَالأرْض وما يَِنَهُمَا إل بَالْحِق4 1 آية مع . 
أي إل لإقامة الحق(©2 , 


٠‏ - وقوله جل وعز : © وَأَنَارُوا الأزض وعمَرُوهَا أكقرمنًا 


عَمَروهًا ...4 زآية 5ع . 
8 ل 3 5 وي 7 
وَاثَارُوا الأّض » أي حرثوها وزرعوها » وليس بمكة حَرْثٌ 
وله زرع7"© 
0 2 م 54 
وقال تعالى ا تُتِيرٌ الأزض 274 . 


4 وقوه جلّ وعرّ : دل ثم كَانَ عَاقِبَةَ الْذِيِنَ أَسَاءُوا السُودئ ..4 


زايةللعء 
وقرأ الأعمش : « ثم كَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُوا المُوءُ 4» 
برقع السوع . 


1 قال الفراء 777/7 : ا إلا باحق © يعني الشواب والعقاب . اه وقيل : إن الله هر الحيٌ ع 


فق 


زفق 


وللحنٌ تحلّقها » وهو الدلالة على الخالق جل وعلا » وقدرته » ووحدانيته » فإنه سبحانه لم يخلق 
الكون عبناً ؛ وإثما خلقه لحكمة جليلة » ليغيت العسدل في الْأْض » ويجزي كل نفس با 
تسب + 

يريد المصتف أن ينّه إلى أن الآية في الأمم السابقين » حرثوا الْأاضي وزرعوها » وبدو البنايات 
وشادوها ‏ فلم تغن عنهم شيعا » لأن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث » فليعتير هلاه بما حل بمن 
سبقهم من المكذيين » الذين عمروا هذه الدنيا . 

سورة البقرة آية 7١‏ . 


-ب5ةا]ات- 


قال انسيو اشحسو: ارد اعد الهر» والسروي أي 
الفغلل منه(0) 
وقيل : ا السّوتى » ههنا : الثَارٌ , 5 أن الحسٌى : 


معام ع 2 
ومعنيٍ 00 أسَاءو ا ههنا : أشركوا( . يدل على ذلك قوله 
ا 


قال 6 : أي لأن كذَّبوا بآيات الله9؟ . 
ه - وقوله جل وعر : ل وَيَوْمَ َقُومٌ السّاعةٌ يلس المُجْرمُونَ 4 
آي ام 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يكتيبون 2 . 
وى أبو يحبى عن مجاهد قال : الإبْلامسٌ : المَضِيحةٌ . 


(0 قال 0 4 ٠١/9‏ : السسّويى فُعْلَى من السسّوء تأنيث الأسوء وهو الأقبح » كالحُسْنى تأنيث 
الين: 

(؟) معنى الاية 0 ثمّ كان عَاقبِةً الّذِينَ أُسّاءوا السسُويَى أن كديا باياتٍ الله # أي ثم كان 
عاقبةٌ المشركين المكذبين » العقونة التي هبي أسوءٌ العقوبات » وهي نار جهنم » لأجل أنهم 
باياتنا المنزلة على رسلنا . اه صفيرة التفاسير 47/5 . 

 مدقملا عبارة النحاس في إعراب القران 585/5 : من نُصّب « عاقبة # جعلها خبر كان‎ 22١ 
. وظ السسّروى 4 اسم كان » وطإ أن كدّبوا  في موضع نصب ء والمعنى لأن كديا . اه‎ 

(4) في الطبري 55/5١‏ : © يبلس المجرمون 4 أي يبأس امحرمون » ويكتكبون ويتندّمون . اه . 


40> لس 


قال أبو جعفر : يُقال : أَبْلَسَ الرجل : إذا تيّر » وحن » 

وانقطعت حجّّه فلم يبتد لها , ويمس من الخير » كا قال : 
«قَالَ َعَم أعرفه ابلا الى 
٠‏ - وقوله جلّ وعزّ : ل فَأمًا الذِينَ آمُوا وعيملُوا الصّلِحَاتٍ قَهُمْ في 

رَوْضَة يُخْبَرَزْدَ)ك ايه داع . 

قال مجاهد : (١‏ يُحْبَرونَ 4 أي يُتعُمون . 

قال أبو جعفر : حقيقئه أنهم تَتبيّنُ علمم أثر النُعمة . 

من اذلك الخَير00) + وغل أستانة خزرة . 

ورَوى الأوناعيّ عن يحيى بن أني كثير 9 في رَوْصَةٍ 
يُحْبْرَونَ © قال : الستّماعٌ في الجنّة 9 , 


(1) هذا عجز بيت من الرجز للعجّاجٍ » وهو في ديوانه ص 5١‏ ومعاني القرآن للفراء 777/7 
والطبري 7١/5١‏ وتهامه : 
ياصّاح هل تغرف لتأمكرلئا قل هورف ةوق سا 
قال القرطبي : والمعرّف في اللغة : أبلس الرجل : إذا سكت وانقطعت حجعه , وقريبٌ منه » 
ع 1 0 

(؟) قال الجوهري في الصحاح بدي : الحَبِرٌ الكيور وعو السرور» يُقتال :عجره 2 
بالضع , عبرا وحَبْرّة قال تعالى «( د فَهِمْ في رَوْضَةٍ يُحْبرْونَ © أي يُتُعمُون وَيُكرَمونَ 

ف يُراد بالسّمَاع هنا ماع الغناء » والات اللهو وا والطرب ء ا قال ابن عباس في قوله تعالى « إن 
أصتعاب الل ة اليم في عل فَاكِهُونَ © قال : شُعِلُوا وا بافتضاض الأبكار » وسماع الأار » عن 
أهالييم من أمل الثّار » وقد صرح الطبري به فقال : يتلذذون اليا والغناء وقال القرطبي : 
قال الأوزاعمى إذا أخذ أهل الجدة في السّماع » لم تبق شجرةٌ في الجنة إل ردت الغغاء - 


8غ" سد 


4 وقوله جل وعرٌ 9 فَسْبْحَانَ الله حي تُمسُون وَحِيِسَ تُصبخون‎ ٠١ 


يه لالع 

قال ابن عباس : الصّلواتُ الحمسسٌ في كتاب الله جل وعزّ ‏ 
ولا الآية «٠‏ فَسْبْحان الله حَينَ تُمْسُونَ © قال : المغربُ والعِشَاءٌ 
« وَحِينَ تُطْبِحُونَ 4 قال : الفجرٌ <( وَعَشْبَاً 4 العصرٌ ا وَحِيِنَ 
ُظهرُون 4 الظهره" . 


بلق 


بالتسبيح والتقديس » وري إن في الجنة لأشجااً عليها أجراسنٌ من فضة » فإذا أراد أهل الجدة 
المسّماعٌ » بعثّ اله بحا من تحت العرشي » فتحرّك تلك الأجرامن نّ يأصواتٍ لو سمعها أهل الدنيا 
لماثوا طرباً » القرطبي 5 . 
هذا ما رجحه الطبري وبعض المفسرين ء أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة وأن الآية تشير إلى 
الصلوات ١‏ الخمس المفروضة ء ققد قال الطبري عدد تفسير هذه الآية 3 فسْيحَان الله 
حينّ تمسونٌ وحيسّ تُصْبحُون # سبتّحوا الله ها الساسن أي نوا لريكم طل حين مون 4 
وذلك صلاة المغرب والعشاء لإ وحين تُصطبحون # وذلك صلاة الصبح « وعشيّاً 4 أي 
سبّحره أيضاً عشيّاً وذلك صلاةٌ العصر ا وحين تُظهرون # صلاة الظهر » وروى عن ابن 
عباس أنه سكل عن الصلوات الخمس . هل هي في القرآن ؟ قال : نعم » وقيل له : أين ؟ فقرأ 
الآية ل فسبحان الله .. 4 الآية وهذا الذي ذكره النحاس م يذكر قرلاً غيو . 

وذكر غيره من المفسرين أن هذه الآية تعليمٌ من الله لعباده » أن يسبّحوه في هذه الأؤقات » 
في المساء » والصباح » والظهية ؛ وأن يُكثروا من تسبيحه » وتحميده » وتهليله » حتى ييقى 
لحا يا بن اال ريد و مجدل غز د كرد مستا ١‏ اران 
أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون 4 وعلى هذا جمهور المفسرين » وهذا هو ظاهر الآية الكريمة » 
ال ا ل ل 00 
وإرشادٌ لعباده إلى تسبيحه وتحميده » في هذه الاوقات المتعاقبة » الدالة على كال قدرتّه وعظم 
سلطانه » عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه وعند الصياح وهو إسفار النهار عن ضيائه » 
وعشياً وهو شدة الظلام » وحين تظهرون وهو قوة الضياء . اه 3١5/5‏ . 


1 - 


١‏ وقوله جل وعرّ ‏ يُخرِج الحَيّ من الْمَيْتِ م د 


الحَيّ » وَبحْيِي الأَرْضِْ بغد مَوْتِهًا ء وَكَذَلِكَ تخ حون 4 
آية قلع . 

في معناه أقوال 

قال عبدالله بن مسعود : أي يُخرج النُطفة من البجل » 
والرجل من النطفة(© . 


قال الضحّاك : وكذلك البيضةٌ . 

وقال سلمان”" : يخرج الموّمن من الكافر ء والكافر من 
ايز" :نالعال اسمن 

وقيل : يميت الحي » ويُخْبي ايت . 

«وَيْحى الأَرْ ضبَعْد مَؤْتها وَكَذَلِك تُخْرَجُونَ » 


)01١‏ قال الطبري ٠ /5١‏ : وقال عيداله بن مسعود : النطفة ماء الرجل ميتة وهو حي » ويُخرج 
الرجل منها حياً وهي ميتة . اه . 

(5) سلمان هو « سلمان الفارسي » رضي الله عته الصحابي المشهور وانظر القرطبي 55/4 . 

(5) على هذا القول نكون قد حملنا الآية على المجاز » فنكون قد شيهنا الموؤمن بالحىّ » والكافر بالميت 
بطريق الاستعارة » وهو لطائفةٍ من المفسرين » والأؤلى أن تحمل الآية على العسوم » 6 هو 
مذهب الْحقّقِين من علماء التفسير ؛ فيكون المعنى : يخرج الدجاجة وهي حيّة من البيضة وهبي 
ميتة » وبالعكس » ويخرج الحيوان من التطفة » والنطفة من الحيواٍ ‏ والنبات من الحبٌ » والحبٌ 
من النبات » والنّواة من النخلة » والتَخْلةَ من الُواةٍ » والموُمن من الكافر » والكافرٌ من الموْمن .. 
الى وهذا اختيارٌ الحافظ ابن كثير /458 وجمع من المفسرين . 


ني 


أي 3 يُحَيى الأرضّ بالنبات20 , 


#.. وقوله جلّ وعير : « وَمن آياتِه أنْ حَلَنَكُمْ . من ثُرَاب‎ ١٠١ 


.] 5٠١ زاية‎ 


المعنى : أن خلق أَصلَكُمْ » وهو 0 آدم ؛ عليه السلام » كا قال 
تعالى 9 وَامْأل الْقَويَةَ 204 . 
ويجوزر أن يكون الماع مخلوقاً من تراب9) : 


١4‏ وقوه جل وعرّ  :‏ وَمِنْ آيَاتِه أن لق لَكُمْ من أَلفْسِكُم أَأْوَاجاً 


000 


2 


زف 


(5 


لَسْكُنُوا ِلَيَهَا ..© زآية ,ع . 
فيه قولان : 
أحلإما : أن حواءً لقت من آدة©) . 


والآخر : أن المعنى : خلق لكم من جنسكم أزواجاً » لأن الإنسان 


أي كا يخرج اللهُ النباتٌ من الأْض » كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة » ففيه 


تشبيه يسمى في علم البلاغة ١‏ التشبيه اتمثيلي ) لأنه تشبيه حالة يحالة . 

لمراد اسأل أُهلّ القرية » فكذلك اراد هنا : تلق أبام آدم من تراب » الذي هو أصلكم , لأن 
ذرية ادم لم يُخْلمَوا من تراب » فيكون الكلام فيه حذف وتقدير . 

على هذا القول يكون اراد بالماء ماء الرجل » فإن هذا الماء « النطفة » يتكون بالجسم » وهو 
خلاصة الأغذية » والمأكولات والمشروبات التي يتناوها الانسان » وهي من السراب فيصح أن 
نقول إن الإنسان تُحلق من التراب بهذا التقدير . 

هذا قول قتادة 5 في الدر المنثور ١54/0‏ والقرطبي ١1/١4‏ . 


183 - 


نت 


ل 


200 


ف 


22 


مجنسه أن » وإليه أسكن”" , وله قولّه جل وعرّ <( هو الذي 
حَلَقَكُمْ من نفس وَاجِدةٍ وَجَعَلَ منْهَا رَوْجَهَا لِيِسْكُنَ ليا 0# 
في معناه القولان جميعاً . 


عضر عن نجه رسيا ودر تاها سين يما 
ويكون الضمير في قوله تعالمى [ جَعَلَا لَهُ شْرَكاءَ فِيمًا آنَاهُمَا # يعودٌ 
على الجنسين » والضميرٌ في قوله ا يُتْركُونَ © يعود على الجنسين 
لأهما جماعة© , 


- وقوله جل وعزَّ : «( وَجَعَل بَنَكُمْ موده وَرَحْمَةَ إن في ذَلِك لآباتٍ. 
ِقَرْم يفَكُرُون © رآية 0ع . 


هذا القولٍ طهر وأبجح » وإليه ذهب الأكثرون » لأ الآية امتنانُ على البشر ف َ لق لكمْ 

من اميك أ اجا 4 وليست لآدم قحسب ء ثم الصيفةٌ جاءت بلفظ الجمع لكسم 
و أزواجاً 4 أي زوجات ٠‏ ومعنى الآية : ومن آياته الدالة على عظمته وكال قدرته : أن لق 
لكم أيها الثَّاُ من صنفكم ومن جتسكم نساءً ادميات مثلكم , ولم يجعلهن من جنس آخخر » 
فمتى كان التزاوج من الجدس كان بيتهما التآلف والتفاهم ء قال ابن كثير : ولو أنه تعالى جعل 
الإناث من جدس آخخر » من جان أو حيوان » لما حصل هذا الاثتدلاف بيتهم وبين الأزواج » بل 
كانت تحصل التَفْرةٌ » وذلك من تمام رحمته بيد بيني آدم . اه مختصر ابن كثير 7ه . 
سورة الأعراف آية رقم ( 185 ) ومعنى ل ليَسْكُنَ ليها # أي تسعري نفسه وتستأنس 
يريد في كل جنس من الذكور والإناث أعدادٌ كبر من الخلق . ولهذا جاء بصيغة الجمع في اخر 
الآية '( فتعالى الله عمّا يشركون © أي تمبّد وتقدّس عما يجعله البشر من الشركاء له سبحائه 
وتعالى . 


5655 


قال مجاهد : الودّة : الجماعٌ » والرّحْمةٌ : الولكُ" . 
وقيل : المودّةُ والرحمة : عَطْف قلوب بعضهم على بعض . 
والمعنى : ومن آياته التي تدلُ على وحدانيته » وأنه لا شريكَ له 
ولا نظير . 

. وقوله جل وعرّ : ط إِنّ في ذَلِكَ يات لِلْعَالِمِينَ © رآية ؟؟]‎ ٠ 
لِلْعَالَمِينَ # أي للجنّ والإنس‎ 
. لِلْعَالِمِينَ # وهو حسنٌ”"‎ ١١ وحكى‎ 

- وقوله جل وعز : © وْمِنْ آيَاتِهِ يُريِكُمُ البَرْقَ > قا وَطَمَعَاً ..4 


3 ليه 54عء 
و اه 
ويبوز أن يكون المعسى : ومن آياته آية يريكمْ بها البق » كا 
قال الشاعر : 


01 حكاه في الدر المنثور ١54/0‏ عن الحسن البصري » والأرجح القول الغاني أي جعل بين الأزواج 
والزوجات محبة وشفقة » وهو قول ابن عباس + رأما الجماع والولد فهو نتيجة طبيعية للزواج » 
0 وردت في معرض الامتنان في تلاقي الجدسين على المحبة والشفقة والوئام » وهذا قال ابن 
س : المودّةٌ : حب الرجل امرأئه » والرحمةٌ : رمه إياها أن يصيبها بسوءٍ . 
00 جمع عَالِم » وهسي قراءة حفص عن عاصم » وقراً الباقسون 
« لِلْعالَمِينَ 4 بنصب اللّامٍ » وكلا القراءتين من السبع » وانظر السبعة في القراءات 0 


ا 


موث وأخترى أبتيني اليش جك 012 
والخوف للمسافر » والطمعٌ للمقم(" . 
وقوه جل وعز : 9 ومن آيَاتِهٍ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءٌ وَالأَرْض” 
بره 5 4 [ اية ماع 7 


أي أن تَدُوِمَا قائمتين 2 , 


وقوله جل وعز:ط وَلَهُ مَنْ في السَّمَرَاتٍ وَالأَرْضٍ كُلْ لَهُ 
قَانقُونَ 4 راية 5ع . 


وهذا أيضاً من آياته » وحُذف لأن في الكلام دليلاً عليه . 


ع * 


والقانتُ : القائم بالطاعة©؟ . 
والقيام ههنا : الانقيادٌ للِّ جل وعرّ على ما حب العبا دأو كرهوا. 


)1١(‏ البيت تقيم بن أبي مقبل ؟ في شواهد سيبويه ص 7 وخزانة الأدب 308/5 وهو في معاني 
القرآن للفراء /5” قال : كأنه أراد : فمنها ساعة أمويّها » وساعة أعيشها » وكذلك هنا : 
ومن آياته ايه تلبق » وآية لكذا . اه . 

(5) هذا قول قنادة كا في الطبري والبحر » وقال الضحاك : خوفاً من الصواعق » وطمعاً في المطر » 
وهذا ما رجحه ابن كثير حيث قال : تارة تخافون مما يحدث بعده » من أمطار مزعجة أو صواعق 
متلفة » وتارة ترجون وميضه وما يأ بعده من المطر امحتاج إليه » وهذا قال بعده «# وينرّل من 
الْسسّمَاءِ ماك # اها . 

(5؟) المراد أن تسعمسك السموات بقدريّه بدون عمد » وأن تشبت الأْضٌ بتدبيو » فلا تتقلب 
بأهلها » وانظر البحر اميط ١58/07‏ . 

5( القنوثُ كا قال أهل اللغة : الطاعةٌ والانقياد » ومواظبة العبادة والطاعة » قال اببن عباس 8 كلّ- 


5852 - 


-٠٠‏ وقوله جل وعرّ : ا وَهْوَ الذي يَبْدأ الخلق ثم يُحيِدْهُ , وَهُوَ أَهْوَن 
عَلَيْهِ ..» رآية 0ع . 


في معناه ثلاثة أقوال : 


أ في رواية صالح عن ابن عباس وَهُوَ أَهْوُ عَلَيْهِ # وهو 
أفون ع[ الكررق 01 أنه ابد علق ابرح رده و قمر لاق م 
مضغة ء والإعادةٌ بأن يقول له لإ كُنْ فَيَكُونُ 4: فذلك أُهونُ على 
امخلوق . 

ب وقال مجاهد : الإعادةٌ أهوثُ عليه من البَدْأَة » وكل عليه 


والمعنى على هذا : وهو أهونُ عليه عندم , وفيما تعرفون » على 


القثيل , وبَعْده < وَلَه المَكل الأغلّى »* . 


- ا لَهُ قَاثُونَ # مطيعون , وفي البحر 179/7  :‏ قانتون © مطيعون أي في تصريفه » لامتشع 
عليه شيءٌ يريد فعله بهم » من حياةٍ وموتٍ . وصحة ومرض فهي طاعة الإرادة » لا طاعة 
العبادة . 

)0 على هذا القول يعود الضمير ف وهو أهونٌ عليه # على الإنسان » وهذا تقريبٌ لفهم السامع » 
فإن من صنع صنعة أول مرة »ع كانت أسهل عليه في المرة الثانية , والله تعالى خاطب العباد بما 
يعقلون , فإذا كانت الإعادةٌ أسهل من الإجداء في نظرع وتقديرع » فإن من قدر على البدء 
والإنشاء » كانت الإعادة عليه أسهل وأهون » وأما بالنسبة إلى الله فالكل عليه يسير » وليس 
هناك و هيّن » و « أهرن ؛ ويكون المعنى : هو عليه هيّن ؟] قال مجاهد . 


ل158586- 


ج ‏ وقال قنادة : « وَهُرَ أَهْوَنْ عَلَبِهِ 4 أي مِيّّ0" , 
نهنا نول كيس ريه ان عر اع كار :ونه وول سناع م 
النرفا ها دري واحي لجسل 
على احا و اه 


ورَوَى معمرٌ عن قتادة قال : في قراءة عبدالله بن مسعود 
١‏ وهو هّن عليه 24 . 


(1) أفعل التفضيل على هذا القول ظ أَهْوَنُ 6 ليس على بابه » أي لا يراد به التفضيل ء بل يراد به 
الصفة . والمعنى : وهو هيّن عليه سبحانه » وقد استشهد على ذلك القرطبي في تفسيه ببضعة 
أبيات » وكذلك امام الطبري » ومنها ما ذكره النحاس في هذه الآية من الأيات التي استشهد 
جا 

0 لبيثُ لمعن بن أوس المرني »ا في ذيل الأعالي ( 71 ) وخزانة الأدب 6ه . ٠‏ واستشهد به 
المصنف عا لى أن قونه ( لَأْوْجَلُ ) أي لوجلل » + بمعنبى : خائف » فهي صفة وليست بأفعل 
تفضيل , ومثلها فز وَهْرَ خرن عَيِ 4 أي هين عليه » فالصيغة وإن كانت صيغة ؛ أفمل » 
التي للتفضيل » إلا أنه لا تفضيل هنا ولثما هو مجرد الوصف دون التفضيل . 

(؟) البيت للقرزذق مآ في ديوانه ص 7١4‏ وفي مجاز القران لأبي عبيدة ١١١/7‏ والشاهد فيه أن أُعدٌ 
وأطول ليس أفعل تفضيل ومعناه عزيزة طويلة . 

5( ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في تفسيوؤ 19/1 وذكر أنه قراءة أبِىّ بن كعب » وهي ليست 

من القراءات السبع . بل هي شاذة مخالفتها للمصحف الإمام , 


ساكة5 


ذاه 1 3 تل ومع مواقت من 3 5 
١‏ ثم قال جل وعرّ , وَلَهُ الكل الأغلى في السَّمَواتٍ وَالأَوْض .. # 
[ آية لاك . 
رَوَى ابن ألي طلحة عن ابن عباس قال : يقول 8 لَيْسَ 
كمثله شَيْءٌ © . 
وقيل : يعني : لا إلة إِلاّ 21 . 
وحقيقتُه في اللغة : وله الوصف الأعل29 . 
ىك 2 3 ا ا ا عم 0 
وقوله جل وعرٌ : © صَرّبَ لكم مكلا من الفيكم .. * 
آي ممع 
قال قمادة : هذا مكل ضربه الله عر وجل للمشركين » فقال 
« هل لَكُمْ مما ملكت أَْمائكُمْ من شُرَكاء فيما رَْقَاكُمْ َم فيه 
فإذا لم ترضوا بهذا » فكيف جعلم للَّهِ جل وعزَّ شريكاً© ؟ . 


00 حكاه الطبري عن ابن عباس 58/5١‏ وهو قول يجاهد وتتادة أيضاً » فقد قال قتادة : مَكلّهُ : أنه 
لا إله إلا هو . ولا معبود غين » وقيل : المعنى : له الوصف الأعلى الذي ليس لغيو ما يدانيه 
فيه من صفات الجلال والكمال . 

(؟) أي الوصف الأعلى من صفات الكمال » الذي يصفه به أهل السموات والأيض . 

(6) الأثر أخرجه الطيري في تفسيو 78/1١‏ والسيوطي في الدر المنفور ١6/0‏ عن ققادة » 
ولفظه : «هذا َكل ضربّه اله لمن عَدَل به شيئاً من حُلقه » يقول : أكان أحدٌ منكم مُشاركاً ملرقه في 
ماله ونفسه ء وفراشه وزوجته ؟ فكذلك لا يرضى الله تعالى أن يُعْدل به أحدٌ من خلقو » . اه . 

وقال في البحر 170/7 : المعنى : ليس أحد منكم يرضى أن يُشركه عبدّه في ماله وزوجعه » - 


ةك 


2,2 
زف 


قال أبو جعفر : هذا قل حسن » أي هل يرضى أحدك أن 
يجعل مملوكة مشلّ نفسه ؟ أي مشل شريكه الحرّ » الذي لايقطع أمراً 
دونه ؟ كا قال تعالى < وَلَا تلمرُوا َلْفْسَكُمْ 4 أي لايَهِبٌ 

ركذا قرله تعالى «( كَجيقيكُمْ ألفُسَكُمْ 4 وا قال جل وعرٌ 
لزلا إذ سمِعتموُ طَنَّ المُؤْمِونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بألفسهم خيراً 20# 
وكا قال تعالى فَاقعلُوا َلْفْسَكُمْ 1 

وقيل : م يُخاف من قََلِكُمْ إنفاقها . 


وما يختصنُ به حتى يكون مثلّه » فكيف ترضون شريكاش وهو رب الأياب . ومالك الأحرار 
والعبيد ؟ 

سورة الحجرات آية ( ١١‏ ) ومراد المصنّف أن لفظ النفس » قد يُطلق ويراد به الغير » كا قال 
تعالى هنا ل كخيفتكم أنفسكم »# أي ا يخاف الإنسان من شريكه الحرٌ أن يقاسمه مالَّهُ » 
واستشهد على ذلك بعدة ايات كرية . 

سورة النور آية ( 8 ) والمعنى : ظنٌّ المؤمنون الخير ببعضيهم البعض . 

سورة البقرة أية 4ه وأحسن ما قيل في تفسير الآية ما قاله العلامة القرطبي في تفسيرو الجامع 
لأُحكام القرآن فقد قال 4 7/١‏ : ( هذه الآية أصل في الشركة بين الخلوقين , لافتقار بعضهم 
إلى بعض » وتفيها عن الله سبحانه » وذلك أنه لما قال طإ هَل لَكُمْ ينا ملت أَيْمَائَكُمْ من 
شْرَكاءَ فِيمَا َرقنَاكُمْ © الآية » فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا فيما رُْقّدا ! فيقال 
لهم : فكيف يتصوّر أن يوا نفوسكم عن مشاركة عبيدم . وتجعلوا عبيدي شركائي في 
خلقي ؟ فهذا حكمٌ فاسد ء وقِلَةُ تر » وعَمَى قلب !! فإذا بطلت الشركة بين العييد 
وساداتهم فيما بملكّه السسّادة , والخلقٌ كلّهم عبيدٌ للِّ » فيبطل أن يكون شي من العالم » شريكاً 
لله تعالى في شيءٍ من أفعاله » فلم يبق إلا أنه واحد » يستحيل أن يكون له شريك » إِذِ الشركة 
تقتضي المعاونة » ونحن مفتقرون إلى معاونة بعطينا بعضاً » بلملل والعمل » والقديمٌ الأزلي منرّهٌ 
عن ذلك عر وجل . اه 


-88 ات 


أي فأنم لا تجعلون ماليكَكُمْ منلكم , وأنم كلكم أي لله جل 
و12 تفكيك امجعلزة لله جل وغ ريك » وليس كمثله شيء ؟ 
؟١‏ - وقوله جل وعزٌّ : < فَأَقمْ وَجْهَكَ للدين قا فِطْرَة الله المي فَطَرَ 
النّاس عَلَيَهَا ..© ايه .ع . 


الفطرة : ابتداء الخَلق ومنه : # فَاطِرٌ ١‏ 2 اتِ © ومنه : 
فَطَرَ نابُ البَعِير20 » ومنه : فطرثٌ البعرَ أي ابتدأتٌ حفره(” . 


أي اعداً كلتم » عل الهم يعليرة أن لحو خالقاً بودي 
وفي الحديث عن النبي عَينه : و كل مرترد ولد غل القارة: 


حبّى يكونّ أَبَوَاهُ هما اللّذان يُهَوّدانهِ ويُتَصرانهِ )20 , 


1 هذا التعريف من جهة اللغة قال في المصباح مادة ( فطر ) : فطرٌ الله الكَلْق : تحلّقهم » والاسم 
القطرة بالكسر «إ فطرة اللِّ التي فطر الناس عليها 4 وقَطَّر نابُ البعير : إذا شئٌّ اللحم » وطلع 
الثَّابُ . اه 

(1) قال في لسات العرب مادة فطر : والفطرة : الابتداء والاختراع » وفي التتزيل العزيز ل الحمد لله 
فاطر السموات والأيض » قال ابن عباس رضبي الله عتهما : لم أكنْ أدري ما معنى ا فاطر 

ات والأرض 4# حمى أتاني أعرابيان يختصمان في شر » فال أحدحما : أنا فطرتها أي 
ايتداتٌ حفرها . اها 

(9) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التقسير 17/9 ١‏ ولفظةٌ ( ما من مول ود إل يود على 
الفطرة » فأبواه يُهوّدانه » أو يُنصرانه » أو يُمججسانه » كالْتتج الييمة ببيمةٌ جمعاء » هل 
تُجِسنُونَ فيها هن جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شئم ل فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله # الآية . اه ورواه مسلم في القدر 57/4 وأحمد في المسند 470/9 بنحوه . 


-75859 


00 
2» 


20 


قال الأوزاعيّ وحمّادُ بن سلّمة : عاك رو عل موه 
أخد رَبك منْ تبي آكم من طَهُورِهمْ ذرَهُمْ 04" . 
والمعنى على هذا : كل مولودٍ يُولد على العهد الذي أذ 


عليه0"© , 


وفي الحديث : ١‏ أخرجهم أمثال الذَّنّ ؛ فأخذ عليهم العهك ) 
فكلٌ مولودٍ يُولد على ذلك العهد » وإن نسب عبادته إلى غير الله جل 
وعرٍّ» أو ووصفه بغير صفته » حتنى يكون أبواه يعلمانه اليبودية 
والنضرائية::. 

وقيل : على المخلقة التي تعرفوتها لا كمي شين . 


سورة الأعراف آية 31779 . 
أراد به العهد الذي أحذه الله على ذربة آدم » حين أخرجهم من صلبه في صورة الذرٌ » وأقروا له 
بالربوبية ع ثم أعادهم إلى صلب ادم » فإلى ذلك يشير المصنف رحمه الله 
قال في البحر 17/9 : ورجّح الحَذَّاق أنها القابليةُ التي في الطفل ء للنظر في مصنوعات الله » 
والاستدلال بها على موجده , فيؤمن به ١‏ ويَنّبع شرائعه » لكنْ قد تعرض له عوارض تصرفه عن 
ذلك » كتهويد أبويه له » وتنصيتما » وإغواء شياطين الإنس والجنّ » وإلى هذا ذهب ابن عطية 
والقرطبي . فقد قال القرطبي في تفسيه وقال شيخنا أبو العباس : إن الله خلدق قلوب بسي آدم 
مؤهلةٌ لقبول الحق » 1 خخلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية 
على تلك الأعلية » أدركت الخ ودين الإسلام » وقد دلّ على سي هذا المعنى الحديث 
الشريف ( ك تُجُ التهيمة بَهِيمةً جَمْعَاءَ » هل تُصئُونَ فيبا من جدْعَاةٌ ؟ ) يعني أن البييمة 
يلِدُ ولدها كامّل الخلقة » بريثاً من العيوب » فلو برك على أصل تلك الخلقة » لبقي كاملاً » 
لكن يُتصيّف فيه » فيجُدع أنفه , ونشقٌ أذنه » ويُؤْسَم وجهّه » فتطرأ عليه الآفات والنقائص . 


5 


سعككا-ه 


وقال عبدالله بن المبارك : هذا لمن يكون مسلماً . 

يذهب إلى أنه مخصوصٌ . 

وقال محمد بن الحسن : هذا من قبل أن تنزل الفرائض » ويُؤمر 
بالجهاد . 

قال أبو جعفر : وأولاها القول الأول » وهو قولُ أهل السنّة ع 
وهو موافقٌ للغة : 

ولا يجوز أن يكون منسوخاً لأنه خبرٌ . ولا يكون خاصاً » وإنما 
أشكل معنى الحديث » لأنهم تأولوا « الفطرة » على الإسلام » وإنما هي 
ابتداء الخلق . 1 

ات وقوه جل وعرّ : 9 مُييبيرَ إلبه 5 وَانَّقَُوهُ وَأَقِمُوا الصّلاة , 

وَلَا تكونوا من المشرِكِينَ © [آية ]7١‏ . 

مُبِينَ إِلَهِ # أي راجعين إليه بالطاعة" . 


والمعنى : فأقيموا وجوهكم مُنيبِينَ إليه9© . 


م الإنابة : الرجوعٌ إلى الله بالتوية والاعلاص ء يُقال : أناب الرجل إذا تاب من ذنبه واستغفر ء 
ومنه قوله تعالى «( تبصمةٌ وذكرى لكل عيد منيب » . 0 
(؟) قال ابن جرير 49/5١‏ : 8 مُتِيبِينَ إليه 4 منصوبٌ على الحال وهو متعلق بقوله تعالى 9 فَاقِمْ 
وَجْهَكَ # لأ الخطاب للنبيٌّ وأمّته » والمعنى : أقيموا وجوهكم أيها الموسّنون على الدين الحقٌّ » 
حال كونكم منيبين إلى ربكم » وهذا ما ذهب إليه الفرَّاء 70/١‏ والرجَاجٌ 186/4 وحكاة 
النَحَانٌ أيضاً في إعراب القرآن 585/7 . 


-11ا؟ات 


ومعنى «إ كل حَرْبٍ ما لَديْهمْ فَرحُونَ 4 1 آيه :5ع . 
كل يقول إِنيّ على الهُدى . 
اهم 7 0 ميري م روت ع ار جم فى ضهع ‏ مع 
ثم قال جل وعرّ ل وَإذا مس الناس' ضر َعَوا رَبْهُسمْ مُنيبييسنَ 
إلّهِ .. » رايتسع . 
أي لم يلتجكوا إلا إليه » وتركوا ما كانوا يعبدون من دونه© . 
ثم قال جلّ وعر : © لِيَكْفُرُوا بمَا آَاهُمْ » فَمَتَعْوا فَسَرفَ 
عْلَمُوفَ) [آية :"ع . 
فخرج من الإخبار إلى الخاطبة؟ » وهذا على التهديد والوعيد » 
5 5 رتح 7ب ' مه مضه وله ير وي ع« مم 5 واء 
كا قال جل وعز فإ وَقُلٍ الْحَقٌ مِنْ وَبْكُمْ فَمَنْ شاء فَليْوْمِنْ وَمَنْ شاءً 
فيكف ب 


09 قال أبو حيان في البحر 17/9 : الضرٌّ : الشدة من فقسرٍ » أو مرضي » أو قحط أو غير 
ذلك » ومعنى فا دعوا بهم © أي أفردوه بالتضرع والدعاء تينجوا من ذلك الضْرٌ » وتركوا 
أصنامهم لعلمهم أنه لايكشف الضرَّ إلا الله ننالي . اه وقال القرطبي : اي استغاثوا به تعالى في 
كشف ما نل بهم ء مقبلين عليه وحده دون الأصنام , لعلمهم أنه لا فرج عندها . 

48 هذا ما يُسنّى في علم البديع بالالتفات » ففي الآية التفاث من صيغة العيّيةِ إلى الخِطابٍ » لان 
الحديث كان عن المشركين بصيغة الغائب » ثم جاء طإ فتمتّمُوا ‏ بصيغة الخطاب » زيادة في 
التوبيخ والعتاب ٠‏ والآية يم قال الإمام النحاس » واردة بطريق الوعيد والتهديد . 

5 سورة الكهف آية رقم ( 18 ) وليس اراد التخيير بين الإيمان والكفر ؛ وإما هو للتبديد 
والوعيد . 


ب كاه 


50-5 ع 02 عورفل اما قو و. ال10 6 6د ع قن ا ار 2 
ثم قال جل وعزَّ : << آم الْرَلنَا عَلَيْهِمْ سلطانا فَهُوَ يتكلم بِمَا كاثوا 
به يُشركون © رآية ه0ع . 
رَوَى سعيدٌ بِنُ جُبير عن ابن عباس قال : ٠‏ كل سُلطانٍ في 
القران فهو عذرٌ وحبّة )20 . 
قال أبو جعفر : المعنى : أم أنزلنا علييم كتاباً فيه عُذّرٌ » أو 
حَحة .ا أو يهان يدلهم غل الك '؟ 
ثم قال جل وعرٌّ « وَإِذَا أَذَقمَا النَاسَ رَحْمَةَ فوا بقا..» 
[ آية كمع ,. 
أي نعمة فرحوا بها . 
هوَإِنْ تُصِنهُمْ سَيةٌ 4 أي وإن تُصِيْهم مصيبة . 
وقوله جل وعرّ : ل قَآتِ ذَا القُرَى حَمَهُ , وَالْمِسْكِينَ , وَابْنَ 
الستّبيل .. © آية 4؟] . 


00 فسسّر ابن عباس السلطان بالحجة » وقال قتادة والربيع : السلطانٌ : الكتابُ » وقد جمع المصنّف 
بين القولين فقال : أم أنزلنا عليهم كتاباً فيه عذرٌ أو حجة الح وربّح ابن جرير أنه الكتاب » 
ورجّح ابن كثير أنه الحجة والبيهات ‏ وهو الأظهر ‏ ققال : ينكر تعالى على المشركين مأ 
اتتلقوه من عبادة الأثّان » بلا دليل ولا حجة ولا برهان » فيقول «( أمْ اننا عَلَيِهمْ سُلْطاناً # 
أي حجة فل فهو يكَكَلّمٌ 4 أي ينطق ف بما كَانوا به يُتْركونَ ‏ ؟ رهذا استفهام إنكار : أي لم 
يكن شيءٌ من ذلك . اه وانظر تفسير ابن كثير 305/5 . 


كاده 


و 


قال قبادة : إذا لم تغط ذَا قرابتك » وتُمشي إليه برجلَيّك2 فقد 
1 


٠‏ وقوله جل وعرٌّ ل وَمَا اتيم من وُبَأ لِيَرْبْمَ في أمْوَالٍ لاس »ء 


00) 


(2 


0 


قَلَا يَربُوا | عِنْدَ الله زآية 79ع . 


قال مجاهد وابن عباس : هو الرجل يُْدِي إلى الرجل الهديّة » 
فيطلبُ ما هو أفضلٌ منبا » فليس له أجرٌء ولا عليه إنم© . 

قال عكرمة : الربا رِبّوَانَ : فرباً حلال » ورباً حرامٌ » فأما 
الحلال فأن يُعطِى الرجل الآخر شيفاً ليُعطِيّه أكثرٌ منهء فلا يربُوًا 
عنك الله والحرامٌ في النسيكة ©  .‏ 


مأر هذا الأثر فيما بين يدي من كتب التفسير » وم يذكره غير الإمام النحاس » والذي ذكره 
القرطبي في تفسيو 78/١4‏ : ف فاتِ ذا القربى حقه 4 قال : الخطابٌ للنبي وأمته ‏ بدليل قوله 
فإ ذَلِكَ كر بِّذينَ يريدونَ وه الله 4 وخيرٌ الصدّقةٍ ما كان على القريب » وفيها صلةٌ الرحم ع 
وقد قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم فرضٌ من الله عز وجل . حتى قال مجاهد : لاتقل صدفقة 
من أحد ورحيهٌ محتاجةٌ . اه وكذا ذكره النحاس في كتابه إعراب القرآن 591/9 , 

الأثر في الطبربي 45/1١‏ وفي الدر المنشور ١57/8‏ وابن كتير 7١4/5‏ فقد قال في تفسيرن عند 


هذه الآية : أي من أعطى عطيّة يريد أن يَرْدّ الناس عليه أكثر ما أهدى م » فهذا لا ثواب له 


عند الله » وببذا فشر ابن عياس » ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وعكرمة 3 وهذا الصنيع مباح 
وإن كان لا ثواب فيه . اها . 

ذكره السيوطي في الدر ١57/0‏ عن أين عباس .ء والقرطيي 77/١4‏ عن عكرمة » والمراد بربا 
النسيئة أي الربا المعروف الذي يكون بسبب الأجل » كأن يقرضه ألفاً إلى سنة يزيادة مائة فيها 
فهذا ربا النسيئة وهو حرام باتفاق . 


ككس 


وقال إبراهم(2': كان هذا في الجاهلية » يعطي الرجل ذا قرابته 
المالّ » ليكثر عنده ء فلا يربو عند. الله . 
ام 8 32 ساسع يرهض ه م مسرب 2 اع ها ان 00 
١‏ ثم قال جل وعرّ : ا وَمَا ائيشم من ركاة تُرِيدُون وَجْة الله فأوليئك 
هُمْ المُصْعِفُوْنَ © [آية م ] . 
قال ابن عباس ا ا 


ثم قال ا َأُولَيِكَ هُمُ الْمُعْعفون 4 أي انيعم يجدون 
أضعاف ذلك » أي دوو الإضعاف ك5 تقول ا مُقَو أي ذو 


“ن 
م20 , 


#٠‏ وقوله جل وعرط هَهَرَ الَْساُ في اي والبخر بما كسب أندي 


النّاسٍِ ايه 51]. 
قال مجاهد : « في البرّ 4 قدل ابن آدم أخاه ط والببخر 4 
أذ السفينة غَصْباً0) , 


المراد بهإبراهم النخعي رحمه الله » ذكره القرطبي فقال وقال النخعي : نزلت في قوم يعطون 
قراباتهم ليزيدوا في أمواهم على سبيل الشمع . اه 

(؟) إنما فسرها ابن عباس بالصدقة لأ السورة مكية » والركاة إنما فرضت يعد الحجرة » فتنبه والله 
يرعاك . 

(6) قال في لسان العرب مادة قوى : فرسٌ مُفْوٍ : قويٌّ » ورجل مُقَوٍ : ذو دابة قوّية » وأقوى الرجل 
فهو مُقَوٍ : إذا كاتت دابته قِيّةٌ » وكذا قال في الصحاح : أقوى : إذا كانت دابته قوية . 

(4) الأثر أخرجه الطبري 0١‏ والسيوطي في الندر النشور ١517/0‏ ولفظه : عن مجاهد قال : 
فسادٌ البرّ : قل ابن ن آدم أخاه » وفسادٌ البحر : أخذ الملكِ السّفن غصباً . اه وكذا ذكره ابن 
كثير 557/5 وأبو حيان في البحر 17/9 وهذا تيل للفساد لا حصرٌ له , 


- 558 


وقال عكرمةٌ وقنادة : اليرّ : البوادي » والبحر : القرى20© , 

قال قتادة : والفسادٌ : ُ 
ل اا 1 ١‏ ' 

وأحسن ما قيل في هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ قولُ ابسن 
عباس حدثنا بكرٌ بن سهل » قال حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن 
معاوية بن صالح » عن علي بن ألي طلحة عن ابن عباس 8« طَهَرَ 
القَسّادُ في البر وَالبَحرٍ © . 

يقول : نقصانٌ البركة بأعمال العبادٍ » كي يتوبوا . 

والمععى على هذا : ظهر الجدبُ في البرٌّ والبحرء 


بذنوب الناس (") 


ابلق 


طق 


الأثر عن عكرمة وقتادة ذكره السيوطي في الدر المنشور ١55/8‏ فقال : وقبال عكرمة : البِدٌ : 
الفياني الي ليس فيها شيء » والبحرٌ : القرى . وعن عكرمة أيضاً أنه مدل عن قوله تعالى 
ا والبحر 4 قالوا : البرّ قد عرفناه فما بال البحر ؟ قال : إن العرب:تسمي 
الأمصار البحر اه . وذكره أيضاً ابن جرير وابن كثير » وعزاه إلى عكرمة وابسن د 
والضحاك . 
عبارة النحاس في إعراب القران 095/١‏ : في معنى الآية قولا : 

أحدهما : ظهر الجدبٌ في الب أي في البوادي وقراهًا ‏ وفي البحر أي في مدن البحر 
مثلى قوله تعالى ظ وَاسالٍالقََيةَ 4 أي ظهر قل الغيث » وغملاء السعر » بما كسبت أبدي 
الناس من المعاصي ١‏ لنذيقهم عقاب بعض الذين عملوا . 

والقول الآخر : أن معنى فآ ظهر الفسادٌ 4 ظهرت المعاصي » من قطع السبيل » والظلم  »‏ 


لساككا ل 


+" وقوله جل وعرّ : < فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدذين القيّم من قبل أن تأي إن 
لا مَرَدُ لَهُ من الله يَوْمَيِذْ يَصدّعُونَ © 1 آية 4ع . 
أي اجعل قَصْدك إلى الدّين القَيّم ء من قبل أن يأتي يوم 
القيامة » فلا ينفح نفساً إهانها » لم تكن آمنث مِنْ قبل . 
ومعنى 9 ' يَصدّعُونَ 4 يتفرّقون27 , فريقاً في الجنة » وفريقاً في 
السعير . 
4 وقوله جل وعزّ : © وَمَنْ عمل صَالِحَاً فلأَلَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ 4 
آي 4قع. 
رَوَى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : ١‏ فَلِأنفسِهمْ 
يَمْهَدُونَ # : في القبر9© . 


5 فهذا هو الفسادٌ على الحقيقة : الل جار » وعلى الجواب الثاني يكون في الكلام حذف 
واتصار ء دل عليه ما بعده ؛ والمعننى : ظهرت المعاصي في البر والبحر » فحبس الله عنهم 
الغيث » وأغلى سعرهم » ليذيقهم عقاب بعض ما عملوا . اه 

وقال في التسهيل 774/7 : قيل البرّ : البلاد البعيدة من البحر ‏ والبحرٌ : البلادُ التتي على 
ساحل البحر ؛ وقيل : الب : اللسان » والبحرٌ : القلبُ » وهذا ضعيف ء والصحيحٌ أن البرّ 
والبحر معروفان » فظهورٌ الفساد في البرّ : بالقحط ء والفتن » وشبه ذلك » وظهور الفساد في 
البحر : بالغرق » وقلة الصيد » وكساد التجارات » والكل بسيب الكفر والعصيان اه . 

01 قوله طا يَصِدَّعْوْنَ 4 أصلّها يتصدّعون أي يتفرقون » قال الجوهري : تصدّع القوم : تفرقوا » 
ومنه الصنّداعٌ وجع الرأس . اه . 

(9) الأثر أخرجه الطبري 5/1١‏ والسيوطي في الدّر ١61/0‏ وصاحب البحر 111/7 حيث - 


57؟ا ل 


قال أبو جعفر : معنى 9 يَمْهِدُونَ # في اللغة : يوطئون 
لأنفسهم بعمل الخير » من المهادٍ » وهو الفراشُ . 
ع ا ا ا حرج من 
له .. © رآية لع . 
١‏ وَيَجْعَلُهُ كسقَاً 4 جمعٌ كسفةٍ وهي القطعة : 
< تخرى الوَدْقَ » قال مجاهد : أي القطر 9 يَْرَجٌ منْ 
خلاله 4 أي من بين الستّحاب(0) 
١‏ وقوله جل وعرٌ : 9 وَإِنْ كانوا من قبل أن ينل عَليهِمْ من َيه 
لَمْيْلِسِينَ © زآية 5ع . 
في تكرير « قبل 4 ههنا ثلاثة أ3 
أ قال الأخفش سعيد : هذا على التوكيد » وأكثر النَحَوييِنَ 
على هذا القول . 


- > قال : وعن مجاهد قال : هو التمهيدٌ للقبر . 
0 00 
القبر » وعلى الصراط » وعند الميزان ا ا و دي 
يمهدرن 4 أي يوطون لأنفسهم في الآخرة فراشاً » ومسكداً وقراراً بالعمل الصالح . / 

)0 في هذه الآية دليل واضمٌ على أن المطر اساسا نذا ب رن لياه ليد باذ 
السحب هي التي تحمل معها الماء » فلا تعارض بين العلم والدين : لأن كل ما علاك فأظلّك 
فهو سماءٌ » كا يقول علماء اللغة » واقرأ قوله سبحانه «( انم رمو م من المُرْنٍ أَمْ تحن 
مولن # ؟ . 


1554 


ب - وقال قطرب : أي وإن كانوا من قبل التنزيبل» من قبل 
المطر0؟© , 

ج ‏ والقول الغالتُ عندي أحسئها . وهو أن يكون 
المعنى : من قبل السسّحاب » أي : من قبل رؤية السّحاب » ليائسين 
وقد تقدّم ذكرٌ الستّحاب(0© 


ا م« 5 فا و عد ١‏ الشهاة ١‏ مراف عي لان مو وام ااه ا 
وقوله جل وعزّ : « فانظر إلى اثار رَحْمَةِ الله كيف يُخيى الازض 


ديق 


ديق 


بَعْدَ مَوْتَهَا .. © [آية .هع 
ذا رَحْمَة الله 4 أي المطر الذي هو من رحمةالله « كِف 
ُحْيِي الأَرْض بَعْدَ متها 4 . 


في المخطوطة سقطت لفظة « المطر ‏ وقد أثبتناها من القرطبي 44/١4‏ حيث قال رحمه الله : 
وقال ُطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الأولى للإترال ؛ والثانية للمطر » أي وإن كانوا من قبل التتزيل من قبل 
المطر . اه 
تقدم ذكر السحاب في الآية قبلها في قوله سبحانه 8 الله الّذِي يرْسِلُ الاح َتُتِيرٌ حابأ # 
الأوَى أن يقال : إن الآية تدلّ على سيرْعةٍ تقلبٌ قلوب البشر من الإبلاس ‏ أي القنوط ‏ 
إلى الاسعبشار والسرور » فإن قوله ‏ من قَبْلٍ أن يُنزَّلَ 4 يحتمل المدة الطويلة في امن بأيام أو 
شهور » فجاء قوله تعالى من قبله # متصلاً بنزول الطر » فهو تأكيد مة مقيّد للزمن » وهذا ما 
رجحه اين عطية » وأما قول قطرب فقد رده العلمة أبو حيان وقال : وعلى تقديره يصبح المعنى : 
وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل المطر » قال : وهذا 0ب رامل كاك مي + 
فضلاً عن القرآن » واختار أبو حيان أن يكون التكرارٌ مجرّدِ التأكيد » لرفع امجاز فقط » وانظر 
البحر المحيط ١7/9/97‏ . 


-1558- 


والمعنى على قراءته : كيف تُحْبي الرّحَمةٌ الأضَ » أو الآثارٌ . 
و يُخيي * بالياء » أي يُحْبِي الله » أو المطر2© ء أو الأثَر ء 
فيمن قرأ هكذا . 
:1 م 3 1 اه ته سار ون و وريه 8 5 
وقوله جل وعرّ : © وَلِتِنْ ازْسلنَا رحا فْرَاوهُ مُصفرًا , لظلوا م 


ور 


بَعْدهِ يكفرون © [آية 5١‏ . 
55 5 هو ممه 2 ل 2 
قال النحويون : 8 فَرَاوَةُ مُصفرًا © أي فرأوًا الثبات مصفرًا » 
كن كا رك وعديه 2 فده رع 2 0 
وحقيقتة فرأوا الأثْر مُصْفرًا 8 لَظَلوا مِنْ بَغده يَكُفرْون # أي 
ع فلن 


)1١(‏ قراءة ©# تُحيي © بالنّاء » من القراءات الشاذة كأ في المحتسب 15/9 » وهي قراءة 
الجحدري » وأبي حيوة » والضمير على هذه القراءة يعود على ا الرحمة 4 رما قراءة « أثر 4 
وقراءة ل آثّار 4 في قوله تعالى ل فَانرَ إلى آثَارِ َحْمَةٍ لله © فكلاهما من القراءات السبع » 
والمرادٌ بالنّظر هنا : نظر التفكر والاستبصار » والاستدلال » ليستدل الناظر على أن ما ينشأ عن 
آثار نعمة الله بالمطر » من ختضرة الأشجارٍ » وتفتّح الأنهار » وخمروج التُمار » وكيف أن الله 
جعل الأرض تنيت بعد أن كانت هامدة جامدة » قادرٌ على إحياء الموق بعد فنائهم » وهذا 
عن يقر بطل ذ كلك نكي الخللى 4 ونا اهن الترض ين الظر, 

(؟) المجازاة يعني الجزاء » والأصل أن يأفي جواب الشرط مضارعاً : ولئن أرسلنا ريحاً .. لظي » 
ولكن حسمن وقوع الماضي في موضع المستقبل ء لما في الكلام من معنى المجازاة » وامجازاة لا تكون 
إلا بالمستقبل وانظر القرطبي 45/١5‏ . 


لا ء/7؟ سمه 


9 ثم قال جل وعرٌ : « فإنك لا سيمع المَؤقى وَلاتسمخ الصم 
الدّعَاءَ » إذَا ولوا مُذْبِرِينَ © [آية 5١‏ . 
أن إنح عترلشحة التسكؤق: + ولف »اله لا ولبلت جوع 


لمعاندتهم 
- وقوله جل وعرَّ : ٠‏ إن تمع إلا من يُؤْمِنُ بآياتِبا فُهُمْ مُسْلِمُونَ » 
دآية رمع . 


ل ا 
١‏ وقوله جل وعرّ : 8 الله الذي عَلَفَكُم مَنْ ضَعْفٍ ء ثم جَعَل منْ 
بَغْدِ ضغف قُوَةُ 4 رآية :هع . 
<( حَلَقَكُمْ منْ صَعْف * أي من ا 
أي خلقكم في حال ضعف . 


. ثُمَ جَعْلَ من بَعْد صَعْف قُرَةَ 4 أي الشباب‎ ١ 


000 هذا تشبيةٌ وَثيلٌ لحال الكفار » بالموق الذين لايسمعون لا يتتنفعون شبّههم بالموق » وبالصم 
والعمي » وهذا قال المصتف : أي إنبم بمنزلة ال موق » قال الطبري : إنما هذا مكل » ومضنى 
الآية : إإنك يا محمد لا بُسمع الأموات » ولا ُسمع من كان في أذنيه صّمَم تلك المواعظه 
المؤثرة » ولو أن أصمّ ولَّى عنك مدبراً . ثم ناديته لم يسمع ء فكذلك الكافر لايسمع ولا ينتفع بما 
يسمع ء قال في البحر : أخبنا تعالى عنهم أنبم موق القلوب ء أو شبّهوا بالموق وإن كانوا 
أحياءً » صيحاح الأصار ؛ لأنهم إذا تليت عليهم أيات القران » لا تعيه اذائهم » فكانت حالهم 
لاتتفاء جدوى السماع كحال الموق . اه البحر 957/19 . 


159١ -‏ سه 


؟؛ ‏ وقوله جل وعر  :‏ وَيَوْمَ تقوم السّائة يُقِسِم المجْرِمُونَ مَالِئُوا 
غيْرَ سَاكَةِ .. © رآية ممع . 
أي يحلفون ما لبثوا في القبور , د ساعةٌ واحدة0© , 


9 


+:؛ ‏ ثم قال تعالى ‏ كَذَْلِكَ كَانُوا بو يُوفُكون © [اية ممع . 
أي كذلك كانوا يكذبون في الدنيا . 


يُقال : أفِكَ ليجل : إذا صرف عن الصّدق والخير » وأرضٌّ 


؛؛ ‏ وقوله جل وعزٌّ <( وَقَالَ الّذِينَ أؤئوا العِلْمَ وَالِيِمَانَ ‏ لَقَذلِكُمْ في 
كتاب الله إِلَى يَوْم الْبَعْثِ .. © آية دهع . 


قيل : المعنى : ني خبر كتاب الله" , أنكم لبثتم في قبورم إلى 


)00 اماد بالساعة هنا الساعة الزمّية » كقوله سبحانه ف م يكوا إل َي أو ضُحَاهَا © وقوله 
كأن م يبا لأ سَاعَةٌ من كهَارٍ 4 والآية الكترمة فيها ما يسمى 8 الجناس الشام » لأ قوله 
تعالى «( ويم قم الساعةُ 4 ُرأد بالسّاعة القيامةُ » وقوه تعالى طل ما ليكوًا غَيرَ سَاعَةٍ 4 أي 
مدّة يُسيرة من لمن » فاللفظ واحدٌ » والمعنى متلق » وهو من المحسنَاتِ البديعية . 

00 أي على حذدف مضاف ك في قوله سبحانه فإ وَاسأل القزيَةَ 4 أي أهل القرية . ولا حاجة إلى 
هذا التقدير » أن المراد من قوله إ في كتاب الله # أي في علم الله » أو في اللوح المحفوظ كا 
قال المفسرون » فإن الله قد سجّل فيه أرزاق العباد وأجالهم » وأعماهم » وكل ما كان ويكون ع 
إلى يوم القيامة : 


اا ا 


والمعنى : وقالل الذين أوتوا العلمَ في كتاب الله0"© : لقد لبتم إلى 
اه طْبِرٌ إِنَّ وَغد الله حَقٌ وَلَا يَسْتَخِفئكَالّذِينَ 
لا يُوقتُونَ © 1آية .1 . 
١‏ وَلَا يَستَحفَتُكَ 4 أي لايستفرئك ل الَِّينَ لا يُرْقُونَ 4 
أي الشاكُون . 
انتبت سورة الروم ) 


عد اعد 


60 ما ذكره المصنف مرو عن قتادةً » وفي نسبته إليه نظر » فقد قال أبو حيان في البحر اغغيط 
١0/7‏ ما نه : وقال قتادة : هو عل التقديم والتأخير تقديره : أُوتوا العلم في كتاب الله 
والإمانَ لقد لبتم » وعلى هذا تكون ٠‏ في » بمعنى الباء , أي العلم بكتاب الله قال : ولعل هذا 
القول لايصح عن قنادة » فإن فيه تفكيكاً للنظم ‏ لا يسوغ في كلام غير فصيح ١‏ فكيف 
يسوغ في كلام الله ؟ وقتادة كان موصوفا بعلم العربية ء فلا يصدر عنه مثل هذا القول . اه 
من البحر المحيط . 


كك 


تكية وآجانها 2* آمية 


0 
شورة لها روحوميز 


قال عبد الله بن عبّاس هي مكيّة , إلا ثلاث آيات منها » 
من نزلنَ بالمدينة » وهنّ قوله جل وعر : 
٠‏ وَلَوْ أَنَ مَا في الأرض من شَجَرَةٍ أفلَامٌ .. 4 إلى تمام 
الآيات الغلحث20 , 


١‏ من ذلك قولّه عزّ وجل « ومس الئاس مَنْ يَشْكَرِي لَهِوَ 


دلق 


002 


الْحَدِيثْ © آيقكعاء 

رَوَى سعيدٌ بن جُبير عن أي الصّهباء البكري”" قال : سيل 
عبدُ الله بِنُ مسعودٍ عن قوله جل وعزَّ ل وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْكَرِي لَهْرَ 
الْحَدِيثْ # . 


فقال : العِنَاءٌ » والله الذي لا إلة إِلاّ هو » يردّدُعا ثلاث 


الأثر أخرجه السيوطى في الدر المتقور ١68/0‏ عن ابن عباس أن السورة مكية إلا الآيات 
الدلاث . 

هو صهيب أبو الصهياء البكري البصري مولى ابن عباس » قال أبو زرعة : ثقة » وذكره ابن 
حبان في الثقات » له ذكر في صحيح مسلم » وضعفه النسائي » وانظر التيذيب 0 


() هذا تفسير مأثور ٠‏ لصحابي جليل » من أعلم الصحاية بكتاب الله بعد ابن عباس . وهو 


« عبدالله بن مسعود ؛) فقد سكل عن المراد من « هو الحديث » فقال : والله الذي لا إله إلا 


الالاا ل 


وبغير هذا الإسناد عنه : « والغِناء يُنُبتٌ في القلب 
النفاق 00 , 


وَرَوَى سعي سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الرجل يشعري 


الجارية المغنيّة » تُكّيه ليلا أو عبار» . 
وزوي عن ابن عمر هو : الَْاك9© . 
وكذلك قال عكرمة 3 وميموث بن مهْرَانَ 3 ومكحولٌ 9 , 


ورَوَى علي بن الحَكّم عن الضحَّاك « وَمِنّ النّأس مَنْ 
يَشكَرِي لَهْرَ الحَديث »4 قال : الشرك © , 


35 هو ء والله الذي لا إله إلا هو » يحلف بالله » وأعاد الجملة ثلاث مرات : ٠‏ عا هو الْغتاءٌ 
والمزامير ) وكفى ببذا دليلاً واضحاً على حرمة استاع الغناء » وصزامير الشيطان » وانظر الطبري 
لابن كثير 558/3 والدر المشور ١93/8‏ . 

)١(‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنغور ١55/5‏ ولفظّه : ١‏ الغناء ينبت التفاق في القلب ء كا 
يُنبت الماءُ الرّرعَ ٠‏ وَالذّكْرٌ يبت الإبمانَ في القلب » كا يُتبت الماء الزرع © . 

(؟) قال اين عباس : أنزلت هذه الآية في « النضر ب بن الحارث » اشترى قيدةٌ ‏ أي جارية مغئيّّة ‏ 
فكان لا يسمع بأد يريد الإسلام » إلا انطلق به إلى فَيكتِه » فيقول لها : أطعميه » واسقيه » 
وغنيّه » ثم يقول له : هذا خير لك ما يدعوك إليه محمدٌ » من الصلاة » والصيام » وأن تقاتل 
بين يديه حتى ثقتل » ففيه نزلت هذه الأآية ف( ومن النّاسِ مَنْ يمري لَهْوَ الححيديث ليُطيلٌ عن 
متبيل الله © وانظر الدر المشور ١88/8‏ . . 

(4) هذه الأقوال عن السلف ذكرها الطبري في تفسيو 7/١‏ والسيوطي في السدر المتشسور 
١‏ وابن كثير في تفسيو 584/5 , 

5 انظر جامع البيان للطبري 51/5١‏ وهو قول عبدال رمن بن زيد ب بن أسلم ع » كا جاء في تفسير 

ابن كثير 754/1 واخشار ابن جرير أن لهو الحديث : كل كلاج يصدٌ عن آيات الله واتباع 

سبيله . اه . 


 1الذكاس‎ 


00 
إحق 


000 


2 


ورَوَى جويية0" عنه قال : الغناكُ مَهُلكة للمال » مسحطة 
الروك + مقساة لاقل . 


وسكئل القاسمٌ بن محمد عنه فقال : الغِناء باطلٌ » والباطل في 
النار9؟ , 


قال أبو جعفر : وأبِيِنُ ما قيل في الآية ما رواه عبدالكريم عن 
مجاهد قال : الغْنامُ » وكل لعب : لَهْوٌ . 

قال أبو جعفر : فالمعنى : ما يُلهيه من الغناء : وغيره » ثما 
يلْهى © . 

وقد قال معمرٌ : بَلْعِّي أن هذه الآية » نزلت في رجل من بني 
عَدِيٌّ » يعنى ١‏ التّضر ب بن الحارث » كان يشتري الكتب التي فيها 
أخبار فارسَ والرُوم [ ويقول : محمد يُحدّنكم عن عادٍ وود » وأنا 


قال في تقريب التبذيب 154/١‏ : جابر أو جوبير العبدي » مقبول من الثالثة . 

ذكره الألوسبي في تفسية روح المعاني 58/5١‏ عن الضحاك بلفظ ١‏ الغتاء مُقَدةٌ للمال » 
خط لزنه مفللة: علب 

ذكره القرطبي 4 وروى عن مجاهد : إن لهو الحديث في الآية الاستاع إلى الغناء وإلى مثله 
من الباطل . 

هذا هو الصحيح أن ٠‏ فهو الحديث » هو الغناُ » وكل ما يلي عن طاعة الله » وماد بالاء كا 
قال القرطبي الغناء المعتاد » الذي يُحرّك النفوس » ويبعثها على الحوى والغزل والمجون , أما ما سلم 
من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح » كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة » يا كان في حفر الختدق . اه القرطبي 54/١5‏ . 


50/8 


أحدثكم عن فارسٌ والروم ]200 ويستهزئة بالقران إذا سمعه(؟ 


37 - وقوله جلّ وعز ا ليُغيِلٌ عَنْ سيل الله بعد بعئْر عِلْم وَيَتَخْدَهَا 
هُرُوَاً .. # راية دع . 


أي رِيُضِلٌ غيره » وإذا أضلّ غرة » فقد صل . 
وَ ١‏ ليَضِلٌ ؛ هو ء أي يشول أمرّه إلى هذا » ما قال 8 رَنَا 
0 
ل نيلا عَنْ تبيلك0"© 4# 
0 وقوه جل وعز ١‏ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ في أيه وَقْرَاً.. ”# 


أيه لاع 
قال مجاهد : « وَقْرَاً 4 أي ثقلا©» . 


0 وقوه جلى وعز : ا كلق السّمَوَاتِ بير 1 رَوْنقَا 4 


يللع 


. ها بين الحاصرتين سقط من الأصل » وأتبتناه من هامش الخطوطة‎ )١( 

48 ا 00 : وتأُوها قوم على الأحاديث العى :تليق 
بها أهل الباطل وا للعب » فقد قيل : إن الآية نزلت في « النضر بن الحارث » لأنه اشترى كتب 
الأعاجم ١‏ رسم 6 وة اسقنديار » فكان يبلس بمكة . فإذا قالت قريش : إن محمداً قال 
كذا » ضحك منه » وحدَّئهم بأحاديث مُلوكٍ الفرس » ويقول : حديفي هذا أحسن من 
حديث محمد . حكاه الفراء والكلبي وغيثما . اه 

(5) قرا الكوفيون ظ ليضنُوا # بضمٌ الياء أي ليُضِنُوا عبادك . والباقون بفتح الياء أي ليَُِوا هم عن 
طريقك المستقيم » والآية التي استشهد بها المصدف في سورة يونس رقم ( 84 ) . 

(4) قال في المصياح مادة ؛ وقر ) : وقَرَتِ الأذن رقْراً » من َي تحب وعد : تقل سممها . اه 
وقال في البحر 188/9 والمعنى : كأن فيبما صمّماً يَصدَّه عن الماع . 


سه “7 تب 


يجوز أن تكون ل روه # بمعنى تروتها بغير عمد20 . 

0 0 
يَرَونها . 

قال أبو جعفر : والقولان يرجعانٍ إلى معنى واحد , لأن من 
قال إن بكند + اناري بالفكه قترة اله جل وقد »فى لابن 
السّمُواتٍ والأيض 27 . 


ثم قال جل وعرٌ : ا وَألقهَى في الأرض رَوَاسِيَ أن تيك 


بكُمْ .. 4 راية ٠١‏ 


أي جبالاً ثابتة » وقد رما : أي ثبت 
أن تهيد بِكُمْ 4 أي كراهة أن تيد بكم . 


يُقال : ماد يميد , إذا اشْتَدَّتْ حركتة2 , 


)١1(‏ هذا هو الراجح وهو قول قنادة والحسن ا في الطبري , أن السماء قائمة بقدرة الله بغير دعائم 


زفق 


فق 


ترتكز عليها حال كونكم تشاهدينها كذلك » وهذا معنى قول الحسن : ليس لا دعائم » وانظر 
الطبري 55/5١‏ . 

قال الإغام النحاس في كتابه إعراب القران اسع ا اه 
خفض على النعت ل ذإ عَمَدِ © أي بغير عَمَد مرئية » ويجوز أن يكون في موضع نصب على 
الخال ؛ صمعتُ علي بن سليمان يقول : الأؤلى أن يكون مستأنفاً . ويكون لابخ عَمَدِ) القام: أي 
ولا عَمَدَ ثمّ اه . 

في امخطوطة ١‏ وقد مَادَ » وهو تصحيف ء وصوابُ يُقال : مَادَ يَمِيدُ . الخ . 


-آاما1ا 


٠‏ - وقوله جل وعرَّ ٠‏ هَذَا لق الله , فَأَرُونِي ماذًا حلّق الَّذِينَ من 
دونه © رآية ااع. 

222 5 3 5 2 2 07 

هَذَا لق الله © يعني ما ذكِرٌ مِنْ خلق السسَّمواتٍ وغيرها . 

ل فَأَرُونِي مَاذًا خلق الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ 4 أي مما تعبدونه . 

٠‏ - ثم أَعْلَمَ ألهم في ضلال فقال سبحانه ا بل الظَالِمُونَ في ضَلَالٍ 
مُبين 274 [آية ١1ع‏ . 

/ ثم قال جل وعزّ : ط وَلَقَ آنا لَقَمَانَ الْحِكْمَة .. 4 رآية ١‏ . 

رَوَى سليمان بن بلالي » عن يَحيى بن سعيد » عن سعيد بن 

السبك :فال 2 كان تمان من اردان ج00 


200 أطلق المصدر بأراد به اسم المفعول » أي هذه مخلوقاث الله , فأروني يا معشر المشركين أيِّ شيء 
خلقته المتكم الي عبدتموها من دون الله ؟ وهو سؤال استدكارٍ وتويخ على جهة التبكّم 
والسخرية بهم وبالهتهم المزعومة . 

ف قال القرطبي 4 58/١‏ : ظإ هذا اق الله 4 الخلق : بمعنى المخلوق أي هذا الذي ذكرنه » مما 
تُكَاينونه تحلقٌ الله مخلوقٌ الله » وقد حلقها من غير شريك , فأروني يا معاشر المشركين ماذا علقت 
الأصنام ؟ بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين أي خسرانٍ ظاهر . اه 

إفة ذكره ابن جرير الطبري في تفسيرو 71/7١‏ وروى بطريق آخخر أن رجلاً أسود جاء إلى ابسن 
المسيّب يسأله » فقال له سعيد : لا تحزن من أجل أنك أسود » فإنه كان من خير الناس ثلاثة 
من السودان : بلالّ » ومهبجّع مولى عمر , ولقمان الحكم » كان أسود نوبياً . اه 


5895 سه 


وقال غيره : كان في وقت دَاوْدٌ النبيٌّ صلى الله عليه 
50 

قال وهب بن منبّهِ : قرأتٌ من حكمته أربّحمحٌ من عشرة 
الاف باب(© 

قال مجاهد : الحكمة التى أَْيها : العقلّ » والفقهُ . والْصّوابٌ 
في الكلام من غير نبوّة © . 

قال زيدُ بن أسلم : الحكمة : العقل في دين الله عز وجل » 


ويُقال : إن ابنه اسمه ثاران©) . 


© وقأه جلّ وعل : فا يي لا نر بالل إن ال لط عطيم‎ - ٠ 


3 آية 1ع ء 


5 4 2 00 د 
قال الأصمعي : الظلم : وضع الشيء في غيرٍ موضعه . 


0 انظر الاثار قي الطبري "17/51١‏ والدر ورأيُ الجمهور أن ( لقمان » كان حكيماً وم 
يكن نبياً لقوله تعالى «( ولقد اتينا لقمان الحكمة # وم يقل : آنيناه النبوة » وهذا القول ذهب 
إليه :من التلف هد والفوتي + رقاةة:4: اين ع المسيب ؛ وغيرهم . 
قال الحافظ ابن كثير +/0 : اختلف السلف في 9 لقمان » هل كان نبياً » أم عبداً 
صالحاً من غير نبوة ؟ على قونين » الأكثرون أنه ليس بنبي . اه . 
وقال في البحر ١65/9‏ : والأكثرون على أنه لم يكن نبياً . اه وقال القرطبي 4 59/١‏ : وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل » أنه كان ولياً ولم يكن نبياً » وروى من حديث ابن عمر قال : سمعثُ 
رسول الله مك يقول : : لم يكن لقمانُ نبياً ؛ ولكنْ كان عيداً كثير التفكر » حسنّ اليقين ؛ 
أحتٌّ الله تعالى فأحيّه الله » فمنَّ عليه بالحكمة ؛ اه وانظر الدر الممشور 171/9 . 
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قال أبو جعفر : المشيك كسب نعمة الله جل بعر إلى غيو؛ 
0 امات ره حداف 
ا 


60 1 0000 واسىه علوم ها م مكمم شع يق ع1 
٠‏ ثم قال جل وعز : ذ وَوَصِينَا الإنْسَان بوَالدَيه حَمَلتَهُ أمهُ وَهنا على 


نيفق 


0 


4 


وَهْنِ .. © رآية ]١6‏ . 

وقرأ عيسى طط وهنا على ون 04 . 

قال الضحاك : الومْنٌ : الضَعُف . 

وكذلك هو في اللّغةٍ : يُقال : وَهَنّ يَهِنُ . وَوَهَن يَوْمَنُ » 
وَرَهِنَ يهن » مشل وَيم يرم : إذا ضَعُفٌ » يعني ضَعْفْ الحثل » 
وَضعف لقي وق تعاس 9 


أي إنما كان المشرك ظالماً لنفسه » لأنه جحد نعمة الله فعرّض نفسه للعذاب » ومن سرّى بين 
الخالق واتخلوق , وبين الإله والصدم » فهو بلا شك أحميٌ النّاس » وأبعدهم عن منطق 
العقل والحكمة » وحريٌٍ به أن يوصف بالظلم ؛ ويُجعل في عداد البهائم 

وااءع تنوه ا و 3 0 

روي أنه لما نزلت «و الذِينَ امنوا وم يَلبسوا إِيمَائهُمْ بظلم # شق ذلك على أصحاب رسول 
لله عه » وقالوا : أيّا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله مله : ليس هو م تظبّون » إنها هو يا 
:21 لك رج الؤاه لد قن وجلاو لوج لم وف لل تعدو الي ل 
قال لقمان لابنه : فإ يَابَْيّ لاتترك بالله إن الشرك لظلمٌ عَظِيمْ # أحرجه البخاري في التفسير 
ا 
هذه من القسراءات الشاذة كا في المختسب 1707/5 قال في البحر 180/9 : قرأ عي عيسى الثقفي 
وأبو عَمرو ل حَمَلتَهُ أمّه وَهَنَاً عَلَى وهَن # بفمح الماء فييما فييماء وقرأ الجمهور يسكون 
اهاء . اها , 
قال الطبري 59/5١‏ : ا وَهْنَاً عَلَى وَهْنِ 4 أي ضعفاً على ضعف » وشدّة على شدَّة » قال 
مجاهد : وهنٌ الولد على وهن الوالدة وضعقها . اه 
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4 ثم قال جل وعرّ : < وَفِصالَهُ في عَاميْن أن اشْكر لي وَلِوَاِدَيِكَ‎ ٠١ 
. 14 [آية‎ 
. وَفِصَالَُهُ في عَامَيْن 4 أي فطامّه في عامين‎ « 
0 أن اشْكُرٌ لي وَلوَالِدَِكَ 4 على التقديم والقأخير‎ ٠ 
. والمعنى : ووصيّنا الإنسان أن اشكز لي ولوالديك‎ 
ثم قال جل وعزَّ <( وَإِنْ جَاهَ هداك على أَنْ ؛ تُشرك بي ما لبس لَك به‎ - ٠ 
ع٠ عِلَّمٌّ فَلّا نُطِعْهُمَا »© رآية‎ 


ع 


تاوق أجا لزنت ف سعد ين أي عافن 07ن: 


200 بريد الصدض أن قوله ط( حَمَلئه أمّهُوَْئًَ على ومن وفصاله في عَامَينْ © من المقدّم لفظا والؤمر 
ا : ووصِينًا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك » جماعه أَمّهُ 
الج وإنما قدّمه لبيان أهميّة حٌ اللَم » حيث قاست الشدائد والأهوال من الحمل » 
0 » والرضاع والتربية امح وهذا القول الذي ذكره الصف هو قول الزجاج » وقد ضّفه ف 
كتابه إعراب القرآن فقال ما نصيّه ؟/.> : وزعم أبو إسحاق في كتابه أنَّ « أن ؛ في موضع 
نصب ء وأن المعتى : ووصينا الانسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك ؛ وهذا القول على مذهب 
سيبويه بعيدٌ » ولم يذكر أبو إسحاق ‏ فيما علمثُ ‏ غيه » وأجودُ منه أن تكون أن مفسئره 
والمعنى : قلنا له اشكر لي ولوالديك . اه وهذا هو الأصحٌ والأنجح . 
(؟) روى الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الآية عن (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه قال : 
( كنت رجلاً برأ بأمي » فلما أسلمتٌ قالت ياسعد : ما هذا الدي أراك قد أحدثت ؟ لتَدَعنَّ 
دينك هذا ء أو لا آكل ولا أشرب حتى أموتٌ » فير بي فيقال : ياقاتل أمّهِ » فقلتُ : لا تفعلي 
أنه فإني لاأدجٌ ديني هذا أبداً » فمكنت يرما وليلةٌ لم تأكل » فأصيحت قد جهدت » 
فمكثت يرما وليلةً أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشعد جهدها » فلما رأيت ذلك قلت : يا 
أمّه » تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركتُ ديني هذا لشيء » 
فإن شعت فكلى » وإن شيت لا تأكلي » فنزلت الآية ) . 
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. ع٠ ثم قال جل وعز ظ وَصَاحِيِهُمَا في الدُليَا مَعْرُوقاً 4 رآية‎ ٠١ 
, أي مُصَاحَبَاً معروفاً » يُقال : صاحبتةٌ مُصاحبَة , ومُصاحَيَاً‎ 
. و مَعْرُوقاً 4 أي ما يَحْسُن‎ 
م ا ا‎ 
منْ حزدل كَكُ: في صخْرَةٍ أَز في ا لمنَّمَوَاتِ أز في الأرض‎ 
ل‎ 
وهذا على المثيل0" , م قال سبحانه فإ فَمَنْ يَْمَلْ َال‎ 
. 204 ذَرّةِ يرا يَرَهْ‎ 
11 2. 0 7 2 
قال سفيان : بلغني أنبا الصخرة التي عليها الارضون.‎ 
وروي أن ابن0" لقمان سأله عن حبّةٍ وقعث في مَقْلُ0»‎ 
. أي في مَعَاصِهِ  فأجابه ببذا‎  رحبلا‎ 


(1) الغرضٌ من الآية اتمثيل كا قال المصدف رحمه الله » والضمير في 2 إِنّها 4 ضمير القصة ع 
والمعنى : إن الخطيكة والمعصية مهما كانت صغية » حتنى ولو كانت وزن حبة الخردل في 
الصّعْرٍ » وكانت في أخفى مكانٍ وأبعده » كجوف الصخرة الصمّاءء أو أعلى مكان في السماء » 
يعلمها الله ويجازي عليها . 

(؟) سورة الزلزلة آية ( )0 ) . 

م تلت رهن لمفطوطة لفظ ( ابن ) وقد اثبتناها من تفسير القرطبي وعبارقه 50/١4‏ : ويدل عليه 
قول' ابن لمان لأنيد : يا أبتِ إن عملت الخطيفة حيث لا يراني أحد » كيف يعلمها الله ؟ 
فأجايه ال 

(4) قال في القاموس : المَقَل : العَمْسُ والغوصُ في الماء . اه 


سكعب 


قال أبو مالك : ظ يَأْتِ بها الله 4 أي يعلمُها الله20 . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ظ إِنَّ الله ليف خييرٌ 4 1آية 1١‏ ] . 
قال أبو العالية : أي لطيف باستخراجها » خبيرٌ بمكانها . 
١‏ وقوله جل وعزّ : © وَلَاتُصعْرْ خدَّك للئّاس ..© آي ]1١‏ . 
وقسر الجخدريٌُ : « ولا هيز » يقر 
١‏ ولا صاعر ©”" . 
ا ل 


«١‏ وَلَا تُصَعْرز 4 : الإعراضُ عن النَّاسِ0©) 
قال قتادة : لا تتكبر فتعرضٌ9©) . 


وقال إبراهم : هو التَعَدّق 0 . 


(1) قال في البحر ١41/97‏ : 8 يأتِ بها الله 4 يوم القيامة فيحاسب عليها » وقال ابن كثير : أي 
أحضها اللهُ يوم القيامة وجَارَى عليبا ما قال سبحانه ف أَينَا بهَا وَكَمَى بنَا حَاسبينَ # وهذا 
أظهر . 

(1) انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 218 قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 
74/7 : اختلفوا في قوله تعالى (ل ولا ُصَعْرْ تحدّك 6 فقرأ ابن كثير , وأبو جعفر » وعاصم » 
بتشديد العين من غير ألف » وقرأ الباقون بتخفيفها وليف بعدها . اه 

(5) و (5) أخرجهما الطبري في تفسيه 75/١‏ عن ابن عياس قال : لا تُمْرضٌ بوجهك عن النّاس 
تكبرا 

)0( أي النشدُ في الكلام ‏ وش الذي يلوي فيذقه ‏ وهو جاب الم عندما يتكلم 
ا ا ين ٠‏ وقيل : هو أن تلوي شيذقك إذا ذكر الرجالل 
عندك كأنك تمتقره . اه وما ذُكر عن ابن عباس أولى وأظهر . 


الام؟-- 


قال أبو الجوزاء : يقول بوجهه هكذا ء ازدراءً بالنّاس . 
قال أبو جعفر : أصلّ هذا من الصَّعَرٍ ؛ وهو داك يد 
الإبل , تلّوي منها أعناقها » فقيل هذا للمتكبّر » لأنه يلوي عنقه 
008 
وط تعتز 4 على التكثر وظا مز ) ثم نفسك بهذا ؛ 
لأنه يفعله ولا ذَاءَ به . 
و تُصاعِر # أي تُعارض بوجهك . 
اه 3 3 5 35 5 5 
٠٠١‏ ثم قال جل وعزَّ : 8 وَلَا تمش في الأزض مَرَحَا .. © رآية ]1١‏ . 
- وقوله جل وعيرٌ : ( وافصد في مشليك وَاعْصْض' مِنْ صَوْتِك .. 4 
زآية قلع . 
© وَافْصِد في ثيك 4 أي يكون متوسطاً . 
0 اروف غتراين شيع عو ةين يعيب ا زافميد ف 
مَشب مَتئيك © قال 5 به السّرعة 7 


عبارة الطبري 764/5١‏ : وأصل الصّمر دام يأخذ الإبل في أعناقها أو رووسها حعى تلفت 
أعناقها عن رووسها » فَيسْيّه به الرجل المتكيّرٌ على النّاس » ومنه قول الشاعر : 
وكناإذًا امار متٌرخَدة ‏ أقننالهمن مَيإ و شقؤقَّا 
(؟) سقطت من المخطوطة ١‏ من » وأثبتناها من تفسير الطبري » قال ابن جرير 75/971 . نهاه عن - 
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ثم قال : © وأغضطض مِنْ صَوْتِك © 1 آيه 15 . 
أي الثم خسف رفح عط لفترو الس ا 
الثامن:. 
9 ثم قال تعالى ظ إِنَّ لكر الأصْوَاتٍ لَصَوْتُ الحهير © 1 آية 05) . 
أي أقبححها » ومنه : أتانا بوجه متكر40, 
٠‏ - ثم قال جل وعزّ < أَلَمْ ترا أن الله سَخرّ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ 
وَمَا في الأْض .. © [آية ٠١‏ 
ا مَا في السَّمَوَاتِ 4 يعني الشمس » والقمر ء والتّجومَ 
© وَمَا في الأرض » من البحارٍ ء والدَّوابٌ » وغيرها . 
اه 3 دعم يتوه 3 7 
١‏ ثم قال جل وعرَّ « وَاسْبَعْ عَلَيِكم نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَة .. »4 
[ آي 166ع. 
وقرأ ابن عباس : ل« وَأْسْمَعْ عليكُمْ نِغْمَةٌ ظَاهِرةً 4 على 


التوحيد9) 
وقال هو ومجاهد : هي الإسلام ١‏ 


السعة » وذكر الأثر عن يزيد بن أبي حبيب وقال : من السرعة ء ومعنى الآية 8 وَاقْصِد في 
نيك 4 أي توسسّط في مثيتك » واعتدل فيها بين الإسراع والبطء . 

0 قال الطبري ١؟//ا/‏ : أي إن أقبح أو أشرٌ الأصوات لصوت الحمير » وذلك نظير قوهم إذا رأوا 
وجهاً قبيحاً أو منظراً شنيعاً : ما أنكرٌ وجة فلانٍ » وما أنكرٌ منظره ؟! 

(؟) قوله على التوحيند أي بلفظ الإفراد لا الجمع » قال القرطبي 7/١4‏ : © وبع عَلِكُمْ - 
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ويجوز أن تكون ١‏ نِعْمّة » بمعنى نِعَمٍ » ا قال سبحانه 
وَإِنْ عدوا نغمَةَ الله لا نخصوها 204 . 


ا 00 


2 م ا هه 1 اي 6 و2 3 3 2 
وقوله جل وعز : 8 وَمَنْ يُسَلِم وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْمِينْ فقد 


ل ع بن جُبيْرٍ عن ابن عباس 8« فقد اسَكَمْسَّكٌ 
لْرَة الوؤتقَى 4 قال : لا إله إل 0" . 


7 - وقرله جل وعرٌ : ( وَل أن ما في الأرض بن شجرَة أفَلاة . 


0 


زح 


َالبَخْرُ يَمُدْهُ من بَغده سبعَةٌ بحر , مَا فدث كَلِمَاتُ الله ..4 
د اية لائع. 

في رواية أبي عَمْروٍ بن العَلاء عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : « قالت الود للبيّ مه : بلغنا أنك تقول ا وَمَا أَوكيكُمْ من 


ِعَمَهُ 4 أي أكملها وأتمها , والنّعَمِ جم نعمة كسيذرة وسيكر » وهي قراءة نافع » وحفص » وألي 
عمرو » وقرأ الباقون # نعمةً # على الإفراد » وهي قراءة ابن عباس . اه وانظر السبعة في 
القراءات لابن مجاهد ص 1ه . 

سورة إبراهم آية 6 والشاهد أن لفظ النعمة يُراد بها الجمع أي نمه المتكاثرة العديدة » والمراد 
بالظاهرة : المرئيةٌ كنعمة البصر » والسمع » والصحة ء والإملام » والباطنة : الخفيّّة كالقلب » 
والعقل » والفهم » والمعرفة » وما أشبه ذلك . 

ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيره 73/5١‏ والقرطبي 74/١4‏ والآية ما قال الطبري من ياب 
القثيل » فشببت حال من استسلم وانقاد لأمر الله » محال من تمسسّك بحبل متين » وتدلى من 
شاهق جبل » فاحتاط لنفسه باستمساكه بأوثق عروة » وقال الرازي : أوثق العُرى جاتب الله » 


لأن كل ما عداه هالك منقطع . اه . 


دءة1اه-ه 


الِْلْم إل قليلاً 4 فهذا لا أو لخينا ؟ فقال مَك : للجميع » فقالوا 
أما أن علمث أن اله أعطى موسى ار وها نا ونا ؟ فقا الب 
: التوراة وما فيبا من الأنباء في علم الله جل وعر قلي » فأنزل الله 
( وتنا في الأْض من شَجَرَةٍ أفلامُ وَالبَحْرٌ يَمُدهُ مِنْ بده 
سه أبْحرٍ ما تفدث كَلِمَاتْ الله 4 إلى تمام ثلاث آيات0© . 
قال أبو جعفر : فقد تن أن الكلمات ههدا يراد بها العلم وحقائق 
الأشياء » لأنه علِم قبل أن يخدق الخلق ما هو خالقٌ في السموات 
ريرمت خوط صلم نا يدن ايل رارضا ساس اكلا 
وجا قباامن ككرة وقص رغ ونيا يا الشحرة من ورفة ونا فيا من 
كروب كلق )ونا بهرت شمن كروب الطعم اللو » فلو سمي 
كل دابة وحدّها » وسمّى أجزائها على ما يعلم من قليلها وكثيها » وما 
تحوّلت عليه في الأحوال » وما زاد فيها في كل زسان ١‏ ويسّن كل شجرة 
وحدَّها » وما تفرّعتٌ عليه » وقدَّر ما يبنل من ذلك في كل زمان ء ثم 


(1) ذكر هذا الأثر ابن جرير في تفسيه 81١/7١‏ والسيوطي في الدر المتشور ١78/5‏ والقرطبي في 
تفسيو الجامع لأحكام القرآن 7/١4‏ قال القرطبي : لمّا احج على المشركين بما احتيٌ » بسّن 
أن معاني كلامه سبحانه لا تَنْدٌ » وأنها لا نهاية لا » فلو أن الأشجارٌ كانت أقلاماً والبحار 
كانت مداداً » فكب بها عجائب صنع الله , الدالة على قدرنه ووحدانيده » لم تنفد تلك 
العجائب » وامخلوقٌ لابدٌ له من نباية » فإذا تفِيتٍ النهايةٌ عن مقدوراتهِ » فهو نفي الباية عمًّا 
يقر في المستقبل على إيجاده : فَأمّا حصو الوجود وعدّه » فلا بدّ من تناهيه » والقديمٌ لا نهاية له 
على التحقيق » والغرضٌ الإعلام بكثرة معاني كلمات الله » وإنا قرّب على أفهام البشر » بما 
يتتَامَى » لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثق » اه . 
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كتب البيان عن كل واحد منها » على ما أحاط الله عز وجل منها » ثم 
كان البحر مداداً ذلك البيان » الذي بِيّن الله عز وجل تلك الأشياء » 
يَمُدَّهِ من بعده سبعة أبحر» لكان البيانُ عن تلك الأشياء أكثر . 
4" - وقوه جلّ وعزٍّ : < ما حَلْفُكُمْ وَلَا بَعفِكُمْ إلا كفس وَاجِدَةٍ إِنَّ 
اللّهَ سَمِيعٌ بصيرٌ 4 آية ٠ع‏ . 
قال مجاهد : إنما يقول « كن فيكون » القليل والكثير”"© . 
٠‏ وقوله جلّ وعرّ : © فَلَما ئَجَاهُمْ إلى البَرّ فُمِنْهُمْ امقافضة: # 
ا" 
قال مجاهد : فمنهم مقتصدٌ في القول , وهو كار . 
حي أن ميدن لا بكرف 
وقوه جل وعرّ : ا وَمَا يَجْحَد بآبَائا إل كل عمَارٍ كَفؤرٍ »4 


ديه ؟55ع. 
قال مجاهد وقتادة : الختَارٌ : العَدُوة9) 


)١(‏ الأثر أحرجه الطبري 0 وقال المعنى : ما خلقكم أيها الثَّامنُ ولا بعنكم على الله ؛ إلا كخلق 
نفس واحدة وبعتها » وذلك أنه تعالى لايتعذَّر عليه شيء أراده » ولا ممتدع منه شيء شاءه . اله 
(؟ ‏ ؟) انظر جامع البيان للطبري 85/5١‏ والدر المنثور للسيوطي ١39/0‏ وقول مجاهد ذهب إليه 
بعض المفسرين » كالزخشري . والأبجح كا قال الرازي : المقعصدٌ : الوط بين السابق 
اخيرات ؛ والظالم لنفسه + ويؤيده قول الحسن : وإمقتصد» مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة » 
وف الاية 208 تقديره : فمنهم مقتصدٌ ‏ ومنهم جاحد ء ودلّ عليه قوله سبحانه طٍُ وما يجحد - 
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قال أبو جعفر : الكَثْرٌ في كلام العرب : أقبحٌ العَذْر2© . 
وقولّه جلّ وعرٌّ : © فلا تعركُمٌ الحا الدّيَا, وَلَا يَعَْكُمْ باللّه 
الغروز © رآية عع . 
قال تجاهد والضحاك 3 0 الغروز © : الشيطا 5 
وقوله جل وعز : ١‏ إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساعة وَيتَزْلُ العَيْثَ .. 4 
آي 94م 
وي عن ابن عمر عن النبي َه قال : « مفاتح الغيب 
خمسة(2) .. ) وقد ذكرنا هذا بإسناده في سورة الأنعام » في قوله تعالى 
© وَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ العَيّب .. © الآية . 


انتبت سورة لقمان 


د ع « 


بآياتدا إل كل عمّار كفور » وقال ابن عباس : المقتتصدٌ الموفي بما عاهد عليه الله في 
اليحر . اه 
يق قال في اللسان : الخترٌ شبيةٌ بالغدرٍ والخديعة » وقيل : هو الخديعة بعينها » وقيل : هو أسوأ 
الغدر وأقبحه .و( عمّار » للميالغة . اه 
(؟) ذكره الطبري في تفسيه 88/5١‏ والسيوطي في الدر ١73/5‏ وفي الحديث الصحيح : مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله .. وتلا الآية إن الله عنده علم الساعة .. » الح أخرجه 
البخاري . 


ل”#ة؟ - 


قال عبدلله بن عباس : إلا ثلاث آيات نَرَلْنَ بالمدينة0© , في 


رجلين من قريش22 » وهنٌّ : © أَقَمَنْ كَانَ مُؤْممَاً كَمَنْ كَانَ 
فَاسِقَاً ُ# ؟ إلى ار الآيات الثلاث . 


١‏ من ذلك قوله جل وعز : 8 الم . زيل الكقاب لا رَيْبَ فيه منْ 
رب العَالّمِينَ © [آية ؟ع . 
المعنى : هذا تنزيل الكتاب0© 
وقيل : العنى ط الم 4 من تزيل الكتاب . 


عع وم 


(1) هذا قول الكلبي » ومقاتل , وقال غيهما : لأ خمسَ آياتٍ من قوله تعالى طآ تََجَافَى جُُويُفُمْ 
عن المَضّاجع 4 إلى قوله فإ عَذَابٌ انار الّدِي كُنقُمْ به تُكَذَيُوْنَ © وانظر جامع الأحكام 
للقرطبي 84/١4‏ . 

(؟) قال ابن عباس وعطاء : نزلت الآية في « علي بن أبي طالب » و( الوزيد بن عُقَسِة بن أبي 
مُعَيْط » كان بينهما منازعةٌ وتخاصمة » فقال له الوليد : أنا أيسط منك لساناً » وأُحَدٌ ميناناً » 
رد منك للكتيية » فقال له علي رضي الله عنه : اسككث فنك فاسقٌ » فنزلت الآية » وروى 
أنها نزلت في علي وعُقبة بن أبي مُعيط » وعلى هذا القول تكون الآية مكية » كا قال ابن عطية » 
لأ عُقبة م يكن بالمدينة » وإها قل بعد رجوعه من بدرٍ في طريق مكة » وانظر تفسير ابن 
الجوزي 540/5 والدر المنشور ١78/5‏ والقرطبي ٠١8/١4‏ . 

(5) على هذا التقدير الذي ذكره المصنف » تكون الجملة خبراً لميعدا محذوف » تقديره : هذا المتلرٌ 
تنزيلٌ الكتاب , 


للاة5 ب 


ويبوز أن يكون المعنى : تنزيل الكتاب لا شلك فيه(© . 
وقد بِينّا معنى 9 الم 4 وا لا وَيْبَ فيه » في سورة البقرة . 
؟ - وقوله جل وعز : ل أُم يَقولُونَ افر .. 4 راية ١‏ . 
أي بل(© أيقولون افتراه ؟ 
+ - وقولّه جل وعز : ا يَُبّرُ الأمْرَ من السسّمَاءِ إلى الأرض .. 4 
5 
قفي الشكاء ون انتما ع لله الا رمن 
- وقوله جل وعز « ثُميَغرْجٌ يِه في يوم كَانَ مفدازة أل سن ما 
تَعدَّوْدَ © راية هع . 
قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلةٌ » وقد قال في موضع آتحرّ 
في يَوْمِ كَانَ مقدارُهُ حَمْسِينَ لف سنةٍ 04 . 
ولأهل التفسير فيا أقوال : 


أ من ذلك ما حدثنا بكر بِنُ سَهْلٍ » قال : حدثنا عبدالله بن 


(01) ذكر المصنف في كتابه إعراب القرآن 709/7 هذا الوجه من الإعراب فا تنزيل © مبتدأ »والخبر 
جملة <9 لا ريب فيه © . 

(5) هذه تسمى : أم » المنقطعة » وهي انتقال من حديث إلى حديث » وتقدَّر ب ( بل ) وألف 
الاستفهام وهذا قال المصنف أي بل أيقولون ؟ ومعنى الآية : بل أيقول كفار مكة اختلق محمد 
القرآن » وافتراه من تلقاء نفسه ؟ ليس الأمر كا يدّعون . 

رمم سورة المعارج آية 4 . 


--مةهة_1- 


صالح » قال : حدثنا معاويةٌ بن صالح . عن علي بن أني طَلْحةَ عن 
انو غبائن لقي بوع كاه بقداة الل صو 4 وعدا 


الدنيا » وقوله جل وعز 9 في يوم كَانَ مِقََارة * مين أَلْفَ سَنَةٍ » 
قال فهذا يوم القيامة ‏ جعلة الله غر .وجل على الكفار +:مقداز عسين 
الوك سنة0 , 


ب وحدثنا عبدالله بن أجد بن عبدالسلام قال : حدثنا بق داود 
ايعان بن داودٌ . 

قال دنا إشحخاف من إبرافيت قال العيرنا عينه الرواق قال 
أخبنا معمرٌ عن ا بن أنيا نييح عن وهب بن مجه «[ في يوم كان 
مقَدَارة ححة حَمْسِينَ لف ستةٍ 4 قال : ما بين أسفل الأْض إلى 
العو 
ج - قال ابن أبي نيح عن مجاهد وني ذلك قال : الدنيا من أوها 


1 ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيره 39/١‏ وهو مرويُّ عن عكرمة وقتادة أيضأ » كا في القرطبي 


ديق 


والدر المنثور » أن اليوم الذي هو كألف سنة من أيام الدنيا » النزول خمسمائة سنة » والصعودٌ 
خمسمائة سنة » فذلك لق » قال ابن عباس : مسيوٌ ما بين السماء والأْض خمسُمائةٍ عام » 
وأما اليو الذي هو كخمسين ألف سنة » فذلك يوم القيامة » وهذا لَهوْله وشدته يكون بهذا 
المقدار على الكافر ؛ وأما اومن فيخفٌ عليه ذلك اليوم حتى يكو نأف عليه من صلاة مكتوبة 
كا ورد في الحديث الصحيح . 

هذا الأثر عن وهب بن منبه ذكره القرطبي 5/15 وهو قول غريب لأ سياق الآية في سورة 
المعارج يدل على أنه يوم القيامة ل تَعْرْجٌ المَلَائِكَةٌ والرُوح إلَبْهِ في يوم كَانَ مِفَدابٌ حمسن 
لف سَنَةِ © ولبست الآية لبيان البعد ما بين العَرش والأيض . 
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إلى آخرها خمسون ألف سنة , لا يَذْرِي أحدٌ كم مَضَى منبهاء ولا كم 
بقى 00 ؟ 

قال أبو جعفر : وقيل : يوم القيامة أيامٌ » فمنه ما مقدايُه ألفُ 
سنة » ومنه ما مقدازه خمسون ألف سنة07©) , 

قال أبو جعفر : يوم في اللغة بمعنى وقتٍ » فالمعنى على هذا : 
تعرجٌ الملائكة والرّوحٌ إليه » في وقتٍ مقدارُهُ ألفّ سنة » وفي وقت 
آخر أكثر من ذاك » وعروجاً أكثر من ذالكَ » مقدابه خمسوكن 
ألف سنة . 


3 وقوله جل وعرَّ : « الذي أخسَن كُلّ شِيْء حَلَقَهُ .. © راية ,] . 


رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أتقنه9 . 


1 هذا الأثر عن مجاهد لم أعثر عليه في كتب التفسير » ولعله غير صحيح عنه» لأنه لا يعلم مقدار 


للق 


قلف 


مدة الدنيا إلا الله الخبير . 

يمكن الجمع بين الآيتين بأن القيامة فييا مواقف ومواطن » فيبا خمسون موقفاً كل موقف ألف 
سنة » فيكون طول يوم القيامة خمسين ألف سنة » كا ذهب إليه بعض المفسرين » وانظر فتشح 
الرحمن فيما يلتبس في القران » لشيخ الإسلام زكري يا الأنصاربي صفحة ١‏ . 

ذكره الطبري 94/51١‏ وعبارته : وعن مجاهد : أتقن كل شيء تحلّقه » وهو الذي اختاره ابن 
جرير حيث قال : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معنا : أحكم وأتقن ١‏ وقال أبو حيان في 
البحر 195/97 : والآية أبلغ في الامتنان لأنه إذا قال © أَحسنٌ كل شَيْءِ # كان أبلغ من 
ا ا 
قال : حسَنٌ كل شيءٍ » اقتطى أن كل شيءٍ تلقّه حسنٌ » معنى أنه وضع كل شيء في 
كن ران ركيد و موي ا برستي 


اعد سم 


قال : وهو مثل قوله تعالى «( أغطى كُل شَيْء خلقةُ 204 . 

أي لم يخْلق الإنسانَ على لق البهيمةِ » ولا تلق البهيمة على 
خلق الأنسان : 

وقيل : أي لم يعجزهُ . 

وأحسنُ ما قيل في هذا » ما رواه مُحصّيفٌ عن عكرمة » عن 


ابن عباس في قوله جل وعزَّ <( أَحْسَنَ كل شي حلَقَهُ 4 قال : أحسنّ 
في تحلقه » جَعَلَ الكلبّ في تعلقه خسنا" . 


قال أبو جعفر : ومعنى هذا : أَحَْسَنّ في فعلهِ » كا تقول : 
أَحْسَّنَ فلان في قَطْع الِلِصّ . 
5 وقوله جل وعرّ : ظ ثم جَعَلَ نسْلَّهُ من سلَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِين # 
ايةتمع. 
« السسلالةٌ 4 للقايلٍ مما يَنْسَلُ©» و( المَهِيِنٌ ) : 


اه 


الضّعيف . 


89 اسورةاطه آية خها, 

() قال بعض العلماء : لو تصورت مثلاً أن للفيل مشل رأس الجمل » وأن للأرنب مشل رأس 
الأسد » وأن للإنسان مثل رأس الحمار » لوجدث في ذلك تناقضاً وفقصاً كبيياً » وعدم 
الُسجام » ولكنّك إذا علمتٌ أن طول عنق الجمل » وشئٌّ شفته » ليسهل تناوله الكلاً عليه أثداء 
السسّير » وأن الفيل لولا خخرطومه الطويل » لما استطاع أن يبرك بهسمه الكبير لتناول طعامه 
وشرابه » لو علمت كل هذا لقلت : تبارك الله أحسنٌْ الخالقين » الذي أتقن كل شيء . 

(5) السّلالة : الخلاصةٌ مشتقةٌ من المل وهو استخراج الشيء من الشيء » برف ولين » تقول : ب 


لالوء” ل 


٠‏ - وقوله جلّ وعرّ : ٠‏ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلأنا في الأض آنا لني لق 


دلق 


002 


ديد 014 


وروي عن الحَسّن أنه قَأ < صِلَلنَا 4 بفمح اللّم0" , وروى 
يعني كت اللا 

قال مجاهد : < صَلَلنَا 4 أي مكنا" . 

قال أبو جعفر : معنى <( آلا 4 ميزنا ثُراباً وعظاماً فلم 
نتبيّن » وهو يرجع إلى قول مجاهد . 

ومعنى ٠‏ صللا ) بفتح اللّم : أتنا ويرنا» وتفيّرت صورنا» 
يقال مل درطل : إذا نكن وتَغيّر . 

ويتجوز أن يكون من الصّلَةِ » وهي الأضُ اليابسةٌ » ولا يُحرف 
صللا بكسر اللّم0" . 


ملل السعر من الحجين + فال ألية ين إلى المتلت:: 


خلق البيّة من مُلالة ين وإلى اللسلانة كلما ستعك ود 


أي قرأها بالصصّاد المهملة » مفتوحة اللا مأو مكسورتها » وهي من القسراءات الشاذة 5 في 
ا متسب لاين جني 177/١‏ وقراءة الجمهور بالضاد #8 صََللنا 4 

قال القرطبي 41/16 : هذا قول منكري البعث ‏ ومعناه : هلكنا وبطلنا » وصرنا تراباً » وأصله 
من قول العرب ضلّ الك في لين اذب » ولعرث تقول الي غلب عليه يه ه حتى في 
فيه أثره : قد ضلّ . ١‏ 
اك اساي ل ري اران 1 : ولا يُعرف في اللغة ٠‏ ينا » ولكن يُعرف « كنا » 
يقال : صل اللحمُ وأْصلّ » وحم وأحمٌ : إذا أنمن . اه وكذلك قال الفراء في معاني القران - 


هه 


4 وقوله جل وعرّ : « وَلَوْ ترَى إِذ المُجْرِمُونَ ناكسُوا يُهُوسِهِمْ عند 


َبْهِمْ ْنا أنْصرنا وَسَمِعْنَا فازْجِغتا تمل صَالِحَاً ..» رآية ١ع‏ . 
في الكلام حذف , والمعنى : 8 وَلَرْ ترى إذ امجرمونَ ناكسو 
رءوسهمْ عند ربّهِمْ © أرأيت ما تعتيرٌ به اعتباراً شديداً© . 
والمض © يقرلوتة را حدقي القول أيضا:: 


و - وقوله جل وعر : 8« وَلَوْ شِئنا لآننَا كل نفس هداها.. »4 


ليا 

أي لو شنا لأريناهم آيةّ تضطرهم إلى الإبمان2 » كا قال تعالى 
« إن نشأ ننرّل عَلَهِمْ مِنَ السّمَاء آيةٌ فَكَأَث أعْتاقهُمْ لَهَا 
خاضيعِينَ 4 . 


ع 


٠‏ - ثم قال جل وعز : « وَلَكَنْ حٌَ القَولُ مي لَأَمْلنَ جَهِئّمَ من 
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الجنّة وَالنّاسٍِ أَجْمَعِينَ © [آية 0١‏ ] . 


قال قتادة : أي بذنوب.0) ' 


؛ وذكر عن الحسن أنه قرأ ٠‏ أئذا مدا ٠‏ بالصّاد كسر الام » ولت أعرفها فهاء ولو 
كاتت « صللا » بفتح اللَّامٍ لكانت صوباً » ولكني لا أعرفها بالكسر . اه 

ا ال ا 0 
وفظاعته . اه إرشاد العقل السلم 1519/4 . 

أي لو شئنا هداية جميع الخلق لفعلنا » ولكنٌّ ذلك ينافي حكمتنا ء لأا نريد منهم الايمان بطريق 
الاختيار » لا بطريق الإكراه والاجبار . 

سورة الشعراء آية رقم ( 4 ) . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن قتادة 39/1١‏ وابسن الجوزي 777/1 ومعنى فإ ولكن حيٌّ القول- 


”م 


٠١‏ - وقيله جل وعرٌ : © تتجَاقَى جُتُوبْمُمْ عن المُضَاجع يَذْعُونَ رَنَهُمْ 
قا وطَمَعَا ‏ : آي ٠‏ ] . 


رَوَى قئادة عن أنس قال : يَتيقَظِون بين العشاء والعكمة(20 3 
فيُصلون . 

وقال عطاء : لا ينامون قبل العشاء حتى يُصَلوها”© . 

وقال الحسن ويجاهد 9 يصلون ف جوف الليل . 


0 مني » أي ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمين بسبب ذنويهم . وهذا قال بعده فل فذوقوا بما 
نسيتم لقاء يومكم هذا # أي ذوقوا العذاب يسبب تكذييكم بلقاء الله .. والآية رد على 
« الجببيّة » الذين قالوا الخلقٌ مجبورون على أعمالهم . ولا إرادة لهم ولا اختييار » والإنسان 
كالريشة في مهب الحواء . 

ورد أيضاً على « القديّبة » المنكرين للقدر » الذين يقولون : الخلق خالقون لأفعالهم . ولي 

هناك قضاءٌ ولا قدر . قال القرطبي 5 91//١‏ : ومذهب أهل السنة هو الاقتصادٌ في الاعتقاد » 
وهو مذهبٌ بين مذهبي ١‏ اجبّرة ) وه القدرّية » وخيرٌ ير الأمور أوساطها » وذلك أن أهل الحق 

قالوا : نحن نفرّق بين الاضطرار والاحتيار » وهو أَنّا ندرك تفرقةٌ بين حركة الاتعاش » الواقعة في 
يد الإنسان بغير محاولته وإرادته » ولا مقرونة بقدرته » وبين حركة ة الاختيار » إذا حرَّكُ يده حركة 
إرادية » ومن لا يفرق بين الحركتين : حركة الازتعاش وحركة الاختيار » فهو معتوهٌ في عقله ع 
وعصل في حسئّه » وخسارجٌ من حزب العقلاء » وهذا هو الح المبين » وهو طريقٌ بين الأقراط 
والتفريط ‏ وبهذا الاعتبار سمِّى أهل التظر هذه المنزلة بين المنزلتين كسباً » وأخذوها من الكتاب 
العزيز <ل لَهَا مَاكْسَبَتُ وِعَلَيْهَا ما اكُتسبّث © اه . 

(1) قال في المصباح : العكَمةُ من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأل . اه 

(؟) ذكر الطبري بسنده عن عطاء قال هي العَدّمة ‏ يعني الجشاء ‏ وروى أيضاً عن أنس وقنادة : 

كانوا يتطوّعون فيما ب بين المغرب والعشاء . اه . وانظر الطبري ٠٠١/9١‏ 


”ده 
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وكذلك قال مالك والأوزاعي . 

وهذا القولٌ أشبهُها لجهتين : 

إحداهما : أن أبا ارك ارح جوم رو نار 
المي عله : ألا أو على أعمال ادر ؟ الصّومٌ من ع والمدقئة 
تطفىمٌ الخطيفة » كا يُطفَىءٌ المامُ انار » وصلاة البجسل في جوف 
اليل »ء ثم تلا # تتجافى جُتُوبْهُمْ عن المَضّاجع # حتى 
« يَعمَنونَ 204 . 

والجهة الأخرى أنه جلّ وعرّ قال « فَلَا غلم نفس" ما أخفيّ 
َهُمْ من قر أغين © . 

حدثنا محمد بن أحمد يُعرف بالجَريجيٌ 22 » قال : حدثنا 
محمد بن عبدالرحمن السسُلّمىٌ » قال : حدثنا عمروٌ بن عبدالوهاب » 
قال : حدثنا أبو أسامة عن الأعمش » عن أي صالح عن أبي هريرة عن 


في المخطوطة ( حتى يعملوا » والواجبٌُ إثباثُ النون على الحكاية » لأنه أراد أن يقول : ثم تلا الآية 
إلى اخخرها حتى قوله تعالى ف[ جزاءٌ بما كانوا يعملون والحديث أخرجه الترمذي في ستده رقم 


8 عن معاذ بن جبل قال : كنت مع الد لنبى في سفر » فأصبحت يوماً قريباً منه » فقلت 


برقل للد + سين مكل راتحي الله + وواعدن عن انار اكقال: قد سال عن قا 
وإنه ليسير على من يسئره الله عليه » تعبد الله لا تشرك به شيفا » وتقم الصلاة » وتوت الركاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ء ثم قال : ( ألا أدلك على أبسواب الخير ... ) الحديث قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وانظر تمام الحديث في تحفة الأحوذي 531/97 . 

قوله الجَرييٌ : بفتح الجبم وكسر الراء ؛ نسبة إلى يلسدة من نواحبي مَرُو » على شاطىء النهر » 
وانظر الأنساب للسمعاني #/؟75 . 


7 


انمي عله كان يقرأ«( من قََّاتِ عن 204 فهذه بصلاة اليل 
أَشبَهُ » لأهم جُوْرُوا على ما أَححفَوًا بما في 20 . 

رَوَى أبو سلمة عن أن هريرة عن النبي عَِهُ قال : < قال 
يكيب علدت لقو العاف مالسل را وا اد 
سمعث » ولا تحطرعل قَلْبٍ يشر اقرعوا إن شكم : « قلا غلم نفس 
ما أحفي لهمْ من قُرّةٍ أعيْن جَرَا بمَا كائوا يَعمَلُونَ 04 . 


١‏ - وقوله جلّ وعز : ١‏ أَقَمَنْ كَانَ مُؤْسَاْ كَمَنْ كَانَ قَاِقَاً .. 4 ؟ 


آية ملع . 
رَوَى أبو عمرو بن العَلام 3 عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
نزلثُ في رجلين من قريش » إلى تمام الآآيات الثلاث © , 


(00 


(0 


فق 


0ط فر أي 4 أي كرامة وبجة » ومس يها أعينهم » وأما قراءة فل رات أَغيّن 4 فجمع 
7 يس باه اص رايت الشاذة م في المحتسب ١75/5‏ وقد قرأ بها ٠‏ أبو 
هريرة » وه أبو الدرداء ؛ و «اين مسعود) لإضاقتها إلى جمع . واتظر القرطبي 7١/14‏ . 
هذا وجةٌ وجيةٌ في دقة الاستدلال ء فا: نهم لما قاموا لعبادة المولى سبحانه في ظلمة الليل ال 
يراهم أحدٌ » وأحفوا فوا صلاتهم عن الئاس » أكرمهم الله تعالى فأخفى جزاءهم بحيث لا يعلمه 
أحد » ولو كان المقصود بها صلاة المغرب أو العشاء لكانت معلنة ظاهرة . 

الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة السجدة 45/5 ١‏ ومسلم في كتاب الجنة 49/2 ١‏ 
والترمذي في تفسير سورة لقمان رقم 515417 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح »؛ وفي 
بعض الروايات بعد قوله ٠‏ ولا خطر على قلب بشر » بَلْهَ ما أطلعكم الله عليه » قال الحافظ ابن 
حجر 015/8 أي دَعْ ما أطلعكم الله عليه ؛ فإنه سهلٌ في جنب ما اذّخر لهم . اه وقولّه في 
الحديث ( اقرعوا إن شثتم ) من كلام ألي هريرة كا ذكره اْحدون . 

قوله إلى تمام الآيات الثلاث أي إلى نهاية قوله تعالى 8 الذي كنتم به تكذبون © . 


سك ةا" 


وقال ابن أبي ليلى : نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه(" » ورجل من قريش . 

وقيل : نزلت في « علي » عايه السلام وه الوليد بن عُقبة بن 
أي معيظ 9700© . 


فشهد اللهُ جل وعرٌ لعلي بن أبي طالب بالإيمان , وأنه في 
الجنة ) 
١+‏ _ فقال جل وعز <! ما الذي آمتُوا وَعَيِلُوا الصنلِحَاتٍ فلَهُمْ جَنَاتُ 
المأؤى 4 زآية قلع. 
وجاء على الجمع » لأن الاثنين جماعة » ويكون لجميع المؤمنين » 
وإن كان سبب النزول مخصوصا , لإبهام « مَنْ 206 . 


09 هذه الصيغة خاصة بالأتبياء والمرسلين » والأولى أن يقال : على رضي الله عنه » أما الرجل من 
قريش فقيل هو ١‏ عُقبة بن أبي معيط © ا في ابن كثير 7070/1 والدر المنشور 178/0 وقيل في 
ابنه « الوليد بن عُقبة بن أبي معيط © > ذكره المصتف في الرواية الثانية . 

(؟) ذكره الطبري في تفسيه ٠١7/91‏ والقرطبي ٠١/14‏ والسيوطي في الدر النشور ١78/©‏ قال 
ابن جرير : نزلت بالمدينة في علي بن أني طالب » والوليد بن عُقبة بن أني معيط » كان بين الوليد 
وبين علي كلام أي نزاغ وختصام ‏ فقال الوليد بن عقبة : أنا أَيمنْطُ منك لساناً » وأحدٌ 
منك ميئّاناً » وأردٌ منك للكتيبة» فقال له عل : اسكث فإنك فاسقٌ » فأنزل الله فييما قوله : 
«ل أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون 4 إلى قوله ل كنم به تُكذّيون # اه . 

و يريد الصنف أن « مَنْ » في قوله ظ أُقَمَنْ كَانَ مُؤْمَِاً 4 للعموم » لأنها لا تفيد شخصاً بعينه » 
والأصل في الآية أن يُقال : لا يستويان بالتشنية » ولكنه جاء بصيغة الجمع ء لإفادة الشمول » 
لأ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب . 


5 وقوله جل وعرٌ 2 وَلَيذِيقتَمُمْ منَ الَذَاب الأذنى دُونَ العَذَّابِ 
الأَكْبر لعَلَّهُمْ يَرْجِعُون © رآية ]0١‏ . 
رَوَى أبو الضُحى عن مسروق عن عبدالله بن مسعود 
و ليذيقّهمْ هن نَّ الْعََذَابٍِ الأثنى 4 قال يوم بدر. 
و قله تإجفوة > لعل عن رفي منيم .ينوي 01 
وَرَوَى إسرائيل عن أبي إسمك عن أني الأخوص وأبي 
غبّدَة02") عن عبدالله 00 وَليذِيقََهُمْ من نّ العذَّابِ الأذنى 4 قال : 
مينُون أصابتُ قوماً قبلكم © . 
وررَى عكرمة عن ابن عباس « وَلَيِيَنَهُمْ مِنَ العَذَاب 
الأذنى » قال : الحُدود» , 


)00 إا فسَّره بذلك » لأ من قل من المشركين في بدر » كيف برجبع ويدوب ؟ وهذا الأثر ذكره 
الطبربي ٠١9/5١‏ والسيوطي في الدر ىا والألوسي في روح المعاني ١؟4/9؟١‏ قال الطبري 
بسنده عن ابن مسعود هو : القت يوم بدر » وعن الحسن بن علي : القتل بالسيف صيا . 

20( ا له 
ب 3 عبدالله ) ابن مسعود » قال ابن حجر في تقريب التهذيب 5444/5 : أبو عُبيدة بن 
عبدالله بن مسعود » مشهورٌ بكنيته » كوفيٌ ثقة من كبار الثالثة . اه 

(©) ذكره الطبري عن النخعي ٠١١/5١‏ والمراد بالسّين : القحط ء والجدبُ » الذي أصاب 
المشركين . 

(4) هذا قول آخر ر عن أبن عباس مرجوح ٠‏ ذكره الطبري عنه ٠١59/1١‏ وابن كثير 70٠/7‏ ويعني 
بذلك إقامة الحدود عليهم » وهي عقوبات من الله تعالى للعصاة ة الجرمين » والقول الشاني وصو 

الأْجحٌ والأصح » أن لمراد بالعذاب الأدنى : مصائب الدنيا » وأسقامُها وافاتهاء وما يحل بأملها 
من عذاب عاجل » من البلايا وانحن » كا ذكره الحافظ ابن كثير . 


تأ ”عدا 


وقال عَلْقمةٌ » والحَسَنُ , وأبو العَاليةِ » والضّحاك قالوا : 
المصيباتٌ في الدنيا . 


ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القعل » والجوعٌ لقريش 
في الدنيا(© 


دُوْنَ العَذّاب الأُكبْر 4 يوم القيامة في الآخرة . 


ورَوى أبو يحبى عن مجاهد قال <إ العَذَابُ الأذئى 4 عذابُ 
القبر2© , وعذابٌ الدنيا . 


ورَوَى الأعمش عن مجاهد قال : المصيباتٌ9 . 
وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » وهي ترجع إلى أن مع: 
الأذئى 4 ما كان قبل يوم القيامة . 


: قال المفسرون‎ ٠١7/١4 والقرطبي‎ ١84/5١ والألومبي‎ ١١١/5١ الأثر أخرجه الطبري‎ ١ 
. أصابهم القحطٌ والجدبٌ سبع سنين » حتى أكلوا فيها الجيّف : والكلاب » والعظام‎ 

)4 ذكر هذا الأثر كثير من المفسرين ؛ أن المراد به عذاب القبر » وفيه نظرٌ » لأن الله تعالى قال 
« لعلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ # وإذا عُذّبِ الكافر في قبو » فلن يرجع إلى الحياة يعوب » قال ابن جزي 
في التسهيل 784/8 : قيل المراد بعذاب الدنيا : الجوعٌ ومصائب الدئيا » وقيل : القتل يوم 
بدر » وقيل : عذاب القبر » وهذا بعيد لقوله 3 لعلهم يرجعون © . 

() أخرجه مسلم في صفة القيامة رقم 5055 عن أَبِيّ بن كعب » فقد فسر العذاب الأدني بمصائب 
الدنيا واية الروم » والدخحان وهذه الآثار كلها وردت عن السلف 6 أصحها ما قاله ابن عباس » 
ومجاهد » والحسنٌ البصري : إنها البلايا والمحن » والتكيات والامراض والأسقام » والقعل والجوع » 
وسائر المصائب » التي يصيبهم الله بها في الدنيا . 


حنة ا 


٠‏ - وقوله جل وعز : 9 وَلَقَدْ آنينَا مُوسَى الككاب فلا دَكُنْ في مزيَةٍ 
منْ لِقَائَهِ 4 1آية 7ع . 
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قيل : الاءُ للكتاب , واسمٌ موبى يَقِلّه مضمرٌ . 

والمعنى : الماع لموبى » وحَدّف الكتاب ؛ لأنه تقدّم ذكرة » 
وهذا أؤلى . 

والمعنى : قلا تكن في. شلك من كلقي موسي الكنابٌ بالقبول » 
وتخاطبة النبيّ َيه مخاطبةٌ لجميع الناس . 

ويجبوز أن يكون المعنى : قل لهذا الشالكٌ© . 

ويجوز أن يكون المعنى : فلا تكن في شلك من تلقّي هذا الخبر 
بالقبول . 

قال قتادة : معنى ذلك : فلا تكن في شلك من أَنّكَ لقيقه ؛ 
أو تلقاه يلك سرف , 


00 ا ل ااه 

0( ذكره الطبري ١١5/5١‏ والقرطبي ٠ 8/١4‏ والسيوطي في الدر المنقور ١78/5‏ وهذا القول 
ا : المعسى فلا تكن يا محمد في شلك 
من لقاء موسى » وقد لقيه ليلة الإسراء » قاله ابن عباس . 

وعلى هذا الرأي يكون الضمير في قوله ل« وَجَعَلَْاهُ مُدَىٌ ِينِي ! سُرَائِل » عاقداً إلى 

١‏ موسى ؛ أي وجعلنا موسى هدي لبني إسرائييل كا فسّره به قتعادة . وهو خلاف الظاهر ؛ 
والارجح أن معنى الآية : فإ ولقد آتينا مؤسى الكتابٌ 4 أي أعطينا مومبى ال لتوراة # فلا تكن ني 
ل متلقاق 4 اتلد بكي عيذ قحلا بحن نطقي ارات تدر بوي السو 


ءاه 


0) 


إقق 


واختار هذا القول بعض أهلٍ العلم ' أن ابن عباس رَوَى عن 
لبي عَنّهِ أنه قال : ( أربت ليله أسْرِي بي موسَى بن عمران رجلاً 
آدَمْ, طُوالاً » جَعْداً » كأنه من رجال شنووة .. )20 الحديث . 


التقديرٌ على هذا ل( فلا كن في ب ريه من لِقَائِهِ © أنه قد 
رأف موني يه ليله أمري باه 

وتأوّل 8« وَجَعَلنَاةُ 4 بمعنى وجعلنا موسى © هُدَىٌ 4 أي 
رشاداً <( لبي إسْرائيل # يرشدون باتباعه » ويصيبود الحقّ بالاقتداء 
به . 

رفك زوع سيك عن .قادة عا رجفت لاك هُدى لبي إمرائيل # 
قال : جعل الله موسى هدي لبني إسرائيل . 


والمقصودٌ من الآية تقريرٌ رسالته عليه السلام » وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحي سماوي » وهو 
اختيار جمهور المفسرين » البيضاوي » وأبي السعود » إغ وتكون الضمائر متناسقة » ويؤيده قوله 


سبحانه © وإنّكَ لُلقَّى القرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيم ع علي 4 وقوله سبحانه ا فَإِنْ كُنْتَ في شلك 
ما اننا إِنيِكَ فَاسال الْذِينَ يَفُرءِونَ الكِتَابَ بن كلك 4 وانظر الكشاف 178/5 والفخر 
الرازي 1 . ١‏ 


الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 707/1 ومسلم في الايمان رقم ١54‏ والترمذي في التفسير 
رقم 8 وأخرجه أحمد في المسند 87/7 وذكره السيوطي في الدر 1748/0 وعزاه إلى أبن 
مردويه والبيبقي أيضاً . 

قصة رؤية ة الرسول يه لموسى عليه السلام وردت في الصحاح »في أحاديث 0 الإسراء والمعراج 1 
ولكنٌ كوث المرادٍ من الآية لقاءُ الرسول بموسى » ٠‏ قول مرجوحٌ ؟آ ينا » لأن في إعادة الضمير على 
موسى في قوله « وَجَعلنهُ مُدَى 4 أي وجعلنا موسى مُدَى » تكلق ظاهرٌ ‏ فتنبه . 


"5١‏ لد 


٠7‏ - وقوله جل وعرٌ ١‏ أَوَلمْ نفد لَهُمْ كَمْ أفلكنا من قلِهِمْ من 
القرون .. © راية ىع . 
أي 0 
5 2 3 0 2 75 2 5 
١‏ وقوله جل وعرّ : © أوَلَمْ يَرَوْا أنا تسوق المَاءَ إلى الأرضٍ 
الجرز .. © رآية 0ع . 
قال مجاهد : هي لاض التي لا شبِتُ9 . 
قال الضحاك : هي الأرض التي لا نبات ها20 . 
قال أبو جعفر : الجَيْرُ في اللّغة : الأض اليابسة » المحتاجة إلى 
0 
جَرُورٌ إذا كان كلاف , 


)0 قا الجمهور بالياء دآ َف لَهُمْ 4 رأ السلمي وقتادة عن يعقوب « هد لهم © بالون » قال 
التحاس في إعراب القران 21/5 : وقراءة النون قراءة بيّة » والقراءة الأولى بالياء فيبا شكال : 
لأن الفع| ل لا يخلو من فاعل » فأين الفاع| ل ل ه يه » ؟ قال الفراء : ٠‏ م » في موضع رفع 
ب « ييْدِ » كأنك قلت : أو لم عبدهم القرونُ الحالكة » وهذا د نقض لأصول التحوين في قوهم : 
إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قيله ء وقبل : المعنى : أولم يهد الله هم ع » فيككون معنى الياء والنون 
واحدا . اها,. 

(؟) و(5) هذا قول عكرمة وقتادة والسدي وابن زيد فإنهم قالوا : الأيض الجرز : الي لا نبات فيها 
وأنظر الآثار في الطبري ١١5/9١‏ واين كثير 7/9/5 والدر المنشور ١/9/8‏ . 

0 قال في المصباح المنير : وأرض جرز بضمّتين : قد انقطع الماء عنها عنها » فهي يابسة . لا نبات فيها . 
اه وفي لسان العرب مادة « جرز » : اليجَرُورُ : وإنساٌ جَرورٌ إذا كان أكيلاً . والْجَرُور : 
الذي إذا أكل لم يترك على المائدة شيئاً . اه 


7917 كت 


- وقوله جلّ وعز : « وَيَُولُونَ تقى هَذًا الفح إن كنكُمْ صَادِقِِنَ 4 


كيت ملع. 
قال مجاهد : هو يوم القيامة2"20 . 
وقال قنادة : المَنْحُ : القضاءًا" . 
وقال الفرّاء لقعي : فتح مكة”" . 
قال أبو جعفر : والقول الأول أؤلى لقوله تعالى / قل يَوْمَ القفح 
لا يَنقَعْ الّذِينَ كَفَرُوا إِيمَالهُم .. © زاية 9ع . 


وسُمّي « فتحاً » لأَنْ الله جل وعزَّ » يفتح فيه على المؤمنين9©) 


)"1١(‏ انظر الآثار في الطبري ١١5/5١‏ وتفسير القرطبي ١١1/١4‏ ومعاني الفراء 7/9 وني الدر 
المنثور 179/0 وأرجح الأقوال قول قتادة وجاهد » وأما قول الفراء فضعيف ٠»‏ وقد ذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القران ص 775 بقوله : ويقال : أراد فح مكة ء وقبال الحافظ ابن كثير 
55 ومن زعم أن المراد به افتح مكة) فقد أبعد التجعة » وأخطأ فأفحش »ء فإن الرسول قد 
قبل إسلام الطلقاء » وكانوا قريماً من ألغين » ولو كان المراد فح مكة لما قبل إسلامهم لقوله 
لتقت ج الررزواو الم فت يي الفعحٌ الذي 
هو القضاءٌ والفصل . 
(4) قال البيضاوي : يوم 5 هو يوم القيامة » فإنه يوم نصر الموؤمتين على الكافريين » والفصل 
بينهم . اه . وقال ابن قتيبة : الفعحُ : القضاءٌ ؛ لأ القضاء فصل للأمور » وفتحٌ لا أشكل 
منها » سمي يوم القيامة يومٌ الفتح ء لأنّ اللّهَ يقضبي فيه بين عباده ٠‏ وقال أعرالي لآسرٌ ينازعه : 
بيني وبينك القتّاح » يعني الحآم . اه تأويل مشكل القران ص 315 . 


77ت 


أو لأَنّ القضاء فيه » كا قال تعالى 9 وَبنَا اخ ْنَا ويْنَ قَومنا 
باحق 204 أي افض . 
2 0 3 نا فاط ة اق 16 ل وو وه ١‏ اللا او عورا هده 
89 ثم قال جل وعر : 9١‏ فاغرض عَنْهُمْ وَالْتَظِر إِلَهُمْ مُنْتَظِرّؤن » 


[ آية للع ٠.‏ 


ثم نسخ هذا بالأمر بالقعال(© . 


انتبت سورة السجدة 


(1) سورة الأعراف آية 5 . 
(1) هذا إما كان بمكة قبل أن يؤُمر الرسول َه بتعالهم ء وهذا قال ابن عباس : نسختها آيةُ 
السيف 98 فاقُلوا المُتركِينَ حَيْث وَجَلَثْمُهُمْ # . 


-7”5١8- 


لسرورة الأجزا 5-2 


مل 
نكشة وآداتها 
+ 1 

كل 


١‏ - من ذلك قوله جل وعز ( يا أنه الي ان له ولا ع الكافيمن 


والمنافقينَ # زآية رع. 
معناه : اثبثُ على تقوى الله( » كا قال سبحانه 9 يا أَيْهَا 
الْذِينَ آمنُوا آمئوا 94 .' 


25 


. ع١ ثم قال جل وعز : © إِنَّ الله كَانَ علِيمَاً حَكِيمَاً 4 رآية‎ ٠١ 


نيفق 


زفق 


ضرف 
2 


أي ظ عَلِيمَاً 4 بما يكون قبل أن يكون 8 حَكِيماً 4 فيما 
يخلقةُ قبل أن يخلقه9» . 


قال القرطبي : مدنية في قول جميعهم » نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله عله علي وطعنيم 
فيه » وفي مناكحته وغيرها . اه تفسير القرطبي ١١7/1١5‏ . 

في البحر 5١١7‏ : الأمر بالتقوى ا ان الله 4 للمتليّس بها » أمرٌ بالدهومة عليبا » والازدياد 
منها . اه أي دم على التّقوى وزدّْمنها » وعلى هذا جمهور المفسرين . 

سورة النساء آية رقم ( ١55‏ ) ومعنى (<٠‏ مثا موا © أي يا أيها المؤمنون اثبتوا على الإيمان . 
قال أبو حيان : 8 عليماً حكيماً © عليماً بالصواب من الخطأ » والمصلحة من المفسدة » 
(حكيماً ) لا يضع الأشياء إلا مواضعها » مقروتةٌ با حكمة » وسبب نزول الآيات أن أبا سفيان 
وجماعة من قريش قدموا المدينة في الموادعة ‏ أي الصلح ‏ الذي كات بيتهم وبينه عليه السلام » 
فقالوا يا محمد : ارفضن ذكر الختنا » وقلى أنها تشقمٌ وتنفعٌ . وِنَدَعْك وربّك » فشقٌّ ذلك على 
النبيّ وعلى الموُمنين » وهمُوا بقعلهم » فتزلت الآيات . اه البحر الغخيط 51١/97‏ . 


”سه 


4 .. وقوله جل وعرٌ : ا مَا جَعَلَ الله لِرَجْلٍ مِنْ قَلَبْن في جَوْفِهِ‎ - ٠ 

ناية مقع . 

قال أبو جعفر : في معنى هذا ونزوله ثلاثة أقوال : 
أ فمن ذلك ما حدّتَا أحمد بن محمّدِ بين نافج , قال: حدشا 
ملم :قال : حدثنا عبدالرزاق » قال : أخبرنا مَعْمرٌ » قال : قال 
قتادة : « كان رجل لا يسمع شياً إلا وَعَاهُ » فقال النّانُ : ما يمي 
مدا إلا أن "لد قلبين رو فكان بسكي و ذا القلوع وافقال اشا عن وجل 
# ما جَعَل الله لرجل من قلبين 20# . 

قال معمرٌ : وقال الحسن : ٠‏ كان رجل يقول إن نفساً تأمرني 
بكذا » ونفساً تأمرني بكذا , فقال اللَهُ جل وعز 9١‏ مَا جَعَلَ الله رجحل 
من قَلْبيْنِ في جَوْفِهِ 204 . 

وروى أبو هلال عن عبدالله بن بُريْدةَ قال : كان في الجاهلية 
رجلّ يُقال له : ذُو قلييْن » فأنرل الله عر وجل « ما جَعلَ اللّهُ لرجلى 
من قُلِْينَ في جوفه 4 . 

ورَوَى ابن أي نجيح , » عن مجاهد قال قال رجلٌ من بني فهر 


إن جل تين أعل كل واد نما أتضل من عقل ع 


ع2 وكَزَّبَ0©0 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد » وهو أنَّ 


1م ذكرهما القرطبي 1١7/١5‏ والسيوطي في الدر 18/5 وأبو حيان في البحر 511/9 . 
زف انظر الطبري ١١4/8١‏ والبحر المحيط 5١١/07‏ والدر المنثور 38/8 . 


اما" - 


الآية نزلت في رجل بعينه ء ويّقال : إن البجسل ( غيداللتة ين 
تحطل )20 , 

ب - والقولُ الثاني : قولّ ضعيف لا يصحٌ في اللغة » وهو من 
منقطعات الزهريّ » رواه مَعْمرٌ عنه » في قوله جل وعر طإ تا عل الله 
ِرَجُلٍ مِنْ قَلْييّْن في جَوْفِهِ » قال : بَلَغنا أن ذلك في شأن ٠‏ زيد بن 
حاثة » رب له مثلاً » يقول : ليس ابن رجل آخر ابتك(" . 

ج - والقول الثالث: أصحُها وأعلاها إسناداً » وهو جيد الإمنادء 
قرئ؛ على محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال : حدثنا زهير بن 
معاوية قال : حدثنا قابوس بن أني ظبيان أَنَّ أباه حدَّئه قال : قلنا لابن 


عباس أَرأَيتَ قولّ الله جل وعزّ «ز ما جَعَل الله لِرَجْلٍ مِنْ فين في 


(1) جمهور المفسرين على أن اسم الرجل 9 جميل بن معمر الفِهُرَيٍ ؛ الجمحِي » 5 قال السهيلٍ 
وغية » وفيه يقول الشاعر : 
ا ل ا د ا 2 
قال القرطبي ١١0/١4‏ : تلت في جميل ين معمر الفهري ؛ وكان رجلا حافظا لما يسمع , 
قتالت قريش : ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان » وكان يقول : لي قلبان أعقل ببما أفضل من 
عقل محمد : فلما هم المشركون يوم بدر ؛ ومعهم جميل بن معمر ؛ رأه أبو سفيان وهو معلّق 
إحدى نعليه في يده » والأحرى في رجله » فقال أبو سفيان : ما حال الناس ؟ قال اغبزموا » قال 
فما بال إحدى نعليك في يدك والأتحرى في رجلك » قال : ما شعرت إلا أنبما في رجلي » فعرفوا 
أنه ليس له قليان . 

ف كر لكر ل تيو 15/5 ودر © قل الست ستتيحه رذ ارود ادر تحمول على 
التنثيل أي ؟ لا يكون لرجل قلبان » كذلك لا يكون ولِدٌ واحد لرجلين . وانظر القرطبي 


. 1 


"١8 


ا : كان نبي الله يوماً يصلي » فخطر 
تحطْرة”'© » فقال المنافقون الذين يصاون عه آلا تروك أن له قلبين قلباً 
لا ارا شر را كوه وجري 
00-0 
قال أبو جعفر : وهذا أولى الأقوال في الآية لما قلنا9© . 
والمعنى : ما جعل الله لرجل قلباً يحبٌ به » وقلباً ينْغْضُ به » 
وقلباً يُؤُمِنُ ذه ارقلباً يكف يدر 


- ثم قَرَنَ بهذا ما كان المشركون يُطلّقون به . مما لا يكون فقال : 


200 


2 


ضف 


4 .. وما جل أوَاجَكُمْ اللاني تطَاجِرُون مهي أمهايكُمْ‎ «١ 


آيقاع. 


أي سها عليه السلام في صلاته سَهْوةَ خفيفةٌ بسبب ما تَحطَر له » قال الأزهري : يُقال : خطر 
يبلي كذا ؛ إذا وقع ذلك في بالك وهمّك » والخاطرٌ : ما يخطر في القلب » من تدبيرٍ أو أمرٍ . 
اه عبذيب اللغة /اآره؟١5‏ . 

أخرجه أحمد في المسند 550/١‏ وذكره السيوطي في الدر المشور ١81/5‏ ورواه الترمذي في 
كتاب التفسير بهذا اللفظ رقم 5١93‏ من تفسير سورة الأحزاب ؛ وقال : هذا حديث حسن . 
هذا ما رجحه المصنف ء واختار كثير من المفسرين أنها نزلت في رجل من قريش هو « جميل بن 
معمر الفهري » الذي كان لدهائه يسمى ذا القلبين » قال الحافظ ابن كثير 5171/5 : وقد 
ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يُقال له : ذو القلبين » وأنه كان يزعم 


أن له قلبين » كل منبما بعقل وافرٍ » فأنزل الله هذه الآية رد عليه » هكذا روى عن ابن 


عباس »ء وقاله مجحاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » واختاره اير جرير . اه أقول : وهذا 
س 2 وه وعحرمه » و 2 واختاره اين ججعرير فول ,وعدا هو 
الاشهر والاظهر » وهو قول جمهور المفسرين . 


#52 لس 


وهو لفظ مشتقٌ من الظهر0" . 
قرأ الحسنُ <# تظاهَرُونَ 4(" وأنكر هذه القراءة اودرو بن 
العلاء » وقال : إنما يكون هذا من المعاونة . 


قال أبو جع عي لس مرو ا 
ويدل على صححته الظهارٌ . 


ه ثم قال جل وعرٌ : © وَمَا جَعل أدذْعِياءَكُم أباءكُم.. »4 


200 


قف 


ضرق 


2 


كيه جع . 


أي ما جعل من تب تبيتُموُ وانَخْذَثُموه ولد(" » بمنرلة الولد في 
الميرياث . 


قال مجاهد : نزل هذا في « زيد بن حايثة )29 , 


لفظ الظهار مشتقٌ من الظهرء يقال : ظاهر من امرأته : إذا حرّمها على نفسه » قال في 
المصباح : ظَاهَرٌ من امرأته ظهاراً » مل قاتل قتالاً : إذا قال ها : أنتِ علي كظهر أمي 0 
ركويْكِ للتكاح حرامٌ علي ٠‏ ا تحرم علي أمي » وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية . | 
كلا القراءتين 0 تُظَاهِرِونَ 4 وا تَظاهَرون ؛ من القراءات السسع 2 فالأول قراءة عاصم بضم التاء 
وكسر الاء ء وقرأ حمزة والكساتي وخلف يفتح التاء والاء » وهناك قراءة الشة « تطَامَرُوْدَ 4 
بتشديد الظاء وهي قراءة ابن عامر » وانظر النشر 547/5 والسبعة لابن مجاهد 19/5ه . 
أدعياعمٌ : جمع دعي » وهو الولد المتبنّي من أولاد الغير » قال في اللسان : والتَّعيٌ المنسوبٌ إلى 
غير أيه . اها . 
قال القرطبي ١18/١4‏ : أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حاية . اه 

أقول : روى البخاري في كتاب التفسير 45/5 ١‏ ومسلم رقم ١458‏ والترمذي رقم 71.97 
من عبدالية ين ن عمر أن « زيد بن حارئة ٠‏ مولى رسول الله يله ماكنا ندعوه إلا ه زيد بن 


- ””5١- 


< - ثم قال جلّ وعز « ذَلكُمْ قَرْكُمْ بأفْواهِكُمْ . وَاللُّ يَُولْ الحَق 
وَهْرَ يَقْدِي اليل © [ ايه :ع . 
أي هو شيم تقولونه على التشبيه » وليس بحقيقة . 
والله يَقَولُ الح * أي لا يجعل غير الوَلِدٍ ولدا . 
جر الام ماق 1 03 1 
وَهْرَ يدي السبيل © أي سبيل الحق20 . 
5 3 2 2ه وهر 2 700 ١‏ 
7 ثم قال جل وعرٌ ا أَدْعْوَهُع لابَائهم هو أقسّط عِنْدّ الله .. »# 
آي قب 
رَوَى سَالمَ عن ابن عمر قال : ما كنا ندعو ١‏ زيد بن 
حارثة ) إلا « زد بن محمد ) حتى نزلت © أَذْعُوهُم لآبَائهم . 
ثم قال جل وعز ١‏ هُوَ أَفْسَطّ عِنْد الله 4 أي أعدل" . 
4 وقوله جل وعز ذا فَإن لم تَعْلَمُوا ابَاءَهُمْ فَإِحْوَالكُمُ في الدْينّ 
وَمَوالِيكُم ...© زاية 5ع . 
- محمد ٠‏ حتى نزل القران أدعوهم لآبائهم هو أقسطٌ عند الله 6 اه . صحيح البخاري . 
)١(‏ أي يرشد إلى طريق الحق » أو طريق الشرع والايمان » والغرض من الآية التنبيةٌ على بطلان مزاعم 
الجاهلية » فكما لا يكون للإنسان الواحد قلبان » فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة بالظهار 
أمّا » ولا الولد المُتبنّى إبناً » لأن الأم الحقيقية هي التي ولدته » والابن الحقيقي هو الذي ولد من 
صلب الرجل : فكيف يجعلون الزوجات أمهات ؟ والأدعياء أبناء ؟! 
(؟) تقدم تخرج الحديث في الصفحات السابقة حاشية رقم © . 


(*) قال ابن جرير ١٠0/5١‏ : أي دعاو إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله » وأصدقٌ وأصوبٌ من 
دعائكم إياهم لغير الله . اه . 


ا 


أي فقولوا يا أخي في الدين7") 


« ومواليكم * أي بنو عمكم » أو أولياوّم في الديد9© , 


ه - ثم قال جل وعرٌّ « وَليِس عَليِكُمْ جاح فيا أخطأئم به وَلَكِنْ ما 


بلق 


زعق 


افق 


إهف 


عَمَّدثُ قُليكُمْ .. © زآية 0 . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
قال مجاهد : ١‏ فيمَا أحخطَئُمْ بيه 4 قبل النّهي في هذا » وني 
غيره9؟ , 


١‏ وَلَكِنْ ما تَعَمَّدّث قُلوْكُمْ 4 بعد النّهْي » في هذاء وفي 


يريد بقوله الع »لعز اتاد لاأعية لقب لالراين كلل 1/1/0 : أمر تعال 
برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عُرفوا » فإن لم يُعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم » عوضاً 
عما فاتهم من النسب » وهذا قال رسول الله عَييُِه لزيد بن حارئة : ١‏ أنت أخونا ومولانا » اه . 
في المصباح : الوْلّى : الناصرٌ ء واين العم » والحليف » والعتيق » والرلاة" : التُصرةٌ . اه ومعنى 
الآية : إذا لم تعرفوا أبا الشخص وأردتم خحطابه فقولوا له : يا ابن عمي » أو يامولاي يعني الولاية في 
الدين . 

قال في البحر 7١/9‏ : وهذا ضعيفٌ لا يوصف بالخطأ ما كان قبل النبي » وإما هو فيما 
سبق إليه اللسان على سبيل الكلّط . اه 

أي يقول له : يا بنيّ على سبيل الشفقة والحنان » أو يقول الولد للرجل : يا أب على سبيل 
التوقير والتعظم » فهذا لا حرج فيه . 


لال 


ج - وقال قمادة : هو أن تنسب الرجل إلى غير أبيه » وأنت ترى 


و 


وهذا أَوْلِدَهَا وأبيئها : 

5 3 3 قد مد 2 2 
٠‏ وقوله جل وعرٌ ١‏ التَبي أؤلى بالمُؤْمينَ مِنْ الفسهم .. # 

يكم 5 

م 3 صلالله 5 5 3 7 2 

رَوَى جابر عن النبي َيه قال : ( انا اولى بالمؤمنِينَ من 
5 8 ع 7 2 5 عَ# 
فلوريه )20 . 

وحقيقة معنى الآية ‏ واللهُ جل ور أعلمٌ ‏ أن النبي َه 
إذا أمر بشيء » أو نبى عنه » ثم خالفئّه التّفْسنُ » كان أمرٌ النبئ عه 


09 الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ١1١/9١‏ والقرطبي 1١0/١4‏ قال القرطبي : لو نَسَّبه 
إنسانٌ إلى أبيه من التبنّي » فإن كان على جهة الخطأ » وهو أن يسبق لسائةُ إلى ذلك » من غير 
قصيد » فلا إثم ولا مؤؤاخذة » وكذلك لو دَعَوْتَ رجلاً إلى غير أبيه » وأنت ترى أنه أبوه » فليس 
عليك بأسسنٌّ » قاله قنادة » وفي الحديث الصحيح ( من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالجنة عليه حرام ) . اه . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الدفسير ١45/1‏ بلفظ ( ما من مؤّمن إلا أنا أولى به في الدنيا 
والآخرة » اقرءوا إن شعم « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيما رمن هلك وترك مالا فليرئه 
عصبئُه من كانواء ومن ترك ديناً أو ضّيّاعاً فليأتني فأنا مولاه ) ورواه مسلم في الفرائض رقم 
8 وأحمد في مسنده 7814/9 بلحوه ل 

() قال في البحر 3١/9‏ : وأطلق ولم يقيّد في قوله تعالى <إ أولى بالمؤمنين 4 أي في كل شيء - 


-54"” د 


2 4 0 0 مع هر عه 5 
١‏ ثم قال جل وعز 8 وَارْوَاجَهُ 0 


ره 3 


ع 3 044 
بعده صل الله عليه وسلم 20 . 
لك 1 أنه إغها فعل هذا 0 0 في الجنة . 


زفق 


اللَِّ من المْؤْميسسَ اي 570 أن فوا ع 0 
مَعْرُوقَاً .. 4 3 آية 5ع . 
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قال مجامد : أي إلا أن تُوصوا لمن حالفتموه » من المهاجرين 
والأنصار . وكان ول الله آخى بين المهاجرين » فكانوا يتوارشون حتى 
0 


ولي . 
وقال ابن الحنفيّة2" , والحسنُ . وعطاء في قوله تعالى : 


فيجب أن يكون أحبٌ إلهم من أنفسهم ء وحكمُّه أَنفذ عليهم من حكمها , وحقوقه آثر » إلى 
غير ذلك مما يجب عليهم في حقه . اه 

قال القرطبي ١١7/١4‏ : شيف الله تعالى أزواج نبيه عَيُْه بأن جعلهن أمهات المؤمنين » أي 
في وجوب التعظم والمجّرة » والالجلال » وحرمة التكاح على الرجال » وححبينٌ بخلاف 
الامهات . اه 

ابن الحنفية : هو محمد بن علي بن ألي طالب » أبو القاسم بن الحنفية . ثقة . عالم توفي بعد 


الغانين . اه تقريب التبذيب 9/9؟١‏ . 


ه©5” سه 


2 2 اعم .ا رهن 4 * 5 
إلأ ان تفعلوا إلى اؤليائكم معروفا > أن يوصي لذي قرابته من 
المشركين . 
قال الحسن : هو وليِّك في النّسّب » وليس بوليّكَ في 
التّيه0© . 


. ثم قال جل وعز : ا كَانَ ذَلِكَ في الكتاب مسسْطوواً © آية :ع‎ ١١ 
قال قنادة : أي مكتوباً عند اللَّهِ جل وعرٌّ » لا يرث كافرٌ‎ 


مسلماً© . 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون المعنى : حل ذلك في الكتاب 
أي في القران . 
ويجوز أن يكون ذلك قوله 9 وأَوُلُوا الأزحام بَضهُمْ أزلى 
يتغض 4 . 
١‏ وقوله جل وعز : © وَإِذْ أحذّنا مِنَ الَيينَ ميئا # رآية باع . 


(1) عبارة الطبري ١4/91؟1‏ : وعن ابن الحنقية قال : يوصبي لقرابته من أهل الشرك اه . 
وقال القرطبى ١5/١4‏ قال محمد بن الحدفية : نزلت في إجازة الوصية لليبودي والنصراني » أي 
يفعل هذا مع الول والقريب » وإن كان كافراً » فالمشرك ولي في النسب ء لا في الدين » فيوصي 
له بوصية . اه , 

)00( أي كان حكم التوارث بين ذوي الأبحام » مكتوباً مسطرا في الكتاب العزيز » لا يدل ولا يُعَيّر » 
وهَذا القول أظهر وأوضح . 


-56؟" ل 


قال مجاهد : هذا في ظهر ادم صل الله عليه وسلم0" . 
وقال قتادة : أخذنا ميثاقهم أن يُصدّق بعضهم بَعغضاً”" . 
٠‏ وقوله جلّ وعزّ « لِيَسأَلَ الصادقِينَ عن صِلْقَهِمْ .. © 1آية + ] . 
أي ليسأل الصادقين من الرسل » توبيخاً لمن كذَّبهم » كا قال 
جل وعرّ ل أأنت قُلْتَ للناس اتخِدُوني وَأمَي إِلَمَيْن مِنْ دُون 
الله 094 ؟ . 
وقيل : ليسأل الصادقين عن صدقهم »ء هل كن لله جل 
وعزلة؟ . 
وقبل : ليتابوا عليه . 
- وقوله جل وعز : « ا أَيُهَا الّينَ آمئُوا اذْكُرُوا بَعَمَة الله علَيكُم إذْ 
جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ .. © رآية دع . 
قال مجاهد : جاءهم أبو سفيان » وعُيمة بن بدرٍ » ينو 
قريظة » وهم الأحزاب © . 


(١)و(؟)‏ ذكرهما الطبري ١١5/9١‏ والقرطبي ١١7/١4‏ والسيوطي في الدر 187/8 . 

(5) سورة المائدة آية رقم ( ١١5‏ ) وهذا السؤال لعيسى بن مريم في أرض المحشر » يسأنه تعالى 
توبيخاً من اتخذه إفاً وعكدهمن دون اللّهِ ه فالحكمةٌ من سؤال الرسل » مع علمه تعالى أنهم 
صادقون » تبكيثٌ من أرسلوا إليهم . 

(4) أي هل كان عملّهم لله جل وعلا , أم كان لأغراض دنيوية ؟ والقول الأيل أظهر . 

(0) الأثر أخرجه السيوطي في الدر ١807/0‏ عن مجاهد أي حين التق ت على حربكم قريشٌ » بقيادة - 


- "590 


ثم قال جل وعز ١‏ فَأَْسَلنَا عَلَيْهُمْ ريخأ وَجُنُوِدَاً لَمْ ترَوْهَا # 
نابة وع. 
ا عي الام ا 
قَدورَهُمْ » ونزعث فَسَاطِيطَهِم » حتى 00 
وزذى 2 عباس عن النبي َي عي ( تُصرتثٌ بالصبًا وأَمْلِكَتَ 
ثم قال جل وعزَّ < وَجُنودَاً لَمْ رَوْهَا .. © راية 5ع . 
قال مجاهد : الملائكة » ولم تقاتل يومعذ « يوم الأحزاب 206 . 
وقوله جل وعز : 8 إذ جَاءُوكم مِنْ فَرقكُمَ ومن أَسْفَلَ 
منكم .. © راية ٠١‏ 


قال محمد بن إسحق : الذين جاءوهم من فوقهم ( بنو قريظة ) 


أي سفيان » وقبيلة غطفان بقيادة عُيينة بن بدر » ويهود بني قريظة » وعددهم يزيد على اثنى 
عشر ألف » وهم الأحزاب الذين تحرّبوا على حرب المسلمين » وغزوهم في المدينة المنورة » وتسمى 
هذه الغزوة أيضا غزوة الخندق . 

1 قال في المصباح : طَعَنَ طَعْنَا : ارتحل » ويتعدّى بالهمزة وبالحرف فيقال : أَطْعَنْمَهٌ وظعنت به . 
اه والمراد أن الرع لشدتها أطفأت نيانهم » وقلبت قدورهم . وجفائبم » وهدَّت خيامهم ؛ 
وسفت التراب في وجوههم » حتى اضطروا للارتحال » وترك القتال . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء 51/9 ومسلم في باب ري الصا والدبور 
عا . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور ١5/5‏ وم ينبت أن الملائكة قاتلت في غزوة من الغزوات 
إلا في غزوة بدر » وأما بقية المعارك والغروات فكانت تنزل لتثبيت المؤمنين . 


دخ ”7 


والذين جاءوهم من أسقل منيم « قريشٌّ » و« غطفان )20 . 
5 ثم قال جل وعسز : 9 وَإِذْ رَاغْتِ الأَبْصَارُ وَبَلَعْتٍ القُْوبُ 
الحَتَاجرٌ .. © [اية ٠١‏ ع . 
رَوَى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : بَلَعٌ 
رَعُها0" . 
وقال قمادة : شَخَصتْ عن مواضعها » فلولا أن الوق 


3 


ضاقتٌ عنها لخرجثٌ2©7 . 


قال أبو جعفر : وأُحسنٌ هذه الأقوال القولُ الأول » أي بلغ 
وجيفها من شدّة الفزع الحلوقٌ » فكأنها بلغت الحلوق بالوجيب© . 


4 وقوله جل وعزّ <( مَْالِكَ بعلي المُؤْممُونَ وَوْلِْلُا رَلَرَالاً متديداً‎ ٠ 


آية ذلع. 


)١(‏ انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير 58/5 والغرض من الآية تصوير الواقعة » وكأنها رأي 
عين » فقد أحاط المشركون بالمسلمين » إحاطة الستّوار بالمعصم » فحاصروهم من جهة المشرق » 
والمغرب » وأتوهم من فوق الوادي » ومن أسفل الوادي , وسَدَّدُوا علمهم الختاق » وأعانهم مهد بني 
قريظة . فنقضوا العهد مع الرسول » وانضموا إلى المشركين » فاشتد الخنوف » وعظم الكرب ‏ 

(؟) هذا تمثيل لشدة الرعب والفزع الذي دهاهم » حتى كأن أحدهم قد وصل قلبه إلى حنجرته من 
شدة افول والفزع : 

(5) انظر الأثر في الطبري 151/5١‏ والقرطبي ١55/١5‏ والدر المنقور ١81//‏ . 

(4) قال في المصباح المنير : وجَبَ القلبُ وجيباً : رجَفء ووجف وجيقاً : اضطرب . اه . 


94ت 


500 هو 5000-0 2 5 2+ و 
ثم قال ١‏ وَؤْلزِلوا رِلرَالاً شديدا © أي ازعجوا وخركوا" . 


ثم قال جل وعز ا وَإِذْ يَقُولُ المَُافِفُونَ وَالْذِينَ في لوبهم مَرَضْ 


00 


هق 


2,2 


مَا وَعَدَنًا الله وَوَسُولُّ إلا غُرُواً © دآية ١ع‏ . 

قال قنادة : قال قومٌ من المنافقين : وَعَدنا محمدٌ أن نفتتح 
قصور خم وفارسَ » وأحدُّنا لا يقدِرٌ أن يُجَاورٌ رخله ل ما وٌعدنا 
الله ورسئولة إلا غُزوراً 24 . 


الأثر أخرجه ابن جرير 155/5١‏ والسيوطي في الدر 187/5 قال الطبري : محص القوم 
وعُرف المؤمن من المنافق » وقال القرطبي ١45/١8‏ : كان هذا عي يالخوف والقعال » 
والجوع والخصر والنزال » واخشبر المؤمنون ليتبيّن الخلص من المنافق . 

التعبير بلفظ ١‏ بُلْزلُوا » يدل على ضخامة الأمْر» وفداحة ين » من 
شدة ما دهاهم » حتى لكأن الأرض تتزلزل » وتضطرب تحت أقدامهم » وأصل الزلزلة : شدة 
التحريك ٠.‏ . 

قال المفسرون : لما حفر المسلمون الخندق » عرضت لهم ضخرة عظيمة لم يستطيعوا تحطيمها 

فأخبروا رسول الله َه فجاء وأخحذ المعول وضربها الضربة الأولى فكسر ثلثها ؛ وبرقت منها بارقة 
فقال : الله أكبر هذه كنوز كسرى » ثم ضريها الضربة الثانية » وبرقت لما بارقة » فبشيّهم بكنوز 
قيصر » فعل ذلك ثلاث مرات حتى كسرت فقال 0 معتب بن قشير » وأصحابه من المنافقين » 
وكانوا قريباً من سبعين رجلا : يعدنا محمد أن نفقح كنوز كسرى وقيصر ونحن لايقدر أحدنا أن 
يذهب إلى الغائط لقضاء حاجعه من شدة الخوف » ما هذا إلا وعد غرورٍ » يغردا به محمد ء 
فذلك قوله تعالى فل وإِذ يُقُولُ المنافقونٌ والذِينَ في قلوببم عَرَضٌ ما وَعَدَنا اللّهُ ورسُوته ل 
عُروناً 4 . 


- اذ 


ثم قال جل وعز 9 وَإِذْ قَالَتْ طَائِمَةٌ منهُمْ يَا أهل يَثْرِب لَا مَقَامَ 
لَكُمْ فَارْجِعُوًا .. © راية ع . 
قرأ أبو عبدالرحن والأعرج « لا مُقَامَ لَكُمْ 4 بضم المم20 . 
قال أبو جعفر : المّقَامُ بالفقح : الموضمٌ الذي يُقام فيهء 
والمصدرٌ من قام يقوم . 
والمُقَامُ بالضمٌ : بمعنى الإقامة. والموضع » من أقام هو , وأقامه 
غيره . 
٠١‏ ثم قال جل وعرَّ : ظ وَيَسْتَأَذُِ فَرِيقٌ مِنْهُمُ التبِيّ يَقُولُونَ إن وتنا 
عَوْيَةٌ .. # زاية +ع . 
قال ابن اسحق : هو ١‏ أُوسُ بن قَيْضِيّ » الذي قال : إن بيوتنا 
عورة » عن ملا من قومه9" . 


قرأ يحبى بن يعمر ء وأبو رجاء ! عَوِرَة © بكسر الواو0" . 


(1) هذه من القراءات السبع قال ابن الجزري في كتابه النشر ؟/4+ : اختلفوا في «[ لا مُقَامٌ 
لكم # فروى حفص يضم اليم » وقرأ الباقون بفتحها . اه . 

(5) ذكره الطبري في تفسييه ١75/7١‏ والقرطبي ١4/١5‏ وابن كثير 550/5 ومعنى قوله ٠‏ عن 
مل من قومه ) أي قاله بالنيابة عن قومه » يقول ما يتردّد بين جماعته وعشييته . 

(6)75 هذه من القراءات الشاذة » 5 في المحتسب لابن جني 775/5 . 


الم 


2600 


22 


220 


2 


يقال : أَثُورٌ المنزل إذا ضاع » أو لم يكن له ما يسثّره » أو 
سقط جدائه9" , 

فالمعني : إن بيونا ضائعة متبّكة : ليس لا من يخفظهاء 
نأعلم اللّهُ جل وعرٌ أنه ليست كذلك » وأن العدرٌ لا يصل إليها » 
لأنَّ الله جل وعرَّ يحفظها . 


قال مجاهد : أي نخاف أن يمسق" . 


ويُقال للمرأة : عور » فيجوز أن يكون المعنى : إن بيوتنا ذاثُ 

قال قبادة : قال قوم من المنافقين : إن بيوتنا عورة 3 وإنَّا نخاف 
على أهلينا » فأرسل النبي عَنه إليها فلم يوجد فيها أحد”" . 

ويجوز أن يكون 8 عَوْرةٌ 4 مُسَكَّاً من عور . 


أصل العُورة : الكَلَل في البناء ونحوه » قال الحروي : كل مكان ليس بممدوع ولا مستور فهو 
عورة » تقول العرب : دار فلان عورة إذا لم تكن حصيئة » وقد أعور الفاريُ : إذا بذا فيه لل 
للضرب والطعن » وقال الجوهري : العورة كل تل يتخوّف منه في ثغر أو حرب . اه الصحاح 
مادة عور . 

الأثر أخرجه الطبري ١7/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور 18/5 » ومراد المنافقين أن بيوتهم 
خالية من السكان » ليس فيها أحد يحرسهاء وهم يخافون عليبا من السرّاق . 

الأثر أخرجه الظبري ١7/56‏ ولفظه : إن بيوتنا مما يلي العدرٌ ٠‏ وإنا تخاف على السّراق » 
فبعث التبي فلم يجد بها عدوا . اه . 

يريد المصنف أنه قد يطلق المصدر . ويُراد به اسم الفاعل » مثل قوهم : رجل عَدْلٌ أي عادل . 


17ت 


4" ثم قال جل وعز إِنْ يُريدُونَ إلا اا © رآية جاع . 


أي عن نصرة النبنّ صلى الله عليه وسلم0 . 


ثم قال جل وعز : « وَلَوْ دُلث عَلَيْهِمْ من أَقَطارها ثم سوا 


الفثئة لأَتوهَا .. 4 17 
قال الحسن كا أي من نواحيها" . 
قال غيره : نوا حي البيوت(" . 
« ثم مئلوا ل وها 4 أي لقصدوها وجاءوها . 
قال الحسن : الفتنة ههنا : الشرّكُ 
وقرئ؟ : 2 لَكنوهًا 2 


1١‏ قال القرطبي ١159/١4‏ : أي ما يرييدون إلا الحرب من القعل » أو من الدّينِ » وقال الألوسي 


برق 
زف 


حدق 


5 :أي ما يريدون بالاسعذان إل 5 من القعال ونصة المؤمنين » وقيل : قرا من 
الدّين . 

في المصباح المنير ( أقطارها ) جمع قُطر بالضمٌ : الجانب والناحية » مثل قفل وأقفال . 
الأظهر أن المراد بقوله ‏ ولو دُحْحَلِتُ عليهم من أقطارها # أي لو دخل الأعداء على هؤلاه 
المنافقين من نواحي المدينة وجوانبها » وهو قول المفسرين , وقد ذكره النحاس في إعراب القران 
حيث قال : من أقطار البيوت ٠»‏ أو المدينة .. 

قرأ عاصم ء والكساني رار عبرواع الآبرها 4 عدوة نارفا إن كم » ونافع ٠‏ وان 
عامر 8# لأتزما بدون مد من أتيثٌ . والقراءتان سبعيتان كا في السبعة ص 5٠١‏ وعلى قراءة 
القصر ( لأترها ( أي لجاءوها ء وعلى قراءة امد ( اوها ( أي لأعطيها من أنفسهم طائعين 
مختارين غير مكرهين . 


7 ورورو كت 


+؟ ‏ ثم قال جل وعز !ا وَمَا لوا بها إلاّ يَسيراً © 1آية 6ع . 
قال القتبي : أي بالمدينة9؟ . 
- وقوله جل وعز «١‏ وَإِذَاً لا تُمَتَعُود 0 0 
1 قال مجاهد والربيع بن حَيْكمَ في قوله ١‏ وَإِذَا لا تمتَعُونَ إلا 
قليلا © : ما بيهم وبين الأجل© . 
وقوله جل وعرّ : < قد يَعْلَمُ اللّهُ المُعوْقِبِنَ منْكُم وَالقَائيِرَ 
لِإحْوَانهم هَلُمّ اليا .. © رآية +1] . 


00 ذكره القرطبي ١45/14‏ فقال : اختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الل » وقد جاء في الحديث إن 
أصحاب النبي َكل كانوا يُعُدبون في اللَّهِ » ويُسألون الشرك » فكلّ أعطي ما سألوه إل بلالً 
قال : وفيه دليل على قراءة المدّ ( لَانوْهَا ) بمعنى لأعطّوها » من الإعطاء . اه . 

(؟) هذا قول السدي » والحسن » وإليه ذهب القراء في معانيه 751/5 قال : أي لم يكونوا يلبشون 
بالمدينة إلا قليلاً حمى يبلكوا » قال القرطبي ١6١/١4‏ : وأكثر المفسرين على أن المراد : وما 
احتمبسوا عن فننة الشرك إلا قليلاً » ولأجابوا بالشرك مسرعين . اه قال الخافظ ابن كثير 
89/5 : ومعنى الآية : أنهم لو دخخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوائب المديئة » ثم 
سثلوا الفتدة وهي الدخول في الكفر » لكفروا سريعاً » وهم لا يحافظون على الإيمان » ولا 
يستمسكون به » مع أدنى خوف وفرع ء هكذا فسرها قنادةُ » وابنُ زيد » وابن جرير . اه 

(0) أخبر تعالى أن فرارهم لا يؤر اجالهم » ولا يطيل أعمارهم ؛ فلن يعيشوا أكثر من عمرهم 
المقدّر . 


776 سم 


قال قتادة : هم قومٌ من المنافقين قالوا ناضحا 0 
عندنا إلا أْكَلَةٌ رأس7© ون عفرا با شتفيسان وأصحابه 2 فَهلمٌ 
إلينا9" !! 


5 ثم قال جل وعز ل وَلَا يَأنُون البَأس إلةّ فليا © رآية ماع . 


أي د تعذيراً”؟ . 


حت ثم قال جلّ وعزّ « أَضِحَة قِحُدٌ عَيِكُْ فَإذًا ذَهبَ الحزف مََقفُمْ 


2.0 
جف 


ضرف 


2 


بسن جداد .. © راية داع . 

أي لا أَضِحةٌ عَليكُم 4 بالنفقة على فقراككمء 
ومساكينكه؟؟ . 

© فَإِذًا ذ ذَهَبَ الحَؤف مِلْقرَكُمْ بألْسِئة ةِ جدادٍ 4 أي 
الاحتجاج عليكم . 


5 


قرله إلا أكلةٌ رأس أي هم قليل يشبعهم رأس واحد » جمع آكل . 

ذكره الطبري ١١9/5١‏ وفي البحر 750/7 والألوبي 157/5١‏ ومعنى : هلم إلينا أي أَقبلُوا 
إلينا . 

أي لايحضرون القتال إل زمنً قلياً ٠‏ لدفع الم عنهم » قال في المصباح عذ هه عدر : رفعتٌ عنه 
للم » واعتذر عن فعله : أظهر عذره » واعتذر إِليٌّ : طلي قيول معذرته . إه المصباح المنير مادة 
عدر 

قال في التسهيل 74/8 : أشْحّةٌ جمع شحيح » معناه يشْحُون بأنفسهم فلا يقاتلون » وقيل : 
يشحُون بأمواهم . اه وقال الطبري ١60/5١‏ : وصف الله المنافقين بالشحٌ والبخل » فهم كا 
وصفهم الله به » أشحةً على الموُمنين بالغنيمة والخير ؛ والتفقة في سبيل الله على أهل مسكنة 


المؤمنين . أه . 


5000300. 


وقال قتادة : سلقوم بطلب الغنيمة2"0 . 

وهذا قر حسنٌ , لأن بعده « أدِحْةٌ على اخثر 4 . 
وعن ابن عباس : استقبلوم بالأذى . 

وقال يزيك بن رومانٌ : سَلَقَومْ بما تبون نفاقاً مهم" . 


# ثم قال جل وعرّ « أَشِحَةَ عَلَى الحَيْرٍ أُولَيِك لَمْ يُؤْمُوا..‎ ١ 


نآية قلع . 


أولتك ل يُؤْسوا * وإن كانوا قد أظهروا الإيمان » فإن 
اعتقادهم غير ذلك . 
؟* - وقوه جلّ وعرّ : « يَحْسَبُونَ الأخرّاب لَمْ يَدْهْبُوا وإِنْ يَأَتِ 


ع الاك 


الأَخْرَابُ يَوَدُوا لو أَلَهُمْ بآَدُونَ فى الأغرّاب ٍّ 4 [أية ع . 


(1) الأ أخرجه السيوطي في الدر ه/185 ولفظه : سسَلّطوا ألسنتهم بطلب الغنيمة » يقولون أعطونا 
أعطونا » فإنا قد شهدنا الخرب معكم ء ولستم أحقٌّ بها منّا » فَأمّا عند البأس » فأُجبنُ قوم 
وأحذهم للحق . اه وانظر الطبري 141/5١‏ . 

09 الأثر ذكره الطيري ١81/51١‏ وما ذُكر عن ابن عباس أن المراد به الإبذاء بالكلام هو الأظهر 
والمعنى : إذا ذهب الخوف عنهم وانجلت المعركة » أذوم بالكلام بألسنة سايطة » يقولون : نحن 
الذين قاتلناء وبنا انتصيتم » » وكسرتم العدوٌ وقهرتوه » ويطالبونكم بالنصيب الأؤفر من الغنيمة » 
وكانوا قبل ذلك راضين من الغنيمة بالإياب » وهذا الأوْفنُ بجر الآية ع وهو انختيار الطبري ؛ والله 


أعلم . 


عات 


أي يحسبون الأحزاب الم يذهبوا لجبنهم . 
9 وَإِنْ يَأتِ الأُخرَاب يَوَدُوا َو أله مبَادُونَ في 
5-5 2 0 3 

الأغرّاب #: : المعنى : إنهم لفرّعهم وزعبهم إذا جاء من يقاتلهم ) 
ودُوا أسهم بادون في الأعراب2"© . 

وقرا طلحة بِنُ مصرّف : 9 يَوَدُوا لو ار ته مبْدَا في 
الأغرّاب 4 1 

والمعنى واحدٌ : » وهو جمع بادٍء © يقال : غازٍ » وَعُرَىٌ . 

++ - ثم خبّر تعالى بما يقول المؤضون فقال : ظ وَلَما رأَىَ المُؤْسُونْ 

الأَخْرَاتَ قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وََسُولُهُ .. © 1 آية ]5١‏ . 


وقبل : الذي وعدهم في قرله ل أُمْ حَمِكُمْ أن تذخلوا الجَنّة 


قال الطبري 147/1١‏ : أي يتمنوا من الخوف والجين ء أنهم غيب عنكم في البادية مع 
الأعراب » خوفاً من القتل : يستخبرون عن أخبارم بالبادية » هل هلك محمد وأُصحابه ؟ اه . 
(؟) هذه من القراءات الشاذة » م في المحسب لابن جني 1717/5 ولفظة : ومن ذلك قراءة أبن 
عباس ٠‏ يُدّىٌّ في الأعراب » شديدة الدّال منوّنة » جمع بادٍ » ونظوه قوله سبحانه © أو كانوا 
عرق # جمع غازٍ . اه . 
ومعنى الآية الكريمة : يحسب المناققون من شدة خوفهم وجبنهم » أن الأحزاب ‏ وهم كفار 
قريش ومن تحَرّب معهم ‏ بعد انهزامهم من المعركة . لم ينصرفوا عن المدينة » وهم قد انصرفوا 
قعلاً » ون يرجم إليهم الكفارٌ كرّةثانيةٌ لقتال » يعمنوا لشدة جزعهم وجبنبم ؛ أن يكونوا في 
الادواعم الأغراب» شرا من القتو» تلوف النان عن أخبار انين يقررة + أملاك 
المؤمنون ؟ أُغلبٌ أبو سفيان ؟ ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة . اه 


”دس 


نامرع ل هك فى ه سمصسٌ 6ل صمو اع بإب #سبي 
وَلَمّا يكم مكل الْذينَ لوا من يكم مَسَهُمْ البَأسَءٌ 
وَالصَرّاءُ 204 كذا قال قتادة . 
وقال يزيكُ بن رومان : الأحراتٌ : قريشٌ » وَغَطَّفان9© . 
4“ وقوله جل وعرٌ : ١ل‏ مِنّ المُؤْميِنَ رجَالٌ صَدَقُوا ما عام دوا الله 
عليه .. © ريه +5 . 
يقال : صَدَفْتٌ العهد : أي ونه . 
ه* ‏ ثم قال جل وعرّ «« فَمِنْهُمْ مَنْ قُصَى تحْبَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرٌ وَمَا 
دلوا تيديلاً 4 رآية +ع . 
رَوَى سعيدٌ بن مسروق عن مجاهد قال : وِإِنَحْبَدُك : غهْده0" . 
ورَوَى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس «[ فَيِنْهُمْ مَنْ 
قال : مات على ما عاهد عليه # ومنهم من يَنْعَظرٌ # ذلك9©' . 


(1) الآية من سورة البقرة رقم ( 7١4‏ ) وهذا الأثر أخرجه الطبري ١‏ عن قنادة » والسيوطي 
في الدر 1١١/6‏ وهو قول ابن عباس أيضاً | ذكسره السطيري والسيوطي قال الطبري 
١١‏ : إن الله قال لهم في سورة البقرة 9 أَمْ حَسِيكمْ أ أن دلوا الجمَّةَ ك إلى قرله « أل 
إن نص الل قريب © فلمًا مهم البلاء » حيث رابطوا الأحزاب في الخندق » تأول المؤسون 
ذلك ء ولم يزدهم ذلك إلا إيماناً وتسليماً أي صبراً على البلاء » وتسليماً للقضاء 3 وتصديقاً 
بتحقيق ما وعدهم الله ورسوله به . اها . 

(؟) الأحزاب : هم الذين تحرْبوا على حرب المسلمين وهم قريش » وغطفان » وبدو قريظة ء وأوساش 
العرب . وسائر كفار الجزيرة العربية » ولهذا سميت الوقعة « غزوة الأحزاب » . 

(؟)و(ة) انظر الآثار في الطبري ١57/5١‏ وابن كثير 290/5 والدر المشور 151/6 


وف كت 


3 


قال أبو جعفر : حكى أهل اللغة أن النَّحْبَ : العهدذء 
والنَمَنْنُ » والخطرٌ العظم(2 . 

وأشهرها أن النَحْبَ : العهدٌ » ا قال مجاهد . 

ويُصححةُ أنه يُروى أن قوماً جعلوا على أنفسهم » إن لاقوًا 
الك ب أن ك1 11 لقال صف لل فلنو0 :)أو بيقن الله عل ويد 
غلريع:. 

فالمعنى : فمنهم من قضى أَجَلّهِ » وسُمّي ي الأأجل عهداً » لأنه 
على العهد كان » أو قَضَّى عهده . 


)0 في المصباح : تحب تحبا من باب تقل : نذر» وقَضبَى نْبّه : مات , أو قشل في سبيل إلله؛ 
أصلءُ الوفم باذر » وفي التزييل فإ فمنهم من قضى نحبه # اه . وفي اللسال مادة تج , 
والنّحْبُ : النَدْرٌ » تقول منه سج حنم : الخطرٌ العظيمٌ » والنّحْبٌ : 
لمن » والموثٌ » كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت . اه 

(؟) روى ابن جرير الطبري ١57/5١‏ عن أنس بن مالك قال : غاب عمي ١‏ أنْسُ بن النضر ١‏ عن 
قعال يوم بدر » فقال : غِبْتْ عن قتال رسول الله َيه المشركين » » لشن أشهدني الله قتالاً لين 
الله ما أصنع ؟ فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ‏ أي اتهزموا فقال : اللهم إني أبرأ 
إليك ما جاء به هؤلاء المشركون » وأعتذر إليك نما صدع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ فمشى 
بسيفه » فلقيه و سعد بن معاذ » فقال : أي سعد إني لأجد رج الجنة درن أحد قال أنسي بن | 
مالك :لوجخ اءنين القتل + ب بطع وقائود جراسة > بن سر ينيف وام م برجم » ورمية 
بسهم ء فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه ‏ أي رعوس أصابعه ‏ قال أَنسٌّ : قكنا تتحدث 
أن هذه سار ]0 بل كرتت مدو ليسي 


اه . 


01د 


ثم قال تعالى < وَمَا بَدّلُوا تديلاً 4 آية + . 

اواك عي علي . 
د فل جل وعرٍّ : ظ وَرَدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا بعَيْظِهِم لَمْ يتالوا 

د 

قال مجاهد : أبا سفيان وأصحابة20 . 

ا 
يَاصِيهم .. © 1اية 5ع . 
أي أعانوهم من أهل الكتاب . 
قال مجاهد : بني قريظة”"2 
«( من صِيَاصِيهِمْ #: من قصورهم 
ورَوَى ابن غييسة عن عمروٍ بن ديدار عن عكرمة 9 من 
ا 
قال أبو جعفر : والقصورٌ قد يُتحصنٌ بها » وأصل الصّبصييّة9) , 


)١(‏ هذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه » فقد كان أحد كبار زعماء قريش » وكان قائد جيوشهم في 
كثير من الغزوات ؛ ثم أسلم عام فتح مكة . 

(1) قال الطبري ١6١/6١‏ : عَنى بذلك « بني قريظة » وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول 
الله عه . ١‏ . 

(5) ها قاله عكرمة أن المراد بالصياصي الحصوثٌ ؛ أظهر ما قاله يجاهد, لأن المراد أنه تعالى أنزهم من 
حصونهم التي كانوا يتحصنون بها . 

(4) في تاج العروس : الصّياصي : جمع صريصيّة » وهو الحصنٌ » وكذا في القاموس واللسان . 


”د 


في اللغة : ما يُمْتنعٌ به » ومنه قيل لقرون البقر : صياصي ٠»‏ ومنه قوله : 
( كوّقع الصّياصي في النَّسِيج المْمَدَّدِ )© 


يقال : جد اللهُ صِيصئه : أي أصِلهُ . 


1 4 3 رءة رو اه كه إلى ه ملامسع ه سأوسي]ه ه شآه 2 
++ وقوه جل وعرّ : « وَأوْرَنَكُمْ ارْضَهُم وَدِيَارَهُمْ وَامُوَالهم وارضًا 


ابلق 


لَمْ تطَْؤها .. © راية 00 . 
قال الحسن : فارس والروم””© . 
وقال قتادة : مكة”" . 
وقال ابن اسحق : خيبر» 
قال أبو يعر + وقله: كلها نعل أورقها الله جل وعل المسلميت :+ 
إلا أن الأشيه بالمعنى أن تكون « خيير 06 والله أعلم . 


هذا عجر بيت لدُريد بن الملمّة » وقاه : 
ع : 1 3 000 0 3 : 32 2 07 
فج إليه ارم لاح تنوشة كوقع الصياصبي كي النسبييج المجحدة 


والبيت في لسان العرب 27/17 والصحاح «/ 4 5 ٠١‏ ورسالة دريد بن الصمة » حياته » شعره 
اس لمناحي القثامي . 


(4()9()5) هذه الأثار كلها عن السلف ذكرها الطبري في تفسيه ١56/7١‏ وصاحب البحر 


2.) 


بره 7 ؟ والسيوطي في الدّر هو ١‏ الإخفال الطبري أتبا : جميع البلاد التي فتحها المسلمون 
فال : أخخير تعالى أنه أوزك المؤُمنين أ رض بني قريظة 2 وديارهم 03 وأموالهم 2 وأرضاً لم يطئوها 
يومعذ » وذلك كله داخل في قوله ا وأرضاً لم تطثوها © . اه 

إا اخار الإمام النحاس أنها ١‏ خيبر 0 لأ الآية في يبود بسي قريظة ؛ فيشرهم تعالى أعبم 
سيملكون أرضا أخرى لليهود / ولم يسكنوها قبل ذلك اليوم » وخيبر كانت مقر اليهود . 


-”55 


رَوَى ابن عُيَبْةَ » عن عَمْرو بن دينارٍ » عن عكرمة , في قوله 
تعالى « وَأَرْضَْ لم تطئوها * قال : ما يُفصح على المسلمين إلى يوم 
القيامة2"0 . 


5 وقوله جل وعرٌ : « يا أَيُهَا اي كل لأززاحك إن كقنّ تُرؤنَ 


الحَيّاة الدّليًا وَزيتعَهَا » فتَعَاليْنَ مت وَأَسَرخْكُنٌ سَرَاحَاً جَمِيِلةً 4 
[ آية 5 


ا ع 


رَوَك يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة , وتَعْمَرٌ 
عن عروة عن عائشة قالت : لما أمرَ النبي عييله بتخيير أزواجه؛ بدأبي 
فقال  :‏ إني ذاكرٌ لكِ أمراً » ولا عليكِ أن لا تغجلي فيه ححسى 
تستأمري أبويِكِ 6" قالت : وقد علم أن أبويٌ لم يكونا ليأمراني 
غراقه » نم تلا ٠‏ يا يها الي قل لأْوَاجك إن كتمَنّ رن الحيَاة 
الدّيَا وَزِينتهَا .. # فقلت 0ف لساب انين نولي اخدار 


الله جل وعز ورسوله والدّار الخمرة©» 


09 الأ ثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ والقرطبي في جامع الأحكام 151/14 واخقارة 
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إفة 


أبو حبان ن في البحر اغيط ١55/97‏ حيث قال ا رأرضاً لم تطعوها © وعد صادق في ففح 


البلاد » كالعراق ء والشام » وايمن » ومكة » وسائر قتوح المسلمين . اه 


في امخطوطة « أبا بكر ؛ وصوابّه ما أثبتناه ٠‏ أبويك » ا في رواية البخاري والترمذي » ويدلٌ عليه 
قوها : وقد علم أن أبويٌ .. ) الحديث . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير من سورة الأحزاب ١5‏ ورواه الترمذي في 
التفسير أيضاً 55/9 من تحفة اللأحوذي وقال : حديث حسن صحيح ء وانظر الروايات كاملة 
في تفسير ابن كثير 105/5 والدر المنثور ١55/5‏ وتفسير القرطبي 157/14 . 


-45” ل 


طلاقاً » لأن ا اله يله رضن فاخترنه10 
+ - وقوله جل وعرٌ : هيا نسَاء لني مَنْ يَأْتِ + كن بام ده 
ا 
فرّق أبو عَمْررِ(" بين « يُصَعفْ يُصَعُف 4 و يُضَاعف 4 قال : 
ل للم يُضغف »4 
0 


وقال أبو عبيدة : <« يُصَاعَف لهَا العَذَابُ » : يُجعل ثلاثة 


أعذبة9) , 


1 قال القرطبي .7 : اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ عَيُهِ ازواجه على قولين : 
الأول : أنه خيّهن في البقاء على الزوجية أو الطلاق ٠‏ فاخترن البقاء » وهو قول عائشة ومجاهد 
وعكرمة . 
الثاني : إما خيّرهنٌ بين الدنيا فيفارقهن » وبين الآخرة فيمسكهنٌ » وم يخبرهن في الطلاق » 
وهذا قول الحسن 0 والقول الأول أصح لقول عائشة لما سغلت عن الرجل يمير امرأنه : قد 
رن رسول الله مُه أفكان طلاقاً ؟ ولحديث عائشة ٠‏ لانعجلي حتى تستأمري أبويك » 
ومعلوم أنه لم يرد ا في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة . اه . 
0( « أبو عمروٍ ؛ هو أبو عمرو بن العلاء ؛ اسمه ْيَان بن عمار الهيمي » من ن أئمة اللغة والأدب توق 
سئة ١54‏ ه واتظر ترجمته في الأعلام 2/7 . 
(*) في المخطوطة و هذا ) وتصوييّه و لهذا » يا في القرطبي ١08/١54‏ . 
(4) قال في اللسان : العذابٌُ : التكال والعقوبة » وكسره الاج على أعذبة فقال في قوله تعالى 
يُضَاعف ا العذابُ ضيغفين © قال أبو عبيدة : ثلاثة أعذبة . اه وانظر مجاز القرآن لأبي 
عبيدة ١١1/9‏ فقد قال ما نصّه : 8 يُضاعَف ها العَذَّابُ ضيعْفَينُ # أي يُجعل لا العذاب - 


#4 


(0) 


2 
00 


قال أبو جعفر : التفر. ِف الذي جاء به « أبو عَمْررِ ) لا يعرفه 
أحدٌ من أهل اللّغَةٍ عَيِنُْهُ ‏ والمسى في 8 يُضاكف »# 
و يُضَعُف 4 واحدٌ أي يُجعل ضعفين أي مثلين » 5 تقول : إن 
دفعتٌ إِليّ درهماً دفعتٌُ إليك ضيعْفيه أي مثليه يعني درهمين » ويدلٌ 
على هذا ا نؤتها أجرها مرّئِن # فلا يكون العذابٌ أكثر من 
الآجر" , 
وقال في موضع آخر ١‏ رَبّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَاب 204 أي 
مثلين . 

وَرَوَى مَعْمرٌ عن قَنَادة <( يُضاعَف لَهَا العَذَابُ صِعْفَيْن © . 


قال : عذابٌ الدنيا » وعذابٌ الآخرة©©) 


ثلائة أعذبة » لأذ ضعف الشيء ء مثله » وضعفي الشيء مشلا الشيء . اه . وقال القرطبي 
اهلا : والضعف في كلام العرب : الكل إلى ما زاد » وليس بمقصور على مثلين » يُقال : 
هذا ضعف هذا أي مثله , وهذا ضعفاه أي مثلاه » فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة » 
قال الله تعالى :ل فأولنك لهم جزاء الصتميف © ولم يرد مثلاً ولا مثلين » هذا قول الأزهري . اه 
قال ابن عطية : معناه : يكون العذابٌ عذابِيْن أي يُضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخخر 
مثله , وقال أبو عُبيدة : يضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة » وضعّفه الطبري » وكون 
الأجر مرتين » يفسد قول أني عبيدة » لأ العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة . اه 
المحرر الوجير 08/١5‏ . 

سورة الأحزاب آية 5/6 , 

وهكذا قال زييد بن أسبلم وسعيد ين جبير قال : يُجعل عذايين ضعفين » ويُجعل على من 
قذفَهُنٌ الحدٌ ضعفين » م في الدر المنشور ١55/0‏ والجمهور على أن مضاعفة العذاب في 
الآخرة . 


#58 ل 


١؛‏ - وقوله جل وعرٌ : « وَمَنْ يَقْئْث مِنكُن لِلَّهٍ وَرَسْوْلِهِ .. # 
كيه رمع 
معناه : من يُطِعْ . 
قال قتادة : كل قنوت في القرآن طاعة" . 
وقال : © وَأَغتذنا لَهَا رِرقَاً كَرِيمَاً 4 : الجنّة0" , 
؟؛ - وقوله جلّ وعرّ : « فلا تخضغن بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الذي في قَلِْهِ 
مَرَض' .. © رآية 5ع . 
يقال : تحضّع في قوله : إذا لان وم يُيَنْ 
ويه قولّه تعالى 9 وَقُلَنَ فول مَغرُوقاً 4 أي ّنا ظاهراً . 
قال قنادة والمسّدي : © قَيَطْمَعَ الذي في قَلَبِهِ مَرَض' # أي 
شك ونفاق9 


قال عكرمة : هو شهوة الزلى9') . 


(1) ذكره الطبري في تفسيو 777/7 من حديث مرفوع : كل حرف يُذكر فيه القنوتثٌ من 
القرآن » فهو طاعةٌ لله . اه قال في اللسان : القدوثٌ الخشوعٌ ‏ والقِيامٌ بالطاعة قال ابن 
سيده : القنوث الطاعة هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى 32 كل لَه فَانتوْنَ # اه , 

(59)) هذه الآثار كلها وردت عن السلف » وذكرها الطبري في تفسيره 7/67 وصاحب الدر المنثور 
8 وبالقرطبي 177/١4‏ قال القرطبي : فو مرض #» أي شك ونفاق » قاله قنادة 
والسدي ٠‏ وقيل : تشوف لفجور وهو الفسق » والغزل » قاله عكرمة » وهذا أصوب » وليس 
للنفاق مدخل في هذه الآية . اه . 


48” ل 


”4 - وقوله جل وعرٌ : © وَقِرْنُ في يُبُوبَكُنّ وَلَا تبرّعْنَ تبَرّجَ الجَاهايّة 
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ده 


002 
05 


2 


الأولَى .. > راية عن . 

هو من وقرء يقر ء وَقَاراً في المكان : إذا ثبت فيه( » وفيه 
قول آخر : 

قال محمد بن يزيد" : هو من قَرَرْتُ في المكان أُقِرٌ » والأصل 

افر » جاء على لغة من قال في « مَسِسُتٌ » مسّتٌ ؛ حُذفت الراء 
الأول » ولقِيتُ حركتها(" على القاف , فصار «[ وَقَرْنَ 4 . 
قال : ومَنْ قرأ 8 وَقَرْنَ # فقد لحَن9©) . 

قال أبو جعفر : يجوز أن يكون فإوَفَرنَبُ من قَرَرْتٌ به عيناً 

أقر ء فيكون المعنى : وقرَرْنَ به عيناً في بيوتكنٌ© . 


هذه على قراءة الكسر ف وَقِرْنَ 6 وهي قراءة الأعمش » وحمزة » والكسائي » وقراأ أهل المديدة 
ونافع » وعاصم 9 وَقَرْنَ © بفمح القاف , وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة في 
القراءات لابن مجاهد 51/5 والنشر في القراءات العشر 548/6 . 
محمد بن يزيد هو النحوي الشهير المعروف بالمبرد » المتوفى سنة 7/5 وقد تقدمت ترجمقه 
دده . 

في الخطوطة « حركاتها ؛ وصوابة « حركتها » كا في إعراب القران لانحاس وتفسير القرطبي . 
القران يحكم عل لى اللغة » ولا تحكم اللغةٌ على القران » فإذا وردت القراءة عن المعصوم بطريق 
ل لتوتر » فكيف يقال إنها لين ؟ وهذه قراءة صحيحة متواترة ثبعت عن رسول الله ؛ فلا يقال 
إنبا لحن , وسام الله أهل اللغة يقبلون قول الأعراب الأجلاف » ويعتبرون كلامهم حجة في 
اللغة » ويرفضون القراءات المتواترة التي جاءت عن المعصوم الذي لاينطق عن الطوى ؟! 

هذا بعيدٌ والراجح ما عليه المفسرون من أن المعنى : إْْئْنَ بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة » فهو 


"45 


52 8 دكوفية ف ٠‏ متك فلن ووحشون فق وا وي 
؛؛ ‏ ثم قال جل وعز 9 وَلَا تبربْنَ تبرج الجَاهِية الأزلى » 
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ف 


زآية «مع. 

رَوَى علي بن أمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
« الجاهلية الأولى 4: ما بين إِدريسَ ونوح صلى الله عليهما(" . 

ورَوَى عبد الله بن عَمْروٍ عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : ستكون خاهاة أخرى72" , 

ورى هُشَم عن زكريا عن الشعبي قال : ١‏ الجاهلية 
الأولى # ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما . 


من القرار في المكان قال في الصحاح : والقرار في المكان : الاستقرارٌ فيه » تقول قَرِرْتُ بالمكان 
َرّ قرراً » بالكسر وبالفتح . اه , 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنفور /177 والطبري في تفسيره 4/5 في قصة طويلة وذكره 
الحافظ ابن كثير ٠5/"‏ 5 عن ابن عباس قال : كانت بين نوح وإدريس » وكانت ألف سدة . 
وفي البحر 0/. 58 وظ الجاهلية الأزلى » هي القديمة التي يُقال لها : الجاهلية الجهلاء » وهي 
الزمان الذي وُلد فيه إبراههم » كانت المرأة تجمع بين زوج وعشيق » وتلبس الدرع من اللؤلوٌ » 
قتمشي وسط الطريق » تعرض. نفسها على الرجال . 1 
قال عمر لابن عباس : هل كانت الجاهلية إلا واحدة ؟ فقال ابن عياس : وهل كانت الاؤلى إلا 
وها آخرة ؟ فقال عمر : للَّهِ درك يا اين عباس . اه من البحر المحيط 781/07 وفي التفسير 
الكبير للرازني 7١8/55‏ : وقوله تعالى <9 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المراد من كان في زمن نوح ء والجاهلية الأحرى من كان بعده . 

وثانبيما : أن هذه ليست أولى .تقتضي أخرى » بل معناه تبرج الجاهلية القديمة كقول 
القائل : أين الأكاسة الجبابرة الألى ؟ . 


-1497” د 


قال مجاهد : كان النَّساءٌ يتمشيّن بين البجال » فذلك 
اا 

وقال ابن أبي نجيح : هو الخ . 

قال أبو جعفر : التبرّج في اللغة : هو إظهار الزينة + وما 
تُستدعى به الشهوة ؛ وكان هذا ظاهراً بين عيسبى ومحمد صلى الله 
عليهما » وكان كم بَكَاَا يُقصدن2 . 


وقوله جل وعرّ : © إِنْمَا يُرِيدُ الله ليذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ 
الت 1 نيه «معء 


سُلمة » قالت : نزلت هذه الآية في بيت » كنت جالسةً على 
الباب » فقلتٌ يارسول الله : ألستُ من أهل البيتٍ ؟ قال : إِنَّكِ إلى 
نر ؛ وأنت من أزناج التي َه » وكان في البيت ٠‏ النبيّ » وعلي ؛ 
وفاطمة » والحسن » والحسينٌ ) صلوات الله عليهم7 . 


8 ا ع : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال » فذلك تبرج 
الجاهلية . 

قال الطبري 9 : التبرج هو إظهار الزيئة » وإبراز المرأة محاسنها للرجال » وهي الجاهلية التي 
قبل الإسلام . 

هذا الأثر ل 7/6 والسيوطي في الدر المنشور ١9/5‏ ورواه الترمذي 
من حديث عطاء , بن أي رباح عن عمر بن ع سلمة 8/8 ؟؟ وقال : حديث غريب » وأخرجه - 


-خمش#* ل 


-؛ - وقوله جل وعزا وَاذْكَرْنَ ما يُتَلَى في يُبُوتكنَ مِنْ آيَاتِ الله 


وَالْحكْمَةِ 5 4 جآية 94ع. 

قال قنادة : أي القران » والسسنّة . 
قلت يارسول الله : أزى اللّهَ جل وعرٍّ يدكرٌ الرَجال , ولا يذكرٌ 
التّساءً !! فنزلت 8 إن المُسْلِمِيِنَ وَالْمُسْلِماتٍ . وَالْمُؤْمِينَ 
وَالْمُْمَاتِ » والْقَانِينَ وَالقَائَاتِ .. 24 . 


- وقوله جل وعز 8 وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالحَافظاتٍ ..0" # 


00) 


فق 


زآية مع . 


أحمد في المسند 597/5 وفي بعض الروايات : عن أم سّلّمة قالت : نزلت هذه الآية في بيني » 
وفي البيت سبعةٌ : « جبرائيل » وميكائيل : وعليٌ » وفاطمة , والحسنٌ , والحسيىٌ » وأنا على 
باب البيت ... ؛ الحديث وقال القرطبي ١67/15‏ :.اختلف أهل العلم في أهل البيت ؛ من 
هم ؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس : هم زوجاتة خاصّة » لقوله تعالى ‏ واذكرن ما يُتلى في 
بيونكنٌ ؛ وقالت فرقة منهم الكلبي : هم ٠‏ علي وفاطمة , والحسن » والحسين » خاصة »ع 
واحنجوا بقوله تعالى #ليذهب عنكم الرجس .. ويطهرم # ولو كان للنساء خاصة لكان 
« عبكنٌ » ويطهركنٌ » والذي يظهر من الآية أغها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغييهم . 
وإنما قال : « ويطهرم ؛ لك رسول الله وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيهم » وإذا اجتمع المذكر 
والمؤنث غلب المذكر .اه . 

الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 551١‏ عن أم عمارة الأنصارية وأحمد في الستد 
5ه :5 والطبري ٠١/55‏ وذكره السيوطي في الدر الممغور 3٠٠/8‏ . 

في امخطوطة ٠‏ والحَافِظَاتِها ؛ ذكرت الماء متصلة بالآية » وفيها إييام أمبا قراءة وليست بقراءة » إنما 
هى متضمنة للمعنى ؛ لهذا قال في اللحر 787/97 : ودف من الحافظات » 
وط الذاكرات #ك المفعول , لدلالة ما تقدم» والتقدير : والحافظاتها والذاكراته . اه . 


48" لس 


أي والحافظاتها » ونظيره : 
د 5 


وكنقنا تدقيصاة كان رونا 


عام سا مة رقم 0 م 0 
بجرَى فوقَها وَاسَتْشْعَرتُ ‏ لَوْنْ مُزّهبِ(١)‏ 


وروؤى سيبويه ‏ لون مُذْمَب » بالنُصب » وإئما يجوز الرفع على 
حداف الهاء » كأنه قال : فَاستشْعريُةُ فيمن رفع « لوناً » . 


لم عم 


4 - 0 جلّ وعزّ © وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا و إذَا قَصَى الله وَرَسُولُة 


أيه تمع 

قال قمادة : لما خطب النبي َه زينبٌ بنتٌ جحش ‏ 
بع أنه عليه اوهو ويذها لزيد + فلت أله برها نقيت هركا 
علمت أنه يريدها لزيد أَبْتْ وامتنعث , فأنزل الله عز وجل 9 وَمَا 
كان لوم ولا مُؤْمسَةٍ إذَا قَصَى الله ورسولة أمراً أن يَكُونَ لَيْمْ 
الخيرَةٌ من أَُمْرِهمْ 4 فأطاعث لم001 


0 البيت للشاعر طُفيل الغنُوي » وهو في ديوانه ص 76 وفي شواهد سيبويه ص 54 والمقتضب 
للمبرد 5/4 والعيني 4/5 7 وابن يعيش 8/١‏ يصف خميلاً وأن ألوانها كمبٌ مشوبة بحمرة » 

كأن عليبا شعار الذهب » والشّعارٌ : ما بلي الجسك من الثياب . 
(5) ذكرّ هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور ٠١١/0‏ والقرطبي ١87/14‏ وابن كثير 4107/5 
بسنده عن ابنن عباس ولفظه قال : إن رسول الله مه انطلق ليخطب على فتاه 1 زيد بن 
حارثة ؛ فدخل على « زيدب بنت جحش الأسدية » فخطبها » فقالت : لست بناكحجه » فقال 
رسول الله َه : بل فاتكحيه ٠‏ قالت : يارسول الله أؤامر في نفسي ‏ أي دعني حتى أرى 
رأي فيه فبينا هما يتحادثان » أنزل الله هذه الآآية على على رسوله :ل وما كان لمؤمن ولا مؤمدة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً .. © الآية قالت : قد رضيَةٌُ لي يارسول الله مَنْكحاً ؟ قال : نعم ء 
قالت : إذأ لا أعصي رسول الله » قد أتكحيّه نفسي » .. وأخرجه ابن جرير وابن مردويه . 


:8 7د 


٠؛‏ - وقوله جل وعيرٌ : « وَإِذْ تقول للدي ألعمَ الله لبه وَألََمْت 
عَلَيْهِ .. # رآية 0ع . 


قال قتادة : هو « زيد بن حارة ») أنعم الله عليه بالإسلام » 


بأنعم عليه النبي مَل بالعنق ؛ ثم قال ل أنسيك عَليّك روْجَك وَائقٍ 
الله وت خفي في تفسيك مَا الله مُيْدِيه » وكخشى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقٌ أن 
تَخشاة .. 4 


رَوَى ثابتٌ عن أنس قال : ١‏ جاء زيدٌ يشكو زيب إلى 
رسول الله عي فقال له <( أمسيلك عليك وُوجَك وائت الله 4 فأنرل 
الله جل وعز ا وَإِذْ َقُولُ ِلّدي أَلْعم الله علَيْهِ وَألَعَمَتْ مَتْ عَلَيْهِ .. 4 
إلى آخر الآية . 

قال > :ولو كن رسول لوطل اللهة عليه اشهفا شن الشراة 
كثمها )00 , 

قال قعادة : جاء زيدٌ فقال يارسول الله : إني أشكو إليك 
لسان رَيُنبٌ » وإنّي أريد أن أطلّقها . فقال له فإ أَمْسِك عليك 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 7١17‏ وقال : حديث صحيح ؛ وبعضه في البخاري » 
وذكره ابن جرير في تفسيره ١1/70‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١7/0‏ وأخصرج اين جرير عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : لو كان النبي وُه كاتا شيعاً من الوحي لكم هذه الآية ف وإذ 
تقول للذي نَم لله عليه .. © الآية وإن رسول الله لما تزيّجها قالوا | : تزوّج حليلة ابنوء 
فأترل الله 8 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . # الآية . 


1ه" - 


ان وكان النبي عله يحب أن يُطلقها زيدٌ » فكّره أن 
يقول له : طلقها» فيسمعٌ النَّانُ بذلك20 . 


)20( سا كرتشتو ار 
أشراف قريش ل ل ل ين 
و واس ده ان ري ل مي 


فيقول له ل و ابا عد ل لج لل ا اها ل عكرن عن أن 
الرسول رأى زينب وأحبّها وهويّها » وأراد ا الرسول بها .. ة 
المزعومة » فباطلٌ لا يُعوّل عليه » وا قال العلامة أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن 051/9 : 


لد يلخي مرق ( علخ الأنياء 6 لزت ان علي ع انوي و ونا لقنل يني 
نُسب إلههم من ذلك » فإن أخبارهم مرويّة » وأحاديتهم منقولة : بزيادات ترلأها أحدٌ رجلين : 
إما غبيٌّ عن مقدارهم » وإما بذعي لا رأي له في برهم ووقارهم » فيدسس تحت المقال المطلتق 
الثرامي ء وا يي الأشة ولأابي ؛ وقد قال الله تعالى ظ نحن نقصٌّ عليك أحسن 

لتقصص 4# أي أصدقه على أحد التأريلات . وهي كثية بِنّاها في أمالي أنوار الفجر » فهذا 
عد مر ما حنى جا ول + لاق حال لاطي انها + كرما من لله قط وبا + 
فلم يقع قط لا في ذنب صغير حاشا لله بلا كبير ء ولا وقع في أمر يتعلق به لأجله نقص 
ولا تعيير » وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ‏ وذدكر تلك الروايات المفعراة ‏ ثم قال : 
ةس باسني نف ابم لز عن ل اد يق واي اي 
شيئاً لكم هذه الآ ف[ وإذ تقول للذي أنعم لله عليه 4 يعني بالإشلام ف( بأنسمث عليه 4 
يعني بالعتق ل أمسلكُ عليك زوبك وا اللَّ .. 4 إلى آخر الآية هل وكان أمر الله مفعولاً 4 
وإن رسول الله لمّا تزوجها قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله ما كان محمد أبا أحبد من 
رجالكم 4 وكان رسول الله تبناه وهو صغير , فليث حتى صار رجلاً يقال له : ويك بن محسد » 
فأنزل الله ل أدعوهم 0 .. » قال القاضي : سا وراء هذه الروايات 
غير معتبر » فأمّا قولهم : إن النبي عله رآها فوقعت في قلبه وأحبّها فباطلٌ وببتان » فإنه كان 
معها في كل وقت وموضع . ولم يكن حيتكذ حجاب » فكيف تنشأ معه ويلحظها في كل ساعة 
ولاتقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج ؟ وكيف يتجدد له هوى لم يكن ؟ حاشا لذلك القلب 


لآه”- 


قال أبو جعفر : أي فيفتتنوا . 
وسئل علي بن | خين عليه السنادم » عن هذه الآية فقال : 
غلم اللّهُ جل وعز اللبي عله مله أن زيداً سِيُطلّق زينب ثم يتزوجها النبئّ 
َه بعده . 
أي فقد أعلبتك أنه يُطلقها + قبل أن يطلقها(ة . 
٠ه‏ - وقوله جل وعرٌ © فَلَمّا قَضَى ربد مِنْهَا وَطَرَا رُرَجْتَاكَها.. »# 
0" 
قال الخليل : معنى ‏ الوَطَّرِ » : كل حاجة يُهْكَمٌ بها » فإذا 
قضّاها قيل : قَضَى وطرّه » وأربّه . 
١ه‏ ثم خجر جل وعرٌ بلعلّة العي من أجلهها كان من أمر زد ما كان 
فقال ا لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَى المُؤْمِئِينَ حَرَجّ في في أَرْوَاج أَذْعِيَائْهِمْ 
إذا قز مين وط) 4إر1 140 . 


5 ع ع 8 
أي زوجناكَ زينب » وكانت امرأة « زيد ») وأنت متبن له » لقلا 


المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة . اه . 
أقول : انظر صفرة التفاسير 0707/7 ففيه رد مفصل لتلك الفرية المكذوبة . 

554/17 وأبو حيان في البحر المخيط‎ ١5/77 قول علي بن الحسين ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
بأوضح مما ذكره الإمام النحاس حيث قال : أعلم اللهُ نبيّه أن زينب ستكون من أزواجه بعد أن‎ 
: يطلقها زيد , فلما شكى زيدٌ خرقها وأنها لاتطيعه » وأعلمه بأنه يريد طلاقها , قال له ع‎ 
أمسك عليك زوجك * على طريق الأدب والوصية » فعاتبه الله على هذا القدر في شيء قد‎ « 
أباحه له . اه‎ 


”ل 


يُعَوهّم أن « تحريمٌ التبني ) كتحريم الولادة » كا كانت الجاهلية 
تقول0© , 


- وقوله جلّ وعر : # ما كَانَ على التبيّ منْ حرّج فِيمَا فَرَض اللَّهُ 
َه .. ب رآية مدع . 
قال قتادة : أي فيما أحلّ اللّهُ له9© . 
قال أبو جعفر : وفيه معنى المدح » كا قال جل وعرّ : ل ما 
فل المخبين مذ شيل 704 
١ه‏ ثم قال جلّ وعزّ : © سنّةَ اللَّهِ في الْذِينَ لّوا من قبل .. » 


يتلمع . 


أي لا يُاخذون بما ل يُحَرّم علمبه©» . 


(1) كان العرب ف الجاهلية » يعطون الولد من التبني حكمّ الولد الصابيّ » في جميع الأمور » في 
الميراث » والنكاح » والحجاب » وسائر الأحكام » فأبطل الله سبحانه حكم التبنّي » وأمر يرد 
نسب الأُساء إلى الآباء » وزوّج رسوله عَي بزينب زوجة ولده من التبتي , ليُيطل أحكام 
الجاهلية بالقول والعمل . 

(؟) قال الألوسي في تفسيو روح المعاني 75/9 : ل فيمًا رض الله له 4 أي فيما قسّمَ اللّهُ له 
وقدَّر » من قوهم : فرض له في الديوان كذا » وقال قدادة : أي فيما أحلّه له . وقال الحسن : 

فيما خصنّه به من صحَّة التكاح بلا صداق » وقال الضحاك :فيما أحله لمن الزيادة على أربع 

(5) سورة التوية آية 51. 

(5) قال ابن كثير ‏ سنة الله في الذين خلوا من قبل 4 أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله » لم يكن 
يأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج » وهذا رد على من توهّم من.المنافقين نقصاً في تزوجه امرأة 
زيد مولاه ومتبناه . اه 


- "84 


ه ‏ وقوله جلّ وعز « وَكَقَى باللّهِ حَمييياً © 1 آيه :0غ . 
يجوز أن يكون بمعنى ‏ مُحاسب » 6 تقول : أكيل ع 
وشريبٌ . 
ويجوز أن يكون بمعنى ١‏ مُخسيب ) أي كاف »ء يُقال : 
أحسبّني الشيءٌ : كفاني . 
هه وقونه جل وعرّ : ل مَاكَانَ مُحَمَّدَ أَبَا أَحد مِنْ رِجَالِكُمْ .. 4 
آية دقع. 
قال علي بن الحسين عليه السلام : نزلت في « نيد بن 
حايّة » . 
قال أبو جعفر : أي ليس هو أباهم بالولادة » وإن كان كذلك 
في التّبجيل والتعظم0"© . 


(1) قال الإمنام القرطبي 145/١4‏ : لما تزوّج اللبي َيه زينب قال الناس : تزوّج امرأة ابنه» 
فنزلت الآية 3 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم # أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته » 
ولكنّه أبو أمّيه في التبجيل والتعظم » فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم ء» 
وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحيد من الرجال المعاصرين له » لم يقصد أنه ليس له ولد » فقد ولد 

2 
له ذكور ؛ إيراههم » والقاسم » والطيب ء والطاهر . اه . 
وقال ابن كثير : تُهِي أن يُقال بعد هذا « زيد بن محمد » أي لم يكن أباه » وإن كان قد 
تبناه » فإنه. صلوات الله عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم » فإنه ولد له القاسم » 
والطيب » والطاهر من خمديجة فماتوا صغاراً » وولد له إبراهم من ١‏ مارية القيطية » فمات أيضاً 
رضيعاً » وكان له من خديجة أربع بنات : زينب » ورقية » وأم كلقوم » وفاطمة » اه . 


"656 


١ه‏ ثم قال جل وعر : « وَلكَنْ َسُولَ الله وَخاقم الييِنَ .. » 


ل قتادة : أي آخرهم . 
قال أبو جعفر : من قرأ 9١‏ تحاكم 4 بفتح النّاء فمعناه عنده : 
اخرهم . ومن قرأ بالكسر ‏ حاتم © فمعناه عندهم أنه تحكّمهم20 . 
قال قنادة : ط وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأْصِيلاً # : آية 5وع. 
صلاة الصبح ء والعصرة" . 
ه - وقوله جل وعرٌ « هْو الذي يُصَلْي عَلِكُمْ وَمَلهِككه .. 4 


لكي 1" 


قال الحسن : سألت بنو إسرائيل موسبى صل الله عليه : 
أيصلي ريك ؟ فكأنه أعظم ذلك ء فأوحى الله جل وعرٍّ إليه و إن" 
صلائي أن رحمتي تُسبق غضبي ]20 . 


(01) هما قراءتان سبعيتان » قرأ عاصم بفتح التاء 8 وخحائم النبييّن © وقرأ الباقون بكسرها ء وانظر 
لعشر 5148/٠‏ . 

() ذكره الطبري في تفسيره ١7/77‏ والسيوطي في الدر ٠١5/5‏ وقال القرطبي : أي أشْغِلُوا 
ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح , والتبليل » والتكبير ؛ والتحميد , قال مجاهد : وهذه 
كلمات يقوهنّ الطاهر ؛ وامحدث ء والجنب » وقيل المراد : صلوا بكرة وأصيلاً . اه . 
(5) الأثر لم يخرجه إلا السيوطي في الدر المنشور ٠١7/5‏ ولفظه : إن يني إسرائيل سألا موسى عليه 
لسلام : هل يصلّي رك ؟ فكأن ذلك كبر في صدر موسى عليه السلام » فأوحى الله إليه » 
أخبيهم أني أصلي . أن صلاتي أن رحمتي سبقت غضبي » . 


اكه" 


والأصيل : العشي . 
قال الفراء : معنى ظ هو الذي يُصَلّْي عَلَيِكُمْ وملاكثة 4 
هو الذي يغفر لكم » وتستغفر لكم ملائكثه(© . 
8ه وقوله جلّ وعزّ : < تحِيّتهُمْ يم يَلْقوََهُ سَلَامٌ © آي :؛] . 
هو كا قال  :‏ وَالمَلَائِكَةُ يَأْخْنُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ بَاب . 
سَلَام عَلَيكُمْ 24 . 
أي تحيتهم في الجنة سلام©© . 
وه وقوله جل وعرّ : < يا أَيُّهَا الب إنَا أَرْسَلنَاك شاهداً وَمبَشِراً 
وتَذيراً 4 1آية 5 ] . 


(1) انظر معاني القرآن للفراء 74/5 . وقال الحافظ ابن كثير 58/5 : والآية تهييجٌ إلى الذكر » 
أي إنه سبحانه يذكرع فاذكروه أنتم ء والصلاةٌ من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه 
البخاري عن أي العالية » وقال غيو : الصلاة من الله الرحمة . وما الصلاة من الملائكة فبمعنى 
الدعاء للناس والاستغفار » كقوله سبحانه عن ملائكة العرش 98 ويستغفرون للذين امنوا ربنا 
وسعت كل شِيءٍ رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا .. © الآية . 

(0؟) سورة الرعد اية رقم ( 57 ). 

5 0 2 - 
أعاد'النحاس الضمير على الملائكة أي تُسلم عليهم الملائكة » واستشهد بالاية الكريمة في سورة 
الرعد » والأظهر أن الضمير يعود على الله عر وجل » لأن قبله < هو الذي يصلي عليكم 4 ثم 
قال ا تحيتهم يوم يلقونه سلام © فالضمائر متناسقة ء أن تحيتهم يوم يلقون ربهم » السنّلامُ من 

0 4 : 
الملك العلام كا قال سبحانه :3 سلامٌ قرلا من رب رحم #؛ وهذا ما انختاره الحافظ ابن كثير 
5 وبجمعٌ من المحققين . 


لالاهة” - 


ظٍِ شاهداً 4 أي شاهداً بالإبلاغ . 

. وَمبَعئرَاً 4 بالجنة‎ ١ 

00 وَنذيرا 4 من النار . 

واي إلى الله يذه 4 أي بأمه . 

. وَسِرَاجَاً مير 4 أي وذا سراج وهو القرآن0"‎ (<١ 

ويعبوز أن يكون المعنى : ومبيناً واليا . 

حدثنا محمد بن إبراهم الرازي قال : حدثنا عبدال رمن بن 
صالح ادي 20 قال : حدثنا عبدالرحمن بن محمد انخاربيٌ » عن شيبان 
النحوي » قال : حدثنا قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما 
نزلت 8 يا أيُها التبّ إنَا أرسلتاك شاهداً ومُبَشراً ويذيراً . وَدَاعِياً 
ِلَى اللَِّ بِإذْنهِ وَسِرَاجأً مُِيرَاً 4 دعا رسول اللَِّ عليّاً » ومعاذاً فقال : 
انطلقا فيسّرا ولا يُعَسّرا("» , فإنه قد نزل علي الليلة آية 8 إِنَا أرسَلناك 


1 قال الحافظ ابن كتير 41/5 ا وسراجاً مرا 4 أي وأمرك ظاهر فيما جكت به من الحق ع 
كالشمس في إشراقها وإضاءتها , لايجحدها إلا معاند . اه . 

(؟) في النخطوطة : الْأَذري وهو تصحيف وصوابه الأزدي كا في تفسير ابن كثير 481/5 . 

4 يوجد جملة في التصّ التبري قد سقطت من امخطوطة وهي ( فبشرا ولا ترا » ولفظ الحديث ا 
في تفسير ابن كثير 40/5 : لما نزلت الآآية وقد كان أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى لمن فقال 
لهما ١‏ انطلا فبرا ولا تُتفْرا » ويسرا ولا تعستا » إنه قد أنزل عليّ 8 يا أيها النبيّ إنا أرسلناك 
شاهداً ..» الآية » أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس » كذا في الدر المشور 7٠١5/0‏ . 


عامة*”*- 


شاهداً ومُبَشراً وتذيراً 4 من الدار « واعِيَاً إلى الأب 4 قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله «ل بِِذْنِهِ © بأمره © ومرّاجاً مُِيرَاً # قال : 
بالقرآن20 . 

4 .. وقوله جل وعز ل وَلَا تع الكَافِرينَ وَالمُتَفِقِينَ وَدغ أَذَاهُمْ‎ - ٠ 


[ آية مقع . 


ب ماد مَحْثُمُ المُؤّمِنَاتَ 0 
طلَقعْمُومُنٌَ من قَبْلٍ أن تَمَسسُومُنٌ فَمَالكُمْ عَلَيْهنٌ من عِدَةٍ 
تعْقدُوئها .. © رآية هع . 

قال حَبِيبُ بن أبي ثابت : سل علي بن الحسين عليه السلام » 
عن رجل قال لاهمرأته : إن تزوجتكِ فأنتٍ طالقٌ » فقال : ليس بشيء » 


نم على هذا القول لا بدِّ من تأويله كا قال الزجّاج أي ذا سرايج منير أي كتاب رع 
والأظهرٌ أن هذا وصفٌ للرسول لا للقسرآن . أي أنت يا محمد كالستراج الومّاجٍ » الذي يضيء 
للإنسانية طريق الرشاد » قال في الكشاف ١51/7‏ : ل وسراجاً منيراً © جَلَى به الله ظلمات 
الشرك » واهتدى به الضالون » كا يَلى ظلامٌ الليل بالسراج المنير » أو أمدٌّ الله بسور نبوته نور 
البصائر » ك يُمَدُ بنور السسّراج نورٌ الأْصار . اه وإلى هذا الرأي جنح الحافظ ابن كثير ء وعدد 
هن اشققين . 
09 الأثر أخرجه السيوطي في الدر ٠١7/0‏ وابن جرير الطبري في جامع البيان 15/97 . 


-9658-ه 


5 كر الُّ جل وعز التكاح قبل الطلاق » فقال : ( ذا كحت 
المُؤْمَاتِ ثُمّ طَلَقثْمُوهُنَ 24 . 


5" وقوله جل وعسرٌ «( فمَعُوضُن وسرّحوهن سراح جَهِيَلا » 


نآية قاع . 

قال سعيد بن المسيّبٍ : هي منسوخة بالعي في البقرة » يعني 
فول جل وعز «ط إن فون من قبل أن سوفن وقد فرطم 
لَهُنّ فَرِيضَةَ .. 294 أي فلم يذكر المتعة©© . 


اند وراك جل بعر © يا 7« 0 أحْللنا لَك أَزْوَاجَكَ اللّانى 


لق 


222 
02 


يت أَجُورفن .. 4 ره .. 


لأثر أخرجه السيوطي في الدر ٠١0/5‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٠١7/١‏ وهو قول ابن 
عباس وجماعة من السلف » قال الحافظ ابن كثير 571/5 : وقد استدل ابن عباس » وسعيد 
بن المسيب » والحسن البصري » وعلي بن الحسين ١‏ زين العابدين ؛ وجماعةٌ من السلف ببذه 
لآية » على أن الطلاق لابقع ء » إلا إذا تقدمه نكاحٌ » لأك الله تعالى قال ل« إِذَا تكمُمٌ 
لمُوْمنَاتِ نَم طلفعُهٌنّ 4 فعمّب التكاح بالطّلاق » فدلّ على أنه لايصحٌ ولا يقع قبله » وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد بن حتبل » وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى صحَّةٍ الطلاق قبل 
لنكاح فيما إذا قال ١‏ إن تزوجتُ فلانة فهي طالقٌ » فعندهما معى تزوجها طلقت منه . اه 


أقول : انظر روائع البيان 590/5 ففيه تفصيل للمسألة شاف » والله يرعاك . 


سورة البقرة آية رقم ( 78197 ) . 

الأثر في الطبري ٠١/57‏ وفي الدر المنثور 7٠7/0‏ وهذا قول قتادة وبعض علماء السلف » ونقل 
الحافظ اين كثير عن ابن عباس قال : إن كان سمِّى ها صداقاً فليس ها إلا النصف ء وإن لم 
يكن سمِّى ها صداقاً أمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل . اه تفسير ابن كثير 
لضت ” 


اء65” لد 


قال مجاهد : أي صَدَافَهُنٌ . 
ورَوَى أبو صالح عن أم هافىء قالت : خطبني رسول الله 
سا 1 5 3 هس د عَعو 0 
عله فاعتذرثٌ منه فعذرني(2 , فأنزل الله جل وعرّ 2 يَا أَيهَا النبي إنَا 
حَلْنَا لَك أَْوَاجَكَ الّلاتي آَيْت أَجُورَهُنّ .. 4 إلى قوله © اللاني 
هَاجَرْنَ مَك 4 ولم أكنْ هاجرتٌ . إنما كنت من الطّلقاء » فكنتٌ لا 
50 
4" ثم قال جل وعز : 8 وَامْرَاة مُوْممَة إن وَهَبَتْ ة مها لِلنِيّ .. 4 
أيه نع 
قال على بن الحسين رضي الله عنه وثروة » والشعبي » هي : 
ُ شَرِيكِ )20 . 
وقال الزهري وعكرمة ومحمد بن كعب هي : ١‏ ميمونة ابنة 
الحارث » وهبتٌُ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم©؟ . 


1 ورد في بعض الروايات أنها قالت يارسول الله : لأنت أحبٌ إليّ من معي وبصري » وأنا امرأة 
ذاتُ صِبْيانٍ » وح الزوج عظم » فأخشى أن أضيّع حقه » فهذا هو الاعتذار الذي اعتذرت به 
للرسول عه . 

زقة أخرجه الترمذي رقم 08١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من هذا الوجه)» 
ومعنى الطلقاء : الذين أطلق الرسول عي سراحهم يوم فتح مكة ؛ ومن عليهم بقوله ( اذهبوا 
فأنعم الطلقاء ) وم يقتلهم . ّْ 

(5) «أمٌ شَرِيكِ » بفتيح الثتين بنت جابر الأسدية » صحابيةٌ جليلة » واسمها « عَربةُ ؛ أو ٠‏ غُريْلَةٌ ) 
كا في تقريب التبذيب 577/9 وانظر الإصابة في تمييز الصحابة 5/8 . 

(4) اللواق وهبن أنفسهن للرسول مَل أربمٌ : ٠‏ ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت خزهة , وم ت 


ب#ك١-‎ 


00 


6 


قال الزهري : ووهبت ( سودة ) يومها لعائشة . 

١ 00 7 75 

وقرأ الحسنُ (١‏ أن وَهَبَتْ 22# . 

وقرأ الأعمش : © وَامْرةَ مُوْممَةَ وَهَبَتْ * . 

وكسرٌ ( إِنْ ) أجمع للمعاني » لأنه قيل : مهن نساءٌ » وإذا فتتح 
كان المعنى على واحدةٍ بعينها » لأنْ الفتح على البدل من امرأة » ومعنى 


أن . 

وقال مجاهد : لم ع تفسّها 9 . 

فعلى هذا القول لا تكون ١‏ إِنْ » إِلاَّ مكسورة . 

وقبل : ومعنى 9 وَهَبَّتْ نفسّهَا 4 إن تُرُوْحتُ بلا 
صَدَاق© . 


شريك بنت جابر الأسدية » وخولةٌ بنت حكم » كذا في تفسير القرطبي 708/14 قال 
القرطبي : وروى البخاري عن عائشة أنها قالت : « كانت خولةٌ بنتُ حكم من اللائي وهبن 
أنفسهنٌ لرسول الله َيه » قال : فدلّ على أهن كن غير واحدة . | اه . 

هذه قراءة أبِيّ بن كعب » وسلَام » وهي من القراءات الشاذة ؟! في متسب 00 قال ابن 
جني : وتقديره لِأَنْ وهبت نفسها أي أنها تل من أجل أنّها وهبت نفسها له . 

غرضه أنه لم يكن عند النبي مه امرأةٌ بطريق الطبة» 0 
له ما روى عن أبن عباس » أنه قال : لم يكن عند رسول الله عَيلهِ امرأة إلا بعقد نكاح » أو 
ملك يمين . وانظر القرطبي 5 708/١‏ . 

هذه من خخصائص النبي مَيَْهِ » أن الله عز وجل أباح له نكاح من وهبت نفسها له ؛ بدون 
مهر , توسعةً عليه َه وتكرمة من الله تعالى له , ليتفرغ لتبليغ الدعوة » ولا يحل لغيو من 
المسلمين أن يتزوج بطريق الطبة » ومن غير مهر لقوله سبحانه ذا خالصةً لك من دون 


5ك 


وقل :مواق عمل القبةغتكاناء نهنا لا جل للد بعد 
النبي عل . 

قال أبو جعفر : والقول ايقل أؤلى10 ) لأن معنى الهمة في 
اللغة : دفعُ شيء بلا عَوض ٠‏ 

م _ وقوله جل وعبز <ل قد نا ما فصتا عَليهِمْ في أَزْوَاجهْ .. © 

زآية تمعء 

ياود مدع لالتلاو" لااوعيتل لي 
مستعملةٌ ثُقال : أنا أعلم مالك في ذا . 


و واع 2 را 0 5 

وزع اق بق عدا عن أبن بن كنب فى قرله نمال :ل 8ه 
ينا ما كا عله في أَرْوَاجهِمْ م قال : تقى » لات ) 
6 


ورباع 
قال قتادة : قُرذ علهم أن لا نكا إلا بول » وشاهدي 
و ص ح بولي و ٍ 


ف لت نيه 


)00 ا الك عا اا ا 

0 ا ا ل يي 
تجاوز أُربع من النساء » حسب الحكمة الاهية » 
سس وس لم 0 

رمم الأثر أخرجه الحافظ ابن كثير 9/4 بمعناه فقال : في حصرهم في أرببع نسوة حرائر » وما 


شاعوا من الإماء . اه . 


عاد 


عدلي » وصّداقٍِ , وأن لا يتزوّج الرجل أكثر من أربء("© 
7" وقوله جل وعز : 9 لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ عر + اج 4 زليه .مع 
تعلق يرنه مز إنا 0 الْلَاتٍ آنيتَهنَّ 
أجورَهُنَ 4 . 
7 وقوله جل وعرٌ : (( نجي مَنْ كشَاءً منْهُنَ وَُؤْوِي إليْكَ مَنْ 
تشاع ..90 # راية رمع . 


رَوَى هشام بن عُرُوةَ » عن أبيه عن عائشة , في قوله تعالى' 


00 الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 7 ؟ والسيوطي في الدر المنشور ٠١3/0‏ وهو قول ابن 
عباس وبجاهد , والحسن البصري » وهذا بالنسبة لعامة المسلمين , وأما الرسول مه فلله 
خصوصيات خصّه الله تعالى بها : من الزواج بأكثر من أربع » ومن الزواج بطريق الهبة » وبدون 
عقي وشهود » كا هو الحال في تزويجه بزينب » ا قال سبحانه فآ فلّما قضى زيدٌ منها وَطَراً 
زوجناكهًا .. © الآية وغير ذلك من الخصائص التي أكرمه الله بها . 

48 عبارة الطبري 4/5١‏ : 9 لكيلا يكون عليك حرج 4 أي أحللنا لك يا محمد أزواجك » 
اللوائي ا ل اك عي رسي في نكا اح هؤلاه الأصناف الي 
أبحثٌ لك تكاحهن . ١‏ 

زضة قال ابن عباس 0 نارون ابو ل و 
مجاهد والضحاك : 9 تقسم لمن شعت », وتؤخر عنك من شكتٌ ‏ وتقلّل لمن شكت » ونكثر لمن 
شكت . لا حرج عليك في ذلك » كذا في البحر 41//9؟ . 


1 ا 0 


(2) 


«( تُرْجي مَنْ كشاء منهُنَ © قال هذا ى“الوهات ار 4 

قال الشعبسي : هن الواهياتٌ أنفسهيٌ » تزوّج رسول الله 
منهن » وترك منهنً(" 

وقال الزهريٌ : ما علمنا أن رسول الله عله أرجأ أحداً من 
أزواجه » بل وام كُلْهِنَ9 . 

وقال قنادة : أطْلقَ لرسول الله ل أن تقسيم بيني + كيف 
شاد يسم بينهنٌ إلا بالقسط©؟ . 

حدشا أحمدُ بِنُ محمد بن نافع » حدثنا سَّلّمة » حدثا 


عبدالرزاق » أنبأنا مَغُمرٌ عن منصور عن أي رُرنٍ قال : 


2 00 


0 المُرْجَاتُ : ميمونة » وسودة » وصفيّةٌ » وجويرية ‏ رم حبية' 
وكافت أعاقشة وحفضة م وم تببلمة » وويكت + ضواة يقسي الت 
عله » يساوي بينبنّ في القَسْم 0 


١١5/١ 4 هذه الآثار عن الشعيبي » والزهري » وققادة » ذكرها القرطبي في تفسيو‎ )4١( 
» قال الطبري : فجعله الله في حل من ذلك » أن يُدَعَ من يشاء منهن‎ ٠5/57 وكذلك الطبري‎ 
. ويأقي من يشاء » بغير قَسسْم ء وكان نبي الله عليه يقسم‎ 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 5/7 ؟ والقرطبي في الجامع لأحكام القران 515/١4‏ ثم 
قال القرطبي : وأصحٌ ما قيل في الآية التوسعةٌ على النبي ع في ترك القَسلْم » فكان لابجب 
عليه القَسّْم بين زوجاته » وهذا هو الذي ثبت في الصحيح "ا رواه البخاري عن أعائكة رضبي الله 
عنبا قالت : « كنت أغارٌ على اللاثي وهبن أنفسهن لرسول الله مه وأقول : أْوَ هب المرأة 
نفسها لرجل ؟ فلمًا أنزل الله عز وجل «9 ترجى من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » وسن 
ابتغيتٌ ممن عزنت # قلت : ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك ؛ . اه صحيح اليخساري 


لم كه من فتح الباري . 


-ه56” له 


23 


قف 


020 


وقال مجاهد : هو أن يعتزهنَ بلا طلاق20 . 


قال أبو جعفر : قول قتادة , وأبي رُزين » ومجاهد , يرجع إلى 
معنى واحد , أن ذلك في القَسْ 


وقد رَوَى منصور عن أي ززين أن رسول الله عله أراد أن 
يلي اللواق اورجاه :فلن لد : اقسم لنا كيف شفتٌ » واتركنا على 


حالنا » فتركهر9 . 
وقال قتادة ىق قوله تعالى 0 ذلك اذنى أَنْ تقر ا 2 4 
كيه رمع 


الما ممم وم 
يحون ٠»‏ ورضين0”) 


أي يترك القسمة من » من غير أن يطلقهنٌ » كا يدل عليه روايةٌ رين » كا في قصة ه سودة » 
رضي الله عنبا » فإنها لما خشيت أن يطلّقها النبي عه وهبت يومها لعائشة ؛ وقالت 0 
تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك » 5 ذكره صاحب البحر 47/1907 ؟ . 

الأثر أخرجه الطبري ١5/57‏ والقرطبي 7١6/١4‏ ولفظه : قال أبو رزين : كان رسول الله 
عه قد هَمّ بطلاق يعض نسائه . فقلن له : اقسم لناما شعت . اه وكذا في الدر المشور 


هك . 
الأثر أخرجه القرطبي 5 .. عن قتادة بأوسع من هذا » وقال الحافظ ابن كثير 
5 : والمعنى : إذا علمن أن الله قد وضع عنسك الحرج في القسْم » فإن شعت قسمتٌ » 


وإن شعت لم تقسم . لا جناح عليك في ذلك » »ثم قسمت نٌّ اختيساراً » لاعلى سبييل 
الوجوب . فرحن بذلك » واستبشرق به » وحملن جميلك في قسمك لن » وتسويتك بينبن » 
وإنصافك وعدلك فيين ‏ 


5ك" 


- وقوله جل وعرّ : < لا يحل لَك النّساءُ مِنْ بَعْدْ بل راي ومع . 


0ع 


زفق 


إطف 


في هذه الآية أقوال : 
أ فمتها ما رَوَى ابنُ عُيَيِةَ » عن عمرو بن دينار » عن عطاء , 
عن عائشة قالت : ما مات رسول الله يِه حتّى أجل له النّساك©) . 
ب وقال الحسن : لما كير النبى عه أزواجَة فاختركةُ » شكرٌ الله 
0 رك ال 4 لاش ع. 3 5 هااء 
جل وعرّ هن ذلك » فحرِّم على النبي عَُهِ أن يعزوّج غيرهِن » أي 
فامتحنه بذلك © امتحنون شرن ” 


ج ‏ وقال علي بن الحسين : قد كان له أن يز ج000 


الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 5515 وقال : حديث حسن ء وانظر تحفة 
الأأحوزبي 73/9 وروى ابن أي حاتم عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله مُه حتى أحل 
الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم . اه ابن كثير 578/1 . 

الأثر أخرجه الطبري 7 5/؟ عن قتادة ولفظه : لما خيّرهنٌ الرسول فاخترت الله ورسوله والدار 
الآخرة » قصو اللهُ علِينّ فقال © لا يحل لك النسامٌ من بعد .. # وهنٌ التسع اللاتي اخهرن 
الله ورسوله » وقال الحافظ ابن كثير 45/5 : ذكر غير واحدٍ من العلماء ‏ كاين عباس » 
وجاهد .» والضحاك » وقتادة ‏ أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ميق ورضىٌ عتهنَّ » على 
حسن صنيعهنٌ » في اختيارهن الله ورسوله » فلما اخترن رسول الله َيه كان جزاؤهنٌ أن قصره 
عليينٌ » ا ا 
ولكنْ لم بقع منه بعد ذلك تزوج » » لتكون المِنّهٌ للرسول يِه علممنّ ١ ٠‏ 

هذا الأثر مما يؤيد الا ل 50 
أن يزوج متهن ما شاء » ؟| روت عائشة في الحديث الذي روأه الترمذي 78/0 و مامات 
رسول اله مله حتى أحل الله له النساء » . 


9 حت 


قال أبو جعفر : هذه الثلاثة الأقوال غيرٌ متناقضة . 

تقول عائشة : ما مات رسول الله عله جتى أجل لهُ المّسامٌ » 
إننافة عتك + 11لا عل آنه قاد للستت« يدق أل للق 
تنسح القرآن » كا قال جل وعرّ ظ إِنْ كرك را الَصبيّة للْوالِدَيْن 
َالأَقربينَ 74" وقال النبي َه : ( لا وصيّةَ لوارثٍ )29 . 

ومذهب الضحاك أن الناسخ ها قوله (١‏ يزجي مَنْ ئضا 
ِنْهُنَ وثؤوي إِلَيِْكَ مَنْ كشَاءُ .. 4 

وهذا لا يصحٌ , للد بعده ط ذَلِك أذئى أن كفَر يهن 
وَلَا يَحْرَنَ # . 

وقول علي بن الحسين عليه السلام »يجوز أن يكون يرجع إلى 
قول عائشة وإن كان قد أنكر قول الحسن » فإن الحسن لم يذكر أن 
الآية منسوحة فيجوز أن يكون أنكره من هذه الجهة » وتكون الاية 


عنده منسوخة . 


4 اي )٠‏ تمامها ظ كُيبَ عليكم إذا حضر أحدم الموثُ إن ترك خيراً ...4 


(؟) يريد 56 رحمه الله أن الحديث الشريف قد نسخ حكم الآية الكريمة » التي أباحت الوصيّة 


للوالدين » فالناسيع هو السنة المطهرة وهر قوله كه : ٠‏ إن الله أعطى كل ذي حي حقّه » ألا 


لا وصية لوارث » والحديث أخرجه أحمد في المسند 1807/4 وأبو داود والترمذي . 


-58” ل 


وعَوّضَ الله جل وعرٌ نساءً النبي 2َلُهُ من ذلك , أن جعلهنَ 
أزواجه في الجنة . 1 

وف الآية غية عنااء قال زهاة بن غبدالله + سألث أي بن 
كعب عن قول الله جل وعز طل لا يحل لك السنْسَاه من بغ » 
فقلت : أكان يحل لهُ أن يتزوّج ؟ فقال : نعم » ما بأ يذلك » قال 
الله جل وعر <[ نا أخلن لك أَرْوَاجَك اللاني آتئتَ ك وين 4 إل 
قرله ظ وَافْرة مؤْمَة 4 ثم قال جل وعرّ (( لا يَحلّْ لَك النّسَاءُ من 
ا لل ل 
قول آخرد) 


أي لا يحل لك الّساءُ من بعد مَنْ أحللدا » إلأأما ملكتُ 


وقال مجاهدٌ , وسعيدٌ بن جبير » وعطاء » والحَكمْ قولاً 
آخر . 

قالوا ٠‏ لا يحل لَك النّسَاءُ مِنْ بَغْدُ # أي لا يحل لك 
اليودياتثٌ » ولا النصرانيات9© . 


الأثر ذكره الطري 5 ولفظله عن زياد قال : قلت لأ بن كعب : أرأيتٌ لو أن أزواج 
النبي مه تين » أما كان له أن يتروّج ؟ فقال : وما يُحرّم عليه ذلك ؟ .. الحديث » ورواه 
السيوطي في الدر المنثور 5١1/8‏ . 

ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر المحيط 544/7 والطبري 50/5١‏ والقرطبي 577/١4‏ . 


هالت 


قال مجاهد : أي لا يحل أن تتزوج كافرة فتكون أَمّاً للمؤمنين » 
ولو أعجبك حسئُها ء الما ملكت يمينك »ء فَإنَّ له أن يَتَسَى 
ا 


5 - وقوله جل وعز : < يا أَيهَا الّذِينَ آمُْوا لا نوا يبوت التبيّ إلا 


و26 2 


أن يُؤْدَنَ لَكُمْ © [آية جمع 

قال أنس' بن مالك : أنا أعلمٌ النّاسِ . ببذه الآية » لمّا تروّج 
النبي عه ٠‏ زينب ابنة جحش » أمرني أن أدعو كل من لقيثُ » وعَا 
النبِيّ عَيه : ٠‏ فجعل الله جل وعرّ في الام البركة , فأكل قوم 
وانصرفوا » ويقيثُ طائفة ءوكانت « زينبُ ) في البيت » فدخمل النبي 
َه وخرج وهم جلوسٌ » فأنزل الله جل وعرّ <( يا أيَُا الَذِينَ آمنُوا 
لا الى درت الب إلا أذ لع » إلى آعر اليه عدر 
رسول الله عله الحجاب » وانصرفوا(© . 


(0 أظهر ما قيل في معنى الآية ما ذكره الطبري 77/97 حيث قال : وإنها نُهى عه ببذه الآية أن 
يقارق من كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها بها » لاعجابه حسن المستبدلة بهاء إِذْ كان 
اللهُ قد جعلهن أمهات المومنين » وخيرّهن بين الحياة الدنيا والآخرة » فاخخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة » فمنع من فراقهن بطلاق » فأما نكاح غيرهن » فلم يمنع منهء يل أُحلٌّ الله له ذلك 
على ما بين في كعابه . اه 

(؟) هذه القصة مذكورة في البخاري ومسلم والترمذي الو ال قي 
أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك قال : ٠‏ تروج رسول الله ينه فدخل بأهله , 
قال : فصدعت أمي ١‏ أمٌ لم ؛ حَيْساً فجعلته في تور أي طعا ما من تمر ودقيسق وسمن س 


اك 


دلق 


قال مجاهد في قوله تعالى 9 إلى طَعَام غير ناظرِينّ إناة # 
كية لامع . 


م #د ةسه 


غير متحينينٌ تُضجَهء 
(١‏ ولا نتن لِحَدِيثٍ 4 قال : بعد الأكل" , 


يا ع # 


5 


وقوه جل وعز ط وَإِذَا َمْوَي تقاعاً اهن بن وناء 
حجَاب « زآية جمع. 


ووضعته في إناء من نخاس فقالت يا أنس : إذهب ببذا إلى التبي عله فقل له : بعثت ببذا 
إليك أمي » وهي تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل يارسول الله !! قال : فذهبت به 
إلى رسول الله مُه فلت : إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل ء ا 
ضَعْه » ثم قال : اذهب فادعٌ لي فلاناً وفلانً وفلاناً ومن لقيتٌ » وسمّى رجا لأء قال ؛ فدعوتثٌ 
من سمّى ومن لقيتُ » قال قلت لأنس م ل ئة » قال وقال لي رسول 
الله كيه : يا أنس هاتٍ بور » قال : فدخلوا حتى امتلأت الصْقّةٌ والحجرة فقال رسول الله 
َيه ليتحلق عشرةٌ عشرة : وليأكل كل إنسانٍ مما يليه قال : فأكلوا حتى شبعوا » : قال : 
فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كنّهم » قال فقال لي يا أنس ارفع » قال : فرفعتٌ 
فما أدري حين وضعتٌ كان أكثر أم حين رفعت ؟ قال : وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت 
رسول الله مه » ورسول الله جالس وزوجتة موليَةٌ وجهها إلى الخائط » فثقلوا على رسول الله 
كله فخرج 2ه فسلّم على نسائه ثم رجع » فلما رأوا رسول الله مُه قد رجع ظنوا أنهم قد 
َعَلوا عليه » فابتدروا الباب فخرجوا كلهم » وجاء رسول الله مَل فأرحى السعر ودخل وأنا 
ال ف الجر » فلم يلبث إلا سوا حي خرج علي أت هذه الآاث » فرج يسول 
لله يه فقرأهنٌ على الناس فإ يا أمها الذي آمنوا لا تدخعلا يوت النببي .- 6 الآية قال أنس 

أنا أحدثٌ التاس عهداً ببذه الآيات » وحجين تساء النبي عَريه ؛) انظر تحفة الأحوذي م 
الأثر أخرجه الطيري 7/57 عن مجاهد » قال الطبري ومعناه : ولا متحدثين بعد فراغكم من 
أكل الطعام ايناساً من بعضكم لبعض . 


[اؤالااه 


200 


ديه 


0 


05 


ذكان لال : للحي أن وساف علعاجا ولا عو ولا اتير 
9 4 
لمن » متنقبَاتٍ ولا غير متنقباتٍ ٠‏ إلا من وراء حجاب'١‏ 


وكانت عائشةٌ إذا طافثٌ بالبيتِ سَترت9 . 


وفي الحديث لما ماتث زينبٌ قال عمرٌ : لايخرج في جنازتها إلا 
ذو محرم منها .. فوَصف له النّعْشُ » فاستحسنه وأُمرّ به » وقال : 


عي متراعل انكر . 


قال أنس” : كنت أدخز ل على أزاج نسي عله » فنا نزلت 
هذه الآية » جعت لأدخل فقال لي النبي 2 : وَرَاءَكَ يا بَيَن29 , 


قال القرطبي 3507/١5‏ : وفي الآية دليل على أن الله سبحانه أذن بسواهن من وراء حجاب » 
في حاجة تعرض » أو مسأل يستفتين فيها » ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى » وما تضمتعه 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة » بدها وصوتها » فلا يجوز كشفٌ ذلك إلا الحاجة 
كالشهادة عليها عليها » أو داءِ يكون ببدنما ٠‏ أو سوّاها عما تعيّن عندها » بلا ينبغي لأُحد أن يق 
بنفسه » في الخلوة مع من لا تل له » فإن مجانبة ذلك أحصنٌ لنفسه » وأتم لعصمته . اه . 
هذا يدل على وجوب استتار المرأة عن الأجانب ٠‏ فإذا كانت عائشة وهي أم المؤمنين لا تنكشف 
على أحد حتى في الطواف فكيف بغيرها ؟ 

ذكر هذه الرواية الإمام القرطبي في تفسيه 70/1١4‏ قال : لما ماتت زينب بنت جحش » 
قال عمر : لانشهد جنانتها إلا ذو حرم منبا ‏ مراعاةً للحجاب الذي نزل يسبيبا - فدّنه 
أسماء بنثُ مُميس على سترها في النعش ؛ وأعلمته أنبا رأت ذلك في يلاد الحبشة » فاستحسنه 
رضي الله عنه » وأذن للمسلمين بالخروج للصلاة عليها . 

هذا جزء من حديث أخرجه ابن مردويه والبييقي في شعب الإيمان » وفيه : فجئت لأدخل فقال 
النبي َي : على مكانك يابنيٌ » إنه قد حدث بعدك أمرٌ » لا تدخل علينا إلا بإذن . اه 
وانظر الدر المنشور 57/8 . 


- السو 


وقولّه عزّ وجل : < وما كَانَ لم أن ثؤذوا وَسول الله و 
تنكحُوا أَْوَاجَهُ من بَعْدِهِ يدأ .. 4 رآية جمع 
قال قعادة : قال جل من أصحاب رسو ل الله عه : + 
مات رسول الله كه تروجثُ فلانة . 


قال معمرٌ : قال هذا ١‏ طلحة ») لعائشة(" . 


وقوله جل وعز لجاع عَليْهِنَ في آبائهنّ , وََا أتَائهن » 
وَلّا إخوانهنٌ » وَلَا أبناء إخوَانهنٌّ , وَلَا أناء أححواتيقنٌ , 
وَلَانسائِهنٌ » وَلَا ما ملكت أْمَائهنُ رآية معا. 


يعني في الاستعذان . 
وقيل : معنى « وَلَا ِسَائِهِنَ 4 ولا أهل دينهنّ . 
وقد قيل : بل هو لجميع النساء » أي اللواتي من 33 ه204 


ل ةلث 1 


00 يريد أن قائل هذه العبارة ٠‏ طلحة بن عُيْد الله » قال : لو توفي رسول الله عه لعزوجت عائشة 
ا نقله عنه مقاتل » والصحيح أن القائل رجلٌّ من المنافقين وليس هو طلحة » كا زوي » فقد 
قال الإمام القرطبي نقلاً عن ابن عطية : وهذا عشدي لا يصح على طلحة ين عبيدالله » فقد 
قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد كي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة » وحاشاهم 
عن مثله » والكذب فيمن نقله » وإما يليق مقل هذا القول بالمناققين الجهال . اه القرطبي 
1 . 

هذا قول أكثر السلف أن المراد بقوله 92 أو نسائهنٌ # المسلمات »ء فلا يجوز للمسلمة أن تُبدي 
زيتتها أمام الكافرة المشركة » بل ينبغي أن تحتجب منها كا تحتجب من الرجال » وغذا قال ابن ج 


##ا/ ل 


وقيل : © وَلَا ما مَلَكَتْ أيْمَانْهُنَ 4 من النّساء خاصة . 
وقيل : عام إذا ل تُعرَف © . 
١‏ وقوله جل وعرٌ <« إِنَّ الله وملائكقة يُصَنُونَ على الَبِيٍّ .. 4 

1 آية كمع . 

قال أبو مسعود الأنصاري : أثانا رسول الله َه في مجلس 
سعد بن عَبّادة ) فقال لهُ بَشيرٌ بن سعد + أمرنا الله جل رع أن 
نْصَل عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسَكتٌ رسول 
لذ ييه حتى قينا أنه لم يسأله , ثم قال البي عه : قولوا : « اللهُمٌ 
ضل عل عسه #وعل آل عمد 2 و #ااصليت عل انراق » وبارك 
على محمد وعلى آل محمد ]© » ا باركت على إبراهي » في العالمين : 


ات عباس : ١‏ لايحل للمسلمة أن تراها يبوديةٌ أو نصرانية » لكلا تصيفها لزوجها ؛ ؛ وقال بعض 
العلماء : 9 أو نسائهن © المراد العموم أي جميع النساء » وهذا ما رجحهابن العرني وما ما 
ورد عن السلف فمحمول على الاستحياب عنده وهذا أيسر وأرفق » ولثما قال : © نسائهن 4 
وم يقل أو النساء للإتباع » وانظر أحكام القرآن لابن العربي /175 . 

(1) أي إذا لم يعرف العيدٌ بالتهمة » ولم يشلك الانسان في عفته ونزاهته » وتخصيصة. بالنساء المملوكات 
مذهب أي حنفة » وقد استدل بقول سعيد بن المسيب : لاتغرنكم آية الدور ء فإنها في الإماء 
خاصة » وقال الشافعي : هي عامة تشمل العبيد والإماء » فيجوز للمرأة أن تسكشف أمام 
عبدها لضرورة الخدمة . 

(؟) في الخطوطة سقط وهو الآني ( ؟ صليتٌ على إبراهيم , وبارك على محمد وعلى آل محمد ) وقند 
صوبناه من تفسير أبن كثير 40/5 والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة برقم ( 408 ) 
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حسن صحيح » وانظر كاصل الروايات في 
تفسير الحافظ ابن كثير » فقد أورد جميع الروايات الخوائرة في كيفية الصلاة عليه 2ه . 


اال 


إنك حميدٌ مجيد » والسّلامٌ كا علمة0" . 
وَروّى المسعوديٌ عن عون بن عبدالله 3 عن أبي فاختة » عن 

الأسود » عن عبدالله0"© أنه قال : إذا صلَّيتم على النبي مُه فأحسنوا 
الصلاة عليه » فإنكم لا تدرون لعل الله يعرض ذلك عليه ؟! قالوا : 
فعلمّئَا » قال قولوا : 

» اللهّم اجعل صَلَواتِكَ ورحمتَكَ وبركاتك » على سيد المرسلين29‎ ٠. 
» وإمام المتّقِينَ » وخاتي الييِنَ محمد عبيدك ورسُولِك » إمام الخيرٍ‎ 
وقائد الخير » ورسول الزهمةا...‎ 

, اللهم ابعثه مقاماً تحموداً يغبطه به الأولون والآخرون » 


, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كا صِلَّيتَ على إبراهيم وآل 


إبراهم » إنك حميدٌ محيدٌ . 


(1) قال الإمام القرطبي في تفسيو 787/94 : هذه الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حياته 


زفق 


وموته » وذكر منزلته منه » وطهّر بها مقامه » والصلاةٌ من الله رحمتةٌ ورضواه » ومن الملائكة 
الدعاءٌ والاستغفار » ومن الأمة الدعائءٌ والتعظم لأمره » ثم قال : وعلمهم في التحيات كيفية 
السلام عليه : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » . 

إذا أطلق و عبدالله » قالمراد به « عبدالله بن مسعود »رضي الله عنه الصحابي المشهور . 


(9) في المخطوطة « سيد ١‏ سلمين » وهو تصحيف وصوايه ( سيد المرسلين » كا في تفسير القرطبي 


1/4 والدر المشور 5//8 35١‏ . 


ذه" د 


٠‏ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 5 باركت على إبراهم 


وال إبراهم , إنك حميد ميد" ) 


7 وقوله جل وعرٌ : ط إن اين يؤذُونَ الّه وَوَسُولَه لنّهُمُ الّهُ في 
الدَّليًا والآخرّة . 4 [ آية اف 
قيل : المعنى : يوؤذون أولياء الله0© , 
ورَوَى همّام عن أبي هريرة عن النبي 2َيَِهِ قال الله عز 
وجل : 
( شتّمني عبدي » لم يكن له أن يمني . 
وكذبني وم يكن ينبغي له أن يكذبني . 


(00) الحديث أخرجه ابن ماجة برقم 305 ورواه السيوطي في الدر النشور 7١9/0‏ ولفظه : ١‏ إذا 
صليم على رسول الله » فأحسنوا الصلاة ة عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض عليه » قال 
فقالوا له : فعلّمْنا » قال قولوا : اللهمّ اجعل صلائك » ورمئك ء وبركاتك على سيد المرسلين » 
وإمام المتقين ‏ وخاتم النبيين ..» الحديث وعزاه السيوطي إلى عبدالرزاق » وعبد بن حميد » وابن 
مردويه عن أبن مسعود . 1 ٍ 

(5) قال أبو حيان في البحر 545/7 : لا يتصوّر الأذى حقيقةً قي حيٌّ الله تعالى » فقيل هو على 
حذف مضاف أي يؤذون أولياء الله . اه وليس هذا بشيء 5 قال الألوسبي ٠‏ والأولى أن يحمل 
اللفظ على فعل ما يكرهه الله ورسوله » ليعمٌ الإيذاء الحقيقي في حقٌّ الرسول . وللجازي في حققه 
تعالى ؛ فإيذاء الله بالكفر » ونسبة الصاحبة والولد له » ووصمّه ما لا يلييق به به جل وعلا كقول 
المبود 9 يد الله مغلولة وقول النصارى 8 المسيحٌ ابن الله © وإيذاء الرسول بالتكذيب 
برسالته » والطعن في شريعته » والاستبزاء بدعوته » والانتقاص لقدره الشريف .. ا . 


سل كبا 


فأما شحُة إِيَّايَ فقونه : إني اتنَخذتٌ ولداً » وأنا الأحدُ الصَّمدُ . 
أما تكذيّة ّي » فإنه زعم أن لن يبعت )20 . 
4 وقوله جل وعر (١‏ وال ين يُْذُونَ المُؤْميِن وَالْمُؤْسَاتِ بغر 
ما المقَسَبُوا © 1 آية هع 5 
روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : يقعون في المؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ بغير ما عملوا("© . 
5 31 1 ع 8 لي يع 
وقوله جل وعز : © يَا أيُهَا التبي قل لَأَرْوَاجك وَتناتِك وَنِسَاء 
المؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَليْهِنَ منْ جَاضِيبِهنٌ .. © [آية وه ع . 
قال 00 فاك 0 : 3 0-6 عرحين بالهل في 


(01) الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق رقم ( 5157 ) وهو من الأحاديث القدسية » 
ونصه كا في البخاري 9 يشتمني ابن ادم وما ينبغي له أن يشتمني ٠‏ ويكذبني وما ينبغي له ؛ أما 
شتمه فقوله : إن لي ولداً » وأما تكذيبه فقوله : ليس يعيدني كا بدأني » فتح الباري 7837/1 وفي 
ل ل 
بك كن لي كقواً أحد » . وأخرجه النسائي في الجتائر 41/4 وأحمد في المسند 900/9 . 

() الأثر أخرجه الطبري 45/55 وقال الحافظ ابن كثير 47١/3‏ : أي ينسبون إلييم ما هم براء 
منه ؛ لم يعلموه » ولم يفعلوه . اه 


ذ# بالا 


200) 


بلق 


222 


2 


(220 


. يا يها التي قل لاز وَاجكَ .. 24" إلى آخر الآية‎ (١ 
. قال الحسن : ذلك أدنى أن يُعْرف أَمِنّ حرائرٌ فلا يُوُذِين0©‎ 
قال الحسن : تغطي م‎ 


د 


وكات عمر إذا رأى م قد َقَنَّعَتٌ غَلاها بالدّر 2 


قال محمّدُ بن سيرينَ : سألتُ عَبيدة) عن قوله تعالى 
ا يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلَابِينَ © فقال : تُعَطي حاجهها بالرّداء » ثم 
تردّه على أنفها » حتَّى تغطي رأسها ووجها وإحدى عينيها . 


قال ابن الجوزي في زاد المسير 477/1 : رُوي عن السُدّي أن الفُسّاق كانوا يوذو النساء إذا 
خرجن بالليل » فإذا رأوا الرأة عليها قناعٌ تركوها » وقالوا : هذه حُرّةَ » وإذا رأوها بغير قناع » 
قالوا : أمةٌ فآذوها , فأترل الله آية الحجاب . 

هذا قول جمهور المفسرين أن المراد بالآية أن تيِّر الحرّة من الأمة » قال ابن كثير 291/5 : 
© ذَلِكَ أذنى أَنْ يعْرَفْنَ فلا يُوْذَيِنَ # أي إذا فعلن ذلك رفن أنهن حرائر . لَسْنَ بإماءٍ ولا 
عواهر . اه وذهب أبو حيان في البحر 60/9 ؟ إلى أن الحجاب عام للحرائر والإماء» قال : 
والفتنةٌ بالإماء أكثرٌ » لكثرةٍ تصرقهن » فيحتاج إخراجهن من عمرم النّساء إلى دلي واضح » 
رمعنى قوله تعالى ف ذلك أدنى أن يعْرفِنَ © قال : يعرفن لتسترهيٌ بالعفة ء فلا يتعرض لمن 
بالمكروه » لأّن المرأة إذا كانت في غاية التستر والاحتشام » لم يقدم عليها » بخلاف المتبرجة فإنها 
مطموع فيها . اه وهو فهمٌ للآية ثاقب يدل على بعد النظر ء فتديره فإنه نفيسٌ ‏ 

ما فعله عمر رضبي الله عنه هو من قبيل ( السياسة الشرعية » فلا يتبغي للأمة أن تلبس لباس 
الحرة . 

هو ٠‏ غبيدة بن عَمْررٍ السسّلماني » تابعي كبير » ثفةٌ بت » قال ابن حجر في تقريب التهذيب 
0 : توفي قبل سنة سبعين على الصحيح . 

الأثر أخرجه الطبري ؟؟/5؛ والجلابيب : جمع جلياب ؛ وهو الملحفة » قال القرطبي :- 


خا 


قال مجاهد : يَجَليْنَ!'» حتى يُعرفْنَ » فلا يُوذِينَ بالقول . 
وقوله جل وععز م يِنْ لم يَنْعَه المُتَافقونَ وَالْذِينَ في قلوبهم 
مَرَض” وَالمُرْجِفُونَ في الْمَديئة لتعريَنُكَ بهم .. © رايد 8ع . 
قال قنادة : كان ناسّ من المنافقين أرادوا أن يُظهروا نفاقهم ء 
فأنزل الله جل وعزّ <( لبن لَمْ ين المُنافَِونَ والْذِينَ في لوبهم مَرْضْ 
والمُرْجِفُونَ في المدينة لتك بهم 4 أي لُحَرّسَنَك عليهم2© . 
وقال مالك بن دينار : سألتْ عكرمة عن قوله ‏ وَالّذِينَ في 
ُوبهِمْ مَْض" 4 فقال : الى" » وكذلك شهرٌ بن حوئب . 


>0 الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن » وروى الطبري عن ابن سيرين عن غبيدة السلماني 
أنه لما سعل عن الآية » أخرج ملحفة فغطى رأسه ووجهه إلا عيناً واحدة » وانظر جامع البيان . 

1) الأثر أخرجه الطبري 43/5 والسيوطي في الدر 7١7/0‏ ومعنى ( يجين ؛ أي يلبسن 
الجلباب الشرعي وهو العباءة التي تستر سائر الجسد . ا قاله المفسرون » وأهل اللغة » قال ابن 
كثير : وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنبن حرائر » فلا يعرض لمن فاسق بأذى ولا ريبة . اه ابن 
كثير 471/5 . وقال ابن عباس : أمر الله نساء الممنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة » أن 
يغطين وجوههن من فوق روسهن بالجلابيب» ويُبدين عيناً واحدة . اه . 

(؟) ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيو 48/57 والسيوطي في الدر المنشور 0/؟؟5 ونصّه : قال 
قنادة : الإرجاف : الكذبٌ الذي كان يذيعه أهل النفاق » ويقولشون : قد أتام عَدَدُ ومُدّة » 
وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يُظهروا ما في قلوببم من النفاق ء فأوعدهم الله ببذه الآية إلى قوله 
تعالى فإ لنغريتُكَ بهم 4 أي لنحملئّك علييم ولنحرشنك بهم فلما أوعدهم كتموا ذالك 
وأسرّوه » وقال الطبري ط لنغريئّك بهم © لتسلطئك عليهم ولبحرشتك بهم . اه يُقال أغراه 
به : حقّه وسلّطه عليه . 

م عبارة الدر 756/٠‏ : ط ولّذِينَ في فُلُوبهُم مَرَضٌ © قال : أصحاب الفواحش » وفي رواية 
الزناة ‏ 


الات 


وقال طاووس : نزلت هذه الآية في أمر النساء0؟© , 
وقال شلمة ين كهيل تنك اق أصيحاتة القراش:, 
ثم قال جل وعز ١‏ ثم لا يُجَاورُوئكَ فِيهَا إلا قَلِيآَاً © راية .٠ع‏ . 
يجوز أن يكون المعنى : إلا وهم قليل . 
ويجوز أن يكون المعنى : إلا وقتاً قليلةً©© . 
وقوله جل وعز : ا يَا أيْها الّذِينَ آممُوَا لا ككُوئوا كَالْذِينَ آذَا 
وى فيه اله مما لوا وكانَ عند الل وجيفاً ردقي ٠د‏ . 
حدّثنا محمد بنُ إدريس . قال : حدشما إبراهيمُ بن مرزوق » 
قال : حدثنا رَوْحُ بِنُ عُبادة » قال : خدثنا عوف عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة في هذه الآية © لا ككُوئوا كَالْذِينَ اذَوَا 
مُوسَى قَبْرَهُ اللّهُ مما قَانُوا © قال : قال رسولُ الله عله ( إن موسى 
عله كان رجلاً حبْياً سيا » لا يكاد يُرَى من جلدهٍ شيم » استحياءً 


منه» فاذاه من اذاه من بنى إسرائيل » وقالوا : ما يستترٌ هذا الَسَكّرَ 


)01١(‏ أي نزلت في أمر الفسنّاق الذين يتتبعون النساء » كا تشير الرواية الثانية عن سلمة أنها نزلت في 
أصحاب الفواحش » قال أبو حيان في البحر المحيط 550/9 : وظاهر العطف في الآية التغاييرٌ 
بالشخص » فيكون المعنى : لشن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم ‏ والفسقة عن فجورهم ع 
والمرجفون عمّا يقولون من أخبار السوء » ويشيعونه فإ لنغريّك »© أي لنسلطتّك عليهم . اه . 

أقول : وهو الأظهر : لأن الواو تقتضي المغايرة » والله أعلم . 


78ت 


200 
فق 


2 2 ا 2 4 
إلآ من عيب بجلده » إما برص » وإما ا وان افة » وإن الله 


عر وجسل أراد أن يُيرئه مما قالوا ء وإِنَّ موبى خلا يوماً 
ده » فوضع ثوبه على حجر » ثم اغتسل » فلمّا فرغ من عَسيْلِه » 
أقبل إلى ثوبه ليأخذه , وإِنّ الحجر عَدَا بثوبه » فأخذ مومى عَصَاهُ 
وطلبّ الحَبجّر » وجعل يقول : ثوبي حَبَر » وبي حَبجَرٌ » حتى انتهى 
إلى ملا من , ني إسرائيل » فرأوه عُراناً كأحسن. الرجال تلقاً » فبَرأه 
ولاار ا را اكد وم واج او ةك قد 


أو أربعاً 24 أو “000 : 


ورَوَى سفيانٌ بن سين , عن الحَكم , عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس عن علي عليه السلام في قوله جل وعرّ ف( لا 
تكوثوا كَالْذِينَ آذَا مُوسى بره اللّهُ مما قالُوا 4 قال : عد 
موسى وهارونُ صلَّى الله علييما وسلم إلى الجبل » فمات هارو عليه 
السلام » فقالت , بنو إسرائيل لموسى : أنتٌ قتلتّه » كان أُلِينَ لنا منكٌ » 


ع 


شد حْبَاً !! فأوذي في ذلك » فأمر اللهُ جل وعرّ الملائكة فَحَمَلَنُه » 


در : في المصباح المنير « الأدْرةُ » وز غرف : انتفاح الخصلية . اه 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الغسل 78/١‏ ومسلم برقم 565 في كتاب الفضائل ولفظة 
« كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراةٌ » ينظر بعضهم إلى سرأة بعض » وكان موسى يغتسل وحده ع 
فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر » فذهب يوما يغتسل فوضع ثوبه على 
حجر ء ففر الحجر بثوبه .. ) الحديث . 


1م" 


فمروا به على مجالس بني إسرائيل » فتكلمت الملائكةٌ بموته » حتى 
علمث بنو إسرائيل أنه مات » فدفنوه فلم يُعلم موضعٌ قبو إلا 
الرُّمُ » فإن 0 أبكه(2 . 
قال أبو جعفر : والمعنى : لاتُرّذا محمد َيه ما آذى قوم 
موسى موسى » فير الله مما قالواء جما رموه به من الأمرين جميعاً . 
ردصت روا إن لوعي 
9 وقوله جل وعر : < يا يها الّذينَ آمنُوا القُوا اللّهَ وقوأوا قولاً 
مديداًك رآية 7١‏ . 
قال مجاهد : 9 وَقُولُوا قَولةٌ سديداً 4 أ ي سّكادا9 . 
وقال الحسن : أي صيذقاً© . 


وقوله جل وعز : «١‏ إِنا عَرَضمًا الأمائة عَلَى السّمَواتٍ وَالْأَيضٍ 


(1) هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم والحآم ؛ وصححُّمه عن علي بن ألي طالب » ؟ في الدر المتشور 
وأخرجه الطبري في تفسيروه 07/77 وابن كتير 470/5 والقرطبي 791/١4‏ ثم قال : 
والصحيحٌ الأل » ويحتمل أنهم فعلوا كل ذلك فيرأه للُّ من جميع ذلك . 

زهة هذا أحد الأقوال لبيان بعض وجاهته عليه السلام عدد الله ؛ حيث كلّمه رنّه » بدون وساطة 
جبريل » قال امسن : كان مستجاب الدعوة ما سأل شيفاً إلا أعطي » ؛ إلا الرؤية في الدنيا» 
وقال القرطبي : فا وجا 4 : أي عظيماً » والوجيه عند العرب «العظلم القدر »:الرقيع المنرلةا.. 

(كر؛) ذكر الأثيين ن السطبري في تفسيره 07/77 وقال المعنى: قولوا قولاً قاصداً غير جائر » 
حقاً غير باطل . اه 
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وَالْجبَالٍ فَأئيْنَ أن يَحْمِلتهَا .. 4 1 آة 20 . 

في هذه الآية أقوال : 

مهنها أن المعنى : على أهل السموات27 . 

ويكون معنى ا عَرَضْنَا # أظهرناء كا تقول : عرضتٌ 
المتاع . 
ويكون المعنى : فأبوا أن يقبلوها9 . 

ورم ا 
نافيل :لما حضرت ادم عه له الفا أي أن يَعُْرض الأمانة 
عن لىع نرطتها اقلم يلها إل 0 
ج ‏ وقول ثالث هو الذي عليه أهل التفسير : 


01 أي فيه مجحاز ينذات إى عل اللداكة انين عم أل السموانة بع توتو عل سلف عسات 
قال الألوسي : وليس بشيء » يريد أنه قول ضعيف 
زفق ذكر هذا القول الفخر الرازي في تفسيو 0/9 فقال : < تبن أن يَيلتهَا 4 م يكن 
إباْنَّ كاباء إبليس في قوله تعالى «[ أنى أن يكون من الساجدين © من وجهين : 
أحدههما : أن هناك الجود كان فرضا » وههتا الامانة كانت عَرَضًا . 
رانيهما : أن الإباء كان هناك استكباراً » وههنا استصغاراً » استصغرن أنفسهن » بدليل قوله 
( وأشفقن منها ) . 
() ذكر هذا القول القرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القران ١514/١4‏ وهو قول مرجوح . 


"ل" مه 


)0 
زف 
ضف 


2 


حدثنا بكر بنُ سمْلٍ » قال : حدثنا أبو صالح عن معاوية بن 
صالح » عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : قوله تعالى 8 إِنّا 
عَرَضنَا الأمائة عَلَى السسّمَوَاتٍ وَالأَرضٍ وَالجِبَال 4 قال : الأمانةٌ : 
الفمرائضٌ » عرَضها اللهُ على السسّمواتٍ والأض والجبالى . إن أدَرها 
أنابهم » وإن ضيّعوها عَذَّممٍ » فكرهوا ذلك » وأشفقوا من غير 
معصية » ولكنْ تعظيماً لدين الله جل وعزّ , ألا يقوموا به » ثم عرضها 
على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى 8 وَحَمَلَهَا الِإنْسَانَ إِنَهُ كَانَ 
طَلمَاً جهولاً 4 غِزَ200 بأمر الله جلّ عر(" . 

وقال مجاهد : عَرَض اللَّهُ الشواب والعقاب » على السّمواتِ 
لض والجبال » فأبيْنَ ذلك » وأشفقنَ منه » وقيل لآدم فقبلّه » فما 
أقام في الجنة إلا ساعتين9© . 


والأْضٍ والجبالل » فأشفقن منها وامتنعن »ء وقبلّها آدم صلى الله 


عليه وسلم(؟) 1 


في المصباح المنير : « غِرٌّ » بالكسر أي جاهل بالأمور » غافل عنها . 

انظر الأثر في الطبري 5/57 وابن كثير 475/5 والقرطيي 788/١4‏ . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر ه/ه؟؟ والطبري في جامع البيان 5/57 ه والألوسي في تفسيه 
روح المعاني 98/77 . 

قال الألوسي في تفسيه روح المعاني 38/97 : ١‏ وذهب كثير إلى أن المراد بالإنسان ادم عليه 
السلام » وأنا لا أميل إلى هذا القول » وإن كات آدمُ ول أفراد الجنس » ومبداً سلسلتها » لقوله - 
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وقال عبدالله بن عمر : عُرض على ادم القوابٌ والعقاب0© 
وقال الضخّاك : الأّمانة : الطّاعة 8 عُرضتٌ على السموات 
الأرْض والجبال . إن خالفتها عُذَّبن ء فَأَييْنَ » وحملها الانسان” . 


وقال قمعادة : رضت الفرائضٌ على الخلق 3 فأيّن ! إلا ادم 
صلى الله عليه وسلهم9؟ . 


5 بعده فا إِنُ كان لوم مولا 4 فإنه يبعد غاية البعد » وصفٌ صفي لله ينص قوله عز وجل 
ف( إِنَ لل امنطفى آدُمَ 4 بمزيد الظلم والجهل » وقول بعضهم كان ظلوماً جهرلاً يزعم الملائكة 
قول باردٌ » اللهمٌ إلا على القول بإرادة الجنس كا في قوله سبحانه فإ إن الإنسان لربه لكنود ‏ 
وهل إن الإنسان لفي خسر 4 فإن أكثر أفراد الإنسان في غاية الظلم » ونهاية الجهل . اه بشيء 
من الاتحتصار . 

(1-"7) هذه الآثار والتي سبقتها كلها رُويت عن السلف الصالح ‏ وذكرها المفسرون كالطيري » 
والقرطبي ؛ وابن كثير ء والألوسي » وغيرهم » وقد ذكر ابن جزي في تفسيو : التسهيل لعلوم 
التنزيل » 7١/7‏ كلاماً نفيساً جيداً حول الآية الكريمة فقال : الأمانة هي التكاليف الشرعية 
من التزام الطاعات » وترك المعاصي » وقيل : حي الامانة في الاموال ؛ وقيل : :غسل الجداية » 
والصحيح العموم في التكاليف ؛ وعرضها على السموات ولأرْض والجبال يختمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون الله سبحانه تعلق لا إدراكاً فَعُرضْت عليها الأمانة حقيقة » فأشفقت 
منها وامتنعت من حملها . ١‏ 1 

والشاني : أن يكون المراد تعظم شأن الأمانة » وأنها من القل بحيث لو عُرضتٌ على 
السموات والأض والجبال » لأْيِنَ من حملها وأشفقن منها » فهذا ضربٌ من المجاز كقولك : 
عرضتُ الحمل العظيم على الدابة » فأَبثْ أن تحمله » والمراد أنها لا تقدر على حمله . اه وقال 
أبو حيان في البحر امحيط ١5/7‏ : « لما أرشد المؤمنين إلى ما أرشدّ من ترك الأذى » واثّقَاءٍ 
الله » وسداد القول » ورب على الطاعة ما ررب » بيّن سبحانه أن ما كلف الإنسان أمر عظم - 
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قال أبو جعفر : وهذه الأقوال وهي أقوال الأئمة من أهل 
التفسير » تنأوَل على مين 

أحلثما : أن الله جل وعرّ جعل في هذه الأشياء ما تُميّر به » 
ثم عرض عليها الفرائض » والطاعة » والمعصية . 


والمعنى الاخمر : أن الله جل وز اتعمن ن ابن آدم على الطاعة » 
وائتمنّ هذه الأشياءً على الطّاعةٍ والخضوع » فخبّرنا أن هذه الأشياء لم 
تحعمل الأمانة » أي لم تَخُنْها » يُقال : حمل الأمانةَ » واحتملها » 
تحائها » وحَمّل إثمها . 


تقال لظ إنا عَرَضْنَا الأمائةً 4 تعظيماً لأمر التكليف - 

والأمائةٌ الظاهر أنها كل ما قن عليه من أمر ونبي » وشأنِ دين ودنها » والشرع كله 
أمانة » وهذا قول الجمهور » ولذلك قال « أي بن كعب » من الأمانة أن المرأة أوتمنت على 
فرجها » وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة » والظاهر أنه عَرَض الأمانة على هذه الخلوقات 
لعظام ‏ وهي الأُوامرٌ والتٌواهي - فاب إن أحسنث ‏ وبُعاقب إن أسأت » فأبت 
وأشفقت » ويكون ذلك بإدراك خلّه الله فيها » وهذا غير مستحيل » إذ قد سبّح الحصى في 
كفه عليه السلام » وحن الجدع إليه ؛ وكلمته الذراع ع » فيكون هذا العرضٌ والإباء حقيقة ؛ قال 
بن عباس : أعطيت الجمادات فهماً وقييزاً فخيّربٌ في الحمل فأبث تعظيماً للأمر .. وقال 
الزمخشري : إن ما كُلّفه الانسانُ بلغ من عِظَمه وبْقَل محمله » أنه عُرض على أعظم ما خدق 
من الأجرام » وأقواه » وأشّدّه » أن يتحمله ويستقلٌ به فأنى خمله ء وحملها الإنسان على 
ضعفهٍ ورحاوة قوته » ونحو هذا كثير في لسان العرب » وما جاء القرآن إلا على أساليهم 
وطرقهم ‏ قالوا للمتردّد : ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى ؟ انتهى 


سكم" 


وقيل المعنى. : وحملها الانسان وم يقم بها » فحذف لعلم 
الغخاطب بذلك فقال جل وعرّ 3 قَالَنَا أكينا طَائْعِينَ 4 وقال 2 وَإِنْ 
مِنْها لَمَا يَهبطُ من خشيّة اللّهِ 294 . 

وَحَمَلَّهَا الإلسان # أي خانها وحمل إثمها . 

قال الحسن : 9 وحَمَلَها الِإنسَانُ 4 أي الكافر والمنافق . 

2 3 2 3 5 

قال أبو جعفر : وقول الحسن يدل على التاويل الثاني » ويدل 
عليه أيضاً قوله ط لِيعَذْبَ الله المُنافِقِينَ وَالمَتَافِفَاتِ والمُ رِكِيِنَ 
وَالمُْرِمَاتِ 5 وَيكُوبَ ا عَلَى المُؤْمنِينَ وَالمُؤْممَاتَ وَكَانَ الله 
غَفوراً رَحِمَأْ # . 


« تمت بعونه تعالى سورة الأحزاب ) 


*# «* «* 


(0- سورة قصلت آية .)1١(‏ 
(؟) سورة البقرة ( 4ل ) ٠‏ 


الام" - 


تش دورة يه 


متكية وآياتهع١‏ عه آأحجة 


2 


١‏ من ذلك قوله جلّ وعرٌ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي لَهُ مَا في السسّمَوَاتِ 


وَمَا في الأْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة © # رآية 1ع. 

وهو قوله جل وعرّ ‏ وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبّ 
العَالَمِينَ 294 . 

ثم قال تعالى < وَهْرَ الحكيم الخبير © [آية ١ع‏ . 


رَوَى معمرٌ عن قنادة قال : حكيمٌ في أمره , خبيرٌ مخلقه©» . 


؟ - ثم قال جلّ وعز : ط يَعْلَّمُ ما يلج في الأْض وَما يحرج 


20 


2 


زلف 
فق 


منْهَا ٠.‏ © زاية ؟] . 


قال القرطبي 758/١4‏ : السورة مكية في قول الجميع . إلا آية واحدة اختلف فيبا » وهي قوله 
تعالى #إويرى الذين أوتوا العلم .. © وهي أربع وخمسون آية . 

أي هو جل علا اححمود في الآخرة » ا أنه لحمو في الدنيا , وهو المالكُ للاخرة » ك أنه 
المالكٌ للأؤلى . اه تفسير القرطبي 789/1١4‏ , 

سورة يونس أآية رقم 0٠١(‏ . 

الأثر أخرجه الطبري 53/57 والسيوطي في الدر 575/8 . 


788 


أي ما يدخل فيها من قَطْرٍ وغيه » وما يخرج منها من نات 
وغيره ١"‏ . 
«( وَمَا يِل من السسّمَاء وما يَعرْجُ فيا » 


من عَرَجٍ يعرّج إذا صّعد(© . 


" - وقوله جل وعز : « وَقَالَ الِّينَ كَفَرُوا لا تأنينا السسّاعَةٌ , قل بَلَى 


َي تانيكم عَالم اليب .. © آية م . 
أي بلى ورب عالم الغيب » لتأنيئكم 9 . 


؛ ثم قال جل وعر : 9 لا يَعْرْبُ عَنهُ مطْقَالُ ذَرّةِ فى السّمَوَاتِ 


2.0 


فق 


لف 


0 


ولا في الأرض .. © رآية مع . 


رََى أبو يحيى عن مجاهد عن ابن عباس : 9 لا يَغْرْبُ »4 
60 


هذه الآية تفصيلٌ لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما يدخمل في جوف الأْضِ من المطر ء 
والأموات » والكنوز » والدفائن ء وما يخرج من الأضٍ من الزروع » والنببات ؛ والعيون » 
والأبار . اه من الصفوة ؟/48ه . 

العروج : الصعود أي وما يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد وغيها اه من القرطبي 
. 

قال في البحر 761/7 : سبب نزوطا أن أبا سفيان قال لكفار مكة : إن محمداً يتوعّدُنا 
بالعذاب بعد أن تموت ٠‏ ويُحوّفنا بالبعث ٠‏ واللأتٍ والعُرَّى لا تأتيدا الساعةٌ أبدا ولا تُيِعَتُء 
فقال الله تعالى : قل لهم يا محمد بل وري لتبعئن . اه . 

قال البخاري في كتاب التفسير 5/؟5١‏ قال مجاهد : 8 لايعزب © لا يغيب . 
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وقرأ « يحيى بن ونّاب »  :‏ لا يَعْزِبُ 0#" وهي لغة 


معروفة » يقال عَرّبَ يَعْرْبُ ويَعْزِبُ : إذا يَعْدَ وغَابَ20© , 
ه - وقوله جلّ وعزٌ : < وَالِّينَ سَعَا في آيائنا مُعَاجِينَ أَوْلَيِك لَهُمْ 
عَذَّابٌ من رجز ألَيمُ © راية 5 . 
قال قتادة : ظُوا أمهم يُمُجزونَ الله جل وعز » ولن يُمجزوه0©» 
قال أبو جعفر : يُقَالُ : عَاجَرَة » وأعجَرّه : إذا غالّبه وسَبّمّه, 
ومن قرأ 3 معجزين 4 'أراد. متتلين الممبين + ذا قاله "اين الزيعر , 
1 0 وَقَالَ الّدِينَ كَفَرُوا هَل ددَلُكُمْ على 
َجْلٍ يتَكُمْ إذا مُرْكُمْ كل مُمَرّقَ © 1 آيه ,ع . 


)20 مووي دان وي عي ترخات لو لال فى لاي تالآ © لايَعْرْب »# 
بضم الرّاي في قراءة الجمهور » وقرأ الكسائي بكسها . اه وانظر السبعة في القسراءات 

لابن مجاهد ص 7ه . 

() في المصياح : عَرَبِ الشيءمُ من بابي قتل » وضرب : غاب وحفيّ . اه قال الحافظ ابن كثير 
1 : قال مجاهد وقتادة ‏ لايَعْرْبُ عنه » لا يغيب عنه » أي الجميمٌ مندرجٌ تحت 
علمه ء فلا يخفى عليه منه شيء » فالعظام وإن تلاشت » وتمرّقت » وتمزقت » فهو عالمٌ أين 
ذهبت » وأين تفرّقت » ثم يعيدها م بدأها أول مرة » وهو بكل شيء علم . اه . 

() الأثر أخرجه السيوطي في الدر 557/5 وعبارة الألومبي : ا مُعَاجِزِينَ © أي مسابقين » 
يحسبون أنهم يفوتوتنا ع قاله قتادة . 

(4) هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير وألي عمرو » وانظر النشر في القراءات العشر 
وض 


ل 


أي إذا أكلتكُمْ الأضُ ء وصيرتم عظاماً ورفاناً: 
إِلَكُمْ لَِي علق جَبديد 4 [ أي ستحيون يُبعنون ]20 ؟ . 
3 ل 

وعلى أن يُعَجَلَ هم العقوبة فقال : 

فا إلى ناش اد ون ةب من السسَّمَاء 
وَالأَرْض إِنْ نشأ تخميف بهم الأرض أ عَلِهِمْ كِسَفَأ من 
المنَّمَاءِ .. © ؟ [آية 5 ]. 

أي قطعة . 

« إِنَّ في ذَلِك لآَةَ لِكُلّ عد مُبيب © رآية ع . 


قال قبادة : أي تائب”" . 


هم 


/ - وقوله جلّ وعز « وَلَقَدْ آنبْنا دَاوُةَ منّا فَضلاً يا ججَال 


مَعَهُ .. © زاية ]1٠١‏ 


وبي 


(01) سقط تفسيرها من الأصل وأثبتناه من تفسيير تفسير الطبري 57/77 . 

0 هذا تفسير « كسقَة » بالإفراد » والأؤلى أن يول : قطَماً ؛ ليكون مطابقاً للجمع يا قاله 
المفسرون > قفي الطبري : أو نسقط عليهم السماء طعا وفي القاموس : الكسّفةٌ بالكسر : 
000 ؛ وكسلفٌ » وجمع الجمع أَكْسافٌ . اه وفي المخطوطة 
أول يَروا » والنصٌّ القرآني 9 أفلم يروا 4 © أتيعناه . 

5 قال القرطبي ا منيب » أي تائب رجاع إلى الله بقليه » وص المديبٌ بالذّكرٍ لأنه المنتفع 
بالفكرة في حجج الله واياته . اه القرطبي 5554/١5‏ . 


”سه 


لق 
فق 


زفق 


6 


زفق 


يَا جبَالُ وبي مَعَهُ # أي قلغا" . 

قال سعيد بن جُبَيْرٍ ومجاهدٌ . وقمادةٌ » والضحّاكَ , وأبو 
سر" ( أوبِي 6 : أي سبّحي”» 

وقرأ الحسنٌُ , وابنُ أبي إسحق ١‏ أُوبِي مَعَهُ #4 . 

والمعروف : في اللغة أنه يُّقال : آبَ يَعُوبُ : إذا رجم وعادَ » 

فيكون معنىظ أُوْبي 4 أي عودي معه في التّسبِيج . 

و أَؤْبِي 4 في كلام العرب على معتيين . 

أحلثما : على التكثير» من « أي » فيكون معنى ١‏ أويِ 4 
على هذا : رَجْعي معه في التّسّبيح . 


أي هو على إضمار القول أي قلنا ياجبال أي معه » وانظر البحر 759/9 . 


( أبو مبْسرةِ ) هو عَمْرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ١‏ ثقةٌ عابدٌ مخضرع » مات سنة 51 ه ء 
كذا في تقريب التبذيب 077/9 . 

ذكره الطبري 15/5١‏ وفي الدر 5/5؟؟ وفي البحر 767/9 وعبارّه و9 وني مع 4 أي 
سبّحي معه إذا سبّح أي يسبّح هو وِيُرجَعٌ معه التسبيح أي تردّده بالذكر » وضعّف الفعل 
ا اب وهو لازم بمعنى رجع ء 
قدي بالتضعيف إذ شرحوه يقولهم : رجي معه التسبيح ١ ١‏ 

هذه القراءة ليست من السيع » والمعنى على هذه القراءة 530 الواو : 
أمرٌ من أب » يعوب » إذا رجع أي ارجعي معه بالتسبيح ؛ وانظر حاشية الجمل على الجلالين 
/57: والبحر 77/97 . 

أي ضعُّف الفعل بالتُشديد من أجل إرادة التكثير » قال ابن عطية : وضّف الفعل للمبالغة . 


-ه6ة7"88- 


( الغاني 60ززفال.» انك إزاشان ار0 + فكون تسن 
ني 3 
© ابي # على هذا : سيري معه . 
 .‏ وقولة جل وعز : ١‏ وَأَلنَا لَهُ الحديد ل # زآية بلع 
قال قتادة : أَلانَ اللّهُ جل وعرٌ له الحديك » فكان يعمله بغير 
نار . 
وقال الأعمش : أَلِينَ له الحديدٌُ » حتى صار مثل الخيوط © . 
٠‏ ثم قال جل وعرٌ <( أن اغمّل سَابعَاتٍ وَقَدَرْ في السّردِ .. # 
زآية ذلع. 


قال قنادة : أي دُرُوعاً سابغات© . 


)2 سقط من امخطوطة لفظ الثاني » وهو من مستلزمات قوله : على معتيين . 
07 قال القرطبي : وقيل : المعنى : سيري معه حيث شاء » من التأويب الذي هو سير النبار » قال 


اين مقبل : : 
0 2 أسر َه 2 الام اا ريه انو عسوي 2 
للجقنا بحي اوهبوا السير بَعدّما دَفْعمًا شَعَاعَ الشمس والطرف يجتح 


() الأثر ذكره الطبري 77/5 وابن كثير 485/5 وفي الدر /7؟؟ ولفظه : قال قنادة : اين 
الله له الحديد » فكان يسرد حلقاته بيده » يعمل به كا يعمل بالطين » من غير أن يُدخله 
النار » ولا يضربه بمطرقة » وكان داود أول من صنع الدروع . اه . 

(4) الأثر ذكره ابن كثير 485/5 وعزاه إلى الحسن البصري » وقناده » والأعمش » ولفظه « كان 
لايحتاج أن يدخله نار » ولا يضريه بمطرقة » بل كان يقتله بيده مثل الخيوط » اه . 

() هذا صفة لموصوف محذوف أي دروعاً سابغات أي تامات واسعات. قال في البحر 508/9 : 
السابغاثٌ : الدروعٌ ؛ وأصلّه الوصف بالسبوغ ء وهو التَمَامٌ والكمال , َغَلَب على الدّرع - 


35 


دلق 


0 


قال أبو جعفر : يُقال : سَبَّعٌْ النوبٌ والدّرعٌ وغيهما : إذا 
غطَّى كلّ ما هو عليه » وفَضّل منه . 

ثم قال : © وَقَدر ف في السّرد ٠٠‏ # زآية ألع. 

قال قتادة : السَرّدُ : المسمارٌ الذي في حَلّق الدّرع . 

قال أبو جعفر : وقال ابن زيد : <إ السّردُ 4 : الحَلق20 . 

والمثرةةاق انلف :كل باغجل كينها شاها + رترت + بعطة 
من بعض”(© » ومنه سَرّدُ الكلام . 

قال سيبويه : ومنه رجل سَِرْئدِيٌ أي جرىء , قال : لأنه يمضي 
قدّماً© . 

قال أبو جعفر : ومنه قيل للذي يصنع الدروع : رَرَادٌ » 


داك فو 


وسراد . 


كالأبطح » قال الشاعر : 


عليها أسودٌ ضاياتٌ اَسُهمٌْ سَوَابعٌ بيضّ لا يُخرَفهاالب ل 
ا ا 
قياس . اه 


في البحر //رده؟ : الْسَردُ : إتباعٌ الشيء بالشيء من جنسهٍ » ويقال للدرع : مسرودة ١‏ لأنه 
تُوبع فيها الحَلّق بِالحَلّق » ويقال لصانع ذلك : سَرَّادٌ » وياد . اه وفي اللسان : السردُ في 
اللغة : تَقْدِمةٌ شيء إلى شيء » تأتي به متّسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً » وسَرْدُ الدرع : 
نسجّها وهو تداخل الحَلّق بعضها ببعض . اه لسان العرب مادة سرد . 

ذكره ابن منظور في لسان العرب عن سيبريه مادة مرو . 0 


ا-9ة"- 


فالمعنى ‏ وهو قول مجاهد ‏ وقدَّر المساميرٌ في حَلّق التّرع » 
حتى تكون بمقدار لا يغلظ السمارٌ وتضيق الحَلّقة » فنفصم الحلقة » 
ولا توسسّع الحلقة وتُصَغْرَ المسمار ود قهُ» فتسلسُ الحلقة"© , 
١‏ وقوله جل وعرّ <« وأسلنا آ لَهُ عَيْنَ القطر # زآية كلع 
قال قتادة : أُسَال اللَّهُ جل وعرٌّ له عيناً من نحاس07© 
أي حتى سالتٌُ وظهرثٌ » فكان يستعملها فيما يريد . 
قال الأعمش : سيّلت له كم يُسيّل الماء9© . 
وقيل : م يَذْبٍ النّحاسنُ لأحد قبله . 
١١‏ وقوله جل وعز ١‏ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من مَحَارِيب وَتَمَائِلَ .. » 


3 أية لاع , 


(1) الأثر ذكره الطبري 5/70 عن مجاهد . وابن كثير أيضاً 487/5 والسيوطي في الدر المنشور 
ما . 

(؟) روى هذا الأثر ابن كثير في تفسييو +/407 وعزاه إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقنادة والسدي 
وزيد بن أسلم وغير واحد قالوا : القِطْرٌ التُْحاس ء وكذلك ذكر الطيري . 

)0 ذكره القرطبي في جامع الأحكام 770/١4‏ تم قال : والظاهر أنه تعالى جعل النحاس لسليمان 
في معدنه » عينا تسيل كعيون المياه » دلالة على نبوته » وقال الخليل : القطر : النحا 
المذاب . اه قرطبي وفي الكشاف ٠٠١/5‏ : أراد بعين القطر معدن النحاس ء ولكنه أسالة ‏ 
ألان الحديد لداود ‏ فنبع كا ينيع الماء من العين » فلذلك سماه عين القطر . اه 


 #ةمادع‎ 


وكذلك قال الضحاك2© . 
قال مجاهد : المحاريبٌ دون القصور 
والمحاريبٌُ في اللغة : كل موضع مُشرف ء أو شريف 0 
ثم قال جل وعزٍّ ‏ وتائيل 4 قال الضحاك : أي صُوْرا” . 
قال مجاهد : ط تمائيل 4 أي من. نحاس ©) 
١١‏ - ثم قال جل وعرٌ ©« وَجِمَانِ كَالْجَوَابٍ وَقْدُورٍ رَاسَاتٍ .. » 
نَآأية اع . 
قال مجاهد  :‏ الجوالي # : حياض الإبل2"0 . 
قال أبو جعفر : الجابيةٌ في اللغة : الحوضٌ الذي يُجْبَى فيه 
الشيءٌ أي يجمع . 
ومنه قول الأعفى : 


(1) الأثر ذكره ابن كثير 480/5 والألوسي في روح المعاني 1١8/9‏ والسيوطي في الدر المنشور 
. 

() عبارة القرطبي 771/1١4‏ : المحراب في اللغة : كل موضع مرتفع » وقيل لذي يُصلّى فيه : 
محرابٌ لأنه يجب أن يرفع ل وقال أبو عبيدة : امراب أشرف بيوت الدار . اها . 

(م) الأثر أخرجه ابن جرير 71/97 . 

(4-ه) انظر هذه الأثار ني الطبري 71١/7‏ والدر المنشور 778/5 وقال البخاري في التفسير 
١0/5‏ : قال ابن عباس : كالجَوّاب كالجؤية من الأض . 


امد 


َفَى الذَّمٌ عن الي المُحَلّْقٍ جَففةٌ 
كجَابية ة الشيّخ العرَاقٍ ثم سان 
ويُروى : كجابية السيم 200 5 
قال مجاهد : « رَامِيَاتِ * أي عظام2 . 
وقال سعيد بن جبير : <إ راميياتٍ 4 : تُفْرَعٌ إفَاعَاً , بلا 
0 0 
وقال قنادة : فا رَاسِياتِ * : أي ثابتات© . 
4 ثم قال جل وعرٍّ : « اعْمَلُوا آل دَاوْد شكرا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ 
الشكورز * نكية الع . 


(0 البيت للأعشى ١‏ ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص ١5١‏ والشاهد فيه لفظ « الجابية » وهي 
الحوض الواسع الكبير » ومعتى ١‏ تَفْهّقٌ » أي تفيض من الانتلاء » واستشهد به الطبري في 
جامع البيات 7١/77‏ . وهو في القرطبي 575/١5‏ والبحر الحيط 700/97 بلفظ ( كجابية 
السيّح العراق تفهق » . 

(0) الستيْحٌ : بالسنّين والحاء المهملتين » وهو ما يفيض من الماء ويسيمح » وقد ذكر هذه الروايية المبرد 
في كتابه الكامل 0 بعد أن ذكر الأولى قال : ومعناه التهر الذي يجري على جابيته فمائها لا 
ينقطع لأن النهر يِمدّه . اه وانظر أيضاً القرطبي 7175/١4‏ والألوسي 11 . 

(”ه) هذه الآثارٌ عن السلف ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البيان 77/55 والقرطسي ف في 
الجامع للأحكام 77/١4‏ والسيوطي في الدر النشور 5١8/5‏ ولا تعارض بينها فهي كبية 
ضخمة » ثابتة » لاتحمل لثقلها وضخامتها » وقد جمعها ابن كثير في تفسيره فقال : ثابعات في 
أماكنها » لاتنحول ولا تتحرك عن أماكنبا لعظمها . اه قال ابن العربي : وكذلك كانت قدور 
عبدالله بن جدعان ) يُصعد إليها في الجاهلية بِسْلّم . اه من القرطبي 775/١4‏ . 


سس 89 5 اده 


: اغْمَلُوا آل اوة كر م قال‎ (١ 
: ثلاث من أوتمنٌ فقد أوتي مثل ما وق 1 داود‎ 0) 
وا العدل ”ف القطيي التي‎ 
. القَصْدُ في المقَرِ والفتى‎ 
. 20» وتحشثيةٌ الله جل وعز في الس والعلانية‎ . 
لما قال الله جل وعر طل اموا آل ذَاوْة‎ ٠ : قال مجاهد‎ 
شكراً 4 قال داود لسليمانَ صلى الله علييما : إنَّ اللّهَ جل وعرٌّ قد‎ 
ذكر الشكر » فاكفني صلاة النهار » أَكْفِكَ صلاةً اللَِل !! قال : لا‎ 
5 .. أقدر‎ 
» قال فاكفني  قال القَارَيابيٌ7© أراه قال : إنى صلاة الظهر‎ 
. © قال : نعم » فَكَفَاهُ‎ 


(1) أخرجه الحكم الترمذي عن عطاء بن يسار عن أي هريرة مرفوعاً » وأخرجه ابن مردويه من 
حديث حفصة مرفوعاً » وانظر الدر المشور ١55/0‏ والقرطبي 577/١4‏ » وفي الدر » ورد 
بلفظ « وذكرٌ اللَّهِ في السرّ والعلاتية » . 

قال السمعاتي في الأنساب ١14/٠١‏ : ( القَاريَاينّ ) بفتح الفاء والمراء تسبة إلى القَارّياب ‏ 
ية مشهارة عراسنان ]اي مجم البلاداق ب الوب إإيا و نيد يزه يوسن :اياي » 
صاحب سفيان الثوري . اه . 

م2 ذكر هذا الأثر القرطبي في تفسيو 7075/١4‏ وم يعزه » وذكسره الألوسي في روح المعانتي 
فين من رواية اين أبي حاتم عن مجاهد » والسيوطي في الدر المنثور 558/0 وقال : أخرجه 
الغاريالي 3 وابن بن أن حاتم . 


لأ. 4ه 


وقال الزهريٌ : ١‏ اعْمَلُوا آل ذَاوُدَ شَكْرَاً 4 أي قولوا: 
الحمدٌ لّوا . 

وروي عن عبدالله بن عباس قال : شكراً على ما أنعم به 
عليكم . 


0 
٠‏ وقوله جلّ وعرٌّ : © قَلَمّا قَضينا عليْهِ المَوْتَ مَادَلَمُمْ عَلَى مَوْتَهِ إلا 
ابه الأّض كأكل منسأكة -. © وآية فرع . 
قال عبدالله بن مسعود : أقام حولاً حتدى أكلت الْأَرَضَةٌ 
عصاه فسقط . فعُلم أنه قد منات© , 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : « المنسأة ) 
الصا , 


)20 الحمد للَّهِ ه طرف من الشكر » الشكر أعمٌ من ذلك ء وهذا قال القرطبي : ظاهر القران 
والستة أن الشكر بعمل الأبدان ؛ دون الاقتصار على عمل اللسان » فالشكر بالأفعال عمل 
الأأكان ؛ والشكر بالأقوال عمل اللسان . اها 

5 الأرضة : قال الجوهري بالتحريك ٠‏ أرْضة » : دويبةٌ تأكل الخشب - 

(0) ذكر هذا الأثر القرطبي عن ابن مسعود 4 38/١‏ قال : وكان سليمان سأل الله تعالى ألا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة , والسبب أن الجن كانت تدعي علم الغيب » فلما مات 
سليمان وحفي الأمر علمهم فا تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا في العذاب 
هين 4 . 

(4) قال الزجاج 5417/4 ١:‏ : العَصًا » ميت منسأة لأنه يسا يها أي يُطرد بها ويُنجر » قال 
الغراء ا لا يبمزون السأ؛ قم وفضحاء قبن ومزونيا . اه زاد المسير 4141/5 
ون اللسان : نسأتٌ البعير أي زجرثه ليزداد سيرة قال الشاعر : 
من نجل عل اباك ضيه تيا ها تان انم 


1 ل 


قال آل حمق الل انلكا مانا أنه قري العو 
ويُساق بباء قال طرّفة : 
اموق كالستؤاح الازان تنأنها 


عه و م ع وهو البق 


وقوله جل وعز :( لماعي ب ا رعلا | يَعْلَمُونَ 


0) 


ديق 


و م 

قال قنادة : كانت الجن تُخبرٌ الانسّ أنهم يعلمون الغيب » 
فلمًا مات سليمانٌ مُه » ولم تعلم به امن » تييّنتٍ ان للإنس أنهم 
لا يعلمون الغيب(؟ . 


البيت لطَرّفة بن العيد من معلقته المشهورة « خولةَ أطلال .. » وهو في ديوانه ص 50" وقد ورد 
فيه و تَصأبُها » بالصاد ومعناه : زجرتبا » ومعنى ١‏ أَمُونٍ © مأمونة العثار » و الإرَان » التابوث 
العظم » وه اللّاحبٌ » الطريق الواضح » »وه البْرْجْدُ » الثوب المخطط , والبيت من شواهد أي 
عبيدة في مجاز القران ١5/7‏ يقول : إن هذه الناقة في شدتها وقوة جسمها كأنها تابوت عظم ٠‏ 
فيه خطوط متنوعة » تسير بقوة ونشاط في طريق واضح . 

ذكر هذا الأثر الطبري 75/77 والسيوطي في الدر 750/5 ولفظه : عن قناده قال « كانت 
الي تخبر الانس أنهم يعلمون من الغيب أشياء » وأمهم يعلمون ما في غد » فابتلوا بموت سليمان 
عليه السلام » فمات فلبتَ ستةٌ على عصاه , وهم لا يشعرون بموته » وهم مسخّرون » يعملون 
دائبين تلك السنة » فلما خم تبيّت الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب » ما لبوا يعملون له 
خولا رعلا موتة :هت + 


تي د كت 


والمعنى : تبيّن أمر لحن(" . 

ويدلّ على صحبه الحديثُ المرفوع . 

رَوَى إبراهم بن طَهْمَانَ » عن عَطَاءِ عن السائب9 » عن 
سعيد بن جُبيْر » عن ابن عباس , عن النبي يِه قال : كان 
سليمان نبئ الل » إذا صلّى رأى شجرة نايعةً بين يديه فيسأنا ما 
اسمّك ؟ فإن كانت لغرس غرِسِتٌ » وإن كانت لدواء كُيِبَتُ » فبينا 
هو يصلي ذات يوم » إذا شجرة نابتة بين يديهء فقال : ما اسمك ؟ 
فقالت : الخرنوبٌ قال لأ شيءِ أنت ؟ قالت : لخراب أهل هذا 
الببت » قال : اللهم عَم على الجن موتي » حتى يعلم الإنسُ أن الجن 
لا يعلمون الغيب ‏ فَتحتّها عَضّا » فتوكّاً عليها حَوْلاً لا يعلمون ع 
فسقطت ا ل لوسر 
ذلك » فوجدوه سَنَةٌ » فشكرت الجن للأَرضَة )20 


1 قال ابن الجوزي في زاد المسير 441/5 : 8 تيت الجن # أي : ظهرت وانكشف للتاس أنهم 


(20 


لا يعلمون الغيب ؛ ولو علموا ما عملوا مسخرين وهو ميت » وهم يظنونه حياً » وقيل 8 تبيّنت 
الجن 4 أي علمت الجن » لأنها كانت تنوهم باستراقها السمع » أنها تعلم الغيب » فعلمت 
حيئذ خطاها في ظتها . اه 

وقع تصحيف في اسم الراوي . فقد ورد في الخطوطة « عطاء بن السائب » وصوابه ذ عطاء عن 
السائب » وعطاء هذا هو « عطاء بن أبي مسلم الخراساني ؛ وليس « عطاء بن السائب » وقد 
قال الحافظ ابن كثير 490/17 : وعطاء بن أبي مسلم الخراساني » له غرابات » وفي بعض حديته 
نكارة وذكر الحديث وقال  :‏ في رفعه غرابة ونكارة . 


(9) الحديث أخرجه السيوطي في الدر المنثور 40/5 وزاد نسبته إلى السزار » وابن جرير وابن أي 


الت 1 © 1 لتك 


مق 


الإلس أن نو كَانَ الجن يَعْلَمْونَ الغيبّ مَاليفُوا في الهَدَاب 
الْمهِيد 0 
ومن قرأ 8[ بيت الجن 004 أراد تبيّنت الإنسُ الجن . 
٠‏ وقوله جل وعز : ط لَقَد كَانَ لِسبَأ في مسكبهم آية جَتَّمَانِ عن 
يَمِين وشْمَال # رآية 38ع. 
يُروى أن وق أن رتل فيكتون عل هذا انا للقيلة + 
يَعرف22 . 


وقيل : هو اسم موضع . 


- حاتم » والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً » وذكره القرطبي في تفسيو 708/14 وأبو حيات في 
البحر المحيط ١17/97‏ والحاقظ ابن كثير 489/7 وقال : وقد ورد في ذلك حديث مرفوع 
غريب » وفي صحته نظر » وفي رفعه غرابة ونكارة » والأقرب أن يكون مرقوفاً . 

)02 ل عل فعضب ل تي نه وي صل اسم ل 
القرطبي : وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير . 

(01) بالبناء للمجهول » وهي قراءة ابن عباس ويعقوب ١‏ وانظر الخ ف امات 7 ا 

6 هذه من القراءات السبع وهي قراءة ابن كثير وأني عمرو ا لُسَبَأُ © يغير صرف ء جعله اسماً 
للقبيلة » وهو اختيار أبي عُبيد » كذا في القرطبي 4 ١87/١‏ يقال في التسهيل ؟/557 : 
لباو ماي لمن يديس أو تبرق اسكك جباة سروم 010 
أشهر لأنه ورد في الحديث ؛ وكانت مساكتهم بين الشام والعن . 


حن 8289 هه 


م قل تعالى جتان عن تهبن يمال 4. 

أي جِنّةَ عن الهين » وجَنّة عن اليسار . ية ملع. 
وقوله جل وعز : ل« بَلْدَةٌ طيَةٌ وَرَب غَفُورٌ © [آية 1١‏ ] . 

والمغنن :هذه بلدة طَيبةٌ + واللة رب غفوة) . 


5 ثم قال جل وعز : « فَأَغرَصوا فنا عَليهِمْ سل العرم .. 4 


آي 13 . 
أي فأعرضوا عن أمر اللو جل وعز وشكره » فأرسلنا علهم 
سيل العَرم . 


قال عطاء . العم 1 اسم الوادي("2) 1 
5 0 0 
وقيل : هو الجرّذ الذي أرسيل علهم”” . 


)١(‏ يريد المصدف أنه خبر لمبتدأ محذوف . أي هذه بلدةً طيبة » فحذف المبعدا وأبقى الخبر » ومثله 
( ورب غفورٌ ) أي ربكم الذي أنعم عليكم رب غفور . 

(5) الأثر مرويٌ عن قتادة » والضحاك » ومقاتل ء م في زاد المسير لابن الجوزي 445/5 والقرطبي 
4 والدر 577/5 ولفظه قال قتادة : ذُكر لنا أن العَرِم وادي سبأ » كانت تجتمع إليه 
مسايل من أودية شئَّى » فلما تركوا أمر الله غرقهم الله به . اه 

(5) حكاه الزجاج في معانيه 74/4 أن العرم اسم المجرّذ الذي نقب السدٌّ » فدسب السيل إليه 
لأنهة بسببه » وذكره القرطبسي 585/١4‏ وابن الجوزي في تفسيو 45/1 4 والطبري 0/77م/ 
وعزاه إلى قتادة » واختار اين جرير أنه اسم للسدٌّ الذي كان بالوادي » ون الله خرّب عليهم 
السدّ الذي كان يحبس عليهم السيول » لما كفروا النعمة . 


5ت 


2 ف 6 9 3 8 0 

رَوَى علي بِنْ ألي طلحة عن ابن عباس ( الم ) : 
التنّديةٌ90) . 

وقيل : هو المطرٌ العَرمُ أي الشديد . 

وقال قعادة ١١:‏ أرسل الله عليهم جُرَذاً » فهدم عَرمَهم » يريد 
بالعرم : السّكر0" » قال : فغرّق جاتيم تعربت كتنهم عقوية 
هم . 

وهذا أعرف ما قيل في معنى ١١‏ العَرِم 4 . 

يُقال : للسكر : عَرْمَةٌ » وجمعه عَم » سمي بذلك لشدّته » 
ومنه قيل:: فلان عَارم3") » قال الشاعر 0 
قال الشاعر : 

إذ يَبْنُونَ من دُونِ سَيْلهِ العَرمًا 2 


(1) الأثر عن ابن عباس أخرجه في الدر المشور 569/0 وابن الجوزي 45/5 4 والقرطبي 527/١4‏ 
وقي الصفوة ؟/. 6ه : فأعرضوا عن طاعة الله وشكره » فأرسلنا عليهم السيل المدمّر مرب » 
الذي لايُطاق لشدته وكثته » فغرّق بساتينهم وزروعهم » وخرّب أرضهم وديارهم » وقول ابن 
عباس أرجح الأقوال » والله أعلم . 

4 في المصباح : السك بالكسر : ما يُسدٌّ به » العم : قيل جمع غرمة » مثل كلم وكلمة » وهو 
السَدّ » وقيل : اليل الذي لا يُطاق دفعه ء ومنه قوله تعالى ل فأرسلنا علهم سيل العَرم © اه 
المصياح المنير .. 

(5) في الصحاح : وصبمٌّ عايمٌ : أي شَرِسنٌ » ولعَرمٌ : العايم . اه الجوهري . 

() هذا شطر بيت ينسب إلى النايغة الجعدي » وقائه يا في الجمهرة 305/6 ٠‏ 
من تسحأ الما بين مارت إذ يون من دون سَيُلهاالعَر ما عت 


وات 


- عق و 1ق فاع و1 اياعر ل ك2 
٠‏ - وقوله جل وعز : « وَبَدَلَاهُمْ بِجَتِهِمْ جتنن ذَوَاقيْ أكُل 
مط .. © زاية داع . 


غ مع 


الأكل : الثَّمَر . 

قال أبو مالك ومجاهد وقنادة والضحاك : الخئطٌ : 
الأراك0" , وكذا قال الخليل . 

قال أبو عُيبدة : الخفط : كل شجرة فيا مَرَارقٌ » ذاثُ 
شوك© , : 
يقال : الكَمْطَةٌ التي أحذت شيعاً من الر » وأنشد : 


وقد اختافوا في عزو هذا البيت » فبعضهم نسبه إلى التابغة » وبعضهم إلى أمية بن أني الصلت » 
وهر في ديوانه ص ١4‏ ؛ والسمط ص ١8‏ والقرطبي 585/١5‏ وذكره اليد في الكامل وابن 
منظور في اللسان » وأبو عبيدة في مجاز القران ١41/9‏ , 
(0 الأثر أخرجه الطبري 21/55 عن أبن عباس » والحسن , وقتادة , ويجاهد » وابن زيد » كلهم 
قالوا : الحمْطٌ : الأراك » قال الطبري : جعل مكان بساتينهم من الفواكه والثار » بساتين من 
ص ع 2 .7 
جَنَى ثمر الأرّلكِ , والأاك : هو الخحمط . اه وذكره السيوطي في الدر المتشور وإعم؟ 
والقرطبي 285/١5‏ . 
(0) انظر يجاز القرآن لأني عُبيدة ؟/507١‏ وما قاله أبو عُبيدة هو الأشبةٌ بالصواب » قال الزجاج 
5 : الخمط : كل نبت فيه مرارة لايمكن أكله » وفي الصفوة 550/5 : أيدهم الله بتلك 
البساتين الغتاء » يساتين قاحلة جرداء » ذات أكل مر بشع » وثبيء من الأشجار التي لايتتفع 
بثمرها كشجر الأثل والسدر . 


ل 


ساطرة 4 سم 


عُقَارٌ كمّاء النّيءِ لَيْسَتْ بِحَمْطَةٍ 
ولا حل يَكْرِي الشروت شْهَايُها() 
١‏ وقوله جل وعز : « ذَلِكَ جَرْينَاهُمْ يما كَمَرُوا وهَل نُجَازِي إلا 
الكفورٌ © [آية 1ع . 
قال طاووس : هو الل اتشةٌ في الحساب » من تُوقش 
عزٌّب0 , 
قال أبو جعفر : وبين لك صِيحَةَ هذا : ما رواه أُيُوبُ » عن 
ابن أي مُليْكة » عن عائشة أن النبنّ صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
ع 6 9 1 00 
حُوسيبٌَ عُذَّب » قالت : قلت فإِنْ الله يقول  :‏ فَمّا مَنْ أوتي 
ككَابَهُ بيِمَينِهِ فُسَوْفٌ يُحَاسَبُ جسابَاً يَسِيرَاً 4 فقال : إِنّما ذَاكٍ 
ا الوا ادقاك د , 


1١‏ البيت لأبي ذؤيب كا في اللسان » والشاعر يصف الخمر بأنها ليست بِمُّرٌةِ » وليس فيها حموضة 
تشبه الخلّ » بل هي لذيذة تطرب الندامى ء وهي في لون اللحم النيء . 

(1) الأثر أخرجه القرطبي 188/١4‏ وابن كثير 447/5 والسيوطي في السدر المنشور 555/9 والمراد 
بالمناقشة : الامشقصاء في الحساب » يمحيث لا تمرك مه صغوة ولا كبرة إل ويجاسب عليها » 
وعبارته : وقال طاووس : هو المناقشةٌ في الحساب » ومن تُوقش الحساب عُذَّبٍ » وهو الكافر لا 
يعفر له . اه 

(0) الحديئه أخرجه أحمد في المسند 47/7 والبخاري في صحيحه ٠١8/7‏ ولفظه عن عائشة قالت 
قال رسول الله َيِه : ( ليس أحد بُحاسب إلا هلك » قالت قلت يارسول الله : جعلني اللهُ 
فداءك » أليس يقول الله عر وجل 8 فأمّا من أُوقٍ كتابّةُ بيمينه فسوف يُحاسب حساباً- 


-45208سه 


ع 


قال أبو جعفر : المعنى أن المؤمن كد عنه سيكانه » والكافْرٌ 
يُحبط عمله ويُجازى » كا قال جل وعز ط أل أعمالهُمْ 24" . 
٠١‏ - وقوله جل وعرٌ : « وَجَعَلنا بَّهُمْ وَتبِنَ القَرَى الي بَارَكنَا فيا 
ُرَى ظَاهِرَة .. © زآية داوع . 
قال الحسن : بين امن والشام » قال : فإ القُرَى الي يَارَكنَا 
فيه 4 : ال045, - 
قال قتادة: 8 قر َك ظَاهِرَة # على الطريق متّصلة9© . 
وقال مجاهد : يَرِدُون كل يوم على مَاءِ . 
؟؟ - ثم قال جل وعز : 8 وَقَدَرا فيهَا السسّيّرَ سيرُوا فيهَا لَالِيَ وَايَامَ 
أمنِين © ايه داع . 


قال قتادة : يَعُدون ويقيلون في قرية » ويروحون”) ويبيتون في 


يسيرا © ؟ قال : ذاكِ العرض » ومن تُوقش الحساب مَلَكَ ) وأخرنجه مسلم في صحيحه بثله 
8 ولترمذي في سئنه 553/4 من تحفة الأحوذي . 
00 سورة محمد آية رقم ( ١‏ ) وقامها «ل الِّْينَ كَفرُوا وصَدُوا عَنْ سيل للَِّ صل أَعمَالَهُمْ 4 . 
5 الأثر أخرجه الطبري 67/57 والقرطبي 585/١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 448/1 . 
(0) الأثر أخرجه السيوطي في الدر 754/0 وفي التسهيل 75/7 : وهذه الآية وما بعدها » وص 
حال سبأ » قبل مجىء السيل وهلاك جنّاتهم » والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى 
الشام » ومعنى « ظاهرة © يظهر بعضها من بعض ء لاتصالها . اه 
(4) في المخطوطة ( ويرحلون ؛ وصوابه (' ويروحون ؛ يا في القرطبي 585/١54‏ وزاد المسير 4/5 4 
وهو الانسب . 


4ه 


قرية » يسيرون غير خائفين . ولا جيّاع » ولا ظِمَاءِ » وإن كانت المرأة 
لتَمُرٌ وعلى رأسها مكتلها » فلا ترجمٌ إلا وهو ملان ثمّرا » من غير 
اجتناء . 


قال : قبطروا التُعمة < فَقَالُوا ونا بَاعِد بَنِنَ أُمْفًا مقارئا © » 


[آية فلع. 
4؟ ‏ قال الله جل وعز : ظ وَطَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ .. 4 
نآية فلع. 


وقرأ عبدالله بن عباس وابنُ الحنفية(" 8 وَبْنَا بَاعَك بَئِنَ 
أَسْقَارنَا 24 , 


قال ابن عباس : شَكَرا رهُمْ جل وعرّ . 


0 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة والحسن 45/55 وأبو حيان في البحر 77/7 والسيوطي في 
الدر المنقور 774/5 وقال ابن الجوزي في زاد المسير 48/5 4 « وكانت القرى متواصلة » ينظر 
بعضها إلى بعض »ء وكانوا يَغُدون فيقيلون في قرية » ويروُحون فيبيتون في قربي » قاله الحسن 
وقتادة » وقوله تعاللى ل سيرُوا فيها لَياِلِيَ ويام آينين © أي قلنا لحم : سيروا فيها ليلاً وناراً » 
آمنين من مخاوف السفر » من جوع أو عطش » أو سبع » أو تعب ء وكانوا يسيرون أربعة أشهسر 
في أمان » قبطروا النعمة وملُوها » كا مل بنو إسرائيل المنَّ والسّلوى » اه . 

زه ابن الحنفية : هو محمد بن ألي طالب ١‏ أبو القاسم © بن الحنقية » المدني » ثقة عالم من الثانية » 
مات بعد الغانين . اه تقريب التبذيب ١57/7‏ سمي ابن الحنفية لأ أمّه من بني حنيفة ء 5 
ذكره ابن حجر في الهذيب 884/94 . 

() هذه القراءة ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١00/7‏ وهي قراءة يعقوب . 


7 


فق 
22 
طفق 


افق 


وقرأ يحيى بن يَعْمرء وعسيسى : «# وَبَنَابَعَذ بين 
20 
اسفارنا 204 . 


مدرو 
ببْنَ أسفاريًا 29 . 


7 2 ع 00 ع هي ا ا 
والقراءة الأولى ابِيَنُ » وأهل التفسير يقولون : بَطِرُوا اللعمة» 

وأخبرٌ اللَّهُ جل وعرّ » أنه عاقَيَهُمْ على ذلك » إلا أنه يجوز أن يكونوا 
قالوا هذا » بَعْدَما باعَدَ الله جل وعزّ بين أسفارهم » أو يكونوا لبطرهم 


استبعدوا القريب207 3 


وكانت العربٌ تضربٌ بهم المَثل فتقول : « تفرّقوا يدي 
سا الى و( ايَادي 8 ( أي مذاهب ب وطرقها 5 


هذه من القراءات السبع » 5 في كتاب السبعة لابن مجاهد ص 519 . 

عدَّها ابن جني في المختسب ١89/5‏ من القراءات الشاذة . 

قال أبو حيان في تفسيو البحر المحيط 777/9 ١‏ ولا طالت بهم مدة النعمة ؛ بطروا وملُّوا 
العافية » وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ » كا فعلت ينو إسرائيل » وقالوا : لو 
كان جَنَى ثمارها أبعد » لكان أشهى وأغلى قيمة » فتمتوا أن مجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز » 
ليركبوا الرواحل فيها » ويتزودوا الأزواد » فقالوا ‏ رَيّسا باعِدْ بِينَ أسفارنا © اه . أقول : الآية 
وردت على سبيل الحكاية عنهم » أنهم سكموا العيش الهنىء » ومنُوا الذّعَة والراحة » م طلب ينو 
إسرائيل البصل والثوم مكان المنّ والسلوى . 

في المثل 0 ذهبوا أيدي سبأ 9 ( وتفرقوا أيادي سبأ » أي تفرقوا في طرق شتَّى » وفي اللسان مادة 
سباً ضريت العرب بهم المَكل في الفرقة » لأنه لما أذهب الله عنهم جتهم » وغرّق مكائهم » 
تبدّدوا في البلاد » ومنه قول كثيرٌ عرَّة : 

يادي سَبَا ياهو ما كلت بَمتكُمْ فلم يخل لين بدك متيل 


- ١5 


5 - وقوله جل وعز ل وَلْقَدْ صَدَقَ عَلَيِهِمْ إنليس ظَنهُ ..20 »4 


لك 


م2 


قلف 


05( 
زيف 


لية ٠7ع].‏ 

وهي قراءةٌ المَجْهَاج20 . 

ويبوز « وَلَقَذ صدق عَلْهمْ إبليس طَنَهُ 4 في ظنه0" . 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : قال إِبِلِيسٌ : تلقتٌ من نار ع 
ل 00 
قليلاً 94 . 

ويُروى أنه قال : قد أغويثٌ ادم على موضعه وعلمه » فأنا على 


وبي هذا قوله تعالى < كُم لآتِنّهُمْ من تين أيديهم وَمِنْ 
و ديك و لج يك . ارق برا © سدع 5 2 كي 
شاكرينَ 74 وقوله جل وعزّ 9 مره أَجْمَعِينَ 3170 عِبَادَكٌ منْهُم 


بفمح السين من إبليس » والفاعل ظنّه » أي صَدَقٌ ظَنُ إبليسَ فيهم ؛ عدَّها ابن جني من 
القراءات الشاذة » وانظر النحتسب 191/7 . 

قوله قراءة أي الم جهاج هكذا في امخطوطة وإعراب القران للنحاس وانحتسب لابن جني 1١91/5‏ 
وف روح المعاني والبحر امحيط « أبو الجَهجَاو 0 الأعراتي من فصحاء العرب »ء وانظر البحر 
اا 

عبارة ابن الجوزي في زاد المسير 500/5 : صَّدق عليهم في ظنه بهم . اه 

الأثر ذكره في الدر المنثور 565/5 والقرطبي في تفسيو 395/١4‏ . 


سورة الأعراف أية رقم ( 107 ) ٠‏ 


"أ ةمس 


المُخْلَصِينَ ©(" فإنما قال هذا ظَنَاّ » فصَدق ظَّدا© . 

ومن قرأ :( صَدَّقَ 74" صيّر الظنّ مفعولاً . 

ومن رفع الظنّ » ونصّب إبليس . أراد : ولقد صَدّق ظنٌّ 
إبليس حين اتبعوه . 


5؟ ‏ وقوله جلّ وعزٌّ «( وَمَا كَانَ لَه عَلَيْهُمْ من سُلْطَانِ .. © راية ١ع‏ . 


00 
4 


0 


فق 


١‏ إلا غلم مَنْ يُؤْمِنْ بالآخرّةٍ 4 أي ما امتحناهم به إلا 
لنعلم من يوْمنُ بالآخرة » علم شهادة» » فأمّا علمُ الغيب , فاللهُ جل 
وعزَّ عالمٌ به » قبل أن يكون . 


سورة ص أية رقم ( 45 85 ) . 

عبارة الطبري أوضح فقد قال : إن إبليس قد صّدّق على الكفار في ظده ء وَصدَقٌ عليم ظَنّه» 
حين قال (ل ثم لآنينّهم من بين أيديهمْ ومن تلفهمْ .. » وحين قال «ط ولأضيدئممْ 
وَلَآمُرَنّهُمْ .. © الآية » قال ذلك عدوٌ الله ظداً منه أن يفعل ذلك » لا علماً » فصار ذلك 
حقاً باتباعهم إيّاه . اه وقال ابن الجوزي 40/5 : حقق ما ظنّه فيهم بما فعل بهم » قال 
الحسنٌ : واللِّ ما ضرّيّهم بعصا ء ولا قهرهم على شيء » إلا أنه دعاهم إلى الأماني والغرور » 
قأطاعوه . اه , 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ا صدّق # بتشديد الدال , وقراأ ابن كثير ونافع :9 صّدّق © عخقفاً 
كا ذكره ابن الجزري في النشر 79-5 وان مجاهد في السبعة 214/3 والقراءتمان من القراءات 
السبع . 

المراد أنه تعالى يكشف للناس ويُظهر لهم علمه كشف ظهور ء وإلا فإن الله سبحانه يعلم ما 
كان وما يكون , ولا حاجة إلى ابتلائهم ليعلم تعالمى حالم » ولمذا قال المفسرون 98 إلا لتعلم 4 
علم ظهورٍ وشهادة ؛ لا علم غيب وخفاء . 


-41١4- 


وقوله جل وعز ا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهيرٍ 4 [آة ؟7] . 
عن 


ل ا 0 معين7") 
وقوله جل وعز : < وَلَا نفع لشفاعةٌ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ لَه .. 4 
[آية لالع . 


يجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أَذِنَ له أن يشفع”" . 

وأن يكون للمشفوع . 

والأَوّلُ أبِينُ » لقرله تعالى © حَتَّى ذَا فُرّعَ عَن قُلُوبهِمْ 4 . 
وقرأ ابن عباس ط حتّى ذا َّعَ عن قُلوبهم 74" أي قرع 


(1) انظر مجاز القرآن لأبي مُبيدة 141/9 . 
0) يجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الشافع أو إلى المشفوع له » والمعنى على الأول أعني 
0 الشافع » : 9 ولاتتفع شفاعة أحدمن الشفعاء ء إِلأّلمن أذن له الرحمن بالشفاعة ؛ ويدلُ على 
هذا المعبى قوله تعالى ا مَنْ ذَا الذي يشقع عنده إلا بإذنه # ؟ 
أي لا تنفع شفاعة مَلَّكِ » ولا نبيّ » ولا وليّ » حعى يأذن الله له في الشفاعة . وهذا ما 
اختارة المصيف والجمهور . 
والمعنى على الثاني : أي لا تنفع شفاعة أحد من الشفعاء إلا فيمن أذن لحم الرحمن بالشفاعة 
لهء ويكون وفيه رد على المشركين الذين كاتوا يقولون 9 هؤلاء شفعاؤنا عند الله © . 
(؟) هذه من القراءات السبع » قال ابن مجاهد في السبعة 580/1 : قرأ ابن عامر ‏ حتّى إذا 
2 5 ل 0 2 2 1 
قرع 4 مفتوحة الفاء والزاي » وقرأ الباقون <إ قرّعَ 4 بضم الفاء وكسر الزاي » وانظر أيضاً 
النشر ؟/1ه” . 


ه-ه4١6©ه‎ 


2 


زفق 


ضف 
2 


اللهُ عزّ وجل عن قلوبهم ٠‏ يُقال : فَرّعمّهِ : أَزلتُ عنه القَرعَ20 . 
0 000 2 

وامعروف من قراءة الحسن : # حتنى إذا فرّغْ عن 
000 م 2 
قلوبهم 4(" أي فرغ منا الفرَحٌ . 

قال عكرمة : سمعتُ أبا هريرة يقولُ : إِنَّ نبي الله يه قال : 
١‏ إِذَا قَضَى اللَهُ الأَمرَ في السّماء » ضَربتٍ الملائكةٌ بأجبحتها مُحضْعَاناً 
للّهِ جل وعرٍ » فيسْمَعٌ كالسسلْميلةِ على الصفوان9؟ » فيقولون : مَاذًا قال 
يكم ؟ 

فيقال للذي قال : الحقٌ » وهو العليّ الكبيرٌ.. )وذكر 

وذكر الحديث9© . 


وقال عبدالله بن مسعود : ٠‏ تسمع اللملائكةٌ في السماء للوحي 


معنى ظ حتى إذا قرع عن قلوبهم 4 أي حتى إذا زال الفزع والمخوف عن قلوب الشفعاء » من 
الملائكة والأنبياء . 

قراءة الحسن <إ فرغ عن قلوبهم # بالراء غير المعجمة وبالغين المعجمة من القراءات الشاذة وقد 
ذكرها ابن جني في المحتسب 195/7 من الشواذ » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 457/5 . 
الصفوان : الحجر الاملس . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ١67/5‏ من حديت ألي هريرة » امه ١‏ فيسمعها 
مسترق السمع » ومسعرقٌ السمع هكذا بعضه فوق بعض » فيسمع الكلمة فيلقها إلى من 
تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فيكذب معها 
مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا » كذا وكذا » فيُصدّق يتلك الكلمة الني سمع 
من السماء ) وأخرجه الترمذي رقم 77م وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
وأخرجه أبو داود » واين ماجه بنحوه » وانظر تحفة الأحوذي 30/3 والدر المشور 7/8 . 


4١6‏ سه 


مون ؛ كصوت الفولاذ على الصّفا » فيجرون على جباهِهمْ » فإذا جلي 
عنهم » قالوا للرّسل : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : الح , الحقّ )(© . 
وقال قمادة : لما كانت الفعرة بين عيسى ومحمد صلَّى الله 
عليهما وسلم فنزل الوحي , خرّت الملائكةٌ سيدا ف( حمى إذا قرع 
عَنْ قُلُوبهِمْ 4 أي جُلّي. 
١‏ قَانُوا مَاذَا قَالَ ره اام ا 


5 


1 


9 وقوله جل وعرّ : « وَإِنًا أو م على هُدىٌّ أو في ضَلَال 


00 


زفق 
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مبين © زاية 4؟] . 

المعنى : وإنا لَعَلى هُدَى أو في ضلالل مبين » أو إِيَامْ لعلى هدىٌ 
أو في ضلال مبين .. ثم ذف . 

وهذا على خُسْن المخاطبة والتقرير » أي قد ظهرت البراهينٌ » 
وتبيّن الح » كا يُقال : قد علمتٌ أُينَا الكَاذِيٌُ9© ؟ , 


الحديث عن ابن مسعود أخرجه أبو داود في. سننه رقم ( 47748 ) وأورده السيوطي في الدر 
8 وزاد نسبته لابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم » والبهقي » وانظر تفسير ابن 
الجوزي 4017/56 . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر 7757/0 وابن الجوزي في زاد المسير 407/5 والقرطبي في تفسيه 

5 917/1 ولفظه : « كان بين عيسبى وتحمد عليهما السلام فثرةٌ خمسمائة وخمسين سنة » لا 
يجبيء فيها الرسل » فلما بعث الله تعالى محمد مره كلّم الله جبريل بالرسالة » فلما ممعت 
الملائكة الكلام » ظنوا أنها الساعة قد قامت , فصعقوا ثما سمعوا » اه . 

هذا أسلوبٌ ٠‏ استدراج انخاطب » والتعريض فيه أبلغ من العصريج » إذ فيه ملاطفة وتدزل في 
المجادلة مع الخصم ء إلى غاية الإنصاف » "ا تقول للرجل تكذّبه : والله 5 أحدنا لكاذبٌ »2 


س4١‎ 


» .. وقوله جلّ وعرّ : « وَمَا أَنْسَقَاك إِلأَ كَافَةٌ اس‎ ٠ 
نيه مكئع.‎ 
. قال مجاهد : أي إلى النّاس جميعاً9‎ 
. 9) وقال النبي عله : ( نيلت إلى كل أحمرٌ وأسود‎ 
وقونُه جل وعز : ل« وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا آن نُؤْمِنَ بهَذَا القَرْآنٍ‎ - ١ 
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وَلا بالذي بَينَ يَذَيْهِ .. © [اية ١ع‏ . 
قال أبو إسحق؟ : يعني الكتبٌ المتقدّمة » وهم تنا 


> بأنت واثق من صدقك وكذبه ؛ فقد كذَّيمه تكذيباً غير مكشوف » وهو أبلغ من التصري » 
الذي يثير حفيظته » وانظر ادر حيط /ره/ا؟ فقد أبدع في هذا وأجاد . 

)20 في المصباح المنير 1١4/5‏ : فتَح الحاكمٌ بين الئاس فحاً : قَضَى » فهو فَلِمٌ ؛ والح 
للمبالغة . اه والأثر في الطبري 48/55 . 

3 الأثر أخرجه في الدر النثور 717/5 » وهذا التفسير مجمعٌ عليه » ويدل له قوله تعالى طل قل يا 
يها النّاسنُ إِنّي سول اللّه إليكمْ جميعا 4 رقرله (١‏ ليكون للعامين كذيراً 4 وق الكلام تقديمٌ 
وتأخير » التقادير : وما أرسلناك إلا للنّاسِ كافةٌ أي عامّة قال ابن عطية وذ كاقَةٌ » ال 3 
الناس قدُمت للاهتام » وانظر التسهيل 778/7 . 

9 هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد 7070/١‏ ولفظه : 
٠‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحدّ قبلي : كان كل نبي بُبعث إلى قومة نخاصّة » وبُعقث إلى كل 
أحمر وأسود .. ؛ الحديث وأخرجه أحمد في المسند 701/١‏ 

١ )5(‏ أبو إسحق ٠‏ كنية الإمام الزجاج » النحوي , اللغوي . المفسّر » أقدم أصحاب المبيد » وقد 

تقدمت ترجمته ١/4لا.‏ 


(ه) في البحر 787/9 : يُروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن محمد وُه فأخبروهم أَنّهم 


ماع 


5 وقوله جل وعزّ : « بل مكرٌ اليل وَالنَهَارٍ .. © رآية «مع . 


روى معمرٌ عن قتادة : أي بل مكرُكُمْ بالليل والتّهار(© . 


وقرأ سعيد بن جبير ١‏ بل كر اللَِلٍ والتّهمارٍ © من 


الكرور””© 5 
وفراراشذ ‏ وهو الذي كان ينظر في المصاحف وقتّ 


الحجّاج ‏ 0 عير اللْيل والتهار 24 . 
والمعنى : وقت مَكرٌ الليل والتّهار . 


© وقوله جل وعرّ 0 الآ قَالَ ل مُمرفُوهَا نا بِمَا أَرْسِكُمْ به كَافِرُونَ 4 


1 أية 34 ]. 
أي رفساها » ومتكبروها 3 وقادتها9) 1 
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عو ا ا أن 
الذي بين يديه 4 التوراة والإييل » وما تقدم من الكتب » وهو مروي عن ابن جرح ٠ ١‏ 
المكرٌ أصله في كلام العرب : الاحتيال والخديعة » يقال ّ ماكر ومكَارٌ ؛ وأْضيف 7 1 
الليل والنبار لأنه ظرف له ء أي مكزع بنا في الليل والنبار » هو الذي صدَّنا عن الايمان » دلت 
الإضافة على كثق المككر ودوامه ء بالليل والتبار وانظر البحر 85/7 . 
هذه من القراءات الشاذة كا في المحدسب ١37/5‏ أي ممرٌ الليل والنبار علينا جعلنا غافلين » وهو 
بعيد » والصحيح أنها من المكرء لا من الكرور . 
هذه القراءة بالتشديد والتّصب « مَكُرٌ ؛ هي من القراءات الشاذة كم ذكرها في المختسب 
15 . 
الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة قال ( هم جبابرتهم » ورعوسهم » وأشرافهم ٠‏ وقادهم في 
الشر » كذا في الدر المنثور 7/8/8 . 

أقول : المترفون هم : أهل ا والتنعم في الدنيا ء وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء » 
والقصدٌ بالآية تسايةٌ النبي َه على تكذيب أكابر قريش له ملل . 
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وقوله جل وعرّ : < وا واكم ولا أؤلاذكُم بلي تُقربكُمْ عندنا 
ُلْقَى .. © رآية بمع . 
المعتئ + وما اتزالكم بالفسى تقرتكتم :لا ألادم بالذين 
يقربُونكم » ثم حذف"" . 
٠‏ - وقوله جل وعرٌ <« فَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضف بِمَا عمِلوا .. 4 
كيه ع 
أي جزاء الضّعيف 27 الذي أعلمناكموه » وهو قوله تعالى 1 مَنْ 
جَاءَ بالحستة فَلَهُ عشرٌ أمْقالهًا 294 . 
 ٠<‏ وقوه جل وعز : ل« وَمَا ألقَفَفُمْ من شيء فهو يُحْلِفة .. » 


ناي 3ع . 


() أي ذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه » واستشهد له الفرَاءُ بقول الشاعر : 

نحن بما عند باا,أت بما ‏ عندك راض » والرأي شف 
أي نحن بما عندنا راضون » وأنتٌ بما عندك راض » فنحذف الأول لدلالة الثاني وانظر الفراء 

5+" ومعنى ١‏ الزلفى » القرْى قال في المصباح : الرُلفةَ والرفي : القربة أي ليست أموالكم 
ولا أولادك تقرّبكم عند الله قربى » إنما يقربكم العمل الصالح . 

(؟) الا يراد بالضعف ف الآية مثل الشيء » إنما يراد أن له الجزاء المضاعف أي تضعيف الحسنات إلى 
عشر أمثاها فما فوق ذلك . 

(5) سورة الأنعام آية 356 . 


لده5: 4س 


رَوَى المنبال عن سعيد بن جبير قال : في غير سرف » ولا 
تقعير 00 , 
أي فاللّهُ جل وعرٍّ يُخْلِفه بالثواب 29 . 
5 2 0 فخ ا وا رو م ا 
0 وقوله جل وعر : « وَمَا أرْسَلنَا إِليْهِمْ قَبِلَكَ مِنْ يذير .. »# 
زآية 5قع. 
0 ا ع 5 52 
أي لم يكونوا أهل كتاب » ولم يُبعث إليهم نبي قبل محمد صلى 
الله عليه وسلم© . 
ثم قال جل وعرٌّ : ل وَكَذْب الْذِينَ من قَيْلِهِمْ وَمَا بَلَهُوًا معْشارٌ ما 
انَيَاهُم .. © زآية 46 1 . 


. 588/8 والسيوطي في الدر‎ ٠١١/55 ذكره الطبري‎ )١( 

رم الإخلاف قد يكون باليدل أو بالثواب والمعنى : ما أنفقتموه في طاعة الله » فالله يخلفه عليكم ء 
إما عاجلاً أو آجلاً » في الدنيا أو الآخرة . 

() عبارة الطبربي ‏ وعزاه إلى قنادة ‏ : ما أنزل الله على العرب » كتاباً قبل القرآن , بلا بعث 
إلمبم نبيا » قبل محمد يَقته الطبري 1/9 


45١ 


قال قعادة : أي كذّب الّذِينَ قبل هلاه » وما بلغ هؤلا 
00 00 ع ٠‏ 7 
معشارٌ ما أوق أولقك » كانوا لد » وأقْوَى » وقد أَمْلِكوا(© . 
قال أبو جعفر عفار بمعنى عَشر2© ., ونظير هذه 
الآبة قوله تعالى 9 وَلَقَدْ مَكناهُمْ فيمًا مَا إِنْ مَكَتاكُمْ فيه 284 . 
9 وقوله جل وعز : © قُلَ إِنمَا أعِظُكُمْ بوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلَّهِ مثى 
وَقْرَاقَى .. © آي 45ع . 
قال قنادة : أي واحدة أعظكم بها ؛ أن تقوموا للّوء وهذا 
وعظهم . 
والمعنى : على قول قتادة : انما أَعِظكُم 4 بخصلةٍ واحدة » 
ثم ييا فقال : ١‏ أَنْ تقُومُوا بِلّهِ مثتى , وَقْرَادَى 2# . 


00 الأثر أخرجه الطبري ٠١/55‏ والسيوطي في الدر المنشور 40/0؟ ومعتى الآية : كذَّب قبل 
كفار مكة ١‏ أقوامٌ كانوا أشدٌّ من هؤلاء بطشاً ‏ وأكثر أمنوالاً وأولاداً » وأوسع عيشاً » فأهلكباهم 
كعاد وود . 

(1) في البحر : المعٌشار مفعال من العَشر ؛ ول يبنَ على هذا الوزن من ألفاظ العدد غير » وغيرٌ 
المرباع » ومعناهما : العُشْر ء والرْيّع » وقال قوم : المِعْشَارٌ : حشر العُشر » فيكون جزءاً من 
ماكة . 

0) سورة الأحقاف آية رقم 75 ) . 

(:) الأثر أخرجه الطبري ٠١4/5١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 410/5 ولفظه : إن الخصلة التي 
أعظكم بها ادك رم لاي الو رز لاما عل قوسن لل مسي 
وقرادى # أي يجتمع اثتان فيتناظران في أمر محمد مُه أو يتفكر الرجل وحده . اه وقبال ابن 


ا 


وقال مجاهد : لإ بِوَاجِدَةٍ 4 بطاعة الله جل وعز : وقيل : 
بتوحيده(0) , 
7 التو ل 0 
لح با غيو فيقول : هل علمتٌَ أن 
هذا الرجل كَذَّبَ قط أو امك )أو كهكل 0 أو شعي غ ثم مفكتروا 
بعد ذلك » فإنه يُعْلمُ أن ما جاء به من عند الله جل وعوٌ © . 
ويُقال تر في أمرٍ » ثم شاور فيه ء ثم فكر بعد 
ذلك » تبيّن له الحقٌ واعتبر . 
7 0 3 امكو ف ا اع 2 
وقوله جل وعرٌ : ظ قل ما سالنكم من أجر فهْرَلكم..» 


دآية 117 عاء 


د ير ل 
بمحمد من جنون ؟ فينصح بعضكم بعضاً . ١‏ 

01 ذكرهذا الأثر الطبري ١4/5١‏ د وابن الجوزي في زاد المسير 

: . 7311/١4 والقرطبي‎ 

9 معنى الآية دقيق » ويحتاج إلى توضيح » ومعناها ما ذكره المفسرون ؛ إما أنصحكم أيها الناس 

بخصلةٍ واحدة هبي أن تقوموا اثنين اثتين » للمناظرة في الأمر » وطلب التحقيق » وتقوموا واحدا 

واحداً لإحضار الذهن » واستجماع الفكرة » ثم تتفكروا في أمر محمد عَيْلّهِ » فتعلموا أنه ما به 

جنون » لأنه جاء بالحق الواضح » وأقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله » وأنه بلغ في الحكمة 

مبلغاً عظيماً » فيدلكم ذلك على أنه ليس بمجدرن ء ولا بمفتر على الله . 


"مه 


أي ما سألتكم من .أجر على تأدية الرسالة » ودعائككم إلى 


القبول » فهو لكم . 
4١‏ - وقوله جل وعز : ل قل إن ري يفف باحق عَلَامُ القُوب 4 
نآية 44 ع . 


« يَقْذفُ بالحق 4 أي بأني به(" . 
قال قتادة : « بِالْحقٌ »4 : أي بالقرآن7) : 
١‏ - وقوله جل وعرّ : « قُل جَاءَ الحَقُ وما يُنْدىء البَاطِل وَمَا يُعِيِدُ 4 


آية 4ع . 


أيْ وأيّ شيء يُبْدىءٌ البَاطل27 ؟ 


ويجوز أن تكون ( ما ) نافية . 


(0) أصل القذف : ألرمي بالحصي أو بالسهم أو بالكلام » ويستعار لمعنى الالقاء والإتيان » 
فالمعنى : يلقي الحقّ إلى أنبيائه ورسله » أو يرمي الباطل باحق فيذهبه » وهو قول ابن عباس . 
() الأثر أخرجه القرطبي 9١/١54‏ وابن جرير ٠١5/97‏ وقال في البحر : أي يُيِّن الحجة 
ويظهرها . 
(5) على هذا التفسير تكون ( ما »؛ استفهامية ء أي ماذا يُبدىء الباطل » وماذا يُعيد ؟ وعلى القول 
الثاني يكون المعنى : ذهب الباطل وتلاشى بحي لا يبقئ له إبداء ولا إعادة » وهو مكل يُضرب 
للهلاك والضياع كأنه يقول : ذهب الباطل بمجيء الحق » فلم يبق منه بقية » قال الزمخشري : 
إذا هلك الإنسان لم يبق له إبداءٌ ولا إعادة » فجعلرا قرم : فلان لابيدي رِايْعِيدُ» مثلاً في 
الملاك . 


47س 


قال قنادة : « البَاطِلُ # : الشيطان , ما يخلقٌ أحدا ولا 


0007 


+؛ ‏ وقوله جل وعزّ : ١‏ وَلَوْ كرَى إِذْ فَرِعُوا قَلَا قوت .. © آية ١ه‏ . 
قال الضحاك : هذا في الدنيال”© . 


الأ ريخل واحد + يقير :لقنن عر اضبحابيةة.. 
قال قنادة : هذا في الدنيا» إذا رأوا بأسس اللَّهِ جل وعز©» . 


وقال الحسن : هذا إذا خرجوا من قبورهه2 . 


(1) هذا الأثر ذكره الطبري ٠١5/55‏ والقرطبي 9١١/١4‏ وذكره الحافظ ابن كثير 515/5 ولم 
يرتضه حيث قال : وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هنا « إبليس » أي إنه لا يخلق أحدا 
ولا يُعيده » ولا يقدر على ذلك » وهذا ‏ وإن كان حقا ‏ ولكن ليس هو المراد ههنا ء والله 
أعلم . 

(؟ه) ذكر هذه الآثار عن السلف المفسرون « الطبري » والقرطيبي » وابن الجوزي » وصاحب الدر 
المنشور » وغيرهم وأصح ما قيل فيبا ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 5١5/5‏ قال المعنى : 
ولو ترى يا محمد إذا فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة » فلا مفرٌ لهم ولا وزر ولا ملجاً © وَأيَدُوا 
مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ 4 أي لم يكونوا يُمْنعون من الحرب ء بل أخذوا من أول وهلة .. ثم قال بعمد أن 
ذكر أقوال السلف : والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى ؛ اه . وُكذلك 
قال أبو حياتن في البحر المحيط ١31/7‏ حيث قال : والظاهر أن قوله تعالى 99 ولو ترى إذ 
فزعوا © أنه وقت البعث » وقيام الساعة » وكثيراً ما جاء في القرآن 8 ولو ترى إذ وقفوا على 
النار # # ولو ترى إِذِ انجرمون ناكسوا رعوسهم #: وكل ذلك يوع القيامة . اه . 


- 1455© 


قال أبو جعفر + هذه الآية مشكلة . 
والمعنى على القول الأول 
إذا فزعوا في الدنيا حين نزل بهم الموثُ » أو عو » من بأس 
ا 0 
َكَفَنَا بمَا كُنّا به مش كين . فَلَمْ يك يَنَْعُهُمْ إِيمَائهُمْ لما وأا 
َأسَنَا .. 044 . 
والمى على قول الحسن : إذا فزعوا حين خروجهم من 
قبورهم , فلا فوث يَصِلونَ إليه » ولا مَلْجَا ولا مَهْربَ . 
كا قال قتادة ‏ ولات حينَ ماص 2334 . 
1 ا 00 مالم 5 
؛:؛ ‏ وقوله جل وعز  :‏ وَأَحَذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيب © رآية ]0١‏ . 
أي قريب على اللَّهِ جل وعز ء أي لأنهم حيث كانوا فهم من 
الله قريبٌ » لا يبُعْدونَ عنه . 


وقبل : ولو ترى الكفارٌ إذ فزعوا يوم القيامة » من مكانٍ قريب 


.) 86 سورة الموّمن اية رقم ( 84 ل‎ )١( 

(5) قول الحسن يشير إلى فزعهم من صيحة النشور » حين يخرجون فرعين من من القبور » وهو أقرب 
من قول السدي وابن زيد إنه يوم بدر ء ومعنى فإ قَلَاقَرْتَ © أي لايمكنهم أن يفوتونا » لأنه لا 
مخلص لهم ولا مهرب » واستشهد قتادة بالآية لا وَلَات حينَ مَنَاصٍ # أي وليس اين حينّ 


فرارٍ » ومهرب ونجاة . 


-5؟ة- 


5 1 02 
أي من جهنم20© , فاخذوا فقذفوا فيها . 


وقوله جل وعرٌ < وَقَانُوا آنا به وَأَى لهم التَاوْضُ من مَكَان 


00 


يق 


ف 


فق 


تعيد © رآية 5ه . 


وقال قبتادة ]20 أي محم على الله عليه اوستلم:. 
١‏ وَأنَى لَهُمْ الاش من مَكَانِ بَعيْد 4 رآية :مع . 
قال الحسن وأبو مالك : أي التوبة©» . 


المكان القريب : هو من الموقف إلى النار » أو من ظهر الأِض إلى بطنها » وكل شيء بالنسبة إلى 
الل قريب » سواء كان من الدنيا » أو من القبر ؛ أو من الحشر » فالككل عليه سبحانه سهل 
يسير » قال في البحر : ووصف المكانٍ بالقرب » من حيث قدرة الله عليهم » فحيغا كانوا فإنه 
تعالى قريب . اه 

الأثر أخرجه الطبري ٠١9/15‏ والقرطبي 5١5/١4‏ والسيوطي في الدر المنشور 17/5 ؟ وابن 
الجوزي 155/56 . 

سقط من المخطوطة ( ا 2 اخر غير قول مجاهد 
فتنبه » وقول قتادة إنه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ ذكره ابن الجوزي 455/7 والقرطبي 
8١6/14‏ والألوسي 18/56 . 

حكاه المفسرون قال الطبري 5 8« رأنّى لحم الاو شل # أي وأين لهم التوبة والرجعة » 
والتوبةٌ المقبولة إثما كانت في الدنياء » وقد ذهبت الدتيا فصارت بعيداً من الآخرة ؟! وقال في 
البحر : مثّل حالحم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعيد » كا يتناوله الآخر من قريب » وهو 
تمثيل لطليهم ما لايكون » وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت . اه البحر 595/9 . 


27597 سم 


قال مجاهد : ذل التَنَاوْشُ # : التتاول20 . 

قال قنادة : ل التَتَاوْشُ 4 : تناول التّوية9) . 

قال أبو جعفر : هذا أبيئها » يُقال : ناش يَنُوسْنُ : إذا تناول » 
وأنشد النحويون : 

( فهي تَنوشٌ الحوضّ وشا منْ غَلّا )20 

ويُقال : تناو الوم : إذا تناول بعضهم بعضا » ولم يُقروا كل 
القرب0) . 

والمعنى : : ومن أين لهم تناول التوبة من مكانٍ بعيد ؟9 

أي يبع هنة تقبل التوبة . 


١1-؛)‏ قول مجاهد وقنادة مواقسق لقول أهل اللغة » قفي المصباح : نَاشّه نوشاً : 
تَناوّله » والتناوش : التناول » يُهمز ولا يُهمز . اه وقال الجوهري : التناؤش بالمهمز : التأ 
والتباعد . اه . 

() هذا صدرٌ بيت لغيلان بن حُريث » ا في اللسان » مادة « كوش © وتمامه : 
فهيّ توش الحَوْض تؤشاً مِنْ علا تؤشاً به تقَفَعٌألموزَالقفةةا 
يريد أن الابل عالية الأجسام . طوال الأعناق » وأنها تتناول الماء من الأعلى » وهو يُعينها على قطع 

الفلوات . : 

0 انظر اللسانٍ مادة و كوش ) فقد قال : تناوشنَ القومُ في القتال : إذا تناول بعضهم بعضاً بالرماح 
و يتدائوا كل التداني » وفي حديت قيس بن عاصم كعك أناوشهم وأهاوشهم في الجاهلية » 
قال اجاج : التناوئم بغير همز : التناول والمعنى : وكيف لهم أن يتناولوا ما كان مبذولاً لهم وكان 
قريبا أ منهم » كيف يتناولوته وقد بَعْد عنهم 6 يعني الإيمان بالله كان قريباً في الحياة فضيّعوه . 


-خ4:548- 


وقرأ الكوفيون < التَمَاوْشْ # بالهمز ء وأنكره بعض أهل 
اللغة ع 

قال "+ للك« اكأن ع البعذاء مكيف يكون : واي له البعيد 
من مكان بعيد00) ؟ 


قال أبو جعفر : وهو يُجِورُ أن تُهمرٌ الواوٌ لانضمامها , ويكون 
كعنى الأول00 5 

ورَوَى أبو إسحق عن التميمي عن ابن عباس ذ9 وانّى لَهُمْ 
التتاوش # . 

قال : الردّ » سألوه وليس بحين روّ9 , 

قال مجاهد  :‏ من مَكَانِ بَعيد # ما بين الآخرة والدنيا 9 . 


)١(‏ لا التَاوُ # و التَمَائْيُ # كلاهما من القراءات السبعة . قرأ ابن كثير ونافع وان عامر 
وعاصم ‏ التناوش » غير مهموز » وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني إ التناؤش * بالمهمز . قال 
الفراء : من هَمَر جعله من نأشتٌ » ومن لم يبمز جعله من تُْتٌ » وهما متقاربان . اه وانظر 
معاتي الفراء 558/9 . 

(؟) قال الزجاج 5 : من هم( التداؤش ؛ فلن واوَ اللَعَاوْض مضمومة ٠‏ وكل وار مضمومة 
ضمّتُها لازمة » إن شكتٌ أبدلت منها همزة » وإن شفتٌ لم تُبدل . اه معاني الزجاج . 

م الردٌ : الرجوع إلى الدنيا » وهذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ١١١/51‏ وابن كثير 1/5ه 
ولفظه : وعن ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا » والتوبة مما هم فيه » وليس بحين رجعة ولا 
توبة , 

(4) معنى قول مجاهد : من أيين لهم تناول الإيمان » وهم الآن في الآخرة ؟ ويحل الإيمان في الدنيا » 
وقد ذهيت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد ؟ فذلك مطلبٌ مستبعد . 


458 


قال أبو جعفر : هذا يرجع إلى الأول . 


:؛ ‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَقَد كَمَرُوا بهِ منْ قَبَلُ وَيَقِذْفُونَ بالْعيْبٍ من 


مَكَانِ بعيد # [آية .هع . 
أي قد كفروا بمحمد ْلَه في الدنيا » حين لاينفعهم إبا: 
يي 1 عه في الذليا » حين (ينمعهم إعانهم . 
قال قتادة : أي بالظنْ » قال يقولون : لابعث ء ولا جنة » 
ولا نار20 ل 
قال مجاهد : <« وَتَقْدفُونَ بِالْعَيْبٍ من مَكَانٍ تَعِيبد #. 


قوهم : هو ساحرٌ ء وهو كاهنٌ » وهو شاعر(" . 


0؛ - ثم قال جل وعز : عَيه وَجِيِلَ بَبنَهُمْ ويَئِنّ ما يَشْتَهمُونَ .. # 


آية ومع. 


(١؟)‏ ذكرهما ابن جرير الطبري ١11/517‏ والسيوطي في الدر ١57/5‏ والقرطبي 9117/١5‏ ثم 


قال : والعرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرفه عن يقين : هو يقذف بالغيب » على جهة 
التمثيل » لمن يرجم ولا يصيب . اه 


لغ سا 


قال الحسنُ : وحيل بينهم وبين الإيمان لما رأوا العذاب » 
يعني : قبول الإيمان90© . 

قال مجاهد : حيل بينهم وبين زهرة الدنيا ولذَّها » وأموالهم 
لاد 0 
ا 
كَمَا قعل بأَشْبَاعهمْ مِنْ قبل © قال مجاهد : أي بالكفار 
قبلهم 6# 

١‏ إِنهُمْ كَائوا في شلك ربب » فأخبر جل وعرٌ أنه يُذّب 
على الشلكٌ© . 


( انتبت سورة سبأ) 


2 إن « 


(1--١)ذكرهما‏ الطبري عن الحسن ومجاهد , واختار قول الحسن أنه حيل بينم وبين الإيمان » 
وهو الأظهر والله أعلم . اه . 

(5) أي يعذب على الشك في أمر الله والدين » قال قتادة : إيآكم والشلكٌ والريية » فإن من مات على 
شك بعث عليه » ومن مات على يقين بُعث عليه . اه الدر المشور 717/0 . 


- 2"١ 


و رياد 
١‏ من ذلك قوله جلٌّ وعر : « الْحَمْدُ لِلَّهٍ فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض .. © زآية اع . 
قال بق عباس .:.ما بحثُ أدري ما ١‏ فاطر # .سكي اتمتضم 
إليّ أعرَابياتِ في بكر » فقال أُحَدَّهُما : أنا فَطَْعها أي ابتدأتها("© . 
٠١‏ ثم قال جل وعز : © جَاعِلٍ المَلَائكَةٍ رُسُلَدَ أولي أَجْنِحَةٍ مَثنى 
وَثَُاتَ وََاعَ .. © زآيه 1 . 
الرسل منهم : « جببيل » وميكائيل : وإسرافيل » ومَلَكُ 
ل 
ارا ا ع # أي 
أصحاب أجنحة : اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » في 


ان 


سي 


1١‏ هذا الأثر عن ابن عباس مشهور : أخرجه القرطبي 4 514/١‏ وابن كثير 514/7 والسيوطي في 
الدر ©/44؟ وهذا من حبر الأمة وإشارة إلى أن القران لا ينبغي أن يُفْسّر إلا مقعضى أساليب 
العرب : فمن لم يعرف الأسلوب البياني العربي » لا يبوز له أن يقتحم هذا الميدان . 

(0) هؤلاء المذكورون « جببريل » ميكائيل ؛ إسرافيل » ملك الموت » هم سادة الملائكة وعظمازهم ع2 
وهم الرسل بين الله عز وجل وأنبيائه » ومكانتهم بين الملائكة التمكانة أولي العزم بين الأنبياء 
والمرسلين 

و قال الحافظ 5250 الآية 15/5  :‏ ججاعل الملائكة يُسْلَاً أؤلي أَجيحَةٍ ي- 


ه46 - 


* س ثم قال جل وعز : ط يبد في اللق ما ياه .. © راة ١‏ ] 


أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء9© . 


وقال الزهري : ا يَزِيِدُ في الحَلْقٍ ما يَشَاءُ 4 : حَسْنُ 
الصّوت292 , 
الأول أولَى . 


4- وقوله جل وعز : 8 ما يَفمَح اللَّهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةٍ قَلَا مُمْسِكَ 


00 


فق 


لَهَا .. © رايتجع . 


أي جعلهم رسلاًبينه وبين أنبيائه » أصحاب أجمحةٍ يطيرون بها ليلغوا ما أمروا به سريعاً » منهم 
اتات وح ع اماد روي وله را ,قر مالو كار عي لد » كا جاء 
في الحديث أن رسول الله َيه رأى جبيل ليلة الإشراء » وله ستائة جناح » بين كل جناحين 
يا بين المشرق والمغرب » وهذا قال تعالى ذإ يزيد في الخلق ما يشاء © أي يزيد في الأجبحة 
وخلقهم ما يشاء . 

هذا قول ابن عباس وعليه جمهور المفسرين » أن المراد بالاية يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء » 
من ضخامة الأجسام وتفاوت الأشكال » وتعدد الأجدحة » وقوة الطيران والسرعة الح . قال أبو 
حيان : « وما جعلهم أولي أجنحة » لأنه لما جعلهم رسلاً جعل هم أجدحة ‏ ليكون أسبرع 
لنفاذ الأمر » وسرعة إنفاذ القضاء » فإن المسافة بين حا ا وار إلا ني 
ستين » فَجعِلت لهم الأأجنحةٌ » حتى يتالوا المكان البعيد في الوقت القريب ؛ كالطير ) ١‏ | 
البحر المحيط 3595/19 . 


الأثر أخرجه القرطبي ؛ واين المجوزي » وابن كثير » عن الزهري واببن جرح » ورواه عن الزهري 


البخاريٌ ف الأدب » وابن أي حاتم في تفسيره » وحسن الصوت 3 من ألوان الزيادة قي الخلى » 
وهو قول مرجوح ٠‏ والأظهر ما قاله ابن عباس . 


55ج د 


أي ما يأتي به اللّهُ جل وعزَّ » من الغيث » والرزق » فلا يقدر 


وقال قنادة : 8 مِنْ رَحْمَةِ # من خير » فلا يقدر أحدٌ على 


0 . 2 َ . 5 
اي فمن اين تصرفوك عن التوحيد » وَالإيمانٍ بالبعث » 
البراهين والآيات ؟ 


٠‏ وقوله جلّ وعز : ظ فَلَا تعْرَكُمْ الحيَّاةٌ الدثيا وَلَا يَعرَكُمْ بالل 


العْرورٌ © زاية 5ع . 


رَوى معمرٌ عن قنادة قال ل : © العَرُورٌ # : الشيطان© . 


(1) الأثر أخرجه السيوطي في الدر / 4 ؟ والطبري ١١5/75‏ وهذا القول هو ما اختاره جمهور 


2, 


المقسرين » والمعنى : ما يفتح الله من خزائن رحمته » من نعمةٍ » وصحة ء وأمن » وعلج * 
وحكمة » ورزق وغير ذلك من صنوف الخير والنعماء » فلا يقدر أحد على إمساكه . ويؤيده 
الحديث الصحيح ١‏ اللهم لا مانع لما أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت .. 6 

هذا الأثر أخرجه الطبريي عن ابن عباس 1117/75 وابن كثير أيضاً » وذكره في الدر 45/0 
وهو رأي جمهور المفسرين ء أن ظالعَرُورَك يفتح الغين : الشيطان قالوا : والعضى : لا 
يخدعتّكم الشيطاتُ بوساوسه , فيمتّيكم بالأماني » ويطمعكم في رحمة الله .. الح ويدل عليه قوله 
بعده ظ إن الشيطان لكم عَدُوٌ .. 4 . 


21"97 سم 


ورَوى شعبة عن سِمَاكِ بن حَرْبِ : ا الرُورٌ # بضمٌ 
العَيّْن20 , 

فقيل : إن هذا لايجوز , لأنه إنما يُقال : غرّه غرا , ولا يكاد 
يأ المصدر على ١‏ فُعُولٍ » فيما يتعدى إلا شاد . 

قال أبو جعفر : يجوز أن يكون « غُرُور » جمع غارٌ , 

#2 ل اي بس ال 2 و ام 
جمع غرء أو يشبه بقوهم : نوكه المرض تُهوكا » وِلرِمَه روما . 

7 - وقوله جل وعز : ا أَقَمَنْ زُيْنَ له مو عملِه قَرَآةُ حسما .. » 

د ايتمع. 

الجوابث محذوفٌ لعلم السامع » فيجوز أن يكون المعنى : 
ا ل ا 
المحذوف « فَإنَ اللّهَ يُصيلُ مَنْ يَشَاءْ رَتَهْدي مَنْ يَشَاء © . 


(1) هذه قراءة أبي حيرة رأني الستّماك» ٠»‏ 5 في روح المعاني قوس وليست من القراءات السبع » 
والعْرورٌ معناه : الباطل ٠‏ أي لا يغرنكم الباطل » وهو ما يغتر به الإنسان من متاع الدنيا . 

(5) هذا قول الزنجاج 6 ا تقله عنه في لسان العرب حيث قال و الك يوك : ما غرّك من 
إنسانٍ وشيطان وغيرهما » وبه فسرت الآية قال النجاج : ويجوز العُرُورٌ بضم الغين وهو 
الأباطيل » ويجوز أن يكون العُرور جمع غارٌ كشاهد وشهود . اه اللسان مادة غرر . 

(1) هذا القول ذكره المفسرون : القرطبي , والألوسي » وابن الجوزي وغيرهم » قال في زاد المسير 
5/5 في الآية وجهان ذكرها الزجاج : 

أحدهما : أن الجواب محذوف والمعنى : أفمن رين له سوء عمله كمن هّنا الله ؟ . 
الثاني : أن المعنى : أفمن رُيّن له سوم عمله فأضلّه الله » ذهب نفسك عليهم حسرات ؟ - 


-2580 م 


ويجوز أن يكون المعنى : أفمن رُيِّنَ له سوءٌ عمله ذهبتُ 
نفْسُكَ عليه ؟ 


ويكون يدل عليه 9 قَلَا ذْهَبْ نفك عَليْهِمْ َ حَسَرَاتِ © . 
وقوله جلّ وعز : ط مَنْ حَانَ يربك الهرّة قل لمر ميقا .. » 
[آية ٠لع.‏ 
رَوَى ابنُ أبي نجيح عن مجاهد قال : من كان يري العرّة بعيادة 
الأنان90© . 
قال الفرّاء : من كان يريد علم العزّو . 


ثم قال فَللّهِ العِرّهٌ جَمِيعاً # أي فالله عز وجل يعز من يشاء 


- أقول : ما يرجح القول الأول » أن انخذوف هنا ء ذُكر في موطن آخخر » كقوله تعالى «( أَقمَنْ 
كان على ةن ريه كمئ رين له سنو مله 4 ؟ وقوله ط أَفْمَنْ يلم أن مَا أل إليك من 
نك الح كمن هر أنى » ؟ وقوله فل ومن كان ميا شيا .. . إل قوله : كَمَنّ مكلهٌ في 
الظّلمّاتَ #؟ وأما القول الثاني فقد رجحه الكسائي والفراء » وانظر معاني الفراء 517/5" وأما 
قوله تعالى « فَلَا تذْهَبْ نفك عَلَيهِمْ حَسَرَاتِ © فهو تسلية للنبي عليه السلام عن حزنه 
لعدم إيانهم . 

و0 ذكر هذا الأثر الطبري ١١5/57‏ وفي البحر "٠/19‏ وابن الجوزي في زاد المسور 1/5 وان 
كثير 577/5 . 

(6) انظر معاني القرآن للفراء 770/7 ولفظه : من كان يريد علم العزة ولن هي ؟ فإنها لله جميعاً أي 
كل وجه من العزة قلله . اه وهو تأويلٌ بعيد . 
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وقال قتادة : فلِيتَعَرّرْ بطاعة اللّهِ جل وعد 00 
قال أبو جعفر : وأزلاها الأَرّلُ , لأنَّ الآيات من 
فيبا المشركون بعبادة لان » فكان أولى ببذه أن تكون من جنس الحتّ 
على فراق ذلك أيضاً . 
ثم قال جل وعز : < إِلَهِ يَصعَد الكَلِمُ الطَّيّبُ والْعَمَلْ الصّالِحْ 
يَرْقعَةُ .. كي امم 
في معناه ثلاثةٌ أقوال : 
ا سه لع 
عباس قوله ا ليه يَصْعَدُ منغ اكلم | لطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِح يَرْفَعَهُ # 
قال : الكلام اليب : ذكز الل جل وعرٌ » و العمل الالح 4 : 


أدام فرائضه . 


)1١(‏ هذاالاً؛ ثر ذكره الطبري ١١١/55‏ وابن كثير 7/5 وفي البجر 70/9 وهذا الوجه هو 
الأبجح والمعنى : من كان يريد العزة » فبالله فليتعرّز » وبطاعته فليعتصم » فإن العزة بيده 
وحده ء ومن اعترٌ بغير الله ذل » ما قال الشاعر : 
ليكئ يربك كل عِزْ يقد قبت فَإذًا اغْمَرَزْتَ بِمَنْ يَمْوتُ فإن عزَّكَ ميت 
وهذا القول هو الذي رجحه الطبري والقرطبي ؛ وقول مجاهد قريب منه , لان معناه : من كان 
يريد العزة بعبادته للأوئان » فإنها جمادات لاتنفع ولا تضر ء فليترك الاعتزاز بها وليعمرٌ بالقويٌ 
العزير » فهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة » ولا عزَّة إل لله لول ئه ظ وللّهِ الجر وَلرَسُولِهِ 


وَلِلْمِؤْمِنِينَ © . 


2 4ه 


2600 


22 


طفق 


فمن ذكرٌ الله سبحانه في أداء فرائضه ء حمل عمله ذِكْرٌ اللو 
فَصعِد إلى الله سبحانه . 

ومن ذكر الله » ول يُوْدٌ فرائضة » رد كلامه على عمله » فكان 
أول به2"© , 


قال أبو جعفر : وكذلك قال الحسنٌ » وسعيكٌ بن جبير » 
ومجاهد . وأبو العالية » والضحََاكُ » قالوا : العمل الالح يرفعٌ الكلامٌ 
الطيّب7”© , 


قال الحسن : فإذا كان كلامٌ طيّبٌّ ء» وعمل ميّءٌ » رد القول 
عل العمل :2 فكاة: عملك: أولن ' بلك من اقوللق 77 


هذا الأثر أخرجه الطبيري ١51/51‏ عن ابن عباس » وذكره في البحر 507/7 والحافظ ابن 
كثير 084/5 وني الدر 5/5 ؟ عن ألي هريرة موقوفاً وقال أخرجه ابن مردويه والديلمي . ومعنى 
قوله ٠‏ فكان أَؤْلى به » أي كان عمله السيىمٌ أولى بكلامه » فيحبط قوله وعمله وهذا معنى 
قول الحسن البصري : يعرض القول على الفعل , فإن وافق القول الفعلّ قُبل » وإن خالفه 
رد . وانظر البحر المحيط 3.5/10 

عبارة الطبري في تفسييو ١51/77‏ : وقال الحسن وقتادة : لا يقبل الله قولاً إلا بعمل » من قال 
وأحسنّ العمل ء قبل اللهُ منه . اه . 

انظر تفصيل الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي 48/1 وني البحر حيط لأبي حيات 505/9 
فيه تحقيقٌ علميٌ نفيس » فقد نقل أبو حيان عن ابن عطية فيما كي عن ابن عباس قال : 
: وهذا قول يردٌه معتقد أهل السنة , ولا يصحٌّ عن ابن عباس ء والحقٌ أن المؤدي لفرائضه » إذا 
ذكر الله » وقال كلاماً طيّاً » فإنه مكتوبٌ له متقبّل , وله حسنائّه وعليه سيكاته » والله يتقبل 
من كل من اتّقَى الشرك . اه أقول : ويؤيده قول الله جل ثناؤه ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن 
تك حسئة يضاعفها ويوْت من لدنه أجراً عظيماً © . 


سااةة- 


لق 
زطق 
قف 


58 
الطَيِبْ # : ١‏ نُ : © والعَمل الصّالحٌ يَرْفعَةُ 4 القراٌ . 


لم م 1 


عزّ وجل”" . 
قال أبو جعفر : قولٌ قتادة ليس ببعيد في المعنى , لأن الله عرَّ 
وجل يرفع الأعمال . 


وقول شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ معناه : أن العمل الصّالح » لا ينفعك 
إلا مع التوحيد , فكأ التوحي يرفعه . 

إلذّ أن القول الأول أُوْلأَهَا وأصحّها لعلرٌ من قال به , وأنه في 
العربية أؤلى » لأن الَرَاءَ على رفع العمل » ولو كان المعنى ا 
الصالحٌ يزَفعٌه اللّه20 . أو والعمل الصالم يرفعه الكلمٌ الطيِّبُ 
ا ا ده 
عن عيسى بن عمرّ أنه قال : قرأه أناسٌ ا والعمل الصالمٌ 


. يرفعة 27# . 


الأثر أخرجه الطبري ؛ والقرطبي » وصاحب البحر الخحيط ؛ وغيرهم من المفسرين . 

سقط من المخطوطة لفظ ١‏ الله ) والصواب إثباتها لضرورة تمام الكلام . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ٠ 4/٠‏ والألوسي في روح المعاني وليست من 
القراءات المعتبرة وإنما هي من الشواذ » وقد رجح ابن عطية أن الضمير يعود عل الله أي يرفعه 
الله » بمعنى يقبله . وانظر امحرر الوجيز 577/١7‏ . 
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٠‏ وقوله جل وعز : « وَالّدِينَ يَمَكُرُوَ السيّمَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد 
1 1 لم رمد م - 
ومكرٌ أوليك هْوَ يَبُور © آي ٠١‏ . 
رَوَى معمرٌ عن قتادة 2ل يَبورٌ © قال : يفسد9" . 
قال أبو جعفر : وقد بِبِّن الله جل وعرٌ هذا المكر في قوله 
ولا بنك بك الدين قزرا ينفو ... 14 
55 5 5 رارة ىا لير 2 
ورَوّى قيس عن منصور عن مجاهد # وَمَكرٌ أَوْلَيِكَ هْو 
َيُورٌ # قال : الرياك .0 
١‏ وقوله جل وعزٌ : « وَمَا يُعَمَّر منْ مُعَمَّرِ وَل يُنْقَصُْ مِنْ عُمْرِهِ إلا 
في كاب .. © راية اع . 
في معبى هذه الآية أقوال : 


أ فمن أحسنها وأشبههًا بظاهر التنزيل » قولُ الضحّاك 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنغور عن قتادة 45/5 ؟ والمشهور في اللغة أن البوار هو الهلاك والبطلان 
قال في المصباح : بار الشيء يبور : هَلّك » وبار الشبيء بواراً » كسد عوقال القرطبي : بَارَ » يبور 
إذا هلك وبطل وبارت السوق : كََدَتُ اه القرطبى "89/١5‏ . 

(9) سورة الأنفال آية ( .5 ) والآية تحكي المؤامرة التي ديّرها أشراف قريش في دار الندوة لقعل النبي 
عليه السلام . 

(5) الأثر في زاد المسير 49/5 وفي الدر 55/0 ؟ وابن كثير 4/5 57 والقرطبي 9/1" والأول 
العموم والمعنى : والذين يحتالون بطريق المكر والخديعة لإطفاء نور الله » ويدبرون المؤامرات » 
ويكيدون للإسلام والمسلمين » لحم في الآخرة عذاب شديد ؛ ومكرهم هالك باطل » وقد حقق 
الله ذلك إذ أخرجهم من مكة » وقتل صناديدهم ورموس الفتنة فيهم ؛ وهزمهم في بدر والأحزاب 
وحنين انح وهو اختيار الحافظ ابن كثير 074/5 . 
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2000 


002 


زلف 


قال  :‏ مَنْ قضيثُ له أن يُعمّر حتى يدركه المَرمُ , أو يُعمّر دونَ 
ذلك فكل ذلك بقضاء » وكل في كتاب ١)‏ 


ا 1 ب ١‏ 
أي هَرِعِ » وفلان معمّرٌ أي كبيرٌ « وَلَا يُنْقَص'ْ » أخر 8 مِنْ 
مُمْرهِ 4 من عمر المرم » إلا بقضاء من اللّهِ عر وجل . 


ب - ورَوَى عَطَاءُ بنُ السسّائب . عن سعييد بن جُبّير » عن 
مع عل سر 
ابن عباس في قوله جل وعزٌ <( وما" يعَمرُ من مُعَمّر ولا يفص" من 
قال : يُكتب عَمُرُهُ كَذَا وكذا سَنَةّ » وكذا وكذا شهراً » وَكَذَا 
وكذا يوما » ثم يكتب تمص من غمُْره يوم » ونقَص من عُمْره شهرٌ » 
وحص حن عملرة سدة + في كناك اخ إل اذا حرق عليه : 
فيموت29 , 
ذكره الطبري ١57/17‏ عن ابن عباس وأني معاذ , وكذا ذكره في الدر 5/5 ؟ والمعنى : ما 
يطول عمر أحبد من الخلق فيصبح هرماً » ولا ينقص من عمر أحد فيموت وهو صغير أو 
شاب » إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ » وهذا أرجح الأقوال . 
في الخطوطة ( للا يُعَمّرَ ) وهو خخطأً » وصوابُه ما أثبتناه ف وما يُعمَّرٌ # كا هو النصٌ القرآني 
الكرم . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر ١407/5‏ بمعناه » وذكره الألوسبي في روح المعاني ١/1/9‏ 
وقال : والمراد ينقص عمره ما بر منه وينقضي » مثلاً يكتب عمره مائة سئة » ثم يكتب تحقه 
مَضَى يوم » مَضَى يومان » وهكذا حتى يأتي على آخمره » وهذا مرويٌ عن ابن عباس » وابن 
جبير » والسدي » وني معناه قال الشاعر : 


5 36 2 0 نك 5 5 6 
حَائك القفاسٌ بُعدٌ فَكُلّمَا تَطى تقس متها ال تبه جا 
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0020 
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يذج قال سعملا بن جين + فما نسي امن عنحزو انيجو 
لقان :وما مقا فهو الذي يعمرٌ 0 

د ورّوى الزْهِريُ عن سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار 
أنه قال : ١‏ لما طْعِن عمرٌ بن الحطاب » لو عا الله لاد في جه » 


فأنكر ذلك عليه الاير » وقالوا : إِنَّ الله عرّ وجل يقولٌ 00 فإذًا 
حَاء أَجَلْمُمْ ليسكا * خَرُون سَاعَة ولا يَسْتَقْدمُونَ 1ن فقال 


: وإن 
اللّهَ تعالى يقول <( وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّرِ , وَلَّا يُنْقَصْ من غُمْرهِ وإلاً في 
كتاب 294 . 


الأثر في زاد المسير 48٠١/5‏ والدر المنشور 41/0 ؟ والقرطبي 777/١4‏ . 
سورة الأعراف آية 54 . 
هذا الأثر ذكره الألوسي في روح المعافي ١77/9‏ وأبو حيان في البحر المحيط 4/0 7٠١‏ قال ابن 
عطية “وهو قول' معي مدو +« يفصو القول بالأأجلين بن ؟ا ذهبت إليه المعترلة ري 
القول في هذا الموضوع » أن العمر تحدود' لا يربك ولا تقض فَإِذَا جَاءَ أجل يترون 
سَاعة ولَاسْتفدمونَ 4 وها ثبت في صحيح مسلم أن أم حبيبة ‏ زوج النبي عَيْقَّه ‏ دعت 
الله عر وجل فقالت : ١‏ اللهّم أَمْمْني بزوجي النبي ميته » وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية » 
فقال لها النبي مُه : قد سأَلتٍ الله لجال مضروبة » ويام معدودة » وأرزاق مقسومة » لن 
يُعجّل شيعا قبل يله أي قبل حينه وأجله ‏ أو يُوتحر شيقاً عن جِلّه ولو كنتٍ سألتِ اللة 
أن يُعيذكِ من عذاب في الدار , أو عذاب في القبر كان خبراً وأفضل » فههذا نع صر على 
أن العمر محدودٌ » لايزيد لا يتَقُْص » وما ورد من الدأخير في الأجل بسيب صلة الرحم كا في 
ستن النسائي ( من سي أن يُبسط له في رزقه ‏ ويْنسأ له في أجله » فليصيل رحية ) فهو محمولٌ 
على اليركة » في العمر , وبالذرية الصالحة » كا روى الحافظ ابن كثير 577/1 عن ألي الدرداء 
رضى الله عنه قال : ذكرنا ذلك عند رسول الله ييه فقال : إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء 
أجلها » وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يُرْرّقها العبدُ » فيدعون له من بعده » فيلحقه دعاقهم -ت 
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ه ‏ قال الزّهري : تزى أنه يور مالم يحضئر الأجَلُ » فإذا 
لح و يه 

قال أبو جعفر : وقيل في معنى الآية : إنه يكون أن لحك أن 
عمر الإانسان مائة سنة إن أطاع » وتسعون إن عَصَى » فأيُّهما بَلَمْ فهو 
في كتاب . 


١‏ إن ذَلِك على الأ لله يَسِيرٌ # أي إحصاءٌ طويل الأعمارٍ 
كيه لذ مدن ايه 


وقوله جل وعز : # وَمَا يَسْتوي البَحْرَانِ هَذَا عَذّْبٌ قات # 
آية كلع 
قال أبو عُبيدة : القرَّاتُ : أعذتٌ العُذوبة » والأنجَاجُ : أملح 
الملوحة("© . 
٠١‏ - ثم قال جل وعز : فا وَمِنْ كل تأكلون لخم طَربأْ وستَخْرِجُونَ 
حِلَيّة كلْبِسُوتها .. 4 رايد 0١‏ . 
الجلية : اللؤْلوٌ والمرجان » كا قال تعالى # يحرج مِنْهُمَا 


- في قب » فذلك زيادة العمر ؛ وهناك قول آخر ء وهو أن ما يجري فيه التغيير بالزيادة والنقص » 
مما هو في صحف الملائكة » فيكتب عندهم مثلاً أن عمر فلان ستين سنة » ولكنه سيصل 
رحمه فيعيش ثمانين سنة » فهذا الذي تكون فيه الزيادة » أما العلم الأزلي فلا يتبدل ولا يتغير » 
والله أعلم . 


. ١98/9 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
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اللو وَالمَرْجَانُ 4 وإثما يخرج من الملح(2 . 
قال أبو جعفر : وهذا كثيرٌ في كلام العرب » لأك البحرين 
مختلطان » فجاز أن يُقال : يخرج منبما » وإنما يخرج من أحدهما » 
على قول بعض أهل اللغة90© . 
4 ثم قال جل وعز  :‏ وَكرّى الفلْك فية مَوَاتِرٌ لِتبتوا من 
فَضلهِ .. © زاية ؟اع . 


قال قبادة 4 أي تجري الفْلكُ مَقَئلةٌ 2( ومدبرة 9) 7 


قال أبو جعفر : مَكَرت السّقيدة تَمْخْرٌ » وَنْكْرٌ » مَخْرَا ) 


و : إذا خرقت الماء©) , 


٠٠‏ وقوه جل وعرّ  :‏ وَالْذِينَ تذمُونَ مِنْ دُونِه ما يَمْلِكُونَ من 


قطْمِير 4 [آية ]٠١‏ . 


1 هذا مثل ضربه الله عز وجل لتوضيح الفارق الكبير بين المؤمن والكافر » والبرٌ والفاجر » فكما لا 
يتساوى البحران : العذب » والملح » فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر » وقد زاد تعالى في 
بيان نقع البحر الالح » بأنه يخرج منه اللوْلوْ والمرجان » والحلية التي يتتحلى بها الإنسان ؛ بخلااف 
الكافر فإنه ضارٌ مضي . 

020 إغا قال طإ يخرج منبما 4 مع أن الحلية تستخرج من البحر الالح لأ في البحر الملح عيون 
عذبة تمترج بالملح ء فبهذا الاعتيار عبَّر بالتثئية . 

(0) الأثر أخرجه الطبري ١74/55‏ وهذا تفسير لمعنى قوله تعالى ف مواخرٌ فيه # فإن أنخر معناه 
الشقٌ والجريان . 

(4) في اللسان : محرت السفينة : جَرَتْ تشقٌ الما مع صوتٍ » فهي ما يرّةٌ » وفي التنزيل : 
© ورَى القلْكَ فيه ماخر 4 يعني : جوري . اه . 


4590 سه 


0 شيف عن عكثرمة , عن ابن عباس قال : 
( القَطْمِيرٌ ) : لقشرة القي على النّواة أي بينها وبين النُمرة » و 
د الفَعيل )» ل و شق النواة » قال « والتَِّيرٌ » الحبّةٌ التى في وسط 
النّواو0"© , 
١5‏ وقوله جل وعزٌّ : © وَيَوْمَ القيّامة يكفرُونَ بش ركِكُم ولا يَُبَّئكَ مكل 
تخبير © آية 4اع . 
أي يتبروون منهم ؛ ومن عباذءة هم إِيّاهم 3 ويوتّخونهسم على 
ذلك . 
ثم قال تعالى «إ وَلَا يتبتك مثل بير 4 وهو اللَّهُ جل وعرّ » 
خبيرٌ بما يكون » لا يعلمه غية0”© . 


» هذا هو المشهور عند علماء التفسير وعلماء اللغة » فقد نقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس‎ ١1 
ويجاهد » وعكرمة » وعطاء » والحسن » وقتادة وغيرهم » أن القطمير هو : اللّفافة التي تكون‎ 
على ئزاة الَمْرةِ » وكذلك قال الطبري . والقرطبي » وابن الجوزي » وغيرهم » وهو الأشهر ء‎ 
» وفي لسان العرب : القطميرٌ : القشوُ الدقيقة التي على النواة » بين النواة واثمرة قاله في الصحاج‎ 
» 9غ : في التواة أربعةٌ أشياءً » يُضْربٌ بها المكلى في القِلّة : « الفعيل‎ ١/89 وفي الفتوحات الالمية‎ 
وهو ما في شي النواة » وه القطميرٌ ؛ وهو اللقَافة » ود اير » وهو ماني ظهرهاء‎ 
والبحر هام‎ 775/١4 وه التمُرُوفُ » وهو ما.بين القمع والنواة . اه انظر القرطبي‎ 
: واستشهد بقول الشاعر‎ 
وسو يَخْصِفُ تقل ة متوعاً مَا يَئْلكُ السكييٌ من قلهمير‎ 

ة عبارة ابن الجوزي «ل ولا يك يشل بير 4 أي عانم بالأشياء ‏ يعني نفسه عز وجل » 
وا معنى : لا أخبر منه عر وجل وقال الخازن في الآية : يعني اللهُ بذلك نفسّه » أي لاينيئك أحدٌ 
مثلي » لأني عالمٌ بالأشياء وغيري لا يعلمها . اه حاشيتة الجمل */ 0 


ةسه 


ا 3 3 حوه عاق لماه 00 5 
٠١‏ وقوله جل وعزٌ : 8 وَلا رز وَازْرة وزْرٌ ألخرى .. © رآية +ع . 
رَوَى سِمَاكٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يُرُاحذ أحدٌ 
يلتق اخ 
6 ثم قال جل وعرٌ : « وَإِنْ تذغ مُمْقَلَةٌ إلى جَمْلِهَا لا يُخْمَلْ منْهُ 
شَيءٌ 6 4 [اية ماع. 
قال مي ورك إلى 0 


لك اي ا 
عه *#() 
0 3 


الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 157/56 وهو في اندر المشوره/48؟ وفي البحر 5/90 + 
قال : والمعنى : لاتحمل نفس آمة إثم نفس أخرى » ولا تُعاقبٌ يذنب غيرها » كايفعل جبابرة 
الدنيا من أذ الجار بالجار » والقريب بالقريب . اه 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير 1717/5 وأصل الحمُْل : ما يُحمل على الظهر من ثقيل الجاع » 
شبّهت الذنوبٌُ بالحجمْل » لأما يُتقل كاهلٌ الإنسان ء ثم استعير اللفظ للمعاني من المعاصي 
والآثام ‏ 

أ قرله 0 قد أثقلته ؛ وم يقل : قد أثقلتها » لأنه أراد بالنفس ور سيل : النفس 
أتثى إن أريد بها الروح وإن أريد الشخص فذكرٌ » وجمعٌ النفس أَنفسٌ ونفوسس . 

25 في الآية رد على السفهاء المضلون لل قلا لدشين ف فكوا نيقا يكخمل عطاك 
فأخبر تعالى أنه لاجمل شحصنٌ عن قربية » أو حبييه » شيف من الأوزار » حتى ولو كان المدعمو 
أقرب الناس إليه » وأحيّهم لديه » فالآية بيانٌ وتكميل لمعنى قوله تعالى « وَلَاتَزِر وَازِرة وِنْرَ 
أَرَى 4 6 
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© وَلَو كَانَ ذَا قُريَى 4 أي ولو كان الذي تدعمه إلى ذلك » 
أباّ» أو إيناً » أو ما أشببهما(" . 


5 8 3 1200 2051 ع 0 ا 000 
9 وقوله جل وعرّ <# وَمَا يَسْموي الأعمّى وَالْبَصِرٍ » و الظَلمَاتُ 
ولا الور » وََا الل ولا الحَرُورٌ © 1 آية ٠.‏ 
قال قتادة : أي 6م لايستوي الأعمى والبصيرٌ » لايستوي المؤمسن 
والكافر 29 , 


الكافرٌ » ولا مد بالهدى وهو الؤمن وَلَا ناث , وهي 
الضلالات ظٍِ وَلَا التّوْرُ 4 وهو الحدى . 


ثم قال تعالى : « وَلَا الظلُ وَلَا الحَرُورُ # . 


(1) قال الفُضَيلٌ بن عياض : تلقى المرأة ولدها يوم القيامة فتقول له : ياولدي ء ألم يكن يطني لك 
وعاءً ؟ ألم يكن دي للك سيقاءٌ ؟ ألم يكن حجري لك وطّاء ؟ فيقول : بلى يا أماه » فتقول : 
ياببي قد أثقلتني ذنوبي » فاحمل عني منبها ذنباً واحداً » فيقول : إليك عني يا أمّاه » فإني بذنسي 
عنك لمشغول . اه القرطبي 788/١4‏ . 

(1) هذا على قول قتادة من باب التشبيه والقثيل »فقد مثّل للكافر بالأعمى » وللمومن بالبصير ء 
والمعنى : م لايتساوى الأعمى مع البصير » كذلك لاايتساوى الموُمن مع الكافر ء ولا العالم مع 
الجاهل » فهو مثل ضربه الله للموّمن والكافر » ويؤيده قوله تعالى «9 أفمن يَعْلَمُ أنما انل إنيك من 
نك الحَن كَمَنْ هُوَ أَعْمى 4 ؟ . 


سء46- 


0 


2 
02 


2 


افيف 


قال أبو عبيدة : «إ الحَرُورٌ 4 في هذا الموضع ء إثما يكون 
بالنّهارٍ مع الشمس(2" . 
وقيل يعني الجنّة» والنّائَ50) 2 


وقيل : لا يسدوي من كان في ظل من الحقٌ0" , ومن كان في 
الحرور . 


وقال الفراء : ( الحَرُورٌ ) : الْحَرٌّ الداتم ايلا أو نباراً » 
كو يو 


السُّمٌ بالثهار خامئة؟ . 


وقال رئبة بن العجّاج 0 الحرور 4 باللقل خاصة » 
والسسّمُومٌ بالتّهار(”© . 


انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١54/9‏ ومراده أنه لايسمى ١‏ حَرُوراً » إلا إذا كان الحرٌ مع 
الشمس بالنهار . 

حكاه أبو حيان في البحر الحيط عن بعض المفسرين 8/0 0 

هذا القول حمول على لجاز أي لايسدوي ظل الحق » وسّمومٌ الباطل ؛ وهو وجةٌ ليبعض 
المفسرين » ذكره في اللسانء وحكاه الزجاج في معانيه 758/4 على أنه وجةٌ في التفسير . 
وهو قريب من قول مجاهد إنه ظلّ الجنة » وحَرُور الثّار » فامومن بإيمانه كمن هو في ظل وراحة غ 


والكافر بكفره كمنهو في حر وتعب » وانظر غرائب القرآن للنيسايوري 74/5١‏ . 


حكاه الطبري عن الفراء ١58/1‏ والقرطبي 783/١5‏ واين الجوزي في زاد المسير /4477 
ولفظه : وقال الفراء : الحَرُورٌ بمنزلة السمّوم وهي الرُياح الحارة ١‏ والحرور تكون بالنهار وبالليل » 
والسّموم لا تكونٌ 3 بالثهار . اه ورجح الطبري قول أي مُبيدة وقال : هو أشبه » لأ الظلّ إغا 
يكون في يوم شخمس . 

الأثر أخرجه ابن الجوزي في تفسيره 487/7 وهو في البحر 7٠8/7‏ وقال ابن عطية : ليس كا حت 


ب4805سه 


قال أبو جعفر : وقرأ أبي عُبيدة أشبةُ » لأ الظل إنما يُستعمل 
في اليوم الشّمس0"© . 


4 


4» .. ثم قال جل وعز : « وَمَا يسوي الْأَحْيَاءٌ وَلَا الأمرَاتُ‎ ٠ 


ايه ؟ككع. 

أي العقلاء والجهال90) 5 

والمراد بالأحياء : الأحياءُ القلوب بالإمانٍ والمعرفة . 

والأموات : الأمُواثٌ القلوب بغلبة الكفر عليها » حتى صارت 
لا تعرف الهدى من الضلال””2 . 


دأ 


. وقوله جل وعزّ : ظ وَِنْ من أُمّةِ إلذَّ حلا فيهَا يذيرٌ © آي »ع‎ ١ 


00) 


زفق 
6 


أي سلف فيها نبي . 


قال رؤية » وإنما الأمر كا حكى الفراء وغيره أن الحرور في حر الليل وحر النبار » والسموم يخقص 
بالنبار » قال أيو حيان : ولا يُردٌّ على رؤبة لأنه منه توؤخذ اللغة » فقد أخبر عن لغة قومه . اه 
من البحر 308/37 . 

ما اختاره النحاس هو ما رجحه الطبري » وهو الأشهر عند علماء اللغة » وقال في إعراب القران 
5 :؛ وهذا أصح القولين . لأك الحرُور فَعُول من الحرّ » وفيه معنى التكثير أي الحرّ 
المؤذي » انتهبى كلام النحاس . 

هذا قول ابن قتيبة ا في القرطبي 740/1١4‏ . 

عبارة الطبري كا في تفسيرو 176/57 : وما يستوى الأحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله » 
ومعرفة تنزيل الله » والأموات القلوب لغلية الكفر عليها حتى صارت لا تعقل عن الله أمره ونبيه » 
ولا تعرف الهدى من الضلال » وكل هذه أمثال ضريها الله للمؤمن والابمات » والكافر والكفر . 


لا5486- 


وقوله جلّ وعزٍّ : « وَمِنَ الجبّال جُددٌ بييض' وَحْمْرٌ مُخْتَلِف أالْوَائهُ 


رَغَرَابِيبُ منود © [ آية 00 ] . 
اي أواترك ترد أي أبيض » وأحمرٌ , وأسودٌ » 


قال أبو جعفر : قال أبو عُبيدة : الغربيبٌ : الشديدٌ 
الستّواد0؟) : 


+؟ ‏ ثم قال جل وعزَّ : 9 وَمِنَ النّاس وَالدّوَابٌ وَالألعَام مُحْتَلِف ألْوَانهُ 


بق 


2 


ضف 


كذْلِكَ .. © رآية دوع . 


قال الضحاك : أي ومن اناس الأَيِيضُ » والأجرٌ , 
والاسود0”) . 


الأ ثر أخرجه 0 010 والجَدَدُ : جمع جدَّة ٠‏ وهي الطرائقٌ التلفة 
الألوان » قال الجوهريٌ : : الحّطّةُ التي في ظهر الحمار تخالف لوئه ؛ والجدَّة : الطريقة 
والجمع جُدَدٌ . اه 5 : 

انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ١04/7‏ وقال القرطبي 845/١4‏ : الغريبٌُ الشديدٌ السواد » 
قفي الكلام تقديمٌ وتأخير : والمعنى : ومن الجبال سودٌ غرابيب » والعربُ تقول للشديد السواد 
الذي لوه كلونٍ العُراب : أسودٌ غربيب . اه . 

الاية الكريمة وردت في سياق الحث والتحريض .ء على النظر في عجائب صنع الله تعالى » واثار 
قدرته » ليصل الانسان منها إلى معرفة عظمة الله وجلاله » ويؤدي به العلم إلى خشيته سبحانه » 
وهذا خعمت بقوله (٠‏ إِنّما يَخْسَى الله مِنْ عاد المُلَمَاءٌ © وفيها لفعةٌ رائعةٌ عجيبة , إذ هي 


وردت في معرض الحديث عن « العلوم الكونية » بدءاً من إنزال الماء من السماء ء ثم بإخصراج 


النبات والشمرات الختلفات الألوان . ثم بألوان الجبال » ففي ألوان الصخور شبةٌ عجيب بألوانت- 


اشير 1 كت 


4 ثم قال جل وعز : ا إِنما يَحْشَى اللَّهَ من عِبَادِهِ العُلَمَاءُ .. 4 
[آيتولع. 
أي العلماءٌ بقدرته على ما يشَاءٌ » فمن علمّ ذلك أيْقن بمعاقبعه 
على المعصية » فخافه . 


كا رَوَى علي بن أني طلحة عن ابن عباس ١١9‏ إِنّما يَحْشَى 
اللّهَ من عِبَادهِ العُلَمَاءُ © . 


قال : الذينَ يعلمونَ أَنَّ الله على كل شيء قديدٌ» . 
وفي الحديث ( كَمُى بكشية الله عِلْماً » وبالفِرَّة به 
جهلا )9 , 


0 الغار وتنوعها وتعددها » فإن البياض والحمرة تتفاوت بالشدة والضعف » فأبيضيُ لا يشبة أبيض » 
وأحمرٌ لا يشبه أحمر » وإن اشعركا في أصل اللون ء واللفتة في الآية الكرمة إلى ألوان الصخور 
وتنوعها داخل اللّون الواححد » عبر القلب هزاً » إلى عظمة الخالق المبدع » وتوقظ في الإنسان 
حاسة الذوق الجمالي العاللي بما يستحق النظر والالتفات . حتى لتجد الجبل الواحد ذا ألوانٍ 
عجيبة » وفيه عروق تشبه المرجان » ولا سيما في صخور الرخام » ثم ألوان النناس ‏ وهي 
لاتقف عند حدّ وكذلك ألوان الدواب والأتعام » والطيور الجميلة الأشكال ؛ ذات الألوان 
والأصباغ العجيبة » كلها معروضة للأنظار في هذا الكتاب الكوني الرائع » الجميل 
الصفحات » العجيب في التكوين والتلوين . 

)١(‏ هذا الأثر ذكره الطبري ؟١؟/؟؟١‏ والقرطيبي ١49/١4‏ وابن الجوزي 45/5 وابن كثير 
1ه قال الحافظ ابن كثير والمعنى : إنما يخشى الله حٌّ تخشيعه العلماءٌ العارفون به » لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير » الموصوف بصفات الكمال أتم » والعلم به أكمل » كانت 
الخشيةٌ له أعظم وأكثر . اه . 


(5) الحديث أت من كلام ( عيدالله بن مسعود ؛ ويسمى بالحديث الموقوف ويسمى أيضاً بالأثر يح 


4880 


_ وقوله جل وعز : © ثم أُؤْرَنًا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفيْا مِنْ عِبَادِنَا , 


000 


زفق 


موه 


فمنهُمْ طلم لتفسيه , ومنْهمُ مُفْقصِد . ومهُم سابق بِالحَيْرَاتِ يإذن 
٠ 0000‏ 

قيل : إن النّاجيّ هو المفعصدٌ » والسابقٌ » وأن قولّه تعالى 
« جَنَاتُ عَدَنٍ يذ ًا 4 للمقتصد وتاب , هذا مذهبُ ابن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة© . 


رَوَى ابن عُيَيةَ عن عَمْروٍ بن دينار » عن عطاء ؛ عن ابن 
عباس ١‏ فَمِنْهُم طَالِمٌ لنفسه 4 قال : كافر0© . 


والمرادٌ ب ١‏ الغرّة » أي الاغترار + يحلمه » وبعظم رحمته » وذكرة القرطبي 847/١4‏ والسيوطي في 
الدرٌ المنغور ١5 ١/0‏ ولفظه : وأخرج أحمد في الزهد عن ابن مسعود قال ٠‏ كفى مخشية الله 
علماً ؛ وكفى باغترار الرء جهلاً » اه . 
الأثر أخرجه الطبري ١4/75‏ وابن الجوزي 488/5 وابن كثير 77/7 وهذا القول هو قول 
أكثر المفسرين , أن الأصناف الثلاثة ‏ الظالم » والمقتصد » والسابق » كلهم مسلمون من أمة 
محمد َي لقوله تعالى ([ الذين اصطفينا من عبادنا 4 فالظام نفسه من هذه الأّمة على ما فيه 
من عوج وتقصير » قال الحافظ ابن كثير : والصحيح أن الظالم لنقسه ‏ وهو المفرّط في فعل 
بعض الواجبات ل عش افا و لك الأمة للأحاديث والآثار التي وردت 
في ذلك » منبا ما أخرجه أحمد في المسند أن انمي عَيْهِ تلا الآية «( ثم أوزنها الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ٠.‏ # الآية ثم قال : أما الذين سيقوا فأولكك الذيين يدخلون الجنة بغير 
حساب » وأما الذين اقتصدوا فأولفك يُحاسيون حساباً يسيرا » وأما الذين ظلموا أنفسهم 
فأوئك الذين يحبسون في طول امحشر » ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته » فهم الذين يقولون 
ف الحمدٌ لله الذي أذهب عنا الَرّن .. © الآية انظر مسند أحمد ١34/0‏ . 
هذا القول رواية ثانية عن ابن عباس » ذكرها الطبري » وابن كثير , والسيوطي في الدر » وهو 
قل مرجوح والأزل أرجح . 


4586886 سه 


ا 2 5 
وعن ابن عباس قال  :‏ الكِتَابٌ # : كل كتاب انل . 
وعنه : كلهم أمةٌ محمد َه من رواية ابن أني طلحة عنهء 
وهذا أولى ما قيل فيها2"0 . 
َه 2 2-4 
ورَوّى الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عر 
الى 6ه 031 اه 5 
وجل 3 ثم اوتنا الكتاب الّذِينَ اصطفيّنا مِنْ عِيَادِئا .. # إلى آخر 
الآية . 
قال : هذا مكل قولهٍ جل وع رّ ف« فَأَصْحَابُ المَيْمَتَةٍ 
ها أستكات التئمتة : وامتحاب الفكامة ما أَصْحَابُ المشامة. 
وَالسابقُونَ السابقُونَ وليك المُقَربُونَ 204 . 
قال : فنجثٌ فرقتان . 


قال مجاهد : ظ فَمِنهُمْ طَالِمٌ لنفسيه 4 أصحاب المشأمة 


(1) هذا هو الأشهر والأظهر وهو الذي اختاره الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين قال ابن جزي في 


فق 
لف 


التسهيل ١58/5‏ : وأكثر المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد عله فالظالم 
لنفسه : العاصي » والسابق : التقي » والمقتصد : بينهما . اه . 

سورة الواقعة اية لم ل 3٠١‏ . 

الأثر أخرجه الطبري في تفسوو ١58/10‏ وان كثير /071 والسيوطي في الدر المشور 
© وهذا مرويٌ عن عكرمة وقنادة والضحاك , فقد قالوا ': نت فرقتان وهلكت الثالفة » 
وجعلوا الضمير في قوله تعالى طإ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخلُوُْها © يعود على « المقتصد » وه السّابق » 
لا على الظالم » قالوا : وبعيدٌ أن يكون الظالم ممن يصطفيه الله عز وجل .. الم وانظر تفصيل 
الأقوال في القرطبي 547/١4‏ . 


لاكهغع- 


١‏ وهم مفتعية , ونه سايق الات يإذن لل 4 السابقون 
من النّاسِ كلهه"© . 
وقال عكرمة : ١‏ قَمِنِهُمْ غَالِمٌ لنفْسهِ 4 م قال ١‏ فَذُوقُوا 
ما لِلظَالمِينَ ممنْ تصير 74" . 
وقال الحسن وقنادة : © قَمِنْهُمْ ظَالِمّ لتفسيه 4 المنافق . 
قال قنادة : ل الكتابُ 4 : شهادةٌ أن لا إله إلا اللّده© . 
وقيل : إن الفِرَقٌ الشلاث ناجية » قال ذلك عمرٌ » وأبو 
الدرداء » وإبراههم م النّحّعي » وكعب الأحبار©) . 


() الأثر ذكره الطبري 185/95 وابن كثير 59/5 وعزاه إلى الحسن السبصري أيضاً وعبسارة 
الطبري : وقال الحسن : أما الظالم لنفسه فإنه المنافق » سقط هذا أي في النار ‏ وأما 
المقتصد والسابق قهما صاحبا الجنة . اه 

)١(‏ قال عكرمة : الظالم لنفسه في النار » والمقتصدٌُ والسابقٌ بالخيراتٍ في الجنة » حكاه عنه الطبري 

(*) هذا الأثر عن قتادة حكاه الطبري ١75/7١‏ عنه وهو قول غريب » لان تفسير الكتاب 
بالشهادة مستبعد ‏ إلا إن قصد به كتاب الأعمال » وهذا خلاف الظاهر ء لأن المفسرين 
اختلفوا في تفسير الكتاب على قولين : أحدهها أن المراد به الجنس أي الكتب التي أنزها الله 
وهذا اختيار الطبري فإنه قال : إن الله أورث أمة محمد كل كتاب أنزله قبل القران بمعنى أ أنهم يؤمنون 
بكل الكتب السماوية ويعملون بها لأ هذا معنى الارث , والثاني أن المراد به القرآن العظم وهو 
قول الأأكثرين وهو الأأجح » فقول قتادة بعيدٌ عن هذين القولين» وانظر الطبري 175-158/77, 

(4) هذا أرجح الأقوال ويؤيده ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال : ٠‏ سابنا 
سابقٌ » ومقتصدُنا ناج » وظالِمُنا مغفورٌ له » وهو حديثٌ موقوف ولم ينبت المرفوعٌ » وقد ذكره 
في الدر ه/؟5؟ وابن الجوزي في زاد المسير 489/5 وهذا هو الأصح تكرياً هذه الأّمَة المحمدية 
على صاحها أفضل الصلاة والتسلم . 


لاه - 


وقال عثان : هم أهل باديتنا » يعني الظالم لنفسه9© . 
مغفورٌ له(" . 

وقال أبو الدرداء : السّابقٌ يدحل الجسة بغير حساب » 
و( المقتصدٌ ) يُحاسبُ حساباً يسيراً » و( الظالمٌ لنفسه ) يوذ منه 
ثم يَنُجو » فذلك قوله جل وعرّ © وَقَانُوا الحَمْدُ لِلّهِ الّذي أَذْهَبَ 
عَنَا الحَرّنَ 24 . 

وقال كعب : هذه الأمٌ على ثلاث فرق » كلها في الجنة ء ثم 
تلا «٠‏ مُمَ أَوْرثنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
من 4ن و ا عا بايا 4 1 حرم 
ورب الكعبة9؟ . 

وبعل هذا للكفار 


00 الأثر مرو عن عناك بن عفان رضي الله عنه ؟! في الدر المسشور 6 فقد أخمرج ابن المدذر 
وان مردويه عته أنه قال : : ألا إن سابقنا ُهل جهاد » ألا وإِنَّ مقعصدنا ناج أهل حضترنا , ألا 
وإِنّ ظالمنا أهل بَدُونا » . اه . 

(5) هذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولم يقبت رفعه » قال الحافظ ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف ١154‏ : رواه سعيد بن منصور » عن فرج بن فضألة » فذكره 
موقوفاً » وذكره السيوطي في الدر مرفوعاً » والصحيح أنه موقوف . 

"0 الأثر أخرجه الطبري ١١7/97‏ واين كثير 054/5 والدر المنغور 781/8 . 

(4) هذا الأثر ذكره الطبري عن كعب ١84/55‏ أن الظالم من هذه الأمة والمقتصد والسابق 
بالخيرات » كلهم في الجدة ؛ قال : ألم تر أن الله عز وجل قال 8 ثم أُويْنا الكتاب الذيسن 


588 سه 
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٠ : 0‏ وَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنُمْ لا بُقْضَى 


إحق 
فق 
إحف 


ايو 0 فَيَمُوتُوا ٠٠‏ © [ آية مع 

قال محمك ين و0 :"لجال أريفنة + جواة وبل :1 
ومشرفة ‏ ومقتصدٌ . 

فالجواد : الذي وجهد0) نصيبت أخرته 4 ونصيبت دنياه » جميعاً 
9 السرقة: 

والبخيل : الذي لايُمُطى واحدةً منهما حقاً . 

والمسرفٌ : الذي يجمعهّما للدنيا . 

والمقتصدُ : الذي يُلْحِقٌ بكل واحدة نصيبّها » أي عملهٌ قصدّ 
ليس بمجتهد9© , 


لسري د حشر بجو ا جهنم لا يُقضى 
علييم فيموترا # قال كعب : فهؤلاه أهل النار . 

أقول : ويتلخص من الأقوال التي تقدمت » أن قول 90 والأرجح ء وهو أن 
الجميع من أمة محمد مُه يدخلون الجنة » إما يرحمة أرحم الراحمين » أو يشفاعة سيد 
المرسلين » ولا يُخلّد أحد منهم في نار جهدم لأن الخلود للكفار وهلا مئنون موتحدون ؛ 
وغاية ما في الأمر أمهم من العصاة وقد قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسلم ١‏ إن 
لكل ني دعرةً مستجابةً» وقد تعجل كل نين دعوه , وإني اختبأت دعرق شفاعة لأسي » 
فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيقاً » . رواه أحمد 55/9 . 
هو الإمام الميرّدِ المتوفى سنة 85؟ ه وقد تقدمت ترجمته ١8/1ه‏ . 
في المخطوطة « توجّه نصيبٌ © وصوابه : وجّه تصيبٌ بحذف التاء ليستقم المعتى ‏ 
م أر هذا القول لأُحد من المفسرين » ومعناه صحيمٌ » ولكنه لا تعلق له بهذه الآية » ولعلّ 
الأقرب أن يكون متعلقاً بالآية السابقة » فيكون وجهاً من وجوه ٠‏ السابق » وه المقتصد » . 


لك 84 48كه 


قال أبو إسحق ٠‏ ': معنى فإ أَذْهَبَ هَبّ عَنّا الحَرّنَ © : أي الهم 
الطدة شرف مع العدر ب بوركم ري , 

وكلّ ما قاله قد جاء في التفسير » فهو عام لجميع الحُرْن . 

والمُقَامَةٌ والمَقَامُ واحدٌ , والنصَبُ : ا 

واللَعُوبُ : الاعياكُ » واللّقُوبُ بفتح اللّام : ما يُلَعَبُ منه . 

وقرأ الحسنٌ : ٠<‏ لا يُقصَى عَلَيهِمْ فيمُونُونَ 274 . 

والمعنى على قراءته : لا يُقضى عليهم الموثُ » ولا بموتون . 
- وقوله جلّ وعرّ ط أَوَلَمْ نعَمَرَكُمْ ما يَتدَكّرُ فِبِهِ من تذَكّرَ .. » 


و آية لامع . 


. 74/١ هذه كنيةٌ الإمام الزجاج ء النحري اللخري وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) العَرْنُ بالفصح والُرْنُ واحد » وهو كل ما يُحرِن الإنسَانَ ويكدّر صفْوْه » من خوف المرض » 
والفقرٍ » والموتٍ , وأهوال الآخرة وغير ذلك » وقد اختلف المفسرون في معدى الحَرّن » فقال 
بعضهُم : هو خوفهم من الموت » وقال أخرون : خوفهم من هموم الدنيا » وقال بعضهم 
خوفهم من عذاب النار » وقيل من أهوال القيامة » إلى غير ذلك » والصحيح العموم في ذلك ؟ 
ذهب إليه الطبري . قال الحاقظ ابن كثير +/امه : و الكرّن » هو الخوف من المحذور والمعنى 
أراحنا ما كنا نتخوقه ونحذره » من هموم الدنيا والآخرة » وأزاحه عناء ثم أورد الحديث الشريف 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَقهِ «ليس على أهل «لا إله إلا الله وحشة في الموت » ولا 
في قبورهم ء ولا في التشور ٠‏ وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رعوسهم من التراب ويقولون 
« الحمد لله الذي أذهبٌ عنًا الحَرّن إن ربّنا لغفور شكور © رواه الطبراني . 

(م) هذه من القراءات الشاذة ؟ في المحتسب لابن جني 73١1/9‏ . 


5غ مه 


قال أبو هريرة وابن عباس : 
وعنه أيضاً 1 ربعن 


وهذا أشبةٌ » لأن في الْأبعيِنَ تناهي العقل7"© , وما قبل ذلك 
وما يعدهع: حفص نه + واللة جل وعد أعلم... 


وقال الحسن أيضاً : أربعين » ويُقال : إن ابن سبع عشرة داخل 
ثم قال تعالى : # وَجَاءَكم التذير © راي 9مع . 
قال ابن زيد : النينّ صلَّى اللهُ عليه وسلم© . 


)2002 هذا توبيخ فم وإقامة حجةٍ عليهم » وا معنى 1 ول نمهلكم في الدنيا زمناً مديداً يتذكر فيه من 
أراد منكم التبضّر والتفكر ؟ والمراد بالعمر هنا ستون سنة ما ذهب إليه ابن عباس وأبو هريرة 
لحديث ( أعذَّرٌ الله إلى امرىء أَثَرَ أجلّه حمَّى يلغ ستين سنة ) أخرجه البخاري وترجم له بقوله 
ه باب من بلغ ستين سدة فقد أعذر إليه في العمر وذكر الآية » قال ابن كثير : وهذا هو 
الصحيح في مقدار العمر . 

(؟) هذا القول حكاه الطبري عن ابن عباس وجاهد ومسروق ورجّحه ١41/57‏ وحكاه أيضاً القرطبي 
وابن كثير ء ولهذا القول وجةٌّ صحيح » والحجة له قوله تعالمى ف حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين 
سنة .. 6 الآية » ويبقى القول الأول هو الأصح والأجح » للحديث الصحيح المتقدم « أعذر 
الله .. » ومعناه بلغ يه أقصى العذر . 

26 الأثر ذكره الطبري ١547/57‏ وابن كثير 5417/5 وأبو حيان في البحر المحيط 517/907 وابن 
الجوزي 444/5 وهذا القول مرويٌ عن قنادة وابن زيد » وهو الأظهر لقوله تعالى «[ هَذًا تَذَييرٌ مِنّ 
اذ الأّى 4 فقد احتج الله عليهم بالعمر والرسل ٠‏ وللراد بالآية اوم الرسول لمر وهو 
محمد َه » قال الحافظ ابن كثير : وما روي عن قنادة أن النذير هو رسول الله مُه هو 
الصحيح وهو اختيار ابن جرير ء وهو الأظهر . اه انظر ابن كثير 5147/5 . 


-أككسه 


وقيل يعني الام 


والأول أكثر , والمعنى على الثاني : حتى شبتم » وهو قول ابن 


عباس . 
وقوله جل وعرٌ : <( هْوَ الّذِي جَعَلَكُمْ حلاف في الأنض .. 4 
آية ووع. 


أي تخلفون من كان قبلكم » وتعتبرون بما تَرّل بهم . 
9 ثم قال جل وعزَّ ١‏ فَمَنْ كفرَ فَعَلَيْهِ كفرَةُ .. © رآية ؟:] . 

ان جزل و0 

لوَلَا يَزِيدُ الكافرينَ كَفَرُفُم عِنْد رَبهِمْ! 


[ آية ودع . 


حققمر 
0 


المَقَتُ : أشدٌ الإبغاض© . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ١417/57‏ عن أبن زيد وهو مروي عن ابن عباس » وعكرمة عوقنادة » 
وسفيان وغيرهم قالوا : النذير هو الشيبٌ » لأنه ينذر بالموت وانتهاء الحياة 5 قال الشاعر : 
فقلتُ لَهَاالمَشِيبُ نذيرٌ عُقري-2 ولستُ مسرا وب ه الت : 

والقول الأول هو الأرجح وهو قول جمهور المفسرين وانظر تفسير ابن كثير 545/5 . 

02 أي هو على حَذْف مضاف والمّعنى : عليه عقوية وجزاءٌ كفره » حُذف منه المضاف فأصبح 
فعليه كفزه 4 وِيُسمّى امار المرسل كقوله تعالى إوَاسأل القرْية © أي أهل القرية . 

(5) قال في المصباح اير : مَفَقَه مَقَْاُ من باب قَثْل : أبغضه أشدٌّ البغض عن أمرٍ قبيح . اه . 


-ب59ةات 


٠‏ وقوله جل وعرّ ل فل راشم شركاءكم الْذِينَ دون منْ دُونٍ 
0 3 
الله .. © [ آية 4٠‏ 
المعنى عند سيبويه : أخبروني("© عن الذين تدعون من دون الله 
على التوقيف . 
١‏ ثم قال جل وعز ‏ أَرُوني مَاذَا موا من الأنض أَُمْ لَهُمْ شِرْك 
في السّمَوَاتِ .. © ؟ [آية.؛ ع . 
أي أعبدتهوهم لأمهم خلقوا من الأْض شيئاً ؟ أم لهم شركة في 
خلق السموات ؟ 
( أ تتاف يها 4 اددك: « فهم على يق ينه » أى 
على بِيّنات(" منه 
0 : 8« إن الأ يُمْسيِكُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض أن 
زولا .. © رآية 4ع . 


. في المخطوطة ا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله 4# وما أثيتناه هو : النصصٌ القران الكريم‎ )١( 
يريد المصدف أن معنى 8 أرأيتم # أخبروني » فليس المراد منها النظر » بل المراد الإخبار‎ )5( 
والإعلام والمراد من الآية التقريع والتوبيحُ لمن عبدوا الأأصنام وجعلوها شركاء مع الله جل وعلا ع‎ 

قال ابن الجوزي في زاد المسير 455/5 : المعنى : أخبروني عن الذين عبدتم من دون اشع 
واتخذتموهم شركاء يزعمكم 2 أي شيء أوجبتم هم الشركة في العبادة ؟ أبشيء خحلقوه من 
الرض ؟ أم شاركوا خالق السموات في خلقها ؟ اه 

(5) المراد بالبينة : البصيرقٌ » والحُجُة » والبيهان على صدق الدّعوى . قال الألوسي : وهو ضربٌ من 
التبكم ؛ وقرأ نافع » وابن عامر » ويعقوب ذا بيسسات * بالجممع » واين كثير وعاصم وحمزة 
بالافراد » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 988ه , 


5# ل 


المعنى : عند البصريين : كراهة أن تزولا('© , ما قال سبحانه 
« وَاأل القزَة 4 . 
++ ثم قال جل وعز : 9 وَلَئِنْ زَالَّا إِنْ أمسَكَهُمَا من أحد مِنْ 
بَعْد .. © زاية 4ع . 
يجوز أن يكون المعنى : لِرَوالهما يوم القيامة9» 
ويجوز أن يُقال هذا وإن لم تزولا » وه إن » بمعنى « ما » وهو 
يشبه قوله تعالى ‏ وَلَِنْ أَرْسَلنَا ربحاً قَرأوْهُ مُصفرًاً 274 . 


قال أبو جعفر : وني الآية سؤال , يُقال : هذا موضعٌ قدرةٍ , 


00 يشير المصنف إلى أن قوله تعالى فإ أن ترُولا 4 منصوبٌ على أنه مفعولٌ لأجله أي كراهة زوالهما 
أو اعلا تزولا » وأججاز الؤجاج أن يكون في محل نصب مفعول به ء لأ 8 يُمْسِكُ # بمعنى 
يمتع » أي يمتع زوال السموات والأيض . 

زهة هذا قول حكاه بعض المفسرين » أن امراد زوالهُما يوم القيامة : عند طيٌّ السّماءِ » وتيديل 
الأرض » ونسيف الجبال » وهو وجةٌ ضعيف ليس بالقوي » لأن الآية ويدت على سبيل الفرض 
والتقدير أي ولو 0 زوالهما لم يمسكهما أحد » ويؤيده قراءة ابن أني عبلة « وَلوْ رَالَمَا » وهو 
الوجه الثاني الذي نّه إليه المصنف 1 ينه إن شاء الله 

ف هذا هو الوجه الصحيح في الآية ما ذهب إليه جمهور المفسرين ء أن الآية واردة على سبيل 
الفرض والتقدير » والمعنى : إن الله تعالى بقدرته يُمسلكُ السموات والأْض من الزوال أو السقوط 
كا قال سبحانه طا ويمْسيكُ السْمَاء أن تع على الأرض إلا ذه 4 ولعن زالتا عن أماكنبما - 
فرضا وتقديرا ‏ لا يستطيع أحد كائناً من كان على [مساكهما » » فهما قائمتان بقدرة الله 
الواحد الأحد » وه إن » نافية بمعنى 9 ما ؛ قال الفراء : ني لو زلنا ما أمسكهما أحدء قال 
وهو مثل قوله ظل ولعن سنا يا مره صقرا لطَلُوا من بده يَكْمُرُْنَ 4 اه وانظر القرطبي 


م 


- 454 سم 


فكيف قال ١‏ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمَاً غَفُورَاً 204 ؟ . 
فالجواب : أنهم لما قالوا 8 اتَحَدَّ الرَحْمَنُ وَلَدَا # كادت 
الجبال تزول » وكادتٍ السَّمّواتٌ يُنفطرن . وكادت الأرضُ تخرء لعظم 
ماقالواك. فاسكتها الله جل وعر .وار عتاتهع ور وسلن عنهم » فذلك 
قوله سبحانه ‏ إِنَّه كَانَ حَلِيمَاً غَفُوراً © [آية ١ع‏ . 
5 ا عبار اع اقم و اع عرف دن قيه 
4؟ ‏ وقوله عر وجل : ا لَيِنْ جَاءَهُمْ نذيرٌ ليُكُوننَ أهدى مِنْ إخدى 
الأمم .. 4 رآية :4ع . 
50 00 5 97 3 
معنى 9 هذى مِنْ اخدى الأمَم # من اليهودٍ والتصارى . 
هم وقوله جل وعرٌ : لإ اسيكُباراً في الأرض وَمَكْرٌَ السِّيّء وَلَا يَحِيِمٌ 
امَك المسّيّءْ إلا بأفله .. © رآية +ع . 
© وَمَكْرَ | ميّء 204 قيل : أي ومكر الكفر . 


(1) ايه المصنف إلى شبيةٍ قد ترد » وهي كيف خم الآية بقوله ‏ إِنْهَ كان حليماً غفوراً © والسياق 
أن يقال : إنه كان «قوياً قديراً؛ أو علياً كبيراً ؟ فأجاب بأن الآية تدل على أَنَّ السموات كادت 
تنش » والأْض كادت بهد » من شناعة كر الكافرين » ما قال سبحانه ‏ تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأْض » وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً 4 ومع هذا القول الشنيع 
الذي تدك له السموات والأرض » فإن الله كان حليماً بالعاد . لا يعجل لم العقوسة مع 
استحقاقهم للعذاب . 

(؟) هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ء والأصل فيها : المكرٌ السيّءْ » قال الفراء في معافي 
القران؟/717/1 فيك المكرٌ إلى السيّء » وهو كقوله تعالى إن هَذَا لَهُوَ حَنٌ لين ويؤيده 
قراءة عبدالله © وَمَكْراً يما # اه وللمفسرين في ونَكْرٌ السّيء # قولان : أحدهما : أندت 


- 45868 


لي 


آية 1ع . 
أي فهل ينتظرون إلا سن الأوّينَ!© في العذاب حين كفروا ؟ 
ا 00 
ظَهْرهَا مِنْ ذَايّه .. © رآية 0؛ع . 
قال أبو عبيدة : يعني النّاسَ خاصّة© . 


وعن عبد الله بن مسعود ما يدل على أنه ن يعني الثّاسَ وغيرهم . 


7ت الشيكٌ » قال ابن عباس : لايعول عاقبةٌ الشرك إلا يمن أشرك واختاره الطبري 
الثاني : أنه المكرٌ والخديعة برسول الله عه وبلمومنين » وهو الأظهر ولأشهر . 

01 قال ابن جزي : والمعنى : لا يُحيط وبال المكر السيّء إل بمن مَكره ه وَدبّره » وقال كعبٌ لابن 
عباس : إِنَّ في التوراة « مَنْ حفر حُفْرةٌ لأحيه وقع فيها » فقال ابن عباس : وأنا أجد هذا في 
كتاب ائله تعالى » قال أين ؟ قال في قوله تعالى ل بلايَحِيقٌ المكرٌ السسّيءْ إلا بأهله # اه 
التسهيل 518/9 . 

(؟) السنّة : الطريقة والعادة » والمعنى : هل ينتظرون إل عادة الله وسنئّه في الأثم المتقدمة من 
إهلاكهم وتعذيهم ؟ 

(5) انظر مجاز القرآت لأبي عبيدة ١54/7‏ وإلى هذا ذهب الأتصفش والفسين بن الفضل » 
أراد بالدابة الناس وحدهم ء وانظر القرطبي 531/1١4‏ . 


لاككة د 


000 
02 


زف 


زفق 


زفق 


قال : كاد الع 00 ل بذنب بني آدهم0) ؛ ثم تلا 00 ولو 
يُوْاخَدُ اللّهُ النّاسَ بمَا كَسبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دابّة9 .. »# 


قال قادة : قد فُعِلٌ ذلك في أيَّامِ نوج صلى الله عليه 
وشلام 40 

وقوله تعالى ل عَلَى طَهْرها0 © [ آية 0؛ ع . 

قيل : قد عُرف أن المعنى على ظهر الأرض . 

قال أبو جعفر : والأجود أن يكونّ الإضمارٌ يعودُ على ما جَرَى 


الجعل : قال في المصباح : وزان عمر ارا وي جعْلان . 

الحديث أخرجه الطبرافي وابن المنذر » والحاع » وصحّحه عن ابن مسعود » ولفظه « إِنْ كاد 
الجكلُ ليُعذَّب في جُحره من ذنب اين آدم » » ثم قرأ الآية (٠‏ ولو يُوَاحدُ اله النَامنَ .. 4 الآية » 
وانظر الدر المشور 765/8 . 

قال القرطبي : والقول الأول أظهر أن المراد به جميع الحيوان مما دب أو درج كا قال ابن مسعود 
لانه عن صحالي كبير . أه . 

مراده أن الله أغرق كل من على وجه الأيضٍ » من إنسان وحيوان » في زمن نوح عليه السلام » وم 
ينج من الغرق لأ من ركب مع نوح في السفيئة » ؟ا قال سبحانه ف فاحمل فها من كل زوجين 
اثنين 4 الآية فدلٌ على أن الطوقان كان عاماً » شمل الانسان والحيوان . 

سقطت من المخطوطة وأثبتناها من كتابه إعراب القران » وعيايّه هناك ل عَلَى ظَهْرِهَا © يعود 
على الأض وقد تقدّم ذكرها . 


- 50 هه 


ذكرة9” » في قوله سبحانه 8 أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض 4 . 


+ - وقوه جل وعز : ل« فَإذَا جَاءَ أجَلْهُمْ إن اللّه كَانَ بعاد بَصيراً # 


0 
(١‏ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ © أي أجل عقابهم 
إن اللّهَ كَانَ بِعَِادِهِ بَصِيرَاً # أي بصا بها يستحئٌ كل 
فريق منهم . 
عه 


« إنتبت سورة فاطر ) 


2 


زفق 


قال الحافظ ابن كثير لا : وا معنى : لو اتعذّهم الله يجميع ذنوهم , لأهلك جميعٌَ أهل 
الأْض » وما يملكونه من دوابٌ ع وأرزاق اه 

هذا م يقول علماء اللغة : من باب ( الحذف والإيجاز » والمراد أجل عقابهم » وعبارة الطبري 
كا في تفسيو 27/95 ١‏ : فا فإذًا جَاءَ أجَنْهُمْ © يقول تعالى ذكره : فإذا جاء أجل عقابهم 


ا إن له كن َو تصيراً 4 من الذي يستحيٌ أن يُصاقب منهم » ومن | الذي يستوجب 
الكرامة » ومن ن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً » ومن كان فيبا به مشركاً » لا يخفى عليه أحد 


منهم » ولا يعرْبٌ عنه علمٌ شيءٍ من أمرهم . اه 


ا ل 


شرورة بيس 


مكية وأمجانها 1 ميس 


جور سق ره 2 0 


. من ذلك قوله جل وعزٌّ : ا يَمينْ . وَالقُرنِ الحكيم 4 آي ؟]‎ ١ 


2 


طرف 


ضف 
فق 


وقرأ عيسى(2 ١ل‏ يَاسِينَ © بفتح النون . 
رَوَى سفيان عن أبي بكر المُذْلِي عن الحسين «( يس »© 
قال : افتتاح القران29؟ . 


ورَوّى هُشِيمٌ » عن + خصين ., عن ا 1 لحَسَرٍ قال : © يس »# 
قال : يا إنسان29» » وكذلك قال الضحاك . 


هي مكية بإجماع وهي ثلاث انون آية » واستشئى بعض العلماء من السورة قوله تعالى « إنا 
نحن تُحبي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم * فقال : إنها مدتية لأنها نزلت في 0 بني سلمة » من 
الأنصار » حين أرادوا أن يتركوا ديارهم » وينتقدوا إلى جوار مسجد رسول الله مُه » وتسمى 
هذه السورة قلب القرآن » فقد روى الترمذي عن أنس مرفوعاً ( إن لكل شيء قلباً » وقلب 
القران يس ) . 

هو ( عيسى بن عمر ؛ مقرى» الكوفة التو سنة 557 ١ه‏ وانظر ترجمعه في طبقات القراء لابن 
الجرري 517/١‏ . وهذه القراءة بفتح النون ف يسن © من القراءات الشاذة كإ في المحتسب 
ا 

يعني أن ( يس » من الحروف المقطّعة التي تبتدىة بها أوائل السوار » للتنبيه على إعجاز القرآن . 
ذكر هذا الأثر القرطبي 4/١5‏ وابن كثير 04/5 وفي الدر المنشور /798 . 
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00 


2 


20 


وقال عكرمةٌ : هو قسة2 . 

وقال مجاهد : من فواتح كلام اللو جل عر . 

وقال قتادة : هو اسم للسورة© . 

وقراءةٌ عيسى تحتمل أن تكون اسماً للسورة : ونْصِب بإضمارٍ 
فغل 0) : 

ويبوز أن يكون الفتح لالتقاء الساكتين . 

قال سيبويه : وقد قرأ بعضّهم ا يَسَنَ . والقرآنَ #4 

و ف . والقرآنَ © يعني بنصبهما جميعاً . 

قال : فمن قال هذا » فكأنه جعله اسماً أعجميّاً » ثم قال : 


اذك يافني + 


هذا القول مروي عن كعب أيضاً كا في القرطبي 5/١5‏ فقد قال كعب ١‏ يسن ) قسّم أقسم الله 
به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام قال يا محمد : إنك لمن المرسلين » قال النقاش : لم 
يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إِلّا له عليه السلام » وفيه من تمجيده وتعظيمه ما 
فيه » وحكى القشيري عن ابن عباس قال : قالت كفار قريش لست مرسلاً » وما أرسلك الله 
إلينا » فأقسم الله بالقرآن المحكم أن محمداً من المرسلين . 

؟) الأثر عن مجاهد » وقنادة أخرجهما الطبري 68/57 ١‏ وابن الجوزي 4/7 والسيوطي في الدر 
المنثور ه/م5؟ . 

هذا قول الزجاج في معانيه 7707/4 على معنى أتلّ يسن قال : والتسكين أجود لأنها حروف 
هجاء . 

هذه قراءة عيسى بن عمر الكوفي ؟! تقدم » وعدَّها ابن جني في امحتسب من القراءات الشاذة 
:5 وكذلك قراءة الضم 98 يسن © وقراءة الجمهور 9 يسن © بإظهار النود . 


5077 - 


قال أبو جعفر : هذا يدل على أن مذهب ( سيبويه ) في 
ويس ) أنه ا سم السورة » كا قال قتادة0© , 


0 ل دي ا 
لا 0 يا 


# وقوله جل وعزّ : <ا إِلّكَ لِمَنَ المُرْسَلِيِنَ . عَلَى صِرَاطِ مُسلتقيم‎ ٠١ 
آية لاو؛ ]اء‎ 1 


37 2. 


و افرع قلي بزو ل ودس 


01 قول قتادة أنه اسم للسورة تقدَّم » والأثر ذكره الطبري في تفسيو ١48/117‏ . 
() قال القرطبي 7/١5‏ : سبل حروف الجاء أن يوقف عليها » وذكر سيبويه النصب » وجعله من 
جهتين : 
إحداهما : أن يكون مفعرلاً . ولا يصرفه لأنه عنده اسم أعجمي » بمنزلة 9 هابيل » والتقدير 
اذكر ياسين . 
وقوله الآخر : أن يكون مبنياً على الفعح ع » مثل : كيف » وأينَ ١‏ | 
زفق ال ب ان 
المرسلين ‏ الذي هو المقسم عليه واختاره الزجاج 1/4 قال النيسابوري في غرائب القرآن 
5/7 : كثيراً ما يستعمل القسم » بعد إفحام الخصم الألدٌّ » كيلا يقول إنك قد أفحمتني 
بقوة جدالك » وأنت في نفسك خبير بضعف مقالك » وأيضاً الإبدداء بصورة ابعين يدل على أن 
المقسم عليه أمر عظم » والأمر العظم تتوفر الدواعي على الإصغاء عليه » وكانت العرب يتحرزون 
من الايمان الفاجرة » ويقولون : إنها تدع الديار بلاقع . اه. 


"لا ده 


المرسلين » أي لمن المرسلين على استقامة من الح . 


. 0 وقوله جل وعز : © تتزيل الْعَير الرّحِيم 4 دآية‎ - ٠ 


أي الذي أوحي إليك » تنزيل العزيز الرحيم . 
والنتصبٌ لأنه مصد”00) : 


3 ثم قال جل وعز : « لِنْدِرَ قوْماً ما ألذرّ آبَاوَهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ 4 


200 


بيك 


يع 

قال قنادة : قال قومٌ : لتُمْذْرَ قوماً ما أتى آباءَهُمْ قبِلّكَ من 
نذير . 

5 - ع 1 8ر0 هده 

وقال قوم : لتنذر قوما مثل ما أنَذْرَ اباؤهه(" . 


قال أبو جعفر :! المعنى على القول الثاني : لتنذر قوماً بما أنذر 


قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو لإتتزيل العزيزٍ الرُحبي بالرفع » وقرأ ابن عامر » وحمزة » 
والكسال + وعم من ميم لول المي 4 سد وتام بن ابيع )تي رع ع 
أنه خبرٌ لمبتداً محذوف »ء تقديره : هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم » وقراءة النصب على المدح » 
أو على المصدرية » أي نزل تنزيل ‏ وانظر روح المعاني ا 
الأشر في الطبري و #8 ما # على قول قتادة نافية » والمعنى : لتدذر قوماً لم يُرسل 
لم ولا لأبائهم رسول ينذرهم » وعلى القول الثاني دما » اسم موصول بمعنى الذي » والمعنى : 
لتدذر قوماً مثل الذي أنذره أباؤهم » والقول الأول أرجح » وهو .اخعتيار الأكارين من المفسرين لقوله 
تعالى : 9 فهم غافلون 4 يعي أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم » ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى : 
ف وما آنيناهم من كتب يدرسونها وما أرسنا إلهم قبلك من نذير 4 وقوله تعالى ف( اسذر قوسا 
ما اتاهم من تذير من قبلك لعلهم بتدون # أي لم يأعبم نبي » وهذا اشتهروا بأهم أهل الفترة . 


#904 ل 


آباؤهم » ما قال سبحانه ‏ فَقُل أَندَريَكُمْ صَاعِقَةَ 24 . 
ه - ثم قال جل وعزٌ : < قد حل القل على مرجم قَهُمْ لا سود 4 
دكية لاع . 
اكت :لفل شاي كرسي تان ل الل 
وقيل : عقوبةٌ على كفرهم . 
5 ثم قال جل وعرّ : ٠‏ إِنَا جَعَلنَا في أَغتاقهم أَعْلَالَاً .. © 1 آي: مع . 
في معنى هذا أقوالٌ : 
قال الضحاك : منغئاهم من النفقة في سبيل الله0©© , يا قال 
تعالى « وَلَّا جل يَدَك مَعْلُولَةَ إلى عْنقك 9# . 


وقيل : هذا في يوم القيامة » إذا دخلوا الَّارَ . 


(1) لم يوضح المصنّف وجه الفثيل في الآية التي استشهد بها ولو أكملها لوضح المعنى وهي قله 
تعالى # فإن أعرضو فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود 4 ويكون معنى الاية بدن 
قوماً مثل ما أبذر اباؤهم » فيتمٌ وجه الاستدلال . 

00 المراد بالقول ما وعد الله به إبليس وأتباعه ؛ من مَلْءِ جهدم بهم » وهو قوله تعالى ف لأملأنٌ 
جهنم منك وثن تبعك منهم أجمعين # فهو وعيد مقطوع للكفرة امجرمين . 

(؟, عزاه صاحب الدر المتثور إلى الضحاك 51/5 ؟ والطبري إلى ابن عباس ١51/7١‏ وقال : يعني 
بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير » وهو كقول الله تعالى 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك .. 4 الآية » وكذا نقله عن ابن عباس الحافظ ابن كثير 
. 


459 سورة الإسراء آية 54 . 


ها - 


والماضي بمعنى المستقبل2©20 , أو لأنَّ الله 1 وعّ أخبر به . 
أو على إضمار « إِذَا كَانْ 20 . 
وقيل : جعلنا بمعنى كم كنا , 
وقد حَكَّى سيبويه أن « جَعَل » تأتي في كلام العرب على هذا 
المعنى » وهو أحدٌ أقواله في 5 : جَعَلتٌ متَاعَك بعضّه فوق بعض » 


وقوله لو ظ وَجَعَلُوا المَلَائَكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ البَحْمن 
إاقاً 29# 


(1) هذا القول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير عن الماوردي 7/7 وهو محمول على أن اللفظ ورد على 


2 
لق 


حقيقته » وأنه سيُفعل بهم ذلك في جهنم » من وضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم غداً في 
النار كقوله تعالى فإ إِذِ الأقلال في أعناقهم والسلاسل 4 وأخبر عنه بلفظ الماضي ١‏ إنا جعلنا © 
لأنه أمر مقطوع مؤكد كقوله سبحانه 8 أنى أمر الله 4 . 

توضيحه أن المعنى : إذا كان يوم القيامة » جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان .. 

هذا القول يعيد ؛ وخلاصة القول في الآية ما ذهب إليه الجمهور ؛ أنه من باب « التمثيل 
والتصوير ) شبَّههم بمن جعل في عنقه غلّ » بمنعه من الالتفات ٠‏ وَطّي على بصره » فصار 
كالأعمى لا يُبصر » وهذا ما اختاره ابن كثير » وأبو السعود » وان جُرِيّ » قال في تفسير 
الجلالين : وهذا تمثيل » والمراد أعهم لا يُذُعنون للإيمان ء ولا يخفضون رعوسهم له . اه.يما يرجح 
هذا الرأي قوله تعالى قبلها ف[ فهم لا يؤسون 4 وقوله بعدها ط وسواء علمهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون # قال القرطبي وعزاه إلى ابن سلام وأبي مُبيدة : إنه مكل ضربه الله تعالى هم ع 
في امتناعهم من الهدي » كامتناع المغلول » وهذا يا يقال : فلان حمار , أي لا يبصر الهدى » 
وها قال ٠‏ هم عن الرشد أغلال وأقياد » . اه.القرطبسي /١5‏ وانظر تفسير ابن كثير 
كلقعه . 


(5) سورة الزخرف آية رقم 47 . 


كع هه 


084 ثم قال جل وعز «١‏ فَهِيّ إِلَى الْأَذْقَانٍ ف قَهُمْ مُقَمَحُونَ © رآية م) . 


2600 


22 


حرق 


2 


وا معنى : فيد هم إلى الأذقان » وم يَجْرٍ للأيدي ذكرّ ٠‏ أن 
المعنى قد عرف » يا قال : 
قَمَا أَدْرِي إذَا 0-5 ككهننا 
اليم الذي قا أتضيو 
أم اشر الذي لا اه 
وني قراءة عبيد الله بن مسعود ط إنا جَعَلنَا في أَيِمَنهِمْ 
أَغْلالاً 24 . 


ثم قال تعالى «١‏ فَهُمْ مُقَمَحُونَ0© © [آية ٠ع‏ . 


قال مجاهد : أي رافعوا رءوسهم » وأيديهم على أفواههم9؟ . 


البيتان لحم بن وثيل الرياحي ء وما من شواهد الفراء في معاني القران ١7/١‏ والطبري 
وقد أوردهما الزجاج في معانيه 579/4 وعزاههما إلى المثقب العبدي ء والشاهد فيه أنه 
ذكر الخير في قوله « أَرِيدُ الخير ٠‏ ونم يذكر الشرّ » لعلمه من السياق » ودلالة الكلام عليه . 

هذه القراءة شاذة » وهي محمولة على التفسير » وليست من القراءات السيع المعتمدة » ولا يقرأ بما 
خالف المصحق 6 نه على ذلك الإمام النحاس في كتابه إعراب القرآن 7/١/5‏ . 

قال أهل اللغة : الإقماحٌ : رفع الرأس » وغضٌ البصر » يُقال : أُقمّح البعير إذا رقع رأسه عند 
الحوض » وامتنع من الشتُرب » وانظر القاموس المحيط » مادة قمح . 

الأثر ذكره الطبري عن مجاهد ١51/97‏ وابن كثير 500/7 والسيوطي في الدر المشور , 
وإلوه؟ . 


ب الأ د 


وقال الفراء : هو الرافع رأسَهُ » الغاضٌ بَصَرَه(2© . 

وقال أبو عُبيدة : هو الذي يُجَدَبُ » وهو رافعٌ رأس2» 

قال أبو جعفر : العروف في اللغة : أن ٠‏ المُقسح » الرافعٌ 
رأسّه لكروةٍ » ومنه قيل لْكَانُوْنيْن 1" : ١‏ شُهرَا قَمَاج » لأن الإبل إذا 
وردت فيهما الماءَ » رفعث رؤوسّها من البَرْدٍ » ومنه قوله : 


عْضُ ّرف كالبل القمَاء©) 


م ثم قال ل جل وعر : « وَجَعَلّنَا مِنْ بن ديهم سَدَاً وَمنْ حلفهم 
5 


[ أيققع]. 


(1) انظر معاني القران للفراء 1/9/9" . 

0302 عبارة أي عُبيدة كم في مجاز القرآن ١1/9‏ : المُقمح والمُقسع واحدٌ , تفسيه أي يَجذب 
اَن حنى بصم في الصلر » ثم يوفع رأسه » قال بشر الأسدي : 

ونحن على جوانبها تقل وو ١‏ نَعْضُ الطَورْفٌ كالإبل التقمقاج 
أي كالايل ترقع رأسها وتغمض عينيها بعد أن تشرب من الماء . 

(5) هما شهرا : كانون الاول » و « كانون الثاني الاول نهاية العام الميلادي » والثاني بداية العام 
الميلادي أعسي ‏ ميلاد السيد المسيح ‏ وتما أشد شهور الشتاء برداً » قال في القاموس 
الكانون : شهران في قلب الشتاء . اه. وفي تاج العروس : شهران في قلب الشعاء » الأيل » 
والآخر ؛ رومية ‏ وهما عند العرب : الهراران » والهُبّاران وهما شهرا تقماح ء بكسر الأول 
وضمّه . اه 

(4) البيت لبشر بن أني تحازم الأسدي » يصف سفينة » وانظر مجاز القرآن ١51/9‏ وتفسير الطبري 
للة. 


- 578 


قال أبو جعفر : السّدُ » والمّدٌ : الجبل » والمعنى أعميناهه0© » 
كا قال : 
وَمِنَّ الحَوَاِتِ ‏ لا أَبَالَكِ ‏ أنّنِي 
ربت علي لض بالأستاد0) 
ا أَمْمدِي فِيِهَا لِمَوْضع تَلْعَةٍ 
بِنَّ الهذَيْبٍ ون أْض مرا 
قال .شكرعة + كل ها "ان يمن عند الله و ول فب + 


لاضف 


وقال ابن أي إسحق كل عا لاثرف كور تلسرا ول فيو 


و2 
قمله ب 


ويُروى أنهم أرادوا النبيّ عله بسوء . فأحال الله جل وعرّ 


)002( في الآية استعارة تمثيلية » فقد تبت حال الكفار في امتناعهم من الهدى والإمان ؛ بشخص 


زفق 


زفق 


عُنّتَ يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال » قأصبسح رأسه مرفوعاً » ؛ لا يستطيع خفضاً له ولا 
التفاتاً » ومن سدّت الطرق في وجهه » فلم بعد لمقصوده » وعلى هذا أكثر المفسرين . 

البيتان للأسود بن يعفر النَّهْشْل كا في المفضليات ص 7١5‏ وقد ذكره في لسان العرب مادة 
١‏ سَّدّد » على أن جمع الأسداد سد » واستشهد به الأزهري في مبذيب اللغة وقال 
معناه : مدت علي الطرق » وِعَمِيّتْ عل مذاهبي » قال : وواحد الأسداد مد . اه. 

هذا قول الزجاج في معانيه 5/0/4 وني لسان العرب سّدَّد قال : وحكى الزجساج ما كان 
مسدوداً لْقَةٌ فهو : مُث » وما كان من عمل الناس فهو ١‏ سد » وعلى ذلك وجّه قراءة من قرا 


جتى إذا بلغ بين السّدّين © بالفتح والضم . اه 


 ٌةالكم‎ 


بيهم وبينه » أي فصاروا كأن بينهم وبينه سَدَّأ » وكأ في أعناقهم 
أغلالاً » كذا قال عكرمة » ونزلت في أبي جهل20 . 


: ثم قال جل وعر : « فَأَعْسنَاهُمْ فَهُمْ لا ييْصِرُونَ 4 رآية ٠‏ . 


٠‏ وقوله جل وعرّ : © إِنا نحن خيي المؤْقى وَنكْبُ ما 


2 


قف 


زفق 


انَعْشِيةٌ : النَعْطيِة » وروي عن ابسن عباس » وعمرٌ بن 
عبد العزيز ط فَأَعْيَْاهُمْ 4 بالعين غير مُعجمة© 0 
وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذكْر الرُحْمَدٍ تقيض لَهُ شَيْطَاكاًفَهْوَلَهُ 
رين 274 . 


5 
6 
4 


1 


وَآَثَارَهُمْ .. © رآية ودع . 


الأثر أخرجه الطبري في تفسييه بسنده عن عكرمة قال : قال أبو جهل : لكىن رأيت 
محمداً لأفعلن وأفعلن » فنزلت ‏ إنا جعلنا .. 4 الآية فكانوا يقولون : هذا محمد » فيقول : أين 
هو ؟ أين قو دي وح بتري و انيد ٠‏ الااروء انحر شري ل السو 
7 عن مقاتل قال : حلف أبو جهل لعن رأى النبي مُه يصلي ليدمغئّه » فجاءه وهو يصلي 
البح قد بور رضت ادر د رع ل سبلي دي لخر ال 
منهم فأخذ الحجر » فلما دنا من رسول الله لُك طمس الله على بصره فلم يره » فتزلت » قال 
الحافظ ابن حجر في تخرع الكشاف ص ١١5‏ رواه ابن ألي إسحاق في السية ورواه أبو تُعيم في 
الدلائل بنحوه . 

أقول : وأصله في البخاري 774/8 قال ابن عباس : قال أبو جهل : « لفن رأيت محمداً 
يصلي عند الكعبة . لأُلأن على عنقه .. » الحديث ٠‏ وانظر الدر المشور للسيوطي /8؟ . 
هذه من القراءات الشاذة » ؟! في انختسب لابن جني 4/7 7١‏ وهي من عَشِي يَعْشَى إذا 
ضعف بصره . 
سورة الزخحرف آية رقم 7 والمعنى : ومن يُتَعَامٌ ويُعرض عن عبادة ربه وطاعته » نْهِيء له شيطاناً 
ونسلّطه عليه » فهو صاحبٌ ملازم . 


عدا ءمة هس 
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رَوَى سِمَاكٌ عن عكرمة عن ابن عباس : « كانت الأنصار 
عيدة مق المسخد + ققالزا “ايد أمكة رت من انيد +#فادرل 
اللهُ جل وعرّ 8 وَتكْكُبُ ما قَدَمُوْا وَآتَارَهُمْ 4 فقالوا : شقبتٌ 
مكاننا» . 

وقال مسروق : ما منْ رحبل يَخطُو محطرة الأ كب الله ل 


خسنة أو سيية0 , 

وقال مجاهد وقنادة : (<١‏ أثَارَهُمْ # : خطاه.©) 

وقال سعيكٌ بن جُبير : ا كْتُبُ ما قَدَّمُوا 7 
وا آثَارَهُمْ # ما سَنُوا بعدهم©© . 


الأثر أخرجه الطبري في تفسيرو ١54/51‏ من رواية ابن عباس بهذا اللفظ » وذكره ابن كثير » 
والسيوطي في الدر المنشور 70/5 وقد جاءت روايته في صحيح مسلم 177/١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ولفظه قال : 9 حََلّتِ البقاع حول المسجد » فأراد بنو سَلِمَة أن ينتقلوا إلى قرب 
اننيخه + لخ ذلك رول الله ع تقال طع:: إنه لضي انكلم ترمدون أن سقترا قرب 
المسجدء قالوا : نعم يا رسول الله ء» قد أردنا ذلك » فقال : يا بني سّلمة : ديار تكتبٌ 


اثارة » ديار تكتب آنارة #4 أي الزموا حيارع يكب الككم تياب الغي إلى للسجد والرجوع 


منه ‏ وفي بعض الروايات في مسلم : ١‏ فقالوا : ما كان يسرّنا أنا كنا تحولنا » . اه. 

الأثر أخرجه عبد بن حميد عن مسروق بلفظه وانظر الدر المنشور 50/0 وهذا يدل على أن آثار 
الخطى تكتب سواء كانت للمسجد أو غيو . 

هذا الأثر أخرجه الطبري ١55/16‏ والقرطيبي 11/١5‏ وهذا قول الحسن البصري أيضاً وني 
الطبري قال الحسن : « واثارهم ؛ خطاهم . وقال قتادة : لو كان مُفْفِلاً شيقاً من شأنك يا ابن 
آدم » أغقل ما تعفي الرياج من هذه الأثار . 

هذا قول ابن عباس أيضاً واختاره الضراء » وابن قتيبة » والنجاج ؟ في زاد المسير 4/7 ويؤيدمت 


- 583 هس 


00 


١‏ وقوله جل وعز : 8 وَاضْرِبْ لَهُمْ مقلاً أُصْحَاب الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا 


المُرْسَلُونَ 4 كية لألع. 
قال عكرمة : هي أنطاكية؟ . 


قال أبو جعفر : يقال : عندي ضروبٌ من هذا » أي 
أمغال9© . 


فالمعسى على هذا : ومتّل هم مكلا أي اذكر لهم مقلاً 
5 أْصْحَاب القَرية © على البدل » أي اذكز أصحابٌ القرية . 
والمفضى :* ولذكر عير أضينات القرية إذ جَامها الرسلون + 


؟٠ ‏ وقوله جل وعر : © إذ أَرسَلَْا إِلَنِهِمْ الئِن فَكَدَبُوشما فَعَزّزْنَا 


زفق 


بكالثِ .. © راية 6اع . 


حديث مسلم ( من سِنَّ في الاسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الاسلام منة سيئة كان عليه وزرها .. » الحديث . 

هذا قول الأكثرين من المفسرين أنها « أتطاكية ؛ بأرض الروم » واستشكل الحافظ ابن كثير هذا 
القول لأك أهل أنطاكية قد امنوا » وأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أتهم كذبوا رسله ء وأنه 
أهلكهم بصيحة واحدة » أو تكون أنطاكية مدينة أخرئ غير هذه المعروفة المشهورة . 

مراد المصنف أن معنى ١‏ اضربٌ » مقّل أي مل هم مشلاً من قوهم عندي من هذا الضرب كذا 
أي من هذا المثال » وهذه الأشياء على ضرب واحد على مثال واحد» ومعنى الآية : اذكر لقومك 
هذه القصة العجيبة التي هي في الغرابة كامثل . 
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1 ططالله | .- 2 
ِ قال قتادة : ازْسّل إلم عيسى َيه » اثتين من الحواريّين » 
فك هيا(1) 
3 َ 


وقال كعبٌ ووهبٌ : أرسل الله جل وعسسيرٌ إلى 
وأ كك 000 الفرعون بأنطاكية ‏ وكان يعبد الأصنام ‏ اثنين ع 
ثم عزَّرَ بثالث . 


قال الفراء : الثالت أرسل قبل الإثنين » وفي العلاوة كأنه أرسل 
بعدهها )2 


قال ومعنى ظٍِ فَعزّرْا بتالث 4 : فعرّزنا بتعليم القالك9© , 


ذكره الطبري ١56/55‏ وف البحر 557/10 وفي زاد المسير ١١/17‏ وهذا القول المروي عن قنادة 
هو أحد قولين للمفسرين » واختاره صاحب الجلالين » والكشاف » وهو قول مرجوح . والقول 
الثاني : أتهم رسل الله أرسلهم الله إلى أهل القرية » وهذا قول ابن عباس » وكعب الأحبار » 
ووهب بن متبه » وهو الأظهر والأرجح للآتي : 

أولاً : إن ظاهر القرآن يدل على أمهم رسل الله عز وجل لقوله ظإِذْ أرسلما وقوله «إفعرّنا 
يثالث وقوهم «إإنا إليكم مرسلون# وقوهم طريدا يعلم إنا إليكم لمرسلون» ولو كانوا من 
الحواريين لقالوا : إتنا رسل عيسى إليكم » فإسناد الرسالة إلى الله يدل على أتهم رسل من عدد 
الله . 

ثانياً : قول المشركين لهم ( ما أنتم إلا بشر مثلنا ؛ فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله 
أرسله » وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير » وأبو حيان في البحر المحيط ؛ وصاحب 
التسهيل » وهو قرول جمهور المفسرين . 
بالنون والخاء » وفي الطبري ١5/7‏ أن اسمه ( ابطيحس بن ابطيحس ») بالباء والجاء ‏ 
عبارة الفراء في معاني القرآن 0/5 : والثالث قد كان أرسل قبل الإثنين فَكُذَّبٍ » وقد تراه في 
التنزيل كأته بعدهما » وإنما معنى قوله «[ فَعَزّزنا بثالت * بالثالت الذي قبلهما » وكلامه كا قال 
المصيف ليس يظاهر . 


"م4 - 


قال : وفي قراءة ابن مسعود : ١‏ فعرَّزنا بالنَّات )20 وأعل 

وهل التفسير على حلاف قوله » «ِقَولهُ ليس بالبيّن » والله أعلم. 

قال الحسن ومجاهد : « فَعَرَّزْئَا 4 فشدّدنا9© . 

قال الفراء : وقرأ عاصمٌ ا فَعَرَرْئَا 4# خفيفة2 , قال : وهو 
مثل : شَدَدْنا » وشدّدنا . 

قال أبو جعفر : والمعروف في اللغة أن معنى « عَرَرْنَا » غلبنًا 


وقهّرنًا » والمستقبل ( يفعْل ادق بالضم . 


١+‏ وقوه جل وعرٌّ : « قَانُوا إنا تطيّرنا” بكم لين لْمْ تتقَهُوا 


مق 
فق 


0 


(0 
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مَرْجْمَتَكُمْ .. © رآية ماع . 


هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر 51/97 وهي ليست من القراءات السيع . 

عرَّزه : واه وشدّ من أزره » وفي المصباح المنير : تعرز : تقوّى ء وعرّزته بآخر : قويسه بالتتقيل » 
وبالتخفيف » من باب قتل . اه. 

هذه قراءة عاصم في رواية أي بكر والمفضل عنه » وقرأ الباقون بالتشديد . اه. السبعة في 
القراءات ؟//59ه . 

مراد المصنف أن « عزرنا » بالتخفيف مضارعه يعرُّرٌ مثل قَمّل يَقمُل » وأما قراءة التشديد 
فاللضارع يُعَزْرُ مثل : كل يُقثَل . 

التطيّر : التشاوم » وأصله مأخوذ من الطير ؛ إذا طار إلى جهة اليسار » تشاءم العرب به » قال 
في المصباح : تطيّر من الشيء » واطيّر منه , والاسم الطيّرة وزن عِتبة وهي التشاؤم » وكانت 
العرب إذا أرادت المي لمهم » مرت بمجائم الطير وأثارها هل تمضي أو ترجع » فنهى الشارع 
عن ذلك . اهم 


-4845 د 


لت 


ل قتادة دة : أي ما أصابنا من شر فهو يك.0© . 


قال تعالى « لين لمْ لها لْمكُمْ 4 أي لتم 


54 وقوله جل وعز : <! قَانُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أبن ذَكُرُْمْ بل أكُم قَوْمْ 


00 
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مُسْرقُونَ © [آية ودع 

رُوي عن مجاهد عن ابن عباس قال 8 طَائْركم مَعَكُم 4 أي 
زاف والأقدازٌ تتبعكُم” . 

قال أبو جعفر : ومن هذا قوله جل وعرّ ‏ وَكل إِنْسَانٍ 
َلْرْمئَاةُ طَائِرَةُ في عُدُقِهِ 04 أي ما يَطِيرٌ له من الخير والشرٌ » فهو 
لازم له في عنقه » على القفيل” . 


عيارة الطيري 97 /لاه ١‏ : قال قتادة ل إنَا تَطيّرنا بكم # أي تشاءمنا بكم ء إن أصابنا شر 
فإنما هو من أجلكم . اه 

أي بالحجارة وهو قول قتادة ؛ وقال جاهد : طإلترجمتكم» بالشتم أي لتشتمتّكم » والراجح الأول 
انظر اين كثير 500/7 . 

ذكره الطبري في تفسيو ١51/10‏ والقرطبي ١7/١5‏ وهو قول لبعض المفسرين » والأظهر أن 
معنى طا طَئِرَمٌ معكم 4 أي ليس شوّمكم بسببنا » وإفا شؤمكم من أفعالكم , يكفرمٌ » 
وعصيانكم » وسوء أعمالكم » وهذا ما رجحه جمهور المفسرين » وقد ذكره السيوطي في الدر 
المنثور وعزاه إلى ابن عباس قال : شومكم معكم . 

سورة الإسراء آية رقم 71 . 

قوله على القثيل أي : إِنَّ الآية واردة بأسلوب لكثيل , فإن الإنسان مرهون بعمله » مجر عليه » 
وعمله ملازم له ملازمة القلادة للعدق , لا ينقفك عنه أبداً » فالطائر هنا مَثيِلٌ للعمل الذي 
اكتسبه الانسان . 


-ل5868-ه- 
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ثم قال تعالى : + أَئِن ذَكْركِمْ 4 قال قعادة : أي إن ذكرتم 
تطيّتم 290 ؟ 
وقرَأ أبو رَزِين!" < أن ذكَرقِمْ 94 . 
والمعنى على قراءته : ألأَنْ ذكسرتم الله »أو بالعذاب 2 
تَطَيتُمْ ؟ 1 


وقرأ عيسى : ١‏ قَالُوا طَائِركُمْ مَعَكُمْ أَينَ ذُكُريمْ ا 


وقرأ الحسنٌ : © أَين ذكرقم 4 وضتره : حيثٌ دُكثْمْ 
بف 
٠١‏ وقوله جل وعز ا وَجحاءَ مِنْ أقصى المدينة رَجْلْ يَنْقى .. 4 
زأقا5ع. 


قال مجاهد : هو « حَبيبٌ التَّجَارٌ )20 , 


01 هذا شط حُذف منه الجواب للدلالة عليه , والتقدير : أن كرت ونصحم تشاءمم وكفرتم ؟ 

(؟) أبو رَزِين العُقَيلِ صحابي مشهور ء وامه لقيط بن صيرة بكسر الباء وفتفح الصاد ء ويُقال : 
لقيط بن عامر العقيلٍ » وانظر ترجمته في أسد الغابة 077/4 وتقريب التبذيب لابن حجر 
. 

(9) حكى الفراء أن هذه القراءة قراءة أي رزين 077/5" وعلى هذه القراءة تكون للتعليل أي لأجل 
أن ذكُرتم كفرتم ؟ 

(غ- :0 القرايتان عن الحسن » وعيسبى . كلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة في القراءات 
لاين مجاهد ص ١٠1ه‏ . 

(1) هذا هو المشهور الذي عليه جمهور المفسرين ؛ أن إسمه ه حبيب النجار » كان رجلاً يرا تقياً ‏ - 


ساكم - 


دلق 
فق 


زلف 


قال قنادة : كان يعبدُ اللّهَ جل وعرٍّ في غارٍ » فلمًا سمع بمخبر 
المرسلين [ جاء يسعى » فقال للمرسلين : أتطلبون على ما جثتم به 
الس د م رك 
لمرسلين ]20 إلى قوله ٠‏ إِني آمَنْتُ بِربكُمْ فَاسْمعُونَ © يقول هذا 
رال كعب ووهي : قال هذا لقومه2© . 


قال فإ 0 ؛ فلم يل يرجمونه 2 الحو ا ام 


وكان يسكن في أقصى المديتة » فلما سمع بخبر الرسل » جاء مسرعاً إلى قومه لينصحهم في عدم 
التعرض لرسل الله بالأذى ٠‏ قال الإمام القرطبي ١8/١5‏ : ( كان حبيب مجذوماً » ركان يعكف 
على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضيرّه » فما استجابوا له » فلما 
أبصر الرسل ودعوه إلى الله » قال : هل من أية ؟ قالوا : نعم » نحن ندعو رينا القادر فيفرّرج 
عنك ما بك » فقال : إن هذا لعجيب » إني أدعو هذه الآلحة سبعين سن لتفرّج عني فلم 
8 » فكيف يُفرّجه ربكم في غداة واحدة ؟ قالوا : ربنا على ما يشاء قدير » وهذه لا تنفع 
شيكاً ولا تضر » فآمن ودعوا رهم » » فكشف الله ما به » قلما هم قومه يقعل الرسل جاءهم 
مسرعاً وقال ما قصّه القرآن . اه. 
ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وقد أثبتداه من القرطبي ١6/١5‏ وبه تتم فائدة الكلام . 
ظاهر الآية أن الخطاب كان لقومه أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي » وقال ابن مسعود : 
خخاطب الرسل بأنه ومن بالله رهم » ومعنى ظإ فاسمعون 4# أي فاشهدوا لي بالإيمان وكونوا 
شهودا لي يوم القيامة . 
أقحصوه : أي قتلوه قتلاً سريعاً قال في اللسان : القَعْصٌ : القعل لعجل » يقال : مات فلا 
قعْصاً : إذ أصابته ضربةٌ أو رميةٌ فمات مكانه . وقعصئّه . وأقعصيه إذ قئلته قدلا . اه اللسان 
لابن منظور . 


بل/امة4 - 


| قِيلّ اذتحمل‎ (٠ وقوله جل وعزّ‎ ٠ 


اللهُ جل وعرٌّ الجنة » ولم يُنْظر اللَّهُ قومه حبَّى أهلكهه”» 

قال كعبٌ ووهبٌ : وبا عليه وَْبةَ رجل واحيد » فقتلوه» فإذا 
هم خامدون0" . 
لجَنَةَ قَالَ يا لبت قومي يَعْلَمُونَ 4 
جآية 05,ع . 

قال مجاهد : في قوله تعالى 9 قِيل اذْتحل الجَنَّةَ # قال : قيل 
درف ةا 


وقوه جل وعر : ظ إن كانث إِلأ صَيِحَة وَاجِكةً فَإِذَا هُمْ 


نف 


6 


زفق 


(0 


حامدُونَ © زآية 5 . 
وقرأ أبو ‏ جعفر» ٠‏ إِنْ كانت إلا صِْحَةٌ وَاحِدَةٌ 4 . 


والمعنى على قراءته : إن وقعتٌ عَمَويتهُمْ إلا صيحةٌ واحدة : 


أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيو 111١/71‏ وابن كثير 581/1 والسيوطي في الدر المشور 


“قال القرطبي : وقال قتادة : أدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق . أه. 

هذه رواية ابن إسحاق عن ابن عباس » وكعب » ووهب » 5 ذكره ابن كثير 551/7 والطبري 
5 ولقرطبي ١9/١5‏ ومعنى # خامدون © ميّتون لا رايهم » تشبيباً هم بالرّماد 
الخامد . وقال قتادة : هلكى » وا معنى متقارب . : 

ذكر هذا الأثر الطبري ١77/707‏ والقرطبي ١4/١6‏ والسيوطي في الدر المشور 5١7/8‏ وإنما 
تَحَى مجاهد هذا المنحى , لأ دخول الجنة إنما يُستحق بعد الموت . اه 

( أبو جعفر ) هو أبو جعفر بن القعقاع أحد القراء المشهورين » وعدَّها ابن جنى في الحتسب 
من القراءات الشاذة » وعلى هذه القراءة تكون و كان » تامة . 
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ظٍِ َإِذَا هُمْ تحامِدونَ 204 أي ساكنون بمنزلة الرّمِادٍ الخامد . 


وقوله جل وعرٌّ (ل يا حَمنرَةٌ عَلَى العبَادٍ ما أيهم مِنْ رَسُولٍ إلا 


كَانُوا به يَسْتهْرِمُونَ 4 1 آية .0] . 

وفي حرف أب « يا ًِ م حَسْرَةَ الجادٍ # أي هذا موضعٌ 
ل ر ا و2 , 

قال أبو جعفر : وحقيقةٌ الحسئرة في اللّعّةِ : أن يلح الإنْسانَ 


من النَّدِم ما يصيرٌ به حَسييراً» . 


وقوله جلّ وعز : ١‏ أَلَمْ يَرَوَا كَمْ ألكتا قبْلَهُمْ من القرُونٍ ألْهُمْ 


00 


22 


لهم لا يَرَجِعُونَ 4 آية 8 ا" 


قال في المصباح : تحمّدت النار من باب قَعَد : هَمَّدت » فلم يبق منها شيء » وخمد الرجل : 
ا » أو أغمى عليه . 
قوله « وفي حرف أي ) أي وف مصحف أي بن كعب ذا يا حسرة العباد © على الإضافة » 


: وهي قراءة الضحاك ومجاهد أيضاً » وقد عدّها ابن جني في امحتسب ١7‏ ؟ من الشواذ , 


0 


25 


الحسرة معناها : التفجمع » والحُزن » والأبى » ونداء الحسرة إنما هو من باب الاستعارة » لغرض 
التبويل والتعظم ؛ كأنه يقول :يا حدر احضرئ فهذا وقمّك : فإن هؤلاء الكفرة المكذبين » 
أحمّاءِ بأن يتحسّر عليهم المتحسرون » قال الحافظ ابن كثير : ومعنى الأية : يا حسرتهم وندامتهم 
يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوارسل الله ؟ وخالفوا أمر الله ؟ وقال ابن عباس 
معناه : يا ويل العياد . اه. 

قال في اللسات عب تيقد لمانا فيدر عيبي “شان : إذا اشعدت ندامته على أمر 
فاته » والحسسة : أشدٌ الندم » حتى يبقى النّادم كالحسير من الدوابٌ » الذي لا منفعة فيه . اه. 
لسان العرب مادة حسر ‏ 
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قال سيبوبه : هو بدل من « كَمْ » أي ألم يروا أن ارون التي 
أهلكناهم 3 نهم لا يرجعون ؟1 ْ 

قال محمد بن يزيد(" : هذا لايصحٌ بلا يجوز , ومعنى 9 ألم 
يَرَْا 4 ؟ ألم يعلمو(" ؟ لأنهم إنما أخبرُوا بهذا » وا كُمْ 4 نصبٌ 
ب © أهلكنا 4 . 

قال والاايتل عل هذا أنها واب عحدات نمسي 
© من" أَهْلَكْا قبْلَهُمْ من القَرُونِ ألهُمْ إِلَيْهمْ لا يَرْجِعُونَ 4 . 

وقرأ الحسن : ل إِلهُمْ لهم لا يَرْجعُونَ 204 . 

» وقوله جل وعرٌ : « وَإِنْ كُلّْ لما جَيِسِعٌ لديا مُخْضرُونَ‎ - ٠ 


1 آية ومع . 


)١(‏ هو الإمام المبرّد أبو العباس البصري أحد أعلام اللغة المنوق سئة 586 وقد تقدمت ترجمته 
ده . 

(؟) الرقية هنا ليست بصرية » وإتما هي قلبية » بمعنى العلم » والمعنى : ألم يعلم هؤلام المكذبون من 
كفار مكة . كم أهلكنا من الأثم قبلهم بعذاب الاستعصال ؟ أهلكناهم بحيث لا رجوع لهم 
إلمهم ١‏ ليعتبروا ويتعظوا ؟ . : 

(*) ذكرها الطبري 5/58 فقال : وقد ذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود ا ألم يروا من أهلكنا 4 ؟ 
وذكرها القرطبي 74/١5‏ وليست من القراءات السبع » بل هي شاذة » فتنبّهِ والله يرعاك . 

(4) قراءة الكسر 9 إِنّهُمْ 4 ذكرها الطبري 5/8 والقرطيبي 4/١8‏ ؟ وابن الجوزي في زاد المسيرت 


. 6/ 
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« إن ) بمعنى ( ما ) و ١‏ لما بمعنى إلا )00 . 
وحكى النحويُون : باللّهِ لَمّا قمتّ » بمعنى إلا . 
وفي حرف أبيٍّ بن كعب”2 ١‏ وَإِنْ منَهُمْ إلذّ جَمِيعٌ لَديْنا 


م مُحْصْرُونَ # . 
١‏ ثم قال جل وعمز : ٠‏ وآبة لهم لض اليه أخييتاها .. 4 
ذآية لل 


أي وعلامة تدل على قدرة اللَّهِ عزَّ وجل » وإحيائه الموق » 
الض الميتة أَحيبئَاها9© . 


5 وقوله جل وعرّ : <( لياكلوا منْ تثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَنَهُ ايديهم ..# 


آية 1 2 


دو هذه على قراءة التشديد ؤل لما يه والمعنى : وماكل إلا جميع لدينا محضرون » وهبي قراءة عاصم 
وحمزة : وقرأ بالتخفيف الباقون « لّمَا ؛ فتكون : إن » مخقُمة من ١‏ إِنَّ » الثقيلة » واللامُ لام 
التأكيد » دخلت على ١‏ ما » المزيدة » وانظر التسهيل +/هه؟ . 

زه أي وف مصحف أبِيّ بن كعب » وانظر القرطبي 75/15 وهذه القراءة ليست من السيع » بل 
هي شاذة . 

إفة الأرض الميعة : هي الأرض اليابسة الهامدة اد لعي لا نبات فيها ولا زرع » شببت بالمث التسهنا 
وجفافها » وإحياقها بالمطر » فإذا أنزل الله عليها الماء » اهتزت وربت وأنبستت من كل زوج 
ميج » قال القرطبي : نهم تعالى ببذه الآية على إحياء الموى » وذَكرهم على توحيده ؛ وهال 
او سيالا اليه اعياما باليا كه والح ايديا ان ابيا كلودنه ود تون : 


اه. 


داوع 


زُويّ عن ابن عباس : أي ولم تعملة أيديب.() 
وثفرأ <( وَمَا عملت أنْديهمْ 4 بمعنى : والذي عملث 


أيديهم29 . 
5 4 1 50 9 0 0006 2 7 ع 
وقوله جل وعر : 8 سبحَان الذي خلق الارْوَاجٍَ كلها # 
دآية بارع . 


أي الأصئاف من الثمرات » والحيوان » وغييهما . 
4 وقوله جل وعز : لظ وَآيَةٌ لَهُمْ م ابل تلخ منه التْمَارَ فَإِذَا هُمُْ 
مُظَلِمُونَ 4 رآية ,مع . 
يقال : سلختُ الشيءً من الشيء : أي أله منه » وخلّصمُه 
حتى ل ببق منه شيءٌ © فَإِذًا هُمْ مُظلِمُو مُظلمُو 4 
فَإِذًا هُمْ مُظْلِمُونَ 4 أي داخلون في الإظلام 9 . 


01 الأثر أخرجه ابن كثير عن ابن عياس وقتادة /531 وذكره القرطبي 55/١5‏ والسيوطي في الدر 
المنغور 77/8 و ١‏ ما ؛ على هذا القول نافية » أي وم تعمله أيدي الناس » ولا يقدرون على 
خلقه » وإنما هو من رحمة الله بهم » وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير . 

68 هذه قراءة حمزة والكسائِي ؟ في السبعة لابن مجاهد 40/5 و ١‏ ما ) هنا اسم موصول بمعنى 
الذي » قال السيوطي في إعجناز القرآن ص ١8‏ : أي ليأكلوا من ثمره » رما عملت أيديهم 
بالحرث » والزراعة » والغراسة » واختاره الطبري » وهو الأظهر » فالثمر من خلق الله » وفيه آثار. 
من كل البشير . 

() هذه صورة بديعة من صور الجمال الفني في تعبير القرآن » فالليل والتبار كأنبما جسد وعورة 
مرا بلباس من الأنوار » فإذا تزع الشوب وأزيل » بدت ظلمة الليل الحالك » كعورة الجسد > 
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ثم قال جل وعز : «١‏ والصّمْس' كخري لِمُسَتَمَرٌ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ 


العَزيزٍ العَليم © آية ممع . 

قهل لمعمسى : إلى موضع قرارها ء ا جاء في الحديث : 
( تذهبٌ فتسجدُ بين يدي بها جل وعرٌّ » ثم تستأذن بالرجوع , 
قُيُدَنُ ها .. )09 , 
أي وآية هم الشمسنٌ تجري لمستقرٌ ها . 

ويجوز أن تكون مبتدأة » و لِمُستقرٌ لَهَا 4 الخبرٌء أي 
لأْجَلٍ ها . 

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ <( ل متفَرٌ قا 274 أي 
جارية » لا تثبثُ في موضع واحيد . 

ورَوَى الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه عن أبي ذرٌ رضي 
الله عنه قال وامافك رول ال لت عن تل إل جا ب 


المكشوف » وهكذا الأض تنزين بالنهار بأببى الحلل » ثم يُنزع الستار » ويُسلخ النبار » فإذا 
بالظلام يلف الكون بشبح مخيف » وهذه هي الصررة الرائعة في أسلوب القران :9 وآية هم اليل 
تسلخ منه النهار فإذا هم مظلموت © فما أروعه وأبدعه من تصوير وبيان !! 

الحديث أخرجه البخاري » ومسلم ٠‏ والترمذي » وانظر تخريجه في الصفحة التالية . 

ذكر هذه القراءة ابن الجوزي ١9/7‏ والقرطبي 78/١8‏ وفي البحر الميحط 78/07 وذكر أنها 
قراءة ابن مسعود وعطاء وعكرمة » وهي من القراءات الشاذة يا في المحتسب 5١7/7‏ وعلى هذه 
القسراءة يكون المعنى : إن الشمس تجري لا قرار لها , ولا وقوف » فهي جارية أبداً إلى يوم 
القيامة . 


"4ه 


« وَالشّمْسُ كخري لِمُسْتَقَرٌ لَهَا 4 قال : مستقرّما تحت 
العرش )220 . 


وقيل : إلى أبعد منازفا في الغروب » ثم ترجم ولا تجاوزة . 


وقوله جلّ وعز : 9 وَالْقَمَرُ قَدَرئَاهُ مَتَازِلٌ حَتّى عاد كَلْعْرْججُونِ 


00) 


0 


القدِيم 4 [ آية 9" ]. 
أي وايةٌ هم القمر© . 


ويجوز أن يكون مبتداً ٠‏ والخبر ظٍِ قَدَيمَاهُ مَنَازِلٌ 4 والتقدير : 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 4/7 ١5‏ ومسلم ١.55/١‏ والترمذي ١55/5‏ وقال : 
حديث حسن صحيح » ولفظ البخاري : عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ( كنت مع النببي 
َيِه في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أيا ذرٌ : أتدري أين تغربٌ الشمس ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ء فذلك قوله تعالى فآ والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم # وزاد البخاري في بعض الروايات « ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤؤذن لا » ويقال : ارجعي من حيث جكت » فتطلع من 
مغربها » وفي رواية الترمذي ١‏ وكأمها قد قيل لما : اطلعي من حيث جفت فتطلع من مغريها ١‏ . 
أه. 

أقول : وسجود الشمس تحت العرش حقيقة » نوُمن بها ولا نعرف كيفيتها » فإن كل شيء في 
الكو يسجد لعظمة الله وكبريائه ما قال سبحانه 8 ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب .. 46 الآية . 
هذا على قراءة الرقع ( والقمرٌ » وهي من القراءات السبع » قرأ بها ابن كثير وناقع وأبوعمرو 6 في 
النشر 59/7" وعلى قراءة النصب « والقمرٌ » وهي قراءة حمزة وعاصم والكسائ يكدون منصوباً 
على الاشتغال أي قدرنا القمر منازل . اه. 
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قدّرناه ذا مسازل » كا قال سبحانه ف وَإِذَا كَالْوفم 0 أي 
كلو شير. 


ثم قال جل وعز « حََّى عاد كَالْعْرْجُونِ القديم © رآية 4م . 


لق 


0غ 


قال قتادة : أي كالعِذّق اليابس المنحني ء من التّخلة . 


قال أبو جعفر : الذي قاله قتادة » هو الذي حكاه أهل 
اللغة ) 


والعِذقٌ بكسر العين : هو الكباسة واللقثوٌ » وأهل مصرّ 


سورة المطففين أية رقم © . واستشهاده بالآية إنما يصحٌ على الوجه الثاني » فقد قال النحاس في 
كتابه إعراب القرآن 70١/5‏ : فإن قيل : القمرٌ ليس هو المنازل » فكيف قال 8 قدَّرناه 
منازل # ؟ ففي هذا جوابان : أحدهما : أن تقديره قدّرناه ذا منازل مثل «واسأل القرية» 
والتقدير الآخر قدَّرنا له منازل » ثم حذف اللام .. إثم. فيكون استشهاده بالآية وجهاً . 
الأثر ذكره الطبربي 7/71 والسيوطي في الدر المنشور 771/6 وهو قول ابن عياس وجاهد » 
والعُرجون من الانعراج وهو الانعطاف » وهو عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب » ومعنى 
الآية حتى صار كالعرجون القدم 4 أي حتى صار كغصن النخل اليابس » وهو عتقسود اتمر 
حين ييف ء ويصفرٌ » ويتقوّس » قال الطبري : وغا شببه جل ثناؤه بالعرجون القديم ‏ وهو 
اليابس - لأ ذلك من العذق ؛ لا يكاد يوجد إلا متقوّساً منحنياً » إذا قدم ويبس » ولا يكاد 
يوجد مستوياً معتدلاً » كأغصان ل 
استسرارة ب اختطائه. تجار في اححائة وتقوينه نمثل .للك العرجون . 

أقول : : شُبّهِ القمر بالعرجون من ثلاثة أوجه : الدقة » والانحناء 2 د » فالقمر إذا انتبى 
في التقضان في آخر الشهر : صاز دقيقاً ؛ رفيعاً » منحنياً ؛ مصفراً » ثم يختفي بعد ذلك » 
ليظهر مرة أخرى من جهة المغرب » علامةٌ على دخول الشهر الجديد » فسبحان من صورّره 0 
ونور » وكوره » وجعل له ثمانية وعشرين منزلاً » ذلك تقدير العزيز العليم !! 


تهات 


يسمونه الإسباطة » وإذا جف شُبّه يه القمرٌ » في آخرٍ الشهر وأوله . 
وَالعَذّقُ بفتح العين : الَخْلةه© , 
نم قال جل وعرٌ ٠‏ لا اسمس ينتعي ي لَهَا أَنْ تذرك الْقَمرَء 
وَلَا اليل سايق التهَارٍ .. © رآية .؛ 
قال المتحاف :أن لقن العمرة ‏ عل مامح مده 
القمرء بلا يَطْلعُ القمرٌ » » فيخالط ضَؤْوُه ضوءً الشمس ١١‏ وَلَا اللَّلُ 
سَابقٌ النَهَارِ 4 قال : أي لايزول من قبل أن يجىء العبار0” . 


5 ثم قال جل وعز ظ وَكُل في فَلَكِ يَسْبَُونَ 4 رتية .» 


2009 في الصحاح ع/؟؟ه١‏ : العَذَّق بالفتح : النخلة بحملها ؛ والعِذّقٌ بالكسر : الككباسة ع 
وعذقتٌ النخلة : قطعتٌ سعفها . اه 

(؟) الأثر ذكره الطبري 8/7 وابن كثير 518/5 والسيوطي في الدر المشور 554/8 وعبارنه : لاا 
يعلو هذا ضوء هذا » ولا هذا على هذا . اه. وفي التفسير الكبير للفخر الرازي 78/55 : والآية 
إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة مُملق على وفق الحكمة » فالشمس لم يكن ها سرعة 
الحركة » بحيث ندرك القمر » وإلّا لكان في شهر واحد صيف وشتاء » فلا تدرك الغار » وحركة 
الشمس كل يوم درجة » وقد خلق الله في جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة » 
وهي الدورة اليومية » وببذه الدورة لا يسبق كوكب كركباً أصلاً » وفي قوله فل لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر 4 إشارة إلى حركتها البطيئة القي نتم الدورة في سنة » وفي قوله # ولا الليل 
سابق النبار © إشارة إلى حركتها اليومية » الي بها تعود من المشرق إلى المشرق مرة أخصرى ف يوم 
وليلة . اه 

رمع سبحان الله ما أعظم قدرة الله » وما أبدع صتعه !! إن الشمس تدور حول نفسها , وكان المعتقد 
السائد أتها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . وجاء العصر الحديث ‏ عصر العلم 
والاكتشاف ‏ ليكشف لنا صدق ما قرره القرآن » قبل أربعة عشر قرناً من الزمان » أن 


-5؟ةةه 


0 


لف 


كل من سار سَيْراً فيه انيساطً فهو سابعٌ(© . 


ثم قال جل وعز ل وَآيَةٌلَهُمْ أنا حَمَأمَا ذُيتَهُمْ في الأ 


المَْحُوتِ © راية ١4ع‏ . 


الشمس ليست مستقرة في مكاها . إنما هي تجري وتسير ء تجري فعلاً في اتجاه واحد في هذا 
لفضاء الهائل ؛ بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية » الله الخبير بها وتجرياتها 
يقول : إنها تجري لمستقر لها ء هذا المستقر الذي تنتبي إليه ء لا يعلمه إلا هو جل وعلا » خالق 
لسموات وميدع الكائنات . 

وحين يتصور الفكر البشري » أن حجم هذه الشمس يبلغ حوالي مليون ضعف الحجم الكدرة 
لأضية » وأن هذه الكتلة الحائلة المشتعلة » تتحرك وتجري في الفضاء ء لا يسندها شيء ؛ يدرك 
لانسان عظمة القدرة التي تمسك هذا الكون » وتصرفه عن حكمة » وقوة » وعلم , والمسافات 
بين النجوم والكواكب » مسافات هائلة » يكاد يضيق عن تصورها الخيال » فالمسافة بين أرضنا 
وبين الشمس تقدّر بنحو 45 مليون ميل » والقمر يبعد عن الأيض ١4؟‏ ألف ميل » وهذه 
المسافة ‏ على بعدها ‏ ليست شيئاً يذكر حين تقاس إلى البعد ما بين المجموعة الشمسية » 
وأقرب نجم من نجوم السماء إلينا » وهي تقدر ب 4 سنوات ضوئية » بسرعة الضوء ١85‏ ألف 
ميل في الثانية الواحدة » أي فإن أقرب نجم إلينا يبعد عنا بنحو ١‏ ماثة وأربعة مليون مليون 
ميل 4 . 

وقد قدَّر الله خالق هذا الكون » أن تتحرك هذه الكواكب وتدور » دون أن 5 
بنجم ‏ أو يخرج عن مداره الذي حدّده الله له » ليحفظه بقدرته من التصادم والتصدع » حتى 
يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم . فتتنائر النجوم ‏ ويُجمع بين الشمس والقمر » وتتشقق 
السموات » وتندك الجبال » وتتفجر البحار » وتنتبي حياة البشرية عن سطح هذا الكوكب 
الأْضِي » فسبحان القاهر القادر القائل 8 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ء ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون »© !! انظر تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب . 
معنى ف يسبحون 4# يدورون ويجرون » وهو مستعار من السنّبح بمعنى العم في الماء » شيمهت 
الكواكب في دورانها بالسسابح يسبحٌ في الماء » والتنوين في ل كل © تنوين عوض عن الإضافة » 
أي كل من الشمس ء والقمر » والنجوم تدور في فلك السماء ؛ وفي الآية دلالة ظاهرة على أن - 


-457/ 


قال أبو جعفر : أحسنٌ ما قيل في هذا أَنَ المعنى : وآيةٌ لأهمل 
مكة » أنا حملنا ذريّاتِ القرون الماضية » قي الْقُلّك المشحون29 , 


4: وَحْلَفْنَا لَهُمْ من مكل ما يَركبُونَ © 1 آية‎ 9١ وقوله جلّ وعز‎ ١ 


20 


002 


ضف 


قال ابن عباس , وأبو مالك . وأبو صالح . والحسن : يعني 
السسّفنَ 20 , 
وقال عبدالله بن شدّاد بن اغاد ) وعكرمة 3 ويجاهد 2 


وقتادة : يعنى الاب : 


جميع الكواكب تحت السموات بما فيها الشمس والقمر ء لَك الله تعالى أخبر أنها تدور وتجري » 
ولو كانت داخخل السماء » لكان هناك شقٌ وحرق ها أثناء سييها ودورائها » وقد ذكر القرطبي 
عن الحسن البصري أنه قال : الشمس والقمر والنجمم في فلك بين السماء والأرض ؛ غير 
ملتصقة بشيء » ولو كانت ملتصقة ما جرت .. والغرضٌ من الآية بيان قدرة الله في تسيير هذا 
الكون » بنظام دقيق » فالشمس ها مدار » والقمر له مدار » وكل كوكب من الكواكب له 
مدار ء لا يتجاوز في جريانه أو دورانه » ولا يطغى أحدهما على الآخر » ولو حدث شيء من هذا 
لخرب العالم . 1 

قال الطبري 4/5 : القُلك هي السفينة » والمشحون المملوء الموقر » والمعنى : علامة على قدرتنا 
أثنا حملنا من نجي من ولد آدم ‏ في سفينة توح عليه السلام . اه. 

هذا الأثر ذكره الطبري ٠١/55‏ وابن الجوزي 77/7 وابن كثير 577/5 ولفظه : قال ابن 
عباس تدرون ما معنى ‏ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4# ؟ قلنا : لا » قال : هي السفن » 
جُعلت من بعد سفينة نوح على مثلها » وذكر ابن كثير عنه قولاً آخحر أنها الإبل . 

انظر الأثر في الطيري ٠١/57‏ والقرطبي 75/١5‏ والدر المنشور 554/5 وللمفسرين في هذه 
الآبة قولان : الأول أنها السفن » خلق الله لحم من مثل سفينة نوح ما يركبون » واخختاره المصنف ء 
وهو الأظهر لقوله بعده «إوإن نشأً ُعْرقمُمك والثاني أنه الإإبل فإتها سفن البر » يحملون عليها 
ويركبونها مثل السفن المركوبة في البحر » والعرب تسمي الإبل سفن الصحراء . 


ساكمة4- 


قال أبو جعفر : والإبل 3 والدوابٌ في الب © بمنزلة السّمِنٍ في 
الببجير إلا أن الأول أشبه بتأويل ذلك » لكلالة قوله ا وَإنْ نش 
تغرفهم 4 وإنما الغرق في الماء0© . 


الاب ول عل وعرء جو ندا نوق المع ف زناه 
يُْقَذُونَ © رآية :ع . 


قال قتادة : أي فلا مغيتٌ هه(" . 


77 وقوله جل وعز : « وَإِذَا قبل لَهُمْ انوا ما بَنِنَ أَنديكُمَْ وَمَا 


تس مار 


خلفكم #٠‏ رآية مع , 
قال قنادة : أي ما بين أيديكم من الوقائع ؛ فيمن كان 


بكم » ظ وَمَا حَلفَكُمْ 4 قال : من الآخرة9؟ . 


)١(‏ هذا ما رجحه الإمام الطبري حيث قال في تفسية ١١/9‏ : وأشبة القولين بتأوييل الآية قول من 
قال : عنى بذلك السفن » وذلك لدلالة قوله تعالى «[ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم 4 وذلك 
أن الغرق معلوم أنه لا يكون إلا في الماء » ولا غرق في البر . اه. 

(؟) قول قتادةذكره الطبري ١١/57‏ والقرطبي 85/١6‏ وني الدر المتشقور 558/8 و ١‏ صريخ » 
معنى مُصطْرخ أي لا مغيث ولا مجير قال في المصباح المنير : صرح صيراخاً فهو صارخ وصريخ 
إذا صاح ‏ واستصرخه أي استعئتُ به فأغائني » فهو صر أي مغيث . اه. 

(5) ذكره في البحر النحيط عن قتادة ومقاتل "4٠/9‏ والقرطبي 65 وابن الجوزي 7 وتوضيح 
قول قتادة أنه [ إذا قبل للمشركين احذروا سخط الله وغضبه ء واعتبرا بما حل بالأم السابقين 
قبلكم من العذاب » واحذروا ما وراءم من عذاب الآخرة » أعمرضوا واستكبروا ولم يلتفتوا إلى 
ذلك النصح والتذكير . 


55س 


000 


إحفق 


0 


والمعنى على قول الحَكم , ِ بن عُييَة0 ١‏ ما َك ين أبديك © من 
الدنيا أي مثل ما أُصابٌ عاداً وُوداً وْمَا ل © الآخرة . 


وعلى قول مجاهد 9 مَا يَبْنَ أَندِيكُمْ # من ذنويكم . ومالم 
تعملوه9 . 


وعلى قول ابن عباس وسعيد بن جبير ل ما يْئِنَ أيديكم » 
الآحرة فإ وما خقَكُمْ 4 الدنيا ء وكذلك قالا في قول الله جل وصر 
طلم لَقينّهمْ من بن أيِديهمْ ومن حلفهم 04" . 


والتقديرٌ في العربية : وإذا قيل هم امّوا ما بين أيديكم ؛ وما 


الحَكُم بن مُتيبة : هو أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة ثبت فقيه من الخامسة توفي سنة 8١1١ه‏ 
وانظر تقريب العهذيب ١957/١‏ . 
قال الطبري ١١/5‏ : وقول يجاهد ١‏ ما مضبى من ذتوبهم » قريب المعنى من قول قنادة » لأ 
معناه : اتقوا عقوبة ما بين أيديكم من ذنوبكم » وما خلفكم ما تعملون من الذنوب وِلم تعملوه 
بعد » فذلك تخويف هم بعد تخويف . اه. 
سورة الأعراف آية رقم 1١7‏ وعبارقه كا في تفسير ابن كثير 740/7 وعن ابن عباس : «إثم 
لأتينهم من بين أيدمبم# أشكّكهم في آخرتهم 3 ومن خلفهم # أرغبهم في دنياهم . اه. 

أقول : هذا أحد الوجوه في تفسير الآية , واخختار الطبري أن المعنى : لآتينهم من جمييع وجوه 
الحق » والباطل » فَأْصدُهم عن الح » وأحسسّن لم الباطل » قال ابن عباس : ولم يقل من فوقهم 
أن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم . اه 


لامهءه سمه 


دل على هذا الحذف(2 , قوله تعالى <إ وَمَا تأتِيهمْ منْ آية من 
آياتِ رَنهمْ الأ كائوا عَنْهَا مُعْرضِينَ © . 
4 ثم قال جلّ وعز : < وَإذَا قبل لَهُمْ فقوا مما رَدقَكُمْ اللّهُ .. 4 
[ آية لاقاعء 
قال الحسن 3 هم المبوة0) . 
ه” - ثم قال جل وعز : ١‏ قَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَلْذِينَ آممُوا أَنطْعمُ مَنْ لو 
0000 03 عه 
يَشَاءٌ الله اطعَمَةُ # آية 4 ع , 
يقولون هذا على الترُو © , 
وقوله جل وعرٌ : <« ما يَنظُرُونَ إل صَبِحَةٌ وَاجِدةً كأذُهُمْ وَهُمْ 
يَخْصّمُونَ © رآية 5؛ ] . 


01 حذف مادل عليه اللفظ كثير في العرب » وهو من أساليب البلاغة ؛ فإن قوله تعالى « إلا 
كانوا عنها معرضين © أغنى عن ذكر الجواب » وهو 9 أعرضوا » أي عن النصح والتذكير . 
(؟) ذكره القرطبي 75/1١‏ ولفظه : قال الحسن : يعني اليهود » أمروا بإطعام الفقراء . اه. وذكره 
قي البحر أيضأ 40/3 قال : واللفظ أعمٌ فإنه في كل كافر بخيل يض بماله على الفقراء 
والمساكين » وروي أنها نزلت في العاص بن وائل » كان إذا سأله المسكين قال : اذهب إلى ريك 
فهو أولى مني بك ء ويقسول : قد منعه الله أفأطعمه أنا ؟ وانظر حاشية الجمل على الجلالين 
اده . 

() أي كانوا يقولون على سبيل السخرية والاستهزاء : أننفق أموائنا على هؤلاء المساكين , لا والله لا 
تفعل » أيفقرهم الله ونطعمهم نحن ؟ 


لاؤءهة سه 


وفي حرف أَبِيّ <( وهم يَحْمَصِمُونَ 04 والمعنى واحد . 
ويُقرأ «( يَحْصِمُونَ 74" أي يخصم بعضلهم بعضاً . 
ويجوز أن يكون معناه : وهم يَخْصمون عند أنفسهم بالحجة » 
من امن بالسّاعة9؟ . 
٠‏ ثم قال جل وعرٌ : (٠‏ فلا يَستطيوْنَ تؤصييةٌ وَلَا إلى أغْلهم 
يَرْجِعُونَ © آية .هع . 
أي لا يُمْهَلونَ حبَّى يُوْصوا : 
(١‏ وَلَا إلى هلهم يَرْجِمُونَ 4 أي مرتون مكانهم"» 


00 هذه القراءة قراءة أبي بن كعب على الأصل » فإن ا يخِصمُون # أصلها يختصمون » أدغمت 
التاء في الصاد » وحركت بالكسر تخلصاً من التقاء الساكتين 

. هذه قراءة حمزة والأعمش بإسكان الخاء وتخفيف الصاد وانظر 7 هم‎ )١ 

() هذا المعنى بعيد ‏ والله أعلم ‏ وإما المعنى 5 هو الظاهر المتيادر » أن الصيحة تأخذهم 
بغتة » وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم » ويتشاجرون » وهذا ما أيده الحديث الصحيح 
( ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما ؛ فلا يتبايعانه ولا يطويانه .. ) الحديث » وقد 
احتاره الحافظ ابن كثير . 

25 قوله 8 فلا يستطيعون توصية # أي لا يقدرون أن يوصوا ! بما لهم وما علييم الشبة الفبرع 
الهول ذا ولا إلى أهلهم يرجعون 4 أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازهم لسرعة الأمر » وهذه 
النشخة هي نفخة الفزع ؛ وهي التي أشارت إليبها آية الفل تفخ في الصّورففزع من في السموات 
ومن في الأض إلا من شاء الله # ثم تليبا نفيخة الصّعق ‏ أي نفخة الموت ‏ وهي التي أشارت 
إلما آية ازمر 9 ونشخ في الصور فصعى من في السسوات ومن في الأض .. # ثم بعد ذلك 
تكون نفخة البعث والنشور وهي التي أشارت إليها الآية هنا 3 ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم يسلون © واختار الطبري » وابن كثير » أن عدد انفخات ثلاث » وحقق 
القرطبي أنهما اثنتان لا ثالث لهما » وانظر تفسيو 3540/١7‏ . 


ل 


ويجوز أن يكون المعنى : ولا يرجعون إلى أهلهم قرلاً . 
4" - وقوله جل وعز : «إ وَنْفِحَ في الصور .. © 1 آية ١ع‏ . 
قال أبو عُبَيْد عُبيْدةَ : هو جمع صورة"2 . 


يذهب إلى أن المعنى 9 وتُفخ في الأجسام 2 واحقجٌ بقول 

الشاعر : 
لما أ تَمَرٌ وير تَوَاضَّعَتٌ 
سُورٌ المَدِيئةٍ وَالجِبَالُ الخُته© 

قال أبو جعفر : الذي قاله أبو عُبيدة » لا يعرف أهلٌ التفسير » 
ولا أهل اللغة . 

والحديث على أنه الصُورُ الذي يَنُقخ فيه إسرافيلٌ صلى 
الله عليه9؟ , 


007 5 ع 3 اه 
وأهل اللغة على أن جمع « صورة ) صور 


)01١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١77/5‏ وهذا القول شاذ وضعيف » وقد نسب إلى قنادة أنه 
قال : نفخ في الصوّر والأزواح » جمع صورة كا ذكره القرطبي عنه 50/١5‏ ولككن المفسرين على 
خلافه » والصحيح ما قاله المصنف . 

(5) البيت لجرير كا في ديوانه صفحة 77١‏ طبعة دار بيروت . 

(5) الصحيح ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن الصور هو قرن من نور » ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام » يشبه البوق ولكنه عظم جداً للحديث الصحيح ‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب 
الصور القرك وأصغى بسمعه ينتظر الأمر . ؛ الحديث . 


1 ل 


وسيبويه وغيسرّه يذهب إلى أن سُورٌ المديية ليس بجمع 


سورة7"© . 
+ ثم قال جل وعز : ط فَإذَا هُمْ من الأخداثِ إلى رَبْهمْ يَنسلُون4 
[اية ١ه].‏ 


أي القبور » يُقال للقبر : جَدّث » وجَدّف2"9 . 


5 


« إلى ورَبَهِمْ ينْسِلُوَ 4 قال أبو عبيدة : أي يُسعون2 . 


».. وقوه جلّ وعلز : « قَالوا يايلا مَنْ يَعَثنَا مِنْ مَرَقنا‎ - ٠ 


[آية ه]. 


(1) قال في المصباح : سسُورٌ المدينة : البناء المحيط بها » والجمع أسوار » مثل نور وأنوار . اه, 

(؟) الأجداث : جمع جدث وهو القبر » كفرّس وأفراس » وهذه لغة تهامة ‏ وأما أهل نجد فيقولون : 
جَدّف يالفاء » وانظر المصباح المنير » وتفسير الطبري ١8/7‏ . 

2( مجاز القرآن لأبي عبيدة ١5/5‏ قال : والذئب يُعسيل ويَنْسِل . اه. وقال القرطبي مللية 
يقال : عسل الذئب ونسّل » يَعْسل ويَدْسيل من باب ضرب , وهو الإسراع قي المثي » فالمعنى : 
بخرجون مسرعين » كقوله تعالمى : 9 يوم يخرجون من الأحداث سراعاً © . 

(4) هذه من القراءات الشاذة وهي 5 قال ابن الأنباري محمولة على التفسير » قال ابن جني 
5 : ومن ذلك قراءة أبي بن كعب « من هَبّنا من مَرُقدنا ) قال : وقد أثبت أبو حاتم عن 
ابن مسعود ( من أُهيّنا » بالهمزة » وهي أقِيسُ » يُقال : هب من نومه أي انتبه ‏ وأهيَبتُه أنا أي 
نيم » فأمّا هبي أي أيقظني » فلم أَرَ لها في اللغة أصلاً » ولعلّها لغة قليلة . اه. اغتسب 
دك 0 


55 


#2 


قال أَبَيّ بن كعب : ينامون نومة قبل البعث [ فيجدون لذلك 


راحة فيقولون : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ]20 . 
قال الأعمش”" : بلغني أنه يُكف عنبم العذابُ بين 
النفختين » فإذا تُفخ في الصور قالوا : مَنْ بعتنا من مرقدنا ؟0© . 
قال مجاهد وقتادة : هذا قولّ الكفار » فقال لهم المأسون 
١‏ هذًا مَا وَعد الرّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ 94 . 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من الدر المشور للسيوطي 57/5 لكمال 
امعنى » وفي التسهيل لعلوم التنزيل 770/7 : قال أي بن كعب ومجاهد : إن البشر ينامون نومةً 
قبل الحشر إن . قال ابن عطية : هذا غير صحيح الإستاد » وإنما الوجه في معدى قوهم 8 من 
مرقدنا © أنها استعارة ونشبيه يعني : أن قبورهم شبّهت بالمضاجع ؛ لكرتهم فيها على هيئة 
الرقاد » وإِنْ لم يكن رقاد في الحقيقة . اه. 

(؟) الأعمش : هو ١‏ سليمان بن مهْران الأسدي الكوفي » أبو محمد ثقة » حافظ , عارف بالقراءة 
توفي سنة 4177 ١ه‏ وإنظر تقريب التبذيب 381/١‏ . 

م هذا الأثر تُسب إلى ابن عياس أيضاً ها في روح المعاني 85/7 أن العذاب يُرفع عتهم بين 
النفختين فيرقدون ٠‏ فإذا بُعمُوا بالنفخة الثانية » وشاهدوا الأهوال ؛ قالوا ذلك .. وقد رد أبو 
حيان في البحر امحيط هذا القول 75٠0/1‏ » وقال : إنه غير صحيح الاسناد , واخهار أن المرقد 
استعارة عن مضجع الميت . 

أقول : وهو الأظهر » فإنه لا راحة للكفار في القبر » ولا نوم لهم ولا هدوء ‏ لأ العذاب 
مستمر عليهم لا ينقطع لقوله تعالى عن قوم فرعون 8 النار يُعرضون عليبا عُدُوا وعَشِياً ٠‏ ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌّ العذاب # والمراد بالنار هنا نار القبر لا نار الجحمم » بدليل 
العطف عليه بقوله 8 ويوم تقوم الساعة * اللهم تجنا من عذاب القبر . 

(5) هذا الأثر ذكره الطبري 1١/5‏ والقرطبي 41/١5‏ والسيوطي في الدر المنثور 553/0 ولفظه : 
عن قتادة قال : أو الآية للكفار » واخرها للمسلمين , قال الكفار فإ يا ويلنا من بعثنا من س 


8:8 هه 


وقيل :هذا من قول الملائكة لهم(" . 
وقيل : التّمامُ عند قوله 9 هَذَا 204 . 


١؛‏ - وقوه جل وعرٌ : ل« إن أُصْحَاب الجَنَّةٍ اليِوْمَ في شفل 


(02 


إضف 


فَاكَهُون © راية هه ع . 


يقال : فلان فَاكةٌ أي ذو فاكهة ء وِامِرٌ أي ذو تمر » كا قال 


الشامر : 
في وتق نت الك 


الجر المتليف ات 0 


مرقدنا # ؟ وقال المسلمون ظ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 وعن مجاهد إذا صيح 
بأعل القبور يقول الكافر : يا ويلنا من بعننا من مرقدنا ؟ فيقول الموُمن إلى جنيه : هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون . اهم. وهذا ما رجحه الطبري وابن كثير وهو أصح الأقوال . 

هذا قول آخر ذكره المفسرون » وو منقول عن الحسن البصري » كا ذكره ابن الجوزي"ف زاد 
اسيك عد 

هذا قول حكاه الزجاج ١51/4‏ » وهو قول غريب نخلاف الظاهر وهذا قال : والمفسرون على 
القول الأول » وهو قول أهل اللغة » والمعنى على قوله : من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ فيكون لفظ 
الإشارة ١‏ هذا ؛ صفة للمرقد ء ثم يبتدى؟ «9 ما وعد الرحمن وصدق المرسلون # أي حق » 
وهو تمحُل ظاهر . 

هذا البيت للحطيئة وهو في ديوانه ص ١١8‏ وهو من شواهد أبي عبيدة في يجاز القرآن ١١14/7‏ 
وانظر الطبري 14/775 والشاهد فيه قوله : لابن » وتامرٌ أي ذو لبن » وذو تمر » كا يقال : فلان 
لاح » وشاحم . 


عت 5 #اهت 


رَوَى ابنُ أبي طَلْحة عن ابن عباس ل فَاكهينَ 4 : 
فرحين0© , 
وف بعض التفاسير : ناعمين29 . 


فأمّا ١‏ فَكَهُونَ © فقال الفراء : معناه كمعنى فاكهين » "ا 
يقال : حَِرٌ » وحَاوِرٌ » وهذا أَوْلاها© . 

وقال أبو زيد© : يقال رجل فَكَهٌ : إذا كان طيّبٌ النّفْسِ 
وكا : 

وقال أبو عُيَيْدةَ : يقال : هو فكةٌ بالطعام » أو بالفاكهة » أو 
بأعراض النّاس© . 


(1) الأثر ذكره الطبري 15/57 وابن كتير 08/7 وابن الجوزي في زاد المسير 74/9 . 
(؟) هذا قول أبي مالك » ومقاتل » كا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 74/190 . 
(5) انظر معاني القران للغراء 78٠/7‏ وعلى هذا القول ء لا فرق في اللغة بين اللفظين ‏ فاكهين # 
و ظفل فكهين # فمعناهما واحد ء ؟إ يقال : فلان حاذر وحذر » كا قال سبحانه في المطففين 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ‏ وقد قرا بها أبو جعفر » وحفص . 
قال الزتخشري : الفاكه والفَكه : المتنعم والمتلذذ » ومنه الفاكهة لأتها مما يتلذذ به » وكذلك 
الفكاهة وهي المزاحة . اه. الكشاف 790/9 . 
(5) أبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » من أثئمة اللغة والأدب صاحب كتاب الأنوار 
المتوى ١ه‏ وقد تقدمت ترجمته 728/8 . 
(0) انظر محاز القرآن لأبِي عبيدة ؟/5١‏ واستشهد على ذلك بقول الخنساء : 
فك هةعلى جين العَشَاءِ إذا حضر الشُكَاه وهَرَّتٍ الجِرْرُ 


لالاءه - 


وقال قنادة : <ل فَكِهُونَ * : مُعْجَبون0" . 

3005 0 3 وه ل #وسامم 0 0 31 1 5 
؟؛ ‏ ثم قال جل وعرٌ : ظ هُمْ وَارْوَاجَهُمْ في ظلال على الارَائكِ 
متَكِونَ © رآية ١ه‏ ] . 
. 2 2 

في ظلال # جمع ظِل . 

ويجوز أن يكون جمع ظُلَّةِ » فأمًا « ظُلَلْ ؛ فهو جمع ظُلةّ 
لا 01 

قال ابن عباس وققادة . 0 الأَرَائِكُ 4 9 مسرو قِ 
الحجالل9” . 


وقيل : الفرْش في الحِججال . 


1 الأثر في الدر المنشور 517/5 وهو قول مجاهد والحسن » م ذكره الطبري ١5/7‏ وانظر زاد 
المسير 8/7 ؟ وقد أشارت الآية الكريمة إلى أن أهل الجنة لا يأكلون عن جوع » وإنما عن لذة » 
كا قال سبحانه ا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى # وأما شغلهم فقد قال ابن عباس : شعّلهم 
فض الأبكار » وسماع الأوتار » عن أهاليهم من أهل النار ء لا يتذكرونهم لقلا يتنمّصوا . 

5 قال الجوهري في الصحاح : الظِلّ معروف والجمع ظلال » وهو إنما يكون من ضوء شعاع 
الشمس » وظل ظليل أي دام الظل » والظلة بالضم السحابة تظل . اه. 

أقول والمقصود من الآية الكرمة الإخبار عن أهل الجنة أنهم في سرور وحبور ء وأنهم مع 
أزواجهم في ظلال الجنان الوارفة » حيث لا شمس ولا زمهرير » متكئين على السرر المزينة بالذهب 
والفضة وأنواع الحرير . 

0 الجججال : جمع حَجَلّة وهو بيت للعروس يزين بالقياب ٠‏ والأميرّة» والستورء قال في اللسان : 

والصجلة مثل لبه ء وحجلة العروس معروفة » وهي بيت يُستر بالثياب والأمرّة . اه 


لم8 ده 


العرب » قال ذو اليّمّة . 
حَُدُوْدَاً جَفَتْ في السيْر حَتَى كأئّما 
يُبَاشِيرْنَ بالمَعْرَاءِ مس الأرائك0© . 
؟؛ ‏ وقوله جل وعرّ : © لَهُمْ فِهَافَاكيَةوَلْمُمْمَايَدَغْون » 
آية لاه ع] 5 


قال أبو عُبيدة : أي ما يتمنّون » يُقال : ادع عَليَّ ما شعت » 
أي كمن20 . 


عا بشي أغطوه”» 
5 »ع 2 ره فيج اف اس #-ام 5 
ا 50 


(1) انظر ديوان ذي الرمة ص 504 والمعزاء : الأْض الصابة ذات الحجارة » والأرك : السّرر » 
واحدتها أريكة يقول : إغهم من شدة النوم » يرون الْأيض الصابة ذات الحجارة » مشل الفرش على 
الأسيّة . 

(0؟) انظر معاني القرآن لأبي عييدة ؟/54١‏ والقرطبي 45/١‏ . 

(5) هذا اختيار الّجاج في معانيه 4 وهو في زاد المسير 7 والمعنى كل ما يدعو به أهل الجنة 
يأتييم دون تأخير » ويمكن الجمع ؛ بين القولين أغهم ينالون كل ما يطلبون ويشتبون لقوله تعالى 
فا وفيبا ما تشتبيه الأنفس وتلدٌ الأعين 4 وني الدر المنشور عن أَبي أمامة رضي الله عنه قال « إن 
الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء إليه الإبريق فيقع في يده » فيشرب 
فيعود إلى مكانه ٠‏ . اه. الدر المنغور 7555/8 . 


0 لل 5 


قال الفراء : أي هم ذلك سلامٌ أي مُسل” . 
قال أبو إسحاق7" : (( سلامٌ 4 بدل من ل تا 4 أي وهم 
لحمل للا عزروط ممم وتلق عي انيم 01 


السّلامٌ قولاً . 
قال الفراء : يجوز أن يكون المعسى : وهم ما يَدّعُونَ قولاً » م 
تقو عدو , 


)00 قال الفراء في معاني القرآن ٠/١‏ ودود الوق أ الكطوسمرائير 
يذُعون هو هم مسّمٍ خالص . | 

(؟) أبو إسحاق هو الزجاج وقد تقدمت ترجمته 7/١‏ . 

() ما ذهب إليه النجاج يؤيده حديث جرير البجلي أن رسول الله َيه قال بينا أهل الجدة في 
تعيمهم » إذ سطع خم نور » فرفعوا رموسهم فإذا الرب تعالى قد اطلع علييم من فوقهم ء 
فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله ف سلام قولاً من رب رحيم 4 فينظسر إلييم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شبيء من النعبم » ما داموا ينظرون إليه » حمى يحجب عنهم » 
فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم » رواه التعلبي والقشيري » قال القرطبي : ومعناه ثابت في 

(4) هي قراءة لي بن كعب ء وابن مسعود , والجحدري كا في زاد المسير 59/9 والمحتسب 918/9 
وهي من الشواذ . 

6 معاني القران للفراء 41/7 وعبارته : ونصبٌ القول إن شعت على أن مخرج من السلام » كأنك 
قلت : قاله قرلا » وإن شعت جعلته نصباً من قوله ل وهم ما يدّعون 4 قرلا » كقولك : عِدَةَ 
من الله . اه 


عاءإهةه 


5 8 2 ل وعسن روم لقاع ا ا - 
ه؛ ‏ وقوله جل وعز : وَامْتَارُوا الِيوْمَ ايها المُجرمُوك © إاية وه ع . 
أي انفررُوا عن المؤمنين » يُقال : مِرْنّه فائماز » وامتاز » وميّزتة 
فتميّرد© , 
5 2 تددو ”لاح + دنا ووه كد 
5 - وقوله جل وعزاظ أَلَمْ أغهد إِليكُمْ يَا تبي آم أن لا تغيِدُوا 


الشيّطّانَ زآية متعء 


0 - وقوله جلّ وعزٌ ط وَلقَد أضلّ مِنكُمْ جيبلا كيرا .. 4 آنه ١‏ . 
قال مجاهد : أي تلق . 
قال أبو جعفر : فيه سبعةٌ وجو » قرىء منها بخمسة . 
فأما الخمسة التي ُرىء بها فهي « ولْقَذ أَصْل مِنَكُمْ جبلاً 4 


(1) قال الجوهري : مِرْتُ الشيء أميرُه ميْراً : عزلعه وفرزته » وكذلك ميته تمبيزاً فائماز وامتاز كله 
بمعتى واحد . اه 
1 قال في البحر 5/90" : فل وامتازوا اليوم 4 أي اتفردوا عن المومنين , لأن المحشر بَمَعَ اليرّ 
والفاجر , فأمر امجرمون بأن يكونوا على ِدَةٍ من المؤمنين . اه. وقال القرطبي 45/16 : يُقال 
هم هذا عتد الوقوف للسؤال أي اخرجوا من جملتهم . 

() العهد ههنا بمعنى الوصية أي ألم أوصكم وأبلفكم على ألسنة الرسل ؟ والمراد بعبادة الشيطان 
طاعته فيما يُغويه ويزينه 5 

9 الأثر ذكره القرطبي 407/١5‏ والطبري شدكق والسيوطي في الدر المنشور ١507/8‏ قال في 
اللسان : الجبلّة » والجيلة » والجيل » والجبلة : الأمّةَ من الخلق ؛ والجماعة من الناس » وفي 
التتزيل ف ولقد أَضَلٌ فنك جبلا كثراً 4 أي خلقاً كثراً . اه. لسان العرب مادة جبل . 


اكأكاه- 


وا جلا 4 و5 جْبَْاً 4 وط جُبْلَا 4 وط جَبْلاً 4 . 


وأما الإثنان اللّذان لم يُقرأ ببما ف « جُبَلَاً » ود جبّلاً »20 . 


- وقوله جل وعزّ : ٠‏ الْيْومَ نيم على أَفْوَاهِهمْ وَتكَلْمَُا أَيْديهِمْ ..4 


2000 


لفق 


202 


داية 56ع. 


في قاءة عبدالة بن مسعود : ٠‏ المع تخي على الواههم 
وَلتُكَلْمَنا يديهم ا 


| في الكلام حذف على هذه القراءة » كا قال تعالى 8 وَكَذَّلِكَ 
ثري إِبرَاهِمَ لكوت السموَاتٍ والأزض وَلِيَكُونَ من 
المُوقيين 0 1 


كل هذه الألفاظ من حيث اللغة صحيحة » كا ذكره ابن منظور والجوهري وغيثما من علماء 
اللغة ؛ وأما من حيث القراءات فمنها ما هو من القراءات السبع » ومنبا ما هو شاذ » 6 نبّه 
عليه في الحتسب 7١5/59‏ . 

ا 5 وقد ذكر أنها قراءة طلحة عن أبيه عن جدَّه » 
قال ابن جني : الكلام محمول على تحذوف أي نتم على أفواههم » ولتُكلّسا أيديهم , ولتشهد 
أرجلهم » 0 كا قال الشاعر : أحيبتها ولعيني 
كات يها . اه. السب . 

سورة الأنعام آية رقم 7٠‏ والشاهد في الآبة ل وليكون من الموقنين »وأا الختم وتكنّم الأنِدي 
والارجل ٠‏ الذي ورد في الاية » فقد وضحته السنة النبوية المطهرة » ؟! ورد في صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كنا عند رسول الله َيه فضحك » فقال : هل تدرون همّ 


أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة العبد ربّه » يقول : يا ربٌ ألم تُجرْني من 


الظلم ؟ قال : يقول : بلى » فيقول : فإني لا أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً مني » قال : قيقول : - 


و 0 


ليه 


و وقوله جل وعرّ : « وَلَوْ نشَاءً لَطَمََا على أَغينهم فأستبقفوا 


الصْرَاطٌ .. © زآية 1ع . 
قال الحسنٌ : أي لتركناهُم عُمْياً يتردّدُون9؟ . 
قال أبنو جغفتر + طون +:والطميسة عنة آهل الغ 
ل 
(١‏ فاستبفُوا المنراط 4 أي ليجوزا . 
قال مجاهد : ©« الصرّاطٌ 4 : العار يك" » ثم قال تعالى 
(١‏ فَأَنَى يُنْصِرُونَ © أي فمن أين يُبصرون ؟ . 


ع قد بوني كي اواك أ عي كال : فحتم على فيه » ويقال 
لأكانه انطقى - أي لأعضائه وجوارحه ‏ قال : فتنطق بأعماله » ثم يُخْلّى بينه وبين الكلام » 


فيقول : بعد لَكُنّ مقا فعتكنّ كنت أناضل  )‏ 


1 الأثر ذكره ابن كثير 07/5 والسيوطي في الدر المنشور /51 والقرطبي 49/١6‏ وهو قول 


2 


الحسن والسدي , وعليه أكثر المفسرين أن المراد من الطمس : هو العمى حقيقة » أي لو أردنا 
لأعميناهم ء فكيف يبصرون حيغذ الطريق » إذا أرادوا المي ؟ وقبل : المراد عمى البصية أي 
أعميناهم عن الهدى فيكون الكلام بطريق الاستعارة . 

اتفق علماء السلف على أن المراد بالصراط الطريق » ولكنّهم اختلفوا هل يراد بن الطريق الحسيٌ 
أم امجازي ؟ فذهب ابن عباس وابن زيد إلى أن المراد به طريق الحدى والحقٌ » فيكون المعنى : لو 
نشاء لأعميناهم عن المدى ء فلا يبتدون أبداً إلى طريق الحق » وذهب الحسن والمنّدي وجاهد 
إلى أن المراد به الطريق المحسوس ء والمعنى : لو نشاء لأعميناهم » فلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم 
في أسفارهم ومنازهم » وهو الظاهر » رعليه الأكثرون ‏ لأن حقيقة الطمس إذهابٌ نور البصر » 
وهذا ما رجحه الطبري 75/57 . 


"امه - 


٠ه‏ ثم قال جل وعرٌ «( وَلَوْ نشَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكَائِهمَْ .. » 


آية لاكع . 

قال الحسن : أي لأقعدناهه”" . 

وعسن ابسن عبساس قال : أي لو نشاء لأملكنامم في 
مساكنهم”" . 

قال أبو جعفر : المَكَانَ والمَكَانَةٌ واحدٌ © . 


#4 وَمَنْ لعَمَْهُ لتكسئة في الحلق . أفلا يَعْقِلُونَ‎ ٠ : وقوله جل وعزٌّ‎ - 5١ 


22 


دق 


002 


(05 


آي مكع. 


قال قنادة : هو الهَرَمُ » يتغيرٌ سمه , وبصره » وقّه ا 


رأيتٌ©) . 


الأثر ذكره في البحر 4/9 4 عن الحسن وقعادة ‏ وابن الجوزي في زاد المسير 0107 والقرطبي 
65 ولفظه : المسحٌ : تبديل الخلقة وقابها حجراً » أو جماداً ‏ أوببيمة , قال الحسن : أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم . اه. وني البحر : والظاهر أن 
المسخ حقيقة » وهو تبديل صورهم بصور شنيعة » وقد قال ابن عياس : لو نشاء لمسختاهم: 
قردة وخنازير . اه 

هذه رواية أخرى عن ابن عباس حكاها الطبري » وابن كثير » والقرطبي » والرواية الأولى عنه 
أظهر واشهر . 

قال الراغب في المفردات : المكان عند أهمل اللغة : الموضع الحاوي للشيء , ويقال : مكان 
ومكانة ومنه ف اعملوا على مكانتكم 4# . 

الأثر ذكره الطبري 57/5 والقرطبي 51/15 وال معنى : من نطل عمره تتكس خلقه , فتجعل - 


ا 5 


ع4 


؟ه ‏ وقوه جلّ وعرّ : «ل وَمَا عَلّمَاُ التتغرّ وَمَا يتفي لَهُ .. » 


كيه 59ع. 

أي ما ينبغي أن يقوله9 . 

قال ألو اماق #اللس هذا برعت أن بكرن البى عم 
تمل بيت شير » ولكنّهُ يوجبُ أنه عله ليس بشاعر » وأن القران لا 
يه الكرٌ . 

قال قنادة : بلغني أن عائشة قالت : لم يد يتمفل النبي عله 
عيغر اث إلا يبيك ظطرفة: 

ستنِدي لَك الأيّمُ ما كنت امِل 
وأنفيلك بالأثر من لَمْ ترود 
فقال : ويأتيك من لم ترود بالأحبار . 
فقال أبو بكر : ليس هو كذلك يارسول الله !! 


ال قلخيو اشر ولا يبي ل 


مكان القوة الضعف » وبدل الشياب الغرم » فترده إلى أرذل العمر 6 قال سبحانه : و ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا © . 

أي ما يليق له ؛ وما يصلح له أن يحدث الشعر من تلقاء نفسه » لان الشعر له اوزان وخور » 
والنبي عليه السلام لا يعرف هذه الأوزان » وإصابته الوزن أحياناً لا توجب أنه يعلم الشعر » 
فالذي نفاه الله عن نبيه عَيُةِ هو العلم بالشعر وأصنافه » أو بحوره وقوافيه . 

الحديث رواه أحمد في الممند من حديث عائشة قالت : ٠‏ كان رسول الله يلل إذا - 


- وه 


"0 وقوله جل وعز : ا لِيُندْرَ مَنْ كَانَ يا وَيَحقٌ القَوْلْ غلى 
الْكَافرِينَ © [آية 7٠١‏ . 


0 استراب الخبر » تثّل فيه بيت طرفة ٠‏ ويأنيك بالأبار من لم تزود » وذكره السيوطي في الدر 
المنثور 5748/5 من رواية قتادة رضبي الله عنه ولفظه : قال بلغني أنه قيل لعائشة هل كان رسول 
الله عيْتّهِ يتمثّل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمفل ببيت 
أخبي بني قيس » يجعل آخره وله » وأوله آخره » ويقول : ويأنيك من لم تزود بالأخبار .. © إنخ. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ا وما ينبغي له 4 أي وما هو في طبعه , ولا تقتضيه 
جب » فلا يمسنه ولا يبه » وهذا ورد أنه عليه السلام كان لا يحفظ بياً على وزن منتظم » بل 
إن أنشده تند د دل مذ اليت ف كفى سام الشيب لمر فاضا قال أو بكر 
يا رسول الله إها قال الشاعر : ( كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً )أشهد أنك رسول اسه 
يقول الله تعالى (( وما علّمناه الشعر وما ب ينبغي له © وثبت في الصحيحين أنه عليه الام تَثّل 
يوم حفر الخندق بأبيات ان روحة » ولكن تا تقول أصحاب » فإهم كان يرتحزون وهم ييحفرون 

فيقولون : 

الهم للا أنتّ ما ا«تدسا وا تصدفاءاصَهٌلدا 
فا تحر سكستة 6 نتتكا وََبِبت الأقدامٌ إن لافقسبا 
إن الألى قذ بتك لوا ليا إذا أرادوظ ةا سسا 
ويرقع صوته بقوله « أَييّنا ) وهِدّها . 

وكذلك ثبت ثبت أنه قال يوم نين » وهو راكبٌ البغلة » يتقدّم بها في نحور العدوٌ : 
الك البي لاكَذِب أنا | لك "لله ا لظ اه 
000 : هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد 
تم قال : وكلّ هذا لا يناي كونه م م عُلّم شعراً » ولا يبغي له » وما علّمه اله القرآن 

0 الذي فإ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد كانت سجيكه َي تأنى 

صناعة الشعر » طبع وشرعاً » كا روى أبو داود من ححديث ألي هريرة أن رسول اله يك قال : 

١‏ لل متىء جوفٌ أحدم قيحاً » خيرٌ له من أن يمتلء شعراً ) . اهف. تفسير ابن كثير 

دياه ٠‏ وقال الإمام القرطيي في تفسيو 07/١‏ 9 وما علمناه 0 

الآية رد على الكفار في قرفم إنه شاعر » وإن القرآن شعر » وكذلك كان رسول الله َيه 


كاه 


200 


ديه 


. حا 4 قيل : عاقلاً©‎ ١ 
. وقيل : مؤصا‎ 
. وقال قتادة : حي القلب20‎ 


لابقول الشعر ولايزنه » وإصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعر » وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نثر كلامه ما يدخل في وزن » كقوله يوم حنين وغيو : ّْ 

هَل أنْت إلا مقعم تهيت 2 وفي سي لللَهمَا لآفيتٍ 

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن » وفي كل كلام » وليس ذلك شعرا ولا في معناه » وقد 
قال الزجاج في قوله تعالى [٠‏ وما علمناه الشعر © أي ما جعلناه شاعرا » وهذا لا يجنع أن يُنشد 
شيفاً من الشعر » ومن قال قولاً موزوناً » لا يقصد به إلى شعر » فليس بشعر » وإنما وافق 
الشعر ء والذي نفاه الله عن نبيه عليه السلام » إنما هو العلم بالشعر وأصنافه » وأعاريضه 
وقوافيه .. 4 انتبى بشيء من الإيجاز وانظر معاني الزجاج 5914/4 . 

وقال أبو حيان في البحر ابيط 845/90 : وزعمهم في الرسول أنه شاعر مكابرة ء وإيهام 
للجاهل بالشعر » وأين هو من الشعر ء والشعر إنما هو كلام موزون مقف » يدل على معنى 
تتتخبه الشعراء من كثرة التخبيل » وتزويق الكلام » وغير ذلك ؛ مما يتورع المتديّن عن إنشاده ع 
فضلاً عن إنشائه » وكان عليه السلام لايقول الشعر ء وإذا أنشد بيتاً أحرز المعنى دون وزته» ورما 
أنشد البيت متزناً في النادر » كا أنشد بيت ابن رواحة : 

ولا يدل إجراء البيت على لسانه متزناً أنه يعلم الشعر .. انتبى باخختصار » وانظر التسهيل 
لعلوم التنريل 777/9 ففيه كلام نفيس . 
هذا قول الضحاك 5 في القرطبي 25/١5‏ وزاد المسير 77/7 قال الزجماج : من كان يعقل ما 
يُخاطب به فهو الحم » » فإن الكافر كالميت في عدم الاتتفاع من النذير » وعبارة الطبري 
17/7 : ليتذر من كان حي القلب » يعقل ما يُقال له » ويفهم ما يبن له » غير ميّت القلب 
بليد . اه. 
ذكره الطبري 18/78 وابن كثير 078/5 ولفظه : إنما ينتفع بنذاريّه من كان حيٌّ القلب ء 
مستنير البصيرة » 5 قاله قتادة . اه 


لاله 


 *4‏ وقوله جل وعز : «! أُوَلَمْ يرا نا حلفا لَهُمْ مما عملَث أَيْدينَا 


َلْعَامَاً .. » نآية الا . 


العربُ تستعمل اليد في موضع القوة0© » واللّهُ أعلم بما أراد . 


هه وقوله جل وعزَّ : < فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ © رآية 7ع . 


0 00 » لأ ا 5 التذْلِيلُ 3 وأنشد سيبوية ١‏ 
6 أن التصعر إن تراه 


5ه - وقوله جل وعرٌ : ل« لَايَستَطِيعُونَ نصرَهُمْ » وَهُمْ لَهُمْ جد 


1 


زف 


طفق 


مُحْصرُوفَ © [آية دباع 3 


قال ابن قتيبة : يجوز أن يكون المعنى : مما عَماناه يقوتنا وقدرتدا » وفي اليد القدرة والقوة على 
العمل » فتستعار اليد فتوضع موضعها . وقال بعض المفسرين : ذكرٌ الأنِدي ههنا يدل على 
اتفراده يما خلق » والمعنى : لم يشاركنا أحد في إنشائنا » وإذا قال أحدنا : عملثٌ هذا يدي » دل 
على انفراده بعمله » وقال أبو سليمان الدمشقي : المعنى : ما أوجدناه بقدرينا وقوتنا » وهذا 
إجماع . اه. من تفسير زاد المسير لابن الجوزي 72/07 . 

عبارة الطبري كا في تفسيو 58/77 : أي فهم مصرّشون لها كيف شاء بالقهر والضبط . اه 
وفي ابن كثير /51/8 : وقال قتادة «( فهم لها مالكون ‏ مطيقون أي جعلهم يقهرونها دهي 
ذليلة لهم لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وكذا لو 
كان القطار مائة بعير » لسار الجميع بسير صغير . اهى. 

البيت للربيع بن منيع القَرَارِي ء وقد مكل عن حاله بعد بلوغه سن الشيخوخة » وقد اسعشهد به 
الألوسي في روح المعاني +٠97‏ وذكره أبو حيان في تفسيو البحر يط 47/90" وابن الجوزي 
في زاد المسير 17م" . 


اماه 


أي أنهم يعبدونهم ويقومون بنصرتهم 2 فهم لهم بمنزلة الجند20© . 
قال قتادة : يغضبون هم في الدنيا0”) , 

وهذا سََ حسن . 

وقيل : تفسير هذا ما زوي في الحديث ( أنه يُمئّلٍ لكل قوع 


ما كانوا يعبدون من دونٍ اللّهِ جلّ وعرّ » فييّبعونه إلى الدار » فهم لهم 
جند محضرون إل النار )20 , 


ه ‏ وقوله جل وعز : ل« أُوَلَمْ يرَ الِإنْسَانُ أنا كلقْناهُ من نطْمَةٍ فَإِذَا هْوَ 


000 


زفق 


00 


خصيم مُبِينٌ © [آية لالاع . 


أي هلاه المشركون كالجند والحدّام للأصنام » يذبُون عنهم » ويكافحون من أجلهم » وهم لا 
ينفعونهم أي نفع . 

ذكره القرطبي 57/١5‏ وابن الجوزي في تفسيره 89/17 ولفظه : وقال قنادة : المشركون جند 
للأصنام » يغضبون لا في الدنيا » وهي لا تسوق هم حيرا » ولا تدفع عنهم شراً . اف. واختاره 
ابن جرير . 

شان المصنف رحمه الله إلى الحديث الذي رواه اللبخاري ؛ ومسلم ء وأحمد في المسند ؟/ه/ا؟ 
( يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيتع من كان يعبكُ الشمس 
الشمسّ ؛ ومن كان يعبد القمر القمرٌ » ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيتٌ » وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوها ‏ فيأتييم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرقون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون 
نعوذ يالله منك » هذا مكاتنا حتى يأتينا زبنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون .. ) الحديث . 


ل ك4اهة- 


( العاصّ بن وائل » عظماً حائلاً(" ففتّهُ » فقال يا محمد : يحي الله 
هذا بِعْدٌ ذا ؟ فقال : نعم ء بميتك الله ثم يبعتك ؛ ثم يدخلك نار 
جهدم”” , فأنزل الله عر وجل « أُوَلَمْ يَرَ الإنْسانُ أَنَا لاه مِنْ 
ُطْقَةٍ , فِإذَا هُوَ حعييمٌ مين . وَصَرَبَ لَنا ملا وَنسِيَ حلقة قَالَ مَنْ 
يُحْبِي العظامَ وَهِيّ رَمِيمٌ .. © ؟ إلى آخر السورة . 

قال مجاهد وقتادة : نزلت في ( 2 بن لف )© . 


قال أبو جعفر : يُقال : رم العظمٌ » فهو رميمٌ » ورْمَامٌ9» . 


8ه - وقوله جل وعز : « الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأحضّر ارا فَإذَا 


00 


ف 


ضف 


لقف 


0 6م إره 


كُمْ منْهُ وقذون © رآية .مع . 


حائلاً أي متغيراً من طول الزمن قال في المعجم الوسيط مادة حول : أحالت الدار تغيّرت » 
وأنت عليها أحوال » أي سنون . اه . 

ذكره في الدر المنشور 575/5 وابن كثير 58٠/5‏ والطبري 7١/57‏ من رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس » ورواه الحآم عن اين عباس وصححه » وهو أحد أقوال ثلاثة في سبب نزول 
الاية . 

ذكره الحافظ ابن كثير 54/5 عن السدي ومجاهد وقعادة قال : جاء ١‏ أبيّ بن خلف » إلى 
رسول الله عه وني يده عظم رمم ١‏ وهو يُفيّته » ويُذرّيهِ في اممواء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن 
الله يبعث هذا ؟ فقال : نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك » ثم يحعشرك إلى النار » فنزلت هذه 
الآيات » قال في البحر 84/7 وهذا القول أصحها . 

قال في المصباح : الرميم مثل الرّمة : العظام البالية » ورم العظمٌ من ياب صرب : إذا بلي . اه. 


-80,6- 


هو المَرْخ » والعَفَارٌ » تستعمل الأعرابٌ منه الرُنود0"© . 


5ه ثم قال جل وعز  :‏ أَوَلسَ الذي علق السّمَوَاتِ وَالأرْض بِقَادِرِ 


انق 


قف 
زفق 


على أذ يعاق مطل الى 06 2ن 
كا قال سنبحانه فإ لَحَلّْقُ السَّمَوَاتِ وَالأوض أَكْبَرُ من لق 
النّاس 204 . 


وا بَلَى © تأت بعد النفي » ولا يجوز أن يوق ب « نَعَمْ )لو 
قال لك قائل : أمَا قام نيد ؟ فقلت : نعم » انقلب المعنى » فصار 


نعم ما قام » فإذا قلت : بَلَى » صّمَّ المعنى7" . 


الرنْد : الذي يُقدح به النار » قال في اللسان : والجمع أَرُنْدٌ ء وأزناد » وَرُنودٌ . اه . والمَرّخ 
والعَفار شجرتان فيهما نار » يُستقدح بهما الزناد » وني أمفال العرب : : في كل الشجر نار » 
واستمجد المَرّْح والَقار ؛ أي كثرت فيبما النار » قال الامام القرطبي 55/١‏ # الذي جعل 
لكم من الشجر الأعضر نارا 4 نّه تعالى بهذه الآية على وحدانيقه , ودلّ على كال قدريّه في 
إحياء اموق » بما يشاهدونه من إخراج امحرق اليابس من العود النديّ الرطب » فالشجر الأحضر 
من الماء » والماء بارد رطب ضدُّ الثار وهما لا يجتمعان , فأخرج الله منه النار » فهو القادر على 
إخراج الضدٌّ من الضد . وهو على كل شيء قدير . اه. 

أقول : وما أبدع قول الشاعر : 1 

جَفعٌ التَقِيضين من أَسْرَارٍ فته هللآ اب يه ماق يه از 
سورة غافر آية رقم /1ه . 
توضيح الأمر أن لفظة « نعم » تفيد التصديى ء سواء كان الخبر عنه نفياً أو إيجاباً , ولهذا قال 
ابن عباس في قوله تعالى 9 ألست بربكم قانوا بلى 4 قال : لوقالوا نعم لكفروا ء لأن المعنى 
يصبح نعم لست ربنا » بخلاف ٠‏ بلى ؛ فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فيصبح 
المعنى بلى أنت ربنا » فتنبه له فإنه دقيق . 


65١ 


وهي عند الكوفيّين « بل » زيدت عليها اليا لأن « بل ) 
عندهم إِيجابٌ بعد نفي » فاختيرث لهذا وزيدت عليها الياءُ » لتدل 


على هذا المعنى » وتخرج من النّسق . 
وقوله جل وعز : ٠‏ فَسْبْحَانَ الذي يِبِدِهِ مَلَكُوث كُل شَيْء وَإلَبهِ 
تُرْجَعُونَ © رآية عم . 
أي تنزباً لذي بيده مُلْكْ كل شيء وخزائئة » فهو يقدرٌ على 
إحياء الموق وما يريد . 
«( وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ © أي تُردُون وتصيرون بعد مماتكم . 


( تمت سورة يس ) 
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فيرو اافات 


محكية وآياتها ؟ماء 


ا 9 
شور ة افا عومد" 


. هن ذلك قوله جل وعرٍّ < وَالصّافَاتٍ صَمَّأ . فَالرَاجِرَاتِ وَجْرَا‎ - ١ 
. فَاثَاليِاتِ ذكراً 6 راية 1ع‎ 


رَوَى مسروق عن عبد الله بن مسعودٍ , وعكرمة عن ابن 
عباس قالا في قوله تعالى : 8 وَالصّافَاتِ صفاً". فَالرَاجِرَاتِ وجرا . 
فَاَاليَاتِ ذكْرَاً 4 هذه كلها الملائكة” . 


قال أبو جعفر : ا الصّافاتُ » جمع صافةٍ ,» كأنه جماعة 


(1) أخرج ابن مردويه والبميقي في الدلائل عن أبن عباس قال : نزلت سورة الصافات بمكة . اه. وانظر 
الدر المنغور ه/7770 . وقال القرطبي : مكية في قول الجميع . 

(؟) ذكره ابن 0 في زاد المسير 4/7 4 والسيوطي في الدر المنتور 771١/8‏ واين كثير 5/37 وهذا 
هو القول الراجح الذي عليه جمهور المفسرين » واختاره الطبري 74/5 وان كثير 7/97 أنه 
0 الأبوار الأطهار : التي تصف لربها في السماء » للعبادة والذكر » وتزجر السحاب 
فتسوقه إلى حيث شاء الله » وتتلو آيات الذكر الحكيم » المتزل على سيد المرسلين ؛ مع التسبييح 
والتقديس ؛ والتحميد والتمجيد » أقسم تعالى بهذه الأنواع من الملائكة » تنبيباً على جلالة 
قدرهم » وكزة طاعتهم وعبادتهم » فههم مع رفعة قدرهم وعظم شأنهم » لا ينفكُون عن عبادة 
الله » يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤُمنين ني الصلاة » مع الخشوع والخضوع » وقيل : هي 
الطير لقوله تعالى 9 ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات * والأول أرجح » وتما يدل على أن المراد بهم 
الملائكة قوله تعالى # وإنا لنحن الصافون » وإنا لنحن المسبحون © وانظر صفرة التفاسير 
٠*/؟‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/7 5 وتفسير الفخر الرازي 115/51 . 


2ت 


مننافة + أي حعتطنة اقيق اللةامدا ال و 


والرَاجرَاتِ 4 جم زاجرة , أي التي ترجرٌ السُحاب ء على 


ما مَضَى9؟ . 
وقال قنادة : ا الزاجراث 4 : كل ما رُجر عنه”” , كأنه 
يريد ذوات الرّجر . 


ويعجوز أن تكون ا الرَابرَاتُ 4 : كل ما يبر عن معاصي 
الله جل وعز ء أن تكون طإ اَليَاتُ © كل ما يتلو ذكر الله جل 
رع وكثبه0 . 


١‏ ثم قال جل وعز : ظ رب السسّمَوَاتِ وَالأرض وَمَا يْتَهُمَا وَرَثْ 


المَشَارق4» آية هع 5 


رَوَى أبو ظبيان عن ابن عباس قال : للشّمسٍ كل يوم 


مق 


فق 


زفق 


إفق 


قال القرطبي : الصف : ترتيب الجمع على خط كالصف في الصلاة » والصافات جمعٌ الجمع , 

يُقال : جماعة صافة » ثم يُجمع على صافّات .اه القرطبي 0/8" . 

أي أنبا من صفات املائكة » فهي التي تسوق السحاب إلى حيث شاء الله بأمره جل رعلا » 

وهو الأظهر . 

عبارة الطبريي 84/77 وقال قتادة : ما جر عنه:القرآن » ثم قال ابن جرير : والذي هو أولى 
بتأويل الآية عندما قاله مجاهد أنهم الملائكة , لأن الله تعالى ابتداً القسم بدوع من الملائكة وهم 

الصاقون بإجماع » فلأن ا بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه باه 

هذا هو القول الآخر لبعض المفسرين وهو مروي عن قنادة » والجمهور على أن هذه الأقسام 

كلها في الملائكة » وهو الأظهر والأبجح كا نقلنا عن الطبري . وابن كثير . 


مشقٌ » وكلّ يوم مغربٌ » فتلك المشارقٌ والمغارب90© . 
وللصيف مَشرق ومغربٌ » وللْشعَاء مَشْرقٌ ومَعْرب » فذلك قوله 
جل وعز ا َب المَترقين وَرَب المَغرنين 294 . 
٠‏ ثم قال جل وعرّ : « إنَا ونا المسّمَاءَ الذُّثَا بزبَةٍ الكَوَاكب 4 
ايه 5ع . 
على البدل » و ا بزيئةٍ الكَوَاكبَ 22# قال أبو حاتم : أعني 
الكواكبٌ . 


01 الأثر ذكره:الطبري 8+8/ه» والفخر الرازي ١18/9‏ والقرطيبي 75/١١‏ ولفظه ف ورب 
المَشَارِق # : أي مالك مطالع الشمس ء وقال ابن عباس : للشمس كل يوم مشرق ومغرب » 
وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ( 750 ) ثلاثمائة وخمسة وستين كرّة في مطلعها . ومثلها في 
مغربها على عدد أيام السنة الشمسية » تطلع في كل يوم في كوّة منها » وتغيب في كوّة » فلذلك 
قال 8 ورب المشارق # . اه. 

أقول : وإإما لم يذكر المغارب » اكتفاء بذكر المشارق ء ولدلالة الكلام عليه ؛ وإتما جمع 
المشارق في هذه الآية » لأنه أراد مشارق الشمس ومغاربها » فلها ‏ كم قال ابن عياس 
والسدي ‏ كل يوم مشرق ومغرب » ويحتمل أن يكون الجمع باعتبار إرادة الشمس » والقمر ع 
وسائر النجوم والكواكب » فلكل مشرق ومغرب . قال الحافظ ابن كتير 4/0 ومعنى الآية أنه 
تعالى هو المالك المتصف في الخلق » بتسخيو بما قيه من كواكب ثوابت وسيارات » تبدو من 
المشرق » وتغرب من المغرب » واكتضى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه » وقد صرح 
بذلك في مكان آخر في قوله تعالى 9 فلا أقسم برب المشارق والمقارب إِنّا لقادرون 4 وقال في 
الآية الأعرى ذل رب المشقين ورب المعربين 4 يعني في الشماء والصيف » للشمس والقمر . 


اه. 


() سور الرحمن آية رقم /31 . 
1 في هذه الاية قراءتان » قرأ حمزة وحفص عن عاصم بالتنوين ل بزينة الكواكب © بكسر الباء )- 


قال أبو جعفر : وأجودٌ مما قال أن يكون بمعنى : بأن زيّا 
الكواكبٌ فيها » 
ويعبوز < بزيَةٍ الكواكبُ 74" معنى : بأن ينها الكواكبٌ » 
أو بمعنى : هي الكواكبٌ . 
- وقوله جل وعز : ١‏ وَحِفظَاً مِنْ كل شَيْطَانٍ مَارِد 4 زآية», . 
أي وحفظناها حفظاً”© من كل شيطانٍ مارد . 


ه ‏ وقوله جل وعز : 3 لا يَسَمَعُوه نَ إلى المَلَهُ الأغلّى © زآية مع . 
يعني الملائكة9 . 


5 5 8 5 1 58 2 
قال أبو حاته!» : أي كلا يسمعواء ثم ذف ( ان ) فرفِمَ 


فعلى هذه القراءة تكون خفضاً على البدل أي زيناها بالكواكب ٠»‏ وقرأ عاصم بالتتوين في ١‏ زينةٍ ٠‏ 

ونصب الكواكب أي زيناها بزينة أعني الكواكب » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة 
في القراءات لابن مجاهد 0145/97 . 

)١(‏ ال ترد هذه في القراءات السبع » وإنما هي قراءة شاذة » قرأ مها زيد بن علي 5 في روح المعاني 
للألوسي 78/58 والقراءات لا تصح إلا بما يغبت عن رسول الله مله بالسند الصحيح . 

(؟) على هذا الوجه الذي ذكره المصنف تكون الآية مفعرلاً ملل لفعل محذوف تقديره وحفظناها 
حفظاً » ويصح وجه آخر هو أن تكون مفعولاً لأجله « وحفظاً » أي لحفظها من الشياطين 
زيناها بالكواكب . 

(م) سميت الملائكة بالملاً الأعلى » لأتهم يسكنون في العالم العلوي » في السموات التي هي جهة 
العلو . 

(5) أبو حاتم هو الإمام ( سهل بن محمد السجستاني » النحوي اللغوي المتوق بالبصة سنة 58 5ه 
وانظر معجم الؤلفين +/788 . 


الفعل!" كا قال الشاعر : 
ألا يها اللأخِسى احير الى 
أن مهد اللّذَّاتِ هَلْ أت مخْلِدي92) 


5 ثم قال جل وعز 9 وَيُقَدَفونَ من كُل جَانِب ؤلخوراً .. 4 


ايه وع. 


قال مجاهد : 9 وَيُقَدَفُونَ 4 أي يمون ظ دُحُوراً 4 أي 
مطرودين7" 


200 


زفق 


02 


قال أبو حيان في البحر 5/97" : وقول من قال إن الأصل : لل لا يسمّعوا فُخذفت « اللام ) 
و ١‏ أن » فافع الفعل قول متعسف ء يُصان كلام الله عنه » واختار أنه كلام مبعدأ منقطع » 
حكاية لا عليه حال المسترقة للسمع » وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعوا » وهم مقذوفون 
بالشهب » ميعدون عن ذلك » إلا من أمهل حتى خطف الخطفة » فعندها تعاجله الملائكة ؛ 
باتياع الشهاب الثاقب . أه. 

البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 77 وهو من شواهد سيبويه 54/5 يلظ و ألا أبها 
الزاجربي » بدل اللائمي والمعنى : يمن يلومني في حضور الحرب لكلا أقتل » ما أنت علّدي إن 
قبلتٌُ نصيحتك » والشاهد فيه رفع 9 أحضرٌ » لحذف الناصب وأصله أن أحضر » فلما سقط 
أن » اوفع الفعل » وانظر مجالس ثعلب 0 لأمالي بن الشجري 87/١‏ . 

قول مجاهد ذكره الطبري 89/57 وكذلك ذكر قول قتادة ولفظه : وقال قنادة و دحوراً » قذفاً 
بالشهب ا ذكره ابن الجوزي" 47/7 والسيوطي في الدر المنشور 704/0 ومعنى الآية : أي 
تجوت بالكواكب طرداً وإيساداً وزهابة .لهب" 


43 كه 


ولك عن لي عمنارعة© للختو »لسع 
الذّال » والمصادرٌ على « فَعُوْلٍ ) قليلة . 


يَدْحَرهم(2 , ولو كان على ما قال لكان « بدَحُوْر )20 أي بمباعد . 


. ثم قال جل وعزٌّ : © وَلْهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ © 1آية :ع‎ ٠ 


قال مجاهد وقتادة : أي دام , 


200 


قف 


طق 


فق 


هو : عبد الرحمن السلمي » أحد القراء المشهورين » وقد عد ابن جني في امحتسب 519/5 
هذه القراءة من القراءات الشاذة . 

ذكره الفراء في معاني القرآن 787/8 ولفظه : من ضمّها « دحوراً » جعلها مصدراً » ومن . 
فتحها جعلها اسم كأنه قال : يقذقون بداحر . وما يدحرٌ » ولست أشتبيها » لأنها على هذا 
الوجه تحتاج إلى الباء 5 تقول : يُقذفون بالحجارة » ولا تقول : يُقذفون الحجارة » وهو جائز » كا 


قال الشاعر : 
نغالي اللحمّ ون نيهاٌ ‏ و رخطةإذا ئضيجَ الف كور 
أي تغالي باللحم . ١‏ 


قال القرطبي هله : وقرأ في ؛ ويعقوب الحضرمي 3 دُحوراً # بفعح ألدال » ويكون 
مصدراً أي ويقذفون بما يدحرهم 2 أي تحور 3 ثم حذف الباء » والكوفيون يستعملون هذا 
ع ا وَقَْم تعو وا كَلفُكم عَليٌ إِذَاّ حرم 
أي ترون بالديار » فحذف الباء منه » فصار منصوباً بنزل الخافض . 
الأثر أخرجه القرطبسي 7/١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 0/9 وذكر أنه قول اين عباس 


وعكرمة أيضاً . 


#5 واد 


34 


م - ثم قال جل وعز : ل إِلامَنْ تحطف الْخطفة فَأنبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ » 


يقال : تميلف” الشيء إذا أذه بسرعة ل فَأَعَةَ شِقَابٌ 
قال الحسنُ , ومجاهدٌ . وقتادة » وأبو ملز : 8 ثَاقِبَ 4 
أي مضية0 . 
قال أبو جعفر : وهذا مشهورٌ في اللغة » 5 قال : 
١‏ وَرَْدُكَ أتْقَبُ أَيْنَادِهَا )© 
أن وقوله جل وعز : « فَاسْتفيهم أَهُمْ أَشْدُ خلقاً أُم من خلفنا خَلّقتَا #؟ 


دآية رلع. 


1 نطف بكسر الخاء يَحْطَف من باب تعب : استلبه بسرعة » كذا في المصباح » قال الجوهري : 
وفيه لغة أخرى بالفتح ٠‏ تحطَّفٌ » يَحْطِف » وهي قليلة رديئة » لا تكاد تُعرف . اه. الصحاح 
مادة خطف . 
(؟) هذا الأثر ذكره الطبري 4١/5‏ والقرطبي 77/١6‏ وفي روح المعاني +1/5/ا وهو مروي عن 
الضحاك أيضاً قال الألوبي : فإ ثاقب 4 مضنيمٌ » كا قال الحسن وقدادة » كأنه ثقب الجر 
بضوله » وروي عن يزيد الرقاشي أنه قال : يثقبٌ الشيطان ا :لين 
ذاكَ » ولكن ثقوبه ضوءّه » وروي عن السدي أن الثاقب المحرق . 
سس سس مه 
فيحرقه . 
() هذا شطر بيت للأعشى ميمون بن قيس .٠‏ وتمامه م في ديوانه ص 7١‏ : 
وُجَذت إذا اصُطّلْحُوا عَيرشُمْ 2 ور ذك أل قب تاهما 


يت 


قال مجاهد والضحاك : يعني الم وت والأضّ » 
وَالبِحَارٌ "© 1 


قال أبو جعفر : يجب أن يكون داخلاً في هذا ء الملائكةً : 
وغيرها مع السمواتٍ , والأرْض » والبحار , لأ « مَنْ » لاقمٌ ل 
ل ا 
-٠‏ ثم قال جل وعز : ا إِنّا حلَقنَاهُمْ مِنْ طِين لأَزب 4 رآنية 0١‏ . 
قال يجاهد : أي لازم . 


وقال قتادة : أي لازق9) , 


0 الأثر أخرجه الطبري +41/5 عن مجاهد بلفظ : السموات » والأأض ء والجبال ؛ وذكسره 
السيوطي في الدر المنثور 5 وقيل : من الأنم السابقة التي كانت قبلهم , فقد كانوا 
أشد من أهل مكة وأعتى » والأول أرجح لقوله تعالى فل آخَلى السموات والأيض أكبر من خلق 
الناس © 

(؟) هذا القول هو الصحيح وهو الأزجح الذي اختاره الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين » فقد قال 
الطبري 41/57 المعنى : اسعفت يا محمد هوؤلاء الم ركين » وسلهم أهم شد خلقاً ؟ أي 
أخلقهم أشدٌُ ؟ أم خلق من عددنا من الملائكة » والشياطين » والسموات ء والأيض ؟ وقال اين 
كثير 0ه المعنى : سل هوّلاء المذكرين للبعث ء أها شد علق + هم أم السموات والأض وما 
نييما من الملائكة » والشياطين ‏ والخلوقات العجيبة ؟ . اه. وقد تبّه المصنف إلى وجه 
الترجيح » بأن الآية وردت بصيغة ٠‏ مَنْ ؛ في قوله © أم من تحلقنا © وهي موضوعة للعقلاء » 
فلو لم تدخل الملائكة والجن » وعجائب الخلق » لما صم إطلاق ٠‏ من » عليها . 

5 5) انظر في القرطبي قول مجاهد وقتادة 59/١‏ وذكرهما ابن كثير 0/ه والطبري سدكت 
ومعنى قول قتادة ( ١‏ لَازبٌ 8 لارق أي أنه يلزق باليد » وروي عن ابن عباس أنه : اوج ) 
وانظر الطبري 45/5 . 


5ا- 


والفرَاءُ يذهب إلى أن الياء » بدلٌ من المم » وحكي أنه يُقال 
2 لانت اند عمعناه » وقال النابغة : 
ماقا 07 0 


هَل ينون الكل لأ ع كه 


ولا شسثون ال صيزية لازب©) 
١‏ وقول جل وعز : © بل عجبْت وَيَسْحْرُونَ © 1 آية ١٠ع‏ . 


00 
09 


وقيل المعنى : بل عجبتٌ من إنكارهم البعثُ©) . 


وأنكر شريحٌ أن ثقرأ «( بل عَجبتُ * بضمٌ الَّاهِ » وقال : إن 
الله لا يعجبٌ » إنما يعجبُ من لا يَعْله20 . 


60 


(1) قال الفراء في كتابه معاني القران : اللازب : اللاصق » وقيسٌ تقول : طينٌ لاتب » 

لوي ا اي للا 0 

لارنب ٠‏ ولازع» يُدلون الباء ميماً لتقارب الخرج . 

00 البيت من شواهد أبي عبيدة في يجاز القران 8 500 مادة لزب » واستشهد به 

الطبري والقرطبي في تفسويهما ٠‏ 

ف انظر الأثر في الطبري 4/75 ؟ والدر المنشور 777/6 وتفسير ابن كثير 5/1 . 

0 نوضيح معنى الآية : بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للب للبعث والنشور ؛ مع رؤيتهم آثار قدرة الله 

لباهرة » وأنت مولن مدق ها اكير الث ب من الأمر اهبيع اوهو إعاةة السام بعشك 

فنائها » وهم من شدة تكذييهم يسخرون مما تقول ويبزعون . 

)0 لأثر ذكره القرطبي في تفسية ٠ ١/١5‏ ولفظه : وقال شرع القاضي : إن الله لا يعجب من 
شيء » إنما يعجبٌُ من لا يعلم » قال الأعمش : فذكرته لإبراهم فقال : إن شرياً كان يعجبه ست 


قال أبو جعفر : وهذا الذي قاله لن ويف النَّاءِ قرأ 
١‏ علي بن أبي طالب )”و « أبن مسعودٍ » و ١‏ ابن عباس ) . 

ومعنى التعجب في اللغة : أن يُنكرّ الشيءُ ويَقِلّ , فَيُتَعجّبُ 
منه(” » فاللهُ جل وعرٌّ العالمٌ بالأشياء » وما يكون » ولكنْ لا يقع 
التعجب إلا بعد الكون . 


فهو مه جل وعلةء تلاق من ادك + لأس قد اعلمته ق[ : 
وعد » وهو يُشبه علم الشهادة » كا قال سبحانه لإ تفلم أي 
الحزبين ن 24 . 


ويجوز أن يكون المعنى : قل بل عجبث© . 


ح رأيه » إن عبد الله كان أعلم من شري ء وكان يقرقها عبد الله ل بل عَجِبْتُ © . اه. وذكره 
الفراء في معاني القران 784/5 قال الزجاج : وإنكار هذه القراءة غلط ء لأن العجب من الله 
خلاف العجب من الآدميين » وهذا كقوله تعالى ©[ ويمكرون ومكر الله 4 وقوله ل سجر الله 
منهم 4 . اه. انظر زاد المسير /0/19 8 . 

(01) في هذه الآية قراءتان سبعيتان » وردنا عن رسول الله عَك » فقد قرا ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وعاصم واين عامر 9 بل عَجِيْتَ © بفتح الناء » وقرأ مزة والكسافي ل بل عجبْتُ 4 
بضم التاء » وانظر النشر 555/7 والسبعة لابن مجاهد ص 1407© . 

() قال في اللسان : العُجَبٌُ والعَجَبُ : إنكار ما يرد عليك ء لقلة اعتياده » قال ابن الأعرالي : 
العجبٌ النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد » كقوله تعالى «[ وإن تعجب فعجب قوهم أئذا 
كتا تراباً أينّا لفي تحلّق جديد 4 ؟ الخطاب للنبي َه أي هذا موضع عجب » حيث أنكروا 
البعث » وقد تبين لهم من تعلق السموات والأض ما دهم على البعث بعد الموت . اه 

(5) الآية في سورة الكهف رقم ١١‏ يتمامها فل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبشوا أمداً 4 
أي لنظهر للناس علمنا 


(5) هذا قول ١‏ علي بن سليمان » واستحسنه النحاس في كتابه إعراب القرآن 741/7 وقال : لأس 


سكاس 


5 0 لمعاف عر لاج هر ف 2001 5 
وقوله جل وعز : 3 وإذا رَاوَا ايَهَ يَسَكَسُْخْرود © [آية 14] . 
قال قنادة : أي يسخرون20 , 
ن2 , 


وقال مجاهد : أي يسخرون ويستهزئود 


وقيل : 99 يَسْتِسخْرُونَ 4 يستدعون السَّخْرِيٌ0© من غيرهم » 


النبي َيه مخاطب بالقران . وقال في التسهيل /51 : وقرى؟ « عجبتٌ » بضم العاء » 
وأشكل ذلك على بعضهم » وقال : إن التعجب مستحيل على الله » فتأولوه على أنه على حال 
يتعجب منها الناس » وقيل : تقديره قل يا محمد عجبتٌ .. ثم قال : وقد جاء التعجب من الله 
في القرآن والحديث كقوله ييه ( عجب ريك من شاب ليس له صَبْوة ) وإثما جعلوه مستحيلاً 

على الله » لأنهم قالوا : إن التعجب استعظام خفي سببه » والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي 
السبب » بل هو جرد الاستعظام » فعلى هذا لا يستحيل على الله . اه. 

١‏ ؟) قول مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري 4/1١7‏ 5 ولفظه عن قتادة ([ يسبتسخرون # يسخرون منها 
ويستهرئون » فعلى هذا يكون « سّخِر » و ( استسخر » بمعنى واحد ء قال أبو عبيدة : 
يستسخرون » ويسخرون » سواء » قال ابن قتيبة : يُقال : مجر » واستسخر » م يقال : قر » 
واستقرٌ » ويجوز أن يكون المعنى : يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من رسول الله َوه . 
اه. نقلاً عن زاد المسير 21/9 . وذهب بعضهم إلى أن معنى #8 يستسخرون ‏ يبالغون في 
السخرية والاستهزاء » وهو ما اخشاره الزتفشري في الكشاف ء ونقله الألوسي , وأو حيان في 
البحر » ولعله التزعه من قوهم : زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » والله أعلم . 

5) قوله مر يستدعون السسّخريٌ » أي يطلب بعضهم من بعض أن يسخر منها ؛ لأ السين والعاء 
للطلب ؛ والحاصل أمهم لا تفيد معهم البراهين القطعية » لا امقدمات لوعظية » ولا المعجزات 
الساطعة الدالة على صدق القران » وقد روي في سبب نزول الآية أن رجلاً من المشركين يُدعى 
( ركانة » لقيه الرسول عليه السلام في أحد جبال مكة » يرعى غنماً له » وكان من أقوى الناس 
وأشجعهم » لا يقدر أحد على مصارعته » فقال له الرسول : يا ركانة أرأيت إن صرعتك ‏ أي 


غلبتك بالمصارعة ‏ أتؤمن بي ؟ قال : نعم » فصرعه عه . فقال ركانة : أُعِدْ » فصرعه ثانية »سس 


لاا سه 


وهو قول ماهد وقتادة 3 


ونظيرةُ من كلام العرب : ١‏ قر » واستقرٌ ) ود عَجِبَء 
واستعجّب » بمعنّى واحيد . 


وقرأ أهل الكوفة 0 كَئَهُْ خَُمُرٌ و 2 07 مُسنتشفرَة 2004 أي نافرة : 
- 2 2 ممه اوقر ف د ولو 7 2 
وقوله جل وعرّ : « كل َعَم وائقم داخروت © رآية ماع . 


المعنى : قل نعم تُبعثون 9 وَألهُمْ دَاِرُونَ 4 قال قنادة : أي 
صاغرون 9) 
غروا 


١+‏ ثم أخبر أن ذلك يكون رْجْرةٌ واحدة فقال جل وعرّ : < فَإِنْمَا هِيّ 
َجْرَةَ وَاحدَةَ فَإذَا هُمْ يَنْظرُونَ 4 أي قد حَيُوا ينظرون9 . 


حج ثم ثالثة » ثم عرض عليه بعض المعجزات من تسلم الشجر والحجر عليه عَْه » ودعى شجرة 

فأقبلت تمشي نحوه عليه السلام » فلم يؤُمن بل عد ذلك سحراً » وجاء إلى أهل مكة فأخبيهم 
بالخبر » وقال هم : ساحروا بصاحبكم أهل الأْيْضِ » فإنه يغلبهم بسحره » فنزلت فيه وفي 
أضرابه » وانظر البحر 1/هه؟ وردح المعافي +5//ا/ا ل 

(1) الآية من سور المدثر رقم 5٠‏ وبالفتح 9 مُسْعَتْرّة » قرأ نافع وابن عامر » وقرأ الباقون بالكسر 
( مُسْتَئفِرَة ) وانظر السبعة لابن مجاهد ص "5٠0‏ . 

(؟) استبعد المشركون البعث فجاءهم الجواب «ل قل نعم وأنتم داخرون 4 أي نعم تبعتون أنتم واياوّع » 
وأنتم أذلام صاغرون كلكم . 

(5) الزجرة : الصيحة من قوهم : زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها » والمراد بها النفخة الثانية في 
الصور وهي نفخة الاحياء كا قال سبحاته (9 ثم تفخ فيه أخمرى فإذا هم قيام ينظرون 4 وانظر 
الصحاح للجوهري . 


اماه 


. ع١ وَقَالُوا يَاوَيْلنا هَذَا يم الذين © [آية‎ ١ : وقوله جل وعز‎ ١4 
. قال قتادة : أي يوم يَدِينٌ اللَّهُ جل وعرّ العباد بأعملهه20‎ 


٠‏ ثم قال جل وعرّ < هَذَا يَوُمُ | لمَصل الذي كن م يه تكَذّمْونَ4 


ليه ألع. 


أي يُقال هم : نعم هذا يوم الفصل » أي يوم الفصل بين 
المحسن والمسي2(") 
وقال أبو عُبيدة : © يوم الفصل * يوم القضاء9» ا 


وقوله جل وعرّ :© اخشظروا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كانُوا 
هق 8 0 5 . 
يَعْبْدُونَ . من دون الله فَاهدوهُم إلى صِرَاطٍ الججحيم »# 


آيه 3ع . 


01 يوم الدين معناه : يوم الحساب والجزاء » لأن الله تعالى يحاسب العياد على أعمالهم . مأخوذ من . 
دان يدين : إذا جازاه » وفي الحديث ٠‏ كا تدينٌ تدان ) وقد أخرج الأثر عن.قنادة والسيوطي في 
الدر المنثور 775/0 والطبري 45/9 وابن الجوزي في زاد المسسير 01/19 . 

(؟) أشار المصنف إلى أن هذا ليس من قول الكفار » وإثما هو من قول الملائكة . أو المومنين لهم ع 
فالكفار يقولون : يا ويلنا هذا يوم الدين » فتقول هم الملائكة : نعم هذا يوم الجزاء » والفصل 
بين العياد » وقد نيّه على ذلك صاحب الجلالين وابن الجوزي فقال : ف وقالوا يا ويلنا هذا يوم 
الدين # أي قال الكفار هذا يوم الحساب والجزاء » فتقول هم الملائكة ف هذا يوم الفصل © 
أي يوم القضاء الذي يُفصل فيه بين امسن والمسيء . اه. 

انظر محاز القرآن لأبي عبيدة 158/59 . 


أي يُقال هذا" . 

قال عبلاللَهِ بن عباس . والتُعمانَ بن بشير عن عمسر : 
١‏ وَزْوَاجَهُمْ 4 أي رأشباههم 0©. 

قال أبو جعفر : يُقال : زوجت الناقة بالثّاقةٍ أي قرتهما » 
ومنه قيل للرجل : زوج » وللمرأة زوج . 


ويُقال : هديئه الطريق أي دللته عليه29 , 


وقوله جل وعرٍ : «# ما لكُم لَمَاصِرُونَ ٠‏ بل هُمْ الْيِوْمَ 


مُسُكسْلِمُوفَ © ايه 0ع . 

رَوَى سعيدٌ عن قتادة « ما لَكُمْ لا تناصرُونَ # ؟ أي لا 
يدفعُ بعضكم عن بعض ل بَل هُمْ اليَْمَ مُسْتسْلِمُونَ 4 قال : أي 
مستسلمون في العذاب9©؟ , 


200 


(2 


ف 


لحم 


هذا من قول الله عز وجل للملائكة كا نيه عليه المقسرون ‏ أي يقسول الله يوم القيامسة 
للملائكة : اجمعوا الظالمين وأشباههم من العُصاة الجرمين فدلُوهم إلى طريق جهنم . 

ليس المراد بالأزواج هنا الزوجات » بل المراد الأشباه والأمُثال ؛ وعبارة الطبري 47/57 : عن ابن 
عباس : نظراءهم ومن أشييهم من الظلمة . اه. وقال القرطبي : الزاني مع الزاني » وشارب 
الخمر مع شارب الخمر ‏ والسارق مع السارق . اه 

الهداية هنا في الآية خخرجت مخرج السخرية والتبككم » أي سوقوهم إلى التار » وأرشدوهم إلى 
طريق الجحمم » فهمي بمعنى الدلالة كقوله سبحانه فإ وأما مود فهديناهم فاستحبوا 
العمى .. # . 

هذا الأثر عن قتادة أخرجه الطبري في تفسيره 48/7 والسيوطي في الدر المنشور ه/؟/ا؟ 
وذكره القرطبي 7/4/١‏ ومعنى نى المستسلم : المنقاد الذليل الذي لا حيلة له » والآية وردت بطريق 
التبكم والتوبيخ للكفرة المجرمون » وردًا على أَبي جهل حين قال يوم بدر ل نحن جميعٌ منعصر 4 . 


د + جه 


وقوله جل وعرّ : © وََقْبِلَ بَعْضهُمْ عَلَى بَعض يَتَسَاءَلُونَ . قَالوا 


)0 
جف 


َِكُمْ كُنكُمْ تنوكا عن اليَمين © 1 آي 0٠‏ ] . 

رَرَوى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : هذا قولُ الكفار 
للشيّاطيه20 . 

ورَوّى سعيدٌ عن قتادة قال : هذا قولُ الانس للجنٌّ » قالوا 
هم ف إنكم كنتُمْ تأثوننا عن اليَمين * أي من طريق الجنة » تُتبُطوننا 


عنها وتصِدٌوننا(؟» 7 
وقبل : هذا قول التابعين للمتبعين2 . 


أَيْمَانِهِمْ 4 : 


رَوَى علي بن أني طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى 


الأثر ذكره ابن كثير 6/97 وفي الدر المنشور 7177/8 وفي زاد المسير 5/0 ه ولم يعزه مجاهد . 
ذكر هذا الأ ثر السيوطي في الدر الممثور 5071/5 والطبري 40 ولفظه : وقال قتادة : قالت 
الأنتس للجن : إنكم كنم تأتوننا من قِبَل الخير فتنهونا عنه وتبطكوننا عنه . 


(5) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر 01/97 ونسبه لك يجاهد » وابن زيد » وهو الأظهر 


زفق 


والأبجح » أنه من قول الضعفاء » للرؤساء الكبراء » ويدلٌ عليه قوله تعالى ل يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنًّا مؤؤمنين © وقد اختار هذا القول الحافظ ابن كثير » 
والقرطبي » وصاحب تفسير الجلالين . 

أشار المصدف إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس « ثم لآتينهم من بين أيديهم » ومن خلفهم » وعن 
أبمانيم » وعن شمائلهم » ولا تجد أكارهم شاكرين » سورة الأعراف آية رقم 1١0‏ أي اتهم من كل 
جهة من الجهات الأربع » لأْصِدَّهم عن دينك » وين هم الباطل » وأصفهم عن الحق . 


كن نه 


وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ © قال : أشبّهُ عليهم أمر دينهه0© 

قال أبو جعفر : وحقيقة معنى 8 إِلكُمْ كنْقمُ اثوننا عن 
اليمين 4 واللَهُ أعلمٌ ‏ إنكم كنتم تأتوننا من الجهة التي هي أقوى 
الجهات2؟ , وهي جهة الدين فتشَكُكُرينًا فيه . 

وقد قل هذا في قوله جل وعرٌ (٠‏ وَالسّمَواتُ مَطْوات 
يَمينِهِ 274 وهو معروفٌ في كلام العرب » واللَّهُ أعلم بما أراد » 


الأثر ذكره الطبري في تفسير سورة الأعراف ١5/8‏ ولفظه : قال ابن عباس ذإ ثم لأتينبم من 
بين أيديهم © يقول أشككهم في اخرتهم ف ومن خلفهم © أضبهم في دنياهم فإ وعسن 
(؟) ابمين في كلام العرب تطلق على الجارحة » وتستعار للجهة والناحية » فيقال : جاءه عن يمينه » 
أي من الجهة التي يحبّها ويرغب فيها » وتستعار كذلك للقرة والقدرة » قال الطبري 41/77 
إنكم كنم تأتوننا عن ابعين 4 أي من قبل الدّين والحق » فتخدعوننا بأقوى الوجوه » وهذا 
قول قتادة » ثم قال : والعين في كلام العرب : القوة والقدرة . اه. . 
وقال ابن ري في التسهيل 37/7 : والبعين هنا يحتمل ثلاثة معان : 
الأول : أن يراد بها طريق الخير والصواب » وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ العين » 5 أن 
العبارة عن الشر بالشمال » والمعنى : قالوا هم : إنكم كنت تأتوتنا عن طريق الخير » فتصدُوتنا 
عنه . 
والغاني : أن يراد به القوة » والمعسى معنى : إنكم كتتم تأتوتدا بقوتكم وسلطاتكم » فتأمروتنا 
بالكفر » ونعونا عن الإيمان . 
والثالث : أن يراد به الجين التي يُحلف بها والمعنى : إنكم كثتم تحلفون لنا أتكم على الحق » 
فتصدّقكم وتتبعكم . اها 
() سورة الزمر اية رقم 1" وقد قال الطبري عن هذه الآية 4 78/9 : وقال بعض أهل العربية قي 
قوله تعالى # والسماء مطويات بيمينه 4# أي في قدرته نحو قوله تعالى :9 وما ملكت أيماتكم # حت 


ل 


قال الشاعر : 
١‏ كلَقَاهًا عَرَابَةٌ بالبمين )00 
فردُوا علييم بأهم كانوا ضالين , فقالوا : « بَل لَمْ ونوا 
مُؤْمِنينَ . وَمَا كَانَ لَنا عَلَيَكُمْ مِنْ سلطَانِ © . 
قال المّدَّيُّ : أي من حجة© . 


9 - وقوله جلّ وعز : طا بَلْ كُتمْ ْمَأ طَاغِينَ 4 أي ضالين «ا فَحَقٌّ 
عَلَيْنَا قَوَلُ رَبنَا إنَا َذَ اتقو نَ > أي كلنا في العذاب ف فَأَعْوينَاكُمْ إِنا 


53 غَاوِينَ 4[ آية 9ع. 


أي بالوسوسة والاستدعاء . 


وقوله جل وعرّ : © إِلْهُمْ م كَانوا إِذَا قبل لَهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُونَ 4 آية ممع . 


أي عن توحيد الله جل وعز . 


ص 


حت أي وما كانت لكم عليه قدرة اتملك . وليس الملك لليمين دون سائر الجسد ؛ قال : وقوله 
قبضعه 4 نحو قولك : هذا في يدك » وفي قبضتك .. إن. ثم قال : والأخبار التي ذكرناها 
عن رسول الله وعن أصحابه تشهد على بطول ‏ أي بطلان ‏ هذا القول . اه. 
0 هذا شطر بيت للشماخ يمدحه عَرَابة الأوسبي وقامه : 
إذائما تابتة ايك امسن َلقَاهَا عْرَيّ ة بالييِان 
والبيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن 785/١‏ على أن العين تطلق على القبرة 
والقوة » وذكره الطبري وعزى التفسير إلى الضحاك وابن عباس "ا عزاه الحافظ ابن كثير . 
(؟) ذكره الطبري عن السدي 50/78 قال : © وما كان لنا عليكم من سلطان » قال : الحجة 
اه. والأظهر أن المراد بالسلطان هتا القهر » أي كان لنا عليكم من قوة نقهرم بها على اتباعنا ‏ 


عب 117 مه 


. وقوله جل وعز : < يُطَاف عَلَيْهِمْ بكَأس من معين © دآية ه؛]‎ ٠١ 
قال قنادة : أي حمر جارية© « يَبْضَاءَ لَذَّةِ للشَارِيينَ 4 قال‎ 
. الحسنٌ : خمرٌ الجنّة أشدٌ بياضاً من اللَّيْد9©‎ 
» ثم قال جل وعز : 9 لَا فيهَا عَوْلُ وَلَا هُمْ عنها يِتْرَفُونَ‎ "١ 
. دكآية لاع‎ 
لا فها عل 4 قال : لا‎ (١ وى ابن أبي نيح عن مجاهد‎ 
. فيها وَجَعُ بَطْن « وَلَا هُمْ عَنْهَا يُرفُونَ 4 : لا تَذْهَبُ عقولهُ9©‎ 
ورَوّى معمرٌ عن قعادة ل« لا فِِهَاعَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا‎ 
, ينَُْونَ 4 قال : لا تُصِدّعٌ عِوسُهُم » ولا تَذْهَبُ عُقولُوُ9)‎ 
4 لَا فِيهًا غَوْل‎ ١ وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ 
قال : يقول : ليس فيها صداعٌ ذإ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُْرَقَونَ 4 قال : لا‎ 
. تذهبٌ عقوطه"”‎ 


0 هذا الأثر عن قنادة ذكره الطبري 08/5 فقال طإ وكأس من معِين © قال قدادة : كأس من 
خمر جارية » والمعين هي : الجارية » وقال الضمحاك : ل كأس في القرآن فهو خمر . اه. قال 
الراغب في المفردات : الكأسٌ : الإناء بما فيه من الشراب » ويسمى الشراب كأساً فيقال : 
شريثُ كأساً » وكأسٌ طيبة يعني بها الشراب قال تعالى 9[ وكأس من معين 4 . اه. المفردات 
ص 555. 

(5) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 51/7 والألوسي في روح المعاني 40/99 والقرطيي 
لي 

(؟ ه) هذه الآثار كلها وردت عن السلف في قوله تعالى 9[ لا فيها غَوْل © وجماعها أن المعنى : لا 
تغسال عقوطم ولا يصييهم منها مرض ولا صداع <ا ولا عنها يُتزقون 4 أي لا يسكرون بشربها كا حت 


:8 7 بت 


قال : والعَوُلٌ : الأذى المكروه0"© . 

قال أبو جعفر : وهذا أجمعها وأولآها » يقال : غالهُ غَوْل أي 
ذهبت به ذاهبة29 » وقد غَالَهِ الشْرابُ واغتاله » أي ذهب بعقله أو 
آذاه”” » ومنه ( اغتال فلان فلاناً » ومنه « قتله قتل غِيلَّةٍ » انقلبت 
الواوٌ ياءٌ لانكسار ما قبلها . وأصل « تُرِف » تُقص . والمعنى : لا 
يلحقهُم تصن بسكر ولا غير » فتَفى الله جل وعرَّ عنهم السكر ء 
لما فيه" من الباطل والسّفه . 


حت تفعل خمر الدنيا » قال الحافظ ابن كثير ٠١/19‏ : نرّه الله خمر الآخرة عن الافاق التي في خمر 
الدنيا » من صُداع الرس » ووجع البطن » وذهاب العقل » فخمر الجنة طعمها طيّب كريحها » 
وطيبٌ الطعم دليل على طيب الريح ؛ قال الضحاك عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال : 
السبّكْرٌ » والصّداع . والقيءٌ » والبول » فذكر الله خمر الجنة » ونزهها عن هذه الخصال . اه. 
واختار الطبري بها.ما أورد الآثار » أن معنى الغول في كلام العرب هو ما غال الانسان فذهب 
به » فهو يعم +ميع هذه الأشياء » من صداع الرأس » ووجع البطن ء وذهاب العقل » والأذى 
والمكروه في الجسم والعقل » والاثم الذي يلحق شاربها » فكل ذلك قد نفاه الله عن حمر الجدة .. 
إلم. وهو الأظهر والله أعلم . 
)1١(‏ ذكره الطبري 5/5 ه وني زاد المسير 51/9 وابن كثير ١7/7‏ ثم قال : والصحيح قول مجاهد 
أن الغول وجع البطن . اه. 
(؟) هذا الذي قال المصنف هو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري » واختار العموم في معنى الغول ع 
واستدل بقول الشاعر : 
ارت لقأ تقأفا 5 ذَعَبُ بالأَوّل الأول 
(0) قال في المصباح : َال غَزْلاً من باب قال : أهلكه » وكلُ ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول . 


1 د 


وجملثه التُّقصانُ . ويْْرأ ل وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْرِفونَ 204 وفي معناه 
قولان : 

نا أعرنيها احيفال + لتقت الس[ "[5ا يد عرانها والمعنين 
أنزف شرابه 9 , 

ب والقول الآخر أنه حكي أنه يُقال : أنزف الرجل إذَا 
سكر0ك, وأنشد عُبيدة ليرد : 

لغمري لين الوَفُمْ أو صَحَوفُمُ 
لعن الندذامى 2 آل انر 

فأمّا برف الرجلٌ : إذا ذهب عَقَلّهِ من السّكرٍ » فمعروفٌ 

مُسُموعٌ من العرب”"© . 


7 


0ن 


فق 


(5 


فيه 


قرأ حمزة والكساني ا ينون 4 بكسر: الزاي من برف بمعنى سَكر » وقرا ابن كثير ونافع وأبو 
عمروظ يفون © بنصب الزاي وكلاهما من القراءات السبع . 

قال الفراء في معاي القران 580/7 : فمن قتح فالمعنى : لا تذهب عقوهم بشربها » من تزف 
الرجل فهو منزوف ا اننا : أحدها أنه يُقال : أرف الرجل : إذا فنيت 
مره ؛ وأنزف : إذا ذهب عقله . 

قال الدحاس في إعراب القران 9 : القراءة الأولى 2 ُو 4 أبين وأصح في المعنى لأن 
معناها عند جلة أهل التفسير : لا تذهب عقوهم » فنفى الله عز وجل عن حمر الجنة الآفات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصّداع والسّكر . اه 

البيت من شواهد ألي عبيدة في مجاز القران ١739/7‏ وهو للأبرد الرياحي » ذكره في الصحاح 
واللسان مادة : ترف » وفي الأغاني 4/١١‏ وذكره الطبري في تفسيه ؟/ هه عن الأبيد » وهو 
في القرطبي 79/1١5‏ منسويي إلى الحطيئة . 

قال في اللسان : تزف الرجل فهو منزوف ونزيف أي سَكرٌ فذهب عقله . اه. مادة نزف . 


. 4+ وقوله جل وعز : ظ وَعِنْدَهُمْ فَاصرَاتُ الطَّرْف عِينّ © 1آنة‎ ١١ 


قال قتادة : قَصَرّن طَرْفَهنّ على أَرواجه.(© 
رق انوكي عن غاهة قال اشن + انيد عل 
أزواجهنٌّ » فلا يَنْظْرْنَ إلى غيرهم ](2 . 
ورَوَى ابن أبي نيج عن مجاهد قال : لا يَهَرْنَ على 
أزواجهرٌ 9 . 
قال أبو جعفر : والقول الأول هو المعروف . وأصلّه من قصيّه 
وقوله تعالى 8 عِينٌ 4 قال مجاهد : أي حِسانُ العيون . 
وقال السدي : عينٌ 4 أي عِظامٌ الأعين . 


وحكى أهل اللغة أنه يُقال : رجلٌ أعينُ » وامرأة عَيْنَاةُ أي واسع 


06 الأثرانت عن يجاهد وقنادة ذكرهما الطبري 55/55 والسيوطي في الدر المنشور وابن 


2 


كثير ١١/107‏ ولفظه : 8 وعندهسم قاصيرات الطَّرْق » : أي عفيفات ؛ لا ينظرّنَ إلى غير 
أزواجهنّ . وما بين الحاصرتين أثبتناه من هامش المخطوطة . 

هذا القول عن مجاهد قول ضعيف ء للك غيرة المأة على زوجها مما يُمدح ومُستحسن » لأنها من 
فرط حيّها له تغارٌ عليه » وهذا رده اللصنّف » وذكر أن القول الأول هو المعروف والمشهور ‏ لأن 
معنى القصر في اللغة : الحبسسٌ » أي قد حَبّسْنَ نظرمّنّ » فلا ينظرن إلى غير أزواجهن » وققد 
رُوي عن ابن زيد أنه قال : إن المرأة لتقول لزوجها : ١‏ وعرَّة ربي ما أرى في الجنة أحسنَ منك ء 
الحمد لله الذي جعلني زوجاً لك » وجعلك زوجاً لي » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 88/97 . 


1,0 


العين(200', 


4" ثم قال جل وعزّ <( كَأنْهُنَّ ينض مَكْنُون © 1 آية 45 ] . 


05١ 


فق 


عه 
ف 


فق 


قال قتادة : أي م م به الأيْدي 3 يُشْبهنٌ بياضّه9) 
يعنى قتادة : الذي داخل القشر . 
قال أبو جعفر : يُقال : كَتَنْتُ الشّيءَ : أي صنة7 2 
والعربٌُ تُشْيّهِ المرأة ببيضة التّعامة2؟» » يا قال الشاعر : 
كبكر المُقَانَاةِ البََاض بصَفرَةٍ 
غَدَاها كوي الكباء حي كل زه 


قال في اللسان مادة ( عين » : يُقال إنه أعينُ : إذا كان ضخم العين واسعها ؛ والأنثى عيناء » 
والجمع منها عِينٌ » وامرأة عيناء : واسعة العين . اه. وقال الطبري 57/77 : ويعني بالعين : 
لجل العيون عظامها » وهي جمع عيناء ‏ والعيناء : الأة الواسعة العين عظيمتها » وهبي أحسن 
ما تكون من العيون . وقال في البحر 570/7 : والعين جمع عيناء » وهي الواسعة العين في 
جمال . اه. هذا القول يجمع قول مجاهد والسسّدي وقد قال التجاج : ظ عِينٌ ‏ كبار العيون 
حساتها » وواحدتهن عيناء . اه. 

هذا الأثر ذكره القرطبي 07/7 وابن الجوزي في زاد المسير 58/37 ومعنى : لم مر به الأبدي أي 
ل تمسسّه الايدي ‏ 

في المصباح : كننتٌ الشيء أَكْنّه من باب قَقل : ستريّه في كِنّه وهو السّجرة » وأكنته : أخفيته 
قال الطبري : وأولى الأقوال عندي قول من قال : شيّههن في بياضهن » زأنهن لم يَسَهُنّ قبل 
أزواجهن إِنسٌ ولا جان » ببياض البيض الذي هو داخل القشر » وذلك هو الجلدة المليّسة الممٌّ ع 
قبل أن تمسهنٌ يد أو شيم غيرها » وذلك لا شك هو المكنون » فأمًا القشة العليا فإن الطائر 
يمسسّها , والأيدي تباشرها » والعْشيٌ يلقاها » والعرب تقول لكل مَعسُونٍ : مكنون ء لوْلوَا كان » 
أو بيضاً , أو متاعاً . اه 

البييت من معلقة امرى؟ القيس وهو في ديوانه ص ١١‏ يتغرّل بفتاة » والبكُرٌ : الثيء الذي لم 


صمك- 


4 ثم قال عز وجل : « فَقبِل بَعضهُمْ على بغض يَتساءلونَ‎ ٠ 
زآية تمع.‎ 
. يعني أهل الجنة‎ 
. 01 قال فيل مِنهُمْ إني كان لي قري 4 دآنة‎ ( 
قال عطاء الخراساني : هذان رجلان أخوان » تصدّق أحدهما‎ 
عل فته تعر وال لدنا عض الله جل ب اللو‎ 


ب يُسبق مثله ء والجُقَائَاة : الخَلْطُ بين شيعين » شبّهها في صفاء اللون » بِنُرّة فريدة » تضمتها 
صّدّفة بيضاء » شابت بياضها صفرة » والعرب تشبّه المرأة الحسناء في بياضها » وحسن لونها 
ببيضة التّعامة » وهو أحسن ألوان النساء » لأن بياضها يكون مُسْرّباً بصفرة » وانظر شرح 
المفصل لابن يعيش 81/5 والبحر المغيط 758/97 وفي ديوان امرى؟ القيس ١‏ غير امحلل ») 
بالألف واللام . 

(01) ذكره الطبري 53/5 وابن. كثير ١/97‏ والفخر الرازي ١١8/5‏ ا ا 
أنه كان رجلان شريكين » وكان هما ثمائية آلاف دينار » فاقتسماها » فعمد أحدهما فاشدرة 
بألف ديار أرضاً » وابتنى فيها بأليف ا ا 
ومتاعاً » ودعا شريكه ليطلعه على ٠‏ نال من عز وشرف » وما هو فيه من ببسجة وسرور » ولك 
وجاه » فلما رجع العبد الصالح » أخذ ما عنده من مال فتصدق به لوجه الله » وقال : الهم إن 
فلاناً اشترى بماله داً » وزوجة » ونخدماًء ومتاعاًء ليسعد بها في الدنيا » وأنا أث شتري منك داراً في 
الجنة وتخدماً وحوراً فاجعلها ذخراً إلي عندك في الآخرة , ثم عمد | إلى ماله فأنفقه على الفقراء 
والمساكين » فلقيه شريكه الكافر فقال : ما فعلت بمالك ؟ قال : قدّمته لآخرتي » واشعريت به 
دلً» ووستاناً » دسا » وزوجة في الجمة » قال له الكافر مؤنباً يسا سنك من 
المُصدّقينَ . أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ أثنا لدينون » ؟ أي هل ستُبعث وبُحاسب وتُجازى على 
أعمالنا بعد أن نصبح تراباً ورفاتاً ؟ فإذا كان يوم القيامة » اطّلع الموّمن عل الكافر » فرآه في 


8ك 


وقد روي عن ابن عباس : هو الرجل المشرك له صاحبٌ 
مؤمن » قال له هذا(© 


قال مجاهد : < قَرِبنٌ 4 أي شيطان2 . 


5" ثم قال جل وعز كه يَقوْلُ أَبَنّكَ لَمِنَ المُصدقِينَ نَّ 1 آية هع 


2 


هف 


(0 


المعنى : يقول أئنك لمن المصدّقين ن بأنا مديدون © ثم كميرث 
١‏ إِنَّ » مجىء اللّام9 . 


قَالَ هل ألمُمْ مُطَّلْعُونَ 4 أي قال الذي في الجبة : هل أنتم 
مُشرفون ؟ ا فَاطْلّعٌ فَرَآهُ 4# أي فأشرف فرأى قرينه ‏ في سَوَاء 


وسط الجحم » فقال له ما حكاه القران الكريم من تمام الخبر » وانظر الطبري » وابن كثير » 
والدر المنغور » ففيها تفصيل للقصة كامل . 

ذكره الطبري في تفسيره 03/7 عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر المتشور ٠‏ عن 
السدي بمعناة . 

هذا الأثر عن قتادة ذكره السيوطي في الدر المنشور 5٠78/8‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/07 ه 
وابن كثير ١1/7‏ وروي عن ابن عباس : هو الرجل امشرك يكون له صديق موؤّمن في الدنيا » ثم 
قال ابن كثير : ولا تناني بين كلام مجاهد وابن عباس » فإن الشيطان يكون من الجن فيبوسوس 
في النفس للإنسان » ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنات . 

أشار إلى قوله تعالمى «( أننّا لمدينون 4 والأصل فبها : أكنك من المصدقين بأنتنا مديدون ؟ بفمح 
همزة إن . 

هذا قول قسادة والسدي أيضاً .ا في الطبري 70/7 وابن كثير 11/7 وقسال ابن عباس 
ف[ لمدينون 4 أي مجزيون بأعمالدا . يقال : دنته بما صمع أي جازينه قال في المصباح : دِشّه 


أدِينه : جازيته . اه. 


حم 1ه 


الجحيم 4 أي في وسطها(" . 
قال الذي في الجنة 8 تاللَّهِ إن 


6 
حدؤقدر 
ع 
عاار 
1 
0 
3 
000 


وفي قراءة عبدالله « لَتُْوِينَ »© . 


- ثم قال جل وعرٍ : < وَلَوْلَا ِغمَةُ ني لَكُنْتُ من المُحْصَرِيِنَ 4 


[ آية لامع . 
قال قتادة : أي من المُحَضَرين في النار9©؟ . 


1 نم قال جل وعر « أَهمَا نخن بِمَيْتِينَ . إلا متا الأولّى وَمَا ئَحْنُ 


بِمُعَذينَ ؟ إن هَذَا لَهُرَ المَوْرُ العظيم © [آية .] . 
قال قعادة : هذا آخر كلامه”؟ ء ثم قال جل وعز «١‏ لمثل 


09 قال القرطبئ 65/١5‏ : أي في وسط النار . وقال الألوسبي 35/9 : سمي الوّسّط سواءٌ 
لاستواء المسافة منه إلى الجواتب * 

)2 هذه القراءة ليست من السبع بل من الشواذ » والمراد بعبد الله « عبد الله بن مسعود ؛ رضي الله 
عنة 0 

(هة أي لمن امحضرين معك في النار » وهذا الأثر عن قنادة ذكره الطبري +9/- وكذا قال الفراء في 
معاني القرآن ؟/هم؟ . 

(4) أي آخخر كلام الموُمن » يقوله لرفقائه في الجنة » تحدثاً بنعمة الله عليه » والأثر أخرجه 0 
1 بوالقرطبي 84/١5‏ واختار في التسهيل 57/5 أن هذه الآية من كلام الله تعالى » 
ل و 
نحن بين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 5 ؟ يقوله توبيخاً للكافر » لاتكاره البعث ء ثم يأني حت 


ا اس 


هَذَا قَلَعْمَا العَاملُونَ © . 
9 وقوله جل وعز : « أَذَلِكَ عير م ل زُلَا.. ؟ 4 زآية 0ع . 
ا ل ا 
والفضل0© . 
ثم قال تعالى 00 شَجَرَةُ الزقُوم . إنا جَعَلَنَاهَا 2 قد 
4 
قال تجاهيد + قال آبو جهنل + ما تسرف لقي إلا لتر 


وس ل يا 
والثّار تأكل الشجر ؟ فقال لعز وجل ل إلها حر شجَرّة تحرج في 


ح كلام الله مبتدأ #8 إن هذا هو الفوز العظم لمثل هذا فليعمل العاملون © وهو وجه وجيه » وقد ذكره 
الألوسي في تفسيو . 
01 قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 1١/5‏ : لتيل ولتّوَل واحد وهو الفضل » يقال : والشزل أي 
الضيافة » وقال الليث : الترّل ما يُهَيّاْ الضيف إذا نزل . اه. التبذيب مادة نزل . 
أقول : ومعنى الآية : أنعم الجنة مير ضيافة وعطاء : أم شجرة الزقوم التي هي في جهنم ؟ 
أيما أفضل تُزل الأبرار أم نزل الفجار ؟ 
(1) هذا الأثر.ذكره الطبري 56/77 وابن كثير 15/7 والسيوطي في الدر المشور 07/0 ولفظه ك] 
في الطبري : قال أبو جهل لما نزلت 8 إِنَّ شجرة الزقوم # تعرفونها في كلام العرب ؟ أنا اتيكم 
5 تم دعا جارية فقال لها : أثتيني بتمر وزبد » فقال : دونكم تزقّموا » فهذا الذي يخوّفكم به 
محمد !! يقول ذلك #مكماً وسخرية . 


ا اا 


أصْل الجَحيم 4 أي غذاؤها من الثار 3 ومنهأ لقت 00 : 


. طَلْعُهَا كَألْهُ رُؤُوس' الشيّاطين © آية هع‎ «٠ : ثم قال - جل وعزر‎ ٠ 


© طَلَعُهَا 4 أي تَمرّها كانه أو ما يَطْلَّع9 منها » ثم قال : 
( كأنَهُ يوس الشيّاطين 04 . 

قال أبو العباس 9 : يُقَال : ل ثُرَ الشياطينٌ » فكيف وقعَ 
التشبيه بها ؟ 


2ه 


وهل يجوز أن يُقال : كأن زيداً فلانٌ » وفلانٌ لا يُعْرَفْ 0 ؟ 


20) 


زفق 


6 


فق 


زفى 


ذكره الطبري وابن كثير 15/77 ولفظه : قال قنادة : ذُكرت شبجزة الزقوم » فافتتن بها أهل 
الضلالة » وقال : صاحبكم يُنبككم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » فأنزل الله الآية 
فإ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم # . اه 

جا سر ينه لعزا ماب ا كار لما #معوا هذه الآية قال : كيف يُعقل أن 

تنبت الشجرة ة في جهدم ) ؛ مع أن النار تحرق الشجر ؟ فنزلت الآية توضح أن خالق التار لا 
يني كن امل 

طلعها : المراد بالطلع الفمر » سمي طلعاً لطلوعه » قال في المصباح : الطلع ما يطلع من النخلة 
ثم يصير ثرا . اه. 
قال ابن كثير 17/7 : وإنما شبّهِها برعوس الشياطين » وإن لم تكن معروفة عند الخاطبين » لأنه 
استقرٌ في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر . اه 
أبو العباس : هو الإمام المبرّد » النحوي » اللغوي » الشهير » المتوق سنة .7ه وقد تقدمت 
ترجعه الهه . 
يحكي المبرّد ما يقوله بعض الملاحدة في الطعن بهذا التشبيه ف كأنه ووس الشياطين © بأنه 
تشبيه بما يُجهل ولا يُعرف ء ليد عليه » وحاصل القول في هذا التشبيه أنه لا يشترط في المشبّه 
به أن يكون معروفاً مرئياً» بل يكفي كونه مركوزا في الذهن والخيال » فإنه قد استقرٌ في النفوس سس 
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فالجوابٌ : أن المتقصود هو ما وقع عليه التَارفُ من المعاني , 
فإذا قيل : فلانٌ شيطانٌ » فقد عُلِم أن المعنى : فلان قبيحٌ خبيثٌ » 
ول لقا 

9 رق كأهاب أفوال © 

#43 لعل دا رلا امثيااء يكن العرت إذا تبّحت المونّث 
شيّهته بالغول » وإذا تبّحت المدكّر شبّهته بالشيطان” » فهذا جوابٌ 

وقد قيل هو تبْتٌ بالمن قبيحٌ المنظر ء شُبِّهِتُ به » يقال له : 
الأُمئن”” ء والسْيّطَانُ » وليس ذلك بمعروف عند العرب . 


س قبح الشياطين » وإ ن م تشاهد » العرب تيه قبح الصورة بالشياطين » فيقولون : وجهّة كوجه 
الشيطان ٠‏ ورأسّه كرأس الغول » م تشبّه جميل الصو بالمَلّك فيقولون : هذا وجه ملك » 
وعليه قوله تعالى 9 ما هذا بخراً إن هذا إلا ملك كريم # لأنه ارتسم في خيالهم صورة المَلَّك 
يأحسن صورة » وصورة الشيطان باقبح صورة » وهذا ما يسمى ١‏ بالتشبيه التخييلي » 

0١‏ البيت لامرى؟ القيس ك في ديوانه ص 86 و ١‏ المشفيٌ ؛ السيف الصارم » وأراد بالمسنونة 
السهام المْحدّدة » وشبّهها بأنياب الأغوال تشنيعاً لها » ومبالغة في وصفها بما يُقزع » وقد 
استشهد به الألوسي في روح المعاني 36/977 وصاحب مجمع البيان 77/57 وابن منظور في 


اللسان » مادة غول . 

2 قال الزجاج 4 : الشاعر لم ير الول ولا أنيابها ؛ ولكنّ القثيل بما يُستقبح أبلغ في باب 
المذكر أن يُمكّل بالشياطين » وفي باب المؤنث أن يُشْبّه بالغول . اه. وانظر أيضاً زاد المسير لابن 
الججوزي 9/77 . 


0 ذكره الزمخشري في تفسيره "٠7/7‏ فقال : وقيل إنه شجر ١‏ الاسّتين ؛ وهو شجر خحشن منتن 
7 ؛ منكر الصورة يسمى ُرْهُ « رعوس الشياطين » وقال أبو حيان في اليحر كلض #وشنه يت 


4ت 


قال أبو جعفر : وقيل الشياطينٌ : : ضروبٌ من الحّات 


قبا272 . 
“١‏ وقوله جل وعز : ظط ثُمٌ إن لَهُمْ عليَهَا لَسَزبَاً من خهيم » 
ليه بت ا 


ل 
قال أبو جعفر : يُقال : شْبْتُ الشَّيْءَ بالشَيْء أي علط 
6 
فقيل : يُراد به ههنا شرب الحمم . 
٠‏ وقوله جل وعز : ٠‏ إِنهمْ ألا آبَادهمْ صَالينَ . فَهُمْ على آنَارِهِم 
يُمْرَعُون © زآية .اع . 


س طلعها يثمر شجرة معروفة ع يُقال لشمر: ها رهوس الشياطين , وهي بناحية ايجين يقال ها أن » 
ذكرها النابغة يقوله  :‏ تحِيدُ من أسْكّن سسُودٍ أَسَافِلُهُ » فعلى هذا اله لقول يكون تشبيباً بما هو 
معروف عند العرب . 

أقول : وهذا خلاف الظاهر المتبادرا . 

01 ذكره الطيري 54/5 والقرطبي 0/١5‏ والألوسبي 37/57 وهو منسوب إلى الزجاج والفراء . 

(1) ذكره الطبري +55/5 ولفظه قال قنادة : آ شوياً من حميم © مزاجاً من حمم » قال القرطبي 
٠م‏ : الشوب : الخلّط ء يقال : شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء » يشوييما 
شوباً » والحمم : الماء الجا ر ليكون أشنع » قال الله تعالى 8 ونوا ماء حميماً فقطّعٌ 
أمعاءهم © . 

ومع قال أبو عبيدة في مجاز القران 17١/7‏ : تقول العرب كل شيء خلطته بغيو فهو مشوب » وقال 
ابن قتيبة المعنى : إن هم خلطاً من الماء الخار يشربونه عليها . اه. وانظر زاد المسير 84/97 . 


و لك 


معنى « ألقَوا :و 0 
7 مجاهد : (١‏ يَهْرَعْ 7 كهيفة الهَرولة » وقال قتادة : 
يُسرٍعون (") 


وقيل : كانهم يُرْعَجون من الإسراع 20 : 


++ - وقوه جل وعرٍّ : « وَلَقَد اانا لوح فليم المُجِيبُونَ 4 


د آية ملاع . 


قيل : بمسألِتِهِ هلاكَ قومه”» , فقال 8 رَبٌ لا تذّرزْ على 


20 
طق 


205 


قف 


ومنه قوله تعالى 92 وألفيا سيّدها لدى الباب *© أي وجدا سيدها . 
قول قتادة ومجاهد ذكرهما الطبري 57/77 والقرطبي 88/١5‏ قال الفراء : الإهراع : الإسراع 
برعدة » وقال أبو عبيدة 9 يهرعون # يُستحثون من خلفهم . ونحوه قال المبرد : المُعرع : 
المستحث » يقال : جاء فلا يُهرع إلى النار إذا استحته البرد إليبا . وانظر القرطبي 88/1١8‏ . 
هذا قول الزجاج كا في معانيه 7007/4 وحكاه القرطبي في تفسيو » يقال : هرعَ وأهرع : إذا 
اسشّحث وأزعج . اه. 
هذا ما رجحه الطبري 777/77 واختار غير من المفسرين أن النداء هنا بمعنى الاستغاثة » وقد 
تضمّن نداؤه ثلاثة امون : 
١‏ الدعاء على قرمه بالهلاك , 

سواله النجاة من الغرق . 
7 ب طلبه النصرة على امجرمين . 

ا أبر تعالى عنه في سورة القمر 9 فدعا ربه أنّي مغلوب فانتصر »© وقد أجاب الله دعاءه 
في هذه الأمُور كلها , أبلغ استجابة » وهذا قال : 9 فَلَِعُمَ المُجيبون # أي فلنعم المجيبون له 
تحن » وجاء اللفظ بصيغة الجمع للعظمة والكبرياء ؛ وهذا القول أرجح . وهو اختيار الألوسي » 
وصاحب البحر . 


1 7ح 


الأَرْض من الكَافِرينَ كيَاَاً 204 . 
وقيل : المعنى دعا بأن تُنَسيَهُ من الرّق 9 وَنجيناه وأَهْلَهُ مِنَ 
الكَرب العَظِيمَ 0#" أي من الغرق . 
:+ ثم قال جل وعزّ : ط وَجَعْلنَا ذُرْقَهُبهُمْ البَاقِينَ 4 1 آية 1 . 
رَوَى سعيد عن قتادة : النَّاسُ كلهم من ذيُّة نوج صلَّى الله 
عليه وسلم”" . 
ه؟ ‏ ثم قال جل وعز : 2[ وَرَكنًا عَلَيْهِ في الآخرِينَ © [آية +ع . 
قال مجاهد وقتادة : أي ثناء9© . 


وقال محمد بن يزيك0 : المعنى : وتركنا عليه في الآخرين » 


0 سوة نوح اية رقم 55 590 

(؟) إنما سمي الطوفان « كربا » لأنه كان شديدا هائلا » طغى عل كل شيء » حتى علا قمم 
الجبال » والكربٌ في اللغة : البلاء » والشدة » والحزن » والغم الذي يأعذ بالتفس  »‏ في لسان 
العرب . 

ومع هذا قول الجمهور ؛ ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة كا قي البحر 714/9 وقال ف 
التسهيل لعلوم التتزييل 775/7 : أهل لض كلهم من ذرية نوح » لأنه لا غرق الناس في 
الطوفان » وتجا نوح ومن كان معه في السفينة » تناسل الناس من أولاده الثلائة ٠‏ سام » حام » 
ويافت © . اه. 

أقول : ولهذا يسمي علماء التاريخ نوحاً أبا البشر الثاني . 

(4) قال قي الدر المنشثور 5778/5 وعن قنادة : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرة » وعن ابسن 
عباس : تركنا عليه الثناء الحسن إلى ار الدهر . 

هع هو الإمام المبد المتوق سنة 58 وعلى قوله يكون الكلام وارداً على الحكاية أي تركنا عليه هذا 
الكلام بعيته فل سلام على نوح في العالين 4 . 


”لم 


يقال : « سَلَامٌ عَلَى وح في العَالّمِينَ 4 أي تركنا 1 


باقية0؟2 , 


انه جه اب و 
5 وقوله جل وعرٌ' : ا وَإِنْ مِنْ شيعيه لِإبراهمَ © [ آية مع . 


فق 


فق 


سف 


,)5( 


قال مجاهد : أي على متبهاجه وسْيّبهد" . 

وقال قنادة : على دينه29 . 

3 0-0 

قال أبو جعفر : المعنى : وإن من شيعة نوج . 

قال الفراء : المعنى : وإن من شيعة محمد صل الله عليه 
وسلم 9 , 


هذا قول المبد » والفراء » والزجاج » واخختاره الألومبي في روح ا معاني » وجمهور المفسرين على ما 

ذهب إليه مجاهد وقتادة وابن عباس أن المعنى : أبقينا عليه ثناء جميلاً في الناس إلى يوم القيامة » 

فلا يُذكر إلا باللجلال والتعظيم » وانظر الطبري 58/57 . 

الأثر أخرجه الطبري 9/5 عن ابن عباس » ويجاهد » وقتادة » والسدي ».وكذلك ذكره 
القرطبي » وصاحب البحر ؛ والألوببي » قال الطبري المعضى : وإن من أشياع نوح » على 

منباجه وملّه » لإنراهيم خليل الرمن . اه. وقال في اللسان : الشيعة : أتباع الرجل وأنصاره » 

وك قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة » وقوله تعالى فل وإِنَّ من شيعته لإبراهم » أي من شيعة 

نوح ومن أهل ملته . اه. اللسان . 

الأئر ذكره الطبري 54/517 والقرطبي 41/١5‏ وهو مروي عن ابن عباس والسدي وهو قريب 

من الأول . . 
انظر معاني القرآن للفراء 88/١‏ فقد جعل الهاء في ١‏ شيعته ؛ عائدة إلى محمد عليه السلام » 

وقال : وإن كان إبراهيم سابقاً له » فإنه مثل قوله تعالى 8 وآية لهم أنا حملدا ذرّيتهم © أي ذرية 

من هم من فجعلها ذرينيم وقد سيقتيم..- اه . وامجمهور على أن الضمير في ٠‏ شيعته » عائد 

ل سابقاً » وقِلّما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر » وانظر 

تفسير الألوسبي ٠0/78‏ 


8" لد 


الأول أشبة, لأك ذكر نوج قد تقدّم . 
7" ثم قال جل وعزّ : © إِذْ جَاءَ رَبَهُ بقَلْب سَلِيم © زآية +ع . 
قال قتادة : أي سلييم من الشّرك9؟ . 
وقال عروةٌ ب بن الزبير :م يَلْعَنْ شيئاً قط1"© » فقال الله جلّ 
وعر « إِذ جَاءَ وَبهُ بقلب سيم 4 . 
+" وقوله جل وعز : ١‏ أَبَفْكَاً آلِهَةَ ذُونَ اللّه ترِيدُونَ © زآية <مع . 
قال قنادة : أي أكذباً” ؟ . 


8 ثم قال - جل وعز : ٠‏ فَمَا طَنَكُمْ برب العَالَمِينَ © 1 آية امع . 


رَوَى سعيد عن قتادة قال : أي فما ظنكم برب العالمين » وقد 


زح ؟) انظر الأثرين في الطبري 7١/57‏ وابن الجوزي 77/7 واببن كثير ٠١/7‏ والقرطبي 41/19 
والأولى التعممم أي سام من جميع الآفات والنقائض » سالم من الشرك » والشكٌ » وسائر العيوب » 
من الغلّ » والحسد » والكبر » والمكر . والخبث ونحوها » قلب نقيٌّ طاهر » لم تدنّسه مغريات 
الحياة .. إنل. وما ذُكر عن قنادة وعروة فإنما هو تخصيص يدون مخصص ء فيكون ما ذكرناه من 
العموم أولى وأظهر » وهو اختيار الألوبي » وصاحب البحر حيط . 

وم الافك في اللغة : الكذبٌ والباطل قال تي المصباح : أَقَكَ يأُفِكُ من باب ضرب » إفكاً : 
بالكسر : كَذَّبٍ » فهو أفاك وأقُوك . اه. ومعنى الآية : أتعبدون الحةٌ من دون الله من أجل 
الإنك والكذب والزور ؟ وِقَدّم المفعول لأجله على المفعول به » للتقبييح والتشنيع ؛ والأصل : 
أتريدون آله من دون الله إفكاً ؟ قال المبرد : والافك أسوءٌ الكذب » وهو الذي لا يشفبت 
ويضطرب ٠‏ 


-7#6- 


عبدتم غيو » إذا لقيتموه(© ؟ 
+ - وقوله جل وعزّ : < قَنَظرَ نظْرَةَ في النُجُوم © راية هدع . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
قال الحسن : أي تفكّر فيما يعمل إذا كلف الخرو © 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا القول : فنظّرٌ فيما نَجَمّ له 
من الرأي , أي فيما طلّع له ء يُقال : جم القَرْنْ والتبْتُ إذا طَلَعَا . 
انكر شق الايد لكف من أن حي فال : 
ف إِني سَقِيم © . 


0 الأثر أخرجه الطبري 57/. ٠‏ والقرطبي 45/١5‏ وابن كثير 5١/9‏ ولفظه : قال قنادة : ما 
ظنكم به أنه فاعل بكم » » إذا لقيتموه وقد عبدتم غيو ؟ . اه. 

2 الأثر عن الحسن البصري أخرجه ابن كثير ٠ ٠9‏ ولفظه : قال : خخرج قوع إبرا هم إلى عيدهم. » 
فأرادوه على الخروج معهم » فاضطجع على ظهره ف( فقال إني سقيم © وجعل ينظر في السساء » 
قلما خرجوا أقبل إلى المتهم فكسرها . وقال قتادة : العرب تقول لمن تفكّر : نظر في النجوم » أي 
إنه نظر في السماء » متفكراً فيما يلههم به اه 

أقول : لما ويخ قومه على عسادة الأان » أراد أن يريهم أن أصنامهم لا تضرٌ ولا تتفع ء ولا 
تستطيع أن تدقع الأذى عن نفسها » فأراد أن يخلو بها حتى يُحطّمها » فاحتال للبقاء وعدم 
الخروج معهم | إلى العيد » ؛ فنظر في السماء ‏ على عادة قومه حيث كانوا منججبين ‏ رأرهمهم 
أن النجوع الني يعتقدون بها ء تشير إلى أنه سيمرض غداً » فقمال إني سق أي سأمرض إن 
خرجتُ معكم » وهذا منه عليه السلام ليس بكذب .ء وإئما هو من المعاريض الجائزة لمقصد 
شيعي "ا روي « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ؛ أو أراد أنه سقيم القلب من عيادتهم 
للأرثان والأصنام » وانظر ابن كثير قفيه كلام نفيس . 


قال الخليل : يقال للرجل إذا فكرٌ في في الشيء كيف يدبّرةُ : 
نظر في النجوم . 
وكذلك قال أبو العياس0 في معنى هذه الآية . . 
والقولُ الثاني : أن يكون المعنى : فنظر فيما تم من 
الأشياء » فعلم أن لها خالقاً ومدبّراً » وأنها تتغيّرٌُ » وعلم أنَّ ذلك 
لْحقهُ فقال : إني سقيةٌ©؟ . 
والقول الغالث : ما رواه سعيدٌ عن قنادة أن سعيد بن المسيّب 
قال : نظر إلى نجم ء فقال : إني سقيمٌ » فكايد عن دينه9© . 


قال أبو جعفر : والمعنى على هذا القول ‏ فعمِل ما يعلمون من 


817/١8 هو الإمام المببد ء وقد حكى هذا القول عن الخليل والمبرد الإمام القرطبي في تفسيرو‎ )١( 


(0, 


زفق 


وهو قول مرجوح ء والراجح ما ذكرناه . 

هذا القول ذكره الألومي في تفسيو ٠ ١1/57‏ وبسطه بعض البسط فقال #8 فنظر نظرة في 
الدجوم 4 أي فتأمل نوع من التأمل في أحواها » على طراز تأمل الكاملين في خلق السموات 
والأرض » إذ هو اللائق به عليه السلام ‏ لكنه أزثمهم أنه تفكر في أحوالها » وفي الأوضاع التي 
تدل بزعمهم على ال حوادث . ليب عليه ما يتوصل به إلى غرضه التبيل ‏ وهذا من معاريض 
الأفعال » نظير ما وقع في قصة يوسف عليه السلام » من تفتيش أوعية إخوته قبل وعاء شقيقه » 
نفيا للتهمة . اه. بإيجاز . 

الأثر ذكره الطبري 1/57 والسيوطي في الدر المتشور 18/5 زابن كثير 71/9 بلفظ 
9 كابَدٌ ؛ ومعناه تحمّل المشقة والشدة دفاعاً عن دينه » وأما عبارة و كايد » م في الطبري » 
فصحيحة أيضأ » أي صنع ما يكيد به الأعداء من أجل نصرة دينه . 


61د 


النظر في النجوم » واستدلالهم بها . 
قال سعيد بن جُجَيْر والضحّاك : ٠‏ فقال إلي ي لقم 4 أي 
ارد ؛ وكانوا يهربون من الطّاعون(© قال الله جل وعرٍّ ل فتلا نه 


4 وقوله جل وعز : « قَرَاعَ إلى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ ألا تأكُلونَ »4 
آية ذوع. 


أي مال وتدل2© , ومنه الرّواعٌ » ثم قال 9 ألا تأَكُلُونَ 4 ؟ 


)١(‏ أقول : هذا القول الذي ذكره المصئف عن ابن المسيب هو أرجح الأقوال وأقواها , وهو الذي 
رجحه جمهور المفسرين » الألوسي . وأبو نيان . والقرطبي , وابن كثير » وهو ظاهر الآية 
الكريمة أنها تجوم السماء » فقد أناهم عليه السلام من حيث يعتقدون » وأوهمهم بأنه استدل 
بأمارة في علم النجوم » أته سيسقم ويشارف على المرض » ولذلك تركوه وحرجوا إلى عيدهم » 
فصنع ما صنع بالأصنام » لينبيهم إلى ضلاهم . قال في التسهيل لعلوم التنزيل 7110/9 : في 
تأويل قوله تعالمى «[ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم © ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم » فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى »2 
واعتذر عن الخروج لأنه سقم منها ٠‏ ” 

والثاني : أن قومه كانوا منجمين » فأومهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم ء 
فاعتذر با يخاف عن الخروج معهم . 

والثالث : أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفككّر فيما ينجم من حاله معهم » وليست بتجوم 
السماء » وهذا بعيد . اه. 

(؟) الأثر أخرجه ابن أي شيبة وابن جرير عن الضحاك ؛ وأخمرج ابن أي حاتم عن سفيان قال : 
طعين وكانوا يفرٌون من المطعون » وانظر الدر المنغور ١/5/6‏ ل 

زف قال في اللصباح : بلغ الطريق : مال » وراغ فلان إلى كذا : مال إليه سرا . اه. وقال القرطبي 
4/1 : راغ » يروغ رَوْعاً » وروغاناً : إذا مال . قال الشاعر : 


شم دس 


32 


أي فقرّب إليها الَّعام » فقال : ل ألا تأكُلُونَ 4 ؟ فلمّا لم 
0 
اما .تا لكلا ا 


فطتب جل تحافكها :+ ثم علّقه في عق أكبها . 
١‏ وقوله جلّ وعزَّ : ١‏ فَرَاغَ عَلنِهِمْ ضرا باليمِين © آية +ع . 


قال أبو جعفر : يجوز أن يكون معنى #8 باليمين # : 
بالقوة » 5 تقدّم0" . 


ويجوز أن يريد الي223 . 


يُعطيك من طَرّف الأسان عَلَاوَة ‏ ويُوعٌ عَنْكَ 5 يروغ التعلب 
اه. 

(1) عرض الأكل على الأصنام » واستفهامها عن النطق ذإ ألا تأكلون ما لكم لا تنطقرن # ؟ إفا 
هو وارد على سبيل السخرية وافزء » لكوتها جمادات لا تأكل » ولا تتكلم » قهي منحطة عن 
عابديها إذ هم يأكلون وينطقون » وما وضعوا عندها الطعام لتصيبه يركة أصنامهم على زعمهم . 

(؟) في قوله تعالمى ©[ إتكم كنم تأتوندا عن المين © أي عن طريق القوة والغلبة ؛ على أحد وجوه 
التفسير » قال ابن جرير ا فراغ عليهم ضرباً باعين 4 قال ابن عباس : جعل يضرب التهم 
بائمين » وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى القوة والقدرة » أي فراغ علييم ضرباً بالقوة 
والقدرة . اه. الطبري 7/97 , / 

() هذا قول الضحاك والربيع بن أنس أنه أخذ يكسها باليد ابجنى ٠‏ لأنبا أقوى والضرب بها أشد . 


- 


وقبل : بيمينه حين قال ذو وثكالله لَأَكيدَنَ أَصِنَاَكُمْ 204 . 


+؛ ‏ ثم قال جل وعز : ١‏ فَأقبلُوا إِلَيْهِ يَرْقونَ © رآية :ع . 


00 


فق 


فق 


(5 


قال قنادة : أي يمشون" , 
قال أبو جعفر : يُقال : يَف التَعَامٌ يَف : إذا أترّع » وذلك 
في أول عَذُوهِ . 


ويُقرأ ا يُقُونَ 204 بضم الياء » رأكثرٌ أهل اللغة لا يعرفة . 
5 0 0 و ف 2 ا 
وقد يجوز أن يكون «١‏ ارّف ) صادّف الزفيف ء فيكون هذا 


منه(4) 8 


هذا القول حكاه ابن الجوزي عن الماوردي » وذكره الطبري ولم ينسبه لقائله » وإنما قال : تأول 
بعضهم ابعين بالحلف » والمعنى : جعل يضربهن بالهين التي حلف بها . اه. وانظر الطبري 
للم 

الأثر عن قتادة مروي عن السدي أيضاً كٍ في الطبري 707/57 والقرطبي 40/١6‏ وهو خلاف 
المشهور عند أهل اللغة فإنهم يقولون : زف الرجل إذا أسرع في مشيه ء مع تقارب الخطى » 
قال في المصباح : زف الرجسل يرف من ن باب ضترّب : أسرع » والاسم الرقيِف » وقال في 
اللسان : اليف : سرعة المثني مع تقارب خطو » وقيل : هو أول عَذُو الُعام » وقال اللحياني : 
الزفيف : الإشراع ومقارية الخطو ء زف ء يُرِفُ » زفيفاً » وقال الزجاج : يزفون مُسرعون » وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عَذُْوها . اه. اللسان مادة زفف . 

هذه قراءة حمزة كا في التشر في القراءات العشر 7917/8 والسبعة لابن مجاهد ص 5148 من 
ف يُرَفْ أي دخل في الزفيف » وهو الاشراع أي يادروا مسرعين نجوه » إوقرأ الباقون بفتح الياء 
, يزفُون ؛ قال الفراء : وقراءة الضم كأنها من أزَففتٌ » ولم نسمعها إلا تففت » وها في اللغة 
وجه . 


قال الأسمعي : أْقَفتُ الإبل أي حملتها على أن تِفٌ » فالمعنى على قراءة الضم أي يحمدرتهم حب 


0 


وحكّىّ الكساني أنه قَرىءَ 1 يَرْفُونَ 00# بتخفيف الفاء » 
وأكثرٌ أهل اللغة لا يعرفه أيضاً . 


وحَكّى بعضهم أنه قال : وَرَفَ» يَزِف : إذا أمرعٌ . 


:؛ ‏ ثم قال جل وعز : « وَاللَه حَلَقَكُمْ وَمَا عْمَلُوْنَ © 1 آية جوع . 


دق 


دلق 


000 


افق 


قال أبو عبيد(0© : أي وما تعملون منه الأصنامٌ وتنحتونه » وهصو 
الحشبٌ والحجارة وغيرهما9؟ . 


قال قتادة : وما تعملون بأيديكم . 


ويجبوز أن يكون « ما ) نفياً » أي وما تعملونه » ولكنٌ الله 
خالقة . 


ويجوز أن يكون بمعنى المصدر أي يعَمَلكم9» . 


على التزفيف . اه. وقال الفراء : لعل هذه القراءة من قول العرب : قد أطردْتٌ الرجل أي صيرته 


طريداً » دنه إذا أنت قلت له : اذهب عنًا » قال : وأنشدفي المفضّل : 

( فأمستى حصي قد أذَلْ وأقْهرًا » أي صار إلى حال الذل والقهر . اه. 
هذه القراءة ا يَرَفونَ 4 بالتخفيف من الشواذ.» وهي قراءة 9 عبد الله بن يزيد » ا في احتسب 
كأنها من وَرَف يَف قال الكسائي : لا أعرفها » وكذلك قال الفراء : لا أعزفها 
أيضاً » إلا أن تكون لم تقع إلينا . وانظر معاني القرآن للفراء 584/5 . 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الخزاعي اللغوي , المْحدّث ء الفقيه , المنوفى سنة 54 ١ه‏ له 
غريب القران » وانظر ترجمته في تهذيب التبذيب 7١9/8‏ . 
على هذا القول تكون ١‏ ما ؛ اسم موصول , بمعنى ١‏ الذي » أي خلقكم وخلق الخشب 
والحجارة التي تعملون منها الأصنام . 
هذا القول على أن ٠‏ ما » مصدرية والمعنى : والله خلقكم وتلق عملكم » وهذا من مذهب أهل ‏ 


لتر 1 ) لتك 


يوز أن يكون استفهاماً فيه من الوية”" 
ه؛ ‏ وقوله جل وعر : 8 فَأََادُوا به كَِكاً فَجَعَلنا فَحَعَلتَامُ هُم الأُمْقِينَ »4 


[ آية موع. 
٠‏ الْأْسَْلِينَ 4 الأذلّينَ حُبَّةً . 
قال قتادة : ما ناظرهم بعد ذلك حتى أهلكهو" . 
5 وقوله جل وعز : 9 وَقَالَ إِنْي ذَاهِبٌ إلى وبي سَِيَهْدِين »# 


[آية فوع . 


هاجر إلى الأنض المقدَّسّة”© . 


ع السنة ء أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل » واكتسابٌ للعباد » وفيه إبطال مذهب القدّرية » 
والجبرية » 5 في القرطبي » وقد ذكر ابن جرير الوجهين فقال في تفسيره جامع البيان 75/717 : 
في قوله تعالمى #إو وما تعملون # وجهان : 
الأول : أن تكون « ما ؛ بمعنى المصدر » فيكون المعنى : والله خلقكم وعملكم 
والآخر : أن تكون بمعتى ١‏ الذي » فيكون المعنى : والله خلقكم وخلق الذي تعملون منه 
الأصنام وهو المخشب والنحاس . اه 
)١(‏ هذا القول ذكره أبو حيان في البحر المحيط 8517/7 ا ذكر قول من قل إن ( ما ١‏ نافية » ولكنه 
رحمه الله ردّهما وبيّن أن هذه الأقوال خارجة عن طريق البلاغة . والمعنى على القول بأنها للاستفهام 
الإنكاري : أي وأيّ شيء تعملون في عبادتكم لأصتام تنحتونها بأيديكم ؟! 
(؟) الأثر ذكره الطبري في تفسييه 5/7/ والمراد أنه عليه السلام لمّا قهرهم بالحجة قصدوا تعذيه 
بالإإحراق بالنار » شلا يظهر أمام الناس عجزهم » فلم يناظرهم بعد تلك الحادثة حتى 
أملكهم الله . 
() هي أرض الشام على رأي الأكثين » قال القرطبي 51/1١5‏ قال مقاتل : هو أول من هاجر من 
الخلق إلى أرض الشام » مع لوط وسارة » وقيل : إلى أرض مصر » وهو بعيد . اه. 


اكع سه 


2 


+ - وقوله جل وعزّ : © فَلَمّا بَلَّعْ مَعَهُ السّعيّ قَالَ يَابْنَيّ ني أَرَى في 


6 


زفق 


ضف 


المَتام أَنّي أَذْبَحْكَ فَائظْرٌ مَاذًا ترى .. ؟4 رآية ١0٠ع‏ . 
:قال مجاهد : <آ بَلَعْ مَعَهُ السسّغي # أي العمل , أي شبٌّ20 . 
وقال غيره : بلغ ثلاث عشرّة سنة" . ' 
لقال يا بْنَيٍّ إنيّ أرَى في المَنام أني أَدْبَحْكَ فانظُْرْ مَاذَا 


تُرى ؟49 زآية ؟للع. 


أي إن أرى في المنام أني سأذيحك0© 
ٌ ل 5 . 0 1 1 1 
أي أمِرتُ بهذا في المنام » وجُجمعل علامة » إذا رأيتُ ذلك أن 


قال القرطبي 33/1١‏ : أي لما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معيناً له على 
أعماله . اه. وقول المصنف : أي شب هو قول مجاهد » وقال ابن عباس : أي بلغ العمل 
وأدرك عمل إبراهم » والقرلاك متقاربان » أن المعنى : أنه لما ترعرع وشبٌ » وبلغ السنَّ الذي 
يمكنه مساعدة أبيه في عمله . 

هذا قول ابن السائب » 5 في تفسير ابن الجوزي 77/17 وهو ما رجحه الفراء حيث قال : كان 
إسماعيل يومعذ ابن ثلاث عشرة . اه. 

أي بأمر من الله تعالمى » ويدل عليه قوله ف افعل ما تؤمر © ورؤيا الأنبياء وحيٌّ كاليقظة » وإنما 
ذكر له الرؤيا اختباراً لصيو » وليوطّن نفسه على ملاقاة هذا البلاه . إذ المفاجأة بالأمر أصعب 
على النفس » قال الحافظ ابن كثير 5/7 ؟ : وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه » وليختبر 
صبره » وجلّدهِ » وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه . اه. وقال في التسهيل 5/9/9 : 
إن قيل : لمّ شاوره في أمر هو عليه حم من الله ؟ فالجواب : أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأينه » 
ولكنْ ليعلم ما عنده فيثبت قلبه » ويوطّن نفسه على الصبر » فأجابه بأحسن الجواب ؟ 


2-59 


عق 


هف 


زفق 


يقرأ ١ط‏ مَادًا ثري 204 ؟ من الصسّر . 

قال أبو إسحق”9؟ : لم يقل هذا أحدٌ غيوُ . 

وإنا قال العلماء المعنى : ماذا تُشيرٌ ؟ 

وقد روي في الذبييح أحاديث عن جماعة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسله9» ٠:‏ 

وقال بعض' أهل العلم : الدليل على أنه إسماعيل » أن أسماعيل 
كان بمكة 3 وكان الذّبحُ 90 5 


)1١(‏ قوله وقرى؟ ذإ ماذا بُرِي » بضم التاء وكسر الراء » من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة 


والكسائي » كا في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 8ه ومعتاها : ماذا تريني من 
صبرك ؟ وقرأ الياقون بفتح التاء والراء » أي ما رأيك في الأّمر ؟ 

يريد به الإمام الزجاج . وهو يرد على الفراء في قوله : ماذا تريني من صبرك أو جزعك ؟ على 
قزاية الح هذ يعمل هذا القولء م تقول القراء'د فقط ول يقل به أحد غيو . وأما غير الفراء فقد 
قالوا المعنى : ماذا ُشير ؟ وانظر معاني القرآن للفراء ؟/. 85 وإعراب القرآن للنحاس 750/9 . 
أي إن السدف اختلفوا في الذبيح هل هو « إسحاق ؛ أم 9 إسماعيل » ولكل واحد دليل على ما 
ذهب إليهء فذهب ابن مسعود وقتادة وعكرمة والسدي إلى أنه 0 إسحاق » وأورد ابن جرير في 
تفسيه عنهم بعض الأحاديث والآثار » وذهب ابسن عباس ء واببن عمر » ومعاوية » وتحمد 
القرظي » والحسن » ومجاهد إلى أنه ( إسماعيل ؛ واستدلوا بظاهر هذه الآيات ء وبقوله عليه 
السلام ( أنا ابن الذبيحين ) وبقول الأعرابي للرسول : ( يا ابن الذبيحين ) فتبسسّم عليه السلام » 
ويعني بالذبيحين : إسماعيل عليه السلام » ووالد النبي « عبد الله » حين نذر عيد المطلب أن 
يذبح أحد أولاده » فخرجت القرعة على عبد الله » فمتعه أخواله وقالوا له : افد ابنك بمائة من 
الإبل » والجمهور على أن الذبيح إسماعيل » كا ستذكر الأدلة عليه واضحةإن شاء الله . 

هذا أحد الوجوه التي ترجح أن الذييح كان ١‏ إسماعيل » عليه السلام » ولا يقوى على رده ما نقل م 


مغ 


ه 


وهذا لا يلزم » رُوي عن ابن عباس أنه قال : كان الذزيبحٌ 
بالشّام . 
وقال عْبِيدُ بن عُمَيْرٍ : كان بالشام » وإن كان مجاهد قد قال : 
كان يمنى . 
52 8 5 3 1 35 
وقال بعضهم : ني القران ما يدل على أنه إسماعيل صلى الله 
عليه وسلم » قال الله جل وعز ؤإ قَبَمََْْاهَا بإمْحَاقٌ » وَمِنْ وَرَاءِ 
إِسَّحَاةَ يَعْقُوبُ 004 فدلّ بهذا على أن إسحاق سيعيش » حتى يُولد 
له0©ء فكيف يُرّمرٌ بذيحه ؟ 


عن ابن عباس أن الذبح كان بالشام » فإن الصحيح أنه كان بمكة ء وعرض إبليس 


زلف 
يق 


لإإراهم بصورة شيخ ناصح » ليصدّه عن تنفيذ أمر الله » فحصبه بحصيات عند الجسرات » 
وصار ذلك تشريعاً لربي الجمار . ولا شك أن الجمرات إنما هي بمنى وليست بالشام . 
سورة هود اية رقم ١لا‏ . 
تكاد تكون الآية من الأدلة الصريحة القاطعة على أن الذبيح ٠‏ إسماعيل ) لا 2 إسحاق ؛ أن الله 
تعالى يعد أن ذكر تلك الحادثة العجيبة و حادثة الذبح ) وما جرى من امتثال إبراهم عليه 
السلام وولده إسماعيل لأّمر الله » واستسلامهما لحكمه في قوله سبحانه 8 فلما أسلما وتلّه 
للجبين . وناديناه أن يا إبراههم . قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 4 وذكر أمر الابتلاء 
والفداء بقوله ل إن هذا لهو البلاء الميين . وفديناه بذبح عظم »© بعد سرد جميع أحداث القصة 
على أكمل وجه » قال بعدها ف وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذريتهما حسنٌّ وظالم لنفسه مبين © فالبشارة بإسحاق إنما جاءت بعد و حادثة 
الذبح » تكرماً للخليل إبراهم » على صب على تنفيذ أمر الله » ولولا أن الله تعالى منع السكّين 
من أن تفري الأوداج » لتم الأمر وذبح الوليد » ولكنٌّ الله علم صدقه ففداه يكبش عظم » وأكرمه 
بولد آخر هو الذي بشره به بقوله ا وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 . 

مر آخر وهو أن الله تعالى ذكر في سورة هود البشارة لسارة بغلام يكون من نسله يعقوب ست 


ل 


قال أبو جعفر : وهذا أيضاً لا يغبت حُجّةً » لأنه يجوز أن 
يُؤُمر بنبحه » وقد علم أنه يولكُ له ء لأنه يجوز أن يُحييه اللَّهُ جل وعرّ 
بعد ذلك . 


26 


وقوله جل وعرّ : © فَلَمّا أَسْلَمَا وَكلّهُ للْجَبِين © رآية +ع . 


حت « فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » فكيف يومر يذبح إسحاق وهو في ريعان 
الصبا » قبل إنجاز الوعد في ولادة يعقوب ؟ ولنفسح المجال للحافظ اين كثير فقد أجاد في تحقيق 
هذا الموضوع وأقاد » ققال تغمده الله بالرحمة والرضوان : وقوله تعالى ف[ فبشرناه يغلام حلم # 
وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام » فإنه أول ولد يشر به إبراهيم عليه السلام » وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » يل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولابراهم ست 
ويمانون سنة » وؤلد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة » وعتدهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
ابنه وحيده وبكرّه » فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً إسحاق للا يجوز هذا لأنه مخالف لنصّ 
كتابهم » وإنما أقحموا ( إسحاق ؛ لأنه أبوهم ‏ و ١‏ إسماعيل » أبو العرب فحسدوهم » وحرفوا 
وحيدك ‏ بمعنى ليس عندك غيره ‏ وهذا تحريف وتأويل باطل » فإنه لا يقال ١‏ وحيد » إلا لمن 
ليس له غيره . 
ثم قال : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح/إسحاق » وُكي ذلك عن طائفة 
3 00 3 0 0 
من السلف » وليس ذلك في كتاب ولا ستة » وما أظن ذلك لقي إلا عن أحبار أهل الكساب ع 
وأخذ ذلك مسلّماً من غير حُحجة » وهذا كتاب الله » شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل » فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحلم » وذكر أنه الذبيح » ثم قال بعد ذلك # وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصاحين © وقال تعالى ©[ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب # أي يولد هما في 
حياتهما ولد يسمى يعقوب » قيكون من ذريته عَقِبٌ ونس| ؛ فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر 
بنحه صغيراً ؟ وروي عن ابن ن عباس أنه قال : المفديٌ إسماعيل » وزعمت اليبود أنه إمحاق » 
وكذبت اليبود » وهذا مروي عن مجاهد » والشعبي » الحسن اليصري . وابن عمر » وألي هريرة » 
وسعيد بن جبير » كلهم قالوا إن الذبيح إسماعيل ؛ . اه. تفسير ابن كثير 71/10 بشيء من 
الايجاز . 


اه سم 


ْ قال أبو جعفر : وني حرف عبدالله بن مسعود 8 قَلَمَا 
سلما 294 . 


يُقالُ : سلّم » إذا أعطى بيده ورضي . 
ثم قال تعالى : « وَلَهُ لجَِين 4 أي صترّعه ؛ وثما جبينان » 


بهم الي 
د ا سعد . 
والواق عند الكوفييّين زائدة 3 كأنه قال * ينا , 


8 وقوله جل وعز : ا 


200 


طق 


درف 


2 


الأثر أخرجه الطبري 5/7 عن مجاهد والسيوطي في الدر المنشور 8٠/8‏ ؟ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أي حاتم » والمعنى : استسلما لأمر الله » وانقادا لحكمه وأطاعا . 

ذكرها في امحتسب 777/7 وهي من القراءات الشاذة » قال ابن جني : ومعنى ل أسلما 4 
فوضا وأطاعا » أما ٠‏ سلّما » فمن التسليم » أي سلما أتقسهما لما أمرا به » وم يُخالقا . | 

في المصباح : الوبيين اي ا 00 
فارس وغيهما » فتكون الجببة بين جبينين. . اه. وقال ابن قتيبة ( وتلّه للجبين ) أي صرعه على 
جبينه » فصار أحد جبينيه على الأَرْضِ : وهما جبينان » والجببة بينهما » والنامنُ لا يكادون يفرّقون 
بين الجبين والجحببة . اه. وانظر زاد المسير 75/19 . 

جواب ١‏ لما » حذوف عند البصريين تقديره : فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظمم » وقال 
الكوفيون جوايها ١‏ تلّه للجبين » والواو زائدة » وقال بعضهم : جوابها ناديناه والواو زائدة » وهذا 
قول الفراء » ولكن الإمام النحاس في كتابه ‏ إعراب القران ) 75/5 يقول : والواو من 
حروف المعاني فلا يجوز أن تراد ء ويرجح أن الجواب محذوف ‏ 


يف 837 عب 


50 2 و 37ىو 0 
البح 3 المذبوح 4 الذبح المصدر() 1 
ل ا ارا 


قال أبو جعفر : © عظيمٌ # في اللغة : يكونُ للكبير© , 
والشريف . 
وأهل التفسير على أنه ههنا للشريف ء أي المتقبّل . 


ه ‏ وقوله جل وعز : « وَلَقَد مَننّا عَلَّى مُوسَى وَهَارُونَ . وَنجيَاهُمَا 


00 
002 


0, 


إحق 


وَقَوْمَهُمَا من الكَرْب ا 


١ه‏ ثم قال جل وعرٌ : ا وَنْصِرَناهُمْ فَكَائْوا هُمْ الْعاليينَ »# 


آية درلع. 


وم يقل : ونصرناهما » لأن الإثنين في الأصل جممٌ . 


قال الغراء في معاني القرآن 730/9 : الذّبح : الكبش » وك ما أعددته للذّبح فهو ذِيْح . اه. 
ذكر الطبري عن مجاهد 3/5 : أن المراد بالذيح العظم الكبش العظم السمين » وأنه رعى في 
الجنة أربعين خريفاً » 5 روى أنه الفداء المتقيّل » الذي عظم قدره لأنه متقيّل . 

في المخطوطة للكثير » وهو تصحيف » وصوابه ما أثبتناه للكبير  »‏ في القرطبي ٠١7/١9‏ لأن 
المراد به ضخامة الجنة . 

المراد إنجاؤهم من بطش فرعون وطغيانه » فإنه كان يذبّح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم , 
وهذا الذي تُقل عن قنادة ذكره الطبري 3.0/57 والسيوطي في الدر النشور 380/8 وابن 
الجوزي في زاد المسير 737/97 . 


ت 8ه 


ويجوز أن يكون » كا يُخبر عن الواحد بفعل الجماعة(© . 
وقيل : المعسى : ونصرنا موسبى , وهارون علييما السلا 2 
وقومّهماء على فرعون وقومه ء وهذا هو الصوابٌ , لأ قبله 
٠‏ وَتَجَيَْاهُمَا وَقَوْمَهُمَا © . 
١ه‏ ثم قال جلّ وعز ل وَآنْيْتَاهُمَا الكتَاب الْمُسَكبِينَ © 1اية 10١‏ . 
رَوَى سعيدٌ عن قنادة قال : الوراة© . 
0 3 سي هس الل 1 ف همس م 7 
قال : ا وَهَدَيَْاهُمَا الصّرّاط المُسْعَقِيمَ 4 : الإسلام©© . 
5 0 4 0 م الاسم اه مواك - 
9ه وقوله جل وعزٌٍ : <ا وَإِنَ إِلِيّاس لَمِنَ المُرْسَلِينَ © ايه 1١١‏ . 


)١(‏ قال القرطبي 1١4/١6‏ : قال الفراء : 9١‏ ونصرتاهم # الضمير لموسى وهارون وحدهما ء وهذا 
على أن الاثنين جمع ء دليله قوله © واتيناهما 4 و فل هديناهما 4 وقيل : الضمير لموسى وهارون 
وقومهما » وهذا هو الصواب لأن قبله ©( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظم 4 . اه. وهذا هو 
الذي رجحه الإمام النحاس . 

ذكره الطبري عن قنادة 31/98 وفي الدر المنشور 580/0 وإثما وصف تعالى الوراة بأتها 
الكتاب المستبين لأ فيها ا هدى والتور والضياء كا قال سبحانه ف إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور 4 والصراط المستقيم هو دين الإسلام » لأنه دين جميع الأنبياء والمرسلين لقوله سبحانه 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا تلذين هادوا .. 4 الآية . ولأ الدين عند الله واحد وإن 
اختلفت الشرائع والمذاهب 6 قال تعالى ٠‏ إن الدين عند الله الإاسلام » وما أخبر جل تنائه 
شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسبى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. 4 الآية . 

(؟) هذا من تتمة الأثر الذي ورد عن قتادة » م في الطبري 31/5 والدر المنغور 588/8 . 


07 اسم 


قبل : إِلْيَاسُ : هو إدريس27 . 
وقيل : هو من ولد هارون » صلى الله عليهما وسلم ء واللهُ 
جل وعرٍّ أعلم . 
4 - وقوله جل وعز (١‏ أتذغوت تغلاً َكَدَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين » 
آية مراع . 
وقال الضحاك : هو صِنمٌ لهم يُسمّى بَغْلةك . 
قال ابن زيد : كانوا ببعلبكٌ©) , 
وسّئل ابن عباس عن هذا فسكّتٌ , فسمع رجلا ند 
طالة + هال لاخر اناعلها لي بها تقال ارو عباس افق > 


22 نُسب هذا القول إلى قتادة » واببن مسعود , أن ؛ إلياس » هو إدريس عليه السلام ما ذكره 
الطبربي 1/3737 والسيوطي في الدر المنثور ١80/6‏ وابن الجوزي في زاد المسير 9/9 والصحيح 
الذي عليه أكثر المفسرين أن ( إلياس » من نسل نبي الله هارون عليه السلام ؛ وأنسه غير 
إدريس » قال أبو حيان في البحر 777/1 : ( وذكر عن ابن مسعود ته تفسير ( إلياس » بأنه 
إدريس » ولعله لا يصح عنه » لاك « إدريس » كان قبل نوح » 5 هو معلوم في التاريخ المنقول .. 
وف سورة الأنعام ذكر تعالى إلياس وأنه من ذرية إبراهيم 9 ومن ذريته داود وسليمان 4 إلى قوله 
١‏ وزكريا وبحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ٠‏ فذكر في جملة هذه الذرية ؛ إلياس ؛ وقال 
الطبري 8.31/77 : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن هارون » اتتبى وهو الصحيح . 

(؟ 5) هذه الاثار عن التابعين ذكرها الطبري 15/77 وأبو حياك في البحر 07/90" واببن كثير 
7 قال وقد روي عن ابن عباس ويجاهد 8 بعلاً 4 يعني : ريا » وقال الضحاك : هو صم 
كانوا يعبدوته » وقال اين زيد : هو اسم صنم » كان يعبيده أهل مدينة يُقال ا : ٠‏ بعلبك » 
غربىٌ دمشق . اه. 


8ه ل 


هذا مِثْل قوله تعالى <! أَُذْعُونَ بَغْلاً # أي ربا" . 
وحكى ابن إسحاق أنَّ ا بَعْلاً 4 امرأةٌ كانوا يعبدونها(" . 
قال أبو جعفر : يُقال : هذا بعل الدّار : أي ريه" . 
فالمنى : اتدعون ريا اخبلعشمره » وُذَرونَ أحسن الكالفين ؟ 
وأصل هذا أنه يُقال لكل ما عَلَا وارَقع : يَعْل » ومنه قيل : 
يكل امراف وسمه قبل :لكا نرت غاء الستماة + 0/2 


هه وقوله جل وعز : فَكَذَبُوم ِنَم لّهُمْ لمُحْصَرُونَ © [آية 7٠اع‏ . 


لق 


2, 
2 


2 


زفك 


قال قتادة : أي في العذاب0) 


ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ١/17‏ ولفظها : قال الضحاك : كان ابن 
عباس قد أعياه هذا الحرف ء فبينا هو جالس إذ مر أعرابي قد ضلّت ناققّه » وهو يقول : من 
وجد ناقةً أنا بعلها ؟ فتبعه الصبيات يصيحون يا زوج الناقة » يا زوج الناقة » فدعناه ابن عياس 
فقال : ويحك ما عنيت بقولك : أنا بعلها ؟ قال : أنا ريّمَاء فقال ابن عباس : صدق الله 
أتدعون بعلاً # : أي ريا . اه 

ذكره ابن كثير 70/1 والقرطبي ١١1/١8‏ وغيهما . 

ذكر أن ابن عباس سمع رجلاً من أهل الهن ؛ يسوم ناقةٌ بمنى فقال : مَنْ بعل هذه ؟ أي من 
بها ؟ ذكره القرطبي 1117/١8‏ . 

في لسان العرب : البعل : كل شجر أو زرع لا يُسقى » والبعل من النُخَل ما شرب بعروقه من 
غير سقي ولا ماء سماء » وقيل : هو ما اكتفى بماء السماء . اه. وانظر اللسان » والمصباح المنير 
مادة ( بعل ) . 

لفظ الإحضار إذا أطلق » فإنه إنما يستعمل في الشر » وهذا فسّره قنادة بقوله في العذاب » وعلى 
ذلك جرى المفسرون » قال الطيري : محضرون في عذاب الله » وقال ابن كثير : لمحضرون 
للعذاب يوم الحساب . اه 


26 له 


وقوله جل وعز : « سَلَامّ على إل يَاسِينَ © 1 آية ٠ع‏ . 

قال أبو جعفر : من قرأ سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ © ففي قراءقه 
قولان : 

أحلما : أن يكون ل إِْيَاسِينَ 4 و « إِلْياسَ » واحدّء ا 
يقال : سِينَاء » وسيينينَ 00 . 

والغالي : ويجوز أن يكون جَمّعه مع أهل دينه , م يُقال : 
مَهَالبة 9 . 

5ه - وقوله جل وعزّ < وَإنَ نكس لمن المْرسلين . إذ بق ِلَى الفُلْكِ 

الْمَتْحُودْي [آية .؛ 

أي هَرب2 . 


قال طاووس : لما ركب السفينة ركدثٌ » فقالوا : إن 


» الجمهور على أن ل الياسين » اسم لنبي الله 9 إلياس » عليه السلام » فيقال له : إلياس‎ )١( 
» قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً » فياسين‎ ٠ ويُقال له 0 إلياسين‎ 
وهذا أختيار الإمام الطبري‎ ١١8/1١٠0 وإلياسين » شيء واحد . اه. وانظر القرطبي‎ ٠» وإلياس‎ 
. 48/1719 في جامع البيان‎ 

48 هذا على القول الآخر بأن « إل » بمعنى ٠‏ آل ؛ أي سلام على ياسين وعموم آله وأتباعه » وهذا 
قول أبي غُبيدة » فكأنه جُمعٌ َم المذكر السالم » لأنه أراد هو وأهل بيتنه » ا يُجمع ما يُنسب 
إل اليه بل او 7 : رأيت المهالبة تريد بن المهلّب » والمسامعة تريد بني مسمع . 

رةه هذا قول الزجاج قال في المصباح : أَبْق العبدٌ من باب ضرب : إذا هرب من سيّده . اه. 


يت 87 ينه 


رجلا مشكوماً » فقارعوه فوقغت القرعة عليه ثلاث مراتٍ » موا به 
فالتقمه الحوثٌ0"© ., 


7ه وقوله جلّ وعزٌّ : ل قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُلَحَصَبينَ © آية ]14١‏ . 


قال مجاهد : ظ فكَان من المُدْحَضِينَ # أي من 
ال 4 مين(" , 
قال لوا بير : أصلٌ أدحضتُه : أَزلقئُه . 


وقال ابن عيبب : أي من المقمورين0© 


1 ه ثم قال جل وعزّ «١:‏ فَالْتَقَمَهُ الحُوبٌ وَهُوَ هر مُليم 4 رآية 1ع . 


لق 


لفق 


زلف 


2 


قال قتادة . أي مسي( 


).هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في تفسيوو 81/9 وذكرها السيوطي في الدر المنشور 140/9 


ومعنى « ركدت » أي وقفت عن السير في وسط البحر » وفي الدر أَمم لما اقترعوا ليلقِوا أحدهم 
خرجت القرعة على يونس » فقالوا : ما كنا لنفعل بك هذا تكراً له ثم اقترعوا فخرجت 
القرعة عليه ثلاثاً » فرمى بنفسه فالتقمه الحوت » فأوحى الله إلى الحوت أن خخذه ولا تخدش له 
لحماً . ولا تكسير له عظماً » فإني لم أجعله لك طعاماً » بل جعلتٌ بطتك له وعاء » فمككث في 
بطن الحوت أربعين ليلة . 

أي المغلوبين قال الفراء : يُقال : أدحض الله حجّتك » ودحضت حجته » وأصله من الرّلّق . 
اه. قال في البحر 77/7 : 9 فساهم فكان من المدحضين 4 أي من المغلوبين » وحقيقته 
من المزلقين عن مقام الظفر في الاقتراع . 

قال في المصباح : قامرنّه قماراً فقمرته : غليته في القمار . اه. وروي عن ابن عباس : من 
المقروعين أي المغلوبين بالقرعة وهو أظهر . 

الأثر أخرجه الطبري 53/77 عن قنادة قال : المسيء في صنعه » وعن مجاهد وان زيد ( مليم ) 


الات - 


قال أبو جعفر : يُقال : ألآمَ البجل : إذا جاء بما يُلامُ 
عليه(١)‏ ' 


ه ‏ وقوله جل وعرٌّ : ظ فَلولاَ أله كَانَ منَ المُسبّحِينَ . لَلَبتَ في بَطِْهِ 


200 


02 


6 


هم 


إلى يوم ليعَقونَ © آية :14 . 


رَوَى أبو رَزِين عن ابن عباس ١‏ من المُسَبحِينَ 4 قال : من 
1 ا 


ثم قال « للبت في بَطْيهِ إلى يَْم يعون © 1 آية +14ع . 
قال مجاهد : أي في بطن الحوت©2 , 


ثم قال جل وعز : ١‏ قَتبَذْئاهُ بِالْعَرَاء وَهْوَ سَقِيمٌ © [ آية ٠14ع‏ . 


قال يعقوب بِنُ إسحاق2© : قال الفراء : 0 الْعَرَاءْ 4 : 


هذا قول أهل اللغة » قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١74/9‏ : تقول العرب : ألامٌ فلان في 
أمره » وذلك إذا أنى أمراً يُلام عليه » قال لبيد : ؛ سَمَهاً عَذَّلتِ وَلْمْتَ غَيْرَ مَلُومِ » . اه. وقال 
لزتخشري : « مُليم » داخل في الملامة» يُقال : رب لائم ملم أي يلوم غير وهو أحنٌ منه باللوم . 
لأثر ذكره الطبري ٠١1/77‏ وفي زاد المسير 67/7 وهو.قول سعيد بن جبير والسدي » وقال 
مجاهد ف من المسبحين © من العابدين . . 
أي عقوبة له » وقال قتادة : لصار بطن الحوت قبا له . إلى يوم القيامة . اهى. الطبري 
لاا 

هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ أبو عوانة » الاسفراييني » محدث حافظ من أعلام فقهاء 


الشافعية توفي سنة 5١اه‏ له كتاب : المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم » انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية 58/١‏ وتذكرة الحفاظ /9/ا/ا ووفيات الأعيان 2017/9 . 


6ت 


المكانُ الخالي0© ع ومنه قول الله جل وعرّ < قََذْئاهُ ِالعَرَاء وَهُرَ 
سَقيم 4 . 
قال وقال أبو غُبيدة : العَرَاهُ : وجة الأْضِ » وأنشد لرجل 
من خزاعة : 
ا ال ل 2 01 
ويِبَذْتُ بِالبلَّد العَرَاءِ زيَابي0© 


. ثم قال جلّ وعرٌّ : < وَبتنَا عليه شجِرة شَجَرَة ةَ من يَقَطِين © آي 5ع‎ ١ 


لق 


لق 


ضف 


2 


رَوَى عَمْرِوُ بنْ ميمونٍ عن ابن مسعودٍ قال : هي القراع9© . 


وقال مجاهد : هي كل شجرة على وجه الْأْض لا ساق لها"» . 


---- دلاطيل وم أن في معاني القران للفراء » وما ذكره أهل اللغة » قال أبو 


: العرام : الواسع من الْأْضِ » ووجه الأْض » وقال في التسهيل 788/9 : العراء : الأض 
النضاء اتي لإشجرا لاخل .يل : يعني الساحل ‏ أي ساحل البحر ‏ . 
انظر محاز القرآن لأبي عُبيدة 175/٠‏ والقرطبي ١53/1١5‏ ولسان العرب لابن منظور مادة 
عَرَى » ونم ينسيه في اللسان » وقد استشهد به الطبري أيضاً ٠١١/9‏ للم يذكر قائله . 
هذا الأثر عن ! ابن مسعود ذكره الطبري ٠ ٠7/77‏ وهو مروي عن ابن عباس » وعليه جمهور 
المفسرين » قال ابن جزي في التسهييل 587/1 : واليقطين : القرحٌ » وإنما خصًّه الله به لأنه 
يجمع برد الظل » ولين اللّمس » وكير الووق » وأن الذباب لا يقربه » فإن لحم يونس لا حرج من 
البحر كان لا يحتمل الذباب » وقيل : اليقطين كل شجرة لا ساق ها كالبقول » والقرع ء 
والبطيخ ٠‏ والأزل أشهر . 
الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري في تفسيرو ٠١/77‏ وذكر قولاً آخمر عنه أنه القرع وهو قول 
الضحاك والمسّدي » وهو الأشهر عند المفسرين » وما ذكره الإمام النحاس » هو قول النجاج ء 
وأي عُبيدة » وغيرهم من علماء اللغة . 


عنث ]#3 حك 


قال أبو جعفر : هذا الذي قاله مجاهدٌ » هو الذي تعرفه 
0 م نه 0 1 مأ 

العرب » يقع للقرع » والحَنْظل : والبطيخ » والكل مالم يكن على 

ساق » وكأن اشتقاقه من قَطَنَ بالمكانٍ : أي أُقامَ به » وأنشدّ سيويه : 

5 ع ا ررق ع ار 
( قوَاطنا مكة مِنْ وَرّق المي )20© 

78 هه 5 ا 7 م 3 2 

» ثم قال جل وعرٌ : 9 وَارْسَلنَاهُ إلى مانة آلف اوْ يَزِيِدُون‎ ١ 


آية لقاع . 


. قال أبو عُبيدة والفرّاءُ : هي بمعنى : بل90©‎ ١ 
وهذا خطأً عند أكثر النحويين الحُذَّاق , ولو كان م قلا‎ 
© لكان : وأرسلناه إلى أكثرٌ من مائة أليف » واستغنى عن « أَؤ ع‎ 


(1) هذا من شواهد سيبويه 15/١‏ في باب ما لا يجوز حذفه إِلّا في الشعر ء واستشهد بما أنشده 
العجاج : 
ورب هَذَا ال داوم قَوايِاً مكة من وُْق الجهي 
وهو من بحر الرجز الذي يسمى ١‏ حمار الشعراء ؛ والمراد بالحمي الححَمام » وانظر ديوان 
العجاج ص ١50‏ واللسان مادة حمم . 
(1) عبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن 375/7 : ( أو يزيدون  )‏ أو » ههنا ليس بشك » زهي هنا 
بمعنى ١‏ بل يزيدون » وقال الفراء في معاني القرآن 833/8 : ٠‏ أو ) ههنا في معنى ( بل ٠‏ مع 
١ )5(‏ أو ؛ في أصلها تفيد التشكك والتردّد .ا تقول : الخطيب الذي سمعنا كلامه بالأْس مصري س 


؟ ‏ وقال القَِْي("© : ١‏ أو » بمعنى الواو . 
وهذا أيضاً خطاً » لأنّ فيه بُطْلانَ المَعَانِي 229 ُِ 
+ وقيل : « أو » للإباحة9© . 


وقال محمد بن يزيك© : « أَرْ » على بابها » والمعنى : 


حت أو شامي » ولمّا كان هذا لا يصح على الخالق جل وعلا » لأنه لا تخفى عليه خخافية » فقد تأولها 


000 


لق 


26 


2 


المفسرون على ثلاثة أقوال : 

الأول : أتها بمعنى ٠‏ بل ؛ أي بل يزيدون » وهذا مروي عن ابن عباس ء يا حكاه الطيري > 
وإليه ذهب الفراء » وأبو عبيدة . 

الثاني : أنها بمعنى « الواو » والمعنى : وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون » وهذا قول ابن قتيبة . 

الثالث : أنها على أصلها للتردد والشلكٌ بالنسبة لرؤية الناظر » على معنى أن من راهم شك 
في عددهم فقال هم مائة ألف أو يزيدون » وهذا قول الميرّد » كا حكاه القرطبي عنه قال : المعتى 
وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثر » فالشك إنما هو من البشر ء لا من 
الخالق العليم » وانظر تحقيق البحث في التفسير الكبير للرازني 1١55/75‏ 
القعبىٌ : هو الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب كتاب ( مشكل القران ) 
المتوق سنة 77/7ه وانظر الأعلام ١6١/4‏ واستدل بقراءة جعفر بن محمد ( وأرسلناه إلى مائة 
ألف ويزيدون ) بالواو » وقد عدَّها ابن جني في المحتسب 777/9 من القراءات الشاذة . 
إنما قال المصنف « وفيه بطلان المغاني » لأن « الواو ‏ لمطلق الجمع » و « أو » للشلك أو التخيير 
ا تقول : « استقفتٍ الحسن أو الحسين » فلو جعلنا الواو مكان « أو ؛ لضاعت تلك المعاني 
التي دلت عليها الألفاظ  .‏ . 
ا ا 
أكثر من ذلك . 
هو الإمام المببد م تقدم 55/١‏ وهذا القول هو الذي رجحه المصدف » وضمّف القول الأول 
والثاني » وفي كلامه نظر » لأ حبر الأمة 8 عبد الله ين عباس » هو الذي قسّرها بمعنى « بل 
يزيدون » وكفى به جلالة وقدراً . والفراء » وأبو عُبيدة من كبار علماء العربية قالوا : إنها 
صحيحة من حيث اللغة » والله أعلم . 


الآية على هذا القول : قولوا إنهم مائة ألف » أو قولوا إنهم 


1١ 


200 


0ن 


(0 


(05 


أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلم : مائةٌ ألِف . أو أكثرٌ . 

25 5-00 8 12 3 7 1 

وروي عن ابن عباس : قال ارسل إلى مائة ألف وثلاثينَ 
ألفاً:*" . 

قال أبو مالك : أقام في بطن الحوت أربعين يوم" . 

قال ابن طاووس : أنبتٌ الله عليه شجرة من يقطين وهي 

الدب دكاتت تطلة من اسمن »واكك بناج فليا قلطت 

ع ا م ل اال ل 1 
على ماثة أليف أو يزيدون ؟ تابوا فلم أملكهم© . 

قال سعيكٌ بن جُبير : أرسل الله جل وعرّ على الشجرة 
الأرْضَة » فتَطَّعَتٌ أصولهًا 2 فحزنت عليها » وذكر الحديث 


قال مجاهد : كانت الرسالة قبل أن يلتقمه الحوثٌُ©) . 


الأثر ذكره ابن كثير 6/7" والسيوطي في الدر المنشور 741/0 وابسن الجوزي في زاد المسسير 


ا 

ذكر الحافظ ابن كثير أقوالاً للسلف , في مقدار مكث يونس في بطن الحوت . فقيل : ثلاثة 
أيام » وقيل سبعة » وقيل أربعين » وقيل : التقمه ضحي » ويبَذه قبل غروب الشمس » ثم قال : 
والله أعلم بمقدار ذلك . اه 

ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تفسيو 4/90 عن ابن مسعود قال : كان نبي الله يستظل بها 
ويصيب عتها » فيبست فبكى عليبا » فأوحى الله إليه : أتبكي على شجرة إن يبست ء ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردتٌ أن تهلكهم ؟ وذكره السيوطي في الدر المنشور ١10/5‏ والقرطبي 
في جامع الأُحكام ١١/١6‏ ك ذكر رواية سعيد بن جبير مفصّلة . 

هذا هر الصحيح من أقوال المفسرين أن رسالة يونس عليه السلام كانت قبل أن يبتلعه الحوت ء 
لأنه عتدما دعى قومه إلى الله لم يؤمنوا » فأنذرهم بعذاب قريب »ء وغادرهم مغضباً لأ مهم كذّيوه حت 


ا 


ل ا و ل 
ل لي ا ل 
هذه الآية ف[ وإن يُونْسَ لمن المُرْسَلِيِسَ .. # حمى بلغ إلى قوله 
« وَأَرسَلْنَاهُ إلى مائة ألف أَوْ يَزِيِدُونَ 4 قال : كانت الرسالة بعد 
ذللك20: 


+ وقوله جل وعز : <( فَامَُوا فَمَتَعَْاهُمْ إلى جين 4 [ آية ؛١]‏ . 


لق 


2» 


رَوَى معْمَرٌ عن قنادة قال : إلى الموتٍ9) 


حت فقاده الغضب إلى شاطىء البحر . وحدث له ما حدث » ثم رده الله إلى قومه بعدما امنوا . 


وانظر تحقيق البحث في البحر المحيط 777/197 وفي روح المعافي 417//5 1 . 

هذا الأثر عن ابن عباس أخخرجه الطبري ١ 5/5٠‏ ١وابن‏ كثير 7ه" والسسيوطي في الدر المنشور 541/9 
وهو قول مرجوح , والراجح الذي عليه أكثر المفسرين ما ذهب إليه مجاهد » والحسن » وقنادة 
أن الله بعنه إلى أهل ( ع الحوت » ثم غاب عنهم ؛ ثم ريجع إلهم بعدما 
آمنوا » والدليل على أنه بلُغهم الرسالة قبل ذلك قوله تعالى 9 فلولا كانت قرية امنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم عذاب الجِرّْي في الحياة الدنيا .. © الآية . فقد نسب 
القوم إليه » وأبر أنبم نفعهم الايمان بعد غيبة نبيهم عنهم » فكشف الله عنهم العذاب » ولو لم 
تبلغهم الدعوة ما استحقوا العقاب » قال الألوسبي ١47/5‏ : والإرسال على ما أخصرج غير 
واحد عن مجاهد » والحسن » وقتادة » هو الإرسال الأول الذي كان قبسل أن يلتقمه 
الحوت » فالعطف في قوله 8 وأرسلناه © على سييل البيان لدلالعه على ابتداء الخال وانتهائه ع 
واعترض بيتهما بقصته اعتناء بها لغرابتها 1 1 

يعنتي إلى انتباء اجالهم بالموت » فلم يُهْلّكوا بالعذاب لأتهم امنوا » وهذا الأثر ذكره الطبري 
٠١/58‏ والألوسي 1548/5 . 


حت 7ج 


4 وقوله جل وعز : 8 فَاستَفْيَهِمْ لَك البناث وَلَمُمْ البُونَ » 


دآية مولع . 

أي فاسأهم سؤال توبيه(© 

وزوي عن جماعةٍ من القراء أنهم قروا <( اصَطفى البَنَاتِ 
عَلَى البَتِينَ 4 بوصل الألف , وأنكر أبو حاتم0© هذه القراءة© . 

قال أبو.جعفر : وهي جائزة , على أن يكون مردوداً على 
القول » وعلى أنه قد يكون التوبيخ بغير ألف استفهام9©» . 


وقوله جل وعز « أُم لَكُمْ سْلْطَانٌ مين . فَأشُوا بكتابكُمْ إن كفم 


)0 إما كان السؤال هنا للتوبيخ , لأنه تعالى ذكره بعده تقريع المشركين يقوله © ما لكم كيف 
تحكمرن ؟ أفلا ترون 4 ؟ . 

9 أبو حاتم هو الإمام النحوي اللغوي سهل بن محمد السجستاني المتوى سنة 0ه روى عن ألي 
عبيدة والأصمعي » وأخذ عنه المبرد وابن دريد » وانظر معجم المؤلفين 780/4 . 

(6) هذه القراءة التي أنكرها أبو حاتم من القراءات السبع » وهي قراءة أني جعفر » ورواية عن نافع 
كا في السبعة لابن مجاهد ص 43 ه والعشر لابن الجزري 50/9 قال أبو حيان في البحر الخيط 
0 : قرأ الجمهور ( أصطفى ) ؟ ببمزة الاستفهام على طريقة الانكار والاستبعاد , وقراً 
نافع بوصل الألف 9 وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات » وهو من كلام الكفار » حكى الله 
شنيع قوم » وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا : ولَدَ الله » حتى جعلوا ذلك الولد بنات الله ء والله 
تعالى اختارهم على التبيين . اه 

ش أقول : لا يعتد بإنكار أن حاتم طالما هي من القراءات السبع ١‏ 

' (5) هذاهو قول الفراء كا في كتابه معاني القران 544/9" حيث قال فإ اصْطَّقى البنات على 

البنين © ؟ استفهام وفيه توبيخ لهم » وقد تُطرح ألفى الاستفهام من التوبيخ » ومثله قوله تعالى 

< أذهبتم طيباتكم # يستفهم بها ولا يستفهم » ومعناهما جميغاً واحد . اه. 


-54- 


صَادِقِينَ © رآية 5 . 
قال : بحُجتكم أن كتاباً جاءم ببذا(© . 


- وقوله جل وعز : © وَجَعَلُوا بَبقَهُ َه وَبَْنَ الجنّة تستَاً.. # 


20 


فق 


زف 


آية مهملع . 
قال الفراء : إ الجنَّةُ 4 ههنا : الملائكةٌ » أي قالوا : الملائكة 
بناثٌ اللّد , 
ورَوَى ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : قالوا : يعني كفار 
ح اللاتكة يناث اللو فقتال أو كر «.فمن اتيائين ؟ 
قالوا : مُخَثَّراتُ الجن 9 , 


ورَوَى سعيدٌ عن قتادة قال : قالوا صَاهْرٌ اللّهُ جل وعرَّ الجن » 


السلطان في اللغة : الحجة والبيعان وهو قول السدي 3 وقنادة 2 وعلماء السلف 7 رواه 


الطبري وغيه » ومعنى الآية : هل لكم حجة واضحة » وبرهان ببّن » على صحة ما تقولون » 
بأن الملائكة بنات الله ؟ إن كان لكم حجة ء فائتوا ببذا الكتاب » الذي يشهد بصحة دعراآم 
فيما تزعمون » والغرض تعجيزهم » لأنهم ليس هم كتاب يحتجون به . 

م يجزم الفراء في تفسير ظإ الجئّة 4 بالملائكة » وإما أورده بلفظ الحكاية : يقال الجنّة ههنا 
الملائكة أي جعلوا بينه وبين خلقه نسباً » م في معاني القرآن 7914/5 وهذا التفسير لاف 
الظاهر المشهور ا سنبينه إن شاء الله . 

هذا الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ٠ ١/7‏ والقرطبي ١74/١6‏ والسيوطي في الدر المنشور 
ومعنى « مسدّارات الجن ؛ جمع مخدّرة وهي التي لزمت الجدر أي دخلت في الستر 
والخباء » لتستتر عن الأنظار » وانظر اللسان . 


56ل 


فَوَلدتٍ الملائكة2"0 , 


ورَوّى جوبيرٌ عن الضحاك في قوله تعالى <« وَجَعَلُوا ينه وَيَئِنَ 
الجن نسبَا .. 4 قال : قالوا : إبليسٌ أخو الرحمن جل وعر0). 


0" وقوله جل ور : « وَلَقَد عَلِمَتِ الجنّةٌ إلْهُمْ لمْخْصْرُونَ 4 


[ آية مملع. 
أي ولقد علمتٍ الجنّةٌ » أن الذين قالوا هذا » لمحضرونَ 
العذابت » كذا قال السّدي » وهو صحيمحٌ » وكذا كل ما في السورة 
5 لو 
من محضرين27. 


2 هذا قول الييود لعنهم الله ع ا ل ل : قالتة الهود 


زفق 


00) 


لعنهم الله : إن الله صاهر الجن » فكانت الملائكة من بنههم 
هذه أيضاً رواية الو ا ا 0 ٠‏ وابسن كثير 710/0 حيث 
قال في قوله تعالى ف وجعلوا بينه وبين الجيةِ نسب 4 قال ابن عباس : زعم أعداء الله » أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أَنَحَوّان , تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . اه 

أقول : وهذا القول يدل على أن المراد بالجنة الشياطين لا الملائككة ؛ وهو الصحيح لأنه هو 
المشهور من لفظة ٠‏ الجنّة ) وهو هو المعروف من اللغة أ قال سبحانه 3 من الجنّة والناس © 
ويدل عليه قوله تعالى ف[ ولقد لمت الجنة إنهم محضرون 4 أي في العذاب ؛ وهذا واضح على 
أن المراد ب بهم الجن » وهو ما رجحه أبو حيان والألوسي . 
لفظ ١‏ المُحُْضّر » إذا أطلق فإنه يوحي بالعقوبة والعذاب , لأنه يدل على أن صاحبه جرع 
سيق للعقاب , وقد سبق ذكره في هذه السورة فإ ولولا نعمةٌ ربي لكنتٌ من امحضرين 4 أي من 
ا محضرين للعذاب » وهو ما رجحه الطبري » قال الثعلبي : تكرر الإحضار في هذه السورة ولم 
يرد به إلا العداب . 


ا 


وقال مجاهد : < لَمُحْصَرُونَ # الحِسّابَ20 , يعني الجن . 
وقوله جل وعز : ١‏ فَإلَكُمْ وَمَا تَعْيِدُونَ . ما أَكُمْ عَلَِهِ بِقَاتيِنَ 4 
زَآية لأكلع. 
أي هاا ألم يه متضلين. 
ل إِلَامَنْ هُوَ صل الجحيم 4 . 
قال ابن عباس د أي لا تعيليت الأ من سبق قي ضاق أنند 
يَطيز 0 , 
لال طمن رإبرافى ا وخييد بن كمي ا والمجاك :ها 
معنى قوله فإ مَا أكُمْ عَلَيْهِ بقَاتَِين * أي ان تَفينُوا إلا من قَضَيْتُ 
عليه بذلك9" , 


(0 هذا القول مبني على تفسير الجن بالملائكة 5 قاله مجاهد لاستتارهم عن الأنظار » ولهذا فسيره هنا 
بالحساب . 

الأثر ذكره الطبري في تفسيو عن ابن عباس 9/7 . ٠‏ وهذا هو المشهور الراجح عند 
لمفسرين » أن الراد « بفاتنين 4 أي مضلّين » ولمعنى : لا نُضْلُُون من عبادي » ولا تقدرون 
على إغواء أحد ء إِلّا بقضاء الله » وقال النحاس في إعراب القران يذكلف : هل التفسير 
جمعون ‏ فيما علمثه جاعل أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحداً » إلّمْن قدّر الله جل وعز عليه 
أن يضل » ففي هذه الآية رد على القدرية ‏ يعني المدكرين . للقدر ‏ من كتاب الله جل وعرء 
وفيبا من المعاني أن الشياطين لا يُصيلون | إلى إضلال أحب , إِلّا من كتب الله جل وعز عليه أنه لا 
يبتدي » ولو علم الله أنه يبتدي لخال بينه وبيتهم . اه. 

() انظر هذه الأقوال عن السلف في الطبري ٠١9/7‏ والقرطبي 185/١56‏ والدر المقور 
و . 


اكات 


5 ثم قال جل وعز  :‏ وَما منا إلا له مَقَامٌ علوم 4 1 آية 0ع . 
قال الشعبيّ : جاء جبريل أو مَلَّك إلى النبي عله فقال : 
تق أدف:ض تفي الل > رتسل + رللهه؟ إذا التمكيدة لصتي 
وتسبّحُ » ما في السماء مَلّكْ فار غ20 . 
-٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ وَإِنَا لحن الصّافُونَ . وَإِنَا نخنٌ المُسَبَحُونَ 4 


آية ككلعء 
قال مجاهد وقتادة : هذا من قول الملائكة2"2 . 
١‏ وقوله جل وعز : ١‏ وَإِنَّ كَانوا َيُقُوُونَ . لو أَنَّ عِنْدئا ذْكْرَاً من 
الَوَّلِينَ » [آية مكدع . 
روي عن الضحاك”” قال : هذا قول مشركي مكةء فلما 
جاءهم 25 الأولين 34 وعلم الآخرين 34 كفروا به فسوف يعلمون9©) 5 


(1) الم أر هذا الأثر بلفظه إلا في القرطبي ١78/١5‏ وقد ورد ما يؤيده في الأحاديث الصحيحة من 
أنَّ الملائكة مستغرقون في عبادة الله » يصفون صفوفهم في الصلاة » ويُسبّحون الله » منها ما رواه 
مسلم ( ألا تصفون ‏ تَصُفُ الملائكة عند ربها ؟ يُنمُون الصفوف الأول ؛ ويعراصُون في 

م2 وه 5 2 
الصف ) ومن حديث ( أطت السماء وحق لما أن تقط » إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه 
مَلَّكَ قائم أو راكع أو ساجد ) ثم تلا ل وإنا لنحن الصافون .. وإنا لنحن المسبّحون # رواه 
الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند 171/0 . 

(؟) انظر الأثر في الطبري ١١7/7‏ وابن كثير 79/9 والدر المنشور 794/8 . 

() ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة ء وأثيتناه من الطبري » والقرطبي » ومعاني القران للزجاج . 

(4) أخرجه ابن جرير الطيري ١١1/717‏ والسيوطي في الدر المنثور 7914/8 . 


- "886 


قال أبو إسحق : كان كفار قريش يقولون : لو جاءنا ذكرٌ ؟] 
جاء غيرنا من الأولين » لأخلصنا العبادة للَّهِ عر وجل 4 فلما جاءهم 
كفروا به » فسوف يعلمون معَّْة كفرهم » وما ينزل بهم من العذاب » 
والانتقام هنهم » في الدنيا والآخحرة('» 

وقوله جل وعز : 8 وَلَقَد سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لعِبَادنا المُرْسَلِيِنَ # 
نآية الائعاء 

أي سبق منا القول لرسلنا ء إنهم لهم المنصورون » أي مضى 
بهذا منا القضاءً والحكم . 

قال الفراء : أي سبقت هم السعادة » وهي في قراءة عبدالله 
« وَلَقَد سَبّقث كَلِمَتنَا عَلَى عِبّادِنا المُرْسَلَّينَ 204 . 

شن كن ع سن لان 
وَيسْلِي 94 . 

»# فَإِذًا تزَل بِسَاحَيهِم فساءَ صبَاحٌ المُنْذَرِيِنَ‎ ١ : وقوله جل وعز‎ 7١ 
آية لالااع.‎ 


أي نزل بهم العذاب » ومعنى ا بِسَّاحَتِهِمْ # أي بدارهم » 


(1) انظر معاتي القران للزجاج 515/5 . 

(؟) انظر معاني الفراء 596/5 وهذه القراءة ليست من السبع ء بل هي شاذة » قال الفراء . 
و « على ؛ تصلح في موضع اللام . 

(0) سور المحادلة اية رقم *١‏ . 


-14ىت 


والسسّاحةٌ في اللغة : فناء الدار الواسع . 
فَسَاءَ صَبَاحٌ المُنْذَرِيِنَ 4 أي فبعس صباحٌ الذين أنذروا 
( الله أكبرٌ » خربت خيبرٌ » إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم » فساء صباح 
المنذرين )20 , 
4 وقوله جل وعز 9 سبْحَانَ رَنْكَ رَبٌ العزَّة عَما يَصِفُونَ . وسَلَامٌ 
عَلَى المُرْسَلِينَ . وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ العَالَمِينَ © زآية 185-14١‏ . 
نرّه سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون من الصاحبة والولد 
رب العزَّة 4 على البدل » ويجوز النصبُ على المدح » والرفعٌ بمعنى 
هو رب العرة . 
وسكل رسول الله عه عن معنى « سبحان الله ؛ فقال : هو 
ىو 
تنزيه الله عن كل سوعٍ ) . 


# ا # 


رغت سورة الصافات ») 


(01) الحديث أخرجه البخاري في المغازني » باب غزوة خيير /1717 ومسلم في الجهاد برقم ١7168‏ 
وأحمد في المسند 78/4 . 


وه ره صل 


مَكية وآنحاتها 84 انيه 


0 1 سس عُُ 


م 


90 
١‏ من ذلك قوله جل وعز «( ص » . 
بإسكان الدَّالٍ ؛ لأنّهامن حروف التبجّي , وثقرأ صاد . 
والأجودُ عند سيبويه فيبا الإسكانُ , ولا تُعُرَبُ » لأن حكمها 
الوقوفُ عليها » فهيّ مثل حروف الحجاء « الم 4 وظ المر 4 . 
واظ ص »© إذا جعلتَهُ اسم للسورة لم يَنْصيف . 


قال مجاهد : هو فاتحة السورة . 


3 


[ وقال قتادة : هو اسم من أسماء الرحمن9؟ . 
.وقال محمد بن كعب : هو مفتاح أماء الله تعالى 9 صمد ) 
ود صادق الوعد )9 ع . 


(1) قال القرطبي في جامع الأحكام ١47/١‏ : مكية في قول الجميع » وهي ست وثمانون آية . 

(؟) يوجد سقط في اتخطوطة وهي ما بين الخاصرتين » وقد أثبتداه عن الإمام النحاس » من كتابه 
إعراب القرآن » والله أعلم . 

(6) انظر هذه الآثار عن السلف في الطبري ١١07/71‏ وزاد المسير لابن الجوزي 97/7 والدر المنشور 
للسيوطي ١17/0‏ والراجح من الأقوال » أن هذه الحروف المقطعة » للتتبيه على إعجاز القران » 
وأنه كلام الرحمن جل وعلا ء أنزله على نبي أميٌ » لا يعرف القراءة ولا الكتاية » وأنه مركبٌ 
ومنظومٌ من أمثال هذه الحروف » ومع ذلك فقد عجز بلغاقهم : وفصحاؤهم » وعياقرتهم عن 


سالا لد 


ورُوي أن الضحاك قال : 8 صَادْ # : صدق الله . 
وقراءةٌ الحسن : < صَادٍ 4 بكسر الدَّال0© , معناها : صَادٍ 
القران بعملكٌ . 

يقال : صَادَيْيُه أي قَابَلتُه » وهذا مشهورٌ عند أهل اللغة . 
ويجوز أن يكون كُميرٌ لالتقاء السّاكيْن . 

والفتح من ثلاث جهات : 

5 5 عن 200 ترا ليع ام 

أ قيل منها أن يكون قسّما : الله لأفعلنٌ . 
ب ومنها أن يكون بمعنى : اتل صَادَ والقرآن . 
ج ‏ ومنها أن يكون فْتِحَ لالتقاء الساكتين2؟ . 


سح مضاهاته » والاتيان بمثل اياته المعجزات » قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى ل ألم # من 


دلق 


زفق 


سورة البقرة : « وإنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن , وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله » مع أنه مركّب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها » وهو 
قول جمع من المحققين » وقد قرره الزمخشري في تفسيو ( الكشاف » ونصو أنّمِ نصر » وإليه 
ذهب الإمام ابن تيمية » ثم قال : وهذا فكل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقران متل 9 الم ذلك الكتاب 4 ف حم والكتاب المبين 4 « المص . كتاب أنزل 
إليك ؛ . أه. 

ذكر ابن جني في امحتسب 170/5 قراءة الكسر « صّادٍ ؛ والففح ( صادٌ ؛ وين أنها من 
الشواذ . 

قال في امحتسب ؟36./5؟ : المأثور عن الحسن أنه إنما كان يكسر الدّال من « صَادٍ » لأنه عنده 
أمر من المصاداة أي عارض عملك بالقرآن » وقد يجوز أن من فتح الدال جعل ١‏ ضادَ ؛ عَلَمأً 
للسورة » فلم يصفه » فالفتحة على هذا فتحة إعراب » وبفتح الدال قرأ الثقفي » قال ومعناه : 
صادً محمد قلوب الخلق » واستّانها حتى آمنوا به وأحيّوه . اه. 


5لا 


والقراءة يكسر الدّال والتنوين » لحن عند أكثر النحويين2©0 , 
قد أجازها » على أن تُخْمَضَ على القَسَّم » أجاز ذلك سيبويه . 


5 


1 وقوله جل وعزٌ © وَالْقْرآنِ ذي الذكْر © رآية ١‏ . 


00 


020 


إضف 
2( 


رَوَى سفيانُ عن إسماعيل بن ألي خالد , ومِسْرٌ عن ألي 
حصي » في قول الله جل وعرّ © وَالْقَرَآنِ ذي اللكمرٍ » أي ذي 
التتّروق22 . 

وهذا مث قوله جل وعز ١‏ وَإِلَهُ لََكْرٌ لَك وَلِقَرْمكَ 24 . 

وقيل : معنى ‏ ذي الذّكْر 4 فيد ذِكْرٌ الأمم » وغييهه© . 


قال القرطبي ١47/١‏ : وقرأ ابن أني إسحاق : صادٍ » بكسر الدال والتنوين » على أن يكون 
مخفوضاً » على حذف حرف القسم ء وهذا يعيد » وإن كان سيبويه قد أجاز مثله . 

هذا قول ابن عباس 5 في تفسير الطبري ١١4/57‏ وتفسير ابن الجوزي 3148/9 وقال القرطبي 
6 : وهو قول الضحاك أيضاً ثم قال : ومعنى ذي الشرف أَنَّ من آمن به » كان شرفاً له 
في الدارين » كا قال سبحانه فل تقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرم 4 أي شرقكم » وأيضاً القرآن 
شريف في نفسه لإعجازه » واشتاله على ما لا يشتمل عليه غيره 

سورة التخرف آية رقم 414 . 

هذا القول غريب وقد ذكره أبو حيان في البحر حيط 788/1 فقال : وقيل : ذي الذكر للم » 
والقصص والغيوب والشرائع . اه. والأقرب منه أن الذكر بمعنى الموعظة والتدكير » أي فيه تذكيرع 
وهدايتكم » وهو قول قنادة » قال ابن كثير : ولا منافاة بين قول ابن عباس وقنادة » فإنه 
كتاب شريف» مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار » ذكر من يتذكر » وعبرة لمن يعتبر . 


اه. 


سدهلاء 


قف 


زفق 


: فأما جواب القسم فقيل‎ ٠ 
0 9 جداً‎ 2111110 
. وأخبار‎ 


وقبل : الجوابُ في قوله تعالى ل كَمْ هلكا منْ قَيلهِمْ مِنْ 


3 5 
0 
3 5 


واللعنى : لَكَمْ أملكنا , وممذفت اللَامُ ها قال تعالى «إ قد 
م مَنَ وَكَامًا 4 وهو مذهبٌ الفراء9© . 

وقيل : الجواب ١‏ إِنْ كُلْ إلا كدب الرسْلَ 04 . 

وقبل : الجوابٌ محذوف » أي ما الأمرٌ ما يقول هؤّلاء الكمَارٌ 


دل على هذا قولّه تعالى ا يَلِ الّدِيسنَ كَمرُوا في عِزَّةٍ 


0 


19 هذه الآية في آخر السورة » بعد ثلاث وستين آية » فكيف تكون جواباً ؟ وهذا استبعده 
المصنف » ا استبعده الفيراء في معاني القرآن 797/9 فقال : وذلك كلام قد تأخر تأخراً 
كثيراً ؛ وجرت بينهما قصص مختلفة » فلا نجد ذلك مستقيماً في العربية » وقال ابن الأنباري : 
هذا قبيح ء لأ الكلام قد طال كثيراً فيما بين القسم وجوابه . 

عبارة الفراء 7917/1 8 والقرآن # يمين اعترضه كلام » فصار جوابها جواباً للمنترض وماء 
فكأنه أراد « والقرآن ذي اللكر لَكمْ أهلكتا # فلما اعترض قوله ا بل الذين كفروا في عرّة 
وشقاقٍ # صارت ١‏ 5 ») جراياً للعزة ولليمين » ومثله ف والشمس وضحاها » اعترضه 
ف ونفس وما سرّها 4 فصارت فل قد أفلح 4 . ا 

حكاه الأخفش عن بعضهم » كا ذكره القرطبي عنه في تفسيو ١54/١6‏ وهو قول مرجوح » 
وقال ابن الأنباري : وهذا قبيح » لأ الكلام قد طال فيما بينهما + وكثرت الآيات والقصص ء 
وانظر معاني الأخقش 5170/6 . 


ب ا لاج 


وَشِفَاق 4 وهو مذهب قعادة2"0 , 


0 3 


وهو أولى الأقوال ء لأنَّ « بل » قد حَنَّت محل الجواب » 
٠‏ - ثم خبّر اللّهُ جلّ وعرٌ بعنادهم وانحرافهم عن الح فقال : ٠‏ بل 
الْذِينَ كَفَرُوا في عِزَّةٍ وَشِقاق04 اي ١‏ . 
أي خلاف . 
ثم قال جل وعرٍّ : © كَمْ أهلكنا من قَيْلِهِمْ منْ قَرْنِ قَنَادَوْا وَلَات 
حِينَ ققاص # [آية ؟] . 
ه - ثم قال جل وعرّ ط قَنَادَوًا 4 أي بالتوبة والاستغائة ا وَلَاتٌ حِينَ 
قنّاص © [آية 6ع . 
رَوَى أبو إسحاق , عن اقيميّ , عن ابن عباس ل وَلَاتٌ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 39/7 والقرطبي ١54/١5‏ وهو الذي رجحه الطبري في تفسييه 
3/77 فقال : والصواب عندي ما قاله قتادة ؛ لأك 0 بل » دلت على التكذيب فمعنى 
الكلام : ما الأمر كا يقول هؤّلاء الكافرون بل هم في عزة وشقاق . 

(؟) قال ابن الجوزي 49/37 : العرّة : الحميّة والتكبر عن الحق » والشقاق : الخلاف والعداوة لرسول 
الله مله » وقال القرطبي ٠‏ شقاق » خلاف ومباينة وهو من الشى كأن هذا في شق وذاك في 
شق . أه. 

١ )0(‏ كَمْ ؛ في لسان العرب تفيد التكثير » قال الطبري ١١١/5‏ : والمعنى : كثيراً أهلكنا من 
قبل هؤلاء المشركين من قريش ء الذين كذبوا رسولنا محمد وه . 


7 سد 


جينَ مَنّاص *# : قال : ليس حين نزو » ولا فرار”"© . 
وقال عكرمة : ليس حين انقلاب29 
وقال قتادة : نادوا حين لا حينَ نداء9؟ , 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » أي ليس حين نداء 


8 و 


والمعنى : ليس حين فوتٍ » وأصله من ناص ينوص : إذا 
تأَتر(؟» » وِيَاصّ يَبُوصٌ : تقدّم كا قال الشاعر : 
اه 1 0 . 
امن ذكر ليُلى إذ نانك توص 
يد 


فقَعَصِرٌ عنها ثارَة ويُوصٌ 


فق 


طق 


06 


فك 


ف 


لأثر أخرجه الطري ١11/7‏ والقرطبي 145/18 عن ابن عباس , ومعدى قوله ٠‏ ري )أي 
جري وركض  ٠»‏ كقرله تعالى ل لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفم فيه © . 

الأثر ؤكره السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة 747/0 ومعناه قريب من قول اين عباس . 

الأثر ذكره الطبري 151/7 وابن كتير 4/7 4 والألوسبي ١7/97‏ ولفظه وقال الحسن 
وقتادة : رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجزا منه » وليس الحينٌ حينٌ فوات ونجاة . 
اه. 

في اللسان : ناص يبوص مَتَاصاً : نجا وفي التنزيل ‏ وَلَاتَ حين مقاص 4# أي وقت طلب 
ويُغاث » وقيل معناه أي استغاثوا وليس ساعة ملجا ولا مهرب , والنَّوصُ : الفبرار » والمناصٌ : 
المهربٌ . اه 

البيت لامرىة القيس كا في ديوانه ١1‏ وهو من شواهد الفراء 7917/7 وقد ذكره بلفظ 
( خطوة ) بدل « تارة ) وانظر الطبري 17١/77‏ ومختار الشعر الجاهلي ١71/١‏ وزاد المسير 
١/0‏ كوااكه ايم . قال ابن جَزي في التسهيل 173/7 معنى الآية : ليس الحين 
الذي دَعَوا فيه حين مفرٌ ونجاة » و ( لات ؛ بمعسى ليس أصلها ١‏ لا » الناقية زيدت عليبا 
علامة التأنيث » كا زيدت في ٠‏ ريت »و ٠‏ ثُنْت ) .اه 


لص 7د 


. 0 وقوله جل وعزّ : « إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ © رآية‎ - ٠ 


عجَابٌ » وتَجيبٌ ؛ بمعنىّ واحد(2 , 5 تقول : طويل » 
وطوال » وكذلك ذل عْجََابَ 4 قرأ به أبو عبدالهمن9؟ . 


25207 5 ل 4 ل ل و كك ون دق عاد 
٠7‏ ثم قال جل وعز ١‏ وَائَطْلقٌ المَلا مِنْهُمْ أن اشوا وَاصْبِرُوا على 


ع2 


زفق 


زف 


آله لَهَيَكُمْ .. © زاية ١‏ . 
رَوَى سفيانُ , عن إبراهيمٌ بن مُهَاجسر , عن مجاهد 
وَأتطلق المَلَا مِنْهُمْ © قال : هو ١‏ عُمَبةٌ بن أبي مُعَيْطٍ )20 ل«( أن 


قال اللغويون : العُجََابٍ » والعجيب » والعجّاب » بمعنى واحد » م تقول : كبير ‏ وَكبَار » 
وكبّار » ؟ تقل عن أني عبيدة والفراء » وغيهما » واستشهدوا بقوله 8 ومكروا مكراً كُباراً 4 أي 
كبا » وفرّق الخليل بين عجيب » وعُسجَاب » فقال : العجيب : العجب » والعُجَاب : الذي 
قد تجاوز حد العجب . وانظر القرطيي ١80/١8‏ . 
يراد به « أبو عبد الرحمن السلمي » أحد القراء المشهورين » وهذه القراءة 8 لَشَيء عُجّاب »# 
من القراءات الشاذة » كا ذكرها ابن جني في المحتسب 770/7 وهي لغة أزد شنوءة كا في 
القرطبي . 
هذا الأثر عن مجاهد » ذكره الطبري في تفسيو ١١5/٠‏ والسيوطي في الدر المتشور ١1/0‏ 
ومعنى الملا في اللغة : أشراف القوم » الذين يمادُون العين هيبةً وإجلالاً » و ه عقبة بن 
أبي معيط » هو قائل هذه المقالة » للتّفر من مشيخة قريش . 

وسبب نزول هذه الآيات ما ذكره الطبري ١7/7‏ والحافظ ابن كثير 47/19 من رواية 
السدي أن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم ( أبو جهل » و ١‏ العاص بن وائل » و ١‏ الأسود بن 
عيد يغوث » في نقر من مشيخة قريش » فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب » 
فلتكلمه في محمد » فلينصفنا منه » فليكف عن شم اختناء ونُدّعه وإه الذي يعبده » فإنا 
نخاف أن يموت هذا الشيخ - يعنون أبا طالب فيكون منا إليه شيء » فتعيينا العرب 
فيقولون : تركوه حتى إذا مات عمُّه تناولوه . 


1-2 


000 5 5 
امْتُوا © « أن ) تفسير . 
ويجبوز أن يكون معناه : بأن امشوا » واصبرُوا على المتكم » 
4208 > تا 2 
فخبّر الله جل وعزٍّ » بإقامتهم على الكفر . 


م - وقوله جلّ وعرّ : ظ ما سَمِعْمَا بِهَذًا في الملَّةِ الآخرَةٍ إِنْ هذا إلا 


اهلاق 4 رآية 0 . 


رَوَى ابراهم بن مهاجر عن مجاهد : وعلي بن أني طلحة عن 
ابن عباس ء قالا : 8 في المِلّة الآخرّة # في النصرانية© . 


20) 


قال : فبعثوا رجلاً منهم يقال له 3 امب » فاستأذن لهم على أني طالب » ققال : هؤلاء 
مشيخة قومهم وسرّواهم ‏ أي رؤساؤهم وكبرائهعم يستأذنون عليك » قال : أذلهم » فلما 
دلوا عليه قالوا م أرائيا انع كن وساحاء امنا بن أبن الا اا كر 
عن شم التنا » وتدّعه وله » قال : فبعث إليه أبو طالب » فلما دل عليه رسول الله عَيل 3 
قال : يا ابن أخي » هلام مشيخة قومك وسُرّواتهم » وقد سألوك النّصّف ل أي العدّل 
والانتصاف أن تكفٌ عن شم امتهم » ويدعوك وَإلَهّكَ » قال : يا عم . أُوّلا أدعوهم إلى ما 
هو خير م منها؟ قال : وإلامٌ تدعوهم يا ابن أخي ؟ قال : أدعوهم إلى كلمة واحدة » تدين 
لهم بها العرب » ويملكون بها العجم !! فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيكَ لتعطينّكها 
وعشة أمثاها ؟ قال : تقولون : « لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا : سلما غير هذه » قال : لو 


جتتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غييها » فقاموا من عنده غضاباً 
وقالوا : والله لتشتمتّك وإلهك الذي أمرك ببذا » فذلك قوله تعالى 3 وانطلق الملا منهم .. © 
الآية . 


ذكر هذا الأثر الطبري ١١7/77‏ وابن كثير 407/1 وهو مروي عن السدي » وتحمد بن كعب 
القرظي » ومقاتل » ومراد المشركين أن يقولوا : لو كان القرآن حقاً لأخبتنا به النصارى » وقال 
يجاهد وقتادة وابن زيد يعنون بالملة الآخرة دين قريش . 


أن 


200 
زفق 
إديه 


وقال طبن ين نب ا يسرن ملةاغيون على الل عليكه 
ا 
ورَوى ابن أبي نجيح عن مجاهد ظ في الملّةِ الآخرَة # قال : 


0 


ملة قريش2" . 
وقال قعادة : © في المِلّةِ الآخرّة 4 أي ملسا الي عن 
عليها0؟ . 


وقوله جل وغز : ل أُمْ عَنْدهُمْ راي رَحْمَةٍ رَبك العزيز 
الوَعّاب © رآية ٠ع‏ . 
قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلةٌ , لذكره هذا بعدما تقدّم » 
وفيها قولاك : 
أحبما :جا متغيلة يتوله '<9 وعجيها أَنْ جَاءَهُم مُنْدْرٌ 
ِنّْهُمْ 4 أي إن الله جل وعرٌّ له خزائنُ السّموات ولْأْضٍ وملكُّهما » 
فوسل من يشاءٌ . 


الأثر في الطبري ١7/77‏ والدر المنقور 7437/0 وزاد المسير 31/17 . 

لأثر في الطبري ١57/7‏ وابن كثير 47/37 والقرطبي 1517/18 . 

لأثر أخرجه الطبري ١77/7‏ وهو كقول مجاهد من حيث المعنى يقولون : ما سمعنا به في ديننا 
هذا ولا في زمانا قط » وأرجح الأقوال قول ابن عباس أنهم يعنون ا باملّة الآخرة © دين 
لتصرانية » لأنه آخر الأديان السماوية قبل الإسلام » فهم يحتجون بالملل والشرائع السابقة » 
والمعنى على هذا القول واضح ف ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 4: أي ما سمعنا بمثل هذا القول في 
ملة النصرانية التي هبي آخر الملل » فإتهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » فكيف يزعم محمد أن 
لله واحد ؟ ولو كان 5 قال لأُحبرّنا به النصارى . اه. وانظر صفوة التفاسير */81 . 


ته 


والقول الآخر : أنه لما ذكر عِنادَهُمْ » وكفرهم » وصِيرهَم 
ا مر ا ل ا 0 
010 


٠‏ ثم قال جل وعز وان له ترف اال ون ين 
َليْئقُوا | في الأسْبّاب © رآية ١1ح‏ 


أي إن كانوا صادقين فليرتقوا في أبواب السّموات9© . 
قال مجاهد وقمادة : 8 الأَسَبِابُ * : أَبوابُ السّموات29 ع 
وقال زهير : 


(1) توضيحاً للمعنى ننقل كلام محمد بن جزي الغرناطي في تفسيو 9 التسهيل لعلوم التتزيل ١‏ قفيه 
توضيح وبيان » فقد قال رحمه الله 97/7 : هذه الآية رد على المشركين » فيما أنكسروا من 
اختصاص محمد ع بالنبوة » والمعنى : إنهم ليس عندهم خخزائن رحمة الله » حتى يُعطوا النبوة 
من شاءوا ؛ ويمنعوا من شاعوا » بل يُعطيها الله لمن يشاء » ثم وصف نفسه بالعزيز الومّاب » لأ 
العزيز ‏ أي القاهر الذي لا يُغالب - يفعل ما يشاء » والومّاب ينعم على من يشاء » فلا 
حجة لهم فيما أنكروا « أم لهم ملك السموات والأرض » وهذا أيضاً رد عليهم والمعنى : أن لهم 
المُلك » فيتصرّفون فيه كيف شاءوا ؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء . اه. 

(؟) هذا عبكّم بهم واستهزاء أي إن كان هم شيء من ملك السموات والأض » فليصعدوا في المراقي 
التي توصلهم إلى السماء ‏ وليديّروا شكون الكون ؟ وكفى به سخرية وتبكماً !! 

2 قول جاهد وقنادة ذكرما الطبري ١53/57‏ والقرطبي 6 وأصل السيب عند العرب : 
كل ما تسيّب به إلى الوصول للمطلوب » من حبيل » » أو وسيلة » أو رحم » أو قرابة أو 
طريق » أو محجة » وغير ذلك » أفاده الطبري . 


5مس 


ولو َال أُسيَابٌ 1 

وقبل : ٠‏ الأُسبابُ 4 : الجبال20 » أي فليرتقوا في السماء » 
حتى يأتوا باية . 

وحَكَى أهل اللغة أنهُ يقال للدّيّن الفاضل : ارتقى أسباب 
السموات9© ء 6 يُقال : قد بلغ السسّماءَ » على المثيل . 

4 ثم قال جل وعز : © جُنْدَ ما هَُالِكَ مهْرُومٌ مِنَ الأخرّاب‎ ١ 

آي ذلع. 

أي هم جندٌ هؤلاء الآلهة < مَهْرُومٌ 4 أي مقموعٌ ذليل » أي 
0 لا يصلون إلى أن يقولوا : هذا لنا©؟ . 

ويُقال : تهَرَّمتِ القرية : إذا انكسرثٌ » وهزمتٌ الجيشَ : 


22 هذا عجز بيت لزهير بن أني مُلمى وهر في ديوانه ص ٠‏ امه : 
ومن هَابَ أَنقنات المثايتا كته ولو رَامَ أَسْبَابٌ السَّمَاءِ مجلم 
يقول : من اتقى الموتٌ لقيه ولو صعد إلى السماء . 

(؟) ومنه قوله تعالى ف فليمدد بسبب إلى السماء 4 أي بحبل » وامراد ببذا الأّمر التوبيخ والتعجيز . 

(5) أي نال أسمى الغايات والمراتب الرفيعة ومنه قول الشاعر : ٠‏ بلغنا السماء مَجْدّنا وعَلَاوْنَا » وهذا 
القول هو ما حكاه أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن ؟//11/9 . 

(4) هذه الآية تساية للنبي عه وتأنيس » يقول تعالى لنييه : هلاه الفجرة ما هم إلا جد من 
الكفار » تَحرّبوا على رسل الله » وهم عما قليل سيّهرمون ويومون الأديار » فلا تبال ولا تكترث 
بشأمهم » فإني أهزم جمعهم » أسلب عزمهم » قال قتادة ؛ وعد الله أنه سييزمهم وهم بمكة ع 
فجاء تأويلها يوم بدر . 


د ا سر 


كمه ء ثم قال ا مِنَ الأخرّاب 4 قال مجاهد : أي من الأم 
الخالية0© . 

قال أبو جعفر : والمعنى أنهم حِرْبٌ من الأحزاب » الذين تَحرّبوا 
على أنبيائهم . 

١١‏ - وقوله جل وعز : < كَدْبَتْ قَبْلَمُمْ قَوُمُ نوج , وَعَادٌ ء وَفِرْعَوْن ذو 

# 
الأؤتاكِ © زاية ١١‏ . 

وى سعيذ عن قسادة في قله تعالى فإ وَفرعوْف ذو 
الأَوْتادٍِ 4 قال 3 كنك له أضاة» وازبان #:ونالا »للضي يا به 
يديه9) , 


قال أبو جعفر : وقبل كان يجعل الإنسان به بين أربعة ة أوتَادٍ 2 ثم 
يقتله29 , 


بلق الأثر أخرجه ابن جرير ٠ ٠/59‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠917/0‏ وعزاه إلى عبد بن حميد . 

() الأثر أخرجه الطبري 57/ ٠‏ والسيوطي في الدر المتشور 191/0 وابن الجوزي في زاد المسير 
٠0‏ وهذا القول خلاف الظاهر » فإن الله تعالى ذكر في الآية بطش فرعون » وطفيانه » 
وجبروته » وم يذكر ما كان يتلهّى به ويتسلى من أنواع الملاعب ايّبة إلى نقسه . 

1) هذا القول حكاه ابن جرير عن السدي والربيع بن أنس ١1/58‏ وهو قول ابن مسعود » واين 
عباس , والحسن البصري » ؟! في تفسير ابن الجوزي ٠ ٠8/0‏ ولفظه : كان يُعذَّبٍ الناس بأربعة 
أزقاد » يشدهم فيها » » ثم يرفع صخرة فتلقى على الإنسان فتشدخه . اه. 

أقول : وهذا القول هو المناسب لظاهر الآية » فإن الله تعالى وصفه في آيات كثية بالعلرٌ » 
والجبروت ٠‏ والاعتداء على حرمات الناس » © قال سبحانه عنه فا إن فرعون عَلَا في الأيض 4 
وقال : 92 إنه كان عالياً من المسرفين ‏ . 


-85 ل 


وقال الضحاك : « ذُو الْأَوْئَادِ 4 ذو البناء المحكّم©  »‏ 
قال : 
( في ظُّ مُلْكِ ابت الأَونادٍ 22 


, ثم قال جل وعز : « وَتَمُودُ , وَقَوْمُ ُو , رَأْصْحَابُ الأيْكَة‎ ٠١ 
ومن بي‎ 8 
وليك الأُخْرّابُ #4 زآية لالع.‎ 
قال قنادة : كان أصحابٌ الأْكة أصحاب شجَر » أكثن من‎ 
5 الدَّوه9)‎ 


4 وقوله جلّ وعر : 2 وَمَا يَنْظُرٌ هَوَْاءِ إلا صَيْحَةٌَ وَاجِدَةً مَا لها مِنْ 
قوَاق © رآية ٠ع‏ . 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ١1/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/7‏ والقرطبي في 
لجامع ١54/10‏ واخحتارة ابن قتيبة قال : والعرب تقول : هم في عر ثابت الأناد » يريدون أنه 
دام شديد . اه. 

000 لبيت للأسود بن يَعْفْر وقامُه : 

ولقذ هوا فيها بألتخم عيشة ‏ في طِلّ ملك نايت الأقاو 
والبيت في غريب القرآن 30797 وفي البحر 7717/7 وفي المفضليات 7١17‏ ومعنى « عَنَوًا » 
أقاموا وسكتوا . 

() الأثر ذكره ابن جرير 151/77 قال في المعجم الوسيط 705/١‏ : وشجر الدَّوْمِ شجر عظام » 
من الفصيلة النخلية » وله ثمار في غلظ التفاحة . اه. 

5 نظر الطيري ١1/77‏ والقرطبي ١55/١5‏ وهذا القول محكي عن ابن عباس أيضاً ا في 
لقرطبي . 


د 14 بس 


وقال قنادة : أي ما ا من متنويّة0"© , 

وأبو ثيدة يحب إلى أن ممنى فإ من قوق 4 بقع الفاء : 
من راح » وا مِنْ قُوَاق 4 بضم الفاء : من انتظاره» . 

وقال غيره : هما لغتان بمعنىٌ9 . 

وقال السدي : ما لهم بعدها إفاقةٌ » ولا بجوعٌ إلى الدنيا9» , 

قال أبو جعفر جعفر : أصلُ هذا من قوهم « قواق النّاقَة » وهو ما 


المعنى : أنها لا تلبثهم حتى موتو ولا يحتاج فيها إلى رجوع ء 
وأفاق من مرضه » رجع إلى الصحّة والرباحة » وإلى هذا ذهب أبو 


)00 ثرح القيطي 160/١١‏ وف روح العا 111/17 وى ٠‏ مثوية » أ أنبا صيحة 
واحدة , لا تثنّى ولا تكرّر 

)2 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 105/9 فقد قال : من تَتحها ٠‏ فاق ؛ قال معناها ما ها من 
راحة » ومن ضمها : فُوَاق » جعلها من قواق الناقة » وهو ما بين الحلبتون , يريد ماا من 
اتتظار . اه, 

(6) هذا مذهب الجوهري وبعض علماء اللغة قالوا : الضمٌ والفتحٌ بمعنى واحد » كا يُقال : قُصّاص 
تمر » وقَصّاص التمُرء قال الجوهري : المُوكُ والقواق : ما ين الحاستين من الرقت ء لها 
تُحلب ثم تترك سُويعة » يرضعها الفصيلٌ لتَدُرٌ » ثم تحلب . اه 

(4) الأثر أخرجه الطبري عن السدي ١8/87‏ وتلخص من هذا » أن للمفسرين ثلاثة أقوال : 

الأول : هلا مالا من فَوَاق 4 أي أحبا صيحةٌ واحدة لا ثانية لها » وهو قول قنادة . 
الثاني : ما لها من تأخير ولا توقف مقدار فاق الناقة » وهو ما بين حلي اللبن » وهذا على 
قراءة الضم ‏ 


الثالث : مالا من رجوع ولا عودة إلى الدنيا » وهو قول مجاهد » وابن عباس . 


8 جه 


عبيدة في قوله : مالها من راحة(© . 


٠‏ وقوله جلّ وعرٌّ : « وَقَالُا ينا عجل نا قطنا قَبِلَ يَْمِ الجسّاب» 
( آية كلع . 
قال سعيد بن جبير : ا قِطَّنا 46 أي نصيبنا من الجنة9© . 
وقال الحسن : أي عقويعا9" . 
وقال مجاهد : أي عذابنا9) . 
وقال قتادة : أي نصيبنا من العذاب©" . 


وقال عطاء الخراساني : أي قضاءنا أي حسابنا) . 


(1) انظر معاني القرآن. للفراء ؟/ +٠١‏ وبجاز القرآن لأبي عبيدة 179/7 وحاشية الجمل على الجلالين 
*/554 ففيه بحث موسّع . 

(؟) الأثر ذكره الطبري ١5/7‏ والسيوطي في الدر المنشور ١41/5‏ ونسبه إلى ابن عباس + وذكره 
ابن الجوزي ٠١9/7‏ قال الحافظ ابن كثير 49/7 : وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد 
والتكذيب . اه. 

( ©) هذه الاثار الواردة عن الحسن ء ومجاهد » وقتادة » ذكرها الطبري في جامع البيان ١١4/5‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١517/١5‏ والسيوطي في الدر المنشور 791/5 وقال الألوسي 
في تفسيو روح المعاني 17/5 : أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية » ريّنا عجّمل لنا 
قِسْطنا » وتصيبنا من العذاب » الذي تُوعدنا به » ولا تؤْتّحره إلى يوم الحساب . 

(7) قول عطاء ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/9‏ ثم قال : وقال الزجاج : التق النصيبٌ » 
وأصله : الصحيفة يُكتب للإنسان فيها شيء يصل إليه » واشتقاقه : من قَطَّطْتُ أي قطعت ء 
فالنصيب هو القطعة من الشيء » ثم في هذا للمفسرين قولاك : 

أحدهما : أنهم سألوه نصييهم من الجنة » قاله سعيد بن جبير . 
والثاني : سألوه نصيبهم من العذاب ء قاله قتادة . وعلى جميع الأقوال إثما سألوا ذلك استهزاءٌ 
لتكذييهم بالقيامة . اه. 


بالا6م ل 


قال أبو جعفر جعفر : أصل هذا من قولهم : قَلَطْتٌ الشيءٌ أي 
قطْعته » 

فالمعنى : عجل لنا نصيبنا أي ما قطع لنا 

ويجوز أن يكون المعنى : عجّل لنا ما يكفينا ء من قولهم : 
قطني من هذا أي يكفيني . 

ع ل يك 0 

ويُروى أهم قالوا هذا لما أنزل اللهُ جل وعر 98 وَأمّا مَنْ أوتتي 
كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ .. © استهزاءً » وهذا م قال : 
0 يغوي المطُوط يأف 0 


يعني الكتب بالجوائز 
ويدلُ على هذا قونّه تعالى <( بز على ما يَقُوونَ » 
[ آية لاقع 


ثم قال جلّ وعرٍّ : « وَاذْكُرْ عبّْدئا دَاودَ ذَا الأييد لَه أَوّابَ 4 


[ آية لالع , 


00 


أقول : القول الثاني هو الأرجح وهو قول جمهور المفسرين ء ويؤٌيده قوله تعالى ف سأل سائئل 


بعذاب واقع # فقسد صرح بأنهم سألوا تعجيل حظهم من العذاب » ول يسألوا نصييهم من 
الجنة » وأيضاً قول السفهاء فإ اللهم إن كان هذا هو الحق من عددك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم 4 يدل دلالة واضحة على أنهم سألوا العذاب والله أعلم . 

هذه قطعة من ببت شعر للأعشى ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص *” وتمامه : 


إلا العلك امعان به لقيُةٌ ‏ ينعْمَيسه يُغطي القُطُوط وبأُفِىٌ 
أراد راد القطوط كتب الجوائز » ويأفق أي يُصلح » والبيت من شواهد أُلي عبيدة وانظر 


الطبري 11/97 . 


ا 0 


قال أبو جعفر : الأَيْدُ , والآدُ » في اللغة : القوّة" , وأيّدهُ : 
قوّاه 2 قَانَادٌ » يا قال : 
0 لم يلك يناد فأَمْسَى ادا )20 
ثم قال تعالى 9 إِنَّهُ أَوّابٌ 4 قال مجاهد : أي راجع عن 
الذنوب9؟) 


ل قنادة : أي مطيع20 . 


و 12 


(01) هذا الأثر ذكره الطبري ١5/7‏ والسيوطي في الدر المنثور 191/5 وغيهما . 

(1) قال الراغب في غريب القرآن مادة « أيد ؛ : الآيْدُ : القوة الشديدة » قال تعالى 8 والله يؤيد 
بتصره من يشاء » أي يُكثر تأييده ويقال : إدته » أَبيدُهُ » أيْدا » نحو بعنّه أبيعه يبعا » وأيّدنُه 
على التكثير قال عز وجل فإ والسماء بنيناها بأيد # من الأيد أي القوة الشديدة . اه. وقال 
القرطبي  : ١98/18‏ ذا اليد 4 أي ذا القوة في العيادة » كان يصوم يوماً » ويفطر يوماً » 
وذلك أشد الصوم وأفضله . وكان يصلي نصف الليل » وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو » وكان قوياً في 
الدعاء إل الله تعالى » ويُّقال : الأَيْدُ والآدُ ما تقول : العَيْبُ والعَابُ » ومنه رجل أَيّدٌ أي قو . 
اه. وفي البخاري كتاب التفسير ١55/1‏ قال ابن عباس : الأيْدُ : القرة في العبادة . 

5) هذا شطر من الرجز للعجاج » وتمام البيت م في لسان بالعرب 78/7 : 

أن دلت بآدِي آ5ا الم يك يا فامتى انادا 
يقال : : اد العود ينآدُ : إذا انشنى واعوجٌ » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 168/١5‏ . 
(4- ه) ذكرهما السيوطي في الدر المنثور /9؟ والطبري ١71//17‏ - 


حالنح 


رجع )2 واب : على الت لمكن 20 , 


٠‏ ثم قال جل وعرٌّ : ١‏ إِنا سَكَرّنا الجبال مَعْهُ يُسَبْحْنَ بِالْعَشِيّ 
وَالِإِشْرَاق © زاية ماع . 


إشراقٌ الشمس : ضويُها وصفاؤها9» . 
ثم قال جل وعز : « وَالطَيْرَ مخشورة كُلْ لَهُ واب © رآية قاع . 
5 


يجوز أن يكون المعنى : كل للَّهِ جل وعرّ أَوَابٌ » يعني داود » 
والجبال » والطيّر . 
ويعبوز أن يكون المعسى في طإ كل 4 للجبال , والطيرء أي 
تُرْجُع مع داود التسبيح9؟ . 
8 ثم قال جل وعز : 8# وَشدذنا مُلَكَهُ وَائيْنَاه الحكْمّة وَفَصْلَ 
الخطّاب © زاية ٠١‏ ] . 


(1) قال الطيري : والمعنى : إن داود كان رجَاعاً عما يكرهه الله إلى ما يرضيه والأواب : هو من قوهم آب 
الرجل إلى هله : إذا رجع . اه. 

90 قال الراغب في غريب القران : شُرَقَتِ الشسن : طعت » وأشرقت أضاءت ؛ ومعلسى 
ف العْشِيٌّ والإشراق 4: أي وقت العشي ‏ وهو من زوال الشمس إلى الصباح ‏ والإشراق : 
أي وقت الإشراق وهو عتد طلوع الشمس . اه. 

(5) هذا القول هو الأظهر والأنجح » وهو قول الجمهور أن الضمير يعود إلى داود » والمعنى : كل من 
الجبال والطير جاع إلى طاعته وأمره » مسبْحٌ لأجل تسبيحه ٠‏ وأما القول الأول فهو قول السدي » 
قال الحافظ ابن كثير : كانت الطير تسبح بتسبيحه » ويُرجّع بترجيعه » إذا مرّ به الطير وها 
سابحٌ في المواء » فسمعه وهو يترنّم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب بل تقف في اهواء ويُسبُح 
معه , وتجيبه الجبال الشاعخات ء تُرجّع معه » وتسبّح تبعاً له . اه.ابن كثير /45/0 . 


لد فة سد 


قال مجاهد : لم يكن في الأرض سلطانٌ أعزٌّ من سلطانهو2© . 

قال السُدي : كان يحرسه في كل ليلة أربعة آلاف20 . 

وقيل : «( شكذنا مُلْكَهُ 4 بِأنَّ الوحي كان يأتيه » وهذا عن 
ابن عباس 20 

وقد رَوَى عكرمةٌ عن اببن عباس : أن رجلين اختصما إلى 
«دَاودٌ) ففال المستعدي : إن هذا اغتصبني بقراً » فجحَكهُ الآخر, 
فأوحى الله إلى ٠‏ داود » أن يقعل الذي استعدى عليه » فَأَرسل داود 
إلى الرجل إن اللّه قد أوحى إِليِّ أن أقتلك » فقال الرجل : أتقتلني بغير 
ِيّةِ ؟ فقال : لا يد أمرُ الله فيك » فلّما عرف الرجلٌ أنه قاتلهٌ قال : 
الله ما أُخذّتٌ بهذا الذنب » ولكنّي كنت اغَْلتُ والد هذا مله » 
فأمو به « داودٌ » فقتل » فاشتدّت هيبةٌ بني إسرائيل عند ذلك له ع 


زم الأثر ذكره الحافظ ابن كثير عن مجاهد 50/9 والقرطبي ١57/١8‏ وعزاه إلى ابن عياس » 


22 


ضف 


ومعنى ا شددنا ملكه © أي قوينا ملكه وثيتناه » بالهيبة والنصرة » وكثرةٍ الجنود ؛ واتفكين له في 
الأْض » حتى كان ملكه وطيداً . 

الأثر أخرجه الطيري ١78/7‏ وابن كثير 50/97 عن السدي » وضعّف هذا القول القاضي 
ابن العرتي » ورججح أن شد ملكه . إنما كان بالتأييد من الله له » والنصر ء وقال : لا ينفع الجيشٌ 
الكثير » التفافه على غير منصور وغير معان . اه. وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 
الكل . 

هذا الأثر عن اين عباس يؤيده ما ذهب إليه الأكثرون من تثبيت دعام ملكه بالتبوة والرسالة » 


والعون والتأييد » لا بكثة الرجال فحسب » بل للهيبة التي جعلها الله له في قلوب الناس » وهو 


خلاصة ما ذكرناه عن ابن العرني رحمة الله . 


لاا8- 


وهو قول الله عز وجل إ وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ 204 . 
٠‏ - ثم قال جل وعزّ ‏ وَآَْاةُ الحكْمَة 164 آية .ع . 
قال أبو العالية : أي المعرفة بكتاب اللّهِ جل وعرٌ" . 
وقال السّدّي : النبوّة9© . 
وقال مجاهد : هو عدله©» . 
١‏ ثم قال جل وعز : « وَفْصلَ الخطاب» رآية ٠١‏ . 
قال الحسن : أي الفهمَ في القضاء© . 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 178/77 والسيوطي في الدر المنشور 595/0 وابن كثير 
7/.ه وذكر السيوطي أنه من رواية ابن ألي حاتم » وعيد بن ميد . 

(؟) الأثر ذكره القرطبي ١57/١‏ واين كثير 51/17 وعزاه إلى قنادة . 

؛4) الأثران ذكرهما الطبري ١15/57‏ وابين كثير 01/7 واين الجوزي ١١/7‏ والراجح أن المراد 
بالحكمة ما يشمل هذه الأمور » من النبوة » والفهم » وسداد الرأي ء والإصابة في القضاء » 
وآراء السلف في هذه المسألة متقاربة » قال ابن الجوزي في زاد المسير ١١1/97‏ : في قوله تعالى 
واتيناه الحكمة 4 فيها أربعة أقوال : 

أحدها : أعها القهم ع » 5 قال ابن عباس والحسن » وابن زيد . 
والثاني : أنها الصواب » قاله مجاهد . 

والثالث : النبوة » قاله السذي . 

والرابع : أنها السنة » قاله قتادة . اه. 

(5) هذا أحد أقوال أربعة في معنى قوله تعالى فا وفَصْل الخطّاب » وهو مروي عن ابن عباس » 
ويجاهد » والسدي » ا في تفسير ابن كثير 01/7 والطبري ١79/57‏ حيث ذكر عن مجاهد 
أن ل فصل الخطاب 4 : إصابة القضاء وفهمه . 


لدكأاةت 


انف 
»2 


قف 


إف4 


وقال أبو عبدالرحمن وقتادة : أي 0 اليضاء!© : 
وقال شرَيْح والشعبيٌ وكعبٌ : الشهودٌ والأهان0© . 
وكذلك روى الحَكّم عن مجاهد . 
ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ما قال انفد . 
وقال الشعبي : فصل الخطّاب »4 : أما ع9 , 
قال أبو جعفر : الخطابٌ في اللغةء والمخاطبة » واحدٌ . 
فالمعسى على حقيقة اللغة : أنه يَمْصِلُ أي يقطع المخاطبة » 
بالحكم الذي آناه الله ياه » ويقطع أيضاً فصلها في الشهودٍ والأيمان . 
وقبل « وَفَصْلَ الخطّاب 4 : البيانُ الفاصل بين الحي 
والباطل©؟ . 


هذا هو القول الثاني » وقد ذكره القرطبي » والطبري » وابن كثير » وهو قريب من الأول . 


هذا هو القول الثالث » والمراد به تكليف المدّعي بالبيّنة وهي شاهدان » أو يمين المدّعي عليه » 
قال ابن الجوزي في تفسيو ١١7/1‏ وهو قول حسن ء لأنّ الخصومة إنما تُفْصّل بهذا » وقال اين 
كثير 51/7 : وهو فصل المنطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم 
القيامة . 

هذا هو القول الرابع في تفسير الآية » ذكره الطبري » والقرطبي ء وابن الجوزي » وابن كثير » 
فققد قيل : إن أول من تكلم يبذه العبارة 9 أما بعد ) هو داود عليه السلام » واختار ابن جرير 
الطبري العموم فقال في جامع البيان ١81/17‏ : والصواب أن يعم الخير فيقسال : أوتي داود 
فصل المخطاب في القضاء . والمحاورة » والخطب . اه. 

هذا قول الزعخشري في تفسيو 81/7" وذكره في التسهيل ١50/9‏ والمعنى على هذا القول : 


ادق 


وقوله جل وعرّ : <« وَهَلُ أناك تبأ الخصم إِذْ سَوَّرُوا المخرّات # 


2 


ف 


يه اكع. 
م 2 0 عع م 8 5 
تسوروا أي عَلَوَا » وامحرابٌ كل مكان مرتفع . 


وقيل : محرابٌ للذي يُصَلَى إليه على اتمثيل , أي هو أَرفِعُ 
موضع في المسجد0"؟ . 


و١‏ ححصم ») يقعٌ للواحد , والاثنين » والجميع بلفظ واحدد على 
معنى ( ذو خصيم ]20 . 
ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يُراد به ههنا ملكان29 . 


والباطل » وقد اختار هذا القول ابن عطية » وجعله من قوله تعالى ‏ إنه لقول فصل . وما هو 
بالهزل # . اه 

قال الراغب في غريب القرآن ص ١١5‏ : ومحراب المسجد سمي بذلك لأنه موضع محارية 
الشيطان والهوى » وقيل : الأصل فيه أن محراب البيت : صدرٌ المجلس » ثم اتُخذ المساجد 
فسّمّي صدره به تشبيهاً بمحراب المسجد ء وكأن هذا أصح قال تعالى هل[ يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماثيل .. # . اه 

قال الزجاج 575/4 : إنما قال و الخصنم 4 بلفظ الواحد . وقال «و تسوّروا اخراب # بلفظ 
الجماعة » لأن قولك ‏ ححصُمٌ » يصلح للواحد ‏ والاثنين » والجماعة , والذكر » والأنشى » 
تقول : هذا خصمٌ , وهما : خصمٌ ؛ وهم خصم ء إنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدر . اه. 
وانظر زاد المسير /111//19 . 

قال ابن ري في التسهيل 745/5 : واتفق الناس على أن هوّلاء الخصم كانوا ملائكة ؛ ورُوي 
أمبما جبريل » وميكائيل , بعثهما الله ليضرت ببما المشل في نازلة ‏ أي حادثة ‏ وقع هو في 
مثلها » وقال ابن الجوزي ١١6/9‏ : كانا ملكي » وهما جبريسل وميكائيل أتياه لينيباه على 
التوبة » وإنما قال فل تسوّروا # وهما اثنان , لأن معنى الجمع ضمّ شيء إلى شيء ؛ والاثنان فما 
فوقهما جماعة . اه, 


يد 


# وقوله جل وعرّ : © إِذْ دلوا على ذَاوُةَ فزع مِنْقِْمْ‎ ٠ 


يه 3ع . 

قيل : دخلا عليه ليلاً في غير وقت الخصومة » فلذلك قال:: 
< ففزرع مِنْهُم © . 
المدحل؟ . 


4 - وقوله جل وعرّ « فَانُوا لا خف حَصْمَانِ تغى بَغضنا على 


بَعْض .. # آية 75]. 
على جهة المسألة0© ما تقول : رجلٌ يقول لامرأنه كَذَا ما يجب 
عليه ؟ 


٠‏ ثم قال جل لّ وعرّ : ٠‏ فَاحْكُم ييا بِالْحَقٌ وَلاَ ثغنطط وَاهدِنا ال 
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زفق 


سَواء الصرَاط © [ آيه ١ع‏ . 
١‏ فَاحْكُمْ بَيتنَا بِالْحَقّ 4 أي بالعدل « ولا تتنطط 4 أي 


ع عه 
ولا تُجرء 


قال في التسهيل : وإنما فزع داود منهم » لأعهم دخلوا عليه بغير إذن » ودخلوا من غير الباب ع 
وقيل : إن ذلك كان ليلا . اه. 

مراد المصنف رحمه الله أن قوله تعالمى «[ تمصمانِ: بغى بعضنا على بعض 4# أي جننا نسألك عن 
هذه المسألة المتنازع فيها » نحن عمصمان اختلفنا في هذه القضية .. إنخ. 


ات 46 د 


2) 


زه 


0 


2 


يُقال : أشط يُشِْطٌ إذا جار » وشط يَشِْطّ إذا بعك( , 


وقد قُرىء «! وَلَا تتنطّط 224 أي لا تبعد في الحكم, ما 
قال الشاعر : 
سَطّْتْ مَرَارُ العَاشِقِينَ فَأَصْبَحَتْ 
عَسيرَاً عَلَىَّ طِلَابُها ابْنةَ مَخْره(© 
واهدئا إلى سَوَاء الصرَاطٍ »© أي إلى قصد السبيل . 


وقال تعالى ا افدئا الصراط المُسعَقِِمَ » بغير : إلى ) 
والعربٌ تحذف حرف الخفض مما يتعدّى إلى مفعولين 5 قال الشاعر : 
ومنّا الذي اعتيرٌ الرجال مَمَاحَةٌ 
ورا ذا مب لياح الإقاز» 


وقيل : معنى ذل افْيدئا الصّرَاط »© أعلمنا الصراطً » ومعنى 


قال في المصباح : شطَّتِ الدار : يعدت . وشطَّ في حكمه شططاً : جار وظلم » وأشطٌ في 
الحكم بالألف لغة فيه . اه 

هذه قراءة أني رجاء وقتادة فإ ولا تَسْطّطْ # وهي من القراءات الشاذة » كأذكر ذلك اببن جني 
في الغتسب 771/79 . 

البيت من معلقة عنترة » وانظر الديوان والمعلقات السبع للزوزني ص ١١5‏ والمحتسب لابن جني 
17" وقد ورد فيه بلفظ 9 عَسيراً علي طِلَابُكِ ابدةً مَخْرَمٍ » وفي المخطوطة « ممْرم ؛ بالحاء 
المهملة » وصرابه ما أثبتناه . 

البيت للفرزدق ؟ في ديوانه 5١5‏ وفي خزانة الأدب ١74/4‏ وفي المقتضب للمبد 7./4م 
والشاهد فيه نصب : ١‏ الرجال ؛ حيث تُصب بنزع الخافض » والأصل : اخمتير من الرجال » 
وهذا م قال الشاعر « تَمُرُونَ الدّيَارَ وم تعُوجُوا » أي تمرُون بالديار » فنصب بنزع الخافض . 


95ت 


اهيدنا إلى الصَرَاطٍ 4# أرشدنا إلى الصراط27 . 


ىه 8 1 5 كآثاى قم على عير اهم 7 - 
ثم قال عز وجل « إن هذا اخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسَعون تغجة و[ تعجة 


2, 


زطق 


زفق 


وَاحدة .. © زآية ؟5ع . 


5 3 ع رم # 5 7 
قال وهبٌ : © إن هَذَا أخي # أي على ديني27 « له تَسْمٌ 
ا ل د 


أَصَبْت حَبّةَ قَبهَا وَطِحَالَها”' 


وني قراءة ابن مسعود : فإ إن ها أي كن لَه يسع 


وتسْعُون تعجة ألقى 94 . 


قال في المصياح مادة هدى : هديته الطريق » أهديه 3 هداية » هذه لغة الحجاز زا »ولغة غييهم 
يتعذّى با خرف » فيُتَال : هديته للطريق » وهديئه إلى الطريق » والهدى البيانٌ » واهتدى إلى 
الطريق ٠‏ وهداه الله ل الايمان هدى . اه. مصباح . 

الأثر ذكره مطاف عد وت ص1١‏ وقصد بقوله ف أخي »* أخوّة الدين لا 
النسب ء أو أعوّة الصداقة والألفة . 

البيت للأعشى م في ديوانه ص ٠‏ وهو من شراهد أني عبيدة في يجاز القران ١81/7‏ وذكره 
القرطبي في جامع الأحكام ١7/١‏ والألوسي في روح البيان ١8/71‏ والشاهد فيه أنه كنّى 
عن زوجة الرجل بالشاة » يريد أنه نظر إليها في غفلة من زوجها » فأسرها يجماله » رقع بها 
له في سويداء قلبها 8 

هذه القراءة شاذة وليست من القراءات السبع » وذكرٌ الأثنى جاء على سبيل التأكيد » ا 
يقال : هو رجل ذكر » ومعلوم أن الرجل لا يكين إلا ذكراً » واتظر جامع الأحكام للقرطبي 
ملكلا . 


89 عه 


0 له رم 0 
و ١‏ كان » ههنا مثل قوله <( وكان اللّهُ غَقُوًَ رَحِيمَاً 4( 
فأما قوله « أنثى » فقيل : هو على جهة التوكيد . 
وقيْل الما كن يكال + هذ مانة عنس + وق كان قينا من 
الذكور شيءٌ يسير » جاز أن يُقال : أننى » ليُعلم أنه لا ذكر فيها9 . 


ثم قال جل وعز : 9 وَلِيَ تعجَةٌ وَاجِدةٌ فَقَالَ أكْفليها»# 
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دق 


ضف 


آية رع . 


5 0 0 00 7 217 .0 
قل جاوت أخبار وقصص قي امر )0 داود «( عه وم اوها ( 


أكئْريُهًا لا يصح , ولا يتُصلٌ إسناده » ولا ينبة ينبغي أن يُجترا على مثلها » 


0 


إلا بعد المعرفة بصحتا”) . 


قال الغراء في معاني القرآن 107/7 : ريّما أدخلت العرب ١‏ كان » على الخبر الداتم الذي لا 
ينقطع مثل قوله تعالى « وكان ربك قديراً # فهذا دائم » ومثله 9 وكان الله غفوراً رحيماً » . اه. 
هذا لدفع التوهم في التجوز . قإن قولنا مائة شاة » يحدمل أن يوجد بينها ذكور » فدفعاً لهذا 
قال : أنتى » ومثله قوله عه : 9 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأو رجل ذكر ) . 
خبط بعض المفسرين خبط عشواء » في إيراد أخبار وآثار » من القصص الإسرائيلية » ما كان 
ينبغي فم أن يوردوها في كتب الشفسير » وإليها يشير المصنف رحمه الله بقوله « ولا يتبغي أن 
يُجترأ على مثلها ؛ وهذه الروايات والأخبار » مستقاة من قصص أهل الكتاب » من غير تمحيص 
ولا تحقيق » وهي ما تتعارض مع 9 عصمة الأنبياء » التي اتفق المسلمون عليها » من هذه الأخبار 
الباطلة ما حكاه بعضهم : ١‏ أن داود عليه السلام كان في معبده ذات يوم » فوقعت عليه 
حمامة » فأراد أن يأخذها » فطارت إلى كرّة امراب ؛ فذهب ليأخذها فطارت ‏ قاطّلع من 
الك » فرأى امرأة تغتسل » فعجب من حسنها » فحانت منها التفانة فزأت ظلّه ظلّهِ » فنقضت 
شعرها فط بدنها » فزاده ذلك إعجاباً بها » فسأل عنما فقيل : هذا امرأة « أُوريًا » وزوجها 


غائب في إحدى الغزوات » فأرصل إلى رئيس الجيش » أن يحمّله الراية ويجعله في المقدمة » حتى ب 


دامة 


ح يُقمل » فلما قل زوجها » وانقضت عدتها » تزوجها داود » فهي أم ابنه سليمان » وكات عند 
داود تسعة وتسعون امرأة غيرها » فعتب الله عليه فأرسل إليه الملكيّْن بصورة خصمين .. ؛ إلى 
آخر القصة . 

وهذه القصة من الأساطير والأؤهام ‏ التي يتبغي أن تُدرّه عنها ساحة الرسل الكرام » قداود 
عليه السلام من عظماء أنبياء بني إسرائيل » فكيف ينسب إليه مشل هذا الفعل المشين » الذي 
يتورع عنه العامة من الخلق » فضلاً عن نبي معصوم كريم !! 

قال الحافظ ابن كثير رمه الله في تفسيو 51/7 : « قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها 
مأخموذ من الإسرائيايات ‏ ولم يشبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه » فالأؤلى أن يُقتصر 
على مجرد تلاوة هذه القصة ء وأن يرد علمُها إلى الله عز وجل » فإن القرآن حقٌ » وما تضمّن 
فهو حقٌ أيضاً ) .اه 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير 1١/9‏ بعد أن ذكر القصة من رواية وهب ين منبه 
والسدي : ٠‏ وذكر جماعة من المفسرين أن داود لمّا نظر إلى المرأة سأل عنها » وبعث زوجها إلى 
الغزو مرة بعد مرة » إلى أن قتل فتزوجها .. قال : وهذا لا يصحٌ من طريق النقل » ولا يجوز من 
حيث المعنى ء لأَنَ الأنبياء منزّهون عنه ٠‏ . 

وقال القاضي عياض في الشفاء : وأما قصة داود عليه السلام » فلا يجب أن يلعفت إلى ما 
سطُره الإتخباريون عن أهل الكتاب الذين بدَُّوا وغيّروا » ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الله على 
شيء من ذلك . ولا ورد في حديث صحيح ء وإلى نفي هذه الأخبار ذهب ١‏ أحمد بن نصر » 
و ١‏ أبو تمام ؛ وغيهما من المحققين » وقمال الداودي : ليس في قصة ١‏ داود » و 3 أوريا » خمِرٌ 
ينبت ء ولا ين بنبي محبة قتل مسلم ) . 

وقال الإمام الييضاوي في تفسيو أنوار التنزيل 708/7 : 0 وما قيل إنه أرسل : أوريا » إلى 
الجهاد مراراً » وأمر أن يُقدّ حتى قتل » فتزوجها داود ١‏ شُراء وافقراء » ولذلك قال علي رضي الله 
عنه : من حدَّتْ بحديث داود ‏ على ما يرويه القَصّاص ‏ جلدته مائة وستين جلدة ) يريد أنه 
يضاعف له العقوبة لانتباك حرمة النبي داود ؛ ثمافي جلدة للقذف » يهانين للافتراء والببتان . 

وقال الإمام الخازن في تفسيو لباب التأويل 49/5 : ١‏ اعلم أن من خصّه الله بنبوقه » وأكرمه 
برسالته » وشيّقه على كثير من خخلقه » وائتمته على وحيه » وجعله واسطةٌ بينه وبين خلقه » لا 
يليق أن يُنسب إليه ما لو ثُسب إلى أحادالناس » لاستنكف أن يُحدَّثْ به عنه » فكيف يجوز أن 
ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء » والصفرة الأّباك ذلك ؟1 0 


98 


وأصحٌ ما رُوي في ذلك ما رواه مسروقٌ عن عبداللنه بن 
مسعود قال : « ما زادّ دَاوْدُ عله على أن قال ١‏ أُكْفلييها »4 أي 
الاق الام 


وَرِوَى المنبال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :وما 
زّادَ داودُ على أن قال 9١‏ أكفلييها 4 أي تموّل لي عنها ؛ وضئّها 


د وقال أبو حيان في تقسيو البحر النحيط 89/9 : ٠‏ ونعلم قطعاً أن الأنبياء علييم السلام 
معصومون من الخطايا » لا يمكن وقوعهم في شيء منها » ضرورة أنّا لو جوّزنا عليهم شيفاً من 
ذلك » بطلت الشرائع » ولم نثق بشيء مما يذكرون أن الله أوحى به إلييم » فما حكى تعالى في 
كتابه ‏ يُمرٌ على ما أراده الله تعالى » وما حكى القُصّاص جما قيه غضي لمنصب النيوة طرحناه ع 
ونحن م قال الشاعر : ْ 

ونور حكم العقل في كل شبية ‏ إذا افر الأنتارٌ جَلّاسُ قُصّاصٍ 0 

أقول : والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون » من أهبل الرأي والنظر » أن 
داود عليه السلام كان يخصّص بعض وقنه لتصريف شكون المُلْكِ » وللفصل في الخصومات بين 
الناس » ويخصص بعض الوقت و«الأيام » للخلوة والعبادة » وترتيل الزبور تمجيداً للرحمن » وكان إذا 
دخل امحراب للعبادة والخلوة » لم يأذن لأحد بالدخول عليه حتى يخرج هو إلى الناس ؛ وبينا هو 
في مرابه يتعبد ربه » في يوم خحلوته » إذ فوجىء بشخصين يتسوران المحراب » الذي يتغبد فيه » 
ففزع منبما وأضمر في نفسه أن يبطش ببما » فبادرا يطمعنانه أتبما خصمان اختلفا في أمرٍ 
بينبما مهم » وبدأ أحدهما فغرض خصومته ‏ 5 قّها القرآن الكريم في اياته البينات ل 
والقضية ؟! عرضها أحد الخصمين » تحمل في طياتها ظلماً صارنساً مثيراً » لا يحتمل الجدل » 
ومن نّم اندفع داود عليه السلام يقضي على إثر سماعنه لهذه المظلمة ء ولم يوجه للخصم الآخر 
سؤالاً » ولم يستفسر منه عن حقيقة الأّمر وجليعه » بل أصدر حكمه بقوله طلا لقد ظلمك 
يسؤال نعجتك إلى نعاجه )4 فعاتبه الله على ذلك » ونبهه إلى ضرورة تنبت القاضي في حكمه » 


وألا يحكم إلا بعد سماعه للخصم الآخر ء والله أعلم . 


0 


(00 


ديق 


زف 
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0 

قال أبو جعفر : فهذا أجل ما رُوِي في هذا . 

والمعنى عليه : أن داود عليه السلام سأل « أُوْريًا » أن يُطلّق له 
امرأنه » سيا يسأل الرجلٌ الرجلّ أن يبيعه جاريته » فبَّههُ الله جل وعرٌ 
على ذلك وعاتيّه » لمّا كان نبياً » وكان له تسع وتسعون » أنكر عليه 
أن يتشاغل بالدنيا » وبالتزيّد منها(© » فأما غيرٌ هذا فلا ينبغي الاجتراء 
عليه . 


ومعنى ‏ كلها 4 إنزل لي عنها » واجعلني كافلّها . 
قال الضحاك  :‏ وَعَزَّنِ في الخطّاب 4 أي قهرني(2 . 


وفي قراءة عبدالله ٍى وَعَارٌنِي # © . 


ذكر هذه الرواية الطبري في جامع البيان ١44/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١١7/17‏ وليس 
فيها تلك الفرية . 

على هذا القول إنما عوتب على أمر جائز » كان ينبغي أن يتنزه عنه لعلو مرتبعه » ومتانة دينه » 
فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب به غيرهم » كا قيل 9 حسئات الأبرار سيفات 
لمقربين 6 . ٍ 

قول الضحاك هذا ذكره الطبري ١44/918‏ وهو مروي عن قتادة أيضاً والمراد أنه قهره وغليه في 
لكلام » قال في لسان العرب : عرّه يه عََا : قهره وعليّه » وفي التنزيل 0 وعرَّني في الخطاب » 
أي غلبني في الاحتجاج . 

هذه من القراءات الشاذة » وهي قراءة ابن مسعود » وهي من باب المفاعلة بمعنى غالبني » وانظر 
زاد المسير ١70/7‏ والقرطبي ١75/١‏ وكذلك قزاءة فإ وعَرّني © بالتخفيف من القراءات 
لشاذة . كا في المحتسب 5717/9 . 


قال أبو جعفر : يُقال : عارّهِ اي غالبه » وعزه اي علبه . 
قال الحسن : أي قَهّرهُ في المحاورة . 
قال أبو جعفر : ومنه قولهم « من عر بزَّ )20 . 
ومنه قول زهير : 
( فََيَنهِ يَدَاهُ وَكَاهِلَهُ )00 
ثم قال جل وعرّ : © قَالَّ لهذ ظَلَمَكَ بسْرَالِ نفيك إلى 
تعاجه .. © زاية 54ع . 


المعنى : بسؤاله نعجتّكَ ' قال تعالى 92 لَا يَسأُمُ الإنسَانُ من 
دعاء الخَيْر 274 . 

ومعنى ذإ إِلى نِعَاجه # أي مطسمومة إل تعاجة + 

< وَإنَّ كَنيراً من الخلطاء © . 


(1) هذا من أمثال العرب » ومعنى «[ من عر بز © أي من غلب سلب » والاسم العزة » وهي من 
القوة والغلبة "ما قال الشاعر : 
قضاةً عنما سَرَدٌ بات تُجاذبه وقد علق الجَتَالح 
0( هذا شطر بيت لزهير بن أني سلمى , وقامه ؟ا في ديوانه ص 7 : 
يلا عَلَشقَاهُ تأكيل ْمُه قم وَعَر هُيدَاهُ وَكَامِنُهُ 
(5) سورة فصلت أية رقم 85 والشاهد فيها حذف الضمير في قوله 9 من دعاء الخير # أي من 
دعائه الخير » كا حذف من الآية هنا 8 بسؤال نعجتك # أي بسوّاله نعجتك . 


أي الشركاء » والخليط : الشريك2(0 . 


ع 7 8 ا ع وق لاني كرف اق ل هدو اانا تزف" تاي ع5 
ثم قال جلّ وعزٌّ : © وَطَنَّ دَاوْدُ أنْمَا قَنَاُ فَاستغْفر وَبّهُ ور رَاكِعا 


57 58 5 
وات © زاية 6؟ ] . 


وقرأ قتادة 1 نما قَتَتَاهُ بتخفيف النون » يعني المَلكينِ0) 3 
وقال : معناه : صّمَّدًا له . 


: فَاسْتَعْمَرَ رَنَهُ وَمر رَاكعاً  قال أبو الأحوص والحسنٌ‎ ١ 


ع2 قال في اللسان مادة « خلط ) : الخلطا الخلطا ء : الشركاء » الذين لا يتميز ملك كل واحد منهما » من 


2, 


6 


ملك صاحبه إلا بالقسمة » والخليطٌ : الخالطٌ » وهو الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه . 


ال في اللغة : يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين » تقول : أظن الأّمر كذا إذا كنت شاكاً قال في 
المصباح : الظن خلاف اليقين قاله احم وغين » وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالى 
9 الذين يظنون أنهم ملاقوا بهم © . اه 

قراءة التخفيف من القراءات الشاذة 5 ابن جني في المحتسب 7717/9 قال : ومعنى 
( فتاه » أي ابراه » فخبّراه بما ركبه من اتفاسه امرأة صاحبه » وهما الملّكان الخصمان . اه. 


4 قد يعبر عن السجود بالركوع فقوله تعالى (( وخر راكعاً # أي خيرٌ ساجداً » قال الشاعر : 


فخسرٌ على وَجنهوه راكعاً قااب إل الله من كل ذنب 
قال ابن العرني : لا لاف بين العلماء ء أن المراد بالركوع ههنا السجود » فإن السجود هو 


الميل » والركوع هو الانحناء » وأْحدّهما يدخل في الآخر . اه 


شيعا . 

قال سفيات : يُروى أنه أقام أرنعان م 4 لا يرفع رأشة 3 ل 
لصلاة 2 أو حاجة 3 لابِدّ منها90) 9 

قال قتادة : < وَأَنَاتَ 4 أي تات©2 . 


٠‏ وقوله جل وعر  :‏ فَعَفَرنَا لَهُ ذل للك وَإِن لَهُ 
ماب 4 1 أية ه؟]ع]. 
قال الضحاك : ١‏ لَرُلْفَى 4 أي منزلة رفيعة9» 
قال آبو يععفي< الالفى بق اللعة + الفرنةاء ويية فول شان 
84 وي 21 3 
وَؤْلْفَا ثم الأترينَ 204 ومنه قوله : 
مر اللي وُقَاًفَرٌلقَا 
سَمَاوَةَ الهلا حنّى احققف© ‏ 


عنذنا لرلقَى وَحُسْنَ 


(1) ذكر هذا الأثر السيوطي في الدز المنقور 7١7/5‏ والألوسي في روح المعاني 184/71 

(؟) الأثر ذكره الألوسي في روح المعاني 184/9 والقرطبي في جامع الأحكام ١845/18‏ وابن 
الجوزي في تفسيو 177/19 . 

() عبارة الطبري ١‏ وأناب » أي رجع إلى رضى ربه » وتاب من خطيكته . اه. ومعنى الإنابة في اللغة 
الرجوع . 

(4) الزلفى في اللغة : القرب والتقدم قال في المصباح : الزّلفة والزُلفى : القربة ٠‏ وأزلفه قثرّبه » ومنه 
مزدلفة لاقترابها إلى عرفات . اه 

((5) سورة الشعراء آية رقم 74 ومعنى الآية : قرّبنا هناك فرعون وأتباعه » حتى دخلوا البحر . 

2 الييت للعجاج بن رؤبة كا في ديواه 445 وبريد بقوله ٠‏ رُلّاً فلا ٠‏ يعني منزلة بعد منزلة » 
ودرجة بعد درجة ومعنى ١‏ احقوقف ؛ أي اعوج » وذكره ابن منظور في اللسان » مادة زلف . 


بع 6ت 


أي ساعةٌ تقرب من أخرى 
ثم قال 9 وَحُسْنَ ماب # قال ال ضحاساك : أي وحسنّ 
مرجع" . 
١‏ ثم قال جلّ وعز 9 يا دَاوُْ إنَا جَعلنَاك بلية في الأْض .. » 
زآية كنع . 


1 


يقال : إنه من هذا جاز أن يُقال خلفاء0© . 
وقوله جل وعرّ ا إن الْذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحسّاب © [آية ١ع‏ . 


8 بِمَا نسُوا يوم الجسّاب #4 أي تركوا العمل له » وكانوا 


ناسين له » هذا مذهب السدي9) 


وقال عكرمة : هذا من التقديم والتأخير » أي هم يوم الحساب 


المآب في اللغة : الرجعٌ » والنقلبٌ » واللصير » قال في السلسان مادة ٠‏ وب » : الأب : 
الربجوع » آب إلى الشيء : رجع » وآبّ الغائب يكوبٌ إذا بجع » وفي التتزيل ف وَحُسْن 
مآبَ 4 أي حسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة » وكلٌ شيء رجع إلى مكانه فقد آب . 
اه. اللسان . 

(؟) يعني المصتف بأن إطلاق لفظ ١‏ الخلفاء ؛ على من يتولى شكون المسلهين , لعله جاء من هذه 
الآية فإ خليفةٌ في الأْض » فيجوز إطلاق لفظة : خليفة » على السلطان , ومنه سمي الخلفاء 
الراشدون . 

رمم الأثر أخرجه الطبري ١١١/75‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١54/9‏ وابسن كثير في تفسييه 
7ه . 


عذابٌ شديد ا بمَا نَسُوا © أي با تركوا أمرّ اللّهِ عز وجل » والقضاءً 
بالعدل30© , 


٠+‏ ثم قال جلّ وعز : (١‏ وَمَا ححلَقُنَا السسّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا يَبنَهُمَا بَاطَِدُ 
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(2 


ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَقَرُوا .. © دآية ,0ع . 
أي لما قالوا : إنه لا حسابّ ء ولا جنة ء ولا نار » قل 
لهم هذا , 0 
ثم قال جل وعز : ١‏ فَوَيْلُ لِّذِينَ كَمرُوا مِنَ القار »4 


كآية لااع. 


فأخبر أنه يُعذّبهم على ذلك . 


هذا الأثر أخرجه الطبري عن عكرمة ١67/5‏ والألوببي في روح المعاني 1810/9 وذكر 
الحافظ ابن كثير 4/7 عند هذه الآية هذه القصة : أن الوليد بن عبد الملك سأل إبراهم 
أبا زرعة » فقال له : أيماسب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأيل ؛ وقرأت القرآن » 
وفقهت ؟ فقلتٌ : يا أمير المؤُمتين أقول ؟ قال : قل في أمان » قلت : يا أمير الموؤمنين : أنت 
أكرم على الله أم داود ؟ إن الله عز وجل » جمع له النبوة والخلافة » ثم تومّده في كتايه فقال : 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأْضٍ » فاحكسم بين اناس بالحق ولا تع تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله © الآية , 

وقصد بقوله « قرأت الكتعاب الأول » أي قرأت الشوراة » قال البخاري في التاريخ الكبير 
١‏ : إبراهم أبو زرعة وكان من مسلمة أهل الكتاب . يُعدّ في الشاميين . اه 
غرض المصدف أن قوله تعالى فإ ذلك ظنٌ الذينَ كفروا © وردت بأسلوب التقريع والتيكم 
بالكفار » لإنكارهم| البعث » والحشر ء والحساب » فهم من حيث أنكروا المعاد » ظانُون أن 
خلق السموات والْأيض ؛ إِنّما هو عبت » وليس فيه حكمة » فلذلك فرّعهم سبحانه وربّحَهِم : 
وبين سخافة عقوهم » وتوعّدهم بالعذاب الألم . 


+ وقوله جل وعز : © كتَابت أَنرْلْنَاةُ ِلَيِكَ مُبَارَِكُ 4 آية 9ع . 
على إضمار هذا(" . 


ثم قال تعالى «[ ليد يدب برا أيه 4 أي ليفكروا في عواقب ما 
يكون منه() ظٍِ ِكَل وَلِكَذَكرَ ولا ١‏ الألبباب 5 أي العقول2 , 
د وقوله جل وعز : « وَوَهَبْنا لِدَاوَد سليْمَانَ نعم العَبْد نه واب 4 


ذآية ب«عء 
فيه سبعة أقوال : 


قال ابن المسيب : « الأَوّابُ # : الذي يُذيْبُ ثم 
وم امم يري 
ب وقال سعيد بن جبير 0 الأَوَابُ :ا مس0 . 


ج ‏ وقال قتادة : المطية9© . 


0 قال في البحر 795/9 : فا كتابٌ أنزلناه © ارتفع على إضمار مبعداً » أي هذا كتاب مبارك 

أنزلناه . 

(0) أي ليتدبروا آياته البينات » وما فيبا من الإشراقات والأثوار » وما يُستقى منها من الجكع 
والأحكام . 1 

9) قإل القرطبي ١917/1٠‏ : 9 أولو الألباب 4 أي أصحاب العقول , واحدها لب » وقد يُجمع 
على ألْبّ » با جمع يُوْنّ على أبوس . اه. قال في المصباح : الب العقل , والجمع ألبابٌ » 
مثل قل » وأقفال , ولب كل شيء خخالطة ومثله لابه . اه. 

(4- *) هذه الآثار كلّها وردت عن السلف ء كا في تفسير السطيري ١89/17‏ وابسن ن الجوزي 
7 والقرطبي ١59/1١‏ قال اين الجوزي : وفي « الأوّابٍ » أقوال » أليقها بهذا المكان  :‏ 


ه14 اح 


د وقال عد بن عُمَيْرٍ : الذي يذكر ذنبه في الخلاء 
فيستغفرٌ منه(") 

هك كه وقيل : الراحة0") : 

و وقيل : التائب9”© 


ز- وقال أهل اللغة : الرجّاع الذي يرجعٌ إلى التّوية» . 


م“ 


7؟ - وقوله جل وعز : ف إِذْ غرض عَلبه بلْعَني الافاث الجباذ 4 


إفى3 


نف 


[ آية ألاع. 


قال مجاهد : 0 الصافتاث »# من الخيل : التنبي ترفع إحدى 
يديها » وتقف على ثلاث2 , 


وقال الفراء : الصافنٌ : القائن20 , 


أنه رجاع اع بالتوبة إلى الله تعالى » مما يقع منه من السّهْو والغفلة . اه. وقال ابن كثير /9/هه : 
الأوّاب : هو كثير الطاعة » والعبادة » والإنابة إلى الله عز وجل . 

4) هذه الآثار لا تعارض بيتها » وقد ذكرت جميعها في كتب التفسير » وتكاد تكون راجعة إلى 
المعنى الجامع » الذي قاله أهل اللغة »كا في اللسان مادة ٠‏ أَوَبَ »قال : أُوَابٌ : كيم 
الرجوع إلى الله ع وجل من ذنيه ٠‏ والأزبة : البجوعٌ كالتوبة 00 : القائب » قال أبو 
بكر : في الأوّاب سبع أقوال : الراحم . والتائب ٠‏ والمسبّح ء والمطيع .. 

هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري » وابن الجوزي » واسن كثير 0 ف قال يجاهد : 
« الصافئات » هي التي تقف على ثلاث » وطَرف حافر الرابعة » والجيادٌ : المسراع » وكذا قال 
غير واحد من السلف . اه 

أنظر معاني القرآن للفراء ٠5/7‏ 4 وهذا القول الذي ذهب إليه الفراء ورجحه النحاس » هو قول 
ابن قتيبة » 15 حكاه في زاد المسير ١71/7‏ قال ابن قتيبة : الصافنٌ في كلام العرب : الواقف س 


وهذا المعروف في كلام العرب . 
قال مجاهد : الجيادٌ : السيرًا غ290 , 
٠0‏ وقوه جل وعز : ل فَقَال إلي أَحْبَبْتُ حُبٌ الخير عَنْ ذكر 

بي .. © [آية 55 ] . 

قال الفراء : الخيرٌ في كلام العرب , والخيل واحد" . 

قال أبو جعفر : في الحديث الشريف ( الخيل في تواصمما الخير 
إلى يوع القيامة )!© . 

فكأها سميت خيراً هذا . | 

وفي الحديث ( لما وفد زيد الخيل على النبيٍّ عه فقال له : 
أنت زيدُ الخير )9 . 


ب من الخيل وغبرها » قال الفراء : على هذا رأيثُ العربٌ » وأشعارهم تدلّ على أنه القيامٌ خاصة . 
اه 

1 قال ابن الجوزي في تفسيه : فأما الجيادٌ فهي الستراع في الجري . اه. زاد المسير 1١8/57‏ . 

(؟) انظر معاني القران للفراء 4١8/5‏ 

(5) الحديث أخخرجه الدارمي في الجهاد , وأحمد في المسند 54/5 ولفظه ٠‏ الخيل معقود في تواصيها 
الخير إلى يوم القيامة » وورد في البخاري بصيغة ( الخيرٌ معقود بنواصي الخخيل إلى يوم القيامة ) وفي 
الأسلوب النبوي الشريف نفحة من تفحات الجمال » بين لفظ ( الخيل »؛ و ١‏ الخير » وهذا ما 
يسمى عند علماء البيان الجناس غير التام . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الاصابة 77/5 في ترجمة ( زيد الخيل » : زيد الخيل بن مهلهل . وفد 
في سنة تسع وسمّاه النبي مُه ١‏ زبد الخير ) ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : 
د كنا عند النبي عه فأقبل راكبٌ حتى أناخ » فقال يا رسول الله : إفي أتِييّك من مسيرة تسع سب 


وهو ١‏ زيد بن مُهَلْهَل » الشاعر . 

قال الفراء : المعنى : إني اثرثُ حب الخير(2 . 

قال أبو جعفر : أحسنٌُ ما قيل في هذا أن المعنى : إني أُحببتٌ 
حب الخير حا » فألهاني عن ذكر ري" . 

قال قتادة : عن صلاة العصر” . 


ثم قال جل وعز ذإ حَنَى تَوَارَث بالحجَاب 4 ايد مع . 


زدلق 


فق 
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في معناه قولان : 


أحببما : أن ا معنى حتى توارث لعي 2 وأنه قد غرف 
معنى الضمير » ا قال : 1 


أسألك عن خصلتين فقال : ما اسمك ؟ قال : أنا زيد الخيل » قال : بل أنت زيد الخير .. © 
الحديث , وكان شاعراً » خطيباً » شجاعاً » كرهاً » يكنى أبا مكنف . اه. 

ضمّن ( أحبيثُ ) معنى ١‏ اثرثُ » وهذا مدي ب « عن » والمعنى : إني آثرتُ حب الخيل على 
ذكر رني » أو حتى شغلني عن ذكر ريِي » وهكذا فسره النجاج 700/4 وانظر معاني القرآن 
للفراء 1١85/57‏ . 

ذكره القرطبي ١594/١5‏ وقال : هذا على تقدير مصدر » أضيف إلى المفعول : أي أحبيت 
الخير حباً فأهاني .. إلم. 

هذا قول جمهور المفسرين » سلفا وخلفا » قالوا : الصلاة التي فاته هي صلاة العصر » وانظر 
ابن كثير 5/197 وزاد المسعير لابن الجوزي 1١79/17‏ . 

الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها . ولكنها تفهم من سياق الكلام » وذكر العشيٌ يقتضيها » 
وا معنى : حتى غابت الشمس » قال القرطبي ١95/١8‏ : يعني الشمس » وهي كناية عن غير 
مذكور » كقوله تعالمى 9 ما ترك على ظهرها من دابة 4 أي على ظهر الأيْض » وتقول العرب : 
هاجت باردة أي هاجت الري باردة . اه. 


هسا١ثءاس‎ 


عَلَى مكلها مضي ذا قال صاجبي 1 
ألا تبي أفديك مِنْهَا واققدي("© 
أي منبا » يعني من الفَلاة » ولم يَجْرٍ لها ذكر . 
قال أبو إسحق : لا قال : ظإ بِالعَشِيُ #* كن المعنى بعد زوال 
الشمس » فجيء بالضمير على هذا(" . 


_-2 ع 5 9 
ورَوَى أبو اسحق عن الحارث . عن علي رضي الله عنه ‏ 
قال : ١‏ الصّلّاة التي فرّط فيها سليمان صلاة العصرٍ )0© . 


وقيل : حتى توارث بالحجاب » يعني الخيل . 


ورَؤى سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : كانت الخيل التي 
شغل بها سليمانٌ » عشرين ألف فرس » فَقَطعها9؟ . 


00 البيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة 9 خولة أطلال ببقّة تَهْمَدِ » كا في ديوانه ص 45 . 

5 هذا القول هو الأظهر والأشهر » أن الضمير في قوله ‏ حتى توارت بالحجاب »* يعود إلى 
الشمس علأنه يُقهممن السياق ء ؟! في قوله تعالى (إ إنها ترمي بشرر كالقصر # وم يتقدم للدار 
ذكر » وهذا الذي ذكره المصنف » قول الزجاج في معانيه 91/4 وقد وضتّحه القرطبي فقال : 
وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء » أو دليل الذكر » وقد جرى ههنا الدليل 
وهو ذكر ( العشي » وهو ما بعد الزوال . له. 

و0 هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ذكره الطبري ١50/7‏ والسيوطي في الدر الممشور 09/8 
وقال ابن كثير 07/7 : د ذكر غير واحد من السلف والمفسرين » أنه اشتغل بعرضها » حتى 
فاه وقت صلاة العصر » . اه. وهذا القول أنكره بعض المفسرين وقالوا : تفويت الصلاة ذتبٌ 
لا يفعله سليمان » وإعًا شغلته عن ذكر مخصوص » كان قد اعتاده ويدلُ عليه قوله تعالى 9 عن 
ذكر ربّي » وانظر التسهيل 401/7 والفخر الرازي ٠١5/5‏ وصفوة التفاسير 88/7 . 

(4) هذا قول لبعض المفسرين أن الضمير في قوله تعاللى «( حتى توارت بالحجاب # يعود إلى الخييل ب 


11 جه 


1 وقوله جلّ وعرّ ١‏ اارقاعل اطزو مها اسار وَالأغناق ق 4 


ايه للع. 


قال الحسن : مك اسه ايو 
والأعْنَاق 4 فَقَطّع أَسوُقها وأعْتّاقها ؛ فأبْدله الله جل وعرّ مكاتها خبياً 
منها9) ١‏ 


وقيل : معنى # فَطَفِقٌ مسسْحاً © : أقبل يمسحُهًا بيده » من 
غير قل » ؟ا رَوَى ابن ألي طلحة عن ابن عباس قال : يقول : جعمل 
يمسحٌ أعراف الخيل » وعراقييهًا » حُبَاً لها" . 


ح الا إلى الشمس ء واختاره أبو حيان في البحر ابيط 797/17 حيث قال : والظاهر أن الضمير في 
ارت ٠‏ عائد على الصافنات ‏ يعني الخيل ‏ أي دلت اصطبلاتها فهي الحجاب ء أو 
توارت في السباق حتى حجبت عن النظر . اه 

61 قبل : كانت عشرين فرساً ذكره الطبري » وقيل : كانت عشرين لقأ » قال ابن كثير وهذا 
أشبه » والأثر الذي ذكره المصدف » رواه أيو حماتم عن إبراهم التيمي . 

9 الأثر أخرجه الطبري ١57/57‏ وابن الجوزي ١١1/17‏ وابن كثير 01/٠‏ ولفظ الطبري : وقال 
الحسن البصري : 0 قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ني » اخخر ما عليك » فكسف عراقيبنا 
«ضرب أعناقها » وهذا قول قتادة أيضاً » وقال السدي : ضرب سرقها وأعناقها . اه 

25 هذا القول عن ابن عباس ذكره الطبري ١٠١1/5‏ وهو رواية أخرى عنه . واخشاره ابن جرير 
ورجحه » وقال ما نصه : 0 وهذا القول الذي دكرناه غلابن عباس أشبه بتأويل الآية ل نب 
لل َيه م يكن جتبإن كان حاليعدذب عيواناً بالققنة أي قطع الركبة والساق ‏ ويُهلك 
3 لاي وي مر أ امخراس برجو بالاو اجا را ايها انان 
بذلك . 

قال الحافظ ابن كثير لاه بعد أن ذكر رواية ابن جرير : ٠‏ وهذا الذي رجح ابن جرير فيه 
نظر ء ؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا . ولا سيما إذا كان غضياً لله عر وجل » يسبب 


اا 


كا رُوِي عن عبدالله بن عمر » أنه أعجبّةُ غلامٌ فأعتقه0© , 
+٠‏ - وقوله جل وعزٌّ : « وَلَقَذ فنا سكمَانَ وَالقينَا على كُرْسِيّهِ جسداً 
2 
ثم أكابَ © راية بع . 
قد رويث في ذلك أخبارٌ : 


أ منها أن شيطاناً غَلَبَ على ملكه أيّامة . 


>> أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة » وهذا لما خرج عنها لله تعالى » عوّضه الله ما هو خير 
عنها » وهي الريح التي تجري بأمره رُخماء حيث أصاب » غدرّها شهر ورواحها شهر ء فهذا 
أسرع وخبيرٌ من الخيل ..اه. 
وقال ابن الجوزي في تفسيره ١15/7‏ : والمفسرون على القول الاول » وقد اعترضوا على القول 
الثاني وقالوا : أَيُّ متاسبة بين شغلها إياه عن الصلاة » وبين مسح أعرافها حباً لها ؟! قال : ولا 
أعلم قوله 9 حباً ها » ينبت عن ابن عباس » وحملوا قول مجاهد « مسحاً بيده » أي تونّى ضرب 
أعناقها بنفسه . اه. 
أقول : وقد انتصر الإمام الفخر الرازي لما ذهب إليه الطبري من أن المراد المسح باليد » وأنه 
مسح سوقها وأعناقها إكراماً منه لها , لأنها آلة الجهاد , واستبعد رواية الجمهور القائلين 
بالذبح » والعقر من ستة وجوه » فانظر إليبا في تفسوه الكبير ٠١5/1‏ ولكن يمكن أن يقال : 
نما عقرها ليأكلها الناس » وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقرباً إلى الله » ولعل كسف العراقيب 
ليتق ذحمها يسهولة » وأما ما قيل : إنه أتلفها حيث شغاته عن عبادة الله » فهو قول باطل لا 
ينبغي أن يُلتفت إليه » وحاشا نبي الله أن يُتلف مالاً مخترماً » مجرد أنه شغل به عن عبادة الله ” 
وله طريق إلى الانتفاع به بما يُرضبي الله » والله أعلم . 
0 هذا من سية السلف الصالح . أنهم إذا استحسنوا شيئاً َأُحيُوه » تصدقوا به » عملاً بقوله تعالى 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون © الآية ‏ 
(9؟) هذا القول من الأحبار الإسرائيلية التي لا ينبغي التعويل عليبا » تخالفتها العقل والنقل » فإن الله 
عر وجل لم يجعل للشيطان سلطاناً على عبادة الممنين » حيث قال <إ إن عبادي لَيْسَ لك عليهم حت 


0 


ب ومنها أن الشْتياطينَ قعلث ابنّه » خوفاً من أن يملكهم 
بعده , ولقَْهُ على كرسيّه » واللهُ أعلم بما كان من ذلك0© . 
والكد بوه أنه أل علكه ن مجلس اج عل 0 
5 5 7 5 وداه مع ه 00 
١‏ وقوله جل وعمز : ١‏ قال رَبْ اغفز لي وَهَبْ لي مُلكا لا ينبي 
لأعيد مِنْ بَغدِي © [ آية 0؟) . 


أي أعظت : فعيلة ومنزلة 5 قال إبراهم 1 رب أرٍ كيف 


حت سلطان إلا من اتِّعك من الكاوين © فكيف يجعل له سلطاناً على الأنبياء والمرسلين ؟! وما أشار 
إليه المصنف هو رواية واهية » ذكرها بعض المفسرين في كتبيم » وتتلخص في أن نبي الله 
سليمان عليه السلام كان له زوجة تسمى ( جرادة ) وكانت أحبٌّ نسائه إليه » وكان له جاتم فيه 
اسم الله » هو خناتم ملكه , ركان إذا أجدب أو أت حاجة نزع خاتهه توقيراً لاسم الله تعالى , ولم 
يأتمن أحداً من الناس غيرها » وأعطاها يوماً خاتمه ودل الخلاء » فخرج الشيطان في صورة 
سليمان » فقال لها : هاتي الخاتم » فأعطته إياه » فجاء حتى جلس على كرمبي سليمان » يأمر 
وينبى » والناس يظتون أنه سليمان » وتمرج سليمان بعد ذلك » فسأها أن تعطيه الخاتم ع 
فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال : لا فخرج من القصر تائهاً » وسكث الشيطان يحكم بين 
الناس أربعين يوماً » فأنكر الناس أحكامه » وألقى الشيطان الخاتم في البحر » فابتلعته سمكة »ع 
قبينا هو يوماً على شط نهر » وجد سمكة فأخذها , فش بطنها فوجد خاتمه » فلبس سليمان 
الخاتم وعاد إلى ملكه .. إلى آخخر ما هنالك من روايات واهية لا يوئق بها لأمها من أباطيل أهل 
الكتاب » قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن أورد بعض تلك الآثار ‏ : وهذا كان في هذا 
السياق منكرات » وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب ء والله أعلم بالصواب . 

0١‏ هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير عن الشعبي ١١/1‏ وهي كسابقتها ضعيفة غير 
صحيحة . 


(؟) ليس لدينا نص صرح قاطع » يدل على زوال ملك سليمان » ؟ قال المصدف . 


اسه 


تُخبي المَوئى 20 ؟ 


5 وقوله جل وعز : « فَسَكْرْنَا لَهُ الرِيحَ تجري بِامْرهِ رنماءً حَيْثْ 
اصَابٌ © زاية 5ع . 


قال قتادة : الّعاء : اليه" . 


قال الحسن : الام : ليست بعاصفة ء ولا مّدق ء بين 
ذلك© . 
ورَوّى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ني قوله تعالى 
رُحمَاءٌ حَيْتْ أصَابٌ 4 : قال : مطيعةً حيث راد . 


حَكَى الأصمعيٌ : أصابٌ الصّواب ء فأخطاً الجواب . 


أي أراد الصّوابٌ » وحقيقتّه في اللغة أنه بمعنى قَصّد » من 


قولحم : اصبْتٌ » أي قصدتٌ فلم تُخلىء2© , 


41 سورة البقرة اية رقم 550 . 

6 مأخوذ من الرخماوة وهي اللين » وانظر الأثر في تفسير الطبري 10/77 وابن الجوزي 
ا 

(0) الأثر ذكره الطبري 1١/57‏ والسيوطي في الدر المنقور 4/0 51 . 

(4) الأثر ذكره الطبري *171/7 وأبو حيان في البحر 74/97 واين الجوزي ١50/7‏ قال في 
التسهيل */58 : فإن قيل : كيف قال هنا يُحاء # أي ليّنة : وقال في الأنبياء 
نإ عاصفة © وهي الشديدة ؟ فالجواب : أنها كانت في نفسها ليئة طيبة » وكانت تسرع في 
جريها كالعاصف » فجمعت الوصفين ‏ 

(5) هذا قول الزجاج أيضاً 707/4 أَنَّ 8 أْصَابٌ # بمعنى أراد » قال في البحر 24/9 : أصاب 
أي ١‏ أراد » لغة حمير » وأنشد التعلبي : 


أْصّابٌ الَكَلامٌ نشم يَيَيعٌ ‏ تأنحطًاالجَوابَ لدذى الميسغفصل 


4358: 


. ]507 ثم قال جل وعز : « وَالتَْيَاطِينَ كل بَنَاءِ وَعَوْاصٍ © [ آية‎  :* 
أي مَنْ يبني له امحاريب والماثيل » ومن يغوص في البحر ء‎ 
. فيخرجٌ الحلية”"‎ 


وقوله جل وعز : ١‏ وَآرِين مُقَرَِنَ في الأَصْمَادٍ » 


أيه ع 
قال قنادة : أي في الأغلال229 . 


قال أب بو جعفر : يقال : صَقَدْتُ البجل إذا تَدَدنئئّه 
اق اط 


5 ثم قال جل وعرٌّ : (٠‏ هذا عَطَاا فَامئنَ أو أمسيك بِعْيْرٍ ساب »© 


اا 


(1) قال المفسرون : إن سليمان هو أول من استخرج ادر » كانت الشياطين يغوصون أعماق 
البحار » فيستخرجون له , قال الحافظ ابن كثير عند تفسيو هذه الآية ‏ والشياطين كل بنّاءِ 
وغرّاص # أي منبم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من ماريب » وتاثيل » وجفان ء 
كالجواب » وقدورٍ راسيات ء إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة » التي لا يقدر عليبا البشر » وطائفة 
غواصون في البحار » يستخرجوت مما فيها من اللالىمء والجواهر » والأشياء النتفيسة التي لا توجد 
ِلّا فيا . 

(5) الأثر ذكره القرطبي عن قنادة 1/16 ٠‏ والسيوطي في الدر المشور 4/5 5١‏ عنه قال : مردةٌ 
الشياطين في الأغلال » وهذا قول أهل اللغة أيضاً قالوا : الأصفاد : السلاسل والأغلال » 
واحدها صّفّد » قال الشاعر : 

فابُوا بالتُهاب والسبّيقّا وبقابلمُئْ وك مُصقّدِسَا 
رم قال في اللسان مادة و صفد » : صَّمَدتٌ الرجل فهو مصفود أي شددته وقيّدته بالحديد ‏ 
وأصفدئُه إصفاداً » أي أعطيته مالا » أو وهبت له شيعا . اه 


مود 11ت 


لق 


قف 


قف 


قال الحسن والضحاك : ظ هَذًا عَطَوؤْئًا » : المُلْكُ » فأغط 
رن 
39 5 

وقال قعادة 9 هؤلاء الشياطيسنٌ 4 فاحبس من شعت وسرّخ 
.ا شعة50) 
من سعبا 3 

وعن ابن عباس : كان له ثلانّمائة امرأة » وتسعُمائة سريةٍ » 
هذا عطاونا0؟ . 

قال أبو جعفر : وألاها الأ , لأن الأول مشتمل على كل ما 
أعطى » وهو عقيب تلك الأشياء : 


الأثر ذكره الطبري ١57/7‏ والقرطبي 507/١6‏ قال : والإشارة بهذا إلى الملك » أي هذا 


المُلّكُ عطاؤنا » فأعط من شعت » وامنع من شعت ء لا حساب عليك » قاله الحسن 
والضحاك . اه. 

أقول : وهو أصحٌ الأقوال في معنى الآية » قال أبو حيان في البحر 743/0  :‏ هذا 
عطاونا © إشارة لما أعطاه الله تعالى من المُلكِ الضخم ؛ وتسخير الري » والإنس ء والجن ‏ 
والطير » وأمره بأن يمنّ على من يشاء » ويهسك عمن يشاء » أعلمه تعالى قدر النعمة . ثم أباح له 
التصرف فيبا بمشيكته » وهو تعالى يعلم أنه لا يتصرف إلا بطاعة الله . اه. وهو اختيار ابن 
كثير . 
هذا الأثر عن قنادة أخرجه أبو حيان في البحر 743/0 والطبري في جامع البيان ١77/57‏ 
وابن الجوزي 0/ 31141 . 
الأثر أخرجه الطبري ١71/717‏ عن ابن عباس » والقرطبي ٠١7/١5‏ وهو قول ضعيف » يكاد 
لا يصحٌ عن اين عباس » وقد ذكر الغرناطي في التسهيل 404/7 أن القول الأول أحسن » وهو 
قول ابن عباس » وقال في البحر 535/17 : روي عن ابن عباس أن قوله تعالى ‏ هذا 
عطاؤنا ‏ : إشارة إلى ما وُهيّه من النساء » وأقدره عليين من جماعهن » ولعله لا يصح عن ابن 
عباس » لأنه لم يجر هنا ذكر النساء » ولا ما أوقي من القدرة على ذلك . اه. 


1-1 


ورَوَى سفيانُ عن أبيه . عن عكرمة , عن ابن عباس 
٠‏ فَائُنْ 4 أي أعط ء « أَوْ أمسيك بِعْيْرٍ جِسّاب 4 : أي أسيك 
فليس عليك حساب22 , 
وروّى ابن ألي نجيسح , عن مجاهد ١‏ بِعَيْرٍ جسّاب 4 : أي 
وقال الحسين: .لين أحد يم غلية بنننة إلا وهو حاتت 
عليها » إلا سليمان » ثم قرأ <( هَذًا عَطَازًْا 4 أي بغير نقتي" . 
ويجوز أن يكون بمعنى : لا يُحاسب عليه29 . 
تا ا ا لد : 
5؛ ‏ ثم قال جل وعر : ظ وَإن له عندنا لرُلفى وَحُسْنَ ماب # 
د آية موع. 
قال قتادة : أي حسنُ مصير © . 
5 ثم قال جل وعزٌّ <( وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُوبَ , إِذْ تاذى وَبَهُ , 
الَيَطَانُ بنُصْب وَعَذَابِ © آية 4١‏ . 


1 ٠ 
6 


)١(‏ هذا القول عن ابن عباس يرجح ما ذهينا إليه أن المراد بالعطاء الملك لا النساء » وقد ذكره في 
الدر المنشور 7١/5‏ وعزاه إلى مجاهد والحسن البصري . 

(61 ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور ه/5١”‏ واين الجوزي في زاد المسير 141/19 

(7) هذاقول عكرمة كم في الدر المشغور "١5/5‏ : قال : ما أعطيْت أو أمسككْتٌ » فليس عليك فيه 
حساب . اه. 

(4) هذا تفسير للمآب , والماب في اللغة العربية معناه : المرجعٌ والمصير . وأما ‏ الرُلى » فمعناها 
القربة والكرامة » ومعنى الآية : إن له عتدنا لمكانة رفيعة في الدنيا » وحسنّ مرجع في الاخرة . 


3د 


وروى عن الحسن , والجُخاري . وأبي جعفر 
بتصّب 20# بفتح النون والصّاد » وهما عند أكثر أهل اللغة بمعنى 
وكا ا ضر 
قال : التَصْبُ : الشرٌ » والنَصّبُّ : الإعياء9© . 


01 


5 ع ٠‏ و ِ 2 عه و 
قال أبو جعفر : يقال : انصبه » ينصبه : إذا عذبه 
واذاه ع ومله : 


هم يا ل تاصِب البق 


5 0 5 ع-. 5 5 9 عي .2 
0 
الششّيْطان بنُصمب وَعَذَّاب *# ما رواه يوسف بِنُّ مهران عن ابن عباس 

قال : 
« لما أصاب أَيُوبَ عَييلهِ البلا » أذ إِبليسُ تابوتاً » وقعد على 


00 


22 


في هذه الآية ثلاث قراءات : 


الأولى 8 تُصب 0( بضم التون وإسكان الصمّاد » وهي قراءة الجمهور » حفص » وعاصم 3 


وأبو بكر . 


الثانية : ونُصّب 1( يفعح التون والصاد © وهى قراءة يعقوب © والجمحدري 2 
الثالتة : « نُصُب » يضم النون والصاد » وهي قراءة أي جعفر ء وانظر النشر في القراءات 


الععشر 755/97 . 
انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ١84/7‏ فقد فرّق بيتهما من حيث اللغة . 


222 هذا شطر بيت للنابغة مامه ؟! في ديواقه ص 5 زمر مطلع القصيلاة: 


كينسي لهم يا يق ةٌ تاصيبٍ ويل أقايه بليء ء الكَوَاكب 


وانظر محاز القرآن لأبي عبيدة ١84/7‏ واللسان مادة نصب ء والطبري 158/97 . 


23ت 


الطريق يداوي النَّاسَ » فجاءته امرأة أيوب » فقالت : أتُداوي رجلا 
به عِلّةُ كَذَّا » وكَذّا ؟ فقال : نعم بشرط واحد ء على أن إذا شَفَييُه 
قال لي : أنت: شفيئني » لا أريدُ منه أجراً غير هذا . 

فجاءت امرأةٌ أيُّوبَ إلى أَيُوبَ فأَخبرفُةُ » فقال لا : ذاكِ 
الشيطانٌ » واللّهِ لفن بَرْأثُ لأْضِربئّك مائةٌ » فلما برا » أحذ شِمْرَاعئ]03) 
قيه ناف © فصريها ايها صيزية 006 

قال أبو جعفر : فمعنى النَُصْبٍ على هذا » هو ما ألقاه إليه » 
أي يكون شيئاً وسوس به . 


20) 


2 


الطلضراخ : هو عنقود النخيل وهو بمتزلة العنقود في العنب قال في اللسان : المّمراخ 
والشّمرو خ : العذكال ‏ أي العتقود الذي عليه البْسمْر » وأصله في العذق وجمعه شماريج . 
ذكر هذه القصة ابن الجوزي في زاد المسير 87/7 ١‏ والسيوطي في الدر المشور 7١7/0‏ والقرطبي 
في جامع الأحكام وهي من الإسرائيليات الباطلة . 

أقول : وقد رويت آثار كثية هي من الأخبار الإشرائيلية » ضرينا صفحاً عنبا : لأنها لا 
تناسب مناصب الأنبياء ؛ الذين نزههم الله » وعصمهم عن كل ما يشين » منها أنه أصيب 
باخذام ء وأنه مرض حتى تساقط ا حمه .. إلم. قال ابن العرني القاضي فيما نقله عنه القرطبي : 
ولن يصحّ عن أيوب في أمره » إلا ما أخخبزا الله عنه في كتابه في آيتين : الأولى قوله تعالى 
وأيُوب إذ نادى ريه أني مسسّني الضيرٌ 4 والثانية في ٠‏ ص © أنّي مسيِّي الشّيطان بنُصب 
رعذاب © وأما المي م فلم بصخ عنه أنه ذكره بحرف واحد » إلا قو ٠‏ بينا أيوب يغتسل إذ 
خرٌّ عليه رِجْمْل من جراد من ذهب .. » الحديث ل م 
ذكرناه » فمن الذي يوصل ١‏ مامع إلى أيوب خبره ؟ أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليا 
0 
تعطي فكرك إِلّا خيالاً ‏ ولا تزيد قؤادك إلا حبالاً » .اه نقلاً عن القرطبي ال ؟. 


مهاده 


فأمّا قول من قال : إِنّ « التُممْبٌ » ما أصابّه في بَآنهء 
ود العَدَابُ ؛ ما أصابَهُ في ماله » فبعيدٌ2"9 . 

قال مجاه عن ابن عباس 0 المت 

قال قباد : أحذ عُودَاً » فيه تسعة وت ن عرداً ؛ تام 

0 وتسبعفوك: عو وهب عام 

المائة » فَضَرَيها ان 

قال مجاهدٌ : هذا له خاص يزنك ' 

وقال عطاء : هذا لجميع الثّاسر 20 


قال أبو جعفر : البِيِنٌ من هذا أنه خا 3 لأنه قال 


)١(‏ قال في مبذيب اللغة :“الأسل : نبات له أغصان كثية دقيقة » لا ورق له . اه 

(؟) هذا القول مروي عن السدي » نقله عنه صاحب البحر ٠٠/7‏ ؛ والراجح أن المراد بالتُصِب 
التعب والمشقة , وبالعذاب المرض الذي كان يقامي فيه أنواع الوصب ‏ 

(*) الأثر ذكره الطبري عن قنادة ١19/9‏ ولفظه قال : ١‏ كانت امرأته قد عرضت له يأمر » 
: : 1 1 
رادها إبليس على شيء » فحلف نبي الله لثن شفاه الله » ليجلدئُها مائة جلدة » فأمر بغصن 
فيه تسعة وتسعون قضيبا » والاصل تكملة|المائة» فضربها ضربة واحدة » فبرت يمينه » وخفف الله 
عن امرأته » والله رحم © . 

(؛ ه) الأثران ذكرهما السيوطي في الدر المنثور 17/5 قال ابن:الجوزي ١45/9‏ : وهل ذلك خخاص له 
أو هو عام ؟ فيه قولان : أحدهما أنه عام » وبه قال ابن عباس وعطاء » والثاني أنه خاص لأيوب 
قاله مجاهد ء وقد الختلف العلماء فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط » فجمعها كلها 
وضربه بها ضربة واحدة » فقال مالك : لا يبر ء وبه قال أصحابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ وقال أبو 
حنيفة والشافعي : إذا أصابه بالضربة الواحدة كل واحد منها فقد بر » واحتجوا بعموم قصة أيوب 
عليه الصلاة والسلام . اه. نقلا عن زاد المسير . 

(0. ما ذهب إليه لصنل هو الأيسح ء أن ذلك تخصوصية لوب عليه السلام قال لسري نس 


7 ا 


« وَلَا تختثْ » فأسقط عنه الجنْتٌ » وقال الله جل وعرٌ 
ار هُمْ َمَاِينَ جَلْدَةُ 4 ومن ججُلِدَ بشمراخ فيه مائة » فإما 
جُلدَ جلدة واحدة . 


- وقوله جلّ وعرٌّ : ط وَاذْكُرْ عبَانا |ِبْرَاِمَ » وإسحق ‏ وَيَعْقُوبَ , 


-_- 


2) 


هق 


0 1 0 3 
أولي الايدي وَالابْصَارٍ 4# [ آية ؟ع. 


رَوَى علي بن أبي طلحَة » ٠‏ عن ابن عباس <( أُولي الأ 5 يه 4 


قال : الوه » والعبادةٌ <( وَالأَبْصّار 4 قال : الفقهُ في دين اللّهِ جل 
0 
وعراا؟ . 
قال أبو جعفر : واحدٌ د الأثيدي ) يد واليدٌ تقعٌ للقوّة . 


وف قراءة عبدالله بن مسعود : 2 أولي الأيد بلا ياء"© , 


جازاها الله مسن صبها على زوجها » أن أفتاه يضربها يحزمة قضيان » فجمع لا مائة عود » 
فضريها بها ضربة واحدة + فسهّل الأمر عليها لتقواها , يما يدل على المخصوصية أنه لو جمع في 
الحدّ ‏ في الزنى أو القذف ‏ للمضروب بين الجلدات » فجلده دفعة واحدة :لا يجرى؟ » والله 
أعلم . 

الأثر ذكره الطبري 1١/77‏ والسيوطي في الدر المشور 7١8/0‏ قال الطبري : وذكر الأيْدي 
كل » وذلك لأ باليد البطش » وبالبطش تعرف قوة القوي » وعنى بالبصر بصرّ القلب » و 
تنال معرفة الأشياء . اه. 

هذه من القراءات الشاذة » يا ذكرها ابن جني في المحتسب 77/5 قال القراء في معاني القرات 
7 : وفي قراءة عبد الله «[ أولي اليد 4 وفيها وجهان : أحدهما أنه أراد الأيدي فحذف 
الياء وهو صواب مل الجوار » والمناد » والثاني أن يكون من القوة والتأييد . اه 


كا ؟ الاجم 


وهذا سس من قوهم : أَيْدَهُ ! إذا رامل , 
ثم قال جل وعز : © إِنا أَحْلَصتَاهُمْ بحَالصّة ذَكْرَى الدَارٍ 4 
آي كع 
قال قتادة : أي يُذَكرون بالآخرة 3 وبطاعة الله 17 و0 : 
قال أبو جعفر : وهذا قول بين » أي إنهم يُرَمّدون في الدنيا» 
ويُرغبون في الآخرة » وكذا الأنبيامُ صِلَّى الله علمهم وسلم . 
وقال الضحاك : أي بعخوف الآخرة” . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا القول : أنهم يَذُكُرونَ 


الآخرة » وِيَرْعْيُون فيها » ويَرْهَدُونَ في الدنيا . 


)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى عن عيسى بن مريم فآ وأيدناه بروح القدس 4 وقوله محمد عله ١‏ مر 
الذي أيدك بنصه وبالمومنين © وقال الطبري 171١/57‏ : وقراءة عبد الله « أولي الأبد ؛ يححمل 
أن يكون ذلك من التأبيد » وأن يكون بمعنى « الأييدي » ولكنه أسقط منه الياء : م في قوله 
تعالى ذإ واستمع يوم ينادي المنادٍ © بحذف الياء . اه 

0 ا الطبري عن قتادة 171١/7‏ والسيوطي في الدر المتشور ١41/9‏ قمال ابسن جرير 
والمعنى : أنبم كانوا يذكرية الناس الدار الآخرة » ويدلعوتهم إلى طاعة الله » والعمل للدار 
الآخرة ع 0 قال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة » وإلى الله . اه. 

(7) هذا القول ذكره أبو حيان في البحر ٠7/19‏ ؛ وعزاه إلى مجاهد . حيث قال ما نصّه و خلص لهم 
ذكرهم الدار الآخرة , وتخوفهم لما . والعمل بحسب ذلك 6 . اه, 
أقول : وأولى الأقوال ما رُوي عن عطاء » ومجاهد , والسدي : أن المعنى أخلصناهم بذكر 
الآخرة » فليس هم ذكر غيرها » وليس م هم إلا العمل لا , زهدوا في الدنيا » ورغبوا في 
الآخرة » وفيما عند الله » وهذا ما رجحه المصئف » وهو أظهر الأقوال . وانظر تفسير ابن كثير 
107" والبحر المحيط 5037/07 . 


0 


وهذا القول ظاهرٌ معنى الكلمة . . 

وقد يكون من صفتهم أيضاً الترغيبٌ في الآخرة . 

وهذان التأويلان على قراءة من قرأ بالتنوين" . 

ومن أضاف قال معناه : أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة . 

هذا قول ابن زيد9؟ , 

والمعنى على هذا القول : أنهم يُذكرون بالآخرة » ويرعبونَ فهها » 
ويُزهّدون في الدنيا . 

وفي القراءة بالإضافة قول آخر » وهو قول مجاهد » يكون 
المعنى : إِنّا أخلصناهمٌ بأن ذَكَرنا الجنّة له" . 
هك 5 3 وا عا و لو ولاك 2 34 

ثم قال جل وعرّ : 9 وَإِنْهُمْ عندنا لِمِنَ المُصْطِفيْنَ الآأخيَارٍ »© 
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(19) أشار المصنف إلى أن هناك قراءتان : القراءة الأولى « بخالصة ذكرى الذَّار © بالتنوين وهي قراءة 
الجمهور ؛ والقراءة الثانية بالاضافة 8 بخالصة ذكرى الدار © وبها قرأ نافع وحده » وكلاهما من 
القراءات السبع » وانظر السبعة لابن يجاهد 08/6 . 

(؟) الأثر ذكرة الطبري ١7١/7‏ وأبو حيان في البحر المحيط 507/0 وابن كثير 50/19 ولفظه : 
وقال ابن زيد ٠‏ جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة » . اه.وقال الطبري : ١‏ بخالصة 


ذكرى الدار » أي بأقضل ما في الآخرة أخلصناهم به » وأعطيناهم إياه » قاله ابن زيد : قال : 
والدار هي الجدة ؛ وقرأ ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلْواً في الأْض لا 


وتناذ 4 هب 
() أي ذكرنا لهم الجنة فجدُوا واجتبدوا في طليبا والعمل لها , فكانوا بحق عباداً لله » وقد ذكر هذا 
المعنى الطبري . 


4 9ه 


لت 


ابل 


زفق 


زف 


أي هم مصطفَونَ من الذّنوبٍ » والأدناس27 . 
5 8 ل ايل ل ل مركا أرد واخا ا نخن حر د ل 
:- وقوله جل وعز : < وَاذكر إِسْمَاعِيلَ وَالْيّسَمَ وَذَا الكفل وَكل مِنّ 
ع 
الأخيار © رآية 6 ع . 
قال الأشعري : قيل ١‏ ذو الكل » لأنه كفل بعمل رجلى 
صالح . كان يصلَّي في كل يوم مائة صلاةٍ » فأثتى اللهُ جل وعرٌٍ عليه 
بحسن كفالته » ولم يكن نيا" . 


وقيل : كَمْل لبعض الملوك بالجنة » وكتب له كتاباً بذلك22 . 


قال ابن الجوزي عند تفسيه هذه الآية 8/7 ١‏ 8 وإتهم عتدنا لمن المصطفين الأحيار 4 أي 
من الذين اتخذهم الله صفوة » فصفاهم من الأدناس ‏ الأحيار # الذين اختارهم له . أه. وهو 
أوضح مما قاله المصنف . 


الأثر أخرجه ابن كثير 555/5 والطبري 117/ه/ قال الحافظ ابن كثير : وأما ١‏ ذو الكفل » 
فالظاهر من السياق أنه ما قن مع الأنبياء » إِلّا وهو نبي » وقال آخرون : إغا كان رجلا 
صالحاً » وكان ملكاً عادلاً » وحكماً مقسطأ » وتوقف ابن جرير في ذلك 0 . اه. 

أقول : الصحيح أنه من الأنبياء'» من أنبياء بني إسرائيل » فإن ذكره في جملة الأنبياء » الذين 
أثنى الله علييم ذلك الثناء العاطر » واختارهم من بين سائر الخلق » وذكر أنهم من الصفوة 
الأخيار » دليل على نبوته » وهذا مذهب الجمهور » والله أعلم . 
هذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيره عن كعب 55/١١‏ ولفظه : ٠‏ كان في بني إسرائيل ملك 
كافر » قمر ببلاده رجل صالح » فقال : والله لا أخرج من هذه البلاد حتى أعرض على هذا 
الملك الاسلام » فعرض عليه فقال : ما جزائي ؟ قال : الجنة ‏ ووصفها له قال : من 
يتكمّلٍ لي بذلك ؟ قال : أنا » فأسلم الملك وتخلى عن المملكة ؛ وأقبل على طاعة ربه حتى 
مات . فدّفن في قبره » فأصبحوا فوجدوا يده خارجة من القبرء وفيبا رقعة خضراء مكتوب فيها 
بنور أبييض : إن الله قد غفر لي » وأدخلني الجنة » ووفى عن كفالة فلات » فسُمَيٌ ذا الكفل 


اه 


الث5١1‏ ل 


والكفل في اللغة : النُصيبٌ » والحظ ١‏ 
١ه‏ وقوله جل وعرٌ ل هَذًا كُرٌ ء وَإِنَّ للميِيِنَ لَحُسْنَ مآ 4 


)ايت قوع . 
© هَذَا ذكْرٌ 4 أي شف ء وذكر حَسَنٌ في الدنياا"© . 
6 ل ل “مل ارو رعرع 5 9 
تم قال « وَإن لِلمتقِيِن لسن قاب » أي هم مع الذكر 
الحسن في الدنيا » حسنٌ مرجع في الآخرة . 
١‏ ثم ببّن ذلك فقال لا جَنَّاتٍ عَدنٍ مُفتَحَةَ لَهُمْ الأبُؤاب »4 
نآية .مع, 
أي أبوابها © : 
57 - وقوله جل وعز : ٠‏ وَعِنْدهُمْ فَاصِرَاتُ اللَْرْفِ أُفرَابَ 4 
آية ؟مع. 
رَوَى سعيد عن قنادة قال : قصرّن طرفهن على أزواجهن » 
فلا يردن غيرهم2 . 
قال أبو جعفر : وأنشد أهل اللّغةِ : 


(1) قوله تعالى ( هذا ذكر 4 الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة » من ذكر أتعبار الأنبياء » وكأن 
قوله ط هذا ذكر # خمام للكلام المتقدم , ثم شرع بعده في كلام أخر فقال ا وإن 
للمتقين .. 4 ك يتم المؤلف باباً » ثم يقول : فهذا باب » ثم يشرع في أخر . 

() قال الفزاء في معاني القرآن 108/9 : إما يفعت الأبواب لأنّ المعنى : مفتّحةً لهم أيوابها » 
والعرب تجعل الألف واللام تحلفاً من الإضافة » فيقولون : مررت على رجل حسن العين » قبيح 
الأتف , والمعنى : حسنةٌ عينه » قبيح أنفه . اه. 

(1) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 51/7 والطبري في جامع البيان 174/5 والقرطبي فيح 


7356 اسه 


كول هك اله 


مِنَ القَاميرَاتِ الطّرف لَوْدبٌ مُحُول 
مِنّ الدَرَقوْقَ الأب منهَا لأْثاه 
الاثبٌ : الجلة0© . 
ثم قال تعالى «ل أَثْرَابٌ © . 
قال قتادة على مين م واحدة29؟ . 


قال مجاهد : أي أمغالٌ40) 5 


السّدَّيٌ : متواخياتٌ » لاْتعادَيْنَ » ولا يتغايَدنَ9) , 


5 وقوله جل وعز ل إِنَّ هذا أرق قنَا مَالَّهُ مِنْ لفاك © راية .هع . 
أي انقطاع . 


عت الجامع لأحكام القرآن ١/١‏ والمعنى أبن متحببات إلى أزواجهن » قد قصرن نظرهن عليهم » 
ولا تطمح أعينهن إلى غيرهم » تعففاً وحسن صحية . 

)١(‏ الييت لامرىة القيس وهو في ديوانه ص 18 » وانظر تهذيب الأزهري 555/8 » ولسان العم 
مادة قصر » واستشهد به القرطبي 7١١/١5‏ والمُحُولُ : الذي أت عليه الحول . وهو كتاية عن 
الصغير » يقول : لو مرت ذرة صغيرة على ثوبها لأثرت في جلدها لتعومتها ورقة بشرتها ‏ 

(؟) أصل الإتب في اللغة : ثوب رقيق له جيب » وليس له كمّان » ويسميه العرب : البُقيةِ » كذا 
في اللساك » والقاموس 

5 )) ذكرسما فزي 50 0ه ٠‏ قال : # أتراب # أمغال على 
واحدة » قال الزجاح 4" : والأتراب : اللواقي أسنائبن واحدة » وهيٌّ في غاية ا 
والحسن . اه 

(0) الأثر أخرجه الطبري ١76/7‏ عن السدي ولفظه : © أتراب # مستويات متواخيات » لا 
يتباغضن » ولا يتعادين » ولا يتغايرن . ولا يتحاسدن . اه.ومراده أممن على أكرم التصال » 
ليس فيبن بغضاء ء ولا عداوة » ولا حسد . 


0 


بج 177 37 مد 


قال السدي : م افك ند شية ) عاد مثله(©) , 


ده وقوله جل وعز : (١‏ هذا فَلَيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاق 4 [آية 50] . 


يجوز أن يكون المعنى : هذا حميمٌ وغسّاق » فليذوقره . 
يجوز أن يكون المعد : هذا فليذوقوه » منه ؛وملنةه 

وعجبوز 00 و ا 

غسّاق9> . م قال الشاعر : 
5 1 0" م شام 
لَهامَتَاغ واعوان غدّون لها 
َنْب » وَعَرْبٌ إِذَا مَا فرغ السَحها0» 

قال قنادة :. كنا تُحَدَّثُ أن العْساق : ما يسيل من بين 

الجلد » واللحه؟ , 


قال الفراء :ل وهو مذهب الضحاك ل قيل : الغسّاق شىء 


(1) الأثر أخرجه الطبري 175/9 وابن الجوزي في زاد المسير ١58/7‏ قال القرطبي 550/1١٠‏ 


هق 


22 


زفق 


والآية دليل على أن نعم الجئة داتم لا ينقطع كا قال تعالى 4 عطاء غير مجذوذ # وقال : 


ط( أكلها دائم رظلها 4 . 1 
وضّحه الفراء في معاني القرآن ؟/١٠4‏ فقال : في الآية تقديم وتأخير » تقديره : هذا حمم 
وغسّاق فليذوقوه » وإن شعت جعلت الحمم مستأنفاً » وجعلت الكلام قبله مكتفيا » كأنك 
قلت : هذا فليذوقوه » ثم قلت منه حمم » ومنه غساق . 
اذيك لعف بن أن لدي عر ف دراك عن و مان اق قسن انطو امل لا 
والعرْبُ : الدَّلو العظيمة ‏ والقِعبُ بالكسر : أداة السقي » وقد استشهد به القرطبي في تفسيه 
. 

انظر الطبري 177/5 وابن الجوزي ١5٠/7‏ والسيوطي في الدر المنشور 718/8 . 


جد 47 


باردٌ 4 يُحرق 9 يُخرقٌ الحمية90 . 


ان لوسر واو م ل ال عينةُ : 
إِذَا سالت . 


وقال ابن زيد : الحميمٌ : دموعٌ أعيهم » يُجُمعٌ في حياض 
الثَّار 1 1 : 


لماه 


والاختيار على ذلك 5 عاق > 3 يكون مثل سيّال© . 


ده ثم قال جل وعزٌّ : © وآخرٌ من شكله أَزْوَاجٌ © آي مه . 


دلق 


حي 


زف 


هكذا ذكره الفراء في معاني القران 4٠٠١/7‏ بلفظه ثم قال : ويُقال إنه ما يغسيق » ويسيل من 
صديدهم وجلودهم . أه 

أقول : قول قتادة أقرب وأظهر » وهو أشبه باللغة » قال في لسان العرب : عُسَقٌ الجر 
عقا : أي سال مته ماء أصفر ء قال الشاعر : 

إِذَا ما تَنَكّوْتٌ الحَيَاة وطييقها إِلَيّ جَرَى دم من الألٍ غَامِيقٌُ 

فمعنى الغاسق : السائل » وهو كا قال محمد بن كعب : عصارة أهل النار » وما يسيل من 
جلودهم . من الصّديد والدم » وهو ما رجحه الطيري 177/57 . 
هذا الأثر أخرجه الطبري ١77/9‏ والقرطبي 115/15 عن ابن زيد » وهر حلاف ما أشتور 
عند المفسرين أن الحميم هو : الماء الحارٌ الذي تناهى حرّه » ويؤيده قوله تعالى / وسسقوا ماء 
حميماً فقطّع أمعاءهم 4 وقوله فا يَطُوفون بينها وبين حمم آن 4 أي قد بلغ أقصى غاية الحرارة ٠‏ 
نه ا مصنف على أن قراءة فلإ غَسنّاق #6 بالتشديد هي القراءة التختارة » وهي قراءة الجمهور ‏ 
لتكون بمعنى سيّال لغةٌ ووزناً » وقراءة التخفيف 9 غَسَاق ‏ قراءة نافع » وابن كثير » وكلاهما 
من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ههه . 


1١158 


ف وت ال او ا ا ا ا 2-1 


200 


وقرأ مجاهد , وأبو عمرر بن العلاء ا وَأَكحرٌ مِنْ شَكُلِه 204 . 

أنكر أبو عَمْررٍ ط( آكحرٌ 4 لقوله ا أَْوَاجٌ 4 أي لا يُخر 
عن ,واحل جماعة: : 

وأنكر عاصمٌ الجحدريٌ « وَأتحرٌ # قال : ولو كانت 

يو 4 
وأتحر »© لكان من شكلها . 
قال أبو جعفر : كلا اليّدَيْن لايلزمُ » لأنه إذا قرأ «٠‏ وأتمرٌ منْ 
00 2 20 

شكله © جاز أن يكون المعنى : واتعرٌ من شكل ما ذكرنا . 

0 

وغل من كل العستاق + 

٠. 7‏ ره 

وأن يكون المعنى : وأتحر من شكل الجميع . 

ومن قرأ (١‏ وَآخرُ مِنْ شَكُلهِ 4 فقراءته حسنة29 , لأن المعنى 
للفعل » وإذا كان المعنى للفعل » حبر عن الواحد باثنين » وجماعة » 
كا تقول : 


قرأ أبو عمرو وحده فل وأكحرٌ #: بالجمع » وقرأ بقية القراء ‏ واتمرٌ # بالإفراد والمدٌ » وانظر 
النشر في القراءات العشر 5*1 والسبعة لابن مجاهد ص ٠58‏ . 

القراءتان سبعيتان م أسلفنا » وقراءة الجمهور 9 وَآعَرُ 4 تفيد أن لهم عذاياً من حمم وغساق » 
وعذابا أ آحر سوى الحمم والغساق © من شكله # أي من نحوه ومثله ء من الزمهرير 8 
والستّموم » وأكل الزقوم » وغير ذلك . 


نف 


ضف 


22 
25 


).2 
لق 


ا 


عذابٌ فلانٍ ضربان » وعذابة ضروبٌ شتى 

وعبوز أن يكون « أَنْوَاجٌ 4 لحمم ؛ وغسّاق » واتحرا" 

قال قتادة ا مِنْ شكلهِ 4 : من تروت 

قال شرت لسكا الكل ع والشك لهل 

قال عبذالله بن مسعود : ا وَآخرٌ مِنْ سَكُلدٍ أَزْوَاجج 4 : 
الرمهرير0) 
حدشا محمد بن جعفر الأنباري ؛ قال : حدثنا الحسنُّ بن 
محمد الزعفراني » قال : 00 عُليَّة لد وه وروا 
الحسن في قوله فل أَْوَاجٌ » قال : ألوانٌ من العذاب57 


هذا ما ذهب إليه الفراء في معاني القرآن ؟/411 حيث قال : إذا كان الاسم فعلاً » جاز أن 
يُنعت بالاثنين » والجمع » كقولك في الكلام : عذابٌ قلان ضروبٌ شتى » وضربان مختلمات » 
وهذا بين » ومن قرأ ل وأتحرُ 4 كأنه ظنَ أن الأزواج , لا تكون من نعت الواحد . اه. 

يعني يكون لفظ الجمع ٠‏ أزواج » مطابقا للموصوف الذي هو جمع » وهو الحميم » والغساق » 
وللعذاب الآخر » فتكو قد تطابقت الصفة مع الموصوف . 5 يشترط علماء النحو » على 
ذلك خرجه المصئف . 

الأثر أخرجه الطبري 1/5/71 وهو قول ابن عباس وابن زيد قال : والشّكُل : الشبيه 

قال في المصباح : الكل : المثل » يقال :خذا شكل هذا والجمع شكول » وأشكال » 
والشكل : الذي يشاكل غيه في طبعه ووصفه ويشاببه » وامرأةٌ ذات شيكل أي دل . اه. أي 
دلال )2 وهو حسن الحديث » وحسن الملاعية » والممانحة . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن مسعود 178/51 والقرطبي كذلك 777/١8‏ . 

انظر الطبري 17/3/71 والقرطبي 75/١‏ قال 9 أزواج » أي أصناف وألوان من العدذاب » 
قال في التسهيل ١/5‏ 5 : والأزواج معناه الأصناف أي أصداف من العذاب . 


7 هد 


اه ثم قال جل وعز : « هذا وج مجم معكُم لا ربا بهم إلهُمْ 
صَالُوا الثَّارٍ © رآية ومع . 


ا هذا فوج 4 أي جماع وفرقة «( مقعم معكُم 4 أي شيم 
بعد شيء ٠‏ لا مرا بهم إِنَهُمْ صَالُوا الثَار 4 . 

٠ [‏ لَا مرْحبَاً 4 بمعنى : لا أصبت رَحْبَأً أي سعةً » معنى 
له الستعث متازلهم في النان 0106 , 


الفرَّاءً يذهب إلى أن الكلام معترض .» وأن المعنى : قالوا لا 
را د 
8ه وقوله جل وعز : <( قَالوا رَبَنَا مَنْ قَدَمَ آنا هَذَا فَزدهُ عَذَابَاً ضِعْقَاً 
في الثّارٍ © رآية ١5ع‏ . 
قال عبدالله بن مسعود : يعني الحيّاتِ والأفاعي0) 


(1) ما بين المعترضيّن تفسير للاية » وقد سقط من امخطوطة , وأثيتنام من إعراب القرآن للنحاس » 
ومن تفسير القرطبي . 

(؟) يريد المصدف أن في الآية جملة اعتراضية وهي قوله ٠‏ لا مرحياً + بهم » والأصل أن الكلام متصل 
ف الله يجو هذا فرع مقت بعكم بع سان الناز » ارقت حل لا مرحياً 
بهم 4 من قول أهل النار » وهو كقوله تعالى فلإ كلما دخلت أمة لعنت أختها © وانظر معاني 
الفراء 211/5 . 

)0 الأثر أخخرجه السيوطي في الدر المنشور عن ابن مسعود 7١/9‏ والقرطبي 7١4/١‏ وفي البحر 
امحيط 407/7 ولفظه : الضعف : حيات وعقارب » والظاهر من الآية العموم » أي طلب زيادة 
العذاب ومضاعفته لهم » فقد دعا الأتباع أن يضاعف الله العذاب للرؤساء , لأمهم كانوا سبي 
ضلالهم » فهو ؟ في الآية ظ رينا هؤلاه أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من النار ‏ والضعف في 
اللغة : زيادة المثل . 


جح “قات 


«٠ : 0‏ وَقَانُوا ما لنا لا ترَى رجَالَاً كُنَا تعْدُهُمْ مِنّ 
الأشرار . ١‏ تَحَذْنَاهُمْ سِخْرياً © [آية 5< «دع . 
ويُقرأ < أَتَحَذْئَاهُمْ # ؟ على الاستفهام 
وف القراءة الأولى قولان : 
أحلاثما : وهو قول الفراء : أنها على التوبيخ والتعجّبٍ » قال : 
والعربٌ تأتي بالاستفهام في التوبيخ والتعتجب © ارلا تآق 00 


والقول الآخر : وهو قولٌ أبي حاتم20 أن المعنى : وقالوا مالنا لا 
نرى رجالاً اتَخَذْنَاهم سيخرياً ؟ يجعله نعتاً للرجال9©» . 


(01) في الآية قراءتان سبعيتان : الأولى قراءة حمزة والكسائي ا انُخذناهم # بألف موصولة على 


0 


002 


فق 


الخد وثانية قمةالجعهور ٠‏ ابسن كثير ‏ ايع » وعاصم » وان عامس » ف ألخلنامم 4 
وعلى القراءة الثائية يقول المشركون وهم في جهنم : ما لنا لا نرى في النار هؤلاء الذين كنا 

نعدهم من الأشرار ؟ يعنون بهم المؤمنين من أصحاب النبي ييه . قال ابن عياس : يقول أبو 

جهل بأمثاله : أين بلال ؟ أين صهيب ؟ أين عمار ؟ أولقك في الفردوس ! واعجبا لأبي جهل 
: مسكين أسلم ابنه عكرمة ‏ وابنته حويرية » وأسلم أخوه » وأمه » وكفر هو ؟! وا وانظر السبعة في 

القراءات لابن مجاهد ص 5 هه . 

انظر معاني القرآن للفراء 5١١/7‏ ولفظه : وهو من الاستفهام الذي معناه التعجب (التوبيخ » 

فهو يجوز بالاستفهام وطرحه . اه. 

هو سهل بن محمد السجستاني ؛ النحوي » اللغوي » الشهير المتوى سنة 758 أخخذ عنه اليد 

وابن دريد ‏ وقد تقدمت ترجمته 41/١‏ . 

المعنى على رأي السجستاني والامام النحاس : ما لنا لا نرى رجالاً أشراراً » جعلناهم سخرية 

واستبزاء في الدنيا ء فيكون في حل نصب صفة ل فل رجالاً 4 قال ابن الأنباري : وهذا خطاً 

لد النعت لا يكون ماضياً » ولا مستقبلاً . ام. 


ا 


ومعنى ( سَّخْرِي ») و( سِخْري » عند أكثر أهل اللغة واحدٌ » 
24 مه : 1 وه 5 
إلا أبا عَمْرو0" , فإنه زعم أن # سِخْريا # يسخرون منهم » 
وظل سَخريًا 4 يُسخروهم ويستذلونهه(2 . 


ثم قال جل وعز : ل أُمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ الأَبْصّارٌ 4 رآية +ع . 


رَوَى ليث عن مجاهد ١‏ وَقَانُوا مالا لائرَى رِجالَاً 4 قال : 
قال أبو جهل والوليدٌ بِنُّ المغرة 9 مَالَنَا لائرّى ربحالاً 4 ؟ قال : 
قلوا + أبن سلمان > أي خياب ؟ أي يذل * أن 01+ 

ورَوى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ١‏ أَتَحَذْاهُمْ مبخرياً 4 
فأخطأنا » أمرهم في النَارِ فزاغتٌ أبصاربًا عنبم9) ؟ . 


0) 


ادق 


0 


20 


أبو عمرو هو: « أبو عمرو بن العلاء المازني » النحوي » من كيار علماء اللغة » والقراءات 

المتوق سئة 54 ١ه‏ وانظر تقريب التهذيب 485/5 . 

قال في التبذيب : ٠‏ سسُخْرِياً » من السشّخرة و « سيريا » من الحزء » وهو قول ابن سلام . اه. 
أقول : وإليه ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن 180/5 وقد جاء التفريق في القرآن الكريم بين 

الضم والكسر ء فقال سبحانه في سورة المؤسون 9[ فاتُخذتموهم سخْرياً حتى أنسوم ذكري »4 

بالكسر بمعنى السخرية والاستهزاء » وفي سورة الزخمرف فآ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات 

ليتخذ بعضكم بعضاً سُخْرياً 4 بالضم بمعدى التسخير والخدمة » وبعضهم يرى أن الضم 

والكسر بمعنى واحد » لا فرق بينهما » 5 ذكره الإمام النحاس هنا . 

انظر الطبري 181/71 وابن كثير 7١/7‏ والسيوطي في الدر المنشور 715/0 كلهم عن 

ماهد . 

الأثر ذكره القرطبي عن مجاهد 5١ 4/١5‏ ولفظه : وقال مجاهد : اتخذناهم سخرياً في الدنياء أم 

راغت عنهم أبصارنا فلم تعلم مكانهم ؟ . اه. فعلى هذا القول تكون ١‏ أُو 0 للتسوية والمعادلة ع 

وهذا ما احتاره أبو جعفر النحاس . 


يم" اس 


قال ابو حفن + وعد ول يعي +الأذ م آم 4 ةع 
فصار المعنى على قوله : أأخطأنا » أم لم تُخطِىء . 
وقيل : هي بمعنى « بَل )20 . 
والقراءة بوصل الألبف » بيد جابانة. : 
وقوله جل وعرٌ : « قل هْوَ يبأ عَظِيم . ألم عله مُغرِطون 4 
ا 
قال مجاهد : يعنى القرآن29 . 
وقوله جل وعز : ا ما كَانَ لي مِنْ عم بِالمَاهُ الأغلى إِذْ 
يح يَخْتَصِمُونَ © [ آية 39 ] . 
قال الحسن : يعنى الملائكة؟ » اختصموا ‏ م أخبر تعالى 
عنهم بقوله  ١‏ إِذْ قَالَ وَبّكَ لِلْمَلَاتكَةٍ إلي حَالِكقٌ بَشْرَا مِنْ 


1 ذكر هذا الوجه من التأويل المفسرون ء فقال القرطبي 558/١5‏ : إذا قرئت بالاستفهام كانت 
و أم ) للتسوية » وإذا قرئت بغير الاستفهام فهي بمعنى « بل » ويصبح المعنى : بل زاغت عنهم 
الأبصار » وقال الطبري 17/58 : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجّه معنى قوله 
ل أم زاغت عنهم الأبصار © إلى معنى : بل زاغت عنهم . اه. 

؟) قول مجاهد ذكره الطيري ١7/58‏ والقرطبي 5١7/1١6‏ ولفظه : وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة : يعني : القرآن الذي أنبعكم به » خبر جليل . عظم النفعة 8 أنم عنه معرضون ب 
واختار بعضهم العموم من الحساب والثواب » والعقاب , والإيمان بالوحدانية والرسالة » وأن هذه 
الأمور من الأخبار العظيمة » التي لا يعرض عن مثلها إلا غاقل شديد الغفلة . 

(م) هذا هو الصحيح الراجح من أقوال المفسرين أن المراد بالملاً الأعلى : الملائكة الأبرار الأطهار . 


ع 8” له 


20 


22 


22 


طين # . 
أي حين نخلق آدم عليه السلام بيده" . 


قال أبو جعفر : وني الحديث ( يختصمون في الكفارات : وهي 
إسباغٌ الوضوء في المكاره » وانتظارٌ الصّلاةٍ بعد الصّلاة )© . 


د 5 4+ 02 و 0 .2 5 

قال أبو جعفر : المّلا في اللغة : الاشراف والافاضل » كانهم 
مليئون بما يسند إليهم20 . 

وقد قيل : يجوز أن يكون يعني بالملاً الأعلى ههنا : الملائكة : 
١‏ إِذْ يَحْتَصِمُونَ » يعني قريشاً » لأن منهم من قال : الملائكةٌ بناتُ 


المقصود من الآية الاحتجاج على كفار قريش بأن ما جاء به السرسول عه دليل واضح على 
نبوته » فإن علم أخبار السماء . لا يعرفه أحد من البشر ء إلا أن يكون رسولاً يُوحى إليه من 
عند الله » فعلمه صلوات. الله عليه بأحوال أهل النار » وابتداء خلق آدم » وغير ذلك من أخبار 
العالم العلوي » ل يكن إلا بوحي من عند الله عز وجل له » وهذا أكبر برهان على صدق 
رسالته » وصحة القران ء فلولا الوحي الإنفي لم يكن لمعرفة ذلك سبيل » والإشارة إلى اخمتصام 
الملائكة في قصة آدم هي قوله تعالى «[ وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في لض خليقة قالوا 
أتجعل فيبا من يفسد فيها ويسفك الدماء .. © الآية . 

أشار المصنف رحمه الله إلى ما أخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم 5717 وأحمد في المسند 
/؟؟ ( أتاني رني في أحسن صورة ‏ أي في المنام ‏ فوضع يده بين كتفي » حتى وجدتٌ 
بردها بين ثديييّ ؛ ثم قال يا محمد : هل تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم يختصمون 
في الكفارات .. ) الحديث . 

الملا في اللغة : هم أشراف القوم ووجهاؤهم الذين يُرجع إلى قوهم » سمُوا ملا لأمهم بملاون 
العين رواء » والنفوس جلالة ويهاء » وانظر روح المعاني للألوسي 7717/77 ولسان العرب لابن 
منظور . 


حت 


1 


لله جل وعزء فأعلم الله جل وعرٌّ النِيّ عه ذلك » وأعلمه أنهم 
عبادة » وأنهم 2 لايستكيرون عن عبادته ولا يَستحصسيرون 004 5 
وقيل : يجوز أن يراد بالملاً الأعلى ههنا : أشراف قريش » إذ 
يختصمون فيما بينهم » فيوحي اللهُ عز وجل إلى النبي عَكله بذلك » 
واللهُ أعلمُ بما أراة0© . 
وأولى ما قيل فيه, ما قاله ابن عباس والسدَي وقمادة : أن 
ليا » اختصموا في أمر آدَم عليه السلام حين 
يلق » فقالوا : لا تجعل في الأرض ليفة ؟7© 


ثم قال جل وعز : ه إِنْ يُوحَى إِلَيٍّ إلا ألما أنا يذِيرٌ مين » 


[آية .لاع 5 


زفق 


22 


فرق 


سورة الأنبياء آية رقم ١5‏ وما ذكره المصنف وجه من وجوه التفسير » ولكنه ضعيف ء ذكره أبو 
حيان في البحر حيط 405/7 وابسن جزي في التسهيل 5٠١/5‏ فقال : والضمير في 
« يختصمون »© للملاً الأعلى » وقبل : للكفار أي يختصمون في الملا الأعلى ‏ يعني الملاتكة ‏ 
فيقول بعضم : هم بئات الله » ويقول اخرون : هم الة تُعبد » وهذا بعيد . اه. 
هذا القول أضعف من سابقه » وقد ذكره القرطبي 7517/1١‏ أن المراد اختصام قريش فيما بينهم 
سراً » فأطلع الله نبيه محمد مَرُهِ على ذلك .. إثل. 

أقول : الصحيح رأي الجمهور » وهو قول قنادة » واين عباس » والسدي » واخقاره الخاقظ 
ابن كثير حيث قال 71/17 : !ل ما كان لي من عللم بالملأ إذ يختصمون 4 أي لولا الوحي من 
أير: ن كنت أدري باختلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن ادم » وامتناع إبليس من السجود له ع 
ومحاجّته ربه في تفضيله عليه .اه 
هكذا وردت في اتخطوطة . والنص القراني ظ قالرا أتجعل فيها من يُفسد فيبا ويسفك 
الدماء 4 ؟ البقرة آية رقم 0 


لالا"1 1ل 


2 


يجوز أن يكون المعنى : إلا انذار 
وأن يكون المعنى : إلا بأنما أنا نذيرٌ مبين(» 


4 وقوله جل وعزّ : « فَسَجَد المَلائِكَةٌ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ . إل الليس 


لق 


زفق 


استكك كبر وَكَا وَكَانَ من الكَافرِينَ © 1 آية :ع . 

قال الضحاك قال ابن عباس : كان إِبليسٌُ من أشراف 
الملائكة » وكان خازنَ الجتانٍِ » وكان أميناً على السسّماء الدنيا والأْض 
ومن فيهما » فأعجبته نفسّه » ورأى أن له فَضلاً على الملائكة , ولم 
يعلم بذلك أحدّ إلا اللّهُ جل وعرٌّ » فلما أمر الله جل وعرٍّ الملائتكة 
سمه ام لشم ولو ك1 


هذا توجيه الفراء في معاني القران 4١١/5‏ حيث قال : إن شعت جعلت ١‏ أنما » في موضع 

رفع » كأنك قلت : ما يُوحى إِليَّ إلا الانذار » وإ شعت جعلت المعنى : ما يُوحى إليٌّ إلا 

لاني تذير ونبي . اه 

الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ”55/١‏ والسيوطي في الدر المتشور 50/١‏ وفي هذا الأثر نظر » 

فإن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين » كا قاله الحسن البصري , وإنما هو من الجن » وإليه 

ذهب المحققون من المفسرين » وقد ذكرنا في كتابنا و صفوة التفاسير ؛ 51/١‏ خمسة أدلة على 

أنه لم يكن من الملائكة » نجملها في الآتي : 

١‏ الملائكة منزهون عن المعصية ذإ لا يعصون الله ما أمرهم # وإبليس قد عصى أمر الله 
تعالى عمداً وجهااً لإ قال ل أن لأسجد ليشر خلقعه من صلصال من حأ 
مستون © 

"ل الملائكة مُلقت من نور » وإبليس خخلق من نار فإ والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم # ب خلقتني من نار وخاقته من طين » فالطبيعة في الخلق مختلفة . 

"ل الملائكة لا تزاوج بينهم ء ولا يوصفون بذكورة ولا أنوئة » فليس لهم نسل وذرية بخلاف 
الشياطين «إ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوٌ © . 


ا 


+ - وقوله جل وعزّ (٠‏ قَالَ فارج مِنْهَا قإِنْكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عليِك أختتي 
إلى يَوْمِ الدّين © رآية +ع . 
قال أبو جعفر : ومعنى 8 إِلَى يَوْم اين # : إلى اليوم 
الذي يُدان فيه الناسٌ بأعمافه20 . 
قال أهل التفسير : ٠‏ رَجِيمٌ # أي ملعونٌ » والمعنى : مرجومٌ 
باللعنة . 
- وقوله جل وعرٌ : < قَالَ فَإنّكَ مِنَ المنْظَِِنَ . إلى يوم الوَفْتٍ 
المَعلْرم © [آية مع . 
ومعاه ليع الراك المنى عنقي لاتنية لا الكنة جل 
وعز . 


4 النص الصريع القاطع أن إبليس من الجن وذلك قي سورة الكهف 8 فسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه © . 
ه قول الحسن البصري وهو من كبار المفسرين من التابعين : لم يكن إبليس من الملائكة 
طرفة عين » وإنه لأصل الجن » كا أن ادم أصل الإنس . 
وببذه الأدلة تنجلي غياهب الشك . والتردد في أمر إبليس اللعين ‏ وتطمكن النفوس إلى أنه 
كان من الجن المتمردين » وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير حيث قال 7/7/9 : سجد الملائكة 
إلا إبليس » ونم يكن منهم جنساً » كان من الجن قخانه طبعه وجبلته » فاستتكف عن السجود 
لآدم » وخاصم ريه فيه . اه. 
09 الدين في اللغة : الجزاء والحساب » والمراد بيوم الدين في الآية يوم القيامة » لأنه اليوم الذي 
يُجازى فيه كل إنسان على ما قدّم » وني الحديث ( 5 تدين تدان ) . 


ا 


وقوله جل وعز « قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَق ُقُولُ . لَأَمْلَأنَّ جَهَنَمَ منك 

ومِمّنْ تبعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 آي ٠‏ . 

ويُقرأ بنصب الأول20© . 

وحكى الفراء أنه يجوز الخفضُ في الأول9© . 

قال أبو جعفر : مُه على ثلاث معانٍ : 

اندزو عو ان عاتن وا 01 

ب وَرَوَى أَبَانَ بن تغلب عن الحَكّم. عن مجاهد قال : 
فالحقٌ مني , وأقول المقٌ0) . 

ج والقول الفالث : على مذهب سيبويه والفراء بمعنى : 
فالحقٌ لأملآنَ جهنم » بمعنى فالحقٌ أن أملاً جهنم . 

وكذا يقول سيبويه في قوله تعالى ل ثُمَّبَذا لَهُمْ مِنْ بَغيد ما 


)١ 1١(‏ قراءة النصب ف فالحقٌ والحقٌ أقول 6» هي قراءة الجمهور , وقرأ عاصم وحمزة ف فالحقٌ والحقٌ 
أقول # بالضمٌ في الأول , والفتح في الثانية » وكلاهما من القراءات السبع » كا ذكره ابن مجاهد 
في السبعة ص 007 » وابن الجزري في الدشر 717/7 وأما قراءة الجر في الأول 8 فالحنٌ # 
فليست من القراءات السيع » وانظر معاني الفراء 411/5 . 
؛) الأثران ذكرهما الطبري في تفسيه عن ابن عباس ومجاهد 1807/77 » قال : وني قراءة الرقع 
وجهان ': 
أحدهما : رفعُه بضمير تقديره : أنا الحىٌّ» وأقول الح . 
والثاني : أنه مرفوع بتأويل الفعل <إ لأمَلأنَ © وتقديره : الحنٌ أن أملاً جهنم منك . اه. 


هد + 34م 


حق 
2( 
2 
2 
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وا الآياتِ لَيَممْجْتهُ 204 . 

والنصبٌ بمعنى : فالحقّ قلت . وأقول الحقّ . 

وقد قال أبو حاته(") : المعنبى : فالحقٌ أمَلُن 2 أي فحقآ 
لان . 

وقال قولاً آخر وهو أن المعنى : فأقول الح » والحقّ لأملأن . 

والأؤلى في التصب القولٌ الأول » وهو مذهبٌ ألي عُبّيدة© . 

والخفض + بمعنى القّسّم » حَذَفَ الواوّ » ويكونُ الحنٌ لله جل 
وعز . 00 

وقد أجاز سيبويه : اللّد لأفعلنٌ » إلا أنّ هذا أحسنٌ من ذاك » 
ل أن الفاء هنا تكون بدلاً من الواو©؟ » يا تكون بدلاً من الواو في 
قوله : 

فوئاكِ خُبْلى هذ طرَقتُ ومُرْضيع 
َألمَينُها عن ذي تَمَاكِمَ مخول” 


سورة يوسف آية رقم 5 ووجه الشاهد في الآية أن فاعل ذأ يَدَا 4 جملة < ليسجْئنّهُ 4 أي 
بدا لهم سجئه حتى حين . 

أبو حاتم : هو الإمام اللغوي ٠‏ سهل السجستاني » المتوق سنة 755 وقد تقدمت ترجمته 91/١‏ . 
انظر محاز القرآن لألي عبيدة 1419/9 . 

أراد المصنف أن الفاء في قوله فلإ فالحقٌ والح أقول © تكون للقسم كالواو » واستشهد ببيت 
الشيمر : 

البيت من معلقة امرى» اليس المشهورة « قفا نَبّْكِ ؛ وانظر ديوانه ص ١4‏ وشواهد المغني 
١/1ة.‏ 


#450أاسه 


5 0 08ل ع وخممك وس 500 2 
- وقوله جل وعز : ف قل ما اسالكُم عَلَبِهِ مِنْ أخر وَمَا أنامِنَ 
10 
المتكلفي © رآية جع . 
قالذابق ريد > آي .لا اقضة ب وايكلك مال رارق لجز 
وعرَّ به(" . 
5 4 3 لع مورك و 007 
54 وقوله جل وعرٌٍ : ١‏ وَلتعْلَمِنَ نبأ بعد جين © [آية هدع . 
أي ولتعلمنّ 93 القرانٌ » وما أوعدتم فيه , حقٌ . 
ورَوّى معمر عن قتادة « وَلتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جين * قال : 
بعد الموت7"؟ , 


وقال السذي : يوم بدر . 


(01 الأثر أخرجه الطبري في تفسييه عن ابن زيد 184/55 ومعنى التكلف : التصنع بما ليس عند 
الانسان قال في غرائب القران ٠١8/377‏ : ف وما أنا من المتكلفين # أي الذين ينتحلون ما 
ليس عندهم . ولا دليل لهم على وجوده » بل العقل الصريح يشهد بصحة ما أقول » فإني أدعوم 
إلى الإقرار بالله أولا » ثم إلى تنزيبه عما لا يليق به ثانياً » ثم إلى وصفه بنعوت الجمال والجلال » 
7 58 ذلك التوحيد ونفيٌ الأنداد والأضداد » ثم الشفقة على خلق الله » ثم أدعو إلى الإقرار 
بالبعث والقيامة » فهذه هي الأصول التي تشهد بحسنها العقول . اه. 

هذا أسلوب من أسالينب ا والتبديد » أي لتعلمنّ صدق القران » وصحّة ما جتتكم بهء 
بعد الموت » أو في القيامة » حيث ينكشف الغطاء وتظهر الحقائق ؛ وقد كان الحسن البصري 
رضي الله عنه يقول : « يا ابن ادم عند الموت ينيك الخبر اليقين ؛ والآثار الني وردت عن 
قتادة » والسدي » وابن زيد » ذكرها الطبري وغي . والله أعلم . 


ةا سا 


وقال ابن زيد : يوم القيامة . 
وود ا جيوهاة و عل رق دوف 
#« *« د 


« تمت بعونه تعالى سورة ص » 


(1) قال أهل اللغة : الحينُ : المدة من الزمن » طالت أو قصرت » فقد تقع على الساعة » واليوم » 
والعام » والسنين الطويلة » قال تعالى : 9 هل أتى على الإنسان حين من الدهر # وقال : 
0ك 3 
توق أكلها كل حين بإذت ربها # وقال : ف فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون # . 


لكت 


تسيريورة / هر 


محكية وآياتها هه ابحية» 


2 


فك 


فك 


ا 
ف دف و 

و بي هو (1) 

سور / وح م - 
قال وعةية مكةة م لحك أن يفزق: ققياء: الله جل 

وعرّ في خلقه » فليقرأ سورة العف )20 . 

قال مجاهد عن ابن عباس : هي مكية إِلأَّ ثلاث آياتٍ مها » 
فإعينٌ نلّنَ بالمدينة » في « وحشيٌ » قاتلى حمزة » صلواتُ اللَّهِ على 
حمرة0) . أسلمٌ ودخل المدينة » فكان النبي ميته لا يُطييق أن ينظر 
110170101101100 الله جل وعرٌّ 


تسمى سورة الغرف لقوله تعالى طإ لككن الذين اتقوا ربهم هم عرف من فوقها عرف مبنية 4 


وتسمى سورة الزمر لقوله سبحانه في وسييق الذين كفروا إلى جهنم يُمَراً # جمع زمرة وهي 
الطائفة » وانظر حاشية الجمل 888/7 . 

هذا الأثر ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 77/١5‏ وني الفتوحات الإفية على الجلالين 
/حهره ومراده أن هذه السورة الكريمة » قد تناولت صورة بديعة عن الخلق والتكوين ؛ والأحكام 
ولتدبير » فيما خلق الله وقذّر » كل شيء بقدر معلوم , ونظام فائق » ونذلك كان َيه فيسا 
يرويه الترمذي عن عائشة أنه كان لا ينام حتى يقرأ الزمر » وبني إسرائيل . 

ذكره الألوسبي في روح المعاني 7.7/71 والسيوطي في الدر المنشور 8177/8 وأخعرج البييقي في 
الدلائل عن ابن عباس أنه قال : أنزلت سورة الزمر بمكة » ولم يستفن » فهي إذاً مكية كلها 
باتفاق إلا ثلاث آيات على رأي من أخذ بقول مجاهد . 

الثابت في السية النبوية أن وحشياً لمًّا أسلم » أمره عليه السلام أن يغيّب عنه وجهه ‏ لقلا 
يتذكر يله مقتل عمّه حمزة » وهذا لا يستدعي الشك في إيمان وحشي » فإن الإسلام يجب ما 
قبله . 


كت 


ره 
0 ه شام 


9 قل يَاعِبَادِيَ الذِينَ أُسْرْفُوا عَلَى أَلفْسِهِمْ لا تفتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ 
الله .. # إلى آخر الثلاث الآيات . 


5 من ذلك قولّه جل وعز : < زيل الكقاب من الله العزيز 


الحكيم © زآية ]١‏ . 
يجوز أن يكون المعنى : تنزيل الكتاب من عند الله200 , 
وأن يكون المعنى : هذا تنزيل الكتاب7© 


ثم قال جل وعز <« إنا نو نا إِلَيْكَ الكتاب بالحَقٌ فَأَعبّدِ الله 


زلق 


22 


2, 


مُخلِصاً لَهُ لَه الدَِّينَ ٠‏ © زآية اع 
أي بما حقٌّ في الكتب من إنزاله عليك29 . 


ويبوز أن يكون المعنى : ألزمك إِيَّاهُ » بحفّه عليك » وعلى 


0 


انظر معاني القرآن للزجاج 747/4 فقد قال فيه فيه «9 تنزيل # مرفوعة من جهتين : على الابتداء ع 
والخبر 3 من الله # أي نزل من عند الله » ويبوز أن يكون : هذا تنزيل للكتاب . اه. وكذلك 
قال الفراء 4/5 4١‏ . 

على هذا التقدير يكون فإ تتزيل 4 خباً تدأ محذوف , كقوله تعالى 9 سورة أنزلناها 4 أي 
هذه سورة » وقد ذكر الوجهين ابن جرير ١50/75‏ والألوسي 7/98 ورجْح الوجه الأول . 
هذا الوجه من السفسر غير واضح ء والراجمح أن المراد : أنزاناه ملعبساً بالحٌّ » والصّدق » 
والصواب ٠‏ على معنى أن كل ما أودعناه فيه » من التوحيد » والنبوة » والحشر ء والمعاد » وأنواع 
التكاليف » فهو حق مصدق . قال ابن عطية : متضمناً الحق فيه » وفي أحكامه , وأخباره » 
وكل ما جاء به » من تشريع وتكليف . 


١# 


وقيل المعنى : يأمرٌ بالعدل » ولحو(" . 
٠‏ - ثم قال تعالى <ل فَاغْيْدِ الله مُخلصاً لَهُ الذينَ 4 رآية ١‏ . 
أي لا تعبدٌ معة غيرّه . 
وحكى الفراءً 8 لَهُ الدّينُ # برفع الدّين("» 
وهو خطا من ثلاثة جهات : 


إحداها : أن بعده <« ألا لِلِّ الدينُ الحالِصُ © فهو يغني عن 


وأيضاً : فلم يُقرأ به9© 
وأيضاً : فإنه يجعل ‏ مُخخلِصاً 4 امام » والتَّمَامُ عند رأس 
الآية اؤلى . 
56 35 95 00 0 5 5 3 
03 ثم قال جل وعرّ : « ألا لِلّهِ الدِينُ الخالص .. © 1 آي ؟] . 


أي يُعبَدُ وحده » لأنَّ من الناس من له دين » ولا يُخلصِة لله 


0 هذا قول الطبري في تفسيو ١40/5‏ حيث قال : أنزلنا إليك هذا القران 0 
ومن ذلك الحق والعدل : أن تعبد الله مخلصاً له الدين » لأ الدين له لا للأوثان . 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 4١4/9‏ فقد جعله وجهاً من سد 0 1 
العظم لا تجوز القراءة به حسب اللغة » إما يقرأ بالوجوه لني وردت عن المعصوم يل حسب 
القراءات المتواترة » فتتبه لهذا رعاك الله . 

هذه قراءة ابن أبي عبلة » وهي من القراءات الشاذة ‏ له الدينٌ # بالرفع » وانظر تخرييها ني 
معاني القراء ؟/4 4١‏ وروح البيان للألوسي 574/57 . 


1١48 


جل وعرة'! . 
ورَوَى معمرٌ عن قنَادَة 9[ ألا لِلَهِ الدينُ الحَالِصُ » قال : 
ولا إله إلا الله ,90 , 


: ل لا لاتيم 
َيدهُمْ إلا قرا إلى الله وُلقَى .. 4 دآية + . 
قال قنادة : أي منرلة© . 
وقال ١‏ 


قال أبو جعفر ا بن عباس » ومجاهد 
< والدذين التحذوا من ذويه أوقَاءَ قالوا ما عب هُمْ إلا قروا إلى 


009 قال 0 : أي لا يُقبل من العمل . إلا ما أخلص فيه العامل , لله وحده لا 
شريك له . 

() الأثر دك م وابن كضير 74/90 ع قتادة قال : هي شهادة : أن لا إله إلا 
الله » ولا شك أن الشهادة أصل في الإيمان ولكن لا يراد بالآية هنا هذا الذي قاله قعادة » وإغا 
يراد بإخلاص الدين كك اام مد ا ا ا 
الله لا يبل من العمل » إلا ما كان خالصاً لوه الله » وهذا قال ابسن الجوزي 9 الديسن 
الخالص 4 أي الخالص من الشرك » ومن كل شائبة وكدر » وكذلك قال الطبري ا 
والطاعة » خالصة لا شرك لأحد معه فيبا » وانظر القرطبي » والألوسي . 

5 - 4) ذكر الأثر, ين الطبري ١91/37‏ قرطي 7.1٠6‏ وان كثير 9/-/ وقد جمع ابن كثير 
بين القولين فقال : وقال قتادة والسدي وابن زيد : (١‏ إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْفَى 4 أي ليشفعوا لنا 


ويقرّيونا عنده منزلة . اه 


ءا 6ا-ه 


لله وَُْى 204 . 
وفي حرف أبيّ : سٍُ وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونه أوْلِاءً 

ا تَبدكُمْ إلا ليقربنا إلى الله وُلقَى 34 ْ 
قال أبو جعفر : والحكاية في هذا بينة 


5 


١‏ د ل عد لانن 


يَخْلّقُ ما يَضَاءُ .. © رآية ؛ ] . 
واتصالٌ هذا بالأْل » يدل على أن هؤلاء ممن انُّخذ من دون الله 


أولياء9© . 


وط اصْطّْفَى > : اختا 


د - وقوله جل وعز : « يُكَوّرْ اللّبْلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوْرُ النَهَارَ على 


اليل .. > رآية 5 . 


رو ردن سو ضاي واف تو ولو وريد الم بوكب عطي ررمي 


02 


امخاطب .لا الغائب من القراءات الشاذة »ليستا من القراءات المعتبرة عند القراء » وهي محمولة على 
المعنى » فكأتها تفسير وتوضيح لمعنى الآيات الكرمة » ولا يقرأ إِّا بالشابت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

وما يدل على ! شراكهم » زعمهم أن الملائكة بنات الله » وقوهم في تلبيتهم : و لبيك لا شريك 
لك ء إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك » وظاهراً أن عبادة الأصدام شرك وضلالة » والآية 
بلسي امم ا 
ولد أ .. 4 هذا شرط لا يازم وقوعه ولا جوازه » بل هو محال » وإما القصد تجهيلهم فيما ادعو 
وزعموه » ا قال تعالى 32 لو أردنا أن نخد هواً لاتخذناه من لَدنّا # وكل هذا من باب الشرط » 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل . اه. 


1١ه‎ 


قال قتادة : أي يلقي هذا على هذاء وهذا على هذا("© . 


قال أبو جعفر : أصل التكوير في اللغة : الل ء والجمة9© , 
ومنه كَوْرٌ العمّامة » ومنه فإ إذا الشّمْس كُوْرَثْ 4 . 


3 - وقوله جل وعز : فإ حُلفَكُمْ مِنْ نفس وَاحكةٍ ثُمّ بجه] نا 


دق 


دق 


زف 


2 


زوْجَهًا .. © رآيةدع . 
ا ثم 4 ههنا تدلّ على أن الإخبار الثاني » بعد الأيل © . 


وقال قنادة : © ثم جَعَلَ منها رْوْجَهَا جَهَا © حواء » خلقها من 
ضيلّع من أضلاعه©» . 


وقيل : يكون خلقه الزّوجّ » مردوداً على واحبد , أي على نفس 


الأثر ذكره الطيري 99 ١‏ بلفظ : يعي هذا هذا » ويُعَشّي هذا هذا » وكذا في الدر المنشور 
ا 

قال في الصباح : كوّرثُ الشيء : إذا لففعه على جهة الاسعدارة » وَكَارَ العمامة : أدارها على 
رأمه » كل دوي كود :هت والآية بطريق الاستعارة أي يلف الليسل على الثهار » فيستسره 
بظلامه » فينقص النهار ويزيد الليل » ويلف النهار على الليل » فيطول النهار وينقص الليل » فكأنما 
يله عليه لف اللباس على اللابس » أو كتكور العمامة َو بعد كر . 

أراد المصنف أن يرد على شبهة وهي : أن حواء مخلوقة قبل بني آدم » فكيف قال تعالى 
ذإ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل متها زوجها # و ١‏ ثم » تفيد الترتيب مع التراخمي ؟ 
فأجاب أن ٠‏ ثم » هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمن » وجواب آخمر أن العطف إنا هو على 
١‏ واحدة ؛ لا على « عَطَقَكُمْ ) أي من نفس واحدة ثم تلق منها حواء . 

الأثر ذكره الطبري عن قتادة 154/7 ويؤيده الحديث الصحيح ( استوصوا بالنساء خيراً » 
فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج .. ) وهو اختيار علماء السلف » وقيل : المراد من قوله ٠‏ ثم 
جعل منها » أي من جنسها » فحواء مخلوقة من جنس آدم لا من نفسه . والأول أصح . 


ت 1899 تت 


وحدها » ثم جَعَل منها زوجها . 
4 3 03 ع " عيراة 0 ع م 
+ ثم قال جل وعز : « وَانْرَلَ لَكُمْ مِنَ الألعام ثَمَانِيَةَ أزْوَاج .. 4 
أيقائع. 
أي أصناف . 
قال مجاهد : من الإبل اثنين » ومن البقر اثنين » ومن الضأن 
اثنين » ومن المعز اثنين20© . 
قال قتادة : هي مثل التي في الأنعام2© . 
قا عق 6 و وح اط شين ان رس ل ايك د مره 
8 ثم قال جل وعز : 8 يَحْلقَكُمُ في بُطونٍ أَمهَاتَكُمْ لقا منْ بَغد 
لق © رآية 5ع . 
قال مجاهد والضحاك : نطفةً , ثم علقة , ثم مضغةٌ » حتى 
يعم الخلق 9 . 
0ن الآكر أحرجة الطري ١94/8‏ ولفظه : ٠‏ من الإبل » والبقر » والضأن » والمعز » وذكره 
القرطبي هاه "؟ عن قتادة ثم قال : أخبر تعالى عن الأزواج بالنزول » لأها تكوّنت بالنبات » 
والنباثٌ بالماء المنزل » وهذا يسمى « التدريج » ومثله قوله تعالى فل قد أنزلنا عليكم لباساً » 


وقيل : ا أنْرَل # بمعنى جعل » وخلق , أو المعنى : خلق لكم بالأمر النازل من عنده 
سبيحالة . اف. 

(7) أشار إلى قوله تعالى في سورة الأنعام ل ثمانية أزواج من الضأت اثنين » ومن المعز اثنين .. 4 
وقوله :و ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثبين .. 4 . 

(") الأثر أخرجه الطبري ١15/77‏ وابن الجوزي 17/7 وقول مجاهد والضحاك أن المراد بقوله 
ظإ خلقاًمن بعد خلق ‏ وهو تكرّن الإنسان نطفة » ثم علقة » ثم مضغة ح ثم العظم واللحم » ثم 
نبات الشعر ؛ هو الصحيح وهو قول الجمهور . وقال ابن زياد : خلقاً في يطن الم » من بعد 
خلقه في ظهر ادم . 


”67 اسه 


ثم قال تعالى ا في ظُلَمَاتِ ثلاث 4 آية :] . 

قال مجاهد . وعكرمة » وقنادة , والضحاك : في ظلمة 
الرحم » وفي ظلمة المشيمة » وفي ظلمة البطن29 . 

وقيل : في المثّلبٍ , ثم في الرّحي » ثم في البطن » وهذا 
مذهبٌ ألي عُبيدة » والأول أصحٌ0) . 

٠ل‏ وقوله جل وعر : <( إن تكفرُوا إن الله عيبي عذ عَنْكم ‏ وَلَايَرْضَى 
ِعِبَادِهِ الكفرَ ٠‏ وَإِنْ تشكُروا يَرْضَهُ لَكُمْ © زآية اع . 
أي يرضى الشكرٌ لكم » ودلٌّ « تشكُرُوا » على الشكره” . 


الاك ار : © وَإِذَا م مس الْإنْسّانَ ضر 5ها وَبَهُ مُنِيَاً 


إلبيه َيه .. © رامع . 


١١‏ م) الظلمات الثلاث : وهي ١‏ البطن » والرحم » والمشيمة © وهذا هو الصحيح الراجح » م قاله 
مجاهد » وقنادة » والضحاك » وأما قول أبي عبيدة في مجاز القرآن  : ١88/7‏ في ظلمات 
ثلاث 4 : في أصلاب الرجال » ثم في الرحم » ثم في البطن », فإنه قول مرجوح كا نبّه عليه 
المصئف ء لأن الله تعالى قال # يخلقكم في بطبون أمهاتكم # فالظلمات الثلاث في بطون 
الأمهات » لا ني أصلاب الرجال . 

() وضّح الإمام ابن جرير هذا المعنى في تفسيو ١94/17‏ فقال : كنّى عن الشكر وم يُذكر ع 
وإنما ذكر الفعل الدَّال عليه » وذلك نظير قوله تعالى * إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم 
فزادهم إياناً # بمعنى : فزادهم قول الناس هم ذلك إهاناً . اه 

(4) المراد مخلصاً في دعائه وتضرعه ء أي لا يدعو لكشف الضرٌ إلا الله » والمراد بالإنسان هنا 


1١84 


قال أبو جعفر : يُقال : أنابّ : إذا رَجَمّ ء وِتّابَ . 
٠١‏ وقوله جلّ وعز <« ثُمَّ إذَا وله بعمَةٌ منْهُ نسي ما كَانَيدعُو إِلَنْهِ منْ 
قبل # 11 4]. 
أي أعطاءٌ وأباحه » وكان أبو عمرو بن العلاء يُنْشِدٌ 
ُتَالِكَ إِنْ يُسْتَحْوْلُوا الْمَال يلوا 
وإن يُسْأنوا يُعْطوا » وإن يبروا يلوالا 
نم قال : © تسِيّ ما كَانَ يَدَعْؤ إِليْهِ مِنْ قَبْل © آية ١‏ ] . 
شي الع من ع ل حو ب ع ل 


ويجبوز أن يكون المعنى : نسي الله الذي كان يدعوه » ”ا 


سح الكافر » بدليل قوله بعده # وجعل لله أنداداً © والغرض من الآية أمران : العتاب ء وإقامة 
الحجة على الإنسان ؛ فالعتاب على الكفر » وترك عبادة الله » وإقامة الحجة على الإنسان » 
بدعائه الله في الشدائد » ونسيانه بعد الفرج ‏ 

01١‏ البيت لزهير بن أبي سلمى "ا في ديوانه ص واستشهد به الطبري ١99/55‏ والقرطبي 
وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ١88/5‏ وغرض الشاعر أغهم كرماء » إذ 
طلب منهم العطاء » بذلوا بسخاء ؛ وإذا قامروا بالممسر » يأعذون سمان الإبل فيقامرون عليها » 
وروي ( يُستخبلوا ١‏ وهي بمعناه . 

22 أي نسي الضر الذي كان يدعو ربه لكشفه ء وَقرّد وطغى » وعلى هذا تكون ١‏ ما ٠‏ بمعنى 
الذي . 

زم هذا القول ذكره المفسرون : القرطبي ٠‏ والطبري » وأبو حيان » وابن الجوزي » فتكون ف[ ما © 
بمعنى 9 مَنْ » قال ابن الجوزي ١5/377‏ فيمه ثلاثة أقوال : 

أحدها : نسبي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه . تَِ 


اهمها ب 


قال تعالى « وَلَا أُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْد 4 . 
وني قوله تعالى 9 قُل تمَمّعْ كفك قَلِيَاً 4 معنى الهديد2؟ . 


# .. وقوله جل وعلز لإ وَجعَل لله ألذاداً ليُضيلٌ ء عَنْ مبيله‎ - ٠7 


يتمع . 
قال السدي : الأندادٌُ من الرجال » يطيعهم في المعاصي9» 
وقيل : عَبَدَ الأوَانَ . 
وهذا أولى بالصواب , لأنّ ذلك في سياق عتاب الله عز وجل 
إياهم » على عبادتها© . 


5 2 3 ل ا ل ا 0 4 
4 وقوله جل وعرٌ : ظاٍ أمْ مَنْ هْوَ قَانتٌ اناءً الئل سّاجكا 


ابلق 


20 


(0 


وَقَائِمَا .. © رآية 5ع . 


الثاني : نمي الدعاء الذي كان يتضرّع به إلى الله تعالى . 

اثالث << قش بي الله الذي كان يتضرّع إليه . 

قال الرجا ج 543/4 وقد تدل « ما © عل الله عر وجل كقوله تعالى :9 ولا أتم عابدون ما 
أعبد 4 اه 
هذا الأمر © تمتع © حرج عن ظاهره » فأصبح للتبديد » أي تممع بهذه الحياة الدنيا الفانية » 
قليلاً من الزمن فمصوءك إلى نار جهنم 
هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيرة ٠٠٠/7‏ والألوسبي في روح المعاني 40/57 ؟ ونسبه إلى 
قتادة . : 
ما رجحه المصنف هو ما اختاره الطبري ققد قال 2٠٠/57‏ : وأولى القولين بالصواب قول من 
قال : عَنَى به أنه أطاع الشيطات في عبادة الأوئان » فجعل له الأوثان أنداداً ‏ لأن ذلك في سياق 
العتاب لحم على عبادتها . 


لداكهما ل 


أي مُصلٌ » والقنوثٌ : الطاعة9© . 

قال الحسنُ وقمادة : 8 آناءً اللَّلِ 4 ساعايهء أوّلَهء 
وأوسطه » واخرة"» 

5 9 ع" ع ع ع 5 

قال أبو جعفر : قال الأحفش : قراءة من قرأ أ أمنْ 
هُوَ 204 ؟ بالتخفييف » ضعيفةٌ في العربية , لأن ألف الاستفهام لا 
يُعتَمدٌ على ما قبلها . 

قال أبو جعفر : الذي قاله الأحفشُ حَسَنٌ » يدل عليه أن 
الذي في سورة اسل ل يُقرأ إل مفلا ٠‏ ومعنى كلامه : أن الكلام 
معتمدٌ على ما قبله » ؛ ليس له خبرٌ , وإفا د عليه ما قبله » لأنه قال 


جل وعر ظ وَجَعَلَ بِلَِّ ألداداً لِيُعبلَ عَنْ سَبيله © . 


رم ا : القنوث : الخشوع والقيام بالطاعة » وقيل : القيام » ومنه حديث جاير « سكل 
النبي عي : أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت » يريد طول القيام » ويردُ بمعانٍ متعددة ع 
كالطاعة » والخشوع » والصلاة » والدعاء » والقيام » فيصرف لما يحتمله اللفظ . 

(؟) هي من القراءات السبع » قرأ بها ابن كثير » وناقع » وحمزة , وقرأ الباقون بالتشديد ظ أَمّن هو 
قانت # وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 577/9 وابن الجوزي في زاد المسير 
3/7 وروح المعاني للألوسي 517/55 . 

ف ا 00070000 
© أمّن جعل الأْض قراراً © وقوله ا أمّن يُجِيبُ المضطر إذادعاه # ؟ . . إنخ. وكلها 
بالتشديد » وأصلها ‏ أم من »«فأدغمت اليم بامم للعائل » لفيارت تيا لعل الو وم 
يرد عن القرّاء في سورة التمل أن أحداً قرأ بالتخفيف » بل الجميع اتققوا على قراءتها بالتشديد » 
وهذا ما نبّهِ عليه المصنف . 


الاها ب 
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زفق 


حرف 


فق 


فحدَّفٌ الخبرٌ لأن المعنى : أمّنْ هو مطيعٌ كهذا(© ؟ 
أو أَننْ هو مطيعٌ » أفضل أ هَدَا؟ . 
وهذا موضعٌ < أمْ 4 التي بمعنى « بل » ا قال : 
ِلك أَمْ وَحْشِية مسْبرقة 
حَذَلَتْ وَعَادِيَةٌ الصَوَارٍ مهسا" 
وقوله : 1 
أذلك أم جب يارد ا 
حَمَلْنَ َأذنى حملن درو" 
ومن قرأ بالتخفيف . فالحبرٌ أيضاً عدده محذوفٌ » وهو شيءٌ 
غامض في العربية » ا 


ل لَوشَيءٌ أتاتا شلحتة 
ِوَاك . وَلَكِنْ لَمْ جد لَكَ مَدْقَع9» 


قد يُحذف الجواب إذا دل الكلام عليه ؛ والمعنى : أَمّن هو مطيع » عابد في ساعات الليل » 


يتعبّد ربه في صلاته » ساجداً وقائماً » خيرٌ أم ذلك الكافر » الذي جعل لله أنداداً ؟ 

البيت للبيد بن ربيعة » في ديوانه ص 7٠7‏ من قصيدته : عَفْتٍ الدّيارٌ .. إلم. يقول : أفقتلك 
الأتان تشبه ناقتي أم وحشية ؟ 

البيت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه ص ٠١8‏ بلفظ : أذلك أم بون .. إِل. واستشهد به ابن 
منظور في اللسان » والأزهري في عبذيب اللغة مادة ( درص ) والشاهد فيه أن ١‏ أم » جاءت 


بمعنى 3 بل »© يقول : أذلك الذكر من النعام يشيه ناقتي » أم هذا الحمار من حمر الوحش ؟ . 


الييت لامرىة القيس وهو في ديوانه ص 747 بلفظ : أجدّك لو شيء أتانا .. إنم. وهو من 
شواهد النحويين 5 في خزانة البغدادي 84/٠١١‏ وابن يعيش 4// والشاهد : أن الجواب فيه 
محذوف: » قال الفراء في معاني القران 4١1/7‏ بعد استشهاده بالبيت المذكور إن معناه : لو أتانا 
رسول غبرك لدفعناه » فعُلِم المعنى ولم يظهر » بدليل قوله ‏ مَدْفعاً » . اه. والصواب أن اللدواب 
مذكور في البيت الذي بعده وهو قوله : 


همات 


أي لدفعناه » فعلى هذا يقعُ الحذف . 
وقل + عرعداة اق واس هر قم اناه اللي 01, 
١‏ وقوله جل وعز ا يَحْذَرُ الآخزة وَيَرْجُو رَحْمَة وَيْهِ 4 [ آنه +] . 
قرأ سعيد بن جُبير © يَحَدَرَ عَذَّابَ الآخرة والمعنى 
واحدٌ . 
١‏ وقوله جل وعر : ط؛ قل هل يسوي الْذِيِنَ يَعْلَمْونَ وَالْذِينَ 
لَّا يَعْلَمُونَ ؟ إِنّما يَتَد يتَذَكّر أُولُوا الألبّاب © رآية هع . 
أي ما لا يستوي العالم والجاهل , كذا لا يسقوي المطيعٌ 


والعاصي . 
وقيل : ل الّذِينَ يَعْلَمُونَ 4# ما هم في الطاعة » وما عليهم في 
المعصية9؟ . 


ت... إذا ردنسا ولتصو لقتنن ١‏ فاكتعا ب ميك ربكا 
قال البغدادي في خزانة الأدب 14/٠١‏ وعذرهم في تقدير الجواب » أن البيت الشاني ساقط 
من أكثر الروايات . اه 
6 قال الفراء في معاني القران 215/7 : فسّرها الذين قرعوا بها فقالوا : يا مَنْ هو قانت » وهو وجه 
حسن » والعرب تدعو بألف © تدعو بياء » فيقول : يا زيد أقبل ٠»‏ وأزِيدُ أقبل . اه. وقال 
الطبري : وإذا وجهت الألف إلى التداء كان معبى الكلام : قل تمتع أيها الكافر بكفرك قليلاً 
إنك من أصحاب النار » ويا من هو قانت آناء الليل ء إنك من أهل الجنة . اه. 3١1/8‏ - 
(؟) هذه قراءة شاذة وهي محمولة على التفسير وانظر زاد المسير 1١501/19/‏ . 
"ع هذا هو الظاهر من الآية الكريمة عدم التساوي بين العالم والجاهل ء والمطيع والعاصي ء والمراد 
بالعلم هنا ما أدّى إلى معرفة الله » والنجاة من عذابه ؛ لا مطلق العلم » والمعنى الثاني ذكره ح 


1١8‏ ا تب 


ثم قال ط إِنَمَا يتذَكّر أُوُو الألباب 4 أي العقول . 
ولت كل شيء خالصه9" . 


- وقوله جلّ وعرٌ : ط لِلّذِينَ أخسئُوا في هه الذُْيَا حسنة وَأرْضْ 
الله وَاسِعَةٌ .. 4 [آية ]٠٠١‏ . 


قيل : الحسنةٌ : اجن" . 

وقيل المعنى : لهم حسنةٌ في الدنيا » أي ثناءٌ حسن » وطمأنينة 
بمَا لهه90© . 

وقوله جل وعز 8# وَارض الله وَاسِعَةَ © راية .]1١‏ 


قال مجاهد : أي فَهَاجِرُوا » واعتزلوا الأَوَانَ9) . 


حت الطبري ٠١7/9‏ فقال : هل يستوي الذين يعلمون ما لحم في طاعتهم لربهم وما عليهم في 
معصيته » والذين لا يعلمون ذلك » فهم يخبطون في عشواء ؟ 

(01 في المصباح : لب النخلة : قلبّهاء ولب الجوز : ما في جوفه ء ولب كل شيء خالصه ء 
واللبٌ : العقل . 

(؟) هذا رأي أكثر المفسرين أن المراد بالحسنة الجنّة » قال القشيري : المراد بالحسدة : الشواب في 
الجنة » وقيل : هي الصحّة » والعافية في الدنيا » والظفر والغنيمة.. والأول أصحٌ » لأن الكافر قد 
تال َعَم الدنيا . اه. 

(7) الأثر ذكره الطبري 7٠١*/7+‏ وم يعزه لألحد من السلف » وروى عن السدي أن الحسئة : 
الصحة » والعافية . 

(4) الأثر أخرجه الطبري 7٠١7/77‏ عن مجاهد » وكذا السيوطي في الدر المنشور 3077/0 ء والاية 
حضٌ على الهجرة » وأمر بالصبر على المكاره » تُصْرة لدين الله ! 


1 


وقوله جل وعزَّ : < فَاعْبدُوا ما شتثمْ مِنْ ذُونه © راية ١٠ع‏ . 
على الوعيد » وهذا قبل الأمر بالقتال0© . 
ثم قال جل وعرٌ ل فل إن الخاميريسن الِْيِنَ حيرو أفْسقمْ 
5 8 مومسم ع م وس مو م 
وََهْلِيهِمْ يَوْمَ القياقة .. © [ آية ٠١‏ . 
يدخلوا الجنة » فيكون لهم أهلون . 
وروى معمرٌ عن قتادة قال : ليس أحدٌ إأَّ وقد أعدّ الله له أهلاً 
في الجنة » إن أطاعه9© . 
٠٠‏ - وقوله جلّ وعرّ : « ذَلِك يُحَرَفْ اللّهُ بيه عَِادَهُ يَا عِبَادِ فَاتمُونِ 4 
آيدالع. 
أي ذلك الذي وُصف من العذاب . 
وقوله جل وعرّ : « وَالّذِينَ التتبُوا الطَاغُوت أن يَْبْدُوهَا .. 4 


[ آية ادع 


0 يريد الصدف رحمه الله أن الآية على الوعيد والعبديد » قبل نزول ايات القتال <( فإذا لقيم الذين 
كفروا فضرب الرقاب .. # الآية » فهي كقوله تعالى افعلوا ما شكتم © لا يراد بها الإباحة ع 
إما.هي على الوعيد والتبديد . 

0) هذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنشور 4/5 1 وعزاه إلى ابن عباس أيضاً » وذكره ابن الجوزي 
١43/9‏ بنحوه حيث قال : .خسروا الحور العين اللواقي أععددن هم في الجنة لو أطاعوا الله . 
اه 


ل داأكله 


ل 0 : © قَبَْر عِبَادِي الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلٌ قبعو 


000 


0220 


ضف 


مه واع 1 03 0 
رَوَى ابن ألي نيح عن مجاهد قال : الطافوتٌ : 
التسَاطيث0" , 
قال أبو جعفر : وقد بينًا هذا في سورة البقرة0"© . 


فر 


أخستةُ # ايملع . 
في معنى هذا قولان : 
القول الأول : قال الضحاك : 8 يَسْتمعُونَ القَؤْلَ »# 
القرآن » و <[ أَخسسهُ خْممَتهُ © ما أمر الله جل وعرٌّ به الأنبياء » من طاعقه 
فيّعونه0© , 


الأثر ذكره في الدر المنثور ه/4 57 وفي زاد المسير ١1١/97‏ والقرطبي 741/١8‏ قال الأخفش في 
معاني القران 7171/7 : الطاغوت في معنى الجماعة » قال تعالى 9[ والذين كفروا أولياقهم 
الطاغوثٌ ‏ وإن شعت جعلته واحداً مؤنثاً . اه 
أقول : : ومعنى الطاغوت في اللغة : البالغ غاية الطغيان والجبروت » كالرحموت والعظموت ء 
والمراد به الشيطان » ووصف به للمبالغة قال في التبذيب : وتأوها زائدة » ويذكر وهوّنث » 
والاسم الطغياك . 
في قوله تعالى طلا الله ولي الذين آمنوا » مخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت » يخرجوتهم من الْثُور إلى الظلمات .. # البقرة آية رقم /71 . 
هذا الأثر عن الضحاك ذكره السيوطي في الدر المنشور 5/5 5 وابن الجوزي 10/7 ونسبه إلى 
الجمهور » والأظهر أن المراد بالقول العموم » أي يستمعون الحديث والكلام » فيأخمذون أحسن 
ما فيه » قال ابن عباس : هو الرجل يسمع. الحسن والقبيح » فيتحدّث بالحسن » ويتكف عن 
القبيح ».فلا يتتحدث به » وهذا ما رجّحه الطبري » وأبو حيان في البحر امحيسط » وابن جزي في 
التسهيل » والقصد من الآية الثناء على هوُلاء بنفوذ بصائرهم , ونظرهم السديد » وأنهم يفرقون 
بين الحق والباطل ؛ وبين الصواب والخطاً :قشعن الأسعويسن ذلك د فإ سيت 
م بما فيه » وأحسن الكلام كلام الله » وخير المدي هدي رسوله الكرم مل 


لاآأكاسه 


د 3 : 1 فى 1 وغيره 3 0 7 3 
بالعقوبة 0 3 عَفُوًا 2 ورأوا أ العفو أفضل » وإن 0 2-0 
هم . 
٠‏ وقوله جل وعزٌ : ٠‏ أَقَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ العَذَاب أَفَأَنْتَ تنقذ من 
في الثار »© ؟ رآية واع . 
يُقال : كيف جحيء باستفهامين» وقد أجمعٌ أهل العربية » أنه لا 
يجوز استفهامانٍ في اسم وخبره ؟ 
ففى هذا جوابات : 
أحلاما : أن العرب إذا طال الكلامُ » كرَّرتٌ توكيداً » وكذلك 
3 508 1 م وسده وص ىم 27 قي 9 
قال سيبويه في قول الله جل وعز : 9 ايعذكم ار إذا مم , وَكنتجْ 
ًَ َطااً كم مزجن 004 ؟ 
المعسى على هذا : أفمن حٌّ عليه كلمةٌ العذاب » أفأنت 
تنقذه ؟ 
والكلامٌ شرط وجوايّه » وجىء بالاستفهام » ليدلٌ على التوقيف 
والتقرير'© . 


0 سورة ( الموُمنون » اية رقم 0" والشاهد في الآية تكرير لفظ « أنكم  »‏ 

)2 قال الحوقي : وجيء بألف الاستفهام 9 أفأنت تنقذ # ؟ لمّا طال الكلام توكيداً » ولولا طوله لم 
يجز الإتيان بها ء لأنه لا يصلح بالعربية » أن يؤقى بألف الاستفهام في الاسم » وألف أخرى في 
الجزاء » ومعنى الكلام : أفأنت تنقذه ؟ . اه. نقلاً عن البحر انخيط 471/190 . 


اسه 


3 


قال الفراء : المعنى : أفأنتٌ تُنقذ من حَمَّتْ عليه كلمة 
العذاب(0) 59 


قال أبو جعفر : وهذا والأول واحدٌ . 
والجواب الآخر : أنَّ في الكلام حذفاً . 


والمعنى : أفمن حيٌّ عليه كلمة العنذاب يتَخِلَصُ ‏ أو 
650 


ثم حذفٌ الجوابَ » وكان ما بعده مستأنفاً . 


والمعنى : أفمن سبق في علم اللَّهِ جل وعزّ » أنه يدخل النَارَ » 
ينجو أو يتخلّصُ ؟ 
4" - وقوله جل وعز : <« أَلَمْ تر أن اللّه أَُزَل مِنَ السسّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ 
يتابيع في الأرض .. © 1آيه 5ع . 
يُروى أنَّ كل ماء في الأيض » فأصله من السلّماء©© . 


(1) انظر معاني القران للفراء 4١8/5‏ فقد وضح المسألة وأّق بشواهد كنية . 

(؟) هذا قول النجاج في معانيه 500/4 قال ابن الجوزي 11/7 : ويجوز أن يكون في الكلام 
محذوف » تقديره : أفمن حقٌ عليه كلمه العذاب » فيتخلص منه أو ينجو » أفأنت تنقذه ؟ . 
اه. وقد رجح ابن جزي في التسهيل ٠١/8‏ القول الأول فقال : والقول الشاني أن يكون 
التقدير : أقمن حيٌّ عليه كلمة العذاب » تتأسّف عليه » فحذف الخبر » ثم استانف قوله 
ذل أفأنت تقذ من في النار # ؟ والأول أرجح لعدم الإضمار . 

)2 هذا قول الشعبي حكاه عنه الطبري ٠١48/77‏ والسيوطي في الدر المنشور 7514/5 وروي مثله 
عن ابن عباس حيث قال : ليس في الأْض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق في الأرض 
تغيّره » فمن سي أن يعود الملح عذباً فليصمّده . اه. ابن كثير 88/9 . 


1١54 - 


وقد يجورٌ أن يكون إنزاله إِيّاه » تحلقه له » وتكويته بأمره(© . 
ولكال ور لع م أن ردج يمه تراث م 
يتبُوع « يفول » من بَعَ » يبع . 
« ثُمَ يُخْرجٌ به ؤزعاً مُحَْلِفَا ألؤاهُ »4 أي أخضرٌ » وأسود » 
5 
0 


0000 ثفاتً9) . 
ل تعالى © إن في 


ذَلِكَ لَذَكْرَى لأُولي الألباب 4 7 


1 ذكر بعض المفسرين أن كل ماء تزل من السماء » فأصله من الأرض » واستدل على ذلك بقول 
الله تعالى ل والأض بعد ذلك دحاها . أخرج منبها ماءها ومرعاها # فالمطر ينزل من 
السحاب » والسحاب يتكون من مياه الأرض بواسطة الأبخرة المتصاعدة » فيكون على هذا القول 
إنزاله بمعنى خخلقه وتكوينه ما نبّه المصنف عليه , وانظر الدر المنشور 7714/8 . 

و وفسسّر الإمام ابن جرير الطبري قوله ل مختلفاً ألوانه 4 قال : يعني أنواعاً مختلفة من بين حنطة » 
وشعير » سمسم » وأرزء ونحو ذلك من الأنواع امختلفة . اه. والأولى أن يقال : ممتلفة الألوان 
والاصناف لتشمل الكل . 

5 قال الجوهري : هاج النبت هياجاً إذا ييس » وفي اللسان وتاج العروس : هاجت الأرض هيجاً 
وهيجاناً : يس بقلها . اه 

() في القرطبي 545/١5‏ 7 خطاماً أي فتاتاً مكسراً » من تحطّم العود إذا تفعت من اليبس . 


اه 


اه 


١ 5 7‏ ع# ال 0 03 7 3 
أي يفكرون » فيذكرون أن هذا دال على توحيد الله جل وعرٌٍّ , 


وقدرته( 0 


١5‏ - وقوله جل وعرٌ « أَقَمَنْ شر شَرَحَ حَ الله صَدرّةُ لأأملام فَهُوَ على نور 
هنْ ويه .. © زآية 0ع . 
في الكلام حذق . 


والمعنى : أفمن شرح اللَهُ صدرّه فاهندى » كمن طَبَعٌ على 
قلبه » فلم يبيد ؟! 

وفي الحديث قال أصحابٌ رسول الله عَيْهِ : ( أو ينشرحٌ 
القلبُ ؟ قال : نعم » إذا أدخحل اللهُ فيه النُورٌ » انشرح وانفسحٌ » 
قالوا : فهل لذلكَ من علامةٍ ؟ قال : نعم !! 


ه التّجافي عن دار الغرور . 
٠‏ والإنابةٌ إلى دار الخلود . 


)01 هذه الآية دليل على القدرة والوحدانية » كا نبّهِ المصنف » وفيها تمثيل رائع للحياة الدنيا » ومن 
على ظهرها من الخلائق » مهما طال عمر الإنسان » فلا بد له من النهاية » حتى يصير مصفرٌ 
اللون » متحطم الأركان » متكسراً كالزرع بعد نُضرته » ثم يأنيه الوت في نباية المطاف » وكذلك 
حال الدنيا بما فيها من بَهْرجٍ ومتاع » يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ ‏ ثم يَزْوِي » وبيب » فيكون 
حطاماً » كذلك الدنيا بعد بهجتبها » قال ابن كثير 8/9 : هكذا الدتيا تكون تخطيرة » 
نطيرة » حسداء » ثم تعود عجوزاً شوهاء » وكذلك الشاب يعود شيخاً هَرِماً » كبيراً ضعيفاً » 
وبعد ذلك كله الموت » فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير » وكثيراً ما يضرب الله تعالى مشل 
الحياة الدنيا » بما يُنزل الله من السماء من ماء , ويُنبت به زروعاً وماراً » ثم يعود بعد ذلك 
خطاماً . اه 


ساككا ب 


. 20) والإعدادُ للموتٍ قبل [ لقاء ] الموت‎ ٠ 


ثم قال جل وعز ١‏ قَويْلٌ لِلقَاسَِةِ قلوهُمْ من ذِكْرٍ الله أُوَلئِكَ في 


لال مُبين © زآية 5١‏ . 

قيل : معنى 9 من © و( عَنْ ) ههنا واحد . 

قال أبو جعفر : وليس هذا بشيء » فمعنى <9 مِنْ # إذا ثُليتْ 
عليهم آياته قَسْوا » كا قال تعالى ف وَأُمًا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ 
قََادنهُمْ رسا إلى رجهم 24 . 

وإذا قال « عَنْ » فمعناه : قستٌ قلوبُهم » وِجَفَتْ عن قبول 
ذكر الله9؟ . ش 


مق 


زفة 


5 
2 


الحديث أخرجه ابن مردويه » والحكم الترمذي في توادر الأصول » والسيوطي في الدر المنشور 
هه 7١‏ ورواه الطبري 1/8 من طريقين عن عبد الله بن مسعود » قال الحافظ ابن حجر في 
« تخريج الكشاف » : رواه الحآم والببيقي في الشعب من حديث ابن مسعود ؛ وفيه ‏ أبو فروة » 
فيه كلام » ورواه ابن كثير في تفسيو » مرسلاً » متصلاً 570/7 ثم قال : وهذه طرق متصلة 
ومرسلة يشد بعضها بعضاً . 

هذا مذهب الفراء في معاني القران 418/1 قال : © من ذكر الله # و « عن ذكر الله » كل 
صوابٌ » تقول : انّخمتٌ من طعام أكلته » وعن طعام أكلته » سواء في المعنى . اه. وكذلك 
قال الطبري ٠١9/77‏ ط من ذكر الله 4 بمعنى : عن ذكر الله » فوضعت و من # مكان 
و عن ؛ . اه. والأولى ما ذكره صاحب البحر 450/9 أن الكلام على حذف مضاف 8 من 
ذكر الله 4 أي من أجل ذكره أي إذا ذُكر الله عندهم قست قلوبهم » وإليه ذهب المصنف ‏ 
سورة التوبة اية رقم ١58‏ . 

وضح المعتى المراد من الآية الإغام الفخر الرازي بأبدع الكلام فقال رحمه الله : فإن قيل إِنَّ ذكر 
الله سبب لحصول النور » والهداية » وزيادة الاطمئتان 5 قال سبحانه ‏ ألا بذكر الله تطمئن ‏ 


يت 38 هه 


وقوله جل وعزٌّ : ٠‏ الله تزّلَ أَحْسّن الحديث كتاباً مَُشَابهاً .. 4 
نآية لالع . 
رَوَى الشعبي عن عَوْنِ بن عبدالله قال : قالوا يارسول اللّهِ : 
حَدَّئْنا !! فنزلت 8 اللَّهُ كزّل أَحْسَن الحَدِيثٍ 2# , 
قال قتادة : « مُتَشَابهاً 4 أي لا يختلف© . 
قال ابل عير وإدى" .أنه ديا ببولاتيلن لوقه 
والحقٌ » كاقال جل وعرٌ ل وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه 
45 ثم قال جل وعرٌّ  :‏ قكاني .. 4 رآية ,ع . 


حت القلوب »© فكيف جعله في هذه الآية سبياً لحصول قسوة القلب ؟ والجواب أن نقول : إن 
النفس إذا كانت خبيثة الجوهر » كدرة العنصر » بعيدة عن الروحانيات » شديدة الميل إلى 
الطبائع الببيمية » والأخلاق الذميمة » فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسوة وكدورة » كنور 
الشمس يسود وجه الإنسان ويُِيْض ثوبه » وحرارة الشمس تلينُ الشمعٌ » وتمّد الملح » فلا يبعد 
أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية في النفوس الطاهرة الروحانية » ويوجب القسوة والظلمة في 
النفوس الخبيثة الشيطانية » وما ذاك إلا لاخعلاف جواهر النفوس » . اه. التفسير الكبير 

اككلحد؟. 

(01 الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عياس 7١1/717‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠55/5‏ والقرطبي في 
جامع الأحكام 748/18 . 

5 أحسن ما قيل في معنى فإ متشابباً © قول ابن عباس رضي الله عنه : أنه يشبه بعضه يعضأ ٠‏ 
ويصدّق بعضه بعضاً , ولا يختلف شيء منه » أي ليس فيه تناقض ولا اخدلاف » تتشابه آيانه 
في الفصاحة والبيان » والتناسق والأحكام » كا ذكره المصنف . 


لاكمةؤا ب 


قال قنادة : < مكاني 4 : تناه الله عر وجلٌ(© . 


والعقابٌ9) 
93 8 م - ماه 
وقبل : المثاني : كل سورة » فيها أل من مائة آية » أي تشّى 
في الصلاة50) 


ثم قال جل وعنز «( ل 40 فش نه جلُوذ الْينَ يَحْسْرن رَبهُمْ 3 
لين جُلْودْهُمْ وَفُلُوهُمْ إلى ذكْرٍ الله .. © زآية +ع . 
أي تقشعرٌ من الآياتٍ التي يُدكر فيها العذابٌ , ثم تلينْ إلى 
الآياتِ التي ينكد فيها البّحَةٌ . 


)060 الأثر أنخرجم:الطبري عن قنادة 5١١/58‏ ولفظه : ثنى الله فيه الفرائض ء والقضاء » والحدود » 
وانظر الدر المنشور 16/8" . 

(؟) قال القرطبي 553/١5‏ : ل مَكَاني 4 تنّى فيه القصص ء والمواعظ » والأأحكام » وثني للعلاوة 
فلا يِل » وفي التسهيل 451/7 : طإ مثاني 4 جمع مشنى أي تثنى فيه القصص تكرّر » ويحتمل 
أن يكون مشتقاً من الثناء . لأنه يُثنى فيه على الله . اه. وفي الجواهر الحسان للثعالبي 55/5 : 
متشابباً مثاني 4 معنى ل متشابهاً 4 أي مستوياً لا تناقض فيه ولا تدافع » بل يشبه بعضه 
بعضاً في رصف اللفظ » ووثاققة البراهين » وشرف المعاني » إذ هي اليقين في العقائد في الله ؛ 
وصفاته » وأفعاله » وشرعه ا ومثاني © معناه موضع تثنية للقصص ء والأقضية ‏ والمواعظ ع 
نى فيه ولا تُمل مع ذلك » ولا يَعْرض لا ما يعرض للحديث المعاد . اه. 

() هذا قؤل بعض القراء » فقد قسموا سور القرآن إلى ثلاثة أقسام : طوال » ومثاني » ومفصّل » 
فهناك السبع الطوال ما زادت على مائة آية وهي ( البقرة » آل عمران » النساء » المائدة » 
الأنعام , الأعراف » التوبة ) وهناك السور القصار كسورة النصر وسورة ة الكوثر .» وهي في 
الأجراء الأخيرة » وهناك المثاني » وهي دون الطوال . 


كاله 


“١‏ وقوله جل وعرٌٍّ : ٠‏ أَفَمَنْ يَتتقِي بِوَجْههٍ سُوءَ العَدَابٍ يَوْمَ 


وم 


القيامة # ؟ زآية فوع . 


في الكلام حذف . 

والمعنى : أفمن يتّقَي بوجهه سوء العذاب » كمن يدخل 
ج200 0 

قال مجاهد : يخ على وجهه في العذاب يوم القيامة9© . 

قال أبو جعفر : ويُرُوى أنه يُلْقى في الثَّارٍ مغلولاً » فلا يدر أن 
تي الثَارَ إلا بوجهي©» 


"١‏ وقوله جل وعرٌ : « قُزاناً عيبا غَبْرَ ذي عِوَج , ٠‏ علّهُمْ يَتَفُوَ4 


00 


هق 
نطف 


فق 


[ آية 4ع . 
قال مامد أي عو في 0 
قال أبو جعفر : المعنى : أنه مستقيمٌ » لا يُخالف بعضه 


هكذا قال الزجاج في معانيه 797/4 وذكره ابن الجوزي 17/7 وقال الأحفش في معانيه 
1/5 : وهذا لم يظهر له خير في اللفظ , ولكنه في المعنى : أفمن يتقي بوجهه أفضل », أم 
من لا يتقي ؟ . اه. 

الأثر في الطبري 1١1/77‏ والقرطبي 551/١8‏ والدز المشور 7/0 . 

هذا المعنى ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/7‏ وهو مروي عن ابن عباس م في الدر المتشور 
6 

الأثر أخرجه الطبري 5١5/57‏ والبحر اغخيط 405/7 والدر المنثور 713/0 ومعنى : العِوَج : 
الأعوجاج أي أنه كتاب مستقيم . يريم من التناقض والاخعلاف » وما قال فل[ غير ذي 
عوج 4 وم يقل غير معوّج , لأنه أبلغ في النفي » كأنه قال : ليس فيه شيء من الِوّج 
أصلاً . 


ا 


عضا 2 لأ الشيء المعو سج مختلف 


وقد رُوي عن ابن عباس : ظ غَتِرٌ ذي عوج # : غير 


مخلوق290 . 
00 اللّهُ مكلا رَْلَاً فِهِشْرَكَاهء 
مُتشاكسُون .. © راية 5 ] . 


00000 
قال : ظ وَرَجُلاً سلَماً 4 هو امون » يعمل لله وحده" . 


قال مجاهد والضحاك : هذا مقلّ للحقٌ والباطل » والشركاء : 
هم الُان0) . 


الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عباس ١1/3/17‏ وذكره في البحر 404/9 ونسيه إلى 
السدي » وكذا في القرطبي /مه ثم قال : أحسن ما قبل فيه قول الضحاك ظ غير ذي 
عوَجٍ # أي غير مختلف . 

الأثر أخرجه الطبري ١١4/97‏ والسيوطي في الدر المشور ه/؟؟ قال المفسرون : هذا مشلل 
ضربه الله للمومن والكافر » فالكافر يعيد الحة شعى » والمؤمن يعبد ا و واحداً » وقد ضرب الله 
مثلاً للكاقر عبد مملوك » أشترك فيه عدة أشخاص ؛ سيكو الأخلاق ع مختلقو الطبائع » 
متخاصمون » متنازعون » فهو لا يقدر أن يرضي واحداً منهم » ؛ كل منهم يريد أن يقضبي حاجته 
على وجه القام والكمال فلا يزال هذا العبد في عناء تعب » ولوم كل واحد من هؤلاء المالكين » 
وعبد مملوك لسيد واحد » فهو يخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته » فهل يستوي هذا وهذا ني 
حسن الخال » وراحة البال ؟ وهو مثل في غاية الحسن في تقبيح الشرك » وتحسين التوحيد . 

(*0) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ه/” والطبري 7١4/55‏ وقال مجاهد : هو مثل الحة 
الباطل ؛ وإله الحق . 


ل 


قال الفراء  :‏ متشاكسؤن © : مختلفون20 . 
قال أبو جعفر : من قرأ ا رَجُلَاً سَالماً 4 أخرجه على 
ال ام السك ولام ار 


» وقوله جلّ وعرّ : < ثُمّ إل م يَوْمَ القِيّامَة عِمْلَ ود شِ كُمْ تخْتَصِمُونَ‎  *4 


200 


فق 


طفق 


فق 


نآية ومع 
أي يُخاصم المظلومُ الظالمَ » والمؤمنٌ الكافر . 


قال ابن عمر : ما كنا ندري فم نختصمٌ » حتَّى وقعت الفتسةٌ 
فقلنا : هُرٌ 0913© . 


وف الحديث : أن الزبير قال يارسول الله : ( أختصم يوم 
كاه عدا ان اد قا “عم عي يتودق إل كل لذي بق 


7 


حقه ؛ قال : إِنْ الأمْرّ إذاً لشديدٌ )© , 


انظر معاني الفراء 5١5/7‏ قال الفراء : وهذا مثل ضربه الله للكافر والممن » فجعل الذي فيه 
شركاء هو الذي يعبد الآهة امختلفة . 

قراءة ابن كثير وأني عمرو ف رََلاً سَائاً © بالألف ء وقرأ الباقون ا سَلَمأ # وما قراءتان 
سبعيتان » وانظر السبعة ص 5ه . 

الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١81/7‏ : ولفظه : ( نزلت هذه الآية وما ندري ما 
تفسييها ؟ وما نرى أنها نزلت إلا فينا » وني أهل الكتاب » حتى قُتل عفان ء ووقعت الفتدة بين 
علي ومعاوية » فعرفت أنها نزلت فينا ) . اه. وذكرهالقرطبي في جامع الأحكام 504/١٠‏ : 
فلنا : كيف نختصم » ونبينا واحد ؛ وديننا واحد ؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض 
بالسيف ‏ قعرقت أنها فينا نزلت . والسيوطي في الدر الممنشور ©/510” . 

الأثر أخرجه الطبري 5 5/5 وابن كثير 0/7 والقرطبي 554/١5‏ وفي الدر المنشور 9810/9 . 


-5 اس 


ه+ ‏ وقوله جل وعرّ : « وَالَّذي جَاءَ بالصّذق وَصدٌ وَصَدَّة صَدَّقٌ به أُؤْلَيِك هُمْ 


00 


2 
هف 


(5 


المُتقُونَ © آية +مع . 

حدثنا بكر بنُ سهل قال : حدثنا أبو صالح عن 
اريم رس سل 2 
بالصّق *» يقول : جاء ب لا إلة إلا الله :© 8 و 0 
يعني برسول الله عله <( وليك هُمْ المُنقُونَ # يقول : اتقوا 
الع 10 

وروّى ابن غييسة » عن منصور قال : قلتُ مجاهد : يا أبا 
الحَجَاجٍ9» » ما معنى قوله تعالى 8 وَالَّذِي جَاءَ بالصّدق و صَدَّقَ 
به # ؟ زاية +3ع . 


قال : الذي جاء بالقرابنٍ » وصدَّق به" . 


0 


الأثر أخرجه ابن كثير 40/97 وابن الجوزي في زاد المسير ١43/9‏ والطبري 4/14 وربجكح 
الطبري العموم » فقال : والصواب من القول أن الله تعالى عننى بالصدق » كل من دعا إلى 
توحيد الله » وتصديق رسْله » والعمل بما ابسعث به رسوله وَت » أن يراد بالصدق أيضاً 
القرآن » وشهادة أن لا إله إلا الله » والمصدّق به المؤمتون من جميع لق الله .اه 

الأثر أخرجه الطبري 2/74 وابن كثير 3:9 الدر المنشور 378/8 . 

هذه كنية الإمام مجاهد بن جبر ؛ وهو أبو الحجاج الخزومي المكي المقري » من كيار المفسرين 
من التابعين توفي سنة ١٠٠٠ه‏ قال العجلي : تابعي ثقة ء وقال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به وانظر التبذيب 45/١٠١‏ - 


هذا الأثر أخرجه الطبري 4/54 ولفظه : عن مجاهد قال : هم أهل القران » يجيئون به يوم 
القيامة يقولون : هذا الذي أعطيتمونا » فاتبعنا ما فيه . اه. را لسيوطي في الدر المشور 
مر . 


ادل "لاا سه 


لق 


إحى 


ضف 


زفق 


قال أبو جعفر : وهذا يشب القولّ الأول » وهو قول أكثر أهلّ 
اللغة . 


ويدلُ على صحّعه . أن عبدالله بن مسعود قرأ © والّذِينَ 
جاءوا بالصّدق وصِدَّقُوا به أولتك هم المُقُونَ 204 . 

ف < الذي 4 ههنا ء و ل الَذِينَ 4 واحدٌ . 

وقال الحسن : هو المؤْمنُ » جاء بالصدق يوم القيامة » وصدّق 
به في الدنيا0” , 

وبعض أهل اللغة يقول : حُذف من 9 الَّذِينَ 4 التُونُ » 
لطول الاسه9؟ . 


وبعضهم يقول : 8 الذي » بمعنى : الّذِينَ9) . 


هذه قراءة على التفسير » وليست من القراءات السبع » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 


6 وقال : هي على التفسير » وذكرها الطبري 4 4/1 وايين كثير 90/9 فهي قراءة 
شاذة . 

هذا القول قريب من قول مجاهد , وقد اختاره الطبري » وابن كثير » ويدلُ على العموم قوله تعالى 
«( أولنك هم المتقون 4 قال الحافظ ابن كثير 40/9 : وهذا القول يشمل كل المُمنين » فإن 
المؤمن يقول الحق ويعمل به » والرسول أولى الناس بالد حول في هذه الآية , فإنه جاء بالصدق 
وصدّق المرسلين . اه. 

قال أبو حيان في البحر 478/9 : هذا القول ليس بصحيح » إذ لو أريد به الذين وحذفت منه 
النون » لكان الضمير مجموعاً أي يأتي بلفظ « جاءوا ؛ بالجمع . 

هذا قول البصريين حكاة عنهم ابن جرير وغيو » قال ويدل عليه قوله تعالى ا أولئك هم 
المتقون © بصيغة الجمع » وانظر الطبري 4/74 وابن الجوزي في زاد المسير 185/197 . 


١5 - 


وبعضهم يقول  :‏ الذي # واحدّ يودي عن معنى الجماعة . 

قال أبو جعفر : وهذا القول أصحُحها , يكون «١‏ الذي # مشل 
ومَنْ » لأنه لا يُقصد قصْدّه » وحقيقئُه أن المعنى : والقبيل الذي جاء 
بالصّدق » وصدّق به0© . 


و 


وقد قيل في الآية غير هذا 
0000 ا ون اه سراق :2 

قال قنادة وأبو العالية : الذي جاء بالصّدق الني عه وأبو 
بكر رضي الله عنه9© . 

وقيل : النبىٌّ عَيْنُهِ » وعليّ عليه السلام"© . 

حدثنا عل بن سعيد , قال : حدثنا الحسين بن نَصرٍ » 
حدّئنى أبي » قال : حدثنا عمر بن سعيد » عن ليث » عن مجاهد 
« واَّدي جَاءَ بالمتدق » محمد مََه ١‏ وَصَدَقَ به 4 علي بن أي 


1 ما ذكره المصنف ورجّحه , هو اختيار الأخفش ء فقد جاء في معانيه 07/1 : لإ والذي جاء 


فم 


6 


بالصدق # ثم قال «آ أولعك هم المنقون # فجعل ظ الذي 6 في معنى جماعة , بمنزلة 
ومن » . اه. وهو أيضاً اختيار ابن عطية » وألي حيان في البحر المحيط 45/7 فقد جاء فيه 
طا والدي 6؛ جنس » كأنه قال : والفريق الذي جاء بالصدق » ويدل عليه قوله تعالى :9 أولغك 
هم المتقون © . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور /77 والطبري 5/4 والقرطبي ١57/١8‏ وهو مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 

الأثر ذكره القرطبي 757/10 وعزاه إلى مجاهد » وذكر السيوطي في الدر المشور 514/0 هذا 
القول من كلام أني هريرة وقال : أخرجه ابن مردويه . 


ا لاا ل 


طالب عليه السلام0؟© . 
36 ف 0 
ونظير الذي جاء بالصّدق . في أنه واحدٌ يؤدي عن جماعة ‏ 
قوله . 
وَإِن الذي حَائث بقَلج دَبَائُعُمْ 
هم الَوُْ كل الوم ام تحإلد0" 
وحَذَّفَ النون 3 وقوله : 
0 اي 3 8 2 - 
اببِي كليب إن عَمَيَ اللذا 
قلا المُلُوك وفككا الأغكدلا0) 


عد وازله غز وجل : < أَليس الله بكَاف عَبْدَهُ وَيُحَوَفُوْئك بالّدِينَ مِنْ 
دُونه © زآية دمع . 
هذا يدل على النّصر , وأكنرٌ الكوفيَّن يقرأ ا بكاف 


00 هذا القول كسابقه » أن المراد به النبي َيه » وعلي .بن أني طالب رضي الله عنه ٠‏ وقد أخصرج 
هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور /./ 87 والقرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القرآن 205/١8‏ . 

إفة البيت للأشهب بن يُميلة » وهو في لسان العرب » وتاج العروس » والصحاح مادة ٠‏ فلج » وقند 
استشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن ١30/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 165/9 وأبو حيان في 
البحر 478/9 وهو في شواهد المغني ص ١74‏ والخزانة 6.17/5 . 

(5) البيت للأخطل التغلبي ؟! في ديوانه ص 8.37" وذكره ابن جني في الحتسب 1 وشواهد 
سيبويه ص ١١7‏ وني الدرر » والشاهد فيه حذف النون من لفظ ١‏ النّذان » حيث قال : 
« اللّذا ؛ ونظير هذا حذف الدون من قول الشاعر « إن الذي حانت » في الشعر السابق » 
وحذف النون في الآية [١‏ والذي جاء بالمتّدق © . 


ساكلاا م 


عِبَادَهُ 204 . 

والوسينة اعد اه أنه روك أنه ردني الي م بريلال 
عليه © وَيُحْوَفوئَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دونه 4 . 

رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الأيْانُ9 . 

قال قنادة : أحعذهما خالد بن الوايد فأساً » فجاء إلى 
« العَُّى » ليكسرها فقال له قيمّها :إن انلها لا بُطاق :فق 
منها» فجاء حتى كسر أنْفها © . 

ويُروى أنهم قالوا للنبي عله : لئن لم تنته عن سبّها » لتأمرنها 
فلتخبلتّك9©) , 


للق 


2, 


02 


2 


هذه قراءة حمزة » والكسائي , وتلف ء بالجمع فل عِبَادَهٌ © وقرأ الباقون © بكاف عبده # على 
الإفراد : والقراءتان من السبع » كا في النشر 777/7 والسبعة لاإين مجاهمد ص وإنما كانت 
قراءة الإفراد 9 عَبْدَه 4# أحسن كا قال المصدف لقوله تعالى <ل ويُسَوفُونك 4 المخطاب فيها للننبي 
عه » فشّسق الجملة . 

الأثر أخرجه الطيري 4 ؟/+7 رقال : ويخوّفنك المشركون يا محمد بالآثان » والآهة أن تصيبك 
بسوء » وقال ابن كثير 91/19 : يعني المشركين يخوقون الرسول » ويتوعدونه بأصنامهم والحتهم » 
ونسب الطبري هذا القول إلى قتادة » والسدي ‏ وابن زيد » قال الفراء : وهذا مشل قول الكفار 
لشعيب فإ إن نقول إلا اعتراك بعض المتنا بسو .. © . 

الأثر أخرجه الطبري 5/14 والقرطبي 754/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 77/5 ومعنى « إن 
سَبّلها » أي وعيدها لا يطاق » قال في اللسان : وقد تَشْرّ سِبَلئه : إذا جاء يتوعد . 

الأثر ذكره القرطبي في تفسيرو 55/1 قال : إغهم وفوا النبي عله مضرّة الأان » فقالوا : 
أنستٌ المتنا ؟ لكن لم تك عن ذكرها » لتخبلنك أو تصينك يسوء » وذكره السيوطي في 'الدر 
المنغور 7524/٠‏ . 


لا١ا‏ ل 


قال مجاهد : نزلت هذه الآية حين قرأ النبيّ مُه سورة النّجم 
عند باب الكعبة . 
وقوله جل وعرٌ : <( قل يا قم اموا على مَكَالِكُمْ إني عامل 
سف تغلمُرن © < 4+7 . 
قال مجاهد : ظ على مكانتكم 4# أي على ناحيتكه22 . 
والمعنى : على ناحيتكم التي اخترقوها » وفكنتٌ عندم . 
إنْي عَاملٌ > المعنى : إني عامل على ناحيتي , ثم حذف2© . 
وقوله جل وعرّ : (إ الله فى الأنفس جين متها واي لَمْ مُث 
في عَنَامِهَا .. © رآية ؟؛) . 
رَوَى جعفرٌ بن أبي المغيرة » عن سعيد بن بج جميرٍ قال : : تُجْمَعُْ 
أرواح الأحياء » وأرواح اوت » فا بيهم ما خا الل » فيمسلككٌ 
التى قضى عليها الموتٌ » سل الأحرى إلى أجسادها” . 


00 الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد 4 6/7 وهو وعيد وتبديد » قال ابن كثير 99 على مكانتكم # 
أي على طريقتكم » وهذا تبديد ووعيد . 

() إنما حذف الجار وامجرور , لدلالة اللفظ عليه » أي إني عامل على طريقتي ومذهبي » من الدعوة 
9 لله » وإظهار دينه » ويسمى هذا في البلاغة حذف إيجاز » بشرط أن يدل الكلام عليه 

م أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيوو 4/14 والقرطبي في جامع الأحكام ٠ ./١١‏ وابن ا 
في زاد المسير ١87/30‏ ورفعه إلى ابن عباس . 


ل 


قال الفراء : المعسى 9 وَالْتِي لَمْ مُث في مَنَامِهَا # عند 
5 هه 5 
انقضاء أجلها » قال : وقد يكون « توفاها ) نومها(" . 
قال أبو جعفر : وقيل : الى : اللّهُ يعوفى الأنفس حين 
موتبا » بإزالة ألميها وقييزها » ثُمّ أظمر للثاني فعل » لأنه غالفق 


ع 


للذول . 
لأن الناكم يتنفس ايا "1 

قال أبو جعفر : أحسنٌ ما قيل في هذا أن المعنى (١‏ يتوفى 4: 
و يسْتوني 20 واحدّ ء إذا انقضى الشيء » م يُقال : تبّيِنْتٌُ » 


دل 


002 


إفة 


انظر معاتي القرآن للفراء ؟/ ولفظه ء والعنى فيه : يتوفّى الأنفس حين موتها » وتونى 
ا 0 : إن توقيبا اوراس الرعيت 
إلى ١‏ 1 

0 : « هذه الآية عظة واعتبار » ومعناها أن الله يقوفى النفوس على 
وجهين : أحدهما وفاة كاملة حقيقية : وهي الموت ٠‏ والآخر وفاة النوم » لأن النائم كلمت في 
كونه لا يبصر ولا يسمع » ومنه قوله تعالى فا وهو الذي يتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالتهار © 
وتقدير الآية : يني الأندن لعن كنت ضامهيا» » فيمسك الأنفس الي قضى عليها 
بالموت ء فلا يردّها إلى الدنيا » ويرسل الأنفس النائمة » فيرُدُها إلى الدنيا , والأجل لمعتس + 
أجل الموت »© . اه. 

مراد المصنف أن آية ف[ الله يدوق # ليس يقسيض الروح عند الموت فقسط » بل يكون بمعنى 
استيفاء الشيء على وجه اتمام والكمال . . وال معنى الله يعطي النفوس عمرها ‏ كاملاً مستوفياً » 
فالتي حكم عليها بالموت » يَقبضها ولا يدها » والتي لم ينته أجلها » يقفيضها في النوم ثم يرذهاء 
عند اليقظة » حتى تستوفي كامل أجلها ؛ فيقبضها عند ذلك » ووجه المشابهة أن الناتم كالميت » 
فالتوم هو الوفاة الصغرى » والموت : هو الوفاة الكبرى . 


-ك4لاا- 


* 


واسَتَبنتٌ » وتيقنَ » واستيقنّ » فالميّتُ والناتم في هذا واحدّ » ويدل عليه 
قوله « قَيمْسِكُ الّي قَصَى عَلَيْمَا المَوْتٌ , ويُرْسِلُ الأخرّى إلى 
1 ا 
اجَلٍ مُسَمَىَ © . 
5" وقوله جل وعرّ : 8 أم انَحَدُوا من دونه شفَعَاءً قل أولو كَانُوا 

لَايَمْلِكُونَ شيعا وَلَّا يَعْقِلُونَ © آي + ع . 

قال قنادة ا ا 

قال جل جل وعز : « أُوَلؤْ كانوا لا يَيْدكُونَ شَيماً شيكها 

0 

قال سيبويه : هذا باب الواو ؛ إذا دخلت عليها ألنف 
الاستفهام » وذلك قولك : أفلانٌ عند فلان ؟ فيقول : أهو ممِّنْ يكونُ 
عند فلان ؟ 

قال أبو العباس(" : هذا على الاسترشاد , أو على الإنكار » 
وما جاء منه في القران فمعناه الإنكار”” , والتقريرٌ » ووقوعٌ الشيء . 


01 الأثر أخرجه الطبري ٠١/94‏ وهو أن المراد بها » شفاعة الآلحة من الأصنام » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير ١47/7‏ وقال ابن جري في التسهيل 455/9 : الشفعاء : هم الأصنام ؛ وغييها 
امرفيج عرد مسرو عجيداة )وان عطي 551/12 : المعنى : لم يتفكروا ولكنوم 
ا : أتتخدونهم م شقعاء » وإن كانوا لا يملكون شيئاً من 
الشفاعة ولا يعقلون لأمها جمادات 0 . 

(؟) هو الإمام المبرّد المتوق سنة 65 ١ه‏ وقد تقدمت ترجمته 28/١‏ , 

(1) أي هو استفهام يراد به الإنكار , والمعنى : أيشفعون هم » وهم لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟! 


-١860- 


6 ثم قال جل وعز : 8 قُل لِلَّهِ الشَفَاعة جَمِيعاً .. 4 رآية ؛:؛ ] . 


كا قال تعالى «| مَنْ ذَا الذي يَْفْعْ عِنْدَهُ إلا يإذْنهِ 2204 . 


-4١‏ وقوله جل وعز : © وَإِذًا ذكرَ اللَّهُ وَحَدة اشْمَأَرَثْ لون الَْذِينَ 


لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 4 اية ه؛ ] . 


ورَوَى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : انقبضث”© . 
قال أبو جعفر : يُقال : اشمارٌ من كذا : إذا تقر منه©» . 
ويُروى أنهم كانوا إذا سمعوا من يقول : ١‏ لا إله إلا اللّه 
وحده » نفروا » وقالوا : لم تُذكر الثتا» . 


فق 
إحف 


زفق 


2 


زفق 


سورة البقرة آية رقم 758 . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١/75‏ ولفظه : قال قعادة : # اشمأزت # أي نفرت قلوهم » 
واستكبرت . وذكره في الدر المنشور 55١/5‏ والقرطبي 6 عن قتاذة قال : نفرث » 
واستكبرت ء وكفرت . اه 

الأثر ذكره الطبربي 5 ٠١/7‏ وابن كثير 315/37 والدر المنشور /.59 ء وهذا القول عن مجاهد 
أظهر وهو قول المبرّد , لأن معنى الاثمعزاز : النفور والانقباض » والمعنى : انقبضت قلوبهم من 
شدة الكراهة » فهم يكرهون توحيد الله » ويحبون الإشراك . 

في المعجم الوسيط : شمَرَت نفسه : نفرت من الشبيء تكرهه ‏ واثمارٌ بالأمر : ضاقٌ به ونفر 
مته كراهة . اه 

هذا مثل قوله تعاللى في سورة الصافات ل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون © . 


كاماد 


؟؛ ‏ وقوله جل وعز < وَيَدَا لَهُمْ مِنَ الله ما لمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ 4 
يه لاع . 
ُروى أنهم عملوا أعمالاً , توهّموا أنها تنفعهم , فلم تتفعهم ء 
ل نهم كانوا مشركين(2 . 
*؛ ‏ وقوله جل وعز : 33 فَإِذَا مس الإنْسَانَ ضرٌ دعانا , ثم إذَا ححولنَاهُ 
ِعْمَة هنا .. © آية 5 ] . 
قال مجاهد : ١‏ عَوَلْتَاةُ 4 : أعطينا 
قال أبو جعفر : يُقال : خوَّلتُه كذا أي أعطيئّه ناه » تفضادٌ 
من غير اجزاء" 
؛؛ ‏ وقوله جل وعز ١‏ قَالَ لما أؤتية عَلَى عِلْمِ بل هِيّ فثنةٌ فْنَةٌ وَلكنَّ 
أكْكرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 رآية و . 
قال مجاهد : © إِنَمَا أوتيئهُ على عِلْم 4 أي على شرف”© . 


وقال قتادة : أي على خير عندي©") , 


درق الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١8/9‏ وقريب منه قول السدي : ظدوا أن أعمالهم 
حسبات » تنجيهم من عذاب الله » قبدت لهم سيكات »ء لأنهم كانوا مشركين . 

(6) في المعجم الوسيط : خوله الشيء : أعطاه إياه متفضلاً . اه 

() هذا الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ١5/75‏ والسيوطي في الدر المنشور 880/8 . 

(4) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 166/9 قال : أي على خير عَلِمَةُ الله عندي ؛ وذكره 
الطبري 4 ؟5/؟١‏ والقرطبي 75/١8‏ وفي الخخطوطة « على خُبْر عندي ) وهو تصحيف » 
والصواب ما أثبتناه من أقوال المفسرين » وتأوله المصنّف بأن المعنى على علم بالكسب » وهو ح 


اما 


قال أبو جعفر الي : إن لي علماً بالكسب ء إما بتجارة » 
أو غيرها(© » فقد علمتٌ أني ا هذا . 
ومن أحسن ما قيل فيه : أن المعنى : قد علمتٌ إذا أُوتيتٌ 
8 ع َ 2 7ن 8 
هذا في الدنيا » أن لي عند الله منزلة » فردٌ الله جل وعرٌ ذا عليه » 
فقال : « أَوَلَمْ يَعلَمْ أن اللّهَ قد أَهْلَكَ من قَيْلهِ مِنَ القَرُونٍ .. 204 
الآية . 


ه؛ ‏ ثم قال جل وعز ل بَلْ هِيّ فَة .. © آي 5؛ع . 


لق 


0ن 
زف 


أي بل العطيّة فتنة0© » يُمتحنٌ بها العبدٌ » ليظهر منه أيشكر أم 
يكفر ؟ 


سه صحيح من حيث المعنى » ولكنه ليس قول قتادة » وإنما قول قتادة : على خير علمه الله عندي » 


والله أعلم . 

هذا الوجه من التفسير ذكره ابن جزي في التسهيل 470/7 حيث قال : والآية تحمل 
وجهين : أحدها ‏ وهو الأظهر ‏ أن يريد على علم مني بالمنافع والمكاسب »ء والآخر على علم 
الله باستحقاقي لذلك . اه 

سورة القصص آية رقم 7/4 . 

أعاد الضمير هنا بالتأنيث ل بل هي فتنة 4 لأن المراد بها النعمة أو العطية » » كا قال المصنف ء 
وقبل ذلك أقى بالضمير متكراً ل إما أتيته على علم ‏ لأنه أراد به الإنعام » وهو مذكّر » قال 
الفراء في معانيه 470/7 : خرجت هي بالتأنيث لتأنيث الفتنة » ولو قيل :95 بل هو فتنة # 
لكان صواباً » ومثله كثير في القرآن . اه. 


لثما 


45س وقوله جل وعز : « قل : ا عِبَادِيّ الْذِينَ أُسرفُوا عَلَى ألفيهم 


0) 


2 


لا تقَتطُوا ه من رَحْمَة الله © [آية لمع . 


رَوَى مجاهدٌ عن ابن عباس قال : نزلت في « وحشي » قاتل 
حمزة » على حمرّة السّلامٌ » إلى تمام ثلاث آيات ء وكان لنب ملم لا 
يُطيق أن ينظر إليه » فظنٌ أن اللَّهَ جل وعرٌ لم يقبل منه إسلامه .. 
فنزلت هذه الايات الثلاث20 , 


0 اكع و ام و 
ل ا 6# 


وقال : نزلت في قاتل حمزة وذويه » كذا قال . 


الأثر ذكره الطبري في تفسوو من رواية عطاء بن يسار 4 ؟/4١‏ ورواه السيوطي في الدر المتشور 
.5 عن ابن عباس قال : 0 بعث رسول الله عه إلى ٠‏ وحشي بن حرب » قاتل حمزة 
يدعوه إلى الإسلام » فأرسل إليه يا محمد : كيف تدعوني وأنت تزعم أن من ققل » أو أشرك » أو 
زنى » يِلْقٌّ أثاماً » يُضاعف له العذاب يوم القيامة ؟ وأنا صنعت ذلك » فهل تجد لي من 
رخصة ؟ فأنزل الله ف إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ‏ فقال وحشي : هذا شرط 
شديد , فلعلّي لا أقدر على هذا ؟! فأنزل الله ل إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء # فقال : وحشي : هذا بعد مشيئته فلا أدري أيغفر لي أم لا ؟ فهل غير هذا ؟ 
فأنزل الله 9 قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله .. 4 الآية فقال 
وحشي : هذا نعم » فأسلم » وذكره القرطبي ينحوه في تفسيرو 534/١8‏ . 

هذه القراءة شاذة » وليست من القراءات السبع المعتدٌ بها » بل هي محمولة على التفسير » ا نيّه 
على ذلك أهل التفسير والقراءات » والإفام النحاس في إعراب القرآن 874/5 . 


2 


قال أبو جعفر : وكذلك يُرْوَى أنه في مصحف ابن مسعود . 
ومعنى 9١‏ لا تقتطوا 4 : لا تياسوا . 
قال قتادة : « وأنيبُوا إلى رَبَكُمْ 4 أي أقبلوا واعملُوا له(© . 


5 


؛ ‏ وقوله جلّ وعرّ : « وَاَبعُوا أَحْسَنَ مما ألزل إِلَيَكُمْ من رَبْكُمْ منْ 


)0 
فق 


سف 


2 


قبل أن يَأنِِكُمْ العذَابُ بَغَةَ .. 4 رآية 0ه . 

وكلّه حسنٌ » ففي هذا أقوال : 

أ منها أن اللّهَ جل وعرٌّ » قد أباح الانستصارٌ ‏ بعد 
الظُلْمِ ‏ والعَفْوَ » والعفوٌ أحسرٌ”؟ . 

اتاسنا أن اللاتبعل بوعل والقن أخرو د قوم آلف أطاعدواة 
وعن قرم أمهم عَصَوًاء فأمر أن ضَبِعَ الطّاعةَ . 

جب ومنها أنه الناسخ9؟ . 

د ومتها أن يكون المعنى : الحسنٌ مما أنزل إليكه © . 


الأثر ذكره الطبري ١/74‏ عن قتادة والسدي » وكذلك صاحب الدر . 

هذا قول لبعض المفسرين في توجيه الآية » أن الله أباح الانتتصار للمظلوم من الظالم فقال #8 ولن 
انتصر بعد ظلمه فأولنك ما عليهم من سبيل 46 وذكر بعده أن العفو أفضل فقال فآ ولن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 6 سورة الشورى . 

هذا القول محمول على أن المفاضلة من حيث النفع والمصلحة » كقوله تعالى ( ما تنسخ من آية 

أو تنسها نأأت بخير منها أو مثلها .. 4 الآية . 

لعل هذا القول أظهر الأقوال » وهو أن المراد اتباع القرآن ؛ الذي أنزل إلينا » وما تضمنه من س 


1486 


- وقوله جل وعز «١‏ أَنْ تفُولٌ نفس" يا حَسنْرئا على ما فرطت إفي جَذْبٍ 


000 
222 


06 


فق 


اللّه # زآية دمع , 

المعنسى : افعلوا هذا خوفٌ أن تقول نفس » وكراهة أن : تقول 
ب ١‏ 
نفسنٌّ ياحسرتا("؟ . 

والحسرة : الندامة » أي يلحق الانسانَ ما يصير معه حسياً » 
أي معيبا » وحرف النداء يدل على أنه شيءٌ لازم » أي يا حسرةٌ هذا 
فتك » وهذا مذهب سيبويه20 . 


اط ووو اا )اربوالا 
قال أبو جعفر : المعنى : في جنب أمرٍ الله ؛ على القثيل©) . 


>ت الهداية والإرشاد » والمعنى : العو القرآن » فإنه أحسن الكلام » وأحسن البيان ».وفي السك به 


سعادة الإنسان » وليس المعنى أن بعض القران أحسن من بعض » لأنه حسنٌ كله » وهذا ما 
رجحه الطبري وغيره . 

أشار المصئف إلى أن الجملة في موضع نصب مفعول لأجله تقديره : كراهة أن تقول نفس . 
نداء الحسرة لا يدأ » وهو من أساليب العرب في التشخيص » فإنهم يصوّرون الحسرة بصورة 
شخص ء وينادونه ليحضر لانقاذه » والألف في ط حسررا 4 يدل ياء الإضافة , والمعنى كا قال 
سيبويه : يا حسرتي احضري فهذا وقتك » وانظر تفسير ابن الجوزي ١951/19‏ . 

في جنب الله # أصله من الجنب بمعنى الجانب » ثم استعير للأمر والحق » أي يا حسريا على 
ما فرطت في حيٌ الله » وفي أمر طاعته » وانظر الطبري 15/914 . 

قال الراغب : أضل الجنب الجارحة » ثم يستعار للناحية والجهة » كعادتهم في استعارة سائر 
الجوارح كابمين » والشمال » والمراد هنا : الجهة مجازاً , أي في جنب طاعة الله » أو في حقه س 


لاكماس 


أي على الطريق الذي يؤدي إلى الحقٌّ » وهو الإمان . 
- وقوله جلّ وعرّ : < بَلَى قد جَاءَئَكَ آياتي فَكَذَّْت بِهَا وَاستَكْبَرْت 

وَكُنْتَ من الكَافرِينَ © [آية وهع . 

١‏ بَلَى 4 في كلام العرب » إنما يقع بعد النفي » وليس في 
الكلام نفيّ » ولكنْ فيه معناه » لأن معنى 9 لَوْ أن الل هداني # : 
ما هداني اللهُ0© . 

ور الرَبِيعٌ بِنُ أنس » ؛ عن أمّ سلّمة , أن البيّ عقن قرأ 
© بَلَى قل جَاءة نك آياني , فَكَذَّبْتِ بِهَا وَامِتَكْبَرْتِ , وَكُنْتِ من 
الكافرِينَ 204 . 

وقراءة الأعمش 9 بَلَى قد جَاءَنَهُ آياي 4 وهذا يدل عل 


سح تعالى . اه. قال الألوبي : وهذ! كقول البريري من شعراء الحماسة : 
أقاتئق نين الله في جَنْب عَاشِق له كد حَرَّى عَلَسيْكِ تَقَلْْعُ 
0 لا يشترط في « بلى ؛ أن يتقدم قبلها النفيُ صريحاً » بل يكفي ما يدل عليه معنى النفي » فإن 
قوله فإ نو أن الله هداني »4 معناه : ما هداني الله » قال اجاج 509/4 8 بل جواب 
النفي » وليس في الكلام لفظ النفي ٠‏ ولكن معناه : وكأن هذا القائل قال . ما هُديت » فقيل ؛ 
بلى قد يُيّن لك طريق الهدى » فلو أردت أن تومن لأمكتك ذلك . اه 
(؟) قال الواحدي : القراءة المشهورة على التذكير 8 بلى قد جاءتك 4 لأن الدفس تقع على الذكر 
والأنتى » فخوطب المذكر . اه. وقراءة التأنيث ‏ قد جاءتكِ * جائزة لغة » ولكنها ليست من 
لي ا يي ا 
عن النبي مُه لكان حجة » ولكنه ليس تمسند . اه. التفسير الكبير للرازي 37/717 . 


لالام1- 


32 


ليع بن أنس لم يلحق « ١‏ أمّ سّلمة سَلّمة ) ة » إلا أن القراءة جائزة » لأ 
النفس تقع للمذكر والمؤنث . 

وقد 0 هذه القراءة بعضهّم » وقال : يجبٌ إذا كسرٌ النَّاءَ أن 
يقول : من الكوافر » أو من الكافرات7 . 

او 00 
نفس 4 ثم قال « وَإِنْ كُنتُ لَيِنْ السَاخِرينَ 4 وم يقل : من 
الستواخر , ولا من السسّاحرَاتِ !! 

والتقديرٌ في العربية على كسر التاء : واستكبرتٍ » كنت من 
الجميع الساخرين » أو من النَّاسِ الستَّاخَرِينَ » أو من القوم الساخرين » 
وه قومٌ » يقع للرجال والنساء » إذا اجتمعوا » وللرجال مفردين » ”ا 
قال [ الشاعر ] : 

وما لدي وَسَوفٌ إتحال أذْري 


أق ددن لَْ حصن 1 © 


)١(‏ قال الإمام ابن جرير 4 71/5 : قرأه القراء في جميع الأمصار على التذكير » وهي القراءة التي لا 


فق 


أستجيز خلاقها لإجماع القراء عايبا » وقد رُوي بالكسر على وجه الخطاب للنفس ء كأنه قال : 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما قرطت في جنب الله » بلى قد جاءتك أيتها النفس آياتي فكدَّبتٍ 
بها . اه 

البيت لزهير بن أبي سلمى » من قصيدة له مطلعها ١‏ عَمَا من آل فاطمة الجوَاءُ » وهو في ديوانه 
ص 77 وني شواهد المغني للسيوطي 1٠0/١‏ وني أمالي ابن الشجري 3558/١‏ . 


مما 


قف 


دق 


0 


٠ه‏ وقوله جل وعزٍ : ط وَيْنَجْي اللَّهُ الّذِينَ الوا بمَقَارَتهمَْ.. 4 


آية .]5١‏ 
أي بنجائهم من النَارِ 
ويقرأ ١ه‏ ا و لفت 
الفوز . 
١ه‏ وقوله جل وعز #آ لَهُ مَقَالِيِدُ السنّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْذِينَ كَقَرُوا 
بِآيَاتِ اللّه أولّيك هُمُ الْحَاسِرُونَ 4 [ آية 5# ع, 
رَوَى سعيدٌ عن قنادة قال 0 مقاليد 4 : أي مفاتيح7") 
قال أبو جعفر : ومعنى له مفاتح السمواتٍ والأرض » هو خالقٌ 
مافيهما » ومفتاح بابه بيده عز وجل » ثم قال : ا وَالْذِينَ كَقَرُوا 


هذه من القراءات السبع ء قرأ حمزة » والكسائي » بالجمع فا بمفازاتهم 4 وقرأ ايبن كثير ع 


وناقع » وأبو عمرو » واين عامر » وحفص عن عاصم ذإ بمقارَتهم © بالإفراد ء وانظر النشر 
5 والسبعة لابن مجاهد ص 5537 . 

إنما كانت قراءة الإفراد ١‏ بمفازتهم # أجود وهي قراءة الجمهور » لأنها جاءت مصدراً بمعنى القوز » 
والتقدير : وينجّيهم الله بسبب سعادتهم » وفوزهم برضوان الله » قال ابن كثير ١٠١1/9‏ أي 
ينججهم بما سبق لهم من السعادة » والفوز عند الله .اه 

الأثر في الطبري 4 7/9 قال الأزهري في تبذيب اللغة : ©9 له مقاليد 0 أي مفاتيح السموات 
والأْض ء والإقليد : المفتاح بلغة أهل العن » وقال الليث : : الخزانة » والمقاليد : 
الخزائن . اه. وكذك قال الجوهري : الاقليد : المفتاح » 00 00 » كالمنجل » والجمع 
المقاليد . اه. والمعنى : أن بيده جل وعلا مقاتيح خزائن ن كل الأشياء في السموات والأْض » لا 
يملك أمرها , ولا يتصرف فيبا غيو » لأنه مالك الملك . 


-1١88- 


2 ف رد" تقار م ع . 7 
بايَاتِ الله اولك هم الخاسيرون # أي من رَعَمِ أن غيره خلق شيئا 
من هذاء فقد تسير وكفْر 0 , 
١ه‏ ثم أخبر أنه إنغا ينبغي أن يُعبد وحكه , فقال بعد البراهين : 
(١‏ قل أَكعيْرَ الله تأمُرُوئي أَعْبد أَيّهَا الجَاهِلُونَ © ؟ رآية .هع . 
أي أفغيرٌ اللّهِ أعبدٌُ في أمر5© ؟ . 
هذا قول سيبويهة . 
ه ‏ وقوله جل وعزَّ : «إ وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِه .. © رآية :ع . 
قال أبو جعفر : أبو عُبيدة يذهب إلى أن المعنى : وما عرفوا 
اللّهَ حقٌّ معرفته © 


وف معناه قول آخر , وهو أن يكون التقديرٌ : وما قدروا نَِعَمَّ 


ب قال ابن كثير ٠١/7‏ : فا والذين كفروا بآيات الله » أي بحججه وبراهينه ظ أولعك هم 
الخاسرون © حيث خسروا أنفسهم ا يوم القيامة . 

09 قال ا ا لي َيه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام » وقالوا : هو 
دين ابائك » فنزلت : ونعنئ الآية كل باعجد اتأروضي أن أعية غو اك »يعد سطواع 
الآيات » والدلائل على وحدانيته » يا أيها الجاهلون ؟ ١‏ 

5) هذا القول ذكره أبو عبيدة في كتابه 9 مجاز القرآن » ٠٠١/١‏ وله وجه عند علماء التفسير » فقد 
ذكره أبو حيان في البحر انحيط 459/7 فقال 9 وما قدروا الله حق قدره :4 أي ما عرفوه حق 
معرفته » وما قدروه في انقسهم حق تقديره » إذ أشركوا معه غيره » وساووا يينه وبين الخشب 
والحجر في العبادة . اه. 


-١8 لم‎ 


2) 


زفق 


زلف 


اح 


لق 3 ثم ذف » كا قال سبحانه ف وَاسأل القَريَةَ © . 


ل جل وعز : ل وَالأَْضُ جيميعاً به يوم القِيَاَةِ وَلسمَوَات 
0 0 بيمينه 2 1 آية 5 


نتم 


قال الضحاك : هذا كله في بينهك9 . 


قال أبو جعفر : معنى 3 والأرْض جَمِيعا قبِضمّه يوم 
القيامة * أي يملكها , كا تقول : هذا في قبضتي(" . 
قال محمد بن يزيد : معنى 2[ بيمينه © بقوّته » وأنشد : 
إِذَا ما يَاقَِةَ رُفِعَتُ لِمَجُْدٍ 
تاق اتح البجضوةة 
أي بالقوة . 


على هذا القول يكون من باب ١‏ المجاز المرسل » بتقدير حذف المضاف م في قوله سبحانه 
١‏ واسأل القرية 4 أي أهل القرية . 
الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك 51/94 وروى عن ابن عباس قوله : إنما يستعين بشماله 
المشغولة يمينه » وإنها الأيض والسموات كلها بيمينه » وليس في شماله شيء » وقال الحسن : كأنها 
حمل الإمام أبو جعفر النحاس الآية على المعنى امجازي » أي هي في ملكه وتصرفه » والتتخصيص 
بيوم القيامة لأنه ليس له تعالى في ذلك اليوم منازع 9 والأمر يومغذ لله »4 وقال اين كثير 
: والطريق في هذه الآية وفي أمتانها مذهب السلف » وهو إمرارها م جاءت » من غير 
تكييف ولا تحريف . اه. 

أقول : ومذهب السلف أصح وأقوم وأسلم . 
البييت للشماح ؟! في ديوانه 777 وفي امحتسب لاين جني 574/9 وأسرار البلاغة للجرجاني 
ص 5١5‏ . 


و18 


في معناه قولان 
أحلاما : أنه رُوي عن النبي وَيلهُ أنه مثقل عن الْصُورٍ » 


ورَوَى مَعْمرٌ عن قنادة في قوله «إ وَنُفِح في الصُور 4 قال : 
في صَوّرٍ التّاس أجمعين 29 , 


قال أبو جعفر : هذا ليس بمعروف , والمستعمل في جمع صورةٍ 
صورٌ » وم يقرأ أحدٌ « وَتُفِحَ في الصوّر )0© , 
1 0 مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ 


# رآية مجع . 


21 الحديث أخرجه الترمدذي في التفسير رقم 7١44‏ وقال الترمذي : حديث حسن »ء والدارمي في 
الرقاق » وأحمد في المسند بلفظ ١‏ أن أعرابياً سأل رسول الله مُه عن الصور فقال : 
رن يفخ فيه » وانظر الدر المنثور 810//8” . 

(؟) حكاه الطبري في تفسير سورة الأنعام بصيغة التضعيف فقال ١41/9‏ : وقيل : الصُور في هذا 
الموضع جمع صورة » ينفخ فيها روحها فتحيا .. ثم قال : والصواب أن الصور قن يتفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام .. 

6 ما قله الصنف هو الصحيح ٠‏ أن لمر هو القن الذي يتفخ فيه إسرافيل » وب كان اراد به 
النفخ في صُور بني آدم حتى تعود لهم الروح لقال : وخ في الصُور , ولم يأت في اللغة العربية 
مور جمع صُوّر » وقراءة قدادة وزيد بن علي ف( ونفخ في الصنُور 4 من القراءات الشاذة كا في 
امحتسب لابن جني 59/7 


س١8‎ 


ََ رَوَى سعيدٌ عن قَنَادةَ (١‏ فصق # : فمات2©0 , 

ورَوَى عاصمٌ عن عيسى المدني قال : سمعتُ علي بن 
حسين » يسأل كعب الأحبار » عن قوله تعالى [ فصّعك مَنْ في 
السمَوَاتِ وَمَنْ في الأْض إِلأَ مَنْ شا الأََهُ 4 ققال كعبٌ : 
جبائيل » وه ميكاثئيل » وه اسرافيل » مَلَكُ الموت » وَحَمَلَةٌ 
العرش » ثم بميتُهم الله بعد" . 

ورَوَى محمد بن إسحق , عن يَزيدَ الرَقَاشِي(" , عن أنس بن 
مالك » عن النبي عه في قوله تعالى (إ فَصِقٌ مَنْ في السَّمَوَاتِ 
وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ ضاءَ اللَّهُ 4 قال : ( جبائيل » وميكائيل » 


22) 


2, 


ف 


الأثر أخرجه الطبري ؟ وهذا الذي روي عن قتادة » متفقٌ مع اللغة » فإن الصّعق معناه : 0 
الموت » قال في المصباح “صتفق مبفقنا من بانت :كحت : مات » وصعق : : عشي عليه لصوت 
حَيْعَه ء والصعقة الأول : النفخة . اه. 


ثر أخرجه الطبري 59/54 والسيوطي في الدر المنشور 76/5 ونسه إلى السدّدي » وم يُذكر 


في الروايتين حملة العرش » وإنما اقتصر فيهما على « جبريل ؛ وميكائيل » وإسرافيل » وملك 
الموت ) . 

يزيد الرّقاشي : هو يزيد بن أبان الرُقاشي » أبو عمرو البصري » زاهد واعظ » ولكنه ضعيف » 
متروك الحديث » قال ابن حبان : كان من خيار عباد الله » لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلا 
بالعادة » وانظر ترجمته في التبذيب 5٠٠١/11‏ . وذكره الطبري عن أنس عن النبي َه قال : 
قرأ رسول الله عه ل( ونفخ في الصور .. 4 الآبة فقيل : من هؤلاء الذين استنى الله يا 
رسول الله ؟ قال : جبريل » وميكائيل » وملك الموت » فإذا قبض أرواح الخلائق . قال : يا 
مَلّك الموت من بقي ؟ ‏ وهو أعلم ‏ قال يقول : سبحانك تبازكت ربّي ذا الجلال والإكرام : 
بقي جبيل » وميكائيل » وملك الموت » قال : يا ملك الموت خخذ نفس ميكائيل » فيقع 
كالطود العظم .. » الحديث » الطبري 79/54 . 


5#اه 


/اعه 


وحملة العرش » ومَلَّكُ الموت » وإسرافيل )20 . 

وفي هذا الحديث : أن آخرهم موتاً جبرائيل لله . 

وقال سعيد بن جبير : لإ إلا مَنْ شَاءَ الله 4 : هم 

الشهداءٌ » متقلّدي السّيوف عند العرشي 

قال أبو جعفر : وهذا ليس بناقض للأول . 

وقد رَوَى أبو هريرة عن النبي عله : ( يفخ في الصُور , 
فأكون أول من قَامَ » فإذا موسى عَُ » فلا أدري أقامَ قبلي » أم هو 
من استثنى الله )0© . 


35 عه ون 4 وه عازه لو 2 
وقوله جل وعز : ذإ ثم تفخ فيه ألحرّى فإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظرون 4 


[ آية مكع . 
5-5 0 5 سلابله + 2 .اءمة 
تع 00 57 


61١‏ حديث أنس رواه ابن مردويه والبميقي في البعث عن أنس مرفوعاً كا في الدر المنثور 7717/0 وذكره 
(؟) الأثر عن سعيد بن جبير أخرجه أبو يعلى » والدارقطتي » والحآم » وصشّحه عن ألي هريرة مرفوعاً 


لضف 


قال : و هم الشهداء مقلّدون بأسيافهم » حول عرشه » تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى 
المحشر » بنجائب من ياقوت .. ) الحديث » وانظر الدر المنشور ه/ 755‏ 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الخصومات ١58/7‏ ومسلم رقم 07؟ والترمذي 
رقم 7١745‏ عن الي هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة ١‏ والذي اصطفى موسى على 
البشر ) فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه ء وقال : أتقول هذا وفينا رسول الله ؟ فذكرت ذلك 
لرسول الله ع فقال : يُنفخ في الصور فأكون أول من يرفع رأسه .. » إلى تمام الحديث . 


- 1944 ند 


قال الحسن : لا أدري » أهي أربعون سنة ء أم أربعون شهراً » 
أم أربعون ليلد * أم أربعون ساعة() ؟ 5 
5 هسك وه عام اعنام 5 

وقوله جل وعز : «و وَأسْرَقتِ الأرض بور وَنهَا .. © [آية 5:ع . 

ينْ هذا » الحديثُ الموفوع عن النبي ع » من طرق كثيرة 
صحاح © : ( تنظرون إلى الله جل وعزَّ » لا تُضَامون في رؤيته ) . 

وهو يُروى على أربعة أوجه ولا تُضَامُونَ 4 وم لا تُضَارُونَ » 
ولا « تُضَارُوُنَ » وه لا تُضَامُوُن » . 

فمعنى ( تُضَامُونَ ) : لا يلحقكم ضيمٌ » ما يلحق في الدنيا 
في النظر إلى الملوك . 

و (لا نُضَارُونَ) : لا يلحقكم ضير . 

واوالا تجاكتونة )ل بطح يسكس إل يعض السابه أن 


(6)1 حديث ( إن بين التفختين أربعين » أخرجه البخاري ١9/5‏ ومسلم رقم 405؟ وتتمته قالوا : 
يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال : أَبَيْتُ » قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : أَبَيْتُ ء قالوا : أربعون 
عاماً ؟ قال : أييْتُ .. ) الحديث ء وانظر جامع الأصول 451/٠١‏ . 

(0) أشار المصنف إلى ما رواه البخاري "58/١‏ ومسلم برقم ١67‏ والتسائ ١١7/4‏ يافظ 
( إنكم سترون ربكم عياناً » ما ترون هذا القمر ليلة البدر » لا تضائُون في رؤيته .. ) الحديت » 
وانظر جامع الأصول لابن الأثير 57/٠١‏ 4 والرواايات المتعددة فيه , وني رواية للبخاري ( هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) . 


-5١5 6 


دق 


و(لا نُضَارُون ) : لا يخالف بعضكم بعضاً » يُقال : ضاريٌه 


مضارّة وضيرّاراً : أي خالفته20 . 


ممع م 


7 5 م م ووم مه 1 رمه فلك أمظ 
8 وقوله جل وعز 8 وَسِيقٌ الَذِين انَقَوَا رَبَهُمْ إلى الجَنّة رُمَرَا , حَتَى 


لقا م ا و 
إذا جَاءَوهَا وَفِِحَت ابوابهَا 4 [ آية اماع 


الكوفيون يدهبون إلى أن الواو زائدة0© . 
5 « ع 
وهذا مخطا عند البصريين . لأ الواو تفيدٌ معنى العطف ء ولا 


يجوز أن تراد . 


لفظة « تُضَارُون » وردت كذلك بالتشديد والتخفيف . 


00 خلاصة القول أن لفظة ٠‏ تُصَامُون » وردت في الصحيح بالتشديد » والتخفيف » 5 وردت 


على هذا القول يكون الجواب محذوفاً أي حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها سَعِدوا » قال القرطبي 


م : وحذف الجواب يليغ في كلام العرب » كا قال 
جميعةً » أي لكان أروح . 


امرؤ القيس : ١‏ فلو أنها نفس تموت 


أقول : وأحسن ما قيل في هذه الآية » أن الواو ليست زائدة » وإنما هي واو الحال » بتقدير 
٠‏ قد ؛ أي جاءوها وقد فتئحت هم أبوايها » ويدل عليه قوله تعالى # جنات عدن مفتّحةً لهم 
الأبواب 4 وهذا من الله سبحانه زيادة لهم في الإكرام والاحترام » كأن خخزنة الجنة فتتحوا أبوابها » 
ووقفوا منتظرين هم » 5 يفتح الخدم باب المتزل للضيف المدعو للضيافة قبل قدومه . ويقفون 


بانتظاره تكرهاً وإجلالاً » بخلاف أهل النار فإم تُفتح هم أ 


يواب جهنم بغعةٌ وفجأة » زيادة ف 


الإفزاع والتهويل » وجهنم تشبه السجون » والجنة تشبه القصور » وقد عرف الناس أن أبواب 


السجون لا تزال مغلقة » حمى يأتي أصحاب الجراتم الذي 


ن يُسجنون فيها » فتفقح طم 


ليدخلوها ‏ فإذا دخلوها أغلقت عليهم » فهذا هو السر والحكمة في عدم ذكر الواو في خبر 


جهنم ء وذكرها في خبر الجنة ف حتى إذا جاءوها وقتتحت 
العارفين » وعرفنا أسرار كتابك يا رب العالمين . 


ك8 - 


أبوابها 4 اللهم اشح علينا فنوح 


قال محمد بن يزيد(" : المعنى : حتى إذا جاعوها » وفئحت 


أبوايُها » سَعِدُوا . 


- وقوله جل وعز ط وَقَالَ لَهُمْ ححرَئثهَا سَلَامٌ عَليكُم طِبّْمْ فَادْخلُوهَا 


حَاليدِينَ © [آية لاع . 

قال أبو إسحاق”" : المعنى : طبم فادخلوها خالدين دخلوا » 
ذف هذا لعلم السامع . 

وقيل : معنى ذل طَبْتِم # طبمم في الدنيا0”© . 

وروي عن علي بن أي طالب عليه السلام أنه قال : 
( يغتسلون من خبر في الجنة ويشربون منه » فلا يبقى في أجوافهدم تيت 
ولا غلّ إلا خرج )29 , 


200 
أرق 
إضف 


اق 


هو الامام الميرّد إمام العربية » وقد تقدمت ترجمته 08/١‏ . 

هو الامام الزجاج اللغوي الشهير المتوفى سنة ١‏ ١ه‏ وقد تقدمت ترجمته 7/4/١‏ . 

هذا القول هو الأظهر أي طيتم من دنس المعاصي والآثام » وهو قول مجاهد . والجملة في موضعح 
التعليل » كأنه يقول : كنتم طيبين في الدنيا » فادخلوا الجنة خالدين » قال ابن كثير : أي 
طابت أعمالكم وأقوالكم » وطاب سعيكم » قطاب زاوم . اه. 

هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيو 5/74" وذكره ابن الجوزي عن علي بنحوه » حيث قال 
لاد؟ : ١‏ إنهم إذا انتهوا إلى باب الجئة » وجدوا عند يابها شجرة » يخرج من تحت ساقها 
ل ا 0 
الأخرى فلا تغبرٌ جلودهم ولا ته تشعث أشعارهم أبداً » وتقول طم الملائكة ا طبم فادخلرها 
خالدين 4 . 


ا١ةالالب‎ 


1١‏ وقوله جل وعز  :‏ وَقَالُوا الحَمْدُ لِلّهِ الذي صَدقنًا وَعْدَهُ وَأَؤْرَكَا 
الأرض .. 4 آية ولاع . 
قال قتادة : يعنى أَرضّ الجنة29 . 
وقوله جل وعز : ٠‏ وَقْضِيّ بَيَهُمْ باحق وَقِِلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رب 
العَالمِين © [آية هلزع . 1 
فختم بالحمدء ‏ بدأ يه0© . 


( انتبت سورة الزمر ») 


0 الأثر أخرجه الطبري 77/54 والقرطبي 787/١5‏ وأبو حيان في البحر المحيط 447/90 وهذا 
قول أكثر المفسرين » لقوله تعالى بعده فل نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4 وقيل : إنها أرض الدنيا » 
قال أبو حيان : وهو بعيد . 

)06 أي بدأ القرآن بالحمد ‏ الحمد لله رب العامين » وختم هنا بالحمد ذل وقيل الحمد لله رب 
العالمين 4# . 


عامقا 


دور كا 


مكية وآمجانها ه/ كيه 


ا ع 


٠١‏ هن ذلك قوله جل وعز : ل حم . نزي الكقاب من الله العزيز 


العليم © آية ١و‏ ؟]. 

رَوَى معمسسيرٌ عن قنادة قال  :‏ حم # اسم من أسماء 
القران9؟2 . 

وقيل : معنى ط حم 4 : حم الأمر» . 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال : © ال » 
وظ حم # و نون 4 حروف الرّحن جَل وعزّ » مقطّعة"؟ . 


)ع( 


.)9( 


زف 


فق 


السورة مكية باتفاق » قال في البحر 415/17 : الحوامم سيعٌ مكيات بإجماع . اه.وتسمى 
سورة المؤمن » وغافر » وسورة الطّول . 

الأثر في الطبري 5 54/7 والقرطبي 589/1١5‏ وزاد المسير 7١5/17‏ . 

لو كن كنا وروي عن الضحاك 
والكسائي : معناه قطبي ما هو كائن 

الحاء : افتتاح اسم الله جل وعلا ( حميد » وحلم , وحكم ) والمم : افتتاح اسمه ( بجيدء 
ومتّان » وهذا ذكره القرطبي ١4/15‏ عن عطاء الخراساني » وهو أيضاً من رواية عكرمة عن 
ابن عباس ء والأظهر ما عليه أهل التحقيق » أن هذه الحروف المقطعة » للتنبيه على إعجاز 
القران » وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية » وانظر الجزء الأول ص //ا من هذا 
التفسير . 


أده 


وقرأ عيسى بن عمر ذل حَامِيمَ نيل 204 والمعنى على قراءته : 
أل تعاض وم وضهة لأنه جعله انما للمتورة > 


ويجوز أن يكون فُيِحَ لالتقاء الستاكتين . 
والمعنى : هذا تنزيل الكتاب » من الله العزيز العليم . 


؟ - ثم قال جل وعز : !ا غَافِرٍ الَّنْبِ وقابل الوب © رآية مع . 


ويجبوز أن يكون التَوِبُ جمع توبة » كا قال : 


ا ل" 


ويجوز أن يكون القَوْبُ : بمعنى : التوبة 29 . 


. شدي العِقَاب ذي الطّولٍ »© رآية مع‎ (٠ : ثم قال جل وعرٌّ‎ ٠ 


فق 


22 


ضف 


ذكرها ابن الجوزي ٠١4/7‏ والقرطبي 540/1 والبحر الحيط 447/90 وليست من القسراءات 
0 . 
هذا شطر بيت للقُطَامِي » وهو في ديوانه ص 74 من قصيدة مطلعها : قفي قبل التفرق يا 
ضيّاعا .. وتمامه : 
وكا كالخر يق أصابٌ غَاباً ‏ فيو سَاقفَةٌ هوب ماقا 
في تفسير الألوسي 45/04 : طل لشب 4 يحتمل أن يكون مصدرا » كالأوب بمعنسى 
الرجوع » ويحتمل أن يكون اسم جمع لتوية » كتمر » وقرةٍ . اه. 
هذا هو الأظهر قال الراغب : التّوب ترك الذنب على أجمل الوجوه , والندم على ما فرط منه ع 
والعزم على ترك المعاودة . اه. 


0 لكك 


روى ابن أني نجيح ا ذِي الطّول > قال : ذي الغِتى(© . 
وروى سعيدٌ عن قنادة قال : ذي التّعمة"© . 


قال أبنو جعفر 0 #اللفضل + والاقحشيداة + 


له 
قال : ذي السّعَة والغتى9© . 


- وقوله جل وعز : ا ما يُجَادِلُ في آيَاتٍ الله إِلّا الّذِينَ كَمَرُوا قَلَا 


يَعْرْْكَ َقَلَبْهُمْ في البلادٍ © آية ؛ ] . 


أسفاره 9©) 
ل رهم ١‏ 


قال أبو جعفر : مثله قوله جل وعز (١‏ لا يَعُو نك تَقَلْبُ الْذِينَ 
كَفَرُوا في البلادٍ . مماغ قَلِيل 4" . 


١(‏ ") هذه الآثار كلها ذكرها الطبري 5؟7/١:‏ والسيوطي في الدر المنغور 550/5 والقرطبي 
0 5 

65 قال ابن جرير # ذي الطول # أي ذي الفضل والنعم » المبسوطة على من شاء من 
خخلقه » ثم ذكر الآثار . وقال الراغب في المفردات:: الطّول : تحصن به الفَضل ومن . اه. 

() الأثر أخرجه الطبري عن قتادة غ 7/7 وهو في الدر المنشور 8 وانخاطب في الآية مكلف 
عاقل » أي لا تخترٌ أيها العاقل » بما هم فيه من التصرف والتقلب في هذه الدنيا » بالأسفار 
والتجارات » والمساكن والمزار ع » والبسطة والغنى » فإنما هو متاع قليل » وظل زائل » ونعبم فاقٍ » 
والآية تسلية للنبي عليه السلام » ووعيد وتبديد للكفرة النجرمين 8 

(ه) سورة ال عمران اية رقم 195 . 


لا 


7 7 تج امير 0 
والمعسى : لا يغرئك سلامتهم » وأناة الله لهم » فإن عاقبتهم 
مذمومة » ومصيرَهُمْ إلى النَارٍ . 


ه ثم ببّن أن ذلك كان سيل من قَبَلَهُم فقال : ١‏ كَذّيَت قَبَلَهُمْ قَومْ 


توح والْأَخْرَابُ من بَعْدهِمْ .. © آية هع . 
وهم : تمود , وعادٌ » وقومٌ لوط . ومن كان مثلهم . 


5 2 ماهو عدة لها مه كرشي 1 
5 وقوله جل وعز : ا وهَمّث كُلْ أُمّة بِرَسُولِهِمْ لَيَأحَدُوهُ .. 4 


نآية مع. 

روى معمرٌ عن قَنَادة قال - ليأخذوه فيقتلوه ©"0‏ 
قال أبو جعفر : وبيسّن هذا قوله تعالى ط فَأَحَذثُهُمْ 4 أي 
أهلكتهم 3 ويقال : للدُسير : اخحيذ90» : 


0 - وقوله جل وعرٌ : «( وكَذِك حَفّث كَلِمَهُ ربّك على الْذِينَ كَفَرُوا 


أََهُمْ أُصْحَابُ الثَارٍ 4 رآية ع . 


ع م اه 


أي بقوله: 3 لأملان جَهَنَمَ من نَ الجّة ولقاس 


جْمَعِينَ 29# . 


0 


إهة 


0 


الأثر أخرجه الطيري 47/54 والألوسي 14 وأبو حيان في البحر 449/97 وهو قول لابن 
عباس » والمراد بالأخذ هنا : الاهلاك والقتل ء أي حرصت أمة على قتل نبيها » ويدل عليه قوله 
تعالى ف( فأخذتهم فكيف كان عقاب 4 أي فأملكتيم ودمرتهم » فكين كان عقي لهم ؟ 
قال في المصباح : أخذته مثل أسرته وزتاً ومعنى » فهو أخيدٌ أي أسير » فعيل بمعنى مفعول . 
أه. 


سورة السجدة آية رقم 11 . 


حت اعت 


قال قنادة : حنٌّ علييم العذَابُ يكفرهه2© . 

4 ثم أخبر أنَّ الملائكة إنما يستغفرون للمؤمدين فقال : ١‏ الْذِيِنَ 
يَخلونَ العزش وَمَنْ حَوْلَهُ , يُسبُحُونَ بحم وَبْهِمْ وَيُؤْمُونَ به » 
ويَستففرُونَ للَِّينَ آمنوا , ينا وَسيغت كُلُ شيْءِ رَحْمَةٌ وعلماً . 
َاغْفرِ لذي تابوا وَاعُوا لَك , وَقِهِمْ عَذَات اليم » 
آية لاع . 

روى معمر عن قنادة : 8 فَاغْفِرْ لِلّدِيسَ ابو وَلَبْعُوا 
سَبيلّك 4 قال : تابوا من الشرك ء واتّبعوا طاعَقك0© . 

٠‏ - ثم قال جلّ وعز : ل رّنا وَأَدعِلْهَمْ جَنَاتٍ عَلنٍ ابي 

وَعَذَْتَهُمْ .. © [آية +ع . 

يُروى أن عمرٌ بن الخطاب قال لكعب الأخبار : ما جنات 
عَدْنِ ؟ قال : قصورٌ من ذَّمَبٍ في الجنّةٍ » يدخلها انون » 
والصّدّيقون » والشهداء » وأئمة العَذْل9© . 


قال أبو جعفر : العَدْنُ في الّغة : الإقامةٌ» وقد عَدَنَ 


0 ؟) ذكرهما الطبري عن قعادة 44/94 والسيوطي في الدر المشور ه/ * ء والأولى أن تكون 
الآية على العموم : أي تابوا من الذنوب مطلقاً » وأقلعوا عما كانوا فيه » واّبعوا سبيل الحق 
والحدى والرّشاد . 

(0 ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور + والقرطبي في جامع الأحكام 155/١١‏ قال 
الطبري ؟/ه 4 : ومعنى ‏ جنات عدن أي بساتين إقامة » من يدخلها لا يخرج منها . 


--6١؟‏ مده 


بالمكان : أقام به0© , 


لم ه 


ل ل لق 
حمتة © 1آية وع . 
ف( وقهمُ السيماتٍ 4 قال قنادة : أي العذاب « ومن تي 
السيئاتٍ يَوْمَيِذ فَقَد رَحِمْتَهُ 4 قال : العذاب<2 . 
١‏ وقوله جل وعر : ل إن الَّذِينَ كَمَرُوا يُنادوْنَ َمَفْتْ الله أكْبِرُ منْ 
مَفيِكُمْ ألفْسَكُمْ إِذْ تُدعُونَ إلى الإيمَاتِ فَكْفْرُونَ 4 رآية 0٠١‏ 
م 0 وتأخير اا التفسير0) . 
أنفسّهم » فيُتَادون : لَمَقَثٌ الله ثم فيا الدنياء و تُدُعون 3 7 


00 قال في المصباح المتير : عَدَنَ بالمكان عَذْنَاً » وعُدُوناً : أقام » ومنه فل جنات عدن 4 أي جدات 
إقامة . 
29 الأثر ذكره الطبري 4 47/1 والقرطبي 797/١8‏ ولفظه :9 وقهم السيئات »© قال قتادة : أي 
وقهم ما يسوءهم » وقيل : قهم عذاب السيكات . اه. ومراد المصنف أنه تكرر في الآية لفظ 
ف[ السيئات © والمراد به العذاب » كا قال سبحاته «[ فمن يُحزح عن النار وأدخمل الجنة ققد 
فاز» . 
(7) توضيحه "ا ذكره المفسرون : أن الكفا ر لما أدخلوا النار » ورأوا أعمالهم القبيحة » مُقا أنفسهم 
أي أبغضرها أشد البغض فنادتهم الزبانية على جهة التويسخ والتقريع : لقت الله | إِيآم ني 
الدنيا على جرائمكم الشنيعة » أكبر من مقتكم أنفسكم اليو » بعد أن شاهدتهم العذاب !! 
والكلام كا نبه المصدف فيه تقديم وتأخير » وأصل الكلام : لقث الله لكم في الدنيا » إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون » أكبر من مقتكم لأتفسكم اليوم . والله أعلم . 


1 حت 


فتكفرون » أكبرٌ من مقتكم أنفسّكم اليوة(1) : 

وقال مجاهد : : إذا عاينوا أعمالهم السيّمة » مَقَمُوا أنفسّهم » 
فُودوا : لمَفَتٌ الله لكم إِذْ ثدعون إلى الِامَانٍِ » أكبرٌ من مقتكم 
أنفسكم ب إذ حاينم التاز0) , 

4 .. قَانُوا ينا متا اين وَأَحْيَبَهَا الْتيِن‎ ٠ : وقوله جلّ وعرّ‎ ١ 

آية ذلع. 

روى أبو إسحاق . عن أبي الأحوص”” . عن ابن مسعود 
قال : هي مثل قوله تعالى ل وَكُنكُمْ أماتاً فَاخياكم , ثم ميد يميكم ثم 
يُحْييكُمْ 9# . 

قال أبو جعفر : المعنى على هذا في «إ أمنا انين »4 خلقتا 


5 


أمواتاً » أي مُطفاً » ثم أَحيَينَا » ثم ما » ثم يتا للبعث" . 


1 ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور 840/0 والقرطبي في جامع الأحكام 1917/1 . 

(0) الأثر أخخرجه الطبري 55/74 والسيوطي في الدر المتثور 814/9 . 

(م) أبو الأحوص هو : عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي تابعي ثقة » قال ابن معين : ثقة ع 
وذكره ابن حبان في الثقات » قتله الخوارج أيام الحجاج » وانظر ترجمته في تهذيب التبذيب 
56 . 

(4) سورة البقرة آية رقم .88 وها ل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيآم # الآية . وهذه الرواية 
عن اين مسعود هي قول الجمهور » وقد رُويت عن ابن عباس » وقتادة » والضحاك » ؟ ذكره 
الطبري » وابن كثير » والقرطبي قالوا : كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ء ثم أحياهم الله » ثم 
أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنيا » ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان » وموتتان . 
اه. 


6 هذا القول محكي عن السدي كا رواه عنه المفسرون » وقريب منه قول ابن زيد : خلقهم من ظهر - 


لالا لاس 


القبرٍ » ثم الموثٌ » وأنهم لم يعنوا حياتهم في الآخرة© , 
٠١‏ وقوله جل وعز : « ذَلكُمْ بأنَهُ إِذَا دُعِيّ الله وَحْدَهُ كَقَرْئْمْ »# 
نآية قلع. 
١4‏ وقوله جل وعز : «# يلقي الروح من أمره على مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عبَاده .. © 1 آية ٠١‏ ع . 
رَوى عكرمة عن ابن عباس قال : ا الرُوحُ 4 9 و00 : 
وروى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : « الرُوحٌ 4 : 


0 


وروى معمرٌ عن قمادة < يلقي الرّوح 4 قال : الوحي , 


الوحي 


آدم » حيث أخذ عليهم الميثاق » ثم أماتهم ‏ ثم خلقهم في الأرحام » ثم أماتهم ‏ ثم أحياهم يوم 
القيامة » قال الحافظ ابن كثير ١77/7‏ : وهذان القولاك عن السدي » وابن زيد » ضعيفان » 
لانه يلزمهما ثلاث إحياءات » وثلاث إماتات » والصحيح قول ابن مسعود » وابن عباس » ومن 
تابعهما . أه. 

(1) الأشر أخرجه الطبري 50/54 عن السدي » وابن الجوزي في زاد المسير 7١/7‏ عن ابسن 
عباس + 

5 الأثر ذكره القرطبي 195/١8‏ وابن الجوزي 7٠١7‏ والطبري 49/15 وجمعهما القرطبي 
فقال : أي الوحي » والنبوة » وسمّى ذلك روحاً » لأن الناس يحيون به من موت الكفر » م تحيا 
الأبدان بالأرواح . اه. 


لم5 سس 


والرحية( . 
قال ابو جع + يلقئ الوجي على ,من يمتص من عبساده؟ 


سمي الوحي روحاً » لأَنّ النّاسَ يَحْيّوْنَ به » أي يبعدون » والمهعدي 
حي » والضال ميِّتٌ » على التمثيل , ومنه يُقال لمن لم يَفْقَّه : إنما أن 


يك » وال لله تعالل فلك لا ممع المؤتى . 
٠‏ - ثم قال جل وعز : < لير يوم الاق يَؤة. هُمْ بارزونَ .. 4 


1 آية كلع . 
أي لينذر الذي يُوحَى إليه 
ويجوز أن يكون المعنى : لينذر الله يومَ التاق 29 . 
قال قتادة : أي يوم يتلاق أهل السّماء » وأهل الأْض » ويلتقي 


الأثلون والآخرون©© . 


0 الأثر أخرجه الطيري 43/55 وني الدر المنشور 4/5 وزاد المسير 7١٠/9‏ قال الحافظ ابسن 
كثير : وهذه الآية كقوله تعالى «إ يُتَرّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عياده # 
وكقوله 9 وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذدين # . 

(؟) سورة الروم اية رقم ١‏ وتمامها 8 فإنك لا مُسمع الموق ولا ُسمع الصُمّ الدعاء إذا ونوا 
هدبرين © . 

("0) القول الأول هو الأظهر » أي ليخوّف الرسول الموحى إليه عذاب يوم عصيب ء هو يوم القيامة » 
وهو اختيار الطبري » وابن كثير » والقرطبي » والألوسي » والقول بأن الضمير عائد إلى الله قول 
مرجوح ء والله أعلم ٠ ٠‏ 

(4) الأثر أخرجه الطبري ٠‏ والقرطبي » وابن كثير ء وابن الجوزي » وغييهم » وقيل : يلتقي فيه الظالم 
والمظلوم » على صعيد واحد . 


0 لك 


يَوْمَ هُمْ يَارِرُو نَ © قال قنادة : أي لا يسترهم جبلٌ , بلا 


١ شىء!‎ 


ثم قال جل وعز : ط لا يَحْفَى عَلَى الله منهُمْ شَيْءٌ ‏ لِمَنِ المُنْكُْ 


اليَهمَ © رآية رع . 


أي يقال هذا9) , 


روى أبو وائلى” , عن عبد الله بن مسعودٍ قال : ( يُحْشَرُ 
امن على أضٍ بيضاءً » مشل | لفضة » لم يُعص الله جل وعز عليها 
قطء فول ما يُقَال : 8 لِمَن اله لمُلْك اليوْمَ لله الؤاجيد القَمّارٍ 4 نم 
وَل ما يُنظر من الخصومات في الدَّمَاءِ » فيحضر القاتل والمقعول » 
فيقول : سل هذا لِمَ علي ؟ فإن قال : قتلشّه لتكون العِرَّةُ لفلانٍ » 
قبل للمقتول : ايل ما ققلّكَ » وكذلك إن قَكل جماعةٌ » أَذِيئٌ القعلّ , 


0) 


2 


هف 


الأثر أخرجه الطبري 4 ؟/1ه قال ابن كثير ١١5/9‏ أي هم ظاهرون بادون » لا شيء يكتّهم ع 

ولا يظللهم ء ولا يسترهم ا 37 : لا يسترهم شيء لأ الأض يومشذ 

قاعةصقص ف( لا ترى فيا عوجاً ولا أمتأ 4 . | 

د الصف أن قو تمال (١‏ من الك الم 6 مفعول لنمل عذوف , أ يقالن الاك 
اليوم ؟ وذلك عند فتاء الخلق » » قال الحسن : هو تعالى السائل » وهو المجيب لأنه يقول ذلك 
حين لا أحد يبيبه » فيجيب نفسه سبحانه بقوله ف« لله الواحد القهار 4 انظر القرطبي 
ام 

أبو واثل هو : شقيق بن سلمة الأسدي » الكوني . تابعي ثقة . قال ابن معين : ثقة لا يسأل 
عن مثله » مات سنة 8ه وانظر ترجمته في تهذيب التبذيب 741/4 . 


ده١آا‏ سه 


11 


؟ انعنم ن النينا م بلاج لاكلك اردع إن الله سَيمُ 
الحسّاب # )20 . 
وقوله جل وعز : ١‏ وَأَلرْهُمْ يوْمَ الآِقَةٍ إذ القُلُوبُ لذى الحتاجر 
كَاظهِينَ .. © 1 آية 1ع . 
قال مجاهد ؤقتادة : أي القيامة9© . 
قال الكسائني : يقال : أَزِفَ الشيء يَأََفُ : أي َدَنَاء 
وَاقَتَربَ ]0 
ار ب 0 
ل 


آي 4اع]. 


قال قتادة : شَخَصتٌ من صدورهم 2 قَنَشِبت ك3 حُلوقهم 2 فلم 


0 أخرج هذا الأثر القرطبي في جامع الأحكام ٠.0/١‏ والسيوطي في الدر المشور ©/5 8 ونسبه 
إلى عبد بن حميسك . 

وم هذا قول الجمهور أن الآزفة اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك لاقشرابها ء ؟! قال سبحانه 
«إ أزِقت الازفة 4 أي قريت القيامة » وقال قطرب : ل الآزفة 4 يوم حضور المنية » وهو قول 
مرجوح . 

(0) سقط من المخطوطة هذه الجملة [ دنا واقترب ] وهي ضرورية » لأنبا من تمام الكلام » وهي شرح 
لكلمة أزف » وقد وضحٌ الإمام النحاس معنى «ل الآزفة 4 وسبب التسمية بعده . 


-5١5- 


تخرج » ولم ترجة7"© 

وقال غيره : ترخرّحث قلوثهم من القرّع . فلم تخرج 
فيستريحوا » ولم ترجه(" 

ثم قال تعالى : (إ كَاظِِينَ 4 : أي مغتاظين , للا شيء يُرِيلُ 
َيظَهُمْ » يقال : كَظَمَْ البعيرٌ بجرّنه(" : إذا ردّدها في حلقه , وَكَطَمَ 
غيظه : إذا حَبْسّه 


0 


6 ثم قال جل وعر : <ا ما لِلْظَالِمِيِنَ من حَمِيع وَلَّا شفيع د يُطَاعٌ 4 
دايةتملع. 
أي ليس هم شفيع مُطَاعٌ . 


قال الحسن 1 : استكشروا من الأصدقاء ء المؤْمنِينَ 3 فإن البجل 
منهم يُشفعٌ في قريبه » وصديقه » فإذا رأى الكمّارٌ ذلك قالوا « قَمَا 
نا مِنْ شافعينَ. وَلّا صَّدِيق حَمهِيم 9# . 


ثم قال جل وعز : ا يَْلمْ خائنة الأغين وَمَا تفي الصندوز 4 


آية قلع , 


(1) الأثر أخرجه الطيري في جامع البيان 57/74 والقرطبي في جامع الأحكام 507/18 . 

2 هذا على اتفثيل » أي تكاد قلوبهم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر » وهي مكان الحلقوم . 

() في الصحاح 7١77/50‏ كظم غيظه كظماً : اجترعه » وكظم البعير كظوماً : إذا أمسك عن 
البرّة ‏ يعني الاجترار -- فهو كاظم ٍ .اه : 

2 آي من صورة الشعراء رقم ٠١١‏ والأثر أخرجه الطبري 285/١5‏ عن قنادة بنحره » ونصه : 
يعلمون الله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحمم إذا كان صالحاً شفع . اه. 


55س 


قال ابن عباس : هو الرجل ينظر إلى الرأةٍ » فإذا نظر إليه 
أصحابّه غضٌ بَصِرّه » فإذا رأى منهم غفلةً تدسنّسَ » فإذا تَظَروا إليه 
2 5 ع 1 3 ع وها ع 
غضٌّ بصره » وقد عَلِمَ الله جل وعرٍّ منه أن بِوُدٌهِ أن لو نظر إلى 
عورتها("© . 
وقال جريرٌ بن عبد الله : ( سألتُ رسول الله مُه عن نظر 
الفجائة » فأمرني أن أغضّ بصري )29 . 
١‏ وقوله جل وعز : 8 وآثاراً في الأنض .. # رآية ١5ع‏ . 
قال مجاهد : هو مشيّهم وتأثيرُهم في الأرض© . 
- 7 ا ا و اي م ا 2 و 2 
٠+‏ وقوله جل وعز  :‏ وَلْقَد أَرسَلنَا مُوسى بِايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مين » 
آية اع . 


ل بِآياتِقَا # أي بالعلامات الي تدلُّ على رسالقه » نحو 


(1) الأثر أخرجه ابن الجوزي 1١77/7‏ والقرطبي 707/1١‏ وفي الدر المشور 543/0 وذكره ابن 
كثير ١77/7‏ عن ابن عباس ولفظه : « هو الرجل يدخمل على أهل البيت بيتهم » وقهم امرأة 
الحسناء , أو تم به المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا غضّ » فإذا غفلوا لحظ » 
فإذا فطنوا غضّ » وقد اطَّلع الله من قلبه » أنه ود لو اطّلع على فرجها » . 

(0) الحديث أخرجه مسلم رقم ١١55‏ في الآداب » وأبو داود في كتاب التكاح رقم 7١48‏ 
والترمذي في الأدب رقم-777 وأحمد في المسند 758/4 ولفظه : ( سألت رسول الله عله 
عن نظرة الفْجَاءَة » فأمرفي أن أصرف.بصري ) . 

ع قال الحافظ ابن كثير 177/7 : أي أثروا في الأْضِ من البنايات » والمعالم » ما لا يقدر عليه 
هؤلاء , المكذبون برسالتك » ؟! قال تعالى <ا وأثاروا الأْضِ وعمروها أكثر مما عمروها # ومع 
هذه القوة العظيمة أخذهم الله بذنويهم . اه. 


715ل 


العصا » مما أَسْبّهَهًا . 


. وسْلطَانٍ مُبين #أي : وحجّة مبيّنة‎ ٠ 


+؟ ‏ ثم أعلمَ جل وعز أنهم رَدُوا الآيّاتِ , التي يعجرٌ عنها الخلوقون ٠‏ بأن 


قالوا : انج كان © قَقَانُوا سَاجِرٌ كَذَابَ © زآية 4ع : 


4" ثم قال جل وعز : ١‏ قَلَمّا جَاءَهُمْ بالحَقٌ من عِنْدِا قَالُوا اقعلُوا أبتاء 


مال عا هم وبي 


الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْحَحْيُوا نِسَاءَهُمْ 2 © زآية 36ع. 
روى مَعْمرٌ عن قتادة قال : هذا بعد القتل الأَوّل(© , 


"٠‏ ومعدى : 9 إِني أخحاف أن يِنَدَلَ دِينَكُم أز أَنْ يُظْهِرٌ في الأضٍ 


ابلق 


القَسّاد © (آية كلع. 
قال أبو جعفر : أخافْ أن يكون أحدٌ الأمرين : إِمّا أن 
يُذْهبَ دينكم البنَّة » وإمّا أن يستميل فيفسد عليكم ويحاربكم !! . 
ويُقرأ « وأَنْ يُظْهِرَ فِي الأزض الفَسّاد 224 أي أحاف 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور 750/0 عن قنادة » والقرطبي في جامع الأحكام 


١ ٠‏ والطبري 5/5 وابن الجوزي ١58/7‏ قال : 9 وهذا أمر ثانٍ من فرعون » بقعل 
ذكور بني إسرائيل » أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » وأمّا الأمر الغاني فلإذلال 
هذا الشعب وإهانته » وتقليل عدده » ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام 5 أخبر عنهم القران 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا © ! 

هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامر © وأن يُظهر 4 بغير ألف قبل الواو » وقراً عاصم ع 
وحمزة » والكسائي ‏ أو أن يُظْهر 4 بألف قبل الواو » وكلاهما من القراءات السبع ء وانظر 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري 575/7 والسبعة لابن مجاهد ص 575 . 


554ل 


3"- وقوله جل وعز : ذإ وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنَ من آل فِرإْنَ َم 
ِيمَائةُ .. © راية مع . 
يجوز أن يكون المعنى : وقال رجل موْمنٌ » يكتمٌ إمانه من ]| 
فرعونَ » على التقديم والتأخير . 
ويبوز أن يكون المعنى : وقال رجل موّمنٌ من الى فرعون » يكتم 
إانه <( أَنْعلُوتَ رجلا أن يَقُولٌ َي اله 204 ؟ أي لأ يقول . 
« وَإِنْ يَكُ كَاذباً عليه كِبُُ 4 أي لا يضرّك منه شي 5 


وقوله جل وعز : « وَإِنْ يك صادٍقاً يُصِبِكُم بَعض' الذي 
يَعَذْكُمْ # زآية مع . 


هذه آية مشكلة ء لأَنّ كل ما وَعَدَ به نبي كنا , فهذا 
9 
موضع « كل )؟. 


(1) القول الأول ضعيف ء والشاني هو الأظهر » » فإن قوله ظإ من آل فرعون # صفة ل ٠‏ مؤمن » 
والمعنى وقال رجل موّمن من جماعة فرعون » يُخفي إهانه عن قومه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله ؟ إلى وقد كان هذا الرجل « قبطياً » ول يكن | اثيلاً ٠‏ وهو قول السدىي » واخحتاره ابن 
جرير » وابن كثير » وأبو حيان في البحر النحيط ء » لأنه لم يكن لأحد من بني إسرائيل » أن 
يتجاسر عند فرعون , بمثل ما تكلم به هذا الرجل » قال ابن كثير ١759/9‏ : ولو كان إسراتيلياً 
لأرشك أن يُعاجل له بالعقوبة » لأنه منهم .اه 

)0 هذا من الأسلوب الحكم في المداراة » ودفع سَّقَه السفهاء » فإنه أراد أن يتظاهر أمام فرعون » 
بعدم الوثوق بككل ما جاء به موبى , فقال ([ يصبكم بعض الذي يعدم © ليهضمه بعض 
حقه » وبريهم أنه يجرد ناصح أمين لهم . 


-دها1]آ 


ففيها أجوبة : 
03 ء م« ع 1 5 عرد + 
أ هنا أن ( بعضا ) بمعنى « كل ) وهذا مذهب الي عبيدة » 


000 أو يبط بَعْض النُفُوسِ حَمَامُهَا‎ ٠ 
. وهذا قول مرغوبٌ عنه » لأ فيه بطلانَ البَيَّاِ‎ 
: ب - قال أبو إسحاق : في هذا إِلزامُ الحبَةٌ للمناظر9؟ , أن يُقال‎ 
7 0 عع 0 75 كم‎ 
. أرأيتَ إن أصابك بعض ما اعِذّك » اليس فيه هلاككَ ؟‎ 


فالمعسى : إن لم يصبكم إِلّا بعضُ ما وعدم موسى » هلكُمْ , 


وَقَدْ يُكونُ مَع المُستتغج| لرَنَزم 


)١‏ هذا شطر بيت للبيد بن ربيعة من معلقته وهو في ديوانه ص 8١1‏ بلفظ  :‏ أو يعتلق بعض 
النفوس حمامها ) وتمامه : 
زاك أمكنس و إِذَا لَمْ أزئها 2 أو يرتبط بعض النفوس حمّامها 
وهو في مجاز القران ٠١5/١‏ والقرطبي 8017/١5‏ والبحر المحيط 4517/17 واستشهد به ابن 
منظور في لسان العرب ١١9/9‏ . 
(”) انظر معاني الزجاج 877/4 قال : إنما ذكر البعض ليوجب له الكل ء لأن البعض هو الكل » 
قال الألوسبي في روح المعاني 4 54/5 وذهب الزجاج إلى أن ٠‏ بعض »؛ في الآية ا يصبكم بعض 
الذي يعدم 4 على ظاهره ٠‏ والمراد إلزام الحجّة .. إلم. والأظهر أنه إنما قال 8 بعض 4 وم يقل 
« كل » مع أن الذي يصيبهم هو كل ما وعدهم به موبى عليه السلام » ليلاطفهم في الكلام » 
ويبعد عن نفسه التعصّب لمومى » ويظهر التصيحة لفرعون وقومه » رجاء إجابتهم للحق . 
(8) البيت لعمير بن شيم القطامي 5 في ديوانه ص ١5‏ وهو في البحر 451/9 والقرطبي 017/١‏ 8س 


-5ؤ؟آ؟ه 


عه 


ي أقل أ حوال الْتأنّي » أن يُذْرِكَ بعضَ حاجيه . 

ج ‏ وقيل قيل : ليس في قوله ظ يُعِبْكُمْ بَغْض ' الذي يَعِدْكُمْ # نفيٌ 
للك . 

د وقبل : الأنبياء صلى الله عليهم يدعون على قومهم » فيقولون : 
اللهم اخسف ببم ء اللهمٌ أهلكهم » في أنواع من الدّعاء » فيصيبُهم 

بعضُ ذلك . 

ه 0 ل 
ل ‏ ال 0 


يعدهة() 1 


0 432 


4 ثم قال جل وعز : 9 إِنَّ الله لا يَهَدي مَنْ هُوَ مُْرِفُ كَذَّابٌ 4 


آية 38 ] : 


ح وروح لمعاني 4/14 وقد ورد في القرطبي والبحر المحيط وروح المعاني أنه ٠‏ عمرو القطامي ؛ 


لق 


إحيق 


وهو خطأ وصوايه أنه ( عمير بن شيم القطامي » . 

هذا قول أي عبيدة أن المراد بالبعض الكل 5 حكاه عنه الألوسي وصاحب البحر ء والمعنى على 
قوله : يصبكم كل الذي يعدم به . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 716/9 وحكاه عن الماوردي » واخماره ابن كثير ) 
غين من المفسرين » قالوا : إن موسى وعدهم إن كفروا بعذاب الدنيا » وبعذاب الآخرة » 
فالمعنى يصبكم العذاب العاجل ؛ وهو بعض ما يعدم من العذاب » ويصيرون بعد ذلك إلى 
الثار . 


س5١‎ 


أي كاز20 , 
وقال قتادة : أي أسرف على نفسه بالكتّرك0) : 
وقال السدي : وهو صاحبٌ الدّم 9 , 


11 وقوله جل وعز : <إ قَال ف 3 فزعون ما أَريكُم الذها اف وما أَفِدِيكُمْ 
إلا سيل الرَشَادِ © رآية ومع . 
ُوي عن معاذ بن جيل أنه قرأ «( سيبل الََادِ 4 بتشديد 
الشّين9؟» ؛ وقال : سبيل الله جل وعرٌّ . 
قال أبو جعفر : وهذا عند أكثر أهل اللغة العربية لحر » لأنه 


(6)1 هذا قول قتادة كا حكاه الطبري في تفسيو 54/54 وابن الجوزي في زاد المسير 7١5/90‏ وهو 
تفسير للفظ ذو مسرف #» أي أسرف في كفره وضلاله . 

(1) سبق تخرج الأثر عن قتادة في الطبري + وتفسير ابن الجوزي . 

(5) الأثر أخرجه الطبري عن السدي 55/14 وابن الجوزي 7١19/97‏ وعزاه إلى مجاهد » وهو في 
البحر اللحيط 1501/19 . 

أقول : وهذا القول أظهر ء والمعنى : إن الله لا مهدي من كان مسرفاً في التتعل وسففك 

الدماء » كذاب في ادعاء الربوبية . 

(5) هذه من القراءات الشاذة ؛ كا في امحتسب لابن جني 41/7 قال : وهي من قوهم : ,: 
شل » كتلة من غلم تلم » أر عن ةيد » اد من ع1 بد مس دل أ 
يرشِدُ » لأن فعّالاً المأعوذ من أفعل لم يأت إلا في أحرف محفوظة » ذكرها ابن جني .اه. وني 
البحر 557/9 : وقال أبو حاتم : كان معاذ بن جبل يفسّرها ذإ وما أهديكم إلا سبيل 
الراد 4 أي سبيل الله » واستبعد ابن عطية هذه القراءة عن معاة » فقال : ويبيعد عندي عللى 
معاذ رضي الله عنه تفسيرها بذلك . وهل كان فرعون إلا يدّعي أنه إله » » فكيف يقول : وما 
أهديكم إلا سبيل الله ؟ وانظر تفصيل البحث في روح المعاني ا 


- 51١6 


5 7 اه سي اه 507 
إنما يقال : أن يُرشِدُ » ولا يكون « فَعَالُ » من « ْمَل » إما يكون 
من الثلائي » وإن أردت التكثير من الرباعي » قلت : « مفعال )230 , 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون « رََادٌ © معتى ا يرشِدٌ + لا 
على أنه مشعقٌ منه » ولكن ا يُقال : ذال من لوو » فهو بمعناهء 
وليس جارياً عليه . 
ويجبوز أن يكون رَتادٌ من رَشّد » يَرَشُدُ أي صاحب رشاد » 
ما قال : 


وقوله جل وعز : « وَقَالَ الْذي آمنَ يَا قوم إي أحاف عَلَيْكُمْ مل 


00 


فق 


ضف 


يوم الأخرّاب 4 3 آية ا , 


قال قعادة : هم قوم نوج 3 وعاد 2 ومود90) : 


صيغة المبالغة من الفعل الشلاثئي تأتي على وزن « فمّال » ومن الرباعي تأني على وزن 9 مفعال » ا 
وضنّح المصئف » تقول : ضَترَبَ فهو ضراب » وسفك فهو سفاك » وأكرم فهو مكرام .. إنخ. 
هذا صدر بيت للنابغة الذبياني يمدح عمرو بن الحارث » وهو في ديوانه ص +١‏ وكتاب سيبويه 
»” ومطلع القصيدة : 
كليئي هم يا أميسة تاصب20 وإيل أقاسيه بطيء الكواكب 
والشاهد فيه ٠‏ ناصب » بمعنى متعب » وفعله أنصب ء فهو من الوصف الذي لم يجر على 
فعله » وجاء على معنى ذي نصب . 
قال الطبري 53/54 : ا مقل يوم الأحراب » الذين ربوا على رسل الله 0 نوح » وهود » 
وصالح » فأهلكهم الله بتجرئهم عليهم . اه. وقال القرطبي 7١٠/١5‏ : يعني أيام العذاب التي 
عَذب فيها المتحزيون على الأنبياء . 


ه١‎ 


4» وَيَا قَوْم ني أحاف عَلَيِكُمْ يَوْمَ اتاد‎ ١ : وقوله جل وعز‎ ١ 


آي 35ع. 


وقرأ الضحاك : 9١‏ يَوْمَ القَادٌ 4 بتشديد الدال0© . 
قال أهل العربية : هذا لحن » لأنه من ند » يَنِدٌّ : إذا مَرّ على 
وجهه هارباً » كا قال الشاعر : 


لم8 


وَبَرْكِ مُجُودٍ قَد أنَاوَثْ مَخَاقِي 
ايها أمنهى بعَْئبٍ امبرو( 
قال : ولا معنى لهذا في القيامة . 
قال أبو جعفر : هذا غلَطّ » والقراءةٌ به حسنةٌ » رَوَى صفوانُ 
بن عَمْروٍ » عن عبد الله بن خالد » قال : ( يظهر للنّاسٍ يوم القيامةٍ 


ح-> أقول : ويما يؤيد قول قتادة قوله تعالى بعدها و مثل دأب قوم نوح » وعاد , وود © فهر 
توضيح وبيان للأحزاب . 

)١(‏ هذه من القراءات الشاذة » ؟! ذكرها ابن جني في المحتسب 747/5 وذكر أنها قراءة ابسن 
عباس » والضحاك » والكلبي » وعلى هذه القراءة يكون ل التنادٌ © من ندٌّ يندٌ إذا هرب » وعلى 
القراءة المشهورة وهي قراءة الجمهور يكون مصدر تنادى القوم أي نادى بعضهم بعضياً 2 
والمصدر ١‏ التتادي ) حدفت منه الياء مراعاة لرعوس الايات , سمي يوم القياصة ‏ يوم التناد » 
لأنه يتادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة » أو يتصايحون بالويل والثبور » أو لتنادي أهل الجدة 
وأهل النار » 5! قال سبحانه [ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار .. 4 الآية . 

(1) البيت لطرفة بن العسد كا في ديوانه ص 01 وقد ورد فيه ( أمشي ) يدل أسعى » وني اللسان 
مادة ندى والقرطبي 511/١8‏ . 


ءا لس 


فق 


22 
نظف 


عُْقّ من ار » فيوُون هاريين منها » حتى تحيط بهم » فإذا أحاطت 
بهم , قالوا : أين المفرٌ ؟ ثم أُتحدَُوا في البكاء حتى تنفد الدموع ‏ 
فيكون دماً» ثم تُشخص أبصارٌ الكفار » فذلك قوله تعالى 
< مُمْطينَ مفيعي رُمُوسِهم لا يرد لهم طَرفهُمْ 4 )20 . 

ويُروى : أنه إذا ا الثّار» وَلَوا هاربين منها9؟ . 

ولو لم يكن في الاحتجاج بالقراءة إلا قوله تعالى لط َم يلون 
مُذْبرِينَ ما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِم 74 لكفى . 

فأما معنى التخفيف : فقال قنادة في قوله <إ إِنِّي أحاف 
كم يوم التَادٍ 4 . 

قال : يوم يُادَى كل قوم بأعماهم , ويّنَادِي أهل الجدةٍ أهل 
الثار9؟ , 


وقال عبد الله بن خالد : ( إذا حشر الناسٌ يوم القيامة » نادى 


سورة إبراهيم آية رقم 41 والرواية التي ذكرها المصدف » هي في تفسير الطبري 71/74 والدر 
المنغور 5/. 7٠0‏ وتفسير القرطبي 711/١8‏ . 
انظر ابن الجوزي في زاد المسير 77/90 . 
هذه الآية مما يؤيد وجه القراءة بالعشديد ذا يوم التناد # أي يوم الحرب ء فإن قوله تعالى 9 يوم 
ُولون مديرين 4 كأنه توضيح وتفسير » ول ذلك اليوم العصيب . 


(4) ا ورد في سورة الأعراف 8 ونادى أصحاب الجنة أصحاب التتار أن قد وجدنا ما وعدتا رينا 


حقاً .. 4 الآية وكذلك أهل النار ينادون أهل الجنة مستغيتين بهم » كا قال سبحاته : 
ل[ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء .. 4 فلهذا سمي يوم التتاد. . 


555 ل 


3 عع 3 
بعضهم بعضا » حتى يظهر هم عنقٌ من النار » فيولون هاريين ) . 
بم ثم قال تعالى : ا مَا لَكُمْ من الله منْ عاصم .. © ايه +0 . 


قال قتادة : أي من ناصر 20 . 
” - ثم قال جل وعز : ١‏ وَلقَذ جَاءَكمَ يُوسْف مِنْ قل 
بالبيتات27 .. © آية 84ع. 


أي من قبل موسى ذإ بِاليينَاتِ # أي بالآياتٍ المعجزات . 


1ه عمس اه 


1 1 0006 5 
ن تبث الله من بَعْدهِ وسولا © [ آية 4" ع . 


أي ظننم أن الحجة لا تقام عليكم بعده ذإ كَذَّلِكَ يُطيلُ الله 


مَنْ هُوْ مُسْرِفُ مُرَئابٌ © أي مفل هذا الضلال » يضلٌ الله من هو 
مسرفٌ مرتاب9© , , 


0 الأثر أخرجه الطبري 57/14 وفي البحر 455/7 ولفظه : وقال قدادة : فإ ما لككم من الله من 
عاصم # أي مانع يمنعكم متها أو ناصر » وكذلك في تفسير الألوسبي 57/94 وابسن كثير 
بم 

(؟) الخطاب لآل فرعون » وهم الأقباط » والمراد بيوسف هو ١‏ يوسف الصّديق بن يعقوب ؛ عليهما 
السلام » وليس ا زعم البعض أنه رسول اخمر يسمى « يوسف »؛ أرسل إلى القبط » وقد نص 
جمهور المفسرين على أنه 9 يوسف بن يعقوب » وانظر الطبري 58/94 وتفسير ابن الجوزي 
. 

(7) قال القرطبي 5١/١5‏ : فإ مسرف 4 أي مشرك ‏ مرتاب 4 شاك في وحدانية الله تعالى . 


اهم 


55 ل 


 *4‏ ثم قال جل وعز : ٠‏ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله عير سُلْطَانٍ 


أَنَاهُمْ .. 4 رآية هع . 
على البدل مِنْ ٠‏ مَنْ 204 . 
ومعنى <( كُبْرَ مَفْعاً 4 : كبر الجدال مقع" . 


٠‏ - ثم قال جل وعز : ط كَذَلِكَ يَطْبغْ اله على كُل قلب مُتَكَبرٍ 


جار © راية 0ع . 
وف قراءة عبد الله بن مسعود « عَلَى قَلْبِ كُل مُتكر 
جَبَارٍ 294 , 
ومعنى هذة القنراءة كمغتئ الأو + © يُقنال + آنا كلم 
فلاناً » يوم كل جمعة » وكل يوع جمعة . 


00 


2 


(0 


هذا قول الزجاج في معانيه 4 فهو تفسير للمسرف امراب » في قوله تعالى ل يُضيِلُ الله 
من هو مسرف مرتاب 4 فيكون ا الذين يجادلون » يدلاً منه » والمعنى ظ كذلك يُضل الله 
من هو مسرف مرتاب 4 وهم الذين يجادلون في آيات الله » فالذين منصوب على اليدل . قال 
القرطبسي 2 : ويجوز أن يكون رفعاً على معنى : هم الذين يجادلون » أو على الابنداء 
والخبر قوله تعالى إ كبْرٌ مقا © . اه. 

المقتٌ : شدة البغض  »‏ قاله أهل اللغة . 

هذه قراءة أبي عمرو » وقرأها بالتنوين فإ كل قل متكبر © وقرأ الباقون بالإضافة 9 يطبع على 
كل قلب متكبر * والقراءتان سبعيتان » كا في السبعة لابن مجاهد ص 57١‏ والنشر في القراءات 
العشر 358/5 . 

قراءة ابن مسعود بتقديم القلب ا على قلب كل متكبر جبار © ليست من القراءات السبيع » 
وانظر الطبري 55/514 . 


57 اه 


أي قصراً » وكل بناءِ عظم صرْح0© . 
١‏ لَعلّي أبْلغ الأَمْبَابَ [ آية ا 


قال قنادة : أي الأبُواب2© . 


والسببٌ في اللغة : ما يودي إلى الشيء » فالمعنى : لعلّي بل ما 
يودي إلى السسّمواتٍ . 
وقوله جل وعز : « وَكَذَلِكَ زُيّنَ لفْرْعَوْنَ مُوهُ عَمْلِهٍ وَصَّدٌ عن 
السبيل 5 © [ آية اماع 
ويُقرأ ‏ وصّدٌ عن السسبيل 4 وهو اختيار أبي عُبيد"؟ . 


09 لاص لالم ادو ود بجا كيو الجمع : 
الصروح ١ ١‏ 

2 000 : وقد 
0 : كل ما تسيب به إلى الوصول إلى ما يُطلب » من حبل » 
وسلّم » وطريق » وغير ذلك ٠١‏ 

فيه ل ل ا 
غريب الحديث » وغريب القران » وانظر ترجمته في شذرات الذهب 4/١‏ ه وتهذيب التهذيب 
+/ه 1 . 


-5"55- 


وروي عن ابن أي إسحاق ذإ وصدّ عن السّبيل 205 . 

قال أبو جعفر : بأحسنها ف( وصّدٌ عن السّلٍ 4 كم قال 
تعالى ل الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله 204 . 

وقول ألي عُبيد في اختياره ليس بشيء ١‏ لأن من فَرََهُ بالضمٌ , 
الى مت هل ماكر امو كف توك ايدان عن 
سيبل » جا قال « َي هم الشيطان أغماهُح فَدفُمْ عن 
السّبيل 27# المستقيمة . 


مع ثم قال جلا وعزٌّ : يإ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تياب © [ آية 00 . 


00 


)0ن 
زف 
0( 


قال مجاهد وقتادة : أي في ححسّار9» . 
قال أبو جعفر : من هذا قولّه جل وعرّ <( كي بت يَدَا أبي 
ْهَبِ # . 


هذه قراءة ابن كثير » ونافع . بالبناء على المعلوم فو صّدٌ عن السبيل 4 أي وصد فرعون عن 
سبيل الله » والقراءة الأولى بالبداء على الجهول ‏ وصْدَّ عن السبيل ‏ قراءة حمزة » وعاصم » 
والكسائي » وكلاهما من القراءات السبع » والمعنى : صدّه الشيطان عن طريق الهدى والحق » 
وانظر السبعة لابن مجاهد ص ١ه‏ والنشر 558/5 . 

سورة محمد مَيُهُ آية رقم ١‏ وقامها هلإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلٌ أعمالهم 4 . 
سورة الفل آية رقم 514 . 

أخرج هذا الأثر الطبري 57/14 وذكر نحوه عن ابن عباس قال ا في تباب # أي في 
نخسران ء وقالل القرطبي 7١5/1١5‏ : في خسران وضلال » وقال قي البحر 457/9 : التباب : 
الخسران » خخسر ملكه في الدنيا فيها بالغرق » وفي الآخرة بخلود النار . اه. قال الجوهري : 
التّباب : الخسران والهلاك تقول : تيّت يداه تيا أي ألزمه الله هلاكاً ونخسراناً . اه. الصحاح 


هادة تبب . 
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وقوله <9 وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تغبيب 274 . 
وم وقوله جل وعز : ١‏ مَنْ عيمل سُيّقَةَ فَلَا يُجْرَى إلا مثلهَا.. »# 
ذآية مقع. 
قال قتادة : يعني شركاً© . 
.؛: ‏ وقوله جل وعز : وَيَا قوم ما لي أَدعْوكُمْ إِلَى النجَاةٍ .. 4 
كأية لقع . 
قال مجاهد : إلى الإيمان بالله عز وجل27 . 
4١‏ وقوله جل وعز : ١‏ لَا جَرَمَ أن مَا كذغوئبي إِلبْهِ ليس لَه دَعْوَةٌ في 
الدَّنيَا وَلَا في الآخرّة © رآية + ع . 
قال مجاهد : يعني الأئان9) . 


(0) سورة هود آية رقم ٠١١‏ والمعتى : ما زادوهم غير تخسير » وتدمير » وهلاك ء كا قاله الطبري . 

(0) تفسير السيئة بالشرك ذكره الطبري 507/15 عن قنادة » وهو خلاف الظاهر ء والأنجح ما 
ذهب إليه الجمهور أن السيئة هي المعصية أيِّا كانت ء لأ الله تعالى قال ل فلا يُجزى إِلّا 
مثلها # ولا مثل للإشراك بالله فالآية على العموم » أي من عمل في الدنيا سيئة فلا يعاقب في 
الآخرة إلا بمقدارها » دون زيادة » وهذا ما رجحه الطبري والجمهور . 

م الأثر ذكره الطبري عن مجاهد 58/95 والسيوطي في الدر المنشور 751/0 وهو الراجح لأن 
الايمان سيب النجاة ‏ 

(4) الأثر في الطبري 54/94 والدر المنشور 851/0 والمعتى أن ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له 
استجاية دعوة أصلا . 


تبت 


قال أبو جعفر : قال الخليل : معنى 9 لا جَرَمَ # حقاً » وقد 
جرم الشيء : أي حقٌ وأنشد : 
وقد 7 نا غييَنَة د 


حعيت فزارة ردقي أن ف را 


قال أبو جعفر : فأنّا دخول ١‏ لا ) على و جَرَمَ » فلقدل على 
أنه جواب لكلام » وأنه ليس مستاتفاً . 
فالمعنى : وجب بطلانُ ما تدعونني إليه ء أي ليس له استجابة 
؟؛ ‏ وقوله 8 وَأن المسْرفينَ هُمْ أُصْحَابُ الثَّارٍ © راية ؟؛ ع . 


قال عبد الله بن مسعود : هم السفاكون للدّماءِ » وَكذلك قال 


دق البيت لأبي أسماء بن الضتريبة » مإ في لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري وهو في 

معائي القرآن للزجاج 775/4 قال الفراء : ( لا جرم ) » ؛ هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 

ولا بد )و ولا مالة » كثرت حتى تحولت | إلى معنى القسم » وصارت بمنزلة حقاً . اه. وقال 

ا ل : معناه حقاً » واستشهد بالبيت : ولقد 

.. إنخ. ثم قال : أي حقَّت ها الغضب » وقيل معناه : كسبتها العغضب » قال سيبويه : 

ا 1 

حقاً أن لهم النار » يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل , والعرب تقول : لا جرم لأتيتك » فتراها بمنزلة 

العين » وكذلك فسها المفسرون : حقاً إنهم في الآخرة هم الأخسرون » وأصلها من جرمت أي 
كسبت الذنب . اه. اللسان مادة جرم". 


:”ات 


عطام ) ومجاهدة د 


. ] قَوْقَاهُ الله سيْعَاتِ مَا مَكرُوا .. © آية ه؛‎ (١ : وقوله جل وعز‎  :* 
قال قنادة : كان رجلاً من القبط ء فنجّاه الله مع بنبي‎ 


إسرائيل7"© . 
5 : وى عه د يه رهد ل 
 :4‏ وقوله جل وعز : 8 الثَّارْ يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا غدرًا وعثِيًّا .. # 
[ آية كع . 


فالجواب عن هذا ما قاله عبد الله بن مسعود , قال : أرواح 


آل فرعونّ في أجواف طيرٍ سود ؛ تُعرضٌ كل يوع عل الدار مرتين ؛ 
يقال : هذه دار295 , 


09 فسر ابن مسعود ومجاهد ل المسرفين 4 هنا بالسفاكين للدماء بدون حق » وفسره قعادة بأنهم 
المشركون فإن الاشراك إسراف في الضلالة » وعن عكرمة أنهم الجيارون المشكيرون » والعموم أولى 
كا ذهب إليه الطيري . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري ٠١/84‏ والسيوطي في الدر النشور 551/0 وهو الصحيح أنه كان من 
القبط » من جماعة فرعون » ونم يكن من بني إسرائيل » كا ذهب إليه البعض » وما يدل على أنه 
من الأقباط : قوله تعالى فيما تقدم 9 وقال رجل مومن من آل فرعون يكم إمانه » فالنصٌ 
' صر في أنه لم يكن إسرائيلياً » وقد رد ابن جرير على من زعم أنه إسرائيلي » بالحجة والبيهان . 

5) الأثر ذكره الطبري عن السدي 7١/74‏ ولفظه  :‏ قال بلغسي أن أرواح قوم فرعون في أجواف 
طير سود » تُعرض على النار غدواً وعشياً حتى تقوم الساعة ؛ وذكره ابن كثير عن أبن مسعود 
17 بلفظ ٠‏ إن أرواح الشهداء في أجواف طير ضر » تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا » 
وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود » تغدو على جهنم وتتروح عليها » فذلك عرضها ) 
وذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير 714/1 عن ابن مسعود . 


-758 سا 


وروى شعبةٌ عن يعلى بن عطاء قال : سمعتُ ميمون بن ميسرة 
يقول : كان أبو هريرة إذا أصبح يُنادي : أصبحنا وا حمدٌ لله » وعُْرض 
آل فرعون على النار » وإذا أمبى نادى : أمسينا والحمدٌ لله » وعُرض 
آل فرعون على الثّار » فلا يسمع أبا هريرة أحدّ ء إِلّا تعود الله من 
الثّار9") , 

وقال مجاهد : في قوله تعالى ط النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدَوًا 
وعمييًا # قال : من أيام الدنيا9"؟ . 

قال الفراء : ليس في القيامة غدرٌ ولا عشي » ولكنْ مقدارٌ 
ذلك9؟ , 

قال أبو جعفر : التفسير على خلاف ما قال الفراء » وذلك أن 
سيره عل أذ هنا العرطن ازفاح يام لكي 


01 هذا الأشر أخرجه ابن المنذر ء والببيقي في شعب الإيمان » عن ألي هريرة » وذكره القرطبي 
6 والسيوطي في الدر المنشور 85/5 بنحره أن أبا هريرة كان له صرختان في كل يوم 
غدوة وعشية » كان يقول أول النهار : : ذهب الليل وجاء التهار » وعُرض آل فرعون على النار » 
فلا يسمع أحد صوته » إلا استعاذ بالله من النار .. ) . اه. 

(؟) الأثر في تفسير الطبري 4 75/7 والقرطبي 515/١5‏ والدر المتشور 5517/0 ولفظه قال : ١‏ ما 
كانت الدنيا تُعرض أرواحهم ؛ أي ما دامت الدنيا باقية فإن أرواحهم تعرض للعذاب . 

انظر معاني القران للفراء 9/8 . 

(4) ما ذهب إليه الفراء » أن الغدرٌ والعشي في الآخرة » قول ضعيف ٠‏ والصحيح ما ذهب إلييه 
المصنف أنه في البرزخ » وهو قول أكثر المفسرين » إذ ليس في الآخرة إلا العذاب الداتم » ولا 
يُراد بالتار نار الآخرة . إنماهي نار البرزخ وعذاب القبر؛ بدليل قوله تعالى بعدها 8 ويوم تقوم ست 
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والمعنى أيضاً : بيّنّ أنه على ذلك » لأنّه قال جل وعز 8 الثّارُ 
يْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وعئييًا 4 ثم دلّ على أن هذا قبل يوم القيامة » 
بقوله 2 وَيَوْمَ َقُومُ السنّاعةٌ أذخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أشَدّ العذّاب »4 فدلّ 
على أَنْ الأول » بمنزلة عذاب القبر . 


و 


ه؛ ‏ وقوله جل وعز  :‏ ويَوْمَ يَقَومْ الأشْهَادُ © آية ١ه‏ . 


لق 


قال معمرٌ عن قتادة : الملائكة20© . 
قال أبو جعفر : واحدهم شاهدٌ » م يقال : صاحبٌ ) 


ويجوز أن يكون : جمع شهيد » كشريف » وأشراف . 


عت الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وهذه الآية من أدلة أهل السنة على عذاب القبر » "| 
قال الحافظ ابن كثير ١77/9‏ : وهذه الآية أصل كبير » في استدلال أهل السنة » على عذاب 


لبرزخ في القبور وهي قوله فل النار يعرضون عليبا غدواً وعشياً © فالآية دلت على عذاب 
لكفار في البرزخ .. إلم. وكذلك قال ابن الجوزي في زاد المسير 775/1 : وهذه الآية تدل على 


عذاب القبر . اه. 


أقول : وما يؤكد ذلك ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر 


أن رسول الله عله قال : : إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا مقعدك حقتى 
يبعفك الله يوم القيامة » وانظر كلام الحافظ ابن كثير في هذا الموضوع » ففيه شقاء الغليل . 

هذا الأثر عن قنادة ذكره الطبري 4 75/5 عن مجاهد أيضاً » واخشار العموم أن الأشهاد هم 


للائكة , والأنبياء » والمؤسون » وهكذا ذكر القرطببي 5037/١6‏ وهو الأوِلى والأظهر » وهو 


مروي عن زيد بن أسلم . 


ك6 5-2577 


45 - وقوله جل وعز : 9 إِنْ في صدُورِهِمْ إِلّا كبر مَا هُمْ اليه .. 


آية دمع . 


مثل قوله « َال القريّة 00 المعنى : ما هم يبالغي إرادتيم 
فيه » لأك الكبر شيءٌ قَدْ وه » فهذا لا يُشْكل . 


وقد قيل : الكِبْر مهنا : العو على التي َيه » وذلك إرادهم 
وم يبلغوه هاما إرادئهم في الأول : فالجدال في أيات الله جل وعم 
حتى مُيُطلوها » ول ييلغوا ذلك . 


وقبل : إنما يراد بذا « الهبودُ » تكبّروا » وتوقفوا » وقالوا حتى 
يخرج الدجّالُ » ونكون معه » فأعلمَ الله جل وعرّ أن هذه الفرقة من 
اليود » لا تلحق الدجّال2؟ » واستشهد صاحبٌ هذا القول بقوله 


. 04 فاط باش‎ ١ 


60 أي هو على حذف مضاف لأن اكير حاصل فيهم » ويصبح المعنى : ماهم بواصلين إلى 
مرادهم من إطفاء نور الله . 

25( هذا مروي عن أبي العالية » أخرجه عبد بن حميد , وابن أبي حاتم عنه يسند صحيح » وذكره 
السيوطي في الدر المنشور /857 والشوكاني في فتح القدير 4359/4 والقرطبي في جامع الأحكام 
1/ه؟5؟ قال والمعنى : إن تَعطّمُوا عن اتباع حمد ‏ يعني اليبود ‏ وقالوا إن الدّجال سيخرج 
عن قريب » فيد الملك إلينا » وتسير معه الأبار » فذلك كبر لا يبلغونه » فنزلت فيهم الآية ‏ 
قاله أبو العالية وغيو . اه. 

6 أي فاستعذ بالله من فتئة الدجال » على قول من قال : إن الآية نزلت في اليبود » وعلى القول 
الآخر من شر الكفار . 


"١ 


7 وقوله جل وعز  :‏ إن الْذِينَ يَستَكْبِرُونَ عن عِبَادتي سيآ حلُونَ 
جَهِنمَ داخرِينَ © [ آية ١‏ ] . 
رَوى يُسَيْعٌ الكنيدي 27 عن النعمان بن بشير » عن النبي مَل 
قال : الدعامٌ هو العبادة » وتلا رسول الله عه وقال و 
اذنهوني أستجبٍ لَكُمْ ‏ إن الْينَ يَسَكْيرُونَ عن عبَادتي دلُو 
جنم ارين 06" . 
قال أبو عُبيدة : 9 دَاخرِينَ # : صاغرين2 . 
- وقوله جل وعز : 9 إذ الأعْلَال في أغتاقِهم وَالسَلَامِلَ يَسْحَبُونَ 4 


زأية لاع . 


وقرى؟ ١‏ وَالسَلَامِلُ يُسْحَبُونَ 90# . 


4 بُريْع الكندي هو ١‏ يُسيع بن معدان الحضمي » الكندي الكوفي » ويقال فيه 9 أسيع ؛ ثقة 
روى عن علي » والنعمان بن بشير » وثقه النسائي » وابن حبان » وانظر تهذيب التهذيب 
0 والجرح والتعديل للرازي 7١/9‏ . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 47 ”7 وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود في 
الصلاة رقم 475 ١‏ وابن ماجه رقم 7874 واللحآع وصححه . 

إفة بهذا فسره المفسرون قال الطبري ١١1/١4‏ فإ داخمرون #عبامروت فال حا يدعي 
دُتُوراً : إذا ذل وضع » وكذلك أهل اللغة » قال الجوهري : الدّخمور : الصّغار والذل ع 
يقال : دخر الرجل » فهو داخر » أي ذل . اه 

(4) قراءة الجمهور بالضم ف والسسّلاسل # فعلى هذا تكون عطفاً على الأغلال » والمعنى حين تجعل 
الأغلال والسلاسل في أعناقهم ‏ ويُسحبوت بها » وأما قراءة الفعح 8 والسلاسل يَسمْحَبون # 
فهي من القراءات الشاذة كا في النغتسب 4/5 4؟ والمعنى : الأغلال في أعناقهم » وهم يسحبون حت 


#5 ل 


وفي قراءة أبن <ل بالسلامل يُسْحَبُونَ © . 
وأجاز الفراء : 92 وَالستّلِلٍ يُسْحَبُونَ 0 

قال أبو جعفر : من قرأ © والسلاسل ين > يَسْحَيُونَ © فامنى 
غنده + يسعيرت الكلاضل + وهى قراءة ابن :عبامن + قال + وذلك أشد 
عليهم . يُكلّفون أن يَسْحَبُوهَا ولا يُطيقون9© . 

ومن قراط( والملايل يُسْحَبونَ # فالقّمامٌ عسسده 
ذل والستّلهميل 4 ثم ابتدأ فقال 8 يُسْحَبُونَ في الحهيم 4 . 

قال الفرّاء : والسّلاسيل بالقعطو5) ,مول غل :المتنيئ + لأن 
المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل » كا حمل على المعنى قوله : 


00 سلاسلهم في جهنم » وهي قراءة ابن مسعود وابن عياس » وقراءة أبيّ 9[ بالسلاسل © ليست 
أيضاً من القراءات السبع . 

(1) انظر معاني القران للفراء 58/5 . 

(5) انظر الطبري 1/55 والقرطبي 77/١‏ وتفسير ابن الجوزي 777/7 وهي قراءة شاذة 5 

5) قراءة الجر والسلاسل # ليست من القراءات الواردة » وَإنما هي جائزة لغة » فهي حمولة على 

المعنى » أي أعناقهم في الأغلال والسلاسل » والأأصل في القراءات الوارد عن رسول الله عه » وقد 

رذَّ ابن الأنباري قراءة الخفض » فقال : والخفض على هذا المعنى » غير جائز » لأنك إذا قلت : 

زيد في الدار » لم يحسن أن تُضمر ١‏ في » فتقول : زيد الدار » ولكن الخفض جائز على معنى : 

إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل . اه. القرطبي 757/18 . 


اك 


قَدُ سَالَمَ الحَيّاتٌ مِنْه القَدَما 
ا ال الله 
1:18 ثم قال جل وعز : 9 ثم في الثَّار يُسْجَرون © [ أيه 7ع . 


قال مجاهد : أي توقد بهم النار0© . 


قال أبو جعفر : يُقال : سَجَرْتُ الشَّيءَ : أي ملانّه » ومنه 
١‏ وَالبَحْرٍ الم 00 
فالمسى على هذا : بهم النّارٌ » وقال الشاعر يصف 
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وَعْلاً : 


عر ا دان 


إِذَا شاء طَْعَ الحو 
عَوْهَا لع ولساستا9» 


)١(‏ البيت من أرجوزة لأبي حيات المقعسي » استشهد به الفراء في معاني القرآن ١١/‏ ولسان العرب 
مادة شجع » ومعنى ( الشجاع » الحية و الشجعما ) الضخم ء وانظر الطبري 5 84/5 
والقرطبي 755/18 . 

() الأثر ذكره في البحر 474/9 عن مجاهد قال : # يُسجرون # يُطرحون فيها » فيكونوا وقودا 
ها ء وكذلك في الطبري 84/95 . 

رم سورة الطور اية رقم 5 والمعنى : والبحر الموقد نارأ » ومعنى السجر : الإيقاد » فما ذهب إليه 
مجاهد أظهر » قال في لسان العرب ( والبحر المسجور ) جاء في التفسير أن البحر يسجر فيككون 
نار جهتم ء وكان على يقول : المسجور بالنار » وأما من قال إنه بمعنى المملوء فقد قال ابن سيده 
في قوله تعالى ‏ وإذا البحار سُجّرت »© من قال ملعت فلا وجه له » إلا أن تكون ملعت ناراً . 
اه. لسان العرب . 

(4) البيت للدمر بن تولب في اللسان مادة ( سسم ) وقد أورده القرطبي في الجامع لأأحكام القرآنت ‏ 
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أي عيناً مملووة . 
٠ه‏ وقوله جل وعز : ٠«‏ ذَلِكُمْ بِمَا كنم تفرَحُونَ في الأزض غير 
الحَقٌ .. © رآاية 6ع . 
ين هذا بقوله سبحانه « قَرحُوا بمَا عِنْدهُمْ مِنَ العم 204 . 
١ه‏ ثم قال جل وعز : ا وَبمَا كنْتُمْ كمْرَحُونَ © آية 07٠‏ . 
قال مجاهد : أي تبطرون وتأشرون(© . 
وقوله جل وعز : 8 الله الذي جَعَلَ لكُمْ الأنعَامَ لتركبُوا مِنْهَا , 
وَمِنْهَا تأكُلُونَ © رآية ومع . 
أي الإبل2 . 
قال قنادة في قوله تعالى ل« وَلِبلُهوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في 


حت 0018/90 بلفظ ٠‏ النبع والسمسما » وم يعزه وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من الخطوطة هو 

الصحيح » ؟ في لسان العرب . 

01 سورة غافر اية رقم 8 والمراد بالفرح في الأية : فرح البطر ؛ والاستكبار عن الخضوع للحق . 

(9) الأثر في الطبري 5/١4‏ والبحر المحيط 470/07 والقرطبي 55/١5‏ عن مجاهد »ء قال 
الطبري : والمرح : هو الأشر والبطر . اه. ومنه قوله تعالى 98 لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين © فهو فرح الفخر والخيلاء ؛ لا فرح السرور بالنعمة » والشكر عليها . 

() هذا قول النجاج في معانيه 4 /70 قال : الأنعام ههنا الإبل » واختار الطبري العموم » 
فقال : هي الإبل » والبقى » والغدم ؛ والخيل . قال في البحر 47/77 ويضعف قول من أدرج 
فيها الخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما ينتفع به من الببائم » وقول من خصّها بالإبل وهو 
النجاج . 


-5"86 ل 


صِدُورَكُمْ 4 : الرحلةٌ من بل إلى بلد"© . 


ه ‏ وقوله جل وعز : «إ فْلَما جَاءَنهُمْ رُسُلْهُمْ الات فَرِحُوا بمَا عِنْدَهُمْ 
من العلم .. © رآية مع . 


أي رضوا به . 


قال مجاهد : قالوا : نحن أعلمُ منكم » لن تُبْعتَ » ولن نَحْيا 


بعد الموت2”9 . 


قال مجاهد : ظ رَحَاقَ بهِمْ مَا كانوا به يَسَعَفْرَئُونَ 4 


[ آي ةلومع . 


أي ما جاءت به الرسل المقٌ9) , 


م الأثراك عن ماهد و وقتادة أخرجهما الطيري 4 ؟//ام والشوكاني في فتح القدير 4ه وقول 
مجاهد أظهر » فإن المراد من الآية : بلوغ الأسفار الطويلة » وحمل الأثقال إلى البلاد الشاسعة » 
وقضاء فريضة الحج » والغزو » وغير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . 

() الأثر ذكره الطبري عن مجاهد 5/54 والقرطبي 75/١6‏ وابن الجوزي 7746/7 » وما ذُكر 
عن مجاهد هو من بعض ضلافم ؛ فقد اعتقد السفهاء ء أن عندهم علماً يستغنون به عن علم 
الأنبياء » وزعموا أن علومهم العقلية أعلى من علوم الرسل » فلذلك استكبروا عن اتباعهم . 

(4) أي نرل بالكفار عقاب استهزائهم , بما جاءهم به الرسل الكرام » فإن ما جاء به الرسل هو 
الهدى والحق . 


ك5 اس 


ه ‏ وقوله جل وعز : < فلم يك يَنَْعهُمْ إِيمَالهُمْ ما روا يَأْسَا ‏ سْنَةَ 
الله الي قل تحلّث في عِبَادِةِ .. © [ آية 5 ] . 
قال قعادة : أي إنهم إذا رأوا العذاب آمنوا » فلم ينفعهم 
إكانهم 


هه ثم قال تعالى و خسيرٌ هْتَالِكَ الكَافِروْنَ © 1 آية ١‏ ] . 


وقد كانوا قبل ذَّلكَ خاسرين ‏ لأنه تييّن خسرانهم » بأن الحقهم 
الفذاك :ول يقبل الهم + 
اع 


« انتبت سورة غافر ) 


590 ل 


لضي رمورة فصَلتَ 


مكرحة وآمحَاتهها َه 2 


الوا ل 


هر 
و الى + .210 
6 
_2_-2 ارسي ب و 
١‏ من ذلك قوله جل وعز : طإ حم تنزيل من الرّحْمَنِ الرّجِيم » 


[آية 1و؟5ع. 


الخيرٌ عند البصري ينا" «( ينات فم فصلَت أآيَاثهُ © راي +ع . 


ا 
وقال مجاهد : « فُلث » : و فسّرث9© . 


وقال قنادة : بين حلالها وحرامُها » والطاعةٌ والمعصية©» . 


(1) هذا قول الزجاج في معانيه 5/4 وتقله في البحر 487/9 وابن الجوزي في زاد المسير 540/9 
وهو مذهب البصريين » وقول الأحفش ٠‏ وعلى قوم يكون المبتدأ قوله تعالى ‏ تنزيل من الرحجمن 
الرحمم 4 والخبر ف كتاب فصّلت آياتته 6 وسوّغ الاإتداء به وهو نكرة فإ تتزيل © وصفه 
بقوله ل من الرحمن الرحيم # وعند الكوفيين » هو خبر لمبددأ محذوف » أي هذا تنزيل » وهدا 
كتاب » وانظر القرطبي 7”71//18 . 

١؟ ‏ 6 الآثار عن الحسن »ء ومجاهد » وقتادة » ذكرت كلها في البحمر اغيط 487/07 وف تفسير 
القرطبي 71/١‏ وفتح القدير للشوكاني 6 ٠ت‏ وأجمع هذه الأة قوال أن معنى ذإ قصلت 
آياته 4 أي بيّتت معانيه 2 ووضّحت أحكامه » بطريق القصص » والمواعظ » والأأحكام . 
والأمثال » والوعد » والوعيد » فهو في غاية البيان والكمال . 
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. + ثم قال جل وعز : ا قُرْآنا عَرَيًا لقع يَعلمُونَ 4 راية‎ - ١ 
. قراناً عَرَييًا 4 أي في حال الاجتاع‎ © 
. لق يلون 4 أي لى يلم العية‎ ١ 
. بَشيراً ويذيراً 4 نعثٌ للقرآن20‎ « 
وقوله جل وعز الورك تل لكو ل ايه‎ - 5" 
8 آي‎ 


أي في أغطية© , أي ليست هي ما تقول . 


الور : الصّمه9؟ . 
؛: - ثم قال جل وعز : ا وَمِنْ بَينَا ويك حجَابٌ فاغمل إها 
امون © رآية هع . 


حِجَابٌ 4 أي حاجرٌ . 


00 أشار المصدف رمه الله إلى أن فل قراناً عربياً 4 منصوب على الخال » أي حال كونه قرآناً 
عربياً » واضحاً جلياً ؛ مبشراً لهم وممذراً » فيكون فل بشي ونذيراً 4 صفة للقرآن , وقرله : 
:لمن يعلم العريية » تفسير لقوله تعالى فل لقموم يعلمون © وهو لأس من الأقوال > قال 
الطبري : لقوم يعلمون اللسان العرني » وقال الشوكاني : أي يعلمون معانيه ويفهمونها » وهم أهل 
اللسان العرني . اه. قال القرطبي : والسورة نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في بيان إعجاز القرآن . 

02( ( أكنّة ) جمع كنان وهو الغطاء . قال في المصباح : الكنان : الغطاء وزناً ومعنى » والجمع أكنة 
مثل أغطية . اه, 

2 أصل الوقر : الثقل يقال : وقرت الأذن وقراً : ثقل سمعها ء والمعنى : في آذاننا ثقل وصمم بمنعنا 
من فهم ما تقول . 
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وهو يزيد على معنى 99 قُلُوبنَا في أكِنّةٍ 4 لأن معنى <إ قلوينا 
في أكنّة 4 أي ليس يبك إلى شِيء مما تدعونا إليه0"© . 
ثم قال ١‏ فَاعْمَلٌ إِلَنَا عَامِلُونَ 4 أي فاعمل في هلاكنا , فإنّا 
عاملون على مثل ذلك9© . 
ويبوز أن يكون المعنى : فاعمل بدينك » فإننا عاملون بديننا . 
ه - وقوله جل وعز : 8 وَوَْل للْمُمْرِكِِي . الْذينَ لا يُوْنُونَ 
الزّكَاةَ .. # رآية لاع . 


قيل : أي لا يؤمنون0"؟ . 


(01) الآية وردت بطريق الاستعارة » فقد كانت حواسهم سليمة ١‏ القلوب , والأسماع , والأبصار » 
ليس عليها شيء ثما يقولون من الأغطية والحُجب » ولكنهم لتعاميهم عن الحق » واستفقالهم لكلام 
الرحمن » كأن قلوبهم مغطاة في غلاف » وكأن أسماعهم بها صمم » وكأن بينهم وبين الرسول 
حجاب » فهم لا يفهمون ما يُتلى عليهم من ايات الذكر الحكيم , قال الشوكاني في فتح القدير 
4ك : وهذه تمثيلات لنبرٌ قلوبهم عن إدراك الحق » ومبّ أسماعهم له » وامتناع المواصلة بينهم 
وبين رسول الل عله . 

() هذا قول الكلبي كا حكاه القرطبي والشوكاني عنه 5١/4‏ والقول الثاني هو الأظهر والأبجح أي 
اعمل على طريقتك ونحن على طريقتنا » لا نتابعك ولا نسالمك » واستمر على دينك فإتا 
مستمرون على ديننا » وهو اتيار ابن كثير . 

(5) هذا القول منسوب إلى ابن عباس 5 حكاه الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » فالمراد عنده 
تزكية النفس من الشرك » لا زكاة المال » قال الطبري 4 قال ابن عباس ١‏ هم الذين لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله » فالمراد بالركاة زكاة الأنفس وتطهيرها » , والأكثرون على أن المراد يها 
الرّكاة الشرعية وهو قول قتادة » قال الحافظ ابن كثير 1//9ه١‏ : ١‏ وقال قتادة : يمنعون زكاة 
أمواهم » وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين » واختاره ابن جرير » وفيه نظر » لأن إيجاب 
الزكاة إنما كان في السنة الثانية من اللهجرة » وهذه الآية مكية ؛ اللهم إلا أن يُقال : إن أصل عم 
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وقال قنادة : الركاة فطرة الاسلام » فمن أَذَّاها بَرىء وجا ومن 
يوَدّها هَلَكَ . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ل إِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَعمِلُوا الصالِحَاتٍ لَهُمْ أخرٌ 
غَيْرٌ مَمْنُونِ © 1 ايه مع . 
قال مجاهد : أي غير محسوب . 
قال أبو جعفر : يُقَالُ : مََنْتُ الشيءَ فهو مَمُْون » ومنينٌ » إذا 
قطعته » كا قال : 
قر تحلفهَا بِنَ الربجع والقق 
ع مسا كاه أَميَاك© 
يعني بالمنين : الغبارٌ المنقطعٌ » الضعيف . 
ويجوز أن يكون الممنون : يُمَن به . 
و 5-5 اح م تك 111 4ه ال > ذن 
٠‏ وقوله جل وعز  :‏ قل أنتكم لتكفرون بالبذي لق الأرْضُ في 


هر 8 


يومين .. آيةتدع. 


عت الزكاة « الصدقة » كان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى < وآنوا حقّه يوم حصاده © فأما 
الزكاة ذات المقادير » فإنما بين أمرها بالمدينة » ويكون هذا جمعاً بين القولين ؛ . اه. وانظر 
التسهيل لعلوم التنزيل ١9/4‏ . 
1 البيت للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته التي مطلعها 0 اذنتنا ببينبا أُسماءُ » انظر المعلقات 
العشر للشنقيطي ص ١75‏ و ١‏ أهباء » بفتح الحمزة جمع هبوة وهي الغبار » وروي بالكسر على 
المصدرية ١‏ إهباء » . 
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روى سفيان » عن أبي سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » 

وابن أني ذيب عن سعيد بن أي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن سّلام7") 
كن ِ ع 

قالا ‏ وهذا معنى قولهما ‏ ابتداً الله جل وعز بخلق الارضين يوم 
الأحد » فخلق سبع أرضينَ في يوم الأحد © ويوم الاثنين . 

نم ل بعل فيها راسي من فقا وباك فيه وَقدْرَ فيهسا 
المنافع في يومين © يوم الغلاثاء » ويوم الأربعاء 1 

« ثم امْقوى إِلَى السّمَاءِ # فخلقها سبع سمواتٍ في يوم 
الخميس » ويوم الجمعة . 

قال ابن عباس : ولذلك ميت ( يوم الجمعة » لأنه اجتمع فيا 
الخلق9 . 


0١‏ هو رئيس أحبار اليبود » أسلم رضي الله عده عند هجرنه مق للمدينة وكان اسمه في الجاهلية 
و الحصين » فسمّاه رسول الله َيه حين أسلم عبد الله . وفيه نزل © وشهد شاهد من بني 
إسرائييل على مثله فآمين واستكيقم .. 4 وهو الذي شهد له رسول الله َه بالجبسة » كا في 
صحيح البخاري عن سعد قال : ( ما سمعت رسول الله يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) » انظر ترجمته في أسد الغابة 7514/7 . 

6 هذا الأثر أخرجه أبو الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كا ذكره السيوطي في الدر 
المنثور 751/0 وفيه تفصيل لقوله تعالى ف خخلق السموات والأض في ستة أيام © ففصّل هنا ما 
أجمله هناك ؛ فذكر أنه خلق الأرض ألا في يومين لأمبا كالأساس » والأساس يدأ به ألا ثم 
بعده بالسقف فخلق السماء ثانياً في يومين » وهي تام أربعة أيام » ثم دحا الأرض فأرسى فيها 
الجبال » وشئٌّ الأمبار » وأخعرج الزروع والهار في يومين » فم لق السموات والأرض في ستة مس 
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قال عبد الله بن سلام : قضاهنٌ سبع سمواتٍ في آخمر ساعةٍ 
من يوم الجمعة » ثم تعلق فيها آدم على عَجَل(2 » وهي الساعة التي 
تقوم افيا القيامة:. 

قال أبو جعفر : معنى ل وَبَارَكَ فِيهَا # على قوهما : شقٌّ 
أتبارها » وغرسَ أشجارَهًا . 

وقيل : معنى ا بَارَكَ فِيهَا © : أكثرٌ فيها من الأقواتٍ9© . 

وقيل : معناه كا يُقال : باركتٌ عليه أي قلتٌ بورك فيك . 
قال عكرمة : في قوله تعالى : 9 وقَدَّرَ فِيهَا أقوَائهَا © رآية 01١‏ 

جعل العاني بالمن » والسابريّ بسابور2» 


حك أيام ؛ ولو شاء لخلقهن بلمح البصر » ولكنه تعالى أراد أن يعلّم العباد الحلم والأناة » وهذا 


00 


فق 


دلق 


ملخص قول اين عباس » وقتادة » والسدي », وعلماء السلف 4 

أشار إلى قوله تعالى إ ملق الإنسان من عسل سأريكم اياقي فلا تستعجلون 4 والمراد بالإنسان 

آدم عليه السلام , 

قال ابن كثير ٠١1/4‏ 9 وبارك فيها # أي جعلها مياركة » قابلة للخير والبذر والغراس 8 وقدّر 

فيها أقواتها © وهو ما يحتاج إليه أهلها من الأرزاق والبقاع التي تغرس وتتزرع » يعني يوم الثلاشاء 

والأربعاء » قهما مع اليومين السابقين أربعة . اه. 

( سّابور ؛ بلدة بفارس » بينها وبين شيراز خمسة وعشرون فرسخاً » تنسب إلى سابور أحد 
الأكاسرة » كذا في معدنجم البلدان */1617 وهذا الأثر عن عكرمة ذكره الطبري 4 7/9و 
والقرطبي 47/١5‏ وهو قول الضحاك ‏ ونصّه قال عكرمة ؛ والضحاك : معنئى 9 قدَّر فيها 

أقواتها © أي أرزاق أهلها , ؛ وما يصلح لعايشهم من التجارات » والأشجار والمناقع » فجعل في 

كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى » ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسغار من بلد إلى بلد . 

اه وهذا ما اختارة أبن جرير » وابن كثير » وصاحبي البحر الميط 5 


-5غة؟ ب 


قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا : جعل فيها ما يُتَعَايشُ به » 


ويتجر فيه . 
وقبل : 9 أَفواها 4 ما يُتفوت ويُؤكل . 
7 أء 
وقول ابن عباس » وابن سلام يحتمل المعنيين » والله أعلم . 


ثم قال جل وعز : « في َي َم سََاء لسَئلينَ © 1آبة ]٠١‏ 


المعنى : في تتمة أربعة أيام(© . 
سَوَاءٌ 4 أي استوت استواء . 
3 5 5 م 52 
وقال الفراء : هو متعلق بقوله ل وَقَدَرَ فيها أقواتهَا #4 


0 
وا 


وقرأ الحسن 20 سَواء 204 بالخفض » ي في أ أربعة ة أيام 3 


مستوية » تامةٍ . 


وبالإسناد الأول عن ابن عباس في قوله تعالى ف لِلسالينَ © 
قال : مَنْ سألك فقال لك : في كم حَلَقَ الله السّمواتٍ والأض ؟ فقل 


00 هذا قول النجاج كا في البحر 485/39 قال : وهذا يا تقول : بنسيتٌ جدار بيني في يوم » 


بلق 
ضف 


وأكملتٌ جميعه في يومين أي بالأول , وقال الطبري 31/55 : لما ورد في الخبر أنه تعالى فرغ من 
خلق الا ل 
أربعة أيام » أولن يوم الأحد , وآخرهن يوم الأربعاء ١ ١‏ 

انظر معاني القران للفراء 1١*/«‏ . 

قرأ الجمهور ظ سواء # بالتصب على الال ؛ وقرأ أبو جعفر بالرفع » أي هي سواء » وقراأً 
الحسن ويعقوب بالجر نعتاً لأريعة أيام ؛ وانظر النشر 555/9 والبحر 4457/17 - 


غ75 ل 


له : في هذا(" , 


قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا القول : جواباً للسسائليي . 
وفيه قول آخر : وهو أن المعنى : وقدَّرَ فيها أقواتها للسائلين أي 
للمحتاجين » أي لمن سأل » لأن الناس يسألون أقواتهم » وهذا مذهب 
ابن زيد9© » قال : قدّر ذلك على قَدْرٍ مسائلهم . علم ذلك . 
٠‏ وقوله عز وجل : ذا ثم امْكؤى إلى السسّمَاءِ .. © [آية ١ع‏ . 


دل على أن خلق السسّماء بعد نخلق الأْضٍ » وقد قال في موضع 
اخر ذف والأرض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا »© ؟ . 


ففي هذا أجوبة : 


رَوى هارون بِنْ عَْتَرَةَ . عن أبيه”” , عن ابن عباس قال : 
0 و انب مهو ٠‏ و لوقا لاه 5 
خلق الله الارضّ أول » ثم تلق السماءء ثم دَحَا الارضّ والماء بعد 


1 هذا قول قتادة والسدي كا ذكره ابن كثير والطبري 47/54 قال الطبري «9 سواءٌ للسائلين © 
أي لمن سأل عن مبلغ الأجل » الذي خلق الله فيه الأرض » وجعل فيبا الرواسي والبركة » وقدر 
فيبا الأقوات . وجده م أخبر الله أربعة أيام » لا يزدن على ذلك ولا ينقصن . اه. 

(؟) قول ابن زيد ذكره الطبري 97/55 وابن كثير 9ه ١‏ وصاحب البحر الغغيط 487/17 وقول 
ابن عباس والسدي أظهر » لأ السؤال للسائلين عن مقدار الخلق » لا للطالبين للقوت 
والرزق . 

طفق هارون بن عنترة وكنيته ٠‏ أبو عمرو ؛ بن عبد الرحمن الشيباني بن ألي وكيع الكوفي توفي سنة 
؟ ١ه‏ ذكره ابن حبان في الثقات ء قال أحمد بن معين ثقة » وانظر #بذيب العهذيب 9/9١‏ . 
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ذلك » قال : ( دّحَا ) أي بسط2"0 . 
وقيل : المعنى : ثم أخبرك بهذا » كا قال جل وعرّط ثم كان 
من الْذِينَ آمنُوا # وهو في القرآن كثير”” . 


وقيل : «إ ثمّ 4 ههنا بمعنى الواو » وهذا لا يصحٌ ولا يجوز . 


والجوايات حسنان جيّدان . 
١‏ وقوله جل وعز : < قَقَالَ لَهَا وَلِلَأوض انا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالنَا 
ينا طَائعِينَ © 1 آبة ١١‏ ] . 


في هذا أجوبة : 


1) أشار المصنف إلى الجمع بين تعارض النصوص في الظاهر » فإن قوله تعالى « نم أشد تخلقاً أم 
السماء بناها .. 6 ثم قال ا والأْض بعد ذلك دحاها » يدل على أن الأض ُحلقت بعد 
السماء ؛ وفي سورة السجدة 8 قُل أنتكم لتكفرون بالذي خخلق الأرض في يومين .. © وبعد أن 
فصّل خلق الأض قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 وهذا يدل على أن السماء لقت 
بعد الأْض » فظاهر النصوص التعارض » وقد أشكل هذا على بعض التابعين » حتى سأل ابن 
عباس يا في صحيح البخاري ١59/5‏ فال له الإشكال بقوله : خلق الله لض في يومين > ثم 
خلق السماء في يومين آخعرين ء ثم دحا الأوض فأخحرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال والجماد 
والآكام » وما بينبما في يومين آخخرين » فخلقت الأرض وما قيبا من شيء في أربعة أيام » وخلقت 
السموات في يومين . ثم قال للسائل : فلا يختلفن عليك القرآن ؛ فإن كلاً من عند الله عز 
وجل » . اه. وخلاصة القول أن الأرض خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد خلقها . وانظر 
تفسير ابن .كفيز 4/9 ١5‏ والتسهيل لعلوم التنزيل 0/4؟ . 

(؟) يريد المصدف أن قوله تعالى «إ ثم استوى إلى السماء # ليست « ثم » للتراخي الزماني » بل هي 
لترتيب الأحبار » فكأنه قال : خلقت كذا ثم أخبرة ببذا » وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم . 
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2, 


منها أن الله جل وعزٌ » جعل فيبما ما يُميزان » ويُجيبان عما قيل 
لمما . 
ب - وقال محمد بن يزيد : هذا إخبارٌ عن الحيئة » أي صارتا في هيئة 
7 عاو ا لما ام 

من قال » أي هو كا قال : ١‏ امثّلا الحَوْضُ وَقَال قطني )20 . 

أي حسبي » أي صار في هيئة من يقول . 

وقيل : أخبرنا الله عز وجل بما نعرف . من سعة الاجابة » وقد 
قد فعلتٌ . 

فأقور اه جل نه مرخ رجات السدوات الاق ل ممه 
3 5 
جل وعز . 

فأمّا قوله تعالى 9 طَائْعِينَ # ولم يقل : « طائعات ») فقال فيه 
الفراء معناه : أتينا من فينا طائعِيت 27 


(1) من المعلوم أن الحوض لا يتكلم وإنما هو من باب الفثيل كأنه بلسان الخال يقول : قد امتللأت 
فكفاني » وهذا قول بعض المفسرين » وهو مثل قول بعضهم :كال القائط:للمسيمان م تشقني ؟ 
قال ملل رمن يدفكن .+ وده البعض إلى أن الله خلة ق للسموات والأَرْض قدرة على الكلام » 
اانا ل الخفيقة <( يما طائمية 14 وها غير مستسيل ل فد ا جل ول . 

عبارة الفراء في معاني القران ١/9‏ : لم يقل « طائعتين » ولا طائعات » لأنه ذُهِبٌ به إلى 


ا روي أتينا طائعين » فيكونان كالرجال 


ا تكلّمتا . 


ا 


النحوئين - أنه جل وعز » لما أخبر عنها بأفعال ما يَعْقِلُ » جاء فهما 
بما يكون لمن يعقل » ا في قوله تعالى « والقّمْس والقَمَرَ رَِْهُمْ لي 
سَاجِدِينَ 204 . 

فأما الكساني فأجاز في كل شيء » أن يُجمع بالواو والنون » 


راض عم 


والياء والنون » وهذا لا يعرج عليه . 


وقوله جل وعز : ا فَقَصَاهُنَ سَبِعَ و وَاتِ في يوم . 4 


[اية ؟1]. 
فَقَضَاهُنٌ 4 أي أحكمهر » يا قال الشاعر : 
وَعَلَيْهمَا مَسْرُودَنَانٍ قَضاهُمَا 
تاق أل عق اللايع قح 


١١‏ وقوله جل وعز : « وأَؤحى في كل سَمَاءِ أمرَها .. رآية كلع. 


طق 


إدلق 


سورة يوسف أآية رقم 4 والشاهد فيها أن الكواكب ؛ والشمس ؛ والقمر » لا عمقل ها ء وِلِمّا 
أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة » والسجود ع وهما من أفعال من يعقل » أخخبر عنها بخبر من يعقل 
فقال ‏ ساجدين © قال القرطبي : والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أتزلوه منزلقه . 
أه. 

البيت لابن أبي ذؤيب الهُذلي في شرح أشعار اهذليين 89/١‏ وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز 
القرآن /*4 ١‏ وذكره القرطبي 5 745/١‏ والطبري 7/55 والشاهد ١‏ قضاهما ) أي فرغ من 
عملهما » والصبتَعٌ بفتحتين : الحاذق أي كأنهما من صنع داود عليه السلام أو من صنع يع 
ملك الجن العظيم . 
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رَوى ابن أبي نجيح0) عن مجاهد قال : ما أُمَرَ , وما أراده 29 , 

وروى سعيدٌ عن قتادة قال ِ حلقّ ثمسّهاء وقمرّهاء 
ونجومها » وأفلاكها2 . 

قال أبو جعفر : القولان متقاربان » وكأن المعضنى والله 
أعلم ‏ وأوحى في كل سماءِ إلى الملائكة » بما أراد من أَمْرِهًا . 


5 ثم قال جل وعزٌ : < وَوْيْنَا السّمَاءَ الدُئيَا بمَصابييحَ وَحِفْظاً .. 4 


ديه كلع. 
أي وحفظناها حفظلاً8؟» من الشياطين بالكواكب 
والمعنى : أتتكم لتكفرون بمن هذه قدريّه » وتجعلون له أمثالاً 


١ )1(‏ ابن أي نيح » هو عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ؟ في تقريب التبذيب 574/7 وقال 


زفق 


زديف 


زفق 


الرازي في الجرح والتعديل ٠١7/5‏ : عبد الله بن أني نجيح » واسم ألي نيح يسار » مولى 
الأخنس الثقفي ٠‏ قال يحبى بن معين : ابن أني نجيح ثقة » وقال أبو زرعة : ٠‏ عبد الله بن أني 
نيح » مك ثقة . اه. من كتاب الجرح والتعديل للرازي . 

عبارة الطبري 134/75 وعن مجاهد 2ل وأوحى في كل مماء أمرها 4# قال : ما أمر الله به وأراده » 
ونحوه في تفسير ابن الجوزي 555/377 . 

الطبري 99/74 والقرطبي "45/١5‏ وذكر أنه قول السدي أيضاً وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولفظه قال قتادة والسدي : خلق فيها شمسها ؛ وقمرها , ونجومها » وأفلاكها » وخخلق في 
كل مماء خلقها من الملائكة , والخلق الذي فيها من البحار » وجبال البرد » والنلوج . اه. وف 
التسهيل : أي أوحى إلى سكانها من الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور . 

قوله ( وحفظاً » مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : وحفظناها حفظاً ماأشار الصنف » ويجوز 
أن يكون مفعولاً لأجله أي من أجل الحفظ من الشياطين ؛ وانظر التسهيل لعدوم التنزييل 
ا 
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مما تنحتون بأيديكه(20 9 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ظ فَإِنْ أغرّضوا قَقُل ألدَيكُمْ صَاعِقَةً شل 


صَاعِقَةِ عاد وتَمُودَ .. © [آية ١١‏ ] . 
أي فإن أعرضوا عن التوحين ء ومنا جعت به فقل الذركم 
صَاعِقَةٌ مثل صَاعِقَةٍ عاد وَتَّمُودَ » أي أنذرتكم أن يسزل بكم 
عذابٌ » كا تَزَل بهم . 
رذ عجية لذن يون يع انرود ا اس ان 
قبلهم » ما قال تعالى 2« مُصدْقاً لما بَْنَ يديه 2204 . 
ثم قال ل ومِنْ حَلفهمُ > فيه قولان : 
أحجما : أن المعنى 5 ومن بعد كونهة0) 


طق 


ضف 
زف 


الآيات سيقت للتوبيخ واتشنيع على المشركين » الذين جحدوا وحداتينه رب العالمين » وأشركرا 
معه غيو من لأا والأصنام 2 وكأنها تقول : كيف تكفرون بمن أوجد العالم » » علويه وسفلية 2 
وهو الإله العليٌ الشأن » الذي خلق الكون بما فيه من موس وأقمار » وحار وأتبار » وسموات 
وأضين » وزيّن السماء بالنجوم الزاهرة » فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة الي لا تسمع ولا 
نفع » شركاء مع الله في الإلمية والمعبودية ؟ أفليس لكم عقول تدركون بها فساد هذا الرأي ؟! 
سورة آل عمران آية رقم ؟ . 

الضمير على القول الأول :9 من بين أيديهم ومن خلقهم # يعود على المشركين » أي إن الرسل 
جاءوهم في الزمن المتقدم » والزمن المتأخر » ولم تنقطع رسالة المرسلين » لا في السابق ولا في 
اللاحق » قال ابن عطية : المعنى : إن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم » واتصلت إنذاراتهم إلى زمن عاد 
مود حتى قامت الحجة عليهم ف من بين أيديهم 4 ثم جاءتهم رسل آخخرون عند اكتهال أعمارهم فذلك 
قوله «إ ومن خلفهم » . اه. وهذا هو الأظهر وهو قول ابن عباس واختيار ابن جرير الطبري . 


لح “اة؟ به 


والقول الآخر : أن يكون الضمير يعودٌُ على الرسّل0" . 


. ٠+ وقوله جل وعز : < فَأَرْسَلْنا عَليْهِمْ يهأ صَرْصراً .. © دآية‎ - ٠١ 


روى ابن ألي نجيج عن مجاهد قال : شديدة السسّموو”© . 

وروى معمرٌ عن قتادة قال : باردة© . 

قال أبو جعفر : قولُ قنادة أبن » وكذا قال عطاء ‏ لأ 
صَرْصراً 4 مأخحوذ من صيرٌ » والصرٌ في كلام العرب : البذء م 
قال الشاعر : 

نََا عدر كتسروق الحهينا 
”5 في يوم يج وصد0) 
وليس القولان متناقضّيّن » لأنه يُروى أنها كانت ريحاً باردة » 


)١(‏ هذا قول الفراء يا في معاني القران +/ ١١‏ حيث قال : الماء والميم في قوله ظ خلفهم » للرسل 


أي أنتت الرسل آباعهم 8 من كان قبلهم 3 وجاءتهم أنفسهم رسل من بعد أوئك الرسل اه 


- "© ) الأثران عن مجاهد وقتادة ذكرما الطبري في تفسيو ٠١7/714‏ والقرطبي 547/١0‏ قال ابن 


2 


كثير لاه ١‏ : والحق أنبا متصفة جميع ذلك » فإنها كانت ريحاً شديدة قوبة » شديدة البيد » 
ذات صوت مزعج . اه. وقبال الفراء فيإ معاني القران ١١/5‏ : كانت باردة » تحرق كا تحرق 
النار . 

البيت لامرى؟ القيس 5 في ديوانه ص هو و غُّر ؛ جمع غديرة » وهي ذؤابة الشعر » أو شعر 
بالناصية » وقدءجاء في مخطوطة ٠‏ عُذَّرٌ » بالذال المعجمة . وهو تصحيف » وُكذلك في 
القرطبي 547/١8‏ والشاعر يصف فرسه بأن لها ذوائب تب فيها شعرات كثيرة منتشرة » ذاهية هنا 
وهناك : كأن الرع لعب بها في يوم بارد . 
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تُحرق كا تُحرق النار . 


وقد قال أبو عبيدة : ا صِرْصرٌ »© شديدة الصّوت 


عام نت 0000 


وقد رزوي عن مجاهد : شديدة الشوه2) 5 

. ] ١ في أَيّامِ نْحِسَاتِ .. © آية‎  : ثم قال جل وعز‎ ٠ 
. قال مجاهد : أي مشائم‎ 
. وقال قتادة : مشئوماتٍ » تكدات©‎ 


1 وقوله جل وعر : 8 وَأمَا نَمُودُ فَهَديَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا سَ ! الفحى علي 
الهُدذى .. # رآية ازع . 


(5) مجاز القران لأبي عبيدة, واستشهد بقول ابن ميادة : 
عاك ابل وال صر أَودَث يه يدا 0 

4 أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد م في الدر المنشور للسيوطي 771/8 وهذا القول في الحقيقة 
تفسير لقوله ‏ نحساتٍ ؛ وليس تفسياً ل 0 صرصر 6 فلم برد في لغة العرب أن ٠‏ صرصاً » بمعنى 
المشثوم وإنما قال أهل اللغة : رخ صيز ومرْصر أي شديدة اليد ؛ وقيل : شدَّة الصوت كذا في 
اللسان » وقال الأيهري ( ريح صصر ) أي شديدة البد جداً » وري صيرٌ أي فيها تصويت 
وحركة .. إلم. لعل الفهم اليس عل روي عن جاهد » ففهم من كلاف تفسو فيه في أ 
نحسات 4# أي مث مشعومات شديدة الوم ؛ أن هذا تفسير لقوله 9 صصر » ولله أعلم . 

(9) قول مجاهد وقتادة ذكرهما أهل التفسير , ومؤّداها واحد » أتها أيام مشعومات غير مباركات ويؤيده 
قوله تعالى ل في يوم نحس مستمر 4 من النحس وهو ضدُ السعد ‏ استمر عليهم نحسه ودماره » 
لأنه اتصل عذابهم الأحروي بالعذاب الدنيوي كا قال الحافظ ابن كثير ٠١1/4‏ . 


عقوت 


روى علي بن أي طَلْحَة عن ابن عباس قال : ينا هم" . 

قال أبو جعفر : ّنا لهم الخيرٌ . والشرّ » قال سبحانه ا إِنًا 
هَدَيْنَاهُ اليل . إمّا شاكراً وإمّا كفُوراً 204 وم قال تعالى 
١ل‏ وََدَيْئاهُ النَجيْن 24 . 

قال علي بن أبي طالب : الخيرٌ » والشد . 

وا« الْهُوتُ © : الهَوانُ9 , 

9 وقوله جل وعز : « وَيَوْمَ يُحْضَرٌ أغداءً الله إلى الثار فَهُْمْ 

يُوْرْعُون © راية 15] . 

قال أبو الأحوص ©» وأبو نين 4 ومجاهدٌ 3 وقعادةٌ : أي 
يُحبس أُوُلهم على اخرهه” . 


0:0 هذه هداية دلالة وبيان » لا هداية إرشاد للإيمان » فهي 5 قال ابن عياس 3 فهديناهم # أي 
دللناهم وبينا هم طريق الخير والشر » ولو كانت هداية إيان لما كفروا بالرحمن قال في التسهيل 
4 8 وأما تمود فهديناهم > أي بيّنا هم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد . اه. 

. © سورة الدهر آية رقم‎ ١ 

(0) سو البلد آية رقم ٠١‏ . 

(4) قال في الصحاح : الهو : السكينة والوقار » والهُونُ بالضم : لحان والذنٌ » وأهائه : استخف 
نه » والاسم الهوان . اه. 

(5) أبو الأحرص : هو« عوف بن مالك الجُشمي ؛ كوفي ثقة من الطيقة الثالفة » انظر ترجهه في 
تقريب التبذيب 40/5 وتهذيب التبذيب 159/8 . 

(5) الطبري ١١5/514‏ والقرطبي 550/15 قال الفراء في معانسي القرآن ٠ : ١5/7‏ يُورّعون » من 
وزعت ومعنى وزعه : حبستّه وكففته » وجاء في العفسير : يُحبس أُوهم على آخرهم حتى 
يدخلوا النار . اه. وكذلك قال ابن كتير : تجمع الزبانية أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا . 


سدكهم5_- 


قال أبو الأحوص : فإذا تكاملت العِدَّةٌ , بُدىه بالأكابر 
فالأكابر جُرْماً . 

قال أبو جعفر : يُقال : وَرّعَه » يَزِعُه , وَيَرَعْه : إذا كه ء 
ومنه ٠‏ لّمَا يرح السلطانُ » أكثر مما يَرَعٌ م القرآن )20 ومنه ( لا بُنّ 

00 
للثاس من وَزَّعَةِ ) . 

» وقوله جل وعز : <( عَتّى إِذَا ما جَاءُوها شه عَلبْهمْ سَمْعْهُمْ‎ ٠ 

وَبْصارَهُم » وجُُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © [ آية ٠١‏ ] 

لع ا 5 

»ما قال تعالى 8 أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الغائط 4 والغائطّ : 
الصَحراء . 

قال أبو جعفر : وقال غيوُ : هو الجلْدُ بعينه . 

وروى أبو الأحوص . عن عبد الله بن مسعود , قال : يجادل 
المنافقٌ عند الميزان » ويَدْفع الحنٌّ » ويدَّعِي الباطل » فيخم على فيه » ثم 


)0 هذا مما اشتبر عن عفان بن عفان رضي الله عنه من كلامه : ٠‏ إن الله يرع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » أي يكف ونع . 

2 هذا من الأقوال المأثورة عن الحسن البصري » فقد قال : ولا بد للناس من وازع ؛ أي سلطان 
يكمهم » ذكره الجوهري في الصحاح . 

آفة ذكره الفراء في معاني القرآن. ١5/9‏ ونقله الطبري عن بعضهم واستبعده » لأنه خلاف المشهور 
الأغلب » وانظر جامع البيان 31١5/54‏ - 


لالاهة1 


ع مره 21 وعم 576 7 0 ا عت 4ه 
تستنطق جوارحه » فتشهد عليه » ثم يطلق عنه فيقول : بغدا لكنّ 
وسُحْقاً » إنما كنت أجادل عنكة(2 . 


"١‏ وقوله جل وعز : ١‏ وقَالوا لِجُلُودِهِمْ لِمّ هلثم عَلَينا , فَانُوا ألطقنا 


الله الذي أَلطّق كُلْ شَيْء .. © رآية ,ع . 
هذا تَامُ الكلام . 


. ع١ ثم قال : © وَهْوَ حَلَفَكُم أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِلْهِ ترجَعُونَ 4 رآية‎ - ١ 


وروى ابن أي نجيسح عن مجاهد في قوله تعالى «١‏ وَمَا كُْكُمْ 
سكيرُونَ 4 قال : تنه . 


(1) هذا الاثر عن ابن مسعود ورد في حديت أخرجه مسلم عن أنس بن مالك 5١80/4‏ ولفظه : 


( قال كنا عند رسول الله يه فضحك » فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم » قال ومس ع ب ا 
فيقول : فإني لا أجيز على نضي إلا شاهداً مني » قال فيقول : كفى بنقسك الييوم عليك 
شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً » قال فيخم على فبه فيقال لأكانه ‏ يعدي جوارحه ‏ 
انطقي » ؛ فتنطق بأعماله » ثم يُخْلَّى بيده وبين الكلام ؛ فيقول : بدا لكُنّ مقا فسكنٌ 
كنت أناضلٌ ) ) أي أدافع وأجادل . وفي حديث أي هريرة برواية مسلم أيضاً : 0 ثم يُقال : الآن 
نبعث شاهدنا عليك » ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيخم على فيه , ويُقال 
لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي » فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليُعذر من نفسه » 
وذلك المنافق الذي سخط الله عليه » وانظر القرطبي ٠١/١8‏ ه” وتفسير ابن الجوزي 760/07 . 


2 الأثر في الطبري 4/1 ٠‏ والقرطبي 6“ قال : و 8 تستعرون 4 أي تستخفون في قول 


أكثر العلماء » أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم » حذراً من شهادة الجوارح عليكم . اه 
قال البيضاوي ومعنى الآية : كنتم تستترون عن الناس مخافة الفضيحة , وما ظنتتم أن أعضاءم 
تشهد عليكم فما استخفيتم منها . اه 


مه 


قال أبو جعفر : المعنى : وما كنتم تستقرون » من أن يشهد 

قال عبد الله بن مسعودٍ : كدت مستتراً بأستار الكعبة ع فجاء 
ثقفي وقرشيّان » كير شحمُ بطوهم ‏ » قليل ذ هه فلريم ‏ اتتحدن ا م 
بحديث » فقال أحدهم : أترى لله يسمعٌ ما نقولُ ؟ فقال الآخرانٍ : 
يسمعنا إذا جهرنا » ولا يسمعنا إذا خافتنا » وقال الآخر : إن كان 
يسمعنا إذا جهرنا » فهو يسمعنا إذا خحافتنا”) 


+؟ ‏ فأنزل الله جل وعرّ :ف( وَمَا كنكُمْ تسلج تستَيِرُونَ أن يَنْهّد عَلَيِكُمْ 

سَمْعكُمْ , وَلَا أَنْصَاركُمْ , وَلَا جُلُودَكُمْ .. 4 إلى قوله «إ وَإِنْ 
يَسْتَعْيَبُوا فُمَا هُمْ من الْمُعْتَبِينَ © رآية ٠6‏ إلى 4؟] . 

وروى بِبرُ بن حكم , عن أبيه » عن جده » عن عن النبي ميكل 

في قوله تعالى <( أن يَشْهَد عَلَيكُمْ سَمْهُ سَنْفْكُمْ وَلَا أَنْصَارْكُمْ كورلا 

جُلُودَكُمْ .. 4 قال : ( تُدْعَونَ يوم القيامة » مُقَدّمةٌ أفوامُككمْ 


)0 الحديث من رواية ابن مسعود أخرجه البخاري ١11/5‏ ومسلم ١١١/8‏ والترمذي 700/8 
وقال : حديث حسن صحيح , وأحمد في المسند 781/١‏ وأورده الطيري ٠١9/15‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص 1١؟‏ والسيوطي في الدر المنثور 5177/0 وابن الجوزي 60/7 ” وذكر ابن 
الجوزي عن ابن عباس قال : كان الكفار يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ء ولكنه يعلم ما 
يظهر » فنزلت الآية . 


-5654 


5 د 3 0 
بفدام2"0 » فاول مَا يُبِينُ عن الانسان » فخذه وكفةُ )20 . 


4" - وقوله جل وعز : ط وَدَلَكُمْ كم الذي ظَنكم بكم أزداكُم 
مت ين الخابرين 4 :50 . 
وى الحديث عن الي مله قال الله( أنا ند طن ديدي 
بي -. 027 ومعنى ل أردام * : أميكك:») . 
صوق علبوعر : ©« فَإِنْ يَصبرُوا فَالنَارُ مَطِوَى لَهُمْ , وَإِنْ يَسْتَْيمُوا 
فمَا هُمْ منّ المَعْقبِينَ © [ آية 4؟] . 


0 قال في الوسيط : الفِدام ما يوضع على الفم ميداداً له » وكذلك في لسان العسرب مادة 
(قَتَمَ). 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند 447/4 بلفظ ( تأتون يوم القيامة » وعلى أفواهمكم الفِكام » 
وول ما يُعرب عن أحدم فخذه .. ) الحديث » وذكره السيوطي في الدر المنشور 757/5 وزاد 
نسبعه إلى عبد الرزاق » والنسائي . والخاع وصححه ء والبيبقي في البعث » عن معاوية بن 
حيدة » وفيه زبادة ( وأول ما يُعرب عن أحدكم فخدٌّه » وكقه ) ونلا رسول الله «[ وما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم ممعكم ولا أبصارم ولا جلوتم 4 . 

() الحديث أخرجه البخاري في التوحيد 48/5 ١‏ ولفظه ( أنا عند ظنٌّ عبدي لي » وأنا معه إذا 
ذكرني » فإن ذكرني في نفسه ذكربّه في نفسبي .. ) الحديث » وأخرجه مسلم في التوبة رقم 
5 وبالترمذي في الزهد رقم 5584 وقال : حديث حسن صحيح », وأحمد في الممسد 


ا 
(5) قال أهل اللغة ا أَرْدَامْ 4 أي أهلككم . من الرّدى بمعنسى الملاك » وانظر اللسان » 


-56؟ د 


والثَّارُ مقوى لحم صبروا أو لم يصبروا ؟ ففي هذا جوابان : 

أحلثما أن المعنى : فإن يصوا في الدنيا , على أعمال أهل 
الثار » ا قال سبحانه ف[ قَمَا أَصِبرَهُمْ م على الثَارٍ 74" فالثَّارٌ منوىٌ 
هم ١ل‏ وَإِنْ يَسْتَعبوا ‏ في الثَار 

وقبل : ١‏ وَإِنْ يَستَعْبُوا # في الدنيا » وهم مقيمون على 
كفرهم . 

والجوابُ الآخرٌ : فإن يصبروا في الثَّار أو يجزعوا » فالثَارٌ مشوىٌ 
ا 

لاد : <١‏ وَقِيضا لَهُمْ قَرَناءَ , فَرينُوا لَهُمْ ما بََنَ ْبْنَ أئدِيهِم 

وَمَا حلَقَهُمْ .. © (آية 5؟ع . 


» وتمامها 3 أولفك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » والعذاب بالمغفرة‎ ١7 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
فماأصبرهم علىالنار # ؟!‎ 

(5) في الكلام حذف تقديره : فإن يصبروا أو لا يصبروا » فالنار مثوى لهم » كقوله تعالى 9 اصّبروا 
أو لا تصْبروا سوَاء عَلَيكم # والأسلوب ورد مورد التبكم ؛ ومعنى الآية : إن يصيروا على العذاب 
ولايد ينتج الصبر لحم قَرَجاً وخلاصاً ‏ فالتار مسكتهم ومنزههم ع ا ا ةا 
وإ يظلبوا إرضاء ال فسا هم من امقسوين الوضي عنهم » قال القرطبي : اغبي : 
المعتوب عليه إلى ما يُرضِي العاتب » تقول : استعتيعه فأَعتبني ا » ومنه 
قول النابغة : 


55'] سه 


قال مجاهد : يعني الشياطين2"0 . 
لاسب 
ثم قال جل وعز : 8 فَريُوا لَهُمْ ما بَيْنَ ألديهم .. © رآية همع . 


أي ما يعملونه من المعاصي فآ وَمَا حَلْقَهُمْ © : وما عزموا على 
أن يعملوه . 


وقوله جل وعز : ١‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تسْمَعُوا لِهَذَا القَرْآن 
وَالْعََا فيه .. # راي دمع . 


وقرأ عيسى ١‏ وابن أبي إسحاقٌ 2 والْعُوا 4 بضم الغين29 . 

حكى الكسائي : لعا يَْفُو » وعلى هذا ل وَالْغُوا فيه 4 . 

وحَكّى : لغا يَلغَى ‏ ولَِيّ يلْعَى » والمصدرٌ على هذا مقصورٌ . 
. روى داودُ بن الحصين , عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : 


(00) الأثر أخرجه الطبري ١1١١/54‏ والقرطبي 764/١8‏ والدر المنشور 55/8 عن مجاهد » 
ره قرناء # جمع قرين ل ل قال 
النقاش أي هيأنا لهم شيا طين » وسلطنا عليهم قرناء » يزينون هم المعاصي » وهلا القرناء من 
اخ ولعبانلن ومن اراس :ازا . اه. القرطبي 584/18 . 

(؟) عدّها أبو الفتح ابن جني في احتسب 55 " من القراءات الشاذة » وقراءة الجمهور فل لكا 
فيه ب بسكون الواو » قال ابن جنى : اللغؤ : اختلاط القول في تداخله » يُقال : لا يَلْعُو فهر 
»ونه حديث و من قال في ابجمعة من قذ لقا اه رقراءة الجمهور من لَفِيّ ‏ ؛ يَلَقى ع 
أو َعوْتُ » لقو » الى , أفاده المروي . أي فيجيء الأمر ه الوا » بالسكون . 


-5؟ك5كابت 


كان النبي عه بمكة إذا قرأ رفع صرنه » فقطرة قري عنه انامس » 
ويقولون :82 لا تسد تسْمَعُوا لِهَذَا القَرآان وَالْعََا فيه لَعَلّكُمْ تعْلبُونَ 4 وإذا 
خافت بقراءته لم يُسمع من يريد » فأنزل الله جل وعز «( وَلَا َجَهَرٌ 
بصّلاتِك م 


0 ير سوس ا 
كانت قريش تفعله("© . 

قال أبو جعفر : اللّْرُ في اللغة : ما لا يُعْرَفْ له حقيقة ء ولا 
ا ا 1 


9 وقوله جل وعز : ظ ذَلِكَ جَرَاءُ أغداء الله الثَارُ لَمُمْ فقا كار 


الخد .. > رآية 0ع . 


لف 


دق 


هف 


سورة الاسراء آية رقم ٠‏ والأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس » وأخرجه الطبري بنحوة 
4+ والسيوطي في الدر لمتفور 755/8 بلفظه » وروى أيضاً عن ابن عياس 8 العو 
فيه # قال بالتصفير » والتخليط عليه في المنطق ‏ 
الأثر أخرجه الطبري عن يجاهد 4؟/؟١١‏ وابن كثير ١5/17‏ والقرطبي في جامع الأحكام 
وده . 
أحسن ما قيل في تفسير الآية قول الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول » وارفعوا 
أصواتكم بالصياح » حتى لا يسمعه أحد . 1 
أقول : وهذا ما يدل بوضوح على تأثير القرآن الكريم على نفوس المشركين » فكانوا يتوقؤن 
هذا العأثير في نفوس المستمعين » بإحداث الضجيج والصفير » ورفع الأصوات عند تلازة 
القرآن ؛ فذنّهم الله على هذا الصنيع » وتوعّدهم بالعذاب الشديد بقوله ل فلنذيقئ الذين كفروا 
عذاباً شديداً » وانجزينهم أسوء الذي كاتوا يعملون # . 


رت 


زفق 


زهق 


المعنى : ذلك العذابٌ الشديدٌ » جراء أعداء الله » ثم بِيّن الجزاء 
فقال : ا الثَارُ لهم فيها دَارٌ الخُلد © . 

الَّارُ هي دارٌ الخُلْدِ » والعربٌُ تفعل هذا على التوكيد© م 
قال : 

أو رَعَائبَ بُعْطيهًا وَيُسالَهَا 
أبى الطلامة ينه التوقل يقرا 

هُوَّهَُ » يا يقال لك : في هذا المنزل دارٌ واسعة » وهو 
الدَّارٌ . 

ولا يجوز عند الكوفيين » حتى يُخالفٌ لفظ الثاني لفط 
الاول » لا تقول على قوهم : في هَذَا المنزل منزل حسنٌ » على أن الثاني 
الأول » وهو عند البصريين كله جيَّدٌ . 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود 1 ذَلِكَ جَرَاءٌ أغداء الله الشَار 
دَارٌ الخُلْدِ 24 . 


(1) هذا قول الزجاج في معانيه 780/4 أنها جاءت على التوكيد , قال : النار هي الدار » ولكنه م 
تقول : لك في هذه الدار دار السرور » وأنت تعني الدار بعينها . اه. وكذلك قال الفراء ١/9‏ 
هي النار بعينها اختلف لفظاهما . 

البيت لأعشى باهلة » من مرثيته في أخيه لأمه وهو في ديوانه ص 5 التي مطلعها ( هاج 
الفؤاد على عرفانه الذكر ) . وذكره في خزانة الأدب ١85/١‏ وفي الأصمعيات ص 14 وجمهرة 
أشعار العرب » واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 58/97 . 

هذه من القراءات الشاذة ذكرها الطبري ١١12/74‏ وذكرها القرطبي ونسبها إلى اين عباس 
هه قال : وترجم بالدار عن النار . اه. أي النار هي دار الخلد . 


أقول : يسك هذه القراءة من القراءوات السبع المشهورة بل هي شاذة . 


54س 


5 معفا قم وهل ورا رود قاع ب اقسي - قاررة 
٠‏ - وقوله جل وعز : ١‏ وَقَال الى كرد ّنا أرنا اللذين اضّلانا منّ 
الجن وَالِإنْس َجَعَلِهُمَا تخت تخت أَُقْدَامنًا ٠‏ © زآية 38] . 
قال حَبّةُ اَي » وعْقبَةُ الفَرَاري ستل علي بن أي طالب 
عليه السلام عن قوله جل وعز ل أينا لدي أصَلاما من الجن 
والإلس # فقال : هما إبليسسُ الأبائسة » وابنُ بن ادم الذي قعل أحامء 
وكذلكَ رُوِي عن ابن مسعودٍ » وابن عباس7© 
١‏ وقوله جل وعر : 9 إن الّذِينَ قَانُوا 52770 
آية لوع. 
قال مجاهد وإبراهيمٌ : قالوا « لا إله إلا الله ) ثم استقاموا . 
رُوي عن ألي بكر الصّدّيق أنه قال لهم : ما معسى # ثم 
استقاموا 4 ؟ فقالوا : لم يعصوا الله » فقال : لقد صَعَيتُم الأمرّء إما 
هو استقاموا » على آلا يُشركوا بالله شيئاً”؟ . 


)0 الأثر في الطبري ١/94‏ وابن كثير ١70/97‏ والقرطبي 6/لاه؟ قال القرطبي : ويشهد لهذا 
القول الحديث المرفوع ٠‏ ما من مسلم يُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه » 
لأنه أول من سن القتل » أخرجه الترمذي . وقال الفراء في معاني القران ١/7‏ يقال : إن الذي 
أضلهم من الجن إبليس » ومن الإنس قابيل الذي ققل أخماه » فهو أول من سن الضلالة من 
الانس . 

» ولفظه قال : لقد حملتموها على غير المحمل‎ ١54/9 وابن كثير‎ ١١4/74 الأثر في الطيري‎ 0١ 
وفي البحر‎ 708/١5 قالوا ربنا الله ثم استقاموا » ظم يلتفتوا إلى إله غيره » وذكره القرطبي‎ 
قال الصدّيق : استقاموا على التوحيد ونم يضطرب إهانهم . اه.‎ 97 


556 


وقال مجاهد وإبراهم : <9 ثم استقاموا # : لم يُشركوا(" . 
وقال الزهري : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه # 
امْتَقامُوا 4 على طاعة الله عزّ وجل » وم يروغوا رَوَغانَ الغلَّب0© . 


وروى معمرٌ عن قتادة «ل ثم امْتَقَامُوا # قال : على طاعة 
ال . 


32 


قال أبو جعفر في الحديث عن النبي عََه : ( استقيموا ولّنْ 
ُحْصُوا )290 أي استقيموا على أمر الله وطاعيه . 
١‏ - ثم قال جل وعز : ل« تَتَزّلُ عَلَيْهِمٌ المَلائكَةٌ ألا َحَافوا وَلَا 
تَخْرَّنُوا .. © آية .,] . 
قال مجاهد : ١‏ تَتتزّلُ عَلَيْهم المَلَائكَةٌ 4 عند الموت , أن لا 
تخافوا ولا تحزنوا0”؟ . 


١١‏ 2 هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة في كتب التفسير » الطبري ١١5/515‏ وابن كثير 
7ه ١"‏ والبحر المحيط 437/37 وأجمعها أن المراد : استقاموا على شريعة الله ودينه » في عقيدتهم 
وسلوكهم » وأخلاقهم , وأفعالهم » وأقرالهم » فكانوا مؤمنين حقاً » مسلمين صدقاً » وهذا ما 
اختاره الامام القرطبي » وهو الأظهر والأنجح » والله أعلم . 

(4) الحديث أخرجه اين ماجه في ستنه رقم 574 في الطهارة » وأحمد في المسند 787/6 ولفظه 
( استقيموا ولن نُحصوا ‏ أي لن تطيقوا بلوغ الكمال ‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » 
ولا يحافظ على الوضوء إلا موّمن ) » ورواه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة من حديث ثوبان 
6 

(ه) الأثر عن مجاهد ذكره الطبري 117/14 وان كثير 176/7 والقرطبي 758/١5‏ وهو قول 
السدي » واين عباس ٠‏ وابن أسلم » وقال قتادة ومقاتل : تتنزل عليهم الملائكة عند قيامهم من ست 


555 - 


رَوَى سفياثُ عن زيد بن أُسلَم قال : لا تخافوا ما أمامكم من 
العذاب » ولا تحزنوا على ما خلفكمٌ من عيالكم ؛ وضيعتكم » فقد 
لفت فيها بخير . 


وفي قراءة ابن مسعود « تتؤل ل علي م المَلائِكَةُ لا تخافرا 
وَلّا تخرُّوا وأبخيرُوا بالجَنّة الي كلتم عدون 204 . 
قال زيدُ بن أسلم : يُقال لهم هذا عند الموت(2 . 


7 وقوله جل وعز : ا وَمَنْ أحسّن قَؤْلامِمّنْ دا إلى الله وَعمِل 
صَالِحاً .. > زآية +ع . 


ف معناه ثلاثة أقوال : 
فمذهب الحسن : أعها عا لجميع المؤمنين9) 


ح قبورهم » وروي عن زيد بن بن أسلم أن الملائكة يبشرونه عند موته » وفي قبرو » وحين يبعث » قال 
ابن كثير : وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً » وهذا كا جاء في حديث البراء 
( إن الملائكة تقول لروح المؤمن عند الاحتضار : اخرجي أينها الروح الطيبة ء في الجسد 
الطيب » الذي كنت تعمريته » أخرجي إلى رَوْح وريحان » ورب غير غضبان ) . اه 

(1) قراءة ابن مسعود ( لا تخافوا ولا تحزنوا ) بإسقاط ( أن » على الحكاية أي تتنزل عليهم الملاككة 
قائلين لا تخافوا .. إِنخ. وهذه القراءة ليست من السبع » وقد ذكرها الطبري ١١7/74‏ وف 
البحر 4547/7 والفراء في معاني القرآن ١8/5‏ - 

انظر جامع البيان للطبري ١١7/54‏ والدر المتثور للسيوطي 358/9 . 

6 قول الحسن أن الآية عامة في كل من دعا إلى الله » من أحسن الأقوال وأرجحها » » لأن لفظ 
نوع اك لني رين عن لصبو باقال الحافظ ا مز 11 :وهذه الآية عامةقي كل 
من دعا إلى خخير ء وهو في نفسه مهتد » ورسول الله َيه بلا شك أولى الداس بذلك » 
يا قال السدي ؛ ومحمد بن سيرين . اه. وهذا القول رجحه الجمهور . 


7559 


له 
أَحْسَن قَولةً + مِمّنْ دعا إِلَى الله 4 قال : ذلك النبيّ عله 
إلى توحيد الله(© . 

وقال محمد بنُ نافع قالت عائشة : نزلت في الموذّنين0) 
ا وَمَنْ أَحسَنُ قَولا مِمّنْ دعا إلى الله وَعَمِل صَالِحاً 4 . 

وقال أبو الزّاهرية” : قالتعائشة : إني لألجو أن يكون 
المؤذنون هم الذين قال الله فم 9 وَمَنْ أَحْسنُ قَوْلاً ممّنْ تا إِلَى 
الله وَعَمِلَ صالِحاً 4 . 


#» وقوله جل وعز : 9 وَلَا تمنقوي الحسَتةٌ وَلَا السَيّقَةٌ..‎  ”4 


كيه 4ع . 


. لا يك زائدة9 للتوكيد‎ ١ 


00 


2 


سف 


فى 


الأثر أخرجه الطيري ١١/74‏ وعزاه إلى السدي ٠‏ وابن زيد » وذكره القرطبي 750/18 وابن 
كثير 1١54/7‏ . 

قول عائشة إن الآية نزلت في الموذنين قول مرجسوح » ذكسره بسن كثير 152/9 والقرطيسي 
6 والسيوطي في الدر المنثور 774/0 ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أرى 
هذه الآية نزلت إلا في الؤذنين فإ ومن أحسن قلا 0 
روي في صحيح مسلم ( الموُذّنونَ أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ) قال ابن كثير : والصحيح أن 
الآية عامة في الوؤذنين وغيوهم . 

ار للحي عر وخسيور لجو الاين لاوم و ات 11 
كذا في عبذيب التهذيب 514/9 . 

مراده ١‏ لا » الثانية » وهذا قول الفراء كأ ذكره القرطبي "51/١5‏ عنه ء قال الفراء : ( لا وت 


لاللى"ظ ب 


هم ثم قال جل وعز : ا اذْقَعْ بالّتِي هي أَحْسَن .. © 1 آنه 04 . 


قال عطاء ومجاهد : تقول إذا لقينَهُ : سَلامٌ عليكم . 

ويُروى عن ابن عباس في قوله 8 اذْفَع بابي هِيّ خسن #4 
قال : هما الرجلانٍ متقاولان » فيقول أحَدّهُّما لصاحبه : يا صاحبٌ 
كذا وكذا » فيقول له الآخر : إن كنت صادقاً علي » فغَمَرٌ الله لي » 
وإن كنت كاذياً » فغفر الله لك0© , 

وحدثنا بكر بن سهل , قال حدثنا أبو صالح , عن معاوية عن 
على بن أني طلحة ؛ عن ابن عباس ا اذْقَع لبي هِيّ أخسَن 4 
قال : 

١‏ أمر الله جل وعرٌّ المؤمنين بالصبرٍ عند الغضب ؛ وا حلم والعفو 
عند الإساءة » فإذا فعلُوا ذلك » عصمهُم الله من الشيطانٍ » وتَحضّع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميمٌ :29 . 


00 


زفق 


صلة أي ولا تستوي الحسنة والسيكة » وأنشد : 
اَن يْضى نول اله نِم ولطّانٍ أبو بكر وَلا عقوم 


أراد أبو بكر وعمر .اه 


رواه اين المنذر عن أنس 5 في الدر المنشثور 15/8" وذكره القرطبي عن ابن عباس 51/١5‏ وقد 
دعت الآية إلى الدفع بالتي هي أحسن ومثاله : بجل أساء إليك فالحسنة أن تعفو عنه » والتتي 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته . 

الأثر أخرجه الطبري ١١3/94‏ والقرطبي 7517/١‏ والبحر اغحيط 494/97 وهو قول بديع فيه 
نور من مشكاة التبوة . 


75ت 


0 


5 ثم قال جل وعز : 9 وَما يلفَاهَا إلا الَِينَ صَبَرُوا , وَمَا يُلقَاهَا إل 
ذُو حَظ عظيم © رآية هم . 
قال يقول : الّذينَ أعدٌ الله لهم اله . 
رَوَى مَعْمَرٌ عن ققادة ف كأنه وَليٌٍّ حَيِيمٌ # قال : 
00 
ثم قال جل وعز : 8 وَمَا يلقَاهَا إِلّا الّذِينَ صبَرُوا © رآية همع . 
أي وما يلَْى هذه الفعلة » إلا الذين يكظمو الغيظ ٠‏ وما 
يلقَاهَا إلا ذُو خط عظيم 4# أي من الخير . 
ورّوى مَعْمِرٌ عن قنادة قال : الحظّ العظيمٌ : الة0© . 
ثم قال جل وعز : لإ وَإمَا يتَرعَئَكَ من التبْطَانٍ تزغ قامتيهل 


بالله .. # زآية جوع . 


(0 الأثر في الطبري ١١9/94‏ قال الحافظ ابن كثير 114/9 8 كأنه ولي حمم » أي إذا 
أأحسنت إلى هن أساد إليك ٠»‏ قادته تلك الحسنة إلى مصافاتكء ومحبتك والحنوٌ عليك » حتبى 
يصير كأنه ولي حميم لك أي قريب إليك من الشفقة . اه. قال ابن عطية : دلت « كأن » 
المفيدة للتشبيه . لأ العدو لا يعود ولياً حميماً بالإاحسان » وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي 
الجمم . 

(5) الأثر ذكره الطبري 6 ١١١/7‏ والألوسي ١١4/14‏ والبحر امخيط 438/7 بعبارته : ذو حظ 
عظم من ثواب الآخيرة قاله قتادة » وقال الشوكاني 5 ( ذو حظ عظم ) قال قنادة : الحظ 
العظم الجنة أي ما يُلقَاها إلا من وجبت له الجنة . 


حت 14 ع 


أي إن عَرَضَ لك الشَيّطانُ ليصدّك عن الحِلّم » فاستعذ بالله 

منه» واخلة0؟ . 
وقوله جل وعز : ٠١‏ وَمِنْ آياته اللْلُ واللَّهَارُ والتّمْسٌ والقَمَرء / 

تَسْجُدُوا لِلشّمْس وَلَا لِلْقَمَرٍ » واسْجُدُوا لله البذي حَلَقَهُنَ .. » 
3 آية لااعاء 

أي ومن علاماته » الي ندل عل كناكه #بورضذاتيه ‏ لتقل 
وَالتَّارُ والشّمْس” والقمرٌ ء لا تسج دوا للشّمْس ولا للقمرٍ 
واسجُدُوا لله الذي حَلَمَهُرٌ 2# 
ويجوز أن يكون المعنى : واسجدوا لله الذي خلق الليل والتّهارَ » 


والشمس والقمر”© . 
ويجوز أن يكون المضمر يعود على الشمس والقمرء لأن 
الاثنين جميعٌ . 


02 قوله ه وإما يَترَعْنّكَ غَنْكَ » أصل الترغ : النَّحْسسُ ثم استعير للإغراء بالفساد قال في اللسان : 
والنزغ الكلام الذي يُعْري بين الناس » يقال ب المع ار 
بالآية وساوسه ونخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي . اه. والمعنى على هذا : 
وسوس إليك الشيطان ‏ بترك ار ل 7 
فاستعذ بالله من كيده وشره . 

الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الضمير في قوله تعالى ‏ خلقهنٌ # يعود على الشمس والقمر ع 
والليل والنهار » لا على الشمس والقمر فقط ؛ فإنه بعيد » وهذا ما رجحه القراء حيث قال في 
معانيه 18/6  :‏ خلقهن 4 أي خلق الشمس والقمر » والليل والنبار » وتأنينهين في قوله 
« خلقهن » لأك كل ذكر من غير الناس » قهو في جمعه مونث . اه : 


5١‏ ل 


ويجوز أن يكون يعود على معنى الآيات . 
+٠‏ ثم قال جل وعز : ١‏ فَإن اسَتَكْبَرُوا فَالّدِينَ عِنْد رَبك يُسَبَّحُونَ لَهُ 
34 2 ردقه عو وتم > - 
اليل والتّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ © رآية م0 . 
أي فإن استكبروا عن أن يوحّدوا الله ٠‏ وسَُوك « فَالذِينَ عند 
نك © أي فالملائكة الّينَ عند ريك « يُسبْحْونَ له لل والتَهَارِ 
وَهُمْ لا يَسأَمُونَ 4 أي لا يَمَلُونَ . 
 :١‏ ثم زادهم في الدلالة فقال جل وعز : 8 وَمِنْ آيَاتِهٍ أنَكَ ترَى 
03 0 
الأَرْض عَحاشْعَةٌ .. © زآية ومع . 
قال قتادة : أي غبراء » متبشّمة20 . 
١؛ ‏ ثم قال جل وعز : 8 فَإذَا لزلا عَلَيْهَا الماءَ المقسرّث وَرَثْ # 
[ آية رع , 
قال مجاهد : © المْترّث 4 أي بالئبَاتٍ . 


قال أبو جعفر : يُقال : اهرّ الإنسانٌ أي تمرك » ومنه قوله : 


(0 الأثر في الطبري 4؟/؟؟١‏ وابن الجوزي 707/7 قال القرطبي 776/١8‏ : 9 إنك ترى 
الأرض خاشعة * أي يابسة مجدبة » وقال ابن كثير 171/19  :‏ خاشعة # أي هامدة لا 
نبات فيها » بل هي ميتة قال في البحر الحيط 449/9 : استعير الخشوع لها والتذلل لما ظهر بها 
من القحط » وعدم النبات » وسوء العيش عنبا » بخلاف أن تكون معشبة » وفيها أشجار مزهرة 
ومثمرة » فذلك هو حياتها . اه. 


0 ل 


+ وقوله جل وعز : 8 إن الْدينَ يُلْحَدُونَ في آياتِتَا لَا يَحْقَوْنَ 


اه كتصل السييف يَهْعَرُْ د 
إِذَالَمْ تَجِلٌ عِندَ امرئ؟ السَوء مَطْمّعا(© 
ثم قال : وَرَيَتْ # قال مجاهد : أي ارتفعت » لتنبيت') . 
50 م 5 
00 وَرَبَاتٌ 4 معناه : صَظِمت » من الربيعة2©9 5 
عَلَيْنَا 5 4 0 اية ٠غ‏ 
قال مجاهد : المكاءُ وما ذكر معه©» 
وقال قتادة : الالحادٌ : التكذيبُ2© . 


قال أبو جعفر : أصل الالحاد العدول عن الشيء 4 والميل عله )»2 
ومنه اللّحِدُ لأنه جانب القبر . 


)١(‏ البيت ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القران 55/١‏ والقائل متمم بن نويرة اليربوعي يرثي 


زفق 


22 
25 
2.) 


أخحاه مالكاً » وانظر العقد الفريد 7717/9 ؛ وجمهرة أشعار العرب 797 » وفيا ( أغر ) بدل 
زتراه ٠.)‏ 

عبارة بجاهد م في الطبري ١١7/94‏ ( ورَبْثْ ) قال : ارتفعت قبل أن تنبت » وقال ابن 
كثير : أي أخرجت من جميع ألوان الزرو ع والغار . 

عدي الشاذة كا في المحتسب لابن جني 407/7 7 وقراءة الجمهور #[ وَرَبَثْ # . 


لأثر في الطبري ١5/14‏ وراد بالمكاء : الصفير كقوله تعالى « إِلّا مكاءٌ ونصْدية 4 . 
في الطبري ١١/54‏ والبحر امحيط /ا/١‏ ٠ه‏ وروي عن ابن عباس أن الاللحاد : : وضع 
ا عور 


ا[ "7097# له 


فمعنى ألحد في آيات الله : مال عن الحقٌّ فيها أي جعلها على 


9 4 


4 # وقوله جل وعز : ١‏ من يلْقَى في الثار ير أم من أي آمناً َم 
القيّاقة .. © [ اية .4 
<< أقْمَنْ يُلقَى في الثَّارٍ © أبو جهل بن هشام 8 حيْرٌ أَمْ مَنْ 
نأتي آنا َع اليا 4 عمّارُ بن يار" 
ثم قال © اغْمَلُوا ما شَْكُم 4 : وقد بين جل وعرَّ ذلك . 
قال مجاهد : هذا على الوعيد©” . 
ه؛: ‏ وقوله جلّ وعرٌّ رك الْذِينَ كَفَرُوا ِالذَّكْرِ لَمّا جَاءَهُمْ # 


دآية 4ع. 


)١( ٠‏ ما ذكره المصنف عن الالحاد في الآيات يتفق مع قول أهل النفسير » فقد قال البيضاوي 
يلحدون في اياتنا » أي يميلون عن الاستقامة في اياتنا » بالطعن والتحريف ٠‏ والتأويل الباطل » 
واللغو فيها . اه. الفتوحات الإلهية 25/5 . 

(7) هذا قول عكرمة كا في تفسير ابن الجوزي 711/7 وقد ذكره السيوطي في الدر المنشور ه/<+م 
فقال ما نصه : أخرج ابن عساكر عن عكرمة في قوله تعالى : #أفمن يلقى في السار خيدٌ 
أم من يأتي آمناً يوم القيامة 4 ؟ نزلت في عمّار بن ياسر وفي أي جهل اه 

أقول : والأظهر أن الآية على العموم والمعنى : هل من يُطرح في جهنم وهو الكافر أفضل أم 
من يكون في الجنة آمناً من عذاب الله وهو الموّمن ؟ وهو اختيار الطبري وابن كثير ‏ 

(5) هذا هو الصحيح أن قوله تعالى :8 اعملوا ما 5 ل ساكل اام تلبقا 
يشاء » بل هو تبديد ووعيد » “5 تقول لخادمك : اعمل ما شعت نت قسترى :العاقبة +:ومل! معينئ 
قول الطبري : هذا وعيد لهم من الله خرج مخرج الأّمر » وقال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ومعناه 
الوعيد . اه. تفسير الشوكاني 519/5 . 


د 4لا؟ا دب 


قال قنادة : أي بالقران20© . 
قال أبو جعفر : وني الخبر قولان : 
أحلاما : أن المعنى : إِنَّ الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم » 
أولنك يُنادون من مكانٍ بعيد . 
والقول الآخر : أن الخبر محذوفٌ » أي : هلكا . 
وهذا القولُ الاختيارٌ عند النحوييّن جميعاً » فيما علمثُ29 . 
وقوله < وَإِلَهُ لككَابٌ عَزِيرٌ 4 : أي قاهرٌ لا يقيِرٌ أحدٌ أن 
1 7 3 000 ضْ 7 عيها ا تاعلاة 3 3 
:؛ - وقوه جل وعرّ : © لا يَأتيهٍ الباطل من بَيِنَ يَدَيهٍ وَلا من 
تخلفه .. © رآية 45 ع . 
في معناه أقوال : 


أ- فمن أحسنها أن المعنى : لا يأتيه الشيطانُ من بين يديهء 


رم الطيري 1١4/54‏ واين كثير ١11/37‏ والمعنى : كفروا بالقرآن ويدل عليه قوله تعالى ل إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © وهذا باتفاق المفسرين . 

(6) هذا هو الأصح والأرجح عند المفسرين أن الخبر محذوف لتبويل الأمراء كأنه قيل : إن الذين 
كذبوا بالقرآن » حين جاءهم به محمد من عند الله » سيجازون بكفرهم جزاءً لا يكاد 
يُوصف » لشدة بشاعته وفظاعته » وهذا رأي أكثر المفسرين » واخهار صاحب البحر حيط 
/..ه أن الخبر مذكور وهو ل لا يأنيه الباطل من بين يديه © حُذف منه العا » والأول 
أظهر وأشهر . 


 ؟الق‎ 


فينتقص منه » ولا من خلفه فيزيد فيه . 

قال مجاهد : (<١‏ الباطل 4 : الشَيّطان20 . 

وقال الحسن : حفظ الله القرآنَ من الشيطان » فلا يقدر أن 
يزيد فيه » ولا ينقص منه » قال الحسن 9[ إِنّا ئححن تزَلّنَا الذّكْرٌ وإنًا 
َه لَحَافِظُونَ 04" . 

وَرَوى مَعْمِرٌ عن قَعَادَة في قوله تعالى < لا يَتِِهِ البَاطِل مِنْ 
َبْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حلفهِ » قال : لا يقيرٌ الشيطانٌ أن يُطِلَ منه 
حمًا » ولا يحي فيه باطلاً© . 

قال أبو جعفر : معنى ١‏ يُحقٌّ فيه باطلاً ) يزيد فيه باطلاً : 
فيصير حقاً » فهذا قول . 
ب - وقيل : معنى ا لا يَأتِيهِ البَاطِلُ من بَبْنَ يَديْهِ 4 : لا يُنطله 
كتابٌ قبله » ولا يأتي بعده كتابٌ فييطله , وهذا قولُ القَرَّاءِ , أي لا 


01١‏ الأثر أخرجه الطبري وعزاه إلى قنادة 4 ١55/7‏ واين الجوزي عن مجاهد 77/97 والقرطبي 
مامت . 

(1) هذا قول مجاهد وقتادة » كأ في الدر المنثور 7307/6 وزاد المسير 557/9" . 

(5) سورة الحجر آية رقم ؟ والأثر أخرجه الطبري ١١5/54‏ والشوكاني 515/4 قال ابن كثير 
7 : أي ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منزل من رب العالمين . اه. وهذا القول أظهر » 
فإن هذا القرآن لا يعطرّق إليه الباطل من جهة من الجهات ؛ للا مجال للطعن فيه ء قال في 
البحر : وهذا تمثيل أي لا يبد الطعن سبيلاً إليه » من جهة من الجهات » وأما ما ظهر من 
بعض الحمقى » من الطعن فيه - على زعمهم ‏ ومن تأويل بعضهم له كالباطنية » فقد رد 
عليهم علماء الإسلام ؛ وأظهروا حماقاتهم . اه. اليحر 81/90 . 


كلا؟- 


يوجد فيه باطأل من إحدى الجهتين("2 . 
ج - وقيل : معنى ل لَا ييه الَاطِلُ مِنْ بَينَ يَئِهِ © : من قبل أن 
يدم نزوله ل( وَلَّا مِنْ حَلْفهِ # من بعد تمام نزوله © . 
ويكون أيضاً «( من يَبْنَ يَدَيْهِ # بعد نزوله كله وَمِنْ 

خلفهِ 4 قبل تمامه9© . 
د وقيل : المعنى : لا يأتيه الباطل قبل أن ينزِل » لأن الأنبياء وقد 
بيكرت به » فلم يقدر التَّيطانُ على أن يَدْحَضَ ذلك » ولا من خلفِه 
بعد أن أثرل20 , 
ه ‏ وقيل : معنى ل ين َبْن يَدَيْه وَلَّا من تحلفه # على التكثير » 
أي لا يأئيه الباطل البَعَّج" , 

40 - وقوله جل وعز : « ما يُقَالُ لَك إِلَّا مَا قد قل لِلرْسُْلٍ من 
بلك .. © رآية :ع . 


قال أبو صالح0) : أي من الأَدَى0") : 


(1) انظر معاني القرآن للفراء  15/*‏ 

(؟ ‏ ه) هذه الأقوال التي ذكرها المصنّف » كلها وجوه تحتملها الآية الكريمة » في تفسير قوله تعالى 
ل من بين يديه ولا من خلفه © ولكن أظهرها ما ذكرناه عن عن المفسرين وما قاله الإمام الطبري 
أن المعنى : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغيير القرآن » وتبديل شيء من معانيه ‏ وهو الإتيان 
من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه قيه ‏ وهو الاتيان من خلفه لس . 

(1) « أبو صالح » هو مولى أما هانىء اسمه م باذام » ويقال ( باذان ) تابي شهير ٍ قال :ابن الأثين 
في أسد الغابة ١7١/5‏ : أورده الحسن بن سفيان في الصحابة » أورد له حديئاً قال فيه أخرجه مت 


57 ل 


وقوله تعالى «( إن رَبك لَدُو مَغْفرَة # أي لمن آمن بك . 
©« وذو عِقَابِ أليع # أي من كدّبك . 
- وقوله جل وعز : 9 وَلَوْ جَعَلْمَاةُ قُرآناً أَغجَِيًا لَقَانُوا لَوْلَا فُصّلَثْ 


يانه . ٠‏ واي 14 ]ا 
أي بَينْتْ 00 
"قال اوعفر اننا ذا أذ لورلا رن ا ري 
وهم أصحابٌ البيان . 


8 - ثم قال جل وعز : 9 أَعْجَمِيٌ وَعَرَِيٌ 4 ؟ زآية :؛] . 
قال سعيدٌ بن جبير : أي أقران أعجمي , ونب عربيٌ 29 ؟ 


حت أبو نعم وأبو موسى .. إل. قال ابن حجر في الإصابة 575/9 : أبو صالح مولى أم هانىة تابععي 
شهير » وهم بعض الرواة فذكره في الصحابة . اه. وانظر تبذيب التبذيب 415/١‏ . 
07 قال في التسهيل 75/4 : المعنى ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا ما قال المنقدمون 
٠.‏ 8 5 سه 7 
لرسلهم » فامراد تسلية النبي عَيْكّ بالتأسي بهم . 

)١(‏ عبارة القرطبي 518/١6‏ : 8 لولا فصّلت يانه # أي بُيّتت بلغتنا , فإننا عرب لا نفهم 
الأعجمية ‏ فبيّن تعالى أنه أنزله بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز . إذ هم أعلم الناس بأنواع 
الكلام نظماً ونثراً » وإذا عجزوا عن معارضته كأن من أدل الدليل على أنه من عند الله . اه. 

(5) الأثر أخرجه الطبري ١١5/94‏ عن سعيد بن جبير وابن كثير 1/5/7 والاستقهام هنا للإنكار 

أي كيف يكون النبي عربياً وينزل عليه قرآن أعجمي ؟! 


- 174 مه 


وقالوا : أعرتٌ مخاطبونَ بِالعَسجَميّة ؟ فكان ذلك أشدٌّ لتكذييبه0؟ . 
وقرأ ابن عباس , والحسينُ , وأبو الأسود : < أَغجَيميٌٍّ 4 
فاسان رليع امال . ظ 
والمعسى على هذه القراءة : لرلا فُصلتْ آياته » فكان منها 
أعجميٌ تفهمه العَجَمُ » وعربي تفهمه العربُ ؟ . 
ويكون ١‏ جعي 4 بدلا من <( آناته 4 . 
وحكي أنه قُرىء </ أَعَجَمِيٌّ 4 ؟ على أن الأْصلّ عَبَمِي ) 
دحلت عليه ألف الاستفهام . 


(1) الأثر أخرجه ابن كثير ١77/9‏ وعزاه إلى ابن عياس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد ين جبير » 
والسدي وغيرهم » وذكره ابن الجوزي 751/97 ولم يذكر قائله » وذكر نحوه أبو حيان في البحر 
الخيط 0ه . 
5 هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب من الشواذ 57/5 ؟ وانظر الطبري 4 ١71/7‏ والقرطبي 
وابن كثير 1175/17 . 
أقول : والقول الأْل أظهر رأشهر » فإغهم لم يقترحوا أن ينزل القرآن بلغة العجم » وإا أنكروا 
أن ينزل القرآن بلسان أعجمي على نبي عربي » أو ينزل عليهم بلسان لا يعرفونه ولا يتقنونه والاية 
' وردت مورد الفرض ف ولو جعلناه قرآناً أعجمياً © قال الفخر الرازي ١55/57‏ : نقلوا في 
سيب النزول أن الكفار لأجل التعنت قالوا : لولا نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت .. ثم قال : والحقٌ 
عندي أن هذه السورة من أوها إلى آخرها كلام واحد » ققد حكى الله عنهم ف وقالوا قلوينا في 
أكنّة مما تدعونا إليه » وهذا الكلام متعلق به ء والتقدير : إنا لو أنزلنا هذا القران بلغة العجم » 
لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي » إلى القوم العرب .. إنم. 


- 58 


قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق”2 : الأعجميٌ : الذي لا 
ينفصح » كان من العرب أو من العجم ء والعجميٌ : الذي ليس من 
العرب » كان فَصِيخاً » أو غير فصيج . 

قال أبو جعفر : والقراءة الأخرى بعيدةٌ » لأنّهِم قد أجمعوا على 
قوله  :‏ وَلَوْ جَعَلنَاهُ قُرزآنا أَجييًا 14 . 

٠ه‏ وقوله جل وعز : ل وَالِينَ لا يُوْمُِونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَليْهِمْ 

عَمَىَّ .. © رآية 4وع . 

«( وَقَرَ 4 : أي صممٌ على اتمثيل27 , وهو علمهم عَمَىَّ . 

قال دة : القرآنُ© , 1 


وقيل : الوقر عليهم عمئٌ© . 


ط 


)١(‏ هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير المتوى سئة ١١7ه‏ وقد تقدمت ترجمته 4/١‏ وانظر كتابه 
معاني القرآن 589/4 . 

(5) أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم » وعل عينيه غشاوة ؛ لا ييصر يسبيها الأشياء » 
فهم كالصمٌ العمي » فالآية وردت مورد اتمثيل . 

00 الأثر في الطبري ١١4/94‏ عن قتادة قال : عَمُوا وصّمُّوا عن القرآن » فلا ينتفعون به » قال ابن 
كثير 177/0  :‏ وهو عليهم عَمَى # أي لا يبتدون إلى ما فيه من البيان » وقال صاحب 
البحر الغيط 507/97 : أخبر تعالى أن القران عليهم عَمَى » يمنعهم من إبصار حكمته : 
والنظر في معانيه » والتقرير لآياته . 

(4) هذا القول ذكره أبو حيان في البحر انجيط 507/9 عن بعضهم وهو بعيد ؛ فإن الضمير يعود 
على القرآن لا على الوقر » والقول الأول هو الأظهر ويؤيده قوله تعالى ‏ وتدزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمومنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً © . 


عماس 


وقرأ ابن عباس , ومعاوية . وعمرُو بن العاص ١‏ وَهُوَ 
عليهمْ يمي # على أنه فعل ماض . 
وحكي ١‏ وفْر عََيْهِمْ عم 204 . 
١ه‏ ثم قال جل وعز : « أُوْليِك يَُادوْنَ مِنْ مَكَانٍ تعيد 4 آي ؛؛ ) . 
حَكَى أهل اللغةٍ أنه يُقالُ للذي يَفهم : أنت تسمع من قريب 
يقال للذي لا يَفْهمٌ : أنت تُنَادَى من مكانٍ بعيد . 
أي كأنه يُتَادَى » من موضع بعيد منه » فهو لا يسمع النّداء » 
ولا يفهمة9"© . 
ومذهب الضحاك : أنهم يُنادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم » 
من مكانٍ بعيد » ليكون ذلك أشدَّ عليهم في الفضيحة والتوبيخ!" . 
- ومعنى قوله جل وعز : « وَلَؤَْا كَلِمَة سبَفقَتْ من رَبك لقْضِي 


رقم ع 6 


بَعَنَهُمْ .. © رآية 8 ] . 


)0 قراءة ( عي » و ٠‏ عَمي ؛ ذكرها المفسرون : الطبري ١5/8/15‏ وفي البحر الغغيط 5.7/97 
والفراء في معاني القرآن ٠١/5‏ ولكنها ليست من القراءات السبع ؛ قال الطبري : والصواب من 
القراءة عندنا ما عليه قرّاءِ الأمصار ‏ وهو عليهم عمىٌ © . 

0 هكذا ذكره الفراء في معاني القرآن ”١/+‏ وفي البحر حيط 5.05/97 ونقل عن علي وجاهد أنه 
استعارة لقلة فهمهم » شبّههم بالرجل يُنادى من بُعْدِ » فيسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا 
معانيه » وهو قول أهل اللغة . اه. 

م0 الأثر أخرجه الطبري ١١3/15‏ والقرطبي 57١/١5‏ وفي البحر حيط 5.7/7 ولفظه : قال 
الضحاك : ينادون لكفرهم وقبح أعمالهم » بأقبح أسمائهم من يُعِدِ » حتى يسمع ذلك أهل 
الموقف » فيعظم السمعة علييم ويل المصاب . اه. 


لآام؟اسه 


أمم قد أُروا إلى مدّةٍ يعلمها الله » وأنه لا يعاجلّهمْ بالهلّاك . 
٠ه‏ وقوله جل وعز : ا إِيِْ ير عَم السّاعة , وَمَا تحرج من تَمَرَاتِ 
مِنْ أَكْمَامهَا .. > رآية ب«وع . 
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : حين تطُلّع(2 . 
وقال غيره : هي الطّلعة تخرج من قشرها9© . 
قال أبو جعفر : القول الأول أعمٌ » أي وما تخرج من ثمرةٍ من 
غلافها » الذي كانت فيه » وذلك أُوّلْ ما تطلغ » وغلاف كل شيءٍ : 


0 
2 


كمه 
5 سمه ع قر 2 واس صم اع - 
4ه وقوله جل وعز : ١‏ وَيَوْمَ ينَادِيهم أيْنَ شركائي .. © زآية 49 ]. 


أي على زعمكو”) : 


. قَالُوا آدَنَاكَ 4 هذا من قول الآلهة » أي أَعْلَمتَاة9»‎ ١ 


020 الأثر أخرجه الطبري ١/9١٠‏ وق الدر المنتور وإباسم والمراد منه أن الهار عندما تخرج من 
غلافها ووعائها » فهذا معنى خروجها من أكامها . 

(؟) هذا قول الفراء في معاني القران ٠١/5‏ وقول مجاهد أظهر م ذكر المصتف , وهو قول أب عبيدة 
أيضاً من علماء اللغة » فد قال : أكامها أوعيتها وهو ما كانت فيه الثمرة واحدها كن » وَكّة» 
ذكره الرازي في التفسير الكبير ١١7/53‏ وهو ما رجحه الإام النحاس والطبري . 

(9) هذا فيه تقريع وتبكم بهم » أي أين شركائي الذي زعمتم أنهم الحة معي ؟ ادعوهم لينقذوة !! 

(5) ما ذكره المصنف أنه قول الالحة هو قول الفراء في معاني القرآن 7٠١/9‏ وهو خلاف الظاهر فإن 
الضمائر متناسقة من البداية إلى النباية » فالخطاب مع المشركين » والجواب أتى منهم » والمعنى : 
يقول المشركون 9 اذَناك © أي أعلمناك وأخبرزاك الآن بالحقيقة » ما مسا من يشهد بأن لك س- 


5م15 


إعانع 


ان 


فك 
فرق 


3-5 2 5 5 22 ع 
يقال : اذشّه فاذن » أي أعلممّه فْعَلِم » والاصل في هذا من 
2 يا عحمى ا عي > 
الآذنٍ »اي أوقعته في اذته » ومنه 


« ْنَا ئها ممما (0 
ومنه قوله جل وعز 9 ومنْهُمُ الْذينَ يُوْذُونَ لبي ويَفولون هو 
أذْن 204 أي اعملوا ما شكم » ثم اعتذرُوا منه » فإنه يعذرٌمٌ » ويقبل 
ما تُمْلمونه به . ومنه الأذان » إنما هو إعلامٌ بالصّلاة . 
ثم قال تعالى <ل مَا مِنّا مِنْ شَهيد *: أي ما منّا من شهد أن 
لك شريكاً . 
ثم قال جل وعز : [١‏ وَطَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ محيص * [ آية 40 ] . 
« وَظْنُوا » أي وأيقنوا9" . 
وقوله جل وعز : / لَا يَسْأُمُ الإنسَانُ مِنْ ذُاء الحَيَرٍ , وإِن مَسّه 
الشرٌّ فَيْؤُوسْ قنُوط © [آية 5؛ ] . 


شريكاً » أعلدوا يهانبم وتوحيدهم وتبرهوا من الأصنام في وقت لا ينفع فيه الإيمان » وهذا ما 
رجحه الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين . 
هذا شطر ينك للحارث بن حلزة من معلقته + وقامه:: 

آذضسا يريا كت ا لكشكم” لمكم 
ذكره القرطبي 7/1/١‏ وفي البحر المحيط 5/7 ٠ه‏ واللسان مادة ( أذن ) . 
سورة التوبة اية رقم 5 
اظنَّ) تأني بمعنى الشك, وبمعنى اليقين 5 في هذه الآية » وها في قوله تعالى ل إني ظدنت أني 
ملاق حسابيه # أي أيقنت » فتنبه له فإنه دقيق - 


- 8# 


أي لا يَمَلُ من أن ب يصيبَةُ الخير . 
وف قراءة عبد الله ل مِنْ ذُعاء بالخَيّْر 204 . 


ظ وَإِنْ مَسنّهُ الشرٌ 4: أي إن مسنّه شيءٌ يسيرٌ من الشرٌ » يدس 


اه وقوله جل وعزر : © لَيقُوينَ هذا بي وَمَا أَظْنُ السّاعة قَائِمَةً .. 4 


زآية لمع, 
قال مجاهد : أي بعمل » وأنا حقيقٌ بهذ01"© . 
وهذا يراد به الكافر”؟ » ألا ترّى أنَّ بعدهُ ف وَمَاأَظْيٌ 
الساعة قَائِمَةَ 4 ؟ . 


وقوله تعالى ط( وَلَئِنَ رُجغث إلى رَبّي 4 أي على قولك . 


(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر امحيط 4/7 ٠ه‏ وهي ليست من القراءات السبع ء فتنبه والله 
يرعاك . 

0( الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 3/١58‏ والشوكاني +/77ه قال : المعنى : هذا شيء أستحقه 
على الله » لرضاه بعملي » ظنّ أن تلك النعمة وصلت إليه باستحقاقه لها » وم يعلم أن الله ييعلي 
عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد . 

م هذا قول السدي كا في الطبري 1/؟ وفتح القدير 5155/4 قال في التسهيل : 8 لا يسآم 
الإنسان من دعماء الخير 4 أي لا مَل من الدعباء بالمال والعافية وشبه ذلك » نزلت الآية في 
( الوليد بن المغيرة » وقيل : في غير من الكفار » واللفظ أعبم من ذلك . اه. وقال الشوكاني : 
الإنسان هنا يراد به الكافر . وهو قول السدي » فقيل هو الوليد ب بن المغيرة » وقيل : أمية بن 
خلف » والأولى حمل الآية على على العموم » باعتبار الغالب » فلا يُنافيه خروج حلص العباد . اه 
فتح القدير 055/4 . 


-1588- 


- وقوله جل وعز : 9 وَإِذَا أَنْعَمَْا عَلَى الإنسَانِ رض وَتأى 
بجانبه 5 © زآية رمع . 


وقرأ أبو جعفر ٠‏ يزيد بن القعقاع 20 ( أغرّضِ وَناءَ 
بِجَانِيهِ 4 الألف قبل الهمزة . 
فيجوز أن يكون معناه من « نَاءَ ) : إذا بض . 
ويجوز أن يكون على قلب الهمز بمعنى الأول . 
وه وقوله جل وعر : © وإِذًا مسنّهُ الثترٌ قَذُو دُاء عريض » 
آية زمع. 
أي كبير . 
يقال : له دعاءٌ عريض وطويل ؛ بعنّى واحد . 
- وقوله جل وعز : ا يهم آباتنا في الآقاق وَفِي أِهِمْ حقى 
يتيبّنَ لَهُمْ أله الحَقٌ .. © [آية +5ع . 
أي في آفاق الدنيا » وتقلّب أحواها <( وفي أَلْفْسِهِمْ 4 مشل 
ايا 


1 هذه رواية ابن ذكوان عن ابن عامر . وهي من القراءات السبع ك في السبعة لابن مجاهد 
ص لاهه . 

6 قال القرطبي : المراد ما في أنفسهم من لطائف الصنعة » ويديع الحكمة » حتى سبيل الغائط 
واليول » فإن الإنسان يأكل ويشرب من مكان واحد , ويتميز ذلك من مكانين » ومن بديع حت 


786 مم 


قال مجاهد : ١‏ في الآقاق »4 فتحُ القرى < وفي أنفسهم 4 
فتح مكة(© . 


» وقوله جل وعز : « أُوَلَمْ يكف برك أنه على كل شيْء شهيد‎ ١ 


آية ماع 5 


لق 


صنع الله وحكمته في عينيه اللتين مما قطرة ماء » ينظر ببما من الأرض إلى السماء مسية 
خمسمائة عام » وفي أذنيه اللتين يفرّق بهما بين الأصوات امختافة » وغير ذلك من بديع حكمة 
الله !! 
الأثر أخرجه الطبري عن السدي 5/50 واختاره » وذكره ابن كثير عن مجاهد والحسن والسدي 
7 وابن الجوزي في زاد المسير 50/7 والرازي في التفسير الكبير ١79/507‏ وريعح الرازي 
القول الأول وهو قول ابن زيد » ونحن ننقل طرفاً مده لحسن عرضه » وجمال تصويره ؛ فقد قال 
الإمام الفخر , في الآية قولان : 

الأول : أن المراد بآيات الآفاق الآيات الفلكية » وآيات الليل والنبار » والأضواء والظلمات » 
وعالم العناصر الأربعة » وآيات العالم العلوي والسفلي , وآيات المواليد الثلائة » وقد أكثر الله منها 
في القران . وقوله تعالى 9 وفي أنفسهم # امراد منها الدلائل المأخودة من كيفية تكون الأجنة في 
ظلمات الأرحام ؛ وحدوث الأعضاء العجيبة » والتركيبات الغريبة » كا قال سبحانه ‏ وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون # يعني ثُربهم من هذه الدلائل » مرة بعد أخرى » حتى تزول عن قلوبهم 
الشبهات » ويؤمنوا بوجود الاله القادر الحكم . 

الثاني : أن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد انحيطة بمكة ؛ وبآيات الأنفس فتح مكة لقوله 
تعالى © سنريهم # يسين الاستقبال لأنه يقتضي أنه ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن » 
وسيطلعهم عليها بعد ذلك . 

والقول الأل أرجح » لأ القرم وإن كانوا قد رأوا هذه الأشياء » إلا أن العجائب التي أودعها 
الله تعالى في هذه الأشياء » مما لا تهاية لها » فهو يطلعهم على تركيب تلك العجائب » زماناً 
فزماناً » ومثاله بنية الإنسان » شاهدها كل أحد ء إلا أن العجائب التى أبدعها الله في تركيب 
هذه البدن كثرة » وأكثر الناس لا يعرفونها » فكلما ازداد الإنسان وقوفاً على تلك العجائب ازداد 
إيماناً ومعرفة.. 


-5م امه 


كم ل لو ا 
شهيدٌ0" ؟ 
ويجوز أن يكون اللمعنى : أنه له على كل شيءِ شاهد » بأنه 
مُحْدتٌ » وإذا شهده جَارَى عليه . 
5 ثم قال جل وعز : « ألا إِنَهُمْ في مرْيَةٍ مِنْ لقَاء رَبّهم.. # 
كية ومعء 


أي في شك . 


وقرأ الحسن : 3 في مُريَة 204 . 


ألا إِلهُ بكُلُ شيْءِ محيط » أي قد أحاط بعلم الغيب » 
والشهادة جل وعزّ . 


لذ فنا 


« انتبت سورة السجدة ») 


00 هذا قول الزجاج > حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 32/1 ؟ قال والمعنى : ألم يكفهم شهادة 
ريك . اه. وتوضيحاً للمعنى نقول : أوم يكفهم برهاناً على صدقك يا محمد » أن ربك شاهد 
عل حي لاحي عي عات وأ ايد سدق رت 101 1 

(؟) هذه قراءة السلمي والحسن 5 في مرية # ب بضم الم » م في البحر الغيط 5.5/7 قال في 
الصحاح : والمرية : الشك » وقد تضم » وقركة بهما . أه 


لام - 


لضي رسورة / لنثورى 


مكية وأنجاتها لان آئنية 


ال ا ا ا 


00 


اخ 


0 


ور وكاو 


. ]١ حم . عسق #4 [آية‎  : من ذلك قوله خلّ وعزٌّ‎ ١ 


ل 1 
ماي د 01 
اسم من أسماء القران . 


2000) 


هق 


22 


السورة تسمى ١‏ سورة الشورى » في المشهور وتسمى « سورة حم عسق ) واياتها ثلاث وخمسون 
آية » وهي مكية ما قال اللصئف . 

هذه القراءة بحذف ‏ عين » من القراءات الشاذة ؛ ذكرها ابن جني في امحتسب ١49/7‏ عن 
إسماعيل عن الأعمش عن ابن مسعود » وذكرها الطبري عن ابن عباس 5/55 . 

ذكر ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية حديثاً عجياً غريياً » خلاصتة أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن تفسير قوله تعالى ف( حم عسقّ © فأعرض عنه » قكرّر عليه السؤال ثلاثاً » واسن 
عباس يعرض عنه » وكان في مجلسه ٠‏ حفيفة بن الجان » فقال حذيفة : أنا أعرف لم كرهها ؟ 
نزلث في رجل من أهل بيته » يقال له 0 عبد الإله » يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق » تُبنى 
عليه مدينتان » يش الهر بينهما شقاً ‏ إشارة إلى مدينة يغداد ‏ ثم يخسف الله بها في أخر 
الزمان .. ف ف غسق © يعنى عزيمة من الله » وفتنة » وقضاء سيكون » واقع بهاتين المدينتين 5 
إن. وذكره ابن كثير 111/9 وقال : حديث غريب منكر . اه. والصحيح أن هذه الخروف 
المقطعة وأمالها للتنبيه على إعجاز القرآن لا لبيان الفتن والكوارث . 


لاأة5- 


٠١‏ وقوله جل وعز : ل كَذَلِكَ يُوْجِي إِلَيِك وإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله 

العَزيزٌ الحكيم © [آية +ع . 

وقيل : إنه لم ينزل كتابٌ إلا وفيه ©« حم . عسّق # . 

فالمعنى على هذا : كذلك الذي أنزل من هذه السورة . 

وهذا مذهب الفراء(© . 

قال : ويُقرأ ظ كَذَلِكَ يُوحى إِلَيّْكَ وَإِلَى الْذِينٌ مِنْ 
يلك 9# 

قال أبو جعفر : يور على هذه القراءة » أن يكون هذا ائمام ع 
ثم ابتدأ فقال : ل الله العَزيرُ الحَكِيمْ 4 على أن العزيز الحكم خبرٌ » 
أو صفة » والخبرٌ ١‏ لَهُ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض * . 

وكذلك يكون على قراءة من قرأ 9٠‏ تُؤْجي # بالنون ء ويجوز 
على قراءة من قرأ «9 يُوْحَى 4 أن يكون المعنى : يوحي الله » وأنشد 


٠ سيبوية‎ 


(1) انظر معاني القران للغراء ١١/7‏ ولفظه : كذلك أوحيتٌ إلى كل نبي » كا أوحيتٌ إلى محمد 
ابن 


65 قراءة 9 يُوحى » باليئاء للمجهول قراءة ابن كثير وحده بفتح الحاء » وقرأ الباقون يككسر الحاء 
يوحجى # وكلاهما من السبع ء وانظر السيعة لابن مجاهد ص 08٠١‏ . 


-؟9؟- 


1 بْكَ يويد ضَارٍمٌ لِخُْصُومتة 
وَأْعَثُ من طَوَحَفْهُ الفح 0 
فقال : لِيْنَْكَ يزيدُ » ثم بيّنَ من ينبغي أن يبكيَّهُ » فالمعنى : 
ييكيه ضَارِعٌ . 


4 3 تكَادا لمَّمَوَاتُ يَنْفَطِرٌنَ0" من فَوْقِهِنٌ‎ ١ : وقوله جل وعر‎ ٠+ 


آية مع. 
أي يَنْشَقَفنَ من أعلاهنّ » عقوبةً . 
وقال قتادة : لجلالة الله » وعظمته © . 


قال أبو جعفر : وقيل : أي من فوق الأم الخالفة9) . 


20) 


قف 


22 


0 


البيت من شواهد سيبويه ص 1 الشاهد انامس والأربعون ود كر 0 للحارث بن تَهيك » 

والصحيح أنه لنبشل بن ري © في خزانة الأدب ١67/١‏ وروي فيه الشطر الثافي : وتبط 

مما تُطِِحٌ الطوائح.؛ وانظر معجم الشواهد العربية 7/١‏ وكذلك هو في كتاب سيبويه . 

هذه من القراءات السبع » وهي قراءة أني عرو » عن عاصم ‏ ينف رن 4 يالنون من 

الانفطار » وقرا الباقونة يتَفَطرنَ #أي يتشْمَقَنَ » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 58٠١‏ والنشر 

لس 

الأثر عن قتادة ذكره الطبري ؟// وابن كثير ١75/97‏ وابن الجوزي 77/7 وهذا القول قول 

ابن عباس » والضحاك » والسدي م في ابن كثير » وهو الأبجح لقوله تعالى قبله ‏ وهو العلي 
7 ا 5 0 

العظيم # والمعنى : تكاد السمواتُ يتشققن من عظمة الله وجلاله » ومن رفيع شاته وسلطانه . 

هذا قول الأأحفش الصغير 0 علي بن سليمان » أن الضمير ذإ من فوقهن * راجع إلى الكفار » 

قال الشوكاني : وهذا بعيد جداً » وذكره في البحر 504/19 . 


56” 


ويُقرأ : «ل يَتَفَطرْنَ مِنْ فَوْقهِنٌ 004 أي من عظمة مَنْ 
005 


فودهن 


03 ب نم قاليجل وعر : « والمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبّهِمْ و وَيَسْتَعْفِرُونَ 


لِمَنْ في الأْض # زآية مع 

وفي الأْض الموُمن » والكافر(؟ !! 

فروى مَغمرٌ عن ققاة قال : (١‏ يَسْتَغْفسر رُونَ له6م: في 
لض 4 من الؤنين"» 
7 قال أبو جعفر : وبيِّن هذا 7 جل وعلا #8 وَيَستَغْفِرُونَ 
للذِين آمموا 04» وقال في الكفار 9 أُوْلَيِكَ عَلَِهِمْ لَعَهُ الله 
والملائكة 3 والّاس أَجْمَعِينَ 4 


فق 


فق 


هف 


فق 


زفق 


6) 


هذه قراءة الجمهور ‏ ؟ أسلفنا وكان ينبغي أن تقدم على القسراءة الأولى ينفطرن # لأنها 
الأصل » وأما بالنون فهي قراءة ألي عمرو ء وانظر النشر 5/9/ا”م , 

هذا هو الصحيح من الأقوال أي يتفطرن من عظمة الله » ويكون في الآية حذف » تقديره : من 
عظمة الخالق الذي فوقهن . 

هذا تنبيه من المصدف للرد على إشكال يحدث , وهو : كيف يستغفرون لمن في الأأض » وفيها 
المؤمن والكافر ؟ وقد أجاب أنه من قبيل العام ع الذي يُراد به الخاص » أي يستغفرون للمؤمنين 
الذين هم في الأْض » ؟! في سورة امن ن التي استشهد بها . 

الأثر أخخرجه الطيري 8/١5‏ وأبو حيان في البحر الحيط 8/90 ه . 

سورة المومن آية رقم 7 وأُوها : “ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم » ويؤمنون 
به » ويستغفرون للذين أمنوا © . 

سورة البقرة آية رقم ١6‏ فالكفار ليس هم من الملائكة استغفار » بل هم اللعنة وسوء الدار ؛ 
وبهذا جمع المصنف بين الايتين . 


تهاب 


5 وما ع 6ك ا نس ها مدوم 
ه ‏ وقوله جل وعز : ١‏ لتََدْرٌ أمَّ القرَى وَمَنْ حَوْلْهَا , وتنؤرٌ يَومَ 


الْجَهَ ع لا رَيْبَ فيه © زآية لاعا, 


و احا للا إل ا 

قال أبو جعفر : وإفا قيل لها « أمٌ القرى » لأنها أو ما عُظُّم 
من ححلْتٍ الله عر وجل27 . أو لأنها أول ما وضع » ا قال جل وعز 
< إن أوَلَ بئِتِ وُضِعَ لِلنّاس لني يبَكَةَ .. 24 . 

وفي الحديث : 1 الأيْضَ منها دُحِيَتْ )© . 

قال أبو جعفر : والمعنى : لتنذر أهل أمّ القرى” . وتنذر من 
حولها.. 


090 الأثر في الطيري 8/55 والبحر حيط 5.3/97 وإنما سميت ١‏ أم القرى » لأنها أصل البلاد » 


زفق 


فق 


(0 


وأشرفب جميع البلاد » فهي كالم لسائر المدن والبلدان ‏ والعرب تسمي أصل كل شيء أمه » 
حتى.يقولون : هذه من أمهات القصائد » وهذه أم الكتب » وانظر التقسير الكبير للرازي 
١ 7/10‏ ففيه كلام نفيس . 

سورة آل عمران آية رقم 15 والمراد بالآية إن أول بيت بُني للعبادة » لا لسكتى الناس » 
فالمسجد الحرام أول المساجد على وجه الارض . 

هذا جزء من حديث أخرجه الطبراني » والبييقي في شعب الإيمان » عن عبد الله بن عمرو » 
ولفظه ( خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة وكانت الْأأْض تحته كأتها حشفة » فدُّحيت الأبض 
من تحته ) وانظر الدر المنثور 57/7 والطبري 8/4 . 

البلدة لا ندر » إنما ينذر أهلها » فهر على حذف مضاف »ء أي لتندر أهل مكة » ويدل عليه 


العطف ا ومن حوها © يعني وتنذر من حوها من الناس ‏ 


6-2 


. وَتُندِرَ يَوْمَ الجَمْع 4 أي يوم يُبْعتُ النامسٌُ جميعاً0©‎ ٠ 

المعنى : وتنذرهم بيوم القيامة » ثم ذف المفعول والباء » ا 
قال تعالى « لِيُيْدرَ بَأْسا فتديداً من لَذْنهُ .. 94 . 

5 - وقوله جل وعز : ا فَاطِرٌ السَّمَوَاتِ والأض . جَعَلَ لكُم مِنْ 

لفْسِكُمْ أَزوَاجاً . وَمِنَ الأَلقام أزواجاً .. 4 رآية ١٠ح‏ . 

< جَعَلَ لَكُمْ من أَلفْسِكُمْ أَزْوَاجاً 4 أي إنائاً ل وَمِنَ الألعام 
زاجأ يَذْرَوكُمْ فيه 4 . 

قال مجاهد : تسْلاً من بعد تسْل ٠‏ من الئاس » والأنام © . 

قال قتادة : « يَذْرَوْكُمْ فيه 4 : يُعيُشكم فيه , 

قال أبو جعفر : المعنى أَنّهِ لمّا قال 8 جَعَل 4 دل على 
الجَغْل » م يُقال : من كذب كان شْرًا له . 


أي يخلقكم كدر في الل . 


)١(‏ سمّي يوم الجمع ء لأن لله يجمع فيه الأوليين والآخرين ‏ وأهل السموات والأرضين وهو يوم 
القيامة ‏ 

(5) سورة الكهف اية رقم ؟ . 

() ذكره الطبيي عن مجاهد ١١/25‏ وابن كثير ١85/7‏ والشركاني في فتح القدير 597/4 ومعنى 
الآبة : أوجد لكم بقدرنه من جنسكم نساء من الآدميات . وخلق لكم كذلك من الأنعام 
أصنافاً ذكوراً وإناثاً » نسلاً بعد تسل » وجيلاً بعد جيل . 

(5) الطبري ١١/55‏ والدر المشور 7 وزاد الميسر 7/7 وعزاة إلى مقاتل » والمعنى على هذا 
القول ا وضحه الطبريي : يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها فيما خلق لكم من أنواع الأنعام . 


لكة؟]س 


وقال الفراء > © فيه #» : بمعنى به(0) والله أعلم . 

وقال القيّ”” : « يَذْرَوْكُمْ فيه 4 في الرّوج . 

قال أبو جعفر : كأنَّ المضى عنده : يخلقكم في بطونٍ 
عند 


وقوله جل وعز : ط ليس كله شَيْءٌ وَهْرَ المع البَصيرٌ » 


20 


زفق 


6 


زكية رلع. 


الكاف زائدة للتوكيد » وأنشد سيبويه. : 


انظر معاني القرآن للفراء «/؟7 وهذا على القول بأن المراد بقوله فإ يذروّم فيه © يُعيّشكم بم 


خلق لكم » فكان سياق الآية أن يقال 0 يذروّة به » بدل « يذروّم فيه » وقد أجاب الفراء بأن 
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » كا قال سبحانه ف ونصرناه من القوم الذين كذبوا 
باياتنا 4 أي نصرناه على القوم . 

هو ابن قتيبة 9 عبد الله بن مسلم » صاحب كتاب ١‏ تأويل مشكل القران ؛ والمشهور باين 
قتيبة المتوفى سنة 1/5اه . 

هذا القول فيه بعد م نبه المصدف بقوله « وهذا خطأ » لأن الضمير حيتشذ يعود على غير 
مذكور » والصحيح في معنى الآية أن المعنى : يخلقكم الله ويكترم » شيا بعد شيء بسبيه 
بالتوالد » ولولا أنه خلق الذكر والأنشى » لّما كان هناك تناسل ولا توالد » وهذا خلاصة قول 
مجاهد : وهو ما اخاره في البحر ء والزتخشري » والقرطبي » والحافظ ابن كثير ؟ في تفسيرو 
1/97 حيث قال 8 يدروم فيه فيه # أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة ع 
ذكوراً وإنائاً » خلقاً بعد لق » وجيلاً بعد جيل » ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام . 


-0ة9آ- 


. وَصَاِيَاتٍ كَكَمَا يتين و20‎ ١ 


م - وقوله جل وعز : ا لَهُ مَقَالِيِدُ السسّمَوَاتِ والأْض يَبْسسْطُ الرٌَْقَ 


من يََاء تقر .. 4 دآية ٠١‏ . 
قال الحسن ومجاهد وقتادة : المقاليد : المفاتيح9© . 
قال أبو جعفر : والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن 
يقال للمفتاح نانك ووعاعل عر بان كبحاسء 


غ22 


م ع وي 


والواحذ حسن . 


0 حت وقوله مل وعز : © شرّع لَكُمْ من الدّين ما وَصّى به نوحاً وَالَذي 


أَوْحَيْنَا لِك ٠‏ © زآية لزاع , 


قال أبو العالية : الذي وصّى به نوخا : الاتعحصلاص 2 


00) 


22 


هذا من شواهد سيبويه على زيادة الكاف للتأكيد » أجرى الكاف مجرى ١‏ مثل » فأد حل عليها 
كافاً ثانية » أي كمثل إثفائها » وهذا الشطر من قصيدة لنطام المجاشعي من مشطور الرجز 
وأوها م حي ديار الحيّ بين السهبين » وانظر شواهد سيبويه 7١1/١‏ والصاليات : الأثافي التي 
توضع عليها القدور » يقول : لم ببق إلا حجارة متصوبة كمثل الأثّاني » ومعنى الآية : ليس مشل 
الله شيء » والعرب تقيم المثل مقام النفس » فتقول : مثلي لا يُقال له هذا . 

الأثر أخرجه الطبري ١7/75‏ والقرطبي 7174/١6‏ وقال السدي : ذل مقاليد 4 : خزائن » قال 
النحاس : ومن ملك الخزائن ملك المفاتيح . قال في المصباح : والإقليد : المفتاح لغة يمانية » 
وقيل : معرب , والمقاليد : الخزائن اه 


78س 


وعبادته لا شريك للق 5 


وقال يجاهد : وصّى نوحا » ووصاكَ 2 ووصّى الأنبياء كلهم 2 
ا واحدً(”» : 


والبنات » والأحوات ع" 


وقال قعادة : جاء نو بالشريعة » بتحليل الخلال )» وتجريم 
احراء(4) : 

قال أبو جعفر : قول أني العالية : ويجاهد , بِيِّنّ » لأنَّ الإسلامَ 
والاخلاص » دين جميع الأنبياء » والشْرَائمُ مختلفة . 


(41) هذة الآثار عن أي العالية » ويجاهد » وقنادة ذكرها أبو حيان في البحر 515/9 والسيوطي 


زفق 


في الدر 54/5 والقرطبي ١١/17‏ والطبري ١١/75‏ والراجح من هذة الأقوال قول ماهد وعبازته 
في تفسيو 1/4/9 : وأوصاك به يا محمد . وأنبياءه كلهم بالإسلام ؛ ديناً واحداً » وهو اختيار 
ابن كثير » فقد قال : ف شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحماً 4 الدين الذي جاءت به 
الرسل كلهم » هو : عيادة الله وحده ‏ لا شريك له » كا قال سبحاته لإ وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلمه إلا أنا فاعبدون # وف الحديث ( نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علّات ديتنا واحد * أي القدر المشترك بينهم » هو عيادة الله وحده لا شريك له . وإن 
اختلفت شرائعهم . اه 

ثما يدل على أن المراد بالدين في الآية » الإيمان بالله وتوحييده » وطاعمه وعيادته » أن هذا مما لا 
يختلف في جميع الأديان . أما الخلال والحرام » فيختلف من أمة لأمة » كا قال سبحاته ف لكل 
جعلنا منكم شرعةٌ ومنباجاً 4 فالدين واحد إ إن الدين عند الله الإسلام #6 والشرائع مختلفة » 
فقول مجاهد هو الصواب ء الله أعلم . 


-17598-ه 


٠‏ قوله جل وعز : فا وَمَا وَصيّنَا به إْرَاهِيم » ومُوسَى ‏ وعيسى , أن 
أقبمُوا الذينَ , وَلَا تفقوا فيه .. © آي +ع . 


قال أبو العالية : © وَلَا , فرّقُوا © أي لا تتعادوا » وكونوا 


إخوانً”© . 

قال قنادة : فأخبرٌ أن الهُلّكّة في التفرق ء رن الأاغة في 
الاجتاع9؟ . 

0 ثم قال جل وعز : © كَبْرَ على المُش ركِينّ ما تَذعُوهُمْ إِلَيْه‎ ١ 
[آية «لعء‎ 


قال قعمادة :ماحد علمم شهادة ٠‏ أن أن لا إلة إلا الله 
وحده ؛ وضاق بها إبليسٌ وجنودّه » فأى الله جل وعرّ إِلّا أن يَنْصرها 
ويُفلِجها » ويُظهرها على من نارأها”© . 


0 الأثر في الطبرتي © ١5/5‏ وذكره ابن كثير ١85/1‏ فقال : وصى الله تعالى جميع الأنبياء » 
بالائتلاف والجماعة » ونباهم عن الافتراق والانمتلاف . اه. 

(1) الأثر في الطبربي ١/50‏ وأخرجه ابن المنذر » وعبد بن حميد » وابن جرير عن قنادة » ولفظه ) 
في الدر 4/5 : قال قادة : ٠‏ اعلموا أن الفرقة هلكة , وأن الجماعة ثقة » فالمراد بالتفرق : 
الاعتلاف والتنازع في أصول الدين فإنه مهلكة , وأما الاختلاف في الفروع » فهذا تيسير من 


الله ورحمة » وللقاضي أي بكر ب بن العبربي كلام نفيس في هذا الموضوع انظره في القرطبي 
كلا 


ف الأذر حيط الطي 0/1 والقرطبي ١١/١١‏ والدر المشور 5/5 ومعنى الآية : عظم 
وشق على المشركين » ما تدعوهم إليه يا محمد » من كلمة التوحيد » وترك عيادة الأثان » وهو حم 


اد 


٠‏ ثم قال جل وعز : « الله يَجْمَبِي إِليِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهدِي إِليِهٍِ مَنْ 
ينيب © ر آية 5ع . 
5 0 5 داك ع 0 
قال أبو العالية : يُخَلصه من الشّرك » ولا يكون الاجتباء ! 
من الششرلك( . 
وقال مجاهد : « يَجْتَبِي 4 : يُحَلّْصُ20 . 
١٠‏ وقوله جل وعز : ف[ وَمَا كفك فوا إِلّا منْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ العِلّمُ بَغياً 
َينَهُم # 1 آية 14 . 
المعنى : وما تفرّقا إلا من أجل البغي ‏ مِنْ بَعْيد مَا جَاءَهُمْ 
العِلّمُ 4 القرآنُ ‏ والكَلَاَاتُ » على صِحة ببوَةِ حمد عليه السلام؟ . 


خلاصة قول الطبري » وابن كثير » ويؤيده قوله تعالى فإ وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب 
الذين لا يؤُمبون بالآخرة © وقوله سبحاته 8 إنهم كاننوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون . 
ويقولون أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنو © 

١‏ ©) الأثران ذكرهما السيوطي في الدر 4/5 وجاء في تفسير مجاهد 074/1 : يستخلص لنفسه 
من يشاء والعبارة أظهر ما في الخطوطة : يِخلّص ء والله أعلم . قال القرطبي ١1/1١7‏ 8 يجتبي 
إليه 4 أني يختار » والاجتباء الاختيار » أي يختار للتوحييد من يشاء فل وههدي إليه من ينيب © 
أي يستخلص لدينه من رجع إليه » وقال ابن كثير ١8/9‏ : أي هو الذي يُقدَّر الهداية لمن 
يستحقها » ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد . اه. وهذا يؤيد أن الاجتياء ليس 
هنا للنبوة » ونا للهداية والإيمان . 

ف الضمير في قوله تعالى ف وما تفرقوا 4 اختلف المفسرون فيه » فروي عن ابن عباس أن المراد به 
قريش » وهو ظاهر كلام ا مصئف وصنيعه » لأنه فسر العلم بالقسران الدالّ على صحة نبوتنه 
عليه السلام » والرجيح أن المراد به أهل الأدييات اتختلفة من اليبود » والستصارى والمشركين »ح- 


لاكثد” سد 


١4‏ - وقوله جل وعر : 9 وَلَوْلَا كلِمَةُ سَبَقَث مِنْ رَنّكَ إلى أَجَلٍ مُسَمَى 
لقضي بَبْتَهُم © زآية فاع . 
قال مجاهد : روا إلى يوم القيامة0© . 
- وقوله جل وعز : « فَلِذَّلِك فَاذْعٌ وَامْتِقِمْ كَمَا 
نآية ملع . 
محر يُنْوَى به التقَدِيم . 
والمعسى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » فلذلك فادعٌ 
ه. 0 
واستقم 5 امرتٌ . 
٠‏ فَلِذَلِكَ 4 أي فإلى ذلك » أي فإلى إقامة التّين9© , م 
قال : 


- وغيرهم » وهو قول لابن عباس أيضاً » ويؤيده قوله تعالى ل وما تفرق الذين أَوُوا الكتساب إلا من 
بعد ما جاءتهم البيّنة # فالمشركون قالوا : لم محص محمد بالتيوة دوننا ؟ واليبود والتصارى 
حسدوه » فأنكروا رسالته » والجميع ظلموا وبغوا طلباً للرياسة » فلم يكن تفرقهم لقصورالبيان » 
بل للبغي والعدوان 

(1) قول مجاهد تفسير للأجل المسمى في الآية , والمراد بالكلمة وعده تعالى يتأخير العقاب » إلى يوم 
الحساب » ؟] قال سبحانه لآ وما نؤخره إلا لأجل معدود © وهو قول جمهورالمفسرين . 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه 597/4 رجحه المصنف » وهو أن اللام في قوله 9 فلذلك # بمعنى 
١‏ إلى ؛ ويصبح المعنى : فإلى ذلك الدين القيم الذي شيعه الله » ووصى به أنبياءه ورسله » فادع 
الناس » واستقم على شريعة الله » ولا تبال يمن ناوءك وعناداك . وهو اختيار الطبري » وابن 


لاد" سس 


5 5 2 2 
« اوحى لَهَا القرَارٌ فَاسَتَقرَتٍ )00 


ا ل نا 


قف 


ع تعره > 


داحضةٌ © زآية كلع 
ا 
قال : وهؤلاء قومٌ توسّموا أ | أن الجاهليّة تعوة 


ل 


المهودٌ والنّصارى » قالوا : نبيّنا قبل نبيّكم » وديننا قبل ديتكمء 
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كثير » وقوله « مؤخر يُنوى به التقديم » يريد أن المعنى : استقم يا محمد 6 أمرك الله وادع إلى 
الدين الحق الذي وصّاك به » ووصى به المرسلين » قالاستقامة أولا ثم الدعوة ثانياً . وذهب آخرون 
إلى أن اللام للتعليل » وهي باقية على حالها » والمعنى : فلأجل ذلك التفرق والاتخلاف » الذي 
حدث لأهل الكتاب » أمرناك يا محمد أن تلزم النبج القيم ء وهو الاستقامة على دين الله » 
والدعوة إلى الائتلاف . وعدم الاختلاف والاتفاق على الملة الحنيفية ؛ وعدم اتباع أهوائهم امختلفة 
الباطلة .. إنخ. واختارة الألوسي » وابن جزي » والرازي » ولعل هذا القول أوضح » وهو ما 
رجحناه في صفرة التفاسير » وانظر التفسير الكبير لرازي اه . 
هذا عجزببيت للعجاج من قصيدته التي مطلعها 1 1 

الليِسسِحد ّ الذي استئق أتِ ا هِ السماء واطْمَسانتٍ 
وام شطر الرجز : 

بإذْنسه الأض وفا ,قلست 2 وحى لَهَاالقَرَارُ فَاستفرَتٍ 
وانظر ديوان العجاج ص 755 وتبذيب اللغة /95؟ والمعمى : أوحى الله إلييا أن استقرّي 
فاستقرت . 


”لس 


خير منكه20 . 
وقوله جل وعز : 9 الله الذي أَلرّل الكتَاب بالحَقٌ وَالِمِرَانَ 4 
[ ايه لالع 
قال قنادة : الميزانٌ : العذل2 , 


ثم قال جل وعز : «! وَمَا يريك لَعَلّ السّاعةً قَرِيبٌ © 1 آي ٠‏ . 
« لَعَلّ السّاعة 4 أي البععتٌ قريتٌ29) 
أو لعل بحي الساعة قريبٌ . 
5ابت وقراه جل بوعر : © يَستَعجل بِهَا الّذِينَ لَا يُؤْصُونَ بها . والّذِينَ 
آمَنُوا مُسْفِقُونَ منْهَا وَيَعْلَمُونَ أنْهَا الحلٌّ © زآية ملع . 
أي يقولون متى تكون ؟ على وجه التكذيب © , 


(1- 5)هذة الآثار عن مجاهد » وقتادة » ذكرها الطبري ١5/55‏ والقرطبي ١54/١5‏ وفي البحر 
بره قال الألوسبي 5/96 : قال ابن عياس ومجاهد » نزلت في طائقة من بني! إسرائيل مت برد 
الناس عن الإسلام وإضلاهم » فقالوا : كتابنا قبل كتابكم , ونبيا قبل نبيكم » فدينها أفضل 
من دينكم ؛ ونحن أولى منكم فإ من بعد ما استجيب له © أي من بعدما استج اب الناس 
لله » ودخلوا في دينه و حجتهم داحضة # أي باطلة زائلة اه 

إفة افج ام كه ري ولم يقل قريبة ء لأ تأنيث الساعة غير 

حقيقي » لأنها كالوقت » وهذا قول الزجا اج » ويكون المعنى : لعل البععث قريب » أو على تقدير 
حداف اناق أي لعل ججيء الساعة قريب . أه. وانظر البحر المغخيط 0لاه والقرطبي 
7 والتسهيل لعلوم التنزيل 78/6 . 

(5) أي يطليون تعجيلها استهزاءٌ يبا بها » وسخرية وتعجيزاً للمؤسنين » كقوله تعالى ا سأل سائئل 
بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع © وقوله 9 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف لله 
وعده 6 الآية . 


حادة :ف حت 


والَّذِينَ آمَئُوا مُسْفِقُونَ منْهَا # أي خائفون , لأنهم قد أيقنوا 
بكونها . 

» ألا إنَّ الِّينَ يُمَارُونَ في السّاةٍ 4 أي يجادلون فيها"©‎ ١ 
. ليشككوا المؤمنين‎ 

<< لَفِي صَلالٍ ب تَعيبد #4 لأنهم لو أفكروا(" » لعلموا أن الذي 
أنشأهم » وخلقهم أُوّلٌ مرّةِ » قادرٌ على أن يبعنهمة” 

٠٠‏ وقوله جل وعز : ذإ مَنْ كَانَ يرك حَرْتَ الآخر 

حَرًيهِ .. © زاية .]١‏ 

الحَرْثُ90» : العمل » ومنه قول عبد الله بن عمر ٠.:‏ احرث 
لدنياك. كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً )(©» ومنه 


كذ لهُ في 


(01) ظ يمارون # من لمراء وهو المجادلة » قال في المصباح : مارييّه » أُمَاريه مرا ومُمَاراة إذا جادلتة » 
وكذلك هو في الصحاح للجوهري ‏ 

(0) في القامرس : الفكر . إعمال النظر في الشيء ٠‏ يقال : فكّر فيه وأذكر » وفكر » وتفكر . 
اه. ومراد المصنق لو تفكروا لعلموا . إلح. 

(5) عبارة القرطيي 17/15 : لو تفكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب » ثم من نطفة » إلى أن 

. بلغو ما بلغوا » قادر على أن يبعثهم » وهي أوضح‎ ٠ 

(4) الحرث هنا يراد به : العمل » والسعبي » قال»ابن قتيبة 8 حرث الآخرة 4 أي عمل الآخرة 
يقال : قلان يحرث للدنيا أي يعمل ها ويجمع المال » فالمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة 
نضاعف له الحسنات . اه. انظر تفسير ابن الجوزي 5801/19 - 

(ه) الحديث ذكره القرطبي في تفسيد بهذا اللفظ ١8/١7‏ عن عبد الله بن عمر بن المخطاب وقد 
اشتبر بلفظ ‏ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً .. ؛ إلم. وأخمرج له البييقي في السنن بلفظ -ت 


78 ع 


سمي الرجل حارثاً . 

والمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة 9 نزِذ لَهُ في حَرْتْهِ 
أي : نوفقَةُ ونضاعف له الحسنات . 

وقوله جلّ وعز لإ وَمَنْ كَانَ يُرِيِدٌ حَرَتَ الدُيَائوْته 
منْهَا .. # آية "١‏ 

في معناه ثلاثة أقوال : 

منها أن المعنى : نؤته منها ما نرييد » كا قال سبحانه «[ مَنْ كَانَ 

0 َهُ فيهَا مَا نشاءٌ لِمَنْ ثريك .. 204 . 


ب ومنها أن يكون المعنى : ندفع عنه من آفات الدنيا؟» . 


والقول الثالث أن المعنى : من كان يفعل الخير » ليُتْنى عليه » 
تركناه وذلك » ولم يكن له في الآخرة نصيبٌ©2 . 


(اعمل عمل امرىة يظنٌ أن لن يموت أبداً » واحذر فعل امرى؟ يخشى أن يموت غداً) ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير » ورمز لضعفه , وانظر فيض القدير ؟/5١‏ . 

)١1(‏ سورة الإسراء اية رقم ١4‏ وغرض المصنف من الاستشهاد بالآية أن يقول إن قوله تعالى 98 نؤته 
107 اي ا ساد ل 
مطلقة » كا حكاه عنهما الطبري » وقال في التسهيل 714/6 : نه منها ما كدر وقسيِم له . | 

2( هذا لش بيد و أ في مشامو كب الفسرين ءالتما ول لله ما أي 
تعطه ما قسمتاه له منها من الرزق . 

م هذا قول لبعض المفسرين » ويشهد له ما رواه أحمد » والحام وصحّحه ( يشر هذة الأمة بالسّماء 
والرفعة » والنصر واتمكين في الْأْضٍ »ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » قمن عمل منهم عمل - 


جك 9 7يف 


١‏ - وقوله جل وعز : لإ ترَى الظَالِيمِينَ مُفِقِينَ مما كَسبُوا وَهُوَ وَاقِعْ 


بهم .. © زآية 7١‏ ] . 


أي من جزاء ما كسبوا وهو العذاب2'7 » وهو واقعٌ بهم . 


١‏ - وقوله جل وعز : 8« قل لا أُسَألكُع عَلَئِهِ أجراً إِلّا المَرَدةَ في 


انق 


ديه 


القرتَى .. © [آية 7ع . 

في معناها أربعة أقوال : 
١‏ رَوَى قَرّعة بن سُويْدِ » عن أي نجيح . عن مجاهد » عن ابن 
عباس عن النبى عَِيه : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به أجراً » إلا 


أن تتودّدوا لله » وتتقرّبوا إليه بطاعته0"© . 


2 5 ع٠‏ ا + ىغزسة ه 0 2 
وروى منصور وعوف عن الحسن 3 قل لا اسالكم عليه آخرا 


الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة من نصيب ) وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية قول ابن 
عباس : من كان يؤثر دنياه على اخعرته ء لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة إلا الدار » ونم يزدد 
بذلك من الدنيا شيئاً » إلا رزقاً فُرغ منه وقسم له وهو قول قتادة أيضاً » وانظسر الطبري 
والدر 5/ه والشوكاني 575/4 . 

يريد أنه على حذف مضاف أي من عذاب ما كسبوا » وهو في الطبري ٠؟/؟5؟:‏ 8 مشفقين 
ما كسبوا 4 أي خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمالهم الخبيفة ف وهو 
واقع بهم 4 أي وعذاب الله نازل بهم » وهم ذائقوه لا حالة . اه. وكذلك قال ابن كثير . 
الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس 75/75 والقرطبي 7١/١7‏ وقريب منه قول 
الحسن : هو التقرب إلى الله » والتودّد إليه بالعمل الصالح » وقد ورد في المخطوطة ١‏ إلا أن توادُوا 
وتقربوا إليه بطاعته » وفيه تصحيف ونقص » وصوابه ما أثبتناه « إلا أن تعودّدوا لله عز وجل 


وتقربوا إليه بطاعته » كا في الطبري ٠‏ والقرطبي » والله واعلم . 


لالاء” سل 


إلا المَوَدَةَ في القرَْى 4 قال : تتودّدون إلى الله جل وعز ء وتنقبون 
منه بطاعته(") » فهذا قول : 


١‏ وقال الشعبي , ومجاهد , وعكرمةٌ , وقعادةٌ : المعنى : قل لا 


أسألكم عليه أجراً » إلا أن تَودُونِ لقرابتي منكم » فتحفظوني ولا 
تكذَّبون9 , 


000 
ْله فَطَعَنْهُ ٠‏ فقال : صِلُونٍ كا كثتم تفعلون20 . 

قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : قل لا أسألكم عليه أجراً » 
لكنْ أذكُركمْ قرابعي » على أنه استنناء ليس من الأل9» ؛ فهنذان 
قولان . 


لق 


(0 


(0 


05 


الأثر أخرجه الطبري ١7/5‏ والقرطبي 55/١6‏ والسيوطي في الدر +// وهو كالقول الأول , 
وهذا عدهما المصنف قولا واحدا . 

هذا قول الجمهور وهو أقوى الأقوال وأظهرها . والمعنى : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً , إلا 
أن تودُوني لفل لقية» التي يني ويتكم » ذا لذو و تصن من الآ استعطاف قريش » 
فإنه لم يكن فيبم بطن إلا وبينه وبين النبي عَيُِ قرابة » وهذا رأي ابن عباس واختيار الطبري » 
الاثر ذكره الطبري بنحوه 5/55 ؟ والقرطبي 5١1/1١7‏ وفي الخطوطة ١‏ قطعت ؛ وصرابه ما 
أثبتناه ما في القرطبي . 

يعني أنه استثداء منقطع ؛ لأك المستنى من غير جنس المستثنى منه فيصبح المعنى : لا أسألكم 
أجراً على نصحكم وهدايتكم ولكني أَذْكُرم قرابتي » ك قدَّرهِ المصنف رحمه لله . 


امد ل 


 *‏ وقال الضحاك : هذه الآيةٌ منسوخة , نسّحَهًا قوله جل وعز 

٠‏ قلى ما سكم من أخر فهو لَكُمْ 04" فالدي يدوه أن يود 

بقرابته » ثم رده الله إلى ما كان عليه الأنبياء » ؟ قال نوحٌ » وهودٌ 

قل لا أُسأَلكُم علية أَخْراً 204 . فهذه ثلاثة أقوال . 

؛ - وروى قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال : لما نزلت طقل لا أآلكُم علد الجر إلا العَوَئة في 
' القرتَى # قالوا يا رسول الله : من هؤّلاء الذين تدهم ؟ 


قال 1 على 4 وقاظينة 34 وولدّها”» . 


انق 


زه 


صف 


قول الضحاك ذكره الشوكاني 09/6 والقرطبي 1/؟؟ وهذا القول ليس بقوي ٠»‏ لأن مودة 
ل الييت وعبهم واجبة شرعاًودياً م سخ » وقد قال َه ٠‏ أهل يني , كر ال في أهل, 
يعي » أذ الله في أهل بتي » رواه مسلم وأحمد وفي الحديث الصحيح ٠‏ إفي ترك فيكم ما 
إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله » وعترتي أهل بيتي » أخخرجه الترمذي ٠‏ 

نص الآية [ قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالين 4 سورة الأنعام لية رقم 8١‏ 
وهذه الآية من أمر الله لنبيه يه أمر أن يقوها للمشركين ؛ وليست من قول نوح أو هود » وأما 
قول نوح وهود ققد ورد في سورة الشعراء ونص الآية في وما أسألكم من أجر إن أجري إِلّا على 
رب العالمين 4 . ١‏ 

هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أني حاتم وابن مردويه بسند ضعيف كا في الدر 1/5 وذكرة 
الحافظ ابن كثير وضعفه واستبعده لأن الآية مكية وزواج علي بالسيدة فاطمة كان بعد 
لفجرة » فكيف يقول الرسول مُه ؛ فاطمة وولدُها ٠‏ وم يكن لا عد نزول الآية ذرية لا 
ألاد ؟ ونن ننقل كلام الحافظ اين كثير في هذا الأثر فإنه نفيس فققد قال في تفسيو ١85/1‏ 
يمد كر الرراية + وهذا امسا متعيلق: قن مهم لا ترف معن شيخ شيعي ترقت 


لدق2”- 


77 - وقوله جل وعز : 9 وَمَنْ يَقَمَرِفُ حَسَنَةً ئزذ لَهُ فيهَا حمسا .. »4 


أي ع 


الاقتراف : الاكتسابٌ © وهو ميد من قوهم : بجل قَرَقَة00 
إذا كان يالا . 


4" - وقوله جل وعز : ١‏ أُمْ يَقُوُونَ امَرَى على الله كُذباً , فَإِنْ يَشَأ الله 


إل 


00 


222 


قف 


يَحِْمْ على قَلْبِكَ .. © 1 آية :ع . 


5 5 2 ع َه 
قال قتادة : أي إن شاء أنساك ما علمك9© . 


وقيل : المعنى : إن يشأ يل تيرك ء فاشكزهُ إذ لم يمه . 


يعني أحمق يختلق الكذب ‏ وهو 9 حسين الأشققر ؛ للا يقل بو في هذا لمحل » وذككر 
نزول هذه الاية في المدينة بعد » فإنها مكية وم يكن لفاطمة إذ ذاك أولاد بالكليسة » فإنها لم 
تتزوج بعلي إلا بعد بدر , من السنة الثانية من الهجرة . . ثم قال : والحقٌ تفسير الآية بما فسبّرها 
ل ب رواه عنه البخاري : ١‏ إلا أن 
تصلوا ما بيني وبينككم من القراية » ولا تُتكر الوصاة بأهل البيت » والإإحسان إلههم ٠»‏ واحترامهمٍ 
وإكرامهم » فإنهم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وجد على وجه الأْض » فخراً وحسباً 
ا . أه. ابن كثير 185/107 . 

قال في تاج العروس : رجل قُرفَة كمُْدة إذاكان مكتسباً » ورف الذنب وغيو واقترفه : اكتسبه » 
واقترف الذنب : أتاه وفعله » ولهذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف . اه. التاج مادة قرف . 
الاثر أخرجه الطبري 5؟//1؟ عن قنادة ولفظه : إن يشا الله أنساك ما قد أناك , وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 385/90 . 

هذا المعنى ذكره الألوسي في روح المعاني 5" ؟ وعيزاه إلى إلى السمرقددي » قال : والمعنى : 
9 07311#11#101080اا 00 


بعت ١,‏ نت 


وقيل : منى ط فَإن يشا الله َم على قلْيك » : إن يأ 
له يبط على قلبك » بالصبر على أذاه.(© ٠‏ وقولّهم : © افعَرَى على 
0 


6ج لالجل وعر : © ويه يَمْح0 الله البَاطِل, ويُحكٌ الحَكٌٍّ 


- 0 وإكرامه له َيِه ليشكر ربه سبحانه » ويترحم على من تم على قلبه » فاستحق غضب ربه .. 
إل . 

0 الأثر ذكره في البحر عن مجاهد 0117/97 وذكرة ابن الجوزي في زاد المسير 165/19 وقال : هو 
قول مقاتل » والزجاج . 

أقول : هذا قول بعيد . لأن الآية وردت مورد التبديد ؛ فالصواب فيها ما قاله قعسادة ع 

والسدي ء وجمهور المفسرين » في أن الآية رد على المشركين في زعمهم أن محمد عه افترى هذا 
القرآن » يقول : لو افقريت عل الله الكذبّ » "ا يزعم هؤلاء المجرمون ؛ لختمنا على قلبك » 
فأنسيناك هذا القرآن » وسلبناه من صدرك » ولكنك لم تفعر على الله كذباً » وهذا يدناك 
وسددناك قال ابن كثير المعنى : لو افريت عليه كذباً كا يزعم الجاهلون » لطبع الله على 
قلبك ؛ وسلبك ما كان اناك من القرآن » كقوله تعالى ف[ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل . 
لأحذتا منه بابهين ثم لقطعنا منه الوتين © وهكذا قال أبو السعود . 

(؟) قال الطبري 7/55؟: ل ويمح الله الباطل » في موضع رفع بالابتداء » ولكته حذفت منه الوار 
في المصحف »ع ؟ حذفت من قوله « سندع الزبانية © ومن قوله ف ويدع الانسان بالشر © 
وليس بجزم على العطف على 3 يتم » ومثله قال الفراء في معانيه 7١/7‏ والجمهور من 
المفسرين . 


د أا”د-ه 


وقوله جل وعز : ١‏ وَهْرَ الذي يَعبَلُ التوقَةَ عن عِبَادِهِ وَيَعْفُو 
عَن السَيّاتِ .. © رآية 4ع . 


3-3 


في الحديث أن عبد الله بن مسعود سل عن رجل إفى بامرأة 
أعجوز له أن يتروّجها ؟ فقال : « وَهْوَ الي يَقبَلُ اله عنْ يبَادهِ 
يو عن السيَاتٍ . وَيَعْلَمُ ما فعلُونَ 004 . 
5" - وقوله جل وعز : ١‏ وَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالْحَاتِ 


وه 


وَيَزيدُهُمْ من فَطلهِ .. © راية ,ع . 


5 


أمنواء كا قال سبحانه 8 وَإِذَا كَالُوهُم 4 أي كالوا لهم , يُقال : 
استجبّه بمعنى أجبتُةُ » وأنشد الأصمعي : 


وَدَاعَ دَعَا يا مَنْ يجيب إلى النَّدَى 


ها عه ور ع كس ا 1 
فلم يستّجبه عِنْدٌ ذاكٌ مجيب””© 


ويجوز أن يكون في موضع رفع”2 , ويكون « وَيَسْتَجيبُ 


(1) استدل ابن مسعود على جواز التزوج بالمرأة اتتى زلى بها » بالعموم في الآية الكريمة » حيث 
تناولت حميع أنواع المعاصي والموبقات , وانظر الطبري 5/95 ومعاني القرآن 79/7 . 

(5) البيت لكعب بن سعد الغدوي من مرئيته لأخيه ؛ رواها القالي في أماليه » وأورده الطبري في 
تفسيره 5١5/4‏ واخخرر الوجيز *//431 . 

(؟) هذا قول للفراء كا في معاني القزان ١4/0‏ حيث قال : ويجوز أن يككون ا الذين 4 في موضع 
رفع » أي الذين امنوا يستجيبون لله .. إلح. 


#15 سل 


. 274 فَلْيَسْتجِيبُوا لي‎ ١ 
قال محمد بن يزيد : حقيقته : فليستدعوا الإجابة » هكذا‎ 
. 29) حقيقةٌ معنى ( استفعل‎ 
4 5 7 7 ره ل عن ع اي ووه‎ 7 
» وَلَوْ بَسَطّ الله الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لبَعَوًا في الازض‎  : وقوله جل وعز‎ - 
وَلَكِنْ يُتَزْلْ بِقَدرٍ مَا يَشَاءْ ديه‎ 


روى سعيد عن قتادة قال : خيرٌ الرّزق ما لا يُطغي » 
ا 
وقوله جل وعز : < وَهْوَ الذي يُتزُلُ العَيْتَ مِنْ بَعْد مَا قَنَطُوا .. 4 
زاية مكعء 


00 سورة البقرة آية رقم 145 ويمامها ا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » أجيب دعرة الداع إذا 
دعان » فليستجبيوا لي وليؤسنوا لي لعلهم يرشدون *# . 

م2 هذا قول للمبد ا حكاه القرطبي في جامع الأحكام 17/17 ومعناه : يطلب المؤمنون الإجابة 
من ربهم » فاستفعل على هذا على بابه من الطلب ظ ويستجيب الذين آمنوا ‏ أي يطلب 
الاجابة » والقول الأول أَنَّ « يستجيب # بمعنى يجيب أظهر » » وأصله : ويستجصسيب هم » 
حذفت منه اللام » لقوله تعالى ل ويزيدهم من فضله » أي يستجيب دعاءهم » ويزيدهم من 

م هذا الأثر أخرجه الطبري 7١/51‏ واين كثير ١4/9‏ ولفظه : قال قتادة : كان يقال : خير 
العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك ؛ وذكر حديث ( إنما أخاف عليك ما يخرج الله من زهرة الجياة 
الدنيا .. ) الحديث الذي رواه الشيخان » وانظر الدر 8/5 . 


ل31١‎ 


قال مجاهد : (<١‏ من بَعْد ما قَنطُوا 4 أي يعسوا . 
قال أبو جعفر : يُقال : قَنَطَ ء يَقَيِطْ » وقَبط يَقْنَط : إذا اشتدٌ 
يأسه من الشىو(© . 
١ 4‏ 2-05 2 1 5 34 
- وقوله جل وعز : <إ وَمِنْ آيَاتهِ لق السّمَوَاتِ والأرض وَمَا بَثَّ 
فيهمًا من ذَايّةِ .. © راية ؟:ع . 
قال 0 زديك والش عو المتيات 0117 
0 
قال أبو جعفر : هذا علط . 
روى ورقاءُ » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد في قوله ا وما 
بَثَّ فيهما منْ ذَايّةِ 4 قال : انان , والملائكةٌ” . 


(1) في المصياح مادة قنط : القنُوط بالضم : الإياس من رحمة الله تعالى » وقنّط يُقُِط من بالي 
ضترّب ؛ ونب وهو قانط وقتُوط » وحكى الجرهري لغة ثالشة من باب قَعَ قَنَط يبد 
ويُعَذََّى بالهمزة . اه 

() انظر معاني القران للقراء /5؟ وعبارته : وما بت في الأأض دون السماء » بذلك جاء في 
التفسير ء ومثله مما ثنّي ومعناه واحد ذل يخرجج منهما الولو والمرجان # وإنما يخرج من الملج دون 
الث .اه 

© الأثر عن مجاهد ذكره الطبرتي 7١/75‏ وني البحر 018/9 والشوكاني 588/4 قال الحافظ ابن 
كثير 195/7 : ل وما بث فيهما من دابة ‏ هذا يشمل الملائكة ء والجن , والإنس ؛ وسائر 
الحيوانات » على اختلاف ألواتهم » وأشكالهم » ولغاتهم . اه. وقال الإمام الفخر في التفسير 


-"١4- 


وهوا قل طسق كان كل ع دقان سن لذت + ف 
قله رقا للتطالقةه 6 يقال عدراوية مبوغاونة : 
ثم قال جل وعز ل وَهْرَ عَلَى جَمْعهِمْ 4 أي على إحيائهم”) 
إِذَا يَشَاءُ قَدِيرَ # . 
٠.‏ وقوله جل وعز : 9 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُعيبَةٍ قَِمَا كَسَبْث أيدِيكُم 
وَيَعْفُو عَنْ كَفِيرٍ © [ آية 70 ] . 


يقال : قد تكون المصيبة بغير هذا » ففيه أجوبة : 


الكبير ١/1/0‏ : فإن قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة ؟ قلنا فيه وجوه : 
الأول : قد يضاف الفعل إلى جماعة » ويكون فاعله واحداً » كا يقال : بدو فلان فعلرا 
كذاء وإثما فعله واحد منهم . 
الثاني : أن الدييب هو المركة , والملائكة نهم حركة . 
الغالث : لا يبعد أن يُقال : إنه تعالى تحلق في السموات أنواعا من الحيوانات » يمشون مشي 
الأناميّ على الأرض . اه 
وانظر محاسن التأويل للقاسمي 740/١4‏ ففيه بحث نقيس . 
المراد بالدابة المعنى اللغوي لا العرني » ففي اللغة كل شيء يدب ويتحرك ؛ فهو داية قال تعالى 
9 وما من دابة في الأض إلا على الله رزقها # وفي الأأضال ٠‏ أكذَبٌ من دب ووَرّجٍ » أي 
أكذب الأحياء والأمرات » وقال الشاعر : 
زعمتشي شيخساً ولَنْتُ بشينخ إنُما الغيسغ من يدب ديا 
() هذا تفسير للاية باللازع » فإن « الجمع ؛ يستدعي الإحيناء ويستازمه ء والأؤلى كا قال 
المفسرون » أن المراد به جمع الخلائق في القيامة » للحساب والجزاء » قال الطبري 51/5 : 
وهو على جمع خلقه بالحشر يوم القيامة قادر » وقال ابن كثير ١94/9‏ : أي يوم القيامة يجمع 
الأولين والآخخرين وسائر الخلائق .. إلج. 


-56” سمه 


روى معصر عن قنادة عن الحسن في قوله تعالى ف وَمَا 


ضَابَكُمْ من مُصِيَة فِمَاكسبثْ الْديكُمَ 4 قال : 
الحدود0) . 


أ 
ا 


إن اله جا رواجم لوو عا تفل 


3 
1 
طٍ 


حرا اح حر لاورس 

والدليل على هذا , /) أن أهل المديية قروا «إ بما © بغير ٠‏ 
فاء0”" , 

فالمسبى على هذا : لذي كان أصابكم 3 بأنوب 
عملتموها . 
ج ‏ وروى سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال 


. 019/90 والقرطبي 50/5 والبحرالخيط‎ ٠١/5 الأثر أخرجه الطبري 65 والدر المنثور‎ 0١١ 
» مراد امسن البصري ؟! وضحه الطبري 77/65 أن ما عُوقب به المسلم في الدنيا من عقوبة‎ ١ 


حرف 


مأ استوجبه عل ذنب » فبسا عملدمن معصية لله ؛ يعو عن كير فلا بوجب عليكم فا 
حدا . اه. والحدود شرعت للطهارة » لتكون كمارة لما اقدرف الإنسان من الذنوب والأثام » 
حتى لا يعاقب في الآخرة » والمراد بالمصيبة : ما يصيب الإنسان في ماله » وولده » ويدنه » من 
أنواع المصائب » ويؤّيسده حديث ( ما يصيب الموُمسن من نصّبٍ ء ولا وص ء ولا هم , ولا 
خرن » إلا كفر الله عنه بها من خخطاياه ) البخاري كتاب المرض ١58/5‏ . 

يريد المصدف ف ما © التي في قوله فإ فها كسبت ايديكم 4 أي فبسبب الذي كسيته 
أيديك كم ؛ واستدل بقراءة نافع » واين عامر ‏ وهي قراءه سبعية ‏ بحذف الفاء ف .وما أصابكم 
من مصيبة بما كسبت أيديكم 4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص 1ه . 


ا ل 


للق 


22 


رسول الله عه : ( ما من ذش عُودٍ» رلا عق رَةٍ قلع ولا 
هلاج عِرْق » إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثرٌ )ثم 
تلا ا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ قَبِمَا كَسَبَثُ أيدي م وَيَعْمْو 
0 

قال أبو جعفر : فالمعضى على هذا : وما أصابكم من 
مصيبة » مقصودٌ بها بها العقوبةٌ » فها كسبتثٌ أيديكم . 

قال أبو جعفر : وفي الآية قول رابع » وهو : أن كل مصيبة 
تسوك انافاه :سن اسيل ذنهج: لمجا أن يكتسيون الاشبان 
غَينّه + وزسنا أة يكتيزة سبي ل. لئكه مله وا أن 
اك 

بلعل اللانكوث #'وسارةالقحراية بالقاء لين ولاه 


شط وجوايه9© . 


الحديث أخرجه ابن أبي حاتم » يلفظ : # والذي نفس محمد بيده ما من مخدش عود ؛ ودر 
اختلاج عرق .. © الحديث . وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره » عن الحسن البصري مرفوعا 
50/07 وذكره السيوطي في الدر المشور ١١/5‏ وزاد أنه من رواية ابن المدذر » والبهيقي في 
شعب الايمان » عن قتادة مرفوعاً » وانظر تفسير القرطبي 5 

هذا القول مروي عن عكرمة » نقله عنه القرطبي 81/١7‏ . قال عكرمة : ( ما هن نكبة 
أصابت عيداً فما فوقها إلا بذنب ‏ لم يكن الله ليغفره له له إلا بها » أو لينال ذرجة لم يكن يوصله 
إلها إِلّا بها .. » ثم روى أن رجلاً قال لموبى : سل الله لي في حاجة يقضيها لي » هو أعلم بها » 
ففعل موسى » فلمًا نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السنّع لحمه » وقتله » فقال موسي : ما بال هذا 
يا رب ؟ فقال الله تبارك وتعالى سألني درجة ء علمت أنه لا يبلغها يعمله » فأصيعه بما ترى 
لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة . اه 


77ت 


١‏ وقوله جل وعز : # ومن يبه الجَورَارٍ في البشر 
كالأغاج 4 راي بم . 


قال مجاهد : ايلم : --- 0 : 0 . 
5 

أي سواكن . 

وقوله جل وعز :8 أو يُوْبِفمُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَغْفُ عَنْ كبر »4 

آي 4ع . 

قال مجاهد : © يُوْبِفَهُنَ 4 يُيُدمْو20 . 

قال أبو جعفر : يقال : أوََْيُ ذنوئةُ : أي أملكئة . 

قال قتادة : ل أؤ يُوبِقَمَُنَ بمَا كَسبُوا 4 يبلك من فيين 


ضف 


(1) الأثر في الطبري 75/5 والدر المنشور ٠١/5‏ وهذا قول امسن ء والسدي ؛ والضحاك , وقد 
اتفق عليه المفسرون . 

(؟) قال في المصباح : وَبَقَ يَبِكٌ وبوقاً : هَلَّك , ويتعدى با همزة فيقال : أَوبَقْنّه » والموبقاث : 
المعماصي لأمر ن مهلكات : اه . والأثر أخرجه الطبري ه؟/4؛ + والسيوطي في الدر المتشور 
كلك 

(*) الأثر أخرجه !! لسيوطي في الدر المنشور 1/. ٠‏ ولفظه قال قنادة : ف( أو يوبقهن بما كسبوا 4 
قال : بذنوب أهلها . فعلى قول قتادة الكلام فيه حذف ء أي يوبق أهلهن بما كسبوا من الذنوب حت 


اسلالادت 


قال أبو جعفر : تقديره مثل 9 وامأل القَرية 0# 
:4“ وقوله جل وعز : و والْذيي يَجْتَسُونَ كبَافِرَ الالسس + 
والفؤاحش .. © [اية 0ع . 
روي عن ابن عباس : كبَائر الاثم » : الشرلك29 , 
ويُّقرأ ( كَبيرَ الإثم 2094 . 
قال الحسن : الكبائرٌ : كل ما ود الله جل وعرٌ عليه 
النّاتذ؟ , 
وقيل 0 : كل ما و 0 


الكبائر . 


- فهو مثل ل واسأل القرية 4 أي أهل القرية » وأا احتيج إلى 3 التقدير + لك التكسب لا يسبب 
إلى السفن » وإنما ينسب ينسب لأهلها وركابها . 

)0( سورة يوسف أية رقم 85 - 

() الأثر ذكره القرطبي 0/15 عن ابن عباسء والألوبي 5/9 والفراء في معانيه 55/5 ولفظه : 
وقُسسّر عن ابن عباس أن كبير الاثم هو الشرك » فهذا موافق لمن قرأ 9 كبير الاثم 4 

بالتوحيد ‏ يعني بالافراد » وقال الفخر ا 17 : وهو عندي بعيد ء لأ شرط 

الإيمان مذكو رأولاً » وهو يغتي عن عدم الشرك . 

00 ا 00000000 
لاثم © وانظر السبع لابن مجاهد ص لم6 

24 الأثر أخرجه الطبري 47/5 عن الحسن ». وسعيد بن جبير قالا : كل ذنب نسبه الله إلى المار » 

ش فهو من الكبائر . 


-”١5- 


حدثنا بكرٌ بِنُ سهل . قال حدثنا أبو صالح » عن معاوية بن 
صالح » عن علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس في قوله تعالى 
< وَالِْينَ يَجْتيبُونَ كبَائِرٌَ الإنم والمسوَاجش 4 : « الإشراك , 
لأس من رَوْح الله » والأمْنْ لِمَكْرٍ الله 206 . 

ومنها عقوق الوالدين , وقدلّ النفس التي حرم الله » وقذفُ 
الحصناتٍ » وأكلٌ مال اليتم » والفرارٌ من الرحف » وأكل 
الراء والسسّخرٌ0” , والزفى » وين الغموسُ الفالجرة ء 
والغلولٌ » وضع الزكاة المفروضة » وشهادةٌ الرُور » كان 
الشهادة » وشربٌ الخمرء وقتركٌ الصلاة متعسلاً »أو شي 
ما افترض الله ». ونقضضُ العهد ‏ وقطيعةٌ الرّحم . 


)0غ( هذا الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس وروى عنه بسنده أنه سكل عن الكبائر أسبعٌ 


بلك 


هي ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب » وروى أيضاً عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لسن 
عباس : 5 الكبائر ؟ أسبعٌ هي ؟ قال : إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع 
ستغفار ء ولا صغيرة مع إصرار . اه. 

أشار المصنف بذكر هذه الذنوب إلى ما أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله عَكهُ أنه قال 
( اجتنبو السبع الموبقبات : قالوا وما هنَّ يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل 
لنفس التي حرّم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف » وقذف 
نخصتات الموُمنات الغاقلات ) وهذه أمهات الكبائر » وليست هي كل الكبائر » قال القرطبي 
1 : 9 والفواحش # داخلة في الكبائر » ولكتها تكون أفحش وأشنع » كالقتل بالنسبة 
إلى الجرح » والزنى بالنسبة إلى المراودة » وقيل : الفواحش والكبائر بمعنى واحد » أي يجتنبون 


المعاصي 3 لأها كبائر وفواحش . اه. 


ل 


ا كر 


5" وقوله جل وعر 8 انرقم شورى يِيْنَُمْ » ومما رَرَقنَاضُْمْ 
يُنْفِفُونَ 4 1 آية 0 


أي يتشاورون0(0) 1 


وقوله جل وعز : 8 والّذييّ إِذَا أصَابَمُْمُ اله 1 هُم 
ينقَصِرُونَ © [آية مع . 
روى منصور عن إيسراهم : كانوا يكرهون أن يُدَلوا 
أنفسهم » فيجترى؟ عليهم الفسساق0) 1 
0" ثم قال جل وعز : «# وَجَرَاءُ ميّقّة ميّلّةمثلهقا..» 
آية .1ع . 


قال ابن أبي نيح : إذا قال : أحرّاه الله » قال له : أَمْحَرَاُ 


بغ 
الله . 


(1) قال ابن قتيبه ف وأمرهم شورى 4# أي يتشاورون فيه بينهم » وهكذا قال الطبري 55//ا" : إذا 
حَرّهِمٍ أمر تشاوروا بينهم . وقال الزجاج 4١1/4‏ أي لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه » وقال 
الراتي 177/97 : كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا . فأثنى الله عليهم . عن 
الحسن البصري : ما تشاور قوم إلا مّدوا لأْشد أمورهم . اه. التفسر الكبير . 

(5) هذا الأثر رواه عبد بن حميد ؛ عن متصور ؛ عن إبراهيم النخعي » م في الدر المشور ٠١/5‏ 
وغرض الآبة الثناء علييم بأنهم يأبون الذلّ » فإذا بغى عليهم باغ » ردُوا عن أنفسهم العدوان + 
إظهاراً لعزة الموُمن » وردعاً للظالم المعتدي » قال الطبري 70/18 في روايقه عن السدي : 
ينتصرون ممن يغى عليهم » من غير أن يعتدوا » واختار هذا القول . 


”"١-‏ د 


قال أبو جعفر : الأولّى سيعة في اللفظ والمعنى » والثاتية 
سَيّمةٌ في اللفظ » وليست في المعنى سيّمةً ‏ ولا الذي عملها 
مسيءٌ » وسُّميتٌ سيّمة لازدواج الكلا ؛ نيلم أنها جزاءٌ 
عل الل 

وقوله جل وعرّ : © وَلَمَن العَصرّ بَغد ظَلْمِهٍ فَأُوْلَيِكَ ما 

عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل © 1 آية ]4١‏ . 

قال قعادة : هذا في القصاصي . فأمًّا من ظَلّمك » فلا يحل 
لك أن تظلمه2" . 


قال الحسن : 8 وَلَمَنِ ال لقصرّ فد ظَُلْمِهٍ » هذا إذالم 
يكن ظلمّه لا يَصْلّح9 . 


أي هذا فيما أباح الله الانتتصارٌ منه . 


0١0‏ توضيح هذا امعنى : أن دفع الأذى والعدران لا يسمّى سيقة » بل هو إحسان » لأن كف الظالم 
عن ظلمه » ومقابلة الجناية جما يماثئلها دفع للعدوان » ولكنبا لما كانت في مقابلة السيفة ‏ وهي 
تسوء من تقع عليه سميت سيقة » مشاببة لها في اللفظ » دون المعنى » وهذا ما يسمى في علم 
البلاغة 9 المشاكلة ؛ وهي الاتفاق في اللفظ , مع الاختلاف في المعنى ٠»‏ » كا قال الشاعر : 

قالوا اقعرخ شيئاً جذ لك طبِخَهةٌ قلت اطبخُوالي جه قميصاً 

(5) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ١5/7‏ والقرطبي في جامع أحكام القرآن 40/17 . 

(5) أشار الحسن البصري إلى أن دفع الإساءة يجب أن يكون فيما أذن الله به » فلا يجوز إذا كذب 
عليك إنسان أن تكذب على لسانه » وإذا قذفه بالزنى لا يجوز أن يقذفه بالزنى » وإذا سرق منه 
أن يسرق هو منه » وإنما يجوز في المباح » والله أعلم . 


55ل 


8 وقول جل وعير : © وَتَرَاضُم 


2000 


ف 


ضف 
2 


وقد روى يونس عن الحسن في قوله 8 وَلْمَنِ العَصرّ فد 
ظَلْسيه 4 قال : إذا سنن لتق + وإذا نك ع0 مام 
يكن حَدّا » أو كلمةً لا تصلّح' . 


6 عم 


يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حاشِعينَ من 
الذّلْ » يَنْظْرُونَ مِنْ طرف في .. © 1 آية ه؛ ] . 


أي ينظرون إلى الثّار 9 . 
قال مجاهد : 3 حْفِىٌ ) أي ذليل9 . 


قال أبو جعفر : وقيل : ينظرون بقلوهم » لانهم يخشرون 
0 


الأثر أخرجه الطبري 8/55" والقرطبي 40/15 عن مجاهد , والسدي » قال الطبري في روايته 
عن السدي : « إذا شعمك بشتيمة فاشتمه مثلها » من غير أن تعتدي » وقال مجاهد : إذا 
قال : أخخزاه الله » أو لعنه الله يقول مثله » ولا يقابل القذف بقذف » بلا الكذب بالكذب . 
اه 

لم يسبق ذكر النار في الآية ولكنه مفهوم من السياق ٠‏ لأ ما قبله يدل عليه. وهو قوله تعالى ل لا 
رأوا العذاب © . 

الأثر أخرجه الطبرتي 47/55 وهو قول ابن عباس » وذكره ابن كثير 7٠1/97‏ عن مجاهد . 

هذا قول الزجاج في معانيه ١7/4‏ 4 وذكره الفراء في معاني القران 51/9 قال : نظروا إلى الشار 
بقلوههم » وم يروها بأعينهم ١‏ لأنهم يحشرون عمياً , والأظهر ما قاله مجاهد وابن عياس أنهم 
ينظرون بطرف ذابل ذليل » وأظهر منه ما روي عن قتادة أن المعنى : أنهم يسارقون النظر إلى 
النار . 


ا 


٠‏ وقول جل وعز : <إ وَقَالَ الْذِينَ آمَنوا إِنَّ الحَاسِريِن الّْذِينَ 
00 .2 قي مرا م 2 0 
خسيروا الفسهم وَاهْلِيهم يوْمَ القيَامَة .. © [ آية 45 ] . 
قال قعادة : خسروا أهلهم الّذين في الجنةء أُعِدُوا لهم لو 
أطاعوا(؟© . 
وقيل : لما كان المؤمنون » يُلحقٌ بهم أهلوهم في الجنة » وكان 
الكفار لا يجتمعون معهم في خير » كانوا قد خسروهم » قال الله تعالى 
0 وَالْذِينَ آمَنوا وَالَبَعَتْهُمْ ذَرَيَتَهُمْ بِإِيمَانِ الحقنا بهم ذريّاتهم 04" . 
١‏ وقوله جل وعز : ظ مَا كم مِنْ مَلججأ يَوْميِذْ وَمَا لكمْ مِنْ نكير 4 
كيه لاع . 
قال مجاهد : ١‏ من مَلجَاُ 4 من مَحُرز » و « من لكي 4 
من ناصر9؟ , 
وقيل : 9 منْ مَلجَأ 4 من مَخُلص من عذاب الله . 
«( وَمَا لَكُمْ مِنْ نكير 4 أي لا تقدرون أن تنكروا الذنوب » 


زع قال ابن كثير 701/97 : فرق بينهم وبين أصحابهم » وأحبسابيم » وأهالييم » وقراباعهم » 
فخسروهم . اه. 
20 تفضلاً منه تعالى » يُلحق بهم أبناءهم » وذريتهم » وإن لم يعلموا بعملهم ف ذرياتيم © قراءة ابن 
عامر . والجمهور ف[ ذريتهم © وكلا القراءتين سبعية . 
() © ملجأ 4 أي مكان وحصن تلجأون إليه » و ظإ نكير # أي ناصر ينصرم من عذاب الله » 
قاله مجاهد ا في الطبري 437/5 . 


-58” لس 


التي توقفون عليها(© . 


؟؛ ‏ وقوله جل وعز : ٠‏ يَهَبُ لِمَنْ يََاءً إنانا » وَيَهَبُ لمن يَشْأءْ 


لف 


(2, 


زف 
ث3 


الدكُور أز يُرْوَجُهُمْ ذكراناً وإنائاً » ويَجَعْل مَن يَسَاءْ عقيمأ 4 
زآية بمع. 
قال عبيدة . وأبو مالك ١‏ والحسن ء ومجاهد , والضحاك 
والمقصود لفظ عبيدة 2‏ أي : يبب لمن يشاء ذكوراً يولّدون لهء 
ولا يُولّد له إناث » وِيَهّبُ لمن يشاء إنائاً يولدون له » ولا يُوْلّد له ذكرٌ 
< أو يُرَوْجْهُمْ ذكْرَاناً وإئاثاً 4 يُولّد له ذكورٌ , ويُولّد له إناث . 
قال غبيدة : « وَيَجْعَلُ : مَنْ يَشَاءُ عقيماً © لا يُولد له25 . 


قال أبو جعفر : يقال لكل اثنين مقترئين : زوجان » كل واحد 
منهما زوج .. من ذلك الرجل والرأة » والِخُمَانٍ » والتّعلان » فمعنى 
١‏ يِرَوُحْهُمْ ذُكْرّاناً وإناثاً 4 : يقرنهم » أي يقرن لههم؟»» كا قال 


فسر المصنف 3 تكير # بمعنى الإنكار أي لا تقدرون على إنكار شيء من الذنوب ٠»‏ واختاره 
في البحر 55/97 وما ذهب إليه هو قول الزجاج في معانيه 407/4 . 

قال ابن حجر في تقريب التبذيب  : 547/١‏ عبيدة بن عمرو السلماني ؛ أبو عمرو » تابععي 
كبير مخضرم ؛ ثقة» ثبت ء مات سنة لاه . 

الأثر ذكره الطبري عن قتادة » والسدي » وانظر جامع البيان 44/58 . 

ليس معنى ل أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 أنه يزوج الذكر بالأنثى , وإئما معنى الآية أنه تعالى 
يجعلهم إن شاء من النوعين » فيجمع للإنسان بين البنين والبنات » وهذا معنى قول المصدف : 
يقرن لهم ء أي يجمع هم بين الذكور والإناث » قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلامأ » ثم تلد 


-ه©؟” ب 


وَالقَمَرَ قَدَوَْاهُ مَتَازِل 204 . 
كبيرها . ْ 


وقال : رجل عقيمٌ : لا يولك له » وامرأة عقم : لا تلد » وريحٌ 
عقبم(" : لا تأني بمطر ولا خير . 


*؛ ‏ وقوله جل وعز : © وما كَانَ لِبَشرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وَخياً » أو من 


00 


بلق 


فو 


وَرَاءِ جججاب ء أو يرْسِل رَسُولاً يجي بإذْنِه مَا يَضَاءُ # 
[ آية 1ه , 

في المعنى قولان : 
أ فالذي عليه أهلُ التفسير » ما قاله مجاهد , قال : 9 إِلّا وَحْياً 4 
أن يُنْفْتَ في قلبه© . 


جاربة ‏ ثم تلد غلاماً وهكذا . قال العتيبي : التزوي ههنا : هو الجمع بين البنين والبنات » 


تقول العرب : زوجت إبلي إذا جمعت بين الكبار والصغار . قال بعض المفسرين : نزلت هذه 
الآية في الأبنياء عليهم السلام » فشغيب ولوط كانهما إناتث دون ذكور » وإبراهم كان له ذكور 
دون إناث » ومحمد عله جمع الله له بين الذكور والاناث » ويحيى كان عقيماً » قال في 
العسهيل : والظاهر أن الآيه على العموم . 

سورة يس اية رقم 54 وتدمة الآية ل حتى عاد كالعرجون القديم » والشاهد في الآية 9 قدرناه 
منازل #6 أي قدرنا له منازل . 

أشار إلى الآية 0 وفي عاد إذ أرسلنا علييم الريج العقم # أي الرياح المدمرة » الى لا 
خير فيها ولا بركة » لأنها لا تلقح سحاباً لا شجراً . 

ك اض جد رن فا و ا ا 
روعي » أن نفساً لن تموت . حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله » رأجملوا في الطلب ) . 


اك 727 بت 


00 


له 


ط«ا أو من وَرَاءِ جاب 4 ؟ا كلم موسى صل الله عليه 
وسلء( ك2 أ يُرْسِلَ رَسُولاً # 5 أرسل جبري عليه السلام إلى النبي 
2 » وإلى أشباهه . 

والقول الاآخر : أن معنى 2 إِلَّا وَحْياً 4 كا أوحي إلى الأنبياء 
صل الله علبهم بإيسال جبيل صلى الله عليه ل أو من وراء حجاب » 
كلّم موسى عله <( أو يُرْسِلَ رَسُولاً 4 إلى الناس عام" . 

ويّقرأ (١‏ أَو يُْسِلُ رَسُولاً فيوجي بِإذْنِه 204 وهذا في موضع 
الحال » أي الذي يقوم مقام الكلام ما ذُكر . 

ويجوز أن يكون مقطوعاً من الأول . 


)00 هذا خصوصية لنبي الله الكريم ١‏ موسبى بن عمران » فقد كلمه الله بلا واسطة » 5 قال سبحانه 


وكلم الله موسى تكليماً # وهذا سمي 1 موبى الكلم » ولا سأل الرؤية بعد التكلم حجب 
عنبا » قال ابن كثير 5/10 ٠‏ وفي الصحيح أن رسول الله ع قال لجابر بن عبد الله ( ما كلدم 
لله أحداً إلا من وراء حجاب » وإنه كلم أباك كفاحاً أي مواجهة دون حجاب بلا 
سول فقال يا عبد :تمن علي .. ) الحديث » ولكن هذا في عالم البرزخ ء لا في الدار الدنيا 
أه. 

القول الأيل هو الأظهر والأشهر وهو قول جمهور المفسرين : الطيري » وابن الجوزي » 
والقرطبي » وابن كثير » والأنوبي .. قال ابن كثير 7٠5/19‏ 9 أو يرسل رسولاً # م يزل 
جبريل وغيو من الملائكة » على الأنبياء علييم السلام .. إِخ. وهو مذهب الجمهور . 

بخان ف لم جا نجي املو دع بويا ريل 6 واظط يوحي # هي 
قراءة نافع » وابن عامر » وهي من القرءات السبع » على تقدير أو هو يرسل » ويوحي » وقراأ 
الجمهور بالتصب فإ أو يرسل سوا فبوحي 4 عطف على ا وعياً 4 قال الفراء : والتصب 
أجود . وانظر السبعة لابن مجاهد ص 5/8١‏ 


,”سم 


4؛ ‏ وقوله جل وعز : ل وَكَدَلِك أَوْحَيْنَا إِلَيّْكَ رُوحاً مِنْ أَمرنَا .. 4 
زآية ؟كمع 8 
قال ابن عباس : التبوواا؟ . 
قال أبو جعفر : أي وكذلك أوحينا إليك , ما تحيا به النفوسسٌ » 


أي ما ببتدي به . 
5 500 ا 1 2 اماك 7 7 
وقال قنادة والحَسَنٌ : © رُوحا مِنْ أمرئا 4 أي رحمةً من 
عندنا9؟ , 
5 وقوله جل وعز : ١‏ وَإِنَكَ أتهيدي إلى صِرَاطِ مُستقيم »# 
آية 5مع. 


أي بما أوحينا إليك2 , 


وقال مُعَلّى؟) : سمعتُ حَوْشباً يقرأ « وَإنّكَ لَتُهْدَى إِلَى 


74/7 ه ونقسل ابن الجوزي‎ 4/١5 الأثر أخخرجه في البحر عن ابن عباس 719/07 ه والقرطبي‎ )١( 
عن ابن عباس ف روحاً من أمرنا 4 أنه القرآن » واختاره السطيري » وابن كثير » وأكثر من‎ 
قال الضحاك : هو القران » وهو قول مالك‎ : 55/١7 المفسرين » قال القرطبي‎ 
بن دينار » ونعاه روحاً » لأن فيه حياة من موت الجهل » وجعله من أمره بمعنى أنزله كما يشاء‎ 
من النظم المعجز  والتأليف العجيب ؛ وكان مالك بن دينار يقول : يا أهل القرآن ماذا زرع‎ 
القران في قلويكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب » كا أن الغيث ربيع الأْض . اه‎ 

(؟) الأثر في الطبري 45/95 والقرطبي 5/١7‏ ه وابن الجوزي 7546/7 والبحر حيط /70//9ه .- 

(7) الهداية هنا بمعنى : الدلالة والإزشاد » أي وإنك يا محمد لترشد وتدل , بما أوحاه إليك . إلى 
دين قيّم مستقم 3 هو الإسلام . 

5 هو مُعَلّى بن أسد العَمّي » أبو ايم البصري » الحافظ , قال العجلي : ثقة كيّس » وذكره ابن ب 


-”58- 


وني قراءة أَبِيّ < وَإنْك لتذغو إلى صِرَاطٍ مُسنتقيم 14" . 
قال أبو جعفر : وهذا لا يا به » لأنه مالف للستواد » وإثما 
يُحَملُ ما كان مثله » على أنه من قائله » على جهة التفسير » كا قال 
سفيان في قوله جل وعرٌّ : «ل وإنّكَ لتَهيدي إِلَى صِرَاط مُسلتقيم © 
أي لتدعو . 
وروى مَعْمَرٌ عن قنادة في قوله تعالى ١‏ وَإِنَكَ لَمَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتقيم 4 قال : لكْلْ قوم ها(" . 


( انتبت سورة الشورى ( 


حبان في الثقات » توفي ستة ١‏ 7ه وانظر ترجمقه في البذيب ٠‏ و( حوشب ) هو 
حوشب بن مسلم الثقفي من كبار أصحاب الحسن » ثقة » وانظر ترجمته في التهذيب 30/8 . 

)0 هذه قراءة عاصم الجحدري » وحوشب ر وإنك كُهُدى © بالبساء للمجهول » أي وأنك يا 
محمد ليبديك الله إلى طريق ادى والإيمان » وقسراءة الجمهور ف« رإنك لتهدي إلى صراط 
مستقم »© أي وإنك لتهدي بذلك النور » من شاء الله هدايقه » وقد ذُكرت القراءة الأولى في 
البحر المحيط 4./9 7ه والقرطبي 5 وروح المعاني 50/5 . 

(؟) قراءة أي محمولة على جهة التفسير م قال المصنف » وليست من القراءات السبع » ومراده 
بمخالفة السواد أنها قراءة غير القراء المشهورين المعتمدين » وهم القراء السيعة » وهذا لا يُعوّل على 
هذه القراءة » وانظر القرطبي ٠ 50/1١5‏ 

2 الأثر أخرجه عبد بن حُميد عن قتادة » كا في الدر المنثور للسيوطي ١١/5‏ قال و وإنك لتبدي 

إلى صراط مسقم 4 قال الله تعالى 9 ولكل قوع هادٍ 4 قال : داع يدعشو إلى الله تعالى + 
وأرجه أبن جور ف تنس 41/5 ولقطيي ٠ 1١‏ والمواد أن كل أمة من أم الْأض » قد 
بعث الله لها داعياً يرشدها إلى لله . 


8؟”- 


بوره / لزعرفت 


مّحكية وأمجاتها 8م آبجتة 


عو ةالتغفي ماي 


»# هن ذلك قوله جل وعز : 8 حم . وَالككَاب المي‎ ١ 
زاية 1و5ع.‎ 
. أي أبان الهُدَى من الضلالةِ » والح من الباطل‎ 
. ويكون ل المبِينٌ # : البيْنْ1")‎ 
4 ثم قال جل وعز : ط إِنا جعَلنَاه آنا عريًا َعَلَكُمْ تغفقلون‎ - ٠ 
وليه عا‎ 


ا 


(01) سمي القرآن بالمبين بمعنى البيّن الواضح الجلي » المظهر طريق المدى من طريق الضلال » قال في 
المصباح : بان الرُ فهو بيّنّ » وأبانَ » واستبان » وتيبّن كلها بمعنى الوضوح والانكشاف . 
اه. مادة بان . 

(9) هذا قول الزجاج في معانيه 4/ . ؛ والأَّى ما قاله الطبري 47/95 وابن كثير 7١5/97‏ ا إِنّا 
جعلناه قراناً عربياً 4 أي أنزلناه بلسان العرب » قصيحاً واضحاً » وهو قول السدي » وسعيد 
ابن جبير » وقال جاهد ب إِنَّا جعلناه 4 أي قلناه » وإنما فسسّر السلف الآية ببذا ء علا يوهم أن 
القرآن مخلوق » فقد رَوَى في الدر المنقور ١7/7‏ عن طاووس قال : جاء رجل ابن عباس فقال : 
يا ابن عباس : أخبرني عن القرآن : أكلام الله أم خلقٌ من خلق الله ؟ قال : بل كلام الله » أوّما 
سمعت الله يقول 9 وإن أُحدٌ من المشركين استجارك فَأجِرْهُ حتى يسمع كلام الله # ؟ فقال 
الرجل : أفرأيت قوله ل إنا جعلتاه قرآناً عربياً 4 ؟ قال : كتبه الله في الوح المحفوظ بالعربية » 
أما سمعت الله يقول ل بل هو قران مجيد في لوح محفوظ # ؟! 


7# 


ل وقوله جل وعز  :‏ وَإِنّهُ في أُمُ الكتاب لَدَينا لَعَلِىٌ كيم »# 
آي 4ع . 
روى مَعْمَرٌ عن قَمادَة قال : <إ في أُمّ الكقاب > قال : في 
أصل الكتاب » وجملته عندنا0) ., 
قال أبو جعفر : ونظير هذا على قول قنادة « إِنّهُ لَفرَآنٌ 
مَجيدٌ . في لوج مَحْفُوظٍ 4" . 
وقبل : ١‏ وَإِنّهُ في أُمّ الكتاب 4 : يعني ما قُدْرَ من الخير 
والشر© ا لَعَلِي 4 : لقاهر . لا يقدر أحدٌ أن يدفعه 8 حَكِيمٌ 4 : 
- وقوله جل وعز : <« أَقَتَضربُ عَنكُمْ الذّكْرَ صفحاً أن كُشُمْ قَوِماً 
مُسْرِفِينَ © آية ه ] . ١‏ 
رَوى ماعل عن أبي صالح ١‏ أَفْتَضْرِبُ عَنكُمْ الذّكْرَ 4 ؟ 


ستكيي ا تسن 

4 وببذا القول قال الزجاج ا في أم الكتاب‎ ١/4 الأثر أخرجه الطبري 48/55 والدر المنشور‎ )١( 
أي في أصل الكتاب » وأصل كل شيء : أنه » والقرآن مثيثٌ عند الله في اللوح الحفوظ . اه.‎ 
. وهو اختيار الطبري » وابن كثير‎ 7٠19 زاد المسير‎ 

(5) سورة البروج اية رقم 7١‏ . 

فيه هذا قول ابن جر كا في القرطبي 19/17 فقد قال : ( وإنه ) أي أعمال الخلق ؛ من إِيَانٍ 
وكفر » وطاعة ومعصية .. إمم. والقول الأول بأن الضمير يعود على القرآن » أظهر وأشبه والمعنى : 
وإن هذا القرآن في الدوح المحفوظ عندنا لرفيع الشأن » عظم القدر » ذو حكمة بالغة » 
ومكانة فائقة » محكم بريء من اللبس والزيغ » وانظر ابن كثير 7.8/97 . 


6س 


قال : العذابٌُ2©0 , 
وروى ابن أبي نجيح عن يجاهد قال : أُكَذبُونَ بالقران 2 ولا 


تحَاق, قبون0؟) 0 

قال أبو جعفر : المعنى على هذين القولين : أقنضرب عنكم 
ذكر العذاب . 

ومذهب قتادة أن الى : أفبملكم ء بلا نأمرع » بلا 
نمب 9 


قال أبو جعفر : يقال : ضربت عنه » وأضربتٌ أي تركته . 
ثم قال جل وعز ا صفحاً # أي إعراضاً . 


جوز أن يكون المعنى : أفنصفح عنكم صفحاً9» » كا يُقال : 
هو يَدْعُه تركاً . 


200 


زفق 


هف 


2 


ذكره الطبري 45/55 وابن الجوزي 501/7 ونسبه إلى مجاهد والسدي » وهو قول مرجرح » 
والراجح قول قتادة واين زيد » والمعنى : أقدمسك عن إنزال القرآن ونعرض عنكم من أجل أنكم لا 
تؤمنون ؟ 

الأثر أخرجه الطبري 15/95 والقرطبي والبحر اغغيط 0/8 وعبارقه : ألا نعاقبكم 
بالتكذيب » وعبارة الطبري : تكدّبون بالقرآن ثم لا تُعَاقبون عليه ؟ وكذلك هو في الدر المنشور 
5 

الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام ونفظه وقال قدادة : أفنبلككم ولا نأمرمّ رلا 
ننبا؟ ؟ وبنحوه قال السدي : أفنترككم سُدى فلا تمر ولا ننباع ؟ وذكره في البحر ؛ والطبري 
بتحوه . 

على هذا التأويل يكون إعراب آ صّفْحاً 4 متصوب على أنه مفعول مطلق » لفعل محذوف من 
غير فعله أي أفنصفح عنكم الذكر صفحاً , لأن معنى «آ أفنضرب # أفنصفح ونعفو ؟ 


© ات 


ويجبوز أن يكون المعنى : أفنضرب عنكم الذكر صافحين » 6 
يقال : جاع فلان مثياً . 


قال الشاعر : 
عتوعا تك تاف ل 
فَمَنْ مَل مِنْهًا ذَلِكَ الوَصْل مَلّت00) 
5 ثم قال جل وعز : ف أن كلكم قَوماً مُسْرِفِينَ © 1 آية هع . 
قال قتادة : أي مشركين27 . 
قال أبو جعفر : المعنى لأن كتتم , إذا فتحت 9١‏ أن 4 وبذلك 
قرأ الحسن ٠‏ وأبو عمروٍ » وابن كثير . 
وقرأ أهل المدينة » وأهل الكوفة بالكسر , وهو عند قوم من 


00 البيت كير عزّة وقد ذكره في غريب القرآن ص وتاج العروس ولسان العرب مادة صفح 
بلفظ ٠‏ إِلّا مميلةٍ ٠‏ بدل ٠‏ خيلةً » وذكره القرطبي في جامع الأحكام 7/١5‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير 7١7/17‏ والبحر المحيط 7/8 بلفظ « عفيلة ؛ والشاعر يصف امرأة أعرضت عنه 
وصدّت » فهي بخيلة بالوصال والكلام . 

(6) الطبري 45/55 وابن الجوزي 7/07 ٠‏ والقرطبي 77/1١7‏ ونخلاصة المعنى : أتقرك تذكيرم 
إعراضاً عدكم ونعتيرم كالبيائم فلا نعظكم بالقرآن » من أجل أنكم مسرفون في الكفر 
والعصيان ؟ لا , » بل نذَكرم » ونعظكم حتى لا تبقى لكم حجة . 


5 


أهل اللغة لحنٌ » منهم أبو حاتم(2© » وإنما صار عدم لجن لهم 


إنما وبخوا على شيء قد ثبت نبت وكان » فهذا موضع ! أن ؛ مفتوحة » ؟آ 
قال سبحانه (١‏ عبس وَتوَلّى . أن جَاءَهُ الأَعُمَى » . 


قال أبو جعفر : وهذا عند الخليل » وسيبويه » والكساني » 
2 3 
والقراء جيك . 
قال سيبويه : سألتٌُ الخليل عن قوله. ‏ يعني الفرزدق ‏ : 


ما عه 7 
0 دقر 


أَكعْضَِتُ إن ل ار 
هارا وَلَمْ تَعْضَبْ لَقثْل ابن تحازع0”© 
فقال : هي « إِنّْ » مكسورة » لأنه قبيح أن يُفصل بين « أن » 
الفعل 
و 0 


قال أبو جعفر : وهذا شيءٌ قد مَضَى . 


)2000 ( أبو حاتم » هو سهل بن محمد السجستانتي ؛ النحوة لنحوي » اللغوي » المقرى؟ المتوق سنة ©52؟5ه 
أذ عنه المبرّد » وابن دريد » وقد تقدمت ترجمته 91/1 ٠‏ 

وم لايقال : إن كسر الهمزة في قوله تعالى ط إن كنم قوماً مسرفين ‏ لحن لأنا قراءة من 
القراءات السبع ء وهي قراءة حمزة » وناقع » الكسائي » وقرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو عمرو ع 
وابن عامر «[ أن كنتم 4 فكلاهما قراءة واردة عن رسول الله ميم بالسند الصحيح » وطاما لها 
وجةٌ في اللغة » فلا يقال عنها : إنها لحن » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 84 . 

(5) البيت من شواهد المغني 87/١‏ وني جامع البيان للطبري 5 ؟/.ه ومعاني القران للفراء 517/7 
وقد ورد فيه وفي الطبري البيت بلفظ ١‏ أتجرع ؛ وني الطبري ٠‏ ابن حازم ؛ وصوابه بمعجمتين 
دابن خازم ) . 


“الا اس 


قال أبو إسحاق2(7 : وهذا يكون بمعنى الحال , إذا كان في 
الكلام معنى التوبيخ والتقرير » أي أهذه حالك 99 
قال أبو جعفسر : فعلى هذا قونّه ل إِنْ 4 كقهقرماً 
مُسْرِفِينَ 4 . 
5 - وقوله جل وعز : «( فأهلكنا أضدٌ مِنْهُمْ بطش . وَمَضَى تقل 
الأَوَلينَ © راية مع . 
قال مجاهد : أي سنة الأولين9© , 
قال قنادة : أي عقربة الأوْلين . 
وقوله جل وعز : < وَجَعَلَ لَكُمْ فيهَا سبلا 4 أي طُرقاه» . 
0 وقوله جل وعز : < وَانّذي خلق الأَرْوَاجَ كُلَّهَا 4 رآية 0١‏ . 
أي الأصئاف كلها , 


, 7/4/1 هو الإمام الزجاج المتوفى سنة 1ه وقد تقدمت ترجمته‎ 1١ 

(1) أي يحمل على هذا المعنى » أي على وجه الاستقبال ا قال الزجاج 4.05/4 من كسرها فعلى معنى 
الاستقيال » على معتى إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر ؟ 

- 4) انظر الآثار في الطبري 1/58 والقرطبي 1/15 والبحر حيط 7/8 . 

49 في المصباح : السبيل : الطريقٌ » يكّر ويؤنث » والجمع على الدذكير' : سبل . له. ويما جاء 
مؤناً قوله تعالى ل قل هذه سنبيلي © وما ورد مذكّرا قوله تعالى ف وإن يروا سبيل الرشد لا 
خذه سيلا 4 . 

(1) هذا قول سعيد بن جبير ؟ ني القرطبي 768/١‏ وقال الحسن : الشماء والصيف . واليل 
والنبار » والسموات والأض » والشمس والقمر » والجدة والدار .. إن. والأول أن يقال : خلق ب 


لاخ 


4 - ثم قال جل وعز : ظ وَجَعَلَ لكُمْ َِ الف والألمام ما رطبُونَ 4 


آية الع 


قال مجاهد + الأبَاعرٌ 2 والخيل 2 والبغالٌ 0 والحمي0) 5 


93 وقوله جل وعز : ل لِتَسْتووا عَلَى ظُهُورْهِ © 1 آية 14] . 


أي على ظهور هذا الجنس292 . 
« ثم تذّكُرُوا ذ نغمة ِعْمَة يُكُمْ إذَا امَعَويْثُمُ عَلَيِهِ # أي تقولوا : 


و 


انك لل 
يا روى أبو إسحاق , عن علي بن ربيعة قال : رأيتُ علي 
بن أي طالب صلوات الله عليه(" جعل رِجْلَهُ في الرُكاب » فقال 
ا لله يك ثم قال 


59 


« سْبَحَانَ الذي سَكَرّ لَنَا هَذَا وَمَا كنا مُفْرنِينَ 4 اللّهُمّ لا إله إلا 


1ك غك 


(00 


22 


0 


جميع الأصناف من الإنسان » والحيوان » والنبات » وغير ذلك » فإنه عام يشمل الجميع ء 
وانظر تفسير ابن كثير 71/19 . 

هذا تفسير للأنعام » والأباعر جمع بعير » يقال في جمعه أباعر , وأبعرة » وَيُأغران كذا في 

لمصباح » ولبعير يطلق على الدكر وعلى الأنتى » والجسل على القكر فقضط » ولناقة على الى 

فقطء قال الطبري : الأنعام هي الماثم .2 . 

لم يقل اس عر رو ب ولط شو ا اشع ل اه 

قال : على ظهور ما تركبون . اه. البحر الغيط 7/8 . 

لا ينبغي أن يُقال عن علي ٠‏ صلوات الله عليه ٠‏ لأن هذا خخاص بالأنبياء » وإما يُقال : رضي 

الله عنه » كا يقال لسائر الصحابة الكرام . 


َك رين لك 


أنتَ » قد عملت سوءٌ » فاغفر لي ١‏ إنه لا يغفر الذنوب إِلّا أنت © ثم 
قال : رأَيثُ رسول الله عله فعَل كفغلي<" . 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد : من ركب لم يقل : 


5 


سبحان الذي سخّر نما هذا وما كنّا له مُقرنين * قال له 
الشيطانٌ : تغنّهُ » فإن لم يُحسن ء قال له : كمَتّذ© . 


قال قتادة 00 مُقَرِنِينَ 4 أي في القوة 9 . 


00 


(0 


ضف 


الحديث أخرجه أحمد في المسند 310/١‏ وذكره ابن كثير في تقسيو 0//97١؟‏ وزاد فيه( ثم 
ضحك » فقلت له : من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمتين ؟ فقال : رأيتٌ رسول ال علق 
صنعٌ ا صنعت ثم ضحك » فقلتُ : مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال : يعجبُ الربُ من 
عبده إذا قال : ربٌ اغفْر لي » ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوبٌ غيري ) وذكر الحديث 
بكماله في الدر المنشور 1/5 ١‏ وزاد أنه أعرجه أبو داود » والترمذي . والنسائي ؛ والحام ع 
وصححه . والبيقي في الأسماء والصفات . 

الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام عن مجاهد 58/١‏ ومعنى ١‏ تن ؛ أي غنَ » ومعنى 
٠‏ تنّه » أي اكذب » يريد أن يشغله عن ذكر الله » بالغناء تارة » وبأحاديث الكذب مرة 
أخرى ؛ ومنه قول عفان رضي الله عنه : ما تغنيت ولا تنيت ولا شربت خمرا في جاهلية ولا 
إسلام . قال القرطبي : علّمنا الله سببحاته ما تقول إذا ركبنا الدواب » وعرّقنا في آبة أخمرى على 
لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السفن , وهو قوله تعالى ف وقال اركبوا فيبا باسم الله 
مجريبا ومرساها # فكم من راكب دابة عغرت به فألقته على وجهه . أو طاح من ظهرها فهلك » 
و من سفينة غرقت » فلما كان الركوب مباشرة سبب من أسباب التلف ؛ أُمرّ ألا يسبى ذكر 
له » بقلبه ولسانه » حتى يكون مستعذاً للقاء الله .. . اه. بشيء من الاختصار . 

الأثر أخرجه الطبري 55/1 والسيوطي في الدر المنشور ١/1‏ ولفظه 9 وما كنا له مقرنين © 
لاني الأيدي . ولا في القوة » أي ما كنا تقدر عليه » لرلا تسهيل الله . 


لاحك” ل 


قال أبو جعفر : حَكَى أهل اللّعَةٍ أنه يُقال : أقرنَ له : إذا 
أطاقه » وأنشدوا : 
رَكِبْفُمْ صَعْيّتي اشْرًا وَحَيِسا 
َك أعتقساب يريا 
وحقيقةٌ : أَقْرَنْتُ له : صرت له نا » يُقال : هو قَرْنُّه في 
القعال » وهو على قَرْنِهِ » أي مثله في اسن" . 
٠‏ ثم قال تعالى : ل وَإِنَا إِلَى رَبنَا َمُْقَيُوفَ © 1 آية ٠١‏ ] . 
أي إِنّا لمبعوثون29 . 
١‏ ثم قال جل وعز : ط وَجَعَُا له منْ عَبَادِهِ جُْءَ إنْ الإسَان لكفور 


مبِينٌ © راية 1١‏ ] . 


(19) البيت للكميت استشهد به أبو عبيدة في مجاز القران 707/7 على أن معنى مقرن : ضابط 
ومطيق » وذكره القرطبي 77/١7‏ بلفظ ١‏ أشراً وحَيْفاً » أي بطراً وجوراً ومعدى ٠‏ حَيّْناً © أي 
هلاكاً كا في اللسان » وأُوردِ العجز دون الصدر ابن حجر في فتح الباري 4317/8 . 

م20 قال الجوهري في الصحاح : أقرن له : أي أطاقه وَقَوِيّ عليه » قال الله تعالى © وما كنا له 
مقرنين »4 أي مطيقين » وفي المصباح أقرنتُ الشيء إقراناً : أطقعه وقويتُ عليه , وهذا المعنى 
مرويٌ عن ابن عباس » وقتادة » والسدي » وابن زيد . كا حكاه ابن كثير ٠١1/9‏ قال 
( مقرنين ؛ أي مطيقين » قال المفسرون : وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى 
لنا . 

(5) عبارة الطبري أوضح حيث قال 05/75 ذأ وإنا إلى ربنا لمنقلبون # أي : وإنا إلى ربنا من بعد 
ثماتنا لصائرون إليه راجعون ‏ 


”سه 


قال قتادة : (١‏ جُرْءَ 4 : أي عِذلاً0" . 

قال أبو جعفر : والمعنى على قوهم أنهم عبدوا الملائكة » فجعلوا 
لله جل وعرّ شينهاً ومئلاً . 

رقال عظاء © << خُزة 4+ أ هيا روتكاف , 

قال أبو جعفر : وهذا بين كا يُقال : هذا جزم فلانٍ » وقيل 
هم هذا , لأنهم جعلوا الملائكة بناتٍ الله » هذا قول مجاهد . 

ومعنى 2 وَجَعَلُوا » : قالوا هذا ووصفوه) 

٠5‏ وقوله جل وعز : « أَوَمَنْ يُدَنَاْ في الحليَةِ وَمْوَ في الخصام غَبِرْ 

مين © آنه +ع . 


: والبحر الحيط 2/8 ولفظه وقال قنادة‎ 54/١7 الطبروي عن قتادة 5/58 والقرطبي‎ )١( 
. جُرْء ؛ أي نِذَّا وذلك هو الأصنام‎ « 

(5) الطبري 55/ده وعزاه إلى بجاهد والسدي ولفظه : جعلوا لله ود نات من الملائكة , واخجماره 
الطبري ورجحه ابن كثير لقوله تعالى بعده 8 أم اتخذ مما يخلق بنات 4 ؟ قال ابن كثير 
٠ 5/0‏ ؛ وكذلك جعل المشركون له من قسميٌ البنات والبنين » أخسّهما وأردأهما وهو البدات 
ا ا ل 
بالبنين 4 ؟ وهذا | ذكار علوم غاية الإنكار» ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال : 8 وإذا بُشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوداً وهو كظم 4 . اه. قما رجحه المصدف من 
قول عطاء ومجاهد هو الأظهر والله أعلم . 

(5) أي وصفوه بصفات الخلوقين ع فر | أن الملائكة بنات الله » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


#45 ل 


الرجال2"0 . 
86 ع ” ع غر.. ه از 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون المعنى : أَوَمَنْ ينَشا في الحلية 
يجعلون لله جل وعرٍّ نصيباً ؟ . 
ويجوز أن يكون : في موضع رفع”"© . 
١+‏ ثم قال جل وعز : 2 وَهُوَ في الخصام غَيْرُ مين © [آيه 18 ] . 
قال قمادة : قلّ ما تكلّمتٍ امرأةٌ وها حُيّةٌ : إلا جعلتها 
عليها؟ . 


(1) الأثر أخرجه الطبري 0/76 والقرطبي 1/15 عن ابن عباس » وقال الحافظ ابن كثير 
٠9‏ أو من ينشاً في الحلية 6 أي المرأة ناقصة يكمّل نقصها بلبس الحلي » مذ تكرت 
طفلة ؛ وإذا خاصمت فلا عبارة لا » بل هي عاجزة عييّة » أو من تكون هكذا تنسب إلى 
جناب الله عز وجل ؟ فالأتشى ناقصة الظاهر والباطن » في الصورة والمعنى » فيكمّل نقص 
ظاهرها بلبس ال حلي » وما في معناه ': 

وما اللي إلا قَّة مِنْ تقيصة يعَقَمٌ يِنْ حسمن إِذَا الحُسْنٌ قصرا 
قا إدًا غَانَ العتال ترا سيك ء لم يُشقج إلى أن يونا 

232 هذا قول الفراء يا في معانيه 74/5 قال : فإن شعت جعلتٌ « مَنْ ؛ في موضع رفع على 
الاسغناف » وإن شعت نصبئّها على إضمار فعل 3 يبعلون » . اه 

أقول : على الزفع يكون الكلام على الاإعداء ؛ والخبر مضمرٌ تقديره : أو من كان على هذه 
ال حالة يسعحيٌ العبادة ؟ وعلى النصب يكون التقدير : وجعلوا لله من يُدئنًا في الحلية . 
رصع الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 007/7 والقرطبي 1 والسيوطي في الدر المنثور 18/5 . 


1# ق” سه 


5 ثم قال جل وعز : © وَجَعَلُوا المَلَائكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الزَحْمَن 
إثاثاً .. © رآية قرع . 
جَعَلوا # هنا بمعنى : وصّفوا » وهذا من وجوه ( جَعَلَ ) 
التي ذكرها الخليل » وسيبويه » كا تقول : جعلتُ فلاناً أعلمَ النّاسِ 
أي وصفته بهذا(" . 
٠١‏ - وقوله جل وعز : ط وَفَانُا لو شا الرْمَنُ ما لاه ما لَهمْ 
ا 0 2 0 
بذلك من علم إن هُم إلا يَخْرْصُونَ © [اية ٠.‏ . 
هذه آيةٌ مشكلةً » وقد تكلّم فيها العلماءٌ . 
أ فمن أحسن ما قالوا أنَّ قوله عز وجل لا ما لَهُمْ بذَلِك مِنْ 
عِلْمِ 4 مردودٌ إلى قوله « وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ يِبَادُ الَحْمَن 
إناثاً # . 
فالمععسى : إن الله جل وعمز ل يرد عليهم قرهم 9 لَوْ شاءً 
الرّحْمَنُ مَا عَبَْنَاهُمْ © وإنما المعنى : ما لهم بقوهم : الملائكةٌ بات 
الله من علي » وما بعده يدل على أن المعنى على هذا , لأ بعده « أَمْ 


0 هذا قول الزجاج كا قال في نسات العرب فآ وجعلوا الملائكة 4 قال الزجاج : الجعل هنا بمعنى 
1 القول » والحكم على الشيء » كا تقول : قد جعلتٌ زيداً أعلمَ النّاس أي قد وصفتّه بذلك 
وحكمتُ به . اه. وانظر ابن الجوزي في زاد المسير 5/97 "١‏ ومعاني الزجاج 501/5 . 


#45 ل 


آنَْاهُمْ كتاباً من قَبْلِهِ 4 أي أم أنزلنا علييم كتاباً فيه هذا("؟ ؟ 


ب - وفي الآية قول آخمر , وهو أنَّ معدى ا ما لَمُمْ بذَلِك من 
لم ما خم عذرٌ في هذا ء لأنهم رأا أن ذلك عدر هم ء فد ال 
ذلك عليبه” » فالرد د محمول على المعنى » وقوله ا أَمْ ايام 
كتَاباً 294 . 


» .. وقوله جل وعز : « بَل قَالُوا إِنّا وَجَذْنَا آبَاء؛ عَلَى أمَة‎ ٠ 


000 


0 


سف 


نآية 355ع. 


توضيح هذا أن الله تعالى حكى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة : 


الأول : أنهم نسبوا إلى الله التسل والذرية . 

الثاني 00 تقدست أسماؤه ‏ البنات دون البنين . 

الثالث : أنهبم حكموا على الملائكة الأبرار الأطهار أنهم إناث » دون دليل ولا برهان . 

فكدَّبهم 7 ورد عليهم ذلك السفه والببتان فقال 8 شهدا خلقهم ستُكُتب شهادمهم 
ويُسألون # ؟ ثم زادوا في الضلال والجهل » فزعموا أن ذلك برضى الله » فقالوا على سبيل 
السخرية والاستهزاء كا حكاه القران ف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 أي ما عبدنا هؤلاء 
الملائكة ولا تلك الأثا » ولا كانت عبادتنا واقعة بمشيقة الله فهو راض بها .. إنم. فردٌ الله علميم 
ا ل ا 
الرعم الكاذب » وإنما هم يكذبون على الله 2 ويتقولون عليه . 
احتج المشركون بحجة واهية » وهي أنهم قالوا : إنما عبدنا الي واتخذناهم إنائاً » برضى الله عز 
وجل » ولو لم يكن الله راضياً عن عبادتها » » لعجل لنا العقوبة .. إلم. فجعلوا إمهال الله » 

وإحسانه إلهم » وهم يعبدون غيو » دليلاً على رضاه » فردٌ لله علميم بقوله ط ما هم بذلك من 

علم » الآية . 
أي هذه الآية أيضاً دل على الردٌ فإن قوله تعالى ل أم آتيناهم كتاباً # سخريةٌ بهم » لأنه لم 
ينزل عليهم كتاب بما يزعمون » فليس لهم إذاً مستند من عقل أو نقل . 


- ”:6- 


وقرأ مجاهد , وعمر بن عبد العزيز 8 عَلَى إِمّة 204 . 
قال الكسافي : هما لغتان بمعنى واحد . 
قال أبو جعفر : المعروف في اللغةء أن « الامّة » بالكسم : 
الطريقة من الدين والمذهب » »م قال : 
عَلَفتُ قَلَمْ أرّة 1 سيك ريفة 
ره 2 ا 
وَهَل يَانْمَنْ ذو إمة وَهُوٌ طائة0) 
الم : اسه ِل » وقد يكون ها غير هذا المعنى . وقد 
تكون الام معنى املك , والُمام كا قال : 


ام امامو خر بر 


3 بَعْلَ الفلاج والمُلكُ والإأملة 0 هْنَاكَ الو 29 


دلق 


(0 


فق 


2 


هذا خلاف لغوي في كسر الهمزة وضمُّها في ( أمة ) قال الشركاني 4 :قرا الجمهور 
ف( أمة 4 بضم الهمزة » وقرأمجاهد وقنادة بكسرها . 

البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 55٠‏ وهو في الصحاح » واللسان مادة ( أم ) وف الدر 
المنثور ١5/7‏ وتفسير تفسير القرطبي 5/١5‏ وفتح القدير 1/4هه للشوكاني . 

قال الجوهري : ولأ الجماعة » والطريقة والدين يقال : فلان لا أمة له له . أي لا دين ن ولا تخلة 
له » وقوله تعالى ا كنتم خير م 4 أي خبر أهل دين » والانّة بالكسر : النعمة » وهي لغة في 
1 مّة » وهي -الطريقة والدين . اه. من الصحاح . 

الببت لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص وهو من شواهد الفراء في معاني القران 9/. م 
واللسان مادة ( أثم ) والطبري 5؟/ ٠‏ والقرطبي ,4/١‏ والشوكاني 557/4 قال الفراء : وَكأن 
« الإمّة » الطريقة من أعمثٌ القوم , فإن العرب تقول : ما أحسنّ إمّسه » وعمقه » وجلسته 

اي إمامته ‏ والامّة أيضاً الملكُ والنعيم » وذكر البيت . 
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َم 4 على مله" . 
وقوله جل وعز : 8 وَإِنًا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْعَدُونَ © رآية ,ع . 
يجوز أن يكون خبراً بعد خيرة”» 
ويجوز أن يكون المعنى : مهتدون على اثارهم . 
ثم أخبر جلّ وعرٌ أن الأنبياء قبله قد قبل لهم مغل هذا فقال : 
« وَكَذَلِك ما أَزْسَلنا من قبِْك في قَرئَةٍ من يذير , إلا قال مثرفوها 
نا وَجَذْئا آبَاءكا عَلَى أُمّة وَإنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْقَدُونَ © :آي 7ع . 
ثم قال جل وعز : ا قل ولو جتككم بامهدى مما وَجَدْثُمْ 
عَلَيْهِ ابَاء كه" 1 © ؟1آيه 74 ]. 


(1) الأثر أخرجه الطبري 10/56 عن مجاهد وينحوه في الدر المنقور 5/5 ١‏ والمراد : إتا وجدنا اباوتا 
على دين وملة ونحن ماشون على طريقتهم » مهتدون بآثارهم » قال القرطسي ظ وإنا على اثارهم 
مهتدون # أي تبتدي بهم » وفي الآية الأخرى ظ وإنا على اثارهم مقتدون 4 أي نقعدي بهم » 
والمعنى واحد » وفي الآية دليل على إبطال التقليد » لذمهم على تقليد آبائهم » وتركهم النظر فيما 
دعاهم إليه الرسول عه . 

32 أي الجملة كلها في موضع رفع » خبر ثاني » والخبر الأول جملة 9 وجدنا اباءنا على أمة © وعلى 
التقدير الثاني » يكون الجار وامجرور متعلقاً بقوله و مهتدون # كا قدّرهِ المصدف . 

5 القراءة التي أوردها المصنف 8 قل أولو جنتكم .. 4 على الأمر » هي قراءة نافع » وحمزة » 
والكسائي » وقرأ ابن عامر . وحفص » عن عاصم «إ قال أولو جفتكم ‏ بالألف على الخير » 
وكلتا القراءتين من السبع » وانظر النشر 509/5 . 


-597” ل 


المعنى : أولو جتتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم » أقمثُمْ على 
ما كان عليه ابار5(© ؟ 


0 8 000 3 لسع هه ال 
ال 7 إِذْ قَالَ !: بَرَاهيم لأبيه وا مه إِنِي بَرَاءٌ مما 


وني 00 بَرِيةٌ 204 . 

وَحَككَى الفراء أن قوماً يكتبون الهمزة في كل موضع أُلِفً© . 

فعلى هذا يُقرأ «إ بَرِيةٌ # وإن كان في السواد بالالع و 
9 إزاة #غال ال الانبى ع والفديديع + براق أيضا محل نري 


يراع . 


لق 00 الزجاج في معانيه 4١8/4‏ وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير 9/7 7٠‏ قال ومعنى 
م ل 
0 ارسلتم به كاقرون © قال ابن الجوزي : وف هذه الآية إبطال القول بالتقليد . 
أقول الل ل ل ا 
أله » أتقتعدون بابائكم » ولو جسسكم بدين أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ وهذا تسفيه م 
وتجهيل » حيث يقلدون اباءهم تقليدا أعمسى دون نظر في الدليل » وبذلك أقام عليهم النبي 
الحجة الدامغة . 
(؟) ذكره الطبري 57/58 أن هذه القراءة قراءة عبد الله يعتي ابن مسعود » وذكر في البحر الغحيط 
8 أنما قراءة الأعمش » وهي لغة نهد . 
() انظر معاني القرآن للغراء ٠٠/7‏ وهو على قوله مصدر يستوي فيه المذكر ومن ء والمفرد 
والجمع . فلا يننى ولا يُجمع إلا ينث ء قال في الصحاح : تبرأت من كذا وأنا منه برَاء » 
وخلاء ؛ لا يثتى ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل . اه. 


”ل 


قال أبو جعفر : يجوز أن يكون استنناء من الأول . 
ويجوز أن يكون « إلا » بمعنى « لَكِنّ )20 . 
١‏ ثم قال جل وعز : « وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَقِهَ في عنبه لَعَلهُمْ 
يَرَجِعُون © [آية 4؟ع . 


رم الأثر في الطبري 55/16 والقرطبي 7/1 . 

5 يريد المصنف أن الاستشاء في الآية «ل إِلّا الذي فَطَرني # استشاء منقطع بمعنى « لكنْ » 
والتقدير : إنني بريةٌ مما تعبدون » لكن ربْي الذي لقني وأنشأني » فهو الذي أعبده » وهو 
الذي يرشدني ويبديني إلى الدين الحق » والطريق المستقم » وهذا على أنهم ما كانوا يعبدون إلا 
لئان » ويصحٌ أن يكون الاستثناء متصلاً إن كانوا يعبدون الله » ويعيدون معه الأرثان ٠‏ والأظهر 
أنه منقطع لأ قوم إبراهم » ما كانوا يعرفون الله حعى يعبدوه ‏ وإنا كانوا عيدة الكواكب 
والأصنام . 

و(ع+ غ)انظر الآثار في الطبري 57/15 وابن كثير ء والبحر الخيط عن مجاهد قال : الكلمة شي 
و لا إله إلا الله » وشهادة أن لا إله إلا الله » لم يزل في ذريته من يقوها من بعده . اه. ونقله في 
'البحر المحيط ١١/8‏ عن قتادة ومجاهد والسدي قال : الكلمة ١‏ لا إله إلا الله ؛ وإن لم ير ها 
ذكر لأن اللفظ يتضمتها ء وقال ابن كثير 7١17/1‏ : أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له » وتخلع ما سواه من الْأئان » وهي ٠‏ لا إله إلا الله » أي جعلها دائمة في 
ذريته » يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام » وروي نحوه عن ابن عباس ٠‏ 


أه. 


48 د 


وقال مجاهد : في وَلّدو1© . 
قال قتادة : لا يزال من وَل إبراهم مَل . مَنْ يَغِْدُ الله جل 
وعزَّ » إلى يوم القيامة9© . 
وقوله جل وعز « لعلمُمَْرْجمُوتَ © إلى دينك ودين إبسراهم 
صل الله عليهما » إذ كانوا من وَلّده . 
اح ل صر 
قريشين عظيم © راب 0١‏ ] . 


قال ابن عباس : القريتان : « مكَّة » و « الطائف ا" 


. راجع التعليق السابق‎ )5 ١ 

6 اتفق المفسرون على أن المراد من القريتين « مكة » و ٠‏ الطائف » وهذا أمر لا خلاف فيه إما 
الخلاف فيقن قصدهم المشركون من العظماء » والراجح ما قاله قثادة أنه ( الوليد بن المغيرة 
اتوي قن رعاة ل كل نيد لماي بلا سكا و وجروب متسر الى 1 
عظماء أهل الطائف » وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وهو الذي رجحه المصنف . 

أقول : استبعدت قريش أن ينزل القرآن على محمد » وهو فقير فقير يتم » واقترحوا أن ينزل على 
أحد العظماء » في مكة أو الطائف » من ذوي الغروة والجاه » ظناً منهم أن العظم هو الذي 
يكون له مال وحاه » وفاتهم أن العظمة الحقيقية هي عظمة النفس » وصفضاء الروح . ورجاحة 
العقل » ومن أعظم نفساً . وأ"مى روحاً » وأرجح عقلاً » من محمد بن عبد الله » الذي فاق 
جميع الخلق ني هذه المزايا » صلوات الله وسلامه عليه ؟ وهذا جاء هم الردٌ اللفحم « أهم 
يفسمون رحمة ربك ؟ تحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 4 فإذا كان أمر المعيشة وهو 
تافه حقير » لم يتركه الله لأهوائهم ومشتهياتهم؛ فكيف يترك لهم أمر النبوة والرسالة » وهو أمر 
عظم خطير ؟ فالاية تسفيه لعقوهم وتجهيل , إذ من غير غير المعقول أن يتولى الله أمر المعسيشة 
فيقسمها بين عباده بنفسه » ويترك أمر الرسالة والنبوة لأعوائهم الفاسدة ؟ 


886 


قال قنادة : الرجلان : « أبو مسعود الثقفي » واسمه عُرُوةَ بن 
مسعود » من أهل الطائف .» و ١‏ الوليد ب بن المغيية بن عبد الله 
انخزومي ) من أهل مكة . 

قال مجاهد : الرجلان « عُتبة بن ربيعة » من أهل مكة » وأبو 
مسعود الثقفي واسمه ( عُمير بن عَمْروٍ بن مسعود ) . 

قال أبو جعفر : روي هذا عن جماعة ثقاتٍ . منهم ‏ ابن 
جري ) و ١‏ ابن ألي نميح ) . 

وروى ذلك عن قنادة الثقات أيضاً , إلا أن قول قتادة أَشْبَهُ 
بالصواب » لأن مَعُمراً رَوى عنه أنه قال : قال الوليد بن المغيية : لو 
كان ما يقول محدّدٌ حمًا » أنزل على » أو على ألي مسعود الثقفي(© !! 


فخي قنادة بسبب نزول الآية9© . 


00 


دف 


مما يؤيد أنه « الوليد بن المغيرة » أن المشركين كانوا | يقولون عنه « ريحانة قريش » وهو الذي كان 
صدا دما هه » برجمون إلى أنه » يستشوونه في كثو ما أشكل علجم » ؛ ركان موسعاً 
عليه في أمر العيش والرزق » وفيه نزل ف ذرني ومن خخلقتٌ وحيدا . وجغلتٌ له مالا ممدوداً . 
وبنين شهودا أ .. 4 إلى قوله تقدست أسماؤه “إنه فَكّر وقدّر . فقتل كيف قدَّر . ثم قل كيف 
قدّر .. © الآيات . 

إنما كان قول قتادة أربجح وأظهر ء لأنه تأيّد بسبب النزول » فقد روى المفسرون أن الوليد بن 
00 ل : ولو كان ما يقول محمد حقاً » لنزل هذا القران علي » أو على عروة بن 


إخ. ذكره في البحر المحيط ١7/8‏ فهذا يرجح ما ذهب إليه المصدف . 


ا 


قال أبو العباس”22 : التقدير في العرببة : على رجل من رَجُلَيْنَ 
من القريتين . 

قال أبو جعفر : حقيقةٌ التقدير في العربية : على رجبل من 
رجِلَي القريتين » ا قال سبحانه 98 وَامْأل القَرية 4 . 

٠١‏ ثم قال جل وعز : ١‏ أَهُمْ يَفُسِمُونَ رَحْمَة بك لحن قَسَعْا يَعَهُمْ 

مَعِيشَتُهُمْ في الحيّاة الذَّليًا .. 4 رآية ع . 

أي كا قسمنا بينهم الأززاق » وفضّانا بعضهم على بعض » 
ا 0 


4 ثم قال جل وعز : © لِيَتَخْل بع بَعْضْهُمْ بَعْضأ سُخْرد © [ آية الع . 
ع شح لصن ةا بره سوه 


و« سيخري ) واحدٌ0" . 


. ه0/١ هو الإمام المبرد المتوفى سنة ١ه وقد تقدمت ترجمته‎ 0١ 

زه في الآية مجازٌ بالحذف أي على رجل من رجلي القريتين » فحذف المضاف « رَجُلَيْ ؛ فصار 
اللفظ ب على رجل من القربتين # أي على رجل عظم كبير » في إحدى القريتين : مكة ؛ أو 
الطائف » واستشهد المصنف بالآية 8 واسأل القرية # أي أهل القرية ففيها حذف المضاف . 

(5) حَحوَلاً أي خدماً قال في المصباح : والسخول مثل الخدم والحَشّم وزناً ومعنى . اه 

(5) يُقال في اللغة ١‏ سِخْرياً »و ( لب لي رودو روبع لوال 
البحر 17/8 : وهو من التسخير بمعنى الاستخدام ويس من السخرية بمعنى الحزء . اف. والمراد 
من الآية أن يكون كل واحد مسكُّراً للآخر ء يخدم بعضهم بعضاً » لينتظم أمر الحياة » ولو كان 
الناس كلهم أغنياء لتعطلت مصالح العباد » فسبحان المديّر الحكم . 


اكه 


ثم أخبر جل وعز أن ما عنده من الرحمة خيرٌ فققال 
وَرَحْمَةُ ويك خيْرٌ مما يَجْمَعْونَ © [ آية 0ع . 
وقرأ الحسنٌ : 2 تَجْمَعُونَ 4 بالنّاء0© . 

٠‏ وقوله جل وعز : « وَلَلَا أن َكُونَ النّاسْ أمَةَ وَاجِدَةٌَ لَجَعَلنَا لِمَنْ 
يَكْفْرُ بالرَحْمَن لبْيُوتِهِمْ سقفأ من فضّةِ , وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 4 
آية رع 

في معنى الآية قولان : 

قال الحسن وقتادة : لرلا أن يكفر النَّانُ جميعاً . لفعانا 
0 . 

قال أبو جعفر : ومعنى هذا القول : لولا أن يميل الناس إلى 
الدنيا فيكفروا » لأعطينا الكافر هذا » طوانٍ الدنيا على الله عز وجل . 

والقول الآخرٌ ‏ قاله الكسائي ‏ قال : المعنى : لولا إرادتنا 


01١‏ قراءة الجمهور بالياء 8 خيرٌ مما يجمعون * ولم أعثر على قراءة الحسن » فيما ذكره القرَّاء 
والمفسرون . 

(0) الأثر أخرجه الطبري 98/5 وفٍ البحر حيط ١4/8‏ وابن كثير 7١1/97‏ وذكر أنه قول ابن 
عباس »ء والحسن » وقتادة » والسدي ء وغيرهم » وذكره القرطبي 1 ولفظه : قال 
الحسن : لولا أن يكفر الناس جميعاً » بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة » لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناه » لهوان الدنيا عند الله عز وجل » قال : وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عياس » 
والسدي » وقتادة وغيرهم .اه 


ل ا 


أن يكون في الكفار غنيّ وفقير » وفي المسلمين مثل ذلك » لأعطينا 
الكفار من الدنيا هذا » لَهَوانِهًا على الله جل وعزة© . 
قال الفراء : يجوز أن يكون معنى «[ لِبيُوتِهِمْ © على بيوتهم . 
قال أبلو تعفر : روى سفياكٌُ عن إسماعيل عن الشّعبيّ 
سُقّفاً من فِضّةٍ 4 قال : جُرُوعاً » 8 وَمَعَارِجَ 4 قال : وربج©) 
< ليها يَظْهَرُونَ 4 قال : يدون . 


00 


زديك 


هذا القول ضعيف » وهو قول لبعض علماء اللغة » لم يذكره المفسرون ‏ والراجح القول الأول » 


وهو ما قاله الجمهور ؛ لأ الآية وردت في معرض بيان حقارة الدنيا » وهوانها على الله عر وجل » 
ومعنى الآية كا ذكره المفسرون : ذإ ولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدة 4 أي لولا أن يرغب الناس 
في الكفر » ويجتمعوا عليه » إذا رأوا الكافر في سعةٍ من العيش والمرزق » ويصيروا أمة واحدة في 
الكفر ا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليبا يظهرون # أي للخصصنا 
هذه الدنيا بالكفار » ونعٌمناهم فيها » فجعلنا هم القصور الفخمة » المزخرفة بأنواع الزينة 
والتقوش » سقفها وأبوابها وسررها من الفضة والذهب » وجعلنا لهم مصاعد , وسلالم يرتقون 
ويصعدون عليها » من الذهب والفضة 0 ثم قال فا ولبيوتهم أبواباً وسرراً ليبا يتكئون وزخرفاً 4 
أي جعلنا للكفار الأَسبّة المزخرفة بالذهب وأنواع الياقوت وكذلك الأبواب وإن كل ذلك لا 
حا لغيه اا أ وس عاق اانه فل حم فسا لأا 
للمتقين الأبرار » ولكنه تعالى ريحم بالعباد » فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم » 
أن يفعن المؤمئون إذا رأوا الكفار في هذا التعم الكبير » والرفاهية والسعادة . 
اتظر معاني القران للفراء 71١/«‏ . 


20 0 3 4 
(؟) هذاقول الجمهور أن المعارج هي الدرج , واحدها مِمْرَاجٍ وهو السُلّم ؛ والجميع معارج 


ومعار ؛ قال ابن عباس : المعارج درج يصعدون عليها إلى الغرف » قال الشاعر : يا رب رت 
البيتٍ ذي المعارج . اه. من الطبري 70/98 . 
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وقرأ جماعة اه سقفاً من فضّة 74 وأتكر هذه القراءة بعضٌ 


أهل اللغة » وقال : لو كان كذا لقال « عليه ) . 


قال أبو جعفر : وهذا لا يلزم » لأنه يجوز أن يكون « علمها 
للدّرج9 . 
قال جل وعز : 2 وَلِيُوتِهمْ أبْواباً © آية :.ع . 
أي من فضةء « وَسْرُرَاً 4 أي من فضة ظ وَرُحوفاً © . 
روى شعبةٌ عن الحَكم عن مُجَاهد قال : « كنت لا أدري ما 
معنى ل وزخرفاً 4 حتى وجدته في قراءة عبد الله بن مسعود 
« وَذَهَباً 4 )© !! 
قال أبو جعفر : في معناه قولان : 


أحلاما : أن المعنى : وجعانا لهم زخرفاً أي عِنىٌّ 


)0 هذه قراءة ابن كثير وني عمرو «[ سَقْفاً 4 بالإفراد » وقراأ الجمهور ا سُقُفاً 4 بالجمع » وكلا 


زفق 


سف 


القراءتين سبعية » ولا يعد بإنكار أهل اللغة لها » طالما ثبعت القراءة عن رسول الله عه » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص 588 . 

هذا هو الظاهر أن المراد بقوله إ عليها يظهرون # أي على المصاعد والدرج , يرتقون 
ويصعدون » يقال : ظهرتٌ على البيت » أي علوته » وارتقيت سطحه . اهف. القرطبي 
م . 

حلن التركات جد حديى رذا لي الاو كرضي دراه لالس ال اوور 
المفسرين قالوا : احرف : الذهب » قال الطبري 71١/58‏ : # وزخرفاً # أي ولجعلنا مع 
ذلك زعرفاً وهو الذهب . اف 


56886 سا 


: أن المعنى : مِنْ فضة » ومن تحرف ء ثم حذف 


3 
32 
ىا 


0ت وقوله' جل وعر : ٠ل‏ وَمَنْ يع عَنْ ذكر الرَّحْمَن ُقَيْضْ لَهُ شيْطاناً 
فَهُرَ آ َهُ قَرينٌ © 1 آية +مع . 
روى سعيد عن قتادة قال : # يَعْش * : يُعْرض2 . 
وقال أبو عبيدة : ١‏ يَعْش 4 : تُظَلِمْ عينه© . 
وروى عكرمة عن ابن عباس : يَعْمَى© . 
قال أبو جعفر : يِب على قول ابن عباس » أن تكون القراءة 
وَمَنْ يَعْشَ 4 بفتح الشين" . 


020 هذا الوجه أظهر وهو الختار » قال في البحر حيط ٠5/8‏ : ويجوز أن يكون الأصل : جعلنا لمم 
قفا من فضة وزخرف » أي بعضها من فضي » وبعضلها من ذهب ء قصب عَطْفاً على محل 
من فضة # قال : والزخرف : الذهب هنا . اه 

(؟ # 4) كل هذه الآثار وردت عن السلف » وذكرها المفسرون » الطبري 5١5/15‏ والقرطبي 
5 وابن الجوزي 7١5/7‏ وقد جمع ابن كثير هذه الأقوال فقال في تفسير الآية 9 ومن 
م اه ا 0 

: والعَشّى في العين : ضعفْ بعرها ء والمراد هنا عَشَى البصوة . اه. قال الزعخشري 
م و د وح ف ا 
الأعضى » وليس به آفة » فالفرق بينبما كالفرق بين قولك عَمِيّ وتعامى » فمعنى القراءة بالضم : 
يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق » وهو عبارة عن الغفلة وإهمال النظر . اه 

(ه) هذه قراءة يحيبى بن سلام كم قي البحر المخيط ١5/8‏ وانظسر زاد المسير 5١8/9‏ والقرطبي 
5/17 وذكر أنها قراءة اين عباس وعكرمة . 


ت !8 7ج 


وأما قول قادة «( فش 1 ارين كر ااام 


ضعيف0 ا 
تجذ كير تار ِنْدَهَا عير مَوْقِ0» 
5 م #وا 2 ١‏ مت 12 زه 
ونظير هذا : عَرَجِ الرجل يَعْرَجٌ » أي مشى مشيّة الاعرج . 


َعَرَجَ يَعْرَجْ : صَارٌ أَعْرَجٌ . 


وأصحٌ ما في هذا قول أبي عُبيدة© . قال الله جل وعرّ 


200 انظر معافي القرآن للغراء /75 ولفظه : نظا ومن يَعْشُ # يريد ومن يُعرضُ عه » ومن قرأها 
«[ ومن يَعْْنَ © يريد : يَعُمَ عنه . اه. 

5 هذا قول الخليل فقد قال : العَشُو : هو النظر ببصر ضعيف » وني الصباح : عَشِي يَعْشَى من 
باب تعب : صبَعْقٌ بصره » فهو أشى والرأة عشواء » وفي الصحاح_ : العشا مقصورٌ مصدر 
لأعنى , وهو الذي لا نيصر بالل ومبصر بهار » ولرلة عشواء» وأعضا اله فعني عي » 
والعشواء : الناقة التي لا تبصر أمامها ء فهي تخبط بيديها كل شيء . اه 

زوه ديوان الحخطيئة ص ١1١‏ وشواهد سيبويه ص ويجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١4/5‏ واللسان 
والصحاح » » وزانة الأدب لليغدادي 98 وقد ورد فيه وفي تفسير الطبري 75/10 بلفظ : 

فى تأقوه تعشو إلى ضَوْءِ كَارِهِ تجذ عطباً جَؤلاً وكسااً تأجبجَا 
ا 9 ووكطاهه نايع ركس من بيتين سهراً » فصدره 
للحطيقة » وعجزه لابن الحر . | 

20 اه ٠‏ ولفظه فإ ومن يمشن 6 نُظلم عينه عده » كأنّ علا 
غشاوة . 


الاه” - 


. 206 .. الْينَ كانث أَعينهُمْ في غطَاء عن ذكري‎ ٠ 

وفي الحديث : أن سعيد بن المسيّب ذهبت إحدى عينيه , 
ع اعرد عا اه 

وقوله جل وعز : 8 نُقَيَض لَهُ شَيْطَاناً قَهُوَ آ لَهُ قَرِينٌ © زآية دمع . 

قيل : جك على ما فعل9 . 

وقال سعيد الجُرَبْريُ” في قوله تعالى « لقَيْضْ ‏ لَهُ شَيْطّاناً 
قال : بلغنا أن الكافر إذا خرج من قبو » سمّع شيطانٌ بيده » فلا 
يزال معه » حتى يدخله الله عز وجل الثَّارَ » فذلك قوله جل وعز 
١‏ قَال يا لت نبي وتيك بهد المرقيِن قبنْس القريي 4 ويرك 
بالمؤمن ملك فلا يزال معه » حتى يقضبي الله بين الخلق » أو يصير إلى 


. 35١١ سورة الكهف اية رقم‎ )١( 

(؟) 2 ذكره ابن الجوزي في زاد السمر 7 ١؟‏ باللفظ نفسه » وكذلك ذكره ابن الأثير في النباية 
1 . 

(5) هذا تعليل لتسليط الشيطان , وليس بتفسير لقوله فل نُقَيْضْ 4 وقد أوضح هذا أبو حيان في 
البحر انخيط 1١/8‏ فقال : أي يُيّسَّر له الرحمن شيطاناً يعد له » وهذا عقاب على الكفر 
بالختم . وعدم الفلاح كقوله تعالى «9 وقيّضنا لهم قرناء .. © الآية . 

(1) هو سعيد بن إياس الْجرَْرِيٌ يضم الجم قال في تقريب التبذيب 541/١‏ هو أبو مسعود 
البصري » ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سئين » ومات سبة 44 ١ه‏ . 

أقول : ذكر اسمه مصحّفاً ٠‏ سعيد الجزري ؛ في الدر المنثور للسيوطي » وصوابه ما ذكره ابن 

حجر . 


مه 


ما شاء ان(" , 


وقوله جل وعز : 2 وَإِلْهُمْ َيَصْدُونَهُمْ عن السبّيلٍ وَيَحْسبُونَ أنْهُمْ 
مُهْكَدُونَ © رآية لامع . 


أي وإن الشياطين ليصدُون الكافر عن السبيل . 
ويَحْسبُونَ 4 أي ويحسب(") الكفار أنهم مهتدون . 
.* - وقوله جل وعز : ا حَتَى إِذَا جَاءنا قَالَ يَا لَبْت بي وَتَنِتكَ بُغد. 
المَشرقيْن قبئْس القَرينُ 4 1 آية م7 ] . 


قال قعادة : ظ حَتَّى إِذَا جآَانا 274 قال : الكافر وقرينه 


جميعا . 


قال أبو جعفر : ويُقرأ ! حعى إذا جاءنا 04 يراد به الكافر 
في الظاهر ء والمعنى لما جميعا » لأنه قد عرف ذلك بما بعده » 5 
قال : 


(1) الحديث أخرجه ابن المنذر » وعبد الرزاق » واين جرير في جامع البيان ©؟/5/ وذكره بلفظ 
السيوطي في الدر المنثور 1/1 والقرطبي في جامع الأحكام 40/1 ومعنى سفع شيطان بيده 
أي أمسك وأخذ بيده وانظر الصحاح مادة سفع . 

202 ورد في الخطوطة طل ويحسبون 4 أي ويكسبرن الكمار » وهو خطاً من الناسخ لأ الفعل تقدم على 
الفاعل فيقال : ويحسب الكفار ء إلا على لغة رديقة يجمع الفعل إذا تقدم على الفاعل , وهي لغة 

في البراغيث © . 

» قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر ء بالتثنية 8 جاءاتا # وقرأ أيسو عمرو » وحمزة‎ 4  "( 
والكسائي » وحفص بالإفراد ظ جاءَنا © وكلا القراءتين من السبع » ؟ في النشر لابن الجزري‎ 
. ١1/8 والسبعة لابن مجاهد ص 85 ه والبحر المحيط‎ 


وه - 


امه 4 ا 


وتان تهر حذرة بدرة 
كت مَاقِيهَا من أ 0 


4 وقوله تعالى : قَالَ يَ يَا لَبتَ يبي وَبَيَئَكَ بغدًا لمشْرِق سر‎ #١ 
, آية لمع‎ 
: في معناه قولان‎ 
. 28 أحلما : أنه يراد ( مشرق الشتاء ) و ( مشرق الصيف‎ 


والآخر : أنه يراد المشرق والمغرب9) » فجاء على كلام العرب » 
لآم إذا اجمع الشيقان في معتئ + علب ذقنا نه قال الشاعر : 


0 البيت لامرىة القيس كا في ديوانه ص ١77‏ وذكره القرطبي في جامع الأحكام 30/15 وهو في 
المنصف لابن جني 2١/١‏ وأمالي ابن الشجري ١١7/١‏ والشاهد فيه أنه قال 9 وعينٌّ » وأراد بها 
العينين » وهذا ننّى « ماقييما » . 

(5) هذا قول مقاتل » وابن المسيب » حكاهما عنه ابن الجوزي في زاد المسير 7١5/17‏ والشوكاني في 
فتح القدير 2900 والقول ضعيف . 

(؟) هذا القول هو الأصح والأرجح » وهو قول جمهور المفسرين : الطبري » وابن كثير » والقرطبي » 
واين الجوزي » ؛ والألوسي ؛ يغوهم .. فالآية وودت على التغليب » قال الفراء في معاني القرآن 
© : ذل بعد المَرقيِْنٍ © أراد المشرق والمغرب فقال : المشرقين » وهو أشبه الوج هين 
بالصواب » لأ العرب قد تجمع الاممين على تسمية أشهرهما » فيقال : القمران للشمس 
والقمر » والعُمران لألي بكر وعمر ‏ والبصرتان للكوفة واليصة . اه. وهكذا ذكر الطبري » 
والقرطبي » وابن كثير » أن الآية من باب التغليب » قال الحافظ ابن كثير 3١/9‏ : والمراد 
بالمثرقين هنا هو : ما بين المشق والمغرب » وإنما استعمل ههنا تغليباً » كم يُمَال : القمران » 
والعمران » والأبُوان . اه 


لاءكث" سا 


أحَدْنَا بافاق الميكناء ءِ عَلَيِكَمُ 
َنَا قَمَرَامَا وَالتب ىُ م الطُاة0» 
وأنشد أبو عبيدة بيت جرير : 


و 


ما كَانَ يَرْضَى وَمُول الله ففصم 
وَالطيّبَانِ ع بَكْرِ ولا مير رين 


نشد سييوية ٠‏ 
0 قَذْنِيَ من نْصْرٍ الْحَبيبِينِ قدي )25 


يريد « عبد الله » و « مُصْعَاً » ابي الزبير » وإنما « أبو 


01 م 
خبيب ) عبك الله . 


2000 


2, 


25 


البيت للفرزدق كأ في ديوانه ص 5١5‏ ورواه المبرد في الكامل ١49/١‏ والطبري 74/55 
والقرطبي ممعاني القران للفراء 77/9 وتفسير ابن الجوزي 5/90 701 . 

في المخطوطة : ( ما كان رسول الله يرضى فعلهم » والرواية بهذا الشكل خطأ » وصوايه ما أثبتداه 
بتقديم ؛ يرضى » لوزن الشعر » فإنه من بحر البسيط » والبيت لجرير 5 في ديوانه ص ١١؟‏ وقد 
ورد بلفط ٠‏ دينبم ؛ بدل « فِعُلهم » وكذا ورد في جنى الجنتين للمحبي ص 5/ وقد ذكره 
القرطبي في تفسيو 5 يعجرُه : والعُمّران أبو بكر ولا عمر وهو بهذا اللفظ من باب 
التغليب » لأنه قصد بِالعُمَرَين : أبا بكر » وعمر » وأما على رواية المصنف , فليس فيه تغليب » 
والله أعلم . 
هذا شطر من بيت لحُمّيد ين مالك الأقط . وقامه ٠‏ ليس الإمام بالشحيح المُلْحِد ؛ ومعنى : 
قَذني : سبي . وأراد لين 9 عبد الله بن الزبير » لأنه كان يُكنى ١‏ أي حيَيْبٍ ) وأخاه 
« مصعب بن الزبير » فأورده على التغليب » واتظر شواهد المغتي 49/١‏ والقرطبي 31/15 . 


-”5١ 


وفي الحديث أن أصحاب الجمل » قالوا لعلي .بن أني طالب 
و ل ل ا 
5" وقوله جل وعز : ١‏ وَلَنْ يَنْمَعَكُمُ اليَْمَ إذْ ظأَ عَلَمتُمْ أنَكُمْ في العَذَاب 
مُشْتركوت © رآية دمع . 
المعنى : إن الله عز وجل حَرَمَ أهل الثَّارٍ » هذا اللقدار من 
فر » وو انأش » وهو أن ذا لام ذا رأى من قد سه و 
المصيبة شك ذلك مو و0 » يا قالت الخنساء : 
نبإلا كر الاويدن عوسي 
عَلَى إِوانهم لققَلتُ تفسِي 
و ام كد و 2 1 8 
مَا يبكون مثل اغي وَلكِِنْ 
أَعَرِي النّفس ينه بالقَاسي» 


0١‏ قال في التسهيل 4/١ه‏ : ١‏ هذا كلام يُقال للكفار في الآخرة » ومعناه أنهم لا ينفعهم 
اشتراكهم في العذاب . ولا يجدون راحة التأمبي , التي يجدها المكروب في الدنيا » إذا رأى غير 
قد أصابه مثل الذي أصابه . اه.وكذا قال الألوسي في روح المعاني 14/78 . 

(1) البيتان للخنساء واسمها ٠‏ تماضر بنت عمرو بن الحارث » وقد غلب عليها لقب الخنساء تشبياً 
بها بالبقرة الوحشية في جمال عينيها » والأبيات في رباء أخيبا صخر الذي قتل يوم كلاب سئة 
1م من قصيدة ذكرت في ديوائها ص 84 وقبل هذين البيتين قوها : 

يدَكُرني طلوعٌ الشمس صخسراً 2 وأذكوهه لكل غروب شمس 
فلولا كثرة اللساكين حولي .. 
والشاهد في الأبيات أنها تعرّي نفسها بكثرة المصابين والمفجوعين الذين ييكون على إخواهم » 
ففي التعزية تسلية . 


59" ل 


مم _ وقوله جل وعز : 8 فَإما َذْهَبَنَّ بك فِإنا مِنْهُمْ نَهُم مُنتقممون » 
زآأية لقع 
قال قافة + وعب رسنوك ال عقك وقيت اللفسة + وليتن: بن 
31 0 بوه 20 عه ورتايت 0 
إِلّا قد رأى التقْمةَ في عه » إلا محمداً عفن ولكنه ري ما يشزل 
بالماع ينها هنا أو يعلد ذلك اشباحكا مبسيرة 0 
4" وقوله جل وعز : « أو بنك الذي وَعَذْئاهُمْ إِنَاعَليّهم 
مق مُقتَدِرُونَ © رآية 45 ] . 
قيل : المعنى : الذي وعدناهم » ووعدناك عليهم من النّصرا© . 


وقيل : الذي وعدناهم يرجع إلى قوله تعالى ‏ وَالآخرّة عند 


» هذا الأثر ذكره الطيري عن قنادة ه؟/ه/ وان كثير 510/9 وني المخطوطة « أرى التقمة‎ 1١ 
» ضاحكاً مستتشطاً‎ ٠ وصوابها : رأى التقمة كا في الطبري 70/5 وكذلك ورد في التخطوطة‎ 
فما رُؤي َيه‎ ١ ولفظه‎ ١4/1 وهو تصحيف ء وصوابه ما أثبتناه في الدر المشور للسيوطي‎ 
. 5١5/19 ضاحكاً منبسطاً حتى قبضه الله عر وجل » وانظر تفسير اين كثير‎ 

00 هذا.هو الأظهر في معنى الآية الكرمة » فالله عر وجل قد وعد رسوله يَُه بالنصر » والانتقام له 
تراتيو ب عل له ذلك برت عي زا لاقو رمت له رياب لاد الاين 
عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر وقال ابن كثير ١5/19‏ ؟ : المعنى : لا بد أن ننتتقم متهم 
ب ل ا ل 1 
معنى قول السنّدي » واختاره ابن جرير . اله 


ا 


رَبك للْمُتِيِنَ #«0 أي الذي وعدنا الققين » من النَّصْرٍ » 
تُصيروا("؟ . 
ل ين 
مسي مُسلتقيم © [آية 40 ع . 
قال قنادة : أي بالقران © إِنَّكَ على صِرَاطِ مُستقيم 4 
قال : على الاسلام . 
وإنهُ لَدكْرٌ لَك وَلِقَوْمك 4 قال : القرآنُ© . 
وروى محمد بن يوسف عن سفيان 9 وَإِنَهُ لَدَكُرٌ لَك 
وَلِقَوْمكَ 4 قال : شرف لك ولقومك© . 
55 - ثم قال جل وعز : ا وَسَوْف تُسَألُونَ © رآية .» ] . 


4 سورة الزخرف أية رقم 8" . 

(5) هذا القول مرجوح ء لأن الضمير في الآية يعود د على المشركين المكذبين لرسول الله عليه السلام » 
لا على المؤمنين » وهذا ما اختاره ابن جرير حيث قال 7/98 : وهذا في سياق خبر الله عن 
المشركين » » فلك يكون ذلك تبديدا م » أولى من أن يكون وعيداً ن م جر له ذكرا . اه 
وقال في البحر الغغيط ١8/8‏ : أو نرينك العذاب الذي وعدناهم 0 بدر « فإنًا 
علههم مقتدرون ١‏ أيهم في قبضتنا لا يفوتوننا » وهذا قول ا جمهور . 

5 الأثر في الطبري 6 والقرطبي 45/١‏ وابن كثير 715/19 . 

(4) الأثر أخرجه الطبربي 06د قال 9 وإته لذكرٌ للك ولقومك » أي وإن هذا القرآن الذي أمرناك أن 
تستمسك به » لشرف لك ولقومك من قريش . اه. وهذا فول جمهور المفسرين . 


4ك 


قال الفراء : أي وسوف تسألون عن الشكر عليه("© . 
١‏ - وقوله جل وعز : ١‏ وَاسأل من أَرسَلَْا مِنْ قَبِلِك مِنْ وُملِنا أَجَعَلنَا 
مِنْ دُونٍ الرَّحْمَن الِهَةَ يُعْبَدُونَ © ( آية ه؛ ] 
قال أبو جعفر : هذه آية مشكلةٌ » وفي معناها قولان : 
روى أبو عََائَةَ . عن أبي بشر . عن سعيد بن جبير قال : 
لقيّ الول صل الله عليهم ليلة أسْرِي به . 
فيكذا قرل م ومشناه< اسه متي بك © ولقحى البرسل 
فاسأهه9 . 
والقول الآخر : وهو قول « محمد بن يزيد )20 وجماعة من 
العلماء » أن في هذا المعنى التوقيف «التقرير » والتوبيخ » والمعنى : 


ره انظر معاني القرآن للغراء */74 فقد قال والمعنى : وإنه لشرفٌ لك ولقومك » وسوف تسألون 
عن الشكر عليه . اه. وقال القرطبي 38/١‏ : يعني القرآن شرف لك » ولقومك من قريش » 
إذ نزل بلغتهم » وعلى رج منهم » نظيو ا لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرم 4 أي شفكم ع 
فالقران تزل بلسان قريش » وإيّاهم خاطب » فاحتاج أهل اللغات كلهم إلى لسائهم » كل من 
آمن بذلك » فصاروا عيالاً عليهم » فشُرّفُوا بذلك عل سائر أهل اللغات . اه. 

(5) ذكر هذا القول الطبري عمف وعراه إلى ابن زيد وقال : إن اسل جمعوا له ليلة أسري به 

بيت المقدس ء فَأمّهم وصلّى بهم » فقتال الله له : سَلهمء » فكان أشدٌّ إهاناً بالله » ويقيناً بما 

جاءه من الله أن يسأهم » وذكره السيوطي في الدر المنشور 5 عن سعيد بن جبير ء والألرسي 
في روح المعافي 81/6 . 

(>) هو الإمام اليد رمه الله من أجلّة علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته 05/١‏ . 


خ-55-: 


واسآل أمنم من قد أرندانا عن فبتلك امن ررزليك] 9 ا قال تاق 
وَاسْاَلٍ القَرَبَةَ 4 أي سل من عَبّد الملائكة » أو قال إن الله ثالث 
200077 رم و 2 5 4 3 
الأنبياء » مما أنزل الله عليهم ؟ فإنه لا يجد في كتاب نبي » أن الله أمر 
أن يُعبد غيرّه » ففي هذا معنى التقرير » والتوبيخ » والتوقيف ‏ على أنهم 
قد كفروا » وفعلوا ما لم يأمر الله به » ونظيرٌه قوله تعالى 9 قُل فَأَنُوا 
بالتورَاةِ فَائلُوهَا إن كُنقم صادِقِينَ 24 . 

ويصحٌحٌ هذا القول , أن على بن الحكم » روى عن الصا 
قال : وهي في قراءة عبد الله وَاسْألٍ الّذِينَ يَقَرَهُونَ الكابَ مِنْ 
قَبْللكَ # قال : يعني أهل الكتاب29؟ , 


رَوى سفيانُ عن ابن أبي نيح عن مجاهد قال في قراءة عبد 


00 على رأي الإمام المبد » تكون الآية مما ذف فيه المضاف ذإ واسأل من أرسلنا ‏ أي اسأل أم 
من أرسلنا .. إل. وهذا قول الفراء كا في معانيه "4/٠‏ ولفظه : كيف أمر أن يسأل رسلاً قد 
مَضوا ؟ قفيه وجهان : 

أحدهما : أن يسأل أهل التوراة والإنجيل » فإنه إنما يخبرونه عن كتب الرسل » التي جاءوا 
بها » فكأنه سأل الأنبياء . 

والثاني : قال بعضهم : إنه سَيْسْرَى بك يا محمد , فتلقى الأنبياء » فسلهم عن ذلك .. 
إنم. وجح الطيري 78/85 القول الأول » وهو الأظهر . 

(؟) سورة ال عمران أية رقم 58 . 

(6)7 هذه القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود » محمولة على التفسير , لا على أنها قراءة » وانظر ما قاله 
الحافظ ابن كثير /711//9 . 


55م 


الله © واسأل مَنْ أره وس مقا إلتهمْ قِلَكَ يسنا » فهذه قراءة 


١ 
ا‎ 


<8 


وقال قنادة : أي سل أهل الكتنات + أشن لله إِلّا بالتوحيد » 
والإنخلاصض7© ؟ 

وزعم ابن قنيبة أن التقدير : واسأل من أرسلنا إليه من قبلك 
رسلاً من رسانا» فحدَّفٌ ١‏ إليه » لأن في الكلام دلالةٌ عليهء 
وحذف ١‏ رسلاً » لأن 8 مِنْ وُملنَا 4 يدل عليه » وزعم أن الخطاب 
للنبي عه » والمراد المشركون29© . 


٠‏ # وقوله جل وعز : 2 وَقَانُوا يا أيَّا امنّاجِرٌ اذعٌ لنا رْنّكَ بِمَا عهد 


عِنْدك إِنَنَا لَمْهْتَدُونَ # راية 5؛ ع . 
يقال : كيف قالوا له ذإ أَيُّهَا السّاجِرٌ * وقد قالوا ا إِلَنَا 


لق 


002 


02 


الطبريي وابن كثير 711/8 ولفظه : « قال مجاهد : وني قراءة ابن مسعود ل واسأل 
الذين أرسلنا إلييم قبلك رُسلّنا 4 وهكذا حكاه قتادة » والضحاك » والسدي » عن اين 
مسعود ء وهذا كأنه تفسير لا تلاوة » والله أعلم . 

الأثر ذكره الطيري بنحوه عن قتادة 77/5 والسيوطي في الدر المنشور 15/5 وابن الجوزي في 
زاد المسير 315/7 . 

ذكر هذا الأثر القرطبي 57/١7‏ ولفظه : ويل الى : واسأل اجاوس وماس وادمن 
رسلناء فحذف لمغاف , والخطاب للنبي عيكةه ييه والمراد أمتنه . . ثم قال : ب هذا الأمر 
بالسؤال ».أن الييود والمشركين قالوا للنبي َوه : إن ما جكت به مخالف لمن كان قبلك » فأمره 
الله بسؤال الأنبياء » على جهة التوقيف ء لا لأنه كان في شك . أه 


الاك لد 


لَمْهْتَدُونَ © فيما , تقب( ؟ 
قبل : إنهم لما قالوا له هذا قبل أن يدعوه ‏ عرفوه فنادوه 


وقيل : كانوا يسجون العلماءَ سحرّة 3 فالمعضى نا يها 
العالا9؟ , 


قال مجاهد : ني قوله تعالى 8 بِمَا عَهِد عنْدَكَ » مِنْ أن 
نا » كَشَف عنا العَزَّابَ20 , 
| قال أبو جعضر : ويدل على صحّمة هذا الجواب , قوله تعالى 
« قَلَمًا كَسَفنَا كشفنا عَنْهُمُ العَذَاب إِذَا هُمْ ب ينكلو 4 أي ينقضونَ العهد . 
وروى سعيد عن قعادة « إِذَا هُمْ ُ يَنَكَتْور يَنُكُقُونَ # قال : 


)0 توضيحه أن كلامهم هذا ظاهره التشاقض » فإن قوهم طإ يا أيها الساجر 4 يقستضي أنهم لا 
يصدٌّقونه في دعوى الرسالة » » بل يكذّبونهء وقوهم ظ ادع لنا بك 4 يدل على الامان 
والتصديق » بدليل قوهم ف إِنّنا لمهتدون 4 والجواب من ثلائة وجوه : : 

الأول : أ ا 0 

والشاني : أنهم أرادوا بقوهم ف يا أيبا الساحر 4 : يا أيها العام » وكان الساحر عندمم 
ا مرك 
7 :« وكان علماء زمائهم هم السحرة » ولم يكن السحر عندهم مذموماً » فليس هذا على 
سبيل الانتقاص منهم » وإنما هو تعظم في زعمهم ) . اه. 

والغالث : أن هذا ١‏ ح اكز نسب مرت يه من لاما امضيع اا إمحظ يي ا در 
مخاطبته به » من غير اعتقاد معناه » وهو قول الزجاج 4١4/6‏ . 

زفق يدل على صحة قول مجاهد ما جاء في سورة الأعراف #8 ولما وقع علمبم الرجرٌ » قالوا يا موبى 
اذ لنا ريك بما عهد عندك , لعن كشفت عَنّا الرجز لمن لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل 4 
فمرادهم ‏ بما عهد عندك ‏ أي با أوصاك وأخيرك به » من كشف العذاب عنا إن آمنا . 


يك - 


وقوله جل وعز : ٠‏ ونادى فرعن في قومه قال با قوم ليس لي 

ُلك معثر وَهَذِهِ الأَلهَارٌ ئخري مِنْ تخي ؟ أقْلا تبْصِرُونَ 4 ؟ 
نآية لمع . 

قال الأخفش : في الكلام حذف , والمعنى : أفلا تُبصرون ؟ أم 
تبصرون ؟ م قال : 

سني 019 
2 بن النَهَا هَل نت أ 1 سلب0 
1 سالم ؟ 


قال أبو زيد(" : العربٌ تزيد » والمعنى : أنا خير(» . 


61 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 6٠/5‏ السيوطي في الدر المنغور ١9/5‏ والأولى ما ذكره القرطبي 
7 أن المعنى : إذا هم ينقضون العهد » الذي جعلوه على أنفسهم ؛ لأن معنى النكث في 
الل : النقضٌ . 

00 البيت لذي المّة وهو في ديوانه 10/9 واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 19/15 وهو 
في شواهد سيبويه ص ؟4 ممعنى الوعساء : الرملة الليّة » و ١‏ النقا » الكشيب من الرمل » 
وجلاجل : اسم مكان . 

5 «أبو زيد 4 هو سعيد بن أوس ين ثابت الأنصاري » أحد كبار أئمة الأدب واللغة المنوق سنة 
٠ه‏ وهو من ثمات اللغويين ».قال ابن الأنباري : كان سيبويه إذا قال : سمعثٌ الثّقة » عنّى 
أبا زيد ء وانظر ترجمته في الأعلام 144/8 1 

43 أشار إلى الآية الكريمة 9 أما أنا خير من هذا الذي هو مهين » فعلى رأي أي زيد تكون ١‏ أم ) 
زائدة اي تأخير منه , 


554 


وقيل المعنى : أَيْ 20 ؟ 
قال أبو جعفر : رأحسنُ ما قبل في هذه الآية ‏ قولُ الخليل 
رسييوبه ‏ أن العنى : أفلا تبصرون ٠‏ أم أثم بصا ؟ ويكون ف َم 


أ حير 4 بمعنى أم أنتم خير0© ؟ لأتهم لو قالوا له : أن خيت ع طانها 
عنده بصراء . 


5 0 > 6ق ل 3 0 7 لد ق لسم ار 
+ - وقوله جل وعز : 98 أَمْ آنا خيْرٌ مِنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ 
يسن © زآية ومع . 
والمهين : القليل من المهانة 29 . 


00 هذا قول أني عبيدة كا في كبابه مجاز القرآن 2٠١4/1‏ قال : مجازها : يل أنا حيرٌ من هذا .. إنم. 
وعلى هذا مشى أكثر المفسرين » على أن ٠‏ أم ؛ ليست حرف عطف ء وإفا هي منقطعة بمعنى 
« بل ؛ وانظر جامع الأحكام 99/15 , ٌ 

6 هذا ما رجحه الإمام الطبري حيث قال في جامع البيان 6 :! وقد اختلف في معنى 
؛ أم ؛ في هذا اموضع فقال بعضهم معناها : بل أنا خير , وقالا ذلك خبرٌ لا استفهام , وهر 
قول السدي » وقال بعضهم : هو من الاستفهام وفي الكلام محذوف تقديره : آأنا خير من هذا 
الذي هو مهين ؟ أم هو ؟ ثم ترك ذكر ه أم هو » لا في الكلام من الدليل عليه : قال : وهذا 
أول التأويلات . اه. جامع البيان 5/5 , 

ف في الصحاح مادة ( مَهَنَ ) : امتَهَنْتُ التي : ابتذلقة , وأنهئة : أضعفئه » ورجل مهن : أي 
حير . اه. وقال النحماس قي إعراب القرآن +/+ه : وف معنى «إ مهين # قولاك : قيل 
معناه : الذي يَمْتَهِنُ نفسه في حاجاته , ومعاشه , ليس له من يكفيه . وقال الكساق . 


َِ 


لمهي : الضعيف الذليلُ » وقد مَهُنَ مهانةٌ » وهذا أولاهما بالصواب - 


لاء لا ل 


روى سعيدٌ عن قتَادة : <( وَلَّا يَكَادُ يِينُ # قال : ل 0 


وقيل : إنما'هذا للَْعَةِ الي كانت به . 


4١‏ وقوله جل وعز : < فَلَوْلَا ألْقِيّ عَلَيِهِ أُسَاورة:" مِنْ ذَهَب أ جَاءَ 


مَعَهُ المَلائَكَةٌ مُفْكَرنِينَ © [ آية +ه ] . 
ِ 00 7 3 0 5 
رسول7© ؟! 
تي لج 000007 3 2 
و 8 أسَّاورّة © جمع إسوارٍ » وني قراءة أبيّ وعبد الله © لوا 
وي 30 ل و َه 
أله عليه اساوير 4 وهو بمعنى الاول . 


00 


222 


22 


ف 


الأثر في الطبري 7/١‏ وابن كثير 714/39 والدر المنثور ١9/7‏ قال الحافظ ابن كثير : وهذا 
الذي قاله فرعون ‏ لعنه الله كذبٌ واختلاق ء وإثما حمله على هذا الكفر والعناد » وهو ينظر 
إلى موسى عليه السلام بعين كافرةٍ شقيّة » وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة را والعظمة » 

والبباء في صورة يببر أبصار ذوي الألباب » وقوله © ولا يكاد ثيين 4 اقتراء أيضا » فإنه وإن 
كان قد أصابٌ لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة » فققد سأ الله عز وجل أن 
بُحلٌ عقدة لسانه ليفقهوا قوله » وقد استجاب الله دعاءه ‏ قال قد أونيت سؤلك يا 
موسى # . اه. باختصار . 

« أُسْورَة ؛ و ١‏ أَُاوِرَةٌ » من القراءات السبع » والمصدف مشى على قراءة الأكثيين . قال ابن 
مجاهد تي السبعة في القراءات ص /المه : :كلهم قرأ : أُسَاورَة » بالألف ء إِلّا عاصماً في 

رواية حفص » فإنه قرأ« أُسْورَةٌ ؛ بغير ألف , وكذا ذكر ابن الجزري في النشر 579/7 . 

قال مجاهد : كانوا إذا سوّدوا رجلاً عليهم سوّروه بسوارين ع وطوّقوه بطوق ذهب علامة على 
سيادته » فلذلك قال فرعون ما قال . 

قراءة هل أساوير © ليست من القراءات السيع » إثما ذكرها بعض المفسرين » الألوسي في رو ح المعافي 
يغيو فهي شاذة . 


"0١ 


«أز جَاءَ مءَِ مَعَهُ المَلائْكََةٌ مُه مُقِتَرِنِنٌ # قال قعادة : أي 
متتابعين 20 , 


وقال مجاهد : أي يمشون معه معاً5 . 


نبوته , 
١‏ ثم قال جل وعز : ل« فَامْتَحَفٌ قَوْمَة فَأَطَاعُوهُ إنَهُمْ كانوا قماً 
فَاسِقِينَ © 1 آية :ه ] . 
أي استفرّه02) 


4 وقوله جل وعز : ل فَلَمّا آسفوئا القَمَْا منهُمْ ثم قا عَرَقَاهُمْ حمق 4 


3 آية مومع . 


 ١(‏ 5) ذكزجما الطبري 8/55 واين الجوزي في زاد المسير 7077/9 والأظهر قول مجاهد وقد رجحه 
ابن كثير فقال : أي جاءوا يكتنفونه خدمةً له » ويشهدون بتصديقه . 

(؟) هذا قول الغراء يا في معاني القرآن 55/5 والأظهر أن المعنى استجهل قرمه » واستخف عقوفم 
كا ذكره القرطبي وابن كثير . 

(4) هذا قول جمهور المفسرين أن معنى « آسفونا ) أغضبونا » روى الضحاك عن ابن عياس أنه 
قال : 9 فلما اسفونا ؛ أي غاظونا وأغضبونا » وروى ابن كثير 7١5/17‏ عن الضحاك أنه قال : 
أغضبونا » قال وهكذا قال اين عباس ء ومجاهد وعكرمة » وسعيد بن جبير ؛ ومحمد القرظي » 
وقتادة » والسدي . اه. وانظر الطبري 84/98 . 


ع 75ت 


:؛ - وقوله جل وعز : « فَجَعَلََاهُمْ سَلَفاً وَمََلاً للاحرينَ © [آية 01 . 
قال لاح بن حُمَيد : أي جعلناهم سلفاً لمن عمل بعملهم ؛ 
وملا لمن ل يعمّل بعملهم0" . 
اللي او رايت زر سارك 
قال : ط َقكلاً 4 أي عيزا" 
وس وا ا 


قر على أبي قاسم , قريب ( أحمد بن مَنيع » عن أبي كامل 
الجحدري عن عبد الواحد » عن عاصم عن أني مجلز ا فَجَعَلَاهُمْ 
سَلفاً وَمعلاً ِالآخرِينَ 4 قال : سلفاً لمن عمل بمثل عملهم » ٠»‏ ومثلاً لمن 
يعنل عكلا مطل 40 


1 4) هذه الآثار كلها وردت عن السلف ع وذكرها المفسرون الطبري 65/15 والقرطبي 
٠ 05‏ وابن كثير 71/97 وأصل السسّلف : المتقدّم من كل شيء » ومنه قولهم ( جَمَلك الله 
عير تحليف لخير سلف » قال في المصباح المنبر : ملّف من باب قَعد : مضى وانقضى » فهو 
سا » ادمع سلف » ثم بجمع اد على أساف مال سهب وأسهاب . اه. وعلى هذا 
المعنى اللغوي يكون قول مجاهد وثتادة أرجح الأقوال 5 نيه | لصنق بالمعنى ( وجعلناهم سَلَفَأ » 
أي جعلنا قوم فرعون سلفاً لكفار قريش » يتقدمونهم إلى النار » ويتبعهم هؤلاء الفجار فيلحقونهم 
على آثارهم ‏ لأنهم اقددرا بهم في الضلال ظ رتشلا للآخرينَ © أي وجعلناهم عظة وعبة لمن 
يأُتي بعدهم » وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري 85/7 حيث قال : والمعتى : جعلنا 
هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون » مقدّمة يتقدمون إلى النار » كفارٌ قومك من قريش » 
وكفَارُ قممك هم بالأثر » وجعلناهم عبةٌ وعظة » يتعظ بهم من بعدهم من الأنم . اه. وكذلك 
قال الفخر الرازي ٠/017‏ +5 :أي جعلناهم متقدمين ليتّعظ + بهم الآخرون أي جعلناهم سلفاً 
لكفار أمة عمد عليه السلام ‏ وعظة من بقي بعدهم » وآية وعرة . اف فسا رجحه الصشف 


هو الصحيح . 


# #/ا” د 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » وأصلّ السليف في 
الها تقكم + ونه يسلية مز قلوت ع ابيا فول شاد :أي 
جعلناهم متقدّمين في الهلاك » وعظةً لمن يأَت بعدهم . 

وقرأ «( ملفا 4 جمع ستليف0" . 

وقرأ حميد الأعرج فيما روي عنه ف( مثلفاً 204 جمع سلمَةِ أي 
فرقة متقدمة . 

وأبينها وأكزها فح السّين واللّام » كا يقال : فلانٌ يحت 
الستلف . 

ه؛ ‏ وقوله جل وعز : 8 ولَمّا ضرب ابن مَرْيَمَ مقلاً إِذَا قَوْمُكَ منْهُ 

يَصِدُونَ # 1 آية امع 

قال مجاهد : قالوا ما ذكر محمد ( عيسبى » صلى الله علههما إأّ 
لننزله منزلته من التَصّارى29© . 


00 هذه قراءة حمزة » والكسائي » وهي من القراءات السبع كا في السبعة لابن مجاهد ص 0817 جمع 
سليف بعنى فريق . 

(؟) هذه القراءة بضم السين وقتح اللام .ف ملفا # جمع سسُلفة بمعنى الأمة والجماعة من القاس » 
وليست قراءة سبعية » وانظر روح المعاني 95/98 . 

(5) الأثر أخرجه الطبري في جامغ البيان عن مجاهد 0/90 ولفظه قال ١‏ قالت قريش : إما يريد 
محمد أن تعبده كا عبد قوم عيسى عيسى » » وكذلك ذكره القرطبي ٠١/١7‏ وهو قول ابن 
عباس أيضاً ما نقله عنه الطبري قال : يعني قريشاً لما نزلت ‏ إتكم وما تعبدون من دون الله 
حَصّبٌ جَهَتُمِ © قالت له قريش : فما ابن مريم ؟ قال : ذاك عبد الله ورسوله » فقالوا : والله ما 
يريد هذا إلا أن نتخذه ربأ يا اتخذت النصارى عيسى بن مري رباً !! فأنزل الله 9 ما ضربوه لك 
إلاجدلاً 4 .اه 


4لا لس 


وقال قمادة : لما أنزل على النبي مله ذكرٌ عيسى غاظ ذلك 
فُريشاً » وقالوا : لم ذكرت عيسبى ؟ وقالوا : ما ذكره إِلّا لنستعمل فيه ما 
استعملتٍ التُصارى في عيسى ؛ فأنزل الله جل وعز 98 ما صَرْبُوهُ للك 
إلا جدلاً 204 . 

وقبل : يل هذا في ابن الربري ) لما أنسزل الله تعالى 
إِ كُمْ وَمَا عيدوت مِنْ ذُونِ الله حصب جَهَئمَ ألقمْ لها 
وَارِدُونَ 24 قال : فالنصارى تعبد المسيح ؟؟ قال جل وعرّ ا مَا 
صَرَبُوةُ لَك إِلّا جَدَلاً 4 أي قد علموا أنه لا يُرا يُراد بهذا المسيحٌ » وإنما 
بُراد بها الأصام التي كانوا يعبدوتمها9؟ . 


م الأثر في الطبري 65/55 والدر امور ٠١/5‏ والشوكاني في الفعح 571/4 . 

(5) سورة الأنبياء آية رقم 94 . 

0 ا ا 9 وابن الجوزي 597/37 والقرطبي ٠١5/1١5‏ 
وخخلاصتها أن رسول الله يله جلس ذات يوم مع أشراف قريش في المسجد الحرام فتكا ٍَ 
رسول الله ع2 فعرض له النضر بن الحارث » فاسكته رسول الله 506 عوتلا عليهم 
ف إتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنم ها واردون ‏ فضت قريشٌ وقالو : شتم 
محمدٌ المتنا » فقال ابن الزبعري يا محمد : أهذا خاصٌ بنا أم بك من ن مد من دون الله ؟ قال : 
بل لكل من عُبد من دون الله !! ققال : قد خصمئّك ورب الكعبة : ألست ترعم أن الملائكة 
عبادٌ صالحون ؟ فنحن نعبد الملائكة » المبود تعبد عزيرا » والتصارى تعبد المسيح بن مريم » فإذا 
كان هلا جميعاً في النار » فقد رضينا أن نكون نحن والمتنا معهم » فضحك المشركون وضحُوا 
وارتتفعت أصواتهم » وظنوا أ | أعهم غلبوا الرسول فأنزل الله ل وقالوا اتنا خير أم هو ما ضربوه للك 
إلا جدلاً 4 وأنرل الله ف إن الذين سبقت لهم منا الحستى أولقك عنها مبعدون # قال القرطبي 
: ولو تأمل ابن الزبعري الآية ما اعترض عليها لأنه قال 9 إنكم وما تعبدون » وم يقل 


دهةلا”# ا - 


5؛: ‏ وقوله جل وعز : 8 إِذَا قَوْمْكَ منْهُ يَصِدُونَ © [ آية مه ع . 


2 


حرق 


روى سفيان , وشعبةٌ عن عاصم . عن أن رزين عن ابسن 
عباس <9 إِذَا قَوْمْكَ منه يَصِدُونَ # قال : يَضِجُونَ0 , 

ويُقرأ ١‏ يَصْدُونَ 4 بضم الصّاد" قال النُخعي : أي 
يُعرضون . 

وقال الكسافي : هما لغتان بمعنى واحد© . 


ومن تعبدون 4 وإنما أراد الأصنام ونحوها ء جما لا يعقل . لم يرد المسيح ولا الملائكة » وإن 
كانوا معبودين » وهذا قال تعالى 8 ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون 4 أي مجادلون 


بالباطل . اه, 
الأثر أخرجه الطبري 0/55 والسيوطي في الدر النغور ١١/1‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر » واب 
مردويه . ّْ 


هذه قراءة نافع » وابن عامر ؛ والكسائي بضم الصّاد وهي سبعية , وقرا الباقون بكسر الصاد 
8 يَمِدُون #4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص 587 والنشر في القراءات العقر لابن الجزري 
5/5 وزاد المسير لابن الجوزي 4/9 55 , 
ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 874/7 أن هذا قول الزجاج قال : ومعناهما جميعاً : يضجون . 
وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١٠/9‏ : من كسر الصّاد فمعناه : يضججون » ومن ضمّها 
فمعناه يلون يريد يعرضون ‏ وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير 551517  :‏ إذا 
قومك منه يَحيِدُون 4 أي إذا قريش من هذا المذل » يرتفع لهم ضجيج وَجَلَبةٌ » فرحا وجدلاً 
وضحكاً » يسبب ما رأوا من إسكات رسول الله » فإنه قد جرت العادة بأن أحد الخصمين إذا 
انقطع . أظهر الخصم الثاني الفرح والضجيج . وقالوا لرسول الله َيه : اتنا عندك ليست 
خيرا من عيسبى » فإذا كان عيسى من حصب جهنم ء كان أمر اتنا أهون . اه. 

أقول : ما سكت رسول الله مُه عجزاً عن الجواب , وإنما سكت انتظاراً للوحي » وقند نزل 
عليه قوله تعالى ل إِنَّ الذين سبقت لهم بِنّا الحُسنى أولقك عنها مُبعَدون 4 فكاتت الحجة 
الدامغة لرسول الله على المشركين . 


لمكا 


وأنكر بعض أهل اللغة الضِم » وقال : لو كانت ١‏ يَصدُون ) 
لكانت ( غنه ) ولم تكن ( منه ) . 


أجله . 
47 وقوله جل وعز : 8 وَقَالُوا أآلهَئنَا حير ح َم 0 © 1آية هع . 
قال قنادة : [ 9 أم هو ) يعنون 0 قراءة 
بن 206 ١ل‏ وَقَانُوا نهنا نهنا هَعَنَا حي عيْرٌ أمْ هَذَّا © يعنون محمداً عله . 
ا 
المعنى على تفسير قتادة : إنبم قد علموا أنك لا تريد منهم » 
أن يُنِْلوك منزلة المسيح9" . 
وعلى القول الآخر : | نهم قد علموا أنه لا ب يراد بقوله جل وعز 


019 ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وقد أثبتساه من جامع الأحكام للقرطبي ٠١4/١7‏ وبه 
يستقم الكلام » قال القرطبي : والقراءة تقوّي قول قتادة . 

(؟) المراد به 9 أب بن كعب » رضي الله عنه » وهو أقرأ الصحابة لكتاب الله » كا صِعٌّ بذلك 
الحديث الشريف » ونقل القرطبي في تفسيه أن هذه القراءة © خيرٌ أم هذا # هي قراءة ابن 
مسعود ©» وي ليست من القراءات السبع : 

6 هذا القول مرجوح بل ضعيف". لأ الآية تتحدث عن المسيح عيسى بن مريم ف[ ونا ضتُرب ابن 
مريم مثلاً .. © الآية ولا تتحدث عن محمد رسول الله عه » فالصحييح قول الجمهور أن المراد 
به عيسبى عليه السلام » وقصة ابن الزبعري تؤيد هذا » فالقول الذي قال عنه المصنف «١‏ وعلى 


القول الآخر » هو الصحيح ء الله أعلم . 


ال/الا” لد 


«١‏ إِلَكُمْ وما تَعْبِدُونَ مِنْ ذُونٍ الله حصّبُ جَهَنَمَ 4 المسيحٌ عليه 
السلام » وإما يُراد به الأصنامٌ » واللّغَةٌ تدلّ على هذا » لأك « ما » ل 
لا يعقل . فقد غُلِمَ أن معنى ا وَمَا تَعْبّدُونَ مِنْ دُونٍ الله # لا 
يكون للمسيح . 
وهذا أصحٌ ما قبل في قوله تعالى ٠<‏ إآ 
ذُون الله حصب جَهَئَمَ 004 ' 
5 ثم قال جل وعز : 8 بَل هُمْ قوم محصِمُود إن © رآية ممع . 
قال سفيان حدثني رجل » أن لك فلن ايف 
٠‏ ثم قال جل وعز : 9 إِنْ هْوَ إلا عند أَلْعَمنا عَلَيِهِ وَجَعَلْنَاهُ تقلا 
بي إِسْرَائيلٌ © 1 آية وه ع . 
يكون المعنى على قول من قال : إن الآية نزلت في ابن 


البعْرَى : إن(" المسيح إِلّا عبد أنعمنا عليه » وجعلناه مثلاً لبني 


وه عع بو هودع ير 


وما تَعْبْدُونَ من 


)١(‏ انظر سبب النزول ص ١؟؟‏ للواحدي » وابن الجوزي في زاد المسير 847/8 والقرطبي 
07 

(؟) هوه عبد الله بن الرَبْعْرَى السنّهمي » من زعماء المشركين » الذي زعم أنه تلب رسول الله 
بالحجة حين نزلت الآية الكريمة «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم © فقال للرسول: 
عصمتك ورب الكعبة .. إلخ. وانظر القرطبي ٠١5/١5‏ . 

زفة « إن » هنا نافية بمعنى ؛ ما » أي ما المسيح إِلّا عبد , لأنها اقترنت ب« إِلّا ؛ فتفيد معنى 
اللفضن.. 


”ا 


إسرائيل » أي جعلناه عظةً لهم » أي ذا عظة أي يعظهم20© . 
ويجوز أن يكون معسى < مكلا 4 : أنه بشرٌ مثلهم , 
.ويجوز أن يكون المعنى على قول قنادة وعلى الآخر أيضاً : إِنْ 
محمدٌ إِلّا عبدٌ أنعمنا عليه(2 » وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » والكلامٌ في 
مَثَل ) كالكلام فيه . 


١‏ ثم قال جل وعزر ين 


وو م 


يَخُلفون © [آية .+ . 
قال مجاهد : 0 يعمرونها كا تعمروتها 4 بدلاً منكه(7) : 


0 


زفق 


002 


الأول أن يُفسّر ف[ وجعاداه مثلاً 4 أي آيةً وعبية » كا قال ابن الجوزي » وها فسن القرطبي 
حيث قال ٠١4/١‏ : المعنى : أنعمنا عليه بالنبوة » وجعلناه اية وعبرة » يُستدلٌ بها على قدرة 
الله تعالى » حيث تُحلق من أم بغير أب » وقال الرازي 777/7٠7‏ : أي صيّرناه عببق عجيبة » 
كالمل السائر » حيث خلقناه من غير أب » كا خلقنا ادم وشرّفناه بالنبوة . اه. وما ذكره 
المصتف أنه بمعنى يَعِظّهِم » ففيه نظر . 

ذكر هذا القول القرطبي في تفسيو ٠ 4/١١‏ فقال : وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه محمد 
َيه » والأرل أظهر . 

هذا الأثر عن مجاهد ذ ه الطبري 5/65 والقرطيبي ٠5/1١5‏ 0 ن الجوزي /لره 7١‏ وعلى 
تفسير مجاهد تكون « مِنْ » في قوله ظط منكم © بمعنى بدل أي بدلكم » وحروف الجر يحل 
بعضها عل بعض » وينوب بعضها عن بعض ا قال الشاعر : 

جَايَةٌ لم أل ارقا ولع كدق من لفون الفتتفحت 

أي بدل البقول كذا في المغني ص . قال الأزهري : و ١‏ مَنْ » قد تكون لليدل كقوله 


تعالى «9 لجعلنا منكم » يريد بدلاً منكم . اه 


لات 


وقال قتادة : أي ملائكة يخلف بعضهم بعض](') : 


ثم قال جل وعز : 8 وَإِنَّهُ لعِلْمٌ للسّاعة قلا تَمَْعَرّنَ بقَا.. »4 


روى سفيان . عن عاصم . عن أبي رزين , عن ابن عباس 
وَإِنَهُ لَعلمٌ للسنّاعَةٍ © قال : نزول عيسى2" . 

رلك روف ديماة عن تعكرمة عن اين عاتن . 

وكذلك قال بجاهد وأبو مالك . 


وقد زوي عن ابن عباس وأ هريرة أنهما قَرََا <« وَإِنَهُ لَعَلَمْ 


دن 

.] 5١ [آية‎ 

للسّاعة 94 . 
200 


حمق 


ف 


2 


الأثر أخخرجه الطبرتي 85/70 والدر المنشور ٠١/5‏ وابن كثير 777/1 وذكر أنه قول ابن عباس 
وقتادة » ورجح الطبري قول مجاهد فقال 24/55 : والمعدى : ولو نشاء أهلكناآم ٠»‏ قأفنينا 
جميعكم » وجعلنا بدلا منكم في الأض ملائكة » يخلفونكم فيها يعبدونني !! 

الأثر أخرجه الطبري 40/60 وابن الجوزي "١5/0‏ واببن كثير 7717/7 والسيوطي في الدر 
المشور 3١/5‏ . 

0 200 20 :هو ميماك بن 
حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي » صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطرية من 
الرابعة توفي سنة 81 ١ه‏ . 

ذكر هذه القراءة الطبري » وابن الجوزي » وابن كثير ء والشوكاني » وغيرهم ء وم أرها في 
القراءات السبع ء قال الطبري 41/55 : « والصواب من القراءة في ذلك : الكسرٌ في العين 
لإجماع الحجة من القرَّاء عليه » وقد ذكر أنها في قراءة أي ٠‏ وإنه لذكرٌ للساعة » فذلك مصحْصٌ 
قراءة الذين قرءوا بكسر العين ا وإنّهِ لهلمٌ للساعة # .اه 


للءملخ” ا 


قال الخليل : العَلّمُ والعلامَةٌ واحدٌ . 

قال أبو جعفر : ومعنى ا لَعِلْمٌ للسسّائة »4 : يُعُلّم بعزول 
عيسى 2َيلَْه , أن السسّاعة قد قَرُيْثُ . 

وصح عن النبي مه أنه قال : ( لينزلنٌ ابن ميم حَكماً 
عَدْلاً » فليكسنْ الصليبٌ » وليقتلنٌ الخنزير .. )20 . 

ويجوز أن يكون المعنى : وان عمداً يه ملم إسماعة » لأنه 
خاتم النبيّين9© » قال الله جل وعز ف افْعرَر بَتِ السّاهةٌ وَالشقٌ 
القَمَر © . 

ثم قال تعالى ط فَلَا كمَْرنَ بها 4 : أي فلا تشكوا9؟ . 


)20 الحديث أخرجه مسلم 155/١‏ وابن ماجه ؟/١1 ٠‏ ولفظ مسلم ( والذي نفسي بيدهء 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مربم » حَككّماً مقسطاً .. ) الحديث . ولفظ ابن ماجه ( لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى بن مرم عليه السلام حَككُماً مقسطاً . وإماماً عدلاً» بك سين 
الصليب » ويقتل الختزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ) . اه. سنن ابن 
ماجه رقم 4١59‏ الجزء الثافي ص ٠ ١‏ من طبعة الأعظمي . 

4 هذا القول ضعيف »ء والجمهور على أن الضمير يعود على ٠‏ عيسى » عليه السلام أي وإن عيسى 
علامة على قرب الساعة قال الطبري ٠٠ ١/١١‏ : والمعبى أن ظهور عيسى عَلَّم يُعلم به جيء 
الساعة » لأ ظهوره من أشراطها » ونزوله إلى الأْض دليل على فناء الدتيا .. إل. وقال الحافظ 
ابن كثير 9/؟؟ ٠‏ وقد توائرت الأحاديث عن رسول الله ع أنه أخبر ينزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة ‏ إماماً عادلاً » وحكماً مقسطاً ؛ وهذا قول جمهور المفسرين . 

زم الانعراء في اللغة : الشلكٌ » قال في المصباح المنير : امشرى في أمره : شلك » والاسم : المرية 


بالكسر . اه 


-1م8”- 


+ه ‏ وقوله جل وعز : ار وَلَمّا جَاءَ عِيسَى بِالبينَاتِ قَالَ قد نكم بِالحَكْمَةٍ 


َلِأنيْنَ لَكُمْ ببغض الي تَختلفُونَ فيه © زآية مدع . 


روى ابن أبي نجيح عن مجاهد 9 وَلِأَييّنَ لَكُمْ بَعْض الذي 
فُونَ فيه 4 قال : تبديل التوراة© . 


4 وقوله جل وعز : « الأَخِلَّاء يوقي ب: بَعْضُهُمْ لبِعْض عَلوٌ إل 


0) 


لبق 


المَتَقِينَ © [آية 1 ] . 


قال مجاهد : أصحابٌ المعاصي متعادٌُونَ يوم القيامة("© . 


وقال الحارث : ستل علي بن أي 0 
ظٍِ الخلا يده يَوْمَعذ ٠امه‏ بَعْضْهُمْ امه ع عدو #4 فقال : ن مؤمنان 5 
ولاك ترا » مات أ1 الو ف لل اك 0 


تُضِلٌ خليلي » حتى يشر بما بُشَرّتٌ به » ويرْضَى عنه كا رَضْبِيتَ 


0 ذكره الطبري 57/95 وابن الجوزي في زاد المسير 07/9 والقرطبي ٠١8/17‏ 
جنح الزجاج » حيث قال : المعنى : أي لكم في الإنجييل بعض الذي تختلفون فيه من 
0 » وذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن 5 إلى أن « بعض ؛ في قوله تعالى 
اين لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 : بمعنى الكل » واستشهد عليه ببيت من الشعر للبيد 
١‏ أو يتل بعض النفوس حِمَامُهَا ؛ وضعّف هذا القول الطبري 45/0 وقال : وقد كان بينهم 
اختلاف كثير ؛ في أسباب دينهم ودئياهم ع » فقال هم : أبن لكم بعض ذلك ء وهو أمر دينهم 
دون أمر دنياهم » ورجحه أبن كثير /1/ع 5 , 
الأثر أخرجه الطبري 4.4/55 والقرطبي ٠١9/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 5 قال الحاقظ 
ابن كثير 07//غ 7+ :أ كل تاودا ل .نيا علب بع ليام إلى عدارة : إلا 
ما كان لله عر وجل » فإنه داتم بدوامه . اه 


ال 0 


عني » فلمًا مات جمع بينهما » فقال له : جَرَاك الله من خليل » ومن 
أخ وصاحب خياً » فتعم الخليل كنت . 
كنت له ف | خض علرٌ إن 
الْمَتَّقي 00# 

وقال مجاهد : قال ابن عباس : أجبٌٍّ لله » وأَبَعْضُ لله 
وال لله » وعاد لله » فإنه نما يال ما عند الله بهذا » ولن يَنْقَعَ أحدٌ 
كثة صَوْمهِ » وصلاتِهِ » وحبّه » حتى يكون هكذا » وقد صار 
نا البوم يُحبُون وييغضون للدنيا , ولن ينفع ذلك أهلَهُ » ثم قرأ 


الأخلَاءُ ومين بَعْضْهُمْ لَغض عَدرٌ إلا المتقِينَ 29# . 


١ه‏ وقوله جل وعز : ل اذْْحلُوا الجَنَّةَ أت كم وَأَوْوَاجُكُمْ ُحْبَرُونَ # 


بق 


فق 


أيه لاعء 


الحديث أخرجه ابن أي حاتم , والييقي في شعب الايمان » من حديث علي بن أبي طالب » 
ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 44/7 وابن كثير 4/7 ؟؟ والسيوطي في الدر الممشور 
5 ع 0 5 

5 . وزاد نسبته إلى عبد الرزاق » وعبد بن ميد » وابن مردويه عن على رضبي الله عنه . 
الأثر أخرج بعضه ابن جرير 54/50 وابن كثير 584/9 . ويما يؤيد هذا الأثر عن ابن عباس » 
ما جاء في الحديث الصحيح ( من أحبٌ لله » وأبغض لله » وأعطى لله » وضع لله » تقد 
استكمل الإيمان ) أخرجه أيو داود عن أبي أمامة » وروى الحافظ اين عباكر عن أن هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عَييلّهِ قال : ( لو أن رجلين تمحابًا في الله » أحدهما بالمشرق والآخر ْ 
بالمغرب » لجمع الله بينهما يوم القيامة » يقول : هذا الذي أحبّيه فيَّ ) وانظر تفسير ابن كثير 
7/7 . 


خم - 


نتم 5 


قال يحبى بن ألي كثبر سئل النبي عي عن قوله تعالى «( 
وأَرْوَاجُكُمْ ُحْبَرُونَ # قال : ( اللّذةٌ : والسسّمَاعٌ بما شاءَ الله من 
ذكه)290. 


قال قتادة : «<ل تُخيّرون 4 : تُنَعَمُونَ0© . 


اج ان رفش و لساك ترف ملسن اك 


وَأَكْوَاب ف 0 ليه للاع. 
روى سعيد عن قتادة قال : الأكوابٌُ دون الأباريق » قال : 
ولي أنها مدرَرةً » وكذلك هي عند أهلٍ اللَّةِ » إلا أنّها لا آذَانَ 


هاء ولا عرّى2 , 


ه ‏ وقوله جل وعز : «١‏ لا يُعْثَرَ عنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلسُونَ 4 1 آية هع 


ابلق 


(2 


درف 


أخرج هذا الأثر الطبري في سور الروم 58/7١‏ وقال : هو التلذّذْ بالسماع » والغناء » فهم في 
اللذيذ من الأإبيح » والعيش الحديّ » فيما يُسَرُون به » ويُعْبطون عليه ء والحيق : السرور 
والغيطة . 

الأئر في الطبري 58/0 والقرطبي ١١1/١7‏ والشوكاني 58/4 قال : والأولى تفسير ذلك 
بالفرح والسرور » الناشكيّن عن الكرامة . والنعمة . اه. 

الأكواب جمع كوب » وهو إناء مستدير لا شُروة له » قال القراء : الكوبٌ : الكورٌ المستدير 
الرأس الذي لا أذن له » وكذا قال في لسان العرب » وإنما كانت بغير عُرى » ليشرب الشارب 
من أين شاء » قال القرطبي 1١1/1‏ : ولم يذكر تعالى الأطعمة والأشربة في قوله ل يُطَافُ 
عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 4 لأنه يُعلم أنه لا معنى للطواف بالصّحاف والأكواب 
علمهم ؛ من غير أن يكون فيها شيء . اه. 


8خ" سل 


مأخودٌ من الَثْرةِ » والفعُورٍ » والفر(© . 
وَالمُيْلس : التحيّرٌ , الذي قد يدس من الخَيْر © . 
وقرله جل وعز : ( وَنادا با مَاِك لِيفْض عَلينا ريك » قال إِلكُمْ 

مَاكتُون © [آية 0ع . 

قال مجاهد : ما كنا ندري ما معنى ‏ وَناوَوًا يا مَالِكُ »# 
حتى وجدنا في قراءة عبد الله ل وَتَادَوًا يَا َال 29# . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : يُتَادُونَ مالكاً أربعينَ سنةً » 
فيجيبُهم بعدها ا إِنَكُمْ مَاكثُونَ 4 ثم يُتادون رب العزة «إ رَينَا 
أخرجنا مِنهَا إن عُدئا قَإنّا ظَالِمُونَ 4 فيسكت عم مثل عَسْرٍ 
الدنيا » ثم يقول : ١‏ اموا فيهَا وَلا تكَلْمُونِ 4 قال : فليس بعدها 


(1) في الصحاح 5 : الفترةٌ : الإنكسار والضعف » يقال : فتر الو » فتوراً » وطرف فاترٌ إذا 


لم يكن حديداً . 
() قال في المصباح : أبلس الرجل إبلاساً : سكت ء وبْلّس : أَيسَ » والإبلاس : اليأسُ » ومنه 
<9 فإذا هم مُبُلسون 4 3 


) هذه من القراءات الشاذة م في امحتسب لابن جني 767/7 و ( مال » ترخم ( مالك » خخازن 
النار » قال في الألفية : 
ترخيساً ذف آغرًالمُقفادى 2 كَيَاسُمَافيمَنْةََ اس مادا 
والأثر عن يجاهد ذكره القرطبي ١١17/١‏ ولفظه : كنا لا ندري بالزخرف حتى وجدناه في 
قراءة عبد الله : بيت من ذهب ء وكنا لا ندري ف ونادوا يا مالك © حتى وجدناه في قراءة عد 
الله :3 ونادوا يا َال © على الترخيم . اه 


68م" سه 


0 ءُ عي 5 ل 
إلا صياح كصياح الحمير ء أُوُلْهِ زفيرٌ » واخخرة شهيقٌ20 . 
5 كه كمع ع كه 2 كيه وه وا 
4 وقوله جل وعز : «ز آم ابْرَمُوا آمرأ فَإِنّا مُبرمُونَ © آية 75 . 
قال مجاهد : أي أم أجمعوا على كيد أو شر » فإنّا كيده" . 
208 إفة 
فإنا تُعَذْبهه22 . 
قال أبو جعفر : يقال : أَبْرَمَ الأمْرَ : إذا بالغ في إحكامه » 
وأبرم القَاتل : إذا أحكمَ المَثْل » وهو الفَقْلُ الشاني , والأيل سَجِيلٌ م 
قال *: 


م لهم 3 
( مِنْ سّجيل وَمَيرّم )9) 


0 الأثر أخرجه الطبري 5؟/؟ه وابن الجوزي 770/1 والسيوطي في الدر المتقور 77/5 بنحوه» 
قال ابن كثير ١0/7‏ في روايته عن البخاري 177/5 : عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : 
معت رسول الله عي يقدرأ على المنبر [٠‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ريك » . اه. قال ابن 
كثير : أي ليقبضن أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه » فلما سألوا أن وتوا أجابهم مالك ف قال إنكم 
ماكثون # قال ابن عباس : مكث ألف سنة ثم قال : إنكم ماكثون . اه. 

أقول : ليكون ذلك هم أعرى وأذل . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ٠٠١/5‏ وابن كثير 551/0 والقرطبي ١١/١5‏ وهر أظهر الأقوال : 
والمعنى : أم أحكم هلام الفجار أمرهم للكيد برسول الله ؟ فإنا محكمون أمرنا في تدمييهم 
وإهلاكهم . 

(5) معاني القران تلفراء 88/٠‏ قال أبو عبيدة في مجاز القران ٠١5/6‏ 8 أم أبرموا © : أم 
أحكموا » والإبرام الإحكام . 

(4) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سُلمى » وامه كا في ديوانه ص 14 : 

تمماًلَبفْع السّيّتان وُجئئا عَلَسى كُلْ حال بِنْ سحيل ورم - 


سكم" 


ومنه : رجل يرم : إذا كان لا يدل في الميسر » أو كان ضيّق 
الخُلق لا يجتمع مع الثَّاسرِ20 » ما قال الشاغر : 
وَلَا يرَماً تُهدى النّسَاءُ لِعِرْسِه 
إِذَا قشم مِنْ يرد الشمّاء تَفَعْقَعا0) 


وو بَيْمَة » من هذاء سُمّيت به ء للإلحاح عليها بالإيقاد0" . 
+ وقوله جل وعز : 8 قل إِنْ كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدَ فأنَا أَوَلُ العايدينَ 4 
[ آية لم ] . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
أ قال مجاهد : أي قل إن كان للرحمن ولد في قولكم ‏ فأنا 
ول من عَبّده » ووحٌده ء وكذّيك:9 . 


والبيع الذي مل خيطاه حتى صار خيطاً واحداً » والسسّحيل : يط واحد م يضم إليه آخر » 
وم يفتل بعد . 

1 قال الجوهري : البَرَمُ : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر ء والجمع أبرام » وفي ادل ٠:‏ يرسأ 
ل روه . اه. الصحاح » وقال الأنمري : 

رم : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر » ويأكل معهم من الحمه . اه. عبذيب اللغة . 

زفق اك انار حت ل اسح رن طان د سةة 
مادة برم » وفي الخطوطة ورد بلفظ « وَلَا يرم » وصوابه ما أثبتناه ما في الصّحاح » » واللسان . 

إفة ابم : قَذرٌ من حجارة » وجمعها بم » وفي حديث جابر ( لان سكم » ولا تجن عجينكم 
حتى أتي ) . 

(4) ذكر هذا الأثر الطبري في جامع البيان ٠١1/5‏ ورجحه على بقية الأقوال » وذكره القرطبي 
95 وابن كثير 575/17 . 


# الا" م 


ب وقال الحسن : يقول : ما كان للرحمن ولد0© , 

35 مر 1 رض 
ج ‏ وقيل : هو من عَبِدَ أي انف 5 قال : 

عو 6ن 
( واعْبَدُ أن تُهجَى تَمِيمٌ يدارم )0) 

قال أبو جعفر : أحسنها قول مجاهد9») ؛ لأَنَّ « إِنْ » يبعد أن 
تكون ههنا بمعنى ( ما » لأنّ ذلك لا يكاد يستعملٌ إِلّا وبعد ( إِنْ » 
ِل 

وأيضاً فإن بعدها ألفاً » وأكثر ما يُقال : إذا أَيِف الإنسانٌ 
وغطيبٌ » وأنكر الشيء : عَبِدَ بك ف فهو عَبِدٌ9© » كا يقال : حَذْرَ » فهو 


د 


200 قول الحسن ذكره المفسرون : الطبري » والقرطبي » وابن كثير » وغيرهم » وعلى هذا القول تككون 


00 


ديق 


فق 


إن » نافية بمعنى ١‏ ما ) أي : قل ما كان للرحمن ولد البنّة .. إنم. وقد ضعفه المصنف لأ من 
شروط « إِنْ » النافية أن يأتي بعدها ٠‏ إلا » كقوله تعالى ل إن عليك إلا البلاخ 4 أي ما عليك 
إلا البلاغ » وكقوله «3 إن كانت إلا صيحة واحدة 4 أي ما كانت إلا صيحة واحدة . 
هذا عجز بيت للفرزدق » وهو في اللسان والصحاح مادة عبد » ومجاز القرآن ٠٠١/9‏ وغريب 
القران ص 4١٠١‏ والبحر النحيط 58/8 والقرطبي ١١١/1‏ رقامه : 

أولسكك قن إن مجؤني هَجَوهُغْ ‏ وأَغيَد أن أفكِو كُقأايذارم 
هذا ما اختاره الطبري . والقرطبي » وابن كثير » قال القرطبي ١١9/١5‏ ومعنى الآية : إن ثبت 
لله ولد فإنا أو من يعيد ولده » ولكن يستحيل أن يكون له ولد » وهو ا تقول لمن تناظره : إن 
ثبت ما قلت بالدليل فإنما أول من يعتقده » وهذا مبالغة في الاستبعاد . اه. وكذلك قال 
الحافظ ابن كثير /1//9؟؟ . 
يريد المصنف أنه لو كان المراد من قوله ف فنا أول العابدين 4 أي الأنفين عن عبادة الولد » 
لكان ينبغي أن يكون اللفظ ف فأنا أول العبدين © بغير ألف » لأن عَبدَ بمعنى أنف , يأتي اسم 
الفاعل منه 9 عَيدٌ 4 لذلك كان القول ضعيقاً . 


- 88 


وقول مجاهد بِبِّنْ أي إن كان للرحمن ولد على زعمكم 
وقولكم ‏ كا قال تعالى 8 أن شرّكَائِي 4 ؟ فأنا ول من 
خالفكم ووحّد الله جل وعز . 
ومعنى ف[ العايدينَ 4 كمعنى الموحٌدين » لأنه لا يقال عابدٌ » 
ِّا موحي . 
١‏ وقوله جل وعز : ١‏ وَهْوَ الذي في السّمَاءِ ! إِلَهَ وَفِي الأَرْض إِلَه 


وش وَهْرَ الحَكِيمُ العَليم © [ آية 4ع . 


قال قتادة : أي يعبد في السكّماء » وفي الأض(» 


1 0 0 : 
وؤري عن عمر ء وأَبَيٌّ » وابن مسعود « وَهْرَ الذي في 
السسّمَاء الله وَفي الأْض الله 24 . 


0 الآية في سورة القصص رقم وتمامها فل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كتم تزعمون © 
أي أين من جعلتموهم شركائي بزعمكم ؟ 

) الأثر أخرجه الطبري ٠١ 5/١5‏ والقرطبي 5 ولفظه : أي هو المستحقٌ للعبادة في 
السماء والأض » قال ابن الجوزي 788/٠‏ فالاله على قول قنادة معناه : المعبود أي الله معبود في 
السماء » ومعيود في الأْض : وهو اخحتيار الأكايين . 

فك هذا القول ذكره القرطبي في جامع الأحكام 151/1 وده فقد قال : ورُوي أنه قرأ عمر » وابن 

مسعود وغيرهما < وهو الذي في السماء الله وفي الأرض لله # قال : وهذا خلاف المصحف . 

اه. وذكره ابن الجوزي 5/97 . وهذا القول محمول على أنه تفسير لا قراءة » كا قال الحافظ 
ابن كثير 755/19 : 8 وهو الله في السماء إله وني الأض إله 4 أي هو إلةٌ مَنْ في السماء ء 
وإله مَنْ في الأض » يعبدُه أهلهما » وكلهم خاضعون له » أذلاء بين يديه ؛ وهذه الآية كقوله 
ا الأْض يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسبون # أي هو المدعو 
الله ؛ في السموات والأض . اه 


- 7*8 


مَنْ شَهك بالحقٌ .. © راية 5م ع . 
شفاعة27 , 


وقال مجاهد : لا يشفعٌ المسيحٌ » وِعُرَيْرٌ » والملائكةٌ , إِلّا لمن 
شهد بالحقٌ » قال : « لا إِلَهَ إلّا الله )© . 
قال أبو جعفر : قول قنادة أَبِينُ » وقول مجاهد على أنه استثناء 
ليس من الأول 29 . 
9 20 دهع وو ددور 
57 - وقوله جل وعز : « وَقِلِهٍ يَا رَبْ إن هَزلاء قَوُمُ لا يَعْلمْونَ 4 


كيه ممع . 


١‏ - © الأثران في الطبري ٠١5/75‏ والقرطبي ١١7/١‏ وتفسير ابن الجوزي 7184/17 . ورجحح 
الطبري العموم في تفسيره , فقد قال في جامع البيان ٠ 4/7٠0‏ والمعنى : ولا يملك الذين 
يعبدهم امشركون ‏ عيمى وعزير واملائكة ‏ الشفاعة عدد الله لأحدٍ » إلّالمن شهد بالحقٌ » 
فوحّد الله وأطاعه » وهم يعلمون حقيقة توحيده .. إِلم. وهكذا قال القرطبي ١51/١7‏ : أراد 
بالذين يدعون من دونه 3 عيسى وعزيراً والملائكة ) والمعنى : لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد 
بالحق » وآمن على علم وبصية : وشهادة الحقٌّ : ٠‏ لا إله إلا الله ) . اه. 

() يريد المصدف أن الاستشاء في قوله تعالى 9 إِلّا من شهد بالحق # استثناء ء منقطع بمعننى 
« لَكِنْ » والمعنى : لكنْ من شهد بالحقٌ فإنه تنفع شهادته . ويُقبل عند الله » ذلك لأ المستننى 
من غير جنس المستثتى نه ء وهذا أمارة المستثتى المنقطع . 


ساعءعة 


وسنينُ معنى ل وَقيله قيله2" يا رَبٌ رب # في الإعراب إن شاء 


الله" . 


4" وقوله جل وعز : # فافخ اق رقن تكرت تئر 4 


دآية قمع . 
قال قعادة : في قوله © فاطفخ فخ عَنْهُمْ # قيل له هذا, ثم 
تتح بالأمن بالقنال 
لذ اننا 


( انتبى تفسير سورة الزخرف ») 


20) 


2» 


يق 


قوله (٠‏ وقيله يا رب 4 القيل : بمعنى القول أي وقول محمد يا رب إِنَّ قومي هوْلاء قوم معاندون 
مكابرون » لا يسمعون النصح ء ولا يُصدَّقونِ بالرسالة ؛ قال قنادة : هذا قول نييكم يشكو 
قومه إلى ربه عز وجل . 1 
ذكر الإمام النحاس في إعراب القران 4/8 ٠ ٠‏ أن الضمير في « قيله 4 عائد على لبي عله » 
وفيها قراءتان : النصبٌ ا وقِيلَهُ © على أنه معطوف على الجملة قبله » والمعنى : أم يحسبون أنّا 
لا نسمع سيّهم ونْجواهم » وقيلّه ؟ والذاني على أن معناه : وعنده علم الساعة , وعلمٌ قيلِهِ ‏ 
وقراءة الجر قراءة عاصم وحمزة » وانظر الطبري ٠١7/58‏ وزاد المسير 77/9 . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١7/96‏ والسيوطي في الدر المتفور عن قنادة 5/؟ قال : 
الصَفْحٌ » والقرطبي في جامع الأحكام ١14/10‏ ولفظه : قال قتادة 0 ثم 
مر يقتلهم » فصار الصفح منسوخماً بالسيف » ونحوه عن ابن عباس ء ثم قال : وقيل : هي 
محكمة لم تُنسخ . اه. وقال أبو حيان في البحر انحيط 70/8 : [ فاصفح عنهم # أي أعرض 
عنهم وتاركهم ظ وقل سلامٌ 4 أي الأمر سلام فز فسوف يعلمون © وعيدٌ هم وتبديد وموادعة » 
وهي منسوخة باية السيف . اه. 


-”95ؤ9١‎ 


لس رشورة الرئياك 


متكية وأجاها وه آسبة 


ا 
70007 بىُ0 م را 
و8 از ىك 
١‏ قوله جل وعز : © حم . وَالكتقاب المُيين . إنَا زناه في لْلَةٍ 
مُبَارَكَةٍ إِنَا كنا منْذرِينَ © رآية ١‏ مع . 
قال مجاهد وقتادة : 3 في لَيْلَةِ مبَارَكَةٍ © : ليلة القدر"© . 
قال أبو جعفر : في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال : 
أ فمن أصحّها ما رواه حمّادٌ بِنُ زيد » عن أيوبَ » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : ١‏ أتزل القرآن في ليلة القدر ؛ إلى السماء الدنيا 
جملةً واحدة ء ثم رّل به جبرائيل في عشرين سنة 206 وهذا إسناةٌ لا 


مه 


يدفع . 


1) هي مكية باتفاق 5 قال القرطبي ١١5/١5‏ ميت سورة الدخان » لذكر آية الدخان فيها في 
قوله تقدست أسماؤه فل فارتقب يوم تأتي السماء بدخحان مبين © . 

0 الجمهور على أن الليلة المباركة هي ١‏ ليلة القدر » لقوله تعالمى هنا ١‏ إِنا أنزلناه في ليلة مياركة ‏ 
وقال هناك ا إنا أنزلناه في ليلة القدر © فتكون الليلة المباركة هي ليلة القدر » لأن القران يُفسّر 
بعضه بعضاً » وهذه الليلة المباركة ‏ من شهر رمضان لقوله تعالى © شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن .. 4 الآية . قال القرطبي ١57/17‏ : والليلة المباركة ثيلة القدر » ويقال : ليلة النصف 
من شعبان ووصفها بالبركة لما يُنزل الله فييا على عباده من البركات ؛ والخيرات » والشواب » وقال 
عكرمة : الليلة المباركة ههنا ليلة النصف من شعبان » قال : والأول أصح . 

(م) الأثر أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس كذا في الدر المنشور ١8/1‏ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 587/9 والطبري 55/58 وأبو حيان في البحر الخيط 8/؟5 ينحوه » قال : وهو قول 


همه 


ب وقيل المعنى : إنا أتزلناه قراناً في تفضيل ليلة القَدر("© . 

وهو قوله تعالى «! ليله ادر حييْرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ 4 فهنان 
قرلان . 
ج ‏ وقيل المعنى : إنّا ابتدأنا إنزاله في ليلة القَدْر © » م تقول : أنا 
أخرجٌ إلى مكّة غداً » أي أنا ابتدىة ارو 


2 رع 


١‏ - وقوله جل وعز : © فِبهَا يُفْرَقُ كُلّ أمر حكيم . أمراً من عِندئا إكا 


كنًا مُرْسِلِينَ © رآية ؛ و هع . 
في معناه قولان متقاربان : 


5 عمسو هه ال 4 
قال ابن عباس : يُحْكِمْ الله جل وعرَّ أمرّ الدنيا إلى قابل » في 
ليلة القدر » ما كان من حياةٍ » أو موت , أو رزق2 . 


زفق 


02 


قتادة وابن زيد والحسن » وهذا أصح الأقوال » قال ابن العربي : وجمهور العلماء على أنها ليلة 
القدر » ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان » وهو باطل ء لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 ثم عين زمانه بقوله ف في ليلة 
مباركة # فمن زعم أنها في غيه » فقد أعظم الفرية على الله . اه. القرطبي  1771//1‏ 

لم أر هذا القول الذي ذكره المصنف لأحد من المفسرين » وهو قول غريب . 

ذكر هذا القول القرطبي في جامع الأحكام ١١5/17‏ وابن جزي في التسهيل لعلوم التتزيل 
5 

الأثر أخرجه الطبوي ٠١6/15‏ والسيوطي في الدر المنشور +/5؟ , وذكره ابن كثير 97س 
وقال : أي في ليلة الققدر يُفصل من اللوح لمحفوظ إلى الكتبة أمرٌ السّنةٌ » وسا يككون فيبا من 
الآجال ٠‏ والأرزاق » وسا يكون فيبا إلى ا وكلاتيوات اومسر ولك 
ومجاهد » والضحاك , وغير واحد من السلف . 


حاكة نت 


وقال أبو عبد الرمن الببلمدي 3 وافسن » ويجامد ,ء 
وقتادة : نحواً من هذا) إل أن يجاهداً قال : إل الشقاء 3 والستّعادة 2 


فإنهما لا يتغيّران0© . 
قال أبو جعفر : فهذا قول . 
والمعنى عليه : أنه ُوْمَر ‏ ليلة القدر ‏ الملائكة بما يكون من 
القَطْرِ » والررق » والحياةٍ » والموتٍ » إلى قابل(" . 
عي احا رو را 
والقول الآخر : أنها ليلة النّصف من شعبانَ » يم فيها أمر 
الس » ويح الأأحيامُ من الأمواتٍ » ويككْتب الحاج » فلا يراد فهم » 


دعر 


ل 0 > عورم 
ولا يُنقصُ منهم أحدٌ<" . 


(0 الأثر أخرجه الطبري ٠١5/5‏ والقرطبي ١١7/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ . 

(؟) هذاقول الجمهور كا يناه والمعنى: في ليلة القدر يُفصل وين كل أمر قدّرهِ الله حكم » من أرزاق 
العباد » وآجالهم » وسائر أحوالهم » فلا يُِدّل ولا يُفيِّر » كا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ولك تمع للخل متيل الاق 6 وكخ الحا يرقا يقار اعد الوق فاب 

(؟) هذا قول عكرمة ولكته ضعيف لا يُعوّل عليه » ؟! قال امحققون من المفسرين » قال ابن كثير 
7/9 « ومن قال إنبا ليلة النصف من شعبان ‏ ا رُوي عن عكرمة ‏ فقد أبعد التُجعة ع 
فإن نص القرآن أنها في رمضان » والحديث الذي روي عن رسول الله َه أنه قال : ( تُقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان » حتى إن الرجل ليدكح ويُولّدُ له » وقد أأخحرج اسمه في الموق ) 
فهو حديث مرسل » ومثله لا يُعارض به النصوص . اه. 


لم8" ل 


وقال غيره : فآ يُفْرَقُ 4 : يُقَضَى , ويُفَصّل في تلك الليلة » 
إلى مثلها من السنة الأخرى 

و ظ حَكِيمْ # بمعنى محكم . 

وقيل : إن معسى « يُفرَقٌ » : يُفصل , أي يُفْصل بين 
الموْمنٍ » والكافرٍ » والمنافق » فيقال للملائكة هذا » ويعرفونه . 

4» فَارئْقِبْ يَْمَ تأتِي السّمَاءُ بدذحانٍ مين‎ ٠ : وقوله جل وعز‎  “ 

آية بلعء 

روى إسرائيلٌ عن أني إسحاق . عن الحارث , عن علي بن 
أبي كالسرعيجة السام » قال : ؛ آيةٌ الدخان لم تمض بعد 
كن » يأتي دخان يصيب المُمنين الرُكامَّ » ويَنْقَدُ الكافر 0 


وروى الأعمش عن أي الضحى عن مسروق قال : ٠‏ جلس 
شل نان :إذ الاحاه ل يكن 6نونا وكوودرن القباية ,باد 
المؤنين منه مثل الركام » ويشتدٌ على الكافرين والمنافقين , فدخلنا على 
يذ لابن سورع لكي » فحكينا له ما قال » فقامًٌ فجلس 
مغضبًاً وقال :إفاسيل اجدع عملا يغل تيقل : لا علمٌ لي بد 
فإن الله جل وعرَّ يقول لنبيّه ل قُل لا أُسَألكُمْ عليه مِْ أَجْر , وما أنا 


)١(‏ هكذا في الخطوطة « يَنْقَذُ » والقدٌ : الشٌ » يُقال : قدحت فاق » كذا في المصباح اير والراد 
أن الكافر يأخذه الدخحان حتى ينشيٌّ جوثه » وهذا الأثر عن علي أخرجه ابن أي حاتم وعد بن 
صلم بغر يده باضه ازيل كيك اوناخ الكاراحي يقل ؟ 
وانظر الدر المنشور 59/7 
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من المُتَكلْفِينَ 4 وسأخيرم عن الدخحان .. إن قريشاً اسمعسعصت7© 
على رسول الله مله وكفرث » فدعا الله جل وعرّ علمها أن يُجَوعَها » 
فأصابهًا جوعٌ شديد » حتى كان الرجل ير بن السّساءِ لض 
ذُغاناً » من الجوع والحرٌ » ؛ فقالت قريش ١‏ ربّنَا اكشف عنّا العَذَابُ 
نا مُؤْمِنُونَ 4 فكشفه الله عنهم فعادوا » ثم بطش بهم البطشة الكبرى 
يوم بدر » ولو كان الدخانُ يوم القيامة » ما كُشِفٌ عنهم 76" . 

- وقوله جل وعز : ط إِنا كَاشِفُوا العَدَاب قَليلاً إِلَكُمْ عَائِدُونَ 4 


زكية ملع. 


دق ا ا ا د ل و 
521/5 : ( إن قريشاً لما استعصرا على النبي عوك ينه دعا عليهم بسنين كسني يوسف .. ) 
الحديث . 

)6 الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١14/+‏ من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود » 
وأحرجه أحمد في المسدد وأبو نعيم » والبهبقي وذكره الطيري ١١/978‏ وابن كثير 7177/19 
والسيوطي في الدر المنثور 78/5 والخلاصة فإن للمفسرين رأيين في هذه الآية الكريمة : 

الأول : أن الدخان قد حدث ومضى » في عهد النبي ييه حين دعا على قريش فقال : 
اللهم اشدُدْ وطأتك على مضرٍ » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » فأصابهم الجههد حتى 
أكلوا اليف » وكا الواحد منهم يرى بين السماء والأض دنحاناً منغشراً من شدة الجوع ‏ وهذا 
قول ابن مسعود » ويجاهد » والضحاك » وغيرهم , واسعدل ابن مسعود يحديث ( حمسن قد 
مضينٌ : الدخانٌ » والروم » والقمر » والبطشة » واللزام ) . 

والثاني : أن الدخمان لم يأت بعد » وهو من علامات الساعة » وسيكون قُبيل القيامة » 
يُصيب الموُمن منه مثل الركام » ويِنضيٌ رأس الكافر » والمنافق » وهو قول ابن عباس » وعلٍ » 
واين عمر » وأبي هريرة » والحسن البصري ‏ واختاره الحافظ ابن كثير ١77/19‏ ورجحةه لما رواه 
مسلم في صحيحه ( لا تقوم الساعة حتى ثروا عشر آياتٍ : طلوعَ الشمس من مغرهها » - 
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يجوز أن يكون المعنى : إنكم عائدون في المعاصي . 
ويجوز أن يكون بمعنى : مَيّبين(© . 
ه ‏ وقوله جل وعر : ١‏ يَوْمَ طش" بطش البطفة الكُبِرَى إِنا مُتَقِمُونَ 4 

اينع 

قال أَبِيّ بن كعب , وابن مسعود في <« البطشة الكبرى 4 : 
إنها يوم بدر2" . 

وروى عوف , وقنادة , عن الحسن 9 يَوْمَ بطش" ال لبطشّة 
الُبرَى © قال : يوم القيامة©© . 


والدخان , والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج وتصروج عيسى بن مريم » والدجال .. ) إلم. 
الحديث » ثم أورد الحافظ ابن كثير حديقاً مسنداً عن ابن عياس وقال : هذا إسناد صحيح إلى 
اين عباس حير الأمة وترجمان القرآن ‏ وهكذا قول من وافقه من الصحابة » اسن ع مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح » والحسان التي أوردناها ثما فيه مقنع » ودلالة ظاهرة على أن 
الدخحان من الآيات المنتظرة » سِ أنه ظاهر القران . اه. ورجح الطيري قول ابسن مسعود » 
وكذلك العلامة أبو السعود » والله أعلم . 

: م 0 إنكم عائدون 4# فيه قولان‎ 4 ١/19/ قال ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
. أحدهما : إنكم عائدون إلى الشرك » قاله ابن مسعود‎ 
والثاني : إلى عذاب الله قاله قتادة » وكذلك روى الطبري » وابن كثير . وقول المصدف يجوز‎ 
أن يكون بمعنى ميّين » معناه : تموتون ثم ترجعون إلينا للحساب » والعذاب » وقول ابن مسعود‎ 
أظهر » قال الرازتي 44/90 ؟ : المقصود التنبيه على أنهم لا يُوفون يعهدهم » يتضرعون إلى الله‎ 
. وقت الشدة » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر‎ 
 حجرو‎ . 717/77 وتفسير أبن الجوزي‎ ١74/1 والقرطبي‎ ١١7/15 (؟ - ”) القرلان في الطبري‎ 


+4 هد 


٠‏ - وقوله جل وعز : « وَلقَد فنا قبلَهُمْ قوم فرْعرْنَ وَجَاءَهُمْ وَسُولُ 


كيم 4 دادع . 
روى سعيد عن قتادة قال : ابتليناهم("© . 
قال ط وَجَاءَهُم وسول كيم 4 : يعني مومى عله . 
قال « وأنْ لا تغنُوا علَيّ 4 : أن لا تَعمُوا . 


قال : وقوله « إني آتِيكُمْ بِسْلْطَانٍ مين 4 أي بعذر”' 


52 


و 


4 ثم قال جل وعز : « وَِنّي عَذْتُ بربّي وَرَبَكُمْ أن تَزجُمونٍ‎ - ٠ 


200 


بق 


ده 


.]373١ آي‎ [ 


بن كثير 50/9 القول الشاني » فقال : والظاهر أن ذلك يوم القيامة » وإن كان يوم بدر يوم 
بطشة أيضاً » وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : قال اين مسعود 9 البطشة الكبرقى # 
يوم يدر » وأنا أقول : هي يوم القيامة » وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير 45/71 : وقول 
بن عباس أصح ء لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظم » ولمّا 
وصف بالكُبرى وجب أن يكون أعظم أنواع البطش وذلك في القيامة . ١‏ 

هذا قول ابن عباس والجمهور » والمعنى : عاملناهم معاملة اختبر » ببعثة موسى إلمهم » ليظهر 
لمطيع من العاصي » والبرٌ من القاجر . 

أي لا تستكبروا وتتجبّروا » وفي المصباح : عَنَا عًُُا من باب قَعَد : استكبر » فهو عاتٍ » وعتا 
لشيخ عِتاً : أسنٌّ وكير . اه. 

في امخطوطة [ بعد مبين ] وهو خطا , لأنه لا معنى له هنا ء والصواب ما أثبتناه ( يعذر 
مبين ) وهو قول قتادة كا نقله عنه الطبري ١١9/56‏ والقرطبي ١5/1‏ والشوكاني 4/4/اه 
قال الشوكاني : أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . اهد. 
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قال قنادة : بالحجارة . 
قال الفراء : الجُم ههنا : القعلٌ © .. 
وروى !“ماعيل بن أبي خالد . عن أي صالم في 8 وإي 
عُذْتُ برئي وَرَبَكُمْ أن كَرْجُمُونٍ 4 قال : أن قروا تال .أ 
كاه 4 أو شاع 20 95 


4 ثم قال جل وعز : 8 وَِنْ لَمْ توْممُوا لي فَاعْكرلُون © آية ١م‏ . 
أي دعوني كَمَافاً » لا لي » ولا عَلَيَ© . 


4 وقوله جل وعز : ا وَائِرْكِ البخرّ رَهواً إِنَهُمْ جُنْذ مُعْرَفُونَ‎  . 


1 آي ويلع . 


(019) الأثر أخرجه الطبري ١١9/5‏ وابن كثير 7/9 والقرطبي ١٠5/١7‏ قال ابن كثير : قال 
ابن عباس هو الرجم باللسان . وهو الشتم » وقال قتادة : الرجم بالحجارة . 

(؟) انظر معاني القران للفراء 4١/6‏ فقد جاء فيه : الرجم ههنا : القعل . 

(5) الأثر أخرجه الطبري ١١5/75‏ وابن كتير 7/0 والسيوطي في الدر المنشور /؟ وعلى هذا 
يكون المراد بالرجم : الرجم بالقول » وهو قول ابن عباس ء كا حكاه عنه الطبري . 

(4) هذا قول مقاتل كا في جامع الأحكام للقرطبي 19/١7‏ ء والأظهر أن المعسى : وإن لم يصدّقوا 
برسالتي فاتركوني » وخلوا سبيلي » وهو اختيار الطبري » وابن كثير . 


ل؟ ضع لد 


1) 


ف 


روى عكرمة عن ابن عباس قال ١‏ رَهْواً 4 : طريقً"» . 

وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال : سهلدً© . 

وروى ابن ألي نجيح عن مجاهد 8 وائرٌكِ البَخْرّ رَهُواً # : 
أي ساكناً » لا تأمرْهُ أن يرجع إلى ما كان عليه » حتى يحصّل فيه 
ل" 

وروي عن مجاهد أنه قال : ل رَهْواً 4 : أي يابساً29 . 

قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » ويُقال للساكن : 
رَهُوٌ » كا قال الشاعر : 

والحَيْلُ تشرغ رَهُواً في أعِنتَهَا 
كا يقورع لويرب ون اورونة 


4) هذه الأقوال عن السلف في الطبري ١١١/56‏ والقرطبي ١50/١1‏ والدر النشور 53/5 


وأظهرها ما قاله ابن جرير: ١51/185‏ إن المعنى : إذا قطعتٌ البحر أنتٌ وأصحايّك » فاتركه 
ساكناً » على حاله التي كان عليها حين دخلته » قال : وذلك أن الرهو في كلام العسرب : 
السّكون . اه. قال قتادة : أراد موببى أن يضرب البحر بعصاه لما قطعه حتى يلتكدم ؛ وخماف 
أن يتبعه فرعون » فقيل له : لم هذا ؟ إنبم جند مغرقو في البحر لبحر » لأغهم إذا رأوه ساكناً على 
حالته دخخلوا فيه » فيطبقه الله عليهم '. اه. البحر الحيط 75/8 . 
البيت للنابغة الذبيافي » وقد ورد في ديوانه ص 7؟ بلفظ : 

« وَالَكَيْل تفْرَعٌ غزباً في اعِنََهَا كلطير تنجو من الشوَيُوب ذِي البَرَدٍ ) 
ول يرد فيه لفظ ‏ رهو » الذي هو الشاهد في البيت » و « تمرّع ؛ شرع في سبرهاء 
والغربٌ : الحدّة والتشاط » وقد ذكره القرطبي في جامع الأحكام 10/15 والألوسي في روح 
المعافي ١١7/50‏ والشوكاني في فتح القدير 0/4/5 بلفظ رهوا قال الجوهري في الصحاح : رَهَا - 


ويُقال : جاء القوم رَهْواً على نظي واحبد . 
٠‏ وقوله جل وعز : ل«( كَمْ تركوا مِنْ جنّاتٍ وَعْيُونِ . وَررُوع وَمَقَام 
0 
قال الفراء : يُقال : المنازل الحسنةٌ » ويقالٌ : المنابك0© . 
١‏ ثم قال جل وعز : (١‏ قَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السّمَاءُ وَالأَرْضِْ وَمَا كَانُوا 
مُنْظَرِينَ © 1 ايه 14 ] . 
روى المسيّبٌ بن رافع عن علي عليه السلام أنه قال : ( ييكي 


كه 


على المؤّمن 3 البابٌ الذي يَصِعد منه عله ؛ ومصلاهة من الأْض ا ”0 


وزوى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « للمؤمن باب 
يصعد منه عَمِلُه » ويتزِل منه رزقه » فإذا مات بكى عليه » وبكى عليه 


2 البحرٌ : أي سكن , وجاءت الخيل رَهُواً أي برفق وسكينة ‏ والرّهو : السير السهل . اه. وكذا 
في اللسان . ش 

(20 معاني القران للفراء 41 وذكره الطبري ١١/58‏ وعزاه إلى مجاهد وابن جبير » قال : 
المنابر » والقول الأول أظهر » وهو اختيار الجمهور ؛ قال ابن كثير 758/9 : #8 ومقام 
كيم » : هي المساكن الأنيقة . والأماكن الحسنة . اه. 

(0) الأثر أخرجه السيوطي ني الدر المتشور 5١/5‏ وابن الجوزي في زاد المسبير 745/9 وابسن كثير 
407 ؟ وأورد آثاراً كثيية عن بكاء الأْض » منها ما روي عن مجاهد أنه قال : ( هامات مهومن 
إلا بكت عليه السماء ولأ أريعين صباحاً » فقييل له : أؤتبكي الأض ؟ فقتال : أتعجبُ ؟ 
ا سي كر نال عرفا تزع اس » وما للسماء لا تبكي على عبد كان 

لتسبيحه وتكبيو فيها دوي كدوي التحل ؟ 


ث4 سه 


لق 


2 


سف 


الموضعٌ الذي كان يُصلّي عليه » ولم يكن في آل فرعونَ خيرٌ » ولا كان 
لحم عمل صالحٌّ يصعد » قال الله تعالى «( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمْ السّمَاءٌ 
والأوضه , 

وقيل : المعنى : فما بكى عليهم أهلُ السماء » وأهل الأرض » 
يا قال تعالى 9 زد القربَةَ 204 . 

قال أبنو جعفر + العرك إذا تمك هلاق إنساي قالث:: 
بكتٌ عليه السَّمَاءُ » وأظلمت22 له التَدّمسُ » على اتمثيل 5 قال : 


الحديث رواه الترمذي في فى التفسير ه/4 هم من حديث أنس بن مالك مرفوعاً » ولفظه ( ما من 
مسلم إِلّا وله في السماء بابان : ياب يصعد فيه عمله ؛ وياب ينزل منه رزقه » فإذا مات بكيا 
عليه » وتلا مله هذه الآية ) وأخرجه الطبري ١١5/58‏ عن ابن عباس » وابن كثير ٠/1‏ 54 
والسيوطي في الدر المتثور 7٠/0‏ 

700 
رأي المفسرين ء وحكاه القرطبي ١40/15‏ ورجّح أنه على الحقيقة فقال : وقبل في الكلام 
إضمارٌ أي ما بكى عليهم أهلُ السماءٍ والأْض كقوله ا واسأل القرية 6 بل روا ببلاكهم » 
قاله الحسن » ثم قال : والقول الأول أظهر » أن السماء تبكي عايه » وكذلك الأض » إذ لا 
استحالة في ذلك » وإذا كانت السموات والأض تُسبح » وتسمع » وتتكلم » » فكذلك تبي 5 
جاء به الخبر . اه. 

في المخطوطة : وأظلّت له الشمس » وهو خطأً وصوابه ‏ وأظلمت » © استشهد عليه ببيت 
الشعر « ليست بكاسفة .. ) إلخ. قال ابن الجوزي 54/9 : إن العرب إذا أرادت تعظم 
مهلك عظم قال : أظلمت له الشمس » وكسف القمر لفقده ؛ وبكته الريخ والسماء والأض » 
يريدون المبالغة في وصف المصيبة . اه 


م :4ه 


لش طَالعة لَيسسَتْ بكَاسِمَةٍ 
تنكي عَلَيِكَ نُجُومَ الليْل وَالقَمَرَاه0 
ثم قال تعالى < وَمَا كَانُوا مُنْظرِينَ * : أي موْكَرِينَ . 


وقوله جل وعر : ١‏ وَلْقَد نُجَيْنا بَِي إِسرَائِيلَ من العَذَابِ المُهين . 


+2 يه 


من فَرَعَوْنَ إِنّهُ كَانَ عحالياً من المُسْرِفِينَ © 1 آية م 


0 


قال قتادة : كان يُذَبّح أَبناءَهُمْ » ويُسْتجبي نساءَهمْ 


4 وَلَقد اترَاهُمْ على عِلْمٍ عَلَى العَالَمِينَ‎ ١ : ثم قال جل وعز‎ ١١ 


قال قتادة : على عَالَّمِي أهل زمانهم” . 


(01 البيت لجرير كا في ديوانه ص 775 يرثي أمير المؤمنين 9 عمر بن عبد العزيز » وذكره في البحر 


بل 


02 


أمخيط 1/8" والقرطبي ١540/١5‏ وابن الجوزي 747/7 » والصحاح » واللسان , وفيه ما 
يسميه علماء البيان بالتعقيد اللفظي » ومراده أن الشمس حال كونها طالعة » ليست بكاسفة 
نجوم الليل والقمرا » تبكي عليك ‏ فقدَّم « تبكي عليك » فأوهم أن : نجوم الليل » فاعل 
تبكي » بيها هي منصوبة باسم الفاعل : كاسفة » أي ليست كاسفة نجوم الليل والقمرا » وهي 
تبكي عليك » فافهمه فإنه أسلوب دقيق المعى . 

الأثر أخرجه الطبري ١١7/55‏ وابن الجوزي 57/0" والقرطبي ١591/١7‏ وهو رأي جمهور 
المفسرين » وقد جاء مغسراً ف قوله تعالى في البقرة (٠‏ وإذ بينام من آل فرعون » يسومونكم سوء 
العذاب » يُدَبّحون أبناءم » ويستحيون نساعم .. # آية رقم 45 . 

هذا قول الجمهور أن المراد عالمي زمانهم » بدليل قوله تعالى عن هذه الأمة المحمدية #8 كتتم خير 
أمة أخرجت للناس .. 4 قال الطبري 19/58 : ٠‏ أي على عالمي أهل زمادهم يومعذ » وذلك 
زمان موسى عليه السلام » ولكل زمان عالم ؛ . اه. وهكذا قال ابن كثير » والقرطبي » واين 
الجوزي » وغيرهم من المفسرين . 


كو ةق هسه 


# من الآاتِ ما فيه بَلَاءٌ مين‎ ٠ ثم قال جل وعزر : © وَآتِينَاهُمْ‎ ١: 


وآية 8ه 
قال قنادة : أنجاهم من عدوهم 2 وأقطعهم الفعن» وأنكرل 
عليهم المنَّ » والسلوى27 . 
قال أبو جعفر : فالبلامٌ ههنا التعمةٌ على هذا القول » ؟ا قال 
الشاعر : 
وكانلوختا كش اباد الذي شلوب؛؟؟ 
وقد يكون البلاء ههنا:العذابٌُ ضدٌّ النعمة أي لحقهم البلاءً لما 


كفروا بايات الله9© . 


دق 


زفق 


6 


لأثر عن قتادة أرجه الطبري ؟//19١١‏ وابن الجوزي 7417/7 والقرطبي ١ 47/١7‏ والراجبح 
العموم أن المراد بالآيات هنا المعجزات » والحجج »؛ والبراهين وخخوارق العادات وسائر الآيات 
لباهرة مثل فلق البحر » وتظليل الغمام .. إل. وهو ما اختاره الطبري ‏ وغيره من المفسرين ٠‏ 
هذا عجز بيت ازهير بن أني منُلمي » »5 في ديوانه ص 8 ٠١‏ وصدرة : 

رأى الله بلإِحْسَانٍ ماقملا بَكُمْ َأبْلَاهُمَا تير البَلَاء الذي يُلو» 
أي صخع لهما خير الصنيع الذي يتلي به عباده » وعل هذا يكرن البلاء بالنعمة هنا » وهو قول 
الحسن » » وقدادة » ومعنى الآية ل ما فيه بلاء مُبين # أي ما فيه نعمة ظاهرة م قال تعالى 
«( ولي الؤمنين منه بلاء حسناً ‏ . 
هذا قول آخر ذكره الفراء في كتابه معاني القرآن 1/5 حيث قال : « بلاء مبين » يريك نعم 
ِيّنة » منها إنجاؤعم من آل فرعون » وتظليلهم بالغمام » وإنزال المنّ والسلوى عليهم ٠‏ .. إنح. وقد 
قيل : إن البلاء عذاب » وكل صوابٌ . أه. واختار الطبري العموم أن الله ايتلاهم بالرحاء 
والشدة » وبامخير والشر » امتحاناً وابتلاءٌ » وهو اختيار ابن كثير أيضاً وهو الأرجح . 


الامش سه 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ل إِنَّ هَْلَاء يَفولُونَ . إن هي إِلَّا متنا الأولى 
وَمَا نحن بِمُنْشَرِينَ © [ آية هع . 
إن هؤلاء ؛ يعني قريشاً « إن هي »؛ بعضنى ما هي » 
والمُنْشّرون. : المبعوثون , أنشرّ الله الموق فنشروا(؟ » م قال الشاعر : 
ل بككر الفزوا لي كسباً 
يا ال بكر أبن السو الماك وم 
١5‏ ثم قال جل وعز : < فَائَُوا بآبَائِنا إن كُنكُمْ صَادقِينَ 4 رآية جم . 
الفرّاء يذهب إلى أن قوله <ل قَائَُوا 4 مخاطبة للنبي مله وحده 
على ما تستعمله العرب في مخاطبة الجليل2©9 . 


(0) في المصباح : تسر اموق نشوراً : أحياهم ء ويتعدى بالآلف فيققال : أنشهم الله ونشرتٍ 
الارشن :ميت تايلك أ 

زفق الببت من شواهد سيبويه ص 87 وهو لمهلهل بن رببعة » وانظر شرح سيبويه للأعلم يض 
والخصائص لابن جني +/5 7١‏ وخزانة الأدب للبغدادي "٠0/١‏ » والشاهد فيه قوله « أَنشيروا 
لي » أي أخيوا لي . 

ف يريد المصنف أن قوله « فأتوا بآبئئدا 4 خطابٌ للنبي مَيَه على جهة التعظم ؛ 6 يُخاطبْ 
الملوك والعظماء بلفظ الجمع وانظر معاني القرآن للفراء +/47 واستدل الفراء بقوله تعالى 9[ حتى 
إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونٍ © وقال بعض المفسرين : المخطاب للرسول وامومنين على 
وجة التعجيز » أي إن كنم صادقين فأحيوا لنا آباءنا ليخبرونا بصدق ما تقولون !! وهذا هو 
الأظهر , والله أعلم . 


4ه 2 يد 


5 


ثم قال جل وعبز : 9 أَهُم عَيْرٌ م قوم تبّع والْذينَمِنْ قَيلِهِمْ 


َم 


هْلَكْاهُم # [آية لاتاعاء 


قالت عائشةٌ: كان تُّه2'0 رجلاً صالحاً » فذم الله قومهء وم 
يذممة . 
5 7 ع 5 5 3 به 
وقال سعيد بن جبير : سال ابن عباس كغبا : كيف ذكر الله 
جل وعز فوم تيع » ولى يذكر تبْعاً ؟ فقال : كان تُبّعّ ملكا من الملوكِ » 
وكان قومّه كُهّاناً » وكان معهم قوم من أهل الكتاب » فكان قومه 
يكذبون على أهل الكتاب عنده » فقال لهم جميعاً : ربوا قرباناً » فقرّبوا 
َيل قربانُ أهل الكتاب ٠‏ ولم يبل قربان قومه » فأسلم » فلذلك ذكر 
له قومَةُ » وم يذكره9© . 


7 15/1 واين كثير‎ ١18/56 هو تُبّع الخميري أحد ملوك  سبأ . الهن » ذكره اللطيري‎ 0١ 


22 


والقرطبي ١45/1‏ وغيهم من المفسرين » وقد ذكر أنه كان ملكا مؤشاً وقومه كفار » وروى 
الطبري بسنده عن عائشة ئشة ( لا تسبوا تبعاً فإئه كان رجلاً صالحاً » . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور /81 بأوسع من هذا » وذكر الحافظ ابن كثير 5147/1 
روايات عديدة مطوّلة » عن تُبّع وقومه » وكذلك القرطبي » وابن الجوزي ء ثم قال ابن كثير : 
وقوم تيع وهم سباً ‏ كانوا عرباً من قحطان » وقد كانت حَشْيّر كلّما مَلَّكَ فهم بجل 
سمّوه ‏ تبّعاً » كا يقال ٠‏ كسرى »لمن مَلّك الفرس » و 0 قيصر » لمن مَلَك الروم .. إن. وكأن 
تبّع ‏ والله أعلم ‏ كان كافراً ثم أسلم » وتابع دين الكليم موبى » على يَدَيْ من كان من 
أحبار اليبود » في ذلك الزمان على الحق ء قبل بعثة المسيح عليه السلام » وحجٌ البيتٌ » وكساه 
الوصائل من الحرير » وعظمه وأكرمه » ثم عاد إلى المن . اه. 


هةء4ةس-ه 


وقوله جل وعز : < ما حَلَقتَاهُمَا إِلّا بالحقٌ , وَلَكِنّ أَكْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ © رآية 5ع . 


4 


إلا با لحَقٌ # أي إل لإقامة الحقٌ00 . 
5 - وقوله جل وعز : 3 يَوْمَ لا يعني مَوْلَىَ عَنْ مَؤْلىّ سيا وَلَا هُمْ 
يُنُصَرُون © آية ١‏ ع . 
المَونَى : الول » والتَاصِرٌ » كأ قال الشاعر 
يف اسن فاته 
مَْلَى المَحَافَةِ » حَلفهَا وَأمَامُهَاة© 
وني الحديث عن النبي يَله : ( مَنْ كنت مَْلَاهُ » فلي 


0207 


)١(‏ جعل المصنف الباء في قوله تعالى # إلا بالحق # للسببية والتعليل » أي ما خلقتاهما إلا يسبب 
الح » ولإقامة الحقّ » وهو اختيار الطبري » وقيل : الباء للملابسة والمعنى : ما خاقناهها إلا 
ملتبسين بالحق ء وهو ما رجحه الألوسي في روح المعاني . 

22س( البيت للبيد بن ربيعة كا في ديوانه ص 7١١‏ يصف بقرة فقدت ولدها , في فلاة واسعة » وانظر 
الصحاح للجوهري واللسان مادة ولي . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في المسند 76/4 والترمذي في المداقب رقم 4 وستاده صحيح ع 
وانظر فيض القدير للمناوي 710/5 ومعنى الحديث : من كنت وليّه وناص » فعليٌّ وليه 
وناصرو » خصّه َيه باثنناء لمزيد علمه » ودقيق فهمه واستنباطه » وحسن سيره » وصفاء 
سريرته » ورسوخ قدمه في الدين , ولا يلزم من هذا تفضيله على ألي بكر ؛ وعمر » رضي الله 
عنهما » بل هو بيات لفضله وعلمه ؛ وقد رواه البزّار » وزاد فيه قوله عليه السلام ( اللهم وال من 
والاه » وعادٍ من عاداه . وأحبٌ من أحبّه » وأبغضن من أبغضه , وانصر من نصرّة » واعذل من 
تَذَّله ) . 


عداء١اغة‏ ب 


أحدها : ايكون الف لمج نك اترلاة فعلي سرلة:. 

والقول الثاني : من كان يتولّاني تراه . 

والقول الفالث : أنه يُرِوى أن أسامة + بن زيب قال على عليه 
السلام : لست ملا إنهما مولاي رسول الله َيه فقال عليه السلام : 
( من كنت مولاه فعلقٌ مولاه )20 . 


وقوله جل وعز : ظ إِنَّ سَجَرَةَ الزقُوم طَعَامُ الأنيم © [آية ؛؛ ) 


قال شعبة : سمعثٌ سليمنَ عن مجاهد قال : كان ابن عباس 
جالساً وفي يده مِحْبَنٌ » والناسُ يطوفون بالبيت » فقال رسول الله 
لا : يا أيه اناا ل وا تعن إلا أنتم مسلمون » فلو أن 
قطرةٌ من الزقُوم قَصَرتْ على أهل الدنيا » لَأمرّتْ علهم عَيْشَهم ء 
وتو لعالة الرقرة 03164 


دلق 


ضف 


ذكر هذه الرواية الإمام المناوي في فيض القدير على شرح اباتع الصغير » وذكرها ابن 
الأثير في التباية عند ذكره الحديث ( من كنت مولاه فعلٌ مولاه ) فقال : الول : الناصر » وقد 
تكرر ذكر المولى في الحديث وهو اسم يقع على معانٍ كثيرة منرا : السيد ء والمنعم ؛ والمعجق » 
والناصر » وابن العم » والخليف ٠‏ وكل من وَلِيّ أمراً فهو مولاه ووليّه » ثم قال : وسيب الحديث 
أن أسامة قال لعلي : لست مولاي .. الحديث »ء قال الهروي : أي من أحبني لان فلعولّه . 

اه. 

الحديت أخرجه الترمذي في ستنه بلفظ ١‏ لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا » لأفسدت 
على أهل الدنيا معايشهم » » فكيف بمن يكون طعامه » قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحيح . اه. تحفة الأحوذي 01/87" ورواه أيضاً ابن ماجه برقم 458١‏ في باب صفة النار » 
وذكره الطبري عن مجاهد عن ابن عباس 151/98 واين كثير 3110/19 . 


4ه 


قال أبو الدرداء : ظٍِ طَعَامٌ اليم 4 : طعامُ الفاجر(© . 


» ثم قال جل وعز : <إ كَالمُفْلٍ يَغلِي في البُطُونِ . كَعلِي الحَيييم‎ ١ 


[ آية 46 ع . 


روى سعيد بن جبير , وأبو ظبيانَ عن ابن عباس قال : 
المُهْلُ : دُرْدِي الزيت27 . 

نم قال ذإ تغلي في البطُونِ 274 يعني الشجرة . 

وقال الفراء وأبو حاتم : من قال / يَغْلِي 4 جاز أن يجعله 
للمهل9© , 


0١‏ هذا الأثر أخرجه الطبري 1١/55‏ وابن كثير 45/9 ؟ والسيوطي في الدر المنقور 81/5 ولفظه 
كا في الدر « كان أبو الدرداء يقرى" رجلاً <( إِنَّ شجرة الرُقوم طعامٌ الأثم » فجعل الرجل 
يقول : طعام اليتهم » فلمّا رأى أبو الدرداء أنه لا يفهم قال ف إن شجرة الزقوم طعام الفاجر 6 
وأخرجه ابن المنذر , والجآم وصحًّحه ء وهذا محمول على التفسير » وليس بقراءة . 

(5) درديٌ اليْتِ : أي عَكرُ الزيت ورديئه » وعو ما يبقى من الحُثالة في آحره ؛ قال في اللسان : 
ودرديُ الزيت : ما يبقى في أسفله » وأصله ما يرَكُّدُ في أسفل كل مائع . اه. والأثر ذكره 
الطبري ١١١/55‏ وابن كثير 7ه 4 7 . 

(5) في الآية قراءتان سعبيتات » فقد قرأ أبو عمرو » وابن عامر » ونافع » وحمزة 0 تغلي 0 بالتاء » وقراً 
ابن كثير وحفص ١‏ يغلي ) بالياء » وقد نبّه المسنف على معنى كل قراءة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص 557 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 371/76 . 

(5) انظر معاني القران للفراء 45/5 قال : ٠‏ يغلي » إن شعت جعلتها للطعام ء أو للمُهْلٍ . 


ت١١‎ 


قال أبو جعفر : وهذا غَلَطٌّ » لأن المُهْلَ ليس هو الذي يغلي 
في البطون » وإنما شْبّهَ به ما يَمْلِي . 

والحميم : الماءُ الحارٌ » كا قال : 

«فِيهَا كِبَاءَ مُعَدّ وَحَمِيمٌ )07 

الكبّامٌ : البخورٌ » يُقال : كبّبتٌ العود أي بَحَرْنّه » والكبًا 

مقصورٌ : الكتاسَة0© . 
ثم قال جل وعز : ا ذو فَاغيلوهُ إلى سََاء الججيم »# 

نَآية للع . 


أي يقول للملائكة : خذبوه فاغتلوه29 . 


قال مجاهد : أي فادفعوة . 


01 هذا شطر بيت أنشده شمر للمرفّش م في لسان العرب » وتبذيب اللغة مادة ( حمم » وتمامه : 
كل عِشَاءِ أقٍايفْررة ‏ ذَتْ كِهئُمهَةٌ يغبيم 
قال الأزهري : الحميمٌ عند ابن الأعرالي من الأضداد » يككون الماء البارد » ويكون الماء الخار » 
قال الشاعر : 
سا لبي العرّابُ وَكَنْتُ قلا أكَاه أَعْصُ بالتَاهءٍ الخيعم 
() في المخطوطة ٠‏ فيها كبا » وصرابه ( كِبَاءّ ؛ قال في القاموس : الكباءٌ كَكِسَاءٍ : عودُ البخور , 
وبالقصر كإلى : الكناسة . ١‏ 
() الخطاب للملائكة ا قال المفسرون أي يقال للزبانية : خذوا هذا الفاجر اللعيم » فسوقوه وجروه 
يعنف ء إلى وسط الجحم . 


"اسه 


قال أبو جعفر : يُقال : عَمَلَهُ » يَعْمُلّهُ » وِيَعْتِلهُ : إذا جَده 


بعنيف 3 وشِدٌة2"0 . 


قال قنادة : 8 إِلَى سَرَاء الجحيم 4 إلى وسط الجحم . 


. وقوله جل وعز : © ذُفْ إِلَكَ أَنت العرِيرُ الكَريم © رآية 5ع‎ ١١ 


2000) 


هه 


وقرأ الحسن بن علي علييما السّلام « ذُقُ َلك 4 بفسح 
الحمزة("2 » وهي قراءة الكسائي , والمعنى عليها : ذف لأنك كنت 0 


هذا » والمعنى : على قولك . 
قال قنادة : أنزل الله عز وجل في « أبي جهال » الآية « أَوْلَى 
لَك فَأَوْلَى . نم أؤلَى لَك فَأوْلَى © فقال : أيوعدني محمد , وما بين 


جبلَيُّها أعزٌ مني ولا أكرم ؟ فأنزل الله «١‏ ذُفْ إِنَك أنتٌ العَزِيرٌ 


قال الأزهري : عتله » أعله ‏ وأعْلُه : إذا دفعتّه دفعاً عنيفاً » رهما لغتان فصيحتان » وقد جُرىء 
بهما . وقوله تعالى 9 خذوه فاعْيلُوه © أي خذره فاقصفوه كا يُقصٌ الحطبٌُ ‏ رواه الأممش 
عن مجاهد . اه. تذيب اللغة وفي كتاب السبعة لاين مجاهد ص 55م : اختلقوا في كسر التاء 
وضمها من قوله ط فاعيلوه 4 فقراً ابن كثير ‏ ونافع » وابن ن عامر ف فَاغْمُلُ # برفع التاء » وقراً 
عاصم ٠‏ وأبو عمرو » وحمزة . والكساني ل فاغتلوه © بكسر التاء » وكذا في النشر في القراءات 
العشر ؟/1/ا” , 
قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 81/1/59 : © ذق إنك © قرأ الكسائي بفمح 
الهمزة » وا لبقو يكسرها . اه.. 

أقول : فكل من القراءتين سبعية ‏ أمّا على قراءة الفمح فيكون للتعليل » ذق لأنك أنت 
العزيز الكريم » وعلى كلا القراءتين قالغرض التهكم والتوبيخ . 


4ه 


الكَرِيمُ 4 رأنزل فيه (١‏ كَلَّا لا طلغة وَاسْجد وَافْرث 204 . 


4 وقوله جل وعز : 9 إِنْ المُتّقِينَ في مَقَامِ أمين © [ آية ١ه‏ ] . 


قال الكسافي : المقامُ : المكانء والمُقَامُ : الإقامة9», يا 
قال : 
0 عَفْتَ الديَارٌ م مَحَلْهًا فَمُقَامُهَا لضن 
ومعنى «إأمين؟: أي من العلل والأحزان . 
قال قتادة : « أمين » من الشيطان والأنصاب ء والأحزان9) , 


* وقوله جل وعز : ظ يَلْبَسُونَ من سدس وَاسْعبْرّق مُتَقَايليِنَ‎ ٠ 


50 


200 


دق 


02 


4 


الأثر أخرجه الطبري ١١4/55‏ واسن كتير 47/9 ؟ والسيوطي في الدر المنتقور 77/5 عن 
قتادة » وقال : أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وقال في البحر اغغيط 40/8 : وهذا على 
سبيل التبكم والخزء لمن كان يتعزّْز ويتكرّم على قومه . 
قال الجوهري : المَقَامُ والمّقَامُ » قد يكون كل متهما بمعنى الاقامة » وقد يكون بمعنى موضع 
القيام ‏ تقول : أقام بالمكان إقامةٌ » والمُقامة بالضم : الإقامة » وبالفتح : مجلس » والجماعة 
من الناس . اه. الصحاح . : 
هذا شطر بيت للبيد من أول معلقته » وهو في ديوانه ص 5937 وتمامه : 

عَفَتِ الأَيَارٌ مَحَلَهَاتَمْقَمُهَا ‏ بونٌى تند غَولْه ها فرِجَامُهَا 
وذكره الجوهري في الصخاح مادة 3 قوم ) والقرطبي في جامع الأحكام 181/11 . 
الأثر أخرجه الطبري عن قنادة ١.5/75‏ والسيوطي في الدر المنشور 77/7 ويجمع الأقوال ما قاله 
الشوكاني 57/4  :‏ في مقام أمين 4 يأمن صاحبه من جميع الخاوف » وكذا قال ابن كثير 
7 : قد أمنوا من الموت » والخروج » ومن كل هَمّ » وحَرّن » وجزع » وتعب » ونصب ء 
ومن الشيطان وكيده » وسائر الافات والمصائب . اه 


4١6 


قال عكرمة : الاستبيق : غليظ الدّيياج20 . 


قال أبو إسحاق2) : الاستبرقٌ مأخوذ من البريق » وهو الذي 
يُجعل على الكعبة » والسندسٌ الرقيقٌ منه . 


ثم قال جل وعز : ا كَذَلِكَ وَرْوّجْتَاهُمْ بحُور عين > [ آية :هع . 


قال مجاهد : أي أنكحناه.0© : 


قال قنادة : وفي اءة عبد اله ١‏ عَذَنِك وَرْوّجْتَاهُمْ بعيسٍ 


عين 204 ومعنا نأه # ابيط + يقال #جسل فين + ]ذا 8 أسيعة 
يَصْربُ إلى الشفرو(» . 


” - ثم قال جل وعز : ا يَدْعُونَ فيهَا بَكُل فَاكهَةٍ آمنِينَ © آي ٠ع‏ . 


22) 


هق 
00 


فق 


2) 


الأثر أخرجه الطبري عن عكرمة 151/18 والقرطبي ١81/15‏ قال الطبري : والمعسى : يلس 


هؤلاء المتقون في الجنات ف من سسنُدس © وهو ما رق من الديباج 9 واستبرق 4 وهو ما عَنْظ 
من الديياج . اه 

هو الإمام الزجاج المتوق سنة ١١٠ه‏ وقد تقدمت ترجمته 1/4/١‏ . 

الث أخرجلة الطبري عن مجاهد ١7/755‏ قال : والمعنى : ا أكرمناهم بإدمال الجنات » 
وإلباسهم فيها السندس والاستبرق » كذلك أكرمناهم فزوجناهم حورا من النساء » وه النقيّات 
البياض ؛ العظيمات العيون . اه 

هذه القراءة عن ابن مسعود من القراءات الشاذة ؟! في امحتسب لابن جني 511/7 وذكرها 
الطبري ١57/65‏ في جامع البيان » والفراء في معاني القران 4/١‏ 4 قال : والمَيّسَاءُ : البيضاء » 
والحوراء كذلك . 

قال الجوهري : العِيسُ يالكسر : الإبل البيضٌ يخالط بياضّها شيم من الشقرة » واحدها أعيسٌ » 
والأننى عيساءٍ » وكذلك في المصباح . 


ه-ة4١5‎ 


قال قتادة : امنين من الموت 2( والوصب 03 والشيطان0؟2 , 
قال غيره : آمنين من انقطاع ذلك2© » ومن غائلة أَذَاهُ » 
وثال عيره من المضع ومن عاد 
ومكروهه » وليس كفاكهة الدنيا التي لا غائلة , وتَنْفدٌ . 


ثم قال جل وعز : 8 لَا يَدُوقُونَ فِهَا المَوْتَ إِلّا المَوئَةَ الأوْلَى , 


يق 
زفق 


زفق 


وَوَقَاهُمْ عَذَّابُ الجحيم »© [آية 5ع . 
َ المعسى : لا يذوقون فيها الموتٌ البنّة ء ثم قال 8 إِلّا المَؤكِة 
الأولى © استشاءٌ ليس من الأول » وأنشد سيبويه : 
مَنْ كان اسْرَعَ في تفرّق قاليج 
ركه جَريك فيه و01 
ثم استثنى ما ليس من الأول فقال : 
ل كَتَاشْرَةَ لقي صِيِعخئْمُ 
كَالعُصْنٍ في غَلَوافِه المُتَتَبّتِ 


الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١١7/58‏ والقرطبي ١١4/١‏ والشركاني 1/9/4 . 

هذا ما اختاره ابن كثير 7417/1 حيث قال :ل امنين 6 أي وهم 7 امنون من اتقطاعه : وامتناعه» بل 
يحضر هم كلما أرادوا . اه. والأولى أنه على العموم ء أي آمتين من التخم » والأمراض ء 
والآقات , والأكدار » ومن انقطاع التعيم في الجنة . 

البيتان للشاعر ( عنز بن دَبجاجة المازني ) وما من شواهد سيبويه ص ؟7 وقد ورد فيه البيت 
الل بلفظ « من كان أشرك في تفرق فالج ) .. إنخ. وانظر كتاب سيبويه شرح قببر 772/5 
وجامع الأحكام للقرطبي 7 والشاهد فيه ٠‏ إلا كار » فالاستتداء فيه منقطع بمعنى 
لكنْ » فالشاعر يدعو على بني مازن الذين 3 تسبّبوا في هجر فالج لوطنه » ويستنني منهم 9 ناشرة » 
لأنه لم يرض يصنيعهم . اه. والآية على هذا الرأي معناها : لا يذوقون في الجنة الموت أبداً » لكنْ 
الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا ‏ 


4١ 


9 - وقوله جل وعز : ١‏ فطلاً منْ رَبك ذَلِكَ هُوَ القَوْرُ العَظِمْ »4 
ذكية لامع 
قال الفراء : أي فعل ذلك تفضلاًة© . 
٠‏ وقوله جل وعز : <! فَارئِقَبْ إِلَهُمْ مُرْقَبُونَ 4 1 آية ٠ه‏ ] . 
أي منتظرون . 


2# 


)0 انظر معاني القرآن للفراء 4/7 4 وعإ لى قوله ل فضلاً 4 جعله مفعولاً لفعل محذوف تقديره : فل 
ذلك بهم تفضلًا منه عليهم » وقيل : منصوب على أنه مفعول مطلق , أي تفضل عليهم تفضلاً » 
كا في حاشية الجمل على الجلالين ‏ 


.س-#غا١مث‎ 


م 


يبحختة 
3 سن 1 7 
م وا 


كه لحن 


٠‏ - من ذلك قوله جل وعز : 8 إِنَّ في المسّمَوَاتٍ والْأَرْض لَآياتِ 


ِلمُؤْمِبِينَ © [اية ؟] . 
والمعنى : إِنَّ في خلق السموات والأرض<3» 


0 


ودل عليه قوله < وَفِي عَلْقِكُمْ وَمَا يَيْث مِنْ ذَابّة .. 4 
آية 4ع . 
2 2-8 2 
وكل ما فيه الروح » فهو دابة9© . 


> وقوله جل وعزر : © وتصريف الاح اث فزع يلون‎ ١ 


000 


زفق 


زآية 8ع]. 


بي 0 
على هذا أكثر المفسرين » وقال أبو حيان في البحر المحيط 437/8 : اتششل أن يراد بقوله ذل إن 


في السموات والأيض # أي في خلق السموات كقوله ظ وي خلقكم 4 والظاهر أنه لا يراد 
التخصيص بالخلق » بل في السموات والأض عل الإطلاق والعموم » أي في أي شيء نظرت 
منبما من تلق » ومن غيو » من تسخير وتنوير » لآيات للمؤمنين . اه. 

قال في المصباح : كل حيران في الأيض دابة » قال تعالى فا وله خلق كل داية من ماء 6 
وتخصيص الفرس ء والبغل ‏ بالدابة » عُرْفٌ طارىة . اه. 


- 59535 سه 


قال قتادة : إن شاء جعلها رحمةً » وإن شاء جعلها عذاباً22 . 


رك لاه ام حَدِيث 


أي بعد قرآن ال0© » ما قال تعالى 9 وَاسَْلٍ القَرَْةَ 4 . 


كت 


- وقوله جل وعز : ط وَيْلْ لِكُلُ أَقَاكِ أي © 1 آية ,ع . 


الأنَاك : الكدَّاث©©) . 


ه - وقوله جل وعز : ١‏ وَسَخرَ لَكُمْ ما في السّمَوَاتِ وَّمَا في الأضٍ 


جمِيعا منْهُ .. © 1 آية ١٠‏ ] . 


ابلق 


زفق 


00 


الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 41/98 ١‏ وعراه في الدر الممشور 54/5 إلى ابن جرح . 

أقول : هذا نوع من أنواع تصريف الرياح أن يجعلها الله رحمةً على قوم » وعذاباً وهلاكاً 
لآخرين . والأولى التعمم » كا قال ابن كثير بل وتصريف الرياح 4 : أي جنوياً , وتمالاً » 
جحرية » وبريّة » منها ما هو للمطر » ومنها ما هو للقناح الأشجار » ومنها ما هو غَذاءٌ للأرواح » 
ومنها ما هو عقيم . اه. وني الحديث ( تُصرتٌ بالصًا » وألِكت عاد بالدّبور ) . 
قال في البحر انحط 55/8 ف بعد الله .. © الآية ها تقرمع وتوبييخ وتهديد » ولمراد بقوله 
ف( بعد الله 4 أي بعد حديث الله » وهو كتابه وكلامه كقوله تعالى 9 الله تل أحسن 
الحديث © وقوله فإ فبأَيٍّ حديث بعده يوون # أي بعد حديث الله وكلامه ؟ فالآية على 
حذف مضاف . 
في الصحاح : الافك : الكذبٌ » ورجلٌ أفاك أي كذَّاب . اه#. والصيغة تدل على الميالغة 
لأنها على صيغة فعّال » وهي من أوزان مبالغة كا قال ابن مالك : 

كال أو يهالو هد في كَقرَةٍعَنْ فإ يَديلُ» 

قال المفسرون : نزلت الآية في « النضر بن الحارث » كان يشتري أحاديث العجم ؛ ويشغل 
بها الناسَ عن استاع القران » والآية عامة في كل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة ‏ 


-55 4د 


روى إسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : منه 
الور © ومنه الشتمن » ومنه القمر3" , 
ويُقرأ < مِنَةٌ 74" بمعنى : ذلك مله . 
ويجوز (١‏ مَنْهُ 194 على أنه مصدر » كا قال تعالى # صلْعٌ 
الله 04 . 
٠‏ - وقوله جل وعز : « قل بِلَِّينَ آمنوا يَعُفِرُوا ِيّدِينَ لا يَجُونَ يام 
الله .. © رآية 6اع . 


قال مجاهد : أي لا يبالون نِعَمَ الله , أي لا يعلمون أنه أنعم 


200 الأراعي الببوني و لذن الخو 5" عن ابن عباس » وأخرجه الطيري عنه 45/98 ١‏ 
فقال : ٠‏ كل شيء هو من الله » لا ينازعه فيه المنازعون ) وقال ابن كثير : الكواكبٌ » 

والجبال » والبحارٌ » والأتهارٌ » وجميع ما تنفقون به » الجميع من فضله » وإحسانه » وامتنانه ‏ 
أه. 

٠١‏ 4) هذه الوجوه من القراءات' ا بِنّةٌ » أو مه » أو مَتّهُ # كلّها قراءات شاذة » كا ذكره ابن 
جني في الحتسب 57/9 وليس فيها شيء من القراءات السبع » ومعلوم أنه لا يُقرأ بالشادٌ » 
وإنما تُذكر لبيان الوجوه التي تحتملها الآية فقط . 

(ه) سورة امل آية رقم 88 وهامها ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون © . 

(5) الطبري عن مجاهد ١44/15‏ في قرله 9 لا يرجون أيام الله 4 قال : لا يُبالون بِعُمَ الله » أو نقم 
الله »واب ن الجوزي 68/37" . 

أقول : إذا فُسسّرت أيام الله » بنعمه فالرجاء على أصله ؛ وإذا فسرت بالنقم والعقويات .- 


75# ةس 


بها علهم » ا قال تعالى <( وَدكْرْهُمْ يم ال© . 

قال أبو جعفر : يجوز أن يكون المعسى : لا يرجون البعث » 
أي لا يؤمنون به . 

وقال قعادة : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « فَاقُلُوا 
المُْرِكِينَ حَيْثْ وَجَلئمُوهُمْ 4 . 
5 5 0000 1 اس امه اع ريه كه 1 

٠‏ - وقوله جل وعز : 9 ثم جَعَلنَاك على شريعة مِنَ الأمر فَائْعْهَا وَلَا 

0 ل وم “قا ل مواقي 2 
كتبغ اهْوَاءَ الذينَ لا يَعْلمُون © رآية ١1ع‏ . 

روى سعيد عن قتادة قال : الشريعة : الفرائضٌ ء والحدُودٌ » 
والأَمرُ » والنبي© . 

قال أبو جعفر : الشتّريعة في اللغة : المذهبٌ ء والمِلَّةُ » ومنه 
شْرّعَ فلان في كذا » ومنه [ التتّارعٌ لأنه طريق إلى المقصد » فالشريعة 


> فالرجاء بمعنى الخوف أي لا يخافون عقاب الله » والأظهر م قال النحاس أن المراد ف لا يرجون 

أيام الله © أي لا يرجون لقاءه » ولا يؤمنون بالبعث والنشور . 

)١(‏ سورة إبراهم آية رقم ه وتمامها ف ولقد أرسلنا مومى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 
النور وذكرهم بأيام الله 4 . 

(؟) هذا رأي الأكثرين أن الآية منسوخة » قال ابن كثير 551/9 : 9 قل للذين آمنوا يغفروا .. 4 
الآية أي يصفحوا عنهم » ويحملوا الأذى منهم » وهذا كان في ابتداء الإسلام » أمروا أن يصبروا 
على أذى المشركين » وأهل الكتاب » تأليفاً لقلوبهم , ثم لما أصروا على العساد » شرع الله 
للمؤمنين الجلادٌ والجهاد . اه. 

(0) الأثر أخرجه الطبري عن قنادة 47/50 ١‏ والقرطبي ١7/١5‏ والدر الممشور 78/5 . 


4258 


ما شرع اللَّهُ لعباده من الدِّينٍ » والجمع : الشرائع ]20 أي المذاهب . 
/ وقوله جل وعزر : « هَذَا تصائر رُ للنّاس وَهُدى وَيَْمَةٌ لقَوْم 
يُوْققُونَ © رآية .ع . 
أي هذا القران9© . 

5 - وقوله جل وعز : ط أُمْ حَسيب الَّذِينَ اخترخوا الات أن جعَلَهُمْ 
كَالِينَ آمَنوا وَعِِلُوا الصلِحَاتٍ سَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ » سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ 4 رآية ١؟]‏ . 

© اجْتَرحُوا السَيقَاتِ 4 أي : كسبوا السيئئات2 , ومفنه 
١‏ ويَعْلَم مَا جَر جَرَحْهُمْ بالنّهَارٍ 204 ومنه الجواررح0 أي الكواسب . 
٠‏ وقوله تعالى 00 سَوَاءٌ مَحيَّاهُمْ وَمَمَائْهُمْ © رآية ١؟]‏ . 


600 ما بين الحاصرتين سطر كامل سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من القرطبي » لأنه ينقل كثياً 
عن الامام النحاس . 

0 الإشارة ظ هذا # تعود على القران » ؟ا قال الطبري : هذا الكتاب الذي أنزلناه إلسيك يا 
محمد » بصائر للناس » يبصرون به الحق من الباطل . اه. 

5) في الصحاح : جَرَح واجترح » أي اكتسب » الجوارح من الستّباع والطير : ذوات الصِّدٍ » 
وجوارح الانسان : أعضازه التي يكتسب بها . اه. 

م الآية من سورة الأنعام رقم ٠‏ وأوها ظ وهو الذي يتوفاآم بالليل » ويعلمُ ما جرحم بالنبار 4 أي 
ما اكتسبتموه وفعلتموه . 

0 يشير المصنف إلى آية المائدة «[ وما علّمتم من الجوارح مكَلْيين يُعلّمونن مما علمكم الله 4 وهي 
قال اين عياس : الكلابُ ء والضقور المعلّمة . 


-ه45- 


قال مجاهد : المؤُمن يموت مؤمتاً 8 0 مؤمتاً 2 والكافر يوت 
كافراً » ويبْحث كافر]0© , 


ويُقرأ : 9 سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاهُمْ 294 , 
وقرأ الأعمش : ١‏ سَوَاءِ مَحيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ 04 . 
قال أبو جعفر : القراءة الأولى أحسنٌ من جهة المعنى على قول 


وقراءة الأعمش على البدل » وعند الفراء > بمعنى الظّرف©) , 


لق 


فق 


لف 


2 


الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 1//98 ١‏ والسيوطي في الدر المتقسور 70/5 والقرطبي 
لد" 
قراءة النصب ف سَوَاءٌ محياهم # هي قراءة حمزة » والكسائي » وحفص » وقرأ ابسن كثير » 
ونافع » وابن عامر » وعاصم . بالرفع ف سواءٌ محياهم :4 وكلاهما من القراءات السبع » وانظر 
النشر ؟/؟77 والسبعة لابن يجاهد ص 098 . 
قراءة الجر و سواءِ محياهم وثماتهم © ذكرها في البحر انحط 47/8 وليست من القسراءات 
السبع » فهي جائزة لغة لا تلاوة . 
انظر كلام الفراء في معاني القران 47/5 قال في التسهيل 7١/5‏ : وهذه الجملة داخلة فيما 
أنكره الله ما ظنه الكفار » وقيل : هي كلام مستأنف » أي : إن محيا المؤمنين ويماتهم سواء » 
مرا 1 كي خسار ويام بيه بود إلسى بويد 
والصحيح أنها من تمام ما قبلها . ١‏ 

أقول : هذا هو الظاهر 5 ؛ ؟ا نبه ابن جُزي ومعنى الآية على قوله : هل يظن الكفار 
الفجّار » الذين اكتسبوا المعاصي والآثام » أن نجعلهم كالمؤمنين الأبرار » ونساوي بينهم في انحيا 
والممات ؟ لا يمكن أبداً المساواة بين الأبرار والفجار » لا في الدنيا ولا في الآخرة » كقوله سبحاته 
أقمن كان موّمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ‏ , 


-5"6 ع ل 


١‏ وقوله جل وعز : « أَقَرَايتَ من الخد إِلَمَهُ هَرَاهُ وَأَصَلَّهُ الله على 

عِلم .. © زآية 7ع . 

قال سعيد بن جبير : كان أحدهم يعبدٌ الحَجَر» فإذا رأى 
أحسنّ منه » قال : هذا أحسنٌ من هذاء فَعَبّده0© . 

وقال الحسن وقتادة في قوله « أَقَرََيْتَ من اند إِلْهَهُ 
هَوَاةُ 4 قال : المنافقٌ إذا هوي شيئاً رَكَِه© . ْ 

52000 رع هو َك 3 

ثم قال : « وَأَصَلَهُ الله على عِلْم © رية ؟5] . 

رُوي عن ابن عياس أنه قال : ا عَلَى عِلْمْ # قد عَلِمَه 


عنده79) 8 


6 الأثر في الطبري ١5١/75‏ والقرطبي والبحر الغيط 448/8 . 

22 قال في البحر الغيط 48/6 : كانوا يعبدون ما يهُوَوْنَ من الحجارة » قال قتادة : لا يهوى شيفاً 
إِلّا ركبه لا يخاف الله ء فلهذا يقال : ١‏ الْهَوَى إِلَدُ معبودٌ » وقد كان أحدهم يبوى الحجر 
يده »ثم وا و فياه > فلي الل وعد ادا + ولآة وان نات في هرق الكث سر 
فهي متناولة جميع هرى النفس الأمّارةِ » وهذا قول ابن عباس » وقعادة » والحسن البصري » ] 
نقله القرطبي 177/17 أن الكافراتخذ دنه ما باه » فلا يو شيثاً إلا ركه » وفذا قال ابسن 
عباس : ما ذكر الله الحوى إِلّا ذمّه . 

2 لأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ١51/0‏ والضمير على هذا القول » يرججع إلى الله تعالى » 
: أي أَضلَه الله في سابق علمه ؛ وهو اختيار الطبري حيث قال : أي تعذله الله عن محجة الطريق » 
في سايق علمه » على علم منه تعالى بأنه لا يبتدي . 

وقول الثاني أن الضمير يعيود عل العابد أي أَضلّ الله ذلك الشقسي حال كونه عالا بالحق 
غير جاهل به » فهو أشد قبحاً وشناعة » من يضلٌُ عن جهل » وهذا القول أظهر . 


550 


وقيل : ١‏ عَلَى عِلم > أنه لا ينفعه , ولا يضر . 


1 


١‏ - وقوله جل وعز : < وَقَانُوا ما ِيّ إِلّا حََائنَا اليا تمُوث وَنَخْيَا وَمَا 


يُفْلكُنا إلا الَهْرٌ .. © رآية ,ع . 
يُقال : هم لا يرون بالبعث . فما معنى ا تَمُوتُ وئخيًا # ؟ 
ففيه ثلاثة أجوبة : 

. منها أن المعنى : يموت بعضنًا . ويحيا بعضٌ20‎ ١ 

١‏ ومنها أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وأن المعضى : نحياء 


ونموثٌ07 . 
1 


وقوله جل وعز : <9 وَمَا يُفْلِكُنَا إلا الدَهْرٌ 4 : 


20 


فق 


هذا القول هو أرجح الأقوال وأظهرها » وهو اختيار الأكثيين والمعنى : قال المشركون : لا حيباة 
إلا هذه الحياة الدنيا » يموت بعضنا ويحيا بعضنا ء ولا آخرة ء ولا بعث » ولا نشور » قال ابن 
كثير 757/97 : هذا قول الدهرية من الكفار » يريدون ما نَم إلا هذه الدار ء يموت قوم » 
ويعيش ارون » وما نّم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركو العرب المتكرون للمعاد . اه. 

هذا القول بناء على أن الواو لمطلق لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيياً » وقد ذكره الطبري ١51/75‏ ققال : 
بيحتمل أن يكون المعنى : نيا وثموت » على وجه تقديم الحياة قبل الممات , وهذا تفعله العرب في 
( الواو » خاصة ا يقال : قمثٌ وقعدتٌ بمعنى : قعدت وقمت . اه. 


-خ458 سد 


التَمٌ )29 . 

في معناه ثلاثة أقوال : 
١‏ منها أن المعنى : لا تسبُوا حَلّقاً من خلق الله » فيما لا ذنب له 
فيه « فإن الله هو الدّهرٌ » أي خالكٌ الدّهر” » ما قال تعالى 
« وَامْأل القَريَةَ 4 . 
؟ ‏ وقيل : لما كانوا يقولون فعل الله بالزمان » فإنه قد فعل بنا كذا » 
ركان الّْهُ جلّ وعم هو القاضي بتلك الأشياء » قال لهم : لا تسبوا فاعل 


ع2 


زفق 


02 


الأثر أخرجه الطيري عن مجاهد ١57/9١٠6‏ والقرطبي 17١/١5‏ والسيوطي في الدر المنشور 
05 قال الطيري : أي ما يُفنينا إلا مر الليالي والأيام » وطول العمر » إنكارا منهم أن يكون هم 
رب » يُفنيهم ويُهلكهم . اه 

الحديث رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه 1777/4 وأحمد في المسند 759/5 وأخرجه 
البخاري في كتاب التفسير ١5/3‏ بلفظ ( يؤذيني ابن ادم يسبٌ الدّهر ء وأنا الدَّهْرُ » ييدي 
الأرٌ » أقلّب اليل ولتّهارَ ) . 

أحسن ما قيل في معنى الحديث » ما قاله الشافعي وأبو عبيدة : كانت العرب في جاهليتها » [ 
أصابيم شدة » أو بلامٌ » أو تكبة » قالوا اخ لأعر »ددرن تك الأصال ل النعر 
ويسبونه » وإثما فاعلها هو الله » فكأتهم نما سبوا الله عر وجل » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » 
فلهذا تُهي عن سبٌٍّ الدهر بهذا الاعتبار ؛ قال ابن كثير : هذا أحسن ما قيل في تفسير 
الحديث . 


- 45580 


الأشياء » فإن الدهر ليس يفعلها0" . 
؟ ‏ وقد رُوي ( فإنَ اله هو الدغْرَ ) والمعنى عليه لحرا 
الدّهرَ » فإن الله مقيمٌ الدَّهْرَ » أي مقيمٌ أبداً لا يزال 29 . 
وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى «( وَمَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ 
عِلْم 4 قال : قوهم لا تُبُعَثْ© , 
3 ع د بك 0 1 
٠١‏ وقوله جل وعز : © وَرَى كُلّ أُمّةٍ جاتيَةُ » كُلُ أُمّةٍ تذعى إِلَى 
ككَابهَا .. © راية دوع . 
في معناه قولان : 
رَوى ورقاءً » عن ابن أبي نجيح , » عن مجاهد , ابن عبينة عن 
ابن جر » عن مجاهد في قوله تعالى «إ وَترَى كُلّ أُمّةٍ جَائِيَةَ 4 


)00 جو دض عل شاك رقا بالحدية > ركيدها عه ل جين ولييتي 
في المماء والصفات عن النبي موه عه ( إن الله تعالى قال : لا يقونٌ أحدكم يا يبة الدهر » فإني 
أنا الدهر ‏ أقلّبُ ليله ونباره » وإذا شعت قبضئّهما ) الطبري ه؟/مه ١‏ : 

هق هذا القول غريب وبعيد » والصحيح ما ذكرناه » ذا: نهم كانوا يضيفون الأمور إلى الدهر » والله هو 
الفاعل لهذه الأمور » فيرجع السب إليه ل ل 
ففيه كلام تفيس . 

(1) مراده : ما لهم بأمر البعث والنشور » والجزاء والمعاد » علم يقيني , ولا مستند من عقل أو نقل ع 
بل هو محرد ظنون وأوهام » يقولونه تخرصاً من غير دليل ولا برهان » وهو خلاصة قول ابن جرير 
الطيري رحمه الله . 


5-7 


قال : مُسكَوْفِِينَ عَلى الركب20 . 
قال مجاهد ‏ في رواية ابن أني نجيح ‏ الأنّةُ ههنا : 


الواحدٌ9؟ . 

ا : ولا يكون المستوفز إِلّا على ركبتيه » 
وأطراف أصابعه9) 

قال الضحاك : 5 جَائيّة ك4 : عند الحساب4*7) 

فهذا قولُ . 


0 9و 


وقال الفراء في قوله تعالى « وَكرَى كُلّ أُمٍَّ جَاتيَةُ 4 قال : 
له : معة3 , 


ا 17 أحذه من هذا » ال الشاعر : 


١١‏ ») انظر هذه الآثار في الطبري ١55/5‏ والقرطبي 5 والبحر المحيط // ٠‏ قال أبو 


زفق 


فك 


حيان : لإ جائية 4 أي باركة على الركب » مستوذزة وني هيكة الذنب الخائف ول : 
الأقوال التي ذكرها المصنف متقاربة » ولهذا عدَّها المصئف قرلا واحدا . 
معاتي القرآن للفراء 48/7 قال ل ا ال 
ل : إلى حسابها » وهو من قوله تعالى «[ فأما 

من أوتي كتابه بيمينه # ١‏ | 
وى لس سن هون #أ رازه انا واد سوق لوطي الجاع 
م وفي البحر الميط // ٠‏ وقد ورد في الديوان الشطر الثاني بلفظ « صقَائِحٌ 


عَم من صفيج مُتَصَّد ١‏ . 


4”65ة سه 


9 و م 7 ض هم ره رهم 
١4‏ وقوله جل وعز : 2 كل أمَة ُلعى إلى كتابهًا اليَرة لَيُوْمَ تُجَرّون مَا 
كنتم تعْمَلون © رآية 0١‏ . 
في معناه قولان : 
أحلما : أن كتابها ما فرض عليها » من خلال وحرام9© . 
والقول الآخر : أن كتابّها ما كتبت الملائكةٌ عليها© . 
وهذا أولى ٠‏ لد بغدة :انيدل عليه 
احج و ا د : ف هذا كتابنا ينطق عَلَيكُمْ بالحقّ , إِنَا كُنَا 
كسكذ َستنْسِحٌ ما كلك تعْمَلُونَ © راية ,ع . 
يَنْطِق # أي بي يس 
أي تنظرون فتذكرون ما عملم(" . 


2١‏ هذا قول الماوردي كا في تفسير ابن الجوزي 514/9 قال : كتابُها الذي أنزل على رسوله » وهو 
قول مرجوح . 

() هذا قول الأكثيين أن المراد به صحائف أعماها التي سجلتها الحفظة عليها » قال الطبري : 
تُدعى إلى كتابها الذي أَمْلَتْ على حفظتها » وقال ابن كثير : يعني كتاب أعماها . اه. ويؤيده 
قوله تعالى «3 ووضيع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا 
يغادر صغية ولا كبرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً »4 فهي 
صريحة في كتاب الأعمال . والله أعلم . 

(5) اراد بقوله لآ ينطق عليككم بالحق © أي يشهد عليكم بما عملم ؛ قفيه استعارة تصريحية ع 
والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة » لأن شهادة الكتاب يبيانه » أقوى من شهادة الإنسان بلسانه » 
وأعماهم القبيحة لوضوحها كأنها تنطق بإجرامهم 


”4 سس 


ثم قال تعالى : ل إنَا كُنَا تَسْعنْسِحُ حُ ما كُنمُمْ تعْمَلُونَ 4 
[ آية ولع . 


في معناه قولان : 
أحلاما : أن المعنى ما تكتبهُ الملائكة » وتنسحه من أعمال بني 


م 


اد 
واقول الآخر + روه سعيك بن شر + عن اين عباس فال + 
َرَعَ الله جَلُ وعرّ مما هو كَائْنّ » فتنسحٌ الملائكة ما يُعمل يوماً يبوم » 
من اللوح المحفوظ » فيقابّل به ما يعمله الانسان » لا يزيد على ذلك » 
ولا ينقص . 
قآل فيل لين عباس + نا توقسنا إلا زيم يكمونه يعدمنا 
ْمَل !! فقال : أنتم قوم عربٌ » واللهُ جل وعرَّ يقول 8 إِنا كنا 
تمسح 4 ولا يكون الاستنساحٌ إلّا مِنْ نسخة(© . 


7 وقوله جل وعز : ١‏ وأمًا الْذِينَ كَمَرُوا قم تكن آيني قلى 


4 


عَلَيكُمْ ٠‏ فَاستكبركم وَكُْمْ قَوْما مُجْرِمِينَ © آيه 1 ] . 


: 701/9 والقرطبي » وابن كثير » قال الحافظ ابن كثير‎ ٠ هذا القول أظهر وهو اختيار الطبري‎ )١( 
. أي إنا كنا نأمر المحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم‎ 
وابن كثير 07 والقرطبي 5 وابي الجوزي‎ ١57/5 ذكر هذ الأثر الطبري‎ 
وكان ابن عباس رضي الله عنبما يحتج على ذلك بأن يقول : لا يكون الاسعنساخ إلا من‎ 07 
أصل » وأكثرٌ المفسرين على أن المراد بالاستدساخ » أمرٌ الله للملائكة بتدوين أعمال العباد » كا‎ 
» قال علي رضي الله عنه : إن لله ملائكة ينزلون في كل يوم بشيء » يكتبون فيه أععمال بني آدم‎ 
. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # وهو الأظهر ء والله أعلم‎  أرقو‎ 


لتك ا ابر لكت 


في الكلام حذف , والمعنى : فيقال لم7 : ألم تكن آياتي ثثلى 
عليكم ؟ 
وقوله جل وعز : 9 وَقِبلَ اليو كناكم كَمَا يكم ِقَاءَ يمك 


هَذَا © زآية وسرع , 


روى معمر عن قتادة قال : فاليوم نترككم , ٠‏ كا تركتم لقاء 
يومكم هذا . 

قال أبو جعفر : المعنى على هذا : فاليوم نترككم في الثار» يما 
تركتم العمل ليومكم هذا9) !! 


- وقوله جل وعز : ل وَلَهُ الكبرِبَاءُ في السّمَوَاتِ وَالأرض وَمُوَ 


العَزيرٌ الحَكيم © [ آية ٠ع‏ . 
الكبرياء : العظمة 


تنيز ينا 


« انتبت سورة اجائية ) 


ق 


دلق 


أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً » واحذوف من الآية هو جواب <إ أمّا 6 أي وأما الكفار 


فيقال لحم ال ريف ا 

هذا قول ابن عباس 5 حكاه عنه الطبري وغيه حيث قال م١‏ : أي وقيل هؤلاء الكفرة 
اليوم نترككم في عذاب جهنم كا تركتم العمل للقاء ريكم يومكم هذا .. وإنما فسّر النسيان 
بالترك لأن الله تعالى لا يضل ولا يد ينسى ء والآية فيها استعارة تمثيلية » مكل مثّل تركهم في العذاب » يمن 
حبس في مكان منفرد مظلم » ثم نسيه السجّمان من الطعام والشراب » حتمى هَلَّك » والمراد 
نعاملكم معاملة الناسي فنترككم في عذاب جهنم . 


4*5 


نيرورة ا الأخنافت 


محكية وآنحاتها هم الستيية 


ا 
لك 9 
ورة الحاو" 
٠١‏ من ذلك قوله جل وعز : لإ ما حلفا السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا 
ار 
ي إِلّا لاقامة الحق0© . 


0 


00 : « وَالّذِينَ كَفَرُوا عما أَلذرُوا مُْرِضُونَ © [ آية .ع . 
أي أعرضوا بعدما تبرّن لهم الحقُ من خلق الله عز وجل . 
80 ثم احتج عليهم فيما يعبدون فقال : <[ قل أَرَأيكُمْ مَا تَدَعُونَ من دُونِ 
الله .. # زآية 4ع . 
المعنى : ما تدعونه إلا من دون الله . 
0 3 000 5 2 1 و ده 7 
© أزُوني مَاذا لقو من الارضٍ ام لهم شرك في 
السسَّمََّاتِ ؟ 2#" . 


1 الباء على هذا القول بمعنى لام التعليل » أي ما خخاقنا السموات والأرض إلا لإقامة الحق » والعدل 
بين العباد » وقال بعض المفسرين إنه استثناء مرغ أي إِلّا خلقاً ملتبساً باحق » حسب الحكمة 
الإلمية لإيجاد العام . 

و0 هذا أسلوب إفحام وتعجيز وسخرية بعقول المشركين » فإن هذه الأصنام حجارة صمّاء لا تخلق 
شيئاً » ولا تبدي ولا تعيد » فكأنه يقول لهم : أخبروني وأرشدوني أي شيء خلقوا من الأض 
حتى جعلتموها شركاء مع الله ؟ ففيه تبجين لعقولهم كقوله تعالى ‏ هذا تعلق الله فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين © . 


7-2 هات 


أي في خلق السموات . 

( الشوني بكتاب بن قبل ها 4 أي بكتاب فيه برهان على 
ما قلم . 

أو أثَارَةِ من عِلْم 4 . 

قال مجاهد : أحد يأثر علماً0© . 

وقال الحسن : شيء يثار أو يُستخر ”© 

وقال أبو عبيدة : « أَثَارَة ‏ : بقيّد» . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة لأن البقيّة هو نيم 
يؤثر » ومعروف في اللغة0©» أن يُقال : سسّمِنَتِ الثّاقةٌ على أَنَارةٍ أي على 


(0 الأثر في الطبري 7/57 وابن كثير 55/9 وزاد المسير 775/9 » وروى عن أبن عباس أن 
معنى ٠‏ أثارةٍ من علي ؛ أي بيّنة من الأمر حكاه عنه الطبري وابن كثير » واخمار الطبري أن 
المعتى : بقية من علم . 

إفه حكاه الطبري 7 عن الحسن البصري ء وابن كثير ١59/17‏ وابن الجوزي 755/17 ولفظه : 
الأثارة : الشيء يثيه مستخرجه » قاله الحسن » وهو قول مرجوح . 

(6) محاز القرآن لأبي عبيدة ؟/717 . 

(4) قال الحروي : الأثارة والأثر : البقيّة » يقال : ما ثم عينٌ ولا أشر » والأثارة : مصدر كالسماحة 
والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية » وقال الألوسي : أو أثارةٍ من علج # أي بقية 
من علم بقيت عليكم من علوم الأولين » شاهدة باستحقاقهم العيادة : 


8م45 


220 


فق 


ضف 


وتقأ ١‏ أز أكرة 904 . 
5 5 ع امم 0 8 
روى أبو سَلَّمَة عن ابن عباس 3 أو أنَّرَةِ مِنْ عل 4# قال : 
الحطٌ© , 
5 3 و 4 اه 5-85 
حدثنا محمد بن أحممد ‏ يعرف بالجريح ب حدشا بنذار » 
أنبأنا يحبى بن سعيد عن سفيان الثوري » عن صفوان بن سلِيمٍ » عن 
عرس أ 050 ا 
أم سَلَمةَ » عن ابن عباس عن النبي عَيتُّهِ في قوله تعالى < أو أثْرَةٍ من 


عِلْمِ 4 قال اط 5 


3 , 8 و 
هذه القراءة رُويت عن الأعمش #8 أو اثرة # وهي ليست من السبع » بل هي قراءة شاذة » 5 


في المختسب لابن جني 7715/5 . 
الحديث أخرجه أحمد في المسند 5 وابن أي حاتم » والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً » 
وانظر الدر المنقور +//0© . 
جامع الأحكام للقرطبي 173/1١7‏ وروى السيوطي في الدر المتشور أحاديث متعددة في هذا 
00007 : 5 
الباب » والمراد بالخطّ : الخط من التراب ‏ أي الضرب بالرمل ‏ قال ابن عباس : وذلك شيء 
كانت العرب تفعله وتتكهن به وتزجمر » وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمدعن معاوية بنالحكم 
(.. قلت يا رسول الله : ومنا رجال يطو » قال : ٠‏ كان نبي يخ فمن وافق خط فذالة » ) 
صحيح مسلم 11/45/4 ومسند أحمد ا م لحو 
معناة من ن وافق حمطّه خط ذلك النبيّ فهو مباح له » ولكنْ لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بموافقة 
خطه ء فلا اح لنافعه إلا ييقين الوقة ‏ ويس لد يقين بها + يهذا تخلاصة رأي القناضي 
عياض رحمه الله » وإما لم يقل رسول الله عه هو حرام ؛ لعلا يتوهم متوهم أن النصّ يدخل فيه 
ذاك النبي الذي كان يخطّ ٠‏ فراعى النبيٌّ عليه السلام حرمة ذلك النبي » مع بيان الحكم في 
حقنا ؛ والحديث إشارة إلى عدم الرمل » وهو منسوخ في شريعتنا ء لأن الشرع منسع من 
التخرص » والتكهن » وادعاء معرفة الغيب » وانظر ما قاله الخطابي في القرطبي ١80/١7‏ وكذا 
التهاية لابن الأثير و . 


-4 "#8 


وروى سعيدل عن قئادة ف أَوْ أَنَرَةِ مِنْ عِلَمْ 4 قال : خاصة 
من علع(2© . 
قال أبو جعفر : يُقال لفلانا ععددي أنَرَةٌ » أو أَنرَةُ : أي شيم 
أخصّه به » ومنه ارت فلاناً على قُلّان . 
ويجوز أن يكون ١‏ أََرةَ 4 خواً عن بعض الأنبياء صلى الله 
عليهم » من أثَرْتُ الحَدِيتٌ » وذا قول أبي غيْيدَة . 
* - وقوله جل وعز : 8« هُوَ أعلَمُ بمَا تُفِيضونَ فيه .. 4 ايه , . 
قال مجاهد : أي تقولونه2 , 
وقوله جل وعز : « قُل ما كنت بدعاً من الرُسْلٍ وَمَا أَذْري ما 
يفل بي وَلَا بَكُمْ # زآية 3ع 
قال بجاهد في قوله تعالى 8 قُل مَا كُنثُ بذعا من 
ع 0 2 
الرسّل © : أي أوَلّ من أَتي 9 . 


(1) في الخطوطة [ خاصاً من علم ] وهو تصحيف » وصوابه خاصة من علم , كا في الطبري 
7 وابن الجوزي 759/7 وابن كثير 385/1907 . 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 517/9 . 

(*) الأثر في الطبري 7ه والقرطبي ١84/١7‏ والإقاضة : الخوضُ في الشيء والاندفاع » والمعنى : 
هو تعالى أعلم بما تخوضون في ل انك : هواشعر ع هو سحر) هو 
كهانة » وغير ذلك من وجوه الطعن 

(5) الأثر أخرجه الطبري 5/< الول للدم رالمنشور امنا وعزاه الطبري إلى ابن عباس قال : 2 ما 
كنت بدعاً من الرسل »© أي لست أُول رسول أرسل إلى الناس » بل كان قبل رسل » وقال 2 


ساءةة د 


5 57 ء. 2 5 2 
موضع آخر لط لِيفِرَ َك الما دم من لبك وما تأر 904 . 
فالجواب في هذا : أنه ليس من ذاك ؛ وما المعضنى - والله 
أعلم ‏ وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » من جَذْبٍ أو غيو(” . 


خَّ ابن كثير /. ++ : قال ابن عباس » ويجاهد » وقعادة المعنى : ما أنا بأول رسول » وم يح 
ابن جرير » بلا ابن أبي حاتم غير ذلك . 

(0 سورة الفعح آية رقم * . 

00 أراد المصنف أن يدقع الإشكال الذي رما يخطر على البال » وهو كيف نوفق بين قوله تعالى 
ف وما أدري ما يمل بي ولا بكم » وقوله تعالى ف ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومسا 
تأر » ؟ فقد أخحب تعالى بمغفرة ذنوبه » وبدخوله الجدة مع المؤمنين » فكيف يقول ف وما 
أدري ما يُفعل لي ولا بكم © ؟ والجواب فيه أربعة أقوال للمفسرين » وأظهرها أن المراد ما يحدث 
له لأصحابه من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة » كأنه يقول : لا أدري بما يقضبي الله عليّ 
وعليكم » فإن مقادير الله مغيّية » وهذا قول الحسن البضري » واخشاره الطبري » وابن كثير ‏ 
وجمهور المفسرين » قال الطبري 5؟// : والمراد من الآية أنه عليه السلام لا يدري إِلَامّ يصير 
أمره » وأمرهم في الدنيا ء أيصير أمره معهم أن يقتلوه » أو يخرجوه من بينهم ‏ أو يمدو به 
فيتبعوه إنح. قال الحسن : أما في الآخرة فمعاذالله » قد علم أنه في الجنة حين أخذ الله ميثاقه 

في الرسل » ولكن قال : وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا » هل أخرج ما أخرجت 
الأبياء من قبلي ؟ أو أقتل يا قتلت الأنبياء من قبلي ؟ وهل أمتي المكذبة ؟ أو أممي المصدّقة ؟ 
أم أي المرمية بالحجارة ؟ أو اتفسوف بها » ثم أوحي إله فأخب اله ما يصنع الله به » وما 
يصنع بأممه .. قال: الطبري : وأولاها بالصواب ما قاله الحسن البصري » وقال ابن كثير 
وداش : وهذا القول الذي عوّل عليه ابن جرير » لا يجوز غيو » ولا شك أن هذا هو اللائق 
به م فإنه بالتسبة للآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما في الدنيا فلم يدر ما 
كان يقول إليه أمره » وأمر مشركي قريش إلى ماذا ؟ أيؤمدون أم يكفرون » فيعذبون قيُسْتأُصلون 
بكفرهم ؟ .اه 

أقول : وهذا هو الحق الذي تطمئن له النقفس 
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7 ن هذا أنه يُرْوَى أن النبيّ مه رأى رؤيا سَرّثْ 
١‏ 1 ا ع م اله تم 8 .2 
أصحابّة » فاستبطاوا تأويلها » فأنزل الله جل وعرّ ‏ وَمَا أذْري ما 
يُفعَل بي وَلَا بكم # . 


2 ف لف وك لل اع ماو 1 أ 0 
وقوله جل وعز : ١‏ قل ارَايْقَمْ إن كان من عند الله وَكَفَرثُمْ يه » 


وَشهد ضَاهِدٌ مِنْ يبي إِسَرَائِيلٌ على مثله , فَآمَنَ وَاستَكبركم .. 4 
زاية رلع. 
قيل : في الكلام حذف لعلم السّامع به . 


والمعنى : أرأيتم إن كان من عند الله » وشهد شاهدٌ من بني 
إسرائيل » مَمَنْ تثقون به » وتقفون على صدقه وعلمه » على ما شهد 
النبي عه » وكفرتم به , أليس قد عَرَّرتم , وأتيم أمراً قبيحاً » واجعرأتم 
عليه(0) ؟! 


5 


رَوَى مَالِكُ عن أبي النَضْرٍ . عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال : ١‏ ما سمحت رسول الله عه يقول لأحد يمني 


عبارة ابن جرير في التسهيل 5/4 : ومعنى الآية : أرأيتم إن كان القرآت من عند الله » وكفرتم 
به الستم ظامين ؟ ثم ذف قوله : ٠‏ ألسم ظالمين » وهو الجواب لأنه دل عليه قوله تعالى 9 إن 
الله لا بدي القوم الظامين © . 


4# 


00 


00 


على وجه الأيض : إنه من أهل الجدة » إلا لعبد الله بن سام » وفيه 
رْلَثْ ظ وَشهد شاهذ منْ تبي إسرَائيل على مثلِه فَآمَنَ 
وَاسكَكبَركُمْ .. 4 )20 . 

وقال الحسنٌُ ء ومجاهدٌ » والضخًاكُ <3 وَشَهدَ شاهلٌ من يبي 
إِسْرَائْيلَ © : عبد الله بن سّلام9© . 

قال أبو جعفر : وفي الآية قولان آخران : 
أ قال مسروق : ليس هو « عبد الله بن سَلَام » لآن السورة 
مكيةٌ » والمعنى لموسى عط والتوراة » وأهل الكتاب » أنزل الله جل وعز 
العوراة على مومبى » فآمن بها أهل الكتاب ذإ وَكَفَرُمْ به © مخاطبة 


الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 47/5 ومسلم في فضائل الصحابة ١70/97‏ 
ورواه النسائي أيضاً وابن جرير » وابن مردويه » عن سعد بن أي وقاص ببذا اللفظ » وانظر 
السيوطي في الدر المنشور 89/5 وروح المعاني للألوسبي 7/57 . 

هذا قول الجمهور » والسورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية مدنية على رأي يعض المفسرين » 
فقند أخرج الطباني بسند صحينح عن عوف بن مالك » أنه نزلت بالمديدة في قصة إسلام عبد 
الله بن سلام » وإسلام عبد الله كان بالمدينة بالاتفاق » فتكون الآية مدنية » يما يدل على أن 
إسلامه كان في المديئة بعد الحجرة » ما أخرجه أحمد ني المسند 451/5 من حديث زُرارة بن 
أوفى » عن عبد الله بن سلام » قال : لمّا قدم رسول الله ته اللدينة حرجت أنظسر فيمسن 
ينظر » فلمًا رأيت وجهه عرفثُ أنه ليس بوجه كذَّابٍ » فكان أول شيء سمعته منه يقول 9 يا أيها. 
الناس ء افشوا السلام » وأطعموا الطعام . وصيلوا الأنحام » وصلُوا والناس نيام » تدخلوا الجنة 
بسلام ؛ وني بعض الروايات 9 فلما نظرتُ إلى وجهه عرقت أنه ليس بوجه كذاب » فقدلت يا 

محمد : في سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي .. » ثم أسلم بعد إخباره َيه له عنها . 
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لقريش » قال 98 وَسِبَقُونَا |[ َيِه © يعني أهل الكتاب(2© 
ب - رَوَى ابن عَوْنٍ » عن الشعبي » في قوله تعالى ظ! وَشْعٍ 
شاهذ منْ يي إسرائيل على مثلهٍ © قال : هو رحسل من أهل 
الكتاب ؛ وليس بعبد الله بن سلام » لأن السورة 1 ة» وإنما أسلم 
عبد الله بن سلام » قبل وفاة النبي عَييَهِ بعامين9؟ . 

قال أبو جعفر : هذا الاعتراضُ لا يلزم » وسكل « محمدٌ بن 
سين ) عن هذا بعينه فقال : كانت الآية تنزل فيقال هم : ألْجمُوهَا 
في سورة كذاء وكذ(" , 

قال أبو جعفر : فهذا جوابٌ عن ذاك . 

ويبوز أن تكون الآآية نزلت بمكة , ويكون المعسى : أرأيتم إن 
كان من عند الله » وشهد شاهد من بنى بني 1 إسرائيل على مثله أتؤُمنون ؟ 


وقال الحسن : نزل هذا بمكة فامن عبد الله بن سّلَام 


؟) ذكرهما الطبري في جامع البيان ؟/ه والسيوطي في الدر المنثور 9/7" وأبو حيان في البحر 


(0 


اغخيط ,لاه . 
هذا هو الصحيح أن الآية تزلت في عبد الله بن سلام كااقاله الجمهور ‏ والآية مدنية جات 
ضمن هذه السورة المكية » فقد كان جبريل ينزل على رسول الله عه بالآية أو الآيات ؛ فيقول 


إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا في سورة كذا » فتكون الآية مدنية في ثنايا سورة 


مكية , وهذا هو القول الراجح جح » وهو ما ذهب إليه المصنف »ء والله أعلم . 
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بالمذيئة0") , 
. ديك وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لو كَانَ يرا مَا سَبَقُوا 
ليه .. © راية دوع . 
قال مسروق : هم أهل الكتاب9) 

وقال الحسن : ألم » وغِفَارٌ » فقالت قريش : لو كان خياً 
ما سبقونا إليه("؟ . 
٠‏ وقوله جل وعز : لإ وَهَذَا كاب مُصَدَقٌ لِسَاناً عرَيبًا لِينِدْرَ الْذِينَ 
طَلَمُوا وَبُضْرَى للْمُحْسِنينَ © آية )1١‏ . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور 4/15" وعلى قول الحسن تككون الآية من الآيات الي تضمنت 


غيباً ظهر مصدافقه في الوجود » فقد أخير القرآن الكريم بشهادة عبد الله بن سلام قبل وقوعها » 
ثم وقعت كا أخبر » وكان ابن سلام يقول : نزلتٌ في آيات من كتاب الله عز وجل » نزل في 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن .. 4 ونزل في لإ قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم » ومَنْ عنده علم الكتاب 4 وانظر ترجمته وأخباره في أُسْد الغابة لابن الأثير 754/7 . 


(؟) أي المبود والنصارى هم الذين قالوا ذلك » وهو أحد أقوال ذكرها المفسرون » وانظر الدر المنشور 


س0 


(6)5 هذا قول ابن السائب والكلبي والزجاج » كا في البحر الحيط 09/8 وإليه ذهب الفراء فقد قال 


في معاني القران 01/7 : لمّا أسلمت مُزيئة » وجهينة » وأسلمُ » وغفار » قالت بنو عامر 
وغطفان : لو كان هذا خيرا » ما سَبَّقَنا إليه رُعَاة البَهْمِ . اه. ورجّح ابن جُزي في التسهيل 
4 أن هذه مقالة رؤساء قريش وأكابرهم ‏ وذلك لما أسلم الضعفاء كيلال » وعمار » 
وصهيب قال أولعك المتكبرون : لو كان الاسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء » قال ابن كثير : 
يعنون بلالا » وعماراً » وصهيباً » وخبّاباً » وأمناهم من المستضعفين والعبيد والاماء . 


46ة5سه 


فيه جوابان : 
أحلما : أن المعنى : مصدّقٌ له أي لكتاب موبى عله , ثم 
ذف ء لأك قبله «إ وَمِنْ فيه كتَابُ موسى إماما وََحْمَةَ 204 . 

و «إ عربياً 4 حال , و ل لساناً 4 توطئة للحال أي توكيدٌ , 
كا يقال .: جاءق: نيد رجلا ناكا + ويقؤي هذا أنه ف قراية عبد الله 
(١‏ وَهَذا كتابٌ مصدّقٌ 1لا بين يديه ]20 لِساناً عَرَيبًا 4 . 

والجواب الآخر : أن يكون ‏ لساناً 4 مفعولا ء يراد به 
النبيّ عَيتها" , ويكون المعنى : ذا لسانٍ عربني 

نم قال « يدر" الْذِينَ طَلَمُسوا وَبُسْرَى للْمُحمهِسَ » 


[ 'ي#كلع. 
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زفق 


إفف 


2 


على هذا القول يكون معنى الآية : وهذا القمرآن كتاب عظم الشأن » مصدّق للشوراة والإضجييل 
قبله » بلسان عرني قصيح » فكيف ينكرونه » وهو أفصح بياناً » وأظهر برهاناً » وأبلغ إعجاراً !! 
ومعنى قوله «[ إماماً ‏ أي يُهتدى به ء وهذا رأي الأكنين . 

المراد به عبد الله بن مسعود » وهذه القراءة شاذة » وليست من القراءات السبع » فهي محمولة 
على التفسير . 

هذا قول مرجوح ذكره القرطبي ١51/١‏ وابن جزي في التسهيل 75/5 وذكر أن هذا القول 
اختيار ابن عطية » والمعنى على هذا الول : وهذا كتابٌ صِدٌَّقٌ ذا لسان عربي » أي صِدّق 
محمداً . وعبارة القرطبي في جامع الأحكام : وقيل : إن © لساناً © مفعول » وامراد به النببي 
َيه أي رهذا كتاب مصدّق للبي عه لأنه معجزته , التقدير : مصدّق ذا لسان عري » 
فاللسان منصوب بمصدّق وهو النبي عليه السلام . اه. والقول الأول أظهر وأرجح لعدم 
التكلف . ويصح أن يكون منصوباً بزع الخافض والمعنى : وهذا كتاب مصدّق بلسان عربي . 
هذه القراءة (9 لِتنْدْر # بالتاء قراءة نافع » وابن عامر ٠‏ وقراً الباقون 9 ليُنذر 4 بالياء وهي قراءة 
الجمهور » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 555 . 


-5غع سد 


يجوز أن يكون المعنى : وهو بُشرى . 
وأن يكون المعنى : ويبشر امحسنين بشرى20 . 
- وقوله جل وعز : ١‏ إِنَّ الْذِينَ قَانُوا ْنا الله ثُمّ استقاموا ء قلا 
خف عَلَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ © 1 آبة ]1١‏ . 
8 - وقوله جل وعز : 8 وَوَصِيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إِخْسّاناً »4 
زآاية ملع. 
إخساناً 4 : أي يحسن إليهما إحساناً©© . 
-٠‏ ثم قال تعالى : ل« حَمَلته أمُهُ كزهاً و رَوَضْعَهُ كزْهاً 4 آية ٠١‏ . 


ويُقرأ 4 كَزْهاً # بفتح الكاف وهو عند بعض العربية لحن » 
لأنه عرق بينهما . 

قال الحسن ومجاهد وقتادة : الكرْهُ : المشقَة 

والفرّاء وجماعةٌ من أهل العربية » يذهبون إلى أن الْكرْهَ بفعح 


0١‏ ذكر القولين الطبري في جامع البيان ١4/7‏ فقال : وني 9١‏ ويُشرى للمحسنين © وجهان من 
الإعراب : الرفع على العطف على الكتاب بمعنى : وهذا كتاب مصدّق ويُشرى ؛ والنصب عل 
معنى : لينذر الذين ظلموا ويبِشر » فإذا مل مكان يشر فإ ويُشرى #4 أو ( وبشارة » 
تصبت » كا تقول : أُتيبُّك لأرورك » وكرامة لك . اه. وكذا قال الفراء قِ معاني القران 
ع/كة. 

(5) 'انظر ص 7١55‏ من هذا الجر . 

() ذإ إحساتاً 4 منصوب على المصدر يفعل محذوف تقديره : أمرناه أن يحسن إلهيما إحساناً » 
وإلى هذا نمى صاحب الجلالين . 


#5890 سه 


الكاف : القهرٌ . والعَصْبٌُ2(7 , فعلى هذا القول يكون لحناً . 


وقال الكسائي : الك » ولكرهُ » معني واحد » وكذلك هو 

عند البصريينَ جميعاً » لا أعلمٌ بينهم اختلافاً , لأن الكَرْه : المصكرٌ » 
والكُرةُ : اسم بمعناه7© . 

4 .. وقوله جل وعز : «! حَتَى إذَا بلع أَشْدَة وَبَلَعْ أَرْبعينَ ستةً‎ ١ 


زاية ملع 


قال مجاهد : سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى ل عَمَّى إِذَا بَلَعْ 
أَشْدّهُ 4 فقال : بضعاً وثلائين سنة9©© 


قال مجاهد : ثلاثاً وثلاين 89) 


(1) في الصحاح : الْكرهِ بالضمٌ : المشقّة يقال : قمتُ على كُرءٍ أي على مشقة ٠‏ وأقامني فلان على 
كرْه بالفتح إذا أكرهك عليه » قاله الفراء » وكان الكسائي يقول : الْكَرْه » والْكّرْه لغعان » 
وأكرهته على كذا : حملته عليه كرهاً . اه 

أقول اح حر را 0 
النساء كرهاً .. # أي بطريق القهر والأكراه . 

(؟) قال في اللسان مادة كره : أجمع كثير من أهل اللغة أن الككره وا لكره لغتان , فبِأَيٌٍّ لغة وقع 
فجائز » إلاعند اثا : فإنه صم أن لكر ما أكرهث نفسك عليه ولك : ما أكرهك 
غيرك عليه » تقول : جنتك كُزهاً » أدخلتسي كرهاً » وقال ابن البرّي : يدل على صحة قول 
لغراء قوله سبحانه ا كتب عليكم القعال ل وهو كر لكم 4 وقال سبحانه ف وله أسلم من في 
السموات والأرض طرعاً وَكَدهاً فيصير الكره ه بالفتح فعل فعل المضطر » والكره بالضم فعل انخصار . 
اه. بإيجار . 

- قال : وهو الأشبه ممن قال إنه بلوغ الحلم ء لأك المرء لا يلغ في‎ ١7/1 4)ذكرهما الطبري‎  *( 
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قال أبو جعفر : وقيل : الأشدٌ : ثماني عشرة سنةً 
0 أشبة » لانّساق الكلام » ألا تَرى أن بعذده 1 وَبَلعْ 
02 الت لأنحه 
أكمل . 
5 مك لع يماو كك كيس صمسيزع ار ةج 
وقوله جل وعز : ا قَالَ رَبٌ أوْزغبي ان اشكرٌ نِعْمَتَكَ التي العمت 
عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيٍّ .. © [ آية 1٠١‏ . 
روى أحمد بن عبد الله بن يونس , عن أبي بكر بن عياش في 
قله تعالى «( أؤزغبي أن كر يفتك ابي ألقنت علي وَعلَى 
وَالْدَيّ » قال : هو أبو بكر الصدّيق” 9 فلم يكفر له أب ء ولا 


حال حُلّْمه كال قواه » وتهاية شدته .. وهكذا قال الفراء في معاني القرآن 00/8 أنه الأشبه 
بالصواب ء لأ الأبعين أقرب في التّسّق إلى ثلاث وثلاثين . اه. وقال الحسن : ط وبلغ 
أشدّه 4 هو بلوغ الأربعين لقوله تعالى بعده ط وبلغ أربعين سئة # أي تناهى عقله وكمل 
فهمه » ورجحه ابن كثير . 

00 هذا قول ابن عباس وعلي » ذكره الفراء 01/7 والقرطبي عن علي في جاميع الأحكام ١15/17‏ 
قال علي : ٠‏ هذه الآية نزلت في ألي بكر الصديق رضي الله عنه » أسلم أبواه جميعاً » وم ججمع 
لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيو » ووالده أبو قحافة و عهان بن عامر ؛ وأمه أم الخير اسمها 
« سلمى بنت صخر ؛ وذكر هذا القول الطبري في جامع البيان قال : وذكر أن هذه 
الآية نزلت في أي بكر الصديق رضي الله عنه . وقال الحسن البصري : الآية على العموع أي 

تشمل كل مؤمن شكر الله وير والديه » واخحتاره صاحب البحر ابيط 51/8 وهو الأظهر ء والله 


أعلم . 


-448ه-ه 


أمّ » قال : « وَأَوْزعْنِي » : الْهمْني9؟ . 
١١‏ وقوله جل وعز : ا وَالّذي قَالَلِوَالِدَيْهِ أل لَكُمَا أتعدانني أن حرج 
وَقَد لّتٍ القرُون من قَيْلي .. © رآية 0ع . 
قال الفراء : 9 أل لَكُمَا 4 : أي قَذَراً لكما © أتعدانبي أن 
أخرج 24 !! 
روى سعيد عن قتادة قال : « هذا عبد سَوْءِ » َعَمَهُ الله جل 
وعرّ » قال لِوَالدَيْهُ : العدانني أنْ أبعت »© !! 
5 وقوله جل وعز : ا وَيَوْمَ يُعْرَضْ الْذِينَ كَفَرُوا عَلّى النَارِ أَذْهَبكُمْ 
طَيبَا مْ في حَيَاتَكُمُ اليا .. © رآية .٠ع‏ . 


وقرأ يزيد بن القعقاع (١‏ هيم طَِبَادَكُمْ في حَيَاتكُمُْ 


(1) قال في المصباح المنير مادة وزع : أوزعه الله الشكر : ألهمه . اه. وكذا هو في الصحاح » 
ولساة العرب. : 

(؟) معاني القران للقراء 06ت ولفظه : ذكر أن القائل ١‏ عبد الرحمن بن أبي بكر » قال هذا القول 
قبل أن يسلم «ل أل لكما # أي قذراً لكما . 

0١‏ الطبري عن قتادة ١5/5‏ قال : أتعدانبي أن أبعث بعد الموت ء قال : وهو نحت عبد سوءء 
عاققاً لوالديه فاجراً ‏ وكذلك قال الحسن : هو الكافر الفاجر » العانٌ لوالديه ؛ المكذّب 
بالبعث . اه. فالآية على هذا القول عامة » وليست في عبد الرحمن بن أبي بكر كا زعم 
البعض ‏ فقد أنكرت عائشة أم المُمنين أن تكون نزلت في أخيها عبد الرحمن » قال الزجاج : 
كيف يُقال نزلت في عبد الرحمن ‏ والله عز وجل يقول [٠‏ أولك الذين حقٌّ علييم القول # أي 
العذاب ومن ضرورته عدم الإيمان » وعبد الرحمن من أفاضل المرُمنين » فالصحيح أنها نزلت في 
عبد كافر عاق لوالديه . اه. القرطبي 15910//١5‏ . 
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الدنيَا 204 ؟ بالاستفهام . 
قال أبو جعفر : العرب تقرر » وتوبخ بالاستفهام وغير 
الاستفهام" . 
ويُروى أن عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله ومعه 
إنسانٌ يحمل شيعاً » فقال : ما هذا ؟ فقال : لحم اشتريقٌه بدرهم » 
فقال : أكلّما قام أحدم اشترى لحماً بدرهم » وله لو شعت أن أ ن 
أطي طعاماً » وألينكمٌ ثوباً » لمَعلْتُ » ولكنّ الله يقول :ا أَذْهَتمْ 
طيبَانَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدّنيَا 4 ؟ فأنا أترك طيّباني© . 
٠‏ - وقوله جل وعز : « فَايْمَ جْرَوْنَ عذَابِ الهُونِ .. 4 1 آبة ٠.‏ 
قال مجاهد : الهُونُ : الهَوَانُ 
١١‏ وقوله جل وعز : « وَاذْكُرْ ححا عاد إِذْ أَلدَرَ قوْمَُ بالأخقاف , وقد 
خلَت التُدُرُ من بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه .. 4 1آية ]١‏ . 


(1) هذه من القراءات السبع » 5 قي السبعة لابن يجاهد ص 558 وقرأ الجمهور ا أذهبم 
طيباتكم # على الخبر للتوبيخ ؛ للخ زاد المسير 7857/17 . 
جه قال الطبري اسان : العرب تسد تستفهم بالتوبيخ » وتترك الاستفهام به » فتقول : أذهيتٌ ففعلت 
كذا وكذا ؟ وذهبتٌ ففعلتٌ ع 7 !! وأعجب القراءتين إليّ ترك الاستفهام 2 لإجماع الحجة 
من القراء عليه » ولأنه أفصمع اللغتين . 
(7) روى هذه القصة ابن الجوزي في زاد المسير 0 والطبري في جامع الأحكام ٠١7/17‏ وذكر عن 
عمر رضي الله عنه أخباراً عجيبة » في زهده في الدنيا » وتركه للذائذ الحياة » يستحسن الرجوع 
إليبا » لترى في أي ترف تعيش نحن ؟ 


ه١‎ 


قال قعادة : كانت عادٌ أحياء من امن » منازهم عند الرمال 
والتّكاوات 297 . 

قال أبو جعفر : الحِقَفُ عند أهل اللغة : الرُمِلُ المنحني ) 
وجمشه : ِقْفَة » وأخقَافٌ0 , وني الحديث أن النبي عله مر بِطَبِي 
حَاقِف » أي منحن متثن 0 . 


. وقوله جل وعز : ط قَانُوا جتنا لتأفكنا عَنْ آلهَظَا .. 4 رآية +ع‎ ٠ 


معنى ف لِتأفَكنَا © لتصرفناة» . 


وقوله جل وعز : ١ل‏ فَلَما رَأَوْهُ عمارضاً مُستقبل أُؤديَتهِم قَانُوا هذا 


قارض” ممطرئا 2 © راي 54]. 


000 


0, 
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في القاموس المحيطٍ : التّكّاوات : جمع الدكّاء » وهي الرابية من الطّين » » ليست بالغليظة » والتي 
لا سنام لها » والدكة : ما استوى من الرمل جمع كاك .اه القاموس مادة دك . 

قال في اللسان مادة حقف : الحقف من الرمل المعوجٌ وجمعه أحقاف » وحقوف » وجقاف 
وحقفة » ومنه قيل لما اعوج : محقوقف » وقال الجوهري : الحقف : المسوّج من الرصل والجمع 
حقاف » وأحقاف , والأحقاف : ديار عاد . 

ذكره ابن الأثير في كتابه النباية 4١1/١‏ قال ٠‏ فإذا ظبي حاقف » أي نائم قد انختى في نومه ع 
وفي لسان العرب لان منظور : وظبي حاقف : فيه قولان : أحدهما أن معناه صار في يفف ء 
والآخر أنه رَئَضٍ » واحقوققٌ ظهره , قال الأزعري : الظبي الحاقف يكون رابضاً في حقف من 
الرصل » أو منطوياً كالحقف » وفي الحديث أنه مُه ٠‏ مر هو وأصحابه وهم محرمون بظبي 
حاقف في ظل شجرة ») وهو الذي نام » وانحنى وانثتى في نومه . اه 

في الصباح : أفكثّه : صرفبّه » وكل أمرٍ صرف عن وجهه فقد أفك ء والافك بالكسر : 
الكذب . اه. ومعنى الآية 9 أجئتنا لتأفكنا # أي أجكتنا لتصرفنا عن عيادة اشتنا بالافك » 
وقال الضحاك : من الافك بمعنى الصرف . 
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أ غلعا رار الي أؤعدو + تعاب عار + قد عرض + 
فيه عذابٌ » ول يعلموا أن فيه عذاباً » قالوا : هذا عارض ممطرنا . 
رَوى طاووس عن ابن عباس قال « كان لعادٍ وادٍ ؛ إذا جاء 
المطر أو الغيمٌ من ناحيته كان غيثاً » فأرسل الله علمهم العذاب من 
ناحيته » فلمّا وعدهم هود َه بالعذاب , ورأوا العارضّ » 10 : 
هذًا عاض مُمْطوئَا 4 قال لهم هود عليه السلام ف[ بل هو 
استعجَكُمْ به ربح فِيهَا عَدَابٌ أَلِيمْ 4 فقالوا : كذبتٌ » كذبتٌ ») 
فقال الله جل وعرّ ظ فَأْصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكلهُمْ .. 204 . 
49 وقوله جل وعز ( ولق مَكنَاهمْ في ما إن مكناكم فيه , وَجعلنَا 
لَهُمْ سَمْعاً وَأَنْصاراً وَأفبِدَةٌ © زآية 35ع . 


قال قنادة : أنبأنا الله أنه قد مكنم في شيء ء لم يمكنًا فيه20 . 


: 385/197 الأثر ذكره السيوطي في الدر المتشور 49/5 بتحوه ء قال ابن الجوزي في راد المسير‎ )1١ 
العارضٌ : السحاب الذي يعرض من ناحية السماء » وكان المطر قد حبس عن عاد » قساق الله‎ 
إلهم سحابة سوداء » فلما رأوها فرحوا واستبشروا » وقالوا : ط هذا عارض ممطرنا © فقال هم‎ 
هود ف بل هو ما استعجلم يه ري فيها عذاب ألم © فنشأت الرخ من تلك السحابة » وكانت‎ 
» الريح تحتمل الظعينة أي المرأة  فترفعها حتى ثُرى كأنها جرادة » فأصبحوا وقد هلكوا‎ 
. عن ابن عباس : عارضٌ » قال : السحاب‎ ١77/1 وروى البخاري‎ 

(؟) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 44/1 عن ابن عباس قال : فيما لم نمكتكم فيه ؛ ركان 
عاد أَسْدَّ قوة » وأكثر ألاداً » وأطول أعماراً . اه 


"هع - 


قال أبو جعفر : ف ( إِنْ » على هذا القول بمعنى « ما )20 . 
وقد قيل : إنها زائدة » والأول أول » لأنه لا يُعرف زيادها إلا 
في النفي , وفي الإيجاب « أَنْ » بالفتح . 
٠‏ وقوله جل وعز : 8 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِْكَ تفراً من الجن يَسْتَمِعُونَ 
القُرْانَ .. 4 رآية ومع . 
قال زر بن خيش : كانوا تسعة كقَرِ(؟) 
5 0 ا موك ررم 7:4 00 لاك 
“١‏ وقوله جل وعز : « فاصبر كما صَبْرَ أولو العَزْم من الرمطل .. # 
[ أية هماع , 
قال قتادة : هم أربعة « نوحٌ » » وإبراهيم » ومومى » وعيسى ) 


صل الله عليهم . 


01 هذا قول القرام يا في معانيه #/ه حيث قال : مكّناهم في الذي نمكنكم فيه . و ١‏ إن » بمنزلة 
« ما »في الجحد ‏ أي في النفي ‏ وهذا هو قول الأكثرين » وإنما لم يوت ب « ما » فيقال : 
ولقد مكنّاهم في ما ما مكنام فيه . دفعاً لنقل التكرار » وقد ضعّف أبو حيان في البحر المخيط 
قول من قال : إنها شرطية »ء أو زائدة فققال 55/8 : و ١‏ إن ؛ نافية . والمعنى : في الذي ما 
اس ع ا الس لو و و اا 
كراهة لتكرير اللفظ . وإن اختلف المعنى » وقيل : إنها شرطية محذوفة الجواب والتقدير : ! 
ا ا 1 
الذي مكنام فيه .. ثم قال : وكونها نافية هو الوجه ء لأ القرآن دل عليه ©( كانوا أكثر منهم 
وأشد قرة 4 وهو أبلغ في التوبيخ . اه. البحر الحيط . 

(؟) الأثر أخرجه الطيري عن زر 5١/77‏ قال : كانوا تسعة نفر » وروى عن ابن عباس : كانوا 
سبعة نفر » وذكره ابن كثير 7171/1 عن اين مسعود قال : هبطوا على النبي َه وهو يقرا 
القرآن ببطن نخلة » فلمّا سمعوه قالوا : أنصتوا » وكانوا تسعة ء أحدهم زوبعة » وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة . قال ابن قتيبة : والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ‏ 
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وقال مجاهد وعطاء الخراساني : أولو العزم من الرسل خمسة : 
نوح » وإبراهم » وموسى » وعيسى » وبحمّدٌ صلى الله عليهم20 . 
وقوله جل وعز : ل« بَلَاغْ ‏ فَهَلُ يُفْلَكُ إِلَّا القَوْمُ لاون » 
آية ملاع 
أي ذلك بلاغ . 
قرأ عيسى بن عمر ظ بَلَاغاً "١4‏ وقرأ أبو مجلر « بَلغْ ‏ 
على الأمر . 
+؟ - ثم قال جل وعز : ٠‏ هَل يُفَلَكُ إِلَّا القَْمٌ الفَاسِفُونَ ؟ 4 
آية مع . 
أي فهل يولك مع رحمة الله » وتفضله ع إلا القممٌ 
الفاسقون9) ؟ 


لب نا 


م تفسير سورة الخُحقاف ( 


69 هذا هو الصحيح أن الرسل من أولي العزم خمسة ( نوح » إبراهم » موسى » عيسى » محمد ) 
و كعات ورور اعلنا من اله قو اك 1ك 21 .. 4 الآية.. 

(4) هذه من القراءات الشاذة » كا في المحتسب لابن جني 7748/5 وكذلك قراءة أي ملر ا يَلْخْ 4 
شاذة » 5 نبه نبّه على ذلك ابن جني في المخعسب في شواذ القراءات . 

[فة ٠‏ هل ؛ استفهام يراد به النفي أي لا يهلك إلا القوم م الخارجون عن طاعة الله عز وجل كا قاله 
الطبري » وابن كثير » وتفسير الجلالين والآية وعيدٌ وإندار 


5-488 


تشيرغوزة يكرد 


قدشكعة وآباتها 4 آبجة 


2 
عور توعان 


١‏ من ذلك قوله جل وعز  :‏ الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سيل الله 


أَصَلّ أَعْمَالَهُمْ .. © رآية 1] . 
7 روى أبو يحسى عن مجاهد , عن أبن عباس . في قوله تعالى 
( الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله .. © قال : أهل مكّة(© . 
© والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ # قال : الأنصار”؟ . 
وَأضْلَحَ بَالَهُمْ 4 قال : أمرهم"© . 
قال أبو جعفر : معنى 9١‏ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 4 : أبطلها», م 


45/1 هذه الآثار عن ابن عباس ذكرها الطيري 75/57 والسيوطي في الدر الممشور‎ )"  ١( 


(2 


والقرطبي في جامع الأحكام ١/7؟؟‏ وهو قول مجاهد أيضاً قال : هم أهل مكة كفروا يتوحيد 
الله » وصدُوا المرُمنين عن دين الله » وهو الإسلام » بنههم عن الدخول فيه » وروى عن ابسن 
عباس قال : هم المطعمون ببدر » وهم اثنا عشر رجلا . اه. القرطبي » اللفظ عام يشمل كل 
من كفر » وصدٌّ الناس عن سبيل الله » كا في البحر الغحيط 7/7/4 . 

يده قوله تعالى (٠‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباءٌ ممشوراً # قال في المصباح امثير : 
الأصسل في الضلال الغيبة » ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالّة » بالهاء للذكر والأنتى » ويقال لغير 
الحيوان : ضائع . ولقطة » وضلّ البعير : غابٌ وخفي موضعه » وضلّ الطريق : زَلْ عنه فلم 
يجتد إليه . اه. 
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قال تعالى ظ وَقَانُوا أَبذَا ضَلَلنَا فِي الأْض 04" والمعسى : لم ينهم 
على ما عملوا لِكُفْرهمْ . 

ومعنى « كَفَرَ علهُمْ َياتهِمْ 4 : غطّى عليها » ولم 
يؤاخذهم بما عملوا وقت كفرهم(" . 


؟" - وقوله جل وعز : 39 كَُذَلِكَ يَضْرِبُ بُ الله لئاس أَمْالَهُمْ © رآية + . 


لق 


دف 


22 


2 


المعنى : كذلك بين لَه أمرّ الحسناتٍ والسيكات20 . 


ومعنى : ضربتٌ له مكلا : بيت له ضرباً من الأمئال » أي نوعاً 
منها9) , 


سورة السجدة آية رقم ٠١‏ قال الفراء : ضلّ الماء في اللبن » وضل الشيء في الشيء : إذا أخفاه 


وغلب عليه » ومعتى الآية : إذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً كالأْض . اه. معاني القرآن للقراء 
ااا 
المراد بتكفير سيقاتهم أنه تعالى أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار » والتكفيرٌ في اللغة : 
التغطية والستر م في المصياح . 

عبارة ابن كثير 7648/9 : فإ كذلك يُضرب الله للناس أمثاهم 4 أي يُبيّن هم مال أعمالهم » 
وما يصيرون إليه في معادهم . 

المثل بمعنى الشبيه والنظير » تقول : هذا مثل هذا أي نظيو وشبيبه » قال ابن جني : قولهم 
مثلك لا يفعل كذا أي أنت من جماعة شأنهم ألا يقعلوا كذا » إذا كان له فيه أشيساه وأضراب » 
والمثل بفتحتين والمثيل بمعنى الشّبّه » من مَائَلَه » مُماثلة » إذا شاببه » وقد استعمل الناس المقال 
بمعنى الوصف والصورة » فقالوا : مناه أي وصفه وصورته » قال تعالى : «[ مثل الجنة التي 
وعد المتقون # أي صفتها وصورتها . اه. المصباح المتير . 


-ه56ة8- 


ع ثم قال جل وعز : « فَإذَا لَقيكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا قُضَدس فَصَرْبَ الرقاب » 


آي 4ع . 
أي فاقتلوهم , ودُكرت الرّقَابُ لأ القتل أكثرٌ ما يقعُ بها(© . 


؛ ‏ ثم قال جل وعز : ا عَتّى إِذَا أَنُحَتُُوفُمْ فَتُدُوا الاق(" »# 
آي 5]. 


قال سعيد بن جبير : لا ينبغي أن يقع أسرٌ » حتى يُُخن 
بالقعل في العدرٌ؟ , ا قال جل وعز 8 ما كَانَ لنَبيّ أن يَكُونَ لَهُ 
أرَى حَتَى ين في الأْض 4 . 


1 هذا قول النجاج ف قَضَرْب الرّقاب # أي قاضربوا الرقاب ضرباً وص الرقاب بالذكر لأن 
القتل أكثر ما يكون بها » وقال القرطبي 3١57/15‏ : ولم يقل : فاقتلوهم » لأك في العبارة بضرب 
الرقاب من الفلظة والشدة ما ئيس في لفظ القتل » لما فيه من تصوبر القل بأشنع صورة » وهو 
حل الثق وإلاة العضر الذي هو ران اليدت وأوجة أعضائة .اف 

(؟) الوثّاق : اسم لما يرط به من حبل وغيره . والمراد به هنا الأسر ء وإنفا أمرهم بشدٌ الواق لقلا 

5) ذكره القرطبي ليلق والسيوطي في السدر المتشور 55/5 ولفظه : قال سعيد بن جبير 
9 فتدُوا الوثاق 4 أي لا تأسروهم ولا تُفادوهم حت تُتختوهم بالسسّيف » أي تُكثروا فييم 0 
والجراخات .اه والاتخاد و اللغة : الإكثار من القعل أو الجراح » قال في المصباح : ألخن 
إشخاناً : إذا سار إلى العدرٌ وأوسعهم قتلاً » وأئخنته الجراحة : أوهنته وأضعفته . 


(4) سورة الأتفال آية رقم /51 . 
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ه ‏ ثم قال جل وعز : 8 فَإِمامَنَابَعْدُ وإِمافَدَاءَ حَنّى ضع الحَرْبُ 

أَورَاَهَا © رآية »ع 

قال أبو جعفر : في هذه الآية اختلاف . 

قال ابن جر : كان عطاء يكره قتل الأسير صرراً » لقول الله 
جل وعز ؤإ فَإِمّا مَنَا بَغْدُ » وإمّا فدَاءً 4: وقال : امّنْ , أو مَادِ: ولا 
تقعل(؟ . 

ل 
للقفئهم في الحزْب فشر بهم من َلْفَهُمْ .. 204 . 

لك 
منسوخة » وهي قوله تعالى <[ فَِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِما فداءٌ # . 


(1) ذكره القرطبي عن عطاء 557/17 والسيوطي في الدر المنشور 1 الأشر أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف عن عطاء » وهو قول الحسن اليصري » قال أشعث : كان امسن يكره قتتل 
الأسير ويتلو 3 فإمّا مناً بعد وإما قداك » وكان يقول : ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن 
يقتله » لكنه بالخيار في ثلاثة منازل : إِمّا أن يُمنَّ » أو يفادي » أو يسعرق . اه. القرطبي 
سي 

0 الأثر أخرجه الطبري 40/57 والسيوطي في ادر المنشور 41/5 والقرطبي في جامع الأحكام 
5 قال : وهو قول قتادة ومجاهد , أنه [ إذا أسر المشرك ع »ل يَجَرْ أن يُمَنَّ عليه » ولا أن 
يُقادى به فيررٌ إلى المشركين » ولا يُفادى إلا بالمرأة لأنها لا تقعل » وهذا مذهب أي حنيفة » لقلا 
يعودوا حرباً على المسلمين . 
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وقال الضحاك : هي ناسخة ء تَسَّحَتْ قوله تعالى « فَاقكلُوا 
المُشْ كين حَيْتُ وَجَلتُمُوهُمْ 04" . 

قال أبو جعفر : البِبّنٌُ في الآية أنها ليست بمنسوخة ولا 
ناسخة » وإنما هذا إباحةً » وكذلك القعل , لأك النبيّ عله قد قل » 
وقَادَى » وذكر القتل في آية أخرى » وهو ل[ فَاقعلُوا المُثث كين حَيْثُ 
وَجَدْتُمُوهُمْ © فاجتزأ بذلك29 . 

5 - وقوله جل وعر : 9 حَتَّى ضع الحَرّبُ اوْرَارَهَا © رآية ؛ ] . 

قال قتادة : أي حتَّى يُسلِم أهل الشركِ » فسمّاهم حِرْبً”© . 

قال سعيد بن جبير ومجاهدٌ في قوله تعالى 8# حَتّى تضعٌ 
الحَرْبٌ أوَْارَهَا # : حتى ينزل عيسى بن مريمّ فيكسرٌ الصليب » 


01 الأثر في القرطبي 7/17؟؟ والطبري 17/١غ‏ والدر النشور 47/5 وعلى هذا القول تكون الآية 
ناسحَةً لحكم القتل ‏ الذي ورد في سور التوبة » وهو قول مرجوح » لأ سورة التوبة من أوانخر 
ما نزل » فلا تنسخها الآيات في سورة محمد ييه . 

(5؟) هذا هو الأرجح والأظهر من الأقوال ء ما نه المصنف رمه الله » فالآيةحكمة وليست بمنسوخة » 
والامام عخيّر بين القعل » والأسر » والمنٌّ » والفداء » لأن النبي عَم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك 
كله » فقعل النبي عليه السلام « عقبة بن ألي مُعيط » يوم بدر صبرا » وفادى سائر أسارى 
بدر » ومنَّ على سبي هوازن » وهذا مذهب مالك والشافعي وهو قول عن ايبن عباس » على ما 
فيه الصلاح للمسلمين » وهو اختيار الطبري . 

5) الأثر أخرجه الطبري 45/55 وابن كثير عن فتادة 7941/19 واستدل قنادة بقوله تعالى 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله © . 


5ع ل 


يقل الخنزيرٌ » وتزول الأديانٌ » إِلّا دين الإسلام » وتكون الله 
واحدة0”© , 

قال أبو جعفر : فهذا قول في الآبة » أي حتى يضع أهلٌ 
الحرب أوزارهم » فيُسلموا أو يُسالموا0© . 

وقبل : يعني بالأؤزار هنا السّلاحٌ ما قال الشاعر : 

َأدَذتُ لِلْحَرْبٍ أرقا 
يقاحاً لول » وكطلاً سورت 

والمعنى على هذا : فشدُوا الونَاقَ حتى تضع الحربٌُ أوزارها » 

فإما مثا بعد وإمّا فِكَاء9) ,, 


3 


(0 الأثر أخرجه الطبري 40/55 وابن كثير عن مجاهد ١10/7‏ قال الحافظ ابن كثير : وكأنه 


فوا 


إهةا 


5 


أخذه من قله مكل : 9 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح » حفى يقاتل آخخرهم 
الدجال ؛ . اه. 

أقول : ونزول عيسى بن مريم إنما يكون عشد خخروج الدجال » وهو من علامات الساعة 
الكبرى : وعند نزول عيسى يدخصل الناس جميعاً في الاسلام » ويعمَ الرخاء » ويكثر المال  »‏ 
هذا قول الفراء كا في معاني القرآن 7/7 حتى تضع الحربٌُ أوزارها 4 أي آثامها وشركها » 
حتى لا يبقى إلا مسلمٌ أو مسالم . 
البيت للأعشى © في ديوانه ص 54 وغريب القران ص 4١5‏ والقرطببي 714/1١5‏ والبحر 
المحيط 4/8/, وفي الصحاح واللسان مادة وزر . 
قال الطبري : معنى الآية : اضربوا رقابهم حتى تضع الحرب آثامها ‏ وأثقال أهلها المشركين » 
بأن يتوبا إلى الله من شركهم ؛ وفي الصفوة 7١0/5‏ : حتى تدقضي الحرب وتنتهي يوضع الاعبات 


5ك سه 


- وقوله جل وعز : « وَلكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ يبَعْضٍ .. 4 آية ؛] . 
أي محص المؤمنين » ويمحق الكافرين(© . 
4 ثم قال جل وعز : ط والَّذِينَ تُِلُوا في سيل الله قَلَنْ يُضِلّ 
0 
ُقرأ <( كوا 4 و ط قلا 4 و ط فيلا 204 . 
9 ل ل 
عَرَقَهَا لَهُمْ © راية 0] . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
قال مجاهد : عرّفهم بيوتها » ومساكتها ء وقِسّمّهم منها » فلا 


وأثقالها» بين المسلمين , والمناوئين للإسلام » وذلك بعنزة المسلمين » واندحار المشركين » والله 
أعلم . 

(1) الأظهر أن معنى قوله تعالى ف ولكن ليبلو بعضكم ببعض * أي ولكنه تعالى أُمرم بجهادهم » 
ليختبر إيمانكم وثباتكم » فيظهر حال المجاهدين منكم والصابرين » ويبلوهم بكم . فيعاقب 
اينيك مق موعت .ر يهو عبار فقوي امور 

(5) قراءة ا قتلوا © قراءة الجحدري وأني حيوة » والمراد : والذين قَكلوا المشركين » وقراءة ل قتّلوا # 
بالتشديد قراءة الحسن » وكلتا القراءتين ليست من القراءات السبع » قال ابن الجزري في النشر 
في القراءات العشر 774/5 : اختلفوا في قوله ل والذين قاتلوا 4 فقرأ البصريان وحفص 
© قُبِنُوا © بضم التاء وكسر القاف من غير ألف » وقرأ الباقون بفشح القاف وألف بينهما 
والذين قاتلوا * وكذلك قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص ٠٠١‏ وانظر أيضأ الطبري 
7 والقرطبي 370/15 . 
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يعلط أحدٌ منهم » فيدخل إلى موضع غوو ء ولا يحتاج أن يَسدِلٌ90 . 

وقال سَلَمةٌ بن كيل : 9 عَرَقَهَا لَهُمْ 4 : عرّفهم طُرقهاء 
يدا فول 

وقيل : < عرّفها 4 : طيْبها© . 

وقيل : ذل عَرّفها 4 : رفعها” . 

قال أبو جعفر : القولُ الأول وإن كان بعض أهل اللغة قد 
أنكره » وقال : لو كان كذا لقال : عرَّفِهِم بها أَحسنٌ الأقوال 
وأصحُها » ولا يَلزم هذا الردٌ . 


0 الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 7 وابن الجوزي 79/7 والبحر المحيط 0/8" وابن كثير 


زفق 


فك 


7 و(القرطبي 7171/15 وهذا هو قول الجمهور » واخحتاره الفراء » وأبو عبيدة » وهو الأظهر 

والأبجح » ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه ١8/8‏ إوالخلض الإمسود بن لسار عربنيا 

بقنطرة بون الجنة والنار » يتقاصون مظالمَ كانت ينهم في الدنيا » حتى إذا هذ وا » أن لهم 

في دخول الجنة » والذي نفسبي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة ‏ أهدى منه بمنزله الذي كان في 

الدنيا ؛ قال ابن كثير في روايته عن مجاهد 77/7 : يبتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكلهم » لا 
8 57 9 عام 

يخطثونها » كانهم ساكنوها منذ حُلقوا , لا يستدلون عليها أحداً . اه. 

هذا القول رواه عطاء عن ابن عباس 5 في ابن الجوزي 07 يه م والقرطبي 571/١7‏ قال : أي 

طيّها هم بأنراع الملا » من العَرْف وهو الرائحة الطيبة » وطعامٌ معرّقٌ أي مطيّب » تقول 

العرب : عرَّفتٌ القِذر إذا طيبتها بالملح والأبزار . اه. القرطبي . 

ذكره في البحر عن بعض أهل اللغة 7/8/ قال : شَيّقها نهم ورفعها وعلاها » وهذا من الأعراف 

التي هي الجبال وما أشيهها . اه. البحر الحيط . 


مككة هه 


والمعنى : بِيّها لهم فتبينوها . 
والقول الثالي : ليس بممسع ء لأنه يُقال : طعامٌ معرّفُ أي 
كًّّ 
والقول الثالث : مأخوذ من العْرّف » لاإتفاعه . 
وقبل : أي عرف المكلّفِينَ من عباده بأنّها م9 . 
٠‏ وقوله جل وعز : « والَّذِينَ كَفَرُوا تسا لَهُمْ » وأضل أعْمَالَهُمْ 4 
ديه مع. 
أي ممن ينبغي أن يُقال هم : أُنعسَهُمٌ ه29 » أي لا جَبّرهم » 
وهذا يُدعى به على العَاثْرٍ . 
وقال ثتعلب : النَّعْسُ : الشرٌّ » قال : وقيل : هو البُعَدٌء 
راطو له 
وانتكس : قَلِبَ أمره وافسيكٌ . 


5 م لذ 2 5 
وقال البن السكيت : النَعْسُ : أن ير على رأسه » قال 


(01) ذكر نحوه القرطبي 521/١1‏ قال : عرف أأهل السماء أنها لهم إظهاراً لكرامتهم فيها . اه. 
أقول : القول الأول هو الأظهر وهو قول الجمهور » والله أعلم . 
م2 « فسا لَهُمْ 4 نصب على المصدر على وجه الدعاء » كأنه قال : فأتمسهم الله » وأضلّ 
أعمالهم » قال الفراء في معاني القرآن /ه لأ الدعاء قد يجري يحرى الأمر والنبي » ألا ترى أن 
« أضلَّ » فعل . ولتّمْسَ اسم » لأنه في معنى أَنْعَسَهُمْ . اه. 
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وَالتَعْسُ أيضاً : الطلحك20 , 
١‏ - وقوله جل وعز : <( كر ل لهسم وَلِكَافريت أناقا م 
دكاية للع 
قال يجاهد . وللكافرين التدمير وعيداً من الله(") ٠‏ 
وقال غيره : ففل منهم من قل بالسيف . 
١‏ - ثم قال جل وعز : ٠‏ ذَلِكَ بِأَنَ الله مؤلى الّْذِيسَ آمو ء وأَنَّ 
الكَافِرِينَ لا مَؤْلى لَهُمْ © | آية ١ع‏ . 


قال قنادة : أي ولي الذين آمنوا© . 


(1) قال في الصحاح : التّمْسُ : الهلاك , وأصلّه الكبٌّ » وهو ضدٌّ الانتعاش ء وِنَعَسَّ , يَمْعَسٌ . 
تفساً يقال : تسا لفلان أي أْمَُ لله هلاكاً . اه. مادة تعس » وفي المصباح : التعْنُ أن يي 
لوجهه ‏ ولنَكْسُ أن لا يستقل بعد سقطته , وهي أَشدٌ من الأرلى ‏ وقال الطبري : 9 ففعساً 
لهم 4 أي فخزياً هم » وشقاءٌ » وبلا . ْ 

(0) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ولفظه : فإ وللكافرين أمشاها » قال يجاهد : مثل ما 
دُمّرت به القرون الأولى » وعيدٌ من الله لهم . وقال القرطبي 784/١5‏ : 8 دمّر الله عليهم 4 
أي أهلكهم واستأصلهم ل وللكافرين أمثالها 4 أي أمشال هذه الفعلة يعني التدمير » وقال 
الزجاج والطبري : الماء تعود على العاقبة » أي وللكافرين من قريش أمفال عاقبة تكذيب الأنم 
السالفة . اه. القرطبي . ولفظ (9 دمّر علهم » أبلغ من دمرهم . لأن معناها أن الله أملكهم 
إهلاكاً فظيعاً » مع أمواهم , ودورهم ؛ أولادهم » وأطبق عليهم الهلاك إطباقاً » حتى شمل 
الدمار الكل . 

(؟) هذا قول الفراء وأبني عبيدة » واختاره الطبري » والقرطبي » وصاحب البحر حيط . ويؤيده 
الله ولي الذين امنوا © أي ناصرهم وسندهم . 


مه - 


قال م وفي عه الله كذلك22 » وقال الشاعر : 


١‏ على المَكَافَة حَلْقُهَا وَأمَامُهَا") 
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أي ولك المخافة . 

وروى مِمَاك عن عكرمة » عن ابن عباس 9 ذَلِك بِأَنَ الله 
وْلَى الّذِينَ آمَنُوا » قال : لا مولى لهم غيره9© . 

ان 5 ورت يق الدين التو اليل لان 
الشّعب » وقد أتخن في المسلمين بالقعل واللجراح ». فصاح المشركوك : 
ب يبوم بدر » لسا الُرّى » ولا عُرّى لكم » فأنسزل الله جل وعسرٌ 
ل واد فوا في سبيل الله فلن يل ماهم . .. # إلى قوله 
ذَلِكَ ب أن الله مَوْلَى 1 امَنُوا وأن الكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ 4 . 

فقال هم البيّ عله َيِه قولوا : والله مؤلّاتاء ولا مولى لكمء 


1 قراءة ابن مسعود فإ ذلك بأن الله ولي الذين امنوا # ذكرها الطبري 47/57 والقرطبي 
4/1 ؟ والقراء في معاني القرآن +/9ه » وليست من القراءات السبع . 

0( البيت من معلقة لبيد بن ربيعة ؟! في ديوانه ص ١؟‏ في وصف بقرة » والفرج : الواسع من 
الأْض »؛ وقد تنقدم هذا الشاهد في سورة الدخان » وانظر اللسان » والصحاح مادة ولي » وجامع 
الأحكام للقرطبي 754/15 . 

(0) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 48/7 وعزاه إلى عيد الرزاق » وعيد بن حميد . 


458 سه 
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وقتلانا أحياءٌ يُرزقونَ في الجنّة » وقتلكم في الثَّارٍ )20 . 
قال أبو جعفر : والمعنى : الله ولي الّذِينَ آمنوا في الهداية » 


والنُصْرة9© , 
فلمّا أخبر بولايته المؤمنين » وخذلانه الكافرين » أعلمَ بما أعدَّه 
للمومنين والكافرين » فقال : 8 إِنَّ الله يديل الّذِينَ آمْنُوا وَعَمُِوا 
عام كه 0 8 مم مه 00000 1 
الملحَاتٍ جات تخري من لخيها الألهارٌ # أي منزل لهم . 
« وَالَّدِينَ كَفَرُوا يعَمتعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تأكُل الألعَامُ والنَارُ 
مَقْوىٌ لَّهُمْ © رآية 1ع . 


٠١‏ - ثم قال جل وعز : ٠‏ وَكَايْنْ من قَرْبَةٍ هي أَضَدُ قوةٌ منْ قَرْئتِكَ الَبِي 
أخرجتك أَهْلَكْتَاهُمْ فَلَا ناصيرٌ لَهُمْ © رآية ٠+‏ . 


)002( ا ١‏ ولفظه : (.. فجاء أبو سفيان فقال : 
اعل هُيّل » فقال رسول الله ميلك قولوا : الله أعلى أجل » فقال أبو سفيان : لنا عُرَّى ولا عُرّى 
لكم » فقال رسول الله قولوا : الله مولانا والكافرون لا مول لهم .. ) الحديث ء وأخرجه الام في 
المسعدرك 1/9و والببيقي في دلائل النبوة . 

(؟) أي هو هاديهم وناصهم » يتعهدهم ويتولّى شؤونهم » ويدقع عنهم أذى المشركين ٠‏ فالوليٌ بمعنى 
الناصر والمعين . 

2 في المصباح : ثوى بالمكان أقام به فهو ثارٍ » قال تعالى لإ وما كنت ثاوياً في أهل مدين 4 
الى : المنزل » والجمع المثباوي » وقال الطبري 4/55 : ف والنار مشوى لحم # أي ونار 
جهنم مسكن لهم ومأوى » إليبا يصيرون من يعد مماتهم . 


- 4076 د 


قال قتادة : يعني أهل مكة , قال : فلا ناصر لم7 . 
١4‏ ثم قال جل وعز : 8 أفَمَنْ كَانَ على تند مِنْ رَبُمٍ.. 4 
ايه ولع. 
قال قنادة : هو محمد عَيْلَه . 
<( كَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ # قال : هم مشركو العرب29 . 
ثم قال <ل وَاتَبَعُوا 0 
٠‏ ثم قال جل وعز : ظ مكل الجن الِي وعد المُتُُونَ فيها أنهَارٌ منْ 
مَاء غير أمين .. 1# [آية ١ع‏ . 


(1) الأثر أحرجه الطبري 4/57 عن قتادة قال : قريته مكة » وروى الطبري بسنده عن ابن 
عباس ( أنَّ نبي الله َيِه لما حرج من مكة الشفت إليبا فقال : أنت أحبُ بلاد الله إلى الله » 
أنتِ أحب بلاد الله إليّ » ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخحرج منك ) فأنزل الله تبارك رتعالى 
وكأين من قرية هي أشد قرة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لحم © وا وانظر الدر 
المتغور 48/5/5 والقرطبي «لره؟؟ واين كثير /5/19 39 . 

م الأثر في الدر المنشور فد والبحر الخيط 8/6 وذكيره الطبري 58/75 واخثار أن الآية على 
العموم » في كل مهتد وضالٌ » فليس المستنير بنور القرآن » كالذي يتخبط في ظلمات الجهل 
والضلالة . 

م2 يريد ا مصدف أن الضمير في ١‏ وائَم يعوا » جاء بالجمع ملاً على المعنى » » لأن 9 مَنْ » من صنيع 
العموم ولو جاء على اللفظ لقال : واتبِع هواه » وقال قبله ف سر عَمْلِهِ # حملاً على اللفظ » 
فالأول حمول على اللفظ ء والثاني على المعنى . 
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في معناه ثلاثة أقوال : 
1 أ منها أن مَقلاً بمعنى : ( صفة » قال ذلك النَّضْرٌ بن شميل » 

والفرّاء0© . 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قرأ <( أمكال 
الجَنَةِ التي وُعِدَ المُتقُونَ . 

قال أبو جعفر : فهذا قول » ويكون على هذا « مَكَلُ » على 
معنى ١‏ مِثْل ) ويكون فيه خلاف معناه » م أن في « عِدذْل » خلاف 
معنى ١‏ عَذُّل ) . 
ب - وقيل المعنى : مَكَلُ الجدة القي وُعد المتقون » فيما تعرفون في 
الدنيا » جَنَةٌ فيها أَنْهَارم . 
ج والقول الثالث : أن المعنى على التوبيخ والتقرير » أي مثل الجنة 
التي وُعِد المتقون » كمن هو خالد في النار ؟ أي مثل المطيع عند 
كمثز العاصي7*) ؟ 


معاني القرآن للفراء ٠١/5‏ والمعنى على قول الفراء : صفة الجنة العجيبة الشأن .. إثم. 

ذكرها ابن جني في امحتسب 770/7 عن علي » وابن عباس » وعدَّها من القراءات الشاذة » 
وكذلك ذكرها الفراء 50/9 . 

على هذا التقدير يكون قوله تعالى 9 فيها أنهار © خب لمبتدأ عحذوف تقديره .. مكل الجنة جئة 
فيها أتهار . 
هذا قول الفراء في معاني القران /70 قال : كأنه أراد : أمّنْ كان في هذا النعيم » كمن هو 
خالد في النار ؟ وإليه ذهب الطبري في جامع البيان 50/5 قال : المعنى : أمَّن هو في هذه سد 


الام سا 


وروى معمر عن قمادة ف من مَاء غٍَِ غير آسِن # قال : غير 
منين 97" , 

قال قعادة : الآمينٌ : المتكيّر » الأجنُ0) 

قل أو فر : ول ضادة سل » لأ سال ؛ أ 
يسن وين فهو آمينٌ أن : إذا أنعن فلم يقدر أحد على شربه » 


أْجِنَ يَأْجَن وهو آجنٌّ : إذا تغبّر » وإن كان شرت على كرو . 


. ٠١ وقوله جل وعز : < وَأَلهَارٌ مِنْ حفر لَذَةٍ لابين 4 1 آبة‎ - ٠١ 


زف 


زفق 


5 00 2 
نال رات ل ام 


الجنة التي صفمُها ما وصفنا ء كمن هو خالد في النار ؟! قال ذلك استغناء بمعرفة السامع معنى 
الكلام » وقال ابن كثير 591/7 : أي أهوْلاء الذين ذكرنا متزلتهم من الجنة » كمن هو خالد 
في النار ؟ ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدّركات 03 

لأثر في الطبري 9 والدر المتشور 49/5 وابن كثير 745/1 قال : والعرب تقول : أ 

لماء إذا تغيّر ريحّه , 

نظر معاني القران للغراء /50 وقال أبو عييدة في مجاز القرآن 7١8/7‏ : الأسنُ : المتغير 
لرج . 

قال في اللسان : الآسنٌ من الماء مشل الآجن » وهو ما تغْيّرت ريحه » وفي التبذيب : أُممَنّ الماع 
ْنا وأسُوناً وهو الذي لا يشريه ال الجوهري : أُمينَ الرجل إذا دتمل البشر 
فأصابته ريح منتنة » فشي عليه . اه 


قال ا لجوهري : اللَدَّة واخلة ‏ اللذات 2 وشراب :8 2 ولذيذ بمعلى 3 استلدّه : عله لذينا. 
عدوه . وف المصباح : لذ الشيء يلد : صار شهياً هيو لد ولذيذ . اه. قال الزخشري : 
( لَذّةِ ) تأنيث لَذَّ وهو اللذيذ أو وصف بمصدر » وقال ابن قتيبة : ١٠‏ لَذَّةِ ) أي لذيذة يقال :- 


ل[ ##/اة د 


إديق 


زف 


وموس ان" "و عير ا 0 
© وَانْهَارٌ مِنْ عَسَّلٍ مُصَفى »* أي ليس كعسل الدنيا » الذي 
فيه اّمع وغيرة90 . 
نر 2 5 
«( وَلَهُمْ فِهَا مِنْ كل القَمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ وَبْهمْ © أي وهم 
مغفرة من ربهه(" . 
ثم قال تعالى ل كَمَنْ هُوَ ححالِدٌ في الثّار 4 ؟ 
قال أبو جعفر : قد تقدَّم القول فيها . 
وفيه قو آخر ء وهو أن العسى : أَنْ يلد في انة» وف 
هذا العم الدكون.» كمن عو ختالة فيا انار ؟ نم حُذِفٌ هذاء لعلم 
الستّامع » ما قال تعالى 9 أَمنْ هُوَ قَانتٌ آناء اليل ساجداً 
وَقَائِماً 24 . 


شاب لِذاذً إذا كان طيباً . وقال الزجاج : أي ذَاتٌ لذَّة » طعمها طيب كلونها . ومعنى الآية : 

أن في الجنة أعبار جاريات من حمر لذيذة الطعم . يتلذذ بها الشاربون » ليست كريهة الطعسم 

والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة . 

قوله طإ من عسل مُصّقّى © : أي من عسل ليس فيه عكر . ولا كدر ؛ كعسل أمل الدنيا قال 

ابن كتير : وفي حديث مرفوع ( لم يخرج من بطون النحل ) . 

المعنى : وهم فوق ذلك الدعيم ‏ الحسبي » نعم « روحي » وهو المغفرة من الله مع الرحمة 
والرضوان » وفي الصحيح ( أحلٌ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ) . 

سورة الزمر اية رقم 4 وقد حذف من الآية الجواب لدلالة الكلام عليه والتقدير : أم من هو 

مطيع عابد » في ساعات الليل » يتعبد ربه في صلاته ساجداً » وقائماً » كمن أشرك بالله وجعل 

له أنداداً ؟ وخلاصته : ليس الموؤمن كالكافر ‏ ولا المطيع كالعاصي . 


غ4لا14- 


وإن كان قد قيل إن المعنى : يا من هو قانتٌ . 
وقوله جل وعز : <( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتِمِعْ !آ ليك .. © راية دوع . 
قال قنادة : هم الخافترن0© . - 
ثم قال تعالى : «9 حَقّى إِذَا ربوا منْ عِنْدِكَ , قَانُوا لِلّذِينَ أؤثوا 
العلم مَاذًا قال آنفاً © رآية ١ع‏ . 
أي إذا سمعوا النبيّ عَيه يخطب » ثم خرجوا » قالوا للمسلمين 
استهزاءً 8 مَاذًا قَالَ آنفاً # ؟ أي لم ناتفت إلى ما قال . 
والمعنى : ماذا قال السّاعة » أي في أقرب الأقات إلينا ؟ من 


000 5 1 يه 
قوهم : استانفت الثبيء » وروضة انف : ارون : 


(1) الطبري عن قنادة 51/75 والدر المنشور 45/5 وابن كثير 5310/9 قال : وهذا بر عن 
المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم » حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله عَيَْه ويستمعون كلامه ولا 
يفهمون منه شيئاً » فإذا خرجوا من عنده قالوا للصحابة ل ماذا قال آنفاً 4 ؟ أي الساعة , لا 
يعقلون ما يُمَال ء ولا يكترثون له . اه 

000 قال في التسهيل لعلوع التتزيل 87/4 ل انفاً 4 : معناة سن 
استأنفثٌ الشيء إذا ابتدأته » يقولونه سفهاً وجهلاً , لأنهم كانوا وقت كلامه عه معرضين 

. اه. قال التجاج :8 ماذا قال آنفاً 4 أي ماذا قال الساعة :رمه إزوضة أن أي لم 
1 طني 00 1 اريم كر ا انطو فب راك نسي 
اه. زاد المسير لابن الجوزي 5057/10 . 


ه06 :؟ - 


5 1 وح ل نشي 16 بن رق 0 
- وقوله جل وعز : 2 وَالْذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدى وَآتَاهُمْ تَقرَاهُمْ 4 


نَآية لادع. 
المعنى : زادهم الله هدى220 » فيكون الضمير يعود على قوله 
(١‏ أذليك الِْينَ طبع ل على لوبهم © . 


ويجوز أن يكون المعنى : وزادهم قولُ النبيّ هُدىٌ9© . 
ويجوز أن يكون المعنى : وزادهم استهزاء لمنافقينَ" هُدىٌ29 . 
نم قال تعالى طإ وَآنَاهُمْ قَاهُم 4 : أي أهمهم©" . 
ويجوز أن يكون المعنى : ثواب تقواهم" . 
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زفق 


هذا في مقابلة قوله تعالى « أولك الذين طبَع الله على قلويهم 4 ثم قال ( والذين اهتدوا زادهم 
هُدى * أي زادهم الله إهاناً فوق إيمانهم » ويقيناً فوق يقيتهم » وهذا قول الجمهور . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4.8/97 عن البحاج » وذكره أبو حيان في البحر 
المحيط 79/8 بصيغة التضعيف : وقيل . 

هذا قول الفراء في معاني القران 1/7 ونقله القرطبي عنه 5/15 وابن الجوزي ١3/197‏ ؟ وهو 
قول مرجوح ء والراجح القول الأول » وهو اختيار الطبري » وابسن كثير والجمهور » قال اللطبري 
زادهم هدى #ه أي زادهم الله إجاناً إلى ماهم .. إنم. 

هذا هو الأرجح : وآتاهم تقواهم » أي أهمهم رشدهم حتى ثبقوا على دين الله » وقال في 
البحر : أي أعطاهم التقوى أي جعلهم متقين : 

هذا قول السدي حكاه عنه القرطبي 7734/١7‏ مع أقوال أخحرى » وهو قول للفراء في معاني 
القران 51/7 . 
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-٠٠‏ وقوله جل وعز : <( فَهَل يَنْظرُونَ إلاا لساعة أَنْ تأتيِهُمْ بَعْقَة0" فَمَد 


جَاءَ أَشْرَاطّهَا .. © رآية 1ع . 
أي فهل ينتظرون إِلّا أن تأتهم الساعة فَجَأَةَ ؟ 
(١‏ ققد جَءَ أسْرَاطهَا 204 . 
قال الفراء : أي علامتها » الواحد شرط© . 


5 ثم قال جل وعز :ل( تأنى لَهُمْ إذا جَاءمهُمْ وكرام » ؟ 


زاية ملع ء 

قال قتادة : أي فأنّى لهم أن يتذكروا(ة) 5 

قال أبق عست دعاسي عل هذاء: شين التو طم مده 
التُكرى » إذا جاءت الساعةٌ » وانقطعت التوية0» ؟ 
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قال في المصباح : بخته بغتاً : فاجأ ‏ وجاء بغتة أي فجأة على غِرّة . اه. والمراد أن تأتييم الساعة 
دون سابق إنذار ‏ 

هذا قول أبي عبيدة في مجاز القران 5١5/9‏ ول أره للفراء في كتايه المعاني والأشراط في اللغة : 
الأّمارات والعلامات ‏ 

قال في المصباح :“الشوط بفتحعين الل وفيت 1 شراط ؛ مشل سَبْبٍ وأسباب » ومنه 
أشراط الساعة » وجمع الشرط شروط » مثل فلس وفلوس . 

الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 57/5 وابن ال جوزي 7 5 6 الطبري عنه : أى هم أن 
يتذكروا أو يتوبوا » إذا جاءتهم الساعة ؟ 

هذا قول الفراء في معانيه » وقنال ابن جزي في التسهيل 71/4 : ظ فأنى هم إذا جاءتهم 
ذكراهم * : أي كيف هم الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغدة ؟ فلا يقدرون على عمل » ولا 
تنفعهم التوية » والمراد به الاستبعاد . اه. وهذه الآية كقوله تعالى 0 يومف يتذكر الإنسان وأتى 
له الذكرى 4# أي ليس ينقعه تَدَكُيُةُ ولا توبته » أو ندامته لفواتٍ الأوان . 


0لا سه 


١‏ ثم قال جل وعز : ١‏ فَاعلّم أَنَّهُ لا إله إِلَا الله وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنبكَ 
وَلِلَمُوْمِينَ وَالمُؤْضَاتِ .. 4 آي 5 . 
ولخاطبة للنبيّ عَيْهُ مخاطبة لأمّعداة) . 
أي اتثبُوا على هذا . 
١7‏ - وقوله جل وعز : 9 وَيَمُولُ الّذِينَ آممُو لَوْلَا ثلث سُورةٌ , فَإذَا 
ثلث سُورةٌ مُخكَمَة وَدْكِرَ فيهَا الفقال .. © آي .+ . 
قال قتادة : كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة9) . 
قال أبو جعفر : وهذه آية مشكلةٌ . وفي قراءة عبد الله 
« وَإِذَا أزِلث سُورَةٌ مُخدنةٌ 04 . 


والمعنى واحد » أي لم يقع عليها النسخ » وذكر فيها القتال . 


09 الراد من الآية «[ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 مع أنه مه عام ذلك » هو الثبات عليها والدوام » 
والخطاب له ولأّمته أي نبت يا محمد رأتباعك على التوحييد والإنسلاص لربك إعخ. وكثيراً ما 
يخاطب الرسول ويراد به هو وأمقه كقوله تعالى 9 يا أدبا النبي إذا طلقتم النساء فطلقومن 

لعدتين » وفذا جاءت بصيغة الجمع . والله أعلم . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن قعادة 54/5 والقرطيسي 5/15 7 ولفظه : ١‏ كل سورة ذُكر فيها 
الجهاد فهي محكمة » وي أُشدٌ القرآن على المنافقين » والمراد بأعها آية محكمة أي لا يدل إليها 
النسخ فحكمها ثابت إلى قيام الساعة . 

(7) هذه ليست من القراءات السبع » بل هي من القراءات الشاذة » ومعنى ٠‏ محدثة ؛ أي مُحدثة 
النزول » وانظر القرطبي 57/1١‏ ؟ والطبري 04/95 . 


ل 7 


وإنما كان المسلمون يقولون هذا , لأمهم كانوا يأنسون بنزول 


الوحي20© . 


١‏ ريت الْذِيِنَ في قُلُوبهمْ رض 4 أي ريبٌ وش 
١ل‏ يَنظَرُونَ إِلَيِكَ نظَرٌ المَعْشِيٌ عليه مِنَ المَوْتِ 4 أي نظر مغتاظين 
مغمومين » ؟ا قال تعال فا وإ َكاذ الذي حرو يولك 
بِأَبْصَارِهِمْ © وإنا كانوا يكرهون ذكر القتال » 5 إذا تأخمروا عنه 
بين نفاقهم » فخافوا القعل . ْ 

ثم قال تعالى : «ل فَأوْلَى لَهُمْ © على التهديد”© . 

وحقيقته : وَلِيَهم المكروةٌ » أي أولى لهم المكروة » والعربٌ تقول 


إلى 


2ن 


كان المسلمون وهم بمكة يتشوقون للجهاد ويتمنون أن تنزل آياتٌ تأذن بقعال أعداء الله » شوقاً 
إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه » فكانوا يقولون : 9 لولا أننزلت سورة 4 أي هلا أننزلت سورة فيها 
الإدّن بالجهاد , لتقرّ أعينها من قدال المشركين ؟ فلما نزلت آيات القعال ‏ وهي آايات 
محكمة ‏ ظهرت خفايا نفوس المنافقين » فأظهروا الانتعاض من فزعهم » ورعبهم » وجبنهم من 
لقاء الاعداء . 

قال الجوهري « أُوْلَى لك » تبدَّدٌ ووعيد ؛ قال الأصمعي : معناه قاربه ما يبلكه أي نزل به » 
قال ثعلب : ول يقل أحد في « وى » أحسن مما قال الأصمعي . .. وقال ابن قتيبة : هذا وعيد 
وتهدايد » تقول للرجل إذا أردت به سوء ففاتك : أولى لك . اه. وانظر زاد المسير /405/19 
والقرطبي في جامع الأحكام 5 ؟" وقال الزتخشري في تفسيو الكشاف 401/7 2 فأول 
لمم 6 وعيد بمعنى فويل لمم » وهو أفعل من الولي وهو الشرب ء ومعناه الدعاء عليهم بأن يلمم 
المكروه . اه 


- 490/4 


لكل من قارب الملكة ثم أفلت : « ووْلَى لَك » أي كدت عيلك . 
كا روي أن أعرابياً كان يوالي رمي الصيد , فيفلت منه , 
ان را بوتكم 
َلَوْ كَانَ « أَولى » ؛ يُطِْمْالقَوْمَ يذ ثَ 
تلك ١‏ الى » قف اشن يمان 
ثم قال تعالى : ط( طاعة وقول غوف , قإدا عَم الأمرُ فلو صدقوا 
الله لَكَانَ > خيْراً لْهُم 4 رآية ١ع‏ . 
قال قتادة : أي طاعةٌ الله » وقول حرق ف ده 
الأمُور9) . 
أي ممع وطاعة خيرٌ لهم . 


وقال الخليل وسيبويه : أي طاعة وقول معروف 1م295 . 


09 استشهد به القرطبي في جامع الأحكام “544/1 وم أعثر على قائله فيما بين يدي من دواويسن 
الشعر » ومراد الشاعر أن كلمة « أولى ) لو كانت تطعم أحداً من القوم لصاد الأأانب والغزلات » 
ولكنّ هذه الكلمة تترك الناس جياعاً خمص البطون » وهو معنى بديع . 

(9) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 5/7 ولفظه : طاعة الله » وقول بالمعروف عند حقائق الأمور 
خير لهم . 1 

(5) هذا هو الأوضح والأظهر ؛ وهو أن الآية 9( طاعة وقول معروف # مستأنفة وليست من كلام 
المنافقين » فهي مبتدأ حذف منه الخبر » وجاز الابتداء بالتكرة لأئها موصوفة كأنه قال : طاعة 
صادقة مخلصة , وقول جميل طيب » خير لهم وأفضل وأحسن » وهذا قول مجاهد وإليه ذهب 
الخليل وسيبويه » وهذا قول الأأكثرين . 


-448.6- 


وني المعنى قول آخرٌ : وهو أته حَكَى ما كانوا يقولون » قبل 
نزول القتال » وقبل الفرض7"© . 

فالمعنى على هذا : يقولون : منّا طاعةٌ وقول معروف . 

ويدل على صحة هذا القول ل فَِذًا عَْمَ لمر 4 . 

قال مجاهد : أي جدٌّ الأمره . 

قال أبو جعفر : فالتقدير على هذا : فإذا جد الأمرٌ بفرض 
القعال » كرهوا ذلك » ثم خذف . 

ثم قال جل وعز : © قَلَر صَدَقُوا الله لَكَانَ خيراً لَهُمْ © ايه ]0١‏ . 
قال قنادة : فلو صدقوا الله في الإيمان » والجهاده”؟ . 


٠‏ - وقوله جل وعر : < فَهَل عَسَيكُمْ إِنْ تَلمُمْ أن نفْسِدُوا فِي الأزض 
وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُمْ 4 زآية 5 . 


0 هذا القول ذكره الطبري ؟/ده وهذا على أنه من كلام المنافقين أي يقولون قبل نزول فريضة 
القتال وقبل وجويه : طاعة وقول معروف » فإذا عزم الأمر » وجدٌ الحدٌّ كرهوه وشئٌّ عليهم .. 
وهذا القول مرجوح ؛ والقول الأول هو الراجح يا في البحر حيط . والقرطبي » والألوسي » 
وغيرها . 00 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 55/77 والمعنى : فإذا جد الث » وفرض القعال » كرهوا ذلك 
وتقاعسوا , كا قدره المصنف . 

(*) هذه الجملة جواب الشرط 00 فإذا عزم الأمر 4 والمنى : فإذا صار وقت الجد » فلو أخلصوا 
نيَّامهِم » وجاهدوا بإخلاص ويقين » لكان ذلك خياً را لهم » من التقاعس والعصيان . 


ساكامة- 


(00 


لق 


6 


قال بكر بن عبد اله الزن : مزل الروريك90 . 
قال محمد بن كعب : أي فهل عسيم إن توليتم الأمور . أن 
يقل بعضكم بعضا » كقعل قريش بني هاشم » وكقتل بني هاث 


قريشاً0") 1 


وفي المعبى قول آخر : وهو فهل تريدون » إن توليتم عن النبي 
عه » وكفرتم بما جاءم به » على أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه » من 
الكفر » فتفسدوا في الأرض بالكفر » وتقطعوا أرحامكم » بأن تهدوا 


بناتكه9) 3 
وقرأ علي بن أبي طالب عليه السلام « فَهَل عَسَكُم إن 


ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 407/0 والقرطبي 45/١5‏ ؟ والمراد بالحرورية : 
الخوارج » وفي هذا القول بُعْدٌ » وما قاله أبو حيان في البحر المحيط 86/8 هو الأظهر ء قال : 
و فهل عسيتم © التفاتٌ للذين في قلوبهم مرض » أقبلٌ بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » 
وتوقيفهم على سوء صنيعهم . أه. 

هذا قول الكلبي » وقال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله » ألم يسف> كوا الدم 
الحرام » وقطعوا الأرصام » وعصوا الرحمن ؟! يشير إلى ما جرى من القتال بعد زمان الرسول 
2 .اه نقلاً عن البحر اغيط 4/؟م . 

هذا الول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 400/٠‏ عن بعض المفسرين ء واخمارة الطبري في 
جامع البيان 55/55 وذكره القرطبي " 0١‏ ؛؟ واختار ابن كتير *٠../9‏ أن المراد : فهل 
عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عته .. إلخ. لأ الآيات قبلها في الجهاد . 


ل 


وُلْهُمْ 204 أي وُنِي عليكم . 


0 همه 


- وقوله جل وعز : ١‏ إِنَّ الْذِينَ ازندُوا علَى أَدْبَارِهمْ منْ بَعْيد ما تين 


200 


(20 


(02 


2 


لَهُمُ الهُدى , الشَيْطَان سول لَهُمْ وَأَملَى لَهُمْ © [آية ]٠١‏ . 
قال قنادة : هؤلام أهل الكتاب ٠.‏ عندهم صفة عحمد وله ) 
فأنكروها وكفروا » من بعد ما تبيّن لهم الهُّدَى0" . 


وقال الضحاك : هم أهل التّفاق©) . 


« الشَيْطَانُ سَوّل لَهُمْ © قال قتادة : أي زيّن لهم . 
م ال تعاق ( أت لهم . 


المعنى : وأمل الله لهم , أي مدٌّ الله لهم في آجاهم , ملاوةة» 


هذه القراءة « إن توليتم © بضم التاء والواو » وكسر اللام » من القراءات العشر » كا ذكره ابن 
الجزري في النشر 574/7 وقنال : هي رواية رويس ٠‏ والباقون قرعوا بفتح الناء والواو ف إن 
توليتم 4 من التولي بمعنى الإعراض ٠‏ وبالضم من الولاية . 

الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 8/9 وابن الجوزي في زاد المسير ١8/7‏ 5 والسيوطي في الدر 
المنثور 57/5 ولفظه : < قال هم أعداء الله أهل الكتاب » يعرفون نَعْتَ حمد يِه وأصحابه 
عنده » ويجدونه مكتوياً في التوراة والإنضجيل ثم يكفرون به » . 

هذا قول ابن عباس » والسدي ٠»‏ وابن زيد أيضاً » وهو الأظهر والأنجح » لأن لفظه ( اتّدرا ) 
تدل على أنبم دخلوا في الاسلام ثم رجعوا عنه » وهذه خاصة بالمنافقين » والسورة معظمها في 
الحديث عن المنافقين » وهذا ما رجحه الطبري وغيه . 

مَلاوة : أي زمناً ا من الدهر » قال الجوهري : يقال : أقمثٌ عنده ملاوة من الدهر أي حيناً 
وبرهة . اه. الصحاح . 


9م - 


من الدهر » ا قال تعالى 9 وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كنيدي مين 
وقرأ مجاهد : ١‏ السيِطَانَ سول لَهُمْ وأملي لَهُمْ 204 . 
وهذه قراءة حسنةٌ » والمعنى : وأنا أثلي لهم . 
رحكى الفراء أنه فرىء «ل وَأمْيِي لهُمْ 74" وهي قراءة شيبة » 
وأني عمرو . 
ثم قال جل وعز : ا ذَلِكَ بِأنهُمْ قَانُوا نِيّدِينَ كَرضُوا ما زّلَ الله 
سَنْطِيعُكُمْ في بَغض الأَمر © راي كمع 
[ أي في التضافر على عداوة محمد عه ]0 . 
وقال سفيان : يعني الفرائض©» 
قال قتادة : هم المنافقون 2 . 


)١(‏ هذه القراءة ليست من السبع » إنما هي من الشواذ » ذكرها الفراء في معانيه 77/7 وان جني 
في المحتسب في شواذ القراءات 777/9 . 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 77/7 فقد ذكر القراءتين 2 وأملي لحم # مرسلة الياءء و 3 أي 
لهم 6 بالبناء للمجهول . 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من امخطوطة , وقد أثبتناه من تفسير القرطبي » ومن إعراب القرآن 
للنحاس . 

ف هذا تفسير لقوله ف[ كرهوا هوا ما نرّل الله # يعني كرهرا ما فرضه الله » وشرعه لعباده . ول أره في 
أقوال المفسرين . 

() هذا القول هو الأظهر م قاله الألوسي في روح المعاني 76/57 ومعنى الآية : ذلك الارتداد 
بسبب أن المنافقين قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله وهم بدو قريظة وبدو النضير من الببود ‏ - 


4848 سلس 


5 وقوله جل وعز : ١‏ أمْ حَميبَ الْذينَ في لوبهم مَرَض أن لَنْ 
يُخْرج الله أَصْعَائهُو0© © راي دع . 
أي عداوتهم .. أي يظهروا عداوتهم لأهل الإسلام . 
٠٠‏ ثم قال جل وعز : ١‏ وَلَْوْ نشَاء لَأوَيْناكَهُمْ فَلعَرَفتَهُمُْ بسِيمَاهُمْ 
وَلعْرِقنَهُمْ في لخن القَوْل .. 4 داية .] . 
أي لعرّفناكهم . يُقال : قد أريئّك كذا أي عَرَفَكَهُ . 
«( فَلعَرَقَهُمْ بِسِمَاهُمْ # أي بعلامتهم . 
 »١‏ ثم قال تعالى : 8 وَلَْعْرِقتَهُمُ في لحن القَؤل .. © ابه .مع . 
أي فحواه » ومعناه » 5 قال الشاعر : 
كلو حاف لشن اعاينا 
وَكَيْرٌ الحَدِيث ما كَانَ لضا 


0 الذين كرهوا نزول القرآن » سنطيعكم في بعض الأمر » أي في بعض أمورم وأحوالكم » وهو ما 
حكاه القرآن الكريم ف ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخواتهم الذين كفروا من أهل الكتاب لعن 
أخرجم لنخرجنٌ معكم .. 46 الآية , وهو اختيار أبي حيان في البحر اغغيط 87/8 . 

(1) في المصباح : الأضغان جمع مَيِعْتٍ وهو الحقد ‏ مثل حمل وأحمال , وقال الجوهري : الطدّمْن » 
والضتّغيتة : الحقَدٌء ونَضَاعَنَ القومٌ : انطوَوًا على الأحقاد . اه. 

(5) البيت مالك بن أسماء بن خارجة القرَارِي » وقبله ‏ ا في الصحاح ‏ مادة لَحَنَ : 

يعبين دهم مكاا ‏ ينْعتُ تافو يوز وأا 
ل ل م نأ وير الحَدِيثِ مَا كان لضا - 


4868 


أي مالم يُصرّح به » وما عُرِفٌ بالمعنى » ونحو الكلام . 
وقوهم : لحنّ فلانٌ في هذا : إِنَّما معناه : أُتحدّ في ناحية غير 
الصّواب . 
“4١‏ وقوله جل وعز : © والله مَعَكُمْ وَلَنْ يَرَكُْ أَغمَالكُحُْ »4 
3 آأية 58 ع . 
قال مجاهد : لن يُنقصّكه" . 
قال أبو جعفر : من هذا حديثُ النبي ييه ( من فائتّهُ صلاهٌ 
العصر , فكأنّما وُتِرَ أَهلَهُ )250 . 
١‏ وقوله جل وعز : 8 إن يَسَالكْمُوهَا فِيُحْفِكُمْ تبُخلوا وَيُْرجٌ 
اضعائكم © زاية 0ع . 


يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره » عرض في حديثها , فتزيله عن جهعه من فطتكها 
وذكائها » واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 515 وأبو حيان في البحر النيط 
. 

(1) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 54/97 وقال ابن عباس و من يرَكُمْ أعمالكم 4 أي لن 
عاك أصور أعمالكم ؛ قال ابن قتيبة : أي لن يُنُقصكم ولن يظلمكم » يُقال : : ورتي 

حقّي : أي بخستني حقّي » والمراد لن يُنقصكم من ثواب أعمالكم شيا . 

0 2 أخرجه البخاري في المواقيت ١ 45/١‏ ومسلم في المساجد 455/١‏ بلفظ ( الذي تفونّه 

صلاة العصر , كأنما وتر أهلّه وماله ) . 


سكم ل 


. قَبَحْفِكُمْ 4 أي يُجُهدم , ومنه حَفِيتِ الذّابة91‎ (١ 
. وَيُخْرج أَضْعَائكُمْ 4 قبل : أي عدارتكم‎ « 
. وقال الضحاك : عَم قلويكم » إذا سكم أموالكة0؟‎ 
4 .. وقوله جل وعز : ل وَإِنْ تتلا يَستدل قؤماً غَيْركُمْ‎ ٠+ 


[ أية 548]. 
قال قنادة : أي إن تتولوا عن طاعة الله0© . 


قال : « يَستندل قما غيرَكُمْ ‏ ثم لا يكونوا أمقالكُم 4 


1 


: وم قال الفراء 8 فيُحْفكم # أي يُجهدء , أحفيتٌ الرجل : أجهدته » وقال ابن قتيبة‎ ٠ 

ف يُحفِكم 4 يلح عليكم با يوجبه من أموالكم ٠‏ يُقال : أحفاني بالمسألة وألحف : إذا ألحّ . 
اه. وانظر راد المسير /0أ؟ 5١‏ والبحر اغيط 87/4 . 

05 الأظهر في معنى الآية « تبخلوا ويُخرج أضغانكم 4 أي تبخلوا عن الإنفاق ؛ ويُخرج الله ما 
في قلوبكم من البخل وكراهية الإنفاق » وذلك لأن الإنسان ميل على محبة المال وادّخاره ؛ ومن 
وزع في حبيبه » ظهرت سرائره » فمن رحمته تعالى بالعباد : عدم التشديد عليهم في التكليف » 
فلذئك لم يأمرهم بإنفاق جميع أمواهم ء وانظر الطبري 58/55 . 

02 الأثر أخرجه الطبري عن قنادة 57/57 وابن كثير ٠١7/9‏ وابن الجوزي ١5/9‏ وهو الأظهر 
في معنى التو . 


للام4 سس 


وروى العلاءُ عن أبيه . عن أبي هريرة » قال : ( قالوا يا 
رسول الله : مَنْ هؤلاء الذينَ إن تونّينَا اسيَيدنُوا » ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ 
فضرّبٌ بيده على فخِذ سلما رضي الله عنه , فقال : هم قوم هذا , 
لو كان الدَّينُ بالغرا لتناوله رجال من الْفرْس )290 . 


ند فنا 


تمت سورة محمد وَيه ) 


)١(‏ الحديث أخجربيحه الترمذي ه/م هم وقال : هذا حديث غريب في إسناده مقال » وأخعرجه ابن أبي 


حاتم » والطبراني في الاوسط ء والبييقي في الدلائل ‏ ورواه ابن جرير 55/57 والحافظ ابن كثير 
.م وانظر الدر المنشور 70/5 وروح المعاني للألوسي 85/527 والقرطبي 588/17 . 


488ة- 


تن و سر جنم ا 
لفسح سمو رة 5 


مدنية وآياتها و؟ آية 


02 
عه ىأ بر عبن يها 
ورة الفح ون كد 
مدنية في رواية مجاهد عن ابن عباس7") 
وروى هري » عن عُرْوةَ بن لير » عن المِسْوَرٍ بن مَخُرمة » ومروان 
قالا : ٠‏ نزلت سورة الفعح بين مكة والمدينة » كلها في شأن الحديبية 294 . 
١‏ من ذلك قوله جل وعز : 2 إنَا فََحْتا لَك قحا مُبيداً © 1 آية ١‏ . 
روى قدادة عن أنس قال : نزلت 8 إنَا قَخنا لك قحا 
مُبيئاً . لَِغِْرَ لَك الله ما تقَدّمَ مِنْ ذَلبِكَ وَمَا تأر #4 بعد رخو 
لني عله من الحديبية » فقال رسول الله َيه : لقد نزلت علي آية 


4 هذا قول الجمهور , قال القرطبي 799/15 : سورة الفح مدنية بإجماع » نزلت بين مكة 
والمدنية في شأن الحديبية » وقال الحافظ ابن كثير /. * : نزلت هذه السورة الكرعة » لما 
رجع رسول ١‏ الله يله من الحديبية في ذي القعدة » من سئة ست من المجرة » حين صدّه 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام » ليقضي عمرته فيه وحالوا يينه وبين ذلك » ثم مالوا إلى 
المصالحة والمهانة » وأن يرجمع عامه هذا ثم يأتي من قابل » فأجابيم إلى ذلك على تكرَءٍ من 
جماعة من الصحابة » منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلما نحر هديه ورجع أنزل الله عر 
وجل عليه هذه السورة الكرمة . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ء والحآم وصححه » والبييقي في الدلاثل : عن المسور بن مخرمة » وانظر 
الدر المنثور 1/7 والقرطبي 553/١5‏ ولفظه : عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : 
نزلت سورة الفعح بين مكة والمديئة في شأن الحدييية من أوفا إلى آخرها . 


لاكةة 


0 


ديق 


6 


أحبٌ إليّ من جميع الدنيا ثم كلاها » فقال رجال من المسلمين : هنيفاً 
ل ل ا 
1 ليخلل الْمُؤْمِنيِسنَ وَالمُوْمَاتٍ جَنّتِ تخري من تخْيَهَا 
الأَنهَارٌ 3 004 إن 0 الآية 5 

قال مجاهد في قوله تعالى ا إنَا فَتَحْنَا لَك قَتْحاً مُبياً 4 قال : 
قضينا لك قضاءً ياه . 

قال سفيان : ل لِيَغَفِرَ لَك الله مَا َقَدَمَ مِنْ ذَنْبك » أي ما 
كان في الجاهلية » .9 وما تأَثحْرَ 4 قال : ما كان في الإسلام » مما لم 
تعمله بعد . 


الحديث أخخرجه البخاري في كتاب المغازي باب ١‏ غزوة الحديبية ؛ 10/0 ومسلم في كتاب 
الجهاد ٠‏ صلح الحديبية ») ١75/9‏ ورواه أحمد في المسند ١17/7‏ وذكره المفسرون » الطبري »> 
والقرطبي ١‏ وابن كتير وغيرهم . 

الأثر أخرجه الطبري 58/1 عن مجاهد , والسيوطي في الدر المنشور 53/5 وابن الجوزي في زاد 
المسير 4١9/1‏ والقرطبي 70/1١7‏ وروي عن البراء رضي الله عنه أنه قال : تعدٌون أنتم الفح 
راع مكة )اكد كن عي مك غيص + رضن سك افيح + تيغ الرضراة بوم المدزيةاء كنا 
مع رسول الله عه أربح عشرة ماثة . والحديبية بكر » فتزحناها فلم نشرك فيها قطرة » فبلغ ذلك 
رسول الله َيه فأتاها فجلس على شفيرها » ثم دعا بماء فنوضاً , ثم تمضمض ودعاء ثم صنّه 
فيها ؛ فتركناها غير بعيد » ثم إنها أصدرتنا ما شعنا نحن وركائبنا ؛ أخرجه البخاري في المغازي 
وكان ذلك من المعجزات الباهرة لرسول الله علي . 

أخرجه عبد ميد عن سفيان » وانظر الدر المتشور 7١/5‏ قال ابن كثير : وهذا من خصائصه 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيه » وفيه تشريف عظم لرسول الله َه » وهو 
في جميع أموره على الطاعة » والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه » لا من الألين ولا من الآخرين » 
وهو أكمل البشر على الإطلاق . وسيدهم في الدنيا والآخرة . ابن كثير 97 9 


!8غ 
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قال أبو جعفر : في قوله جل وعز 9 إِنا فَنَحْنا لك قحا 
مُبيناً 4 ثلاثة أقوال متقاربة : 


أ منها ما تقدم أنه فتح الحديبية2؟ , والحديبيةٌ بكر سُمّي المكان 
باسمها . 

قال أبو جعفر : ولا أعرف أحداً من أهل اللغة يُشْدَّدُ الياءً 
منها » وكان في فنحها أعظمُ الآياتٍ ء لأنَّ النبي َيه فيما رُوِيّ ورد 
على هذه البكر » وقد يُزف ماؤها » فتمضمض 2َته وَتَقل فيها » فأقبل 
ممم » حتى شرب كل من كان معه » ولم يكن بينهم إلا ترام » حتى 
كان الفتح )© _هذا قول . 


هذا أظهر الأول وأشهرها » وإلييه جدح عدد من المفسرين ‏ منهم الحافظ ابن كثير » ويدل 


عليه حديث البباء بن عازب المتقدم الذي رواه البخاري ( تعدو الفندح ففح مكة » ونحن تعد 
الفتح يوم الحديبية ) وذلك لما ترقب على صلح الحديبية من آثار عظيمة » » وفوائد جسيمة » من 
ببعة الرضوان » ودخحول كثير في الإسلام » قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من فح الحدييية » 
اختلط المشركون بالمسلمين ومعوا كلامهم , وممكن الإسلام من قلوبهم » وأسلم في ثلاث سنين 
خلق كثير » وكثر بهم سواد الإاسلام . اه. وروي أنها لما نزلت قال بعض الناس : ما هذا الفح 
وقد صدنا المشركون !! فبلغ ذلك الرسول فقال : بل هو أعظم الفتوح » وقد رضي المشركون أن 
يدفعوم عن بلادهم بالرّاح ‏ أي الرجوع ‏ ورغيوا إليكم في الأمان » وقد رأوا منكسم ما 
كرهوا .. وانظر الدر المنثور 58/5 . 

الحديث أخرجه البخاري يغير هذا اللفظ » وقد تقدم انف » وانظر تفسير أبن كتير 0/00 * 
ومعاني القران للفراء 512/8 . 


494" 


ب - وقيل المعنى .: <( إِنَا قَتَحْتا لك قَنْحاً مُبيناً 4 باجتناب الكبائر 
8 5 
ٍ« يعفر للك الله 4 الصغائر» . 
ج ‏ وقيل : فإ إِنَا فتحْتا لَك قمحا © بالهداية إلى الإسلام © . 
فهذه الأقوال متقاربة 2 وقول مجاهد يجمعها 2 5 فتح الحديبية 
قضاءً من قضاء الله » وهدايةًٌ من هدايهه ء يبدي بها من شاء» 
وكذلك اجتنابٌ الكبائر . 
وقد روي عن ابن عباس . ما يقؤيه » قال : ما كنت أدري ما 
معنى «إ إنَا فخا 4 حتى قالت لي ابئة مشرح : فَنْحٌ الله بيني 
وبينك9© , 
وقوله تعالى «( ويا افمخ ييا وتنَ وما بالحق 204 . 


0١‏ هذا قول غريب | أره لأحد من المفسرين , لأ الفتح إنما يكون فيما فيه جهاد وغرو » أو يكون 
بطريق الصلح » كا قال أهل اللغة » قتفسيو باجتناب الكبائر ء قو لا يتنفق مع اللغة . ولا مع 
الآثار التي ذكرها المفسرون , والله أعلم . 

(؟) هذا قول مرجوح تقل عن بعض المفسرين » منهم مقاتل ‏ في زاد المسير لابن الجوزي 478/9 
والصحيح أن المراد به ٠‏ فتح مكة » أو ٠‏ صلح اللحدييية » لأ السورة نزلت على رسول الله َل 
مرجعه من الحديبية » فإن كان يراد به 0 فتح مكة » فيكون ذلك بشارة من الله عز وجل لرسوله 
وللمؤنتين » بقرب فتحها » وجيء به بلفظ الماضي ١‏ إنا فتحنا » لتحقق الوقوع كما في قوله 
سبحانه ف( أقى أمر الله فلا تستعجلوه 4 فكل ما أخبر عنه الباري جل وملا لا بد وأن يحصل » 
وإن كان يراد به « صلح الحديبية ؛ فلما كان له من العاقبة المحمودة » والنتائج الحسنة التي ترتيت 
على هذا الصلح . 

0 في المصباح : قتح الحآم بين الناس فتحاً : قضى . والفاتح والفتّاح : الحآم والقاضي . 

(5). سورة الأعراف آية رقم 4 ونتمة الآية ل[ وأنت خير الفاتحجين 4 أي الحاكمين . 


4544 - 


١‏ وقد تكلم العلماء في قوله تعالى : © لَغفِرٌ لك الله ما تَقَدَّمَ من 


َلك وَما تأَثرَ 4 رآية ١ع‏ . 

7 8ه 2 3 

فقال أبو حاتم : المعنى : لِيَغْفِرَنَ لك الله0"© . 

وقال أبو الحسن بن كيسان9) : لايجوز أن تكون ِل ولام 
1غ نان لازا عل و إن جا نص له والفقخ . وَرََيْتَ 

النّاس يَدْحُلُونَ في دين الله أَفوَاجاً . فسبخ بِحَمّْد رَبك وَاستَغْفِرَةٌ 

إِنّهُ كَانَ توَاباً 4 فأمر الله أن يستغفره إذا كان الفتح » ووعدة بالمغفرة 
فكان قوله © ِنَا تَحْنَا لَك قحا مُبيناً . لِيَغْفِرَ لَك الله 4 متعلقاً 


بذاك0 , 


وقبل : < لِيَغِْرَ لَك الله ما َقَدّمَ من ذَلْبِك و ما تأر 4 مما 
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خط العلماء ٠‏ أبا حاتم السجستاني » في هذا القول » لأنه على رأيه تكون اللام في ٠‏ ليغفر ؛ لام 

القسم أي ليغفرنٌ لك الله » وهذا لا يصحٌ , لأ لام القسم لا تكسر ‏ ولا ينصب بها الفعل » 

قال القرطبي 757/١7‏ : ولو جاز هذا لجار : لِيَُومَ زيدٌ » بتأويل ليقومنٌ زيدٌ » وهذا لا يصحٌ في 

لغة العرب . 

هو محمد بن أحمد بن إبراهم 9 أبو الحسن » المعروف بابن كيسان » من كبار علماء العربية » 

أخذ عن المبرّد وتعلب » وانظر ترجمته في الأعلام 191/5 . 

هذا القول عن اين كيسان هو قول ثعلب » وهو المشهور من أقوال المفسرين ٠‏ قال ابن الجوزي 
في ازاد المسير 477/19 قال ثعلب : © ليغفر لك الله 6 اللا لام ٠‏ كي » والمعنى : لكي 

مجتمع للك مع المغفرة تمام النعمة في الفتضح » » فلما انضمٌ إلى المغقرة شيء حادث » حَسنُ معنى 

« كي » وغلط من قال : ليس الفتح سبب المغفرة . اه. 


ل456- 


كان .. أي مما كان مقدَّماً ومؤخراً2'0 , وقد وقع ذلك كله : 
وقبل : ط لَِعفِرَ لَك الله ما َقَدَمَ م ذَْبِك وَمَا تأر 4 كل 
للمستقبل » أي لتقع المغفرة في الاستقبال . فيما يكون من الذنوب 


أولاً وخر . 


" - ثم قال جل وعز : ل وَيْتِم نمه علَيِكَ وَيَهِدِيِك صراطاً مستقيماً . 


ممه ير و الا را ا - 
وَيَنْصرَك الله نصرا عَزيزا © [ آية ؟ و مع . 
أي نصراً ذا عر » لا ذُلَّ معه© , 


؛ ثم قال جل وعز : ظ هُوَ الذي أَنرَلَ السكيئة فبي قُنُوب المُؤْمِيَ 


لِيْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ .. © رآية ؛ ع . 


لق 


عق 


درق 


هذا قول مجاهد ما في القرطبي 572/17 قال : ف ما تقدم من ذنبك 4 قبل الرسالة 8 وما 
تأخر 4 بعدها » وحكى ابن الجوزي عن ابن عباس أنه قال «( ما تقدّم 4 في الجاهلية فل وما 
تأر » أي مالم تعمله » وهذا على سبيل التأكيد ا تقول : فلان يضب من يلقاه ومن لا 
يلقاه . اه. زاد المسير 13775/9 وهو قول حسن » وبه قال سفيان الثوربي ٠‏ واختاره الواحدي . 
على هذا الول يكون المراد من الآية : ليغفر الله لك جمييع ما تفعله في المستق بل » يسبب 
جهادك » وصبرك , وكفاحك , وتحملك الأذى في سبيل الله » وهو قول لبعض المفسرين » 
ذكره القرطبي 5507/١5‏ , 

هذا قول الزجاج يا في تفسير ابن الجوزي 474/7 وقال القرطبي في جامع الأحكام نقلاً عن 
صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف جعل فتح مكة عله للمغفرة ؟ قلت : لم يجعل ذلك عِرَّةٌ 
للمغفرة » ولكن لما عدّد من الأمور الأأبيعة » وهي : المغفرة » وإتهام التعمة ء وهداية الصراط 
المستقم » والنصر العزيز ‏ كأنه قال : يسرنا لك فتح مكة ؛ ونصرناك على عدوك . لنجمع لك 
عز الدارين . اه. جامع الأحكام 757/15 . 


ا | 


. السكيةٌ 4 : أني السكونُ والطمأنينة‎ (٠ 


5 أي لق “ته عل 4 َ ف 0 
5 وقوله جل وعز : 9 وَللَهِ جُنُودُ السّمَوَاتٍ والآرض » وكان الله 


عليماً حكيماً © آية ؛ ] . 


ع 2 2 ع8 اام 5 
أي كل ما فيها يدل على أن له خالقا » وأنه واحدٌ("© . 


5 00 « دحل المُؤْمِنِينَ والمُؤْمنَاتِ جَناتِ تجُري 


2000 


لفق 


0 من 2 : َحْيهَا الأنهار # 1 اآية ه]ع. 
أي نيح لك بالإسلام والهداية بهذا0© . 


السوقه 


ويدلٌ عليه أيضاً قوله سبحانه 0 وَيُعَدبَ المتافقيِينّ 


هذا قول مرجوح » فإن كل ما في هذا الكون ناطق بعظمة الله » شاهد على وحدانيته » والاية 
وردت لغير هذا المعنى » فقد قال ابن عباس : جدوده ( الملائكة ؛ والجن » والشياطين » 
والانس » قال الحافظ ابن كثير 711/1 : 3 ولو أرسل الله علييم ملكاً واحداء لأنباد 
خضراءهم » ولكنه تعالى شرع لعباده الموُمنين الجهاد والقتال ) » لما له في ذلك من الحكمة اليالغة 
والحسجة القاطعة . وقال ابن الجوزي 475/17 : يريد أن جميع أهل السموات الأض جدود وملك 
له » لو أادنصرة به بخ لفعل » ولكنه اختارم لذلك فاشكريه . اه 

الآية متعلقة بما قبلها » وقد قدّرهِ ابن جرير الطبري بأنالمعنى : فحنا لك فتحاً مبيناً » لتشكر 
ربك » وتحمده على ذلك » فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخمر » وليحمد المؤْضون رهم » 
ويشكروه على إنعامه » فيدخلهم بذلك جنات هري من تحها الأنار » وقد الألوبي في بوح 
المعافي 5/7 4 يأن المراد من كون جنود السموات والأيْض له جل وعلا معنى التصرف والتدبير » 
فكأته قال : دبّر سبحانه ما دبّر من تسليط المؤمنين » ليعرفوا | نعمة الله ويشكروها » فيدخلهم 
الجنة بجهادهم وقتالهم . 


-590شة- 


وَالمنَافِمَاتِ , والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتٍ الظَانِينَ بالله طَنَّ السوء 4 
اية 5]. 


لأنهم ظثوا أن النبّ َوه لا يرجع ١‏ عَلئِهِمْ دَائِرَةٌ السّوء » 
أي الملاك , 
ويُقرأ : السُوْئ1© » والفرقٌ بينهما أن « السو » الشيمٌ بعينه » 
السو : الفعل2 . 
3٠‏ - وقوله جل وعز  :‏ إِنَا أَرْسَلَاك شاهداً وَمبَشْراً وتذيراً © رايا مع . 
قال قنادة : أي شاهداً على أمتك ‏ ومبشراً 4 المحسن منهم 
© ونذيراً 4 المبيء© . 


قال أبو جعفر : هذا قول حسٌ » وهذه حال. مقدّرة9) 5 


إدلق قرأ ابن كثير وأو عمرو ا دائرة السُوءِ 4 يضم السين » وقرا الباقرن « دائرةٌ السو 4 
بالفتح » وكلاهما من القراءات السيع » وانظر السبعة لابن جاهد ص ؟ ا 

(5) قال الجوهري : ساءَهُ يسويةٌ سَؤْءاً بالفعح : تقيض سي » والاسم السوء » وقرى" ظ عليهم دائرة 
الوه 4 أي المزمة والشرٌ ‏ ومن فح فهو من المّسّاءَة » وتقول : هذا رجلٌ السنّوه » ولا يُقال : 
هذا رجل السُوء بالضم . اه. الصحاح . 

(*) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 74/57 » والقرطبي 5 والألوسي 7 ولفظه وقال 
قنادة ف شاهداً 4 على أمتك » وشاهداً على الأنبياء علييم السلام . أ نهم قد بلّغوا ف[ ومبشراً 4 
بالثواب على الطاعة :فآ وتذيراً 4 بالعذاب على المعصية . اه. 

)4١ 0‏ يريد المصدف أن قوله تعالى ف شاهداً » ومبشرً » ونذيراً © في حل نصب على الحال , أي 

أرسلناك حال كونك شاهداً على أمنك .. إلم. 


8م495 سس 


حكى سيبوبه : مرت برجل معه صقرٌ » صائداً به غداً . 

فالمعنى : إِنّا أرسلناك مقدَّرينَ لشهادتك يوم القيامة » وعلى هذا 
تقول : رأيت عَمْرواً قائماً عدا . 

+ - وقوله جل وعمز : © لتؤممُوا بالله وَرَسُولِهِ , وَتُعَرٌرُوهُ » وتُوَفُرُوةُ ‏ 

ونُسَبّحُوة ؛ صا 4 1 آنة ٠ع‏ . 

روى شعبةٌ عن ألي بشر عن عكرمة في قوله تعالى 
وَُعَزْرُوَةُ © قال : وتقاتلوا معه بالسيف29 . 

قال قتادة : وتنصروه”» 

وقرأ جويير : أي وتفخّموه0© 

وقرأ عاصم الجَحْدرِيّ < وتعْرُرُوهُ 204 . 

وأصله في اللغة من التبجيل ء والتطْهِيرٍ » ومنه ( التعزيرٌ » الذي 
هو دون الل" . 


755/1١7 والقرطبي‎ 7١/5. هذه الآثار عن السلف ذكرها الطيري 75/57 والدر النشور‎ )* 1١١ 
وهذه الأقوال متقاربات المعنى » وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها » ومعنى التعزير‎ ٠ : قال الطبري‎ 
» في هذا الموضع : التقوية » بالنصرة » والمعونة » ولا يكون ذلك إلا بالطاعة ؛ والتعظم‎ 
والاجلال ) . اف.‎ 

(4) هذه القراءة شاذة » ذكرها ابن جني في المحتسب في شواذ القراءات 7178/5 . 

(ه) قال في الصحاح : التعزيرٌ : التعظم » والتوقير » والتعزير أيضاً : التأديب » ومنه سمي الضرب 
دون الحدٌ تعزيراً . اه 


هات 


وقرأ محمد الماني 0 وَتُعَزّرُوهُ 04 بزاءين معجمتين » يقال : 
عَرَّرّه : أي جعله عزيزاً وقواه » ومنه قوله تعالى <9 فَعَر فَعَزََنَا بكالث © . 
ويجوز أن يكون ١‏ وتعَزُرُوهُ وُوقُرُوهُ 4 لله جل وعرّ وحدة , 
5 فأما قوله تعالى : بل( وتُسَبّحُوة بأ رَةّ وأصيلاً © رآية هع . 
فلا يجوز أن تكون إلا لله جل وعز(؟ . 
لأنه ليس يخلو من أن يكون معناه كا قال جويير : وَيْصَنُوا له . ١‏ 
أو يكون معناه : وتُعظموه وهو . 


: 55/95 قال الألومي في روح المعاني‎ 7٠5/9 هذه من القراءات الشاذة أيضاً م في امحتسب‎ 6١١ 
قرأ بن عباس وتحمد ايعاني <9 وتعززه © بزائين من العزة ؛ أي تجعلوه عزيزاً » وذلك بالنسبة إليه‎ 
. سبحاته بجعل دينه ورسوله عزيزاً‎ 

(5) قال بعض المفسرين : الضمائر في قوله +( وتُعزروه ويوروه وتُسبّحوه © كلها لله تعالى , فعلى هذا 
يكون تأويل الآية :([ وتعزروه وتوقروه 4 أي تثبتوا له صحة الريوبية » وتنفوا عنه الشرياك والولد » 
واتحتار هذا القول القشيري , والراجح قول الضحاك أن الضمير في قوله (٠‏ وتعزروه وتوقروه 4 
عائد على النبي َيه » وهنا وقف تام ثم تبسدىة ف وتسبحرة # أي تسبحو الله » وعلى هذا 
جمهور المفسرين » فيكون بعض الكلام راجعاً إلى الله سبحاته » وبعضه إلى الرسول عليه 
السلام . 

(؟) هذا هو الصحيح أن الضمير في قوله تعالى «9 وتسبحوه 4 لا يجوز أن يكن إلا لله » أي وتنزهوا 
الله يا قال الطبري 5 3 وتسبحوه # من ذكر الله وحده » دون الرسول . 


:8695 ه 


وقيل : في الم عليهم بالهداية9© . 


(1) قال القرطبي : بين تعالى أن بيعتبم لنبيه مله إفا هي بيعة الله » كا قال تعالى «( من يطع 
الرسول فقد أطاع الله © وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان . 
(؟ - 4) هذه الأقوال ذكرها القرطبي 5 «رابن الجوزي في زاد المسير 4707/9 ولفظه : 99 يد 
الله فوق أيديهم ‏ فيه أربعة أقوال : 
أحدها : يد الله في الوفاء فوق أيديهم . 
والثاني : يد الله في الثواب فوق أيديمهم . 
والغالت : يد الله عليهم في المنة بالهداية » فوق أيديهم بالطاعة . 
والرابع : قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصتهم » ذكره ابن جرير » وابن كيسان . اه. تفسير 
ابن الجوزي . 
وذكر الطبري في جامع البيان 74/9 فقال : « في قوله فل يد الله فوق أيديهم # وجهان 
من التأويل : 
أحدها : يد الله فوق أيديهم عند البيعة » لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه عَتهه . 
والشاني : قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله عه » لأمهم إنما بايعوا رسول الله عله على 
نصرته على العدو . اه. 


اآأءه سه 


كو 2ه 5 
١‏ فق الديهم © في الطاعة . 
نقض ما اعتقده . 
وقوله جل وعز : 8 سَيَقُولُ لَك المُحَلَّفُونَ من الأغراب شغلتقا 
مانا وَأَهُْونَا فَاسْتعْفِزٌ لكا .. * 1 آية ١‏ . 
قال مجاهد : هم أعرابٌ المدينة » وجهينة ومريْنة0©) . 
500 8 200 ا 5 
ثم قال تعالى 1 شَعاتنا أمْوَالنا وَأَهْلونَا 4 أي ليس لنا من 
بحفظ أموالنا » ويقومٌ بأهالينا . 
١١‏ وقوله جل وعز : فإ سَيَقُولُ المُحلفُونَ إذا الطلفكُم إلى مَعانِم 
لتأحذوها ذَرُوا تَبِعْكُمْ .. © رآية ٠١‏ ع . 
قال مجاهد : دعاهم النبيٌّ مله إلى الخروج إلى مكة , فأبوا » 
وقالوا : كيف نخرج معه إلى قوم جاءوا إليه فقتلوا أصحابه ؟ فلمًّا 
خرج النبي َيه وأخذ قوماً على غفلة ؛ ووجّه بهم » قالوا 9 ذَرُونَا 


)20320 قال الألومبي *؟//1ة : لون من الاعراب هم ٠‏ جهيدة » ومزيضة » وغفار » وأشجمع » 
استنفرهم رسول الله حين أراد المسير إلى مككة عام الحديبية » ولم يكن الإيمان تمَكّن من قلوبهم 
فقعدوا عن النبي عَيلهُ وتخلفوا » وقاثوا | :لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه السفرة » 


ففضحهم الله تعالى في هذه الآية » وأعلم رسوله بقوفهم قبل أن يصل يصل إليهم » فكان الأمر 
كذلك .اه 


عت 007 اا 


كم 004 . 


. ٠١ ثم قال جل وعز : ط يُريدُونَ أن يدلا كَلَامْ الله .. 4 ( آية‎ ١ 


3 


5 5 9 2 2 جه بي وعم 
وهو على قول ابن زيد2"© » قوله جل وعرّ 9 فقل لنْ تخرجوا 
عي أبّداً ولَْ تقَاتِلُوا مَعي عَذُوًا 0#" . 


٠٠‏ وقوله جل وعز : ظ قُل لِلْمُحلّفِينَ مِنَ الأغرّاب سَعُدعؤنَ إلى قوم 


لي بَأس شديد ' َُاتِوهُمْ أ يُسْلِمُونَ © 1 آية كلع. 

روى سفيانٌ عن شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير » قال سفيان ‏ أراه عن ابن عياس - (إ سَتلْعَوْن إلى قوم 
أؤلي َأ ديد » قال : هوازن9» . 


1 101لثكث“لث“ك“ 0ك 


2600 


فق 


طق 
فق 


الأثر أخرجه الطبري 9/51 عن مجاهد » والقرطبي 558/15 والدر المتقور 75/1 قال 
السيوطي : وهم أعراب المديتة استنقرهم لخروجه إلى مكة » فقالوا : نذهب معه إلى قوم جاءوا 
فقتلوا أصحابه فتقتلهم » فاعتنُوا له بالشغل » فأقبل معتمراً فأخذ أصحايه أناسأً من الحرع 
غافلين » فأسلهم النبي » فذلك الإظفار بيطن مكة » وعد عي وهو بالحديبية بمضائم خيير » 
فقال املّمون «[ ذَرُونَا شِعكم # وهي المغائم الي قال الله فيها ظ إذا انطلقم إلى مغساتم 
لتأخذوها 4 . اه. 

ذكره في البحر انحيط عن ابن زيد م/ع4 ثم قال : وهذا لا يصح » لأن هذه الآية نزلت مرجيع 
رسول الله عله من تبوك في آخر عمره » وهذه السورة نزلت يوم الحديبية . 

الآية التي استشهد بها المصنف من سورة التوبة رقم 8 ٠‏ 

هذا الأثر ذكره الطيري 88/15 وعزاه إلى سعيد بن جبير » وعكرمة » وذكره ابن الجوزي 
41١/7‏ قال : إغبم و هوازن » وغطفان » وذلك يوم حنين » وكذلك في البحر الغيط 14/8 
قال : هم هوازن » ومن حارب الرسول في حنين » وهو قول عكرمة » وابن جبير » والأشهور عن 
ابن عباس أنهم : الفرس . 


د .تمد 


وقال عطاء : هم فارس0© 
وقال الحسن : فارس 0 


ومن أصح ما قيل فيه : ) نهم ( بنو حنيفة 00) الذين قوتلوا في 
ا ل ا 
من القران2©9 . 


ويدلّك على ذلك قوله تعال « فُقَائِهُْ أ ؤْ يُسْلِمُونَ © فليس 
هذا ممن تؤخحذ ل منهم الجزية(؟ . 


١١‏ س © الأثار أخرجها الطبري 67/7 وابن الجوزي 4701/7 والقرطبي 777/15 قال : وهو قول 


للف 


25 


زفق 


ابن عباس » وعطاء » ويجاهد , وابن أي ليل . 
هذا قول مقاتنل » والزهتري كا في القرطبي 778/15 قلا : هم بنو حنيفة » أهل العامة ء 
أصحاب مسيلمة الكذَّابٍ » قال رافع بن خديج : والله لقد كنا نقرأ هذه الآية ل أولي بأس 
شديد 4 فلا نعلم من هم » حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيقة » فعلمنا أُنهم هم ء وذكره 
في الدر المنثور 77/5 وابن الجوزي في زاد المسير 4737/90 وأبو حيان في البحر المحيط 44/4 . 
قال القرطبي في جامع الأحكام 501/1 ما نض : 0 في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي 
بكر وعمر رضي الله عنيما » ؛ لأ أبا بكر دعاهم [ إلى قتال بني حنيفة » وعمر دعاهم إلى قال 
فارص والروم » وأما قول عكرمة وقتادة : إن ذلك في هوازن » وعْطَمَان يوم حنين فلا » لأنه يسع 
أن يكون الداعي هم الرسول عليه السلام » لأنه قال 0 
انلع حا رضي يه أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي إلا 

أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » . اه 
قال في البحر المحيط 414/8 :ولاه أذ حا شان اسه ىتأ منهم الجزية ء إذ لم 
يُذكر هنا إلا القتال » أو الإسلام ؛ . 

أقول : وهو استنباط دقيق . 


ساغءة 


١5‏ وقوله جل وعز : ل وَإنْ نولا كَمَا ليم من قبل يُعَذبَكُمْ عذابا 
أليماً 4 رآية ١ع‏ . 
أي كا توليتم مع النبي عه . 
قال عفان بن المغيرة : سألتٌ الحسن عن قوله تعالى : 8 ليس عَلَى 
0 ع-8 كه 12 9 لام فى ع وا ع 2 8 
الاعمى حَرَحٌ , ولا على الاغرّج حَرَجٌ , ولا على المسريضٍ 
حرج © رآية لاقع . 
فقال : هذا في الجهاد9'؟ . 
وقوله جل وعز : ١‏ لَقَد رَضِيّ الله عن المُؤْمِبينَ إذ يُبَايعُونكَ تخت 
الشّجرَة .. © 1اية 1ع . 


قال جويير : بايعوا على أن لا يَفرُوا0") , 


0 هذا رأي الجمهزر أن الآية نزلت في بيان الأعذار في ترك اللجهاد » فمنها العمى » والعرج ع 
والمرض الشديد » ومعننى الآية : ليس على هؤلاء إثم ولا ذنب في ترك الخروج للجهاد » روى 
الطبائي بسند حسسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( كنت أكستبٌ لرسول الله عه 

7 ِ : 1 7 

وإني لواضع القلم على أذفي » إِذْ أمر بالقعال ؛ إذ جاء أعمى فقال : كيف بي وأنبا ذاهبٌ 

البصر ؟ فنزلت 8 ليس على الأعمى “حرج .. 4 الآية . قال : هذا في الجهاد ؛ ليس عليهم من 
جهاد » إذا لم يطيقوا ) الدر المنثور 77/7 . 

(0) هذا قول أنهم بايعوا على ألا يفرُوا من المعركة » والمشهور القول الشاني » أنهم بايعوا على اموت » 
فقد أخرج البخاري عن 9 سلمة بن الأكوع ؛ رضي الله عنه قال : ٠‏ بيعت رسول الله كته 
تحت الشجرة » قيل : على أي شيء كنتم تبايعون ؟ قال : على الموت » الدر المنشور 7/4/5 . 


00 ال 56 


وقال قتادة : كانوا ألفاً وأربعمائة » وكانت الشجرة سهرة(© , 
5 وقوله جل وعز : © فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهمْ فَأنرْلَ السكيئة عَلِهِمْ 
وَأنَابَهُمْ قحا قربا 4 رآية ٠ع‏ . 
«١‏ فَعَلِمَ ما في قُلُوبهمْ 4 من الإخحلاص . 
١‏ فَأَْرَلَ السكيتة عَلَيْهُمْ 4 قال قتادة : الصبرٌ ء والوقار(© . 
< وَأَنَابَهُمْ قتْحاً قَريباً 4 قال ابن أبي لَيُلَى : خيير” . 
٠‏ وقوله جل وعز : « وَعَدَكُمْ اله معام كير تأخذوتها , ٠‏ فمَجَلَ 
َكُمْ هذه , وَكَفٌ أَيدي الس عَنْكُمْ © 1 آية 30 
قوله ١‏ فَعَجلَ لَكُمْ هَهٍ 4 قال مجاهد : يعني خيير©» . 


0١‏ السمرة : شجر الطلح » ورواية قتادة أنهم كانوا ألفاً وأزيعمائة » رواها البخاري في تفسير سورة 
الفح ٠/7‏ عن جابر قال : ٠‏ كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة » وروي في الصحيح أيضاً أنهم 
كانوا ألفاً وخمسمائة » والجمع بينهما كا قال البييقي أن جابراً رضي الله عنه كان في القديم يقول : 
كانوا خمس عشرة مائة » ثم ذكر الوَهْمّ فقال : أربع عشرة ماثة » وانظر ابن كثير 515/17 . 

01 السكينة : السكو والطمأنينة حتى بايعوا رسول الله عه على أن يقاتلوا ولا يفرٌوا » وأن يقاتلوا 

حتى الموت . 

(1) الأثر أخرجه الطبري 18/57 والقرطبي 778/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 74/5 وقبل : إن 
المراد بالفتح القريب ٠‏ فتح مكة » لأنها كانت بعد سنين من الصلح ء والأول أشهر » قح خيير 
كان بعد عودته من الحديبية » وانظر التسهيل لعلوم التنزيل 55/4 . 

(4) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 894/77 والقرطبي 30/١5‏ وابن كثير 777/1 وروى الطبري 
عن ابن عباس أن المراد بقوله تعالى فإ فَعَجل لكم هذه 4 يعني صلح الحديبية » ورجّح قول 
مجاهد » وهو الاظهر والاشهر . 


6 4# بك 


, وقوله جل وعز : < وَأُخرَى لَمْ تقْدرُوا عَلَْهَا » قد أخاط الله بها‎ "١ 
. ع١ وَكَانَ الله على كُل شيْء قَدِيراً 4 1آية‎ 
روك فيه عن كاك الحقي قال اباعنيك ارين لنادن بتر‎ 
في قوله تعالى ط( وَأشحر رَى لَمْ تقَدِرُوا عَلَيْهَا 4 : هي الفتوحٌ الي‎ 
. ف ت لكم7©‎ 
وقال ابن أبي ليلى : هي فارس والروم”2”©»‎ 
. وقال مجاهد : هو ما يكون بعدٌ إلى يوم القيامة9؟‎ 


وقال قتادة : هو فتح مكة© 5 


(1) هذا القول هو قول قتادة أن المعنى : كف أيدي البهود عن المدينة بعد خروج النبي مَينّه إلى 
الحديبية وخيبر » وقال بعضهم : المراد به المشركون أهل مكة » كف أيديهم عنكم بالصلح » 
واختار الطبري القول الأول » وجمع ابن كثير بينبما فقال : ٠‏ ركف أيدي الناس عنكم 4 أي لم 
ينلكم سوء ما كان أعداوَْ أضمروه لكم من ا محاربة والقتال » وكذلك كف أيدي الداس عن الذين 
خلفتموهم وراء أظهرم من عيالكم وحرعكم » ابن كثير 755/1 . 

(5) الأثر أخرجه القرطبي عن ابن عباس 575/١7‏ وهو قول الحسن » ومقاتل » وقيل : فتح خير ع 
قبل : فتح مكة » وهو قول قتادة » واخختاره الطبري في جامع البيان 5 وبقال : وهذا أشيه 
ما دلّ عليه ظاهر التنزيل » » لأنه لا يقال لقوع ل يقدروا على مدينة إلا إذا كانوا قد راموها » وهي 
مكة التي قد عالجها ورامها المسلمون . 

وم ه) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطبري 30/55 وأيو حيان في البحر النحيط ح 


لال/اءثك ده 


ع او اديه سير شقان بو را واه 
"١‏ - ثم قال جل وعز : 8 وَلَوْ قائلكم الْذِينَ كَفَرُوا لَولُوا الأدبَارء ثم ل 


يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نصيراً © 1 آية ,ع . 

قال قتادة : كفار قريش 2 . 

قال أبو جعفر : ولو قاتلكم من لم يقاتلكم منهم لانهزموا » لأن 
في سنة الله نصرٌ أوليائه © . 

قال قتادة : يعني في قوله عز وجل ١‏ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَِنّا وَلَا 
نصييراً 4 ولا يجدون لهم ولياً ولا نصياً من الله جل وعرٌّ . 


١١‏ - وقوله جل وعز : « وَهْوَ الذي كَفٌ أدِيهُمْ عنكُم وأيديكم عنهُم 


000 


هق 


35 وابن الجوزي في زاد المسير 11/٠‏ وغيرهم » قال في البحر حيط 37/8 قال ابن 
عباس والحسن ومقاتل : بلاد الفرس والروم وما فتحه المسلمون » وقال الضحاك وابن زيد : 
خبير ؛ وقال قتادة والحسن : مكة » وهذا القول ينّسق معه المعنى ويتأيد » وفي قوله 9 ل دروا 
عليها 4 دلالة على تقدم محاولة لها » وفوات درك المطلوب في الحال , ما كان في مككة » . اه. 
وما اخختاره صاحب البحر هو الأظهر وهو ما رجحه الإمام الجليل اين جرير رحمه الله . 

قال ابن الجوزي 43010//97 : 3 ولو قاتلكم الذين كفروا # هذا خخطاب لأهل الحديبية » والذين 
كفروا : مشركو قريش ء والمعنى : لو قاتلومٌ يرم الحديبية » لَونُوا الأدبار » لما في قلوبهم من 
الرعب » ثم لا يجدون ولياً ولا نصياً لأ الله خذهم . اه. 

هذا قول الزجاج كا في زاد المسير 40/9 قال : لو قاتدلك من لم يقاتلكم لنصرت عليه , لأن 
سنة الله النصرة لاوليائه . 


سداماءة -ه 


اق 
22 


سف 


فق 


ا لع 
الحديبية0؟ . 


قال قنادة في قوله تعالى « وَكَف أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ 4 ١‏ تطَلّعَ 
رجل من أصحاب النبي لَه يقال له : « وُتيّم )20 فرماه المشركون 
بسهي » فقتلوه » فبعث النبي مله خيلاً » فأخذوا اثدي عَْشَر فارساً » 
فأتوا بهم النبي مُه » فقال لهم : ألكم عهدٌ أو ذِمّة ؟ قالوا لاء 
فأطلقهم )0 فأنزل الله تعالى ظ وَهُوَ الذي كف أيْديَهُمْ عنكم , 
ا روماه 0 | 
أيديكُمْ علهُمْ ين مَكة .. 4 . 

قال قتادة يعني لني 


هذا قول قتادة م ذكره الطبري وغيرو » وقد تقدّم . 

الأثر ذكره الطيري في جامع البيان 4/5 وذكر أن اسم الرجل ١‏ رُهْنم ) وهو تصحيف 
وصوابه ١‏ زيم » وقد ذكره الحافظ ابن كثير 7ه ؟© عن قتادة بلفظ ١‏ ابن زنم » والرواية 
أخرجها عبد بن حميد م في الدر المنثور 75/7 وانظر الإصابة لابن حجر 017١/7‏ فقد ذكر أنه 
زنم » وأن له صحبة » ولكنه غير معروف النسب . 

الأثر في الدر المنثور للسيوطي 5 وتفسير ابن كثير 775/1 وروى أحمد في المسند ١17/5‏ 
عن أنس بن مالك قال : و لما كان يوم الحدييية » هبط على رسول الله ييه وأصحابه ثمانون 
رجلاً من أهل مكة في السلاح » يريدون غِرّه رسول الله عه » فدعا عليهم فأخذوا » فعفا 
عنهم » ونزلت هذه الآية «( وهو الذي كف أيديهم عنكم 1 4 الآية 5 

هذا قول قتادة وأنس بن مالك أن بطن مكة يراد به الحديبية » قال الفراء 70/8 ٠‏ وهو الذي 
كف أيديهم عنكم 7 الآية هذا لأهل خيبر » وقال الطبري ذلك : يعني كف أيدي 
المشركين الذين كانوا خرجوا على عسكر رسول الله مم بالحديبية ليصيبوا منهم » فبعث رسول 
الله فأقى بهم أسرى فخلَّى سبيلهم . 


00 ل 0-5 


وقوله جل وعز : ( هُمْ الْذِينَ كَفَوُوا وَصَدوَكُمْ عن المَسنجد 
الحَرَام , وَالهَذَي مَعْكُوفاً أن يَبلْعْ مَجِلَه .. © ريد :ع . 
قال قنادة : ( وَالْهَذْيَ : 0 
وقرله جل وعز : (١‏ أذ توه فيكم متهم مر بير عَم , 
ا 0 


(١‏ أذ تطوقم 4 أي تارمم < فتعكُم نهم مع 4 أي 
ع ظ 

يقول المشركون : قنلُوا أهلّ دينهم » ولو فعلتم لأدخلهم الله في 
رجعه0” , 


(0) الأثر أخرجه الطبري عن قنادة والقرطبي 187/١7‏ قال الجوهري : عكفه أي حيسه 
ووقفه » ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس . 

(5) أشار المصنف رحمه الله إلى أن جواب « لولا » محذوف لقوله تعالى ل ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطفوهم .. # الآية وقدَّرهِ : ولو فعلتم لأدخلهم الله في رجمعه ؛ وفسر 
المعرة بالعيب » وفسّره الجوهري بالاثم وهو قول ابن زيد ‏ قال اين الجوزي لال 44 : 
ومعنى الآية : لولا أن تطعوا رجالا مؤمنين » ونساء مؤمنات » 0 وتُوقعوا بهم ولا تعرفونهم » 
فيصيبكم منهم إِثمّ أو عيب » لأدخاتكم من عامكم هذا . .. إلخ. وقال في البحر امخيط 
4/4 06 بكة من اساي علطن لد ين د يو تون بع اسم و 
الأماكن » فقال تعالى : لولاا كراهة أن تُهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني في المشركين ‏ وأنتم غير 
عارفين لهم ل لووك وناك وحوبيوا عرب 
لولا » لدلالة الكلام عليه 


ءأت- 


7 وقوله جل وعز : « لَوْ تريْلوا يُُوا لَعَذَّبنا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاباً 
أليماً 4 رآية 6ع . 


قال مجاهد : ظ لَعَدَّبْنا الِينَ كَفَرُوا 4 بالسّباء » والقتل . 
7 د ا و ه اضو و عات دنا 5 
٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ وَالرَمَهُمْ كَلِمَة التَقوَى .. © 1 آيه ]5١‏ . 
قال علي بن أبي طالب وابن عمر ء وأبو هريرة : 8 كَلِمَة 
التَقْوَى # : لا إله إلا لم0 . 
ثم قال تعالى  :‏ وَكَانُوا أَحَق بها وَأَهْلَهَا 4 1 آية 5ع . 
أي أن الله اختارهم لدينه9© 
9 وقوله جل وعر : (١‏ لَقَذْ صَدَقٌ الله رَسُولهُ الرُوْيَا بالحَقٌ , لََدحْلنٌ 
الممْجك الحَرَاَ إنْ شاء اله آي مُحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ وَمفَصْرِنَ لا 
َحَافُونَ .. © رآية 00 . 
قال مجاهد : رأى النبي ء/ يله كأنه قد دخل مكة هو وأصحابه 


1 هذا قول الجمهور أن المراد بكلمة التقرى ١‏ لا إله إلا الله » ميت كلمة التقوى لأ الإنسان بها 
يتقي عذاب الله » وقيل : هي الإخلاص » والأول أرجح وهو قول الأكثين » قال في البحر امخيط 
8 : وكلمة التقوى ( لا إله إلا الله ) رُوي ذلك عن النبي عه وبه قال علي » وابسن 
عباس » وابن عمر » وعمر بن ميمون وقتادة . 

(؟) قال القرطبي 785/1١‏ : ومعنى الآية : وكانوا أحقٌّ ببا من كفار مكة ع لاه شرم ليه 


وصحبة نبيه عه . 


-65ه5١‎ 


ضف 
25 


علقت 00 , 
5 5 5 5 ا 51 سأ لله 5 02 
وكالقاقة : هي رؤيا راها النبي ع بالحديبية » كانهم دخلوا 
مكة حلقينٌ رووسهم ومُقَصرِينَ » فاستبْطأوا الرؤيا , ثم دخلوا بعد 
ذلك9 , ش 


أ منها إن المعنى : إن شعت دخلتم آمنين . 

ب وقيل : هو حكاية لما قيل للنبي عله . 

ج ‏ وقيل : محوطب العبادُ على ما يجب أن يقولوه . ما قال تعالى 
(٠‏ وَلَا تون لِسَيْءِ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ غداً إِلّا أن يََاءَ الله .. 24 . 
د وقيل : الاستشناء لمن مات منهم » أو قُِلٌ9) . 


١١‏ ؟) قول مجاهد » وقادة ذكرهما الطبري ٠١7/17‏ والقرطيبي ١50/1١7‏ والسيوطي في الدر 
المشور 6٠١/5‏ ولفظه قال مجاهد : أي رسول لله ييه أنه يدخل هو وأصحابه مكة امنين 
محلقين رءوسهم ومقصرين » فلما كان بالحديبية ونحر الهدي » قال له أصحابه : أين رؤياك يا 
رسول الله ؟ فأنزل لله عز وجل فإ لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق » لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين .. 4 الاية إلى قوله :ا فجعل من دون ذلك فتحاً 
قربياً 4 ففتحوا خيبر » ثم اعتمر بعد ذلك » فكان تصديق رؤياه في السنة المقيلة . اه. 

سورة الكهف اية رقم 77 . 

ذكر المصنف هنا أربعة أقوال للمفسرين » وذكر ابن الجوزي 447/7 أن فيها ستة أقوال ء 
والراجح من هذه الأقوال أن قوله تعالى ها إن شاء الله © للتأكيد » وليست للشك » فكأنه 
تعالى يقول : لتدخلن المسجد الحرام بمشيقة الله تعالى » آمنين محلقين رعوسكم ومقصرين 2 


 950-‏ سه 


"١‏ - دق جل وعز : لا لم ما لم تفلموا قجج] هنْ ذُونٍ ذَلك قن 
كرما 4 رايد ب , 
2 00517 


5 


7 مه حل وعز :ل محسَك ول ال ونين تغة أوائ ل 


فار رَحَمَاءُ يتم بينهم . نرَاهُمْ ركع مير ٠‏ يَنتَعْونَ فَضْلاً من الله 
2 ا 0 مش 2ع 
الع 200 6 جود 
[ آية بورع 


قال سعيد بن جبير : ذلك أي ١‏ د » شى الأض© , 


35 ع 02 
002 اكع لمق 4 أي ناشلا » وبناما اع بع الى م 
ابن كثير حيث قال لتحقيق لخر وتويده ٠‏ ويس هذا من الاتا في شيى ا ابن 
كثير إلا , 1 

١.١/8 الأثر أخرجه الطبري عن بجاهد 7 والقرط, 357 وني البحر الغحيط‎ )١( 
كس اسع مااي ار عر ؛ وقال مجاهد . وابن‎ 
اي جر مت ور و‎ 
ا‎ 
أقول لاي را ابوسن بحن جيهي‎ 
1 وك مساوم ار‎ 

الحديبية , والله أعلم . 

+ [7+ وابن الجوزي‎ ١١ . [26 م هذه الآثار كلها عن السلى ذكرها المفسرون » اللطبري‎ ١( 

والقرطبي والبحر الحيط 8" والسيوطي في الدر المنشور 2/5.م وهي تتلنخص في ع 


كاوه ل 


قال ابن وهب : أخبرني مالك في قوله تعالى ‏ سِيمَاهُمْ في 
وجُوهِهِمْ 4 قال : هو ما يتعلق بالجهة من تراب الارض » فهذا 
قولّ00 1 

وقال مجاهد : إنما هو الخشوعٌ والتتواضع » وليس للمنافق 
هذا”) . 

وقال الحسن : بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة9") . 

وقال عطية : موضع الجببة يوم القيامة أشدٌ بياضاً من سائر 
الوجه9» . 


وقال الضحاك : هذا يوم القيامة »تبدو صلاتهم على 


قولين : إما أن تكون هذه السّيما » العلامة » في الدنيا » وإما أن تكون في الآخرة » فمن قال 
إنها في الدنيا كابن عباس » وجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة فسره بما يتفق مع أحوال الدنيا » ققال 
ابن عباس : هو السمت الحسن أي المظهر الحسن » والصفة الحسنة » وقال مجاهد : هو 
النشوع » والتواضع » قال منصور : سألت مجاهداً عن قوله تعالى «( سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود # أهو أَثْر يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا ربما يكون بين عيني الرجل مق ركبة 
العنز » وهو أقسى قلياً من الحجارة » ولكنه نور في وجوههم من الخشوع » والذين قالوا في 
الآخرة » فسروه بما يتفق مع الآخرة كالحسن البصري فقد قال : هو بياض يكون في الوجه يوم 
القيامة » وقال شهر بن حوشب : يكون موضع السجود يي ل 0 


ويشهد هذا ما ورد في الصحيح ( قالوا كيف تعرف إخوانك يا رسول الله ؟ قال : إنهم تون 
يوم القيامة غراً حجلين من أثار البوضوء ) أي تشرق وجوههم وأيديهم يالنور يوم ا ٠»‏ والله 
أعلم . 


. راجع التعليق السابق‎ )* - 1١ 


اه 


0 


وجوههم 
وقال شِمْرٌ بنُ عطية : هو عبج الوجه وصفرنّه من سهر 
اليل . 
وقال قتادة : تُعِتوا بالصلاة » أي يُعرفون بالصلاة29 . 
ثم قال جل وعز : < ذَلِكَ عَكلْهمْ في الور ومكلهُمْ في الانجيل 
كززع أخرّجَ شَطأةُ .. © [ آية 8ل. 
روى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس «إ مَكْلَهُمْ 4 يعني 
نعنّهم ل في التوراة والإنجيل # أي مكتوب فيهما9» . 
وقال قنادة : فيما تقدّم مَكلّهُم في التوراة » وهم مُكَل آخر في 
الإضيل رهو ظ كزع أخرَج شطأه 4 . 
قال الضحاك : هما مكلان , فالأؤل في التوراة » والثاني في 
الانبيل© . 
وقال مجاهد : هما مكل واحدّ » والتّمامُ على قول مجاهد ‏ في 


لإنجيل 04 . 


امك 
5 عم راجع التعليق السابق . 
(4) قال ابن الجوزي في زاد المسير 5507/77 : ل ذلك مثلهم في التوراة # أي صفتهم » والمعنى أن 
صفة محمد مه وأصحابه في التوراة هكذا . اه. يعنى ذلك وصمّهم في التوراة : الشدة على 
الكفار ء والرحمة بالموُمنين » وكثرة الصلاة والسجود » هكذا وصفهم الله تعالى في التوراة . اه. 
(ه-/ع) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون » فقد روى ابن الجوزي 4/7 4 عن مجاهد قال : ح 


هزه 


*"- ثم قال جل وعز : «١‏ كَرَع أخرّجَ شْطْأهُ , فازرهُ , فامتفلظ , 

فَاستوى عَلَى سُوقه .. © ايه 0ع . 

كززع 4 أي هم كرَزع . 

© أخرّجَ شطأة 4 روى حُميد عن أنس قال : تبكةٌء 
فروكحه90© . 

قال أبو عبيدة : يقال : أشطاً الزّرَعٌ : إذا خرجت فَرَاححه0 , 

قال الفراء : . نُخْرِجٌ العشرٌ » والسسّبّعٌ » والكّماني » من 
اسيل 07 


5 مثلهم في التوراة والإنجيل واحد » وقال القرطبي 94/17 قال مجاهد : هو مشل وإحد ء يعني 
أن هذه صفتهم في التوراة والإنجييل » قال : فلا يوقف على « القوراة » على هذا القول » وإنما 
الوقف على قوله ل( ذلك مثلهم في في الشوراة ومشلهم في الإنجيسل 4 ثم بيشدى» 000 
أخرج شطأه # أي وهم كزرع أخرج فراخه وأولاده . اه. وعلى قول الضحاك » وقنادة » وابن 
ان حا ياتا وو انرا ونا بو اال ول كزرع أخرج 

شطأه » . إلى آخر الثثل » فالوقف على هذا القول يكون عند قوله تعالى ط ذلك مثلهم في 
العوراة © ويكون الابتداء من قوله فإ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه .. 4 الآية وهذا ما 
رجحه الطبري» وكثير من المفسرين » قال أبو حيان في البحر امخيط ٠ ١/8‏ : وقمال ابن 
عباس : شما مشلان فيوقف على ذلك ظإ في التوراة # و ا كزرع # خبر مبتداً محذوف أي 
مثلهم كزرع » أو هم كزرع » وانظر الطبري 117/95 . 

)١(‏ الطبري عن أنس ١١/7‏ قال: : قرأ أنس بن مالك 8 كزرع أخرج شطأه 4 قال تدروةما 
شطأه ؟ قال : نباته . 

4 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/9 . 

(9) انظر معاني القرآن للفراء «/5* . 


لكوتم د 


ثم قال تعالى : © فَاوْرَةُ 4 . 
قال مجاهد : أي شدّده » وأعانه0"© . 
وقال الضحاك : هم أصحاب النبي عَييَه ٠‏ كانوا قليلاً 
فكثروا » وضعفاء فقووا0© . 


:؟ ‏ ثم قال جل وعر : # فامستغلقطظ فَامْتَوَّى عَلَى سل سُوْقه # 


إحق 


لي 5ع . 


جمع ساق «إ يجب جب الرراع 4 ع0 « يفط بهم 
الكُفَارَ 4 قال قتادة : أي ليغيظ عمد يللم وأصحابه الكمار9؟ . 


له راو 


الأثر أخرجه الطبري 4/95 ١١‏ عن مجاهد » والقرطبي ١90/١5‏ وابن الجوزي 458/97 . 
قال الضحاك : هذا مثل في غاية البيان » فالزرع محمد مُه » والشطاً أصحابه » كانوا قليلاً 
فكثروا » وضعفاء ققووا » وانظر البحر المحيط ٠١7/4‏ والقرطبي 5986/١‏ . 
ل ا : وهذا مثل ضربه لله تعالى لأصحاب النبي َل 
يعني أنهم يكونون قليلاً » ثم يزدادون ويكثرون » فكان النبي عَيتّهِ حين بدأ بالدعوة إلى دينه 
ويفا » فأُجابه الواحد بعد الواحد » حتى قوي أمره » كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً » فيقوى 
حالاً بعد حال » حتى يغلظ نبائه , وأفراخه » فكان هذا من أُصِح مثل » وأقوى يبان . اه 
قال ابن الجوزي في زاد المسير 449/7 : إنما كثّرهم وقرّاهم ليغيظ بهم الكفار » وقال مالك بن 
أنس : من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله » فقد أصابته هذه الآية » 
وقال الامام الشافعي رحمه الله : لا امن على الرافضة أن يكونوا قب ضارعوا الكفار , لأن الله تعالى 
يقول : ليغيظ بهم الكافر . اه. وقال الحافظ ابن كثير 747/17 : ومن هذه الاية اتتزع الإمام 
مالك رحمه لله القول بتكفير الروافض الذين ييغضون الصحابة » قال: لأنهم يغيظوتهم » ومن 
غاظ الصحابة فهو فر لحذه الآية » ووافقه طائفة من العلماء على ذلك » والأحاديث في فضائل 
الصحابة » والنبي عن التعرض هم بمساءة كثية جداً » ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم 
اه. ابن كثير . 


الاأهة - 


٠٠‏ ثم قال جل وعز : ١‏ وعد اله الّينَ آمثوا وَعمِئوا الصالِحَاتٍ مِنهُمْ 

مَغْفِرَة وَأَجْراً حظيماً 4 ايه ٠ع‏ . 

يمون أن تكون « من » ههنا لبيان الجبس؟, م قال تعالى 
فاج جْتَيبُوا الرّجْس مِنّ الْأَوْنَانِ » . 

ويجوز أن تكون للتبعيض أي وعد الله الذين ثبتوا على الإيمان 
منهم » مغقراً وأجراً عظيماً . 

آخر السورة , والحمد لله وحجدة9© 

وصلى الله على سيدنا محمد رسوله وعلى آله وصحبه وسلم 


عن تنخ لفن 


« انبت سورة الفتح ( 


0 هذا قول الزجاج » وهو الأظهر والأشهر ء أي وعد الله الذين آمدوا من هذا الجنس » أي من 
جنس الصحابة » مغفرةً وأجرا عظيماً » واخهازه الطبري , والقرطبي » وأبو حيان في البحر 
حيط » وابن عطية .. قال القرطبي 755/15 : ( وليست ١‏ مِنّ ) في قوله منهم للتبعيض » 
لقوم من الصحابة دون قوم » ولكنها :غامسة للجنس ٠‏ كا يُقال : أنفق صدقتك من الدراهم أي 
اجعل نفقتك هذا الجنس . اه. والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

(") إلى نباية سورة الفتح تنتبي المخطوطة التي بين أيدينا » وههي المخطوطة الوحيدة ما أسافتا . وبذلك 
ينتبي الكتاب . ولا ندري هل أكمل المصنّف تفسير بقية السور ء أم أنه اكتفى بهذا القدر من 
الكتاب العزير ؟ واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ( امحقق ) . 


لماه 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه في البلد الحرام 


؛ مكة المكرمة » عام 4.4 ١ه‏ من هجرة خير الأنام 


ربجو تمالى الأعَابٌ 


مئيسسة مكة للطباعة ولاعلام (مطابع الندوة) . 8 01٠7.84‏ 


